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«الشهيد». . اسم من أسماء الله الحستىء لآنه ‏ سبحاته وتعالى ‏ عالم العيب والشهادة. . 
والغيب: هو ما بطن وحفى- . أما الشهادة: فهى ما ظهر .. قهر ‏ سيحانه ‏ الشاغد 
المشاهد  .‏ والذى يشهد على خلقه يوم القيامة يما علم وشاهد منهما". 

ولقد سمى المؤمن. الذى يقدم ووحه قداء لله وديته. . وأمة رسوله عله .. ودار الإسلامء 
اشهيدا + لأنه يشهد ويشاهد مكانته قى الجنةاقى ذات اللحظة التى تبكق من جسده أول قطرة 
من الدماء !. . وقى الحديث التيوي الشريق. قال رسول الله يك : وللشهيد عند الله ست 
خصال: يعفر له أول دفعة من دفهء ويرى مقعده من الجدةء ويُجار من عدذاب القيرء ويأمن 
من الفزع الأكبرء ويِحُلّى حل الإمان: يروج من اخور العينء ويُسْفّع قى سيعين إنسانا عن 
أقاربه» رواه ابن ماجة - 

ولهده الحقيقة: قرر القران الكريم أن الشهداء ليسوا أمواتاء وإنما هم أحياء عند ريهم 
يرزقونء قرجون بهده الحياة الخالدة التى صاروا إليها ‏ يعد الحياة القاتية : لآت شهودهم 
وشهادتهم ومشاهدتهم لمكاتتهم فى الجن . لحظة اتبتاق أول قطرة دم من أجسادهم : معناه أن 
حياتهم الخالدة قد بدأت فى ذات اللحظة التى يدأوا فيها المغادرة خياتهم القاتية والتحول 
عنها.. قحياتهم موصولة: ليس فيها أى انقطاع ِ 


م 


آل عمران: 154 الاقع) 

لقد تغردوا بمشاهدة مكانتهم فى الجتة ‏ دار الخلد ‏ قبل معادرتهم دار الفتاء. . وعن ثم 
تقردوا بتجاوز الموت: عتدما أقضت حياتهم الدنيا ‏ الفانية ‏ إلى حياتهم الأخرى ‏ الباقية - 
قى جنات التعيم. 

ه ولآن الإملام يريد الإنسات.ربانياء يتسامى على الجائب الطيتى فى خلقه وخلقته, 
ليصعد وينطلق من الجانب الروحى الذى تفخه الله قيه من روحه ‏ سيحانه وتعالى ‏ قلقد دعا 
الإملام هذا الإنات إلى الارتقاع والارتقاء بحياته وخلقه وسلوكه من درك الحيواتية إلى 
آفاق العخالق ‏ العسبى والممكن ‏ بأخلاق الله وصفاته ‏ الطلقة ‏ ومتها صقة التهيد. . 


فالتخلق يأخلاق الله : تمعتى السعى على درب اكتساب الممكن من ضقاتة ‏ سيحاته ‏ هو 
سييل النسامى بالإنساق: 

وفى هذا المعنى يقول حجة الإملام أيؤحامد الغزالى ز١٠ه 4‏ م.ده/ ه١١‏ 
م ف إن كمال العيد وسعادته «هى» قى التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعاتى 
صفاته وأمماته بقدر ما يتصور قى حقه- . ومن لم يكن له حظ من ععاتى أسماء الله تعالى إلا 
بآت يسمع لفظهء ويفهم فى اللغة تقسيره ووضعه: ويعتقد باثقلب وجزد معتاه قى الله 
تعالى : فهو ميخوس الحظ؛ نازل الدرجة: ليس يحسن به أن يتسجح جما نالهء قإت سماع اللفظ 
لا يستدعى إلا سلامة حاسة السمع التى يدرك بها الآصوات: وهقه رتية يشَارك البهيمة 
قيهاء وأما فهم وضعه قى اللغة؛ قلا يمتدعى إلا معرقته العربيةء وهذه رتية يشارك قيها 
الأديب اللغوى. بل الغيى البدوئ. وأما اعتقاد تبوت معناه ثله تعالى من غير كشق ء فلا 
يستدعى إلا قهم معاتى هذه الألقاظ والعتصديق بهاء وهده رتبة يشارك قيها العامى بل 
الصبى, فإنه يعد قهم الكلام إذا ألقى إليه هذه المعانى تلقاها وتلقتها واعتقدها بقليه وصمم 
عليها . . ومن حظوظ القربين من معانى أسماء الله الحسنى . . استعظامهم ما ينكشق لهم من 
صفات اجلال على وجه يتيعث من الاستعظام يشوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من تلك 
الصقات ليقربوا بها من الحق قربا بالصفة لا باللكان. فيأخدوا عن الاتصاق بها شيها من 
الملائكة المقربين عشد الله تعالى. ولن يتصور آن يمتلئ القلب ياستعظام عفة وامتشراقها إلا 
ويتبعه شوق إلى تلك الصقة وعشق لذلك الجلال والجمال. وحرص على التحلى يذلك 
الوصف إن كات ذلك ممكنا للمستعظم بكماله: فإن لم يكن يكماله قيبعث الشوق إلى القدر 
ا ممكن مه لا محالة.- فبالسعى فى اكتاب الممكن من تلك الضفاتء والتخلق بهاء 
والتحلى بمحاستها يصير العيد رياتيا؛ أى قريبا من الرب تعالى(' 

تلك هى ثقافة المسلمء وتلك هى اقاق المثل الإسلاميةء حيال التخلق بمعاتى صقات الله 
وأسمائه الحستى. - ومنها صفة الشهيد. ‏ قحتى يكون المسلم شاهدا على الناس. ومشاهدا 
لمقعده من الجمةء لايد أت يسعى ليدّل جهده وومعه ‏ ما قى ذلك الروح والدم ‏ ليكوت عن 
الشهداء الأحياء الفرحين عند ربهم فى جنات الخلود . 

».ولت الإسلام- دين ودتيا... ودنيا وآخرة- . وقرد وجماعة وأمة. . ودين ودولة ونظام 
واجتماع ... ولأت مقاصد الشريغة الإسلامية لم تقف ققط عمد حفظ الدين. - وإنما أضاقت 
إليه حقظ النقس . - والعقل  .‏ والعرحن. . والمال. ‏ قلقد فح الإسلام أمام المسلم أبوابا كنيرة 
وواسعة للشهادة والاستشهاد. . قكل ميادين الخحفاظ على الدين. . والسقس ‏ - والعقل. - 


[1) اللتصدر اسايق حى -217 


والعرض . . والمال.. هى ميادين للشهادة.. والمقيلون على يدل النقوس والأرواح فيها هم 
الشهداء الأحياء عحد الله القرحو بما أعد لهم.عولاهم قى دار الخلود وجتات التعيم.. 
ولقد جاء قى الحديت التبوى الشريف - «من قل دون ماله قهو شهيدء ومن قل دوت دينه 
فهو شهيد : ومن كل دوت ادمه قهو شهيد: وعن قل دوت أهله فهو شهيد؛ رواه الترعدى. . 
وأول العاس دخولا قى الجئة هم: «الققراء المهاجروث الذين تسد بهم التغور ويتقى بهم 
المكاره: رواه الإعام أحمد ‏ 
قالتضحية بالنقس فى جميع هيادين الخقاظ على عقاصد الشريعة ‏ الدينية والذنيوية - هى 


آبواب للشهادة والامتتهاد: تفضى إلى الحياة الحقة الخالدة للشهداء قى جنات النعيم. 

بل إن هذه اكيادين ‏ ميادين الشهادة والاستشهاد ‏ التى يحافظ يها المسلم على مقاصد 
الشريعة الإسلامية ؛ نما تتسع وترحب يتعدد وتنوع لوازمها وضروواتها. 

قالحفاظ على الدين لا يقف عد التمكن عن الاعتقاد ‏ . والعبادات. . وإتما يمند ليكوت 
النظام الحاكم والحقق لسعادة الدتيا والآخرة. 

والحقاظ على النقى لا يقق عند صيانة حياة الأفرادء وإتما يمتد ليشمل كل ما يحقق 
قاعلية الأنقس والأم والشعوب وعزتها وكرامتها وحرياتها. 

والحقاظ على العقل لا يقف عدد صيائته من الكر والجتون. وإتما يمتد ليشمل كل الميادين 
والعلوم والفنون والآداب التى تصوث العقل والقلب عن التدنى والانحطاظ- 

والحفقاظ على العرض لا يقق عدد اخريم القزدىء وإتما يمد إلى صيانة جميع الأغراض من 
كل ما يستهاك حرماتها ‏ . بل وحياءها . مسلمة كاتت تك الأعراض أم على غير الإسلام من 
العتقدات . . 

والحفاظ على المال لا يقف عند صيانة ما قى الحوزة من الأموال والشروات: وإنما يمند إلى 
سائر الميادين التى يتحقق بها العدل الاجتماعى بين الناس. - كل الناس - . وقى ذلك يقول 
العلامة ابن حرم الأندلسى ( 855884 4ه 454 ١54‏ اع) -:.- وفرض على الأغنياءء 
من أهل كل بلد . أن يقوموا بفقرائهم. ويجيرهم السلطات على ذلك. إن لم تقم الزكوات 
بهم ولا قىء أموال السلمين بهم : قيقام لهم يما يأكلون من القوت الذى لايد منه: ومن 
اللياس للشتاء والصيق بمثل ذلك. ويمسكن يكتهم من المطر والضيف والكمس وعيوت 
المارة. . ولا يخل للم اضطر أت يأكل هيتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه قضل «زيادة» 
عن صاحبه كسلم أو ذمى. - وله أن يقاتل عن ذلك: فإت قل فعلى قاتله القود ‏ الدية ‏ وإإت 
قل المافع فإلى ئعسة الله + لأنه ماتع خقاء وهز طائقة باغية ‏ قال تعالى : 


راخجرات: 9) 
وماتع احمق باغ على أخيه الذى له الحق- وبهذا قاتل آبويكر الصديق: رضى الله عند 
مائع الزكاقء1". 
فالاستتهاد فى ميادين تحقيق العدل الاجتماعى داخل فى عيدات صيائة النقى. كمقضد 
من مقاصد شريعة الإسلام - 
بل إت تكامل هده الميادين ‏ على اتساعها ‏ ليبلغ الخد الذى جعل قيه الإسلام صياتة التقس 
بتحقيق ضروريات حياتها ‏ الشرط لإقاعة الدين ‏ وهو الكقصد الأول الشريعة الإسلام !. 
وقى ذلك يقول حجة الإملام أبوحامد الغزائى : «إن نظام الدين لا يحصل إلا بتظام الدتيا .- 
فتظام الدين: بالمعرفة والعبادةء لا يتوضل إليهما إلا: 
- بضحة البدت- 
- وبقاء الحياة ‏ 
- وسلامة قدو الحاجاتء من 
| 1 الكسرة 
ب والسكن 
ج ‏ والأقوات 
د- والآمن. 
ولعمرى! إن من أصيح امنا قى سربهء معافى قى بدنه. وله قوت يومهء قكأتما حيزت له 
الدتيا يحذاقيرهاء ولا يتحظم الدين إلا يتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية: رإلاء 
قمن كان جميع أوقاته مسعغرقا يحراسة نفسه من سيوف الظلمة. وطلب قوته من وجوه 
القلية » متى يتقرع. للعلم والعمل . وهما وسيلتاه إلى معاذة الآخرة؟!.- فَإوَن + يات أت تظام 
الدنياء أعنى مقادير الخاجة. شرط لنظام الدين. . 041 
قكل ميادين الصلاح الدتيوى هى ميادين تصلاح الدين؛ وجميعها مقاصد للشريعة 
الإملامية: والجهاد فيها أبوابه مشروعة للشهادة والامتشهاد ‏ 


(7) لبن حَوّم الإتنلسى (كتان اللحلى) خض 159 طبع القاهزة - التيزية 
(؟) الغزالى [الاقتصاد فى الاعتقاد) حم +7. طبعة القارة. مكتية صبيي. يعون تاريخ 


ه وَلهِده الحقيقة: ربط القنران الكرجم القعال المشروعء الذى هو ميدان للشهادة 
والاستشهاد : بالحقاظ على حرية الدين والتدين. كى لا يقتن الؤعن فى دينه: 


(الأتقال د ىع 

وبالخفاظ على حرية الوطنء الذى هو الوعاء الضرورى لإقامة اندينء والشرط اللازم 
لكماله واكتماله. . والدى بدون حريته لا يتم الحقاظ على مقاصد الشريعة الأخرىء النفس+- 
والعقل. والعرضن. والمال ‏ . ولذلك . بدأ «الإون» فى القعال - زمن اليعنة التبوية - للحقاظ 
على حرية الدين. .. وحرية الوطن : متا للقسة فى الدين . - وللإخراج من الديار: 


(الحع وس رقع 


(البعرةه كلف كقن 


وكذلك كات «قرض القعال وإيجايه» مقصورا على هذه الأغراضء حماية الدين من 
القسة. وحماية الوطن عن العدوات< 


والكرة: حلى الى 
قالإخراج من الديارء والفحة'فى الدين هما سيب الأمر بالقحال والإيجاب لهذا القنالء 
وكذلك كاتت ععايير الموالاة والمعاداة مع الآخرين - كل الآخرين -+ 


(السحة: ىا ع 
هكذا وقفت مقاصد القعال عمد حماية حرية الدين والعدين : وحرية الوطن الذى هو 
الوعاء الضرورى لإقامة كامل الدين. . واتسعت ميادين الشهادة والاستشهاد لتشمل كل 
| ميادين الجهاد : الذى هو بذل الوسع واستقراغ الجهد فى كل عيادين الصلاح والإصلاح. 
» ولهذه الحقيقة -حقيقة أن حزية الوطن هى الشرط خرية الدين والندين- كانت صيافة 
الخرية لدار الإسلام بايا عظيما وواسعا من أبواب الشهادة والامتشهاد. 
إن كثيرين - من الجاهلين أو العاقلين - يقفوت اليوم عاجزين عن استيعاب مكانة ثقافة 
ا الشهادة والامتتهاد فى النسق الفكرى الإسلامى» تلك الى جعلت وتجعل ف بردي َل » 
يذيقوت الفرعونية الجديدة كؤوس المنية فى ماحات الجهاد الإسلامى على امتداد ديار 
الإسلام: التى عدت عليها عاديات آلات الحرب الصليبية الصهيرنية.. إنهم عاجزون عن 
فهم قول الشهيد - سيحانه وتعالى -: 


ف ل ل 
« إنايكة ََِحَدُو افقلا » (الزمل- 8 
وعاجرون عن قهم مكانة الوطن فى ثقافة التهادة والاستشهاد الإسلامية : قالوطن عتدهم 


وتراب» بيتما هو فى الإملام الوعاء الضرورى لإقامة الدين وكل عقاصد شريعة الإسلام - 


- تقد جعل الإملام حرية الوطن مراذفه وصاوية للحياة 


فاه لكر أوخركوأين 
هموما نحطو 
3000 
ودين 4 (الساء م دن 
(الآقال: عل 
نيدو تإِذََْدَلعَدَادومَانتَة 
ع عرعض مودت 
98 1 (البقرة: 88) 
فالإخراج من الديار: كالإخراج من الحياة. . إعدام!.. تقابله الحياة المتمتلة قى حرية 
المواطن ء التى لا تتحقق إلا فى وطن جر !- 


وإذا كان الإخراج القسرى من الديار إعدام.. فإن التغريط قى حرية الوطن هو موت 
لهّلاء المفرطين: حتى ولو ظل الجاتب إحيواتى عنهم «حيًا»: يأكلون يه ويشريون !-- ذلك 


أت ذهاب متعتهم ‏ وذوبان ذاتيتهم وهويتهم فى الغزاة هو موت حكمى: لا يعرحه بقاء 
الجانب الحيواتى لهؤلاء الذين قرطوا قى حرية الأوطان. 

ولقد أبدع الأمعاذ الإمام الشيخ محمد عبده رهة؟١‏ - 8# اه 43ما - 
8م : قى تقرير هذه الخقيقة - التى رقعت حرية الوطن إلى فرقبة الخياة- . وجعلت 
الخروج معهء بالشفريط فى حريته مونًا ومؤانًا - فقال --قى تقسيره قول الله -ميحاته 
وتعالى- قى سورة اليقرة- 


وَكيَاق سَ ليوطو دَاسَتْمعقِة »4 
(البغرة: 547 4 )2 

ققال الأمتاذ الإمام: «تلك سّة الله - تعائى - قى الأم التى يجين فلا تدقع العادين عليها ء 
وحياة الأم وموتهاء فى عرف الناس جميعهم معروف: قمعتى موت أولكك القوم هو أن 
العدو نكل يهم غافتى قرتهم وأزال استقلال أمعهم: حتى ضارت لا تعد أمةء بأن تقرق 
شملها وذهيت جامعحهاء قكل من يقوا عن أفرادها خاضعون للغاليى: ضائعوت قبهى 
مدغمين فى عمارهمء لا وجود لهم فى أتقسهمء وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم: ومعتى 
حياتهم - هو عودة الاستقلال إليهم 

إن الجين عند مداقعة الأعداء» وتسليم الديار. بالهزية والقرار. هو الكرت اغقوف بالخزى 
والعارء وإن الحياة العزيزة الطيبة هى اخحياة الملية أخفوظة من عدوات العندين,. 

والقعال قى سبيل الله: أعم من القخال لأجل الدين ؛ لأته يشمل أيضًا الدفاع عن الحوزة 
إذا هم الطامع المهاجم ياغحصاب بلادتا والتمتع يخيرات أرضتاء آو آراد العدو الباغى 
إذلالناء والعدوات على امتقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل فسعنا فى ديدا . فالقتال لحماية 
اخقيقة كالقتال حماية الحق: كله جهاذ قى سييل الله. .وتعد انق النقهاء على 51 قدو ]قا 
دخَل دار الإسلام يكوت قتاله قرض عين على كل الملمين. . “» 
فالحقاظ على حرية الوطن هو حفاظ على الوعاء الذى يدوت ل 


لصو كع توا مس علنا .سم درن رط 


الإسلام. . فاتعهاك حوزة الوطن هؤ المعادل للغسة قى الدين. كلاهما يوجب الجهاد القتالى 
٠‏ لتحرير الضمير وتحرير الديار. 
ولأن الإملام هو الإحياء للقلوب ‏ .وللأوطات: 


1 00 « 
(الأتفال- 6 قى) 
كانت ثقافة القاومة.. والشهادة والاستشهاد هى السييل إلى حياة القرد والآغة 
والخضارة. ‏ وبهده الحقيقة التى تحسدت مند عدر الإملام ديا وأمة ووضاء حقق اللمون 
- وميشلون - العرة الإسلامية: التى شاء الله - سيحاته وتعالى - أن تكوث عن عزته. . 
ومن عزة وسول يه .: 


+ 


< رمها شوو وَالْمَؤْضِيرت ولك التو كمون 3 
راخاففرن: م 
وإذا كانت آلة الحرب الياغية والدمرة القرعوتية الصليبية تحاول وأد اليقظة الإسلامية 
المعاصرة واغتيال حرية دار الإملام ؛ فإن ثفافة الشهادة والامتنهادء ثقاقة- 


كيعةايّل » 
«اللزمل 56) 


حى التى تحقق الآن واحدة من أعظم معجزات الإملام: على امتداد آرض المواجهة بين أمة 
الإسلام .وبين قراعمة القرن الواحد والعشرين : 


رطع م 


-- 1 


ينَ 0 ورا أعنهِوَءََدرْتهْم ولوس ره 


ا وو 2 


حَسَرَاَه ندعل لوه وَعَلسَمَعِهِ دوعق 


صرحاو اولتاق علب ين 


كات الذى تدم بيات من الله تعائى 
لعتدفين من الناى لهم قى القرآن هداية 
ولتفوسهم إلى الاهتداء به انيعات 

الأول من الصدفين أوئدك الذين يلغهم 
لأول مرةء وهم من يختى الله ويهاب 
ملطاته: وقى أضول اعتقادهم الإعان يما 
وراء الخس ‏ على ما تقدم ‏ 

والشائى ‏ أولئك الذين آمموا بما أتزل 
إلى النبى عل .وما أنزل من قيله. 

وهدا العف قد يجعمع مع الذى قبله 
قيمن كانوا عتقين مؤمتين بالغيب , ثم آمتوا 


(البعرة ملم 


بالتبى ويما جاء بهء وقد يفعرق الصدقان 
قيمن بقى إلى اليوم لم تبلغه الداعوة وهو 
على تلك الأوصاف: ومن ولد من آياء 
مؤمنين تم صدق إيماته يعد أن بلغ رشده 
وملك عقله ‏ 

أما هاتان الآيعان فقد بينتا حال طائقة 
تالثة من الداس وهم الكاقرون: ثم بين قوله 
تعالى - 


رع ع عا 1 1 انها ومن 


المدافقنوت» الذين يظهر عن أقوالهم وقى 
بعض أفعالهم أتهم مؤمنوتء ولكنهم فى 
حقيقةأمرهم كاقرونء بل شر من 
الكاقرين. . فهذه أقام أربعة يتقسم إليها 
الناس إذا يلغهم القرآن رتظروا فيهء ودعرا 
إلى الإعات به والأخق بهدية. 

بِيّنَ الله تعالى لنبيه أته ا كات يوجد فى 
الناس عن لا يؤمن بالقرآت قليس هذا عييآً 
وتقصيرا فى هداية الكتابء وإنما العيب 
فيهم لا فى الكتاب. لأنه هداية كسائر 
الهدايات الطبيعية التى أعرض التاس 
وعموا عنهاء كهداية العقل والمع 
واليصر ونخوها ما أكرم الله يه هذا التوخ 
البشرى: وقد يحكم الرجل يآن قى العمل 
مضرة تلحق يه ومع ذلك يعدل عن حكمه 
اتتهازا للدة زينها له حسه أو وهمه: ويأتى 
ذلك العمل على ما يعلم من سوء مقبتهء 
قاحتقار الرجل لعقل تقمه لا يعد عيبا قى 
تلك الموهية الإلهية ولا يحط من شأن 
التعمة قيها. انظر إلى رجل يعمض عيتيه 
ويمشى فى طريق لا يعرقها فيسقط قى حفرة 
وتعحطم عظاعه: هل يعقض ذلك من قدر 
بصرهء ويبخس من حق الله قى الإحسات 
به: على هذا الذى لم يرد أن يستعمله قيما 
خلق له؟! ققى الكلام قتلية لأهل اخقٍ 
وسيدهم هو التبى تيه . فهو تسلية له آولا 
وبالأولى - 

قوله تعالى ‏ 


الكقر هما عبارة عن جحود ما صرح 


الكعاب المتزل أنه عن عند اللهء أو جحود 
الكتاب تقسه. أو العيى الدذى جاء بهء 
وباجملة ما علم من الدين بالضرورة يعدما 
بلغت الجاحد زسالة العبى يله بلاغاً 
صحيحاًء وعرّضت عليه الآدلة على صحتها 
امود لي يي ان 
وجحدهة عناداً أو تساهلاً أو استهزاء. تعنى 
اك الومسمر :ارج اي 
ولم تسمع أن أحدا من الصحاية: رضى الله 
تعالى عتهمء كفر أحداً يما وراء هذا قما 
عداه من الأفاعيل والأقاويل الخالفة ليعض 
ما أسد إلى الدين ولم يصل العلم يأته عند 
إلى حد الضرورة ‏ أى لم يكن سنده قطعياً 
كدند الكتاب ‏ قلا يعد منكره كاقرا إلا 
إذا قصد بالإنكار تكديب التبى ينه » قمتى 
كات للمنكر سعد من الدين يستعد إليه فلا 
يكفرء وإن ضغقت شبهته فى الاستناد إليهء 
مادام صادق الية فيما يعتقد : ولم يستهن 
بشىء ما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم 
5-7 
وقد تجراً بعض المتآخرين على تكقير من 
يتأول بعض الظنيات؛ أو يخالق“تيئاً ما 
سبق الاجتهاد فيه أو ينكر بعض المسائل 
الخلاقية: قجرءوا الناس على هذا الآأمر 
العظيمء حتى صاروا يكقرون من يخالقهم 
فى بعض العاذات» وإن كانت من البدع 
امحظورات. ثم هم على عقائد الكاقرين» 
وأخلاق المناققين: ويعملون أعمال المشركين 
ويصفون آتفسهم بالمؤمين الصادقين. 


الكافرون أقسام: 

(متهم) من يعرف الحق ويتكره عتاداء 
وهؤلاء هم الأقلون ولا ثيات لهم ولا قوام: 
وكات معهم فى زمن النبى 2 جماعة عن 
المشركين واليهود ؛ وم يليغوا أن !تقرضوا . 

كتت قلت فى هذا المعنى كلمة جديرة 
يأن تحقظ وهى: «إن جحود الحق مع العلم 
به كاليقين فى العلم كلاهما قليل عن 
اناس 

(وعتهم) من لا يعرف الحقء ولا يريد 
ولا يخب أت يعرفدء وعم الذين قال الله 
تعالى قيهم 


افون لعن فهِد حر اَمَف 


ةمه واكم مروت 3 


«الأغال ع كا على 
هؤلاء كلما ضاح بهم مائح الحق فزعرا 
وتقرواء وأعرضوا وامعكيرواء قفى 
أتفسهم شعور باخق. ولكتهم يجدوت قبها 
زلزلة: كلما لاح لهم شعاعه يحجيوته عن 
أعيعهم بايديهمء وسبب ذلك أتهم لم 
يستعملوا أنظارهم قى قهم الخق. ويخافوا 
لو امتعملوها أن يتقصهم شىء مما يظتوته 
حيرأ ويوهموته معقودا بعقائدهم التى 
وجدوا عليها أبادهم وماداتهم- 
(وممعهم) من مرضت تفسه واعتل 
وجدانه:؛ قلا يدوق للحق لذةء ولا تجد 


نفسه فيه رغية. يل اتصرف عنه إلى هموم 
آخَرَء ملكت قلبه وأسرت قؤاده كالهموم 
التى غليت أغلب التاس اليوم على ديتهم 
وعقولهِم: وهى عا استغرقت كل ها تواقر 
لديهم عن عقل وإدراكء واسعتقدت كل ما 
يلكوت عن حول وقوة قى سبيل كسب 
مالء أو توفير ئذة جسمائنيةء أو قضاء 
شهوة وحميةء قعمى عليهم كل سبيل بوى 
مبل عا امتهلكرا فيه. فإذا عرض عليهم 
حقء أو تاداهم إليه منحادء رأيحهم لا 
يفهمون عا يقول الداعىء ولا يميزون يبن عا 
يدعو إليهء وبين ما هم عاليه. فيكون حظ 
الحق متهم الامتهزاء والامتهانة بآمره. 
فإذا وعدهم أو أوعدهم النذيرء قالوا: لا 
تصدق ولا تكذب. حتى تتعهى إلى ذلك 
المصير. وهذا القسمء كالدى قيله: كثير 
العدد غى الساس فى كل رمات ومكات: 
خصوصا قى الأمم التى يفشو فيها الجهلء 
وتتطمسى من أقرادها أعين القطرة؛ وتنضب 
من أنفسهم ينابيع الفضائل : قيصبحرذ 
كاليهاتم الساتمة لاخم لهم إلا قيماعلاً 
بطوتهم أو يداعب أوهامهم. ويصح جنع 
هذين القسمين تحت قسم واحد وهو قم 
المعرضين الجاحدين الجاهلينئ: والقسم الأول 
هو قسم المعاتدين المكايرين. 


المقعرن بالتخويق ما يترتب عيه من قعل 
يعضمن ذمه وطالب تركة أو ترك لأمر 


يتصمن مدحه وطلب فعله: تصا أو اقتضاء 
والسواء اسم متصدر يمعنتى الاسحواء .د 
والمعتى أن الدين كفروا ولم يدخلوا فى 
قم الستعدين للإهات لرسوخهم فى 
الكفرء يسعوى الإنذار وعدمه بالعسية 
إليهم قى الواقع. قالدذى يعرض عن التور 
مع العلم به. ويعمض عيتية كيلا يراه بعضا 
له لذاتدء أو تأذيا يه: أو عنادا وعداوة لمن 
دعاه إليه ‏ عاذا يقيده التور؟ وماذا يعيب 
التور من إعراضه؟ والدى لا يعرف العور: 
ولا يحب أت يعرقه؛ لآن فساد طبيعته 
وحيت ترييته أتأه عنه وأبعده: وجعله يألف 
الظلمة كالخفاش: أو أقد الجهل وجداته 
فأصبح لا يمير بين نوو وظلمةء ولا بين ناقع 
وضارء .ولا بين لدية ومؤّلم ‏ ماذا عساه 
يفيده النور مهما سطع. أو يؤثر قيه الضوء 
مهما ارتقع؟! 

ثم وصف سيحانه ققدهم لهذا 
الاستعداد. ورسوحهم فى الكقر الذى لم 


يقولوت إن الخعم والطيع وآلرين ألقاظ 
تخرى على شىء واحاد وهو: تقطية الشىء 
والحيئولة بيعه وبين ما من شأنه أن يدخله 
ويجسه. والقلوب مراد بها العقول: والمراد 
بالسمع الأسماعء وأقرده لآن أله مصدر: 
ومن شأن المصادر أن لا تجمع. وقد الوحظ 
ها الأصل . والأيصار العيوت ألتى تدرك 


المبصرات عن الأشكال والآلوان ‏ 

وأنا أرى قى مألة هذا الجمع والإقراذ 
رآيا آخرء إذ لوصح ما قيل: فإن البضر 
أيها مصدر فلماذا جمعه*. . والدى آراه أن 
العقل له وجوه كثيرة قى إدراك المغقولات: 
قليس الئاس فيه سواءء فجمع لاختلاف 
اناس قيه. وأتواع تصرقهم فى وجوهه. 
بخلاق السمع قإن أسماع الناس تسارى 
قى إدزاك المسموعات: قلا تتشعب تشعب 
العقول قى إذراك المعقولات . وأما الأيصار. 
فهى مثل العقول فى التتعب . وأعظم معين 
اللعقول قى إدراكهاء لأن أتواع اللبصرات 
كثيرة فتعطى للعقل مواد كثيرة والسمع لا 
يدرك إلا العوت:١‏ وليس قى الكلام عند 
العقل طريق عن طرق العلم اليقيتى إلا 
التواترء يخلاف ما نقطع فيه بالضرورة من 
طريق العقل والبصر قهو كثيرء قالأوليات: 
كالحكم يأن الجزء أصغر من الكل وأن 
التقيهين لا يجتمعان ولا يرتقعات. 
والقضايا الى قيآماتها ععها. من المعقولات 
المحضة . والعجريبيات والحدميات يشعرك 
فيها العقل واليصرء والقسم الأعظم من 
الملخاهدات سييل الإدراك قيه اليصر ‏ 
قالعقول والأبصار بمنزلة يمابيع كتيرة 
تتبجس عن كل مها عيوت للعلم مخطقة. 
يخلاف السمع قإنه بتبوع واحد لا اختلاق 
قيمايصدرعنه. قالحاصل. أت العقول 
والأبضار تعغرق قى مدركات كتيرة: 
قكاتها ضارت بذلك كتبرة؛ فجمعت ‏ وأعا 
السمعء قلا يدرك إلا شيكا واحداًء فأقرد - 


وهما يال سائل: كيق هذاء وقه 
قالوا: إت السمع أقصل من البصرا)؟ 
والجواب: أنا لا أتكلم قى التفقضيل ء ذلك 
إلى الله ووسوله : وَإِئما أشرج موجوداً وأبين 
مناسية اللفظ لهء وأن المشاهدة قاضية بآن 
العقل لا متعهى لحصرفهء ويات أقل ما قبل 
فى البصر أنه يدرك الألوانء والأشكال» 
والمقاديرء والسمع لا يدرك إلا الأصوات 
فقطء كما أن الدوق لا يحس إلا باللذوقات 
وجدها. وإن كات ما يصل من طريق السمع 
قد يعضمن حكاية عن ععقول أو مبصر 
ولكن وروده على الحكاية لا يغير عن 
حقيقته. قهو معقول أو عبضر. قمن ذكر 
الك يرهانا على حقيقة علمية: فإئما تمع 
عنه الأصوات والحروق. وأما فهمك 
المقدمات ووصولك متها إلى التتائج: قهر 
من :طريق عقنلك لا عن طريق سمعاك» قإن 
كان حديت الأفضلية يسحد إلى أن جميع 
المدركات قد يمكن أن يعير عنها بالكلام - 
وهو مسموع ققد بينا لك ماقيه, 
ويعارضه أن جميع ضروب الكلام يضح أن 
تكحب: وطريق فهمها عن الرقم إتماهو 
البعرء والخق أت المعول عليه قى تعدد 
الطريق ليس ما يكون من قبيل الحكاية: يل 
ها يكون من طبيعة القوة- 

وأما انطياق الكلام على تلك الأقسام 
السابقةء وبيان حرماتهم وكوتهم كما 
وصقوا فهو بالعسية إلى الطائقة التى 
عاندت اخق وهى تعرفه ‏ ظاهرء لآنهم كا 


)١(‏ ساق هذا السؤاق اتحد اللحاضرينَ لدرس الاستاذ الإمام قى التقسير بالجامع الاير 


عاتدوا الحق. لأنه لم يأت على أيديهم: 
قفد طبع على قلوبهم يطايع ذلك العحاد 
نفسه ‏ قإنه قد حيل بين عقولهم وإدراك ها 
يصيرون إليه بالإعرار على الباطل من 
ضعق أمر وقساد حال فى الدتياء وشقاء 
وخلود قى تكال الآخرة- . ثم هم قد حجيبوا 
به عن إدراك ما يتبع ذلك الحق من المعارف 
والحقائق الأخرى: ققد ختم على قلوبهم 
بالتسبة إلى ما حجبوا عته - 

وآما الختم على سمعهمء قلأنهم صموا 
عن سماع الحق وانتماع القول لفهمه. قمن 
أعرض عن فهِمٍ الحق فهو لم يسمع إلا صوتا 
لم يعقذ شىء من معتاه إلى موضع الإدراك 
الحقيقى منه: ققد حَتم على سمعه قلا ينفذ 
اليه شىء ينتفع به . 

وأما الأبصار. فإنما كاتت عليها 
غشاوات عند هؤلاء الجاحدينء لأن فائدة 
البصر. هى التوقى عن الخنطرء والعيرة يما 
ييضر: فمن لم ينظر فى الآيات الكرتية 
التى تقع تحت يصره كل يوم: كأنه لم بعر 
شيئا معهاء فقد ضرب على يصره يعشاوة. 
وأما بالتسبة إلى القمين الآخرين اللدين 
جبعا تحت قسم واحدء وهم قم المعرضيت 


. الجاحدين الجاهلين كما سبق: فالختم على 


القول والسمع والأيصاز ظاهرء لأنهم لم 
ينتقعوا بشَىء من هده القوى حجى فى قهم 
ما يعرض عليهمء ورؤية ها يقع تحت 
حواسهم. والكلام كله ضرب من العمت 


قه اللمات وتعهده اللعة. ولما كات 
ديك الخعم تمتيلاً لفقد حقيقة القهم 
.والخرمات من قوائد تلك المواهب الإلهية: 
العقل والمع والأبصارء كات 
أده إلى الله تأكيدا لمعتى الخرمانء 
وتقريرا معصية الخسراتء لأت ما حتم بيد 
إلله لا تفضه يد سواه 
وأما النكتة فى استعمال الختم مع القلب 
والسمعء والعشاوة مع البعرء قهى أن 
الججم عن شأنه أت يكون على المكنوت 
المستور. وهكدا موضع حسن السمع: ومع 
الإدراك من العقل. . والأسماع فى ظاهرة 
الخلقةء وأما البصر فالحامة منه ظاهرة 
متكشفة. ومثل هذه الدقائق هى المراذة 
بقول صاحب التلخيص : ؛ولكل كلمة مع 
ضاحيتها عقام». . والمعسى هوعا بيماه. ‏ 


قيؤخةمنهنةالآية ومنايات أخرى أن 
الإعراض عن هدى الإملامء وما أرشد إإليه من 
إصلاح المعاش واللعاد. جزاوه اهنك والضيق وفقد 
العرة والسلطة قى الدنياء والعذابٍ النظيم قى العقى د 

وهنا يآل مائل: هلل الآيّة تض قى التكليف 
بالممال!7)؟ والجواب : لا -.وأنا لا أحب أت أحشر 
المسائل اخلاقية قى تفسير القرآن. بل أحب أن أيين 
المعتى الذى كان يقهمه الصحابة رضى الله عنهم: 
وما كان يخطر على يال أحد متهم التكليف 
ياخال. على أن الاتاق واقع بين الأ 
الآمة على أن التكليف ياخال غير واقع٠‏ وأنه > 


« تكد ترلاحيا > 


آله ؟ «اليقرة > 785 
1 2 
5 عع م كما صرح به الكتاب وتضافرت عليه 
« وَلْمْدَعَدَابٌ عَظِيدٌ # الآحاديث النبوية: قما يقى من مواضع الخلاف لا 
السكير فيه للتعظيم والعهويل: ووصفه ‏ يهى نصوص الكتاب العزيز الذى: 
مع ذلك يعظيم يدل على أته يالع حد 
العظمة كما وكيقاء قهر شديد الإيلام. 28 ويه 20000 َه وام حيسي حك جد 4 
وطويل الزمان. وهل هذا العداب فى الدنيا 
أم قى الآخرة؟ قال فى آية أخرى* «قصلت :49 
نكن 


+7 وقع هذا السؤال من ااحد حشبور الدرى 


أقسام السنةالنبوية [. 
عند الامام معي الفقر حبال 


9ة؟ا الله م1 - لرققلم) 0000 


تقريدمه عه 
من عقعصضى ماتقرو من عصمته يَكَهَ وأمانته تيت أن قريعة بعت مالك١١)‏ خرجت بعد وفاة 
قى الغيليغ آن لا يقر أحدا على أمر غير ماقو زوجها تسعأةت رسول الله عله فى موضع 
فيه شرعاء قيكون إقراره للآمر دليلا على أنه لا العدة: قال لها: «امكتى حتى تتقضى 
حرج فى فعله: سواء شاهده بنفسه قسكت أو -عداتك71) ولم يتعرض خروجها بإنكار ‏ 
يلغه فلم يدكره. وما لا حرج فيه يشمل الواجب ويتصل ببحث السنة مسآلتان جرى قيهما 
والمندوب والمياح: قيحمل على أقل مراتيه وهو اختلاق علماء الشريعة- 


الجواز حتى يَقَومٍ الدليل على الندب أو 
الوجوب. ولا يدل الإقرار على جواز الفعل قى 
حق عن أقره البى ينه وحده: يل يكو الجواق 
حكما شاملا لجميع الكلقينء أخذا بالأصل 
الى هو اسعواء الداس فى أحكام الشريعة. 
قليس لأحد أت يعد اللعب قى السجد باللاح 
تمريدا على الحرب أمرا مخالقا للمدة. يعد أن 
تيت أن العبى يله أقر الخيشة على اللعب فى 
مسجده بالحراب: واليس لأخد أن ينكر على 


العتدة عدة وفاة إذا خرجت للاستفتاء, بعد أن 


إحداهما : ما يقوم الدليل على أنه مدة؛ ثم 
يتهاون فيه الداس. ولا يحتفظ به إلا قريق عرقوا 
يامم المبتدعة هن تاحية اعتقاد أو عمل. وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى ترك هذه السنة اختراسً 
عن التشيه بالميتدعة . وضرب المثل لهذا يتسطيح 
القبور والختم باليمين. والحق أن محافظة بعض 
اليتدعة على معة ختى قتصير شعارا لهم لا 
يخرجها عن حقيقة السنة: ولا يزال خطاب 
الاقنداء بالنبى يِه قيها موجه إلى أولنلك الذين 
تركوا السنة حتى يعودرا إليها - 


(1) فريعة بنت مالك بن ستان. #خت آبى سعيد التدرى. شهدت بيعة الرضولن. وهى من وواة الحديث 


أو دالود والإماج أحد 


: ما يخخى من قعله اعتقاد العافة 
+ ققد راعى يض الأئمة مفسدة اعتقاة 
العامة لوجوب ماهو مندوب إليه. كما ذهب 
مالك إلى كراهة صوم سحة أيام من شوال 
ة اديت الوارد قى فضله. ختية أن 
العامة وجوبهاء قال أبوإسحاق الشاطى: 
ى خشى عنه مالك وقع قى العجم: قصاروا 
يتوكون اللسحرين على عادتهم والبواقين.21 

' وكدلك قال أبرإسحاق اكروزىا؟)ا من 
أصحاب الإمام الشافعىا*): لا أحب أت يداوم 
عام على مثل أت يقرأ كل يوم جمعة بسورة 
ة ونحوها لثلا يعتقد العامة وجويه: 
ولا يقيمون للخوق من اعتاقد العامة 
وَزْناً والتبعة قى متل هذا على أهل العلم إذ هم 
لبون يتعليم الناس آداب دينهم وهدايتهم إلى 
اسيل ربهمء وانظروا إلى ما ضع عصر ين 
الخطاب رضى الله عنه حين قبل الحجر الأسود 
اؤقال - «إتى أعللم أنلك لا تضر ولا تنقع ‏ ولولا 
أي رآيت وسول الله ل يقبلك ما قيلنك ,8 
ققد جمع بين الآحَدَ يالسنة ودقع ماعساه يخطر 
فى أذهات العامة من اعتقاد قاسد. 


البدعة 


البدعة قى اللقة: الأمر امخدث على غير مال : 
محموذًا كان الآمر أم مدموما؛ ووردت البدعة 


[1) النين يتقتون فى الآبوتق ليوقطوا النيام 


(5)صحيع الإمام البخاريى 


فين بنع الام 20 - 1843/7 - >اكاله) ستطاك اعدف وقيرة قفنة الثة فى عصره: ومن الشهز عشلا الفقه والأصول. 


فى لمان الشارعء فدهب الغقهاء فى الحديت 
عنها مذهبين: 

ء أخدهما: مدهب من يتومع فى معتاها 
قيحملها على ما أحدث بعد عهد العيوة سواء 
أكان راجعًا إلى العيادات أم المعاملات: وسواء 
أكان حسنًا أم قبِيحًا ‏ وقال الإمام الشافعى رضى 
الله عنه امحدثات من الآمور ضربا - 

أحدهما : ما أحدث يخالف كايا أو سنة أو 
آثرا أو إجماعاء قهذه البدعة الضلالة- 

والغائى - ما أحدث من اخيرء وهذه محدثة 
غير مذموعة. وعلى هذه الطريقة جرى عز الدين 
ابن عبدال لاما" إة قسم البدعة إلى واجبة+ 
كوضع علم العربية وتعليمد: ومندوبة؛ كإقامة 
المدارسء ومكروهة:؛ كحزويق الساجد: 
ومحرمة ءِ كتلحين القرات يحيث تتغير الفاظه عن 
الوضع العردى : ومياحة: كوضع الأطعمة على 
الموآتد ألوانا ‏ 

> ثانيهما: مذهب من يقسر البدعة بالطريقة 
#متترعة على أنها من الدين وليست من الدين قى 
تىء: فهى عذمومة فى كل حالء ولا يدخَل قى 
حقيقتها واجب أو مندوب أو مياح: وعلى هذا 
اللعنى ورد قوله يَكَه : «وكل بدعة ضخلالة» وهدا 
عا يريده الإعام مالك رضى الله عنه قى قوله : «من 
ابتدع فى الإسلام يدعة يراها حسدة ققد زعم أت 
محمدا ينه خان (الرمالة + لآت الله تعالى يقول - 


(؟) ابو إسحتق اللرورى. البرلهيم من احم من إلسخاق للروزي الشاقعى [- 557/75 ج) ققية. عن #سنعاب اللزتى. توقى يضر 
(*) الشاقعى. محمد ين دريس ١2-(‏ - 770/64 - -؟امم) صاحب اللذهي الققهى الشهورء وواضع علم لصول الققة 


« وما شك لود 


وأصحاب هذه الطريقة يحملون قول عمر بن 
الخطاب رصى الله عنه قى صلاة التروايح: 
«تعمت البدعة هذه» على معنى البدعة قى اللقة» 
كما أت أصحاب الطريقة الأولى يذهيوت فى قوله 
لَه ووشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة!* إلى أن المراد من اتحدتة واليدعة توع 
خاص من اخدثات واليدع وهو ما كان مخالغا 
للكتاب والسنة 

والايتداع إما إحدات أمر قى الدين عير 
مشروع من أصلهء كصلاة الرغائب قى رجب. 
وصلاة ليلة عاشوواء ‏ وإما زيادة على أمر 
مشروعء كالذكر يقرن بالرقص قى حركات 
متطايقة: وإما تقص من الشروع: كالذكز ياسم 
مغفرد قى رأى من يعده بدعةء نظرأ إلى أن الوارد 
تا هو ذكر الله يلفظ مركب مقيد. وإما تحويل 
الشروع عن موضعه. كتقديم خطبة العيد على 
صلاته. 

ويدخل فى الندعة كل عمل امعد عاحي فى 
ابتداعه إلى حديت موضوعء كالرقص فى حال 
الذكر الذى يروى قيه قاعلوه حديتا مرضوعًا هو 
وأن الى عه تواجد واهعز حتى سقط الرداء 
عن مسكيه؛ أما الحديت الشعيف يدل على قضل 


زلقاتنةة س0 


[) آخرجه مسلم. 


عمل خاص قينقى عن العمل اسم البدعة يشرط 
أن لا يكون ضعيفا جداء وأت يشهد لا رغب قيه 
من العمل أصل عام من أصول الشريعة 

ويدخل فى البدعة ترك للأخوت قيه عَلى وجه 


ولم تعدم هده البدعة بعد نول الآية أتابا 
يتعلفون بها ويحسيبوت أنهم يتقربون إلى الله 
بالتزامها . وإنما اتحدروا إلِيها من ناحية الزهد ‏ 
وللزهد مواطن لا يدخل ترك الظيبات فى 
حدودها دعى الحسن اليصرى!" إلى طعام ومعه 
أصحابه وقرقد السيخى!"') فقعدوا عَلى المائدة 
وعليها ألوات من الدجاج الكسمن والفالوذج وغير 
ذلك: فاعتزل قرقد تاحية: قسأل الحسن: أهر 
صائم؟ قالوا: لاء ولكعه يكره هذه الألوان» 
قاقبل الحن عليه وقال : يا فرقد أترى ثعاب 
التحل بلياب البو يخالص السمن: يعيبه سلم! 

ومن اليدع التى يليسها يعض التصوقة 
بدعوى الزهد أثواب يعشتوتها من قطع 
مخعلفة. وتسعى المرقعات . قال القاضى أبو 
يكرين العربى فى كتاب العارضة: إن الغوب 


(5) #تحسن النيصرى (79 - -11ه// 77 -.48/ام) إمام ثمال العدل والتوحيد. الذى تتتارّعه لحلمه وقضله وزهده وورعة - مقتلق 
تيارات ونذلعب وفرق اتذكر الإسلامى. قتتسبه إليها. وتجعته من اللقدمين فى آتستها 


)٠١(‏ السبحة موشع بالبصرة بنسي إليه خرقد- لآنه كثن يقوى اليد 


ذا خالق منه جزء كان طرح جميعه من الكبر 
والباهاة والعكائر فى الدتيا. وإذا رقعه كان 
بعكن ذلك كله» ورقع الخلقاء ثيايهم. 
والحديت مشهور عن عمرء وذلك شعار 
الصالحين وسمة العقين؛ حتى اتخده الصوفية 
شعارًا قجعلته فى الجديد وإتشاء مرقعة من 
أصلهاء وهذا ليس مدة؛ بل هو يادعة عظيمة» 
داخل قى باب الرياء: وإنما اللقصود بالترقيع 
استدامة الاتتفاع بالتوب على هيئة اليلى ‏ 
ومن أقيح اليدع ما يوضع موضع سنة 
كالاستخارة ينحو المحق والبحة يدل 
اردة قى السهة التى هى صلاة 
ركعدين بالقاتحة وسورتى الكاقروت والإخلاص » 
ثم الدعاء:اللهمإتى أمعخيرك 
يعلمك. .. ..إلح001). ولو قال إنسات لآخر 
عمد الملاقاة- (صياح الخير) أو: أسعد الله 
صباحكم مثلا - فى موضع السلام عليكم: لعد 
ممتيعه هذا من قبيل وضع اخدث مكان السنة. 
عير أن الفرق بين هذا الغال وما تقدعه أن 
الاستخارة بتحو اللصحف والسيحة ممتوعة فى 
تفهاء قال القاضى أيويكر بن العربى فى 
كعاب الأحكام يعد أن تكلم عن الععرض 
: فهل يجوز طلب ذلك قى 
عا : لا يجوز: فاته لم يعيين 
لصحف ليعلم يه الغيبء إنما بيتت اياته» 
ووسمت كاماته ليمتع عن الغيب ٠»‏ قلا تشتغلوا 
به ولا يتعرض أحدكم له وأما تحو (أسعد الله 
صياحكم ) فإنها يتكر حيث يوضع موضع تحية 
الإسلام. قلو أضيق إلى التحية الإسلامية لم 


[11) روه البخارى والترسنى ونين ماجة والإمام الحم 


يكن فى إضاقته إليها من بأس. 

ومما يقعله بعض الناس يدل حكاية الأذات 
والدعاء «اللهم رب هذه الدعرة النامة. . . .إلخ» 
التابتين فى الصحيح آن يقول الشخص : (عرحيا 
بحبيبى وقرة عينى محمد ين الله يله ) ثم يقبل 
إبهاميه ويجعلهما على عيتيه: ولا تعلم لهذا 
الذى يقعلوته من سعد يوثق يه حتى يصح أت 
يقام عقام منة ثابتة- 

ولا يدخل فى البدعة مآ يفتى به البائع درجة 
الاجتهاد وإن خائق الجمهورء وإنما هو رأى 
مرجوح وآخر راجح - إلا أن تكون الفتوى 
مخائفة لنتص الجلى من القرآت أو السمةء أو 
القواعد القاطعة أو الإجماع . قات الفتوى تكون 
حيشذ زلة لاايصح البقاء غليها أو المتابعة فيها . 

والشاهد على ما نول من أت الأغمال التى 
تسدد إلى آراء اجتهادية ولو كانت مرجوحة لا 
تسمى يدعةء أن الآئمة امججههدين يروت أقوال 
مخالفيهم بالنسبة إلى أقوالهمٍ مرجوحة: ولا 
يعسيونهم إلى خلال: ولا يتكروت على من 
يقعدى بهم فى الذهب. وإجماعهم على أن 
حكم الحاكم يرقع الخلاق: شاهد على آن 
المجتهد لا يرى أت العمل بقول مخالفه بدعة: 
ولو كان فى نظره بدعة؛ لما أقتى بإقراره وهو 
يعلم أن كل بدعة ضلآلة: وكل ضلالة فى الدار. 
قلا تسمى الصلاة لغير الخسوق والكسوق 
كالزلزلة والريح التديدة بدعة وضلالة:. 
وصاحيها ميتدعا ضالاء لأتها مشروعة عند 
بعض الأئمة وإن كانت أدلتهم فيما ترى أو 


يرى الإمام الذى تقَعَهِسَا على مذهبه: واهية 
عر جوحة. 

تقول هنا تحذيرا عن قوم لم يدرسوا أصول 
الدين . ولم يتعرقوا مقاصد الشريعة: وتجرد ما 
يتلون آية أو حديعًا ويبدو لهم - وهم أشياة 
العامة - أن ما يقوله الإمام قلان أو الآئمة 
الأربعة مخالف للآية أو الحديث + يعجلوت إلى 
الإتكارء ولا يالون أت يسموا العمل - على ما 
ظهر الهم عن أنه مخالف لنص الكتاب أو الستة 
- بدعة. وصاعيها متدعًا. 

وإذا كان فى أشباه العامة عن يقرأ الحديثت 
قن متب الإنام النكار ارك أو الإمام ملم - 


ن أهل العلم من يعمد إلى أغمال 
بتدعها العامة مخالفة للتصرض الجلية أو 
القراعد القطعية: قيتطلب لها مخرجاً يبتغى 
بها مرضاتهم 


وَلنه وشو 


الستضعفين من 


9< #3 4 
أن ترضوه 
راقربة: كي 

ومن أضر البدع ما يكون إتلاقًا للمال» 
وإنقاقا له فى عير جدوى كإيقاد التموع 
على قبورالآولياء بقد القربة: ومن أجلبها 
للخسارة عا يعوق عن فعل خير 
كالامتخارات غير الشرعيةء ققد يتغق لفاح 
اللصحق أن يقع نظره على آية قيها معتى 
التهى - مثلا - فيترك الآمرء ويكوت قى قعله 


لو استشار أو اعتمد على الاستخارة الشرعية 
خير كثير . 

ومن شرها ما يقعل بدعوى القربة ويكون فى 
الواقع عثيرا للأهواءء ميعدا للتقوس عن التقوى . 
كهذه الأشعار التى توصف قيها النمور والغواتى 
والعلمات. ولا يتحاشى فيها عن ذكر العشق 
والهجر والوصال والعيون والثغور والرحاب. 
ويتقتى يها فى المجامع بزعم أنها كنايات أو 
إشارات لها تعلق بالحضرة الإلهية أر النبوية ‏ 

ومن أسوأ البدع ما يضاهى به بعضن طرق 
إخالنين كهدا الذى يدعو إليه يعض الزائعين أو 
الغهلين من إقامة خليفة ( روحى) لا جتد له ولا 
ملاجء ولا يملك من تعفيد الأحكام الشرعية 
قليلا ولا كتيراء يدعو إليه الزاتغوت لأنهم 
يريدون اتخاذه رمز لفصل الدين عن السيانة» 
ويدعو إليه بعض التقلين لأنهم لم يسبهوا لسريرة 
الزائغين أو لما قضد الشارع فى إقامة الخليقة من 
عصلحة اتحاد كلمة المسلمين وتعقيذ أحكام 
شريحه القراءء وإنما يتحد المسلمون تحت راية من 
يحرموته لعدله وجهاده قى الحق جهادا يمس 
على آثر الباطل: وإنا يقيم أحكام الشريعة على 
.وجهها من يكوت قى لسانه حجة وقى يده قوة. 

ومن البدع التى جاء الإسلام ليقتلغها من 
عتيتها أعمال يينيها أصحابها على زعم أتها تقى 
عن الجن: وليس بيعها وبين هذه الوقاية من 
صلة؛ كدذبح حيوات. أو صنع طعام. باعتقاد أنه 
يجلب رضاهم؛ ويكون سييا لدقع ضرر يتوهم 
أنه يجبىء من ناحيتهم - ذكر لابن شهاب!؟1) 


(17) البتعهاي. عتدالل بن سحت بن على اللجذوب اللعروق بان شهاي 1015 - 1143م/ 77-4 - +#إااج) ولد يحب وتاج وتوقى 


شام اغترومىا”) أجرى عينا 
المهندمين عمد ظهور الماء: لو 
عليها دما كان أحرى أن لا تغيض 


قتع له ولأصحايه منه طعام. ققال 
اب : أما بلغه أن النبى ينه تهى أن 


إقد عرقت أت ترك السنة لا يستدعى 
بدعة ‏ إلا أت ترك السدة على اعتقاد 
الدين قى تركهاء قيكون من قبيل 
دغ الشُركيّةء كنمن يمرك الصلاة فى 
اعة يدعرى أن صلاته فى حال اتقراد 
كنقلب وأدعى للخشوع . أما من ترك 
الغرض دتيوى: قلا يسمى مجرد تركه 

عة مبعدعاء كما اعماة العاس ترك 
.تشميت!7') الرؤماء مهابة لهم ولو حمدوا 
لَه تغالى يعد العظاس ‏ عطى المأمؤنة؟60 
مرة قى محصر جماعة قلم يشمعه أحد. 


فقال لهم: مادا لم تشمحوتى* قالوا: 


[15) إلبراعيم بن عشام التخومى - لله 


(14) جمم زور ومن الناتة الجزورة الى التصورة 


[1) تشميت العاطى المعاء له 


(14) الوردعا اين السيكى قى طبقات اللشاقعية (أا/: -1) 


هبتاك . ققال : لا خير فى مهاية تحرمنى من 
رحمة الله. وإتما أمات هذه السدة فى 
مجالس الرؤماء امتكاق بعضهم من الرد 
على من يخقمتهم: وما كان لهمأت 
يسحكفوا. 

وإذا كاتت اليدع 
الحنيف فى نظر من يجهلوت حقائقه قضلا 
عما تجره من المفاسد العظيمة والماثي: قمن 
الواجب على أهل العلم أت يحاربوها بما 
اسعطاعواء وععلى القوة الحاكمة أن تشد 
أزرهم فى تغييرها. وكشير عن البدع لا 
تقتلع عروقها ويطمىن على آثارها إلا أن 
تعاضد القوتات العلمية والسفيذية على 
إماتعهاء قال عزالدين بن عبدالسلام قى 
رسالةا4') أنكر قيها بدعة صلاة الرعاتب< 
دونلا صح عند الملك الكائرا؟”) - رحمة 
الله - آتها من البدع المقعراة على رسول 
الله ين , أيطلها من الديار الصرية: فطوبى 
من تولى شيعا من أغور المسلمين قأعان على 
إماتة بدعة أو إحياء سعة,21') 


قتوه وجهالدين 


اشاب اروم - الب رلهيم لبن الحمد بن عيسى بن عر 7 - +لالاقار 1175 - 
1477م) فقيه تا فى الحكم بالقاهرة وولى قضاء حلب واللديثة للثورة. ومات ودفن يعص. 


)1١(‏ لاه تبح القير الله, ولغد لعن رسول الله * من ينبح لغير الله. التظر: مسحيح مسالم. وساق التسانى. وسستد الإمام أحمد. 


(00) للشون: حيد قله بن هارون الرشيد (- 1 -.18؟هار 1/7 ؟#امي) سابع خلقاء بثى العينس. وإحد عشاء الخلذا. سيرة وعلنا 


(15) للك الكائل. محمد بن محمد ين ايوب البيواشعالى 1< - + 7م / .714 -:18١م)‏ هن سلاظين الدوثة الايوية. 
(-؟) التي من اتتفحسيل انر د. محمد عمارة إحقائق وشبهات حول اللسنة اللثيوية) طبعة دار السلام - للقاهرة سلة 1؟12ه ست 


كم 


تطأهن الوضع فى وساتلفوفى غليتة: 

وتحن ترى أن وضع اللسألة على هذا الوجه. 
ومحاولة خلها من هذا الطريق. ينطوى على حَظا 
عزدوج: خط قى الغاية. وخطأ فى الوسيلة. 

أمامن حيت الغاية التى يدف إليها اليحت : وهى 
تحديد الآصل الأصيل للعقيدة. والمظهر الدى ظهرت يه 
فى أول الأزمسة بإطلاق : فلأن هفه النطقة «البدائية 
أخضة» قد اعبرها الغلم شقة خراهاً حظرها على نقسه 
وأعلن قى ضراحة كامالة خَروجها عن حدود عمله 
فاشحامها الآن باسم العلم تعامل بصك ميق . وتستر 
بقوب مسععارء وك ال حكم يصدر رتحت هذا الاسم يكون 
صادراً عن قاض معزول : قاقداً للوكن الأول من بلطه 
الشرعية. ومؤرخر الدياتات على الختصوص معحرقوت 
بأن الآثثر الخاصة بديانة العصر الحجرى وما قبله لاتزال 
مجهرلة نا جهلاتهاً قلا سبيل الخوض قيها إلا 


ببضرب من اللكهن والرجم بالغيب - 

وأما من حيت المتهج وهو الامتدلال على ديانة 
الإنسانية الأولى بديانة الأم النعزلة التخلغة عن ركب 
اللدنية ؛ فلأنه مبنى على اقتراض أن هذه الأمم كانت 
عند يدايتها على الحالة التى وصل إليها يحضاء وأنها لم 
تمر بها أدوار متقلة وهو اقتراض لم يقم عليه دليل» 
بل الذى أثبه التاريح واتقق عليه المتقيون. عن آثار 
القرون اللاضية: هو أن قترات الركود والشيقر التى 
عردهرة . وأن هذه اللدتيات قامت بدورها على أنقاض 
عدنيات باتدة قرية أو يعيدة. فى أدوار تتعاقب على 
البشرية : كمآ تتعاقب الفصول المتوية على الطبيعة 
يحيث يصيح من العسير أن تحكم بعفة قاطعة بأيهما 
يدأت دورة الزمات - وليس تعبين أحد الأمرين للابتداء 
الحقيقى بأثبت تاريخيا من مقابله . فكذالك تقول قى 
شأت العقاتد الدينية. إنه من اللمكن أن تكون الخراقات 


٠‏ . ويتاز المدهب العطورى بأته ميتى على افتراض آخر 


١‏ ميقم عليه ذلي ل كدلك: وهو قياس اللكات 


والأحاسيس الروخية: على القوى البدنية والكتسيات 
العقلية واأحجريبية: قكما أن الإنسان يحقل فى نوه 
البدتى من العف إلى القوة وقى نموه العقلى من 
الجهالة إلى العرفة: قد يلوح أيصًا أنه بدأحياته 
بالسحف والخراقة: ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا 
بعد جهد وعناء- 

وتحن تسأل قبل كل شىءعن الأصل الذى يتى 
عليه حدا القياس- 


ز0 127 - 126 بوم 8 قد بممتوفاع» ها عن عقطومعه اتطط _عمزة1 ها تدا 
(9) تتش أرل مصفحة من كتاب اتعقاد عن عش لعقيدة اإلهبة +22 


هل صحيخ أن قرى النفس اخطقة تسير قى تموها 
على قدم اللساواة: وأت حياة اناس الروحية تمتى قى 
كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية؟ أو لسنا 
ترى هاتين الظاهرتين تسيران أمامنا فى طريقين 
متعارضين؟ فِإذا صح ما يقال من أت الإنسات كان قى 
بدايته قاتعا بكهف يؤويه: وجلد حيوات يستريه 
بشرته: وشىء من الأعشاب يدقع مخمصت: ألا 
تكوت قلة مشاغله ومطامحه الملدية قد تركت فى نفسه 
قراغا عميقاً للتاملات التى ترح قحاس الدينية 
وتتمى مشاعره الروحية العليا؟ كما أن اشتغال الناس 
فى عصور الدنيات بترف اخياة الجتمانية: يؤدى إلى 
عكس هذه النتيجة ذلك أن الغرائز الخابلة تضعق 
وتتقلص: بقدر ما تعمو وتقوى آضدادهاء ككفتى 
اليزات: لاترتقع إحذاهما إلا اتخفضت الأخرى. 
على آن قيلاً من امامل يهدينا إلى أن قياس الأديات 
على الفنون والصتاعات إتما هو محاولة للجمع بين 
أمرين لا تلق بينهما حقيقة توعية مشتركة» بل تبالين 
طباتعهما ووسائلهما فبيتما حقائق العلوم ثروة واسعة 
ترحل التقس قى ليها واكتسابهاء ويتطلب اقتتاؤها 
وتميتها علاجا وعتابرة: وامعاتة يأدوات متقصلة قى 
غال الأمرء وحقيقة الدين توجد عناصزها قارة بين 
الجوائح - وتعرض دلائلها لائحة أعام الحس: حتى إن 
العفاتة يسيرة لتكفى للظفر يهاقى حدس سريع: 
كارق اخاطف وليس إدراك هذه الخقيقة الكبرى 
محصول إدراكات خقائق الكرن ودقاتقه الجزتية. ولا 
هو أنشى عنها كماظن (مء بل إنه يتخدمها وجهد لهاء 
قى نظرية كلية تلم بها جملة. قبل أن تفحص أجزاعها 
وتفصيلاتها ولذلك يستوى العالم والجاهل قى أصل 


هذا الإحساسء كل على قهمه يجد قى الكو مآ 
يهره ويسعولى على مشاعره: 

ولقد كان مقتضى الوضَع السليم: قى تعرق ما 
كانت عليه بداية الآديا فيما قبل التاريخ : أن تسترشد 
فى مقارنتها - لايسير الغنوت والصنوعات بل يسير 
الديانات اللعروفة منذ طفولة الطريخ إلى اليوم. ألاوإنتا 
تعرف بالانتخراء من كل وإجدة من هذه الديانات يدت 
يعقيدة التوحيد النقية: ثم خالطها الشواتب والأباطل 
على طول العهد قالآشيه أت تكون هذه مدة التطورقى 
الديانات كلها : أن بداييها دائما خر من نهايجا . 
فإذا أبيا إلا أن تفيس تطور اللدين على تطرر الفن. 
تمن 4ق علينا ألا نأخق في هذه المقارنة بالقايس 
السطحية والعشابه اللفظى الأجو ف بل تنظر إلى 
جوهر الأشياء وأعماقهاء وحيتئذ ينقلب هذا القياسى 
تفنه حجةقى يد أتصار «الفطرية: ذلك أن معتى 
«التطورء قى القنون - كما قى كل كانن حى - هو أنها 
تبدأقى صورة سالاجة: متحدة. حتجاتة: ثم تل 
تدريجيا إلى نوع من التكثر والتركيب: تراد به 
تعقيدا كلما بعدت عن العقيدة الإلهية يسعوجب أنها 
سارت أيصًا من الوحدة إلى الكثرة: ومن التقاوة 
والسهولة والرء إلى اتعقد بالإضافة الأسطورية» 
والنزوات الخيالية. التى لا ضابط لهاعن العقل 


أما «التطرر» معناه الآدبى : وهو الترقى من التقص 
إلى الكمال: فليس قاتوتا علمياء ولاستة طبيعية 


ومتاهج تشريعها . وحتى من هدم الورجهة الآخيرة ليس هو تطوراً من 


تدرج تصاعدى فى عاتب الوفا. والشمول والكدال ولعلنا عقتينا القرصة لعرضر هذه اللقثرنة مقنبسة من النصوص للقدسة تها 


مطردة: ولا يمكن تطبيقه بصقة آلية على التاريخ 
البشرى» وإعا هو إحدى القيم العليا التى تطمح إليها 
النفوسء وتشرثب إليها الأعناق: قتبلقها حيناء 
وتحسر عنها أحيانا: نعم إن كل مصلح لايد أن يكون 
مؤمناً بإمكان تحقيق هذه الغايات السامية: إذ لول 
الآمل قى قابلية الأخلاق والعقائد للتحول والرقى: 
لبطل كل تتريع . ولأصيح من العيث بذل أدنى 
عجهود لتخدمء ولكن شتان ما بين قابلية الترقى وبين 
عققه بالقعل , فهذا مطمح لا اله إلا عن أدى مهره من 
العريمة الصادقة: واغجاهدة التواصلة. وتاريخ الإنساتية 
لايسر قى هذا الاتجاد على خط رأسى مسعقيم و 

هكدا ثرى أن التحليل النقسى وشولغد الاريخ» 
والتطور الصحيح. لايقق شىء منها قى وصف 
الدقاع عن النظريات اللوسومة بالتطورية. والتى تجعل 
الخراقة والأسطورة هى بداية الأديات: بل إنها بالعكس 
تميل إلى تأريد انظرية القابلة. غير أن تأيدها لِيئه 
النظرية الأخيرة لا يرقعها إلى صف الحقائق الناريخية 
التفروغ منهاء لآن هده الدلاتل كلها لاتتادم ئة ضماتاً 
عن للنطق ولا من الواقع تتبت به أن الخوادت كاتت 
تسير بالفعل دائما على وقق ما ألفناه من الأوضاع: لا 
على الوجه الذى كان يبغى أن يكون. 

بل هى هنا نظرية ثاثنة يمكن الأحد بها فى المسألة. 
وتقريرها أن الرشد والضلال قي الفكرة الدييية لا 
ظاهرتين متعاقبين فقط + صعودا أو انحداراً على مدى 
العصورء بل:هما ظاهرتان متعاصرتات» موزعنان فى 
كل أمة وجيلء تبعاً لاختلاق الأقراد فى عرجات 
اسعقة الخدم الحتلى وبل الس الإاطى قلا يلو 


ها من نقوس صاقية تدرك الخقيقة نقية من 
ب الخنراقة: وأخرى دون ذلك . ولع هاذا 
هو أقرب الأوصاف تصويرا للواقع العروف. 
اللوثوق بهم من مؤرخى الأديات كما أسلغنا 
أشد الشعوب همجية ووثنية لم تتفك عن 
بإله خالق هو رب الأرباب لكن بين القادر 
عرفا من تاريخ الإعزية وبين عصر نشاتهاء لا 

إلالتمرة واسعة لم تسد ولن تسد إذ لم يقل فح 


١ ِ‏ فظوت مهلي متلركتارعتهاً > 
اروم ل 
بل قى التطور الزمائى كذلك ‏ فهقه التصوض 


بتار الوراتة وتلقين كل جيل عقيده للناشين فيد 
«كل مولود يولد على القطرة» قآبواة يهودانه. أو 
ينصراته. أو يمجساته» .:. وإلى ذلك كل فإن الكتب 
السماوية مخقة على أن الجماعة الإتسانية الأولى لم 
ترك وشأنها تسعلهم غرائرها وحدهاء بقير مرشد 
ومدكرء بل تعهدتها السماء بنور الوحى من أول مرج 
قكات أبو البشر هو أول الأفناذ لللهمين: وأول اللؤمنين 
الموحدين ‏ وآول التضرعين الأوابين. 

الكن الالتجاء إلى هذه النصوص اعتراق ضمتى 
يآن وسائل العلم البشرى وحدها عاجزة عن أن تصل 
بناعن طريق يقيتى إلى نقطة البدء الحقيقى للدين. 
والواقع أن اخل النهائى لهذه اللسألة إتما يكون عن 
طريق الوحى » لأنها داخلة فى منطقة الغيب التى هى 
موضوع الإيمات: وليس من شأت العلوم الامتقرائية 
ولا العلوم الامتتاجية- 

وجملة القول إن كل النظريات التى حاولت 
تحديد ديانة الإنسان الأول بالنطبيق على ديانات 
القروت الماضية أو الأنم الهمجية. قصورتها نا نارة 
سليمة: وتازة سقيمة: وتارة ملفقة: إتاهى 
اقتراضات ميتية على اقتراضات قهى لا تصف الحق 
التابت تعمد عرة؛ الذى هو مطلب العلم الصحيح ‏ 
وَإِعا تعرض احتمالات تشبه الخق قليلاً أو كغيراً 
تومه اطعاطموععة + -١‏ 

قإذا تحن عرضنا الآن شيداًمن هذه النظزيات» 
قيكن معلوما أتا لن تتابعها قى تلك الدعوى العريضة. 
وهى أنها ترسم الصورة الأولى المققة للحياة الدينية» 
ابل ستقدع منها بالجانب التحليلى, أو لجاب التاريخى 
النسبى. لا أكتر من ذلك . 


تقنفيسن الشسريعة 


26 ©: 


:ةن 


يرجع «التقنين؛ - فى الشاريخ الغام للقاتوت - 
إلى عصور موغلة فى القدم : وقد عرقته مختلقف 
الخضارات بصور مياينة: وبدرجات مختلقة من 
الستاجة والتضج- فقانوت حمورابى والألواع 
الاتناعشر كآنانوعاً ماذجا من أتواع التقدين 
والقاتون الروماتى القديم مر يمراحل عدة قبل أت 
يتتهى إلى تقعيات جوستتيان الشخمة ذائعة 
الصيت. وهكذا : تدرجت الأم والشعوب فى 
وجع «ايتاسبها من تقسينات فق كل سرح ةن 
مراحل تطورهاء إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث 
الذى شهد تقلة توعية هائلة قى تاريخ التكنين عندما 
صدرت «تقنينات نابليوت». التى بقيت إلى اليوم. 
يعد أن زالت الانتصارات العسكرية التى ظفر بها 
تابليون نفسه ومحتها معركة واترلو. ولم يتوقف 
أثر هذه التقنيئات النابليونية على قرتسا ققط. وإا 
امعدت قسادت أغلب دول أوروبا وأمريكا 
اللاتيتية طوال الفرن التاسع عشرء وامتدت - 
أيضا- فشملت بلادا عربية مثل عصر وتوتس 


(1) توضق الشازى. حقه كلشؤرى والاستشارنة [التتصورة: دالر اتوقا. + - 


ومراكتى ولبتان ولم تتخلض هذه البلدان إلى 
البوم من آثاز تلك التنيتات منذ دخفهاء أو جلت 
ليها خلال القرن الناسع عكر 

وقد قعنت وقائع العطور والماتية بوجوب 
ضوع تقميعات عامة تنظم شنون الحياة 
الاجتماعية: وجتمتع يبرعة عالية من التجريد 
والمروتة ‏ وقى تطاق الفقه الإسلامى» أضحى 
التقتين - حسب رأى الدكغور توفيق الشاوى - 
رحمه الله - وسيلة «لعرض الأحكام القانونية 
بأملوب أكثر دقة وإيجارا من الأسلوب الذى 
تسير عليه كتيب الفقه الإسلامى ‏ وقد شاع 
استعماله قى الغصر الخاضر استجاية الضرورات 
العملية التى تفرض على القائمين بتنقيذ القواتين 
وتطبيقها العلم يها يدون حاجة إلى اليحث قى 
مصادرها أو آدلتها الشرعية أو غاياتها وأهداقهاء 
لأن هذا كله تقوم به الهيئة العلمية أو اللجتة 
الفتية أو العالم أو الققيه الذى يقوم بإعداد التقنين 
وتم مناقشعه قبل إصداره:(00 


0 


رجعا إلى الجدر اللخوى لكلمة التهنين - 


.والقانوث كلمة رومية . أو فاوسية (فى قول 
)ع وهى تعتى قى اللغة «هقياس كل شىء 
يقد توحَاب قن قَاموسٍ لاتجيد : القاتون 
١‏ ن) هو مجموعة الشرائع 
التى تنظم علاقات امججمع : سواء كان 
اللأضخاص أو من جهة الأموال- وقى 
ات للجرجانى؛ أن «القاتون» يشير 
- «كلى منطبق على جميع جرئياتة 


(]تخشرمادةسقتن+قىالسان اتغرب لانن ستخور. 
3 تر :لين فارس. معيم حقييس النغة تحقيق. 


الجنمسعوالدونسة 


م 2 


573 لا أت الهو 5 عم كوت 4 
التى يُتعرق آحكامها منه». 

تقودتا هذه الخلقية اللقوية إلى المعتى 
الاصطلاحى للثقنين؛ حيث يشير فى معناه اتخهل 
إلى العلو والارتفاع عن العقاصيلء ولزوم 
التجريد والعموم وهما من أهم صفات «التقدين» 
باللعتى الاصطلاحى . قالتقنين هو عملية تقوم 
أحكام السائل قى موضوع ما على هيئة مواد 
مرقمة. ويقتصر التقنين قى المسألة الواحدة على 
حكم أو اجتهاد واحد مختار من الآراء اختلفة 
التى قالها الققهاء؛ وذلك ليسهل الآمر على 
القصّاة قى معرقة الحكم اتختار وتطبيقه وحده 
على أطراف القضية العى تدخل تحت حكمه؛ 
دون بقنية الآراء اغخائفة للرأى امخارء!؟)- ويظهر 
العقدين قى صورة «قانوت». وقى ظل الدولة 
الحدينة يصدر القانو عن السلطة العشريعية 
(اليرلمات أو مجلس الشعيء أو مجلس 
التواب - إلخ )- 


5/1705 والقرس اتحيط قير يادي عن 11 
عيدالسلام ليو (نيروت: دائر للقكر. 1618) «ار:؟. 


حصان السريكة نكن مجنم والدوله 


إذا أتينا إلى القصود يتقعين الشريعة قهو 
«صوغ الأحكام فى تصوص مرتبة» ووضع هذه 
النصوص قى مجموعة هيوبة»: أو مرقمة على 
غرار القواتين الحديئة من مادتية وجنائية وإدارية ؛ 
كى تكوت مرجعا سهلا محددا؛ يمكن بيسر أن 
يتقيد به القضاةء ويرجع إليه انخامون» ويتعامل 
على أسامه اللواطنون»- ويتطبق هذا امعتى على 
أى عملية تقعينء شرعية كاتت أو وضعية. 
قالإجراءات «الشكلية» التى تحدد مسار صدور 
القانون واجب العطييق تكاد تكون واحدة: 
ويظل الاختلاق الجوهرى موجودا قى المضمو 
الذى تسغر عنه عملية التغدين. 

وقى سياق مخرية تقعين أحكام الشريعة 
الإسلامية فى التاريخ الحديث والمعاصر. يمكن 
القول إن حضاد عملية «الغدين» - وهو القاتوت - 
هرو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانوة 
من آراء وأحكام فقهية ووضعوها قى نصوص 
عرقمة وسوبة؛ كى يرجع إليها القضاق: وتطبقها 
انحاكم. وتصل عملية التقنين إلى أعلى مراحلها 
عمدما تصدرعنها «قواتين» بمعرقة النجالس 
العشريعية كما أملقعاء شريظة أن تكرن هذه 
اتجالس منتخبة بإرادة شعبية خرة ‏ وتتسم مواد 
القانون قى هذه الحالة ما تحسم به مواد فى قانون 
آخر من حيث العموم والعجريد والإلزام والجزاء 
الذى يوقع على عن يحالف هذه المادة أو تلك من 
مواد القاتون: قردا كان هذا اال , أو عجموعة 
أفراد ‏ أوهيتة أوعؤسة: أو اللطة تفسها. 

وإذا كان والتقنين» الشرعى هؤ صوغ الأحكام 


الفقهية على شكل مواد مرقمة ومسالسلة 
ومختصرة: ومستمدة من نصوص الشريعة 
الإسلامية: قمن البديهى أت تصاغ بأسلوب يخلر 
من كر الأدلة والنصوص التقلية: طائياً للاختصار: 
وبحنا عن سرعة الوصول إلى النص الققهى 
اللطلوب: واقعصارا على قول واحد يعتير هو 
الراجح من حيت إلدليل والمصالحة؛ ويهذا العتى 
يخعلق العقعين - حسب رأى البغض - عن 
التدوين ء الذى هو كتابة الأحكام الفقهية يصياغة 
يراها الدون معاسبة من حيث الوضوحء» ومن 
حيث إشعمال اللدونة على الأدلة والتصوصء وقد 
لا يقعصر على قول واحد من أقوال الفقهاءء دوت 
أن تكنون على شكل مواد مرقمة ومسلسلة. 
ويوضوح هذا الفرق يصيح من اخخطأ استخدام 
عصطلحى التدوين والتتين كمترادقين. 

وقى مياق الجدل الدائر متذ ميعييات القرنت 
العشرين الماضى حول تقمين أحكام الشريعة 
الإملامية : ذهب العلامة توقيق الشاوى إلى أن 
المقصود ب«التقعين»: دهو القانون المستمد من 
الشريعة. أو القانون الإسلامى». ودعا الشاوى 
إلى امتعمال هذه العسمية: أى والقانون 
الإملامى»: وحجحه فى ذلك هو أت هذه اتسمية 
ملائمة لمرحلة انتقالية يجرى فيها الاتتقال من 
القوانين الوضعية إلى القوانين الشرعية: ولك 
إلى أن يتم تطهير مجتمعاتدا من القواتين الوضعية 
تهائياء ويصبح القانوت كله إسلاميا أى مسعمدا 
من المنابع والأصول التى جاءت بها التريعة 
السمحاء2) 


(2) توقيق الشاوى. الوسوعة العصرية فى الفقه للجنانى الإسلامى- كداي عبدالقادر عودة مع تعليقات الية الله كسيد إسماعيل الصدر 
ولزاء الدكتور توق الشارى رللشا ركيد جا سيك ١‏ [القامرة: دار الشروق 1--) من 


ده 


بر الشاوى أن العقعين يكتسب صفة 
توافر قيها شرطات هما:«أن يستمد من 
الشريعة ويانتزم أصولها. وأن يكوا 
:ودها وأحكامها القطعية ونقاصدها 
5 


شرا ما أكد الشاوى فى كتاباته على أن 


وثمةقرق كيير بين القانوت الوجعى: 
إن المستمد من الشريعة: 

بالقانوت الوضعى يكشأ قى الجماعة التى 
ويحكمهاء نم يتطور بعطورها قتزداد 
٠‏ وتعسائى نظرياته. كالما ازدادت 
ت الجماعة وتنوعت: وكلما تقدمت 
اعة فى تفكيرها وعلومها وآدابها قالجماعة 
ذرهى التى تخلق القانون الوضعى وتصنعه على 
الوجه الذى يسد حاجاتها وينظم حياتهاء وهو 
تايع لها. وتقدعه مرتيط بتقدعها » *” 

ل 

رج عاق عركعيه هدم 

0 كا تطرجع السايق. جار ساد ١‏ حىة 

أيه للرنجع لسارو هتنا امقر« 


أما (الشريعة» الإسلامية قهى ات مصدر 
سماوى. هذا الصدر يمو عن واقع الجماعة 
وقكرها. تصوصها الؤسسة عن عمد ائله؛ 
ومصدرها الأول هو الوحى. ولم تكن الشريعة 
قواعد فليلة تم كثرت. ولا ميادئ متفرقة تم 
تجمعت. ولا نظريات أولية ثم تهدبت. وَإثما 
تلت كاملة من عدد الله. شاملة جامعة تحكم كل 
حالة. ماتعة لا تخرج عن حكمها حالة: شاملة 
الأمورالأقراد والمجماعات والدول. لا ترى قيها 
عوجاء ولا تشهد قيها نقصاً ‏ ولم تأت جماعة 
دون جماعة: أو لقوم دون قوم: أو لدولة دوت 
دولةء إتما جاءت للناس كافة. 

ثلاثة قروق بين الشريعة والقاتوث: بوضحيا 
عبد القادر عودة وهو يقدم خاولته الرائدة فى 
المقارنة بين التشريع الجتائى الإملامى والقاتوت 
الوضعى هده الفروق هى 7 

-١‏ أن القانوت من صنع البشرء أمآ الشريعة 
قمن عند الله وكل من الشريعة والقاتوت يتمثل 
فيه بجلاء صفات صاتعه- قالقاتوث يحل فيه 
نقعرة الِشرء وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم: 
ومن ثم كان القاتوت عرضة للتغيبر والتبديلء أو 
عا تسفيه العطورء كلما تطزرت الجماعة - 

أما الشريعة قصانعها هو الله. وتتمثل فبيا 
قدرة الخالق وكماله وعظمعه وإحاطته يما كان 
وماهو كائن؛:ومن ثم صاغها العليم الجبير 
بحيث تحيط بكل شئ قى الخال والامحقبال: 


القوانين الفرتسية. وقد جرى إصدار هده 
امجموعات القانونية يشئ من العدرج فى ظل 
سائطة الاحتلال الأجتبى قبل رحيله قى بعض 
الخالات: أو يعد رخيله - قى حالات أخرى - 
فى ظل سلطة الدولة الوطنية آلتى تشآت بعد 
التحرر من المستعبر الأجنبى. 

وكات من الحجج الرئيسية التى استحدت إليها 
السلطات «الأجنبية؛ لامتبراد القواتين الأجتبية 
وتطييقها. وتعطيل العمل بأحكام الشريعة 
الإسلامية: تعدد الآراء الققهية: وكشفرة 
الاختلاقات فى المسألة الواحدة؛ ليس فقط بين 
ققهاء الذاهب اغتلفة: وإتما أيضا بين ققهاء 
المذهي الواحد . الآمر الذى جعل من العسير على 
قضاة امحاكم الاهتداء إلى الحكم واجب التطبيق 
قى الحالات الخمائلة: وهو ما يعنى بدوره إهداراً 
ليدأ الساواة أمام القاتؤن ووفق منطق الدولة 
القومية الحديثة»: ومن ثم تضييع العدالة بين 
المتقاضين. وتلك كاتت حجتهم قى المناداة 
بتعطيل العمل بالشريعة؛ واسعيراد القواتين 
الأجعيية والعمل بهاء متعللين بآن القواتين 
الأجنبية حسنة الحظيم: وسهلة المأخذ والتطبيقة 
دون تمييز أو تقريق بين القضايا المتماثلة. 
متجاهلين أن تالك القواتين مخعلفة العشأ 
وااللضمون: وغرية فى مجملها عن روح مجمعنا 
وهويته. 

ولكن ثلك الحجة - تقسها - هى التى اند 
عليها النادوت بضرورة «تقنين» الققه الإسلامى. 
وْلَمّشعاته قى مجموعة منظفة من الواد التى 


يسهل على القضاة والمفعين الرجوع إليها. وقد 
آشارت إلى ذلك اللجهة التى وضعت مجلة 
الأحكام العدلية قى تقريرها بقولها:«ولا يخقى 
أن عللم الققه بحر لا ساحل له: واستتباط دزر 
اللسائل اللاّمة منه لحل المشكلات يتوقف على 
مهارة عالمية وملكة كلية: وعلى الخصوص 
مدهب الحنفية: لأنه قام فيه مجتهدوت كتبررن 


والأمور الكتيرة الوقوع اللازّمة جدأ من 


السادة الحدفية الموثوق يهاء وقسمت إلى آبواب 
متعددة - وسميت بالأحكام العدلية. . 
:.وهكذا ظهرت «مجلة الأحكام العدلية» 
ياعتيارها أول محاولة عنظمة وذات صفة رسمية 

كومية / عتمانية» لتقنين الفقه الإسلامى - وإن 


متغاوتوت فى الطبقة: ووقع قيه !< تالاخ وزرة » ت على التهب الحدفى - قى الشاريخ 
ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل قي | إلقديث للمججمعات الإسلامية 

فقه الشاقعية. بل لم تزل مسائله أشتاتا متشبعة. رجايت اخجلةخابلة كرصرعاةى 1 
اليو ااقواه المجوومه عونا ستاتن أيشاخل بعضها ضمن ما يتعاوله القاتون ال ماتى: 


والأوقات اتختلقة. وتطبيق الحوادث عليها عسير 
جداً. وما عدا ذلك فإنه بعبدل الأعصار تتبدل 
المائل التى يلزم يعاؤها على العادة 
والعرق03 

تقرير لجنة انجلة ذهب أيضاً إلى أن «الإحاطة 
باكسائل الفقهية ويلوغ النهاية قى تَعَرقتها أمر 
صعب جداء ولذا انتدب جمع من ققهاء العصر 
وقضلائه لتأليق كتب مطولة مثل كتاب القتاؤى 
التتارخاتية والعالكيرية اللشهورة باسم الفتاوى 
ما و اج 
القروع الققهية والاختلافات المذهبية .. 


ها ضمن أصول التقاضى واتاكمات 
والدعاوىء إلى جاتب الكتير من غساتل القاتون 
التجارى ‏ 
.وكاتت جمة إعداد «أغجلة» قد تشكلت يآمر 
انى «همايونى» عام ١855‏ + وتألقت من 
سيعة علماء يرئاسة أحمد جودت. تاظر ديوات 

أحكام العدلية. وقد استمر عمل اللجنة من عام 


صدر الأمر العالى بعطبيق «اتجلة» على تركيا 
بيت سف وا / 


وبناء على ذلك لم يزل الأمل دوم “اهام رواضفيت استشيت مصر نظرا لوضعها الخاض 
فى المعاملات الفقهية: يكون مشبوطاً سهل أنت قد استفرت عليه فى علاقتها بالدولة 
اللاخدء عازياً من الاختلاقات. اويا للأقريل 11 (العنماتية مند عهد محمد على. . 

اغخعازة: مهل المطالعة على كل أحد : .. .-» كانت واغجلة: فتحا جديدا فى تاريخ الفقه 
و و - الإسلامى وطرائق العمل به وظلت معطيقة رسميا 
الأحكام ء وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من 


»1 الشرجع السازق من 


الرايع عدر ال مج يوطي 
السيعيتيات عن القرت العشرين الميلادى. 

إن اتفراد الشريعة بعحظيم مختلف جواتب 
الحياة فى مجتمعاتنا الإسلامية (فى السابق) : هو 
حقيقة تاريخية ليست محل جدل أو إنكار. يقول 
الدكتور صوقى أبو طالب رئيس مجلس الشعب 
اللصرى فى أواخر عهد الرئيس السادات ‏ لقد 
كنا نطيق الشريعة الإسلامية دون متازع أو 
متافس حتى أواخر القرن التاسع عشرء حتى 
جاءت القوانين الأوروبية التى ترتب علليها تغيير 
هوية الشعب العربى وتمزيقه. وما أحدثه الجانب 
الشقافى والخضارى الوافد عليدا من ازدواجية فى 
كل شئء قى حياتها اليومية؛ حتى فى 
للليس 09 

إن تنحية مرجعية الشريعة الإملانية عن 
القانون والقضاء بصفة خاصة. وعن بقية جواتب 
الحياة وتنظيماتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية يضفة عامة: كاتت علامة على 
تعرض السيادة الوطنية لعدوات صاوخ وقى رأى 


ممت تم تقزر الوتة الاحكلم الحنقيةه لنظر: سليم رسكم بار الليناني. + 
مون ونتتعة 5-5 عادص ١‏ 


شرح اشيلة مبيروك: دار إحياء التواث العربىء طيعة ثالثة 177) صوقى ابوالي. كلمة فى الدورة الدريبية اتى تضها الحزب الوطنى تستولى الخدمات بالحافظات بمعهد الدزل ات الرطتية يوم 


«10/6/6. ونس كلدت نك متبت فى كال للصادر عن مجلس الشعي بشن تقنين الشريعة. وقد سيقت الإشارة ؟ليه. 


تحن السريكة ن امحنهة و 


الستخارطارق اليشرى أن إزاحة هده المرجعية 
الشرعية كانت دليلاً على ققدان ركن آسانى من 
أركان «الامتقلال الحضارى»: وتضويه الهوية: 
وأنه لا يمكن الحديث عن «استخلال» تام قبل إتجاز 
الاستغلال التشريعى والقاتزتى. 

ولكى يكون التقنين وشرعِيً ؛. يرى الشاوى 
أن مة عددا من الشروط يجب الالتزام بها قى 
كل تفتينء برج 

١‏ أن يكون إقراره بالشورئ العلمية التى 
يشعرك قيها ممتلو الأمة أو الجماعة؛ ويختارهم 
جمهورها ممن يعوقر قيهم أكير قدر من المعرقة 
العلمية وا وآن يكو بتولى كل دولة أو 
قطر إصدار العقسين الخاص بهاء دولا يجوز أن 
يوصق يأنه تقدين ملزم للأمة جميعها قى جميع 
أتحاء العالم: أو قى دار الإسلام كالهاء حتى ل 
يختلط بالإجماع: ولا يسد على العاس باب 
الاجتهاد أويابٍ حرية الاختيار بين اللذاهبي 
والآراءء 

؟-أت يكون إعداده يمعرفة من له أهالية 
الاجتهاد الفردى أو بمعرفة جماعة من العلماء 
الذين يختارون معرفة الأمة. أو من تختارهم 
إختيارة حراء لا من تختارهم الدولة أو الحكومة 
للمشاركة قى الاجتهاد الجماعى فى الحدود التى 
يجوز فيها هذا للاجتهاد . فلا يجوز إذن أن يصدر 
مجلس نيابى سيامى ليس مؤهلا الاجتهاد 
الجماعى: أو متتخي لهذا الغرضء ولا يجوز أن 
يقوم يه من يجتارهم هذا مجلس + لأ الناخيين لم 
يقوضوه فى ذلك. إن ما توجبه ميادىء الشريعة 


(14] للشاي: فلله الشورى. مرجع سائق. ص 12 +15 


كالم 


هو ألا يعخذ العقنين ياي يفتح أمام الدول 
واخكومات طريق إصدار قواتين وضعية تحت 
اسم «التقنين الفقهى ٠‏ 

"أن يستمد عن الصادر الشرعية عافة,: أو 
من مدهب معين تعترف به الجماعة ويلعزم به 
جمهورها 

5 إن هده التفعيد التقعيدات تب تعن فى تجا تناه 
والقانونيين والأقراد عملاً علميًا يِحنًا: لايد 
أعام أحد ياب الاجتهاد أو الإفناء أو ياب اللطالية 
بتفضيل رأى أو مذهب على مذهب ؛ وإا تلتزم 
بها الهيعات التى تقوم على توحيد القضاء 
واستقرار أحكامهء وهى عمحكمة العقضء» 
.وكدئك مجلس الاجحهاد : على أن يكون له الحق 
فى تعديلها كلما وجد داعي إلى ذلك 841 

والقضية قى رأى الشاوى ليست اختيارا بين 
التقنين أو عدم التندين وإتما هى قضية الالتزام 
بحرية الاجتهاد وامتمرار الشورى العلمية: لكى 
تكون إرادة الأمة أو اختيارات ممثليها الذين 
عتلرها لهذا الغرض هى التى تقرر وتختار القواغد 
والأحكام التى يلتزم بها القضّاة ‏ ولت الدول 
الكيرى أو أتياع القوى الأجتبية فى بلادتا - 

وعلى آية حال قإن التقسين الى تعوفر فيه 
الشروط السابقة يكوت شرعمًاء ويجب 
الالعزام به متى أقرته الجماعة: أو جمهورها 
بالشورى الجرة يماء على ما يتمتع به عامتها 
وعلماؤها عن حرية التقليد أو حق الاجتهاد 
الجماعى أو القردى فى تطاق الأحكام المنظمة 
ليده البادىء “0 


[6) لنرجم السايق. من 1489 


أهميةالنقنين 

آكعسيت الدعوة ين أحكام الشريعة 
اراسي عمد مياسيه وعضارية. كه 
أوْضَحنا اتفا قى مياق التحولات النى 
ات يها مجحجمعاتتا وهى تواجه الهيمنة 
ة وموجات الامتعبار على مدى 
ن التاسع عشر والعشرين . وإلى جائب 
ذلك آضحت عملية التقدين أيضا داقعًا قريًا 
| ليس ققط لدراسة الشريعة الإسلامية فى 
نو القاتوت المقارن+ تا أيضًا لتجديد 
الفقه الإسلامى: وتمكينه عن مواكية 
متسحجدات الواقع الاجتماعى وتحولاته فى 
5 لف اغجالات. وقد أثبحت تحارب التقعين 
"التى استعدت إلى المرجعية الإسلامية متذ 
بدايات القرن العاسع عشر . قدرة الفقه 
"الإسلامى على التجده ومعالجة مشكلات 
العصرء. ولولا اقتطاع مجال المعاملات عن 
ا أضوله الشرعية معد وقود القانون المداتى 
التقرتسى وبدء سريانه قى مغر سحة 
"احاك لأقضت 9-22 اس ير يان 
جابيات كثيرة: سها: الماعدة قى إيجاز 
ههسةالاستقلالالتشريعى. دوعن ثم 
"الامتقلال الوطتى بمعناه الخضارى الشامل 
"الذى تحدث عنه طارق اليشرى: باعغيار أن 
ذا الامعقلال الحضارى :هر الإطار 
االأوسعء الذى يجمع بداخله الاستقلال 
طتى ٠‏ والاستقلال التشريعى ء( 


|4 من فج هدو 


وإلى جانب تلك 
الأهمية السياسية 
والخضارية الكيرى 
التقمين أحكام الشريعة 
قى عصرنا الراهن. 
قإت لعملية التقبين 
دواعى آخرى يعضها 
اقتصادى. وبعضها 
الآخر إججماعى: وكلها دواع ذات طايع 
إجرائى تستهدف تيسير طرق التقاضى» 
وقض المازعات بين الملتخاصمين. واستيعاب 
الأتماط المسعحدثة فى مجال المعاملات: 
وإزالة ما قد يكون هدالك من تناقضات بين 
مبادىء الشريعة ومقاصدها من جهة: 
ومستحدتات العصر وايتكاراته التى لا 
تتوقف من جهة أخرى . 

إن الأغمية اليامية والحضارية لعملية 
العقبين تميع ‏ أيْصنا ‏ من كون الشريعة 
الإسلامية هى أعرّ مفاخر التراث الإمسلامى. 
وهى سر قوته. والركن الأساسى قى تميزه 
عن غيره من نرات الأثم الأخرى» من حيث 
شموله لشعون الدين والدانياء قى مجالات 
العقيدة والأخلاق والععظيم السياسى 
القاتونى والاقتصادى, وتعتير وحدة الشريعة 
قاعدة متينة لاتحاد جميع البلدات الإسلاعية : 
وعودتها إلى ذاتها ‏ 

0 


توقيق انث 


[11) طايق النشزى. :فى اللساقة الإسلامية العانصرة: الوقع القاتوتى بين #لشريعة الإسلامية واللقانون الوضعى (القاعرة دائر الشروق. 
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ترتقع الأصوات مطالبة يآن تكون الشريعة 
الإسلامية مصدرا وتيا للتشريع: أوآت تكون هى 
المدر الرئيس له. ويخطف اتتلفوت فيا إذا كان 
يتعين اعسارها مصدرا من مصادر التشريع. أو أت 
تكو هى الصدر القالب ‏ على أنه لا ربادو أن ثمة 
خلاقا بالنسبة لمألتين: 

ه أولاهما : أن تكوت الشريعة «مصدراء التشريع 
وليست العشريع ذاتهء أى أن تكون هى الأصول 
الكلية المأخوة عنها واالستقى منهاء مع ترك تفاصيل 
الأحكام تسحبط لمواجهة الواقع المعيش. 

» وثانيهما- أت ثمة مغايرة بين الشريعة 
و«التشريع»؛ بمعتى أن حكما لايكوت ملزما 
اللقضاء إلا عتدما يصدر يه قانون وققا للإجراءات 
الدسعورية وعمدما يصدر القاتوت المأخوذ من 
الشريعة: إتما يستجيب بالضرورة لخاجات البيئة 
والعضر. ويتوجى جلي المصالح ودقع المفاسد. 
وبما يسجم مع الهيكل التشريعى القائم: بالتزام 
الأصول العامة للشريعة وأدلتها الشرعية: وبمراعاة 
العرف وعادات التعامل الجارى من جهة أخرى. 

والشريعة الإسلامية؛ هى مجموع الأحكام 
اللأخوذة عن القرآن الكريم وسدة رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم: وما استقر قى كتب الققه 
الإسلامى عن تأت المذاعب الفقهية اخطقةء 
وما تفرع على أحكام القران والمنة من إجتهادات 
الققهاء وللذاهب - 

قتمة مذاهب السنة ‏ الختفية والمالكية والشافعية 
والختابلة ‏ ومقاهب الشيعة الإسماعيلية والإمامية 
وغيرهماء والعسرلة 

وثمة آراء قى كل مذهب واجتهادات لأعلام 
أقراد: 

وكل هذا الخشد الصحّم من الأحكام تضمه 
الشريعة الإسلامية فى وعائها الرحب الفسيح. 
ونخلاقات بين المذاهب والققهاء: معدرها: إها 
باخلاف حجة وبرهان» بمزاعاة مناهج التقسيرء 
وما واختلاف زمات ومكات» بمراعاة فهم التصوص 
فى ضوءظروف البيعة وعادات التعامل . والغاية 
لديهم جميعا تحقيق مصالح الداسء وكفالة العدل 
بيتهم. 

وعلى الرَعَم من كثرة ها يعرف من الدرامات 
امعاصرة عن حركة التجديد قى الفكر والنظم؛ قى 
قصر واثوطن العربى+متد القرت التاسع عشرء 
فإنها لانكاد ثرى إلا القليل متهاعن حركة 


يد قى الفكر القاتوتى . وإلا أقل القليل عن 
يد قى التشريع الإسلامى: برعم الآهمية 
لهذا الجاتب ولجهد اتحهدين قيه: وليس 
2 يد فى الشريعةء قهى ذات 
إل مستمدة عن أحكام القران والستة التى 
امها:مع خنام الرسالة النبوية: إنما المقصود 


يعة الإسلامية مطبقة من خلال القؤانين 


0 القضاء قديها: 

١‏ لم يعرف النظام الإسلامى: قديماء الفصل بين 
للطات الدولةء أو وظائقها الرئيسة اغتلقة: 
يعية وقعاتية وتنفيذية. كانت الوظيقة 
يعية مستوعية قى الشريعة الإسلامية . وكان 
الؤالى هو من يتقصل فى الخازعات بين الناس» أى 
1 ايتولى الوظيفة القضائية ‏ ثم أتاب عنه القاضى. 
النظام اتقضائى على قكرة الإنابة من الوالى . 
الخليقة قاضى القضاة: الذى يعين بدوره 
5 وكان القاضى يجحهد قى الأحكام بنقسه + 
د من كتاب الله ثم من سدة وسوله ثم يجعهد 


اذاهب الفقهية. وحعف الاجتهاد ‏ وعم التقليد ‏ 
قكات اتقاضى يأتزم قى قضائه يواحد عن اللذاهب 
الخطفة. 

وقى عضر متلاء غلب مدهب الشافعى على 
قضاتها آيام الطولونيين والإخشيديين. تم الترموا 
يدهب الشيّعة الإسناعيلية على عهد القاطمين. 
وفى أواخر ذلك العهد. شارك هذا الدهب قى 
القضاء مذاهب الشيعة الإمامية والسحة الشاقعية 
والمالكية. ثم اتحصر القضاء قى عهد الأيوبين قى 
متهى الخاقعية وللالكية. 

وعلى عهد المماليك» جرى العمل جذتعب أقاسسة 
الأربعة: على رأس كل منها قاض للقضاة. ويولى كل 
عتهم توابا عنه فى الأقاليم ومع الحكم العتماتى: 
صارت الهيدة الحتفية براسطة اتى قصاة يعيته 
السلطان كل عام: ويعين هو توايا له من الذاهبٍ 
السنيةالأربعة. ثم اتحصر القضاء-علىعهد 
العنماتيين أيضا قى الرأى الراجح لمذهب أبى حتيقة - 

واللاحظ عامة: أنه لم تكن تدر ياحكام 
الشريعة قوانين يطبقها القاضى ‏ 

إعا كان يسكى أحكامه عباشرة من كتب الققه 
اخخاصة عمذهبه. وكات ما يصدرعن الحاكم من 
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قرارات وأوامرء يقوم عمال الدولة والشرطة 
بتطيقها ماشرة. 

ويبقى ذلك يعيدا عن وظيقة القضاء . وكان 
تتظيم القضاء «واحدياء قى الأساس- 

تعكون المحكمة من قاض مفرد: لا من قضاة 
متعددين. كما يحددث الآ عادة زثلاثة أو خصسة 
مثلا) . وينظر القاخى فى جميع أتواع المنازعات » 
دون توزيع للاختصاص حسب توع القضية: كما 
يحدث الآن عادة (مدتى: جسائى : إدارى ... 
الخ) وإن كان يعض التخصص قد عرف اسخناء 
كقاضى الجند مثلاء كما عرف ميدأ تخضيص 
القضاء بالرّمان والمكان. وبالقضية (توعها) 
وبالرآى (أى المذهب) ولم توجد بهذا النظام 
درجات للعقاضى. كما يحدث الآن عادة 
(ابعدائى. اسشاف ... .) إلافى أحوال امضائية. 
كأن يخالق القاضى نصا قطعى الدلالة أو إجماعا. 

كما يلاحظ أنه لم يعرف عير عصور تطبيق 
الشريعة ‏ العام بمذهب واحد. ولا عرف العرام 
بمذهب وحيد فى أى مرحلة خاصة. إلا فى القليل 
عن الفترات . وعن ثمء لم تعرف الشريعة تلازما لا 
يتقك مع مذهب وخيد فى أى عن اليلدات ولم 
تكن الظاهرة التى أدركها القرن التاسع عضر من 
الترام صارم مضيق يرأى راجح قى مذهب وحيد: 
لم تكن ظاهرة لصيقة يحكومة الشرع الإسلامى 
قى الوغاء القسيح التعدد الجزاتب ‏ 

قوانيز الوا 

وعلى عمد محمد على فى مصرء ظهر قى 

النظامين التشريعى والقضائى ما ظهر قى غيرهما 


عن المؤسسات الفكرية والحظيمية: وهى ظاهرة 
الازدواجء أى بقاء القد على حاله تقرياء وإنشاء 


إغا انصرف إلى تشكيل 
مجال آخر يشينى فيه 
الجديد الوافد. 

بقى قاضى القضاة المعين هن السلطات وتوابه؛ 
يلتزمون بالذهب الختفى كشريعة عامة: ولكن 
تمت إلى جواز ذلك ظواهر جديدة قى مجال شبه 
متفصل: استحداث دواوين ومجالس قات 
اختصاصات قضائية: والتزام تلك انجالس يما 
يعسدره الواثى من قواتين لا بالشريغة الإسلامية. 
وما لبت الناس أن اعتادوا رقع منازعاتهم إلى هذه 
انجالس الجديدة: التى اتسع نطاق نشاطها بالتدريج 
اطرادا مع زيادة ما يصدره الوالى من قواتين 
وتشريغات: كنا درج امتقلال مصر القضاتى عن 
تركيا قى طريق النجو ‏ فاستخلص الوالى محمد 
معيد قى الخمسينيات من القرن التاسع عشر سلطة 
تعيين قضاة الأقاليم . ثم كان للخديو إسماعيل قى 
السعينيات عن نقس القرن دور فى تعيين قاضى 
القضاة تفسه (قاضى عصر ) . 

مت القرث التاسع عشرء وتحن نواجه هجمة 
أوروبية ضارية: لم ينحصر خطرها فى عتقواتها 
الاقتصادى والعسكرى, ولكنه تمثل ‏ أخطر ما تمثل 
تقوقا فى العلوم والقسون وأماليب العحظيم 
الاقنصادى والسيامى والعسكرى. وقد الغز 
الأجتى بعلوعه. فلزمت مقاومته مع التعلم منه. ترم 
رقضه مع الأحد عنه. ولزم التقدم مواجية العدرات : 


زم فيما يلزم تحديد النظم القائونية والقضاتية: 


"جرت محاوثة ننظيم اغاكم الشرعية: بأن أصدر 
٠‏ محمد سعيد لاتحة القصاء الأولى قى عام 18685+ 
ا اك ل ب 


ا 
ونكمها أبقت الالتزام «بالأقوال الصحيحة عن 
مذهب الإمام الأعظم أنى حنيقة. والالتزام بوسائل 
الإثيات الشرعية. وهى: الإقرار: واليمين: وشهادة 
'اللشهود. وبرعَمٍ قل ةما تضمتت من عاضر 
التجديد: ققد أوجب الحذر على الوالى آت يوقع معه 
على اللاتحة 7 من كبار شبوخ الأزهر. 

وجاءت اخاولة الثائية قى عام ١84+‏ بلائحة 
اجدايدة التزمت أيضا بالرقى الراعج لذهب أنى 
خنيفة: ولا يعدل عنه إلى غيره». ولكنها أدخلت 
نظام تعدد القضاة فى يعض اتحاكمء مع توزيع 
الاختصاص قى تطاق محدود . وتركت للقاضى 
الأحَذ من اذاهب الأربعة قى مسائل المعل العمد 
وجدهاء وذلك حسب العشورات العى تصدر 
ايذلك ‏ كما متعت القضاة من سماع الدعاوى التى 


يكوت قد معتى عليها 
خسة عش عام وكا 
هذا القليل أهم ماأتت 
به من تجدياد ٠‏ 
التشريعات الغريية: 

فى السعتوات اللا. 
لعامه 180 تلقى 
تطبيق الشريعة الإسلامية أعتف ضرية وجهت له. 
أنشتت إتحاكم اغتلقة لنظر قضايا الأجاتب. 
ووضعت لها تقتيات أخدت عن القاتون القرتسى 
باختصار مخل ‏ ويدأً تفكير الدولة فى إتشاء قصاء 
وطنى على هذا الغرار. فشكل محمد قدرى باشا 
جنة لوجع هذا النظام قى عام +9476 

وضدرت لائخة انحاكم الأهلية الجديدة فى عام 
. وجرى وضع التقتيدات الرئيسة الستة 
التى تطيقها هده !نحاكم: المدتى والمراقغات 
والتجارى والبحرى والعقويات وتحقيق الجنايات. 
والغريب: أنها وضعت كلها باللغة القرنسيةء 
وعلى غرار مثيلاتها اختلطة. ثم ترجمت إلى 
العربية . وقد أوقفت الغورة العرابية هذه الخركة. 

ثم عاودت السير فى عام ١/6817‏ يعدالاحتلال 
الإتجليزى: وافتحت اخاكم الجديدة قى أول يناير 
عام 1866 بالوجه البحرى. ثم قى عام 1845 
بالوجه القبلى, وعرف ذلك يحركة الإصلاح 
القضاتى التى مسجلت (مرحلة تقدم واسعة. . 
وقضت على كثير من مساوىء الماضى». كما 
يقول الدكبور عبد الرزاق السنهورى. 

يشير السيد رشيد رضا إلى سبب هذه الاتعطافة 
الحادة : من الشريعة الإمسلامية إلى القواتين الأوروبية: 
قيقول -«قعد أل الأزهر عن إجابة طلب إسماعيل 


وشيك ره 


اها لخديو تأليف كاب قى الحقوق والعقوبات مزاقق 
الخال العصرء مهل العيارة: مرتب السائل على نحو 
ترتيب كتب القواتين الأوروبية. وكا رقضهم ها 
الطلب هو السيب قى إنشاء اخاكم الأهلية, واعتماد 
إخكومة قيها على قوانين قرتسا. واحتجوا فى رقصهم 
بأنهم يحافظون على الشرع, يِرِعَم أن تصنيقف 
الأحكام ليس د الشرع بدلهة, وكات 
لخديو إسماعيل قد حاول تؤسيط رقاغة اللهطاوى قى 
إقناعهم : فاعتذر خية أن يتهم منهم بالكقر» . وهو 
يصق اناكم الشرعيّة بأن بإصلاحها أعيا النظام 
واجالسين على أراتك الأحكام.. وحومت الحكومة 
حول الإصلاح غير مرة ولكن لم تتقع قيه: ورمت إليه 
عدة مهام قأخطات كلها القرض»- 

انحصرت اتحاكم الشرعية قى مجال جد 
محدود: كالأحوال الشخصية (الزراج 
والطلاق. .. الخ) والأعاظم خطرا من هذا 
الاتكماشء أن اخاكم الجديدة كاتت أكتر كفاية . . 
كات شبوخ الأزهر أنفسهم بقضلوت رفع الدعاوى 
إليهاء حتى عندما يكون الاختصاص مشتركا بينها 
وبين اخاكم الشرعية. ويذكر وشيد رضا قوله: 
«ظهر للناس بالاختار أت اخاكم التى يحكم قبها 
يقاتوت فرتساأضين للحقوق وأقرب 
للإنتصاف. .» ويتبغى الخذر من القول بآن الاحتلال 
البريطاتى كان هؤ سيب نشأة الظام الجديد فقد 
أعد مشروع النظام الجديد قبل الاحتلال. وهو 
مأخوة من النظام القانوتى اللاتينى الفرتسىء لا 
النظام الإتجليزى الأتجلومكوتى ‏ وكات ما اعترى 
تطبيق الشريعة الإسلامية فى ذلك النّعان من 
ضعق وجمود: بما لم يستطع به هذا التطبيق أن 
يستجيب لظروف الواقع . ولا أن يتصدى للهجمة 
الوافدة . ولك جى العبرة التى يتعين علينا إدراكها - 


واجه الققه الإسلامى تلك الضرمة: بإنيعاث 
روح التجديد فيه لأنه فقه يسظوى على مادة 
عظيمة اخضوبة: ودقة فى الصياغة القية مدهقة 
وقايلية للعجاوب مع ظروف الرزمان والكات. 
والدارسون له لا يغالون قى اتبهارهم جما يككمن قيه 
عن حيوية. 

ولكن يلاحظ بطء العجديد قيه عن حركة 
المجسبع كما سيبين- ولعل مرجع ذللك أولاء إلى 
كتاقة الجمود ن عصور الركود: مند أغلق ياب 
الاجعهاد. ولعل مرجع لك أولاء إلى كقاقة 
المجمود من عصور الركود: معة أتلق باب 
الاجتهاد. ولعل مرجعه ثانيا . رد الفعل إتحافظ 
والطقائى لمقاومة الهجمة العتيقة الواقدة القازية: 
وهو رد فعل يفرض على المداقع أن يتَحَيت بموقعه 
خشية أن يقشلع منه. وذلك قيل أن يشرع قى 
الخركة والتقدم ومرجع الجمود ويطء التجديد 
تالناء يعود لأسياب سياسية لها أمثلة راضحة 
الدلالة. قمثلا أعد الشيخ محمد عيده تقريرا عن 
إصلاج اناكم الشرعية فى عام 1845 لم يد 
منه كتغيرا قى اللائخة التى عدرت قى عام 
8517 إذ أبقت على الالتزام باللذهب الختقى 
وحيدا قى التفسير. ولكمها أدخلت نظام تعدد 
درجات التقاضى, واتترطت الدليل الكتابى لنظر 
بعض الدعاوى_ (أى أن الدليل الكتابى لا يطلب 
لإتيات الحق فقط. ولكته مطلوب لكى تدظر 
احكمة الدعوى ابتداع) ‏ ولم يجد هذا الإصلاح 
البطىء: وعمت الشكوى. قطلنٍ إلى الأستاذ 
الإمام قى عام  1/88.8‏ بعد أن تولى متصب الإقناء 
أت يعد تقريرا شاملا عن الإضلاح. 

وَجَابٍ الإمام اجاكج عقتشا نقياء واتتهى يزيز 
تلحظ قيه الغيرة الشديدة على النظم الشرعية: 


ب قيه يأن تسترد أخاكم الشرعية ولو بعضا من 
المسلوبء وذلك فى إطار خطة لتطوير 
يع الإسلامى : وإعداد تقرير للمعلونات 
ة تؤخد أحكامه ومن جميع الذاهب 
اليكون خلاقهيم رحمة للآمة. .». 
تقرير الإمام ووه بمعارضة شديدة: 
وقاضى مصرء الركى : بدعوى آن الالتزلم 
0 


أنَأها بعد وفاة الإمام بعامين:» تلميقه سعد زغلول 
ناظر للمعارف فى عام 15٠1‏ وضارت 


رعيين- كان عن أماتدتها أعتال الشيوخ: زيد 
5 5 
ارىء وأحمد إبراهيمء ومحمد الختضرى. 


الاجتهاد : وبعنا للققه الإسلامى. وبحتوا 
وكسيا وحاضروا وحرروا القتاوى والأحكام 
الشرعية: وتربت على أيديهم أجيال من الأرهيين 
: وكشقوا عن الجدور الرواسخ للققه 
الإسلامى: وينوا عليه من مادة الشريعة تقسها . 
0 ومتهاجهم يظهر من أقوالهم: 
١‏ بيذكر الشيخأحمدإبراهيمأنالأحكام 


الشرعية توعان : 

العيادات. وهى حتى | 
الله سبحاته يلوم 
الوقوف فيهعتد 
النصوض 

. والعائملات» 
التعلقة يشفون الدنياء 
أمانهنًا الالح المرسلة< 
«وإذا خالق ا لمصلحة النص أو الإجماع وجب 
تقد رعايتها عليهماء بطريق التخصيص والبياق 
لهاء لا نطريق الاقتيات عليهها والتعطيل لهم 
ومن أجل ذلك . خصص الققهاء النص بالتعامل» 
وقرروا بعاء الأحكام على العرف». وإذا كاتت 
الأحكام الشرعية عامة أبدية» وتبنى على العدل 
واليسر والرجمة: فيلنزم أن يراعى قيها مصالح 
الناس قى كل زمان ومكات . 

ويذكر الشيج خلاف أن الرسول عليه السلام 
كتيرا عا ويلع الآحكام مقرونة بعللها واللصالح التى 
تقعضيها. وقى هذا إيذان يارتباط الأحكام 
بالصالح...» وأورد أمثئة ماجرى فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء. مما ديت قى 
تقوس السلمين أت غاية الشرع ا هى الصلحة» 
وحيتما وجدت الصلحة فتم شرع الله. ... 

وجدت هذه الروح سبيلها إلى التشريع 
الإسلامى والنظام القاتونى ء من خلال العديد عن 
التعديلات الجزئية الى صدرت على فترات 
متراخية - على مداز خمسين عاما أو يزيدء وذلك 
يتعديل لاتخة اخاكم الشرعيةء فصلا عن العديد 
عن المشورات والتعليمات الفسيرية: 

ثم جرت ها تسهى يحركة التقنينات الوائعة 


نسبيا قى الآربعيئيات . بإصدار قانون اللواريث قى 
عام 557١مء‏ وقاتوت الوصية فى عام 45 95: 
وقانون الوقف قى السحة ذاتها ‏ وبعد ثورة يوليه 
غام 9587م ألغى الوقف الأهلى (القاتوت 14 
لسنة 15875م): وتبعه عدد عن القوانين العدلة 
النظام الوقف الخيرى: أهمها قانوث استبدال 
ممعدات على الحمكوة بأراضى تلك الأوقاف 
(؟5١‏ لمعة 1560م) كم ألغيت اخاكم 
الشرعية جملة: ونقل إختصاضها إلى اغاكم 
الوطنية. مع بقاء القوانين الشرعية تافذة. 

والملاحظ عامة: أن تجديد التشريع الإسلامى 
قد جرى فى اتجال الذى ترك للشريعة الإسلامية 
من عام *18417ء وهو أساسا ‏ مجال الأحوال 
الشخصية والوقف والوصية واكيرات ولا أن 
تتصور ما كان يمكن أن تفصى إليه حركة التجدية 
فى عجال المعاملات: لو لم يقعطع من أرض 
الشريعة الإسلامية فى عام 187 واتجه إليها 
جهد رجال النهضة منذ ذلك الوقت البكرء كما 
يلاحظ أن التجديد جرى بتدرج بطىء يتىء عن 
حجم المقاومة التى كان يلقاها. ولككه جرى باطراد 
يعبىء عن اتعصار روح العجديد : والتمشى مع 
العصر من خلال الققه الإسلامى تقسه ‏ 

ثلاثةمسارات: 

وقد جرى التجديد على مناهج وحسارات. كات 
أهمها ما يلى ‏ 

أولا: تجاوز الالتزام بالرئى الراجح عن إلختفية: 
إلى الآراء الأخرى فى الفقه الحنقىء ثم إلى اللذاهب 
السنية الأخرى: هالكية. شاقعية: حبلية. ثم إلى 
غير مذاهب السنة من بعض آراء أتمة من المحزلة: أو 


وبهذاء اتسع تدريجيا مجال اخيار الحكم الأكثر 
ملاءمة لظروف اللزمان والمكان. حسب اللصالح 
العامة . وتم ذلك على مدى حخمسين عاما أو أكثر . 

ثانيا: تحاوز أدلة الإثبات التى اعتبر يها الفقه 
الإسلامى لإثبات الحقوق . 

كانت هذه الأدلة تسحصر قى الإقرار (أى 
اعتراف الشخص على تفسه بشىء) ء واليمين 
(أى يحاف أمام القاضى أو ينكث) ء وشهادة 
الشهود. وقد أوجب هذا التجاوز ما لوحظ من 
كشرة الدعاوى الكيدية:ء والأيجان الكاقية: 
وشهادات الزور. 

وبحت إتجتهدوت عن أنواع أخرى من الآدلة 
لتكون بديلة وواجية قى بعض اخالات. أوشريكة 
وساعدة فى غيرها. وتدرج الأحد يهذه الوساتل 
«الخدينة» كالسجلات الرسمية والفاينة والقراتن 
والخبرة. 

وبدل اتجتهدون الإسلامون اخدثون جهدهم فى 
إوجاع هذه الوسائل الحنديتة إلى الخنهرمات التقليدية 
توسيعا لعلك القهومات: قاخبرة والمعاينة توعان 
خَامان عن الشهادةء جعى ماعن سعاتن الشتهادةة 
وكتالك القيد قى السجلات. ‏ وهكذا ‏ 

ثالكا: إجراء التقرقة بين مساكة التحليل والتحري. 
التى تعتبر حقا لله سيحاته : وبين شروط مماع 
الدعوى فى إنخاكم- ذلك أن ولى الأمر لو اغجتهد لا 
يسحظيع أت يجلل حراما أو يحرم خلالاء قلا 
يستطيع أن يضيف شروطا للتحليل أو يتقص مها . 

ولكن لولى الأمر تنظيم ولاية القضاء. ومن 
هذا الراقد: نغَد امجددون يضيغوا ما تمليه 
اللصلحة من الشروط. فإذا أريد ‏ مثلا تحديد سن 
زواج الفناة بسة عشر عاما على الأقلء لم يستطع 


جهد أن يقرو يطلان زواج اليالغة أو تحرعه لهذا 
ليب وير الشرعى»: قهر يبقى الزواج صحيحا 
«خلالا»: ويلجأ إلى ميدأ شرعى آخر هو 


إذااحصل نراع على الزوجية أو أحد آثارها 

(كميرات أو تسب) . قإت الزواج برغم كوته 

+ تتحسر عته حماية الدولة وامججمع- وتم 

بالتدريج على مدى ثلاثين عاما ‏ 
الاستقلال النشريعى: 

تطور التشريع الإملامى: ققدرله مسارتخرء 


فجرت في الطيق مقعنةاخية. ومن جيهة أخرى * 
3 كف المجتهدون اتحدتوت على دراسة مبادىء» اثفقه 
الإسلامى. ماترى الفكر القانوتى عامة- 
ومادة الشريعة من لهم ماليدرم فى كليات الحقوق 

اللدنية: واهتمامات رجال الفاتون «للدنيين:» 
قى الشريعة زلا للبحوث والرسائل: مثل دراسات 
الذكورالستهورى. والدكور شفيق شحاتة (قتيه جليل 
٠‏ في القاتوت للدنىء قطى» لا يخفى على اتخصصى ميلع 

آشعيعايه للققه الإسلامى) وعلى ذلك. لم تكن 
إسسات الجديدة ‏ بمحاكمها وكلياتها_ بعيدة عن هذا 
.ودراساته: بل كانت مجالا ازداد مع الوقت 
ريج اعتسامها به وتوجهها إلِه. بمنهح عصرى 
يستكشق ظراهره وكواحه. 
وَإِدَا كانت دعوة محمد عيهه لعجاورّ للتهعب 


الحقى : تعد قى أحد جوانيها دعوة للاسخلال التشريعى 
عن الفولة العتماتية: قخد قامت قى اللؤسسات القائوتية 
«الحدينة» زمجال القكر الواقد ) دعوة ماثفة لتجاور 
الققه فرتسى. تحقيقا الامخلال ححه. 

وهى ما أمماه الستهورى قى عام 1574 
«تمصير #الفقه اللصرىء والتخلص عن «الاحتلال: 
القرنسى له . وينيت هذه الدحوة على أساسين* 

أولهما: أن يستقى التشريع أحكامه من سائر 
المشريعات فى العالم. دون أن يتحصر فى القانوث 
الفرنسىء وأ عصر الاسغفادة من تلك الدشريعات 
على العياغة القية للخصوص : شريطة أن يحيا ان بعد 
ذلك حياة قومية <العة : قلا يخضع مغسيرات أجبية: 
وإا يخضع ققط فغسيرات اناكم والفقهاء خرن من 
خلال تقاعله مع البيئة القومية. 

وثاتيهما: أن يؤخذ من الققه الإسلامى قى تطاق ما 
تصل إليِه البهضة العلمية لدراسة هذا الققَه. ومع عدم 
التقيد بمذهب معين قيه. ومع مراعاة الاتسجام مع 
التهيكل اتشريعى العام 

كان هذا هو رتتد الجماعة التى أعدت القائوت الدتى 
+جديدء والذى بدي التفكير فى إعداده مع إثغاء 
الامتيازات الأجنبية قى عام ١4‏ + وصدرعع إلغاء 
احاكم اخعلطّة فى عام 45 95م: وأخد من الققه 
الإسلامى ترع الموضوعية بدلا من النوعة الذاتية للققه 
القرتسى. كما استمد من الققه الإسلانى تزعتة 
اللوضوعية بدلا من النزعة الذاتية الققه القرتسى ‏ كما 
استمد عن الفقه الإسلامى قكرة أت الحقوق غير عطلقة : 
إغماتقيد فى حدود للعالح العامة التروعة» وعالا 
يسيب صروا للغير. وكذلاك : أخذ فكرة الضرورة 
والعقوقى تعديل الاخزادات : وذك تقييدا لسلطات 
الإرادةاتغردية بيود اللصالح. . وغير ذلك من الأحكام 
إلتى أنت خيجة الدرامة العلمية لكأنية. كما جىء فى 


هذا العقمين بأحكام أخرى لم تؤْخذ من 
الشريعة: وإن أتت متفقة مع أحكامها ؛ لأتها 
استمدت فى الأماس مما استقرت عليه أحكام 
اغناكم الوطتية ومعاملات الناسء قكاتت 
بمثابة العرف بالمعنى الى قصده ققهاء الإسلام 
اتجتهدون. 

ولا يدعى أحد أن هذا القانون. أو غيره: 
قد أوقى على الغاية فى هذا الشآن. أو أنه 
حقق الرجاء فى استقلال الفكر القانوتى: 
ولكن القصد عن البيان اسايق كله الكشف 
عن عسارات التطور قى الفكر القاتوتى: وهم 
مساران رئيسات: تفتيح آبواب الاجتهاد فى 
التشريع الإسلامى » ليتفاعل مع واقع الحياة 
المعيشة وأعراف الناس وعاداتهمء شريطة أن 
يأتى التجديد يمادة شرعية خائلصة. ويستمد 
من أصولها الكلية. والأخد من هذا الفقه قى 
نطاق ما تصل إليه النهضة العلمية بالدزابة 
الجادة للشريعة وللواقع ‏ 

الأصالة المتجددة: 

وإذا كنا قد واجهماء قى القرن الماضىء 
أشكال الأخَد عن الغرب دوت أن نسعوعب 
فيه ء فإن السياق التاريخى ليظهر أننا قادروت 
على حل الإشكال لصالحداء حتى برغم هزيمتا 
الؤقعة أمام الغرب فى القرن الماضى. إن 
مجتمعدا عانى من الازدواجية فى الأفكار والقيم 
والمؤسسات. وكان هذا يهدده بالتاثر والقكر 
«العقليدى» يتجدد. و«الحديث» يتأضصل. 
والخركة بطيئة » لكن يشفع ليطنها أتها بات فى 
الحظة تاريخية ما شبه مسعحيلة:ء أو باقل 
التقديرات ‏ شديدة الععوبة. 


المهم أن يتق كل طرف قى الآخرء وأن يدرك 
أنه مرتبط به بمصير واحد. وآلا يتعجل النتائج 
وصولا إلى حلول سريعة جياشة بالحماسة» وقد 
لاتكون قادرة على تمل الواقع أو تمثل 
الشرات ‏ والمهمء إدراك أنعا لسدا فى يداية 
الطريق ولا قى نهايته. تحن قى محتصف طريق 
بالدسية لكل من مشكلات حياتناء قلا تستطيع 
العردة إلى الوراء: ولا القع قدما قى الهراء 
وإتما السعى الدءوب هو قدرنا. 

ولن يسعطيع طرق أن ينقى صاحيه 
ايعسارا. وإنما الهدف هو ذوبات الطرفين قى 
واحدية معجددة أصيلة ‏ والمهي إدراك أن 


الفقه الإسلامى ومدارسه 


.إتالامتعمارالذىكات من أهدافة قطع الشعوب “السعقلة حديثاً: وضعت فيها_رعاية لصوت 


المسآلة مسألة حضارية فى الأساسء تظلم ..التتى رؤحت تحته عن أصالتها وماضيهاء وإماتة الجماهير تصوض على أن دين الدولة الإملا: 
عاضيدا ومستقيكا لو تركتاها تمتص فى عراك 0١1‏ الإخساس بشخصيعهاء قد أيقظ زواله بعد الخرب 2 وفى بعضآخر نصوص على أن الفقه الإسلامى حو 
سياسى وقتى ‏ تظلم ماضيدا إا تصورتا أن ١1‏ «العالمية الثائية الشعور الات لدى الشعوب 2 مصدرالتشريع: وفى بعض آخر نصوص على أن 
الأصالة مستوعبة قى التخلف ‏ وتظلم مستقيلدا ١ ١1‏ "الإنلامية يوجه عامء والعربية بوجه خاص. . ققامت ١‏ الققه الإصلامى هو مصدر رئيسى: أوهوالمصادر 
إذا تصورنا أن الحداثة مسموعية فى الإخاد - "١|‏ آختركات قى مصروقى سوريا والعراق. وق الرئيسى الشريع. 
وقة كناك متهت ليمنت فراع ناقور ياكستات. وكقافى امال الأقريقى: ليبرا وتؤنس وقى إثر ذلك بدأت الطالبات يوضع قانون مدنى 
والإيمات» ولا بين الرجعية والتقدمة ولكنها أوأجزائر والغرب» تطلب الرجوع إلى الأضالة .حديث مسعمد من الفقه الإسلامى.. وبدأت 
جواؤبين الأصالة والتجبكة؛ وصولا لتعديد الإسلامية وسيادة الفقه الإسلامى ‏ عمامات: عاق صعيد الأقراد من فقهاء الشريعة 
يحبى الأصالة ويقوم علنها. ولس لوا نب "١|‏ 7 فى الؤقت نفس قا قى وجدهده فخركات ٠‏ والقانوث بوضع تلاج تغيذية لذلك: رتلاها يمحن 
عصمة: قمازلعا على الطريق تحدد وا ات مالقا 3 5 1 
عوسي ع و ييه تيارات معاكة (ولاميما من بر ا ملمين) تطالب اهتمامات على الصعيد الرسمى : فمثلاً. أوفات 
لكيه سدع 2027 ١1|‏ بقاءالوضع الى خلقه الامتعمارتشريا وإدارة. ١‏ وزارةالعدل السورية سنة 94م أحد كبارالقتضاة 
9 لاس هه وكانمن حججهذه الفئة الثاتية عدم وجؤد ‏ إلى مصرء وزودته بكناب إلى الدكتور عبدالرزاق 
سد 0 قد مَجَالفةما يه عد أقانون مدنى حديث كامل جاهز مسعمد من الفقه الستهورى القانوتى الشهبر (واضع القاتون المدتى 
لجرك يي ويد الإسلامى: ليسهل على الققضاة ودارمى القاتون الصرى الجديد والذى اتجه إلى دراسة وتدريس الفقه 
او ل ابا رئب |11 [الؤضعى الرجوعإليه الإسلامى ) ليتعاونا فى وضع قانون مدثى مسحمد من 
اكملحة وعدل الله والوسيلة إجتهاد الى "١‏ وكات الفئة الأرلى تؤيدها الجداهير الشعية ‏ الفقدالإسلامى- 
وإتعام العظر». والقشة الشاتية تمالئها المكام والعلماتيون. . وخلال ثم صادف أن وقع فى العام نفسه أول اتقلاب 
١‏ آذك صيغت دماتير جديدة بعص البلاه العربية ‏ عسكرى قى سوريا أطاح بالحكم الدستورى: 


واختلت قيه الموازين» وألغى مشروع القاتود للدئ 
الستمد من الفقه الإسلامى. وأخَة يدلا منه القاتوت 
االصرى الأجنبى الأصول. ‏ لكن تيار اللطالية 
بالرجوع إلى الأصالة والسعى الدؤوب لتحقيق ذلك 
الشروع ظل قويا فى سوريا ومصر وعد من اليلاد 
العربية والإسلامية.. وقد تمخض هذا الاتجاه 
العصرى. تحو تحديد الفقه والاستمداد منه عن 
تائج ونشاطات عظيمة الأهمية ستوجزها قيما تبقى 
عن هذا القسم الخامس من البحث - 

الدعوةإلى الا جنهاد لخم عى. وثمراتها 

كانت فكرة قانون مدتى إسلامى حاديث 
مستجيب خاجات العضر الجديد تتطلب آمرين لايد 
مهما 

- الامتمداد من الققه الإبلامى بمقهومه العام 
أى يجميع مذاهيه ومدارسه المعبرة؛ دوت الاقتحار 
على مذهب واحد كما صيغت اخخلة قى أواخر العهد 
العثماتى من التحب الختقى ققط . 

- التخريج الجديد على أصول الققه ومقاصد 
الشريعة: واللجوء إلى امتخدام القياس 
والاستحسان والاستصلاح قيما سكتت عنه 
الذاهب الققهية قى تصوصها القديمة: من قايا 
الساعة والأمور السعجدةء كعقد التآمين وعقد 
التوريد وشركات المساهمة «الأنوتيم؛ وسواهما ‏ 

وهذا يستازم مارسة الاجتهاد: كما قعل ققهاء 
السثف قيما واجهوه من المستجدات . فلايد أن 
يتخ الروح فى الاجتهاد من جديد بعد أن أقفل بايد 
عند القرن الخامس الهجرى. 

وإذا كانت اغخاوف السايقة إِذَ ذلك من الاجحهاد 
الذى كان يمارسه الآفراد قد أوجيت ذاك التدبير 


كال 


الوقاتى بإقفال بابه. كما #. 
سبق بيانه. قبإن العلاج 
قى تقله من عهدة الأقراد 
إلى عاتق الجساعة: 
قيصيح الاجتهاد جماعيا 
يجارمه ققهاء الغصر 
الشقات بطريق الشورى 
قيما بيتهم بعد أن كاد 
فرديا يمارسه كل فقيه يمفرده. . قيذلك تححقق 
تمرات الاجحهاد. إذ لا يمكن أن بالى الفقه حاجات 
العضور دوته: وتتفى محاذير الاجتهاد الفردى التى 
دعت إلى إققال يابه - 

ومن هنا تبعت قكرة إنشاء مجمع ققهى يضم 
تحبة من فقهاء العصر فى مختلف اليلاد الإسلامية » 
يكو له مكتب داتم: ودورات اجتماع سنوية تقدم 
قيها البحوث, وتتاقش قضايا الماعة وتقرر قيها 
اخلول المناسية فى ضوء أصول الشريعة ومقاصدها 
العامة . واراء الققهاء السابقين وحاجة العصر ‏ 

وقد كات من ثمرة هذه الدعوة والايجاه اتعقاد 
مؤتمرات للفقه الإسلامى نقدكر منهج 

أ أسيوع الققه الإملامى بدعشق فى شورال 
هردان اكوام). 

ب مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 
فى القاهرة: 9551م 

ج- مؤتمر مدينة البيضاء قى ليبيا اللاى دعت 
إليه الجاممة الليبية ‏ 

د- مؤتمر الققه الإسلامى قى الرياض عام 
5105-5 وم) بدعوة من جامعة الإدام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

أماقى موضوع المجمع ققد أنشئ أرلا (مجمع 


الستهورى 


البحوث الإسلامية) فى الآزهر عام 9551م.- ثم 
١‏ أنضات رابظة العالم الإملامى قى مكة المكرمة 
(امجمع الققهى الإسلامى ) وعدت دورته الأولى 
فى شعيان 154ه (متتصق 41/16 ام)- . ثم 
.أنشأت مدظمة الؤتمر الإملامى (مجمع الققه 
الإسلامى) الذى عقد ندورته الأولى فى مكة المكرمة 
2 قى شهر صقر /ه١4١ه(-١1584/1م)‏ 


ولكل من هذه اجامع الفقهية الغلاثة مكتب 
دائم. وتعقد لها دورات سنوية تعالج قضايا عهمة 
لتحديد موقق الفقه الإسلامى متها وحكمه قيها 
جوارا أو متعا. . ومن أمتلة الموضوعات التى عديت. 
بها نلك الجامع وأصدرت فيها قرارات ‏ 

- زراعة الأعضاء الإنساتية 

- اللقيح الصناعى وأطقال الأنازيب 

- تنديد أوقات انصلاة قى البلدان القربية من 
. القطب الشمالى, وبدليات الشهور القمرية 
- حقوق الللكية الأدبية والفكرية 
- الامحملاك ‏ للأغراحتن العامة 
- الزكاة عن الصيع الحدينة عن الثروة كالعقارات 


-الكتير جداً من القرارات المتضلة بالأمور 

الاقتصادية والصارف الإسلامية والأسواق اكالية 
وتصدر هذه اجامع مجلات علمية تحضمن 

اليحوث القدمة لدورات النجمع واللناقشات» 


وهكذا بعث الاجتهاد من مرقده قى صورة 
اجحهاد جماعى!1). 

ويلاحظ أن امجامع السابقة هى دولية يمعنى أنها 
تضم أعضاء من دول متعددة. ‏ وهناك مجافع 
وطنية أبرزها مجلس الفكر الإسلامى فى ياكستات 
الذى تصض على إنشائه قى الدمعور مق أوائل 
الخمسينيات: ونشط عند أوائل السيعينيات: وهو 
يضم علماء عن مدارس الفقه التعددة. ويقدم 
توصياته الشرعية قى شأن جميع التشريعات الى 
تعرض على البرلمان «#تجلس الوطتى». ‏ وكات من 
أعظم منجزات هذا انجلس إلخطة الخصيلية الى 
أعدها خلال أكتر عن مح ثم قدمها للحكوعة فى 
جويران ٠158م‏ عن كيتية إلغاء القائدة الربوية من 
الاقحاد الياكستانى وإحلال معاملات شرعية يديلة 
محلها.. واستغان اتخلس قى إعداد هده الخطة 
بمجموعة من الخجراء الاقنضادين والضرفيين. .كبا 
أت اغجلس ساعد قى صياغة القاتوت للهم الخاص 
بتطبيق الزكاة فى باكستان والدى صدر فى حزيران 
شام 

هذاء وجدير بالذكر والعبيه أن اامع الفقهية 
اللذكورة: قى جميع القضايا التى يتوقف الحكم 
الفقهى قبها على معلومات عن علوم أخرى كالطب + 
والقلك . وعلم احيةة «الييولوجياء تدعو 
الاختصاصيين يتلك العلوم لسماع معلوماتهم 
وخبرتهم وارائهم وتسجيلهاء ثم يبتى أعضاء المجمع 
قرارهم بالإجماع أو بالأكثرية عن الحكم الشرعى 
قى القضية موضوع البحث بناء على الخقائق اللدية 
الى شرجها الاخصاصيون - 


[1) اول من كتب قى موضوع الاجتهاد اتجماعى والعاجة إليه قى هذا الححتر قيما اعتلم هر الكقتب الإسلامى الكبير اللؤرخ رقيق يك 
العظم قيق اكث عن خصف قرن قى رسالة صغيرة تشرها قى مصر يحتوان «قضا. للقرد وقهنا. لجناعة. 


و! قى مناطق كثيرة. وبذلك أضيح العرب 
انتكارا وأظهر وجودا قى اليلاد مما كاتوا 
هزيمتهم من العرك: وكان قى هذا 


كانت مصرمن أقدم عصور التاريخ: بل من قيل التاريخ: عربية- وهى ستظل 
كذ لك آحب من أحي: وكره من كرد؛ إلى آن يرث الله الآرض ومن عليها ‏ 


يذكرالمريزى فى كتابه: (البيان والإعراب عمّن تزل مصر من الأعراب) 
آسماء أكثرمن ثلاتين قبيلة عربية. من القبائل الكبيرة التى لها ذكرفى 
تواريخ العرب. نزلت منها يطون وآفخاذ آأرض مصر. ولا يسع هذا التص الموجزء 


عديدة 


قمما ذكره الفريى أنه كا تملك مصضَر عو 
الدين أيبك التركمانى : أول ملوك الترك بديار 
مصرء أتقت عربان معبر من حكمه اليلاد لأنة 
مملوك من جملة المماليك اليجرية قد مسه الرق 
فلا يجوز أت يُوْلَى الحكم عليهم وهم أحرار 
عبرب يانفوت من الرقء ولا يقبلوت أن 
يحكسهم من كات رقيعًا ولو يعد تحروه آو 


الذى يحاول التأريخ للفتح الإسلامى لصر. إيراد ما قاله المريزى ولا تلخيصة_ 
ولكننا نشير إلى قليل مما فيه مع ضرورة التنيه إلى ما سوف يأتى من أن يعض 
هذه المقبائل كان لها وجود فى مصرء ثابت موثق: منذ ما قيل الإسلام بقرون 


١١و للقريزى.اليبان والإعرا عمن ترّل عصر من الأعرل. تحقيق عيد اللجيد غايدين. عالم الكثب. الاهرة 1414 حرة‎ )١( 


غحقه. فجمعوا رجالهم: وجعلوا عليهم رجلا 
من الأشراك - وى التسب المعصل إلى رسول 
الله ينه وحاريوا الأتراك: فقاتلهم الأتراك 
وهزعوهمء وتفرقت القيائل التى حاريت 
الترك ‏ بعد تلك الواقعة ‏ قى تواحى الغريية 
(أى محافظة الغربية ) وهم من الجعاقرة ومن 


طى 1١7‏ يعد أن كانو! يقيموت فى موضع واحد 


جمصر قرقة من بنى عدى: رهط أمير 
#عمر بن إلخطاب» تزلوا بالب لس وكاتوا 
خاتيوت (عرب كتاتة) من ذوى الآثار 
كورة المعروقة) قى وقعة ذمياط (00. 

القتصود بوقعة دمياط المعركة التى خاضها 
موت لقتحهاء وقيها اتحاز بغض العرب 
عن آهل البرلس إلى الروعان قى دمياطء 
. هزموا جميعاء وفتحت دمياط بتصر 
للمسلمين على الروعان وعن والاهمء كما 


من يطون جُذام العاية: وعم معتشروت من 


على شاط بحر القتّم (اليحر الأحمر) 
565 اسايق جا ركم 1347 


00000 


[؟) اقعضبة. شجبل الطريل يعض للطريق قيضيقه. يتقوت. معجم البلالن. السابق. جا 1*1 رقم +446 ويل منينة يبن القسطلط ومكة 


أهلها من التصارى يطلب موادعة التبى 2 
واللمين. فضاحه النبى عَيِته على الجزية ديناراً 
على كل حالم من الرجال: فكات ذلك تلاتمكة 
ديناز فى السنة قكان عمر بن عيدالعزير لا يزيد 
عليهم قوق الثلاتمشة ديتار شيئا ( !) 147 واستمر 
هذا مقدار جزيتهم طول العهد الآموى 

ويمن كات بمصر من جدَام بدو رداد بن بعجة 
أبن زيك بن مية [*) ومن هؤلاء آهل برهمعوش !0 
ومعهم يطون كثيرة عدها القريزى فليرجع 
ه01 

وبالإسكددرية من جام وحم جماعة ذوو 
عدد وشجاعة وإقدام ولهم أيامٍ معلومة وأخيار 
معروفة ووقائع مشهورة 97). وهذا مديح لهده 
القيائل يتضمن أتها كاتت ذات مكاتة قى المجتمع 
ظاهرة؛ ولم يكن أيعاؤها مجرد احاد لا يؤيه 
لهم. 

وبيلاد المعيد عدة قبائل عن العرب٠‏ ققى 
يلاد أسوان وما تحعها بدو هلال وفى يلاد 
أحَميم وعا تحعها يلى (من قضاعة)؛ وفى 
يلاد معقلوط وأميوط جهيعة:ء وقى يلاد 


[*) التقريتى. اللرجع اقسائق. هن 94 


|3) برهستوش قرية من الصال مرك لسنبلاوين توب شرق محافظة الدقهئية وهى تعد عن (دماصر 4 اتابعة لمركز ميت غبر. +. #كم 
وعد منكانها +771 نسدة ستة 7--1. وفى تخقيق عبدالتهيد عابدين أن يرمتوش قريتان إحداهما قى الشرقية. عس١7,‏ ويذكر محمد 
وى الن برهمتوش التى فى الشرقية غير التى فى الغريبة. القاموس الجقرغضى لبلاد انصرية. البينة اللصرية المامة للكتاب. القاهرة 
14ج مان 


ب إلبها انخونا النكتور حسدين الترفعتوشى امداق علم الحاسيقت بجاتعتى الأزهر بالقاهرق 
ولك عبد لعزي بجدة. وقد ساكته ونسوته اكثر من عشوين سنة خلم تر متهم جميمًا إلا خيراً 


الأشموتين () قريش 

وفى معظم بلاد اليهنسا لواتة ومتهم 
طوائف بالجيزة والنوفية واليحيرة. وهذا 
التوزيع للقبائل العربية يؤكد قكرة الانتشار 
قى البلدان التى ذكرتها انفاء وبهذا الانتشار 
كان من نزل معهم يبلد وجد له فيها أقارب 
يأوى إليهم ويتقوى بهم. وهى عسالة بالغة 
الأهمية عند العرب ‏ 

وكاتت بلى وجهينة جيراتا مصر كماهما 
بالحجاز 0-1 وكات قى أسيوظ طائقة من أولاة 
إسماعيل ين جعقر الصادق بن محمد الباكر بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب يعرقوت 
باولاد الشريف قاسمء وكان بالععيد من قريش 
ينو طلحة وبتو الزبير ويتو شيية1١)‏ ويبو مخزوم 
وبنو آمية وبنو زهرة وبتو سهيا"') 

وقذ مرت الدولة الفاطمية !15 وينو أمية 
بأماكنهم لم يروع لهم سرب ولم يكدر لهم 
شرب 09 وبالضعيد أيضًا طائقة من 
الأتصارا"!): وجماعة من قزارة 2177 وقى 
الصعيد يطون كثيرة من لخم [؟1) وهكذا تين 


(5) عى تشمون ودنى عن اعمال سوكز لوت انتايح للحافظة الثتيا. يتوت يا صن:؟* وقح ".وه (1) منة7- وقد :53 
العماق مركر ملوى تابعة لها حش سنة 1675, اذى 
السيوظ والصيحد مديتة الاشموتين سيت كم تغير التضيم الإباارى وبقيت السيوط محافظة مستقلة ولستتيع موكز مطرى 


اتحاسى لن الأشسوشين هى قى السيوظ «ذّلك صحيح ذا 


محاتظة نيا ولا يزاق 


عه 1ه 


أنه لم تكن قى مصر مدطقة خالية من البطوت الغيل (:7): وهده الضور والنقوض على 


والقبائل العربية من أعلى الصعيد إلى أدنى تقطع بضحة الوقائع التى تصورها - 
الدلتاء فإت لم يكن هذا دليلا على عروبة مصر أيه 1 
قماذا يكوت؟؟ 


وقى القصل الذى كحيه الدكهور عبداجيد 
عايدين بعتوات (القبائل العربية فى إقليم مصر فى 
العصر الجاهلى ) () ملحقا يكتاب المقريزى: أند 
ولاشك أن طريق سيناء كان قنطرة ثابتة ومفتوحة 


6 عو حب 
والعزى . هؤلاء أقاموا دولة مهمة عن بلاد 
إلى يلاد العرب ومن القرات إلى البحر 
» وكاتت التجارة عملهم الأماسى: تليه 


الليجرات العربية منذ القدم . وهذه القنطرة تصل ارسون الزراعة أصلا 
بين بلاذ العرب ووادى العيل الخصيب وأن يروت أنها تفسد القدرة على القتال 
التباين فى الشروة والغتى. . مذ قجر الناريخ (غتطقنة ازتحالهم تبدآ من شمال الحجاز وتمتد 
كات عاملا مهما لاجعذاب اليدو إلى مصرء 1597. . 

ولم يستطع حكام مصر على مر التاريخ !. - 


هذه القتطرةء وهم لا يمكتهم إغلاقها حتى الآن . 
وما أمر الآتفاق بين غزة ومصرء ومحاولات 
القضاء عليه عدد أحد بعيد. 

وكانت الهجرات الأولى سلمية يؤْحد فيها 
رأى حاكم مصر, ولا تتم إلا بمراققته. وقد كانت 
هذه الهجرات تحدث باستمرار. وقى مقاير بين 
حمسن صورة تمثل عددا من اليدو يقدموت 


القرعوت مصر القرابين سمح لهم بالسكتى فى 


ارة بين البعراء ودمشق. وبين العريش 
وامجد تفؤدهم إلى معظم عاطق سيتام 
الكشوف الأثرية ذلك: وعيّدت أفاكن 
ة قى متطقة سيداء وفى الصحراء الشرقية 
عراكز لهؤلاء الأنياط ‏ ومن هذه الكشوقف 
أثرية تقوش وخريشات بلغ عددها (87) 
مواضعها من سيداء شمالا وتتجه إلى 
إب قى الصحراء الشرقية حتى تيلع صعيد 
اعلى. وبعض هده العقوش دال دلالة 
حة على أن أصجابها كاتو! ضناعا انتغروا 
فى بعض مناطق الصخراء الشرقية. وكان للتجار 
اعن عرب الأنياط عنازّل عستقرة (مستعمرات)» 
يتزل بها القادمون من بلادهم للتجارة قى مصر+ 


قن كفضال 


عميرية 


)٠١(‏ القريتى. اقسايق. م١‏ (19) متوشيبة هم الامناء على مفاتيح اللكعية الشركة حتتى الآن 

(؟1) الساليق. حره* (15) قوعت سدة خكمها مسر كائلة وكات لهم معايد اكتشفت أطلال يعضها: واد 
(19) السايق اضر [1) اسايق عن تغوقهم إلى معظم مناطق سيناء وحكموا مدخل 
(وإامووسء 14 كسايق سو 


(14) هو اق اكثاتى مز 
143 عبداتتييد عابديق- لق ايلك والإعغرلل, اللسائقء س0 


تحتيقه تكش كيبش والاعرشي للمقريجج. السايق. 


([71) عبداللجيد عابدين. 


الرجم اتسابق: صخ 77 


[-؟) لوجع السايق: حن/ا-.1. ومقاير يتى حسن سوجودة يتل العمائرنة -+ 


مصر متها وسيطروا على طرق اخروج عن 
إلى بادية الشّام . وكان القضاء على مملكة الأتباط 
سنة 5١٠١م‏ على يد الرومات سبيا قى توسيع 
تشاطهم فى إفريقية بوجه عام وقي مصر يوجه 
خاص !70). بدلا من أت يكون سيبا قى القضاء 
عليهم ‏ وهذا يدذكرنا باتعشار العرب قى أرض 
عصر يعد هزيسهم من الترك (1) 

وقد سكن يعضن الأنياط على ضفاق التيل: 
وقى الصحراء الغربية ‏ وقى شمالى إقريقية - 

ووجود النقوش العيطية على الآثار اللصرية 
يدل دلالة واضحة على أنهم لم يكوتوا قوما 
قيلى الشأن فى البلادء قلو كاتوا كذلك ما سمح 
لهم القراعنة أت يضعوا رسومهم وكتاباتهم على 
جدرات تلك الآثاريجانب الرسوم القرعوتية 
نفسها وقد كات من أسياب عكانة الأنياط قى 
مصر أنهم كاتوا هم الذين يجليون مواد التحتيط 
عير امراك التجارية اليمنية العربية مع الهند - 
إلى مصرء وكان هذا عملا مهما جدا! بائنسية إلى 
المصريين القدعاءء اللغرهين بالتحديط : الذى كانوا 
يعتبروته من وسائل تحقيق عقيدتهم قى اليعت 
بعد اموت 

ولقوطن الذى وقدت مه الهجرات العريية 
مذ أقدم العصور إلى مصر هو ربادية الشام) 
التى تقع تقع شمالى صحراء التقود - وقد وقد عن 
هذه المنطقة إلى مصر قبائل من قضاعة وهم أصلا 
اب سياء من آهل اليمنء ثم انعقلوا إلى 
الحجاز ثم إلى يادية الشام قى جوالى القرت 
الأول للميلاد: وأقدم الروايات تغيد أن قضاعة 


هن 


عجوب النية 


يتعهى تسبها إلى حمير بن سأ (77). وحؤلاء 
القتضاعيوت سكتوا مصر قبل الفح الإسلامى لها 
ينجو ستة قرون. واختلطوآ بأهلها الأصليين حتى 
ابو[ قيهمء واندمجوا بهم ولم يق ما يميزهم 
عن مائر أهل مصر أو عيز هؤلاء عنهم . 

والمؤرخان اليوتاتيات: استرابو 55 قمع 
وبليتيوس ( ٠‏ لام) يدكران أن العرب تكائروا 
قى أيامهما على الناحية القربية عن البخر الأحمر 
حتى شغلوا ما بينه وبين النيل قى أغالى الصعيدء 
وأصيح نصف سكان ققط متهم 91 

ومن أعقاب مبأ القبائل الكهلانية الذين منهم 
الأزد: والقبائل التى عرقت بالقساسحة 9). 

وقد ترل بعض بطو خزاعة وتم [7) وجدام 
فى الجاهلية إلى مصرء وأقطعهم حاكم مصر 
الرومانى ولاية تتيس (صات الحجر)!''. وكاتوا 
يرناسة أبى ثورمن بتى عامر بن صعصعة من 
العرب المتتصرة: وقد خاربوا قى فتج دمياط د 
السلمين مع الرومان وآسر أبو تورهنا واتهزم 
أصحايه 7" ومن الجماعات العربية التى استقرت 


[19) عبدائجيده عايدين. اترجع قسائق- مز هف جل 
| (؟؟) الرجع 


فى معظم اللصادر الأجنيية عن تاريع مصر فى تلك اللحقية 
(1؟) اللرجع للسابقء اوضع تقسه. 


ا (*؟) قوق الامام بع محمد ين حرّم. فى جمهرة اتاب العرب. تحقيق عيدالسلام هائرون. عد دائر اللعارف يسصر 1494 حر 4؟4: إن دار 


تتم بين مصر ولام حؤائى العريش 
(51) اللرجع السايق. صا 


(77) الترجح كساليق. الوضع تقنه ومصطفئ التتريق: عروبة مضر من قبائله!. لتطيعة كعثلية. القالفرّة. +755: ع7 


(50تمتحتى الشريقا. اللرجع السايق: اللوضع عقسه. 


(-؟) الفتيمى. اتسايق. ١-4‏ 


اق ع5 وققط عديتة فى محافظة قتا كاتت عامرة بالعلما.. ووصف هتين اللؤرخين لها عأنها متصف عرسية» موجوه 


[*1) عبد النتاح مق للغتيم. عروبة مسر غيل الاسلا شركة ءار التشحاج للطباعة. التلعرة 144 صن 1 


اقوات من اجنود السيآيين تقوم يحراسة طرق 
اقل إلى مصر وبلاد الشام (77). وثمة خلاف 
اللصادر التى رجعنا إليها حول الطريق التى 
تلك القباتل - أهو الصحراء العربية ومنها 
سيتاء. أم هو الطريق اليحرى من مواتئ اليمن 
البحر الأحمر إلى موانئ مصر؟ وإلى هذا ييل 
الياحثين استدادا إلى أن الحضارة المصرية 


قى شرق الدلجا قبل الإملام قوم يقال لهم 
(البشموريين) كانت لهم مواقع استطلاع وعيون 
قى أناكن عدة على تخوم الصحراء بين البحيرات 
الخمالية وأودية جتوب مصرء وقد عاون عؤلاء 
الجيشٍ الإسلامى قى أتماء قتح مصر (88). كانوا 
عيونا لعمرو بن العاص مع أنهم لم يكوتوا 
مسلمينء كاتوا على وتتيتهم الآولى. لكن رابظة 
العروبة جعلتهم ينحازوت إلى العرب / اللسللمين 
القاتحين ضد الرومان الحظين 

والوجود العربى قى مصر يسيق دخول 
الإسكهدر الأكبر (7*#”#ق. م) إليها+: ققد 
مكنحها انعذ جموع عبربية كبيرة من قبائل معين 
اليمنية وجمير والأنياط ومدين [*17. وعثر قى 
الخجيزة: وإدقو: وقنا على كتابات معينية باخط 
اسن تشير إلى وجوذ جالية معينية كبيرة فى 


وفى عام /49 ق.. م التمس يوليوس قيصر من 
عيادة. ملك الأنياط: كية عن القرمان 


معاهدة مع دولة الأتباط تعهد فيها الروعان يعدم 
'عنداء على مملكة الأتياطء وتعهد الأتياط 


عموء وبمضن حقه الموج جور يسنة 37011 ابالعفل لعد الهجوم العحيق من قبائل الضحراء 
م: الأمر الذى يشيت وجود العرب الجهوبيين (العربيق على اخدود المصرية (07. 

ب« مح عي ٠‏ والنقوش الشبطية تؤكد وجود السلالات 
ووس صمو د وو ة الأميلة داخل الججمع المصرى القديم من 


مصرركما سلق ذكره ا بل كاتت هناك 


اشع قرون قيل الميلاد [1" وبالإضاقة إلى 
النقوش التى مرجع إلى سنة 51 ق م هناك 
رش ترجع إلى عام 15م الأمر الى يقطع 
| يوجود حياة عربية مسحبرة قى معبر على مدى 


1 العتيسى. السليق. منه‎ )"١[ 


(2*) تقتيمى, كساق. سن005 +13 


[9؟) الختيس. الساليقء ضر»؟ 9 


تحو خمة قرون وتصف ؟ قبل الميلاد وبعده 
وقيل القمح الإسلامى للعبر يتحو أربعة 
قرونر 11 

وقد قابت كغير من اليطوت العيطية 
(أوالعربية) قى اغجمعات التى عاشت فيهاء كما 
حدث فى مصرء ولا مراء قى تأثير هذا الذويان 
على أهل تلك امجتمعات ثقافيا ولغويا 70 قى 
العصر القرعونى الذى دام 4؟ قرناء فلم تنقطع 
الصلات العربنة للصرية عير شيه جزيرة سيتاء 
والصحراء الشرقية 77 وقد اختلط الساميوت 
العرب بالصريينء وتزاوجوا وتصاهروا (079 
وتعبير علماء التاريخ والاجتماع ب(الذربان) 
يشير إلى أت كلا عن طرفيه يعطى الآخر بعض 
خصائعه قَيَنَْأُ خلق جديد من اختلاط أونك 
بهؤلاء وهذا الخئق الجديد هم مكان مصرقى 
وقت الفتح الإسلامى لها: لاهم جنس غير 
عربى خالص ولاهم عرب خَلّص وا معريوت 
جحرى قى عروقهم دماء مخططة. 

وقى منة 4 ؟ ق. م حاول الرومات غَزو يلاد 
العرب» قجردوا حملة قوامها عشرة آلاف جندى 
عنهم ألق من النبط ء وكات ذليل هةء اخملة قائذا 
من الآنباط وصل بها إلى ترات فاحماتها ثم أخذ 
الدليل التبطى يضلل الحملة حتى قضى عليها 


[1) تعرم شقير تاريخ سينة. #لقديم والحديث. دالر الك يتحقيق اكتور صبرى الحمد العيل. 2--؟. مصورة عن ط 1417- صر؟اة 
77 الدنيمى. الساليق حى4-١  .97١‏ ومن الجدير بالذكر ألن روما لم تحفظ للانباط هذا العهد. قفى سلة 7١٠١م‏ شنت روما الحوب على 
اخطلكة الانباظ وقضت علبها واحظت #رتضيها. آو معظها. وليقل اكتاتئل. ما نشيه اللبلة باليارحة [7]) 

(72) راجع الغنيبى, السالقء !30 

[1) العتيدى. السايق. ص11 يتصوف يسيز. وعبدالجيد عابدين. السقيق صر و1 

(4+) الغتيبي. كساليق. ص1 


جوعا وعطنأ قى الصحراء دوت أن تحقق مبعغاها < الدذين تسسهم الدرامات اندي اناييرة 0 

من الدخول إلى يلاد الحجاز (*2. وكاتت هذه يقول نعوم شقير إن سكان مصر الأولين: 
المرةهى الأولى والأخيرة التى تخاول فيها الدولة ‏ أجداد القيط اخالين: هم هن أصل عربى قدي دوهنا 
الرومانية الشرقية (البيونطية) أن تقوو جزيرة هو القتح العربى الأول لمضرء وسيب كلاف قى 
العرب ( !) وغززا جيش تدمر العربية معبرستة > ركان وخولهم قن العمدن للصرى القديم بدامن 
54م وحكمتها ملكتها الزباء من سنة 1524م اسرد رقق ع سيط ة يجيي الوبق الويف 


#كنسكات سورياء وعرقوا قى العررلة... انخيارية لاقطرية ولا جبلية: وها وضفوا باعربان لا 
أوقى وتاتق دير مانت كاترين أن سكات ‏ من كوتهممن (الآعراب) ا مذكورين قى القرات 
لقرن 3 الكرج. على أت الأعراب أنقسهم إذا كان منهم عن 


من صحراء سيتاءء والعحراء 


إلى معة 9/اىام 16-3 بها لبط 0 والغساستة: والأنياظ : الذين كاتؤا قى 
يقرونعوع بك تقير:قى تاريخ ميناء آتارهانا 2 . حمتن بابليون (1*): وعددما نقرأعن 
يقرو نعوم بك شقيرء قى تاريخ سيناءء أن ره ثم كان مجى الوكسوس هو والفتح العربى الات 


عى العرع ووس فق سج وال عبر دك عرورفا كيو تسر :36 سد وايزاهم 
أبراشية فيران (فى سيتاء) كانت قبل بناء القير (دير ون و 

ساتت كاتزين ) تابعة لأبراشية الإترادا! *) ب وهو ينقق كاتوامن جمس عرب سوريا لآنه فى أيامهم عم 
عن العلائة أحمد يك كمال!*؟) أت اللغة الصرية السلام بين مصر وسوريا وتزح كثير عن السوريين 
القدعة واللغ العربية ماعن آنل واحد: ونع إلى مصر 1110. 

من أتفاظهما وبانيهما وإحدة 1151 ثم كان الفح النانت على يد زتوبيا ملكة تدعر 

والغرب اللاقدة هم منكان مصر ويا الأوين التى ذكرناها انها 14؟ - ١‏ ل/اكم (0ا. 

سكنوا ولدى الحيلء قيل التاريخ: مهاجرين من 2 كم كات القتح الرايع: الإشلانى: على يد عهوو 
جزيرة العرب عن طريق سيناء أو بوعازبَاٍ الندب ...أن العاص [800. 

أو كليهما !1*4 وحؤلاء العرب البائدة هم أتقهم ١‏ أماشبهجزيرة سيتاء قسكانها الأصليوت 


هايوبوليس أن: «عيوت اليدو القاطنين 2-65 
اء المنطقة أسرعت فحملت إلى عمرو هآ , 3 قي 
- إى عمرة غإن مهم من يظله قول ربنا فى الآية التى بعدها 

عليه الروم: فامتطاع آت يوجه جدوده إلى عائزة 
ويعيشهم للقتال» 2*7 وعددما نقرأ أن ِ 
السلمين ضم طائقة من أكير قرسان 
دهدا غير الأعداد الوقيرة من اليدر 
اتخموا للجيق العرى مدق دخولة 
0 
عندما نقرأ هذا وأستاله. قى كتب التاريخ التى كتبها 
غير صلميتء أو قى كتب اريخ التى كبيها أشخاض رائرية: مق 
هم كأسماء الأقراد الدالمين ولكن روح كناجهم 2 .ومنهم من يدخل قى قوله تعائىج 
شىء بروح ككاية غير السلمين... فنحن عندئة ووس 
تقرأ عن بدو أو أعراب أو عرب جاعواعن للريخ « وخر د ليون 
عا تقرأعن عرب ويدو وأعزاتٍ من القياتل الكثرة 

لتتى أشرنا إلى بعضها ولم تذكرها كلها.. -.عاشوا قى 
هصرء واستوطضوهاء وأصبجرا من أهلها مر القروت + 


(++) فيثيب حتى تاريخ العرب. لر الكتداف بيروت +--؟: ج4 صرل9. وهو ينقل عن مؤرخ #لحملة الينقواقى اليوتاتئ. شرو التى 
كان صديئًة لقاتدها جالوس. 


(-؟) للغتيمىء كلسايق: 13-15 (41) تعوع شقيز. تاريخ سبينة: السايق: صن 1 


(17) لحند كمال يالشا (يغاد قلك) بن حسق بن أختصد 1461-1717 ه جاءه1 - 1677م #لزى عن توايعٍ مصر ولد ونش وتؤقى 
بالقاهرة كان يجيد العرسية والإتجليزية واتقرنسية والامانية والتركية والهبروليقية ويعرف قليلا من التقبطية والحبشية |!]) مين متخق 
القاعرة (التحف #شصرى) له كتاب اللا الدرية فى قواعد اللغة هبر وغليفية. ويغية الحاثييد فى علوم قدماء اللصرمين. له ترجمة جيدة قى 


1ق 


اَعَد 
الأعلام التزركلى (خير الدمن) ج1 عى؟؟7 تحت السم أحس كدال ياشا وملها استقدت ما تقدم. ولاح الذكتور محمد بهجت قئيسى عرلسة الا بججزد عر السدين: وإختاروا الباذية حول مدتها؛ ع2 
موجَرّة عله قسيا إلى سكة الإسكشرية, مرظومة على اللداسوي والفداتى تسخة هنهًا. وله ترجبة حسنة ايَسَنا فى: على خشيم. الية 55 كد ألقَةّ ها آيةء د رافرية 1 ك علق 
مصر العربية. مجمع اللقة الغزبية الليسى. ومركز الحضازة العربية. القاهرة. ط الرابغة -1-؟. عن 78 وما يليها. وقى هذة الكتاب (الجزء لأنهم لها أكثر ألقةء وبأسرار وين 


التكل) درائسة موسعة عن الصلة بين اللشتين العربية واللعسرية القديدة. راحم عرة 14 :+175 


بالحواضر والأراضى المرووعة... وعذه هى بدارتهمء 


(49) تعوع قير السلتيق. عن *290: وعبدالتجيد غابديق. السابق. ض. 
(444 تعوم شقير. السايق. ص71 442 عيداللجيد عليدين. اسايق حول 
(52) تعوم شقير. السائق. حى؟ ال (41) الترجح اللسايق: شر ده 

00 قسابقء >3 448 الرجع السايق. الوم نه 


أ[:2) اللرجع للسايق. صرة +1 
)2١(‏ عبداعزيز جماق دين تحقيق تارية البطاركة لساويرس ين اللفقع. 
[21) اترجع تقساء جرع له [27] الرجم تفسه حركاهه 


الديوتء ولكن الموت وضع حدا لهذه 
إفة التى تراكمت قتوققت المنار بعد عمر 
يل فى ميدات الصحافة الإسلاميةء وخرج 
الدنيا خالى الوفاض عن المال: ولكنه كان 
حب المسلمين وذكرا خائدا لمااقام يه 
جناد قى سييل الفغوة والمعرقة والبعت 


ويلاحظ أن وشيد رضا كان يحرر معظم 
هادة المنار على مدى عمرها المديد : معتمدا 
على خعرفة غزيرة ممعدة. وزاد واسع من 
العلم: فهو عالم كيير موسوعى له إِلَام 
عريض بالترات الإسلامى والأدب العربى: 
| محيط بعلوم القرات. على دراية واسعة 
بالفقه الإسلامى والسهة العبويةء عارقف 
بأحوال المجتمع والآدوار التى مر يها التاريخ 
الآملامى. شديد الإحاطة بما قى العضر الدى 
يعيش قيه: خَبير بأحؤال اللسلمين قى الأقطار 


رسول الله -صلى الله عليه وملم»- «كل 
ميسر لا لق له» محفق عليه وروى بزيادة 
«اعملوا» قى أوله. وبهدا الزهد يسر الله له 
أن يتصرف يكل قراه إلى الإصلاح والتجديد 
الإسلامى علما ويحثا ودعوة وحجة ودقاعا 
وإقماعاء حتى صار موضع ثغقة خواص 


يقول محمد رشيد را عن إنشاء المخار: 

وإننى ثم أتشئ المنار ابتعاء ثروة أتأملها 
ولا رتية من أمير أو سلطات أعمل بها ولاجاه 
عتد العامة أو الخاصة أياهى بها الأقراكء بل 


لفرض من القروض: يرجى النقع غن إقامتهء المسلنين غير الجغرافيين قى العائم الإسلامى |1 |الإسلامية. 
وتاتم الآمة كلها يتركه» قلم أكن أيالى بتئى ‏ كله فى إصلاحهم كما قال الشيخ المراغى». وقد أدخات لماز سلوب اكعائهنة 


إلا قول اخق والدعوة إلى اخير والأمر 
بال معروف والتهى عن المشكر . قكتت إذآ 
أصبت هذا بحن عملى واجتهادى؛ قسيّان 
رصى الناس أم سخطواء قبلوا الممار أم 
زقضواء (السابق آيضا:صض787) . 

.وكات رشيد رضا قد قال عن نفسه من قبل 
موضخا طبيعة انار وعمله قيها 

«منشئ المنار تشأ وشيب وتاب على الزهد 
فى الدنيا وجداتا وعملا لا رأيا وعقلا ء قهو 
يرى أن الزهد لا يجوز أت يعجاوز شعور 
القلب إلى التقصير فى الكب ء لكن قال 


«إن السلمين لا يرجى لهم صلاح إلا بالقران 
على الوجه الذى يقسره يه المنار » (تقسه 
عن 586 وما يعدها) . 


الصحقفية والفكرية الحديثة وقضايا المسلمين 
إلى الصحاقة الإبلامية. كما اعغشمدت 
١‏ أسلوب آهل السحة والجماعة: وهو الطوز 
الطبيعى للأملوب الذى بدآه الأقغاتى 
ومحمد عيدهء وكان يسمى العتزلة الجدد » 
وصولا إلى منهج أهل المنة ومقهوم القرآن 
الأصيل على النجو الذى نار عليه محمد 
وشيد وجا ء حيث اتسع وتعمق قى كتايات 
0 بحسن اليتا (أتورالجندى. مرجع سايقء 
: ص ة)ء 

لم تمض خمس ستوات على صدور اجلة 


لقد تحمل رشيد رخا بإصراره وزهده 
عتاعب كثيرة فى سييل أن تستمر المثار قى 
الصدور حوالى ميعة وثلاثين عاما . دون 
همساندة عن دولة أو مؤمسة أو جماعةء وقد 
تعرض فى أخريات حياته وجياة المتار إلى 
أعباء تقيلة من الديوت التى تراكمت للمطابع 
وجهات أخرىء وكان يضطر إلى النضحية 
بيع يعض بممتفكاته البسيطة للوقاء بجرّء من 


حتى أقيل عليها 
العناس. واتعشرت 
اتعشاراً وامعًا قى 
العالم الإسلامىء 
واشتهر اسم صاحيها 
حجن عبوق يسابع 
رشيد رضا صاحب 
المشار: وعرف الناس 
قدره وعلمه » وصار ملجآهم فيما يعرض لهم 
من مشكلات. كما جاء العلماء يستزيدون 
من عمله. وأصيحت مجلنه هى انجلة 
الإسلامية الأولى قى العالم الإسلامى 
ؤموثل القعيا فى العاليقف بين الشريعة 
والعصر 

يقول السعشرق هاميلعوث جب قى كتايه 
وجهة الإمسلامء ترجمة محمد عيد الهادى 
أبوريده عن المنار وتأثيرها: 

«ولم يشرق متار القاهرة على المضريين 
وحدهمء ولكنه أشرق على العرب فى 
يلادهم وخارجها وعلى مسلمى أرخييل 
الملايو الذين درسوا فى الجامعة الأزهرية 
وعلى الإندونيسى التعزل الذى ظل محاقظا 
على علاقاته بقلي العالم الإسلافى يعد 
عودته إلى يلاده العائية على حدود دار 
الإسلام : هؤلاء جميعا رأوا الإسلام على تو, 
جديد لم يروا فيه مخالا للعشدد والجمود 
ورأوه إلدين انار بين الأديات. وحامل امل 
الأعلى لكل زمات منضىء المثل الجديدة لكل 
زَمان آت . وهو شياب متجدد الشياب حامل 
لواء كل تقدمء شديد قى العسامح ٠‏ وقد 
أصيح الذين اقتيسوا عن تور المثار مثارات 


صغرى بعد أت عادوا إليها» (أتور الجبدى » 
تقسه »صن 17)- 

القد امعد التأتير إلى الخركة السلغية فى 
توتس والجزائر. قضلا عن الجزيرة العربية. 
كما نشأت مجلات وصحف على هدى من 
العروة الوثقى والمدار قى شتى أرجاء العالم 
الإملامى يدءا من الشمال الإفريقى واجزيرة 
العربية إلى الهند والملايو وإتدوتيسيا ‏ 

وقد وصف الشيخ قاسم بن مهزع أبرز 
زعماء الفكر الإملامى قى اليخرين مجلة 
المخار بقوثه - وإتها تعبر عن الأقوال الفاصلة 
بالحق»- 


4 
لقد آثارت المتار كثيرا عن القضايا ثبعت 
العائم الإسلامى وإصلاحه ويتانه. كما 
آثيرت بعض القضايا حول صاحب المتار 
وكحاباته يحكم ارتياطه يجمال الدين 
الأقغاتى ومحمد عيده: ومخالقة بعض التاس 
لاجعهاداته أو آراته ‏ ومن القضايا التى 
ركرت عليها المنار قى معظم أعدادها إصلاح 
الآمة والتريية اتيم والعلاقة بها ين العلماء 
والخكام وغيرها 
كان أكشر ما يؤرق رشيد وضاء وقادة 
الإصلاح فى زمنهء هو الفرقة التى تحكم 
علاقة السلمين ببعضهم: قهى سيب الضعف 
والهوان الذى يعيشوته: وهى الذريعة أو 
القرصة التى يتخدها خصوم الإسلام وأعدائه 
اللعيل عن السلمين: وهويحهم واعتصابٍ 
ثرواتهم + وحزماتهج من الخرية والامتقلال 


وقد ألح قى كخير 
عن أعداد المغار على 
هذه الناحية مييتا ما 
آنت إليه أحوال 
المسلمين فى زمانه على 
يد أقرادهم وحكامهم 
وأعدائهم: ودعا إلى 
هبة يقوم بها نغر من 
علمائها وآصحاب العقول فيها من أجل 
الوحدة والاتفاق والاغتصام يحيل الله: 
ويعد المار عدضرا من عناصر الدعوة للعمل 
للأمة وإصلاحها. يقول قى افتتاحية الستة 
التاسعة من الخار : 

«إن السالمين أمسوا كالريش فى مهب 
الجوادث. وكالقفاء فى مجرى سيول 
الكوارث . لا رأئ خواضهم قيما يراد متهم 
ولا شعور لعوامهم فيما يراد بهم - وللأجاتب 
يد فى تصرف حكاضا فى سياستنا. ويد فى 
تصريق أموالما قى مصلححهم دون 
معلحدناء ويد تطبع الأرواح يأخلاق 
وعادات تناقى آداب ملعما . وتوقع فى 
العقول عقائد وأفكارا تقوض يتاء 
وحدصاء .. 


وإنه لم تمحيقظ آمة من نومها ء ولم.تبيعت 
دولة من موتها إلا يضيحة تقر عن أولى 
الألباب. وتسععقى العقول والألباب الذى 
يغير الله ها فى تفوس أقوامهم يما يلقيه من 


فيستبدلون الاغتصام بالانقصام » والاتقاق 
بالشقاق . والوحدة بالفرقة » ويذلك يشعر 
الأقراد بمعنى الأمة ء ويعملوت بالتعاو 


9 
1 


وغافر مي 

ووما الخار إلا ضحيقة أتشدت لتأييد دعاة 
العلم للآمة والعمل لها سواء متهم من دعا 
إلى الإصلاح معهاء ومن يدعو إليه معها + 
١‏ ولتكثير سواة الدعاة الذين يتعلمون للآمة 


ويعملوث للآمةء:: 


0000 
القرقة وأسيابها أمر ممكن من خلال تأليف 
كتاب يحرى ما اتققت عليه كلمة السلمين 


٠‏ بكل قرقهم: قى المسائل التى تتعلق بصحة 


الاعتقاد وتهذيب الأخلاق وإحسان العمل. 
والابتعاد عن مائل الخلاق بين الطوائقف 
الإسلامية الكيرى كالشيعة. وترسل تسخ 


بعد ذلك من هذا الكتاب إلى جميع اليلاد 


الإسلامية: وحت الشاس على دراسعها 


والاعتماد عليها. كما طالب بتاليف كني 


تهدف إلى توحيد الأحكام: فيقوم العلماء 
يوضع هذه الكتب على الأمس المتقق عليها 
فى جميع المذاهب الإسلامية وتحقق مع 
مطالي العصرء تم تعرض على سائر علماء 
السلمين للاتفاق عليها والتعاون فى نشرها 
وتطبيق أحكافها. 

وقى مجال التريية والتعليم كات الشيخ 
رشيد رضا عن التابيعين لأمتاده محمد عيده. 
حيت كان يرى أن يناء الأمة يقوم أو يرتكز 
بالدرجة الأوثى على العربية والتعليم لأن 
ومعادة الم بأعمالهاء وكمال أعمالها متوط 


«4 


بانتشار العلوم والمعارف قيها:. 

وفى هذا السياق طرح «رشيد وضاء ما 
ينبغى على الأمة أن تعبتاه من علوم لإصلاح 
شفوت الناس: ودقعهم إلى مسايرة ركب 
العلم والعرقان: مثل: علوم أصول الدين» 
وفقه الخلال والجرام والعياداتء والتاريخ: 
واجغرافياء والاجتماع . والاقتصاد ؛ والتدبير 
المتزلى. وحقظ الصحة: ولغة البلاد. والخط . 


وقد طبق محمد رشيد رضا فكرته النظرية 
عن التعليم بإتشاء عدرسة تربوية تعليمية 
يتحقق من خلالها ما دعا إليه وطالب يه ٠‏ 
ولذا أنشا مدرمة دار الدعوة والإرشاد 
لتخريج الدعاة المدربين شر الدين الإسلامى: 
وجاء فى مشروع تأسيس المدرسة أنها تختار 
طلايها من طلاب العلم الصالحين من الأقطار 
الإسلامية, ويُفضل من كاتوا فى حاجة شديدة 
إلى العلم كاهل جارة (إندونيسيا) والصين 
(يقصد مسلمى الصين قى تركستان) : وآن 
اللدرسة معكقل لطلابها جميع ما يحتاجون 
إليه من مسككن وعَذَاء (على طريقة الأزهر) + 
بوأنها ستعحتى بتدريس طلابها على السك 
بآداب الإسلام وأخلاقه وعبادته: كما تعتى 
بتعليم التفسير والققه والخديث. قلا خير قى 
علم لايصحبه خَلق وسلوك رقيع: وآن 
المرسة لا تشغل بالسياسة: وسيرسل الدعاة 
المعخرجوت إلى أشد البلاد خاجة إلى الدعؤة 
الإسلامية. وقد افتعحت المدرسة قى ليلة 
الاحتفال بالمولد العيوى سدة (٠*١ه-‏ 
قى مقرهها يجزيرة الروضة 
بالقاهرة: ويدأت الدراسة فى اليوم التالى 


للاحتفال: وكاتت المدرمة تقبل قى عداد 
طليتها تياب اللسلمين من تتراوح أعمارهم ما 
بين العشرين والخامسة والعشرين: على أت 
يكوتوا قد حصلوا قدرا من التعليم يمكنهم من 
مواصلة الدراسة. 

غير أت المدرسة كانت فى حاجة إلى 
إعانات كييرة ودعم قوى. وحاول رشيد 
رضا أن يستعين بالدولة العقمانية فى إقامة 
مشروعه واسعمراره لكنه لم يقلح , ثم 
جاءت الخرب العالية الآولى لتقضى على هذا 
المشروعء فتعطلت الدراسة قى المدرسةء ؤلم 
تفتح أبوابها مرة أخرى ‏ 

أما علاقة الحكام بالعلماء ققد كان يراها 
محمد رشيد رخا أماس الإصلاح العا فقد 
كعب مات المقالات والدرامات لإعداد 
الوسائل كى تسهض الأمة وتقوى: وخص 
العلماء والحكام بترجيهاته : لأنهم بمنزلة 
العقل المدير والروح المفكر من الإنسات. وأت 
فى صلاح حالهم صلاح حال الأمة: يقول: 
وإذا رأيت الكدب والزور والرياء والتقاق 
واحّد واحسد وأشياهها من الرذائل قاشية 
قى آمة: قاحكم على أمرائها وحكامها بالظلم 
والامتبداد وعلى علماتها ومرشديها بالبدع 
والفساد : والعكس بالعكس:- 

وكان ريد رضا يحدد طبيعة العالم الحقيقى 
الدى يعلق عليه أملاقى الإصلاج واداء 
الواجب الإصلامى فى بناء الآمةء فيقول - 

٠‏ لا أعنى بالعلماء من قرأ حواشى الصبات 
على الأشموتى . ومطولات الفقه يحيث 
يقدر على السكيت فى قوله -- - وإتا أعتى 


بالعلماء من كل :من له وقوف على مر الدين 
وحكم التشريع واتطياق أحكام الإسلام على 
مصالح البشر وتأثتيرها قى سعادتهم قى 
الدارين: وحكمه فى وضع الأخياء قى 
مواضعها ومخاطبة الناس على قدر عقولهم 
وإعظائهم ما تصى إليه حاجتهمء وإتما تجتمع 
هذه الصفات لمن يجمع بين العلم بأخلاق 
الدين وعقائده وآدابه والعلم بأحوال الناس 
وشعونهم ومبرامى أقكارهم وكيفية 
معاملاتهم » - 

كما أتبع رشيد رضا هذا التحليل بإلقاء 
تيعة إيقاظ الإممان فى قلوب العاس على 
العلماء الخلصين لرمالتهم الحقيقية: ورسم 
لهم منيجا عمليا محدد الأهداق كى يقوموا 
يالإصلاح فى ميدان البدع والمفاسد . ورأى 
أن الطريقة التلى لإيطال المدكرات واليدع 
إنخاهى الوعظ والتعليم . وذلك على 
ضروب ثلاثة- هى الختطابة:؛ وقراءة علم 
الأخلاق والآدابء وسلوك طريق العريية 
عملا وحقيقاء ويرى أن هذه الأمور الثلاثة 
الو أعطيت حقها عن العماية لتهضت الآأعة 
تهضة الأسود . (انظز - إبراهيم أحمد 
العدوى . مرجع سابق دده لفقةة 
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وعن القضايا الى أثيرت حول محمد 
رشيد رضاء علاقته بجمال الدين الأفقاتى 
ومحمد عيده لارتياطهما بالحركة الماسوتية 
العى دخلت مصر مع الاسععمار الغربى 
الحديث- وهذه القعية سبيت العياما لدى 
كتير من التاس» لأتهم ينظرون إليها بمنظار 


در عرف طبيعة هذه الخركة بعد اكنشّاف 
ها وأهداقها وارتباطها بالمهيونية 
إنهاء ‏ 

ن المؤكد أت الارتباط بالصهيوتنية أو 
ار يصقة عامة كان هدقا غائيا عمن 
!إليها قى القرت النامع عشرء لأنها 
.نقسها بوصفها حركة اجتماعية تدعو 
إلى الخرية والإخاء والمساواة: وهى أهداف 
آلا يرقعتها أحد + قضلا عن كونها شعار 
اثلفرنسية: وكان انضهمام جمال الدين 
انَى إليها يسيب هذا الشعار الذى يدعو 


.؟ مارس ١5‏ ووئ الستعخرق 
َى ويلفريد بلحت أت الشيح محمد 
ال له : 
#حدثت محاولة لإدخال الماسوتية مضر 
افى أواخر أيام إسماعيل باشا. وكاتت جميع 
مرتبطة باافل الأوربية. وقد انم 
الشيح جمال الدين إلى آأحدهاء. ولكن 
رعات ما اكتشف عدم جدواها فانسحب 
نها:. وكات إسماعيل يشجعها حين يدأت 
فتاعبه كى اتخدم أهداقه: ولكن الماسونية لم 
| تكن لها قرة فى مصر على الإطلاق»- 
يبدو أن يلتت لم يحاول تقغى تاريخ 
' الاسونية قى مصر ‏ ولا كات عمحمد عبده 
أن يؤرخ لها فقد دخلت الماسونية 
فى عهد إسماعيل: وحاولت اتحافقل 
أجعبية ذات الأغابية الأووبية- أن تشتقل 


بالسيامة والمكائد: و 
إنقسمت قى أوآخر 
عهد إسماعيل يحيث 
كات قم منها يؤيده 
أو يؤيد خلاقة ابته 
توقيق له. وقسم آخر 
يؤيد ولاية الأصير 
حليم..آماآتن 
الماسوتية لم تكن لها فى فضر - حتى ذلك 
الوقت- قوة ولا نفوذ فآمر تسبى قى الحقيقة 
يمكن أن ينطبق على الأقلية المصرية قى اناقل 
ولكته لا ينطبق على الآغلبية الأوربية قيها 
. فقد كانت هذه الأغلبية تعمل- بطبيعة 
تركيبها واتحماءاتها- لاب المصالح 
الأوربية وقناصل أورباء على الرغم من شعار 
عدم التدخل قى الدين أو السياسة الى 
ترقعه المأنوتية دائما. (عنلى شلش » 
الماسوئية فى مصراء الهيئة الضرية العامة 
للكتابء القاهرة ‏ 5517ام .ض 88)- 
ألقد أشار الأقغاتى يعد منوات عديدة إلى 
سر خلاقه مع الماسوتية قى خلال تلك المرحلة 
بوجه عام: حين صرح لعلميةه محمد 
إمخرومى فى الآمعانة يآنه واكتشف أن اين 
يمكن أن يدخل بين اسطوائسى المحافل 
اللاسوئية». وأت"شعارات الماسونية اسعدرجعة 
وجعلته يتضوى متها : قإذا به يجدها مفعمة 
بالأنانية وحب الرياسة والأعمال التى 
تقودها الأهواءء وحذر فى الوقت ثفسه من 
أت الماسوتية ستخسق فى المهد ء إن لم تصلح 
حالها وتعود إلى أصولها الصحيحة التى 
شوقعه للعمل تحت لوائهاء. مثل الخرية 


والإخاء والمساواة والسعى وراء دك صروح 
الظلم وتشييد مغائم العدل المطلق على خد 
تعييره؛ (على شلش ؛ مرجع سابق ٠‏ 
ص ١هة).‏ 

وهذا يعنى آن الماسونية فى تصووه وتصور 
معاصريه لم تكن إلا جساعة تهدف إلى 
الخدمة العامة ولكن الأقغاتى اكنشقف 
سلبياتها ورصد عيويهاء وكات يأمل أت 
يتصلح حالها ليستقيد عنها الداس» وواضح 
أته اتخدع فيها مثلما اتخدع فيها معظم 
رجالات النخية العلا فى أتجسمع انذاك» ققد 
مت كتيرا من المشاهيرء أبرزهم : 

الخديو توقيق- شاهين مكاريوس 
صاحب جريدة اللطائق- حسين فخرى 
ياشا وزير الحقاتية (العدل)- حقتى 
تاصف- إدريس راغب بك- الأعير محمد 
على توقيق- الشاعر ولى الدين يكن- 
إبراهيم اليازجى- الشاعر خليل عمطران- 
الشاعر إسماعيل ضيرى- أحمد قتحى 
زَغلول إنحامى- وشقيقه الزعيم سعد 
زغلول- عدلى يكن السياسى- عيد الخالق 
ثروت السياسى- الشاعر محمود رمزى 
تظيو- الشاعر أحمد زكى أبو شادى- 
ومن الأمراء والنيلاء: عمر سعيد حليمء 
ومعيد محمد على حليم وسعيد داود. 
ومن السياسيين: على شعراوى وعحمد 
حافظ رمات وفؤاد أباظة» ومن علماء 
الأزهمر الشيخ حسن مأموت::ومن 
العسكريين اللواءان على شوقى وعبحمد 
فهمى المتيتى وغيرهم (اتظر + على شلشء» 


مرجع سابق .ص 1ه- .)5٠+‏ 


ولا أظن أن ذلك يدقعنا إلى اد 
حاد من هؤلاء الذين تصورو! أنهم يحستون الخقدء ولا يعرق الحقد طريقا إلى قليه. 
صععا باتضمامهم إلى الاسوتية ذات خاض معارك عديدة وضارية مع خصوعه 


الشعارات اليراقة قى عصرهمء وقد رأينا أت 
جمال الدين ومحمد عبده يتجاوزات 
مرحلتهاء ويبتعدات عنهاء متلما ايتعد عنها 
محمد زشيد من البداية ولم ينضم إليها . 
هناك يعض الانتقادات توجه إلى تقسير 
ال مار ومواقف محمد رقيد رضا من بعش 
الأحاديث : ولا أحسب أن هذه الاتعقادات 
تسوغ أن ترقض هذا التقسير أو عمل الرجل 
قى مجال الحديث؛ وتهدر جهده العلبى 
الذى استغرق عنه عمرا باكمله ومشقة 
عظيمة عير على يذلها وأدائها مضحيا 
يالوقت والمال. إن الحق سيحانه يجاسب 
على مثقال الذرة خيرا أو شراء قكيق لا 


امالين عليه : ولكنه لم يحمل ضغيتة 
أحدهمء وكان لا يمحضى وقت قصير حتى 

وجه إليه ويذكر حسنات عن هاجموه. 
' وقد شيه شكيب أرسلان أخلاق رشيد 
| رضا يآخلاق صلاح الدين الأيوبى الدى 
ناا بوه تجموعة من الوضايا متها : دول 
نقد على أحد فإن الموت لا نبقى على أحد» . 
كما أجمع اللعاضروت لرشيد وضا أنه كان 


يرى يعضهم غير السلييات- إن صحت- لذا اشتهر رشيد يكراهية الغيية والتميمة: 
ويينى عليها رقضا كاملا لحرات حخيء ١1[/‏ ' واحترامه لحقوق الصداقة والإخوات ‏ 
وحكما قاميا بالرقض تلرجل وعلمه. وذكر شكيب أرملات بقدرة ريد رضخا 


"على تسيان العداوة. وحرضه على إعادة 
المودة مع كيار معاصريه من المناوثين له » كما 
٠‏ جرى مع الشيخ عيد العزيز جاويش . 


إن أصحاب بعض الآقاق امحدودة يرقضوت 
ويحكموت من خلال نظرات جرزتية ضيقة لا 
تسكيم مع الأحكام العلمية: ولا المنهج الدى 


يقول بأن كل المسلمين يوْحَذ عنه ويرد عليه إلا وكات مع وداعته وقوراء وقى تواضعه 
اللعصوم عليه الصلاة والسلام. ويجب أن ||[ "١‏ كبيراء وكاتت زقته فى مواطن الحنان تل 


على يالوغ الإنسائية فيه متلها الأعلى. وأته 
٠١‏ قلمااجتنع العلم والخلق اجتماعهما قى 


نتجاوز ذلك إلى الرؤية الناضجة التى ترى 
الوضوع من كل جوانيه: وتواؤن ين 


الإيجابيات والسليات: وتضع كلا قى مكاته ١1‏ الشيخ ٠‏ وقلما جرى العقل والقلب قى شوط 
وموقعه الملاتم - واحد كما جريا قى هذه القطرة الشريقة - 


وطاليهم:ء قكان أخض 
أصدقائه. حى الخقارين 
معه فى السن ييادروة 
إلى تقييل يده لعلمه 
وفضلهء واعتراقا مهم بمكاته. وكات بعش من 
يقيل يده يجيب عن سيب ذلك كما يروى 
شكيب أرسلات : بأنه يقيّل يد العلم قبل اليد التى 
طالما ناّلت عن الإسلام: وتعاولت قلمامن 
نوادر الأقلام التى كشقت الكرب عن وجوه 
السلمين. (إبراهيم أحمد العدوى: مرجع سابق 
ص 71ت ولاك 


وأخيرا 

كاتت الخاتمة الطبيعية لكل كاثن حى: 
حَيتث جات خظة الرخيل : قذهب الشيخ إلى 
السويس لتوديع أحد الأمراء السعوديين من 
#دلاتت وعاة قي ليوج ماروا توودتها 
آته أجهد تقه ومهر كتيرا ء قلم يتحمل 
عسده الضعيف مشقة الطريق وكان طول 
الطريق تلو القرات كعادنه : تم أصايه دوار عن 
ارتجاج السيارة » وطلب من رقيقيه أت يستريح 
داخل السيارة. ولكن روحه الطاهرة فارقته: 
وواقق ذلك يوم اميس المواقق (الثالث 
والعكرين من جمادى الأآولى 1785 ه - 
الغشاتى والعشرين عن أغسطى 15178م) 
وذهب إلى ويه راضيا مرضيا: رحمه الله 


تعالى - 


شكيب أرسلان 


مصطفي كامل باشا.. 


لامي رالشعراء / أحمد شوقى 


اكفرقان عنيك يتشحبالة 
يا خانم الإبلام لج رمجاهد 
تمامعيت إلى لجاز متشى الأسى 
التسنكنة التكتيبرى سبال رباعنمنا 
تموتاأتهاععدالقتدئدخسنَة 
ياقَيتَمَعةوافْبِيحَةفَازِتَا 
ليرى الأواخسر يوم قال ويسمعوا 
جار ال كراب وأنت أكترمٌ راحل 


أبسكى صبياله ولا أعاتب من جتى 


(*] هو انزعيم انتائد الدكر مسطتقى كامل يانشا مسى الحرّب الوطنى- وقد توقى سلة 1514م 


-١‏ الحرمات: حرما مكة واللديتة. 


؟- السكة الكيرئ: بريد سسكة حديد دجاو وقد كان تتقيدا أعظم الدعاه الجاهديح فى سميل إشقنها 
*- ىس وسصيان: تطيمان عربيا يخدرب بيسا اللثل قى العالاقة اللحطانية والقصاحة واالحكمة 


نان ل أ خلق رك كقتكو 


فَّْعَعَنَ فؤادكةقى القرى 


قامهيهمافىمتوزالداتى 
قى النهمن لد ومن رضوان 
قى السزانسرين وَرُوْعَ اتقرمان(') 
مسكوسةالآعلام والقهيان0 
فى الله وال عارزوةق نتن سلطات 
فى الح فلي ب سَرَتَك الرتاتن 
ماغديامن فون تعبنان 60 الس عاد فى الغققاءورائح 
"كولمم و للاتكة 
قَاصِبِرعَلىئعمىالَياةويُوسها 
يا طاهرالغدوات والروحات وال 


ماةالعيت عن الوجسره الفاتى* 


متقاعع يك رود ةلو ساق 


اهرقهقبتك فى لدهنفقاتح 


4 سيان: سثلاً. الواحم سى. 


بالشب م علمت تقتوطين؟ 
وابجد والإقدام والعرقان 
قئهفة لياق انت الباني 
فزّقفيه فال وقيوهمناتى؟ 
وفسوب حي سيت الو هاا 
ومك لل هيع يشعرععهة 
غفياشراتب نومت لجياك 
مساتواع لى دين من الأديات 
جع تن هالأخلاق كالعهوادن 
تس ورياك قتحاسسى الأقتبراة 
الأتقبيِفنة فايق وقواتى 
اخ 2ت وي له عسو فقي 
مساشخاءهن ربح ومن ححخسسراق 
فى قحيو لموترالئْتلوت 
يقن لَهُالرْحَسَاء وهو الهاتى 
فىطيهائ جِنَ من الأقجان 
تعمىتفياةويوْتهام|يان8) 
خضرت والإسرار والإعلات 
0 مفَشدوَمِسين؟ 


مَدَع وإِلى العلم الشريق وعتدة 
قشرةقي عل الع ا 


ماإحمر من خجل ولامن ريية 
يُرَجوِنَ فعشك فى السماء وفى السَتا 
قى قم ةالفهالكرءوييرة 
ومتشى جِلال لفوت وَهَوَحَفيِقةٌ 
مقت لمع شر بوي ع قَائل 
قلق حولك خاقعوة كعهدم 
متساطئلوةباكئفبْثيتقى 
قو رمأت سَررخ كلا 
أو كات حمل قى الجوارج ميت 
أوصسية من عر القغائل وَالمْلا 
وتعّد تَطَربَك والردى يك مُحدق 
يبغى ويطقى والطّبيب مصلل 
وتواظرٌ العُواد عَنَكَ أفالتها 
مدىرتَكبْ وَتَحَععَرْجَمَة 
فهيفهدتد نىحتى كاك عتاقدى 


»عقي افصو 


+- تعتائل: جس غتيلة. وهى كل ره كزيسته- والهنون: من هن الدمع إذا قطر والغؤاش جمع عاتب وهى الفتالة تعتى بجماكيا عن تحلى 


أَنَالعلوءَدعائمالعمران؟ 
جرع انهلا على فى القصيات 
تكمعمسايبكىيتمعقانن00 
فكانماقىنعشك القمرات 
يَخَعالييَبكأوبِييَححان 
عاصومن عيرق ومن إحسان 
َك اقصدرقجّنتقيان 
ويكتك بالدمع الهحوتغواتى 6 
إؤمُعسصبورةلشخشيةوبياة 
يعدت فنبرخهبائلتينه؟ 
دقعوك يين جوتح الأوطان 
حملوك قى الأنتاع والأجفان 
تشقن تاحاس الاك هتتة 
والداء ملءً معام الجهشمات 
قعط وياعات الرحيل تؤاتى 
ويددقى القرطاى قرتجقغان 
ونا الى هد ال سُقامٌكياتى 


الولامُعَانَيةالتُجوةلخاطرى 
رأنا لد آرتى الموس إنا هوت 
٠‏ قَدكُت تَهِمْفْقى الورى يقصائدى 
الله تمس نيهت نمق 


هود عليك فلاقماتبميّتٍ 


اعترقبت هن حربافياةوحريها 


اياصيامصرويا تهيدغرامها 
افَنَعَلمعرامن فياك ترتدى 
قلوأنَيالهومينهنعزماته 

أعثمدكيةندون تفرك 


5 لا ينقلة ريغ 3 0 


تمت فى اشرب طفهارة 


#- حرية (كطب) سلبه ماله والشاتى البق 


يهف 


*- ساد جمع السد. واللشرى: طريق قى جيل سلمى كثيرة الأنسد 


وَعَِرَقتْ كيف معارعٌ الشجعات57 
َال تو بهن فقات 
من أقمعى وسَراقفرى وجهعائى 
تمت فهك يتيج الأرفاد 
تشع وو مي تبهبا ق التدورت 
ول وق سرت كشي 
فيك القَريِض وخاتسى إمكاتى؟ 


اسع سنن 
عَوْتَ على كسرى أتوشروان؟ 
فيل !صرحت آم امتراح الضاتى؟8) 
هةاترىمعرقتويامات 
واليس قيابالحوروالولنان 
نجدا قتي ديدعل ىالبلدت 
بعض للها تحرك الهرمان 
ا ل 6 
منقك هبي سوه سشتكاهد 


حول ميزان القوى 


2 للمفكرالإسلامى والياحث الإستراتيجى 
الأستاذ / مني رشفيق 


يبدو أن ثمة عنصرا أماسيًا يفرض نقسهقى 
تحديد أملوب العمل التغييرى عند اتسداد 
الآبواب وتغاقم الظلم واتقهر وكيت الأنفاس هو 
ضوورة الإدراك الدقيق لميزات القوى وظروقف 
الصراع محليًا واقليميا ودوليّاء قإذا كات صاحب 
الآمر يحقر كل نصح أو معارضة ويضيق بالشورة: 
ولا يريد إشراك الجباعة بالأمر فهدا لا يعن أن 
يحصر اخيار فى كل الخالات قى مواجهة ذلك 
بأسلوب العف أو التورة تحت حة أنه قرضض قلك 
قرضاء لآن طبيعة ميزان القوى السائد: والظروقف 
القائمة قد يؤديان إلى فشل قريع لأملوب العسفء 
ومن تم يكوت الخاكم محرضا أو مسرا لخصومه 
ومستدرجا لهم إلى اتباع أملوب العنف حتى يتخذ 
عن ذلك ذريعة لتصغيتهمء ولهذا لا يجوزأن يكون 
ود القعل عنيفا غجرد أن الخاكم فرض ذلكء لآن 
قرار اللجوء إلى العنف يحتاج إلى توقر شروط 
أخرى تحقق شريععه وتضمن يحاحه. قشرط 
الشرعية خرورى متلا لكن شرط النجاح أشد 
ضرورة. لآن اللجوء إلى العف قالقشل يعود 
بالكوارث ويزيد من تادهور الأوضاع- ولهنا 


حرص علماء الأمة ويعد تجارب تاريخية مريرة: 
على التغامل وهذا الوضوع تعاملاً حترًا جدا. 
وغلب ععليهم تجنب النصح قى الخروج: وتدرما 
وصولا إلى حد إباحته؛ وكاتت الإباحة إماقى 
ظروف حعمت ضرورة مواجهة عَرَو خارجى: 
ونع التقريطٌ والإهمال قى ذلك: وإفا فى حالات 
انسداد كل المكتات الأخرى مع توقر شروط 
النجاح. وقد راحت الخركة الشعبية العقوية تعلً 
الشوارع تلح باتخاذ مرقف ‏ 

ومن هنا يمكن القول إن طبيعة الهدف اغدد 
تؤثر قى نوع أسلوب العمل التغييرى. أو أشكال 
الجهاد ولكن. ذلك لا يعتى أن يقود حهما إلى 
آسلوب يعينه أو إلى لون معين من أشكال المواجهة 
دوت ره ولهنا إذا صح القؤل إن طبيعة 
سيامات المالطات الحاكمة تؤثر قى الأملوب 
للقابل إلاأنها يجب آلا تكون للؤثر اخاسم قيهء 
فإذا كانت قات تأثيرء لا محالة: إلا أن لك 
ودراسة حال السلظة وحال النائى» والظروق 
الخاصة والعامة. واتجاهات تطورها ‏ وهذه الأخيرة 


هجتمعة ينب أن تكوت أكثر خسم فى تحديد 
آساليب التقسر لتوصول إلى الهدف. 

على أن لكل أسلوب مراحله وإجراءاته امحددة 
| قى تجسده على الأرض + وبهِدًا تحادد سمات كل 
مرحلة كما يحدد نوع الشعارات وأشكال التعيئة 
والتحريض والمواجهات الجرثية. ونوع التنظيم 
والعلاقات بالناس فيرشد العمل بوعى عسيق: دون 
إغفال لتعميق هذا الوعى مع انعلاك العجربة 
واستقاء العبر. كمالا يمح بأن يخلط بين 
١‏ أسلوب وآخرء خَلطًا متخيطاء فيصبح العمل 
| التقييرى مختيرً يجرب فيه على البشر: قإنلم 
. ينقع يجرب أسلوب آخرء وكآن شينا لم يكن. 
قهْدَا أمر يحباج إلى أعلى درجات الآمانة والخرص 
1 الآنه وتجربة» بأرواح الناس مما يتطلب العقل الراشد 
' والخحس المرهف للأوضاع. والجهد المضتى فى 
اكتشاف نظرية العمل لاختيار الأسلوب الأنسبء 

وإلا قت الارتجال والضحالة واتبسيطية تقود إلى 
كوارت قى عمالية التغير: ولك نعيجة جهلنا 
للستنء أو قلة حرصنا على حياة التاسء أو عدم 
. إخراكا خطورة العمل فى مجال التغييرء ولا سيما 
حين يتعالق الآمر بالأساليب العتيفة وذلك أنها حين 
٠‏ لاتكوت قى مكانها تهدر الدماء وتزهق الأرواح 
سدىء وتضيع الفرض الساتحة وتسكس الأوضاع 
أكثرء أما الأخر قيما يتعلق بالأساليب غير العنيفة 
قلا يقل خطورة من حيث الجوهرء وإن لم يسيب 
مهدر الدماء وإزهاق أرواح إنسائية: ذلك أنه 
يتسيب بإضاعة فرص ثمينة للتتغيير ‏ ثما يعتى 
آستمرار ذل الأعة لعشرات السنين القادمة وهدا قيه 
عن الكوارث الكثير الكثير كذلك : فهنالك كارثة 
بالقعل القردى السريع وهنا كارثة بالقحل الجماعى 

 ىطبلا‎ 


لعل من آقات اختيار أسلوب التغيير بهذا 
الشكل أو ذالك تتركر فى الفهم الجزئى التيسيطى 
لآية من الآيات أو تجرية من التجارب. أو تدخل 
الهوى إنا خوقاء وحماية مصالح معينة وإما 
ققدانا للعبر واندقاعا وراغ تزوات مغامرة مغالية- 
فعملية التقيير تحتاج إلى الكتير الكثير من المعرقة 
والدراية فى القرآن والستة وقى سآن الله وتجارب 
التغيير كما تناج إلى الاك حسن خاص لاكنتاق 
مايجب عمله وكيف يعمل وعتى يعمل !- 
شرعية الأشكال التغييرية واختيارها 
وهذا ما يوصل إلى مقولة حاممة قى هذا 
الصدد وهى أن ثمة خيارات عدة من يبن وسائل 
العمل التغرَى التحقيق هداق يعينه براء 1 كن 
خاملا لم محدداً. أما القولة الخاسمة التانية فهى أن 
تلك اخيارات فى أساليب العمل التغييرى تكاد 
تكدوت معساوية من حيث شرعيعها وجواز 
استخدامها ما عدا حالات اسطناتية تخالف الشرع 
ولا يقبل بها الإسلام: فأساليب العمل التغييرى 
يكن أن تكون عتيقة وغير عديغة ويمكن أن تكون 
باللسان والقلم والتصح ويمكن أن تكون بتحريض 
الئاس لممارسة الضغوط أو تكون بالعظاهر 
والاضظراب والعصيان السلمى وغير السلمى» 
قليس هناتك أسلوب يمكن أن يقال عنه مرقوض 
عن حيث الميدأ أصلاء ويمكن إدانته بحد ذاته من 
فالحاكم. على سبيل الثال: إت كان من يشاور 
ويقبل بالإصلاح عمكنه أن يسن الفوانين الزاجرة عن 
قعل مسكر. أو من أجل قر تفع عام أو القيام 
ببإصلاح» ويمكنه أن يحصر ذلك بالاقناع وترك 
الأمر لقناعة التاسء وهدا مايشجع أهل الرأى 


والشورة على آن يعارضوا بالتصح والإرشاد والإقاع 
دون اللجوء إلى تحريك الناس أو ممارسة الضعوط 
الآشد. آما إذا لم يعرك مجالا إلا بإيصال الوضع 
حتى الاتقجار يسيب إرهاق الناس بالظلم والتضق 
على الآرزاق وانتشار الفاد والصائح: أو بيب 
التغريط فى حرمة أرض الوطن وسيادته خضوعا أو 
موالاة للأعداء قهذا يشجع على اختيارات العنف 
والانعقاض والعصيات وغير ذلك . وهو ها أجازة 
الشرع فى كتير من الخالات ومارسه العلماء. 

ولكن إذا كاتت مخعلف خيارات أساليب 
التغيير عقبولة شرعا وجائزة من حيث المبدأ إلاها 
تعاوض مع الدص أو أو أتكره الشر رع بإجماع. إن 
إختيارهنا الأمالوب أو قاك يجب 6 
حاب عسير لأت القول بجواز استخدام أمالو: 
دحي سي كت 
عكات وزعات وظرق- 

أما من جهة أخرى قلا يجوز حصر الخيار 
بالنصح والإقتاع وعدم اللجوء إلى العف قى كل 
الظروف والأمكتة والأوضاع فقد تشأ هنا عالات 
الغلو والاتحراق. وتفع البلاد قى الفسة والفوتتى 
حين يتولى آمر التغيير غير أهله: وهو ما يقرض 
على الموهلين له أن يتولوه ويحسدوا قيادته: قى 
اوقت كات مهاميا لذلك أو قى الأصح فى ظل 
عييزان قوى وظروف خاصة وعامة مناسيين وهنا - 
يجب أن يحضر تال العز بن عبدالسلام يقوة. 

وبهدا تصل إلى اللقولة التالنة والحاسمة وهى أن 
العمل التغسرى لا يستطيع أن يحصر تفسه يأملوب 
للعمل بعيته ويجعله صالخا لكل زمات ومكات وظرف. 
لأنه إذا أخطأ قى #4خيار فشّل قى تحقيق الهدف: وربما 
أسهم قى زيادة سوء الأوضاع يسيب ما يمكن أن 


يترتب من نتاتج على صراع لم يخض بالأسلوب 
الناجح. ولم يقد قيادة دقيقة صحيحة- 


الإمساك بالجوهربالأشكال 

إن مسرح التغيير الإسلامى قى شبه الجزيرة 
العربية إخدلق جوهريا عن مسرح التقيير فى 
تخارب من سبق من الأنياء عليهم السلام. وهنا ما 
جعل خاتم الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام 
عن جهة أسائيب التغبير بل من جهة كل الجوانب 
التى تمس إشكاليات التغيرء يقدم تجزبة ذات غتى 
عير محدود وقد احتوت داخلها على آهم القواتين 
التى لها علاقة يهده الإشكاليات. ولعل من آهمها 
وفى مقدمتها أنها تعلمنا كيف تتعاطى وما يحيطنا 
من ظروف ومعادلات وموازين قوى تعاطيًا سليمًا 
ومبدعا قتكتق الأسلوب الأتسب والأكثر 
علاءمة وتحن تسك الكتاب يقوة. 

على آت الإمساك بهذا النهج والجوهر يحمل معه 
غاذج حية وتفصيلية تطيعات عملية شديدة التى . 
وهذاما يجعل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
أسوة فى كل مجال لا من ناحية بتاء السلم التموذج 
قحسب ولا من ناحية العبادة واللسالك والأخلاق 
ولليادئ قحسب ولا قيما حملته من أوامر ونواه 
قحسب وإنها أيضاعن حيث تعليمتا كيق تتعاطى 
تنوع الحياة والظروف والمتغيرات تعاطيًا ميدعا 
براعى سنن الله قى كل عيجال غن اغجالات قى اللصحة 
والزراعة والصتاعة أو قى العلوم والتكتولوجيا أو قى 
يي 2 ب ع 0 
التغيير وتحجق نملك يثوايت الاددن 


يالأسباتٍ وتراعى مآن الدعنو ب 
وترجِو تصرته بالغيب والكراءات. 


فى مواجهة الدول الكبرى 

يمكن أن نلحظ أن قرارالرسول صلى الله عليه 
' وسلم حين أرسل إلى امبراطور الروم أو شاه قارس أو 
١‏ غيرهما من الملوك يعرض عليهِم الإسلام أو الجزية أو 
١‏ السيف. ما فعل ذلك إلا مع توقر ظزوف وإمكانات 
ومعطيات متوفرة: أو آلية بعد حين: تسمح بآت 
١‏ يوضع كل أزلتك تت هذه اخيارات لا محالة. عبل 
تجييش حملة مؤتة كآن استطلاعًا حيًا من جهة: 
لكن كان من جهة أخرى: بداية لأسلوبٍ عاللى قى 

تخسر وبداية استراتيجية بيد أت هذه الامتراتيجية 
| كانت أيضا تقوم على معطيات :فمن جهة أصبحت 
بية كلها أو هى فى طريقها كلها اتصيح 


٠‏ قسرعان اخطى قى طزيق الاتهيار. قمن هتاء كات 
التحدى يوم على أساس هن معطيات ملموسة: أو 


ورأينا جتد الفرس يححمون وراء الأقيال وما أن روه 
تضطرب حتى راحوا يولون الآدبار. ويكفى أن 
تلحظ أت هذا وضع مخطلق تماما عن وضع تلك 
الجيوش عحدما انطلقت تتقمح الأمصار وتبتى 
الابراطورية: فقى ذاك االوقت. على ميل الخال قى 


مرحلة يوليوس قيصر كان الجيش الروماتى حدقطا 
إلى القعال مقدامًا لا يخشى الموت. وكات يحازب 
جيوتا تغرقه عدة وعهدا. 

وداج آسلرب للراجهة با جرت داكيو 
دولدين عظميين قى ذلك الوقت محسويًا جيداء 
وهقاها أنبسسه الوقائع والانتصازات» وعن ثم إن 
تكرار هذا السارقى عصرنا الزاعن ومن معطياته 
وموازين قواه ليس مْحَاحًا على تلك الصورة: 
فالأسالوب لابد هن أن يخحلق الوم يسبب 
اختلاق تلك المعطيات. اما الجؤهر قهو الذئى 
-- - أى حسن مطابقة ما يختارعن أملوب 

التغيير والظروف والمعطيات وموازين القوى 
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مرة أخرىء إن العشديد هما على التغير فى 
التغيير يحميه من الانحراف» أو يسدده التتديد 
على التابت فى التغييرء وإذا ما تكامل هذات 
اجانيات تمت عملية اتغسير على أحسن وجهه يلا 
اتحراف عن الهدف الكلى أو الأهداف الوسيطة 
أو العقيدة والميادئ والتوابت؛ وبلا جمود فى 
التطبيق العملى جين لا يراعى التغير لاسيما قى 
أملوب التقيير: لأن هذا يقود إلى التكوص 
والتضاؤل واتفسّل إن لم يؤد إلى الكوارت - 


ثمة ملاخظة أخرى قى هذا الصدد لها علاقة با 
اعتاد عليه اللمون وهم يحاولوت غزوات القتح 
مثل معركة اليرموك أو أجنادين» قحرى أعَلبٍ 
اخللين لا يققوت للحظة عمد الخديت عما كان غليه 
جيوش الروم ولاقرس من حالة الخور والضعق 
والتاكل ء وإدا ذكروا بعض مظاهر ذلك كرواية 
ربط تود الزوم بالسلامل أو الفراز ا جماعى من 


المعارك لا يريطوت ذلك بقرار المعركة من جاتب 
اللمين؛ أى لا يتاولون الموضوع بتخليل دقق 
اللظروف والعطيات وموازين القوى بل إنهم 
يحاولون داتما أت يرزوا أت مؤازين القوى كانت 
داتما قى غير معلحة السلمين محمدين بلك على 
العدد والعدة: ققط وهنا من أجل أن يرؤوا عنصر 
موصي ميت . وذّلك من أجل 
تنيت السلمين على الإعاث وتعزيزه بالنفوس . 

ويه بون 
زاوية الإقتاع يأهمية الإيمات وضرورة الاعتماد على 
الله وقضره إلا أتها تركت آثارا سلبية جين تحاهات 
المعطيات الأخرى التى جعلت النصر مكنا فى تلك 
المعارك ‏ قالإعمان والغيب لا يجوز أن يوضعا ضّد 
السنن التى وضعها الله قى اخحياة واتجتمع والطبيعة 
وصراع اليشر . لآن ذلك يضرب الإان بالله 
وَالإعَات بالغيب كما يضر بالتعاطى الضحيح وستن 


يح وسان 
الله قى اخلق واتججمعات. 

إن من ن مواياالإسلام أتميقيم اولزن بين العزامل 
الإيماتية وا 


الصراع والعرامل الوضوعية يماقى ذلك 
القوى ٠‏ ومن ثم فإن الشهيد على ساق 
الموضوعية والذاتية العامة لا يتناقض والتشديد على 
دور الإيهات قى تعزيز جيش المسلمين ولا يتداقض 
وقصر الله متى شا. 
وحسي المعطيات من جوله حسايا جيدا واختيار 
الأسلوب لحاسب للمعركة أو للتعير وإلا قإننا 
متعجزعن التفسير خالات القشل القى متى 
السلمين يه وعسد المراخل الأولى : قى يعض المعارك 
واللواقع كما ستعجز عن التفسير لما تزلت الرسالة 
قى ذلك الزعات وذلك المكان ومرت يكل ماحماته 
عملية الصراع من تعرجات. كما ستغجز عن فهم 


صلاحية الإسلام لكل زمات ومكان. 
أو يكلمات أخرى لقد وضع وب العالمين ىا 
كونه معنا رقواتين) نظمت حركة للادة فيه )ا 
ونظمت حركة الإنسات والمجتمعات والعار: 3 
وأقامت معادثة فى موازين القوى بين العواطط 
الموضوعية والماذية والمعتويةء والروحية +.وجاءت 
دعوات الأنبياء والرسل لا لتعطل تلك السن حتى 
عندما اعتمد يعضها على الخوارق والعجزات قهذه 
كاتت للؤكد على وجود الله وقدرتة لا فعطل مسد 
ولا لتحول هى إلى مان لاتيم اخياة إلا يها 

قد نزل الوحى ليعزز الإيجان بالله ويحفد 
الهدف. وليدد الطرق ويقوم الأخلاق واقالك 
والقيم . ولإقامة العدل ومحارية الشرك والطقيات. 
ولكن ذلك عبر عن خلال الأنبياء والرسل عليهم 
السلام. جمعادثة دقيقة مع ستن الكون واخياة: وهو 
يعير بعد الرسل من خلال معادلة دقيقة مع ستن 
الكون وانخياة واجتمعات. 

بكلمة. ما جاء الوحى ليعطل السآن الموضوعية 
والذاتية التى تحكم التخبير وإتماجاء ليرشدنا كيف 
تتعامل تلك الستن وتحن مؤهيين بمسكين الكتان 


(1) ملكة يهرذا بالجترب وعاصمعها أورشيم 
وأول موكها هو «رحيعام: وقد تعاقف عليها من بعده 
عشرون ملكاء واستمرت حتى سنة 585 قا:م 
حيت سقطت فى هذه السة قى يد بخسصر اليابلى: 
فتكون قد عمرت زهاء أريعة قروت: وهاك ملوكها 
بالترتيب » مع بيات مدة حكم كل واحد عنهم . 


من حكموا ينى إسزائيل د دك الدور الأول لوك 
إسرائيل بطالوت واتجى يوفاة سايمان - عي 


0 
اللتطقة الجتوبية وجول أورشليم: ثم توؤجه درحجعام» 
ذلك إلى مديئة رشكين/71) ليأخد البيعة 
الأسباط: فاجتمع حوله شَيوحَهِمٍ وطليوا منه ترك 


بقوة وراجين من الله آن ينصرتا وعدنا بجند عن[ | الشدة والقسوةء ولكنه رد عليهم بعلظة: وهددهم 
عنده. فيكوت الاختلاف عن غيرنا لا قى التعامل بقوله: دأتى سأؤدبكم بالعقارب :71 


والستن واتخاة الأسياب «بل عليدا أن نبزهم قى 
قَهِمٍ الستن ومراعاتها واتخاة الأسياب». وإنما ققى 
الإيمان والعزام القران والهة والدعاء إلى الله 
ورجاء النضز من عدده: يقول الله تبارك وتعالى + 


وهنا أعلن الأسباط العشرة انساعهم عن عبايعة 
ورحيعام» ملكا عليهم وإختاروا «بربعام: يكون ملكا 
عليهم: 7 

وهكدا اتقمت ملكة يتى إسرائيل يعد وفاة 
سليمات إلى مملكتين: 


نهو كيت بن راقم 
- > مادعيا ين يوعيم 


(1) وقيل: عففت وات سنة 3557م سمدم 


() الإصحاح الثلنى عشر عن سقر اللو 


وكان صدقيا آخر ملك من ملوك دولة يهوذاء 
إِذَ فى عهده م القضاء عليها على يد يخعتصر 
البابلى. 

(؟) ممنكة إسرائيل فى الشمال. وكانت 
عاصمتها فى معظم أياعها «وشكيم؛ وأول ملوكها 
هو وبريعام» وقد تعاقب عليها من بعده حوالقى 
تسعة عشرملكاء وعمرت رَهاء ماثتين وخمسم: 
سنة + وكانت تهايتها على يد سرجوت ملك شور 
سعة ١‏ الاقم 

وهاك ملوكها بالترتيب وعدة حكم كل واحد 
متهم 


وكات هوشع بن آيئه هو آخر ملوكها. و 
فى هده قنى عليها سرجون الثاتى ملك 


0 


اشورا 


هذاء وأمقارالملوك الأول والتانى وأخيارا 


الأيام اثائى سجلت كثيرا من أخيار دولتى يهوذا 
وإسرائيل : ققد تكلمت عن أحوالهما الداخلية 


والخارجية: وما ارتكسحا فيه من قتن وحروب 
أأهلية: واتحراقات ديتية وحلقية. وعا تعرضنا له 
مين خربات خارجية. 

ونحن سنجتل حديتنا عن هاتين المملكتين فى 
أمرين: 

آولهما: بيات علاقة كل واحدة متهما 
بالأخرى. وأحوالهما الداخفية 

ثانيهما: بيات علاقتها يغيرهما من الدول 
انجاورة. 

أما عن الأمر الأول فتقول: ساءت العلاقات 
بين الدولنين عند اتقامهما «ويذكر مقر الملوك 


الأولء أنه كانت الخروب مسعمرة بين رجيعام 
ويريعام وقد وصلت القطيعة بين الدولديت» أن 


يريعام ملك دولة إسرائيل صحع عجلين عن ذهب 
وقال لشعيه: هذه الهعكم التى أصعدتكم عن 
عصر قاةيحوهاء وأقيموا أعيادكم عسدهاء ولا 
تضعدوا إلى أورشليم قانحجاب له الشعيب :وقد 
قعل هذا تفاديا من عواقب صعود شعبه إلى 
أورشليم. وتأثير دعاية رحبعام فيهوا*) 

وقد اسعمرت الحروب والتازعات بين 
اللملكتين معظم أيام قيامهماء ووصل الخال يهنا 


(4) آخدنا السما. ملوك العولتين ومدة حكم كل واحد متهم عن كتاب «تاريخ الآأسرتيلبيل» لشاهين مكاريوس حن)1- 74 


[*) سفر اللوك اكأرل. الاضحاح اثثاات عتبر تقلا عن متاريخ بثى إلسراتيل من السقارهم ص١7‏ 


ك يهوذا «آسابن رجيعات» للك دمشق. لكى 
نه على قعال «يغشابن أخياس؛ ملك 


ونين من ثزاع وحروب قيقول :ووحداث ف 
ن حروب ومنازعات كنيرة. أثازها ما بين 
لوكنها من العسافس» وعدم اتتظام ائلك فى 
على اطرادء لكن أولتك الملوك كاتوا فى 
الأحايين: يتعاهدون ويسيرون معا 
رشهم إلى الخرب. على أن روح المناقسة لم 
دأيها بيعهم؛ لأت ملوك إسرائيل كانوًا 
شون أن ترتد رعاياهم عتهم إلى ملرك يهوذا . 
للعبادة قى هيكل أرر: انه 
م جميع الوسائل خملهم على أطراح تلك 
فكاتوا تارة يتصيوت لهم الأوثات 
اليعيدوهاء وطورا مجنعوتهم عن تأدية فريضة 
العبادة جبراء وهكذا تتائرت عنرى الاتحاد 
األوثام بين الأمياط . وازداد الشقاق . فكانت 
لجتحمق الملكتيي, وتظب الآعداء والفزاة 
٠‏ عليهنا عليهما الواحدة يعد الأخرى (0).. 
وقد انعخترت المفاسد قى الدولعين انتشارا 
كبيراء وعمتهما الفتن الداخلية: فى كثير عن 
العهود. إلا أن دولة يهوذا كاتت ‏ فى الجملة - 
أحسن حالا من دولة إسرائيل: وقى ذلك يقول 
الأمناذ محمد عزة هروزة: 


(2) تاريخ الأسركتيلبين لشاهيد 


() تاريج بتى إلسرفتيل من 


بسن حى- 


- تصنو وفيض صخ وها وباننة 


«كانت دولة إسرائيل تمتل أكترية الأسياط : 
وكانت أوسع مساحة قى دولة يهوذاء إلا أت 
أقرادها ‏ ملوكا وشعيا ‏ اتحرقوا عن الطرية 
الستقيم سق بداية دولتهوء وظلوا سحرقن إلى 
نهايتهاء وقد تعددت الانقلابات قى دولة 
إسرائيلء وأدى ذلك إلى سفلك الدماء. وإبادة 
أسر مالكة برمتها قى سييل الحكم والسلطان + 
كما أن عاصمتها قد تغيرت أكثر من هرة يسيب 
الفتن: فقد كانت شكيم ‏ تابلس ‏ هى العاضمة 
أولاء ثم صارت العاصمة «ترصههء ثم «شامرء 
القربة من شكيم. والتى يقوم مكاتها اليوم قرية 
اممها وسيسطية؛ وقد جددت فى عهد الرومات: 
وأخدت اسمها منهم : أما دولة يهوذاء قكاتت 
أحسن ‏ فى الجملة عن دولة إسرائيل: سواء من 
ناحية الامتقرار أو عن ناحية الصلاح: ققد 
مجلت الأسقار لبعض ملوكها تتاطا غير يسير 
في متلق الجالات ووتوهت ما كان لهو مت 
مجد وغتى وقوةء عير أنها جلت كدلك على 
كتير من ملوكها اتحرافا وظلما وتضعضعا 
شديداء وكانت قعرات الاتحراف أطول من 
قعرات الاستقامة. وقد استمرت سلسلة علوك 
دولة هونا قي قرتة ليهات - عليه السلام - 


اثيل ققد تعاقب عليها ملرك 


تنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الآمر الثاتى 
ققول: 

كانت علاقة الدوثتين بغيرهما عن الدول - قى 
مجموعها ‏ علاقة عداء وحرب 


-١‏ قفى عهد ‏ رجيعام ويريعام ‏ غَرا 
«شيستق فرعون مصرء فالسطين: وصعد على 
أورشليم وتهيهاء وبسط سيطرته على دولة 
يهوذاء قم على دولة إسرائيلء وامتذ سلطانه إلى 
مسطقة الجليل9) 


وقى سدة ٠‏ 4 لاق م غَزَا ملك آشور «ثغلت 


*- وقى سحة ,الاق - م تولى عرش آشور 
«خلمتاصر الثالت: قتمردت عليه إمراتيل: 
قزحق عليها ققدم إليه «موشع بن أيله؛ آخر 
علوكها هدايا كتيرة قبلها ملك آشورء وتوجه 
عاتدا إلى بلادهء ولكته لويكد يصل إلى 
«تيتوى» حتى عاد الإسراتيقيون إلى عضياتهم 
قرحف عليهم مرة ثانية: وضرب حصارا شديدا 
حول السامرة عاصمتهم : ولككته مات قيل أن 

4- وقى محة ١‏ الاق.مءقامخليقته 
وسرجوت التاتى» يغزو دولة إسرائيل قحاصرها 
حصارا شديداء ثم دارت بيته وبيتهم معركة 
اتهت بزوال دولة إسرائيل زوالا تاماء إذ سبى 
سرجوت» الأسياط . وأجلاهم عن أوطانهم إلى 
ما وراء الغرات. وأقام على البلاد واليا آشوريا 
من قيله 

وهكذا قصى على مملكة إسرائيل سمة 
١‏ "الاق مء قضاء تاما لم تقم لها بعده قآئمة ‏ 

ه- وقد استطاع دأمر حدوث» بن سرجوت 


[8) تاريخ عصر من التدم العصور (البرستيد] صزلاه + 


الشام: ومن جماتها دولة يهوذاء التى ظالت ق 
تطاق حدودها يعد زوال دولة إسرائيل » مع بقا. 
يلاد هذه الدولة الزائلة تحت 2 


ومن بين الذين قدعوا له الهدايا من ملوك يهوذا 
كترضية له «عدسى بن حرا «متسىع 


هذا حاول العمرد على الآشوريين يعد ذلك,ا 
فاتقض عليه وأسر حدون» وأخضع مملكة يهوذا 
لآشورء وسيق «معسى؛ مكبلا بالأغلال إلى 
يابل: وهناك تعهد مرة أخرى بالولاء والخضوع 
قاعيه إلى عرشهء وكان ذلك حوالى سدة 


لقم 

5- وقى ممة ٠‏ (5ق. ماتتهر «نخر» 
قرعون مصر قرصة اتحطاط مملكة اشورء قأعد 
جيشا لغزوها قتصدى له «يوشيا ين أمون» ملك 
بهِوذا: ودارت بين الفريقين معركة اتتهت بمفخل 
ويوشياء ثم واصل «تخوء زحفه تحو الشام: 
فاستولى على كثير من مدتهاء وتايع سيره حتى 
وصل إلى الغرات ٠‏ ثم بلغه أن اليهود عادوا إلى 
العصيات: فعاد إليهم وأدبهم: وعزل ملكهم 
وعين آخر بدله. 

/- وكاتت تهاية دولة يهوذا على يد 
وبخصصر اليايلى»: ولك أت بخسصر ملك يايل 
أغار على أورشليم سحة 5٠>ق‏ - مء فتهبها: 
وأجلى كثيرا عن أهلها وقيض على ١يهوا‏ كين ين 
يواقيم؛ ملكها قى ذلك الوقتء وتغاه مع جماعة 
كبيرة عن نسائه وأسرته: وأقام بدله وصدقيا ين 
يواقيم» ولكن «صدقياء ثار عليه يعد ذلك ب قأعاد 
بخعصر الكرة مرة ثاثية على أوزشليم سحة 


الشانىء أن يوطد سيطرته بعد آبيه على يلاذا 


١‏ وأحرقها بالتار و 


مء واجلى من اليهود قئ هده المرة 
ة آلاف من أعياتهم وأشراقهم إلى بابل 
عوز الهيكل والبلاط الللكى. . تم إن 


و دق. م قرحق بختصرعلى أورشليم للمرة 
الثالنة سنة 85هق. مء وفى هده المرة قتل ملكها 
وصدقياء شر قعلة: وقتل معه أيناءه وأسيرته : 
دمر مديتة أورشليم وأسوارها وهيكلهاء 
ب خزاشهاء واستاق شعب 
يوا أسيرا إلى بابل وهداك بقوا قى أسره 


| حوالى خمسين مدة: ظلت خلالها أورشليم 


ايا. 
وهكذا قضى على مملكة يهوذا حوالى منة 
5ق.ءعء كما قضى قيل ذلك على أخعها 


١‏ مملكةإسراثيل منة ١‏ الاقم 


ويصق الأمسعاذ محمد عرّة دروزة علاقة 
الدولعين يغيرهما عن الدول قيقول- ٠ويبدو‏ أت 
صلات ملكة يهوذا وإسرائيل بقيرهما من 
الدول: كانت على حسب الظروق. عدائية أو 
عدواتية: أو مذبدية أوغادرة: أو فى صورة 
خضوع وذلة» وآت الشعوب الأخرى عاملتهم 


بائثل: وكالت لهم يتل كيلهم. فكاتوا قى معظم 


ندة وجودهم فى عداء: وحزوب مع الغيرء 
وعرضة للقزوات والقارات والسيطرة والإذلال» 
ثم انعهى الأمر إلى نسف دولتهم وإجلاتهم عن 
بلادهم : لأن الآشوريين والكلدانيين رأوا أن لك 
هو العلاج الحاممء لما كان معهم عن غدر 
ومراوغات وتذبذب وتناقضات!"2. 


)تاريخ بتى إلسزانيل من السقائرهم حى/70 


ويصف أحد الكتاب الغربيين تهاية الدولتين 
قولَ: 

«لم يتمتع الشعب العيرانى بخقض العيش إلا 
أمدا وجيزاءقمات حيرام: وانقطع عوت «صوره 
الدى كانت تقوى به أورشليمء ثم قريت شوكة 
مصر ثآنية: ويصبح تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا. 
غيرتين بين شقى الرجى: تعركهما 
على التوالى سورية تم يابل من الشمال. وعصر من 
الجبوب وهى قصة تكيات؛ وقصة تحررات لا تعرد 
عليهم إلا بإرجاء تزول النكية القاضية: هى قصة 
ملوك همح يحكموت شعيا من الهمج : حتى إذا 
اواقت سنة ١الالاق.‏ مء فحت يد الأسر الآأشورى 
مملكة إسرائيل من الوجودء وال شعبها من التاريخ 
زوالا تاماء وظلت مملكة يهوذا تكافح حتى أمقطها 


تاريخ ولايتين 


اليايليوت منة 5/هق-م:. 
ويصور :ولزء حالة المملكتين الإسرائيليتين 
فقول 


وكانت حياة العبراثيين قى فلسطين تشيه حالة 
رجل يصر على الإقامة وسط طريق مزدحمء 
فتدومه إلخافلات والشاحدات ياستمرار - ومن 
المبداً إلى النهاية لم تكن ملكعهم سوى حادث 
طارئ قى تاريخ مصر وسووية واشور وفيميقياء 
ذلك الصاريخ الذى هو أكير وأعظم من 
تاريخهم»- 

وإلى هنا تكون قد ألما بأحوال دؤلتى: 
يهوذا وإسرائيل مند ولادتهسا إلى ماتهسا. والآت 
فتسظر ماذا جرى ليتى إسراتيل بعد ذلك !! 


عدوان الفترى: «وشوخان عاروخ» يحرم المساعدة فى توليد 
واحد من الأغيار 

مصدر القغرى : .ج0 امهف 5 1715| ١8/5‏ 5 

قعرى من - هيكة تحرير الموقع 

« سؤال: هل صحيح أنه وود قى كتاب «شوخهان عاروخ ٠‏ 
أن اللرأة اليهودية لايجب أن تساعد غير اليهودية أثناء الولادة؟ 

جه جواب : وود قى وشو لحان عاروخ؛ ما يلى: لا يجب 
على اليهودية إرضاع ابن أحد عيدة النجوم: حتى ولو يآجر . 
ولا يجب عليها أيضا توليد عابدة التجوم: إلا إذا كان معروفا 
عنها أنها قابلة: حيشة بباح لها القيام بذلك مقابل أجرء ولكن 
فى غير أيام السيت «شوخات عاروخ»: قصل «يوريه ديعا» 
زكاشف العرقة) 385 /7, 

ويرجع أصال هده القحوى إلى قسرة اللشنا (القرون الأولى 
يعد الميلاد ) : حيث ورد فى المشنا: «لا يجب على اليهودية أت 
تولد عابدة النجوم: لأنها تسيب فى مولد ابن لواحدة من 


إه)د. ستصور عبد الوهال فتلوى ا#حالخاد. للبينة العامة للكتال التاعرة +7 


ة الأوتان يمكنها أن تولد البهودي 
وولا يجب على اليهودية أن ترضع اين عايدة 
' النجوم: لكن عابدة التجوم يعكنها أن ترضع ابن 
اليهودية لكن بمواققعها» الشماء باب عبادة 
لأونات 1 
ويضيف التلمود أته ليجب السماح لعايدة 
تجوم بتوليد اليهودية لأن هناك احتمالا أن 
إلا إذا كانت هناك نساء يهوديات أخريات 
تقمن بالإشراف على الولادة؛(باب عبادة 
' الأوثات: الفصل 7175 1/1). 
ومسموح بهده الأمور فى الأيام العادية: لكن 
يحنظر بأى حال من الأحوال مساعادة واحدة من 
| الآغيار أثناء الولادة قى يوم السيت: حتى لو مقابل 
آجرء يسيب تدتيس يوم السيت؛ وهدا نص ها 
ورد فى كتاب «شوخحان عاروخ»: دلا يجب توليد 
واحدة من الأغيارقى يوم السيت : حعى لو لم 
تسيب هذا فى تدنيس يوم السبت» (قصل «أورح 
حايم؛ .67/88 

وقد وضع الحاخام يسرائيل مثير هكوهين 
روعم 1 18# الملقب ب وهاحفيسى حايم؟ 
هذا التشريع قى كتابه التشريعى «مقنا برورا؛: 
وهو الكتاب الحمد لدى معظم اليهود الووعين» 
وقد تم العمل بهد التشريع قى القرن العشرين- 
وتوسع الحاخام يسرائيل فى رأيه وذكر أن تحريم 
توليد واحدة من الأغيار فى يوم السيت يمل 
تقديم الساعدات الطبية ياختلاق أتواعها لأحد 
الأغيار وعند أى موض جتى لو تسيب هذا فى 
وقاته وقيما يلى نص ما ذكره - 

وليكن قى معلوماك أت الأطباء فى عصرنا اخالى 
غير حريصي فى هذا الشأن بوجهعام: رغم أن 
معظمهم مؤهلين (من التاحية الديتية) : قهم 
يعملون قى آيام السيت ويسافروت لمساقآت يعيدة 
لعلاج عبدة التجوم ويكتبوت ويطححرت العقاقير 


(يطححون النياتات للعلاج) بأنقسهم. وليس 
الديهم ما يمكن الاسصاد إليهء حتى لو قيل: إنه 
يمكن انتهاك قدسية يوم السيت ومخالفة الحظر 
الذدئ قرضه رجال الدين حتى لا يكون هناك فى 
عداء بين الأغياز واليهود: وعلى أى حال فإن 
التوراة تحرم تدتيس بوم السبت ‏ كما أنه من الأؤكد 
أت هذا التحرجم صفق عليه كل الآراء بيتما محهكى 
قدمية يوم السبت يفعلوت هذا عن سوء تية حفًا 
اثرب مهم ,كاب «متنا بروراء 7٠‏ /.8)- 
ورغم أن الحاخامات أفعوا قى عصرنا الخالى 
بالسماح للأطياء يتقديم الساعدة قى توليد أحد 
الأغيارء فهم لم يسمحرا بهذا إلا من منطلق 
إدراكهم العميق يأن هذا فى تهاية الأعر سيساعد 
اليهود أتفسهم ء وليس عن منطلق ضرورة تقديم 
الشاعدة لأى إنان أينما كانء وهذا هو ما كتبه 
الحاخام عوقاديا يوسف (الحاخام الأكبر 
لإسرائيل سابقا) فى كابه أسثلة وأجوية: وكا 
هناك طييب شهير غن الأغيار يحب اليهود: 
اة الكثيرين نهم ء كما اعتاذ علاج 
المرضى اليهود الفقراء مجانا دو أى مقايل » 
وقد أضيب بمرض خطير قى يوم السبت قأرسل 
فى طلب طبيب يهودى اليحضر إليه ويخرج 
الدم القاسد من جسدهء وإ امع عن الذهاب 
إليه قسيكون هناك عداء كبير وسيتقير قليه 
وسيتضم هو الآخر إلى أعدائنا وسيضمر له 
الشر وسيمحتع عن علاج المرجى اليهود إلخ.. 
(قسمح لثطبيب اليهودى يانتهاك قدسية يوم 
السيت لعلاج هذا الطييب لوجود ما يبرر 
ذلك) لأنه طالما أن الطبيب اليهودى لا يقصد 
من وراء هذا إلا إنقاذ تفسه وإنقاة مرضى شعيه 
اليهود من اخطر وما شابه ذلك فلا يسرى هنا 
تحريم العوراة وبالتالى يجب السماح له بالقيام 
بذك( «أورح حاسم؟ ” 


اختلف قى نسيه ققال الحاقظ البعوى إثة كانت ساكتهم بالحجر ‏ بكسر الاء- 
صالح بن عييد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن وموقعها بين الحجاز والشام إلى ؤادى القرى. - 
حافوين تمود. - وعن وهب أنه انن عد ب ومذائن صالح ظاهرة إلى اليوم: وقد زارها بع 
أصحابى ودخل بيت الملك وهو بيت ذو 
حجرات به ردهة كبيرة وهو منقور فى الصخّر. 
والمكان الذى قيه ديارهم يعرف إلى اليوم ب «فج 
سميت باسم جدها ثمود بن عامز بن د الناقة,_ويقول المسعودى: ورمهم ياقية وآثارهم 
بن ماه. ‏ وقيل تمود بن عاد بن عؤض بن بادية فى طريق من وودمن الشام. وحجر ثمود 
أرم- - قال الألوسى : هو اللعقول عن فى الجسوب الشرقى من أرض مدين وهى 
التعلبى. مصاقية1) خليج العقية ‏ وقد كان يقال لعاد - عاد 


جاير بن ثمود - 
وأما ثمود فهى القبيلة التى مها صالح + 


(0) مصاقية: تصاقيت ألبيوت دنا بعضها من يعص. (آتر اللعجم الوسيط ج١1‏ 552 


رم إلى أت هلكوا فقالوا : تمود أرم ‏ 
وقد اختلف الياحتون من المسعشرفين قى 
ؤيا قى أصل تمود وزمن وجودهيء ققال 
قريق : إتهم قوم من اليهود سكنوا تلك الناحية 
ولَوِيدحَلوا قلسطينء وهذا القول لا يعدوؤأت 
أن ظنا لا أثر قيه تاتحقيقء إذ القران ناطق 
قد انقضى أمرهم وعرت ديارهم عن كل 
ارقبل خروج مومى من صر يبتى إسراتيل؟ 
وهذا مؤمن آل فرعو قام حين كديو! موسى 
يجوف قوعه بأس الله وأنه يخاق عليهم خل يوم 
الأحزاب مغل دأب قوم نوح وعاد وتمود والدين 
إن بعدهم - 

وقال آخروت ‏ أى عن الستشرقين: إنهم يقية 
من العماليق اتقلوا إلى ذلك المكان من عرب 
. القرات . ويظن آخروت آنهم عن العماليق الذين 
طردهم أحسى ملك مصر فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة: وقد حذقوا صناعة التحت أيام إقامتهم 
بمضر ؛ ولذلك تححوا لهم بيوتا يعضها تقر قى 
إلصخر وبعضها كان يناء كسائر الأبتية التى 
تعخذ من الصخر. . وقال بعض المؤزخين: إتهم 
بقية من عادء وهذا أقرب إلى اللعقول: ويدعى 
آهل حضرموت أت ديار تمود كانت من 
مستعمرات عادء وهذا القول لا يخالق ما قيله: 
وقد يؤيده قول صالح الآتى لقوعه : 


« ولتضو اسك ك1 بعيعور وخر 
ال تتينذوت شولا نمق 


1 -. 
ا الجبالجييا > 


(الأعراف - بام 
أما ومن وجود ثمود قلم يعلم بالضبط: غير 


أنى أقول إنهم كاتوا 
وبادوا قبل رمن موسى . 
وأما وجود الكعابة 
الآرامية على بعض 
القبور بعلك الأتحاء 
وكوت ملك الكتعابية 
مؤرخة بتاريخ قريب من 
رمن الميلاد فلا يدل إلا 
على أت ناما أخذوا اخط الآرامى يخلدوت به 
آثارهم قد نزلو! فى تلك الداحية وكتيوا على 
مقابرهم وتجوها ‏ 

قال جورجى زيدان يك فى كتابه «العرب قبل 
الإسلام» 

أما الغابت هن قراءة الآثار: أن مدائن ضالح 
«الحجرء دخات قبل تاريخ الميلاد قى حنوزة 
التبطيين سكان بطرة الآتى ذكرهم- والأطلال 
المشار إليها زازها غير واحد من المستشرقين» 
ودرسوا يقاياهاء وهى عتقنوشة فى الصخر أهمها 
أتقاض تعرف يقصر الينت وقير الياشاء والقلعةء 
والبرج. 

وقرءوا ما عليها من تقوش تبطية: قإذا آكثرها 
أو كلها تبركات متقوشة على القبور. ‏ هذا عثال 
منها وجدوه قى الحجر بالحرف التبطى : 

«ها القبر الذى يس كمكم بنت واثلة بنت 
حرم وكليبة ابنسها لأنفسهن وذريتهن قى أشهر 
طيية من الستة الدامعة تلحارث ملك النيظطيت 
محب شعيه قعمى دَو الترى وعرثه(؟) 
واللات وعمتد ومدوت وقيس تلعن عن يبيع هذا 
القبر أو يشعريه أو يرهنه أو يخرج منه جتة أو 
عضوا أو يدقن قيه أحدا غير كمكم وابححها 


وفريتها - ومن يخالف ما كتب عليه فيلعنه ذو 
الشرى وهيل ومتوت حمس لعدات ويغرم 
الساحر ( ؟) غرامة مقدارها آلف درهم حارثى 
إلامن كان بيده تصريح من يد كمكم أو كليبة 
ابنتها بشأن هذا القبر. والتصريح المذكور يجب 
أن يون صحيحا صنع ذلك وهب اللات بن 
عيد عبادة». 

ولعل المراد بالساحر : الكاتب 

دين أهل ثمود 

كانت قييلة تمود دين يعياذة الأصنام 
يشركونها مع الله قى العيادة: قأرسل الله إليهم 
صالحا واعظا لهم ومذكرا لهم بتعم الله واياته 
الدالة على توحيده وأنه لا شريك لهء وأقام لهم 
الأدلة القاطعة والبيدة الواضحة على ضلالهم فى 
عبادتهم وعلى أن الله هو الذى يجب إفراده 
بالعيادة دوت سواه . 

وقد جاء قى تقسير الخآر؟ ٠+‏ ج28 ما تصه: 

«قد علا من سعة القرآت وأسالييه قى قصص 
الأتياء مع أقوامهم أن المراد بها العيرة والموعظة 
بييآت سان الله تعالى قى اليشر وهداية الرسل 
عليهم الصلاة واللام وحوادث الأثم وضوايط 
التاريخ مرتبة يحسب الزمات أو أتواع الأعمال .- 
وقد حكى لماعن صالح علليه السلام أنه ذكر 
الآية التى أيده الله تعالى بها عقب تبليغ الدعوة 
وقى قصه من سورة هود أنه ذكر لهم الآية بعد 
دعم لدعوته وتصريحهم بالشك قى صدقدء 
وزاد قى سورة الشعراء طليهم الآية منه. . وكل 
ذلك صحيح ومراد وهو الكستون المعتاد أ . ه.. 
ولكن ما هى هذه الآية التى جاء بنها؟ لم بين 


الله له آبة سوى العاقة ولا مانع من أن 


جعلها آية صدقه بأنهم سيبقوت سامين على خال 


حسية مادات الناقة مسلمة لم يعجروها يسوم 
ولم يمسرها بأذى : فإذا خائقوا غير الله ما بهم 


وأحل بهم تقمته ويحتمل أنه جاءهم بآية سوى 
الناقة أو كانت فى الناقة آية أخرى أو عدة من 


الآيات ليست "فى غيرها 

والذى يظهر من قصة صالح أنها تلخص فى 
أن القوم كانوا عاكفين على عيادتهم الباطلة. ‏ 
وكانوا أهل خصب ورفاعة خال ؛ لما كان لهم من 
اللاشية الكثيرة والجتات الواقرة الجنى والعيوت 
التى يسعقوت متها هم وعاشيتهم وزروعهيم: 
بدليل قوله ثقومه: 

8 5 0 علق ليت 
25200010001111 
َلَْلتبَاهِنَ 4 
(الخمرقء : 14-145) 

جاء إليهم الح ومفحضهم تصيحته وذكرهم 
أنواع العذكير وخوقهم ياس اكله: فآمن له 
الستضعفوت من قوعه: وكقر الملآ متهم ولم 
يووا لهء وقد أيات لهم أنه لا يسألهم أجرا غلى 
الهداية التى يسدبها إليهم وإنما يطلب أجره من 
الله. ومن كان شأنه كذالك يكون أبعد من تهمة 
جر التفع إلى تفسه يريئاً من اتخاة الدعوة طريقاً 
للكب أو الرياسة: وألح على جمهورهم أن 
يطيعوه ولا يتبعوا أمر المسرفين الذين يقسدون فى 
الأرض ولا يعلحون: لأت الإصلاح يبوت 
عليهِمٍ الناقع التى يجروئها لأتفسهم؛ فقال 
الستكبرون عن قوعه : 


٠ 


رالأعراق - هلا 


اغْأجَابِ الذين اسكيروا : 


نك بوسكيرونَ 0 
(الأعراق :+ كلل 


(الأعراق مول 

وآمرهم الا وها بسوء وعليهم أن يذروها 
تأكل قى أرضن الله قإن سلامتهم بسلامتها عن 
ولم يقبت تيوتا قطعيا آنه أتى لهم بالعاقة 
| حسب اقتراخهم من الصخرة وأن الصخرة 
كمخحت عنها قخرجت متها بؤداء ادق 
جمراء الوبر خلفها فصيلها وأتها كاتت إذا 
شريت أتت على الماء فى يوعها ثم تتنقج!"! لهم 
ويأخدون من لبعها ما يشاءوث : لآن ذلك زائد 
عدا فى الكتاب الكرع - 


(9) اتعج الحائب لبعد الإناء عن الضرع عه اللحلب عق تطوه 
تائقة كثن لينها يتقر من تسرعها بدون حلي (اللجلة) 


ظلوا على ذلك مدة غير طويلة لم تحدد قى 
الكتاب لكرج إلى أن خامو! يعهدهم وعقروا الناقة- 

وود قى القرآت الكري عسية الناقة التى أتى بها 
عائح إلى الله فى قول صائح لهم: 

د 3 ص 5 


رالأعراق - 208/7 

وهذه الإضافة ذكرت تعظيما لشأنها. . وقيل: 

لأنه خالقها على خلاف مدعه قى خلق الإبل 

وصفاتها لم يخلق قى الإيل مواها ناقة تختص 

بالشرب يوما وأهل ذلك الماء يوما آخر ؤتعرق 

يومها الخاص با ولا تقرب الماء قى يوم أهلهاء 
كما قال تعالى: 


2 2+ 
(الشعراء : 88 )1١‏ 
ومجموع يات القرآن الواردة قى شأن الناقة 
تدل على أن آية الله تعالى فى التاقة ألا يتعرض 
أحد من تمود يسوء لها فى نفسها ولا قى أكلها 
ولااقى شربها قى الماء!إخاض الذى كان قسمة 
بيتهم وبين الناقة: وأن الرعيد يالعذاب يحل يهم 
متى اعتدوا عليها فى أحد هذه الأشياء. . ولا 
عانع من أن تكوت فبها آية أو آيات عن وجه آخر . 
وإنى على قدم الامتعداد للإقرار بالوجه الذى 


الرغوة (إثنظر اللعيم الوسيط ج” الطيعة الثالثة. مادة. رف ج) والثرائد أن 


يكون فيها متى جاء ينص قطعى وأرب برأى 
عرض الخائط . 

يذل :صالح اله قى تذكير القوم نتعم الله 
تعالى عليهِم ونهاهم عن آت يعتوا فى الأرض 
مفدين يعيادة غير الله تعالى والتكير قى 
الأرض 

أما الملا للسحكيروت من قومه وكاتوا وى 
عناد ولهم الزعامة فى الأمة ققد رأوا كييرا عليهم 
أن يطيعوا رجلا متهم ويصيروا سوقة مرعوسين؛ 
لأن عالخا سيصير يحكم هدايته إياهم إلى الله 
تعالى رئيساً يفزعون إلِه في كل شأث. ويكوة 
واسطة بينهم وبين ربهم ودالا لهم على عا يقربهم 
إليه وتاهياً لهم عما يبعدهوعنهء قدحت أوثك 
السادة إلى االمحضعقين عن قوم صالح وسألوهم 
متهكمين: 

5-4 22000500 

ذ تون تسَكَاءسَزْْئَيةد» 


(الاعراق د لل 


قكان جواب المستضعفين بالإيجاب قاتلين: 


< َالوإكايعآ رس[ يسن قموت # 
«الأعراق - ول 


يقول الألومى قى روح اللعاتى: وأزاد 
أشراقهم أن يؤسوا به قمتعيم ذَوْاب بن عمرو 
بن لييد والحياب صاحب أوثاتهم ورباب بن 


(9) السب وك الئاقة كذكر ساعة بوك (العجم الوسيط - ج١1‏ مادة من قي) 


صعر كاهنهم.. ثم قال: ولم يزالؤاقى سعة 
ووغدء وكاتت الناقة تصيف إذا جاء الحر بظهر 
الوادى فتهرب منها مواشيهم وتهيط إلى بطن 
الوادى فى خرء وجديهء وتتعو فى يطن الوادى 
فعهرب مواشيهم إلى ظهره قى برد وجدب 
قآضر ذلك بمواتيهم للأمر الذئ يريده الله 
تعالى بهم واليلاء من الاختيار: قكنبر لك 
عليهم فعحوا عن أمر ربهم: قأجمعوا على 
عقرها. وآن امرآتين قواتى مال وإبل يقال 
لإحداهيا صدوق عرضت تفسها على وجل 
يقال له مصدع إن قثل الناقةء فأجاب. واسم 
الأخرى عنيزة لها بدات حسات عرضت إحدى 
بناتها على قدار بن سالف قأجاب. واستقويا 
سبعة رجال قكانوا تسعة: قأما مصدع قرمى 
الناقة بالسهم: وأما قدار قأثحى إليها يسيقه 
فكشط عن عرقوبها ثم نحرهاء وهب السبعة 
وراء سقيهاء قفر متهم إلى الجبل ورغا ثلانا: ٠‏ 
وعن ابن أسحق أنة تبع السقب7) أربعة فن 
السعة قرماه أخدهم يسهم قآصاب قله ثم جر 
يرجله فأنزله ووضعوا لحبه على لحم أمه واقتسم 
أهل البلد لم الناقة وسقيبهاء فأندذرهم صالح 
بآن العذاب يحل بهم يعد ثلاث لا انتهكوا عن 
حرمة الله ؛ قكانوا يهزءون منه ويستتجزوته ها 
أوعدهم يه من العتاب.. وأنذرهم بآنهم 
يصيحون وجوههم مصفرة: وفى اليوم التاتى 
كتوق وجوههم محمزةء وقى اليوم الغالك. 
تكون وجوههم مردة: آية هلاكهم: ثم 
يصبحهم العداب ‏ آه من الألومى باختصار. 
آما أولنك الذين اقعرقوا عقر الناقة وأعاتوا 


عليه ققد تقاسموا يالله ليبيتن صالخا ويقتلوته 
وآهله ثم يقولوت لوليه ما شهِدتا مهلك أهله 
وأتهم لمادقون قيما يزعموت 

فلما آردوا تفي عزمهمٍ جاموا إلى صالح 
يرصدون القرصة للإيقاع به وأهله قأهلكهم الله 

قبل : إن الذلائكة ذمعتهم بالخجارة فأهلكتهم 
وأراد قومهم قل صالح لأنهم اتهموه بقعلهم 
قمتعه قوعه- 

وقال البيضاوى: زوى أنه كان لصالح قى 
الحجر مسجد قى شعبٍ يصلى فيه ققالوا - زعم 
أنه يفرع غدا إلى لانت قتفرغ عنه وعن أهله قبل 
اثثلاث ٠.‏ فذهبوا إلى الشعب قوقع عليهم خخرة 
حيالهم قطبقت عليهم قم. الشعب قهلكواء 
وهلك الياقون فى أماكهم بالصيحة: كما أخَار 
إليه قوله تعالى ‏ 


تامع 
وكان عتمي روم مسال بالصاغقةء وقفاعيز 
الله تعالى عنها تارة بالرجفة وتارة بالطاغية وتارة 
بالضيحة.. وكل صحيح لآت الضاعقة تكرت 
مصحوبة بصوت عظيم وقد تكوت مصحوبة 
يرجفة أشبه بالزلزال: وقد تكوت قى مكات 
ويطقى تأثيرها ختى يصل إلى مكان آخر ‏ 
والصاعقة عيارة عن استفراغ كهربائى يحصل 
لق كهرهائيين متخالقنين بالإيججاتٍ والسلب. . 
فإذا دنا جسم مكهرب كهربائية موجية هن جسم 
" مكهزب كهريائية سالية اتحدت الكهريائيتات لا 
بينهما من التعاشق؛ قيحصل عن ذلك اليرق 


الشديد ثم الرعد بسيب !ضطراب الهواء وتداقع 
أجزانه قى كل مكان الامحفراغ وذلك هنو 
الصيحة. . وإذا كات الامتقراع حصل من دتو 
سحابة مكهربة كهربائية موجية من الأرض قحين 
دنوها تحصل الكهريائية بالتأتر وتتصل الكهربائية 
السالية التى قى الأرض بالكهربائية الوجبة التى 
قى المحابة: ويكوت الاستقراع أو الاتحاد قى 
جسم مما على الأرض + فيصير إذا كات معدنياء 
ويحترق إقا كان شجراً أو إنسانء ويتقتت إن 
كان صخرا أو باء . .وهيلع ما تدمره مغنوط يمقدار 
كمية الاستراغ ومبلع قوة الكهربائيتين. عن 
ذلك تكوث الرجفة وحولها- 

وإذا حصل الاستفزاغ يبن سحابتين عكهريتين 
يكهربائيتين متخالقتين بالإيجابٍ والسلبٍ حصل 
البرق أولا ثم الرعد ثم اللطر . 

وسيب اختلاق الكهرباتيتين فى السحابٍ أن 
اجو مكهرب كهربائية موجية وهو مشحوت بها 
والأرضن مكهربة كهربائية سالية.. قإذا تكزتت 
السحابة فى مكاث مرتقع فى أعالى الجو كاتت 
كهرباتيتها موجية. ‏ وإذا تكوتت فى مكان ساقل 
قرب الأرض كانت كهرباتيتها مالبة. ‏ فإذا دتت 
كل هن السحابتين إلى الأخرى فيمقتتى التافوس 
الودج فى الكيهرباتية من ميل كل من الكهربائيتين 
للاتخاد بالأخرى يكون التفاعل الذى هو الاتحاد .- 
وآما السحابتات اللتان كهرياتيتاهما موجبة أو 
سالية فإن الكهرياتية فيهما تميل إلى الابتعاد عن 
الأخرى. 

قهلاك تمود كان بظاهرة من هذه الظواهر 
اللنبجة اللصواعق ‏ 
آما صائح والذين آسوا معه ققد تجوا ما حاق 


بقومهم من العذاب الذى أدركهم يعد ثلاثة أيام 


ويشبه قوله هذا قى خطايه لقومه يعد 
هلاكهم ما يكو من الواحد مدا إذا هلك له 
إنسان متصل به وقد حذره ذلك السيب الذى 
هلك يه بآن يقول له: ألم أحدرك عا وقعت قيه؟ 
وكذلك ما قال رسول الله يله لآهل بدر 
أصحاب القليب إذ قال لهم: ديا فلان ين قلاث 
وقلات أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله نا قد 
وجدتا ما وعدتا ربا حقآ قهل وجدتم عا وعد 
ربكم حقاء. وقد قالوا إن الله أحياهي حتى 
أممعهم. - قال العلماء: ومثل هذا إعا خص 
الله يه أبياءه- 

وقد قال يعض المفسرين: إن صالخا والذين 
امنوا معه ذهيوا يعد هلاك قومهم إلى ناحية الرملة 
عن فلسطين.. ويقول أهل حضرموت: إنهم 
ذعيوآ إلى حضرموت وأقاعوا بها لآن أصلهم من 
تلك الناحية. . أو هى قصيقة عن أعل الأحقاق 
وهناك قبر يزعموت أنه لصالح. 

وقال اخرون: إنهم أقاموا قى ديارهم بعد 
هلاك قومهم وقال آخرون: إنهم ذهيوا إلى مكة 
وأقاموا بها إلى أت ماتوا وقبورهم غربى الكعية . 

وأقرب الأقوال عندى إلى العصديق أنهم 
ذهيوا إلى الرملة ونواحى قالسطين لأتها أقرب 
بلاد الخصب إليهم . . والعربى إتما يطلب الكلاً 
فرعى ما شيحه والأرض ذات اللاء: . وقى 


الألوسى ‏ أن الذين تجوا مع صالح كانوا عاثة 
وعشرينء أما الهالكون فكاتوا أهل خمسة الاقف 


كلمةا :. 5 
الذى أقوّله- إن صاخاً نصح لقوعه ودكرهم 

بآيات الله وأقام لهم من الأدلة على ضدقه قى 

دعوته ما على مخله آمن النانس ؛ ولكن قومه بدو 

غاية الجحود وقالوا له 
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(الأعراف ل 


وكماقال الله تغالى ‏ 


البوية الطهرة التى لا تعواقر لتبوتها درجة 
العواتر ؛ من حيت (الضبط) و( العحقيق) 
بمنهج أكثر صرامة قى تسقها العقلى من 
أماليب تحقيق الوقائع التاريخية: بل عن كافة 


قد عُن علم أصول القَقه أول ماعتى 
اح مصادر التشريع الإسلامى: وعلى 
-١‏ القرآن الكريم والسهة النبوية. 

والركيزة الأسامية للعصديق بهذين 


هات :2017 


ولا يكون قد هداهم الله إلا يآت أقام لهم ردي أساليب 1 التى عرقها ١‏ امتداد 
الأعلام البينة على صق صالح قلما جحدوا ادر الل مهرم ند 0 لج سا 
يآيات ربهم وعصوا الرسول أرسل الله إليهم م سول الفقه السوب من 1000 الأساسيةهلة. وهى إعانية قى النصدو بهاء 
الناقةآية؛ ولكنها ثم تكن آية صدق صالح فى انى) ب رهج عقلى) يتعلق (بالشرت» 0 قد ضارت عقلية قى ثيوتها (أى قد تخللها 
دعواه ولابدء ولكمها آية قسسة وابتلاء كما قآل : والثبوت ساألة معرقية .- قالقران الكرم العقل من هذا الوجه المعرقى): ثم يدأ هذا 


يت يطريق "العواتر" , والتواتر جواغا ينقله 
اعة يستحيل تواطؤهم على كذب  .‏ وهذا 


تعالى : 


التخلل يَفرض سلطانه - الشرعى- على ما 
يتلو هذين المصدوين من مصادر أخرى .- قمن 


تفز وكيز * بج عقلى أشداصرامة من 'المعترقة المعروف أن التصوض - يمجرد الارتكات إلى 

اجتماعية” - التى يقول العاس بها الآنت- ظراهرها- محدودة: مواء تضوص القرات 

راقم :00 تصل للقرد منا ويصدق بها من غير أت الكريم أو تضوص السنة التيوية المطهرة: 

ولا كانت آية قعدة وابتلاء صح أن تكون آية به أدلة صوابها أو تيوتهاء مكتفيا ‏ ففتقت أذهان العلماء عن مصادر أخرى قرعية 
مقارنة: لآن الله تعالى قد فرغ من أدلة صلق بأنها تنتقل إليه من مضادر شتى ثم أجرت ‏ -استتبطوها من مقررات الكتاب والسنة- 
وسوله صائح. ‏ على أنتى لا أسنع أن يكوت يها م منهج - أصول الققه وعلوم الحديت- تعمل كآليات معينة على استخراج الأخكام 
آية أو آيات من وجوه أخرى والله أعلم. فابير (التحقيق العقلى) على أحاديث السئة عن نصوص الوحى .. وفى غالب هده 


'اللصادر- الآليات" - بل قى جميعها- تلمس 
دورا ناميا وقعالا للعقل فى تقاعله مع الواقع 
المعيش !001 
ف "القياس' مثلا. وهو معهج عقلى 
معرقى - مستمد من أصول العتشريع 
الإسلامى- يتعلق بإدراك وجه الشيه القعال 
بين الظواهر التى وردت فيها أحكام قى القرآت 
أو السنةء والظواهر التى لم قرد فيها أخكام 
فيهما .- واللهم هنا هو ا منهج المعرفى الى 

وْضَع لإدراك الشيه القعال؛ وهو منهج يُعمل 
الاسخراء لإدراك خواص الظواهر التى تعتبر 
"علة” للحكم: آى سبيا لهء وهو ها يسمى به 
"المناط" . وهنا تالحظ وجوه يِب واستقراء 
وملاحظة. ثم استخلاص للصقة العلة وبلوغ 
اللمشترك الحاكم كا يمكن أن تعبره متمائلا ‏ 

ب - و"الاستصحاب" . وهو منهج عقلى 
معرقى - محمد عن أصول العشريع 
الإسلامى- ومؤداه هو بقاء الخال على ما كان 
ححى يقوم دليل يغيره . فهر يتعلق 'بالإدراك” 
البشرى للواقع ء ومؤداه أنه عمد التيقن عن 
وجود أمرعاء قتحن نتصرق على آماس أنه 
موجود بعد ذلك حتى يتيين لدا أن ثمة تغييرا 
أو تعديلا حداث. وما ثبت باليقين من ذلك لا 
يزول إلا بيقين مغاير . 

ت - و"الاستصلاح” أو المصالح المرسلة» 
وهو بمتهج عقلى معرقى - محمد من أصول 
العشريع الإسلامى- وحاصله هو التصدى 


الباشر للواقع الحادث والعمل يما قيه مصلحة 
الناسء وذلك قيما ليس قيه أمر أو نهى دينى 
ورد بالقرات أو انة . والنظر فى هذا الشات 
يكوت بملاحظة أن كل الأوامر والنواهى 
الديتية إتما قُررت من الله سبحاته نفع الناس 
ولإصلاح شكوتهم 

والفقه الإسلامى - كما هو ععلوم- يقؤم 
على توعين من اللياذئ: 

أ - ميادئ مسحقاة من الوحى : قرآنا وسنة 
رياععبارها - أىهذه المبادئ- مجسدة 
للشريعة مقاضداً وضوابظا» 

ب - وميادئ مستمدة من اخبرة التاريخية 
( لا تفيده قى تعيين آليات تحقيق القاصد 
وإعمال الضوابط» 

وكلا الأمرين يتدخل قيه العقل (بمعتى أن 
للعقل فى تلك الأمور عملاً يؤديه) يشكل 
كبير ؛ بدءا يقهم الوحى قراناً وستة. ومزورا 
يامتلهام المبادئ المحمدة من اخبرة التاريخية 
(العلمية والعمليةء النظرية والتظبيقية: 
الأكاديمية والواقعية) لتحقيق القاصد وإعمال 
الصرابط. 

وإنما قصدت سوق الأمئلة للأماليب 
واللعاهج العى يعقاعل بها القكر الديتى 
( بتصوصه الثابعة) ؛ مع ساهج إعمال العقل 
من ناحية. ومع أساليب التعرف على الواقع 
ومتاهجه من ثاحية أخرى . - وذلك كله ينقى 
قطعاً توهم وجود إشكالية فى العلاقة بين 


/*./ ملامع البنية #اسلسية للتقكير الاسلامى- الستانتا وشيحنا #جليل للستشار/ طارق اليشرى. موقم إبلام لون لآين‎ - ١ 


كم 


عص) و (العقل): يل يؤكد أن للعقل 
كبرى فى التحميق التأسيسى واتتاصيلى 


يوأما من يضع (العقل) نداً زلله) تعالى» 
3 لعقله) لا (مطيع لريه) ؛ ولا أعلم 


لى عليه لكنه على عظمته وضرورته - 

ملكات الإنسات - وؤنسيى) الإدراك» 
ذلك ٠‏ قإن الاعتماد على العقل وحده ‏ دون 
(الوحى ). الذى هو علم الله اقطلق والكلى 
اغيط بالإنان عمد (العسبى)» 
الظعى)؛ النذين هما غاية الاجعهاد 
"نساتىء ويحرم الإنسات من ( اليقين) الذى 
العلم الإلهى وتبأ السماء العظيم. 
على ذناك قآقول : إن من نعم الله 
عا أت جعل العقل عو الى يدرك ينقسه 
زه وقصوره عن إدراك بعض - أو أكتر- ها 


؟- تضى الموجع اسايق 


حوله (قواتاً أو ماهيات) : وبذلك عرقنا عجر 
العقل بالعقل نقسه. فكان هذا أخد إقناعا 
وألزم حجة .. نعمء إن العقل هو الى 
يكتف الحقيقة: ولكنها - فى كتير من 
الأحيان- حقيقة تببية عقيدة بظروف الزمات 
والكات. 

العقل . على عظمته وضرورته. [ نما قصاراه 
- فى كفير عن الأحبيات: بل فى أَُلبٍِ 
الأحيات- أن يدرك الأعراض والظواهر 
والخصائص والآثارء آما إدراك الكنه واليقين 
فسييله الإيات والعلم الإلهى الكلى والمطئق 
واغخيط) ولذلك اخشص المعهاج الاسلامى 
فى المعرقة بعزامل وتكامل آيات الله فى 
كتابيه: كناب الوحى المسطور ؤكناب الكون 
العظور . واخجل هذا العوازن فى معارف 
الحضارات التى أخدت بشق معهما دون 
الآخر؛ قغرق اليعض فى (المادية) وحدهاء 
واستغرق اليعض فى (الياطنية) دوت 
مواهاا") 

نعم . العقل مناط التكليق . وغير العاقل لا 
يعال شرف التكليف من الله تعالى؛ إذ 


عقل رسول الله حصلى الله عليه وسالم لكمل للعقول على الإطلاق. ود تبر سيحاته الت قبل الوحى لم يكت يدرى الإيمان كما الم 


يكن يدرئ اللكتاي: ققال تعالى : أركدلك تيتا إليك روها من المرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاء تدرا تهدى يه من 


عن عيامتة [الشودى 7*] ؤتاق تعائى كلم يجدك يتيما وى ووجدك شسالا قهدى" [انصحى ‏ . 6] .- فا كان لعقل حلق الته على 


العكليقف لا يكون إلا لمن أمكنه علم الالحق 
والعمل به ومعرقة الباطل واجعتابهء وهقا لا 
يمكن إلا من أهل العقول . 

تعم. العقل هو إحدى الضروريات :أو 
الكليات. التى لا قوام للحياة ولا امتقزار لها 
يدوت حفظها ‏ 

تعمء لقد أرمل الله تعالى زمله وأتزل كيه 
لإبلاغ الناس ديته الحقء مييتاً لهم بالختجج 
والبراهين أن ذلك الدين حقء وأن ما خلالقه 
ياطل: ملجما عقول البشر جميعاً - بلك 
الحجج والبراهين- إلى السليم الاخيارى يآن 
دين الله حقء وأنة المدى والرخادء وأنه 
جالب للعالحهم فى الدارين؛ واق لهم من 
الفامد قيهما . فأقام الله قضية الإعات - 
وهى رآس القضايا- على الحجة واليية التى 
يدرها الغقل - دوت سواه- بالتأمل والتمكر 
والتدير 1 

نهم كل ذلك لا ننازع قيهء يل وتجهر به 
قمقام العقل قى الإملام مقام لا يخطنه البصر 
ولا تخطته اليصيرةء وكيق لا تجهر يه بله 
أن نازع قيه. والقرآن الكريم لا يدذكر العقل 
إلا قى مقام التعظيم والعنبيه إلى وجوب 
العمل يه والرجوع إليه. ولا تأتى الإشارة 
إليه عارضة :ولا مقحدية قن :سباق الايةء عل 
هى تأتى قى كل موضع من مواضعها مؤكّدة 
جازمة باللفظ والدلالةء وتعكررقى كل 
ععرضن من معارض الآمر والنهى التى يحث 
فيها المؤمن على تحكيم عقلهء أو يلام قبها 
المنكر على إهمال عقله وقيول الحجر عليه 
قال تعالى + 


رل كوو وووه رعاحت ير لدعي 


الإنسان ويعرقه على الطريق السليم: ويغرقاً 
يه الأخورء وهو 
-.وإلا فكيقا 


يه بين الخق والياطل» ويه 
حجة على الإنسات يوم القيامة 


سيحاسينا الله إن كان العقل ليس بحجة ؟! 


قالإسلام قد جعل العقل مساط العكليف: أى 

. المعجز 
لم يآت ليدهش العقل: قيشله عن التقكير 
كحال المعجزات المادية: وإنما جاء القرآن 
معجزة عقلية: تحتكم إلى العقل فى قهمه 


جوهر إنساتية الإنسان . . والقران وهو 


وتديره: وقى استتياط الأحكام عن تضوصه: 
والتمييز يين المحكم والشايه فى آياته . بل لقد 
جعل القران الكريم من البراهين العقلية السييل 
لليرهنة على وجود الخالق: وَعلى الخلق قى 
هذا الوجود : فالمتهاج القرآنى يقدم الإعهات 
بوجود الخالق الواحد على الإيمات بالتقل 
وبالرمالة التى حملت إلى الناس هذا النقل. 
وذلك لآن الإيهات يصدق العقل محوقق على 
الإقان بصدق الرمول. والإهات يصدق 
الرسول متوقف على الإان يوجود من أرسل 
هذا الرسول. قلا يد من الإيمان أولا بوجود 
الخالق: الذى بعث الرمول. وأتزّل عليه 


لأن العقل مهما بلغ من العظمة والتأئق قى 
الحكمة والإبداع هو ملكة من ملكات الإتان: 
وكل ملكات الإنسات - بحكم 'الخيرة 
العاريحية' والمعاصرةا ؛ أعتى يحكم 
'الامتقنراء” والواقع'- هى نسبية الإدراك 
والقدرات ‏ يهل اليوم ما تعلمه عا ء وما يقضر 
عنه عقل الواحد يلعه عقل الآخرا") 

ونذَكْر فى الختام بالقول اليليغ لعلمائنا - 


عتوطريق ذلك هو العقلء الذى 


لا نجهر يذلك: وآيات القران الكريم 
على العقل والتعقل تبلغ 48 ايقا .. 
يات التى تعحدث عن «اللب» يمعنى 
وجوهر الإنسات فهى 16 آية - -. كما 


ت القرآن عن التّهِى بمعتى العقل قى والذى ركيئه من أقوال الغزالى وابن 
حي وعن الفكر والتفكر فى 18 آية... خلدؤن والشاطبى ٠‏ على الحرق 


العقل : اليِصِرٌ السليم عن الآقات والآقلى 
مال الشرع : الشمى المتعشرة الضياء؛ 
فالعقل عع الشرع نور على نوو .- العقل شرط 
قى ععرقة العلوم وكمال وصلاح الأعمالء ويه 
يكمل العلم والعمل: والأحوال الخاضلة فع 
عدم العقل ناقصةء والأقوال إتخائفة للعقل - 
أعتى قَطُّعيّة- باطلة .- العقل ميزان ضحيخء 
وأحكامه كذب قيهاء غير أنك 
لااتطمع أن عزن به كل عا وراء طورة أو أن تعلم 
يه ما يفوق حدود ععرقته ؛ قللعقول فى إدراكها 
حدود تنعهى إليها لا تععداهاء إ ليى للعقل 


لك الققه والتفقه ممعتى العقل والتحقل فى 
موضعاً .. ويأتى العقل بمعتى التدبر فى 
» وبجعتى الاعتبار قى سبع آيات -- 
ات التى تح على الحكمة فهى ١5‏ آية 
ويذكر القلب كأداة للفقة والعقل قى ١75‏ 
ضَعًا .. تاهيك عن آيات العلم وانتعلم 
اوالغلماء التى تبلع قى القرآت ؛كثر فن 4.٠١‏ 
وبهدا يتصح د دليل الإحصاء لا 
- لكل مَنْ له عقل آن الحقل الاسلامى - 
الشرع الإلهى- هو الداعى للععقل 
التدير والتققة والتعلمء وآت العقل الإنساتى 


اهو آداة ققه الشرع؛ وشرط ومعاط التدين سيل إلى إدراك كل مطلوا0- 
بهذا الشرع الإلهى - وبهذا البيات نؤسس ل (عقلانيسا المؤضة) ٠‏ 
١‏ كل ذلك أجهر يه وزيادة؛ فلا ار للخترع من :وتدقن إلى الأيد رصيحات عييد التدوير 
دوت العقل . ولكتى أجهر كذالك أنه لاعنى الغربى) التى تقول : لا سلظات على العقل إلا 
التعقل عن الشرع -:وخاضة قيمالا تقل اللعقل وحدهدوت سواه ! 

والله تعالى أعلى وأعلم 


العقل بإدراكه من أمور الغيب وأحكام الدين: 


5 


*- تقنى الهامش السابق. وفى فقه الاجتهاد والتجديد دراسة تاصيلية تطبيقية؛ يحمى رضا جاك. تقعيم دار محمد عمارة. ص * ”1 
1 11 + -1-أام + دالو السلام/اتقاهرة. 
+- إلحياء علوم الدين لتقزالى. ومجموع القتاوى لابن عيمية: وللدمة لابن خلدرت. واللوفتقات الشلطى 


المقصد التربوى للحح فى الجانب الروحى للفرد المسلم 
الحج رحلة إلى الله تعالى يتجرد قيها الم عن ببيت الله الحرامٍ ومكة وهنى وعرقة والمزدلفة وطية 
كل علاتق الدتيا التى لازمعه معد ولادته حعى < اللديتة النررة وذئك راجع إلى هذه التصوص الكثيرة 
اللايس: يغير عاداته التى تعودها من التطيب. فى قضل احج والعمرة منها 
والادهات وإزالة الشعر وقلم الأطافر وسعر الرآس ١-ما‏ رواه البخارى ومسلم يستدهما عن أبى 
والصيدء وغيزهاء يعرك الخاج أهله وماله ويخرج2 هريرة رضى الله عنه أت رسول الله يه قال: 
تجردأ لله تعالى من كل نشىء إلا الرغية الصادقة قى «العمرة إلى العمرة كفارة ا بيتهماء والخج البرور 
اثتوبة والإنابة والذكر والدعاء والقنوت . وهذه كلها ليس ل جزاء إلا لجبة)(40. 
قات أثر متعدد قى إصلاح الجاتب الروجى وذلك 2١‏ ؟.ما رواه الترمذى والتسائى وأحمد يسندهم 
يعضح من الجرانب التالية عن عيدالله ابن مسعود أن الى عه قال - «تايغوا 
أولاً: لاك أن العامل يحلىء قليه رضا إذا أحس مين الج والعمرة فإتهما يتغيان الفقر والذتوب كما 
أن عمله اتقليل عليه أجر كبير وكدلك الخاج عندعا ‏ يتفى الكير خيث الحديد والذهب والقضة: ولس 
يقرأ وعد الله تعالى لمن قصد بيته حاجا أو مجمرا إن للحجةاللبرورة ثواب إلا الجنة)71). 
ذلك يشرح صدره وهذا مايجعل كل مسلم على <١‏ هده التصوص وعَيرها تجعل من حرم الخج 
وجه الأرضن تععلق نياط قليِه بأن يمن الله عليه بحح ‏ والزيارة فى لهقة إليها ومن ذهب مرة أو هرات 
بيته وزيارة نيه عل تجدها رغية عارمة ينشأ عليها ‏ يزداد تعلقا ورغية فى معاودة احج والعمرة والزيارة: 
الصغارء ويتعسف لها الكيارء ويحتو إليها الشيوح ون تجد سلما عنده قرة إان إلا وقلبه معلق بهِده 


ويعسون آلا موتوا قل أن يتعوا عيوتهم وقلريهم 


الرخلة الإجاتيةء حتى القجار واتفساق عن ا للمين 


(1] -محيم الستارىء كتاب العمرة اب وجوب العمزة رقم (1007) وتصحيع مسلبء كناب الحي. يأب فضل الحج واتصرة (4)573/1 


+والجامع اتصحيح» للإمام الوبيع بين حبيب رقم (551) 


(9) مستن اللترمذىء ياب ما جا فى ثواب الحج والعمرة (9*), موسان النساتى: كتاب اشتاسك. باب فصلل اللتايعة بيد الحج والعمرة 


(118/2) والتقظ اتترحتى وقال: حيت حسن صحيح 


أمام هذه الشعيرة كوي رغبة ضاذقة الاين 


ب قوله تعالى 7 
السو ب 
0 رابقرة: فل 
ج -قوله تعالى : 


ا امم 32 83 تتكس تحط زوال ةك كرز 


#وخحكر كتوص + 


5٠٠ (البعزة:‎ 


(اليقرة: .20 

هاداها رواه الذاردئ يستددعنعائشة وضى الله 
عنها قالت: وإغا جعل الطواف بالبيت ورعى الجمار 
والسعى ين الصغا وللروة لإقامة ذكر الله1؟2 

من هده التصوص تعجلى أهمية الذكر بالقلب 
جتى يكوت الخاج مخبت القلب لا يقدر إلى شعيرة 
عن الشعائر إلا مصحويا بالذكر الدائم: ولعل السيدة 
عائشة قد أصايت جوهر للناملك عددما جعثتها 
جميعا لإقامة ذكر الله تعالى وقيه حياة القلرب» 
وتقاء الصبور. 

ثالدا: يتعلق بذلك أيضا التلبية وهى من شعائر 
اخج والعمرة خاصة: وقى فضللها روى ابن ماجة 
بسنده عن سهل ابن سعد أن النى عَكله قال : دما من 
مسلم يالى إلا لبى ها عن يميته وشماله من حجر أو 
شجر أومدر حتى تتقطع الأرض من هاهنا 
وعاضاءة:) 

والتئية تعتى الامعجاية لنداء الله تعالى عن حي 
ورغيةء وليس قط عن حو ورهيةء فالزوجة التى 
يتاديها زوجها لا يكن أن تقول له ليك إلا إذا كاتت 
شديدة آخب له. موقورة الرضا عنهء ولله الخلى 
الأعلى والعبد قى إعلان الليية يدل على أنه جاء 
يحمل قليه اغب لله تعالى يرجو رحمته ويخثى 


عذابهء لكن هذه التلبية لا تقتصر على هذا الملى 
العداء الله تعاثى بل يهيج كوامن لحب لله تعالى قى 
مخلوقات الله حول من حجر أو شجر وتراب 
وجيال وأرض ومماء. كل ذلك يلهث يالتليية 
ويشارك هذا الخاج أو المعحمر هده الكلمات الطية 
وهى أعظم صور العفاعل الإتمانى بين الإنسات 
والكون. تفاعل يقوم على الوخدانية: والتسليم لله 
بالريوبية : وتفرده بالعبودية. وهذا شعور علا قب 
السك قوة, لأنه مع هذا الكوت كله يسجد لله 
تعالى م للك فى مضامين ليات الحج قال الله تعالى : 


ميلف 
هذه الآية تمثل قمة الخاعل بين الكوت والإنسات 
السلمء ولعل هذا يقسر هقه الشاعر الإتمانية لهقه 
الأماكن المقدسةء لأنها تسمع طوال العام الذكر 
والدعاء والتلبية وتشارك الحجيج تلبيتهم: فصارت 
لها نفحات روحية: ورحمات ربائية لا تجدها قى 
غيرهاء وهى تخدلق قطعا عن أرض تتأقى بألوان 
الفجورء وصور الفسوق التى تمارس عليهاء إذآ عر 
عاليها المؤمن انفيض قليه: على حين ينقسح قلبه 
ويتشرح صدره إذا دخل إلى هذه الأرض الطاهرة- 
رابعا: الدعاء وغو مخ العبادة عن شعائر الخج 


[*) «الوطاء للامام مالك ين انس . كتاب الحي. با البدء بالضقا فى السعى 0797/17 
(3) روا شحاكم فى ٠‏ اشتدركء الصحيحيت» وقال: هذأ حديث حسحيح الإنسند. راجع مع رم (- 4171 (0/؟5) 

(1) مساق لبن ماجة» من حديث جالبر ين عنندائك - كتاب النتاسك. يال الشرب من ماء رمرم رقم (71٠؟)‏ وووله الحاكم من حديث ابن 
عباس كتا اللناسك وقال: صضحيح الاستد ولم يخزجاد. ص (14320)» رقم (01075) 


ده كال 


والأوقات التى يستجاب فيها الدعاءء ولذا رؤى 


والعمرة: حيث يجار الحتجاج واللعتمروت إلى |ل| , 0 
مام مالك بسدنده عن طلحة أن رسول الله أت 


تعالى بخائص الدعاء عمد إحرامهم ودخولهم 8 

مكة أو المجد الحرام؛ عند طواقهم أو شربهما - دها رؤى الشيطان يوما هو قيه أصغر ولا 
ماء زمزع. عند معيهم أو وقوقهم يعرقة: عندا ولا أحقر ولا أغيظ منه قى يوم عرفة: وما 
قبحهم ومبيتهم بمنى قى كل هده المواضع يُسن| .إلالما رأى من تحزل الرحمة وتجاوز الله عن 


الدعاء سواء بالمأثور أو يما يشرح الله ضصدر كل 
عملم إليه. وقد كان النبى يه يدعو الله تعالى 
قى الطواق بين الركتين فيقول: 


”ورى مالك ينده أن رسول الله 22 قال: 
بأفشل الدعاء دعاء يوم عرقة : وأفضل ما قلت 
آنا والتبيون من قبلى : لا إله إلا الله ,151 
هذه التصوص تشير إلى أن المنالم تكون أعامة 
إن ة كبيرة نزيادة الدعَاء والإكثاز من العوية 
والرجوع إلى الله تعالى» وحمن التضرع قيعود 
5 اج والعصمر يعد هذا الدعاء وقد داب قليه 
تذئلا لله تعالى : وامتلاً قليه أملا قى رحمته 
تهء ولعل هذا لمن ذاق وعرف ‏ عن أوسع 
آبواب السعادة القلبية انتى ينحها الله تعالى لمن 
وقد عليه وتضرع إليه ‏ 


وني حسَكةوَوتاعد تتا 4 
(اليغرة: وى 
وكان يدعو على جيل الصقا : قيقول: 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قديرء21). 
آما أشد مواقق الدعاء وأكثرها مظدة فى 


الإجابة قهى كما يلى: 

أ- غند اسقبال الحجر الأسود خا رواة الحاكم خاسا: قى الحج تحيا قى القلب أسمى معاتى 
يستدة عن ابن عمر رضى الله عمَهِما أنه قال: |[ ١١‏ الامتال لآمر الله تعائى دون تردد يقينا يأن ما أمر 
«استقبل رسول الله َيه الخجر واسسلفه تم وضع |[ ٠١‏ الله به هو الذى يجلب سعادة الدارين: وأت ائله 
شفتيه يبكى طويلاء قالتفت فإذا عمر يبكى: الى لآ يريد يعياده سوءا ‏ 
فقال: ديا عمرء ها هنا تسكب العبرات :(0). وتذكر هذه الأرْض الطلية فى كل عواقعها بقصة 

ب- عمد شرب ماء رمرم ولك لما رراه [[ ١١‏ الامعتال الكبرى من سيدنا إبراهيم عدا أودع 
الخاكم بسدده عن ابن عياس أت البى تله قال: ا( زوجته وولاده هذه الآرض اليايسة بلا زرع ولا 
دماء مم ا نشرب لهع01- ضرع ولاغدَاء ولاسقاءء قيع الماء من تحت أقدامه 

ج- الدعاء يوم عبرفة وهو عن أكثر الأيام عذبا زلالا غذاء للجوعات وسقاء للظمات ودواء 

لكل ذى داء. وعددما يلغ معه السعى أمر أن يذيح 


44) +موطة الانام مالك كتاب لحي ص (1)555/1 


(5) اللوطاء ص خ 451/0 
)٠١(‏ «قوئد الاسلامء للجيطالى تصحيح وتعليق بكلى عبد الرحمن بن عمر 973/7 371 


بيده ولده وقلدة كيده قما تردد قى إجابة الأمر وما 
كان موقق الابن إلا الزضا واتسليم. 

وصارت هده الأماكن معلمًا لهذا الامخال: 
وصارت الأضاحى سنةٌ إلى يوم القيامة قتذكر كل 
ذى عقل أن العقل يحتاج إلى الوحى ٠‏ وأ الوحى 
الايستغنى عن العقل . وآت السالم الذى يتل لأمر 
الله سيحانه دوت تردد ينال إلحستى فى الدنيا 
والآخرة 

سادما: منامسك الحج تذكر بالدار الآخرقء 
وقى هذا يقول الشيح الجيطالى: السفر للحج 
والعمرة تذكرة لسغر الآخرة وأهوال المعاد. . 
وكان ركوبه تلراحلة كلا لركويه تعش الجتازة: 
ودخوله البادية وقطعه عقباتها إلى الميقات تذكرة 
اللخروج من الدتيا بالوت إلى ميقات القيامة 
ومشاهدة تلك الأهوال والمطاليات» وكان 
اتفراده عن الأهل فى الير ومكابدته من قطاع 
الطريق وسياعه مثلا خلوته قى القير من ديداته 
وأفاعيه . وكان التخاقة لتويه وإحرامه مخالقا لهيغة 
ليامه تذكرة لتياب الكقن إذ كلاهما غير مخيط 
علفوقاً فيهما العيد . وكان تلبيته اثله تعاثى عند 
الميقات تذكرة لإجانة الداعى من الأجدات يوم 
ينفح فى الصور. وكات دخوله الخرم أشعث أغير 
مثلا لقيامه من القبرشاخصة أبصاره مع الناس» 
ذاهل العقلء عارى اليدن من اللياس: وكا 
اتصيابه إلى مكة مع جملة الزائرين متلا لانصياب 
الناس فى القيامة من جهة الجنة آملين دخولها: 
وكات دخوله إلى البيت وتعلقه يأستاره ميلا 
خضرة الملك جل جلاله ,00-1 


أريج 


نان 


للشيرازى (080.-15ه) 
ترجمة: 
د/ أمينبدوى 
الشاهرة: 


داراتشروق (7+٠1م)‏ 


ولد شرف الدين عبدالأه المعدى ونشأ قى شيرازقى أسرة 
رجالها من أهل العلم والدين والعرفات. وقى تاريخ مولدة 
اخعلاف؛ قهر فى رراية عام (55ه) الواقق سمة 
(1155م): أوعام (5+5ه) للطائق سنة (17+5م) أو 
عام ره ١ه‏ ه) لتقابل مة ( 146١م‏ . وبهذا تاريخ الأخر 
أخَدَت دائرة فنعارف البريطاتية. 

أما الاخلاف قى تاريخ رحياله عن الدار القاتية قهو آأيسر من 
هنا يذكر البيعض أنه قى عام( ٠‏ 54ه) أوعام5351ه) 
اللوافقين 751 ١م)‏ أوعام 574ه) النواق (1154م) 
ولكتهم متقون على أت الشيخ كات من المعمرين وأنه جاوز للاثة.. 

ا اشعد عوده ساقر إلى بغداد ليستكمل علومه فى المدرسة 
النظاية. والتى السعدى الك بعلماء كان أبعدهم أثرا فى حياته 
شيخاه شهاب الدين السهرودى الصوقى المعروف. وس 
الدين أبوالقرج الجوزك - 

عرض الكناب: 

بيقع الكتاب قى (7//6) صحةعن القطع الكبير : مشحطة 
على الفهارسء وإهداء للمقغور ها الذكتوزة إسعاد عبدالهانئ 
قنديل من اللعرجم قى شكل بيات شعرء ومقدمة الؤلف فى 
تمجيد دائق ومدح الى َكل . ثم تازيخ تيف الكتاب ء وتقديم 

الكتاب. والعماس الإعضاء عن العيوب» ومدح لأبى بكر بن 

معد بن زتكر: ومدح للسعد بن أبى بن سعد وحكاية العاوق 
والتمر والأقتى. 

ويعكون الكتاب من عشرة أبواب عيازة عن مجموعة من 
القعنص العتونة يعتاوين متقردة : يشير البات الأول إلى العدل 
واتدير والرتى. ويد بوصية أنوشيروان لولده هرعز يوصيه فيها 
بالعفو واتصفح والتزام الرضاء أتيعها بتصيحة خسرو لولده 
شيرويه: وبين كيف تتم معاطة التجار والغرباء وإكر امهم وأن 
الاحترازعن الغريب حسنء ومعاملة الخدم والأتباع واختيار 
العمال ومعاملة العدال اللعزولين والجمع بين الشدة واللين. والنهى 


عن إهمال ذكر العظماء. والاعتباريسيرة اللوك 
السابقين: والنهى عن الامتماع إلى قالة السوءء وعدم 
التسرع قى معاقبة الخداة. وقى حكاية الساتح جواب 
الآقاق بين كيفية انخاد القرار عدفظه1 3١‏ - م0نعف 106 
ص١‏ 64) من خلال ذكره؛ لأن من يعمل أعمالا يلا 
تحربة يحمل على قليه أعياء من جور الغم. وحين يسجل 
القاصى أحكاءه بفكر وروية: لايخجل من قؤى 
العماتم: وانظر قوق السهم فى إبهامك . لاحين تكوت 
قد أطلقته من يداك - 

ثم قكرحكاية إيليس فى للنام وأخلزقى أصول 
الحكم وسياسة الرعية والجحد إلى تأثير الغضب ©يود ل 
(ض/47)- فدك ر أنه لايقول : إذا حاربت قاثيت يل 
إقاعضبت فاضقط بالعقل: كل من له عقل يتحمل له 
العقل الى يحكمه القتب . وحكاية عن ملك عادل 
كان يرتدى قياء هيدا : وحكاية دارا والراعى : وحكلية 
عمر ين عبدالعزيز ؛ وحكاية عن تكله بن نكى وأحد 
العرقاء : وحكاية عن سلطات الروم: وحكاية العابد 
والحاكم النثالم. وحكاية عام القوط قى دمشق , وحكاية 
عن حريق بغداد وق الاعتبار يلوك العجم الظالين: 
وحكاية الملكين الأحوين العادل والظالم 

وقى التحدير من عاقية قعل الشر والجور على 
الضعقاء وملك القتاعة وحذيث الجمجمة مع العايد 
واغسن وللمىء وحكاية العسس الجبار الذى وقع قى 
البثرء وحكاية الزجل اتصالح والخجاج: وعظات 
وحكم مخرقة. وحكاية لثلك المريض بداء الخيط : قى 
التحدير من الغرور بالدنيا وحكاية أمير مصر الآآجل 
االذى وافاه الأجل : وحكابة عن مالك ظالم من مالوك 
الغورء وحكاية الللك الكبير والرجل الطيب الققير: 
وحكتية للصازع اليتس : وحكلية اخاكمالظالم والشيخ 
الحكيم وفى التدبير ومداراة العدر والحيطة والخقرقى 
خوض الخرب والعناية بالجدد وتشجيع الأبطال: وقى 
تدبير خرب والمالك. وقى القرار حن القتال» وقى قربية 


الرجال فى الحذرمن العدو وقى السلم قى اليه لكيد 
العدو والضعيف قى الخرب: ومعاملة الأسرى قى الخدر 
عن صداقة أقرباء العدو والخدر من استخدام الجتدى 
العاصى أميراء وقى سياسة اليلاد للفتوحة وقى حرب. 
العدو وكتمان لسر - 
أما الباب الثانى قى الإحسان وبدأها قى الاحتمام 
باللعائى لا/الصورء وعرض فيه للعاقل الذى ييل إلى 
للعاتى لأن للسى حو الندى نيقى من السوزة لا الصورة 
وهى إشارة إلى الإدراك مةاموعك8 والذى يعتى 
اختفاء للعنى على الصورة (ص؛1) ثم العطق على 
اليتيم: وفى الرحمة والتواضع : وحكايةإبراهيم اليل 
عليه السلام وضيفه انجوسى قى الإحمات وبيع الآخرة 
بالانياء وحكاية لخب إغدال والشيخ الصوقى : وحكاية 
الغنى الماك ووارته للنفق. وحكاية الرأة: ثم قدم 
عظة. وعرض بعدها حكاية الشيخ العرور يصلاته 
وعبادته وأشار فيه إلى الوسواس اللشتت الخاطر والنتى 
يعتى كدروقككم و06 (صرة 5 ) : وحكاية عن رجل 
كريم رقيق الخال وحكاية الرجل الرخيم والكلب 
الظمات: وفى العطف على للساكين وعدم الاغترار بالهاه 
والساطان: وحكاية الغنى القى تهر السائل فأضيح 
سائلاء وحكاية الدملة الخائرة: وحكاية الاب 
واخروف الآقيق ‏ وحكاية الدرويش والتعلب الأبتر 
اليدين والرجلين: وحكاية الرجل اتجامل اليخيل» 
واخبار ماطات الروم لكرم حت الطائى: وحكاية مك 
اليمن الحاقد على حم الطائى: وحكاية اين جات_مع 
النى ينه . وحكاية حتم وانشيخ طالب السكرء زقى 
مقارتة أى بكر بن سعد بحام الطائى - وحكاية الجل 
الذى وقع حماره فى الوحل والسلطان. وحكاية إنحسن 
الأعمى الدى أبصر ببركة إكرامه السائل: وطريق 
اللوعسول إلى الخيرء ورجل يبحت عن ولده فى الليل 
وياقوته بين +خصى وباب العرقة: وحكاية الرجل 
الريص وابنه قلاف : وحكاية عن شاب تصدق يداتق 


على شيخ ققير, وحكاية صحراء إخشرء وقى معاملة 
الأشرارء وحكاية الرثة الحمقاء وعش الزتايير والخزم قى 
الأمور والعمال قى الوقت التاسب- 

أما الباب #الت فقى العتق والوله وعرض قيه 1 
جاء قى عشق الذات الإلهية والعتق الإلهى والعشق 
لدتو 

يوجاء لباب الرابع قى التواضع وجاء قيه على ذكر 
خض على التواضع وقطرة لطر التواضعة. وحكاية 
الشاب الصوقى وكير العابدين . وحكاية بايزيد والرماد 
لهال على رأسه والرفعة قى التراضع والييوات قى الكبرء 
وحكاية العابد بعيادته والقامق التادم على معصيته. 
وحكاية الفقيه ثرت التياب قى مجلس القاضى: 
وحكاية أمير كنجه الفاسق الطاغية: وحكاية السيد 
الفاضل وغلانه التعيم: وحكاية معروف الكرحى 
وحبيققة المريض وجاءت هنا إشارة إلى إاضطرايات التوم 
365 د91 الارهى الكوابيس 
كقفو رضه ١15‏ ) . كما جاء على ذكر 
الاأغطراب +6036 وال عانق 'واعتنهك 
(ص55١)-‏ ثم عرض خكاية الطامع الرقح والشيخ 
الصوفى. وحكاية الك الصالح وقغيرين تانمين 
باللجد , وحكاية لخجم اناشئء المقرورء وحكاية العيد 
الآبق وائلك الغاتب وبين كيف يكن التعامل مع حاد 
الطتبع: وأ التقول الآنين متل لثاء عالى تار الرجل الحتى 
الغعاضب. وفيه إشارةإلى أحد أسالِبٍ تدمية السلوك 
(العوكية) الاوهو تطوق الغضب توه 
عمتسصكصا« رص١‏ 15 ). 

وحكاية الإمام ومخالقه قى الرقى , وحكاية الخليقة 

والشحاة. وحكاية وؤية الزجل الصالح فى الرؤياء 
وحكاية ذى التوت الصرى وعام جفاف اليل 

قدا الي بلمى قكاث قى الرضاء قبدة قى تحدى 
المعدى خصومه ثم قى الإوان بالقدر والرضا بالقضاء 
ثم حكاية الِطل الأضقهاتى : وحكاية الإطل الأرديلى 


واخارب لابس الايد . وحكاية الكردى العليل والطيب 
الصحيح - وحكاية القروى الدى تقق حمازة : وحكاية 
اللغلس الدى وقع منه ديدار, وحكاية اليخ الهرم 
وضربه لابنه بلا ذنبء وحكاية القيمقى حى 
الشحاذين؛ وحكاية السر والحدأة: وحكاية تلميذ 
العساج. وحكاية ولد الناقة مع أمه. وحكاية العبادة 
ياخلاص وحكاية الفاسق الهالك . 
والياب السادس فى القداعة وييدأها بحربية الس 
وحكاية الخاجب وانشط : وجكاية الطماع وماك 
حوإرزم: وحكاية العارق الصاب بالحمى: وحكاية 
الحديت عن البصرة. وحكاية الصوقى قى القلوب على 
أمره وباتع قصب السكر, وحكاية الأبر وطاق اخرير: 
وحكاية الفقير القاتع . وحكاية الهرة فى بيت العجوز. 
.وحكاية الأب التقير وطفله وقى تحريل الخجر إلى قحة: 
وحكاية البيت اشخفضء وحكاية الشيخ الذى خلق 
السلطان وآشار إلى أهمية أن تكون لخضال مرحية 
وجميلة وهى إشازة إلى سمات الغرد كاقه11 
(ض156)» واتحى بحكاية الشيخ المعمر - 
والباب السابع فى التربية وبدآها يكبح جماح 
اتنس ؛ وحكاية صون اللسان عن الهديان وحكاية 
الجهول الصامت وحكلية رجل جمح لساته. وحكاية 
عصد الدولة وثبته اللريض وقى عشهد معركة. وتى 
النهى عن الغيبة والنميمة: وحكاية المعدى فى للدرسة 
النظامية: وهنا أشارإثى أحد أساليب التعليم آلا وهى 
التسميع الذاتى [دتع 101 (ضلاء 7 ) + وحكاية 
القلاح فى الخجاجء وحكاية العبد وتعليمه الصى 
الوضوءء وقى ذكر النائس بالخخر. وحكاية الرقيق لتاب 
ولضجسون ‏ وحكاية من يجوز اغابهم - وحكاية اللص 
القادم من الصحراء. وحكاية اشمام والصوقى . وحكاية 
أقرويدوت والواشى والوزيرء وقى المرأة الطيبة وللرأة 
الخنيتة. وحكاية الشاب الشكى من زوجه. وفى تربية 
وتعليم الصبى - 


وتناول الياب الثامن الشكر على العاقية وقيها دكر 
مسج اي ب اسع 0 

العاق. وفى تدبر صنع اخالق وبين قبها أن البصر والرأى 
والشسكر ومنعة؟ ده ممنقنو0 بدت لظ 
تام مندر ةجح( والتسر بيهم يتم قى الرمى. تى 
أنها تدرك فى الرفى وفى مراكرّها فى الرآى 
(ص8 11 ): وحكاية الأمو ناكر الجميلء وقى تأديب 
الصى وقى تذكير الإتنسات بأتعم الله وقى معرقة اروم 
قدر التعمة : وحكاية طقرل والخارس: وحكاية الغسس 
واللص : وحكاية العابر والعابد الزلهد . وحكاية العاجز 
والاكى : وحكاية الفقيه والسكران. وفى حكمة صنع 
البارى وبين أن الفسل يحسن لإحيا الزاج ويقصد يه قن 
يعض الأطعمة تؤثر على المزاج 31008 ص 778 
وأ للزاج ينسم إلى رطب ويايس وحار وبارد وق 
لبا الإنسات مركية من هته الأربع : وبين أن هناك 
إختلاا قى الأمزجة كهمع 1005 100405( وذتك 
إذاتغلبت واحدةعن المابقة على الأخرى 
رض ه89 

أن الياب التاسع ققى النوبة وطريق الصواب وللبدء 
فى الإعداد للآخرة. وحكاية الشيات والشيخ . وحكاية 
الشيخ اللعمر والطيب. وقى حض الشيات على الطاعة» 
وحكاية ليت ولخى . وحكاية العابد والأجرة التحية: 
وحكاية العبوين اللدردين: وحكاية اماق قى القافلة: 
اوحكاية الصى وخاتمه النهى : وحكاية الشخص 
الى خضب اللكء وخكايةآكل مال الى والذاهب 
إلى الجد ملطحًا بالطين. وحكاية الصى الضال» 
وحكاية جامع الغلة وحارق البيدر: وحكاية التق على 
مشكرء وعرض فى ظل ذلك إلى أحد مظاهر الخجل ” 
كصوطك رمو التعرق يتناف :5 رص 055 
وحكاية زليخا وعشعهاليوسق. وفى ستر الهرة قذارتها 
بالتراب: وحكاية الغريب قي سداد الخبش. وحكاية 
رئيس دتمغاك وضربه شخصا بالصوجات. وحكاية 


هوت طقل للسعدى قى منعاء ‏ 

أما لباب العاشر قفى الناجاة وختم الكنابٍ وعرض 
إلى التضزع إلى الله وعائب االشخص الأسود اللوث 
والدرؤيش ناقض التوبة» وحكاية انوس وخدعنه 
العم : وختم ماجاء فى الكتاب بعيارة الم أجوء 
بيضاعة إلا الأمل: فلا تجعالى يا إلهى قانطأ من العقو, 
بالإضافة إلى قصيدة وخاتمة بقلم الترجم . 

الخلاصة: 

ورد فى هذا الكتاب الإشارة إلى الفاهيم النفسية 


يهاجر قى مخلف أنحاء العالم : فنعابين السملك التى 
- تعيش فى أتهار أوووبا تسيح حتى اخيط الأطلسى . 
وتلك التى تعيش قى التيل وأنهار أقريقيا تسبح إلى 
اليحر التوسط: تم تخترق ميق جبل طارق إلى 
عحيط الأطلسى ‏ 

ثم تستأتق جميعاً رحلة تقطع فيها آلاف الأميال 
٠‏ اصدة إلى الأعماق السحيقة قى جزر الهند القرية: 
جتوبى برهوداء حيث تتزاوج وتضع البيضء وتحهى 
عندنذ حياتها وتموت . وبعد مدة تخرج الصغار عن 
الييض على هيتة خبوط صابة شفاقة صغيرة لها عيوت 
بارزة» وتعهياً للعودة إلى مواطن آبائها فى رحلة 
تستقرق أكثر من ثلات سدوات فى بعض الجهات» 
لتصل إلى مصاب الأتهار قى أوروباء أو إلى الترع فى 


يخلق من بدء اخليقة من حيت الطرق والأسالِبٍ 
للعروقة فى إبداء الرغبة ولقت الاتحياه بين الدكر 


تقد أودع الله سيحاته وتعالى فى اخخلوقات طبائع 
مسوعة؛ تتمتل قى شعوو فطرى وسلوك غريزى لا 


رهق الطبنقع لقره الأتى: قن معظم اخموان لايخطق عن الإسااقى |[] ٠‏ أوامط أفزيقياء أو إلى البحيرات فى أسيا- ولم 
امس يمه : كياح اليب خامة فى الحث عن الأليف وجقفب | يحت قط أن صيد ثعبانماء أمريكى قى المياة 
كالأمومة واثوفاء والشجاعة» و: ل * , َ تعبات و لأمريكية 
خورف والغدر. لكنها قى. الأسوال تر ورية .... أتاههءيل وما تكون مظاهر الإلهام فى يتامل اخحولا الآوروبية» أو تعيات أوروبى قى للياد الأمريكية. 
ا ا تقوى وأبلغ قى الذلالة منها فى الإنسات. على سيل وعالم النيات. شأنة شأ عالم الإتسات وغالم 
و 78 الغال: لوحظ أن طائر البطريق له أسلويه الميزّقى |[ ٠١‏ الحيوان: يوخ ربالعديد من الأمتلة الدالة على تعوع 
عسي , الخزل واخيار الأليق» قبن أراد تود إلى أتى: آختار طرق التلقيح والنزلوج بين أعضاء التذكير والنانيث. 
ولفل عريرة الأنومة التى أوبجدها الله - سب”.. ح ماو وتقدم بها قى زهو وحدان ووضعهات || ٠.‏ قسبحات اخالق العظم الذى كهم كل مخلوق كيف 
وتعائى- قى الأنتى من الإنسات واخيوات تألى فى وررريا. فإن النقطها كان ذلك دليلاً على أنها قبانه | ١‏ يحافظ على نوع وجياك: وضدق العليم لخب القائق 
مقدقة ترز الاي الشرووة عاد د ووين افيا قتزووحف: فنا اكه ولو تنسها كات 4 لسك ازيل 
يقائها حتى يرت الله الآرض ومن عليه قل احاح عن الزواج ِ مي ا 
ميهي كل عي صقازفاء سا امسحمد ف 1 ٌُ 9يكَوَعْْ ةق المت والازض يمرووعها 
وهداها إلى وظيفتها فى الخرص على أولادها مهما إنخرى أملاًقى بلوع امراد. رَحْدَعَنْهَامعيطرت > 
كانت اللصاعب والتضحيات- كذلك يلهم اله <١‏ وقد اوحظ أن الطيورالمهاجرة تعود إلى مواطيا وسور ة يرسق +108 
سبحاته وتعالى كاقة الكائئات الخية أعمالاعى م ب فى مواغيد تكاد تكوت مخددة: مهما كاتت المداقات وهناك من الغرائز والطباتع ما يدقع التوع الواخد 
صميم فطرتها وغريزتها التى لا إرادة لها فيهاء متها ببودة. ليم براوج والتامل. ويحدث الشىء تقبه |10 هن الحجوانات إلى أن يتخد من ضروب الحذر والخيطة 
سدة الترلوج والحامل: وها يازمها من سلوكيات كل قى تدامل يعض أنواع السمك. لكن قصة ثعيات ما يساعد على حماية أفراده: فكل الخبواتات والطور 
على وجود خائق واحد مدير لحركة الكوت والحاة <١‏ السمك تعتبرهن أعجب أدلة الإلهام: فهويعيش قى '١1(‏ التى تسير فى جماعات وأسراب. تخد من بعض 
الأنهار وعددما يكتمل عمرّه يأك يلع العاشرة من عمره [ أقرادها خراسا تنبهها وتحميها من أى خطر قادمء 


وإِذا كات التزاوج بين أقراد الجتس اليشرى لم 


وطلاتع ترشدها وتكشف لها الطريق. ولا يكوت هذا 
من قبيل الصادقة مرة أو عبرات. يل يكوت عن قصد 
وإلهامٍ غريزى يتطقات بوجود قوة راعية لكاقة 
الكاتات على حلاف أنراعها 

وتظهر قافلة الاستكشاف وإضحة قى أسراب 
الجرلد. حيث يسير فى للقدعة بصعة أقراد لاكضاق 
الطريقء وتكوت هذه لجموعة إناوأبسرب فاتل قا 
يقطى ما صاحته 7١ ٠ ٠‏ ميل مريع ‏ ومن لأدهش أن 
تعلم آنطلائع أسراب الجراد إذا شعرت بين لخن 
والآخر بابتعاد أقراد الؤخرة عن القدمة بحيت يصيح 
السرب عرضة أتمزيق الشمل وتشتيت الأجزاء: إن 
طلاتع الاستكشاف فى لتقدمة تيطئ من ح ركتها حىٍ 
يتمكن أفراد المؤخرة من التحاق بها والالتحام بالسربء 
بحيت يظل محتغظا داتما بشكله وانتظامه. ولا كن 
الأى جرادة أت تنعزل عن السرب أو تخرج بعيدا عن 
إطاره العام. وإذا ما حدث ذلك أسرعت بالدخول ثانية 
فى الجماعة الكبيرة. ذألك لآن حياة الجراد يصورة عامة 
تعتمد على قدراته التجمعية: وتكويته للأسراب 
المهاجرة - ومن ثم قإن مقاومة كوارت الجزاد والوقاية من 
غزواته للدمرة قل حدوتها تعتمد على إيقاف تحمعله. 
وتعطل طبيعنه القريزية قى الحياة الجماعية. وتكوين 
أسراب تطير لمساقات بعيدة. 

وصنوع صور الحرامة وأساليبها بسنوع الحيوانات 
وبيناتهاء قجماعة الفيلة التى تعيش فى الغابات يتقدعها 
عادة دليلها إلى للاء أو الغداء. وأسراب الطيور 
يحرسها قى سيرها أكير ذكورها. ويسير ضعاقها قى, 
مؤخوتهاء بيشما يسير حراس الظباء فى إخلف لأن 
الذئب: وهو أخطر أعداتها؛ لا يهاجم القطيع إلامن 
خلقه . واجاموس الوحشى الإقويقى من عادته أن يقيع 
حارسه على أعلى يقعة فى الغابة ستطلع مشارف 
الطرق ومسالكهاء أما حيوان القتدس القارض الذى 


يستوطن أوروبا وتمريكا الشمالية: فإنه يعيش أيضاًقى 
تجمعات ‏ وتعمة جماعات القنادس إلى تعيين حراس 
يخقروت الجهات الأربع. ربع نظ را لأنها نُجدت حجة 
كنرى قى أى مكات تل به عددما تقوم بقطع أغصان 
الأشجار وأوراقها: فبى لا تكسّى بحارس راحد كما 
يقعل اجامومن الوحنتى الإفويقى + 

كيف عرفت هذه الخلوقات كل تلك الأمالِتٍ 
والعصرقات التى تحادوها عن النطر وتتقذها عن 
الهلاك. إنها تقعل ذلك بالغريزة القطرية التى أودعها 
الله قيهاء قسيحات من ألهم الخيوات ما لم يقهمء وعلم 
الإنسانما لم يلم . 

وإن شدا أمظة أخرى . وجدنا التقذ وقد حصنه الله 
بأشواك حادة تغطى جسمه: فإذا ما أجحراً عدو على 
مهاجمته انتصيت هذه الأشواك لتكوّ حرعا واقياء 
وتقلب على عدو متذحرجاً كالكرة قرقه مداقعاً عن 
ته واللحقاة وجعها الله جلت قدزته داخل حصن 
حصين, قإذا دا شعرت بخطر يهددها أدخلت رأسها 
وأرجالها تى هنا اخأ الإلهى الى يصعب على أى 
حيوان كبرة ليصل إلى خمها. وهناك بعض الكانات 
التى حماها الله يقناع من الألوان لِخفيها عن عدو يفك 
بهاء مثل الخرباء العجيية التى غير لونها يلوت ماتحتها 
تحفى عن الأنظار. 

ومن دلاتل القدرة الإثيية فى خثق الكاتتات سحها 
عن الصفات واخخصائض عا ييسر لها الظروف اللائمة 
للحياة فى البيئة التى تعيش فيها ومن يتأمل عالم 
الأحياء عموماً يجد أنها تيش قى مسعويات مختلفة 
من نطاقات القشرة الأرضية: من أعساق البحار 
واغخيطات إلى أعالى الجبال . والطعات الغازية الدتا 
من العلاف الجوى : وكثيرا ما تجد قى بعض الأماكن 
أحياء تخطف فى نوعها وشكلها عن أحياء الأماكن 


الأخرى. ويعود هذا الاختلاق إلى طروف البيئة 
الطيعية. فالبيئة البحرية غير بيئة اليايسة: وقى المدئ 
الجعراق الواخد, كالبحر علاً: نحد بيئة الشاطن 
تختلق عن بيئة الححتر القارى عند الأعماق: وقى 
لبر تختلف بيئة الغابة عن الييتة الصحراوية والبيئة 
إجيلية. والأحياء قى كل بيئة متكيقة مع عناضر 
البكة.- وهدا الدكيف حاضل خلال ملايين السب 
دا حدث تغير قى عناصر النيئة. فإن هذا يؤثر على 
الأحياء فيهاء ويدفعها إلى أن تهاجر إلى أماكن أخرى» 
وتعكيف مع الظروف الجاديدة: أو تتطور يظهور 
قات عضوية وسلوكية جديدة بقدرة الخائق الواحد 
سيحائه وتعالى تستمر قى اخياة- 

ومعظم الحيوانات تكيقت فى بيئاتها من خلال 
انتطور الطبيعى خلال ملاون السسين: وتقك سة الله فى 
ختقه: فاتخدت أشكالاً وألاتاً تعطيها حرية الخركة فى 
بيكاتها قهداك بعض اخشرات تشيه آوراق التياتات. 
وأشهرها 'إخشرة الورقة' التى تبه ورة : 
لونها أخضر وعلى ظهرها عروق ذات لوث بتى قا 
ماك ىعروة الورقة النباتية. وإدا وققت الخشرة على 


وتوجد قرا/شات تخبه الأوراق التباتية ميته : قإذا 
وقفت فراشة من هذا السوع على غصن تجرة 
وأطبقت جداحيهاء تظهر كورقة صغراء بعيّة ميتة+ 
وبذلك لايميزها أعداؤها عن أوراق التجرة- 

وأحياناً يظهر نكيف بشكل أزهارء قهناك توع من 
حشرات فرس السى له شكل يمائل الأزهار حيث 
تعطى الأقام النبسطة من الجسم والآرجل ما يشبه 
بعلات الزهرة. ولونها يمائل ألوان الأزهار الوودية 
ولايقتصر التكيف فى عالم الأحياء على الخشرات 


الكاملة : قبرقات بعض الأنواع تشبه الأزهار أو قروع 
النبتات الى تعيش عليها الخشرات ؛ ولذلك توقر لها 
الحماية وقرص اليقاء: ولا يقعصر العكيف على 
الشكل: بل يشمل الألوات التى توافق مع ألوان اللية: 
وقد لعب التطوردورا أماسيا فى هذا اتكيف. 

وفى بع الأنواع يحد التكيق إلى الي والصغار 
أيضاًء قيض عائر 'الزقراق الطّق" تشبه الخصى الى 
يضع العائر بيضّة عله ثوبينها وعندما يققى لين 
تخرج أقراح تشيه الأرصية العامة للييثة» ولا تتحرك 
الأفراخ إذا شعرت بوجود حركة غريبة قربهاء فلا 
يكن ملاحظتها سهولة - 

وثل هذه الصورعن صور الكيف حصلت خلال 
هلاين الستين. حسب تقدير العلماء بطرق وآليات 
علمية: وعى خصائص للتمويه بغرض الدقاج عن 
النفس با حماية والتخفى » أو بغر الامتتقاء لقص 
عن أجل الحصول على الغفاءء وكلا الهدقين حتروزيان 
لامتمرازحياة الكائن احخى والحقاظ على توعه: وحم 
يدلا على عظمة اخائق سبحاته وتعالى الدى قذر 
قهدى :وأحس نكل شو خلقه + وأعطى كل شى+ 


٠‏ حلقه :وأحتو الوه 
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فى هاتين الآيتين الكرجدين من كباب الإسلام الجالد 
الذى أنزله الله على السى العزبى الأعى الخاتم. دعو 
إلى تأمل كتاب الكوث الجميل الصقات: العجيب 
التكوين والتلوين. بكل ما فيه هن إنسان وحيوات 
وتات وجماد لكى يتدبره العلماء الذين يعبدوت الله 
ميحاته وتعالى حق عيااته. ويدركون قدزته البدعة 
عن طرق العلم المهجى الصحيح 

فإذا تاملا خاق الجبال: وجدتا آت السب قى 
احتلاف ألوانها يعود إلى إختلاق المواد المكونة 
تصخورها. فالجبال اليضاء تتكوت أماماعن الطاخير 
والحجر الجيرى, واجبال السوداء يكتر قينا التججنيز 
والفحم. واجبال الخمراء غنية بالخديد. وغير لك 
من الجبال النارية تسكون من الجراتيت واليازلت: 
وتحسوى على عزوق الحخديد والتخاس والتعب 
ومعادن أخرى» تؤدى إلى تعدد أتواع اخبال وألواتها. 
ومن دلائل القندرة الإلهية ححا أت التباين فى أحوال 
الجبال وآلواتها وأنواعهاء رغم أنها ترجع أصلاً إلى 
أرض وإحدة كانت تكوات مع الشمس والسموات رتقاً 
واحداً صصلاًء يشير إلى وحدانية الخالق المبدع. 

وإذا تأملها عالم اليشر وجدنا أن اللوت من 
اخخصاتص الجسمية الظاهرة التى يدل اختلاقها 
لحو سيت و #النائى يتخقسمون 

حيث لون البشرة إلى فئات ثلات تشمل بيض 

اكز ومست زهاحرةرسر إخزة . أما فوو البشرة 
السمراءء الذين يتراوح لوتهم بين الأصقر الفاح 
والأسمر للشرب بحمرة والأسمر الغامق, فاته 
حسي التصديف «الأنتروبولوجى» - يترون شعية 
عن الليطن. 

وقد أتبجت الدرامات العلية أن لون الخلد وقن 
على مقدارانادة ا للونة فيه والتى تغرق بام 


«لليلاتين: وتحمد على تشاط +خلايا الضاتعة ها هذا 
بالإضاقة إلى عوامل أخرى تؤثر على تشكيل لوت 
اجلد النهاتى : مثل عامل اتكساراتضوء على سطح 
إجلد: وعامل امتصاص اليشرة الضرء: وسمْك 
طبقات الجلد احقفة: ووجود مواد علرقة أخرى حل 
تين (الأصضرع والهيموجلوين (الأزرق) 

والأوكى هيموجلوين (الأحمر): ولكن يقل 
الميلاتين (البتَى) هو أهم ما يؤثر فى اللوت النهائى لجلد 
الإنسان, وعدد اختلايا الصائعة له لا يلف من جنس 
إلى آخرء وعى موجودة قى جميع أنسجة الجسم 
تقريياء ولكن كتافتها تكرت عالية جدا قى البشرة 
والعشاء اغتاطى والشعر وأغشية المخ والعين. 

وإذا تأمنا عالم الدواب والأنعام تجد أن هناك تتوعاً 
وتغيرات تحدث قى لوت قروة الخيواق, خاصة فى 
حيوانات الغايات التى يحدث فيها تساقط أوراق 
الشجر. إن ضوء الشمى الغنائر بين الأوراق يعطى 
اللحيوانات النقطة (ل بعض أنواع النمور) ميزة 
الاحخفى. ولكن تى اللناطق البازدة تسقط الأوراق قى 
التريق» وبهذا يكون لهاعيزة الحقيط فى الخيوات 
كوقاية خلال أشهر الشتاء ‏ وهناك بعض الخيوائات » 
ثل الدب التطلى- ي-حمر يض الغروة عطوال العام 
وبعتهاء متل الأرنب البرى» يتغير لون قروتها إلى 
الأيض قى الشناء . 

والألوفت من الناحية العلمية ظاهرة ضرئية يدركها 
الإنسان والحبوات عن طريق حامة اليصرء وقد ل 
تفسيرها عَامضًا لآلاق السنين: إلى أن جاء عضر 
الخضارة الإسلامية بعلماتها النابهين. أخال ابن الهيتم 
واليرونى واين سينا وغيرهم. 

وشهد علم الضوء على أيديهم ققزة نوعية غير 
مسبوقة مهدت لاكشافات جديدة فى عصر التيضة 
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الأوروبية الخديتة: حيت تمكن العالم الإتجليى 
اسحق نيوتن من إجراء بجرية عملية بسيطة امتخدم 
قيها منشورا زجاجيا ثلاثياء وسمح بسقوط أشّعة 
النمى عثى أحد جانبيه: وامتقبالها من الجاتب 
الآخر على حاجز أبيض: فوجد أن ضوء الشّمس 
الأبيض قد تخلل إلى عدة أنوات تميز العين منهآ سيعة 
ألوات هى : الأخمر والبرتقالى والأصفر والأخضر 
والأزرق والعيلى والبتفسجى. وهى شبيهة بحزمة 
قوس الألوان. وتشكل ما يسمى علميا وبطيف الضوء 
اللرئى؛ الذى يسكون قى حتيقته من عدد لا نهاتى عن 
الأثوين الدرجة قى التغير - 

وبعد أن امتقرت نظرية الضوء قى العصر 
الحديث: وأمكن إتبات خاصيته للوجيّة: أصيح فن 
اللألوف التقرقة بين الأضواء الملونة اغخلئقة بدلالة الطول 
الوجى لكل منهها. فالضوء الأحمر هو أطول موجات 
الطيق الرنى: ويليه باتدريج بقية الأنوات حتى اللوت 
البتفسجىء وهو أقصرها . ورعم أن تحليل الضوء 
الآبيض خلال مروره قى عنشور جاجى يعطينا سبعة 
ألوان : إلا أن الآنوان الأماسية فيه ثلاثة ققط هى 
الأحمر والأخضر والأزرق. فإذا ماتم مزج انتين أو 
آكثر من هذه الألوات الأمامية اخلاثة حصلنا على بقية 
الآلوان بدرجات متفاوتة: أى أن مزج القوتين الأحمر 
والأخضر يعطى اللوت الأصقر. ومزج اللوتين الأحمر 
والآزرق يعطى اثلوت الأحمر القرمزى (اللاجتط) : 
ومزج اللوتين الأزرق والأخضر يعطى اللون الأزرق 
«السيانيدى».. وهذه هى طريتة مزج الألوان قى 
الطيفزيون اللون. وطريقة خلط ألران الطلاء بدرجاتها 
التخلفة- 

وكل ذلك أدعى إلى شكر نعم الله تعالى فى خلق 
العين وأدائها لوظيفتها فى إبصارها للأشياء بألواتها 
التسوعة كما هى قى الواقع .. 


ل نت عضومجمع البحوث الإسلامية 


الصورة المعكوسة للإسلام 


قد يحار الياحث النصف قى تبرير قتامة ضورة 
الإسلام لدى الغرب ووسائله الإعلامية: ذا أمعن 
قى بحت العلاقات القائمة بين الغرب والعرب 
ودول النقط العربى يوجه خاصء ا يجنيه الغرب 
عن مكاسب وتحضده أمريكا بالإضاقة إلى كم 
الصالح التى يحصل عليها لكن تبدو الصورة 
معكوسة وخالمة إذا تحمل الإسلام هذه الآوزار التى 
يوصف بها السلوك العربى. وهو متها جراء: وكات 
الأولى والأضح. أت يحكم على الإسلام من خلال 
هياانه وتعاليمه التى وزدت فى أضح وتيقتين وهما 
القرآن والسنةء وق العطبيق الكامل اللستتير 
اللإسلام من جانب العرب قى صدر الإسلام ‏ 

وأغلب الظن أن العرب فى توجهاتهم وقى 
سلوكياتهم والنظم القائمة لديهم وقلقعهم 
الخياتية المعاصرة ليسوا هم التموذج الصحيح 
للإسلام لاقى شتوت الحكم والإدارة ولا قى النظم 


الاقصادية والاجساعية: وَإئما وققوا بالإسلام عند 
الشكل والقضورء وطرحوا الجوهر والضموث: 
وأقاموا تظمهم وَحَطْطْهِمٍ على أخلاط عن 
التوجهات والفلمقات التى ليس بينها تنام أو 
تحاكم إلى صحيح الإسلام وروحه الوثاية. وقكره 
السحيرء الذى يسير الأوضاعء ويقدم الخلول. 
ويملك زمام البادرة ويحقق النهضة والحمية للقرد 
والمجساعة فى كل المجالات: وليس قى تك 
التموةج الدذى يعحمد التقليد والاتكقاء على 
الذات » واختزال الإسلام قى العيادات والشعارات 
وتفيه فى آأمور الاجتماع والاقنصاد والسياسة: أو 
قى تغسيه عن الساحةء واستيراذ الفلسقات والنظم 
وهو بمعزل عن الهيمنة عليها وتوجيهها: مع النص 
غلى الاحتكام إليه واعتياره المرجعية والأصل . 

ومن هذا الطرح للإسلام فى الأنظمة اخياتية 
العصرية وقى ضوء الممارسة العصرية للبلدات 


رح 


العربية والسلمة : يستيين الجزء اللغيب فى الصورة. 
ويبرز المعضلة الراهئة الكاملة لدى الأنظمة 
والقلسفات العربية العصرية: وهو أنه ليست 
حجة على صحيح الإسلامء ويصح القول بات 
العرب عبء عليه ودعاية ملبية ثه قى الخاضر . 

ومن اللازم الضرورى. أن تعكفى العخية 
العربية على تشخيص المالة: وأت تخدد فقدار 
الغلط فى السيرة: وأن تتطلق قى رسم السياسات 
والفلسفاتء التابعة من الإسلامء وأن تعيد تقييم 
مؤمساتهاء وآن يقوم الاعرجاح فى اللوك 
العربى : جما يعبر عن الالترام بالإسلام فى العلاقات 
واتعائل وغط اميأة فى الناخل ولاج 

وهنا يعدو لازما التؤاجد الإعلامى الإسلافى » 
كصوت فاعل ومؤتر قى التعبيز عن الهوية وائذاتية 
الإملامية: وبيان الحقاتق الإسلامية قى شَعوت 
الدبن والحياة. والتغاذ إلى عقول وقلوب الجماخير 
بالحكمة الطلوبة. وأن تقدم الوسائل الإعلامية 
المججمعات الإسلامية كمجتمعات لها خصوصية 
ثقافية وتوابت ديتية واججماعية وحضارية: تساهم 
قى العقدم الإنسائى: وترقى بالحياة قى شتى 
ألجالاث العصرية - 

القد بات ملحا على الإعلام الإسلامى أن 
يتصدى للتحديات والخاطر التى تواجه الآمة» 
.وتيغى اقتلاعها من جذورهاء وآن تواجه صداعة 
الإعلام القربية قى وعم الإسلام بالتخلق وعقم 
الصلاحية: وأن يتبتى هذا الإعلام كشف تزيق 
الأطروحات الإعلامية الغربيةء بشأن القضايا التى 
تعكف على ترديدها بالخاح. لشرب صورة 
الإسلام والعرب وللسالمين فى الخارجء مثل 
التيوقراطية والامتيداد. وخرق حقوق الإنسان: 


وامتهات اذرأة: وإلضاق الإرهاب به والتعصب ١0‏ أحسنت قاعينوتى: وإت آمأت ققومونى». 
واضطهاد الأقليات. وعلى الإعلام الإسلامى أن 
يكون صوت الإسلام: والعرجمان الصادق 
والأمين ليادثه وتوابته وممارماته الخياتية إباث العصر 
الذى قدم تموذج الإسلام الصخيح فكرا وظيقا 
وهو ما يقتضى عرضالميادثه وهويته وأطروحاته 
الحياتية. بحسيات هذا الإعلام : هو قن إيصال اق 
اللجماهير بقصد الإقناع به وغرس الالترام به. وفن 
كشف الياطل ودحضه: قصد طرحه واجصايه. 


فهى إِذَن مهمة يناء وتحصين 
وينبغى الاعنراف بأن ومالة الإعلام الإسلانى 78 
رسالة عالية تعرض بموضوعية وجاذبية فى آن 20 
واحد: شمول الإسلام كدين وحياة. وعقيدة رقاء_ دم 
جيم جود ع نيه والشورى ركيزة الحكم الإسلافى: 
وتعمر الكول وترتقى بده تعير عن خصتوصية و ع لق 
الإسلاب وقيوله انام جميط د , 5 
لد إن الآوان. أن يضطلع الإعلام الإسلامى. اذ 
يتقدم الكو الإرينى فى وتاي وى و فى الكو لصوف الى واكم 
الإعلام الغربى من منطاق الغو الفكزى والتى فق 
تشكل رأس حرية تطعن الوجود الإسلامى: قم « وأمره سورك يز 4 
المعلوم الجلى مسخ الإعلام القربى لصورة الإسلام: سيد 
وتقدهه كنظام حكم ثيوقراطى (نظرية كم 010 بهذا المتحى يتجه اخطاب الإعلانى: بإلصاق 
الإنهى)-- وهناامحض هراء: لأن واكم قى ١1:‏ أكل اتهام ينار ضد الإسلام وهو ها يتيقى التصدى 
الإسلام هو حاكم مدتى من كل الوجوه وين ١1‏ اله بسيات الفكر والواقع الإسلامى الأول» الذى تيع 
حاكما دينيا: ونظام الحكم فى الإملام مو عدر 1١‏ من مغين الإسلام والتزم بتعاليمه الصسحيحة غير 
اجتماعى بين الحاكم والأمة هى النى توليه الالملة 1/4 الأشوشة ولا البعورة 
باختيارهاء وهى التى تقؤمه إذا انحرف وتقوم على وما يدعيه الإعلام الغربى عن خرق حقوق 
تصحه: وتعزله إذا خرج على الشرعية الإسلاعية. الإنسات فى الإسلام!!) هو تعيير عن الانعهازية 
ولعل فى مقولة: أبى بكر الصديق ما يؤكد هذه : 
[1) لنظر الباحث: حقوق الإتسبان فى الإسلام 5351 


الحقيقة- «إتى وليت عليكم ولت بخيركي فإن 


الإعلامية: التى تأخد عن الواقع المتردى الخالى 

سندا لهاء لكى تبلغ مرادها قى تشويه الإسلام 
ومصادرة ميادئ الحربة واكساواة واخرية بشعبها 
امتعددة حرية الرأى» وحرية التعليم: والخرية 
الشخصية وجرية التتقل. وحرية اللكية: المكفولة 
قى الإسلام. ولا أدل على كفالتها من تقريرها 
يحسم وصراحة: قى قضية العقيدة: وهى إلصاق 
الخريات مساسا بالإسلام: ومجابهة لهء ومعلوم أن 
تقرير الخرية الأعلى. يضمن تقرير الخريات 
الأدنى بالضرورة. ويطريق الأولى - 

3 ين وعدم - ع _سخ م2 
« قكتنك لت حو يؤزامزديت »ه 
(يوتس- اع 


< مَقَتءاك تسر 6ل عق بسبيل:» 


دمرم- عق 

وليس أقوى من إثيات الحرية للإنسان: عن 

خضوعه لعيودية الله وحده دوت سواهء وحقه قى 

اختيار الدين الذى يرغي واقتصار العبودية لله 

يستوجب تحريره تجاه التاس . وحقه قى جرية الرأى 
والعبيرء وسائر الحريات الأخرى- 


على نقامس الفوال- مَحبغى مزل حنفوق 
الأقليات» والإسلام يفارق النظم الأخرى قى أنه لا 
يعامل غير المسلمين داخل دولنه على أنهم أقلية: بل 
إنهم يتمتعون بالرعوية ‏ جنسية الدولة ‏ شآت 
اللسلمين وهم مكرهون يعكريم إلله لهمء ووجوب 
اغافظة على حقوقهم الإنساتية.. 


جه لال سن اندرا و الأنملات 


< وَلْعَدَكَرََاق َادَمَ 4 
(الإسر 20١‏ 
وامتغالا والعزاما يذلك: نهض الرسول - 
علوات الله عليه واققا حيدما عرت عليه جتازة 
اليهودى: قئما أخيره بع صحابته عن أنها 
ليهردىء قال : «أليست تفنا..71] 
وثمة قاعدتن ذهبيتين قى معالة غير الم لمي 
هما: «آمرنا يتركهم وما يديتون»- ‏ وقاعدة: لهم 
ما لنا وعليهم ما عليتا؛ وبمقتضاهما فهم أحرارقى 
العقيدة وممارسة الشعائر إلخاضة بهم ناهيك عن 
مساواتهم اللمين قى الحقوق والواجيات» 
واللشاركة قى مؤمات الجتمع المانى.. 
وتأتى حقوق المرأة قى هذا الضماز: بوجوب 
السصدى ا يروجه الإعلام الغربى من أفكار 
معشوشة: عن وضعها فى اتجممع وقات هذا 
الإعلام أن الذرأة مخلوق مكرم: وهى مع بنات 
جعسها شقاتق الرجال: وتصوص الإسلام 
ومارساته تترى قى هذا الموضو- 


ال عمرات- هل 

وقى الحديث: النساء شقائق الرجال 159 
وهى صَاحية حق كالرجل فى اكتسابٍ لقوق 
والتحمل بالوا 0 


«التساء 277 


(") شرح يلص الصالحين لابن عيمين. 


“كال 


وهى بموجب ذلك تعمتع بالاستقلال فى 
الشخصيةء والذمة المالية عن الرجلء لها الحق فى 
الأشاركة السياسية: فقد يايعت الرسول فى 
تأسيس الدولة: فى بيعة العقية النائية. قضلاً عن 
الدفاع عن حقوقها الخاضة: والاجسماعية. ققد 
عارضت اعرأة عمر قى تحديد المهر وملم لها عمر 
بدلك قائلا: وأصايت امرأة وأخظأ عمره ولا 
يفك الإعلام القربى عن وضم الإسلام 
بالقاتص » ولا يفأ أن بواصل حماته ضده بتسية 
اتهام إثر آخرء وعن جملة هذه الاتهامدات تصوير 
الإسلام بآته دين اتعصب ٠»‏ ورقص الآخر. ويصم 
أتباعه بالجمود وضيق الأقق ء وهذا من الإفك 
الذى لا يسوعه الدين والعقل النصقن ويدحض 
هذا التظومة القرانية قى جواتبها العقيدية 
واتشريعية والأخلاققة والاجتماعية: فانها تعتمد 
الخوارء وتيرهن على حقائق الإسلام لأقناج 
اغتالف. وهوادة جعل الإملام بحى دعوة للحوار 
والمتاظرة وكلها تشهد بالسماحة والتسامح 
الإسلامى. وحاك طرقا من هده التصوض 


قصلت عم 


ل عع يح 221 
وخر ةراوسإ لالح عن > 


«العكيوت 245 
ويقول الرسول يه : «وأتبع السيعة الحسسة 


تمخهاء وخائق الناس يخلق حسن». 

وليس المقام متام إسهاب وتجلية لموقق 
الإسلام من هده القضايا المشتعلة: والتى يقصد 
| الإعلام الغربى من وراء إثارتها إلى حرق 
الإسلام. وتقويض بتياته من الأساسء واقتلاع 
هويتهء وإتما هى إشارة وتوجيه لا يجب على 
الإعلام الإسلافى عمله فى الاتجاه الصحيح 
حماية لقيم الإسلام ومعتقداته وجوهر ثقافته 
وجناة حضارته ورموزه وستظل هذه الرسالة. 
| هى تلخيص لطييعة المهمة التى على الإعلام 
' الإملامى أن يضطلع بهاء ويعبئ إمكانياته: 
' ويحشد طاقاته من أجل إعلام الآخرين بهاء لآن 
الوجود الإسلامى قى الإعلام الإلكحروتى 
الايزال قاصراء وحييس أقكار تقليدية: 
وأسلوب قاصر عن مواجهة تكدولوجيا 
' الاتضالء وتقنيته الجبارة: وهو ما يكرس البون 
الشاسع بين التغوق الغريى والاتكبار الإلامى 
فى مجالات شتى» ولعل ما يبرهن على عدق 
العقاوت بين تظام الإعلام الغربى والإعلام 
. العربى والإسلامى. يظهر قى هلع يعض الأنظمة 
العربية الإسلامية من إشاعة الأفكار التحررية 
' والديمقراطية وما قد تحدثه من ثورة على العظم 
السلطوية الاستيدادية: وسحب اليساط عن 
تحت أقدامها. وتقويس عروشها 
ويبرز فى هذا المقام الدور اليتاء الذى ينيغى 
أن يادعيه الإعلام الإسلامى قى تيتى زجاع 
العالم الإسلانى: من إحتلال أراضيه: 
.وتدتيس عقدماته والاعتداء على حقوقه كما 
قى فلسطين والقدس والعراق: رحماية 
الأقليات السلمة حد الإبادة فى الغلييين 
والهدد وبورها وكشمير وكوسوقاء والشيتات 


والبوستة حيث تتعرض هذه الأفليات للسق 
والمهانةء لا لشىء إلا يسيب دينقاء وإصرارها 
على إسلامها ‏ 

وعلى الإعلام الإسلامى أن يطور تقسهء 
وأن عرسم خططه ويحدد أهدافه: ويعى 
خطورة مهمته. بما تله من خط الدفاع الأول. 
وضوت الأمة فى تحضين عقائدهاء وبعت 
شخصيحهاء وأبراز هويتها؛ والمتافحة عن 
قضاياهاء والدعوة إلى الإسلام والعوعية به 
وأن يعصدى للرد على حملات التشكيك 
والعشويه فى الإعلام العربىء حيث تزخر 
العديد من ومائل الإعلام بالسموم 
والأباطيل: والتشكيك فى الإسلام: وطمس 
معالمه بأساليب مكشوقة: وألاعيب. مفضوحةء 
وهوعا ستعرض لتموقج نه مدحاً وقدحاء 
وهو ما يتبئ عن الأسلوب الغربى فى طرجح 
القضايا الإسلامية ‏ 

إن الإعلام العربى الإسلامى مطالب يأن 
يساهم بالخلول الإسلامية والعصورات 
الإملامية بشأت المشعرك من القضايا العى 
باتت عالمية فى طبيعتها ومحتواها مغل البيئة 
والإرهاب واتخدرات والإيدزء واتهيار الأمر 
والأخلاق وعا على شاكلتها من الملشكلات 
الضاعغطة التى تؤرق العالم : والتى تحتاج إلى 
تضافر الجهود: وإيقاظ الضمير العاللى: 
وبالقطع قإن للإسلام موقفاً تاصعاً ليت إعلامنا 
يتجح قى تقدعه للعالمء ويقينا فإته سيساهم 
فى إيجاد العلاج لهاء الخد من الآثار الضارة 
لهاء وترشيد السلوك الإنساتى إزاءها - 


” 


اق 


ع بسع سد ا ال أمر المع لدين الله القاطمى قاتده جوهر الصقلى 


5-0 0000-7 
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سادسا: مراكز الإشعاع الإسلامىة 

الأزنهر سنار الثقاقة الإسلامية ‏ - <--,» 
- كالم ودصها قو كبر تحمركز للإتماع.. + 


.ا اغصارىالعقاتىيإفريت قحسويزه” 

سياستها سق العو الدع فى اناه تجرمتايع”--. والإسلام7 

» ”ابل الذى نر إل على أته شريات آخناقى ضِوء.. 2 وقتؤاكات للموقع الاسعراتيجى مصر فى 
حتيقة آل لعا ره اليل وقد كانت الصلةؤثيقة “. طريق نبفر وانتقال الحجيج عن شمال وغرب 


ومروع رح طريقها. ) - فيا إلى المناطق اللقدسة بالأراضى الحجازية 


ونية هدرو رلته آ#الأدإء شعائر الحج دوره فى ربط مصر بالناطق 
ملامية: فهى تتحكم فى الباب الشمالى 
إقى إفزيقيا 

#ويعد الأزهر أهم ما تركه القاطميوت من آثار 

خاليدة فى مصر على مر العصور بالإضافة إلى 

المعيء ل 0 القاهرة 27 فبعد إتشاء القاهرة لتصبح العاصمة 


من القاهرة بل من ريف مصر ومن 
كمال إفريقيا وتم تخضيص رواق لكل 
أو مجموعة عن هؤلاء يموت به. . وعليه 


)١[‏ الأزمرقى 17 عاما. كم جو عو 
ولزيد من الطلومات: لنتطر- الكتاب” ب يعن الألْر إسالد محمد رب ميومى ود عند ودود خلليي. القامرج: الأانة مانة 
التعيد الالقى فهر 2*4 والرهوآ لكف ورد #ذاعر- الامانة العاسة للعيد الأقفى للأزهر. 1817م محمد كمال السيد محمد 
الأزهر جامعا وجامعة تمصو فى الف علا مدسقة وت الإسلامية. القامرة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 1987 وعزعود 
الازهر لنكثر: ماجدة على صالح ربيج. دود #سياتني تازفق رساثة دكتوراة منشورة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جادعة القافرة: 
.165 إشراف د. حورية توقيق مجاه 


بحم لزه نسية إلى السيدة قاط الزهرا. والتى تنتسب إليها 
دي بحيث كان يرمع إطلاق نسم الهرا, يدلا من القاهرة على اللعاصمة 


تر لي 15 مار 0 


رَجَعِ السليق. عى 98 


وكجوبجي اللمروودكدجوييو سه 8 


للدراسات الإسلامية والعربية ومركزا لأغمال 
الدوثة الرسمية كما كان يؤمه الفقرا 
والسافرون والتحوقة وغيرهم !!!1 


. ويك جد 2 #777 66 
8 , 0 
: و تتم فى للسجد وعلى نظام الخلقات حيث يحيط 


اء والحجاج الطلية بالأسعاة ‏ وقد أنشأ الأزهر معاهد دينية 


أحد ١‏ حب 
خ عن أستاذه ويتولى بدوزه عرض 
علوعالطلاب قإذا لقى استجاية وتجاحاً أصبح 
لعلناء وإلا فإنه يعود لاستكمال العلم عند 
كاذه فى حالقته . وبإنشاء منضب شيخ الأزهر 
بح هوالمرجع قى معح الإجازة الى تبيح 
الشريس والإقاء والقضاء 100 
رقبل أن تقل الدراسة للميانى الخدينة كانت 


إلى ثلاث مراحل تعادل المراجل القديقة 
هرد 


الكبير كمصدر ومركز للإشعاع الشقاقى 


م0 
أما النظام الحديث الذى أصبح متيعاً نعد الإسلامى . 
التطوير فيشمل مرحت 


المرحلة الأو 
ويحصل قى نها 
الإعدادية ويد َه 


المعاهد ررمي 1 


آقبة البعورث الإسلامية- 
كات لإنحَاء الأزهر فى مصر ذوره 


لت : التغليم بالازهر والتعليم عائئة فنظر: دد. حورية مجاه . 
#تفكرا 

حم 0 ب : كال إقريقيا). رواق الجيرت (لطلاب متطقة قصومال وما 
احولها). ,ود الاري يوقت ا 5 واليلاد للحيط) رولق الدكثرنة الأغورية) اله لرقورية 


أرق لخلاب اهل مكة وائديتة ولتطانف). ررئق الشوام (لعتلابٍ أل 
و4 روئق افسليماتية (الأفغلن) إلغطلاب لفغن وما وراء النهز). 

نيا وروسيا) رولق اليمنية اللاي اأعل اليمن4 للرولق المباسى 
راق البغدائدية إللطلاي من الهل إليران والعرائق والبحرمن وكردستان 


فى الخارج: بين اللاضى والحاضر» مجلة الآزهر. اتقاهرة” مجمع البحود 


: اص 15 3+4 
| (2؟) وهي مديتة طلانية يطريق لاح سكم باهر" (17) التصض فى د. الحم شائبى. مرجع ساليق ص +900. 


مط اا ل 109727975 


بوك -59 7 بعكم ماغلم1 طعى ع7 


وإذاكاتت بحوث عدة تساهم قي هذا البناء عن 
مداخل تعددة إن دراستى تتطئق من مستوى سيامى- 
عسكرى: وعلى مستوى النماذج اتاريخية. ولاخبار 
إطارنظريء وأخيرا والأهم لاستكتاق الدلالات 
الراهسة لهذه التماذج قي ظل «حالة ثورات الشعوب 

العربية». 
ومنقم فإ الدراسة تتبتى على أربعة أبعاد متهاجية 
ونظرية وهي كالاتى: 

أولاً: منظؤمة أو شبكة مقهوم التعارف: سياق 
5 ]| التعارف. دوائر التعارف الحضارية محل الاهتمام: 
5 صعوبات الدخل السيائي- العسكرى التارينقى 
اللتعارقء ثاتيًا ‏ الإطار النظرى. ثالعًا : النهج. رابعا: 
)١(‏ الفهوم:السياق:الدوائر: الصعويات: 
الععدد: الننوع, التعارف . الخوار: رباعية تمع قي 
صميم النظوو الخضاري للعلاقات بين الأم والشعوب 
وشول07 


0 


(1) دتائية مود مصطفى. العلاقات النولية فى الإسلاج: تحو تتضيل من منظور #لفقه االتضاري. عيلة اسم اللغاضر. اللعند [775/ 
بيسيرة .7ب ع1 1 اا 


١ 


وتسظم هده الرباعية في إطار متظومة أكثر كلية 
وشمولاً من الان بخضارية: التعارق الخضارى: 
لاقع الخضارى: النداول الخضارى1؟) ‏ 

إذت؛ التعارف ليس إلا منطلقًا لدورة من العمليات 
والتغاعلات الحضاربة يعقيه منطاقات أخرى ويسيقه 
سسطلقات أجرى أيضا. 

هناء والتعارف لايتم قي قراغ ولككن قى بيثة أو 
إنسقي) قد تخطلش طبيعتها من عرحلة إلى أخرى. 
ضراعا أو تعاوناء سلما أو حريا. فإذا كات الجوارهر 
إدارة سلمية للصراع بالكلمة: فيس من الختمى أن يكو 
اتعارف دائما في بيئة سلمية: أو لا صراعية. ومن ثم: 
قإن التعارف قد يكوت قي إطار صراعى ( أو تعاوتى) 
سلعى حوارى: وقد يتحقق فى إطار صراعى من خلال 
#خرب والديلوماسية. فكيف إن تصيح الخروب 
والدبلوماسية سياقا للتعارف أو تمل نسقا للتعارف ؟ وما 
القارق يين التعارف فى ل يتات مخطفة؟ 

وكيف كانت الخروب والديلوماسية مدخلا 
تارف ؟ 

سأحاول الإجاية عن هنا السؤال من استخراء دائرة 
الخضارة العربية الإسلامية قى تقاعلها الاريخى مع ذاترة 
الخضارة الغربية؟ السيحية: يحنا عن نمادج تاريخية 
تشرح حالات التعارق. وخاصة فى وقت الخرب: 
والنيلوشية. 


اإضافة إلى الريمة اخجزا تشيقية فى تإطار الشروع ات 


ا 


حا حرج لاستكماق اللستوى لالش من مشروع العلاقات الدولية فى الإستلام” وانخاسن بالذكر الإسلامى. بوتيو :7 (إتنت الطيع: 


وقراءتى لنتاريخ الإسلامى والفكر الإسلامى من 
مدظور حضارى إسلامى لدراسة العلاقات الدولية: 
هته القراءة أسغرت. أو امسهدفت ؟ الاقتراب الظمى 
من تاريخ العلاقات الدولية بين اللمين وغير السلمين. 
وهو الاتتراب الساعى لامتكشاف مراحل وأنخاط تطور 
هذه العلاقات سلما وحزيا وتدبر أسيابٍ صعود الدولة 
الإسلامية ووحدتها ثم اتحدارها وانضامها. وهى قراءة 
ركزت ابعداء: على الأطر العسكرية والسياسية 
والدبلوماسية لهده العلاات 37 إلا أن حته الأطر مآ 
كاتت تكقى يجفردها لهم حقيقة الصورة الأعقد تركي 
عن العلاقات الذولية للسلمين: فى لم تكن علاقات 
الخروب وللعاهدات فقط ولكن كان للعملة وج هآخثر 
يتصل بالدلس. وئيس باللوك والحكام وأمراء الجيوش 
والقادة والدبفومامبين ققط . أى يتصل بالقيم والأقكار 
والعادات واتاليد والتاقة وقى قلها بالطبع الدين. 

ولذاء فإت الخلقة الشانية من القراءة ركزت على 
النمادج الفكرية التاريخية أيضاء أى ركزت على القكر 
السياسى فى العلاقات الدولية (4. 

وهذا التقاطع بين «العسكرى- السيامى» وبين 
الفكرى التاقى فى تاريخ الل لمين : ليس عن اهل 
اكتشافه: حيت تتم دراسة كل جاتب على حدة: 
اتواريخ الشاملة (أو الجزئية) السياسية واسكرية فى 
جاب وتواريخ الأقكار ونخياة الاجماعية والاقصادية 


' (1) الظريتاء “لفهوم فى د نادية محمود مصطقى. د. سيق انين عبد للقتاح وآخرون: متظومة مفاهيم تظم اللحكم والعلاات الدولية فى 
الإسَلام. [قى) م.. احمد قاد ياشا وأخرون (محررون): موسوعة المضارة الإسلامية. قى: سلسلة اللوسوغات الإسلامية اللتخصصة [1) 
اتاعرة: الجلش التتلى للنتون الإسلامية وزلرة الاوقلف ج. جع »7 م 91ت 

[٠‏ تر د تانية سحمود مصطقى؛ حدكل متهشجى الدرافة التطور قر 
امود سسطلتى (شرف]). 'مشروع العلاقات الدولية فى الإسلام. القاعرة: للدي كعالى للذكر الإسلامن: 1657: الجزء السابة: عذا 


ع ونون اتعالم الاسلامى فى التتطاج الدرقى. (لى) د تالبية 


ا)دتانية مسطقى. دراسة اتعلاقات الدولية فى الفكر الإسلامى: بين الإش كالات اللتهجية وخزيطة النملاج والقاهيم القكرية. مث الس 


في جاتب آخر. ولكل من هده التواريخ مصادرها كما وعلى مط التعارق. وكدلك على محتوى التعارف 


ععدد الدعرات للاحمام بتمطى التواريخ ولس أحدهما 2 واليانه وأدواته. والتموذج التأزيجى كما درستا إياة 
على حاب الآخرا*) - وشرح لناعنه آستاذاتا الغقور لهماء أ.د.حامد ربيع 


وهنا كج هع صعويات ذراسة تملج تازيخية. وأند.مى أب والفضل- يشير إلى خيرة محددة زماا 
للتعارق خلال الخرب والدبلوماسية حيت لأنماط ‏ ومكانا بشآن قضية تتجلى حولها أغاط من تفاعلات 
الخروب والدبلوعاسية وتاذجها عبر التاريخ الإسلامى وعملات تكتسب حقتها من واقع الظروف الاريخية 
عصادرها النقصلة عن أئماط العارف الخضارى غب رهف التى تقع فى إطارها ‏ ومن ثمء قالخديث عن «تماذج 
الاريخ . تاريخية؛إنمايعتي الحديث عن سياقات محددة زهان 

ومن ثمء فإ تهم متطليات هته الدرضة: وصولاً ومكانا ولس حديا في تأصيل «التعارف» ققهيا أو فكريا 
إلى ديد املاح الاريخيةة على اخلاقهاوجوعها. أوتعزييا. وهذه السياقات اخخلقةلاتجعل واتعارقء 
هر استحصارخريطة تسق الدوئي وموازين التوى بين .... أمراواحدا مطلقا. 
الدول الإسلامية وغيرها عير تطورها وتحولاتها عن 7 
مرحلة إلى أخرى عبر أرجاء العالم الإسلامى» وهو الأمر 0 (1)ثانيا. الإطارالنطرقة 5-5 
النى تحققه درضات التاريخ الإملامى من مداخل إن القرلدة الأولية يحما عن “تاذج تاريخية قاذتى 
نظمىء وليس دراسات التاريخ الإسلانق "ونيد" .إلى تصميم ال تطرى وى لعرض التماذج على عتونه. 
فالأولى امحهدقت (كتشاق الأغاط الداريخية للتكررة وهو يقوم على النمسز يبن عدة أمور على الجانين التاليين: 
قي نظام العلاقات الدولية الإسلامية -غرالإملامية قي الجائب الأول: العسييز بين التاريخ الإملائي 
حين أت الانية لم تستهد ف إلا تاريخ ثم فقسغة الأزيخ ‏ ومقاصل تطور الاريخ الإسلامي: والنمادج الاريخيةء 
(تضيره) 00 الأول عام مسد سرع مناهج درامسه تأريخا أو تفسيراء 

ونظرًا : لأن الدراسة الخالية تهتم بنملاج تاريخية والتانى يتظر اريخ الإدلامي كنظام ييتير ويتحول + 
للتعارف خلال الحرب والدبلوماسية وليس تاريخ ومن ثم جلك مفاصل تحدد متى التقير ومتى الدخول ٠‏ 
التعارف خلال الخرب والديفوماسية: قإ هه الدواسة 2 فعلى سبل للكال: تاريخ الفتوح الإصلامية: اريخ 
تستعين بعاتم هن قل من درادات نظمية لداريخ وستوكر الاسترداد المسيحى ء تاريخ الوحدة تم اتعدد ثم التجزتة 
تحديدا على خريطة من الماح التى تريِط بسياقات 2< الإسلائية: شهدت كل مها مقاصل مهمة تميز بين 
رصنية ومكانية مشنوعة وعلى تح و يشرح كيف تؤثر ‏ مزحلة وأخرى من مراحل هذه العمليات (فتح 
توازنات القوى على اتجاه التعارف (من فين إلى أين ) > الأندالى : قح الفسطنطينية: الفشل العنمانى على أسوار 


[ء) داخافية سحمود مصطفى. مدخل متهاجى لدرادة التكور فلى وضع ودور العالم الإلامن فى انتظام الدولى مرجع سابق. 
() حول منيجية الوصول إلى هذه الأتماط لتطر: اللوجع السابق 

- وجول هته الالداطة واس تقسنيزها اتظز؛ د ودودة بدران. وضع العول الاسلامية فى التتطاح الدولى فى لعقابٍ ستويظ كخلافة [9575- 
1956 فى متشروع الغلاقات الدوكية قى الإسلام. مرجع بايق. الجزء الثانى عش. 


قييماء سقوط عرتاطة: احدلال الروس للقوقاق:. 
مقوط مالك الذيلع : الكشوف الجغراقية: الحدلاات 

أما التماذج التاريخية: فهي قد تكرر قي أزمنة وفمكلة 
مختلقة النفاصيل ولكن تظل تحمل نقى الدلالات 
الخضارية. قعلى سبل لثتال: تموقج الفعح. تموقج 
الأمعردادء تموذج العجرثة: تموذج الوياط: تموفج 
إلكيانةء تموذج للوالاة والنبعية: تموةج النصرة أو 
إخذلان. - .الح 

وجميع هذه للفاصل والشماذج تحمل وحهى عملة: 
التعارف بالقتال والتعارف سلماء أو التعارف خلال 
القحال والتعارف خلال السلم والناجم عن تلاحم 
«العاس: وليس مجرد احتكاك الجيوش والقادة 
ولثفاوضين ودلك خلال قرات الخروب . وهر تلاحم 
لابد وأ يخحاض عن أوقات الام (متلاتى ظل 
التجارة: الدعوة: الرحاقة.-) . والتى تتعرض لها 
حراسات أخرى قى الؤتمر. 

ومن تم فإن الدراسة تحاول الإجابة على السؤال 
الآتى : كيس التعارف يجد سبيله أيضا قى أوقات التتال 
والدبلوماسية؟ وهو سؤال يتيع من تأصيل مقهوم 
التعارف انه : باعباره عملية وليس غاة أو حالة ميتقاة 
فى حد قاتهاء كما ينبع السؤال أيضًا من طبيعة الرؤية 
الإسلامية للحرب والسلمء باعبازهما حالات لاعلاقات 
تحاوب وتعوالى . وبالتالى: فهو لا ينطئق من سؤال هل 
٠‏ أصل العلاقة بين السلمين وغيرهم الخرب أم السلمء 
ولكن يسطاق من السؤال: متى تكلون الحرب ومتى 
يكون السلم؟ كما أن هذا الؤال الذى تحاول الدرامة 


تتاهرة. *--/, تحت الشبع). 


(/) دتادية محمود مضطتى. إشكاليات البحث والتدريس فى علم العلاقات الدولية من متظور حضارى مقاوتن. موتمر "حوار الحضالرات 
واللسارات اللنترعة للمعرفة (للتمر الثاتى لتحيدل”. دركز الدرئسات الحضارية وحوار التقاقات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة يجامعة 


الإجابة عبد يتطلق أي من مقهوم حضارى لدو الخرب 
ووظيفتها فى الرؤية الإسلامية قهى ليست استتصالية 
للآخر؛ وليست غاية في حد قانهاء ولكنها أداةمن 
أدوات الججهاد وليست الأصل فى الرؤية عن العلاقة مع 
غير الع 00 

ونا ء على ها سيق : تتسفل إلى الجانب الشاتى من 
الإطار انظرى 

بهنب افتى 

بن العارف ليس مسي أو مها وأكن يجدرالنميز 
ين الآتى - 

١اتجاه‏ (الععارف): من أية حضارة نحو أية 
حضارة؟ زاهرة أم متدهورة؟ مادية أم قيمية؟ صاعدة أم 
هابطة. . أ تعارق مبادل بين حضارات أنداد؟ 

؟-هدف التعارف: البحث قى لتشحرك آم 
المروقات؟ (تجاوزالصور التمطية: قعح اتدلاع 
الحروب» الأمن) - 

ع حناظ التعارف وموضوغات: اقيم السلوك 
اللعارف : الأفكار. الثؤسسات والنظم .- .الخ. 

4- تحط التعارف : رشيد / ضالء إرادى / قسرى» 
إلاقى ] استباقى > مستسعلاتى / تتقاغلى . 

هداليات الععارف وقمواته رأدواته: من الذى 
يتعارف على من ؟ وكيق ؟ ومن الذى رصد هذا التعازرف 
قى حينه أو بعده وكيقف أدركه؟ 

التعارف ليس سكرتيًا ولكه عملية مجدة معقدة 
ومركبة ومتغيرة وخاصة حين تنظر لها من الاقتراب 


العسكرى السياسى - 


ومن هساء إن لماج الماريخية الى تقدمها الدرانة 


استدعاء قضية فكرية معرقية مهمة تقع فى صميم 


الدلالة بالنسبة لفعارق بأبعاده اخخلفة الخارإليه عاياء ثم 


حاولت أن تعكس خريطة مندة زمنيا ومسوعة جقرافيا ١‏ تاريخ «التعارف بين الحضارتين العربية الإسلامية عن جهة ثالئة القراءة فى أدنيات العاريح الفكرق 
وموضوعياء بحيث تين الأبعاد الشارإلها عالا لتعارف 2 والغربية؛ وكاتت موضع تقاش بين اتجاهات عدة والاجتماعى والاقتصادي لهذء العلاقات يحتاعن 
عن ناحية. ومن ثم تبين من ناحية أخَرى إشكالية ‏ ومحورها أن اللمين فى عصر القوة والقتوح العماذج التى استدعت الأبعاد الحضارية خلال هده 
ا#ملاقة بين المسكرى السياسى ويين التقاقى ولخضارى.: والازدهارلم يهتموا بالتعارف على غيرهم على عكس لتقاضل وفعرف كيف م إدرقك حالة غارف ونزاسظة 
قكلاهما ليس متفصلاًعن الآخر ولامكن)ن 2 ماحدث مد أت يدا ميزان القوة قي التحول لقير 1 
تكون دراسة كل منهما على حدة كاقية لفهم حقيقة ‏ :صالحهمء كما أن قشل الحملات الصليية كان منطلق وأخيراء محاوثة تقسيم التفاصل التاريخية قى محاور 
العلاقات العقدة بين الحضارات والتقاقات والآديان. 2 اهحمام الغرب بالتعارف عليدا ومن تم تدشين كيرى وتقديم بضعة تماذج عن كل محورء دون إدعاء 
وحتى لوكاتت مداخل التعارق بين اخضارات تحماول الاستشراق 1"). ولقد تعرض الامتشراق بدوره بالطبع يشمول هذه الدماذج: قهى ليست إلا مجرد 
أن تجد مخرجا من تناقض الول إن هذه العلاقات 2 لتقييم متعدد الدرجات ما بين متهم له على إطلاقه حالات اتغانية. وذلك على ضوء معارق الياحث »وقد 
صراعية (كما يقول الواقعيوت) أو تعاوتية كا يقول 2 بحدمة الاستعمار ٠03‏ وما بين مركز على التماقج ات 5-5-3 تعكس الغتمامًا قانيا فى حدود الاطلاع على العراويخ 
الرزد» »اك لسوت نكم بين قا زرحت لل الامتشراقة التى خدعت بصورة وس يور ل ا وبخض العظر عن تفاصل الاتجاهات اختاقة حك الاجسماعية والالقتصادية قى نطاق اععمام الباحث 
يتم خلال لخروب ول نبع من زؤية حضارية إسلاية» ‏ الإسلام رجوههالشتوغة زالتيدة. له ةي زيرت ٠.0 ٠‏ الجا عن هذا اسؤال: إن يدر الإشارة إلى ايلك" كمخصص في العلاقات الدولية: وليس الأثروبولوجيا 
الايتم فى قراغ كما سيق القول: ولابد وأن يستدعى والثقافة: التاريخ:الفتون...) 0100 وما بين داع . 1114 "١‏ التعارق السياسى ليس اخورى أواثوحيد فى اريخ أوحراسات لذاطق أو الدرامات القاقية أو ازيح : ولنا 
بدوره إشكالية العلاقة بن الختتارى وبين اليائى. ‏ للتمييزيين الاستشراق القديم والاسعشراق حصب على للعارك عقر هذه افماذج مجرد نغاقج وليس النماذج الشارحة 
وهو قى ذللك مثل كل ما هرستاه عن الخوار كالية لإدارة ‏ الخحديث'٠!:‏ ومايين مهتم بمعرقة كيف يرد المنزرة لأكلية اتعارف بكافة وات للشار إليها عليا. 
العلاقات بين النقاقات والخضارات والآديان 41. فيو اللمتشرقون على الأنهامات للوجهة لهم من تيارات الاشيامى عن جد ة تفع الواضل الخظارى ين الشعو ومن ثمء لابد أن يدعم هنه الدماذج ويراكم عليها 
بدرره يعار بالسياقات اغيطة ومن ثم قلايد أن تار قكرية إسلامية 077 : وما بين مهتم بعراسة مواقق في اتاريح الإسلامى: فالأخير معد ومستبر مهما كانت حالات أخرى: تطلب دراسة معظمة كلية فى الواريخ 
ليه الازيخية يحالة الخرب أو الديفوماسية أخرطة. 0 رموز الاستشراق اتقليدى ولخديث من قضايا مهمة . 1[ حالة العداء رٍ معاون بين الحاكمء أنه أصل لا جأرجح 0 الدولية؟ واء السياسية أوالاقتضادية- الاجماعية- 
وييقى أخَيراً على خلقية هذا الإطار إلى فى تاريخ العلاقات بين لك لمين والعالم وعلى رأسها معودا ويوطا فى الرؤية الإسلانية الكونية الإنسائية- ٠‏ لرسم خريطة أكثر شمولاًمن ناحية, ولناقشة دلاثة 
ون الإطار انظرى التترح قى هذه الدرانة من ناحية أخرى» 
(4) اتظر تصدارالك مركو المراسات اللحضارية وحوار التتقاقات يكثية الاقتصاد والظرم السينسية: جامعة القاهرة. بل وللدظر فى مدى «معداقية: ما يقدعه قى هذه 
(9) انر ازماد هذا #نقلشن حول الاسنيا وتات والتتعولات [قوع د خاية مصلفى, المصر الملوكى من تصفية الرجود لسغي إلى يدي ويقوم مسهج الإجاية عن الأسثلة التى تطرحها ‏ الدرانة من مقولات وذلك على ضوء التملاج للقدمة. 
كبجمة تارروية صمت مووي سيوم سويت | الدراسة. وانطلاتا من الاستدعاءات الخصلة بالنظور إن هذه الدراسة وإن انطلقت من متظور حضارى 
عي الخضازى ولفصلة بلب قضية اتعارف: على الخطوات 2 إملامى لدرامة العلاقات الدولية الإسالامية: قماموضع 
قازة: +ختلاقها مع ماقد يتم من هراسات أخرى مناظرة ولكن 
(:1) تجا عي اهزابئ والخروت:الحكاء يمي ندعم هن اتاب انو شاف ذار قرا ياه راتت وتاي ترق تحديد لتهاصل التاريخية قى تطور العلاقات الدولية ‏ من متظورات أخرى حول تقس القضية «التعارف من 
0 الإسلامية من جهة: ثم إختراراثدماذج التاريخية زات خلال الحروب والديلوداسية؛؟ 


(1) لنثر على سبيل اللثال. مقدمة اللتوجم والحقق لكتاب: لنا مارى شميق. الجميق واتقدس: عرقسات غير تذيدية قى الحضارة 
الإسلامية: تحتيق وترجمة: عقيل يرسق عيذل. الدلر العرنية للطوم تالشرون. الكويت 2 -* 

(؟1) الحمد الشيخ. من نقد الاستشرائق يكن 2ك الاستعرشي- حوار الاستشرلق. الركز العرس النراسا- الغزبية. التاهرة 15 

(17] سجموعة بالمثين. الاستش لق بين دعكه ومغارختهه ييروت. عار الشققى. اد - : .+ 


[14) النظر تحليل مقائرن الكل من برنارد لويس. مجيد خدورى. ملرسيل يوتزئر. توماقى الرتوك. 
فى الفكر الإسلامي. مرجع سائق 
(15) مجبوعة ياحذين. الامتشراق سين دعاته ومعارضيه. مرجع سابق. 


[قى): دعائية مصفى. لتعلاقات الدرلية 


(الؤال): سأل محمود جمسعة:. فى : 
يتات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن. 
قهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى 
اشاءت . مع وجود أح عاعب ققط لهن ذى 
سمعة؟ أو تكو الولاية له؟ أو لللناحى ؟ أو 
نائبه ++ أفيدوا اجواب_- 

(الجواب ) : صرحوا بآن الولى قى التكاجح 
هو اليالع العاقل الوارث » ولو فاسقاء على 
المذهيء مالم يكن معهعكاً أو سىء 
الاختيارء قسقاً أو مجاتة: قال قى «الفتح» 
وما قى «البزازية» من أن الأب أو الجد إذا 
كات قامقا قللقاضى أن يزوج عن الكقؤ. غير 
معروق قى المذهب وفى «القهسعانى» نقلاً 
عن الكرماتى: لو عرف سوء اختيار الأب 
قسقا أو مجاتة لم يجز عند الإمام؛ وهو 
الصحيح: وحملوا كلام اليزازئ على كلام 
الكرماتى بأن يراد بالقامق سىء الاختيان: 


[1) تاريخ هذه القنوئ ١7‏ من شوال سنة 7714 ه. ورقمها فى اللسجال االثلتى من سيالات دالر الإإقتا- م1؟ وتتقع فئ ع1 91 


الصغير يبلغ من السن سبع ستينء 
ٍ السكاح له أبوه: والبعت قد يلقت ء 
بنوغها أعلدت بغساد العقد . والولد 
لا يقدر على المهر والتققة. فهل هذا 
لكاح صحيح ؟ أو غير صحيح؟ وإت كات 

صحيح يححاج قى الفرقة بينهما إلى 
رأقعة شرعية ؛ أم كيف ؟؟ 
(الجواب): سوء اإختيار الأب وعجانته 
انه بمزلة غير الآبء فإن سوء الاختيار 
ائة ثما يضعق الرأى: وقد صرحوا فى 
ويج الأم بأنه صحيحء ويجوو للزوج أو 
اللزوجة أت يختار القسخ عند البلوغ: وعللوا 
ولك بأن الشفقة وإن توفرت قفالرأى غير 
+ قضعقف الرأى فيها سوع جواز القسخ 
ٍ/ ة إذا بلغت والوالد الماجن السىء 
الاخبار قد يفقد الشفقة مع الرأىء خصوصاً 
أهل زماتنا الذين فشا فيهم قاد الرأى 
على وجدائهمء حتى إن الزجل لأدتى 


وحملوا المذهب على ما إذا كات الفامق غيراً 
مىء الاختيار ولا متهتكاء قاما سىء الاختيارا 
فترويجه من غير كفو أو ينقص مهر باطل 
إجماعاء وأما القامق المشهتك. غ 
الاخحيارء إِذ! زوج من غير كفؤ أ 
مهر قلا ينفد ترويجه كدا قال علماؤتا. 


ومنه يعلم أنه عتى كات سوء سمعة الأخ 
العاصب. المذكور قى السؤال: بعهتكه أو 
سوء اختياره: قسقاً أو مجاتةك لآ يجوزله 
أن يزوج واحدة من أخواته البعات 
المدكورات: وحيت إن الولى قى التكاج 
العضبة . على ترتيب الإرث: فإن لم يوجد 
عصبة قالولاية للأم: وليس لهذا الأخ 
العاصب العزويج: كما ذكرء ولم يوجد 
غيره من العصية اللقدمة على الأم قيكون 
اللأم ؤلاية تزويج بنعها القاصرة من كقز 
بمهر المثل والله أعلم (2. 


! ا وبين الماجن مىء الاختيار فى لزومٍ 
العقد 


) لى الاستاق لتعام 


7+ )تاريخ عتم القترئ ؟ من رمتنان سنة 1720 ف ورقميا فى السييق الثالك عن سجلات دالر الإقتاء 7 ؟ وتقع قى النهز الايمن منص‎ ١ 


على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج 
قى هذه الحادثة أت أباه مات ولا مال لهء 
قالولد ققير لا يملك نغقة ولا مهراً. ولو 
بقيت اليتت فى عصمته أصابها من الضرر ما 
هو معلومء قالزوج في هدة الخالة غير كفق. 
الشدة فقره: وققر اليتت لا مدخل له قى 
الكقاءة عند العجز التفقةء فالفقير غير كفؤء 
وإن كاتت الروجة فقيرة بعت:فقيرء كما 
صرحوا بهء لأن لزوم التكاح يقضى بالتققة» 
فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة» 
قهو غير كفؤ لها على كل حال قلليتت يعد 
أن اختارت فم النكاح أن ترقع الأمر إلى 
القاضى ليقضى يه متى صح عنده جميع ما 
ذكر فى المؤال والله أعلما") 
شق بطن الميتة حاملا 

(الؤال) : مهل 9 يإقادة من نظارة 
اخقاتية مؤرخة قى 4 عن ذى الحجة معة 
1ه تمرة ”7 عضموتها: 

أن خطاب مصلخة الصحة عليها تمرة ١1‏ 
الوارد للحقانية بتأت الأجنة اخية التى توجد 
قى يطوت بع العساء الجوامل اللاتى 
بعوفين: ومرغوب بها الإقادة عما إذا يمكن 
فسخ البطن بعد الوقاة لإخراج اججدين؟ سواء 
كان يرضا الأهل أو بقير رضاهم؟؟ 
وعليه ترجو الإقادة وطيه ورقتان. 
(الجواب) - صرحؤا بجواز شى يطن الميتة 


لإخراج الوند إذا كات ترجى جياته كما قى 


أهل الكناب يستغتون الإمام 
(الؤال): مئل * ببإقادة من نظارة بلوغه لك السن وجب أخده من والدته ر. 
اخقانية مؤرخة قى 57 من امجرع سشة إلى أبيه كذلك. وكل ذلك عالم 
0ه مضموتها : أنه يعد الإحاطة يما وإلا نّع منها الأولاد مطلقاً؛ وعلى ذلك 
تضمحه مكاتية الداخلية نمرة 78 والورقة حضانة هؤلاء الأولاد هو لأمهم الآن 


المرققة بها بشأن طلب بطريرك الأقباط ١‏ توفزت يها شروط الخضانة؛ ولم يخش علرأ 


يسليم أولاد عبدالله إبراهيم. صراف ناحية الأولاد شىء مما كر . والله أعلما")- 
أبى كبيرء الذى ضمهم إليه يعد إسلاعه. 8 
الوالدتهم مريم يبت حناء تقاد الحقائية عما مواريت 


يجب شرعا قى لك: ومضمون ذلك أن (الؤال): مال الخواجة ٠‏ كيورك 
عيدالله إبراهيمء السيحىء زوج مريم يت ابكاؤشى» فى : مسيحى توقى بمصر عن روجته 
حماء المسيحية. له أولاد مها ثلاثة. أكبرهم 2 وأولاده ثلاثة ذكور وأتثى: وترك لهم أطيانا 
بعت عمرها خسى سدوات تقربياء والثاتى ‏ وعقارات وتقدية. قماهى حصة كل متهم؟؟ 
ولد عمره سحات- والثالث طقلة رضيعة عمرها ‏ (الجراب): يخص الزوجة للذكورة فى 
معة شهوو. وقد أسلم هذا الزوجء وضتع جميع تركة زوجها الذكور الثمن قرضاًء ثلاثة 
هؤلاء الآولاد عن أمهمء وهى تريد أخذَهم قراريط: ويخص كل ابن من الأيتاء الثلاثة 
وضمهم إليها ومرغوب معرفة الحكم الشرعى المذكورين مخة قراريظ ؛ ويخض الينت 
فى ذلك . حيث إنها لم تتؤوج ‏ المذكورة ثلاثة قراريط وهدا حيث لا وارث 
زالجواب): من المقرز شرعاً أن حضاتة للمترقى المذكور سوىهؤلاء الورثة- وائله 


الوئد الصغير تيت للأم: ولو كنابية: أو بعد أعلما". 


[5] تاريخ هذ القتوى ” من ذى الحجة سنة -777 هد وها فى السجل الثالث من سجلات دلر الإنتة. 1١1‏ وتقع فى التهر اتير من صربةل 
(*) الى الإستاد الإنام 

(7) تاريخ عنه القتوى 7 عن الثحرم سسنة 1771 ع ورها فى السيل التل سن سجلات دار الإفتا. 171 وتقع قى التهر اليسر من ص7 
(0) تاريخ هته القتوى + من رجب سنة 1774ه, ورتمها فى السجق الثاتى من سجلات دالر الإفتء 9؟؟ وتقم قى حركي* 


القرقة؛ لأن الشفقة لا تختلف ياختلاق الديرً 
«الآشياه؛ وعفيه: يجوز شى بطوت من يموت ويستمرعتدها إلى أن يخشى غليه أت يألف دبأ 
من العسوة لإخراج الجدين ممها متى كانتت غير الإسلام: وذلك باعتيار السن إلى سب 
ترجى حياته + ولا يتوقف ذلك على وخا الأهل مسين فى اكذكر والأتثى. قإذا بلغ واحد مر 
وطيه ورقتانا؛) أولئك الأولاد السابعة من سنه وجب تنزعه من 
والدته وضمه إلى آبيه: قإذا خشى عليه أ: 
يشرب غير دين الإسلام بوساتل أخرى قبل 


(الؤال): سأل ميخاتيل قطعدى2 والدتهما وزوجته ربماته التلاث القصر. 
شارة: قى أمرأة اسمها مرومه: حاتت عن وماتت الؤوجة بطتطا عن يناتها التلاث 
خوالها. إخوة أمها لأبيياء وهم دمجترى 2 المدكورات. وعن أبويها فقط. وأن البن: 
فيخانيل وكترينة. وعن أولاد خالها وخالتها ‏ الأولى والثاتية اتتهت مدة حضانعهما: 
خوى أمها من الأب والآم: وهم اسكندر 2 والثالثة موقودة سنة 18419 أفرتجية: ووالدة 
حنه ويوسف وحبيب ونقولا وهيلانة: لا الأب موجودة: وغير متروجةء ولم يكن لها 
زآرث لها سواهم..وتركت ما يووث عهها. ‏ آرلاد صغار. ولا صماعة لها وقادرة على 
يرث من هولاء؟ وما يخصه؟ ومن ل الخضاتة. روالدة الأم معزوجة: ولا يمكنها 
القيام بالحضانة؛ لآن لها أولاداً صغارا 
(الجواب ) : تركة هذه المرأة المتوقاة تكوت ‏ مشغولة بهم. ويختى على الينات الضياع 
هوروثة عسها لأخرائهاء إخوة أمها لأبيهاء ‏ عندهل لاشتغالها عنهن بأولادها وبالخروج 
ين هم ذمجترى وميخائيل وكتريدةء هن عمزلها للسفر قى غالب الأوقات إلى 
فى حيز القرابةء فتقم إلتركة على آهلها فى البلاد اللقيمين يها وتركيا لهنء 
أبدائهم اتفاقاء لاتفاق الأصول حيعنة. وأنه يخاف عليهن عن العدرى بداء الل ؛ 
ويعطى للذكر عق الأنثى ؛ قيعطى لدعترى 2 لآن أعهن وحالهن وعم آمين عاتو! جميعا يه 
هن هذه التركة تسغة قراريط وثلاثة أخناس 2 فى المنزل القاطنات يه مع أم أمهن: وانحفهم 
قيراطء ويعطى متها كذلك ليخائيل تسعة عن الأحق بهن: هر . لكونه عأمونا عليهن؟ 
قراريط وثلاثة أخماس قيراط» وباقيهاء وهو أو والدته القادرة على حضاتتين؟ أر جدتين 
أربعة قراريط وأربعة أحماس قيراطء يعطى ‏ آم أمهن؟؟ ورغب الجواب. 
لكترية: (الجواب) - لا جتى لأم الأم قى ضم البتتين 
أما أولاد خالها وخالتياء أخوى أمها من اللثين اتتهت مدة حضاتتهما ببلوخ منهما 
الأب والأم: المذكوروت قلا حظ لهم من هده تسع ستينء وإنما الحق لعسهما العاصب 
العركة: لبعدهم فى الدرجة عن الخالين المذكور فى ضمهما لعقسهء أما اليعت الثالئة 
واخخالة المذكورين وائله أعلم *. التى لم تبلغ تسع مدين قمتى كان يختى 
«الؤال): سأل مسيحة أقعدى معد عليها الضرر والضياع عند جدتها أم أمها 
عسيحة. المورظف يعموم هندمة الكة يكون الحق قى خضاتبها لجدتها آم أبيها 
الحديد. فى أت شقيقه مات عنه وعن المذكورة وائله أعلم ** 


(4) تاريخ هته الفتوى 77 من جدادى لأخزة سنة -*77 ف ورقمها فى السيل الثالث من سجلات داز تاد 7 وتقع فى التهر الأيمن من حى*. 
عت القتوى +1 من اللحوم سكَة 1+44ه ورضها فى السيل اثالث من ستجلات دار الامتة: 74 ونقع فى التهر الأيعت عن خيزلا؟. 


تريخ 


< وَسَهدَ شَاهِدَعَِنَ أرهآ > 


قالواعن القرآن 


]١[‏ دإن الغران كلام الله يشد قؤاد السلمء 
وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت مسموع» 
ولكته لا يقهم هذه الروعة كما لم يفهمها زملاؤه 
الدين مبقوه إلى الاععراق بيلاغة القرآن: 
واعسماداً على آثره البليغ فى قلوب قراته 
وسامغيه: ثم يققون عند تقرير هذه البلاغة 
بشهاذة السماغ 2 


5101123 13192 الدكتور سدتى فيشر‎ ٠١ 


[1].. إن القران كاب تربية وتتقيق : وليس كل 
ما فيه كلاما عن القرائض والشعاترء وإن اللقضائل التى 
يحث عليها السلمين من أجمل اللفضائل وأرجحها قى 
موازين الأخلاق وتعجلى هداية الكتاب فى تواهيه 
كما تجلى فى أواعره .. *7. 


جب 


[1] بإذا رأى أحد أن لخاح القبرآن على قعل 


أستاد التاريخ فى جامعة آرهايد الأمريكية. وصاحب الدرلدات اللتعسدة فى ختون اليلاد الشرقية لتى يديل الأكثرون من انيتاتها يالاسلام 


مئف كتاب «الشرق الاوسط فى العصر الاسلامىء والذى يتقش فيه العوامل الفعالة التى برجع ا 


السلاد واوانيا الإإسالام. 


ليها تغور الشعوب والحوادت قي هته 


١‏ الشرق الأوسظ فى العصر الإسلامى. عن العقاد- م! يقاق عن السلا ىه 


تقسه حتواة 


+4٠‏ سير عاملتون الكساتدر روسك جب *انا - 1473 اذأطة.6) 3 لى هم الاصنةة] 51. .2006 يى إعلم اللستشرقئ الإنكيز 
العاصرين» استاة القغة العربية قى جامعة التدن سنتة +157 والستاذ فى جامعة اكلسقوود منذ ستة 9577 وعضو مؤيسس فى اللجمع 


العلمى الصري تقرغ للادب العربى وحاضر يترسة 


من لتلردعدرلسات فى الآذئ العصرية, :4117 ,اقفترحات الاسلامية قى أسيا الرسطى وعلاقتها ببلاد الصينء «رحلات. لبن يطوطة.. 


#اتجاهات الإسلام العاصرةء. وهو اح محروى دائرة العاف الإتسلاضية. 


البقرة: مالا 
قالير إذن تاج الإعات الحق: حين يدرك 
'اللؤمن أخيرا أت الله شاهد أيد1:**. 


[] «هدذهء إذتء هى الرمالة التى يلقها 
| القرات إلى الجيل الأول من اللسلمين وظل 
| يبلعها إلى جميع الأجيال مند عهدئذ فالقرات 
مسجل لعجربة حية مباخرة فى ميدات 
الآلوهية: تجرية ذات طرقين- وإحد مطلق 
١‏ وآخر متصل بتكون الحياة العامة. ودعزة 
للمخلوق كى يتظم حياته ليتمكن من الأخد 

ينصيب فى تلك التجرية وحين يتبع المسلم 
| أوامر القرآن ويسعى ليستكته روح تعاليمه» 
لا بقكره فحسب بل بقلبه وروحه أيضاء فإته 
يحاول أت يستملك ينا من الرؤى الخدسية 
| ومن العجرية التى كاتت للرسول الحبيب 


|| +*»دونات قى حشارة الاسلاج مى 724 


722 - تتقسه ج24‎ ٠١ 


غير كثير أثيتنا له بالحجة القاطعة خطأه 
إليه ذلك التعريف الشامل للير فى تلك 


ويعاظم قى عيسيه 
مغزى كل آية فيه: 
لإيماته يآته كلام الله 
ولولم يكن هذا 
الإعان شعبة بن 
غعقيدته لما تناقصت 
قيمَته لديه من حيث 
هو متيع حى للالهام 
والاستيصار الديتى ذ":. 


[1]مهما يكن أمر استمداد الإسلام من 
الأديات التى مبقته فذلك لا يقير هذه الحقيقة 
أيضاً وهى: أن المواقف.الدينية النى عبر غنها 
القرات وتقلها إلى الناى تشمل بعاء دينيا 


جديدا عتميزا 5 


[4]:.- على الرغم ماقام يه العلماء 
المسأخروت من تطوير لعلم كلام إسلافىي 
متهجى. يبقى صتحيحا ما ذكرتاه مايقا 
وهو- أن جمهور الجماعة الإسلامية كان 
يتآلق من شعوب أحدثت لديها ممارسة 
حقائق الدين ممارسة حدسية أثرا أقوى 
وأسرع من كل أثر خلغه أى قدر من الجدل 
العقلى أو هن حداقنه وبراعته» +4 


[0] دإننا تخطىء خطأ فاحشأً إذا اقتصرنا 
على النظر إلى هذه العقيدة نظرتنا ذهب 
لاهوتى اتقن بشكل وراثى من جيل إلى جيل 
منذ ألف وثلاثمائة منة إتها على العكس من 


ذلك يقين وإيهاتن جى يعجدهد ويتاكد 
ياسعمرار فى قالوب السلمين وأرواحهم 
وأفكارهم » ولدى العربى بشكل خاص . حين 
يدرس العص المقدس لقد عارض اللذهب 
الستى المخمسك بشكل عام ترجمة القرآن إلى 
اللغات الإسلامية الأخرى على الرغمٍ عن أت 
النص العربى يظهر قى بعض الأحيات عقعرتا 
يعرجمة تركية أو فارسية أو أوردية وغيرها 
من اللغات إن هذا الموقق يحند على 
محاكمة شرعية عمامكة تصوغ حججها إلى 
حدما بشكل عقلانى مسحددة قى ذلك على 
اعتبارات يعيدة عن هذا الشكل العقلاتى 
والواقع أن القران لا يمكن ترجمعه بشكل 
أساسى كما هى الخال بالنسية للشعر الرقيع 
إذ ليس بالامكات التعبير عن مكتون القرآن 
باللعة العادية: ولا يمكن أن يعير عن صورة 
وأمتاله لآن كل عطف أو مجاز أو براعة 
لغوية يجب أن تدرس طويلاً قبل أن يعبثق 
المعتى للقارئ والقران كذلك له حلاوة 
وطلاوة ونظم بديع مرتب لا يمكن تحديدة 
الأنها تعد بسحرها أقكاز الشخص الذى 
يصغى إلى القرات لتلقى تعاليمه ولا شلك أن 
تأويل كلمات القرآن إلى لغة أخرى لا يمكن 
إلا أن يشوهها ويخول الذهب التقى إلى 
قخار ونا 


9.٠‏ الاتجاعات اللحتيثة قى الإشلاية عن - ج71 


[1]:. وكرت أيضاً ما جاء قى القرآن 
عن خلق العالم وكيق أن الله سيحانه وتعالى 
قد خلق عن كل نوع زوجينء وكيف أت العلم 
الحديت قد ذهب يؤيد هذه العظرية يعد 
يحوث مسعطيلة ودراسات امعدت أجيالاً 
عديدة 03 


[1] إن أثر القرآن فى كل هذا العقدم 
[الخضارى الإسلامى] لا يعكرء فالقرآت هو 
الذى دقع العرب إلى قتح العالمء وعكتهم 
من انشاء اميراطورية فاقت اميراطووية 
الاسكندر الكييرء والاميراطورية الرومانية 
سعة'وقوة وعمرانا وحضارة: ., :235 


[1]:الواقع أت جمل القران, ويديع 
أسلوبه آمر لا يستطيع له القلم وصقاً ولا 
تعريفنا. ومن المقرر أت تذذهب الخرجمة 
يجماله وووعته وما يتعم يه عن موسيقى 
الفظية لست تحدها فى غيره من الكتب ولعل 
عا كتبه المعشرق جؤهؤنن بهذا الشأن 
يعير كل التعيير عن رأى مفققى القرنحة 
وكبار مفكريهم قال ::(إذا لم يكن شعراًء 
وهو آمر مشكوك يهء ومن الصعب أن يقول 
المرء يأنه من الشعر أو غيرهء قإته فى الواقع 


1 كللادى ليظلين كوبراد 508010 :8 لإلتم1 بيلة لنكليزية. اعتثقت الإسلام وزلرت الحجاز. وحجت إلن سيت الله وكتيت مقكراتها 
عن رحتنا تلك فى كت لها يمتوئن» الحج إلى مكاء تسن 74 14+ والذى ترجم إلى العربية يعنوان» البعث عن اللده. 


٠١‏ ليحت عن الله امه 


1 تقسه مرا 


أعظم من الشعرء وهو إلى قلك ليس تاريخاً 
ولا وعقاء ثمعو ليبى موعظة كموعظة 
الجبل ولا هو يشايه كتاب البوذيين فى شىء 
ققيل أو كثير ولا خَطيا قلسقية كمحاورات 
أقلاطوت: ولكنه ضوت العيوة يخرج من 
القلوب الساعية . وإن كات عاميا قى جملته. 
بعيد ال معدى قى مختلف موره واياته . حتى 
أنه يبردد قى كلل الامقاع» ويرتل فى كل 


يلد تشرق عليه الشمس :17 


[5]:أشار الدكعور ماردريل الستشرق 
القرتسى الذى كلفته الحكومة الفرنسية 
يترجمة بعض سور القرآن. إلى ما للقرات 
الكريم من مزايا ليست توجد فى كعات 
غيره وسواه فقال: «أما أمسلوب القرآن فاته 
' أسلوب الخالق غز وجل وعلاء ذلك أن 
الأسلوب الذى يتطوى عليه كته الكائن 
الذى صدر عنه هذا الأمالوب لا يكون إلا 
. إلهياً..والخق والواقع أن أكثر الكتاب 
ارتيايا وشكا قد خضعوا لاتير ملطاتة 
وسجرهء وأن سلطانه على ملايين السلمين 
الممعشرين على مطح المعمور لبالغ الحد 
الذى جعل أجاتب الميشرين يعترقوت 


سداص 11-111 
هص + جو 


ةلا تبه من 017 


نيتنا 


بالاجماع يعدم إمكان إثيات حادثة واحدة 
محققة ارتد قيها أحد المسلمين عن دينه إلى 
الآن ذلك أن هذا الأسلوب .- الذى يقيضن 
جزالة قي اتساق متسق متجاتس كات لفعله 
الأثر العميق فى نفس كل مافع يققه اللعة 
العربية . لذلك كات من الجهد الضائع الذى 
لا يثمر أت يحاؤل المرء [تقل ] تأثير هذا 
النثر البديع الذى لم يمع بمثله بلغة 
الخرى وكام 


[0]«الواقع أن للشرآت أملوياً عجيباً 
يخالق ما كانتت تنهجه العرب من نظم 
وتثرء فحمن تأليقه. والشام كلماته. ووجوه 
إيجازه : وجودة مقاطعه. وحن تدليله, 
وإنسجام قصصه. وبديع أمشاله: كل هذا 
وغيره جعله فى أعلى درجات البلاغة: وجعل 
لأسلويه من القوة ما يملا القلب روعة» لا يمل 
قارئه ولا يخلق بعرديده قد امتاز يسهولة 
ألفاظه حتى قل أن تحد فيها غريباء زهى مع 
مهولعها جزلة عدية» وألفاظه يعضها مع 
بعض متشاكله نجمة لا تحس فيها لقظا 
نابيا عن أخَيَهء قإذا أضفت إلى ذلك سمو 
معانيه أدركت بلاغته وإعجازه:*- 


2 


« مَعَلوَآآهْلَ 


لاون 4 


(الحمد لله وحدد والصلاة والسلام على من لا ذبى بعده سيدتا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعتا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المضمن ليع الاسئلة وهى: 


سلس البول 


» السؤال من ج.أ.ع: أعاتى من ملس بول 
عقب ابول يستمر من نضَق ساعة إلى ساعة كما 
أعاتى من تزول مذى أو ودى بعد ماعة أو ماعتين 
من تمام الوضوء والصلاة. 

هه الجواب: إذا كان الخال كما ورد بالسؤال 
فللسائل أت يتوضأ ويصلى قبل أن يتبول حتى لا 
يعقب بوله سلس البول فإن كات لا يستطيع ذالك قله 
أن يتبول ويحظر حتى تمتى القترة الزعنية التى ينزل 
فيها سلس اليول ثم يتوضأ ويصلى ولا حرج عليه قى 
فوات صلاة الجماعة أما إذا امعمر سالس البول حتى 
موعد الوقت الذى يليه قله أن يتوضاً ويصلى حتى 
ولو تزل منه البول أتماء الصلاة أما تزول للذى أو 
الودى بعد الاتتهاء من الصلاة فعلى الساتل أن يقسل 
محل تزوله ثم يتوض ةن إراد الضلاة - 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


» السؤال من: ش. ع. ح: أجريت لى عملية 
جراحية فى اليروساتا واكانة مما أدى يعد الشقاء فن 
الجراحة إلى خروج قطرات بول عتى يصفة داثمة 
وعدم التحكم فيه بعد الاستجاء: ثما يضع التفس 
فى حيرة وناك قى الوضوء والعلاة ترجو الإفافة: 
وكيقف يصح الوضوء والصلاة؟ 

»ه الجواب: إذا كان الخال كما ورد بالمؤال. 
قما يشكو منه السائل يدخل تحت ما يعرف ققها 
وطبا بسالس البول» وعالى من يه سلس اليول أن 
يضع مايستقبل يه قطرات البول ويمزعه قبل 
الوضوء ويتطهر ويضع شيئا جديدا طاهراء تم 
يتوص لكل صلاة مكتوية بعد دخول وقهاء ويصلى 
على الغور يعد اتعهاء الوضوء بلا تأخر إلا 
الاحياجات الصلاة كسحر العورة وإقامة الصلاة: وله 
أت يصلى بعد ذلك ما يشاء من النواقل حتى يدخل 
وقت الصلاة التى تليها قيتوضا لها مرة أخرى. ‏ 


الحظورات». ودما أبيح للضرورة يقدر يقدرها». 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


سيو الإمام 

٠‏ والؤال من: أ.م.ت: أنه كان يصثى بالتاس 
إماما ويعد قراءة الفاتحة وأتعاء قراءته لقسورة 
فسقطت عنه كلمة سهوا قيل يجب على المأموم 
القعح على الإمام أم لا وإذا كات يجب قمتى يكلو 
القحح وها كيفيته ؟ 

وه الجواب: معتى قنح المأموم على الإمام تتبيهه 
إلى ما يقروّه عن السو رأر الآيات بعد قراءة القاتحة + 
وهتا الحبية قد يكون تضحيحاً خط فى القراءةء 
وقد يكرت تذكي را له بم يريد أن يقرآة. وهو مشرو 
والأصل فى ذلك حدديت رواه أأبو داود عن مُسور 
ابن يزيد اللالكى قال - صلى رسول الله عله قترك 
آيةء ققال له رجل- يا رسول اثله فية كنا وكذاء قال: 
«قهلاً دكرتنيها» وفى رواية له عن عبدالله بن عتمر 
رضى الله عنه أن النسى عَكتّهُ ضلى صلاة ققرأ قيها 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


قيس عليه فلما انضرف قال لأبى : وصايت معناء؟ 
قال: تعم وفنما متعك؟» وإستادة جيد كما قال 
الخنطانى وامغتى أت النبى ميته ترك لية فظن مسور 
أنها تسخت :؛ فذكر له الى عَكتَّهُ أنها لم تسخ وكان 
يود أت يذكّره إياها ومعنى ولبى» يقح اللام والياى. 
التيس واختلط جاء فى نيل الأوطار للشوكاتى وج؟ 
عى ”2 أن الخدينين يدلان على مشروعية الفتح 
على الإمام على خلاق فى نديه أو وجويه ععد 
الشيعة- وقال لبو حَتيعَة فى وواية عَنَه: إثد مكروة 
ودلياله ما أخرجه أبو دآود عن على رضى الله عنه 
قال: قال رول الله عَكنه : ويا على لا تقنتح على 
الإدام قى الصلاة؛ وأخرجه عبدالرازق قى مصحقه 
وهو مطعون فيه : ولا يعارض ما ورد قى مشروعية 
الفح : وجاء قى المغتى لاين قدامة وج١‏ ض ١‏ ١لا‏ 
أن التحح على الإمام إذا ارج عليه أوغلط فر عليه لا 
بأس به فى الفرض والعقل: رؤى ذلك عن عشمالت 
وعلى واين عمر + وكذلك بعض التايعين كاسن 
وإبن سيرين+ وكرحه إبن مسعود من العسحاية » 
وشريح والشعبىء وقال أبو ححيقة- تبطل العلاة 
به وذكر الأحاديت السابقة ثم ذكر اين قدامة أذا 
الإمام ذا أرج عليه قى الفاتحة ترم من وراءه القتتح 


عليه. كما لو نسى سجدة لزعهم تبيهه باتتبيح : 
فإن عجر عن إتمام الفاتحة قله أن يستخلف من 
يصلى بهم لأنه عذر كما لو عليه الخدث- 

وعلى ما تقدم وقى واقعة السؤال: قإنه !ذا نسى 
الإمام آية أو كلمة أثناء قراءته فإذا فح عليه المأموم 
فلا بآس بدالك من عير ضوضاء فى المسجد هذا إذا 
كات النسيان قى غير الفاتحة: أما إدا إرج عليةقى 
القاتحة لم من وراءه من اللأمومين الفح عليه لأنها 
ركن الصلاة قيكون كمن تسى ركوعا أو سجودا 
فليتبهه بالتسييح لقول الرسول عَكَّه : «العبيح 
للرجال والتصقيق للساءء كذلك إذا أخطا الإعام 
قى القراءة الخطأ الوآضح الذى يحيل العتى بأ 
أدخل أهل الجنة النار أو العكمى قيجب على المأموم 
حينئذ الفح عليه وعلى اللأمومين أت يلتزموا الآداب 
الإسلامية وأت لا يدعوا للشيطان بابا يفسد به علينا 
حياتنا وصلاتنا وجاء فى فقه المذاهب الأربعة ما 
خلاصته : 

١‏ أت الحتفية قالوا: إذا تسى الإمام الآية كأن 
توقف فى القراءة أو تردد قيها قإته يجوز للمآموم 
الذى يعلى خلفه أت يفعح عليه : ولكنه يتوى 
إرشاد إمامه لا العلاوة ؛ لآت القراءة خلق الإمام 
مكروهة تحريا ويكره للسأموم البادرة بالفتح 
على الإام كما يكره للإمام أن يلجئ المأموم على 
إوشاده بل يعبقى له أن يحعقل إلى آية أخرى أو 
سورة أخرىء أو يركع إذا قرأ القدر الغروض 
والواجب.. 

7 والمالكية قالوا: يقتح الأموم على إعامه إذا 
وقف عن القراءة وطلب القعح بأت تردد قى 
القراءة: أما إذَا وقف ولم يترد قإنه يكره الفتح 
عليه ويجب القمح عليه قى الخالة الآولى إن ترتب 
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عليه تحصيل الواجب ثقراءة القاتحةء وين إن دق 
إلى إصلاح الآية الزائدة عن الفاتخة: ويندب إن 
أدى إلى إكمال السورة الذى هو عندوب. 

والشاقعية قالوا- يجوز للمآموم أن يفمح على 
إمامه بشرط أت يسكت عن القراءة: أما إذا تردد 
فى القزاءة فإنه لا يقح عليه ما دام متردداء ولايد 
لمن يقمح على إمامه أت يتنصد القراءة وحدهاء أو 
يقصد القراءة مع القتح. أما إت قصد الفتح وحده. 
أوالم يقصد سَيئا أصلا قإن علاته تيطل على 
المحند. 

4 الحتابلة قالوا: يجوز للمصلى أن يقتح على 
إمامه إذا إريج عاليه «أى منع من القراءة) أو علط 
فيهاء ويكوت التفعح واجبا إذا منع الإمام من القراءة 
أو غلط قى القاتحة: لعوقف صضحة الصلاة عن ذلك _ 

عذاء ولعل ما تقالته من فقه المذاهب الأربعة 
يوضح ما تقالته عن ثيل الأوطار للشوكانى وعن 
االعنى لاين قدامة ‏ واختلاف الآراء رحمة: لأنه 
يتيح القرصة للأحذ يأحدها دون تعصب- 

واله سبحانه وتغالى أعلم 


حول صلاةالنساءفى المسجد 

» الؤال عن ت.ى. 1: يرجد عسجد 
يصلى فيه الرجال ويقصل يينه وبين معلى 
النساء شارع عطروق يعرض 5 أمحار ومصلى 
العساء قى مكان يجعله متقدما على موقق 
الإمام. فهل يجوز اقعداء النباء قى هذا 
اللصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل 
مماعات؟ وماذا يحدث لو اتقطّعت الكهرباء 
أتناء السلاة؟ هل تصلى بهن إحداهن إماماً: آم 
يصلين فرادى؟ 


6ه الجوات: القرو خرعاً لمحة اقداء لاوم 
ببإمامه فى صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكاتية 
لجابعة الأموم لإمامه ؛ يآن يكوت على علم بانتقالاته 
يسماع أو وؤية مع اتصال الصقوق ا روى نا 
النى ييه كان يصلى فى حجرة عائشة رضى الله 
عتها والداس قى المسجد يصلون يصلاته : وتصح 
الصلاة مع وجود حائل جنع اتصال صقوق الضلين 
. عدا الضرورة والخاجة يقول اين قدامة- جوإذا كان 
. بينهما_أى بين الإمام والمأموم طريق أو تهر 
تحرى قيه السفن أو كان قى سقيسين عتقرقتين ققيه 
وجهات.. أحدهما: لا يصح أن يأتم به وهو اخيار 
أضحابنا ومذهب أنى حديفة + لأن الطريق ليست 
مخلاً للصلاة قأشبه ما يجنع الاتضال: والتاتى: 
يصح وهو الصحيح عندى ومذهب مالك 
والشاقعى ؛ لأنه لااتص يمتع ذلك ولا إجماع ولا 
هو قى معنى لك لأنه لاعنع الاقتداء قإن المؤتر فى 
| لك ما ينع الرؤية أو سماع النصوت «المقنى ج 7 
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وقى واقعة السؤال وبتاء على ما سبق فلا ماتع 
شرعا من اقتداء المساء قى اللصلى المذكور يإعام 
السجد إذَا تواقر شرط صحة الاقتداء من إمكاتية 
متايعة الإمام قى حركاته وانتقالاته ولو عن طريق 
مكبر الصوتء وأغلق الطريق أثناء الصلاة مع 
مراعاة أن يكن موقف العساء بمحازاة الإعام أو 
خلفه. وإذا ما حدث اتقطاع للتيار الكهرياتى أثناء 
الصلاة ولم يتمكن النساء من متايعة الإمام بحال 
فيتموت الصلاة فرادى للضرورة ولأته لاايصح أت 
يحل شخص محل الإمام إلا بالامتخلاف وتكوت 
الصلاة صحيحة يإذن اثله تعالى - 
والله سيحانه وتعالى آعلم 


« السؤال من ط. ع. ف: أريد أن أسال عن 
اموق من الصلاةقى السجد خشية الزياء 
والسمعة وعما يجب أن أقعله ؟ 


8ه الجراب: يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنما الأعمال باثيات: قعلى السائل أن يجعل 
نيته خالصة لله فى ذهابه إلى السجد ولا يلخت إلى 
وساوس الشيطان الذى يتربص به حتى ييه عن عبادة 
الله بدعوى أنه يذهب للمسحد رياء وسمغة قماهى 
إلا مكائد الشيطات حتى تبتعد عن السجد فعليك 
بذكر الله والامتعاذة به سيحانه من الشيطات الرجيم - 

والله سبحاته وتعالى أعلم 


الصلاةجلوساً 

« المؤال من 1 د. ى: ها حكم الصلاة على 
كرسى أو مقعد لأسياب مرضية حيث إته عن 
الممكن حدوث بعض النسيات؟ 

هه الجواب: المقصود من أداء الصلاة القيام 
بها على وجه يدرك الإنسان معه ما يفعله فيها: 
قإذا كات الكلف يصلى قائما ولكنه لا يدرك عا 
يقعله فى صلاته إلا إذا صلى قاعداً قإنه يعتبر قى 
حكم من لاايستطيع القيام؛ ويدخل بذلك فى 
قوله صلى الله عليه وآله وسَالم: دصل قائما فإن 
لم تسعطع فقاعدا فإن لم تستطع قعالى جتب» 
رواه البخارى عن عمرات بن حصين رحى الله عنه 
عرقوعا 

ويناء على ذلك وفى واقعة السؤال : قإنه يجوو 
للإنسان أن يصلى على مقعد إذا كان قيامه فى 
العلاة يسيه ما يقعله قيها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


بيته قى طنطاء وهو يومئة شيخ للأزهر ! وجده 
لأمه الشيخ جودة إبراهيم - الدذئ سفى باسمه 
قيمما_أخد الأولياء المذكورين فى مديدة منيا 


حريصا على زيارته. حتى إنه ظل بي 
إلى منيا القمح رمسا طويلا؛ لأداء خطبة الجمعة 
وإثقاء الدروس يمسجد جده هذا . 

نأ الشيخ فى تلك البيتة الصوفية العريقة. قلا 
جرم أشرب قى قليه حب الصوقية: قعلى أيديهم 
١‏ تزتىء ومن أقواتهم تغذى + اومن معارقهم شرب 
وار كء قلم ير غيرهم: ولم يسمع سواهم: ولم 
يعلق قلبه يأحدٍ دوتهم. وكان مولع بالدكبه بهم 
فق كل شىء إلى حد التسمى بأسمائهم : ققد سحى 


/ نشأت 
ولد تيخنا رحمه الله فى /ا] 4؛ / 4 5 4١م‏ فى 
قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة 
الشرقية: لأيوين شريقين يتصل نسبهما بالسب 
العبوى الميارك: وكات وحيد أبويه: قتوجهت 
عنايتهما إل وتوقرت همتهما عليه. حفظ القرآت 
الكريم فى سن عبكرة: ثم انعقل مع أسرته إلى 


والحسين وقاطمة وؤيتيٍ 
مبى جده الشيخ جودةء ووالده سمىّ 
خ أنى يزيد اشتهر الشيخ ‏ رحمه الله بتعلقه 


مدينة طنطاء حيث التحق بالمعهد الأحمدىق 2 2 
(الجامع): شقيق الجامع الأزهر. كما يسميه تيد البوى + وبالدفاع عندة ورد اتنية 
مر خ الكت مجاهد الجتدى. , ع ع حت 
زع الخو ومنيد للدي ١‏ القطب النبوى اليد أحمد اليدوى»:: 
وقد نشأ الشيخ تتأة صوفية خالصة قى بيت جَير هن يتكلم عته حتى لقد ببعت تيتا 
ولاية وعلم: قابوه هو الشيخ محمد أبو اليزيد: "كتوز أحمد عمر هاشم قى محاضرة لد عندنة 


كان رجلا صاخا معتقدا من العامة وله كرامات 
ظاهرة: كان يجاور يئام الأحمدىء وأخبرتى 
شيخها ‏ رحمه الله أت الإمام الأكير الدكنوز 
عيداخليم محمود كان يقصده للزيارة والتبرك قى 


- مته؛ ولقد دخلت على شيجنا مكببه يوها وهو 


دلائل اخيرات وغيره من مجالس الذكر قى مقام 
السيدء وكنت لا تخطيه هناك إلا لعدرقاهر. 
وكان من آسوَار تعلقة الشديد به كما أخيرقى 
ينفسه ‏ أت والفه "كان يأمتزه قى هاه وإيايه من 
العهد الأخحمدى: وهو طالب أن يمر يام السيدء 
ويسلم عليه ويفبله: ويقرأ له الفاتحة: ويدعو 
وشب الشيخ على هذا ء وشاب» ولم يتركة حتى 
توفاه الله عر وجل! وقد تعض للاتتقاد الشديد 
والهجوم عليه : بل ؤاتهائه قى عقيدته يسبب هذا 
التصرفء وامتحن يسشبه وأودى : وهو ثايت لل 
يحزلزل: ولع يول ختصتوهه قى شد وجذب معه 
حتى سعوا به إلى الإمام الأكبر الزاحل الشينخ جاد 
الحقء فاستدعاة إلى مكببه بمشيخة الأزخر ليسمع 


عميد لكلية القرآنء وكات يس إلى يبعضى أسراره - 
قرأيته يراجع بعض إلكتب: ويتقل منها تفوصاء 
ويوثق: ويحقق > كعادته داتما- فى مسألة تقببل 
الأععاب؛ والطؤاف حول الضريح: فقسألته عن 
السبب : قأخبرنى أن الإمام الأكبر قد استدعاه. 
ولا يدرى لماقاء غير أن أكبر ظنه أقة يبب ها 
يفعله قى مقام السيد . وَقَدِ دَق والله ‏ ظنه, 
وحين تمت المقايلة أخيرتى بماجرى قيِياء وأنه 
ساق للإمام الأكبر الأدلة العلمية على جواز هذا 
التفعل شرعاء وأنه لا يمَكده أن ينخالق شريعة فى 
شىءء وهو من المعظمي لهاء المستمسكين يحيلهاء 
وآن الإمام الأكبر قد افتع يكلامة , لكنه تصيحد أيه 
يفعل + لكلا يساءية الْظن منَ لا يَعَهِمء ولأنه فى 
موضع الغندوة من الخواض فخلا عن العوام! 
وامحع الشيخ قترة موضع التضيئحة. تم عاد عرة 
أخرىء ققد عَلِيتَ عليه قداعاته الشخصية 
والعلمية: وآلغت مشاعره القياضة تجاه الأوئياء كل 
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اعتيارء ولسان خاله يقول: 
افرع فى الدياردياز ليِلَى 
اقبّرذا اتجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شعَشْنَ قلبِىٍ 
ولكنّْحَب من سكن الديارلا 
ومن يالغ حبه للعوقية وتعظيمه لهجهم أنه 
كات يشغل جل مجالسه يذكرهمء وتقل كلامهم: 
وحكاية أحوالهمء وسرد أخبارهمء ويقدمهم على 
كل شىء سواهمء ويحول الحديث إليهم لأدتى 
عنامية. ويحب من جليسه أن يكوت كذلك- 
عن الشراب وتّلهِيها عن الزادا 
ومن عجريب آمره فى ذلك أت عنده لكل عنامية 
حديتا عنهم ء مهما استُبعد وجرد ذلك منهمء فقد 
يكون الكلام فى شَىء من الأمور الغصرية: التى 
يُسعبعد وجزد مثلها عدد الصوفية ية. فضللاا عن 
غيرهم لكنه يانيك بخبر أو حكاية أو عبارة من 
عندهم تناسي المقام. وتضيب المرام ققد كا 
يستخرج النكتة من كلامهم بالمنقاش! 
وقد كان الشيخ حريصا على مجاورة آل 
البيت . واتقرب من أولياء الله الصاححين قى حياتهم 
وبعد. وقاتهم : قبيته قى طَتطا يقع خلف المسجد 
الأحمدىء وقد ترك الإقامة قى هذا البيت فى 
السئوات الأخيرة: وانتقل إلى بيت آخر قريب منه 
على يعد يضعة أمتار فى تفس الاتجاةء لكنه اكثر 
قربا من مقام السيد حيت يقع قبالة لتقام ! وللشيخ 
استراختان فى القاهرة إحداهما مجاورة للمسجد 
الحسيتى: والأخرى قريبة من هسجد اليدة 
زجب! 


ولقد اشحهر الشيخ بين أهل عصره بأنه سات 


االصوفية : وحامل راية التضوق . وهذا حقء قاته 
هو الأشهر فى هذا الميدان كتابة وتأليفا : ومحاضرة 
ومناظرة. ونهجا وملوكاء ودعوة وجهاداء بعد 
وفاة أمثال المشايخ الكرام: عبدالحليمٍ محمود: 
ومحمد زكى إبراهيم : ومحمد خليل الخطيب» 
وغيرهم من طبقة شبوحه الذين اشتهروا باتصوف 
علما وعملا وحالاً وقد خلفهم الشيخ فى هذا 
الطريق: وحمل الراية من يعدهم! ولقد انعقد 
اللؤتمر الصوقى العالمى مؤخرا قى القاهرة: غاب 
الشيخ عن اللشهد لظروف عرضه: فكان من تعليق 
بعض الأكابر : تقد غاب قارس اليدات! ورعم هده 
الصوقية العريضة لالشيخ وشهرته بهاء إلا أنه لم 
يتبوا منصبا رسميا قى الطرق الصوقية. ولاحتى 
عشيخة الطريقة التقشبددية التى يتتسب إليها. ولم 
يكن يطمخ إلى شىء من ذلك . ققد كان يرى أن 
جهاده العلمى والدعوىء وقيامه بالتربية الروحية 
للمريدين أجل من تلك المداصب الرسمية: وأوسع 
وأتفع للمسلمين منهاء فالشيخ عن شيخه العلم لا 
من شيخته الوظائفف ! 

وللشيخ من المؤلقات العلمية قى العصوف - 
التفحات الجودية, حقيقة القطب النبوى السيد 
أحمد اليدوى ‏ وقد مرت الإشارة إليهما . شوامخ 
من أعلام الصوفيةء وهو عيارة عن مجموعة عن 
الثقالات كتبها وهو معيد يكلية أصول الدين قى 
قترة السيعيتيات. ونشرها قى مجلة عنير الإسلام. 
وأخيرتى أن الشيخ عبتا ليم محتود كان سجيا 
بكتابته ؛ وأنه يشره بمستقيل عظيم ! وقد جمع تلك 
القالات؛ وزاد عليه يعض التراجمء وعمل عقدمة 
للكتاب: وكتت أعاونه فى الإعداد لهذا الكتاب 
ومراجعته وكنت قد أشرت على قخيلته إذ 
استشارنى ‏ بآت يرتب الكتاب على الطبقات. وقد 


قعل . وللشيخ عؤلفات أخرى فى التصوف بعضها 
١ن‏ الأورادوالأذكاز النامةوالخاضة: وبعضها فى 
التأصيل للمفاهيم والناهج الصوقية. وبعضها قى 
الرد على شه الخصوم: وبعضها مقدمات علمية 
وصينة لكتب صوفية محققة- 

لقد كاتت قكرة التصوف هى القعنية الكبرى 
التى يؤعن بها شيختاء ويؤصل لهاء ويدعو إليهاء 
ويتاظر عليهاء وينافح عتهاء وكات كيرا ما يخل 
يقول إبراهيم بن أدهم- «لو علم الملوك وأبعاء 
الوك ما تحر فيدمن التعيم جالدونا عليه 
بالسيوق»! ولقد كاتت قضية التصرف شَغله 
الشاغل الذى ملك عليه أقطار نقسه. واستغرق 
الكثير من وقنه وجهده: وهيمن على فكره وقلمد. 
حتى فى بحوته العلمية التخصصية: فقد كتنب 
ييحوثا قيمة عن الاتجاه الصوقى عد بعض 
التفسرينء من لم يسب قط إلى تصوف. كالإمام 
القرطبى وغيره: بل طلب متى آت أكتب بحوثا 
تمائقة عن الاتجاه الصوقى عد أخحدتين: إيجانا منه بأن 
التصوف الحق هو رباتية الإسلام. وهو طريق 
الصلاح واخلاص لهذه الأمةء وهو المنهج الى 


ولد أوعز إنيه البعض يوما أن يتخلى عن هذا 
اللنهج, أو بالأحرى يخقق من غلوائه: وانتقاد 


١‏ الشهرة والرزق فى الداخل واخارج. لكنه 
١‏ ضدة. وأصر على موققه: وأنى إلا الثيات على 
النداء وقد أعرض عن السقر للعمل قى الخارج رتم 
كترة العروض التى أنتهء وترك الظهر الإعلامى 


فى بعض القترات: والكتابة قى بعض ؛جلات : ققد 
كات يرفض العلون من أجل المادة» ويضحى عن 
أجل الغكرة: وكان يقول لمن يلوه على ذلك 
«تخن فى يحبوحة من العيشء والحمد لله الى 
أغنانا من قضلله1 


مكانته العلمية والأدبية: 
تخرج الشيخ قى كلية آصول الدين عام 
558 م: وكان ترتييه الأول على أقراته: كما 
أخبرتى زميل دراسته شيخها الدكتور سعد 
جاريشء وعين معيدابالكلليةقى 
م 4 مر إلى درجة مدري 
مساعد عام ٠‏ 9817م ثم حصل على الدكتوراه قى 
التقسير وعلوم القرآت عن رسالته «الواحدى 
ومتهجه فى التفسير »: وقد طبعها اتلس الأعلى 
اللشعوت الإسلامية: وا افححت كلية أصول الدين 
بطنطا ‏ وكان اسمها القديم كلية الدعوة ‏ انكل 
إليها عام 14107م: وعين مَدَرَآ فى نقس العام 
وكان يدرس فبها مع كبارمشايخه! ثم رقى إلى 
درجة أمتاذ مساعد قى 541/26/18 ام ثم 
إلى درجة أستاذ قى 1 /01 5861م ثم عبن 
وكيلا لكلية أصول الدين قى طنطا 585١م‏ تم 
عميدا لهاعام 1451م + ثم ما أنشعت كلية القران 
الكرم فى طنطاعام .451١م‏ أسبد إليه الإشراق 
عليها مع عسادته لكلية أصول الدين؛ تم عين 
عميدا لهاعام ٠1‏ .1مء وهو أول من تول 
عمادتهاء ثم شغل معنصب ناتب رئيس جامعة 
الأزهر للؤجه اليحرى عام ٠ ٠5‏ ؟م: وظل يشغله 
حتى أحيل إلى التقاعد عام 8 . ٠‏ 5م 
واختير الشيح عضوا بانجلس الأعلى للشعوت 
الإسلامية - وكات مقررا للجنة القرا والسته- 


من ااه الأزهرالسريف 


كما اختير عضوا بالمركز الدولى للسيرة والسنة: 
وعضوا بمجمع البحوث الإسلامية: وكات أحد 
الأعضاء باللجدة العلمية الدائمة (!) لترقية 
الأماتذة يقسم الخسيرء واللجبة العلية باغجلى 
الأعلى للطرق الصوقية؛ وتقابة الأشراق: 
وأشرف على عشرات الرسائل العالمية » وناقش 
العديد متهاء ودرس وحاضر قى العديد من 
الجامعات والمعاهد والماجدء وجاب اليلاد شرقا 
وغريا للدعوة إلى الله تعالى وتخر المنهج الصوقى 
الأصيلء فى داخل مصر وخارجها. 

وقد تلمذ الشيخ قى المعهد الأحمدى على 
كبار الشايخ من أمغال: محمد خليل الخطيب » 
إبراهيم الدسوقى خميسء توقيق محمد سيع + 
محمود مالم الخطيبء وكات يقول عن الأخير: 
درس لى طاليا؛ وزاملته مدرساء وأشرقت عليه أو 
ناقشعه باحشا ‏ الشك منى - ؟ وكان الشيخ 
محمود يكير شيخدا يكثير: وحصل على 
الدكتوراه قى سن متأخرة مع متائته العلمية: ققد 
كات من ايل القديم . 

كما حلمدً الشيخ فى كلية أمول الدين على 
أعلام عصره عن أعتال- عبداخليم محمود. 
محمد الغزالى محمد السماحى: محمد بن قتح 
الله بدران. محمود النواوى: أحمد الكومى ء 
سيد أحمد السيرء أحمدين- وأخبرنى شيخنا 
الدكعور سعد جاويش بأ الشيخ عبدالحليم 
محمود كان يحيه كتيراء ويقدمه على زعلاثه: 
وكان معيدا لدرس الشيخ فى غيابه» قد كات 
أسحاذا في زى طالب ! وقد تأثر الشيخ يبع 
شيوعه تآثرا عظيما لاميما الصوقية منهم: 
كالشيخ الخطيب والشيخ عبدالخليم محموه : 


وأما تلاميده فلا يحصوت كترةء ومن أبرزهم 
عن الطبقة الأولى الدكاترة الشايخ: أحمد 
عجيبةء فتحى الزغيى: مجدى الصافورى. وعن 
الطبقة الغائية: أحمذ الفرشى»: أحمد أبو 
الفضلء مخلوف جلاجل - ومن الطبقة التالقة: 
عبدالله مومىء ياسر سليمان» وكاتبٍ هده 
السطور 

كان شيختا ‏ رحمه الله ثمن يحرص الطلاب 
على حضور عمحاضرته: وتكتظ يهم القاعة: 
بالزغم من أن محاضرئة كانت تع قى وقت 
متأخر من اليوم الدرابى: وَذّلك بعد أن ينهى 
الشيح أعماله الإدارية كعميد للكلية: قكان 
الطلاب يستظروك مخاشرتة انتظاز الظمان إلى 
ألاء. فإذا جلس أخامهم قكآته يحر يتفجرء أو 
ميل يتحادز! فلم تكن محاضرته محاضرة عادية: 
بل كانت دائرة معارف علمية! وقد شاركه فى 


الذين درسونا قى طنطاء من أمغال: القصبى 
زلطء إبراهيم ملامة. عبدالله الشاذلى: قتحى 
0-7 

وكان فى محاضرته يلتزع الفضحى لا يحيد 


ويبرالع وعشقه وتحقيْقةء وكان فى شرح معز 
التغسير التحايلى: قمن 
جواتب عقدية. إلى أخرى ففهية: إلى ثالثة 
تغوية! وكات يقول - ومن لم يتعلم اللغة عن كتبء 


بالموسوعية. لا سيما فى 


اللغة فسأعلمه إياها فى التغسير» ! 


وكان يسهر الفرص للإشّارة إلى بعض المتاهيم 
الصوقية قى تفسيرهء إة كات يميل يحكم ترييتة 
ونشأته إلى التقسير الصوفى الإشارى: ويتقل قيه 


عن أعلام القسرين من الصوفية كالقشيرى 
والرازى والألوسىء وكان بعض الطلاب تمن لا 
يؤمنون يفكرة التصوف يتسهزوت هم الآخروت 
تلك الفرص لناقشته قى تلك الفاهيم: قيتع 
إصبرة لهم زلا يجة فى تقبس جرع عن قلف 
وكان يكشق ما عسدهم من شُبه: ويزيل ما 
عتدهم من ليسء ويقنعهم بالأدلة قيروى الغْلّة 
' ويشفى العلة. يحكمة الأستاة ورحمة الوالد. 
فيخضعون له الخضوع التام: وَيسلمون له قى 
احتراع ! 
. وقد شهد له الموافق واغخالق يقوته العلمية: 
ويقدرته القائقة على إقامة الحجج واليراهين على 
ها يعتقد أنه الحق والصواب. لا يختلق أحد 
عنهم فى ذلك + وإن خالقوه فى المنهج ؟ 

ؤمن مؤلفاته التخصصية التى تد ل على 
عالميته: تدير أسراز التنزيل وتفقسير سورة 
القاتحة): قصد السبيل فى التغسير الموضوعى 
لآى الحزيل + الإهان والتقوى قى القرآن الكرج: 
ا إن الأقعان من علوم الران. وله كتابٍ قى 
السيرة النيوية يعتوات «وهدى التيرين قى سيرة 


ا يي د كان يقر 
لنجيب محفوظ وغيره من أعلام الكتاب . ثم 
حبيت ليه العلوم الشرعية: قانصرف إليها عن 
اسح سيا عي 
يبا أو شاعراء قلقد كسيماه عانًا لا يشق 


عبار1 

ولقد كان لقراءاته الآدبية المابقة ابقة أثر كبيرٍ قى 
ترقيق مشاعره وتزهيف إحساسه: قضلاعن 
أترها قى سلامة لغته » ورصانة أساليبهء ومعاتة 
تراكيه! كما كان لتربيته الصوفية أعظم الأثر قى 
ووحانيته وشَقاقيته العالية: التى امتاز بها عن 
أقرانه من الآساتدة - 

ليام و فلا 

كات الشيخ - رحمه الله - عبد رباتيّاء 
ضواماء قولناء واه قلا للقرآنء كتير كتير التدير 
لهء وكات يخحمة فى صلاته: كما كات له ورد 
يؤمى يخرص عليه لا يقرته: ولقد صحيته يوم 
فى سقره إلى القاهرة؛ وهو يقرا ورده قى 
الصحق: حتى أقبل الليل بظلامه. قمازال يدقق 
النظر فى لصحف على البصيص التيقى من ضوء 
العهار: حتى أتهى ورده! وكات الشيخ كثير 
التصدق قى السر والعلن + يكشر من مساعدة 
الطلاب الفقرلى :وكنات زاههدا فى المال غير 
حريص على جمعه: لا يبالى ما أتاه منه ولاها 
ققده. 


وكات عظيم الآدب: شديد اخياء : يعيدا عن 
العبارة الجارحة مع من يخاطيه. حريصا على مراعاة 
مشاعر الناس. لا يشعر جليسه قط بأنه غير راغب 
قى هجالسته: حتى ولو كان كذلك. وكان هادقاء 
حليماء وقوراء لا يستفرَه القضبء وفيه مرج 
ودعابة ذكية ‏ ققد كان ألعيًا متوقد الذخن عير 
منقيض ولا متجهم ء راض عن الله محب لعياده: 
متبسط معهم: سهل الخليقة: منليم الصدرء نقى 

القلب» رقيق المشاعرء رهيف الإحساسء يسعي 
قى خوائج الناس ءالا يرد ساتلاً سأله: ولا داعيا 


دعاه؛ ولا طالب علم أو هداية قصده 
وكان شديد الغيرة على الخرمات , قويا قى 
ديتهء سليما قى اعتقاده: مكثرا من النواقل. 
مدعنا للذكر والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
الله مكترا عن زيارته: معرضيا عن الآل 
والأصحاب والأولياءء مكشرا من زيارتهي 
معظمًا للجناب التبوى الأطهز. - غيورا عليه من 
كل ما يخدش كماله. أو يسقط هيبته وجلاله: 
حتى إنة لم يكن وَاضَيا عن المذهب الأضولى 
القائل بجواز الخخطأ فى اجتهاده عه : ويراه من 
سوء الآدب. وغير لائق بجلال متصب التبوة! 
وكان يعتمر قى رمضات عن كل عامء ثم اعتمر 
فى آخر عمزه فى رجب وشعبان: وإنها كان يكتز 
من الاعتمارء اقتياسا للأتوار. واماسا للأسرارء 
وقصدا للقرب من السى الخار. وآل بيته الأطهارء 
وصحيه الأخيارء وكات يتوحى زيارة الإمام 
الخسين فى كل يوم اثدين - ويحكى قى ذلك عن 
أهل الأذواق ما لا يمكن تسطيره قى الأوراق ! 
وكات كرَعًا مضياقاء لا سيمافى الناسبات 
الديية التى كان يفمح قيه بيته للناس. كالمولد 
الأحمدى-ء وكاتت تأتيه الوقود لأخذ العهود: 
والتعرض للكرم والجود وقد أُخذ عليه العهد 
بعض الأكايرء وتطمدوا له قى الطريق: وقلرا يده 
- وبعضهم أسن منه ‏ إعتادا فيهء وتبركا به ومن 
عؤّلاء شيخنا العلامة الذكتور محمد حسن جيل 
وشيخنا العلامة الدكور قتحى أبوعيسى: العفيدان 
الأميقات لكلية اللعة العربية: وشيخنا الدكتور 
صقوت زيد أسحاة ورئيس قسم الأدب والتقد 
يكلية اللعة العربية: والدكتور محمد عرزت 
عيداتصف العميد الآسيق لكلية العلوم يجامعة 
طنطاء وكان يتظر إلى الموالد على أن قيها الخير 


والشر ؛ قالخير يتيغى الإبقاء غليه: والشرعل 
عقاومته. وكان ينكر على الصوقية وقوعيي ف 
البدع والمنكرات ء وتهاوتهم فى أداء العيادات ! 

وكان متؤاضعا عع اعترازء وموقع كتيه 
إلى الله تعالى + وكا يقول: لقب 
إلى من لقب الدكتور! 

وكان غيووا على الأزهر: معترا به وب 
حزينا على ما وضل إليه خاله من الضغق. وى 
كثيرا ما يتمثل بالعيارة الشهِورة: الا علم إلآ 
أزهرى : ولا قرات إلا أحسدى» ! وقاد خرن حلا 
شديدا حينما تعذرت خطوات إنشاء كلية القران 
الككريم قجرة من الزمنء وكنت كشيرا ما أرا 


مهموما حزينا على غير عادته فى ذلك الرقت 7 
وكان الشيخ - رحمه الله - بهى الطلعة. جميلاً وقد اتقسم هؤلاء بشأنها إلى قرق ثلاث : 


النظرء مشرق الوجه. منقرج الآساريرء تيدو 
عليه آثار تعمة الله - عنز وجل - حسا ومعنى ! 


وقد ترقت يصَجيه عكتزين كه وعدا ققد ادعت قرقة أولى منهم أن بين العلم والدين 


أرافقه فى مره كتيراء وقد أرققني شقته قى حى تعاقضاً صريحاأء() ويالغت قى العهبك يهنا 

سيدنا الحسين بالقاهرةء حيدها كنت ظالبا قئّ التعساقض: ولم تر مخرجا منه لا بترجيح ولا 

الدرامات العلياء تقضَلاً مد وكرهًا ودعا لى غير يتقريق : يل جعللت العلم حريا على الذين وجعلت 

هرةء وبشرنى بما يسرتى » وقرظ لى كتبى + وأثتى 3 : الديق حوبا خلى العلم وزات أنه لا مخرح منبخذة 

على يما أخجل هته ولازال يحون ويسيدى للا. ٠‏ تتشكيريحق إلا مع وجود الايداع. والواقة | بكرب إلا بانتصار العلم وانهزام الدين فانتضر 
دعاه الداع ::وتعاه الناعي» قلنحق بالرفية أن تضكيرتا فى هذه الصلة الخنية خلا من : ١‏ 

6 + وت الساعى قلحت نادت ||| | إفسياب الإيداع: إذ اكتطينا يترديد ماقائه | اللم لديها وانهزم النين7). 


الأعلى: وتوا المكان الأسمىء رحم الله شيخنا 


5 غيرناهى وجود هذه الصلةد 
الدكتور جودة: وأتزله !تقعد اللقرب عنده: - 


ووجدت منا نحن كذلك طائقة تدعى ما ادعاة 


(+) د/ عبد الرحمن. فيلسوق عرنى إللامى معالسر.. وك عام 1564م بسديتة اللجديدة اللقربية.. تاق القتلق وكسخة ظلغة يكلية #قدالٍ 
!| جضعة عد الخاسى بالقري دعقو الجمخية العاللية الدرف ات الحجاجية وعدظها قى اثقرب. وعهو اللركن الأدروبى للخجاع: ورقينى 
|| متدى الحكنة لامتكرين والباحثين بالغزب - وضاحب عدد من الؤلذات الأ لية والتسيزة . متها تجديد التهخ فى تقويم الترات ته الظسفة 
إثلانة جزام)- اللسان والليزئن (التكوثر العتظى): الحق العزبى فى الاختلاف التلسفى. الحق الإسلامى فى الاختتلاف القكرى 

(1) ومقابك القرنسى: 0017031100٠‏ 

(؟) لا يحقى آن هذه الفرقة تتكون من الاتواريين ومن تبعهم من الوضعاتيين والعلمويين. 


نيفين * 


هؤلاى. لاحجة لها إلا أن سوانا تقدموا ونحن تأخرناء 
فانحذ حذوهم حى تتقدم: وما درت هذه الطالئقة منا 
أت أسياب التزاع بين العلم والدين عند غيرنا لا وجود لها 
اكب عندتا مهما تكلقت من آسياب الشايهة بيحا ويتهم: 
ومهما للقت من تهم لتاربخنا حى يكون بسوء تاريخ 
غيرتاء طامعة قى أن يقيل موققها كما قبل موقف غيرهاء 
وهييهات أن يقيل ! فالفجوة يسا وبين سوانا فى هذا الأمر 
لاهى حقرة تردم ولاهى هوة تعير . 


لانناقضا 
وادعت قرقة ثانية من غيرنا أن بين العلم والدين 
تمايزا:7) لا تناقضاء فليس أحدهما يفيت حيث 
يحتى الذاتى ‏ قيكون بينهما تناقض كما عبد الفرقة 
ا وإمايخص يممالا يختصيههذا 
الثاتى(؟). قما يشعغقل به العلم لا يشحقل به الذين: 
و لوحي وي و يد 
أقراد هذه القرقة الداتية موضوعه المعرقة والخقيقة 
بيدما الدين موضوعه الشعور والخدس: وضوايط 
امعرقة والخقيقة لا تنطيق على مجال الشعور 
واخدسء وقواعد الشعور والخدس لا تتطيق على 
مجال المعرفة والحقيقة وعلى هذاء فلا انقد العلمى 
بمقدوره أن يال من الدينء ولا السلطة الديئية 
يمقدورها أن تال من العلم 


[) يعن التتصلء. وبقايك الفرخسى 560879430007 


ادعاه مؤلاء: حجمها قى ذلك أن العلم مبتى على ا 


التدليل العقلى والدين مبنى على التسليم القالى. 
ولا مطمع قى القدم والتحضر مثلما تقدم وتحضر 
سوانا إلا باعتماد طريق العقل على شرطهمء ولكم 
كان قخرها كبيراً أن تجد بين أملافنا من أشبه قوله 
قول غيرناء فراحت تشدد على أتياعه : وما ذاك إلا 
آبن وشد اذى قرو وجوب الفصل بين العلم 
والدين بدعوى أن العلم 


اعتقاد فى الدين والمعرفة فى هذا غير العرفة قى 


له عاللين آثتين لا مجال للمقارنة بيتهما ولا 
أحدهما بالآخرء وعادام العلم والدين بهذا 
ن البالغء فلا يعقل أن تصرف الدين بحجة أنه 
رفة لا تفوى على النهوض يموجيات العلم: كما 
الايعقل أن نسعى إلى تقريته يآن تخلع عليه حلية 


يناسب العوام- وما درت هذه الطائفة اثثانية منا أن 
البرهان لا يكل بقسه ولا يغتى عن الإيجات كما 
أت الإعان لا يمسخل بتفسه ولا يغنى عن البرهان ! 


وادعت قرقة ثالنة من غيرتا أن بين العلم والدين 
تيايناء!*) لا تناقضا ولا تمايزاء ليس أخدهما 
يقبت حيث ينتقى النانى : قيكؤن بينهما تداقض 
كما عمد القرقة الأولى : ولا أنه يَخَعص بما له 
يختص به قيكون بينهما تمايز كما عدد الفرقة 
الثانية - ونا الواحد منهما يحاول ما يحاوئه الآخرء 
لكن بغير الوجه الذى يحارله يه فمتعلقهما واحد 
ووجه تعلقهما مختلق ١!‏ قالاعتقاد قى العلم غير 


|1) يقتى على رلس هته الفرقة مؤسس التأويليات الحديتة الفي وف الالاتى فزت ريدبوك شلاير مانقوء واللذئ تنبنى نظرته على فكرة 


«السين الخائص. النظر كتليه الترجم إلى الإاتوليتية 


7 ووجدت منا تحن كذكك طائقة ثالثة ادعت ما 
أدعاة عؤلاء: مسترجعة بهذا الصدد ما قاله بعض 
أسلافنا من كوت الدين يعبر عن الْأَحياء بلقة اتجاز 
والإشارة: قى حينآن العلم يعبر عن هده الآنشياء 
بلغة الحقيقة والعيارة. لذا لا يجوز أن تحكم على 
الإشارة يمآ يجب فى حق العيارة» وإلا صارت قولا 
كاذياء ولانحكم على العبارة بما يجب قى حق 
الإشارة» وإلا صارت قولاً لا يقبل التحقيق ولا 
التدليل: قيتباين الدين والعلم عند أقراد حقه 
الطائقة منا كما تتياين لغة الشعر ولغة المنطق: وما 
قرى هؤلاء أن الإشارة ليست درجة واحدةء تا 
درجات كثيرة: وأن العيارة هى الأخرى ‏ ليست 
درجة واحدة: وإعا درجات مخطفة! وحينية لا 
مغر من أن يتعدرعليهم الفصل قى الأقوال التى 
| تنزل الدرجات الوسطىء هل وردت على وجه 
الإشارة ثم على وجه العيارة . 


ه أولها : الحاقض وهو يفتى إلى صرف الدين - 
ه وآلثاتى : التمايزء وهو يقحى إلى تقديم الغلم 
على الدعن. 

ه والتالث : التباين. وهو يقضى إلى جعل العلم 
قى رتبة الدين. 


ما السبيل للخروج من هذه النقليد؟ 

فإذن هل من سييل إلى أخروج من هذا الخليد 
الذى لا يوضح ما استشكل عليتا من أمر العلاقة 
بين العلم والدين ولا يرقع ما استغاق عاليتا 
يصددهاء بل يقل إليما عا يزيد هذا الأمر 
استشكالاً واستغلاقاء حتى صرتا لا تتعرف على 
هذه العلاقة فى ضورتها الأولى عددنا كما كنا قبل 
انان لهذا القليد؟ 

ولكى يتفتح لنا باب العجديد فى النظر إلى 
الصلة بين العلم والدينء فلا بد من صرقف 
الاستغلاق الزاتد الذى دخل عليئا يسبب التغليد ‏ 

يانى هذا الامتقلاق من تصورين متقولين عن 
غيرنا كلاهما مردود : 

ه أحدهما : «اختزال العلم قى علوم الطبيعة»- 

ه والثانى - واختزال الدين قى أحوال الإهات» . 

لايمكن اختزال العلم فى علوم الطبيعة 

قلا يمكن أن نححزل العلم قى علوم الطبيعة 
لوجود ميدأين يمنعان هذا الاختزال : 


سناد 1 اعه و0 عع طعمموى إعلم5 2 فهذ اففى ا 5 8 5 1 8 ن اللا 
ا 0 .هذه مواق ثلالةمنالصلةين العم اين » أوليمامدامرتب الع يقالت 
[*) ماين الفرتسن: + 08111قلة 306061 وقمها غيرناء ققلدناهم قيها على غير يصيرة عن الذى يجيب عنه العلم هو بالذات «ماذا أعقل ؟» 
[1) يتن على رلس هذه كتقرقة الثكتة الفيلسوف االتتساوى لشهير «قيتمتشالين: النظر مقالتةخروس قى الاختقاد الديتى: همن |إ) ' أسبابها الحقيقية قى مجالها الأصلى * قيكون الأصل تى العلم هو العقل الصحيح 7١‏ غير 


الجموع 
عتوملهط وعم عا عسوتاعطوع! ربد كم هتلسدعء دوم ىع كموعن1 ممتعكمء مهت 
107-135 .وم عمط لون ا لاتاخع ععموصز نمس بعكعنوتاءم عدص رم ها 


7() عبر الآية تكريسة. «وتلك الأمثال تضريها للناس وما يعقكها إلا العاللون . (الحتكير-. +:) 


أن العقل الصحيح ليس كما شاع وذاع-رتبة 
واحدة. وإتماهو ‏ على الحقيقة رتب متعددة» 
وحيثما وجدت رتبة من هذه الرتب العقلية ققمة علم 
على قدرهاء وعلى هذا يكون العلم فوق العلم 
الطبيعى متى كانت رتبة العقل الذى يتعلق يه تعلو 
على رتية العقل الذى يتعثق بالعلم الطبيعى. كبا 
يكون العلم دون العلم الطبيعى سى كان العقل التعلق 
به يتزل عن رتبة العقل التعثق بالعلم الطبيعى: 
وهكذاء فالعلم أوسع من أن يستوعيه العلم الطبيعى 
وحده. 

» واليدا الثاتى هو «ميدا استكمال العلم»» 
وتوضيحه أن الأمل في كل علم عن العالوم أن 
يطلب كماله. ولا يحصل هذا الكمال إلا بالانتجاء 


إلى العلم الذى يعالوه. ذلك أن كل علم تكون به 
آقات وله حدودء ولا يمكن أن يزيل هذه الاقات 
ويرقع هذه الخدود إلا عالم أرقى عته. فلا بد إذث 
الكل علمٍ من أن يظل عوصولا بالعلم الذى قرقه. 
حتى تزول عنه آقاته وترتفع عته حدوده - وهكذا 
فالعلم الطبيعى لا تذهب عنه مناقصه ويكتمل حقا 
إلا بعلم غير طبيعى يسمو عليه 

كما أنه لايمكن أن تختزل اللدين فى أحوال 
الإعان لرجود مبدآين يمبعان هذا الاخترال: 

ه أولهما «بدا تعدد شعب الحياة: : وبياته أن 
السؤال الذى يجيب عنه الدين هو يالذات* 
وكيش أجيا+»: قيكون الأصل فى الدين هو الحياة 
الطبة(*اغير أن الخياة الطية ليست شعة واحدة: 
وإغا شعب متعددة: وقد تحمل هده الشعب فى 


(4) عير اآية #كريدة من عمل صاايحا من ذكر أو أنثى وهو عؤمن طلتحبيته حياة طيبة, (التحل. /50] 


ثلاث كبرى وهىوشعية الإعات» ء وتدخل 
الاعتقادات :ثم «شعبة العلم؛ وتدخل فيها كل 
المعارق: ف دشعية العمل؛ وتدخلّ قيهاكل 
الأفعال: ولا جياة طية إلا يتكامل هذه الشعي 
الغلات فيما بينهاء قالقرد لايحيا بشعيةتواحدة 
متهاء أن إعانا وحده أو علما وجده أو عملا 
وحدهء ولا بشعيتين مسهاء أن إعاتا وعلما معاء أو 
إيعنانا وعملا معاء أو لما وعملا مغاء وإنما يحيا 
بها جميعا على قدر تصيبه عن كل شعية منهاء 
وهكذا فالدين أوسع من أن تحوعيه حال الإيهان 
وحدها. 

ه ولليدا التانى هو وميدا امتكمال الشعية: 
وتوضيحه أن الأصل قى كل شعبة من شعب احياة 
الطبية أت تطلب كمالهاء ولا يحصل هذا الكمال 
إلا بالتداخل مع الشعيعين الأخرين: ذلك أن كل 
شعية تكرن بها حاجات ولها تعلقات » ولا يمكن آن 
تلى هذه الحاجات وترضى هذه التعلقات إلا هده 
أو تلك من الشعيعين الأخريين أو هما معاء قلايد 
إن لكل شعبة عن أن تظل موصولة يغيرها من 
شعب الحياة: وهكذا قالشعبة الواحدة لا تبلغ 


كما أن كل علم يصبح ‏ بمقتضى «ميداً استكمال 
العلم محتاجا إلى ما قرقه من العلوم» ‏ محتاجة إلى 
يناظرها من الشعبء وقى هذا تجديد يخالف عا 


» أولاها: أت العلم لا يقابل الدين مقابقة 
تداقض ء ولا مقابلة تمايزء ولا مقايلة تياين» وإئما 
مقايل تداخل :")3 يكوت الغلم جزءا واحدا من 
أجزاء الدين كما يكرت الإيات جزءثايا والغمل 
جرءا تالنا من هذه الأجراء ‏ 
٠‏ © والتانية: أن العلم ‏ خلافا تلقاتلين بانتاقض - 
إلا يجستع أن يرد فى ترتيب واحد مع الدين» وأنه - 


لسر مسا خلافا للقائلين بالتمايز - لا ينزل رنية أعلى من 
عي ا الدين: وأخيرا أنه خلافا فتلي بالباين ‏ لييزل 
معالم الصلةبين العام والدين عندنا تقس الرتية التى يتزلها الدين, وإنا ينزل رتية أدنى 
يناء على هذا الذى ذكرتاه قى سياق إبطالنا منه كما يككوت الجزء أدنى من الكل : إ إن العلم 
اللاخرالين المقولين» خضح معالم العئلة بين العلم يدخل قى الدين دخول الإعات والعمل قيه. 

والدين التى قد تكوت بها مجددين غير مقلدين /2011 » والثالثة: أن العلوم التى تكوت جزءا من 
ومحجين غير مستهلكين. وهذه المعالم الميدعة هى - الدين لا تقعصر على ما اختص ياسم «علوم 
أ أن مقهوم «العلم» يضبح- بمقحصى وميداً الدين»: وإتما تشمال أيضا ما اخنص باسم وعلوم 


هراتبٍ العقل؛ أوسع من الفهوم التداول «للعلم» الدنيا». سواء كانت علوم وياضة أو علوم طبيعة أو 


[) تستعمل كلمة«تدائلء هتا بالعتى التطقى القديب فى +دخول شئ قى أخر من خرن يصع الحكس. ومرادفه فى لغلة نظرية 
التجدوغات عر متضمن ضيقء ومقايك التطتى بالقرضية عر 1768130041ج18ء ونتايك اللجموعى هو 58016187 لان انا [عطا. 


علوم حياة أو عالوم إنسات: قكل عالم منضيط 
بالمبدأين المذكورين: «ميدأ مراتب العقل» وهعيداً 
امتكمال العلم؛ يصح أن يتعيد ويتقرب به أى 
يعدين يهء وقد ذكرئا أن الميدأ الأول يقضى بان 
تسوع العلوم يتوح رتب العقل . أعلاها ما تعلق جما 
قوق الطييعة. وأن الميدأ الثانى يقضى بآ يون 
كل غلم عوصولا ما فوقه: حتى يتمكن من صرف 
النقص الذى يلحقه. 

© والرابعة: أن تطور العالوم على خلاف ما 
يظن غيرتا لا يصيق هن رقعة الدين : بل يزيدها 
توسعاء ولا يتقص من تأتيره: بل يزيده قوة: ذلك 
أن العلومء كا كاتت جِرَّءا داخلا فى ينية الدين 
تغسهاء كاتت الأطوار انتى تلب قيها والتى 
يقصّل لاحقها سايقهاء تقتح فى الدين اقاقا معرقية 
غير مسبوقة وترقى بفهمتا له درجات على قدر هده 
الأطوار: بل إنها تتعدى ذلك إلى كوتها تحدد 
قدرجا على الندين وتو ع عبل تحققه لدينا. 

والقول الجامع آن صلة العلم بالدين» من منظورٍ 
الإسلام. هى صلة تداخل يكوت فيها العلم جزءا 
من الدينء قيلزم بحسب هذا النظور أت تقدم 
الدين على العلمء لا تقديم الفاضّل على اللقضول» 
وإتما تقديم الكل على الجزء كما يلزم يحسيه أن 
ندخل فى الدين كل العالوم» لا دخول التايع قى 
اللتبوع: وإنما دخول العنصر قى اتجموع. ألاترى 
كيق أن مكتشفات العلوم وحقاتقها ‏ وهى تشهد 
بيصدق أخيبارالدين وصحة أحكامه ‏ تزداد بها 
أفتكارا واعتبارا حتى إنها تفوى لحا يخالقنا كما 
يقويها دائم صلوآتا ! 


قاثواء لاتسلموا على غير 
المسلمين. لا تيدآوهم يتحيف 
ولاتهتوهم فى أعيادهم-. إلى 
آخرمغالاتهم من هذا النوع 
الذى يؤدى إلى القطيعة 
الكاملة وعدم أى نوع من أنواع 
المجاملة ويعلتون هذا 
أويكتبونه فى كسيبات 
ويصدروتها قى جميع بلاد 
الدتيا 

وتقول؛»حعاقا للحق. 
وبيان ا للشريعةالاإسلامية 
قولاً وعملاً. بمايبينآنها 
شريعةإتسانية عامة.كما 
تعتى يالاخاء الإيماتى الى 
تعنىكذلكبالإخاء 
الانساتى الذىيريطبين 
اليشرية كما تعنى بالاخاء 
الوطتى الذى يريظ بين نيتاء 
الوطن الواحد مع اختلاف 
ععائتدهم. ومن هذا يتبين آن 
الإسلاميشريعته:دين 
إتساتى. عام. صالح لأن 
يخاطب اليشر أجمعين. على 
اختلاف عقائدهم وأدياتهم. 


«تععت شير » 
و تبني 


قالتهى هنا من فعل واحدة من هذه التلات - الال 


جوت الأبةبزيرتتات؟ # 


.هع شى انين الإخراج عن الديارء ومن عام على ودخد 
5 : مهما 
75 4 سراج مشير. يتير للداس طريق الحق. و وعلى ذلك يكنوت الأصل الإسلانى قى طسيغة 
, اللي مبدأقرانى عا ا العلاقة بين السلمين وغيرهم هو السالم. حتى يأتى 
الله ت عام وجعله ستة من ستن 0-١‏ إل 
و0 وعمس سمي داعى الخرب من قبل الآخرين» وهذا أصل قال يه 
البشر تعالى قى سورة حو: جمهور العلماء ومنهم ابن تيمية - 


: ف آذ‎ 0 ٠. 
وتطبيقا عمليا لهذه اليادئ. آحل الله طعام تهل‎ 


ةا 
قالله تعالى يقررقى هذا اتفول احكم أن اختلاق الداس ستة من 
ممه فى الخقق وبين أن تلك هى مشيتته. ولو شاء أن يجعلهم على دين 


واحد لقعل: كما قال قى موزة نوتس : قالدين لم يقاتلوا للسلمين: ولم يعتدوا على ديارهم 
بالاحتلال أو الإخراج: بين الله أت معاملتهم تكون 
بالبر والعدل (ولفظ البر) من أجمع ألفاظ اللقة رمسم 
العربية لآنواع الخيرء ويقابله تنظ (اللؤم) الذى هو وقى حديث عائشة أنها قالت لرسول الله-صلى 
101ص اي يت أبني ع القاظ اانةء أصغات الدقالةذ الله عليه ولم: إن قوها قائوا يا رسول الله - إن قوما 
مسد اسعفهام الإنكارى: أن يكون من وظية وهنا هج إسلامى قريد قى معاملة اخالقين وقى ١‏ يأتوتنا باللحم لاتدرى أذكروا اسم الله عليه أولا. 
الرسول _-صلى الله عليه وسلم- إكره انامس على الإلام» كما قال فى الدين: أمرتا يه المولى سبحاته وتعالى - ققال رسول الله عه سمو الله عليه وكلوا,21 
أما الذين يناصيون السلمين العداء ققيهم يول ومعنى أنهم يأتون بالفبائح: أت السلمين تعاملوا معهم 
اللولى عروجل- بالبيع والشرلى قهل يتم التعائل ول لمؤه عابو 


(البقرة كم 0 


قليس علينا وظيقة قى الدين: مع غيرتاء إلا البيات, كما وى +[ (1) صسيح كبتار 


الوجوء. أو حتيقوا عليهم الطريق . 

والآية قرزت خل العزوج من محصدات أهل 
الكتخي. قهل ينزوج السام تهم: وهو عابس الوجد: 
أو يضمر لهم الكراهية. ثم يكرن لعن الكاية أولادء 
أخوالهم من غير السلمين. وتكنون بينهم الرحم التى 
بخبرعنها الرسول صلى الله عليه وملم بقوله- «الرجم 
شجعة من الرحمن»1") شجدة: ثى صلة ورابطة) 
فتكون بين أولاد السلم وأخواله وجديه أم الزوجة 
وأبيها) وشيجة رحمء أمر الله برعايتها. تقال 


يكضه لويستير ووكر الود تبغ عية > 
«الأقال: علا 

وهذه الرحم تقحضى توعاً من الود والاتضال 
بالزيارة وتحوها . 

والرسول صلى الله عليه وسلم قى الحديث 
الصحيح. زارغلاما يهوديا مريضا ودعاه إلى 
الإسلام: قسظر الغلام إلى أبيه: ققمال أبوه: اطع أبا 
القاسم . قنطق بالشهادتين وقاضت روحه. فخرج 
رسول الله وهو يقول: واخمد قله الذى أخرجه بى من 
الدارء71: قهل تروت زيارة الرسول حلى الله عليه 
وسلم خارجة عن شرع الله أو تروتها تمت وهو 
عابس الوجه. أترونه دخل بيت اليهودى كارها أو 
مقرأ أو أى صقة ما ترعموت قى كلامكم - 

إن رسول الله َه كان له الجار اليهودى. وكات 
يؤذيه بوضع القذر أمام بيته قما يزيد الرسول تله على 
قوله : أى جوارهذا. 


(1) صحيع السخلري 
(1) مستد البزار. 


() مسد لحمو 


وعامل اليهود بالشراء منهمء وكات أحذهم مرفسن] 
البيع ل إدا كات الثمن نجلاً.. ومن اللشهور قى السرةأ 
أنه صلى الله عليه وسالم مات ودزعه عرهوتة عند 


من أحكام الفقه الإسلامي جواز صادقة القطر على 
رات أو يفودى ذكر ذلك الشعراتى فى كتايه 


يهودىء وكاتت اليهود يتعاطسون عحد التى يك 5 2 
رجاء أذيقول : يرحمكم الله- قيقول: «هداكم عمرمع غير لين 
سم . وقد أجرى عمر عطاء دائما ليهودى ره يتكفق 
9 ع 1 يت مال السلمين. 
قهل تروت هذا العزاور: من الرسول لليهودى: | || 7 ا ا اا ١‏ 
ومن الهود لوسول - صلى الله عليه وسلمتتروج. يهم م .كانت قيل تلب » قبيقة نصرانية : وراد عمر ن 
يعيس الوجزه أع بالود وحسن بق اقذى مو دي |0 ).ايفو عليهم الجزية فأنفوا من ذلك . وطليوا نه خت 
وروى القاققسدى :فى موسوعه وصبح الأعشىء وقى كتاب الأعلام للزركلى . وكذ لك موسوعة 


'فقهعمرء أنعمر استعمل للنذرين خرملة وكان 
تضرانياء لجمع صدقات قومه. وأخواله قبيلة تغب 
٠.‏ ونا زارعمر الشام عزم عليه راعى الكنيسة. أت 


ج/5: يجوزالدعاء لقير الم : اصطلح على قلك 
علماء المسلمين: لكا ووى: استسقى رسول الله على 
لله عليه وسلم قسقاه يهؤدئ: ققال له الرسول: 


«جمالك الله؛ قما رؤى الشيب قى وجهه حتى عات - ضوكقيافقال أن يقول النامس + 
ودعق الخاقعى لنصراتى بقوله- وأغزك الله لزني ندمتها نقل عير أخجي ديرا 
أاه. قلاحظ هنا أن الإمام الشافعى دعى له بالعزة: عي وا سمس 
عب : الفقه الإسلامى . أنه يجوز للسلمء الصلاة قى كيسة 
ف التضارى. وقد خلى عمر ين عبدالعزيزء وأبوتومى 
.وقى أسياب التزول أت الرسول «صلى اثله عليه الأشعرى: قى الكنيسة. . ومحررهدا الكلام كاتت 
ست سي ا تحضره الصلاة وهر قى إحدى مدن أوروباء قلا يجد 
قزل قوله تعالى قى سورة اليقرة< مكاناً الصلاة إلا الكيسة قيصلى قيها. متحرياً مكاناً لا 


يقابله صورة أو تمغال وبالمقابل يباح للنصراتى 
واليهودى دخول السجد. وقد امتقبل الرسول 
«صلى اللاغليه وسلم» تضارى ران قى مسجده: ولا 
حضرتهم العلاة: أذت لهم بالعلاة فى مسجده: 
وكب لهم كتابا بؤمتهم على دينهم وكتاتسهم. 
أينهن 5 8 اين هنا مها ندعون اليه 

وذكر الشافعى أنه يجوز للمشرك أن هيت في كل 

مسجد :إلا السجد الخرام: وقد حيس الرمول ثمافة 


بن آثال فى سارية مسجده. ويدخل السجد فقول له: 
هل عددك خير يا ثمامة؟ قيقول ؛ تعم يا محمد. إن 
عقوت عقوت على شاكر . وإن قعلت قتلت ذادم. 
وإن سألت القدية قلك ما تريد ‏ يفعل ذلك معد ثلاثة 
آيام: ثم أطئقه. قدفع هذا الاق الكرع: ثماعة أن 
يسلوء فذهب إلى بشر واغتسل وعاد إلى الرسول 
«صلى الله عليه وملمء معلا إسلامه: ثم عاد إلى يلدة 
وقطع الطريق على قريش إلى العراق : قكتب أبو 
سغياد إلى الرسول - وهو على حرب معه - ينشده 
الله والرحم ء فكتب الرسول إلى ثمامة أن يترك هم 
الطرق ففعل .- آين ما تقولوت من هذا الخثق النبوى 
الكرج. 

دخل أبو بكر الصديق على إيسسه عائثة : وعندها 
يهودية ترقى عائشة ققال الصديق للبهودية: ارقيها 
يكاب الله - 

وا ستل الشافعى: أبرقى غَبر الم اللسلم؟ قال 
تعم. وامتشهد بهذه الواقعة قهل هناك آدل من هذه 
الواقعة: والامحياط الققهى منهاء على قرة الازتباط 
بين السلم والكتاى . وهل يحم متل هذه الواقعة إلا 
وهاك قدر كبير من الألقة. 

صحب ابن مسعود تصراتياء قلماهم التضراتى 
بالاتصراف. قال له ابن مسعود السلام عليكم وهنا 
نلاحظ. أنه ألقى عليه السلام: وهر مكاته: والآخر 
هوالتصرق. 


كان الأخطل شاعرا عرياً نضراياً. وكان يقول: 
ونست بصائم رمضان طوعا 

ولست باكل لحم الآضاحى 
ونست بزئجر عتساأيخورا 


أونست مسانيا ندا ليل 
كمثل العيردحى على القلاح» 
ولكنى ساشريها شمولاً 
واأسجو قيل م تباج القصباح 
هذا الذى قال ذلك: كان يستتيله خليقة السلمينء 
عبدالللك بن مروان: ويكرمه ويسحشده أحياناً 
وحكنا كان حثقاء السالمين من بعده : يكرمون 
العلماء: ولو من غير السلمين» وكاتوا فى مجائس 
الخلفاء جلوساء والؤزراء السلمين قياما- 
.وكات العحصم يسير مرةقى حديقة قصره: 
واضعا يده على كتف عالم عير مسلم. وفجأة رقع 
يده: قفزع العالم : قفا له اخليقة السلم: لاترع إتى 
ذكرت أن العلماء يعلون ولا يعلى عليهم ‏ 
وكات طبيب أبو جعفر االنصوزصابتاًء وعادة 
االتصور فى مض موته: ودعاه إلى الإسلام ققال: 
رضيت أن أكون مع أهلى قى جدة أو نار فضحك 
التصور وودعه وخرج- 
وكان مدير دار الحكمة قى أيام المأموت العالم 
اللسيحى يوحاء وكاتت دار الحكمة بجتابة ؤدا ركب 
موسوعية تعحلىء يكل عحوف العلم إنلامية: 
وقلسفية. وغيرهما وامتأمن خليفة السلمينهذا 
الشراتى علها. 
أدبالجلالة 
ولا اتعشرت الزندقة فى يام الخلاقة العياسية + كوت 
اللهدى جماعة من العلماء يناطروت الزذلدقة. ويؤلفو 
رساتل قى الرد على شهاتهم على الإملام- 
والزتدقة تفظ فارسى معناه عددهم: القول يقلم 
العالم. واستعملها اللالموت فى قول المانوية بالتور 
والظلام: تم توسعوا فيها وصارت بمعتى الللحد 


والدهرى وللإمام أجمد بن حتبل رسالة يعنوان «الرد 
على الزنادقة) . 

قإذا حت لخلق الإملامى دخاظرء لللحدين يأدب 
الجادثة والنى قال الله قيها ‏ 

«كرق ياج لحرن » 
يسم كك 

إذا كان ذلك مع من يقول بغى الألوعية: وئيس له 
كناب هتزل : ألايكون التعامل مع من له كبا منزل + 
بالتى هى أخسن؟1 


نالجاملات وض نالعاملة 
كان للحسن اليصرى : وهو من هو -علما وفقها 
وتقرى- جار تصراتى : وكان للنصراتى كنيف على 
5 جب اه 
ثم إن الحسن مرض:ء قجاءٍ جاره النصراتي 
عع حم د جا 6 
يطقى البول التسرب » وكان يدهي به ليلا ليتخلص 
منه - قلما دخل النصرائى ورى ذلك ء قال له. : مذ متى 
يا أيا سعيد؟ ققال: عنذ عشرين عاماء ققال له: من 
عشرين عاد تحمل أذنى! أشهذ ألا إل إلا لل وف 
محمداً رسول الله.. قعطق بالشهادتين: وأسلم 
لإدراكه خسن إنخثق الإسلامى . 

قبحسن ا خلق هذاء اعنقت الإسلام طواتف عن 
كل الأديان: على عكس الدين يحادون اليوم: بيذ 
الأقباط أوعيرهم: من غير السلمين. 

. ذكرت الذكعورة ملك أبيضء قى كتابها 
«التربية والنقافة الإسلامية؛ أن السلمين ا فتحوا 
الشام. أدخلوا صبياتهم كتاتيب يديرها تصارى» قالت 
الدكسورة: ولا يكن لوالى الام أت يواقق على هذا 
الاوك إلا وعحده إذن من خليقة المسلمين. 


:.. وكات من قضاة السالمين: من له جار عير مسالم 
لكلا مجوسياء وكايذا جاء جل ييخطف إحدى 


ججاء قى كناب «الستطرف فى كلل فن مسحظرف »2 افا 

أن القناضى توح بن أبى مريم. قاضى مروء أراد أن عتتاد عه 1 
يزوج ابنته. قاستشاره ‏ ققال له< سيحات الله: النفس (الخجرات: لع 
غتوتك . وأنت تستفتيتى» فقال له القاضى - لايد -. قر فولاً: الإحاء الإتساتى يندا الى اجمعين: 
أن تشير على . ققال له انجومى : كسرى كات يختار <١‏ وخَلقهم من فب واحد وأم واحدة. تم بين إختلافهم: 
اللال: وقيصر كات يختار ا لجمال: والعرب كانوا ‏ شعوبا وقبائل: ثم بين حكمة التعدد بأنه. من نجل 
يخارون الحسب. ورثيساك محمد كان يختار الدين» ١‏ التعارف وتبادل الناقع. حيت يكمل بعصهم بعضاء 
نظر فقاك ين تتندى- وئيس لتاحر. ولا لتقاتلء ولا لازدراء بعتم عض . 
.. قى عههد معاوية. كات الذى يقوموت يترجمة وقد أوصى أمير المؤمنين على حين ولى عاللك بن 
القلسقة اليوتاتية وعلومها من التصارى . اخخارث الأشتر قى عهده ولاية مصر ء جياية خراجهاء 
ولا مجاطة أكثر من قعل الرسول يِه حيث قام ‏ وجهاد عدرهاء وامتصلاح أرضهاء وعمارة يلادهاء 


جازة يبودى. قلما قالوا له: إنه يهودى أجاب يقولد- 2 وما أوصاهيه: «قليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة 


وأليست تفساراة)؟! العمل الصالح: قاملك هواك. وشح بنقسلك عما لا 
1 «أليست تفسأء؟ !ء إنها نض إتساتية 2 يحل تلك . وأشعر قليك الرحمة للرعية: واخية لهم + 
0 ع يي ب سيم ا د و 
صنغات: إماأح لك فى الدين, أو تظير لك فى الخق : 
احترامالإنسان من حيثهوإنسان يقرط مهنم الزئل . قأعطهم من عقوك وصفحك معتل 

قى كلمة الرسول عَته السابقة وككيست تضاً تقرير الى تحب آن يعطيك الله من عفؤه». 
للإخاء الإنسانى» الذى قرره الله قى مواضع من كتليه وهنا الذى قاله آمير المؤمنين -كرم الله رجهه. إثنا 


حيت قال : قى أول سورة الدساء: 


هو تنفيذ لوصية الرسول مله : وإندخلتم مصر 
قاستوصوا بقيط مصر خيراء قإن لا فيهم ذمة 
ورحماء!17: اتسب: هى هاجر أمإسماعيل : وكاتت 
أميرة من أمراء الصعيد » والصهر : مارية القبطية : التى 
ولدت إبراهيم للرسول يله . 

وكان التقوقس أوصاها أن تخبره بحال هذا الذى 


٠‏ (*) معرفة ققسنة والآثآر للبيهقى. يلذظ مقارب. 
٠‏ (1) مشكل الآثتثز. يا ما روى عن رسول الله حسلي الله عليه وسلم. 


يدعى النبوة: قكتيت إليه: وجدات تنى السلمين أطهر 
عن الدجة قى سمائها «الدعة - السحابة». 

قشتات بينها قال القرآن . وقرره الرسول عله قعل 
وعملاء وطقه الراخدوت. وقعله ملوك اللمين. وبين 
ها يقوله لاعياء الوم ويشيعوته ويحرضوث عليه . 

الرد على النصبيقعليهم 

يقى مسآلة النيهى عن البدء بتحيتهم : وإجائهم إلى 
أضيق الطنرق.- وقد ورد ذلك فى أحاديث 
صحيحة. - ولكن الحكم الفقهى : لا يتسهى عند معرفة 
التصء ولايد من الققه فيه ومعرقة مناسية قوله. 
وحسيدا على سبيل الإجمال: ها تقله ابن القيم 
والشوكاتى . عن إمام أهل الشام عيدالرحمن الأوزاعى 
عن قوله- إن ملمت ققد سلم الصالخون: وإن تركت 
ققد ترك الصالخون: وحؤلاء الصاخون هم اللف 
الذين ندعى الاتضاب إليهم: 

وفى ققه الإمام إبراهيم النخعى قواله: أن الصحاية 
لم يحرموا الأكل مع اليهود والتصارى: والاجتماع 
على الطعام توع قوى من الألفة . 

ولعل هذا مقتضى إباحة القرآن لطعامهم ‏ 

وكلمة الإمام الأرزاعى تشخص الاتجاهات الفقهية 
قى عسالة بدء أهل الكتاب بالسلام أو عدحه. 

إذاهى صسالة «تظر». 

ومن ها تقول: إن حديث التهى عن يدثهم 
بالسلام وإجانهم إلى أضيق الطرق . قال الرسول عل 
للمسلمين عندما أمرهم بالعوجه إلى بنى قريظة ‏ الذين 
تآمروا مع الأحتراب من أجل الققضاء على الإسلام 
والسلمين- ومن ثم وأى يعض العلماء أن الحديت 
مقصور على هذه #خالة وأخالهاء ولس تشريعا عاما - 


(1] سيمع الأدتال للنيداتى 


والخلاقات الفقهية كلها دائرة على ما لأضخة كلمة 
الإمام الأوزاعى. ونزيد قى العطور الزمائى أننا ل 
أخذنا بيدأ الضييق على غبر السلمين» يكاد يكون 
من الصعب تنقيقهء ولاسيما قى مدت الزدحمة: 
وتصور كيف يكون مشى السلم قى هده الدن: لو 
حاول أن يطبق ذلك . ألا يكوت داعيا للسخرية منه؟1 

آلا يكون داعيا إلى قتن تهالك الحرث والنسل: 
وتكون أضرارها بالغة على السالمين. 

هداقول اخليقة الراشد . وهذا أمر رسول الله َك . 
حين أوصى الصحاية حيرا يقبط مصر, وهذا نهج القران 
بحقظ دورالعيادة للمسلمين ولسائر الأديان. وتك 
تطيقات الراشدين وملوك الإسلام من بعدهم- 

خاتمة 

ثم إليكم تكتب ؛ قى هذا الختام: 

قال رسول الله عكنه فيها؛ 

ومن عض على شيدعد. أمن الآثام ,1*1 

الشبدع يريد :اللسان» وأصل الكلمة اسم عقرب + 
سمى اللسات بهذا الامم: تقبيها لمعت بلسعة 
العقرب. ولسعة العقرب يكن دواؤهاء والشفاء منها. 
ولي كذلك لعة لفسال وكم من بيوت خروت: 
وجماعات مزقت وفرقت بلسعة من لساق- 


قبحفظ لساته يسلم عن لوم اناس : وإسابته الى 
يحقرعنها: يل لكم قى لك مزدجر.. 
واللايهدى إلى سواء اسل 


يقول الله سيحانه وتعالى قى سورة النساء: 


ل 

يقر القرآن قى هذه الآآيات انحكمات وقى 
غيرها أن كل الطعام كان حلا لبتى إسرايل إلاعا 
حرموه على أتقسهم وتحن هنا لا نتحدت عن 
تحريم فردى يتعلق بمزاج فرد من الأفراد يحب أت 
يأكل هذا الطعام ولا يحب أن يأكل طعاما آخر . 
ونا نحدث عن ترم جماعى لشعب كامل - 
وبالطيع لم يتمررهذا الدخريم الجماعى إلا تتيجة 
العقائد عامة أو سياسات عامة تبمعها الجماعة 
كلها - ويقرر القرآت أت السياسية الإسرائيلية تجاه 
الطعام لم تكن وحيا من السماء ولكنها كاتت 
تتيجة ليغيهم الدئ تمثل ق ىدهم عن سيل الله 
وأخدهم الربا وقد نهوا عته و أكلهم أموال التاس 
بالباطل. ونحن تعرف أن الرعى والزراعة هما 


. الفتاوى الباغيةفى مسألة الطعام 
و 


ج تس« موس جور و«جهبجرءه روج- > 


2 ري ديد 
مصدر الطعام الذى يأكله الإنان. فإذا كانت 
سياسات الجماعة تقؤم على اليقى متستلا فى الربا 
وآكل أموال النائس بالباطل والضد عن سبيل الله 
إن ذلك سوف يعرف لا محالة الرعاة 
واللزارعين الققراء عن انرعى والزراعة وإنتاج 
الطع(ام . 

وللأمف الشديد قإننا جد هده الآيام أمرراً 
متشابهات مع أحوال تلك الجماعة من بتى 
إسرائيل- 

فى الخمسين سدة الأخيرة أهملنا الرى و 
الزراعة بتوجيه القادزين عليها إلى تعليم قاسد لا 
يؤهلهم لحرف ولا مهنء واتشغلنا بنظم لا تملكها 
ووجهنا أموالنا وأولادنا فى طرق أدت بنا إلى 
الققر الزراعى والصناعى والرعوى. 

إن العمط العسموى الذى مضيدنا فيه قى 
إلخمسين محة الأخيرة هو الذى حرعتا الطعام 
الذى كنا تطعمه. هل يعقل أن تصيح عصر أكبر 
مسعوود للقمح فى العالم. والقرات العظيم يحدر 
أن السياسات التى تقوم على اليقى السياسى 
والاقعسصادى والبيتى والأخلاقى هى التى 
ستحرمنا الطعام لا محالة. وحيشة سيقال عناها 


قيل عن ذلك الملأ عن بتى إسرائيل : كل الطعام 
كان حلاً للمضريين إلا ما حرم المصريون على 
أتفسهم بعد أن هجروا كاب ربهم و لم يأتسوا 
بمقاصده الحموية قى الحياة. 

وكما حكى القرآن عن هذا اللأمن يتى 
إسرائيل حكى لنا أيضا عن الموقف السائد فى 
بلاد العرب قيل الإملام تجد ذلك فيما حكاه 
المولى عر وجل قى قوله تعائى قى سورة 


عن لطي 


وجرت يِبَهِدوانَالصيوت © » 
(الأعا كعد دعن 

والقرات هنا يعحدث عن العقائد 
والسياسات التى يتعامل بها آهل الجاهلية 
مع البيئة الزراعية والتياتية والبيئة 
الخيوانية : قهتاك سياسات تحسن التعامل مع 


البيئة وتحكم قيها شرع الله. ومن ثم تؤدى 
هذه السياسات الراشدة إلى تتائج طيبة 
تفع العياد والبلاد. وهماك عقائد فامدة 
وسيامات فاشلة تؤدى إلى خَبراب الييئة 
الخحيطة بدا ونتائجها مدمرة لليلاد والعياد. 
واحدة تصل إلى الله عملاً صاخاً وأخرى 


-تصل إلى الفساد والخراب عملا سينا . 


إن الإقساد البيتى اليوم على قدم:وساق 
تقوذه جحاقل الصتاعيين الذين لا يرقبوت 
فى البشرية إلا ولااقمة: همهم الأكير 
وشريكهم الأعظم هو الأرياح الضخمة؛: أما 
البيثة الحيواتية والرراعية قلتذهب إلى 
الجحيم. والغريب أنهم يعلمون أت إصلاح 
ما أقدوه يكاد يكون مسحتحيلا وأنتهم 
يدلك يقعلوت أولادهم ولا يتركوت لهم 
أرضاً تزرع ولا بيئة يحيا الناس قيها آمنين. 

إن عقائد المشركين قى أيام الجاهلية الأولى 
كانت بسيظة وهينة مقارنة يعقائد اكشركين 
اليوم والتى تكاد تهلك البشرية هلاكا لا 
تقوم يعده. قاد المشركين الأول كات يتعلق 
بتوريع غير عادل خيرات البيئة اغخيطة: أما 
اليوم قيجاتب التوزيع غير العادل هناك أيضًا 
التدمير الكامل لهذه البيئة ولن أنسى كلمات 
جيمى رقكن فى كتابه الرائع (تإو لم18 )» 
عمدما قال فى تهاية الكتاب : ليس هناك أمل 
لإصلاح ما نحن فيه إلا بالعودة إلى ما قبل 
التورة الصناعية الأولى . 

والدرس المسغاد من هذه الآيات البينات 


العى جواها قرآنها هو أتعا ينيغى أن تعى 
الفرق بين أصول الدين وبين أجواء التمدين 
الذى يحيط يِالْقَومٍ عندما جاءهم النبى أو 
الرسول بالدين الجديد - 

فععدما جاء الدين كات الناس يليسؤت 
لياساً متعددا وكاثوا يأكلوت أطعمة متعددة 
وكاتوا عارِسِوَنَ أتخاطاً من السلوكتيات 
الطبيعية قى سكتهم ولياسهم وشرابهم 
ومليسهم . والدين عسدما جاء إتماجاء 
ليهذب سلوكياتهم قلا يعتدوت على بعضهم 
اليعض ولا يعتدون على البيفة النياتية أو 
الحيواتية ولا يعتدوت على أتقسهم بانتهاج 
سلوكيات مدمرة لصححهم وبيتتهم.:ولذلك 
قالقرآن قى قضّية الطعام لم يحرم على المسلم 
إلا الأطعمة والأشربة الضارة بضحتهم من 
اختمر والميتة ولْجم الخنزير .وما أهل لقير الله 
به. وأتا أظن أن : ما أعل لغير الله يه يشتمل 
على كل أنواع الأطعمة والشروبات الضارة 
يصحة الإنسات والملوثة للبيئة » وبالطبع الى 
يقرر هذا هم أساتدة الطعام وأماتدة الطب » 
وليس عَسِرَهمٍ من الذين يطلقون الفعاوى 
الياغية التى تحرم وتحلل ويمضى وراءهم 
علايين الأتياع محللين ومحرمين فما أهل 
الغير الله يه ليست كلمة تقال عند الأكل أو 
الذيح ققط وإنا مرد الأمر أت تقصد وجه الله 
ونلتزم يأوامره قى كل نواحى الحياة وقى 
طعامنا وشراينا وسلوكنا كله. وأن تتقف نياتنا 
قلا نتوى إلا خيراً. 


نادت 


جاءت الديانات السماوية من عند الله تبارك 
وتعالى ‏ وواء بعضها عبر تاريخ البشرية: وؤقق 
علم الله وحكفته. ووقق إرادته ومشياته: ووقق 
الأزمسة والأمكنة التى أتت فيها لعؤدى رسائتها 
شيئا فشيئا فى تصحيح الانحرافات العقائدية 
والاججماعية والأخلاقية التى وقعت من بتى 
البشر. . ولععالج فساد اللعاملات التى تفخت بين 
العانى فى مجالات حياتهم.. والتى كاتت 
تخطف من مكان إلى مكاتء ومن بيئة إلى بيئة. - 
ولذلك وجدتا فى بعض الأحيات أن الزمن الوإحد 
قد جمع بين أكثر من تبى أوحى الله إليه يرسالة 
سماوية تتلاءم مع عن أوسل إإليهم فى علاج الخلل 
الذى شاع وانتشرقيما بيعهم + ولتردهم إلى 
عبادة الله وتوحيده وطاعته: ولعهديهم إلى 
الصراط المستغيم ‏ 

غير أت أصول الديانات السماوية كلها واحدة 
لا يختلف قيها دين عن دين ٠‏ كإثيات وجود الله 
والدعوة إلى الإعات به وتوحيده وعبادته: وإلى 


تك الكتب السماوية التى تقدمته من دعوة إلى 
سادة ائله وحده: وإلى الحعمك ممكارم 
إخلاق» لأنه - سبحاته وتعالى ‏ قد جمع قيه 
اسن ماجرته الكتب السايقة عليه ورّاد قيه ما 
اليس فى غيره من الكمالات قلهدًا جعله الله 
١‏ تاهدا وأعينا وحاكما عليها كلها. ‏ وتكقل الله 
بتحفَظه من الضياع والتبديل والتحريقء ققال - 


الجر 
وإذا كان شأت القرآن كما ذَكْرَتُ لكشيا 


الإيمان بكتيه ووسه وملائكته واليوم الآخر محمد فكع بين صحَاب الذيانات السَاتقة 
أماما يتعلق يفزوع الشرائع : كإباحة يعض | | وبين غيرهم من الشاس بم أله الله ليك مق 
الطيياث لها لقم الى سبل العيبير لهيء أحكام فى القرآن قإن ما تزل قيه هو الحق الدى 
وتحرعها على قوم على سبيل العقوية عليهم: فهذا لاياطل معهء ولا تتبع يا محمد قى خكمنك أهواء 
لا يدخل فى الآصول التابعة فى جميع الآديان: أصحاب الديانات الأخرى. لأن اتباعك 
ونا يختلف ياختلاف الظروف والأحوال: يقول لأهوائهم يجعلك سحرقا ومائلا عما جاءك عن 
الحقى ‏ قى القرآن الكرج الذى لا مرية فيه زلا 

ويب 


ويذكر الله تعالى أنه وضع لكل أمة من 
الأثم الخاضرة والماضية شرعة وعتهاجا خاصين 
يهاء فالأمة التى كاتنت من مبعث موسى !! 
عبعث عييسى ‏ عليهما السلام ‏ كانت شرعتها عا 
قى الشوراة من أحكام, والآمة التى كانتت عن 
عيعث عيسى إلى مبعت مجمد ‏ عليهما السلام - 
كاتت شرعتها ما فى الإتحيل من أحكام.. وأما 
هذه الأمة الإسلامية قشريععها ما قى القرآن 
الكرم من أحكام, لأنه متعمل على ما جاء قى 
الكتب السابقة عليه من أصول الدين و كلياته 


أى: قد أنزل الله السوراة على صوسى» 
والإتجيل على عيسى + وأنزلها إليك يا محمد 
الكتاب «القران الكريم؛ الجامع لكل ما اشتملت 
عليه الكتب السماوية السابقة من هدايا 
وأحكام. . وقد أنزلتاه ملعيسا بالحق الذى لا 


التى لا تختلق ياختلاق الأزممة والأمكدة: 
كالدعرة إلى عَبادة الله وتوحيده» كما قال الله 
تعالى -: 


عَلِدُونِ » 
زلأتاميهى 
وزاد عليها ما يداسب العصر الذى نزل فيه 
والعصور التى تليه إلى يوم القيامة ‏ 
ويخطىء من يعتقد أو يفكر أو يظن أن 
النذين الإسلامى جاء ليمكتر الديانات 
السمارية السايقة: ولايعترف بها. . أو أته 
جاء ليقطع الصلة بينه وبين هذه الديانات . 
أو أته جاء ليحارب أتباعها ويقضى عليهم 
ويسعاصل شأقتهم. . إن كل من يعحقد أو 
يفكر أو يظن ذلك فقد وقع فى خط كبير. . 
قمن أمس عَقَيدَة آلدين الإسلامى أنة أمر 
الم بالإهان بالرسل الايقين وما نزّل 
عليهم عن كتب مماوية. وذلك لاعتراقه 
بالديانات الماوية السابقة عليه: وبجميع 
الأنبياء والرسل السابقين الذين أرسلهم الله 
يرمالات سماويةء والذين ورد ذكرهم فى 
القران الكريم على سييل العحديد والحصر. . 
وإن كان القران الكريم قد أشار إلى رمسل 
آخرين على وجه الإجمال ولم يذكر 
أسماءهمء كما قال تعالى< 
2 


رعض :ىم 
وهذاأ يعتى أن الوحى الإلهى وحدة جامعةء 


وأت آى مسلم لا يؤعن بأى رسول متهم عليهم 
جميعا الصلاة والسلام ‏ أو لا يؤمن بأى كناب 
سماوى نزل من الله على أى وإحد عشهم لا 


شهلة 


لقد أرشد اثله ‏ سيحاته وتعالى ‏ المؤمتين 
قى هده الآية الكرية إلى تية التغصب 
الدينى: ودعاهم إلى #تباع الوخى الإلهى 
الدى أرمل اثله يه الرسل ‏ السابقين ‏ 
مبشرين ومتدّرين بدون تغرقة بين أحد متهم 
وطلب من المسلمين ‏ بصيغة الأمر ‏ أن يقولوا 
الأتباع الديانات السايقة: إتنا تؤمن وتضدق 
بالله وبالقرآن الكريم الذى نزل على الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وبالتوراة التى 
أتزلها على موسى ‏ عليه السلام . وبالإيجيل 
الذى.أنزله الله على عيسى ‏ عليه السلام -» 
ويكل ما اتاه الله لأتييائه ورسله جميعا 
تصديقا لهم فى نبوتهم ورسالتهمء وتحن قى 
تصديقنا وإماتنا بالأنبياء والرسل السايقين لا 
تفرق بين أحد منهم: قلا تقول تؤمن ببعضهم 
وتكفر باليعض الآخر ‏ - ونحن الرينا مسلموت 
خاضعوت له بالطاعة . عذعدون له بالعبودية. 
وقول - سبحانه وتعالى -: 
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رابعرةمدى 

تقد مدح الله سبحانه وتعال قى هقه الآية 
الكرية رسوله محمدا َيه ومدح الومنين الذين 
آمنوا به بأن كلا متهما «الرسول وائؤمسين؛ صدق يما 
أنزله الله فى القران : من عقيدة وشريعة: وعيادات 
ومعاملات وأخلاق وقضائل: وقيم واداب. . 
تصديق إقرار وخضوع واطدتنات: وأت كلا مهما 
امن إعانا تاما يوجود الله تعائى ‏ ووحداتيته: 
وكمال صقاته: ووجوب التضوع والعيادة له 
وبوجود الملاتكة: وأتهم عباد مكرمون: 


(التحرع :5 
كما امتوا بكتب الله التى أتزلهاء ويرسله 
الذين أرسلهم لهداية الداس: وإخراجهم من 
الظلمات إلى الدورء وأن من صفاتهم «الرسول 
والمؤمنين» أنهم لا يفرقوت بين رسل الله فى الإجان 
بهم: وبالتصديق برسالة كل رسول أرسله الله 
ولا يقولوت كما قال غيرهم : 
4 22 جد جهو عت 
« نوس يعون وَتحعْرسَحَضٍ و 
رمحا تمن 
وفى مدح الله هذا تشريف وتكريم للرسول 
وللمؤمنين: وإعلاء من أقدارهم ومتازلهم. 
ويقول الله عز وجل : 


(الشورى 217 
أى ‏ شرع الله لكم يا أمة مجمد يَينه من أضول 
الديانات السماوية التى لا يختلف فيها دين عن 
دين . أو شريعة عن شريعة: كإخلاص العيادة لله- 
تعالى . والإتمان يكعبه ورمسله وملائكته واليوم 
الآخرء والتحلى تمكارم الأخلاق كالضدق والعفاف 
والحب والتعاون واحجرام حقوق الآخرين وعدم 
الاعتداء عليهم- ‏ وما شرعه توح عليه السلام-: 
وما أوحى به إلى تبيه محمد نَي : وما أوصى يه 
أنبياءه؛ إبراهيم وموسى وعيسى ‏ عليهمٍ جميعا 
الضلاة والسلام-من وصايا تعلق بوجوب طاعة الله 
| -تعالى.وإخلاص العيادة له. والبعد عن كل مآ 
يسافى مع عكارم الأخلاق : وعحامن الشيم. ٠‏ 
وقد آمر الله جل وعلا اللؤمسين بإقامة الدين ٠‏ 
وذلك بالاثتزام بتوحيد الله وطاعته. وبالإعجات يرسله 
وكعيه وباليوم الآخر, وبالالتزام يسفية أزامره 
| وتواهيدفى الأصول والأحكام والآداب التى 
أجمعت عليها الشرائع الإلهية. والتى لاتقبل 
| الاخعلاف أو الحفرق.. وقد شى وعظم على 
التشركين دعوتكم إياهم إلى وحداتية الله تعالى-: 
وإلى ترك ما الفوه من شرك ومن تقاليك باطلة ورتوها 
| عنآباتهم.. 


(1) الشيخان والترستى 


يشاء من عياده: ويهدى إلى الخق من 
ويرجع إليه. ويقيل على عيادته وطاعته- 

ولقد ضرب لها وسول الله يه متلا يوضح 
ويبين قيه آن الدين الإسلامى أتى مكملا ومتمما 
للدياتات السماوية السابقةء ويؤكد ‏ غليه الضلاة 
والسلام ‏ فيه تاكيدا تاما على ما جاء يه القرآت الكرم 
عن ملامة آصول الدياتات السماويةء واتقاق 
عصدرها ء واتفاق أهدافها وغاياتهاء قعن أى هريرة - 
رضى الله عته_عن السى يِل قال : «إن مشلى وعخل 
الأتبياء من قبلى كمثل رجل يتى بيتا قأحسته وأجمله 
إلا موضع لبعة من زلوية: فجعل الداس يطوقوت به 
ويعجبوت له ويقولون: هلا وضعت هقه الليجة [ قال 
فآنا اللبنة وأنا خاتم السيين :001 

إن من يقرأ هذا الحديث العبوى الشريف 
قراءة معأنية يرى يكل تأكيد أن الديانات 
السماوية تسجم فيما بينها أتسجاما تاما 
صحيحاء كما تتسجم الليئات الناهضة فى 
اليتاء الواحدء وأن كل دين سماوى يجى» 
إتحاياتى ليكمل ما سبقه من الديانات 
السماوية الأخرى دوت تعارض أو تصادم» 
حى إذا ما تهيأت اليشرية واشعدت حاجتها 
إلى استقيال الدين المكمل والمتمم للديانات 
السماوية السابقة جاءت الديانة الإسلامية 
خاتمة لهذه الديانات السماوية؛ غير محددة 


يعات أو مكانء وغير خاصة بقوم ععيتين. - 
بل هى رمالة عامة للناس جميعا فى كل زمات 
ومكات. 


تأماات فى 


تروى كتب السعة عن أم المؤعدين السيدة 
صقية بدت حيى رضى الله عنها قالت : ولم 
يكن أخد من والدئ وعمى أبو ياسر بن حبى 
أحب إليهما منى. لم آلقهما قط مع ولديهما 
إلا أخذانى دونه تعنى أتها أحب أولادهما 
لهما ‏ فلما قدم رسول الله يله قياء غدا إليه 
آبى حيى ين أحطب وعمى أيو ياسر 
مُعَلَسَينَ قوائله ما جاءا إلا مع مقيتٍ 
الشمس ‏ يعتى لما وضل النبى مله إلى قياء 
يادر إليه أبى حبى وأيو ياسر إيتى أخطب فى 
الصسباح الياكر ليتبينا أمرهء ومكنا عنده حتى 
قرب متيب الشمس ‏ قجاءا كالين كسلانين 
ماقطين يمشيان الهويتى ‏ يعنى متعنبان 
مجهداث يمشيان منتاقلين من طول المكث 
وكترة الجدال مع رسول الله عه كى يستبيتا 
أعره ‏ تقول رضى الله عسها: فهشكت لهما 
قرحا وسرورا كما كنت أصتع كلما لقيتهماء 
قوالله ما تظر إلى واحد متهما ‏ يعنى أبديت 
لهما قرحا وسرورا كما كنت أقعل كلما 
القيتهما قلم يلعقت إلى واحد متهما ولم 
يعيرانى اهتماما كأنهما لم يرياتى: فسمعت 
عمى أبا يامر يقول لأبى ‏ يساله ويستغسر 
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عنه ليعاكد ويزيل يقايا شك أو وهم قد 
يعيادر إلى هته آهو هو؟ قيجييه أبى حبى 
نعم هو هوء قيعود آبو ياسر يسأله أتعرقونه 
يتعته وصفحةء فيجيبه حيى : تعم والله هو 
هوء.فيعود أيوياسر يسأل: قما قولك قيما 
وأيت وماقى تقنسك معه؟ فيقول ختبى: 
عداوته واثله عا يقيت". .»- 

أتدزى أيها القارىء الكريم من التى تحكى 
هذه الحادتة وتروى ذلك الحديت؟ إثها أم 
الكؤمدين صفية بعت حيى وقد حازت كل 
مؤهلات التصديق للامة فطرتها وعلو 
عكانتهاء قهى بعيدة عن الخلك والريية قَهى 
ابئة زعيم اليهود وحيرها فى المديتة حبى بن 
أخطبء وهى يذلك فى عدأى عن الريية 
وحرية بالصدق كلهء فهى بدلك يهودية فى 
قمة اليهود مكانة ومنزلة. وهى تحكى أيام 
الطفوئة التى لا يشويها شك أو ريب ولا 
تزييف أو تحريف فهى فى مرحلة البراءة 
العامة والنقاء الطبيعى: كما أتها حازت كل 
عاقب الفضل والرفعة بوجعها الجديد حيث 
إنها أصبحت زوج السى عله . قهى أم المؤمنين 
فأى مكاتة وسزلة تعلو أو تغترب عن مكانة 


أمهات المؤمتين أزواج اتنيى عند المسلمين. 
وهى بجاتب هذا وفوقه ليست يحاجة إلى 
تلقيق فى رواية تُحمد يها عند النلمي ولا 
اختلاق تزداد يه قى قلوب أتباع النبى ينه 
قهى يمكانتها قوق كل مزلة فهى بإهاتها 
ويقيتها فوق كل شبهة أو ويب وهذه الرواية 
لا يكدبها بالقطع مسلم ولا يكذبها مشرك: 
ولكن قد يرقعضها يهودى لا يحب محيدا 
وأصحاب محسدء وهذا هو الذى حدثت 
ويحدت حنى الآنء هكقا كات الرقض 
والعكذيب والعزييق والحقد واليقضاء 
الدعوة الإسلام عمذ دخوله عْتَهُ الديتة حتى 
(جولدامائير) (وتحياهو) : لكن كيف قابل 
البى عله هذا السلوك عن اليهود. وكيفق 
كانت معاملته لهم ؟ تقول على الإجمال لم 
تكن معاملة النيى عله لليهود رة قعل 
لأعمالهمء لكتها كانت تحطلق عن معاتى 
الدين اليف السمح الرشيد » كاقت معاعلة 
تهدف إلى إرساء هيادئء الخنقية السمحة 
وإرساء قواعد المعاملة الرشيدة المعقيمة: 
ولن تسحبى الأحداث فى اخكم على أقعال 
اليهود قى مواجهة الدعوة الإسلامية؛ لكنى 
أود أن أعرض لك أيها القارىء الكريم واقعة 
أخرى ترى بها كيد اليهود واضحًا وبهتهم 
صريحا وهم يعلموت خير التبى ين تبرته 
وصفحه جلية واضحة فى كجبهمء يروى 
البخارى عن رجل من آل عبد اله ين سلام 
قال: كا مسبعت برسول الله عله وعرقت 
صفته واممه وهيئحه وزماته الذى كنا نتوكق 
له أى فتعظر وقوغه ‏ قكتت مسرا يلك 
غامتا عليه حتى قدم رسول الله يه المديتة» 


لما قدم تزل يقياء قى بتى عمرو بن عوق. 
فأقبل رجل حتى أخير بقدوعه ‏ وأنا قى رأس 
تخلة لى أعمل فيها وعمتى خالدة بعت 
الخارث تحتى جالسةء قلما سمعت الخبر 
يقدوم وسول الله عله كبرت ققالت عمتى 
حين ممعت تكبيرى: (لو كنت سمعت 
جموسى بن عمرات ما زدت) فقالت لها - أى 
عمة هو والله أخو موسى بن عمرات وعلى 
دينهء بعث بما بعث به فقالت لى :يا ابن أحى 
أهو العبى الذى كنا نخبر أنه يبعث قرب 
الاعة؟ قلت لها تعم ‏ قالت : قذاك إذا. 
قال: قخرجت إلى رسول الله يك قلما 
قبيتت وجهه عرفت بأثه ليس يوجه كداب- 
قكان أول ها ممعته يقول: أقشوا الملام 
وأطعموا الطعامٍ وصلوا الأرحام وصلوا بالليل 
والناس تيام تدخلوا الجنة يسلام - فأل التبى 
عله أمعلة يخعيره يهاء قأجابه التبى جك 
عمها فكائت إجايته كما فى كتيهم ققال: 
؟شههد أت لا إله إلا الله وأتك رسول الله ثم 
وجع إلى أعل بيته وأمرهم قأملموا وكتم 
إسلامه ثم خرج إلى رسول الله عله فقال: يا 
رسول الله إن اليهود كما قد علمت أتى 
سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم وأتهم قوم 
بهت وأنهم لو علموا يإسلامى قبل أن 
تسألهم عتى يهتونى وقالوا قئ ها ليس فئ. 
قاحببت أت تدخلى بعص ييوتك - قأدخله 
رمول الله يه يعض بيوته. وأرمل إلى 
اليهود قدخلوا عليه قغال: يا معشر اليهود يا 
ويلكم اتقوا الله قوالله الذى لآ إله إلا هو 
إنكم لتعلموث أتى رسول الله قد جنحكم 
باحق فأملموا ققالوا: ما تعلمه-أى لسنا 


نعلم ذلك فقال 2 : أى رجل قيكم 
الخصين ين ملام وهذا اسمه قيل أن يغقيره 
رسول الله لَه - قفالوا: خيرنا وابن خيرنا 
وسيدنا وآبن سيدتا وأعلمنا واين أعالمنا ‏ 
فقال: أرايتم إن أسلم قالوا: أعاذه الله عن. 
ذلك فقال: يا ابن ملام اخبرج عليهم 
قخرج عبد الله ققال- أشَهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله يا معشر اليهود 
اتقوا الله واقيلوا ما جاءكم يه قوالله إتكم 
التعلموث أنه لرسول الله حهًا يحدوته مكتويًا 
عندكم فى التوراة اسمه وصفته إنى أشهد أنه 
رسول الله وأؤمن يه وأصدقه وأعرقه: قالوا< 
كذيتء أنت شرتا وابن شرتا واتعقصوه. 
قال: هذا الذى كنت أخاف يا رسول ائله آلم 
أخيرك أنهم قوم بهت وأهل غدر وكذب. 
وفجور؟! قال: وأظهرت إسلامى وأسلم 
أهل بيتى وأسلمت عمتى خالدة بنت الخارثت 
وحن إسلامها ‏ 

وبعد أيها القارىء الكري قن رسول الله 
َك لم يكن قائدا حربِيًا مستهى أمله وغاية 
مراده أن يحصر فى المعركة أو يكسب الحرب 
تاهو رسول غايته وهدقه ومنتهى أمله أن 
يهدى الله به الخلق إلى مراد الله وأن يحقق 
العدل والمساواة بين العاس وأت يضع للتاس 
أمسا وهيادىء تحكم سيرهم فى الحياة 
ومستهى أمله كما قال عله : نما بعثت لأتهم 
مكارم الأخلاق» قلو أنه كان قائدا عسكريًا 
يبغى الفور قى المعركة أو العصر فى الخرب 
لكان فى إمكانه أن يقضى على اليهود فى 
المديئة آو آت يستاصل تأفتهم ولكنه كات 
هاديًا ورحمة للعالين فاراد أن يؤسس أحَكامًا 


ريسع اناس عليه ممعت واد 
اختلقت فى الفكر والعقيدة إلا إتها تشترك 
فى الإنسانية فكيف تعيش رغم اختلاف 
العقيدة وتياين القكر واختلاق المضالح 
فرغم ما أبداه اليهود ما ذكرنا بعضه فى 
الواقعدين السابقدين إلا أن الرسول يله لم 
يهأ أن يقابل هذه الأحقاد وهذه الضعغائن 
بسيق يقطع أطماع المغرضين ويقطع رءوس 
القتن. فهو يه ليس ذلك القائد الحربى 
الياحث من زهواتصر ولا ذلك الرئيس 
الموتورء ولكته عه الرسول الهادى الداعى 
إلى الخير والخق والسلام يع أساما لتعامله 
يه وهو الفاح المنعصر يحكم تعامله مع 
اليهوه القاطين قى المديعة وبرغي أنهم 
متاوثون حاقدوت كارهون للدعوة وصاحبيا 
إلا أنه يه كتب معهم كتيًا تحدد وتوضح 
أطر التعامل فى الخرب والسلمء قى المنشط 
والمكره: قى حروب بينهم أو جيوش تهجم 
على المديسة كيف يقابلها هؤلاء الختدلفون فى 
تزاعات تنشأ بين التجاورين ؟ كيف يكون 
الحكم فيها؟! هذه الأسى تقول بعدق 
ووعى إن عالم اليوم رغم ما يزعم من تقدم 
وحضارة قى التخريع والقائوت والعذل 
والمساواة لم يصل إلى علشر معتشارها قى 
التقدين يله التطييق والعمل . 

وإذا كنا لم تورد تص الكتب والمعاهدات 
العى كتبها الرسول مه والتى تحدد طبيعة 
العلاقة الستقبلية بين كل قاطتى المديتة. . 
وسهم اليهودء إلا أننا نود أن تذكر واقعات 
أخرى تدل على تمادى اليهود قى بعيهم 
وحقدهم وإثارة الفتن بين سكان اللدينة وبين 


اللمين أتقسهم قمن ذلك مؤالهم عن 
الروح- فعن اين مسعود وضى الله عته قال 
كنت أمشى مع رسول الله يله قى حرث 
الديتة وهو متكىء على عسيب !د عر اليهود 
فقال بعضهم لبعض: ملوه عن الروح. وقال 
يعضهم: لا تسآلوه لا يستعكم ها تكرهوت ‏ 
قال بعضهم : لدسأنه ققام يه رجل قفال : يا 
محمد أخيرنا عن الروح كيف تعذب الروح 
التى قى الجد ؟ فلما تزل الوحى قال: 


سه جره عا 


معدت الوع ل ارين 
مبَالْنشر نافيل نفيك + 
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قالوا: هكذا تجده فى كتينا وقد قال 
يعضهم لبعض قلنا لكم لا تألوه. 
لعلك أيها القارىء الكريم تقهم عن هده 
القصة أن اليهود أرادوا أن يخعيروا علم 
الرسول عن الروح لكتى أقول لك إنى أقهم 
أن هذه القصة فيها دلالة واضحة على أن نبوة 
رسول الله لله ثايتة قى كتبهم وأتهم يعرقون 
ذلك يدكيل أتهم قالوا- مكذا نجده فى ككينا 
أى يجدون الجواب قى كتبهم ورغم هذا فإنهم 
الا يؤمعوت يل لا يكفوت عن العداد واليليلة 
وأيضًا قإنهم لما سمعوا الحروف اللقطعة قى 
أول السور قبدأو! يحرفون قى معانيها بأقوال 
اليس عليها دليل أو علم ولا توصل إلى نتائج 


نشت 


معقولة أو صادقة وأيضًا إذا أضقنا إلى لك ما 
حاولوا بثه من قعمة وخلاف بين الأوس 
والختزرج وما حاوله شاس بن قيى من إيقاع 
الفعسة بين الأوس والخزرج لا وجادهم عجتمون 
وراهم معالفين يجلسوث يتحدتوت فى قرح 
وسروو قأوعز إلى أحد الفحيات كان معه أن 
يجلس معهم ويذكر لهم واقعة بعاث رهز 
يوم كاثت فيه حرب سروس بين الأوس 
والخزرج أهلكتهم ‏ ويذكر لهم عا تفاخر به 
القوم بعضهم على البعض ققام رجال من 
الأوس يتغاخرون بأبيات قيلت فى هذه المعركة 
قرد عليهم آخرون من الخزرج وتقاخروا حتى 
قام كل إلى سلاخه وتواعدوا قبلغ النبى ع 
قخرج إليهم غاضيا يذكرهم ويعظهم قأتزل 
الله تعالى ‏ 


عو اعم 2 


رسو ومع وو تعر لط ته 3 
ركل عمرافة وله - و. لاع 

وغير ذلك كتير والله سيحاته وتعالى 
أعلى وأعلم- وإلى لقاء آخر إن نشاء الله 
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تحت هذا العنوان. جاء مقال الأستاذ الدكتور/, 
محمد عمارة المتشور بجريدة «الآهرام» الصادرة قى 
اكير ١٠م‏ يقول: 

بالتوازى والتزامن مع إقامة الكيان الصهيوتى على آرض 
افلسطين سنة55/6 ١م ٠‏ بدأ إخطط الاستعمارى لتفتيت أقطار 
الشرق الإسلامى تفتيئًا جديدا ‏ بعد تفتيت «سايكس ييكو» سنة 
5م وذلك بإنشاء اثنين وثلاتين كيانا سياسيًا جديذاء على 
أسس دينية ومذهيية وعرقية ولغوية تتحويل الشرق الإسلاتى 
إلى «فسيفساء ورقية». مشغولة بعناقضاتها وصراعاتها الداخلة. . 
أما البيدق من ذلك كله قهو تحقيق الآمن والتفوق لإسراتيل!.. 
وتفد كيت ونشرت وعقدت لرمم هذا إغتطط وتغيذه. وثاتق 
وهواسات وندوات خرجت يه عن «تظرية الؤامرة» التى هى تدجير 
سرىء إلى داثرة النشر والإعلان. 

ه فمع إقامة إسرائيل نشر الاستشرق الصهيوتى برتارد لوؤيس 
قَى عجلة 5507111 تنصوء جع ةن كع غمص دنه 
التى تصدرعن البتتاجوت -وزارة الدفاع الآمريكية- حراسه 
الشهيرة التى تقترح العمل على إعادة تقترت الشرق الإضلامئ من 
ياكسحات إلى المغرب ٠‏ بإضافة الثنين وثلاثين كياتا مياميا مسقلا 
على أمى ديعية ومذهبية وعرقية ولغوية: لتحقيق الآمن 
الامترايجى لإسرايم 

وا وقى التضف الأول هن خمسيديات الفرن العشرين: يدت 
إسرائيل إمساك خيوط التعفيذ لهذا انخطط ء وذلك بِث القسة 
الطائئقية بين المولرتة واللسالمين فى لينان. ‏ وكتب دين جوريوت» 
(95109-1485م رئيس الدولة الصهيوتية: يتاريخ /1؟ 
فيزايرمتة 434١م‏ رسالة إلى رئيس وزراتة شاريت (985- 
5م يقول قيها: يجب علدا أن تجد كل من يتكلم العربية 
بيتاء وآت توقر الأموال اللازعة لإتجاح هذه السيامة: ولا باس ثو 
آضطررتا أحيانًا إلى إتقاق الكتير دون الوصول إلى ضائح سريعة. 
ذلك أن تحريك الآقليات المسيحية يِه الامتقرار قى الجنمعات 


العربية... وعتدما تتعشر الفوضى والاضطرابات 
ف الضعفاء الفخروت إلى الشجاعة عن أبتاء 


جو رو 
قراير ستة 467٠م‏ أى بعد ععاهدة كلمب ديفيد 
الها نرت دام وكات ف الخدت على 
رء وتحريلها من جولة مركزية إلى دوين 
5 جب على الأقل ! ! معتيرة عصر 
بالفحة الطاتفية اللقداح الداريخى لختيت سائر أقطار 
الوطن العربى .. وقى هذا اغتطط الصهيونى - الذى 
قشر تحت عدو «اسعراتيجية إسراثيل قى 
الثماتبيات» جك باص : 

وإن مصر التفككة والمنقسمة إلى عناصر ملطوية 
كتيرة: وليس على غرارها هو الخال اليوم. لا تفكل 
أى تههديد لإسراثيل: وإتما ضماتة للأمن والسلام 
لوقت طويل.. وهدا الهدف هو اليوم فى محاوناء 
إت دولا متل ليا والسودان والدول الأبعد عنها لن 
تبقى على صورتها الحالية: بل مخ آثر مصر قى 
الباقوث !!.. إن رؤية دوئة قبطية مسيحية فى صعيد 
مصر ء إلى جالب عدد من الدول ذات سالطّة أقلية 
عصريةء لا نلطة مركرية: كماهو الوضع الآن: هو 
مقناح هذا المطور التاريخى. ‏ وإن استعادة سيتاء 
بمواردها هدف ذو أولوية > تخول دوت الوضول إليه 
الآن انفاقيات كامب ديفيد ويجب علينا العمل 
على استعادة الوضع الدى كان قى سينا ة قبل وبازة 
النادات والقدس» 


ع ركرى قد صار جتة. ولا 
سيما بتزايد المواجهة بين 
السلمين والأقباط . فإنخاء دولة قبطية فى صعيد 
مصر وإنشاء دويلات أخرى إقليمية ضعيفة هر 
مفتاح الور الناريخى: فِإدا نا تضذعت مصر قإن 
بلدا عربية أخرى سواجه ل الصير نفسه». 

© وبعد عشر ستوات من نثر هده الامتراتيجية 
الصهيوتية: غقدت بإسرائيل قى ؟ مايو 1441م 
ندوة دعا إليها مركر بارايلان للأبحاث الامتراتيجية 
التابع جامعة بارايلات الإسرائيلية : وشاركت فيها 
وزارة اخارجية الإسراثيلية» بواسطة م ركز الأبحات 

السياسية وآسيهم فيها ياحنون من مرك ديان التايع 

ا+امعة ل كيب وذاكغت ععواة ولانرقت 
الإسرائيلى» من الجماعات الأثسية والطائقية قى 
عتطقة الشرق الأوسط , وطموحاتها وتطلعاتها 
الاستقلالية قى ضوء ها حققه أكراد العراق يعد 
الحظر الأمريكى على شمالى العراق وجنويه. عقب 
حرب عاصقة الصحراء» ‏ 

ولقد ناقغت هذه الندوة اتى حصضرها ممتلوت 
للأقليات قى العالم العربى أحد عشر يحتاء من 
عتاويتها: 

-١‏ «تأييد إمرائيل للدزاعات الاتقصالية 
للجماعات العرقية والأثنية والاعتبارات الكامنة 
وراءف . 


ادك وا محككتالات 


؟- «دعي إسويل للحركة الكردية». 
#- «الغورة الشيعية فى جدوب العراق أثناء 
حرب الخليج. 

- وسوريا هل ستيقى موحدة قى ل اتتعاق 
الاتجاهات الانفصائية قى الخطقة؛. 

«- وإسراثيل وتضال جنوب السودات من أجل 
الامخلال والخرية». 

-الشيعتقى أقطار الخليج. 

إسرائيل وتضال البرير فى شمال أقريقيا». 

6 - أما مصر فكان عنوان البحث الخاض بها هو 
«الاستقطاب بين السلمين والأقاط فى مصر». 

ولقد خلعت هته الندوة الصهيوتية إلى تأكيد 
الوق الثابت الحكومات الضهيونية المعاقية. . وهو : 
دعم الأقليات الطائقية قى الشرق الأوسط: وتأييد 
طموحاتيها ورغباتها قي تقرير اللصير أز إقامة كياتات 
مستغلة: وذلك إنطلاقا من الخلف الطبيعى القائم بين 
إسرائيل : وهذه الأقيات  .‏ ذلك أن هده الأقيات هى 
شريكة لإسرائيل قى االصيرء ولابد أن تقف مع 
إسرائيل قى مواجهة ضغط الإسلام والقوعية العربية. 

حكداتم التخطيط لغتيت أقطار الشرق الإملامى 
دوت استاء . بواسطة الفتن الطائفية النى تخول هذا 
الشرق إلى قسيقساء ورقية ليتحقق الأمن والعفوق 
لإمرائيل. . وتدد تم التركير قى هذا اغخطط على مصر 
بالإعلان عن أنه إذا تقعت عصر تست اللقون ‏ 

فهل تعى قوانا الوطمية مراعى هذا اتخطط 
العلن؟... وهل تعجح فى رؤية العلاقة بين الأصابع 
الكتيرة التى تلعب قى هذه القعنة وبين استراتيجية 
هذا اخطط؟.. وهل نححة الموقق الام والخاسم 
من الأصايع النى تعيث بمستقيانا ويوجودتا فى كناتة 
الله وقى اخخيط الذى تعيش قيه ! !- 


زندوات بناءالحضارة:توليد العلوم 

تحت هذا الغنوان جاء مقال الآستاز 
الدكتور/, على جمعة المنشور بجريدة 
«المصرى اليومء الصادرة قى: 
١1/117‏ ١٠م‏ بقول: 

قامت حصارة اللمين على العلمء ووضع 
امون الآوائل علوما خادمة حور حضارتهم 
وهو النص الشريفء والترموا هذا اخور وخدحوه 
واتطلقوا منه وجعلوه معيارا للقبول والرد والضوح. 
ولهذا أصيح توليد العلوم من أهم آدوات يناء هذه 
الحضارة. فاخذ الملمون يخعرعون العلوم 


عن فهم الحقيقة؛ وإدراك الواقع: ويصتقوتها 
ويلغونها لمن بعدهمء ولن يجاورهمء ورأيتا عصر 
الترجمة فى عهد الأموث: ورأينا السروتى قى كتايه 
(تحقيق ما للهعد من مقولة مدوحة قى العقل أو 
مرخولة) : ورأيما الخوارزمى فى كحايه (مفماح 
العلوم) وهو الذئ يرمم لنا الذهتية العلمية قى 
التاريخ الإسلامى ويرصد ذلك الصوع عن ناحية. 
والشاعل من تاحية أخرىء وهما الصفتات اسع 
عليهما لكل من اطلع على الشراث الإملانى 
وناج الفكرى. 

ولابد عليا آن درك أن توليد العلوم توع من 
أتراع مظاهرحياة الفكر. وأنه لم يت : وهو أيضاً 
عكر سحاد كالخ الغر بع انتيدة ٠‏ 
وهو ثائنا الجر الذى يضل بين الشرع والواقع 
اخيط. 


ويسآل كثير من اتخالصين عن كيفية توليد 
العلوم. وهى تحتاج إلى قادرة النصور المبدع- وى 
التى قد لا توجد عدد كثير تمن اشتقل بتقل العلم 


والخفاظ عليه . والتصور ليدع هذا أمر لابد منه 
لعملية اتوليد .ولتضرب مثالا يجيب على أوك 
الذين يريدون تموذجاً لعرئيد العلؤم حتى يسيروا 
على عتواله» وحتى يهدئُ يال من يشك فى هذه 
العملية وما قد تخفيه قى ظنهم عن الاعتداء على 
ثوايت الدين: أو القدح قى هوية الإسلام» 
قتحاول أن نلقى الضوء على بذور توليد العلوم 
راكيات ذلك فى الغراث الإسلامى عسى أن تعزك 
المنهجية التى ماروا عليها قى خدمة حضارتهم. . 
ققد وضع الترآث الإسلامى ما يسمى بالمبادىء 
العشرة من أجل بت يطلع عليها طالب العلمء 
اليتشوف للعلم الذى سوف يدرسه: أو ليعرف مآ 
لابد له عن معرقتهء وهى يداتها التاصر التى يجب 
الالتغات إليها عدد توليد العلوم. ووضعها بعضهم 
قى جوز ة عم يفط عتخارالالاف حت يجت 
لهم هذا التشوف الذى اتحسر بعد ذلك عتد 
الملمين فى التلقى دوت إنشاء العلوم واستمرار 
القكر ققال - 
عنراءفنا قلي قدماؤلا 
علمايحده وموضع تلا 
وواضع ونسبة وما لستمد 
منهوفض له وحكمبعتمد 
واسم وما آفا وللسائل 
قكلك عشر للمُتى وسائل 
وبعضهم قَيها على البعض اقتضر 
ومن يكن يدرى جميعها اتتصر 
قامبدا الأول: هو تعريق العلمء وهو المعيار 
الأول اتحديد إطاره . 
والمبدأ الناتى : هو موضوعه: والعلوم تعمايز 
يموضوعاتهاء وموضوع العلم هو ما نبحث قيه عن 


عوارضه الذاتية حتى تسكون اللائل قى هذا العلم 
عن الموضوع والوصف اللناسب له واالسائل هى 
الجمل اللفيدة التى عرقناها فى اللغفة العريية قى علم 
النحو وغيرهء والتى تتكنوت إماعن ميتدا وخر 
وما من قعل وفاغل: وكلاهما واححد قى الدلالة 
على الجملة القيدة التى يسِحَيد حتها مامعها مراد 
اللعكلم من كلامهء قموضوع علع الَعّبِ جسم 
الإنسان من حيت الصحة والرضء وعلى ذلك 
يكوت جسم الإتسان ميحدأ وعا يعرض عليه عن 
أحوال الصحة والمرض وكيفية العلاج وأسباب 
ذلك كله هو الخير الذى بكو الجمل القيدة فى 
علم الطبء فجمم الإنات مسند إليه (ميتاً أو 
قاعل) قهو موضوع: وما يخي عنه هقا المستد 
وخي و أوقعل) وهو محمول لى متحمول على 
ذلك الوضوع-ء فقولما جسم الإنساث يمر 
باليكروب ويضح بالدواء جمل مغيدة تكرت 
العلم ‏ 

والدا العاثت: هو تحديد الواضع لهذا 
العلمء حيث إثة سيسب إلى أول من ألّف قيه: 
ولو ألقت جماعة مرة واحدة قسيحدت تزاع 
أيهم ألف أولاً: وصرجع إلى خلاوة التغاش 
العلمى وإلخلاف الثرى الذى كان يحرك العقول 
ويرنى النقوس على قبول الرأى الآخرء ويدرب 
الطلاب والعلماء على البحت وترتيب الآدلة 
واستجلاب البراهين وبيات جهة دلالعهاء 
ويخرج العقل السلم من إمار التقليد والجبود 
والآزّمة الفكرية التى يمر بها إلى توع آخر من 
العمق فى الهم والوعى بما يجرى جوله» 
والقدرة على تهيدة الآجواء لعودة انجتهدين 
العظام مرة أخرى؛ قادرين على عرض ما عادهم 
بالمتطق والبرهان الذى يواقق عليه الجميع حتى 


لو لم يعخدوه سبيلا لهم: ولكنهم يحترهوت 
المتهج ويؤكدون على صحته يعض النظر عن 
التانج ومشارب البشر 

كك اميادىء السيعة الياقية قهى نسيته إلى 
العلوم الأخرى» ومن أى العلوم يستمدء 
وأحكامه ومساثله: وما قضله وما حكمه ونا 
اسمهء وها التمرة والفائدة الخريبة عليه * 

قهذه العشرة تعد مدخلا للعلم تدقع طالب 
العلم إلى الحشوق لدراسته وتحصيله: وهى 
بنقسهها التى يحكن للمفكر ذا أراد أن يبتى علما 
أن يحددها كيداية لاستقلال العلوم أو إبداعهاء 
واخقيقة أن العلم لا يولد كاملاً ختى علم 
العروض الذى ضيط به الخليل بن أحمد 
القراهيدى الشعر العربى لم يولد كاملاً بالرغم 
من أنه كات شبه كاملء إلا أننا رأينا الأخقش 


الغن يعشفوت أوزاتاً أخرى» صحيح آنه لم 
يتكلم بها العرب ٠‏ ولم يتقل من شعرهم شىء 
على آوزاتها إلا أنها زادت فى العلم: ووسعت 
من مقهوم الشعر كما أررده الدمنهورى فى 
كتايه: والكاقى قى العروض والقواقى»: حتى 
ابتدع محمود سامى الباروى يعض الأوؤات التى 
لم تكن من قبل ققال 
آمالآ االقبح واعص من قصح 
وارو عُلتى يابنةالفرح 

إن توليد العلوم منهج عتامب للخروج 
العملى من الأزمة الطاحنة التى تمر بها الآمة: 
وهوهن الأدوات اللازمة نيداء الحضارة 
الإملامية وضمان استمرارها لعصور عديدة فى 
المتقبل. والله ولى التوفيق ‏ 


0 


منظمة اليونسكووالابتزازالأمريكى 
تحت هذا العنوات كتب محرر (رآى القدس) 
بجريدة اتقدس العربى الصادرة يحاريخ 
١‏ لميقول: 
صوتت ٠١7‏ دول إلى جاتب مشروع قراريجحح 
فلسطين العضوية الكاملة فى منظمة اليوتسكر. ومن 
الؤسف أن الولايات التحدة الأمريكية وبريطاتيا 
وكندا كانت من الدول التى صوتتضد هدا القرار: 
ورضخت للإملاءات الإمرائيلية قى هذا الصدد ‏ 
الإدارة الأمريكية بذلت جهوداً كبيرة داخل هذه 
النظمة الدولية التخصعة وخارجها من أجل حرماق 
فلسطين من هذا إلخق الشرعى لدرجة الهديد بوقق 
مساعداتها المالية التى تقدر بحوالى :8 مليون 
دولار سبوياء ولكن هذه الجهود باءت بالقغل 
الذريع + لأن العائم لم يعد يؤيد الياطل ويأتمر يامرة 
أمريكا وإسرائيل متظما كان عليه الخال لستوات 
عديدة. الدرائع الأمريكية قى معارضة هذه العضوية 
الفلسطيتية قى منظفة مخنصة بالتقافة والإيداع غير 
مقنعة. متل القول بأنها تعطى نتائج عكسية على 
عملية الدلام أو أن قيام الدولة القلذطيية لايم إلا 
عن خلال التفاوض. فأين هى عمالية السلام التى 
تححدث عنها الولايات التحدة: ثم فن عرقل 
اللقارضات وقعلها فى مهدها غير إسرائيل حليقة 
الولايات التحدة والتى لا تسعطيع البقاء يوما واحدا 
دوت الدعم الأعريكى؟ 
الفلسطيتيوت اختاروا طريق التفاوضات للوصول 
إلى الدولة الفلسطيتية اللستلة قبل ١8.‏ عاناً وطية 
لعصائح أمريكية وأوروبية- وطلوا يستقلوت بين 
العواضم العامية للمشاركة قى جولات مقاوضات لم 
تعطهم غير الإحباط واليأس والمزيد من الستوطنات 


غير الشرعية قوق أراضيهم الختلة: ولهدا لم يق 
أدامهم من خيارات غير الذهاب بقضيتهم مرة 
أخرى إلى الآنم التحدة بحثا عن اتتصارات سياسية 
وديفوماسية يعد أن قررت السلطة الفلسطينية قى رام 
الله امتيعاد ؛خلول العسكرية تهائياً من مخططاتها ‏ 

الاتتصار القلسطينى قى اليونسكو هو واحد عن 
أكير الإحراجات السياسية والدبلوماسية لإدارة 
الرتيس باراك أوياما الذى حدد باستخدام «الفيعرء 
ضد طلب قلسطيتى ماتل مطروح حاليا على عجنس 
الأمن الدولى ؛ لأن هذه الإدارة بانت تسيو عكس 
رغية اجمع الدولى بأسره . وتتحد قرارات ومواقف 
تساقض كلياً مع كل إدعاءاتها حول حقوق الإنسان 
والديمقراطية ونصرة الضعفاء وامظلومين. 

عاذ يضير الؤلايات الخحدة ئو حصلت قفسطين 
على عضوية منظمة مثل البوتسكو يحل العمل من 
أجل اللام والتعايش بين النقاقات قمة أهداقها؟ 
قهل الولايات الشحدة ضد التعايش وجوار التقاقات 
والعمل من أجل عالم قصل تسوده انحبة والتعاوت 
ونخفاظ على اغتروت التقاقى العالمى 9 

تطائب البول العربية: والخليجية متها بالناتء 
حويض قيمة المساعدات امالية الأمريكية اليوتكز 
قهرة بحوالى 88 مليوت دولار قي حال قطعها 
احقاماً من حصول قلطن على عضوية النظمة: 
وإذا كانت هذه الدول تخشى الغضبة الأمريكية» 
قإننا تعمتى على الدول العربية الأخرى مكل الجزائر 
والسودان آن تعولى تعبير هذا اليلع» سواء من 
ميرانياتها أو بصاعدة الدول الأفريقية والأمريكية 
اللانيتية التى صوقت إلى جاتب هده الخطوة يكل 
تجاعة ورقعت كل الضعوط الأمريكية- 
الإسرائينية ير الأخلاقية واخجلة فى آن.. 


انناذياهو الكذاب 
تحت هذا العحوان جاء كلمة (عربى أصيل) 
اللسخورة ينجريدة الاء الصادرة يحاريخ: 
لم يقرل: 
الحديت الذى داربين الرئيس القفرثسى ليكولا 
ماركووى وتظيره الأمريكى بازاك أوباما حول 
رئيس الوزراء الإسراثيلى بتيامين تانياهو يكشف عن 
حلقة جديدة من النقاق الأمريكى ‏ الآوروى بشأت 
القضضية القلطينية. فقد قال ماركوزى قى حديث 
خاص مع أوباما والذى سمعه الصحقيوت دو قضصد 
قى قمة مجموعة العشرين الى عقذت فى كان: دلا 
يمكنى تحمل تتتياهو ‏ إته كاب ». ورد عليه أوياما 
قائلاً طيقا لماقاله مترجم فرنسى-- وأثت سعمت 
عنه لكنتى مضطر للتعامل معه ريما أكثر منك». . لقد 
كشف ماركوزى وأوباما عن رأيهما بصراحة قى 
تانياهو دوت علم بأن اليكروقونات مفتوحة . لكن 
لن يجرؤ! على الإدلاء بهذه التصريحات قى العلن 
حرصاً على مصلحة الشقيقة الصغرى إسرائيل. 
الولايات النحدة وحلقاؤها الأوروبيون يعلمون علم 
اليقين أت جميع قادة إمرائيل يجارموت الكذب مذ 
أن وطأت أقدامهم أرض الفلسطينيين قبل ما يزيد 
على ستين عاماً وأتهم يرتكبون كافة الانتهاكات 
الوحشية ضد أصحاب الأرض للحضييق عليهم 
وتهجيرهم. ولم تفعل الولايات المنحدة أكثر من 
عيارات رقيقة مهذبة للغاية يقول قيها صعولرها: إن 
المارسات الإسرائيلية ثن تخدم الجهود الرامية إلى 
إحلال السلام بين الشعبين الفلسطيتى والإسراتيلى ٠‏ 
وبعد ذلك لابشيء- - دعم كامل لإمزائي ل على كل 
الأصغدة. هما قعلت . واتنخوط على الف طيتيي 
قط 


ف.. ومواقف 


كعب ين لؤى كما وصغته أمه 

قال لؤى ين غالب ( جد التسى ضلى الله عاليه 
وسلم ) لامرأته :- فى بتيك أحب إثيك قالت : الى 
اجتمعت فيه ثمان خلال - لا يتامر عفله جهل: ولا 
يخالط حلمه سقه ولاايلوى للاته عىء ولا يقسد 
يقيته ظن ٠‏ ولا يغيره عقوق » ولا يقي يده بخل ولا 
يكدر ضحعه من . ولا يرد إقداعه جين. 

قال ومن جوع قالت- ولدك كفب 

ثقل الأمانة. 

بعد آن بويع عمر بن عيد العزيز باخلافة. خلا 
فى مصلاه يكىء فأقبل عليه السلمون يقولوت: يا 
بن عبد العزيز ما يكيلك ؟ قال: إنتى حملت أمانة 
هده الأمةء قأنا أيكى من حملت الأماتة هم - أنكى 
اللفقير الجائع: وابن السييل الضائع. واللظالوم 
اللقهورء وذى العيال الكثير. علمت أثى مسئول 
عنهم وعن غيرهم من آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم قأشققت على تفسى وبككيت تل الأهانة. 

حتقا 

قال الشاعر: 
صوت الشعوب من الزتير مجمعا 
قإذا تقرق كان يعض تباح 


ماء الوجه 
قال صالح بن غيد القدوس: 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 
ولاخير فى وجه إذا قل ماوؤه 
حياؤك فاحقظه عفيك فإنما 
يدل على قعل الكريم حياؤه 
» والخياء مشيق من اخياة؛ فهو من قوة الحس 
ولطفه وعلى حسب حياة الغلب والطف الس يكوت 
إخياء قوة وتعفا 


» «ويل لديان عن فى الأوض عن ديات عن قى 
السماء بوم يلقوته إلا من أمر بالعدل . وقضى باحق + 
ولم يقض على هوى ولا قرابة ولا رغب ولا رهبي 
وجعل كتاب الله عراة بين عينيه :. 

ه وإذا رأيتم الرجل ينيع الصلاة قهو رالله 
لقيرها من حق الله أأشد تضيعا». 

ه» وسال رضى الله عنه جماعة من الناس 7 أى 
العاس أقضلل ؟ قالوا: الصلون- قال: إن الصلى 
يكود يرا وفاجرا ‏ قالوا: الصاتموت. قال: إن 
الصائم يكون برا وقاجرا ‏ قالوا: امجاهدون فى سييل 
الله.. قال : إن اتجاهد يكوت برا وقاجراء لكن الور 
قى دين الله يستكمال طاعة الله عز وجلل 


ه قال أبو حازم: وإن الرجل ليعمل السيئة- إن 
"عمل حسنة قظ أنقع له مسهاء وإنه ليعمل الخسحة إن 
عمل سيتة قط أضر عليه متهاء- 

قال ابن الأعرابى : معتاه أن يعمل الذتب قلايزال 
عنه محَقَقا وجلا أن يعاوده فيتقعه ذلك ويعمل 
إخسنة قيحتسب بها على ربه ويعجب بها ويتسى 
فضل الله عليه فيها قهلكه ‏ 

© وووق عن عيدالله بن عمروين العا قال 
«الدتيا سجن المؤمن وجحة الكافر. قإذا مات المؤعن 
يحلى له سربه يسرح حيت يشاء». 

كات عبدالله بن الققع صديقا حميما لعيدالحميد 
الكاتب وكات الأخير من أصفياء الأموون : وحين عمفت 
رياح الزعن بالدولة الأموية هب العباسيوت يتعقيوت 
أولياءها قى كز مكان: قفر عيداخميد إلى صديقه ابن 
|| للققع واختياً فى بيته مدة وشاء حظه العاثر أن يشى به 
| الواشوت. ووصل الخبر إلى #خليفة العياسى (السفاح» 
الى بعث بالجدد يدهموت متزل اين اللقفع . اليجدوهما 
ععاء قسآوهما أيكما عدا حميد + ققال كل واحد متهما ‏ 
«أنا» وأوشاك اجمد أن يقعلوا إبن القغع الى أصر أت 
يذل تقسه تضحية رخيصة قى سبيل صديقه لولا أن صاح 
بهم عدا حميد 6تلا: تر ققوا بدا قذكل مسا علامات يعرف 
يها أم التعريف » قوكلو! ينا بعكم وليمض البعض 
الآخرإلى من وجهكم فيذكر له تالك العلامات . قتّعلوا 
كما آشارواتضح لهم عبدا يد فقطوه . 

فى واحدة من مغراته للتعددة.. مر شاعر 
| الإملام الذكتور/ محمد إقبال بجزيرة مقلية فى 
| طريق عودته إلى بلاده. . الهند: قلما وطنت قدماه 
| أرض الجزيرة ترقرقت الدموع فى عيتيه وقال 


«إبك آيها الرجل دما لانمعا 
فهتا مدقن الحضارة الحجازية, 


نزاهة كاتب مجاهد 

أتى على جريدة الأخيار القدعة. زمن ما كانت أرلى 
الجرائد لصرية اتشارا ورواجًا بين القراءء فقد تستم 
صاحيها القيور (أمين الراقعى ) مكان القيادة بين رجال 
الصحقة الأقذاة. با اشتهر عنه من وطنية رائعة وتزاهة 
عالية: ثم جد من الفاجأت الذهلة ما جعلها بينيوم 
وليلة تخضاءل توزيعًا ققط؛ وإن كاتت تحفظ بقوة 
الرأىء وصراحة اللنطق؛ ووضوح الحجة: ختى مكت 
صاحبها أربعة أشهر لايجد مايعطيه من المرتبات 
الشهرية للمحررين والعمال : واتضحت تذر إفلاسها 
الأليمة للعيات, مهددة بعض الأسر الكادحة بالضياع ‏ 

وقى سواد هته اغنة الخالكة رأت بعض الشركات 
الأجبية التجارية - خاجة قى تقس يعقوب - أن تصطع 
الرجل الأزوم قى ضيقه الكارب: قأرسلت إليه شيكا 
يحمل أكقا من اجنيهات ليكوت أجرا لإعلات تكررعن 
بعض الشروبات للسكرة. وقرح محرو الصحيقة, حين 
علموا بالتروة الهابطة قجأة على أمين: قهِمٍ لامحالة 
سيأختوت رواتهم الخجمدة. ومتسير الجريدة قدا إلى 
أمد قد يعلول حمى تعددل الأموو. ولكن ضاحب الأخبار 
عرد لأشيك قى أنقة إلى أصحابه: معاذًا أن جريدتة السلمة. 
لاك ن أن تستمن إعلانا يغضب الله ! ويهت الخزرزت! 
وأعلنوا لأستاذ أن إقلاسه القريب أمر محتوم ‏ قرد الرجل 
فى هدوء: أرحب بالإفلاس دون أت نعضب الله! 


دعام 
يا عوتى عند كربى : ويا صاحيى فى وخدتى».زيا 


غياثى عدد شدتىء ومقمزعى عد فاقتى ورجائى إذا 


يا إلهى وإله آباتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
اجعل لى قرجا ومخرجا واقض حاجن 


لمان والايئر.. بنطق الضمير التوس | 


بحت هدا العسوان باءت رسالة الأستاد إبراهيم عسلم إبراهيم 
التدار ‏ مدير عام تنظيم وإدارة سابق ‏ سندتهور ‏ قليوبية: 

اليس هناك أعظم من الإان قهو قى القلب نور يبدد ظلام الحفد والضغينة 
لححول إلى حب وإيثار وعطاء وقداء وتعاوت على الير والتتوى . 

وقوئ الإيمان إنسات مثالى يؤتر على تغسه من أجل الآخرين بعكس منعاف 
العزائم الذين سيطرت اثادة على تفكيرهم من ذوى السوائق وأصحاب السمعة 
اين الذين نغصوا علينا حيتنا. . يريدوت ليطفدوا تور تورننا بأنانيهم وعنادهم 
بشكل يصعب فهمه أو تربره . 

إن هذا الى تشهده على الساحة اليوم من لواغر الإلطجة لا يعى ققظ أن 
هناك انفلانا أمنبا وا هو دلاثة على ضعف الإيمان قدى يعض االذين يخون أن 
يامكاتهم أن يغمصرا عين العداثة واتقانوت ليمارسوا البلطجة باتصاب حقوق 
الغير وتعطيا تتقيذ أحكام العدالة الصادرة حد القاسدين وإرباك دور الشرطة 
والتحريض على تنظيم للاغرات والوقفات الاختجاجية التى تعطل عجلة الإتاج 
قهم نس م لطون تعارض أناتيجهم مع مصالح شعنا العزيز ولو أنهم تحوا حق 
الإان يديهم وقيمه السلية.. وتبعوا ءا ترك ثنا رسونا القدوة ينه من طائع 
يجني والإتارغى تيم اترائخاة ين اليياجرين والأتعار فى مججمع للدينة الكورة 
حين هاجر إليها هو وأصحايه حبى إن القرآت الكرج يسجل كرم الأنصار وإيظارهم 


عر 

إنا الآن بحاجة إلى تدبر معاتى هذء للواقف ولتاخذ العيرة من أحد الآتصار 

وهو الصاحى اليل «سعد بن الرييع» رى كيق كا أثر الإيدان قى سمو تقسه 
وطبحد 

فعددها آخى النسى يِه بيته وبين وعبدالر حمسن ين عوف »عرض سعد بن 


الربيع وباصرار على عبدالرحمن بن عوف أن ينزل 4 عن 
نصف داره ونصف وماله الذى شمل خصوصية يصعب 
تفيتحآ وهى أن يطل إحدى زو جيه ليتروجها بعد وفاء عدتها 
ولكن كانت عقة وعيدالرجمن بن عو » آمسق قى مقابل إيثار 
سعد قال له «يارك اللله تك قى أعلك ومالك .. دلوتى على 
السوق قأنا وجل أجيد البيع والشراء: حتها ما أجمل صنيع 
الإان قى النقوس الطرية1! 

كدالك كان سعد بن الربيع فى مقدمة للدافين عن النى عَثت 
قى غزوة لحد وكات يسعميت فى دقاعه مما تمت أنظار اللشركن 
إليه قجعلوه هدقهم تله والغلة إلى رهم قى لبذاء النى 2ك 
ويلحظ الرسول ااكرم إصابات سعد فيسآل عه بعد انتهاء 
الأعركة قيجدء ال لموث بين التتلى وبه رعق فائوه : أتى الأحياء 
ثنت توقى الأموات+ قتال: أنافى الآموات ؟؟ ولكن أبلقوا نينا 
عنى السلام. . أقول لكم إته: ولا عذرلكم عد الله إن خلس 
إلى نيكم أذى وبكم عين تطرف ؛ وعات رضى الله عه شبيدا 
وشاهدا لكل خملة لوده الحق فى كل مان ومكاق... 

فاتسالك طري التغيير باتباع هروس الإعات والإيتارالتى 
تستخقصها من سيرة التبى وأصحايه الكرام لكوت قاعدة 


السلام ‏ المتزلة ‏ دقهلية: 

إن لكل شىء قى الوجود مهمة ورمالة ييقى أن بؤديهاء 
عم بات رمالة وللجدلا رماثة: وللخوان زساثة. وللإضات 
افد 

قماحى الرسالة الى لايد للإتسات أت يؤديها؟. 

ثمة أعور وثعل أجلها وأكرها الات - 

١‏ -عبادة اله تعالى > قوب على الإنسالن أن يعاق رب 
حق اللعرقة: وإذا عرق هنا الإنسل ربه كان لزلما عليه أ 
يعيده, فكاتت الغاية والخكمة من خلق الإنسات (عبادة الله ) 
وفى هذا يقول سيحانه 


اتطلاق لتغيير أنقسما وفقا لقاليد ديسا التربوية العظيية. 
الاستعادة الأمن والأمان والإحاس بلذة لخياة قبالإيهات 
والإيكر تتصلح البائع وانغوس ويغلو نغاء الضمير اكورى 
الذى به يتم التغبر الذى أمرنا به سيحاته بقوله : 


5 
اما 


4 ١ وقعمة‎ : 

وتقاء الصمير اشورى طريقه تحفى التغبي ينطق قطار 

السمية.. والتغيير من سان الله فى حَلقه وسبحانه الى يغير 
ولا يتيز يقؤل عن لك فى كتايه الكريم: 


رونى: كك 
تال الله أن يحمى ثورتنا ويارك شبابها ويوتتنا إلى خير 
يلدنا- 


| مهمة الإنسان ورسالته قى الكون | 


وتحت هذا العنوان جاءت رصالة الشيخ خالد توفيق عبده _داعية إسلاعى -شّ 


(اقاريات: حه رق 

ومعنى العيادة فى هاه الآية: اماد يمتها التسع حى كل 
ما يحيه الله ويرضاه قالصلاة عبادة. إقامة الشعاتر كلها 
عبادة: بر الوالدينء مساعدة اغحاج؛ أداء الواجيات. الجهاد 


فى سيل اله ولخ - 


7 عمارة الأرض: إن مهمة الإنان الثاية فى هذا الكو 


اعمارة الأرض قال _تغالى -: 
< إَِعَايََوَالاَِحَيِعَة # 


(البقرة: .»و0 

ذا أصلح الإنسات فى الكوت وعمر تقح ونجا. وبتا قد 
عللك وضاع. فما هى قيمة الإنسان فى الكون ؟ 

كد خاق الله هذا الكوت كله من أجل خدعة الإنسات رعَم 

عمرء الفصير. وثيست القيمة قى طول وقصر عمر الإنساا- 

وإذا كان آخرالعسر موثًا. . فسولء قضيره والطويلء فإقا 

لت قيمة الإنان فى هفه الناحية للآدية. !نا قى هذا التىء 
الدى لودعه الله فيه . فى هذه الجوهرة الروحاتية 


افعيين 


وإذا لم يقم الإنات باللهمة والرسالة اقتى كلف بها كان 
حال من الأتعام. كما قال اللله: 


(الرعت: 254-47 
إن الإنسات يمكنه أن يرحقى به قيكوت متل لللاتكة أو 
أقضل + لآن الملائكة ليس عددها غرائ ولا شهوات. آنا 
الإنان إذا تخفص عن حذا كله ارتقع عن لملاقكة الكرئم. 
قال سول الله عله - «تتأمرت بللعروف ولتسهون عن 
الذكر أو ليوشكن الله أنيعث عليكم عفايا منه. ثي تدعوته 
قلا يستجاب لك يزرواه ملم). 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ: محمد على أحمد الشريق ‏ محاسب 


الرحمة خَلق عَظِم يسمو بصاحبه إلى مرثة الكمال 
ويجعله لا يقوء ويتالم لآلام الأكرونين ويخاول فوم 
تختيقها وإزالتها . 

وهى جمعساها اللطلق صغة اللولى تباركت أسماؤه وعز 
جاهه وعظم سلطائه قلقد شملت رحمته الوجود وغمت 
اللذكوات .قال تغائى - 


رعاقر 08 


وقى الحديث اللقدسى: وإنا رحمى تقب 
غضى «إرواه لمع 

أك أت جناوزه عن ذنوب البشزيسيق سخطه خليهم 
وعتائيهم. وبذلك كان أرجم الراحنين: قال تدالى - 


جوَعْلر تفز زروت تبراتيجين » 


(اقرسوت: حال 

وققد آزاد الرحمن #لرحيم أت عن على البشرية 
جمعاء بعد استحكام الظلم وسواد الظلمة وغلو القسوة 
بالرحمة المهداة محمد يَكه . يخقف الأحران وح 


الآلام ويدير الظلام: يتصر المظلوم ويداقع عنه. يصل 
الرحم ويعين على نواث الدهر ويكو الثل الأعلى 
والأسوة الخمنة والقدوة العظمى ‏ 

تقد كان يك خلقه الرحمة والخلم والبر: فهو يجق 
أعظم عياد الله رحمة - قال تعائى - 


ولقد حذرتا الإسلام من القسوة واععيرها سيب 
العصيان وسر الشرود عن الطريق اللستقيم : قال تعالى * 


بي ب 


رالخديد- 5لا 
وقد آأمرنا ديسا اليف بالرحمة والتراحم. 
قال عل - دمن لا يرحم من فى الآرض لا يرجمه من 
قى السماء»الطبرانى) 
ومن لا برخم الناس لا يرحنه الله ملم 
والدلة على اتؤمنين تعنى الكينة والليونة معهم. 
قال تعالى: 
0 1 
« إل عل الْنؤْمِِينَ لِعِرَوِعَلَ لحرن 4 
(للاقدة: وم 
وقال مله - وجعل الله الرحمة مآئة جز وأتزل فى 
الأرض جزءا واحمدا قمن ذلك الجزء تحراحم الخلاتق. 
حتى ترقع الدابة حاقرها عن ولدها خئية أن 
تصبيه»(البخارى) وقال عل - ٠لا‏ تتزع الرحمة إلاعن 
شقى»رأبودارد) 
ولقد خض الإسلامٍ ذوى الأرحام يجاتب كبير من 
واجب الرحمة: قال يله : «الراحموت يرحمهم الله 


تعائى: ارحموا من فى الأرض يرحدكم من قى السماء. 
الرحم شجتة من الرحمن: من وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله +( الترمذى ). 

قواجب على االسالم صلة أقاربه ومودتهم الودة 
القوية الدائمة والتى لا تنقطع. كما أعرنا ديسا الحيق 
بالرحسة والير بالوالدين » قال تعالى : 


(الإسراء- وى 
كما أمرتا ديسا لختيف بالرحمة بالأيناء والزوجة» 
قعن أبى هريرة: «قبل رسول الله اخمن أو الحسين بن 
على وعتده الأقرج بن حابس التميمى . ققال الأقرع: إن 
لى عشرة من الولد مآ قلت متهم أحدا قط ! قعطر إإليه 
رول لهي وقاك:«م ولا يرجملا 
يرحما(البخارى ). 
كما آمزنا الإسلام بالرحمة باليتامى والإحسات إليهم 
ورعايتهم الرعاية الكامقة وكناتهم الكفالة الصحيحة؟ 
فعن أنى هريرة أت رجلا شكا إلى سول الله كته قسوة 
قله قفال: «امسح رأس اليتيم واطعم السكين»أحمد). 
وقى رواية- أن رجلاً جاءه يشكو قرة قليه. ققال 
له: «أتحب أت يلين فلك وتدرك حاجاك ؟ الرحي اليتيمء 
وامح رأمهء وأطعمه من طعامك : يلن قليلك وتدرك 
حاجتك و« الطيراتى ) - 
كما أمرنا الإسلام بالرحمة بالمرحى والضعقاء 
وذوى الخاجات وذوى العاهات . فالريض الموجع قريب 
عن الله حقيق برحمته جدير بوحمة اشر وتقديم العون 
ا يدا 
وتستد الرحمة قى الإسلام إلى الخدم: حيت الوجب 
الإسلام عاليتا مغاملة الخدم بالحسى واللين والراقة 
والرحمة والرقق: قعن أبى مسعود البدرى: كنت 
اضرب غلاما لى بالسوطء قسمعت صونا من خلقى - 


اعلم أيا مسعود. . فلم أفهم الصوت من الغضي. قالما 
ادنا منى إذا هو وسول الله يه فإذا حو يقول - واعلم أبا 
مسعود آن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؛ ففلت 
يا رسول الله .. هو حر لرجه اللذ تعالى فقال :دكا لو لم 
تفعق للفحمك فى النارءعسلم) . 


كما تمعد الرحمة فى الإسلام إلى الرحمة والرق 
باخيواك-- قال وجل : يآ رمول الله. ‏ إثى لآرحم الثناة 


أت أقبحياء ققال- «إت رحسها وحدلك الله بواخاكم) . 
قال رسو القه صلى اثله عليه وسلم: «دخلت اعراق 
الدار فى هرة ربطعها فم تطعمها ولم تدعها تآكل من 
حتاتن الأرض»(البجارى) - 
اوقى وواية ,أن امرأةيِعيًا رات كليًا قى يو وحار 
يطيف بثر قد أدلع لساته من الغطش + قوعت ل موقها: 
قعفر لها بهو زعسلي) . 


والآخراب: 1 245 
وأقار القرآن الكرم إلى أن من قات الناقغي 
أنهم: 


.وقال عله : «سبى الفردوت . قالوا وما اللفردون؟ 
قال : الفاكروت الله كشيرا والذاكرات»زرواة ملم 
وأجمد). 

وقال تله : «من قال لاإله إلا الله وحده لا شريك 
اله له االلك وله الحمد وهو على كل شىء قدير فى يوم 
عاتة مرة كانت له عدال عشر رقاب وكتيت له مائة حنتة 
ومحيت عنه ماتة سيكة إلى أن قال: ولو يات أحد 
باقضل ثم جاء يه إلا رجل عمل أكثر منه»أخرجه 
اليخارى قى صحيحه والخاكم قى اللستدرك )- 

وعن توبات رضى الله عته قال كات سول إثلله 
عه : وإذا اتصرف من صلاته استقفر ثلاثا وقال : اللينم 


أنت السلام ومدك السلام تياركت يا ذا خلال 
والإكرا زرواء سال 

وعن أبى عريرة وضى الله عنه- أن فقراء الهاجرين 
أتوا رسول الله عَته فقالوا؛ هِب أهل الذثور بالدوجات 
العلا والتعيم المقيم يصلوث كما نصلى ويصوعوت كما 
نصوم ولهمٍ قضل من أموال يحجود ويععمروث 
ويجاهدون ويعصدقوت فقال: «آلا أعلمكم شينا 
تدركون يه من سيقكم وتسيقون يه من بعدكم ولا 
يكوت أحد أقضل متكم إلا من صتع مثل مأ صدعتم. ‏ 
قانوا بلى يا رسول اله قال: تسيحوت وتحمدون 
وتكيرون خلف كل علاة ثلانا وثلانين؛ ولم يشر 
اديت إلى حقة ذلك الذكر جهرا آم سرا.. فإذا 
أتتهت الصلاة قأى النائى يشغل بالذكر جههرا ؟ لا أحد 
طيعا ثم أليس فى الذكر إذَا كانت جهرا تعليم للجاهل 
وإرشاذ لتغافل ومويد خير للمصلىء اللكثير من النائن 
يتصرف مياشرة بعد العلاة إذَا لم يكن حناك ذكر 
جهرى. ثم ومتى يذكر وهو يجرى وراء الدنيا جر 
الوحوشن؟1 

روى سيدنا عيدالله بن عمرو رحى الله عنهما قال 
رأيت رسول الله يله يعقد التسبيح بيمينه «بعد التصبيح 


على إضايع يده اليمتى» 
وإقا كان اتغسرون الغحلاء قيلة قالوا قى قول الله 
تعالى- 
< رلاجمزبسكة اديه > 
«الإمرام ٠‏ ونع 
المراد بالصلاة الدعاء فلماذا تخافت ققط ولا تجهر 
بالذكر والدعاء تعليم الجاهل . 
تم والحديث العبوى الذى زواه كعب بن عجره 
رَضى الله نه عن رسو ل إلله يك قال «معقيات لا 


يخيب قاتلهن أو فاعلهن دب ركز علاة مكتوية ثلاثا 
وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين 
تكبيرة «زرواه عسلم). 

قلماذا التشعج فى أمر ه أصل من الكتاب والمتة؟ 
وئيس كل شىء فعل يعد رسول الله يطئق عليه وبدعة» 
مادام له أصل عن الكتاب والسنة بل على الأقل ديدعة 
جسعة؛ والرسول يله يقول: «متل اذى يذكر قله 
والذى لايذكره متل الخى والميت؛( البخارى) . 

قهل تريد موا تقلويدا وعياداها؟ ألا تكفينا الغفلة 
التى يحيا قيها الناس هذه الأيام . 


وخيبييسسر 
واتخزما نخم به يريد اقراء لهذا العدد هى رسالة الأماة الفاضل وعيد تادر الإخريسى » مدير الإعلام فى الفظمة العربية لكربية 
والتدافة والعلوم (إيسيسكو) - الرياط - اللغوب معتقا على الهدد اسايق من مجلة الأزهر (عدد شهر قى الخجة 1471 ه) + 


الآخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد عمارة» 
رئيس تحرير مجلة (الأزهر ) القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:. 


ققد اعت على العدد الجديد من مجأتكم الزاهرة (الأزهز) ؛ فوجدتة دسماً حافلاً. مشرقاً: متماً عن الأعداد السايقة» 
.يعطى صورة واضحة عن النطورالقتى الرائع الذى تعرقه انجلة. وعن اتجديد فى امون المتقتح على الاق القكر الإصلامى 
إخديت وللعاصر الذى تمر به الأعداد التى صدرت برتانتكم . أما مخياركم لكاب (طائع الامجداد) الكواكى دية نهنا 
العدد . قهواختيار موقق ومناسب موخوعا وزمنا وأشكر للمجلة تشرها مجموعة من أخبار الإيسيسكو- 

زادكم الله توقيفاً وزاد مجضكم الراقية تالقاًء وجقطكم لى ؛خأعزيزاً: وأسحاداً قدؤة: ومقكراً أمتير بقكره 


اللسسير وأمعفيد عن عطائه الغرير . 


وألهم أهلة الصير والسلوان. 


وتقصلوا بول فاتق التقدير ربالغ الاحرام وخائص الودة. 


فضيلة الشيخ محمد عبد العزيزواصل فى ذمة الس 

توفى إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ/ محمد عبد العزيز واصل 
وكيل الأزهر الشريف يوم الأريعاء ١؟‏ من ذى الحجة 1417 ه المواقق 
57 مم وأسرة تحرير مجلة الأزهرتنعى فَضَيلَةَ الشيخ ببالغ 
الحزن والأسى. تغمد الله الشيخ فى رحمته وأسكنه فسيح جتاتف 


0ع ععالى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء: حيث تم خلال الثقاء انتعراض 
و قراءة الأوضاع فى مصر فى هذه المرحلة الدقيقة: حيث دعا قضيلة الإعام الأكبر اغجمع المخصرى كله 
إلى العماسك والتوحد حول الوطن وتقويت القرعة على كل من بريد به سوءا مذكرا بجعدت هذا الوطن 
الذى يتجلى فى المؤاقف المعية وأهمية ذلك فى هذه المرحلة الدقيقة من خياتنا - 

وعن جانيه أكد رئيس الوزراء على تقنه قى تشاط بيت العاتلة الصرية وماج عن اجتماعه الطارئن عن بيان 
أصدره مجلس بيت العائلة. . وأبدى اقساعه بوثيقة الأزهر وردود قعلها قى مصر والكتير من بلدات العالم . 


الإمام الأكبر يؤكد على أهمية الوح لتلسطينية 

امستقبل فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الآزهر يوم الخميس المواقق 17+1١‏ / 
٠١/1‏ خطيب المسجد الأقصى الشيخ الدكتور / يوسق جمعة سلامة. وقد شرح سعادته 
لفضيلة الإمام الأكير الوضع فى القدس يصفة عامة ووضعية السجد الأقصى يصقة خاصة. 

وقد ركز قضيلة الإمام الأكبر على موضوع المصالخحة الفلطينية: فقال : إت الياب الوحيد 
الذى يدخل منه الكيان الصهيونى للمسجد الأقصى هو باب الفرقة: فيتبغى ويجب سد هذا 
الباب بالأقفال المحكمة والاغتضام والوحدة الصادقة والجادة بين اللطة القلسطينية وحماس 
وبقية القصائل الفلسطيتية: والميادرة إلى إتمام هذه الوحدة الوطنية دوت إبطاء وتردد : 
وكفى ها ضاع من وقت على هذه القضية الخؤرية والمصيرية 

كما هنآ قضيلة الإمام الأكير حماس ومائر الأخوة القلسطينييت بما تحقق من تحرير بعض 
أسراتا وتساثنا ؛نجاهدات من إصر العدو الغاشمء ودعا الجميع إلى عدم تسيان رجالنا الياقين 
قى سجوت الاحتلال البعيض : ليعودوا إلى خدمة مجتبعهم ويتاء دولتهم السعقيلة بإذت الله 
تعالى وعاصمتها القدس الشريف 


ويجتامية الكلام عن صندوق النقد الدولى والماعدات الغربية ذكر قضيلة الإمام أنه يتحفظ على المناعدات 
المالية التفترنة بالشروط التى تمس التوايت الشخصية اللصريةء وأن الأزهر الشريف يرقض كل الإملاءات من 
أى طرف كان. وتحن نرضى أحيانا بالحد الأدنى من الرفاهية ولكن مع الاحفاظ بشخصيتا وهويتا. 
وتجتاسية الكلام عن الراك الحزبى قى مصر قال قضيلته: إن التعددية الحزبية ظاهرة صحية؛ وأنا له 
يزعجتى كثرة الأحزاب لأنتى على يقين و ل لها فى الواقع محاقط وتيقى الأحزاب 
الفاعلة التى تعبر فعلا عن امال الجماهير وهى التى مستمر ؤتساهم فى تشكيل الحياة السيامية المستقيلية ‏ 


استقيل قضيلة الإمام الأكبر الدكتور زهر- يمكتبه يوم الأحد مواق /701١‏ 
١‏ ذم رئيس لبنان الأسبق آم حيث تناول اللقاء دور الأزهر فى معاجة كثير من التقضايا الخصرية 
والعربية: وتم التباحث فى موضوع الثورات العربية وكيقية ترشيدهاء حيث أبدى قضيلة الإمام تقديره للذور 
الذى يلعبه السياسيون اغتنصوت فى ليتان من أجل تهدنة الأوضاع فى الخطفة وأكد أنه على يقين من أن الشرق 
العرنى سيتبخطى هده المرحلة بنجاح وسيخرج منتصرا يات الله نحو اقاق الخرية والديمقراطية. 

وأيدى قضيلة الإمام استعداد الآزَهر لاستضاقة مؤتمر عام للكناتس الشرقية (المسيحية العربية» 
تتاكيد مسلامة العيش اللشترك اللشترك والمتجزر فى الجتمعات الإسلامية مندذ 5 ١‏ قرنا - 

وطلب أمين الجميل من الإمام الأكير التدخل لمعالجة مشكلات العراق وسوويا ولينان اليضاء حيث إن 
هذه الدول قى حاجة ملحة لحكمة الإمام الأكبر الرصينة قى معاجة الأغور بعقلانية وأثبتت جدواها فى 
الأحدات اللصرية. 


بارثيسر اء ! 


٠ع‏ سعادة نانب ركس وزواء (فقرة النيد ا 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالضيق والوقد الراقق لسيادته واعتير أت الأزهر الشريق منقتح على العالم 
وفرس على التعارق ارف بين الشعوب والأثم وتشجيع العيش المشترك الآمن 
بين بع البشرء كما أكد 3 'مام الأكبر على التباب الغربى بصغة عامة والشباب 
المصرى بصفة خاصة. لآن حماسة الشباب ريما تؤدى أحيانا إلى المبالغة فى التغاؤل. ثم تصطدم بالواقع 
ولكنا نؤمن يآن الصبر مع العمل هما الطريق المليم للوصول إلى بر الأمان وذكر الإمام الأكبر أنا الآن 
عدي عباس ريد ان ل المتقدمة وعلى رأمها بريطانيا واجب المساهمة على التهوض 
الاقتصادى للدول الناء 


الشعب اللضرى يقول كلمت بحرية يدون قبود لأنه 
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وتحدث سعادة نائب. رئيس الوزراء عر رحلة الاتتقالية فى مصر وأهميتها فى الا 
الدمقراطى السليم وذكر أن بريطا 


الرحلة الخرجة وققا لخطط عدروسة- 


لظ 


تحت رعاية قضيلة الإمام الأكير الذكتور مذ محمد الطيب شهدت قاعة الإمام محمد عبده بجاععة 
الأزهر الاحتفال بتخريج الدفعة الثاتية من طلاب الكليات الشرعية الدارسين قى المركز البريطاتى بجامغة 
الآزهر والذى تم إتشاؤه سَذ > ستوات ولك يوم الأشين المواقق 5091١ / ٠١ / ١9‏ . 

وحصل الخريجوت على شهادة مزدوجة خحصولهِمٍ على درجة اللساتس قى ماذة التخصص . وكذلك 
إتقانهم للغة الإتجليزية من خلال تدويهم بمركر الأزهر التدريب وتعليم اللغة الإتجليزية. 

يذكر أت امركز تم إنشاؤه بمبادرة من جامعة الأزهر يهدف التواصل والانقتاح على العالم الخارجى : 
وقد تم العمل فى المركز على مدى ثلاث سنوات على محورين أساسيين الأول : تدريب الطلاب على 
ههارات اللغة الإتجليزية تمهيدا لإتقانها لتمكتهم مر عن نشر منهج الوسطية واتفهم الصحيح للإملام الذى 
تمير يه الأزهر على مر التاريخ- أما الثاتى : تدويبٍ خَريجى كلية اللغات وَالترجمّة عن قسم اللغة 
الإتجئيزية وكلية الدراسات الإتسائية لبدات الذين برغبوت فى إعداد أتفسهمٍ كمدرسين اللغة الإتجليزية 
حتى يتمكن الأزهر من بناء موارده البشرية أخاصة به تمهيدا لإدارة المركر بدءا عن العام القادم ٠‏ 

إافة إلى رفع مستوى خريجى كليات العلوم الإسلامية وتمكيتهم من المساهمة فى ترسيخ الصورة 
الصحيحة عن الإملام نيجه الوسطى دون عَلو أو تفريط وتوسيع قرض الخريجين فى الحصول على 
تاس وكسق دراستهم العليا بالجامعات الكبرى بالخارج ثما يساعدهم على عبور القجوات بين 
عالم يسوده العدل والسلام والتعاون. 


شهدت مشيخة الأزهر الشريف فى 1١/17‏ 11+ م توقيع اتفاقية تعاوت بين الأزهر الشريف وعظه قصيلة 
الإمام الأكبر وبين جمهورية قرتسا مخلة قى مقيرها السيد / جوت قيليكس باجانوت . والمعهد الفرنى بحصر ويكله 
السيد / جون سير دويار-عستشار التعاوت والنشاط التقاقى التفرتسى ٠‏ 1 ُ 

حيث سيتم مقتضى هذه الاتفاقية إنشاء امرك الفرتسى لعطيم اللغة القرتسية بنجامعة الأزهر إينداء من شهر 
توفمبر 7011 وخصوعا لنطلاب التميزين فى كليات الأزهر الديتية الإسلانية لتأهيلهم للحت العامى قى 
جامعات الغرب فى التخصصات التى يحتاج إليها الآزهر ومصر . قى إطارعائية الأزهر ووسطيته ونشر الدعوة 
الإسلامية وتمكين خريجى الأزهر من انغاهم والخواز مع القرب يلخه ٠‏ 

راكد الإمام الأكبر على أن هذا التعاوت العلمى بين الأزهر وجامعات قرتسا ليست جديدا وليس وليد اليوم: 
وإغا هى عودة إلى تقليد اتخذه الأزهر الشريق مد زمن طويلء وكات الكثير من رموز الأزهر ‏ بل ومن شيوخه 
الكباريجمعون بين ناهج العلوم الإسلامية الأزهرية وبين متاهج الجامعات الكيرى قى فرتسا وأشار السغير إلى أن 
فرتسا تحظر من اليعوثين الأزهريين إلى قرنسا أن يساهموا فى تعليم اللقة العربية قى اجامعات القرتسية ٠‏ 

وقد أكد مقير فرتسا سعادته واستعداد قرنسا كذلك لإرسال طلابها اخخصصين فى علوم الإسلام للدراسة قى 
قسم خاص يدّلك قى جامعة الأزهر لتأهيلهم خصوصاً فى اللقة العررية يستطيعوا انتيعانٍ العلوم الأصلية. - كما 
آتفق الطرفان على ضرورة توسيع دائرة التعاون العلمى واليحتى بما يلى جاجات الجانيين. 

وفى النهاية أبدى السقير ومعه الوفد القرنى إعجابه بوث الأزهر التى يرلها العالم الوم أماماً يَخدم توجهات 
مصر نحو الخرية والديمقراطة والعدالة مع الحفاظ على القيم الدينية العلياء 


قلدينا من التقاقة والقيم 


والذؤيان. 
وجناسية الكلام عن الوضع السياسى فى العالم العربى قال الإعام: إن السياسة فى العالم العربى من أسف 
ينا رؤية مسخبلية واضحةء وهذا ماحاونا استدراكه فى وثيقة الأزهر. 


والتاريخ عا يعصمنا من ١‏ 


إبح عاب ن 


اجنماع مجلس ديت العائلة 

+غقد مجلس بيت العائقة المصرية بوم الأحد المواقق ١١‏ أكتوبر سنة ٠19‏ ” بمشيحة الأزهر الشريف 
وبمتلى كل الكدائس المصرية هن أعضاء بيت العائلة 

ورحب الجميع بقرار السيد رئيس الوزراء ياعتماد اللائحة الآساسية ليت العائلة المصرية هيئة قومية 
عليا مش ركة- 

وتمت مناقخة قاتون بناء دور العيادة بعد أن أت موادة عل الحاضرين ويعد دراسة التفاصيل» 
90 اء لاجد الموجودة قعلا من ستة ٠ ٠١‏ ؟ 


الإمام الأكبريستقبل الدكتوربطرس غالى 


> امتقيل قضيلة الإمام ر الدكتور] أحمد الطيب يمكتيه بمشيخة الأزهر الشريقف يوم 


الآتسين المواقق /ا 3١ / ١‏ ١501م‏ الدذكتو 


الإتسان بجمهورية مصر العربية وتطرق الحذيث 


خاضة: وعن ضرورة حماية حقوق المواطن العربى يصفة عامة 
حيت قال الإمام الأكبر : يتبغى أن نشتجع كل الغاؤلات التى تُعَوَمٍ العوكة. وآأمريكًا تعانق 
الآ فى كل مكاتء وهدذا أمر واضخ 6 ولامد 31 0 رخا - أضحاب 


الكلمة ا 1 ل 0-0 
والمستمر والستفل . 


تم شرح الإمام الأكبر لضيقه الدكتور بطرس غالى قانون المساجد لستة 9٠٠1م‏ وأوضح 
أرأى بيت العائلة قى هذا الموضوع. 

وبمناسية الكلام عن حقوق الإنات قال الإمام الأكبرإن حقوق الإنسان يشِغى ألا تكون 
عمصادمة للقدساتدا وكثير من دكدود الب ا الإنات اتخدذوها تجارة تاققة فى ظل 
العوكة - ولو فتح باب 


الإنسات 


الإمام الأكبر:السودان يمثل العمق الاستراتيجى لمصر 

استقيل فضيلة الإمام الأكير د. أجمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور على عثمان طه النائب 
الأول لنرئيس السوداتى والوقد المرافق له. حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر على أن السودات هو 
العمق الاستراتيجى لصرء حيث نشرب من معين واحد وهو نهر النيل وعلاقة الأزهر بالسودات 
عن أقدم العلاقات الدبلرداسية العادية بين الدولعين: ميديا استعداد الأزهر للتعاون مع السودات 
عن أجلى عهضة إسلامية حقيقية تقوم على الومطية والاتزان لتحقيق المقاصد العليا للأمة ‏ كما 
أكد فضيلته أن الأزهر هو مجمع القكر الإسلامى المسسير والمكات الذى يدرس فيه المذاهب 
الأربعة السنية على قدم الماراةء وأشار إلى أن الأزهر يحافظ على التعددية المذّهيية - حيث 
يرعى الجميع دون تحيز أو إقصاءء: كما أبدى استعداده لإمداد السودان بالكوادر اللغزية 
والشرعية وزيادة المتح الدراسية فى التخصصات الشرعية والعلمية. . وقال إن عصر قى مرحلة 
الخروج من عق الزجاجة وقد حققت الغورة الكتير عن الملكاسبء وحت الإمام الأكبر 
السوداتيين على اخاقظة على روح التسامح الديتى الموجود بين الجماهير ودعاهم لليقظة والخذر 
من امخططات الغربية التى تعمل ليل نهار من أجل إثارة التعرات الأثنية والطائفية؛ وتطرق 
اثلقاء لقضايا التعليم قى العالم العربى والإسلامى وأبدى شيخ الأزهر استيآته للحالة التدهورة 
للتعليم بكل أشكاله فى العالمين العربى والإسلامى ٠‏ مؤكدا ضرورة النهوص ياليحت العلمى: 
وتطوير سبل التعليم. ‏ وطالب فضيلته بضرورة توقير مصادز القوة التى توجد فى العالم 
ره 


الإسلامى من قكر وبشر ومتاجم وطبيعة: ومواقع استراتيجية, إلا آن عياب الإرادة وحسن 
النخطيط والإخلاص والنزاهة آفات لم تستطع حتى الآن التخلص منها 

ومن جانيه أكد نائب الرئيس السودائى على ضرورة تشجيع العلاقات بين الشعيين اللصسرى 
والسودانى إضافة للعلاقات السياسية وجميع العلاقات 1 حرص السودان على استعادة 
مصر للاستقرار ومكانتها الطبيعية قى الآمة العربية والإسلامية. وأكد أن الأزهر هو المرجعية 
الديتية العليا قى العالم الإسلامى وإته يويد الدور الذى يؤديه الأزهر فى هذه المرحلة كما أداه 
من قيل عير التاريخ الطويل . وأكد على ضرورة أن يقوم الأزهر يرسم السياسة الكيرى لمصر 
والعالم العربى والإسلامى بكل ما تحتويه من منظومات تربوية وثقاقية واجتماعية ودينية عبديا 
استعداد السودان للوقوف يجانب الأزفر قى اجتهاداته لتجديده لفكر الأمة ووجه دعوة رسمية 
الشيخ الأزهر لزيارة السودان. 

وقى الختام شمن الوفد دور الأزهر الطليعى وطليوا عن الأزهر أت يتولى رسم الخريطة 
المستقبلية لإصلاح المناهج التعليمية حتى نقطع الطريق أمام الذين يريدوت التدخل فى الشأن 
الداخلى قى العالم العربى والإسلامئ. ونقف دون الإملاءات المغرضة الخارجية التى تريد بنا 
التبعية المطلقة ‏ 


الإمام الأكبريشهد حفل تخريح طلا تايلاند 

شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الاحطال الذى تظمته سغارة 
تايلاتد يتخريج دقعة جديدة من طلابها الدارسين فى جامعة الأزهر وعددهم + طايًا وطالية 

وقد وجه قضيلة الإمام الأكبر كلمة للطلاب الخريجين هأهم قيها بالتجاح والتفوق وقدم لهم عدة 
نصائح أولها أن التخرج لا يعسى أنهم أصبحوا علماء لأن طلب العلم طريقه طويل ومن يعحقد أت طلب 
العلم له نهاية قهو واهم: فطلب العلم عن المهد إلى اللحد والشهادة عا هى إلا مفتاح للتعمق والتبحر قى 
العلوم الإسلامية ‏ 

وقال فضياته: إن الرحلة إلى طلب العلم هى إلتى أثرت اخضارة الإسلامية قى القديم وفى المأثور 
«أطليوا العلم ولو قى الصين» والمقصود هو السعى فى طلب العلم ولو كان قى أقصى الأرض . 

والتصيحة الثانية: هى أته ينبقى على جميع الخريجين أن يكونوا خير قدوة ومقال لتموذج الم 
الصادق ودعاة خير لوطكم ولكل الإنساتية بمنهج وسطى معتدل لأن الخضارة الإملامية حضارة 
متصاخة مع الغير أى أتنا ترجو الإصلاح للكل ولا تصادم مع الآخر. 

وأنهى قضيلة الإمام تعائحه للطلاب أن يبتعدوا عن كل المذاهب المتشددة التى تقصى الآخر 
وتتعصب للرأى الوإحد والمذهب الواحد وأت تكوت تقرى الله هى مسهجهم فى العودة وأت ييتعدوا عن 
كل ما حرم الله ورسوله وأن ياتزموا يآداب الإسلام 
حضر الاحتفال شاليت ماتيتياكول سير تايلاند بالقاهرة- 


لوماماة فبريسقيل 

استقيل قغيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ 7 

+1١ / ٠‏ السيد / باشيفيكو مقير إيطاليا بالقاهرة والدذى أبلغع قضيلة الإمام الأكير برسالة 
اشقوية عن رئيس جمهورية إيطاليا والسيد / وئيس وزراء إيطاليا يدعمهم الكامل للدور الذى يقوم يه 
الإعام الأكبر قى تشر صحيح الإملام ووسطيتهء وأضاف السقير آن إيطاليا ترى أت الدور المهم الذى 
يقوم به الأزعر يؤدى إلى تمقيق الدلام ليس قى مصر فحسيء بال قى العالم الإملامى ٠‏ والعالم كله 
وقدم اليد الغير لفصيلة الإعام الأكبردعوة لزيارة إيطاليا للانتقاء بالسادة السثولين فى إيطاليا 
وبالمسلمين فيها والذين يبلغع عددهم مليون مسلم تقريبا ووعد فضيلة الإمام الأكبر بدراسة هده 
الدعوة- 

وتم الاتفاق مع السيد / باشيغيكو مغير إيطاليا على أن تقوم إيطاليا يدعم المدارس القنية التابعة 
للأزهر الشريف دعما قتيا وعلميا وإيفاد أساتذة من إيطاليا للتدريس فى هذه المدارس والاستمراز قى 
دعم كليات طب الأستان والتجارة. كماتم الاتقاق على تشكيل جنة من الأزهر والسقارة الإيطالية 
البحث تيد التعاون العلمى والدينى بين الأزهر وإيطاليا- 

كما وحب فضيلة الإمام الأكبر برغية سغير إيطاليا فى إيفاد بعض الأنمة المسلمين قى إيطاليا للدراسة 
الأزهر الشريق بالقاهرة. كما أكد مغير إيطاليا دعم رئيس إيطاليا ورئيس الوزراء 
: جمتها إلى اللقة الإيطاا 


هر الشريق يوم الأربعاء المواقق 77 


فى برامج قصيرة با 


الآزهر 1 


ناقش عجلس مجمع البحوث الإدلامية مقترح 
ت تظيم قراعد وشروط بتاء دور اليادة 
بجلسهه التى عقدت يوم الإثمين الواقق 4 عن ذى 
الحجة 477 ١ه‏ الوق 79 أكتوير 99١1م‏ ويعد 


حراسة الموضوع وماقتت باسغخاضة من جميع جوانه 
واقق مجمع الحوث الإسلامية على ما يلى- 

أولا: قيما يعاق بقواعد وشروط بناء اللساجد يرى 
إنجلس الاكعقاء يقرا مجان الوزراء الصادرقى 


ا اللمة 
ثانيا: فيما تعثق سناء دور العبادة لأتباع الدياتين 
اللسيحية واليهودية. 


يعدل عسوات الشروع ليكون مرسوم بقاتون 


ويرى اتلس صلاحية مشروع القاتون للقترح بعد 
أء بعض اتعديلاات عليه . 


مركزالسنة والسيرة 

كما تمت المواققة على تقعيل مركز السنة 
والسيرة العيويق الى أنشأ يقرار 
جمهورئ:.. وصوح الشيخ على عبد الباقى 
الأمين العام للمجمع أت الجمع رأى بأن السعة 
قلت بجعا من ناخية الزواية ولع تستخدم 
مطلقًا من تاحية الدراية: بالمدلولات وققه 
الحديت والمعتى والنسب فى الرواية إلى 
ومول الله وأسباب ورود الحديت. 

وأكد الشيخ على عيد الياقى أنه سيتم 
تقعيل هذا المركز من خلال لجدة تخكل 
ليحث السنة التبوية لتحده الأهداف والغاية 
الإنشاء هذا المركز مرة أخرى. . بالإضافة إلى 
قيام المركز بيحت القضايا والمشاكل المعاضرة 
الخاصة بالسهة التبوية وكدذلك القضايا 
المذهبية 


مسابقة البعوث الإسلامية 

ه تم الإعلان عن المسابقة العامة للابتعاث 
للعام ١17“ / 7٠١95‏ ”م من السادة: 

)١(‏ العاملين فى عجال التدريس والوعظ 
بالأزهر من حملة اللزهلات العليا. 

(؟) خريجى كليات جامعة الأزهر الذين 
يجيدون إحدى اللغات الأجبية «الإتجليزية أو 
الغرئسية» من مدرمى العلوم الدينية والعربية 
العاملين بالأزّهر الشريف - 

ه كذلك م الإعلان عن مسابقة ابتعات هر 
رمضات للعام الهيجرى 47 ١ه‏ . 

على أن يكوت اللتقدم من المقيدين على 
دوجة مالية بموازنة الأزهر الشريف ومسعوقيا 


الشروط ويكوث قد أمضى فترة لا تقل عن 
عشرين عاما قى العمل وألا يكون قد سبق له 
الابتعاث قى شهر ومضان ومسعوف الشروط 
التى حددتها الإدارة العامة للبعوث 
الإسلامية ‏ 


صدر عن سلسلة مجمع البحوث الإسلامية 
كتاب ذكما علمنى عمرء للأسناة محمد 
عيدالرحمن عيداللطيف ويقع الكتاب فى 
صفحة من القطع الصغيرء قدمقيد 
الكاتب الدراسة اجادة الخصية وبأملوب سهل 
قى المنهج والتحليل وقد تعاول فيه شخصية 
اخليفة الثانى للرسول عله الذى أثبت قيه أنه- 
رضى الله عنه- مثل إملافى قريدٍ قى الإسلام 
وقريد فى التاريخ» وأنه امتطاع أن يوائم بين 
العجارب العى حاول ويحاول قيها البخر أن 
يقيموا دولا ومالك تنظم شعويهم وتضع 
القواعد والنظم التى تكفل العدالة الأجتماعية 
لبتى اليشر وبين الخرية التى تمثل حافز الإبداع 
فى حياة الأقراد: ققد واثم عدا الحابى 
اجليل العادل بين هقين العضادين وأقام عدلا 
اجتماعيا مثائيا يقوق ما وصلت إثيه التجارب 
الاجتماعية الحديتة والقديمة: وفى تفس الوقت 
كان خريصا ‏ رحى الله عنه- على الخرية 
الشخصية بين أفراد رعيته - 

الكتاب جدير بالقراءة ويجعل القارئ يمسج 
ويستمتع قى أن واحد يمنا سطره التاريخ قى تلك 
العلاقة بين العدالة الاجتباعية والحرية الشخصية 
وكيف تواءم بيعهما فى نظام هذا الصحابى 
الجليل عمر بن الخطاب سيابيا واجتماعيا ‏ 


الانخاد العالمى لعلماء المسلمين يؤيد وثيقة الأزهر 

أشاد الاتحاد العالمى لعلماء السلمين بالييان الذى أعلهه الأزهر وي دده 
الشريف والدى يعضمن تأييد الشعرب العربية فى المطالية يحقوقها "" 
المشروعة قى تحقيق آخرية واحترام حقوق الإتمات والعدالة الاجتماعية ١‏ 
بين أقراد اتجتمع والتى ورد فيها أن أى مواجهة لاختجاج ملمى بالقوة 
والعتف هو تقض لميثاق الحكم بين الآمة وحكامها إلى آخر ا ذكر للناس 
قى هذه الوتيّقة المباركة ‏ 

ووجه الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد رسالة للإمام الأكبر 
قائلا: هذا هو الموقف المتحظر من الأزهر الشريق المعهد العتيق الذى ' يوس فالعرضاوئ 
حمل راية الإسلام لأكثر من ألف عام وهفا هو الموقف المنتظر من إمامه الأكير الأستاذ الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الازهر الذى ترجو أن يستعيد الأزهر مكانته القديمة تحت لوائه والذى تنيت 
مواققكم الكرية يوما يعد يوم أتكم- إن شاء الله- قاعلوت شكر الله لكم وجراكم عن دينه 
وأمته خيرا ‏ 


77 نفما يمكة نتجح فى انسيابية المروربالشاعرالمقدسة خلال الحج 
أسهمت شيكة الأنفاق التى تقذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتى تخترق جيال مكة 
المكرمة والمشاعر اللقدسة واليالغ عددها أكثر من 57 تفقا فى تجاح منظومة الحج لهذا العام 


وسهوثة الحركة المرورية من وإلى المشاعر المقدسة وعكة المكرمة وبالعكس ؛ حيث أسهمت فى 
انسيابية الحركة المرورية وإعغطائها المروتة اللازمة قى التتقل إضافة إلى اختصار المسافات 
والوقت - 

وهيات أمانة العاصمة القدسة هذه الشيكة من الأنفاق خدمة حجاج بيت الله الخرام 
وخصصت عشرة أتفاق للمشاة والياقى للسيارات وتبلع أطرالها الإجمالية أكتر من 7٠‏ كيلو 
معرا وهى تحتوى فى مجملها على أكتر من 48 ألف وحدة إنارة و29 4 مروحة تقاثة و75 
مولداً احتياطياً وتحتوى كذلك عددا من مضخات الياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات 
وأنظمة الخاسب الآلى وغيرها إضاقة إلى نفق السوق الصغير. 

وشكات الأمانة عدداً من الفرق القنية لشايعة سلامة الأتقاق وتقوم القرق الفتية بمتايعة 
صيانة الشيكات الكهريائية والصابيح وأجهزة الإنذار والخريق وتفقد عناصر الشيكة وجميع 
مكوتاتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء وومائل وغيرها. 


9320-00 0 0 


أدانت الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وملم يشدة ما تشرته إحدى انجلات 
الفرتسية من سخرية بالتبى ووضفتها بأنها قمة قى الإساءة والاستخفاف برسول الله, 

وقالت الهيعة وإخحدى المؤسسات المنبتقة عن رابطة العالم الإسلامى» قى بيان لها : إن 
المواتيق الصحقية العالمية تمنع من الطرح الساخر القانم على أساس عنصرى أو على أساس 
الجعس أو اللغنة أو الدين أو المعتقدات السياسية وغيرها من ال مغتقدات أو الأصل 
الاجتماعى ‏ وأضاف البيات إنه لمن المستغرب أن تتبئى انجلة المشار إليها هذه الإساءة 
اليقيضة فى وقت تحتد قيه الجهود والطاقات عن قبل عقلاء قادة العالم من مسلمين 
وغيرهم من أجل عالم يسوده التواضل الإنساتى والاحعرام المتيادل بين أتباع الدياتات 
والتقاقات قى العالم أجمع. 

ودعت - الهيئة واتطلاقا من مسعولياتها- القائمين على انجلة المشار إليها وعموم العاملين قى 
انال الإعلامى إلى الكق عن الأماليب المسيثة وآن تعمل على احترام معتقدات الشعرب 
وبخاصة ما يتعلق يجاني الأتبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وطاليت الهيئة قى بياتها المسلمين الالتزام بالنهج التبوى الكرع فى الاسسكار وقق الضوابط 
الشرعية مع مراعاة الحكمة. 

يذكر أت مجلة قرنسية أسيوعية مغمووة خصصت عددا يتضمن سخرية واستخقاقا برسول 
الله محمد عليه الصلاة والسلام - 


المسلمون يغيرون أسماءهم إلى , غربية, هربأ من الملاحقات الأمنية 
كشق تقرير سرى أعدته الشرطة القيدرالية الأمريكية أن السلمين الذين يعيشون فى 
الولايات المتحدة اخطروا لتقيير أسمائهم الإسلامية والعربية إلى أسماء غربية هربا من 
الملاحقات الآمنية اللستمرة. 

أشارت صحيفة يديعوت أحرؤتوت العبرية التى سربت التقرير إلى أن الشرطة الأمريكية قى 
تيؤيورك تعمل على تعقب المسلمين الذين يعيشون فى تيويورك حتى لو غَيروا أسماءهم 
التفليدية: حيث تعاملهم أجهزة الأمن الأمريكية على أنهم إرهابيون حتى تنيت يراءتهم - 

وقى محاولة لرصد كل المسلمين الذين يغيرون أسماءهمء قامت وزارة العدل الآمريكية 
بتكوين وحدة قضاتية خاصة على مستوى كل الولايات الأمريكية لرصد حالات تقيير الأسماء 
وإبلاغ البوليس الفيدرالى الأمريكى لانخاة الإجراءات المناسبة حيال كل مسلم يغير اسمه ‏ 

الصّريف أت الأمن الأمريكى اعتقل بهودية تبلغ من العمر ه/اعاما ظنا معهم أنها من جدّور 
عربية بسيب أن اسمها مارة وظلت السيدة اليهودية قيد الاحتجاز وعوملت بقسوة شديدة 
حتى تدخلت القنضلية الإسرائيلية فى تيوبورك وكشفت عن هويتها الحقيقية وهى أنها يهودية 
آمريكية تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية. 


العقى الأمين العام ترابطة العالم الإسلامى الدكعور عبدالله التركى 
بعدد من الشخصيات الإسلامية العالية الدذين أدوا نالك الحج؛ حيث 
التقى مع رئيس اغجلس الإسلامى الأعلى قى ألماتيا الدكتور نديم إلياس 
وبحث ععه أتشظة الخوار التى يغذها امجلس هناك. كما تم استعراض 
خطط اتجلى لعشجيع الحوار بين أتباع الحضارات الختلفة فى أورويا 
وذلك بالتعاوت مع الرابطة - 

كما بحت الدكتور التركى مع المفتى العام للمسلمين قى فتلندا الشيخ 
وليد حمود تسيق الجهود بين دار الافناء قى فتلتدا والمراكز والجمعيات 
الإسلامية لما قيه جدمة الإسلام والسلمين 

واطلع الأمين العام لرايطة العالم الإسلامى على الأوضاع قى القدس المحسلة والخاطر التى 
يتعرض لها السجد الأقضى ومؤامرات التهويد الى تقوم يها إسرائيل وذلك خلال لقائه عع 
الدكتور إسماعيل نواهطة الأستاة قى جامعة القدس والخطيب قى اللجد الأقصى . 
وآجرى التركى حواراً مع وقد دعاة لبنات يرتامة الشيخ محمود الأسمر حول القضايا 


التعلقة بتوجيه الشياب المسلم نحو وسطية الإسلام. وذلك فى ضوء مقاصد الحج الدعرية. 
وأكد الجاتبات ضرورة إبراز محامن الإسلام عن خلال الدعوة إلى الوسطية الإسلامية ونشرها 
فى مختلف أرجاء العالم. 


القسالذء أخرة:نسخة وال إن يترشح ل 5 7 04 

أعلن القس الأمريكى «تيرى جونز» القى أخرق فى مارس 919١؟‏ م نسخة من القرآن 
الكريم قى كتيسته بقلوريدا أته ينوى الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 
للديقة 

يرقع القس جوتز فى برنامجه الرئاسى وعتوانه «انهضى آميركاء شعار تحقيق العرازد قى 
المبزاتية العامة للحكومة الفيدرالية وتقليص الضاريق الفيدرالية يشكل كبير وتقليص ميزاتية 
الدفاع والتصدى للبيروقراطية وإعادة الجتود الأمريكيين الذين يقوموت بمهمات فى الخارج 
وطرد جميع المهاجرين غير الشزعيين قورا ‏ . وقد آثار حرقه لنسخة عن القران الكريم موجة من 
التظاهرات الاحتجاجية قى العالم وخصوصا فى أققانستان ومن بين تلك التظاهرات العميقة 
واحدة جرت فى الأول من إيريل قى مزار شريف وشمال أفعانسعات» هاجم خلالها المتظاهرون 
هقر الأم المتحدة وقتلو1 قيه سيعة موظقين أجائب يعملوت لساب الأمم المتحدة. - ويترأس القض 
جونز جماعة إييلية صغيرة متشددة تدعى «دوف وورلد أوتريتش ستحر» مقرها ولاية قلوريدا 
وجنوب شرق الولايات الححدة» ‏ 


ذكر تقرير إعلامى يتاريخ ٠11/١١/17‏ 1م أن القوات الأمريكية مستقيم عراسم رسمية 
لتوديع الجيش الأميركى فى مطار يقداد اللدولى تهاية العام الخالى : .وهو الموعد الشهائى 
لانسحاب آخر جندى أمريكى من العراق: ونقالت صحيفة الصباح العراقية الحكومية عن 
مصادر أمريكية مطلعة قولها إن آخر جتدى أمريكى سيغادر العراق قى مراسم رسمية متجرى 
فى قاعدة مطار بقداد الدولى يوم +" أو "١‏ ديسمير ‏ 

وقالت المصادر: إت جميع القوات الأمريكية نتغادر قبل محتصف ديسمير : قيما ستبقى قوة 
عسكرية صغيرة لا تتعدى ٠‏ + ؟ جتدى لحضور اختغال رسمى سيعقد فى مظار يغداد الدولى: 
حيث سيحم إنزال العلم الأمريكى عن قاعدة المطار ويرقع العلم العزاقى . ويعزف النشيدات 
الوطنيان للبلدين» قييل مغادرة آخر جمدى فى طائرة عسكرية: وأضافت المصادر: إن هذه 
المراسم ليست لها علاقة بمقاوضات أو تطورات إيقاء مدربين أو عدمهء وأت مسكولين أمريكيين 
رقيعى المستوى سيحصروت هده الراسم . 


وقعت منظمة اتتعاوت الإسلامى آتفاقية تعاوت مع الحملة القومية العودية لإغاتة الشعبي 
الصومالى. وذلك لسفية برنامج توزيع التبرعات العينية السعودية المكونة من مواد غَذَائية وإغاثية 
وطبية على متضروى كارثة انجاعة والجفاف فى الصوعال. ويموجب الاتقاقية يتولى مكتب اللنظمة 
قى مقديشيو عهام استقيال وتفريع وتحميل ونقل وتخزين حمولة باخرة الإعَاثّة التى تسيرها الملة 
الوطنية السعودية إلى ميناء مقديشيو . ووقع الاتفاقية كل من وئيس الحملة الوطنية السعودية 
لإغاتة الشعب الصوعالى الدكور ماعد القرابى اخارتى مستشار سمو النائب الثاتى لرئيس مس 
الوزراء وزبر الداخلية والدكتور عيدالرحمن السويلم مستتار الأمين العام للشعون الإنسانية قى 
منظمة التعاوت الإسلامى. وتحمل الباخرة السعودية على غسها أكثر من أربعة الاف طن عن مختلقف 
المواد العذائية الإعاتية التى تيرع بها المواطدون السعوديوت: على أن يتولى مكتب المنظمة فى 
عقديشيو تقل وتوزيع الساعذات على اللاجدين الصوماليين قى مراكز ومخيمات الإيواء التى 
يتواجدون بها باتحسيق مع عكتب الحملة الوطية السعودية قى الصومال. 

.وقى هذا الإطار تمن الأمين العام لنظمة التعاون الإملامى الدكتور أكمل الدين إحسات أغلو 
الدور التميز الذى تضطلع به المملكة الغربية السعؤدية بقيادة خادم الخرهين الشريقين قى خدعة 
جميع القضايا الإتساتية قى الغالم الإسلامى. ولا سيما الصومال. 


.عبد لعليم عمر: +3٠‏ من سكان العالم الإسلامى.. فقراء 

كشقت. دراسة اقتصادية أعدها الدكنور محمد عيدالخليم غمرء أستاة الاقتصاد يجامعة الأزهضر 
ومدير مركز صالح كال للاقنصاد الإسلامى سابقاء عن وجود 1147 مليون:ققير فى العالم 
الإسلامى: بمعدل /7485..1 من عدد السكاتء وأكدت الدراسة التى تحمل عنوان «الوجدة الاقتصادية 
بين الدول الإسلامية». أن 4 دولة عن دول العالم الإسلامى تصتف ضمن الدول الفقيرة: موضحة 
أت 97ل من سكان العالم قى من العمل (مايين 18 - 54 سدة)+ لكن يعمل متهم 018 مليون 
تسمة ويصل عدد غير العاملين إلى 131 عليوت نسمة بنسية تقدر ب 1/7179 ممن حم فى سن العمل . 

الإيسيسكوتستنكرالحملةذ افبين فرنسينأنصموا القضية الفاسطينية 

أعربت النظمة الإسلامية للتربية والعقوم والثقافة إيسيسكوء عن امتكارها للحملة العدائية 
النى تشنها أطراق يهودية قى فرتا ممثلة فى وامجلس التمثيلى للديانة البهودية+ د صحافيت 
قرتسيين اشعركوا فى إعداد حلغقة 


زيوتية عن القضية الفلسطيتية حمن البرنافج التليقزيوتى 


وعين على الكوكب» الذى تبنه القناة الثانية القزنسية 

ونددت الإييكو بشدة بالهجوم المناقى خرية التعبير والموضوعية المهنية الذى يتعرض له 
القريق الإعلامى الذى أنتج حلقة تليفزيوتية عن فلسطين تحت عدوا وهل الذوثة القلسطيتية 
ممكنة»: والدذى يوصف فى وسائل الإعلامٍ الفرتسية ويتحريض من الأطراف اليهودية ب 
«التازيج الصغار» ويتعرض أقراده لتهديدات بالتصفية .- وقالت الإيسيسكو فى ييان لها : إن 
الحملة العدائية التى يتعرض لها الغريق الإعلانى الفرتسى الذى أنصف القضية القلسظيئية 
يشجاعة. . وقدع إناجًا إعلاميا عالى الجودة يتته القناة الثائية الفرتسية يتحاز قيه إلى منطق 
الحق والعدالة وحقائق التاريخ: تتعارض مع مقتقتيات الإعلان الغالمى توق الإنسان. وتحاقى 
عع مبادى الديمقراظية ووثيقة حقوق الإنسان والمواطن التى تسحد إليها الجمهروية الفرتسية 
وأكدت الإيِيِكو تضاتها مع الصحافيين القرتيين محجى هذا البرنامج العليقريوتى 
الموضوعى النصف وطاليت المجممع الدولى: وخصوصًا اليونسكوء العدخل قى تطاق 
اختصاصاتها لإداتة ووقف الحملة العدائية ضد هؤلاء الصحاقيين: 


المؤبد لجندى أمريكى قتل " مدنبين أففان ل النسلية, 

قضت محكمة عسكرية قى واشتطن بالولايات المتحد بالسجن المؤبد على قائد مجموعة من 
الجتود الأمريكيين اتهموا مابقا بقل تلاثة مدنيين أقغان عام ٠١١ ٠‏ ؟ يهدف السلية. وخلصت 
هيكة اخلفين المؤلقة من خسة عسكريين أنه فى ختام مداولات اسعمرت خمس ساعات إلى أن 
الرقيب كالفين جيبس مذنب فى ١8‏ تهمة وجهها الإدعاء إليه من بيمها ثلاث تهم بالقتل 
العمد . 

وجاء فى لائحة الاتهام أن الرقبب جيبس تزعم مجموعة من خمسة جتود كانوا يخدمون فى 
ولاية قندهار يجنوب أقغانستان ووضعوا وسيناريوهات: قتلوا بموجبها ثلاثة مدتين أقغان 
بهدف الحسلية عام ٠٠١١٠‏ كما قاموا أيضا بالتمئيل بالجدث وتصويرها ‏ كان جيبس قد أقر فى 
شهادته يآنه انتزع أصايع من الجنث ولكنه أكد أن عملية القتل جاءت رداً على هجوم معاد: 


؟+»» 


ثهة ومكمع ‏ ,كعمعمة ‏ طةوزتمدء] “-لة ‏ قسد _طدجرتكدهه65 لف .مجرتم همه رن “مز عو 
بعدمعتعمه) عوتلهاسممط أه كممعد جعطنه عط طلا هملك لعاعماعء0 عمة عهناتر 
الت عدملة كدعككهم رهد منتامومل كمه وهنم تمكمة 209 ,فكاع تكمم) بعممة ,ومتاشهمز 
+كشه دف أ حنلهمآ بإذا عه _صمكآء تعهمة) هه خلنصا عط ؛مههه> ممنشتمئلة؟5) .عولهاعمسطا )6 كصمه؟ 
لممدامكا نوع د كا سمحت تعمه علنط» ,ولع متم لامه فاتوط عط وأسوظ مماتسعتازوك عن ننه 
عدم ةعرت لمتعممد نمه 
01 عصتعدد عظا آ0 المع همعط كا ماعطا ,خعمشمك كا«تتعمم قسه عتاك لست عنمه ع 15 5 
عه طتاه عمملة كامممم 26 ما عمتاومك1 "عمصدعممة لعومتامم" 01 فمعلت عها ما ومعجمر 
ذهد .عوذها «مصة 01 كسمعم عأطممتمعمعم؟ عطا عمد ععممع ةعرت لس تكرام عطا 6ن كعمعمعهه 
ولك مسا أه كاعد أن لصم عظا ما عكومممم امم كد ومكمع؟ و6 لععالدع؟: امم كذ معتطع عمط 
عمعومعد مه 
مدمتتسمتلادك عتسعتة عط 'رومعماتظم كنا طنته تخممامه طعقداه ,مع عنصولعا عط من كى ‏ ت 
ولمعمع وعقتل «ولممم كم 
مكذتعهه قم عتصفلعا 112 
عه" عمعطا معذام عمرتا عطاغت ععهطام عأعت66) كاة هأ مع ماعل كذ سكتادممقه معرىع/لا 115 
عستتدلاهت كه عمعتسس كة ته _بممنقداء تت عطا قمه عممد ممه كن عه5 عدسه 11 ممتاذاعهك: مو 
عنحدعه0 عط هذ تعماعل كز مكتلمدهقه عنتصماكعا غ1 كعمتظ أه كعد عط نمه عوقدا#ممط 
عماصتاءط 2 عمف )1 ممتوكم 4ه مسمعصومض عم كلقع قم ومتتماععكر 
مقط« ععمصضة _كسطتهة علط عمط كد المع مطه _عساءة ممصلة عمتمعزاع6 عط عه ممكتاهمه قمر 
عه نهدت سك مه ع«أعمعدءووسهمه عط ها لذتمجنهم عمد نرعطا 16 أمهمتاءمجممم عمة لهنم كئة 5 
.عممعتعد عالق 
عهتلمت عدا زط عدمد زع كوه عط ععااع88 ]1 تعدنق جمد لهدمتاق عتسمقكا عطا ,/زذه عزظا ه1 
دمعت تله عهوله ععسدت مومه ع عله" :1 عمهد هه عط ترط ومعمع عل عععوقدز سه 
عط يمتقنك ص تهتدوعاها عمد طعقطاه ,ولع [«مصط أه كمدغس عد كة عممعةعكهمه لالس ,كعموعه 
عكع لمت معمد عط متصوط لعااعمم عط ععولت أ سممط 6ه كعمدومد عط علمد 16 -عداءة مفسظ 
متك كتاتهمم معووع لآ عل 05 عق ع عطلنا يعمعكتمه معد علق كه عأموط ع نزاده عووم 
عنصداكا عطا لمتعةه»م كتط]” .مهمع 04 كسمعم عناه؟ كهة كتددسامد صن كمط عوثم امم 
له مسكتتلمدمنيم معمساعط ممنتمستلتق معع لآ عله عمتمسة غأععدحه عق جره مكالهدمقم 
رع دامعط 


ععاقة ممتعناع م ومن ةلمجممه «مدتتهعم قد «عفععم معام عا عقهدم علععيمةه ك1 
ساس متو .ونه جو وسو سوام موسي حصي ل 0 
]0 كسهمعه عطا 6ه عمه كذ غز كت ب ماك كموتعناءء عط 6ه ععكته العدد عط تومعته عصقد 
ممنعناء؟ أت عدسهقتدع عذةا ها عالت نتعدكزممه 06 عاط تتحظرء ج امه بعممعلضع 
عط 6ه ععاتود هذ بظهاممطك عتصمتعا عله كه لعطبعد ع مدتلعمضته عتسماعا 155 
.خدمتتمعتاتحك عععق )0 ومحمعء ع«تريعى عذا أنه صا كممتتمستلةكك عط 6ه لله 6ه ممتعمركتعهم 


عه ممتط جتملوعه طعتطبه كممشتمطلةاق عط صم قفعط متكا كا ومتسعةاتدك ومتكعمممد 
لمع دكة سقط كتمموع 
*”وعروهة” مد *عتعسهه” كل مآ بوالداتكوة همة “ممتوناعم” عظا وم اهدة -3 

عمتعسطي عن طعتطه ,ممصههه مز عمتفاعصم عحجظ كموقدتلتكك مقط ع كه للم 
تعاساتادطد نهد كتعطات كعممعدا! جعتطاس عاجممم عظا 06 مموعقت عها عطلمة كدمنوناءء 
بومتعتك» له لمي ن وطومعماتام عتعتلعةع تمص عض عقصم *تدمعتعد" نر طمثتلف» 

عم عبعن1 ممنيتك كه ممع عط كه معز معط هذ لكلل كدمتستلتت عهة 
وو وو اس جا حامر إن مك39 


علتكتلممعتهم عظا أن كاعةة1 عط مسمم1 
امد قد “عتكتذناتكمم مممسط” 1 علهد نمه بعممتعألء عط معصط حدم اه كاكدت ع112 
جمدت روي د وا بر 00 


أه عجمعد عظا كه همة ممتعتاءم أن علومنه عجقل إن عوممد عرق 6ه رعذ ممكمدز لاحك ماعطا _لعمتعهمم 
كدعمكمهنهتك؟ كنطا 06 مذ ءتصهاكا عط جم؟ قد ككل ككعمكرونوناء 


نآ 6ه تلسمك عطا كذ ممنوتكء 2 


هه متعم عمقل ده عماءط ود ومتاتةله مذ - ومنوتاع ,عع #تصملكا عظ عر 
1] عال لسه ترد معصط علق 6ه كفاع6 عط لله ها م20 لنامد عط كة - ممتتماء م ولمع معط 


اإاعءمد .كعتظامم ,كصقة قم اأوحادص طلام كلوطاعهم يوعظف علا طقاس ممتعصعممه 
وو ادم سا سه وماس اسع مسو سمط سفس رصي 
لمظارعهتحال عد - لمهم عط كن مكمعد لمع عطا هذ - ومتاسعكلتوت عتصدلكا عقا بكسظة 
عن معت لمتحم كط هأ عكمعهمتع قاعم هأ 31 طلةم عمنتعجك تسم حهمتتسمكلاحت ععطله عطا م1 
حت كدامنعقكء؟ أن عودهه عت أه لص ومنوناء؟ أن عدسوم عدن 
بعمكه: اصوطة/؟؟ :*بجاتامتسعم آن عمهعككت عطا” صا والمتتعمد ذهد *ممحمءه* ها همتاهوت تيوط 4 
كعمموعاسه عدا عمة كدمقاهتاتدك مفصصط عا غه اله فمذ أمعمللاكاد؟ قمصمد مم كز ععظد 
«مدعم عاامومكع مد ممتامى 4ه 
كوم تاد للق ممصدط عط عومهه واالعدمتكه كذ مهتمهم )و عاتوك ع مولز 
كل هسه بومكه مد اعموكع طاتد كممتتسعنافءك رمعم بجعا ولداععمء مه عممعمعاكل كذ معطا 
-ولتلمممانه كه نوثاى عطا نمه عوقن ا ناممط أت رهم بعلن ع( ما لمعك لاله ممعي 
خأذه؛ وهناامهم أن ععميعة ما :كان هه ومعمع صة عمنووت مذ عقهماء هدم عدمتامدناتد0 . 


أمم ك3 112 كني عقا 6ه بعلامنا د كه ممككعممي 6ن سدم عل كا كلط1 نونظ كعوضع ‏ 
عن كذ ع1 ,عمتععمسده عمتا2 عل عممعى عمه ععمة مدلة همه _لءاأعمصم له 7 
بعد تمه خقطا كن >منتء:) عدا أن #معد عمو 


مامة عمتله ,طمتلخ أن ممعدتدصيه عظ) كه عضاءط ممصسط عط 04 ومتاوعمهه عنسماكا كتد]” 
عو انس عدن أن عرقذاقه عا كعهفمقه وطاه ع0 عط كذ كاع5 عمتحاط عط عمط ومتتعفنكومه. 
سد لذ مص جسن تس جه بعد :د بوط بط هله جع اد بور سيوس يسود 
.كمه اصتلتدت ععهاه عم و6 ومتمعتلاكك ءعتسداعا عم عذوسعمتاكقك يدم متحت ع موف 
عتصهكدا عظا أن ومتءمتلكتق عا ع«ومم ععمتها لإسمض ,لزكتدهم كعلكلع تعد سك عضا دعط77 
حكممنتمسالاق ععطاه ماغا عمكتدمصهم معذاه "زطذومعهاتام عاذ مه براتتمعلية 

هت ءمتاكتة ممتتسطلات 1ه لم6 عم م1 كممتكمعات رعسم كدة موأكوعممرة 6ه جعل3 18 
قمة ظائد» عما طاكه عدقكط سمعمسط عط 6ه ممنقعاءم عا هذ مده ممتاهكاتدك عنهداكا عط 6ه 
قمة ممت تمووكتل كز ملعت عقط لهة _ناأعمعة غل أو ععودمهه عظا كذ عمقع] ممسسا ع1 “زعممم 
لهو عط و ووتدوعحمدد عطا 01 تعدمق ع”ا أه كصمعاة عط 0 عمنتموعمة لهاتسا كد ومتكدععومم ‏ 
-لة] (مععاكلها 00[ عشهد عفط ع1[ #وع طن أمظ 5ه معو قمق) «(ممتكز جز عط مما 6) ع0 
[7 :(مممة) فنفدكز 


داوم كنظا كن كدمعة عن مذعدةلومعدة ومتاده ظنتم لمومهاء كذعط غرط غنم م كز عقا 
كقط طقالة أمطع نيط دمعظا عذمصسة. زصساطظ موذجين عط عممعءم) للمسمسعطرطة 0 عفسز مد فم3ع) 
0) نمز صدرة تزعطا ك1 معط )0 عبدوعة أص بكعوأوعق هلد عاعطا امم وملاه؟ عد يلمعم 
ددمة تمعد عمط طقال طعت" نمظا كن عنصمد جعمم؟ مم2 2 زسغط ددجن عط عممعم ممسصسمظرل8 
[49 ت(علاطة 1) دلمه ةساط -لذ] نامر م 

مه تلات عطا من ومعععدميه هت كد مامز لعمقام مقط عللا ,بزلقءلا إزلمو) منامهم 0 
الت 2 +15 عمتصق ممم عمه ملل قهة (عمتاكمزر لهه) عه ها معد معممعة ومو عوقمر 
[26 :قد5]( طقتلف غه ضوط عل دجم مور مغ اعنم 


عمط عا (صنة! ماعط ب610) طدائة كه عتطعنع عظا مه تضطمةا معد اعتظه ععلاعة كقط عقر 
متطاةم عدامط لمه صمقعء؟ كدة عط قهة بطة "مط نر علوتطه عم لتدمطد نوعط زنا5 يكععمعلدة 
عط كا معظات عظا ظاته ععطعتاطمقى عط عامند ع1 ممزككع ماد ]0 اعوماوقه عق ك0 عدعده] عها 
عظه متطاته طمللة وذ فعمع دمع كز اعتطم بومقهه عل كه المطعط مه ومتعكحمميه 06 عزمه 
له ممدك عماطاط 

كالةه طقالى طعتطه بومقاتدمم عط 5ز - #مكدعدحمد عق 1ه دمتناكمم عظا - ومتاتدمم 1336 
كه والمتعمد عط وعكععميج غ1 مه جنات عط 4ه ومتعد كدت عط هذ عدةءة معصصط عط +25 
ممصط عل ععتمم ممتتممتلاجك عتمعلها عط فلتدط مه تمعمتتصدمه كنكا _معق عقصعلةا عظا 
عمتصمعف عظا كلاقادة 5ق .طلخ 6ه طندم ع( أن عودملان؟ د قم وماع6 معصسة لد د عدعم 
عجساعط معصط عط لمتمعى طداتة معزم كاعهمة عق رط لممتاعه: 4م كد« باعتطه 


عمقام وا عمةقع هذ 1 ,ولمع“ تكاعوهه عط ما متمد لمما مووز معاه زع سعروء) مف 
مقطا عمهاع مولا 1لةالا“ جلمد وعذط]” "طعت هه كهدتنهعمعع ععاكد كومنهمعمعع (لسنطعهم) 
ته مولا ولترماع عه عاتطه بقدداط لدظ قمه مفععها اعنطكتم عطقم اله مظع عدمظ 
امد مة دمر اعنظ» عمنا مما ]> تعد (طقالف) 11 “يهلا 'وتتدممد قسه ككممة قمع دعوتومو 
[30 :(م00 ع15) طسعومةا له] [.«ممط 
معصصط عطا ععكهص ومتكحعد أن كدم ةملعم نهد وطومعماتةم ع ,و تمعضالظاد؟ 15" 
خق1 عمة عدم عظ عه ظقالخ +1 معدماله؟ د فض عماعط مقصسط م عمدععدعيه ع عملذا ماعط 
كقط ما لممتاسدتلكدك عتسماكا فمة ممصصط د ومتشعاتاحك عله )0 تمعمرطع وى كزط ععطهم مكلة 
عتصهلها عط بوسة1 عمتامستاتدك ومتكععدصه عنهداكا مه همتاددتلادك عط كعطعد عن ,رمس 


دمن ستاكتل قسه ممفدمل نادم غه كدممتكهاء ع1* 
!...كسصملداء عط عتامسد 
طمتقدم1 لمسسمطن81 .2 مر 
عستعدعهةة ممطعخ لف ,0 أعنطع-ص 120165 
ترعظا نمل ع«تمتعمم بعصصسط عمد كممتتعمتلتكك مدموم ةمعدم له لمعوومكت عط أه للح 


مقصسط عط كف ممتتوعجم1 مقصبط لممة عققه مفسسط 

اعحوم حاجا عسي عوط مطتص ل بن لس حوااء #اعددو19 .زا ةاتطدي قمع 

١‏ «متعسمتعاق نهطا نجعت عطا ها وطامطة م ممقاستظلادك عهه ددم وعأقل عسمع تنص عم هر 

لعدمطاله كدمنامعتلتدك عل ععتظعتمعمتكتل عع لمتعدمد عط 04 عمن كعووممعط ووتاوعمه0» كنظ 

مداع ممصسط عد نوط لفممعت عم رع تعطا توسنط عمه ععمظ معط 06 لله 

عا أن عدوم طلتم ععمله - ممحمكة - ممتامعتلاحق مفظها عظ آه نرفممدماتهم عظا هل -ه 
بالجتكوهوطن - مس5 عتذاومعماتطع 5ه (-معكمه مح عدوم أه اموطعة) وطماتساطا 
عمءط مقصيظ عم أن عممعوطوعه كز ممعم - طهوزتعةاط“لى همد ملمجرتم مده لم 
تزط اجعمي حمق ,15 غنه نودم ممعة عع فم _لعللعجهب مه ممعم كه ممتط عمنلسععر 
عطمنات كه ؟اع5 عظا هذ عن عاسامكظه عطا مذ جعطاق ممنتوتات ‏ 

كا عدملد ومتتمعطلتدك معك للا عط لعحمائه طعنطم - ببولاعرهة عتعتله عاسم عط عا ا 
عطا لممعع: وعظا - ومتلقة لحك «معودسع وجفمه عط ما عممكممعة علعمم6 ]0 وتنم 
همه للتع وه عقط نو ختصمعم عرف 114 عد «تمه عط كه معاكهد عطة عد عدقعا مصدعزط 
'زأكامتوتاء؟ كة طاعتط ب نمظ "عو الجدك لمد قعاتطاتطمم 'راكسمنوناء؟ خآ جعت عمظ عمتمطك. 

عظا مه نوهد برط عفلطه عمم هن طعنطم كاطوةه كتط 06 عهه كد كمطة كلهديء» 11 ا 

وم سطلتات كقطة عمتاتدص كعم هآ طقالف و5 نوع كظة ممدلة 

عط كذ عط بعسعلاقمت عقط مذ عشاعط ممسط عط 05 عمممف عط كه «مت؟ عتسملكا عط هلز 2 
قم مم5 عز ع1 _للأووم عط عفدم #لدمدك 132 .لمت مه طذالخ 1ه “مسصحموة 
ع1 .شه انمطك عتمسطخا عط برط عد ومتدعمعيد 06 كافسلة عط متطناه عبط بوأطرهم 
عد تسن عبل أن بعكم عظا امه كد غط خررط بعك تمن عزنا ها معتكفض 5 15 وماء6 ممصسط 
715 (1849-1905 /1ؤ 1265-1323) مقط * لشسمقطسة! مهسا كه كلمم؟ عط ععقمو0 . 
"ع«آطد عه وص 1ه ععمده عق نه ,نزامه طمللة كه #حقاك عط كومكط مسد 


لعقطم بعدعتتمه عط هذ عداع ممصاط عن 4ه ععممك عط أن معام عتصولكة كلظ 

عط صم غ1 عمتطكتدوم عق ومكمعتاتحك عتسهاكا عط )ه عتعقعاعصصفق ادلم تمععموم 

كة حهننا ومتلمقيع؟” معوساء] “مكعم تدده عط أن عمدام عد كغطهحه +1 _ومتتمعظلتكك مسعدمسط معطا 
“عدج فده عطا 1ه عمتسهم قهه بوشمعت عظا بطدااخ أن بمعوعمهرد ع 

اه عدتهد اوس عفدت سه عأرد؟ أت عرودمد ع 06 مهم غعوم عتصعلعا عضا كه غتدة عق كز 11 

خعمعط معط عط كه عنداكه عل ممعم مظاللا ع05 غط كا طقالئ علتنط/لا علع5 عمتيم عط 

عساءط معسدظ عذا أت كتدائه عطا أه علتتععصهم كذةل! عد دتمت عط إن عمنمع0 عه نزلمه مم 


مسدلا عصضدد ذا عد عتطدما حا امشتادج ممتوحانا مسد ذه أ امفاض ع مله وذ عتمتعد حار * 


طماتف _زلكنبب رممعة كنط عكمعاعء م1 مدتامعناومده كنط نزهد 0غ خط فعققبج وتذالق ' ". ' 
-لخ عه بممنله1! 6 معماط دممة عادمعتصسد مذ متط تعتتصمعم (سنا] معط تمواق ). 
جد مطا ا وبا ا ا ا ع 100 
«متط عمو ووفك مه لدنمعووقه عأومعم كز 
ة إلمه عمم لهة طقلاخ ذنن؟ ممقصدم د تهط دالخ عه حووعي)ة 7112 
مدل تمد كتشتمع؟ روط[ كتهده عط ععحعقمط/ه مل هم عط اعناى ومتمعمومه _ومتحكتممعم 
عانا لماكه ئله8 داناخ مععها! كة. أتنتك 2000 علا لهة 2متقما؟ كه" متم فممع عدل 
عدنع م زستط عوج عا ممتلخ 6ه عممعم قصه كعمتكدعلط عط 'ود11) طعالخ أو معوعكء ور 
هه دوساكئاط عا نزملالط) طمالخ 5ه ععومعدكك81 ع نعط ,ظمتزتة] 44 ومتحكتصوعم نظ 
'زهه قالخ عدنتقععط ,لمسط ع مذعط غمم وا“ تممتط لأه؟ (صمنط وممن عط طلاخ 6ه عممعم 
عتدمعتدمما وذ معومععععا/1 كتط لعلمصممم لعاتة ,معط1 "”دمتمدمصه) 2 قمر امع 
]0 ععمنم قمة كعهكدعاه عط جداة) عو معحكك اجا عا 04 كدوع عع ع1 تعمدكة د15 
تعمت«ملاه؟ عط دز فملفع مم عه علمعمم عتط 6ه ترؤتسناطبيد عط له (مصتط ممه عط هلتق 
عتكتاوجه خلوتهم عط كه بمعمها! ؟ه د دناءطكلق +15 عممعتقدم ع'أعطومه ع1" -1 
تتتز كعك عدصوعغط نوعط نهر 50 بصع اكمتمعة طقلاق 
آه عودععدء ١1‏ عط :0ه عمقام عدا ها عسمامعماك كتط نوط ذل تممسا كه ععممعهد ع1 2 -2 
عطا ه كتومم عط عط فانامقد كتط1” كع تارعمممم لفأكتصتك عزنا بمسعم ما دلاخ 
عمعطظ عمط بقع تعفد مطه بومععم رلمه عم عمد كه تلخ ذمقم1 فسمر جمتاعساطة 
ة"قصعة عع لوسمل كتط مه علد وطخ عه طعنك كومقامه لمك معطله عمعه 
كه" جاعاعوه معد عدا مة طقلاخ أن عودععى الا عذل لإذا تصدهمه احم نعفك كع غ12 2 -3 
-الخ نمه كتازقطهسل8 عدا مععسعط تحمظعط يوط ومتطعتاطهدى بعمودمه 2 ومتماتسط 
طاعنظه ومع[ عدن لمه كدمالكسط! ع معدمطء] لإنهعما 2 عمالساعوم قمة عحدم 
عتاعؤوههم عم 6ه كتاممط عذا مذ معمض كنوك عط كهه بعطلمم نوعط 
آعم كة ,معط عتمهلءا عد قهة برطمدعهةطماسي 
علا عاكم مم قاسوه عم بك ممعم كاذ لمة المتزة1] عدن دهمم؟ لمعم اعم ع كلا 
د عمط علا بومهماتععط طلاه كعتقمم اأدمد 06د أده لاه كالاعمقعجت ١‏ أ كامواء 
جه ,مكلة كامءمشعحيت مه كاصع تمع عومامه كما اكه ,ارومكلط معط كعم 
ومدتسامك 2 كقط طعتط» بودتاتهتاكومه عالتكمعطع عونمم م كه لمفمديع كز مة "ع0 عاطولة 
عععطا ع«تعل ممتنماء ع8 عطا هة عممعللت كنات عأعمد ع7 15 معاطمعم تمع مز 
عا 6ه لاقم عل لتتدوزاه؟ مه كمععتطعم عمد دهن كععممء قتمونة 
للتساع* زستط ممونا عط طكلتم 6ه ععوعم نمه كممتككد اط عقا وهد) طدالة كه جورمعدعةا 
-136117 تقعمع :2 مندع نمه لالنانا _عمامم #لدمع عسه طعهعم 


طمالخ أت ععممم همه كعم أععلة عدن ودا1) طمللخ 01 عومعمع ]اذ عط +15 دما عه 
هه كومتكع اط عه نود1!) عقء] كط تإمعل مذ كنا خعااءه1 طاعتط» أمدل 5د (صنط ممون عط 
كا لإأععمد تعسددمه تاه _سنرنة؟ كط هذ تستظ درن ع6 ظقتلخ )6ه عمصم 
2 عتتلها تعكتسوة؟ غ1 اناط بصئط بوط لعفاععل غمم كد لازلز كنا ساعن 
طسازنا؟ كت على عملت ,(سنكةز معط 'وه1)) لمآ كنط صه ممتككتمعم 
قط كامام لمة بكتعومقك _عمعاكنه كتط معحعتوظه لمن عأحقط )مم لانو 
طمللك 1ه ععمععى]/! 11:6 ع] +ه كعدممطك آه ومتنداادابوى مه كدم م15 دعم 
لمآ كنا ددم ممتكعتدمعم عاممة عط أكتمه لعنزوسم 
ملعا مز فعقنككة فقه ,وأعكدد عتدموتمسز ما عاطة ممعم ععمعناءم عق 6ه الخ 2 -ه 
تلومق مذ له عتاظنم هذ متطعمه عه واعة عتعظا ععتاعهم قلبمة نوع ,وام 
ععستكدعاة عش نرهل؟) طدالة غه عومعكع1! عطا ععقه معه الا ها تمهاد عد مخر 
كاع15 _لعمعم عط عه علمع» عذنا )مصعم زستط عمجن ع6 طلاخ 4ه عموعم مده 
معظ تماععهموم قدللة كععهم؟ عظا لمعمو أمم كعمق عطصم 


كه" 16 _لموعتاع 'رلأصمعه مات عدمم عوععي عوعداء8 قلدمه كمع1ل8ة ماعمه 0ه م 
علاط ما نعط لععاكم طوس (م2ة؟ ماعط و6ما0) طقالة .لزلمه دتعتءزلعطوزق كه لامة 
(صسغط معرن عط طدللة 6ه عممعم لمة كعمتككعاط عط ردأ/1) معو رعكمع الا علطومومط 
عدقكم) 0ةتستمقطال! 0 لإمة سرس 50) :لتمد زستةا ماعط نوينات) للدااك عمتهم 
:(كلصةة عا اعد وداه 52م15) ندتدك-لف] (غلتطه عه عق دوم (صنط ممت عم 
174 
(علتط 2 106 تمعظا دم تيمم (ستط ومون عط عممعم) لتمسم بعشل 0 مره مك 
[1785 :(كطمف عط اعد ماه ع5م15) :72د5-ل4] 
عا وماكمع! ءن؟ فعهداط 52 ممت طذالف كن عغووعد 11 عذا اهنا كممعد 115" 
تمط عط .مه كتطا عععععمة طدااخ مه بكعتاسل كنط تلمدمم#عم عط كه بمعمع1/! أن عاومعم 
كتطا ,كعمء وهم عععطل 6ه عم للمعموعق عدا جلاالا .عصتنا عممد عم معدن عجمع1 م 
سملعا كدعاءكن كدج معمة11! 10 هالت أن معومعكدع1١‏ غطا أن عممعل تتم عن اهنا كتمهم 
506 عغمل عوعدكعم عظه ها لمكبااع” عاعط همه ,معمعا! كن ملومعم عط ما لمتعممةد امد كز 
بتعووكة كنآ" لايوم علم 1ج عظاءه؟ عا ععدككعم عا كه ,ععمدععم عذل أن فوع عزنا لتمعدر 
لممتزنة؟ نقظا عممعلاتك أكععممماد عظا ك1 كعد وى عط زا لممتكفامص كز طعتطم 
اعة1 0غ غمم له عموعم سا ع«1! ها عومعدك]ل! عم عكنق ما كز خلط1” -وممد رنحمن فلمو 
للق عتسهاكا عط عبامتاومه 10 كز طممارفظؤ 6ه عكيس ع15 دع عتاءطدقكة عا +20 اروم 
(طهم و0) 
لعانة (سنط دمن عط طقاتخ أت عممعم لمعه كعمتككعاط عظا يهم) عودعععلة 15 2 
غجا ]ه ودتمدعمكعل عط ظنام تزمز 6ه للد كده قفة طمتزنة! +10 ممكعلمهمم مم 
تععكم2؟ اولمط 
ها) لماه برد اعنا !نوما ناز #زستط وممن ع6 ممعم للممسسسممط1! 0) نرعد مخ 
كه لهات عطا 00؟) الت نزس (ععتمعطنا) نمه ,لممع ع5 (طمدتفماح-لخ أه يرك عل 
قم ه ع0) ع جاء8 0 وامومطاتاة مم نولا دممم6 غم عممع همخف ممع عط لماز 
[80 ؛(لإعمصسه1 طعت ع15) "هذا -لف] .ممم عه مود 


ثم .ومسمع مد حلصن هما كه عادمعنمها وذ تعصماد كممتمفو ممح 182 

الت خلط كفععممع فقطا علعميعده غلنت 7لتك كرمع 2 وعم جمعدل 0 تزهه كبعومقط ومتلامم 
,كدم لكل ععذاجت عدن أن عون كه 126 مط تقلا * دصمة طهللدقطم" مز مزاويز 

معطللا ملكا أه امعمعمدوطص كنط كعوقط 11 كدمدعم مع) عله دمهاذا عمد طدى ميلد 
عط ,تعتهوتهه زسنط دممس عط طمالخ ,ه عمددم مه كعمتكدعاهة عطا نزه81) اعضوممط غدل 
06 ومتفدعمه كناه عطاكة يصستط معام كعم بزاتصية كتط عمط يصنط عوملاه؟ ها لعامدم 
ععمعفمطه كنا طناس تومنو تدمتط لاما لإانصةة كزل] ,تمن * تسد دوم؟ عفقتاوعه قهد كسمت 
لذمنتم عط للثه ع يمع عدار كذ عكننهعءط ,نامز عط 1لأه عمه مم لهة بك ممتوقاءم عامل 
نا 


عودعدك اط 15 .طمالخ أو عومعدىء ارا تدم عمة عإومعم عفوز بول( دونع ويد 
عم ومع عأددعم نؤأة تلتقد لصقط ومجناءط طمالة 6ه عممعم هوه كعمتعدعاط ع توذكج) 
"تمع طنتة إهاع م مدل لخامهم ع أومعم عنسمر غتط بان 

عإنه اتاط بعتهيعتهصط نمز ععل عاومعم عنم ,طملاة أن ععومعككعاة :وتم نويد 
52 عندعتهصسا ما لمعداعء عإومعم 

كتدا مز طهلام أه عومعدوعءا! عظا بط فمنومعاء مه لدممومط كدم مطنه ورزنولة 
لعتظه بكم الكساة ععقاه نر لكمتمع مصمط 6ه له نالوق ؟اعكدمتط لع3مدعة عط عبط ,تإدمد 
صم لمهم م نمه عمصمط عد كه للمعازةة1 فملعموم ع1آ .عسنندوتدم] ,0 عمصمط عط كز 
اممف طاعتطه ,كلمع لوممع تزمعده علقده مق عط لمعنمطتلة بلعوداعل عط قلطي 
تعمعاة مذو لدع عط معطم ممككم بعدله نومة نزط عرمق. 

زقم) أعطمم2 عن كه بلكطعنه ديددله مذاى) معططهةة لخ لمالق كوه مزحويح 
تمعد كه ,عكتمموط تمتعلمع 1“ :قد (تمتط ممناع6 لقطل4 06 عممعم مد كع متكوء اط عذل 
“ستعوعظا م143 4ه طعرهه عط 

طعمع عمتهما لدتطا ممحجخ-لى ده كمتزعشطط عط بمستلع1! 6ه وعاعمه مجعم عدن 5[ 
امع عط م نمطا كممكدء! تزصقد عقة عمع1 وعطنه داعف طات عمتتمع ووم هه ععظهه. 
تطممتزتل؟ ممم 
بعكم طاته لعمأعاءدممط كا عط كه بومتلعااتصمط )معممة وم كعمل «متاكساذ 15 2 -1 

عط رها/!) خقالة كه عجدعكعا! ع1 .جنسوفء ك0 نمه ,لتمعقل ,)»مممط 4و عكوعد 

عط كه عطعوعة يع( ع كذ (لط دمون عط طمللة 6ه عممعم قهة كعمتكدعام 

عمتمتلتصسط امعدعة 0 غمه خأ غطهنها مططى _واتممسط 
عط طهالئ كه ععمعم لهة كوفادصاط عط نيقلاة) اعطوممط عط ندظ كلمت وعععمطللا ‏ -2 
قدا عمامدء؟ لإلتععقد عنموتهسا ما ععممك غم لعلامافرت (صغط ممم 
أهطا علمتطا معععمط للا معطمتكته كذ مل بط نهد مدع ل8 10 وماحتا معدعزاءطكال 


وماد دغأء1 لم فسانا كه برد عط مه فعللتآ حده مطنه ,مزهسرنا” و15 طد كسالا عدم 
كقط لصحن عه كذ أفضة _لعتئومة كدعا عت ,فضغط كتط تمع رمه ع" 11 امعسمقع معادم 
أت عممعم ههة كعماكء اط عط :ز8/12) طهاتخ كه ععومعدع1١‏ 12 لممدعومه لدعط كلظ بكعء1 
للخ كه عمد انام م سه قمعط كنط بعدمه مز كن لمفمفصصم (سنطا محرت عط اعللخ 
عثنا هذ ممكدع! تمعع د كن عطعمع طه "كما كوع! كتط 00 أمدام الءمك-قممع ه) ممططفع 
لممعتهم عط علقط المدعاعء كز اأذوة عط نهم ممكى|1 كنع ظطذكسالل مهد له 

.ظكلمة؟ للج غ11! ,ه كعمدع لبه كع ننصهمط عذا1 كع كتيعم 


لزلمه عتضمعم عست #ترمدمنا* عمد "كك" نقد لمندعمه تدم الى 
قلاخ غه تومععى ا ع15 طءة عد عط لوسدظفلة ون ؟ه طعثدم 2 طلا امعممدع تلعوعم 
كتط سمدعط معطم عم (صنط ددجن عط ظدائة ,5 عمدم نمه كعمكدعلة عه وماج 
تمد ععدعكدع أ 15 .تزه نهنا نه برع تامع قلط قمة طاتدع" نص طاعل 06 عتهاد دمم اعم 
نور معد 1" ععلتد8 لطن هذ حفمف يعمد كتط بعاكة ستط هذ لعترى عدم طة'كباة معطاه 
لعاء تعطادتق عمة تسر جومم غسط ,ممعم لممعممل كع غلا ممع نه بور عاتطه بمعمعلة م 
أمعصتمع تمععة 3 وماممعد 

رعطا نسة بسنط صسط ما كمدتمه موده عطا تعمجفصصه طدللة )0 ععومععك11 15 
عما معطالاآ ملظ فتنامظ ما أمعتصمع معلومم لعممماك 2 اوعمج 500 )مد لنلك 
عدم وعدا معطم همه المع ممه عدموتكط كيع! ولط ,مقع كنظ لمع كت كممتمقع مم0 
عظ جدل) طدالة عه ععممععكظط 152 لقع ومعمه وعصمعطط سعط كنط بكوءا كتلط 
معط كتط معدم ها معطا فملممصسصي (ستط ومجن عط طماتة ,ه عمعم همه كعمنتدوعلط 
كط هآ تممام لمالعمد لممع 2 (مد قلع اخ ) حيء! كتط جه غمم 5غ همة غم ءسمعع كتدا نز 
كةه ع15 .فنطنا هذ عممدط عا عمتومق مه عقة8 مذ يعتاطوة كه" مداكدلة بردم 
عمد عط ص عموطع5 كعمدعمع عط كد فغقل امد عمتتطعة كد مد بعلنقعط عط هذ كد لمعيه 
عط قسة عمنه وقد كتط كه صمنط لعومومط طدالة مع1 ,تزعطن1! لس بتتدبعط بطملات 6ه 
عم؟ زعدمه كقط 0 لله تمعمد لممة ,ترقوط كنط عممع حم تسدعطة 2 نزلمه عآنا ددهم لعمتمع 
.طفلاة 6ه عطدد عم 

ع علط م عمدام عا بممنةء84 مذ كم عط علن5ل ,تمماكا 506 عمتللت كمد 232 
0 سوا لعا ا ا 

ككدمع ات لدمعدم ممع كوء! عنط قسه امعسمدع لعععم 2 لات فمةصومك مد لمثل 

طنمعة نه عكنا هذ م«عقهم ممع ه كه عطاكة ,لدعت عا ممعم كخط يمع مهملا 
مععط معط عمم للسمه عكتا كنط ,وعتطوط عط هذ غطية ءه لعلهمعنتممة غمه كقط عط 16 
امسا تقد كدل" _لإعومم علط أوعلا عا 11 لتدمعه أمعع لمة ممعم لقمرعاء كتط توم 
علق علاقط اهم لأنيه" عط بع تمع عتط هن تماق عع" كلمعوء1 لجه وعدرع؟ 0م بكالند مد 
لمعك معوط عجمط ؛مم أيه مصعم كن قد ,نزم كنط 10 

عط ههه يع تقداعه ,برأقصة؟ م دمتوناع لممعاعمم نمه لهدم! مط دع عناعط 15 
دا تددماعط هه مملعجاممم ]1 علا عامطم ع هن معنت قهة اسماعمصمظ 
همه ععنانا ماعط عبعمعناءة عط دوم؟؟ لعكمطعم كفظ طقاتف ,زلف ) تعمتردة وأطمالة 
5"طقالخ هآ غطع5 رع15 .عكتقدمدط عط الفقد كماعها نهدن (عملمم عط) >105 وعتارعمممم ماعض 
111 تزعممسنمعمع) مط سه -لف] (عوهه 


بفاتكمتمعه ممتطدعة عقا صا ع5 غمنفع11 مذ عكنا 4ه قتصر عط تمعمدك طمستزنكر 

عمة عمفقك كلطة كه كمعتهمء؟ عاطم اتممة؟ كمس ع1 _توع الآ عم مه حعدك] عذلك كمه 
تكلا 52 'زضقدم هذ لت لمععمممعم 

كن كلهها عظا عتممعطنا مذ لععقمهم كممتلكب31 عدا _لناء؟! عتتممومعع ع هآ 1 

كلمما عط قهة بطمطعتده0) تعد لمة م*دوسسئه0 تمد8 4ه ومع[ عا ه50] ددنقماز 

عظا له غا ومتتمعطتا ها تمضااصلهم وط. ,عدم خمة كستاعساط عطا ها ينمكىم عمعم 

طاعتطه _ممنتماماوى كه كلمتط عط اله لعقتلاده داكا كلععه لغ عتعا 6ه كلكةة 


عمنقعاط عمل 6ه بعكم عطا مأ لحاكتى 
سايم ابا م ع ا م ل 2 
عانا مه والكعقفك| معمومعط عمرعع طم لمرمعء لاثما كوصدمهمي قمه وص ادوم 


عرط فمف) :زعلا عط نعقه6م!0) طعالك أه ومتودد عل عاتهع ع بلممعع كنت هآ .قعلم 
عمقعم) مدسسممطظسل8 نامر فقط لسة زتامعع معطا طلاه لمعل دز _طقللخ )ه بجمعكط عط 
مم زوم معملووط عمهذا مامه برعطا _لممدعء-طكممظ مه عتعنوعو معمط (دمنط ممت ع5 
جضعق 156 كمع معستعرو زو" طقالة) عاكه له ,(كالسة؟ عاعل) +عده ككهم مو جدامثز أواد 
كنامز كناع بومةكاءفل 2 معلقا عحمظ نور معام معط] كعتداقة غم هذ ع #أسحدم لد 
11 [.(صمنا؟ هن) غسص عاعطا كسم مطع عدمظا وع<1 ظقللة. _برامتهمعه ,طقالف هذ كس 
[159 #ز(مهمما هن لتماعكيج1] ع15) معصرا 

]0 عكمعمعما عدا مز عوعء لمندوى 15 ععصدق كت بقاء5 نانم عم هآ 3 
ها كممدعم تعمس عمعطة زأعتهدمتدموممة بده عوهمم عتههآذا عل عه ععطدجم عظ 
عدا هذ عاتتدظ علسطة1 مذ لمدكنمظ 'ومنطل مه ظكتزنة؟ ؟ه عمعر لممععه عط مز علدظ علدظ 
طممتزناغ ,0 ممععر طامتم 

00 كد إل كه بعررنا نمطا كد تلعلمعنك5 335 معمعممط آه جع همع لمعن ع15 
.عتقدة خناطه1 ما كةسدكدوظ مع مد علتاد8 علدظ ما معمعدمم 


'زاققء هة اه ماك لمعسطصى ماد بك قرو عدا أن كوه تمةمم0© عظا 6ه 'زمداذ 
دعم كه ]ز لمذكدوء؟ له بومتادة جاعم كندل و1 ممتزنة1 مذ عؤمممط عا لعزعمعجم ععهام 
قمعم نزعدل وعدالالا .قصماعصمظ دع عتعطا صمطا عدمم وعم عز لعندما بزعطر عه ب لصدأعدومط 
.ززةة1! عه طسمنا" متعم كه خلسقة عق عمتطكتمط ععاكة نرصاط من لمكن توعظا بمعمءاظ مد 
دعده 1ط ماعمعم وعم علتطى عموء كعم يمه برعومنمز د مذ ع «أعدمعها لعلجدهع ع1 

]0 عمتتيدك عطا عز كتطا مه عموع لتك عطا مه بطائه؟ 6ه ومثاألمم ع عدم سمارت 
لماءةع عطهط عقا كه قاقد" دع نامز نمطا طكاك و18 :(م3ةز موعة بممات) طدالة 
غ50 عطلمة 50 .لعاممهة عمه عطنا) لوه عصمععط 1[ ننور عفظ كنط هسة ,دااتوع 
طقللك 6ه بردالا عط مأ عقموندص نزعط آلنا بصعظة صم؟ (كقمعةم] مو دمعماممم) ة'فوناميم 
عكلما ,لمتقلكدا صم؟1) علعوط كمه نوعط كذ 8 .لسنة ومهه عط عممعم لمدمممطنك< م) 
“راث ععطائعم ععلها قسة بمعظا قم سمو ععمعطه معط للها 4مة معدق 9ه 14ه5) 
[29 ا(معدمه') لمكتل -لث] [سعطا صصح دعواعط ومم (كضمعة] عه عبمنععههمم) 

لتق مفاكنك مه بطعمم "كه -لخ ,رلاإمسس ]الى نحط لعتماء ممتلكونه لخ سمسزر 
طدلتخ 6ه ععودععك ل عم طاته لعنتععندمما علا تعمارمد لاخدالا طخ تمكط ترعذا نم 
غمع 0 وأطدالة عمتاءءد (صتظ مممن عط طفالة ]هن عدمعم لمعه عومتعوعاط عذا بيهم) 
جوعطلا أ عهه لاقت عفعطا عقا ماعط كه[ كن 01 50032 نكا ددن؟ تمدع ومة معام 


ممع قم لمم عط نزط +1 لماعل من سه _مسملكا عنمعو«للة د بكصشلكسطاط عط أ ععطدمدم 
عط عه؟ 0عه6م سا كته مستلملطآ ما ممتلمه عنمهاكا عمتدممة عطا كة ,معنم كسماعممم 
كمازمضاة عمتوناءم 

6 عست سقاكل أه عمدددع]ة عم نعط كذ طممازن؟ عا لدتعم ممفعلم 156 
د كا ع كه يعلتا 6ه كلاعة غمعء قنك عطد صة عاومعم عطا 06 حمتقاقة عط عمتدوه 

لها 2 قضة ومتلقه ى عاخقط للم طعقط» معتدرك هه عمتاستكوم عدر 

غمه قلسي عستتلكطاطة عدن معطلا لعتاوجة عط م1 ذه *ممظك عط كه كعدتليم عد ومتاعء 
لم معذورو عتومووع لمة لقاعم 16 )عد همه ومنوتك: عاغط 6ه كعمتائم عط 'زادومة 
معطا" ,اجشصدةة غطاممة مدع مض ها فخوتامه عع" توعد عع سام 02215 ما كتدكممر 
كعساه؟ نمه ععاوتعمةم كذز لمعمه م نمه ممتعناءء ءا 6ه عومتام عط نزامجة مف رعظ 

(ص”ط دموه عط طدلاخ إن ععمعم لمه ععمتععاط عظا وعلة) يعطوممط عظا كس" 
دعمعاة ها عاصدذم كتط عه جاتلتطاكدمم عد كن تدمنموئعل عط «عط" 1111 ما حكمدعم 
أ بره" 2 عه كوع؟ هأ عناق غمه كه" معمها! أو اناه عمتصوم كتا؟ ممملكا عداعمطي 
كتط تمعشمملمز عط صنتط مذ نودمكع عمد لثل 12016 تن عاردعم عل معطلا عماعم7 
رَيدَكًا ؛ه ممكدعء غظا )د حعطم طهعف عل م ومنوتاء 

؟ه عمهعم هم عومتكععاط عظة 1125) ععومعدكعك! عامءموطط عطا _مصترةة كنظ هل 
عم ف “زالمعم كد. طدمتزةة1 هه بممناعاا م مععما١!‏ كه ره عدف (متط ددرن ع5 قالخ 
قصة ارشمدعي مم1 ومع لبد ععالد ,لعامهلة بكستتكسلاة 15 .ضمدلدا م1 الى عط 6ه طامط 
شام عط آم كدم نوع مأ قمد عناقمدع ها زدسمد) الع انقطامص ,عقا دوع جدروططمه 
عمتعط عه بضةاءن) علطم عط نو لمككعم 200 عإجوعم عط آله ما لمعععتل عمع و15 
لهة .ععممتشس6 ,نرناعء1/! وأطقلتة عزط عفععق كومعطهم عاعظا كه للة دذ لمككهموممم ‏ 
+15 كه همف ) (سطتط عط ج010) طملاخ كه عمتيد؟ عا ما عم الممعمة كا كن11 موجن5 
علا الدودمم وععط فمط نزعظ؛ ععاقة طقال ؛ه عومد عق +10 لعتعونص وه ععمطا 
كه لمدمعة عدن مله غصط بقلعمه كندل مة عموعلتكم: تدمع حوعظ عد«تع ولمتقومعه لل 
[1ك بزعع8 عذن) لطماا-لف] (إبسعما خط برعت ]أ عامععع عط لاك ععتمعع 13 عظا 

دممه عط طقللة 1ه عممعم مه خعمادوعاط عم 'زهمس) طقالة 4ه عومعكدء]< ع1 
عط دعقم بلمخزذظ مفطقوخ” لومعع5 عقا هذ طلسترتا 6ه تدمع عه فعموعة (صدة 
سنا متطموه ما ططلة عه عطدد عقا 45 دمر عاك 1" :عمترقد تعدخ لق #مدكم للد 
وده كه أهطا لضه ععلفه نإندعدة امه معمتظا ععطاه نمه دمنة؟ طنة5 عستأؤزمةجسمععة مشاه 
لمعاء0 نوز طعت" أقطا وم كنا لماعل له ,عقدعو جه ,جاع ١6‏ جدمتمعبهم 0‏ 
"كع «أعدسامز 

لمطكة عتكمف لخ معظ» الدترن1! أه لهم عا لعلمء تم طمللة 6ه ععومعدى)3 115 
تلعتمدج طقالة قله مودمة ع« 16 وزاعل عط كه عتمتا عظا غنه الث عللا” «ومتريهد صتظ 
أن بعمدعدى 1 ع1 2كن عجمعء! قهد عاومعم تعر من عوط عددمه دوز آل ,وماء1؟ دمو 
0 كذ عع15” تلتقد (تستط دمجي عط طلداتخ أه عذوءع همد كعمتكدعلط عم بردل3) طداتخ 
مط طلابه عدمط) قاذ عممعم عطلهمه 9111 1 قم ,"زاندهدة عوه عه عم للانه ركد مععمعة 
مط» ممعم عط تممعدم علط “غطع5 يمر دصصاه عومل غطع5 نمه عممعم عطقم عادر 
مقاط عند معط عمطت ومدوعم عل قصة .مم كمماط نزح الاعسمد عط بلمماط كنامز )طعياقه 
أه وستممعم عا عا كندط1 كد مععمءط وعقمتامة ]ه ععصمععط ,وما لمواة نودم فءطد ع5 
"دمر عط الاك طمعل قمه يمير طات عط للا« مسق" :طاتفدكز عط 


(طمعتزنة1؟) سمفمنوئتسكز ءناعطموءط ج017 عم" 


!...قستلع]81 6غ وععء11 سدم 
كفلل ستطهةرم1 .22 نظ 

ويه عم نزمك١)‏ تمسمستطدا8ة عووعدكع81 عله لمعته طلته بعممكدعم ع1 
نمه جولالمومعع كذ برط لواكشسعمةكنة كا ,(صتط هممه عط طهلتف ,6ه عممعم مد 
عم طمعممقله بعكذا مفسظ عط قمة ععماعط معط عط كه الة كه ممتكسع ف وهم 
هة كمتقندف مفاد! .معاخ كتمع ممممتحم متمعة ما لعاتستا ممعم ععمدكععاة كرام اعم 
كا ممتونئء عتعءطا عمستاكيانةآ ععظنه برط لعموطصه يكموتوتاءه وعهاه عط ع0 عوهام ةلع 
مصلا معققه عط هه معطا ما فاح ك ند عمة طعتطه بوتطكجمم! لفمد تععى ن1 فلعدكهم . 
تزه 06 عتمتا عطا ئة عقت غ إنامطظة ومتظامنم 

عمتقا عسدد عطا غه له وأطكهمه قصه عع 6ه ومتعناءء د 15 ملكا #ععمولا 
عذنا كعتسآاعما غ1 قمة كلمع اتحمصم لامة كاغدعاضمة 5ءللعة) ,كمسمع همه كلمس تدا 
كع فاشام عدنا أن عتداكد عط عمتعممفم لومة عمتآنه 4ه كاعيدوو 

سه عكته وأإعواومج8 عا بطمزدط! جلما 5ه متعدمه عطا) ل2جهة؟ و5 طمومد 11 
كعماعععاط علا نيقد) طدللم كو ععفمعكةا! عظ لمحصمدكما (لمقظقةة عمط 6ه ععظامم عط 
عذثا كو ععطفه]! عط نحط لع تمقع تممدمة كمه عط معحتى (صنط دحمن عط طمكاخ )ه عمدعم هه 
ستط لمعه الثم عاممعم كت أقطا (ععط طاته لمحمعام ع طلعالخ نجهص) مدزتمق! ,كلكطاتوع] 
(ستط ممه عط طدالخ كه ععممم سه كع هتعاط 0:2 تزقدم) عطصوط ع5 ,ك115 اناه 
عط نمطا فط مغ هنعم كمعد كد ومتكدء 28 عق طعتات هز ترفق كم عط ععمت تفدتلمم_ 
كة هدم كه عتمعتصمة ها لع متادعل كدنه 16 هد ,طعاط 4ه عمدام عط أه اناه عمعد عط اله 
'زق1!) طعالخ أن ععومعكت1! عذا بكناظ1 .عدم" لم غطعة معمممع6] عاعونصاء كز عحظ 
اد سان يقي بص ينلا سد يي دو لهاست مت وصسا بصت ساس 
عط دوم عع وعد عط معطم تزلوه ممفد اله عهمستمعمع؟ لسة +كومند عممماوعوم 
(طتطدد كه لعطمة كمد مممكمااظ عتظ ها لحطف نر لمنهاء) * يعع الا 


106 عازه شاط عه كه تمسمع عط لمة علمى عط لت تمع (دسنا؟ ما غ0 توممات) طمللخ 
ماعط ودان) طقال بكناا1 كعسم عط كاك 00د بكمتطكتممط عا من عدل علهد كتاآ 
مرنلينيا 


عه 153أك1 عن" نهدا أعكقه قمة طقللف كه عكسسة0 عم مز لهله عنمت معطم عهمظ1) 

طقالخ ك1 1 ولتت" مخ مجعم عد؛ ومتكتحهمم لممع 3 عل تممم الأه طقاتك بلراعسد _نعنق 

معظ عطمد للتسدع1آ ,ترلب]” _دمتعة دهعم عطمس مط» عدمط غه ع8 عبل عذ ععهمة ودلا 

نعممها لقالف ,نولنى؟ قم _تفكمغام-لاءى عط للفك رعق اعنظه طكتت ععمدهمة مه عغاقة 
[عدممعطرم] كوكلة عمتعمى 1 الخ جا 
[58-59 زعععس ولاه ) زرهتكله] 

]0 عمة عظا ئة ععوتاعط معنت مه للممنزتط لعمتمزم (مننا مد ءط ومات) معلل 

عقا عممع مذ ه؛ (متطظ كمرس عط ظمللف ؟ه عمموعم همه كومتكدعلط غظ ترقدم) اعمط ع 


ش 
ٍْ 
ْ 


لمق81 غطا غخدعء تقعمعءظ8 عط طوللة 4ه عتصمد عدا صل 


د الت أل دلاوم عي لبتي عل نهد خا > 6 | 
الأعراف / 417 : 


ما كن لع اشع 11:0[ ,لهال ما عط ععزد 12" ظ 

ببععط نهنا 1١2‏ للنامه عرد مد ص لص جعثرل1 ظ 
”عن ةفع عهطط طقالة عععلصت ,لءلتتع 
(43 معن له) 


,11 ككفملخ 1131ف1818 .2 : 182101101 
دمتأماكسة؟1 قصة عععمموصهر] 2ه لدعد1 غطأ )د رودو ووعط ا 
الس طنسل] ممطعف لف 


» الافساحية-الفضائل الخاقية من اصول الاسلام 
اللاستاد الدكتور/ محمد رحب البيومى 
اللاستاذ الدكتورار محمد سيد طتعقاوى 
الفضيلة الشيخ/ إبراشيم عطا القبومى 
٠‏ اهجرة. نسبايها ودواعيها 
اللاستاذ الدكتور/, محمد فتحى فرج 
«تيلوالله 
اللأستاد/, صديق عيظة 
. التآمل فى 31 ن أتيات1/ الله نعالى 
للمكتور/ السيد محمد الديب 
« التجديد فى المقاصد 
اللاستاة الدكتور/, محمد الشحات الجتدذى 
» العضاراتالإنسانية بي القطعي ةوالت 
اللاستاة الدكتور/ محعد عمارة 
« كتب ادب الالاءوالا سملاء للسمعائى وقيسنه المريوية 
تالاستاد االذكتور/ محسطفى رجب 
« من قاد ةالشكرالإسلامى المعاسر 
محمد فريد وجد رج ل عش عليا[] 
اللاستاد الدكتور/ السيد آحمد قرج 
« بن خلدون نيمة حضارته.. وئيس ذمرة عصرد فقط 
اللاستاذ الدكتور/, عبدالحليم عويس 
استشاءتهراء 
للاستاذ الدكتور/ على جمعة 
. 35 اتأملات فى السيرةالنبوية 
القضيلة انشيخ/, الظاشر الحامدى 
» خطبة الجمعة. من دروس الهجرة. 
اللاستاد الدكتور/, محمد سيد طتظاوى 


سيره 


34 


8 


#7 


54 


1 


51 


3 
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» ظتهرة الثار.. وموقف الاسلا متها 

قصة العدد عن أبى بكرالشبلى 

اللتكتورز/: لبى تام 

اللشاعر المهجرى/ إبليا أبى ماضى 
«حاج ة البشرية إلى الاسلام. 

اتلدكتور حمدى فتوح والى 

«يينالسحد والجلات 

اللاستانين, محمد جمعة. علا عبد الرحمن 
«طرائف ومواقق 

الفضيلة التشسح ٠‏ عب اتحقيظ محمد عبدالحئيم 
«الأهمية العصرية التجددة توقف 
للمستشار/ حسن حسن متصور 
٠‏ بواجهة التحدياتالإعلامية فى عصرالعولة 
اللاستاة/, عاطق مصطقى 

٠‏ تكنو لوجيا للستقبل.. بين التانو والقمتو 
اللاستاذ الدكتور/, احمد قؤاد باشا 

رن في كناب صلةالإسال نعي 
اللاسملا/ عادل خقاجة 

«يين تجن والقارن 

اللاستات/, احمد السيد تقى الدين 
٠أنباء‏ مكب شيخ الأزهر 

اللاستات/ احمد توقبق 

اللاستاتين/, عبدالموجود أمين. يحبى سليعان 
٠‏ أتباءالعالم الإسلاعى 

للاستانين/, محعود القشتى, تحمد رضوان 
٠‏ الفسمالانجليزق 


للاستاة الدكتور/ إبراعيم الاصيل 


7 


2 


يا 


1 


ينين 


1 


٠‏ عصركها يذ واحدة 
الاشتاحية تلاميذتا بون «ترف والجريمة 
الاستاذ الدكتور/ محمد رحب البيومى 
٠‏ تتفسبرسورة النسام 
للاستاذ الدكتو ر/ محعد سيد طتطاوى 
٠‏ السنة, إياكموشهادةالزور 
الفضيلة الشبخ/ إبراهيم عطا الفيومى 
من ركائر التمكين فى الأرض 
للاستاذ الدكتور/ احمد عمر هاشم 
٠‏ خطبة الجمعة: يؤتى الحكمة من يشاء 
للاستلة اللتكتور/ محمد سيد طنطاوى 
» تياواقه 
اللآستات/, صديق كر عيطة 
» الإعجارالأدبى فى سورةيوسف 
اللاستاذ الدكتور/ عبدالحليم عويس 
٠‏ سنةالله فى التقبير 
للاستف الدكتور/ حمدى فتوح والى 
© المجديد فى المقاصد (؟) 
اللاستاة الدكتور/, محمد الشحات الجتّدى 
٠‏ مقهوم الحوار عند جارودق 5 
للاستاذ البكتور, محعد عمارة 
محمد فريد وجدى وعباس محمود العقلد 
اللاستاذ الدكتور/ كسيد آحمد قرج 
٠‏ قصبدة العددءالى أبناءالشرق 
التشاعر الكبير الاستاة/ على مجعود عله 
اللاستلا الدكتور/ آحمد محعد حتطوز 


ذا 


عدو 


ينا 


د 


د 


نا 


لذن 


00 


0 


فا 


7 


ييا 


اللاستاة الدكتور/ آبى خسام 
٠‏ حقو قكفلها الإسلام للمرقة 
اللمستشار/ حسين حسين متصور 
٠‏ التأمل فى حركة الطيرجالأرض والسماء 
اللاستاذ التكتور/ انسيد محمد الديبٍ 
٠‏ ببزالصخ وللجلات 
اللاستانين. محمد جمعة ‏ علا عبدالرحمن 
الشتركات الثقافية بين الأديلن 
اللاستاة/ عاطق مصطفى 
ه اسنضتاءات القرار 
يجيب عنها الاستاذ الدكتور/ على جمعة 
٠‏ قراءةف ىكتاب 
الميزان بين النسنة وانبدعة. 
اللاستات/ عادل خفاجة 
٠‏ يان مجمع البحوث الإسلامية شأن 
التقرير الأمربكى انخاس بالحريات الدينية فى عصر 
٠‏ نود مع شصة علوم الاسلامية 
اللاستانين/, عبدالموجود أمين ‏ يحيى سليمان 
٠‏ شعبة العلوم الإسلاعية بالأزهر 
اللاستاذ/ أحمد #لسيد تقى الدين 
٠‏ أتباءمكتبالإمام الأكبر 
اللاستاد/ احمد إبراعيم توفيق 
٠‏ فتباوالعاتمالإسلامى 
اللاستادين/ محمود القشتى ‏ احمد رضولن 
٠‏ القسمالإنجليزى 
إشراف وإعداد: الاستاد الذكنور/. إبرلهيم الاصميل 


نا 


افا 


00 


كا 
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ذا 


ينا 


ْ 
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» ييا السيد رنيس الجمهورية 
» ألاافى القتنةسقطوا 
اللاستاة/ لحمد تقى الدين 
وتسشيرد 
اللشاعر اللكبير الاستاذا, على فحعود كه 
٠‏ اشتاحية العدد. محمد 22 لتوفيق الحكيم (1) 
الواشحلا «دكتوى/ سمغد رحب الييومي 
٠‏ تفسيرسورةالنساء 
اللأستاذ الدكتور/, محمد سيد طنطاوى 
٠‏ السنة: دبرالعيش بالقئيل تبيقى 
للتبخ/: إبراعيم هذا القيومى 
٠‏ جارودى وتاريخية احكامالقرآن لكريم 
اللآستاة الدكتور/ محمد عمارة 
٠‏ الإعجلزالتريوى فى سورةيوسف 
للآستاذ الدكتور/ عيدالحليم عويس 
٠‏ مز ماهد القيامةفى امقر لكريم 
للاسقاذ/ ضحيق بكر عيطة 
٠‏ الاستشقاءباشران الكريم 
اللاستاذ الدكتور/ السيد محمد الديب 
٠‏ التجديد فى اللقاصد (؟) 
اللاستاذ الدكتور/ر محمد الشحات الجتدى 
ه الإسلاموالإدارةيين النفبير والسظيم والتطوير 
اللاستادٌ الدكتور/ أحمد عمر هاشم 
٠‏ من أعلاماتعاصرين: محمد فريد وجدى وطه حسين 
اللاستاة الدكتور/, السيد أحمد فرج 
٠‏ قصيدةالعدد: سبحان رب 
لتشاعر الكبير/ أحفد محرم 
٠‏ قصة الدد. قاض نزيه 
تلدكتوو/ آبى حسام 
٠‏ استضتاءاتالعرام. 
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٠‏ خطب ة اجمعة. كيف نحتفل بالود الليوى الشريق 
اللاستاة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 
٠‏ ركى مبارت والدانحالنبوية 
اللاستاذ الدكتور/ محمد فتحى قرج 
٠‏ تأملات فى السيرةالتبوية 
التشبخ/ الطاهر اللحاعدى 
٠‏ مشكلاتالدعوة الاسلاعية فى أثيوييا 
٠‏ بن الصط واتجلات 
اللإستاتين/, محمد جمعة ‏ علا عبد الرحمن 
٠‏ تطبيقاتواعدة لتكنولوجيا النانوواضنو(؟ ) 
للاستاة الدكتور/ الحمد فؤاد باشاا 
» دورالأسرة فى نبذ العف فى الجتمع 
اللمستشار/, حسن متصور 
٠‏ طراتف_ومواقف 
النشيخ/ عبد الحقيظ محمد عبد الحليم 
» قرامة ف ىكنايه إعجاز القرآن فى الشكرللعاصر 
اللاستاذاز عامل رفاعى حقاجة 
اللملنقى السادس لنرابطة العالية تخريجى الأزهر 
٠‏ مؤتمرالرابطة العالمية تخريجى الأّهر 
اللاستات/ عبد الموجود أمين 
٠‏ أتباء مكتب الإمامالأكبر 
اللاستاة/ آحمد توقيق 
» أنباءمجمع البحوث الإسلامية 
اللآستاة/, يحيى سكيمان 
» أتباء العالم الإسلامى 
للاستاتين/ محمود #فشتى ‏ احعد رضوان 
القسمالإنجتيرد 
إعدك وإشبرلف 1د إبرلهيم الاصيل 
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مع الإمام الأكبرفى قلب الأحدات 
إعدااد الأستاذ/ آحمد #براهيم توقيق 
افتاحية العدد. محمد ع ( لتوفيق الحكيم ) 
اللآستاد الدكتور/, محعد رحب البيومى 
اتفسيرسورة النساء 
االاستاذ الدكتور/, محعد سمد طنطاوى 
الفضيلة الشخ/ إبراهيم عطا لتفيومى 


يي ن كناب النه السطور.. وكاب الله اللنظور 


اللاستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد ياشا 
الأستلذ الدكتور؛ محمد رجبالبيومى فى رحاب الله 


بكم مدير التحرير 


1 


لذن 


300 


زه 


يدك 


اه 


+خترتيوالهول يوموداع 
لامير الشعراء/ أحعد شوقى 
الدكتور محمد رجبالبيوعى كما عرفته 
اللاستاد الدكتور/, حهدى قتوج والى 
اللاستاذ الدكتور/, محمد فتحى فرج 
راحل فى حومة الوتى 
شعر/, السيد الصديق حافت 
الأ اتدكتور معط رصالبيوس وجيوده فى الدرساتاغرانبة. 
اللاستاذ #دكتور/ رضا عددالمجيد اللتوالى 
محمد رجبابيومى العلامة الأديب وداعا 
القضيئة الشيخ/ أحعد مصطفى فضَلئية 
أستاةالأسانذة الدكنوررجبرالبيوعى 
اللاستاذ اتدكقور/ محعد عسارة 
قراءةفى كتابٍ 
البيان القراتى:تأليف الدكتور محمد رجب البيومى 
اللاستاذ/ عادل حَفاجة 
استفساءات الشراء 
تَجبيدةافتمخ/ الاجر اتحاسدى 
التآمل فى نعام الانسان 
االاستاد الدكتور/ السيد محعد الديبي 
بين الصخ والجلات 
اللاستاثيينَ/, محمد جمعة ‏ علا عبداترحمن 
طراف ‏ ومواقف 
وين اللجلة والقارىء 
للاستاذ/ حعد انسيد تقى االدين 
أتباء لايم الاسلامى ‏ 
اللاسناتين: محمود اللقشتى ‏ احمد رصواق 
إعداد وإشراف الأسثاد الدكتور #راعمم الأصدل ‏ 
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لفنة 


لهذة 


11511 جم 71 سكام 
501100 د 


لقع ]1 عط غصعء مقع مع8 عط طقللة 4ه عتسهم عط مل 


< لَفَمَدِييه الِىَهَدَ نا لِهكدَا ماه بسر ىول مهد ماده > 


الأعراف/ 237 


0 كنا لع 0تتاع 111:0 ,الدالك ما عط عوزورص؟ 
الععط 721 11 للدم ترق مص ص هه بعتلا 

”كنا للع لتتاع كط تلدالة عععاصن بلء0تتاع 
(43 هق *ك ان ) 


,ملآ تكفعلة 31لت1ف188 .2 : 221101 
ونم اكسة] قسة كعم هسوصم] 2و والدعه! عط )هج «رودوع قوعم 
ألو جنسنا متمطعف-لة 


٠‏ الاساحية: النضائل الخلقية من أصول الإسلام 
اللآستاة الدكتور/ محمد رجب البيومى 
» تفسيرسورة النساء 
اللأستاذ الدكتور, محمد سيد طثطاوى 
القضيلة الشيح/ إبراهي عطا القيومى 
٠‏ اتهجرة.. أسباتها ودواعيها 
اللأستاذ الدكتور/, محمد فتحى فرج 
«نياوالله 
اللاستلا/ صديق عيطة 
التأمل فى أياتالنه تعالى 
اللدكتور/ السيد محمد الديب 
«التجديد فى للقاصد 
اللاستاذ الدكتور/, محمد #يشحات الجندى 
« الحضارات الإنسانية بين القطعية والتقليد 
اللاستاذ الدكتور/, مجعد عمارة 
كلاستاة الدكتور/ مصطفى رجب 
٠‏ من قاد ة الشكرالإسلامى لمعاصر 
محمد فريد وجدى رجل مش عنها(؟ ) 
اللاستاذ الدكتور/ السيد احص فرج 
اللاستاد الدكتور/ عبدالحليم عويس 
« استضاء قرام 
للاستاذ الدكتور/ على جمعة 
«تآملات فى السيرة النبوية. 
القضبئة الشبخ/ الطاهر الحامدى 
٠‏ خطبة الجمعة, مزدروس الهجرة. 
للاستاة الدكتوز/ محمد سيد طتطاوى 


مخييرة 
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» ظاهرة الثار.. وموقف الإسلادمنها 
اللاستاة الدكتور/, احمد عمر هاش 
٠‏ قصةالدد :عن أبى بكرالشبلى 
التدكتور/, آبى حسام 
«قصيدةالشد.. الفبطة فكرة, 
اللشاعر المهجرى/ إيئيا آنبى مااضى 
حاجةاليشرية إلى الإسلام 
اللدكتور حعدى فتوح وللى 
«ييز الصحد والاجلات 
اللاستاثين/ محهد جمعة. علا عب دالرحمن 
٠‏ طرائق ومواق 
»الآهمية العصرية النجددة لتوقق 
النمستشار/, حسين حسن منصور 
٠‏ مواجهةالتحديات الإعلامية فى عصرالعولة. 
اللاستاد/, عاطف مصطقى 
« تكتولوجيا المستقبل.. بين التاتو والفمتو 
اللآستاذ الدكتور/, أحعد فؤّاد ماشا 
ه قراءة فى كناب صلة الإسلام ياصلاح المسيحية 
اللاستات/ عادل خفاجة 
«يينالجةوالقارق 
اللاستاد/, أحعد السيد تقى #لدين 
أنباء كنب شيع ال 
اللاسناة/, احمد توفيق 
٠‏ أتباء مجمع البحوتالاسلامية 
للاستاتين/ عبدالموجوه امينء يحيى سليعان 
٠‏ أتباء العام الاسلامى 
اللاستانين/ محمود الفشنى. احمد رضوان 
٠‏ القسمالانجثيزى 
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يهنا 
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للاستاة الدكتور/ محمد رجب البيومى 
٠‏ تفسبرسورة سام 

ات#استاذ الدكتور/. محمد سيد طنطاوى 
٠‏ السنةياكهوشهادة الزور 

لفضيلة اتشيخ/ لبرلهيم عطا الفيومى 
* مزركارالتمكين فى الأرن 

اللآستلا الدكتور/ آحمد عمر هاشم 
٠‏ خطب ةالجمعة: يؤتى العكمة مز يشاء 

اللاستالا الدكتور/ محمد سيد طتطاوى 
٠‏ أياوالته 

اللاستاة/ صبيق بكر عيطة 
٠‏ الإغجازالأدنى فى سورة يوسق 

الالاستاة الدكتور/ عبداتحئيم عويس 
» ستةالله فى التغيير 

اللإستاذ الدكتور/, حهدى قتوح والى 

» التجديد فى القاصد(1) 

للاستاة الدكتور/, محمد الشحات الاحجتدى 
٠‏ متهوم الحوارعند جارودى 3 
اللاستاذ الدكتور/ محمد عمارة 
٠‏ محمد فزيد وجددى وعباس محمود العقلاد 
الالآستاد الدكتور/ السيد احمد قرج 
٠‏ قصيدة العدد: الى لبناء الشرق 

اللشاعر الكير الآستاذ/ عثى محمود طه 
٠‏ عتى يكون الانشر ضوابط علمية واحلاقية؟ 
اللاستاذ الدكتور/ احعد محعد حتطور 
طرلتف.. ومواقق 


1 
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كد 


نينا 


ليا 


٠‏ قصةالعلد-تورجهان 
اللاستاذ الدكتور/ البى حسام 
» حتوقكفتها الإسلام لتمرقة 
للمستشار/ حسن حسن متصور 
٠‏ التأمل فى حركةالطبردالأرض والسماء 
اللاسثاة الدكتور/ السيد محمد الديب 
٠‏ بن الصخ والجلات 
للاستانين محمد جمعة ‏ علا عبد اتزحمن 
٠‏ الشتركات التقافيةيين الأدياق 
للاستاذ/ عاطف مصخفى 
٠‏ استضاءت القراء 
يجيب عتها الاستاك الدكتور/ على جمعةا 
٠‏ قرفية فى كتير 
المبزان بين اللسنة والبدعة 
للاستات/ عادل حفاجة 
» ان مجمع البحونالإسلاميةشانء 
التقرير الأمريكى الشاص بالحردات الدينية فى مصر 
٠‏ يوجمع شعبة العلوم الإسلاعية 
لللاستانين/ عبد توجود آمين- يحيى سليعاق 
ه شعبة الطومالإسلامية بالأزهر 
اللاستات/, أحمد السسيد تقى الدين 
» أتباءمكتبالإمام الأكبر 
اللاستاد/ أحمد إبراهيم توقيق 
٠‏ قبا اتعاتم الإسلامى 
للاستاذين/ محعود الفشتى ‏ احمد رضوان 
٠‏ القسمالاتجليزق 


إشراف وإعداد الأستاذ الدكتور/ لبراهيم الأصيل . 7+0 
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٠‏ بيان السيد رنيس الجمهورية 
» الاستوالأكيرينتضد أبناءمصر” 
٠‏ آلافى التتنةسقطوا 
اللاستا/ أحمد تقى الدين 
ويشسدرل 
للشاعر الكبير الاستاد/ على محمود ظه 
٠‏ اشتاحية العدد: محمد حك لتوفيق الحكيه )١(‏ 
للأستلا الدكتور/ حَحَم د وجب البتوصى 
٠‏ تفميرسورةاساء 
اللاستاذ الدكتور/ محمد سيد طتطاوى 
٠‏ السنة: ديرالعيش بالقليل ليبقى 
اللشيخ/ إبراعيمٍ عطا الفيومى 
» جارودى وتاريخية"حكام القرآن الكريم 
اللاسقاذ الدكتور/ محمد عمارة. 
« الإعجازاتريوى فى سورةيوسف 
اللاستاذ الدكتور/ عبداتحليم عويس 
اللاستاة/ صديق يكر عيظة 
٠‏ الاستشفاءباتقرآنالكردم 
اللاست3 الدكتور/ السيد محعد االديب 
٠‏ التجديد فى اللقاصد (؟) 
اللاستاذ الدكقور/ محمد اتشحات الجندى 
٠‏ الإسلادوالإدارةيين المقبير والنظيم والتطوير 
اللاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم 
مز اعلا العاصرين: محمد فريد وجدى وطه حسين 
الأستاذ #لدكتور/, السيد احمد قرج 
٠‏ قصيدة العدد سبحاز ري 
اللشاعر الكبير/ أحعد محرم 
٠‏ قصة العدد.قاض تزيه 
اللدكتور/ آبى حسام 
٠‏ استضتاءات القراء 
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اللشبخ/, الظاهر الحادى 
. مشكلات'لدعوةالا: مية | إسلامية فى أنيوييا 

اللآستاة الدكتور/, عبدالثه تحيب محمد 
بين الح وتاوكات 

اللآستاتين/, محمد جمعة ‏ علا عبداترحعن 
٠‏ تطبيقات واعدة مكنولوجيا التانووالستهو(7) 
اللاستاد الدكتور/ احعد قؤاد داشا 
دير لأسف تبذ حضف فى لمجتمع 
اللمستشار/ حسن متصور 


٠‏ طرائف_ ومواقف 


تتملتقى السادس تترابطة العاللية تخريجى الأزهر 
٠‏ مؤتمرالرابطةالعالية تخريجى الأزهر 
اللاستاد/, عبدالموجود امين 
٠‏ قبا مكتب الإعا الأكبر 
اللاستاذ/, أحعد توفيق 
٠‏ تتباء مجمع البحوثالاسلامية 
اللأستاة/, يحيى سشيعان 
٠‏ تتباء العالم الاسلامى ‏ 
اللاستاتين/, محمود القشى - أحعد وضوان 
. القسم الإنت 'نجليزق 
إعداد وإشراف اد #برتعيم الأصيل 
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مع الامام الأكبرفى قلبالأحدات 
إعداد الأستات/, أحمد إبراهيم توفيق 

شتاحية العند. محمد جَ | لتوفيق العكيم | 
للاستاذ الدكتور/, محعد وجب اللبيوصى 

اللاستاذ الدكتور/, مجعد سيد طنطاوي 


اللاسناد الدكتورا. مصطفى رجب 
تع تلام واتتعايش بين الآديان- لا للكرادية والصراع 
اللاستاد الدكتور/, محمد الشحات الجتدى 
اللاستاذ/, عاظف مصطقى 
الشرية واصلاحالآء أمةافى مقا, الات الاء 'ماج محمد عبد 
الالآستاذ االدكتور/, عددالحليم عويس 
اللاستاذ الدكتور/ محعد سيد طتطاوى 
حوارعلى جانبى الأعراق, ”. 
اللاستاذا, صديق بكر عيطة 
ب ا 
اللاستاذ الدكقور/ آابى حسام 
قصيدةالعند وحدى 
التشاعر الكتير الاستاد/ ااحفد حرم 
االآستاذ الدكقور/ آحمد فؤاد باش 
الأستلا الدكتور؛ محمد رجبالبيومى فى رحاب النه. 


بقلم مبير كتحرير 
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اخترتيوم الهو يوموماع 
امير الشعراء/, أحعد شوقى 

الدكتور محمد رجب البيومى كما عرفته 
اوتاه البعتور/ حمد توح وهلى 
اللاستاذ الدكتور/, محمد فتحى فرج 

راحل فى حومة الوغى 
شعر/ السيد الصدبق حاقظ 

الاستد اكور معت رصالبيوص وججودء فى اللرسانالخراتية 
اللاستاة الدكتور/ رضا عبدااشجيد اللتوالى 

محمد رجب”يبومى العلامة الأديبوداعا 

أستكذ الأساتنة الدكتوررجبرالبيوعى 


اللاستاذ #لدكقور/ محمد ععارة 


اللإستاتين محمود القشتى ‏ احمد رضواق 
إعدك وإشرف الأستاذ الدكتور إبراشيم الآصيل 
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ليله 


مه 


ققد 


محمد رجب البيوعى 
© تفسيرسورةاسساء 


تفضيلة الاستلا الدكتو ر/ محمد سيد لنطالوى 


» السنةلادين من لاغيرةله 


الفضيلة الشست/ إبراشبم عا الفبوعى 


»السترمزااقتن 


اللاستاة الدكقور/ أحمد عمر هاشم 


«إلئينة 


اللاستاذ الدكتور/, حمدى فتوح والى 


© مصرتتحدث عزنتسها 
الشاعر الثيل/, حاقظ إبراديم 


© ملاب شخصيةالعرية الإسلامية المعاصرة (؟) 
للاستاذ الدكتور/ مصطفى رحب 
© تخا بالاسولية نرتضة , 
للاسناذ الدكتور/ محمد عمارة 


اوحخشة حيقية 
من توجيهات القرآنالكريم 


للاستاد اتدكتور/ محمد سيد طنطاوى 


ا« حول يه سيدا 


للآستاد الدكتور/ محمد رجب البيومى 


باتعسا هط لامة 


اللمستشار/ حسن حسمن متصور 
© التأصيل الاسلامى لمنهجية العلمية(١)‏ 
اللاستاذ اتدكتور/ تحمد قؤاد ماشا 


جما الأولى 
© مجمع البحوتالإسلامية ينعى الأستاذالنكنور 


ليله 


يله 


دده 


37 


دنه 


33 


1. 


1 


دنا 


لذن 


٠‏ فل الحضرةالإسلاميةعك اتهضتف الوالهتلفصر 


للاستاذ الدكتور/ السيد سليمان محمد 
© قرئءة فى كنابه البيان القرققى [؟) 

تائيف: الاستاد التكتور محمد رحب البيومى 
اللاستاد/, عادل خقاجة 

٠‏ كلافصيون 

الالاستا, عبدالموجود آمين 

« اسسنتاءت القسرء 

يجيب عنها الاستاة الدكتور/ على جمعة 
© ييف ةالتساء 


للاستانين: محمود التقشتى - احمد رضوان 
٠‏ ب الاتجيرق 
إعداد وإشراق اء. إبرلغيم الاصيل 


ينا 


ا 


بو 


7 


حر 


على 


٠‏ ندوةالإسلام والحرية وسيلدة القانون 
الاستاذين: الحمد رضوان - عبدللوجود امين 

٠‏ افتاحية العسد-الطماء والإصلاح 

٠‏ تفي رسورة التساء 
الفضيلة الأستار الدكتور, محمد سيد ضطاوىٍ 

٠‏ السنة.دعوته حت إلى الاتحاد 
الفضيلة الشمخ إبرايم التجبالى 

٠‏ نسح تيز عقمة لاملا موموعة لحديناصحبعة 
للاسقاة الدكتوز/ تحعد عمر هاشم 

٠‏ حول قصةيوسف الأحداث.. العقدة وائحل(؟) 
اللشيخ/ صديق بكر عيظة. 

٠‏ كيف نؤدىشكرالتعمة؟2 
اللاستاة الدكتورا, حمدى افتوح والى 

٠‏ القيه فى واقع شك رالإسلامى المعاصر 

٠‏ ملامح الشخصية "عرب الإسلامية لمعاصرة(؟) 
الاستلاً الدكتور/ عصطقى رج 

٠‏ خطبةالجمعة سياحةتاريخية 
الفضيلة اتشيخ/. محمد الغرّانى 

بنى مصر(قصيدة) 
الأمير الشعراء/ احعد شوقى بك 
اللاستاذ الدكتور/ محمد فتحى فرج 

٠‏ مشكلات السلمين فى أوغندا 

٠‏ التأصيل الاسلامى للمنهجيةالعلمية(؟) 
للاستاذ الدكتور/ أحمد فوا ياشا 

٠‏ قص ةالعدد- طفولة امرجولة؟9 

للآستلا الدكتور/, محمد وجب البيومى 


على 


لين 


لع 


0 


ك2 


2 


1 


كنذا 


عكه 


الام 


عمد 


ه استفتاءات الخراع 
اللإستاذ الدكتور/, على جمعة 
٠‏ تأعلاتفىالسيرة.البيعةالثالثة 
٠‏ العفو والصشح من فضاتل الإسلام 
الفضيلة انشسيخ/ أموزى الزقزاف 
٠‏ محمد رجبالبيومى.. جسد يقنى.. وروح باقية 
التدكتور/ آبى بكر سعد القشيرى 
٠‏ بين الصحف وللجلات 
الكاستائيز: محمد جععة - علا عبدالرحمن 
مؤنمردولى: الآخذ بأسبابالنهضضة فى تركيا الحديثة. 
اللاستلا/, عاطف مصطقى 
» تدوةتطورالعلوم الشقهية فى عمان 
اللاستاذا, عادل رفاعى حقاجة 
٠‏ طرائف ومواقت 
اللاستائ/ أحعد السيد تقى الدين 
للاستلا/ محمود القشتى 
٠‏ أتباءمكتبالامامالأكبر 
اللاستاذ/, محعد عبداائجيد حسين 
٠‏ تتباء العالم الاسلامى ‏ 
اللآستاة/ بحبى محعد سكيمان 
٠‏ القسم الانجليزق 
إعداك وإشراف الاستاذ الدكثور, مرلهيم الأصسيل 


عكى 


0 


544 


نا 


لل 


ليل 


مدو 


يذ 


ينه 


لذن 


«لقتاحية العدد :نين المسلمون ايوم من الاسلادة! 
الاصتا االكبير/ احهد حسبن الات 


تفضيلة الاسناذ الدكتور/ محمد سيد ختنطاوي 
المنةاتمالنبيين 

تحرو ة بالا سنتفلة 

اللاستاذ اللدكتور/, محمد الشحات التجتدى 
«النهجبة الاسلامية فى مكافحة البطالة. 
للآستلذ التكتور/ مصطقى رحب 
*التأصيل الإسلامى للمنهجية الطمية [؟) 
اللآستاة الدكتور/ الحعد فؤاد باشا 
*خطبة الجمعة العمل فى الاسلام 

اللاستاد الدكتور/ أحمد الشترياصى 
» السلم المعاص روف ضعو ة إلى الأسلام 
الالاستاد الدكتور/ عبد الحليم عويس 
«فينظركيق تعملون 

الاستاذ الدكتور/, حعدى فتوح والى 
«مصر انيضى 

القشاغر الكبيز/ اأحعف محم 
«اخطاءالأصوئية(لرنخطاءجارودىة1 
اللاإستاذ االدكتور/, مححد عمارة 
«ظاهرة القبول التزايد للإسلام فى روائدا 

عه يسمكك 

اللاستلتين/ محمد جمعة. - علا عيدالرحمن 
*وسطيةالإسلام 

اللاستاة الدكتور/ احمد عمر هاشع 
«الدكتور مصطفى الشكمة فى ذمة كلد 
الالاستاذ الدكتوز// عحعد فتحى فرج 


6 د 


نا 


نذا 


اك 


055 


ملعو 


1 


1 


لفك 


1 


#قصةالعدد :عد اللؤلق 

للاستلا الدكتور/ محمد رجب البيودى 
الفضيلة افشيخ/ صديق بكر عيطة 

شتات القواء 

للاستاد الدكتور/ على جمعة. 
«تحريم الاسلاجالافساد فى الأرض 

القضيلة الشيخ/ قوزى الزفزاف 
«تاملات فى السيرةالقبوية-بيعة العقب ة“ثالثة [1) 
الفضيلة الشيخ'. الظاهر الحاصدى 

اللاسناذ الدكتور/ رضا عبدالمجيد المتولى 
تمل فى أحوال الضحك والابتسام 
«نركيا حافت على الهوية الإسلامية( ؟ | 
للاستاة/, عاطق مصطفى 
«طرائف_ومواقق 
«وين ايجلةوالقار 

اللاستات/, اتحمد السيب تقى #لدين 

انظرة في تبحاث ندوةت 59 
اللاستاد/ عادل حفاجة 

الاستاد/, محمد عبدالمجيد حسن 
اللاستاذين/ بحيى سليعايَ - عبداوجود لمين 
اللآستانين/, محعود #لفشتى - تحمد رضوان 
هدك ولشراق الاسنلا الدكتور/ إبرلهيم الإتصيل 


نكل 


لذكل 


50 


نا 


لذكل 


كل 


1 


كن 


فلن 


نينكن 


لفلنا 


٠‏ (افساحية العدد ) فرسان المراجعات العلمانية. 
اللاستاذ الدكتور// محمد عمازة 

٠‏ تفسيرسورة سام 
اللآستاذ الدكتور/, محمد سيد طنطاوى 


5 بان 


نل 


ليلل 
1154 


يلل 


لذن 


لذن 


11 


لفن 


للننا 


ينين 


للهنا 


٠‏ سوريا(قصيدة) 
الأمير الشعراء/ أحمد شوقى 
٠‏ قصةالسد [سركةرشيد ) 
اللاستاذ الدكتور/, محمد رحب البيومى (رحمه الله). 
٠‏ علاقةالسلمبالآخر 
ا للاستاد الدكتور/أحمد عمر هاشم 
٠‏ الدعوة ننتشر باتعكمة والقدوة والتوجيه الروحى 
اللاستاذ الدكتور/ عبدالحليم عويس 
٠‏ طرتف ومواقف 
٠‏ تأملاتفىالسيرةاهبوية. 


الفضيلة اتشيخ/الطاهر الحامدى 

| قرفي كب[ ابلاغ ةاحبوبة كور عحث رب هييوص‎ ٠ 
اللاستاذ/ عادل حفاجة‎ 

٠‏ نظرية الأمز الاجتماعى فى منظورالغكرالإسلامى 
للاستادة/,عاطف مصطقى 

٠‏ نين السحفواتجلات 


إعداد؛ / محمد جعفة 1/ علا عند الرحمن 


اللاستان/, أحمد السيد تقى الددين 
٠‏ أبناء مكتب الإمامالأكبر 

اللاستاذا, محمد عبدالمجيد 
٠‏ أتباء مجمع البحوثالإسلامية 

اللاستاتين عبدالموجود أمين- يحيى سكيعان 
٠‏ أتباءالعالم الإسلامى 

اللاستات/ محمود القشتى ‏ أحمد رصوان 
القسمالإنجليزق 


إعدد وإشراف 6 د. إبراهيم الاصضيل 


ينا 


نينا 


يدن 


دين 


يلغنا 


للفلا 


يذلا 


يذلا 


للفلا 


كينا 


لفن 


الافتتاحية-فرسان للراجعات العلمانية 

للاسقاة الذكتور/ محمد ععارة ٠‏ 
مقدمة فى تفسبر القران 

الفضيلة الآستاد الأكبر الإمام الشيخر مخط عيده 
« أقسام السنة النبوية عند الامام القرافى| .)١‏ 
«سين(؟) 

الالاستاة اللذكتور/ محف عندلاله دراق 
« أصول التشريع وأسسه العامة (؟) 
٠‏ افد الإسلامى ومدارسهز؟ ) 


للاستاذ الدكتور/ مصطقى لحمد الزرقا 
خواطر تأصيلية فى رحاب للقاصد وللآلات 


تلتعلامة الشميخ/ عبداتوهاب التجار_. 
«قالواعنالقرقن 
للتدكتور/ عماد الدين خليل. 


ينا 


ديا 
للع 


للع 


ع 


لين 


1 


»مز غيون لوث حكن عطاواق, الس خلس ) 
شرج شعارف باقتهه الشيخ رَبوق 


تحقيق الإمام الأكبر: عبد الحليم محمود. د/ 


محمود ين شريف 
يق 

إعداد الأسناقين, محمد جمعة , علا عبدكرحدن_ 
«حرية الإعلاميينالالتزيم والاتقلات رؤيةإسلامية. 


االاستاذ الدكتور/, محمد الشحالت الجندى -_ 


اللاستاد الدكتور/, محمد كمال الدين إعام _ 
٠‏ الحضور المسبحى العريى . العمق والاشكائيات, 
اللاستاةا, سامح قووّى. 
» السلميز فى الكوتف على طريق النهضة. 
اللاستاا الدكتور/ عبدالله تَحِيْبٍ محمد _-- 
« فريضة الصيام ورحمة الله فى التشريع 

جد مجورروسن عاشور 
«تأملاتفى شهررمضان 

تقضيلة الشنخ/ قوزى الزقزاق ا 
«استضاء تر 

للآسقاذ الدكقور/ على جمعة ل 
طرائق موقن 

القضيلة الشيخ / عبداتحقيظ محمد عبدتظيم 
قرا ةعمانبة فى كنابالكون والعياة 

للأستاذ الدكتور/ احعد قؤاد شا 
» قرلوطى كتب. البلاغة النبوبة لسكتور/ عط رجب الييوصى , 
لالاستة/ عافل حقاجة ل 
«أغنيةفيحبعصر 

علعات الشاعر: #مجعد إبراهيم العتشاوى 
اللاسناة/ احعد السيد تقى للدي ل- 
« نباء العام الأسلاعى 

إعداد الاسثاثين: محعود الفشتى, أحعد رضوان 
إعداد الستائين عبالموجود أمين يحبى سليماق 
«القسم الإتجليزع 
شرق وإعدك 1</ البراقيم الاصيل سس 


1 


٠‏ فرسان الربجعاتاللشانبة الدكنو محمد سين عيكرباثا 
للأستاذ الدكتور| محمد عمارة 

لقسيرسيراضتعة 

الفضيلة الأستلذ الأكبرالامام الشيع/ محمد عبده 
٠‏ اقساءالسنةالقبوية عند الأمام ولى الله الدهلوى 
2 


منضيئة الإمامالأكبرالأستلا الدكتور/ أحمد محمد الطيب 
«الدين(9] 

للاستاذ الدكتور/ محمد عبدالله درل 
«أصول التشريع ولسسه العامة(5). 

اللأستاة الذكتور محمد يوسف موسى 

٠‏ الوضع التانونى دين الشريعة الاملاميةوالتانون الوضعي (؟) 
للمستشارا طلرق البشرى 

٠‏ اله الاسلامى ومدارسه[؟) 

للأستاذ الدكتور/ مصطفى أحمد الزرقا 
الفتحالإسلامى مصر[؟) 

للأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا 

٠‏ قصص الأتبباء:إدريس عليه السللام 

اللعلامة الشيخ/ عبدالوهاب التجار 

٠‏ بنوإسرقيل فى الكتابوالسنة(1) 

الأستاذ الدكتور| محمد سيد طتطاوق 

«فيق اغييرا؟] 

للدطكر الإسلامى والباحث الاسترقيجى الأستكا| متير شفيق 


لأميرالشعراء/ أحمد شوقى 


تليول 


ليل 


ين 


1 


لدنن 


« وسالاتتشارالإسلام فى افريقيا 
اللاستاذة الدكتورة/ حورية توفيق مجاهد 
٠‏ الصورة التقافية للأخرفى إطارنظرية تعارف الحضارات 
للاستادة/ سارة حكيمى 

٠‏ قالواعن القرآن 

اللدكتور/ عماد الدين خليل 

شكوى تهاتاريع 

للأستاذ الأمام الشيخ/ محمد عبده 
٠‏ استغداءات الشراء 

يجيب عنها أ.د/ على جمعة 

ه الإسلام يحترد شرائع غبرالمسلمين 
للمستشار/ حسن حسن متصور 

٠‏ قراءتان واجبتان لبلوغ الاحسان 
للآستاذ الدكتور/ أحمد غؤك ياشا 
«القصاص من رحمة الله 

الفضيلة الشيخ/ هوزى الزفزاق 

» تأملات فى السيرة 

القضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدى 
مبإوا وبر 

٠‏ خاطرة- للضاجع 

اللدكتور/ سيد دسوقى حسن 

٠‏ قراءة فى كناب البلاغة النبوية 


عرض وتقديم/ ١‏ عادل حقاجة 


إعداد وإشراف 1. د / إبراهيم الأصيل 


لين 


يديل 


الشيخ رشيد رض وأولى المعارك ضد العلمانية. 
للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 
«تفسيرسورةضاتعة(1) 


الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ/ محمد عبده ٠‏ 


تقسام السنة انبوية عند الشيخ عبدالعزيزجاويش 

دين (1) 

للاستاذ الدكتور/ محمد عبدالله درق 
اوضع لفون دن الشريمة الإملامية والتاقونالوقضى 

للمستشار/ طارق اليشرىق 

» التشريع الإسلامى والقوانينالفربية 

للدكتور/ محمد يوسق موسى 

) انشقه الإسلامى وسارسه (؟‎ ٠ 

اللاستاذ الدكتور/ مصطقى أحمد الزرقا 

«القتحالإسلامىلمصرل؛ ) 

اللأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا 

٠‏ قصص الأنبياء: نوح عليه السلام. 

اللعلامة الشيخ/ عبدالوهاب التجار 

بنوإسرئيل فى كتبواسة|؟] 

اللاستاذ الدكتور محمد سيد طتطاوى 

٠‏ من شاوى الحاخامات 

٠‏ معركة صهوية بين الأس واليوم 

للدكتور/ حمدى فتوح والى 

«فى شه تفيير(؟) 

للمقكر الاسلامى الأستاذ/ متير شقيق 

٠‏ قراءة فى أبماد العلاقةييناتهوية والمصطع 

اللأستاذ الدكتور/ خالد فهمى 
ضشبهاتالطمانين حول دعوىتدولة يني 

للاستاة الدكتورا القصبى رَلطٌ 

»من عيون التراث النهاج فى ترتيب الحجاج 

«لاأزههير 


الآميرالشعراء/ أحمد شوقى 
للأستاذ الدكتور/ محمد رجحب البيومى 


م رسا انتشارالإسلام فى تفريقها( | 
اللاستاذة الدكتورة, حورية توفيق مجاهد 


يجيب عنها الأستاذ الدكتور/ على جمعة 
القاصد التريوية لتعبادات 

تلأستاذ الدكتور/ صلاح سلطان 

٠‏ من سان نوع فى إطارالوحدة 

للأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد باشا 
حريةالتعبيرقى الإسلام 

للأستاذالدكتور/ أحمد الريسوثى 

٠‏ طرائد طرك_وموقكف 


٠‏ قضايا أديبة فى ديوان من نبع القرآز[؟) 
اللشيخ/ صديق يكرعيطة 

« عن تكامل للعرفة 

اللدكتور/ محمد متصورالد شراوى 
بط يات 

للأستاذين/ محمد جمعة - علا عبد الرحمن 
قبت كب حول هنود ة ويد جتعر يت 
عرض وتقديم الأستلا عادل خقاجة 
مين تلجلة والقارىء 

اللأستلذ/ أحمد السيد تقى الدين 
تنباومكنب الإمام الأكبر 

للأستاد/ محمد عبدالجيد 


للأستاذين؛ عبداللوجود أمين - يحيى سليمان 
ه نباء العالم الإسللاعى 


اللاستاذينء محمود الغشتى ‏ أحمد رضوان 


القسمالاتجليزو 
إعداد وإشراف 1 د / إبراهيم الأصيل 


نا 


لذن 


إن 


«الاشباحية- ذا كان حجنا إلى ايت العتبق 
للأستلا الدكتو ر|محمد عمارة 


«تفسيرسورةاليقرة 
الفضيلة الآستاذ الإمام الشيخ|محمد عيده 


٠‏ قسام الست ةالنبوية عند الإمام محمد الفض رين 


«الدين(0) 
اللأستاة الدكتور/ محمد عبدالقة دزا 


«الوضع التانونى بين الشريعة الإملاميةوالقانون الوضعى (0). 


ان 
للأستاذ الدكتورإبراهيم البيومى انم 
اللأستاذ الدكتور/أحمد عمرهاشم 
٠‏ أصو ل «تشريع ونسسه العامةزد] 
للأستلا الدكتور/محمد يوسف موسى 
٠‏ الفقه الإسلامى ومدارسه [4] 

اللأستاذ الدكتور/مصطفى الزرقا 
»فى قهه التغيير 

٠‏ لفت الإسلامى لصر[ه] 

اللأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا 
« بنوسرفيل فى الكتابوالستة [4) 
للأستلا الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 
»من قاو العاخامات 

٠‏ قصص الأنبياء: هود عليه السلام 
اللعلامة الشيخ/ عبدالوهاب النجار 
» من عيون التراتهالمواقف فى علم الكلام 
٠‏ اللقاصد التربوية للعبادات [9). 
اللأستاذ الدكتور/صلاح سلطان 
»من سان التتوع فى إطارالوحفة (9). 
اللأستاذ الدكتورا/آحمد فود باشا 


ا 


1 


١ 


1 


يدنفا 


نيةتكجريتوف الإ 
وس اتتشارالإسلامفى :فريقها(؟) 
للأستادة الدكتورة حورية توفيق مجاهد 
#التريضةالتسةف فكرائشي محم الفزالى 
اللدكتور وصقى عاشور أبوريد 
«شاوى نه تاريخ حول الراءة على للبت 
لتعلامة الشيخ[يوسف الدجوى 
ء استضناءات القرئع 
يجيب عنها قضيلة أد على جمعة 
«مامر رضي حر اتوت ةكت 
القضيلة الشيع/معوض عوض براشيم 
« إلى عرفت 'ثنه. 
لأمي رالشعراء/!أحمد شوقى 

د تبه 


إعداد الأستلآين/عحمد جمعة- علا عبدالرحمن 


» الاسقطاب السباس حول القيلاات تاجحة 


اللاستاة/أحمد السيد تقى الدين 
با مكتب الإمام الأكبر 


٠‏ أتباء العام الإسلامى 
للاستاذين/محمود القشتى- آحمد رضوان 
«القسم الإتجليزق 

إعداد وأشراف» أ.د /إبراهيم الأصيل 


يقيلفا 


نا 


01 


للدن 


لندنا 


1 


نا 


لذلنا 


الفا 


عد 


كنذا 


دنا 


ينا 


ا 


نينا 


ئيْ 077-11 


© تضيرسورةالنساء 


انقضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طلطاوى 


© السنة. لادين من لاغيرة له 


انقضيلة التمخ/ إبراهيم عطا الفيومى. 


«العترمز اتن 


اللاستاة الدكتور/, احمد غمر هاشم 


«اإلىيزة 


اللاستاد الدكتور/ حعدى فتوح والى 


© مسر تتحدث عن نقسها 


لشاعر التيل/ خافظ إبرلعيم 


© ملاب جتشخصي ةالعرويةالإسلامية المعاصرة (5] 
اللاستاذ الدكقور/, مصطفى رجب 

© أخطاءالأصولية. اماخطاء جارودية 
للاستاذ الدكتور/ محمد عمارة 


»خط ةاسجعة 
من توجيهت قرا "كريم 


للاستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 


حول قصهبومد 
سديخ/رصحيق يكو عييفة 


© لتر ةوصلاحالأمتفرعةالاتالإصحسعيدها ٠"‏ 
للاسقلا الدكتور/ عبدالحليم غويس 
» الأستامسطتي تقليت رظ لزت ومكتشفخين هين 
اللاستاة الدكتور/, محمد قتحى فرج 


© قصة اسه سنت لكسر 


اللآسماذ الدكتور/ محمد رحب البيومى 


© تعمل تهش الامة 


اللمستشار/, حسن حسن عتصور 
© التأصيل الإسلامى للمنهجية العلمية|١]‏ 


اللاستاذ الدكقور/, احعد قؤاد باشاا 


1 


لنذه 


ذه 


لدذه 


كن 


نذا 


تاليقف: الاستاة الدكتور محمد رحب الديومى 
اللاستاذ/ عادل حقاحة 
«كلامصييون 

للاستاة/ عبدالوجود مين 

© استقداء القسراء 

يجبب عنها الاستاد الدكتورا/ على جمفة 
© بيع ةالتسام 

لققيلة التسخ/ المذاهر النتامدى 
20 
© يز تع ة وسار 

اللاستاذ/, أحعد السيد تقى الدين 

© أآنباءالعالم الإسلامى 

للاستانين: محمود القشنى ‏ احمد رضوان 
٠‏ تس الإتجي زد 

إعداد وإشراق 1 إبرلهيم الاصيل 


ين 


ا 


ا 


جد 


ء ندوةالاسلاد والحرية وسيلدةالغانون 
اللاستانين: آحمد رضوان - عبدالكؤجود #مين 
٠‏ افشساحية اعد العلماءوالاصلاح 

٠‏ تفسيرسورةالنساء 

الفضيلة الاستاد الدكتور/, محمد سيد طنطاوى 
٠‏ السنة دعوته حك إلى الاتحاد 

الفضيئة انسح إبراهيم الجبائى 
قي هلإلا جووعةلآطيثاصصية 
ا للاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم 

٠‏ حول قصةيوسةالأحداث.. العقدة والحل(1) 
للشيخ/ صديق بكر عيظة 

٠‏ كيف نؤْدىتكراتصمة؟3 

اللاستاذ الدكتورا, حمدى قتوح والى 

» اليم فى واقع القكرالاسلامن العاصر 
اللاستالا االدكتورا, محمد الشحات اللجتدى 


٠‏ ملام الشخصية العردية الاسلامية المعاصرة(؟) 


اللاستاذ الدكتور/, مصطقى رحب 
» خعايةالجممةسياحةتاريفية 


جمادهالآخرة 


ادع 


علد 


2 


لع 


2 


عد 


كه 


ااتى 


ات 3 كبات١لنه‏ فى تصريف الرياح 

٠‏ استغناءت فرع 

اللاستاد الدكتور/ على جمعة 

ه تأغلاتفالسيرة البيدةاثاثة 
الفضيئة الشيخ/ الظلعر الحامدى 

٠‏ العفو والصضح من فضائل الإسلام 

الفضيلة انشست/ قوزى الزفراف 

٠‏ محمد رجبالبيومى- جمد بقنى.. وروح باقية. 


نذا 


1و 


للك 


لفك 


لفك 


4 


ومو 


ملاحق مجلة الأزهر لعام 457 ١ه‏ 


ما يقال عن الإسلام الجزء الأول 


صفغر | مايقال عن الإسلام,الجزء التاتى» |أ.عباس محمود العقاد 

رييع الأول | مايقال عن الاسلام الجزء الثالثكء | أ.عياس محمود العقاده 

رييع الآخر | بحث فى ترجمة معانى القرآن الكردم | قضيلة الشيخ/ محمد مصطفى المراغى 

جمادى الأولى | مكاتة الستة فضيلة الشيخ/ على الخطيف 

جمادى الآخزة | التآويل العبثى للوحى والنيوة والدين | آ.د. محمد عمارة 

رج ب | القرآن فى التريية الإسلامية فضيلة الشيخ/ نديم الجسر 

شضعينن | الدين والدوثة فى الإسلام أد. محمد عمارة 

رمضن | الصومتربية وجهاد صصص هيدر 

شو | الوخائق الدستورية فى دولة التبوة | أند ‏ محمد عمارة 

والخلافة الراشدة 

ذوالقعدة السياسة الشرعية فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف 

2 0 اللعلامة الشيخ/ عبدالرحمن الكواكيى 
دراسة وتحقيق: 1 محمد عمارة 


ل مم هك فاب 


هدية “تعدد القادم 


حوار الإملامية والعلماتيةا تقديم (أ. د. محمد عمارة ) 
© أقعام الستة ١‏ لفضيلة الشيخ محمود غلتوت 


© الوغم انقانوتى بين الشريعة الإسلامية واتقانوت الوضعى 
اللمستخار طلرق البشرى 


© اتتتار الإسكام فى إغريقيا 


اد. خورية توفيق 


0 
3 
0 
ٍ 
3 1 


1 


! 4 د عفر ده 
صاب اله بوم كلو الوا والآرض: 


500 


هدية اتعدد حوار الإسلام 


سنة التدرج فى الإضلاح 


ء. أ د. محمد عمارة 


الآثار التربوية للعبادات 
.. أد صلاح سلطانٌ 


حول قتوى الأزهر 
بجواز عزل الأنظمة الظالمة 


.. أد وضفى عاشور 


© قصيدةالعند,خلاقةالإسلام لأمير الشعراء/ أحمد شوقى 


مجلة شهرية جامعة #اشتالإسلامى لصر. للأستاة الدكتورية يحم دحتقيع انوا 7 

يصدرها مجمع البحوث الاسلامية 0584 
بالأزهرالشروف فى مطلغ كل شهرغريى 

صدر العدد الأول قى المحرم 1514 هار 1471م - 

وحمل اسم ,تو رالاسلاح, #قصس الأنبياءيراهيم علبه السلا لتعلامة الشيخ /عبد الوهاب التجار - 

يرناسة تريرفشيلة الشيغ محمد الخضرحسين «بنوسرفيل فى الكتابواسنة[ )للأستاا الدكتور) محمد سيد طتطاوى  77١‏ 

هومن شاوى الحاخامات ‏ 0-00 

1 56 بد فى سلون ل « لبد سب تريس الفقدو كيت فد اللأمتلة الدكتورإمصطفى الزرقا ‏ ++7 

رئيس التحرير جب الصا ودر ءالقاط. للاستلا الدكتور/احمد الريسوتى .1 74 

3-1 محمد عهارة هتواخص النهضة فى فكررشيد رضا. لند كتور محمد عتصور الدشرثوى +74 

٠ 5‏ ورسائل هاتلردة للشيخ/ أحمد مصطفى قصلية 4 


#وسائل تار الإسلامقىإقريقيا. لاستادة الدكتورة//حورية مجاهد 
هقراءةضى كناب الحلول المستوردة(؟ ) للأستاذ / ادل حقاجة 


سنة التدرج فس ىالا 


العدرج- سْءة من من لله سيحاته وتعالى: وقانوت من القواتين الكونية التى لا تيذيل لها ولا قعدرج خاق الله لها قى سحة آيام- من أيامه سيحاته- وهو القادر على أت يقول لها- فى جزء من 
تحويل.. اللخظة- كن قتكون. ‏ 
«هو ستة من ستن الخلق الإلهى للكون والعالم بسماواته وأراضيه. . فلقد خلق لله سيحانة وتعالىء © والتدرج سة من ست الله قى حَلقَه للإنسات الأول- الدم: عليه السلام- - قلقاد مرت مراخل خلق 
السماوات والأراضين وما فيهما فى سنة آيام من أيام لله الله له يسيعة أطوارء بدأت بمرحلة (التراب) الذى أضيق إليه (لثاء) قصار (طينا) ثم تخول هذا الطين 
ا ِورَتَدارَى 13 ةٍِ إلى رحما)- أى أسود معتن- لأنه تغير- وللتغير هو (السدون)- فلما يبس هذا الطين- من غير أن 


تمسسهتار- سمى (صلعالا)- لأنه يصل ء أى يصوت عن ييسه- ‏ - 
ويعد هذا الراحل الخمسة- التراب . . قالاء. ‏ قالطين. . قا حم السنوت. . فالصلصال- كاتت مرحلة 
النفخ الإلهى قى «مادة» هذا الخلق من زروح الله - قكات ان استوى هذا اخلوق (إتسانا) ؛ هو ادم 


رصجر مدي 


٠‏ و0 كان خلق لله وتكوينه لكل مخلوق من قري ة آدم: عليه السلام- 


للؤسون: ؟ودعوقع 

فكان التدرج سمة كوتية مطردة قى خلق الله للعالم. وللإتسان الأول ولكل إتسات. ‏ 

كذلك: شاء الله سبحانه وتعالى. أن يكوت التدرج والتطور سنة مطردة فى مسيرة الشرائع. 
السماوية: التى جعلهاء سبحاته: ,لطا : لهداية الإنسان... فمع وحدة الدين عبر حقب ؤم التبوات 
والرسالات: كات تدرج وتطورالشراتع مع واقع هذه الأثم. ومع نمو السعوى العقلى لأم هده الرسالات 

© وفى عصر التبوة- 

© وحتى قى الشريعة الإسلامية: شريعة الرسول الجتم محمد بن عيداته َه كان التدرج سنة مطردة 
ومرعية.. فهذه الشريعة: الخاتمة واخالدة. قد بدآت- قى المرحلة اللكية: التى استغرقت ثلاثة عشر 
عاما- بإعادة ضيآغة الإنسان والجماعة المؤمنة والجيل القريد وقق معالها ومنظومة قيمها- . أى يدات 
بالدرجة الآولى قى سلم التغيير الكبير والجذرى والشامل والعميق... تغيبر النفس الإنساتية كى تضيح 
قادرة على تغيبر الواقع وقق ويب انيبن ةر 


يلف 


(الأتقال + جه 

وكذلك كان بغال- العدرج- قى اللرحلة الدتية- التى التغرقت عشر ستوات- قاملاك لجماعة 

اللؤمنة- الأمة- للدولة وأركاتهاء لم يجعل «الطفرة؛ تل محل «التدرج»ء ولا «القورة؛ تحل محل 

«الإصلاح؛ فى اسحكمال العشريع واكتمال التطبيق لشريعة الإملام. . قمع تدرج الوحى- المتجه 

واكب التشريع والعطبيق العشريع تطور التغيير المتدرج للإنات: الى سيقيم كامل الشريعة: 
وللواقع . الذى لابد من تهيحه تتقبل كامل الشريعة 


- قنظام اللواريث طبق فى السنة الفائتة للهجرة :. آى بعد سسة عشرة عاما من يدء الوح . - 

- والنظاء الإسلامى للأمرة- عن الزواج والطلاق والتفقة وسائر أحكاعها- أكتمل تشريعه وتطبيقه 
فى السنة السابعة للهجرة . أى غير عشرين عاما من بدء الوحى. 

- والقواتين الجداتية. تدٍ اح تشريعها وتطبيقها عادة ماذة. حتى اكتملت قى السنة التانة للهجرة. ‏ 
أى عير وإحد وعشرين عاما من عمر الوحى الحام.: 

- وتدرجت أحكام الخمرمن الدم لها والعحتير عمها إلى العحرع القاطع والعهائى لها قى السنة 
اثنامتة للهجرة. ‏ أى فى العام الواحد والعشرين من يدء الوحى. 

- وكا ترب الربا قى السحة الناسعة للهجرة: وذلك يعد أن تخلق قى الواقع الإسلامى للدولة 
الجديدة والآمة الوليدة اقتصاد إسلامى بديل خل محل لاقتصداد الجاذى القع - وععد ذلك أصبح 
تطبيق القلسقة الجديدة للنظام اللاربرى ودعاملاته آمرا بنكنانة؟ 

بل إن هقا التبرج قد كلا سمة مرعية ومطردة يق في الشائر والعادات“جافيهاالكخيرمن كات 
الإسلام- وليس ققط فى أحكام الواقع والعادلات. - فالصلاة- بصورتها الدامة والخالية- اكتملت قريضعها 
ليلة الإسراء والمعراج- فى السدة اثثانية قبل الهجرة. ‏ الحادية عشرة من البعتة- . والضوم قرض بالمديتة.. 
وكذلك الزكاة. ‏ وانخج إلى بيت قله الحرام. . فكان التدرج سنة إلهية وقانونا كوئيا فى كل عوالم الخلق.. 
حالق لله العالم.. وللإنساك الأول - ولفرية عقا الإنسان. . وولانطف: الله يهنا الإنسان عبر النبوات 
والرسالات والشرائع: التى واكبت سدة التغير قى النفس الإنسائية. والعطور فى الواقع الذى يعيش فيه هنا 


الإنسا- 
© سحة جدل العدل والجور: 
وإدا كات الله. سبحاته وتعالى. مسي سس سيون 


مس لخت وتقتلقي 4 
(القرقاك: ؟) 
وجعل المنن والقواتين. ع د 


الف 7 


(الأحرفب: 537 


(1) آوالاغنى الزنودى (النقاتون الإسلامى وطرق تتقيته قى باكستان) ص1*. 27 ترجة محمد عاصم الحدااد طيعة بيرود سن 
سنت ااام 


(الإسراء- مالا 

فلقد شاء: سيحاته. أن تكوت سحة التدرج حاكمة فى كل ميادين التغيير؛ تقدما وإصلاحا كان هذا 
التغييرء أو تخلغا وتراجعا واتحدارا تحو القساد. ‏ فالحديت عن «الطقرات؛ وهالتؤرات» و«الانقلابات 
القجاتية؛ لا يعدو أن يكون حديتة عن «هبات؛ مفارقة لست التدرج. تقف عند حدود الغضب والهياج: 
أو الآمانى والأحلام. - قحسى الجراحات لاتسم إلا بعد تدرج المرض وتظوره: ولاتؤتى ثمارها- قى 
التقاء- إلا بعد تدرج قى العلاج- 

وإذا كنا قد أشرنا إلى ستن التدرج قى الإصلاح الديتيء الذى حكم التشريع الإسلامى : والعطبيق 
لهذا التشريع. على عهد رسول الله عَته .. فإن لرسول الله حديتا أراه من جوامع الكلم التى عبرت عن 
قلسقة السنة الحاكمة لكل ألوان التقيير الذى يصيب الاجمماع الإتساتى عبر التاريخ : وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. ‏ أى كل ألوان التقيير؛ تراجعا كات هذا التغيير عن معابير الضلاح الإسلامى: أو 
تقدما نحو معابير هذا الصلاح.- . فالتغيير الذى يصيب الاجتماع الإنسانى هو ودورات مسوالياته- 
وليس خطًا مستقيماء ماعدا تحو الصلاح: أو هابطا تحو الفاد- ‏ هو ودورات» يتعاقب قيها العدل 
والجور والصلاح والفساد: مع التدرج والتطور قى هذا التغيير تحو الصلاح أو الفساد. . 

وقى هذا #خديث البوى الشريف- الذى جاء تبوءة حاكمة لكل ألوات التغير وعوالله قى الاجتماع 
الإنساتى- يقول وسول لله كك 

«لايليث الجور يعدى إلا قليلا حتى يطلع : قكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل عثله: حتى 
يولد قى الجورمن لا يعرف غيره. ثم يأتى الله. تارك وتعالى » بالعدل : قكلما جاء من العدل شىء ذهب 
من اجو مثله. حتى يولد فى العدل من لايعرف غيره»- رواه الإمام أحمد. . 

غدورات العدل وَاججور: وحقب الصلاح الفساد هى السدة التى تحكم سير الاجتماع الإتسانى- ‏ 
والتغيير فى هده الدورات محكوم بسحة التدرج: قبقدر الجور والفساد الذى يظهر ويسمو يكرن قدر 
العدل وانصلاح الذى يتوارى» وكذلاك الال قى الدورات العكسية: ختى لكأنها أمام التدرج قى 
ظاهرتى الشروق والغروب للتمس متلا دونما «طفرة» أو وانقلاب قجائى ». . بل إن ما يحسيه البعض 
«طفرة» أو «فجأة» إنما هى خظة قى سلك التدرج وتوائى التطور والتغيبر - 


فى تاري خا الغديسم 
والذين يفقهون حقيقة التغيرات التى أصابت الاجتماع الإسلامى بعد عصر النيوة: سواء منها 
التغيرات السلبية أو الإيجابية: والقاد الطارئ منها أو الإصلاح الذى غالب الفساد وتداقع معه. ‏ 
سيجدون المصداق والعصديق لهذ السعة- سحة التدرج فى التغيير- التى تحدث عنها هذا الحديث 
الشريف لرسول لله يه 


فالتغيرات التى أصابت تموذج العضر النبوى والعصر الراشدى- والتى جاءت من واقد مواريث 
اليلاد القتوحة وثقاقات الشعوب التى دخلت قى إطار الرعية والآمة بأسرع ما غيرت نفوسها قيم 
الإسلام- . والتى جاءت- أيضنًا- من التقوس التى تغيرت عددما إيتعدت عن وهج النور الرسالى للعهد 
التبوى- هاده التغيرات النى أضابت قيم وتظم الشوزى والعدل الاجتماعى أكتر عن سواها وقبل سواها: 
لم تحدث فجأة ولاطفرة. وإنما حكمها سنة التدرج قى الاتجاه تحو الجوو والظلم والفساد. 

وكذلك الخال مع التغيرات التى جسدتها حقبة الراشد الخامس وانجدد الأول عمر ين عي دالعزيز 
كلاه لمج لامع رضى قله عنه وأرضاه: والتى أحلت العدل محل الجورء والصلاح محل 
القساد: وردت الظالم إلى أصحابهاء والنى ملت علحمة من ملاحم التجديد والتغيير العادل قى 
الاجتماع الإسلامى. . هده التقيرات العادلة والصالحة لم تتم فجأة ولا طغرة: وإعغا تعرجت عندما بدأها 
الخليفة بعفسه.. فزوجه. . قأمراء بنى أمية. . وصولاً إلى كل الذين اغتصبوا ما ليس لهم من مال الأعة 
وبيت عال السلمين. ‏ حتى لقد انتغرقت هذه التقييرات كل عهد الخليقة العادل عمر بن عبدالعزيز ؛- 

ولقد عبر عمر بن عيدالعزيز عن تلك العغييرات التى تدرجت بالاجتماع الإملامى تحو اجور 
واكظالم: والعى ورتها #خليقة عن الدين سبقوه من خلقاء بنى آمية. . عبر عنها اخليفة العادل عند 
وضف الواقع الاجتماعى قى ميدان التروات والأموال: والعغييرات المتدرجة التى تقلته من العدل إلى 
الجور فقال 

إن الله تبارك وتعالى بعث محمد عه رحمة- لم يبعنه عدَابًا- إلى الناس كاقة ثم اختار له ما عنده: 
ققبضه إليه: وترك للناس تهرا شربهم فيه سواء ‏ ثم قام أبو يكر فترك السهر على حاله: ثم ولى عمرءه 
قعمل على عمل صاحبه. قلما ولى عَنمات اشتق من النهر نهرا. تم ولى معاوية قتق منه الأنهار. . ثم لم 
يل ذلك النهر يشق منه يزيد : ومروات: وعبدا ملك : والوليد: وسليمان, ححى أفضى الأمر إلى وقد 
يبس التهر الأعظم. ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود إليهم النهر الأعظم كما كات عليه. 1171 

وكما تمت التغييرات السليية: من العدل إلى الجور: بالتدرجء يدا عمر بن عب دالعزيز ملحمة التغيير 
من الجور والظلم إلى العدل والصلاح: بالدريج أيضاء فيدأ بنفه: عنادما جعلها القدوة الصالحة 
والعادلة.. وعندما رد جميع المظالم التى ورثّها عن أسلاقه إلى بيت مال السلمين: وقال- وهو يرد 
وإقطاع قدك»- : «إن أعلى أقطعونى ما ثم يكن لى أن آخذه: ولا لهم أت يعطوتيه21!. 

القد جعل عمر بن عبدالعزيز من عامى خلافنه ملسلة متدرجة ومعصلة من «رد اللظالم» انتقلت 
بالاجتماع الإسلامى من الجورإلى العدل ومن الفساد إلى الصلاح حتى لد قائو!: «وإنه مازال يرد الظائم 
مذ يوم انتخلف إلى يوم عات ,(4)! 
(؟) الأضفياتى (كتاي الآغاتى) ج؟ صه577: 7777 تحقيق: إبرلفيم الإبيارى. حيعة دالر الشعي- القاهرة 


[؟) البلاتزى (إقتوح اليشلن) صن*7 طئعة القاهرة سنة 1795 ونين الأتبر (الكامل فى التازيخ) جد* حن4؟- طيعة القاهزة ننه 17:7ه 
[1) ابن سعد (كتال التطيقات) جه ++ - طيغة دائر التخرير- القاعرة. 


كما عير عن وعيه بضرورة التدرج قى هذا التغيير الإضالاحى . رغم شوقه للعدل وحمائه الشاديد 
للإصلاح. واستعداده لأن يبدل ووحه قى سييل هذا الإصلاح- ‏ قمع قوله: ولو كان كل بدعة عميعها الله 
على يدى : وكل سحة يتعشها الله على يدى بيضعة عن مى : حتى يأتى آخر ذلك على تفسى . كان فى 
قله يسييرا1*!! 

إلا إت حمامه للإصلاح . وامتعداده للقداء والامتشهاد فى سبيله لم يدفعه إلى محاولة إتمامه قجأة 
وطغرة. وإنما سالك إليه سبي التدرج: وداقع عن هذا المنهاج فى التغييرء فى حواره مع ابته عيدالللك» 
الذى كات يتعجل التغيير والإصلاحء ققال لأبيه< 

- يا بت [ مالك لا تدقد قى الأمور؟!... فؤلله لا أبالى قى الحق لو عَلت بى وبلك القادور! 

قود عليه عمر ين عبدالعزيز ؛ يحكمة وجل الدولة: وخبير الإصلاح: والفقيه فى سدة التقيير 
العدريجىء قائلا : 

- ولا تعجل يابحى خا الله تعالى ذم الخمر فى االقرآن مرتين وخرمها فى التالفة -وأنا أخاف أت أحمل 
التامى على إاخق جملة فيدعوه. وتكون فحة,[” + 

فلقد كان هذا الراشد الغادل واعيا بسنة لله فى التدرج بالإصلاح والتغيير العادل.. وعارقا 
بصترورات التعايش - مؤقتا- مع مقادير من الجور والظلم والقساد حتى يحين الخين فيجل التغيير 
العدريجى محلها بدائز العدل والإصلاح. . بل لقد تحدث ضراحة عن هذه الحقيقة هن حقائق سنة 
التغيير ء قال 

«إتى لأحمع أن أخرج للمسلمين أمراً من العدلء قاخاق ألا تحتمله قلوبهم. فاخرج معه طمعًا من 
طمع الدنياء قات تفرت القلوبٍ من هذا مكدت إلى هذاء! "42 

فهو هما- يحجاوز مسحوى والتعايش عع مقادير عن إجور وألوات من القساد: حتى يحين حين 
التغيير التمريجى لهاء وإحلال مقادير من العدل والصلاح محلها.. يتجاوز هذا الستوى. إلى الحديث 
عن مستوى آخرء وهو «تغليق » العدل بتىء من «طمع الدنيا؛: كى تتقيله النقوس التى «تغلقت بقيم 
الاجتماع الفاسد واجائر الذى طرأ عالى حياة الناس !- 

وتلك- لعمرى !- عيقرية فى فقه التدرج بالتغيير- جسدتها تحرية الراشد الخاسى وانجدد الأول 
عمر بن عيدالعزيز.. وعبرت عنها كلماته الراشدة الحكيمة قى فلسقة هذا النهاج. . وجسدتها تجربته 
العملية التى لازالت مضيئة فى تاريخ الإصلاح الإسلامى. تستحث خَطا اللصلحين على ها الطريق. - 
[0) مح عمازة إعمر ين عبدالغزيز: كمير الآمة وخامس الراشسين) عى77 طبع دار الوحدة- يبروت سئة )5م 
(5) البق غبعربه [كتعقد اللفريد| 4 حى- 4 يع القاعرة سن 1418م 
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وفى العصرالحديث 

قإذا اتتقلدا من الفلقة الإسلامية قى التغيير.. والطييقات التبوية والراخدة لقلسّة هذا للنهاج 
التعييرى: إلى الواقع الإسلامى قى العصر اديت .. فإتنا ستجد سنة التدرج عاملة وحاكمة فى ميدات 
الإفساد الذى جاءنا قى ركاب الامععمار الغربى الحديث. والقى استفاد عَزْوه الثقافى والقيمى 
والإعلامى لعفل الم والواقع الشرقى من الفراع الى صغه الجمود والتقليد: ومن تخلفنا #خضارى 
اكوروث. - ستجد سحة التدرج حاكمة لهذا الغزو الفكرى والتقافى والإعلامى والقيمى الذى اخترق 
عقلنا السلم وواقعنا الشرقى. - 

كما ستجد سحة التدرج. أيضاء واضحة قى نوايا ومقاصد ومخططات حركات الإصلاح الإسلامى 
التى تصدت لتقييرهذا الفساد الذى أحدته الامتعمار القربى قى ثقافة السلمين- 

قالتلل القاتوتى- للقانوت الوصعى العلمانى- قد دخل بالتدريج إلى عقلنا الفقهى ومؤماتنا 
القاتونية والقضاتية والتشريعية والتغيرات السى أحدثها الامتعمار بواقعنا الاقتصادى والاجتماعى: 
والعى فحت الآبواب إلي قيمه الخضارية والتقافية: قذ تمت هى الأخرى بالتدريج. . بل وبالتدريج 
الناعم والبطىء الأحايين. . والاختراق التغريبى ناهج التعليم قى بلادنا الإسلامية قد يآ 
«بالضرورات البريشة» قى علوم الصتعة- الدقيقة. . واغايدة- ثم تطرق الاختراق- بالتدريج أيضا- إلى 
العلوم الإنساتية والاجتماعية: . ثم تضاعد حتى طال أطرافا من علوم العقيدة والشريعة- التى حرسها 
تقرمن أبنائنا على أيدى الستشرقين: وتمناهجهم !- كما انتوعب هذا الاختراق واستولى على الكثير 
من ميادين القدون والآداب: مستقيدًا- أيضًا- من الفراغ الذى أحدثه الجمود والتقليد عندما عجز 
مدتته عن إبداع البدائل الإسلامية التى تغدذى العقل والوجدان قى هذه اليادين. - 

3- 

ولقد كانت دعوات الإصلاح الإسلامى - وإخركات التى انتظمت حول هده الدعرات: واعية بسنة 
التدرج هذه فى حلول القساد التعريبى بواقعنا القاتوتى- الذى عبر عن التقيرات التقافية والقيمية 
الجديدة- وكانت هذه الدعوات الإصلاحية واعية- أيضا- بسنة التدوج فى مسيرة الإصلاح الإسلامى 
لهذا الفساد التعرصى. - 

وإذا شسسا ماج محددة وشاهدة- كى لا يطول بدا الحديت- على وعى حركات الإصلاح الإسلامي 
الحديقة والعاضرة بهذه السنة- سخة التدرج فى الغزو التقافى الغربى لنقوس المسلمين وعقولهم- وأيضا 
الوعى بضرورة العدرج فى إصلاح هذا الفسادء وتنقية الحياة الثقاقية من اثاره. . فيان فى رؤية كل من 
الإمام الشهيد الشيح حمسن اليا 4 ؟18م-17548ه:1845-145م) والعلامة الأستاذ أبى 
الأعلى المودودى 645-1713 ٠ف‏ 9+8 1519/4-1م) تمادج للرؤية الإصلاحية قى هذا الميدان- 


قالإمام اليا يتتحدث عن تسلل القيم القربية إلى نقوس السلمين: يتدرج 
وسلامة: أحلت هذه القيم محل القيم الإملامية: حتى لقد عدت محيوية 
ومعشوقة من نقوس السلمين!- ‏ قيقرل: 
وإت الخضارة الغربية: بميادثها الادية: قد انتصرت قى هذا الصراع 
الاجتماعى على الخضارة الإسلامية: يميادنها القزيمة الجامعة للروح وامادة فعاء 
فى أرض الإسلام نفسه: وقى حرب خروس عيثائها تفوس السلمين وأرواحهم 
وعقائدهم وعقولهمء كما انتصرت قى الميدان السيامى والعسكرى.. لقد 
عمل الأوربيوت على أن تعمر موجة هذه الحياة اللادية: بمظاهرها القاسدة 
وجرائيمها القعالة: جميع البلاد الإسلامية التى امعدت إليها أيديهم وأوقعهنا سوء الطالع تحت 
مالطاتهم. مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا دوت هذه الأم عتاصر الصلاح والقوة من العلوم 
وللعارق والصناعات والنظم النافعة... ونجح هذا الغزو الاجسماعى النظم بالمدارس العلمية والتقاقية فى 
عقر ديار الإسلام- والتى ضمت أبتاء الطبقة العليا- قعلمتهم كيف يتتقصون أنفسهم ويحتقرون 
دينهم ووطنهم ويدسلخون من تقاليدهم وعقائدهمء ويقدسون كل ما هو غربى» ويؤمتوت بأن ما يصدر 
ال ست روح عع سو ود و ع 
نزو محيب إلى التفوس ء لاصق بالقالوب طويا قوى الأثرء ذا أخطر عن العو 
السياسى والعسكرى يأشناق الأخعاف,(08. طويل العمر ء قوى الآثرء وهو لهذا آخطر عن الغو 
هذا العو قد تم فى ميادين النقاقة والإعلام والاجتماع- أى قى عالم التقوس والوجدات- قى الوقت 
الذى حرم فيه الاستعمار بلادنا من العلوم الدافعة والضرورية لعمران وترقية الواقع اللادى قى يلادتا ‏ 
وإذا كات الغزو العسكرى قد تم قى معركة: ووقت وجيز . . فإن هزه يمكن أن تحم بتقس الوقيرة... 
أماهذا الغزو التقافى والإعلامى والقيمى والاجحماعىء قإن تمامه بيطء وتدريج؛ يجعله «طويل 
العمر»- كما يقول الشيخ حمسن البنا. 
وهنا الذى أشارإليه الأستاذ البحا قد قعدل قيه الأستاذ اللودؤدى: عندما تحمدت عن التدرج قى الغزو 
الغربى لتقاقة السلمين.. وعن التدرج الى يجب أن تسلكه الجهود الإصلاحية لإحلال البدائل الإسلامية 
محل الإقساد الفكرى والتقافى والإعلامى والقيمى الغربى. . يتحدت المودودى عن تدرج الإفساد فيقول: 
وإن الإتمليز قد صرقوا مدة قرن كامل تقريًا قى تبديل نظام البلاد القانونى: يدلوا نظام حياتها أولاً 
شيئا فشيعاء وأعدوا رجالا لايتفكرون ولايعملون إلا حسي نظرياتهم وأقكارهم: وعملوا عملاً 
مراصلا على تغيير أذهات الناس وأخلاقهم وتظامهم الاقتصادى بعشر الأقكارويائير السلطة 
والاستيلاء: أى ظلوا يلوت القوانين القديمة ويدفذوتن مكاتها قواتيتهم الجديدة: على قدرماظلت 


[0) [مجصوعة رسال الإعلم الشهيد حسن للينا)- وسالة ينين الانس وقيوم:- صن 174.154 - 14 طرعة دار الشها- التاغرة- بدوت تاريخ 


تأثيراتهم اتختلقة تغير من نظام البلاد الاجتماعى». 

فورض جدلى: قى تغيير الواقع الاجعماعى والفكرى والغقاقى 
ج عنه غرية إمجتمع عن القواتين الموروثة : فيأتى إحلال القانوت 
الغربى ليحكم حركة الؤاقغ التغرب . . هكذا امتمر الامتعمار يمارى هذا 
والتغيير- الجدلى- المتدرج» تحو قرن من الرّدات قى شيه القارة الهددية. 

تم يتحدت الودودى- باستقاضة- عن جرورة سالوك حركة الإضلاح 
الإسلامى سبيل التطووء » ولتزابها الواعى بسنة اندج في الفقيسر لهذا لوقع 
الاجسماعى والتقاقى والقيمى الذى كرسه الاستعمار الغربى. ‏ فيقول : 

وإننا إن كنا تريد حقا أت يحالفنا التوقيق قى إلبامى قكرة إقامة الدولة الإسلامية حلة العمل واتسفيذ 
قلابد أن تبه للقاعدة القطرية التى لا تقبل التغيير : وهى أنه لا يحدث الاتقلاب قى الخياة الاجتماعية 
إلا بالتدريج . ولابد أت يكوت كل اتقلاب بددا غير محكم على قدرما يكون قوريا ريا متطرفاء ولابد لكل 
نظام راكز الميادى> والأصول أن يجرى قى كل جهة من جهات إخياة وتاحية عن نواحيها باتزان تام 
حتى تساتد كل تاحية تواحيه الأخرى. ‏ أما الذين يظون أن جميع القواتين الماضية ستلقى دقعة واحدة» 
ويتقذ عكاتها القاتون الإسلامى فجأة بمجرد إعلان تغيير نظام الحكومة. . فإتهم لايصر لهم قى للسائل 
العملية: وما إحدات الانقلاب عتدهم قى النظام الاجتماعى إلا كلعية الأطقال ؟- أوهم يتمحزن أن 
يحصدوا زرعهم بعد غرسه على الغرر!». 

تم يضرب للودوى امل على سدة التدرج الحاكمة. وعلى الجدل بين التغيير التدريجى للواقع وبق 
التغيير التدريجى للقاتون والفكر والثقاقة- والنى تسهم هى الأخترى فى دقع التغيرات الواقعية إلى 
الأمام- يضرب امثل على لك المنهاج قى التغيير بالنموذج التبوى فى دولة الإسلام الأولى بالديتة 
النورة: قيقول< 

وواحسن أموة لشاقى هذا الصدد ذلك الانقلاب الذى م عللى يد رسول الله ككته - - إنه لم يطبق 
القاتون الإسلامى يجميع شعيه ونواحيه دقعة وإحدة: بل كات- قبل هذأ الاتقلاب- قد مهد الأرض 
١‏ وأعد اتجتمع لقيوله: ومازال شيا قشيعا مع هذا الإعداد. يبدل طرق الجاهلية ويستعيض بها طرق 
الإسلام وقواعاده الجديدة. +ححى إذامرت علق ذلك تسع توفت تم قى البلاد قى جاتب يشاء الحياة 


الودودى 


الإسلاميةء وقى جاتب الآخر نفا القانون الإسلامى بآسره. . قمن اتوم إدَن ألا يتم الإصلاح والتغيير 
التشود إلا على ميدأ التمرج. .,1")! 
ثم قصل للودودى تقصيلاً فى كيقية هذا العدرج: وفى ضرورة تزامل وتزامن «الجدل» بين تغيير الواقع 


(1) (للقاترن الإسلامى وطرق تتفيذه فى باكستان) عس؟1/2- 1517 ترجمة: نحمد عالصم الحداد- طيعة ببروت- سن مجموعة [تكوية 
الإسلام وهدية قى السياسة وللقائون) سنة 1775ه سنة 1678م زد تحسد عمازة (نبو الاعلى الودردى والصحوة الإسلاضية] ص؟ 71 


+0 1ك 417 274 +4 طيعة دائر الشروق- #قتهرةستة 19 4ه ستة #القام. 


الاججماعى بالإنداع الفكرىء وبين إسهامات تغيير الواقع وتجديد الفكر. ودور التجديد الفكرى وإيداع 
البدائل الإسلامية قى دقع الواقع باتجاه إسلامية الدموذج النقاقى ومنظومة القيم الإسلامية- . 
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تنك هى سعة التدرجء كما تلت فى : 

© الس الإلهية الكونية قى خلق العالم.. وخلق الإنسات. . 

© والستن الإلهية التاريجية قى اتوحى بالشرائع السماوية الهادية للإنساق. . 
0 © والتطبيقات النبوية- لسنة التدرج هده- قى الاجعماع الإسلامى. بالدولة الإملامية 

أولى.- 

© والإصلاح الإسلامى الراشدء كما تمثل فى تجرية الراشد الخامى وانجدد الأول عمرين 
عبدالعزيز: رضى الله عه وأرضاه 

«وكماتحلت- أيضا- قى فكر أبروالدغوات والجركات الإصلاحية الإملامية الخديقة 
والمعاصرة. - وخاصة قى متهاج كل عن الإنام الشهيدٍ الشيح حسن البنا. . والعلامة الأستاة أبى 
الأعلى اللودودى. - الأمر الذى يقول التا- 

إن إعمال هذه السنة الإلهية الكوتية قى ميدات الإصلاح والتغيير للواقع الإسلامى الراهن: 
الذى أفسد التغريب الكشير من نواحى فكره وثقاقته وإعلامه ومتظوعة قيمه: لاد وأ يعتى 
سلوك طريق التدرج قى هذا النغيير التكود. 

قبقدر ما تعكون الكتيية التى تبدع البدائل الإسلامية اتحكومة بالقيم الإسلامية فى التقاقة 
والإعلام: وبقدر ما تطل هده البدائل الإسلامية على الواقع الكعيش ‏ بقادر ما تكرت بدايات التقيير 
تلواقع الاجتماعى للتقافة والإعلام وتوجه هذا الواقع تحو الانضياط يمنظومة القيم الإسلامية: . 
وبقدر التغيرات الجزئية والعدريجية التى يحدتها الإبداع الشقاقى والإعلامى الإسلامى قى الواقع 
الاجتماعى بقدر ما تتزايد الاحات اتحكومة بالقيم الإسلامية قى الإبداع الفكرى والشقاقى 
والمادة الإعلامية ‏ 

وعليتا أن تدرك- فى ضراحة ؤوضوح- أن محة التدرج هذه إِعا تعتى مصاحية الصلاح الإسلامى 
الجديد- حيدا من الدهر- لكشي أو قليل من الفساد التغريبى- الواقد والموروت-.. وأن تتقاكر. 
جيدا ودانماء متهاج الراشد الخامى واتجدد الأول علمر ين عبدالعزيز قى العدرج الإصلاخى: 
والإصلاح المتدرج: الذى لم يقف. ققطء عند التعايش- مؤقنًا- مع مقادير من الجور الموروث : وإئما 
سلك سييل «تعليق» العدل ببعض طمع الشهوات فى زيئة الخياة الدتياء وضولاً إلى إحلال العدل 
اخالص محل الجور والطمع والشهوات ‏ - فقال. رضرات الله عليه كلمه الفكيمة الجامعة: 
1 لأجمع أن أخرج للمسلمين آمرا من العدل: فاخاق ألا تححمله قلوبهم: فأخرج معد طِمعًا 


من طمع الدتياء فإن تفرت القلوب من هذا مكدت إلى هذا .؛! 

١‏ تلك هى محة التدرج: وهذا هو قانونها إلحاكم قى كل عوالم الخلق. - والإصلاح والتغيير:- 
وذلك هو مسهاجها فى إلخروج بأحنا من واقعها الفكرى والتقاقى والإعلامى الرإهن إلى حيت 
الإصلاح الإسلامى العشود . 


مع ضرورة: 

»صدق العية فى الإصلاح الكامل- قدر الطاقات والإمكانات- .. وليس مجرد ١الترقيع»--‏ 
والاكتفاء بسيامة عجاورة الغلاخ للقساد: والتعاية, بينهماء بدعوى وضع التماذج اتلقة أمام 
الأذواق !تتعلفة... قإصلاح الأقواق العى أقدها التغريبٍ هو هدف عن الأهداف الرئيية 
الإصلاح- 

وعليما أن تمي بين صدق السوايا قى التدرج الإصلاحى وبين التوايا الكاذية التى تتحدث عن 
والتدرج» بيتما يضع أصحابها التمؤذج الإسلامى قى «الأدراج؛!!- 

قبالتية الصالخة-: ويالعزم الصادق.. وبالتخطيط الراشد والحنقية الواعى- وقق ستة 
التدرج- تتحقق آمال المصلحين قى الإصلاح. . 

» وعدم الاكتقاء بالنزايا العادقة قى الإصلاح الكامل .. وإتا العمل امتواصل على تقديم 
السماقج الثقاقية والإعلامية الصالخة- تقدم المتال الإسلامى+- وتدمية ماحة هذا «للثال» 
باسعمرار.. ليتوارى- مع تموة- التموقج الفاسد والسلبى قى الثقاقة والإعلام . - 

© وتتدير الضرورات بقدرهاء ولك حتى لا تتقلت معايير الضرورات فى التعايش مع تماقج 
عن الثقافة السلبية. . والخرض على أن تكوت هناك موازنات بين السيىء والآسوأ والأقل سوءا قى 
الكادة التى يعم التعايش معها مؤقتا . 

© وكما يجب إعمال قاعدة «سه الذراتع: إلى الأسواأ. . فإن بالإمكات إعمال قاعدة «فتح 
الذرائع» إلى الأقل سوعاء إذا أقضى التعايش المؤقت غعه إلى الصلاح الأكتر والأعم. 

همع الحرص على أت تكو هناك مناير ثقافية وإعلامية خائصة الإسلامية: تمتل عراكز 
اللعرجيه والتعريق بالتموةج الإسلامى. ‏ ودائمة الإشعاع على ماثر الساحة التقافية والقضاء 
الإعلامى.. قضرب الآمشال. - وانعطاف قطاعات وامعة من الجماهير نحو هذه التمادّج: هو عن 
أفعل الوسائل قى تدمية الإصلاح بميادين التقاقة والإعلام- ‏ 

وآخر دعوانا أت الحمد لله رب العالمين. - وعلى الله وملم عالى الرسول احاتم إعام المصلحين إلى 
يوم الدين- 


١‏ مَعِنَ لاس 
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قوت 


سبحب يمه أضوت إل ع 


وَمَاشْْرُوق وق ف ملو معَرَضٌ هَرَ ْلَه مَرَض 
وَلَمَعَدَ كال يمكال بجوت » 


سمى يوم القيامٍ ياليوم الآخر لآنه آخر 
الأيام+ فإن اليوم انذى كانت به الخياة الأولى 
هو ابتداء طور جديد من الحياة ينتهى باللوت + 
ويوم القيام ابتداء طور آخَر لااموت يعده. - 

. قدمما أت الكلام من أول السورة قى 
القرات وأقسام الماس بإزاته: وذكرتا متهم 
ثلاث قرق: فزقتات لهما قيه هدى (إحداهما) 


(البقرة: م - .وعم 


المنقوت: وبين حالهم بقوله: 


بي وب أده 4 


ِ مدقمو لير 
(البقرة: 9 
ومحهم الذين كاثوا يدعؤن الحنيفيين: 
واقعصغون من أهل الكناب الدين كانوا 
يتحظروت إشراق تور اق ليهعدوايه. كما 
تقدم- (والنانية) هى المذكوزة قى قوله تعالى: 


(البقرة: 4 
وهم كل من آمن بائتبى صلى الله عليه 
وسلم من أهل الكتاب وغيرهم على التحقيق . 

وبينا أنه يوجد بإزاء هاتين الطائفتين طائقتات 
أخريان: لاترجى هدايتهما بالقران؛ الأولى 
٠‏ منهماء هى المشروح خالها فى قوله تعالى : 


(اليقرة: 5) 
إلخ:. وهى-كما قدمعا_تحقسمإلى 
قمين: جاحدين لايمعوت,. ومعائدين 
يعرقون الحق ولا يدعنون- 
وهذه الآييات العى تحن يصدد تقسيرها 
الآث. هى اللبيتة حال القرقة الرابعة: وهى فرقة 
عن العاس توجد قى كل أن وفى كل عصر- 
وليّتالآيات كما قيل فى أولتك النقر من 
الناققين الدذين كانوا قى عصر التسزيل | - 
ولذلك» قال تعالى فى بيان حالهم: 


ولميقل عدهم إنهم يقولوت مع ذلك «وامنا 
ياك يا محمد وما كان القرآن ليعتنى بأوليعك 
العقر الدذين لم يلبقوا أت انقرضوا كل هده 
العناية. ويطيل قى بيات حالهم أكثر ثما أطال 
قى الأضناق التلاثة الذين هم سائر التاس. 

نعم إن الآيات_على عمومها -تتتاول من 


َدَوْمَاِلَقِِكَ » 


كان معهم فى عصر الععزيل تساولا أولياء 
وتصف حالهم وصفا مطايقا ‏ وهى مع ذلك 
عيَرَة عامة شاملة لمن مضى ون يجئٌ من هذا 
الصحف إلى يوم القيامة. وقد كان ويكون من 
اليهود والتصارى والصابثين واتجوسء وعن كل 
طائقة تدعى أتها على دين. ولم يحك عتهم 
دعوى الإتمان بالأنيياء والأعمال الصالخة-مع 
أن محهم الذين يدعوت ذلك_لآن الإيمان باليوم 
الآخر يعهمن ذلك قهو إنما يعرف من قبل 
الأنيياء: وهذا ضرب من ضروب إيجاز القران 
التى بلغت حد الإعجاز. 

قد يقال: كات فى أرلعك القوم من كاتوا 
يؤمتون بائله وباليوم الآخر. كمتافقى اليهود : 
قلم كدذبهم وتقى عتهم الإهَات تفيا مطلقا 
مؤكذا بدخول الباء قى خير ماءء ققال* 

< وَعَاهْمِيِمؤصنِينَ 4 

أى بداخلين قى جماعة الؤمسين الصادقين البعة 
وهو أبلغ من نقى قعل الإعنان المطابق للغنظهم 
والقيد بالإمات بالله وباليوم الآخر! ‏ 

والجواب : إن اعتقادهم التقليدى الضعيف» 
لم يكن له أثر قى أخلاقهم وأعمالهم. قلو 
خصل ما فى صدورهيء ومحص عا فى قلويهم: 
وعرقت مناشئ الأعمال من نفوسهمء لوجد أن 
ما كان لهِمٍ من عمل صالح ‏ كصلاة وصدقة - 
قتا ميعته رياء الداس. وحب السمعة. وهم من 
وراء ذلك منغمسون قى الشوورء كالإفساة 
والكذب والغش واخيانة والطمع وغير ذلك 
عن الرذائل التى حكاها عدهم الكتاب» ونقلها 
رواة السمة- وهذه الأعمال تدل على أتهم لا 


يؤهتوت بالله كما يحب ويرضى أن يؤعن ب 
وهو أت يشعر اللومن بعظيم سلطاته: ويعلم آنه 
سبحاته مطلع على سره وإعلانه. لآنه مهيمن 
على السرائرء وعالم يما قى الضمائر. قيرضيه 
يظاهره وباطنه. بل كانوا يعقوت يبعض 
ظواهر العيادات. يظنوت أنهم يرضون الله 
تعالى ذلك والعمل الظاهر الذى لا يعدقه 
الباطن: إذا قصد به إرضاء آخر يسمى فى اللغة 
مداجاة ومداراة ونخادعة. قإن كان يتقصد به 
امفادعة قظاهر: وإلا قيكفى لصحة الإطلاق أن 
العمل عمل اتنادع . لا عمل الطائع الناضع. 
وهذا مراد القرآن من مخادعة هؤلاء الذين هم 
أغل الكحاب المؤمحين بالله إعِانا تاقصاء لم 
يقدروا الله قيه حق قدره. ويستحيل أن يقصد 


المؤمن بالله تعالى مخادعته. ولكنهم لهلهم 
بالله ظعوا بهدعا سوع وصقهم با ذكر عنهم 
قهذ؛ هو معتى غوله تغالى 

< يي لد وَكدينَء هوأ » 


وأماقولة: 


000 


« نوت إل لضو ». 


فهو بيائه للواقع: قإن هده الأعمال لا قيمة 
الها عدد الله خلاقا لما يتوهموته عن غير هدى 


ولابية.. 
إذا رجع الإنسان إلى تقسهء وأصغى الماجاة 
موسي ون اشئ أن قى قليه 


30 و2 الفسنة وبري اتقو 1 
وعم الطريق الأعوج. وآخر يدياه 
عن العوج: ويأمره بالاستقامة على المنهج . ولا 


يعرجح عمده باعث الشرء ولا يجيب ذاعى 
االسوءء إلا إذا خدع ته بعد الشاورة 
وللذاكرة المطلوية فيهاء وصرقهاعن الحق 
وزين لها الباطل ‏ وهذه الشعون العقسية قى 
غاية الخقاء. تكون الممازعة: ثم الخادعة: ثم 
الترجيح. وير ذلك كله كلمح اليصر. وربما لا 
يلغت إليه الإنسان بقكره. ولذلك قال 


« وتاقوزية » 


قإن الشعور هو إدراك ما خقى ‏ 

قمعتى تقى الشعورعن المناققين فى 
مخادعتهم لله تعالى: أنهم يجرون قى كديهم 
وتلبيسهم وريائهم على ما ألقرا وتعودوا. قلا 
يحاسبوت آتفسهم عليه ولا يراقيون الله فيه 
وما كلهم يؤمتوت بوجود الله وإحاطة علمه 
ومن يؤعن بوجوده؛ ولم يرب على خشيته 
ومراقبتهء ولا يفكر قيما يرضيه وفيما يقضيه. 
قهو يعمل عمل الخادع له وما يشعر يذلك- 
وآما مخادععهم للمؤمتين قظاهرة: لأنهم 
اتخدوهم أعداء وهم عاجزون عن إظهاو 
عداوتهم: قأعمالهم التى يقصدون ب 
الؤمنين كلها خداع ورياء. 

هؤلاء المغروروك. إذا عرض زاجر الدين 
بينهم وبين شهواتهم: قام لهم من أنفسهِمعا 
يهل لهم آمره عن أمل قى الققرات. أو تأويل 
إلى غير المراد ‏ أو تحريف إلى عا يخائف القصد 
عن الخطاب. وذلك يما قى تقوسهم من علكات 
السوء الغفحاة بصوز هن العقائد : اكلوتة يماقد 
يتجلى للأعين قيما يسموته إعانًا وما هم فى 
الخقيقة بمؤهتينء وإغا هم خادعوة مخدوعرن» 


م للاعمى عليهم من آمر أتقسهم لا 
ء لأن ذلك يمر فى أتغفهم وهم عته 


١‏ #وفرق ظاهر ين فا تستحضرة النقس هن 
اللعلومات وتستعرضه عتدعا تسأل عنه: وها 
٠‏ هو راس فيهامن تذك المعلوعات بصيرورته 
ملك قى النفى متضرفة قى الإرادة ياعتة نها 
على العمل. قمن العالومء ما هو ثابت قى 
انع ممحرج بها على التحو الذى ذكرتاء 
عمها الأمال وهى مايعير عه بالآخلاق 
والضقات كالكرم والشجاعة وتحوهماء فإتها 
إتمآ تنطيع قى التقس تيعا للعلم الذى يلاتمها؛ 
وهو العلم الخقيقى الذى تصدرعنه الأعمال 
ريبما يغقل الإتنات عته ولا يلاحظه عندعا 
يعمل . وقرق بين ملاحظة العلم واستخضارة: 
وبين وجوده وتحققه قى تقسه. 

ومن العلوم: ما يلاحظ الإنساث أنه عتدهء 
قهو صورة عند النفس تستحضره عند المناسبة 
وتغيس :بها عبد عببها لأنه لم يشربه القلت 


الراسخة التى لا تزايالها. وهذا النوع من العلم 
يععاق يما تعلق به التوع الأول كعلم الخلال 
ع عي اج وي ب 


يخَوَئه طلابٍ علوم الآداب والأخلاق والتظار 
قى كتب الأواخر والأزائل تععرَيو مادة العلم 
وتوسيع عجال القول وتوفير القدرة على حسن 
التطق وتجر ذلك- قهتا الغلم كالآداة التقصلة 
عن العامل : يبقى فى خزإنة الخيال؛ تستحضره 


التفس عسدما تدقعها الشهوة إلى تزيين ظاهر 
المقنال: لا إلى تحين ياظن الحال . ولن يكو 
لهذا الضرب من العالم أدتى أثر قى عمل من 
أعمال صاحبه ‏ وتسميته لما لآنه يدخل فى 
تعريقه العام وصورة من الشئ حاضرة عمد 
التفبى» وعد التدقيق لا ترتقع به متزلته إلى أن 


فامتحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب 
واللوح وإدراك ما فيه. ثم الذهول عمه ونسياته 
عند الاشتعال يشئ آخر . 

فهؤلاء الدين يخدعون أتقسهم ويخادعود 
الله تعالى-عندهم علم حقيقى تتيعث عته 
أعمالهم: وإن كات ياطلا قى تقسه:. وهو 
تصديقهم بماقى شهواتهم. من العلحة 
لذواتهم: وهو الذى رجح غددهم اختيار ما قيه 
قضازها والانصباب إلى ما تادعر إليه: وهو ما 
أنساهم ما كانوا توا فى أنغسهم من صور 
الاعتقادات الدينية : قأبعدهم ذلك عن الاعتقاد 
الشقيقى الى يعد به وجعله رسما مخرزوتا قى 
الخيال: لاآثر لهقى الأقعال.:يدعوته 
بالهعهم. وتكذيهم قى دعواهم أعسالهم 
وأعزالهم: ولذلك تسيهم إلى الدجوى القولية؛ 


(البقرة: 20 

قإته هناك ذكر إعهاتهم وققى عليه يذكر 
العمل يشهد له؛ وعن هما يعلم ما الإمان ال 
يععد يه القرآن: وهو يظهر لمن يقرأ القران 


ان الذى 


اليحاسب يه تفسه:. ويزت إيانه وأعماله يما 
حكم به على إيمات من قبله وأعمائهم. لالمن 
يقرؤه على أنه قعة تاريخية مات من يحكى 
عمهاء واستتتى القارئ نفسه من حكم عليهم 

قإن كان مات من كانوا سبب العزول» 
غالقرات حى لايموت: ينطيق حكمه ويحكم 
سلطاته على الناس فى كل زمان. قكل عؤمن 
بالله واليوم الآخرء ومع ذلك يصدر فى عمله 
عن شهواته. ولاجسعه يانه عن ركوب 
خطيئاتهء فاعتقاده إتماهو خيال: لا يعلو عن 
لغظ قى مقال. ودعوى عمد جدال. قإذا ركن 
إلى هذا العتقد فهو خادع لنفسه: مخادع لربه. 
يظن أدعلام الغيوب لايعظر إلى ماقى 
القلوب ‏ 


بالقلوب. واللرض هو ما يطرأ على العقرل 
قيضعف تالقها وإدراكها . والشنك والوهم من 
أعراض هذا الرض: قهر ظلمة تعرجن للعقل: 
فتقق يشعاغة أن يتقة إلى ما وراء التكاليف 
والأحكام من الأسرار والحكم. وهنا التقوة فو 
الققه قى الدين الذى يسؤق التفس إلى الآخق 
به ظاهرا وباطتاء وقد عبر القران عن ققد أمثال 


(الأعراق: وبال 

وما كان التعبير عن العقول بالقلوب فى 

مثل هذا المقاو لأن الغلب يظهر فيه أثر 
الوجدات الذى هو السائق إلى الأعمال 


يظهر لك ذلك بماتجده من اضطراب قليك 
عمد اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح .قإنك تحس 
بزيادة ضرياته وشدة نبضاته. قصورة الاعتقاد 
إذا تتاولها العقل من طريق التقليد والتسليم: 
قجعلها فى زاوية من زوايا الدماغ: لم يكن لها 
ملطان على القلب ولا تأتير قى الوجدان. 
واعتقاد لأايصحيه هذا اللطات ولا يصدرعته 
هذا العأثيرء لا يعتد الله تعالى يه. ولا يستفيد 
الإنسان منه كما تقدم آنقا. قمن لم يطرق 
الإعان قليه يَقَوَةٍ البرهات. ولم يحل مذاقه عنه 
فى الوجدان. يحيث يكون هو الصرق له فى 
أعماله. لا يتفعه إياثه: إلا إذا تمرن غلى 
الأعمال الصالحة عن قهم وإخلاض. حتى 
يحدث لقلبه الوجدات الصالح: فأهل اليفين 
يبعتهم يقينهِمٍ على العمل الصائح: وأهل 
التقليد تلحقهم أعمالهم الصاطة باعل اليقين 
فى الاتتقاع بإهاتهم. وهذا الفريق الى تحكى 
عحه الآيات: وتصقه بالكذب والخداع. قد ققد 
الأمرين معاء ولا صحة للقلب إلا يهمهاء قمن 
فقدهما مرض ولايليت عرضه أن يقتله. 
ولضعق العقل أسيابٍ- متها ماهو قطزى: 
كما هو حال أهل البله والعته: وهو الذى لا 
يكلف صاحيه ولايلام. ومتها عا يكوت من 
قساد العربية العقلية: كما هو حال القلدين 
الذين لا يستعملوت عقولهم» وإنها يكتقون بجا 
عليه قوعهم من الأوهام والخيالات: ويرين على 
قلوبهِمٍ ها يكسيوند من السيئات» وما يكوتوت 
عليه من التقاليد والعادات: ولا يعسوت يما آمر 
الله من تمزيق هذه الحجب: وإزالة هذه 
السحب. للوقوف على ما وراءه من مخدرات 
العرقان ونجوم الفرقان. وشموس الإيجات. بل 


يكرت يما حكى الله عنهم فى قوله: 
3 


لوجع قورتاع تم نتن + 


(الرخرف: "2 
حتى يجئ اليوم الذى يقولوت فيه 


(الأحراب: 253 
كان قى قالويهم الرض قبل مجئ الدذير 
وبيات الرشد عن الغى: عتدما كانوا فى فحرةء 
خَظَهِمٍ من الكب قراءة ألفاظها وعن الأعمال 
إقاعة ضورها 0 
+ فَرَادَهْرَافَةمَرَضًا # 
بعدما جاءهم اليرهان المنير بيعنة اليشير 
النذير. ووجدوا منه زعزعة فى أنقسهمء ولكن 
أخذتهم العزة بالإثم فأبوا الإيمان: رنبوا عن 
القرات. وزاد تمسكهم بما كاتوا عليه واشتد 
حرصهي عليه: فكات شعاع التور الذى جاء يه 
الوصول عمى قى أعيتههم ومرصا على مرضهم 
1 م 


صيغة قعيل من ألم يألم فهو أليم وصف به 
ذ بتاكاذايكيؤت » 

فى دعواهم الإمات بالله واليوم الآخرء قإتهم 

لم يصدقرا بأعبالهم. ما يزعموته من حالهم. 

قرأعاصم وحمرة والكسائى يكذيون 


بالتخقيف أى يسيب تكذّبِيهِمٍ النبى صلى الله 
عليه وسلم واحكم فى القراءتين: وإثبات 
جمعهم للرذيلتينء أى الكدب قى دعوى 
الإيمان. وتكديب النبى عليه الصلاة والسلام. 
والشانية سيب الأولى. وهم إتنا كانوا يكذيوته 
فى أنقسهمء وقيما بينهمإذا خَلوا إلى 
شياطينهم. والعناتٍ عقوبة عليهما معاء أى 
على التكذيب وهو الكفر, وعلى الكذب فى 
دعوى الإهات وهو النقاق. وهؤلاء قى باطسهم 
شر من الدذين كقروا عتادا عن وؤساء قريش: 
قإنهم لم يكوتوا يكذبوته على الله عليه 
وسلم: وإنما كانوا يجحدوت جحود استكيار. 
قال تعالى: 


< ون اجؤووكة لدبتت ليود 4 


(الأتعام: 177 

والقراءة الأولى هى المخهورة والعذاب 
فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب وقد 
يقال: لم جعل العدّاب جراء الكذب دوت 
الكفر *؟ والجواب أن الككقر داخل قي هدا 
الكذب_ وإنما اختير لفظ الكدّب قى التعيير 
اللتحذير عمهء وبيان قظاععه وعظم جرعهء 
ولبيات أن الكفر من مشعملاته : ويتتهى إليه 
فى غاياته: ولدلك حذر القران مهه أقد 
التخذيرء وتوعد عليه أسوأ الوعيد . وماقعا 
الكذب فى قوم إلا قشت قيهِمٍ كل جرمة 
وكبيرة: لأته يتشأ من دئاءة النفس وضعق 
الحياة والمروءة: ومن كات كذللك لا يعرك 
قبِيحًا إلا بالعجز عنهء تعوذ يالله تعالى من 
عمله وعته- 


© لاه فم ؟تقام) 


التعريف يه 

© ولد مني بتى منصورء مركرز إيتاى اليارود . محاقظة اليحيرة بدلتا اليل بمصر ‏ 

© تخرج فى الجامع الأزهر الشريف : وحصل على العالمية ستة 15750 ه- واكام). 

© وعين مندرما يمعهد الإسكتدرية الديبى. التايع للجامع الأزهر: سنة (/178ه- 
ألقلم). 

© وشارك فى ثورة مصر الكبرى ضد الاحتلال الإتجليزى سدة ١781/(‏ ه- 1515م) 

© واتخرط عع تلامية الأمعاذ الأمام الشيخ محمد عيده ١1555‏ - 858 ١ه‏ [ 1844- 
8م وقى مقدمعهم التيوخ: محمة مصطفى المراغى (4ة؟١-‏ 744اه / 
4١‏ -42ووع). ومصطفى عبدالرازق (؟.١55-1له|‏ مم١‏ - وؤور 
ع) ٠‏ وعيداتجيد سليم(ة4؟١1‏ -79/4١1ه]‏ 1485 - 1484م).. قى العمل على 
تطوير الأزهر وتجديد متاهج التعليم والتدريى قيه. ‏ ويسبب ذلك : فصل الشيخ شلتوت 
من الأزهز سنة .188 ه / 9489م) .. قعمل ياغاماة الشرعية. ‏ ثم أعيد للأزهر مع 
انتصار التيار الإصلاحى ‏ وعودة الراغى إلى المشيحة ثانية سعة ١8‏ ه | ملم 

مث الأزهرافى اكؤتمر الغاتى «للقنانوة الدولى المقارت»ء بلاهاى: مدة 1ه | 
571 م).- وقدم إليه بحقه عن (المكولية المدنية والجنائية قى الشريعة الإسلامية ) . 

© تال عضوية (هيثة كيار العلماء) سنة 1975٠2‏ ه | 1441 م).. وكات أصغر أعضائها 

سنا وتقدم إليها ببرتامج لحقية كتب ائعراث الإسلامى عن الإسرائيليات. وآخر لدقع 


هئات عن الإسلام. 
عُنِنَ عضو بلجنة القعوى فى الآزهر 
الشريف- 

تال عضوية «مجمع اللغة اثعربية؛ سنة 


٠‏ انلضنا ه] 1955م): ضمن عترة 


.عن كبار العلماء والفقهاء والقلاسقة 

والقاتوتيين- 

#اتعدبته جامعة قؤاد الأول: القاهرة. 
الغدريس مادة «فقه القرات والسحة» 
لطلاب «ديلوم؛ الشريعة الإسلامية 
-يككلية الحقوق. 

«عمل مستشارًا (للمؤتمر الإسلامى»ء 
عمصرء سنة 15 اه / لاققام)- 

© تولى وكالة مشيخة الجامع الأزهر. - تم 
أصبح قشيخاله سمة (1108ه / 
8م .).. وعدرغى عهدهقاتوت 
تطوير الأزهر ستة 1١82‏ ها[ 1551 
0 

«شارك يعقاط فى ودار العقريب ين 
اللذاعب الإسلامية».. وقى تحرير مجلتها 
«رسالة الإسلاف: 

© استقال من مشيخة الآزهرء احتجاجًا 
على تقليعى سلطاتهء منة 178 ه / 
«كقلى 

© وبعد استقالته بأشهر قليلة - خمسة أشهر 
- صعددت روحه إلى بارثها قى (؟1؟ رجب 
1# هي (17 ديسمير 14517م)- 


(1) د محم عدلزة إس اعلا الإعياء الإسلامى) إنس 28+ - - 57 طبعة عكتبة كشروق لدولية - القاهرة - بسنة ”-- "م 


-١‏ الإسلام عقيدة وشريعة. 

؟- من توجيهات الإسلام. 

*- القعاوى- 

4- ققه القرات والسدة- 

ه- مقارتة الذاهب - 

+- متهج القرآت قى يناء الججمع. 

- السهولية الدتية والجمائية قى 
الشريعة الإسلامية ‏ 

- القرآن والقتال. 

4- القرآت والمرأة. 

-٠‏ تسلظيم العلاقات الدولية قى 
الإسلام. 

١‏ الإسلام والوجودالدولى 
)5 

-تنظيم النشل 

-١‏ رسالة الأزهر. 

4- إلى القرآت الكريم. 

ه ياألوتك - 

© أعا تقيمه للهة السوية - التشريعية 
وغير التشريعية - قلقد عرض له قى كتايه 
«الإسلام عقيدة وشريعة» !20 


تنبيه 
فى حديث الشيح شلعوت عن السنة 
النبوية. . وأنواعها: وأقامهاء أشار إلى 


خسام السية السودةه 


عدد عن المصادر فى علم أعصول الدين.. 
يحسن تعريق القارئ يها. . وممها- 

١‏ - زملم التبوت)» قى أضول الققه: 
لليهارى. محب الله بن عبدالشكور 
اليقارى 111952اهم. 

؟- ( شرح مسلم التيوت): آى (قراعح 
الرحموت شرج مسلم الثبوت ) : قى أصول 
الفقة: لبخر العلوم: أبوالعياس عبدالعلى 
محمد بن نظام الدين محمد اللكترى 
الأتضارى. 

*- (التحرير): فى آصول الققه: لابن 
الهمام الحتقى. كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعرد 
ولا - اكه 


4- (قمح القدير للعاجز الققير) . لابن 


الهمام. 
ه- زمقدمةابن الصلاح - أو علوم 
الحديث ) لابن الصلاح: تقى الدين أبو مر 


عشمان بن عي دالرحمن ين موسى بن أبى 
قصر العصرى الشهرزورى الدمتقى. 
الشاقعى رلالاه - 47 ىع 

5- رتخبة الفكر قى معطلح أهل 
الأثر) لابن حجر العسقلانى: شهاب الدين 
أبوالقضل أحمد بن على بن محمد ين على 
ين أحمد الكماتى العسقلاتى (977/ا- 
ام 

7- (شرح القاصد - شرح مقاصد 
اتطاليين قى علم أصول الدين): لسعد الدين 
العقعازانى: مسعود ين عمر بن عبدالله 
الهروى الشاقعى (؟]لا - ولاه 


4- (كنزالوهول إلى معرقة 
الأصول)- المعروف (باصول البودرى 
لفخر الإسلام البرّدوى: على بن محمد 
بن الحين بن عبدالكرم ين موسى 
537 مه 

9- (الإحكام قى أصول الآحكام) لابن 
خَوَمٍ الأندلسىء أبوفحمد على بن أحمد 
آبن سعيد بن حزم 86" - 425 ه) 

-٠١‏ (إعلام الموقعين عن رب العالمين) 
لابن قيم الجوزية: محمد بن أبى بكر اين 
أيوب ين سعد بن حريز الزوعى الدمشقى 
رككقة- أولاه. 

(إغاثة اللهفات فى حكم طلاق 
الغضبات) لابن القيم. 

17- (زاد إشعاد قى هدى العياد) لابن 
القيم . 

9- (سبل السلام شرح بالوع المرام عن 
جمع الآدلة والآحكام) ؛ للصتعانى: محمد 
بن إسماعيل الأمير ين صلاح الكخلاتق ثم 
الضتعائى ١١25‏ - 1417لا هع, 

5- (شرح الزيلعى): وهو كتاب 
(تبيين الحقائق على كتز الدقائق) : وهو 
شرح الزيئعى: فخر الدين أبومحمد فخر 
الدين عشمان ين على ين محجن البارعى 
الزيلعى الختفى (17/اه)- شرحه على 
زكر الدقائق) للتسقىء فى ققه الحتقى. 

١5‏ (الفررق): وهو كتاب (أنوار 
السروق فى أتواء القروق): للقراقى. 
المالكى 4842 ه)- 


السنة 
السنة فى الوضع اللغوى: 


« السحة كلمة قدية معرقة قى اللغة العربية 
جمعتى الطريقة العتادة: حستة كاتت انت أم سيكة » 
ومعها قوله ينه : :من من مدة حبدة قله 
أجرها وأجر من عمل يها إلى يوم القيامة؛ وعن 
من سنة سيدة فعليه ورّرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة) 71).. وقد وردت قى القران 
اكوم قي سويسع سعجبيدة عيبي السانة 


والاخراب حيلدة 


فى صدر الإسلام ولسان الشرع؛ 


© وقد اقنيها عثماء الإسلام من الغرات 


(؟) [الإسلام عقيدة وشريعة) (صى /أه - 99-3 - 140 


واللغة. واستعملوها قى معدى أخص من 
العدى اللقوى: وهى يتحسب استعمالهم: 
الطريقة المعتادة فى العمل بالدين: أو بعيارة 
أخرى قى الصورة العملية التى بها طيق 
التبى وأصحابه أوامر القران: على حسب عا 
تبين لهم من دلالة القرآت وعقاصده. 
ويقرب منهافى العتى كلمات 
اسوي الصراط.ء الطريقة: الطريق 


22+ طيعة ذلر الشروق - القافرة سنة [- 1 ع - معاي 
(؟) روى - مع تقلوت فى بعص الألفاظ - فى مسلم والتساتى والين ماجة والإمام اأحمد 


الأتعام عقون 
ويهذا اللعتى عرقت كلمة السعة فى 
صدر الإسلام: ووقد وردت مقحرتة بالكتاب 
فى وضايا الرسول فى قوله مله : «تركت 
فيكم أمزين لن تضلوا بعدى ما تمسكدم 
بهماء كتاب ائله وسنة رسوقه, (12 
والحة اللقرونة بالكتاب. والتى يكوت 
العمسلك بها كالدمساك بالكتاب فى الوقاية من 
الضلال. ليست إلا الطريقة العملية اللضطردة 
النى تغالت عن الرسول تقلاً معواتراً عمليًا 
معروفا عدد الكافة: ومن الوصايا بها على هذا 
العتى ماوود من أحاديث رسول الله ع - 
وعليكم يستتى وسحة الخلفاء الراشدين من 
يعدى 7 ), وقوله كَل : ومن وغب عن سنعتى 
قليس عتى»: قإن سبيلها فى هذين هو سبيلهما 
فى الوصية السابقة. ومنه آيضا قولة له فى 
اتجوس: وسموا بهم منة أهل الكتابي)/7ا.أى 
اسالكوا قى معاماعهم الطريقة التى اتبعت مع 
أهل الكتاب. وهذا قى الجزية خاصة ‏ 


ويقابل زسدة) على ها الاضطلاح كلمة 
ريدعة) التى فسرها العبى كك بقوله: ومن 
أحدت قى أمرتا هداعا ليس منه قهو رد 51 
ويقرب متها قى هذا العنى كلافة (سبيل) 
الواردة قى عبارتى (سييل الفسدين: وسييل 
اتجرمين) الواردتين قى قوثة تعالى - 


[التخرين» 
بالأتعام هه 
وقوله عر وجل 
2 َلاتَيَّعب بِلَالكقٍ ين «< 
«الأعراف + 111517 
والخلاصة: أن كلمة (سعة) عربية الأصل: 
وجاءت فى القرات. واقعبها اللمون 
لنطريقة التى كان عليها الرسول وأصحايه. 
وشاع ذلك فى الصدر الأول: كما شاعت كلمة 
(بدعة) قى مسلوك طريق آخر غير طريقهم 
»ثم أخدت الكلمة عند علماء الأصول 
معني آخرء وهو ما ووى عن النبى عله من 
أقوال . أو أقغال , أو تقريراث- 
وكاتت بِهِدَا العنى الصدر الثانى من المصادر 
التشريعية. يستتبطون منها كما يستتيطون عن 
اتصدر الأول وهو الققران: ويرجعون إنيها فى 


هم الراد هته .ومن ذلك قول العالناء -رأصول 
الشرع: الكتاب والسنة) 

١‏ وتظرً إلى ما لها من هذه الكانة. أقردها 
العلماء يحوت خاصة وعسائل متتوعةء تتعلق 
يحجيتها وأقامهاء من جهة القيول والرده: 
والصحة والشعق : ومن جهة ما يقيت بها عن 
الأحكام ومالا يتيت» ومن جهة مركرها عن 
الكناب. وتأثيرها فيه وعدم تأثيرهاء إلى آخر 


»هنا وقد زعم بعص الباحتين أن كلمة 
رسمة) مأخوةة من كقمة (متحاه) العبرية. 
العى كات يطنقها اليهوه على مجموعة 
الروايات الإمرائيئية: ويعتيرونها شوحا 
للتوراة. وعرجعا لهم قى تعرف أحكامهاء وآن 
السلمين عربوها يكلمة زوسة) : وأطلقوها هم 
أيضاً على مجموعة الروايات اتحمدية» 
واعتمدوها مصدرا لأحكام ديتهم : كما قعل 
اليهزد . ولعلك تعلم ما تقدم قاد هذا الزعمء 
قبن اللمين الأوائل لم يتعملوا الكلمة قى 
همجموعة هذه الروايات: وإنا انتعملوها كما 
استعمالها القرات: وكما استعملها التبى صلى 
الله عليه وسلم قى المعنى الى بيتا انفا: وجو 
الطريقة العملية التى كان يطيق بها التبى صلى 
الله عليه وسلم وأصحايه عا يفهموته عن 
القشرآت بوجوه دلالاته اتلقة: وتحرى مقاصده 


ليه 


التشريعية. وأن إطلاقها على مجموعة الأقؤال 
المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن إلا بعد تمام اثائة الأولى من تاريخ 
الإسلامء حيت قصدت الأحاديت والروايات 


[5) زفى - مع تقاوت بعقى الألقائق فى الدارمى واليودائود والوطا والإمام تحسد 
[*) رواه لبرداود واالدلرسى والتترستى والين ماجة والإملام أحمد. 

(17 واه مالك فى الثوطة 

(1) زذى - مع تاوت فى بخص الالقاظ - فى البخارى ومسلم واليوداود والين ماجة والإمام الحمد 
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بالجمع والتدوين. 

على أن ما أطالقت عليه روايات عن الرسول 
تفسه صاحب الشرع: لاعن العلماء الذين 
تعاولوا اللعدر الآول بالعقير والبيان على 
تحو ماحصا قى المى يكلمة زعقتاه) 
بالنسية كلنوراة. ومع هذا الفارق الكبير قالستة 
ثم تمل عمد اللمين محل الصدر الأول وهر 
القرآث امحفوظ بحصه التواتر فى ثقلهء بل كانت 
قى المرتية الغاتية. لا يمزع إليها إلا حيث لم 
يوجد قى الكحاب تص واضح قى الحكم 
الطنوبء وعحدئة كانوا يتلمسون الأحاديث 
إما لمعرقة الحكم. أو لعرقة دلالة القرآن: فلم 
تكن عندهم بمتاية الروايات الإسرائيقية التي 
حلت على البهود محل التوراة: وصارت مرجغا 
لهم فى تعرف آحكامها ‏ 

على أن هناك ما يقطع قى اللسألة من جهة 
أخرى. وهو أت الكلمة غرقت عند العرب 
قديما. واستعمالها القرات مضافة إلى الله وإلى 
الرسل: ومضاقة إلى الأم: قلم يَآحَدها علماء 
الأصول عن كالمة (متناه) العيرية: وما 
أخذوها من صميم لغتهم وصريح كتابهم. 

نعم رأوا أن مجموعة ما آترعن الى صلى 
اثنه عليه ومالم من أقوال: وأقعال: وتقريرء هو 
الطريق الوحيد لعصوير الطريقة العملية التى 
درج عليها الوسول وأصحابه. فأطلقوا كلمة 
(مدة) على هذه اتجموعة؛ وجعلوها قى المرتة 
الغاتية من الصادر التتريعيةء قكيف يصح 
نهم اقتيسوها من العيرية؟ وكق ينضح أن 


يقال إن صنيعهم كصنيعهم؟ 


المذاهب الكونية أوالطبيعية: 

-١‏ الطبيعة العادية: 

يرى قريق من العلماء أن العامل الأول 
فى إثارة القككرة الدينية كان هو النظر قى 
مشاهد الطبييعة:. ولاسيما الأفلاك 
والعتاصر. 

ذلك أن العأمل قى هذا انال غير 
المتتاهى يجعل الإتان يشعر يأئه تحرط 
عن كلل جانب بقوة ماحقة غلابة: قوة 
مسعقلة عن إرادة اليشرء يخضع الجميع 
لعاتيرهاء ولاقدرة لهم على تحويل سيرها 
أو تعاديل تظامها: قيجتمع له من ذلك 
شعور عؤلق عن دهتة وإعجاب . يرى به 
الكوت أشبه صَىءِ بالمعجرة؛ ووقى الحق لهو 
أكبر المعجزات: فإنه لا شىء أقل طبيعية 


00 


عن الظييعة نقسها» 

أشهر مقتررى هذه النظرية هو العالم 
الألمانى ماكس ميثر >عاله]3 خه36 فى كتابه 
عن الأماطير اللقارتة ع«تلممد ومو 
3105016 وهو لا ييتيهاعلىهذا 
الاعتبار التفسى وحدهء يل يسحسد فيها إلى 
وثائق لغوية: استمدها من دراسته الثقارتة 
اللأماطير والتمائيل القديمة: وعلى الأخص 
عن دراسة القيدا عده+ 125 وكني الديانة 
البراهمية؛: حيث وجد أن أمناء الآلهة 
فيهاهى قى اتغالب أمماء لعلك القوى 
الطبيعية العظيمة: كالسماء والتار 
وتحوهاء وأن هده الأسماء بعيعها حشابه 
حروفها فى مائر اللغات المسماة «بالهسدية 
الأوروبية» فخئص من ذلك إلى أنته. قيل 
تتكب الشبوية الإنساقية وخرويهاجن 


طعها الأول؛ كاتت عناك لغة واحدةء 
عن هذا العقديسن العام لقوى الطبيعة 
الكبرىء فتكون إذا هى القكرة الأولى قبل 
طهور الحضارات. 

<< غير أته لكا كاتت الدياتة بجعناها الحقيقى 
لاتوجد إلا خيت يوجد اععقاد يكائنات 
حيَة عاقلة: قعالة: يُتوجه إليها بالعيادة: 


الوم الؤال عن سببهذا التطور الفكرىة 


من النظر قى متاهد الطييعة: إلى التفكير 


٠‏ فى تلك الكائعات الروحية: 


يجيب ماكس ميلر بأد هذههن أثر 
النقات تفسهاء لأنها فى العادة تنسب لكل 
ظاهزة قعلاً يشيه أقعال الإنسات: قعحن 
تقول إن التهر «يجرق»: والشمس «تطلع» 


' والهواء «يئن أو يزعجرهء: والعار «تشهق أو 
تزفره إلى غير ذلك : قهذه التعبيرات التى 


كانت قى أصلها تعبيرات مجازية 
.تشييهية: طال يها الأمد حتى أخَدّت على 
حقيقتها؛ قصارت هذه العتاصر تفها 
تاخد فى الأذهان صورة الكائنات الحية 
القكرة: ومن هدا نشآت عادة تمقيل 
الأقلاك والعساصر فى رمُور مجسمة على 
'صورة الحيوات أو الإنساث. ولعب الخيال قى 
ذلك دوراً هاماً: قكان تارة يرم إلى 
الأشياء المتعددة التى يجمعها اسم مشعرك 
ياعصارها حقيقة واحدة تتحول من نوع إلى 
توع. وهكذا. 

هل تحن يحاجة إلى تذكير القارئ بآنت 
هذه اخاولة العى قد تعجح قي تعليل 
الأساطير وَائُحلء ل تضلح تقسيرا للأدياتة؟ 


القد اععرف ميلر 
بأن العقلية التى 
تعصور العماصر 


بها إلى درجة الخيل ‏ لتوصاد 


والهديات. 

ونزيد نحن أنها فى الوقت تفسه ليست 
عقلية ديئيةء كما يعلم تما أملفتاه فى 
تحديد معتى الدينء وأنه اععقاد فى «روح»' 
عسعقلة تسيطر على الظييعة لا قى «نفس؛ 
محصورة فى الطييعة: مسايرة لها 

قالصواب قى تقسير هذا العقلة 
القكرية: من المادة إلى الروح: أنه انعقال 
من الكائن إلى الُككوت: وهو إتعقال معتوى 
طبيعى من غير حاجة إلى توسط اللغات 
قكما أت الناظر قى جمال آثر فنى لا يقدر 
أن يمنع تغسه من التفكير فى ذوق الفدات: 
والداظر فى دقة الآلة الكركية يتتقل فكره 
توا إلى مهارة المهحدنى, كذلك التأمل فى 
عظمة البدائع الكونية ينساق يطييعته إلى 
التفكر قى عظمة القرة العاقثة التى تديرها 
وإدا كاتت تلك العظرة الأسطورية (العى 
قسحتطق الجماد وتعتقد أن فى جوقه روحا 
غاقلة) ليست غقلية ولا ديتية:. قهده 
العظرة الامحتعاجية. على عكس ذلك» 
ديدية متطقية معا. لك أن العقل الإنسانى 
لا يكاد يتصور أن جمادات لأ روح يها ولا 
شعور يمكن أن تعحرك بها وتعتقل قى 


أوضاع محعظمة: بين أجرام أخررَى عمتحركة 
يحركات منظمة مبايثة لها على أبعاد 
عصحددة؛ وبطريقة مؤدية إلى غايات 
معقولة. من غير أن تكنون عدقوعة عباشرة 
أو من طريق غيو مباشرء بشىء ذى إرادة 


وشعورء يحركها ويعقلها فى تلك 
الأوضاع. على حاب نابت دقيق. 


قدر قى ذهدك يتا منسق البتياك. فاخر 
الأنات والرياش. قائما على جبل مرتقع . 
تكسقه غابة كفيغة. - وقدر أن رجلا جاء 
إلى هذا الييت؛ قلم يجد فيه ولا حوله 
ديارا ولا نافخ تار فحدثعه ققسه بأته 
عسى أت تكوذ صخورالجبل قد تحاثر 
يعضها.ء ثم تجسع ما تتاثر منها ليأخذ شكل 
هذا القصر البديع. يمافيهعن مخادع 
ومقاصيرء وأبهاء ومراققء وآن تكوت 
أشجار الغابة قد تكققت عَم ت بقسها الواخاء 
وتركيت آبوايا وسورا ومقاعد ومناخد 
ثم أحَد كل معها مكاته قيه: وأن تكو 
حَِوَطٌ العيات. وأعزاق الحيوان وأوباره» 
قد تحولت بها !إتية موشاة. كه 
تقطعت طتاقس ٠‏ ووثائرء وؤرابى: قاتبتت 
قى حجراته وامعقرت على أرائكه. وأن 
المصابيح جعلت تهوى إليه بدقسها من كل 
عكان قعشيت فى مققه زراقات ووحدانا .. 
ألست تحكم يأن هذه حلم ئاتم؛ أو حديث 
خراقة. قد أصيب صاحيه باختلاط فى 
عقله؟ فماعحك بقصر ‏ السماء سقف 
والأرض قرارةء واجبال أغمدته. والعبات 
زيححه. والخمس والقمر والعجوم 


مصابيحه * 
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أيكنوت قى حكم العقل أهون شأناً من 
ذلك البيت الصغير + أو لا يكون أحق 
يلقت التظر إلى بازىء مصورء جى قيوم: 
خلق قوى. وقدر قهدى؟ 

وإذا كات الإعجاب بالأثر الغنى البارع. 
يحمل الإنسان بفطرته على التساؤل عن 
القمات الذى أبدعه: ويحمره إلى العوجه 
بقكرته إليه. سواء أغرف شخعه أم لم 
يعرقهء ليعبر له عن هذا الشعرر والتقدير: 
أاليسر بن الإعجاب ببدائع اللنكوت أعى يأ 
يتحول إلى متاجاة ميدع والإقضاء إليه 
يعبارات الشيجيل العميق: والتقديس 
البليع؟ وهل العبادة فى جوهرها ولبها إلا 
تك ؟ 

ألا وإنك لو أخذت تمئل هده المعاجاة 
الخاضعة: لوجدتها تمطوى بالضرورة 
على عتصرين جوهريين: قهى تقعرض 
«أولاء آن الشىء الذى تعوجه إليه أهل 
لآن يسعقيل حديث من يتاجيه: وتقترض 
«ثانياء أنه أسمى مقاما وأكمل صغة من 
الإنات. لأته يستطيع مالا يحطيع 
الإنساثء قلا يمكن والحالة هذه أن يكو 
عادة صماء عمياءء لا تحساك .ولا تراك» 
ولا تبع تجواك. وإلا لكان المعيود 
محروما عن عرايا الحياة والعقل والشعور 
التى يتمتع بها عابده- وهو قول عساقض 
يهدم تقسه. 

حكذا تعولد العقيدة الإلهيةء والخركة 
العيادية: من تزاوج مبدأين تقسيين أحدهما 
عَرِيرَة عقلية وهى غَريرَةٍ التظلع لقهم 


ةء والغشائى حامة وجدانية: وى 
أسة العذوق الغفدى لما فى الطبيعة عن 
ال وجلال- 

مما يؤيد الول بأ قككرة الخأليه 


الاعنراضات على هذه النظرية: 
استبعد بعض التاقدين أن يكون التظر قى 
صحيقة الكوت سيياً فى إنقاظ هذا الشعوو 


3 1 الديئى العميق؛ فقال: إن امعمرار 
ة هذه النظرة فى الطبيعة. أن الاؤتياط تسق واحد مد و تعب 
ذا الإحسانى الكوتىء وهذا الإحساس النظرء ولا يحتاج إلى تعليل ‏ وعلى فرضن 
ع 2 النفية الشكررة أنها تبعث الدهخة وا شوج فى كفويق 
1 وقى كل العضورء ود ف "قر تفلك 
4 اللفكرينء قائيس لها هذا الآثر فى تالك 


العقول الساتجة (ام التى تزعم أنها قادرة على 
تغيير قوانين الطبيعة. وأنها تحطيع - 
بوسائق خاصة - أن تسثير الزياح: وتسسزل 
الأمطارء الخ ويضيف هذا الداقد أن العقيدة 
الدينية نفبها تقروهذا المعنى قى عقول 
أهلهاء حيث تعلمهم أن «قوة الإيهان تزحزح 
الجيال: وعكذا تكو العقيدة مسعمدة من 
روح العظمة والقدرة فى مواجهة الطبيعة. لا 
من ووح الضعف واخضوح أمانها ».قال : ولو 
كان باعث العقيدة عو الضعق أدام الطبيعة: 
واشماس الطريق لاجعلاب خيرهاء واتقاء 


ربارك: ١د‏ 


اعتراضات. 
#ض 
بيسن هليه إلى ل اتكثر البالطية يرون القرق بين للتتزل الل-جتززة وقاجكغلة خلى عكى ختة كترتيب ويرون نهنا الشغهر 
كرهين. التى يدعو إلى تطيل الظواه الكونية بقوى سررة عظيمة تسدتها. إندا يغائط العقوث النطرية شثى الم تتمرس بعلم اتشيعر 
اإقولتينه ولا شك أن تقربر الغزق على هدة انحو لظرب إلى الفهم من مقاك: وذكته لا بثل عته خطا. د الواقع الشاعد هون العلم 8 
يشعف هذا النفساس يل بزيده قد ونافيك يكشتى ايسوقين يسكق .861 )8856 كلت 15201 كيم <إناهةا 
امت الأبدى لنلك لم1 الاأنهانى ليقف فى قلبى روعة نهية +511 عتصكما عمصميعع ععك أعصعف معمعاتد عا 
' 45846 ويقول اآخر: يملان قلبى إعجاليا وتكبارة يتجدد لن ويتموان كلما أعملت فيجما تفطى- السداء للزّء لنة بالتجوم عن 
قوقى. وقانون الأخلاخ فى حسيرى. 

دكسزده ممتدعمع عملاك ك للوتتمتدلد عضن 4 ماع عل تممفكتلودمة ععومك عسعم 
اذه هه عطاعمياه زد جمنتءع7قع ه1 عمن عمسعم فنع تعددعادى كمجمرز - نه تك جعللء عمد 
مم د عتدرمسصتهما ها ك ,آمي عل كمسوعق - عد عاتم أعك عل تعسو ة امد 

مققد أخذ هذا لأعثى يعض الكتالٍ المصربين وتوسع غيه: ولكنه ما ليث لن نقى آخر كلام آوثد اتنظر كلام تعقاذ بقى كثليه عر نكسل 
اميد اإلهية. .لله سن ١‏ وا 


قرها؛ لكاثت الديانات كلها خبرياً من 
اخخرافة: لأنه ليس بالدعاء والصيام وتقديم 
القرابين وتحو ذلك يكوث اسعدرار الأمطار» 
وإجراء الأتهارء واتقاء ار وانيرد: والجوع 
والعرىء والفقر والمخرض وقد أثيعت العجرية 
فشل هذه الوسائل قى غالب الأمر- ومن جهة 
أخرى لو كان ميعث العقيدة عو اللشاهد 
الكونية: وهدف العبادة هو امعرحام 
الطييعة: لما امتمر الإنسات على التذين: 
يعدماظهر له أته محاولة عابعة وإذ أن 
الديانات لم تتقطع يوما ماء ولن تنقطع عن 
الجماعة الإتمانية: فلابد أن يكون لها مقأ 
وهد فا آخرين- على أثنا إا انعطعدا تفسير 
عبادة القوى الطبيعية العليا بشعور الاتبهار 
أمام مظاهرهاء فكيف نقسر عبادة الأحجار. 
والأشجارء والحشراتء وتافه الأشياء التى لا 
توحى مثل هذا الشعور؟ وأخيراً كيف تفسر 
يدذّلك ما قى الأديان من القصل العام بين الأمور 
المقدسة والأمور العادية؟ 

هذه هى خلاصة التقد الى وجهه دور 
كايّ+. إلى نظرية العدرج من التعور 
الكوتى إلى الشعور الديتى ‏ 
الإجابة عنها: 

إنه لا يتكر أحد أت الإلق والعادة يقلات 
عن حجدة الشعور: وأن اسحمراو المحسات 
على نسق واحد يضعف باعتة التفكير قى 
مصديرها. ذلك مالا شك فيه ولكن 
الظواهر الكونية مهما تعشايه أدوارها 
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التقايلة لا تقعاكل 


ومناظو الفجر والشفق. واختلاف الليل 
والتهاو. وتقلب الرياح والفصول والخصب 
والجدب.ء كل أولثتك يحمل تنبيها جديداً 
لمن ألقى سمعه وبصرة. على أتة ليس 
المدعى أن كل أحد لايد له أت يسآل تفسه 
عن مدقا هذه الظواهر ومغزاها؟ ولكن 
الدعى أن كل من ألقى هذا المؤال عن 
تقسه وتنيه إلى هذه الآثار وأى قيهاآية 
عجيية : وأحس أمامها بروعة وخشوع-. 
والقول بأت «اليدائيين» قاصروت عن هذ؟ 
الإدراك لأنهم يزعمون لأنقسهم القدرة على 
تسخير عتاصر الطييعة لأهواتهم قول 
عاقض للواقع إذا أخد عبلى عسومه قى كل 
الأقراد والأحوال . فجمهور العامة أضعق من 
أن يظنوا ذلك بأنقسهم ‏ والأقداذ الدين 
يواولوت يعض ومائل المحر أو الكيمياء إذا 
ظفروا يعسخير شىء من القوى الدنيا لم 
يمجع ذلك خضوعهم وامسلامهم للقواتين 
العليا التى لا تمعد ليها يد مخلوق قالله 
يآتى بالشمس عن المشرق فمن يأت يها من 
اللغرب؟ وكل نفس ذائقة الوتء قفهل 


يع بشر أن يكتب العفسه الخلود ؟ وهل 
لأحد آت يغارق ظله. أو أت يعرجع 
+ أو أت يصنع ولده كما يشاء خَلقا 
أن يخلق حشرة أو ذبابة؟ 


وعها قالشمور يانسئطان والقرة على 
تشخير الطبائع يمكن أن يكرت شعورا 
ككتسيائيا أو ساحرك ولايمكن أذيكوت 
شَعور عايد لهاءٍ لأن الإنسان لا يعيد شيئا 
الأحاحراً له حن يحرم ولا يسخر شيعا 
يَرّعَم أنه يعبده حين يعيده. 

والقول المأثور: وإت قوة الإعجان ترحرح 
ن أن يككون معناه أن الإيجمان 


الإعان باعتا تلقوة ويين أت تكون + 
التى تبعكه والالعياس بين الأمرين قلب 
واضح للأوضاعء إة يصور الآثار بصورة 
أسبابها : ويضع النسائج موضع مقدماتها 
وعكذا لا يلد العسرع والإكثار إلا أقوالا 
يتقصها التحرى والدقة غى التعبير .- ثمو ما 
هده القرة التى يبِعتَها ان أليت هى 
والطماتيمة التى تجحئ تعود 

وعلاجاً ىا نشعر به بادىء ذى يدء عن 
الضعق والخيرة الأغيلين قى طبييعة 
| الإتسان.ء والقذين هما ميعت الإيمان؟ تم 
عن أين تعمد تلك اثقوة الجديدة الكدسية 
عن الإهات؟ أليى معبعها الأعسماد على 
القوةالروحيةالعلياالتى يلجآإليها 
اللؤمن؟ قهى إذنِ ليست قوته انذاتية 
البشرية. وأخيرا ئيس لنا أن تخلط بين قوة 


الفهم والعآمل فى الكون . وبين القدرة على 
تصريف الكون؛ فإن أقوى النانى قهنما: 
وأوسعهم علما يحقائق الكوت هم أشدهم 
إحبانا بضعفك الإنسا وضآلته قى جَنبٍ 
هذا الصرح العاللى. وبخصوعه وتيعيته 
اللقواتين العليا العى لابد له قى تغييرها 
وهذا الإحاس هو ميدأ الإماتء ومبعث 
التأليه والعيادة ‏ 

وهنا تسأل عن مغزى هذه الللة 
القتلاحقة من الخركات النقسية التى تنعقل 
عن اتكعظر والحامل. ‏ إلى الامععظام 
والإكبار. ‏ إلى التوجه والمناجاة هلل يجب أن 
يكون لها هدف وراء قلك؟ ألمت إذا وقفت 
أمام أثر قعى بازع : قملاً صدرك: واسعبد 
بإعجايك» تجد قى نقسلك ياغفة قوية للتعبير 
لعاحب هذا الأثر عن شعور الإكبار 
تصمععه: والاععراق يعظمعهء كأت هذا دين 
قى عتقك تؤديه: لا ييتقى عنه جزاء. ولا 
تقضى به وطراء غير العرجمة عن صدق 
شعورك وتقديرك هذه الآية القيمة؟ قمًا 
ظدك بأعظم الآثار وأبهدرها؟ الاي عحتك 
على العوجه لصائعه بهذا التعظيم البليغ» 
غرض ولا عوض» قإذا شعرت يأتك أتت 
تقسك جزء عن هذا الأثر العظيمء وأتك 
مدين يوجودك وفهمك وقوتك لهذا 
الصانعء الذى خلقك وصورك : وشق سمعك 
وبصركء ومتحك العقل والييان. ومكتك 
عن الاتتقاع يماقى السماء والأرضء ألست 
تقبل عليه بقليك وجوارحك عقيدا بقيود 
إحساته إليك: معترقا يعيوديتك له؟ فهده 


كلها غابات تبيلة تؤديها الأديان: رلم 
تغشل فيها يوما من الآيام ومن ذا الدى قال 
إن الجضشوع أمام روعة الكون. والاتجاه 
بالععظيم لصاتعه:؛ وهو تلك الانيعاثة 
الكترعة العى تعطى ولا تطلبء يمكن أن 
يقسر يذلك الشعور الضارع. شعور الالتجاء 
العحقيق مطلي من مطالي الحياة: أو 
استدقاع ضرر من أخرارها* 

القد خلط الناقد عنا خلطًا راضحا بين 
تظريتين متغصلعين- نظرية الإعجاب التى 
نحن يصددهاء.وتظرية الرغية والرهية التى 
سدعرضها قى الشعية الثانية عن المذآاهب 
الطبيعية: قاععرصن على إخداهما بالتائج 
المترتية عالى الأخرى. 

على أنه قى الخالة العى يكوك فيها 
الباعث على العبادة هو الشعور بغلك 
الحاجة. والتى يتحول فيها معجى العبادة 
عن التبييح والعقنديى إلى الشساتى 
الحماية - تقول إنه حنى قى هذه المالة- 
لا يجعا العايد من عيادته وسيلة يقيعية 
للحصول على مآربه. كأثها عسلية 
حسايية: أو قياس متطقى. أو تجربة 
اتروع مها لايد أن دكؤت تمزتهاء لآن 
التدين يعطوى داثما على اعتقاد أن القرة 
التوجه إليها لا نصدرقى تصرقاتها إلاعن 
مشيتتها المتغلة ولذلك تلاحظ قى 
توجهاته شعورا مودوجا هوعريج عن 
الامعسلام والرضئ يما عع ومن الأمل 
والرجاء قيما يعتوقع. وإذا كان اللاعب 
المغامر لا يعد نقسه فائلاً تجرد تكرر 
خسارته: ولا ييأس هن مؤاتاة الحظ له 


بالريح فى فرصة قريية أو بعيدة: فالمؤمن 
أحق بعتخية عوامل اليآس غن حنسابيه: 
وإرخاء حبل الأمل لتقسه إلى اماد يعيدة 
قى حياته أو يعد بماتهء بل المؤمن الصادق 
حين يلعجئ إلى ربه. ويعاجيه يرغائيه 
رمخاوفه: يجد قى هذه العوسلات 
والدعوات تقسها شقاء وراحة هو عليهما 
أشد خرصا ممه على موضوع شكواه. 
وحسيه أنه فى هذه الاتيعاثة يعير تعبيرا 
واعيا صادقاء بأقواله وأقعاله وأحوالة. 
عن ميلع إدراكه للحقائق: ومدى شعوره 
بالتفاوت بين ضعف اغتلوق وقوة الخالق. 
وآنه يذلك الإدراك وها الععيير يحقق 
المهمة الغليا للإنات فى هذه احياة قسواء 
عليه يعد ذلك أن تصادف دعوته قيولاً آو 
ردأ ققد أصاب من قيل جاجعه الكبرى 
يهذاالخضوعالذى عنضميه كبرياء 
تفسه. ووضع به كل شىء فى موجعه 
وبهذه العبودية التى | 
وإنضاج قطرته: وتلك هى قرة عين 
الؤمدين. والهدق الأسمى للمتعبدين 
بقى الاعحراض يأته لو كات مدشأ الدين 
هو النظر إلى جمال الطبيغة وجلالها لكات 
يجب أن يوجه العقديس أول كل شىء إلى 
انقو الكوتية العظمى: إلى الشمسء 
والهمر ء واليحر. والجيال. والرياح. 
وأشباه ذلك؛ لا إلى محقرات الأمور من 
أتواع اليات والحيوات والمقروحى أت عبادة 
هذه أقدمٍ من تلك قيما يزعم المعترض - 
نقد أشرتاعن قي لإلى أن اليحوث 
العاريخية والتتقيبات الأثرية فى هذه السألة 


بها تصفية روحه 


اععماداً على جرف هار: عرصة للعفييز 
يل دائماًء كلما ظهر اكتشاف جديد 
أن حجج القائلين بأسيقية العقائد 
النليمة وأقدمية عبادة إلخائق الأكبر: وإن 
كاتت لا قصل إلى درجة اليقين العلمى 
الامنتققرائى إلا إنها من الوجهة النظرية أقوى 

نقابلتها. 
قإت كحت لا ترزال على ذكر ثما سيق تقى 
ديد مَعسى الدين.فسوف تاخذ غلى 
اضيغة الاععراض شيعا آخر وهو إستادها 
الغبيادة إلى الطبيعيات تفها إستاذا قيه 
كتير من التجوز قرو مرحو الأديات 
| أت الادية والحسيات. علوية كاتت أو 
تتلفية: لم تكن يومَاً ماهى المقصودة 
بالعيادة الحقيقية:. وإثما كان تقديها 
بطريق التبع واجاورة -إها لأنها تعد عهيطًا 

: | لقوى خقية عَلوية» وإما لأنها تعتبر 
٠‏ رسرذ تلك القوى. أوتصويراً مُجسسا 
العقاتها وأقعالها. والعجب أن عاحب 
التقد تغسه قرر هذا المعتى فى غير موحع 
عن كحابه قوقوف العابد أمام هذه الواد هو 
| أشبه شىء يوقوف العشاق على ذيار الأحبة 
أو على أطلالها وزسومهاء لا شَغفا بالمكات» 
ولكن شوقا إلى السكان. وقى وسعحا أت 


تقر إت الالعقات إلى أنواع من |تخلؤقات 
يرةء باععيارها عظهرا أو رمزا لهذه 
سسا يعضمن الشعور يأثر تلك 
القوة فى الجلائل بالأحرى. يل المعقول أن 
الاعسار بالدقائق لا يظهر إلا قى طور عقلى 
معاخر عن طور الالعقات إلى العظائم 
الكونية التى ويحى بها كل ذى عيدين وهو 
على كل حال دليل على عمق فى التأمل» 
ودقة فى الفهم لما فى أجزاء الكو الخعلغة 
من شأن عجيب وايات باهرة وقى كل شىء 
الهاآية. 
أما التغرقة بين «المقدس» ووغير المقدس»* 
قإتهاء قى هذه النظرية. ترجع إلى التقرقة 
عِين «الإلهى » و«الإنساتى» أو بين العظيم 
القائق الغجيبء وبين الغاذى الميعذّل 
الطروح. ذلك أنه ليس كل ما تقع عليه 
الحتواس مواق اتحدعاء الاتعباف 
واسعيقاف النظر ؛ وإيحاء العيزةء واختلاب 
الألباب وليس كل اندى ثراه أنت يارعاً 
باهرا أراه أنا كذلكء: ققد تمر يزهرة أو 
حشرة: فعرى فيها ما يسعوقف نظركء 
ويأسر قليك ؛ بيتما غيرك لا يأيه لهاء ولا 
يسعوحى متها أذنى عظة روحية. وهكدًا 
تعقسم اإلكائتات فى نظر الناس خامتهم 
وعامعهم إلى فاهو عادى لا يؤيه له عا 
هو جليل يذكر يا معانئ الإلهية+ ويوحى 
فكرة «التقديس» أعفى أنه يبعت فى 


التقى بلغ معائى الختضوع وأعمق آيات 
التعظيم لا لهذه الكائتات أتغسهاء ولكن 


اليارئها ومصورها ‏ 


00 


على ملق القرت النامع عكر ء تقاعلت 
عاضر ثلاثة. كات من شآت تفاعالها حدورت 
الاعظرابٍ الشديد فى البماء التشريعى 
وزهياكله وأتاقه. قى أقطار الدولة 
العتماتية عامة: وقى مصر على رجه 
الخصوض لم يكن واحد من هده العتاصر 
وحده هو مصدر الاخطرابء ولكن 
تضاربها معاهوما شاعت به الفوضى 
الشاملة. 

أول هذه العناصرء هو الوضع التشريعى 
الآخذ من الشريعة الإسلامية : وهو الوضع 
الذى اتحدر إليعاعن قروت الركود 
السابقة: حسيما الت إليه الأوضاع 
الاجتماعية والسياسيةء قى القرتين الايع 
عشر والشامن عشر على وجه الخصوص. 
وليس اللقصود بالمجمود هنا الشريعة 
الإسلامية » يحسياتها الأصول السعمدة من 
القرات الكري والهة الشريقة: وهى أصول 
استمد متها الققه الإسلامى أسسا ليناء 


تشريعى وطيد الأركات. قى مراحل البهوض 
والصحوة فى المجتمعات الإسلاسيةء وقامت 
يهاعلى أيدى انجحهدين العظام أتماط 
تشريعية بيلغت شاوا بعيدا من الدقة قى 
الضياعات الفشية واتياع الناهج العلمية 
والعقلية الزصيعةء سواء فى تحقيق الماذة 
العة يعية كالأحاديث الشريفة: أو قى 
استنياط الأحكام وتميزت يقدر كبير من 
المروتة قى جلب المصالح ودقع المضار: وفى 
مراعاة ظروف المكان والزمان ولكن 
المقصود هو ما آل إليه هذا الجهد الاجتهادى 
عن جمودء فى قترات الركود التالية. 
وثاتى هذه العناصرء هو ما أوجيعه 
أوضاع الصحوة الاججماعية والسياسية: 
آلعى ظهرت مع أوائل القرت التاسع عشر» 
عن طروء الحاجة الماس لإصلاح الأوضاع 
والعظم وتجديدهاء الآمر الذى يستوجب 
إصلاحا وتجحديدا معاسيين قى الهياكل 
والتظم التشريعية وليس الإصلاح فى ذاته 
عمدعاة للاخطراب: إنما كان أملوب 
الإملاح هوما أقضى إلى ذلكء إذ اتخحدت 


امج التهوض: سواء على أيدى محم 
على وخلفائه قى مصرء أو على أييدى 
افتحموة العاتى وَخلقائه فى الدولة 
العتماتية: اتخدت طايعا ازدرا 2 
من إبقاء القنديم على ركوده: وإتنشاء 
إحخديث بجاتيه: وعلى غير انيتاق عته. ولا 
تفاعل معه- نلحظ ذلك قى المؤسسات 
الععليمية والقنضائية: ونظم الإدارة 
والقاتوت والاقتصاد وكان هذا ما انصدعت 
به البيئة الاجتماعية والفكرية إلى شطرين 
متميزينء لاتزال آثار انصداعها العميقة 
تعمل بيتنا إلى الآن. 

ومن ناجية النظام التشريعى والقضاتى 
جَقَى قاضى القضاء أر قاصَى مصرء أو 
قاضى الشرع فى عرف العامة يعيته الياب 
العالى: ويسعمد شرعية ولايته من تفريض 
اختليقة له؛ ويأدن هو لدوايه بالأقاليم يأداء 
الوظيقة القضائية . 

ويقى التشريع مرتبطا بالمذهب الحنقى 
السائد قى الدولة العنماتية: علتزعا بأرجح 
الآزاء قى اللذهب - ويستقى القاضى أحكامه 


من كتب الفقه عياشرة: وما بها من مسائل 
وشروح وهوامش٠‏ :دوت أن تنظمها لائحة أو 
تقنين باكعنى المضطلح عليه حديثا بقى كل 
لك على حاله: وانضاق إليه دزاؤين 
مستحدثة ومجالى ذات اختضاض قضائى 
يعشتها الوالى» مثل : قومسيوت فصر 
ومجالس الأحكام ومجالس الأقاليم: تدثا 
وتلغى وتعود وتتعدل اختصاصاتها على 
أيام: محمد على: ثم معيد وإسماعيل. 
وبعضها ‏ كالقومسيوت -يشكل تشكيلا 
مخعلطا من مصريين ويعض الأوروبيين 
والأروام والآرمن وهذه اتجالس تطيق توائح 
يعسدرها الوالى: كقاتوت السياسة نامة 
(عام 14879)ء وقانون المنعخيات آر 
القلاحة وعام 987٠‏ ) وغيرهما 

يعض هذه اللواتح نقذ قى عصر عوجت 
صدووه فى أمعانبولء كالقاتوت السلطاتى 
رعام 2)1436.وقاتوت السجارة زعام 
44٠‏ ) وبقيت الملكية العقارية تحكمها 
الشريعة الإملامية. وبعض هذه القوائت 
ييل أيضا إلى الشريعة الإسلامية قيما لم 


يرد فيه تصء وبعضها يميل قى هذا التأن 
إلى القاتون الغرتسى كقانون العجارة 
وبعضها يميل إلى العرف ا موجود . 
ونهذاء ضار العظام القصضائى مورعا 
ومتداخلا بين قضاة الشرع وبين انخائس 
المستحة: . وعار النظام القانوتى مصريا 
عقمانيا شرعيا قرننسيا وكل ذلك يعمل . 
وثالت هذه العنامر: هوالغرو 
الأوزوبى: السياسىء والاقعصادى: ثم 
العسكرئى. ما من أمر ولا من معضل فى 
تاريختا الحديثء إلا وييدو هذا العنصر ذا 
تآثير كيير قيه. ولو عن طريق رد القعل 
وهنا تلحظ الاقتحام أول ما تلحظ: سواء 
بالإفلاء والقسرء أو بفعل ضقوط السيامسة 
والاقعصاد ثم تلحظ يعد ذلك ما قرضته 
مقاومة الغزوء.وما أوجيه تفوق الغزاة قى 
الغلوم والقنوت وأساليب التنظيمء عا أغلاد 
ذلك كله من ضرورة التعلم عن الغزاة: وها 
ولد ذلك من مشكل يتعالق بضرورة الأخَد 
عتهم وضرورة مقاوعتهم فى الوقت تقسه. 
وأوضح عثال لهذا العتصر قى موضوعنا 
الماثل : هو نظام الامعيازات الأجنبية: أى 
خضزع الأجاتب القاطنين قى الديار اللصرية 
لقصائهم القعصلى دون المحاكم وانجالس 
الصرية: وخضوعهم قى مضر لتشريعات 
بلادهم دوت القواتين المصرية. 


وقد آل الوضع بهذه الامتيازات قى مصر 
قيل مدة 18078 : إلى أن أقل من ثماتين 
ألف أجتبى تابعين لسبع عشرة دولة: كاتوا 
يتيعون سيع عشرة محكمة (قنصلية): 


ويخضعون لسيعة 
عشر تكاما قاتوتيا. 
والصريود يحبعود 
ويخضعوت لكل هذه 
إلحاكم والقواتين عند 
تعامتليومع 
الأجاتب ‏ وإذا أراد 


.تويار 


فلاح مصرى مغلا أن 
يسعائق حكما ضدر من القعصل القرتسى 
ضده: جاز له ذلك أمام محكمة «الين» 
الايتدائية (قى قرتا) ! 

تنك كانت العدالة الأورويية التى 
رفغت فى ترقعء وبازدراء: أن يحتكم 
مواطتوها وقى مصرء إلى ققه أبى حميقة 
والشافعى ونا كان الويل للمعلوب. ققد 
سعى الصريزت طوال أحد عشر عاما 
التحقيق أى توع من العظام بأى شمن ومن 
هناء قبلوا ما قكر يه تَوَبازَ وسغى إليه 
لأسعبدال المحكمة اتخعلطة يالمحاكم 
والقنصليات التعددةء وقيلوا ما أوجيعه 
الدولة الأوروبية -ضاحية الامعيازات ‏ من 
أن مشكل امحاكم اخحلطة للأجاتب : بحيثت 
تكون الغلية فيها لقضاتها: ولهم الرياسة 
فى اغناكم والدوائر» ولهم التياية العامة 
ووياسة النيابات» ويختارود بواسطة 
دولهم. ولا يعزلون إلا بمواققحهاء والالغتان 
الستعملتات قغلاهما القرتسية والإيطالية. 

وقيل اتصريوت الشرط الذى فرضعه 
عليهم الدول الأوروبية: وهو أن تطبق هذه 
اغاكم القواتين واللعمديعة»: فوضعت معة 
تقعينات أخذت عن القواتين الفرنتسية 


ضاغها جميعا قى معة أشهر؛ 
حسما يتعرفه رجال اثقاتوت عتها من 
وخطط. ثم ترجمحها إلى العربية لجان 
ت لذلك. واقحرط ألا يعدل قاتوث إلا 
الدول ضاحبة الا 
3 تم ذلك كله فى محة 1481/8 . وعرقت 
إتحاكم قصّاة قرتيين وإيطاليين 
#خليز وبعض الألمان والتماويين 


ازات . 


تلك كانت الععاضر الغلاثة التى أذى 
تاها إلى ما شاع عير العنرث التامع 
شر من اضقطراب وفوضى قهائية 
ة وإن إدراك التقاصيل الكثيرة 
. بين هده الأوحاع 
والأخلاطء من غأته أن يجعلحاأعذر 
للمخطىء وأرفق بالمعسرعء عمدما تحظر 
الآت فى عمل أسلاقما من وجال الشريعة 
الإسلامية فى القرن التامع عشرء قنرى من 
عَوَق منهم عن الاجتهاد: ؤمن قاوع منهم 
العجديد: ومن ضلت به سيل الإصلاح وقى 
وسط هذا الركام الخد بعضه بتواضى 
بعضء من تظم القضاء والمحاكم واتجالس 
والقونيوناتء ومن اللوائح والأعراف 
والقواتين الأجتبية وفقه الشريعة؛ فى وسط 
كل ذلك قد يكو الاجتهاد معضلاء حدر 
أن تعقطع دونه الأمول الآخد عتهاء وقد 


يكون العجديد 
مشكلاء خوف أن 
تتهازى منه الأسس + 
ويكوت الإصلاح ثما 
تلعوى به السييل- 


ليف 

كان قيام اتحاكم 
إتخعلطة مقدمة ورأس جسرء أقامته 
التشريعات الأوروبية (والقرتسية خاصة) ؛ 
ووجهت منه من بعد أعنق الضريات 
للعشريع الإسلامى: وققه الشريعة. ولم 
تمض خمس سبوات: حتى ظهر التفكير 
فى إنشاء القضاء الأهلى قى متة ١8/٠‏ 
وأوقغت القورة العرابية مير هذه الحركة 
وقتا ماء ثم عاودت السير بعد هذا وشاهد 
عام 1847# صدور لائحة اخاكم الأهلية قى 
ع من يونية؛ ثم ضدور القاتوت المدتى فى 
أكتوير : والقاتوت التجارى وقاتون التجارة 
البحرى وقاتون المراقعات وقاتون تحقيق 
الجعايات فى توقمبر من السعة تفسهاء 
أخذت جميعها من القوانين اتخحلطة بمع 
يعض التعديل الذى يلاثم أوضاع الييئة 
اللصرية. وساهم قى وضعها محام إيطالى 
عمل قاضيايالحخاكم امخعلطة: اسمه 
موريوتدو: واشترك معه يعض الصريين مثل 
محمد قدرى وبطرس عالى. ووضعت 
بالقرتية: ثم تبرجهت إلى العريية 
واقتسحت اتاكم الأهلية لتعمل بها فى أول 
إبريل سحة 18186 بالوجه اليحرى» وقى 
منة 1,884 بالوجه القيلى. وأسميت هده 


رشيد رضا 


الخركة حركة الإصلاح القضاتى. وقد 
عرضت هذه القوانين على مقتى الديار 
اللصرية: قرقض اللصادقة عليها. 
تعلق تكلب ا .على الخو من أن 
لائحة ترتيب النخاكم الشرعية ء الى صدورت 
11 عن نوكيه ج2072 حرتقي 
الكادة 87 منها على تبيات أن هذه اتحاكم 
هئ صاحبة الولاية العامة وتختص بالنظر 
والحكم قى جميع المراد الشرعية: على 
الرغم من ذلك فإن اناكم الأعلية الجديدة 
قد زاحمت انحاكم الشرعية فى هذه الولاية 
بالدسية لغالب المعاملات المدتية والتجارية: 


ولم يبق مجال تختص به اتحاكم الشرعية 
حرفاء ‏ صرل ا 
(ائزواج: العققة.. إلخ): ومائل 


الآوقاف وقد زالت الولاية العامة عن 
اناكم الشرعية: واقعصرت على هذه 
المائل فققط يعد سبين قليلة. 

يطرد الحديث عن سيب إتشاء احاكي 
أت جدود الققه الإسلامى: 
ومجافاة الفقهاء لدعوة العجديد. مع ما 
كاتت أوضاع القضاء الشرعى بلغحه عن 
مساورئ. كل ذلك يشكل:'سيتٍ العدول 
بالتظام القانونى القعنائئ )عن:الشريعة 
إلى الققوانين الوجيحة الزلكاا و ريون 
وإت إطلاق لظ «الإصلاح القضائى: على 
ذه الاتعطاقة الكييرة الحادة: هو أوضح 
دليل على شيوع هذا التفسير. 

ويحكى السيد رشيد رضا عن على 
رقاعة: عن أبيه رفاعة رافغ : أن علناء 


حسوتة التولوي محمد قدري باشا 


الأزهر عارضوا وضع تقدين لأحكام الشريعة 
الإسلامية. يكوت جاععا للأحكام؛ فرتب 
امائل. يهل الرجوع إليهء وأت 
معارجضعهم هذه كانت سبب الاستعاضة 
عمها بقواتين نابليوت على أن مثل هذا 
السبب لا يقوم يه وحدة هذا الاتعطاقف 
الكبير الحادث: 

والخاضلء أن معر قى تلك الآوتة: 
كاتت لانزال على علاقة تشريعية وقضائية 
وثيقة بالدولة الععماتية: وأن الدولة 
لوقي سن 5 كانت قد أتمت 
وّع «مجلة الأحكام العدلية»: تقنينا 
الأحكام الشريعة على اللذهب اخدقى قى 
المعاملات ء وطيقت «اأتجلة» قى سائر أقطار 
0 إذا لم تكن انجلة قد تقذت فى 
كانت فكرة التقنين لأحكام 
مم معدت أو بالآقل 
يسعيعد من الوجهة الشرعية أن يقف 
دها عنماء الأزهر هده الوققة العميدة 
بدعوى مخالقتها للشرع. 

ومن جية ثاتية: فقإن محمد قدرى ياشا_ 
الذى شارك قى ترجمة القوانين اتخعلطة 
والقوانين الأهلية» وكان وزير! للحقاتية من 


| 166 إلى يحاير عام ١84‏ كان قد 


الشريعة الإسلاميةء وهى «مرشد الخيرات 
إلى معرقة أحوال الإنسان» عن المعاملات 


ير عام 1489 إلى فيراير عام 
4 وؤزيرا للمعارف من عايو عام 


شرع قعلا قى وضع ثلاثة 


لكدنية: و«وقاتوت العدل والإتصاف فى 
القضاء على مشكلات الأرقاق؛: 
ووالأحكام الشرعية قى الأحوال 
الشخصية: وتوقى فى ٠؟‏ عن نوقمبر عام 
5 وطبعت بعد وقاتهءويعد 
عراجعحها وإستاد عا لم يكن يسسند إلى 
مراجعه يواسطة الشيخ حسونة التواوى: 
ومفتى الديار المضرية الشيخ محمد العباس 
المهدىء وذلك فى عام 18359 ولهذاء لم 
يكن الجهد التقنيتى مسعيعداء ولا كات 
التقكير مقلقا من دوته قى قحرة إعداد 
التقعيدات الأهلية 

ومن جهة ثالثة: يمكعحا أن ثلمج سيبا 
رئيسا للأخد عن التشريعات الغربية قى 
القوانين الأهليةء دوت الشريعة الإسلامية» 
عن مطالعة مدكزة حسين قخرى باشآ تاظر 
اخقانية: ومحضرى جللستى مجلس التظار 
قى ؟ من توفمبورو!؟ من ديسميرعام 
حيت توقت القواتين لأخلية 
وأجيزت فقد ذكر فخرى باشا فى جلسة 7 
عن توقمبر قوله: ولى أعل يأته مع اعتدال 
محاكمدا الآهلية العى تَمَِأ قى النظام 
الجديد : وقيامها يحق واجياتها: تحجوجب 
ذات القواتين العيعة فى اناكم اتختلطة: 
يعيسر للحكرمة الامتعناء عن هذه الخاكم 


ييرهان عدم الحاجة إليهاء وأورد فى 
مذكرته المؤرخة لاهن ديميرء ها يقيد أنه 
كان قد تراءى وضع قانوت عدنى من 
الشريعة الإسلامية: وأحيل عمله إلى قدرى 
ياثا ولكنه لم يتم ثم وضل إلى النبيت 
الذى يقصده: فقال :وهل يمكن تطبيق ذلك 
القانوت على الآهالى بالنسية لعاداتهم 
ومغاملاتهم الآنء سواء كات قيما بينهم أو 
مع الأوروبيين؟- -» وقى صدد حاديثه قى 
اتهاية مذكرته عن استحسانه تعيين قضاة 
أجائب فى اغخاكم الأهلية: عاد إلى ذكر 
هذا السبي الأخيرء قائلا: ولإدخال 
الأجانب فى اناكم الأهلية مزية أخرى» 
وهى أن اتحاكم إمخعلطةهى محاكم 
استتناثية , وإيجادها ما كان إلا لعدم وجود 
محاكم آهلية يمكن طمانة الآوروبيين بهاء 
والامعحصال على تقعهم يكفاءتها 
وحقائيعها فإن ترتيب الخاكم الأهلية 
بالصورة اللقدم ذكرها طيعا ترتاح لها نفس 
الأوروسيي --.2- 

وعالى وفق هذا العضورء فإت على عيارك 
وعمر لطقى واققافى جلسة ١؟‏ من 
ديسمير على ما وود يمذكرة ناظر الحقاتية: 


وعلى تعيين قضاة أجائب ياغاكم الأعليةء 
والأحذ بالفوانين اغخلطةء ولكنهما عارضًا 
يوضوح تقييد اختصاص المحاكم الشرعية. 

أنه لم يكن رقض علماء 
الشريعة تقنين أحكامهاء هو وحده سيب 
أخد التشريعات العربية. وكات قدرى باشا 
يقوم فعلا هذه المهمة. وأتمها وحده يعد 
معوات قليلة والظاهر أنه الو كانت جدية 
أصحاب القرار بدت فى سرعة 
لأمكن إتجحازها يمعونة آخرين قى وقت 


عن هذا 


روي يين» مع الآمل فى أن يكو إنشاء 
اتخاكم الأهلية على الصورة الحادثة: ذريعة 
للإسراع بإلغاء المحاكم امخعلطة مستقبلاء 
وهو أمل لم يتحقق يطبيعة الخال : فإن تقس 
الأوروييين كانت ترتاح للامعيازات عن 
حيت كوتها كذلك؛ وليس فقط للمصدر 
التشريعى للقاتون. 

الم ,تمص جديا قليلة على تلك الضرية 
العى وجهت تعطييق الشريعة الإسلامية قى 
عصرء حتى بدأت عحاصر القاومة تعجمع: 
ودعاوى التهوض والصحوة تعلو ويصعب 
فى هذا الحير المحدود تميع خَيِوط هذه 
المألة بالتفصيل .. لكن يمكن إجمال الآمر 
بالوقوف عند التقرير الشهير الذى وضعه 
الشيخ محمد عيده فى متة 1884: لبيان 
اللامح العامة كا شاع من مساوئ الققضاء 
الشرعى : والملامح العامة لما دعا إليه تهوضا 
بهذا القضاء وبالتشريع الإسلامى عامة. 
عين محمد عيده مقتيا للديار الصرية قى 


وعشرين سنة على اتخاكم إنختلطة:وتحؤ 
اخهى عشرة منة على احاكم الآهلية- 


محمد عيده 


يوتية عام 1845 + وعهدت إليه الحكومة 
بالتفحيش على اححاكم الشرعية: ودراسة 
أحوالهاء واقسراح ما يراه لاما لها من 
وجره الإصلاح ‏ واتعهز فرصة إجازة 
الضيقء قطاف يمحاكم الوجه اليحرى: 
وزار امحكمة الشرعية الكيرى: وقدم 
تقريره إلى ناظر اخقاتية قى © من توقمير- 

وطبع التقرير طبع ة قحعقلة: كما 
ئشرته مجلة ا منار فى أعدادها التتايعة عنذ 
5 من توقمبر عام ١846‏ وجاء التقرير 
عملا متفحصا أعده أمتاةء ليس عانا فى 
الشريعة فقط : ولكنه شغل وظائق القضاء 
الأهلى: قاضيا ومستشاراء أخد عشر عاما 
سايقة على تعييته مقتيا. ومكنه ذلك من 
المقارنة وتقليب النظر. 

وكا ما اقترحه التقرير من سبل 
التجديد فى التشريع الإملامى؛ عو ما سار 
التجديد التشريعى على دربه عن يعد 

ومطالعة تقرير الأستاة الإهامء تكتشف 
عن أن الماس كانوا لايزالوت قى ذلك 
الوقت أشد وثوقا قى اخاكم الشرعية متهم 
فى تيبرهاء برعم مرور تحو خمس 


أوإن شكوى العاس من المحاكم الشرعية 
وتتحصر قى ضعوية المعاملة مع الكتّابء 
وطول الومن على القضاياء خصوصا إن 
كانت مهمة:ء وحقاء طرق المراقعات حتى 
على العارقين بأخكام الشريعة: قضلاعن 
سائر العامة. وهوى القاضى أز ضعقف 
يقظعه». 
آنا شكوى القضاة: قهى «تنحصر فى 
| وذاءة مقامهم «مقار احاكم»: والتقحير 
'عمليهمقى الرتبآت وسائر العققات التى 
لآبد منهاء والعظام يشكو من التساهل قى 
امحاقظة عليه. .-» 
وعدد حديثه عن القصّاةء قال: «ليست 
أغناكم الشرعية وحدها هى التى ايعقيت 
بضم الضعقاء وغير الآكفاء فى جواتيهاء 
فكتير من القضاة قى اتحاكم الأهلية لا 
يزيدواقى مغارقهم عمن كثر الكلام فيهم 
من قضاة المحاكم الشرعية: وما يتحدث به 
0 عن الأحكام امخالفة للشريعة صادرا عن هده 
٠‏ الحاكمء يتحدث يه مخالقا للقاتوث والعقل 
| صادراعن محكمة أهلية أو مخحلطة: وقد 
رأيما ذلك وشاهدناه...؛ ثم تحدث عن 
ضعق معارقهم: وما يقترحه علاجا لذلك. 
والذئ يمكن علاحظته: عن النظرة الأولى 
من مطائعة التقريرء أن ما كات يَوؤْخذ من 
مساوزئٌ على نير التعمل فى امحاكم 
الشرعية فى ذلك الوقت اليعيد. يوخ 
كثيره على سير الغمل بمجاكمنا اليوم: من 


حيث رداءة المقارء وضعف كفاية الأجهزة 
امعاوتة: وتطاول الزعن على قضاياء وخقاء 
طرق المراقعات: واضطراب الجواتب 
التطبيقية من الإجراءات. كالإعلاتات 
والإخطارات وغيرهاء ع ثما يكير العاؤل عن 
مدى سعوئية التشريع الإسلامىء عن 
عرس عدا قى قيام هذه الماوئ: ثما 

يغير الشك فى حواب التدبير بير الذى قام فى 
ع ع 0 عالى أساس أن وإصلاح 
القصاء؛ يكون بالخروج عن العشريع 
الإسلامى وأ المقارنة بين ظروق العمل 
فى تلك اغاكم. وظروقه قى اناكم الجديدة 
الآهلية واإتخعلطة: يكشقف عن عدم 
التنامب بين السعة التى أقيمت للمحاكم 
الحديتة . قى المقار والرواتب كقاية العاملين 
وحداثة أماليبٍ تحظيم العمل. مع القلة 
النبية ف الدعاوى وقتهاء مما مكن من 
هدوء الدراسة: وسرعة الإتجازقى ات 
الوقت- 

وا أمكن امتيعاد مغل هذه المساوئ 
الحى هى ؛دخل فى الجوائب اللالية 
والحظيمية عنها قى التجديد القكرىء قإن 
تقرير الشيخ الإمام يضع أيديتا على هذا 
جاتب الأخيير وهو يتبدى قى عدد من 
العقاط. العى عاقت تقدم الاجعهاد قى 
أخاكم الشرعية:. وعاقت من ثم تقديم 
الخلول الأكشر مناسية لمشكلات الواقع 
المعين وأول هذه السقاط وأولاهاء وجوب 
العزام القاضى بالرأى الراجح فى عذهب 
أبى حتيعة إذ اتحصرت الأحكام الشرعية 
يذئك فى إطاوضيق ويه ضاق اخحصيار 


17 ركه َحَدئك فى المسريع الاسلافى فى مصر 


القضاة الأكفاء بحصر تطاق اختيارهم 
من ذارس مذهب واحد بعيعه. 
وثانيةهذهالعقط مايعرق فى 
العسطلح القانوتى «بادلة الإثبات: 
والشهود 
وثالقعها صعوية اسعخراج الأحكام 
الشرعية من بطوت الشروج وكتب الفقه ‏ 
وأعد مشروع قاتون للإصلاح من إحدى 
عشرة هادةغن واقع التقريرء وأعللن 
الشيخ مليم البشرى شيح الجاع الأزهر 
قى عام 151.1 تأييده له ولكن تراخى 
الأخذ يفحوى هذه الإصلاحات: وأدخلت 
مين يعد فى عنامى ١575421١345٠١‏ ويبيدو 
من تنيع المادة العاريخية لهذه القعرقق أن 
أهم سيب قامت يه معارضة العجديد: أو 
تراخى به السعى العملى للتجديد: هذا 
السيب لا يعزى إلى ما اعتيد سماعه عن 
الجمود والتحجر وضيق النظرء وهو لا 
يعود إلى مجال الخلاقات القكرية من 
حيث كونها كذلك. إنما يرجع إلى مجال 
المواقف السياسية وإلى الحظر الشرعى 
السياسى 
كانت العقدة أمام تحديد المشريع 
الإسلامى: قى حواتيم القرن الماخى وبدايات 
هذا القرت. تتعلق بالعزام القضاء الشرعى 
يمذهب واحدء وبأرجح الأقوال فيه: وهو 
مذهب «الإمام الأعظم أبى حتيغة النعمان بن 
ثابت؛ وعلى هذاء جرى الالحرّام يفرعات 
أصدره الياب العالى وعلى هذاء أصحت 
اللزائح التى صدرت فى العرث الناسغ عتكزء 


كلائحة فى 15 من ديسمير عَامٍ 1485م 
ولائحة ترتيب اناكم الشرعية الصادرة فى 
عام 4617 وم- ولك اتباعا للمذهب السائك 
فى دار اخخلاقة- 

وهدعاتره ملاحظحان: الأولىء أن 
الذهب الحتفى لا يتصف فى ذاته بالجمود: 
يلل لعله قى ممهاجه أكثر مذاهب الحة 
مروتة جسب يدايته العاويخية:. وأيو 
حخنيقة يسمى إمام أهل الرأى. وعذهيه هو 
عدرسة الرآى. ولعله أكفر تسيزايهذا 
الوصق من المذاهب السنية الأخرى: 
مالكية وشاقعية وحتبلية. إنما كان 
اللشكل ركود الاجتهاد قى القررن السابقة 
ثما حصر أحكام المذهب قى إطار مجموعة 
الاجعهادات العى قامت فى القروة 
الأولى: على أيدى أئمة الحدقنية: كأبى 
حميقة وأبى يوسق ومحمد بن الحن 
وزقر وغيرهم. فكان المعى للخروج عن 
هذا اذهب لا يعتى الايتعاد عن مذهب 
جامد فى ذاته. وإثما كان يعنى الإقاج 
للإخعيار من الذهب اتخعلقة. ما يلاثم 
ظروف الواقع المعيش وتنويع الحلول يما 
يمكن من اختيار اخكم الآتسب ومع الشعة 
يكتون اليسر 

وثاتية الملاحظعين: الذهب الحدقى لم 
يكن هو الأكثر شيوعا بين الصريين: لاقى 
القرتين التامع عشر والعشرين» ولا قبنهما 
كان المذهبٍ الشاقعئ هو الأكتر شيوعاء 
ويليه المالكى . وعَالب العدريس قى الأزهر 
على هدين المذهبين: ويخاصة الشاقعى 
وعلى مدى القرن العاسع عشر والريع 


الأول عن القرن العشرين. أى معذ الشيخ 
الخرقاوى حبى الكيخ الجيزاوىء تولى 
هشيخة الأزهر سيعة عشر شيخاء عتهم 
تحو أحد عشر شيخا عن الشافعية عن عام 
١1/87‏ إلى عام 181/٠‏ ثم من عام 147 
إلى عام 1845 + ثم يضع منوات فى القرت 
العشرين) ٠‏ واثعات من المالكية فى الريع 
الأول غن القرن العشرين زوَإِنَ كان المالكية 
كمر توليهم اكشيخة قى الغرت الخامن 
عشر»: وأربعة من الحدقية: قكان الشيخ 
محمد العباس الكهدى أول حتفى تولى 
المخيخة مطلقا عن عام 1410٠‏ إلى عام 
1447 ثم الشيخ حسوتقة التواوى أريعة 


أعوام ححى عام 316٠‏ ثم الشيخ 
عيدالرحمن قطب. شهر واحد قى عام 
ثم الشيخ على الييلاوى ثلاث 
مدين والدلالة العنية قى هذه الملاخظة أن 
0 إالخروج عن مذهب أبى حميفة إلى غير عن 
| هذاهب السحةلم يكن من أنه أن يجرج 
| أذتى شعورمذهيىء مواء لدى جمهور 


اكصريين أو لدى الأزهريينء يله أن يجرج 
ذلك أدئى شفعور رديتى لأى من هؤلاء 
جميغعاء !3 لا شبهة فى أن خلاف المذاهب لا 
يمس إصلا من الدين ولا معتقدا. 

تعراءى نقطة آخيرة حول هذه المسألة- 
وهى أدخل فى باب الملاءمات الشرعنية 
متها فى باب المسموح وامحظور-هى أت 
للإمام شرعا أن يخصص القضاء بالرأى» 
جمعتى أن له أن يلزم القاضى باتياع عذهب 
معين لا يحية عنه فى نظره للقضايا - 

وقد ألزم القاضى أن يحكم وفقا لذهبه 


قى كل ما يعر له من قضاياء ولك حتى 
لا يلون ترخصه فى الاختيار اللطلق بين آراء 
الذاهب قى كل قضية أو واقعة: ليكوت 
ذلك عدعاة للانتحراف والحكم بالهوى. 
واليحث قى عموم أقوال الذاهب عما يخدم 
مصلحة معيدة قى كل قضية خاصة فكان 
القاشى الشاقعى ملزما بحتهيهء وهكدا. 

تم رنى قى قعرات لاحقة إلرّام القضاة 
جميعا يمذهب واحد. حتى لا تعضارب 
الأحكام ياختلاق مذاهب القضاة: مما يعم 
به الاضطراب فى المعاملات وهدّه النقطة 
مع وجاهتها من حيث ضيط التعاملات فى 
المجسمع كله: فإن أحدا من دعاة الخروج 
على المذهب الحعغفىء لم يقل يإطلاق 
الاختيار للقاضى . يخعار حسيما يستريح 
أو يهوىء ولا حبذ أحد من هؤلاء الاقتيات 
على فكرة تخصيص القصاء بالرأى نما 
طاليواآت يكون الخروج عن الذهب 
الواخد عن طريق الإمام أو الوالى يقانوت 
أو لاتحة تصدرء تكو علزّمة للمحاكم 
جميعا. بما أوردت من أحكام وجد 
!ختيارها مناسيا لأوضاع المجتمع. 

قما سيب معارضة الخروج عن الكذهب 
الحتفى إِذَن؟ وعا وجه تراخى هذا الأمر؟ 

الا يظير لذلك سيب من داخل إطار 
القكر الشرعى: ختى يمكن عزوه إلى 
الجمود أو يق النظر. وعليتا تلمس 
الأمياب خارج هذا الإطارء قى الوعاء 
القسيح للحقيقة الناريخية ‏ 


ظهرت الحاجة إلى تقدين أحكام الشريعة فى 
وقت مبكر من الشاريخ الإسلامى مرجع إلى 
عه الدولة الأموية.. وتحكى كتب التاريخ أن 
اخليفة الوليد ين عبدالملك أراد أن يحمل 
اتقضاة على قول واحد: ولكن محاولته لم 
تفلح لأسياب عدة؛ كان من أهمها اتساع 
أرجاء الدولة والتنوع الهائل قى الشعوب والثم 
التى انضوت تحت راية الإسلام: مع اختفاظ كل 
منها بخصوصياته الثقاقية والاجتماعية: وما 
صاحب ذلك من تعددية مقنوحة فى اجتهادات 
أصحاب المذاهب الققهية اخحلفة: يل وقى 
اجعهادات التعمين إلى مذعب واحد - ثم 
كانت مبادرة الخليقة عمر بن عبدالعزير 
الحديث آبى زرعة الذى يفهم منه أن الخليقة أراد 
تدوين أحكام الشريعة: وتيسير العرقة يها 
وخاصة على القضاة. ولكن هذه الفكرة لم 
تتجح للآسياب نفسها الى حالت دوت تجاحها 
.قىعهد الوليد بن عبدا للك قضلاً عن أن 
خلافة عمر بن عبدالعزيز لم تستمر سوى 


دتقنين أحكام الشريعة 
وقى عنهند أبى جعفر التصورء كتب ابن 
الققع سمة 154١ه‏ ربالته الشهورة ياسم 
«رسالة الصحابة»: وضمتها تصائح عدق. 
كات معها أن يقوم اخليقة بجمع الأحكام 
الققهية ووضعها فى كتاب تذكر فيه اللسآثل 
الضرورية مع أجوبة عسها من مذاهب 
الفقهاء. ثم يختار أرجحها ويعمم ليقع 
القصاء بما قيه. ويأمر الخليقة القضاة 
بالانتزام بالرآى اغتارء وألا يقضوا يخلاقه. ‏ 
وما جاء فى تلك الرسالة: :فلو رأى أمير 
المؤمدين أن يأمر بهذ الأقضية والسير 
إغنتلفة . فحرقع إليه فى كتاب: ويرقع معها 
ما يحتج به كل قوم من سحة أو قياس. ثم 
نظر فى ذلك أمير اللؤمعين وأمضى فى كل 
قضية وأيه الذى يلهمه الله: ويعزم عليه 
عرماء ويعهى عن القصاء يخلافه: وكتب 
يذلك كهاباً جامعاً لرجوتا أت يجعل الله 
هاده الأحكام الختالطة الصواب بالخطأ حكماً 
واحداً صرابل. 
وقى موسمحج 7١ه]‏ الام طب 


الخئيقة أبو جعفر التصور من الإمام مالك بن 
أنس أت يضع كتابً جامعاً للأحكام مع مراعاة 
اليسر والسهوئة : وأوصاة أن يراعى التوسط 
والاعتعدال والبعد عن الإقراط والعشريط. ‏ 
وتذكر الصادر العاري ن أباجعفر قال 
للإمام: ويا أبآ عبدالله: جع هذا العلم ودوتهء 
ودون عده كتاباء وتجب شدائد عبدائله ين 
عسرو ورخص عبدالله بن عباس وشواذ ابن 
مسعودء واقحدإلى أوامط الأمورءوما 
اجعمع عليه الأثئبة والصحابة ورضى الله 
ععهم:: لتحمل العا إن شاء الله على 
علمك وكتيك: وتيتها قى الأمصارء وتعهد 
إليهم ألا يخالقوهاء ولا يقضوا يسواهاء. 
فاستجاب الإمام مالك وكتب موطأهء ولكنه 
لم يشأأت يجعل لرآيه دون آراء الققهاء 
الآخرين قوة ملزمة: وقال رحمه الله: :إن 
لكل قوم سلقا وأئمةء قإن وى أمير المؤمتين- 
أعو الله نصره_قرارهم على حالهم 
فليقعلء».. وظل الخال على ما كان: وبقى 


الشاس يرجعوت إلى كتب الفققهاء لحل 
عشاكلهم: والفصل فى أقضيعهما!). وظهر 
من تلك الواقعة دليل آخر على أن ثمة عقبات 
موضوعية وعلمية تحول دون إتجاز عملية 
«التقدين+ قى ظل الأوضاع التى كانت مائدة 
فى ذلك العصر. - وكرر الدنعور طليه عن 
الإمام مالك مرة ثائية منة 448 ١ه‏ وهرة ثالثة 
معة 58 اه ويقال إن لك حدث من هارو 
الرشيد أيضاء ولكن الإمام لم يستجب- 

وقى القرن العامع الهجرى قام الققيه 
الحنقى إبراهيم بن محمد الحلبى بوضع كتايه 
«ملعقى الأبحر» ليكوت مرجعا للقضاة 
والفعينء وكان لك تاليية لطلب السلطاة 
مليمات القانوتى: وسن اللطات مليمات 
القاتوتى أيسًا (القانوت تامه) الذى ضم 
أحكاما قى العقوبات التعزيرية وقى حقوق 
الأراضى وتحديد الأراضى الأميرية والخراج: 
وكذئك فى المسائل العسكرية والإدارية. 
كما جرى تأميى البجلات الشرعية التى 


(1) محمد حسن ليغا انتفنين كما سو للى سجلة الأتكام العدالية. يذ ذم فى «تدوة تقزر الخلوم الفقبية فى سَان/يمسقة النفتية 


واقتيديد فق النتقه الاسلاس للعاتصى + :4 اليريل كنا -؟ شعن 


دمت قرارات المحاكم الصادرة من الحاكم 
الشرعية7". 

ولكن قيل تلك امحاولات كاتت اليذور 
المعرقية لفكرة التقسين قد ترسخت فى الذهئية 
الفقهية من خلال اهتمامهم بتأصيل القواعد 
أ الفقهية. وعدايتهم القائقة قى صوغها؛ حيت 

كانت هذه القواعد «بمتابة ممارات للعقدين. 

وعى بجمجموعها تشكل مبادئ أساسية 
للقوادين المسعمدة من الشريعة,!". وأيرز 
الأمئلة على ذلك هتى مجللة الأحتكام العدلية 
قاقها لح قحو وسسوجة ورت بذكر 
القاعدة الفقهية أولاً ثم ترة تيب المساتل والمواد 
المتفرعة عنها فى كل باب من أبواب انجلة. 

وقى القرت الحادى عشر الهجرى. أراد 
الك محمد أورتكريبٍ حاكم ولاية 
«عالمكير» » الهعدية أت يضع مرجعاً رسمياً 
للأحكام الققهية يلتزم القضاة بتطبيقهاء 
وكلف جدة لهذا الغرضء انحهت إلى وضع 
كحاب «الفتاوى العالكيرية»: ويعرف أيضا 
بامم «القتاوى الهتدية)121. 


محاولات التقذين فى العصرالعثمانى 
تبحت الدولة العثماتية الذهب الحتقى 
ورسميا معد عهد السلطات سليم الأول: 


رغعذها زهعام-ءعالها] ودوام) 
أول تكأة القوائين العغماتية: وقد سماة 
«قاتوت مامه آل عكمات؛ وكعب آخر أيام 
مسلطععه: وتتمن ما كان يليه السلاطين 
امجاهدون على الكاتب «التوقيعى»: وثامة 
أى العريعة الكحوبة ).وكا 3 
خطوة أخرى قى طريق تضج عملية تقدين 
الققه الإسلامى: وأكد ذلك العلماء بقولهم 
إن أمر الحاكم قيما ليس فيه معصية يعد 
ملزماء وهو ما تصت عليه مجلة الأحكام 
العدلية فيما يعد قى مادتها رقم 18.11 
عن أقه «لو عدر الأمر السلطاتى بالعمل 
برآي عجعهد فى مسالكةة لأت رأيه يالعاس 
أرقق؛ وللصلحة العتصتر أوقق: قليسى 
للحاكم أن يعمل برأى مجعهد آخر متاق 
لرأى ذلك المجعبهد وإذا عمل قلا يتققً 


(1) هاى محمودء الكفية التازيتية لقهوم الأحواق الشحسية فى القق الإضلامى رسخاطر عدم التقتين. بحث متشو على شنيقة 


التصرنت عو لعل 11 
(1) عبداكستار لبو غدة: موسوعاك الققه والقواعد 


رقنة قدي تحر التقتي اللقتهيء بحت قدي قى شر تطور الحلوم الققهية قى 


انمسق التقنين والتهديد فى الللثة الأسلامى للعالصر + - » اليريل + - -+. ص >> 
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: انشن أي حمد حسن اليغا: مرجع سائق. صراا. وظارق البشرى. فى اللسكة الإسلامية العاضرة. 
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(*) فنظر حك متلجملى- التازيج تعثداتى سيروت : ذائز التجليق: عن 


"حكمه!!. وكذلك تصت ع/ 15 عن اتجلة 


أيضاً على أن والأجتهاد لا يتقض يمغله». 
ولكن الدوثة العقماتية ثم تلعزم الذهب 
الحعقى وحدهء وإنا خرجت تدريجيا إلى 
اللذاهب الأخرى. كما قى قاتوت حق العائلة. - 
ثم خرجت إلى القواتين غير المتبتقة عن الفقه 
الإسلامى ماد عام ٠‏ 34944 أخذت قاتوت 
العقوبات الفرتسى فى تلك السعة» والقاثوة 
التجارى القرتسى أيضاً سحة +-0148©. 
وظهرت فى تاريخ التخولات التشريعية 
سوه كدي جاهد أصحايها من 
أجل تغبيت الأمة على أحكام الشريعة: ودعوا 
إلى الاجتهاد والعجديد دعالجة قضايا الواقع 
حمن كليات الشريعة وأصولهاء ولم يتقطع 
ها الجهد قى قسرة من القعرات ؛ فتلاحظ قى 
فجر النهضة الجديئة إضرار رقاعة الطهطاوى 
«ولد سعة*1؟1ه- 1801م وتوقى سعة 
-ه-117م: على أن تكون الشريعة 
هى مرجعية التحديث: وحذر كتيرا عن خطر 
التحول تحو أخلاق أوروبا وأحكامها. . وظل 
الإمام نايعا على يقينه بآت السيادة العليا قى 
مجال العمشريع والقاتون يجب أت تظل 
للشريعة الإسلامية: ومن يعد الطهطاوى جاء 
الإمامم مجمةعيبالة:55؟اهد 
1505م لبيراصل 
الدعوة إلى بناء الَتَحَدَيت على أصول 


(3) اتظر: سليم رستم يل. شوخ اللجلة خرجع سابق. غ137 


(1) اننظ انبا موجع سابق حى13؛ ؟1 


() تتطرتزيد من اننفالضيق حنوق هود الاستاف الامام: إبراهيم النيومى غاني وصلاح النين الجوهرى +محوراق»: الإملم محمد عيده- 
داتة عام على رحيثه *-.15- *- 7٠‏ «القافرة وببروت: مكتية الإسكتذرية. وذلز لالكتاب اللصبرى/اللبتاتتر. +7417 - *. .7+ 


الشريعة: واجتهد قدر 
ماوسعهجهدهقى 
إزاحة عوامل الجمود 
عن الققة الإبلامى» 
وطرح رؤية أعيلة 
تعب قى ااه 
امستعادة ميادة / 
الشريعة ومرجعيتها 

العليا قى إمجتمعات الإسلامية المعاضرة: 
ورسم طريقاً تربوياً تعليمياً للوصول إلى هذة 
السيادة التشريعية: وتايعه عدد كيير من 
تلامدته: وبخاضة قى مجال الدراسات 
الفقهية والقضائية وقى مجال الإقتاء وإصلاج 
الؤسسات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر 
الشريق» والأوقاف الإسلامية(- 


السلمطاوى 


صدرت مجلة الأحكام العدليةعام 
14195/13م_كما أسلفنا القول- 
واصيحت قاتوتاً عاماً يطبق قى أَعَنتٍ 
الولابات العتمانية قى مجال المعاملات الدنية 
مثل : البيوعء والإجارةء والكقالة: والحوالة: 
والرهنء والوقف» والشركات؛» والوكالة:... 
إلخ.. ولكن عملية التقعين لم تكتمل قى 
اتجالات الأخرى العى لم تتملها «انجلة» 


وكانت الولايات العشمانية قد أخذات فى 
المقوط تياعا تحت ميطرة الاحتلال 
الأوروبى. الأمرالذى حال دوث الملضى قدما 
فى عملية تقدين أحكام الشريعة ووضعها 
موضع العتفيذ وفق الصياغات القانونية 
الجديدة يمعابير تلك الرحلة- 

وتمة عواعل عدة دفعت إلى وضع «اخخلة)ء 
لعل من أهمها اتساع العاملات التجارية: 
وزيادة الغداخل بين الظم الوافدة والعظم 
اللوروتة قى مخحلف ولايات الدولة العتماتية: 
وحاجة كثير عن القنضناة إلى التعرف بسر إلى 
الاجتهادات والقواغد الققهية التى تعينهم 
على العظر فى القضايا وإصدار الأحكم 
والقصل فى اخصومات. 

كات صدورانجالة قى أول عهد الملطان 
عيدالحميد «تولى إخخلاقة قى ١١‏ من شعيان 
71/1747 عن أقطس ام 
وتوقى فى 18 من ربيع الناتى #85 اها ٠١‏ 
عن قيراير 1594م».. ويذهب بعض المؤرخين 
-يحق_إلى أن انجنة كاتت جرَءا من مشروع 
كبير لإصلاح نظام العدالة والقضاء وتظام 
التعليم والنظام الإدارى قى الدولة يرمتها.. 
وقد ممجحت خطة التطان الإصلاحية قى 
مجال التعليم إلى حد كبيرا"!. ولكن الدول 
الاستعمارية وققت فته موققاً متعتتاً. وبذلت 


كل عا قى وسعها كى تفشل برئامجه لإصلاح 
القهاء: إذ أدركت أن يجاحه فى إصلاح 
القضاء سيقضى بالضرورة إلى التخلص من 
نظام الامتيازات الأجنبية -#ادةامت و1 
1005 ومن ثم إلغاء الإعغاءات القاتونية 
والقضائية واثالية التى كات يتمحع بها رعايا 
الدول الأجعبية قى الدولة العثمانية. وكان 
تماح السلطان فى الإصلاح القضاتى سيقضى 
أيضا إلى تجاحه فى إجراء إصلاجات تشريعية 
ومالية واجتماعية أخرى! ٠"‏ تمكن الدولة 
العشماتية من تجديد عتاصر قوتها الذاتية: 
أجنبى فيهاء وصبوق 
امحعقلالهاء وهو الأمر الذى عارضعه الدول 
الامتعمارية كى تصال إلى هدفها التهاثى وهو 
تفكيك الدولة وإسقاط نظام الخلاقة. 

وقى أواخر عهد الدوئة العغمانية كان 
المظام القصّاتى يغاتى مشكلات كثيرة. 
وكات فى وضعه الدى آل إليه غير محقق 
لمقصد «العدالة: على الشحو الى تريده 
الشريعة الإسلامية ذاتها ‏ واتخدت القوى 
الأجدبية ذلك الضعق ذريعة لإجبار الدولة 
العدماتية على الإيقاء. على نظام الامتيازات 
الأجنبية الذئ رجَع نشأته إلى القرن السادس 
عقر فى عهد السلطات سليمان القاتوتى 
الذى وقع سدة هم 2+ مام معاهدة 


() قتطر+ عبد اللعزمز الشناوى. النولة العشلدة دولة إلسلامية مشترى علبها [القافيرة: مكتبة الاتيلى النسرية: مطبعة جمعة الفاقرة 
0 


الاستيازلت الابجتبية إلى عقية كتود فى سسيل الإصلاح الاقلى والاتخصادى والاجشداعى فى الدوثة العثماتية بصفة عالمة - كدا 


نهنا - ؤقى مضر يضَقَة خاضة. والزيد من التقابشيل النظر: عبدالوزاق اللهودى. مقدمة كتاب الامليازاتالاجشية. متشورة فى: ميئة 
اثقاتون رالاتتصاد. كلية #حقوق جامعة التاهرة اجر الأول 2455. ض؟:؟ اده 


صداقة مع قزانسوا الأول ملك قرقساء وأقر 
فيها بامعيازات للمقيمين الأجائب على 
أراضى الدولة العشمانية: تعييراً عن العزام 
الدولة يقواعد العدالة الإسلامية التى تخمل 
السلم وغير المسلم. 

ويكتق الرجوع إلى ملك اللعاهدة- 
وغيرها من المعاهدات الشييهة عن جذور 
نخاأة الازدواجية قى العظام القاتوثى 
والقضائى فى الدولة العتمانية: وكيف أتها 
النقليت عن شاهد على تسامح الدولة 
العقمانية إيان قوتها تجاه الأجاتب نزولاً على 
| أحكام الشريغة الإملامية: إلى شاهد على 
ميطرة القوى الأجعبية الامتعسارية إباك 
ضعق الدولة العقماتية وَدخَولها مرحلة 
. التدهور تحت وطأة الهجمات الاستعمارية عت 
نهايات القرت الغافن عشرء وحتى إلقائها قى 
أعقابٍ الخرب العالمية الأولى. 

نعود قعقول إن معاهدة سليمان القاتونى 
مع قرانسوا الأول سدة ه87 ١م‏ تألقت من 
١١/‏ مادةء تتعائق بمسائل الإقامةء والعجارة: 
وممارسة الشعاثر الديعية والمععقدات 
السيحية ..وقد يادرت الدول الأجنبية الأخرى 
إلى عد معاهدات مماثلة أو شبيهة بحلك 
المعاهدة مع الباتٍ العالى على التوالى : 
عام ١547‏ - هولندا عام 1517. التمساعام 
. اللويد عام ١1/19/‏ . مملكة الصقليين 
عام ١9/4 ٠‏ تومكاتيا عام 9741 . الدانغارك 


همه وعم 


عام 91/85 يروميا 
عام 919/51 إسياتيا 
عام 97/47 . روسيا 
عام 117/8 الولايات 
انتحذة عام لكت 
وبلجيكا عام 167 |1 
وَآخَيراً اليونات عام 
6 . وتقكر المعادر 
العاريخية أت جمهورية اليندقية سيقت قرنسا 
فى عقد معاهدتها مع الباب العالى عام 
8ه ؛ ام وأتها كانت معاهدة نموذجية فى 
سلسلة تلك الامتيازات التى نصت: على متح 
الأجاتت حريات مخخلفة!0). 

وكان من أهم الخريات العى كقلتها 
معاهدات الامعيازات الأجديية فى ولايات 
الدولة العثماتية ما يلى: 

١1-حرية‏ الإقامةقى جميع أرجاء 
السلطنة. ولك شريطة التسجيل فى قنصلية 
الدولة التى يعتمى إليها الأجتبى من جهة: 
ولا يكون قى هذه الإقامة ما يعكر الآمن 
العام: أو ما يسيب خطراً على النظام العام من 
جهة أخرى. 

؟ -حرية السكن فلا يجوز انتهاك جرعة 
اللمكن إلا باجا قنصلية الدولة التى يتتمى 
إليها هذا الأجعبىء وقى هقه الخالة يجب 
حضوو القنصل أو عن يَقَوِمٍ مقامه عندعا تدعو 
الخاجة إلى دخول تلك المساكن. 


سليمان القانوتى 


(10) فخر: زكريا السبامى. ,الأنتيازات الأجتية.. ستشورفى: اللوسوغة العربية ‏ على شيكة العلرمات الدولية “جلك .10410080 


*-حرية التعقل قى جمسيع أرجاء 
السلطنة. وذلك يموجب وثيقة مرور أو تنقل 
تمتحها سلطات الأمن اسعدادا إلى جواز سقر 
الأجنبى . 
© -حرية التجارة وهى معصلة آتعالاً 
وتيقا بحرية الإقامة والتتقل للمارسة الأعمال 
التجارية وما قد يتضرع عمها من دقع الر سو 
المالية والجمركية والعقارية.. وقد نصت 
أغلب العاهدات المعقودة مع الدرل الأجتبية 
على إعفاء رعاياها عن تلك الرسوم ‏ 
© -حرية العتقدات الديتية وما يتبع ذلك 
عن ممارسة الشعائر الدينية- 
5-الحصاتة القضائية والتشريعية: قلا 
يوز مقاضاة الأجنبى أمام اناكم الوطنية 
آعام قصلية بلاده ووققا لقاتوت بلاده 
وها فرقت الامتيازات بين حالات ثلاث : 
الأوثى : إذا كان المسداعون يععمون إلى 
جمسية يلد أجنيى واحد. وفى هذه الحالة 
كانت امحكمة القسصلية تعألف من ثلاتة 
أعضاء هم : القتصل أو من يقوم مقافه: واثنان 
آخرات من وجهاء الجالية الأجمبية المقيمين قتى 
السلطعة العثمانية. 
والتانية: إذا كانوا ينعموت إلى جتسيات 
يلدان مععددة كانت انحكمة تعألف على 
العمط السالق ذكره قى الحالة الأولى. 
وكاتت الأحكام تصدرقى أتلب الحالات 
طبقا للرأى الذى يمحاز له القعضل أو فن 
يتوب عته- 


(17) اللرجمٍ اتسايق. 


والشالعة: إذا كان بين العداعين الأجَائب 
اللقيمين فى السلطعة أحد الرعايا العثماتيين. 
وقى هذه اخمالة درج العمل على أن تعولى 
اناكم الوطعية الفصل قى القضايا من هذا 
النمط . وفى هذه الخالة كانت الهيئة القضائية 
تعالف من حفة أعصاء: ثلاثة متهم 
عتمائيوت: والائنان الآخران من جنسية 
الأجتبى أو الأجاتب الأطراف فى الدعوى. 
كما جرى العمل آيضا على التفريق بين 
الدعاوى المدنية والتجارية التى تعفاوت فيها 
صلاحيات تلك اخاكم تبعا للمبالغ انخددة 
يها أما فى الدعاوى الجرائية فكان يجرى 
الامتساد فيها إلى القوائين والأنظمة السائدة 
قى أجهرة الأمن السلطانية: وتحكم قيها 
اناكم السلطائية أيضاًا؟؟. 
وقى جميع تلاك التصحيفات الغلاتة من 
الدعاوى كان الآمر يستدعى حصور مترجم 
(ترجمان 10708727 ) يَقَومٍ تمهمة ترجمة 
أقوال المواطعين العهمائيين ودقاعهم 
وأسانيدهم فى الدعوى.. وهنا لايد فن 
الإشارة السريعة إلى الخاصعين العاليعين عند 
ثمارمة الأعمال التجارية فى إطار حرية التجارة 
يمرجب تلك الامتيازات الأجبية: وهما- 
١-إن‏ مقهوم الرعايا الأجاتب كمسل 
حسب رأى بعض الققهاء والشرعين 
الأشخاض الطبيغيين تام 5ع25008م 185 
065 بقدر ما شمل الأشخاض الاعتياريين 
70215 كعهوموعم وعراء كالشركات 


العجارية والؤّسسات المالية والصتاعية 
والزراعية والسياحية والقحدقية التى أقامها 
الأجاتب قى الالطعة العقماتية. وعع ما 
تعرض لههدا الاجعياد من الانعقاد الذى 
وصل عحد يعض امجعهدين إلى درجة الرقض 
الكامل: ققد جرى القضاء القعصلى على 
تطبيق ميدأ الشمول- 
؟-إن قرط الدولة الأكثر رعاية فى 
معاملة الشركات والؤّمسات الأجتبية عند 
عقد العاهدات والاتفاقات الدولية: كات فى 
ععتاول أى دولة أجميية لمصلحة رعاياها 
الغاملين قن السلطنة. ومع منارسة القضاء 
السلطاتى ميد التطالبة يهذا القرط حقاظا 
على العلحة العامة قن وزارة الخارجية 
السلطائية أقعت على العكى يقيول تطبيق 
هذا الشرط معجيية لشعى الضغوط 
السياسية الأجتبية فى تلك الأياو7”1 
والحاصل أن تلاك «الامتيازات الأجتبية) قد 
اتسعت بمروز الزمن: وأضحت ركيزة لتتييت 
التدخار الأجنبى قى شئون السلطتة والولايات 
الى كاتت تايعة لها.. وأدركت القوى 
الامتعمارية أن تفوذها سيبقى ما بقيت هذه 
الامعياؤات؛ حتى لو اضطرت إلى إنهاء 
احتلالها العكرى لليلدات الإسلامية.. 
وعلى الجانب الآخر. أدركت حركات التحرر 
والجهاد ند اليطرة الأجديية أن الاستقلال 
التشريعى, ومن ثم الامتقلال القضائى هما 
عن صميم أهداقها من آجل تحقيق الاستقلال 


(1) الترجع السابق. 


بمعناه الشامل : وليس ققط بمعتاه السياسى أو 
الاقتصادى. 
بعد الحرب العالمية الأولى: يدآت المطاليات 
بإلقاء الامعيازات الأجتيية قى العديد من 
اليلدات العى انقصلت عن الدولة العقماتية: 
ومتها بلدات عربية مغل : سوريا وليدان ومصر 
والأردن وقلسطين والعراق. وبلدات إسلامية 
عقل إيران وتركيا نقسهاء وخاصة يعد 
انتصارها على اليوتات قى معركة سقاريا- ولم 
يحل معصصق القرن العشرين الماضى إلا 
وكائت الامعيازات الأجعيية قد ألغيت من 
سورياء وليتان: مصر وتركيا وإيرآن وغيرها 
ولكن زوال الامتيازات ومعها انحاكم 
اختلطة. لم يقض تهائيا على ازدواجية النظام 
التشريعى والقضاتى فى يلادنا. يل ظلت آثار 
هذه الازدواجية قائمة. وتقاقمت فى يعض 
الأحيات: وخاصة يعد قرارات تصفية اتحاكم 
الشرعية وشطيها من الؤمسة القضائية 
ويشرح المسعشار طارق اليشرى الآسياب 
التى أدت إلى اصطراب البعاء التشريعى فى 
مجتمعاتتا العربية والإسلامية: ما كات متها 
تابعاً للدولة العغمانية: وما كان قد اتفصل 
عنها خلال القرن التاسع عشر ‏ وهو يرى أن 
هذا الاضطراب تحم عن تفاعل ثلاثة عتاصر 
خلاضتها هى الآتى: 
١-جمود‏ الوضع التشريعى المأخوة عن 
الشريعة الإسلامية. ويوضح السعشار 


تسكن السرتعةس المجنمه والدو له 


البشرى آت المقصوه بالجمود هنا وليس 
الشريعة الإسلافية تنسيانهنا الأصول 
السعمدة من القران والسدة الشريقة. ولكن 
أنقصود هو ما آل إليه الجهد الاجتهادى فى 
تلك الأحكام من جمود». 

؟ ها أوجبعه أوضاع الصحوة الاجتماعية 
والسياسية : من طروء الحاجة المامة لإصلاح 
الأوضاع والعظم وتجديدهما + الأمرالدى 
يستوجب إصلاحاً وتجديداً معامبينفى 
الهياكل والنظم التشريعية. 

*-العوّو الأورويى التيامى 
والاقتصادى. ثم العسكرى. ويؤكد السعشار 
البشرى أن هذا الغترو قد أثر يقَوة قى معظم 
جواتب اخياة قى مجتمعاتتاء «مواء بالإملاة 
والقسرء أو يفعل ضغوط السياسة 
والاقعصاد». إضافة إلى عا فرضعه مقارعة 
العزاة من ضرورة 
التعلم عن العَزَاة والأحد عمهم ومقاومتهم 
قى الوقت تفسدا"'0. 

أتاحت تلك الملابسات للقواتين الغربية آن 
تتغلغل قى الدولة العتمانية بشكل مطرد 
خلال أربعين عاماً تقريباًز. 6م1- 
85 واطرد دقى اكقايل-اتحسار 
الشريعة الإسلامية: كما يقول المتخار 
البشرى أيضا: «عن تظم القصضاء: وعلى 
تحظيم التجارة: وتنظيم الأراضى: والعسظيم 
المجتائى... ولم يقلت من هذا الوّحقف 


العزوء وعا أوجيه تقو 


(0) تلرعم سو مي _ نه 


(5) ارق البشرين: فى اللسنقة الإسلامية الفاصرة. الرضع القاتوتى. مرجع ساقيق: 


التشريعى الأوروبى إلا تظام المعاملات اللدتية 
غير التجارية: الذى دوت له تقدين عرف ياسم 
مجلة الأحكام العدلية,0101 
ولواجهة ذلك الوّحق. ظهرت عدة 
محاولات لعقنين أحكام الشريعة من عدوتات 
الققه الموروث. يعض تالك إنحاولات كانت 
قردية مثل محاولة محمد قدرى. وبعضها 
كاتت مؤسسية/جماعية: وأهمها فى 
تهايات القبرن الغالث عشر الهجرى هى 
«مجلة الأحكام العدلية»: التى سيقت الإخارة 
وكات ماترتب على الرّحف القاتوتى 
الأوروبىء ورد القعل الذئى ت خَل قى 
محاولات التقدين عن داخل الفقه الإسلامى: 
أن حدث ازذواج فى النظام القاتونى يشكل 
عام: وكانت ‏ ولاتزال ‏ لهذا الازدواج آثار 
سلبية. طالت مختلق متاحى الخياة. وآثئرت 
على تقاء الهوية الخصارية الذاتية مجتمعاتنا 
الإسلامية. وككاتت هذه الازدواجية- 
ولاتزال آيضا_علامة عللى اتعقاض 
«الامتقلال التتريعى» قى يلادنا على 
مسعوى كل دؤلةء كما لاتزال علامة على 
امعمرار الكيوة الحضارية على متوى 
جميع دول العالم الإسلامى: باستنتاء عدده 
قليل منها. 
وقى سياق تلك الظروف ‏ لم تلق فككرة 
العقمين قبولاً لدى بعض الققهاء اء قى بعض 


البلدات بحجة رئيسية هى أت الأصل فى الفقه 


اهوأت القاضى يجب أن يكون مجحهدا: 
والعقنين قى جوهره يحرعه هذا الحقء وإذا لم 
يكن القاضى مجعهدا فهو يتمتع بحرية 
أى الاخحيار من الآراء التعددة فى 
اللذاهب اغتلغة: ولكن التقدين سيجرهه هذه 
الجرية كلك 

ودار الجدل ردحاً من الؤمات بين القائئلين 
يجواز العقدينء والعائلين بمعه. ولماكات 
التقتين يعنى قى محضلة الأمر وإلرام القاحى 
بالقضاء بأحكام معيدة لاايتجاوزها مهما 
خالقها اجتهاده لو كان مجتهداً» ؛ ققد استعاد 
القريقان المتجادلان مسألة كاتت محل جدل 
بين قدماء الققهاء وهى : حكم إلزام القاتى 
بمذهب معين لايقضى إلا به. وكات للققهاء 
القدماء رأيان: 

الرثى الآول : لا يرى أتصاره جواز إلزام 
القاضى بالحكم بمذهب معين؛ وأن إشعراط 
ذلك على القاضى ياطل عير هلزع وهو قول 
عد المالكية وهو الراجح عند الشافعية» ويه 
قال الحعايلة: وقال ابن قدامة دلا أعلم قيه 
خلاقا وئما استدلوا به قولهم إن اخق لا يتعين 
فى عذهب : وقد 
يظهر للقاضى الجق قى مذهب آخر وهنالك 
يجب علية العمل تموجيه: نزولاً على قول 
الله سيحانه وتعالى (فأحكم بين الشناس 
بالحق) وص - 75+ - هذا إلى جاتب الإجماع 
على عدم إِلرَّام العاس بقول واحد وحملهم 


(57) التطر البن تيمية: سجموع للتتلوى 778/7 واللجك 757/779 -.2؟. وموالضع الخرى 


عليه: حيث صرح باتعقاة الإجماع على ذلك 
غير واحد عن السلق ومعهم شيخ الإسلام 
إبن كينميّة قى مواشع كسافى سيسوع 
القتاوى[27. 

الرأى الشاتى. ويرى أتصاره جواز الإلزام 
باحكم يمذهب معين: وآن من حق ولى الأمر 
أن يَتَخَرَط على القاضى أن يقنضى به - وإلى 
ها القول دهب الحنقيةء وهو قول عتد 
المالكية: وبه قال السيكى وعيره من 
الشاقعية. وما اسعدلوا به أن إلزام القاضى 
بمذهب معين لا يقضى بغيره فيه مصلحةء» 
غإذا رأى ولى الأمر وجود هذه الصلحة جار 
له الإلزام. وإِذا كات القاضى مقوضا من وا 
الأمر قى القضاء على مدهب معين قليس له 
أن يعجباوزه إتى غيره حتى إن خالفه 
اجحهاده: لآن العوئية لم تشمله:؛ فكأت 
القاضى هنا بمتابة الوكيلء أر النائب عن 
ولى الأمر - 

وقد دارالجدل الحديث والعاضر يشأت جواز أو 
عذم جواز التقتين: على تلك اخلقية الققهية 
الخاصة بجواز أو عدم جوَازَإِلزَام القاضى 
بمذهب معين لا يعخطاه. وظهر للققهاء 
امحدتين والمعاصرين رآيات أحدهما يقول 
بالجواز: وحجج هذا الرأى هى الأقرئ. 
وأنصاره هم الكترةء والآخر يفول يعدم الجواز 


وحجج هذا الرأى أقل قوة. وأتصاره أفل 
عددأة” 

وبالرجوع إلى المعتى الاصطلاحى لمفهوم 
«التقدين». تحد أن جوهر هذا المعنى يتمثل من 
الناحية العملية فى عتصر «الإلزام؛ الذى هو 
من سالطة الدولة: والإنزام قى الققه الإسلامى 
إما قردى وإما جماعى. والآصل أن كل مجتهد 
ملزم يما انتهى إليه اجتهاذه ‏ وأما اتجتمع قى 
مجمله قيتزمه ولى الأمر يرأى أو اجتهاد 
مستوف لشرائطه العلمية والعمالية: تطبيقاً 
للقاعدة التى تقول إن حكم الخاكم «وهو هنا 
القناضى» يرقع الخلاف »يلوم القاضى 
والعقاضى. الجاكم وهو هنا الح اكم 
السياسى» واتحكوم. 

وقد أتبعت التجرية العملية أن الصالح فى 
العقعين أكقر من المفاسد: وعالى هذا جرى 
العمل فى حالات كقيرة: بدأت من أواخر 
القرن التالت عكر الهجرى «التاسع عشر 
الميلادى»: ثم توالى ظهور محاولات لعقعين 
أحكام الشريعة على مدى القرن الرايع عشر 
الهجرى / العشرين الميلادى. 

كانت أول محاولة يعد انمجلة وبعد مرشّد 
اخيران وقائوت العدل والإنصاق لقدرى باشا 
محاولة الستشرق الإيطالى سائتيلاتا -532 


هد الذى وضع فيما بين عامى 1855 
إو1505م«مجلة الالعرامات والعقود 
التوتسية؛- وسساتى على هده انخاولة بعد 


ذلك بشىء من التفصيل ‏ 
وقى أوائل عام ©9551 تشكلت فى عصر جنة 


من كبار العلماء من المذاهب الأربعة لعقنين 
قانون للأمرة: عالى أت تسهمد مواده من 
المذاهب الأربعة درن أن تقحصر على ظاهر 
الأقوال فى المذهب الحدفى. وأتمرت تلك 
اتحاولة قى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
والإجراءات التعلقة بها الصادر بهما لآمران 
العاليات المؤرخان ١ ٠‏ ديسمير ٠‏ 157ء ولك 
قيما يخص أحكام التفقات وبعض مسائل 
الأحوال الشخصية:- - وجاء الكثير من هواد 
هذا القاتون وفق المذهب الالكى متأثراً بقاتوت 
الأسرة العقماتى. 

ققى 1775ه اللواقق 1411م كاتت الدولة 
العثمانية قى النرّع الأخير عندما أصدرت 
«قاتوت العائلة العشماتى»: وكانت آنذاك 
خاضعة لحكم جمعية الاتحاد والعرقى ذات 
المرعة القومية / التغريبية. وفى عام 57# 1 


صدر فى العراق قاتون للمحاكم الشرعية: 
وتالست بموجبة فحاكم خاصة للجعقريين 


فى الأحوال الشخضية. وفى تلك السهة 
تقها 147: صدرقى مصر القانون رقم 


)١(‏ الجدل بين القريقيت آحَدَ فى الأنحسارء وللاظلاع على تموذج مته #نظر: عيدالصى العبيكان. تقنين الحكام الفقه. بحث منشور فى 


جريدة الرياض الجدعة -* ربيع الأول 1471ه. 74 البريل + - 


م- اللعسد 0ه 154 


وه والدى تحده بموجيه سن الرواج حسمب 
القادتين اللعين نكون القانون متهماء 
ومضموتهما أنه لاتسمع دعوى الزوجية إذا 
كانت سن الزوجة تقل عن ست عشوة سعةء 
وإذا كاتت سن الزوج تقل عن ثماتى عشرة 
سنة: وإنه ل يجوز مباشرة عقد زواجء ولا 
التعادقة على رواج أمعد إلى زمن ماض غا لم 
تكن من الزوجين فى هذا السن اغددا”2. 
وبتعد إلعاء نظاء الخلاقة قى مارس 151+ 
وبالرغم من الغراغ الهائل الذى أحدثه قرار 
إلغائها داخل تركيا وخارجهاء إلا أن 
محاولات العقدين لم تعوقق يل تصاعدت 
وتيرتهاقى مختلق اليلدان العريية 
' والإسلامية. وإن بشكل جرئى . 
فى عام *1547: تألفت قى مصر لجدعةمن 
#نخعصين بالائل الفقهية: كان أَعَليِهِمٍ من 
تلامذة الشيخ محمد عبده: وكاتت عهمة 
تلك اللجدة هى أن تقوم يوضع مقترحات 
التقدين أحكام الأسرة. على أت تكوت مستمدة 
من الذاهب الققفهية الأزبعة:- ومن الراء 
المجعهدين من الققهاء عامة: ماهو تاقع 
للأسرة ‏ وارتقى عمل اللجحة إلى الاستتباط 
من القرآن والسدة حتى ولو ناقض ذلك ما قاله 
الابقوت من الققهاء المجعهدين. ونعيجة 
لذنك الجهد صدرالقاتون رقم 85؟ لسحة 


[14) هادى محمود. مرجع سايق حو لتمداء ل جم كدطعطه. محم /ااواعط 


5 واقحصر على ما . 
الأربعة. وترك ها لم يمكن فى هذا النطاق 
فى الطلاق بالقظ الغلات والإنزام يكل شر 
تشعرطه الزوجة- 

وأدى ذلك الشروع _فيما أدى إلى تقييد 
رغية الرجل فى تعدد الزوجات» واشعرط 
العزوج الرجل من أخرى ألا يعقد الرواج أو 
يسجله إلا بإّت القَاضى الشرعى: ومتع 
القاضى من الإذن لغير القادر على القيام 
يحسن العشرة: والإتقاق على أكثر يمن قى 
عصمعه: ومن تحب تققتهم عليه من أصوله 
وقروعه. كما أخَدت اللائحة القعرحة ميدأ 
الانعزام بالتروط التى تمرضها الزوجة على 
الروج ععد إيرام العقد. كالاختراط يألا 
يتزوج عليها. وأعطت اللائحة الحق للزوجة 
فى طلب التقريق يسيب إضرار الزوج يهاء يما 
الايستطاع معه دوام العشرة ‏ وكذلك طلب 
الروجة الطلاق لو عَاب زوجها مدة قأكتر. 
ولو ترك مالا تسعطيع الإنفاق معه. وعالى 
الرغم من عدم قبول اللائحة فى ذلك العام + 
فقد صعدرالقانون رقم 75 لسمعة4؟4١1‏ 
واقتصر القانون على ما جاء بالمذاهب الآزبعة: 
كما أملقنا. 

وقى لاصحيم 40 1ه:*؟ يوتيو 
8 م أصدرت الهيكة القصّائية قى تجد 


والحجاز قراراً أوجب العمل فى القاضاء 
بالقول القتئ بدهن المدذهب اخميلى. 
وتلا لك شهورر «مجلة الأحكام 
الشرعية؛ التى وضعها الشيح أحمد 
القارى المكى الذى قتوقى عام 
هم.54ام وقدقامالفيخ 
الكى يعصعيق قواعد الفقه الحسيلى قى 
صورة عوادء واقعفى الطريق الذى رسمعه 
كل من مجلة الأحكام العدلية العتماتية» 
ومرشد الخيران لقدوى باشا. ولم تظهر 
هذه امجلة للدارسين حعى تحدث ععها 
الدكتور عيدالوهاب أبو سليمان قى 
جريدة عكاظ بتاريخ ه ربيع الأول عام 
15 همجرىا"". ولازالت هذه امجلة 
مرجعا عير رسمى للمحامين غند إعداد 
دقوعهم والاسحناد إلى موادفاقي 
مذكراتهم21. 

وقى اليمن: أمر الإمام أحمد بن الإمام 
يحيى حميد الدين عام 59 اه] 1١585٠‏ 
بعشكيل جغة «تقعين أحكام الشريعة 
الإسلامية؛: وقامت اللجمة يإصدار 
أعسالها فى كعاب يعتوان: «تيسير المرام 


(11) عبدائحسن السيكان. الرجع السابق 


قى مسائل الأحكام للياحتين والجكام»: 
وقد اسععان به قضاة اليمن فحرة من 
الزمو1). 

وفى سنة 175ه 555١م‏ أوصى الؤتمر 
الشاتى تجمع اليحوث الإسلامية فى عمصر 
اللطات اخخصة يالعمل على تدقية 
التشريعات والنظم من كل ما يخالف حكم 
الإملام وأن ترد التشريعات إلى الكعاب 
والستة مسععيتة بكل مستحدت صالح من 
قكر أو حكم لايعارض أصلاً من أصول 
الدين. وأوصى المؤتمر الرايع للمجمع فى 
مدة 488 1ه14517م: بعأليف ججنة من 
رجال الفقه والقانون لضع الدراسات 
ومشروعات القواتين الى تير على 
التولين فى الدول الإسلامية الأخحد 
بأحكام الشريعة الإسلامية قى قوانيتها. 
وواقق مجمع اليحوت الإسلامية - فى 
مصر-_قى منة .1819م على الخطة 
المرحلية لأعمال لجان اتجمع ومتها لجنة 
تقدين الشريعة. وأصدر المجمع الطيعة 
العمهيدية للشروع تقحين مذهب الإعام 
مالك فى ممة 1747ه 1477م وفى 


[-؟) تحمد ضيف ميلة الاحكام أول محاوثة كتفنين الشريعة قى تريح اللنلكة جتريدة غكاظ العمد 1417 + يوتيو. - - آم 
اط 20060615251750 سمه :054720060608 نسملا لهفسامه مهام حم اتمهط 
(17) حسين عبد على. تقذين كمقوبات الشرعية. ملة إلثقافة االجديدة. متشور على مرقعها على شبكة العلومات اقدرفية /ل7زقالة 


همه مت علد زلمةامتساطد ببح 


ا 


انفس العام أينضاً أصدر الطبعة العمهيدية 
اللشروع تقدين مدهب الإعام أحمد. 
وقد طرحت قكرة التقعين مرة أخرى فى 
امناقشات هيئة كيار العلماء بالمملكة 
العريية السعردية عام «1757ه/ 517١م‏ 
'-كاتت المرة الأولى منة 45١1ه‏ فى عهد 
النك عبدالعزيز ‏ واتقصمت جماعة 
العلماء هذه المرة إلى فريقين: أحدهما 
ذهب إثى جنواز التقدين ولم ير قيه يأماً 
مادام سنيصدر من ولى الأمرء والثانى ذهب 
إلى عدم جواز ذلك لآن ما فيه من أضرار 
أكثر ئما فيه من متاقع ‏ وانعهت اللجحة إلى 
أن الصلحة تقعضى صرق العظر عن 
العقعين. خاضة أت فيه مظعة اسعيدال 
القواتين الوضعية بأحكام الشريعة!”” 
وقى عام 158ه// 9194 ١م‏ قرو مجلس 
الشعب الصرى اليدء قى تنقية مشروع 
طموح لتقنين الشريعة: وامتعات فى ذلك 
. يكبار أساتةة كلياتالحقوق ويعضص 
اخبراء من الملمين والسيحيين: لإتحاز 
مشروع التقعين: وتم تقيم العمل إلى 
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يفف 


للاطلاع على يعض التفاصيل حول القتلاف هيئة كبار العلماء السعودية انظر؛ عبدالرحمن ين احمد التجرع. تقديت الأحكام 
الشرعية بين الاتعين والتجيزين. رخذ متش على منوقع إنسلام اين لين شيكة فلعلومات الدولية 04ل :04 (ل700اتلكة. 117 7/ج1قط 


عاطف مظهى.ء حرار مع النكثور صسوفى ربو طالب (مشروع قتي عام 11#], ستشور على موقع إسلام أرن لايق 


جان يرأس كل جعة 
أحد أعضاء مجلس 
التعب إلى جانب 
هؤلاء الخبراء. |0 
وكانت اخخطة تقوم 
على عدم العقيد 
بالراجح قى مذهب 
معينء بل الأخذ بالرأى المعاسب من أى 
مذهب من المذاهب الققهية1”". وقى ؟ 
يوليو 1347م أعلن د. عوفى أبو طالب 
رتيى اتلس -آنذاك - انجهاء اجلس من 
تقحين: القاتون المدتىء وقاتوت العقويات 
والقاتوت التجارىء والقاتوت اليحزى: 
وقاتون الإليات 

التقدين إن ليس وليد العقود الأخيرة 
من القرت الرابع عشر الهجرى «العشرين 
اكيلادى» وإثما هو رغية قديمة قى أن تكو 
الشريغة معدرأ للقاثون: وآنثذ تكرت 
اليلاد قد استكملت حلقة من حلقات 
جهادها الطويل عن أجل اسعرداد سيادتهآ 
السلوبة: وإحياء معالم هويتها الأصيلة. 


صوفى أيو طالب 


تشعون الزكاة جِمِعًا وضرقا- 
ما رسول الله يِه بيعث معاة بن جبل 
فى الله عنه إلى اليمن وآمره أن يقول لمن 


ولقد أوجب القرآن الكرم على دولة الإملام 
أن تقوم على شعؤت الؤكاة: 


4 


راخج دين 
والحق تيارك وتعالى كلف تبيه محمنا ع 
بوصفه رئيس دوثة السلمين» أن يجمع الزكاة 


و 0 7 
حوبه عن يباو جو يليد اصد وت وان 


إن اللأصل العا 3-3 7 
العام فى شريعة الإسلام أن الحكومة المسلمة تتولى آم رالزكاق 
قتجبيها ممن تجب عليهم. وتصرفها على من تستحق لهم. على أن نش لدو 


فلم يقف الأمرععد حد إيجاب الركاة 
وفرضيتهاء (وهى الصدقة الواجبة)» وإتما 
جاوز ذلك :د أمر الدولة أن تحولى أخذ هذه 
الزكاة من أصحاب الأموال: كما أن ربعا 
سبحانه ناط بالدولةء زملطة الحكم أو 
الإمام )+ اللسنولية عن توزيع حصيلة الزكاة: 
أى إنتماقها قى للصارف أددة التى عينها دوت 
عيرها 


٠‏ أجرها. ومن متعها فإنآخذوهاء وشطر ماله عزمة 
3 عات ربناء رواء أحمد وأبو داود والنسآئى. 

وهكذا بعث رسول الله لله عماله إلى القبائل 
يجمعوت الزكاة وزودهم يتعليماته . وأبو 
' بكر ورضى اثله عنه وعمر رَضى الله عنه كاتا 
يسيرات على المهج ذاته؛ وكانتت يعض 
القبائل قد امدعت- وعم إسلامها- عن أداء 
الوكاة إلى سيدتا أبى يكرء وحجحها أنها 
تعولى إثقاقها على الققراء من أهل القييلة» 
زومن هؤلاء يدو يربوع): قجحد أبو يككر 
(وتيس الدولة) : انكحائت ووجهها إلى هده 
القبائل ححى تالعزم بآداء قريضة الركاة إلى 
وى أمر اللمينء وقال أبويكر الصديق 
رضى اللدعه: ووائله لأقاتلن من قرق بيت 
الصلاة والزكاة: قإ الزكاة حق المال + والله لو 
متعرتى عناقًاء (أو قال عقالاً): كائوا 
يّدونها لرسول الله لقاتلتهم على متغهاء: 
قال الغاروق عمر: دقما هو إلا أن شرح الله 
صدر أبى بكر للقتال حتى عرقت أنه الحق- 

وروى اليخارى ومسلم عن ابن عمر أن العيى 


يه قال:- «أمرت أن 
أقاتل العاس حتى 
يشهدرا أن لاإلهإلا 
الله وأت محمد وسول 
الله: ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة: فت 


قعلواذلك عصموا 
متى دماءهم وأموالهم إلا 
يحق الإسلام وحابهمٍ على اثله: إلى هذا 
التدى وصل اهعمام شرعة الإسلام بقريضة 
الزكاة ووجوب قيام الدولة عليهاء والذين 
قاتلواعن أجل حقوق الققراء والاتتصاف 
للمساكين: كان على رأسهم يعض سراة 
الصحابة وآهل الل والعقد عن سادة المسلمين! 
لتنا 
ومن الجهود العلمية الداعية إلى تحمل الدرلة 
معولية جمع الركاة. وإتقاق حصيلتها قى 
مصارقها الشرعية: البحث الذى أعده ثلاثة 
من كيار أماتذة الشريعة: هم: الأساتذة 
الشيوخ عبدالرحمن حسن وكيل الأؤهرء 
وعبدالوهاب خلاف أمعاة الفقه والأصول 
بجامعة القاهرة: ومحمد أبو زهرة أسعاة 
الشريعة بكلية الحقوق.. واتحهوا من يحتهم 
إلى أنه يعين على ولى الأمر الآن أن يقوم 
يجمع الزكاة وصرفها قى مصارقها. . وأقرت 
هذا البحتث حلقة الدراسات الاججماعية 
التعقدة بدمشى فى مدعة 881١م‏ تمشاوكة 
هيعة الأتم التحدةء وأوصت يتجعل الزكاة 
أمامًا للتكافل الاجتماعى - 
كما أن الأسعاة الدكتور يؤسق القرضاوى ركز 


حك 


الزكاة) : وكحابه (مشكلة الفقر وكيق عنبيا 
الإسلام) .. وانعهى إلى أت الركاة- وهى العيادة 
امالية الاجتماعية فى الإضلام- لا يمكن أن تؤدى 
كما شرح الله ورسوله إلا قى ظال الندولة: . وأت 
الواجب على كلل حكومة إسلامية أن تتولى أمر 
الزكاة تحصيلا وتوزيعا. - وهدا هو الأضل قى 
تلك القريضة. 
والواقع الحالىء قى يلادتاء يقول: إن الققرام 
واتحتاجين والمرضى والعجزة وذوى اليطالة.- 
يزدادون عدداء ويرّدادوت حاجة وققرا ومرضًا 
وعجزا . قى حين الأغنياء يزدادوت غتى ورقاهية 
وترقاء ون أكثر القادرين لا يؤدوت زكاة أمواليي: 
أوهم لا يؤدوتها كاملة: أو لا يؤدوتها يصغة دائمة 
ومحظمة: وبعض الدعاة قال ؛ إنها لطول إغفالها 
أصيحت فريضة غائية قى الوعى العام وق الوعى 
الخاص: وبعض الأغدياء قد يظنها صدقة تطوعية 
أوإحمانا إخعياريا... وإذا دعوا إلى إيعاء الزكاة 
احعجوا بالضرائب وادعوا أنها تعفيهم من 
الؤكاة؟.. وكل هذه تعلات ومعاقير يلقى بها فى 
الأنفس جه ماد أو إيدات محدود !ذلك إلى 
جاتب تهاون السعولين قى الدولة 
كل ذلك ووسائل البحث العلمى. ووسائل 
الإغلام تطالعدا-نحن اللصريين- باخرمان من 
الحاجات الأساسية والضرورية حرمانا يشبل 
تسية كبيرة جدا من اللواطنين الذين تصبحوا 
يسبب سوء أحوالهم الاقتصادية يعيِحوت تحت 
خط الفقر! ومن ذلك أن إحدى الجامعات الصرية 
العريقة : وهى جادعة أسيوط + أعدات دراسة انتهت 
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على هذا للوضوع فى أبحاته الدوتة يكتابه (ققه 


كما تقوى روح الانتماء للآمة وللوطن. 


يعيتون يدخل يرمئ لا يتجاوز دولارين وهو مالا 
يحناسب مع العابير الآدمية. وأن أكثر من 7/28 
#2 لأطغال توقفواعن إتمام مرحلة التعليم 
الأماسى بسبب الظروف اكادية القاسية التى تخول 
دون استكمال تعليمهمٍ قى مراحل التعليم 
الأولى.: ويريد عن هذه اللشكلات فى اتجشمع 
اللصرى ارتقاع الأسعار قى السعوات الأخيرة: على 
نخويؤدى حدما إلى اتتجقان القوة الشترلية 
وتدتى عسعويات العيشة إلى جانب ازدياد أعدادة 
العاطلين أو جيوش البطالة.. وهته كلها أجواء 
ترشح نزيد من اجراكم ومن السخط الاججماعى 
(جريدة الأعرام 116 1111م 
58 
وإ كان اخق تبارك وتعالى قد فرض الزكاة: 
قى كل دين سماوى: وأوجب على أولى الآمر 
فى يلاد الإسلام أن يقنوموا على شعونهاء لكى 
تسد حاجات الققراء والساكين. ولكى تسد 
الدريعة إلى المفامد الاججماعية: ولكى له 
يكوت الخال دولة بين الأغمياء من التانى: ولكى 
تسود غبادئى العكاقل الديتى والعقاتدى:. 
وميادئ الإجوة الإسلامية والتراحم والنضامن 
الاجتماعى ٠‏ ولكى تسلم البعية الاجتساعية: 
إة يسعشعر الأغتياء متولياتهمٍ تحو 


م ولت أقصد بالإشارة إلى الكتاب 
الإعلان. وإتما أرى هذا الكحاب متا خ اللذكرة 
الإيضاخية وهو مشروع قآنوت بشأن الزكاة 
وهو قى نحو ماثة مادة وهو عمل تشريعى رائة 
وهو منال ونموقج ويتعمل على ما يلى: 
١-بيان‏ الأموال الواجبة فيها الزكاة وشروط 
| وجوبهافيهاوهويحسمالخلاق يتأن 
الضرائب. إذ أن أداء الضراتب للدولة لا 
يعقى من وجوب إيتاء الزكاة. 

١‏ ؟- وقى الباب القاتى تفصيل تصارف الزكاة 
الشماتية وأسلوب توزيعها ومراعاة الأولويات 
نشأنها وتنظيم الرقابة الشعبية والرقابة 
القضاتية بهذا الشآت تفاديا للظلم. 

' #-وقى الياب الثالث: الأحكام المتعلقة 
بالؤسة العامة للزكاة أو بيت مال الزكاة: . 
٠‏ ومن أهم ها اشتمل عليه هذا الياب النص على 
٠‏ الجعاون والعمسيق بين مؤسسات الزكاة فى 
الذول العرية والإصلافية - 

4- ويشحهل الياتٍ الرايع على إجراءات 
تحديد الركاة وجبايتها. 

٠١‏ ه-وفى اليابٍ الخاصن أحكام عامة متها 
٠‏ الجزاءات على عدم إيتاء الزكاة زوم يتققها 
فإنا آخدوها وشطر ماله عزمة عن عزمات 


وبنا)ء عكذا قال سيدتا رسول الله عله - 
- وما يحرص عليه مشروع القانون القترح 
(الحدوج فى الحطبيق ). قمرحلة للإعلام 
واثتوجيه ومرحفة لإعداد وانتصدار اللواتح 
العكميلية والععفيذية: ومرحلة أو مراجل 
لسقيذ القانون والأنظمة واللوائح» فيما يتعلق 
يكل نوع من أنواع الأموال العى تحب فقيها 
الزكاة مع العداية بحسن اختيار العاملين فى 
بيت عال الزكاة (الؤّمسة العامة) وتدريبهم 
والإشراف على ملوكهم وعلى تصرقاتهم. 

؟- ولِم يغقل مشروع القاتون حقوق الواطدين 
غير السلمين فهؤلاء ييخيروت بين سريان أحكام 
قانوت الركاة عليهِم (فلهم مالا وعليهم ما 
علينا): وأما أن يتا لهم يقاتوت صندوق خاص 
للضمان الاجعماغى يتحمل أغنياؤهم تكاليقه 
ويستقيدوت بجتاقعه وخدعاته: ولك عنملا على 
الساواة بيعهم وبين المواطنين المسلمين: وقى جميع 
الأحوال: ونيا كاتت الاخعيارات: فإن أوضاع 
الإخوة للواطنين غير السلمين؛ لا يكن بحال من 
الأحوال أت تقف عائقا بين الدولة وبين إصدار 
قاتون الركاة النشود 

8- وإنما لتأمل أن يكنون إعداد مشروع قانوت 
الزكاة بصياغته التشريعية المعاصرة: محاولة 
لتقئين قريصضة لازمة وركن من أركان العيادة. تواجه 
بها اللغط السخيق الغرض الذى يخيره بعض 
الكعاب والدى يدعون به أن الدعوة إلى تطبيق 
التريعة هى مجرد دعوة عاطقية: أو آن ؛خل 
الإسلامى مسالة غامضة تعخلق عن مواكبة 
العصر: أو أن الأصل المقرريائادة الغانية عن 
الدستور اللصرى هو ميجرد شعار جاوزه سير 
الزَمات*1 
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لاا أحد يستطيع أن يتكر شوق الشغو 
العربية والإسلامية الجارف إلى الحرية, 
ومعيها الدائب إلى اكعشاف ذاتهاء 
وإدارة حياتها وقق منهج يتسجم مع 
عقيدتهاء وممترج بفطرتها ويعلاثم عع 
تاريخها وحضارتها: وهى قى سبيلٍ ذلك 
لا تعردد أن تقدم أغلى ما لديها ثمنا لهذا 
المطلب العزيزء وها تحن ترى تشرات 
الأخبار وهى تقل أمام أعنيتنا صور اتجازر 
اليشرية العى فاقت بشاعتها كل حدود 
الاحعمال. قالمقابر الجماعية والأجام 
الشوهة والأشلاء المزقة والأعضاء 
التماثرة والدماء التدققة كل ذلك نراه فى 
كل يوم ورعم ذلك كله تزذاد مواجهات 
البكشر وتصع ميحات الغضخب وترا تقع 
صرخات الأحرار تعلو على هدير المداقع 
وطلقات الرصاص التؤكد للدنيا كالها أن 
إرادة الشعوب من إرادة الله وأتها أشد 
استمساكًا يخقها من اسعماك الحاكم 
السعيد بشهوة العأله ولذة الامتيداد 
وتؤكد سرة أخرى يأن الحرية أغلى لدى 
الشعوب من الحياة: لأن الحياة يلا حرية 


عبء كقيل وسجن طويل- 
وإقا كانت يعض الشعوب قد يلغت 
مرادهاء وحققت أحلامهاء واتعقلت من 
غرحلة الصراع من أجل الجرية إلى عمرحلة 
الامتمحاع باخرية: قإنا العقية الكؤود 
والاختيار الرهيب هو كيقية التعامل مع 
الحرية وكيفية إدارة الحياة: وكم من أنم 
تجصحت فى معاجة الضراع من أجل 
استخلاص حقوقها لكنها أخففت إِحَقاقًا 
خديدا قى استثمار تلك الحقوق والعجرك 
بها قى الأرض وقى معهج رشيد وتظام 
سديد. 
ومن هما كان من الضصرووى أت يبادر 
عقلاء الآمة وحكماؤها إلى اخحيار التهج 
الأمثل والعظام الأكمل الذى يترفع عن 
الأهواء ويستعلى عن التقائص ويتيراً من 
الشيهات ويعمزه عن الشهوات ولن يجد 
هذا التموذج إلاقى كتان ,الله هذا 
الكحاب الدى لا يأتيه الباطل من بين يذيه 
ولا عن خلغه لأنه تبزيل من حكيم حميد. 
إن المعهج المطلوب لقياذة الفس 


وميامتها كات لايد أن يكوت 
بإنياء لأت خالق النقس - سيحاته وتعالى 

فو الأعلم بأسرارها والأقدر عللى طيها 
'جهاء فهو الخبير يمتحنياتها ودرويها 
بطبيععها وحقيقحها العليم 


راللك: 4ن 
واليوم تعود مصر إلى أبعائها يعد أت 
اسقطت الموائعء وتهيآت الأسيابٍ لعختار 

أمة طريقها وتستعيد مجذها. وتحدد 
إيعهاء وتحقق أهداقها ويعد أن عانت 
اطويلا من كابوس أسود على مدى القرن 


وا جهازية رخيضة وزعافات جوقاء 
ومعامرات مراهقة لاا تتحسب للععائج» 
أوصلعنا 


ولا تستشعر قدامة الأماتة: حتى 
إلى تلك الخال 

الكمها اليوم نعود وقد زالت حجمنا 
واتكقفت أغقارتا ولم يبق أمامتا إلا أن 
ترى الله مناغا يرضى به عدا مستشعرين 


خقيعة قوله تعالى ‏ 


عتوزفك أي ة تارسك يفا 5 


يَسبَحَيتَ خسن 
الأعراف- 2196 
وحعى تكون فى مأعن من الحجارب 
الحمقاء والمقامرات القاشلة كان لابد أن 
نعود إلى الخالق الحكيم تعرتده 


وتسعهديه وتععينه قهو وحده الى 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وأول 
خطاب يعوجه يه الخالق الحكيم ليرقعنا 
إلى عقام الأماتة ويهيكنا إلى قيادة البشرية 
ويخشرقتا بالشهادة على العاس هو خخطابٍ 
إلى الضمائر والرائر ليعالجيه التوايا 
والخقايا ثما لا يظلع عليه أحد ولا تقر 
على رصده قوة فى الأرضء وإتما الذى 
يعلم دقائقه وحقائقه هو الخالق وحدة 
قيقول سبحاته: 


(الصساءء 16ل 
آنه تداء لكين اموا بصفحهم الجديدة: 
لمعي م د خا 
عيادثهم وأهدافهم وولدت معها المهمة 
الجديدة الى تعاط بهم والأمانة العظيمة 
العى وكلت إليهمء أماتة القوامة على 
اليشرية والحكم بين العاس بالعدل » وهى 
المسة من لات المنهج العريوى الحكيم 
:تسيق التكليق الشاق الثقيلق: 


00 


رالعدء مع 


أتها أمانة القيامٍ يالقط على إطلاقه 
قى كل خال وقى كل عجال::القسط الى 
يمعع اليغى والظلم فى الآزضء والدّى 
يكقل الإنصاف والعدل بين التاآسء والذى 
يعطى كل ذى حق حقه من اللمين ومن 
غير السلمين. وقى هذا الحق يتساوى عتد 
الله المؤمعون وغير اللؤمتين ويعسارى 
الأقارب والأياعد ويعساوى الأضدقاء 
والأعداء ويصاوى الفقراء والأغتياء درن 
العظر إلى أحوالهم أو طييعة معايشهمء 
فالعدل المطائق هو مراد الله من خلقه درت 
أية اعتبارات أخرى: فلا مجاملة للقوى 
خشية قوتهء ولا فلغنى طمعاً فى عتاه أو 
الجبار خفية بطخه أو الضعيق ثشققة 
عليه. 


إنه لابد من ضوايط للحياةء حياة المرء 
مع تفسه التى بين جتبيهء وجياته مع غيره 
عن العاس من الأقربين أو الأبعدين من 
الأهل والعشيرة من الجماعة والأمة ومن 
الأصدقاء والأعداء ثم حياته مع ربه ومولاه 
وعلاقحة به وهى أماس الحياة وهذه 
الضوابط لم تحرك لاجعهادات اليشروإعا 
تكقل الحق سيحاته بييانها وربطها كلها 
به سيحانه وخاطب تييه بقوله : 


نَجَعَفَعلْسَيحَةٍ 
تبعلو > 


رضائية م 


وعذة الضوابط هى العيماها رينا 
بالعقود وأمرتا بالوقاء يها يقوله: 


0 أت تت هه هوه تان تين ستيه 


حو تو تنبب متاق لل 


وعمدها تتحصب الشريعة حاكمة يعد 
أن تكوت قد امعرجت عحيتها فى الشاعر 
والضمائر فلن تعرك الآمر للآهواء الغالية 
أو الشهوات المتقلية: أو الصالح العارضة 
العى يراها قرد أو حرب أو تراها 
مجموعة أو آمة أوايراها جيل من التاض 
فيحظمون قى سييل تلك الأهواء ما 
شرعه الله من هذه الضوابط لتقعهم بأت 
أهواءهم هى الصلحة ويعسون أن هذه 
الضوابط التى حققها الله هى «المضلحة» 
مادام أت الله هو الدى أقامها للعاسء 
ولو رأى قره أو حزب أو جيل أو 
مجموعغة عن الناس أت الصلخة عَيِرْعا 
ققد أماءالأدب مع الله. قاللهيعلم 
والاس لا يعملوت . 

وأمام جدية الإيمات بالله وضدق اليقين 
به لا يبقى لأهواء العقس مجال ياسم 
الليبرالية أو العلمانية لكى يتشدق بها 
كل معيجح جهول. وكل انفلات من 
ضوايط الخالق وكل ميل لواها هو 
خضوع للأهواء واتقياد لها مرده إلى 
ضعف الإعات يالله وتقليب ملطان 
العقس والهوى على سلطاته سيحاته 
وتلك هى عبادة الهوى العى حدرنا الله 
متها يقوكه- 


وغائية رين 
وقى مقابل هذه الأهواء العى تععدة 
يتعدد أصحابها تبرز الضوابط الإلهية. 
والتشريعات الرباتية حكيية يحكمة 
الله. كاملة بكماله عادلة يعدلهء وهذا 
عا يجعل الإنات قى أمات كامل: 
واطمثتات عميق عندما يتمع إلى قول 
اخالق سيحانه وتعالى يخاطب نبيه عبينا 
له منهج التشريع فى الأرض: 


مَك 


نيز » 


(الشررى- 18) 
تقادم به إلى أعلى 
وإخوتى 6 وطتى قى هده الظروف 
الضيابية الخادعة التى أغرت كل صاحب 
هوى أن يقصح عن باطله وأن يعيجح 
بهراهإلاأت أضع أمام عيتيه ملامح 
الطريق وأضيئ بين يديه أنوار الحق + 


له 
(العساء- هن 
وحتى لا يبقى تج حجة ولالمعتذرعدر. 
إن فصر التى عانت من محاولات الاشتعمار 
وعكائده على مدى قرتين من الزمات ثن تلم وق 
العلامذته وصبياته ثمن برؤوا اليوم متسهزين مناخ 
الخرية ليطمسوا معالها ويغييوا دينها ويضللوا 
أبتاءها وليعودوا بها مرة أخرى فريسة لأهواء 
والأوهام والشبهات واانشهوات متجاوزين بها عن 
عمد وقصد محهج الخال الحكيم الذى أنزله تور 
وهدى للعاس وضمن يه السعادة والهداية لعباده 
وكعب على من خالقة ضدك العيش وخلال 
الوجهه. . وشقاء الخياة فى قوله تعالى: 


رط ١١5‏ يكن 

هذه صيحة حق أعلتها لله قاصدا بها 

الإعذاو والإنذار قبل أن يأتى يوم لا يسع 
فيه درهم ولا ديدار: 


لاملا تونق مزق فجتل حدر > 


(الشعراء- جع 


عادت أغانى العيس رجع تواج 
كفقتت فى لي لالزقاقيشويه 
شيعت فن هلع يعبر ةخائحك 
جهجتعنليكمآدةن. رمتاير 
الهمد والهة, ومعسر حزينة 
والغام حال. والعراق: وقارس 


وأقت لك المع اجلائل ع اما 


أمحسامن الأرض الخلاقةعماح؟ 


ققعدتفيهمقاعدالآتواح”* 


+ ما كلد العائم الاسلامى يفرح بانتصار الترفن على لعترهم فى ميدان للخرب والسيائسة. تلك التضنز لنت م. الع كن حدي لدي 


والقى ٠١‏ على يد مصعطتفى باشا كمال ف سستة 9415 حالى أعلن 


القصيدة اعرتى قيها النعلاقة. ويه كاك الإسلام الى #سداإ. التصح للجازى. لأعله يبتى ما عدم. وينصف من 5 


واللعاتم: جنع معلم: وهو سوم لشن الدى مِحِنَ غيه وجوده. 
استبلج الإصياح: عشرنقه وعطارته 
#- انيلع الجزة الشحيد. والعبرة. الدسدمة قيل ان تفي وفيل: عى 


7- اللجمع: واحدتها جمعة. وهى الصلاة القروضة بهذا ليسم 
والأتواح: التزيها 


هذا علماء الخلاقة. وتقى الخليقة من يلاد الاترشى. فتهم الشاعر هده 


5 


ال اتى: جع | نية: وهى ما يتر8 به ويتبتى فيه من عر وتحوه: والرجع: مأ يرد فى اللكان الخال على الانسانعذا رقع لوقه 


عر لومي 
7 الوالهة: النحرزينة: الو التى تهب عتلها حّنا. وساح: كتير الس وهو الن يسيق الا من أعلرهلئ السفق. 


يالنرجاللحرةمووعوردة 
إن الذين أست جراحك حريهم 
هعكوايايديهوملاءة قخرهم 
نزعواعن الأععاق خير قلادة 
ج سس آتى كول الليالى دونه 
وعلاقة قغصمت عرى ألنيايها 
جمعت على البر الحضوزورها 
نظمت عقو ةاللمين وختطوهم 
نكت الصلاة: ولك قسععة عايث 
أقعى خوزعسيلة: وقاةحلالة 
إن الذين جرى علهوفقهه 


إاحدتوانطقوايخرس كتعاتب 


7- للويوده: التى تدفن حية قى التراب والجناح) الاثم 
ل الست جرالك- دواتها. سكم اللصلح. وكسلام ايضا 


قعل يغير جريرة وجحاح** 
قعلعك سلمهمويغير جراح :7 
موقيةموهب التفحاحءعد 
ونضواعن الأعطاق خير وشاح 7 
قد طاح ييوعشيةوعياح”37 
خكغت ير عغلاتق الأزواخ 
مهت طتف يسرك لسر 
قى كل ع َدرّة جمعوورواح 
والاشرع ويه لعسيو رت 
وآتئامكفوي فى البلاد بواح :77 
خنقوالفقه كعييةس لاح 


أو خوط يوامس معوايهورماج 


تيتا هته السنتر وتحوء حرقد فو تيه فقشعه من عوضعه. و شق ست جوع قيدا ملا ووااج وموكية: حتقوشة متدشة والقتاخ اعت 


النسماء الله تعلق 


4- نضوا ظعرا. والأعظاف: جمع عظف. وهو اتجاتي من كل شئ والوشاح- شيه قلادة يتسج من جك عريض. وبرسصع بالجوهر. 


افتشده اللراة بيد عاتقها وكشحيها 
اتاج اقعنن 


-١‏ غير اللصلة. والرقق- والتزتاح: الليعيدوت” جسم نارح 


؟1- العربيد- اللشسوير. واللتتثير العريدة. وهى سنوء اللخلق سن االسسكر: واتوقاح: تاو الوقاحة: وهى قلة اللحياء 


+ عحرمقة كعد ولزاب. ندا البللل- فهو فرعب ل حرس لأزيقا: جاب يكت بونهة. تي بيناد وقيل: جهار1 


أسعغقر الأخلاق: لست بجاخحد 
عالى أخوقه اللا وطالا 
هوركن فلكة. وحائط دولة 
#قسول عن أحيا اجساعة ملحه 
الح أولى من وليك حرهمطة 
فاصدح على الحق الرجال ولهمو 
ومن الرجال إذا! نبريت لهدمهم 
فلاف تقت الحو فى أجلادة 
أدوا إلى الغارى التصيحة يتعصح 
إن الغرور سقى البرئيس يراحه 
تقل الترائع. والعقائد. والقرى 
تركتهكالت حلم ؤلهأمة 
هه أطلقوا يده كقصم فيهمهم 
غوته طاعات المجموع.ودولة 


وإقا نلقةت امد من أسية 


15 نفع عزته: ازداعته بالحية. كجعن: عن الللاخاة 


مسن كلدت أدقع دوقه والاحى 15” 
قلددتهاإِاثورهنأمداجى؟ 
وقريع شهياءء.وكيش نقطاح”* 
وأقول مئ زد الحقوقإياحى؟ 
وأحق متك بتع رةوكف اح 
أوعلععك مزاق قالع فاج 
هوه غفيط ماك العقفاح 0 
ترك الصضراع فقضعضع الألواح + 
إن الجواد يشوب يعد جماح*3 
كيف إححيائك فى صريع الراحة 
والعاس تقل كعاتب فى الاح *” 
لوتازربعدعبادةالأفاح 
حعى تناول كل عيوهياج 
وجدالواهلهاهوىالرتاج 
لم تعط عيرس رايه اللماتح” 


-١7‏ تتريع! كجاقب فى اللقارغة. وه أن شرب الأبطال بعقهم بعها. والشهيا.- لأكتيبة القوبعة تكثيرة السلا 


215 للتكن حنا: اللجواتب «الثولجى. السقاح: حجارة عريشة رقي 


7 الأجلاد واتتجظليد: جسم الإنالن ويدته. 


+1- لمات مضطقئن كدال. وهنو اليضا اللرئد يلقو قى اللييد الثاتى. 


16- الساح: جمع لحك والراد سااحة التحرب 


اشاح الثماة 


عن قائل للمسنلمينمقالة 
عه داخلافقةفىأولةائكقد 
حب لتاتإلله كان ولو يزل 
إتى أفاالعصياحءلست يقضتع 
غزوات (لاهم» كللتيذوايل 
ولت سيوقهماءوبانقعاهما 
لاتتلوابرهدالعيىلعاجرز 
بالآمس أوهى اللمين جراحة 


وموك وجو بكو ارس ينا 
ولعهشهدن يكل أرض قعتة 


يقجىعلىتهبالعزوسيقه 


41- النقزد اللحاسى اللدااقع والنتاح: االدااقع ايشا 


الويوحهاغيروائلتهيجةواح؟ 
عن حوضها ببراعة نضاح*7” 
يهوكىل تات بحق والإصلاج 
حدعى أكون قراشة العيباخ** 
وفتوح أنورفعلت يعفاح”” 
وقيايسراعى غير ات يسراح 775 
عزل: يدقع دوته,ريبالراح” 5 
واليومهة لهمي دالجراح”” 
ينع وإلى زالكداب) أو لسجباح 7 
قيهايياعالدين بيع ماح 


وهوئ العفنوسء وحقنفها الللحاح:** 


++- الفراشة حيران ذو جتاقجين يظبر ويتهاقت على السراج حثى يحترق 


++- قتوفيل: حنقة الرناح, والصفاح: جمع صقم وم وَعَرْمنَ اليف وانعم: واتور> عما القد ان التركيان 


والسيوف هنا لام 


لكبيران. والراد يالرماح 


> كقنا: جمع قناة وشا جبع شياتة وهى نحذ كل نب السزاخ: ززكل 


+- العاجق العثل: حسيت ين عن شزيف اللحجاز. الواج. > 


رائعة وعى يطن الكلف. 


5 بالامن لوه طلغ الوصوف يهذا العمل عو حسين ين على ليشأ ومو فشارة تلن ..خروجه على اللدلميت ومووته لعدانهم فى 


العرى فكي 


جد يريد لوحتس ارش عن الحلافة لطع بها نج يلح تها: وجعل شدحاة لبؤيد لاحي يبرو يكل سكان: الف كاف 


مسيمة اللكذال وسياح. المراة كانتت تدعى اللننؤة. 


++- اللراد بتجيه سيق انال التنى كلن ييل لمن تطانضوه- واتعقاي الذي كان يصيب من خالقوه. 


الفتالإسلامى لصر | 


ته ظلم الحتل.. وعد ل الغاتح(1) 


عندما استعصت عقيدة المسيجيين المصريين على محاولات الأياطرة الرومان 
الذين حاولوا واحدا يعد آخر فرض العقيدة القائلة بالطبيعتين للسيد 
المسيح: على المسيحيين المصريين. عيّن هرقل سنة ١511م‏ آسقطا على الإسكتدرية 
وحاكما على مصريدعى قيرس أوسيروس 


كان المععاد من قيل أن ترمل الدولة 
الروماتية الشرقية حاكمًا سياسيًا أو 
عسكريا يحكم مصرء وترمل أمققًا 
للملكاتيين. الذين يعبعون مذهيهاقى 
العقيدة السيحية لعكوت له الرئامة الديتية 
عليهم. تكن هرقل جمع السلطعين الديدية 
والياسيةلرجزلواحدهوقيرس 
أوسيروس + وقد مر ذكره معنا من قبل. 

وييدو-من قراءة أحداث مرحلة توليه 
حكم مصر_أنهذا الرجل كان ضيق الصدر: 
فنما وجد أت اسحمالة الأقياط إلى المذهب 


الديتى الذى تؤيدء الإميراطووية الرومائية 
الشرقية غير ممكتةء أخذ يتطهدهم ؛حطهانًا 
رهيياء فنقر منه السيحيوت المصريوت الذين 
أرزسل لامحرضائهم ونّر الاخطهاد الذى 
مارسه على الصريين هؤلاء من الولاء للدولة 
الرؤماتية 09 

«لقد أزال سيروس بعصرقاته كل ولاء 
اللقطتطينية: ققد أخذ يتعقب ويطارد 
أماقفة الأقباط. والقوميين من الأقباط كان 
عليهم إما أت يقبلوا معمقدهأويفقدوا 
جياتهم1"!. 


(0)ه ميدرس يل. مصومن اسكفر الاكر حثى القتح للعرين ترجمة وآ “لثة عبداللطيف طن دلر النهشة العربية. بيروب 7ك م84 


(7] عب اتعزيز جمال العين. تاريع مضرء ج١1‏ فى 


«ولعظم البلاء والسيق والعداب الذى 
أنزله اللقوقس بالآرتوذكسيين لكنى يدخلوا قى 
الآماتة (اتذهي) الخلقيدوئية: َل جماعة 
متهم لا يحضى عددها ‏ قوم بالعداب. وقرم 
بالهدايا والتشريقء وقوع بالسؤال والخداع 
حتى أت كيروس أسقف نيقوس: ويقطر 
أسقق الفيوم: وكثيرين متهم خالقوا الأمانة 
الأرثوةكية؛ لآنهم لم يسمعوا وصية الأب 
الغبوط يتيامين ولم يختقوا كغيرهم : قصادهم 
يضنارةغلالعه قصلوابامجيع 
اخلقيدوتى71 
وقد ميق هذا الاغقطهاد, الذى مارسه 
اللقوقس. ولم يسعتقذ الصريين مته إلا الفتح 
الإسلامى سئة 5ه اضطهاد أقسى 
عانى المعريون محه أشد المعاتاة؛ ذلك هو 
الدى بدآه الإميراطور الرومائى الوتتى 
(دقلدياتوس). كانت مصر ولاية رومانية 
امن مدةاء #ق-مء وجعل الرومان لليونات 
واليهود القيمين قى مصر محاكم خاصة بهم 
تقضى بيتهم بقواتين تسرى عليهم وحدهمء 
ولا تطبق قواتين الدولة الرومانية. قكات 
الليوتان ولليهود فى مصر تحت الاحتلال 
1 الرومانى وضع ذوى الامتيازات الأجتبية قى 
مصرتحت الاحعلالالبريطاتى.آما 
العريون. أهل اليئد اغعل: فقد طيقت 


(1) سالويرس بن اللققع. تريخ البطاركة. ج١7‏ عى757 


[5) يوعنا التقيرسي. لظ اتقمح وى عى؟7 


(١ |‏ يتقو خظةروقيلة تريغ كلبة اقتبحية س5 75 عيدالعزي2 حال نين 
*) يوحتا التقبوسىء طأ عمر عابر عيد الجثيل. ص .4١‏ وهو يبية اللدد التى حكم فيها متقردا وبالاشترك مع مكسيان والقتصلين اللنيق 
يخظف السساهما فن طبعته عن السميهما فى شعة القمص بيشوى عبد االسيح: رالجع مس77 من هذه الطيعة 


عليهم القوانين الروعاتية التى لا يعرقوثها 
ولا يطمتحوت إليها. وكانت القوانيت 
الرؤعاتية تسرى على المضريين دون سواهمء 
وكاتت محاكماتهم يتخرى أمام إلمحاكم 
الرومانية التى لا تضم أى عنصر مصرى فى 
تشكيلها. قأتازحا التميير: غير المسوغ: 
بيعهم وبين غير الصريين. من اليونات 
واليهود. عضب المصريين وتقمتهم. لاسيما 
أن الحاكم الروماتى كات عظلق اليد قى 
شانهيا"!. وكات هذا الموع بن العمييز 
اتجحف بال مصريين مستمرا منذ يبدء الاحتلال 
الروماتى مدة ٠‏ #ق .م اقعرت به قى قحرات 
مخعلقة اخطهاد مادئى تمتل فى الخيس 
والتعذيب والتقى يسيب الاختلاق العقدى- 

الكن الاضطهاد الأكبر للمسيحيين 
1 بين كات قى عهد دقلديانوس الى 
حكم الإميراطورية الروعاتية مند سنة 1485م 
إلى سعة ه. 070#). ولا يحقق الموّرخون 
السيحيوت الصريوت على الواقعة التى أدت 
إلى هذا الاضطهاد  .‏ قعتد يوحنا التقيوسى 
أن الإسكعدرية ومبصر رقضعا الاععراق 
متت يَناكوين متب رَاطوواا والخضوع 
لسلطاتها"). . وعند يعقوب نخلة روقيلة آن 
الخاكم الروماتى مصر (أخيلاوس) أراد 
الامعقلال بهاء وأت الأقباط انحازوا إليه 


سبق ماعن 


نظرا لسوء معاملة الرومات لهم واضطهادهم 
إياهما؟: وععد ساويرس ين اقشع أن 
دقلدياتوس «قى السنة العاسعة عشرة عن 
حكمه(-8.*) وضلت كحي ه إلى 
الإمكعدرية ومصر (بعيادة الأصدام) .)187 
قلما أبى القيط أت يعخولوا عن ديتهم 
السماوى إلى عيادة الأوثان كان ذلك سيب 
بدء الاضطهاد الذى أعر به دقلديانوس 
الحعوف يسسه - 
دقندياتوس خد الل ِحيين اللصريين: ف| 


إجماع مؤرخى المسيحية الصرية متعقد ب 
أنه أنزل لبالسريية أخد:صعرف العداب 
وأبشع صوره: جتى إن الكنيسة المصرية 


جعلت ميدأ تأريخها هو سنة 84م (الستة 
الآولى لولاية دقلديانوس) ؛ وأسمت تأريخها 
يتاريخ الشهداء: قى إشارة إلى الذين ضحوا 
يحياتهم من أجل إيماتهم قى أول المسيحية- 
تتقبرا قي تاريخ ماويرس ين المقفع. 
السمى بتاريخ اليطاركة: أن دقلديانوس 
«أبزل. البلايا على النضارى. وآخرب كتايسى 
الله وقعل خلقا كقيرا بالسيق. وهرب 
اللؤمعوت بالسيح للسرارى والكهوق 
والغاير"؟ فحيتعة أقام دقلدياتوس حرانًا 
وحقظة قى كل مكان: من كورة معرا:*) 
والععيد الأعلى: وأمرهم بقتل كل من 


(1) يطوب تكله روفيئة: البايق: من 

(5) الى التغازاب جمع مغارة. 

(1()سبازيرس ين للفقع. السابق: جا ص ؟؟ ‏ 0+ 
(31) الجر سايق ++ 725 


يحجدون عن التصارى,[31). 
واعتقل بطرك الإسكتدريّة الأنبا بطرس 
وسجن مقيداء وأغر دقلدياتوس بقتله: وكآن 
ذلك فى قصة طويلة مؤثرة تدل على صير 
الأنيا يطرس وتجاعته وإهاته يديندا"”_ 
ويكتبٍ يعقوبٍ تخلة زوقيلةآن 
دقلديانوس «حاصر الإسكتدرية: ويعد 
ثمائية أشهر فتجها عنوة واستولى عليها: 
وحرق المديعة وفعك يأهلها قعكا قريعٌا 
واقتقى أثر أخيلاوس العاصى الذى هرب إلى 
داخل البلاد قكان دقلديانوس أيدما خل 
يوقع بالتصارى ويقعلهم ويهدم كنائهم 
ويجرب معايدهم ويعذب رؤساءهم ويسيى 
نساءهم وأولادهم)01 
وما هاجم دقلديانوس مدينة الإسكتدرية 
وحاصرها فاستعصت عليه بني قصرا شرقى 
المدينة ومككث يه متا طويلا لأنه لم يستطع 
الاسعيلاء على اللديعة. ‏ وبعد مرورهدا 
الزمن خرج يعض أهل المديعة-عتدما طال 
حمارها -وأروه مدخلا لدخل معه إليهاء. 
«ويتعب كثير ومشقة فتح اللدينة: وكات معه 
حموق ككيزة #قسى قالقى العارقى 
للديحة وأخيرق كل هىءب وتن لط عليهاب 
وكات عابد وثن: ومَعرب القرايين للأرواج 
العسجة: واضخطهد الم ع وكات 


(4) ساريرس ين القفم. السايق. حنة7؟ 
(١٠]يتصم‏ الدن, قالكورة هى اللبيتة. 


0 يتقوب شكة روفيقة اسايق مزة؟ + 


كاخيوانات الفعرسةء وكره كل شىء 
1 نء وعارض الرب.. وقعل القسس 
وإلكهحة والرهياتءرجالا وتاء وأطفالا 
صغاراء وأراق الدم يكقرة لا تحصى دوق 
قفقة ورحمة.. وكات اضطهاد كل 
السيحيين على فدى تعة عشر عاعا من 
تقلب وحاز التضر على أرضن مصريا!!. 

وتذكر بعض المصادر أن عدذ الدين قتلوا 
فى أتناء اضطهاد ذققدياتوس للأقباط بلغ 
مهلوقا" 

ويسبب «ما رآه الأقباط عن آيات انظلم 
وقاوة الاضطهادات العى كات يفا قيها 
الضطهدوت آرَخُوا يأول ملك هقا الإعبراطور 
ع لسعم 
يشعروا حريعهم الدينية إلا بدم زكى 


وهكذا تصتع الآمةء أو المجماعة التى لا 
تريد أن يعسى تاريخها إن كتيرا من العرب 
واللمين لا يعرقوث التاريخ العربى أو 
الإسلانىء ولا يذكروت أنماء الشخصيات 
الباززة من مععوو(!) نعوقدتسمى 
الشوارع بأسمائهم دوت أن يعرف الساكدرت 


(1) عحسين كنائقى- السيحية وانتسالك قى مصر. 
حياة القديس #فاسيوس. دلتزة اللعقرقا التبطية مره 


(17) قوب تحلة ورقيقة, السايق» ص7 77 


افجمع الذئ سم الث 


فى الشارع من هر صاحب هذا الامما 3 ومن 
واجيتا أن تستعيد ذاكرة قاريخنا 
وتستحضرهاء وأن تعلم الأيناء والينات آهم 
المراقق فيه: قهذا جرّء مهم من العمل فى 
سبيل النهضة العربية الإسلامية المرتقية. 
عع 
لم يعرقق اخطهاد اللسيحيين المصريين 
يعد دقلدياتوس:ولايعددخول 
الإمبراطورية الرومائية قى المسبحية: ذلك 
أنه بدأ اخطهاد آخر للمصريين يسيب 
جديد: هو عقيدتهم اخالقة تعقيدة مسيحيى 
القسطنطيعية قى شان طييغة السيح: ويلع 
هذا الاخطهاد حدا وصفه معه المؤرخ القيطى 
يعقوب تخلة روقيلة بأنه أدى بالأقباط إلى 
والدمار والاضمحلال» وتقل زوايات وصفها 
باليالغة والمغالاة-تقول إن قعلى الأقياط 
بلغوا قى يوم واحد بالإسكندرية ومائتى آلف 
تفن يللا 
ولا تبالغ قط إذا قلعا إن الاخطهاد 
الرومانى للمضريين السيحيين استمر من 
تلك القعرة المبكرة قى التاريخ الميلادى حتى 
القرت الابع الميلادى عتدعا قدمت طلائع 


(14) طرخ برحتا اللقيوسى. م عن عابو عبد ايليل س1 او القنتمى ميشوى عد اتنيي ع 35-117 
. سكتية الانسرة. القاهرة 54 ص 37 :وو يتع ل عن يلديم سيرج عرض تاردق 
وسهمايكن عن الرقم عن مبالغة قيو يدل على 1 "تياد علظيم 


[9؟] يل ان من اللقائزقابٍ الن قى حتى عديتة تصر بالقاهرة. ره شارع هه إشترع أبوداود كظاعرى) رئيس فى التاريخ شخص يخمل هذا 
الاسي:) عتدالإليورثود) اللحدث. وعتدتا علماب' رون يعطو هقه لكي وصنعنا إدلود ين على الظازئ) موس متعب الظاهرية” 
ينهدا واخترع شخصنا لاوجود لل!) 

4) يعقوب شخلة روفيلة. التصدر كلسليق. .من وق عتم الذكتور جود جب (شك الكال) حاشية على فيها وصفا نت ”.ا ثيك بالتعار 
ولا شلال مستدلا بلترار الوجود القبطى حتى آلآ الكن هةالتفى لا يقدح غى حدق شعو الوح بالأثار القطيرة لهتة الا ليف 


الفمح الإسلامي لعصر بقيادة عمروبن 
العاص ‏ ولم يكن الاصطهاد كله علي ضرب 
واحد من التعديب والقعل .وما إليهماء بل إته 
تنوع إلى تروب عدة لكنده بق ام ا 
يي الكمه بقي اضطهاداً 
ينا 
وإ كان هذا هو حال اللصريين تحت حكم 
الرومات. عندة قرون قبل الفتح الإسلامي 
العسرء فإنه ليس غريباًء ولا يجوز أت يعم 
اعم أنه آمر سقكك - كما يزعم بتلر أت 
يكوه القيطاعونا للمسلمين علي فتح مصر. 
مد بداية مسيرة ذلك الفتح. عملا بكتاب 
يسيامين إلي قبط مصر الذي أخيرهم قيه 
باتقطاع ملك الرومء وأمرهم يعلقي عمرو 
بن العاص قامتتلوا ترأيه, جعي لقند تقل لنا 
التاريخ عيارات مثل ال إن القيط الذين 
كائرا بالقترما كاتوا يومعة العجترو 
آعوانايا:7). و«وخبرج عسروين العاص.. 
وخرج معه جماعة من رؤساء القيط. 


وصارت لهم القيط أعواناً علي ما أرادوا من 
قحال الرومء!”"- ولماتحصن الروم 
بالاسكتدرية وحاصرهم جيش السلمين كات 
«معهم رؤساء القيط يمدونهم بما احتاجوا إليه 
من الأطعمة والعلوقة1_ 
وقى أتماء القعح «أحد الناس يساعدوت 

السلمين1”!. ودوكات هماك اتشقاق كبير 
يسود الوجه اليحرى وكانوا متقسمين إلى 
فريقين: أحدهما مع نيودور (قائد الرومان) 
والاخمر يريد الانسمام إلى اللمين وقى 
اخال تهض قسم على آخرء وثهبوا أموالهم 
وأحرقوا بلادهم بالتارء وكان السلموة 
يخعوتهيع9"!: 

وي ؤكد هذه احقيقة ماحدذت من صاعدة 
القبط لنسلمين عند القمح القاتى 
للإسكعدرية وسمة 18ه) يعد أت نض 
الروم عهدهم وأعادوا اختلال الدينة يقياذة 
معويل (الذى تصقه المصادر العربية 
باخصى) إذ لا شلك أن التطريرك بنيامين: 


(14) يعقوب تلة روفيلة. السايق. عى 71 حنيك يشير الى طرد القيط من جميع الوظاتف الحكوّمية قصدا الى لتلانه ومكذا 
التة سن 3 ومكذا يصتع 


الطالون ايدأ: يجعلون مفائح الاق بفيديهم ليد ضعوا الرعية اليبل:) 
(-1) انين عبدالتحكم. قتوج مطبر ص 7 


(19) رجح السدلبق. حى .+ وكروئية هذا عن مسير صرو لفتح ا كخوية. 


(7؟) الرجج تسليق سس /1- ولتعلوقة دق الاخيل وافديل وتخودمة 


زيول 


7 


عبد كعويز جسال الدين. اللساليقء. 
السليق. سى 50> وهو يجيل الى ديواث حذا النقيوسى. ويتقق العيئزة نفسها. عن الصحر تقس 
عامل كمال حى 14 الكن كلو ع اذى يشيران الليه من كتايٍ يوحتة يد 7 9 


بوسى ل يشير لى (التلسإيهذا الحمك. ولكته يشير الى 


ميسكم حاف كته وان شسعية ا موايي و امعد مع روه سيد يدت - 4 
حبس ص حا و لمي م ل 0 


آلبت متحئربة اكسالي عن 234 


ب 07 


[4*]يوحتة التقيرسىء طأسشوى عبد السيح. حن 110, وطا عر دايز عبد قيق ض 1+ 


اذى إعاده عسسروين العاص إلى 
الإسكددرية. يعد أن ظل هاريًا عشر 
مهيزا*؟) من الاستطهاد الروماتىء ووقق 
مع قومه من القبط ينشدوت آزر العرب 
ويساعدرتهم ويظهرون لهم الود حافظيت 
بذلك عيدهم الذى تعاهدوا عليه فى 
' صلح الإسكتدرية:71”. وكات العرب وهم 

يسيعرت فلول الروم بعد هرعة جيش متويل 
يلقون ومساعدة عن قرى الغيط حيت 
سارواء فكاتوا يأتوت إليهم يمن يقيم لهم 
اسهد ويقدموتلهمماكان فى 
إمعطاعحهم تقديمه,1: وكات «القنبط 
يمائوؤوت العرب راغبين وهم على عهد نعهم 
رأى م لتحبابل وت أو خح لح 
ا سكهدرية) ,01 «إؤتانا كان أعظم 
ابعهاج القيط بخلاعهم ما كاتوا قيه: فقد 
خَرجوا من عهد ظلم وعسف تطاول يهم 
وهوت بهم إليه حماقة الييزتطيين: وآل 
أمرهم يعاد حَرِوَجِهِمِ منه إلى عهد من السلام 
والاطمعتان كاتوا من قيل تحت قيرين من 
ظلم حكام الدتيا واحطهاد أهل الدين: 
قأصبحوا (أى باللفتح الإسلامي) وقد قل 


فته التدةا 


(0) الللصسرخش. عن 338 


متشور السان العرب. مادة إن انا 
(-؟) ساويرس ين الققع, اكسابق. عى 7+7" 


(1؟) الترجع السابق. صرية-7. 


قيدهمٍ فى أموو الدثياء وآرخى من عداتهم. 
وأما ديهم ققد صاروا فيه إلى تنقس حر 
وأمر طليق- وقد يقال إن حكامها (أى حكام 
مسر الجديدين قد أدخلوا إلى الأرض دينًا 
ريا عيردين المسيخ: وهذا حق: عَبر أنهم 
لم يروا قى ذلك إلا عدلا من الله إ أجمع 
الناس على قول واحد ء ققالوا: ما خرج 
الروم من الأرضن وانتضر عليهم السلمون إلا 
لما ارتكيه هرق لمن الكبائر وما أتزله 
بالقبط وملتهم على يد قيرس.. إن التاريخ 
لن يحكم إلا بأن العسف وسوء الحكم هما 
اللدات هويا يدولة الروم بغير شك إلى 
الضياع وزوال السلطات,1*). وفيما يرويه 
ساويرس بن القع عن اليطريرك يتيامين أنه 
كان يفكر الله أت رده إلى مديتته 
الإمكعدوية وجا من محازيين مخالقين 
واضطهادهم ل ويعقل ساويرس عن 
أسقف ثيقيوس ياسيليؤس ثتاءه على عطاء 
الله المتمعل فى نجاة بسيامين من الحين العظيم 
الطاغى الذئ كان يطاردها' + وينقل يتلر 
هذه النصوص ويعلق عليها بقوله : وإن هذا 
القول لا يدم عن قوم يشعرون يأنهم قى قيد 


(74) سدة اختفا يزان كلتد فى افطع + سلئة مها عش ستو قبل لفت انلام وثلات يعد وسيب نلك إن قت الصاح الى 
0 رتل حص كلها ون عر ذم يطم بقاشية بليدية ولتت الا عن وجل عبشي يل 4 إشنوبة - ستيوس) كان ينيد 

ع جتيضى السشميدمت ما .سكن ندا تقب كمال تخي دزأ بقصة بنياهين حك عم هكتان لدان له مشهور عد لوخي 

زائجع: ساوير سمت النققع- اليق. حى 2/1 ويزحنا النقيوسنن ل القبن/ 

[0) عبدلاعزية حساق المين. النايق. من .وهو يتقل عن يل عن 11 دون لشنازة لليهم 

(84] االمعر تفسه سن 777: وهز يلقل من يقر صى 43 - 178 يقير عتوا 


م ع ى777: وط عز اضاين:ض- 77 


ودح على تتقر. وفرع الننايو تحن جد رين متتى نير وهو الشدة والنزة ويقال اللعرب القزية الشديدة: ذا تتيزئن. ولجع: لبت 


الدل: بل يعم عمن ييعهج بالعجاة 
واخلاض ,777 
وعلى الرعم من عندم حياد يوحتا 
العقيوسى.؛ الظاهر. قى كتابه كله قإنه 
لم يملاك إلا أن يول : وكات موقف عمرو 
يصير أكشر قوة يوما بعد يوم وأمر 
عمرء برقع الضرائب الحى كاتنت 
مقروضة على الكنانسء كما لم يرتكب 
أى عمل عن (أعمال) الالب آو التهب. 
يل كان يحميها رأى الكسائس) خلال 
حكمه"". وَهِدَا التعل الدى يتقله 
يوجما النقيوسئ: عن ضحيع عتمرواقى 
مصر يتقض كل ما أورده. ثما يخالق 
ذلك. فى كعابها*” فعلى الرغم من أن 
يوحما النقيوسى يذكر فى كتايه- كبا 
أشرنا إلى ذلك انقا- أت والحكام يدا 
قى مساعدة السلمين. وآت فيلق الشرطة 
كلها وقضت محاربة |اللمين:ء وأنه 
يذكر أن: والجسرال تيودور والقائد 
دومتعيانوس لم يقدرا على إساءة معاملة 
سكات المدينة (ربما كان القصود مديتة 
عتق )ع يسبيب اللمين المعوإجدين 
فيهاءا*". وغلى الرعم ما تقلناه عسه من 
عدل عمسرو ين العاص. وحمايته 


(78) القريد يظر. فح للعرب لحصو.. ص +77 


الكساتى وأموالهاء وإعادته البظريرك 
يتيامين إلى كرسيه فى الإسكندرية: فإئه 
لا يتورع عن أت يقول «فليوقع الله هذا 
العقاب (أى الرت غرقا كفرعرت 
وجعوده) على الإبماعيليين رأىق 
اللمين). وأن يعمل بهم كما قعل مع 
قرعوت القديم! فإته يسيب خطاياتا سمح 
الله لهم آن يعاملوتا هكذا. ولكنه بطول 
أناته سيعظر إلينا ربعا ومخلضتا يرج 
المسيح ويتقذنا. وآكشر من هذا فحن 
نتحظر بأنه ميقتى أعداء الصليب كما 
هو مكتوب فى الكتاب الحق 711 
ولذلك. وأمتاله؛ وهو عير قاليل فى 
كتاب يوحنا التقيوسىء يقول أخمد عادل 
كمالء فى إيجاز يليغ: «حين يدهش 
السلموت المعاصرون من تحامل بعض القيط 
ققد يجد تقسير ذلك قيما كتب يوحنا 
التقيوبى ومن تقل عنه. ليس كل من 
يقرأ ييحث ويحقق ويصبر على 
ذلك,1" معتى كلام أحمد عادل كمال 
أت سر الحملات الطائقية المععتصية التى 
يقع قيها نفر من الأقباط هو أنهم تُشَئرًا 
على كعابات يوحنا التقيومى وأعقاله: 
وهى كعايات يتشبع قارثها. إن لم يبحث 


(19) يوحت التتبرسى. ط القممى بيشبوى: حى 7؟؟ رط عدر سار عبد اللؤثيل ع 587: 
(8؟) يحب مراجعة عتويم الصمدا عقال كدال اليرحنا التيوسى وكتايه. فى اللتح اسلا لمصر. صن 1880 - 12 


[2>) يرجنا التقبوسى. ط تدس سيشتو. سن 711 


(710) بوحنا التتيرسىء ط القدص بيشوى عبداللسيج: حن 777 وط عر سار عبد ايليل ص 774 


70 اتحد عازل كدال. اكقتع اتلابى الضترب ص اذا 


عن الحقيقة خارجهاء بروح طائفية يغيضة 
جيه وحدة الوطن وأهلهء وتوقعه قى 
شرك القكر ال متعصب باحق ويالياطل 
كطائفت, 

ويبطل كلام يوحنا التقيوسى- قضلا 
عن إبنطاله إياه بتحاقهه- كلام مؤرحين 
فيحيين آخرين: الما شرع عمرو قى 
بناء مدديئة القسطاط كات القيط عن أهعم 
العاملين على عمازتهنا ولاسيما رجال 
الخحكومة الذين كان معظمهم: إن لم 
تقل كلهم: من الأقباط قتيدوا بها 
اتقصور العالية: والدور الرحية (يعتى 
لكبى هؤلاء الأقباط) والكنائس 
والديارات الواسعة والمععزهات 
واليساتين الحضرةء وكان العرب 
يعتجعوتهم على ذلك ما قيه من 
العصرات:...-..-....وقى هذا دليل 
على إحكام الوقاق وتفكين العلاقات 
بين القيط والعرب قى ذلك الزمن حتى 
أباحوا لهم يناء كنائس ومعايد متعددة 
فى ومسظ القسطاط التى هى مقر يش 
الإسلاه: على حين أت اللمين كاتوا 
يعلون ويخطبوت قى الخلاءء أو أنه لم 
يكن لهم غير جامع واحم الذى يناه 
عمرو بن العاض ,0" 

وم أخد عمرو فى ععظيم اليلاد: وإ 
كات يعلم أن:صاحب الدار أدرى يما قيهاء 


هن ةر رةاعانة مه 
(4>) يعفزب تخلة روفيلة. الساليق. ج٠1‏ حس 


استعان بفضلاء القيط وعقلائهمٍ على 
تنظيم حكوعة عادلة تضمن راحة الأهالى 
والوالى معا. قَعَسْم اليلاد إلى أقسام 
يرأس كلا فنها خاكم قيطى له 
اختعاصات وحدود معينة.. وعين 
مخمومين من الأقياط ومعحهم حق 
العداخل قى القضايا اتخعصة بالأقباط 
والحكم قيها يمقعضى شرائعهم الديئية 
والأهليةء فكاتوا يذلك فى نوع من 
الحرية والاستقلال اللدتى هى ميزة كانوا 
قدجردوافئنتعهاقىأيامالدولة 
الروماتية. . وضرب الخراج على البلا 
(- الصشرائب على الأزض الزراعية) 
بطريقة عادئة؛ وولَى عليه معوليا من 
قويه يقيضه على أقساط فى آجال ععيتة 
حتى لا يعضايق أهل البلاد. ورتب 
الدواوين فاخعص الأقياط تملك الدقاتر 
ومائر الأعمال الكتابية والحسايية 
وكانت كلها تخرى باللغة القبطيقا'2. 
ولتق هنا عند الفرق بين صتيع عمرو 
بن العا فى الشأن القضائى والإدارى 
وتمكيته الأقياط من توليهماء وعند 
صنيعه فى شأن الال العام الذى يقحصى 
ادقة وأعاتة ومحاسية للعامل عليه دائمة: 
ققد ولاه رجلا من المسلمين يسحطيع متى 
إقعضت الخال آن يحاسيه. أو يعاقبه. 
دون أن يعهم بظلم أو تعصب. وهذا من 
الحمكة السيابية والإدارية لعمرو بن 


العاص ء وحسن تصوره خال اللصريين يعد 
قرون الاضطهاد الروماتى- 

وقى مقابلة هذاء تقرأ عمد تعوم 
شقيرء عن عهد الروماتء أنه: ولم يكن 
يسكن الإسكددرية مصرى إلا ويشعر أنه 
عن شعب مغلوبٍ على أمرهء لأنه لم يكن 
يتمحع بالحقوق المدتية الى كات يتمع 
بها اليونان واليهود من سكات تلك 
المديعة: مع أنه لم يكن يدخل تلك المدينة 
يهودى أو يوتاتى إلا كاتت تعطى له تلك 
الحقوق بحال دخوله. وبقيت هده 
الحال.. إلى:أن اسعولى العربٍ على 
الإبكتدريةقئأياوعمسروين 
العاض ,15-1 

وعلى الرغم ما كان قى تفوس القيط 
من مرارة ضد السيحيين الملكاتيين بسيب 
الاضطهاد الذئى أصاب القنيط على يد 
الروم ومن والاهم من أتباع مدهيهمء 
قإتهم لم يعمكنوا- تحت حكم اللبج- 
من الاقتصاض متهمء ذلك «أن عَمْرا كان 


فى حكيه يسير على تهج الاعحدال 
والعامح. ولم يكن له هوى مع أحد 
المذهيين الدينيينء ولديتا كتير من الأدلة 
على صدق هذا الرأى... وعلى هذا لابد 
لما أت نقول إن المدذهبين كليهما قد يقيا 
جِنبًا إلى جنب فى مصر يظلهما القاتحرت 
يدمتهم. ريحموتهما جميعا 
بحمايعهمم!”“). والظاهر ,أن العرب 
كانوا أخف وطأة من الروم فى جياية 
الأموال1"*). ووكات العربٍ القاتحوت هم 
أول من تسمى بالمصريين: ولم يأنقوا من 
مساوراة أبتاء البلاد بالانتناب إليهاء كما 
أنق اليونات والرومان من قبلهِم,1©. 

«وبالجملة.فإن القيط نالوا قى أيام عسرو 
ين العاص راحة لي يروها ممذ أزمان 1ل 
لذلك لم يكن غجيبًا ولااستتغريًا أن يداخل 
اقبط قى الإسلام معة وضلت طلائع 
السالمين أرض مصرء وآت يسعمر اعحساق 
الصريين للإسلام: على مدى نحو قرتين من 
الزمان. أصيحت عصر قى خلالهما تلك 
الدولة الإسلامية التى تعرقها. 


> 


(-4) نعك شقير. تارمخ سيثاء بذ القديم والحديث. حى * + ا وليتقمل فى قوثه هذا من شاء. ويقازن حسنيع الاحتلال الرومانى فى مصر 


يحتيعٍ الاحتلال الشهيوتى لفلسطين» اذى لايزال مستمراً حتى القآن 


(40) القريد ير للسليق. مى ايد؟ - 726 


(9) للصحر السايق صن 757 


(48) مصطتئ كمال كشريق- عروية منستر عن قياتلهاء ضى 75. وهو يتل عن سحنود كامق عرويتا عن +< 


(4) يعقونٍ حظة زوقيلة. السايق.ج ١‏ عن 20 


هو الشيخ الإعام العلامة حِمَال الدين آأبو 
القرج عنبدالرجمن ين على بن محمد بن على 
اين عبدالله ين حمادى ين أحمد بن محمد بن 
جعفر بن عبدالله بن القاسم بن الحضر ابن 
القاسم بن محمد ين عبدالله ين عبدالرحمن ين 
القاسم بن محمد ين أبى بكر الصديق القرشى 
البكرى اليعدادى الحلىء اتتهر الحافظ أبو 
الفرج بالجوزى. ولد محة (١١هه)‏ زمن 
شيوخه أبو القاسم بن الخضين: وأيو سعد أحمد 
بن محمد اليقدادى الحافظ وغيرهم: ومن 
تلاميذه اين البخارى وابن أبى الخير. من 
معؤلقاته زاد اليزء وقمون الآفنانء وتلييس 
إبليس وغيبرها. توقى ستة (5/اده) ٠‏ 


عرض الكتاب: 
يقع الكتابٍ قى :8؟١؛‏ صقحة من القطع 
التوسط عتعملة على الفهارس. يتقسم الكتاب 
إلى اثنين وثلاتين قصلاً 
تعاول الفصل الأول: اتجعهدوت بالليل 
أصحاب القرات: وأت من تقرب إلى الله تقرب 
الله إليه: ومن عمل لله تقبله الله. 
أما الفصل الغانئى: قكان فى المماطلة فى 
العمل والطمع فى تحقيق أمل ماء مع عدم الأخذ 
فى الاغتبار قدوم الأجل وقربه ٠‏ 
وعرض الفصل الثالث: للمقيمين على 
الخطايا والعضيان ومدى إصرار العاصى على 
عصياته- 
ويععير القصل الرايع: تعبيهاً للقافلج 
والقائمين على الذئوب أن يتحهوا ويتعظوا ‏ 
0 


وأشار اخامى: إلى تقييد التقوس 
يزمام ماء ومن قهر النقس من المهامٍ التى 
يجب أت يطلع عليها الفردء وأن الدنيا 
دار تكخليف وامتحات. 
أما الفصل السااس: فتمعل تنبيهاً 
لعهينة الفرد لدفه للآخرة وأن يعمل 
الها ويستعد. 
وعرض السايع: للدتيا ومافيها 
وخطاياها الكثيرة التى يمكن أن يقع 
القرد قيها ‏ 
اهعم القصل الكامن : جما على التاس أن 
يقوموا يه: وأت عليهم العوجه إلى الله 
وأن يتويوا إليه. وأت عليهِم أت يصنحوا 
ما قد من أعمالهم. 
وتعاول القصل العاسع : ماهية الدنيا 
وآنها زائئة: قكيق لنا أن نطلب البقاء 
قيها؛ قهى مجرد معبر وطريق نأخده 
حتى تضل إلى الآخرة. 
آما العاشر: قأغار إلى أن ظاهر الغرد 
قد لا يتقق مع باطته. 
وأشار الحادى عشر: إلى اختلاف أداء 
الفرد. قعدد طلبه للدنيا يسرع: وعندما 
يطلب الآخرة يمشى رويداء وآت العمر 
أمانة يجب أن تعرف كيق تحاقظ 
عليها. 
يضف القضل الثائى: عَشر ممات 
وصقات العائب إلى الله: تهاره صوم 
وليله سهر . 
وبين الفصل الثالت عشر - أن عن أصر 
على المعاصى فهو فى غفلة من حياته : 


0 


وتعاول القصل الرابع عشر: كيف 
يكون قلب القرد معمور يذكر الحييب. 
وليس فيه لغيرهحَظ ولااتصيب. 
ووجه الخنامس عشر: إلى العائيين 
والعائهين: مع توصية ابن آدم يألا يعلق 
قليه يالدتيا. 
وعترض القصل السادى عغشر: قرب 
الأجل وقرب الموت: وما يمكن أن يقوم به 
الفرد حتى لا يندم عتدعا يأتيه الممات. 
وتساول القصل اللسايع عشر: من 
أذني عليه العوية والعلاح: قكيف 
يستطيع المذئب أن يعيش فى ذتيه 
واهعم القامن عشر: يآت على القرد 
الاستعداد حتى لا تقاجمه الآيام قيجدها 
قد انعهت يه إلى الممات- 
ويوجة القصل النامع عكر القرد إلى 
كيق كمه أن يشعرى آخرته بدنياه: وها 
يصحعه فى هذه الدنيا ليقوز بالآخرة. 
وأشاو الفضل العشرؤن: إلى تغير 
القرد من الأحسن إلى الآسوأ يطول بقائه 
وأمده. 
وبين القصل الخادى والعشرون: أن من 
أحيه الله حماه من تفسه والآخرين. 
وأظهر القصل الغانى والعشرون: 
أهمية اليكاء والدموع فى غسل الفرد 
الذتوبه. 
وتناول القصل الكالك والعشرون: 
تأجيل الحوية: وأت من كات عاقلا قى 
شيابه عليه أن يقيق من هذه الغفلة 


وعرض الرايع والعشروث: كيف للقرد 
أن برحل دون زاد ويساقر دوت عحادء 
قكيف له أت لا يخاف ماهو عقيل عليه. 

ووضح القصل الخامن والعشروت: 
جزاء من اتيع هواه وشهواته: ولم يجعل 
قرة عيه الصلاة والزكاة والزهد. 

وجاء القصل السادس والعشروت: قى 
العائيين. وكيف أنهم عمروا قلوبهم 
يذكر الله والتقنوى ووصفهم قى ذلك 
بالخوق مدع وآقيلهم الأرق هنم20ة1 
وهم من القئق 8*1 كل يوم قى شأت 
رص 5).. كما آخار لمن وسومت له 
تقه أمراً وكيق تسيطر هده الوساوس 
عليه وقى ذلك إقارة إلى الأقتكار 
الوسِوا اسية عتطوسه15 ممتعوعوط 0 
رص5ة)ء 

اهعم الفصل السابع والعشروت: 
يكبائر الذنوبء وأت التاغن أكبر 
الكثائر التى تهى الله عتهاء وآشار إلى 
أن ممن لا يدخلون الجمة انقو . 

وعرض الفضل الثامن والعشروت: إلى 
أت العيادة عشرة أجزاء تسعة معها فى 
الصمت وجرّء قى القرار من الناس . 

وأشار الفصل التامع والعشروت: إلى 
أبغض عباد الله إلى الله وهم كل طعات 
وئعات: وأت الغيية والحميمة يضرا 
الدين- 

وآتى القصل القلاتون: على ذكر 
الغيبة وما تقعله بالناس وعلاقاتهم 
وتوكمعهجج وبين ]3 الغينة لاتقتضر 


على اللسان: ولكنها تغمل كل ما بقع 
القرد أو سمعه ياليد: أو بالرجلء أو 
بالإشارة: أو بالحركةء أو بالتعريضء آو 
بامحاكاة م15:85 والعى قعد يها 
التقليد رصض١١١)-‏ 

وانعهى الكحابٍ بالغقصلين الحادى 
والعانى والثلاثين: والذى ذكر قيهما أن 
الم عن ملم اللموة عن لساته 
ويدهء وأن الريا من المهلكات وأت طعام 
المرابى يوم القيافة من شجر الزقوم كما 
أشار إلى جزاء من يأكل مال الييمء ومن 
يحوت قى الميرات والمكيال. كذلك شارب 
الخهر: وتارك الصلاة. . وأشار إلى أن 
هعاك عشرة من أمعى يأمر الله تعالى - 
بهم يوم القيامة إلى الثار متهم مدمن 
اخمر «ؤتامذمءلف رص8؟١)+‏ 


الخلاصة: 
ورد قى هذا الكحاب الإشارة إلى 
اللفاهيم النفسية الآنية: 
- الخو ممعم . 
- الأرق متعوموعل- 
- القلق 7:325ق , 
- الأقكار الوسوامية 0645509 
عتطعس م1 
- إشاكاة ومتتسنسية- 
- هدمن الخمر 32 مطم عله - 
الماتم بالعرض 
د نشوة عيدالتواب حسين 


مامن حضارةاشتد 
ساعدها ورسخت: فغاضت 
بصنوف العلوم والنون وصور 
التحضر المختلفة على العالمين: 
إلا ولايد لها من الاستنتاد إلى 
عملية شاملة واسعة متعمقة 
البماء الإنسان: الذى هو زتاد 
التحضر وغايته: ولعل تأملا 
يسيظا فى الحضارات الكبرى 
السابقة: ما يؤكد هذا 
ولم تكن الحضارة 
الإسلامية بعيدة عن هذه 
القاعدة: خاصة وأنهاتستتد 
الى عقيدة هى يحلبيعتها 
تسعى إلى تشكيل الشخصية 
الإنسانية تشكيلا يجعل منها 
صورة مشخصة لأعلى ما يمكنّ 
أن يصل إليه الجهد البشرى 
من استتباط توجيهات المولى 


وكما شهدت الحضارة الإسلامية كما يضعب حضره 
من الكتابات التى استغرقت مجالات للعرقة الإنساتية: 
سواء ما كان معروقا من قبل أو ما استحدثعه. فخلا عما 
طورتهء كات العسق المعرقى العربوى من أيرز الأتساق 
المعرفية التى أبتدج فيها العقال الإسلامى 

ونا كان نهر الخصارة متصل الجريان. حرص يعض 
الباحتين المعاصرين على أن يتيحوا للأجيال الحديثة قرصة 
الاطلاع على الجهود التى بذلها علماء السالقف على طريق 
العرفة التربوية: لا جرد التغى بما كان: والقخر به وإتا 
الإقادة يه ومسه: قى مواجهة حاضر التعليم واسعشراق 


ولاكان ماتركه الآسلاق قد كحي باخط اليد وتأثر 
بمرور القروت العديدة عليه: وما تحمله من عوامل سييت 
تلقا لبعض أجرَاء اتخطوط : قضلا عن احدمالات إختطأ فى 
الحسخ: وأخيانا العزوير ‏ أو التحريق. سعى بعض عن 
شُعَلوا يام تحقيق اغنطوطات: إلى إحياء هه الكتوز. 
والتى منها هذا الكتاب الذى بين يدينا واللؤلغ النظيم فى 
روم التعلم والتعليم»» لشبخ الإسلام أب يحبى الأتصارى 


أزةجم-ه+ هم وحققه الدكتور عبدالل 
لير أحمند: وتشرته دار البشائر الإسلاقية 
يبيروت: 184 م: يعسوات زخزانة العلوم قى 
تضبعيق الفحون الإسلامية ومصادرها ) : ياعتبار 
هذا العنوان شرحا لرسالة أبى يحيى- 

واغخطوط الى اعتمد علليه الشارح هو رسالة 
متغيرة: وجدها الباحث محفوظة (ميكرو 
قيلم) بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامئ بجامعة أم القرى: بمكة اللكرهة: تحت 
ررقم انجاميع ه/10/؟)؛ستهدق متها أبو 
زكريا تصديق العلوم يصورة مخعصرة: وهذا 
إغبال المعرقى عُنى به كقيروة: فن العلماء 
وللقكرين والفلامفة الملمين ولعل من أعثلة 
ذلك 

- عاب (الفتهرست] لابن العكم 
(#5ه)ب 

- ورمقاتيح العلوم) للخؤازمى ( /#41ه) + 

- و وكخف الظدون) حاجى خليفة- 

- و وإحصاء العلوم) للقارابى (5 7ه 

- و رارشاد القناصد إلى أسعى القاصد قى 
أنؤاع العلوم) لابن الأكقاتى ( غ 'اله) - 

وغير هؤلاء: كتيرون- 

وحزصن الأنضارى على أن يرشه المتعلوء قبل 
أن يلج أبواب العلوم والقموث اتنتلقة: إلى 
مجموعة من القنواعد والليادئ: التى تجعل عملية 


عشوائياء وتتلخص هذه القواعد والميادئ قيما 


للمتعلم أن يكون عارقا نهاء حتى يلحزم بهاء قلا 
يستهدق من تعلم هذا العلم أر ذاك غير ما وضع 
لى ومن ثم لاايسعهدف أغراضا أخرى مثل 
كيمال: أو جاه أومغالية خضو ءأو 
عكائرة- 
وربها يشير هذا إلى ها شاع قى عضور سالفة 
تماعرف يبدا «العلم للعلم:: والذى تحول فى 
الععر إفديت إلئما عرقي (العلم 
للنجتمع»:وهى قسمة مفتعلة قى رأيناء قالعالم 
الذى يصل إلى خقيقة ماء من الطييعى آن يعقب 
ذلك سعى منةء أو من عَيِرَهِ إلى الاستفادة متها 
ويداء حياته وحياة غييره وققا لها.. كذلك فإن 
شعارالعلم للمجتمع: يستحيل أن يتحقق ها لم 
يتم الكشق عن الحقيقة العثمية القصودة. 
+- أن يعد لتعلم العلم الذئ يعسق وما 
هئ له عن ختصائص واتتعدادات وقدرات» إِذ 
يختلف اتتعلموث قى مدى قابليتهم لتعلم هذا أو 
قا من صحوق التعرقنة وإقا علح الععلم 
المحصيل الفرع أ فلا يعسى هذا أنه يستطيع أن 
يحصل مختلف العلوم ويل كل ميسر كا خلق 
له 
ودح أن كل نظم الععليم قى مختلف دول 
العالم أضيحت مبدية على هده الحقيقَة التى 
أكدتها النرانات النقسية والتزبوية: وها عرقناه 
من أوائظ خمسينيات االقرث الماضى بما عرف 
«مكتب الحسيق» للقبول للجافعات. إلا ضورة 
لهذاء حيث يُعتير مجموع دزجات الطالبٍ فى 
الغانوية العامة مَوَسَوا ُدى قابلية استعداده 
لدراسة هنا الفرع أو ذلك وهو الأمر الذى أحيانا 
ها يتغاقل عنه يعض أولياء الآمورء قيكرهوة 


أبتاءهم على تخصص بعينه يروت أنه هو الأنسب 
لأبسائهم , ثما قد يكون طريقا مؤديا لقشلهم. إذا 
الم يين الاختيار على القدرات والامتعدادات 

*- ويسحوقفنا الشرط القآلت الذى ترى أنه 
يكرر بصورة أخرى ما قال به الخرط الأول قهر 
هما يقول بضرورة «أت يعلم اللتعلم - غاية ذلك 
العلم. ليكون على تقة من أمره». حيت لا تدرى 
حقا: ما القرق بين اشتراط «أت يقصد به ما وضع 
ذلك العلم له؛. وبين هذا الذى يقوله هنا؟ 

تقول هتاء ربما مخالفة ماجرت عليه العادة 
قى الكعابة عن علماء السلفء حيث تلاحظ 
لدى الككترة الياحتة والكاتية عن هؤلاء قدرا من 
«التقديس» الذى يعطل الوقوف مرققا نقديا مما 
يقولوت: ويغلب على كتايتها عنهم عجرد 
الشرحء والتبرير: والتقدير. 

6- أن يسعوعب المتعلم العلم الى يسعى 
إلى تعلمه دمن آوله إلى آخره؛ .وهو الأمر الذى 
قد ند تحقيقه صعب قى أيامنا الخالية: بالسية 
الكثير عن العلوم: خاصة تلك التى قطعت شوطا 
طويلا من العطور والتقدم- وللآنصارى عذره» 
ققد كان «الكم االعرقى: ثما يمكن امتيعابه كله 
حدوديعه: أماوقد مر على هذا الكلامعا يريد 
على الخمسمائة عام فى ظلى ما أصبح يعرف ب 
وتورة المعلومات»» والاتقجار المعرقى: يضيح من 
الستحيل استيعاب بعض العلوم استيعايا كاملا. 

*- أن يعجه التعلم قى تحصيله إلى «الكتب 
الجيدة المسعوعية مجملة الفن»: وهدا لعمرى ما 
يتقص يعض باجتى اليوع القين تخيرهم قى 
قراءاتنا لرمائلهم للماجستير والدكتوراه. حيثت 


يستسهلوت الرجوع إلى كت ومؤلفين ما حكن 
وصقهم دمن الدرجة الناتية؛: درن بذل مشقة 


الرجوع إلى «الأصول»» و«العقاة»: قإذا كانت 


هناك مناسبة للامتتهاد_مثلا_برأى للإغام 


الغزالى: زتها رجع الباحث إلى أحد أساتقة 
الفلسفة الإسلامية إتحدثين: الدذى قد يكو 
أسحاقا قاضلاء وعانا بارزاء نكن اللغروض أن 
يرجع الياحت إلى عا كيه العزالى نقسه: ولا 
بأس يعد ذلك من الرجوع إلى من كتيوا عنه من 
اعدثين لإزيد من الإيتاح والفهم والتحليل- 

5- أن يقرأ على شيخ مرشد أمين ناصح ولا 
يستبد بتفسه وذكاته: وتالك قضية ثراها خائعة 
لدى كتير من علماء السلف: من حيت آهمية 
الأخذ من «العلماء»: مياشرة: وعتم الاعتماد 
فقط على القراءة من الكحي.ء مهما علا قدر 
مؤللفيها. حتى لقد قبل بحق أن من أبرز التواقص 
«تشييخ الصحيفة:. أى الاعتماد على تحصيل 
المعرقة من الكتب ققط. بحيث يصيح الكتاب 
هو المعلمء وهو الأمتاذ: قفى التلقى الياشر من 
أسحاة وعالم: قرصة الاخعكاك والعفاعل 
اروالاستيضاح والتقييم 

وهذا أمر ريما يححاج إلى بعض الراجعة فى 
زماها الخالى: حيث تختلق الظروف. وتيدل 
الأحوال إلى الدرجة العى برز فيها عايسمى 
بتظام التعليم الفعوحء واععماده على «التعليم 
من معد لزاخهة إحتياعات تعليم وتعلم 
شرائج اججماعية وامعة. لاتجيح لها ظروقها 
الانتظام قى تعليم نظامى: فى مدارس أو معاهد 
وجامعات تتطلب الانتظام بالخضور نتلقى العلم 
داخل قاعات اخاضرات والدروس- 


والمراجعة وا 


يكن الاق من الكعب؟ ! 


ب قت يُقاكر به الأقرات والأنظارء للتحقيق لا 

هالية : يل للمعاونة على الإقادة والاستغادة 
وهوالأمر القى نييح الفرصة لتبادل المعلومات : 
وَإجراء الخوارات» . والشأكد من ضحة القهم 
والتحليل» والاتتقاع النبادل. . إن الأمر هنا يمكن 

تسميته بوالتلاقح المعرقى »+ الدى لايد أن ينتج 
ناه واقضل إذا قصد به وجه العلم لا المقاخرة 
وللياهاة- 

7 لس وه 
5 نء مما يقرض عنلى الحعلم أت يعازد 
5 من حين لآخدرء وهن هنا سميت 
55 ب الراجعة السعمزة لطلاب العلم: ما عرقوة 
وجزيودي نانس 1 وي 

وبما حر على التأكيد عليه عند غير قل 
علماء اأحربية السلمين: ع 2 معقة 
#تاغدة اتعليمية: التقديد على ألا يحيس كه 
ما تعلمه دنخل ذاته. بل يتعدالها إلى عَيِره ليستقع 
يها هذا الغير: قتشيع للغرفة: وتتسع دائرة 
اللعلد مات رشيجنا هنا يحد إلى حَنَيك ههم 

0 قله هلك الل عليه وسِلم 


لكن إيصال ما تعرف إلى الغير لايد له عن 
قيد مهو آلا وهوأت يكون القصود من 
التعليم أهل لهء والأعلية هنا أهلية قدرة 
واستعداد وصلاح وهدايةء ء ومن هنا قمما 
يكمل القاغدة ألا يذل التعلم ما تعلمَه إلى 
غير عستحقيه» ام واي 
بلاتعلقوا الذرفى رقاب الختازير اف 
تَُكموا العلم قير أهلهء وهر ما أزردة 
الزبيدى قى إتحاق الساذة المتقين.- وهذه 
القولة النبوية: قهمها بعص المغايرين قهما 
غير متقيمةء حيت صورواء غن خلائهاء 
الإسلام وكآته يريد أت خصر العرقة في 
نطاق وارمعقراطى؛ - النخية - يحيت 
تيعدها عن عموم الناس- 
كذلك يرتيط يهذه القاعدة: أت الكتعلم إذا 
امعطاع أن يسخيط بجهده العقلى اخاص» 
يعر ى أقكار ودلالات تخرى ما تعلم وقراء 
قعليه أن يتقل هذا إلى عَيِرهءِ متلما قعل ذلك 
مابقوه: بالعسية لما قرءواء وانعقل إليه: 
فازداد معرقة. 
- أن لا يعتقد فى علم أنه حصل هنه عقدارا 

لمكن الزيادة عليه قذلك نقص وحزمانء وقى 
هذا استحانة لقو ال علي فى كيه كم 

سورة طه: 


يكون بلاحدود. وقى علوم العربية الحديثة 
هناك. ومند سدوات غير قليلة ماعرق ياسم 
(العربية العمرة) التى تقعضى بألا يتصور 
االععلم أنه إة يتعهى من بخصول عالى الدرجة 
الجامعية: أو درجة قبلهاء أو جعى يعدها. أنه قد 
«اكتفى :. وإتما لابد من استمرار التعلم 

-٠‏ أن بعلم أن لكل علو حدافلا 
يتجاوزه: ولا يتقص عنه. وهو ها يمكن أت تغسره 
ماهو معزوف عن «أساسيات العلم»: بمعنى أن 
لكل تسق معرقى: «آساسيات» و«أصول» .لا 
يجوز أت يدعى مفتقدها أنه يعلمه ولا يجوز له 
أت يعجاوز هده الأساسيات: وإن كات هذا يكن 
أن يكوت عطلوبا لفدة خاصة: وهى قئة المبدعين 
واليعكرين: قعلى يد هؤلاء يحدث العطور 
العلمى الجذرى. 

-١‏ أن لا يدخل عالما قى علمآخرء لاقى 
تعلمء ولاافى مناظرةء لأن ذلك يشوش الفنكر. 
وهو ما يشير إلى العداخل غير اتحمود بين حقائق 
ومعارق العلوم اغتلغة: ما يسيب بليلة. نقول 
تداخل وغير محمود»: لآنما بدأتا تعرق عند 
معوات غير قليلة ها يغرف بالعلوم «البيغيةة 
حيث يحدت تمازج وتفاعل بين حقائق علمين أو 
أكثرء متلما رأينا قيما أصبح معروقا اليرمي 
«الهتدسة الخيوية». وهى للعرقة 
بينعلماء اخياة: وعلماء الهندسة. . .يل إن 
العربية تفسهاء لا تميا إلا على تقاعل وتبادل بين 


علوم عدق ونخص بالدذكر هنا وأصول التربية»: 
التى هى خلاصة تعاون وتماعل بين عالوم متل 


الاجتساع والقلسقة والاقتضاد والسياسة: وبين 


- أن يراعى كل من التعلم والمعلم الآخر. 
خصوصا الأول+ لآت معلمه مخله حتل الآب: بل 
هو أعظم إلى حد كبيرخ لآت أياه «أخرجه إلى دار 
القع - الدنيا - ينما معلمه دله على :دار 
البقاء» - الآخرة 

إن كلا من المسعلم والعلم طرقا العملية 
التعليمية: قلا متعلم بقير معلم: ولاععلم بغير 
عتعلم ؛ وما دام الاتدان طرقات آساميات لعملية 
واحدة: تحتم أن يحرص كل ممهما على إتحاح 
الخرقى مهمعه: وَقَعَا لأصول وواجيات 
تقرضها المهنة عليهما 

كذلك رأى شيحنا الأتصارى أن هناك يعض 
السالبيات التى يمكن أن تقق عائقا بين التعلم 
وبين طلب العلم. والتمهر قيه. ذكر عنها- 

1- الركون إلى أن ظروف اللستقبل ربما تكون 
أقضل لتحصيل العلم: بحيث يهمل الاتكباب 
على تحصيله قى حاضره. 

ب- آن يثق المتعلم أكثر من اللازم فى الاعتقاد 
يعواقر مواهب عقلية خاصة لديه. يمكن أن تغنيه 
عن تحصيا العلم. وتعوضه. 

ت- التعقل من علم: قيل إتقاته. إثى علم 
آخرء أومن معالم إلى آخر قبل إتقنات ما يدأ يه 
عليه ذلك أت حثل هذا التسقل غَاليا ما يهدم نا 
سبق تحصيله. حيث إنه لم يكن قد ترسخ الديد. 

ت- الاتغماس فى الشاغل الدتيوية: 
والاتكباب على ملاذهاء والتقرب إلى المنعمسين 

ج- شغل مواقع قى ملم العمل التنقيدى. إذ 
غالبا ما تشغل الوقت كله قلا تترك لصاحيها 
وقا للاطلاع وهو الآمر الذى تلمسه ذائماء 


وخاصة فى عضرنا الجار حيث أصيح العمل 
التتقيذى متقلا بالأعباء ما يلتهم الوقت كله 
ل قد لايكقى الوقت اغدد للعملء وبالتالى + 
يتقطع شاغل الواقع السفيذية عن متابعة الاطلاع 
والقرلءة- 
وجريا على عادة بعس الفلاتقة والعلماء 
وللفكرين: كما آشرنا بالحسبة لتصتيف 
لعلو نى شيخ الأنصارى بهذ القضية, ون 
اكتقى قيها بمجرد ذكر اسم الفرع العلمى» وهنا 
تحد أن محقق الخخطوطة قد أقاض كتيراقى 
تفضيل الكتير مما يتضل بكل فرعء وققا لما جاء 
فى مصادرعدة: مماجعله يعمو الكتاب يب 
«خزاتة العالوم قى تصحيق الغتون الإسلامية 
ومصادزفاء 
وأشارتصميف الأتصارى إلى توزع العلوم 
والفنوت العروقة قى وقعه إلى أزبع قعات: كل 
متها يضم عددا من الفروع: وهى كما يلى 
القسم الأول - العلوم الشرعية »:وهى: الفقه 
والتقسيرء والحديت. 
القسم الناتى- العلوم الأدبية: وغدذها أربعة 
عشرء هى- علم اللغة - عالم الاشتقاق - عالم 
العضريق - علم التحو - علم للعاتى - علم 
البيان- علم البديع- علم العروض - علو 
القواقى- علم قرض الشعر- علم إتشاء النثر - 
علم الكتابة - علم القراءات - علم اتحاضرات ٠‏ 
وسسه التواريخ ‏ 
وليس هعاك ها يوضح القعبود بزعلم 
الخاضرات». والذى منه التواريخ ‏ 
القم الثالث؛ العلوم الرياضية. ويصَم 
عقرة علوم هى - علم التصوف - علم الهتدسة 


- علم البيئة - العلم التعليمى- علم الحساب - 
عَم الجر علم للوسيقى- عل السياضة- 
علم الأخلاق- علم تديير التزل. 

ومالا شك فيه أن القارئ لابد أن يدهش 


لوجود بعض العلوم قى هذا القسمء مثل علوم 
السياسة والأخلاق والتصوف؟! 


القسم الرابع: العلوم العقالية: حيث لم 
يحص شَيجنا عددها. حيث وصقها يأنها وما 
عداذنك»: وذلك هصوها سبو قى الفعات 
السالقةء ويضرب المثال يعالوم غدل : اللدطق- 
الجدل- أمول القعه- #ضول الدين- العلم 
بي حو مويو 
علم التوهيس- القلسقة - الكيمياء. 

ولا يعتى إثبات هذه القائمة لما كان يُتعارف 
عليه من علوم وقعوت قى زمن الأنصارى: أنه 
جميعا تشكل ما نسميه الآن ومتاهج التعليماء 
قبعضها يمكن بالغعل الإشارة إثيه باعتياره من 
عوضوعات التعلم والتعليم فى مؤنات التعليم 
الى كاتت قائسة مغل الكُتَاب : وللجد: 
واللدرسة: وبعضها الآخرء كان ساحة واسعة 
خبى المعرقة والاطلاع والاجحهاد: خارج الحظام 

ورج و أن يوف عا المولى عز وجل إلى أن 
تعرض على قراتنا مزيدا من اغتطوطات التربوية 
العى تركها لداعلماء ومقكروث: سعيا منهم 
تحو تايس بداء الشخصية الإسلامية على 
أمس تسق مع الأصول الإسلامية: زالقادؤات 
الشخصية: وتطلعات الأمة. 


وقد جاء قى الكتاب الكريم قوله تعالى: 
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اختائف الملقسروت فى اسم أبى إبراهيم - 
ققال اليعضهم أ لفظ 5 7 


الح وقال اأخروت اسمه «تارحء وأن لفظ 
© زر © كلمة ذم قى لقح ومعتاه «أعرج» قاله 
السهيلى فى التكملة ‏ 

وقال آخروخ إن معماء الخاطى+ والقرف وفى 
التكملة ويا مخطىء يا خرف» وقيل معناه ديا 
شيخ أوهى كالمة زجر عن الباطل «راجع 


ص17 ج75 تاج العروس». 

أقول: يعيد قى نظرى أن يكرة إبراهيم 
عليه السلام قد واجه أباه بككلمات قيها تحقير 
أوعيب أو وَحِر كأعرج وخرف وعمخطىء لآن 
والد إبراهيم عليه السلام لما هدده بقوله : 


تت يمي لين ور زَذْعَي 4 
لم يكن له جواب على هذه الجفوة القامية 
وهذا التهديد العنيق إلا أن قال لأبيه: 


موسيم يي 8 


أقول: إذا صح أت والد إبرهيم كان لداسم 


علمى واسم وصغى: يكنون معناه القوى أو 
الناصر أو اللعين+ لأت لظ آزر من الأزر أى القؤة 
والتصر واقعوت ومنه الوزير أى العين «تاج 
العروس ض ١١‏ ج#! وهى كذالك قى اللغات 
١‏ السامية التى متها لغة إبراهيم: ومن ذلك عار 
وعرير وعازر فى العيرية فإت هذه اكادة تقيد 
العقوية والنصرة والإعاثة قى تلك اللغة كما هى 
اللغة العرا قال تعالى* 

« واإزبت >امؤابيء وعرروه وصور # 

ومعلوم آت العين والههزة يتعاورات على 
موضع واحد . 

وقى أسماء ملوك الأشوريين «اسرحدون؛ 
ولفظا «اسرء ودازرة قى غآية القربٍ وقيهم 
أيضًا دتوخلات ابال آزار: وعالى ذلاك قلا يبعد 
عن عالماء القيلولوجيا وعلماء اللقات السامية 
عالى اخنصوص أت يغبعوا العسب بين هده 
الألفاظ فى اللغات السامية- 

وقد جاء فى دائرة ا معارف الإسلامية ما 
٠١‏ قضه: «ازرء اسم أبى إبراهيم قى القران - سورة 
الأنعام الآبة 1/4 - ويظهر أن قى هذا بعض 
اخلط لأن اسم آزرلم يرد مطالقا على أنه أبو 
إبراهيم فى غير هذا الموضع كما أن تارح أو 
تارخ قد ورد قى روايات يعض المؤرخين 
والفرين من اللمين على أنه أب وإبراهيم 
أيضا وتذلك لجعوا إلى التحايل للعوفيق بين 
هاتين الروايتين ولكن هذا التحايل لا قيمة لله. 


عَول عراتكى تحهههم تمصلمم» ج4 - 
عنء ‏ إن صيغة آزرنشآت عن قراءة خاطئة 
مده النى وزدت فى تاريخ الكنيسة ليوز 

؛ إلا أنه لم يعين لا هو ولا عن تقلواعنه 


الفقرة التى ورد فيها هذا الاسم أضف إلى 
ذلك أن هذا المؤوخ قد ذكر قى مواضع متعددة 
.ومهما يكن من شىء قإن ما ذهب إليه مراتشى 
بعيد الاحتمال. 

ولعرقة حياة آزر وابنه إبراهيم نحيل القرىء 
إلى مققال «إبراهيم» وج١‏ ص5 ؟» الى ذكرتا 
فيه الصادر الخاصة بهذا الوضوع أيضا أه 

وقد علق على هذه العيدّة صديعهنا الأسعاة 
الفاضل الحَيحَ أمين الخولى «مساعد أسعاذ 
بالجامعة اللصرية» فى داثرة المعارق الإسلامية 
يما يأتى > 

1١‏ إطلاق القول بأن آزر اسم أبى إبراهيم 
فى هذه الآية عير صحيح-ء لآن الاية قرتت 
قراءات مختلفة اختلقت يها مغاتى كلمة «لزرة 
ياختلاف إعرابها وقى بعص هذه القراءات 
يمعين ألا تكوت آزراسما لأبى إبراهيم: وفى 
بعضها يتحمل ذلك وإلينك طرفا عن بيان هذه 
القراءات والأعاريب: 

كعبت الكلمة قى الصخف هكذا «ازره 
أتعخد أصماما. . وقرئت «آأزراء بالتصب مع 
العنوين ووازر» بالصب بلا قعوين ودازرء 
بالسم. ققى القراءة الأولى تفسر الكنمة على 
أنها عربية بمعنى القوة: والهمزة الأولى 
للامتفهام الأنكارى: والعتى الآجل القوة تخد 
أصجاما ؟ كقوله تعالى: 


ايده 
وإن فرت + -0: + فى هده القراءة ياسم 
علم لم يقال إنه أبو إبراهيم وعلى قراءة النصب 


بلا تنوينء قد تعرب نعنا قلا تككون <١‏ 5732 4 
علما يل صقة: قليست كذلك اموأبى 
إبراهيم. وقد تعرب بدلا أو عطف بيان 
فيحعمل أت تكوت إسما له. وعلى قراءة الضم 
للنداء تحعمل كذلك أنها اسمه فهذه أربعة أوجه 
نقلت فى تخريج قراءات الآيات - على تر 
فى بعضها - يتعين فى اثنين معها ألا يكون 
+ 27 > اسم أبى إبراهيم ويحتمل قى اتنين؛ 
فليس من الصميع العلمى أت يطلق تاقل عن 
القرات القول بأن # 777 > !سم أبى إبراهيم ‏ 

(؟) مع العسليم يآن أكثر الآوجه التى 
ذكرها من تصدوا للتوقيق بين آية الأنعام ورواية 
اللؤرخين فى اسم أبى إبراهيم لا تقع عددى 

موقعا قإنى الاحظ على كاتب الادة هلاحظنين: 

أ- إطلاق الول بأتهم موا إلى العحايل 
للتوقيق مع أن عنهم من جهر برد رواية النسابيت 
وضعق إجماعهم: لأنه إجماع يتتهى إلى خبر 
واحد أو اندين متهم فلم يكلف التوفيق لاف 
تايل ولاقى غير تحايل. وقد نقال هذا الرأى قى 
كتير من كنب التفسير النداوقة: فالأطلاق غير 
صحيح وكان اق أن يقول مهم من وفق أو 

تصدى للتوفيق ومتهم من رد الرواية التاريخية- 

ب- استعمال لفظ الخيلة والتحايل فى 
وصضقف عمل المقسرينء قإن هذه الكلمات 
النازلة والتى يتصدى قيها للحكم الخاطىء على 
العوايا الختقية ليست من عبارات العلماء الذين 
يتقدوة بل هى من عبارات غيرهم ‏ 

*- من الإنصاق الصادق للعلم أت يعرق 
الغازى» أن مراتشى قسيس إيطالى عاش قى 
العرن السابع عشر وأن ترجمته للقران لم 
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يسمح بدشرها إلابعد إخاق معارضات القران 
بهاء وقد قدم لها بيحت قى القرات والإسلام 
أنتهى فيه إلى الحكم للمسيحية على الإسلام 
تو تشرتهذه العرجمة بعتوان «عقيدة 
الرسول الكاذب محمد بن عبدالله. .؛ جازاهم 
الله ا يستحقون عن الخق والعلم. 

وبعد: قإنى الاحظ - دوت مجاوزة حدود 
التقند العلمى النزيه - أن الثادة لم يكتب قيها 
شىء النقول الإسلامية ير محزرة؛ وقرض 
مراتشى مردود. قالواجي الح فى درس الآية 
أن قسعوقى القول قى كلمة«آزروهذه 
واستعمالها العربى وأصلها اللغوى والتاريخى 
على تحنو عملى عميق نرجؤ أت تتضاقر عليه 
قوى نزيهة تسعجيب على الأقل لقول قدمائنا 
أن علم العقسيم لم يعضج؛ ونحن أهل 
الواجب الأول فى ذلك ١ه‏ كلام الأسداة أمين 
إخولى. 

أقول: هب فريق من الفسرين إلى أن «ازر» 
اسم صحم كان يعيده تار والد إبراهيم وكان 
سادتا له 

قال السيد المرتضى الزبيدى قى ان ١1‏ 
اج” تاج العروس»: وووى عن غمجاهد فى قوله 
تعالى: 

د َرَرََتَتَعِدلََانا * 

قال لم يكن بأبيه ولكن آزراسم حدم 
فموضعه نصب على إضمار القعل والتلاوة 
كانه قال 


واكل 31 


وقال الصغاتى: التقدير أتحخد ازر الهاء ولم 
ينتصي «أتشخة» القى بعده لأن الاستفهام لا 
يعمل قيما قله ولأتدقد استوفى مقعوليه: | 
5 
وقد حَقلَ تنيخ العروبة المرحوم أحمد ركق 
ياشاعيارة تاج العروس السابقة قى أول كتايه 
«تكملة كناب الأصتام لابن الكلبى»- 
وهقا القول الى قاله مجاهد أولى الأقوال 
عندى يالقبول. وعلى ذلك يكون وائد إبراهيم 
لم يذكر باسمه العلمى فى القرقت الكرم- وما 
يستأنس له بأت «ازر» اسم إله أننا تجد قى الآلهة 
القدعة عند الصريين الإله «أزوريس» ومعتاة 
الله القوى المعين. وقد كانت الم السالقة يقلد 
بعضهم بعضا قى أسماء الآلهة. 
وهدا جدول مواليد توح إلى إبراهيم على 
عمود التسب:- 
حام ولد من أبيه نوح وهوإين 8٠ ٠‏ سئة 
أرفكتاذ ولد من أبيه سام وهواين ٠١٠١‏ 


شالح ولد من أبيه أرقكشاذ وهز اين ١72‏ 


عابر ولد من أبيه شالح وهواين ٠‏ محة 
فالج والد من أبيه عابر وهو ابن 75 سسمة 
وعو ولد من أبيه فالج وهو اين 77٠‏ ستة 
سروج ولد من قبيه وعو وهوانن 77 سدة 
تاحور وئد من أبيه سووج وهواين 7٠‏ صنة 
تازح وقد عن أبيه تاحور وهو اين 74 سنة 
إبرام ولد من أبيه تازح وهو إين ٠‏ /أ ستة 
اتجموع 84٠‏ متة 


ا 


وقد رأيتم الجدول الذى بين عمر كل واحلا 
عن توح وأيمائه على عمود تسب إبراهيم - 
حين ولد ولده اللذكور يعده كما ذكر فى العوراة 
- ومن جميعها ترون أت بين ولادة إسراهيم 
وولادة توح ٠‏ 45 محة. قإذا قلنا بما قالنه التوراة 
من أن عمر نوح كله قبل الطوقات وبعده 5 
مد ة كان إبراهيم قد عاضر توحا سعين سعة- 
وقى اعتقادى أت اليهود قى العصور الأولى 
دوتوا ما كاتوا يمعوته عن الحكايات بدوت 
ضيط ولا عراعاة للأزّمات- 
جاء فى دائرة المعارف الإسلامية «ص لا من 
انجلد الآول» ما يأتى نقلا عن قنستك 2- 
كان شبرتجر وج؟ ص77 وما بعدهاء أول 
من لاحظ أت شخصية إبراهيم - كما قى القراد 
- مرت بأطوار قبل أن تتصيح قى نهاية الآمر 
مؤسة للكعية. 
وجاء منوك هجرونييه رض ء ؟ وما يعدها» 
يعد ذلك بومن قجوسع قى بسط هده الدعوى 
ققال: إن إبراهيم قى أقدم ما نزل من الوجى 
«الذاريات آية 5// وما يعدها ‏ الحجرآية 8٠‏ 
وما يعدها الصافات آية 7 وما يعدها ‏ الأتعام 
آية 4لا وها يعدها. هود آية 7لا وما بعدها 
مرعآية 437 وما بعدها. الأنبياءآية 07 وما 
يعدها. العنكيرت آية ١15‏ ومايعدهاءهو 
رسول من الله أنذر قومه كما تددر الرسل- ولم 
تذكر لإسماعيل صلة به وإلى جاتب هذا يشار 
إلى أن الله لم يرسل من قبل إلى العرب تذيرا 
و«الجدةية ؟ - سبأآية 7 يس آية 5؛ ولم 
يذكر قط أن إبراهيم هو واضع البيت ولا أنه 
كول السلمين. 


أما السور ائدتية فالآمر قيها على غير ذلك 
قإبراهيم يدعى حتيغا مسلما وهو واضع ملة 
إبراهيم ووقع مع إسماعيل قواعد بيعها ارم - 
الكعبة - «البقرةآية ١1‏ وما بعدها. آل عمران 
آية 5٠‏ 84 الخ ومرهقا الاختلاق أن 
عحمدا كان قد اععمد على اليهود قى مكة. قبا 
البثوا آت انخذوا حياله خطة عداء: فلم يكن له يد 
من أن يلعمس عَيِرَهمٍ تاصرا هناك هفاه ذكاء 
عسده إلى شأت جديد لأبى العربى «إبراهيم» 
وبدلك إمعطاع أن يخَلص من يهودية عصره 
اليصل حيله بيهودية إبراهيم تلك اليهودية التى 
كانت ممهدة للإسلام وما أخدت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضا الشيد لبيت 
هذه الديتة االقدس ١ه‏ قتستك. 

)١(‏ والذى أقوله- ات هجرولييه وقدستك 
كغيرهما من أكثر السعشرقين الذين تصيوا 
أنقسهم خرب الإسلام وإلصاق التقص به 
والعيب على القران الكريم وستر محاسنه 
ليظهروا بمظهر لا يتازعن كعب العصارئى 
اللقدسة: قهم كما قال الله تعالى- 


قإن إبراهيم فى مكة أو فى االغر 
تكن لداصلةبالعرب فلس أيالهم 
يتات ىالجبيت: ولاخ دة له بإبساعيل ولا 
بالعرب . 
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47 ات التبى للاجاء إلى اللدينة كان يحمل 
أكبر الآمال فى أت يؤمن به اليهود ونظاهروقه 
عَلى أمره فلم أحَلقَوه ها أمله وكقبوة أراد أن 
يتصل بهم عن طريق إبراهيم: وعير عن ذلك 
بويهودية إبزاهيم» زهم قى ذلك كله على 

«أما عن الأول» ققند أخطا خطا ظاهرا. 
فإنى الاحظ أن اللحشرق قستك يقول: لم 
تذكر فى السور اللكية أية ضلة لإسماعيل 
بإبراهيم وذلك ترويجا لفكرته التى يريد آت 
يصل إليها وهى: أن محمدا ظل يعيدا عن 
صلة العرب بإيراهيم وإسماعيل إلى أن 
هاجر إلى المديعة. قيدت له قككرة هى أن 
يعل حبل العرب الذين هو ممهم باليهود 
عن طريق إسماعيل وإبراهيم؛ مع أته لاصضلة 
بيتهم وبين إبراهيم وإسماعيل ‏ وهذه 
القكرة تهدم العوراة قيل أن تهدم القرات 
لأنها كرت ضلة إبراهيم بإمماعيل وأته 
جد عدة قبائل فى بلاد العرب ‏ وخين عد 
الور المكية عمد إلى التى يذكر قيها 
إسراهيم مجردا عن العلة بإسماعيل 
والعرب ؛ لذلك تخطى سورة إبراهيم وهى 
مكية وقد شهدت يعكس ما يقولء واياتها 
شاهدة بآت إبراهيم وإسماعيل بديا البيت» 
وإنهسا كات يدعوات الله تعالى بالهداية وأن 
يجنبه وينيه عيادة الأصنام. وإبراهيم يذكر 
بواد عير ذى زوع عتد 
يدعم الله أن يرَزْقَهِمٍ من 
يحمد الله أن وَعب لد إسناعيل 
اقرهوا قوله تعالى قى مورة 


ولا يمكن أن يمر بخاطرى أثه لم يعرف هذه 
الآيات ولم يلتقت إليهاء بل أكير اعتقادى أنه 
تخطاها عمد عاضا اللظرعما تقضى يه 
الأمانة قى سبيل تأييد نظريته. 

وأما عن الآمر الشائى قإن العبى ما آمل أن 
يعحز ياليهود: ولكن كا كانوا أهل توحيد 
ويجاتبون الأعحام ويعادوت أهلهاء والبى له 
ذكر عددهم فى كعبهم لم تزل آثاره إلى اليوع 
تاطقة تنادى عليهم بأتهم يكتموت ما أتزل 
الله كات يعوقع أن يؤمعوا قلما جحدرا 
كانوا عدده جمثابة عيرهم فقط.. ومعلوم أن 
القران يرقضن آن يكون إبراهيم يهوديا لأ 
اليهود هم أيتاء إسرائيل. . وإسرائيل !نا هو 
ولد اسحق ين إبراهيم: وغريب أن يكو 
المتقدم معروا وتابعا لوئد ولده الذى لم يره 
وَلمٍ يعاصره- 


مَاكَانئسِ رْتَفُودِيًا » 


بقى أمر ثالث يغزوه هؤلاء السعشرقوت: 


وهم أنهم يعكرون أن يكوت إبراهيم أو 
إسماعيل رسولا إلى العرب معندين إلى قوله 
تعالى: 


وآشباهها إذ نو كات إبراهيم قد دعا العرب 
إلى ديده أو إسماعيل قد دعا العرب إلى دين 
إبراهيم لاصح ذلك القول. 

والجواب على هذا: أت المقسرين يقولوت إن 
معتى ذلك آت الوجودين من هؤلاء القوم لم 
يباشرهم رسول يلغهم دين الله ويهديهم إلى 
الدين الى فلا تناقض_لأن تبليع إسماعيل 
أو إبراهيم إتا كان لآيائهم . 

أما أنا قآجيب يأن العرب كات دين كتير 
مهم عبادة الأوثات وكان لهم قرايين يقدمونها 
إليهاء وقد سييوا السوائي ويحروا اليحائر 
ووصلوا الوصيلة: وسموا لهم قواعد ما أنزل 
الله يها من سلطات.. فجاء محمد لينترهؤلاء 
القوم الذين يدعون أنهم على دين وآن الله قد 
أمرهم ما هم عليه مع أن الله ما أرسل إليهم 
تذيراً شرع لهم هذه الشرائع الباطلة: لأنهم 
كاتوا إذا ظلموا أنقسهم يشرائعهم الباطلة 
قالوا وجدنا عليها آباءتا والله أمرنا بها. . وقد 
تاقشهم الله فى ذلك ورد عليهم قى غير موضع 
من القران كقوله : 


قري عبد مئواره 


ال 00 


قفى سورة الصاقات بعد أن ذكر دعاوى 
الوتنيين بقوله: 


ققى هذه الآيات من الأنباء عن المجَظ 
العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم والتضعيف 
عتتبورم يم امعهزاء بهم . وقى 
قوله: 
« تأوأيكيك > 
أى العاطق يضحة دعواكم والأمرقيه 
وفى قولده _ 
« فاؤسظزنن > 
إخراب انعقالى من توييخهم بماذكر 
بتكليقهم مالايدخل تحت الوجرد أصلاً ىبل 
ألكم حجة واضحة نزلت من السماء بأن الملانكة 
يتاته تعالى ضرورة أت الحكم بذلك لابد له من 
سند حسى أوعقالى وحيث انتقى كلاهما قلايد 
هن سند تقلى وهو لا يوجد عندهم_ 
فاللعنى فى هذه الآيات متله فى قوله تعالى 
فى سورة الأخقاق: 


تقلى بعد تبكيعهم بالتعجيز عن الإتيان يسد 
عقلى: فهوغن جملة القول أى انتوتى بكنان 
إلبهى كان لي َنب لِعَندَا »4 الكمايفى 
ارات الناطق بالتوحياد وإنطال الشرك دال على 
عبحةرديتك له واتَرَوِعنْعِل » أى بقية من 
علمبيقيت عهدكم من علوم الأولين شاهدة 
باستحقاقهم العبادة: وهكذا كل آية وردت فى 
اللعتى 

وتدل العيارةالتى نقلها افعستكء عن 
«هجروتييه؛ بفحواها على أن إبراهيم لم يذكز 
بأنه حتيف إلا فى السور الئدتية: وهو خطأ أيضأءٍ 
لأنه كر يأنه كان حنيفا قى سورة الأنعام مرتيت 
وقى سورة التحل كدلك وهما مكيتات: 
سورة الأنعام مكية : 

دصقت وَجع ىقرا حوب الافي 
فت ديمج > 


موقي 


لحرا تتيرديسدانة زمري نات 


بولتنرجن + 
من ذلك كله يتبين القارئ التصف قساد ما 
ُعَولَه الستشرقون غير التصغين. 
واعلموا أت قعة إبراهيم ترتيط يها قصص 
أخرى كقصة ثوط؛ لأن إبراهيم ولوطا كانا 
متعاصرين ء ولوطا ابن أخ لابراهيم. قد امن 
لوط بعمه إبراهيم كما قال تعالى: 
ونع بوك3 نكيئديت > 
وإسماعيل كذلك رزق يه إبراعيم وهو ابن 
مت وتماتين سحة. 
وقد عاش إبراعيم هاثة وخمسا وسيعين سنة. 
فيكوت إسماعيل قد عاصر إبراهيم تسعا 
وثمانت سحة: واسحق ولد لإبراهيم وهو ابن هائة 
سحة؛ قيكون قد عاصر أباة خمسا وسيعين سدة. 


آما لوط ققد ذكر فى القرآت الكري سيعا 
وعشرين مرة- 


إشحق دكر ست عشزة هرة فى القران الكرم: 
وذكرت قصة إبراهيم قى عدة مواضع من 
القران. . تازة باخمصارء وتارة بالتطويلء وتارة 
بكر شان من شعوته قى سورة: ثم شأن آخر 
من شهونه قى سورة أخرى : ومتل ذلك قى شأ 
لوط وإسماعيل. 


بالعراق وكان قوعه أهل أوتان- وكان أبوه يجار 


تعلخص فى أنه كات فتى من آخل «قنات آرم 


يبحت الأصام ويبيعها لمن يعيدها_-كما تعن على 
ذلك قى إتخيل برتابا- وأت إبراهيم كات قد أنار الله 
بصيرته وهداه إلى الرشد : قعلم أت الأصداملا 
تسمع ولاتبصر. ولاتسمع نداء ولاتجيب دعاة» 
ولاتضر ولاتسفع: وأنها لاتياين بنات صحفها من 
سائر الخنشب. وأن أباه هو الذى يصتعها. 


تبيبت إبراهيم الشرللأصنا 

وأن إبراهيم نوى الشر فى نقسه لهذه 
الآلهة التى جمدو على عيادتها ولم تقدهم 
موعشة ولا برهان عن الغواية بهاء فأقسم قى 
نفه أن يلحق يها الأقى. . وهذه طريقة آراد 
بها أن يقهم القوم مركز الهتهم- - ويقيم لهم 
الحجة عملاً على أتها لا يمكن أن تلحق يهم 
أقى إِذ! تركوا عيادتهاء أو تكسيهم خيرا إذا 
غبدوها: لأن البرهان العملى أوقع قى التقس 


بتوإمرائيل فى الكتاب والسنة 5 
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تاريخهم من خراب ةورشليم الأول سنة 1٠.اق.‏ مإلى خرايها الثانى سنة -/ام 


توالت دول متعددة على حكم قلسطين 
ممة خراب أورخليم الآول على يد 
»بخحتصر» إلى خرايها التانى على يد 
«الرومات:- 

وكان حكم هذه الدول لقلطين فى 
تلك الفخرة على العرتيب التالى: 

١-اليابليوت‏ من سنة 8485 ا سدة 
4ه قدام, 

؟ ‏ الفرس من سدة 8ه -سدة . 88 
ع 

“"-الموتان من مدة .7# اسدة 
مقلم 

اليطالسة من سمة +88 -_منة 
6٠58ق.مء‏ 

السلوقيوت من سدة ٠١٠١‏ سدة 
لتقام 

6- السلوقيوت والمكابيون من سمة 
لاك عكقيم 


- الرؤمات من صنة 58 ق م- 5194م 


وهاك الكلام يشئ عن الإيجاز عن كل 
قعرة من هده القعرات + 

١-اخنت‏ فلطين تققريبًا من اليهرد 
بعد مقوط أورشليم سدة 8,5 ق- م» قى 
يد (يخصمصر ): وقد عاشوا أسارى فى 
بابل زهاء خمسين سنةء قلدرا قيها 
عادات البابليين: وأخذوا عتهم الكثير 
من شعائرهم وآدابيهم: واشصركوا قى 
وظائف وأعمال الدولة تحت رقابئة 
البابليين. 

وخلال هذه الفعرة - كماتقول 
الأمقار - هر فى بعى إسرائيل بعطضن 
الأنبياء وكشير من الوعاظ والمرشدين: 
وقى أمقار أرمياء وعزراء وتحميا 
واستير. وحزقيال وداتيال.- كثير عن 
المواعظ والزواجر العى كات يَوَجِهِها 
المرشدوك ليعى إمرائيل فى:هذه القعرة. 

؟- وقى ستة 878 قى واسحولى 
(قورش) ملك القترسء على يلاد بايل: 
فعامل اليهود ععاملة حسحة:ء لأنه تربى 


قى حجر (اسعيرع البهودية: العى كانتك 
قى حوزة أبيهء وقد أصدر (قورش) نداء 
سمح فيه لليهودأت يعودوا إلى 
أورشليمء وآن يعيدوا بتاء هيكلهم: 
وساعدهم على ذلك بالآموال والرجال: 

ولكن أكثر اليهود كاتوا قد ألقا 
الخياة فى بابل: زامتدت بها أعراقهم: 
وذاقوا يها خصب العيش. والعجارة 
الرايحة: وعن ثم ققد ترددوا كثيرا فى 
العودة إلى أورشليم: ومعظم الذين عادوا 
معهم إلى أورشليم كائوا من سيطى 
يهوذا ويدياعين- 

روكاتت عودة اليهودة من المنقى 
عودة الأمة: ورليت عودة الدولة. فإت 
بعى إسرائيل عادواء ولكن دولعهم لم 
تعد ققد صاروا جناعة تايعة للحكم 
الفارسى وخاضعة لهء وكاتت المناوشات 
لاتعقطع بيتهمويين حكامهم من 
القرس) (0. 

وقد تعاقب على حكم الفرس فى 
إلحقية التى كانت لهم السيطرة على 
قلطين عده من اللوك من ييتهم 
(قمييز) ورخوماتا) وردرياش الآول) 
وزدرياش الخاتى) و(درياش الخالث)» 
زككاتت معطقة قلسطي خلال حكم 
القرس لها تداز من قبل ولاة يرسلهم 
املك إنيها من الفرس: وأحيانا كاد 


(1) اليهرنية لمكتو الضد شلين س3 


الملك الفارسى يختار واليآعن اليهودء 
لبقوم بالحكم تحت رقابة القرسء قفد عين 
الملك (لوغياماتس) القارسى (عرّرا) 
اليهودى والياً على أور ليم سنة 448 
قى ‏ م تقريبا. 

#-وقى مسمة .مق وءأقامت 
حروب بين الإسكندر المقدوتى. وبين 
الفرس بقيادة ملكهم ردارا الثالت) 
اننعهوت باتتمار الإسكمدر. وهريمة 
الفرس. وطردهم عن يلاد الشام جميعاء 
وأصيحت يلاد الشام ومن ييعها قلسطين 
خاضعة لحكم الإمكندر المقدونى. 

وتحكى الأمفار ويعض كحب التاريخ: 
أن الإسكعدر خلال حكمه عامل اليهود 
معاملة حنةةء وأنه زاز أوركليم 
والهيكل- 

4 ويعد وقاة الإمكتدر سمة 777 
قم اقعسم ملكه الكبيير قوادهة 
قكانت قلسطين من نصيب القائد 
زيظليموس) الأول ملك منصرء وقد 
اسعمر حكم اليطالسة على فلسطين حتى 
سنةا٠ 7٠‏ قمع تقرييا. 

وقد حكم بطاليموس الآول من سعة 
+88 إلى سحة ه914 قم وخلال 
حكمه دارت بينه وبين اليلاد اتجاورة له 
حروب ومهتازعات: امتطاع قى العهاية 
أن يتغل غلى أعدائه جميعاً. وانتطاع 


كدلك أن يسيطر على أورشليم يعد أن 
أعلن اليهود عضياتهم له. وماق منهم 
إلى عصر أكثر هن مائة ألف أسير. 

وتولى الملك يعده بظليموس الثانى عن 
مدة هخ؟-سحدةلا4؟ ق. م قيقيت 
قلطن تحت ملطانة: وقد عامل اليهوة 
معامقة حسحعة؛ إذ ممح لمائة وعشرين 
ألغا من اليهود الذين كاتوا يقيسون فى 
عصر بالعودة إلى اليهودية 

ويقولع-له صاحب تاريخ 
الإسرائيليين: «يطليموس الثاتى هذاهر 
عؤسس مكحية الإمكتدرية الشهورة: 
العى كات الؤرخوت يتهمون العرب 
يحرقها بعد قح مصرء 17 

ويقول عنه الأسعاذة محمد عرّة دروزة: 
(أت بطليموس التاتى) طلب من 
اليعازار) رئيس كهة اليهود أن يرسل 
إليه اتسين وسيعين عالما من علماء العوراة 
-مدة عن كل سيط - لعرجمة أمقار 
موسى الخنمة إلى اليوتانية قعقذ 
الطليء وكات (اليعازاز) على راس 


يوماء قكانت الترجمة المعروقة بالعرجمة 
السيعيتية قى اللغة اليونانية للأسقار 
الخمسة 0 

وعقبّه بطليموس الثالت قحكم فضر 
(9) تاريخ الاسرلتيشين الشاهين حكاريورس ص 717 


(7) تاريخ بتى إلسراتيل من السفارعم ص 77١‏ 
() تاريخ سورية اللطران اليس ج + ص 177 


وقلسطي من 141 ا سحة ؟177؟ قمع 
وقد كر المطزان الديس رأن-أديعا- 
رئيس أحبار اليهود باورخليم: تقاعس 
عن دقع الجزية ضع سحين فى زمن 
بطليموس الشالث؛» وكا قدر الجرية 
السنوى عشرين وزنة: فأرسل يطليموس 
الغالت عاملا إلى أورخليم؛ لإرغام 
اليهود على دقع الجزيةء وهددهم بالطرد 
إذا لم يدفعراء فعظم القلق قى أورشليم: 
ثم أوفد اليهود رجلا آكباعنهم إلى 
بطليموس اسعطاع أت يقمعه يإِعقاء 
اليهود من معظم الديون المعراكمة 
عليهم 8ه 

وخلال حكم يطليموس الرابع الذى 
امعد من معة:77؟ إلى سدة 715 قبا 
تقريياء جرت حروب فى قلسطين بيبه 
ويين (أتطوخيوس الثالث) اللوقى 
ملك سورية: وكات التصر فيها 
لآتطوخيوسء الدى جاء إلى أورشليم 
فأذل اليهود: ويعد مدة قليلة اسعطاع 
يطليموس الرايع أن يِأحَدَ يشاره عن 
أتطوخيوس. وأن يطرده من قلطين 
ويعيدها إلى حكمه. إلا أن اللوقيين 
انعطاعوا أن يعيدوا قلطي إلى 
حظيرتهم حوالى سمة ٠١٠؟‏ قء م وأن 
ينتصروا على بطليموس الخامس. 


ه-ومتة سحة ٠‏ 0.؟ إلى مسعة /ا15 
ق. م: امعطاع اللوقيؤت أن يجعلوا 
قلطين خاضعة للطائهم: وقد عاملوا 
اليهود بالشدة والقسوةء وجعلوا ييدلوت 
جهودهم فى تحويل اليهؤد عن العقاليد 
الديعية والاجحماعية اليهودية إلى 
العقاليد اليونانية: وقد تعب الوالى 
السلوقى (أتنيوس) تمتالا لمعيودهم 
اليوتاتى قى ميكل أورتلييء وقرب له 
القرابين: وأخد يدعو الييود إلى 
المشاركة فى الطقوس اليوتناتية: ويتزل 
أشد العقوبات يمن يمتمع عن الاستجابة 
لععاتيمهء وقد استجاب له عدد كبير من 
اليهود. وأخَدوا يعركوت دياتتهم 
وتقاليدهم:؛ ليندمجوا فى تقاليد وطقوس 
اليوتاتيين. 

واخلاصة: أن اللوقيين خلال مدة 
حكمهم لفلطين أذلوا اليهود: 
واتعقموا متهم شر انتقام. 

5 وقد أذات معاملة اللوقيين 
القامية لليهود. إلى اتفجار الشورة 
ضدهم من جماعة: من كهعة اليهود 
عرفوا قى الشاريخ باسم المكابيين/ 
وكاتت ثورتهم هذه حوالى سمة 1١55‏ 
هن 

وكات على رأس تنك الغورة (معاتيا) 


(0) صمى الآن بالسم (اللبية) وهى قرية من بللدة اللد. 
() تسقار اتلكافييين الإصحاح للتاتى. 


(*) قيل: سموة بتاك نبة إلى كلمة [مكابا) العيرية كتى معناعا. كفا 


الكاهن اليهود مع أزلاده الخمسة:؛ وهم: 
ريوحنا): وز ممعات). وريهوذا). 
ورالعازار) : وزيوناتاك). 

وتحكى لما أسقار المكاييين أت (متاثيا) 
هاجرياولادهإلى مديتة تدعى 
(مودين)/2 وكان حويحا ما أصاب 
أورشليمء وجاءت رمل الملك السلوقى 
يعد ذلك لإجيار أهلها على تيد أحكام 
العوراة. . وطليوا من (معاثيا) الطاعة 
فآبى -. تم وتب (محاتيا) على واخد من 
ومل المنك ققعله. . ثم خرج إلى الجبال 
قائلا: وليلحقدى كل من يقار على 
الخريعة:» قعبعه كتيروت قكان ذلك 
إعلانا لقعورة 00 

وبعد وقاة (عتاثيا) تولى ايده يهوذا 
قيادة الثائرين : والعقى مع (أبلوتيوس) 
قاتد السلوقيين فى معركة عتيفة اتتهت 
باتتصار يهوذا وأتباعه 

ثم توالت المعارك يعد ذلك بين يهوذا 
والسلوقيين: فكانت سجالاً بيتهير: إلا 
أن يهوةا أسعطاع فى سعة ١58‏ ق. م أت 
يستولى على أورشليم . 

وقئ سدة ١539‏ اسعطاع السلوقيوت أ 
يهِزهوا يهوذا ومن معدء وأت يعيدوا 
أورشليم إلى ملطائهم: غير آن المكابيت 
واصلوا ثورتهم ضد السلوقيين. 


وقى مسمة ١١5‏ ق- م امعطاع القائد 
المكابى (ارسعبوكن) أن يِأحَدَ لقب الملك 
إلا آت ملكه لم يدم طويلاء إ حصل بيته 
وبين آخيه (١تتغمس‏ ) منازّعات أدت إلى 
هلاك الاتعين. واسعطاع المكابيوت بعد 
ذلك أن يسيطروا لقجرة من الؤمات على 
أورشليمء وأت يتمععوا بشَىء من الكيات 
العقل إلاأن اسحقلائهم قى أككر 
عهودهم كان تحت سيادة اللوقيين: 
وكات يضيق ويتسع على حسبٍ 
الظروف. 
وبما ساعد على تجاح المكابيين فى يعض 
القحرات نشوب المبزاع بين السلزقين 
والبطالسة أحيانا : وبين زعماء اللوقيين 
قيما بينهم أحيانا أخرى. 
هذاء وثووات المكابيين تجلت فيها 
مواقف مدل على التجاعة والإقدام إلا 
أنه يوْحَذ عليها أن اليهود جميغا لم 
يندمجوا فيها بل كات كتير معهم 
يكيدوت لها ولرجالها فى مخ- آم 
الناسيات؛ وبشعى الومائل كما يؤخذ 
على ثورة المكابيين ذاتها أن رجالها لم 
يدم التعاوت بيتهم طريلاء بل أحيانا 
كاتوا يتقسموت على أنقسهم ويحارب 
قفى سعة 58 قى. م تحب مزاع على 
الحكم بين (هركاتس المكابى) وبين أخيه 
(ارسعبولى ) قاتتهزت الدولة الرومانية 
قرصة هذا العوّاع ليط الطعها على 
قلسطينء وحصر لهذا العرض القائد 
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(ممبيوس) الرومانى: قأقام بجيشه فى 
دمشق يترقب ما يتجلى عنه الموقق بين 
الأخوين: ثم وقد عليه يعد ذلك 
(أرستيولس وهركانس) وقدعا له الهدايا 
الدقية وطلب كل واحد متهما أن يكون 
ال ملك له. إلا أت (بمبيوس) أمرهماآن 
يخضعا له. ولككن أرسعيولى لم يخضع 
للآمر وتحصن يأوركخظليم: قحاصره 
(بمبيوس) ححتى أجبرة على الخضوع 
والامتسلام له 

وقد أصر الكهمة على مقاومة 

( بمييوس ) ولادوا بالهيكل» وامتتعوا عن 
التسليم. قحاضرهم الرومات زهاء ثلاثة 
أشهر: ثم تمكنوا فى النهاية من دخول 
الهيكل: وأعملوا السيف فى اليهود يلا 
شفقة أو رحمة- 

ومن ذلك العاريخ خضعت فلطين 
للحكم الرومائى الى امعمر إلى سنة 
لوم 

وهاك كلمة عن اليهود رتاويخهم معد 
سيطرة الرومان على قالسطين من منة 
> ق . م إلى خراب أورشليم الغاتى على 
يد تيطس الروماتى سة ٠لام.‏ 

/ا- كات الرومان خلال هذه القعرة 
(58 قم إلى «لام) من حكمهم 
الفلسطين: يستعملوت عليها أحيانا ولاة 
يختارونهم من اليهود. وكات هؤلاء 
الولاة يخصعرت قى تصرقاتهم للدوثة 
الروماتية: إلا أن اليهود كانوا كثيرا ما 
يشقون عصا الطاعة على الرومان: قيقوم 


' الرومان بعاديبهم بالطريقة التى يروتها 
الثامية. 

(أ) قفى محة /9ه ق. م قام (إمسكتدز 
بق أرمحيولس اليهودى) بقورة د 
الرومان: وحارتٍ عمه رهركاتس) 
النوالى على الينلاة غن قيل الرؤمات 
واتعصر عليه: ودخَل أورشليم -. إلا أن 
]تتغار (إمسكحد) هذا ثم يدم طويلاء 
ققد أرسل الرومات لعادييه قائدا من 
قوادهم يدعى (عاييموس) قحف على 
أؤرخليم وتمكن عن الحغلب على 
(إسكعدر) وكا رأى إسكتدر أته لا مقر 
عن العسليم: طلب من القائد الرومانى 
الأمات فأجابه إلى طليه. ثم أعتاد 
هركاتس) إلى ولاية أورشليم- 

(ب) وقى تقس الهنة تمكن والد 
إمكعدر (ارسعبوكس) من القرار من ووها 
ومعه أجد أولاده: قلماوخضل إلى 
أورشليم انم إليه عدد كبير من 
اليهودء وأعلسوا الغورة على الرومان إلا 
أن القائد الروعاتى (غابيئوس) استطاع 
أن عرق صفوفهم. وأت يقعل معظم من 
؛نهم إليه من اليهود: وأن يقيض على 
(أومعبوئس) ويزبله للمرة الثانية 
آسيراً إلى روما 

رج) وقى سعة 48 ق.معارد 
(إمكددوين أرمعيولس) القورة على 
الرومان: قعبِض عليه والى مورية عن 
قي لالرومات ثم قحله شر قعلة غى 


(د) وفى سمة 719 ق ‏ م كان (انعقتس 
بن أرسعيولس) ققد تمكن من حكم 
أورشليم يمساعدة بعض الثائرين : قجهز 
الرومات جيشا لتأديبه وحاصروا أورشليم 
عدة سعةأشهيء تيم تمكنوامن 
اقتحامهاء وبعد وخولها قغلوا كثيراً من 
مكاتهاء وتهيواها قيها عن أموال: 
وقبضوا على (اتعغتس) وساقوه أسيرا 
إلى القيصر الروماتى: فقتله- 
وبموت (اتتقعس) زائت دولة الكابيين 
زرالا تامآء لأن انتعسن كات آخر زعيم عن 
ته 
ولكن هل كف اليهود بعد ذلك عن 
ثوراتهم ضد الروماق؟ 
يقول صاحب (تاريخ الإسرائيليين) 
على آن اليهود لم يخلدوا إلى السكيتة 
بعد دخولهم تحت حكم الرومات: وشق 
على تقوسهم أن يحل الرؤمات عاصمة 
ملكهم. وبيت عقدمهو: قكانوا تارة 
يعهددون الولاة. وطورا يطردوت الجنود 
الرومانيين من أورشليمء وآوتة يظهروت 
الرخا بحكم الرومات عليهم.. وقد 
تعاقب عليهم ولاة رومائيون ساموهم 
سوء العداب: قرفعوا أمرهم إلى روعية: 
ولمالم يأتهمهعهاالفرج تظاهررا 
بالعفنيات. وَأعِدقوة كَعيأ عظيماء 
قأرسلت وومية قائدهااتحتك 
(قاسباسياد) قحاصر أوركليم: وحارب 
اليهود . وظل على قتالهم إلى أن اتعخيه 
الرومات امبراطووا لهمء قخلفه ايته 


(تيطس) على الحضارء وقحال الييود 
وكات (تيطس) هذا قائدا مدربا...وبطلاً 
عتجرياء ذاق منه اليهود الأمرين . - وثاير 
على متاؤزلعهم بالمجموه الروماتية 
المشهورةء ومعى البهبود بالانقسام 
الداخلى: والقتن والمنازعات بيتهمء حتى 
ضعق أبرهم: وتقلص ظلهم وتقوى 
(تيطس) عليهم قمزق شملهم؛ ودخل 
أورشليم فدكها دكا ء ودمرها تدميرا. 
وعات من اليهوهد قى ذلك الحضار تحو 
مليوت تسمة: فسالت الدماء كالاأتهار. 

ثمويقول - وإلى هدا ينعهى تاريخ 
الإمرائيليين كأمةء قإتهم بعد خراتٍ 
أورشليم الثانى على يد تيطس الروهاتى 
تفرقوا فى جميع يلاد الله: وتاريخهم 
قيما يقى عن العصور ملحق يعاريخ 
الممالك العى توطتوهاء أو نزلوا قيهاء 
وقد قاسوا فى غريعهمٍ ضموف العذاب 
واليلاء+ فإن الرومان حظتروا عليهم 
دخول آورشليم 9 

ويعف المؤرخ العاصر للك الآحداث 
وهو (يوسيقوس) 7" اليهودى ماحل 


بأورشليم على يد تيظس الروماتى قيقول 
عا علخصه: 
«ولتقد طال حعمارزتيطس) 


لأورشليم: حتى فنى ما فيّها من قوت 
واشضطر سكاتها إلى أكل الحيق ودبي 
الأرض- وهلك خلق كثير من الجوع 
واشتغل الأخياء يأنقسهم وقركوا الموتى 
يدون دفن. فامتلأت العازل والشوارع 
والأزقة بالجفث وتعفعت المؤتى. وضار 
العاس يخرجوت إلى الزوع بالألوف دوت 
آت يممعهم أحدء وكانوا ييتلعونها 
عتدهم عن ذهب وقصة: ثم يستخرجرته 
من البرازيعد.وحولهم إلى الروم: 
وانعشر خيرهم يين الروم قكانوا 
يقعلوتهم طمعا قيما قى أجراقهم من 
ذهب وقضة:. وقد تكن الروم فى 
العهاية من خرق أموار أورتليم: فدخلوا 
الديمة:. وأخَذوا يقعلون اليهوهد. 
ويدمروت ما تقع عاليه أيديهم. ‏ وهكدا 
دمرت أورشليمء ودمّر المعيد للمرة 
الغانيةء وهلك اليهود قى المديدة قثلا 
وجوعا بأيدى يعضهم: وأيدى الروماة 
معاء 00 

هذا وقد كان تدمير نيطس الأورخليم 
سنة ٠‏ لاع. ويعد هذا العدمير فر من بقى 
حنيا من اليهرد إلى الأقطار انجاورة كمصر 
وقيرص ؛ وليبيا وجزيرة العرب. 
تع 


(خا ناريج الأسرلتيثيين لشاهين مكازيوس صن ١١ل‏ وض //. طلعة الفقتطف سنة 1515 


إن 
فشا 


يوسيقوس مزرج يهودى ولد سسنة 77م وتوقى سنة ؟٠‏ م تقريبا وكان من اللعاسرين التدمير أورشائيم وقد كتبٍ فى تلك مادا 


29 تاربخ بوسيفوى تنلا عن تاريخ ينى إسراتيل من السبقلرهم حى‎ )١-( 


مسصدر الفتحوى: لقع معمة مالالا 
«الولع.٠ك؟.‏ 
فتوى من - هيكة تحرير لوقع 
مزال :ها وضع الأغيار قى العوراة: وهل إذا فرس أحد 
الأغبار التوراة عمكده أن يغير وضعهء وماعو وضع شخضص 
حكيم من الأغيار يدرس العوراة؟ 
جواب بإذا كنت تقصد بكلمة والعوزاة؛ - الشريعة 
الشقوية: أى الاستدلالات كما وردت فى الشريعة (التى تلوم 
الجمهور الأرثوقكى): فإن وضع الأغياريعد الأكثر تدئيا 
حسيما ذكر اخاخام دافيد ير حاييم فى مقاله «الأغيارقى 
الشزيعة اليهزدة: 
وحتى الشوراة الْكعوبة التى لاتسمح بحرية الدين 
والعقيدة: تآمر بقل عيدة الأوتان. 
الاتصدع لك تمتالاً منحوتاً. ول صورة ما ثمااقى السماء 
من قوق وما فى الآرض منتحت وماق الساءمن تحت 
الأرضء ل كسجد لهن ولا تعبدهنء لأثى أثا الرب إلهك 
إله يور أقتقد نوب الآباء فى الأبناء قى الجيل الغالت 
والرليع من مبغضى- (خروج 4/5 -8)) وحتى 
الأغيار الذين لا يعيدون الأوتان لابد من العمييز ضدهم 
يجوز إقراضهم بالريا: «للأجتبى تقرض بربا»- 
وإذا كات أخد الأغيار يدرس العوراةء ققد ورد قى 
الشريعة اليهودية: من يدرس العوراة من الأغياريجي آن 
يقعل . . وكدئك من يحافظ على السبت من الأغيار يجب 
أن يقعل (خاخام موشيه بن ميمون: (هلا خوت ملاخيم» 
رتشريعات الللوك) +9/ 25 وقد ذكرنا هذا التشريع فى 
مقال والتعب اليهودى هو الشعب اغتار» ١‏ 


ملسو عبد اوقا قتلونى اجات النهيتة: اتدشة اللكتا القاعرة + 7+1 


إن التجديد قى تدريس الققه والتأليف فيه فى 
الجامعات قد صاحيه الاتقتاح على اذاهب 
الغقهية جميعاء الأربعة المنخلة لفقة أهل 
السحة؛ زالأربعة الخرى التى سيقت الإشازة 
إليها فى موضعهاء بل وعلى اراء الصحاية 
والتابعين وسائر فققهاء السلق الذين لم تدون 
متاهيهم تدويتاً كاملاًء وتم نقالت لهم آراء 
فى موضوعات شعى قى كتيب إختلاق الققهاء 
كالأوزاعى والليث بن سعد وابن شيرعة واين 
أبى ليلى والحسن اليصرى وسفيان الشورى 
وغيرهم: للاسعقادة من ارائهم قيما تقل 
وهذا الاتقعاح قد خفق العصبية المذهبية التى 
كانت بين أتباع المذاهب قى الماضى مما سبقت 
الإشارة إليه: وأصيحت الدراسة الفقهية فى 


اجامعات تظهر للطالب مزايا الذاهب اغتلفة 
وما قيها من ثروة ققهية: وتعمية فكرية» 
وتومعة للمدارك يمتاقشة الأدلة» وتيسير على 
المكقف فى التطييقء وتهيل على أولياء 
الأمور لعملية التقتين من الفقه الإسلامى أن 
يختاروا قى كل موضؤع من كل عدهب ماهو 
أنسب وأوقى بالحاجة الزعنية والمكانية. 
الانغتاح على العانون 
والدراسات الغشهية المقارنة يه: 
ومن أهم ما أسقر عه الاتجاه العصرى فى 
تخديد الققه جاتب جديد عظيم الآثر فى 
خدمة الفقه وإبراز جوهره الأصيل ومكنوناته 
التقيسة التى كانت محجوية قى كتبه المذهبية 
القديمة بأسلويها المعقد الذى لم يعد يفهمه إلا 
من تشأ وعاش فى أحضاتهاء وتعذى يلياتهاء 
وتلقى لغتها وامطلاحاتها الخاعة كما يتلقى 
الطفل قى أمرته لغة الأم: ويخاصة كت 
التأخرين عن ققهاء اللذاهب. 
ذلك الجاتب المجديد هو فتح ناقذة على 
القاتون الوضعىء والإطلال متها على آراء 
علماء القانوت قى كل مبوضوع من ققه 
المعاملات» ما يقيد فى تدزيس الفقة الإسلامى 
بالجامعات : وتأليق كتبه الحديثة لطلابها . 
ذلك أن الانقعاح على الذاهب الفقهيةء 
والاطلاع على ما فيها من اراء ونظريات 
ومبادىء فيها النفيس الكثير افيد : قد جر 


إلى قعح هذه العاقدة على علم القائون 
الوضعى. ورؤية ما قيه من تظريات وعيادى». 
وطريقة عرض عبسطة ميسرة: لا تعقيد قيها 
ولا وعورة 

وقد كات هذا الاتصال بين الفعه واققاتوث 
الوضعى ذا ثمار طيبة: وساعد على عرض 
الفقه مقارتاً بالقاتوت فى الؤلقات زالبحرت 
ورسائل الدكتوراه: بالآملوب الذى يقهمه 
رجال القاتوت وباللغة والعماوين المألوفة 
لديهم: ولم يكوتوا يعرقوت مقابلها فى الفقه 
الإسلامى: وزالت الوحشة الشديدة العى 
كانت بين ققهاء الشريعة الإسلامية وعلماء 
القاتون قى النصف الأول من هذا القرن . 

وقى التمسينيات عن هذا القرت أدخل تدريس 
مبادىء علم القانون وموجز النظرية العامة 
للالعزامات من الفاتون اللدتى قى بعض 
كليات الشريعة 

ويلفت النظر أكقر من ذلك أنه قد صدر فى 
سوريا قائوت يقعرط فى تعيين القضاة 
الشرعيين أن يكوتوا حاضلين على شهادة 
الإجازة فى الحقوق (بكالوريوس فى 
القدانوث) . .ومن تم أصيح كل من يوب فى 
القاضاء الشرعى مضطرأ أن يدخل كلية 
الحقوق ويعخرج فيهاء وأصيح القاحى 
الشرعى يضاهى قاضى اناكم النظامية قى 
كل شىء: بل قد يفضله؛ لأنه درس دراسته 
ويزيد عليه بشقاقته الشرعية . وهذا التدبير لم 
يحصل مثله فى البلاد العربية الآخرى ‏ 


مدد أن وضع فى دساتير اليلاد العربية يعد 
امتقلالها نص على أن الفقه الإسلامى هو 
الصدر الرئيسى للعشريع ‏ كما سيقت 
الإشارة إليه ‏ بدآت مطاليات يتوقيق القوانين 
القائمة مع أحكام الفقه الإسلامى وتغيير ما 
يخالف. وركرّت المطاليات فى عضر وفى 
سوريا والعراق والآردت على وضع قانوة 
عدتى حديث مستمد عن الققه الإسلامى 
يجمعتاه الواسع . كما سبق بياته. 

وقد تحشقت الغكر: فى يعض البلاد العربية: 
حيث ولد أول قانوت مدنى حاديث فى أسلويه 
وترتييه وتبويبه مسحمداً من الققه الإسلافى 
بمختلف مذاهيه: وذلك فى الممفكة الأزدنية 
على يد جدة من رجال الفقه والقاتوت: مع 
عذكرة إيضاحية تواكب مواده مادة قمادة 
وقتصلها بمصادرها من ققه المذاهب,أو 
تدعمها بقياى اجتهادى: أو بالنخريج على 
قاعدة الامتصلاح والمصالح اللرسلة. وصدر 
ذلك القاتون رسمياً قى عام 18495 م وجل 
محل مجلة الأحكام العدلية العتى كاتت 
معمولاً بها قى الأردت حتى ذلك التاريخ . 
وصدورهذا القاتوت كر حاجز الصعوبات 
التى كانت تعصرض تحقيق هذه القكرة من 
متحتصق هذا القرن. وكان فى اخعلاف 
الذاهب الققهية ومروثة نصوص الشريعة 
أكبراعوت على إخحيار الأحكام اللتامية 


اكلائمة لخاجة الغصر 
وقد بادرت دولة الإمارات العربية اللتحدة 
إلى أحذه كاملاً وإضدارة قائوناً مدنياً لهاء 
كما أخدت به كاملاً جمهورية السودان عام 
اقلم 

وقد جاء القآئون المدنى الأردنى حجة دامعة 
للمتادين بضرورة تحخقيق هذه القكرة, ولك 
بالمذكرة الإيضاخية الضافية التى ربطت موادة 
بمحمداتهامن قواعد الفقه وأصوله من 
مختلف المذاغب. 

والواقع أن هذا القانون قد اقعبس كتيراً من 
القاتون اللدتى الصرى الجديد الأجعيى 
الآسول قرحنا وضياعة: ومن الناحية 
اللوضوعية كل ما وجده من اللبادىء والأحكام 
قابلاً للحخريج على قواعد الفقه الإسلامى 
ونقاسة الخريخة ولاسالع الرسلةة دوهن 
المكن فى جولة أخرى تتقيحية عليه وعلى 
مدككرته الإنتاعية آذ يصيح أكمل واخكم 
صياغة. وآن يربط بالفقه وآصوله ربطا أوثق 

وهذه الخطوة الرسمية الجريثة قى الأردة 
عهدت السبيل إلى الخطوة التالية: وهى 
(مشروع القاتون المدتى العتريئ الموجذ) 
المستمد من الققه الإسلامى ‏ 

ققد كانت جامعة الدول العربية قى متعصف 
السيعينيات كلقت دائرتها القاتونية وضع 
مشروع لقاتوت مدتى موحد تأخذه من قشاء 
من الدول العربية: توحيدا للتشريع الدتى 


قيهًا وألفت لذلك ججمة خبراء من رجال 
القانون يدت وضع الشروع قى السيعيتيات 


أن ايلاد العربية لا يمكن 
قاتوتاً يعيداً عن أصالعها الفقهية أجنبى 
المصادر: ولا سيما يعد صدور القانوت المانى 
الأردنى : قغيرت الايجاه: وألقت ججنة خبراء 
من ققهاء الشريعة والقائون لوضع المشروع 
مسحمداً من الفقه الإشلامى وأصوله دون تقيد 
بمذهب معين: ومؤصلاً بمذكرة إنضاحية تريظ 
كل مادة قيه بمأخذها ومرجعها عن مصادر 
الققه ونصوص الققهاء. زوكان كاتب هذا 
اليحت أحد أعضاء لجنة اخبراء هذه) - 

بيدأت اللجدة أعمالها ياجتماعات دووية فى 
أول الثماتيتيات. وأتخزت حتى عام 1944م 
وضع الياب التمهيدى للقاتون. وتصوص 
النظرية العامة للالتزامات زوهى التى تمثل 
العمود الققرى من القانوت وأصعب عرحلة 
قيه) كاملة يكل أبوابها وقصولها من مصادر 
الالعوامات حعى اتقنضاء الالتزام: مؤصلة 
تأصيلاً فقهياً كاملاًمذكرة إيضاحية تواكب 
تصوص الثواد. 

فمه الأعمال المصرفية 
وطرق الاستثمارالإسلامية 

ظهر قى العالم الإسلامى وخارجه من 
منتصف السيعينيات وحتى اليوم عشرات من 


المصارف والمؤسسات المالية والامتتمارية التى 
ترعب فى الالعزام بالشريعة الإسلامية فى 
أعمالهاء ويخاضة فيما يعصل بعحر الفوائة 
الصرقية أَحَداً وإعطاء. كما يرز توجه قوئ 
فى عدد من الدول فى العالم الإسلامى 
للتخلص من الفوائد قى نظامها الصرقى كله. 
وشكل هذا العطورتحدياً كييراً للفقه 
الإسلامى وللققهاء أن يمارسوا الاجتهاد 
ويطوروا صيغاً عملية للعمويل والامتشمار 
مقيولة شرعاً وتاجعة اقتصادياً. 

وتلاحظ أن اسعجابة الققهاء سويت 
المعاضر كانت جيدة جداً وتعير تعبيراً عملياً 
عن النهج العصرى نحو التجديد قى الققه: 
أ-ققد أتشع فى ككعيرعن الصارزقف 
الإسلامية هيئات شرعية تمارس الاجتهاد 
الجماعى بصورة مصغرة. كما برزهذا التو 
عن الاجتهاد من خلال عشرات المؤتمرات 
وحلقات العمل التخصعة التى عقدتها تلك 
العارف الإسلامية: ودورات الجمع الققهى 
والتى أصدرت كتير من العؤضيات والقتاوى 
الققهية اغددة. 

ي-ويرزقى العشاط الققهى فى هذا انجال 
الاتقعاح الكامل ب بين المذاهبء إ3 لا تعقيد أى 
من انهيعات الشرعية فى اللصارق الإسلامية 
بمذهب معين: بل جميعها تحهدى فى 
اجتهاداتها وفناواها بجميع المذاهب- 


لوسوعة فقيبة 


فى اليوم التانى عن شهر يوليه (تموز 1589١‏ 
ع) عقدت شعية الحقوق الشرقية عن «اتجمع 
الدولى للحقوق المقارنة» مؤتمراً قى كلية 
الحقوق من جامعة باريس لليحت قى الققه 
الإسلامى تحت اسم «أسيوع الققه الإسلامي» 
برئامة الملسعشرق اميسو عيوٍ 2011101 
(أسداة التشريع الإملامى فى ككلية الحقوق 
يجامعة ياريس: وقبلها فى الجرَائز) دعت إليه 
عددا كبيرا من أماتدة كليات الحقوق العربية 
وعيِر العربية وكنيات الآزَهر: ومن انحامين 
القرتسيين والعرب زغيرهيء ومن 
اللستشرقين. وقد اشعرك فيه من فضر أربعة 
أعضاء من الجامعات ومن الأزهرء كما اشترك 
من الجامعة السورية (جامعة دمشق- كلية 
اخقوق) عضواتن كت أنا أحدهما. وقد 
حاضر الأعضاء فى خمسة موؤضوعات ققهية 
عينها مكتب امجمع الدولى للحقوق المقارنة 
من زمر الحقوق العامة والخاصة (المدنية: 
واجتائية : والإدارية: والاقتصادية) ومن تاريخ 
التشريع» وهى - 
)١(‏ إشات اللكية. 
(؟) الاستملاك للمصالحة العامة 
(”7) السعولية الجائية . 
(4)تاتير الذاهب الاجتهادية بعضها 
ببعض ٠‏ 


(0) نظرية الربا فى الإملام 


وكائت اتماضرات كلها بالالغة القرنسية. 
وخصص لكل موضوع يوم. وع قت كل 
محاضرة كائت تغعح معاقشات مهمة مع 
اخاضر وبين المؤتمرين - وتسجل خلاصاتها, 
وقى خلال بعض العساقخات وقف أحد 
الأعضاء وهو تقيب محاماة سابق قى باريس- 
ققال: 
«آنالا أعرف كيق أوقق بين ما كان يحكى لنا 
عن جمود الفقه الإسلامى وعدم ملوخه 
أماما تشريعيا يقى بحاجات انجتمع العصرى 
التطورء وبين ما تسمعه الآن قى اخاضرات 
ومعاقخاتها مما يثيت خلاف ذنك تماماً 
ببراهين التصوض ولليادئ». 
وقى حتام الكؤتمر وضع اللؤتمروق بالإجماع 
هذا التقرير الذى تترجمه قيما يلى: 
«إت المؤتمرين بداء على القائدة التحققة من 
المياحت التى عرضت أتماء «أسيوع الققه 
الإسلامى»: وما جترى حولها من اللداقشات 
الى تخلص منها بوضوج: 
أ- أن مباديء الققه الإملامى لهاقيمة 
(حقوقية تشريعية) لايمارى قيها- 
ب وأن اختلاف اذاهب الفقهية قى هذه 
الجسوعة الحقوقية العظمى يتطوى على ثررة 
عن المقاهيم والعلومات. ومن الأصول 
الحقوقية: هى عناط الإعجاب , وبها يستطيع 
الفقه الإسلامى أن يستجيب لجميع مطاب 
اخياة الديتة » والتوقيق بين حاجاتها. 
يعلدون رغبحهم فى أن يظر أسبوع الققه 
5 عساله منة فدة. ويكلفوت 
عكتب الؤتمر بوجع ثائمة للموجوعات التى 


ويآمل الؤتمروت أن تؤلق جنة لوضع معجم 
للققه الإسلامى يسهل الرجوع إلى مؤلغات 
هذا الفقد. فيكون موسوعة ققهية تعرض فيها 
العلومات الحقوقية الإسلامية وققا للآساليب 
الحديقة) رن 


9 الفقسة 
بعد إن أتشعت كلية الشريعة الإسلامية 
بالجامعة السورية (جامعة دمشق حالياً) قى 
عام!/ 1404 م كات من باكوزة نشاطها تدفية 
توصية أسيوع الفقة الإسلامى بباريس 
تأليق موسوعة ققهية. قألفت الكلية جحة 
الهذا الشروع عام ١455‏ م وبدأت اللجعة 
أعمالها ياسعخراج الألقاظ الععوانية 

خعلق كب الذاغي الأريعة لعكوين 
اليكل اللفظى للموسوعة النى ستعرض قيها 
جميع أحكام الفقه فى المذاهب الأريعة مرتبة 
بعرتيب حروق الهجاء لكلماتها الععوائية» 
فيسحطيع من يَاء مراجعتها ومعرقة ها قى 
ا مقاهب عن كل موضوع ققهى بمجود الرجوح 
إلى كالمحه العدوائية يعرتييها الهجائى» 


بالشرقف اللسبع ميو وقيسى لتم 


تيسيراً على غير اتخعصين القين لا يعرقوت 
موضع المسائل فى كتب كل مذهب. 

وفى عهد الوحدة بين مصر وموريا عام 
مح ألقت جمة مششركة بين القطرين 
للععاوت على هذا الشروع العظيم. ثم 
باتقصال الوحدة عام 1551 م توقق العمل 
ثم توبع الشروع يبظء فى مغر . ثم فى عام / 
م قررت وزارة الأوقاف والتعوت 
الإسلامية قى دولة الكويت أن تعينى 
اللشروع: وآلفت له جهازاء ومقت قيه حمس 
سعوات بخطى سريعة. وقد أثار لك حماش 
وزارة الأوقاف قى مصر لتابعة المشروع لديها . 
قنشطت قى تحفيذه. وهكذا قام مشروعات 
للموسوعة الققهية: أخدههما قى مر 
والغاتى فى الكويت - وقد صدر من كل منهما 
حتى الآن أكثر من عشرين مجلداء ولم يبل 
كل منهما قى موضوعاتة متحصف الحروف 
الهجائية 

وإذا كتب لهذا المشروع العمام: وأصيحت 
الموسوعة الفقهية قى المكتيات العالية: 
وترخمت إلى لغات البلاد العدية يالقاتوق: 
قعكوت هذه الوسوعة مددا من الققه 
الإسلامى غزير المادة وميسرا للمتشرعين»ء 
يحسي له حساب كبير بين مصادر التشريع 
فى عالم المستقيل: وليس قى اليلاد الغريية 


والإسلامية فحسب- 


)١‏ وقد قات جدسية النولية اللحقرق القلزنة شعي ؤقلاع تسبوع اللقه الإسلامن هذا وما دالر فيه سن يحوث ومتاقشات مع التطيق 
عليه بما يظهر العميته الكبرئ فى عاقم الفاتون. وتشنرت عد الخلاصة :فى لاي صفحة من سيلتها (الذيلة الدولية لقوق اللقارنة فى 
اعد الرليع من لسن الكت يلول - تتوين الأوى 1451 م. كنا تشم معهد الحتوق انقلزئة بجح ياريبى تصوعى اللحتضرك لتى 
كقيت قفتا الوسر ككلة مع متفقفاتها فى كتال خلس الصدرنة مكتبة متصوعة سيزيه 8167 كيحود القانونية ستة "نام 


موضوع هذا القال موضوع تخصصى: وريا 
أيضا موضوع فلسفى. رأيت أن أدرسه وأعالجه؛: 
لآنهيسعى إلى تصحيح النظر فى قضّية كبيرة 
عن قضايا الشريعة ومقاصدها وأولوياتها . وحى 
قضية تنجم عنها - بوضعها الشائع غير السليم 
- إشكالات كثيرة فى الفقه الإسلامى: والفكر 
الإسلامى: والانوك الإسلامى 

والقضية هى: جلب المصالح من جهة: ودرء 
الفاسد من جهة أخرى: آيهما السابق وآيهما 
اللاحق؟ أيهما يقدم وأيهما يزخر ؟ أبهما الأصل 
اللتبوع وليهما الفرع التايع 5:-- 

وسيب آخرتتساول هده القضية» وهو أنها 
ذات صلة وثيقة بما قلته قى حلقات سابقة عن 
حاجة المبركات والأحزاب الإسلامية إلى 
الاجعهاد والتجديد , وما ذكرته عن مشكلات 


الاجتهاد الققهى اللغاضر. ... 

من قبل آلقيت محاضرة يمقر ( التدوة العالمية 
للشياب الإسلامى) بجدة: حول التعريف 
بمقاصد الشريعة. وذكرت قيها كلمة عابرة 
حول موضوع هدا المقال. وفى ختام الخاضرة 
خص السير يعض ماجاء قيهاء ثم قال: ولكن 
المُحاضر قلي علينا الطاولة: لقد كنا تعتقد أن 
"درء القاسد مقدم على جلب اللصالح” . ولكنه 
آتانا يعكس ذلك ! ققفت فى تفسى: آما هنا ققد 
قهم القضود. فعلاء لقد قهم الإشارة وأحسن 
العبارة- 

تعم هناك قاعدة شهيرة وملمة - أو شبه 
عسلمة - قى الققه الإسلامئء يل هى سيارة على 
السدة الدعاة والوعاظ وكتير من التابى: وهى 
قاعدة «درء القاسد مقدم على جلي اللصالح». 


(ه)ذ/ حم فريسونى. الصولى وسقنصدى معائصر - وك عالم 1907 ٍباتفرب.. الست الصول الققه ومقاصد الشريعة يجامعة محمد للخاسى بالغوب 
وعتتو مؤسس للاتدفد كعالى لعلماء لم واقرئيس السايق لحرئة التوحيد والإصلاح النغربية |1557- 7.- ”م4 وستشار اللعهد العاثى النكر 
الإشلامى وخر تول يسيسع التقه إل لآمى بجدة والترق عثى إلصدار مطة للقوئعد القتهية باللجمع.. وصاحب ععد من لقف للتميزة متها: حثرية 


لضي عد الشلش. القكر للالسدى قلع وف ركد ظزرة قريب والتظيب وتطييقاتها فى الحلوم الا لامية. الكلييك الأندلسية للشريعة الدلامية. 


وهى تعتى أن اللكلق إذا كان يصده جل 
مصلحة: لكن تلازمها أو تعترحها مقسدةء 
قاليعرك تلك الصلحة: حتى لايقع قى القدة 
اللازمة لها وعكذا كلما إختلطت علينا الصائح 
اللصالح.. .: ثى أت الآولوية للسلامة عن المقاسد 


والخظوراتء ولو يالتضحية بالصالح 
والشروعات. ويعبر عن هذه القاعدة بعيارات 


أخرى مغل قولهِم والاجعداب مقدم على 
الاجتلاب:. أى اجححاب الفامد مقدم على 
اجتلابٍ المصالح. 

وما يعد يه على هقه القاعدة: الحديت 
البيوى المنقق عليه: (ما تهيعكم عحه قاجتحبوه : 
وما آأمرتكو به قاقعلوامته ما استطعتم)! 
قالحديث جازم فى ضرورة اجتعاب كاقة 
المتهيات: بينما اللآمورات خَققها وعلقها 
بالامتطاعة. 

والحقيقة أن الاجساب إنما كان لازما فى جميع 
المنهيات : لكوث الاجساب داتما فى الإمكات وقى 
اللستطاع : لأنه عيارة عن الإمساك وعدم الفعل. 
وعدم الفعل يسحطيعه الجميع: فلا يحعاج إلى 
قدرة أو جهد. أو معى. أووسائل. .. يخلاف 
المأمووات: فهى يحاجة إلى جهد وسعى ويذّل » 
ووسائل وإمكانات... وكل هذا قد يكوت 
بالإمكان وقد لايكوت: ولذالك عالقت الأوامر 
بالاستطاعة. 

قليس قى الحديث دلالة صريحةولا 
صحيحة: على أقصضلية درء اللقامد على جلب 
الصالح: وليس قيه دلالة على أولوية الاجحتاب 
على الاجتلاب. 


وقد تناول ابن تيمية هذه القضية : قى يحث 
قلسغى عميق وففضل. قال فى مطلعه (قاعدة) 
قى أن جسس فعل المأمور يه أعظم من جمس قرك 
اللعهى عنه. وأن جدس ترك المأموريه أعظم عن 
جعى قعل السهى عته: وأت مشوبة ينى آدمٍ على 
أداء الواجيات أعظم من مشوبعهم على ترك 
امحرمات: وأن عقويعهم على ترك الواجيات 
أعظم من عقوبتهم على قعل انجرعات «عجموع 
الفتارى ز ١‏ ؟ / ملم)» 

وقد امتدل رحمة الله على هده القاعدة عن 
وجوه عديدة: أوصلها إلى اثنين وعشرين وجهاء 
وقى كل وجه عدد من الأدلة: هما ييين أت اتباع 
الآمر أصل عامء وأن اجعماب المنهى غنه فرع 
خاص»: ويؤكد «آن قعل الأموربه أصل وهو 
اللقصود, وأن ترك الأنهى عمه فرع وهو التابع- 
مجسوع القتاوى )١15/5١‏ 

وبما يعدل به القائلون بأفضلية اجعتاب 
العهيات واللفاسد ء كون التقرى - وهى عماد 
الدين وجماعه عيارة عن العوقى والاجعتاب 
للمعاصى والمتكرات والفامد : وعلى هذا قالخير 
كله قى الاجحاب . 

وقد رد عليهم اين تيمية ردا مطولا ويليقا: 
قال قى بدايته: وومن الذى قال إن العقوى 
مجردترك السيعات: بل التقؤى كما قسرها 
الآولون والآخرون»: فعلّ ما أمرت به وترك ما 
نهيت عته- كما قال طلق بن حبِيب لما وقعت 
القحة : اتقوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال: 
أت تعمل بطاعة الله. على تورعن الله: ترجو 
ثواب الله وأن تعرك معصية الله على توومن 
الله تخاق عتاب اثله. 


(اليقرة: 
قوصف اللعقين بقعل المأموريه من الإيمان 
وس سيج ووسه يديره 


ىم 


عَلَعَوْوَادنَ نَمَو لصون » 
راليعرة: د 


سََء وول« تنود يم 


(البعرة: 91/97 
وهقه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم اى 
القران وأجمعه لأمر الدين- وقد روى أن التبى 
صلى الله عليه و ملم سثل عن خصال الإيجان 
قنزلت ... وقاددلت على أمورم 
أحدها: أند أخبر أن القاعلين لهذه الأمور هم 
التقون. وعامة هذه الأمور قعل مآمور يه 


هم الصادقون: يعتى قى قوله- 
مَنْءَامَنَ » 


9 وعامتها أمور وجودية هى أفعال مأموريها. 
قعلم آت الآمووبه أدخل قى الير والتقوى والإيجات 
من عدم اللشهى عته. ويهذه الأمماء الثلاثة 


استحقت الجنة كما قال تغالى* 


< !ِدَّالأترارض جو اث الفْجَذَلْقَجير + 
(الإنقطار: ١‏ 14 


والج ددمل 
أه رمجموع القناوى ٠١‏ /1*8) 
وقبل ابن تيمية تجاد الفخر الرازى - اللقسر 
الأصولى العكالم؟ يسجل تنبيها عميقا عند 
تقسيرهآية الحديد (عن سورة الحديد) : حيت 
قال رحمه الله: «مدار التكليف على آمرين: 
أحدهما: قعل ما يتيقى قعاله. والتاتى: ترك ما 
يحبغى قركة: والآول هو الملققصود بالذات: لآن 
القصود بالذات لو كان هو العرك لوجب أن لا 
يخلق أحد: لآن الترك كات حاصلاً قى الأزل». 


التانى : أنه أخير أن هذه الأمورهى البر وأعلها 


يعتى - لو كان القصد الأماسى من !لق ومن 


العكاليق هو ترك المنهيات وإجحتاب القاسد. 
لكان أقصّل تحقيى كذالك هو عدم خلق اليشر. 
ومعتى هذا أت الئاس خَلَقَوا أماما ليفغلوالا 
اليجكنيوا.. 
عا تار : حروقا رليات 
ومصالحها. وهتاعاعير عنه إين تيمية بقوله: 
«قعل الكأموريه أصال: وهو القضود: وأت ترك 
الذنهى عمه قرع وهو التابع» 


»وإتما يجب باب للنهيات 


ومن لظائف التشبيهات للمسآلة: ماقاله 


أثرازى عند تفسير قوقه تعالى - 


< نلبد وَصْذِيدت »4 
رسوزة الناء 9562 
حيت قال «وإتما قدم اليارة على الإتذارء 
لآن اليشارة تحرى مجرى حقظ الصحة. والإتذار 
يجرى مجرى إزالة كرض . ولا شك أن القعنود 
بالذات هو الأول دون الشانىء قلا جرم وجب 
تقدعه قى الذكر». وهى القكرة التى فضلها ابن 
تيميةوابن القيم: خينإعحيرا أن الأوامر 
والصالح بمتابة الغداءء وأن إجحداب النواهى 
والقاسد بمغابة الحمية والدواء- ولا شلك فى 
أونوية الغداء: وأنه هو الأصل فى صحة الإنسان 
وقيام حياته: وأن الحمية والدواء قرع واسخاء. 


التخلية قبل النحلية 
هذه القولة شائعة فى التقافة الإسلامية: وهى 
حجة ونح عد عائةاللسلميء يسبب كثرة 
ترديدها والعسليم بهاء خاصة عند الدعاة 
والوعاظ وأهل العربية والتزكية. 
ومقصودهم بها : أت تخليص الإتسان من 


اللقامد والأدراث والآقات: سايق ومقدم على 
تحليعه وتزكيعه بالفقضائل وانحاسن- وهنا 
يعدعى بدءالدعوة والإصلاح والحريية. 
بالعخليةعن الفاسد والشكرات 
والانحراقات...: أى: مواجهة الفاسد أولاً: 
وإزالة المفامد أولاً ثم بعد ذلك تأتى اللصالح 
واخصال الحميدة : قتغرس فى أرض طيبة نقية - 

ومن أقوالهم قى ذلك - ل الموانع لولأء ثم 
أتبت ‏ قأولاً قرّع قليلك من كل خَشية لغير الله: 
ثم مكن خشية الله من قليك:؛ فأتت أزل 
الشوائب حتى يكوت ال قابلء قإذا كان اغخل 
قابلاً. قحيدة يكوت الوارد عليه وإردا على شىع 
لاماتعة فيه» 

وقالوا «رهبوت خير من رجموت:؛ أى لأن 
ترهب خير من أن ترحم؛ وذلك لأن التخلية قبل 
العحلية» ‏ 

وقال بعضهم فى توجيهاته تطلاب العلم: 
«التخلية قبل التخلية: يتيغى لطالب العلم أن 
العحلية: يتيغى لطالي العلم أن يتهياً تطلب 
العلم بتظهير قليه من الغش» والغل : والخسدء 
وقاد العتقد. وسوء الخلق . ليصيح أهلا لطلب 
العلم وقيوله: قإن اتقلوب تطيب للعلم كما 
تطيب الأرض للزراعة ٠‏ 

وأنا أتساءل-إذاكات الإنسان قبل أت يعهيا 
الحنقى العلم الشريق ء عليه أولا أن يكون قد 
تشهر من الغش: والغل: والحد. وقساد 
اللعتقد. وسوء الخلق: قماا بقى أن يستفيده عن 
تلقى هذا العلم؟! وإذا لم يكن العلم هو الذى 
يطهره من كل هذاء قماجدوى هذا العلم؟ 


سورة الإسرلء- 49) 


زهرد كن 

وقد دلت أدلة الشرع الصحيحة على ف 
التحلية هى التى تحقق التخلية أو تساعد عليهاء 
وأت استسبات المصائح والفضائل: هو الذى يمكن 
عن دفع اللفاسد والرذائل. وأت إظهار الحق وإتياته 


اللا نكيل[ 6ن ير 4 


والزكاة أيضا: تعحقق وتفة أولاء ثم هى 
الى تطهر وتعقى وتوكىء أى تعجز العخلية 
واتعحلية معا؛ لآن هذا بعض عن مقاصده 


وحكمة مشروعيتها. قال تعالى: 


قم ل لع مقط دو وعم سل 
د حدم أمو موص دده حيمر وريه 1 


ولريد عونق 


قالتطهير يحصل بها ومعهها لا قبلها ‏ 


اكيت 4 
قالحسسات لاتحتظر العخلية وإفراغ الذكات 
لهاء بل هى التى تنجز التخلية بوجودهاء وهى 
التى تزيل السيئات وتحل محلها. 
وكدلك الصلاةء لا تحظر أن يتطهر الإنسان 
من القواحش والمعاصى ء قبل أت يدم عليهاء بلى 
هى التى تطهره بعد مارستها والتليس بها 


رهرد كد 


العلماء - وأ الشريعة ميداها على تحصيل 
اللصالح وتكسيلهاء وتعطيل الفامد وتقليلها؛. 
وهنا هواللقصود بالعيارة الأخرى. الأكثر 
اختصارا واشتهاراء وهى: وجلب الصالح وهرء 
الفاسد» 
وقد يدت فى أول كلامى أن تخصيل اللصالح 

وتكميلها: هو الغرض الأصلى الأساس. وات 
«تعطيل القاسد وتقليلها» ماهو قرع متمم 
ومرمم لإقامة الصالح وتمامها ودوامها. وبيتت 
أت ماهو سائد من القول بأولوية ذرء الفاسد على 
جلب الصالح. وأ الاجع هاب أولى عن 

الاجتلاب» وأت التخلية سابقة على التحلية. ..: 
هىحقولات غير عتحيحة وغير مسلمة. 
وهذه القضية تداولها بعض العلماء من زاوية 


الاختلال الواقع أو السوقع فيهاء وقلك 
جوع من جاتب العنم:أه 


ت؟[48)- 


1 8 أسيقيةوالأولود تيعد ذلك فى 
الأهمية والأولوية: يأتى دما يدر الاختلال الواقع 
و التوقع قبها + 
والدى تراه اليوم أن كشيرامن الدعاة 
وتجماعات والأحزاب الإسلامية: ما الوا أسرى 
اتعظرية رحرء القاسد مقدم على جلب المصالح: 
والعخلية تسب التحلية». يظهر ذلك فى شدة 
الاتشال والاشعغال باكواجهة مع : المسكرات: 
والانحر؛قات»: والطواغيت» واليدع: وا معاصى* 
ولتعاسه.... ومع الجاهلية والعلماتية 
والصهيوتية والإباحية وال دكتاتووية... 

وأنا لا نكر ولا أعارض - من حيث للبها- 
الانشعال والاشتغال بأى شيئ مما ذكرء ولكنى 
أقول: إن ذلك كاله قرع من قضيحسا الآصلية» 
ونيى هو القضية الأصلية: ولاه خطرها 
الأكير: ولاه و صاحب الأسيقية والأولوية. 

الققضية الآصلية: قات الأسبقية والأولوية: 
هى بناء الصالح وتكميلهاء هى تحقنيق الأعمال 
الإيجابية: أو الوجودية بتعبير اين تيمية: أوهى 
الحقظ الوجودى بتعبير الشاطبى. قلو أت هذه 


قَضَية القرعية - قضية درء اللقامد ومحاريتها 
- أخلات ريع عدايتها وجهودتا وانشةالاتتاء 
لكان هذا كثيرا: ولو أخذت أقل من ذلك لكان 
عامل هته الآيات الكترمة: ولندظر فى 
العاتى والتكاليف الجامعة: #ثنى توجهتا إليها 
وتحننا عليه 


(سورةالعصر) 


وحتى سورة الفاتحة. وحى آم الكتاب. ونظل 
تقرؤها وتصلى بهاء و تدبرتاهاء لوجدتا آنها 
خضعت ست ايات ونصق الآية للأعمال 
الإيجابية (اللصالح): وخضصصت نعقن اآيحَها 
الأخيرة للتتفير من التوجه السلبى الغدعى (أى 
المقاسد)ء وهو قوله تعالى: 


«عتب رغ ولتت 8 ع َكَل 3 


(الفاقة: لع 

وأمافى مجال العمل الدعوى والإضلاحى 

خاصة: فإن من أبرز عهاويته ومداخله: «الآمر 

بالمعروف والتهى عن الدكر. وهما متلارّمات غائيا 

فى الخطاب الشرعى: ولكن من العلوم قطعاةت 

الأمر بالعروف ذائما متقدم على النهى عن التكر . 
والاية الجامعة فى هذا الياب. وهى قوله عز وجل 


0 و 
َألتمزونٍ وعدن : 


(العمراك- 21٠١4‏ 
دالة دلالة واضحة عالى كل ما تقدم 
فالرسالة الخمدية: والرسالة الإصلاحية: 


-١‏ الدعوة إلى الخير 
"- الأمر بالعروق. 
*- النهى عن المتكر ‏ 
وهته العتاصر عادة ما تتزامن وتتداخل : ولكن 

العرتيب المطرد قى التصوص الشرعية الكثيرة: 

يدل على الآسيقية والأولوية بضفة عامة. 
وهذا واضح كدئك فى الآية الجامعة التى 

تمحدث عن المضامين والحنصاتض الكبرى لليعئة 

احمدية: ولك قوله تعالى: 


(الأعراف: حول لأمل 
وآيضا فإن العظر والتأمل فى الخطوات الأولى 
اللبعقة النبوية: فيها إشارات ودلالات هادية. 
قمعلوم أن أول ما نزل من الهدى والنوو: 
قوله تعالى< 


(للزمل ١‏ - 4 
© وبعد ذلك بدآت المزاوجة بين الأمر والنهى: 
كمافى قوله عز وجل 


١‏ كنز مظنم نتكبوميزلة تزه 


ع ضف 

© وقيل هذا كله نحدماذكرتهإاليلة 
خديجة رسى النه عحهاء بعد الرجة والرجفة التى 
آصايت رسول الله صلى اثاله عليه وسلمء عنم 
أول وخى تزل عليه ققائت له: زوائاله عا 
يخَزيك الله أبدا؛إنك تعصل الرحم: وتخمل 
الكل وتُكسب امعدوم: وتقرى الصيفء 
وتعين على نوائب الخق) - 

ومعتى هذا أت الرسول الكرج عليه السلام» 
كان صاحب إبحازات تآسيية وتمهيدية بين 
يدى يعفعه: وكلها كانت من جتس جلب 
اللصالح» لامن جتن درء اللقاسد + 

وهنا يذكرنا يقوله عليه السلام: (إتا يعت 
الأنمم مكازم الأخلاق)1'» ودلالته واضحة قى 
للوجوع ب 

قنِذا هو داب الأنبياء جميعاء جاعوا أساما 


(1) كشف التناء العجلوتى 
(1) ته السيرة اللغزائي 


وأصالة بالتأسيس والبناء والتشييد ء أى بالصالح 
وعمل الصاخات» كما تقدم فى الآيات: وكما 
يشير إليه الخديت النبوى الشريق «متلى ومقَلٌ 
الآنيياء من قبلىء كمَغَل رجل يتى يجياناء 
قأححه وجمله: إلا موضع لبدة من زاوية من 
زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجيون له 
ويقولون: هلا رَضْعت هنه الليعة. قال: فأنا 
اللينةء وأنا خاتم التبيين) 77 

قليى هافنا ذكر للمفاسد أصلاء لا مقادمة 
ولامؤشرة: وإنما ذكر البعيات والتحسين 
والعجميل والتتميم؛ وكل ذلك عرضّع ومُحلى 
بمكارم الأخلاق- 

وهدا لا يعتىء ولا أعتى يه إغقال مالة 
اللفاسد وإخراجها من الحسياتء ولكنه يعتى 
وأعتى به. أنها مسألة ضمتية وقرعية وتابعة- 

وقد ياتى قى بعص الخطابات الشرعية إبراز 
قصية بعض المقامد واثتركيز عليها وتقدعها قى 
الذكر أو قى الاععبار: ولكن ها منظورقيه إلى 
الخالات والآؤلويات الخاصة يسياقها وظرقها 
وغرضهاء مغلما قد يأتى على الإتسات المريض 
جين من الدهريصيح الشقل الشاغل له ولطبيهء 
هو الدواء والحمية والاجعناب والخذر والاحتياط 
.. .كما هو واقع لى هذه الأيام! 

كما آن هذا كله لا يعفى أن كيرا من 
المقاسد والخترور قد تصل قى خررها 
وخطورتها حدا يستدعى إعطاءها الآولوية 
قى الدقع والاجعتابء ولو بعقويت بعض 


الصالح لوي - قهذا معلوم 
ومسلم: ولكن الغرض الآن هو تقرير الأمنل 
والوضع الأصلى. وهو الأصل الذى يوضحه 
ويؤكده الإمام الشاطبى قى هذا النص 
التفيس ‏ قال رحمه الله: 'الأمور الضرورية 
أو يها من الحاجية أو العكميلية: إذا 
اكسفتها من خَارج أمور لا تُرضى شرعا قإن 
الإقدام على جلي المصالح صحيح على شرط 
التحفظ يحسب الاستطاعة من غير خرج: 
كالنكاح الذى يلزمه طلب قوت العيال مع 
سيق طرق الخلال واتساع أوجه الجرام 
والشبهات: وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول قى 
الاكتساب لهم يما لا يجوز ولكنة غير ماع 
نا يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على 
توقع مقسدة التعرطن» ولو اعّير مثل هذا 
قى النكاح فى مل زماتماء لأدى إلى إبطال 
آصلهء وذلك غير صحيح- وكذلك طلب 
العلم: إذا كان قى طريقه مناكر يمعها 
ويراهاء وشهود الجمائز: وإقامة وظائف 


اشرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة 
عالا يرتضى: + قلا يُخَرحِ هذا العارضٌ تلك 
الأمورعن أصولها؛ لآنها أصول الدين 
وقواعد الصالحء 


وحهاما . وبامتصحاب ما قلتاه قذياً 
وحديثا فى أكشر من عكات وقى آكثر من 
مقال- حول الحاجة إلى الاجتهاد والتجديد: 
وخاصة لدى الحركات الساعية إلى البعاء 
والإصلاح على أمس ومتطلقات إسلامية: 


فإن إعادة ترتيب الأولويات بعقة عامة: 
وقصية العقدم والعأخير بين الاشعغال 
بتحصيا المصالج. والاشعغال بمحاربة 
المفاسد. تيدو قضية ملحة وعاجلة: حتى لا 
يستمر تقديم العزية على الحصان: ولو قى 
بعض الأحيان. 

ومقعضى هذا أن تعطى العمايَةٌ والأولوية 
للأعمال والميادرات وللشاريع الإيجابية البتاءة 
وللفيدة: ولو "اكسقحها من خارج أمور لا ترخى 
شرعاء على شرط العحقظ يحب الامتطاعة 
عن عير حرج "ء على جد تعيير الشاطبى. 

كما أن هذا الهج سيقتضى ححما تقليصاً قى 
مقدار الاشتغال بمحاربة امقاسد والراتل ء لفائدة 
بنجاز المصالح البدائل. 


أو القيمة اللضاقة: 
لأعمالنا وجهودتاء هى أت توقد شمعة لآ أن تلعن 
الظلام. فلعنّ الظلام يحسعة كل أحدء وعجارسه 
كل أحد: 

للأسف . قإن كشيرا من الخركات والأحزا 
الإسلامية: قد حشرت أو حشرت تقسلهاء فى 
مريع المعارضة: وفى متطق المعارضة: مجعتاه 
الدموقراطى الجزبى التقليدى. ومنطق المعارضة 
هناء يلزمك دائما بالمرصاد لكى تتتقد 
وتستعكر وتدين وتستهجن وتقاوع وتعارض 
وتفضح وتسب وتلعن .. 

الاشتغال باللعارضة والداهضة ينيقى أن يكون 
عهمة عرضية: لا مهدة دائمة. آما الأصل الدائم: 
قهر الاشتغال باليماء والإيتجاز و تمقيق العالح 


فى ثقاقسما المعاصرة ‏ تماذج نهضوية» 
تتعاعظم آمامها خارتما ويعضاءل حجم 
نتاجها القكرى والإصلاحى أمام عمق 
ماقدمواءأضالةرأيهم؛ وأقكارهم: 


فحازوا قصب السبق+ وتبوأوا بين القمم 
مكائاً علي ا قى حين ورسخ قى وجدات 
أمعما آقة من أشد الآفات قعكاء وهى 
بسخس السرواد حقسهم من الإنضاق 
والاغعراف؛ قكممت الأفواه وصودرت 
الآراء وتكسّرّت الأقلام تمحاكمتهم 
فكريًا.. مستحدين إلى ادعاء امعلاك 
الحقيقة أو التعصب الأغمى؛ واتتشار 
بدع وضلالات وجهل بالقاصد والغايات 
وجمود أقكار ورؤى. ‏ وليس عن باب 
والأرتكاس العهضرى أو «الانعكاس 
العقلى» فهذا لا سائغ ولا جائز: إنما 
اسعجرار ليرة رجل لم ند له نظيرا قى 


د / محمد منصور عبد الرؤوف الدغراوى - 


كمال اليصيرة ونقاة الرؤية وغرارة 
العلم وقوة المحجة وقصاحة الكلمة؛ 
وبحث لممهج مصلح وأجلاء لقكرة 
انضرت تحت لواثها أفكار واثلت من 
عياءتها آراء عَيّرت وجه الحياة. . قيعرف 
القضل لأهله أهله كما يقولوة. 

ققد عتى الشيخ بالرضد العميق 
والعحليل الدقيق والاستتباط المجليل 
والغوص الماهر فى أعماق الدين الصحيح 
والواقع المعيش : فتخص الداء العضال 
ووصف الدواء الساجع؛ قكان ميشرا 
معلحاً كالأتيياء::أبتقى الصلاح 
والإضلاح وإزاحة ركام وتغييت ركاز 
وتغض غبار الغفلة عن الأمة: قمتل 
يعطائه العقلى والقكرى العزير واسطة 
عد وحبة من حيات اللؤلؤ الممتد كشف 
يما قدهه عن وجوهر الإسلام الأصيل 


وعَوَل بفكره خيوط اليقظة وروح 
التهضة المأموثة ؛ وقتل حيلاً متيتاً تمك 
يه هو دين ووحائي جسمائى أخروى 
دنيوى: من مقاصده هداية الإنسات إلى 
السيادة فى الآأرض . 

بالحق+ ليكوت خليفة لله قى تقرير احية 
والعدل. . (عن كتاب المنار والأزعر لا 

والإسلام دين ودنيا:؛ علم وعسمل؛ 
جسد وروح يلا اتغصام: ويلا اقعدات 
ولا اسعحداث بدعة ولا إماتة سمة.. 
قكان ذكاء رشيد رضا مرونة قى فقهم 
وتطور قى فكر وشمولية فى وعى وتحول 
أقى طريقة.. ققد وكات همه محصوراً فى 
تصحيح عقائد اللمين وتهيهم عن 
ارمات وحتهم على الطاعات 
وتزهيدهم فى الدنيا؛ فتعلقت تقنى 
بعد ذلك بوجوب إرشاد اللمين عامة 
إلى المدنية وامحاقظة على ملكهم مباراة 
الأثم العزيزة قى العلوم والصماعات 
وجميع مقومات الحياة»..(الممار 
والأزهر. .ص 

قرأى يمطقه وبفهمه القاقب عقلعة 
الأمور وحاجة اتجمعات الضرودية إلى 
الدين والعلم؛: وتصحيح المفاهيم الديتية 
واحياتية المغلوطة: فلا قصل بين الدين 
والدنيا؛ ولا بين الدين واثعلم والمدتية 
الحديتةء وأكد باليرهان أن علاج التخلق 
الجسيم الععيد يتطلب عهارات وملكات 
قوفر ربط «الدين الخائص بالعلم 
الصخيح» بطريقة تعاسب تهوض الأمة 


من كيوتها وعثرتها الحضارية. 
فجهلهايحتمية الريط يصيرها عاجزة 
عن تلافى الشرور وتدارك اغخاطر ويجتب 
العشرات. ‏ فمن اليقيدى أت اليشر 
يرجعون القهقرى فى الآداب والفضائل 
على نسبة عكسية مطردة لارتقائهم قى 
العلوم المادية واسمتمعاعهم بخمراتها؛ 
قهم يزدادون إسراقاً قى الرذائل وجرأة 
عسلى اقحراق الجترائم واقحهاناً قى 
الشهوات اليهيمية؛ نقص ميثاق 
الزوجية وقطيعة وشائج الأرحام؛ وعقوق 
الوالدين ونيذ هداية الآديان؛ حعى كادوا 
يقضلون الإياجة المطالقة علي كل ما يِعيّد 
الشهوات من دين وأدب وعرف وعقل؛ 
بل وجع بعضهم إلى عيثة العرى في 
أرقى تمالملك أوروبية وأمريكية علمآً 
وحضارة كما يعيش يقايا الهسع الستج 
قى غايات إقريقية؛- - (الوحى اغمدى. . 
)5 
قرآى بحافذ فكره وصائب رأيه ونور 
العلم أن الدين الليم هو علاج لآدواء 
الخضارة المادية وترياق سمومها وإكسير 
حياتهاء قالدين الخالض هو«العيى 
الجديد؛ وياعث إصلاح وهاه ير 
ومصلح تقوس ومحيى ستن وميت يدع 
وضلالات وحسن متقلي فى الدارين. . 
وكذلك العلم الخالص ماتع لانعكاسة 
اللريص وماعدته على إجعتاث المرض 
من جذوره. 


فالدين عمد رشيد وضا سيب جلى 

وحجة يالغ ة لصلاح الحيآة وصحة 

أخضارة؛ قما نهضت آمة من الأم القايرة 
يعاتير الدين قى سلوكيات أتباعه 

وزقى أخلاقهم وتهوض علومهم واتساع 
معارقهم.. وفى التاريح شواهد كاخضارة 
الفرعوتية واليوتاتية. لصيق نشأة ورقيق 

هدتية وعمران.- والعرب قى عصور 
ازذهارهم يتآثير دين الإسلام فى وحدة 
الكلمة ولمٍ الشمل وجمع الصفوق ودقع 
عجلة الحياة إلى الأمام.. قالدين كان 
سبب الضلاح والإصلاح لايمكن أن يكوت 
سيب الفساد والاختلال: لأت العلة 
الواحدة لايصدر عتها معلولات محاقضة ؛: 
فإذا كان لدين اللسلمين تأثير فى سوء 
حال خلقهم قلايد أن يكون من جهة غير 


الجهةالعى علحت به حال ملقهم». 
(مقدعة الاعتصام للتناطيى . - عن 8)- 
فضعق الدين يتبعه ضعف العلم.. 


الدين فهتما عتلازماة - - فالعرية خصية فى 
الخائعين ثعماء الشرور واتعشار المقاسد 
ومعنقعات الجيل والفقر.. وظهور 
أخدهبا دوت الآخر ليس دليل صحة.. 
فتساول العقاقير لايُعَضد يه الأمعتال 


عي عن د 


للشقاء ولا اكتمال العلاج- ‏ قععدئة 
امرض شاخص واخلل موجود . 

قالدين الليم حل أمثل وطريق أدق ب 
قى منهج وشيد رضا ‏ دقلا يمكن أن تعود 
الحياة ‏ بكل صورها وأشكالها للمسلمين 
إلا تمثل عمايدأت يه مسلفهم من روح 
القرآت وهدى الرسول عه ؛.. (الوحى 
إمحمدى. ضء١)‏ والفسق القراتي جمع 
بين الدين والعلم قرتهما بالعمل فى 
كغير من آيه الكرع؛ تجديد حياة وإحياء 
مجد ودقع غائلة لايكون سوى يالدين 
لمج وبي 
وتسقية القلوب وتوجيهها للهداية 
لجار وموم ولقبوة مع بسقة- 
كما يقول الإمام مالك «لايصلح خلق 
هذه الأمة إلا بما صلح يه سلقهم» 

قفى الدين السمح دسعور يشجرك فيه 
المجميع فلا قرق بين عَسى وققير وعربى 
وأعجمى ومذهب ومذهب ووطن ووطن؟ 
فالجميع عليه يقتات ومن نيعه يرتشف على 
اخعلاف الطيائع وتيايز و 
التخلف والاتتكاس الخحضارى اللقيت... 

هذه شواخص البهضة:قئ فكر الإمام 


محمد رشيد وضا . . 


التخررالإسلامى للإمام إتجاهاد محمد عبدالله دراق 
عن حقاتئق تاريخية قى دعمه لسضال شعؤن 


الإسلام هد الامتعمارالغربى الحقود. .كما 
تكشف رسائله هو لهؤلاء الأعلام من العلماء 


أجاهدين بالعلم والقكر والقلم واللسات. .عن 
دعم كامل وعمل داتب من أجل المحفاظ ع الى 
الهوية العربية والإسلامية تعلك الشعوب ضد 
موجات التغريب التلاحقة للمجتمعات الإسلامية 
الرازحة تحت تير اللستخربين الغربيين. .ما أوردنا 
عنهجاتباً قى كتاينا عن العلاقة الكبير «نحمد 
عبدالله دراز سيرة وفكر»- 

وإجابة لرغية أسعلانا الكبير الدكتور محمد 
عمارة فى أن يشارك علماء شباب الأزهر فى دعم 
وتطوير وتحرير مجلة الأزهر الغراء. . اخترت أن 
تكون مساهمتى أن أطلع قراء اغجلة الخييبة على 
جاتب مهم من جواتب حيوات علماء الأزضر 
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قر عن عحتعريى عجرتسي 
إبالإسهم هع وى 


الأعلام يدشر رسائلهم قهى تقدم لهم دروس 
دعوية وتربوية وحقائق تاريخية وتكسيهم فن 
الإنشاء والأسلوب الأدبى الرقيع: وتعقل 
«بياتهم لما يعمل» فى حسهم ومشاعرهم قى أدب 
امراسلة كوسيلة قاعلة من وسائل الدعرة والتربية 
والإصلاح.. كان ولايزال ذا أثر بعيد فى تصحيح 
القاهيم: وامتقامة الفككر عالى الخنط الإسلامى 
للعتدل الموزوت. 

وأبدأ فى تقديم رسائل مختارة من ديوات رسائل 
هؤلاء العلماء للدكتور محمد عبنالله حراز 
ورسائله إليهم قأقول - 

كات للإمام محمد عيدالله درازعداية قائقة 
بالسلمين فى قرتنا إنّان بعتته العلمية للسوربؤن: 
كماكاتت له عناية قائقة بقضايا للسلمين.. ققد 
كنات إلى جاتب دراسته فى باريس يهم بالوقود 
والجاليات العربية والإسلامية: وتحت يدى من 
الراسلات واخخطابات مايوضح مدى عمايته 


والرسالنات اللنات تقدعهما للتقراء بين الإمام بن 
ياديس والإمام درازتكشف الاب عن مساتدة 
حرز لجمعية علماء الجزائر طوال قترة وجؤده ثى 
قرنسا وهى أحد عشر عاما . 

كان مانا لها قى جهودها اتخلصة للحفاظ 
على إسلام وعروبة التعب للجزاترى فكات 
يحاضر ببوادى التهذيب العربية قى بازيس + وثى 
هقه النوادى تعمقت علاقات الأجوة الإسلامية 
الحميمة بين الذكتور خراز وعلماء جمعية علماء 
الجزتثر وعلى رأمها إمامها الشيخ مجاه 
وعيبالخميدينياديس وبحت يد ى أيضا 
م رثمائية عشر) رسالة خطية بين علماء جمعية 
عفماء الخزئر أمعال القضيل الورتلاتى وسعيد 
صالخى وبين الذكتور محمد عبدالله دراز. . وكلها 
كيرز دور الخو الإمائية قى دعم قضية التحرر 
بجزائرى وحسينا متها ما كتبه الأستاذ اتجاهد: 
القضيل الورتلاتى للعلامة دراز يقوله* 

رفلانزاع قيما لكوع ليا من حقوق» تارة 
#تبحتها الأخوة الإسلامية وأخرى زتبها عليدا 
إحائكم الكبير وعطفكم العظيم وعدايتكم 
اقصادقة ولفمامكمخالص يحالةإخواتكم 
|| الجزائرين والأفريقيين 
ونوع هذه الخقوق لا يكن أن تكون من باب 


التكميل للنقض وللاعقة للضعف أو مالا 
تناسب واستغناؤكم مع حاجتنا وإتمااهى اعتراكت 
بالجميل وشهادة بواقع وشكر كححق: لذلك خا 
كنا قى جولة بالقطر_لم نعمالك على ذكركم 
بكل خير وآنتم له أهل. . بارك الله لنا قى حياتكم 
خر من أمقالكم: وقرج و ألا حرموا إخوتكم 
فيضي من تلك النصائح العالية ان قوم 
يكم ون حشوركم قى العواد اجزائرية قق 
ياريس له معنى كيير للفرق الطبيعى بين تمثلقٍ 
الدين ورجال الككليات الأخَرى )١(‏ أما زسالة 
الإمام عبدالحميد ين ياديس قهى رسالة شكر 
وتقدير وعرقان للدكتور محمد عبدائله درا على 
اهعمافة بعوادى التهذيب العربية قى باريس 
وجهوده فى قتح الطريق لبعتة أزهزية لأبناء الجزائر 
ليدرسوا علوم الإسلام قى الأزهر الشريف برئامة 
الشيخ الفضيل الورتلانى عليه رحمة الله وهنا 
نص الرسالة< 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قسنطينةقى ؟ ربيع الناتى سنة /1781اه 
1 يونيه سنة 1516م 
الآخ الكرم صاحب القعضيلة- الأستاة محمد 
عبدالله دزاز رنيى البعقة الأزهرية قى باريس 
حظه الله وحقَظّها للعلم والدين وأقريه ويها 
أعين إخواتنا للصريين: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتة- 
أما يعد : 
فهنا كتاب يجدد به الذكزى ليوم اجتماعنا 
بقاضاء جامع بياريس فى حضرة الوعيم 
الاقتصادى الكبير لمصر والشرق الغربى: ضاحب 


العادة طلعت خرن ياشامع يعض رجال البعثة 


الأزهرية الكريمة. 


علم الله ماذا كان سرورنا يوم عانمنا أن الأزهر 


قر رإرسال اليعنات إلى أوروبا معرقة لغاتها وقنونها 

وعلومها وأساليبها العلمية والفنية- لأننا نعلم أن 

الإسلام لا يهض بأهله إلا من جمع بين ما عدن 

وماعهد الغربيينء ومن لهذا مغل أبماء الأزخر 

الشريق؟ 

قكيف يكوت سرورنا يوم إجسماعتا بالبعنة 
تفسهاء؟ 
لقدكات من تعمة الله علينا وجرائه بقضله 

التاعلى ذلك السرور الخالص لوجهه الكرم 
أن جحت آمسا الجزائرية قبل غيرها ثمارتلك 
اليعقة واستضاءت يمورها. . وقد كان ذلك يما 
قمعم به أنتم وإخراتكم يا صاحب الفضيلة 
قى توادى التهذيب من اغعاضرات القيمة 
والإرشادات القيدة وما قدمعموه من روابظط 
الأخوة وأتحبة وللتعاوت على الخير مع ابعنا 
الشيخ القضيل الورتيلاتى وَإخَوانه العاملين: 
نم كنحم السيب فى فحح الطريق إلى المناهل 
الأزمرية العدبة الصافية لأبماء الجزائر 
الععطشين إلى لك الرحيق اللسبيل: 
فسعيتم لذى مشيخة الأزَهر الجليلة قى قبول 
بعشة علمية جزائرية على نققة الأزهر 
الشريف وَقَرَتم يوفاق مولاتا الأستاذ الأكير 
الأمعاذ محمد مصطغى اللراغى أبعاة الله 
ذخرا للمسلمين. 

قبلسان الأمة الجزائرية عامة وبلسات جمعية 
العلماء خاصة أرقع لقضيككم وثليعئة الكرعة 
« وص حي ومو سي 
لخي بظه راتيب 


وجميل وتفضلوا سيدى بقيول احتراع ولخلاض 


وسلاف 


عيد؛ لحميد بن باديس 
رئيس الجمعية 


> تص رصالة الإمام محمد عبدائلة درا للإمام 
عيدالحميد بن باديس: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
باريس قى ١5‏ ربيع الثاتى ستة /17661 ١ه‏ 
من محمد عبدالله دراز عضو البعفة الأزهرية 
بياريس إلى حضرة صاحب الفضيلة الأمعاة 
اخليل الشيخ عبدالحميد بن باديس رئيس جمعية 
العلماء بالجزائر 
وعليكم السلام ورحمة الله وب ركاته 
أمايعد ققد تلقيت كتايكم الكرم اخرر 
بقستطيعة قى ؟ من ربيع الغانى الجارى وتلوته 
على مسامع زملاثى أعضاء البعنة الأزهرية بياريس 
فكات له من حسن الوقع قى تغوسها مثل عاكان 
الشاهدة طلععكم ؛نحيوبة التى جمعم الآن تجددوت 
سرورتا بذكرلها 
وإتى أنا وزملاتى كلما دكرتاكم وذكرنا 
جمعية العلماء الجزائريين التى تتشرف برثانتكم 
ذكرنا تلك النهضة الجزائرية التى تولون قيادتها 
بحكمة وروية والعى تتقدم بخطوات ثابعة َعَم ما 
يواجهها عن الصعاب والعراقيلء وتغاؤلتا 
بالستقيل العظيم الى يحظر الأمة الجزاترية من 
وراء هده التهضة: يل رجونا مثل ذلك سائر 
الأقطار العربية والإسلامية_قههنه اليقظة النى 
بدأت تسرى فى أطريف العالم الإسلامى يشر 
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٠‏ أعناقنا لعامة لللمين والدى تآمق لتقصيرتا قيه 
من جراء مزاحمة الواجبات الأخرى الدراسية 
٠‏ وغيرها.. لذلك نرى أنفسنا أحق باللوم والعتاب 
منا يعيارات الشكر الرقيقة التى قضت مكارمكم 
يتوجيهها إلينا 
وأما مالة البعغة الجزائرية الأزهرية قبن 
الخطاب الذى ورد إلينا بشأنها من فضيلة الأمتاذ 
الأكبر شيخ الجامع الأزهر ينص على قبول ستة من 
الطلاب الجزائريين ويعد يأن يعطى لكل طالب 
امتهم 18٠‏ قرش وجحيه ونص» شهريا عن مالية 
الأزهر ماداموا محسبين إليه_ هذا هو كل ما عتدتا 
عن التفاصيل فى شأت البعقة- 

وتقسلوا سيدى الأسحاذ أنعم وحضرات 
أضحاب القضيلة أعضاء الجمعية الوقرة يقبول 
أزكى التحية والسلام- 
محمد عبدالله دراز 


وى 
بعد مطالعسا ثهاتين الرمالتين المباالتين بين 
الإمامين الجليلين يمكسا امتلهام قم ومعان وحروس 
تريوية لكييبتنا الؤّهمة تعأصل قى تفرسهم 
اليعيشوا بها آعزة أحرلرا: 
١-قوة‏ العرابط العقدى والروحى وضرورته 


بين حركات التخررالإسلامى قى العالم الإسلامى 
لقياعها على الأخرة الإدلاعية الجامعة. 

؟ -قوة دووالأزهر الشريق فى العداية يقايا 
الشعوب الإسلامية: ودعم علمائه أيدما كاتزا 
القضاياهنه الشعوب الخرة فى كقاحهاحد 
اللستعمرين وأذتابهم من الظالين والستيدين٠‏ 

؟-إبرارالمجانب الوطتى الضىء للعالم 
الأزهرى الغيور محمد عبدالله دراز وهو جاتب ظل 
مجهولاً ححى أن الله لا أن تكشق عنه وتقدمه 
لشياب العلماء ليقتدوا به قى تبنى قضايا أسهم 
وأوطانهم بقهِم ووعى وحكمة- 

4-تلاشى العصبية القومية وإعلاء الرايطة 
الإسلامية: وتربية شعوب الإسلام على إخوة 
الإبمان. .وهنا ما دعاتى لأقدم هاتين الرسالتين 
للأمة الجزائرية والأمة اللصرية لنسيان آثار التعصب 
الأعمى فى الشجيع الرياضى وما أحدث من 

ه_صرورة إحياء الهدف الرسالى والحصارى 
العالمى بين عالماء الأمة للسلمة واجتماعهم 
وتلاقيهم من كعَل العمل الدب اللخلص لتحرير 
الأوطان من الأنظمة الستبدة التى يحم على صدر 
شعربها. . ولازالت على ولائها للعلماتية الغربية 
التى تقصل الدين عن الدولة. : وتعادى الأصالة 
الإملامية.. وهذا ما اجسمع عاليه الإمامان هزاز 
وابن باديس لعحرير مصر والجزائر. . وما أشيه 
إلليلة باليازحة فها هى شعوب الإسلام تنتفض 
يقودها العلماء ويساندها الأزهر وشيخه الجليل. 

وغداً إن شاء الله تشرق خمى اخرية الزاهية 
فى أوطان الإسلام: ويشرق قجر جديد.. ولتل 
هذا قليعمل العاملون. . وينهس له الجاهدوت. 


«صطفى صااقَالرافشى 
مام البيان العريعالعديث 
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1 حين درست معطقى حادق الراقعى 
قيل خمسة وثلاثين عاماء كت أركز على 
صفته العى اشتهر بها فى مظالع القرت 
العشرين وهى حيازته لقب إمام الييات 
العربىء يحكمما تميزيهعن قدرة 
بلاغية على الصياغة والتعيير : وققَا 
لأملوب ععميز يجعله فى قزرة الأماليب 
الحديقة العى تقوم بهسدسة الصياغة 
وتقطير العبارة: واستخدام اللقظ المشبع 
يروح القران الكريم والحديث الشريق 
والعرات العربى العظيم؛ فى إطار تصوير 
حى ومعفرد يجعل عن يطالعه - دوت أن 
يذكر امسمه- يحتأكدأت هذا آبلرب 
الراقعى .- 
إلى جانب هذا العميز البيانى قإن 

الرافعى كان مدفعية ثقيلة دكت حصون 
خصوم الإسلام وأعدائه. يعقديم قم 


الإسلام الضيعة والدفاع عنهاضد 
الهجمة التغرييية التى شاءت أت تواجه 
الإملام من خلال بعض أبحائه الذين 
اتيهبروا بالغرب. وذابوا قى هواه: 
وَتمَاهوًا مع تضوراتة وزؤاه . 
كات الرافعى واحدا من أعلام النصقف 
الأول من القرن العشرين الدين أضافوا 
إلى التراث العربى والإسلامى إضافة قرية 
فى القكر والأدب واللغة والتقافة 
والشعر ‏ وكاتت معاركه الأدبية مع طه 
حسين والعقاد وأحمد لطقى اليد 
وسلامة موسى وزكى ميازك وعبيد الله 
عفيفى وَعَمِرَهمِ؛ مجالا حيويا لإضاءة 
كتير من متاطق الأدب العربى والفكر 
الإسلامى: وتحريك الحياة الشقاقية تحو 
اليحت والدرس فى داثرة واسعة زاخرة 
بالقيم والأفكار والمتل. - 
ولم تكن حدة المعارك الأدبية التى 


دخَلها الراقعى حائلا دوت أن يقيد القراء 
والجمهور جديدا قى الصياغة والأسلوب» 
قضلا عن الأفكار والقيم والخقائق الموثقة 
و التحليلات العلمية النطقية- 

ولعل هذا كات من وراء دراسات عديدة 
تناولت الراقعى. قى جواتب مخعلقة من 
حياته وأدبه وقكره: قصلا عن تقدير 
الإنام محمد عبدة الذى كتب إليه قائلا: 
* مأل الله أت يجعل للحق من لسانك 
سَيغاممحق الباطلء وآن يقيمك قى 
الأراخر مقام حسان فى الآوائل ٠"‏ تم 
فدح الزعيم سعد رَعَلول لأديه وقكرهة 
حيعماعدر كحابه تاريخ آداب اللغعة 
العريية- الجزء الخاض يإعجاز القران 
قائلا: 

“بيان كاته تعزيل من الحويل أو قيس 
من تور الذكر الحكيم '- 

نقد تتاوله عدد من الدارسين من 
أيرزهم نسعطفى التكعة فى 
كتايه:"معطفى صادق الراقعى ‏ كاثيا 
عربياً ومقكراً إسلامياً 'غ وحسين حسن 
مخلوق (معظقى صادق الراقعىء حياته 
وأديه) ؛ ومعصطقى تعمات اليدرى فى 
رسالعه " الإغام مصطقى صادق الراقعى 
*: وكمال نشأت قى كعابه (معطفى 
صادق الراقعى ): ومحمد رجب الييومى» 
فى كتاييه زمصطقى صادق الراقعى 
قارس القلم تحت راية القرآت) و:(التهضة 
الإسلامية قى سير أعلامها المعاصرين - 
ج١):‏ وإبراهيم عوض فى كتابه (ععركة 


الشعر الجاهلى بين 
الراقعى وظه 
حسين): ومحمد 
سعيد العريات قى 
دراسته رحياة 
الرافعى) وعيد 
50 
السطوحى فى كتايه 
“المجاتب الإملامى قى آدب مصطفى 
صادق الراقعى" . كما أصدرت عته مجلة 
' الأدب الإسلامى " عددا خاصا مزدوجا 
رالعدد #ئء 4 4) - ووائل حاقظ خلف 
فى كتاييه (هدم الدساكر على من يغى 
على الراقعى وشاكر)) وزمجمع 
البحرين فى اتخاكمة بين الراقعى وطه 
حسين)ء وإبراهيم الكوفحى (مصطفى 
ضادق الراقعى: العاقد والوققف)ء 
وإبراهيم عوضين زمعطقى صادق 
الراقعى أدييا إملافيا)): وأحمد محمد 
عيش (سيرة الراقعى) .على عيد الخليم 
محمودزمه طقى صادق الرافعى 
والاتجاهات الإسلامية قى أديه)ء و 
تعمات أحمد فؤاد (دراسة فى أدب 
مصطقى حادق الراقعى) .و حامد محمد 
أمين شعياتء:ريلاغة القران قى أدب 
الراقعى ).و عمر الدسوقى ذمع الراقعى 0 
الكاتب) :و محمد الأخصضر بن مسعود 
وتشر الرافعى). و معطقى الجوزو 
رمصطقى صادق الراقعى رائد الرمزية 
العربية المطلة على السوريالية) + و: 
محمد بن على الهرقى (شعر مصطفى 
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صادق الراقعى بين التقليد والعجديد), 
وعيد القادر القط (معصطقى صادق 
الراقعى قى رسائل الأحزان والسحاب 
الأحمر وأوراق الوزد): واعياس بيومى 
عجلات (من أدب الراقعى ومعاركه): و 
عحمد عيد القادر العمادى (الراقعى وطه 
حسين): و مها عيد التار السطوحى 
(المرأة فى أدب الراقعى -رسالة 
عاجسحير): و عيد السلامٍ هاشم حافظ 
(الراقعى ومى) ءو حسن عيد القادزعيد 
الدام (الراقعى ناقدا - أثر القرآت فى 
أدب الراقعى - وسائة ماجسعير): و 
محمود محمد ليده (مدرسة الراقعى قى 
الأدب الحديث - رمالة دكتوراه) و 
محمد عت أحمد زمعارك معطم 
صادق الراقعى التعليمية وأترهاقى 
الأدب والشعر - رسالة دكهوراه): 
ومحمد إسماعيل عيد الحميد إسماعيل 
(مصطفى ضادق الراقعى شاعرا - رسالة 
ماجسعيز)ء وسعاد صالح عيد المصّلبٍِ 
(الجاتب الديعى فى تخر الراقعتى - 
ماجسعير): وأحمد عبد القادر الطويل 
(القيم الإسلامية فى أدب الراقعى - 
وسالة عاجسعير)... 
وهتاك عشرات القالات والدراسات: 
كتبها أعلام عصرء ومن جاء بعدهم حتى 
يومدا هذا تعاولت جوانب عديدة فى 
حياته ومواقفه وأدبه وشعره: قضلا عن 
بعض القدمات العى وضعت بين يد 
تحقيق ديواته وكتابه على السقود .. وقد 
عقدت جامعة طنطا - كلية العرييّة عام 


/1 امع عؤتمرا 
دوليا حول الراقعى 
وحياته وأدبه ‏ 
وبصفةعامة 
قشخصية متل هذه 
دازت خولها مغل 
هذهالؤلقات 
والكتايات 
والاهعمامات جديرة بالنظر إليها من حين 
لآخر. لعرى الأجيال الجديدة ملامح ثما 
قدمته للأمة خدمة للغة والآدب والإسلام: 
خاصة أنه من جيل راد الطريق: وواجه 
عملية الصراع التقاقى كاعتى ما يكون 
بين تقاقعين إخداهما وطنية ترتيط 
بالمعتقد والوجود: وأخرى غالبة ترتبط 
بالقوة والهيمحة وميدآ اللتقعة التى لا 
تخصع للقيمة أو الأخلاق- 
وقد لقى الراقعى بعد رحيله إهمالا 
ملحوظا قى الحياة النقاقية داخل مصر: 
وإن كان العرب خارجها قد احتقوايه 
حقارة كييرة: ولعل إهماله فى مضر 
يعود إلى تحديه لمن يهيمتون على 
الصحاقة والشقاقة قى ولك الحين 
ومواجهتهم بسلبياتهم فى وضوح وجرأة 
لا يعرقهما غير الراقعىء وقد عير عن 
هنذه اخالة محب له ودارس ومترجين هو 
محمد رجب الييوهى - رجمه الله - 
حديث أوضح أت الراقعى قد ظَلمٍ لدى 
مؤرخى الآدب فى العصر الحديث 
وتعرض لحملات ظاللة من أعدائه الدآين 
جمعحهم العداوة للإسلام والتيعية 


د محمد رجب البيومى 


للامععمسارء والداغوة للإباحية: ققد 
تواطاوا على العيل منه والخط عن ديه 
لآنه كات حريا عليهم جميعاء ويقق 
أمامهم مداقعا عن دين الله والعروية 
وعجد الشرقء وانعصر عليهم قى عواطن 
كتيرة ((انظر: محمد رجب البيوعى:ء 


اوتنه السام عه ستو أعلامها 
المعاصرين ع دار القلم: «متقء 86١51١اه‏ 
د مققلى رول مم4 


لفد ترسب فى أدهات يعض الأدباء 
والعقاد أن القى بقى عن الرافعى هو ما 
كميه عن علاقعه بالآدبيية مى. وعمد 
بعض التعجلين إلى الاتكاء على كعاب 
واحد للرافعى هو “على السقود” 
وجعلوه خلاعة أديه قى صياه وشبابه 
وكهولته ! ومع آت هذا الكتاب لم يظهر 
يامم الراقعى الصريح - كمايقول 
البيومهى - مقدرا ها يجملة من قسوة 
العقد على العقاد لأسياب كتيرة» 
واعحرافه يأته ملاح كريه اخقطر 
لاستعماله قى سماخةاللجاج: كك 
المغرخين جعلوه الطريق الأوحد فى عجال 
التقد الأدبى ! (السايق:/671 /1). 

ومع أن الراقعى صنع عالما كبيرا 
تصعب الإحاطة يمعظمماقدمه فيه 
للإملام واللغة العربية والآدب العربى: 
قإنه لم يتل ما يستحق هن الحياة الأدبية 
والتقاقية قى عمصر. " لد أدى الراقعى 
دوره الضخم فى بعث اليقظة الإسلامية 
وإيقاد الحمية العربية: وعلى من يتصدر 
للحكم عليه ألا يقف عمد الكلقف 


الياهت فى وجه القمر ليجغعله وحده 
عجال القولء ثاركا أثر هذا الكائن 
الشرق قى هدايةالمدلج. وإضاءة 
الطريق: وجمال الليلء وملام الحياة " 
(الابقء العصفحة تفنها) . 
دلك 

والراقعى هو: مصطفى صادق عيد 
الرزاق بن معيد بن أحمد بن عيد القادر 
الرافعى (48ة9؟١1ه-‏ 1555 هالراقق 
أول يعاير 188٠‏ - 14 ماير 1571 
م). وقد ولد قى بيت جده لأمه قى قرية 
"بهعيم” يمحافظة العليوبية: وعاش حياته 
قى طتطا . ووالدة الرافعى سورية الأصل 
كابيهء وكات أبوها الشيح الطرحى تاجرا 
تسير قواقله بالعجارة بين مصر والشامء 
وأصله من حلبء وكانت إقامته فى 
يهخيم مسقط رأش الرافعى وكان له فيّها 
ضيعة. وقيل إن أمرة الراقعى يحصل 
تسيها يعمر ين الخطاب -رخى الله عته 
رانظرء محمد سعيد العرياتء حياة 
الراقعى:الكمية الحجارية الكيرىء 
القاعرةء ا 1ه- 9996م عى 977ب 
وفك 

ونحا الرافعى على التقاقة السائدة 
لأسرة من أهل العلم هى آمرة الرافعى؛ 
قامجمع من أبيه أول ما استمع إلى 
تعاليم الدين» وجمع القرات حفظا وهر 
دون العاخرةء ققم يدخل المدرسة إلا 
يعدما جاوز العاشرة بسدة أو اتعتين؛ ثم 
دخل الراقعى المدرسة الابعدائية قى 


السصوورة وتخرج فيهاستة اها 
وتال شهاةتها وهو فى سن السابعة 
عشرة: ثم أصيب يمرض يقال إنه التيقود 
أقعاده عدة شهور قى سريرء وخرج م 
هذا ال مرضن مصابا قى أ3نيه. وغل المرض 
يريد عليه عاما بعد عام ختى ول إلى 
الشلاثين عن عمره وقد فقد ممعه بصورة 
تهائية. ما آثر على تعليمه النظامى+ قلم 
يحصل الراقعى فى تعليمه على أكثر من 
الشهادة الابتداثية. فكات عغل العقاد فى 
الععليم النظامى .حيث لم يحعل كل 
معهماإلا على الشهادة الابعدانية 
(تعادل الإعدادية فى أيامعا تغرييا). 
ويتبه الراقعى طه حسين أيضاء قكل 
عتهسا صاحب عاهة داثمةءٍ هى فقدان 
اليصر عند طه جسين وققدات السمع عند 
الرافعى. ومع ذلك كان الراقعى مخل 
زعيليه العقاد وطه حسين من أصحاب 
الإرادة الخازعة القوية قلم يعبا بالعقبات. 
وإتما اشعد عرعه وأخذ نف ه بالجد 
والاجمهاد. .وعتدعا اضطره المرض إلى 
ترك الععليم الرسمى.. استعاض عنه 
يمكحية أبيه الزاخرة: إة عكف علييا 
حتى استوعيها وأحاط بما قيها. وكاتت 
علته سبيا باعة بيمه وبين مخالطة الناس. 
فكانت مكحيعه هى دنياه العى يعيتها 
وتامسها نامه:. وجوهاجرء وأهلها 
عمحبحه وخلاته وسماره. وقد ظل عالى 
دأبه فى الغراءة والأطلاع إلى آخر يوم قى 
عمره. يقرأ كل يوم / ماعات لايكل 
ولا يمل كآنه قى التعليم شاد لا يرى أنه 


عسل إلى غلية- 

فى الرابعة والعشرين من عمره تزوج 
الراقعى عن أخت صديعه الآديب الأسحاذ 
عيه الرحين اليرقوقى شاحبٍ مجلة 
الييات وصاحب شرح ديوات المي 
قكانت نعم الزوج والصديق الوقى. 
وأتجب من زواجه عنشرة أبناء 

عمل الراقعى فى عام ١455‏ كاتب 
محكمة قى محكمة طلخاء ثم انتقل إلى 
محكمة إيتاى البارود الشرعية, ثم إلى 
محكمة طتطا الشرعية؛ التى قضى يها 
نحو ستتين. ثم اتعقل متها إلى اتحكمة 
الأهالية يطتطاء لأت العمل قيها أيسر 
وأكشر أجراء.ويقى فيها حتى لقى وجه 
ربه الكري رحياة الراقعى.  )84‏ 

وكانت الؤظيقة باقنسية للراقعى 
عجره معدر للرزق يعيته على العيش» 
ليفرغ لعقه ونا تهيآت له. وهر 
الطائعة والدرس . حيث لم يتقطع عتيما 
يوما واحنداء وما أكثر ما كات يتقطع عن 
وظيقحه -- 


القد كات خحريصا على أداء عمله. 
ولكسه لم يكن يعبا بمواعيد الحضور 
والاتصراف قى اخكمة:. وهو ماجعل أحد 
وؤساء اتحكبة يتدعيه ذات مرةء قلم 
يدعب إليهء فكتتب مذكرة إلى الوزارة قى 
القاهرة مظالبا بعزله من وظيفعه وإقالته 
عن الخدمة. وجاء مقتت من القاهرة 
لبحقق مع الراقعى قى مذكرة ريه 
ضدهء وكان امحقق هو الشاعر اللبق حفتى 


ناصف يلك. الى امعمع من الراقعى إلى 
وأيه اذى يعلخص فى أنه لا يقصر فى 
غعملهء أماالحضور والاتعراق قلا 
يعحيائه: قما كان من حفتتى تاصق إلا أن 
كعب تقريرا يتصف الراقعى. ويقول: إن 
له حقا على الآمة أن يعيش قى أمن ودعة 
وحرية: وإنا الوثيفة ليت مرجعه. 
وطلب عن المسكولين أن يعركوه يعيش كما 
يشعهى أن يعيش ويعمل ويقى ويبددع 
نهذه الأمة فى ادابها عا يثآا يشاء أن ييدع 
وإلا قاكقلوا له العيش الرخى قى غير هذا 
الكان. . !” والسابق: 1 4), 

ومن يومها لم يعد أجد قى اتحكمة 
يُستائل الراقعىء ولكحه لم يهمل فى 
واجيه قطء ويلاحظ أن صلعة توثتقت 
يخقعى تاصق قيما بعد وخاضة يعد أن 
تولى الأخير القضاء قى محكمة طنطا . 

وكات الراقعى تبيلا كريم الخلق قى 
وظيفعه. لدرجة أته كات يحمل عن 
زملانه أخطاءهم فى العمل. ححى لا 
يععرضوا إلى شر هو أقدر على الخلاص 
منه: وقد رآه عصديقه محمد سبعيد 
العريات الدى يعد أول عن ترجم له 
ترجمة دقيقة موسعة:. فى صيف عام 
4 1م وقد لزمه مفتش من وزارة 
العدل ثلانة أشهر أو يزيد: ليستجريه 
عن خطا فى تقدير الرسوم لأكتر من 
مائعى وعشرين قحية. وقد يلع التقص 
قى الرسوم المتحصلة عنها بضعة وتسعين 
جديهاء والراقعى يرد الفعش ويداقعه. 
ويرى له الرأى: وينصف له العلاجء 


والفتعس دائي الحفوو كل يوم ييحث 
ويتقصى . وعا ضاقت به أخلاق الراقعى 
الدى لم يخطئ خَطأ واحذا قى هده 
القغاياء بل كانت أخطاء وعلائه ” 
(الابقء صن ا)- 

ويحقة عامةء ققد كان الراقعى محيويا 
من كل العاملين ياتحكمة #حتى من اخامن 
الذين كاتوا يلقيوته أو يسهوته عمدة 
الحكمة " (تفسهء حن 95 ). 

وكان الراقعى فى أخلاقه العامة مرهوا 
بعقسه: معندا يعلبه. قويا يإيجاته: لا 
يهاب مواطن الهلاك. وكات معذ بداياته 
الآدبيية حادا عميفا قيما يرى آنه الحق 
والصوابٍ (السابق. 9/8)- 
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كات الرافعى يأمل قى بداية حياته أن 
يكون شاعرا وأميرا للشعراء: وشاءات 
إرادة الله أن يععرف عن الشعر إلى 
الدفاع عن الدين والذوه عن العريية 
والعيال قى سبيل الله: وقد تعرف على 
الشاعر العراقى الآخهر فى زماته عيد 
اسن الكاظمى : وكاتت علاقته به 
وطيدة. كما تعرق على أعلام الشعر 
آنغد مثل حاقظ إيراهيم: وإسماعيل 
صيرى: ونشر الراقعى الجزء الأول عن 
ديوائه الدى حمل انمه (ديواة 
الراقعى) عام *15ء وتكر الثائى عام 
4 . وتشر الثالت عام 155. كما 
تشر فى عام .4 ١ديواته‏ التظرات:. 
وقى عام ١85391١‏ تغير مسار الراقعى: 


وتوجه وجهة جديهة فى الأدب» 
وانصرف عن الشعر إلى الكتابة التفرية- 
ومع ما أتجره قى ميدات الشعر من 
جاح ثغت إليه الأنشار إلا أنه قى الواقع 
نم يكن يسعطيع أن يتجاوز المكانة النى 
وصل إليها التعراء الكبار فى عصره 
وخاضة أحمد شؤقى وحاقظ إبراهيم ققد 
أعطى هدات الشاعران ملكة التغيير عن 
مشاعر الناس وهمومهم قى هذا الجيل. 
تمي شعر حافظ إبراهيم وأحمد 
شوقى بالسهولة والغزارة ثما أتاح لهما 
القدرة على الاتغكار بين القراء حعى لو 
كان هؤلاء القراء معرسطين فى ثقافتهم 
فأين يذهب الراقمى فى هذه المعركة 
الكبيرة وشعره لم يكن شعرا سهلا يل 
كان شعرا صعبا يحتاج إلى ثقاقة أدبية 
ولغوية عالية لكى يقهمه من يقرأه ولكى 
يتذوقه يعد ذلك ويستمعع يه ؟ 
ولعل الراقعى هو عن أطلق أول عنرخة 
اعتراض على الشعر العربى التقليدى قى 
أدبا وقى ما يقوله محمد معيد العريات: 
إن قى الشعر العريى قيودا لا تتيخ له 
أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبر به 
عن نقسه الشاعرة:ء أو تؤيد ما أدعيه أناء: 
من أنه كان يشعر بالعجز عن الإباثة عن 
كل خواطره الشعرية قى قصيده من 
المنظوم: ولا يعجزه البيان فى اللتغور. 
تعم؛ كان شعر الراقعى أقوى من أداته 
وكانت قواليه الشعرية تنضيق عن 
شعوره. . (حياة الراقعى. ص ”/ا). 


2 


حافظ إبراشيم 


ولعل وقغة الراقغى ضد قيوه الشعر 
العقليدية أخطر وأول وقفة عرفها الأدب 
العربى قى تاريخه الطريل: وإذاعرقعا 
أنها كاتت مع بداية تحوله إلى العثر 
وترجهه نحر ميادين الدقاع عن الإسلام 
واتلغة العربية وتاريخ السلمين: فاته 
بذلك يسيق معظم الدعوات الأدبية 
الأخرى العى دعت إلى تحرير الشعر 
العربى جرتيا أو كليا من الوزن والقاقية ‏ 
ومع ذلك قهناك مقولات للراقغى يعدئذ 
تؤكه أن الشعر لا يكون شعرا إلا من 
خلال التقاليد الفنية. وخاصة الوزت 
والعافية. 
لقد كتب الراقعى مقالته عن (الشعر 
العربى قى خمسين سعة) ويقعد بها 
القعرة التى سيقت إنتاء مجلة 
(المقحطق ) التى كان يكتب يها وتم 
الربع الآخير من القرت الحاسع عشر 
الميلادى والريع الأول من القرن العشرين 
تقرييا. وقد تحدث فيها عن أسباب 
تخلق الشعر العربى قبل التهضة, ثم 
تكلم عن آثار النهضة فى إثراء الشعر 
وتقدمه. وقد ذكر بيوعى يقظ وإدراك 


عميق هذه الآثار العى تتلخص فى إدخال 
القصة إلى الشعر: وضياعّة بعض الشعر 
على أصل العقكير فى الإتجليزية 
والقرتسية: والاتعراف عن إفساد 
الشعر بعساعة المديح والرثاءء الإكثار 
عن الوصف والإبداع قى بعض مناخيه: 
وإهمال الصناعات البديعية الى كان 
ييتى عليها الشعرء والعظم قى الخنوت 
الوطحية والجوادت الاجعماعيةء 
وامتخيراج بعض أوزان جديدة من 
. القارسية والتركية. 

وواهح أن للرافعى (رؤية ثورية) - 
إن صح الععيير - تطمح إلى العجديد: 
ورقض الجمود. مع ما يشاع عنهيأثة 
فتعصب للقدع- فمن خلال ها سيق تبدو 
أصالة النظرة التى ينظر بها (الراقعى) 
إلى القصايا الآدبية. إنه عع التجديد 
الذى يقرى الأدب العربى: وليس مع 
ذلك التجديد الذى يطيح بالآصول 
والفروع جميعا 

كان تلراقعى فيما يعد شعر آخر أقوى 
من شعره ا منظومء وهو ما نراه قى كتبه 
الوجداتية العى عيرت:عن عواطقه 
ومشاعره قى تصوير حى + وتعبير خلاقاء 
أعمى ما كعبه قى كتيه العاطفية: 
السحاب الأحمرء حديث القمر»ء رسائل 
الأحزاث: وبعض قصول وحى القلم. 


وهو فى هذه الكتب ومايتيه 
تصوصها قى كتيه الأخرى قد يلغ الغاية 
قى التصوير والتعيير اذى يتواضع أماعه 
شعره المنظوع كله. 

ويرى” كمال نخأت ” أن شاعرية 
الراقعى قد تحققت قى كمالها وتضجها 
فى كتاباته النترية: ويخاصة قى ' أوراق 
الوود " : قالراقعى شاعر كيير قى نثره: 
وشاعر وسط فى قصيدهء ولعل قصيدته 
النعرية * تشيد اليمافة " التى قالها على 
لان عارية فى قنعة * اليمامتان " 
التشورة فى ' وحى القلم * آات عسجوئ 
لم يعل إليه شعره العظوم كمال 
تغات. مصطقى حادق الراقعيء دار 
الكاتب العربى للطياعة والعثشر. 
القاهرةء 554١اء‏ ص ١1؟١):‏ 

وعهما يكن عن أمر: فإن الراقعى حقق 
ميقا ملحوظًا فى ميدات مهم للغاية» وهو 
ميدان الأتاخيد : ققد تظم مجموعة من 
الأتاخيد جعلعه بحق شاعر الأناشيد: 
خاصة وآن بععهها ما زال يعردد على 
ألسنة المضريين والعزب وتلامية المدارسء 
ومن أشهر هذه الأتاخيد التى رددتبها 
الآجيال- اسلمى يا مصرء إلى العلا. .إلى 
العلا بتى الوطن » حماة الحمى. - 


يبع 


فنا 


إل 


وأخيراء وقبل الانعقال نعرض العماذج 
العاريخية المعنية. يجدر التوقف عند الأمر 
العالىج 

أن الإجابة عن الأسثلة الكبرى التى تنطلق 
منها الدراسة تمثل الذاكرة الخضارية الراجب 
انوعى بها وتادبرهنا خلال المرحلة الراهنة من 
«التعارف ين الحضارتين؛ فى ظل العومة وقى 
ظل اختلال ميزات القوة المادية بين الحضارتين 
وقى ظل مراجعة شعوب كا ممهما لذاتيته 
وهويته. ومن ثم فإن النماذج الحاريخية 
العنى بها قي الدرامة ستمتد إلى بعض تمافج 
التاريخ الجارى .ومعتاغ تمعدصد 

إن الخاجة لدراسة هده التماذج التاريخية 
ليسث ترقا علميا أوغاية في جد ذاتها آر 
كسبيل من سيل متاقشة مضدافية مقزلات 
افتراضية أو إميريقية عن والتعارق بين 
الحصارات» باععبار أن التاريخ هو معمل حى 
للعلوم الاجتماعية. ولكن تنيع آيها هده 
الحاجة عن إحتياجات راهتة للشعوب العريية 


والإملامية وهى تعايش. في ظل العؤلة: وما 
بعد احرب الباردة. وما يعد الحادى عشر عن 
سيعمبر. مرخلة من تظورالتظاه العالمئى 
تمارس تآتيرجا على هذه الشعوب بأكتر من 
وسيلة: وعلى نحو تتامى قيه اختراق الخارجى 
للداخلى . وهو الآمر الذى لابد وأن يؤثر عالى 
تمط تعارف هذه الشعوب على شعرب أخرى 
والعكس صخيح ‏ وتككتسب أهمية الحاجة 
الراهنة تقهم الدماذج العاريخية عن التعارق.. 
أبعادا إضاقية فى ظل «اندلاع الشورات 
العربية؛ اباداء بعوتس مرووا بمصر؛ واليمن 
والبحرين وليبيا وسوريا (حتى الآن) . قإذا 
كمانت «الغورات: قد أغلت عن وز دوو 
الشعوب: فكيق يععكى هذا على أتخاط 
التعارق الراهتة 

ومن ثم. قإن مشهاجية الدراسة تمعد عن 
العماذج التاريخية إلى تلاك الراهنة الجار 


وسيتي عرض مجموعة من النماقج 
الناويخية فى أربعة سحاوو- 


حور الأول : القتوح- الامعرداد- الأقليات 
المسلمة: وتوزعت تماذج تلاثية هذا اتحور. بين 
عصور القوة والضعف. قى مناطق القوقاز 
واسيا الوسطى. الأندلى. الزيلع. اليلقان: 
وهي المناطق اتحيطة بالقلي التعربى 
الإإسالامىئ/0 

فكيق جاءت تملاج الغعوج الإنلامية 
وكيق جاءت أماذج الامعرداد قى هذه المناطق 
يأخاط مخعلعة من التعازق» ونا الدلالة 
بالدسية ثاهية وطبيعة إلخضارة المعنية بالقوة 
الفاتحة أو المستردة؟ وها مآل اللالمين الآن فى 
المناطق اللمحردة * ومامآل المسيحيين الآن فى 
الدول الإسلامية؟ ما نط التعارف الدى اقترت 
بالفتح الإملامى للقوقاز وآميا الوسطى» 
ومصر والشام وشمال إفريقياء والآتدلس:. 
والبلقات. وشرق أفريقيا وغربها » وما نتائجه 
على أديان وقوميات وثققاقات شعوب هذه 
المناطق وعنلى العمران الحضازى قى مرحلة 
الفحوح الراشدة ثم الدول الأموية والعياسية 
والعقماتية؟ ألا يمكن وصقه بأنه تعارف 
رشيدء نقاعلى: ليس استنصالى؟ 
وعلى حوء المقازتة مع أمخاط الاسترداد شيه 


- معلا أبو زيد. النولة العباسية من التخثى عن نيه الد. #: 


(1) اتتظر السياتآت التقريسية به النقااصل والبادها تصكرنة والديلونانسية فى 37 
- فعا أبوَيٍَ الدوثة الاموية - عرئة القتوحاك 7-41 1ف 531 
الولشدين إلى لوخ الك القتحى حسوده الشيعية قر النشرق والغرب. الجز: 

إلى السقونة [177-+15ف -<54-1 أي المزء التسع 


العزامدة معد أواخر القرن الخامس عشر فى 
انقس المتاطق (والعى اكتملت خلال القرت 
السادس عشر قى الأتدلس واسعسرت فى 
اللقووزراقق وجا ج راي لتر الاسم 
عشر وأوائل القرن العشرين): قما تمط 
الععارف: ألم يكن ضالاً امععلانيًا 
امتتصائيا؟ 

وماذا عن الامعدادات الراعدة لمايعد 
الامعرداد: باقعسية لوضع الأقليات 
(الشيشات: البوسة. علمو أوروبا) قى هده 
الختاطق 173 

ومن الأعمال عن العواريخ القكرية 
والاجتماعية والتى تشرح هذه الأغاط التقايلة 
من التعارف خلال القحوح والامترذاد: يمكن 
أت تعوقف عمد النماةج التى تقدمها الأعمال 
العالية : 

ب "الفتوح العربية 

يقدم هذا الكتاب تأرِيخًا غير تقليدى: 
وقق ممهج علمى جديد ( كما حدده الؤلق 
نفسه وكما علق عليه المترجم). ويسعى إلى 


التطيقية لشروع العلاقات الدولية فى الآسلام 
دج من لحتتتف دول الأموية كقوى والوّثر لحركة فتوحات 
كلتمن 


[؟) وجول السيئتات التاريخية والسياسية المسكرية فى هذه الناطق. انظر 
- العداد حولية لمتى فى العالم. مركز النحضارة اللدراسا- السيفسية. القاعرة 
[) مي وكيتدى. النتوح اللغرسة الكيزئ كيف الثر اتتشكر الإسلام علي تغير العالي ترجدة وتقديمٍوتعليق: تسم حبده تسب التوكر 


القوعى للترجسة. التلفر 1:* 


الإجابة عن سؤال مؤدوج: لماذا كان نمجاح 
السلمين سريعا وواسع المطاق قى القعح؟ 
وكيف تمكنوا من تحويل القتح إلى تغيير 
دائم فى مصائر المناطق والشعوب؟ وذلك من 
خلال فهم لعاريخ القتوح يخالف التيار السائد 
قى البحث التاريجى الأوروبى والأمريكى عن 
هذه القتوح. ويكشف الكتاب. وفق مقدعته 
وتقدم العرجمء عن كيق أن معظم القعوج 
كانتت سلمية: وكيق رأى أهل البلاد المفتوحة 
فى القاتحين "سادة أقصل من مادتهم 
القذامى” - 

يعبارة آخرى. ووقق مقدمة الؤلف أيضاء 
فهو يسعى لتقدم إجاية أكثر تركيبا عن التى 


وقيسهي الختلفة "197 
ومن بين القصص ذات المغزى قى الكتاب . 
تلك العقولةا'! عن أحد كتب تاريخ فح 
مصوراين ع يد الحكم) خلال قحح 
الإمكعدرية عن مواجهة بين فارس عربى وبين 
فارسين بيرنطيين. قد تيدو هده القعة بسيطة 
مقارتة باحداث قحح الإسكعدرية إلا أنها 
بيعت. وقق المؤلق : القارق بين أثر العرف 
والغتى وعدم اعتياد خشوئة الأمور الخربية 
عمد البيزنطيين فى مقايل خياة الزهد 
والعقشف والحرمات لدى الفارس العريى 
وقدراتة القخالية العانية إلى جاتب إعَائه 
الخديد برسالءه ودوزه قصلاعن تمسكه 


قدمها بعض أهل هذا الزعان "من السيحيين” ‏ بالقضيلة وعدم ميالاته بالأتراض الادية 
رإتها إرادة الربع . (الغتاتم) بل والاتصراق قارنا للران بعد 
ومن بين تفاصيل الأحدات التاريخية ذات 2 صرعه لعدوه. 
الدلالة المهمة عن فتح مصر والشام وشمال ومن ناحية أخرى: وقى موضع آخر عن 
أفريقياء يمكن القول إن الكؤلف قد أبرز الإجابة الكساب: حين وصف فعح الشام بين المؤلف: 
عن السؤال العالى. الذى طرحه أحد رهينات من خلال الصادرعن أحداث كثيرة: كيقف 
الرن السايع اليلادى تعليقا على القعوح تلت قوةإيمات وصبر وجالد اكللمين قى 
العربية أعمال الخصار وكيف تجاثت هساندة الله لهم 
"كيف يمكن لرجال عراه؛ يركبوت دوعا على أكشر من فحوء فى مقايل تخسرات 
دوت درع أو ترس آن يعمكنوا من الانتصار 2 البيزتطيين على أنقسهم واليآس الذى دب فى 
ويخطواهن غأت رزح الكبرياء تفوسهم وانتظارهم القوط وفق إرادة 
القارسية 199 الرب. 
وهذه الإجابة هى: القرق بين العرب من ناحية ثالئةء بين المؤلف 7" كيف ينتهى 
والسلمين وأعدائهم وعاداتهم ومواققهم الأمر بين أتباع الدياتعين اكتقابلين قى حرب 
(4) اترجم السابق؛ ص9 (2) الرجم السايق. ص55 (1) اللرجع الساليقء صن] 4-:2؟ 
(0 اللوجع اتساابق. صن4؟2-5؟5 (4) الرجع قاليق. ص 1؟1 


كالم 


عديف ةإلى عقاممة كتيسة يوحتازقى 
حمص) وكذلك فى دمشق والتجف . ويقول 
فى هذا "بعد الهزممة السياسية للقوات 
السيحية: تعايقت الجماعات الديعية 
(المسلموت والتصارى) معاء على آسانى من 
العسامح العيادل: إن لم يكن فى حال من 
الانسجام والتوافق" - 

اهذاء وحيت يعهمن الكعاب: رؤى عن 
أكثر عن مصدر تاريخى عربى وغير مسلمء 
فهو يقدم أيضا رؤى قاسية عن قمح العرب 
'قدمتها مصادر قبطية تصف عدف ودموية هذا 
القعح واستعياد أهل مصر لدرجة العشبيه 
بفترة حكم فرعونا"!. 

إن كعاب الفقعوح الكبرى. زقق هذه 

عهاجية مععدذةة الصادر والروايات عن 
الحدث الواحدء إتما يقدم لقطات حية عن تخط 
عن أتماط الععارف: "حين الفعح العربى" 
وكيق اختلفت الروايات التاريخية السيحية 
والإملامية حول تكييغه وكيف آمهم هذا 
الكحابء من خلال القارنات قى تقديم 

وبلا شك : قإن الدلالات الخضارية الراهتة 
لهذا الكعاب؛ وما يقدعه من تماذج: ذات 
أعمية كبرى فى إطار السياق الراعن فى 
الشرق العربى والخاص بوضع المسيحيي ما 
بهده يتفريغع النطقة من مسيحييهاء و: 


(8) اللرجع السائق. ص 4ال1 


الثتاقتت مكلية الاقتصاء والعلوم السيئسية. جامعة 
)1١(‏ دامح الرتاقوط الإسلام فى يوتسلاقيا 


سياق يساهم قى ضتعه العديد من العوامل 
السياسية الداخالية والخارجية : فهو ظرفى: 
وليى هيكلى تابع من طبيعة ثقافة ودين 
أغلبية أهل التطقة كما يدعى البعض 20:1 
وممالا شك فيه: أت هذه الدلالة الراهتة 
اللكعاب لابد وآن تعاكد عن قراءة فى كتابات 
أخرى عن تماج تاريخية للتواصل والتعارف 
عبر عضور الحضارة العربية الإسلامية. وليس 
القطة القعوح فقط: كما ميرد لاحقافى هذا 
أخخور ومحاور أخرى- 
"- نماذج من كتاب"الإسلام فى يوغسلافيا 
يعدم الكناب جانيًا من تاريخ القتوح 
العدماتية فى اليلقان: ومن مدخل تعازقى آخر 
يتصل بالناس خلال توالى الخروب العسكرية 
وتغير توازتات القوى بين الغتماتيين والعرب 
والعمساويين (عير ما يويد عن ثلاثة قرو ) 
عحذ فمح كوسوفا الذى أكد الهيمنة العتمانية 
على النطقة وححى الحروب اليلقائية التى 
فت الحكم العتماتى قى اليلقات 5 -١841‏ 
159). والدخل الععارفى الدى يقدعه 
الؤلف هو مدخل قريد ألا وهو تاريخ ادق - 
بلجراد وبراييقو- وكيق أن أحوالهما 
العمرانية وخصائصهما البشرية وغيرها 
تير بتغير القوة المسيطرة: عتماتية كانتت أو 


)٠17‏ تنظ اال منؤتسر مسيحيع الوط العرس: التاريخ. النور, اللستقبل. (14-10 سيتميو ٠١‏ 7) مرك الدرلسات الحضارية وحوقر 
دحت عنما 


يرد كلى مسزائييفو- دائر البشير النتشو؛ عملن. 1457 


مجرية تمساوية أو صربية وهو 
يعكس الفارق بين تمودجين حضاريين متقابلي 
اتعكا ليس على تمط الحروب فقط ولكن 
على تمط إدارة العمران أو تخرييه فى ظل 
تسامح أو تعصب. وذلك خلال قسرة مايعد 
الخروب. 

ويلخص اللؤلف فى تقدعه للكعاب. ما 
يقصله الكهاب من دورات ازدهار ردوزات 
إرتداد للمديتحين فى إطار التعاقب من الحكم 
العتماتى إلى غَيروا”15. 

ويقول المؤلق قى هذا عن بلجراوا”"ا: 
"خلال الحكم العشمائى الطويل (1؟5١-‏ 
0859 وخاعة فى القترة الأولى 
1585-1690 ) توقر الامتقرار لهذا 
الموقع وتحولت بالغراد من قالعة إلى واحدة من 
أكبر المدت فى أوروبا الشرقية. وقى الواقع: 
لقه تقآت خارج القلعة مديعة جديدة 
إزدهرت كتموقج للمدينة الإسلامية وشكلت 
تموذجا حضاريا متقدما بالدسية للوسط 
الأوربى- ومع هذا الازدهار, الى صاحيه تمو 
ال ندن الأخرى قى البلقان فى ظل الحكم 
العقمانى: امتدت حدوه الشرق غريا حتى 
أصيحت مدينة يلغراد "بوابة الشرق” بالنسية 
للأوزوبيين العربيين الذين كاتوا يشغروت عند 
وصولهم إلى بلغراد يعبورهم إلى الشرق. 
ويعد هذا الازدهارء الى أصيحت قيه بلغراد 
تُشَبّْهُ بدمتقء جاءت حرب الاسحرداد 


(175) اللرجع كمائق ما 
(11) الرجع السايق. 127 


التغير الذى 


الحضارى الشرقى الإسلافى فى أوروياء 
وهكذاء باستضاء الجامع الوحيد الذى يقى قى 
الديمة يعد آت كان عده الجوامع يعجاوز 
المشعين: تيدو بلغراد الآن مدينة أوربية حديكة 
لاكستجبنة إلى وري اساى التو . 

وت عهوان "مراييقو دار الجهاد 
والؤهزة بي القن" يقدم د.أرتاؤوط للقم 
الشاتى فن كتانهء ويبِينَ العكايه بين بلجراد 
وسراييفو ياعصار كل ممهما تموةجا للعطور 
العمرائى الفريد الذى حصل فى اليلقات خلال 
العصر العتماتى[004: 

“وكان هذا التطور العصراتى الفريد تعيير؟ 
عن حشارة جديدة (الحضارة الإسلامية) + 
ولذلك قإن كلا من بلعراد وسرايبقو تحولت 
إلى مركر من مراكز هذه الحضارة المتميزة 
بالملامح العمراتية والتعايش والعسامح 
والإبداع الجديد فى مجال التأليق بلقات 
جديدة لم تكن معروقة كالعربية والعركية 
والقارسية 

ومع هذا العشابه: كما قالماء بين بلغراد 
ومراييغو لديتا هماك نوع من العرايط أيضا 
قى المضير ‏ فيعد أن ضيحت عاصمة صربياء 
عايكت بلغراد أولعا يُسمى الآن "التطهير”: 
أى تطهير" المديتة عن المسلمين وما يذَكر بهم 
من جوامع ومدارس وععشآت أخرى: وذّلك 
باسم التخلعى عن "الأتراك" - 


(1) اللرجم لتساليق: ع1 


التقتى على يلغراد تدريجيا كرمز للنموذج 


وعددما أصيحت يلغراد عاصمة 
يوعلافيا(94!/8١)وجداللموت‏ فى 
مراييقوأنفهمقى وضع متايه إ3 
تعرضوا غجازر دموية وجوصرو! بالشعارات 
واثقالات الصحقية التى تطاليهم بالهجرة 
تحت شعار الأتراك إلى آميل'ء أو يالعودة 
إلى "الدين القنديم" (للسيحية) - مع أن 
البوستيين المللمين كما نت قى القصولَ 
اللاحقة؛ صمدوا وقاومواء إلآ أت خلك 
العقلية الى لا تقبهم إلاقى "التهجيراً 
و"التطهير" بقيت كامدة وتتتظر الفرعة 
لاتطلاقتها من جديد” - 

إن تموقجى كل عن بالجراد وسراييفو 
العاريجَيين يعكات تمطاعن التعارف 
الخصارى فى مقايل تمط من الععارق 
الانععلاتى الامتتصالى ‏ وهو تحط ممتد عبر 
التارية وتجد فى شكله المعاصر بعد تهاية 
الحرب الياردة قى مآساة حروب الإبادة 
والتطهير ضد البوسنيين والكوسوفيين يصقة 

واقعرن ذلك -رَمنيا- بإيادة أخرى فى 
القوقاز د شعب الشيشان بعد تفكك 
الأتحاد السوفيتى 

ولقند سيق وتعوّض هذا الشعب يدوره 
لواجهات من العهجير والإيادة قى ظل 
الروسته والسفيتة ويعد أن أحكم القياصرة 
الووس هيمتحهم على القوقاز قى عدعصف 


القرن العاسع عشرء بعد ضراع على النقوة 
مع العثمانييت. 

كل هذه الحلقات عن الامعرداد الروسى: 
ومن الاسحرداة الصربى واتخرى» لا تقارت 
بالاسترداد الأكبر فى الآتدالس- 


؟- الاسترداد فى الأندلس 

وقد تم عبر حققات مسالية تدعمت خلالها 
قوة قشحالة وأرجون ووحدتهما فى مقابل 
زئة مالك الأندلس وإعاراتها من ناحية 
موالاتهم وتحالقهم مع أسباتيا ضد 
يعضهم البعض أملا فى النجاة أو بمعتى أدقه 
إطالة أمد عدم اقوط , الذى أضحى حتمياء 
وخاصة مع افتقاد النصرة وفشل ما قدم منها.. 

وثقد شهد الاأمتراداد عدة عراحل : ابتداء 
من اروب الصليبية فى الأتدلن (5175ه- 
5ه والتى واجهت عقاومة وجيادا قبل 
تدهور روح الجهاد ليتسهى يسقوط غرتاطة» 
وصولاً إلى إجبار السلمين على العدصر ثم 
إجبارهم على ترك لغتهم العربية وكل مظاهر 
الحياة وال لوكيات العرية والإملامية 
وإخضاعهم غاكم التقيض ا 

وهماء يدا أت نمظ التعارف والعواصل 
الحضارى التى ازدهر قى خبرة الأندلس 
مؤلاحتشارةقد تحول إلى تمط آخر 


لشد أرسى الإملاع أضولا بمقعضاها يععايش 
اللموت مع غير المللمين فوق آوض 


واحدة: وتحت سماء واحدة: وفى عجتمسع 
: ح 


واخد. 


وكانت هذه الآصول محمشلة فى البر 


والعدل حيت قال الله تعالى + 


جعل الإسلام الععايش الاأجحماعى بين 
المي وغير اللمين قاثماً على 


من ركائز الوحدة الوطنية: 
الاش لامي لمسلي روفي الاين 


اللعاملة المحدة: قعند الجؤار أو الجدال 
لايد أن يكون اججدال بالتى هى أحسن 
حعى تظل جسور الحواصل والععاوة 
قائمة ققال الله تعالى 


(العتكبرت: 45,) 
ولو كات غير السلم مشركا وامسحجار 
بالملم. فعلى اللسلم أن يجيره وأن يبلغه 
ماممهء وهنا تتجلى عظمة الإملام قى إرساء 
أصول التعايش الاجعساعى الآمن. 
قال الله سيحاته وتعالى: 


(العرية57") 
ومن أوجه التعايش الاجتماعى إياحة زراج 
اللمين من نساء أل الكتاب وإياجة 
لعامهم وإباحة طعامٍ اللمين لهم كما قال 


المائدة<ة » 


ومن أوجه التعايش الاجتماعى ما قعله رسوا 
الله يله حيت عامل أهل خيبر وهم يهزد 
علقى تصف ما ينخرج عن أراضيهمء عالى أن 
يعملرها باموالهم وأتغفهيم. وهذه شركة 
فى الزرع والغرس والشمرء وقد ابتاع وسول 
الله ينه طعاما من يهودى بالديعة: ورهته 


درعه قهذه تجارة مع الهود ومعاملتهم 
جاترة(0 
وهاهو ذ1 عبدالله بن عمرو بن العاص وى 


الله عي ما ذبحت له تّاة فى آهله. قلما 


(1) اللحلى لانن حتزع. والتعتنى لثنين قتالسه 
(4) روا اين السصاق 


1 رواء المقارى وسكم 


جاء قال - «أعديعم جارتا البهودى, عن" 
السى لَه يقول : «عازال جبريل يبوصيى 
بالجار حعى ظندت أنه سيورثه ,211 

ومن تماذج الععايش أيضا تقدير الرسول 
يله للأموات ولو كاتواغير فلمين 
وجعائزهم: عن عبدالرحمن ين أبى يعلى 
قال: وكات سهيل بن حتيق وقيس بن سعد 
قاعدين بالقادمية:ء قمر عليهما بجهازة 
ققاماء ققيل لهما إنها عن أعل الأرضء أى 
من أعل الذمة. فقالا: إن التبى عله عرت به 
جحازة ققاع: فقيل له: إنها جدازة يهودى ٠+‏ 
ققال: أليست نفسا14". 

بل يلغت سماحة الشعايش الاجتماعى 
للمسلمين مع غير المي ميلغاً سمح لوقد 
تخرات بدخول الجه التيوى وآداء شعاثرهم 
فيه ا قدم وقاد تحران عالى رسول الله يله 
دخلوا عليه مسجده:. قحاتت صلاتهم: 
ققاموا يعصلون قى مجده: فاراد العاس 
ممعهم ققَال رسول الل على الله غليه 
وسلم: «دعوهم قاستقبلو! القرق وصلوا 
لاتيم 

ولم يقعصر هذا العامح على حال دوة 
أخرى بل رأيها توجيهات الإسلام تتهى 
حعى قى الخروب عن الغدروالتمكيل: عن 
بريدة رضى الله عد قال ذكات رموق الله 
ينه إذا أمر أميرا على جتن أو مزيةء 
أوعاه قى خاعحه بعقوى الله ومن ععه من 


ا؟) يواه التشارى ومسلم 


املمين خيراء ثم قال : اعزرا ياسم اثلة 
قى ميا الله قاتلوا من كمقر بالله اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمغلوا ولا تقحلوا 
ل" 

وقد شهدت اخياة الاججماعية تعايمًا بين 
اللسين وغيرهم وشهدت دقاع اللمين 
عتهم وحمايتهم خقوقهم: لدرجة أن ابن 
تيمية - رحمه الله - جين تغلب التعار 
عقى الشام؛ وأسروا جماعة من السلمين 
وأهل الدمةء هب إلى حاكمهم: وكلمّه 
فى إطلاق سراح الأمسرى فأطلق أسرى 
اللمين ومع أسرى أهل الدمة قابى 
الرجرع إلا باقعكاك أمرى أعل الدذمة 
وحصل لله ما أراول” 

كما حمى الإسلام أموال عير اللمين: 
وصاتها وجاء قى عهد العبى 2 لأهل 
تحرات: «ولعجران وحاشيعها جوار اثله 
وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم 
وكل ماتحت يديهم من قفيل أو كثير»: 
وعن الوقائع العاريخية العى توضح مراعاة 
ولاة أمر المسلمين خقوق غير اللمين 
تلك الحادثة التى أخد فيها الخليفة الأمرى 
الوليد بن عبدالملك كعيسة يوختا 
وأدخلها فى اللجد الأمرى قلما استخلق 
عمر ين عبدالعزيز شكا العصارى إليه 
فكحب إلى عامله برد ما زادة فى السجد 
عَليهِمٍء ثولا أنهم تراضوا مع اثوالى على 
أساس أن يعرضوا يما يرضيهم(!_ 


( )وله الحم ومسلم ولبو داوم + الترمتى 


شتوح عيثدتن 01 


ويؤكد ولاة أمو السائمين عالى الوصية 
بأعل الدذمة مهما حدث. قها هو ذا غمر 
بين اخخطاب: وحتى الله عمه- برغو ها 
جرى له من واحد عن عير اللمين وهو 
آبو الؤلوّةِ إتجومى الذى أصيب يسيب 
ضريته: قمع هذا كات عمر - رغى الله 
- وهو فى لحظات حياته الأخيرة 
يقول: ,أوصى الخفيقة من يعدى يآهل 
الدمة خيراً أن يوقى بعهدهم وأن يقاتل 
من ورائهمء وألا يكلفهم قوق طاقتهم:. 
وبهذا التوجيه الإسلامى العظيي؛ وعلى 
هذ الحو من الدعرة إلى الععايش 
الاجتماعى للمسلمين مع غير اللمين 
أكد الإسلام عير عصور التاريخ على عالية 
دعوته . وسماحة عقيدته. 
وهدا التعايش التسم بالتساعح يسعؤوجب 
عالى غير السلمين أت تكوت معاملتهم 
للمسلمين. وخاصة للأقاليات الإسلامية 
يمل هذا الأمالوت لعييرو البامح 
العادل , حتى يعيش الغاكم فى ,سلام عاللى 
وتعايش ملمىء قادم عليه اللام هو وإالد 
الجميع وحواء فى الأم 


01 2-72 سكع 


س9 ل فا 3 
(الخجرات لع 


إحترام الإسلام لسائر الآديان السماوية 
واحترم الإسلام جميع الآديان السماوية» 
وأرمق الله تعالى سيدنا محمدا يه 
خاتمًا للآنياء والرسلن: مصدقًا لجميع 
الرسل الذين كانوا قبله. وأنزل الله تعالى 
على وسوله القرات الكريم تبيانا لكل شئ 
وحتصدقًا لكا بين يديه من الكسب وسهيمتا 
عليها وحارما آعيتا لها 

وكان عن عمامر الإعمات: الإعهان يجميع 
الرسل السابيقين ويجميع الكتبٍ 
السماوية : قال اثله تعالى: 


والبقرة الاش 
يل إن إيمات الكؤمن لا يكوت صحيحا إلا إذا 
!2 بجميع الأنياء الابقينء واعن يما 
أنزله الله تعالى عليهم من الكتب 
المماوية العحيحة:. قال الله تعالى: 


و 


عاك ملئوت » راقن 1 


«اليقرة: 1215 


ومادام كل عَسِلم عانوراً أن يؤعن بجميع 
الرمل السابقين ويجميع الكتب 
المماوية: قلا يَكوت لدية تعضيء ول 
كراهية لدين آخر أو نبى أو رسولء ولا 
كراعية ولا حقد على أحد عن أتباع الأديات 
الأخرى. 

ووخح القرآت الكرٍ لآتياعه ما قصحه 
الإرادة الإهية عمد الأزل؛ عن اخحلاف 
العاس فى عقاتدهم وأجعامهم وألواتهم 
وذلك لحكمة يعلمها الحكيم الخبيرء قال 


«يونس: 114 
ولاايحجر الإملام على أحد ولا يكره 
أحداً على الدخول فى عقيدته: قال الله 
تعالى: 


موقق الإملام من غيرالللمين 
من المعلوم أن الإسلام هو دين السلامء لا 
يأمر بالحرب إلا قى الضرورة القصوى التى 
تعدعى الدقاع والجهاد قى سبيل الله 
ومع مشروعية الجهاد قى سييل الله دقاعا 
عن الدين والعقيدة والأرض والعرضن؛ فإ 
الحرب قى الإملام لها حدود وضوابط: 
وللملمين أخلاقهم التى يعخنقون يها 
حتى فى حربهم مع من يحاربهم من غير 
السلمينء فآمر الإسلام بالحقاظ على أعوال 
الغير. ويرك الرهيا فى صوامعهم دون 
التعرض لهمء وتهى الإسلام عن اخنيانة 
والغدر والعلول. كما تهى عن العمثيل 
بالقصلى وعن قعل الأطقال والعساء 
والشيوخ وعن جرق التخيل والزروع وقطع 
الأشجار المشمرة. 

وأوصى أيوبكر الصديق - رضى الله عته- 
أمامة بن زيد عسدما وجهه إلى الشام بالوقاء 
يالعيد وعدم الغدر أو التمثيل؛ وعاهد خالد 
بن الوليد أهل الحيرة آلا يهدم لهم بيعة وله 
كنيية ولاقضر؟ ولا يتَعهِم من آن يدقرا 
تواقيهم أو أن يخرجوا علبانهم فى آيام 
وكان عمر ين الخطّاب - رحى الله عنه- 
رحيما بقير اللمين من أهل الكعاب: 
وكات يتصح سعد ين أبى وقاص ععدما 
أرسله قى خرب الفرمى بأت يكؤت قى حريه 
بعيذا' عن أهل الدّعة: وأوصاه آلا يأخة 
مهم شيئا لآت لهم قمة وعهداء كما أعطى 
- وعتى الله ده - آهل إيلياء أمانا 


على أموالهم وكنائسهمٍ وصليائهم وحثر 
عن هدم كنا هوء وأمر الإسلام بحسن 
معاملة الأسرى وإطعامهم : قال الله تعالى : 


«الإقمات: لم 


ولقد كاتت معاملة الإسلام كلها خَير قَى 
أسرى غَرَوَةِ بدر الكبنرى عاملهم البى 2 
خير معاعلة فورّعهم على الضحابة وأعرهم 
أن يحسسوا إليهم فكاتوا يؤثروتهم على 
أنقهم قى الطعام وفى الْعَدَاءء ولا إستخشار 
أصحابه قى شآت أمرى بدرء وأشار البعض 
بقتلهم وأشار الآخروت بالقداءء واقق على 
القداء وجعل فداء الذين يكعبوت متهم أن 
يعلم كل واحد معهم عشرة عن أبجاء 
الملمين اثقراءة والكحاية: وكان هذا أول 
إجراء و الآمية. 

ولم يقبل الرسول أت يتل بأحد من 
أعدائه قى الخروب مهما كان أمره. ولما 
آخير عليه آن يمل بسهيل بن عمرو لآته 
كان يحرض على حرب المللمين وعلى 
قعالهم. فاخير عليه أن يمزع تسيتيه 
المقليتين حعى لا يستطيع الخطاية بعد 


لرسوله يه أمسيعه يقت مكة الكرمة 
ودخلها قاتحا مننصرا غاقرا قال لقريض 

عا تظتوت أنى فاعل بكم +: قالوا ير 
أح كرب وابن أخ كريمء فقال عه إذهيوا 


فانعم الطلقاء لاتقريب عليكم اليوم 
يغفر الله لى ولكم. ‏ ومن توجيهات 
الإسلام للمسلمين قى الخرب: 

-١‏ أن يكون القحال قى سبيل الله 

؟- وأن يكون القعال لمن يقاتلون 
المسلمين. 

- وعدم الاعتداء . 

قال ائله تعالى: 


«البقرة: 1م 


فالذين يعتدون على اللمين ويقاتلوتهم 
أمر السلمون أن يقاتلوهم: ولكنه قتال 
عادل يمعتى ألا يمتلوا بأحد وبلا تعذيب» 
حيت قال الله تعالى: 


57 «البقرةة 57 


(2) رواء البو داو 
)١-(‏ وواد الي مالجه. 


عدي 


(4) روا يماج 


وهذا قيمن يقاتلوت السلمين. 
أما الذين لا يقاتلوت عن غير السلمين. 
فكات العبى 22 يعهى عن قخالهم. عن 
أن وضى الله عنه أن وول الله يه 
قال : «انطلقوا يالسم الله ويائله وعلى 
علة رسول الله لا تقحقوا شيِخًا قاتيًا ولا 
طقلاً ضعي رأنولا امرأة1: وقى حديث 
آخر «سيروا ياسم اثله وقى سييل الله 
قاتلوا من كفر يالله ولا تمثلواولا 
تغدروا ولا تغلوا وتقتلوا وليدا,9 

كما كات يتهى يله عن التعرض للرهيات 
وأصحاب الصوامع وعن العمثيل 
والعلول: عن اين عياس - رضى الله 
عمهما - قال كات رسول الله يله إذا 
بعث جيوه قال اخرجوا يام اللهء 
قاتالوا فى مبيل الله من كقر يالله لا 
تعتدوا ولا تغالوا ولا تمثالوا ولا تقعلوا 
الولدات ولا أصحاب الصوامع 0٠1‏ 


صنظمة الموتمر الإسلاصص(*) :"١‏ 


وهدقها دعم التضامن الإسلامى وزيادة 
التعاوت بين الدول الأعضاء قى امجالات 
الاقعهادية. والأججماعية:» والتقافية, 
والعلمية والياسية. ومقترها حاليا قى 
قطر. وقد نشآت الدظمة بموجب قرارقمة 
رؤماء الدول الإسلامية فى الرياط 
(المغرب) من 78-157 ميعمير 1454م. 
ويلاحظ أت الدول الإفريقية عامة تمثل 
تصف عدد دول المؤتمر الإسلامى قهناك 
دول ليست إسلامية ولا يمل الإسلام غالبية 
مسكانها ولكنها منحمية للمؤتمر 
الإسلامى 
كما يتضح أن عدد الدول الإفريقية فى 
ععظمة المؤتمر الإسلامى وصل قى سيتمبر 


[») الإحصاءات آو البيانات الواردة قد لا تكون معبرة عن الواقع الحالى 


20 إلى 1؟ دولة من مجموع أعضاء 
العظمة الذى يصل إلى لاه عضوا !). أى 
أنها تمتل ما يقرب عن نصف الأعضاء 
بالإضافة إلى مراقب واحد ز(جمهورية 
إفريقيا الوسطى) هن مجموع ثلاثة 
مراقبين- 

وكات عدد الدول الإقريقية المؤسسة فى 
الملنظمة 17 دولة من مجموع 8؟ دولة 
مؤمسة وهى: المجزائن والتغال» 
والسودات: والصومال: والمقربء والتيجر 
وتشادء وتوتسء وغيعياء وليبياء وعالى: 
ومصرء وموويتانيا. 

ثم توالى انضمام الأعضاء 
كالتالي- 


[1) لزيد من التلومات عن ميثاق للتشة. واعضالها ومؤسساتها وأجهرّنها اتظر: 
.8 .عمتكتمعصعلخ وسدعدكة :طدفلك1 _عممععكمه عنصداءآ عط كه مهتتسمتمموره 
9 .23/09/2001 .مسظى ع ممعم تاوطةلعهن .هدعقم حوو توق 


() ليد من العلومات آتتظر اللحق رقم (؟) 
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سيراليوت (19195):أوعندا وجايوت 
وجامييا وغينيا بيساو ١5174‏ ): يوركينا 
قاسو والكاميروت ه151١‏ )» وجزر القمر 
15 1). وجيبوتى :)١5198(‏ وينين 
زكدوةذي وتيجيريا(85؟9١)ء‏ 
وموزمبيق (15944):ء وتوجو (/1551): 
وأخيرا كوت ديقوار .)7١١1١(‏ 

ويعظرة على لغة الأرقام تلاحظ أن تحواً 
هن 8٠‏ من الدول أعضاء عنظمة اللؤتمر 
الإسلامى قي دول إقريقية (مما فيها دول 
العمال الأقريقى) . من بيتها دول لا يمل 
اللمالموت يها أكفرية بل أقلية وفع ذلك 
عضو باللتظمة الإسلامية من ذلك بووكينا 
قاسو ز١‏ 75). ميراليون 7*4 )و غيتيا 
بياو زء*/)) الكاميروة ر٠‏ "#ازع» 
أوغهدا (7258) والجابون الى يصل عدد 
اللمين بها إلى نحو (79) ققط وت كات 
رئيسها عمر بوتجوقد دخل الإسلام- 

وهداك دول أدخلت صفغة الإسلام حمن 
امم الدولة وهى وجتمهورية جزر 
القمرالقيدرائية الإسلامية»+ و«الجمهورية 


الإسلامية الموريتاتية)- 

كما أت هناك العديد من الدول التى 
تعمير الإسلام الدين الرسمى للدوئة: 
قبالإحاقة للدول العرييةالإقريقية 
(تونسء جيبوتى السودات: والصومال: 
وليبياء ومصرء والمغرب: وموريتاتياء 
وجزر القمر) هناك زتشادء والسنغال» 
وعينياء ومالى: والتيجر) . وهتاك دولة 
طيقت الشريعة الإسلامية وجعلتها الصدر 
الوحيد للتشريع وهى الودان؛ وأخرى 
عليقعها من ولاياتها الكمالية وهى 
نيجيريا.. وإت كاتت تلك العجازب 
مازالت حديثة حتى يمكن الحكم عليها . 

رابطة العالم الإسلا صص: 

وهى محعظمة إملامية غاللية قير 
حكومية. تآمست يموجي قراو الؤتمر 
الإسلامى قي دورته الأولى يمكة المكرهة قي 
4 إلى 15 ذى القعدة ١881‏ هالموافق 
عن 18 إلى ٠؟‏ مايوعام 1957 أثماء 
مومم الحج ذلك العام: واندى ينص على 
تكوين هيثة إسلامية عقرها مكة المكرعة 


22 


خدمة الإسلام واللمين. وقد صدر القرار 
يأهداق الرابطة ووسائل وأجهزتها 
العاملة وميزائيتها وشيكة اتصالاتها 
ومكاتبها قى العاقما'. 

وأقر نظام الرابطة رسمياً قى الؤتمر 
الإملامى فى ١5‏ ذى الحجة784اه 
اللواقق ١07‏ أبريل عام 1219898. 

وتتصضمن الرابطة مؤسسات على رأسها 
الؤتمر الإسلامى العام الذى يمثل أعلى هيثة 
تشريعية باعتياره أعلى سلطة فى الرايطة ثم 
اتلس التأميسى ويتكوت من 57 عضوا لا 
يتقاضون رواتب ويتولى وسم سيامة الرابطة 
يما يكفل تحقيق الأهداق. أما الأماتة فعمثل 
الجهاز التتفيذى وقد بلغ غدد موظقيها نحو 
٠‏ فى الكملكةالعربيةالعودية: 
عجوي 1 بالإضافة إلى ألف ميعوث . 

هذا وتعتشر مكاتب الرابطة قى الأنحاء 
مكب العاف لادردي مد اي وني 
عكعياً تصفها فى إفريقيا وحدها حيث 
توجد مكاتب للرابطة فى كل من: إثيوبياء 


أؤغعداء الجابونء الستغال: الصومال» 
الكوتغو. بوركيتا قاسو . بوروتدى. 
تعزاتيء جزر القمرء جعوب إقريقياء 
سيراليون. كينياء موريتيوسء نيجيرياء 
عوريتاتيا ء زائير 17 

أهداق الرابطة: 

وقد تحددت الآهداقف فى تليغ دعوة 
الإسلام وشرح ميادئه وتعاليمه ودحض 
التبهات عته والتصدى للتيارات والأقكار 
الهدامة التى يريد بها أعداء الإسلام فععة 
السلمين عن ديعهم وتشعيت شملهم 
وتفريق وحدتهم. والدقاع عن القضايا 
الإسلامية ما يحقق صالح المسلمين وآمالهم 
ويحل مشاكلهم:. 

وسائلها: آما الوسائل التى وضعت 
التحقيق الأهداق فتتمتل قى التالى (: 

(1) «العمل على تحكيمالشريعة 
الإسلامية فى اليلاد الناطقة بالشهادتين 

(؟) الأخد يميدا الشورى وتنسيق 
الجمهود من أجل اتعشار الدعوة الإملامية 


(1) قرارلت اشجئس التقسيسى لرابحلة العائم الإسلامى فى دورته الللمئة عشرة». مجالة ولبجة اللعالم الإسلامى. العدد الثاتى. كلسلة 
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(0) لزيد من اللنعلومات #تظرترايطة العالم الإسلامى هئ *7 عاما: قو الحجة 14-9577 هار مايو 1508-1575 م جارك 


وتكلفاك اجتذ در عكاط كتشاغة والتتر: دات 
((3) لما بجي مكتتب الرليطة فتوجد في كل بن: الأردن. ! 
عاليزياء 


نوا. إتدوتيسياء الداتعرد- قرتسا. جمهورية اللالديق. بشيلادين, 
السبانيا. لسنتراليا.. اللملكة اللمربية السعودية. الولابات التحدة الأمريكية: البريكا اللجتوية وباكستان. التظر: دلبل الفنظمات 


والتؤسسات الإسلامية قي اللغالي. السعرنية رليخة العالم الاسلامي. مركز اللعلومات. 1497 ه 221 - 356 نتظر قيضا 
2401/2002 فكشععت :نمام ناعم طدعد. محما/اتوامة 


(7) اللرجع اللساليق» عى 11-55 


وعن عتنغة الرابطة تقصيلا قى تحقيق الافذاق والرساتل خلال ربع قرن. لنظر: اللرجع السائق. 


ولك عن طريق مؤتمرات كيار علماء 
العالم الإسلامى ‏ 

وم التوعية الإسلامية أثتاء عوسم الحج 
عن طريق اغخاضرات والعدوات الإسلامية 
التى تنظمها الرايطة يوميا- 

رع إقامة تدوة إملامية غالمية فى 
موسم كل حج تمقرها العام. 

زه) تعظيم التعارف بين وقود الحجيج 
بكل وسيلة ممكثة. 

(5) تشجيع ودعم الدعاة الإسلاميين قى 
كاقة أتحاء العالم للعمل على تشر الإسلام- 

رباع موزيع اقصاحف مقراءتى حفس 
وووش وتراجم معاني القران ياللغات 
العالية ؛إخية وتفك السائدة فى المناطق 
الإسلامية - 

(6) توزيع الكتب والجلات الإسلامية 
مجانا بهذق تعميم التقاقة الإسلامية 
وتخر الدعوة. 

(4) تشجيع الؤسسات الإعلانية 
الإسلامية التى تخدم الدعوة الإسلامية 
وتشجيع النشر - 

)1١(‏ ايتعاث وقود لجميع أتحاء العالم 
لدراسة مشكلات الآقئيات الإسلامية بها 
وماعدتهم- 

11 تعسيئ الجهود مع الؤسسات 
والعظمات التى لها صلة بالرابطة ودعمها 
خدمة الدعوة الإسلامية. 


(ه) عليل انتشات والؤسسات موجع سايق صن 09> - 08 


ركل تشجيع ايف الإجلوى وشراة 
الكتب الإسلامية العى تشرح حقائق 
الإسلام: 

(17) فشر التعليم الإسلامى بالإسهام 
فى إتقاء المدارس والمعاهد الإسلامية قى 
الوطن الإسلامى ودعبهها . 

ز34 العمل على نشر لغة القرات 
الكريم بين الشعوب المسلمة تتكون لغة 
التقاهم بين الجميع. 

(16) العمل على تعقية وسائل الإعلام 
الإسلامى من أية دعوات غريبة عن روح 
الإسلام. 

)١5(‏ العمل على إغاتة اللمين 
افعضررين من الكوازث والنكبات 
واخروب ورقع االحعوى الاججتماعى 
و الاقتصادى للمجتمعات الإسلامية. 

(17) تدريب آبناء السلمين وتعليمهم 
يمدهم بالتح الدراسية والمعونات المالية 
والدورات العدريبية- 

وقد قامت الرابطة بإنشاء العديد من 
المراكز التقافية والديعية فى إفريقيا منها 
«مدارس أوليةء ومراكر تقاقية إسلامية: 
وعراكر طبية: وأكاديميات إسلامية للعلوم 
والعكنولوجياء ومستوعقات ومعاهد 
جمعيات للشياب المسلمين وكليات 
إملامية ومعاهد للدراساث القراتية[©. 


للأستاذ/عادل خفاجة 


يعاءل المؤلق فى هذا القصل من 
الكعاب- هل حقق الأشحراكيون الغوريون 
العرب مجتمع الكقاية والعذل ٠‏ الذى تصبوا 
أنفهم لإقامته؟ 

ولضمات اخيدة يقول: لن تعدعى أحداً 
غير ثورى وغَير اشتراكىء وَغَير تقدهى: 
ققد العرامما أت يكود الشهود على 
الاشتراكية من أهلها 

وتسوة العسفحات من . 7؟ حعى 5147 
بالكتير من الفضائح التى يخلص الؤلق من 
خلالها إلى أن العدالة والقرص المتكاقفة 
مجميع المواطنين لم تكن إلا وهما - 

ثم يقارت بين ال العمال قبل التأميم 
وبعده. ويسعهى إلى أن العقايات اللمغلة 
للعمال تصل إلى أوج قوتها قى نظام 
المشاريع الخاصة. وتققد قوتها وتأثيرها قى 
نظام العاميم. لعصيح آلة فى يد النظام 
السياسى. 

ثم يشير إلى أن وضع العمال قى الشاريع 
الخكومية فى أى بالد من يلاد العالم لم يكن 


ممتازا ولا حتى مَساويًا لوضعهم فى الشاريع 
الخاصة- 


الاشتراكية الثورية.. وتعرير فلسطين 

ويوكد اللؤلف فى هذا القصل أن العرب 
غى ظل الحكم العسكرى قد يعدوا عن حقهم 
أضعاف ما كاتوا بعيدين عنه فى عهود 
الحكم المدتى. 

وأن الشغرات الآساسية والمياشرة: التى 
تقدت منها الهزيمة: كانت فى نقائص النظم 


العربية التى تصدت للمواجهة ومساوتها: 
وفى تخاذل القياداتالعكرية 
البيروقراطية وترقها وترهلها وفادها وفى 
إبعاد الجماهير عن اللشاركة الجدية وعزلها 
عن تقرير مصايرها وعن قرض إرادتها على 
العظم: كل ذلك جاء ليقرو الهرية ويوقع 
التكسة ‏ 

وهكذا تعحمال الآنظمة الشورية 
الاشعراكية مسكولية الهزيمة الكبرى التى 
قعمت ظهر العرب: وحتت رؤوسهم؛ 
وأذلت أعتاقهم منذ 18451 حتى اليوم. 

هكدا يلقى باللاتمة على الأنظمة التورية 
ويحملها مستولية هزيمة 59 ثم يقول: 

ورغم منى أكشر من أربع سعوات على 
الهريمة. فإت الموقف يرداد سوءا ‏ 

إسرائيل تعصرف فى كل الأراضى التى 
احتلعها تصرف القيم فيها أيداء تيثى 
مسعوطدات فى الجولان: وتقوم يحفريات 
وتغييرات متواضلة تغير يها معالم القدس 
العربية الإملامية: وتحخول عشرات الألوف 
من مسكان غزَة من ماكتهم إلى سيتاءء 
وتيتى فسععمرات ومساكن فى الأراضى 
العربية اممعلة 

وتحن هازلدا تحذم يحل سلمى يأتى عقوا 
صقواء يرد إلينا بجرة قلمء عا احتله العدو 
بحد السيق. وكل أملنا وعملنا وتفكيرقا - 
معشر التوريين العرب - هو طرد إسرائيل 
عن المتاطق الجديدة التى احعلتهاء أى إزالة 
آثار عدوان 13517ء وإعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قنى © /51//517: 


معتى هذاان ا 
حوالى ٠؟‏ سنة من 
عمر الأمة العربية قد 
ضاعت كلهاهيباء. 
فقدقضتهافى 
العأهب والامتعداد 
عند هزعة 1544 تم 
أيام أو ست ساعات قى 11951 


اذا فشل الثوريون الاشتراكيون 

تم يواصل المؤلف رضد مجالات القخل 
التى متى يها الشوريون فيطرح الؤال 
الأكير: لماذا قصلت الاشعراكية الشورية 
العربية؟! تم يتحاول بالتقصيل العديد من 
مجالات الفشل بعد أن تساءل: للاذا فشلت 
فى تحقيق كل من الوحدة: والحرية والعدالة 
الاجتماعية والعمو والتقدمء ولاذا قلت فى 
حرب '37: وناقا قشلت فى إشاعة القيم 
والقضايا الخلقية؟ 

أما عن الوحدة: قيرى المؤئف أن وحدة 
الهدف وحدها لا تكقى مالم تصحيها 
وتمدها وحدة أخرى هى وحدة النهج 
ووحدة الطريق- يقول المؤلق - 

قد يعفى قريق من الحاس على غاية 
واحدة براك يمتجزة الرقيولا إليها مناهج 
غدة وسيل شتى 

2 
عداهجهم وطرائقهم: عا بين معخذ طريق 
الووس + وبين متهع سبيل النصينء وبين مقت 
أثر يوغوسلافيا؛ ومن ناهج تهج كاسترو- 


العرضاوق 


وكذلك يختلغوت فى سياستهم الخارجية نا 
بين موال لبككين أو دائر قى فلك موسكو. 
وآخر لا يفرط قى خبال الغرب. وكل حوب 
يما لديهم قرحون. 

أما من اتخذوا الطريق الإسلامى. واللنهيح 
اتحمدىء فهم أولى العاس أن يلعقوا فى 
بدايته وفى وسطه وقى تهايته. وصدق الاله 
العظيم إذ يقول: 


مكبر 


ا 0 
خَتردوْ ع سيل 4 
«الأتعار: عمل 
ويتير المؤلف إلى أت الآفة الكبرى فى 
هذه الأقكار الدخيلة وهذه الحلورل 
السعوردة: إذ ياسى على هذه الخال التى 
يعيشها العرب وهذه القرقة العى تخححهم قى 
حين يتقارب العالم ويععايش المتعارضون. 
حيث يتم التقارب بين المسيحية واليهودية 
برعم تاريخ المزاع الطويل ييعهماء ويتم 
العقارب على الصعيد السياسى بين المعسكر 
الشوقى واللعسكر الغربى- أما العرب 
فيردادون اختلاقا- 
يقول الؤلف: كل هذا التقارب والتفاهم 
والتعاون يحدث فى العالم كله من شرقه إلى 
غربه: قى مجالات الدين واليامسة 
والاقتصاد: والعرب وحدهمء يككقر بعضهم 
بيعض + ويلعن بعضهم بعضاء بل يقاتل 
يَعَضَهِمٍ بعضاء ببركات «الإيدي و لوجيات» 
السعوردة: والأقكار الدخيلة: العى جعلت 
الشعب العربى الواحدء قريقين متصارعين - 
ححما - وفقا للقكر الطيقى الذى تتبناة: 


وحمل يعضهم فكرة ضرورة قيامٍ جرب 
عنيقة بين العربين: عرب اليمن وعرب 
اليسان أو على الأصح: بينهم - معشّر 
الشورييت» وبين سائر العرب. وهى حرب دلا 
تدانى قسوتها قسوة اروب الخارجية مع 
الأعداء الأنداء» بل اعحبر كل عربى ليس 
يتورى عدوا سافرا. 

ويرى الولف أن فشل الإيديولوجية 
الشورية كامن قى طييعسها وليس فى ظروقف 
طارتة عليها كما يحاول سدتة الحكم الشورى 
تفسير ذلك القخل. 

ويعساءل: هل امن الشوريوت العرب يان 
الكرامة والخرية وا مساواة حقوق طييعية 
لكل إنسان؟ ولكل فردء ولكل مجموعة من 
أبماء الوطن؟ وهل آمموا بأت القعة الغورية 
ليست قوق الأمة؟ وآت الحق يجب أن يكوت 
قوق القوة؟ 

يغول المؤلف: وما أعظم الإيديولوجية 
الإسلامية التى تعلم الناس كاقة أن «الدين 
النصيحة». وأن الآمر بالمعروق والعهى عن 
اللعكر فريضة من فراتض الدينء وأت 
«العواصى بالحق» من أنبابٍ النجاة فن 
الخسرات. وأن على المالم أن يقول الحق وإت 
كان مرا. لا يحاف فى الله لومة لاتم ‏ وأ 
عليه أن يقير النكر بيده قإن لم يحطع 
فيلساته. قإن لم يحطع فيقلبه: وذلك 
أضعق الإيهات ‏ 

وتتحقق الحرية فى ظل أيديولوجية تؤمن 
بالأخوة واللساواة بين اليحرية قلا طبقية ول 
امعياز. ولا تالط من أحد على أحد. 


الاتوجد طبقة أعلى عن طيقة: ولا امعياز 
الفعة عالى فئة: ولا لأسرة على آشرة- ولا لقلة 
على كثرة: ولا خاكم على محكوم: الجسيع 
عييد لرب واحد. وأيناء لآب وإحد . قلا 
معنى لآن يستعلى أو يعسلطٌ بعضهم على 
بعش ويتخذ بعضهم يعضا أربابا عن دوة 
الله 

ولهذا يرتيط معتى الحرية بمعتى الإخاء 
واللساواة. قحن لا يؤمن بهماء وإنما يؤعن 
بصراع طبقى ححمى: أو يون بامعياز فكة 
صغيرة من التاس على مجموع الأمة أو 
يؤمن يأت مجموعة من أبعاء الأمة يجب أن 
تحرم من الخرية . أو يؤمن بأن الحاكم قوق 
التقد ‏ وأن «الطليعة» أو «العخية» المؤيدة له 
قوق الشعب» ققد هدم اخرية عن أماسها. 

ناذا فشلوا فى تحقبق الكفاية والعدل؟ 

وفى معرض حديقة عن الكفاية والعدل. 
يرى الؤلق أت ههاك معة شروطا لعحقيق 
التمو والتقدم تلخصها فيما يلى: 

-١‏ أن ترتبط الأمة برسالة أو هدف كيير 
موعن به وتعمل على تحقيقه وتضاعقف 

؟- أن الدمو والتقدم والإنتاج لا يتحقق 
بالفعل إلا قى ظل مجموعة حعمية عن 
الأخلاق والفضائل مغل: الأمانة والصدق 
والإخلاض والاتقات. والصبر والجد 
والاستقامة والعقة وإيثار المصلحة العامة على 
اللصلحة الخاضة وتقديم الكقء ولو كان 
خصما ومعارضاً على غير الكفء ولو كان 
ولي ونصيراً وهذه الفضائل وعيِرها من 


تمرات الإعان الصحيح- 

*- أما الشرط الثالت قهر العدالة فلايد 
أن تسود العدالة مع الأخلاق. 

- ورابع هده الشروط الأمن والحرية لآن 
الخائف لا ينتج وإذا أنتج قلايحسن: 
وكدلك المكره. 

- وخامى هده الشروط الاستقرار: أى 
استقرارالتظام: واستقرار الاتجاه. واستقرار 
القوانين الأساسية: حتى يستطيع كل إنسان 
تكييق آناله ومشروعاته وتصرقاته وفقا 
لها 

5- أما الشرط الادس والأخير: أن 
تكون السيادة للعقل لا للعراطف والأهواء: 
وأن مكون كلمةالعلم فوق كلسة 
«السياسة». 


اذا فشلوا فى حرب 1357 

يحشد الؤلف العديدٍ عن أقرال الثوريين 
والاشتراكيين وتبريرهم للشقاق القائم بين 
الدول العربية قى ظل هذه الأيديولوجية 
التورية. 

وعن أميابٍ هزيمة 510 يقل المؤلف ما 
قاله الأمعاذ هيكل فى الأعرام قى شهر 
أكعوير 15519 وتحن يدورنا تقدمها 
للقارئ إذ يقول< 

الحقيقة الأولى : أندا كنا تواجه عدوا تلقى 
مساعدات غير عادية - 

الحقيقة التاتية: أن عدونا تعرف فيما 
حصل عليه من الإمكانيات ببيراعة غير 
عادية. 


الحقيقة الثالثة: أنعا تضرقنا أمامه بَقصور 
غير عالذى. 
إن الضرية العى فاجأنعا كانت متوقعة 


ولكن الفخل من توقيها كان مذهلاً! 
لماذا فشلوا فى مجال الأخلاق؟ 


ويصيب المؤلق كيد الحقيقة حين يقررأن 
القيم والفضائل لا تسود انجتسع + ولا تشيع 
فى خياة الناس ولا تخط مجراها قى ملوكهم 
العام واخاض: بالآوامر العسكرية: ولا 
بالقرارات الغورية . ولكنها تحتاج إلى ترية 
صاخة تعمو قيها بدورهاء وترسح جذورهاء 
وتمتد قروعها وتزهر صوتها وأوراقها . 
وأن أول ما يحقق هذه التربة هو «الغقيدة 
الصالخة؛ التى ترجع إليها أخلاق الآمة ويتيثق 
عنها سلوكها. 
وإنه يجب على كل مجعمع حريض على 
الأخلاق أت يعمل على إزالة اللظالم: وإقامة 
الموازين القسط بين العاس: لأت العمييز بين 
انا يورث التحاسد بيتهم 
وى القصضل الأخير من هذا الكتاب يخلص 
المؤلف إلى القول أن الخطأ الأكبر للاشتراكيين 
التوريين هو تقمه الخطأ الأكبر الذى سقطت 
قيه الليبرالية العربية وهو أتهم كاتوا يقودوت 
أمة لايعرفوت حقيقحهاء ولم يتغذوا إلى 
روحها وحقيقة أقكارها ومشاعرها. 
لقدتسى أوتنابى أرئعك الغوريون 
الياريوت: كما نسى قيلهم اللييراليون 


ار 


عندها هى ورا الله 
وأجل كتاب تهتدى به 
ووس مود اسم ومني 
وأعظم إنسان تقتدى به هو «محمد 2ك 

قكيق يستقيم الآمر لأمة عربية ذات 
رسالة ماركسية؟ ويتعهى المؤلق إلى أت أمعنا 
ليست يحاجة إلى الامحيراد وآنت الإصلاج 
الخقيقى زالجدرى ء والتغيير النؤرى حقا هو رد 
الأمة إلى أصولها وإلى متابعها وإخراجها من 
ذلك الغيه الطويل. 


ويقك.. 

ققد قدم المؤلق القدير كتابًا قتع لا 
يعوزه البرهات على ما يقول: ولا يشقصه 
الدئيل على ما قدم.- وأقضال ما قيه آنه أعطى 
الشوريين الاختراكيين واللييرائيينمساحة 
كبيرة من الكتاب تقل فيها أثوالهم وعررقى 
اختلاقاتهم: كما نقل ماياحت به أقواههم 
عن خزايا: وما تناقئته الستتهم من قضائح- 

غير أن القارىء يقق أمام إصرار المؤلقف 
على ترديد كلمة «القشّل؛ فى كل أتحاء 
الكعابء وإصراره على أن يجعالها عاملا 
مشعركاقى عشرة عناوين من جملة غتاوين 

إل الكتاب اليالغة خمسة عشر عتوانًا 

إن القارئ ليضيق بهذا الكم من القخّل 
الى يعكلم عنه المؤلف وآن حضد له الآدلة 


الدامغة على حدوثه قعلاً 

وكم كدا تأمل أن يعسد الولف إلى بعض 
مجالات النجاح ولو كاتت تجاحات قليلة أز 
هزيلة؛ حتى يخفق عن القارئ كم الضيق 
الذى أصابه . 

وللحق. ‏ فإن المؤلق - القدير - قد أدرك 
ذلك فتجده يمس تنفسه العدر - قيقول قى 
خاتمة الكتاب: 

«ووكل ما أرجوه من أتصار الخل الليبرالى: 
أو اخل الاشعراكىء أن يقرأو! كحابى بعين 
الصف لا بروح العهمء وأن يقححوا 
صدورهمء نا قيه من نقاد قد يتحاد ويقسواقى 
بعض الأحيات: ولكن عقرى آن الأمر يتعلق 
يدين ووسالة. وبمصير أمة ومستقيل حضارة* 
كما أن يجب الجاهلية: وضغطها الخائق على 
دعاة الإملامء ورقضها لكل لغة للعقاهم إلا 


ومرارة اشكلوم. ومن حق الملدوغ أن يتأوه» 
ومن حق الشكلى أن تيكى : وقديما قالوا: 
ليت الناتحة كالشكلى !1 

إن مرارة المكلوم وحرارة الظلوم لم تقارق 
المؤلق خين يأسى وياسقف على وصل إليه حال 
الآعة: قيقول: تقد دخلتا جحر الغرب مرة 
قلدغسا عقرب الليبرالية. 

ثم دخلهاه مرة أخرى قلدعَعنا أقعى 


ولو كنا مؤمنين خقًا ما لدغتا من الجحر 
الواحد مرتيئ. ‏ لكن ضعف إعانداء قعكرر 


لدغنا 

واللؤسف حمًا أن تلدغ مرتين ولا تعتبر.- 
وكانا تريد أن تبقى الدهر فى جخر العقارت 
والأقاعى:! 

ولكن مع كل هذا الأسى والأسف قإت 
اللؤمن لا يقنط من رحمة الله: للك تراه 
يخحم هذا الكتاب بكثير من التفاؤل حيث 
قال 

بيد أنى أحس أن عهِدًا جديداء يوشك أن 
يبز قجره على شعوبناء يعد أن تكشف لها 
عوار الاتجاهات االسعوردة: يمتها ويسارها: 
غربيها وشرقيها. . 

وبعد آنتبيتت هته الاتجاهات على 
شخصيعها وعجرها عن حل مشكلاتها: 
وإفلامها قى تحقيق امالها ء وإثيات ذاتها - 

أجال أحس أن القكر اسورد قد أخذ يفقد 
بريقه: وأن موجة الغلو «التورى» قد بدأت 
تتحسرء وأ يندا كمصر العربية السلمة 
بشعيها وبتاريخهاء قد طغق يراجع تقسهدء 
ويقعرب من الوسط:ويعخلص من كثير من 
«العقد» العى كبلعه طيلة ستوات مضت إذا 
مدقت الآنياء: وصحت الاستتتاجات- 

وتقول: لقد صحت استحتاجاتك.. أيها 
الشيخ الجليل . .وإن الدور القادم ليى لليمين 
ولا للنسارء ليس لحل اللييرالى ولا تلحل 
الاشتركى. . قكلاهما جرب حظه واسعفد 
وقتهء وآت الأوان لحاملى «الخل الإسلامى» أت 
يودوا دورهم. . ونسال الله أن يكوتوا على 
قدر الأمانة. 


وتوسيع القول بضرورة الثبت والتوثيق لدعا 
يؤكده ويدعمه ويعضده بما تواقر فى أجواء 
النهجية اللحفية قى الحضارة الإسلامية من إقتران 
اللعرقة بطب الدليل وهو الأمر الذى يلمح إليه 
الذكغور / محمد اليد الجليتد قى مقالتة( 
توقيق النص اغخطوط ص 147 عسدما قال إن 
النظر إلى التوثيق ومع طلحاته يما هما أمرات 
ديتيان بالعتى الشاتع يعد خَطأ ظاهر!؛ ذلك أنه ” 
بالإضافة إلى كوتها ديئية فهى علمية منهجية 
والعوثيق فى اليحث العلمى قى ضوء عا مر 
أصل وآساس لايضح التزاوت قى التظر إليه- 
والتوتيق مصطلح قام فى بنية كتير من العلوم 
على امتداد العازيج غير أنه صار صلا قى علم 
اللتاهج وعلم المكتبات وعلم الوثائق والأرشيف 
حعى استقل عد من لأضنقات يبياته بيات 


اتثبت والتوثيق فريضة1 
كان مما ظهر للتاس من رأى أن التثبت والتوثيق فريضة وضرورة بكل ما تعنيه 
هاتين الكلمتين. 
وكان هذا الى ظهر من رآى حول التثبت والتوثيق ناتح تأمل قوله تعالى - 


مناهجه وطرقه. 

والعوثيق قى البحث العلمى معطلح يتعلق 
بالتعامل مع اللعلومات العتمغة قى عسليات 
5555 البحث العلمى والتأليف إثياتاء وتداولا قى ثنايآ 

/ سورة ملفا عافاة حنقسة 2 27 
وقد فهم أصحاب التطاسيرالتقهية من هذه الآية أن الله يأمربالتثيت فى النقل.: لد تي 

وشو ما يقر القرطبى فى تفسيره ا لجامع لأحكام القرآن (الهيئة المصرية العامة 1 58 
اللكتاب: القاهرةستة ادام ج11 ص 518): "إتما أمرفيها (أى فى الآية الكريمة) .وهو بها العدى ترجمة للفظ الإبجليزى 
بالتثيت عند تقل خير الفاسق". وهوما يمكن توسيعه فى مجالات الحياة عموما وضحت . وقد ظهرت لهذا اللفظ مكاقنات 


والعلوم خصوصا. ليكون مطلب الدثيت عند التعل خاقَا ثايتا من أخلاقيات العلم 
وضروراتة- 

وهذا الذى نمرره ثايت فى تراث أحكام القرآن الكريم: يما هى تفاسير فقهية للذكر 
الحكيم: على مايظهر من أقوال اين عريى فى كنايه أحكام القرآن (4/1915) 
والجصاص فى كنايه آحكام العرآن (/0/17) ومحمد صديق حسن خان فى كتابه تيل 
المرام فى تفسيرآيات الأحكام(554/؟). 


العربى: إحالة” عند الدكمور محمد أمين 
الينهاوى قى معجم اللصطلحات المكتبية رص 
م وشاعت ترجمخة بالكاقىَ العربى :” 
استتهاد مرجعى" . عند الدكتور < ياسر يوسف 


عبد المعطى والدكتورة تريسالشر قى ععجمهما 
: معجم علوم المكتبات والمعلومات ص59 ). 

وامتعمال هده الألتقاظ أكشر دورانا عن 
مصطلح العوثيق يمهو مكاقئ للمصطلح 
الإتجليزى ممنمدسعدححه الذى يشيع استعماله 
فى مجال جمع المعلومات واختزاتها وتنظيمها 
واسترجاعها وإتتاجها وبتها ‏ 

ويقررعلماء اللكتبات والعلومات استعماله 
أيضافى مجال استعمال مصطلح الاستشهاد 
المرجعى . بما يجعله مرادقا له. 


النوثيق خاريخ عريق وننوع مزدهر 

عرف تاريخ التصحيف فى الثقاقة العربية بعد 
الإسلام العوثيق: وقدر قيمته: قيما ظهر من 
التبوع قى استعماله وتوظيقه ‏ 

وقد معي مؤرخو المناهج إلى هذا انعاريخج 
العريق: ققد وقف مخلا قراتعر روزنتال قى كتايه 
( متاهج العلماء للسلمين فى البحث العلمى) 
أمام عدد من عناصر العوثيق التى عرقها 
الملموت قى تاليفهم قى العلوم اختلقةحيت 
أقرد الفقرات من القانية عشرة إلى الخامسة 
عشرة من القسم النانى للمسائل التوثيقية التالية 


١-الإشارة‏ إلى المراجع المقتيسن عتهاء 

؟- عغلامة انتهاء الاقتياس. 

#- مشكلة الهوامش ( الحراتى) . 

- إسويات والقهارس. 

والحق يقضى أت تقرر أت عددا من اللؤلقات 
العربية ولا سيما قى عجال علم “خديث والجرح 
والتعديل والرجال كات تتبه إلى العناية تمعالجة 


هذه السائل وبيان طرق إثيات العلومات: 
والإحالة على اللصادر. 

وقد كات هذا التاريخ العريق الممند أثرا م نآثار 
حرص الإسلام على طلب الدليل والحجة شرطا 
اتلعلم والعائيقءحتى انعقر ذكر 
الصادرءوالإشارة إلى المراجع أصولا تابعة فى 
آداب التأليف عند العرب. 

وقد تسوع تعامل القدماء مع امادة العلمية 
الغبعة قى مؤلفاتهم داخلياء قظهرت طريقة 
الإحالة على الصدريذكز مختصر له فى نهاية 
ائادة العلمية: وكان العرض من هذا النوع من 
الإخالات أو الاستشهادات المرجعية تحقيق أمرين 
هما 


أ- إثيات مصدر الكنقول من العلومات توثيقا 
ليا 


ب- الحكم على الادة النقولة؛ وبياك درجتها 
صحة وضعفا 
ومن أمشلة ذلك ما صحعهجلال الدين 
السيوطى ت 311 هقى كتابه الجامع الصغير فى 
أحاديث اليشير التذير: حيت اقتتحه بسرد 
قاتمة بمصادر مادة كتابه وحى : 
اخ - لليخارى فى صحيحه. حم - لآحم قى 
مدةا 
م -لملم قى صحيحه. عم - لاينه عيد الله 
ق > للمعفق عليه معهما.ك - الحاكم م 
اللسعدرك ى 
د- لأبى داود.ك مقيدة - للحاكم قى عير 
للمتدرك. 


ت - للترهذى _خد - لليخارى قى الأدب الفرد 
ن - للسائى - تخ- للبخارى فى تازيخه: 


هد لابن ماجة. حب - لابين حبان قى 


صحيحه. 
- للأربعة هؤلاء. طب - لالطبراتى فى 
؟ - لهم إلا ابن ماجة. طى - لالطيراتى ق 
ليم اللطيراتى قى 

طص- للظيراتى فى الصغير- 
عن لسعيد بن متصورقى ستنه- قر - 
اللديلمى قى قردوسه. 
شن - لابن أبى شيبة قى ضتقه ‏ خل - لأبى 
نعيم فى حليته. 
عب لأبى يعلى قى غستده. هق - لهما قى 
قط - للدارقطنى فى مححه. عد > لابن عدى 
فى كاملة 
قط مقيدة - للدارقطدى قى غير مسسسه.عق - 
للغقيلى قى ضعقفاته. 
خط- للخطيي فى تاريخه.خظ مقيدة - 
اللخطيب قى غير تاريخه 
وقد اقعرت بيقه الرموز انخعصرة الدالة على 
الصادر ؛لتى تقل عمها أحاديث كتابة رفوز أخرى 
للحكم على الحديت بدرجة صحة أو حسنا أو 
ومن الأمتلة التطبيقية الدالة على متهجية 
العوتيى والاستشهاد الرجعى الداخلى عند 
السيوطى ما يلى ثما يظهر فى التعليق على 
الأحاديت التالية: 


1-" إن السلام اسم من أسماء الله تعالى 
وضع فى الأرضء قأقشوا السلام بينكم '( خد) 
عمد أنس (ح)+ ومعدى هذا - أن الخديث أخرجه 
البخارى فى الأدب المقرد: وأنه حسن والحديت 
كما قال فى الأدب اللفرد ياب : السلام ( اسم 
هن أمماء الله ع وجل: باب 401 حديث 
وص 585١‏ ). 

ي-" ركعت الفجر خير من الدنيا وما قيها ' ( 
اتات )عن عائشة رصح) : ومعدى هنا :أن 
الحديت أخرجه العرمتى والعسائى: وهو 
صحيح .واخديث كما قال قى ست الترمى با 
لا #حديت 515 0/7117 

ج- ” كا نإذا رئى الهلالء قال : هلال خير 
ورشدء آمعت بالذى خلقك: ثم يقول : الحمد 
لله الذى ذهب يشهر كذاء وجاء بشهر كذا 
"ديعن قعادة بلاغ ا اين السدى عن أبى 
سعيدرح)؛ ومعتى هذا : أن الحديث أخرجه 
أبوداودء وهو صحيح. والحديث كما قال فى 
ستن أبى داؤد باب ما يقول الزجل إذا رأى الهلال 
حديث رقم 5.47 (/71/ 4 ) وقيه : حدثعا 
قتادة :" أنه يالعه" وهى العيارة التى ترجمها 
السيوطى بقوله : عن قنادة بلاغاء وهى دقة يالغة 


قى بيات الاستشهاد المرجعىء وتوثيق التقلء 


وبيان حدوده. 

وقد شهر نوع آخر للعوثيق والإحالة 
والامععهاد الرجعى قى عير امادة قبل 
إبرادلها - 

ومن الأمعلة التطبيقية على ذلك ها ضدعه 
هلك اغدتين: محمد طاهر الصديقى الهندىت 
5 هقى كتايه ز مجمع يحار الأنوارفي 


غرائب العسزيل ولطائف الأخبار ): وهو واحد 
من أهم اتصادر اللغوية العنية يشرح عَرِيبٍِ 
القرآت الكريم والسهة النبوية المشرفة: ثما يعرف 
يامم معاجم الغريبين. التى ظهرت يسبب 
أصوقى خادم للأصلين الأعليين عند االسلمين. 

.وقد ذكر الصعف مخعصرات لمصادره فى 
مقدمة معجمه كما يلى: 

نه- الحهاية قى غريب الحديت والأثرء لابن 
الأتير. 

مخ ]در - للد مختصر النهاية: للسيوطى- 

قس /ق - لشرح اليخارى للقسطلاتى- 

ك- لشرح البخازى .للكرماتى. 

ن- لشرج صحيح مسلم, للتووى. 

ط - شرح الشكاة: للطيبى- 

وَعير لك من مختصرات عذكوزة قى مقادعة 
مجمع يحازالآتوار 4 :)١/‏ ومن أمخلة 
توثيقاته : 
أ( آلل) نهء فيه :' عجب ربكم من " إلكم”" 
وقعوطكم” ؛ الإل- شدة القعوط. ويجوزان 
يكون من رقع لصوت ياليكاء والكلام قى 
العهاية قى غريب الحديث والأقرء لابن الأثيئر 
(ألل) ١/51‏ بص ماهتا تماما ‏ 

وقد سبق العالماء السلموت يما وظقوه من هذه 
الطرق العوتيقنية العلماء المعاصرون : لدرجة أن 
طريقة النوتيق التى اتبعها السيوطى وأشرنا إليها 
الغرب» وهو ما يظهر جلي قى الطريقة التى 
اتبعها ز آدم جيك) قى معجمه لصطلحات 
اخطوط العربى - 


ومن هدا تستطيع أت نقررأت العأكيف عند 
العرب يعد الإسلام اعسى عحاية بالغة بالتوثيق: 
وتوع قى طرق توظيفه طلبا للإثقان والاتضباط 
العلمى. وقد سارالعوثيق: فى اتجاهين: داخلى 
وخارجى بذكر مصادرالادة العلمية: قيما يشيه 
قوائم للصادر فى أول الككعب أو فى آخرها قى 
قصول أشيه باللاحق- 
لتوثيق فى البحة 
فى العصرالحديث 
أدبياته ومتهجياته 
وبعد رحلة طويلة قى العرات العرقى عتد 
السالمين: ويسيي مما انضاف إليه من الانفتاح 
على المنهجية البحقية قى القرب, تطور مبحث 
العوتيق أو الاستشهاد المرجعى قى الحياة العلمية 
العربية المعاصرة, واستقل هذا امبحث بالتأليق 
والعداية إلى حد ما - 
وفيما يلى عرض لأشهر الأدبيات المعاصرة 
التى توقفت أمام هذا الليحث . واعست يه: وهو ما 
تحلى قى صورتين أماسيتينهما - 
أولا- العناية بالتوثيق والاستشهاد اللرجعى فى 
مؤلقات متاهج البحث - 
أ-- الفصل الخامس من كتاب ( مناهج البحث 
العلمى - أسس وأساليب ) للدكتورعمار بوحوش 
وال ذكجور محمد عحمود الذنيبات . مكصة امنا 
الزرقاء. الأردن 41٠١‏ 1ه1988 إم وهو يعنرات 
( أساليب توثيق المعلومات ص ٠‏ 5 1195-9 
ب الفصل السادس من كات و مسافج 
وأصول التحليل فى العقوم الاجتماعية ) للد كتور 
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إدراهيم الييومى تم مكعية الشروق الدولية: 
القاهرة 4754 اه ٠٠١8‏ ؟مبعهوان: أصول 
الاقساس وقواعد التوتيقء ص 41 .-١‏ 7 

تجا قى كتاب ( أسسى البحت العلمى 
غى ضوء التعديلات الواردة فى 4245 للدكعور 
عادل عد اله محمد: دار الئراسة ) ميحك 
مطولا للعوثيق داخل لكت ثم خصون الفضل 
الخاصس كاملا معالجة العؤقيق قى قائمة المراجع : 

ثائيا- العتاية بالتوتيق والاستشهاد المرجعى فى 
عؤلقات سعقلة. 

أ-- الدليل الإرشاذى لصياغة الامتشهادات 
المرجعية قى بيئة البحت العلمى التقليدية 
والرقمية: للدكعور محمد محمد النجار: داز 
التقاقة العلمية: الإسكندرية: ١4‏ + ام 

ب- 
مود أن أعاممال! ممتشمسعلم سمدلهم816 عدج 

كهنا عممعس ع1 ع عع امدومناطة8) :العم 

(إرشادات كتابة الصادر وامراجع والفهرسة 
العربية ) وهو من تحرير وإشراف سهير وسطاوى 
وإعداد منار بر ونيغين نوو الدين ومشاركة أمنية 
فتح الله ومروة عدائى وهالة ربيع وهدير شادى: 
طبعة مكتبة الإسكتدرية سنة ١٠١1م‏ 

وقحص هذين العملين الستقلين يعكسات عددا 
من العلامات الهمة التى يمكن إيجازها فيما يلى: 

أولا- تمامى العناية بالتوثيق والامتشهادات 
المرجعية. كدرجة ظهور مدارس أو اتجاهات دوئية 
مسوعة تغطى خريطة أتواح الامتشهادات إغخلقة 
قى سياق البحوث وقى خواتيمها . 

ثاتيا - اعحماد إخاولات العاضرة فى ميدان 
الثقاقة العربية أكادميا على النجز الغربى وحدة 


وسط غيغب كامل للمعجز العربى التراتى فى 
مجال العوثيق الذى وصل إلينا من بيئة اتحدثين: 
وعلماء أدب الكعابة والتأكيف . وماطورة عدد 
كيير من المعاصرين قى ميدان أصول تحقيق 
التصوص وتشر الكتب عن العرب العاصرين من 
صدف قى هذا اليدان من آمغال عبد السلام 
هاروت ورمضات عبد التواب وبخار معرواف وعيد 
إتجيد دياب ومحمود الطتاحى وغيرهم. 

وهذا الاعتماد على النجز الغرعى دوت العنيه 
على المنجوّ العربى التراتى وللعاص رمعا خنق نوعا 
من الاغرا فى بعطن تقنصيلات الاستتهادات 
اللرجعية- 

ثاننا- ظهر تقدم رتية العم / أو المؤلف أياها 
كان مدخل ترتيه ابتداء ياسم العائلة: أر ياسمه 
هو نقسه على حساب تأخر عنوان الكتب : مع أت 
ا مرجع أو اللصدوهو المعول عليه قى صداعة التوتيق 
ا 

وقيما يلى محاولة لعرض الآصول العامة التى 
عرطن لها أصحاب هاتين انغاولتين الستقلتين:: 

عرض محمد النجار لطوق توثيق المعلوفات 
ومصادرها وفقا لأملوب الجمعية الأميريكية 
الأميريكيةء ووققا لدليل جامعة شيكاغو. اقترح 
اللعلومات الدولية ( الإتعرقتت). 

على حين عرضت محاولة مكتبة الإسكتدرية 
الطرق توتيق للراجع ولقصادر كما يلى + 

أ- توثيق إلكتبء لمؤلف واحدء أو لمؤلقينء أر 
ننلاثة مؤلفين, أو لأكثر من ثلاثة هؤلقينء أو مزق 
هو مؤمسة أونهيتة: أو عند غياب عؤلف- 


وتوثيق الكتي التى حررها محرر ومؤلق: أو 
محرر ولا وجود لؤلق أو محر ومترجم: أو 
عحررات أو ثلائة محررين: أو أكشر عن ثلاثة 
عحررين- 

وتوثيق مصدرآترجم ومؤلف معاء أومترجم 

ب- توتيق للؤتمرات 

ج- توتيق فصول عن كتاب- 

د- توثيق الكتب الإليكترونية. 

ه- توثيق اليكروفيلم واليكروفيش- 

و-توتيق الكتب السمعية. 

ؤ- توثيق البحوت وللقالات- 

ح - توتيق اللصادر على الشبكات ( المواقع / 
والصفحات / والعناوين / والصور وغيرها من 
اللواد المتاحة على الإتترتت) 

وهذا التوسع قى التقصيلات راجع إلى كتاقة 
العداية بهذا الفرع من علوم المعلومات قى العالم 
التقدم. وراجع كذلك إلى التموع الجيار صادر 
اللعلومات ورقيا وخوثيا. 

وهو الآمر الذى يعكس تدامى الشعوريقيمة 
العوثيق لتقدم الحياة العلمية فى للعاهد والجامعات 
ومراكز البحت- 

خائفالتوثية 

تتموع وظائف التوثيق قى الأعمال العلمية 
الختلقة, لتغطى عساحات متعددة عن مشاغل 
العاملين قى اليحت العلمى: لتتوّع على الغايات 
اللعرقية والععليفية: والأخلاقية: وقيما يلى 
محاولة لرصد وعرس الوظائف والغايات التى 


تمهض بها عمليات التوثيق والاستشهادات 
المرجعية- 

أولا - الوظيغة المعرفية والعلمية 

وتمثل هذه الوظيقة حجما بارزا فى قاتمة 
درجات الوزن العسبى للوظائف والعايات التى 
تقذم بها عمليات التوثيق. 

ذلك أن التوثيق يقوم فى هذا السياق بنقاط 
محددة يجملها محمد التجار (ص 7١١‏ ) قى : 

1--ييان الصهرأو للرجع: والإشارة إليه 
عدخل للمعرفة والعلم ‏ 

ب-الإيضاح وما يرتبط بالحواشى أو الهوامش 
عن معلومات. 
ج- الإسهامقى ترجيح يعض الآزاء والأقوال يما 
تحمعله بعض الراجع من قيمة علمية راقية: إن 
بسي عن الموضوع الذى تعاججه وإن يسيب من 
قيمة المؤلق . وإن بسيب مهما معا . 

ويتوسع محمد النجارقى سرد تغاصيل فرعية 
كثيرة متعلقة بوظيقة الهوامش العرفية والعلمية 
ثما يرقى برتبة النظر إليهاء بماهى مظ.ة للعلومات 
كشيرة يمكن أن تقدمها لجمهور القارثين أو 
اللستعملين تغطى مساحات من العلومات للتعلقة 
بالكعب: أو الأشخاص أو الأماكن أوالآراء أو 

وهوما يمكن تلخيصه فى عبارة جامعة تقررأت 
الهوامش ماه ىعلامة على العوثيق 
والاسشهادات الرجعية وعاء معلوماتى يقوم 
يعور معرقى لاغجال لإنكاره. 

هنا قضلاعما يمكن أت تغوم بها عمليات 
التوتيق من قياس تطور العلم قى عساألة بعينهاء 
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وهو الأمر الذى لم يتسبه إليه أحد حتى اليوم. 

ثانيا- الوظيغة التعليمية 

ومن الح أن نعحرف أت هذه الوظيقة 
مرتيطة ارتباطا وثيقا بالوظيقة السابقة. 
لكعتى أقردتها يققرة متقلةء لآقرر أن 
الباحتين فى بداية طَريعَهِم محتاجون إلى 
إعادة تقييم التوثيق والاسعشهادات المرجغية 
عن هذا الياب يما هو مفحاح معين على يناء 
مكصاتهم: وبما يتيحة لهم من تعليم يسع 
دائرة ما يصلح لهم فى عمليات تعلمهم 
ويحثهم. 

ثالثا- الوظيغة الأخلاقية 

لقد استقر قى برامج أخلاقيات العلم الى فاع 
أمر العماية بها فى العقود التآخرة - أن العوثيق 
والامتشهادات الرجعية معيار لازه فى صداعة 
العأليف واليحث العلمى. وقاتون أخلاقى حاكم 
قى هذا الخمارله آنارفى الحكم على العوّلة 
العلمية تلكاتبٍ والكعاب معاء أو للياحث 
واليحث معا 

وَإِدَا اتغقعا على أن العلم واللعرفة مالة ثرا 
كمية يعامس صرحها من توالى التجز الذى 
يشركة ع لماء كل جيل لما يخلقة عن علماء 
الأجيال التى تليهم: قإن الحق والأخلاق: ماه 
مشحرل اق كل التقافات-ينقص ىيتضزورة 
تقدير سهمة منجزهؤلاء العلماء المايقين وهو 
ها يدعم وجوب الاعتراف بقضل حركة العلم 

وهدا المح الأخلاقى باعث على الارتقاء 
بالسئوليات العلمية: وهو شرط تآسيس تحامى 
خركة العلم اليم 


رابعا- وظيغة الموثوقية, أو الحكم 
على المنقول المستشهد. 

وأقصد بهذه الرظيفة أن الاستشهادات للرجعية 
والعوتيق يقوع با فكم على للالةأر الرأى 
اللمعشهد عليه صحة وضعقا وتقدا لرتبته: أو 
تأخيرا 

ذلك أن العوتيق جمادة ما يتوجه إلى واحاد من 
الوظائف التى يمكن خصرها فى : 

أ الاسدراك: أى قيول جزئى لبعض الرآى: 
وتعديل يعض آخر فى السياق تفسه. 

ب-الدعم الكامل لرث الباحث الذى 
يبحشهد بما يتقله الآخرين 

ج- الرقض الكامل لرفى+ بورد العاقل ما يتقله 
لرده وتقصه ؛ وبيات تهافته. 

والدورات حول هته الزظائقن أو الغايات الفرعية 
تسهم فى النهنية قى تحقيق الوظيقة الكيرى للتمثلة 
فى الخروج يحكم ما بداء على توجيهات استعمال 
النقول من للصادر اغلفة فى القعنية موضع البحت 
والناقشة. 

خامسا- الوظيقة الدينية 

وأنا حب ألا تخلط بين نوعى الوظيفحعين 
الأخلاقية والديدية لك أننى حب لهنه الوظيقة 
الأخيرة أن تسعغفل. لنقررمن وراء ها الامتقلال أن 
ثمةحكما شرعيا يحيط بالتوثيق يماهو عملية 
بحقية أو إجراء علمى. 

ومن هحا يكن العأميس للحكم الشرعى 
التكليقى . ليرقى إلى رتبة الواجب أو القرض : ذلك 
أن الاعتراف بالتقول وتسيعه إلى صاحيه: يحمى 
الداقل من أمور يمكن تكييقها شرعيا من هثل - 


أ- أمرعدم القياميواجب الشكر إن قادم 
ععروقا يستوجب شكره ومكاقاله يدسي ةكلاقه' 
إليه 


ب- إمكاذ حمل إنكار العوثيق على بعض 
جرائم السرقة, أدبيا وعاديا. 

ح- الظهوو بمظهر للزور عد عدم التوقيق: ذلك 
أن التقافة الإسلامية ترى قيمن يدعى ها ليس فيه 
كاللايس ثوبى زور 

د- ومن اللمكن أن يحمل فعل من يتهاوت فى 
التوقيق والامتشهادات الرجعية على قعل من يكتم 
علماء والوعيد ثايت قى حق كم العلم. 

عع 

من مجموع مامر لعا يتضح أن التوثيق أساس 
كيير من أسس البحث العلمى على امتداد التازيخ 
العلمى للآمة الإسلامية ولغيرها من الأيم. 

وهو الآمر الذى يفرض ضرورة ازتفاع سقف 
العداية به يسيب تقدم مسوغات هذه العتاية فى 
الأخلاق والتشريع الإسلاميين معا ‏ 

ويفرض من جهة أخرى ضرورة التقكير فى 
تطوير نظرية عربية للعوثيق والامعشهادات 
اللرجعية: تتخة من للبادئٌ الإسلامية التيسيرية» 
والتوثيقية معابير هادية على طريق هذا التطويرء 
يحيث يكون :عموات الصدرأو للرجع هو الدخل 
الرئيسى للعوثيق والفهرسة: مع العناية يكل 
العلومات الببليوجرافية الأخرى. 

وهو ما يعطلب إعادة بعث الإسهام الإسلامى 
القد فى هذا امجال: وتقييمه: وتطويرة» والبتاء 
عليه يوازع ثما يأمرتا به الله تعالى ‏ قالعوتيق طريق 
اللعرقة الإنسانية: وطريق لتحصيل الأجر من الله 
سيحاته- 


أضَدر كيار علماء الأزهر الكريف يوم 
الرايع من ى الحجة 477 1ه فعقفيدين 
يرؤى وآراء متققين وقائوتيين يان أو قتوى 
أجازوا يها عل الخاكم السصد الظالم: إذا 
تحقغت القذرة على ذلك: وانعقى احتمال 
الضرر والإضرار بسلامة الآمة ومجتمعاتها. ‏ 
وتكبوقت القعوى أو البيات من ديباجة وستة 
أصول أو ينود وخاتمة: 


أما القدمة ققد جاء فيها أسياب إصدار 
الأزهر ومجموعة المعققَين هذه القتوئ. 
وأهمها: إدراك الأزحر لدوره وطبيعة مؤاققد. 
والحرص على اكصائح العليا للأمةء وإزساء 
ععالم العدالة والخقوق لجميع الشعوب على 
أماس عن أضول الشريعة وميادتهاء مد 


حول فتوى الأزهر 
بجوازعزل الأنظمة الظالمة 
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الطريق أمام السلطة الجائرة التى تحرم اتجتمع 
العربى والإسلامى من دخول عصر التَالّق 
المتارعة والعقدم المعرقى. والإسهام فى 
محقيق الرخاء الاقتضادى والنهضة الشاملة. - 

وأمنا سعة الأصول ققد تحدث الآأصل 
الآول: عن أن العلاقة بين الحاكم واحكومين 
تتعمد شرعيتهامن رجاالتعوب. 
واخحيازها لحاكمها عير الاقتراع اخر المباخر 
الذى يعرتب عليه اللراقية والماءلة 
واغاسيةء وإذا كان بعض الفقهاء أجاز 
الصبر على اناكم ال معغلب حترضًا على 
و عن القوضى والهرج والكرج - 
فقد أجازقى الوقت نفسه عرزل الستيد 
الظالم إذا تحققت القدزة على ذلك وانعقى 
اجعمال الضرر والإخراربلامة الآمة 
وعجتمعاتها. 


والأصل الغانى- أن المتظاهرين السلميين 
الذين يطالوت بالحقوق العادلة مغل الحرية 
والكرامة وخقوق الإتسات لا يعتبرون يغاة:. 
إنما البغاةهم أصحاب الشوكةالذين 
يخرجوت يأسلححهم على الإمام الخق بغير 
حق. 
والأصل الغالت- مواجهة الاحتجاجات 
النمية بالعدق والقتل من قيل الأنظمة 
والامعهاتة بإراقة الدماء يسقط شرعية تلك 
الأنظمة: قإذا تمادت قى عتفهاحد 
الشعرب المالة أصيح من حق الشعوب 
عزلها ومحاسبتهاء وعلى الجيوش أن تقوم 
بواجيها قى حماية الشعت- 

والأصل الرايع- على القنوى الشورية أن 
تحرص على سلمية الفحركات ولا قستقوى 
بالخارج على الداخل + وإلا أضيحت من اليغاة 
إلذين يجي على السلطة ردهم إلى الصف 
الوطنى: كما أن على هده القوى أن تححد 
فيما بينهاء وتنسى العزعات الطائقية 
والعرقية تحقبعًَا لخلمها فى العدالة والخرية- 

والأصل الخاصى : متاضرة حق الشعوب 
فى السعى نحو إخرية والعدالة: ورقع الظلم 
الواقع عليها من أنظمعها الظالمة. وإدائة 
آلات المع والطرق الوحتية التى تواجه 
يها الأنظمة شعوبهاء ودعوة العالم 
الإسلامى للميادرة إلى تصرة عذه الشعوب 
تحقيقا لارتكاب أقل قدرمن الخساترء 
' وتعزيزا لحق الشعزب فى اختيار حاكمها 
وعتزله إن لزم الأمر- 
والآصل السادس : دعوة الأنظمة الحاكمة 


إلى مرعة الإضلاح السياسى الشامل وإلا 
قصحوة الشعرب قادعة لا محالة. وعلى هذه 
الآنظمة الأخد بأسباب التقدم العلدئى 
والتكبولوجى. واستثمار الطاقات اليشرية 
لدى شعويها . 
وحذر اليان فى الخاتمة رعاة الظلم 
والامعيداد أتهم لوا يمتجاة مى عَصَب 
الشعوب ولعدة العاريخ: وكقاهم تشويها 
لمعالم الدين ودعرة لتأيبد الظلم والاستيداد؟ 
لأت هذا عيث لا طائل هن وراثه. 
أهمية البيان أوالضنوى 
تمثل هده الفتوى قيمة كبيرة فى تاريخ 
الأزهرء وتخير بشكل قاطع إلى أن الأزهر 
امتعاد إدراكه يدوره وواجيه تجو قصايا 
أمعهء.وآنه أصيح- أو يريد آنا يتصيح_رائد 
الأمة وحاديها على درب قبصاياها 
وإشكالاتها الكيرىء وأته ضار يصدع 
بالحق . ويقؤل الصدق لا يخشى فيه أحدا- 
ومامن شك أن متاخ الربيع العربى الذى 
ماد معطقسساء وفى القلب مته عضر . هو 
الذى هيأ الأجواء: ومهد السبيل: ووطأ 
الآزض لاستقيال وتسطير:مثل هقا الييات أو 
تلك الفعوى: فلولا أجواء الحرية التى 
تمععت بها مصر لما امتطاع الأزهر أن يصدر 
عشل هذا الييان. 
ومن الأهمية البالعة لهذا البيات أن تحدث 
عه الكتاب واللفكروت والعلماء: وتمعوه: 
وقدروء حى قدره: وتكتفى ها بشهادة اثدين 
عن كيار علماء الأعةء وهما: شيخنا العلاغة 
الشيخ يوسق القرضاوى. وأستاذنا العلامة 


الدكتور أحمد الريسونى. 
أما العلامة القرضاوى فقند أصدرييانا 
خصيصا يحيى فيه حَيِخ الأزهر على البيان: 
ويباركه .ويم ما جاء قيهء وكات ما قال : 
أفضيلة الإمام الأكير: هذا هو المؤقق التحظر 
من الأزهر الشريق. العهد العصيق الدّى 
حمل راية الإسلام لأكثر من آلف سحة: وها 
هو اللوقف اللتعظر من إمامه الأكير أخينا 
الدكعور أحمد اليب » الذى عرجو أن 
يسجعيد الأزهر مكاتته القديمة تحت لواته. 
والذى تثيت مواقفكم الكرعة يوما يعد يرم 
أنكم إن شاء الله فاعلون' ‏ 

آما العلامة د الريسونى ققد تحدث عنه 
قى حلقة برتامج 'الشريعة والحياة" بتاريخ 
ينذا 01 همعلى قماةالجزيرة 
القضائية: تحت عدوان: طققه الثورة' . وئما 
قاله عن الييان القحعوى: إذا سقطت 
الأمانات. إذا مقط العدل. إذااخل محل 
ذلك الظلم والبطش والقعل قلا طاعة وله 
اتضباط ولا خضوع بل الواجب ‏ كما فى 
قخوى الأزهر التى أرجو أن يهعم بها الإعلام 
وهذا البرتامج بالعحديد؛ لأنهاقى صميم 
الشريعة وقى صميم الشريعة والحياة' : وقال 
مطلفا على القحوى أنها قتوى العصر: "هده 
قعوى الأزهر وقيها > أصول.ء وأنا أدغر 


وجميع المسلمين أن يققوا على هذه الفتوى» 
هذه فتوى العصر" . وقال مبيتا سياق إصدار 
هذا البيان الفتوى: "الآن العلماء تحرروا قى 
الدول العى سقط فيها الطعيان والاسعبداد؛ 
ولذلك أصدر الأزهر الشريق هذا البيات 


التاريخى هذه الفترى التاريخية فترى العصر 
ناذا أصدرهاء لآنه تحرر قبل ٠١‏ أشهرء قبل 
مدةلم يكن باستطاعة الأزهر أن يصدر 
هذا -. الآن أمتطيع أن أقول: إت الأزهر تحرر 
واستقل" - 
5 قائقعلمية 
للبيان أوالفتوى 
من خلال التأمل قى هذا ؛لييان التاريخى 
يمكن أن نضع أيدينا على معالم شرعية 


وحقائق علمية جاءت فى مضمون البيان: 
ومن ذلك أنه : 
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من أهم ما جاء قى الييان الفتوى أنه حوىق 
إدواكا واضحًا للست الجارية التى أقام الله 
عليها الكو والحياة: والعى لا تعغير ولا 
تعيدل ولا تعحول ولا تحابى أحداء وقى هذا 
حمل للحكام والأنظمة الظالمة على 
الاستجابة؛ لآن ست الله مطردة وعسعمرة: 
ومن ذلك أنه طالب الشعوب أن ى تسرع في 
الإصلاح الخامل معلا ذلك بقوله: "فصحرة 
الشتعوب اللصضطهدة قادمة لا محالة: وليس 
بوسع حاكم الآن أت يحجب عن شعبه شمس 
الخويةا... 

وقال: "ولا يح سين أحد من رعاة 
الاستبداد والطعيان أنه يمتجاة من مصير 
مكلصيي "اروس كسدال اموي 
فعصر الاتعالات القعوحة والاتفجار 
المعرفىء وسيادة الليادئ الدينية والحضارية 


التيْرةءٍ ونماقج التضحية والنّصَال الشهودة 
عيانا فى ذئيا العرب” ‏ 

وعمه: ' وثيكق الجاهلوت بالدين» 
وَالشَوؤّهوت لتعاليم الإسلامء والداعوت لتأييد 
الطغيات والظلم والأمعيداك عن هذا العيت 


الذى لأ ظائل وراءه- 
َأقَدَكَعق 
نر ولك حر النَاس لايلئوت 4 
زيرسف-99) 


هدا الإحزاك الستتى يعرزمن قيمة الييات » 
ويعلى من قدره+ لآن الاحعكام إلى سنن الله 
تعالى: فى الأقوال والأقعال والفحاوى 
واليياتات ب يعطيهاعفةالخلرد والقوة 
ويقترب بها من حدود العصمة- 


ثانيا,أدرك الواقع الأليم: 

ومن الحقائق العلمية قى هذا الييان 
العاريجى أنه مدرك لواقع الأمة الأليم من 
تخلق حضارى: وتحلل أخلاقى:ء وفساد 
اججماعى: وامعبداد مياسىء قال: ومن 
العار أن تظل التطقة العربية وبعض الدول 
الإسلامية قابعة دون مائر يلاد العالم فى 
دائزة التَلْف والقهر و" 
ذلك طلم وزورا إلى الإنلام وثقاقته البريكة 
عن هده البُهتان” : 

ومته إدراك الصحوة الإعلامية واللعلوماتية 
والاتصالاتية التى أصبح العالم يتمتع يها ما 
يجعل كدب الأنظمة معروقاء وما يخقوته 
ويسعرونه مكشوقا مقضوحاء ء قال قى 
خاتمعه :+ '”هقاء ولا يحي أحد من رعاة 


شاه وك وعسب 


الاستبداد والطغيات آنه يمسجاة من مصير 
الظالمين: أو أن يوْسّعه تضليل الشعوب» 
افعصِرٌ الاتعالات القعوحة والاتفجار 
العرفى » وسيادة امياد الديعية والخضارية 
7 ير ونماقج التضحية والتّضال ال المشهودة 
عيانا قى دنيا العربء كل ذلك جعل من 
مَحوة الناس شعلة مُتوهجة ومن الحرية 
واية مرقوعة ع ومن أمل الشعرب المقهررة 
ياعنًا يحدوها لفنصال السعميت حتى 
التصر” 


إحعوى البيآن على بيان عدد من الأحكام 
الشرعية: أهمها: اعتماد شرعية الأنظمة 
على رضا الشعوء من خلال اقجراع عالتى 


خفاف. 'قشرعيّة آية سلطة مرهوئة بإرادة 
الشعب: وحق المعارضة الوطنيّة السّلمية 
عير السلحة مكفول قى التَشريع الإسلامى 
فى وجوب رقع الضررء فعضلا عن كوته من 
صميم حقوق الإنان فى الموانيق الدولية 
جميعا" .. كما قر رأت استخدام الأنظمة 
لأماليب العدف والقعل يسقط شرعية 
الملطة تعد مواجهة أىّ احعجاج ج وطنى 
ملمى بالقوة والعُنق المسلّح: وإراقة دماء 
المواطدين المالمين تقعنًا لكيثاق الحكم بين 
الآمّة وحكامهاء ويُسقطٌ شرعيّة َه التّلطةء 
ويهدر حقها قى الاستمرار بالشُراضي* لإ 
تمادت الشّلطةٌ فى طُّغيانها: وركيت مركب 
الظلم والبغى والعدوات واسعهانت يإراقة 


دماء الواطنين الأبرياء: حفاعًا على بقائها 
غير الشروع- وعملى الرعّم من إرادة 
شعوبها - أصيحت اللسلطة مدائة بجرائم 
توت صفخاتهاء وأصيح من حق الشعوب 
القهورة أت تعمل على عزل الحكام السلطين 
وعلى محاسيتهمء بل تيير النظام يأكمله: 
مهماكاتت العايسر من حرص على 
الاستقرار أو مواجية الفعن والمؤامرات" ... 
كما أعلن مناضرته لإرادة الشعوب : "علماء 
الآَهر وقادة الفكر والشقافة يَعلعونٌ 
معاصرتهم العامة لإوادة الشعوب العريية قى 
التجديد والإصلاح ومجتمع اخرية والعدالة 
الاجتماعية والتى اتعصرت فى توتس ومصر 
وليبياء ولا تزال محتدمة فى سوريا واليمن: 
ويديدون آلات المع الوحشية انتى تُحاول 
إطفاء جدوتهاا . 


ولكى يكوت العمل معضيطا وقاعلا 
وراشدا لابد من رعاية شروطه وخرايطه 
الشرعية: وقد جاء فى الييان عدد عن 
الشروط والضوايط معها : 'يتعيّن على قوئ 
الشورة والتجديد والإصلاح أت تبتعذ كليا عن 
كل مايؤدى إلى إراق ةالدماءء وعن 
الاستقواء بالقوى الخارجية أيا كان مصدرهاء 
ومهما كانت الذرائع والتعلات العى تعدخل 
بها فى شدوت دولهمٍ وآوطائهم وإلا كانوا 
بغاة خارجين على أمعهم وعلى شوعية 
دولهم. ووجب عدلى السلطة حيمحة أن 


تردهم إلى وحدة الصف الوطنى الدذى هو 
أول الفراتض وأوجب الواجيات" - 

ومدها: "التواقق والاتِجام الوطتىء 
ويهدف لبعاء االتحقبل على أماض من 
المساواة والعدلء وبحيث لا تعحوّل الشورة 
إلى مغاتم طائقنية أو مدهييةء أوإثارة 
للحساسيات الدينية" - 

وعير ولك مايرشهد حركة الشعوب. 
ويحقى على ثوراتها الشرعية والدسعورية: 
وهدا يضب مباشرة فى إقامة مطاليها وتحقيق 
عقاعدها. 


كما احعوت الفقعوى على إيراد عدد من 
الشبيات والرد عليهاء وعن ذلك وجوب 
طاعة الحكام وحرمة الخروج عليهم: امتنادا 


قالت الغتوى: " وقد درج كير من الحكام 


عيعور للآية القرآنية الكريمة... متجاهليت 
سياقها الواضح الصريح قى قوله تعالى قبل 
ذلك قى الآية النى تسبق هذه الآية مياشرة : 


ما يجعل الإخلال يشروط أماتة اخكم 
وِعَدَم إقامة العدل قيه مُسوَعَا شرعيآ 
لمطالية الكعوب حكامهم يإقامة العدل . 
ومقاوعة الظلم والاسعبداد: ومن قال من 
فقهاتنا بوجوب الصير على المتغلب 
العبذ من الحكام حرصا على سلانة 
الآمة من القوضى والهرج والمرج - ققد 
إجاز فى الوقت نفس هعزل السعيد 
الظالم إذا تحقعت القدرة على ذلك 
واتتقى احتمال اقضرر والإضرار يسلامة 
الآمة ومجحمعاتها . 
ومن ذلك قفى أن كوت حتركات 
الثورة والمعارضة من البعاة: قالت الفتوى 
إنهم الا يدود من قبيل البُعاة ابذاء 
ونا اليُّغاة هم الّذين تحدّدت أوصافهم 
يا يامتلاك الشوكة والاتعزال عن 
الؤمّةءٍ ورّقع الأسلحة فى مواجهة 
مج هوه والإقساد فى الأرض يالقوةء 
آنا الخركات الوطنية السْلميّة المعارضةء 
فتهى عق عميم حقوق الإفنات قى 
الإملام التى أكدجها سائرالموائيق 
الدوليّة : يل هى واجب المواطدين لإصلاح 
مجسمعهم وتقوع حُكَاِهمء والامتجاية 
لها وإجب على الخكام وأهل السلطةء 
دوت مُراوغة أو عتادا + 
ويهذا تكون القتوي أو البيان جمعت 
مدع الدعوة وإقامة الحجة ودقع 
الشبهة: وهو اليلاغ الإسلامى الدعوىئ 
المتكامل. 


ننادمنا: احتوى على بيان مطالب وواجبات 
أطراف المشهد: 

ومن المعالم الهمة الثى احتوت عليها 
القعوي مطالب من جهات عدة رب بي 
واجبات على جهات كثيرة: من كأنها أن 
تضء الشقاطاعلى الخروف؛ لاسعيعات 
االشهدء وبات ما يجب على كل جهة من 
الجهات- 

ومن هقلاهلايينة البيان من واجيات على 
الزن تتأ كعوبهاء قال + "وعلى الجيوش 
النظمة - فى أوطاته! كلها - قى هذه 
الأحوال أن تالعوم بواجباتها الاسعورية قى 
حمابة الأوطان من اخارجء ولا تتحول إلى 
أدوات للق مع وإرهاب الواطعين وسقك 
دماتهمقإنه 
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وَمه ما ييه من واجيات على قو 
التورة :قال : 'وعلى قوئ التورة والتجديد أن 
حتمهاقى العدل 


العرقية أو المتعبية أو الديدية: حفاظًا على 
تب ! الوطتى: وإاخترامًا لحقوق الواطنةء 
و ا مجسيع الطاقات من أجل تحول 
ديمقراطئ يتم لصالح الجميع - 

وقال فى هذا أيضا: "يععيّن على القوار 


وانجددين والمصلجين الحفاظ على مؤسسات 
دولهم. وعدم إهدار ثرواتهاء أو الخفريط 
لصالح العريّصين: وتفادى الوقوع فى شرك 
اخلاقات والمناقسات” . 

ومعه بياته لواجيات المججمع العربى 
والإسلامى والدولىء: فقال: "ويهِمِبِود ثى 
كاتيو الييات القعوق_يامتمع العربى 
والإسلامئ أن يتَخَةَ عيادرات حاممة وقعالة 
لتأمين تجاحها بأقل در من الخسائرء تأكيذا 
خحق الشعو. ب الطلق قى اخحيار اخْكَام: 
وواجبها فى تقزعهم عنما للظّقيات والقماة 
والاستغلال. 

ومن ذلك مطاليته الأنظمة الخاكمة بالقيام 
بواجياتهاء ققال: 'يُعاشدٌ علماء الآزمر 
والتقفود المشاركون لهم النظم العربيّة 
والإسلامية الخاكمة يناشدوتهم الخرص على 
المبادرة إلى تحقيق الإصلاج السياسى 
والاجتساعي والدمتورى طوعاء والبداء فى 
خظوات التحول الذيمقراطى ن على 
هذه الدول ‏ يعتى التى فيها تورات وأنظمتها- 
أن مشرع على الفور فى الأخة بأسياب 
التهضة العلمية وَالتَقَدّم التكنولوجى والإتتاج 
المعرقى» واسعتمار طاقاتها اليشريّة وثروائها 
الطبيعية خدمة كواطتيهاء وتحقيقًا لسعادة 
اليشرية كلها' 

كما وجه نداء للمرجفين وأصحاب 
الطابور الخامى أن يكغوا عما يقوعوت به: 
قعال: "وفيكف الجناهلوت بالدينء 
والشَوهون لتعاليم الإسلام: والذاعزت لتأييد 
الطغيات والظلم والاسعيداد عن هذا العبث 


الدى لا طائل وواءه” ‏ 

وبهذا يكوت البيان قد استوعب جهات 
المشهدء وجواتيه اغتلفة: وبين ما يجب على 
كل جهة من واجيات: وما لها من حقوق. 
وهذا يقرب بالبيات أو القسوى من حدود 
الحكمةء ويبين الأحكام الشرعية الواجية 


على كل جهة: 
يننا 
إن العأمل فى هذا الييات: وسبر أغواره: 
واستكناه حقائقه ومضموته ليوحى يدلالات 
كبيرة وعظيمة ومهمة فى السياق الى تحياة 
أمعما العربية والإسلامية والعالم كله. 
ويبشر بياسشعاذة الأزهر لدرره: رريادته 
لقيادة الآمة: وبياته لأحكام قصاياها 
الكير: 590 
ولا يقل ذلك أهمية وقوة عن البيان الذى 
أصدره الأزهر الشريف قبل أمابيع عن 
الأقعى وقلطين بجناسية نية الكيان 
اتصهيونى هدم ياب اللغارية. قحذر الأزَهر 
إسرائيل من القيام يشىء من ذلك » وقرر أ 
الطريق الوحيد تعحرير فلسطين والأقصى 
والأمرى هو سبيل الجهاد والمقاومة. . 
تحية لفصّيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرء 
وإن الآمة لسعرقب أن يكون للأزهر دوره 
الرائدء وتوجيهه الحكيم؛ انتصارا لقيم الحق 
والعدل والحرية والكرامة: ورقضًا للظلم 
والقهر والاسعيداد الذى تمارمه الأنظمة 
السعبدة: يما يقوم به الآن من دور تعويرى 
وريادى على طريق نصرة الآمة ورقع الظالم 
عن المظلومين !. 


© رالؤال): مأل الخواجا حبيب عاقر 
قى رجل يظالب تركة آخر بدين قيه رباء قبل 
حدول أجله الشروب بسند الدين: قهل 
يُعتبر هذا الدين شرعيًا. وتقزم العركة بأدائه 
قبل حلول أجله؟ وإذا حكم بأدائه ورياه قبل 
حلول أجلههل يكوت الحكم ناقذا؟ أو 
باطلة ؟؟ أفيدوا الجواب 

هه (الجواب): مؤت الدين حل الأجل: 
وللدائن طلب الدين قى تركعه: وهو تترعى 
قيما عدا الريا: فعلى التركة دفع أصل الدين 
دون رباه: وإ حكم بذلك الدين ورباه لا 
ينقد الحكم إلا فى أصل الدين فقط . - واللهم 
أعلم 01 

©« زالؤال): سال الخواجاحبيب 
جاماتى: بمصر: قى: زجل مات عن أيه 
يوسف وزوجحه مرتا وأولاده مسها ذيب 
وماريا وقيكحورياء تم مات ديب عن جده 
يوسف. أب أبيه: وأمه مرتاء وشقيقعيه 
ماريا وفيكعورياء تم مات يوسف, الجد: عن 


(1) تريح عثه نتوى 1 صق رسكة +17 ف ورضهة بتى اليل الثلتى من سسهلات دار الإفتاء 14 وتقع قى صر ؟. 


ووجعه وردة وأولاذه متها إبراهيم وأمين 
ومريم وقيلوميها وليلى. وينعيه من غَيرها 
وودة وصابات. ثو ماتت ينعها قريدة: 
وشقيقتها وردةء وإخوتها لأبيها: ثم ماتت 
عر عن أمها وردة وأشقائها إبراهيم وأمين 
وقيلوميما وليلى: وأختها لآبيها وزدة: لا 
وارث لكل معهم سوى من ذكر ء وخلق 
العوقى الأول تركة. قمن يرث؟ ومن لا 
يرث ؟ وما نصيب كل وارث؟ وما الحكم فى 
نصيب وردة بعت يوسف وقريدة بتت 
صابات الغائيتين الفعين لا يدرى مكاتهما؟ 
هل يبقى تحت يد البط ركحّاتة كما كان من 
قبل ؟؟ أقيدوا الجواب 

عه (الجواب): بموت هذا الرجل عن أبيه 
يوسف وزوجته مرتا وأولاده متها ديب وماريا 
وقيكتورياء يكون لزوجعه من تركته الشمن: 
فرضاء ثلاثة قراريطء ولأبيه المدسء فرضا: 
أربعة قراريظ ليطت سيق 
تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وجموت ديب الابن: عن جده يوسق , أ 
أبيه المذكور: وأمه مرتا وشقيقحيه ماريا 
وقيكعووياء يقسمٍ نصييه عن تركة أبيه 
المذكورء وهو ثمائية قراريط وتصف قيراط: 
بين جده يوسف وأمه عرتاء لآعه ندسهء 
قيراط واحد وسدسات اثمان من قراط 
ونصق سدس قيراطء وباقيه لجده: وهو 
سيعة قرازيطٌ وتصق سدس قيراط. قيكمل 
بذلك ليوسف. المذكور: لشقنيقعيه ماريا 
وفيكعووياء لحجبهما بابد المذكور. على نا 
عليه الفترى. 

ويموت يومق . الجد المذكور. عن زوجته 
وردة وأولاده مسها إبراهيم وأمين ومريم 
وفيلوميتا وليلى : وبنسيه من غيرهاء ؤردة 
وصاباتء يقسم تصييه المذكور بيتهم. 
الزوجته وردة تمنه: قيراط واحد ومدسان 
اسان من قيراط ووبع سدس قيراط وثمتان 
أنسان من وبع مدس قيراط. ولأولاده 
مذ كورين باقيهء بالفريضة الشرعية بينهي. 
النذكر مثل حظ الأنتيين: قيكون لكل وإحد 
من ابعيه إبراهيم وأمين قيراطان اتنان وثلاتة 
أرباع سدس قيراط وخمة أثمان ربع سدس 

قيراط وسبعة أتساع ثمن ربع سدس قيراط: 
وككل واحدة من بداته مرجم وقيلومينا وليلى 
ووردة وصابات قراط واحد وزيع مدس 
قيراط وسحة أثمات ربع سدس قيراط وتماتية 
أتساع ثمن ربع سدس قيراط ‏ 

وبموت“صايات. المذكورة: عن بنهها 

قريدة وشقيقحها وردة يكون تصف تصييها 
الذكور لينعها: فرجاء وتصف الغاتى 
التقيقعهاء تعصييا مع البتت , ولاشىء 


الشقيقة 

ووت مرج الذكورة عن أمها وردة 
وأشغائها إبراهيم وأمين وقيلوميتا وليلى 
يقسم نصيبها المدكور ييتهيء لأمها وردة 
مسدصهء؛ قرضاء سدس قيراظ وتمنان اثنات 
عن ربع سدس قير؛ط وأربعة أتصاع ثمن ربع 
سدس قيراط وسدسات اتدان من تسع ثمن 
ربع سدس قيراط: ولآأشقاتها اللذكورين 
ياقيه. وهو خحمسة أسداس قيراط وريع 
سدس قيراط وأربعة أتمان ربع سدس قيراط 
اوتلاثة أنساع تمن ربع سدس قيراط وأربعة 
أمداس قتع تمن ربع سدس قيراطء 
بالغريضة الشرعية بيعهم: للذكر عثل حظ 
الأنغيين: ولا شىء لأخهها لآبيها وردة. 
حجبيا بهؤلاء الأشقاء 

ومن هذا يعبين أن هذه العركةقد 
انخحصرت فى: زوجة اليت الأول مرثاء 
وبععيه معها ماريا وفيكعورياء وقريدة ينت 
صايات: وشقيقحها وردة. وفى - ورفة: زوجة 
يوسق ء وأولادها: إبراهيم وأمين وقيلومينا 
وليلى. 

وما هو لزوجة اميت الآول مرتا ميراثا من 
زوجها الم كور وابحها ديب : أربعة قراويط 
وسدسان اتعاث من قيراط وتصف سدس 


قيراط- 

وما هو لماريا وقيكتورياء ينتى اكيت الأول 
المذكور ثمانية قراريط ونصف قيراط: 
منامقة بيسهما ‏ ومااهو لقريدة: ميراثا من 
أمها صاباتء تصق قيراط وسبعة آثمان ربع 


لإخوتها لأبيها المذّكورين. لحجيهم بتلك 


سدس قيراط وأريعة أتساع ثمن وبع سدس 
قيراط - 

وماهو لوزدة عيرانًا من تَعَيّقبها صاباتة 
ومن أبيها يوسف: قيراظ واحد وقتصف 
قيراط وتصف سدس قيراط وسعة آثمات ربع 
سدس قيراط وثلاثة أتساع ثمن ربع سدس 
قيراط. 1 

وما هو لوردة زوجة يوسق: ميوآثا من 
إزوجها المدكور .ومن بنتها مريمء قراط واحد 
وتصق قيراط وربع سدس قيراط وأربعة 
أثمات ربع سدس قيراط وأربعة أتساع تمن 
ريع سدس قيراظ ومدسات اثنان من تسع 
تمن ربع سدس قيراط. 

وما هو لأولادها إبراهيم وأمين وفيلومينا 
وليلى ميرانًا من أبيهم يومف وشقيقتهم 

عريم. سبعة قراريط وسدسات اثدان من قيراط 

وخمسة اتناك ربع مشت قنزيط ويكة انديع 
ثمن وبع سدس قيراط وأربعة أسداس تسع 
تمن ربع سدس قيراطء ياقى العركة 
الذكورة؛ بالغريضة الشرعية بينهم. للذكر 
عفل حظ الأنثيين. 

وحيث كانت وردة ينت يوسفء وفريدة 
بعت صابات غاتيتين: لم يدر موضعهما ولا 
حياتهما ولا مؤتهماء وكانت قد أمنتا على 
انصييهماء قبل غيبعهما اليط ركخاتةء قلا 
ينوع من يدها ..والله أعلم (0. 


©»رالؤال) : معل "(١‏ بإفادة من مخافظة 
مصر مؤرحة فى 7١‏ القعدة متة ١818‏ تمرة 
8 : محموتها: أنه يعد الإحاطة بما 
؛شعمات عليه مكاتبة جعاب وكيل 
بطريكخانة الروم التعلقة بالإجابة على 
السؤال طيه. 

إجابة لبه والإقادة- 

هه رالجوات): السؤال المرقق يهدا 
يضمن أت إمرأة ماتت عن زوج وأم وبععين 
وأحنين وثلاتة [خَوَة لأبوين: وقد اسعقهم به 
عما يخص كلاً متهم على حسب الشريعة 
الغزاء. 

ونفيد عرتكم أن العركة الموروثة عن 
الوأ تجعل على حسب قبواعد ا ميراث 
المعروفة قى تلك الشريعة الغراء من انتى 
عشر سهماء ويزاد عليها واحد يسمى 

إل يدء أى بالزيادة» فيخص الزوج منها 

ثلائة: قرعضاء وهنو الريع عائلاء ويخص الآم 
هنها اثمان فرضاء وهما الدس عاثلاء 
ويخص البحين ياقيها ثماتية: قرضاء وحى 
العلفان عائلاًء وبذلك امعغرق أريات 
الفروض العركة مع ما زّيد عليها وو 
الواخد ؛ ولا شىء للأخجين- لأنهما عصبة مع 
البعحينء ولا للأخوة. لأنهم عصية لأنقهم: 
والكل يقطوت ياستغراق القروض التركة؛. 
والله سبحاته أعلم (4) 


|7 تاريخ هته القتزى 14 شفرستة +177 اه ورقننها قن السيل الثائن من سجلات دان الإقتاء 484 وتقع فى صن 353:15 


5 آى: الأستاد الإمام. 


(4] تريع متم اللقتوى ؟؟ تى القعدة سنة 1915 .ورقمها فى السجل الثانى من سجلات داو الإعتاء 55# وتقتع قئ عن 117:19 


متَحَلوا هَل الَو إِنَ مسرا 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعتا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - اللتضمن ليعض الاسئلة وهى 


الصلاة فى المسجد متعدد الأدوار 

»والؤال منض .دع تمبداءمجند بالقرية 
مكون من دورين وتم بداء القبلة وللبر باندور التاتى 
وبالتالى يكوت الإدام قى الدور النانى واللصلوت قى الدور 
الآول والشاتى. ولالعالم العور التاتى كبر من الور 
الأول. فهر يجوزصلاة الإمام فى الدور الشاتى أميتم 
هدم الغبلة وإنشاء قبلة أخرى فى الدور الأرل وإذا لم يتم 
ذلك هل تكون الصلاة باطلة؟ 

هه الجواب: مادام اللآموموت قى الدور الأول 
يستطيعوت متابعة أفعال الإمام فإ صلاتهم صحيحة 
إولاي دح قى ضحة الصلاة كون الإمام أعلى من 
اللأمومين: فالصواب ترك المجد على حاله لآنه ليس 
هناك ما يقدح قى صحة صلاة الإمام ذا لرتفع مكاته عن 
مك للاعومين. 


© المؤال من ط.ى.ع- يقوم بعض أعضاء الناتى 


بأداء صلاة الجماعة قى بعض الأماكن اخصصة للألعاب 
والاستحمام وغرف تغيير لللايى. ثما دفع البعض 
للسؤال عن جواز صلاة الجماعة فى هذه الأماكن. علما 
أن مرتادى هذه الأماكن يقوموث بارتقاء اللابس 
الرياضية وملابس الاستحسام ويقوم البعض الآخر 
بالشرقرة وتيادل الأحاديث غير لللائمة +جلال العلاة: 
علا يأك الأدلدى مجدا كبيرا للعلاة -حسجد عمر 
بن عيدالعزبز -وؤازيتين مجهزتين على مستوى عال ولا 
تبعد ثى مهما عن أى مكات قى النادى سوى القليل عن 
الأمعار. . برجاء الإفادة عن جواحلاة الجماعة قى هنه 
الأماكن درءا لتخلافات وتبذا للقسة داخل التادى 

© الجواب : الصلاة تصح فرادى وجماعة قى أى. 
مكان على الأرض إذا لم تكن مغصوبة أو عليها تحاسة 
يباشرها بدت للصلى أو تيابه. ولم تكن مقيرة: ققد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «وجعفت لى الأرض مستجف 
طهوراه رواة البخارف» قالسلم ليس عدده دارمعيتة 
خاصة بالصلاة كغيره من أصحاب الديانات. بل متى 


حضر السلم الصلاة فعتده مسجده وطهوره أى مكات 
صلاته وتطهره وهر الصعيد الطاهر: هذا من ناحية 
صحة الضلاة وإجزاتهاء غير أن الذى يضلى فى جو 
مجيج وشواغل رايعب عليه جمع قاليه على 
عدلاته: والأصل أن الصلاةقى للسجد أقضّل فى الأجر 
من العلاةقى غير اللسجد ببضع وعشرين حرجة» 
ولكن إذا كان للسلم مخير؛ بين الصلاة قى السجد لو 
عدم العلاة أصلا لبعد للسجه أو لكل طرأ على 
الصلى أو خوفه من خروج الصلاة عن وقسها أو حشية 
من خطر على حياة إنسان أو حيوثت محترع أو على مال 
محترع و إذ؛ كن للصفى يحب الأصلاة خازج للسجد 
تتشجيع غيِره من للسلمين على صلاة لول صلاته 
معهم لت ركوها كصلاة الرجل بأهل بيحه إر الأمساة مع 
طنيته أو الدرب مع العكربين: ققى مخل هده الأحوال 
تكوت الصلاة خترج اللسجد مغل أو قصل من الملاة 
كيه 


حكم صلاة الظهر بعد الجمعة 
© الؤال من ].بج: ما حكم صلاة الظهر بعد 
الجمعة كما بفعله بعض التاس ؟ 
هه بجواب: من للعلوم شرعًا أن للقصود من إقامة 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
قصطى «جبومسسدة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع وثتقاق الكلمة؛ 
ولذاالشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا 
يسبقها ولايقارنها جمعة آخرى فى بلدتها إلا إذا 
كبرت البلدة وعسر اجتماع النداس قى مكات وإحد 
قولات: أظهرهما - وهو للععمد - أنه يجر زالتعدد 
بيخي بحاجة: وقيل: لايجو زالتعدد ول وخاجة: 
وفرّْعرا على ذلك مراعة خلاق الأظهر أنه يستحب 
من صلى الجمعة مع التعدد يحب الحاجة ولم يعلم أن 
جمعته سبقت غيرها أ يعيهها ظهرً احتياطا + خروجا 
مو يقلف. 

على أن الحتفية يجيزون على العتمد عددهم أن 
تودى الجمعة فى عصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر 
الإمام السرخسى أت هادا هو الصحيح من مذهب الإعام 
أى حتيفة زحمه الله تعالى. 

تحرو من ذلك مايأتى: 

© أن من شرط صحة صلاة الجمعة عمد جمهور 
العلماء عدم سبقها أو مقازنتها يجمعةآخرى قى تقس 
الإلدة إلا لخاجة. 

© أنه يجوزتعدد الجمعة إذا كاتت هناك حاجة 
لذلك ء كضيق مكات آوعسر اججماع. 


أنه يستحب احعياطا وخَرويًا من خلاف من لم 
يُجِرْ تعدد صلاة الجمعة ولوخاجة إعاذتها هرا إذالم 
يتيقن من صلى الجمعة أن جنعته هى السابقة وأتهالم 
تقارنها جمعة أخرىء وهذا الاحتياط مشروع على 
سييل الدب والاستحياب لا على جهةالختم 
والإيجاب. 

© أت هاك من العلساء عن بجيز تعقد صلاة الجمعة 
قى للصر الواحد مطلقا ولو لغير حاجة, وذلك فى 
للساجد التى يفقت الى الأغر ياقاغة عصلاة اجمعة فيهار 

وبتاء على ذلك وقى وتققة السؤال: 

قبن إعادة صلاة الجمعة طهر يعلها عند منقال 
بتلك إماعى على سييل الامتحياتٍ لاعلى جهة 
الإيجاب: وليس لأحد أت يتكر قى ذلك على أحدء 
وليسعساقى ذلك ماوسع سلقنا الضالح منأدب 
اخلاف الدى كن مستهجا لهم فى سائلهم لخلاقية. 

فى القيام والقنوات 

© السؤال من: ث.ع.ق: أهل بقدتى يقوموت يومى 
الاين والخسيس من كل أسبوع بصلاة ركعحين بعد 
صلاة العشاء جساعة بتية قيامٍ الليل داعين الله عز وجل 
أن يقرج عن أمتدا الإسلامية ونادخل شهو قو الخجة 
دعو قتفى فى مسابحد قريحهي إلى علاةركعحين 
جماعة عقب علاة العشاء طيلة الأيام العشر بنية قيام 
الثيل مع اتقنوت غيها قما حككم ذلك ؟ 

«» الجواب: شرع الله تيارك وتعالى الصلاة 
وقرضها على الآمة الإسلامية لأنها الصلة التى تربط بين 
اخلق واخائق قهى عماد الدين فرعن الله تبارك وتعالى 
حمس صلوات فى اليوم والليلة ومن لنا سيدتا رسول 
الله ين سندا تابعة للمروض عر تابعة لهاء وس نلن1 
الخبيب اللصطفى صلوات ربى وتسليماته عليه واله 
الجماعة فى الصلاة للقروضة وعيرها وييين واب 


الجماعة وأ فهافضلاً عظيمًا فقال جك فى حديث 
عبدالله ين عمر أن رسول الله كك قال «صلاة الجماعة 
تقض ل صلاة القد يسيع وعشرين حرجة» روا الإمام 
مالك 

وغير ذلك من الأحاديث الشريقة. . ولقد صلى 
سيدنا يسول الله يه الدوافقل قى جماعة تل قيام الليل 
الماحدث أ خرج قى رسضات فعلى وصلى خلقه 
الصحابة وجاء فى الليلة الشانية قعلى وصلى ورايه 
جمع أكتر وفى الليلة الغالفة أححجب عَيله عسهم فقم 
يخرج عليهم قلما ستل سيدتا سول الله عن ذلك قال 
يلته ٠‏ خسيت أن تقرض عليكم. .» والصلاة التى 
مَلاها سيدتا وول الله لا تخرح عن كونهاعن قيام 
الليل.. وثارواه الإمام مسلم فى صحيحه أت أنس بن 
مالك أن جدته مليكة دعت وسول الله عله نشطغام 
صحعته قأكل مده ثم قال : وقوموا فاصلى لكمء قال أنس 
بعالك فقت إلى حصير لعاقد امود من طول م1 
لبس فنضححه بماء ققام عليه رسول الله يله وصففت 
أنا واليتيم وراءه والعجوز وراعنا قصلى لدا رسول الله 
يِه ركععين ثم اتصرف وفى رولية أخرى مسلم عن 
ثابت عن أنس قال: دخل عليدا رسول الله يله وداهو 
إلاأنا وأمى وم حرام خانتى فققال: «قوموا فلأصلى بكم 
قى غير وقت صلاة قصلى بحا فقال رجل لثايت ؛ أين 
جعل أنسامنه؟ قال : جعله على يميه ثم دعا لنا أل 
البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة: فقالت أمى: يا 
رسول الله خويدعلك ادع الله له. قال قدعا لى بككل خير 
وكات قى آخر مادعا لى به أتقال::اللهم أكتر ماله 
ووئده وبارك له فيه» قال الإدام النووى قى شرحه للم 
عمد هذا لخديت وقيه جرازصلاة الحافلة جماعة. 
صحيح مسلم الشرح النررى جة | 154-155 

وقى واقعةالسؤال ليس هناك مائع من آذاء مل هذ 
الصلاة قى جماعة ولاحرج قى ذلك ا كر من أذلة 
عاعة كماسيق- 


(1):من الوجه العلمىء بعرف التظرعن 
أثه كعاب موحى يدء قالقرآن أبلغ كتاب فى 
الشرق. . (ؤهو حافل بانجازات السامية 
ملىء بالاستعارات الباهرة) ..:1'. 


(1):أخكام القران ليست مقحصرة على 
الغرائض الأديية والدينية. . إته القاتون العام 
اللعالم الإسلامى: وهو قانوت شامل للقواتين 
المدتية والعجارية والحربية والقضائية 
والجداتية والجزاتية: ثم هو قاتون دينى يدار 
على محوره كل أمر عن الأمور الديثية إلى 
أمور الحياة الدنيوية: ومن حفظ النقس !| 

صحة الأبدان: ومن حقوق الرعية إلى حقوق 
كل فردء ومن متفعة الإنسات الذاتية إلى 
متقعة الهيئة الاجتماعية: ومن القضيلة إلى 
الخنطيعة؛ ومن القضاص فى هذه الدتيا إلى 


القصاض فى الآخرة.. وعلى ذلك قالقران 
يخعلف مادياً عن الكتب السيحية القدمة 
التى ليس فيها شىء من الأصول الديئية: بل 
هى فى الغالب مركبة من قعص وخرافات 
واختباط عظيم قى الأمورالتعبدية.. رهى 
غير معقولة وعدهة التاثير ,71. 

(5)«لقد عقرت فى (دائرة المعارق العامة) 
دتفعوواع ومع عدنود على تيدة قصها كما 
يأتى : (أت لغة القرآت ععحبرة يأنها من أقصح 
ماجاءقى اللغة العربية فإنماقيهمن 
محاسن الإتشاء وجمال البراغة جعله ياقياً 
يلا تقفيد ودون عثيلء أما أحكامه العقلية 
فإتها نقية زكية إذ1 تأملها الإنسان بعين 
البصيرة لعاش عيشة هنية) . .3 


إإذن عبدائله كويليام مذكر إتجليزى ولد سنة 1457م واسلم سنة 'االدام. وقِب يأسم: (اللشيخ عيدالله كويلياج) من إتارد. [العقينة 


الإنسلامية) هه )4 وإاحست الأجوية) 
اك 


ساس +1 ا 


)تقسدا س8 


(0):هذا العرآن الذى هو كتَابي حكمة: 
قمن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر قى 
بداتع آساليبه وما قيها من الإعجاز: زاه وقد 
مر عاليه من الزمان ألف وثلاتمائة وعشروت 
سدةء كاتها مقول فى هذا العصر إذ هو مع 
سهولعه بليع ممع ومع إيجاز مفيد للمرام 
بالعمام: وكما أته كان يرى مطايقا للكلام 
فى رمن ظهوره لهجة وأسلوباً. كذلك يرى 
مواققا لأسلوب الكلام قى كل زمن ولهجة» 
وكلما ترقت صناعة الكتابة قدرت بلاغته 
وظهرت للعقول مراياه. وبالجملة فإن 
فصاحته وبلاغنه قد أعجزت مصاقع اليلغاء 
وحيرت قصحاء الأولين والآخرين 
أعطقها النظر إلى ما فيه من الأحكام وما 
اشعمل عليه من الحكم الجليلة يحده جامعاً 
مجميع ما يجتاجه البشر فى جياته وكماله 
وتهذيب أخلاقه. . وكذا تراه تاهياً عما ثبت 
بالعجارب العديدة خسراته وقيحه من 
الأقعال ومساوئ الأخلاق. ‏ وكم قيه ما عدا 
ذلك أيضاً ما يتعلق يسيامة الدت وعمارة 
الللك: وما بغمن للرعية الأمن والدعة عن 
الأحكام الجليئة العى ظهرت متاقعها 
العظيمة بالقعل والعجربة: فصلاً عن 


(2) تتسعاحت ++1 - -2+4 


[) الحسق الجوية عن سؤلل أحد علماء الورويا. حى 74-17 


القول 29 


(1):آأن من ضمن مخامن القرآت العديدة 
أمرين واضحين جداً أحدهما علامة الخشوع 
والوقار التى تشاهد دائما على اكسلمين 
عددما يتكلمو عن المولى ويشيروت إليه.. 

والثانى خلوه من القصص واخرافات وذكر 
العيوب والسيئات وإلى آخره. والأمر الذى 
يؤسف عليه كثيرا لوقوعه يكشرة قيبا 
يسميه السيحيوت (العهد الغدم). ,01 


لاندوه” 


(1)«بسبب من اذامهمة ترجمة القزان 
يكامل طاقته الإيقاعية» إلى لغة أخرى» 
تعطلب عحاية رجل يجمع الشاعرية إلى 
العلم: قإتعا لم نعرف حتى وقت قريب 
ترجمة جيدة اسعطاعت أن تخلقف خيكاً 
من روح الوحى اتحمدى. والواقع أن كثيرا 
من المعرجمين الأوائل لم يعجرزؤاعن 
الاحتقاظ يجمال الأصل قحسبء بل 
كانوا إلى ذلك مقعمين بالحقد على 
الإسلام إلى درجة جعلت ترجماتهم تتوء 
بالتجامل والغرض: ولكن حعى أقضل 
ترجمة تمكمة للقران قى شكل مكتوب لا 


(9) روم لاتدى اللةلنهته] .80 حساك وناد كن إتجكيتى. زلر زعماء الدينقى الشرق الأننى [1459: وحاشر فى عدد من جامعاك 
الولايات الكتحدة 1857م - 1128م)» أستاط الدرائسات الإسلامية وشمائى الفريقية فى الجمع الامريكى لدرلسات الآسيوية فى سان 
فرتسيسكز [15*5). من الثارد: لاقله ومغامراتى) [41952 بحت عن كلغد) (41952 (سلم الرسل) (19+5]- (دعرة إلى اللغرب) [..14) 


(سلطان اللغرب) (161م) (قرا واتغري) (967). (الفن المربى) [1622): وشيرها 


تتستطيع أن تحتفظ بإيقاع الور الوسيقى 
الآمر+على الوجه الذى يرتلها به السلمء 
وليس يستطيع الغريى أن يدرك شيثا من 
روعة كلمات القرات وقوتها إلا ععدما 
الآصلية 1*1 


(1):-- كلف كاتب الوحى: يد بن ثايت : 
جمع الآيات القرانية قى شكل كتاب وكات 
أبويكر - رتى الله عنه - قد أشرق على هده 
الهمة: وقيما يعد إثر جهد سعائق يذل 
بآمر عن الخليغة عشمات - رضى الله عته - 
أتخذ القرآن شكله التشريعى النهاتى الذى 
وضل إلينا ليما لم يطرأ عليه أى تحريف207 
«.- إن بين آيات قصار السوزعر ابطا 
باهرا له تأثيره الوجداتى يرغم أنه 
ليس ثمة أيما وزت تظامى. وقى الى أن 
سماع الور تتلى قى الأضل العربىء 
كشيرا ما يخلف فى تفس المرء تأثيراً 
بليغا. لقد أزيد بالقرآن. - أن يتلى فى 
عوت جهير ويتعين على المرء أت 
يسمغة مرتلاً لكى يحكم عليه حكماً 
عادلاً ويقدره حق قدره. وسوصقه 
كلمة الله الحقيقية: كان معجرالا 


(4) الإسلام والعرب ص + - 597 


(0) تمس 70/15 


لك انيد 


سس إلى 
مجاكاته. ولم يكن 
ثمةء بكل ياطة 
اعجساشىء عن 
مغله 20١1‏ 


لويون”' 


.::)١(‏ إن أصول 
الأخلاق قى القرآان عالية علو ما جاء قى 
كعب الديانات الآخر: ىجميعهاء وإن 
أخلاق الأم العى دانت له تحولت يعحول 
الآزَمان والعروق مغل تحول الأم الخناضعة 
ألدين عيسى «عليه السلام».. إن أهم نتيجة 
يمكن استحياظها هى تآثير القرآن العظيم 
قى الأم العى أذعمت لأحكامه: فالدياتات 
العى نها ما للإسلام من السلطات على 
التقوس قليلة جد وقد لا تجد ديئاً اتقى له 
ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم والقراث هو 
قطب الحياة فى الشرق وهو عا ترى آثزه قى 
أدق شعو الحياة 071 


عوستقف لويون 


(1):إن.هقا الكتاب (القرآت) تشريع ديعى 
وسياسى واجتماعىء وأحكامه تاقدة منذ 
عشرة قرون: ,00 


(1) عوستاق لوبون. ولد عام 9 14م. وهو ظبيب. وسور فرتسى. عنى بالحضارات الشرقية 
من اثارم: إحضارة العرب) (بارسى 14444 (الحضارة اللصزية). وإحضارة العرب فى الآندلس). 


(17) حضارة العرب حى 444 - +17 


(1) التتاتج الآولى للحرب إعن: سحمد كرد على : الإسلام والحصلزة العربية /04]| 


الآثار التربوية للعبادات 


تؤثر الظهارة قى إصلاح الجاتب إخلقى للقرد 
لالم قى جواني عديلة أهمها- 

أوله النجامات التى قرضت الشريعة التطهر منها 
عشل: الليعة والدم للسفوح والكلي والختزير وبول 
وروث مالايؤكل مه والقىء والصديد والذى والودى 
أوغير هذه النجاات التى تستخبتها الطباع السليمة 
والفطر النقية: والتطهر الدائم منها يحافظ على الس 
بختلقى فى النظافة والرقىء ولا شك أن النجاسات 
احسية مقضي ةإلى التلوث الخلقى: ومن ثم كان من 
الفرئتض الواجبة التطهر من هذه النجاسات كلما تعلق. 
شىء متها بشوب الإنسات أو يدنه أو عائه أوعكاته, 
فيحاط بألوان النظاقة من خارجه وتعمره الطهارة من 
داخله فتحافظ على قطرته التى قطره لله عليها ‏ 

ثانيا: عند إزقة هذه الأخيات أو التظهر من 
الأحداث تجد أت السدة العيوية دلا على آلفاظ راقية 
متل الامتتجاء وهو ما يعلو وبرتقع أو طلي لكان 


(1) «التسدء (اي/ة). 


الأرتقع: كذلك الانحطاية وهو طلب أغلى هزججات 
الطيب. والوضوء وهو من الصوء: والوضاءة من 
خسن والنظاقة: لناتجد سيدنا عمرين الخطاب 
وضى الله عنه عندما مر على قوم قد أشعلوا ثارا ولا 
يعرف من هم: قناداهم: يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل 
التازء وهذا ماجزت عليه سمة الإسلام قى تحسين كل 
شىء ختى الكظمات واللسميات لقوله تعالى: 


وكات النسى َي إذا وجد من سمى ولده سما قا 
يقيره ومنه ما رواه مالم يسنده عن اين عمر أن النبى 
عله ولى اسرأة تسمى عاصية قغير اسمها إلى 
جميلة21, 


ثالقًا: يتعود للم م نآذافٍ الطهارة كيف 
يحاقظ على مشاعر الناس: فعند قضاء الحاجة يحب 
الابتعاد عن ظل العاس وطريقهم وقى ذلك يرؤى 
ملم يسددء عن أبى هريرة أن السى عله قال- «اتقوا 
اللاعدين. قالوا : وما اللاغدات يا وسول للّ؟ قال الذى 
يتخلى قى طريق الناس أو شلهوء!؟). هذا الأدب 
يقوى شعور الفرد يكخقاظ على البيعة حوله وعم 
إيقاء الآخرين ٠‏ 

وأببعاء م نآداب الطهازة قى الاستسجاء والوضوء. 
والغس ل الاقتصاد قى استعمال للاء ولو كان التطهر 
من تهر جار لما رواه ابن ماجة بسنده أن التبى كه وى 
سيدتا معدا يسرف قى استعمال اكاءققال: «ماهتا 
السرق ياسعد- ققنال: وهل قى للاء من سرك # قال 
تعم . ون كنت على تهر جار1". 

هنا الآدب لايليث أن يعتقل من الطيهارة إلى أن 
يصير خلا عامًا فى الاقتصاد فى كل شىء من نعم لله 
تعالى من مال وهليس ومشرب وماكل تقوله تعالى قى 
قات عباد الرحمن: 


راتقرقات 2517 

.ولو أت الدول العى تكو من الإمراف قى 
استعمال الوارد الطبيعية ويخاصة اللياة جعلت من 
الإسلام ورواقده وأحكامه وآدايه مادة لدعوة الناس إلى 
خسن استعمال للوارد والاقعضاد الراشد قى التعامل 


(؟)«صحيح مسلم+ كتلي الظهارة. ياب النهى عن التحلى فى الطرق والظلال 


معهالاستجاب الناى سريعًا ولكان الأثرقوياء 
ولتوقرت جهود مضدية فى الحفاظ على هذه الموارد 
ولآمكن استغلالها فى زيادة الرقعة الزراعية لستفتى 
عن النبعية للآخرين قى مواردنا الغذائية- 

خاهسا: التطير من التجاسات والخرص على 
الاسحجاء والوضوء والطهارة والقسل كلما وجدت 
دواعي ه أو كلماغدا السلم إلى اجتماع مع الداس 
فيغتل لصلاة الجمعة: والعيدين: ودختول مكة 
والوقرف يعرقة: وهدذا يجعل للسلم نيعا تظيفًا قى 
جميع أوقاته؛ لأت العالوات تعوزع على اليوم 
والليلة قإذا قام للسالم من تومه بادر إلى التطهر: بل 
يشهاهالعبى يه أن يغمى يده فى الإناء ختى. 
يعسلها أولاً فإنه ل يدرى أين باتت يدوا*أء ثم باهر 
إلى الوضوء: وقية طهازة لأعضاء جسمه التى تعلق 
قيها الأوساح كثيراء ويعوضأ لصلاة الضحى: وأثتاء 
عمله يبادر للوضوء لصلاة الظهر وعد عودته من 
عمله يزيل بقية الشوائب التى تعلق به قى وضوء 
العصر وفى الغرب والعشاء يحرص على هده 
الطهارة انعى تجعله يبيت خاليًا من جميع الأقفاز 
والأدرات والأوماخ: هذا يحول العظاقة إلى داب 
وخلق بحيث لا يسعسيغ اللسلم قن تعلق به تجامة آو 
تمسه الأقنارقيبادر حتى لو لم يكن وقت صلاة» 
وعليه يكون القرد امسلم نتحليًا بأعلى سمات 
الندظافة + لآنه يمارسها تعيدا لله تعالى ورغية قى تيل 
حيه سبحانه وتعالى ورضاه يوم القيامة. حتى إن 
سيدتاعفمان يروى عه أته كان يفيض الماء عليه 
كل يوم تعيدا لله تعالى|*) 


(0) مسا انين ماجة- كتاٍ التهلرة- با ما جاء قى القصد قى الوضوء رقم (472). 


(4)«-صحيم اليشارى- كتاب الطهارة بال كرلفة عنس اللتوصىء وغير» يده الشكوك قى تجاستها قى الإناء 


(+) مقتح الليارىء لاين حجر 577/71 


ساحصًا: لايتطيع الإنسات أن يعفل هنا لخلق 
السامى والأدب الراقى فى غسلل اليت حيث لا يجوز 
أن يغسار لليت القساق أو الأبرارالذين لا يكعموت 
الأسرارء بل يتبغى أن يعمد لعل لليت إلى انتصحاب 
قوى القلوب التى تكو كالقيور قى حقظ الآسرار قلا 
يقخى للميت سر إذا كاد لا قد الله من الأشرار 
قعرى علامات الشقاء فى عيوس وجهه وسواده فلو 
كات الغسل عَيْ تمي على هته الأسرار: أذاع ذلك بين 
النافى فيخمت أعداؤة: وهذا مآ مهى عنه الإسلام لها 
وول إبن عاج ة تسعد عن عبداظة بن عم ر أن البى كت 
قال: «ليغسل موتاكم الأموتون». 


القصد التريوى للصلاة 


فى الجانبالخلتى لاغردالمسلم 
اللصلاة آثاره عديدة قى تغوع الجاني الأخلاقى 
للسلم أعمهاما يلى: 
آولأً: العلا تجعل اللو رقاقاً عند ختود الل 
يول قله تعالى < 


شك تن عن افحكة 
لكر »> 

(السكرت- 42) 
فهى تعد اكلم إعدادًً أخلاقيًا راقيًاإة يحرض 
دائما على الطهارة والعظافة طوال اليوم والليلة: ثم 
يقف يناجى ربه تعالى تاركا وراءه خارف الدتيا 
اليترود للآخرة. فإذا عاد إلى الدنيا لم يكن ذلك الذى 
يقوص فى وحالها بل يجعلها يلاغًا إلى الآخرة: 
يستمع يطيباتها ليقرى على عبادة ربه جل وعلاء 


(7]الجامع لأحكام القرلنء للقرطبى 


7 رواء لين حاجه- كتاي » القت راب كف التسائن فى الفتتة. 


فلاهو بالذى يرح قرحا مقرطًا بيعة الدتياء ولا 
يجزع جزَعًا عقرطا لقهايها أوتحرقه . 

مانياء الصلاةتعود القردعادات حسعةء 
وتخرجه عن العادات السيتة: قهى تعود اتسلم 
والسالمة ضبط الوقت: قالسلم اخق ينظ ر الضلاة 
بعد الصلاة ويجرص على الصلاة لوقتهاء كما تعد 
اللسلم ضبط االوقت وعدم تأخير واجباته عن موعدها 
تعوده ضيط النغس قى أوقات محوالية طرال اليوم 
والليلة عن الكلام والحركة فى الصلاة: إلا بطلت 
صلاته: ولنايقول القرطبى: الصلاة فيها سجن 
النفوس والصوم فيه متع الشهوة: وليس منع شهوة 
واخدة أو شهوتين كمنع جميع الشهرات. فانصائم 
إذا متع شهوة النساء والطعام والشراب ثم يتيسط فى 
سائر الشهوات من الكلام والشى والنظر إلى غير 
قلك من ملاقاة الخلق: قيحسلى بهذ الأشياء عنما 
متع. واللصلى مجتتع عن جميع ذلك قجوارحه كالها 
عقيدة عن جميع الشهوات !0 

ملعن اكد ر الآقات التى يقع قيهن النامنهى 
آقات اللسات. وئذا قال العبى يه عاذ - «وهل يكلب 
السان على وجوه هوقى العار إلا جمد 
ألسسهم»!"". والصلاة تجعل الم قاد رْأعلى التحكم 
قى كلامه بوجوب الإماك عن الكلام يغير أذكار 
الصلاة: قى ثوقات معوالية حتى يحصل لديه هذا 
اخلق خسن آلا يقول إلا كلامًا حسنًاء لقايرؤى 
عسلم يسدده- عن معاوية بن إحكم السلمى قال: 
بيمما أنا أصلى مع رسول الله ييه إذعطس رجل من 
الوم ققالت يرحملك كله : قرماتى القوم بأبصارهيء 
قعلت: واتكل أماما شأنكم تنظرود إلى قجعلرا 


بصريون يأيديهِم على أقخاقهم. . قالما على وسول 
الع فبابى هو وآمى سارأيت معلها قبله ولا بده 
انحن تعليما مته قوقله ما قهرنى ولا ضريتى ولا 
شعمدى. قال: إن هته الصلاة لايصلح قيها شىء من 
كلاه الناس. إنماهو العسييح والعكيير وقراءة 
القرقت. .9 

كالقاء والصلاة معز الم يحرص دتمّاعلى 
أن براغى تفوس الآخرين ومشاعرهم بل يشريتهم 
أن لهم طبائع وسمات الأعل عم مواجهعها يعتق 
اوحذة غادامت غير خارجة عن دائرة العشريع : ومن 
الجوانب التى تعالج هذه الجواتب ما يلى 7 

(] )إذا كان الم يشعر بجرارة الجوع: وجاء 
وقت العلافقلا يحمل نقه حملا على الصلاة 
قيعال الام جوع وحرارته اللهبة بل روى عسلم 
ينهد عن أنى بن عالك أن العبئ عَلله قال: ؛إذا 
حهر العشاء: وأقيمت العلاق قايدعوا 
بالعقاءرا"! 

ربع إذا اشعد لخر يالداس فى صلاة الظهر أو 
الجمعة قمن السنة أن تؤخر الصلاة حتى تتكسر حئة 
إخر وذلك للارواه لم بده عن أبى هريرة رضى 
اله عمه أت رسول لمك ال + «إذا اشخد اخر قابردوا 
بلعلا قات شدة الخر من فيح جهتم 1٠:1,‏ 

ارج من على يالعاسإمامًا يخقق قدر 
الاسعطاعة حتى لا يتقر التائى من الصلاة وقى هذا 
يروى اليخارى ومسلم يتسحدهما عن أبى مسعود 


الأنصارى فال: جاء وجل إلى رسول الله يله فتقال2 
إنى لأتاخر عن صلاة الصيح لأجل قلات مما يطيل بناء 
قسارأيت العبى عَلله غضب فى موعظة قد أشد مما 
غضب بومنة ققال: يا أيها الباس إن منكم منفرينء 
أيكم داس فليوجز فإ من ورائه الكبير والضعيف 
وا الحاجةء[5)- 
وقى هقا كبر درس على لمراعاة مشاعر الداس 
وظروقهم وأحوالهم وعدم الشقة عليهمء ولذلك 
يعلمدا الى يه من خلال الصلاة كيف تحس 
بجمشاعر الآخرين قى الخديت الذى زواه الإمام البخارى 
يستدةعن أب ى قسادة عن النيى عَيته قال - هإتى لأقوم 
قى النضلاة أريد أن آطول فيهاء قأسمع بكاء الصبىء 
قاججوز فى صلاة كرئعية أت أأشق على تعهرا”') 
رابعاء ومن اقتساحية الصلاة أيضنا يعرف للسلم 
آين مكاته من الداسء قهو فول الالمين والنموقج 
الذى يححتىء والقدوة التى تتبع ويحعل الذؤابة من 
العالين: ونا ققه اللمون الأول هفا الاقتتاح لكل 
صلاة لم يرضوا سوى الشهادة على الناس بديلا: 
وتقدموا نحو يلاد الشام والعراق ومصر ثم شرقرا 
حتى وجالوا إلى يلاد الهمد والسعد: وغربوا حتى 
وصلوا إلى لغرب العربى: ثم النقى الفاح للسلم قى 
بلادآميا قادمًا إلى الق طعطيعية وبلاد أوروبا من 
جيةالشرق مع القات الم من بلاد الأندلسء 
قضارت الأرض والبحار تحكم فى أغليها حكم الإسلام 
وتحقق وعد الله تعالى لهم - 


[ سمي مسلب كت #اسلات با تحويم لكلا فى الصلاة. سا كهرتء سا تهرتر. والكهزا التتنهار وكشا حك وننتقباك إتسانا 


يوجه عايسى تهلوناً يه. 


(4) مسميح سليء كتانب الصلاة ياب كرئعة النلاة. يمصره الطعام 


)١-[‏ تشميع سسلمء كتال السلاقة ياب الستحياب الإبراد بالظهر فى شدة الحر, 
(10]«صميح اليحئزى- كتاب #لائن- يال سن شك إداعه إق خوك رقم ([6.1] ومسميع ستب- كال الصلاة يال لبر #أة يتحفيق السلا ةق عام 


(17) بمسسيح البخارىب كتي الاالن- ين من انخف الصلاة عند بكاء لصيس 


خا سساء الم التى يرأ القائحة كل يوم سيع 
عشرة عمرة على الأقل يعرف الغصل لصاحيه. 
وصاحب القضل الأول والأكبر هو قله تعالى: ومن ثه 
حق عنينا تؤدى له واجب الشكدر + لأنه من لم يشكر 
الائى لويشكر لله تعائى + وهمكقا ينطلق من إسار 
لياتس من رحم ةلله إلى سغةالأم ل قى رحمَة قله 
الواسعة وهو يرد قولهتعال- 
ءٍِ التحمن لصم 4 

وهوداتما يعمل لآخرته ولايغفل عنهاء لآنها دار 
الخيوان والدعيم القيم أر العذاب اللهين؛ وهو محنة 
قى عبادته وتوكله واستعانته قلا يكون ذلك إلا يالله 
تعالى. وهو متميز دائها عن اليهود والنصارى متخالق 
إلى الذين أنعم الله عاليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاخين: قيعامل كلا بما يستحقه 
قللمؤمسين الود والتراحم: ومع غيرهم تجرى أحكام 
الإسلام بلا مهادنة ولا ظالم. 

ساخصا: وان لم الذى يصلى راكمًا وساجدًا 
لريه جل وعلا يأبى كل الإياء أن تنحدى هته الجباه 
إلالله تعالى . فهو عويز التفس: أبى لا يخشى فى لله 
الومة لائمء لاتسحذله الأموال. ولا ينحتى أمام 
هامات الرجال. ولا يعطى الدنية قى ديته. ولا 
يرضى سوى العزة والكرامة خَلعًا وجيلة: لأنه 
يكعسي مع كل سجدة قربامن العلى القرى 
القدير ‏ قيرى ويحس من أسياب القوة مآ يحتقر 
معه قوى السجيرين - وظلم الغاشمين. ولذا يقول 
العبى عله + «من أعطى الذلة من نغسه طائعا غير 
عكره فليس منا». ويقول انشيخ الغزالى: العزة 
والإباء: والكدرامة من أبرز خلال العى تادى بها 


(17) متلق اللسلمء ليخ محمد اللغزالى. عن 5-2 45-4 


)175( “صحيح البخارى- كتاب الاائن. بال يسعى إلى الصلاة وثيات بالسكينة والوقار‎ )١14( 


الإسلام. وغرسها فى أنحاء امجسمع: وتعهد تماءها 
يما شرج عن عقائد أو سن من تعائيم. وإليها يشير 
عمر ين الخطاب بقوله- أحب من الرجل إذا سيم 
خطة خسف أن يقول بملء قيه: لا. علام يصيح 
اللؤدت خمس عرات كل يوم متاديا يتكبير الله وحدة 
قى بداية الأقاك ونهايته؟ ولماذا يكزر هذا التكيير 
فيكسق حركات الصلاة كلها من قيام وقعود؟ 
ذلك نكيم يوقن الم يقينًا لايهتز ولا يريع أن 
كلق مكبر يعد لله فهو صغير. ‏ فكآنما وكق ها 
العداء أن يرد التاس إلى الصواب كلما أطاشعهم 
الدنياء وضللتهم متاهاتها الظامة: وتوكيدا لهذا 
المعنى إختار الله عز وجل اسمى : الظيم والأعالى من 
أمماته الحستى؛ ليكررهها السلم قى أتداء ركوعه 
وسجوده: قدشرب روحه إفراد رب العالين بالعظمة 
والعقر"؟)_ 

صابصًا: يتعلم المسلم من انصلاة النسكينة 
والوقار. فإذا كانت الصلاة على أهميتها البالغة لا 
يحسن معها الخروج من الييت فى صوعة وتهور 
ويجرى السلم فى الطريق يفقد فيها عروءته ووقاره 
فغيم الصلاة أولى بألا يهرع السلم إليه ويجرى 
نحوه على نحو لا يليق يمئله. بل ياخذ الأمورينفس 
غادئة وقلب مَطمعن أن ما أصاب السلم لم يكن 
اليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصييه. هذا الفرس 
العملى تتعلمه منإلغديث الذى رواه اليخارى: 
بستدوغن أبى هزيرة زضى الله عمه أن رسول الله 
ينه قال: وا مسععم الإقامة قامشوا إلى الصلاة 
وعليكم بالسكيدة والوقار, ولا تسرعوا فما أدركتم 
قعلوا وما فاتكم فأتبوا,1؟'). هذا الحديث وغيره 


يرسم السبيل الذى يسير عليه السلم سواء كان فى 
تهاب إلى اللسجد أو غيبره ومدهجه أن ما أدرك 
يحصله وما فاته يكمله. 

تاسناء من العلاة يتعلم المسلم أو اللسلمة أن 
يياهر إلى الواجب فى أول وقنه لا يؤخره عن 
موعده: قإت حالت الظروف بينه وبين أدائه قى أول 
الوقت فإنه لايتخلى عن واجبه جرد قوات وققه 
الأول وهنا يسعفاد من قضاء الغواتت عسد أولٍ 
قرصة يتمكن قيها الم من قضائها وذلك لا 
رواة مسلم يسحده عن أبى هر ة وضى الله عنه أن 
رسول اله 2ك لماعاد من غزوة يبر تاموا يلة قى 
الطريق وأمر بلالاً أن يرقب الغجرء ققام يلال 
قصلى ما قدزلة وَعَليه العوم وهو مبحند على 
راحلته +قلم يسعيقظ رسول لله يه ولا يلال ولا 
أحد من أصحابه حتى عَربحهِم الشمس: فكان 
رسول الله كته أولهم اسعيقاظا قفزع رسول لله 
يك ققال: أى يلال؟ ققال بلال: أخذ تتغبى 
الى أخة- يأبى أنت وأمى يازسول الله- يتقسلك. 
قال : اقتادواء قاقحادوا رواحالهم شيئا ثم توضأ 
رسول لأموامر يلالا فاقام الصلاةة قصلى بهم 


هذا اخديث يوضح إلى أى مدى يتيقى أن 
يدرك الإنان ما قات وتلحظ قيه قزع البى عله 
الشديد وأصحابه كلك من فوات أول الوقت فى 
أداء القريضة: ثم خروج النبى عه وانعقاله عن 


[02) ممسميح لهم كتان: لاد يش قهنا الناتة واستحيافٍ تعجيله, 


المكات الذى قوت عليهم صلاة القجر خحضور 
الشيطات قيهء ثم يتوضأ ويقيم الضلاة: ومن هنا 
يتعلم المسلم ةن الواجب إذا تعلق برقبته يجب أن 
يؤديه فى أول وقحه أو عمد قول قرعة يعمكن 
فيها من ذلك - 

وإث كات اللسلم يشعر أنه عن الممكن أن يقوته 
شىء مهم قإنه ييادرإليه ولا يدع الأصور 
للاحعمالات. وما يشير إلى هذا العنى الحديث 
الذى رواه ملم يستدهاعن جاير بين عيدالله قال: 
قال رسول الله يكن : ومن خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل قليوتر أولهء ومن طمع أن يقوم آخر الليل 
قإن صلاة اليل مشهودة وذلك فصل - 

هكذا يق السلم النهج الصحيح فى اليادرة 
إلى #خيرء والخرض عليها فى آول الوقت ولا 
يؤخر العمل إلا إِذ؛ كان التأخير للعمل ذاته إن 
عك قى ذلك فالأولى أن يبادر إليه قى وقته- 

تاها : تساعد تشريعات الصلاة قى العربية 
الاجسماعية: حيت إت للم الذى يرى إخوانه قى 
السجد قى نقاء ودى خال من التعالى والكيرياء: 
والقخر واخيلاء: بل فى صلوات الجماعة وحلق 
العلمء وجالسات الذكر. ير معد تعومة أظقاره 
السلمن صقا واخداء ويتصاقحوت قى حب عميق * 
وبدعو بعضهم لبعش فى الضلوات وبعدهاء هذه 
من أهم أسس الشرب 'قية الاجتماعية التى 
تنقى السلبية والاتف رادية وها يتسج عنها من أمراض 
إخوف من العاى والحقد عليهم: وكراهية 
مخالطتهم. والتلعتم فى آخوار معهم. 

0 


إن الله عرّوجَل هو وب كل سَيء ومليكة 
وهو كخالق ذو القرة كتين له الخلق وجد م ولة 
الأمر دوت سواه عرقدا بذاته ققال تعالى: 


(سؤزة الإخلاض) 
وأسعد الناس من عرقوا الله عزوجل بقدر 
مايعيتهم عليه سيحاته ومن ذلك والله عز 
وجل اسم الله الأعظم تفرد به عو وغل وحده 
وجل معاتى هذا الاسم أنه إله كل شيء 
ومعبود كل شئ- 
وهو سيحاته يقول - 


ولقد أوجب الله سيحانه عبادته بعيارات 
وبائية تخاطب العقول والقالوب على سواء 
وقلب سيحانه منا الأبصار والبصائر فى آياته 
المتلوة وآياته اغجلوة قى الأنفس والآقاق لتحتصل 
مواكب أهل الإيمات على العراظ الستقيم 
وقى مجال الععريق بالله وهدايعه يقول ابن 
معظورقى لات العرب ما يعين على قهم 
الغبادة ققال بتصرق العيد هو الإنسآت حرا 
كان أو ورقيقاء يذهب بدلك إلى أنه مردود 
البارئة جل وعلا قيقال قلانعيد أى بين 
العيودة والعبودية والعبدية وآضل العيودية 
الخضوع والتقلل- 

وقد ضح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله على اثله عليه وسلم قال: لايقل 
أحدكم لملوكه عيدى وأمتى وليقّل فتاى 
وفتاتى» رواه البخارى وعسلم بألقاظ متقاربة - 

وهذا يعنى النهى عن الاستكبار عليهم وان 
ينسب عبوديته إليه ولا يقال عبد يعبد عيادة 
إلالمن يعيد الله ومن عبد من دونه إلها قهو 
من الخاسرين وأما عبند خدم مولاه فلا يقال 
عبده قال الليث - ويقال للمشركين هم عبدة 


الطاغون ويقال للملمين عباد الله يعيدوت 


الله . 


إن العايد هو الموحد؛ قال الإعام الرجاج فى 


رالذاريات: كم 

العنى + ها خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتى 
وأنا مريد متهم العيادة وقد علم الله قبل أن 
يخلقهم عن يعيده من يكقر به قال: ولو كان 
خلقهم ليجيرهم على العيادة لكانوا كلهم 
عبادا مؤمعين قال الأزهرى: وهذًا رأى أهل 
السمة والجماعة. 

ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخصوع 
ومنه طريق معبد إذا كان مذئلا وصدق الله 
العظيم»< 


ولثثوذ » 
رلللك :)2 


2 


أى معيدة ممهدة للالكين 

إن عبادة الله أيعد مدى وأعظم دلالة من 
مجرد الخضوع والعذئل كما يبدو من كلام 
كتيرين تحدتو! عن العيادة لغة واصطلاحا- 

فإن عيادة الله لا تكون قات يال حتى 
يمارجها حب الله واليقين قى أت ما نذكر يه من 
أوامره تعالى وتواهيه قى كتابه وسحة رسوله 
على الله عليه وسلم إتماهو أيسر خقوقه 
عليدا حتى نذوق خلاؤة الإعهان وتستشعر 
سكنيعة الوجدان وندرك يها صفوالحياة 
ورضوات الله: أخرج الإمام أحمد بستده عن 


أبى هريرة وى اله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ذقال الله تعالى» يا ين آدم 
تقرغ لعبادتى أعلأ صدرك غدى وأسد ققرك 
وإلا تفعل ملكت يديك شغلا ولم أسد فقرك»- 


إن الله تعالى تعرف إلى الشانى أول ما 


أتعك نكيب ير عيك يز متي © 
ال دماج كَتِيِك #أهيتا 
الوط الف عي ررضتت 
والصّات » 
القاغة) 


والله تغالى يحب المؤهتين ويحبه المؤعتوت 


قال تعالى- 


رتلا عم 

وكم يخطئ من حصر العبودية قى الخضوع 
وائقل دوت محبة ثله تدعو إلى طاعته برغية 
وشوق وشعوريآن ذلك هوالح آيسر الحق 
ومحية الله ليست أتاشيد ومدائح ولاهى 


5 2 


دعوى لا برتيط فيها تحب لله وما يلغ اليشرية 
مصطقاه ضلوات الله عليه ودعوى انحية بدوت 
عيادة صحيع أقوام لا تصلهم بائله تعالى واصلة. 
وقد صدق الذى قال: 
قعصي الإله وأنت تررَعم حسبه 
هذا تعسرى فى القياس شنيع 
الو كاد حبك عادتالأمعحه 
ري 
ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء قهو 
مودو خودي وقد دق الله المظيم ورياك 
رَكريا عليه السلام واستجايته تعالى لدعوته 
حين وهيه يحيى ققال - 


(الأبياء- 4 

قهم راغبوت قى رحمته خائقوت من عقايه 
تيارك وتعالى 

إن من أحبه مولاه امععمله قيما يرضاة 
وقى الحديث الصحيح «من عادى لى وليا ققد 
اده باخرب وماتقرت إلى عبدئ يجيء 
أحب إلى مما افجرضحه عليه ولا يزال عبدئ 
يتقرب إلى بالتواقل ححى أحيه سياه 
الحديت رواه البخارى 

ومحبوب الله تعالى لا يقعل شيا يبغضه 
مولاه ويضع دائما أشواق تقسه وعطامحها 
لمراد الله ومراضية وهو بذلك يكوت معيدا 
راضيا يتحقق قيه أمر الله والخياة» - 


وقد ذكر العلماء عن شياب الفغضيل بن 
عياض ما ذكتروا ورووا أنه كات قى طريقه إلى 
بعض صبوات اللهؤ واتغاقليج قمع صوتا 
تديا يتردد بقول الله تعالى: 
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مويه هّن 
تتهزتيئرة »> 
اديه كن 

وتبلغ الآية ميلغها من تفسه وإذا به يقول من 
قورء آنتيا وب #نيا وب وإدا يه وقد أسدل الآله مينه 
وبين مآ خر فيه إلى الأذقات من معاصيه سحارا 
صفيقا قيصلح من قساد ويسحقيم من عوج 
ويهتدى من ضلال ويسارع إلى اخيرات ويدوم 
عليها وتغزق نقسه على الدنايا ويقول دوالله لو 
عرحت لى الدنيا تقدرتها كما يتقذر أحدكم 
ؤب 

إن الله تعالى يعيد لداته ويجد المؤمن فى 
طريق الحق واخير سوابق قطل الله إليه 
وسوايغ أنعمه التى ما اتقكت تترادف إليه - 
ومن عيد الله تجرد طلب ثوابه كان ناظر فى 
حقسيقة أمره إلى الشواب لا إلى رب الأرباب 
وحسب المؤمن أن يعيد الله استجاية لأمره 
وقياما بحق شكره واستقناء بطاعة الله على 
أن يكون عبد هواة أو أسير دتياه وهو شرف 
يقصر دوته كل شرف ورحم الله من قال 
كناف يك عسواقك يوذ الله لك رين 
وكقى يك كرفا تكو ةله يها 


لانمحقى عاليلك ليها القارىء الكرم أن الداقع لى إلى 
كديية (اشاغلات فى السيرة) هو فى الآأماس ما يزّعمه 
الغرب وأمريكا على وجه 4+خصوعن عن تدليس مجاوز 
حد النزوير والافتراء على التاريخ الإسلامى خصوصا ما 
يتعلق بالسيرة البّوية قالكم تطاول الرجقون وما زالوا 
يتطاولوت وزعهوا أن الإسلام دين حرب وأن التبى كات 
متعطفا لالنماء وما إثتتيحت له فرصة للغزو والتعدى 
إلا اهحيلها دون مراعاة لَخَلق توضمير ولكم تطاولوا 
ولكم وجهرا سهامهم إلى غزوات النسى وزعموا أنها 
كانت تعيجة تفسية متعطشة للدماء والخرب مع أن 
الواقع غير ذلك تماما فلم تكن عَرْوة من عرو الننى 
إلاوورايعا أهداف تجبر أ إتسات موى أذيهب 
١ح‏ اعوجاج مخل أو انحراف شاره عن اخياد أو 
إرساءمبد إتساتى لايد أن تتعلمه الإنسانية ولوقسراً 
حتى ي-حقيم أمر النانى وصدق الله فى قوله: 


وتاريخ الغزوات كلها يخيرتا بعدق هذا القول 
وأنه يعث داعياً وهادياً ومعلما وأمامايزّعمه الغرب 
الامتعمارى قلا حتيقة له قإتالغرب هوالنى يتتدق 
يكلمات ظاهزها غبر باطنها حتى أن معنى الكلمات 
نقسدقد تشوه فهو يطلق كلمة تقدم على اتحراف 
أعمى يؤدى إلى تدعيرالإتسات والطبيعة _ ومطئق كلمة 
حرية على نظام سمح بحرية السوق لأولدك الأكثر 
قر ة أن يقرضوا ديكتاتورية عديمة الإنسائية تلك التى 
تسم حلهم يابتلاع الشعقاء وتطلق كلمة (عولة) لا 
على حركة تؤدى إلى وحدة عتالقة الأنغام للعالم ولكن 
على إنق ام يسامى بين الشمال والجدوب تابع من وحلة 
ايريالية وطبقية وانقسام يدعر تنوع هذء #خصارات 
ومعجاتها مكنا يقول جارودى قى كايه كيق "تصتع 
عقيل" قنرى الغرب يزعم ته يقدم معونات 
الترسيخ الدعتتراطية قى العالم الثالت والواقع أنه يدعر 
الأخلاق واللمعلكات وكذلك يعم أنه يقدم معوئات 
وقروض بواسطة #لبنلك العولى للدول الفقيرة والواقع 
الذى اعترق به رئيس البتك الدولى أنهوسيلة ققرة 
لسيطرة الابريالية الغربية على عقدرات الشعويه 
بالإضافة إلى أنه ترويج لسلع استهلاكية تسعترف 
طاقات الدول الققيرة وأظن أن العالم جع لم يس 


كرود كدر لحخصرد 


اوجح الولهية لخنيتة لغزو أو تدعير العراق بأن العراق 


ية وهاهم «خلوا العراق ولم يوجد فيه 


,بعد كال الدمار الذى صاب 


لآن مهمه اتعهت والواقع يكذب هذا الزعم 
وهقا الإدعاء الكاذب والواقع أن الغرب وأمريكالن 
تخرج عن العراق إلامع آخر برميل نفط قى العرا قاين 
هداعن نبل الإسلام وتى الإسلام- 


وعد : قإنى أردت فت أتوضح أسباب عروات 
الى ينه التى قاذها قهى تعالم الإنساتية كيف 
تقف مع الخق وتداقع عن اخرية وإنساتية الإتسان. 

الايخفى على أحد ما لقيه النبى صلى وأصحابه قى 
مكة من تعذيب يجاززحد اانقسوة حتى إنه أجيرعلى 
الفرلزهو وأصحابه بأنفسهم ودينهم إلى اللدينة. 

قل لى يريك كم خسر اللائموت من أموال وكم 
تقو ,أزهقت كل ذلك بالباطل أفلا يحق فى ميزات 
ة وله جاعة أن يهب الفقراء لاسترداد 
بعض حقوقهم؟ بلى. لآنالنكومن عن اللسعى فى 
اسعرداد الكرعة الهدرة والأموال الْأخوقة بغير حق.هو 
فى الحقيقة إحدار للإنائية وتكريس للظلم والجهل 
والغطرسة قكان لابد أن تهض التبى صلى الله عليه 
وملم وأصحابه لامترداد بعض أعوالهم فخروج النبى 
على الل عليه وسلم ثم يكن للحرب! 
يعض عا سليه للشركوت من أعوال 
وهكنا يقول القرآن ويوضح أن لللمين لم يخرجوا 


نقحال ولم يريدوهإِعَاخَرجوا لانعرداد يعض موالهم 
قلم امن قنالا ول يخم للكن الله سبحته 


أسى إخياة للتقيمة وهكذا يوضح القرقت الكريم قى 
آيات محكمة ويينأن للم لميخرجوا نقعالإنما 


5 كات 


دخلوا لغرب وهم كارهون يقول الله سبحاته وتعالى: 
وا الخرب وهم كارهون بقوا 3 


(الأتغال: ه دمع 

ومكنا كل غزوات الحبى وكل حروبه لم تكن 
عدواناً إماكاتت للدقاع وإرساء مبادى» ودفاعا عن 
مظلوم وتشر عبادىء سامية دوت إكراه أو اضطهاد قلم 


تقم فى الإسلاء حرب ابتغاء م الإسلام بالقوة ولم 
تكن حرب قى الإسلام لإشياغ شهوة السيطرة 


والاستعلاء والامدلد ولا لتهب ثروات الآخرين وكل 
عا تفعله أمريكا الآن وما فعلته أورويا قديما وما يعاتى 
سه العالم كله الآن هو نتيجة أطماع غربية شرهة للمال 
والسلطة والامتبداد إت الاستعمار الذى قهب ثروات 
البلاد الققيرة وما يسمى بالعالماثتالت شاهد على سوء 
استبعاد الدول الغربية وغطرستها وأخس مايوصف يه 
هنا آنه بزور ويزعم أنه يشر العدل والسلام ويساعد 
اندول الققيرة وأكبر دليل على هذا ما يزعم أنه يقدعه 
للعالمالفقير كمساعدات بمايسمى البنك الدولى فإ 
هنا الك هو مخلب الشيطان الغربى الذى يكبلهم به 
بوقعي متحت عَطُرِسحه وتحَكمهد 


نما قعلته أمريكا فى فيا ليس خاقياً على حد ء 
ودازلت تقعله فى العراق وأفغاتسحات خير شاهد على 
هته الغطرسة والجيروت وما تمازسه الآن مع ثورات 


الربيع العربى عن أموال ل تقدمها إلى قعات المجتمع 
تخاول شرب استقلال الدو الدول ولا تسمى ما تقدمه من 
تمرال رشا تحر خلق عسميات خادعة 

يها الفاريئ لكر إنى مقت الامحيداد وللستيادين 
وأعرق طباتع الامحعيقاد وحيله وخيث ولؤم 
الالسعيدين وأعرق جيلهم وز ف دعواهم التى 
يخدعون بها العوب االضعيقة سحو لوا على ثرواته 
: هاهوتاريخ الشعوب للقهورة 
يتضح بمكر وخداع الامتبدلا وللستيدين قكم عات 
الشعوب وسازلات تغاتى من قهر الطغاة هل تدرى يم 
تسمى أمريكا تدخلها الساقر تتقتيت وتشويه ثورات 
الربيع العزبى إنها تسم ما تفعله وما تبذله من أعوال 
مساعدات دغر الذعقراطية قهل يربك شراء التقرس 
الضعيقة لعقويس تقنم الأم الققيرة يسمى 
ماعدات لخر الدعقراطية ولاذ:تريدنا أمريكا تبرر 
لهاعا تقعله من تدخل بأنها تسعى لنشر الدٍ 

وترقض إن يسعى الإسلام لتبليع دعوة السلام و والمدل 
والتوجيد لقنا أجمعي ثم يتهمَوتاللسلمين 
بالإرهاب - 


نا بن دارة ععروقا بها نسبى 
وهل بدارة يا لقناس من عار 
كيف وثاذا تير أمريكا غطرستها 0 


الشعوب على جكامها وتزعم أن الإسلام دين 
إرهاب إننا لا تداقع أو نروأقعال التي ضلى الله 
عليه وسالم دون وعى ولكننا نحتكم إلى العقل 
والضمير هل أكرة التب َل لله عليه وسلم أحها 
على الدخرل قى الإسلام؟- .. لا... هل عَنَا أوهاجم 
قوما دوت إتتاز؟ زاعما أنه يبشر بدعوة السلا 5 


بدا ومع ذلك كات صلى الله عليه وسلم يعر وب 
عن يقادم عاليه قعلا عن كال ذلك أنه تبى مو 
إليه. 

قبائاله عليك تعالى معى إلى عَزْوة يدر هل قى 
قدرة أى قائد أو خيرته ما يسعطيع أن يخدد مصاوع 
الوم ويحدد أمماءهم ثم هل يصح فى ميزات 
لجبوش والقاتلين أنيتقابل عالايقل عن أل مقاتل 
ججين بالاح والععاد يقابلهم ثلائماتة ليس 

معهم إلاعا يشر رعوراتهم إلا أ الله وعنهم النصر 

انم تنحدب أن فريك وغيرها فى جاية إلى أن 
يععقلوا وحى السماء ويؤمتوا به بل | أقول ليت 
الللمين ين يصدقوا أويوقدوت بوجى السماء وأن 
يتصوفوا على أساسه بعقل وقلب ويقين. 

تامل معى يعض فا ورد قى خَُلقَ رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم الذىيجنى عليه الغرب يأكمله ظلما 
وعدوانا واتهمه بالعدوانية تقول الروا. أنه صل 
الله عليه وسلمها صترب أحدا بيده قط إلا ىبن 
خلف لأنه قى رأينا امعحق القعلء قليت اللمين 
يُعلموت أبناءهم عزوت النبى صلى قله عليه وسلم 
وكيق أنه لم بيدأ بعدوات قط - 

يروى عن زين العابدين على بن الحسين ين علي 
بن آبى طالب كزم الله وجهه قال .”كنا نُعلّمٍ مغاتى 
رول الله ضلى الله عليه وسلم كما تعلم سورة من 
القرقق" ‏ 

ويروى عن إسماعيل ين محمد ين سعد بن أبى 
وقاص قال ” كان آبى يعلمنا عغازى رسول الله صلى 
الله غلية وسلم ؤسرقياه ويعدها عليتا وقول يا بتى 
هذا شرف أبانكم فلا تضيعوه' - 

وإلى لقاء آخر إن شاء الله 
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انماذج من الغش الثقافى 2 
تحت هذا العتوا جاء مقال الأستاذ الدكتور/ محند عمارة للتشور 
يجرينة الآحرام الصادرة بتاريخ ٠11111177٠:‏ لام يقول 
من مأثؤرات السيرة الحبوية. قول رسول الله يك إن الرقنذ لاه 
يكب أهله... ومن شنا فقيس عنا ‏ 
ولأت أهل العلم والنقافة والقكر هم رواد أقولمهم وأهليهم وأفهم. 
فإن الواجب عليهم أن يعدقوا أقوامهم وأعليهم قيما يقدموت لهم من 
قكر وثقاقة تنير لهم الطريق. لكن تقاقسنا العربية الإسلامية: قى 
عصرنا الحديث.. خاصة مذ حملة بوتايرت 11/551 1471 
على نصرو+371ه 1946م قد شابهاغش كتير وخطير: 
صنعه : وارتكب وزره عدد من رواد الفكر والثقاقة. الذين غشوا أهلهم 
بدلامن أت ينصحوهم؛ وكنبوا عاليهم بدلا من أن يصدقرهم القول 
قيما قدموا من أقكار واراء... وعلى مبيل التال - 
قالإسكر الآكبر جه ق .م قد عَرَا الشرق. ‏ قى القرت 
الرابع قبل لليلاد. . قأسس تلقهر اخضارى. والشهب الاقتصادى» 
والعزل السياسى: واللسح التقاقى : والاطهاد الدينى الذى عاتي 
عنه الشرق لأكثر من عشرة قروت: كات الشرقيوت قيها عيبدا وكقنانا 
اللإخربق والروماك والبيزنطيين.. ومع ذلك وجدنا من رواد ثقافسا من 
يغخنافيقول: لقد كان الإمكتدر قائد فكر قبل كل شىء. وبعد كل 
شىء وقوق كلل شىء.. ولم يكن بريد أن يقتح الأرض وحلها: وإنما 
كات يريد أن يفتح معها العفل ؛ بل قل إنه تا كان يقح الأرض تمهيدا 
لهذا النتح العقلى. .بل لاتستعمل كلمة.. الفتح قلم يكن الإمكبدر 
قاتها بالعتى الذى قهمته الأجيال اتختلفة. ‏ لم يكن صاحب حرب 
وقهر وعَلبٍ. وإتما كان صاحب مودة ومحبة وإخاء وتسويةبين 
الناس!. وسيرا على طريق الغش الغقاقى وجدنا من يدعو لإقامة 
تمائيل للإسكتدر الأكبر فى جميع عيادين بلادناء تخليدا لذكرى هذا 
الذى أسى لعشرة قرون من الغؤو والقيهر والامتز هق 
وعددما جاء بونابرت إلى بلادنا غازيا. ليعيد أحلام الإسكندر 
الأكبر: ولللك العليسى لويس التاسع «4 171 ٠‏ 1١م‏ قرر هؤلاء 
الروا التفاقيون الكذية حمانه الفرنسية على الفكر والتقافة والإعلام 
والتربية والتعليم: باعتارها الرافعة لأعلام الحرية والإخاء واللساواة. . 
والتى أبقظت العقول والقلوب وأخرجمها من الظلمات إلى النور. . 


والتى مسححا الحداتة والاجمهاد زالتجديد .- والتئ 
أمت الجمع العلمى قى بلادنا. واتى أنت بالطبعة 
التى دخلت يما إلى العصر الحديت. 
ولم يقل تناهؤلاء الرواد الكذبة: إن حملة بونايرت 
قدآبادت فى عامين ٠. ٠‏ ”فصرئى.. لوسيع 
الشعبء الدى كان تعداده يومعة قل منثلاثة 
ملايين!:. وهى أعلى نسية إدادة قى أىغنروة من 
غروات الامسعمارقى التاريخ؟.. وأن بؤتابرت هقا هو 
ركد الغرلية الاستععارية: التى أوفعت قطاغات عن فيكاء 
الأققيات, فى اخياتة لأحتهم وحضارتهم : حتى لقد رقع 
يعضهم. . تحت حرفب قرنسا . شعارات: انتهاء ملة 
الملمين ودولة للوحكين. . الأمر الى أسى للتوقز 
الطاتقى فى عصرتا الخديث. وأنه هو الرائد لاغتصاف 
قلطين خساب الأقليات اليهودية التى دعاها وأغرلها 
بالتحالف مع الإمبريالية الغربية ضد العرب وللسلمين- 
وإنه هوا الى أعطى الأمان لغلالة الاق جنادى 
مسلم: استسلموا فى مع ركته ضد غَرَةَثم قبحهم 
جميعا على شاطئ اليحر الأبيضن التوسط . 
وانه هو الذى سار على طريق العسلييين القدماء قى 
تدتيس للقدسات الإسلامية: فاقتحم الأزهر الشريف 
يخيله حيت سكر فيه جحوده: وبالواء وتغوطوا. ٠‏ 
وقعلواطلاب العلم: وأحرقوا الكتبات: ما قيهامن 
اللصاحق وكتب الحديت التبوى الشريق !.. وحتى 
العميان من شيو الأزهر وطلايه. ‏ قعفهم تابليوة» 
والقى يجختهم قى لحيل !وان الطيعة لتى جاءت يها 
الحملة الفرتسية: لم تطيع سوى عتشورات الدعاية 
اللغزاة. وأتهم قد أختوهامعهم عندما رحلواستة 
مم . وأن للطبعة التى قامت يمصر لتطبع الكتب 
والصحق قد أتشلها محمد على ياشا. . بأموال الشعب 
للصرى سنة + 987م.. فى بعد عشرين عاما من زوال 
دولة الفرتسيس! : 
الم يقل كا هؤلاء الرواد #تقاقيون الكذبة شيعا من 
هذه الختتق. ‏ الى أشرنا إلى قطرة عن بحرها!.. وإنما 


طلوالأكشر من قرتين يزيقون حورة هذه الحسلة 
القرتسية على مصرء ويكنيوت على أعلهم. . حتى لقد 
احتغاوا بالكرى الاتديح لهذه الخملة الاستعمارية سنة 
ار 98م -- أى إححقلوا مع قرتسا بالاحتلال بدلا أ 
يحتفلوا ككل الوطيين. بالاستقلال. وتموذج الث 
لهذا الغش التقاقى صحعه هؤلاء الرواد الثقافيوة 
الكنية عددعا ترجموا (الكوعيديا الإلهية) للشاعر 
الإنطالية داتتى زهه9579-17م) قلقد أخفواعنا 
وصقه للإسلام بالهرطقة:.. ووضعه لرسول الإسلام. 
عه مع غلى بن أبى طالب. رضى الله عده. قى الحقرة 
الشاسعة فى ثامن حلقة من حلقات جهتم: وقد قطع 
مهما وشوه جدهما قى دارالعيرء لأنهننا - 
بوكق دان من هل التجار والشقاق !!.- لقد أخقى 
الرولد التقاقيون الكتبة عنا هذا القحش القكرى الذى 
اقترقةدانتق- . تفلك تملدج مجرد تماقج- للغش النقاقى: 
الدع مِلِسَه رود تقافيوت كذية: خائرا الأنائق فمعحوا 
ولامهم وجعقزا اتتماءهم للآخر ولس للتات؟! 


الحرب على الإسلام لامبررلها 
تحت هذا الوا جاء هنا التقرير فئ جريدة الأهرام 

القى الصادرةقئ/711717/9مجادقيه 
بينما تحشد تخكومات الأمريكية التعاقبة مذ 
هجدات ١9‏ سيتمير عيوانيات خخمة كا ينمى 
ياخرب على الإرهاب: يقح مؤلف أمريكى 
اللبائغة الأمريكية والغربية فى إلضاق الإزهاب 
بالإسلام وإشعال الحروب هنا وهتاك للتقطية على 
همل هذه المكومات واخليا لعوقير معطليات 
شعوبهاء والادعاء بوجود عدو خارجى ينبقى أن 
تحمشد من أجله طاقة البلاد. ويعرض جوشوا سيتاء 
الأسعاذ االشارك للأنحاث قى جامعة قيرجينيا فى 
محيقة تيويورك تاعمز كتاب (الشهداء المققودون. ٠‏ 
كاذا هناك عادد قليل جددا من الإرهابيين السلمين) 
اللمؤلف الأمزيكئ تشارلز كورؤمات أسعاة علم 


الاجتماع بجامعة ولاية كارولينا الشمالية الذى جاء 
فى 744 صقحة عن مطيعة جامعة أكسقورد ويقول 
الؤئف: يجب أن يفهم القراء أت الإنفاق الحكرمى 
فى انولايات الححدة وإهدار الوارد قيما يسهى 
بالخرب ضد الإرهاب أو على تمط تنظيم القاعدة 
للولايات العحدة لأن همعاك عددا قليلاً جداً من 
العشددين الإسلاسيين» كما أن هناك متطرفين قى 
جميع الديانات: ويعساءل كورزمان ادا تعمد 
إغلاق أعيعسا لعدم رؤية الهجمات الإرهابية فى كل 
مكات, والتى تحادث كل يوم والتى لا تسعلق 
بالإسلاميين ققط؟؟ 
وفى قصل كامل جول تنظيم القاعدة يبول 
اللؤلف: إن تسظيم القاعدة الذي يعفة عساليات 
إزهابية يمثل نسية ضكيلة جدا من العشددين 
الإسلاميين (أى العطرقين الذين يسعغالوت الإسلام 
التحقيق أهداق عتيقة) وقى المقابل: تلوت أقلية من 
السلمين الدين الع عددخم أكثر من ملياز نسمة فى 
جميع أتحاء العالم - 
ومع ذلك يقول كورزمات تدعى حكومعنا أن 
التهديد لايزال قائماً. 
وأضاق إنه عندما واجهت الغرب الشكلات 
الاقعصادية وأزمة التوطيف كات تكتياك الخرب على 
الإرهاب بمتاية عق الزجاجة التى كال الغرب قى 
لس واوتة سيت الاقصادية على 
زعا 
وقال إن الحظيمات الإرهابية تفتقر ما تحساجه من 
عات إتجعدين الذين هم على استعداد للعمليات 
الاستشهادية فى القرب. وذلك فى إشارة لعنظيم 
القاعدة وحلقاته الذين يتحثلوت فى حركة طالبان فى 
أقغانستاث وباكستان. وجركة الشباب قى الموعال 
وتحظيم القاعدة فى اليمن: كما قال: إن الناطق 
الجقرافية لدلك التنظيمات تقلل من التهديدات التى 


تواجهها الولايات التحدة والغرب. 
وأوصى الؤلف يوضع خد خالةالطوارئ الى 
تشهدها الولايات العحدة والْعَربِ خوقا عن 
الهجمات الإرهابية الضتية والتى لاتعنامب مع 
حجم الوارد التى تحشدهاوات طن والغرب إلى 
جاتب تأثير حالة الطوارئ على الحريات المدتية فى 
البلاد: مشيرا إلى أن السياسيين الخاليين والمابقين 
فى أمريكا سيتقى عليهِمٍ باللوم وسوق يساءلون 
عستقبلايسيب إهدارا عوارد البلاد ويإدخال اقتصتاد 
الغرب النفق الظلم. 

كتاب كورزمان لايخو من ملاحظات حول 
كيغية استغلال الإرهابيين لشيكة الإنعرنت قات 
العأثير العالى ووسائل الإعلام اخعاغة وللعطورة من 
أجل تغذية العطرف وتجسيد أتصارجده فيما أطلق 
عليه اسم «الجهاد الالكتروتى» والتى تتضمن تشر 
هجمات إرهابية إلى جانب جدت التعاطق لشيوخ 
التطرف مثل زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. 
وقال : إن هده الأنشطة هى الأجدر باللاحقة بدلا من 
الدخول قى حروب غير عادلة وغير منطقية للطازدة 

دول بأكملها وتعريض مواطنيها لقنل والدمار. 

ويتحدث الؤلف عن تآتير العولة على اتعضار 
الإزهاب وأت كات يؤكد آن هنا الآمر محدود وتأخر 
الحدوث وفرق بين الإرهاب الى مثل حركة طاليان 

والإزهاب الذى يتجه تحو العاللية مثل تنظيم القاعدة. 
وركز المؤلف آيضًا على سعى اللالمين فى أنحاء 

العالم لتحديث المجتمع والسياستوإعادة صياغة 

العفائيد فى قوالب حديتة وقال: إتهم يسعون 
التكريس عبد الساواة الاجتماعية لبتاء مجتمعات 

كما انتقد الؤلق عدم الاعسماد على العلوم 
الاجتماعية للحد من ظاهرة الإيهاب تجحب إشعال 

حبروب لا طائل من وواتها سوى الخسائر والدعار. 


الخوف من الخلافة الإسلامية!! 

تحت عموات: «نعتياهو يدعو إلى تأميس عندوق 
دولى لدعم خصوع الإسلاميين قى العالم العربى: جاع 
تحقيق الأستاذ/ زهير أتدراوس النشووبجريدة القدس 
العربى الصادرة بتاريخ: 4] 7١/1١١7ميقول*‏ 

مسد اندلاع النورفت فى العالم العربى لإسقاط الطغاة 
والدكعاتوريي لم تدقك مراكز الأبحات فى الدولة 
العيرية عن نشر دراسات حول اليوم الى سيلى 
الثورات كما أن الإعلام العبرى :التطوع تصالح الأجندة 
الصهيونية. بواصل تشر التقازير والتحقيقات حول 
آخر اللسعجدات والتطورات قى الوطن العربى . واللتايع 
اللشاذ الإسرائيلى يعوصل إلى تعيجة واحدة وه ى أت 
القاسم الشعرك لجميع الخبراء وللستخرقين قى الدولة 
العبرية هو التهويل من خطر الإسلاميين؛ والعحذير من 
أن سيطرتهم على مقاليد الحكم: محؤدى إلى قيام 
اعبراطورية إسلامية راديكالية اقى الشرق الأومط الأمر 
القى يُحتم على صتاع القرارقى تل أييب أن يستعدوا 
نهنا السيتاربو للذحل: على حد تعييرهم. 

قى نقس السياق. عكفت للؤسبة الحاكمة قى 
إسرائيل والتخب الرتبطة بها على الدشكيك فى طايخ 
ثورات العحول الديمقراطى قى الوطن العربى وتحتير 
العائم من عالاتها زاعمة أنها سوف تفجى إلى هيمتة 
إخركات الإسلامية على مقاليد الأمووقى الدول 
العربية ولقد فطن رئيس الوزراء الإسرائيلى بتيامين 
تعسياهوإلى إثارةمخاوق العالم من خلال تحذيره عن 
تكرار تجارب» بيدى لغرب تخلهها حساسية خاصة: 
الاسيماتحربة الذورة الإسلامية قىإبران النى اتطلقت 
كحركة إحتجاج هد نظام الشاه واتعهت إلى إقامة 
الجمهورية الإسلامية. بم 

ولم يفته التحديرمن أن مضر تنتظر مصيرا مشابها 
فى حال صعود الإسلاميينإلى الحكم فيها كنتاج 
للشورة. ولك تتياهو لم يكعف بالتحذيزمن مخاطر 


وصول الإملاميينإثى الحكم بل إن حاول إعطاء 
الاتطياع بأنه حريص على بروز تيار دمقراطى عنافس 
لهم فدعا إلى تميس صعدوق دولى لدعم خصوم 
الإسلاميين فى العالم العربى. ثن أمماهم ذوى 
التوجهات الليبرالية: مثيها هذه الخطةيخطة 
«مارشال؛ التى نفتتها الولايات التحدة الأمريكية قى 
أعقاب احرب العاللية الثانية لدعم أورويا الغربية وقد 
أرسل نسياهو عيران ليرمان. مساعد مستشاره للأمن 
القومى إلى الولايات للعحدة لبحث ها للقترح مع قادة 
الكوتمرس الأمريكى . 

وقى سعيها لشطينة ثورات التحول الديمقراطى فى 
العالم العربى: وتأكيب العالم عليهاء اقنفت التخب 
الإسرائيانية آثر تتتياشوء وحرصت عى استدعاء 
متلازمتى إبران وحركة حماس : والإيحاء بأن العالم 
بات على موعد مع تكرار هاتين التجربحين فهساك من 
الععير أن ماحدت قى مصر اتقلابٍ وليس ثورة: لأن 
هته الأحفاث معتحعهى بوصول جماعة الإخواق 
الللمين إلى الحكم: وأنهم سيقيمون قى مصر التسخة 
المحية الجمهورية الإسلامية فى إبرات: مشاددين قى 
النوقت ذاته: على أنه لايوجد فى مصر أى ميل نحو 
العحول الديمقراطى والخريات بل العكس تماما فقد 
قال تعنياهو من عالى منصة الكنيست إن العرب 
ولللمين لايمكمهم أن يعيشواتحت كنقف 
الدمقراطية؛ لأنه يوجد تناقض جوهرى بين تعاليم 
الدين الإسلامى وبين قيم الدّقراطية على حد تعبيره. 

فى سياق ذى صلة: ققد حذريوسى بيلين؛ وزير 
العضاء الإسرائيلى السابقء اتحسوب على ما يطلق 
عانيه قى إسرانيل اليسارالصهيوتىء وهو القى وقع 
على إعلان جنيف» حدر من أن تسليم العالم يتقل 
حقاليد الأمور للإسلاميين فى أعقاب الثورات العربية 
يمت عملاً غير مسعول مدعياً إن الرئيس الأمريكى 
باراك أوباما عاد إلى ما اسماه يالخطأ تفه الى وقع فيه 
الرئيس الأمريكى الأمبق جيمى كارتر الذى تخلى عق 


الشاهء ما أدى قى النهاية ليس فقط إلى سقوط الحكم 
الابراطورى فى طههرقن : وفكن أيضا إلى تغيير جترى 
فى النطفة يأسرها. 

وزعم إيتا هابر: للدير العام السايق لديو رئيس 
الوزراء الإسرعنيلى الأسبقء إسحاق ولبين» وأحد كنية 
الأعمدة للشهورين قى الدولة العبرية. رَعم ان الثورة قى 
عصر تحديداء تشكل تقطة تحول فارقة نحو القطيعة بين 
عصر والعلمائية والغرينة: متوقعا ف عنافس الصوراتى 
سعاتى من مصرء الك الى تتصال من إبران التى تخرك 
الأحداث من وراء الكوانيس: من أجل تمقنيق هدق 
رئيس واحدء وهو القضاء على أجواء السلام واللصالخة 
مع إسراقيل. 

قى جين اغحير إلباكيم هععستى: أحد قادة 
اللمعوطنين قى الضفة الغربية. + وهو يتشرمقالاً أسيوعيًا 
قى صحيقة يديعوت أحروتوت الأوسع اتحشارا فى 
إإسراشيل. أن وصول الإسلاميين الختمى إلى الحكم 
بفضل الثورات العربية ميشكل دعماً كبي رأ خكم 
حركة حمانن: مماخكل تهديداً استواتيجيالإسرائيل: 
معتيراأت وصول الإسلامي للتوقع إلى الخكم قى مص 
يعتى تقليص قدرة تل أبيب على العمل ضد الشركة 
على اعحباران هناك إمكاتية كبيرة أن يزود الحكم 
الجديد فى مصر حركة حمالى بتجهيزات رمعدات 
حربية لوجسحية دفاحية تقيد قدرة إسرقيل على بخاق 
الآخى بدخركة: علاوةً على أنه لايستبعد أن تقق مصر 
تحت حكم الإسلامبين خلف عمليات عسكرية على 
طول الختود مع إسراثيل- على حد تعبيره 


تحت هذا العبوات جاءمقال الأسعاقة/ رندى 
حيدر النشوريجريدة الشهار العادرة بعاريخ : 
بقدذا ءلم تقول 9 

تدرك إسراتيل اليوم أنها أمامٍ شرق أوسط جديد 
اوأنظمة عربية ذات طابع إسلامى تختالف تماماً عن 


الأنظمة العربية القديّة القاسدة والاميدادية التى 
اعتادت التعامل معها طوال عقود, وقد اتقسمت 
مؤاقف الإمراتيكيين حيال هنا التحدى الجديد بين 
اثدين: موقق الذين يهولوت بخطر صعود الإسلام 
السيابى ويعيروته بداية لمرخلة من عدم الامتقرار 
والقوضى قى اللطقة وعودة إلى الرراء إلى عهد 
الصراع بين الإملام والغرب : وموقف آخر براغ ماتى 
واقعى يحاول سير أعماق ما يحدث فى العالم 
العربى فى محاولة تلتتيؤ بالتطورات للستقيلية. مع 
سعى جدى للتعيرف إلى حقيقة الإسلام السياسى 
الصاعد وماعيته 

يتولى اليمين قى إسرائيل حملة التهويل بخطر 
صعود الإسلام السيامى إلى السالطة قى مضروقفى 
عيرها من الدول العربية: مدعياً أن هذا الإسلام 
سيعيد امجتمعات العربية إلى عصور الظلام يفرضه 
الشريعة الإسلامية وتقييده حرية الرأة وختقه 
الأقليات الديمية؛ والمقارقة الكبيرة آن هذا اليمين 
نقسه يتجاهل ما يحدث فى إسراتيل نقسها حيثت 
يتصاغد يوما بعد يوم نوة الخيارات الديعية 
التشعددة التى تحاول قرض فط حياتها على الدولة 
عن طريق تطبيق تصوص الشريعة اليهودية: سواء 
داخل اخيش الإسراتيلى من خلال إجراءات الفصل 
يبن العساء والرجال: أو بسن قوانين عنصرية جد 
الأقاليات العربية: أو برض قيود على تمويل 
جمعيات الدقاع عن حقوق الإنسات. وذلك فى 
أشرس جهملة يتعرض لها الجمهور العلمانى 
واليسارى فى إسراثيل من الجمهور الدين: هذا من 
دون التطرق إلى اللعركة الشرسة التى تخوضها 
حكومة تعنياهو من أجل حمل الفال طني على 
الاغتراق بإسرآئيل دولة يهودية- 

لايمكن إرقثيل ف تغرض على الجميع الاعتراق 
بها دولة يهودية: وأ ترقصن تحول مصر إلى دولة 
يحكمها الإسلام السياسى ‏ 


نحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ/ محطفي 
الأزضرى - خطيب مسجد سوق الحمام السيحة 
عانشة- القاهرة 

بعد تورة اخامس والعشرين من يداير وانطلاق الخريات وخروج 
امجسمع لتصرى من سنوات نهر وتكميم الأقراه إلى استتشاق عيير 
إخزية حتى صار النكلام مباحاً قى كل شىء: ومن ى أحد وذكل من 
يهزى الكلام : وبالتالى انطئقت أصرات وأفكار إسلامية كان أصحابها 
من آواتل من ذاق صحوف الاضطهاد ولللاحقة : قإذا بهته الأصوات-يعد 
الشورة_تحاول التعبير عن أقكارها وتوجهاتها يكل حرية وقرة إثى الخد 
الذى ضار كثير من الدحاة والوعاظ-وخصوصا التحدثين فى الفضائيات 
قد تحولوا-قى مياق #لحديت السيامى عن الإسلام_إلى محطللين 
سياسيين أو «شيوخ سيالة»-كما قطلق. عاليهم كاتب هذه السطور- 
محرا أن يتكلم الواعظ أو الداعية يلسات السياسى أو العكس؛ قترى 
اختلاطا واضحاً للأوزاق: فالسياسة علم له قواعد وأصول يعرقها من 
حرسهاوتخضص فيها والعلم الشرعى له منايعه وأصوله ومتخصصوه 
ومن نم فالاستخفاف أو,الاستهال؛ قى خاط هنا بناكمن غير 
الؤهلين علا ميا من كلا الطرقين يحدث أرتياكاً شديدا فى للفاهيم» 
ويعمق الصراع الفائرَيَينَما هو سياسى وبين ما هو شرعئ: وهنا يدقع 
فاتورة هذا والدلبيسن) الإسلام فاته ودعوته : قمن #خطر ما يصيب الدعوة 
وطريقها أن يتحدث فى شآنها من لايجيد مؤهلات الدقاع دوت شعور 
يحجم القضية ور التحدت يها أو عدها بلا وعى ثر تمكن قيقع قى 
عخاثقة ب اضحة ثقم له تعال . 8 
«ولاق دما بعلن 


ثم هن يقير من وافع التالى ان تمحليئ كفير من الأقواهبالكلام 
اللعسول واخديث الفياض عن الدين والشريغة وحكم الإسلام: دوق 
أن يرى الناس تمودجاً حقيقيا ياتقون حوله معروق السيرة وللسيرة 
قى عمل اخير وقضاء حوائج الناس وإغاتة لللهوقين متهم قتنظيفٍ 
شازع واحد ورصفه خير م نألف" خطبة عن قضل النظافة ودات 


الطريق . وإطعام رغيقف خيز لققير جائع أقضل لقف 
مرة من موعظة مطولة أو خطية عصماء عن فطل 
الصدقة: فالأمة تحتاج ليرتامج واع وخطة راشدة 
يقدر قيها من يتحملوت مسئولية حكم يلد قى قائة 


مصر وأمالنثياء ضخامة ثلك السثولية ومشرلهم 
أمام الله تعالى وهو مائ لهم عمااسترعاهم 
وامتخلقهم فينظر كيف يعملون.. فاللهم ول 


نا ولا تول وردنا ترارنا.. آعي. 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ 7 محمد على أحمد الشَريق ‏ صحاسب 
بكلية الترببة قرع دمياط ‏ جامعة المتصورة: 


الإمراف فى الألعة ضد القصد ومن معاتيه: 
عملوزة اخد . و وضع الشئ فى غي موضعة- 

ويؤدى الإمراف إلى ضياع التعم وتيديدة 
الشروات والطاقات وانععزاق اخيرات وفلاك 
الخرث والسل وتدمير السوازن البيتى والإضرار 
بصحة وحياة الإنسان والكائدات الحية 

وللأسف الشديد : فإندا تعيش اليوم واقعاً مريرأء 
حيت أضحى الطعام والشراب قى أغَلب جياة الناس 
نهما وشرها وإسراقآ وتيذيرا ولذة وغاية: فالأموال 
الكثيرة الطائلة تنفق وتهدر فى صداعة الأطعمة 
والأشربة وتعصي اللوائد القاخرة فى البيوت 
والفتادق و١‏ كتير ليقت نوري 
الخقلات والمداسيات بيخ شديد 

عرو عو وص سد 
عديدة وخطيرة بسيب بذخ الأغتياء وإسراف 
اللبقرين- 

الأغمياء يسكموت القصور الفاخرة ويركيون 
العربات الفارهة ولا يشعروت بمعاناة الغقراء بل 
والللايين من اللمين الذين لا يجدون مايقيم 
أودهي. 

والإسلامدين الوسطية:ء قلا إقراط ولا تغريط ولا 
غلو ولاتقضير قال سيحاته وتعالى< 


(الأعراف- ١‏ 
إن ديسا الحعيق يقف موقا قريداً معمي رمن 
قضيةالإسراف. قهى ليست قى الإسلام قضية 
هامشية أو اخعيارية ؛ وإتما هى قضية تكليغية طاعة 
اللمولى عز وجل وابتغاء مرضاته وتجنبا غناطر وأضرار 
الإسراف القناتلة: والإسراق قى الإسلام نوع من 
التهور والعسرع وعدم التبصر يعواقب الأموروهو 
دليل على الامتهار واللا عقلانية وعدم الحكمة قى 
تحمل السثولية: ؤقد توعد القرآن الكرم للسرقيت 
بالهلاك قال سيخانة وتغالى 
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الندرذيت # 
ليدع 
ومن أهم صور الإسراق. الإسراف فى اللشرب 
(لناء) وقد خلق الله سبحانه وتعالى الاء وجعله 
سب إخياةحيث قال تغالى : 
5-5-6 


(الأتبياء عل 


الدالك تهى الإسلام عن الإسراف قى استهلاك لناء 
ولو كات العرض من ذلك الوضوء أو الغسلء ققد 
أخرج ين ماجة غن حديت لبن عمر ف النبى عي مر 
ن أبى وقاص وهو يعوضأً: فقال: «ماهذا 
السرقف؛؟ ققال: أقى اللوضوةإسراق؟قال: #تعم 
وان كبت على تهر جازه- 

وأخرج عام من حديت تن رخى الله عنة: 


«كات البيى كله يتوضا باه ويغحل بالصاع إلى 
خمسةتنتاد». 

وهداك الإسراق قى استهلاك مصادر الطاقة يترولية 
أو كهربائية.. الخ مايؤدى إلى الامتعراف والهؤدر 
والصياع حون الضرورة لللحة أو اخاجة للاسة: كل هفا 
ولاك إسراف وتيتير وترف يعهى عنه الإسلام 
فم تسترد وعينا وتترك ها تحن فيه من إسراق. 


البر والصلة ١‏ 


ونّحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ/ أحمد عبدالمحسن علس محمد - 
عدرسة الأور مان الثانوية للبنين - إدارة الدقي - جيزة 


© ير الوالدين يكوت بالإحان إليهماء وقعل 
مايرهماء فالأمر بالإحان للوالدين ولو كاتا 
كافرين ققد روى الإمام أحمد ومسلم - أن آم 
سعد ين أبى وقاص حلقت لا تكلم سعداً بدأ 
حعى يكقر يدينه وقالت له وَعمت أت الله 
أرضاك بوالديك؛ قأنا آمك : وأناامرك بهذا 


قى معصية الخالق:. 


© ومن الإحات إلى الوالدين وبرهما إكرام 


أصدقائهما والإحسان إليهم فال الشاعر< 
كترم فيل ابيك حيةلقيته 
ولقدعققتاآياكإنلوتفعل 


وقال رسول الله - مَك - < ولا طاعة للخوق 


© ومن وصل رحمه وصله الله فقد روي أت 
[حدى تاء اللسلمات قهيت إلي رسول الله عي 
- وقالت ‏ أحنى أمى وهى راغية قى غنهاد النبى 
يك آى راغبة برى وصلعى مع شركها قسالت 
العبى يه أفأصل أمى؟ قال عله : «نعم حلى 
أملك؛ قال تعال- 


عحه - أخا لدمن آمه يحلة أهديت إليهء وكات 
ذلك قبل إسلام آخيه 

«وضلة الرحهجكود سبباًقى يسط الرزق 
والبركة فى العمر قال يه : ومن أحب أن ييسط 
له فى رّقه: وينأ له فى أثرء قليصل رحمه؛- 


0 


قال أهل الللغة- 

الظالم معناه فى كلام العرب: الذى يضع 
الآشياء فى عير موضعها .ويقال: من يتبه 
أباه فما ظلمء أى قما وضع الشبه قى غير 
موضعه.والظلم أيضاً هو التقصاتء قال- 
تعالى : 


اليعرة- بامصن 

مناه ما تقصوتا من مالكنا شيثاًإِعا 
نقصوا أنقسهمء وقال سيحاته: 

(الكهف : 277 


ولم تنقص منه شيئاً- 
ويكون الظلم كلك بمعسى الشرك: قال 
تعالى ‏ 


رعوس النعسم 
كان أبو يوسق القاضى_صاحب أبى حتيقة 
وناشر مذهيه_يقول: رءوس النعم ثلاثة هى: 
تعمة الإنلام التى لاحم تعمة إلا يهاء قال 


« وَتَصِي تل الإسكريا 
وشائدة “سم 
نعمة العافية التى لا تطيب الحياة إلا بهاء 
قاجعل صحعك فى طاغة الله .ونعمة الغنى 
العى لا يتم العيش إلا بها فكن يماقى يد 
الله أوثق مما قى يدك شتكن أغتى النامس . “5 


إليك قسوة قلبى! قال أذته من الذكرء وقال: إن 
القفوب تموت وتحياء فإذا ماتت قاحملوها على 
القراتض, قإذا هى أخبيت قأتبعرها بالتطوع: إن 
قوة القلب ذمها المولى عز وجل قال تعالى- 
« كد ل وليه 


معلم قفي لثرء يولدعايا 
فو عفر شن يات عافق 


وك كنيسم القوء لا عل وعحده 


رأى على بن أبى طالب عمر بن الخطاب يهنا 
)'١‏ يعيرا أجرب من إبل الصدقة: ققال أبو الحسن 
الأبى حفص. هلا عهدت بدلك إلى عيد يقوم 
يه!؟! 

قال وضى اله عته من ولى من أمر 
المؤمدين قهو عيد للمؤعتين يجب عليه ما 
يجب على العيد لسيده!1 

قال على وى الله عنة: لقد أتعيت من 
بعدك! 


لهم ما لنا: وعليهم ما علينا 

عمدما هاجم قازان العترى دمشق؛ قى 
آخر القرن الابع: أمر أسرى عن 
اللمين وأهل الذمة من اليهود 
والعصارى: فقذهب ابن تيمية ‏ وضى الله 
عمه إليه قاجايه فى قك أمرى السلمين 
دون الذميين: ولكن ابن تيمية: رأى أن 
الدين يوجب علليه أن يفك أسرى اليهود 
والتصارى من أهل الدّمة لأت لهم مالعا 
وعليهم ما علينا: ولم يحركه حعى فك 
انترهم جميقاد 


(1) هنا البعير- طلاء بالهتاء وهو تقطران 


,ا مسك لونى» 

كاتت العبرب كثيرا ما تعير عنعرة بن 
شداد - الشاعر والفارس الجاهلى الشهير- 
يالواد: فلما كترت الأقاويل قى ذلك أنتشد 


فى شرح حاله هدين البيتين: 
فغل #2 سود قاللك لولى 


لوةجتقدىمن دوك 
وتكن تيمهد التهماء ععى 


كبمه الآرض عن جو لماه 


«النقى.. النقى» 

قال ابن لقمان الحكيم لآبيه: يا آيت : أى 
الخعال خير للإنسان+ قال: الدين» قال: 
فإذا كاتت اتمعين قال + الدين وا مال: قال: 
قإذا كانت ثلاثاء قال: الدين والمال والحياءء 
قال: فإذا كاتت أريع خصالء قال: الدين 
واكال والخياء وحسن الخلق: قال: قإذا كاتت 
خما قال - الدين والال والحياء وحن 
الخلق والمخاء: قال: فإذا كانت محا قال 
يا بعى: إذا اجعمعت الخصال الخمى قهو 
تقى تقى ء ولقه ولىء ومن الشيطات برع 

الشاء 

اللهم أرزقتا من العقول أوقرهاء ومن 
الأذهان أصقاهاء ومن الأعمال أزكاهاء ومن 
الأخلاق أطيبهاء ومن الأرزاق جلها ومن 
العافية أكمالهاء ومن الدتيا خيرها: وعن 
الآخرة نعيمهاء ومن الجنة القردوس الأعلى - 


اتطلاقًا من إحراك كبارعلماء الأزهرء ومجموغة الغقغين اللشاركين لهي 

التطليات المرحلة التاريخية اتقصلية: التى تمر بها شعوب الأمة العربية فى 
نضالها الشروع للحرية والعدالة والديمقراطية: واسناف مسيرتها الخضارية: 
واستلهاما تروح التحرر فى الإسلام: والقواتين الققهِية لمشرؤعية الملطة: 
ودورها قى الإصلاح وتحقيق الملقاصد وامصالح العليا للآمة. واتساقًا مغ فواقق 
الأزهر الشريف وقادة الفكر قى مصر والوطن الغر, قوعم جركات ادهب 
العحرر من ن للستعمر الغاشم واللحبد الظالمء وإعانا من الجميع بضرورة يقظة الأمة للأخذ بأسباب 
النهضة والتقدمء وتجحاوز اثعثرات التاري إوساء حقوق المواطنين قى العدالة الاجتماعية: على أساس 
واسخ من ميادئ الشريعة وأصولهاء يما خضمنه من حقظ العقل والدين والتقس والعرض والمال- وسد 
الطريق أمام السلطة الجائرة التى تحرم المجسمع العرمى والإسلامى من دخول عصر العألق الخضارى 
والتقدم المعرقى : والإسهام فى تحقيق الرخاء الاقتصادى والنهضة الشاملة اتطلاًا من كل ذلك - فِإقّ 
المجموعة النى أصدرت وثيقة الأزهر ومثلت عختلف آلران الطيق القكرى قى امجسمع اللصرى» قد أدارت 
عذة حوارات بنَاءةء حول ما حققته القورات العربية ل خصب: وتجخاوب حميم د 
اللشارب والتيارات: وتوافقت على جنملة البادىّ للمتمدة من القكر الإسلانى» والطموحات للستقبلية 
للشغرب الغرية واننهت برعاية الآزهر الشريق إلى إعلان ترورة إحترام للواثيق التالية + 

أولا تعمد شرعية السلطة الخاكمة من الوجهة الديتية والدمحورية على رضا الشعوؤب + واختيارها 
لخر فن خلال اقتراع علتى يدم قى تزاهة وشغاقية ديمقراطية. باعصاره البدي[ مسح ع 
به تقاليد البيعة الإسلامية الرشيدة. وطيعا تتطور نظم الحكم وإجراءانة قى الدولة الحديتة وا 
وما استقر عليه اعرف الدسعورى من توزيع السلطات التشريعية والتسفيدية والقضائية 0 
الخاسم بيتهاء ومن ضيط وسائل الرقابة وللساءلة واخاسية: يحيث تكوت الأمة هى مصدر اللطات 


جميعا وماتحة الشرعية والتها عد الضرووة ٠‏ وقد درج كثير من كم على ستزيو 10713 لط 


مما يجعل الإخلال بشروط آمانة الحكم وعد م إقابة العدل فيه عمسوعا شرعيالمطالبة الشعوب 
حكامهم بإقامة العدل. ومقارمة الظلم والاستبداد ومن قال من ققهائنا بوجوب الصير على للعغلب 
المسعبد من الحكام حرص على سلامة الآمة من النوضى والهرج وا مرج ققد أجاز فى الوقت نقسه عزل 
الستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك وانتقى ؛حتمال الضرر والإضرا ريسلامة الأمة ومجتمعاتها . 

ثائيًا: عندما يرتقع ضوت امعارضة الؤطنية الشعبية والاحتجاج السلمى: الذى هو حق أصيل 
للشعوب لتقو الحكام وتزشيدهم: ثم لايسعجيب الحكام لنداء شعوبهم» ولا يبادروت بالإصلاحات 
االطلوبة: بل يمعسوت فى تجاهل الطالب الوطنيّة المشروعة العى تنادى بالحزية والعدالة والإتصاق: فإن 
هؤلاء العارضين الوطنيين لا يعدوت من قبيل الع با وإغا البعاة هم الذين تحددت أوصافهم ققهيًا 
يامتلاك الشوكة والانعزال عن الأمة. ورفع الأملحة فى سواجهة مخالفيهم: والإقساد قى الأرض بالقوة + 
أمَا الخركات الوطنية السلمية اللعارضة: قههى من َميِمٍ قوق الإنسات فى الإسلام التى أكدتها سائر 
المواثيق الدوليةء بل هى واجب للواطنين لإصلاح مجتمعهم وتقوم حكامهم : والاستجابة لها واجب 
على الحكام وأهل السلطة: دون مراوغة أُوعداد- 

ثالدًا- تعد مواجهة أى احتجاج وطتى سلمئ بالقوة والعتقن الكسلح وإراقة دماء اللواطدين للسالمين» 
تقطن مياق الحكم بين الآمة وحكامهاء ويسقط شَرْعَيْة السلطة: ويهدر حقها قى الاستمرار بالتراضىء 
قدا تمادت السلطة فى طغيائها ا وركبت عركب الظلم والبقى والغدوات واستهانت بإراقة دماء المواطتين 
الأبرياى حفاظاً على يقائها غير الشروع_وعلى الرَعَمِ من إرادة شعوبهنا-أصيحت السلطة مدانة 
بجرائم تلوث صقحاتهاء وأصبح من حق الشعوب القهورة أن تعمل على عزل الحكام التسلطين وعلى 
محاسبتهوء بل تغيير النظام باكمله. مهما كانت المعاذير من حزعى على الاستقرار أو مواجهة القتن 
ولتؤامرات: فانعياك حرمة العم العصوم هر الخط الفاصل بين شرعية الحكم وسقوطه قى الإثم 
والعدران ‏ وعلى الجيوش النظمة فى أوطاننا كلها فى هذه الأحوال أن تلنزم يواجياتها الدمعورية فى 
حماية الأوطات من الخارجء ولا تتحول إلى أدوات للقمع وإرهاب اللواطنين وسفك دماتهم: قإته: 


جع َمل يع إِسَ سوا قَ لض قَكَْنَمَاقتَلَ التَالَيِيكًا »* 
رحد كي 

رابعاً: يتعيح على قوى الشورة والتتجديد والإصلاح أن تبتعد كقياً عن كل ما يؤدى إلى إراقة الدعا: 
وعن الامتقواء بالقوى اخارجية أي كات مصدرها: ومهما كانت الذرائع والتعلات التى تتدخل بها قى 
شعون دولهم وأرطائهم وإلا كانوا بعاة خارجين على أمنهم وعلى شرعية دولهم. ووجب على السلطة 
حيئثة أت ترددهم إلى وحدة الصف الوطتى الذى هو أول القرائض وأوجب الواجيات. وعاللق قوى التوزة 
والتجديد أن تتحد قى سبيل تحقيق حلمها فى الغدل والحرية: وأت تتقادى النزاعات الطائفية أو العرقية 
أو الذهبية أو الديئية: حقاظاً على نسيجها الوطنى: واححراماً لحقوق المواطنة» وحشدا لجميع الطاقات 
من أجل تحول ديمنقراطى يتم لصالح اجميع: قى إطارمن التواقق والانسجام الوطني» ويهدف لبتاء 
اللستقبال على أساس من المساواة والعدل ٠‏ وبحيث لا تتحول النورة إلى مغاتم طائفية أو مفهبية» أو إثّارة 
للحساسيات الديعية: بل يتعين على النوار واعددَين والصلحين الخفاظ على مؤسسات دولهم: وعدم 
إهدارئرواتهاء أو التغخريط لصالح المعريصين: وتغادى الوقوع فى شرك اخلاقات وللنافسات: 
والاستقواء يالقوى الطامعة فى أوطائهم أو امسنزاف خيراتها. 

خاساً- بناء على هذة للبادئٌ الإسلامية والدسعورية: اللعبرة عن جوهر االوعى الخضارى: فإت علماء 
الأزهر وقادة الفكر والتقاقة يعلنون مناضرتهم التامة لإرادة الشعوب العربية قى التجديد والإصلاح 
وعجتمع الخرية والعدالة الاجتماعية واثتى اتتصرت فى تونس ومصر وليياء ولاتزال محتدمة قى سوريا 
واليمن ‏ ويديتون آلات القمع الوحشية التى تحاول إطفاء جذوتها : ويهيبون باتجتمع العربى والإسلامى 
أن يتج د عيادرات خاسمة وقعالة لحأمين تجاحها بأقل قدرمن الخسائرء تأكيدا لق الشعوب للطلق فى 
اخعيارالخكام: وواجبها قى تَقَوعِهِمٍ متعا للطغيات والفساد والاستقلال. قشرعية آية سلطة عرهونة 
بإرادة العب» وحق لثعارضة الوطدية السلمية غير اللسلحة مكفول فى التشريع الإسلامى فى وجوب 
رقع الضررء قضلا عن كرنه من صميم حقوق: الإنسان فى للواثيق الدولة جميعا. 

سادماً: يناشد علماء الأزهر والمنققون المتاركون لهم النظم العربية والإسلامية الحاكمة يناخدوتهم 
الخرص على اللبادزة إلى تحقيق الإضلاح السياسى والاجتماعى والدسعورى طوعاء والبدء قى خطوات 
التحول الديمفراطى» قصحوة الشعوب الضطبدة قادمة لا محالة : وليس بوسع حاكم الآن أن يحجب 
عن شعبه شمس الخرية: ومن العار أت تظل المنطقة العربية وبعض الدول الإسلامية قابعة دون سائر يلاد 
العالم قى دائرةالتخلف والقهر والطغيات. وأ يدسب ذلك ظلما وزوراً إلى الإسلام وثقاقته البريتة من 
هذا البهتان: كما يتعين على هذه الدول أن تشرع على القور فى الأخد بأسياب النهضة العلمية والتقدم 
التكبولوجى والإنتاج المعرقى - واستثمار طاقاتها البشرية وترواتها الطبيعية خدمة لواطنيهاء وتحقيقا 
لسعادة البشرية كلها . 


هذاء ولاايحسين أحد من رغاة الاسنيداد والطقيان أنه يمتجاة من مصير المينء أو أن بوسعه تضليل 
الشعوب: قعضر الاتصالات الفحوجة والاتفجار اللعرقى + وسيادة الميادئ الديدية والخضازية النيزة» 
وتماذج التضحية والدضال المشهؤدة عياناً قى دنيا العرب: كل ذلك جعل من صحوة الدامن شعلة 
متوهجة: ومن إلخرية زاية مرفوعةء ومن أمل الشعوب للقهورة ياعنا يحدوها للتضال الستميت ختى 
التصر . وليكن الجاهلون بالدين: وللشوهوت لتعاليم الإسلامء والداعون لحأييك الطغيات والظلم 
والاستبداد عن هذا العيت الذى لا طائل وراءه 


» يلاك رم وك لخ تي اتوت‎ ١ 


ربوسف:١51)‏ 
اللهم إنا تساك رحمة تهدى بها قلويناء وتجمع بها شملناء وترد بها الفتن عحايا رب العالين. 
مشيخة الأزهرقى: 
؟من ذى الحجة سته 1477أه 
اللوافق. 7٠‏ من أكتوبرستاة 11م 
شيخ الأزهر أحمد محمد الطيب 


نَ 0 الإمام الأكبريؤكد:العدوان على الحرمالقدسى! الشريف- خطأحمر 

قى الوقت الذى تتسارع فيه وتيرة التهويد الصهيونى مديئة القدس الشريفء وتصاعد الاعتداءات 
الصهيوتية على القدسات الإسلامية بالحرم القدسى ‏ وقى القلب متها المسججد الأقصى المبارك - 
وتتسايق اللشروعات الصهيونية قى تهديد معائم الحرم الشريق وآخرها مشروع قطارالقدس- يعلن 
الأرهر الشريف قبل العلم الإسلانى: وللرابطً على ثقور الأمة وللدافع عن قضاياها العادلة: وطعية 
كاتت أو إسلامية- يعلن< 

آزلاً أن عروبة القدس تضرب فى أعماق العاريخ لأكخر من سين قِرنا :حي يحلها العوب 
اليبوسيون قى الآنف الرايح قبل لليلاد. ‏ أى قيل عصر أبى الأنبياء إيزاهيم عليه السلام - يواحد 
وعشرين قربًا. . وقبل طهور اليهودية اثتى هئ شريعة مؤسئ عليه السلام بسبعة وعشرين قرنا. 

كانياا أن شريعة موسى -عليه السلام أ وتوزاته» قدظهنرت بمصر» الداطفة باللغة الهيروغليفيةء 
قبل دخول يتى إسرائيل عَرَاة إلى أرض كنعان وقبل تبلور اللعةالعبزية بأكتر من ماقة عام. ومن ثم فلا 
علاقة لليهودية لا بالقدس ولا يقلسطين- 1 

خالغاً: إن الوجود العيراتى فى مدينة القدس لم يتعد 18 :عاما_على عد داود وسليمات عليهما 
السلام_قى القرن العاشر قبل الميلاد.. وهو وجود طارئ وعابرء حدث بعد أن تأمست القدس العربية 
ومضى عليها ثلاثون قرنا من التاريخ ٠‏ 5 

رابع إذ كات تاريخ القدس قد شهد العديد من الغزوات والغزلة» فإت عبرة التاريح تؤكد داتما أن كل 


2- 


الغزاة قد عمالوا على احتكار هده المدينة وتسبجها لأنتقسهم دون الآخرين. . صع ذلك البابليون. . 
والإغريق: والروعان.. وكذلك الصليبيون. . ثم الصهايعة الذين يسيروت على طريق هؤلاء العزاة. 
ويعملوت الآن - على تهويدها واحتكارهاء والإجهاز على الوجود العربى فيها ‏ 

تقد مع الغزلة لك ينها تقرد الإنلام الذى تسيو يالاخترفك يكل التترائع الال ومسرقم كل 
ا لقدسات - تفرد بتاكيد قداسة هذه الدينة وإشّاعة ذلك بين كل أصحاب الديانات والملل. . الأمر الذى 
جعل - ويجعلٍ - من السلطة العربية على القنس ضمانا خصالح الجميع: فالقدس فى ظل السلطة 
العربية هى دائما- مدينة الله المفتحة الأبواب أمام كل خلق الله وعباده- 

خَامسا: أن إحتكارالقدس وتينويدها - قى الهجمة الغاصرة - إنا تمثل خرقًا للاتفاقيات والقرانين 
والأعراف الدولية التى تحرم وججرم أى تغيبر لطبيعة الأرض والسكان والهوية فى الأراضى اختلة » ومن ثم 
فإن تهويد القدس قاقد للشرعية القانونية : فضلا عن مصادمته لحقاتق التاريخ التى تعلن عروبة القدس 
مق يتاها العرب اليبوسيون قبل أكثر من ستين قرنا من الزهات. 

سادمًا: أن الأزهر الشريق: - ومن ورائه كاقة السلمين فى الشرق والغرب : إ3 يرفض هفه 
االشروعات : يحتر الكيان الصهيونى والقوى التى تدعمه من التداعيات التى تهدد سلام المنطقة بل 
سلام العالم كله: ويقكّر الكيان الصهيوتى ومن وواءه - يأق: 

© الصليبيين قد احتلوا متاطق أوسع ثما تحتله الصهيوتية. . ووقعت القادس فى الأمر الصليبى ستوات 
تزيد على ضعف السدوات الى وقعت قيها فى قيضة الصهيونية الياغية. . ومع ذلك: مضت سدة 
التاريخ-التى لاتتخلف فى طى صفحة الاحتلال : وإزالة ؟ثازعدوان للعندين على الحقوق والمقدمات. 

»أت الصهاينة_الذين يدوت إلى القوى الإميريالية الغربية الغاشمة: قى محاولتهم تهويد 
القدس الشريفإغغا يغامرون يمستقبل اليهود أنقسهم: ويعجاورون اخطوط الخمراء للأمة الإسلامية» 
التى يبلع تعدادها نحو وبع البشرية : وهى أمة قادرة_قى يوم قريب_على اتتزاع حقوقها السليية- 

»إن القدس ليست سجزد أزض مححثة. وإتما هى قبل ذلالك وبعذه_ حرم إسلامى ومسيحى 
عقدس.. وقضيتها ليست فقط _مجرد قضيةٌ وطدية قلسطينية» أو قضية قومية عربية: بل فى قوق 
كل ذلك قضية عقدية إسلامية: وأن السلمين وهم يجاهدرن لتحريرها من الاغتصاب الصهيوتى: 
قإنما يهدقون إلى تأكيد قدامتها وتشجيع ذلك عند كل أصحاب المقدسات كى يخالصوها من 
الاحتكار الإمراتيلى والتهويد الصهيوتى. 

« والأزهر الشريف يتاشد كل أحرارالعالم أن يناصروا اخق العربى فى تخرير القدس وقلسطين. . 
كما يدعو عقلاء اليهود للاعتبار بالتاريخ: الذى شهد على اضطهادهم قى كل مكان حلُوا به إلا دياز 
الإسلام وحضارة للسالمين. 

ويؤكد الأزهر_مرة أخرى_آت تهويد القدس : والعدوان على معام الحرم القدسى الشريقف: هو خط 
أحمر: وهو فى الوقت نقسه مقدمة واعدة بطىّ صفحة الكيات الصهيونى على أرض فلسطين. 


© لد سبق لصلاح الدين الأبؤبى أن حدد طريقة تحرير القدس الشريف . عندما كتب إلى للك 
الصليبى ويعشارد قلب الأمدء وَقَالَ له ولا تفكر بآنه يمكن لنا أت نتخلى عن القدس أيينا كما لايمكن 
بحال أن تتخلى عن حقوقنا فيها كأمة مل . ولن مكتكم الله أت تكيّدوا حجر وإحذا فى هذه 
الأرض طاا استمر الجهاذ»:ولقد ضدق التاريخ على كلمات الناصر صلاح الدين» ومعلوم لكل عاقل: 

أن للتاريخ مسا إلهية لا تيديل لها ولا تغيير< 


عقد بيت العائلة الصرية صياح يوم الخامى من !نرم سدة 47# 9ه الواقق ٠‏ ” من توقمير سنة 
1م. اجتماعا طارا يرئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وحضور مثلين للكنيّة الأرنوذكسية والطوائف 
للسيحية الأخرى رتدارس أمجتمعون تداعيات حلت قرية الغريزات مركز الزَاغَة محافظة سوهاج: وهو 
حادث قام على إثر خلاف عاتلى حول سائل مدنية إذارية خيرات من أبناء قرية واخدة قى مشكلة حياتية 
الاعلاقة لها الدين من فريب أو من بعيد وما كان الطرقان من تين وَعسيحبين ققد أعنطى الحادات 
اتطباعا طائقيا غير صحيح: على الرغم من أن الأميانٍ الحقيقية لاتت لذلت على الاطلاق- 

وقد رأى بيت العائلة إيغاد وقد متحرك من مجلس بيت العائلة إلى مقع لخادت لتقديم الغزاء 
اللطرفين فى الوقت المناسب والمعى لإنهاء انارهدا الحادث البغيضء فى إشار القانؤن واخاكمة العادلة 
والسريعة لمن ارتكيوا هذا اخادث أو شاركوا قى الجرية التكراء. . : ... , . - 

كما بحت اتجلس فى إجحماعه الإجراءات الوقاتية لتفادي متل هده الأحداث السكررة وتداعياتها 
السلبية على امجتمع اللصرى: خصوصا قى شل الأجواء الرائعة انتى يعيشهنا شعب مصر العظيم مع بدء 
انعخاباته النيابية الأولى بعد ثورة ؟ يناير متوجها نحو جياة ديمقراطية حقيقية فى اتدعاج كامل بين 
السلمين واللسيحيينإة أن صفوف النصويت أمام اللجان قد جمعث الَصْرِدِنَ جميعًا بلا تقرقة أو اسشناء ‏ 

وسوف يبدأ بيت العائلة جولات قى مختلف محافظات الجمهورية تبدأ بمحافظة سوهاح بوفود تضم 
متخصصين فى كاقة انجالات الثفاقية والاجماعية والتربوية إلى جاتب رجال الذين من الجائبين: لأنه قدآن 
الأوات لآن تخرج مصر من تفق الطائقية اليغيض التى رقضها التاريخ اللضرى يحضاراته التعاقبة على مر 
العضور. 

حمى الله مصر الكناتة على مر العصور وصانها من كل شر 


إن الأزهر الشريف وقد أزعجعه الظواهر الغريبة التى أخذت تطل برأسها وتعجراً على اقتحام 
لاجد والعبث يحرعتها يعلن من جديد ضرروة اعتزاز الشّعب اللصرى: والسالمين قى مصر يوحدة 
نسيجهم الديتى وتمسُّكهم - على مدار تاريخهم - عجذهب أهل السنُة والجماعة: اذهب الذى عاشوا 
فى ظله وتمسكوا يعقيدته السُمحاء: وفكْره الوسطن الذى لا يعدن الأشخاص ولا يعترقْ بالعصّمة 
إلا للأنبياء وحَدهم : وقد حقق السلموت الصريون قى ظلّ هذا الذهب أمجادهم العاريخية الخالدق 
وحموا من خلاله العالم الإسلامى كله: حين ردت مصر يجهودها للرايطين كسائب المغول: وطردت 
الصليبيين من الأراضى القدسة: واستعادت الخرم القدسى الشريف يقيادة صلاج الدين وخلفائه 
الأيطال الدذين قاوموا الذاهب الياطنية بالتتصوف السنى الصحيح. 

إن الآزهر الشريف وهو الصترح العلمى التاريخى والمرجعية الكبرى لأهل السنْة والمجباعة الجامع - 
فى الوقت ننفسه - بين الالعزام الشرعى . والولاء الروحى اخق لآل البيت الكرام: لي ؤتكد مرّة أخرى أنه 
بامرصاد لمن يريدون تمزيق الوحدة الديمية والتسيج الروحى لشعيدا المسلم فى مصر ويخاصة فى هده 
الظروف العى تحتاج إلى مزيد من الوحدة والوعى والعنبه للمخططات التى تريد بذر عوامل القعنة 
والصراع بين أبناء الوطن الواحد . ولن يسمح الأزهر قط فى يوم من الأيام باصطاح النزاعات التى تعخذ 
التشيّع المزعوم لآل البيت غطاءً يحمى أهدافها الطائفية وأوهامها التحبية وتوسعانها الإقليمية» وتذعى 
اغيّة لآل البيت : وضى الله عجهم الذين يبرأوت من دعَارَى هذه الثقاقة التى تجذرالكراهيّة والحقد على 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأزواجه الأطهار. 

ون مصر لقى غنى عن هده المقاهت التى شيع القُرقة؛ روج لمعاداة أصحاب العبى وخلقائه بناءً 
على أساطير متخلفة: ورؤى تاريخية عقى عليها الزمن: ولسوف يتصدى الأزهر بكل قرة للمحاولات 
الإجرامية إلخبيثة التى تصدِمُ العقل الصّريح وترد النقل الصحيح: وتنقض أصول القياى عند جماهير 
العلماء والعقلاء من الداس. ومصر فى تاريخها الطويل» ودساتيرها وقواتيتها - لاتعرف إلا الأديات 
السماوية التى تعيش على أرضهاء ويحترمها كل المصريين. 

حفظ الله مضر الكتاتة, وحقظ أزهرها عزنا لأهل السة والجماعة وحمى شعيها من التريصين بها 
والكائدين لها والحاقدين على شعيها. ‏ 


0 إفذا 


شيخ الأزهرد أحمد الطيب 


أدات الأمين العام لحظمة التعاوت الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسات أوغلو يشدة 
قرار الحكومة الإسراتيلية بتريع يتاء وحدات اسيطانية فى الضفة القربية معتبرا 
هذا القرار دليلاً على عجر إسرائيل وععجهيتها إزاء انحياز امجتمع الدولى خق 
القل طيديين فى إقامة ذولتهم العقلة بعد موافقة (اليوتسكو) على منح دولة 
قلطين العضوية الكاملة لديها 

وقال الأهين العام للمسظمة إن القرار قد كشق النوايا الإسراتيلية المبيعة التى تتيت 
عدم جديعها قى الى فى عملية ملام حقيقية قائمة على مبداً الدولتين: وحذر من 
الانعكامات الليية لتحدى إسرائيل للإرادة الدوليةء لافعا إلى أت من شأن الععضل 
الإسرائيلى المعواصل من عملية السلام: أن يقود المتطقة إلى تطورات خطيرة وغير 
محمودة العواقب . من ناحية ثاتية شدد أوغلو على عزم منظمة التعاوت الإسلامى على 
دعم الجهود الفالسطِيعية فى مساعيها لديل العضوية الكاملة قى الأمم المتحدة حتى إقامة 
دولة قلطين السعقلة وعغاضمتها القدس 


الحماس ضد الإسلام فى الشرطة الأمريكية 

أعرب وزير العدل الأمريكى إريك هوئدر عن سخطه من الدووس العى تعطى 
المؤظفى الشرطة الفيدرالية وقيها أت الإسلام دين عنيف جدأً وأكد أن هذه الدروس لن 
تكون أيدا ضمن يرتامجه. 

وقال هولدر خَلالَ جلسة امعماع فى مجفسى الشيوع إن لهذه الدروس قوة تدمر 
الجهود الأمامية التى نقوم بها وقد تكوت لها أيِصًا عواقب سلبية على قدرتتا قى 
العواصل يشكل فعال مع الأمريكيين السلمين وأوضح أن الأمريكيين اللمين حم 
شركاء أساسيون فى التصدى للإرهاب وهم يشكلوت معادر موثوقة للمعلومات التى 
ممحت يتحقيق عدة كبير من النجاحات. 


هاجم الأكاديمى الريطانى اللحد ريعشارد دوكمر اثدين الإسلامى : حيتث وعق 
المناهج العى تدرسها المدارس الإسلامية: فى المملكة المتحدة بالقمامة 

ورأى ريعشارد دوكتز وهو أسحاة علم الأحياء يجامعة أكسقوود آت طلاب المدازس 
الإسلامية يتجاهلوت الآدلة العلمية من أجل اتباع تعاليم القرات -وأشارت صحيقة «ميل 
اون صعداى؛ إلى أن دوكتز أصيح معاديا للدين بوجه عام. وشديد الاتتقاد للمدارس 
الديدية سواء اليهودية أو االسيحية أو الإسلامية: مدعيا أن مناهجها متأثرة بالتعاليم 
والأجندة الديعية وقال الملحد اليريظانى إن جل من قايلهم قى المدرمة يغتقدون أنه 
إذا حدث تعارض بين القرآن وَالَعِلِم, فإن القرآن على صوابء» زاعماً أن آطفال 
بريطانيا ثم حشو رءوسهم بقمامة غربية. 

وكات دوكعز وقد وعقن التقاب يكيس قماغة ثما أثار موجة من القهب بين علمى 
بريطاتيا. 


التنودوركقانمز : التهض هوت لإسلاميين الغرب 
وصقت صحيفة «النيويووك تايهز» الأمريكية حزب جركة النهصة التوتسى يأته 
تمووج عصرى اللأحواب الإسلامية التى تسعى لتشكيل حكومة اثعلاقية مع أحزاب 
ليبرالية فى الدول التى شهدت الربيع العربى قى الشرق الأوسط. 
وأشارت الصحيغة إلى إغعلان حب النهضة اليد قى عشاورات مع أخزاب ليبرالية 
تححت قى حول التجلس التأسيسى العونسى وقق النعائج الأؤلية لفرز الأضوات فى 
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الانعخايات العى جرت مؤخراً عن أجل تشكيل الحكومة الجديدة بعد الثورة التى 
أطاحت بالرئيس العوتسى وين العايدين بن على وتحدثت الصحيقة عن إعلان الأحزاب 
الليبرالية فى تونس دخولها قى مشاورات مع حزب النهضة لتشكيل حكزمة جديدة 
تحت قيادة الحركة التى أظهرت الععائج الأولية حصوئها على أعلى الأصوات بتسية 
تصل إلى ٠‏ 74 من مجموع أصوات التاخبين. 


كشفت بعض امخطلاغات الرأى الحدينة بالترويج أن 705 
يإغلاق الحدورد أمام املمين والمهاجرين الدّين لا تعوافى ثقافتهم مع ثقاقة امجتمع 
العرويجى: كما عاد الجدل مرة أخرى حول ارتداء المسلمات للججاب فى الأماكن 
العامة بالترويج. حيت تمارس ضغوط كبيرة على التساء السئمات لاجبارهن على خلع 
الخجاب بحجة الاندماج قى اتجتمع. 


تطالب اليونسكو بحمايةالتراثالفلسطيذ 

دعت وزارة الشقاقة فى الحكومة القلطيعية قى غزة معظمة اليوتكو لحماية 
اللقدسات والعراث القلطيعى الدى يتعترض للعخريب والهدم على أيدى السعوطنين 
تحت ممع وبصر الخكومة الإسرائيلية فى مدينة القدس اغتلة وقالت قى بيات لها إن 
اليونسكو مطالبة اليوم أكثر من أى وقت مضى للقيام بمسعؤليتها خاصة قى أعقابٍ 
قبول قلسطين عضوا باليونسكو وحذرت الوؤارة من تصاعد الهجمَة من قبل قوات 
الاحتلال واللتوطنين على مقدسات إسلامية لها أكثر من ألف وأربعماثة عام وتاخشدت 
متظمة المؤتمر الإسلامى بالتحرك الفاعل ضد أعمال العخريب والاععداء التى يقوم يها 
الاجغلال والحوْطدون ضد اكقدسات الإسلامية عير كل الومائل وعدم الاكتقاء 
بإصدار البياتات العى لا تردع الاحتلال- 

اححضدت العاصمة الماليزية «كوالالوره اللعقى الإقليمى الأول لكليّات القران 
الكرجم الذى تظمته المنظمة الإسلامية اللعربية والعلوم والتقافة (إسيسكو) بالتعاون 
عع الهيعة العامة لتحقيظ القرآت الكرج التابعة لزابظة الغالم الإسلامى» وبالتحسيق مع 
اجامعة الإسلامية العالية قى ماليزيا- جاء الملعقى: فى إظار برتامج التعاون المشعرك بين 
الإسيسكو والهينة العالية تتتحقيظ القرآن الكريم الهادف إلى الارتقاء بمستوى تدريس 


القرآن من خلال العحظيم والعخطيط والعطوير والتايعة والتقويم للمؤسسات القراتية 
فى الدول المشاركة فى الملنقى والاستفادة عن تحاريها التاجحة فى تعليم القرآن الكريم. 
شارك قى اللتقى ممئلوت من ععظم الدولة الإسلامية. - وثاقش المشاركوت قضايا تعليم 
القرآن الكريم فى ضوء النظريات العاصرة يهدف تطورير خبراتهم وتعزيز كقاءاتهم 
وتشجيع التواصل بين العاملين قى الكليات القرانية. 

أكد هوارد جرتمان مقير الولايات المتحدة لدى بلجيكاء أن هناك علاقة بين ارتفاع 
معدلات معاداة اليهود قى العالم وسياسة إمرائيل تجاه الفلسطيتيين: خيث كرت 
صحيفة هاارتس الإسرائيلية أت جوتمان قال: إنه يتيقى لا أت نميز بين معاذاة السآمية 
العى نديتها وبين الكراهية التاتجة عن الضراع بين الملمين واليهود. وآن اتقاق سلام 
يشهى الصراع بين القلسطيتيين وإسرائيل عن شأته أن يقلل من حالات معاداة الساعية 
عن قيل الملمين. 

جاءت هذه العصريحات خلال مشاركته قى مؤتمر وحقوقيون من أجل عكافحة 
معاداة اليهود قى بروكسل» الذى حشره محاموت يهود فى مختلق أتحاء أوروباء 
وجوتمات هو من أصل يهودىء وكات تاشطاً قى مجال جمع الأموال للحرّب الديمقراطى 
والانتخابات الرتاسية .وقد أثارت تصريحات جوتمات ذهول العديد من الخيراء واغامين 
اليهود الذين حضروا! المؤتمرء ورقضوا هده التصريحات: وقال أخحدهم إن معاداة 
السامية ليست وليدة هذه الأيام: وهذا لا يعنى أن اليهرد هم الشر الوحيد فى العالم. 


17 مليون درهم من , هينة الهلال الأحمرالإماراتى , لأبناء الصومال 

أعلعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى أن حجم الماعدات التى قدمتها للعومال» 
يلغت أكشر من ١45‏ مليوت درهم إماراتى و74 مليون جديه: معظمها أنفقت فى 
مشروعات تنموية لصائح اتتاجين من الشعب الصوعالى.. شملت المساعدات الأتشطة 
الإغائية والإنانية التى بلغت قيمعها نحو 25 عليون درهم؛ قيما يلقت تكلفة 
المشاريع التعموية 7م مليوة درهمء ونفةت الهيئة تحو ألفين و4 ؟١‏ مشروعاً تعموياً 
فى المجالات الصمحية والتعليمية والأوقاق الخيرية: إلى جاتب مشروعات توقير مصادر 
المياه غحارية القحط والجقاف: وذلك صَمن جهوه الهيتة المسعمرة لعخفيق المعاناة عن 
الشعت الصوعالى الذى عاتى كتيراً من.ويلات الحروب والأزّمات والكوارث الطبيعية. 


معط صم طم تمعد مذه ععوط كه معمة غوه (دسنط مممن عط ممعم لكمسحضاة 0) محر ع«ما13 
ما صعط تعبمعم عذا معط لوخ +00“ معطا ده تمد طقالح 7 شعن عماعدى؟ بكامتعددظ مهد 
عض م عع تمهف ده تحط معد أوصم يمد _لمتكعسه مز زنسووط كه آلدة عذ طقالة رادد1 عكنا 
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مه عامط وعطة لحه لداع تمعد ادمع ع 5د 5 
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عل أن عاط عط مه أده رامت عط كا دك ويسم نجه بعدتكعمةةه بعممضدعم إن مسقنت 132 
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»حي محمد يَك. للاستاذ الدكتور/ محمد حسين هيكل باشا 
الغضيلة الشيخ/ محمد الغزالى 


صطافى بت . للأستاذ الدكتور/ وضقى عاشور 
- للاستاذ الدكتور/ أحمد عم ر هاشم 


شوقى 


يد تعى الدين 
أتساءالأزهر. ثلأ. تاذين/ عبدالوجود أمين. محمود الفشتى 
ء أنباءالعالعالإسلامى. للاستاذين/ أحمد رضوان. يحيى سليمان 
القسمالإنجليزى إعداد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم الأصيل 
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© الأخنئاك1_ذ © 


البيسان عسن أكمسلإنسان 


وهو: أبوالقاسم: محمدتكه رمه ق.ه١١ه/‏ الاه-5787م) ابنعبدالله ام ق .هاه 
ق.ها 1-5١لادم)‏ ابن عيدالطلب ١717/(‏ ق.ه ه؛ ق.ه] ٠‏ ٠ه-4لادم)‏ ابن هاشم . 

» يتصل نسيه الشريف إلى عدتات» من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 
بنت وهب (48 ق.ه/ 8/اهم) القرشية: الزهرية. 

ولد بمكة المكرمة: قى يوم الاثدين ( 4 ربيع الأول سنة 7ه ق.ه/ 7١‏ أبريل سنة 1لاهم) . 

© وأرضعته_بالبادية-حليمة السعدية: من بتى سعد بن بكر بن هولزن. 

«نشأيعيما؛ قلقد مات أبوه عبدالله قبل أن يولد ؛ فاحتض نه أمه آمدة إلى أن توقيت: وهو فى 
المنادمة عن عمره: فكفله جده عبد مطلبء إلى أن مات وهو فى الغامنة من عمره_فكقله عمه 
أبوطالب (هلاق.ه# ق هم 65١5م‏ 

« شب كامل العقلء عالى الهمة: صادقًا أميناء شجاعًاء قاضل الأخلاقء حتى لقد لقبه قومه- 


واشتهر بينهم_بالصادق الأمين. 
»شارك فى عقد «حلف الفضؤل؛ الى قام-بمكة-لنضرة للظلومين: وأخذ حقوق الضعقاء من 
الأقوياء. 


« اشتغل برعى الغنم حيناء ثم بالتجارة: وسافر إلى الشام فى تارة للسيادة خديجة بنت خويلد 
الأسدية القرشية (5.4 ق.ه “اق ها 5هه_. ؟كم). 
« وقى الخامسة والعشرين من عمِره تزوج من السيدة خديجة: وأيجْب منها كل أولاده-بامعقتاء 
إبراهيم الذى مات طفلا-.وظلت خَديجَة وجه الوحيدة حتى توفيت وهو فى الخمسين من عمره- 
ك2 


ا 2 


ع ا لح لد د 


سعة (ق.ها ١٠57م‏ فتعددت_بعدها_-زوجاته. 
5 /. : قتعددت-يعدها -زو- 
0 1 : يتجب ابغته فاظمة ١8(‏ ق.ه١١اه/‏ .-587م)ءالتى 
بعده عن أولاده: ويتجب سوى أبهد 2 35 ةودن 
-- اين عمه عالى: أبى طالب (77 ق نه كه 105317-50 أن نسالها من 
تزوجت من ابن بن ب 3 


: ن من -عههم ع ++ اام) والحسين بن على ( 51-4 ه/ 6 
0 : ص ا ا القاسمء وعيدالله: وزيب » ورقية» وأم كلفوم ء 
وإبراهيم: .. 

«لم يعيد ضما 
زمضان من كل عام: فى از حراء ديمكة -' 
الخليل عليه السلام. 

» وبيتماهويالغارقى رمضان سمة ١‏ 

والرسالة الخالدة؛ قأخذ يدعو القربين منه إلى الإسلام 


جهر بالدعوة إلى الوسر : 95 00 - 
٠‏ عليه لفك جما مفرق: وكا الوجى يكتبوتة ويحفظوته: وهو معجزته التى 


مند نشاء وكان ييل إلى التامل؛ بحا عن الحقيقة, ثم أخذ يخل و إلى نفه كهر 
يتحدت زيتعيد) فيه تعيد الحنفاء ببقايا شريعة إبراهيم 


-ق يهأ 1جم) جاءه الوحى من الله اقتيوة لخاتمة* 
-سراء قلات سنواتقأمن به نر قليل ثم 


3 30 أن يأنوا بيشىء من عثله ‏ 

: لجن أن يأنوا يشىء من 1 
صب حيس عد ومائها وأغنيائها؛ قعتيزوا وصابرواء وخاصرته 
مهوات؛ وقاطعوهم اقتصاديًا واجتماعياء حتى 
الرجال والشاءبالهجرة_مرتين_إلى الحيظية؛ 


ه أصابه لأذى :هو وأضحايه- من مش ركى فزيين ل 
قريش_مع من آمن به-قى شعب بتى هاشم د 
كادوا أن يهلكوا جوعًا ؛ قأذن لبعض أصحايه-من 


: » ودعوته على القبائل: طليًا للحماية: والإيان. وكسرً للحصار. 
إلماانتجاب تقر من بد ة اللنورة : , 
ساك حر ص يري والنودة انو من قيلت الأو والخزرج لدعو الام 151 
7 و م معي ا ١‏ 
وري رون ا ا الصطتصسة يقتلي قري البو 
3 سي و (61ق.ه17ه] 77ت 4 515م)-من مك ة إلى المدينة قدخلها 
يوم اتمين زم ربيع! أول سعة ١ه ٠‏ ” سبعمير سدة 557م): 3 0 7 1 
الشحفة وهب م017 سعد لبو وضع 
ولاحقته قريش-قى مهجره_بالعداء: والعدوات؛ قأذن لبدو 

ل _حقته قريش-قى مهجره ب اء+ والعدوات ؛ قأذن الله سبحانه و: له ولأصحابه بانقتال 
دفاعا عن خرية العقيدة والدعوة: ودقاعا عن وطن الإسلام ودولته: ات 


1 نير 0 2 إلى لفك 
فى سيل حمية اده والشولة الوط «وقى سل ير اشرق من اسعمار روما وقهرهم؟ 
0 للا زود يي تضم لا على انضزة وو وا قا روود 
ع الوثسية وتوحد العرب فى هزلهم الإسلامية-لأول مرة فى التاريح:ودخل لدان فى دين الله 
اينات العو ى إلا تعلى حبد اجزوة المي إلى جوياومحيطا وا مسال 
أرِ تلك غزوات. 85 عت تلك 5 تَ 3 ِو : 
لاو شري -العى أعقبتها كل تلك الانتصارات-(585 قعيلاً) هم كل شهداء 
* وقى (18؟ ذى القعدة سنة ١١‏ ه/ قبراير سنة 6107م) خرج حاجًا حجة د 
رفاك انطو نقد ٠‏ هم قبراير سنة 817م) خرج حاجا حجة الوداع: وخطب-على 
1 أطول خط التى قتن فيها الحقوق المدنيةء والدينية للإنسانية جمعاءء ثم عاد إلى للدينة 
#رفى(؟ صفرسحة ١اه/‏ غة 8. 3 
سي ١ه/‏ مايوسنة 157م) كان مرضه الذى توفى فيه؛ قصعدت احة 
ار الزكسة الطصدة ونا فيو أحد ؟٠‏ ومع الأول سن 1١‏ ل بوتي سة 
لاد جك وي م القمرى-(51) عاما وثلانة أيام: وب بالتقويم الشمسى (51) 
ع ا دول إلا عد + 114:٠‏ مالة زو ومشري ابيا 
3 خخبة والصفوة: والقيادات : والريادات التى تريت ةق شبوة تحوا من ثمانية 
سي التى تربت قى مدوسة السبوة تحوا من ثمانية 


فت 


1 
1 
7 


امع الكلم: إذا خطبقى نهى أو زجر_احمرت عيناه: وعلا صوته: واشتد 
عضيه؛ كأنه مُنذربقتال» وإذا خطب فى الحرب اعتمد على قوس: وإذا خطب فى السلم اعتمد 
عضا 

هركا مُحَدناء حلو لمنطق : فى كلامه ترتيل وترسيل» وإذا تكلم تسم . 

ووكات متواضحًاء يجلس ويأكل على الأرض» ويخيط ثوبه: ويخصف تعله: ويخدم أهله» ويلبى 
دعوة الفقير: والرقيق إلى بز الشعير: ويجالس للساكين. 1 

ه وكات طويل المت : قليل الضحك: وإذا ضحك وضع يده على قمه. مزح قليلا- ولا يقول إلا 
حقاء وإذامزح غض بصره. 

وكان شديد بخياء: إذا صاقحه أحد لا يترك يده حتى يكوث المصافح هر الذى يترك يدة. , 

ضخم الزأسء واليدين؛ والقدمين: ربعة-ليس بالطوبل ولا بالقصير_واسع الجيين» سبط الشعر 
(مزسله) فى وجهه تدوير: وميل إلى الحمرة» كت اللحية: عظم القم: قى أسنانه تفليج وتفريق»ء 
٠‏ عيناه سوداوان: يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه: أزهر اللون: ضحم زعوس العظام يلبس قلعسوة 
بينضاء : وسح رأسه وخيته يالك وإذا مشى لم يلعفت» وإقا التقت التقت جميعاء يتكفأ فى 
عشيته كاغا يتحر من عل » وإذا افتم لأهر أكثر هن مس حيته. 

#ركآة شجاعًا بطلاء إذاحمى وَطِيِسُ الحرب اختمى به أصحايه: وإذا اشعد بأسها كان اقرب 
أضحايه إلى الأعداء . 

© وكانيقق بين يدى مولاه_بقيام الليل_-حتى تعورم ققماد: رقيقًا بالإنسان: والخيوان: والتيات» 
وبقماة- 

وكان عاشقًا للجمال فى الكون: وللطيب» لايصدٌ نفسه عن طييات الحياة وزينتها . 

وكات وهو اللعصوم فى التبليع عن ربه-ةكثر العاس مشورة لأصحابه يُخْصع اجتهاده لاجتهادات 
الأعلبية: وإذاعزم على غزوة أخقاهاء وورى يغيرها. 

© وضف نفسة فقال: «أدبسى ربى قأحسن تأديبى»: ووصغته زوجه عائقة وق .هاده 117 
م) ققالت: «كان خُلقه القرآت:» ووصفه الله سبحاته وتعالى فقال: 


< يَدَدَكَكَحْقعَظِر > 


3 


(القلم: 6 ) 


: وضدق الله العظيم: وصلى عليه الله وسلم: والملائكة: والؤمنون إلى يوم الدين!'! 


[1) #تطوعتابنا (محم 4 الصطقى العصوم: بشو بوحى إليه) طبعة دار السلام ‏ القاهرة 


2 عو 


هُْالْفْفِدُون سكن أ لايتشروت 
مؤاستة على لاعن انهو 
نينخ الشتهَة لصن ليتارت هواتالتوأ 
اموق قاعتاهاة حال عجيبيور قا 


لكة 


عع تت 2 
في عير يَعَم 


تحطق هذه الآيات يَآن ما عليه هذا 
الصنق من الغرور يما عدده من التقاليد قد 
سول نه الياطل وين له سوء عماله قرآة 
حسداء وشوه فى نظره كل حق لم يأته 
على لان رؤسائهو. 


تاق الاير 6ل إتعئعصيدة 0 09 


نعود مد ودح 
الفا سرس جِحوَعمْر وََاكَاوْامُ ةعرت » 


قوضعه التقاليد من ستن المرسليت. 
0 106 عَرُمْصِلِحُونَ * 

والعاله با استفيكظة الرؤسائ .وما 
كان عليه الأحيار والعرقاء من تعاليم 
الآنبياء: فإتهم أعرق يستعهم؛ وأدرق 
يطريقتهم: فكيف تدع ما تلقيتاه عتهمء 
وتدوما بؤثره أباؤنا وشيوخها عتهمء 
وناخد بتئ جديد» وطارف ليس له تليد؟ 

هكذا شأن كل عقسد - يدعى أته مصلح 
فى تفين إفساده- فإن كان على بيدة من 
إقساده عارفا أنه مضل وإنجايكون 
كذلك» إذا كان إفاده لغيره لعداوة عته 
له قتا يدعى ذلك لعيرئة تقسه من 
أوصضمسة الإفساد بالعمويه والمواربة - وإن 
كان مسنؤقا إلى الإفساد يوء التقليد 
الأعدى الذى لا عات قيه لمعرقة الإصلاح 
من الإقتساد إلا العقة بالرؤساء المقلدين» 
فهو يدعله'عن اعتقاد : ولا يريد أت يقهم 
غير ما تلقاه عتهم . 

وإن كان أثر تقليدهمء والير على 
طريقتَهِمِ : مقدا للأمة قى الواقع وتقس 
الأمرء لأت الوجود والخقيقة الواقعة لا 
قيمة لهم آ ولا آعتبار فى نظر المقلدين» بل 
هج لا يافرقنون معاشئ القساد ومصادر 
اخلل > ولا خزائق الزللء لأنهم عطلوا 
نظرهم الذَى يمي لك وأرادوا أت يوقعوا 
غيرهم بهد هاللهالك: بصدهم عن سييل 
الإسلاماللذاعى إلى الوحدة والانتعامء 
فكاناذلاك متهم وعاء إلى الفرقة 
والاتقصام» والتبات على عيادة الملائكة أو 


البشر أو الأصنامء وآى إقساد قى الآرضض 
أعنظم غن العدقير عن اتباع الحقء ون 
الاأععهام يدين فيه سعادة الدارين:ء 
والأرض تا تفسد وتصلح يأهلها؟ 
ولذلك : قال تعالى2 
د يرح ءْالْتقيدُوت 4 
فايعدا الكلام اللؤكد لإثيات إفسادهم 
يكلمة 8 له © التى يراد يها الععبيه 
والإنقاظ وتوجيه العظرء وتدل على 
اهتمام المتكلم ما يحكيه بعدها . 
« تك رلاينخزوت > 
بأت هذا إقاه غرز فى طيائعهمء يما 
تمكن فيها من التبهة بتقليد رومائهم 
الذين أشربوا عظمحهم. وهذا دليل على 
أنهم لم يكونوا معاتدين ولا مرائين: 
وأنهم على اعتقاد ضعيف يشهد له العمل 
كما تقدم فى تفسير آية: 
<يغروَانة > 
وإذا كاتت الايات قى وصف طائقة من 
العاس توجد فى كل آمة ‏ كما قدمتا- 
قيحاسب يها نقسه كل لم يعتقد أن 
القرآن إمامه: وأن فيه هدى لهء قإنها 
حجة على كفير من يدعوت الإسلام 
بالقول: ويعملوت بخلاف عاجاء بهه 
ويعبعون غير سبيله. 
ثم صورت الايات ذلك الجهل والغزور 
فى القريقين بصورة أخرى أشد تشويها ثما 
قيلهاءلآت تلك صورتهم قى عملهم: 
وهذه صورتهم فى جوهر إعانهم- وهى - 


قلاف ند »مراكم تالتاش » 

اللذين تجسقدوة كما لهم وتزود 
تعظيمهم وإجلالهمء كإبراهيمٍ وموسى 
وعيسى واتباعهمء الذين كان الإيمات 
راسحًا قى جساتهم: ومؤثر! قى وجدانهم: 
ومصرقا لأبدائهم: أو كقيد الله بن ملام 
وأمثاله من علمائكم: 


« 6و أأتؤي كناد م النيية » 
ويعسو إن بال فهاء أتباع النبى عله 
الؤاقغين عندما كان عليه اللعوضين عن 
غير ما أنؤل إليهء لا تتضمنة الأضرمن 
الشهادة لهم بأتهم فى إهانهم كاتباع 
أولتك الأنبياء عليهم الصلاة واللام: 
وهم ملف اليهود الذين كان الكلام 
ععهم: وكاتوايفتخرون يما يتساقلوت من 
سيرتهم فود الله تعالى علنهم ُقولهة 
( الكإسرَخرالئيية » 
أى وحدهم دوت من عمرضوا بهم. لأد 
لم سانا ما تعر ده هه. رن 
أن اللعآخر لا يمكن أن يكون على هدى 
المتقدم: لأنه يصعب أو يتعذر عليه اللحاق 
بهء واحعذاء عمله: لعلو فى الدرجة: 
ويعده قى العزلة. وأن حظهم من ملقهم 
انعظار شفاععهم: وإن لم ييروا على 
ممعهمء فأى القنريقين أجذريلقب 
السقيه؟ أهم أوئعك اليهود الذين لهم 
أسوة صالحة ولكثهم لا يهتدون بها وهذه 
حالهم من سوء العقيدة وقيح العمل ؟ أم 
عن لا سلف له إلا عييدة الأوثان» وقلبه مع 
ذلك مطمين بالإعان: وأعماله تشهد له 


بالإحسان» كالصحابة الذين هداهم الله 
يحور الإسلام. فكائوا كاتباع أولتك 
مج الكرام: بل رجا سيقوهم 
بالتشاكل. زا له فى الفراضل 9 
شك أن أولتك القسدين يعدما تقدم لهم 
مق سلف عتالحء ودين قيم.هَم السقهاء. 
ذوت حؤلاء العقلاء . 


أن الة : 
2 محصور فيهم. ومقصر 
عليهم. وإنغا غندهم شعؤرما بأنهم ركيوة 


هواهم. ولم يتبعواهدى ملقهم ولا 


هداهم. يتتحلون له العلل الشعيقق 
وح وي جرم 
يصل إلى حد العلم الذى تعكيف به 
النفس.. ويكفى فى إثيات سفههمء أنهم 
يعرفون حسن حال ملفهم: ويعترفوت به 
ولكن لا يقحادون يهمء ولا يقحفون أترهم 
وإنما يعتمدون قى تجاتهم وسعادتهم على 
تلك الأماتى والتعلاتء كقولهم: 

1َحتعااتاذا اَقَدُودات 4 
وقولهم : 


وشعيه وأصفياؤه. وإتماهو تقى العلم 
الكامل يزيل الشيه ويذهب بالعلل. 
ويبعت على الاقتداء بالعمل 

وهذا أيضًا حجة على كثير من اللانسيت 
لياس الإسلام: وهم من هذا الصتق. 
يعتقدون كمال سلغهمء ولا يقتدوت يهم 
وإنما يطمعوت فى سعادة الدتيا والآخرة 
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ابم إلى أولنك اللق العظامء 
أمة التبى عليه السلامء وهى 
حير الآمء بشهادة الله قى القدمء ولكتهم 
لا يعلمون أنها قضلت مواها بيكوتها آمة 
ررق تقوم على جادة الاغتدال» فى 
العقائد والأخلاق والأعسال: وتسعى قى 
إصلاح الجخرء بالأمر بالمعروفبوالتهى 
عن المشكر. ٠‏ وكما سيأتى قى تغسير: 


إتكوتهم عن 


جعَدَندَجَمَلَكْدْاْتَةوَسَطا 4 
راللبغرة: )١4‏ 


١ 0‏ 4 5 
د م حَيرَأْمَةٍ أخرجت للناس » 
رآل عمرات: 2١1‏ 
وليس عند هؤلاء السغهاء شىء عن هذه 
الصفات: إلا الأماتى والتعلات- 


222122 


« 
رطيعرة: لكل 
الآيات إلتى تقدمت قى وص ها الصف 
من الناى اذى قلنا إنه يوجد فى كل أمة وملة 
وقى كل عصر. . كانت عامة تصو حال أقراده 
قى كل زمات وفكان: وكات أسلويها ظاهرا فى 
١‏ عممطو سا 
العموء كقوله ظ يِعُونَ © إلخ.. وقوله؛ 
وإذ قيل لهم كذا_-قالوا كيت وكيت- 


الآيةء فهو وضف قد يخحص بيعض 
أقراد هذا الضعف ممن كان قى عتصر 
الععزيل» جاء يعد الأوصاق العامةء 
وحكى يصيغة الماضى ليكون كالتصريح 
بعوبيخ تلك القغة من هذا الصدف» التى 
بلغت من الشهعك قى النقاق: والفناد فى 
الآخلاقء أن تظهر بوجهينء وتتكلم 
يلاتن وما يلغ كل أقراد الصعف هذا 
الميلع من القساد والضعف . 
ولهده الخصوصية فى الآيةء قال يعض 
الواهمين: إن جميع تنلك الآيات فى 
منافقى ذلك العصر .. وقد مر تقحيده فلا 
تعيده. ‏ على أن هدّه القعة أيضا توجد قى 
كل عصر وزمان: يكون فيه لأهل الحق قوة 
وسلطان.. والحكاية عنها يصيغة ا ماضى 
الواقع لاتحاقى ذلك: لأن 19 6تدل 
على المنعقبل قمعتى القغل فستقبل-- 
وإئما اخعيرت صيعَة الماضى لتوبيخ أولتك 
الأفراد وإيذانهم يأن بماعة التفاقا 
والمداجاة لا ترزج قى سوق المؤمعين لأتها 
مزجاة: وأن امعهزاءهم مردود إليهم+ 
ووباله عائد عليهم- 
كان أولعك التقر يدهعوت قى ديتهم* 
فإذا لقوا المؤمعين قالوا آمما بما أنتم يه 
موعتوك. 59 
« مَإدَاَل إل حَيييجز » 


من دعاة الفحة وعفال الإقباد وأتصار 


الباطل: الذين يصدوت عن سبيل الحق يما 
يقيموت أمامه من ع َناك الوصاوى 


الآرهان سيد عيال به ولا معتن 
0 وت يلقوت قيهمن أشراك حم سو ست 
'يب وتضاريس المذام. . وقال عمفسرتنا ولم يكرهه عليه: ويلزمه | 
«الجلذل إنهم ١‏ عفسورنا استرسال المستهزا به ف 
3 إنهم الرؤساءء والصواب ما 3 به فى عمله القبيح. - 
ا ويس مغنسول: لمافى 550 
عدن العف واخمول: لا يد « تانيز 4 
عي م يد أنه يهِلهِم: قعطول عليهم تعمد 
وفى عرته عر ا ري 1 8 
مسرو لح وت وجوييى كوعدي محص تو يتين 
ماكديد العزعمة قرى إوعيى .+ أفدارهم ويستدرجهم يما كاتوا يعملوت 
يكوة لة فى تصن ملعه. وللداقعة عق « وتشت و ظييه ينيط 
أمتهء ها يعجز عن الرؤماء: ولا يأ عن 2 يُععده يَعْمَحُون 4 
أيدى الأمراء ‏ ف والعمه عمى القلب وظلمة البصيرة: 
ومصو كه في ب مين وأثره الخيرة والاصطراب وعدم الامعداء 
- : لنصواب. 
كنال عا قصرت عته يد الأسد 1 


د قانع تع - عون 0 


اسعحسان 
واسعحسان لعمله مع اعتقاد قبحه. غَيرٍ 


أى إنا معكم على عقيدتكم وعمؤك الشار إليه بأولكء هم الذين بينت 
وإنما نستهرئ ياللمين يي خالهم الآيات السابقة يأتهم يقولوت: آمتا 
3 قكشف القرآن عن هذا الحلوة وهذة مي وما هم بمؤمنين إلخ.. 
ل لسعب صو ينين 
عب لف 00 رامال 4ج 

و9 سو سيرع وهو غير سديد: لأن بين اللفضين فصن 


1 
اصل الاسعهراء الامحخقاق وعدم 


ع فى اللعتى .- ها تعت ضَ 
موس بن ات أظهر خا 
اند 'معحسان والرضا تهنكما. . وتعحيز ولا على 7 ا ا 
حصي سي ع 0 عقامه ولا يرجح لور عيرق 
ال بيذاته يضح إطلاق لازمه. يمكن تأدية مجاه بم 


و السجهزئ بإتسان فى نحو مدح 1 


وخصوصية لا توجد قى غير ما اخحاره 


| ووجحه-- ووجه سارل أقعنا * 
أعَفقَ استيدلواء أن الأول أخص من وجهين* 
اأخدهماء: أن الاسعيدال لا يكون شراءء 
إلا ذا كان فيه قائدة يقصدها العيدل 
مه نواء كاتت الفائدة حقنيقية أو 
وظمية: 
وثانيهما: أن الشراء يكو بي 
معبايعين: يخلاق الامعيدال.- قإذا 
]خدت ثويًا من كيايك يدل آخرء يقال 
إنك امتيدلت ثريا يثوب. ٠.‏ قالمعنى الذى 
جوديه الآيةء أن أولعك القزم اخحاروا 
الضلالة على الهدى لفائدة لهم بإزائها 
يعتقدون الحصول عليها من الناس. قهو 
معاوضة بين طرقين يقصد بها الريح» 
وهذا هو معتى الكراء والاقصراءء 
ومثلهما اليع والابعياع: ولا يؤديه 
متطفق الاسحيدال- 
ولك بأنه كان ععدهم كتب مماوية 
فَيها مواعظ وأحكام: وفيها يارة يأن 
آلله يرسل إليهم تبيًا يحل لهم الطييات 
ويحرم عليهم الخيائت: ويضع عتهم إضر 
التقاليد: وأغلال التقيد يإرادة العبيد. 
ويوعى جميع الأتم بَقْصَيبٍ من حديد» 
فيرجع للغقول تعمة الامتقلال» ويجعل 
إرادة الأقراد هى امصرقة للأعمال. - فكات 
عندهم يذنك حظ من هداية العقل 
والمشاعرء وهداية الدين والكتاب.. 
ولكن يمت فَِهم الأحدات واليدعء 
وتحكمت قيهم العادات والعقاليدء وعلا 
مفطاتن ذلك كاله على سلطات الدين.- 


فضل الرؤساء قى قهمهء يحعحكيم 
تقاليدهم قى أحكامه وعقائده: بضروب 
من الحتحريق والحاويل.. وأعمل 
المزءوسون العقل والحظر قى الكتاب 
يحظر الرؤساء وأثرتهم.. فكات الجميع 
على ضلاثة قى استعمال العقل رقى قهم 
الكعابء بعد أن كانا هدايعين متوحتين 
لهم لإسعادهم. . وكانت المعاوضة عد 
القريقين قى ذلك الممافع الدنيوية: 
للرؤساء امال والجاه والتعظيم والعكريم 
ياسم الدينء وللمرءوسين الاستعاتة يجاه 
رؤساء الدين على مصالحهم ومناقعهم: 
ورفع أثقال العكاليف: يفعاوى العأويل 
والتحريق- 
هكذا امتحيوا العمى على الهدى- 
وهو العقل والدين وغبة فى الحطامء 
وطمعا قى إجاه الكادبء 
د تريح يَحَرَئفَ * 
فى الدتياإذ لم تشمرلهمثمر 
حقيقية: يل خسروا وخايوا بإهمالهم 
العظر الصحيح الذى لا تقوم المصالح ولا 
تحفظ المشاقع إلا به. وإسماد الريح إلى 
العجارة عربى فى غاية القضاحة: لآن 
الريح هو التماغ فى العجرء وهذه 
العاوضةهى العى من شاتها أن تثمر 
الربح» قإساده إليها تغيا. أو إثَانًا 
إبعاد صحيح لا يحتاج إلى العاويلء 
كأته قيل فلم يكن تحاء قى تخارتهم.: 
على أن ذلك الحآويل المعروف من أن 
إمحاد الريح إلى التجارة لأتها سييه 


والوسيلة إليه وآن العيارة من اتجاز 


ومن مبساحث الأداء: قدراءة خحمزة 


العقلى ‏ تأويل يعقق مع البلاغة وله والكسائى «الهدىء بالإمالة أى جعل مدها : . 
ينافيهاء ولازال انغجاز العقلى من أقضل ما بين الألف والماء وهى لغنة بيبى تسيم. ١|‏ يورت الله تعالى لهذا الصف فى 
يزين اليلغاء به كلامهمء وييِلعوت يه ما وعدم الإمالة لغة قريش وعى القصحى.. مجموعه مشلين» يعيعان باتقسامه إلى 
يشاءون من تفخيم معاتيهم. ونا كان يعسر عالى لان عن اعمادها فريقين: خلافًا ما قى آكثر التقاسير فى أت 

ا عدوت 4 تركهاء أذن الله تعالى بها قيما أقرأ العلين لقريق واحدء وأت معتاهما 
م جبريل العبى يك وموضوعهما واحدا - 
فى دينشتهم لأتنهم ص وت 0 1 الأول: من آتاهم الله ديعا وهدايةء 
المح يه يه 0 بها نلفهم فجدرا لمرهاء وضلح 
انوا مهتدين قى هذه التجارة لأتهم عمل ب جرحي + 
ياعوا قيهاها وهبهم الله من الهدى حالهم بهاء أيام : ووسسين ب 
والعور بظلمات العقائيد وضلالات الطريقة : آخدين بإرشاد الوحى؛ وا ّ 
الأهواء والبدع التى رَجِوا أتفسهم فيها- يوه اسعريعت كديع سر 
أو ما كانوا مهحدين فى طور من الأطوارء (البقرة: بالق تهج في الاعة عطاس 
ولا مس الرشد قلويهمٍ قى وقت من هذا مغل من مخلين ضربهما الله قى وباطتاء ولم يعشروا قى حقائق ما 
الأوقات: لآأنهم تشبرا على العقليد هذه الآيات لصدق الخالت من الناس جاءهم.. يل ظنوا أت ما كان عتد سلقهم 
الأعمى من أول وهلة: ولم يستعملوا الذين قرع القرآن أبواب قالوبهم . . وكات من تعمة وسعادة: إتما كان أمرا خصوا به 
عقولهم قط فى فهم أسراره واقخياس من عداية الله تعالى قى بيات حاله أن أو خيرً سيق إليهمء لظاهر قول أو عمل 

أنواره. . .ولا يذهين الوهم إلى أن اشتراء ‏ قفى على قات العفصيل فى شأت قرقة و 0 

الضلالة بالهدى يقيد أنهم كانوا مهتذين ‏ وأطوازهم يضري المثل الذى يقصد 7 | يدينهم: وإن كان ذلك العمل لم يخالط 

ثم تركوا الهدى للضلالة: فيساقض أول تحلى المعتى فى أتم مجاليه: وتأثر النقوس سرائرهم: ولم تصلح به ضمائرهيمء 
الاية مع اخرها إد ليس كات من مح يما أودع قيه: تاهيك يما قى العنقل قى فَآاحذوا بعقاليد وعاذات لم تدع فى 
الهدى ياخذ به فيكون مهتديا.. وهؤلاء الأساليب من توجيه الذهن إلى مايق تقرسهم مجانًا لغيرهم.. ولذلك: لم 
حملوه فباعوه ولم يحملوه. وينظر إلى القول: ودعوة القكر إلى مراجعة ما يتقكروا قط قى كوتهم أحخرئ بالتمعع 
حيس ا عحباب فى مضى منه.. ولولا أن يلاء هذا الصف بعلك السعاذة والسيادة من ملقهمء لآن 
قوله تعالى: حجنا م سي 7 حال الكوجودء أسوتمن إنجاة للفقوة: ‏ 
0 سي يي سيا ليه 

ايحو ا لمعا ل 1 ية- ان بل لم يي 
سوسوي هك عن البلاغة ولا من الحكمة, أن يعن الذى اهتدى من ريسو 
(قصلت: 2010 يشأنه كل هذه العنايّة. كما قلا قى العرفات: وتجزم القرقانء 0 

الله أعلم. تزييف.رأى من ذهب إلى أن الكلام في قهمه لا يرتقى إليه إلا أقراد من رذ 


الدين: يؤخة يأقوالهم ما وجدواء 
ويكتبهم إذا فقدوا. 

قمغل هذا القريق» من الصدف اغخذول 
فى فقده لما كان عهده من نور الهداية 
الدينية: وحرعاته عن الاهتداء يها بالمرة» 
واتظماس الآثار دوتها غعنده ‏ مثل عن 
اسعوقد نارا إفح .. والوجه فى التجثيل أن 
من يدعى الإيمان يكعاب نزل من عند ربهء 
وقد طلب بدلك الإيمان أت توقد له قار 
يهعدى بها قى الشبهات: ويسعضىء بها 
قى ظلمات الريب وامشكلات» وييصر 
على ضوئها ما قد يهجم عليه من مقترسة 
الأهواء والشهوات: فلما أضاءت ما حوله 
يما أودعته من الهدئ والرشادء وكات 
بالشظر فيها يمشى على هداية وسدادء 
هجمت غلية من نفه ا ظلمة العقليد 
الخبيث» وعصب عيميه شيطات القززر» 
فذهب عنه لك العورء وأطبق عليه جو 
الضلانة: بل طفىء قيه تور الفطرة» 
وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه؛ فهو 
يمتزلة الأعمى الأصم الذى لا يبسصر ولا 
ونا روي لغ لسرن القااقة 
ا مثل فى قوله: 5 

و وسرت تاتطة » 
إلخ : وهو الذى بقى له بصيص من 

الشور: قله تظرات ترمى إلى ما بين يديه 
من الهداية أحيانا: ولعاتى العتزيل معان 
يسطع على تفسه الفيدة يعد القيدة؛ 
وياتلق فى نظره الحين بعد الحين: عتدما 


تمركه القطرة: أو تدقعه الحوادث للعظر 
قيما بين يديه: ولكنه من التقاليد واليدع 
فى ظلمات حوالك. ومن الخيط قيها على 
حال لا تخلو من المهالك: وهو فى تخبطه 
يسمع قوارع الإنذار الإلهى ؤييرق قى 
عيتيه نور الهداية. فإذا أضاء له ذلك 
البرق السماوى مارء وإذا اتصرف عنه 
بشيه الضلالات الغرارة قام وتمير لا يدرى 
أين يذهب ثم إنه ليعرض عن سماع تذر 
الكتاب ودعاة الحق: كمن يضع أصبعيه 
فى أذنيه حعى لا يسمع إرشاد المرشد ولا 
نصح العاصح. يخاف من تلك القوارع أن 
تقعله. ومن عواصف الندر أن تهلكه. 

هذا هو شات قريقى هذ! المدق يما 
يشير إليه الخلات إجمانًا وقى تقسير 
الايبات تفصيل ما أشرنا إليه. 


ياد 4 
العرب تستعمل لفظ «الذى» فى الجمع 
كلفظى «ماء ودمن؛ وهنه قوله تعالى : 


«العرية: وى 
وإن شاع فى الدذى الإفراد لأت له جمعا 
وقد روعى فى قوله: 


معساهء والفصيح فيه مراعاة اللفظ أو 
ومراعاة العنى آخرا والعفتن فى إرجاع 
الضمائر معفرعة: ضرب من استعمال 
اليلغاء: يقرر المعنى قى الذهن ويهبه فضل 


تمكن وتأكيد-ء بما يحدث قيه من الروية 
والوجه إلى الإحاطة ممعاتى اتختلقات. 
١‏ هَلمَا مد تَمَاعوْدَ » 

يقال ضاءت المارو القمس وأضاءت 
«لازم» ويقال ضاء المكان وأضاءته النار أى 
أظهرته بضرثها قال العياس رضى الله عنه 
قى التبى صلى الله عليه وسلم. 

وأتت لما ظهرت أشرقت الآر 


ض وضاءت يسورك الآقق 
اسعوقدوا يقطرتهم الليمة تار 
الهداية الإلهية بتضديقهم: قلما أضاءت 
لهم بروقهاء ووضح لهم طريقهاء 
فاجأتهم التقاليذ الموروثة» وباغسهم 
العادات المألوقة. وشغلهم ما يتوهموته 
قيها من المناقع والقوائد: وما يتوقعوثه فى 
الإعراض عنها من الصارع والمفاسد: عن 
الاستعانة بذلك الضوء على ذنك الصراط 
السعقيمء والتقرقة بين تهاره المشرق 
وظلمات ليلها اليهيم بل اسعيدلوا هذا 
الديجورء بذلك الضياء والعور. وهذا هو 
معتى ذهاب تورهم وإتما قال: وذهب الله 
بعووهم»: ولم يقل ذهب نورهيء أو أذهب 
الله نورهم - للإشعاريآن الله تعالى كان 
معهم بمعوتعه وتوفيقه عمدما اسعوقدرا 
العار قاضاءت: وذلك أتهم كانوا قائمين 
على سييل قطرته التى قطر الاس عليهاء 
معتقدين صحة شريعته الى دعا التاس 
إليهاء وبأته تخلى عتهم عندما تكيوا عن 
تلك السسيل: وعافوا ذلك الموره 
الملصيقد 


2 


ولا شاك أن العوقد السعرشد تكوت بقولة تعالى: # مع بُرَعْنَنَ #أى 
له حالة مع الله تعائى مرضية فى التوجم أتهم فقدوا منفعة السمع الذى يؤدى إلى 
إليه وقصد اتباح هداهء والاستضاءة + 220 النقس ما يلقيه المرشدوت إليها من الحجج 
الدى وهيه إياه: قإذا أعرض عنه وكله الل القاطعة: والدلائل الناصعةء قلا يصيخوت 
إلى نفسه وهب بدوره وإذا ذهب الشور إلى وعظ واعظء ولا يصغوت لتنييه متبه: 
لا يبقى إلا الظلمةء وما كان هؤلاء فى 5 : عد 
غلمة واحدة: ولكتها لمات بعضها قوق فما أضيع البرهان عند المقلد 
بعض : متعددة بتعدد أنواع التقاليد التى بل لايمعونوإن أصاخواء ولا 
قعموا يهاء ويععدد أتراع الهداية التى يفقهونإن سمعواء قكأتهم ملم 
أعرضوا عنهاء ولذلك قال وققذوا نتقعة الأنترشاد بالقول 
0 وطلب الخحكمة من معاهدهاء قلا يسألوت 
قدلا هجول بياناء ولا يطليوت برهاناء وفققدوا خير 
يال و ووعسلكاين ممافع الأبصارء وهو تظر الامحقادة 
ص ا 0 والاعتبارء فلا يرون ما يحل بهم من الفتق 
طزقهاء لأنه يرف عنايته عنهم بحركههم ‏ فمسوجوواء و سس جور بير 4 
مدع وإهمالهم هدايته: ووكلهم إلى أحوال الم فيعتبرواء # فه م لايرجعون 
أنفهم وياويل من وكله الله إلى تفسهء بم مسي 0 
مه توقيقهء تسأل الله العاقية- لآن من وقع فى أرض فلاة فى ليلة مظالمة 
0 ب لفريق لاترجى وفقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع 
هذا سسيييهه 5 ا صوتا يهتدى به ولا أت يصيح هو لينقذه من 
مستي حي ف الي 2 
الهداية» قلا يغق يعقله رأ " مودو قز سكن 
انه إا خالقت تقاليدهء وعدم فهو لا يرجع من تيههء بل يظل 
بوعذاد ! : الظلمات» حتى يفعرسه سيع ضازة أويصل 
الإبعار بذهاب العور غير كاف لعتمغيا رخفا عرق حا فدهاريدش كوزقراق 
هذا الياس والحرماتء جواز أن يلوح يارق» د كدو * 
أو يذر شارق: أو يصيح طارقء فعكون وَمَالِاعْ سيت عن أتصار 
الهداية: تتككف الغواية ولدذلك» عقيه «اليقرة : 171٠١‏ 
ليها 


أقسام السنة النبوية 
عيد الامام »مود شلنوت 


نةفى اصطلاح الذة 

وكما أخذت كلمة (ستة) عند الأصولييج 
هذا المعتى: أخذت عند الققهاء معتى آخر 
وهو الصقة الشرعية للفعل المطلوب طلياً غير 
جازم: بحيت يثاب المرء على قعله: ولا يغاقب 
على تركه. 

والفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلا. 
الققهاء: أنها عند الأصوليين : اسم قفي مي 
أدلة الأحكام فيقال: هذا الحكم ثبت بالستة 
أى لا بالقرا, أماععد القفقهاء فهى: حكم 
شرعى يقبت للقعل بهذا الدليل: فيقال: هذا 
القعل سدة: أو حكمه الستية: أى ليس فرصا 
ولا واجباء فهى عالى هذا حكم عن الأحكام له 

دليل من الآدلة ‏ 

وما تقدم يعبين أن كلمة (السنة) مرت 
ري ) مرت بها 

أ- معتاها قى اللغة. 

ب- معناها فى صدرالإسلام ولسان الشرع. 


ج- معداها عند الأصوليين. 
<- معبآها عند الققهاء. 


ومن الواضح أنها قيما تحن بصدده (مضادر 
الشريعة) لا يراد مها سوىإضطلاح 
الأصوليين؟ ؛ لأنتها بهذا الاصطلاح هى العى 
اتخذها العلماء مصدرا من عصاذر التخر 0 
ودليلا من أدلة الفقه: يسنيطوت منها الأحكام 
ويرجعوت إليها - كما قلدا - قى تفهم اثقرآن. 


مصادرالتشريع: 
» ويهمتا هما أن نعلم أن جماعة من 
الباحنين أيوا أن يعحذوا هذه الأحاديث المروية 
مسدرا من مصادر العشريع: رأوا أن الغرات 
بدلالاته اغختلفة : وإشاراته االتعددة: وما تناقله 
المسلمون بالعمل كين كم ضورق 
ماجاء من هذه الأحاديت لم يكن صادرا عن 
الرسول إلا باععياره إماماً للملمين: > يقدر 
مصلححهم التى تحددها الظروف وتمليها 


الأخوال: وليست من قبل التشريع العام ملقم 
3 بع الأسة والخوادث والأشخاص- 


ويستدلوت على هذا بجخل قوله تعالى- 
3 لوراك لكت »4 


[اللائنة بع] 


[الأسرك:ة ] 
وغير ذلك ما يدل دلانة واضحة على أن 
القرآن فيه كقايةاللمي قى ديتهم 
وتشريعهم ويروت أن البيات الى كلقه 
الرسول ما هو إلا التطييق العملى 11 قّمه من 
القرآت. وهو (الستة) بالمعتى المعروف أولا. 
ويسعدلون أيضا يأن الأحاديث لوكانت 
تشريعاً عام كالكتاب» لأمر الرسول بتدويثها 
وحقظهاء كما فعل ذلك قى القران: وليس من 
العقول أت يكون قوله يلل مصدراً لإيجاب أو 
تجريم يتعلق يأمة خائدة. ثم لا يأمر - وهو 
الرسول المكلق بالبلاغ والبيات - يتدوين ما يه 
البلاغ والبيات حنفظاً له من الياع والاختلاق . 


ومع هذا ققد وجدت أحاديت تمتع من 
تدوين الحديث: منها ما رواه ملم فى 
7 عن آيى معيد الخدرى أنه قال 
قال رمول الله يه :دلا تكخيوا عتىء وعز 
كتب غير القرآن قليمحهء وخدثوا عتى ولا 
حرج: ومن كدب على متعمداً فليعبواً 
مقعدة من النار: ومتها عا جاء فى اليخارك 
عن اين عباس أنه قال- كا اشعد بالتبى 222 
وجعه قال إيشونى بكعاب أكحب لكم 
كماياً لن تضلوا يعده:: قالعمر : إن التبى 
غليه الوجع: وعحدنا كتاب الله حسبنا. 
قالوا: ولقد رأيعا الخلاف يشعد بين 
غندكين بعضهم مع ينعن والفقهاء 
مع بعضء وهؤلاء مع هؤلاء: قى 
تفجيح الحديث أو ؤفضه والععويل عليه 
قى الدلالة أو عدم التعويلء وذلك ما يشهد 
ين الحديث لو كات أصلاً فى العشريع 
والتحليل والتحرمء لما ترك بدوت تحديد 
وضبط : حعى تشور حوله هذه الخلاقات 
الشديدة 
ولهد كان من آثر هذا أن وقض جماعة من 
العلماء كخير عن الأحاديت اكروية» لاعتبارات 
ققهية لم يعتمدرا فيها على غير الرى العقثى 
البحت(). 
بهذا ونحوره امعدلت هذه الطائقةء 
وأسقظت الأحاديث الروية من أصول 
التشريعء ورأت أت كل ما ورد منها قولاء أو 
فعلاً. أو تقريراء مالم يعواتر عملياء 


اتيم الجوزية الى سنة 0 الم 


قسيرله - إن مسحت ووفيتهءوثيتأتم 5 
الاجتهاد الذى يتقير تيعا للمصلحة : وليس 
من الحبليغ الدائم والشرع العام كلما أنه 
ليس من الهوى الى تقاه الله عن رسوثه 
يله بقوله تعالى + 5 


0 
[التجم ”47 ] 


على أت القزم ما كانوا يرموته يالهرى إلا 
قيما كان ينطق به قرانا ووحيا من عثد اللله. 


الرد على شبهة هؤلا. 

» ولكن !ققين من العلماءء قد أتبعوا 
د كشيبرا من الأحكام 
التشريعية الداتمة: كما اعحمدوا عليها فى 
بيات القران بتخصيض عامه؛ وتقييد مطلقه: 
ويا مجمله. وغير ذلك: معسمدين فى هذا 
على القرآت نقسه. إذ يقول الله تعالى : 


ويقول سيحانه: 
١‏ تن لتر[ نقادلة + 


الس مل] 


ويقول تعالى : 


[الامبومع] 


وقد أقر التبى عله مغاذاً على اغتبار السنة 
عصدراعن مصادر التشريع: حيتما يعنه إلى 
اليمنء واستقر ذلك عند الأصحاتٍ حتى كتبها 
عتمر وضى اللهاعتة لأبى موسى الأشعزى قى 
عهده إليه يالقضاءء واعتبرها مضدرا تاليا 
1 واعتبرها مضدر تاليا 
ومن هما يحيين أت الرأى السابق مخالف 
لإجماع الذين يعتد بإجماعهمء وأن ما ذكروه 
من الشيه لا قيمة له أمام العمل الستمر عن عهد 
الوسول إلى يومتا هقاء فى تزوع للسلمين فى 
تغرف أحكامهم إلى السنة للروية- وإذا كانت 
السهة العملية المعواترة حجة عددهم ء فسحة 
السلمين العسلية المعواترة قى جميع الأجيال 
السانقة هى استدلالهم على الأحكام نيصح 
من أحاديث الرسول أقوالا كانت أو غير أقولل. 
ومع اتفاق العلماء على أن السعة 
١ 1‏ على أت السعة مصدرمن 
ف > محري وبع 
يعد الغرآن: قلع يكن ثهاعء 
0 يكن تهاعندهم حكم مع 


ويرجع ذلك إلى فروق بيعهما تحمل 
أهمها قيما يأتى: 

أولاً: القرآت قد انخة له الرسول كله كتاباً 
يكتيوته ويرتبوته يآياتة ووه حسي عا أمر 
بدمن الله بيدما السنة لم يتخذ لها كتاباء ولم 
يكب مها إلا الفقيل: يل وردكما تقدم البهى 
عن كتايتها اكتفاء بحقظها فى الصدور 

ايا - القنرقق تقل إلينا بالعواتر حفظاً 
وكتابة: ينما السنة قد تقلت فى معظمها 
آتر متها إلا القليل- 


تقاوت الناس قى فهمالمعنى وأسلوب التعيير 
والتقل. 

رابعاً- كان الأصحاب يراجعوت التبى يله 
عمد اخعلاقهم قى خرف من القران: وكات 
يحكم بينهم قيمع إما بتعيين إحدى القراءتين أو 
بإجازتهماء بينما الهة لم يعهد فيها شئّ من 


وقد كاتت هده 


عضدرالعقيدة فى القرآن» وعدم الأعتماد قى 
ثيوتها علي السدة وكات قى الوقت تقسه 
سبباً عظيما قى إتساع نطاق الخلاق فى دائرة 


الحة أكغر ممه قى ذائرة القران. قإن الخلاقف 
فيه ساولها من جهة الوت زمن جهة الدلالة» 
ومن جهة العارض لها منها أو من غيرهاء بيتما 
الغرآن ثم يستاوله اخلاف إلا قيمآ يح بجهة 
الدلاثة أو بجهة العارض له مته إن وجد: 
وسيتسح همذاحين تذكر نياب بقلاف بين 
العلماء قى ققه القرآن والمحة. 
القرآن..وثبوتالعقيدة 
وتظبيقآ للمبادئ التى ذكرتاهاء يتين لنا 
أن الطريق الوحيد لغبوت العقاتد هو القرات 
الكرم: ولك قيما كات من آياته قطعى الدلالة 
رلا يحتمل معنيين قأكثر ) . 
وآماما كان غير قطعى فى لاله محعملا 
العحيين قأكفرء قهذالا يضاح أن يعخة دليلا 
على عقيدة يحكم على متكرها بأنه كاقرء 
وقلك كالآيات التى اسحدل بها بعش العلماء 
على رؤية الله بالأبعار قى الدارالآخرة 
3 


[اللطفقيين + 27175 


جوع وي آي ف دراط »* 


( القبعة؟1 1777 


كه كه ره عه 0 0 
جاه نة ونه عند لاه د حيو د لبوك 


' ولم يسلم لهم آخرون من العلماء قهمهم 
فيهاء بل تفوا الرؤية المذكورة يآية أخرى 

[الأتمار 1 

وإذت فنبوت العقيدة بالقرات أؤعدمه ميتى 

على قطعية الذلالة أو ديسهاء أما قطعية الوزود 

فهذاالا شلك فيه. إذ القران كله قد وصل إليدا 
- كما أتزله الله -متواترة جيل عن جيل 


| © وإتا كانت العقيدة لاتثبت إلابتص قطعى 
فى وروده ودلالتهء كان لايد من تييين اليادئ 
التى تقوم عليها قطعية الس أو ظنيخها 

وأول مايجب العديه لد قى هنا امامت 
(الظعية) تلحق السدهة من جهتى الورود 
والدلالة : ققد يكون قى #تعنال ديت برسول 
الله تيه شبهة. فيكون ظتى الورود ؛ وقد يلابس 
دلالته احتمال: قيكوت طتى الدلالة: وقد يجتمع 
قيه الأمران: الشبهة فى اتصالة: والاحتجمال فى 
كك إن ظنيا قى ورودة وذلالته. ومتى 
حقت (الظتية) الخديث على أى تحو من هذه 
العلاتة قلايمك ن أن تشبت بهعقيدة يكفير 
متكرهاء إتحايثيت الحديت العقيدة وينهيض 
حجة عليها إذا كان قطعيا قى وروده وقى دلائته ‏ 


+4 أصول اليزدى 


التواتروالاحاد. 


ولكى يتضح غناط (القطعية والظعية) قى 
ورود الحاديث ينبغى أن تبين ما قرره العلماء فى 
(العواتر والآحاذ) ليكوت متاراً يهتدى به من 


يريد الوصول إلى الحق: قسم العلماء زالسعة) 
إلى 3 -- 

إلى قسسمين: ماورد يطريق العواترء وما ورد 
يطريق الأحاد. وضابط العواتر أن يبلغ الرؤاة 
حذا من الكترة تحيل العادة معه تواطؤهم على 
الكذبء ولابد أن يكون لك مححققاً قى 
جميع طبقاته: أولة ومسهاه ووسطه: بأن يروى 
جمع عن التبى عه ثم يروى عحهم جدمع 
متلهم: وهكذا حتى يضل إليتاء وهو عند 
التحقيق رواية الكاقة عن الكاقة- 

ويقول بعض علماء الآأضول:ز ابر 

التواتر: هو الذى اتصل بلك من رسول الله كته 
اتعالا يلا شبهة ختى ضار كالعاين اكسموع 
مته. وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عاددهم. 
ولا يتوهم تواطؤهم على الكدّب لكخرتهم 
وعدالتهم وتباين أماكمهمء ويدوم هذا فى 
وسطه واخره كأوله: وذلك مخل: القرآن: 
والصلوات الخمس : وأعداد الركغات: ومقادير 
الزكوات )!11 1 


آحاد لا تفيد اليقين 
هذا هو التواتر الذى يوجب اليقين بتبوت 
الخبر عن وسول الله عله أما إذا ووى الخيو 


واحد: أو عدد يسير ولو قى يعض طبقاتهة 
فإنه لا يكوت محواترا مقطوعاً بتسيعه إلى 


قله ع وإتما يكوت (آاحاديا) فى 
بالرسول شبهة: قلا يفيد اليقينا”!: 
إلى اها قهب أهال العالمٍ ومحهم الأتمة 
الأويعة :مالك وأبو حنيفة والشاقعى وأحمد فى 
الروايعين عدهء وقد جاء فى الرواية 


ظاهرة) وقال البودوى :(وأما دعوى علم اليقين 
- يريد فى أحاديث الآحاد - قباطلة يلا شيهة+ 
أن انعيان يرده: وهذا لأن خبر الواحد محتمل 
الامحالة: ولا يقين مع الاحعمال: ومن أتكر 
يندا فقد سقٌّه تفسه وأضل عقله. 
وقال الغتزالى:( خبر اتواحد لا يقيد العلم 
'ؤهو-آى عتم إقادته العلم- حعلوم 
بالضرورة. وما تقل عن أنخدثين عن أنه يوج 
العلم فتعلهم أرادوا أنه يقيد العلم بوجود 
التعمل: إذيسمى الظن علماً. ولذااقال 
بعضهم: خير الآحاد يورت العلم الظاهر: 
والعلم ليس له ظاهر وياطن وإتما هو الظن) - 

وقال الإسنؤى :روما السنة قالآحاد منها لا 
تقيد إلا الظن)- 

وقال البودوى تقريعاً على أن ير الواحر 
لايقيد العلم:وخبر الواحد لا ثم يقد اليقين لا 
يكو حجة قيما يرجع إلى الاععقاد: لآته 
منيتى على اليقين: وإنما كان حجة قيسا قصد 
فيه العمل )- 


«* »ولا قرق فى تلك بي 


وقال الإستوى :إن رواية الاحاد إن أقادت 
قإغما تقيد الظن ‏ والشارع إنما أجاز الظن قى 
المسائل العملية وعى الفروخ: دون العملية 
كقواعد أصول الدين ) . 

وهكدا تمد تصوص العلماء من متكلمين 
وأصوليين مجتمعة على أت خير الآخاد لايفيد 
اليقين: قلا تقيت به العقيدة» وتحد اخققين من 
العلماء يصقون ذلك يآنه ضرورى لاايصح أت 
ينازع أحد قى شئ منه: ويحملوت قول من 
قال1"):رإث حير الواحد يقيد العلم) على أت 
عرادة العلم بمعنى الظن كما ورد: أو العلم 
بوجوب العمل. على أن الكلام إتما هو قى 
إفادته العلم على وجه تكيت يه العقيدة» 
وليس معتى هذا أنه لايتحدث علماً لإنسان 
عاء فإن من العاس من يحذث العلم فى نفسه 
بماهو أقل عن خير الوإحد الذى تتحدث عتهء 
ونكن لايكون ذلك حجة على أحد: ولا 
تفيت يه عقيدة' يكفر جاحدهاء فإت الله 
طريق من شأنه الايقيه إلا الظن: ومن هتا 
يعاكد أناما قررتاه من أن أحاديت الآحاد لا 
تفيد عقيدة ولا يصح الاعهماد عليها فى شآت 
الغيبات قول مجمع عليه وتابت بحكم 
الضرورة العقلية التى لا مجال للخلاف فيها 
عند العقلاء ! 


يبع 


ااحاديث اتصحيحين وغيزصا. اتنظر: مسلم الثبوت ذا 


واي 93 عيد الى شعمد ين تام انين عتحس التخترى الاتصارى - ويؤلف (مسلم الثيوت) هو محب قله البهارى 


٠‏ كنين حرم عن كتايه + الأتكام» 


والعظر مجال: قيرجح 
إذا قام له الدكيل على خلاف 
.كما قعل القليل نمن كاتوا 


ع دهء ولكن الآمرالم يجر على 
96 يه الوثدية من ميدأ 


واه لوقا قيه حب الانقراد والانة 
إلى الفكر والمراقية :ولحت 


النّه تعالى والتوسل 2 0 

وكان شهمًا كرما عير أنه من الققر بحيت لا يملك ج جنهاا” مح 

عشرمن ريع الأول | كفاق أهله: وكان يتك من بتى عمه وصبية قومه كأحدهمء العالم من الشبر الذى تولاه؛ للى 7 0 
عام الغيل(١؟‏ إبريل على ما يه من يحم ققد فيه الآبوين معا ع وققر لم يسلم ممه 20 0 5-0 
ستة 9ه منميلاذ | الكافل والمكقول: ولْميقم على تربيته مهذب؛ وثم يعر الإلهام الإيهى» دتخلج بوبر زم ف 
ٍ ن المقام العلى د55 


المسيخ عليه السلاع )- - 
وعتكراةامق 


يتغقيقه مؤديبء بين آتراب من تيت الجاهلية 


ولد محمدين | حلفاء الوتنيةء وأولياء.من عيدة الأوهامء وأقرياء من حفدة 
عبس لسنهدين الأعنامء غير أنه مع ذلك كات ينمو ويعكامل: بدنا وعقلا 


عبدالمطلب بن هاشم 
القرشى. بمكة: ولك 
يتيما.ءتوفى والدد 
قبلأنيوتد.ولم 
يدرك ند من امال الا 


وقضيلة وأدياء حتى غرف بين آهل مكةء وهو فى ريعان 
شيابه: بالأمين. نصراق تام عن 000 
أدب إلهى ثم تجر العادة بأن ترين يه نقوس الأيعام من الله تبيه إلى 
0 يك كاملا 


و قنامةعا وجقه هق شرف العسية إلى 
ركان ول ع فيههما ها فعل 0 
عبءآإطلب غند وحف «أبرهة» 


على زيارف + جاء الحيشى ليحتقم نن 


حياره من بين 


الحثى 


والقنوم تاقصون: رقيعا والعاس متحطودء مرحنا وعم 


خمس جمال ويعض 

تعاج وجارية: ويرؤ وقعيوت: سلما وهم شاغيون. ضححح الاععقاد وهم 58 ورب بوم تعبيوع العاوتويددهم 
00 واهموت» : مطبوعا على الخير وهم يه جاهالوت. وعن سبيله وه شيعه لقال بيصا 0 - وقد 3 ١ ١‏ . ف 
حو ع اي ىن فى إلار تزادة عه ما يرق ع عو و ا 
عمره ققد والدته من انان المعروقة أن يتيما ققيرا أعيا عثله تنطيع نقسه مه دعا عمل خديجة -رضى الله العلية من الهتهم؛ و محعي 
جومب يه اعزاة مم أرل عاق إلى ومن #تهبوقته بر ويطائر عاقلة عا يعن بريه وجا وحناوته بهد ددس القرشيي فى مفاخرتهم دي : 
و مق ةق يخالطه: لا يما إن كات من قوى قرايته وأهل وسسنيى وكاناقيما يع ا ومن بعش جتده فامحات عددا 
سنتين من كضالتكه عضبته . ولا كعاب يرشدهء ولا آمعاة ينبهه: ء ولا عضد إذا : 

توقى جدد قكقله من | عرّع يؤيده: قانوجرى الأمر قيْه على جارئ السين لعشأ على يمد عونية نماي مك قميشة اوكا يون عق وجو ريشي انيت د 0 
بمسيسي ا المي 200007 مب | ابي سحا اللو 


فيها لعبد اللطلب مائعا يعير: وخرج 
عيدالطلب فى بعض قريش لقابلة الللك» 
قامتدناه وسأله حاجته ققال: هى أن ترد 
إلى مائتى بعير أصيتهاء قلامه ذلك على 
المطلب الحقير وقت الخطب الخطيرء 
فقأجابه: أناارب الإبل أما البيت قله رب 
يحميه. 


هذا غاية ما يتتهى إليه الاستسلاف 
وعيدالمطلب قى مكاته عن الرياسة على 
قريش. قأين من تلك المكانة محمدا يه . 
فى حاله من الققرء وعقامه فى الوسط من 
طبقات أهلهء حتى يتعجع مُلَكًا أو يظلت 
سلطانا؟؟  .‏ لا مال لا جاهء لا جهد. لا 
أعوانء لا سليقة قى الشعرء لا بزاعة فى 
الكتاب؛ لا شهرة قى الخطاب: لا شىء 
كان عمده ما يكسب اللكاتة فى تقوس 
العامة,. أو يرقى به إلى مقام ما بيت 
الخاصة. 

ها هذا الذى رقع نقسه قوق التقوس * 
عا القى أعلى وآسه على الرؤوس؟ ما 
الذى مما يهمته على الهمم حتى اتعدب 
تقه لإرشاد الأم: وكقالته لهم كشّف 
الغمم. يل وإحياء الرمم؟؟ 

ما كات ذلك إلا ما القى الله فى روعه 
عن حاجة العالم إلى مقوم لما وَاعٌ من 
عقائدهم: ومصلح لما قد من أخلاقهم 
وعواتدهم. ما كان ذلك إلا وجداته ريح 
العساية الإلهية: ينضّره فى عملهء وعدة 
قى الانتهاء إلى أمله قبل بالوغ أجاله ها 
هو إلا الوحى الإلهى يسعى نوره يين 


يديه: يضىء له السبيل . ويكقيه موتة 
الدئيل. ما هو إلا الود السماوى قام 


الديه مقام القائد والجتدى. 
أرأيت كيف نهض وحيدا قريداً يدعو 
العساس كاقة إلى العوحيه والاعتقاد 
بالعلى امجيدء والكل ما بين وتعية متقرقة 
ودهرية وزندقة؟ . تادى قى الوثعيين 
بعرك آوتانهم. وتبذ معبوداتهيم؛ وقى 
المشيهين المتقمسين فى اخلط بين اللاهوت 
الأقدس وبين الجسماتيات بالتطهر من 
قتبيههم. وقى القنوية بإقراد إله واحد 
بالتصرف قى الأكوان: ورد كل شىء فى 
الوجود إليه. أهاب بالطبيعيين ليمدوا 
يصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة 
قيحبوروا مر الوجوه الذى قامت يه 
صاح يذوى الزعامة ليهبطوا إلى مصاف 
العامة قى الامتكاتة إلى سلطا معبودة 
واحد هو قاطر السماوات والأرض. 
والقايض على أرواحهم قى هياكل 
أجسادهم. تتاول التتخلين منهم لمرتبة 
العوسط بين العياد وبين ربهم الأعلى. 
فيين لهم بالدليل وكتف لهم يتور 
الوحى أن تسية أكيرهم إلى الله كتسية 
أصغر العتقدين به. .وطالبهم بالتزرول 
عما انتحلوه لآنقهم من المكاتات 
الربانية إلى أدنى ملم من العيودية. 
والاخخراك مع كل ذى تفس إتساتية فى 
الامععاتة برب واحد. يسعوى جميع 
الخلق فى العسية إليهء لا يتقاوتوت إل 
قيما قعل به بعضهم على بعض من علم 
أو فضيلة. وخنز بوعظه عييد العادات 


وإستراء التقليد لبععقوا أرواحهمثما 
اجعيدوا لهء ويحلوا أغلالهم التى 
| إخحدت بأيديهم عن العملء وقطمعهم 
ا دون الآمل. مال على قراءالكتب 
| السمازية والقائمين على ما أودعته من 
الشرائع الإلهية» قبِكّت الواققي عتد 
خروفها يغباوتهم: وقدد العكير على 
الغخرقين نهاء الصارفين لألقاظها إلى غير 
ا ها قُصد من وحيهاء اتباعا لشهواتهم. 
| ودعاهم إلى فهمهاء والتحقق يسر 
إ عالمها حعى يكوتوا على نور عن ريهم٠‏ 
واتنعلقت كل إنسات إلى ما أودع فيه من 
الذواهب الإلهية: ودعا العاس أجمعين 


كور وإنانّاء عامة وسادات: إلى عرقات 
أقفهم. وأتهم من تنوع خصه الله 
بالعقل: وميره بالقكرء وشرقه يه 


وبحرية الإراذة يما يرد إليه عقله 
وقكره: ون الله عرض عليهم جميع ما 
بن أيديهم من الأكوات: وسلطهم على 
قهمهاء والاتتفاع يها بدون شرط ولا قيد 
إلا الاعمحدال: والوقوف عحد حدود 
الغريعة العاذلة والةّ خلة الكاملةء 
وتقدرهم بالك على أن يصلوا إلى معرقة 
خالقهم يعقولهم وأقكارهم بدون واسطة 
أحد إلا من خصسهم الله يوحيهء وقد وكل 
للج مدزقكهم بالدقيل كما كان الشأت 
قى معرفعهملمبدع الكائتات أجمع- 
والخاجة إلى أولتك المضطفين إنا حى فى 
معرقة الصفات الحى أذ الله أن تعلم 
عنهء وليست: فى الاعتقاد بوجوده؛ وثرر 
أن لا سدطات لأخد من البشر على آخر 


منه إلا ها وسمحه الشريعة وقرضه العدلء 
ثم الإنسات بعد ذلك يذهب بإرادته إلى 
ما سخرت له بمقعضى القطرة. 
دعا الإنسانت إلى معرقة أته جسم 
وروحء وأته يلك عن عاكين مخعلقين: 
وإت كاتا ممعرجين. وإئه مطالب 
بخدمتهما جميعا وإيقاء كل عتهماعا 
قورت له الحكمة الإلهية من الحق. دعا 
اناس كاقة إلى الاستعداد قى هذه الخياة 
لما سيلاقون فى الحياة الأخرىء وبي لهم 
أن خير زاد يعروده العامل هو الإخلاص 
لله فى العيادة والإخَلاص للعباد قى 
العدل والتضيحة والإرشاد . 
قام يهذه الدعرة العظمى وحدف ولا 
حول له ولا قبوة: كل هذا كان منعه 
والناس أحبّاء ما ألغواء وإنّ كان خسران 
الذنيا وحرماتن الآخرةء أعداء ما جهلوا » 
وإت كان رغد العيش وعرّة السيادة 
ومتحهى السعادةء كل هذا والقوم حواليه 
آعداء أتفهمء وعبيد شهوتهمءلا 
يفقهوت دعوته ولا يعقلوت رمالعه 
عقدت آهداب بصائر العامة منهم باهراء 
اخاصة: وخُجبت عقول اخاصة يغرور 
العزة عن العظر فى دعوى ققير أمى 
معلءه لايرونقيههايرقعةإلى 
تسيححهم: والتطاول إلى عقاماتهم 
الرقيعة باللوم والتعتيق . 
لكمه فى فقره وضعفه كان يقارعهم 
بالحجة: ويتاضلهم بالدليل: ويأخدهم 
بالتعيحة: ويزعجهم بالزجر ؛ ويتبههم 


#م ا يي 
خكيم قى قربية أيحائد: خديد اخرض 
على مصالحهمء رءوق بهم فى شدته: 
رحيم فى سلطته 

ماهذه القوة قى ذلك الضعقف؟؟ ما 
هذا السلطاد قئ:مظتة العجز؟ 1 عناءهذا 
العلم فى تلك الآمية؟! ما هذا الرشاذ فى 
عمرات الجاهلية؟!. إن هو إلا خطاب 


الجيروت الأعلى. قارعة القدرة العظمى: 
تداء العماية العليا خطاب الله 
الققادر على كل شىئء الذى وسع كل 
عَىء رحمة وعلما ذلك أمر الله 


ماميكعيون ومايقرءوت؟! يعيدعن 
عندازس العلم صاح بالعلماءء ل 3 


ما كاتوا يعالمون؟! قى ناحية عن يتابيع| 
العرقات جَاءَ يرد العرفاء؟ ! ناخئ بينأ 
الواهمين هب لعقويم عوج الحكماء؟؟ 
عيب قى أقرب الشعربٍ إلى مذاجة 
الطبيعة وأيعدها عن قَهمٍ تظام الخليقة 
والنظر فى مدهه البديعة. أخد يقرر 


اللعالم أجمع أصول الشريعة: ويخط 
للعادة طرقا لن ييلك مالكها ولن 
يخلص تاركها؟!. 

ما هذا الخطاب المقحم ؟ ما ذلك الدليل 
للج 9 القول ما خنة يقرا إذاهذا إلا 
ملك كريم؟! لاء لا أقول: ولكن أقول 


كما أمره الله أن ب اك مسف إأهى إل 


بشو متلكم يوحى إليه. نيى صدق | 
الأتبياء: ولكن لم يأت قى الإقضاع 
يرمائته يما يلهى الأبصازء أو يحير 

ش اللشاعبرء ولكن طالب 


وسلطان اليلاغعة وصحة الدليل بلع 


الحجة وآية الحق الذى لا يأتية الياطل من 
بين يديه ولا من خلغه تتزيل من حك ا 


حميد 


منذ وجد الإنسان على الأرضى وهو مشوق إلى 
يورق ماقى الكون اخيط به من سنن وخصائض: 
كلما تمعن فى العرقة ظهرت لدعظمة الكوت 
ار من ذى قيل» وظهر حعفة وتضاءل غرورة 
وبين الإسلام ضلوات الله عليه شبيه بالوجود : 
هد جد العلماء مد ةأشرقت الأرض بتوزه 
كمون نوا العظمة الإتساتية قيهء 
وينلمسون مظاهر أسماء الله جلت قدرته قى حقله 
وخلقه وعلمه . ومع أتهم استطاعوا الوصول إن 
شيع من للعرقةء فقد قاتهمٍ حتى الآ كمال 
إزعرقة وزامهم جهاد طويلء وبعد شامع؛ 
وطريق لا تهاية له ١‏ 
والنبوة هبة الله ' ل يالكي ء لك حكمة 
الله وعلمه قانتيان بآن تمسح للمستعد لها والقادر 
على حمالها. الله أعلم حيت يجغل رسالته. 
وى نب عل عد لآن يمل اإرساقة للعالم 
إجزمعة: أخصره وده إنسه وجتهء وأعد لآ 
1-7 رسالة؟كمل دينء ولآنّ يختميه الأنبياة 
وافرم و وليكنوت شمس الهناية وحده إلىآت 


تتقطر السماء وتشكدر النجوم: وتبدل الأرض غير 
الأرض والسهوات - 

ععمة الأتبياء فى التبليغ وآداء أمانة الوحى 
قشية فرغ العلماء سسها: فلم للأنبياء قضل 
الاختيار فى البليغ وأذاء الأمانة بعد طبعهم يخا 


إوبوّة واخيارهم لها وهِذًا التبليغ نتيجة 1 
زنب لاحرة قها. غير الوح لايلازم الأنبياء 
جيف 
بلعم 
أن لل لا يِعرَّهمِ على الخطأيعد عدورة» 
ويعاتبهم عليه أحيانا 
أمر محمد * يأن يبلغ عن ربهء ولم تبين له 
اللرق النى يتيعيها قى اللي وقى حماية الدعوة؛ 
وى كله أن يتصرف يعقله وعمله وقطنته كما 
يتصرف غيره من العلماء والعقلاء: وجاء الوحى 
منصلا قاطعا قى كل ما يخ ذات الإله ووحدته 
وصقاته وكيقية عيادتهء ولويكن كذالك قيها 
بخص النظم الاجتماعية للأسرة والقرية وللدينة 
والدولة متقردة ومرتبطة يقيرها من الدول: قهتاك 


عجال وامع لالبحث عن عظمة العبى بك ق 
الوحى: وهداك مدى قسيخ لليحت 
العظمة بعد الوحى . ققد صار مالعا عن ربه داعيا 
إليه: حاميا تلك الدعوة وخرية الداعين: مدافعا 
عنهم+ وأصبح جاكم الأمة الإسلامية وقائد جربها 
ومقجيها وقاضيها ومنظم جميع العلات 
والروابط فيها ء وبيتها وبين غيرها من الأم. وقد 
أقام العدل فى ذلك كله. ولف بين أنم وطرةئف ما 
عسي لبي + وظهرت 
الحكمة والرصاتة وبعد النظر وكمال الفطنة 
وسرعة الخاطر وقوة إخرّم قى كل ما صدرعته من 
قول أوفعل: وتفجّرت منه ينابيع العلم وللعرقة. 
ينابي اليلاعة التى يطأطئ البلغاء رعوسهم أمامها 
إجلالا وهيبة؛ وقارق الدتيا وهو راض عن عملة 
عرضى من الله ومن اللسالمين. 
وكل هذه التسواحى ت عخق الدرس 
والتمجيض: وليس فى مقدور شَخص واحد أن 
يقيهاحقهاء بل ليس فى مكنة شخص واخد أن 
بوقى على الغاية قى تاحية من هذه النواحى. 
وسيرة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. 
كسائر العظماء. أضيق إليها ما ليس متهاء إنا 
عن حب وهوى وحسن قضدء وإماعن سوء قصد 
وحقد. عير أنها تمتازعن سائر العظماء جميعهم 
أن متها شبنا كثيرضمد الوحي الإلهى وضمن 


وقد أخرج الدكمورهيكل للتاس كتابه رحياة 
محمد) قى سيرة محمد تيه ويسر لى أن أطلع 
على جَرَء منه قبل إتمام طبعه ‏ والدكتور هيكل 
ععروف لقراء اللعة العربية: عَنَىّ ثاز قيهاعن 
التعريق. - وقد درس التعانوت واطلع على النطق 
والملمندم ومكتعه ظروقه وطييعة عمله من 
الاتصال بالشقاقة القديجة والثقافة الخديثة وأوقى 
غتهما على حظ عظيم: وناظر وجادل وهجم 
وداقع فى المعتقدات والاراء وقواعد الاجتماع وقى 
السياسة وغيرهاء قتضج عقله وكمل علمه 
وضسع اطلاعه وضنتة قف قأصبح ينافج ع ن,زقة 
بمتطق قبوى وحجج باهرة وأسلوب إختص به لا 


جرساغليناة 2 
راهن هالطريقة حديقة قهفامايعتقر 


تخقى نسيحه إليه. هذَه الثقاقة وهذه القوّة تسج 


ِ 


الدكسور كتابه وقال فى مقدمته :لمت مع ذيك ١1|‏ ذَلك لأنها طريقة 
أخسب أن أؤفيت على الغاية عن البحدث فى حياة طريقة علماء لق السلمين: انظر كتب الكلام 
محمد بل لعلى أكون أدتى إلى الح ق إذا ذكرت 3م قروو فقول ونيب على كفا مر 
أنى بدات هذا البحث فى العربية على الطريقة. |.» الله. قيقول آخروت: لاء إن أو 
الحديتة. وقد تأحَذ القارئٌ الدهشة إذا ذكرت ها كم إن لاطريق للمعرقةإلا البرهات: وهو ون كان 
بن دعوة محمد والطريقة العلمية الخديئة من ني ٠|‏ نوعامن أتواع القياس إلا أنه يجب أن تكود 
قرى. قهذه الطريقة العلمية تقحضيك إذا أردت ٠|‏ مقذماته قطعية حسية: أو متتهية إلى الحس: أو 
بحذا أن تمحو من نفسك كل رثى وكل عقيدة. ٠|‏ مدركة باليدافة: أو معتمدة على التجربة الكاملة 
سابقة قىهذا البحث: وآن تدا باللاحظة. | . أوالاستقراء النام على ما هومعروق قى اللنطق. 
والتجرية: ثم بالوازقة والعرتيت. وكل خطأ يعسرب إلى إحدى القادّمات أو إلى 
القائم على هاده للقدمات العلمية شك ل التليف مقسد للبرهاك- 

١‏ وقد جرى الإمام الغزالى على الطريقة نفسها- 


بطبيعة الخال لليحت والتسحيص: ولكتهاتظل 


وقد قزر قى أحد كتيه أنه جرد نغسه من جميع 


امه يي تا الآراء تم قكر وقدَرء ورتب ووازت+ وقرّب وباعد: 
سس عه وعرض الآدلة وهتيها وحللها؛ ثم اعتدى يعد 
وهذه الطريقة العلمية حى أسمى ما وصلت ١‏ ذلك كله إلى أن الإسلام حقء وإلى ما العتدى إليه 
يه الإنساتية فى مببل تحرير الفكرء وهاحى ذى | منالآراء. وقد قعل هذا ليجاقى التقليد: وليكوت 
روتسد وفك جرهم إغاته إيان الستيقن للعتمد على الدليل والبرهات: 


ذلك الإمات الذى لا يختلف للسلموت فى حته 
وغل صاحيه. 

وأنت واجد قى كتب الكلام فى مواضع كثيرة 
حكاية تخريد النفنعماً الفسه من العقائد كم 
البحث والعظر. قطريق التجريد طريق قهم: 
وطريق التجربة والامتقراء طريق قد والعجرية 
والامتقراء العام وليدا االاحظة: قليين هناك 
جديد عتدنا: ولكن هذه الطريقة القديمة يعد أن 
تسيت قى التطبيق العلمى والعملى فى الشرق* 
وبعد أت نأ التقليد وأخدر العقل: وبعد أن أبرزها 
الغربيون قى ثوب ناضح وأقادوا مها قى العلم 
والغملء رجا نأخلها عتهم وتزاها طريقة فى 

هنا القانون العلمى فى البححث معروق قديًا 
وحديثًا والمعرقة سيلة ولكن العمل عسير ‏ ولا 
يعقاوت الناى كثيراقى معرفة القانون . ولكنهم 
يسفاوتوت جد النغاوت قى تطبيق القانوذة- 

تجحريد العفس واللاحظة والتجرية واموازتة 
والامتباط كلمات سهلة: لكن الإنسان الرازج 
تخت أحمال الوراثة فى دمه وعقاله وأحمال الييئة 
قى إلبيت والقرية واللديعة والدولة وللدرسة: 
واحمال الععقتات والزاج والصبحة والرضن 
والشهوفت: كيف يسهل عليه تطبيق القاتوت؟ 
هذا هو موضع الداء قديما وحديثا وهو سيب تعفد 
اللذاهب والآرثء وسبب تيادلها وتتقلها من قطر إلى 
قطرء ومن أمةإلى أمة- والغلقدة والآداب تبذل 


تكن طوال الأجيال الثاضية موضعا للشك. 


ونظرية النسبية #ضطرب لها العلماء وسرعات ما 
قام من يهدعها. والاراء قى الأمراض وأسبابها 
وطرق علاجها وقى التعذية لا تزال مطية للتيدّل 
والتحول. وهكنا إذا معنا النظر لاتجد أماتالما 
أنعجه العقل وحده إلا ما كات اليرهان بشروطه 
عتواقرا فيه. 
ولكن ما تسية هنه الأشياء التى يتواقر فيه 
البرهان إلى غيرها ماتمليه الظنون وتسطره 
الأوهام رتمجه الأذهات الريعة: وتقرضه 
السيامة؛ ويبدعه العلماء الذين يجدوت كل اللذة 
فى مخالفة يرهم وإحداث هذه للذاهب والآراء ! 
ولعل هذه الخيرة متخقف غلواء العلماء العنزين 
بالعقل وحده: وتلويهم بوما من الآيام إلى الدخول 
قى حمى الجق وحصن الي قينَء وهو الوجى 
الصادق : وهو اثقران الكر والسدة الصحيحة 
للطهرة. 
تعود بعد هذا إلى الدكتور هيكل وكتابه. 
يقول بعض علماء الكلام أن الاطلاج على علم 
تضريح الأفلاك وعلم تشريح الإتسان يدل أوضح 
الدلالة على مول العلم الإلهى لدقائق الوجؤد: 
وأنا اق أيضا أت العلم والكشف عن سنن الوجود 
وعجائيه سيكون نصير الدين: وسيقرَب إلى 
العقل الإنساتى طريق قهم ما كان عاضا مبهما: 
وما كان قوق طاقة العقل إدواكه عن قبل مع داقا 
لقوله تعالى 


والكهرباء وما نشآعمها من الغخرعات قر 
إلى العقل قهم إمكان تحول المادة إلى قوَة وتحول 


إشيطة به: هومن هذه الناحية واقعى بحت 
يقالب تفكيرا قاتيًا حي يعصل الأمر يصلات 
الدكتور هيكل بشىء من هذا قى تغريب قصة || الإنسانيالكون وخائق الكو ): 

7 ويقول- لكن طلائع القضاء على الوتّنية التى 
تتحكم قى عائنا الخاضر وتوجه الخضارة الخاكمة 
يهََدِو واضحة لكل من يسيع سير العالم وأحداته » 
قلغل هفة الطلائع تتواتر وتقوى دلالعها إذا أجلت 
إرآلأعالم تلك للسائل الروحية بالتخصص لدراسة 


يأنفسهم ويستمعموت بلذةتعاج الفكر تهديه 


الأسانيد الصحيحة؛ ويهديه النطق الدقيق وتسعده 


الفطرة الصادقة. 
الإخلاص كله للحقيقة. عامر القلب بماقى الوحى 


أتحمدى من هدي وت 


وصصرهم ينور الإعجاد. وبوجههم إلى التو رالإلهى: 
قيهركونيه سعة رحمه الى وسعت كل شوء: 
وعظمة مجده الى تسبح يه السموات والأرضن 
وكل شىء فيهماء وعرته التى تعضامل أمامها 
اللوجوداتء آلا تراه يقول - (وأقعب أبعد مما تدم 
قأقول: إن هدا البحت جدير بآت يهدى الإنسانية 
طريقها إلى الخضارة الجديدة التى تلتمسهاء وإذا 
كاتت تصرانية الغرب تستكبر أت تجد النور الجديد 
قى الإسلامورسوله وتلسى ها العورقى (تيوق 
وقية) الهند وقى مخدلق متاهي الشرق الأقصى» 
قإن رجال هنا الشرق من السلمين واليهود 
والتصارى خليقوت بآن يقوموا بهده البخوت الجليلة 


ورء وبمافى سيرةالتبى دمن 
جمال وجلال وعظمة وغيرة: مطمكمًا كل 
الاطمسان إلى أن هذا الدين الحمدى ميقة البخرجما 
هم فيه من الخيرة: ويتخالهم من ظلمة الاذة 


حي محمد وتعاليمه وعصره: والتورة الروحية التى 
شرت قى العالم كار من اثاره) - 


وهقا الاظمنحات يؤيده الواقع؛ قإن ما يرى الات 


من عداية الغرب يبح آثارالشرق: ومن عتاية 
علمته بدرادة الإسلام عن نواحيه الختلقة وراصة 
تاريخه وأفه قدعا وحديعاء ومن إتصاق بعضهم 
لدب يَي: وما أيدته التجارب من أن +خق لا محالة 


غالب كل ذلك يرشدنا إلى أ الإملام سيعشر 
ايه على العالم وسيكون أُشد الناس عداوة له اليوم 
:هم أشد النامى غيرة عليه ودفاعااعنه: وسيكون 
هؤلاء الغرباء عنه هم أنصاره وأهله: وكما تصره 
كول مره الغرباء عن البيئة التى تشأفيهاء قسيتصره 
آخر الأمر الغرياء عن ثغته ووطته وقد يدأ غريبا 
وسيعود عرييا كما يداء قطوبى للغرياء؛ وإذا كان 
النبى عله حاتم الأنبياءوليس للعالم بعله هلا 
هرد وكات ديته أكمل دين ينض الوحى القاطعء 
قلا ممكن أن يقق أمره على ماهو عليه الآن. ولايد 
أن مح توره توؤزغيره كما تمحو الشمس أضواء 
غيرها عن الكواكب- 


وقد وق الدكتورقى تنسيق الحوادث وربط 
معيعة محكمةالحلقات وقد أبدج فى بياث 
الأسباب والأغرةض واكم ياتا قويًا واضحا 
يجعل القارٌ عطمئن النقس وضى القلبٍ يستمتع 
بمايقرا يتلج صهره بيرد البقين: قيملك عليه 
أمرهء ويجيره على متايعة القراءة ختى يؤقى على 
آخر مابيده من اليحت. 

وفى الكتاب بيحوث قيمة ليست من السيرةء 
ولكنها اتصلت يها بسيب الإسهاب فى ييان 
أغراضها 

واخحم كلمتئ هه يقول سيد الخلق ضلوات 
الله عليه وعلىآله الأظهار ومن اتبعه؛ (أعوة يتور 
وجهاك الذى أشرقت له انظلمغت : وضلح عليه 
أمرالفقيا والآخرة ن أن تنزل على ضبك - أو 
تحلّبى سخطك. لك العتبى حتى توضى ولااخول 

ولاقرة إلابالله) 


الميلاد النبوى 
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إعداده للرسالة 

تولاه الله برعايته: وصحعه ييد:: آواه من 
واحاه بين ن فقر. وهداة من صلال: وما يال يغمره 
بالفجل والإحسات. حتى بلع أشده واستوى قى أقق 
الإنسانية الأعلىء وتهيآت نقسه لحلقى الرسالة | | 
العامة الخالدة التى خحعمت يها رسالات الخق إلى 
الخلقء قأرسله الله رحمة للعالمين أرمله باحق يكرا 
وتذيراء وداعيا إلى الله بإذته وسراجا يرا أرسله 
يدين أساسه الإعات بالله:واليوم الآ< ء وقوامه مكارم 
الإخلاق وصالح الآعمال 


«سورة اللدثر - ١-لا,‏ 

طل يعد ذلك يمكةء + يدعو عشيرته وقومه إلى 

التوحيد وعقيدتى البعث والجرّاء: ونية ما كان عليه 

الآباء من الشرك والوثئعية: وسوء الخلق وقبيح 

العادات» + ولم يكن له فى تالك الدعوة من سلاح وى ا 

اخكمة: يغزو بها القلوب. والموعظة الحسحة. يهذب | 
بها التقوس ويلطق الطباع. 


لا رى آت الدعوة لا تتغلغل فى التقوس ء 
ب ويويدء :وآ موقق المكيين منه 


وتوحيدا للعفرق العامثة : وَجَمعًا للقلوب 
٠‏ التحابة فى اللهء وهناك اك ابتدثت للدعوة حياة 
جديدة: أخدت تعزو فونم قى عقر رةه 


بالدينة: وقد قر الله عيعه يكمزة هاده 
ور كلمة التوحيد تعمل عملهافى 
معسكرات الشرك والوثدية» وتعقى على 
قافر الضلال والبهعات: وعندئة أنزل الله 


وما أجدر اللمين أت يععرقوا عظمة 
تبيهم محمد :العى تلت آثارها فى أطؤار 
حياته كلها فلم تكن عظهمته عن جتس 
العظنات البشرية المألوقة: فهى ليست 
عن غعظسة الملوك الجبارين: الذين 
يععذيون أنين الإنساتية: وإستعياد اخلق 
وإذلالهم: وليست عن عنظمة انقواد 
الطاغين الذين يقدوت فى الآن 
ويسفكوت الدماء ولا يروت السعادة إلا قى 
القعك بالشعقاء. والتخريب والتدمير 
وروي الآمعين: وليت من عظمة 
الأغمياء االوسرينء الذين يسعكيروت فى 
الأرض يغير اخق: ويجتعوت حق الائل 
واروةء ثم يسخرزوت عياد الله قى 
شهواتهم وأهوائهم يشىء من خطام الدنيا 
الزاتل. 
أنهًا عظمة رحمة وعطف: عظمة هداية 
وإرشادء عظمة تثنقيف وتهةيب: عظمة 
إصلاح وتعميرء عظمة سلم وآمان: عظمة 
تهِيئ للحياة الفاضلة عدتهاء وتعيد 
لق عظمة تاير الدهر: وتستقر فى 
صقحة الخلودء ويستمد العالم ممها غَذَاء 
حياتة الروحية والاجعماعية: عظمة 
تعمغل قى تلك التعاليم التى وحدت بين 
قلوب معناقرةء وربطت بين قيائل ميعترة: 
واسعلت متها الأحقاد والأضغان: وكؤنتت 
مدي كهاتهياة الجاتبء عزيزة الكعال» 
وات شخصية ثايتة. وتظام محكم معين» 
امعطاعت أ تسوس به شعوب الأزض 
على دعنائم قوية فن العلم والعرفة. 
والحكمة والعدل. 


آثارتعاليمه وهدايته. 
تلك التعاليم التى فوجئ يهاقوع 
رسخت فيِهم عوامل الفساد فى الأرض 
وحرقوا الشرائع: وأقسدوا الفطرء فعيدوا 
غير الله. وتسوا يوم اليعت والجزاءء 
واتحلت أخلاقهم وامحياحوا الدمائ 
والأعراضء والأموال؛ حعى اضظطرب 
العالم. وتزعزعت أركاته. وماهى إلا 
صرخة !اق عن طريق عمحمد: فيملاً 
الإجات قلوبهم. وتسود الرحمة بيتهمء 
قيتقلب شرهم خيرا: وقسادهم صلاحاء 
وجهلهم علماء واتخلالهم تماسكاء 
وقوضاهم نظاماء ويصيحون يمعمة الله 
وقتصل تلك الععاليم إخواناء آأساس 
ترايطهم الإيثار: وسييل دعوتهم التواضى 
بالحق» والتواصى يالصير: يأمرون 
با معروف؛ ويمهوت عن الشكر ويؤعتون 
بالله ‏ 
تلك الععاليم التى أظلقت للعقل 
اليشرى حريتهء ودفععه إلى العظر فى 
ملكوت السموات والأرض؛ وقكعه من 
السلامل والأغلال: وغايت علليه التقليد 
والجمود والععصب, هذه التعاليم التى 
موت بين الذكر والأنقى. والحاكم 
وامحكوم. والعتى والققيرء والقوى 
والضعيف. وقررت أن العاس مواسية: 
وأنه لا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالعقوىء ونظرت إلى الشعوب والقيائل 
تظرة واحدة: وجمعحهم فى ثوب واحدء 
وتادتهم بتداء واحد زيا أيها الناس)» 


ويا عتى دم 

تلك التعاليم: الى قررت ميداً حرية 
العقيدة: وأته لا سلطات غخالوق فيها على 
مخلوق2 


«الإسراء: ١‏ دوق 

تلك النعاليم الى قررت للإتساتيةء 

حق التشريع قى دتياهاء وقررت أنه لا 

سيادة للحاكم عليهاء وأنه يسعى لخدمتها 

يتفويض متهاء فلها فيه حق العزل وحق 
العولية . 


تلك التعاليم التى هنا تركت قضيلة إلا 
حتت عليهاء ولا رذيلة إلا حذرت منهاء 
ولا أصلا من أصول التشريع اخى التاهض 
إلا قررته: وطليته من العاس شرعًا 
يسعدون به فى الدتياء وديتا يتعمون به 
الآخرة ‏ 

تلك التعاليم التى كاتت شقاء ورحمة 


الإنعائم : عرست بذور الخير قى تواحيه 
وبهيست بالإنساتية من كيوتهاء وسمت 
يها إلى المكانة اللائقة بهاء مكاتة الخلاقة 
عن الله رب العالمين- 
النبى الأمى: 

تلك التعاليم - التى ظهرت وتجلت» 
الأشهر وتتيقى فى ويجى اكلهء لغبدة 
محمد - هىآثاو العظمة اتخمدية؛ تخرى 
آياتها على لاتهء قتقبرع الأسماعء 
وتخالط القلوب» وتعمل عملها فى 
موجه والإزشاد: ومتحيد هو محمد 
الآمىء الذى لم يقرأ ولمٍ يكتبء والذى 
نقأقى مكة العى لا ترى قيهها إلا رمالا 
وجبالاً. والعى لا تعرف علماء ولا تأتس 
بحصارة 


الاحتغال يذكرى المولكد: 
وقد جرت سعة للمسلمين- بعد 
قرونهم الأول - آن يحعفلوا قى شهر 
وسيع الأول من كل عام.بآكرى ميلاد 
الرمول محمد عَلهَءِ وكان لهم فى 
الاحتغال بهذه الذكرى أماليب تجتلق 
باختلاف البيعات واليلدات. 

قمتهم عن يحتقل بتهيثة طعام خاص لا 
يآلفوته فى مجرى عاداتهم الغالبة» 
تحماوئه الأمر قى ليلة القائى عشر من 
الشهر قرحة مسروزة حول مائدة واحدةء 
وتلك ذكراهم لميلاد الرسول ٠‏ 

ومتهم من يحتقل بأصناف من الحلوى 
ات أشكال وضور مخصتوصة: يصبعها 
الباعة تعلك المعاسبة: ويشعوتها مسقة 
متظمة أمام حوائيتهم العماما للرواج 
والريح : وتلك ذكزاهم يلاد الرسول- 

ومعهم من يححعفل بالدعوة إلى 
اجتماعات تقعتح يعلاوة آى من الذكر 
الحكيم وككيرا ما يتحرى القارىّ الآيات 
العى تعرض لذكرى الرسول ياممهأو 

ولعلك تسمع:فى الليلة الواحدة أكثر 
من قار يقرأ قوله تغالى: 

0-2 


« 


*4 ٠ «الآحزاب:‎ 


ثم تخلى قعة الموئد الشريف بما أودع 
ثم 
قيها من الأوضاق الخلقية: والأوضاع الى 


والملامء وتلك د كراهم لليلاد الرسول 


وتعتى يعد هؤلاء وهؤلاء أقلام الكتاب 


والسدة المتحدتين بالمقالات والأحاديث: 
يعتروتها ويذيعونها على الحاس. 
يد كروتهم فيها يعظبة محمد وشمائله 
التى فطر عليها: وعرف بها فى أهله وبين 
قوعه. 

يوم أن كان علاما يرعى الغسمء ويعزقف 
بعقسه عما يألعة أقرانه من مجالس اللهو 
واللعب ‏ 
ويومآت كان شايا جالدا يحضر مع 
أعمامه جرب الفجار وحلق الفضول 
ويوم آت كات رجلا مكعملاً واقر العقل. 
يرضاه قومه حكما قى النزاع يتجر 
ووم أت كات ملعهب القظرة قى صلته 
بائله: فيغر من ظلمة الدتيا وجهالتها إلى 
التحتت والأقس بسو الإيان القطرى. 
ووم أن كان مع فقا على قومه عن 
جهلهم يالله. واتغمائهم فى الشهوة 

والهوى. لا يدرى كيف يهديهم. 
ويوم أت كان هاديا مرشدا: يتعيدهم 

بالحكمة والوعظة الحسعة- وييشر من 

أجاب ويندر من أبى. 
ويوم آنت كان محعملاً مكايد قوع 

صبورا على إيذائهمء يستعدب العذاب فى 

سبيا 


دعوته. 


كانت عليها وقت ولادته عليه الصلاة 


ويوم أت خرج من تطاق الخديد والعار 
الى ضريه قومه حول بيعه. ليصريوهة 
ضرية واحدة يتقرق يها دمه فى القبائل 


فيستريحوا منه ومن دعرته ‏ 


ويوم أن صار فى المديعة قائدا يتقدم 


العفوف. ويتقى يه أصحايه_ 


ووم أن كان حاكمًا يقيم الوؤزة 


بالقسطء لا يعرف تفسه ولا أهله قى إقامة 
حد الله وشرعه. 

هكذ! جرت سحة السلمين بعد قروتهم 
الأولى. 


ذكرى الرسول عند المسلمين الأولين: 
وما كان السالمون الأولون يقكرون قى 
تعيين رهن خا يدّكروت قيه العاين 
يعظمة محمد له عن طريق الاحتفالات 
العى تقام. أو المقالات العى تكعب. أو 
الأحاديت التى تذاع. 
ذلك أتهم كانوا يروت أن عظمعه 22 
ليست من جعس العظمات العى يحَتّى 
عليها السسياث أو العلاشى فى صحف 
الأيام حعى تحعاج قى بقائها إلى تذكير 
العاس يهاء وتعبيه وعيهم إليها. وليست 
من جدس العظمات العى تآلفها الأم قى 
نوابغها وأفذاذها تكو فى ناحية من 
شواحى الحياة. كاتنعضار فى معركة: أو 
فح لخصن:ء أو سبى إلى اخعراع غادئء 
أو كلشف نظرية عالمية قى السماء أواقى 


الأرضء أو زعامة أمة أو إقليم. 


ظمة خالدة 


ونا كان يروت - كما هو الواقع - أنها 
عظمة خالدة بَجَلود آثارها قى العالم» 
5 9 عدء وتسرى يقوتها الذاتية فى 


شعبها على 


اجواتيه شرقًا وغرياء وتنطلقٍ 
0 إالكرة الأرضيةء 
وب وس يك لها قزق وشو 
أبها الصدورء.وتمتلئ بروعتها وبساطتها 
الشقوس: وؤترمم هى لهم سيل السير 
وَوءَها قيكشقون للتابى عن جوهرها 
ومصدرها وعن نظمها فى الحياة- 
عاتوا يرونها خالدة يآثرها هكذاء 
غائدة بكحايها اخالد الذى يهدى 
الإنسان فى الحياة إلى التى هى أقوم: فى 
دنه ولى حت وشم سيا وام 
العائلية والماتية والإنساتية: وقى علاقته 
يالكون : آرضه وسماته: وقى مععحه بقذائة 
إلخياة الطيبة: وقى تضامته مع إخوته بنى 
الإنسات: وقى عمازة الدئيا وقى آمنها 
واستقرارها وقى بلوعها أقصى ما قدر لها 
مكنال 1 
افوا يزوتنه هكذا خالدة: وهكذا 
عافة. 
وكات ذكزاها لديهم فى ترسم خطاهاء 
والجد قى تشرهاء وقتح قلوب التاس لها 
والغمل على اتتفاع الإتاتية يهاء وبذلك 
ركزوا حياتهم قى تقليب وجوههاء 
والاقعباس من نصها وروحهاء ا يكقل 


للانائية أن تحتقظ بمكاتتها قى صفقحة 
الترقيب الكوتى لهذا العالم. 

ولك كانت ذكراهم لعظمة محمدء 
كانت خركاتهع ومكحاتهم وأقوالهم 
وأقعالهم أقلاما من تور ترسم خطوطها 
فى جميع الآفاق تقتح الْعَلِوب: وتحير 
العقولء وتحيى الصمائر - 

انحراف إلى عظمات زائفة: 

هذه عظمة محمد يل . وتلك ذكراها 
عمد الملين الأولين: ولكن لما ضعفت 
التقوس. وتقححت للعاس متايع للشهوة 
والهرى» وناءت القلوب يبحمل الأمانة: 
هان على العا قدرها واسعيدلت بها 
عيرم قعوسيود العظمات الخاصة. وعارت 
تنك العظمات هى اتحراب الدى نعجه 
إليه: والغرض التى تسعى جهدنا قى 
الحصول عليه. 


وأقفرت قلوبها وحياتها من جوهر 
العظمة اغمدية: وصرنا لا تذكرهاء ولا 
يلمع يرقها إثى حيث يؤاقيتا من كل عام 
هلال وبيع الأول: أويقال لعا هذا شهر 
اللولد العبوى الكرم + 

قنهرع إلى هذه المظاهر نقيمها وتلك 
عسات تومه جتمدزة برق الفكري 
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بت بعضًا من وسالة أحد المصربين وضعها فى 


فى إسلاميات الستهؤرى باشا مكان ملحوظ للحديث عن رسول الله يخ سواء 


فى خواطره التى ضمّنها , أوراقه الشخصية: أوالمقال الى كتيه. 


السماوى إنما نزل على بشر.. وهلذا الإنجازالمعجز والخالد إنما قام به بشر.. وفى 
بشريته سرالتميز والامتياق.. فالوقوف عند ,الإعجاز, وحده فيه ظلم 
للبشرية اللتميزة.. وجدير بالذكرآن هذه , الزاوية للرؤية. هى التى تحدث عنها 
القترآن الكريم كثيرا: ياعتبارها سنة الله فى التبوات والرسالات: 


- 00 
أن الوا ابحت له برا رولا 


َل لْوَكَانَ ف الْاَرضمك 


عَتهِوَكتَمَ مَدَكرسْولة + 


«الإسركء: عه هنع 
0 3 
لي 


إلمَدٍَِويدمسكنَ 
يوه لبتم علا ياولا ليرا 


الا ترق ماالدى قعده الؤلف من إيراد 
مجموعة منظمة عن الخواات يسوقها للنيل من 
٠‏ كرافة تبى تال إحترام النصفين من المقكرين فى 
ارب ولكنى وقثق من أن الؤئف فاتته ملاحظة 
إجتماعية على غاية كييزة من الأغمية 


. 8 'بعنوان:, نب 

المسلمين والعرب..والقكرة المحورية الت كان يلح عليها- فى زاوية الرؤية لسيرة 
نستي >2 والدى كان يحلم بتوفيتها حهها ذواسهقتتخصسة هى ارق 
عظمة التبى اتطلاقًا من بشريته.. فالاضطفاء الإلهى إنما كان تق والوبوى 


إل السلمة وعرض قيها لحياة التبى مَل قأورد 


والبساطة: تلك هى آنه عد الحكم على وجل 
يجب الا يُتزع من البيتة التى شآ قيهاء ويقاس 
يمقياس غير العصر الذى وجد قيه وقد وجد 
كلنبى عله أعداء منة قام بالدعوة إلى أن مات + 
وِتيَوَا له القرص للإنقاع به والتيل من كرامتهء 
وتناوثوه بالطعن قى عقله ودينه» ولكنى لم أقرآً 
أن عربيا واحدا ذال منه هن حيث حيه للعساءء 
خيس هنا ذليلاً على أن الوسط القى تخا قيه 
العبى كان يألف كل الألفة هذه التاحية من 
أخلاقه قلم ير فيها ما يؤجب الطعنء وأن النيى 
عل إن كان قد أكتر من اتخاذ الروجات فهو قى 
ذلك إما تاظر الصلحة انتشار الدعوة أو خاضع 
للومط ومؤثراته؟ وهو يعد من اليشر مثلناء 
ولعل خضوعه لكل الْؤثرات اليشرية وعدم 


تظاهره كتير يصغة عن الصقات الروحانية التى 
تعتاقض مع طبيعة اشر من أخض مميزاته التى 
فق كتير مع ما كن فهمه من معتى حقيقة 
العيوة: وأت النبى لم يخرج عن الخدود التى 
رسمها الله للبشر- 

بعد أليس ابا أن التبى قضى زهرة عمره من 
من الخامة والعشرين إلى الخمسين مغ امرأة 
وإحدة كات يحبها ويحترمهاء وهى آكبر عنه سنا 
بعد غير قليل من السدين!”!؟. 

أعتقد أن دراسة حياة العيى ييه كرجل إلى جانب 
أنه نبى: يقيد كتكيرً قى قربية الأخلاق» وفى 
تعريق التبى للمسلمين ولغير اكلمين قى صورة 
طبيعية أقرب إلى الذهن فى العضر الخاضر- 
لاك قى أت محمدا ته نبى أوحى إليه من 
عمد ربهء ولكن بقى قَهِمٍ معنى البوة ومعتى 
الإيحاء: وهانه موضوغات لا أتطرق إليها الآن- 
ولكتنى أعهقد أت الله لم يخعر التبى ويخصه 
يرمالته إلا لآن النبى فيه صفات ممتازة جعلت 
منه رجلا متازًا قبل أن يكوث تبيًّا مرسلاء وتاريخ 
حياته إلى من الأربعين» وهى السن التى أرسل 
قيهاء يدل على حب للتفكير العميق: وحياة 
طاهرة تقية: وأعتقد أيضًا أن التى أعذه للتبوة 
فى هذه السن هو إخياة التى أخذ نفسه على أت 
يعيشها قبل يلوغه سن الأربعين: أى أت العبى 
كات يفكر حتى إذا امتكمل تقكيره وشعرآت 


[) ات وسلاميلت الستهورى ياشا) مرقسة وتحقيق: د. محمد عمارة دجن طيغة داز السلام. الاهزة 
ةا ولإشبتزة إلى لمكتو متصدوو قهمن يالشا 177:15 هزه ل 6سالاع) :اول تمت مسهرة 


الفكزية تعولات انتظلت به من + التخزيس إلى +الإسلام: كمتهاج شامل ملحياة 


ععده فكرة صحيحة عن الخياة وها بعد الحياة 
فاض هذا الشعور قى جواتب تقسه. وكان من 
هذا التعور العميق (نيجة الشكير الطويل 
اللؤسس على طههارة القلب وحب الإنساتية) 
الوحى والععزيل: ثم يدخل العبى بعد ذلك فى 
حياة أخرى. حياة التجارب والسيامة العملية. 
كات حتى سن الأربعين يفك كالقيل وق الذئ 
يستى نظرياته الفلسفية قى داثرة القكر. دوت أن 
يجرب كيف يطبق هذه النظريات على العالم 
الخارجىء حتى أوحى إليه أن الله اخعاره لهناية 
خلقه: وأنه مطالب بالعم ل إلى جائب التقكيرء 
قتادى يأكير وصدق قكرة جالت فى عقاله حتى 
استقرت قى قلبه وهى فكرة توحيد الله وعجز 
العقول عن إدراك كمه . ثم شرع قواعد الدين 
الإسلامى. ووضع إلى جاتب تنك القواعد التى 
تعتى باخياة الأخرى قواعد للحياة الدتيا التى طاما 
ذكرها القران الكريم وجعل السعادة قيهامن 
أغراض رسالة محمد يِه قوضع مَك قواعد خياة 
اجتماعية وحياة سياسية ونس دولة إلى جاب 
دين- وأعحقدد أنه قى تأسيسه الدين كان تبيًا 
مرسلاء وقى تأسيسه الدولة كان رجلا ظيمًا . 
وقد دزنى علماء الدين حياة التبى من تاحية أنه 
تبى منزسلء ولكن بقى عليه هراسة حياته يك 
باعباره رجلا عظيماء وهى درامة تاريخية منعجة 
ومقوية للأخلاق1". 
5-5 


() علس فى ١١1‏ اا عجوي 


(1) حتت فى سيلة التكرى (التى كلك تصعرها جسغية الهدلية الغراقية) 


الشريق 


لنتيى عَِنّهُ حرمة قى نفس كل مسلمء بلق 
نقس كل إتسات يححرم الإنسانية 


صضقحات الإنساتية شعورا تمعزج فيه الهيبة 
يلخب والإجلال. 
وقد طلبت مبى جبمعية الهداية أن أكنب قى تبى 
السلمين والعرب قوقفت بين الرهية والواجب. 
ثم آقدعت على كتاية هذه الكلمة مختلما بعض 
الوقت وسط ما يشغلتى من العمل. وقد حددت 
-قبل أن أبداً الكحابة_المعاتى الى أأحتببت أن 
أتقدم بها إلى القراء. قجواتب الكتابة عن التبى 
له متشعبة منوعة, تزدخر بالمعانى ء وتزدحم 
بالأقكار: وهوغة ضعد إلى القريق الآعلى: 
موضوع شهى للأقلام: ومجال متمع انتحليل 
والوصق. 
أردت أت أضع أمام القارئ مسائل ثلاث 
أولا: أن العيى يِه هو تبى السلمين والعرب: 
وقد اخترت هذا العتى عتوانًا للمقال. 
وثائيا: أن النبى يله كان يشر متلماء بل لعل 
أزوع ما قى حياته من لال وعنظمة هى تلك 
الصقحة التى تريه لنا بشراء يخضع لتواميس 
البشريةء بيجرى على سننها. 
وثالنا: أن هذا الدين الذى أتى به العبى مَل حو 


اتش قى عدا الصادر سنة (421 اج يمناسيَة للولد لنب 


ويحترع من 
يعمل خيرها. وهذه الخرمة تولد قى قلب عن يهم 


دين الأرض كلما هودين اللسنماء: يل لعلله 
بالوصف الأول أقرب إلى العقل البشرى وأتقة 


إلى قلب الإنسات. 


يما العيى ينه هونيى السالمين والعرب ء فقد 


أودت بهذا آت أقول: إله لم يبعت إلى العرب 
وحدهمء يل بعت إلى اليش كاقة: ثم هو يعد 


ذلك عردى من صميم بنى عدناث قالتبى العر 


وقف فى حجّة الوداع: معد ثلاثة عشر قرتاء 
يخطب الإتسانية وهى لاتزال واعية لقوله حتى 
اليوم: ولايزال يرت ذلك الصوت الكرم الذى 


يقول: «الالاقضل لعربى على عجمىء ولا 


العجمى على عربىء ولا لأسود على أحمر ولا 
لأحمر على أسود. إلا بتقوى اثله : إن أكرمكم 
عند الله أتناكمء الا هل يلغت؟ تعمى وحسن 
وهوء إذ قاك: يرى بعين الغيب أركات الدولة 
الرومانية: , وأركان الدوئة القارمية: تتهار 
وتسقضء ويعلو فوق هذه الأطلال بعاء على 
شامخ يكاد يسانت السماءء هن يناء الدولة 
الإسلامية الجديدة: دولة لاتعرق الأجناس ولا 
تعرق الألوان: فالعجمى والعربى والأحمر 
والآمود عمدها سواء. ولكن هذه الدولة وضع 
آماسها نيى عربى: وارتعت على #كعاق 
العرب ؛ فللعرب إذّن أن يتقدموا إلى الإنسائية 
بهته الصفحة البيضاء: فهم أل من قالوا يرابظة 
سس سو سي 
اليشرء وأقاموا أساسًا لعصية أم حقيقية لم 
ينجح الغرب فى إيجادها حتى الآن. 


أما أن العبى مَك كات بشرا ملتاء فيقاعا أكنه 
لعاقى عيارات صريحة جازمةء وهذا عا تقرأه قى 
الغرآن واضحا لا ليس قيه ولا إبهام: ومعنى أنه 
كان إنسانا هو أنه كان يخضع لا تخضع له 
البشرمن مان ونواميس. ولو أتك اسععرضت 
سيرة النبى َه لوقفت أمام كتير من صفحات 
هذه السيرة النقية الظاهرة؛ لا تسعطيع تفسيرها 
إلا على أماس أنه كان إتسانا يخضع للعواطقف 
البكشرية: وعا تزدخر بهدمن حب وكرهورضا 
وقعضبء وثيات واضطرابء وقوة وضعقفء 
وامل ويأس. وإقدام وإختجام: وهل تروت معى 
أبها الالموت جميعاء بل أيها اشر جميعاء لو 
أن النسى ميته كان ملكا من السماء أكان يقع من 
نقوسنا البشرية موقعه؟ 

إن عشمة النبى الحقيقية هى فى أنه إنسات 
عتلناء يخضع لا تخضع له عن العوامل النقسية 


وظروف البيئة: ومع ذلك يسموء فيتغلب بقوة 
نقسه: وهى تف بشرية: على ما لانستطيع 


نحن أت نتقلب عليه ثم يسموء قيقهر بعظمة 
نفسه: وهى نقس بشرية: ما تنهزم تحن أعامه؛ 
خَدَوا جبريل والعبى :هذا ملك كر وهذا تبى 
عنظيمء قال و أنبغتم أن جيريل نظ ر إلى امرأة 
جميلة قلم تقع عن نفسه شيعا وإععصم معها 
أكتعم تمدهشوت؟ أكتعم ترون فى هذا ما يدل 
على عظمة تفس وقزة إزادة؟ كلا فجيزيل ملاك 
من المماء لا شأن له مع الينخرء ولك نإفا 
أنبدعم أن النبى يل نظر إلى امرأة جميلة بعين 
الرجل قأئرت الكرأة قى تقس الرجل؛ ولكته 


اعدصم مها - أما كنم تروت قى هذا دئيلاً على 
قوة الإرادة وعظمة العفس * اذا نحاول إن أن 
تخفى أقوى ناحية قى عظمة النبى يك وهى 
ناحية اليشرية فنسيغ عليه ثوبا من القدسية 
يكاد يخرجه عن أن يكون إنسانا مثلتاء ويكاد 
يجعلهآلة تحركها يد الله فلا تحرك إلا إذا 
خركتء وليس لها إرادة ولاوع؟ كلا يها 
الناسء قالتيى وجل مناء تركه الله إلى تقسه: 
بعد أن أيده بررح من عنده ‏ وأتزل عليه وحيد: 
ققام يعمل وأخد يبتى ويشيد: وهو قى عماله 
وقى تشييده ينَقَدَ وحى الله: لكن بيده ويلبى 
كلمة الله لكن يقونه: ويِكن لدين الاله: لكن 
بجهوده. 

يقى أن الإصلام دين الأرض كماحودين السماءة 

فالإسلام لاييشر بععيم الآخرة ويجسات عدت 

تجرى من تحتها الأنهارقحسيء يله و يبخر 

أيضا بعاج كسرىء وإيوانه وعرش قيعتر 

وسلطائه: ييشر بالأرض تذين للطاة 


ل 


51 رالعررء مقن 
لم لدعي إلى الآرضن وعين إلى السماءء 
يعيش أبدا. ويعمل لآخرته 


والإسلام دين القنوة يقدر ماهو ذين العطن 
والرحمة: ماثة تغلب ألعَاء ثم مائة تغلب 
مائعين: ولا يرضى الله عن المائة التئ تلب 
المائتين إلا يعد أت يصقها بالعق. الم 
القوى يعدل عشرةء هذه هى القرة العادية: 
أما القوة المعدوية : ققوة العقل وقوة اِكُلّق: 
فالملم يطلب الله منه أن يجيل عقله فيما 
حوله. وأن يعدبر خالق السماء والآرض وق 
يعدير خلق تقسه. وأن يؤمن عن تفغكيرء 
وآن يجعل العقل المرشد الهادى التى لا 
يل 


(اليقرة: 1516) 
وللسلم لايتم إسلامه حتى يكون قويا قى خُلّقد 


راليعرة: لالع 


اليس الإسلام هو دين الرجولة الحقة؟ 
يلى وقد بعت التبى ليتمم مكارم الأخلاق - 
فنهنا 


يل السبى يه تفي إعجايًا لأنه يشر 
معلي.. وإذا كات فيهمن تواحى 


(>) الإشارة إلى اليتيم. 
1 القتفرةقى (17--+14ام). 
شق فى (ه - + - ككلم 
1 القاعرة فى (1 يوتية- /1440م) 


ضعفي”). فليست في من نواحى قوتدل"؟. 
وددت لو تمكنت من كتابة سيرة للتبى 
عله تظهر قيها بوضوح مسألتات: 
أولاهما: أت التبى ع لم يخالج ثقه أى 
شك قى صحة رسالته كما تشهد يذلك 
سيرته من أولها إلى آخرها- 
واكألة العائية: أن التبى عه رجل معلعا 
يجوز عليه ما يجو على اليشر وينتايه ما 
ينعاب البشر من أعراض القوة والضعف. 
ولعل ما يتعاه عليه أعنداء الإسلام من 
تواحى اتشعف هو أعدق دليل على انه 
بشر مغلماء وهو فى الوقت اته أضصدق 
دليل على قوته التفسية وعلى سمو 
عظمته(2_ 
قرات مقالاً لأحد الكتاب يعف فيه التبى 
عله وهو فرج عندما يولد له إبراهيمء حزين 
مفكول عندما ير بققده: ويقول الكاتب 
فى حعام مقاله: ووهكذا أراد الله آن يكوت 
تبه إنسانًا ليكوت قديرا على فهم الإنسان: 
ديرا يعبليع الرسالة إلى الآدميينة. 
فكرت قليلاً. ولم أملك إلا أن أكتب قوق 
المقال هذه العبارة «هو تبى لهقا.. لهذا 


لآنه تبىغ1, 


وي إلى انشق الآخر - غير أن لكم رحما 
يليا يبلالها. ثم وجه دعوته إلى بقية 


2 للامام / عبدالحميد بن ياديس 


لايستطيع أن يتفع الناس من أهمل آمرتغسه. قعناية المرء نتفسه - عقلا وروحا 
ويدنا - لازمة له ليكون ذا أثرنافع فى الناس. على منازلهم مته فى القرب واليعدء 
ومثل هذا كل شعب من شعوب البشر لا يستطيع آن يتمع البشرية ما دام مهملا مشمنا لا 
يهديه علم. ولا يمتته خلق. ولا يجمعه شعور بننسه ولا بمقوماته ولا يروابطه: وانما 
ينتفع المجتمع الإنساتى ويؤثر فى سيرد من كان من الشعوب قد شعر بتنسه فنظر الى 
ماضيه وحاله ومستقبله فأخد الأصول الثابتة من الماضى. وآصلح من شآنه فى الحال: 
ومد يده ليناء المستقيل يتناول من زمنه وآمم عصره ما يصلح لبناته معرضا عما لا 


ينصع 


حاجة له به وما لا يناسب شكل بنائه الذى وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحتكه. 


قمحمد يله وهو رسول الإنسانية: كانت 
أول عهايته موجهة إلى قومه وكاتت دعوته 
على ترتيبٍ حكيم يديع لا يمكن أن يتم 
إتساتيا أو شعبيا إلا بمراعاته: فكا 


«الشعراك + ١7175‏ 
فلماتزلت معدالفقاثمتادىديا 
صباحاه: - وكانت دعوة الجاهلية إذا دعاها 
الرجل اجتمعت إليه عشيرته - فاجتمعت 


إليه قريش عن بكرة أبيها: قعم وخص. 


51-19 كت نكر اين يقني ح 7 سلف ”ا‎ )١( 


عنيك كذياء قال- فإنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد: يا بتى كعب بن لؤى, يا بتى 
بن لؤى: يا آل عيد كمس ء يا آل عيد 
فءياآل هاخم.ء يا آل عبدالطلب:يا 
صقيةء يا قاطمة: سلوتى من مالى ما شتعم: 
واعلموا آن أوثيائى يوم القيامة امتقو 
تكونوا يوم القيامة, مع قرابعكم. قدّلك 
وإياى. لا يآتى التاس بالأعمال وتآتون بالدنيا 
تحملوتها على أعناقكم قأصد يوجهى عتكم 
قتقولون يا محمد قأقول هكذا - وصرقف 


يتل الع 
أمواقهم: ثم عسم دعوته- فوا 
0 


+ لانذرويه ومزيلع 4 


ب 


«الأتعام 1318 
فكاتب ملو الأم وقد عمت دعوته 
العرب وتهياآ أمرهم لعموم دخولهم فى 
١‏ . وكات ذلك أيام هدتته مع شر 
اك عمد اشغر الور اللكية 
الدوتجه فيتهنا إخطاب إلى قريش وإلى 
الغرب» وعولجت فيه مقاسدهم الاجتماعية 
وضلالاتهم الشركية وما كات منهم من 
رَيْق وتبديل كلة إيراهيمءٍ قكات أول 
الإصلاح معوجها إليهم ومعتيا بهم حتى 
يتتخلوا من وغدة وخلالهم وسوء 
كلهم وتسصير عقولهم وتتطهر نقوسهم 
وتسحقيم أعمالهم فيصلحوا لتبليع دين 
لله وهدى وموله 2 للآم يالقول 
والععمل. ثم لأجل أن يشعروا بأن القرات 
قو كعاب هداية نهم كلهم: وأت الرسول 

أنزل القران على سيعة أحرف» 
2 
يَخَاطيهم بعلك اللهجات ويعطق 
بالكلمات متها ما ليس من لهجة قريش » 
وكات قى هذا ما أشعرهم يوحدتهم 
بالتقافهم حول مركز وإحد ينتهوت كلهم 
إلنيه ويخحركوت فيه وقة تيه على هذا 


اللعتى قوله تعالى: 


«الرخرق- 6 4» 

قاخبردآت القرآن شرف له ولقومه: تزل 
يلغحهم ونهعن يهومن كيوتهم وأخرجهم من 
الظلمات إلى النور وهياهم لهداية الأم وإنقاتها 
الهلاك وقيادتها لعزها وسعادتهاء واتهم 
يُسألوت عن هته التعمة:يقو لهذا ليغملوا 
بالقرآن ويعلموا أت شرقه إنما هو للعالين. 

على أن العرب وسَّحوا لهداية الأغرء ون الأتم 
التى تدين بالإسلام وتقيل هداينه محكقم بلمات 
الاملامء وهو لمان العرب» قيتمو عدد الآعة 
العربية بنمو عدد من يتكلمون لغتها ويهتدوث 
مشلها يهدى الإسلام: علم هنا فبين أت 
يلات العرب قهو عربى: وإن 
سلاقة العرب: قكان هذا من عدايته بهم لتكثير 
عددهم لبتهضواعا رشحواله:بينهقافى 
حديت روا ابن عساكر فى تاريخ يقداد يستده 


ها الأوس وا تررح قد قاموا بنصرة هفا الرجل» 
يعبى العبى يَلته ء فما يال هذا ويغتى القارسى 
واقرومى والحيشى ما يدعوهم إلى تصره وهم 
لوا عزيا عل قومهع فقام إليه معاد ل- 
رضى اللدعنه - قأخذ بتلابيبه وما على تتحره من 
العيابء حم أنى النبى يله فأخيره بمقالتة فقام 
العبى عله مغحيا يجر زداءه :ل أعجله من 
الغضب»: حدى أثى السجد ثم نادى: الصلاة 
جامعة وليجتمع الناش»ء وقال كله : دأيها 
العانى: الرب واحد والأبٍ واحدء ون الدين 
واخدء وليست العزبية نأحدكخ من أب ولاأم» 
وإغاهى اللسات فمن تكلم بالعربية قي عربى؟؟ 
ققام معاة ققال :قم تأمرنى بهذا لنافق يا وسول 


تكلمها ينان واحد - ولو وضعت أخوين 
شقيفين يتكلم كل واحد منهما بلسات وشاهدات 

عن إختلاف نظر وتباين قصد وتباعد 
ثم وضعت شاميًا وجزاتريًاء مثلاً 
يتطقات باللسات العربى : ورأيت ما ييتهما من 
اتاد وتقَاربٍ فى ذلك كله: لوفعلت هنا 
لأدركت بالشاهدة الفنرق العظيم بين الفم واللغة 
فى توحيد الأثم. 

قائظر يعد هذا إلى ما قرره هذا النبى الكريم: 
رسول الإنساتية ورجال القومية العريية: قى 
العصبية الغنصرية الضيقة للقرقة+ قنبه على 
تساوى البشر فى أتهم كلهم مخلوقوت للف 
قربهم واحد وأنهم كلهم من عنصر واحدء 
قآبوهم ادم واحد : وذكر بآخوة دين الإسلام دين 
الآخوة البشرية والعسامح الإنساتى: ثم قرر 
قاعدة عظمى عن قواعد العمران والاجتماع قي 
تكوين الأم: ووضع للأمة العربية قاتوتا ديتيا 
اجتماعيا طبيعيا لتسع داثرتها لجميع الثم التى 
رشحت لدعرتها إلى الإسلام بلغة الإملامء وقد 
كان ذلك من أعظم ما مهل تشر الهداية 
الإسلامية وتقارب عتاصر البخرية واحَرَاجها 
يعضها بيبعض حتى كان ثمرة اتحادها وتعارتها 
ذلك العمدن الإسلامى العربى الدذى آنار العالم 
رقا وغرباء وكان السيب فى تهخة الغرب 
والأماس لمدنية اليومء وبقالك أيضا كانت الآمة 


العربية اليوم تجاوز السبعين مليونًا عد لاتخلو 
هنهم قارة من قارات المعمورة 

كوّن رسول الإنسانية ورجل القومية العربية 
أمته هذا التكوين اتحكم العظيمء ووجهها لتقوم 
للإملام والبترية بقلك العمل الجليل: قلم 
يكوتها لسحولى على الأثم: ولكن لتنقذهم من 
مفطة المعسولين ياسم الملك أو ياسم الدين: ولم 
يكوتها لعستخدم الأثم قى مصاخهاء ولكن 
لتخدم الأم قى مصالحهي ولم يكونها لتدوس 
كرامة الأم وشرفها ولكن لتتهض بهم من 
دركات الجهل والذل والفساد. إلى درجات العز 
والصلاح والكرامة وبالجملة: لم يكوتهم 
لأنفسهمء يل كونهم لليشرية جمعاء قيحق 
قال فيهم الفيلسوف العظيم غوستاف لويوت: 
لم يعرف التاريخ قاتحا آرحم من العرب. تغم. 
لأنهم قتحوا فتح هداية لا قتح استعمارء وجاءوا 
دعاة سعادة لا طغاة استعياة ‏ 

هتاهورسول الإنسائية ورجل القومية 
العربية القى كات له الفضل - بِإِوّت الله - 
عليهماء ويشهد التصفوت من غير العرب وغير 
السلمين له يهذا القصل ويتغنى العرب غير 
الملمين بدذكره: وكم دبجت أقلام الكتاب 
والشعراء من إخواندا تصارى العرب بالشرق من 
حلل البيان فى الشناء عليه والإشادة بفضله 

هنا هو رسول الإنساتية: ورجل الآمة العربية 
الذى تهعدى بهديهء ونخدم القومية العربية 
خدمتة: وتوجهها توجيهه: ونجيا لها وتموت 
عليهاء وإن جهل الجاهلوت: وخدع امخدوعونء 
وإخطرب للضطربوت. 

وإلى أعمابه الكريعة نتقكم بهته الكلمة قى 
مولده الشريق: الى هو عيد الإسلام والعروية 
والإنساتية'كلها.. عاذ الله فيه باللطفف والرحمة 
على ا جميع- 


الطبائعالأريبع 
طبيعة العبادة. وطبيعة التفكير. وطبيعة التعبير الجميل. وطبيعة العمل والحركة.. 
هذه طبائع آريع تتضرق فى الناس وقلما تجتمع فى إنسان واحد على قوة واحدة. 


والدرجة على شىء من التغاوت. 


فإذا اجتمعت معا فواحدة منهن تغلب ساثرهن لا محالة: وتلحق الأخريات بها فى القوة 


طبيعة العبادة تدعونا إلى الاتصال بأسرارالكون للمعاطضة والتآئف بيتنا وبيتهاء 


تدعونا إلى الحلول من الكون فى أسرة كبيرة- 


وطبيعة التذكير تثيرفى نموسنا ملكات الكشف والاستقصاء: تدعونا إلى الحلول من 


الكون فى معمل كيير- 


وطبيعة التعبير االجميل تشب التاراللقدسة فى سراترنا . فتصهر معادن ا لجمال من هذه 


الدنيا وت غْمها قى قوالب حسناء من صنع قرائحنا وألسنتتا أوصنع قرائحنا وأيديتا: أو 
صنع قرائحنا وأوصالنا. تدعوذا إلى الحلول من الكون فى متحف كبير- 

وطبيعة العمل والحركة تعلمنا كيف نتأثر بدوافع الكون وكيف نؤثرفيهاء وتتجذبنا إليها 
فتستمد منها القدرة التى تتَجَدَيها إليناءتد عونا إلى الحئول من الكون فى ميدان صراع 


ومضمار سباق- 


وقلما تشعر بالكون بيت لأسرة: ومغملا لباحث: ومتحف فن. ومضمار سباق فى وقت واخحد- 
إتماهى حالة من هذه الحالات تجب سائر الحالات: وقد تلحق بها إلحاق التايع بالمتبيوع 


والمساعد بالعامل الأصيل 

محمد بن عبدالله كانت فيه هذه الطباتع 
جميعا على تحو ظافر فى كل طبيعة: كات عايدا 
.ومقكرا وقائلا بليعا وعاملا يغير الدثيا يعمله. 
ولكنه عليه الصلاة والسلام كان عابدا قبل كل 
شىء: ومن أجل العبادة قبل كل شىء كان 
تقكيره وقوله وعمله: وكل سجية قيه- 


تهيا للغيادة تيرائة وتشأته وتكوينه. قولد 
فى بيت السدانة والتقوى. وتقادعه آباء يؤعنوت 
بإعانهم . ويعتقدون ويخلصوت قيما اعتقدوه . 

ونشآ يتيما من طفولته فانطوى على نقسه 
وتعود التآمل والجد والعزوف عن عبث الصغارء 
والتنظر إلى ماحوله بعين الداقد الشرقع عن 


حالة يختلف شَراح التاريح فى تقسيرهاء ويرويها 
من سمعوا بها على روايات مختلفات لا ندرى مآ 
هو الواقع الصحيح مسهاء ويتعجل بعض الؤوخين 
الأوروبيين قيحسبها ضريامن الصرع على غير 
سند علمى أو تازيخى محقق يسسد إليه ‏ 

كل ما يمك فت يجومبه من هذه اخالة أومن 

عيرها أن محجمداقد تكون ليعلقى الوحى 
الإلهىء وأت لهذا العكوين امتعدادا لابد أت 
يلحظ من أواثل صياء لأن البعية الحية لن تحهيا 
له قى أيام ولا فى أشهر ولافى محوات : ولن 
تسعطيعه إلا إذاتمت أهبحها له والمولود قى 
صلب أبيه: ولاتقول فى للهد أو فى الرضاع- 

فمن الأقوال الحوامرة آنه كان عليه الصلاة 
والسلاةإذا مزل عليه الوحى تنكس راد 
وكرب نذلك رتربد وجهه. وآخذته البرحاء 
حتى إنه ليتحدر منه مذ الجمان فى اليوم 
الشاتى : وسمع عدد وجهه كدوى التحل . وقد 
يصدع فيعلق رأسه بالحناء.. وقد شاب ققال: 
«شيبعنى هود وأخواتها» وعدد حين سكل عن 
أخواتها سورا أخرى من القرآن الكريم ‏ 

وإتا لتسآل مع هذا إلى أأين انعهى اللفكروت 
الذين أوغنوا قى شكوكهم وتطوحوا يها إلى 
قصوى ما تفرضه الفروض ؟ 

إلى أين اتتهى »كاتت» إمام الفكرين قى هذا 
الباب بين قلاسغة العصر الحاديت: إن لم نقل 
الحديث والقدعم؟ 
اتعهى إلى أن النقس نتقسان والوجوده 


وجوداكة: تقس حسية وتقس 
محسوس ووجود حق هو ذات الوجود - 


التفس اخقيقية تدرك الوجود الخقيقى عندما 
ترجع إلى قرارهاء تم لآ تتخطى بإدراكها عالم 
الباطن إلى عالم اتخسوسات التى يتاولها التعبير 


وتصوير الكلام- . آليس معدى هذا أن 


النفس الياطدة أمر لا يتعلق بالبرهات؟ وآن المرجع 


غاية مرجع إتماهر الإمان ولا حئء غير الإهان؟ 

بل حتى البرهان الأكير على وجود الله تعود 
إليه لسآله وتسمع عته فماذا يقول؟ 

يقول لما إن العدم معقوم فالوجود إِدَت 
موجودء وإتك إذا عدت بالوجود قلا متاض لك 
عن الإيما به فى جستعه اللخالى + لأنلك تحتاج إلى 
عقحض لقنرض العقص ولا تححاج إلى فقتض 
لفرض الكمال فى وجود لا يتطرق إليه العم . 

وما القارق بين الإعات بالله والإيمات بالوجود 
قى صَعنته المتالى* 

هنا يتتهى الإيغال فى الفروض والشكوك. 

وهناك انتهى الإعمان. بغير إيقال فى فروض 
ولاشكوك: 

ألا تتلاقى التهايتان*. - أولا تل الغروض 
والشكوك حيث تصلل ثم لا يخطو لها قدمات 
بوواء خطو الإجات؟ 

لهذه السنة التى اسحنّها النبى عليه العلاة 
والسلام فى عيادته الروحية كثرت وصاياء بادمات 
الله ققال قى حديت: «تشكروا قى آلاء الله ولا 
تشكررا قى الله وقال قى هذا اللعنى - «تفكرزوا فى 
خلق الله ولا تفكروا قى الله قتهلكوا» وقال فى 
حديت قدمى: وكنت كدزا مخفياقلحببت أن 


تدجرد 


البى قى رواية ابن عياس 


ف. فخلقت الخلق لأعرق» أو كما جاء فى 

«قخلقت اخلق قبى عرقوتى». 
طريقالصول 

وخلاصة هاه الأحاديث وما قى معهاها أت 

التقكير قى حقائق الوجود هو طريق الوصول 


إلى اللله ولا طريق غير للحواس ولا للعقل ولا 


للبديهة: إعات بالوجود الأيدى قى صفته المتلى: 


' وتقكير فى حقاتق الوجود كما نراها وتحسها 


ونعقلهاء وذلك قصارى ما عمد العقيدةء 


وقصارى ماعحد القلسفة: وقصارى عا عدد العلم 


| إذيقف العلم عند حده: وهذا هر العلم الى 
١‏ فرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة: قال 
عياس: وإنه أقضل من الصلاة 

والصيام والخج والجهاد قى سبيل الله»: لأنه 
سبيل الوصول إلى الله. 

ومن الواجب أن نذكر بعاد هذا جميعه أت 
محمدا تبى: وأت النبى يعلم جميع النابس الإهان: 
وتلك سييل جميع الناس قيما يقمح لهم من 
أبواب التفكير وأبواب الاعتقاد . فهم يضلوت فى 
تيه الشكوك واللناقضات التى يععمق قيها 
القلاسفة والمتطقيوثء ولا سلغون إلى هداية أقوم 
وآسلم من هداية الإيمات بالخائق والفكير فى 
الخليقة. فإما هده الهداية وإما الصلال الذى لا 
هداية وراءه. وليس لعيى أن يحجب طريق 
الهداية ويفتح طريق الضلال - 

وقد تكلمنا قى هذا القصل عن روح العيادة أو 
عن قطرة العابد العى توحى إليه وعبادته 
الروحية»- 

آما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الإسلام 
كما قرضت على جميع السلمين: يصَلى التبى 


ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة على الشريعة التى 
يتبعها كل مسلم: وقد يطلب إلى نفسه فى هده 
العيادات ما ليس يطليه إلى عَيِره: على سئّة 
السماخة والعيسير التى أذوت عته فى كل عمل 
من أعماله وكل سجيّة من سجاياه. ‏ (قكات 
أخف الناس صلاة على الناس وأطول الداس صلاة 
تعفه وربما قام الليل أكثره أو أقله ولا يدين 
أحدا بالعهجد كما كان يتهجد أويالصلاة 
والصيام كما كان يعلى ويصوم: بل قد تهى 
الناس أن يشعدوا قى العيادة قيصبحوا كالتبت 
دلا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى»+ لأن التاس جميعا 
يتتقون الآمر بالعيادة كما يتلقون الأمر بفريضة 
واجبة: قهم قى حاجة إلى الرقق والتيسير. 
أما العفس الفطورة على العيادة قالصلاة 
عددها متاجاة حب وقرجة لقاء: ومطاوعة ليل 
الضمير وميل الجوارح على السواء. 
ع 
وكان محمد «إذا حويه أمر صَلّى»- 
كدالك إذاحزب الأمرتقسا رجعت إلى عن 
تحب فحق وقرها واتغرج كريها: وأنست يعد 
وحشة واعتدت يعد حيرة. 
ومعى وجدت النفس وقرحة اللقاء:قى 
الصلاة قلا إجهاد قيها لجسد ولا تضييق فيها 
الوقتء بل قيها الترويح عن الجهد والسفيس عن 
انضيق: ولاسيما إذا كانت التفس من سعة الآفق 
بحيت تحيى ما تحيى من ليلها ونهازها فى الغلاة 
والعيادة ثم تؤذى عملها وتفكر تقكيرها. ولا 
يحسي أحد يعرقها أنها تنقطع بانصلاة والعيادة 
عن حق من حقوق حياتهاء أو عن حق من حقوق 
بتى الإتساق. 


كماتطلع الشمس يأتوارها قتجر 
' يتيوع الضوء المسمى التهار: يولد النيى 
فيوجد فى الإنسانية يتبوعالثور: 
المسمى بالدين 2 

وليس النهار! إلا يقظة الحياة تحقق 
أعمالها. 


وتغير. والتيى يرسلة الله حاملا مثل ذلك 

الطابع فى عمله تترقى فيه وتسمو. ‏ 
ورعشات الضوء من الشمس هى قصة. 

الهداية للكون فى كلام من النور. وأشعة 


أجرام النورمن الشموس والكواكي: 
اي رامن رم وعتريب 


قليس التيى إتسانًا من العظماء يقرأ تاريخة 
بالفكر معه التطقء ومع التطق التك: تم 
يدرس بكل ذلك على آصول الظبيعة البيشرية 
العامة. ولكمه إتسان تحجمم يقرأبمثل 
(التلسكوب) فى الدقة. معد العلم: ومع العلم 
الإيمان. ثم يدرس بكل ذلك على أصول طبيعته 
العوراتية وحددها ‏ 

والحياة تعشئ علم الشاريخ . ولكن هذه 
الطريقة قى درس الأنبياء - صلوات الله عليهم 
- تجعل التاريخ هو ينشئ علم الخياة: قإتما التبى 
إشراق إلهى على الإنسانية يقومها فى فلكها 
الأخلاقى ويجذبها إلى الكمال فى نظام هو 
بعيته صورة لقاتون الجادبية قى الكواكب . 

ويجىء النبى قتجىء الحقيقة الإلهية معه قى 
مثل بلاغة القن الييانى: لكوت أقوى أثرا: 
وأيسر فهماء وأبدع تمقيلاء وليس عليها 
خلاف من الحس . 

وهذا مو الأسلوب الذى يجعل إنانًا واحذا 


فن الداس جميعاءكما تكون البلاغة قن لغة 
بأكملهاء هو الشخص المفسر إذا تعسق الناس 
إلحياة لا يدروت أين يؤموت منهاء ولا كيف 
هِدُود قيهاء قتحطرب اللايين من اليشرية 
أخطرابها فيما تقيض عنه وتهالك فيه من 
أطماع الدنياء ثم يلق رجل وإحد ليكوت هو 
التقسيم لا مضى وما يأتى: فتظهر يه حقائق 
الآداب العانية قى قالب من الإنسان العامل 
للرئى» أيلع مما تظهر قى قصة متكلّمة مروية ‏ 

وما الشهادة للتبوة إلا أن تكوت نقسى التبى 
أبلغ تفوس قوهه: حتى لهو قى طباعه وشمائله 
طبيعة قاثمة وحدهاء كأنها الوضع التقساتى 
الدقيق الذى يتصب لعصحيح الوضع المغلوط 
كليشرية قى غالم المادة وتمازع اليقاء» 
الفقيقة السامية قى هذا التبى تنادى الناس :أن 
قايلوا على هذا الأصل وصححوا ما اعترى 
؟نقسكم عن غلط الخياة وتحريق الإتساتية- 
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ومن ثم فى البشرية كلها من يعت بالدين 
أعمالا مفصّلة على النقس أدق تقصيل وأوقاة 
بمصلحتهاء فهو يعطى اخياة قى كل عصر عقلها 
العملى الثايت السعقر تحظم يه أحوال النفس 
على مسيرة. ويصيرة ويدع للحياة عقلها 
العلمى التجدد التغير تنظم به أحوال الطبيعة 
على قضد وهدى: هته هى حقيقة الإسلام قى 
أخص معانيهء لا يغتى عته فى ذلك دين آخرء ولا 
يؤدى تأديته قى هذه الحاجة ثاب ولا علم ولا 
قلسفة. كأنماهو تيع فى الأرض لمعاتى العو 
بإزاء الشسى تيع التور قى السماء. 

وكلّ ذلك تراه قى تقى محمد عله + قهى 


قى مجموغها أبلغ الأنفس قاطبة: لا يمكن أن 
تعرف الأوض أكمل عنها؛ ولو اجتمعت فضائل 
الحكماء رالقلامفة والعألهين وجعلت فى 
تصاب واحد -ما بلغت أن يجىء متها متل 
تفده عه . ولكأتما خرجت هذه التقس من 
صيغة كصيغة الدرة فى محارتهاء أو تركيب 
كعركيب لاس قى عتجمه: أو صقّة كصغة 
الذهب فى عرقه: وهى النفس الاجتماعية 
الكيرى: من أين تدبرتها رأيتها على الإنساتية 
كالشمس فى الأقق الأعلى تنبسط وتضحى- 

وتلك هى الشهادة له يه يأنه ام الأتبياء: 
وأت دينه هودين الإنسائية الأخيرء فهذا الدين 
قى مجموعه إن هو إلا صورة تلك النقس 
العظيمة فى مجموعها: -علاببُه بمقدار الحق 
الإنساتى الثايت . لا بمقدارالإتسات التغير الذى 
يكون عند سيب جيلاً لها يشمخ: وعند 
سيب آخُر ماء عذبا يجرى. 

وهو دين يعلوا بالقوة ويدعو إليها : ويريد 
إخضاع الدنيا وحكم العالم: ويستقرغ همّه قى 
ذلكء لا لإعزاز الأقوى وإذلال الأضعف. ولكن 
للارتقاع بالأضعق إلى الآقوى: وفرق ما بين 
شريعحه وشرائع القوة: أن هذه إغاهى قرة 
سيادة الطبيعة وتحكمها. أما هو ققوة سيادة 
القيلة وتغليهاء وتلك تعمل للتقريق: وهو 
يعمل للمساواة: وسيادة الطييعة: وعملها 
النتمريق هما أماس العيودية: وغلبة الفضيلة 
وعملها للمساواة هما أعظم وسائل الخرية. 

ومن هنا كان طبيعيا فى الإسلام ها جاء يه 
عن أنه لا فضيلة إلا وهو يطيع عليها صورة 
اجعة بععيمها الخالدء ولا رذيلة إلا وهو يضّع 


عليها صورة العار الأبدية وقودها التاس 
والحجارة. فلا تنظر العين السالمة إلى أسباب 
الحياة نظرة القكر المازع: يجرص على ما 
يكون له ويشره إنى ما ليس له وجكر الخيلة: 
ويبدح وسائل الخداعء ويزيد بكل ذلك فى 
تعقيد الدنياء بل نظرة القلب المالم: يخلع 
الدنيا ويسخو بكل مهوت قيهاء قيعف عن 
كتير : ويعرف الإنساتية ويطمع فى غاياتها 
العلياء فيعفو عن كتير ء ويدرك آن الحلال وإ 
حل فوراءه حسابه: وأن الحرام وإن عر ليس إلا 
تعلل ساعة ذاهية ثم من وراثه عقابٍ الأبد . 

ويخرج من ذلك أن يكون أكير أغراض 
الإسلام هو أن يجعل من خشية الله -تعالى- 
قانون وجود الإنسات على الأرضء قمن أى 
عطفيه التفت هذا الإنسات وجد على يمنته 
ويسرته ملكين من ملاتكة الله يكتيات أعماله 
بخيرها وشرهاء فهر كالمتهم المستراب يه فى 
سياسة العفس: لايجمشى خطوة إلا بين 
جاسوسين يحصيات عليه حتى أسياب النية: 
ويجمعان مته حتى نزوات الكبد: ويترجمات 
عته حتى معاتى النظر. 

وإذا قامت هذه امحكمة اللائكية وتقررت 
قى اعتيار النفس: قام منها على النقس شرع 
تاف هو قانون الإرادة اللميزة: تريد الخستات 
وتعمل لهاء وتختى السيئات وتتفر عنهاء فإذا 
الخكرمة والسلطةء ولكن لعحقيق الخير 
ولتصلحةء وإذا تواميس الطبيعة اجنوتة قى هذا 
الحيوان. قد نمضت إلى جانبها تواميس الإرادة 
الحكيمة فى الإنسات: وإذا كل صغيرة وكبيرة 
فى التقس هى من صاحبها عادة تهمة عتد 


قاضيها قى محكمتها: وإذا كل ما فى الإنسان 
وما حول الإنساث لا يراد مته إلا سلامٍ النقس 
فى عاقبتها: وإذا معتى السلام هو المعتى الغالب 
العصرف بالإتسانية قى دتياها - 

وكل أعمال الإسلام وأخلاقه وآدابه. قحعلك 
هى غايتها؛ وهذه هى قلمفتهاء لا يقررها 
اللإنسائية حسبء بل يقعرسها قى الوراثة غرسا 
بالاعتياد والمران الداثم. لكوت علما وعملا: 
قتمكن لسلام النقس بين الأسلحة المسددة إليها 
من ضرووات الحياةء قى أيدى الأعداء المتألية 
عليها من شهوات الغريزة. 

قليس يعم السلام إلا إذا عم هذا الدين 
بأخلاقه قخمل الأرض أو أكشرها: قإن قاتوت 
العالم حينتة يصيح منتزعا عن طبيعة التراحمء 
قإما انعسخ به قانون العمازع الطبيعى: وإما 
كسر من شرتة؛ ويولد الولود يوععة وتولد معه 
الأخلاق الإنسانية 

و 

تقرير معتى الدوام لكل أعمال التفس حتى 
مال الدرة من الخير والشرء وضبط ذلك 
برياضة عملية دائمة مقروضة على التاس 
جميعا -هذا هو أساس العقيدة الإسلامية؛ وله 
صلاح للإنسائية يِعَيِرِه يردها إلى سبيل 
قصدهاء فإن من ذلك تككوت الصقة العقلية التى 
تغلي على المجتمع: ويجاتس بين أقراده: فتوجه 
الإنسائية كلها تحو الممكن من كمالهاء ولا 
تزال توجهها نحو عاهو أعلى: وتحكم قامدها 
بصالحهاء وتأخذ عاصيها يمطيعها: وتجعل 
الشرف الإنساتى غرضها الأول : لأت الله الحق 
عرضها الأخير؛ قيصبح المرء -وهذا ديته 


كلما تقدم به العمر كمل فيه اثمان: الإتسات: 


والشزيعة: ولا يعود طالب السعادة النفسية قى 


الدنيا اهوت يجرى وراء ظله ليُمسكه ؛ فلا 
يدرلة قى الآخر شينا عير معرفعه أنه كان قى 
عمل باطل وسعى ضائع ٠‏ 

والإسلام يحرص أشد اخرعى وأبلغه على 


تقرير ذلك المعتى الإلهى العظيم: لا بالمتطق » 


ولكن بالعمل + تم فى التقس وعواطقهاء لا فى 
العقل وارائه ؛ ثم على وجه التعميم: دو 
الامععماء والختصوص؛ وذلك هو سر مشقحه 
على النفس يما يقرضه عليها؛ قإن قالسقته أن 


هةهالتفس هى أماس العالم وأن الحظام 


الخلقى هو أماس النقسىء وأن العمل الدائم هو 
أماس العظامء وأن روح العمل الدائم تكوت 
قيما يش يعض المشقة ولا يبلع العسر وال حرج 
كما تكوت فيما يسهل بعض السهولة ولا ييلع 
الكسل والإعمال- 

وللتفس وجهات: ما تعلن: وما تسر: ولا 
صدق لإعلاتها حتى يصدق ميرهاء ولا 
صلاح لجهرها حتى يصلح السر فيهاء ولا 
يكون الإنسات الاججماعى قاحلا بمشهده حتى 

وللعالم كذلك وجهات: حاضره الذى يمر 
فيه. وآتيه الذى ممعد له: ولا يقلح حاضر 
منقطع لا يورث ما بعده كما ورث ما قيله: وما 
حاضر الإنساتية إلا جزء من عمل الداس قى 
استمرار فقضائلهم باقية نامية- 

وللعظام أيهًا وجهان: نظام الرغية على 
الطاعة والاطمتدان لهاء وتظام الرغية على 
الخشية والثغرة منها ولايتقيم شأ ليس 


أماسه الطاعة قى العقسى : ولا يسعمر نظام 
عليه خلاق عن فكر العامل به 
وللعمل الدائم طريقحات: إحداهما طريقة 
الجاد يعمل للعاقبة يستيقتهاء قلا يجد ما يشّق 
عليه إلا لدة المغائبة لنصر: 
كل مرارة من قبله هى حلاوة فيه من بعد 
ولا يعرف للمحنة يبتلى بها إلا معناها الحقيقى 
وهو إيقاظ نقسه: قيصيح الصير عنده كصير 
إغب عللى أشياء من تحيه: صبر فيه من السحر 
مايكسر الخحرمان فى يعض الأحيان خيال 
الاستمتاع: ويديق النفس قى العجرز عن بعش 
أغراضهاء لذة كلدة إدراكه ‏ 
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تلك هى قلسقة الإسلام: لا قوام للأمر قيها 
ولا مساك له إلا بتقرير معنى الدوام لكال أعمال 
العفس. ووضع طايع الجنة على أعمال الجنة: 
وطابع الدارعلى أعمال الدار -وحياطة كل قرد 
من الساس حياطة رياضية عملية بين الساعة 
والساعةء بل بين الدقيقة والدقيقة: بما يكلف 
عن أعمال جسمه وحواسه: ثم أعمال قليه 
ونيعه-وتعظيم الشخصية الروحية دوت 
الشخصية المادية: فلا يحاول كل إتسات أن 
يجعل بطنه فى حجم تملكة أو مدينة أو قرية: 
يما يتقص من حقوق غيره» بل تعسع ذاتية كل 
قرد مايجب له على المجتمع من الواجبات 
الإنسائية؛ وبهذا لا بغيره تععين مقاييس 
الأخلاق قى الأرض باكصلحة لا باللذة؛ قلا يقع 
إخطأ ولا العزويرء وتتحل اللشكلة الاجتماعية 
عا دامت إلخياة لا تجد من أهلها كل ساعة عقدا 


والاستيلاء بذلك العنى على العقل والعاطفة 
هو وحده الطريقة لإتشاء طبيعة !ير قى الداس 
على نسقها الطبيعى: كما أنه حو وحده الطريقة 
التطهير التاريخ الإنسائى من أوبائه الاقتصادية: 
العى جعالته كأنما هو تاريخ الأستات والأضراس» 
وتركت التاس يهدم بعضهم بعساء كما يهدم 
جار حائظ جاره ليوسع بيته 

وأساس العمل فى الإسلام إخضاع الحياة 
للعقيدة. فتجعلها العقيدة أقوى من الحاجة. 
فيكوت الققير معدما ويتعقف . ويكوت الغنى 
موسرا ويتصدق؛ ويكون الشره طامعا 
ويمسك. ويكون القوى قادرا ويحجم: وكما 
قال العرب قى تحقيق ناموس الأنفة والحمية 
وغليته على الناموس الاقصادى: (تجوع آخرة 
ولا تاكل بتدييها) ‏ 
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تريد الإنائية امعداذا غير امتداقها 
التجارى فى الأرض ء وتحعاج إلى معنى يقود 
إتسانها غير الخيوات الذى قيه ؛ وإذا قاد الغراب 
قومًا قإنماهو- كما قال شاعرنا- يمر بهم على 
جيق الكلاب..- والإنساتية اليوم قى متل ليل 
حوشى مظلم اختلط يعضه قى بعضء وليست 
معانى الإسلام إلا الإشراق الإلهى على هاده 
الكناقة المادية التراكمة؛ وإذا رقع المصباح لم 
تجد الظلام إلا وراء الحدود التى تحعهى إليها 

وقد علمنا من طييعة النفس أت إنسانية 
القرد لا تعظم وتسمو وتتخيل وتقرح فرحها 
الصادق وتحرن حزنها السامى. إلا أن تعيش فى 
محيوب ؛ فإنسانية العالم لا تكوت مثل ذلك إلا 


إذا عاشت فى نبييا الطييعى: تبى أخلاقيها 
الصحيحة وآدابها العالية ونظامها الدقيق: 
وآين تجد هذا ايوب الأعظم إلا قى محمد 
ودين حححد ؟ 

وعجيب أن يجهل السلمون حكمة ذكر 
التبى العظيم خمس مرات فى الأذا كل يوم: 
يعادى باسمه الشريق ماء الجوء ثم حكمة 
ذكره فى كل ضلاةمن القريضنة والسنة 
والنافلة: يعمس باسهه الكريم ملء النقس ! 

وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا 
يتقطعوا عن تبِيِهِم ولا يوما واحدا عن التاريخ : 
ولا جرّءا واحدا من 
إعتد والإسلام كأنه على أوله. وكأته قى يوعه لا 
فى دهر بعيدء 

والسلم كأنه مع نييه بين يديه تبعنه روج 
الرسالة؛ ويسطع فى تغه إشراق العيوة: 
فيكوت داتماقى أمره كالملم الآول الذى غير 
وجه الأرض + ويظهر هنا المسلم الأول بأخلاقه 
وفضاتله وحميعه قى كل بقعة من الدنيا مكان 
إتسات هذه البقعة. لا كما ترى اليوم: إن كل 
أرض إسلامية يكاد لا يظهر فيها إلا إنساتها 
التاريخى بجهله وخراقاته وما ورث من القدم؛ 
قهتا الملم القرعونى: وقى تاحية السلم 
الوتعىء وقى بلد السلم اتجوسىء وقى جهة 
اللم المعطل.- وما يريد الإملام إلا قسن 
السلم الإنساتى. 

أيها السلم ! لا تتقطع عن بيك العظيم: 
وعش فيه أيداء واجعله الأعلى وحين 
تذاكره فى كل وقت. فكن كأنك بيد يديه؛ كن 
دائما كالمسلم الأول؛ كن دنما ابن المعجرة. 


لق كانت حياة محمد حياة إنتساتية 
يلغت من السموغاية ما يستطيع إتسات أن 


٠‏ يبلغ: وكانت لذلك آسوة حسحة لمن هذاه 


القدرآت يحاول بلوع الكمال الإنسانى من 
طريق الإيمان والعمل الصالح: أىّ سمو قى 
إلخحياة كهذا المو الذى جعل حياة محمد 
قبل الرسالة مصرب المقل فى الصدق 
والكرامة والأماتة: كما كانت يعد الرمالة 
كلها النضحية قى سييل الله ؤقى سبيل الحق 
الى بعقة الله يه: تضحية امتهدفت حياته 
من جرائها للموت مُرات: قلم يصده عه أن 
أغرآه قومهء وهو قى الذروة متهم حسيا 
وتسيّاء بامال ويالملك وبكل المقريات؟ 
يلغت هذه الحياة الإنائية من السمو 
ومن القوة ما لم تبلقه غيرهاء ويلغت 
هذا السمو قى تواحى الحياة جميعاء ونا 
يالك يحياة إنسائية اتصلت بحياة الكوت 
من أزله إلى أيده. واتضلت يخالق الكون 
بقضل منه ومغقرة: ولولا هذا الاتصالء 


(*) فقراك من كتاب «حياة محسء لدكتور محمد حسين عيكل ياشا 


ولولا صدق محمد فى تيليغع رسالة ربهء 
لرأيئا الحياة على كر الدهور تحفى ما قال 
شيتاء لكن ألفا وثلشماثة وخمسين سنة 
انضت وما يزال بلاغ محمد عن ربه آية 
؛خق والهدى: وبحسبحا على ذلك مغلا 
واحدا نضريه: ذلك ما أوحى الله إلى محمد 
أنه خاتم الأنيياء والرسلين: انقضت أربعة 
عكر قرنًا لم يقل أحد خلالها إنه تبى» أو إنه 
رسول رب العاكين: قصدقه العا ء قام فى 
الغالم أتتاء هذه القروت رجال تستْمَوَا خزوة 
العظمة قى عير تاحية من تواحى اخياة: قلم 
توهب لأحدهم هية النيوة والرسالة: ومن 
قبل محمد كاتت العيوات تعواتر والرسل 
يععابعوت: فيندر كل قومه أتهم لوا 
ويردهم إلى الدين الحقء ولا يقول أحدهم 
إنه أرسل للناس كاقة أو أنه خَاتم الأنيياء 
والمرسلين: أن محمد قيقولها فتضدق 
القروت كلامه: ما كات حديثًا يُقعرى ولكن 
تصديق الذى بين يديه وهدى ورحمة 
للعالمين. 


لدعآمل قى هذه الصورة: صورة يوم واإحد من 
حياة تبى الإسلام. 


القد صحاهن تومه قبل القجز بيقين: وظلمه 
الليل لاتزال مخيمة على كل شىء. إنه يتحرك 
مع طلائع انصيح للقبل قائلا: والحمد لله الذى رد 
إلى ووحىء وعافاتى قى جسدىء وأذث لى 
يقكره» 

انظر كيق بستقبل الخياة يعرحاب وتفاؤل 


ولحمد لله الذى رد إلى روحى»- 
وينيغى أن نحسن استغلالها 


إن الحياة قرصة العجاح لمن أراد النجاح: ولدذلك 


غقررات"تن) 

وعظمة إخياة فى العاقية. ما أجمل أن يكون 
اللرء مليم البدن: تشهض أجهزته وعضلاته 
بوظائفها كلها دوت إعياء أو ملالء إن للسلم 


“كاك 


عهدئة ينطلق قى كل أفق ليوؤدى واجباته باقتدار 
ورغبة. وذلك سر حمد الله على العافية التاحة. 

ونقف طويلا عمد قول الرسول: «وأذت لى 
بذكره؛. أرأيت أدب العيودية فى شمائل العابد 
الرقيق ؟إت مسحه يومًا جديدا إيذّان له باستعناقف 
العبادة من مطلع الفتخو. 

وييدا العيد الكور يذكر ربه بكلمات يقطر 
اليقين وإلحي من كل حرف قيهاء يقولها قى 
الصباح واللساء على سواء «اللهم إتى الك 
العاقية فى الدتيا والآخرة. انهم أسألك العقو 
والعافية قى ديتى ودتياى وأهلى ومالى اللهم استر 
عوراتى وآمن روعانى + اللهم احقنظنى من بين يدى 
ومن خلقى وعن يميتى : وعن شمالى: ومن فوقى » 
وأعوة بعظمتك أن أغتال من تحت 
. قال أبويكر الصديق وضى الل عت قال سوا 
الله ييه لى : دقل إذا صبحت وإذا أمسيت : اللهم 
عالم الغيب والشهادة: قاطر السموات والأرض؛ 
رب كل شىء ومليكه: أشهد أن لا إله إلا أنت 
أعوة بك من شر نفسى: وشر الشيطان وشركه» 
وقى رواية: «وأن اقترف على نقسى سوئاء أو أجره 
إلى مسلم» 


معطلائع اليوم القبز يقول الرسول وهو 
ِ :ل أميحدا على قطرة الإسلام وكلمة 


نا محمد: وعلى مل أبينأ 
إبراهيم وما كات من للشركين» 
ويقرارالأصحاب والأتباع أنهم على دين نيهم 
محمد ظاهرء فما معنى أن يقوا : 


نفسه. لقد تكررقى أدعية 
قرول تنقسةيانبوةء أويأن محمدا حق- 

ور ى أن لك لمقاضد حسحة منها: أنه أول 
ملعزم يعدقية ماجاء يه: قكتير من إل الدين 
ورؤساته يحسيون الدين بلاغ اللآخرين 
أما هم ففوق المساءلة به 


والأوهام. - 
ومنها امتشعار تعمة الله على صاحب الرسالة» 
وإبرازالرضا والسعادة يها شكرا له القع 
إصطفى - 

وقد عا العلب الشريف يجين بمشاعر 
التقدير والإعظام لقضّل لله نذ يصبح+» ويترحم 
عن ذلك يكلمات رائقة: 

«اللهم ما أصبح بى عن نعمة أويأحد من 
خاقك قمنك وحدك لا شريك لك قلك امد 
ولك الشكز». 

واللهم إن #صبحت منك فى تعمة وعاقية 
وستر: فأتمم تعمتك على وعاقيتك» وسترك في 
الدنيا والآخرة؛- 

وروى بو هريرة أن رسول لله قال : «ها من وجل 
ينتيه من تومه قيقو[ - الحمد هه االذى خلق التوم 
وشيقظة: لحم لله الذى بعندى سانا سوياء أشهد 


أت لله يحيى المؤتى + زهو على كل شىء قدير.. إل 
قال الله تعالى : صادق عيدى ٠.١‏ 


قيتمغ الله إلى الشداء المهدى؛ يقيله 

ونسية القائل إلى عنيادته: ينول عته: صدق 
وعنايى مالك الأشعرى أن رول هله يه 

أصيح أحدكم فليقل : أصبحدا وأصيح 

للك لهرت العاكينء الهم إنى أسالك خيرهفا 

اليوم: فتحه وتصره وتوره وبركته وهدادء وأعوة 

يك من شر ما قيه وقرما بعده: ثم إذا أنسى 

قليقل مثل ذلك». 

حمومهم الخقيقية: أو امتخيلة. 


وإنه حون أن عقولا ذكية لا ترى أبعد من 
جدرات هذا الكيق: ون قلويًا قياضة بالأسى لا 
تحس إلا ظلمته؛ وضيقه. 

إن الرسول العارف يربه يسحكر هقا الانقطاع 
إخترى فيققول: دما من صباح يصبح العياد إلا مناد 
ينادى: سيحاة الملك القدوى- وفى رواية- إلا 
برح صارخ: إيها + خلاتق سيجوا لللك القدوس؟. 

كاد أقول :إن قؤاد محمد وحدة: وهو الذى 
أصاح إلى صوت الصارع للهيب باليشر أن هزقوا 
ححب الغقلة: وكن يتزبوا إلى الملك القدوس.- 

وإفساته لله فى التذكير هو أثر استغراقه قى 
الذكرء ورؤيته لذى الجلال - 

وجمهور الفعهاء لايلزم الآمة يترديد الأذكار 
والأدعية التى نقلناها وتنقلها هناء إن ترديدها 


مستحب وخسي هذا صحيح- 


- بيد أنى أرى طول العأمل قى هذه الأذكار 
والضراعات لابد منه حين يعتل القلب: وتضعق 
يالله علاقته: فإن أثرها قوى قى تعريق المرء 
بربه. وتبصيره بمعاتى الأسماء الجستى - 

إن الإعجان الغامض قليل الجدوى : والإيعمان الفاتر 
أعجر أن يهيمن على السلوك: أو يكيح الهوى. 

والواقع أن أصحاب رسول الله يكت لم يحتلوا 
فى الإعهات مكان القمة. ولم يعيروا الشاريخ 
الإنسانى ريقيموا حكما مكات حكم. وأخلاقا 
مكات أخلاق إلا لقربهم من حياة الوسول 
واقنياسهم من ستاه: وسريان الإخلاص عن قليه 
إلى قلوبهم. وحب الله من فؤاده إلى أفددتهم. ‏ 

هذه طياع التاس. ربما هاج أشواقهم الهامدة 
شوق حار على ماقيل: 
وقو الشوق الدع آنل 

مشوق حي يلقى العافقينا 

وأرى أت الامعماع إلى العبى وهو يدعو 
واستيطات عواطفه وهو يتاجى يشعل البصائر 
النطفتة: ويدقعيها دقعا إلى الإقبال على 

* وليكن هذا اللوت من الأدعية تاقلة: قهناك 
قدر مفروض من الاتصال بالله يتصل باللسجد. 
والصلوات الكتوبات على كل ملم 

إنه خلال أربع وعشرين ساعة لايد من الوقوق 
بين يدى الله خمس عرات ٠‏ وقد تقترض الجماعة أز 
تكون سمة بؤكدة: ومكاثة السجد فى اتجتمع 
الإسلامى رقيعة. وسوف يستغرب الحديث عتها 
أناس أضاعوا الصلاة: واتبعوا الشهوات. 

مع الباس الخيط الأبيض والأسود من القجر 
بيدأ !خط وإلى الجد وإغراء لدذلك يقول 
الرسول الكريم «بشر اللشائينإلى الساجداقى 


ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة»< 


« مد ؤس نونقتي تو ونه 2 لبعد وجي 4 
ديد رول 


ترون 4 
سحرع تزه 

وفى الشى إلى الساجد لحضور الجماعات. 
صح قول الرسول أنه: ما يرقع الإنان قدمًا 
ويضع أخرى. إلا كتبت له حسحة: ومحيت عته 
سيكة. ورقعت له درجة- 

وروى ابن عياس أن الحبى عله خرج إلى 
الصلاة بعد ماع الأذات وهو يقول: «اللهم 
إجعل قى قلبى تورا وفى لساتى تورا واجعل فى 
سمعى نورا واجعل قى يضرى توراء واجعلٍ من 
خلقى تورا ومن آمامى تزواء الهم أعطنى تورا؛. 

وقد أعطاه للها سألء قكات: < ذذاعيًا إلى الله 
بإته وسراجًا معيرا» وليت شعرى ما تكون 
الإنساتية لو خلت من محمد ! ومن سريرته 
النقية وبصيرته الوضاءة؟ ومن رسالته التى 
غسلت غسلا ما علق بعقيدة التوحيد من لوثات 
الأقاكين واغخرقين. . 

القد ارتيط بالسجدء وجعل تعلق القلوب به 
أملا حلواء وأحيا يسيرته دعاء أبيه إبراهيم لما قال 


ممه 


2 توح لوو إعَاوَاعْهِوَل 


(إبراهيم:. 5) 
نقد تحولت الصلاة فى سيرته من تكليقف 
تصحيه المعاناة إلى سعادة تستريح إليها النفس + 


وهو القائل: «وقرة عيتى قى الصلاة»- 

وقى رواية كان إذا دخل المسجد يقول : «أعوذ 
يالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
التيطان الرجيم» قال: فإذا قال- السلم- ذلك 
قال الشيطات: حفظ منى سائر اليوم». 

وفى رواية. كسان رول الله يل إذا دخل 
اللسجد حمد الله تعالى وسمى وقال : «اللهم إعقر 
لى واقتح لى أبواب رحمتك». وإذا خرج قال مل 
قلك. وقال- «اللهم إقتح لى أبراب قضلك». 

عا كان أشد حبه للصلاة. كات إذا سمع الوذ 
يتقول: قد قامت الصلاة يقول: :أقامها لله 


اناتامهاه. 


وتحن مأموروت آن تردد كلمات الأذات تم 
ندعو للرسول: وهما لطيقة يحسن إثياتها إننا 
.تقول : اللهم رب هذه الدعوة العامة: والصلاة 
القائمة ات محمد الرسيلة والفضيلة؛ وابعته 
مقاما محمودا الذى وعدته _ 

وبما تاءل سائل: لماذا لم تتجانس الكلمات 
فى التعريقء قيقال: ابعته المقام اتحمود الذى 
وعدته؟ واجواب أت العبى فرح بالكلمة التى 
ذكرها القرات الكريم وهو يبر العابد امتهجد 
بالجائرة التى تحتظره 


(الإسراء وب 


لقد تشيت بالكلمة النبعة عن مكات قى 
الاخرةء وطلب من أمحه أن تدعو الرحمن بسوق 
الجائرة وإتحازالوعد. ومكاقأة قرام الئيل الذى 
تورمت قدعاهمن طول المناجاة والتلاوقء 


والركوع والسجود. 

إن عية الله قىاقلب هذا الإنسان اللشحل 
عكاتة لا يرَحمها شيء أبدا 

ولقد ربى- عن طريق اخراب- الرجال 
الذين قادوا الإنساتية بيعده ثتقافيًا 
وسياميًا » قما رأت الدنيا تضازة أشرق 
ولا أتقى ممااصعع هؤلاء الربانيوت من 
وجال محمد . . 

وباهم بوحى قريب العهد يريف فإذا 
الصحراء العقل تتحول إلى معهد يخرج 
أعرف العاس بالقيم والشرائع: وأحق 
التاس بالإمامة والسياسة ‏ 

كانت القلوب- وهو يقرأ الغرآن- 
تكاد تطير من الروعة والخشوع وكات 
الأصحاب يرمقونه وهو يريهم: فما يملا 
أحد عينه ممه مهاية وإغزازا. 

ولقد شعر الرمول الخات أنه أدى 
رسالته ععدما نظر فى مرض الموت إلى 
اللملي فى المسجدء قرآعم مقبلين على 
حل لنعوقيبه ورج كاتة 

ذلك كز 5500-2 بيغى إلا أن يلقى 
الله بهذا الثمر الحى لجهاده اللذعو 5 

ترى هل تعود المماجد يؤمًا مضاتع 
للرجال كما كانت قديما؟ إن الآماكن 
متشابهة ولكن المكان. . غير ما تهوى. . 

كآن مجدون ليلى كان يصف مشاعرنا 
عمدما قال : 
آما ايام قإنها كخيامهم 
وأرى قاء الخى غير قائها 


في ذاكسسري 
المولد النبوى الشريف: »2 


27 للإمام محمد البشيرالإيراهيمى 


أيها اللسلمون: 

اليس هذا المولد النيوى الذى تحيون ذكراه فى كل عام ميلاد رجل محدود الوجود 
بطرفى الحياة: ولو كان كذ لك لكان محدود المعنى لأن وراء كل حياة موناء ولكان كبعية 
الموالد التى تتحكم فيها الأعراف فتغالى فيها أوتنتوسط: واحتفال رجل يعيد ميلاد 
ولده الوحيد العزي زلا ينقل شعور الشرح والابتهاج من الوالدين إلى الجيران إلا على 
تمط من المجاملة والمقارضة العرفية 

ولكن ميلاد محمد مك الذى جاء بالهدى ودين الحق: هو مولد لكل ماجاء به محمد 
من الهدى ودين الحق؛ فهو مولد للصلاح والإصلاح والهداية والرحمة والخير والعدل 
والاحسان والأخوة والمحبة والرشق. وهو مولد لجميع الشراتع السمحة التى غيرت 
الكون: وطهرت التفوس: وصححت الحدود بين الناس فوقف كل واحد متهم عتد حده: 
ووضحت المعالم المطموسة بين الخلطاء فوقف كل خليط من خليط موقف ال معاون: لا 
موقف ا معاكس: قا مرأة والرجل: والأمير والمأمور: والحر والعيد: والكبير والصغير: والأبٍ 
والاين: والجاروجاره: والعريى والأعجمى: والأجير والمستأجر: والغتى والطقير. كل 
أولئك أصبح راضيا بحالة: ناعم قى عيشة: سعيدا فى حياته آمنّآ من ظلم خليطه. 


| إنتى حروت العقل والفكر وسمت بالروح إلى 


ومولد محمد هو الحد الفاصل بين حالنين 
للبشريةخالة من انلام جللها قرونًا 
متطاولة: وحالة من النور كاتت تعرقبهاء رقد 
طلع فجرها مع قجر هذا اليوم: قميلاد محمد 
يه كان إيذانا من الله بعقل اليشرية من 


» مسودة وجده فى أوراق 


الرشيى محمد ثجيب رئيس جمهورية عصر 


الظئمات إلى التور. ومن الصضلال إلى الهداية: 
ومن الوثدية إلى العوحيد: ومن العيودية إلى 
الحرية: وبعيارة جامعة من الشر الذى لا خير 
قيه إلى خير الى لا شر ععه. 

مولد محمد يل هو مولد تلك التعاليم 


الشدية لكلمة القاها قى الحقل النى اقيم بالفاهرة قن شهر توضير 1427 بمتاسية ذكرى اللولد. بحضور 


اللا الأآعلى:. يعدماتدتت بانادة إلى 
الجيوانية: وبالشهوات إلى البهيمية. 
وبالتطامع إلى السيعية الجارحة- 

وموند محمد يه هو مولد الإسلام 
والقرآن ولك القيض العميم من المعاتى التى 
آصلحت الأرض ووصلتها بالسماء وقتحت 
الطريق إلى الجنة. 

ققولوا لمن جاء بعد محمد يله من زاعم 
يزعم الانتصار للحق: وزعيم يهعف بالحق 
وداع يدعو إلى الخرية: ودعى يكدب على 
الخرية: وعاقل يبكى على العقل: ومفكر 
يجهد قى تحرير الفكر وروحاتى يعمل لسمو 
الروح: وأخلاقى يضع اللوازين للمقل العلياء 
وحاكم يحاول إقامة العدل قى الأرضء وحائر 
لا يدرى من أين يبدىء ولا آين ينتهى : قولوا 
لهم جميعا: قد سبقكم محمد ع إثئ هذا 
كله وقد نصب لكم بقراته وسيرته أعلام 
الهداية قى كل مصعد وكل متحدر ولكتكم 
قوم لا تفقهود أو لا تصدقوت ؛ قارجعوا إليه إت 
كتتح صادقين تحدوه متكم قريبًا ‏ 

هده هى اللعاتى التى يجب أت نسعشعرها 
حيتما نذكر المولد: وحيتما تحتقل يه: أما ها 
عذاذلك مما نقعله وتقوله فزوائد لا قيمة لها 
فى العقول ولا آثر لها قى التقوس ‏ 

وهةههى المعاتى التى يجب أن تعد 
أنقنا للعأثر يها حتى تلين قيادها للخير 
وتدمث وعورتها لعلقيه وللعمل يه. ولا 
يكون ذلك إلا إذا مررنا يها على مواطن 
العبرة فيهاء واستدرجناها لحسن الاقتداء 


بها وإتقات الاحتداء لها . 

الو هما المولد الحمدى بهذه العاتى لكات 
إظلاله لناقى كل عام تجديدا لهساء وإيقاظا 
لشواعرناء وضقلاً لأذهاتناء وجلاء لأرواحتا + 
ولكانت آثار لك سموا قى أوراحناء وسدادا 
قى ارائساء وتحولا إلى الخير فى أخوالهاء 
وجمعا لكلمتتا على الحق: وتوجيدا لصفوقتا 
قى التوائب. 

ولكسا فهمناه على قياس من عقولتا وهى 
جامدةء وعلى تحومن هممها وهى خامدة: 
وعلى تمط من عاداتنا وهى سخيفة: وقصرتاه 
على هذه العواقه: لعب للصغاز ليى قيها 
قائدة وخطب للكبار ليس فيها عائدة. 

فعلما تمولد محمد يله ماقعلداةيسيرته 
فاقتصرنا فى كليهما على ضعق جاتبيه: 
فمحن قى مولده تلهو وتلعب؛ وقد تفرح 
وتطرب: وتعمر يومه وأميوعه يحفلات 
تقليدية ليس فيها روح: كذلك تحن تتدارس 
سيرته التى هى التقسير العملى للإسلام فلا 
ندرس إلا جانيها البشرى من كيقية أكله 
ولباسه وتومة: لاجائيها الملكى من صيره 
وجهاده وتربيته لأمته: ويداء الدولة الإسلامية- 

يختلق الفقهاء قى هذه الحقلات اللولدية 
وهل هى عشروعة أو عير مشروعةء ويطيلون 
الكلام فى ذلك جما حاصله القراغ والعلهى 
وقطع الوقت يما لااطائل في واخق الذى 
تخطاه الفريقات أنها ذكرى للغافلين وإتما لم 
يقعلها السلف الصالح لأنهم كانوا عتذكرين 
بقوة ديتهم وطبيعة قربهم: وعمارة أوقاتهم 
بالصالحات 


لتو تكست نرذوة 


أما فى هذه الأزمعة التأخرة التى واتت فيها 
الغغلة على القثوب + واستولت علليها القسوة 
من طول الأمد واحعاج فيها اللموت إلى 
اللعيهات. قمن الحكمة والسداد أن يرجع 
الملموت إلى تاريخهم يتحيروت عير وإلى 
تبيهم يدوسوت سيرء: وإلى قرآنهم يستجلوت 
حقائقه. وإن من خير ليهات مولد مجمد لو 
'فقمتاه بتلك المعاتى اجليلة ‏ 

أيها اللموت: قبل أت تقيموا حفلات 
اللوئد أقيموا معانى المولدء وتدرجوا من الموئد 
اتحمدى الدى هو مولد رجل إلى البعقّة 
اتحمدية التى هى مولد دين نسخ الأديان لأته 
أكمل الأديان: وهعاك تضعون أيديكم على 
الحقيقة التى تهديكم إليها هذه الذكرى . 

حاسيو أنفسكم فى كل عام من ين انتقلتم 
وإلى أين وصلعم: أشيعوا بيتكم فى هفه 
الذكريات انحبة والأخرة والاتحاد على الحق: 
واذكروا أن عاحب هده الرمالة يعث يالعرة 
والكرامة والعلم والقوة. فكونوا أعزة وكرتوا 
أحرارا وكوتوا أقرياء واعرقوا محمذا بديته 
وقرانه وسيرته لا مولده. وأقيموا ديتف ولا 
عليكم بعد ذلك أن تقيموا مولده أو لا تقيموه. 

إن محسداً يَكهَ يطالبكم بإقامة الدين لا 
يإقامةالمولد. وإنديعكمدينالحقائق 
والأعمال والنظم قارجعوا إلى تئاك الحقائق 
واتصروا الله ينصركم ويقيت أقدامكم . 


-]اثه 

من الخير للمسلمين أت يسيروا إلى الأعام 
دائما بأيداتهم وعقولهم مع الأم الزاحفة إلى 
إلخياة؛ العزاحمة على مواردهاء أو أمام الأنم 


الزاحقة المتزاحمة : مندفعين يحداء القرات إلى 
إلحى الذى تؤيده القوةء وإلى القوة التى 
يؤيدها الحق. ليعمروا هذا الكون بالعدل 
والصلاح والإحسان والخير واغبةء ويتحقق 
وعد اه إياهم بالامتخلاف قى الأرضء 
وتمكين ديتهم الذى ارتضاه لهم فيهاء 
وتبديل خوقهم أمنا إذا آمعوا وعملوا 
الضالحات وعيدوا الله ولم يشركوا به شيثًا ‏ 
من الخير العميم لهم أن يقعلوًا ذلك قى 
جميع العام إلا قى ليلة واحدة مته وهى 
الليلة المواققة لليلة ميلاد محمد ريك ) : 
فالواجب عليهم أت يرجعوا فيها القهقرى: 
وأن يطووا فيها هده المراحل الأويع عشرة التى 
نسميها قروناء وأن يهجوهامن أذهائهم 
يخيرها وشرها حتى كأن لم تكن. ليتصلوا 
قى ليلة من العام بالآفاق التى اتقجر منها ماه 
العدب الزلال: قأروى النفوس وغل 
آكدارهاء وطهر الأرض وأحيا عواتهاء 
والواجب أت يتبعوا السيب حتى يبلعوا مطلع 
الحقيقة- حقيقة السعادة النى جلاها الله على 
هذا الكوكب الأرضىء كوكب الشقاء والشر 
والقساد والتاحرء والواجب أت يقعلوا هدا 
ليجعمعوا محمد قى ليلةعن كلعام: 
قياخقوا عن كيف كات يكى وكيف كات 
يعلمء وكيف كان يجاهد الكفر قيل أن 
يجاهد الكقارء ويحارب المعانى الفاجرة قبل 
أن يحارب القجار. وكنيف كان يعر 
الفضيلة ويتعيندها بالسقى والرعاية حتى 
تعمو وتورق وتظل وتثمرء وكيف كان يقلع 
الوثعية ليزرع التوحيد: ويهدم الضلال ليبنى 
الهدى. وكيف كان يهدى بالقرآت للتى عى 


القوة فى خدمة الحق» وكيف كان يتحعصقف 
اللروح من الجسم ححى إذا بلغ اللعدلة أن 
السلطان الروح بالاستيلاء على العرش من 
غير أن يضار الجسد أو يضيمه؛ ركيق كان 
يؤل بين ستن الله فى الدين وبين منحه قى 
الكون ليربط الأسياب بالسيبات والدين 
بالدتياء ويزاوج بين السعادتين فقيهما ‏ 


يحتفلوا لذكرها باللسات وذكراها يالقلب 
| وتحقيقها بالعمل ء وأن يتواصوا بالتخلق بها 
| فى أنفسهم ثم قيمن يليِهم من أهل وجيرات 
وأقارب٠‏ وأن يسافسوا قى البلوغ إلى غاياتهاء 
وأن يعتبروا هده الليلة حدا قاصلا بين مرحلة 
مقطوعة ومزحظة مستأئقة وموقق محاسية 
على عام مضى ؛ واستعداد لعام يأتى  ..‏ 

آما وله لو أننا نظرنا إلى هده الليلة بهده 
النظرةء ووزناها بهذا الميزات: وبعينا إقامة 
اغفلات فيها على هذه الحكمة: لما أصينا 
بهذا الوهن القاتل: ونا أصييت جدة الدين 
اينما بالإخلاقء ولا تقرقنا شيعاقيه 
ومذاهب» ولا تكدرت مشاربدا مسه بالشلال 
والابتداع؛ ولا تنوسيت تلك الستن العظيمة 
بالغقلة والإضاعة 

أيها الإخوان+إن نينا متا لقريتٍ لوجعلنا 
الصلة بيسا وبيعه حبل لله القرآت: فقد تركة 
فينآ ليكون النوو المعد بيسا وبينه: وقد كان 
خلقه القرآت يرضى لرضاه ويغضب لعضبه 


أقومء وكيف كات يمهد للحق بالقوة: ريع 


ويقق عند حدوده ويصتع أقعاله وتروكه من 
أوامره ونواهيه. ويسحت من معدته تلك 
الآداب التى وبى بها نقسه وراض عليها 
أصحابه: ثم تركها كلمة باقية قينا وحجة 
يالغة لدا أو عليناء وقد شرقنا يه تشريقا 
يبقى على الدهرء وشهد لنا شهادة تتيه يها 
على الغايرين إذ قال لأصضصحايه: :«أنتم 
أصحابى: وإخوانى الذين يأتون من يعدى». 
ولكمنا تركتا هذا المرجع الإلهى العصوم 
قى اقتباس سيرة نبيدا كما هجرناه فى كل ما 
جاء به من عقائد وعيادات وأحكام وآداب» 
وأصبحنا نعلمسها من كتب فيها اللوضوع 
وفيها الصموع وفيها الصحيح الى لا يقير 
عيرة ولا يحبى تزعة من تررّعات الخير قيناء 
ولا يحملتا على التأمى يتللك السير التى حى 
كتوز معارف ومعادن قضائل وأعلام اقتداى 
ومتازل تقللة بالفكر إلى المثل الأعلى: 
وبالروح إلى الملا الأعلى  .‏ 
ألسعم ترون أت أكشر المؤئقين فى السير 
يصرقوت اهتمامهم إلى الجهات التى لا فحل 
قيها للاقعداء الذى يزكى العفس- أكشر ما 
يعصرقوته إلى الجهات التى تزكى التقس 
وتطيعها على اخلال العيوية؟ يهحمون 
بالمواطن السطحية البشرية مثل كيقية ليسه 
وآكله وشّريه وتومه وملابسة أهله: ويغقلون 
الملكامن الروحية الملكية مثل تعلقه الله 
وعراقبعه له وتأديعه الآمانة الشاقة وصيره 
وشجاعته وتربيته لأصحابه: وتدرييهم على 
جهاد أتقسهمٍ حتى تكمل وعلى السمع 
والطاعة للحق وقى الخقء وعلى التعناوت 
والتتاصح والتحابب والتاخى والاتحاد. . 


مفخرة الإنسانية 
عمد ( تلن ) 


إن تسليط الأضواء على شخصية الرسول محمد عت السامية. وشرحها وبيانها. ثم 
تقديمها كمتقت للبشرية, وكإكسير للمشاكل المستعصيةة على الحل: وللأمراض غير 
القايلة للشضاء: وإظهار: هذه الشخصية السامقة وسيرتها يما هى آهل له كان رغبة 
نا من هواجس فكرى ومشاعرى: وموضوعا 


ماحة لدئ- كماهى عند كثيرين. : 
مهما من المواضيع التى لا سبيل للوقوف آمام سحرها وجاذبيتها أو الفكاك منها. 


الذى تضخرياتنساينا ! 


ويكقى للاسحدلال على مدى عظمته 
بأنه على العم من كل عوامل الهدم 
والعخر العى أصابت عصرتاء قعحن لا 
تزال تمع من قوق الماآذن أصداء تداء 
«تشهد أن محمد رسول الله»ء ولا تزال 
نشاهد كيف أت الروح الخمدية تقعح فى 
كل مكان آقاق المو تحو الأعالى: 
قيغمرنا الوجد والشوق خمس مرات كل 


إنه يك فخ رللبشرية جمعاء.. قمتذ أريعة عشرقرئا يق وراءد أكير الغلاسطة 
وأعظم ا مضكرين وآشهر العباقرة وأاكى رجال العلم الذين زيتوا سماء الك رعندتا- 
يعغون وراءه خاشعين قد عقدوا أيديهم أمامهم وهم يخاطبوته ويعولون: , أتت الإنسان 


يوم قى عائم الروح. وتستطيع أن نشير 
إلى ذليل عظمعه قنقول بأنه على الرغم 
من كل ها العمل التواضل لأعداء الله قى 
الداخل والخنازج فى الإقاد والإضلال؟ 
قإنعا ترى ححى قى هذه الأيام كيف أن 
العديد من الشياب فى غمر الزهور- رغم 
عدم إحاطتهم العامة بالحقيقة الأحمدية 
اثعى ليس عن اليسير معرقة مفاهيمها 


الدقيقة والصعية- يعراكضون تحوه. 
ويحوموت حوله متلما تحوم الفراكات 
حول الدور. وهدا أمر فريد لاا يد له مثيلا 
فى العالمء فالرمن لم يسحطع أن يححوامن 
قنويعا ومن صدورتا أى حقيقة من اخقائق 
' العائدة له 2 ولا أت يليها. ‏ أجل فهى 
حقائق غضة ندية ونخبرة على الدوام. 


وكماقلت لإاخوانى عرارا إتتى عندما 


أذهب إلى المديمة المنورة أجد رائحته 
العطرة محيطة بى إلى درجة تشعرتى 
وكانتى مأقايله بعد خطوة واخدة. وكآن 


صوته الشجى الذى يحبى القلوب يقول 
لى: «أهلا وسهلا, ومرحيا» 

أجل . إنه حى ونخر قى صدورتا إلى 
هذه الدرجة: فكلسا تقادم الرّعن ازداد 
عضارة وطراوة وحيوية قى قلوبتا ‏ 

إن الزعن يعقادم ويشيخ: وإن بعضن 
أليادئ والأفكار تععفن وتتهاوى: أما 


عنزئة الرسول محمد ينه قستبقى عتفتحة 
فى الصدور كأكسام الورود العيقة آيد 
الدهر. ومعيقى تضرة قى القلوب على 
االدرام. 
وأا أرى لو أئما اهعممتا واععميتا 
ابتقديه والاهتمام به عنثما قعل الآخررت 
اقى تقد شخصياتهمء ولو أت الؤسسات 


العلمية والؤسسات الأخرى التعلقة 
بتتون الحياة تدّرت تقها للاهعتمام به 
وشرحه وتوضيحه وييات جواتب 
شخصيعه لما تريع على عرش القلوب 
عَِرهء ولا تخلل فى الهلوع والصدور 
سواة. 

ولكن مع كل هذاء وعلى الرغم من كل 
شَىء يهرع الكل من شرق الدتيا وَعَريها 
حاملين معهم دلاءهم. مسرعين تحو تيعه 
الصاقى الفقياض.. تحو المتهل العدآب 
المورود: يحدوهم الوجد والهيام لييلعرا 
قيعه. . قية الإنسات الذى يضع العيجاذ 
على هامات التموس. 

أجل. إنعا تشاهد قى جميع أتحاء 
العائم- ولاميما قى أمريكا وإتجلعرا 
وفرنا واألمانيا- اتبعانًا جديداً لتهجه 
ينه : وحركة دائبة من قبل الملمين لشرح 
وبيان ميادثه» ونسج نسيجه المرخرف ذى 
العقوش اليديعة والألوان المجميلة 
السامقة؛ قكأتهم يعيثوت روج عهد 
العيوة من جديد . وترى الأمر نقه قى 
العالم الإسلامى. - فقبل قرت أو قرنين كات 
هعاك أناس يقعروت بارتباطهم مع 
المللمين عن ظيب قلب دوت تدقيق أو 
تمحيص. أما الآن فهداك متققوت يعرفون 


لماذا يؤمعوث بالإملامء وماذا يقعدوت 
بالرسول محمد ع ؛ لأتهم يدأوا يتحليل 
المائل الإملامية تحليلاً علميًا دفيقًا 
قحتى الآن اسعغل أعدازة الجامئعات 
والكنيات والمدارس والطبقة اللفققة. 
وخدعوها بتعارات براقة: واستخدموا 
الؤسسات الوطمية حاب الكفر 
والصلال. ولككن كل هذه الأمورادذنت 
بالانعهاء. ويدأت تعفتت وتذوب 
وتضمحا عثل جيال الشلج الطاقية على 
اللياه: وبدآت الإنسانية تعجه تحو رسول 
الله َه وتقبل عليه 

أما الذين غيروا متاهيهم وأقكارهم 
مرات ومرات معذ منوات عديدة: 
واتعقلوا من هذا الميدا إلى ذاك: ومن هذه 
الأيدونوجية إلى تلكء ققد رأى هؤلاء 
كيف باءت محاولاتهم هده بالقّل 
واخندلات. ورأوا أت المدرسة الوحيدة التى 
الم يقريها الخذلات هى مدرسعه يله وأن 
سبيله وطريقه هو الصراط الحقيمء 
قاتجهرا إليه رأقيلوا عليه.. هكد! قعل 
بوكاى؛. وهكدا تضرف «روجيه 


«مووريسر 


جارودى»؛. وغيرهم وغيرهم. 


(1) غطميرة عو انم علب ادق الكيف. (الترجم 


ولكن هل اسحطعحا آن تفهم الرسول 
َه سلطان القلوب المشريع عالى عرق 
الأقتدة حق الهم وتدركه حق الإذراك ؟ 

ولكن ما بالى أقيرإليكوءأر 
أعنيكم؟ ما بالى أنا؟ هل اسصطعت أن 
أشرح جواني عظمحه كما يجب. وأكتق 
معالم شخصيعة كما يتبغى؟ أنا الذى أضع 
جيهتى للضلاة منذ الخامسة عن عمرى. 
وأنا الذى أدعى أتعى وضعت الطوق حول 
عشقى لكى أكوت «قتطمي را له هل 
استطعت أن أشعركم بما يجيش قى صدرى 
من عظمة الجبى عله كما يليق يجوائب 
هذه العظمة*؟ إننى أمائل تفسى وأمائل 
جميع الذين يعتصدوت للعيليغ والدعوة: 
هل اسعطعما آت نشرح لإنان هذا القرت 
حيه. حب سيد السادات حيًا تخيش يه 
القلوب؟ هل اسحطعها أت نيهر القلوب 


والأرواح بهذه العظمة. عظمعه يك + 
كلا؛ قلو عرقعه الخرية حق المعرقة. 
أوقهمحه جحت الهم لهامت بهحبًا 
ازوجدا .ولو تفكت الأرؤاح كراة 
الججميلة: لثارت أشواقها وقاضت عيرتها 
"ابالدموح. ولاقشعر جلدها وهى تخطو إلى 
عخالمه.. عالم العبوة الظاهرء ولآألقت 

غسها للريح كى تشعل جذوة قلويها 
للسْحُعَدَة بحيه :بعدما ضارت زمافً: 
قتقروها الريح تحوه يك . 

أولآن الإنماتن يحب بمقياس إدزاكه 
اوقهمه. ولآنه عدو ما يجهل ‏ فإتعا ترى 
أن البؤرة التى تتجمع حولها محاولات 
أعدائما على الدوام ومؤامراتهم: هى يذل 
الجهود لإقصائه يه عن القلوبء وإهمال 
الأكرهء وتمشكة الآجيال الجديدة على 


عدواته وبيغضه:. وتوجيه هذه الأجيال 
ايحتل < 22 


اؤقربيتها وتعليمها فى هذا الايجاه. 


ولكن اتظروا إلى هذا التجلى الإلهى. ‏ 
اقجميع العقيات والدود والموائع الى 


وضعها خصوعتا لكى يمتعوا حيه يَكَهُ من 
القلربء ويزيقوا ذكره من العقول. قد 
نهارت جميعها وتهدمت وأزيلت 
الأتجاوزتها الإنساتية: وبدأ التباب يهرع 


إليه يكل قرح وخبورء كفرح ظمآت قى 
صحراء موحشة وعد بالقوب عت دعا 
ملسييلاً بارذا يعند أن قاسى آلام العطكن 
والظما آيامًا عديدة ولا ذلك أن قلبًا 
رحيما مثل قالبه َه لا يرد أبدا من يقبل 
عليه بكل هذا الوق وبكل هذا الوجد 
والعشق : يل يحتضحه يكل حدات وشفقة: 
ويسمه إلى صدره. 

لا أدرى إن كتمعم اتعبهحم إلى اناس 
الذين يملؤوت الماجد على سعتها أيام 
الجمع؟ قلودققعم العظر لرأيتم أن 
ععظمهم من التباب 

فياترى ما الذى يدقع هؤلاء الشباب فى 
يرد التحاء القارس , وقى المطر والننج إلى 
الجوامع وإلى الوضوء وأمسعائهم تصطك 
من البرد؟ من يدقع هؤلاء على الرغم من 
محاولة أرباب الضلالة والطغيات جَذَبِهِم 
تحوهم بقوة لا تقاوم؟ سأجيبكم أنا: إنها 
قوة الجاذبية القدسية للرسول محمد 2ك 

وسواء امعطاعت عتقولها أن تقهم 
وتسحوعب هذه الحقيقة: أو عجزت عن 
قلك. فإن اللو ذائما ترق حول هقه 
الشمعة وتطوف حول هذه الشمسء وقى 
المستقيل القريب سوف يتجرع مرارة الألم 


ولوعة الندم من فاتحه المسارعة إلى رحايه:. 
والعوجه إلى جدابه يله ومن لم يقف فى 
صقهء ويقى معشرفاء ياثسّاء وحيذاء 
معقرد؟ مكل قيابة الشحاء. - سيخأوة عن 
الألم: وسيعص أتامله حسرة وتدها قائلا' > 
«لم لم أتوجه إليه وحم حوله كالفراش؟: 
وحينذاك قد يكون الوقت متأخرا زومحهيا 
بالسسية للكتيرين مهم 

ميهرع العالي والدنيا إليهء وسحدقق, 
المحاقل العلمية قى سيرته: وستسير وراءة 
كل تغس معفعحة على عالم اتفكر. 
وسيتحول العديد من أغدائه إلى أخلئص 
عحييه وأتباعه. ويهرع إليه ليلوة به: بل 
إن معزلة الرسول الكريم بيدأت ترجح قى 
كقة ميزان الطرف الخضم ختى بمقاييسه 
ويموازيعه: وبدأت الأوساط المعادية له تقر 
وتعترف بعظمته. وقد ورد فى اخديت بأت 
الرمول ته وزت بعتشرة من أمحه 
فرجحهم. ثم وزن يماتة قوزئهم: ثم ورت 
يالغ من أمعه قوزتهمء ققال الملك 
الصاحية: ردعه عنك قلر وزّتته يأمته 


الوزمهاء!"؟. وجاء هذا المعسى فى حديت 
آخر كذلك1". 


أجل . قالو وضع العحابة والعايعوذ 
وتابعو التابعين وأكير الناس وأعلمهم حتى 
يوم القيامة: وجميع المنصوقة والزهاد الذين 
فعحوا القلوب ونفذوا إليهء وكل الأولياء 
والأصفياء. وكن الأبرار واكقريين فى كفةء 
ووضع محيوب قلوينا ومسلطائها؛ وضياء 
عيوتنا ونورها قى كفة لرجحهم جميعاء 


ذلك لأنه هو سيب الوجود وحكمته. 


فهو علة الكوت والكائعات. وهباك قول 
مشهور يعردد على أالسة الكثير من 
التاى + ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك ,!1 
أجلء فمن العيت كغاية كناب لا يمكن 
قَهِم معناه: والله سيحاته وتعالى منزه عن 
العبثء قدا فهحالة حاجة إلى مرشد 
جهورى الصوت متل ميدنا محمد َه 
سيد الوماة واللكاة لكثى يتشزح معتى 
الوجود . وععتى الكون والكائعات ‏ كذلك 
هناك حاجة إلى شارح وإلى غبلع مثله لكى 


يشرج لهذا الإنسان الذى سحرت له هذه 


[) الدارمى. اللفنمة. ؟: الله الاسام الحسد- # ركف الذقاء لنتلضى غيلض: ارجا 


153 الست للإمالم نص رذ 


(1) كشف الفا للمعدوني. *ي71١‏ 


اء الواسعة والآرض والشمى والقمر 
التجوم وكل الوجود  .‏ يشرح له من آين 


وإلى أين هو كادح وإلى أى شىء هو ودعيت لتدخول إليها ‏ 


شح: أجل لكى يعلن ويوضح هذاء قصدقوتى يأنتى كنت مأرفض دخول أى 
' ويوصل ما وراء أستار الوجود إلى الآرواح. ياب عن آيوابٍ الجمة. يل كنت أخهعار 
لم يكن موجودا لما كات للكوت ولا وأقضل البقاء هناك. 


أن الرسول محمدا والحقيقة أن اخجنة أملنا جميعاء ومن 
الصعب تصور أت هناك مسلما واحدا لا 
ياء - يرب فى الدخول إليها. . ألا تبتهل لله 
هو أقرب وأحب إلينا من كل اغبوبين. ومع سيحانه وتغالى كل صباج وكل مساء قى 
أنتى أعد نفسى أكتر الؤمنين قصورا.وةتباء إلا أدعيعها أت يجيرنا من النار وأت يدخلنا 
لاأفلكنقسىمن خرحإحدى جتته. ومع اعتراقى يهذا وقبولى له قاته 
افشاغرى- وغايتى من هذا الشرج هو لكى ل وعرحت على تلك المرتية الغلياء 
أبين: إذا كنت أسحطيع أن أحب رسول الله كل ودعيت لهاء لرججا امتأذتت ربنا أن يسمح 
ذا الخب.فمابالك بالقلوب والأرواح 2 لى بالبقاء فى الروضة الطاهرة لرسول الله 
إصللة إلى مراتب علا قى حبها لهذا 
سول اخبيب. وكيق تشتعل هذه القلوب 
خقه ووجده* لذاء أود أن يتم تقييم شرج 
اعرى من هذه الزاوية. وإلا فإن أدبى كات 
عن طرج مشاعرى قى حضوركم. 
عندما من على الله سيحاته وتعالى 
التزيارة الأراضى المقدسة لكى أعقر وجهى 
5 ابها بدت لى بلدة ومول الله مضيئة 
زقتورائية : إلى درجة أنتى ذقت معها سعادة 
أزوحية غامرة: وفرحا لا يوصق. بحيت 


عله . ولا يذهين الظن بأحدهم يأتنى أرى 
تفنى لاثقا لعلك الرقبة العلياء يل إتى 
أردت ققط إظهار دى حبى لرسول الله 
يله ء وإلا قإنتى قضيت حياتى آدعو الله أن 
يعيلبى شرف الجدمة لأصعر صَحابى خن 
صحابة وسول الله يه . وكنان ايتهالى من 
لله تعالى أن لا يُيعد قكرتا لحظة واخدة 


من أمنية تعقير وجوهنا بتراب أرجلهمء 
وكان الكثير عن الأوراد العى يكررها 
السانى على الدوام تحمل هده المعاتى. 


لتعيق الى تريخ لود 


2 للعلامةمحمود ياشاالظلكن “ 


تقديم: 

كان العلامة محمود باسًا الطلكى ( 1818101157١‏ 1//8م) من عظماء علماء فنصرفى 
الرياضة والفلك والهندسة ‏ بالقرن التاسع عشر الميلادى. 

» ولد ببلدة. الحصة. بمحاقظة كطرالشيخ حاليا 

ه وتعلم بالإسكندرية. ثم بالشاهرة- 

٠‏ وعمل أستاذا للعلوم الرياضية والغلكية بمدرسة المهند سين ببولاق وابتعتته الحكومة 
المصرية !إلى فرنسا للتخصص فى العلوم الرياضية والعلكية ستة 157اه سنة 44مام وعاد 
من البعثة سنة 1194ه سنة 1404م 

» نال عضوية المجمع العلمى المصرى ومثل الحكومة المصرية فى المجمع الجغراقى 
يباريس سنة 1555ها ست م .وعين وكيلا للمجمع العلمى الملصرى سنة 1157ه ستة 4١م‏ 
وناظرا ‏ , وزيراء ‏ للاشغال العمومية سنة 95؟١ه‏ سنة 1247م ووكيلا لوزارة المعارف العمومية 
سنة *17هاستة 445١م‏ وناظرا , وزيرا  »‏ للمعارف العمومية ستة١٠7١هاستة‏ #غادام 

« ومن آثاره الشكرية والعلمية:. خريطة الوجه البحرى يمصرء و.نخبة إجمالية فى 
الجغرافية الصرية, و التقاديم الإسلامية والإسرائيلية , و, الاسكندرية القديمة, 
و المتيؤ عن اردفاع النيل قبل ارتضاعه, و, المقاييس والمكابيل بالديار المصرية ومعايلتها 
بالمقاييس الفرنسية , و, آهرام الجيزة, و عمر أهرام مصرء و تتائح الإقهام فى تعويم 
العرب قبل الإسلام وفى تحشيق مولد التبى وعمره عليه الصلاة والسلام ‏ كتبه بالفرتسية. 
وقدمه إلى أحدمؤتمرات الاستشراق. ثم ترجم إلى العريبية: وتشره مجمع البحوث 
الإسلامية يمقدمة للإمام الشيخ عيد الحليم محمود وهو البحث الذى تقدم منه تحعيق 
تاريخ المولد النبوى والهجرة النيوية 

« وكان الفلكى ياشا أول واضع لمدفع الظهر بالقلعة باتتجاد خط الزوال. كما أقام على سطح 
منزله يميدان الأزهاربالشاهرة. مزولة تبين ساعات النهار. وآنصاف الساعات. وأرباعها. 
ووقسى الظهر والعصر. عليه رحمة الله 
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إلى أن أرجع قى هذا البحت إلى عدد كبير من 
الروايات والأقوال المتعلقة بهذا الموضوع: 


أولا: نحن يجد مايلى قى الجزء الأؤل 
الحليية» رقم 555 عن ملحق المكتية 


العربية بالمكمبة الإمبراطورية بياريس صفحة 


وعن قنادة رضى الله عمه أن رسول الله عله 


٠١‏ سكل عن يوم الإثنين ققال: ذلك يوم ؤلدت 
فيه وذكراين يكار والحافظ ابن عساكر أن 


ذلك كات حين طلوع الفجرء:ويدل له قول 
جده عبةالطلي: ولد لى الليلة مع الصيح 
هولود: وعن سعيد بن اللسيب ولد وسول الله 
يله عمد ابهيرار التهار_أى وسطه وكات 


٠‏ ذلك اليوم لملغى تعتى عشرة ليلة من ربيع 


الأول-أى وكات قى قصل الربيع ‏ وقد أشار 
الذلك يعضهم بقوله: 
يقول كنا لسآت الخال عنه 
وقول اخق يعذب للسميع 
قوجهى والزمات وشهر وضعى 
ربيع قى وبيع قى ربيع 
قال وحكى الإجماع عليه وعليه العمل 
الآن-أى فى الأمضار-خضوصا أهل مكة فى 


(1) تطر: +اكسيزة الغلبية: تى ميلاة افرسول َك الجزء الأول سى4* +اللراجع. 


0 
(9) تطر ءاتيرة الحقنية فى إرضاء كرتل ع 


زيارتهم موضع مولده يله . وقيل لعشر ليال 
مضت من ربيع: ‏ وصحح أى صححه الحاقظ 
لوقيل لبج عجيرة لتحي 
معه. وقيل لثمان مقت عحه: قال ابن دحية 
وهو الدى لا يصح غَيره وعليه أجمع أهل 
التاريخ:. 

وعلى ذلك فقد كان مولد البى عحمد عله 
قى الربيع يوم 8 أو ٠١‏ أو ؟١‏ من ربيع الأول 
طبقا للآراء الجديرة بالتقة - 

ثائيا: إن العسخة التى تحمل رقم 691 من 
اللؤلق العربى سائف الذكر قد ورد هاما 
يأتىء فى الضفحة /٠١‏ وما يليهاا"!: 

«قالت حليمة زمرضعة فحمد): ققدمنا 
حكة على أمه يله -أى بعد أن بلع سعحين- 
وتحن فرعن حم على سكدةافيعا- ارق مق 
بركته يِه قكلمنا أمه وقلنا لها: دعينا ترجع 
يه هذه السحة الآخرى فإنى أخشى عليه وباء 
مكة _أى عرضها ‏ ووخمها فلم نزل بها حتى 
ردته يَيكَهَ معنا : قالت حليمة : قرجعنا به يله 
قوالله إته بعد مقدمسا به عله يأشهر «وعيارة 
ابن الآتير يعد مقدمدا بشهرين أو ثلاتة مع 
أخَيه ويعتى عن الرضاعة؛ لقى بهم لنا ؛ولعل 
هذا لآ يعافيه قول انب اتطيرى قلما كب 
ويلع سنعين لأنه ألغى الكسرء فييتما هو يه 
وآخوه فى بهم لنا خلقف بيوتسا «والبهم أولاد 
الضآن, إذ أتى آخوه يغعد أى يعدو فققال لى 
ولأبيه ذاك أخى الرشى لَه قد أخذه رجلان 


قخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدتاه قآئما ممتقعا 
وجهه: قالت حليمة: قرجعنا إلى خياثنا وقال 
لى أبوه يا حليمة: لقد خشيت أن يكوت هدا 
الغلام قد أصيب فأخقيه بآهله قبل أن يظهر 
به ذلك : قالت قحملداه ققدمتا به مكة على 
أفدو 
وقى موضع آخر عن تقس السيرة صفحة 
٠‏ تحد ما يلى< 
«وعن حليمة وضتى الله تعالى عنها أتها 
كانت بعد وجوعها يِه يه من مكة لا تدعه أن 
يذهب مكانا بعيدًا غنها: فعفلت عته يومًا فى 
الظهيرة قخرجت تطليه فوجدته مع أخته من 
الرضاعة وعى «الشيماء» وكاتت ترقصه 
بقولها: 
هذا أخ لى لم قلده آمى, 
واليس عن نسل آبى وعمى 
قائمه اللهم فيما تنمى 
فعائت: فى هقا الخر؟ أى لا يعبغى أن 
تخرجى به قى هذا الخر وهذا الحادذت كما 
يرى القارئ قد وقع يعد أت عادت يه حليمة 
من مكة ء وتحن نعرف أن الرواية الأولى تقول 
لها إنه كات وقحد قى الثاتية عن عمره وأنه قد 
آعيد إلى أمه حين صارت سنه ستحين ويضعة 
أشهر وشهرين أو تلاثة طيقا لرواية ابن 
الأثير»: وعلى ذلك فت محسياً يله كان 
عمره هن سمتعين إلى سحعين وتلانة أشهر حين 
خرجت به أخته من الرضاعة قى وقت آخر 
الشديد الذى خشيت عليه عنه عر ضععه - 


(7) تتظر كناب «مروج الذعيء للنسعودى الجر الأول صن +79 طبعة البهية التصرية سلة 15575ه 


ولايد أن هذا قد حدث فى وقت الضيف أو الاتعين لغلاث عشرة 5-7 سادما إن جرجس مؤلق كتابٍ «مختصضر 
قى وقت قريب جدا من الصيق » ويععج من أسحة ثمائمائة واثنتين وشمانين من عهد :د المواريخ؛!1! وهر اين أبى إلساس ابن أبى 
ذلك آت عولد محمد ع كان قى الربيع- القرنين: وكات قدوم أيرهة «الجيتىء» 6 القكارم ين آبى الظيب اكعروق بامم العميد- 
وهذء النتيجة تبدو لى أقرب ما يكون إلى : خفت عن «انجرم؛ وليست2 ويَؤكد أت محمدا يه كان قد بلغ الشامسة من 
التصديق وخصوصا أنها تتقق مع ما جاء فى عصره وقت وقاآة كسرى أتوتروان «ملحق 
النص الأول: ومع الأقوال الأخرى العى إتخنطوط العربى رقم ١8/؛‏ وتحن تجد فى 
مأرردها شسروات. وكات مولده عليه الصلاة والسلام ‏ كتاب «قن تحقيق التواريج» بالضقحة 54٠8‏ 
تالناء إن الشيخ الإمام شمس الذين محمد لعمات خلون من ربيع الأول من هنذه السعة الفقرة الآتية: وقى سعة 074 مات كسرى قى 


ين سام الممروف ياخلال يقول لناقى كتاية ]للا| يفكة؛- كتيسفيوت حوالى شهر مارس». 

«الجقر الكبير»-رقم 1191/4 من اغنطوطات والوقت الذى عيته السعودى يقع قى منة وإذن فإن العبيى محمد عله كان عمره 

ابرق ةجنقنحة © ماعل - اماه.ميلادية- ثماتى سعوات حوالى شه عإرسء:وياء علي 
ومن اللؤكد أن التبى عليه الصلاة والسلام خاما: جاءما يلى بالصقحة 7 بالجزء ذلك فقد كات مولده الشريف حوالى ذلك 


الأول من كتَابٍ «تاريخ العرب» تأقيق المسيو الوقت ته عن سدة 51/9 ميلادية- 1 
وكومان دىيرسيقال:- سابعا: إن فلكى برلين الكبير اللسيو إيدلر 
ذفى زتى ابن الأقير كنساوردقى تاريخ ١‏ -ه1-يقول فى رسالته عن الكرتولوجية 
لبس ىالجرء امن ص فحةوم1إن ‏ الرياضية الجزء الثاتى بالضفحة 444 مايلى+ 
اككرىء امعمر حك سيعا وأربعين ستة وإنت محمدا ويه » قد ولد طعا لما ذكره الككين 
ا رتمائية شهور «ومؤرخو الروم يذكرون أيضأ ‏ يوم 75 «نيسات» من سحة 88 من تاريخ 
اَذَه المدة غير أتهم يفعرقوت عن مؤرخى الإسكتهر».. 

٠‏ الع اب فى شهر واحد ققط؛. ويغيف اين وشهر «نيسات؛ السرياتى هذا يطابق شهر 
أثير إلى ذلك. أن «وكسرى» عاش سبع «إسريل» وإذن فقيكون مولده عه يوم ؟؟ 
حوات وثمائية شهور يعد مولد محمد عليه إبريل سنة ١ه‏ ميلادية. 

والسلام:. تامنا: إن المسيو «سلقسعر دى ساضىء قد 
وإذن- «فإت «كرى» كان قد حكم أربعين ١‏ أورد فى «مذكرات أكاديعية التسجيلات» 
ة كاملة قبل عولد النبى عله وتحن تعلم أت الجرء 4 العفحة 58٠‏ الققرة الآنية اعتماداً 
هَداالملك قد بدأ حكمهسنة 8ه ميلادية ‏ على عا ذكره جاتييه لمعه 

ذلك فإن التبى ينه وقد ولد خلال ستة إن ميلاد السيى قد حدث قى الساعة 
لاه ميلادية: السادسة من ليلة الاتعين العشرين من 


ولد قى يوم الاثدين من شهر وربيع الأول؛ قى 
العشرين من شهر «تيسان؛ عام إلغيل قى 
عهد وكسرى أنو شروات»: وقد بعته الله 
بالرسالة يعد أربعين منة ويوم من ميلاده» 
وفى الالتة واخمسين هاجر إلى المدينة»- 

وشهرء«نيسان: فى هذا القول هو شهر 
«إبويل»: وإذث ققد ولد النبى ميته قى الربيع - 

رابعاء إن السعودى قى تابه «مروج 
الذهب» يحدد عولد النبى عَتَه سنة 44:7 عن 
تاريخ «الإسكتدر». 

وإلى القارى تص عا كتبه ظيقا للمخطوط 
العربى رقم 9/95 يمكتية باريس قى الللحق 
الجرء الأول: الصفحة 751/4): 

«والدى صح هن صوئده عليه الصلاة 
والسلام آنه كات بعد قدوم أصحاب الفيل إلى 
مكة يخمسي يوما وكات قدومهم مكة يوم 


انصخوطات العرنية- يمكتبة يريس 


«تيسات» سدة 887 عن تاريخ الإمكسدر 
وَهفا اليوم يوافق يوم ٠:‏ ؟ إبريل حنة ١‏ لام 
ميلادية - 

ويبدو آت الفلكيين الشرقيين متققوث على 
تحديد ميلاده تنه قى شهر «إبريل» سنة 
هه ميلادية. وهه يحددوته عقب اقعرات 
اللشترى بؤحل عباشرة تقتريباء ذلك الاقترات 
الذى حدث قى برج العقرب. 

وقد حسبت موقع هذين الكوكبين معحدا 
جداول «يوفار: لغه»هدظ قوجدت أنه فى أول 
إيريل سمة 899 ميلادية كان الشحرى فى 
15-7 من برج العقريا*! وكان زحل فى ١1/‏ 
00 عن نفس البوج وقد كاقت حركة هذين 
الكوكبين رجعية ولابد أن الاقعرات قد حدثت 
يوم 4؟ أوا ٠‏ مارس سحة 29/1 عيلادية وهذا 


الاقترات يسميه الففكيون الترقيوت «باقتران 


إلملة الإسلامية» أوببساطة واقتران الملة» وإلى 
القارئ بعض أقوالهم التعلقة بلك - 


تامعا: جاءقى اغختطوط العربى رقم 1151 
بالصفحة 48 ما يلى :1" «أقول إن سدة ولادة 


+ وى الفازئ تع اباش بعضط عن ارق زيل سنه احبر 


العبى عله حدثت عام الفيل وهى سحة 2/7 
للإسكدر وقيها كات قران بين زجل واللشعرى 
قى برج العقرب قبل الولادة بقليل:- 

وطيعا لهذا القول يكون التبى يه قد ولد 
بعد .* مازس سحة 9ل/ات ميلادية بوقت 
وجيرء* 

عاشرا: إن القول اللاحق الذى استقيته من 
كاب يعنوات «منتهى الإمراك؛ رقم 1118+ 
من امخطوطات العزبية: القصل التامن يؤدى 
إلى نفس النتيجة: 

«ولد العبى لله فى السدة الأولى من القران 
البخر يظهور العقيدة الاسلامية» 

وقد عرفما ما تقدم أن هذا القرإنت حدت 
يوم 4؟ أو ٠‏ #عارس سحة اله وإذّت ققد 
ولد التبى 2ك فى هذه السنة تقسها. 

خادى عشر: وأخيرا تجد قى الخطوط رقم 
ورقم 1119" أقوالامتابيهة 
تخيت أن موله العبى ينه كان فى محة ١لاه‏ 
عيلادية يعد 15 مارس بوقت وجيز وهو وقت 
الظاهرة السماوية سالقة الذكر. 


(17 مولت هذا اللكتان هوا يحيى ين محتمد 
(00 هذا تار يمى الاكائل من لسرن 
(4) اللؤئف حو أحمد ين عبد للجليك رالكتاب سمه كدب القرئنات. 


كاف 


ثاتى عشر: يمكن أن ضيف الدليل الثاتى 
عنشر والأخير الذى يعمشل قى آراء المؤرخين 
والدين يحددوت تاريخ مولد التبى عله بالستة 
الأربعين”2 أو الخمادية والأربعيزا"'اعن حكم 
كسرى أنوشرواق. ١‏ 
.والواقع أنه مادام حؤلاء العلماء لا يذكرون 
الوقت بالضبط من أوقات الستة. فإن الإنسان 
يمكن أن يقترض أن الأولين كان يقصدون آخر 
السدة الأربعين أت الآخرين قصدوا ابعداء 
السدة الحادية والأربعين من حكم ملك القرس 
الأكبرء وبذا يكوة الرليا متقارين ولا 
يخعلق أحدهما عن الآخر إلا بمقدار شهر أو 
شهرينء ويكونان معفقين على القول يأ 
مولد التبى عه كان قى منة 01/١‏ ميلادية 
وأضيف إلى 3للك ما أووده أبو الفداء من أن 
مولد التبى بيه كات قى سدة 8١‏ من عصر 
الإسكتدروقى ستة 1715 من عضر يتختصر 
وهو يجعل تاريخ المولد الشريق مطابقًا 
للسمة الثانية والأربعين من حكم كسرى 
أتوشروات والواقع أن سنة 161 ثلا تدرقد 
يندت يوم أول أكتوبر سنة 855 ميلادية 
يتما مدة 1835 من عضر يختنصر قد 
: زم ؟ إبريل سنة 8515م 
وإذن: قإن ذلك العواقق مسعحيل: وبتاء 
الى هذا فإتنا مضطروت إلى رقض راى أب 
باعتباره رأيا لا يقوم على أساس ولا قيمة 
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أنه بالمفحة 1١4‏ عن طبعة جاتبيه امود 
لخحياة النبى محمد عل بقلم آبى الفدا قال هده 
المؤرخ إن محمنذا عليه الصلاة والسلام تلقى 
وسائته فى سن الأربعين سدة 5 للإمكندر 
.وطيقا لهذا القول يكو قد وئد فى سنة كام 
للإمكعدرأوقى سنة الأه ميلادية_ 
إن التواقق الذى بلاحظ بين هذه الكتترة من 
الروايات والأقوال اغختلغة بعادل عتدى خقيقة 
لا يعجريها الشك, ومن ثم قإتى لا أتردد لحظة 
فى القول بآ العبى محمدا كه قد وند فى 
وبع صنة لفف ميلادية: ونا كات شهر إبريل 
قِد تحدد صراحة قى بعض هذه الأقوال ويدل 
عله الا عنتاج قى يعضها الآخر : فإتى أقرة 
آيضا على أته الشهر الذى حدث قيه المولد 
الشرين. 
ولكن قى آى يوم من أيام شهر إريل؟ إن 
هذا عا سترآه الآ 
إن الاجتماع الحقيقى للقمر قد حدث 
طبقا لجداول لارجتز دوع ومم] الختصرة» 
فى العاشر عن بإبريل محة الانم الساعة ة 
والدقيقة ١‏ تقريبا يعد متحصق اليا 
بحساب الزمن الوسط لمكةا'”) وما كاتا 
يمكن رؤية الهلال يالعين الجردة إلا يوم ١١‏ 
عساء . وإذت قت الشتهر القمرى العريى 
اللؤافق الابد أنه إيحدأ يوم الأحد إبريل 
وقد ولد الحبى محمد يك طيقا للآراء 
الجديرة بالشقة يوخ ه أو ٠أولاعن‏ 


ى وأشققح لخظ كتعرطن 12 + + أ ماك 


الشهر القسرى ربيع الأول. وكان يوم 

ولادنه يه يوم الاثعين كما هو المتقق عليه 
بإجساع الآراء. 

ونا لم يكن بين يوم 6 ويوم ١7‏ من هذا 
الشهر القمرى يوم اثنين إلا يوم 4 منه: قإننا 
الا يمكسنا أن تعمد غير هذا اليوم يوما لميلاد 
التبى عحمد عله 

وح هإتى خم هذا هينث نتروا ]نالب 
محمد يَكَه قد ولد يوم الاتتين 6 ربيع الأول 
اللواقق ٠٠١‏ إبريل سنة 1/1هم ميلادية . 

البحث الثانى 
فى | 2 و ت يجرة 

ووى حاحب السيرة الحلبية قى كتابه 
سالف الذكر ملحت المخطوطات العربية 
بمكصة باريس رقم 55ص 1١١‏ الجزء الثاتى 
موي05 

«وقى كلام الحاقظ ماصر الدين عن ابن 
عباس رصى الله عدهما آن رسول الله 2 قدم 
المديتة يوم عاشوراءا””) قإذا اليهود صيام ققال 
رسول الله عه : ماهذ1* قالوا: هذا بوم أغرق 
الله تعالى قيه فرعؤت ونيجى قيه موسى. ققال 
وسول الله ينه : أنا أولى بموسى فأمر سول 
الله يِل يصوهه» 
وآحاف مؤلف «السيرة الخلبية)- 


وعدا حديث صحيح أخرجه اليخارى 


11) قش عا السيرة لمشي جز ات من 711 + لوجع . 


وعسلم والمدينة يحتمل أت المراد بها قياء 
«زهى قرية صغيرة بضواخى المدينة ويختمل 
أن الكراد بها المديئة نفستها» 

ولأجل الامتفادة من هذا الحديث يجب أن 
تغهم تماما ماذا كاتوا يعدوته يعاخوراء الى 
يطابق يوم دخول العبى ته فى المديعة فإذا 
كات المقصود بهذه الكلمةمايقفده 
امسلمون عن أتها تدل على اليوم العاشر عن 
شهر اخرع فإن الحديث يكون مخالتًا لما اتفق 
عليه الوأ من أت الهجرة كاتت قى شهر ربيع 
الأول وهو ما يَقَومٍ على أساس روايات 
صحيحة أيضاء وإذن فإن من الضرورى أن 
تعرق ما إذا كانت كلمة «غاشوراء؛ تطلق قى 
عهد الرسول على وقت آخر من أوقات 
المسة- 

إن الشواهد الآنية تدلنا على اليو الحقيقى 
الذى أريد أن تعميه كلمة «عاشوراء؛ التى 
أحاطت ذلك الحديت بالشكرك وأدت إلى 
خَطأ بعض العالماء ومن ثم قإن ذلك المؤلق 
أيضالما شعر هده الصعوية أتيع روايعه يما 
يلى: 
«وفى كونه كله وجدهم صائمين لذلك 
اليوم إشكال؛ لأن يوم عاشوراء هو اليوم 
العاشر من شهر الله احزع أو هو اليوم النامع 
ععه كما يقول ابن عياس: فكيقف يكونافى 
ربيع الأول؟ وأجيب يآن السعة عمد اليهود 
تتمسية لا قمرية: قيوم عاشوراء الى كات 


[17)عاشوراء عو البوم #عاشر من شير الشحرم عند اللسلمين ويظهر أن البهود من #لعرب كانو؛ يسسون بعاشورا. إيضا اليوم العاشر 


عن هر «تشرى الذى هو أول شهور ستتهم الكدنية وسايع شهور السنة الديتية عندهم 


عاشر اترم واتقق قيه عرق قرعون لا يتقيد 
يكوته عاشر اغحرم يل إتقق أنه فى ذلك الزمن 
إك زمن قدومه عه كان وجود ذلاك اليوع 
يدليل مؤّاله يل - إذ لو كات ذلك اليوم يوم 
عاشوراء عا سال. 

وممايؤيد ذلك مافى «العجم الكبير 
اللطيراتي عن خارجة ابن زيد عن أبيه قال: 
ليس عاشوراء الذى يقول الناس إِتما كان يوم 
تسعر فيه الكعبة وتلعب قيه الحتة ند 
رسول اله ته وكات يدور قى الة وكاد 
الناس يأتوت قلانا اليهودى قيسألونه فلما 
مات اليهودى أتوا زيدا بن ثايت قسالوه, ‏ 


وهذا يبين لما أن يوم عاشوراء الذى نحن 
يصدده كان عمد اليهود وعرب مكة يوما 
محدذا طَبقا للسحة القمرية الشمسية 

وتكن قى أى شهر؟ وقى أى يوم من هذا 
الشهر؟ وذلك عا سحراه يعد : 

قال البيروتى فى كتخب «الآثارء ما يلى: 

ووقد قبل إن عاشوواء عيراتى معرب يعتى 
عَاَور وهو العاش رمن شَهر «تشرى» عتد 
اليهود الذى صومه صوم الكبور وإنه اعتبر قى 
شهور العرب فجعل فى اليوم العاشر من أول 
شهورهم كما هو اليوم العاشر من أول شهور 
البهرد». 


--* 
وأنا أسعمتج من جميع هذه الشواهد أن 
" النبى محمد يَكَهَ دخل المدينة قى اليوع العاشر 


)١2[‏ وبل ساعة وتصف تقريبا سن تصف ثبل بحصاي دين 


عن شهر «تشرى» وهو اليوم الذى قرطت 
#لسورةة الصوم قيه ولايزال اليهود حتى يوعتا 
هذا يراعون القيام بهده الفريضة. 

وييدولى أن هده التعيجة تطائق 
الحقيقة: وخصوصا أن ذلك اليوم كان يوم 
الاثنين فى رأى جميع الكعاب ولمعرقة وقت 
هذا اخادث قى التقويم السيحى يجب يكل 
ياطة اليحث عن العاريخ المواقق لليوم 
العاشر من سدة اليهودا؟') من بين أيام سئة 
17> مسيحية لأنه لا تزاع فى أن الهجرة 
قد وقعت خلال هذه السنة الأخيرة ‏ ويدلا 
الحساب !)على أن هذا اليوَة كاذتهو 
اليوم العشرون عن سيعمير عن الشهر 
القمرى ابعداء من ظهور الك وكب. وذلك 
لأن اججماع النيرين قد حدث يوم السيت 
عت سبتمير بعد ماعة تقرييامن 
متحصق اللي ل بيحساب ياريس ['”) ولم 
يستطع المائى رؤية الهلال بالعين اغجردة إلا 
عنساء الأحد ؟١إلى ١*‏ سيعمير بخيت 
يحححم أن يواقق يوم الأثعين ١+‏ سيتمبر 
أول الشهر القمرى العريى. 

وتقول الروايات إت دخول النبى كله فى 
المديتة كات قى اليوم الغائى أو الخامن أو فى 
اليوم التاتى عشر من شهر «ربيع الأول». وإ 
ذلك اليوم كات يوم الاثدين ويما أت يوم ويوم 
5 لم يكن أحدهما يوم الائدين إن يوم / هو 
الذى يحدد بالبدافة لهذا الحادث. وتكون 


14[17) هدم للسنة مى قلسلة ل 17/7 من بدء االخليقة كما عو فى حسابكت البهود 
[18) تنخ رسالة تلت عن + التقويم البهؤدى يكجزء 91/1 من مطيوعات اكافيينة الحلوم للجيكقة 


التعيجة النهائية عى - أن الهجرة أو دخول 
رمول الله عله فى اللديعة كات يوم الاثبين .م 
عن ظهبر وزبيع الأول: ا مواقق ليوع ٠”؟‏ 
«سيتمير» سنة 577 ويوم ١١‏ هن 'شهر 
اتشرى: عن السحةدال١ ١‏ 2787 من يدء 
الخليقة 

وقبل أن آترك هذا الموضوع رأيت من القيد 
أن أضيف يعع ملاحظات يغأت الخديت 
اوت 

وإتى الاحظ أولا: أت ورود هذا الحاديت فى 
مصادر شتى فى صحيحى اليخارى: وملم 
يكن أن يعتبر برهانا على صحعه. 

غيو أن بالحديت عيارة لا تتقق مع ماجاء فى 
الخوراة. والعبارة إلتى وزدت قى الحاديث هى: 
«فقال ومول الله عَلَهُ : ها هذا؟ قالوا: هذا يوم 
أغرق الله تعالى فيه قرعون ويحى موسى»- 

إن اليوم الذى يدور عنه الحديث هما هو 
العآشر من شَهِر «تشرى»: بيتما اليوم الدى 
عبر قيه موسى اليخر الأحمر كات كما ورد قى 
العوراة الحالدى والعشرين عن شهر «تيسات» أو 
اليوم السايع بعد عيد القصح عند اليهود . 

قهل يمكن أن يكوت هذا الاختلاق دليلا 
على عدم صحة الحديث؟ كلا بالتاكيد. 

إن ابن عياس وضى الله عته لم يقعل سوى 
أن ردد ما زآه وممعه من بعض اليهود الذين 
كاتوا يلا شاك قليلى المعرقة ‏ وما يدل ذلك إلا 
على جهل المهود باليب الذى عن أجله 
فرض الصوم. 


(17] التشر كتاي االبشارىء عن يوم عالشورالء. 


على أن هته العيارة قد سقطت تماما من 
تغس الحديث: كما ورد فى موضع آخر 
«بالبخارى» عن طريق أبى موسى الذى كات 
من أكثر الصحابة علماء ققد ورد «بالبخارى» 
باتخطوط رقم ٠١‏ ماص 777 يمكتية باريس ما 
يلى: 

وحدتنا أحمد أو محمد ين عبدالله الغداتى 
قال حدثنا حماد بن آمامة قال حدثعا آبو 
عمسيس عن قيين بن مام عن طارق بن 
شهاب عن ابن مومى قال: دخل التبى يك 
المديئة وإذا أتاى من اليهود يعظمون عاشوراء 
ويصومونه فقال التبى ظَلهُ : تحن أحق بصومه 
قآمر يصومة»7”) 

إن يعض الكتاب ثم يدركوًا تماعا معتى 
هذا الحديثء قزعموا أت الهجرة كانت فى 
اليوم العاشر من شهر واخرم»: وأت هذا اليوم 
كان مطابقا لليوم العاشر من شهر «تشرى» 
عند اليهود ‏ وقد بين الييرونى صاحب «كتاب 
الآتاره امعحالة هذا العواقق الذى بتى عليه 
هذا الرآى؛ ولكنه غالى قى تقده حعى لقد 
عدم صحة حديث ابن عباس + 
وإلييك ما قاله قى ذكحاب الآثار»: «وروى أت 
رمول الله يِه لما قدم المديئة وجد اليهود 
يعومون عاشوراء قألهم عنه فقأخيروه أته 
اليوم الذى أغرق الله فيه فرعون وآله وتحى 
قيه موسى ومن معهء ققال عليه الصلاة 
والسلام: د 


تحن أحق بموسى منهم قصام وآمر 
أصحايه يصومه. قلما فرض صوم شهر 


رفصا لم يأمرعم ولم ينههم:. 

٠‏ وأضاف البيروتى: 

ووهده الرواية عير صحيحة: لآن الامتحا 
عاليها. ولك أن أول ترم فى السنة 


للإسكعدر. قإقاحسيتا أول سنة اليهود فى 
قنك السهة كان يوم الأحد الشانى عشر من 
شهر «أيلول؛ ويوافقه اليوم التاسع والعشروت 
شهر «صقر» ويككوت صوم عاشر, 


كانت هج التبى عليه الصلاة والسلام فى 
الصف الأول من دربيع الأول» وسذل العبى 


يجوز أن يقال الثبى 
الصلاقواللام-صام عاشوراء لانفاقه 


مع العاشر من اخرم؟ وكذلك قى السنة 
الناتية من الهجرة كان العاشر يوم السيت من 
«آيلول؛ والعاسع من «ربيع الأول ففما ذكروه 
من اتقاقهما حيتت محال على كل خال. 

وأما قولهم: إن الله أترق فرعون قيه ققد 

نطقت التوراة يخلاقه وقد كان غرقه قى اليوم 
الخادى والعشرين من «نتيسات» وهو اليوم 
السابع من أيام القطير وكات أول قصح اليهود 
بعد قدوم الببى عت المديتة يوم الثلاثاء الثاتى 
والمعشرين من آزار سمة ثلاث وغلاتين!*") 
وتسعماتة للإسكتدر. وواققه اليوم السايع 
عشر .من شهر ومضاا. 

واليوم الذى أغرق الله قيه قرعون كان 
اليوم الشالت والعشرين من شهر «رمضات:» 
قن ليس لا رووه وجه اليتة». أ. ه. 

ويبدو أن البيروتى قد فسر الحديث يتقس 
الطريقة التى قسره بها أولشك الذين التقدهم: 
وهى أن الحبى مله دخل المديعة فى يوم 
عاشوراء عند اليهود. وآن هذا اليوم هو تقسه 
يوم عاشوراء غدد اللمين. وأخيرا أن اثله قد 
تحى موسى فى مثل هذا اليوم ققد قال: «وهذه 
الرواية عير صحيحة؛ لأت الأدلة شاهدة عالى 
بطلاتهاء. 

واستدل عبلى ذللك بثلاثة أدلة - 

أولا- عدم تواقق العاشوراءين. 

ثانيا: آت عاشوراء اليهود كات يوم التلاثاء 
بيتما دخول العبى لله قى الديمة كان يوم 
الاثدين السابق. 


الها : أن هذا اليوم لم يكن مطلقا فى مثل 
اليوم الدى يجا فيه موسى عن الغرق ٠‏ 
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إن عدم توافق العاشوراءين لا يصلح برهاتا 
على عدم صحة الحديث لأن هذا التواقق لم 
يشر إليه أحد بعاتا وهو !نما يقيت خَطَأ أولنك 
انين حسيوا أنهم يروت قى اديت نثيجة 
الذلك التواقق ٠‏ والبيرونى عع توكيده صحة 
الحديث لا يورده إلا كدليل على عدم منطقية 
العواقق بين العاشوراءين وإت كاتت طريقة 
تعييره تشعر القارئ بالتهجم على الحديت 
على عير أساس- 

آماعن الدليل العائى التى ذكبره قت 
الرجوع إلى إحتجاجه على بطلات الرواية 
أواة - 

والواقع أت الحساب الصحيح ميؤكد له أن 
اليوم الأول من شهر «تقرى: من الحة 
اليهودية التى بدأت خلال السحة الأولى من 
الهجرة: كان يوم السيت الحادى عشر من 

إل-١١‏ سيعميرء الذى يواقق آخر شهر 
صفر وئيس يوم الآحد الثاتى عشر من آيلول 
كما يقول البيروتى وعلى ذلك قات يوم 
عاشوراء أو اليوم العاشر من شهر تشرى كان 
يوم الاتحين القامن من ربيع الأول. واليس يوم 
التلاثاء التاسع من هذا الشهر العربى . 

أماعن المقطة الخالعة: ققد سيق أن 
تاقعناها قىهذا البحث ويينا أنها لاتمس 


(15) كين يونس وطماك الشرق الأخرون متتقون عثى هذا الرئى 


مت ديع الخال يوم الاثدين ٠‏ ؟ سيعمير مدة 577 ميلادية ‏ بعد متعصق الليل على حساب الرّمن 
يضاف إلى ذلك آنه يمك اليرهحة يطزق اوهو الوم الواققيوم ١١‏ «تشرىءعسد الأومط للمدينة. وعلى ذلك إن اليوم الأول 
أخرى على تادخول الع جه إلى بودي للد اليهود. من شهر احرم عن سعة الهيمرة يقع يعد 1ه 


ثانيا: أن مفحيق اخطرط العربى رقم 
1 بمكعبة باريس أرزد ما يلى قى آخر 


محة فارسية و4 أشهر وى آيامٍ و15 ساعة يعد 
يوم 14 مارس.وه( ساعة و١1‏ دقيقة من منة 


كان حقيقة يوم العشرين من سبعمير سنة 
ميلادية المراقق اليوم العاش رمن شهر 


وتشرىء الذى هو يوم عاشوراء اليهوة: اجزء الثالت عمه: اله ميلادية 
أولا: يقول االسعودئ قى ,مزوج التعب, ل :تحن تقول إنه بين أول بوم من السنة ‏ فإؤاحوتناهذهالفترة الزمنية إلى أيامء على 


الهجرية وبين أول يو من السحة التى تيدأ 
الاعتدال الربيعى: والتى تم خالآلها اقران 
الأقخرى بزحل السابق لميلاد النبى عله . توجد 
الأه منةفارسيةو#أشهر و أياور5١‏ 


علحق اتخطوطات العربية رقم 2 الاض 1١87‏ 
اها يالى 

بين تاريخ «يزدجر» وتاريخ الهجرة عن 
الأيام ثلاثة الف ومتمائة وأرسعة وعشرون 


أماس أن النة الغنارسية تحتتوى على 558 
يود فإنما تخصل على 160/47 يوما و13 
ساعة أو 189744 يومامع إحاقة يوم ير 
الكر. وتحن تعرق أن الهجرة حدثت بعد 


يوغ,01. . ابعداء 

0 ا كي ات إن الأععدال الربيعى للغار ليه هعاقد شهرين وتماتية أيام من اإعداء شهر اخوم- 
هذا والهجرة نفسها أو دخول التبى ع به اقخراق الشعرى افق يفنا قععدتا إذن ؟ 141/4 يوماء زائداً 51 يوماء لى 

إلى اكديتة كانت بشهادة جميع الكثاب يعد + مم : يوماً بين الهجرة تفسها وبين الاعتدال 


ساب على أته قد حذت حقيقة اقتران بين 
بن الك و كبين حول وقت عيلاد التبى عه 


37 يوما من اليوم الأول من شهر «اغرم» 
الدى يبدآ به التاريخ الهجرى. . وإذن قلدينا 
5+4 يما ناقما 0 أى لمهم يوم بين 
بداية عصر ويزدجر»: ويين يوم دخول التبى 
يك قى اللديئة: 

وما كان عصر «يزدجره قد بدأ يوم الثلاتاء 
5 يوتيه سدة 5789م وبعد 8 أر 4 أياممن| 
وفاة العبى عل ؛ فإنه يكقى أن تعد /اهه* 
يوماً إلى الوراء: ايتداء من 15 يوثيه متها 
لكتى نخصل على اليوم قى العوقيت 
الجوليانى الدى يطايق يوم الهجرة؛ ويهده 
العملية الخسابية تصل إلى يوم ٠٠١‏ 
سعة 577 ميلادية الذى هو يوم الاتدين. 5-9 
قإن دجول الرسول مَته إلى المدينة كان حقيقة 


الربيعى الذى حدث يوم 18 عازس سعة 511 
عيلادية وهذا يجعل تاريخ الهجرة أو دخول 
العبى لله فى اللديعة يوم الاثنين ٠‏ 7 سيحمير 
معة 557 ميلادية الموافق يوم ٠١‏ «تشرى؟ 
الى هو يوم عيد الكبور عند اليهود . 


وقد حت 
الاعتدال الربيعى طيعَا لحسابات قمت بها 
يوم ١5‏ عارس قى إلماعة ١5‏ والداقيقة 11١‏ 


0؟ إن النص الغريى د شوده التاخون إن عدد » ليام عو فى النص 7 ليام ورقم 723 آيام هذ عو خطا بلا أنتى ويب وبحب ان يككون. 
لخ لبندك. سن الاعتداق الربيعى للشار إليه فى هذا انتم فك كا يوق مظع غالال. 
تك النى يتيج نيكون علا شهر»الشحومء من السئة الهجرية ولكن بتصووب هذ الرقم وجعله 8 مد إنتتا فى هلاق جنيب وها 
الن يكون فخلا عن ذلك فين اللتشاي بين كاة كلملتر ثلانة وثماتية «الثغة الزبية !1 كتبتة بسرغة من شدلته أن يتم عته خلة 


للتنا لأ# حصت #١‏ نتة فظرسية و4 شبورو” 


لاتآليهولاشيهة 
تآليه فى معنى النبؤ 
الإسلامية.وهى 
مسأل ةكانت تحتاج 
إلى توضيح وحسم. 
وقد درجت شعوب 
الأرض على تآليه 
الملوك والأيطال 
والأجداد.قكان 
الرسل أيضا معرضين 
المثلذلكالريط 
بسيب من الأسياب. أو 
يتسب من الأتساب 
فماأقربٍالتاس لو 
تركوالأنفسهمأن 
يعتقدوا فى الرسول 


صغات الألوهية على 
نحو من الأنحاء. 


كالم 


ولذا تجد توكيد هذا التنبيه متواترا مكررا فى آبات القرآت» نذكر 
عنهاعلى سبيل امتال لا الخصر :ها جاء قى سورة الكهف: 


فى تخير كلمة «حلكمء معنى مقصزد به التسوية للطلقة: والخيلولة 
دوث الارتقاع بفكرة السوة أو الرساثة قوق مسعوى البشرية بحال من 
اغن هدا للعتى قيما جاء يسورة الشورق: 


الأحوال.. بل يد ماهو ضرح 


وظاهر فئ هده الآية تعمد تتبيه الرسول نفسه إلى 
وجفوة رم لالض كلل يهاه لسر 
للناس أن يرقعوه قوقها. ‏ بل كأتما إختاج هذا التحييه إلى عزيد من 
الصراحة. فجاء قى (سور ةق ) : 


له آن يعدوهاء كما أنه لين 


ومن هنا القبيل أو أبين منه وأصرح ما ورد قى (سورة الغاشية) : 
قيتتاك نتسط © كعك رينصتطر > 


رسول بخر.. ماعليه إلا ابلاغ جما يوحى إليه من ربه ولا زيادة. - 


وتوكيد القيمة البشرية بحدودها للرسول 
اليس بلفظ الآيات قحسبء بل هو معسى تنطق 
يه كيفية الرسالة كلها وتاريخ الرسول كله 

إن رسول الإسلام هو أول رسول بعث إلى 
الداس وانبرى لدعوتهم إلى ديئه من غير عدد من 
اللعجزات الخاطفة للأبصار إخالية للأنباب. : ققد 
أريد للدااس أت يشعروا آن رسولهم «متلهمء حقا 
وعدقًا كما جَاء فى سورة الكهق. - لاعلك من 
إلشنوارق أكر بما يلكوت وئيس له من سلظان 
عليهم.. وإنما الأمر إليهمء كى يكون احتداؤهم 
مَانِعا من قدراتهم البشرية: وعن اقتماعهم 
الذاتى: يغير تأثير عرب عن معدت العقل 
والضمير.. فيكون اهتداؤهم إيَانًا ليست فيه 
اشائية استهواء أو توريط - 

وعاتواتى العرب عن مطالبحه واخراح حا ظنوه قى 
يتَعية كل حاحب تيوةء وما أرادوا بذلك إلا لللياة- 

عز هار وعية هعم در 
+ نيولت لزلا أنرِلعلءَايَه 
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َه 


7١ (يوتسء‎ 


(الأعراف: ما) 


ولو كدت أعلم الغيب لامحكترت من اخير 


حرق يحت 


وما مستى السوء. حقا! وما أكتر ما أوذى. وما 
آشد ما أساءوا إليه به وهو لا يمالك لذللك دقعاء 
إلا الصتير على اليلاء: 

حقا!بل وتخطق الوت قالقات أكياده. . 
اليكون ذلك إيتانا بأن 
على سائر بنى آدم: فتسقط دعوى الناس فى 
التقصير عن الأنداء به.. قالو كات يجرى عليه 
عير الذى يجرى على اليشر, لكانت ليعضهم 
الحجة أن استطاعتهم دوت امحطاعة ها الرسول . 
قآين هم عته؟ وكيق يكلفوت يما لاطاقة لهم يه؟ 

بلهو وج لكم لاعل ك لنفه تغعاول 
ضرا - ويسه السوء والشكل مرة بعد مرة. ‏ فقيه 
قدوة سوية وأسوة عادلة لكل من تخد الاهعداء 
والاقتدلء: 

وقى يديتى أت تأبيد دعوة حق بخارقة غير 
طبيعية عسألة لاتسصاع إلاقى جالات اتخطاط 
العقل البشرى. قهذا أشبه بالاحتيال على الطقل 
ليقيل على الطعام الذى يقيم أوده. وهو جرى أن 
يطلبه ويلح فى طلبه لو أوتى الرشّد 

كذلك العقل السوى يجد امتهانا له أن يحتال 
عليه صاحب دعوى بخارقة لا علاقة لها بصدق 
تلك الدعوى: قإن كل دعوى صادقة أو كاذبة 
الذاتها لا لآمر خارج عديا.. فالحقيغةآية تقفها 
ولاعراء قى ذلك 


لهذا كان لآبد للعقل البشرئ قى ظور رشدة 


أن تأتيه الدعوة إلى الهداية يألو عتقلى 


وبداععه. 


وتلك قريمة أخرى على أن دعوة الإبلاه 
.2 7 ورتم 


جوت مواققة للطور الطنيغى لليشرية تاريخ 


وتصوحا. ورشدا 


وكات القرات يؤكد على الدوامٍ أن الرسول 
ليس ساحرا ولا كاهنا ولامجنوتا تمن بهم لوتات 
الصرع. . وييه إلى أن اللعجزة الخارقة لا تفيد فى 
إقناع مكابرء وقى ذلك ماجاء يسورة الحجرج 


الجر ١و‏ دمل 
ومن أنعم الظر فى هذه الآيات عن سورة 
الإسراء يجد قيها حككمة الإصرار على يشرية 
الرسولء وآن آيعه الوحيدة عى صدق رسالته. . 
وذلك حسيها من سند وحسب الناس لو كانوا 
مهعدين غير مكابرين- - قما شاء الرحمن أن 
يكرت الرسول ملكا من الللانكة: خعى تكوت 
بشرية هذا الرسول ححة على الاس وقدوة: 
1 3 


ولا أملك تفسى من الإعجاب أت أورد هنا 
عا قائه الإعام محمد عبده فى مفحمح كتابه 


«الإملام والتعرائيقه: 


«قالإسلام قى هقه الدعوة لا يعحمد على 
شىء سوى الدليل العقلى والفكز الإنساتى 
الذئ يجرى على تظامه القطرى. قلا 


يدهشك بخارق العادة: ولا يعشى يصرك 
بأطوار عير معتادة. ولا يرس لساتك بقارعة 
سمارية: ولا يقطع حركة قكرك يصيحة 
إلهية. 

«وقد اتقق السلموت إلا قاليلاً من لا يعتد 
يرأيهم قيه: على آت الاعتقاد بالله مقدم على 
الاععقاد بالعيوات : وأنه لا يمكن الإيمان 
بالرمل إلا يعد الإعمان بالله. قلا يصح أن 
يؤحة الإيمان يالله من كلام الرسل ولامن 
الكتب الدولة ‏ فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب 
أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجوة الل 
وبأنه يجوز أت ينل كتايا أو يرسل وسولاء 

وحم الله الأستاة الإمام ! 


شىء على يقاء هذا الرسول: 


وال عمران: 4 وق 


إنها لحقيقة- ولكن كات لابد عن تقريرها 
لتو كيد يشرية هذا الرسول.. وليس أدل على 


م هذا الاحتياط من آفسات الناس برسولهم 
حهم إلى +خروج به عن مسعوى البشر 
إماما مغل عمر بن الخطاب.» 
رجاحة عقاله . وقوة إعاته وهو عن هومن 


العمرات: )١44‏ 
كان من اجائر أيضا أن يقل بيد عدو من 

أعداء دعوته وما أكقرهم: وما كان ذلك 
افيح عد أو يفيحه . فإن الحق حى لذاته 
ودعوة الإسلام صادقة لذاتها. عاش الرسول 


هذا إذن هو مكان العبوة قى ذلك الطور 
الأخير من أطوار العقيدة الإنهية. . يتحزه الله 
قى تالك العقيدة عن أساليب جوبيعر وآشياه 
جوبيعر. وليس أتبياؤه كهاتا ولا ملاتكة ولا 
محرة ولامتجمين.. وإغماهم يشر يأتيهم 
الوحى من اللروح الآمين... وليس عاليهم إلا 
البلاغ المبين. 

ولكن هلل تكرر تثللك العيوة على ذلك 


عع 


الأمسلوب؟ 

لاحاجة لليشرية بذلك العكرير. فإن طور 
الأملوب العقلى إنجره هو آخر أطوار 
اليشرية.- ومن نقتح عقله: ويلع رشده» 
فطائره فى عدقه: وعليه يعد ذلك أن يعمل 
قكره: وقد تلم قياد نفسه- 

للرمالة خصوصية هى إتمام عا سبق:. 
ومتابعة اليشر قى أطوار تضجهم بما يتاسيهم 
من الهداية والصلاح. قما هى الخصوصية التى 
يمكن آت تكون موضوع رمالة جديدة يعد 
رسالة الإسلام؟- 

لقد تمت قكرة العوحيد وتم خطاب 
العقل . وتم البلا إلى العاس كافة: أخمرهم 
وأمودهم. وتمت كرامة الإنسان وصلته 
يربه: ويدتياه. وتركت لهم مصالحهم المرسلة 
يعالجوتها على ذلك الأساس جسيما يستجد 
لهم من الأمور. كل رمالة ينعد ذلك قول 


انرا كك 2 


وبسيب من طبيعة الرسالة؛ ومن الحاجة 
الطبيعية للناس إلبها. كان من الطبيعى أن 
يكوت هذا الرسول جَاتم الرسل: لأن رسالته 
كانت خاتمة الرسالات. 


قى صحيح الترغيب والترهيب ). 


رطه:6 015 


إن العلم الشامل الذى يحث عليه الاسلام ويعلى من شأنه لايد أن يكون تافعاً 
ولا يخلو من غاندة. وقد ورد تحديد العلم الشامل النافع فى دعائه ب , اللهم إنى 
أعوذ يك من أريعءمن علم لا ينضع: وقلب لا يخشع. ونضس لا تشيع... , (رواد مسلم 
وآبوداود والترمتى والتسائى). ومقياس النفع هنا فى التصور الإسلامى ليس 
ذلك المعيارالفردى , الذرائعى , الذى تقول به الفلسضة , البراجماتية, السائدة 
الدى الغرب. واتما هو صالح مجموع الأمة واقامة أمرالدين: ولا يعمل أيدأ أن تكون 
الهداية إلى الحقيقة مجرد هداية إلى الشكرة الصائبة وحدهاءيل لايد آن 
تتعدى ذلك قتيصر هداية إلى العمل الناقع والسلوك القويم آيضاً. ويشير القرآن 


يقول:«من سلك طريقا يلعمس قيه عثما 
ميل الله له طريقاإلى المجمة وإ 
الملائكة لتضع أجتحتها لطالب العلم 
وضا يما يصمع::وإت الغالم ليتعقرله 
من فى السوات ومن فى الأرض حتى 


الكريم فى آيات كثيرة إلى أن الإنسان هو خليضة الله فى الأرص: وهو الذى حمل 
آمانة إعمارالحياة عليها بالإقادة من كل ما سخرد الله له فى هذا الكون المسيح. 


الحجيعات فى الماء. وقضل العالم على 
العايد. كقضل القمر على سائر الكراكب 
وإن العلماء ورثة الأنيياء لم يورتو! 
ديمارا ولا درهما إتما ورثوا العلم قمن 
أخذه أخذ يحظ واقر». زرواه آير داود 
والترمدى واين ماجه واين حيات فى 
#صحيحه: والبيهقى. وحسنه الأليانى 


فأى نصح للعباد مثل هذا إلا نصح 
الأثبياء قإذا طلب العيد العلم ققد سعى 
قى أعظم ما يتصح يه عياد الله وإن 
أعظم الحظوظ وأجداها ما تقع العيد ودام 

وعن أب ى مسومكئى رضى اللداعسسه 
قال:قال رسول الله كه : «إن مكل ما 
بعتنى الله به من الهدى والعلم كمتل 
عَيث أصاب أرضا قكاتت معها طائقة 
طيية قيلت الماء وأتبعت الكلاً والعتب 
الكقيرء وكان منها أجادب أمنسكت 
الماء: فنفع الله بها العاس فشريوا متها 
ومقوا ووعواء وأصاب طائفة أخرى منها 
إتماهى قيعان لااتمسك ماء ولا تعيت 
كلا فذلك مغل من لم يرقع بذلك رأسآً 
ولم يقب ل هدى الله الدى أزسله يه, 
(رواه اليخارى عسلم) ‏ 

قال ابن القيم وحمه الله-شيه عله 
العلم والهدى الذى جاء يه بالغيث لما 
يحصل يكل واحد متهما عن الحياة 
| والمتافع والآغدية والأدوية وسائر تصالح 
العباد قإنها بالعلم والمطر. وثيه اللوب 
بالأراضى العى يقع عنيها المطرالآنها الى 
الذى يمك الماء قينيت سائر أنواع 
النبات النافعء كما آن القلوب تعى العلم 
قيغمر فيهاويزكو وتظهر بركحه 
وثمرته: ثم قسم التاى إلى ثلاثة أقسام 
' بحسي قيولهم واستعدادهم لحقظه وقهم 
معاتيه واستنياط أحكامه وامتخراج 


حكنه وقراتده: 

»القسم الأول: أهل المحفظ والفهم 
مثل الحفاظ الفقهاءأهل الرواية 
والدراية ‏ 

٠‏ القم التانى: أعل الحقظ الدذين 
رزقوا حفظه وتقله وضيطه ولم يرزقرا 
تفقهاقى معاتيه ولا انتتياطا ولا 
انتحراجا لوجوة الحكم والقوائد عند. 
هدات القسمات هم العداء. والآولون 
أرقع درجة وأعلى قدراً ٠‏ 


(الجسعة :2 ) 
« أما القم القالث فهم الذين لا 
تصيب لهم منهء لا حقظاء ولا قهماء ولا 
روايةء ولا درايةء وهؤلاء هم الأشقياء. 
وعن أبى قعادة رضى الله عنه 
قال :قال ومول الله يله -«خَير غا يخلف 
الرجل عن يعده اثلاث ولد صالح يدعو 
له وعدقة تجرى ييلغه أجرها. وعلم 
يعمل يه عن يعده زرواه ابن عحاجه 
وصححه المتدذرى والألياتى) ٠‏ 
وفى هذا بيان قحيلة العلم وإلحث على 
الامعكتار عنه والعرغيب قى توريثه 
بالععليم والتغميق والإيضاح.: وأنه 
يتيعى أن يختاز من العلوم الأنفع قالأتقع- 
ولا ينيقى أن يقيب عن الأذهان قى 
كل ذلك تصيب العلوم القائمة على 
الملاحظة والعجرية والامتقراء. وكدّلك 


-وتعجلى عيقرية الرسول فى أنها (عبقرية 
إناتية أخلاقية) تبلغ القمة قى الذكاء والتخطيط 
اللمعارك والخروب.. . لكنها-فى الوقت تقسه- 
تبلغ اللقمة قى الحفاظ على المحوى الأخلاقى: 


مهما تكن الظروف اللضاغظة الامعسائية التى 
تبيح (للعباقرة) العاديين اتجردين عن االعوى 


الإنسانى والأخلاقى الرفيع-أن يستييحوا مالا 
يباح: وأن يتجاهلوا القيم والأخلاقيات. وأن 
يطبعوا للبدا لليكيا قيلى اللاإتسائى (الغاية تبرر 
الوسيلة)..- 

-لكن سيرة محمد احربية: سواء فى نطاق 
التعامل مع جدوده وأصحابه. أم قى تطاق 
التعامل مع أعدائه: تبقى آية عظمئ دالة على 
تيوته وأخلاقيته التى امتدحها الله قى القرةن 


1 نك َكْقعَظِيرِ : 


(القلم: 84) 

.. وذالة على عيعزيته أيضَاً. 
-لقد اشعرك الرسول كله فى نحو عشرين 
غرّوة وانتصر قيها بآسكداء ما وقع قى (الومضة 


جه على هداالتحو امظهزا لعيقريته العسكرية: 
وفعروف أنه فى أحد وقع ما وقع يتأثير مخالفة 
| للرضاة لأزائره «قلاسموقة علنهم + لكنه استطاع 


كَمَنّ فيها الأعداء وبدأت يوادر الهزعة تظهر 
الكن الرسول الأعظم بشجاعحه التى د 


الأعداء متاديا بأعالى صوته: (أنا النبى لااكذاب 
أنا لين عيد الطّلي) :وآمرعمَه العياش أن يناد 
فى الناس ياسم رسول الائهء وسرعان ما #جابوه 
| لبيك لبيك... وعادوا مسرعين إليه وسيوقهم 
قى آأيديهم... بعد أت أزال تداوّه وتداء عمه 
العياس الذهول والتراجع القصير الذى كان قد 
سيطر عليهم... وتحقق النعر للمسلمين قى 
احدين بقل هذه الوققة التجاعة عن رسول الله 


5- 


ثالية الأخلاقية 
انوس الإنساتى المسحَقادُ هنا تتا لم 
تسمع أنه_عليه السلام ‏ حاسب أصحابه: آر 


1 البدتية واتتهاية لانين كثبر. 


مرجيدار 


أخذهم بشىء من اللوم والغضي. وقد ظهرت 
عن يعض حديتى الإسلام يعض الأخطاء. . 
لكنه علية السلامٍ يجاوز عنهاء وتالق 
لوبهم وأعطاهم من الغنائم أكثر ثما أعطى 
الهاجرين والأتضارء حدى عضب الأتصارٌ عن 
قاجتمع بهم عليه السلام -. -وخطب 
قيهمء وقال لهم: يا معشر الأنصار. ‏ تلفت 
بهذه الععائم كُنُوب أخل مكّةَ فيسلمورا 
ووكاتكم إلى إسلامكم. آلا ترخوت يا معشر 
الأنصارآن يقحب العاسُ بالضّاة واليعيرء 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم... فو الذى 
تقس محمد بيده: لولا الهجرة لكنت امروًا 
عن الأنصار. . . اللهم ارحم الأنصار... الحياة 
مَحَياكُمٍ والمات مماتكم. قيكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم... وقالوا رضينا برسول الله 
ما وحظا #انعرف رسول الله 
وتقرقرة"»!! 


-وهكذا عالج الرسول يسموه الإتسانى 
موقفامن توايع الحرب كات من المكن أن 
يؤدى إلى قتدة كييرة !1 

-ويورد اليخارى عن جابر بن عيد الله ( 
أنه غزا مع رمول الله يه قبل تجد: قلما 
قل وسول الله يك ققل معه فأدركتهم القائقة 
غى واد كتير العضاة: قشل رمول الله ته 
وتقرق العاس يستظلوذ بالشجرة: قعزل 
رسول الله تحت سمرة وعلق يها سيقه وتمتا 
تومة. فإدا رمول الله يله يدعوتا 
أعرابى ققال: (إن هذا اخترط على سيفى وأنا 


إذا عندة 


دش ستة له واتظر سختصر سيرة الين شام 7" 


نائمء فامحيقظت وهو قى يدهملا فقال: 
عن يمنعك منى ؟ فقلت - الله) (ثلاثا) . ولم 
يعاقيه وجلس (البخارى_باب الجهاد) .-- 
قهل رأيت قاتعاً بعل إلى هذه القدرة على 


وعن أخلاقه الحربية التى لا يمكن إغفائها 
احتوابه لجسيع جموده وأصحايه. 
واستشارتهم واحترام رأيهم فى أدق الأمور. . 
فقى بدراستجاب لرآى (الخياب بن التذر) 
وَغَيَر موقع وقوف الجيش + وكان قبيل العركة 
قد امتشاراللباجرين والأنصار قتكلم أبويكر 
العديق والمقداد بن عمرو وسعة بن معاذ 
مؤيّدين دخول معركة (يدر) قاتحذ قرراه 
باخرب قائلاًلهم: سيروا وأيشروا- . قث الله 
تعالى قد وعدتى إحدى الطائقحين, والله 
الكأنى الآت أنظر إلى مصارع القوم زمتقق 
عنيه) تم استشار فى شأت الآسرى كما هو 
معروق..- وقد استشارقى (أحد أيضاء 
وامتجاب لرأى الأكغرية وهنو رأى كان 
يخحتلف مع رآيه.. وامتشار يوم الأحزاب 
واستجاب لاقتراح لمات القارسى بحقر 
التعدق. واسعشار سعد بن معاة. وسعد بن 
عيادة: وغيرهما حي جاءه الخارس الغقارى 
يعرض عليه الخروج من الأحزاب شريطة أن 
يعطوه شطر ثمار المديئة قرقضواء قاستجاب 
لرأيهم. ورجع عن رآيه الذى كان يميل إليه. . 


لك قاموا يقعلون مشله واتعهت أَزْمسهم 
النفسية بسيب مشورة (أم سلمة) آم الؤمنين - 
وضى الله مها وهكدًا كانت قيادتة 
الحريية أخلاقية مع أصحاية أيضأ يححرمٌ 
عقولهم وإنسانيتهم ويخضع لآرائهم 
لِعلّمَهِمٍ قيمة الشورى قي أدق الأمور 
االصيرية وأصعيها: قالإننائية والأخلاق لا 
يقيلات العجرئة !؟ 


يكون إتساتا هادثاً نجما محقرا من الناحية 
الدقسية, لايتائر ولا غير وضعه ولا أخلاقة 
تحت تبر يخواجر إتلقة. - قلا يغرْةٌ أروع 
النجتاحات. ولا يعيّره اكير الاتتصازات .. 
وهكذا-. . كآن الرسول الهمة فى ذلك 

-ويقولوت: إن القائد التاجح هو الشخص 
الذى بعد عن وضاعة العفس: واسعمر على 
تهج حياة سيط ة عتقحغة: يعيش حَيَاته 
بعساغم موسيقى هادئ: وتععهى حياته 
بمستوى أعلى من البداية التى بدأها. . وهكذا 
كان الرسول القائد والبى الإنسان قى جياته: 
فكلما ملك الدتيا ودخل الْتَاسسُ قى دين اثله» 
وامتدت رقعة الإسلام. وازداد عدد الالمين- 
كلما ازداد تواضماً واتجاماً وكآن الدتيا 
تحت قدميه؛ لايعنيه انخفاضها آر ارتفاعهاء 
وحيك موققه وهو يدخل فكة خاقعا لله 
و ع يي 


الحديبية وغضب الصحابة قأشارت عليه يان 
يقوم ويتحر دون أن يُكلّم الصحاية: قلما فعل 


إلى قاليه من الآخرين: وهو_أيمًا_الشخص 


0 


الذى تقابله وعينه يالحي . كما أن تقمه فى 
الرعية وثقة رعيحه فيه كاملة تامة["..... وهكذا 
ال سد 1 روطي 


التاريخ.. . وما هو ققد وزع الأرسمة على 
"ضحابتةحيا وإجلالاً.: فهذا رصديق) وذاك 
(قاروق)ء وقالت (أمين الأمة). ورايع 
(تستحى ممه الللاتكة): وخامى زميق 
الله): وسادس زحواريه): ومابع رشهيد 
يحتى على الأرض ).. وأما وعلى) -رجى اثله 
عَتهِم جميعا_قمولاه وآخوه. . وهكذا. . 
83 إل الشيح المجاهد اللعاصر العلا 3 
قمح الله كولن (الش ركى نزيل 
أمريكا) 7: 'لقد خغل التاريخ الإنساتى 
بالعديد من القادة العظام. ولكن لا يوجد أى 
أقائد جمع قى نفه كل الصفات الى 
أجشمعت فى محمد القائد. والإنان 
العيقرىء والتبى الرجيم القن 


جمعرا يعض هذه الصقات ققلة أيضا. . 


: لتتذكر "الإسكتدر الأكيوا و أهيتيعل‎ ١ 
الأتابليوت" . و "معلر” و" محمد ال‎ 


و'الشيخ شامل: 


: هؤلاء كاموا قادة 
:غير آنا إذا قمما بتعَييمهمٍ من زاوية 


تع مله كوئن: الرسول قانداً |التتنظ. وال 


الترجح صلز. مرةت 


حيو ص154155 يتصرف 


الصقات التى تحدثسا فيها عن النبى الأعظي 
لوجدنا أنه لمكن مقارتهم بدا بقائد القادة 


وحده فى العظمة المثالية 

-أجلء هناك شخص واحد ققط فى العالم 
كله. امتطاع أن يجمع جميع صفات القيادة 
التاجحة: دون أى نقص ديل فى أعلى الذرى 
وهو محمد تل .... ذلك لأنه كان رسول 
الله وكان تحت رعاية الله وتأبيده وتوفيقه 
قى جميع الأعمال الى قام يها طوال 
حياته...ثم كاتت أخلاقيعة وإتاليته 
ورجمعه جزءاً لايعجوامن نسيج قكره 
وحياته. :قماأرسلهاللهإلارحصة... 
وبرحمةمن الله لان قليه لكل من حوله. 
وكات حريصا عليهِم . بالؤمدين رعوف 
رحيم.. يذب العاس عن الناس حتى لا 
يتساقطوت عليها تساقط الفراش. .. ويسأل 
الله لأعداته الهداية: وهم يحيطوت به ياذلين 
جهدهم لقعله قائلاً: أاللهم اعد قرعى قإتهم 
لايعلمون” .. ثم يرقض عرضا ملاتكيا 
بالاتحقام اجماعى ممهم قائلاً: الم الله 
يخرج من أصلايهم من يوحّده ويعيدها 

فعالى محمد النبى الإتساق_ إن مقن 
وحربه ‏ أقضل الصلوات. وأزكى العحيات 
المياركات. 


صفحة مشرقة من إنسانية النبى كله 


1/20 للدكتور/ وصفى عاشورايوزيد 


يشرء وتمغل معجرة 

أنه بلغ فى كل جانب مداه وأدرك منتهاه. 
فا معالم إذا تأمل سيرة التبى وجد بغيتهء 
واثربى إذا تفحص حصل على طليته: والقائد 
العسكرى أو الرجل إخربى إذا تظر استطاع 
أن يُحكم خطنه والحاكم السياسى إذا تغرس 
وقف على سياستهء وامصلح أو الداعية إ3ا 
ولع لاد وقدكل الله 


(الأحعراب: 291 

ولهذا لم تكن شخصية السى كَل يحتريها 
جانب واحذافقط من هذه الجواتبء إتما كانت 
قتع وتتسع لعظلب جاتبا آخر بل جواتت 
أخرء قلم يك علا أقطارها ويفيض عنها إلا 


مقام النبوة. والله أعلم حيث يجعل رسالته. 
وقست عن أننصار الكعابة المقرطة قى 
جواتب العظمة لشخصية تييعا الكري 
وتحليلها بأكثر عن طريقة وأملوب. إنا أخعر 
أن الكتابة الكثيرة عن عظمة شخصيعه جه 
تال من هييتها وجلالهاء وتخدش من روعتها 
وجمالها.ء قلا أروع وأورع من أن تظل 
شخصية التبى محمد هى شخصية التبى 
محمد 25 ولا يُعرّق محمد ين غيد الله 
بأفضل من أنه محمد بن عبد الله عليه 


الضلاة والسلام 
وكقير غن العاس يعلم الكتير عن حياة 


محمد "النبى" . لكنهم لا يعرقون إلا القليل 
عن محمد 'الإنسان . وربما موا أن هيية 
النبوة وققت سدا وادعا بيته وبين الإنساتيات 
عن المداعية واكلاعية : والمرح والترجء والتيسم 
والبكاء. 

إن العبى مَل يرققه وإيتامه كان يُتسى 
بعض زوجاته أنها تخاطب أرمول الله 


تخول أمام أبيها: تكلم ولا قل !! 
اضدقا..”" وأخرى تعارضه وتغاضيه سحابة 
تهارهاء وقد كان يكل تواضع يعولى خدمة 
البيت فعهن: فعن الأمؤد قال: مألت 
اعاثشة: ها كان العبى عله يصنع فى بيته* 
"قالت- "كات يكو قى مهنة أهله: تعتى خدعة 
أفله. فإذاحضرت الصلاة خرج إلى 
الكيلطة 


ومن برج اغجالات الإنساتية التى وجدانها 


جاتب إتسانى يحتء وزبما يعساءل إنسان: 
أتتكلم عن الآبوة وهذا شعور طبيعى لدى كل 
إنان حتى الكاقر؟ حقا هو شعور طبيعى 
وعاطفةجياشةعسد كل مخلوقء ليس 
الآدميين قحسبء: لكن تعالوا نرى كيف 
يلقت هداهاغسد أحتى الآياء: وأراقف 


حبه قاطمة: 
يلع حب النبى فاطمة ‏ رضى ائله عتها - 
آت جعلها بضعة مته: روى البخارى يستده 
َك ن المسور بن مخرمة أذ رسْول الله يله 


قى السحد عنه أيضًا أت 


| (1) سحي الستاريى: كتال الجماعةو 


أ[غ) ميب كيخاري كتان اللتب دلي علاماد السو ة غى 


قيضها ويبسطتى ما يسطها7”1. 


حدى راذا الب أذايزلها وجو يُلقَظ لقان 
الأخيرة والإنات يطلب رؤية من يحب عتد 


تديك". 
وهذا الب العميق الذى رقرقت أجتحته 
على قاطمة قملك عليها قليهاء جعل هذا 


2. باب من كان فى حااجة #عله تيمت الصلاة فشرج. 

(؟) صحيح تبكارى كتاف كضائل المنحائة: ياب عنقت قزئية وسول الله +- وستقئة قاطنة عليها السلام بت التبى * 
سس الألم اجسد: الول مسك كوت حدبث لأسو مت سحَوة الى ومروقن بن الك زرضى اله نتالى ختهما 
الأسلام 


تمشح السرقة 4ن انسائسة] نم عق 


البوم قلمًا عات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعا يا 
أبعاه مَنَجِنةٌ الغردوس مأواة يا أبَاة إلى 
جيّريل نتعاه فلمًا دفن قالت قاطمة عليها 
الْسْلام- يا أن أغَابت أَنَقََُكُمٍ أن تحكوا 
عَلَى رسول الله يك الثّرايا"1. 


حبه إبراشيم: 

قيل مجوء إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
كان العبى فى شوق خديد إِليّه لأ سيصا أته 
حكلت أكشر من عكرين سحة المتلد لهاقيها 
إحدى زوجانه: إضاقة إلى موت كل أولاده فى 
بي وس وو 


ماتت بعده 


ووتغتهن رست الكاسه 
كدص إل[ لقعا ريص هد الققد 
الجللء آلا ما أشد شوق التبى إلى مولود يكون 
قيه العزاء ! 

وجاء الطقل. وسماه إبراهيم يمنا جد 
الأكبر أبى الأنيياء. لعله يخلق رسول الله 
يِه ولكن عا هو إلا أن ماث الخلم الكبيرء 
ومات الطفل الصغيرء وقد بلغ أببوه السنين 
من عمره: وتنظهر الأبوة والإنسائية فى 
شخصية الى عمد هذا الوقف تم ما يكوت 
الظهورء عن أتس ين مالك -رضى الله عنة- 
قال ال دخلنام رول الل يك على أبى سيق 
القن وكان ظشرا لإنراهيم_ عليه الملام- 


(0) صدميح لبخارى: كنتب اللغازى. باب. مرض اللنبى “ ووفاته. 


(3) سميج البخارىة كتال اللجناتز- يلا تقول النتمى *, (إنا بك نزول 


(0) سميج اليشازى. كت فصائل السدالة يال: عناكب الحمست ولحي وى الله عَتِهما. وعد لين ساجه عن آبى هويرة الن الى * 


دعاك بتك وقمه إلى صدره 


فاحَد رسْول الله 22 
دَخْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذلك وإيْرَافَم جود يتقسه 
فجعلت عيتا رسول الله عه قَعَال لد 
عَيْد الرحمن بن عرق -وضى ١‏ 3 

يا وَسُول الله فقال يا بن عوف إِنها وحم لَمْ 
أنعها بِأْعَركَ فَعَالَ يك إن العين تدمع 
والقلب يحَرث ولد ل إلاها يرضى وبنا وإنًا 

بغراقك يا إبراهيمٌ لْمجِروتُون201 

إن عيد الرحمن بن عوق قى هذا الوقق 
اتدهس لليكاء من التبىء قريما آنساه إكباره 
للقام العبوة أن البى ‏ يله من الآياء: وأتة من 
الطييعى أت يحزت ويسيل دمعهء بل إنه أرحم 
من مائر الآباءء والقلب الذى لا يح ليست 
له فضيلة فى الصير. 


للعلاة فعلى فجد يبن ظَهْرِانِيَ صلاته 
مجدة أطانها قال أبى فرفعت رأمى ونا 
لعن عَلَى ظَهِرٍ وَسُول الله يله وهو ماجل 
فَرجِعت إلى سجودى فَلَسًا قََى رَسُولٌ الله 
يك الصُلاة قال التَّاسضيَا وسُول الله نك 
مرانى صلاتك مج أطلتها 


2 إنراعيم فقبلةُ وشمه ثم 


وأنت 


فكرهت أن أُحَجَلهُ حنّى يقصى حاجته0. 
وبلع من حبه لهم أت دعا لهم الله أن يجعل 


وقد تعدت هذه الأبوة بتدققها حتى ضحت 
أبماء الأبعاء لعقمرهي وتحوطهم وتعشر 
آجد اتسنا عاايي 1 :ان ووتبع كه اليرا 


وزوى العسائى يسعده عن عبد الله بن 
شداد عن ن أبيه قال خرج عل نا وسول الله يك 


قى إحدى علاتى العشاء وَهُو حَآملّ حنا أو 
حيْنا فَتَعَدُم رِسَولْ الله عله فَوَحَعةكُمُ كبر 


أنه لكل المسلمين: 
لم تقتصر أبوة النبى_-عليه السلام أبناءه 
وأحفاده قحسيء وإلا لم يكن له قصّل؛ يل 
تعدت لتشمل كل المسلمين وتحوط أبناعهم 
إن النقوس العى تنكفئ على شخصها 
وأبدائها فقطء وترم أبساء غيرها عى التقوس 
غيرة الضثيلةء أما النقوس الكييرة 
العظيمة قلها شأنآخرء إنها استؤدعت من 
الرحمة ومشاعر الإتسانية ما تأبى يه على 
صاحيها إلا أن يعشرها على كل الناس 
ويعمهم بهاء وأولى العاس بذلك الأتبياء: 
وأولاهم محمد بن عبد الله الذى له من ذلك 
القدح امعلّى ‏ 
عن أسامة بن زيد رضى الله عسهما قال 
كات رسول الله عله يأخذتى قيقعدنى على 
قخذه: ويقعد الحسن على قخذه الآخرء ثم 
يضمهماء تم يقول : "اللهم ارحمهما قإتى 
أرحمهما'097. 
1 البخارى عن أبى هريرة - رض الله 


أحدا ليه رسُولَ اللّه كه ثم قال مّنّلا 
يَرْحَم لا مرحم 


قدم ناس عن بن الأعراب على رسُول الله 
ع فغائوا أَنَعَبْلُوْدَ صَبْيَاتَكُم فَعَالُواً 
نعم فَقَالُوا كنا وائله ما نُعَبَّلَ فقال 
رسول الله يلل وآملك إنا كات الله فرع 
اد حبهة 


عر 2 ال إلى بول 
الله يك فاج وول الله يله فى حجره 
قبال على نويه قدعا يمَاء قتَضحة ولَمّ 
يع ك0 


وروى عن أنس -رضى الله عمَّهُ -قوله: 
أن كاد النبي صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلْمْ 


عُمَيْرِمًا قعل التعيرا0ر 
ولم يمع التبى أداءً شعيرة كيرى عن 
شعائر الإسلام أن يحافظ على مشاعر 
الأمهفات: ويرحم الأطغفالء فعن أبى 
قعادة عن الثبى يك قال إنى لأقوم فى 
يك 


الصبىٍ قَاتجوزٌ قى صلاتى كراهية أنا آم 
عَلَى م11 د" 


وفى زواية امللوعن عائشّة قاقتا 


العبى ونقسة تتقمقع قال حسيئه أنه قال 
كأنها شن فقاضت عيناه فقال سعد يا 
رَسُول الله مَا هد قققالَ هذه رَحمَة جِعَلَهَا 
الله فى قُلُوبِ عبّاده وإِنّمَا مرحم الله من 
عياده الرحماء2"1 


ويعد . قَهِذَه صفّحة مشرقة من الآبوة قى 
حياة قدوة الدعاة يَكَهُ جديرة أن يعأملها 
الاباء لا سيماحملة الدعوات وأصحاب 
الرسالات متهم الذين يتشغلوث بالدعرة 
عن أبتائهم وزوجاتهم وأهليهم: ويحسيون 
أنَهمٍ يحستوث صتعا 


عع 


11 تتح سل م بشرح التودى ا كتال التاق ياب رحنتة متللى لذ عليه وسكم السيبان والعياق. وتولتتهه: رقضل تلك 


النحرى- كَل وشو ينه يرل الضبياق 
البخارى- كناب الادر. يقي الاتبساط إلى اتناس 


ين 


(57) مسح البقارى: كثال الجمالغة والإمامة: يلب من الخف الصلاء عتد بكا- لص 


(10) صميح البخارى: كتان #جتائز. وما برخص عن البك: قى غير توح 


فى هذه الآونة التى يستلهم المسلمون عمق السيرة التبوية العطرد 3 تطالعتا 
بعض الغنات الآثمة: والأقلام القاشمة محاولة التظاول على آطهر من مشى 
على أرض: وسيد ولد آدم سيدتا محمد عليه الصلاة والسلام ونحن نرى آن 
الثين يتظاولون على الرسول عَكهُ هم فى الواقع يتطاولون على جميع الرسلة 
الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأتبياء والمرسئين وجاء للبشرية 
جمعاء داعيا إلى لديو سعد امي 
لامر قيش أُحَدِمْن رُسُلِه- 4 

ولو عرف المتطاولون مترّا إلةخاتم التبنين .وأنة رحمة الله تلعالمين: ما كانوا 
اليمطاولوا رادت دنه سول السكدم ركم اصن تائيه كلها لتقب 
الاستتصال فى الدتيا الذى كانت تؤاخذ يه الأمع السابقة- ويفغضل هذا 
الرسول العظيم تكون الشطاعة العظمى يوم القيامة ولا تكون الشطاعة للأمم 
كلها من هول الموقف إلا لرسول الله صلى الله علية وسلم- 


المعطارلي قد اقعدوا يهء أليى أوَلكَ 
يأتباعهم قى كل الأرض 
آن يتطاولوا عليه ؟! 

إته وحمه الله للعالمين + كينا قال وب 


وتقد اقعدى به جميع الرسل ليلة 
الإسراء قى بيت المقدس إيذاتا بأته إمام أت يقعدوا! به لا 
المرملين. وقائد الغر اتخجلينء فنا كان 


جميع الرسل بمن قيهم عن رسل سعض 


ووجهه الله أت يعلم الجميع أته سيد ولد 
آدمء عن أبى هريرة وضئ الله عنه قال : قال 
رسول الله على الله عليه وملم: وأناشيد 
ولد آدم يوه القيامة وأول هن يعشق عنه القير 
وأول شاقع وأول مشقع؛ وواه مسلمء قهو 
يعوجيه من وبه ميد ولد آدم: ورمالته 
خاتمة, الرمالات ودعوته خاتمة الدعوات 
فهو ختم اكرسلين- ودعوته خالدة قوجب 
على الجميع قى كل الآرض أن يعيعره؛ وأث 
يؤعتوا به وأت يطيعوءء وأن بوقروه فهو أول 
عن ينشق عحه القير فيبعت يوم القيامة وقد 
بين أيضا أنه «أول شا : 


ليعصرف الداس إلى الحاب:» وتلك هى 
الشفاعة العظمى التى لا يتصّيعها أحد من 
الرمل الابقين فكل رسول يقول تقسى 
تغى ولكن أول شاقع يشقع هو سيدتا 
مجمد على الله عليه وسلم وهو أيًا أول 
«مشفع: يقبل الله تعالى شفاعحه ‏ قالسيادة 
تايعة لرسول الله يله ينص هذا الحديت 
الصحيح. وأما ما يعرده من قوله :ولا 
تيدونى فى الصلاة» فليس يحديث بل إن 
تحيه إلى جانب كونه ليس حديقاء خطأ 
لغويا إذا الأصح لا تسودوتى. 

بل إن اليادة تايحة قى القرات 
الكرع :, وألقيا بيدها لدى الياب» وقى 


وحى الله عنه: أبو يكر ميدنا واعتق 
سيدتاء يقهد بلالا رضى الله عنه وقد 
تحدث يعض العلماء قى موضوع السيادة 
لرمول الله عَلهُ فى التشهد: وفى الأذان 
وقى مطلق الأحوال أما قى مطئق الأحوال 
فى غير العمشهد والآذان فلا خلاف فى أن 
قول:«سيدنا محمد على الله عليه وسلم» 
هذاهو الأفقضل. 

وأما فى التخهد والأذات. ققد رأى بعض 
العلماء الالتزام بالنص الوارد قى كلمات 
الأذان وهو أشهد أت عمحمدا رسول الله» 
وكذا قى التشهد وعمد قول:اللهمٍ صل 
على محمد» فى العشهد قرأوا أن فى هدا 
إتعزاما بالص ١‏ لواردء وأت رسول الله عله 
عحدما سكل :وعرقتا السلام عليك فكيقف 
نصلى عليك؛؟ فقال: قولو! :«اللهم صلى 
على محمده قالوا فتحن تلعرّم بالتص 
الوارد عته ولا نزيد ‏ 

© وأما رأى الشاقعية وغيرهم عن رأرا 
بأن الأقضل أت تقول: اللهم على على 
سيدنا محمد وأت تقول وأشهد أن سيدنا 
محمد رسول اللهء ققد بنوًا أيهم هذا - 
وتحن نرجحه - على أن الرسول يله من 
تواضعه لن يقول لهم قولوا اللهم صلى 
على ميدتا محمد بل قال: قولوا اللهم 
على على محمد توا عامنهوقى 
قولكما:وسيدتا محمد» احترام وتوقير 
وتعظيم له. 

وقد وجهسا القرآت الكرعٍ إلى احترام 
رسول الله حلى الله عليه وسلم وتوقيره» 


(سوزة الأحزاب آلية -575) 


ووضح الله سبحانه أنه لا يصح أن نقدم 
بين يدى الله ورسوله ولا أن ترفع الآصوات 
قوق صوت العيى وألا تجهر له يالقول 
كجهر بعضتا ليعض فقال الله تعالى : 


(سورة الحججرات +-9) 
ولييان عظمته وفكائته. ؤشرقه 
وسيادته أقم الله تعالى بعمره وحياته 


فقال- 
« تق سكه صخر » 
(سورة الحجر :2/7 


وأثعى علفيه فى القرآن حنَيت قال الله 
تعالى- 


وطاععه. وبين سيحاته أنه لا خيرة لأحد إذا 
قضى الله ووموله أمرا فقال الله سيحاتئه: 


عكر زه 
« كََدَكَِنوٌعطير» 
سورة القلمز 4 ) 
وفى قولما:وسيدنا محمدء أدب فى 
جائبه. وأما قولنا «اللهم ضلى على عحمد» 
قهو امتثال لنص ما آمر: وهل الأدب أقحّل 
آم الامخال؟ 
وترى أت الآدب فى جائبه يقولتا:« 
ميدتامحمد, أفضل من الامعتال إذا 
كلما :+ائلهم حلى على محَمد» والدليل 
على أت الدب أقضل من الامخال ما جاء قى 
الحديت الدى أخرجه الإما مام قى 
صحيحه. والذى يقيد أن الرسول يله 
عتدما كان يصلح بين جماعدين وأخير آبا 
بكر رخى الله عنه !13 تأخر أت يصلى 
بالناس قلما صلى بهم وجاء الرسول صلى 
عليه وسلم ووقق قى الصف آخد الناس 
يعققوت ليتيهوا أبا بكر رضى الله عنه 
وكان لاا يلعفت قى صلاته فلماعلم 
بجضور رسول الله كله تآخر ليعقدم التبى 
صلى الله عليه وسلم ليصلى بالعاس فلما 
أشار إليه التبى صلى الله عليه وسلم أت 
يعبت لم يمعثل وآثر الآدب بالوقوف خلف 
رمول الله على الله عليه وسلم قلما 
اتعهت الصلاة فال لهم الرسول كك : ما 
يالكم أكثرتم التصفيق فى الصلاة؟ من تابه 
شئ فى صلاته فلييح إنما العتصقيق 
للعساء. ثم قال لأبى بكر ما منعك أن 
تفيت إذا أمرتك؟ فقال أبو يككر رضى الله 
عمه: ما كات لابن أبى قحاقة أت يعقدم بين 
يدى رمول الله عه . قآثر الأدب عالى 


الامتعال مما يؤيد أن قولعا وسيدتا محمده 
أقضل ‏ وقد جاء قى بعض الروايات ما يقيد 
أن الرمول كله ماقال إنه ميد ولد ادم 
تفاخرا يل لييان البلاغ الذى ألهمه الله أن 
يعرف العاس به عق أبى معيد رضى الله 
عته قال : قال وسول الله صلى الله عليه 
وملم::أتا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا 
فخ وبيدى لواء الحمد ولا فخر. ماعن 
نبى يومئة آدم قمن سواه إلا تحت لوائى وأنا 
ى ولا فخر» رواه 


أول من قعشق عنه 
الترمى 

ومما لا شلك قيه أن الله أعلمٍ حيت يجعل 
رسالعهء فقد إخعار خاتمة الرسالات 
والترائع خاتم الأنيياء والمرملين واختاره 
هن حير القيائل وعن خير الييوت - 

عن العياس بن عيد المطلب رضى الله 
عه قال: قلت: يا وسول ائله إن قريتًا 
جللوا فتذكروا أحابهم بيتهم: فجعلوا 
ملك مثل تخلة فى كيوة من الأوض ؟ ققال 


بيعاء رواه العرمدى وأكد الرسول يك 
لأصحابه مكانته فى الدنيا وقى الآخرة عن 
اين عيناس وضى الله عدهما قال: جالس 
تاس من أصحاب رمول الله على الله 
عليه وملم ينعظزروته» فخرج حتى إذا دتا 
منهم سمعهم يتذاكرون. قتمع 
حديتهم: قإذا يعضهم يقول: عجيا إن 


الله اتخة من خلقه خليلا قإبراهيم 
خليله: وقال آخر : ماذا بأعجب من أن 
كلم الله موسى تكليماء وقال آخر 
قعيبى كلمة الله وروحه: وقال آخبر 
وآدم اصطفاه الله. فخرج عليهم قلم 
وقال:«قد ممعت كلافنكم وعجيكم إن 
إيراهيم خليل الله وهو كذلك: وموسى 
تجيه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته 
وهو كذلك. وآدم إمطتقناه اللهوهو 
كدالك: آلا وأنا حييب الله ولا فخرء وآتا 
حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم قمن 
دونه ولا فخر. وأتا أول شاقع وآول مشفع 
يوم القيامة ولااقخرء.وأنا أول من يخرك 
بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله قيدخلتيها 
ومعى ققراء المؤمدين ولا فخرء وأنا آكرم 
الأولين والآخرين على الله ولا فخرء روا 
الدارمى- 

ومعتى كلمة اليد قى قوله ,أت سيد 
ولد #دم» هو الذى يقوق قومه فى الخير: 
وهو الذى يقرع إليه العاس فى العوائب 
والشدائد فيقوم بأمرعم ويتحمل عتهم 
مكارههم ويدقعها عنهم . 

والعقييد بيوم القيامة قى قوله:«أتا سيد 
والد آدم يوم القيامة مع أنه سيد ولد ادم 
دائما وأبدا فى الدتيا والآخرة وفى يوم 
القيامة وقى غيره سيب التقييد أت قى يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد: ولا يبقى 
مازع ولاامعائد وتحوهء يخلاق الدئيا ققد 
تازعه ذلك قيها ملوك الكغار وزعماء 
الشركين كما قال القودى رحمه الله - 
وهذا التقييد قريب عن مغتى قوله تعالى: 


ندال انمي تار > 
صورة غاقر 152) 

ومعلوم أن الللك لله سيحائه وتعالى قبل 
ذلك لكن كات فى الدنيا من يدعى الملك أو 
من يعاق إليك الملك مجارًا فاتقطع كل 
ذلك فى الآخرة. 

وقوله :«أتا سيد ولد آدم» لم يقله فخرا 
بل ضرح بتقى الفجر فى غير رواية الإمام 
علم فى الحديت اللشهور وأنا سيد ولد آدم 
ولا فخره رواة أحمد وأبو داود والعرمدى 
وابن جهاق. 

وإتما قال ذلك َيه لوجهين الوجه الأول 
أته قاله امتتالا لقول الله سيحانه وتعالى: 


وَأكإِيِعَمَوَتََكَطَدَت » 
سورة الضحى 11) 

والوجه الثاتى: أنه من الييات الذى يجبٍ 
عليه تبليقه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدره 
ويعملوا يمقعضاء ويوقروه يك بما تقحى 
هرتيته كما أمرهم الله تعالى. 

قال الإمام التووى رحمه الله: وعدا 
الحديت دليل لعقضيله يه على الخلق 
كلهم لأن مذهب آهل الققه أن الآدميين 
أقضل عن اللاتئكة وهو على الله عليه 
وسلم أفضل الآميين وغيرهم وأما الحديت 
الآخر :"دلا تقضلوا بين الأنبياء» قجوايه 
هن خمة أؤجه. 

أحدهم: أنه عه قاله قبل أن يعلم أنه 
سيد ولد ادم قلما عالم أخير به 


والثاتى : قاله أدبا وتواضعًا ‏ 
والغالث : أن العهى إنها هو عن تقخيل 
يؤدى إلى تنقيص المقصّر 
والرابع - إتما نهى عن تفضيل يؤدى إلى 
اخصومة والقعنة كنا هو الْتهوَز قى سيب 


الحديت. 


واخامى : أن التهى مخعص بالتقضيل 
قى نفس العيوة؛ قلا تفاضل فيها وإتما 
العقاهل بالخصائص وقضائل أخرى 
ولايد من اعتقاد العم 


يل فقد قال الله 


بص 
سورة اليقرة (588) 

أول شافع وأول ممقع» 
إتما ذكر الثاتى لأنه قد يشفع اثنان قيشقع 
العائى منهما قبل الأول 

وهكذا نرى محزّلة خاتم الأتبياء 
وال مرسالين: ومتزلة رمالعه التى جاء يها 
رحمة للعالين. فأخرج العاس بها من 
الشلمات إلى العور؛ وصاع خير أمة 
أخرجت للناس تقوم يالأمر يالعروف 
والعهى عن اللسكر والدعوة إلى الإيمان 
بالله : 


سيدئا محمد عله هو رحمة الله للعالمين 
وتعمته المسداة إلى التاس أجمعين عريًا 
وعجما وإلى الجن والإنس » وهو الإتسان 
1 الكريم الذى اخعصه الله عز وجل فى 
كحابه الخالد بما لم يُعرق لتبى سيق ول 
الرسول تقدم فقد نادى الله عر وجل كل 
تبى ورسول ياسمه ولكلئه تادى خيرته عن 
خلقه صلوات الله عليه بقوله مرات 
(يأيها العبى) وقوله مرات (يأيها 
الرسول) وجل الله الى يقول: 


رعرد: رق 


متَوربكي + 


(الأعراق: ون 


ها ذكر الله اسم محمد إلا قى مجال 


(الأحراب 


(الأتغال : 34 


ويح الله تعالى يدادى رسوله بقولة - يِتَعَالخارئمة 2 » 
(العح فى 
اللائدة: دقن ذلك كر إلهى من الله عنز وجل 
ويقسم الله عو: وجل يجنياة العبى كتنا لرحمته العامة وتعمته العامة 
لوكا كع يزه من الأتبياء زالرمل وخذوا كلمة لمتصف من وراء الساحة 
أفيقول- العربية وهو وجون ديون بورت» فقد نقل 


'صاجب كعاب «الرسالة اتمدية» العلامة 
الحكيم اليد مليمات التدوى. كبير 


]١(‏ الرساة التحندية للعلاعة الاحكيم/ الأسيد سايم تو .774 - طيعة دار كككم ‏ دسشق - الطبعة الآولى 9458 اه *.-جم 


عالماء الهدد قى عصره عا نصه: ويقول فى 
كحايه الفائض قى معاتى الإخلاص 
والإتعاف باللغة الإتكليزية وسماه 
0 قمد لعسسدظماط +10 برعومامومهم 
دق راععدار محمد والقرات) وامعهله 
ما لا شلك فيه أنه للا 
تحين والقعدين أحد أهسم 


العامى بسيرته ووقاتع حياتهء وأولوها 
عحاية كييرة: تكوت سيرته ووقائع حياته 
أوسع بيانا وأصح نقدلا وأشمل جهة من 
سيرة فحمد عه ,1 

وأين هذا الكلام على قيمنه وصدقه من 
مل قول الله تعالى قى مصطقاة: 


عا 7 
حرس عتمي وفسسِية 
(العوية -4؟١1)»‏ 


وهى آية من آيات وات عدد قى معتاهاء 
وعن معاتيها امساذ الله عر وجل علينا بتبيه 
محمد الذى جاءنا هدى ورحمة ويكرى 
رسولا من أنقٌسا وأنّهسحا كما تذكر قراءة 
أخرى للاية: عزيز عليه أن تضلوا السبيل وألا 
تأخذوا من الله البرهان: والدليل . حريص 
عليكتم فى أضواء قول الله عز وجل 


ليكو أْمؤمدينَ 4 
[الكيق +1] 


وهو عليه الصلاة واللام يذهب فى 
هذه الآية يصفعى الرأقة والرحمة اللتين 
همامن صقات الله عر وجل الرءوق 


الرحيم. 

وكلام النصقين للحق بعد ما تبين خاليق بآ 
بضْعَى له الآذان وتسحرك يه القالو. 
له الآقددة لدنمضى فى الحياة بالسراج الوهاج 
والضياء الذى لا يععزيه انطقاءء إته ضياء 
الإملامٍ ومراج هذا الكعاب الى شَهِد الله 


وتختع 


عو وجل له بقوله: 


م0000 
(الإمراء 5ع 
وقد همقل الأسحاذ محمد قهمى 
عيدالوهاب فى ربائته محمد ربسول 
الإسلام قى نظر فلاسقة القرب ومشاهير 
علماته وكتابهء كلام المؤرخ الإتحليرزى 
الكبير ووليم عوير» قى كتايه حياة محمد 
مانصه: لقد امتاز محمد عليه السلام 
بوضوح كلامه وير ديته. وقد أتمٍ هن 
الأعمال ما يدهش العقول. ولم يعهد 
العاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا 
الأخلاق ورقع شأت الفضيلة فى زمن قصير 
كما قعل نبى الإملام مخمدا1)7.ه. 


وكفى بالله كهيدا وهو يقول: 


١‏ سنة مام الام طلا عكجام ماقام 


الإسلام فى عثر فلاسقة الغرب ومشاهير علماء وكتابه للاستات/ مخمد قهمى عبد الوقان - 


طباع واستقامت أوضاع حاص يه 
الرشد الذى غطت عليه الأوهام وأقهام 
أقوام يجادلونك فى الحق بعدماتبين 


يحرضوت على يهارج الحياة وحطام ما لا 


(الأغعراف +77] 
وماجاء محمد كه العاس يشىء من 
عمده ولكته الوحى الصادق والدين القيم 


والكتاب الدى يقول الله بوه قيه: 


- تبى الحياة البراً عن الهوى والله 
تعالى يقول: 
َّصَاسووَمَاعََ 


حملن 


ومن معاتى سا ذكرت عن الرسول 
والرسالة يقول «برنارد شوء الؤرخ العالمى 
والروائى 
تحس بحكمة محمد وبدأت تعشق دينه: كبا 
نهنا ستيرىء العقيدة الإسلامية ئما اتهمتها 
يهنا من أراجيقف رجال أورويا قى العصور 
الوسطى وسيكوت دين محمد هو النظام 
اذى تَؤْسْئ عليه دعائم انلام والسعادة: 


الأضهر: إن آؤزربا الآن ايعدات 


العصر الإسلامى الأور: 
وإتى أعتقد أن رجلا كمحمد لو تلم زعام 


عس سول الإنشلام ع عقر فلاسقة لغرب ومشادي علماته وكتقنة حا 


لأ صر 


[ك) الوسالة التحمدية ص 


9 ن إلى ققا تنام عفنا 
ى الشريف ماكتيه الفيلسوف 
الأديب الرومى تولحوى الذى 


كتابه ‏ وحكم التبى محمد»: «لا زيب أت 


الوئد العو 


هقا العبى من كيار المعلمين اين خدموا 
الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة ويكقيه 
قخرا أنه هدى أمة برمتها إلى تور الحقء 
وجعلها تجنح للسلام: وتكف عن سفاك 
الدماء: وقعح لها طريق الرقى والتقدمء 
وزبه إلا شخص 
أوتى قوة وحكمة وعلماء ورجل عشله 
جدير بالإجلال والاحتراع,!؟؟ 


مع العلاعة الحكيم اليد 


وتحن تقول مع 
مليمان العدوى قال قى كتايه الرسالة 


أو وعيم مذهب لقى.هذا الافتمام: ونال 
هدا التحرى والحيطةء وقاز بهذه العداية 
البالغة قى تادوين ميرته وأحواله وترتيب 
أقواله وستحه وهديه من قبل أتباعه !! 

ومن حصل على هده (الجائعية 


والشمو 


الشمول) غير تبيدا وحييبعا محمد عله 


اللهم صلى عليه 


م 


عهوان عيب لم أتصور آت أكنيه يوفاً 
ها ولكنه ما نطق يه الرسول 2 نقسه _ 
عسدما تأملت العديد من الشكلات 
الإسانية حولى وحجدت أن يها أن 
المتخاصمين حيتما يدذهيون إلى من يحكم 
بيعهم فإن كل طرف يجمع ما يمكنه من 
حيل وعواطف ويكاء ودلائل حدى يحكم 
له أو يمعنى آخَر يحكم عالى خصمه . 

إنتى أرى هذة املألة قى الييوت 
والشورة والعمل وفى كل مكات وعَالبا ما 
تتهى يحكم غير عادل يقسه العلاقة بين 
الأقراد مدد طويفة ويبقى من يحكو له 
بغير الحق يطلب الدعم من القاخى 
ويطالب اكوم عليه بالمزيد من الطواعية 
بيتما يطالب القاصى امحكومٍ عليه 
بالصبر. 

وإذا آراذ القناضى العدل فإنه يوزع 
الأحكام على الطرقين - ولكن غاليا بة 


ردوها لصاحيها > 
ولوحكم لكم بهارسول الله يَكِله 


ليه وعحدما تمر عليه الخواطر بمراجعة 

دلاقة السابقة بالطرف الآخرٍ أو يشعاق 
يجد ثقسه محاصرا يالأفكار 
اثق بل وا مشاعر التى تمحعه عن 


رت 4 
( 4؟ ) سورة الأتقال 

إن الظلم ولو غرة واحدة حتى تواكنا 

انتوى العدل كفيل بكل هذا بل وأكتر. 

| وعندما تبحت عن السيب فى كل هذه 

1 معجد أنه قبل أت يأحَذ طواعية 


الشخصية والقيادة يسِغى أن يتلطف معه 
ويخحصر بيعما يسعطره ويعطيل 
ويستعرض مع قليل الحيلة والقوة+ أليست 


القوة مطلبا يعبغى أت يعى إليد؟ قبا 
يلاقيه هو جراء ضعفه واسعكاتعه. 
وفى النهاية يقوم اتحكوم عليه يمصالحة 
اكوم له وطلب العقو قهو يرى احتياجه 
أو مصلححه فى علاقته ياخكوم له. 
فحرة يتدلل المحكوم له ويبدأ قى 
قهر اتحكوم عليه حتى يظهر له أن مجرد 
الرد عليه أو المعاملة بالمثل هوعين 
الإحسان وتمام الإكرام. ولا يجد احكوم 
عليه قى هذا الوقت أحداً ليشكو إليه 
قليس أمامه إلا التحنمل وأنه إذا اتفجر فى 
اخحظة قإن مدة القهر وعمقه وأثره سيطول 
حتى يعود إلى رشده:ويعالن استسلامه مرة 
أخرى وريما حيتها لا يقيل معه ذلك 
أما المرحلة الأخيرة وهى أسوأها على 
الإطلاق فهى أت يحتقر اكوم له الحكوم 


و العلاج فى ذلك أن يرد من حكم له 
آخق للسحكوم عليه وألا يليس له 
الشيطات ما قضى لهيه وهدا ليس يالآمر 
الهين على النفس البشرية اللوصوقة يالشح 


بل لا يفعل ذلك إلا أصحاب تقوس عالية 
وقلوب طاهرة - 

إن من يقبل شيراً أو نصرة من غير حقه 
يدفع أضعاف ماأخذه عن الضيق 
والتضييق . إن الموظف الذى يرضى بحصرة 
ظاله على زميله قضى بها المدير والزوج 
الذى يرضي بعضرة ظالمة على قرينه قضى 
يها الوسيط والإدارة المدتية أو العسكرية 
أو الحرّب الذى يرضى ينصرة ظالمة قضى 
بها القائوت سيلاقى من الأحزان أشعاف 
أضعاف ما قبله من عطاء بل سيتعقل إلى 
الشعور بالظلم وإت كات ظالماً جراء وفاقاً 
لقيوله للظلم 

وختى عيش معداء ولا قصل إلى كل 
هذه المراخل الملسلة التى يوهم الإنسات 
قى كل مرحلة قيها نفسه باحق والعدل» 
أقول لكم ردوها وإت أعطاكموها رسول 
الله يه 


رسورة الساء: ه1) 


؟ع» 


إن الخطاية فن آديى يقصد به إلى التأثيرغى تطوس المتلقين عن طريق 
مخاطبة قلوبهم: وعمّولهم: وللخطيب أدوات تأثيرية قى مقدمتها جِذَب 
انتباه السامعين وايقاظ ضمائرهم: وإثارة مشاعرهم: بما يلقيه الخطيب من 
عيارات لها إيقاعها المؤثر: وفى صياغتها: وفى نسيح كلماتها وحروفهاء وفى 
إلاتها أيضاً: وفى تلوين الصوت جهرا وهمسا وعلوا: واتخناضا وما إلى ذلك من 
وسائل تأثيرية متعددة: وكان ظهوز الأسلام إيذانا بنطورواسع فى الخطاية إذ 
اتخذها الرسول بك أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه يمكة قيل 
الهجرة: حيث ظل ثلاثة عشرعامًا يعرض على قومه من قريش وكل من يلقاد 
فى الأسواقآيات القرآن الكريم: وهو فى أثناء ذلك يخطب فى التاس:داعيا 
إلى سبيل ريه يالحكمة والموعظة الحسنة محاولاً بكل طاقته أن يوقظ 
ضميرهم. يل يصور لهم من قو الكائن الأعلى مدير الكون ومنظمها ١‏ 


خطيتات: وهما متممتات لشعائر 
5 وكذلك صلاة العيدين تعقيهما 
حات: ولا يكتمل تواب الصلاة وأجرها 
الايالامتماع إلى خطبة العيدين- 
وخطاية المنطقى يله قضت على كل 
الون قديم من الخطابة الجاهلية لا يتفق 
ازروح الإسلام مغل خظابة «المتافرات: + 
تهى الإسلام عن العكاثر بالآباء 
|الأنساب والأحساب. 

» وتخالف خطابة اللصطفى عله قى 
لها وأفكارهاء وقى صياغعها 
أكيبها. ‏ الخطاية قى العصر الجاهلى» 


١‏ أحد محدثية كراهية للتقنيه بالكهان فى 


ادو سددس ار اتؤتاك لمتكي 
ذات موضوع عحدد ومن تم كاتت تأخد 
شكل أقوال مععائرة: لا رايط بيتهاء أما 

فى هذا العصر ققد أصبح للخطاب 
| موضوعواضح يجول فيهالخطيا 
ويصول. إة يحدث الناس واعظاء أو 
عرض عليهم حدنًا محددا من أحداث 
الإسلام- 

وكان محمد يه يخطب قى العرب 


17 التكلر اللتصال االثاتى من هنتة الكتانٍ لزيد من الإيضاح) 


على هدى القرآت الكريم تيخرجهم عن 
ظلمات الوثنية 


ة إلى نور الهداية السماوية» 
وقد أوتى من اللسن والفصاحة ما ملك به 
أزمة القلوب. وكأتما كانت المعاتى موقوقة 
بشخوصها بين يديه ليختار منها ما تهش 
له الأسماع: وتصفى له الآقئدة. !"1 
ومن الخعائض الأديية لخطاية 

العطفى عله أنه كان يستعمل جميع 
للتكلم:ء ولا يقحصر على تحريك الشفعيق» 
كما يقول دهسد ين أبى هالة» يقعتح 
الكلام ويخجمه يأشداقهء ويتكلم بجوامع 
الكلم. 

وقد برآ الله سيحانه رسوله من عيوب 
المعطق «الخلقية؛ العى لا تعفقق مع جلال 
الرمالة ومهابة العبليغ: حيت يزئ الأداء 
العبوى فى معطقه من عيوب التطق معتل 
«العمعمة: والفأقأةء وغيرهاء وبر 
أسلويه: وتطقه من تعاقر الخروف ومن 
العتعقيد والمعاظلة: ومن الغراية 
العكرهة: ومن الألفاظ الوعرة الوحشية 
فى غير قصد أو عرض - 

كمابرئ معطق الصطفى يك فى 
خطابته وأحاديقه من عيوب التطق التى 
تصدوعن مبالغة وتكلف كسيا لرضا 
العمعين: وامتجلايا لغمائهمء عثفل 
السطع والتمطق والتفهيق: وغيرها. 

© وتعسم خطابة الملصطفى عَكه يالدقة 
والوضوح وعدم المبالقة: فالخطبة تسيج 


متلاحم من الفكر التشريعى الواضح على 
هدى التعاليم القرانية: 

> وهو عله قى أملويه الخطابى يعيد 
عن الانقعال الذى يتأى بالخطيب عن 
دائرة الحقيقة: فكل مايحقوه به فى 
خطابته صدق وجدء وت 


ب وترهيب » 
وإرشّاد وتشريع + وهداية وتتخير. 
ومقدمات الخطب العيوية تعبئّ عن 
مقومات الشخصية الإملامية فى[ إعاتها 
بالعيب. وتوكلها على الله. وكذلك 
يهيئ الملصطفى عله الج العق 
للمستمعينء وياتى قى مقدمات خطيه بما 
يلائم أحوال المعمعين: وَيقَيتهم للجو 
المناسب لطبيعة الموضوع قل لول خطبة 
خطيها يه بعد أت حمد الله وأئسى عليه 
يقول عيارة موجزة تطمتن لكوي 
وتعزعالجزع من نفوس أهل مكة. 
وتشدهم قى صدق وحب ويقين إلى اتباع 
الإملام» وإلى حب هذا النبى الكرمء 
ويقول يلل : ,إن الرائد لا يكذب أعله.. 
والرائد هو: الرسل فى طلب الكلاً: أى 
الذى يرسله التاس ليبحت عن الطعام قهو 
يعدق أعله ؤدائما لا يخدعهم. يعد أن 
يطمعن اللصطقى ع القوم بهذه العبارة 
الجامعة الدالة ال موحية: يقول لقومه «آهل 
مكة» فى صيغَة آالقسم الدذى يؤكد صدق 
الشير التدير قى دعوته: وقى وفاته 
بالغهد والله لو كديت العاس جمَيعًا ما 


(7) تظر+ نس هته الطب فى +جسهرة خل العرب- تاليف الح رَكى فوت ج 1 ووالجع إلى + للسيرة اللحليةد وه الكل لازن كتير 


كذيعكم: ولو غررت العاس جميعًا 
غررتكمء والله الذى لا إله إلا هو إن 
الرسول الاله إليكم خخاصة: وإلى 1 
كاقةء والله التموتن كما تناموت: وك 
كما تمعيقظوت: ولعحاسين بحا تعملوة 
ولعجزوت بالإحسان إحاناء وبا 
بد وإنها ةين أو انار أيد/0 


بير » ولقالاك أت سا سر 
وأدواته الو» وهى آداة امتماع لامتماع] 


قكديه على قومه مسححيل لأن كدية 


ا داخل قى 0 سي 11 
والمؤانة والمؤاخاة واللصاقاة واتحيةاا 
الصافية تسكن حروف هذه الكلمات' 


العقية الخانية: وليس هناك أصقى وذاء 
وأتقى إِخاء: وأشيع عاطفة من إشياع 
الإحساس بالخصوصية والمودة قى القربى: 
وهذه الخنضوصية تعيق بعطرها الإنساتى 
والتبوى 

هذه العيارة الحاتية الراشدة بما تتكره 
عن طلال الآمات قى التقوس. وبما تززعه 
عن ثمار الهداية قى القثرب. 

يقول التلصطفى عله لأهل مكة «أحب 
البلاد إليه؛: إنى لرسول ائله إليككم خاصة 
وإلى الناس كافة»_ 
> ويعاد هذا العواصل الحميم. وهذا 


العميقء يقرر الصطقى نه حقيقة 
ولب الآكياتٍ: وجوهر العقيدة: 
الرساكةء وهى حعمية الإيحات 
والإيات باليوم الآخر وما فيه عن 


2 الدتيا شود رة الإمان زناه 
اء» عالى عا تقدم عن أعمال: 


أفَهنا العداتةفئ الس ىتفورتهاء 
اقالخطاب للجميع. والتواب للمحسن: 
| رالَعقاب للمسئعتملاً بقول اللهغعر 


« تسل 


والزقرثة- /ا- مع 


(لتؤسوة 20١3‏ 
وفى أول خطبة خطبها بالديتة نجدم 

يحر اليشزية كلها من الغقلة والتقريط 
5 العولثيةء ويطلعهم غلى مصير 
المعاتدينء والجاحدين الدين لم يتفذوا 
تعاليم الله: ولم يطبقوا متهجدتى 


(4] اتطر- السيرة التبوية الاين هظالب ج 


> دس +1 تاقيق ...مسد انهمى الس وجاتى ورا جتنهزة خش العزب. الكتية التوفيقية ج 1 حى 1146 


الأوض ؛ ويرشد الناس إلى طريق الخيرء 
وإلى سبل العجاة من النارء وكل ذلك يتم 
عرجه فى صاغة مسوغة الآناليبٍ وحمل 
واضحة لا العواء قيها ولا ايعقال.. وإِتما 
تقيض هذه المجمل بالقوة والصدقء 
والحرص على تحاة كل من آمن بالله 
ويرسوله ووسالة الإسلام. 

ويروى ابن هشام فى «السيرة التبوية» 
تص هده الخنطية قائلاً: وكاتت أول خطية 
خطبها رمول الله #: فيما بلغتى عن أبى 
ملمة بن عيدالرحمن: تعوة يالله أت 
نقول على وسول الله عق ما لم يقل: 

إنه قام فيهِمء فحمد الله وآثعى عليهء 
ماهو أهل لهء ثم قال- آنا بعد::زأيها 
العاس ققدموا لآتفسكيء تعلمن والله 
اليسعقن أحدكمء ثم ليدعن تمه ليس 
لهاراعء ثم ليقولن تهريه وليس له 
ترجمات ولا حاجب يحجيه دوتهف ألم 
ياتك ومولى قيلغك. واتيتك مالاء 
وأقضلت عليك: قما قدمت لنفك؟ 
فيتظر عِينًا وشمالأء قلا يرئ شيثاء ثم 
لبنظرت قدامه قلايرى غير جهدمء قمن 
امحطاع أت يقى وجهه من النارء ولو يشى 
تمرة قليقعلء ومن لم يجد قيكلمة 
طيية: قإ بها يحزى الحسمة عشر أمثالها 
إلى سيعماثة جعقء واللام عليكم 
وعنى رسول الله ورحمة الله ويركاته .29 


يرت يقدومك يآ سيدىئيا رسول الله 
حب الماوية: وترقب مولدك الشريق 
احيارٌ من اليهود: والرهيان من المصارى » 


والكها 


إن أمارات العيوة وعلامات الرمالة كانت 


رك للسلمود يحمي بمج فار 
اح سي اس يسن 
3 لرى مولد الرسول الكرم والتبى العظيم 
12" ويه بوسيدقة يمل كام 

مم ييه 
لهات إلى التورء ومن الضلال إلى الهدىء 
ند لكف إلى الإساتء ومن الخرك إلى 


لقدعانت الب 


02 قبل مجىء الإسلا. 
كنأتالطل وقوة الطاب الا 
ار والكر للدي لبشر. ب 
0 سود وبين القتى والققيرء وبين 
القؤى والضعيق؛ وبين 0 
الطبقة 1 يف ؛ وبين الرجل والمرأة؛ وبين 
“جقة الماكمة وسواد المكومين: وبين 
السحاب الحسب والشسب القى وقوه 
عن وبين الخدم والعامة الذين صاروا لا 
_ تمن أمرهم شيشا سوى الختوع 
والخضوع: واسطاعة والولاء لأسيادهم 
9 الخجاه والعقوة والسطوة واللطات 
مر والتهى : حتى الأطفال حديتى الولادة 


الم تلم عند العرب قى الجاهلية من هذه 
التق قة الفضعة 2 بصيو 

التبزقة البقيضة بين الذكر والأنتى» ويسجالها 
القرات الكريم فى قوله تعالى .- 


(رسورة التحل :8ه . 85). 
إأبتاء الة 3 . 

وأبعاء الفرس كاتوا ينظروت إلى الأكاسرة 
كتما وتظروة إلى الإلةه زأيساء الروفااة عل 
يستعلى يتجهم فوقةفعشى وويتجكم 
القياصرة والآمزاء فى عامة الشعب تحكم 
السادة فى العبيذ والخيرانات. 00 / 
وهكذا عمت البلوى المجتمعات البشرية قبل 
الإسلامء ؤساد قاتون الغابة بين الناس وعاش 
العبن قى رعي الخنوف وفرع القلق: وجهالة 
اعد وللصير... إلى أن يزع فنجر الإسلام 
وأشرقت شمسه بمولد الحييب الصطفى محمد 
بن عبدائله عليه الصلاة والسلام- 


وقى صياه. كان محمد كه قبل الرسالة قتى 
نري القى إليه مطمعسون: ويأمانته 
يعحرقوت: وبعدقه يقرون: وباستقامته 
/ يعربون الأمغال: قكان يعرف ييتهم 
بالصادق الأمين.. + وكان عليه الصلاة 


ن... عع تحاشيه حضور 
ونتدياتهم القاسدةء 
الشاركة 


فقد عغصمه الله من أوزارهاء و 
فى عاداتهم الجامحة: وآنجاه ريه من 
مباذلها ...ومن ثم كانتت صفححه قبل 
الرسالة وضّاءت الجعيات: وسيرته قبل 
التيوة عاطرة التفحات .-- 

دكرأيهاشم محمد ين ظَقَرفى «خير 
البشريخير الِقَر حج أكقمين صيغى- 
كيم العرب_والتبى صلى الله عليه وسلم 
قى من اغْلمءِ قرآه آكتم: ققال لأبى طالب: 
ما سرع ما شب أخوك!فقال: ليس بأخىء 
ولكنه ابن أحى:عيدااله: ققال أكتم: أهو اين 
القبيحين+ قال تعم: قجعل يتوسمه ثم قال 
لآبى طالب :ما تظحون يه؟ قال: نحمن يه 


(1) جامعة 


الظنء وإنه لوقى سحى 
قال : نعمئ إنه لذو شدة ولين: ومجلس ركيتء 


وقضل معين: قال: قهل غير هذا؟ قال: إتا 
لمن يمتهده: وتتعزف اليركة قيما لمسه 
بيده: ققال أكنم: أقول عير هقاء إنه ليضزب 
العرب قامطف!!) بيد حاتظة» ورجل لائطةء ثم 
يتعق بهم إلى عرقع قريعء وورد مريع: قمن 
إخرووط إليه هداهء ومن |خرورت عحه أرداه- ٠‏ 
هكدا قوسم وتتيأ حكيم العرب أكثم بن 
صيفى تمد ين عبدائله-عندما راه- وهو 
فى ياكورة صياه - 
عليك الصلاة وأزكى السلام يا سيدى يا 
رمول الله؛ ققد ظلت اليشرية تعرقب قى 
لهفةوشوق مولدك الشريق لعشرقف 
بقدومك : ويعم الخيرٌ الكون كلّه يبعتتك» 
وقد تحقق ذلك يعد أن يلقت الرسالة وأديت 
الأساثة. وتحمات فى سبيل ذلك أقى 
الشركينء وسفة الكافرين؛ وعحاد 
الكابرينء وضلال العافقين: وحقد 
ومؤامرت أعداء الدين وتخملت كل هذا 
بقلب كبير رحيم لم يقيل أن يدعو على 
هؤلاء بالقحل واخسف والعذاب» وأجبت 
الآمين جيريل حين عرض عليك أن يطبق 
عليهم جبال مكة بقولك الرحيم: «عسى 
اله أن يخترج من أصلابهم من يؤمن 
بالتؤخيد». 
سيدىيارسول الله تحل ذكرئ مولدك 
العطرة وعالم اليوم قد علا قيه صوت الياطل؛ 
وخفت قيه صوت الحق: وعاث الطغاة قى الأرضن 


فساداء واتقليت فيه الموازين والعاييرء وعاد 
العاس إلى سيرتهم الأولى. يقتك فيه الأقوياء 
بالضعفاء . ويستغل قيه الأغياء الفقراء : ويعيش 
السلموت فيه_مع كثرة عددهم وتموع ترواتهم 
وتميز جغراقية بلادهم_يعيحوت أياغا عصبية: 
تكاليت عليهم ذتاب البشرء واستأمدت عليهم 
أراذل الخلق: وتحالقت دهم قوى السغهاء: 
وتعالى عنيهم الوضعاى واسحدّلهم الأذلاء من 
القردة واختازير.. - 

على السلمين اليوم وهم يعيشون أسوأ 
مرحلة قى تاريخ خ أمتهم_بعد أن مزقتهم 
الأهواء؛ وشت عت شملهم الأعداء: وتفرقوا 
شيعا وأحاباء وركنوا إلى الدتيا وؤينتهاء 
وغرقوا قى ملتاتها وشيواتهاء ونوا الله 
فأنساهم أنقهم: ووجلوا إلى حالة من 
الامتسلام والضعف. عه قاو 
والدلة والهوات: وتحقق فيهم قول الر 
عليه الصلاة والسلام :عن قويا-توضى الله 
عنه_أت رمول الله قال : ويُوشك الم أن 
تذاعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصسعتهاء ققال قائل : أومن قلة نحن يا وسول 
الله ؟ قال : ب[ ل أنتم يوععذ كتير ولكتكم عَنَاء 
كفناء البلء وليتزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة متكمء وليقدفن قى قالوبكم 
الوهن. ققال قائل: وما انوهن! قآل: حب 
الدتيا وكراهية اللوت»17. 

على اسلمين اليوم أن يدركوا عن عقيدة 


(؟) البو داود. 
71 متقق عليه. 


وات آته لا سعادة للعباد, ولاتجاة قى المعاد إلا 
بالعودة إلى طاعة الله بتتفية أوامره: واجتتاب 
ثواهيه. وهجر معاصيه. ‏ واتباع سنة وسوله 
يك . والاقتداء يسيرتهء وأن يتعرفوا عظمته 
العى تلت آثارها فى أطوار حياته كلها فيقتدوا 
بها ... قطاعة الله ورسوله هى باب القلاج 
والتجاحء وهى عدة التصر والبجاة وأنت 
تعحد كلمتهم وأ يجتمع شملهم وأن يتفذوا 
أمرالله-تغالى د 

ٍءوَل يبويع 

زال عمران: 17 

وأن يُعين قويهم مَعيقهَيٍ وأنايساعد 
عَنَيّهِمٍ ققيرهم وذلك على مسحوى الأقراد 
والجماعات والدول...: وأن يحققوا قول 
رسول الله عله + وا ععاة بر وكير وج 
الله عتهما_قال: قال وسول الله عله : «مقل 
: ومين فى توادهم وتراحُمهِم وتخاطّفهم منل 
المجد إذا اقعكى منه عضو تذاعى له ساتر 
الجسد بالهر والحمى)(1. 

ألا يجدر يما فى ذكرى عولده وصلى الله 
عليه وسلمء أن تسعى جاهدين لتحقيق ذلك: 
حجى يَرْصى عدا ربعا فيكشف عا كريناء 
ويحقق لنا ما وعدنا قى قوله ‏ تعائى + 


ست 
ولاتعرووأ 4 


الكيرى وستحتحدت بعدها عن غزوة أحد 
عدون وتيت ترس حرجت 


تتحدت عن موقعة بنى قيتقاع وملابسناتها 
وأسبابها وما جرى قيها أؤد أن أصارحك أيها 
القارىء الكتريم بأننى أمقت الغدر والخياتة 
عهما بادى فى تاظرى انهما أو اخدهما أقرب 
سبيل إلى النصر والقوزقانا لا أحب السصر 
والفوزعن طريق الغدر واغنيانة ولذلك قأنا 
أنحطيع أن أقول بكلل حرم وبكل جد إنتى 
أمقنت اليهود لآت الغدر والخياتة طباع أصيلة 
قيهم فهم أهل عدر وخيانة ليس لهم عهد ولا 
اذمة على مر العاريخ وكذلك أمقت الحقد 
والعخقى ولذلك فإندى أمقت اليهود قهم 
حاقدوت على كل نبيل ونظيق قدائماً ما 
يشوهون صورة كل نبيل ونظيف ومن طبيعة 
اخصال الغدر والعشقى أنها توعل فى التقس 
حي الإنقام وتبل المدى فى القسوة ولا 
كعبر الرحمة لقلوبها سييلا وأصارجحك 
بأتنى لا أثق قى كفير هن الغرب عموما فى 
إذه وتعهداته ومعاهداته وكلامه حتى وإن 


تحدتساقى العدد السابقعن غزوة بدر 


يدى مع ولا براقا جميلاً: يل كلما رأيته 
كذلك توجست أكتر لآت التاريخ عتمتى أن 
هؤلاء العاس لا عيد لهم ولا ميشاقن إتما 
يعظرون بعيوت حاجاتهم ومآربهم ول 
يتطلعون إلى أى شيىء آخر ويأتى قى قمة 
الدول الغربية أمريكا قيا ويلى إتنا تشاهد 
الآن أنها تعبت بأيديها قى دول الربيع العربى 
ورغم ذلك تزعم أنها ترحب بالقورات 
1 إلا أت أيديها تعيث قى الخقاء وقى 
العلن تقدم أموالا باهظة لعحقيق أغراضها 
أخاصة وتزعم قى بجاحة متقطعة النظير أتها 
تسعى لعشر الديقراطية وياليت شعرى لماذا 
تسعى بإخاح لتشر الدمقراطية وترفض نشر 
الإسلام وَعَم ما قى الإسلام من سماحة ويسر 
وصدق وخيو للإنسانية كلها. هل عرفت 
أمريكا أن رسول الإسلام لم يحابٍ إنسانا وإن 
أدى قرائض الإسلام صلى وضام وزكى وحج 
إلا آنه حيس هرة قلم تشفع له صلاته ولا 
صيامه لأنه اقى حيرانا ضعيفا لكن مفصيره 
إلى الار. فقال يله : ردخلت امرأة العارفئ 
هرة حيستها لا هى أطعمحها ولا تركتها تأكل 
من خشات الأرض) أرأيت كيق حارب 


أطبيعة الامتغلاء وامحيداد القوة 
إووالامتعلاء. وهل تعلم أمريكا_وأنا 


أعلم أتها تعلم_أن امرأة مسيئة غقر لها الله 
سيحانه وتعالى لآتها سقت كليا يلغ به 
العطش ميلغه وما داك فى تصووى إلا لأن فيها 
نواة لقلب تدب فيه الرحمة فهى رقت لكلب 
يبلهت من الظمأ وذلك هو هدق الإسلام! 
القلوب الرحيمة 


عقائدهم ومللهم حتى يمكن أن يتعايش الناس 
فى مجتمع مختلق الديانات والعقائد تأمل 
كيف استقام هذا للنبى يه حتى يكو 
مجتمعا متماسكا يعيش فى صعيد واحد ‏ 

إن أمريكا تعحَد اليوم من اختلاق الأديات 
والعقائد واللل سبيلاً إلى تشرقم الجماعات 
واتقسام الم لا لشىء إلا لأنها تريد أن تسود 
هى وأن تقسم العالم إلى قطع صغيرة يمكن 
التهامها والتغا إليها لتحقيق أطماعها عكس 
ما تدعيه وتزعم. لاعليك أخى. لكن دعنا 
تعود لعذكز أنه بعد انصراق النيى عَل من 
عَرْوَةِ بدر متحضرا لم يسترح اليهود لهذا 
وبدأوا يتخيدوت القرص ويعقدون الأحلاف 
ويوزعون من خلالها أساليب التهديد قاججمع 
يعو قينقاع وأخاوا يكيدوت للمسلمين فبدآوا 
أعمال اخيانة التى تعنافى مع المعاهدة التى 
وقعوها مع التبي مه لكى يعيش مجشمع 
اللدينة امنا مطمثنا وكعادة اليهود إذا ما قدروا 
أو توهموا أن عسدهم القدرة بدأوا يكيدرت 


قأعلم الله سبحانه وتعالى تبييه خَله , 
الكسيد ورعمٍ هذا الإعلام النصريح من 
صبحاته وتعالى لعبييه بالكيد والخيانة ولا 
رسول الله يل لم بيدأ بنى قيتقاع , 
الغغارة عليهم رغم أت الإعلام من 
تعالى: 


تحن الموم نزى أت أمريكا تعتمد على 
استخبارات تستخدم أساليب رديغة وتعقرع 
بها فى الهجوم على دول العالم لنهب ترواتها ؟ 


وميمما السلموت ينتظرون أوامر التبى 22 
للرد على اليهود لفض اجتماعهم قدمت امراة 
فباعت فى سوق بتى قيعقاع متاعاً لها 
وجلست إلى صائغ لتشعرى حلياً قجغلرا 
#راودوتها عن كشفف وجهها قلم تفعل قعمد 
الصائع إلى طرف ثوبها قربطه فى أعلى ثويها 
وعى لاتشعر فلما قامت كشغت عررتها 
فصحكوا منها قصاحت واستغائت قوثي 
دحل من المسلمين على الصائغ اليهودى فقتله 
وشد اليهود على اللسالم فقتلؤه ونيدوا العهد 
إلى التبى يله واستصرخ أهل المسلم المسلمين 
على اليهود وغضي المسلموت فوقع الشر 
يستهم وبين ينى قيتقاع فقال يل رإتما 
أخاف من ينى قينقاع) يعتى أنى أتوقع 
خمانعهم وأخاف مشهم فلما تزلت هقه الآية 
سار إل وحمل لواءه حمرّة بن عبد الطلب 
رضى الله عنه وامتخلف على المدينة أبنا لبابة 
وكعادة اليهود أنهم يخاقوة من القعال 


لَيعون الغتال فى الأجواء !١‏ 


حصن أوين ورآء در م 

اخخر؛١)‏ 
الايعطيعون ولا يقدروت على 
ة ولكنهم ألقوا العمل قى الحقَاء 
ذلك فإت (المؤامرة) هى أسلوب حياتهم 
إتهم يعد الفعلة الشنيعة وكشّف 
هرأة ملمة وامتغداد النبى يك 
معليهم تحصنوا داخل حصوتهم 
لهم النبى ينه خمس عشرة ليلة حتى 
نف الله قى قلوبهم الرعب فنزلوا متصاعين 
كرهين عالى حكم رسول الله عله على آن 
رسول الله يله أموالهم وأن لهم العساء 
والذرية ثم أمر بهم رسول الله عله أن يجلوا 
ن المدينة قلحقوا بأذرعات 07 قما كات آقل 
' يقاتهم بها وكان عبادة ين الصامت رضى الله 
عنه هو الذى تولى إخراجهم من المديتة قأتزل 
الله تعالى ‏ 


5 و سس ل يليت 


(المائدة-هف كه 
ولقد رأيئا والعاريخ يخيرنا بأن اليهود 
اتتصروا قى عام /51 لأنهم حاربوا وهم داخل 
حدودهم -قعمدوا إلى الضرب يسلاج 
الطيرات وكذالك اتهزموا قى */ لأن مسرح 
العمليات كان مكشوفاً على أُرض سيعاء 
العطرة . 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله. 


احتفاءمجلة الهلالبالنبى معمد عله 


#6 الأستاذ / عاط ف مصطفى 


تعد مجلة الهلال واحدة من الملجلات 
الصرية العريقة التى حملت مشعل 
الثقافةالعريية ودعمت اللغة 
الفقصحى متد نَ صدورها فى عام 1457م 
وحتى الآن. وظلت مرآة للآأمةتسظر 
حضارتها وتشكل وجداتها المعرضى 
والحضارى من خلال أساطين الك رمن 
المصريين والعرب وقى مقد متهم الشيخ 
محمد عيده والشيخ على يوسف وطه 
حسين والعقاد وأحمد أمين. 

وقد شارك العديد من علماء الأزشر 
ومضّكريه فى كتاية تماذج من روائع 
كتابتهم وإبداعهم فى كثير من قضايا 
الأمة ومن بينهم الشيخ مصطفى عيد 
الرازق والشيخ محمود أبو العيون 
و2 :“تدكتورعبدالحليم محمود والشيخ 
أحمد حسن الباقورى والدكتور أحمد 
الشرباصى والدكتور أحمد الظيب 
والدكتور محمد عماره والشيخ محمود 
محمد شاكر- 

وفى هذا العدد من "مجدة الأزهر' 
التى تحتفى يذكرى ميلاد الرسول 32 
نتناول بيعص ما قدمته الهلال خلال 
الأريعين ستة الماضية عن الرسول 
الأعظم صلوات الله وسلامه علية. 


أعدرت الهلال عددين يممداسبة قدوم شهر 
العوم الكري: غلاف العدد الأول عمواته 
"النبى” ولوحة فنية بالألوان لقبة المسجد النبوئ 
ومتدتعه: أما العلاد الآخر فبجاء غلاقه يحمل 
عنوات "محمد يَتهُ رؤية جديدة تم وضعت 
ألماءكتاب العدد وقى مقندفتهم توقيق 
الحكيم ود زكى تحيب محمود ود. بدت 


الشاطئ وخالد محمد خالد ويوسف السباعى 


وأتيس مسصورود. مفحمود على مكى: وبعض 
كنايات كنار اللفكرين والذاين رحلوا عن عالنا 


وقت تحرير العدد وصدوره ومن بينهمد-.طه 


حين وعغياس محمود العقاد ود . أحمد أمين 


والتيخ على عي الوازق والشيخ أمين إخولى 


والدكمور زكى مبارك وغيرهم. 


هذه الأعداد والعى قرقت بالاشعراك قى 
إعدادها وتحريرها على عدى عملى قى الهلال 
عد عام 47 وم وحنى عام 4 . ٠‏ إم حققت 
تسبة عالية فى التوزيع فضلا عن صداها الطيب 
فى تفوس اثقراء ا تضمنته من كتايات رصينة 


عن رسول البشرية الأعظم عله . 


رئيس حرير العدد الأول كان شاعرا معزوفا 
وهو صالح جودت: أما رئيس تحزير الغائى قكاذ 


المقكر وَالوْرح العروق الدكتور حسين عؤتس ٠‏ 


عالية دعونه جه 

وجرعا معى على تقل يعض ما كتب قى 
هذين العددين ونحن تقحرب من إحتقالات 
العالم الإملامى كله بذكرى تبيدا الكر عل 
' إلى مجلة الأزهر صاحية التازيخ الناصع على 
مدى تيف وثماتين عاماء والتى أسهمت بدور 
رائد فى إبراز وسطية الإسلام وعاليته من خلال 
علماء الآزهر اليارزين على مدازما يقرب من 
قرت كامل من الزمان قإتنى أشير إلى ما جاء قى 
اقتاحية عدد الهلال الذى صدرقئ؟77 شعيات 
1هأول أكتوير51/7ام ‏ 

قال رئيس التحرير: ما أجمل - ونحن قى 
لرتقاب أيام ومضان اللباركة أت تكوت الكلمة 
عن النبى الذى تزلت علليه رسالة القران قى 
عتل هذا الشهر هدى للتاس ‏ 

إن رسالة محمد يله ليست عجرد دعوة 
ديعية:. وإتماهى قبل ذلك وبعد ذلك أول 
دعوة أيديولوجية عالمية تؤلت على التانىء 
قيلآنتحظهيةإىأيديولوجيةمن 
الأيديولوجيات المعاصرة. 
مع ن أيا من هذه الأيديولوجيات 
العاصرة لم تسحطع أن ترقى إلى السحعوى 
الإنساتى الذى رقت إليه دعوة الإسلام الى 
تزل للبشر كاقةء لم يقرق بين جدس وجتس + 
ولابين لسان ولسان: ولا بين أرض وأرضن : ولا 
بين لون ولوت ولايين عصصر وعمصر وإتما 
جعل المفاضلة بيتها بالتقوى. 

بينما الأيديولوجِية المعاضرة تسقط معتى 
العقوى- التى هى قوام الخير والحب والسلام 
-وتفيس فى ظاهرها توب الدعزة الإنسانية: 


بيينماتحتوىقى 
باطنتهادعروات 
العتصرية الييضاء أو 
الحمراء أو السفراء 
وما يتطوى وراءها من 
مطامع وشهوات. 

ويؤكد قى خحام 
الاقتشاحية على أن 
رمالة هذا العبى يه هى العى فعسحت 
أيواب الخير والشرق. والغقوة عنها هى 
التى آأسقطت السلمين فى وهدة ما يعاتوت 
اليوم من احعلال وانحلال قليكن هذا 
الحديث عن التبى تذكرة بالعودة إلى الله 
فإنها السبيل إلى العصر .. وإن يمصركم 
الله فلا غالب لكم- 


أسماء كثيرة شاركت وأسهمت بالحديث 
عن الرمول الأعظم عن إخلاقه وغزواته 
والشعراء الذين مدحوه: وكذلك أضحاب 
العبى: وللؤامرات اليهودية حول العبى: 
والاحتقال بائولد التيوى بدأ العباسيوك 
وزينه الفاطميوث ب رَوجًا وأيّاء والعجارة 
فى جياة التجى - - إلخ : 

يقول عنه جيران خليل خبرإن: آن يكو تبى 
الله آميّاء قذلك لحكمة أرادها الله ولكن الببى 
الأمى : كان دائما يحض أتباعه على العلم. 

كان يقول : العلماء ورثة الأنبياء - 

كان يطلق لق سراح الأسير قا علم مسلما» 

وكان يقول دلماء قعل العالم على العايد 
كقضل القمر ليلة اليدر على سائر الكواكب ” 


تعدرت مقالات العدد مقالة يعنوات 
*أخلاق النبى ته زلدكتور عيد الحليم محمود 


وزير الأوقاف وشعوند زهر فى لك الرعان: 


يقول قيه نعلت السيدة عائشة - وضوان 


ومع أن هذا الوصف من أم المؤمعين واضح 
وضوحا لأ فيس قيه فإنتا مع ذلك تحاول له 
بيانا تراه حتميا - 


ذلك أن الآ 
قى حده الأدنى وترسم | الفضيلة فى درجاتها 
الآولى , ثم لايقحعر القرآن على ذلك : وا 


يرسم القمم من مكارم الأخلاقء ويوجه إلى 
المنام منهاء ويقود إلى المشازف العليا من 
درجات المقريين- 


إنه - إلقرآن - يعحدت عن القتصد: وعن 
السابق بإدؤيوات إنه يتحدث عن أصحاب 
اليمين: ويتحدث عن المقربين ويبين أتهم ثلة 


يقول دعيد الحليم محمود: 


ءل: ما الدى تريده السيدة 


الأونى + أو تريده قى حدة الأوسط* أو تريده 


يقول حاحب الشقاء 


أشنى عليه بجا متحه عن هينتهء وهداه إليه* 


* ليس لك همة إلا الله أله - 

قال الوامطى : أثدى عليه يحسن قبوله 
داه إلية من تعمهء وفضلة بدّلك على 
عيره: لأنه جبله على ذلك الخلق» أه. 1 

ويعود ١‏ كحور عيد الجليم محمود 
نيعحدث عن خلق العبى 
يحم الأمر حسما لايداع فيه نجالاً ليس 
ويسقرعهه إسقارا لا يدع مجالا لريب ٠.‏ 
يقول الله لرسوله 


قائلاً- إن القران 


انق وهى إسللام الوه لله إسلاما تاما ٠‏ 
النبى فى صورة بطل 

يذاهو عدوات ععال أحد أهم كتاب 
هذداالزمات الأمعاة على أدهم وقد 
الحَقى هدا المقال بعد قراءته لكعاب 
"الأبطال وعيادة البطوكة” حيث اهتم 
بالفعل اللمتع الذى اخحص به تيِيتا 
لكرج محمدز ينه) منقيرا إلى واحد 
من الكتاب الغربيين الدين احعقوا 
يعيينا ( كه ) ريتقول كازكيل فى أخحد 
وول هذا الكتاب كلامًا طييا عن تبينا 
الكري ودافقع عه دفاعا اتم بالعصدق 
والجرأة ومن .بين دفاعه عن النيى أته 
وجل الصدق والوفاءء. يواصل< وقد 
لوحظ عليه معذاعياه أنه كات ابا 
مقكراء وقد سما رفقاؤه: الأمين -َرَجِلٍ 
العدق والوقاء- العدق فى أفعاله 


(الأتعام 2 2157 
الكرعة تحدد درجة الأخلاق 
القرآنية التى وصل إليها الرسول ( كه ) إنها 
قروتها وستامها وقد بعث النبى (عّه ) ليتمم 
مكارم الأخلاق بذاته -بسلوكه . 

وليعممها يقوله :برمالعه؛ إنه لم ييعت 
عر الأخلاق الكرعة قحسب»ء 
ليتمم يكارمهاء ومكارم الأخلاق لم تكن- 
قبل الرسول عه قد تمت: إن أول السلمين 


وقصضّل اخلاض وجتكمة»ء لا يعحاول 
غرضا قيتركه إلاوقد أثار ث شييعه وكشف 
ظلمته وؤيان حجتهء:واستفاز دقوغةه ٠.‏ 


مادق - 
وقد كان رجلا عَظيما يفطرته» ولم تتققه 


عدرسةء ولا هذيه ععلم : فآدى عمله وحده فى 


وا جد الشتخصى قيقول" 
التصارى واملحدين أت فحمذا لم يكن يريد 
يقيامه بالدعوة إنه الشهرة الشحضية ومقاخر 


الجاه وى_نطان :كلا وا الله: تقد كات فى 


وخيرا وحتان: وير وحكمة: وحدكة: وإزبة 


ورهى . ونيات خلاق طلب السلظة والجاة؛ 


أطيب وأعدذّب لحديث عمك يا أكرم خلق الله 
قى يوع عيلاداك -صلوات الله وسلامه عليك ٠‏ 


ريبع ) 


قالواعن محمد رسول الله ينه 


,إن محمدا يك كان الرجل الوحيد فى التاريخ الذى تجح بشكل أسمى وأيرز فى كلا 
المستويين الديتى والدتيوى.. إن هذا الاتحاد الفريد الذى لا نظير له للتأثير الديتى 
والدتيوى معا يخوله أن يعتير أعظم شخصية ذات تأثيرفى تاريخ البشرية. 
العالم الأمريكى مايكل هارت 
إبراهيم خليل أحمسد 
(1) »هته هن خققة يمه تاريخ - قييننا يتكلم به ويخي ركم بأمور آتية) 171111 
كات العالم الشرقى والعالم الغربى بفلسفاتهما (1):يقول برنابا : (سيأتى-أى الرسول- 
العقيمة يعيشًا فى دياجير ظلام الفقكر وقساد المرسل من الله لكل العالم حيسة يُسْجَد لله 
العيادة. بزغ من مكة ا مكرعة فى شخص محمد فى كل العالم وتّمال الرحمةع!4 ينيطنا 


رسول الله عَيّهء نور وضاء أضاء عالى العالم . 

قهداه إلى الإسلاه م(" (4)كلمة إنجيل كلمة بوتاتية تعتى بشارة أو 
يشرى: ولعل هداهو الذى تستقيده عن سيرة 

(1) إن ميدتاعيسى عليه الام يتبا عن سيدناععسى عليه السلام: أنه كاك بشرى من 


الرسول الكريم محمد عه بقوله- (وأماعتى الله للرحمة: ويشرى يتيشيره عن اليا الى 
جاء ذاك: روح الحق. قهو يرشدكم إلى جميع سياتى للعاللين هدى ورحمة: آلا وهو الرسول 
الحق لأنه لا يكلم من تفه بل كل نا يسمع الكريم سيدنا مخبد حك ,ا] 


(1) سحمد فى التورلة والإتجيق والقرلن. ص10 99) تج يرحت 13 5 
(1) سحسا فى اللتوراة والإنجيل والقزئن. حرا [5) إشيتيل يترتقياء 5د 17 .)لا 


(4) محم قى التوراق عن 1 [7اتقسا ص14 


ل عيسى (عليه السلام) قى إتحيل 
أبَرنايا : (لِآت الله سيصعدتى من الأرض وسيغير 
منظر اخائن حتى يظنه كل أحد إياى . ومع 
ذلك قإنه حين يموت شر ميعة أمكث أناقى 
ذلك العار زمما طويلا قى العالم ولكن عتى جاء 
محمد رسول الله القدس تزال ععى هقةه 
الوضيق 6:00 سيطر على جيش ازتولد 

, كبير يأتمر يأمره: انقطع عن دعوة الشركين 
رزولك إلى اعتناق الدين )11:1 


(1)لعله من المعوقع: بطييعة الخالء أن (1) «إن العاملة الحسدة الى تعودتها 
تكوت حياة مؤسس الإسلام ومتشىء الدعوة وقود العشائر امختلقة من النبى عل 
الإسلامية يله هى الصورة الحق لنشاط واهعماهه بالعظر فى شكاياتهمع 
' الدعوةإلى هذا الدين.. وإدا كاتت حياة والجكمةالعى كات يصلح يهاذات 
النبى عه هى مقياس ملوك عامة المؤفعيت: بيتهمء والسيائةالعى أوحت إليه 
' فإنها كذلك بالسبة إلى مائر دعاة الإملام. ‏ بتخصيص قطع من الأرض مكافأة لكل 
الذلك نرجو من دراسة هذا االثل أن نعرق هن بادر إلى الوقوف فى جاتب الإسلام 
| شيماعن الروح التى دقعت الذين عملوا1 وإظهار العطف على الملمين. كل ذلك 
على الاقنداء بهء وعن الؤسائل التى ينتنظر جعل اسمه عآثوفا لديهمء كباجعل 
|الأيعختوها ذلك أت زو الدعوة إلى صيته ذائعا فى كافة أنحاء شيه الجزيرة 
ا الإسلام لم تجىء فى تاريخ الدعوة معآخرة سيدا عظيما ورجلاً كرها. وكثيرا ما 
مد أناةوتفكرء وإقاعى قدعة قدم العقيدة ليك أقراد ب ا 
0 7 3 يعةآتم د ! عه دا 

اتها. فى هذا الوضف الموج زستبين كيف إلى الإسلام ا 1 0 
حدث ذلك وكيف كات السى محمد عله يعد | إن ,0م 2 


| نويا للداعى إلى الإسلام 101 


تيك رتنا فد [4) محمد قى التوراق حن161 
(؟) شحو إلى الإسلاي. حىة”* 1١[‏ خض 
)ها ضح عن (1 - 1858 ب69مما) 8 - 107 22 بأعوجم م١‏ كه عانا :(مهنلاا/1 ءن5) عد 


أؤييالعوا قى العرحيب بهوإن كان قد هدقف 


برووام 


9 0 إلى تكوين دولة عظيمة: فإنها كاتت عولة 

:كل محمد نك خام انين وأعظم الربل الإسلام: وقد حكم قيها بالعدل. ولم يفكر ان (1)«جاء محمد ين عبدالله تكله النبى العزي 
3 اك مسي 2 روي ١‏ يجعل الحكم قيها ورائيا لأسرته)*1 وخاتمة النبيين: يبشر العرب والناس أجمعين: 

وسح _ ا بو بن (0) ,كان الرسول يه ينفق مايحصل من جرية بدين جديدء ويدعو للقول بالله الواحد الآحد 
ا ل ل ن غننائم قى سييل أتحصا كانت الشريعة «فى دعوته؛ لا تخعلف عن 
قاد مظغر. فقاد أبدى رحمة وكفقة عن 2 أوعايقع فى يديه من غنائم قى سييل انتصار ميدي ني 
ويسديوع جعوييا ده فى معاوتة ققَرَاءِ للسلمينء وكقيرانا العقيدة أو الإيمات, وتتمتع متلها بسلطة إلهية 

بر ا قاى. .لك الإسلام: وقى معاوتة فقراء و 2-0 
مواطنيه برعم آنه أصبح قى عركز قوى. وأ 21 00 ظ ملزمة: نيط ليس الأمور الدينية قحسي بل 
توج مماحه وات ة والعفو,7!) كان يعفق قى سييل ذلاك آخر درهم فيبيت لوه 2 الدينية العمت يي 
ام لسارم رسن زإلغتير 3 0 أيضا الأمور الدتيوية قتفرض على اللسلم 
07ل عله من أجل تر الإملام امال وهولميخلق وراءه ديتارا أو درهما آو 1 
) اذلقى الزسول عكة من أجل تش الإسلام - الللى ووم : س الزكاة: والجهاد ضد المشركين.. وتشر الدين 
كتيرا من العناء. وبدّل عدة تضحيات . فقد يقبا وقد نختوة قل زمغ 101 رض الجتيات. - وعاندما قبع النبى العربئ عل عام 
تاك الكشير قى صدق دعنوتهء وظل عندة فى الدنيا وبين الآخرة فاختار الأخرة»''٠.‏ ؟55م: كات قد انتهى من دعرته: كما انحهى 
مدوات دود أت يمال يجاحا كييراء وتعرض خم غن وضع تنظام اجسماعى يب ككيرا قوق 
حق يق نوي لتحت 5 النظام القبلى الذى كات عليه العرب قبل 
والاعتداءات والاضطهادات: بل اضطر إلى (1) وكات هن بين تمثلى حركة السوير من رآوا الإسلام وضهرهم فى وحدة قوية: وهكتاتم 
أن يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إِلية فى النيى العربى يك أداةئله: ومشرعا | ١١‏ اللجزيرة العربية وحدة ديتية مخماسكة: لم 
هنا وهتاك وتخلى عن كل معع الحياة وعت حكيماء ورسولاً للقضيلة: وتاطقًا بكلمة 1١/|‏ تعرف مثلها من قبل,101 


السعى وراء الشراء من اجل تشر العقيدة,!1'4 
(4)«يرغم اتتصارات الرسول يله العسكرية 
لم تدر هذه الانتصارات كبرياءه أو غرورهء ققد 


الدين الطبيعى الفطرع: ميشرا يه:/8) 
(1) دكات العرب يعيشوت منذ قروت طويلة قى 


حو 39 عانق ة والتفردة 
كحي يتح تارب يكبل انلا لأسن ال ريات روإخاتادية لوده عند 0 كان ركه قلت رو ابي يو 
عصلحة شخصية: وحعى قى أوج عجده حاقظ ‏ قسادا حعى جاء محمد ينه ودعاهم إلى أهاءقمن هلك الرخل جع 
الرسول ع على يساطعة وتواضعهء فكانا العبء وهى حمل النور إلى عرب الحجاز قى 
يكره إا دحل حجرة على جماعة أت يقوعوا له بع 


(11) حياة مصدا ص7 تمص (11] تتشعا ص5 


(8) تفساسن ددع (00 تفم +7 
(00) روم بارت 28346 ,أ19 عام اثاتى معتصر. اطع بالدراسات الشرقية قى جادعة هيد ليرج وكرس :حياته تبراسة عل 
الغرمية والإسلامٍ رصق قيهة عددة كبيراً من الاصال. متها ترجعته للقرلن لكريم النى استغرقت مته عشراات للستي وأصدرها بن 
1435.143 وتدكتاي عن التبر منصو 2ك 

(14) نفسه, ص-؟ 


(14) الدرائات العربية والإسلامية فى الجامعات الآقاتية. عنه 2 53 تارية اللحمصاراك اكمايٍ /؟115 


الإعجاز: الوائق يحمل العاى بقوةيياته على 
الهدلية كظاهرة لاعلاقة لها بالفصاحة ولا الشعرءا”” 
(1)؛أماعن اتعصارالإسلام فعمة ياب 
تداخلت وقى طليعتها القران والسعة وحالة 
الخجاز الديمية: ونضح وبيات وأمانة الرجل 
الرسل الإبلاغ الرسالة النزلة غليد:1؟5) 


5:1 انوثر يروى 6600© 60013604 يتحت فرضبى معالصرء وأنتاة تى السنريون 
(1؟)خاريح الآنب العربى. */15- 12 


حاجات هى حاجاتهم: وهو تصرح بقخر أنه لم 
يكن سوى مخلوق هالك - 


2 يح ازا رم وجو 

كلام فلج » 
(الكهف : ١‏ 201 
اوهو لم يتلق أى قدرة على صعع المعجزات» 
ولكنه اتتخب ليكوت منقرا ومبشرا للكافرين. إن 
يحاح رسالته مزتيط إذت فى قيمعها الإجيائية وإلى 
شكلها التقطع النظير. ولم يكن محمد يلل رغم 
ذلك صاحب ببيان ولا شاعرا. قإن الأخبارالتى 
روت سيرته لم تحسن الاحتفاظ بذكرى مفاخراته 
الشخصية: وثمة عوامل تحملنا على الشك فيا 
إدا كا عرف استعمال السجعء أو أنه تلقى من 
السماء قن ازتجال الشعر. وعحدما قال عنه لمكيو 
الضركود أنه شاعر: أوحينعرضوا يأن مصدر 

الوحى جتى معروف أزال الله عته هده التهمة: 


(يس: 54 .لل 
وهكدا يطرح هذا الوحى اليالغ جمال حد 


|7 تسد جره 


كالو عن محمد رسول الله عه 


(9) :سبق أن كب كل شىء عن نبى الإملام َل » 
تور التاريخ تسطع على حياته التى نعرفها قى أدق 
تفاصيلها. والصورة التى خالقها محمد كه عن 
تفسه تيدوء ختى وإن عمد إلى تشويههاء علمية قى 
جدود التى تكشق فيها وهى تشدعج فى ظاهرة 
الإسلام عن مظهر من مظاهر القهوم الدينى ويح 
إدراك عظ الحقيقة 2011 


(1):لم يكن محمد ينه على الفعيد التازيخى 
ميشرا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس 
سياسة غيرت مجرى التاريخ : وأثرت فى تطور 
اتتشار الإسلام قيما يعد على أوسع تطاق 1761 


(؟) مد امقر التبى محمد يه قى الماينة: 

غدت حياته جزم لاي فصل من العاريخ 
الإسالامى - فقند تقالت إليدا فعاله وتعصرقاته قى 
أدق تفاصيلها. . ولما كان عنظمًا شديد الحيوية: 
ققد أثبت تضالية فى الدفاع عن امجتمع الإسلامى 
الجعيعىء وقى يث الدعوة . . وبالرعَمِ من قتاليته 
ومتافحته. ققد كات يعفو عند المقدرة: لكنه لم 
يكن يلق أو يتامح مع أعداء الدين ويبدوان 
مايا التبى الثلاث . الورع والقسالية والعقو عتد 
المقدرة قد طيعت اجتمع الإسلامى قى إبات قيامه 
وجسدت الناخ الروحى للإسلام. . وكما يظهر 


مارسيل بوازار 


العاريح الرسول عه قاندا عظيما ملء قليه 
الراقة: يصوره كذلك رجل دولة صريحا قوى 
الشكيمة له سياسته الحكيمة التى تتعامل مع 
الجميع على قدم الساواة وتعطى كل صاحبٍ حق 
حقه. ولقد استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن 
يتمزع الاعسراف بالجماعة الإسلامية عن طريق 
المعاهدات فى الوقت الذى كان النصر العسكرى 
قد بدأ يحالقه- وإذا تذكرنا أخيرا على الصعيد 
العقمانى هخاقة اللطات الذى كان يمعع يه 
زعيم من عماء العرب. والقغائل التى كات 
أفراد اتجتمع يطالبوته بالتحلى يها: استطعنا أن 
تستخلص أنه لابد أن يكون محمد مله الذى 
عرف كيف ينتزع وخا أوسع الجماهير به إتسانا 
قوق مسعوى البشر حقاء وأنه لاد أن يكون تيا 
حقيقيً فن أنبياء الهرا"”) 

(4)«لقدكان محمد 6 نِيّامَصلخًا 
اجتماعيًا . وأحدثت رسالته قى امجتمع العربى 
القاتم آنداك تغييرات آساسية ماتزال أثارها 
مائلة قى اجتمع الإسلامى المعاصر ,271 


(0): مالا ريب فيه أن محمها يله قد اععير: 


بل كات قى الواقع + + ندرا قى العطاق الدى كان 
قيه كل نبى ثاثرا يوصقه نبياء أى يمحاولته 


تغيير انخيط الى يعيش فيه(" 


آم قذكُر حيرا بدى ملم 


برعم لركرة متماغ تي قشل 
فتكي تشَكواخ ماع دمافهدت 
وألبت السوجدٌ خط عر وضع 
متعم سرى طَيق من أهوى فأرُقتى 
يالاتمى قى الهوى العَذَرئ معْدرة 
١‏ ات 0 

. إلى تمت نصيح لشي فى عل 
إن مارت ب السو ماائ معطت 
ولا أعدت منّاللقَغْل الجميل قرى 
ا ل 1 د ل 
فائر همضي رْشَيْرتَه 
اصرف هواها وحار انتُولَيةُ 


البسسردة للبوصسيرى 


مرجت دمع جرى منت قلةيدم 
وأومض ارق فى الظ لماء من تم 
ومالق نيك إِْكلت سْشَفوْيهِمٍ 
مايَيّن متسجومية ونْعْطرم 
ولا أرقت لكر الجَان والعلم 
يه ع ليك عدول ال لع وك سكم 
عكر لي البهار على خَدَيكَ وَالَعتم 
واخْيأيِعَح رض اقلذات بالانم 
منى إلسيك ولو صقت لوفكم 
عن السوفاة ولادائى بحسم 
ذال جبْغن الال قى سم 
والشْيِي أبعدقى نصح عن التّهِمٍ 
من جهلها بتذير الشَُيِْبِ والهرم 
تيع لوال غير نقتم 
كعمت سر بدالىمنهيالكتة 
كمايرة جما بقَيْلبِائلي 
االمتص يت ود تو 


وواعها وه فى الأغمال ائمَةٌ 
و شتت نفذة كفمر فحلة 
واخشن الدسائى من جوع ومن خجعٍ 
واسمتشرغ الذمع من يي وقد امتلأت 
وخالف المُّفْسَ والْعْيطَاتَ واغضهما 
ولاتُطع معهما خصْمأ ولا حَكُماً 
نَع عفر اللهمن قول يلاعمل 
انلك في رلك ما افحَمَرتبه 


َنَمْدْنَنْةمِنَأخيافطلامإلى 
وعد من شع ب إحكاءة وطوى 
وَراودَمَه بالل ممموْفَمبٍ 
ركد وف ةن يي حروورتة 


وَكَيْعْجَدْم وإِقَىالدميباضرورةمن 
ما ا و 
تبيمَالآفرٌ شاه قلاًاحد 
كوتقك ‏ للع كر كتقعه 
دعا إلى ائلهقَكْسْحَسمْكُوديه 
قاق الث يينّقى لق وفى خُلُقٍ 
كلهم من ْول اقلهمٌ نمس 
ووآققوة نديد عسدحدهم 
قَهُوَالدَىَيِْمَمْعَحَاهوَعُورته 
موعن فريك قى محانسته 
دعا !دعي العصارى قى غييهم 
وانسْب إلى قاته اقفكت من فرق 


وإأهىّ ان حلت الرعى قلا سم 
قرب مخمسصومشرين لثم 
جاع رقو نب ةاشم 
وَإدْهُمَا مخضا المح قاثهم 
أنْتَ عرف كيد بقصم ويفكم 


لقدذد حي ة قلا لدَىَعُكَم 


وما قمت قتمساقولئ لك امهم 
نجسب وى ف رس ونم ْم 
اال حكت دما التفر منورم 
تخت نفجارة كَفْحَأمُخرقالأدم 
عن تس ة تارف اللتسملاخم 
إن اوور لا عدو على العصم 
ولاه نز شرج الدنيامن العثم 
ان والقريقينن عرب ومن 0 
جورف قوللا نةولاقعم 
2 6 ان كد 
تيدفو في فرلا يم 
رامن البَحْر اورت فامِنَ لشم 
مك ته مرق الام ا تس عنس 
تمطقه بي بايارىة لتم 
فَجَوْهرٌ فسن قيهعَيِرَّمُتْقَم 
وَاشْكُمْ هاقثت ملحا فيه واحتكم 


واس ب إلى فده ماقت منَعظم 


ففإنقضن رون لله ليله 
ل ا ا 0000 
لَميَنْتَحَنَايماتعيىالعُقوليه 
أعليا التورى فهع معدا فليس يرق 
كالنعمى بطي للْعيعينمن يعد 


وكيق يدرك فى الذنيا خَعَيقَتَهُ 
فته تلع التسسقوفية اله يتفي 
وكا أتى امِل الك ايها 
سدس تقار هع كوه بهذا 
أكرمي خ ني نبيئزانهُ خُْلقَ 
كالوفرفى ترق والبدرقى خرف 
ا تا 2 ا 
كائماال لول شكنوةفى مدقف 
عيب يسعذل رياح أَعَظُمه 
أبسات مولام عن 0ق 2 
يَومَتَقَرْسَ في هالفرائهم 
وبات إيواا كِسْرى وَمُوَمُخَصَدع 
وإفعاز خامدة الأنقاس َنأ 
وجا ستزة عات بتحيرتها 
كنا يال نارمَانِالاءَمَنَ يلل 
اجن فيس والأنوارٌ ساطغة 
عسُوا صمو قِإِعَلان البشائرلم 
من يعد ما حبر الآقُوام كَاهَمْهم 
وفع دَماعايْكُواقىالأفى هن شيب 
حعى عَذاعَنَ طبريق لوخي مُتَهِرَمٌ 


أَخيا اسه حي يدع دارس السرم 
حرضأعنيناقلمترتب ولَوّتهم 
لكغرب والبّغد فيه غير مُنقحم 
فشكلل رف معناو 
قاوميمت لواع ةب طلم 
ونه خَسِيرُ خَنق الله كُلُهمٍ 
لاست نابول بوهم 
يُظَهِرد أتوارها نلعا فى الظُلم 
باشكن متتس بالك رمتسم 
والبخر فى كر والدُمر فى هَمُم 
فوع كرحي فقا وفى حشم 
هن معدئي قتطق منة وم نعم 
طُوبى لمُنهتومطارئفهمم 
ياطيب م بت هسمه نتمم 
قد نتروا بخ دول البّؤْس والشقم 
مدل حاب كر غَي رمتعم 
عليه وَالتْهْرٌ ساهى العيّنٍ من سدم 
وو وأرتما يال ةيظ حي قَمى 
خُوَفَاوَياكاءمابالثْارمنَ ضرم 
وَاخَيي طهر من معستى ومن كلم 
تلمع ربارفةلإنتارلم هم 
ساد ه سي عوج ديقم 
مُتْقَضُةَفُوقَماقىالأرض من 0-2 
من الشياطين يقَفوإثْر متهزم 


كناتهم هري ا نبظال برهة 
لاي اك و ا1سووية 
جاءت لدغوته الآفجارٌ ساجدة 
كاثبا مسطرت سَطرالسَاكْتَبَت 
سكل الغ سافة الى سنو باضسرة 
و ب عبن لاا اكه 
وماحوى الغارْمِنَ حير ومن كر 
ادق قى العار وال ديق لَمْيَرِما 
سوا مام وَظْنُوا المْكْبُوتَ على 
وقاية الله أغتت عنم ضاعقة 
هامابتى الدُضْرْغَيْما واْتجرت يه 


كم ارات وص با بال مي راحشه 
واَعَيْت سم ةَالفَهْبَاءوَعُوئهُ 
بعارض جاد أو خلت البطاح بها 
دعسعى ووصض فى آيات له هرت 
مع مرو عزرب حي 
قما تطاول ”مال الديح إلى 
لوو 11 
#حيمي ب كتهسحرزت 


أو سكت بالق عنمن واححيه رمى 

ا ا 0 1 
ل اه 
فروغهامن يديع اخط بِاللكَم 
تيه حر وطس للهجير حمى 
عن ققيه نسب ةمبْرورَة القم 
وكلطرق عن الكُقارِعنهغمى 
5 يقولونهمابيالغارمنأرم 
ميال دوع وعَنَع ال من الأظم 
إلاوتسلت جسواراً مهه لم يهم 
1 نتفمت التُدى من خَيْر مُسْمَلَم 
بان تت ل و ا 
فديي يغ كرفي د حالم ختم 
ولا تيئغنى غيب ييُتمم 
وأققت أرباً من رق ةاللمم 
حتى حكت غُسرَة فى الأغصر امم 
ميب من اليِمأَوَ سَيْلَ م نّالعَرمٍ 
هو ر نار ال قرى لياع لَى غلم 
وليس يَمَعْض قاع ير نَنشظم 
عماقفيهمن كُسرم الأخلاق والظُيم 
فَدَدَّصقَهُتوصوفبالقلم 
عن دلعاةهة عن عا وعَنَإِرم 
و هم و 0 
فتى غقاقوماتَبْعَيَِمنْحَكم 


ماخحوريت قط إلأعاه محرت 
ردت يلاغشها دغوى مُعارضها 
لها معان كسوج اليخرقى مدر 
فلماتع دولا مخ عى عَجَائبها 


كَاتَها فض حو 1 بيه 


واكته سُشبرظ واا تي عا موقل 
لاتَعَجَبنْلح ودرا يِتَكَرها 
قد تتكر العين ضوء الكّمس من رمد 
يا خيرمِن يِمُمالعافوة سحته 
وَنَوْهُوَلِية الكُيْرك تَنُعْتَبِر 
تب ار 
وبت رقى إلى أ تلت مترَلة 
وقدمتك جميع الأتيياءيهها 
وآأنتفخترق السشْيعَ الطياقيهم 


حعى إوالم تدج قازرا له ميق 


خقهت كلم قا بالإحَاقَة]ة 
جد قشو زبومو اف شمر 
فخوّت كلفخارِغ ير تهرك 
1-5 وُمقذدارزماوليتمنوتب 
مُكَرَىَلَنَائْع شر لإنلامإلنا 
لمُادعااللة داع يتنا لطاقعه 
راعت قلوي اللعذا أتياء يي عشهه 
مازال يل قاهمْقى كل نعترك 


أعسدى الأعادى إليها م لْقَنَالسُلَم 
وذْالفيُوريد لتجاتى عَنَ اغيم 
وفوق جسوهره فى اسن والقيّمٍ 
ولا فاه على الإكشاربائنام 
لقدطقرت بحي الله قاغتصم 
عن العنصناة رقند جلءوة كَالمِم 
قالقسط من غيرهافى الناس لَميِقْمٍ 
تجاملاًوضْوعَينْ الحاتق القَهم 
ويتَكرَالقَمطَكْمالماءمنَ سكم 
سعياًوقوق مسحو الأَيَنْق الرسُم 
ومن هو التَعْمَة عَم لمفْحْسمٍ 
كما سرى البِدرفى داج من الظلم 
الو حيسي مدي 

امسر ققدم مخْدومٍ على خدم 
في ا 
من او ولا رقي ل ْم 


شوديت بالرّقع مقل امقر العَلم 


ال كر مكحم 
وجوت ك لضفيو غير رتم 
وعزإدراكً ماأوليت منّقَعَمٍ 
عن العناية ركعاغير متهم 
باقرم ور كنا وروا 
كنبأةا فلت غغلامن لقم 
حتى حَكوا بالقما تح ماعلى وَضَم 


وَدُوَا الغرار فكَائُوا يِف طُودَيه 
تمعى اللالى ولا يِدَرُوَدَ عدتها 

55 ا اين ضيف حل سََحَحَهمْ 

حير خسيس فوق سابجة 

عن كلّمتعدب لله مجعبٍ 
حشىعدت ل ةالإسلاموهىيهم 

مكَفونةئدامتهمِبخَيرابٍ 

يفل لْعْحَهِممْمِادمَهم 
ول ختيساومق يَدراوَسَنَ دا 
العندرى الييض حُمْرا بعد ماوردت 
واكاك يسم فطاخ اخرككت 
شاكى السلاج لهم سما تَمِيِرَمٍ 
مهْدى إنيك ,رياح افصو شرم 
كاتهموْفىف فور َيل تيتا 
طارت قدلوي العدامن يأنهمقرقا 
ومنت كني رسُول الله نصريتة 
ولوقرى من وَل غير متتصر 
تح قح سروس تلهة 
كَم دلت كلمات اللهمن جدلٍ 
كفا بانع لم فى الأمئ مغ جرة 
كب ديح غيل يه 
[أفل نات سا خش غواقفية 
أطعت غئ العيافى بخالعين وما 
فياخخسارةتفئقىتجانتها 
وَمَنْيَيعٌاجلأمعهيعاجله 


أَغْلآ عالت مع العقفيًان وَالرحَم 
عَالَمْتَكُنْمنَ نيال الأفْهْر اكوم 
يكزقر إلى تحوالعداقرم 
يرم يسوج مو الأبظال مَلْحَطم 
يطو ببست آمل لتك فر مصطم 
عن بعد ريع هام وضُولةالرحم 
وخيريعل فلم تيتمولمتتم 
ماقارأى متهم فى كل معطدم 
فولخ شق لهمأدفى من الوحم 
عناقعسيا كل وحن لمم 
والنورد يمعاؤ نال تسياعن للم 
قتخسب الرّضر فى الأككمام كل كمى 
عبن قذة رم لاعن قد يرم 
فمائَفَرَْقَبِيِنَالهموالبهم 
إِدتنقةالأسذقىآجامهياتجم 
يدولا معدو عيرم تقصو 
كائئيت حل مع الأقبال قى أجم 
قيهدوكم خَصمالبُرهانمن خصم 
قى المجامِليِّة وَالأديب فى ايحم 
شر ‏ نزىبيرياطتم 
حصت إلا على الآتنام والتسدم 
295 ر اين بالدنيا ولم قم 
يَيِنَلهُالغَينَ فى ييّعوقى لم 


إذات فيا فماغ هد بم تعض 
فإذتي خف ةم ةب تميس 
إذلم يكنّقىمعادىآخداًييدى 
حساشاة أن يحرم الراجى مكارمه 
و فوطت تار تا 
ون يفوت العتى مه يدا ثرت 
وم أرذ يَضْرة الدنيا الى اقَخَطفْت 
ياأكرمالخلق الى من الودبه 
وَلَنْتضَي قرول الله جاهُك بى 
قَإِدْمِن جردك الدنياوضَرتها 
ياتفلاتقنطى من عطست 
لعل رج مةربى حي 100 
يارب وَأجَعل رجائى غَسِرَمُتْعكس 
والطغ بعبدك فى الداريْن إِدنهٌ 
وأقد لسشُ حب ضلاة معلك ذا منة 
مارئحَت ع تبات اليان ريج سَباً 
ثم السرضا عن أبى بسكسر وعن عمسر 
والآلاوالنص حي ثم العابعين فهم 
يارب يالعطغفى يلغ هقاضدنا 
واغفر إلهى لكل ا للميزيما 
بجا من ييحه قى طسيية حرم 
وهذهبيردةاتجخعار قدخعيبت 
أبيانها قدأتت معينمعمائة 


من ن السسيى ولا حبلى بيت صرم 
حمسا وضوأوقى اق بِالدمَمٍ 
فبغلا ولأ قئمْزْيازل ةلقم 
أو يرج الجاز مما عي رْمْحَحَوم 
وحِدتَهُ لخلآصى خيِر مُفْحَزم 
إذاغيائ تبت الأزمار فى الأكم 
يدانفيريمااقتىعلىهم 
سواك عمد حلول الحادث العمم 
إذاالكري تَجَلَىيائم2 7 
ومن عنومك ع لم اللوج والقَلم 
إذ الكبائر فى العُقرات الل 
تأتى على ح سي العطياد فى القسم 
لديْك وَاجِعل ل حسابى غَيِرمُنْخَرمٍ 
صبرامعى تدع الوا يتْهزم 
على لشي مشيلا و مسجم 
وَأطَرَب العيس خادى العيس بِالكَّكَم 
وعن عسلى وعن عخقمات ذى الكرم 
أهل العقى والتقَى والحلم والتكرم 
واعقر لعامامضى ياواسع الكرم 
يحلوه قى السجد الأقضى وفى الخرم 
واسمه قسممن أعظم القم 
والحمدللهفىيدهوقى خم 
قرج يها كريتاياواسعالكرم 


دعوتي كبنه زكشلم 
رَمى القضاءٌ يعني جوَقَرِاسَداً 

لَمَاوتَاحَسْقْعَنيالتفئقثلة 

وُزقتأممح ماقي العاس مِن خُلُق 
يالائميقي هَواهُوالهوىقدرٌ 
نَعَدانَرلِحَكمأاغيرواعيّة 
يا تاعس الطرف لاذقت الهو أبداً 
أقديك إل فأ ولااكو الخَيالَقدئ 
سَرى فعادق جُرحاً دايا قأسا 


من افوائسن انا يالرْبى رقعاآً 
الساقرات كأمخال البُدور ضحى 
القاتلا: يأجِغَادَيهائَكمٌ 
العاتراتٌُ بيات الرجال وما 
انضرمات خُدوداً أمفرت وجلت 
الحاملات قواء لحن مخَعلقا 
ان كل 85 ا ا 
5 : 020000 يعن لليصر السامي ومن عجبٍ 
أجل متك دمئ في الأك هر الخرم2 ٠‏ ضعت خذي وق سمت الفؤا دربي 
يا ماكنالقاعأخرك ساكن الأجم') اليا بِحتَد َي اللْيَد الْحَمَجِاتَبَهُ 
يا ويح جعبك بالهم اأعسيب رسيا" مأكُعت عَفَمحَتَعَْمكَمه 


جرخ الأحبّة ععدي غير ذي ألم" |( من نبت العُصنَمن صمصامة ذكرٍ 
إذا رزقت العماس العترقي الشيوا"! بيني وبيتك من مالقا حجب 


لو مَفك الوجذ لم تعدل ولمتلرل؟ 
وري ممسخصت وَالقَلب في صَمو[؟ 
أسهرت مضحاك في حقظ الهوى فسوا"! 
أغرية بالبّخل من أغراءً باكر 
وَرْب قصل على العفاق نلحلما'/ 


لم عش مَغعاك إلاقى عُصَون كرئ 


للواتى: جمع ماشنة:ومَئ التتختزة. 
؟1- العضم القلاكد 

17- الرسم. حسن اللشني 

4 الصرم: اشتمال النل. 

-٠‏ حمل لواء لصن كتائية عن تهاية الحست فيه, 


اللاعبات يروحي الاقتحنات دمي +0011 
يُغْرِدَ شم الصنجى بالخلي والعصما”” 
ف ا لالط 5 
نّمع قرت ادل قي الرَسم _ 
عن قعمةتُسلمٌ الأكباد للضرما"0 
أشكاله وَهوَفَردٌ عَيِرْ مُعفسما"" 
نمي وني لام تالش 
إذا أقرذ سرد النيث بنالعت.” 
يرق عن قي كنس محة وقي أكما/ 
ألقاك في الغاب أم ألقاك قي الأطَم؟1'1) 
الى واتعبانا هرب م6 
وأخرج الرع من ضرغ امة قرم" 
ومنعليت عَفَةعدَرِيةالعصم”" 
مععال بعد للم ختحناق من إزم1؟2 
إن بدالَك مها خسن مبت ,0" 


1- الريم: الى التالس الراض. وائقاع: الارض السيلة الطنكثة. واليان: جمح يائة: صرب من الشهتر: والعلم: التجيل. 
+- االحؤزر: وإلد البقزة الوحشية؛ والأحِمّ جمع الجمة. وهى اللشجر اللكثير الللتتف. وهو مسكن الأسد 

؟- دنا ادام الثنظر مع سكين الطرف وياويح: كشدة تقال من وقع فى لنشحة وللكروء 

4- جعدتها. الجحرد: الاكار مع العم 

اتنب عه ع نئي 

+- شق الوجد: الفرله ولئحق جسلمه. 

#- لتتصت: سكت سكت مستمع. 

4 الناعس- الوسنائق 

4- الأبو, هذا: اشع والتقفضير. 
-١‏ كسبرى. الشى فى ا#ليل. ونس الجرج يسود واه 


+1 كرام العصب جمع أعضم. التى تيه العصمة بالضم وهى ييا اليدين 

107- العني شجرة حجازية لها ثمرة حمر تشيه يها الينان الخصوية 

ها اكد (يشحتين) جمع كالل. وهل مستق الطباء بلى الشجر.والاكم: جمع الكدة وَعى ونع وكون شد اوتقئعا سما جوله. 
14 لطم القضر وكل حصن ميتى بالحجارة: 

+ع قش بان وهر وميرب اللخيم” لكان التئ تسترب كيه وتتكم: 

77 الصسصائة: سيف والضرخامة: الأسد. والقرم: شهيد الشهوة إلى النحم 

7+- العضم: جمع عضمة وهى للتع ولحقظ 

## عشى التكان- ولقام. وللعنى: التزال النتتى عتى يه خفقه: واللكرى: التو والرم: هئ الرم قائت العمائد 
*؟- البتسم بمعتى اللمحوء إلى الانتساام 


مخطوبة معد كانالِعَاس خاطبة 
يغنتى لمان وَييِعَى منإماءتها 
للاتحقلي بجحاهاأو جتايّعها 
كم نائم لايسراها وهي ماهرة 
طوراتم دك فينع مى وَعاقيَة 
كم سلْلَعك ومن تُحجب يصيرثة 
ياويلعاة لتقي راعها ودها 
رَكَسَحشهاني مَرِيعٍ الععيات وما 
هات على آثر النذات تَعْليّها 
علا أمرك للأخلاق مرحِعةٌ 
واننفئ من خيرها في خَيِر عافيّة 
تطفىإذا م كت من لذةوهوى 
إن جل تبي عن الغ فران لي مَل 


2 كترم كس اسن من تصلها 


كَمايَفْضُ أذى الرقهاء ب ال كرما" 
عن أو التغر لم مرمل وقم تَغما") 
جرح بآنم بكي مسه في الأقرا”ا 
الوت بالزهر مثل الموت -_ 
لول الإساني والأحلام لويتيا"" 
وتازة قي قراراك بس وتوص" 
إن يلق صايا يوه أو علق سا يسم 

موده الصحق في مب عة اللَمما!”” 
أَخَدَت من حبيّة الشاعات للخم؟7 
وَالْتَفسئإت يَدعها داعي الصباتهما:6 
فقوم النفى بالأخلاق تعقو 
والتعسئمن برها فيصوت وخوا””» 
طعي ياد إفا عضت على لكات 
قي الله يُجِعَفُتي قي خَيِرمُ عتماة 


+7- ارملت الترلة: إذا ماد علها زوجها. لمت الراة من زوجها تثيم واكليم: التى لا زوج لها 


/0”- الأفم- الخد 

8- اللجتى: ملا يجتنى من الشجدرة ويقظف من ثمرها. 
71 يريد بالثالثم: اللفتر بالدنيا الخال عن مصاتبها وغيرها. 
؟- الوصم (بالتحريك). الاثم والثررض 


3 التصان: مع ضاية. شجرمر. والعلقم. المتظل. ويسم. من سام يسوما لى زغى يرع 
؟؟- دهة: أى دعاما. اللمم جمع لم ومى الشعر يجاوز شحمة الآت. مسودة الصحف: ككنأية عن العمل السمئ. ومييضة اللسم 


جمع تمة قله هى غساد لطعام فى اللصدة وفيل قساد العدة بالطعام. وقوله +ككتخم». الى كلتمرز عن النخم 


75 عنامت التاق على وجهها: تعبت ترعى. وداعن الصا الأثهو واكشبالٍ 


+ جمع شكيدة. وهى الجديدة العترضة قى لجام #لفرس 


وم ود 0 
فك ل قفشل وبا وعارفقة 
فقت موعن خيلا نويه 
يوري قري ضي جيرأ حي أمدحَةٌ 
ممُحنْدعضوة الباري ورحمته 
وَصَاخب الحوض يوم الرسل سم 


تسو إفيه قرادواقي الور فرقاً 
حواةقي سُبّحات الظهر قَِلهِمٍ 
لجا تج رف إل سجحرقه 
إسائل حراء وروح العَدس هل علما 
المي جمع غمة. وهى الهم ونين 


5؟- الآنم اليسبى 
6- السبزةة تحب الدمع. 


41 اب الأتيياءا هن متحمد 0 
15- العارقة. اللغرورف. 

7:- التحم: جمع لحمة. وهى الترتية 
'4- هرم يكسر للرا-' هو عرم بت سنات بين البى حتارئة اللرى 
*4- النسم جمع شسمة. وهى النتقس. نو هى الإنسالت 


»5 التطلم -اعننا: اللنائم 
- السؤمد: السيقة. والبلذخ: تتعالى 


48 شوا ب تسيوةا 
ده همات تيع مونقام اتسيو.. 
1 السيم. كتثب. حم سيعة. وهى العلامة. 


مُقبرْج الكرب قي الدارين والغمماة) 
عاوالف فاعة لي أل سوى وله 
قدت بين يديه عير ة اللنفم) 
يمك بيعقحاح ياب اللهيغتتيا9) 
هَابَينَم تلو توم ل خرم© 
قي يوم لاعوب لناب والللخم) 
ولاقاس إلى جودي لدى هرما 
وَيُغي ةاللدم نحل رومن تنسما 9 
متى الوْرود؟ وَجِبِريلَ الأسين ميا" 
فَاججرمٌ قي فلك والعوءٌ قي علوا””) 
من سود باقع في ظير/ 60 
ووب أصرٍ (لفرعفي اللفخار رقي 
تورات قاما مقام الصّلب والرحما"*؟ 
بباح قظتعا من الأمسماءواليما”1 
مصوة سر عن الإدراك ممعككهم 


اله لا تشا. لعل مراكه الما هنا اسه وهو الب الى تاس 


َم جيِمَةوتَهاب عرقت بهما 
ووَحكةلابوعيه اللهيِينهما 
يُامرًالوحي فيهافيلمهبطه 
لَمَادَعا لحب ييتسقون من ظملٍ 
فلن ةفسورت5 تكوب 
نحَيةًنرسولالتهأشريها 
إِناكخمائلَإن رقت يكتاذبها 


فلاتتل عن قري ع كيف حيرئها؟ 
نا لوعن عشظيوقدألمبهم 
يا جاهلين على الهادي ودعوته 
لَقٌيُِمِوةأميزالقومفي ضفر 
فاآقَالبُدور و فاق الأفيياءفقكم 
جَاءَالعبِيُودَ بالآيات قاتصرمت 
تب الى جده 
يعادفي نه شهميه فرقم 
ياأقصح العاطقينَ الضاد قاطبة 
حتيت منَع َل جيدالبياتيه 
يكوّقول كرما آنتاقائله 
سرت جعَاتربالهادييومولده 


؟-- كسم الإنساء ونقمة الثيل. 

+2- ادي جمع ديمة. وفى انظر الداتم. 

د الم نز واقاسم (محركة) النجتون 

ركد وصفه الله تعااتى بالتدكيم فى مواتضع هته 


الدكيم: انقزر 


.يقال عاد الراة عطلا. إذا لم يكن عليها حلى. 


يَطْحاءٌمْكةٌ في الإضياح والغسوا!” 
أشبهى من الأنى بالأحاب وام 


قاضت يداه من العلمعيم ياللم 
9 بيبا حتيززة الي 
فعائدالدير والرّهبان قي القمم 
يعرىاقَماد يعر كُلَنيتم 
لم تشعر قبو عن قيتلتلةَيقم 
ماع مكةن سي ةَالتغم 
وكيقف تُفرتهافي!الي ل والعلم؟ 
رَمى العايخ والولدان باللسماة” 
مَل تَحهَلونَ مكانالصادقالعلم 
وَمالأميِن على قوليمتَهم 
بالخلق وخا من حُسن ومن عظم 


وجعحمايحكيمغير مُعصضروا"“ | 


مر يو عل سيو ييه 


يبوصيك بالق والتقوى ويالرحم 1 


حَديئْك انعهد عحد التائق القَهمٍ 
و م 
لحني صو 
شرق وَالغرب مُسرى الدور قي الظُلم 


ا تخَطقتمُهجالطاغينمنعربٍ 
اريعتلها شرق البو« افمصعه 
أتسيت الحا قوحى لاتَمْرْبهمٍ 


وَطَيّرت نفس الباغينَ من عسجم 
من عَدعَة إِخَىْ لامنعندعة القٌّديلة) 
إقاعلى عتم قدهامقي عم 


ولأ تملوء جور ئخشرة لكنطافيةفياقق نجتكم 
3 بط قرس يبعي فعسم رَقَيعرٌ الروم من كبر صم عم 
يعتبانعبااللهقيتقيه ‏ ويةبيحان كما حي تيالغم 
وَنقَلَوُي فك أقواهم يأ ضعفهم كالقيتباليّهمأوكالحزت بالبَلم1ة6 
أنرى بك الله نيلا إذ مَلاكة وَالرْملْ قي السجد الأقصى على قَدَمٍ 
تمَاخطرت ب التَقَوا يدهم كالشهببالبهرأوكاخسدبالعلم 
َل وواءة محهّم كُلْذي بطر ومن يفوبيحبيبالذهياتمل6 


جيِتَالسَماوات أوما قَوَفَهْنَ بهم 
وكوبة نك من عرز ومن خرقم 
الخنالق الباري وَصَعَعَحَهُ 


على عور فر ال جياة6 
لآقي الجسياد ولافي الأيِسْق الرسٌم0”1 
وَفُدَرةٌفْنهقَوقَالحَك رالتُهم 


أَتىمَلَعَتَسْماءلايُضازتها ‏ عووجنارلايعىعلىقتم 
فيل كليبي عسعةه ويه وَيامُحَمَُدْهَدَاالعَوش قَامتلم 
للدي وَالدْعياعُلوَمَهُمَا ‏ ياقارَىّالقوحي لب الامىالقلم 
يُتَهُما بالر وانكتفت. ال كاقرائنَمنعلووسَحكم 


يلاع داد راط وْقت من تعم 
قروا مط ارده الحا 6 
همس الشسايبيح والقرآن من بم 0817 


َلَعْصَيَةَالكرك حَولَالعارسائسة 


كل عرو الأثر الوضَّاءأمسمعوا 


ريصت قعرت وخاقت والقدم: جمع قخوم 
البهم: ولد لبان واللمز: واليلج: تقار الننمك. 


| - ذى خطر. ذى قموة وستزثة ويكتمم. الى يلتم 

ريد نقوثه «نتورة سرية اللجم, البراق. 

الرسم: التوق كلشديدة خوط تقوتها- حتى كأتها ترسم قى الأرض بمشييا 
اساشة واعية. 


وهل قمثل نج العسكبوت لَهُمٍ 
قاديروا ووْجِرة الأرض تلعتهم 
ولايد افلهباجارينمامسلما 
525 يبسسماكج الله وامتجحرا 
يا أحمه قير لي جاةًبتسيتي 
اقادحرة وآريِات الهزىتيع 8 
ب تيل عي الع رمصوى 
وتيف هس ديلا فارسة 
وََنُماأتا يعض الغايطين وعن 
هَداعَاممِنَالرَحسن مُفحبى 
الدرذوتك في جسن وقي شرق 
كم إاجبال إقاطاولعها اتخفضت 
وَالليةدوتك يأمساعمد وثيعه 
مهفو إنيك ون أدميت حبّعها 


فإذا هو زامق) 


وتسية اللعن الوجوه الأرقتن مات عقلى. د( 


:- اجاران. الررسول الله م والبو بكر سيق رض الث عته 
> جتاح الله الطلة وستره. ويضد: يلحق يه القيمٍ 
لتكارى 


++ ويتسامى: يتعالى. والاستقهام 
-:- والقدم: التخدم والتزلة. وصالمب البزدة: هزر الامام البوصيرى 
اماد مديخه حلب أى ناش من لحب الو ذو حب أى ذال علليه. 


ا ومجن- السدا. بالتظر. والعارضى 


+ النتابظ الى يتمتى سبثل ما كلقيو؛ 


امد اليكخ: التتزس. وسحيات: هو ديق وك من بتى يلعل 


«ديقال: ونه فى لحن فرسه: عَلِه تيه حقفق الأيراق: كتلية عت حت 


1ج تكمى لايس السلاح 
7 لات ميجر هنا خش فى الشى يلو عفرا ومتونة 
وحية ظب: -.ودالاه. والبهم جدع بهمة زهو الجاع 


حال اتحترض فى التقق. والعرم: بريد اللطد 


يم ميتم مِقَم 


انزع وحن نيه وفلؤف هن شد ميل الوب له وتنجذاها إليهحنشى له علي ص" 


مجَي ةلل ةألقافاوقَييةة 


كالعاب والخاتمات وَالْرَعب كالرخم 


خباطل من جَلال اق م هوء!”7 جو عير وي هد : 
سا لوالسو ةم يميه يدر تطل في بدرِففْرثة 
ووط سيسات لل قيفي قرفو تعدية 
يفلا يتُسامى بالرمول سمي؟20 النَهُقَسْمييِنَ لاس ررقم 
لماعب البُردّةالقيساءاقي النقدم" إد قلت قي الأسرلا أو قلت قيه نعم 


وصابق اغبا 02-7 أخوك عيسى دعا ميا فَعَامَلهُ 


58 ذا يعَارض صوب العارض التعره»” 


وََقَينْ موت فإ أوتيت معجرة 


عي ريل ينهم ولا يسلم؟ ب قالواغووت وَرمل الله مابُعسَوا 

دري سمب سمب ةي دعر” 1 جوز تمد العوسسق 

وخر دونك في ير وقي كرم ننااتى تك ع فوا كلقي حب 

وو اوها وتم جه 3 الا واكشر إن قلقة بالقير شقتيه 

إذا نقيت إلى شاكي اقسلاح كمي و اسحجية الغراء كم خريت 

في شرب افنسدة سان ولشهم"» ١]‏ أشرمئة افر ينها ونه 

الواحم انها مَبوالئمرتها 

ال لس نولاتكلاً لعيسى ععدمُريله 
نهم خَاضَِ يدمة الياطلل وإنحاضت قاق كله تحاقى (بل تقذف بالمق على إليانال ديدم لتقي عطي لسري قر 
كلاغن- من سيا من السلميخ ولللاتكة: از افو وجوه العلهاء إلى أعيائهم وه كيم افيح وق قال صل يعانم 


أسوائتبي وروح التهدفي تر 


لد تتقع:.غيار الحرب 


6ه عسي لسم جمع للعامة. 
كف افنظم: #قهاني اتائر. 
اتحدم إيتحريك): تدخ الحتراق اللتقر: 


إيصرب يقصالته فلثل 


عنوورها قسيرة بالتبة لارتقاع خره ل وعثو شاقه 


البعليه السلام. والشرك بالتسمير: انصالب. الم يج الم يقزع. 


لاد نصكم بنعتى اللصدزء فى الاضكداي: لو: اللوضع: فى مزشع الاملطلم. وهو ميدان الحرب 


#»- تسر جوا الشرط قى بيت السايق. والطهر: الطاهر من قدرئن الاصى- ورصف بالصحر ميائفة. واللوحان- الصتيب النذى تعد 


على اين آمتة في كَل م عصطدد"” 
و ا 
كَغُرة الصر تجلو داجي الظلرا*) 

رقم ةالول ؤاقكسودقي اليثم 
وآنت خيسرت في الأرزاق والقتلهو 
فخيرةاللهفيلامتك أُوتَعَم 
وآنت أحييت أجب الا من الزمم 
فابعث من الجهل أو فابعت من الرجوا'*] 
لقعلل نفس ولاجاءوا ل قك حم 
فرعأ ود تلغةه بالشَ ريحم 
بالصَّابٍ من قَهَوات الظالم العَلما” 
في كل جين قتحالاًساطع كم 
بالسيق ما اتتقّعت بالرفق والرحم 
وخرمة وجيت للروح في القدم 
لوحي لم خش مُؤْقِيه ولَمِ يجياء6 
إِنالع قاب بقدرالةتب والجُرْم 
قوق السماء ودونالعرش مُححرم 


-4- يح موضع بين الحرمي الشزيقيت. وقيه كانت العزوة التشهورة التى دم ليها الشرك راعز الإسلام. 
1ه وجل موت: كقترشيع للاستعترة قى لبي السابق. وهو تشبيه ليق 


لزتيت: حَطاب لغير معين. الرجم: القبر 


عَلَمِحَهم كُلّشيءيجهلوزيه خَتَى القعال وماقيهمن الدمما") 
وَعوتَهمٍ لجهادقيهسؤددهم وري رش لكر ولتم 
تولاةتمو نر للديولات في زمنٍ ماطال من عمد أ وق رمن دهم" 5 
مو الس كترف وقح وم ره قي الأعضّر المُرٌ لاقي الأعضر الدهم 
بالأمى مالك عُروضّ وَاعحَلت سور لولا القدائف لم تهام ولم قم 
أفياعٌ عيسى أَعَدَوا كُنقاصمّة ولو عه وى حلات معقهم 
مهما دعيت إلى الهيجاء مت لها قرم باس دويرمي اللَبالريم 
على لوائك مهم كُلْمْححَقوٍ لل تتقعرقيالله معهرم” 

بح لفقاءائله م غطرم موقا عَلى سابح كالبْرق مُعطَرم" 
توصادق الدهر ييغي تقلة قرمى مزع قي رخال الدهسر لميرمٍ 


بض مَقَاليِلُ من قعل ل الخروب يهم 
عُمفي الشرب إذا قشت عن رَجَلٍ 
لَولامواهي في بعص الأنام لما 
فَرِيعَة فجرت العُقوليها 


يلوح حول سما التوحيد جَوِهَرّها شي كسيف أو َالرشي للمتر" 
عَرَءحانت عَلَيها تفي ونهى وتويجد تسلاين جكم ةي 0 
نور افبي ليا العالموديها قت ينعد اب الذهر والسهرم 
يجري النرَمانٌ وآحكامٌ الزمان على شكوتهانافةفي علو ثرتم 


تمًااعمتت دول ةالإنلام وفعت 
وَعَقَنْدِأئةباتقفرتازتة 


ع تسر جمع ثمةء وهى العهد والآملن. والخق. 


1 عمد جم عنود . وقزة ثيت ودعم: جمع بعلب وهو عدا بيت وازعح حتة كتلية عدا يستقيم به تتام اللدلك: وبزتقج به فق الاسم 


4ه اعثلث: علت 

على ثراتك: أنى منضو تحت لواتك. 

-.*- الاأضطرالم: توقد التائر وتاليجها سايح: جود 
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+8- حامت- عطقت ومالك ونهى: جمع نهية وهى كلعقق. والسلسل الاء #لعيه 


من أ يق اللهلا ال يحدية يخم 
من مات بالعهد أومن همات بالقم 
تَغاوّت العاس في الأقارٍوالقيم 
عن زاخر بعسوف العلم ملظم 


مََتمْمالكهُ قي تورها العمم 
رَعيّ القٌسِاصر يع د الشاء والشعم 


كم غَيِّدَ الصلحون العاملوذبها 
للعلم والعدل والحمدين ماعزموا 
مُرعات ما قتحوا الدنيالملعهم 
ساروا عَلَيها مدا العاس فهي يهم 
لايَهِدم التمرركما شَادَعَدلُهُمْ 
تالوا السَعادة قي الذارين واجتمعوا 
وع عملك روصا واثني ها وماحوتا 
وَخَنكسرى وإيواتآَيْدليمٍ 
وَإتيرّك رَعسَسيم إن اتلك مظهرة 
دار الشرائع روما كلما ذكرت 
ماخارعحها مَقَأعَعَدَبَتَام 
ول إححوت في طرازعن قياصرها 
من الذي نَإقا سارت كَعَائبْهُمٍ 


في الشرق والغرب مُلكاً باخ العظم 
من الم وروماف تورعن الوم 
وأنهاهوا اناس من بلسالها الكيم 
إلى القلاج خريق واضح العَظم 
وحائط اليِغيإذتلمسهيتهدم 
على عسيمٍمن الرْضوان مُقخم 
كاك جواقيت في يغسناذ وَالكُوم 
هوئْغلىآتبر العبيرات والأثم 
وي تيع العدبل لاو حوحة اهنم 
دازاللام تلهاألقتيداللم 
ولا حكعها قضاء عمد مخحعصم 
على زفيه ومامون و عتصم 
تعوقوا ب حدوة الأرض وات يي 


ويتجلو إلى علوومعرقة قلايدانوذفيع قر ولاقهم 
يَطَاْطئٌ العُلْماء الهامإن تبِسوا منَمَيبّةالعلملاسَهَيِيَِةلطْكُم 
ويسطرود قمابالأرض من محل ولا من يات قوق الأرض عن عدم 514 


َلائقٌالنه جِلُواعَنَ موازتة 

ا تفي الجَرَية قالقاروق معدل 
وكالإمامإتاما قص فَضّمزئحما 

الزاخَيٌ العَدَبُ قي علو وقي أَديٍ 
أوابوع قاد وال راد قي يده 

وَيَجِمَعٌ الآيترعيبا وَيَعَظْمها 

يرحان في كيد الإبلاوما الحَأما 


فلاتقهيسنملاكالورىيهم 
وكابن عيد العزيزالخاشع بقعا 
بمدمع قي نآقي القوم نردحم 
والعامرٌ اتنب في رب وقي سام 
عقداً بجيداللياليغَ يرمقصم 
جرح القهيد ررح بالكتاب دمي 


*4- لتكتاتي- جمع كديمة. وهى لأبيش. والتتم - سق جمع تخوم وهى القوالصل بي الأره ين من سعالم الحدود 
عع الل اتجدب والأعدم فقدان كنال 


2ع اقسلة: لعل 


بجيو قي لفسال وا أ 


بالراى وال فك ر قبل لومم والأرم 
حشوم 


قَبامَعُن للهوى القانى 
0 الأرهفاء متعهام 


و 
0 تيح أحلام عمرى لوتشع بددا 
ل يمِنغُرقوا 


ماوريْك كويهنلوننوتهه 
أت ارال حش ضح من سام 
وأففت يعد قال جَهِئْمُهُم 
عا احمّة بماد كَبَلَهُمٍ 
قوع على قوم الأركان أنَسةُ 
عَدَى عقو ل الور وى حَحَى أتاح لهم 
وَعَلم فغُرِب حَنَى ماه لهم 
كانماالشْيعٌ جَرءمن نقوسهم 
قَومٌإدااستّعَصموا كانوافراعمة 
وَعَنْدَواملكَهم اد موتلا 
إن المالكإد غيدت على جتعٍ 
وقَدِيَملْالقعى بالشيب من أربٍ 
نون نار رفور جد حتلم 
لبو وأدرلة الرء أذ الال قاركة 
وتوذرى التعاشق الوتُوز كيق سلا 
قاض مما فهر الماع عيضن 
وَالبَّمدرِحَةٌ فكرمن محاعيه 


همتابقان فأغراتاوأئثملتا 
ياأزهذالتاس فى الدنيا وقىيده 
عجبة كي تمس انوع مرقهيا 


كان أفكارهْم من طولعاخشقيت 
وَاننَارٌ خُرقَةٌ تعس من ندامعها 
قَاسفم يت فسك إن الروح يعوزها 


من يَعصُر الله بالأصعام يصطدم 
سوال من مُرسل ياخَقْممعتصم 
أجعاه إبليس واقعد الأسى يهم 
ولمونجد خطباأقى الأفهّر شرم 
فَارنْدَجَ هْهُم القهوزيائئهم 
عيش التعيو وت قاهم منالأثم 
هام المالك وارجاحت لعدلهم 
قَإِنَهُمُ وَعَدوا استَغنواعن القسم 
وَإِنَهُءقَسُْواأرضَوة يالقم 
وما قات الأظُمَاءَلُمِيَكم 
فرس ولااخير قى الحيحانلليلم 
ولايجل سي ا م 


كن مُحَية خوؤان الوداد عم 


أحيابهُ لوييت يومايقريهم 
مُودى يعفوك مسقل اقَسْمْقى الدسّم 
فإذدعاناوأهملساة ينهعكم 
وفىأقلي ب حي الأرض لويهم 
خزاثن الملك والأتعار كاخدم 
تعر ولو تاعكر 
ولم تكن ثلالى حَلَوا مركم 
وتَعرف الشف تجو الوره الشيم 
قت يبأرواحهم فى وَهِدَة يفطم 
يَايؤوْسسْمنَ لم يحدعَن شوْمْعَحَتم 
رهاالتِى غلم الإتاة بِالقَلم 


فلاعامَمنَالاناءيُمقذنا 
وهل سضيتك راح مجن 
واكرءٌ يفتىإذاتم يب مائره 
والعُمسر إن طال يوم لا رْجوعلَهُ 
أملمت للهأمرى فقهويُكلوتى 
الست يا يهِالإنَانأفقسّتها 
وكيف تسموبروح بالخُرى علقت 
فقإن يغب عتك أنْالعيش مرحمة 
أقولٌ للمُعطَفى أعظم يما يدعت 
لَويَعبَعْ قلق ساخلدتمن سن 
تمي رَالتَائُإحكاماًوفلسَّقَة 
متاهب أحدئت فى الأرض يبلبلة 
آين الوكاةوا 


نالع عر وله 
هَل كعت تيِصرما أودىيعالمنا 
أوفر قتبات عمَاتم قى زن 
توي عرب اتجارمسكرها 
قَيانَيِيَالهُدى خَييتمنعلم 
اعبت نيت قماقات كوكم 
وقلتإتى مُدى للعالمينولم 
فى ديتك السسمح لاجتي ولاوطن 
الله كبر والأكوااًفاتنيةٌ 


سبحا ةن يديه فلك أجسسعة 


ياعَسِقَرِى الورى الأمَهَل بماحت 
آيائكالمُرْإع جار تتزهعن 
عتتقنبة التي لات مبتفرة 
5ج سه توت كوا و لسهو 


يافتجرام ها الأرنَقَاطيَة 


لالض يفيحاتبر ةالوم 
ونوك قن القصر مغل قوت فى قم 
تحياإذاباتت الأجاد فى الرجم 
قهيء البزاة قبل فشي والنهِرم 
كَالوّهر قى اقل والأطيار فى العلم 
وبارىءٌ الزن فقدحلآكة بالحكم؟ 
وكيف تعلوعلى الآماد فى الأجم؟ 
فكي ع درك أن القوزبالألم؟ 
آيات يرك من خحيسر ومن تعم 
لَميَقتك !لهل والإعوازيالامم 
قى الاجعماع معلقيهمإلى العدم 
وأورتتنايلايا الحرب والإزم 
آهل الغعى للألى ماتشوفن النّْقم؟ 
موقب ل أدقاض بالويلات والنكم 

توذهُ قكرةٌالإخاد والتهم؟ 
وَرَوْعَ الناى يالتعديب والخُسم 
بالطّهرئئئوبالعدل مُدُعم 
أتتقاكمٌ وتركت يشفكم للحَكم 
تلجاإلى العُنف يَل أقسعت بالكلم 
قَكُوْفرهأغيتدوعلوىعم 
ومني ئذيجلال اللهلا يهم 
ويْرحعُوةإليهيوميعتفهم 
من فيلك العُرِبُ وحياً جد مُعسجم 
تذونيس دعي اغب كالئهم 
أخْرَجت معهاجميل اللحن وَالشظم 
حَوإنئساء ال لواتى كن كائرتم 
وَسَيِدَافْملحَينَالعُرب والعجم 


والو 


واف 5ران ارون كتطوكم 
بفوّقى جيم 


قال يمدح النبى عله - 


ياصارم النّحَظ من أغراك بالمهَج؟ 
ماؤال دعن فسى وم لافيَةً 
طرف نوأ انطْبَاكَاتتْكختخطعه 
أوحى إلى القفلب قَان قات آزَمة 
فكي الى بتلافيه؟ وقذعَلقت 
اكعت كنيب فود تارق وعنسحه 


حثى فعَكت بهاطئمايلاخرج0 
حَنى أصاب سبواد الَقَلْب بالج 
يوم الكخريهةهَائ يقت على ودج 
فوع اإنيه لاني ولَمْيِعْج 8 
بةخبائلذاك انكادن المعع 0 
ابوت و مويه 


)١‏ الصارم: القاظع. والشحظ التظر بمؤخر العين. والراد بالشحظ الصارم: النظرة القاتتة الساحرة 


(1) االغلب وسويدا 


حيته. ولدحجا شندة صنو لعي مع سعتها. والقصتى- غناي 
حد السيق والستان وتحوهما. والكريهة. الحرب او التشدة فيها. والودج: هو الرريد النتى يقتلم التائيم فلا 


وعيتتى يجمال عينه 


(4) لوحى أشار. وثثقادت- خصعت. والأزّمة: جمع رام وهو التثود لى اللحيل التى غناد به الدائبة. وخلاتى: توكنى. ولميعي: ثم يرجم 
[*] التلاقى- مصدر لافيت الشىء إلى تذتركته ولعقته وعلقت: تشيت وتسكد. واقصائل: جمع حيقة: وهن شيك . والشادن: اتعزال 


ا قوع ولنتطتى عن ان واج صر ير 


[3) اللوعة: حرقة فى انلب. وأئم من حب أو غيره. واللجج: جم الجة وهئ معشم اقاء 


نولا القواتن منغ رلا كَاشنّة 


| إديت اش جيه انتوفي تر 


اه ليسي ووو ا 
كائما لطُْبْمَخاف اللَيْل حرق 
فقي من لاضع لاتتأ كي من 
يَطوبى سق هأ على شرق 
فاغد لعن اللوم إن كنت امْرأقَطِنا 
هواك تبي التفى لوا وات 
آنا الى يت من ود برع 


() اللتوثتين: جمم قاتة. 

(8) التباريج مع تبريح وهو الشدة. 
يشقى ظليه الى برح يه #لفراق. 

(4) الللج؛ الساترفى لخر اقليل. 

)٠(‏ وفرج- جمع فرحة. وهى الثقرة. 

([11) الفياعب جمع غيهب وهر القشئة. والحجج: وهى السبنة 

(19) الاسدك: جمع سد. ولح يلع والوجا: شل 

[؟1) الشكيمة: المليع 

)١1(‏ اناف اللحيل وحقة التقل. واالسرف: شد اتقصد 

(0) التبوج: الحمق والطيش والتضرع 

171 )لعائل: اللائم 

(1) اليمج: اتحقى 

[4) الوجد اللحية. 
ييل قى الرتناع وكهزح: اللقرد 


اء وحرته 


ماكان للحي سْلْطَاءعَلَى الهج 
تشقى تباريح قل ب بالضراق شح +00 
يخشى الصّلانة فيهاكُلُمُدَجٍ لا 
عدبا غبِية ينظ رمن فرْج03 
حسرى وساعاتٌ فى الطول كالْحجَح (0) 
لمنابة قات أنداد فلم ييح 09 
فكفعَنَى فُضُول امعط السْمج 05 
ولايكَاد يرَىماقيدمن عوج 08 
قالالي فى اننبا مغائوة الهو :0 
كقبر سارب روسو ة تغيري8 
لكا عام من فى الأرض 7 الي مج011 


ريج #لشوق: توهجه وتوقسه والتسجى: اكحرتين اللهدوم: يتمتى من حبيبه غير الوقى عدا برصل 


بها: آحيها ميريد بالروضة: ما بين قبره # ومتبر مسجده. والياثة: والصدة البان. وهو شرب مت االشجر ينغو 


َشَاجِت يذكراة فنفسى فاكتت ولياً 
قتب تو تي ع كيه 
طبع رار عفنت را 
نفوكانللمَرءخكمقى تتَمُله 
قهنإقى مت ةلآمَالمِوْسَيب؟ 
يارب بِالْمُعتُطقى هَبلى وَإِدْعَظْمتْ 
ولاتكنس إلى تقسى فإ يدى 
مالى سواك وَآنت المُسَحَعاذإذا 


نمبو َلى اتن ف ريدقلا 


زقانا ب تق رستكرق كن بوت 
على البَْعَاد وَهَمَِّى غير مُفْفَرِجٍ1) 
أشوى على دقع مَا بِالشْفْس منّحوج 10 
شا كان إلاإنى تاه عرسي" 
ازج وات وبق ري 
هك انوع لشورة 
حَاقَالرْحَامٌ غداة الوق الحَرج 03 


تقطع رجائى قَعَدَ أَفْفَعْت من حرج 1 


[94) الوك دعاب الحتن. والتعيز من شدة الوجد. واتضي: كعفشؤ اللشتاق 


(-*) اتفرح الهم. انكشف ررال. 


(11) التغلى! اكنزل. واللراد شيرء وسبد *. والثعرح- الاتعراج. وهو الاننلاف والاتنضنان. والثرال: الاتتقاال والسكر. 


(+*|تحجج جمع حية إيضم كحاء نبهما)+ وهى اليل وشبرهان. والثراكد يها اللعترة. 


171] يده مغثولة مربوطة إلى عتقه بالغل. والنتلج الصيح: فضا 


(4؟) الخداائ واللركد بها هنا ألوقت ملقا: واشحرح: النضيق. ويقصد باللوقف الحرج موذف اللحساب يوم التقيامة. 


(0؟) اللحرج مبقتحتين» الإتمٍ ولتي 


لقعا فعلةرقاق 
إذاأخدتيدلإقيالقرى 
نما اتوك عرزن انها 
وأزققها ال ريع تدئْقطايت 
لليتعساق فخازإناالتيالى 
قفارت يآنغييغَلى ذكام 
وت شيع بو 
ا ا 2 ل اك ل 


(1) تكقت- العت اللاتى- حمع عاق مجرى الدسع عن العين. 
(7)اتصعايئ وقبودان. كحتتاقد حققان 


(4) الاصطياح. شبرب الصبوح الاغتياق: شرب الغبيق 
() اثرالتى. جمع لترقى والمرقاة: الدرجة. 

[3 تك الشمس 

(1) الكاتس االدعاق: التمقتة 


(4) اتنوفية: الشغبرءن أفشعر. الحداق: جمع حدقة سراد كلعين الاعتظم. 


قيلت فى احتفال جمعية الهددية الإسلامية بذكرى الول لنبوى الشريف سن 1554ه. 


تاققتتدمعفىتسمقى0 
000 
عَْمَوَبنغ اغعحتحاق وإتطلاق () 
وباهالام طيخ وامعباق 01 
خبافت يال حابن والراقى 61 
رجات بالك راكب قى اقاق09 
مدير الأنتى يلكا التعاق2 
خذواهذا!ل نول إلى الخداق 60 


وكقونا كيف لا ج+جبيّطه 
كاد الف جر والسيلاة جاءا 
ألامْنْ بلع قم راًتورى 
نوما كلع سيا مسرت يبرو 
روم دي حةوإغالأنى 
فيجهرضغوعاة كيو 
مكار كوت كيك 


تحلهةباتمكارو ره ىلي 
ونُوَتوغييهايالرَه فنا 
ولاتسرضى إذا طسبت خصال أل 


فَكم قرعرالآسئةفى كقاج 


(5) الانتشاق: استشق النسيف: السظة لى الخرجه من غممم. 

)7١(‏ الصيًا؛ ريح مهبها من مقع الثريا إلى ينات نعش. 

(10) االسيل للداقاق: لنتى يمالا جنيى الولدى. 

(11) الظظم: جمع علمة: تعاب التور. الصفاق: جمع لصفي االكثيفة. 
(19) التاق جمع السقء العا 

(14) الرماق: ما يسد الحاجة 

(95) العصداق: مهر اللرقة. 

(17) السراةة سادة القوم ورؤساؤهم. جمع لسري 

(10) التتعفة الرماح. 


عخحنأاقدتسَيّالانتحشوهت 
وف عوتب حيق 
لإجلاء الشظلام على !تفاق 
وسططع نويه ف الثاس بق 
ولاقتنهاالكمائم كاحي عن 
سالخشى متا بانثبٍ الذقاق 001 
كوك وهرغ شيو السوؤثاق 
عَناء الشَّجمٍ قى الظَّلْم الصفاق !”0 
إلى اليا جعي عدي الاق 
من اخ لى با فى ال عاق9] 
شععّفى عيش ةي ال م041 
غلا أي اليةالصٌداقا” 
رهسو للجهاد اد على وقاق!3) 
إلى سبل بقفاتق من ثلاقى 
فلاقو بألعقفةالرقاقا لجل 
وهل مقي أخا الأموات راق" 
وٍِ 7 الع ُةفى إلى 


(1) قسة (.. _ تحو 77 3. ه) قس ين ساعدة من بتى إيادء أحد حكماد اللعرب ومن كبائر تطياتهم قى الجاملية: يقال إنه أول عرس 


خش مت و كنا على سيف اوعضاء واول من قال قى كلامه مأثما يعدء. 
(15) الأغنة: جمع عتان: سير اللجام النذى تك يه اللدالية. 


غير ملائك السْبع الطباقل) 
إلى عع نياء واسِعةاإلتطاق 

فاوح ومع ام فى سياق 0 
باتلتنوواثلاوح ماق 
وإنحاهتقئعسِالئقاق09 
بهاففتياتأقاءْمِن تعاق9" 
هرانا ديف بالسُمٌَالوعاق 09 
مفومأًكال بدو إلى مُحاق 00 
خطُوباً كالمطاعن فى الشراقى 29 
من الإهان والتّقوى رقاق [08 
رأوا سوق الخلاعةفى تفاق19 
قهافت قى نظى الثارالحراق 57 
وخّطت قى العسجاتة من خلاق (51) 
ومايَيّن الجواتح فى إجعراق 


5 لتك ست سما لسرا 
قعتس كعناطى قارنتيها 


دع جد 


| (-؟) اتقتوت: اشتاعة واتقيام فى الصلاة والدعاء. السيع الطياق: السماوات السبع. مطايقة بعضها على بعض. 
٠‏ (0؟) السبات: اكنوم. اللسياق: تزع الروح. 

(؟1) الأشياج الأساع والأنصار. حماق: جمع أحمق. 

| (9") الوتاح: نو الوقاحة لتذكر والأنث 

| (55) النعاق: صياح القراب. آرَاغرا. الشىء امالوه. 

٠‏ (*5] سيف خلط لدعا اللر الغتيظ 

| (50) التحاق: لخر الشهر االقمرى, الو ثلاث ليال من آخره. 

(*) اتتراقى: جمع الثرقوة: العم اذى بين ثغرة التحر والعاتق. لو اعثى لتصدر. 

| (58) اتقسىيّ جمع القوس. 

(74) عثاق- يقاق تتقت السالعة: الى تكثر طللايها. 

١‏ (-؟)ختابيها: باكروها. ثار حراق- لا تيقى شيئاً. 

| (1) اللجانة: الهزل. الاق اتتصيب الواقر من ا#خيز. 


يارب صل على الحبيبالعطقى 
الرحمةامهداةمن وسعالورى 
الشتعمةالداةتهرمحبة 
لولم يكن قى الكنوة تور جمد 
رجل.. أي.. زوج..عطديق.. قار 
جيرويل يح دو ال كب فىإسراته 
سفت ببيعه اللعسبِوةٌ وارقتقى 
ورتا إلى العسبور اك ينارك خاشعًا 
ياعن مقى غرس الشَيابٍ محية 
زيى وعلمأمةقععلتت 
ععداللواء لتى الفعوة والطبا 
يعلوالتبابإرادة وعوزهة 
والشية إن خقض الجماح لشعقه 
تنظرالحبى إلى الكنضائة رايا 
دخلوا إلى ,التجرير ختى يُخرجوا 
ماكانارلى آذ يخاف ويحعقى 
واقظائون الفحروةهمآلهم 


الاة تي اع 2 
ويان حورو ك تق الْخَيا 
ققبيإبالدموعقرى يي 


أهل العدالة والأماتةوالوقا 
برأوإحاتناوفقهمامممصفا 
يشقى قلوبالواردينمنالمجقا 


لاسو ويه التكسبى حوبا ولعحتي 2 تت اا 

حازاتحامن والوجود به اكتفى ا 00 

واللهٌ وائلاً الكرعيه إاحعنقى : و وس 
وأماتلك الشفاعة يوم خقرى 


حجتى دنامنذى الجلال وقرقا 


وماقد شتت فا مأ لاثبالى 


ققنإن لقحية أوظار الكُلاقى 


مازاغ من بغضوولاهوأمرقا 


قعل ج همع ينون 


وأغبية يائى قئاة حياقا 


مدرس الحديثالشريف بجامعة الأزهر 
وأقرقت الديت ة فى افا 
ويهْت روضة العادى غفتاها 
عساهاتة شفى فته غغاها؛! 
أحسيل يا ع راق جاها! 
حماك على اليسيطةقدحَماها 
قلامنجا ولام تجى سواهاة 
فا جْوهدسش ع ندفهاهء 
وفاش المسود من تقحاتطه! 
ققنبى فى محبههتناهى! 
لطلعةوجههع كل أراها! 
ولع فى اغب ةمع عهاها 
فمن تتي كه ض ل إؤنآوناها 
ولك قى الرعيةقذرع اها 
وزو ب م 


(1559_ ااه 11015 القام) 


ومن همحيدقى نُدى قرانه 
إنى وإن ألأقه كقرت يديته 
أوماحوت قى تاضع الألقاظ من 
وشرائع لوأنهمعقلوايها 
تعواليّرروالحهكيوووإته 
وجل الحجارجلُ السياسةوالدها 
من دُوته الإيطا فى كل الور 


ماقدتحاةللحبسةالغايات 
هلاكفرديمجكوالآيات 
كم روادع للهوى وعسظات 
ماقيّدوا1العمسرانبالعادات 
رب الفعاجة نعطقى الكلمات 
يرفيف الصرفئالغارات 
وبيقه]نحى على الهامات 
مِنب ساق ولاح وٍقوَات 


الشاعرالقروى رشيد سليم الخورى 


اونا ٠#اه‏ اناا - 45خقام) 
عي داليريّةعدامولدالعبوى. قىالشرقي لهوالغسريسين دوى 


عي العبىابنعيدالله مَنْطلعت عمس الهباية من قسرآنه العلوى 


أرؤاذقى الأوض تت يا لدعيته 
| ويدثه!فكمبالشورىيتمبه 


اهذاهوالحق ولج ماءَيّدهةُ 


يدامنالقفرتوراللورى رهدى 
يافاعالأرضميدنالدولته 
ياقومهتامسيحى يذَكركم 


قإن ةكركم رسو لاله تكرمة فبفعره سلام العاعر التقروئ 


خليل مطران 


(1184- كاه 1411 345ام) 


ياللتمدة غم الكوتمنيدوى 
صارت يلاد ميدائ الكل قوى 


لامُنَهِضالشرق إلا خحُبماالأخوى 


وافَعوَمم ذل القادة السّيهد 
كملا معان الع رالاماجيد 
وأخذهم يعدإثراك بعوحيد 
يلآي ةالخقإةييغىيعاكتيد 
ايا سح الاك 
ماتاءةاللدُعن غدل وعن جود 


فين ب قشم ازلن يح نح ييد؟ 


عبدالله حلاق 


(1539_لالذاه 1لذك تققام) 


ومكتى وقى أرداته عيق الهدى 
بعت الشريعة من غياهب رمسها 
بمسرقة تخ 
منفا يجاتيه الفخاروقدحمى 
إنى مسي حي أجل نذا 
وأطاطئٌ السراسَ الرفيع لكر مَنْ 
إتىئ أياهى بال اوسس ول لأنه 
ولأثهاداس الجهالةواقعتفضى 


ا 0 ب ا 
واج لمجاب الرسسول وآخلة 
كحت عمرى بالتعرزوبة والتهوى 
أودعت روخى قى هيام ْخَقدٍ 


فجلائلاماللجهال عن دئيانا 
وأريج فغل عطر الأكواتا 
قرعى! مح قوق وفتجالأقهاتا 
ميهمناه يي عريةع كسةوبيتاتك 
أمٌاللنقات وقرف العزياتا؟ 
وأزاةقى سقو العلا عنبوانا 
تصاةؤالحديث وح لمالقسراتا 
مغل العفوس وهلبٍ الوجداتا 
سيق هنه ا سطع الأزقافا 


وجل خا هيده الإسلامٌ 
حيةاتصعصحاية حوقق وَإِسامٌ 
ولأبل لاه عقفج بر ّالأقلام 


ذاتت له الأعسراف والأغقجِامُ 


يحمت رطه الرسل الروحاتى 
ياختمالرسلالوشحباليُدى 
ماتااأسطبرقى تبيوع فخمد 
أتنايامحمدمن بلالَةيَعْرَتٍ 
وإزود ع نك مول ها ومبعيمًا 
أكبرت شأوك قى قصيح يلاقتى 
مسهمامدحتك يارم ول فإنكم 


9و لدأيضا: 


وجل رطى الخاعيٌ العصراتى 
ررمول تي ل تامغالينيات 
درب العسجاةوتعلةالفرقات 
أعواك دين سحمحبّة وتفات 
حعى ولو أجزى بقطعلسات 
وشغاف قلبى مهجيىوبيانى 
قنوق الديح وفوق كل ييا () 


حليم دموس 


(10-ااه للا اققام) 


اهمه ولجه يعض صفاتة 
مع بجبهائلدة بعتت وجردت 
وفعت عر اله فى قية 
بج ت ترج عق 


البح عامج انسفن 


القوصبى _ طيعة القافرة - مكتية عذيؤلى اتير سنة 25-1١‏ 


مجٌُددفى تعليمك الأدياتا 
أبياقم حبك تفتحالبيللانا 
ننس سح هه لدم 
نَقَاء يمرب جكتمةوبياتا 


وثراةقى قلك العلا ععوانتا 


)١(‏ تنظ عى عدح شعرف اختصارى #عري لرسولق يله صلى الله عليه وسلم -: +محمد فى شبعر النصارى العريء للحم عبدلتدتقى 


طرانف.. ومواقف 


((#/.. الفضيلةالشيخ) عبدالحفيظ محمد عبدالعليم. 


رحا 
إن الرسول البو يسححاء به 
عهدد من سيوق الله مسلول 
فضل رسول الله عت , 
قات قصل رسول الله ليس له حد 
قيعريه عنه تاطق بقم 
كاتزهر قى ترف + والبدر قى شرف 
واليحر قى كرم والدهر قى عمم 
من أسماء رسول الله نيت 
«الماحى»: الذى يحو الله به الكفر. 
ققد جاء يك إلى هذه الدتيا وهى غارقة فى 
طوفات من الوثئية والشرك يعيدوت عير الله 
وي ركعوت أمام الأصدام صدعوها بأيديهم ثم يلجاوت 
إليها لعجلب لهم الخير أو تدقع عمهم الضر ؟! 
أتيت والتاس قوضى لا تمر بهم 
إلا على متم قد هام فى صم 
,دلائل النبوة, 
من دلائل نيرته يَكَهَ جمال الدين يحيى ابن 
يوسف الصرصرى يقول: 


اجعل أبايكر معى فى درجتى قى الجدةالإزواة 


عحمد اليعوث للداس رحمة 
فإ الصخور الصم لانت بكقة 
وإن كات موسى أنيع الماء بالعصا 
وإ كان إبراهيم أعطى خلة 
قهذا حبيب بل خليل مكلم 
والربة العليا الوسيلة دونها 
ولهو إلى الجدات أول داخل 
يشيد ما أوهى وهى الضلال ويصالح 
الداود أو لان اخديد الفح 
وإن الخعاقى كقه لبح 
فمن كقه أصيح الماء يطفح 
وموسى بتكليم على الطوو يتح 
وخصص بالرؤيا وباخق أشرح 
مراتب أرباب المواهب تالمح 
له بابها قبل الخلائق يفتح 
هؤلاءدعا لهم رسول الله جنته 
«لأبى بكر الضديق رضى الله عنه: «اثالهم. 


أبوتعيم) . 
#لعمرين إلخطاب: رلى عل على عمر ثوياء 
فقال- «ثوبك هذا غيل أم جديذ ؟»» قال: لاء 
بل عسيلء قال: «اليس جديدا وعش حميدا 
ومت شهيداءإابن ماجة) - 
«لعفمات بن عقاث: «اللهم اعَقر لعتمان ما 
قبل وما أدير وما أختقى وما أعلن» وما أسر وما 
أجهر»(رواء الطبراتى) 
« لعلى ين آبى طالب: «اللهم تبت لسانه 
واهد قلبه: (رواه اخاكم) ‏ 
« لسعد بن أبى وقاص : «اللهم سدد سهمه. 
وأجب دعوته وجيبه)زرواه ابن عساكر) . 
© لعبدائاله ين عياس : «اللهم ققهه فى الدين 
وعلمه التأويل؛ (رواه ابن أبى شيبة) . 
للحن والحين: راللهمإتى أحبهما 
قاحيهما وأحب من يحبهما؛(رواه النسائى  )‏ 
حراس رسول الله - 3 , 
سعد بن معاذ وحرسه يوم يدر» 
الزبير بن العرام «حرسه يوم اختدق؛ 
محمد بن مسلمة وحرسه يوم أحد» 
ولما تزل قوله - تعالى-- 
ؤِوَلَنَهيتَوِبدَء نَآلَاين * 
(المائدة- 51 


خرج صلى الله عليه وسلم - على النتانى 
وأخبرهم بها وصرف الحرس. 


فاطمة الزهراء ترثى النبى يه 


عن أنى - وضى الله عنه - قال: لما فرغنا من 


دقن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أقيلت 
على قاطمة: فقالت< يا أنس كيق طايت 
أنقكم أن تحكوا على وجه رمول الله - ضلى 
الله عليه وسلم - التراب؟ ثم يككت ونادت: ديا 
أبتاه جاب ربا دعاه: يا أبتاه من ريه عا أدتادء يا 
أبخاة من ربه تادافء يا أبعاه إلى جبريل تنعاه: يا 
أيتاه !! جمة الفردوس مأواد. 
وروى أنها وققت على قبر أبيها الصطفى - 
صلى الله عليه وسلم وأتّقدت- 
إنا ققدتاك ققد الأرخى وابلها 
وغاب مدغيت عدا الوحى والكتب 
قليت قبلك كان الموت صادفقنا 
للمائعيت وحالت دوتك الكتب 
من دعاء الرسول عله 
#اللهم اجعلتى من انين إذا أحسنوا 
استيشروا وإذا أساعؤا استغقروا 
© اللهم اجعلنى شكوراء واجعلتى صبوراء 
واجعلتى قى عيتى صغيراء وفى أعين الساسى 
كيرا 
»اثلهم إتى سالك الضحة والعقة والأعاتة 
وحن الخلق . والرضا بالقادر. 
© اللهم لا تقعلعا يغضبك: ولاتهلكنا 
© اللهمٍ اجعل أوسع ررّقك على عند كير سنى 
واتقطاع عمرى. 
ه اللهم احفظتى بالإسلام قائماء واحفظتى 
بالإسلام قاعداء واحقظتى بالإسلام راقداء ولا 
تمت بى عدوا ولاحامدا. 


يرى العالم الإنمليزى جيقوتس 120005 آن 
النظر فى مشاهد الطييعة كات على الجملة هو 
مشأ العقيدة الإلهية. ولكحه يقرر قى كتايه 
«المدخل إلى تاريخ الديانات» 0وتاعق0تاتصة 
ممنعناعظ 0 مك11 عانا 0 أن الظرامر 
العادية لا تكقى قى إيقاظ هه الفكرة: لأتها 
الشكدرو عرضها على الحراس تأئفها التقس. قلا 
تحتاج إلى العماس تفسيرها ‏ أما الحوادت الأرضية 
المقاجتة. والعواوض الماوية الحادرة: التى 
يضطرب بها النظام العادى. كاليرق : والرعد ء 
والعواصف : والصواعق. والخوف.والطوفاد: 
والزلازل: قات تأثيرها على الشاعر كتآثير دق 
الجرسء فى تعييه الغاقل وإيقاظ الوسدان ذلك 
أنه قد ارتكع قى الغرائز #بدرية وزاجهرايية 
أيضاء اسعحالة أن يحدث شئ من لا شئ «ختى 
إن الطيرر والدرفب لعفرّع عمد سماع صوت 


مزعج ؛ وتلعقت إلى جهة الصوت شغورا بأن نه 
قاعلا؛ قكان من الطييعى أن هذه الحوادت 
الفجائية الرهيبة تزعج من يشهدها ‏ وتحفزه إلى 
الؤال عن مصدرها"2. . وإ كات لايرى لها 
سيب ظاعراء اضطر عقلياً أن يعسبها إلى ميب 
حفى ذى قوة هاثئلة: إذ لاعمخرج للعقل عن هذه 
القسمة الننائية- 

على أت جيقونس لايرى ماتعامن أن يكو 
العامل فى الحوادت العادية والان الكونية 
السعمرةء باعنا أيضاً لهذا الشعووء ولكنه يرى 
أن ذلك لا يكون إلا بينظرة ثاتية: عند هدوء 
اليال: وتضج الشكرء وانزياح أسباب السمهو 
والغفلة. وعلى هذا يكون شعور الرهية والحشية 
أسيق أثرا قى التدين من شعور الإعجاب. 

الا حاجة بئا إلى التذكير يآن أكتر الأمئلة التى 
أثيرت يضده التفسير الأول والأجوبة التى 


٠‏ كان حنذن كلبج» فى تحديد+ لدية النين ينكر تعريف اللدس يسعتى المظم حيث قال ملته ليس بلزم أن يكين اللشئن الققدبى الج تو ولا على 


51-52 جو ف عون سعط كم بمو م كن عطموة و مستعجت امعو تسمه عمو اماه عجعج عا 
ولم يعتز هتاك سن #نقديس الا شطره العثمى, ولا من عد الشبط إلا جانيه الالبى . وهو الجر وللتخ وتحويم النمس. ولكته رجخ ها امترق 


خسملة باللعتى اذى نقاء من قبل. وق ان فكرة «العظمةء قكرة. 


87 ج قاط ممسستوناتح اممصس ةعمد ع ع عسمودم عل عطق1 
تصني ف لتقيس بان السشى إندا يش لطت على لتقو بن ممت عنظري تإنة ليس كل متهي عته ريت مقأ وتمة القدس من 
النييات هرما كلح مد الى عته قوة لبي شر لا معتى لتقديس هذه المرسات يسم الاقتراب متها إلا الاغتقاء بان متاك قوة معتوية تحسيفة. 


وتستع سن النتهاكها. وتجعل لها سيائيآ من التحردة السترالاً الأدر حاتيها. فهة/ الاحتولم واتوقز هو حجر اللزائوية فى معتى التقديس 


قدمت خلهاء يمكن أن تسرى على هذا التفسيرء 
لأتهما قصيئتان من توع واحد . 

غير أن هذا التقفيرء وقد تقادى الاععراض 
الأول الذى وجه إلى تقسير «ميلر؛ قد تعرض 
التقد وجيه. أشار إليه ساباتييها”)+ وهو أت شعور 
الرهية وإلخوق من القوى العلوية لا يكقى وحده 
التفسير القكرة الدينية: ولابد له من شعور اجر 
يوازّته ويالطف من حدوله . ذلك أن النوف إذا 
اسعاتر بالتفس مسحتق الإرادة: وشل الخركة: 
وولد اليآس. ومن وقع قرية للرعب إن لم 
يحعور إمكات اخلاض لم يفكر فى اليحث عن 
عود ينقةهمن الخطر الذى وقع قيه. قلايد 
لعتحقيق الشعور الديتى من مقاومة الخوقف 
واثرهية جما يعادلهما من الأمل والرجاء: اللذين 
يبعنات على الدعاء والتضرع. وهذه هى حقيقة 
التدين 

المذاهب الروحية, المشهورة 
م 

رأينا فى العفسيرات السايقة كيق تتولد 
العقيدة الإلهية عن التظر قى صحيفة الكون 
اللادى: ولذلك اشعهرت تسمية هذه التقاسير 
بالذهب الطبيعى. حتى تسب إليها القول بآن 
العيادة الأولى كانت عيادة الطبيعة. 

والآت تأخذ قى بيات النظرية القابلة لهاء وهى 
النظرية اثتى اشعهرت تميتها باسم المذهب 
الحيوى 11111151178لك ونسب إليها أن الآمل 
كان عيادة أرواح الموتى- 

لااريب عسدتا قى أت وضع المذاهب على هذا 
العجو من العقابل بين المادة والروح: قيه شئ 
كير من الليس بين معشآ الفكرة: ومو ضوع 


العيادة؛ ققد قانما غير مرة آت العيادة توجه داتما 


:+13 بج عت عيدو حم متسامة عدي د 


إلى ميداً روحى عر مادى: وها قند رآينا؟نقاً 
رئيس المذهب الطبيعى «ماكس ميطر» يصرح بأن 
التظرة قى عجائي الأقلاك والعناصر. لا تلبت آن 
تستقل من قواها الطبيعية إلى قوى ووحية ات 
شخصية إرادية: وأنه لولا هذه النقلة ما كان لها 
أن تدخل فى موجوع الأديان. 

فالواقع أنه لا إاختلاف فى هذا القدربين 
علق التقامير ؛ وإتما الخلاف فى تقطة الابتداء 
وطريقة الاتغقال : فييتما يرى اذهب الظبيعى 
أن هذه القوة أو القوى الروحية السيطرة على 
العالم عا جاء الاعتقاد بها من طريق الخدس أو 
العأمل فى عالم للادة (التر ادا يعظمة الضتعة 
وععقوليتها. على مهارة صانعها وعاقليته: كما 
يعحهل على وجود قوة عاقلة قى الإنسات 
بمتاهدة آثارها امنظمة فى الأقوال والأفعال: من 
غير أن يبصر أحد تلك القوة أو يلمسها) يرى 
الذهب اللقنابل له أن الاعتقاد فى تلك الروح أو 
الأرواح القعانة يسعدد إلى تجارب مياشرة فى 


قى هذا التفسي أشد منه فى للقهِب الطبيعى 
فهماك الانتقال من مادة إلى روج + وهنا من ررح 
إلى زوح- 

هذه العظرية الروحية قروها تيلور قى كتاب 
«المدنية البدائية» وتايعه عليها مع تعديل يسير 
القيل وف الايجليزى هزبرت سيتسر +1111 
5060517 فى كعاب «مبادىٌ علم الاجتماع٠‏ 
عنع هام ه50 عل وعرء ممم 

ولايد ا قبل كل, شئ من إزالة الفيس الى يسهل 
الوقوع فيه هما من جراء الاشعراك الألفظى لهده 
الكلمة. تعم لابد لنامن تقسير كالمة «روح»التى 
يرى كتهب الخيوى أن العجارٍ قى شأنها كافية 


لإيقاظ الاعتقاد يروح علوية جديرة يالعبادة. كما 
يجملٍ بدا بعد ذلك أن نلك قى تغرير العظرية 
منهجا مستقلاً يعد إلى ليها وجوهرهاء قبل الإشارة 
إلى عداصرها الإحاقبة القابلة للمناقشة. 

نيس المقصود بالروح هنا - حسيما يوحى به 
التعيير غير قق باسم المذهب الحيوى - عيدآً 
اخياة الحيواتية: أعتى تلك القزة التى تقوم عليها 
وطاتئف التموء والعتفس ء والحسء والخركة» يل 
اللقصود توع آخر أسمى من ذلك : هو بدأ حياة 
التفكيرء والإرادة المنظمة: والعاطقة. والضميرء 
وبالجملة ميدأ الحياة العاقلة الرقيعة- 


كل يحد يسحطيع أن يميز بين هذين النوعين» 
ويدرك بن هذه الروح؛ اثتى عى خاصة الإنائية» 
ذبت كيان مستقل عن تالك الروح الشعركة بين 
الإننات وانخيوات- 

قعحن ترى النائم والغمى عليه وافصروع 
يعتقسوة ت ويمشوت: قهم أحياء بالخياة 
الحيوانية ليى غير ء حتى تعود إِلِيهِم تلك القوة 
الخاعة قيعود إليِهم شعورهم المنظم وتفكيرهم 
الستقيم. 

هده التجرية تحربة صحيحة؛ والقكرة التى 
امسيطت متها: وهى العميبز بين القرتين: فكرة 
سليمةء لا يزال الغلم يقررها حتى يومتا هذا 

ولكن الفكر : إذا أرسل على سجيحه: لا يقف 
عند هذا الحد قى الامععتاجء بل إنه يصعد من 


عمده هذا الطايع الاستقلالى ع فز 


أخرى. ذلك أنه متى اقتمع يآن الروح العاقلة؛ 
حين تغيب عن يدتها بالعوم: لم تضي حعدما 
محضاً, أخذ يساءل: لم لاايكون الأمر كذلك 
قى انقضالها يالوت؟ - تعم إن تعاوب الحياة 


وللؤت على الشخص الواحد لم يتحعق فى 
التجارب العادية كتبادل اليقظة والعوم عليه. 
وفكن الحكم بعودة الروح إلى البدن بالقعل: أو 
عدم عودتها إليه: شئ: والحكم بأنها بانقصالها 
قد 4صبحت عدماً ضرقاً شئ آخر لم يقم عليه 
دليلء بل تآياه الطباع السليمة: وتقاوهه غريزة 
إلحياة التقسية: الموضولة من أحد طرقيها يماض لا 
تظيق تعاسيه» وتخرص على امتيقاء قكرياته: 
ومن الطرف الآخر بمسعقيل تنحظر قيه عودة 
الغائب وإت بعدت غيبته: ووجدان اللققود ولر 
طال فراقه» تقول إن هذا الحكم تأباه العادة 
الغقلية التى تستمد أحكامها من تيخارب الواقع 
وسسه التسعمرة: فكما أنه ليس من المألوف أن 
شيئاً يضيح لااشئ: وكل ما يتصوره العقل قى 
ققد الأشياءإتما موتغير ضورهاء وتيدل 
أوضاعها الزمائية والمكائية قالتصور الطبيعى 
الظاهرة اللوت أنها اتفصال لعتصرى المادة 
والروح: يبرجع به كل عنيهما إلى طبيعحه وبيكته: 
قععود الادة إلى عالمهاء وتأخد الروح ضورة 
أخرى من صور الوجود العيبى. ؤهكذا يعثأ 
الاعتقاد بوجود أرواح مستقلة عن الأباداق- 
وهحاتمِ الحلقة الرابعة والأخيرة قى هده 
الئلة التصلة, بل قى هذه الدواتر اقتداخلة» 
من التقكير الطييعى . ذلك أن اتقال العحصر 
الروحى من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ليس من 
شأنه حمما أن يضعف سلطاتهء يل من ا معقول أته 
قد يزيده قوة: لأن الروح قى عهد اتصالها بجسم 
معين تظل شبه أميرة لهذا الهيكلء متغولة 
يعدبيرة: وليس لها مانطات عياشر عقى غيرهعن 
الكائنات. ولذلك ليس من حقها قى هده الخال أن 
تسمى روحاً مسيطرة وا هى نفس مسخرة. فإذا 
ما قدرلها كن تمفصل عن ذلك الجسم بالموم أو 
ينوت أوبسيب آخرء أصيحت جديرة ياسم 


«الروح: وأضحت أوسع مجالاء وأملك خرية 
العمل فى الميدان الذى تخداره: إن نقعا وإث ضراء 
من حيث لا يشعريها أحد- 


مخض العشهى أو القروض للمكحة: قالواقع أن 
الفكر قد يلجأ إليها إجاء لتقسير ظواهر معينة لا 
يجد لها تفسيرا آخر ذلك أنه كثيرا ما يحدث فى 
ميدان النشاط الإتسائى حوادت عجيية: تخرج 
حخزوجاً بيدا علوا أو#تخطاطاً: عن اللستوى المألوف 
لقائى: أو المألوق لتشخص تفسه قى عجر ىحياته 
العاديةء بل لا يكاد يخنو عصر من العصور من 
وجود هده #لشواذ #تى لا يعرف نها سيب ظاهر- 


نماحهع وعيقريتهم إلى أنهم قد أمدوا بروح خيرة» 


خبيقة شريرة. 

أشق إلى هذا كاله خسرويا من التجارب 
إغنزتية فى الرؤيا الصادقة: والفراسة السديدةء 
والإلهام الكاقف : والعلم بالجوادث البعيدة 
ماعة وقوعهاء ورؤية الأشياح: ومماع 
الأموات: إلى عر ذلك من الظواهر العى لا 
+ .لا يقوجنا فى سيل ها عن سرع #اعتقاد فى حك خقرى ضرية 


ععم الشعرب اكتمصرة وعيزها. وتكد لا تخلر متها ميائة من كديقاد 
اقتجازن و#لوسائل اللطلسية. فيا يسسوتة يعلم الرؤحااتيا 


وليس يعميدا أن تكون كل هذه !| 
والتجارب والاسصياطات سليمة< 
ولكمها فى جماتها يظاعر يعضها 
الاعتقاد قى أمرين- 
قى الوجود كاثنات عاقلة لا يقع عليها 
الخسن؛ سواء أكاتت فى الأصل أزؤاحا إنتاية 
اتعقلت عن أبدانهاء ام كانت عد بدايتها أوؤاحاً 
مسقل ة كالجن ولللائكة: أم كاتت روح أعلى 
وأسمى 

+- أن هذه الكاثنات الغبيية, المزودة بعلك 
القوة الخارقة . قد تعصل يعالم التقس أو عالم 
الى من الحياة الإنائية وتجرك قيه آثراً من 
آثارها العجيبة!”2 

دكذا تنمأ عقيدة التائيه من أقرب المقدمات 
نيزنا 

فذلك الكائن الغيبى. الذى كاتت اذاهب 
الكونية تسعنحجه اسعنتاجاً نن مطالعة الآثار 
العظمى قى غائم اللادة» أصضيحت تشتق صقاته 
من جدس عمله تقسه. وغن نوع التجآرب التى 
دلت عاليه: قهو لا ربب روح عظيمء ذلك الذئى 
يصتع الأسرار والعجائب الروحية؛ وهو لااشك 
عقل خلاقء ذلك الذى يمد العقول بمزيد من 
التو رأو يكف عن إمدادها . 

سيقول قائل: لكن أليس تموع هذه الآثار 
العجبة آية على إختلاف مصدرهاء كينا أت تعدد 


قى اليب كائن فعال واحدء بل كائعات 
قهل كلها استوحب النأليه والعيادة؟ 


يها تقض الئة سعيتة عل اانه ولا مين خانسا من الاديات. يل نكا 
اتعزونة. وها هى نى اليحوت المديتة ساتزة ليزم نى طربق تويدها 


إحجراب أن ذلك يخعلق باختلاف دقة الأفهام 
وغلظها 

قاما الأنظار القصيرة, التى لاترى أبغد من 
آنقها. فإنها تحد آلهتها وتعدهم يحدود الحرادث 
الغردية أو التوعية وأعدادها ‏ قروح هذا الولى أو 
القديس الذى امتجيب عندده الدعاء, وفاخت 
من حوله اليركات. إله: وقرين ذلك الكاهن أو 
العراف الى صدقت تبوءته أر قرامعه, إله: 
والروح الذى هبط عللى الشاعر المقحم قحل 
غقدة لساته: إلهء واكلك الذى أوحى إلى صاحبه 
عا أوحى إله .. 

وهكذا يقق القاقلون شااخصة أبعازهم فى 
مواجهة كل آثر روحى عجيب تم يخَرجوت 
مجدا أمام مصدره الباشرء أو روحه الخاصض 
الموكل به كأتماهو اشع الحقيقى للقؤة؛ ؤقنما 
يتحررون هن ربقة هذه الأسياب القريبة اغدودة 
إتمال. الاجعة لعرامل الحدوت والغساء وتقليات 
الظهور والاخعفاء: للتقكر فى الكاتن الغيبى 
الأعظم. الأزلى الأبدى: اذى بيده عَعناليد 
الأرواح والأشياج على السواء - 

قمكلهم كببر ل الذى يرى ترق ممابع الأنهار 
قى الأرضء ولا يذكر أت مردها جميعاً إلى أصل 
وإحدء هو الماء الذى أنزله الله من السماء قسالكه 
يتابيع. 

وأما العقول النافدة قى بواطن الأمورء الممعدة 
إلى متابتها. فإنها لتر كن خحظة واحدة إلى هذه 
الظلال اشقلصة: والسحب التفشعة ء ولا ثلهيها 
حركات هذه الجمود النعشرة قى السموات 
والأرض عن العوجه إلى قيادتها العليا: إلى رب 
الآرباب. ومسيب الأسياب. الذى لا تخلو وثنية 
من الوثميات عن الاعتراف بهء وات كاتوا لا 
يذكروته إلاقليلاً 
والآن ترمم لك بإيجاز الطريق الذئ سلكه 


«تيلور وأتباعه فى بيات تولد العقيدة الإلهية عن 
التجربة الروحية: 

ققد ذهيوا إلى أن هذه العقيدة تمت على 
معرحلتين: «الأولى » الاعتقاد قى بقاء أرواح الموتى 
:والشاتية؛» الاععفاد بوجود أرراح للأقلاك 
والعتاصر. 

واتققوا على تفسير الرخلة الآولى بان قكرة 
الروح قيها تعمد قى جوهرها على تحرية 
«الأخلام» وعلى التقسير البداثى لهذه التجربة ‏ 
وخلاضنة أن الحلم عند البدائيييء انتقال حقيقى 
الروح الشخص المرئى: أى لجسم شقاف على 
صورتهء هو أشيه بظل أو مثال له. يتيشق مته 
ويجئ إلى الراتى فى السام قيراه رؤية ح قيعي 
على شكل طيق : كما قرى صوزة الشخض فى 
المراةء وإذ كاتت الرؤيا اللنامية تتعلق بالأموات 
كما تتعالق بالأحياء: بمعتى أت أرواخهم أى متلهم 
جحئ إلى الرائى قى المنام كسا تجئ أرواح الآحياء 
دل ذلك على بقناء أرواح اللوتى: وامعسرار 
اتصالها بالأحياء : وتمكتها عن تقعهم وطرهم 
قاقعضى الأمر العقرب إليها لعجتب أذاها 
واستمرار عطقها 

أما الرجلة الشانية: وهى عيادة أرواجح 
الكواكب والعتاضر الطبيعية: فلهم قى تفسيرها 
مذهيات: قأما «تيلور» مؤسى النظرية قبرى أن 
العقلية البدائية فيها من مذاجة الطفوثة ما يقصر 
يها عن العمييز بين الجماد والحيوات: ويجعلها 
تعامل كلا منهما معاملة الكاتنات الحية: كما 
يداعب الطقل دميته ويتاجيها كآن قيها روجا 

وأعا «سبعسرء فإنه يرقص هذا التغضير بحجة 
أته لا ينطيق على نقسية الطقل: ولا على نقسية 
ايوات. قضلا عن العقانية «البدائية». ويرجع أت 
عيادة الطيعيات ليست تعيجة التباس عقلى كما 
زعم تيالور: بل وليدة العياس لغوى قى أسماء 


الأسلاف الدسةء ذلك أن هؤلاء الأملاف كانوا 
يسموت أسيادا يأسماء مواد طبيعية فكات 
يعشهم مثلاً يسمى رنحما والآخر تمراء 
والخالت وحجراه قانعقل التقذيس من أصحاب 
تلك الأسماء إلى الأشياء المسماة يتلاك الأسماء 


خلطاً بين الاسم المتقول تجرد التمييزء والاسم 
الدال على أضل معتاه . 

ؤهذا التفسيس كما ترى: ليى خيراً من 
سايقه : فكلاهما يجعل العبادة قى هذه اللرحلة 
ينية عالى اعتقاد حيوية الأفلاك. وكلاهما يجعل 
هذا الاعتقاد قائساً على وهم أو ليض: وكلاهما 


كما أت عبادة الأسلاف. فى التفسير التقق 
عليه بيتهما. مينية فى جوهرها على توع واحد 


وسو ده ظاهرة 
الأحلام. وأنهم إن إحعاجوا إلى تقسيرها قيس 
الطريق الذى وصفعه النظرية متعينا إلخ. ونحن 
نحتقظ عن بين هذه الوجوه بوجه واحد تحرص 
على تقريره وتأييده: لصحته وصلعه يجوهر 
الوضوع قحسي. ولكن لأنه فى الوقت تقسه 
يحدد قكرة «عبادة الأسلاف» تحديداً معقولاً. 
ور زأسبابها الحقيقية؛ ذلك أن تجربة الخلم إن 
اسلم أنها تكقى للاعتقاد بالررح فإنها لا تكقى 


عق كقة يعت مه متتس 


بمجردها لتعليل الاعتغقاد يألوهية مصرهاء فإن 
عن الرؤى ها هو هذيات وأضغاث أحلام: ومنها ما 
هو مجرد ذكريات ماضية عادية . وئيس خئ من 
ذلك يغير عقيدة التأليه. وإتما يتيرها توع خاص- 

وهنو الرؤى التى يتجلى قيها معتى الوجئ 
والإلهام بحوادت غير عتوقعة : أو يحقائق لا تدرك 
بنور العقل البشرى العادى. ومن جهة أخرى قإئه 
لايعرف فى أمة من الأم أن احترامها للموتى أو 
الأسلاف وصل بها إلى عبادة جميع الموتى أو 
جميع الأسلاف+ وإنما الذى كات موضعا لهذا 
العقاديس من بيعهم من كان قد عرف فى حياته 
يقوة خارقة معازة تركت ثرا باقيا قى الطبيعة أو 
قى الجتمع : فليسى لوت إقا شرط ولا ميا فى جا 
التقديس:ء وإتما معيار الت التقديس هو تلك القوة 
السرية الخارقة: أو تالك الجوهرة الإلهية التى 
تتجلى آثارها قى الحوادث الإنساتية العظيمة. 

أما سائر الوجوه التى أتعب التاقذ قيها تقسه. 
وظن أنه قد نقض بها التفسير الروحى من قواعده: 
قإنها متاقشات شكلية لم تمس إلا الصورة البدائية 
التى وصقتهها النظرية وطبعحها بطابع الخراقة؛ 
ومازال جوهر العقسير الروحي سليما لاغيار عليه 
ولم تل منه هذه الجادلات شينا 

والواقع أن عالم العجائب الروحية ئيس يأقل 

عن عالم العجائب الطبيعية إيحاءً لفكرة 
الألوهية؛ بل هو أمس بها رحماء وقد أمالقتا أن 
قكرة الروح فى ذاتها ليست قاصرة على الم 
الهمجيةء بل هى أوسع ميداتاً: وأقدم تار 
وأقوى يديانا من تلك الصورة البدائية. وقد 
اعترق الناقد بآته وكما لذ تخلو آمة عن ديانة: 
كدلك لا تخلو عن فكرة عن القوة الروحية,:19, 


اييععء 


تقنين الشويعة بين المجتمع والدولة (5) 


اسايق النقأسرن فى فس 


تعددت محاولات التقتين وتجاربه على مدى وفيمابين الأهالى أتفسهم. وكانت «مجلة 
القرنين الأخيرين: الغالت عشر والرابع عشر الأحكام العدلية» هى أهم خطوة خطتها 
الهجريين( 15: و١؟‏ الليلادييت): وتبايتت الدولة العثمانية قى طريق العقعين كما 
تلك احاولات والحجارب من حيت درجة أنلفهاء واسعمر تطبيقها حتى القيت سنة 
النضج من حالة لأخرى على امتداد يلدان ‏ 1471م قى تركياضمن عمليات التغزيب 
العالم الإسلامى. الشاملة الأتاتوركية وامعبدل بها القانوث 


كاتت البدايات الآولى للتقعين فى مجال السويسرى. 
اللعاملات المدت 


التى وقدت فى ركاب حركة المد الاستعمارى. تبعان ‏ 


لقد بات واضحا منذ أواثل القرن الغالت وقد عنى الققهاء والياحقون يالمجلة 
عشر الهجرى أن العودة لكتب الققد ‏ وشرحوهاء كما كان الققهاء القدانى 
ومدوناته القديمة لم تعد ميسورة لأغلبية ‏ يترحوت المعو الشرعية. معيعين فى 
القضاة: وخاصة بعد أت تعقدت المعاملات شروحهم تبويب امجلة لا التبويب الفقهى (00: 
وتداخلت أطرافها بين الأهالى والأجاتب: كما أقامت اتجلة الصلة الوثيقة 


+٠١‏ عملا ين عيداله الالح البزيكاق. مرجع سايق 
كوم عتندمطله الاك 1_عدندمده عد وتطميم سوواط 


كانت هى الآيسر مقارتة ‏ أمافى أغلبية بلدا العالم العربى ققد 
بمجال الأحوال الشخضية التى تشعمل قيما إستمر تطبيق أحكام النجلة إلى عقود متآخرة 
تشعمل_على أحكام الأسرة: وهى أحكام من القرن الماضى (ظلت مطبقة فى الأردن متلا 
عصية على الاستلاب من الأنظمة القاتوتية ‏ إلى سنة 31515): ولازال بعضها مطبقاً فى 


إحلال القوانين الغريية إحلالا شاملا محل 
الققه الإسلامى وأحكامه: وخاصة مع ضيق تعضمن نظرية عامة للالتزامات إذا استتسينا 
الققه اختفى قى أبواب المعاملات والشروط 


الحقوق - عدد خااص ‏ النجزء الثاني 1487, صر ة 8 


اخديثة والفقه الشرعى قى المسائل المسكوت وبالرغم من أهمية المجلة فى تاريخ 
0 الحديثة: وهى مسائل محاولات العقعين ين الحديث قى العالم 
معنوعة. كما أوجدت الجلة قرصة عظيمة الإسلامى: فإتها كانت تعاتى عن عيوب 
الإعادة تدوين مسائل الفقه الإسلامى اللعساثرة ‏ كثيرة تناولها فقهاء القاتوت وشراحه: ومنهم 


فى مراجح الفقه المنقى فى مرجع واحد بهل العلانة عبدالرزاق السسهورى. ولكن 
الأخذ: ومسظم وفق الهيكل المعحاد قى السسهورى قبل أن ينبه إلى بعض تلك العيوب 
الدراسات القانونية الحديفة: ما أقام الصلة بين أقر بأنها عمل راتد : وتم عن جهد تشريغى 


رصين: وأن لواضعيها علما عَزِيراً بالققه 
الإسلامى: وقدرة واسعة على الصياغة 

ومن الإنتقادات التى وجهها للمجلة أنها 
كانت أقرب إلى أن تكون قانوتاً للعقود 
المدنية, لا العقود والالتزاماتء قإتها لم 


يعض النصوص اخاصة بالعولية 
التقصيرية1؟. 


الأحكام العدلية إلى الذاثون اللدلى المراققى وخركة التختين اللدتى فى اللغصور النحديتة يلها 


هذا إلى جاتب أنها اقعصرت على أرجح 
الأقوال من المذغب اخدفىء دون الالتفات إلى 
أقوال واراء المذاهب الأخترى: الأمر الى 
جعلها أقل ميرونة فى مواجهة الوقاتع 
والمستجدات اغختلقة على امتداد رقعة واسعة 
عن الولايات العقمانية التى شملتها أحكامها 
لعقود طويلة من الزمن. واتعقد الستهورى 
الصياغة التشريعية للمجلة أيضًا ‏ رغم إقراره 
بأنها جاءت عتقدمة بالتسية لزمتها ومن 
ذلك أن أسلويها قى بعض النصوص لايتقق 


قنجد فيها أسلوباً تعليمياً ققهياً أولى بلغة 
الفقه منه يلغة التشريع!؟) 

وإذا كانت وامجلة؛ عملاً رسمياًء تبمعه 
الدولة العقمائية وفرضحه على أغغليية 
ولاياتها » فإن محاولة محمد قدرى باشا 
كانت جهدا قرديا: وعملا عيقرياء وقد 
جاءت محاولته فى مياق عدم رغبة الخديوى 
إمماعيل فى أن يعمل بما جاء بمجلة الأحكام 
العدلية: حتى يقطع صلعه بدولة إخلاقة 
العتمانية: وفى الوقت ثقسه صارت الحاجة 
علحة إلى وضع قوانين جديدة وفق الصياغات 
العصريةء قاتجه القائمون على اليلاد إلى 
القاتون القرنسى ينقالون عنه ويعلهموت 
ممه مواد القاتونية: وكات هذا آول خطرة 
للخروج على الققه الإسلامى: متعللين يأن 


+ الترجم الساليق من !»2 


+*» لاح ن هذا اتتقسيم هو اللذئ:.سارت عليه الجن تقتين الحكام الشريعة فى مجانى اللشعب. الثى معيد نشره ‏ إن شا الك - قىا 
«الاصال اللكاملة لتقنين الشريعة- وهذا التشايه شكلى محض. الما الضحون والرجعية فمتتفقلن كل /الاختلاف 


>٠١‏ عبدالرزاق اتستهورى. اللرجع السايق» حى94 


الكتب القهقية ليست 
مؤلقة على نظام 
الكتبٍ القانونية 
الحدينة ذات المواد 
المرتية والمرقمة وأته 
يضعب على القضاة 


الرجوع إليها. 

يؤكد الستهورى ياشا 
أن الامتيازات الا كانت وراء توجه مصر 
لوضع تقين مدتى: وأت موبارباشا رئيس 


الوزراء قى عهد إسماعيل أراد أت يحقف من 
وطأة تلك الا. فأتشأ امحاكم إغتلطة, 
ومن ثم وضعت التقتيئات اغنعلطة (اللدني: 
والمرافعات: والتجارى: واليحرى. والجناتى: 
وتحقيق الجنايات)1*1. 

فى مدة 1814/5 التطبقها تلك الحاكم. وقد 
وضعها محام اسمه عاتورى (:081200002) 
وكات مقيماً فى الإسكددرية قى ذلك العهد: 
واتخذه توبار سكرتيراً له: ثم عيته بعد لك 
سكرتيرا للجدة الدولية التى كاتت تدرس 
مشروع إنشاء انحاكم اخخلطة بمصر . وتقل 
واضع العفعيعات إتخعلطة تصوصه من 
التقنيتات الفرنسيةء لأنها كانت أكتر شيوعا 
قى ذلك العيد 01. 

ومن اللفيد أن نسعطرد هنا فى بيان وجهة 
نظر الستهورى باشا بشأت اللايسات التى 
أحاطت يبوجع التقتين المدتى المصرى القديم: 


والعلل الكامعة خلف وضع ذلك العقني: 
وكيف كان رد الفعل تجاهها. يقول الستهورى 
إنه ونا امعقر الأمر باغ اكم اتخعقطة 
ويقوانيتهاء تطلعت الحكومة المصرية فى ذلك 
العهد إلى إنقاة البلاد من القوضى التى كانت 
سائدة قى القضاء المضرىء وكان يلى أمرة 
مجالى غَسِر معنظمة إلى جاتب أتحاكم 
اللشرعية. 

وكانت القوائين التى تطبق قى تلك اجالنس 
حى القنوانين المعمول بها فى الدولة العغماتية: 
عع اعتيار العادات اتخلية قى اليلاد: كما كان 
يطبق القانون التجارى العثماتى المأخوة من 
القانون الفرتسى. قعألفت قى أواخر سدة 
14م لجدة لوضع تقديعات غاكم تظامية 
تقوم بالقضاء بين المصريين: كما ركاتت) 
تقوم انحاكم إنخعلطة يالقضاء بين اللصريين 
والأجاتب: ومن بين أعضائها محام إيطالى 
امسمه موريوندو (11010600) هو الذى 
وضع القنين الماتى للمحاكم الصرية الجديدة. 
وكات قدرى باشا ناظرا للحقانية (العدلية) 
فى ذلك العهد: وقد اشعرك مع الالجدة فى 
عملهاء وتقيدت اللجحة يتقنيتات اخاكم 
امختلطة إلى حد أنها كادت تنقلها يحررفها 
وصدرت التقديتات الآهلية فى 7 من شعيان 
اها 58 من يوثيو 8817وم.1). وقد 


لوجع سايق جن1 ميشير الستهدرى إل أن اللستوئي الستزييج لوا ذافن تل لتيل «الظلة اموا مق 


عرد ان تكون #قوللين والحدة تى اللحاكم ا7| 


٠‏ بالرجم كسايق تف ونعتى هداق عملية تيت القوئتية والساكم كانت متحيزة 
3 عأ سعى قحرى ياش لانستدرالكه قدر الاستطاعته وبَجهد لخردى مئه 


مه اللستهورى: اللرجع السايق. صا 1 


4 ارا عبدالرزاق الستهورى. الوسيط فى شرح القائون اللدنى الجديد تظرية الالتزام يوجه غامٍ مصادر 


التشر لأجائعات للصوية. 1447) ي١/يضن».‏ 7 


اتعقد الستهورى انا التقمي التقين المدنى القتير: 
ووصغه بأنه «معيب من ى حيث الموضوع: ومن 
حيث الشكر كاد تعر ردب اند 
أعمى + قينقل كثيرا من عييوبه. ,181 

كان مشروع النظام القضائى للمحاكم 
الأهالية قد تم إتجمازه؛ بموجب قرار من مجلس 
العظار (الوزراء) صدرقى ( ٠‏ عن صفر سنئة 
.لامها عنديمير 17م 
وضارت هى الحاكم العامة قى مصر. وحددت 
اخمصاصات اناكم الشرعية التى تقلص 
انقوذها واخمعت اغحاكم الجديدة بالنظر فى 
دعاوى الحقوق المدنية والتجارية بين الأهالى 
وبين الحكومة 

وييدو أن ولك العوجه التعريبى-قى 
القانون والقضاء ‏ كان من أهم الآسياب التى 
استدارت همة محمد قدرى باشا آنذاك ‏ وكان 
قد شارك فى اللجدة التى أعدت تقدين اغاكم 
الوطنية سنة 88١‏ ام مع موويوندو الذى عند 
إلى نقل إلى ذلك التقعين فع العقهين الحدتى 
للمجاكم انختلطة الذى كات قد صدر قبل ذلك 
فى صر سدة 89/7 9و1" وإلى جائيٍ تالك 
الاسحدارة» لابيد أن هساك عنوامل ) 
دفعت قدرى ياشا إلى بذل محاولته الرائدة فى 
تقحين أحاكم الشريعة + والتهوض إلى وضع 
كتيه الثلاثة العى تدحض الزاعم القائلة بآن 


م 0 
استدراكه: ومن ثم لا يمكن تلبية الحاجة إلى 
مياغات عصرية للقوائين التى يطبقها القضاة 
قى اغاكم الختلغة: وفى وآى الستهورى ياشا 
أت قدرى باشاهو وزعيم مدرسة العقدين 
ورائدها الأول؛ قى مضر. وقد إمتحد قشزئ 
باقا إلى الذهب الحعقى: واسعرشد قيها 
بحجلة الآحكام العدلية- وأما الكجب التلاتة 
التى وضعها قدرى باشا قهى< 

١-مرقد‏ الخيرات إلى معرقة آاحوال 
الإنسان: ويحعوى على 441 مادة: وهو 
خاص بالمعاملات اثالية . وقد طيع الكتاب 
سعة زلاء "ااهار ٠‏ 2194اج). 

؟-قاتون العدل والإتصاف فى القضاء على 
مشكلات الأوقاق: ويححوى على 5155 
مادةء وهو خاص بالوقق. وقد طيع سدة 
رخا لما كدام). 

واكام الشرعيةفى الأحوال 
الشخضية- ويتححوى على /41 5 ماذة ‏ وتعد 
هده اغاولة الرائدة مرجعاً لرجال القضاء 
والقاثؤن فى ااكم: وعمدة لكل متحغل 
بالعلوم الققهبَة والغانوئية: ؤدليلاً لكل 
محاولات التنين التى جاءت يعده قى العالم 
الإسلامى 00 

ورغم أن تلك الكعب الغلاثة لقدرى باشا 
لم تحظ بالععديق الرسمىء قإنهاعدت 


مرجعاً واسع العأثير فى الدزاسات الققهية 
والقاتونية إلتى جاءت يعدهاء كما استمدت 
معها بعض ال-2 يدع انربتة رست 
وثيقةتاريخية: ودليلاً على عع الققه 
الإسلامى: وقاباليعه للتقاعل مع تحديات 
العصر. وقابلته للتجديد ‏ وقد سهل قدرى 
باقا بكتابه مرشدالخيرات القارتة بين القسم 
اللدنى من الشريعة على مذهب أبى حديقة: 
وبين القواتين الوضعية؛ حيت تكم أحكام 
الذهب الخنفى فى المائل الدتيةقى مواد 
وآيواب معحائية على غرار مواد وأيواب 
القانون الدتى الصرى: قمكن رحمه الله 
بعمله هذا لكل من يطلع على كتايه أن يقارت 
يهولة بين أحكام الشريعة وأحكام القاتوت: 
إلذل 

التقنين التونسى والنقنين المراكشى 

أنح دا فيما سيق إلى محاولة السعشرق 
الإيطالى ماتعيلانا فهداتتمد5 الذى وضع فيما 
بين عامى 914455 و5+ 15م «عجلة الالتزامات 
واتعقود العوفسية؛. وكان القرئيوت قد 
ألقوا لجعة ندة 1801م بعد أن قرضوا 
حمايتهم على تونتس و 1817م وقد بذلت 
اللجدة برئاسة ماتعيلانا بعض الجهد فى 
التوقيق بين 
القواتين الغزبية إلحديتة: وإحكام الشريعة 
الإسلامية.. ولكن أحكام القاتوت القرنسى 


+٠١‏ احمد تمالي مح قدرئ وبواكير تقتين الشريعة؛ سجالة الققه والقاتون 


أعتصد اعم لصممه. التش عله سمه اجيم 
+1 كر 


بعة الغصرية قى االققه الحتاتى الاسالامى - كما 
غيق. ترجع سائق جذ عن قليلد ا#ازلء حى 9/1 


عداكظر عردة نح تطيعات آية لله #سيد اميل الصعوء والراء 


كاتت فى الأساس الذى بنى عليه العملء وقد 
عرض المشروع الذى أعدته اللجدة على لجتة 
أخرى تألقت من خمة غلماء من جامع 
الزيتونة: وخمسة قضاة من انحكمة الشرعية 
الكبرى بعونس» وانضم إليهم عضوان عن 
اللجدة الأولى «سانتلاتا وبرج»: فقنظرت فى 
المشروع: ويعد أن أقرته: صدر مرسوم من 
الياى وحاكم تونس؛ فى ١8‏ ديسمير سثة 
للم له 

ولكن العمل بذلك التقنين سرعات ما 
توقف بعد سعة أشهر فقط عن بدء تطبيقه 
أتاح فرض الحماية الفرتسية على عراكش ستة 
57م-_بعدائدين وعشرين معة من 
الاععداءات العسكرية لإخضاع المغاربة- 
قرصة أخرى لللطات الاستعمارية الفرنسية 
كى تقوم بعكوين جمة لوضع تشريع حديث 
اللبلاد؛ بحيث يعواقق مع مصالحها 
الاسععمارية ويكوت قى خدمعها. وقد 
استفادت من تجربعها السابيقة فى توتس- 
وضمت اللجدة ثلانة أعضاء هم: اليوبرج 
«وهو الذئى اشعرك فى تقمين تونس:ء 
وتيسييهء ولابراديل. ووضعت اللجمة 
مشروعاً لقانون الالنزامات والعقود مقعبساً 
من التقتين التونسى المشار إليه. 

ولكن التقدين المراكشى جاء أكثر اختصاراً 
من التونسى: إَِ حذقت منه بعض النصوص 
المتعلقة بالإجراءات التى لم تكن تطبق قى 
مراكشء ولا شان لها بالقاتون اللدتى: 


(17) اللرجع تفسه. ضى/ل. وفنا 


(17) الستهورى من سيلة الأحتكثم العدلية إلى القأنون اللدتى العراقى. مرجع سايق صرة ١‏ و99 


وحدفت كذلك يعض نصوص قانون التجارة؛ 
وأخسرى من اتوت الأراضى التى لا محل 
لتطبيقها قى مراكش: إذ كانت تقزر تظاما 
خاصا بتوتس. وحدذفت أخيراً تفوض 
اسعمدت أحكامها من عادات محلية فى 
تونس وكما فى إيجار الآراضى الزراعية»» 
وعدلت يعض تصوص العقهين التوتسى؛ إها 
لعجعله معمشيامع التشريع اكراكشىء أو 
الأنها كانت فى حاجة إلى التعديل دمثال ذلك 
اللادتان 4/ا و١8‏ وهما تقررات مكولية 
الموظقين: وفسكولية الدولة عن أولعك 
الموظقين: والمواد من 775 إلى 774 رهى 
تقرر كيقية الوفاء بطريق الشيكات : والمواد 
١م‏ وما بعدها وتحارب الربا الفاحشّ الدذى 
قا فى خمال أقريقياء. 

وصدر التقعين المراكشى فى الالعزامات 
والعقود قى "٠‏ أعسطّس سنة 1817 . وكات 
من مزاياه-حسب رأى العلامة السنهورى - 
أن تصوصه تعقب بالإشارة إلى مراجع 
الشريعة الإسلامية: وردت فيها أحكام تقايل 
الأحكام الى تتضمتها هذه التصوص: ولا 
يخقى ما لهذه المراجع من الأهمية عند 
محاولة التوقيق بين أحكام الشريعة 
الإملامية؛ وأحكام القواتين الغربية 
الحديفة 109 


للمرة الرابعة وقعت عملية التقدين تحت 


ضغط الهيمتة الانتعمارية. قبعد أن وضعت 
ليتات تحت الانعداب القرتسى سدة ٠‏ 1817 
تعيجة تقكك الدولة العقماتية وتقيم 
ولاياتها إلى مناطق تقو يموجب معاهدة 
سيفر؛ رأت سلطة الاتعداب الفرتسى على 
ليدات إبطال العمل يمجلة الأحكام العدلية 
والاستعاضة عنها بتقدين جديد فى الالتزائات 
والعقود: على غرار ما حدث قى كل من 
توتس وعراكش. وكلف المسيو رويرس بوضع 
مشروع العقعين. قوضع مشروعا وأرسله 
للأمتاذ جرسران. عميد كلية الحقؤق بجامعة 
ليون فى ذلك الوقت؛ كى يراجعه. ثم جرى 
تحويل المشروع إلى اللجهة الاشتراعية 
الامعشارية بليعاتء قعقحعه: ووضعته فى 
صيتته النهائية. وبعد إدخال بعض العديلات 
صدر العقمين الليتانى قى 4 مارس منة 
7 وتشر فى الجريدة الرسمية فى 1١‏ 
أبريل سدة ١18185‏ 

يقرر السعهورى باشًا أت العقسين الليتانى 
عن حيث التيويب ومن حيت اتحماله على 
تظرية عامة قى الالتزامات وقى العقرد : يعتبر 
متقدما على «مجلة الأحكام العدلية»: التى 
حل مكاتها.. ولكنه يتتقد هذا التقنين لكونه 
قد تأثر كيرا بالتقعين للدتى القرتسى: 
وبالمشروع الفرتسى الإيطالى «هو مشروع 
تقدين كاتت جنة إيطالية فرنسية مشتركة قد 
بدآت إعداده عام 1515م وانعهت من عام 
74 ام قجاء التقتين الليتاتى يحمل كتيرا 
من عيويهما: ولم يستعفد كشيراً من مزايا 


(14) لوجع السليق ضما و3 


كاك 


العقعين السويسرى والتقدين الألمانى: كما إته 
لم يعن عساية كافية بالتوقيق بين ما أورده من 
الأحكام: وأحكام الشريعة الإسلامية: بل 
اقعفى أثر تركيا ومصر فى نبذه للشريعة 
الإسلامية 00 
محاولات عبد الرزا السنهورى 
توافق اتعقاد «الؤتمر الدولى للقاتون 

اللقاون»قى مديدة لاهاى الهولمدية ستة 

7م مع مرورخمسين عاماً على وضع 

الققاتوت المدنى اللصرى «القديم» دى المرجعية 

الفرنسية: وعلى إنشاء أغاكم الأهلية الصرية 

-العيد الخمسيتى لهذه انغاكم-فانطلق 
عبدالرؤاق الستهورى ممععيهاً بتوصيات 
عؤتمر «لاهاى؛ حول الشريعة الإسلامية 
ليكشق الجهود قى الدعوة إلى «وجوب تتقيح 
القناتون المدتى اللصرى: وإلى إعادة مرجعية 
الشريعة الإسلامية لهذا القانون: هادامت 
عرجعيته الفرتنية قد فرضعها التدخلات 
الأجتبية: وماعاتها السلطات الاستعمارية. 
وكات يرى أن من الواجب مواكية العودة 
لمرجعية الشريعة الإسلامية وهى قاتون الأعة 
والحضارة والدنية_وأن العودة إلى هده 
الرجعية يجب أن تقوم على أساض سعى ضر 
إلى تحقسيق الأمعقلال السيائسى؛ لأ 
الاستقلال الفقهى والقاتونى شرط لتحقيق 
هذا الاستقلال السياسى. 

اغعم السنهورى تلك المناسبة -العيد 

الخنمسيتى للمحاكم الأهلية اللصرية ‏ ليثير 


قضية المرجعية الإسلامية للقنانون المذنى 
اللصرى. بدلاً من المرجعية الفرتسية التى 
قرضها الاستعمار.. قككعب وحاخر عن 
«وجوب تعقيح القاتون المدتى الصرى.. 
اوعلى أى أساس يكو التنقيح»: قاضاق إلى 
تراثه الفكرى آثارا مضيئة يجهاده قى سبيل 
أسلمة القانون .)١9‏ 

وعن يرجع إلى أعمال المنهورى يجد أنه 
كان دائم العقكير قى اليحت عن أقضل 
السيل لوضع العقسيعات العصرية وقق 
المرجعية الشرعية الإسلامية؛ ليس فى مصر 
وحدهاء وإتماقى جميع اليلدان العبربية: 
وكانت انتقاداته للتقنينات الماتية فى كل من 
مصر: وتوتسى» ومراكش + وليتان. متطلقة من 
أنهها نبذت الشريعة: يما عدا الأحوال 
الشخصية: وأخذت بالتقميتات الأجنبية: 
وخصوصاً الفرتسية 

وبالتسية للتقمين اللدنى اللصرى «القدي. 
كان للستهورى دور أسامي قى تعقيحه 
تعقيحا شاملا من تاحية, واعتماد الققه 
الإسلامى مصدرا أساسياً من مصادر التتقيح 
أما إلتقتين المدنى الجديد «الذى بدا العمل به 
فى أكعوبر 1855م»: ققد اسعيقى ما أخده 
العقعين المدتى القديم عبن الفقه الإسلامى: 
وأضاف مسائل جديدة ‏ والأهم من ذلك كله 
هو أت الستهورى جعل الفقه الإسلامى مصادراً 
رسميا تلقاتون المدتى» يأتى يعد التصوض 
التشريعية والعرفء ويتقدم مبادئ القاتون 
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الطبيعى وقواعد العدالة: 

تود بإخارتما هنا إلى مرجعية الققه 
الإسلانى فى القتين الدتى العسرى 
5ن تصحح اتطباعاً سائداً خاطناً 
لدى الأجيال الجديدة: مؤداه أن هذا الحقدين 
مستورد يأكمله من القوانين الأجنييةء 
والقرتسية على وجه الخصوص.. صحيح أن 
ثلاثة أرباع هذا العقدين أخدت من العقدين 
الملدتى القديم 18487م»: وهى أخذت يدورها 
- فى أغالبها_من التقمين الفرتسىء إلا أن 
جواتب مهمة من هذا التقئين استقيت عياشرة 
من الققه وأحكام الشريعة الإسلامية: ومن 
ذلك الأحكام الخاصة بعظرية الععسف قى 
استعمال الحق : وحوالة الدين- وميد الحوادت 
غير المتوقعة, وبيع المريض عرض الموت: 
والقين: وتبعة الهلاك فى السيع: وغرس 
الأشجار فى العين المؤجرة: والعلو والغل 
والخائط الشحرك ‏ والأهلية: زالهية: 
والشفعة. وعبدأً لا تركة إلا بعد سداد الدين + 
وكلها أحكام لها أهميتها اليالغة قى الخياة 

واسحمد العقدين الجديد آيضًا من الفقه 
الإسلانى أحتكاما أخرى: يعضها أحكام 
عامة: وبعضها مسائل تقصيلية: 

فمن الأحكام العامة التى أحَد بها التقتين 
اللدتى من الشريعة: النزعة الوضوعية» النى 
تخللت فى كثيرمن تصوصه: وقد آثرها 
العقمين الجديد على النزعة الذاتية العى هى 


طابع القواتين اللاتينية؛: وجعل الققه 
الإسلامى عسدته فى الترجيح: ومن هذه 
اللبادئٌ أيضا نظرية التعف فى استعمال 
الحق؛ العى لم يقعصر فيها على العيار 
الشخصىء بل ضم إليها معيارا موضوعيا فى 
الققة الإسلامى يقيد استعمال الحق بالصالح 
ا مشروعة: ويعوفى السرر المجسيم الذى قد 
يصيب الغير عن استعماله: وكذالك الآمر فى 
حوالة الدين, أغفلعها القواتين اللاتينية: 
ونظمها الفقه الإسلامى: فأحَد يها العقعين 
اللدنى ا مصرى. 

وهعا أيضاً مبدا الحوادت الطارئة. أحَد به 
بعض العقنيعات الحديتة: ولكن العقدين المدنى 
المصرى رجع إلى الفقه الإسلامى ورجح الأخد 
به اسعمادا إلى نظرية الضرورة؛ ونظرية 
العدر. 

ومن الأحكام التى استحدثها العقنين الجديد 
أيا مستمدا إياها من الققنه الإسلامى مسائل 
تقصيلية عنها: ما يتعلق يمجلس العقد . وإيجار 
الوقق ء والحكرء وإيجار الأراضى الزراعيةء 
وهلاك الزروع قى العين المؤّجرة: وانقضاء 
الإيجارجموت العاجر: وقسخه بالعذرء 
ووقوع الإبراءمن الدين يإرادة الدائق 
وحدداة). 

ونتأكيد مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية 
فى القدين المدتى: تضت الثادة الأولى منه على 
أنه وإذا لم يوجد تص تشريعى يكن تطييقه: 
حكم القاضى بمقعضى العرف. قإذا لم يوجد 
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قبمقسسى مبادئ الشريعة الإسلامية: فإذا لم 
يوجد قبمقعضى عيادئ القاتوت الطييعى 
وقواعد العذالة» ويغقب النهورى على هذا 
النص بقوله دإن ذلك يجعل دراسة «الشريعة» 
فى ضوء القنانون القارث أمراًضرورياً: لاغن 
التاحية النظرية الفقهية قحسب: بل كذلك من 
الناحية من الناحية العملية التطبيقية. فكل من 
الفقيه والقاضى أصبح الآن مطالبا يأن 
يسعكمل أحكام القاتون المدتى + فيما لم يرد 
فيه نص: ولم يقَطع فيه عرف. بالرجوع إلى 
أحكام الفقه الإسلامى: ويجب عليه أن يرجع 
إلى هذه الأحكام قبل أت يرجع إلى مياد 
القنانون الطبيعى وقواعد العدالة: بل لعل 
أحكام الشريعة وهى أدق تحديداً وأكثر انضباطا 
من عبادئٌ القاتون الطبيعى وقواعد العدالة: هى 
التى تمل محل هذه البادىّ والقواعد ء قتقتيتا 
عدها قى كتير من المواطن؛ 107 

ثم فال بالخرف الواحد: «هقا هو لخد الذى 
وصل إليه العقحين الجديد فى الأخد باحكام 
الشريعة الإسلامية: عذا الائل التى أخذها 
بالدات من الفقه الإسلامى: ؤهى المسائل التى 
تقدم ذكرها ‏ أماجعل الشريعة الإسلامية هى 
الأساس الأول الذى يبتى عليه تشريعنا اللانى+ 
قلايزال أمدية من أعر الأمانى التى تختلج بها 
الصدور, وتنطوى عليها إ#جوائح » ولكن قبل 
أن تصبح هذه الأمنية حقيقة واقعة: ينيقى أن 
تقوم تهصضة علمية قوية لدرامة الشريعة 
الإسلامية قى صَوءِ القاتون المقارت: وترجو آن 


يكو من وراء جعل الققه الإسلامى مصدرا 
رسمياً للقاتون الجديد ما يعاونه على قيام هذه 
الييضة ا 

يرى الدكتور محمد عمارة أن الستهورى 
باشا كان رائداً بين رجال القانون قى قحح ياب 
المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوائين 
الآوروبية الواقدة: وقد ثبت تقوق الشريعة 
وتميزهاغن كل وجه ويكل اعبار على تلك 
القواتين؛ فالشريعة عند الستهورى كانت- 
تناريخياوعير أكثر من عشرة قزون -هى 
القانوت الواحد الموحد فكل الآمة: على اختلاق 
مللها الديدية: ومن تم كانت عامل وحدة للأمة 
والعقافة والمدتية: آما فى ظل مرجعية القانوة 
الفرنسى والتى يحسب البعض أن «وضعيته» 
هى عامل توحيد لطوائف الأمة الديدية - قلقد 
تراجعت وحدة الغانوت ووحدة انحكمة قى واقع 
الآمة.. الأمرالدى يجعال إعاذة الرجعية 
للشريغة الإسلامية فى القاتوث اخديث جهداً 
قومياً متمراً لإعادة الوحذة القانوتية للأمة من 
جديد.- فإملامية القانون هى سبي ل وجحدة 
الأآمق وئيست علمسة القانوت- 

وقد يظن البعض أن مسائل الأحوال 
الشخصية لغير الملمين قى إمجتمع الإسلامىء 
لاتطيق عليها آحكام الشريعة الإسلامية. 

والبهورى يرى أن مغل هذا الظن خط 
شاتع: وآنه يؤدى إلى شق وحدة الأمة» وعن ثم 
يهدد تماسكها الوطنى فى ظل الدولة الحديتة. 


السلم لا تجوز إلا فى انلك ولخير الوئرت. سقالات واليحاث 


قى رآى الستهورى أن هده القضية من أخطر 
القضايا التى لا يجوز الاعتتارعن الإطالة قيها 
ولآت الؤضوع جد خطيرء عَلَى حد قوله (201 
وقد ذهب إلى آن تمة خط شائعا يشان العزام 
أهل الكتاب لأحكاء الإسلام. فيظن كغير من 
الكتاب أن الشريعة الإسلامية قاتوت شخصى: 
قلا يطبق إلا على المسلمين: وأت أهل الكتاب 
قى دا رالإسلام قد تركوا وما يدينون: لااقى 
معتقداتهم الديتيّة وعياذاتهم وختهاء بل فيها 
وقى معاملاتهم المدنية. 

ومن أصحاب هذا الرآى وإلخطاء صليب 
سامى يشا الفى كان يرى أت «الشريعة تقضى 
قى موضوعنا يأمرين: 

الأول :أن القاضى المسلم غير مختص بنظر 
قضايا الأحوال الشخصية لغير اللمين- 
وبخاصة قضايا المواريت - إلا إدا تراضوا على 
قضائه: وفى حالة تراضيهمء يقصل القاضى 
السلمقى قضايا غير السلمين على مقتضى 
حكم الشريعة الإسلامية 

الثانى : عند عدم التراضى يفضل فى قصايا 
عير السلمين قاضيهم اللى: ويحكم على 
مقتضى حكم ديتهم»- 

ويعقب الستهورى على ما هب إليه صليب 
مامى يأت وواقع الأمر أن ققهاء اتشريعة أيعد ما 
يكوتوة عن الاتقاق على هذا الأمرء يل هم 
يكادوت يكوتوت حتققين على العكس وتحن فى 
أشد الخاجة لفرجوع إلى مراجع الفقه الظولة 


لئاق الدكتور عبدائزاق الستهويعيه 


حعى تضحح هذا الخطأ الشائع الذى وفع فيه 
حتى صاحب كتابٍ مرشد الحيراك: وتقل عنه 
كتاب من الأجائب- لم تواتهم الفرصة فيدرسوا 
الفقه الإسلامى دراسة أعمق»- 

وبعد أن أوود السنهورى تماقج من الآراء التى 
وقعت قى هذا الخطأء شرع فى اليرهنة على 
وجوب تطييق أحكام الشريعة الإسلامية قى 
الأحوال الشخصية لير السلمين: واتتهى إلى 
أن دولاية القصاء الإسلامى لا ترتقع عن 
الفميين: حعى فى الأتكحة؛ مادام أحد 
الخصمين استعدى هذا القضاء على خصمه: آما 
إذا تراضوا جميعاً على قضاء دينهم: قها هو 
التحكيم؛ وهو جائز للذميين جوازه للمسلمين: 
ولايعتير هةاقضاءء بل تحكيما ,1 

وذهب السعهورى خطوة أخرى قى سعيه 
لإعادة تأسيس التقنينات الحديثة وفق المرجعية 
الإسلامية: ويما يخدم ميدأ الوحدة الوطنية 
وتماسك الآمة؛ وذلك يتأكيده على أن تداخل 
اللعاملات مع الأحوال الشخصية: الأمر الذى 
دعا إليه عمد وضع القاتوت الدتى الصرى 
الجديد: وخطأ الفصل بيعهما, .كات يرى 
وجوب إدماج مسائل الأحوال الشخصية قيه. 

يقول ولا معتى لشطر القاتوت شطرين: بين 
معاملات وأحوال شخصية: فالعقدين الجديد 
يجب أن يكوؤن شاملاً لكل المسائتل التى 
يحعويها القاتون المدتى الكامل: ولا نقصد 
هذا آن نعقل تشريع الأحوال الشخصية من 
المشريعات الغريية: بل يجب أن يكون 
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تشريعناقىهذة 
السائل معقولاً من 
الاتعتروسة لاط 
مع جعله ملائماً لأن 
اللمين من المصريينء 
فيكو لعايدلك 
تشريع عام قى الأحوال 
الشخصية: يخضع له جميع المضريين 
مو ور ا يا 
قعحن -إذت- لاا تريد بإدماج الأخوال 
الشخصية فى القاتون المدئى أن تقض من 
سلطان التريعة الإسلاميةء بل على العكس 
من لك. تحن تحب امتداد هذا السلطات إلى 
دائرة المعاملات نفسهاء ولكنها تريد أن 
تحضل على مزية التقنين فى جميع تتريعنا 
الدتى أما فى الحالة الخحاضرة «يقصد قى 
النلاتينيات من القرن العخرين:؛ فلا يزال 
تصف قانوتنا المدتى غير مقتن. ولا علة لهذا 
سوى وهم قام بالذهن من أن الشريعة 
الإسلامية يجب اليحت عنها فى بطوتن كتب 
الفقهاء: مع أت تقعيمها أمر ليس بالصعب: 
بل هر قد تم بالقعل: وقد قام به الأتراك رسميا 
قى «مجلعهمء المشهورة: وقام به فد من 
المصريين هو المرحوم «محمد قدرى باشاء 
فوضع كتيا قيمة يقان فيها أحكام الشريعة 
الإسلامية فى الأحوال الشخصية وفى 
اللعاملات وقى الوقق: قلتقدين الشريعة إذن 
سوابق معروقة» 177 


وحسب رأى الستهورى أيضاء فإ 


فت الشرع 


الصرى قد قتن يالفعل بعض أحكامها قى 
شكل تشريعات خاصة: أدمج يعضها قى 
لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية حي و 


جا المدتى - تقدين تمع 
أحكام الأحوال الشخصية؟ وتععتهز هذه 
الفرصة فنختار من كتب الفقهاء السلمين قى 
هذه الممائل ما يكون أكثر اتقاقا مع روح 
العصرء دون أت تعقيد يمذهب معين: فيكون 
تقنين أحكام الأحوال الشخصية ليس مجرده 
تقعينء بل هو إصلاح قاتوتى شامل : نحس 
جميعاً أن البلاد متعطخة لهء بل هو لا يكوت 
إصلاخاً قجسيء إة تحب أت تكون الأحكام 
العى تقمعها من الشريعة الإسلامية قابلة 
للتطبيق على عر السلمين من المصريين: 
وإذا اقتضى الأمر أن نقتن أحكاما خاصة بقير 
السلمين آمكن إدماج هذه الأحكام فى تقتين 
الأحوال الشخصية: على أن يقتصر تطبيقها 
على غير الملمين. وبهذا يخلص لدنا تقدين 

مد كال معروف الأحكام بين السبيل» 


القد تعددت محاولات العلامة الستهورى 
فى تنقدين أحكام الشريعة. وكاتت له أكتر 
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هن تحربة فى صوغ العقعينات المدتية 
«العراق ء ومصرء وسورياء وليبيا والكويت» 
ودسعور الإمارات ويعض قواتيتهاء ودستور 
السودات» وبلغ إيماته يوجوب إعادة صوع 
جميع العقديمات الحديفة وقق أحكام 
الشريعة الإسلامية: وقى ضوء اجعهادات 
الققهاء اللمين بمختلق مذاهيهم: أن دعا 
إلى بل الجنهود لوضع تقدين مدتى عربى 
موحد يكون مرجعه الأماسى هو الفقه 
الإسلامى» لو 
الاقتاحية لكعابة الحم «الوسيط؛ الذى 
شرح به القاتون المدتى المصرى الجديد الذى 
كان قداصدرمدة 1545مء رما جاءقى 


مجل رغبعه هذه قى المقدمة 


تلك المقدمة قوله وقى مطلع الخمسيتيات عن 
القرن العشرين» أنه قد وحان الوقت ليتعاون 
الققهاء الصريوت مع زملاتهم ققهاء سورية 
والعراق» ويعكاتفرا جميعاً لإرساء أناس 
قوى القانون المدنى العربى؛ يكو قوامه 
الفقه الإسلامى؛ قانون المتقيل ليلاد 
العروية جميعأة “*” 


الإسلام والديمفراطية 


ماهو جوشرالديمقراطية؟ 

إن حوْهر الدقراطية_-بعيذا عن 
التعريقات والمصطلحات الأكاديمية أن يختار 
الناس من يحكمهم ويسوس أمرهي وألا 
يقرض عليهم حاكم يكرهونه. أو نظام 
يكرهونه: وآن يكون لهم حق محاسية الحاكم 
إذا أخطأء وحق عزله وتغييره إذا اتحرقء 
وألاايساق العاسرعَم أنوقهم إلى اتجاهات 
أو متاهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو 
سياسية لا يعرقونها ولا يرضوت عسهاء فَإِذًا 
عارضها يعضهم كان جزاؤه العشريد 
والسكيلء بل التعذيب والتقتيل. 

وإذا نظرنا إلى هذا الجوهر فإته يعقق مع 
الإسلام» قالإسلام يكره أت يم الحاس قى 
الصلاة من يكرهونه» ولا يرضون عحه: وقى 
الحديت: «ثلاثئة لاترتفع صلاتهم قوق 


رؤوسهم شبرا..» وذكر أولهم «رجل أمْ قومًا 
وهم له كارهون. -,(0. 

وإدَا كان هذا قى الصلاة فكيف فى أمور 
اخياة والسياسة؟ 

وقى الحديث الضخيح «خيار أتمتكم-أى 
حكامكم-: الذين تحبونهم ويحيونكم. 
وتصلوت عليهم أى تدعوت لهم ويصلوت 
عليكم. وشرار أنمتكم : الذين تبغضونهم 
ويبغضوتكم : وتلعتوتهم ويلعتونكم» 177 

كذلك تعى الإسلام على الحكام الظلمة 
الذين يسوقون الناس قهراء ويسكعون كل 
تاطق بالق : أو مجاهر بالتقد - 

كما تعى على عن يساندهم ويعاوتهم 
ويمشوت فى ركابهم ويحرقون اليخور بين 
أيديهم ققال عليه الضلاة والملام لكعب 
ين عجرة يوما: أعاذك الله من إمارة 
القفهاء يا كعب!* قال: وما إمارة 
السفهاء؟ قال: وأمراء يكوتوت بعدى لا 


(1) روه لبن مجه (451) وقال البوصيرى فى الزوالك: إستاده صسجيح. رجاه تقات. ولبن حيان فى مصحيحه - القوارد (700) وكلاهما 


عن اعيلس. 
(؟) دوانه مالم عن عوف بن مالك. 


يهدون بهديي. ولا يسعدون يسنحيء فمن 
صدقهم يكديهم: وأعائهمٍ على ظلمهم 
قاولتك ليواعنى ولت متهم ولا 
يردوت علي حوضيء ومن لم يعدقهم 
يكذيهم: ولم يعنهم على ظلمهم: فآولتك 
هني ء وأنا منهم. وسيردوت على حوضيء! 

ولم يُعَف الشعوب التى تسعكن للظلم 
وتخضع له ولاتحرك ساكتا بل حملها جزءا 
من المعولية: لآنها هى التى أطمعت الحكام 
قى الظلم والاسعيداه يسكوتها كماقال 
سبحاته< 


«تشتكق وعة. تطح تقر كالأقتاكيدة 4 


«الزخرف - 4ه) 

وإذا كانت الديمقراطية الغربية قد اهسدت 
خلال كفاحها مع الحكام الحيدين إلى 
وسائل تمن حماية الشعوب من التلط 
والشهرء فلا حرج أت تقحيس معها ومن 
وماتلها ما يتقق مع الإسلام ونرقض مالا 
يتقق معة . 

يقول الفرضاوى: 

دولة الإسلام تقوم على أقضل مافى 
الديمقراطية من ميادئ: ولكتها ليست ثسحّة 
من الدولة الدعمقراطية القربية- 

إنها توافى الدممقراطية الغريية قى ضرورة 
اختيار الأمة لمن يحكمهاء قلا يجوز أن يفرض 
عليها من يقودها رَعَمِ أتقها ‏ 
وتوافقها قى أنه مسعول أمام متليها من 


(1) روا ثحسد وكبزئر ورجالهما رجال لصحي كدا قى الترغيب للمنترى. وقزوات لنهيشى (720/-)/ 


أعل الخورى. 0 
وأضحاب إلخل 
والعقد قيها حتى إذّ 
لهم أت يعزلوهإنا الى 
اتحرف وجار: ولم 
التاصحين. 

وتزيد عليها أنها تجعل لكل قرد فى الأمة- 
رجلا كان أم امرأة أن يتصح للحاكم: ويآمره 
بالعروف ويتهاه عن الشكرء يما له من ولاية 
المؤمن على المؤمنء أيّا كان منصيه ومترلته 


كما أن الدمقراطية الغربية على ما لها عن 
عحامن-_لا تحكمها أصول تقيدها ولاقيم 
تضبط سيرهاء قتستطيع -باسم ممتلى الشعب 
أت تلغى الضائل وأن تقر الرذاتل : وآن 
تقين الظالم. وأن تحفل الجرامء وأن تحرم 
إخلال: حعى قيل قى اليرئات الإتحليوى: إته 
يسحطيع أت يقرر أى شئء:. إلا أن يحول 
الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل ! 

ولهذا رأيما الدعقراطية الأمريكية تبيح 
اخمر: كربا وصماعة واتجاراء برعم ماتيت 
لها من آضرارها المادية والمعدوية على الأقراد 
والأسر وامجتمعات وعلى الاقتصاد والأخلاق» 
ووجدنا بعض الديمقراطيات الغربية يبيح 
زواج الرجال بالرجالء والنساء بالنساء! 


إن الديمقراطية الغربية تستطيع أن تعحلل 
من أى شى+ء حتى من الدمقراطية نفسهاء 
بأغلية خاصة:ء أو باسعفماء شعيى» أو غيز ذلك 
من الخيلء حتى قال أحد حكام العربٍ يوماء إن 
للدمقراطية أنيابا ومخالب ! وإنها يمكن أن 
تكوت أشرس عن الدكتاتورية؟ 

والدقراطية الغربية_وإت لم نكر مراياها - 
توجهها قرى ظاهرة وحَقيّة لخدمة مصالحهاء 
قلاغرو أن وجدنا الديمقراطيات الرأسمالية 
تبيح الربا والاحتكار لما يحققاته من متاقع 
لطبققات ذات قوة وتفوذء وإن أضرا يمصالح 
الجماهير الغفيرة قى امع 

قات قال قائل: إن الديمقراطية تعنى حكم 
الشعب يالشعي. يرم من ذلك وفض الميدأ 
القائل : إن الحاكيمة لله # 
وتقول : هذا القول غير ملم فمبداً «الحكم 
النشعبء الذى هو أماس الديمقراطية: ليس 
مضانا لمدا,الحكو لله الذى هواماس 
التشزيع الإسلانىء إغا هو غضاد كيدا والحكم 
للغرد: الذى هو «أساس الدكتاتورية»- 

قليى يلوم من المتاداة بالدمقراطية رفض 
حاكيمة ائله لليشرء فأكتر الذين ينادون 
بالدمقراطية لايخظر هذا ببالهم. وإتما الذى 
يعتونه ويخرصون علليه هو رفس الد كتاتورية 
العسلطة. رقض حكم الستبدين بأمر الشعوب 
من سلاطين اجور واجبروت وهر الذى سماه 
الحديث (امالك القاض) أو زمالك الجبريه) أى 
ملك النجبر والطغيان. 
أجل كل هايعمى هؤلاء من الدجقراطية أن 
الشعب حكامه كما يريد وأ يحاسبهم 


على تصرفاتهم . وأن يرقض أرامرهم إذا خالقوا 
دسعور الأمة: ويعبارة إملاضية: إذا أمروا 
بمعصية:. وآن يكوت له اخى فى عزلهم إذا 
إنحرقوا وجارواء ولم يستجييوا لنصحأر 
المراد يميدأ (الحاكمية لله) 
وأحب أت أثبه هنا على أن ميدأ والحاكيمة 
لله؛ ميدأ إسلامى أصيلء قرره جميع الأصوليين 
فى مباحتهم عن «الحكم: الشرعىء وعن 
«الحاكم» ققد اتغقوا على أن والحاكم» هو الله 
تعاليء وال ميقع عتوة فالزه جعالى هر الات 
يأمر ويعهى » ويحلل ويحرم: ويحكم ويشرع. 
وقول الخنوارج: ولا حكم إلا لله» قول صادق 
فى تقسه. حق فى ذاته: ولكن الذى أتكر 
عليهم هو وضعهم الكلمة فى غير موضعهاء 
واسعدلالهم بها على رفض تحكيم اليشر فى 
انمزاعء وهو مخائف لنص القرآن الذى قرز 
التحكيم فى أكشر من موضعء ومن أشهرها 
التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما. 
ولهذا رد آمير االؤمتين على رضى الله عنه 
على الخوارج بقوله : «كلمة حق أريد بها باطل» 
ققد وصق قولهم يأنه «كلمة حق» ولكن 
عابهم بأنهم أرادوا بها ياطلاً 
كيف لا تكون كلمة حق وهى مأخوذة من 
صريح القرات: 
اق 
(يرسق: )14٠‏ 
وعى توعان 


١-حاكمية‏ كرتية قدرية: بمعتى أن الله هو 
التصرف فى الكون. اللدبر لأمره الذى يجرى قيه 
أقداره: ويحكمه بسحته التى لا تعيدل , ها عرق 
منها وما لم يغرف: وقى متل هذا جاء قوله تعالى: 


نقذ موسيم نإب »م 
(الرعد: 241١‏ 
قالبادرهدا أن حكم الله يراد به 
الكونى القدرى لا التشريعى الأمرى. 6 
| ؟-حاكسية تشريعيةأمرية رهى 
حاكمية التكليق والآمر والنهى والإلزام 
والتخيير: وهى التى تلت قيما بعت الله 
به الرسلء وأتزل الكعب. وبها شرع 
الشرائع وفرض القرائض: وأحل الخلال: 
وحرم الخرام. 
وهذه لا يرقضها مسلم رضى يائله ريَاء 
وبالإسلام ديناء ويبمحمد عه تبيا ورسولاً. 
| والمسلم الذى يدعو إلى الديمقراطية إنما 
يدعو إليها باعتيارها شكلاً للحكم يجسد 
مبادئ الإسلام السياسية فى اختيار الخاكم: 
وإقرار الشورى والتصيحة. والآمر 
| بالمعروق والحهى عن المسكرء ومقاومة 
| المجورء ورقض اللعصية: وخضوصا إذا 
وصلت إلى «كقر بواح؛ قيه من الله برهات ‏ 
وما يؤكد ذلك أن الدسحور يتص- 
| التمسلك بالديمقراطية على أن دين و 
هو الإملام. وآن الشريعة الإسلامية هى 
مصدر القواتين. وهذا تأكيد لحاكمية الله: 
أى حاكمية شريععه. وأن لها الكلمة 


العليا. 

ويمكن إضافة عادة فى الدسعور صريحة 
واضحة: أن كل قانون أو نظام يخائف 
قطعيات الشرع: قهو باطل: وهى فى الواقع 
تأكيد لا تأسيس. 

ل يلزم -إذن من الدعوة إلى الديمقراطية 
اعتبار حكم الشعب بديلاً عن حكم الله إذ 
لاتناقضن بينهما 

ولو كات ذلك لازنا من لوازم 
الديمقراطية: قالقول الصحيح لدى الحققين 
من علماء الإسلام: أت لازم المذهب ليس 
يمذهب: وأته لا يجوْزأت يكقر العاس أو 
يقسقوا أخذا لهم يلوازم مذاهبهم: ققد لا 
يلتزمون بهذه اللوازمء بل قد لا يقكروت 
قيها بالكرة- 

قد قال قائل آخر: إن الديمقراطية مبدأ 
مستورد ولا صالة له بالإسلام فهى تقوم عالى 
تحكيم رأى الأكشرية: واعتيارها صاحبة الحق 
فى تنصيب الحكام. وقى تسيير الأغورء وقى 
ترجيح أحد الأمور اغتلف فيهاء فالتصويت 
فى الدمقراطية هو الحكم والمرجعء فأى زتى 
طغر بالأعَلبية الطلقة: أو القيدة فى بعض 
الأحيات: فهو الرأى العافة. وريما كان خطأ 
أو ياطلاً ‏ 

هذا مع أن الإسلام- فى نظرهم لا يعتد 
يهده الوسيلة؛ ولا يرجح الرأى على غيره 
لموافقة الأكثرية عليه. بل يحظر إليه قي 
ذاته: أهو صواب أم خطأ؟ قإن كات صرابًا 
تغذء وإن لم يكن معه إلا صوت واحندء أو 
لم يكن معه أخدء وإن كان خطأ رقض: وإت 


كات معه (ةة) عن الزء ٠‏ 1) !1 


بل إن تصوص القرآن تدل على أن 
الأكفرية دائما فى صقف الباطل: وقى جانب 


وتكرر فى القرات مغل هذه الفواصل 
القراتية< 
ىٍ يَخلئ» 
(الأعراف: م14 
جو لكت كاسنيات» 
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كما دلت على أت أهل اخير والصلاح هم 
الأقلوت عدداء كما فى قوله تعالى: 
م القكز يه 


وهدا الكلام مردود على قائله: وهو قائم 
على الغلط أو اغالطة ‏ 

قائقروض أننا تتحدث عن الدمقراطية قى 
مجتمع مسلم أكثره من يعلموث ويعقلوة 


ويؤمعون ويشكرون: ولسحا نتحدتث عن 
مجدمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله. 
الثوابت لايتدخل فيها النصويت 

تم إن هناك أمورا لاتدخل مجال 
التصويت» ولا تعض لأحد الأصوات عليها؛ 
لأتها من الغوايت العى لا تقبل التغييرء إلا !13 
تغير اتجتمع ذاته ولم يعد مسلما. 

قلا مجال للعصويت قى قطعيات الشرع: 
وأساسيات الدين: وما علم منه بالضرورة 
وإتما يكون العصويت قى الأمور الاجتهادية 
العى تحمل أكفر من رأى ومن شأن الناس أن 
يخعلقوا قيهاء مثل إختيار أحد المرشحين 
لمنصب ماء ولو كان هو مسصب رئيس الدولة: 
ومثل إصدار قوانين لضيط حركة السير 
واللرور أو لعنظيم يداء إنحلات العجارية أو 
الصماعية أو السعشفيات أو غير ذلك ما 
يدخل قيما يميه الفقهاء «الصالح المرسلة» 
ومقل اتخاذ قرار بإعلان الخرب أو عدمهاء 
وبقرض خرائب معيعة أو عدمهاء وبإعلات 
حالة الطوارئ أو لاء وتحديد مدة رئيس 
الدولة + وجواز تجديد انتخابه أو لاء وإلى أى 
حدد.. إلخ- 

فإذا اختلقت الآراء قى هذه القضاياء قهل 
تعرك معلقة أو تحسمء هل يكرن ترجيح يلا 
مرجح؟ أو لايد من مرجح؟ 

الكثرة العددية مرجح معتبر ودليل ذلك 

أت معطق العقل والشرع والواقع يقول: 
لابد من مرجح: والمرجح قى حالة الاختلاف 
هو الكترة العددية: قإن رأى الاتدين أقرب إلى 


الصواب من رأى الواحد . 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد: 
وفى الحديث: «إت الشيطان مع الواحد» 

وهو من الاثدين أبعد» (4) 
حديث , ولو اجنمعنما على مشورة , 
وقد ثبت أن النيى عه قال لأبى بكر 

وعمر: (لو اجعمععما على مشورةما 

خالفعكماء 17إ3 معنى ذلك أن صوتين 

يرجحان صونًا واحداء وان كات هو صوت 

| النبى يله مادام ذلك بعيدا عن مجال 
التشريع والتبليع عن الله تعالى- 

| النزول على رأى الكشرة قى أحد- 
كما رأيداه ل يسزل على رأى الكثرة فى 

غزوة أحد. ويخرج للقاء الشركين خارج 

المديتة ء وكات رأيه ورأى كبار الصحاية البقاء 
فيها والقتال من داخال الطرقات 

الستة أصحاب الشورى: 

وأوضح من ذلك موقف عمر فى قضية الستة 
أصحاب الشورىء الذين رشحهم للخلاقة وأن 


(1/001) وصححه على شرظ الَشَيَحَيَ وواقق التعبى. 


(4) رواء الترستى فى القتن عن عسر (1177) وقاال: حديث حسن صحيع غريب. قال: وقد ووى هذا من غير وجه عن عمرء ورواله اناكم 


يختاروا بالأغلبية واحدا منهم ء وعلى الباقى أن 
يسمعوا ويطيعوا؛ فإن كانوا ثلاثة قى مواجهة 
ثلاثة: إختاروا موجحا من خارجهم: وهو عيدالله 
ابن عمرء قإن لم يقيلوه: قالغلاثة الذين فيهم 
عيدالرحمن ين عوف. 

أما قول من قال: إن العرجيح إنما يكرت 
للصواب وإت لم يكن معه أحدء وأما الخطأ 
فقيرفض ولو كان همعه (45 من الاثة) إنما 
يصدق فى الأمورالتى نص عليها الشرع تعا 
تابعا صريجا يقطع المراع: ولا يحتمل 
الخلاق. أو يقبل المعارضةء وهدا قليل جذا  .‏ 
وهو الذى قيل قيه: الجماعة ما واقق الح وإ 
كنت وحدك. 

أما القضايا الاجتهادية: ما لا نص قيه أو ما 
فيه تص يحتمل أكثر من تقسيرء أو يوجد له 
معارض مشله أو أقوى منه. فلا مناص من 
اللجوء إلى مرجح يحسميه اخلاف: 
والعصويت وسيلة لذلك. عرقها اليشرء 
وارتضاها العقلاء ومتهم اللموت: ولم 
يوجد فى الشرع ما يمتع متهاء يل وجد فى 
التصوص والسوابق عا يؤيدها . 


(*) رواء أحمع عن عبدالرحمن ين عَنَمٍ الاتدعرى (/57/؟] وقى سقده شهر ين حوشب. وقال البن حجر فى التقريب- صدوق كثير 
| الإرسال والأوهام. وق وثقه الشيخ أححد شاكر قى تشريج اللستد 


تحت هذا العدرات جاء مقال الأسعاة/ مرمى عطا الله 
العشورة يجريدة «الأعرام» بعددها الصادر, اريخ : 
هه لم يقول: 

شغتتا أحداث الداخل_مع التسليم بأهميتها_بأكثر ما يتيقى 
وعن ثم لم تلفت كثيرا لما إاستجد من أخطار تهدد أسدا القوبى 
وتخل بالعوثن الاستر؛تيجى فى للنطقة بعد أن رقعت إسرائيل 
عيرزّانيتها العسكرية عدة مرات «سراء خلال عام ١11‏ 1م تتصل 
إلى مايقرب من ١5‏ مليارهولار سحويا والشروع فى مطالية أمريكا 
بمساعدات عسكرية إضافية قيمتهاء 7 ملياردولار. 

ولخفيقة أنه لاصوت يعلو فى إسرائيل على صوت الؤّسسة 
العسكرية ورتما يكوت هذا الكتاب دليلا على ذلك . . اسم الكنان 
«اجسمعات الدقراطية وقوبتها للسلحة. . إسرثيل قى إطار مقارقة) 
والؤلف هو الصحقى ستيوارت كوهين الذى حرر كتابه قى شكل 
حوارات صحقية وهن هنا قات الكناب وال اهمات الواردة فيه تتبع 
عن توفيره صورة تشريحية وحديثة لعلاقة الجيش الإسراتيلى مع 
امجتمع وموقعه فى العملية السياسية: وهى صورة يقدعها أكاديبون 
من وجهة نظر متعاطفة مع إسراتيل وحريصة عليها . 

وبرتكز الكتاب على فكرة أساسية قوامها أن الجيش الإسرائيلى 
وقكرة القوة اللتقوقة التى تردع جيرانها وتخيقهم تحتل موقع القلب 
فى اللشروع الصهيونى قى فالسطين متذ تحققه مدة 444 اع بل أكثر 
من ذلك ليس ثمة ميالغة فى وصق إسراتيل بأنها لم تكن_ولا تزال- 
سوى مجتمع حرب. 

.ويسيب الطبيعة العسكرية لهذا امجمع والدولة فإن نقطة 
اخلاف الأولى مع الكتاب والتوجه العا للمساهمات قيه تأتى من 
الاقعراض الضمتى بوجود جسمين يعبادلان العأثير والعلاقة هما: 
الجيش والنجممع فالجيش هو الشريحة الأساسية من انججمع 
الإسرائيلى. واتجممع الإسرائيلى هو الرديف الاحتياط للجيش 
والكمل له يسيب امتداد فترة الخدمة الإجباربة وتوسع عدد جنود 
وضياط الاحتياط. 

أما اخلاق الأهم فهر عدوتة الكتاب بما يسمى «ديمقراطية 
إسرائيل؛ والحديث عنها كحقيقة راسخة وقوق النقاش ومن ثم لا 


بحد معالجات ولا مجرد تسالات عن مدى اتطياق 
الوصف الديمقراطى على إسرائيل فى حي نآن حمس 
السكان (من العرب) يعانوت من تميي عنصرى 
وحقوقى قاتم على الإتنية والاخعلاق الدينى 


والقومى 
الإسعلامغى إسراذيل 
نحت هذا العدوان كتبت الأسدافة - هيام سليمان 
فى جريدة «الرفد: الصادرة فى 2/ 1:115/1م 
تقول: 


تمد الفزع فى إسراتيل من تخول اليهود لاعتناق 
الإسلام.. بعد أن تشرت صحيقة يديعوت أحروتوت 
الإسرائيلية تداائج دراسة أجراها إيزاك ريع الأستاة 
بمركز الفبس للدراسات الإسرائيلية خالعت إلى أن 
٠؟‏ يهودية يعسن الإسلام سحويا. ‏ زاعساً أنهن 
اعسقن الإسلام ليتووجن يرال المي 

وقالت الصحيقة: إن الدعوة للإسلام بدأت حخلل 
عقوف اليهود وأن دعاة الإسلام قى إسرثثيل رجال 
ملعحون يشيهون السلقيين يعقتريوة لليهود 
ويدعونهم للإسلام يالطق كما تحميز تقحهم العيرية 
بالطلاقةء قالداعية أب حسن الذى تلقى تعليمه قى 
إحدى الجامعات الإسرائيلية وجد عدد الدعاة للدين 
الإسلامى فى إسرائيل غير كاف. لنا قررهو وزملاؤة 
إتشاء ولخجنة الرحمة للمسلمين الجدد»: مباشرة الدعرة 
والدعاة وتأكيف الككتييات الإسلامية باللقة العيرية 
متل كتاب «الطرنق للسعادة» وقيه يدعو اليهزة 
للإسلام- 

عن جاتبه أوضح «عماد يوئس» - مؤسى اللجنة - 
أن غاليية من يعتدقون الدين الإسلامى من اليهود هم 
نساء وترجع أصولهن لروسيا أو أوزويا الشرقية: وقى 
آخر إحتقالاتهم اعستق 2ه يهرديا الإسلام جميعهين 
نساءء بيهن خمس سيدات ولدث وتربين قى إسراظيل 
وقالت دياسمين» التى تبلغ من العمر عشرين 


عاماء وهى يهودية اعسقت الإسلام «لغد رحب بى 
اللسلمون كما لم يرحب مى والداى وقالواإنتق 
أصبحت منهم ولا أملك الآ سوى زوجى والإسلامو. 

وقد أتارممة أعوام إسلام حاخام يهودى زوبغة 
داخل اتجسمع الإسرائيلى حيث اعتبر البعض ألا هذا 
بمشاية خطر على اليهودية قى إسراتيل قىظل 
الأصوات التى تحادى بيهودية الدولة: وكا يحمل 
أقكارا صهيوتية لإقامة إسراتيل الكيرى إلا أن اخياة 
قى قطاع غزة لم تلائم ظروقه وظروف عاتلته وقررت 
الانتقال للسكن قى «نتيقوت» الواقعة قى جتوب 
إسرائيلء 

وتردد كوهين قى تلك اللقعرة على عمله قى الى 
اليهودى قى القدس القديمة: وبداً حساك بإجراء أول 
#تصالاته مع مسالمين. وقى مرجلة معيدة قام كوهين 
يمراسلة علماء دين مسالمين عبر الإنترنت ٠‏ ويد قى 
قراءة القران باللغة الإنجليزية وقرو كوهين اجعياز 
جميع الحخدود قأعالن إسلامه وعير اسمه لييح 
يوسق خطابء وغيرت زوجعه اسمها إلى قمر. 
وغير أسماء أولاده الذين يتعقمون اليوم فى مدرسة 
إسلامية ويتحدثوت اللقة العربية بطلاقة: وهو قى 
عراحل عتقدعة من تعلم اللغة العربية. 

واتشقذت العائقة للسكن قى جى جبل الطووقى 
ادس الشرقية: وبدأ خطاب يعمل فى جمعية 
إسلامية خيرية فى للدينة. 

هتاولع يكسق خطاب بالتحول إلى الإسلاة: بل 
ذهب مياشرة إثى أحضان التيار الإسلامى وتخول إلى 
داعية إسلامى وأسس فى اتقدس مركرَا تلدعوة 
الإسلامية يقوم بنشاط واسع قى أوساط اليهود حتى 
يعتتقوا الدين الإسلامى وقعلا إعحدى العشرات من 
اليهود الدين الإسلامى بقضل نشاطاته قى القعوة 
الإسلامية. 

وتقوم السلطات الامرائيلية مذ أن أعلن خطاب 
عن إسلامه بتضبيق الخداق عليه ورقضت الاعتراف 


به كمسلم حتى حصل مؤخ را بعد أن تغرض خاب 
كبيرة على اعحراف وزثرة الداخلية الأسرائيلية يعد 
تدخل جقوقى من مركر القدس للحقرق الاجتماعية 
والاقتصادية. 


إسرائيل تريدسرقة 

تحت هذا العنرات جاء مقال الأسعاة/ رضا محمد 
لارى للعشور يجريدة «للديهة» الصاحرة بعاريخ 
6و يقول: 

تعد إسرائيا لمقاجأة كيرى+ لأنها تطالب فى 
الوقت الخاضر عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة 
التارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قاتوث سيطرح 
على البرلمان الإسراثيلى «الكنتيست» فى شهر عارس 
من عامنا الحالى ٠17‏ ام يلزع الحكوعة الإسرائيلية 
بمطالبة السلطات للصرية يرد أملاك البهود الصريين 
الذين تركوا للدت اللصرية اغخعلفة فى بداية عام 
8 تمهيدا لوضعها على مائدة القاوضات 
الدوتية فى حالة الضغط على إسرائيل بحق العودة 
للفلسطينين إلى ديارهمٍقى قلسطين. 

اللشروع يطالب مضر وموريتاتيا وللغرب والجزائر 
وتونس وليييا والسودان وسوريا والعراق ولبعات 
والأردت والبحرين بحعريضات عن أبلاك .0 لق 
يهودى قيمتها . ٠‏ 7 مليار دولار أمريكى مقسمة 
قيما بيهم طيقاً للتعذاد السكاتى الآخير لليهرد قى 
عام ل 4 4 ام 

ويعمل كبراء خيراء القاتون الدولى والتاريخ 
واجعراقيا الإسرائياليوت قى جامعات بارليلان وبثر 
السيع وتل أبيب. والقدس وحيقا بتمويل خاص حدد 
ممبلغ ٠٠ ٠‏ مليوت دولارأمريكى اقتطع من ميوانية 
وزارة اتارجية لعامتا الخالى ؟ ١ ١‏ ٠م‏ 

آم إيرات فلها قسم خاص فى إطار اللشروع نقسه 
حيت تطالبها إسرائيل بدقع ماثة مليار دولار وحدها 
تعويضا عن معات القحلى والققودين من اليهود 


الإيرانيين داخل إبرات دون أن يعائم مصيرهم حتى 
اليومء كما أن إسرائيل تطالب البحرين هى الأخرى 
بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كاتت تعيش في 
النامة وها مناقن يهودية فى البحخرين حتى اليم طيقا 
للمعلومات اللعسربة من اتروع الإسراتيلى تحت 
إشراف وزير الخارجية أقيجدور ليبرهان. 

ولاشاك أن كل إتحاقل والمدظمات الدولية تدين 
هذا العطلب الإسراسيلى ولن يعي أحد قى الأسرة 
الدولية بهذا الطلب ويعتبره محاولة سرقة تقدم 
عليها إسرائيل قى وضح النهار لأد مطالبة 
التعمويضات من العديد من دول الوطن العربى عن 
أملاك اليهود التى تركوها حَلعَهِمٍ عندما هاجروا من 
تلك الأوطان العربية إلى قلسطين اغحلة: هو مطلب 
عيتى وسرقة واضحة لأت كل اليهود الذين هاجروا من 
دول الوطن العربى قاموا بيبيع كل ممتلكاتهم وجب 
سكوك مسجلة فى اناكم وثابتة وقبضوا تسنهاقل 
أن يهاجروا مسهاء فلم يركوا خلغهم ولا دراجة دوت 
أ يقوموا ببيعها ء وهذا ثايت قى كل السجلات التي 
تظم نقل اللكية للأرض والعقار وأخذوا أموالهم نقدا 
معهم عمد هجرتهم من البلاد العربية إلى فلسطين 
اغطة. 


سبق لإسرائيال أ رفعت هذه الطاب من قبل» 
وسيق الإثبات القاطع بأن #ليهود اللهاجرين باعوا 
كامل معلكاتهم ولم يت ركوا خلفهم شيكا من تلك 
اللملكات دوت بيع كما أن محيغة الجارديان 
أجرت استفداء لليهود الهاجرين عندما طاليت 
إسراتيل العراق بالعمريضات عن أملاك اليهرد 
اليهاجرين منها مستقالة قى ذلك الوجود الأمريكى قى 
العراق قطاب افطلبت تل آبيب فى عام ٠ ٠7‏ 1م ميلغ 7٠‏ 
مليار دولار أمريكى عن العراق واستطاغت العراق أن 
تثيت بالصكوك أن إسرائيل تقدمت بمطالب ياطلة: 
لأت اليهود امهاجرين كما أن اليهود الهاجرين من 
الوطن العربى كله إعحرقوا اعتراقا صريحا يأتهم 


بالفعل قاهرا بيع متلكاتهم وإغا بشمن يخس والفجة 
الآن أن عمالية البيع قد تمت بعمن بخس أو يشمن 
معتدل أريتمن مرتفع فإن ذلك لا يلغى قيامٍ عملية 
البيع أصلا ويترتب عليه حصول اليهود المهاجرين من 
اللوطن العربى على قيمة كل متلكاتهم . 

من تاحية أخر قامت هيكة دولية بالتحقيق 
نضا فى طالب الإسرائيلية بععويضات عن 
ممتلكات اليهود وقررت بعد اليحث والدراسة أن 
التعريضات الت تطالب بها إسراتيل عير شرعية 
وغير منطقية كما آن هذه الهيئة الذولية قى لدت 
قررت أت التعويض الذى لا يقر يشمن هو اللستحق 
للقلدطيتيين مقابل الوطن القلسطينى الذى سلب 
من أهله ولم يهاجروا مته وما هجروا إلى خارجه 
يعد أن تمت مصادرة أموالهم وبيوتهم ومزارعهم 
دون وجه حق وها وحده يحمل إسراتيل جريمة 
العدوات التى لا تقدوهى الأخرى بتمن قالوطن 
سلب واللال تهب ء ولا تخجل إسرائيل من الطالية 
بالتعويضات عن أموال يهودية هاجر أصحابها 
وقاموا بيع كل ممتلكاتهم قبل هجرتهم. 

إن إسراتيل تريد من وراء للطائبة بهذه التعويضات 
أن تساوم فى اللقاوضات لمع عردة القالسطيتين إلى 
بلادهم. - كل هذه الحقائق تدحض للطالية الإسرائيلية 
بالتعويضّات من الوطن العربى ‏ 


تحت هنا العدوا جاء مقال الأستاثة/ رندى حيدر 
للدشور يجريدة «العهارء اللبداتية الصادرة يتاريخ: 
5 ام رتقول فيه: 

خابت كل الآمال التى عاتقها الفلسطيتيوت العام 
الماضى على إمكات ولادة الذولة القلطيتية للستقلة: 
وخصوصا بعد مرور أيلول- وخطاب محمود عياس 
أمام اجمعية العمومية فى الم التحدة من غير أن 
يشهد الوضع الفالسطينى أى تقدم ملموس: ومن دوت 


حضول إى تخركات شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلى 
كر الكلام عها وقد زد هذا كله مشاعر الإحياط 
الفلسطيتى تفاقما ولاسيما فى ظل تعنت حكوية 
اليمين الإسراتئيلى ومواصلتها خنطط البتاء قى 
اللسعوطدات فى الضفة الغربية ومديئة القدس. 
والغابت حتى الآن أن الشورات العى يشهدها 
العالم العربى. لم تبدل فى المعادلة القائمة النزاع 
القلسطينى الإسرائيلى. فإذا كان ذعاب حكم 
حستى ميارك قى مصر وفوزالإخوان اللسالمين فى 
الاتتخابات الصرية قد قوى التقرة السياسى خركة 
«حماس:» قى قطاع غزة: وساهم إلى حد بعيد فى 
جهود اتصاخ بين حركتى «قنح» ودحماس»: قإنه 
من سير الواضح حعى الآن كيف يمكن 
للععيير ا خاصل قى مصر أن يؤثر على اللواقق 
الإسرائيائية التغدحة من مسائل متل اليناء قى 
اللستوطدات. وقيولها الجوار مع حكومة وحدة 
فلسطيعية يمكن أن نضم قى صقوقها أفرادا من 
«حماس» التى تعتبرها إسرائيل حركة وإرهابية» 
كما من غير اكعروف ما إذا كات القرارالإسرائيلى 
الذى اتخد قبل أيام يضرورة فعح باب الخوار غير 
المباشر مع الإخوان ال المين قى مصر سيؤثر على 
الموقف الإسرائيلى الرافض لالتحاور مع «حماس. 
والسؤال الذى يطرح نفسه بقرة اليوم: ما هو موقع 
القضية الفلسطيتية والنزاع العربى _الإسرائيلى 
على جدول أعمال الأحزاب الإسلامية القادمة إلى 
السلطة فى أكشر من دولة عربية؟ فهل تعصدر 
القضية الفلسطينية سلم الأولويات لهذه الأحزاب 
الإسلامية: أم يكون التركيز قى امراجل الأولى على 
الوضع الداخلى وَعَلى بعاء مؤسسات الدولة 
وامجسمع فى هذه الدول التى لا تزال تعاتى اثار 
امرحلة السابقة؟ كما أنه من غير الواضح حتى الآن 
كيف سيوظف عداء الأحزاب الإسلامية لإسرائبل 
قى مصلحة القضية الفلسطيتية. 


قبل تبدا فى قراءة هنا الات تود أن تقول: ين 
هناك من برفضود وضف النبى بالعيقرية قيقولون : بن 
الإنسات العبقرى مهما كات ذكازه حادا تحد قى كلامد 
عض السقطات وهدا كلام صحيح : وآن العيقرى حين 
يتظر إلى شىء قتا ينظر إليه من وجهة نظره الخاصة 
فنا كان ققيراً كان نظره قيه بمنظار الففراء. . أتى آن ل 


نظرة طيقية. ‏ وهنا لاترقضه جملة. 
ثم إن لهم ماقى الموضوع أت العيقرى مهما أوتى عن 
ل ذكاء قليس مؤهلا أن يكون مشرعا للنلى. 


وإن صح تشريعه فى عصر قلن يصح ذللك التشريع 
قى العصورالتالية. . ووجه الاعتراضن هنا لايختلق 
عليه أحد... قلأجل ذلك يرقضوت كن يوصف النبى بأنه 
عبقرى 

وانسؤال الى يحبار إلى الفعن: - ماذا يجنع أن 
يكو الى بشرأعبقريابوحى إليه يه حتى يوّدى وببلغ 

عا أوحى إليه على أكمل وجه؟ 

تعم. ‏ إندا تؤمن أن التبى يشر أعده اثله إعدادا لهقّه 
لإهمة:قعاية الله تمل كل الوسل وهى مع الرسول 
إخاتمأشمل.. ونحن إذا تأملنا بعض البشر من أقاض 
الله عليهم روههِمٍ صغة العيقرية تجدهم مختلفون قيما 
أوتواء لأنبعضهم عيقرى فى الأذب والآخرقى 
كّ الرياضيات وهنا قى العخطيط.. إلى اخر هده 
كت إغجالات. ولم نر قردا /ججمعت له العيقرية فىغدة 
عجالات. 

فيبقى الاختصاص الواضح بين ما أونى #حاد البشر 
وما وهب الله للسيى عله قى كشير من الغجالات من 
الكمال الذى هو من لرازم النبوة ومقدماتها ‏ 

وبيرزالؤإل: هل هحاك قارق بين «العيغرية» 
ع 


افإذا 
مغقى القرة عرق الجاع لا ل العيقرى قى 
اللغة صغة لكل ما بولغ قى وصفه. وأصله أن العيقرى 


يعسب إلى اسم بالد كان توشّى قيه البسط وغيرهاء 
قعسي كل شىءجيد» وكل' ما بولغ فى وصقةه إلى 
عبقر 7".. وقال اخليل: كل جليل نفيس قاخر عن 

الرجال عمد العرب وعبقرى؛ ومنه قول التسى ته قى 
عمر رضى الله عحه- «لم أرعيقريا يقرى قرية1". 

فهل الرقض الواقع على لفظ «عيقرية؛ سبيه ورودها 
يخيث فى ضياغة يعض المتشرقين النين يريدوت 
سداد الرسالة اتحمدية إلى عيقرية إنسات لا إلا سول 
أرسله الله عزوجل؟! 

فلعل هذا ما جعل اللؤئق يعمد إليها نصل إلى قهم 
أقوام آراد أن يخاطبهم باللغة التى يفهموتها وليسر 
نتصل للمسلم فحمبي: وهو ما نلسه قى قوله: 

إغها الكتاب تقدير «لعبقرية محمد بالقدار التى 
يدين به كل إنسات. ولايدين يه السلم وكفى. وباخق 
الى يثيت له خب قى قلي كل إنسات. وليس قى 
قلب كل حلم وكقى. 

فمحمد هد عظيمء لآنه قدوة التقعدين قى اللداقب 
التى يتمناها اخاتصون جميع الداس.. عظيم + لأنه على 
حَلق عظيم 

لد تخصح للؤلق إقصاحاعن تعمده استخدام 
قياس العاصرين حتى يكرت أكثر إقتاعاً هم يعدا 
؛ختفت مقاييس التقدير ‏ 

ولأناهتا التقدير ناقع للمسلم أن يقدرمحساً 
بالتواعد واليينات التى يرلها غير السلمء قلا يسعه إلا 
أن يقدرها ويجرى على عجره فيها. . لأن مسالما يقدر 
محمذا على هذا التحو يحب محمدا مرتين: مرة يحكم 
دينه الذى لا يشاركه فيه غيره: ومرة بحكم الشماتل 
الإنسائية الى يشترك فيها جميع الناس. 

وب كد على هذ للقياس مرة أخرى فيقول : وحسينا 
عن وعبقرية محمد» أن تقيم البرهات على أن محمدا 
عظيم فى كل عيزان: عظيم قى ميزات الدين. وعظيم 


(1) مات اران وإعوليه للؤجاج جاه صنّه +1 غللم الكت سرت انق0 
(1) مشيحة فين البقارى لجعال الدين بن التتتهرى. التحتفى ج١‏ ص44 دالر عالم القؤاد - مكة 1415ه 


فى ميزان العلمم. وعظيم فى ميزان الشعور. و: 
عن يختلقون فى العقائد. 
مؤلفاكتاب 

مؤلق الكتاب حو الكاتب الكبير عياس محموة 
العقاد: ولد العقاد قى أسواق بجنوب مصر وللعقاد 
ثروة فقكرية. زيد عن الثاثة كاب من لشهرها 
العبقريات وله قى الدفاع عن الإسلام عشرات الكت 
منها؛ هذا الكناي الدى نعرضه للقرء وعيقرية 
محمدء.. وله الديمقراطية قى الإسلام: وللرأة قى 
الرذء والإنانذ فى القرآتء والتقكير فريضة 
إملامية: بالإضاقة إلى معات للقالات التى نشرت فى 
العديد من أخجلات الأسبوعية والشهرية كمجلة الأزهر 
والرسالة والهلال. . 

وأملوب العقاد يحتاج من القراء شيئا عن الروية 
لللوصول إلى قهم مراميه العميقة التى اكتسبها الكاتب 
من تقاقته اللتعددة ولرتباطه الطويل بالتقاقة الإسلامية. 

يرجع للؤلف أسياب تأليق هذا الكتاب إلى واقعة 
حدثت قبل تاليف الكتابٍ بتلاتين سد ةإ يقول - 

تعود ينا هثه اثقدمة تلاتين سنةه إلى اليوم التى 
سمعت فيه أول اقتراحبتأليف كتاب عن محمد عليه 


وكتت كيم يوذ قى ضاحية العياسية اليحرية على 
عقربة من الماخة التى كانتت ععدة للاختقال باللولد 
البوى قى كل عام 

ولنارهط من الآصدقاء اكتحقلين بالآدب» غير أنها 
كانت حلية لهذه الجماعة: ولم تكن يها من دراعى 
اشرق والشتات. 

ثم يقول: قغى يوم عن آيام اللولد_والرعط يرورتى 
لعؤم الساخة مجعمعين فى للاء_كان الكاتب 


الإنخليزى العظيم ؛توداس كارليل» هو محور الخديث 
كله؛ لأنه كما يعلم الكثيرون بين قراء العربية. صاحب 
كناب «الآيطال» الذى عقد فيه قصلاً عن التبى محمد 
عَيتَه ‏ وجعله تموذج البطولة النبوية بين أبطال العالم 
الذين اختارهم للوصف رالتدليل. 

وإنا لتعذاكر آراءه ومواضع ثداته على العبى. د 
يدرت من أحد الخاضرين الغرباء عن الرهط كلمة نائية 
غضبدالها واسسكرناها لما قيها من سوء الأدب وسوء 
الذوق وسوء العطوية. وكات الفتى الذى بدرت مته 
الكلمة معحذلقاء يتظاهر بالعرقة: ويح يأ 
السطاول على الأنيياء من لوازم الإطلاع على الالسفة 
والعلوم دخديتة. - كان بماقاله شىء عن الى والزواج» 
رشىء عن البطولة: فحوله أن بطوثة محمد إنماهى 
يطولة سيف ودعاء !- 

وارتغعت لهجة النقاش هميهة. ثم هدأت يخروج 
الفتى صاحب الكلمة: واعتذاره قبل خروجه يتقسير 
كلامه على معتى مقبول + أو خيل إليه أنه مقيول. 

وتساءلها : ما بالنا نقتع بتمجيد «كارليل: للنيى» 
وهو كاتب غربى لايقهمه كما تفهمه: ولايعرق 
الإسلام كما تعرفه.. ثم سآلنى بعض الإخوان: دما 
يالك أنت يافلان لاتضع لقراء العربية كتابا عن محمد 
عن النمط الحديث؟:. 

قلت:«أفعل.. وأرجوأت يعم ذلك قى وقت. 
قريب».رلكده لويعم فى وقت قريب.- بل تم بعد 
ثلاث سحة!.. 

كم يعلل للؤلف لهذا الداغير يا الخيرة فى افواقع 
واخخيرة كذلك قى هنا التأخير: حيث نظر الؤلف إلى 
محصول لخبرة والقراءة والرياضة النفسية: والفكرية 
ألتى جمعها خلال هذه للدة لذتك تراه يقول > 

ين كنا قيل تلك السدين الثلاثين؟ 

إتهاماقات فى عالم القكر والروح. . لوتمئلت 
عكانا منظوراء لأخد لرء رأسه بيديه من الدوار وامتداد 


النظر يقير قرار. 

كو وف.. كم متحب.. كم وسوفى.. كم محتة!- 
كم مراجعة.. كم زلزال يتضعصع له الكيان وتميد معه 
الدعائم والأركات. . كم: وكم فى ثلانين سدة ئنا يطرق 
نفسالا تعقيها اغية من العجارب والعولرض خخةعين 
فى نهار. . وكم نالك كاله من آثر فى تتوطيد الرثى 
وتهدثة النوائر وتجلية الغيار. . وكم يضيف ذلك كله 
إلى الشباب الباكر الذى كان يحلم يومئة بالعظمة قى 
كل أوج + وبالأوج اخخمدى فى عليا مراتب الأنبياء! 

ويؤكد للؤلق أن هدف هذا الكتابٍ هو الرد على 
هولاء الأغرار والشاتكين فيقول: 

واليوم نحن نضع كتابدا هذاعن «عيقرية محمد» 
بين يدى القراء_لا تقول إنحا قد استوقيتاه كما أردناة: 
ولا إتننا قصلنا فيه الغرض الذى توخيناه. . ولكننا نقول 
إننا الترمتا فيه الياعت الذى أوحى الاقنراح بتاليقه لأول 
غرة.. كأننا شرعنا فى كتابته مساء ذلك اليوم قبل 
ثلاثين سنة: قكتبتاة ونحن نستحضر فى التعن تبرئة 
التقام محمدى من تللك الأقاويل: التى يغلط بها الأغوار 
والجهلاء عن حدلقة أو سوء نية. 

الككتاب :يقع الكشاب قى ماتة وخمسين وأزيع 
صفحات من قطع /ا٠سم‏ 6 4 !سم صهرعن نهعئة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة قى طبعته 
الثانية عشرة فى أغسطس ..7٠9 ١‏ وقد ضمن المؤلف 
كعابه أربعة عشر قصلاهى : علامات مولد-عيقرية 
الداعى-_عيقرية محمد العسكرية_-عبقرية محمد 
السياسية_عبقرية محمد الإدازية_البليغ .محمد 
العديق_محمد الرئيس_الزوج-الأب_السيد- 
العابد_الرجل_محمد فى التاريخ. 

علامتمولد 

كف كقى للزلق الضوء على لهم العنامر ان ىتشير 
إلى قرب ميلاد الرسول الهادى:. فبئً يتظرفى عمق 
الزمن ويطيل النظر إلى العالم: فوجد عانا متداعيا قد 


شارف النهاية: ققد أسياب الطمأنيدة فى الباطن 
والظاهر- 

وجد «بيزتظة قد خرجت من الدين إلى اتجدل 
العقيم الذى أصيح بعد ذلك علما عليها . 

ووجد «فارس»قد مخر قيها انجوس من دين 
النجوس - 

ووجد الحبشة ضائعة بين الأوثان للسحعارة عن 
الخضارة نازة ومن الهسجية تازة. . هذا عن حال العالم. 

ثم تظر إلى هذه الدول للتداغيةت : فوجد لمة ليمت 
يتات دولة: ولكنها تتأهب لإقامة دولة. - هى الآمة 
العربية: وقد تيقظت لوجودها وشعرت بمكاتتهاء كما 
شعرت باخطر عليها وبمواضع النقص منها. 

ثم نظر فوجد مديعة واحدة تجتمع فيهاثروة 
الجزيرة. وعضبة من سادة القوم تجتمع فى أيديها ثروة 
اللديئة. - فإذا مم ناحية القبيلة وجد قبيلة فى تلك الآمة 
قى تلاك اللديتة. ‏ لها شعيتان إحداهما: من أصحاب 
العرق والظمع وامتبقاء ماهو قائم: كما كان قتئماً 
على عولها . 

والأخرى : من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط 
بين مقام اتقوى الذى يجور ويطغى ؛ وبين مقام الضعيف 
الى يحتما الأذى ويضير على الكريهة . 

ثم نظر من وسط هذا كله إلى بيت من تلك الشعية 
الوسطى له كرم التسب العريق» وليس له لوم القروة 
الجامحة والكيرياء الجاتحة. والقسوة على من دونه عن 
الحروهين. 

ذلك هوييت عبدالطلب من صميمٍ قريش وعن 
خؤايعها إلعليا وإن لم يكن معدودا من أثرياء القييلة 
القرشية قى ذلك الأوان 

ورفى هنا البيت-عيدلتطلب_رجل قوى اخلق. 
قوى الإيمان فيما آمن به. حكيم مع قوةطيعه وشهة 
إعمائه. خليق أن يتجب العقب الذىييشر بدعوة 
ويتضح عن دين- 


ثم يتابع للؤلف حدديئه ليعسل إلى الأب ق 
وإذا كان «عبدالطلب» جدا عالها لنبى كر قائتة 
«عبدالقه: تعم الآ لذلك السى الكرج. 

وليقق عند عيدالله أقرب هذه الأصول الكريمة 
صلة برسول الله ليصفه بكلمة هى خلاصة ما تقدم إذا 
يقول: نكأنها كان بضعة من عالم العيب. أرسلت إلى 
هذه الدنيا لتعقب فيها نيا وهى لا تراه. ثم تعود . 

ويؤيد للؤئق هذه الجملةإيضاحاً حين يكتب عن 
الرجلء إذ يقول :كا إتسانا من طينة الشهداء: يعجه 
إلى القلب الإنسانى يكال ما فيه من حب وحتو 
للقداء: قجالثت له شفقة قومه حتى تركة لهم القدر 
إلى حين: وهو الفتى الذى تحدثت الغنيات قى اخدور 
بوسامته وحياته: وؤدت هات مسهن لو تعمن عنه 
يتعمة الزواج وهو الفتى الذى آقام مع عروسه ثلاثة 
أيامء تم سافر ليتجر فإتاهى السفرة التى لا يؤوب منها 
الذاهبوت: وهو اللقتى الى مات وهو ريب وولد له 
تسله الكريم وهو دقين. 

وهكذا تتمثل اليصائر اخاشعة آباء الأنبباء والسلالة 
التى تصل بين الآخرة والدنيا وبين عالم البتقاء وعالم 

ثم جاء اقكلامعن الرجل الذى لايسايه رجل: 
الرجل الذى اتحظره العالم بأسره: ولعل من يقرا هته 
الكلمات يعلم تماما أن اللؤلق أراد بالعيقرية هنا 
عيقرية خاصة تليق بالنبى لا تلك العيقرية التى اتصف 
بها خاصةاليشر يقول الؤلق تحت عتوان درجل»: 

عام يتطلع إلى نبى. . وأمة تتطلع إلى تبى : وعدينة 
تطلع إلى نبىء وقبيلة وبيت وآبوان أصلح ما يكونوت 

توهاهو ذا رجل لايشركه رج ل آخر فى صفاته 
وعقدماته. ولايداتيه رجا آخر قى متاقيه القضلى التى 


هيانه للك الرسالة الروحية الأأدولة قى للديتة... وقى 
الجزيرة. وفى العالم بأسره. 

غييل عبريق السسب. وليس بالوضيع الخامل: 
فيصغر قدره قى آمة الأناب والأحساب 

ققير... وليس بالغتى الترف» قيطغيه بأس البلا 
والأغنياء. ويغلق قله مايغلق القلوب من جخّع القوة 
واليسار. 

يتيم بين رحماء. ‏ قليس هو يا لدلل الذى يقسل فيه 
العدليل ملكة الجد والإرادة والاستقلال: وليى هو 
بالهجور المنبوذ النى تقل قيه القسوة روح الأمل وعتزة 
التقس وسليقة الطموح: وقضيلة العطف على 
الآخرين. 

خبير يكل مايختبره العرب من ضروب العيش قى 
البادية والحاضرة. تربى فى الصحراء وألف للدينة: 
ورعى القطعان: واشتغل بالتجارة. وشهد الخروب 
والأحلاف: واقترب من السراة ولم يبتعد من الفقراء. 

فهو خلاصة الكفاية العربية قى خير ما تكون عليه 
الكفاية العرمية. . 

بوهو على صلة باندنيا التى أحاطت يقوعه. ‏ قالاهو 
يجهلها فيتقل عنهاء ولايغامسها كل للقامة فيغرق 
فى ها 

أصالح وجل من أصلح بيت قى أصالح رمات لرسالة 
النجة للرقوبة: على غير علي من الدتيا التى ترقيها... 

ذلك محمد بن عبدالله عليه السلام.. 

ويكير المؤلف فى نهاية هقا القصل إلى جهد 
المؤرخين قى استقصاء يشائر الرسالة المحمدية. . 
يسردوت ما أكده الرواة منها وما لم يؤكدره. وما 
قبله الشقات محها وما لم يقيلوه:. وما أيدته 
الحوادث وما تاقضنه: وما وافقنه العلوم الخديئة 
أو عارضته . 

ثم يشير إلى قضية منطقية مغادها أن تلك اليشائر 
لم يكن لها أثر فى إقناع نحد بالرسالة يوم صدع التبى 


بالرسالة وكذلك لم يكن بوت الإسلام متوققاً عليه 
لأنالذين شهدواعلامات يوم اليلاد؛ لم يعرقوا يومية 
مغزلها ومؤداها ولا عرقوا أنها علامة على رسالة ستأتى 
بعد أربعين ستة- 

ولآن الذين سمعوا بالدعوة وإصاخوا إلى الرسالة 
يعد البشائر بأربعين سنة لم يشهدوا بشارة واحدة منها. 
ولم يحتاجوا إلى شهودها ليؤموا بصدق ماسمعوه 
واحتاجوا إليه. 

ثم يسجل قى إيجازلا يداخاله شاك أت العلامة ألتى 
لا التباس قيها ولا سبيل إلى إنكارها : هى علامة الكون 
وعلامة خاريخ 

- يقول : قانت حولدث الكون: لقد كانت الدنيا 
فى حاجة إلى رسالة. 

- وقالت حقاتق التاريخ : لقد كان محمد صاحب 
تلك الرسالة. 

ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ ‏ 

عبقريةالداعى 

وقي هذا القصل التاتى عن الكتاب بوجح للؤلق أن 
محمدا كا متكملا للصفات التى لاغنى عتهاقى 
إتجاح كل وسالة عظيمة عن رسالات التاريخ: كانت لد 
فصاحة اللات واللغة وكاتت له القدرة على تليق 
القلوب وجمع النقة. 

وكاتت له قوة الإمات بدعوته وغيرته البالغة 
على تماحها وهده صقات للرسول غير حوال 
الرسول.. ولكتها هى النى عاليها المدارقى تبليغ 
الرسالة ولو اتفقت فيما عداها جميع الأحوال. 

ولأت القصاحة أساس قى إتجماح الدعوة. ققد خصها 
اللؤئف بشىء من العوضيحء لأنها لصقة التى يجتمع 
اللكلام ولهيعة النطق بالكلام. وموضوع الكلام. ققد 
يكو الكلام قعصيحا وهيئة العطق غير قصيحة أو 
يكو الكلام والسطق به فصيحين. ثم لا تجسمع 
الوضوعه ضفة الفصاحة السارية قى الأسماع والقلوب 


تدايقول عن قصاحة الى يه - أنافصاحة محمد . 
قد تكاملت لدقئ كلامه. وقى هيعة تطقه يكلافد: 
وقى موضوع كلاعه. . 

افقكان أرب العرب كما قال عليه اللام: «أنا 
قرشى واسترضعت فى بنى سعد ين بكر ». 

فله من النسات العربى أقصحه بهذه الدشأة القرشية 
البدوية اخالصة. ‏ زهتدهى قصاحة الكلام- 

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشياً مسحرندعاً فى 
ينى سعد ويككون تطفه بعد ذلك غير سليم ‏ أويكوت 
صوته غير هحبوب. أو يكوت ترتيبه لكلماته غير 
مأنوس.. فيحاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق 
الجميل. 

أماامحمد ققد كات جمال قصاحته فى تطقف 
كجدال قصاحه قى كلاه 

ؤتقغت رويات على تعزيه تطقه عن عيوب 
اروف ومخارجهاء وقدرته على إيقاعها قى أحسن 
مواقعها. فهر احب كلام ليم قى نطق سليم. 

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشياً مسحرضعاً قى 
بتى سعد ويكوت سليسقى كلامه سليمافى نطقه. . 
ثم لايقول شيعا يستحق أن يتمع إليه السامع فى 
موطوعه- 

قهذا أيضاقد تنزء عه الرسول فى قصاححه السائغة 
عن شتى تواحيها. 

وبهذا اطق الجامع تكلم للؤلق قى هذا القصل 
عن - «الوسامة والنقة ودالإيان ودالقيرة»- 

ويحجم انؤلق هذا القضل بالكلام عن تخاح 
الدعوة فقيقول: إت القين دخَلو؟ فى الدين اجديد 
كاتوا بتعرضون لسيوف الشركين ولا يعرضوت 
أحداً لسيوقهم: وكاتوا يلقوت غنحا ولا يصيبو 
أحداً بعحت» وكانوا يخَرجون من ديازهم 
بأنقَهم وأبعاتهم من كيد الكالدين؛ وتقمة 
الناقمينء ولا يخرجوت أحدا من داره . 


قهم لم ب لمواعلى حد السيق حَوقاً من النى 
الأعترل للتقرد يبن قومه الغاضيين عليه : يل أملموا عللى 
الرغم من سيوف للشركين ووعيد الأقوياء 
التحكمين. ‏ ولا تكاثروا وتعاصروا حمل وا السيف 
اليدقعوا الأذى ويبطلوا الإزهاب والوعيد : ولم يجملوء 
الينبداوا واحدا يعدزك أو يخطيلوا على الننى 
بالسلطان: 


قلم تكن حرب من الحروب النيوية كلها حرب 
هجوم. ولم تكن كلها إلا حروب دقاع وامساع 

وليس قول أبين للحقيقة ولا اقطع للشك من قول 
للف 

الم يكن فى إسلام الققراء الذين هم أقل من 
عْمَر تاصرة وأضعف ممه يأساً جين ولاطمع: 
لأتهم تعرضوا بإسلامهم للسيق ولم يخضعوا 
اللسيق حين أسلموا لله ورسوله. وما كقر الذين 
كقروا لزهد ولا شجاعة:, فيقال إن الذين 
ميقوهم إلى الإنلام قد قعلوا ذلك لشعف 
بلذات الجمة . وجبن عن عواجهة القوة. . ولكنهم 
إخعلفوا حيث تطلب ظهارة السيرة وصلاح 
الأمورء قمن كان أقرب إلى هذه الظلبة من غتى 
أو ققيرء ون سيد أو مسععيد فققد أملم: وفن 
كان به زيغ عنها فقد أبى.وهو استنتاج صحيح 
فق مع ما جاء فى حدمث الرسول عن ين 
ال: سمل ومول الله عي : من أكرم 


الدادى قى الجاهلية خيرهم قى الإسلام إذآ ققهوا:. 
وهكتا يصل الزؤلف إلى نعيجة مفادها أن دعوة 

الإسلام يمحت لآنها دعوة طليتها الدنيا. ومهدت لها 

لخادت وقام بها داع تهيأ لها بعناية ربه - 


4, 
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أحباب مصر.. تعالوا إلى كلمة 


نحت هنذا العتوان جاءت كلمة الأستاد إيراهيم 
عسلم إيراهيم التجار عدير عام تنظيم وإدارة 
عمابق ‏ سندنهور ‏ قليوبية: 

ورد اسم مصر قي كتاب الله العزيز في عدة مواضع. . قيها 
يوصي-رب العزة-سيحاته على حقظ مصر وشعبها بالآمن 
والأمان حيث يقول: 


« تراد 2 إن 22 ف هَدَءَإِمِنِينَ 4 


(يرسف 4 


كما أزصى الدبي صلى الله عليه ومسلم يلك أيضاً.. حي 
يحكى لا عسر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: 
وإذا قتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جمدا كثيقاً قذلك 
الجعد خير أجداد الأرضء فقال الصديق .رضي الله عنه ولم قاكديا 
وسول الله قال 

«إنهم في رباط إلى بوم القياعة». 

ولكي تستحق_تحن أهل مصضر_هذا التكريم فإننا يجب 
ان تهيئ أنفحا للتغيير الذي تهدف إليه الغورة والذي 
تنقض يه غيار العهد الأغير الذي ندعرا الله أن يخلصنا من 
أذنابه وقلوله الذين يستفزون حكماء القوزة والتوار 
ويتعقبوهم بالشائعات لإحداث القعمة والانقسام بيتنا 
وبينهم تحفيداً خطط القوجى والعتف الذي أتذرنا يه 
الرئيس اغخلوع قي خطاب تتحيه. 

وهم بهذا يغلقرن عقولهم وقالوبهِمٍ ظلما وعدوانا على حكم 
الله في تحر قل دى 0ت تعد 


1ه عَنَابَاعَظِمًا »#4 


وكذلك قولة تعالى مذراً ومحتراً لآأمغال 
هؤلاء- 


(الفرقان لالكساك) 

. ون الدين ليس بيعيد عن الأحداث المؤلمة 
التي يقوم بها انجرمون أعداء الشعب خد الغوار 
الأنقياء فققد أعد الله لهم الجزاء القاسي جراء 
تحريضهم على الاقحال والتشاجر بمقذوقات النار 
والحجارة وقد حترهم رسولنا الكرع بقوله؛ 

دمن حمل عليدا السلاح قالين مسا. . ومن 
غشتا فليس عتاء إرواة مسلم) 

كدلك يقول- 

«لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا قي قتل 
عوّمن لأكيهم الله في النار:. 

وأيشاقوله: 

«من أعات على قتل مسلم ولو بشق كلمة 
يوم القيامة مكعربا بين عينيه يس عن رحمة الله». 

إن التبي كه تحدت وكأئه يعيش بيتها الآا عن 
هذا السقاتل بين الأبعاء فى مصر قلب الإسلام 
وللسلمين بقوله فى وداعه للأمة وللحياة حيث 
كات يوصى الناس فى حجة الوداع: 

وكل اللسلم على السلم حرام دمة ؤمالة 
وعرضه: كما حفر الآمة فى نفس الخطية من أن 
يرتدوا من بعده إلى عصر لجاهلية فيعادى يعضهم 
يعضا ويقتل بعضهم بعضا بغير حق. . كما يقول + 


«الاترجعوا بعدى كفاراً يضرب يعضكم رقاب 
بعض». 

أدتحقيق التغيير الذى يتطلبه الضمير الورق 
لعجديد تطلعاتتا وسلوكياتها قى ضوء تقاليدتا 
اللعوارتة وقواعد ديسا وهو باحق تغيير وإجب 
الشقيذ لقوله تغالى: 
جو 


تايروح توأ عا يتفي 4 
الرعد و 
وإن ما نقاسيه اليوم من نقاش بسيبٍ تعدد 
الاتجاهات أمامدا ه و ظاهرة صحية نرجو أن 
تكود هى إغخاض الذى يمعج عحه العغيير 
الطلوب للوصول إلى الأقصل بيعظة الوعى 
والرجوع إلى الحق والصواب وتأمل أن يحدثت 
هدا فى ل الهدوء والاستقرار وتحكيم العقل 
والعروى خشية أن تأخذنا زحمة التيارات 
والسقاشات إلى طريق عمسدود يعوقدا عن 
الوصول إلى الخل المرضى لجميع أطراف الأمة 
والدى يرسو بها إلى شط الأمان.. وما علينا 
إلا أن تجمع يكل إخلاص كل طاقات الحب 
اليلدنا لتكون دقعة قرية للدقع النورى محوطا 
يكل امال وأحلام انخبين من أجل الانطلاق 
للبداء والتعمير يروح التحدى فى حماية 
جيتها وقدائية ثورتها حتى نحتقل بالذكرى 
القيامها وتحن ندعم بالأمن والسلام وتعزع 
فعيل القعمة التى يدير لها أعداؤنا ولسرد 
كيدهم فى تحورهم تحت راية الوحدة الوطنية 
العى يشهد يها تاريخها اليعيد حتى الآ 
ولعهداً حتى نتقرغ ليتاء الأمجاد ولن يتراجع 
قطار التورة إلى الوواء أيدا . 
والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين 


ونحت هذا العنوان جاءت كلمة الشخ/ محطفي الأزهري خطيب مسجد سوق 
الحمام - الميدة عانشة - القاهرة - قال كيها: 


لاقض قوك يا شوقى.. دعاء تعودت أن أدعو 
به لآمير الشعزاء آحمد شوقى رحمه الله كلما 
قرت أو سمعت هنا البيت< 
وتدالتبيدىنلكتتتاتتباكء 
وفإفرنة عسي وونسنه 
إؤأتعمرى قرحةمححقة بلك النعمة 
الكبرى التى يصقها مولي عز وجل بقوله: 
ٍلَعَدمنَاَ لمن 
د هلان د ييه 2 > 
آل عسراق: 2155 
ويعمرنى شعور عار بالغيطة والسرور لحكمة 
الله العلى الكبير أت يود للعطفى صلوات الله 
وسلامه عليه فى شهر ربيع الأول ليقوح من يومها 
عبير الخير والرحمة والهدى والنوروكل معاتى 
ابة والسلام علي ربوع الأرض بهذا النبى العربى 
الذى جاء تيعيد للإنسان إنساتييته. وتحه حريته 
ويفعح قلبه وعقله على معان جديدة للحرية قى 
ظلال العيودية لله الواحد الأحد الغرد العمد 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً تحد . 
وَشاء الرب القندير- جل جلاله - أن يولد 
اللصطفى فيما سمى يدعام الفيل:؛: وهو العام 
الذى أغرى أبرهة الأشرم شيطاته بالتوجه إلى 
بيت الله الخرام لدم الكغية متطيا أقياله إرهاياً 
لقبائل العرب. وعالي رأسها قريش التى لم يكن 


لها عهد هده الدابة الضخمة قى بلادها !اوهل 
ترى ظلما وعواية واعتداء أكثر من محاولة هدم 
الكعية الشرقة: لكن الطغيان يعمى قلوب 
أصحابه ويطمس على بصائرهم: قحفظ الله بيته 
ارام كما أحسن عيداللطلب ظنه يرب الييت 
لأبرهة «للبيت رب يحميه؛ قصدق الله ظته 
وجمى بيته وأهلك عدوه وجاءِ القران ليحمل 
القصة بكل ما قيها من دلالات جليلة ويالغة 
ليقصهها فى آيات قصيرة على تبيه الذى ولد فى 


9تَتَصِدَعَرَردَ علبي ل 
س0 معد . انير 


«سورة القيل» 


مخبرا حببيه الصطقى يأنه حقظ الييت الذى 
أقام قواعده إبراهيم وولده إسماعيل ليكوت قيلة 
أمة رسول رب العالئين: فككات فى هلاك الظالم 
مطردة لآقة الظلم. وتصقية لأجواء مكة من كل 
من يحاول تعكير أجوائها التقية التى يقرح 
عييرها من البيت الحرام: وليولد التبى الم صلى 
الله عليه وسالم قى هذا العام ليكوت مولده نارا 
تحرق الطغاة وللمتكبرين» وربيعا يسحتقى شاه 
من ود جد اروم يتيما وللعالين من بعد َلك 


2 مهلي # 
«الأتبيك : لا١‏ 1 

وير الزمات على أمتنا منتضرة حيناً مقلوية 
على أمزها حيتاً ويخقض الله تعالى أقواماً: 
ويعز من يشاء ويدّل من يشاء؛ وتحل ذكرى 
مولد النور واليهجة والسرور على آمة العرب 
واكسلمين ويأتى شهر ربيع الأول وقد سقطت 


عروش ظالةء وهوت أنظمة كانت متقرعدة 
حاكمة ليترامن - بحكمة الله العليا- ها 
يسمى ب «ثورات الربيع الحربى» عع كرى 
عولد التبى العربى؛ عسى أن تعود عن جديد 
قى ذكرى تبيها كما قال رب العرة- 


( مرحي رَأعةِ تيت لئاس 4 


11١ ٠ آل عمرات-‎ 


وثحت هذا العنوان كتب الأستاد / آحمد عبدالمحسن على محمد مدرسة 
الآورصان التثانوية النمودجية إدارة الدقى التعليمية الجيزة: 


مع إحياء كرى اللصطفى يه يجب 
عليدا أن تملك بما جاء فى كتاب الله قولا 
وعملا ولك ياتياع متته والعمل على 
إخحيائها قال يله : «تركت فيكمماإن 
تمسككعم به لن تضلوا بعدى أبدا: كتاب الله 
وجي : 

«ويجمكنها أن يجعل من هذا اليوم ميفاثا 
اللححافس قى ا#خير ومجالاً لكريم طقل يتيم أو 
حاقظ للقرات الكرم بعقدي الممح والجوائز 
الهم 

أو كما كاتنت ذكرى الأولين لعظمة سيدتا 
محمد يِه ققد كاتنت ح ركاتهم وسكتاتهم: 
وأقوالهم وأقعالهم يعرسمون خطاها فى الآفاق 
تقتح القلوب وتتير العقول؛ وتحيى الضمائر. 
قكان كل مسلم دليلا على ميادئ الإسلام 
وكأنه يقرل لكل من يراه: أنا الإسلام الذى جاء 
به سيد الرسليىيَكله - 


« إن ذكرى مود رسوله الله خالدة يكتابها 
الخالد الى يهدى الإنسان فى الحياة إلى التى 
هى أقوم: فهى خالدة بخَلود آثارها فى العالم 
تتطلق أشعتها على مجاهيل الأرض قعنيض 
الها القلوب. وتعحرك لها العقول. وتعتشرج 
يها العدور. 

وإن هذه الذكرى ليست فى حاجة إلى 
تعيين رمن بعيته يعذكر قيه الناس عظمة 
وسول الله عن طريق الاحتفالات أز الخطب» 
وكيف تمتاج إلى تذكير وهى علء السمع 
والقلب- , 

© وآخرا وليس بأخير قالذكرى باقية يتيقى 
أن نعيخها قى جميع أوقاتما. ولا حرج أن 
تجعل من يوم ميلاده - تيه متلا أعالى وأسوة 
حسنةء قال تعائىج 
< أنككة لوصول كأ 


و 


وج نقذ 


يتطئع الصريوت؛ والأمة العربية والإسلامية: بعد تورات التحرير التى أطلقت 
أخريات: وأذكت روح النهضة الشاملة ندى مختلف الفئات: إلى علماء الآمة 
ومقكريها النققين. كى يحددوا العلاقة بين البادئ الكلية للشريعة الإسلامية 
السمحاء ومنظومة الخريات الأساسية التى أجمعت عاليها الموانيق الدوليةء 
وأسقرت عتَهها التعجربة الخضارية لفشعب المصرى: تاصيلاً لأسُسهاء وتأكيدً 
الشوابتهاء وتحديدا لشروطها التى تحمى حركة التطور وتقحح ثقاق السب كديب 
حرية العقيدة وحرية الرثى والتعبير: ء وحرية البحث العلمى. وحرية الإبداع الآدبى 
والقنى: على أساس ثايت من رعاية مقاصد الشريعة الغراء وإدراك روح التشريع الدسحورى الخديت: 
ومقتضيات التقدم العرقى الإتسانى : يما يجعل عن الطاقة الروحية للأمة وقودا للهضة: وحاقرا للتقدم. 
وسييلا للرقى الادى والعدوى: فى جهِد موصول يتسق فيه اخطاب النقاقى الرشيد مع الخطاب الدينى 
للستتير: + ويتآلفان معاقى نسق مستقيلى مُكمرء تتحد فيه الأخداف والغايات التى يتوافق عليها الجميع. 

وعن هنا قإن مجموعة العلماء الأزهريين والمثقفين المصريين الذين أصدروا وثيقة الأزهر الأولى برعاية 
من الأزهر الشريقف ٠‏ وأتبعوها بييان دعم حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الخرية والديموقراطية: قد 
واصلوا تشاطهم وتدارسوا قيما بيتهم القواسم الفكرية الشعركة فى منظومة الخريات والحقوق 
الإنسائية: وانتهوا إلى إقرارجملة من الميادئ والضوابط الخاكمة لهده الحريات: انطلافًا من متطليات 
النحظة العاريخية الراهعة. » وحففاظا على جوهر التوافق اتجمعى . وسراعاة للصالح العام قى مرحلة 


تعالى. 

ويما ل يسمح بانتشار يعض الدعوات المغرضة بكل أشكالها. والتى تتدخل فى حريات الداس العامة 
واخخاصة الأمر الذى لا يتناسب مع التطور د ا فى الوقت الذى تحتاج 
لفاكت لي عد ة لكف زاطنوع الوص الصحيح للدين والذى هو رماثة الأزهر الديئية وعسعوليته 
تحو المجتمع والوطن 


التحول الديموقزاطى : حتى تتتقل الآمة إلى بناء مؤمساتها الدستورية يسلام واعتدال وتوفيق من الله 


أولا:حرية العقيدة: 

تُعمَبر حريةٌ العقيدة :وما يرتبط بهآ من حت المواطدة الكاملة للجميع: القائم على الساراة التامة فى 
الوق والواجيات حجر الزاوية فى البناء انججمعى الحديت: وهى مكفولةٌ بغوابت النصوص الديتية 
القطعية وصريح الأصول الدسحورية والقانونية: إذ يقول المولى عز وجل: 


9 0 ا ع 0 آلَي + 
ويقول: 
(البقرة - 265 
«تزعةقؤسوترعة تيكل + 
(الكهف: 214 


تب على ذلك تحريم أى مظهر للإكزاه قى الدين: أو الاضطهاد أوالعمييز يسَيْبِه فلكل فرد فى 

تقح تسد نوك اوعد دور يوسن بعر ري 2 
الإلهية الثلاثة قداسعهاء وللأفراد حرية إقامة شعائرها درت عدوات على مشاعر بعضهم أو ساس يحرمتها 
قولاً أو فعلاً ودون إخلال بالنظام العام 

يونا كان الوطن العربى مهبط الوحى السماوى وحاضن الأديان الإلهية كان أشد النزاما برعاية قداستها 
واحترام شعائرها وصيانة حقوق المؤمنين بها قى حرية وكرامة وإخاء. 

ويترتب على حق حرية الاعتفاد العسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مزاعاة كل 
مواطن مشاعر الآخرين والساواة ييتهم على أساس متين من المواطنة والشراكة وتكاقؤ القرض قى جميع 
الحقوق والواجبات. 

كما يعرتب أيضا على إحترام حزية الاعتقاد رقض نرعات الإقضاء والتكفير ورقض التوجهات التى 
تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش فى عتمائر الؤمنين بهذه العقائد: بداء على ما استقر من نظم 
دستورية بل بتاء على ما استقر قبل ذللك - بين علماء السانمين من أحكام صريحة قاطعة قررتها الشريغة 
السمحاء فى الأثر النبوى الشريف: (هلا شققت عن قلبه) والتى قررها إمام أهل المدينة اللنورة الإمام مالك 
والأئمة الأخروت بقوله: «إذا صدر قول من قائل يححمل الكفر من مئة وجه ويححمل الإيمان من وجه واحد: 
حمل على الإيمات ول يجوز حَمِله على الكقر: وقد أعلى أنمة الاجتهاد والعشريع من شأن العقل فى 
الإسلام: وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التى تقرر أته: «إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول التقل» 
تغليباً للمعلخة: العتيرة وإعمالاً مقاصد الشريعة 


ثانيا- حرية الراىوالتعييد , 
حرية الرأى هى أم اخريات كلهاء وتعجلى فى التعبير عن الرأى تعبيرا حرا بمختلف وسائل التعبير من 
كتابة وخطابة وإنتاج فنى وتواصل رقمى: وهى مظهر اخريات الاجتماعية التى تتجاوز الأفراد تتشمل 
غيرهم مثل تكوين الأحاب ومعظمات اتجتمع اللدنى: كما تشمل حرية الصحافة والإعلام السموع 


والمرئى والرقمى. وجرية اخصول على المعلومات اللازمة لإيداء الرأى: ولايد أن تكون مكفولة بالنصوص 
الدستورية لسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير. وقد استقرت امحكمة الدستورية العليا قي مصر 
على توسيع مقهوم حرية التعبير ليشمل التقد البتاء ولوكات حاد العبارة وتصت على أنه دلا يجوز أن تكون 
حرية التعبير فى القضايا العامة مقيدة بعدم التجارز: بل يتعين العسامح قيهاء لكن من الضرورى أن تتبه 
إلى وجوب إحترام عقائد الآديات الإلهية الثلاتة وشعائرها لما قى ذلك من خطورة على التسيج الوطنى 
والآمن الفومى. قليس من جق أحد آن يثير القتن الطاتقية أو النغرات الذهبية يآسم حرية التعبيرء وإن كات 
حق الاجتهاد بالرأى العلمى اللقحرت بالدليل: وقى الأوساط اللتخصصة: والبعيد عن الإثارة مكقولاً كنا 
سيق :القول قى حزية اليحت العلمى. 

ويعلن اتجسمعوت أت حرية الرأى والتعبير هى الظهر الخقيقى للدمموقراطية : وينادوت بعنتعة الأجيال 
الجديدة وتربيتها على ثقاقة الخرية وحق الاختلاق واححرام الآخرين» ويهيبوت بالغاملين قى مجال الخطاب 
الديتى والشقاقى والسياسى فى وسائال الإعلام مراعاة هذا اليعد المهم قى مارساتهم: وتوخى الحكمة قى 
تكوين رأى عام يعم بالعسامح ومعة الآفق ويحتكم للحوار وتية التعصي. ويتيقى لتحقيق ذلك 
استحهار التقاليد الخضاربة للفكر الإسلامى المح الذى كات يقول فيه أكابر آئمة الاجعهاد : «رأبى 
صواب يححمل اخطأ ورأى عيرى خطأ يحتمل الضواب؛ ومن ثم قلا سييل لتخصين خرية الرأى سوى 
مقارعة الحجة بالحجة طيقا لآداب اخوار. وما استقرت عليه الأعراق الخضارية قى اتجسمعات الراقية. 


53 7 27 0 
ثالثا - حرية البحثالعلمى. 
يعد البحت العلمى اباد فى العلوم الإنساتية والطبيعية والرياضية وغيرهاء قاطرة التقدم البشرى: ووسيلة 
اكتشاف ستن الكوث ومعرقة قوانيته لتسخيرها لخير الإنساتية: ولا يكن لهذا البح أن يتم ويؤتى ثمارة 
النظرية والتطييقية دون تكريس طاقة الأمة له وحشد إمكاتاتها من أجله. ولقد أقاضت النصوعى القراتية 
الكريمة فى الحث على النظر والتفكر والاسسسباط والقياس والتأمل فى الظراهر الكونية والإنساتية لاكتشاف 
سحسها وقواتيتها: ومهدت الطريق لأكبر تهضّة علمية فى تاريخ الشرق. نزلت إلى الواقع وأسعدت الإنسان 
شرقا وغرباء وقادها علماء الإسلامٍ وتقلوا شعلعها لتضىء عصر النهضة الغربية كما هو معروف وثابت . وإذا 
كات التفكير قى عموهه فريصة إسلامية فى مختلف المعارف والقدوت كما يقؤل الجتهدون قات اليحث العلمى 
النظرى والتجريبى هو أداة هذا الفكر. وأهم شروطه أن تملك الؤسسات البحتية والعلماء التخصصون حرية 
أكادعية تامة فى إجراء التجارب وفرض الفروض والاحتمالات واختيارها بالعابير العلمية #لدقيقة: ومن حق 
هذه الؤمسات أن تمعلك اخيال الخلآق والخيرة الكفيلة بالوصول إلى تنائج جديدة تضيق للمعرفة 
الإنسانية. لا يوجهِهم قى ذلك إلا أخلاقيات العلم ومساهجه وثوابته. وقد كان كيار العلساء اللمين عل 
الرازى وابن الهيثم واين النفيس وغيرهم أقطاب للعرفة العالمية وروادها قى الشرق والغرب قرونا عديدة: وآت 
الأوات للأمة العربية والإسلامية أن تعود إلى سياق القوة وتدخل عصر العرفة: فقد أصيح العلم مصهر القوة 
العسكرية والاقتصادية وسبب التقدم والسمية والرخاء. وأصيح اليحث العلمى آخر متاط تهحة التعليم 
وسيادة الفكر العنمى وازدهار مراكز الانتاج: إذ تخصص لها الميزائيات الضخمة: وتتشكل لها قرق العمل 
وتقترح لها اللشروعات الكبرى» وكل ذلك نما يطلب ضماث أعلى سقف لليحث العلمى والإنسائى: وقد 
/ 


أوشك الغرب أن يقبض بيديه على كل تقدم علمى وأن يحتكز مسيرة العلم لولا تهضة اليابات والصين والهند 
وجنوب شرقى آميا التى قدمت نمادج مضيئة تقدرة الشرق على كسر هذا الإحتكار: ولدخول عصر العلم 
وللعرفة من أرسع الأبواب. وقد الأوات ليدخل للصريوت والعرب والسالموت ساحة المناقسة العلمية 
واخضارية: ولديهم ما بؤهنهم من الطاقات الروحية ولقادية والبشزية وغيرها من شرؤط التقدم قى عالم له 


يححرم الضعفاء والتخلفي 

تستهدق الآداب والقسوت قى جملتها تدمبة الوعى بالواقع: وتنشيط اختيال : وترقية الإحسايس الجمالى 
وتنقيف اخواس الإنساتية وتوسيع مداركها وتعميق خبرة الإتسات بالخياة واتجتجعء كما تقوم بتقد الجنمع 
أحيانا والامتشراق لماهو أرقى وأفصل حسه. وكلها وظائق سامية تؤدى فى الأمر إلى إثراء اللغة 
والثقافة وتتشيط اخيال وتتمية الفكر : مع مراعاة القيم الديتية العليا والفضائل الأخلاقية. 

ولفد تميزت الالقة العربية بثرائها الأدبى وبلاغنها الملشهودة: حتى جاء القرةن الكريم قى الذروة من 
البلاغة والإعجاز؛ فراد من جمالها وأبرق عبقريتهاء وتعدات منه قنون الشعر والنشر والحكمة: واتطلقت 
مواهب الشعراء والككتابٍ - من جميع الأجداس المي داتت بالإملام وتطقت بالعربية - تبدع قى جميع 
الفنوت بحرية على مر العصور دوت حرج: بل إن كتيرا من العلماء القائمين على الشقاقة العربية والإملامية 
حن شيوح وأئمة كانوا هم غن رواة الشعر والقصص بجميع أشكائه: على أن القاعدة الأناسية الى تحكم 
حدود خرية الإبذاع هى قابلية انججمع عن تاحيةء وقدرنه على أسحيعاب عساصر العر ات والتجديد فى 
الإبداع الأدبى والفتى من تاحية أخرى : وعدم التعرض لها ما لم تمس اللشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية 
الستفرة: ويظل الإبداع الأدبى والقنى من أهم مظاهر ازدهار مسظومة الحريات الأسامية وأشدها فعالية فى 
تحريك وعى المجتمع وإثراء وجداته. وكلما ترسخت اخرية الرشيدة كات ذلك دليلاً على تحضره: قالآداب 
والقعون مرآة لسمائر انجتمعات وتعبير صادق عن ثوابتهم ومتغيراتهم. وتعرض صورة تاضرة لطموحاتهم 
فى مستقيل أقعضل + واثله الموقق ا فيه اير والسداد ‏ 


شيخ الأزهر 
أحمد الطيب 


بيان الأزهرا لشريف حول اسنكمال أهداف الثورة المصرية واستعادة روحها 

بمبادرة وطتية من الأزهر الشريق وجشاركة كزية من مجثس الوزراة: والكنيسة اللضرية الوطعية» 
والقيادات الشعبية وقى هذا اليوم التاريجى: عيد التورة الملضرية الأول : الشورة العى بهرت العالم 
بخصائصها غير السيوقة: وطابعها السلمى الخالص » وحرصها على الإجماع الوطى لمصر يكل وجالها 
وتسائهاء واستيعابها لأحدث أسلحة العصر فى ثورة الاتصالات العالمية : لجز أول أهداقها الثورية : وهو 
تخليص مصر من حقية اتسمت يالفاد والتعقء والقمع والظلم:قى هذا ايوم تعود مصر كلها اليوم 
إلى هذا المكان الذى شهد ميلاد الثورة: وشهد تضحيات الشياب الوطتى اغخلعن. ممن قدموا أرواحهم قداء 
الصرء تعود مصر_اليوم_إلى «ميدان التحزير: الذى دخل يحروقه العربية كل لغات العالم. وأثر يروجه 


مشيحة الأزهر-15 من صقر سحة1588ه-١‏ عن يناير سنة 7197م 


الدجقراطية على العديد من شعوب الشرق والغرب. 

اليوم: مصر اليدان ومصر البرئان» مصر الجيش ومصر الشعي: مصر الحكومة: ومضر الأزهرء مصر 
الوطن ومصر العروية: مصر الإسلام ومصر السيجية: مصر الشاريخ والتراث: ومصر الحاضر والمسعقيل: 
مضر الشدين الأصيل ومصر اخريات المانية الكاملة: تتطالع اليوم العالم كله يرجهها الترزى النبيل: معلنة 


هذه الالتزامات الوطنية 
١‏ -اخفاظ على ررح هذا الميدا كما كانت خلال الأيام الشمانية عشرة التى غيرت مجرى التاريخ 
اللصرى» وجمعت كل أبداء الوطن على كلمة سواء. 


؟ -التعاهد الوطتى_باسم كل القيم السابقة على استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناي . 

التواقق الوطتى على رعاية كال مكوئات هذا الوطن: دوت غلية أوهيمة أو إقضاء أو اتحياز. 

-تأكيد حق المواطن الدستورى قى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى: ومنع انخاكمات العسكرية 
للمدنيين: والإقراج عن جميع العتقلين السياسيين. 

ه-_سرعة احاكمات يما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العذل وواجب النزاهة - 

> -استكمال الوقاء بحقوق آسر الشهداء واللصابين قى العلاج والتعويض والعمل والرعاية النامة. 
يوي ا الديموقراطى كزسسات الدولة وإنمام تسليم السلطة للمدتيين قى موعده اتخدد دون 


-الالتزام بما أسقرت عه الانتخابات النزيهة الخرة من تتائج : والمعاوت بين شاب الثورة جميعًا وممذلى 
الشعب المنتخيين فى بماء مصر السعقيل تحت مظلة الدموقراطية وعلى أساس من الشرعية البركاتية 
والتوافق الوطنى. 

5 -الضاء على اثارالسياسات القمعية: والفاد الشامل: مع العمل الجاد على بداء اقتصاد مصرى 
قوىء يسثمر كل إمكاتات مصر ‏ ويحقق العداثة لجميع أبداتها. 
٠١‏ -عودة الدوز الوطنى المصرى فى ريادة النطقة: والإسهام قى السياسة الدولية يقرارحر دوت تبعية أو 
١‏ -عودة الجيش الوطنى_ؤخر الوطن وحامى انتقاضاته القزرية - إلى دوزه قى حراسة حندود مصر 
وأمسها القومى. 

؟١‏ -إطلاق طاقات الشعب» وبخاصة شيابه التورى التاهض لبداء اتجتمع والدولة: ومحاربة التخلف والققر 
والمرضن و تجهل: والتهوض بمصر سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا تتكون الأتموذج الضىء لأمة العرب واللسلمين. 

الله خير الشاهدين: وهو حسينا وتعم الوكيل 

شيخ الأزهر 


.دل أحمد الطيب 


التعاون الإسلامى تقرربطلان مشروع قانون. القدس عاصمة لإسرائيل, 

دعا الدكتور أكمل الدين إحسات الأمين العام لمنظمة التعاوة الإسلامى ‏ مجلس الأمن الدولى 

واللجنة الرباعية واليونسكو وكافة الأطراف الفاعلة إلى التدخل من أجل وقفن سياسات التمييز 

العتصرى الإسرائيلى ضد الشعب القلطيتى وعقدساته ورفض تلك اكت يعات الياطلة وعدم 

الاعتراف بها وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولى والالتزام يقرارات الشرعية الدولية ‏ 

وآداث أوغلو مشروع قاتون إعلان مدينة القدس اغخلة وعاضمة لإمرائيل وللتعب اليهودى: 
معتيرا ذلك عدواتا على الشعب الفلسطيعى وحقوقه التابعة والغير قابلة للتصرف. 


مص رنستدعى سغيرةهولند! احنجاجا على نشر كناب مسيىء للاسلام 

استدعت وزارة الخارجية مغيرة هولندا بالقاهرة سوزان بلانك أرت للتعيير عن إدائة مصر 
لاعتزام عضو البرئات الهولتدى فيلدرز تشر كتاب يسيئء إلى الإسلامٍ وإلى عدد من رموؤه بضورة 
قجة من شأنها أت تعكس ثقاقة الكراهية وازدراء الأديان التى تعسافى مع أبسط قواعد القانوث 
الدولى ومواتيق حقوق الإنسان... وأكدت الخارجية أن مصر التورة لا يمكسها بأى حال من الأجوال 
اهل تلك التصرقات غيرائقبولة التى من شأنها أن تنعكى سليا على روح التعاوت النى يجب أن 
تسود الغلاقات بين الدول. وكاتت السلطات الصرية قد ممعت مَؤخَرا النائب اله ولشدى فيلدرز 
من دخول القاهرة خلال قدومه ضمن وفد يركاتى أوروبى إلى مصر. 


دارالكتب: مقتنيات المجمع العلمى +٠‏ ألف كتاب ومجلد فقط 

كشف الدكتور وين عبدالهادى رئيس الهيعة العامة لدار الكتب والوتائق القومية عن أت عدد 
الكتي التي كاتنت لدى المجمع العلبى 77 أل كعاب و/ا؟ ألق عجلد بحسب قاعدة البيانات 
التى تم استخراجها من «هاره ديسك» خاص بأحد أجهزة كمبيوتر امجمع العلمى وهو ما يتعارض 
مع الرقم الذى أعلنه الدكتور// محمد الشرتويى الأمين العام للمجمع جول وجود ١37‏ آلق 
كتاب داخل المجمع عدد اختراقه . 

وأكد آن إجمالى ما تالقته الدار كان حوالى 4 أطنات من الورق الممتخدم فى تحفيف الكتب 
ا ئبللة قدمتها موّسسات «الأهرام والأخبار والجمهورية والشروق». 

وعن الكتي السروقة: قال عبدالهادى إنه وزع أختامٍ اتجمع العلمى التى يبلغ عددها خنسة 
على الإتسربول ومكتبة الكونجحرس وتجخار الكتب الشادرة والمزادات حتى يتم التعرف على تلك 
الكتب حال وجودها قى أى مرّاد أو لدى أى بائع كب - 


دعت وزارة الأوقاق فى الحكومة الفلسطيّية إلى تدخل الدول العربية والإسلامية والمجتمع 
الدولى لوضع حد لتكرار قيام الستوطنين اليهود يحرق الساجد قى القدس والضقة الغربية: 
وقالت- إن السيامة العى يعهجها السجوطتون د المماجد ودور العبادة بالحرق والتدمير دليل 
واضح على مدى العنصرية والهمجية التى يتمسع بها الاحتلال الإسرائيلى ‏ 

واستمكرت الورّارة فى بيات لها قيام مجموعة من الستوطنين المغقتصبين العنضريين بإحراق 
مسجد فى شارع «شعراوس» يمديئة القدس» وأشارت إلى آن الستوطتين لم يكتفوا يحرق المسجد: 
بل كعيوا شعارات عدصرية على الجدران الخارجية للمسجد وشعارات أخرى معادية للعرب 
واكلمين. 

وقالت وزارة الأوقاف: إن حماية قوات الاحتلال للسعوطنين آثناء عمليات اقتحام لاجد 
ودور العيادة وحزقها يمثابة تواطوّ مع المحوطدين: منوهة إلى أن قوات الاحتلال قى كل عرة لا 


تقوم يمع السحوطدين عن ارتكاب جرائمهم معذ اللحظة الأولى» بل تش ركهم حتى يتهوا من 
اجريمة تم تتدخل بعد ذلك - 


وأحرق مسعوطنوت مسطرقو أجراء من مسجد «النبى عكاشة؛ غرب مدينة القدس اغتلة: كما 
قام معطرقوت فى يوتيو من العام الماضى يككتابة شعارات عنصرية على أخد مساجد قرية إبطن 
القريية من حيغا كان من بيتها «للهدم؛ ورجياية تمن» و«الحزب على الضقة القربية؛ كما رسمت 
على الجدرات يخمة داوود - 


دعا المؤتمر الإسلامى السابع لوزارء الثقاقة بالجزاتر إلى تشجيع الإبذاع والإتعاج الثقاقى الذى 
يعكس الموروث الخشارى الكبير للعالم الإسلامى: وذلك خلال إعتماد مشروع الوتيقة التى 
أعدتها الإيسيسكو حول المقاولات الثقاقية. 

وأكد ا مؤتمر على أهمية تشجيع العيادل الثقاقى بين الدول الأعضاء من أجل تنمية الإبداع 
الفنى والنقاقى وتعزيز التنوع الشقاقى: واسعتمار الموروث الثقافى لإبراز الخصائض والحضارة 
الإسلامية؛ والامتقادة من مردودها الاقتصادىء للإسهام فى التسمية الشاملة ‏ ودعا الؤتمر 
الأول الأعضاء والقطاع الخاض إلى تقديم الدعم اللازم للمقاولين الشياب عن أجل إتشاء 
مقاولات ثقاقية تعنى بمختالف أتواع الإبداع ٠‏ شقافى والفتى الذى يخر به اللوروث النقاقى 
للأمة الإسلامية وتجلياته العاصرة وتستجيب لمعايير تدبير المقاولات: لضماتن اسحمراريتها 
وتعويز تعافسيتها ‏ 

كما دعا الؤتمر الإيسيسكو إلى إعداد يرتامج شامل لحكوين الأطر العامطة فى اغجالات 
الشفاقية وتأهيلها والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والنظمات الدولية والإقليمية 
التخصصة: عن أجل تشجيع إنشاء مراكز إقليمية فى مجالات الصتاعات التقاقية الإبداعية ‏ 


مع 


اعحمد المؤتمر الإسلامى السابع لوززاء الفقاقة : مشروعا دراسيًا أغدته-ايسيسكو_لتأهيل 
الصحفيين والإعلاميين لمعالجة الصور العمطية عن الإسلام والملمين قى ومائل الإعلام العربية. 

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى اعتماد المشروع والامترشاد به فى مقروات اللعاهد واللدارس 
الخاصة بإعداد وتأهيل الصحقيين والإعلاميين وكليات الإعلام: لرقع الكقاءة المهتية لطليتها قى 
مجال تضحيح المعلومات الخخاطكة عن الإسلام والسلسين: كما دعا المؤتمر الإيسي كو إلى 
مواصلة الاهتمام بتأهيل الصحفيين والإعلاميين داخل العالم الإسلامى وخارجه؛ من أجل امتلاك 
التقنيات الحديئة الكقيلة بمعالجة الصور الحمطية عن الإسلام وامسلمين والتصدى نظاهرة 
الإسلاموقوبياء استنادا إلى مضامين المنهاخ اللغتمدء وتعزيز التهاوت والشراكة مع معاهة تكوين 
الصحفيين والإعلاميين قى الغرب ذات الاهعمام االشعرك لتحقيق ذلك. 

تعاون مصرى.إيرانى فى مجال الملخطوطات 
أتقق كل من الدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكت والوثائق القومية بوسيد محمد 


الحسيتى وؤير الثقاقة الإيراتى والإرشاد الإسلامى على دعم وتقغيل التعاون المشحرك بين اليلدين 
قى مجال اغنطوطات والوثائق والأرشيف- 


وتباحث عرب_الدى ترأس وقد مصر قى أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامى لوزراء 
النقافة بالجزائرء والخسيتى قى لقاء مشحرك على هامش المؤتمر حول الجهؤد المتتركة لترهيم 
وتحقيق اخنطوطات الفارسية التى تمعلكها دار الكتب والوثائق قى مصرء ء وأوضح عرب أن دار 
الكتب قد انمهت مؤْخرا من إيجاز كتالوج خاص لالمخطوطات الفارسية النادرة بالهينة: وظلب 
الوؤير الإيرانى الحصول على تسخة منه.. وأعرب الوزير الإيراتى عن رغبة بلاده قى توقيع 
يروتوكول تعاون مشحرك مع وزارة الثقاقة المضرية: يخاصة قى مجال تحقيق الدرات واغخطوطات 
وتشرها. - ورحب رتيس دار الكتب والوتائق انصرية بالتعاون مع وزارة التقاقة الإيرائية ميديًا 
استعداده للتعاون العلمى مع وزارة الثقاقة الإيرانية. 
١‏ لنشراللغة العربية 

أكد الستشارعبدالفتاح سليمات الأمين العام للاتحاد العاللى للمدارس الإسلامية الدولية أت 
الاتخاد يسععين بعالماء الأزهر قى دول إقريقيا لعشر اللغة العربية قى هذه الدول. موضحاًآن 
الدكعور] محمود عزب مستشار شيخ الأزهر قد شارك فى العديد من هذه الدورات قى تشاد 
والعيجرع وأضاف سليمات أن الاتحاد يضم أربعة الاق مدرسة إسلامية: تدرس اللغة العربية 
والتربية الإسلامية: ويعقد العديد من الدورات التدريبية للمعلمين عن كيقية تدريس اللغة العربية 
لغير التاطقين بهاء كما يغقد دورات تدريبية للطلاب الواقدين يجامعة الأزهر ويمتجهم منحًا 
مجانية للاستقادة من اللغة العربية ‏ 


:.اتهم عدد من كبار الشتخصيات السّعية العراقية وئيس الوزواء الشيعى تووى المالكى يغمل 
ديكتاتورية جديدة حوله تهدد بخطر انزلاق البلاد فى حرب أهلية يعد انسحابٍ القرات 
الأمريكية. 

قال زغماء الكتلة العراقية ومن بيتهم إياد علاوى وأنامة النجقى وزافعة العيسوى: < إن مالكى 
وضع سياجا حول الكتلة العراقية. وأنه يستخدم قوات الأمن والقضاء محاصرة خصوعه السنة. . 
واتهسوا المالكى قى إعلات بصحيقة تيويورك تايمز ياتتهاك اتفاقية مشا اركة السلطة التى سمحت 
بتشكيل حكورهة وحدة وطدية- وقى الموصل قل ضابط كيير بالجيش العراقى برصاص عسلحين 
عربى مدينة اللوضل ٠ ٠‏ 4 كم شمالى بغداد. 


عا قت ممتاممم سنا د ؤلمن لمعه «اقتضيت كمد .عمتكعمز ,ها _عمتتداموعا عن عدم ع 
عد امد همات وود معاد .ممنات اده 


2 
ادم عدا مود 

ختدد عم تمن لصتا نم لمكماع عط طجلاخ رمم ) فح كمه دذل أن رنف مسد عق مه لدتفجمم كذد 1 
مدي عم طدالة كه عمدعم مد كومكوعاة عط ترداط) قطلخ أن بعومعدوعاة عط هنتم عمتالة» كدى ]> 
ع1 بوط عدتكجفع عه جنع[ عط اه عزوم قمه .3د 2 من ومتمصا كدير ع2 لمه _معللها! م (متد 
الم عط عداسعفه ولط ككد )مد 80 القمد جع03) امامو عضا اموه تلط يأكم ععكه طعي ما غامة 
للع #مسصتطاة 0 شنح معن )ه م05 خوط علكة التى غ11 نهد صععظ )ه عدصمة دمر مه لذ لمعمو 
قم )ا ملو مدعل ومتلداع دع عط معلا قمطتصم 15 غ1 عوط نص اساود عضا اناده كمد 

جودك بكوك عن نقه عط ععامعدصب (مكا معرب ع عصممم لعوسعطما! 0) مدر كعد ووذ اسن 
كما نجه هنتم ولص ع طعخطس كه عوفم اس ومط عد ,ععثط عن كك عمه كذ (اأعاو؟ عش) بجقج ع1 
(لعلا د نرلعه معدو مجعم عحهن لد تامهم ) نوز عولد | مور أن فصع 

إكة #(رعمسمط ملع" عد1) جعزخ] 

تك هد غم مول فأصد 0 تمد معطت قد بغووظ عرهن هآ قخص ةده 6 معان 16 1316 -#نهد و12 
8 


عه عه ما _لفامد» عممل عا أهطا امعلتمة عت م0 #طفاكعلمن نرقم مدر .عقت 0 
متمد عا طنت» عوةءلسمصط مدت عدم عط طمالخ كن عممغم كمه يسكاط ع2 إداذ) داعو مكدع لذ 

شق عممع تولك عدعكء د كا رعذلا لهذا امعوتعمز كزذنا جمم؟ تصدععلمن | عدط جمد رمد 1 ربع عسوي 
تدتتط موم عط طماتك أت عددعم لد كعمتكوعلط عضا رهد ) طهالة أه بعومعك كذ عدا أه وتمؤوهم عله 
كة ععط» كز عقطط1 تؤتمد نوعط خصق >1 عمصعفتب ع1 .جحت ميحد ممم نوعط هد علصد8ظ راعطة ها 325 كا 


سحي ا صر ب طمن مسي 1د جسم ما رتسي 


زستمط؟! الخ نمه كسف-الخ معد سعط عط وذ تعررنك عشجكاق قهد ممناتكمه عط خا عمعظا رع دممموكاذ 
معطا سه عط معق» .زمسبعط لح قمد كج حاخ معمسع] ممناتكجه ,تع م لعذت وبره0) 150 عهذة5 عد 
كه امعتمة عط طلةه تعظا للمقظع: ها كطشتحر عطا كه عمت تمعد عنا! تعطاه تعد طلا اوننسمه6 ممم عة 
معط لمقمتصم عا مكلة زسعدط دلخ نمه كسك الخ معمسعط عدم مم56 م كمه اعت - للد ك8 
جه تمد يسححظكا لخ 6ه دبعطتمعده عدك إن عدوم؟ عتتتمط كنظ هذ برط تمد تصتعدم عطا كن عدوضة لنت 
عاو م15 معطي عط كتحددم موجمعه رتغط لمطتك لوجت صعظا كن لطعت أناض كمد عتصمم 
عط هه عدمة ها صعذا ها حص عرب (صاط ومن ع كمالك أن مكعم قصد عومتكدملة عظ وداة) 
تصدمة نمع عع م معديء؟ وص دم [ا0) عطا معط؟ امسم حم ربع طلتد تماستصعم 
تفرد عط جموك؟ صمب و3 رطالا إ(كممتشامت همه كدم() #سموع5 عط اه عاوومم 0- عردو 
م حكعمة 11 كد طقالخ غل» (عك ,كومتساء2 ,كدعة عصحت1 ,كعك بكعممعةات _تخصم) طقاله 
.حضو :2 صف مداه »مم ميح مها صمي دنب بجي الستوص د ركه فط سو عمس 
علاط» _لمامصه مععد ذ عدم ما ووتلعمد _طفللخ كه طندع عل دممم؟ العصتاءة عصمط مطه عدمطظد 
طقااخ اه وم كما اكه صاط مومه ع ممعم تططصططناة مغ كمكمممعاه عع زوم دصر ور 
مم عا طذاته نه 7[لعوملث م15 عمط عصدد منعم- م عة بعولوقاعم كتطدالة) نكا تجد 
معداع ممعم ونه عدمطا 06 ومع ع نزعمه وز 7[ أعمغزاعم مطح مز 0 .م3 تادز ساح أن ععد هري 
نر عنالد حعص ةلعلا مود كلمت الكل قاد عط مطحي اعد مل تراه 1 
.لقال اه كعدء لا عط قاعم عنه مور مه علزطى ,غنء(اعطدتة وير أده مما وحم المحمواعط عامط 


عامط داه قحم 7ص مج عن عممعم لدسحطاا0 ١‏ 101 عا مود عمصصة قجد 
طقالة امن ال عصان وللتسدح قصد ومته لم1 واطفللم - صناكا عوطاد؟ عن كقلاخ مد جاسم 
أ قامطعس وق 


بوتس سور وب لون تسوس يا سم دي جه م .السعقمه معظ 
حص عفكعم1 بعطاه «وكعم عمد عرعظ 1 0 +زمعصا 


مما العم كنط ند ل وعطى لمم وظدالخ )ه ممجدعك 91 عطا ما عدصت 1 عط 1615 الوذه عط عمل 
1 معط عم 15 عدا ه كه عمد؟ عه ممم كذ كنظ عمظ 


ِ عع دممح تعنص ال 
عع ككل عط عنة نامز لجة قدااه اناك لمع امد كذ عرز عمط وندمة ! “وتهد سدادة مذ طملان يج 
.متت 6ه 


عصاءه قط علخ +( ممع فذق رعظا لسع مصطذا عصموطري مه ومع لمعقمه مد راتدبة) عتط م عدمت ع 
عط مد 1 ططلخ )و رعهمجعمواطح 0 نقنته لمه لمات اه صو معككاط عن ما عصى غ11 ونتسكة د 
11 يمد بد عقسها عمد غ1 معط أن ده وموعم لعدامدكما اعمس عط قهه ومغل غذا 04 ععكمم 
الذ» هد عت محظد كاذل تمعيء قلموهم وعلط لتنا أت عمتعمصضصس نرم اده سمط رعطا 
عط قهة ركعكاصط عناحز كه عومد عات عو قعا نمز تدر عطنا الدمه 1 عد تسصطة عممدم عن كم 
أل طمتاح كك وم مك3 

منمه عولاا كممز 0 تمد عط مد عكصط حاط دمص نوعط قصد كمعلة عط آلت ما عممع مد امعو عل[ 
عتظ ص | نعط سمط مدي يعظة تواتعا مز ميم وم كمط وؤلا بطاخ رط فعس 1 ططاح جدع؟ ,ووو 
كمد عيمنكعاة عذا نرداذ) همال أه عومعوعاط ع15 وسكا عموطس سمطو ولا .,عومعودماة 
عدمده ك8 خدد فعتام) وبعالدك5 166 متكوسط]- لف كذ وؤثلا لعطعة (كنط صمب ع لدائخ أن عمدعم 
لعشكة 11 عفهم هده إن مد عدا قهه معتكمج عنه كذ تآ :تمد ع1 لطا ومحد عطي عموكمة 
ه15 عقند عقا عنطا مم1 صلط 106 عوداع عأكد علا التمد و1 7صفنذا معطم ع 11 عططاا 
كذ لعدمحمكدا؟ تدك كهد ططاح عوط لمع صم ع1 عرعظا تمط نولتلكة | لف زهو 116 سعط ما عدووه ,سداد 
معد اس عدم | كه .لستسكعمطوا! ]0 لدم 00 عك #وععة دمع[ 0 طلخ أه عومعكمعلة عر 
قط كناك 1 لانه ,لم1 10 وعناتره كز 9 كت1 لتسالخ )0 عض وللدع كدعط اسه حومط 
عطا ععة نول قبدة مما عمد معلا -قتمد زع11 صسلط عا عمعتاعط [ مه دالخ كه مودعدكت ا عظا كر عط 
حاط تمكتوعل مد كه يمومه ممدممم تملتت ‏ 

ممما عمد عه تدطا صم فاه 1 كد بخمالخ كن جعومع عاذ _لعرم؟ ١‏ ممه كز 1516 تمد عبر 
لمصصطص رأققدة برضم قشمد دداتساط د عمهة كنظ عمعممجة عط نمضا انمد 112 عدامعوية همد جد 
ممتأكصساط لممع د كدف عطد كه ,شاصدة له إماط طمةالمط! .تعس لتمكقدم نوس كة لأعه كد ملل 


1 عدا 
هكد عط اا#كلفءهم ع عدلعم ما ععومعععاا د كه امار ها غمعد رك 1" نمه (صستط عدون ع5 
متععمل عط كن فك إعع ها علد ع فللاوم مز كعك جد ومعة» #طعدمد مطه جعتممصجم واكم 
لض كصدةتخصكم1 عمد وه نمه عذا .علووعم عذا كه آله م اجكمم 2 كد أوعد كوج عط 8301 كملح 
.فى لص خطوموط ود تممععم طاته بعاكتل نرعجل لودو معي عقفماد دغناتعسصههه طعتطه وذ عاسم 
كه عاود ها عنصي ك3 وس عط «مك الد» 1529 كوم مفدصة اله عجد نوعط _عتجمولة 
عظ ما عدم[ عط إن عفسستكه عط 4ه عداوع ها كوععلها تمه الوط ,لمعت مذ ععمم 311 
أه عمخام لصم تعداككماه عط ومال!) طملاخ 6ه عومعدعاة عن .كتععقاعم فمممتمعد راعسمممم 
3م د نص عجنسج عدافم 1103م مومع عتعظ 0ه فمووع مه ومع عمم فكل (مقط موي عذا طواله 
ع 6مم كذ زدتط مدي ع ططاح كن مد دومتكدعاط عل رقص ) ع1ا .كص كمد 5-3 


ععمف للد 
دعا لمتمعطاطعاة دع ومع مدااتم كعمد مطم ,يعمد مدن قد 


ممستسقطهس]8 أعطممعط عط غه رطمدءووز8 عط ص كمه60)ةؤزلء131 
؟...لسخط دوت عط طفللة 02 ععمعم لصه عستدععلاط عط جو81) 
جتعسدظلادلة عتنطظه الى طلكء558 علطدومسمط عط رظ 
طدجوكه؟ مم8 ع كه جطداط عدا اه و#مطاسد عث عه تممه زطرسوماة مه كقصة عد 
هه كسمم عراة” نهد عط نحط (#عطعة وعط قمد جع 33« فمتععام مذ المالة برسم ) مرمقة تدقط 
عت ١‏ مدمم لمدماءة كدض عظا مه 1 ع صصط عموم عم رهد عط أمن فلل عأعم 
1 قد ط طلم فظا ومؤناة] تعطتة؟ زم بدافطبا0) ما عدنت ططالح أن بموجععععالا عط م3856 عط 


عمنا عا ات نزلمه كخ نهم نط1 عومتهمم عظا مد بحص يس توس نمت 
مت 


يت تضصط 1 عم مععد عدم لهط نوعط /1 كد عد تموطة عمف عمم ليذل توعد عاذ سعط عمد م روم كط كدم 
يرمق مقط نودم “52 11 5أ” علطمدة لزمة عتاوجمعم ما هد عددد عطمص مز ععظنة “زاج عاتكحه عاعص 
١‏ بل تسكع ودرا 7عوطتمد علط «ومزة عع 00" #مفكد انعلا اهف 1 2< كول افتجد 
وتسم انتمد ودردة! تتمنط امحطد غصتطا محر مك تمطالا تسن تملك رعولا اضف بع( كز 3 نمطا تمعد 

نهو 1 امامت كا مون كقمه 00 


ال 0 
كد ,وانةأطند قجد عد أت كمايا جنات عطا مم تمجه عاد مكاح .ولام 06 مكدلام عا © 5د علد كد 
عضوت غط ططلة كه مهعم مد عومتككصاط عط وم31) عطومط عذ زه معدب علا إن عه كدها عظد 

جع عذاع8 عط أن دعطاول! عط و غمق موه كستسد مم كذ عمعط1 زنط 


عا عط مه عدا كص العداة عط معدم ] من كعذ! مكل عطلهم 0ن ممم م1 اوم 15 عظد يعدمعمم31 
ه1١‏ للعطسمة عذ امحعت أعتاعا عط مد بكدتتس اذ عظ للك 4ه كنشديد عط عمط جعط ععلهد كبكديد 
عدا لسسمسسطماة عدم )مه ععحة مطح بعل د ين8 عصازا )0 ععط مخمععد زهي بعت اإعطكك عن روالصاة 
بمقتدك فط ,عهار! كن مدتتتدمعه السكيكه؟ كق18 _عرتوة )وز عدبوعد مم مالم كن عو مع دعم 
ممنقما؟ مد ومتفمتوعة كل صمم؟ عمتسهاد لمنستهمه «بهلكا ؟ الت عط +15 تفرممط فج .عوتسو 
فم كعمتكوماة عط رداط) اعضوم عط عوط ,84 سطدرعدعلة مد كل( مقام0 )0 عدت ع3 ألامره 
عومعحكدالا عدا ]0 تتعوكهها ع1 امعسفكى ماعطا م يدتهميعع زمتط مومس عط طداتف كن عموعم 
عطا )0 عوفتصدحم عط 05 لم#سدعء زعظا عا كتحعل عع 66 ومتاعه 2 يمه كنا ططتح أ 
نونك معاد 

لعصس مك نمه عق فم كعام تعدامم علوم عد كن ممكمط عط جمد ما كرصق عط عمتممعط كه رمد 1455 
هذ عمعل عل أه كلمعل عذا عمتعلمز ما عمدت عق عتسيع امد ممه لاذه 11/6 امعصمعي مط قصد 
دمر عتط» مذ #معفكما #عطادمد ع1 عمج ها امد 1 ,عصموط؟ .م0 عتدهاعا عطا اعد 
عط وداة) اعطودجم عد 4ه عومتصم عط يسمه معصة بعك كد _دهح3 ع1 6ن كدعمعمتصميت ع عمد 
خاموط ماعط مه كعلسطأرهه كقط يمه إصاط مصرن عط ظمزاخ )ان عمدعم لمع كودتعوعاا 

11 تسقادك و15 طلماابهطم " )0 اوعد ع3 جنم ممم ذ كن “واكمظسة عد من تمككمم رطضم الى 
ممعم عم عمل نمه كمكمم عبط بقدالة ؛ه عودعى اذ عض عوط عصدز 1 معدلا للزعد 
عط نوداح) طمالة أن #ودمكم]ة عط لناصت تدم كز يبعا | صنط ,10 عداكتدد فم ومتتعوي. 
طته ماني مد لعرمي عط معطلا مدكداط 0ه عدصت (وولط عدن عط ضداتح أه ممعم لمه كيوتعوواة 
خد كه 1 ,عستا عمط الى يعنصم كتط طناءء كن أعسصعكها قد عسي عسمومه كحد * دكا ممح تمده 
طقاتمط؟ اسه أممعكهم ترم نمه “تععهم0 ع كز ططاح" تمد 1 كمد عمه صلهم عرس كن جردا عط 
الضطه تصبعط صر 16 #لتهد عظد ,ع0 لمع عد 325لا مطامط عق عد ماله كد _طزكد1 1 ل دكا 
موااك6 عط عذ عا نعط عدعسد 1 عع امه ١‏ عمدده عمتطدومة نيمك امد كانه دصر عمسا دهز دماح 
نوك عطووم! عط علط خا تفكمد عد .موا كت ما كومواءة كمد صصن 1" داز مجماة كه ععطامة 


كلةعد عط معطللا عمد ممعم كلمو عووط ع امعمه لممع د كود ملز 
.كع اتصى عط 

دلامك كنط معمتممع؟ ,لمسمع عط مه عق لكمة عتى ما لعكن _تدعقوجر عو عل[ 
>دمم علا 06 ممتتهاتكما عط ما كلمممدم ,أنه ولط ععدعد ,عوطة مه 
اماع06 عدا طاتع الك م1 لمعن عط ,مداه _لفمععط بوأعممط عقا ف 

ع5 ؟1 زلتطؤالد طعنسا م مه عصننا عمهال ع +105 امغلتد وعم ما لمكن عبر 
عامز 0 لمعن 182 _طممم عت مه فمدط كتط عذوام ما معدن غ1 ب لعطويدة 
16 تحكن عدا الععطامز عط 6[ طانم عط غوعمت بإهد عوج وعول قجة غصط عرو 
حتمع كنظ ععهو1 

امن لقأل عط _عموعدمرمه طاتته كلممفط عاصمدد عط رز نوكه الإأعدعمتج عوج عق 
4م لمقط عتط عندوعا 

عطق كمه أله ععطتاعم كه 112 عاط معد كوء1 سمه ,كتشمفط _تدغط عرق 
كلظ لعطعدعم فم عمسم كو ,تمط دتط مد علة» كوبن لمغوععم] عزثز 
كده تمدعط 1115 لمم عط مه لعلمءع) سه لمدام كداه 1562 وتكز ,كمد علط ون 
طاعم عقط مدت كععدمد ممع" معدلا لمم ,قاط كفه طاممم كنط ,تزنلعيم 
16 مه جره عقتداه م ممعم ما عدن ع8 مد ,ورمتكع اموه تزقوها مط عقر 
مم لأ عط _لعالده عط معطلا الممعظ همه فقعم كتط نه علكنددم ترأوود 
لاوط عامط كنط طلته موس عط ميوعت لعفكة عط 16 مويه ردن 
عط معطلا عمعمام معتط ه حمم؟ عمتلمعممعل ممعنه عط 6 عد لعطلدم عقر 
.قصهءة كتط طعنهه) ما لمكب عط بمعلتمتم ستمممعه هما لممتتمعناه طعسص لثمم 
كمهتمةمدوم0) كلظ لهة كمعتا مأ وممماد كدته مطنه معط محقط د كوي ع1 
اكعمدنم عط عط و لمكب عط مه بصت طلاس كع طلعخصعط عموممم نه لعدكير 
.كعتسممع عم مد 

اعت كقط أنامن غطعتم مه معتيم عطعتم لمممتادره ععه م لعون عبر 
عدا ,لمصتهه عطا يعواعط مفصسط عط كلمه م ععومعا كوج عق83 لع ااعيو 
عمط فقامد ع3 قصه .تمدام 

أقعط عط ما مدا عدم اطعسائط قمم] ترك“ :وساتومد كاععصمتط لعطفعوعك ع1[ 
لوطمعوعق ع 613-678 241 814-58 49 للممداكزخ* عكزس كنك “ارو 
معهماة)) طالخ “تععصممم عقط قعمممه؛ مد”“س0 ع5" بودترهد ولط 
* ادو (ع1ا عط لعالمدع نمه 

[ك :معط عطكلم مخلدج-زى] 

عع 7صتاء0 عط لمت ,كاعومه عدا بطدللة انا عع عط عر طوائلى 
-لتعتمعقسة 0 برد عط أنتصب مصعتط ومن ععدعم هده عومتكععاط اندوز 
عمقمعم عط زدمتظ مومه ع6 عموءم) لمتممقسطا! عاهمه8 عرن مم5 (1) 
بعمقتلت ممدلمك لخ عوط ”ومتساع هع عط ععحتعممم وماع6 مخدممطا 
تدج 


عأتصماك1 غ2 عطا اعد ها كع «اععمعطد همون امم توعد لقعي أحعم عطد مز 
غ11 ماعلةمعتصمة ما لعمهاه كرروتسمدم20© علط مممتلء 81 ملعنديو 
ممقنعلا ها معمعالا مم5 وتافقهك لح علده مطح طنتح لعتصوتصررز عقر 
1١ 131.20‏ المسحفلم “تطمع عن *85) بيملومكة مه عز لمعي عرز 
عط مكلف .عسوعملة اتعطدرومط عط مد فملتععم عط مد (622 ععطاومعووعة 
:عثمته عتحمهاكا غىمة؟ عش ءه! وهتامستاكممه ه يعو 

عتط قجه صمتط لعستصمعم طهاائ بصسخط لعمتومععتمةه قمد لححفك جاكؤوسي 
الى كهه قمعت كه ممدقمع) عط لمعاعل ها معطا أطعة! ها كممتمهوووك ‏ 
تنه عتدمهاكا عط عن تضرع]عق م1 

لإلمع تم عطا مومهم هه ,عاهاع بممتوتاعم عط عمتاععههم ام عطد عط موك 
قمد قعزاءطولل لعمعسومم دمدلكا طاعتطاس رط بلعصمعمه عوملعههم1 طاطعة. 
عط]” مكتفمعفم لمة عمعل عل غه عمممتالة عط كه لأغه عد مكتمديهم 
لعفدعطدى عاصوعم عط قلس “وممشحكتط صر عدمتة عم عدا ءه] تاعاتم عطدمكى 
عظة معلمعمعمهم مهلكا عه؟ الم يمدلخ وعظصعمه ععسط مذ تسمداعر 
كعدعذنا كه كمونكة؟ ع1 بمععه عمنلجسوصيء عظا مذ وابكمتمعه مقتطهم 
386 طعدع عمج تل ,كع لماعت مسعطه برط لعصون[اه؟ عمه طعنطم بمعتروء 1د 
عط كه عكمومهم عدا 6ه أله ععتلساعمة ععطمسه عند1] كمموعم ملسم 
عع لمعنل لعلات] عا قمة كستتلكسكذا 

ما غده اعمعه عط .623 تصصممع؟] ركقى 10 هذ طمك"01 نم5 عن 25 وز 
تدكةكث” مه ومصمعة د لمععتتاعل عذ1 .(زؤهكا لكمممع) ززداا مممكعم 
همة لكك عط طعقظه هز معد ومعوهم! ع كوم اعتظه بمتحتصدلح 
عه امعض عط ,صعط]” زاتفمصسط ما لممتممعاعق عمعه ععطوة كسمتوتاءر 
لممتلع لل مه 

كنط بمع1” لعل عط لتنمه 11 عمسداع5 632 ,لإدقذة 11 كوك ,ه275 م 
قله 11 تمدخ لخ "طم كه 12:5 مون طسالخ د لول معمعة أنمة نات 
م50 عذا ها كنوهل عممطا قمه كتمعنز 63 ععقه ,632 ,عمدل أنه 7 
صن عم م1 كومق عطوك يمه جه ممعت (6 كمه يعمامموعق. 
يليت 

طافعق خط 6ه عحفقا عه كه دابدلكا تحمعووطااءت وا عحعوط كه ععطورنام ع8 
مداه «معقوعا نمه عاتك عط أن #عطسده عظ علقطه يعاومعم 124000 
ضمظة عممرم عمتلساعما لمموسمط) خطعك كوم أعطجومط عدا نزط خطعدها عمعد 
.معصوو لممدسصطظ 

ختط .موتللطتطممم أمعطة عمامجء 14 بطم .عداعمعمم بوعبونك مد عند عل 
كة لإمعهة كعجومععط عط لمة بلانه| ع وومععط عوامت علط لع ما نه ععتك. 
عام نمه ,وما هه كل معوعل عط بجوم +10 مالأعوعمم ع8 16 _كاطوم ع8 36 
لقند ه ون كفمعوعل ع8 _عمقعم خممطة علدعمة ع 


513 68) طلدررنادردهم م0 ام طهر روقدكف لخ لأاند س1 غماط طفز سطع 
-(5.0 7556-620 811 3- 

عطء لصه طدرتفمطك! قدا ما فك جمدم عمق عط 152 برام هنا كوه ع معدلاقة 
كة لحتل مذه ممتطددط! 6ه ممتامععت عط ظاته - معمقاتك حزد مستط عمروط 
عد عط علتطه - لوزنل عط اتثمه عكأه نيلمن غتط عدم طمزتفدظ1 .فانط دح 
كماد عمدمه مقط عط بمعدة] .(طلاخ 8141620 3) هاه سممعر ول 
؟عتطتعسمل كتلط أوعمت طتمعل كتط اتمب تعنانا معملكاتطك كط عن عموير 
الأكناهت 535 تعتسهم مطل .(لى 605-632 / 4[ 11 - يلظ 18) مضع 
كعد عمط 58 .زطق 661 - 600 / 3ؤ 0د - 8.14 23) 15اد] طخ مؤز تلح 
#لإمككن1]- لخ لهة (طم 624-670 / 4ز 3-50) تاك" و15 ممحدلة-ام كهود 
كتنا ]0 ككتم عط معمك مم11 .(طالى 680 - 625 / كلم 41 نله- مدر 
طقالططة ” ,مستعموللة عمد يوعد" عكنا عنط عمتسق فعتل وعمولتق 
ممتطدوط! كمه بمسسطنابت1! ددثا بطم وموسع ,طمم وم 2 

سه دمتاع العم ما لعقمع عط كمه .أملة فه فموتطكمو ععنعم عليز 
مدفمسق؟ ومسل عاعكستم علساءقة ما لمكن 112 طسع عدة عمتطممعد 
تمدقا معطي عا غماةا طقللخ متطكومه ما معمعل! مذ ممع ورعنك طتممم 
-تمتظغطا كه عطهممطاك عط أه عوعم عط هر 

عط ,لط 8.158.610 13) وممصم مز عدف عذل مز عدم عط وعزكر 
كينا عومككءم أدلمعك عقا طناى ودتط مد وعمك )معد كوب موتكواءيى 2 
يكنا كممعتر عفعط عه؟ تعمد ورت م عتعدتاما عاومعم الى ما لعامداد 
طده 3 عا لعممناممه عط معظا مسلط قفوغتلء5 ومعظة عن 

عدا كه دع وى عظا له ازأعاسفوعة دمقط ما امع كوه موعن عاطوك< عرزل 
طلا» عاعستس عط عز غ1 بذ عمءممعص لمه عنفره 0) لمكن ممتتماء وعم 
لك كعماء8 سمتمتط عط عه لاعس كت عازمءم عنط لعومع الفط عط طعتطر 
ممالا عط 

كعك العطكقل عط نز6 لعفصمط تواعمعوعه ممع كومتمومدهمك كز ومة عكر 
ومع كه وتظا لنسفى برع1 عاممعم جاعم كز مه لاوجمن0 عن 
لممعتاع6 متلا عومقا طحت طسيدمي0 عرط لعوعتوعط كدح عق1 ربوااوك قلقم 
ته ككمم متم نمم مقطكةة1 تمدظى صز وع«تخداع علط طنا عمملت ممقط 
توعظة اتتمب عرالدتعمه قمع نوات تمومومعع ومتط عام رمم 186 -كوعاز معط 
كقط 06 عسرمد معنم لمستصطمعم عقط عوصسط 06 غات عتك ها أنامطة ممع 
عط بمعط1. «تومتقع تمطعدطه1]لخ) م عتموتسما م كممتمموس 
106 ومتطكد _دعطتما عصمد: 10 1ل222 كتط عمبالومتهز 10 تعمد 
عوعزوعط ومتلمعمة همه بلعناعم _ومتاععاموم 

-لث كمه وسهدلخ ما عمتومماعه طتعضندلا دم عاممعم عمد معدلا 
لعلمتاع همه .8:11 2 مز سماكا عه طمنو كتط ما لمومممكىمم رمسم1 


عط عصتعغط سفتصسط غعع 7ع أومحد عط تسمطة عاعو* 
عط جه1؟) 0 متسدسعمطسكل8 طالخ 1ه مععدء كوعدم 
؟...تلصنط سمت عط طقلل4 غه ععمعم سه كوستويء اط 


طمسقسصط ل لسسمطن 81 عر نر 
عستعمعمم ممطعخ-لة أن أعنط0)-ص ه1016 
82 571-633 للخ 1١1‏ - 8.14 53) مممممطهاح متكد0 اناطة عنعلر ٠‏ 


امقطف* مط زم 633 - هقد / 8:13 53 - 811 اع طةاانههق- وم 

1112 لشم ) «اناكة1] مظا (طلى 579 -500 , 1لا8 كد - 811 127) طاتلمانل؟ 

.(تمقط ممت ع طقلا ع0 ععوعم له كوررتككم اط 

0 كممه عطا عمج ع1 مفمقخ * ما كعمماعط لصة ,طدوسه0 مم6 عزءع11 ٠‏ 
.لمعط وموت عط طدالخ 6ه ععمعم نرصم) دمتطعدط1 مز [ت“مصددل 

عم؟ (طفخ 575 / 8.11 45) طذوللا غماط طعمتهدة ع1 ععدلامم عزنز ٠‏ 
ندننث 

511 53 ياوسحضلم "تطمع إن 9) بودليمة81 مه _ممعما8 مز مط عدب غ11 ٠‏ 
.(5.20 571 أقمة 20 / 

مط بطمورتل *دككخ طممرللةة! نزط بعدعل عط مز لدكاكمعط كود ع11 ٠‏ 
-معمه هه 11 مط علد8 ممز 50 تمدط ما دعمماءط 

عاط نمه طقاط كنط عمماقعة قلعتل ععطنةة كتلط كه بالددادمه مه كد ع1 ٠‏ 
.قآه جمعص عاد عدم عط علتط. ,طتدعق وعط اتدمه مقط عه عنك عامم ععقامم 
عدم عط معطاه تعلق عط لتكسن درن صلط التعتحمط ععطية1ل ممع حقط معط 
- 540 , 8.84 8.113 85) طئلة] طخ عاعمد كنظ ,معم1 لان كممعر عفوة. 
(مءة 620 

_تدعمط ,انلطادها .عسامكمم ,لملضتدم- سهد كن عط يمن ممع عط عه ٠‏ 
عاومغم كته عموصصة وسممط كوت ع11 .لتع مومهم لممع مد .كمع يديم 
اكعصمط عط قمة اماكقطايف عطاك 

رمعم عاممءم بمعلاععي ع1 انط -لخ كاء11) هذ لمتدمء نمم غ11 ٠‏ 
ها نمه عاومعم لععده” عا عادوع0 له مغ معمذلط هذ قأع5 عه أعدتام 
ممه عذا وده علمعم عم أه كاطع عل عكما 

عات عه عفدنا هذ معطوو قكنة _كعومتا عومد 3 امعد د كه لمطا عقز ٠‏ 

'ؤلد! أت #تمغامة عا هة عدم ما تمدعنا غط م لعلاء حص ع1؟ عمسن 


غ8 1433 الوسممة ادحام عدوم عجره لذ كت ممناعمه عنطويم عط صا تمعد وحاهدها * 


ع معمساعط ممتاممتسوعدزل ممم سه امعمعمعى ‏ ها عمتاكسز عمتتساعوز 
كدصتاكد اهمه عط كمه كم تاعساة 


لمدمععه عدا ,معط الى و15 عهمم0 أن علدتئته عد قم عند ,لممومم ونط هذ 
عمق صن ما لكمتقامدم وممنتعامطكت مدتاو جوع عط أن عمه عط معطاعد ,عداؤزتلت. 
كذ “لخ وطة عممة * بامنزعع كاه كلدم عط ؤه مومه عظ 6ه ومتككمموؤة عط م 
عده كف “أت ه5آ عمف" 0 ممد عط" مدتادمطح ع أن ممه عا كلمووم 
باعطنه ذاعكت عمتءمدموة عرعنه بوع5] .ممتالكمك عل إن ومو عط طنكم عمأتردام 
أمعط ععلنه ممتامووع عط اه ومع عطا مع15” ممه ممتتتومك عط أن مود عق قمة 
ممع قمه دم كنظ طلتى عمماعه ممنلق5 0 عصسك" قدالف عطمقلقتك عط" ممتظ 
خقط © غمهمم؟ ص عحعث * أت ممه عط جمعط م1 جرتذا نه ممتكضق عط أن خرف عظ 
عأترمعم عكفاكض نوز عملا عممق موقل" توم زهو كسمو علط لتسهداع11 عع قتي 
"ع7 ممعطا وصوط حتل دع امهم تع عاتطم 

كحم ةلكساط عدا نزم صما ؟ز ومتككعموعد عظة لحذتص ةا زصنذ] ماعط جرمات) طدالق 
رهد تسنة] ماعط /ومن!ت) طدلتخ .ومناطع؟ مد عندعوعدي غمم لأسوط بوعط كع 
غ0 ككع كلاقم انط ,صمي غطعك مط عدمط ظقالخ أن نروللا عظه مغ عطوى مقع 
+25 عدا 15 عدعا٠‏ عل1] .عومدكعمعكعمص عطا عمط وعطذا طقالخ ,للها" كشمنا عل 
نع معدمءامجمد كه ع عمط لفطل طاتد ممتاععموم وا لعادعهم كدم قط عمن 
-(ععطاممه عوط 

ممعت غذ ,مكلخ .عمتطعظ طنته عمتمميد وممعم ووتككعروعة عمذل كمكم كت 
نا عدممتمعندن عط عنم لإسودة 1 _مدتندم لق .ممنيوتاءم كاعد لمعقعل م يمتنطعم 
طداتلم كه عو دعددعلة عدا قت كلمفسدوي عل برط لعلقمدك كذ عنا] .عومعهمم 
#«عقتع! عده عظا م زمرتة ممه ع طدالت 4ه عممعم قسد كعمتككواط عذا ارداق 
ممعم د معاطعة؟ عه مهد كات مدعه -معدهنه ة بلانظ د النا يععى ن انث ه؛ عمو 
تخا عط ااه مل ما ومتطامم عمط عط كت ,وتطكممه أن ععدام عتط م1 عمتمتطعمو ىس 
عمتاعممم صراه ,كد تتكس اط -ومم عط خطعم؟ ها غمه معطا لممعلمن بعووععوعللز 115 
م لمعتدمدمهه ع6 امم مي كز]” _لبأعمهعم عم ترعطا كه ,دتمم )0 كاعق عتعط 
عتسداكة عظ لممعدومم يوعط معدانه _متدمك مذ كمدتعفقك عق أن علسعتكه عل 
دستاعسالط! كاذ لعدمه؟ و11 .تكعمدت) وعكه مدع طامععكم عط مز وتوس ففصم 
امه تعتممان ‏ ععسدطادك ما لم ممتوتكم عاعط عجمع1 مذ لممعدو برط كعممتطعطمة 
عط ه كم تاكسلة عط لعا وتط1 لرأعبعه وعم 1لا امم نوع رعو ممعقين 
ممدتوتاء ماعط عه؟ عممدع؟ معكك طومملة عط م1 1160 جه 81164 

عظا مآ معتمسمع3 لعمعدووم عط مع متقداء5 كه علسانتات عا كز غرعظ مكلام 
عط معالك! بزعط بويك عدمي عطا مداع ععفموبصح عط معطلها ممعت لاعس 
عط؛ 10 ,كوم الكسلة عه 6ه كلادماك عط أت للد ممعم معاد عطة كه .كدنادت ك3 
المع عه عله خمم عصمأعفك1 مممعلصهه عط كن ععطصسه عط تهدلا ومعحت 
كعكنصط وتعطا لمع دام كمة أمصبعط نعط دوع لتوع8 لمكسمط 

فمحه مد كءتقامه كقط مد متةعلمك كه كعلده عط ممم عه ود كز كيج 
عا مدلدز المع _كمدنااحك ابالإعموعم عط عمتمصمط مه عععصوط عط عمتمعلمسام 
عط ها لعهمتتوعم كذ غز كه ,ممتوعععوه-ومم همه عمممعام 6ه وممتوتاء عط 
عط أن كلمقصصم عط كه لأعتد كه مد كطغتمم 11 عن ضوممم عدن معدا عاطوجة 
كع قمعا ممتاكس اح 


لعنلمن مد ون ععة (حمتظ ديه غ5 عموعم لمدمممطها8 0©) عور ,نزلكع لا مد 
41 تلمع7 ع15) ممدلد© اخ] زععمصحك زه فسمقمدوو) 

موجن عط عصدعم لقدم معط سشك) مومع و21 ه دفر ما ممم كمظ عمعظ ,نزاتت تل 
تمقط مقع 1 (للعم سمط قمر حممطاه عن 1) عع« اعدسعوز اموصصصمة حصو (دمتر 
عم عمدعم تمد اسعطدلا!) ع1 زذانت15كتل عه اومسزمز رمه عمتعممم لأممطد مور نمطا 
طقالخ م امعروع م1 ,هتنج لإلاطعم عط 1) نوين ععلده كنوقجمة كز (حدتط ومن 
مقع اهمد مامز نمطا وعلامه مذ كمقة سام عل«نعوه1 قمع وولممدم م1 ممنقز عع لدع 
عط عه؟ دزعم ااعق8 عط كن اذ 11:2 صم لعاحدد عن لقره عدأقضوم 
(لمكتععمم قم _قماعا نواام لزه للنى كد تصتط ممميد عط عممعم) عم ععبعزاعم 

1251 :زع مهامممع) تمط عه اه ] 

اه عومكعءم كتطا عمأكصغه نه وماد عمم كلذل يع حعتاءطوتل ومططسد عط 
عماءم 06 غز عطمععق وعم كه بووفمدعهمم “زالذاعمرى . وعسط مد معط 
18 عصة معلمم عم مد كعتاوجد عماءط 6ه علطهمهما همد عتوتوووعر 
ترا قع«أطتدامةم .(قطاء) ركه م عسك مم حصعظ عنقت اكه كحنكمكلك لمع ممم 
صما كتط دمم؟ طدلتخ كه عععمعكى ل عط م1 امعد به *تممط5 عتصمداكة عط 
عاتقددكهة؟ لثما آه عومد ,وعحمكلق عط ضهمم؟ ولعمعمقت عمنع اسه عقن 
م22 أقدوة أكمعام1 عط ومتظمم برط «مععموتل عمعظ) ميك م1 لل عاومعم 
حصدلك1 مز نوسح كه وم تطتطمهوم عظا ما متلق نم1 سمط اد 

طقالك 6ه لتعكه عه اعموناءه مطه يور 0) عوتمد زومزهز ماعط و01 ) قالخ 
“نمه ترمم؟) (صتعت) لطت نم20 (نملز ها عسل) كمتعدمعم أمطند وه مقع كمد 
ه علس معطا باز مق غمج مل دامر كا مخ معن ناعظ (بوالدعم) عمد مدير 11 ,(لمدهمت. 
]1 خبط تلط دممد ع6 عممعم) وعومعدوع لط 5زقز مد طقالة م60 مود كه عملامم 
وسمتلعة برط برلكسزمب عمم لدعم -كدعناك لعناجق ععوير عحمط اتمطد داهئز ,ممعم يوق 
نينا تالتك سوقت طنتبى لمعل عط عمم القطد نهر مه ,لكصسيد أسااوق ععمر مقط عمدم 
[278-279 :(/دم0 ع15) طتمقوه8- له]( (كدصمه تمااوق جاوز مقطا كدعا عم تحتعمعم 
معطا طاتمد عمتكتعمه كومتلكن 1 لومم عط تمع ما كمرتاعسلط عط كعبت دادر 
خنامممان كنا م1 عومد (صتق ما عا بم610) طدلالخ عمدتاكماز لم عام طاتعد 
عدمطا طنة» ولقمقةا قمد بتكمو لمعل م1 موز لتطه؟ امم ععوق طقالك' 4 امومع 
)م اناه ناواز عترومل عم موتعتاعم كه امسامععة مه مول أكماععة عمجم تلطعسم؟ مطنع 
( تسوه طالود تدعق مام عدم ذو[ تقتلح ,نراقت ٠‏ كعمممط عنامو 

[5 >(0ع متمد عط ماكز نهطا عط5) دمع همتدمت 31 -لى] 

عط أكمتمجيه ممه عممعوممة ترعط) وعجانه وعنت .ممعك كذ جمعزا كلهدهد6) ممع ووم كز 
كا تمعظ مه لمسكيكت» و1 سعط كاتمدعم (زكز وا عط 'ورمان) طدلاه كص 1لكتاكخ 
م عمتلومععة .ملق فادمطة كمتاعساط عط _عمناطع, عطا عداومم2 عه علكد بعظ 
ناملا .عمدمعءم ها عمناعما لزعل 14 سظ) #زممتق؟ ماعط م16 )) طهماتلخ عه ومتودد عظ 
-الة عطا عد 832 مولعلا .طقالخ هد أكس زسمتر كسم همه از ها عمناعدز زمولة) 
:611 تمده كه عاتمم5 ع5]) لدكمة دلخ] ل ععدوي1 الخ عط عمو لز 

ةم كمه عممعم جره ومنل معوعق ممتوذلعم ه كز جمدآكا عدسمععط 15 كزدر]” 

عم تلعساة عم تعستلعكة عدن ميتم عمتوتعممه #وعمعد كمستاعس اجنممم عض ع1 
عطعة م1 1 اعلا “طنده اعنوة عط لانعمظد قمه عمط )وعمعة لاسمطه 


معدم سامئز أ بضة أت ععطئد؟ عطا أمد 15 (دمقط موجن عط عممعم) كمسمصعطنكة )4 
فمثة كاعضوم ع أن (لت) أكمل عط ومه طقالخ أن عمومعكى 21 عط كد عظ عريم 
لعمتطاجوعت أن وعمومم ك1 الخ عع وز طقلاخ 

[40 دزىك تعمم لدتالة عطظات امعط لىع 

عمهتك مكدعوم عمط كع ةسه معع6 2 بوأموعلة مقط ععاقد تعطوممم مم كد ممع 
ممه عودتعععاط عط 'يهذه) لمتمحمغطساط أن عوفككعم عظة 1ه عسنتممتوعط عظ 
عو معككعم زمه لعلمممعم امه عمط ورماكقط لمت ,لحمتط مصرت عط طدللخ عه ععدعم 
هه عدممعلتت أكعط عذلا كذ 1835 _طدائخ 00م عومعدعم 3 تناه عممت عدوم عن 
ع6 للم عه عممعم قد كومتكععاط عط بزدنه) لقدمذتسضمطول< أن كمع اكظقم عظ 
العا عمد اطع عط وغ غتدرطسد عمج مل حمطن _ممصططبهد عط 6[ معت (دمتظ مضت 
غ1 لمتمعق 

ددم غ5 طقللخ اه عممعم همه كيمتحعلهة عط نزهم) طمللح 6ه ععومعدوىع]/( 112 
كا عستمدمكمة أت ععلمد عط عه1 خصط كتط لحتحق عدا عموةو طعسدمه لع ميد (مرنظ 
كوه لم عتطة عمعنطعة م1 يوه كتقط ععكمعمعطه لأعمن عاوظه عد مه عاجمعم 
هعاتستانت لمد .عمممد عمتصمعاء .عمتطعمعمم عتم الممسد لمئز عدا 
تاعط معط/لا عاووعم عط عه لمتمعل همه كدعم ماطس عدا عم لهك ,عممءتتهم 
عط لمعاعل ما عممنتكعط امد لأك عومتمموصره كقط لمم عط عومتغطع5 ما لم وموم 
لعقع عط كه عطلمد عط عه طتمعل عه1 وماق عم طقللم اه تدع عطدعه1 الى 
كتط فده تصمنط عممه عط طدالخ عه ععوعم لمه كعمتكدعاط عط رهد عط بمكاه 
عا عطقم م أوتمموسط! أله مغ لسعوعع غ1 عملهم 10 عمتطاتصع7 0ل عمعصدولاه1 
تأممعاديت هذاه عحمظ عع معم كن ملعك د تك ها كمد ارمجقط عع تعتاعم 
سماعتعيقم م وماعط عن مدتط لعط عق عععزاعطولق عط 6ه برمداط .صداء1 
كط هآ .لهم عماءة 6ه صتط لعطوعععق نوعط مع أعمم مه ,ع رمك ممة 
:ترمد (سنلة مواع8 مه1ت) طدااف _لمموعم 

انهه علآلآ ممم د ذا زط صمي عط معط 1(" «برقه يرعظ مل +0 
.291 :(لاسها؟) عسلتناة] (“تعمرتا برط االتسولف عصومد ممنطاءه؟ 

ع1 طموودة]-لخ) (!عمعتاءط دصر عمط كآ علناذا ممعم م عه لمم عط عمم 401235 
411 ازونتمعم 

ناور غهظا كذ علدذا عزعأااعهدمه] ه عه0) ععتيمكظاممه ه 06 قومه عط غز عر عو173) 
-[42 :امع عط طلدووهة]-لف] (عطمعهوممر 

تلمدمدممضسا!ا 0 ,مدعطنهممال! عتصسقاكا آه لمستطههم) لمتهعم .عمواعمع11> 
.ع إمكطاممك ه معطاقعه ممع عوبر .طقاتح اه عفممة عظا بزظ (ممتط ممحب عط عموعم 
301 لكمسهة1) مسالانة] (.ممتسمهحم ه عمم 

مة“س0 علا كه وعاعدمتم عم عه غمه عمة (عى بمقل8) كممعا عمعد ]1‏ -مننح) 
عوط همه وعم عط بز _[كعموتصدعص عتعط عدمم] (عصملم) قالخ اباط عومم قمد 
4مستمسمحساء! ©) حو لا _(وعدم 6ه كلومعت ع1 عط 1) عذكرم (كاعومة عط ) نوعط أعطامر 
معدم امه عمة _لممآ مهبر كه عمدر0 عط نزظ _(حمتط عممن عم عموعم 


[2 1 :لمعه عطلى مسممتدو-ام] 


عط طذالك عه عممعم قسه كومتععطاط عط نردلح) طدلتخ عه ععمعكى از عط معد 
تنه طمالخ نعط مد لعتامعء (ممتط مون 


جسنت ل حوس ويم ع وك 2 
لبي 221022621722522 101000 0 7ل لبي يي يبيبي-5--5 1734555 يسلسسسججحح 0 


تطاستط ع”أعطمم2 عط ذه «مسقصة>دمسعدم عط صل 
05 ععقعم سه كعستددعاط عط ي115) ععدكدء11 1115 

ذه لله 0غ غمعد وعسعدم د كز سقط ممصت عط طوالقم 
-كعسضتعغط مفقصسط عط 


(تسقط ممت عط ععهعم ل هتسمسمطه11 0) نامر تمعد عحقط عآآآ لمع 
1 اسه صصنز بلست لسهدم) متسهلف“ عط ع0؟ وعتعمر معد غسط أمد 
[107 :(كاعطممءظ عط]0 ه'دتطمخدلذ] (.(كاكتى أمظ 
لتععف دلخ مسمنطمعط1 :2 نر 

أمعع كدعد لمرتظ مممرسءط جتدالخ 6ه عممعم ممه كومتكععاط عظا نردل1) محمد م قطسكق3 
و كعماعة فيط عظا أن اله عغلاناع ما ,كقلم” عط آه لمما عظة بطملتخ صم 
امعد زاتمممسط عن نعمة ع8 _ظذللم .لدم تموحم وتاك عق همه طانص عق 
لس عمعقاءعه مد عط للأس صعط أه اله عمظا مد كماعط ممصسط عذظ اله ما صمتظ 
م هالخ 6ه ععومعدععا8 عدا دمة 1 'زأعمده .لمتتممم دمر © ,بيد“ عمعمتممدط 
عدا قسة كمع ذقعط عط كه لممقومتط عدن كعمماعط مك17 م1 ,عطععماا2 مار 
ه50 عثل ما كععدك لمد عكذا ععدتع ج13 .11 غعمعمك قمع مم عدا ع5 ,صف 
مطاى بعمه عندمعاكللا عط معطممعم عظا _ععومعككعم وز1ؤ كمه طمالة مز معناءط 
“اطاتعدمم تفط واعدوكء وصقط خماأه؟ فض يكعطعدعم؟ تلع مه طدللخ مذ كفراعم 
عممط عه امف“ . (158 تكامعممع6 د85 ع15 - كدرة -الحف) “لتنج عط لانمن8 ناولا 
“عمتكوغس لالص كه وعهة اليد طقالخ فمد ععومعككعم م همهم جز نوز تمعد 
علطا عيقدم) للبقدمسمعطاط عه عممكمعم عط _(79 جمعنووللا - وكووتللمم) 
عمتحته عط عه؟ عادسةبوطند ع كا لط مصرب عط طدالخ عه عممعم ومه وومتفععاط 
عم مآ لعلساعمة ععامتعمهم عط 6ه عممععك عط لماءدلام أذ كه بععم هدودعم 
دمم؟ عمتصملد طدالخ ك3 كعع لعددعم وعطان غطا نز 9ا52 _مومتعتاء عمتحتم 
كه عموعم سه ععدتعككعا] عا نرهدم) لسدمدممطتاظ! يعطومءط عده لهد هذا 0غ هلم 
-لصمعظ؛ ديه عط طدلتم 


كمد نوعط كك مدع كتظا امإعمعة ما طقالك تن كامومع5 عطاءهة؟ معتاعط كز ؤ بكعردظ11 
تمطا عاطهمهتاأكعنوهد كذ )1 .معكدعت!! عتع نمه عكذا راع مد برممهط عط مه 
عط مغ حكعقاومة كت1 عسنتهم ععمومعءمطة مع ,الفدد كمد عكنا هآ وسمتطالومعي 
عكمنا حمم6] عقن معية ععتامقى عا م1 كعدء6 مفصسط عا كت ,متم مفصسط 
عمم فلل قمد عوله ممع علنذا عط نوعط ,ععوه عتامقع عذل م1 يهلد همه عمادتا 

-ازكستلدعن 11554 اوأمعه0ة عظا هآ عمتصسعمه كععموممم لمسطانت عط عمط 
اصققة قصه ععمع عمتدتك كنا عمد للامطد عمعطحوعك عاومعم عط الى 
تمسناا عتع سه ععأماءمهم كلا 'زأوهة 10 لمة )1 )وعدعة م عع واإعسوعط 
ووعط نومات) طداتخ أذ ده عد؟ وماعط +10 ممكدع 2 عط غمم لانعطد كدعمعمهم 
نمه ععمتكوءاط عدا ترعلط) 4هدسسمعطبا! كه عومدوعدة عط أقطا معالتى (متخر 
كعمساتوعى عط أن اله ه؛ كعقاممة كمد لععمعع عط زحمتط مون عط طدالة عن 

4 061لظ عط هذ لدمماعءل طهللخ _طه"ممطك عمتاتل اعم عطل رع 


خ لم 
11 


433 لسك -لتمطمع 


تمكعع81 عطا أوعء لعمع8 عط طمللة غ0 عسسهم عط م1 
< تََمَدي الى مَدَسنَالِدَاومَاَكا بيعل نهد ناد > 


الأعراف/ 437 


0 كنا للء0آناع 11110 ,الذالك ماع[ موزورص؟ 
صععط عكقط ع١‏ لسع يه وس درا مجع بعزتله 


”.كن لع لتدع كدط طدالك كععلصت ,لع لسع 
(43 كوعثذ اخ) ْ 


,511 كفعتكة 1لاتتخظ18 .2 : 2121101 
ترون أكسد 1 لسة عععدسعصم.] ,0 والبعه1 عطأ غه -روومع عور 
لىع عنسلا ممطعف-لة 


دنا 
1 2 
0 - 
7 2 لم 
١ 3 ! ١‏ 1 9 334 
: 1 ُ آ 1 5 050 
1 23 05 5 كا 
31 5 5 0 5 خاصور 
١ 3 -* [1 35‏ >> 
1 50 
0 7 0 ) 
١ 1 (‏ | 1 اا 
, 3 3 
١‏ 3 1 1 3 
1 9 ل« 
1 1 ' 
1 5 
: 


2 
فو 
داخل الحعدده ( 


فحلك ستاعية متحرية تصدرها مدمع قدو لابلاع 


لطع ادي سرود رسو .00 تتا 
النه عليه وعم ) 


ددم وه اانه طنه لف بير 


للأستاد الدكتور / محمد عمارة 


١ 39‏ اغيرا تريب بين المجتمع والدولة 
1 للأستاذ اتدكتور ١‏ إتراهيم النيومى عاتم 


:3 محمة.. الرسالة والرسول د محمد البعي 
١ |‏ لتدكتور نظعى لوقا 


اقخرالسؤلاء 


أثر القرآن الكريم 
فى تحرير الفكر البشرى 


حراضة وتغديم وتعليق 1. د محقد غمارة 


- حك 


متاح ةالحاي شاع زو نالرموية.للأستلاالدكتور/ محمد عملزة 
«تضيرمورة ليق لقضيلة الأستاذ الإمام الشيح/ محمد عيده 
«اقساوالسةالنبوبة عند الإمام محمود شلتوت. 

نيلأست الدكتورا محمد حبدالله درق 

دحم الرسوا والرمالة دكتورا نظمى لوقا 
«الدركةالإملاميةويع لخبي للشيخ/ رشد القنوشى 


»حقيز الانسان ف شريمة لاسلام للأستاذ الدكتورا محمد اليختارالمهدى 

» النمانية يتطبيتهافىالاعلاد للأستاذ الدكتورا محمد البهى 

| ب ب تسب الشربعة ييز لجتمعواولة| ؛ (تلاستاد الدكتور #براهيم | البيومى غانم 
0-1 لضع تون نيز التريعة لإلافيقوقون اوضص [+).لمستشارا رق النشرى 


يصدرها مجمع 'البحوث الإسلامية ١.‏ مرعوةالإملاوالى تأسيس طتبةعليةةهل ةاتعلامة/ جدى 
بالأزهرالشريف فى مطلع كل شهزعريى م 
صدر العدد الأول قىاللحرمة؟؟1ه/ 1471م «الشعالإسلاس لصرا د اللأستاذ الدكتور/ محمد سليع العوا 
وحمل اسم نورالإسلاع» «التكراةصدء وتشعبله فى الوق النورد العاصر للأستاذ الدكتورا. وصفى عاشور أبوزيد 
ابرئاسة تحرير قضيثة الشيغ محمد الخضرحسين شرع للمستشارا حسن متصور 


»قرفتو الإملابفطريقيل#أستاذة الدكتورة/ حورية توقيق مجاهد 
«عبالتزيزجاييث | قصيدة :د لأمير الشعراء / أحمد شوقى 
«مسعاتى مق ترط |١!:الاضتلا‏ تدكتورة. حلمى محمد القاعود 


قى كثير عن الكتابات الغربية: ترددت وتكررت دعناوى اتعنشار الإسلام 
بالسيف .. ولقد حاول البعض الاستدلال على هذه الدعاوى بالغزوات التى حدثت 
فى دولة النبوة. 

وأمام هذا الاقتراء ‏ تخعكم ‏ قى سير حقيقحه إلى مصدر تاريخىء كتبه رائد 
التسويز فى عصرنا الحنديت رقاعة الطهطارى 17152 ه- 154٠.‏ هل اماد 
*/اوام)ء الذى دقق تواريخ الغزوات الإسلاميةء ورصد مقاصدها وملابساتها 
وأسيابها فى كتايه الفذ (نهاية الإيجازقى سيرة ساكن الحجاز) . - ومن خلال هذا 
الصدرء لهذا الرائد اللستنير-الدى لابد أن يكون موؤضع الاحترام والمصداقية ‏ نقدام 
الصورة الحقيقية للأسباب الموضوعية لسرايا االسلمين وغزواتهم فى المديتة المتورة: 
إن استعراض مجملل السرايا والغزوات الإسلامية؛ إنا يعلن عن أنه: 

-لم تحدث سرايا ولاععَرَوات فى السحة الآولى للهسجسرة على عكس كتذب 
الجابرى. 

-وآت ها حدث قبل غزوة بدر ورمضان سنة ؟ه/ 514م) إنما كان سرايا لتأمين 
محيط المديتة المنورة والدقاع عتها ‏ 
« أمكا أولى العسزوات: فكاتت غسووة والأبواء؛ عند قرية ووؤان» -سعة 
(5هاع55م). رفيها صالح رسول الله يله مجدى بن مرو الجهبتى على ألا 


سابعلل فسائى لفسزواتالرسول يك 


(#) . لفضيلةالأستاذ الدكتور | محمد عمارة 


: وأ... وكتي الرسول 
افرويب ولايتزؤيدء زاكر حلنه سحل ول ب و يي 
بذلك مع سيد ينى ضمرة كتايا. ‏ أى أنها -غروة والأبواء» - : 
5 0 أي 3 
0 كانت الغزوة اتات عرزة ديرق فى قووو2 
لآخر اك بعد أكثر من عام على الهجرة-وكانت لاختراض قافلة تريش لك 
كان يقودها أمية بن خلف (1ه/514م) أحد أكابر امجرمين - ين 
اح قوا تعذيب المسلمين يمكة -. . ولم يحدث فى هذه الغزوة لقاء ولا ا 
وقى نفس العم ؟ه/175م) كانت الزوة لاك غزوة فى العشجية رسي 
نس بوشمج 2ه 0 ل عله لاعتراضها وى 
إلى الشام: بقيادة أبى سقيات» وهى العير التى خرج لرسبدا موه ع 
عائدة من الشام-لاقعضاء يعض ما للمسلمين المهاجرين. روط 2 
ومصادرة عند مشركى قريش.. فلما معي * حب م عت 
للمسلمين: ومعتدية علييهم قى مدينعهم ومهجرهم: 1 
رف نفس السام الهنجوى اها 16+م) كانت الغززة الرابعة -غزوة سقنوات» 


امس َيه إلى كز ين جابر الفهرى. الذى أَغَارٍ 
وبدر الآولى) -. - وقيها خرج رسول الله لله إلى كر ين 2 2 


على «تعم؛ المدينة ومواشيها سرح اللدينة) التى تسرح بالقّداة  .-‏ فأفلت كرزء 
ولم يقع قعال. . فكانت هذه الغزوة دفاعيةء لمطاردة الذين أغاروا على سرح المدينة 
واغتصبوة وتهبوه. 

© وفى رجب سحة ( 5ه 4 517م) كاتت سرية عبدالله ابن جحش (*ه/ 5378م - 
ومعه ثماتية أنفس ‏ ذهيوا إلى «نخلة» بين مكة والطائف : على يعد ليلة من 
هكة_«ليععرقوا أخيار قريش»4؛ أى أنها كانت سرية لاستطلاع الأخيار عدد 
أقرادها تسعة ‏ وحدث أن مر بهم عير لقريش قغتموهاء وأسروا اثنين من 
المشركين: فكانت غتيمتهم هذه أول غتيمة غتمها المسلموت. كجرء من القاصة 
لا للمسلمين من حقوق اغتصبها متهم الشركون 

تلك هى حقيقة «اتجابهات» التى حدتت مذ الهبجرة وحعى بدر الكيرى: فى 

(؟1 رمضات منة اه/ ١5‏ مارس 4 53م)- 

ه أماغزوة يدر الكبرى-فى (رمضان سنة ؟ ه) ‏ فكاتت دقاعية.. خرج قيها 
السلمون_من المهاجرين ‏ والآتصار للدقاع عن دولتهم ومدينعهم ضد الجيش 
القرشى الذى زحف من مكة للقضاء على الكيات الإسلامى فى المديئة المنورة. 

© وبعد غزوة بدر الكيرىء حدثت غزوة السويق قى (5 ذى الحجة سنة 7 ه/ 5 ؟ 
هايو سنة 575م).. لآن أبآ سفيان -اتعقاما ما حدث للمشركين فى يدر _تسلل 
إلى ما حول المدينة: واتصل يسيد يتى النضير من اليهود ‏ لِؤْلِبٍ على الرسول 
نه ودولعه وأمعهء وقل اتعين من الأنصارء وأحرق حرثهماء وذلك وفاء لنذره 
الانعقام من السلمين يسبب بدر الكيرى.. فكانت غزوة السويق دفاعية: 
ومطاردة لعدوان أبى سفيان على حرم الديئة وجوارهاء وقعله انين من الأنضار: 
وإحراقه لحرتهما ولم يقع فيها قتال. 

© رفى أوآخر ذى الحجة سنة (1 هع وأوائل محرم منة (# ه/ 574م) كانت غزوة 
بنى سليم؛ التى خبرج قيها رسول الله قاصدا بنى مليم وغطفانء الذين تجمعوا ‏ 
بين العراق ومكة لمهاجمة المديئة المنورة . . قلم يجدهم الرسول بذلك المكان فعاد 

بدون قتال.- أى أنها كانت دفاعية: لإجهاض تجمع بنى مليم وغطفات للعدوات 

على المديعة المتورة. . ولمٍ تكن لقطع طرق التجارة.. كما كذب الجابرى. 

© وقى (جمادى الأولى سئة ه/ أكتوير سنة 574م) كانت غزوة بحرات (بتى 


سليم)» عندما بلع الرسول يله أن بتى سليم قد اجتمعوا ثانية لمعاودة خزو 
“0 98 0 9-8 دست 
قلما خرج لإجهاض هذه اغاوكة ء وجدهم قد تفرقواء قعاد إلى المدينة دوت 


المديتة - 

قتال. 9ظآ ا 
و«وقى (؟! شوال سعة "اه/ 7؟ عارس ستة 8 مع كانت غزوة أحدء الى كانت 
دفاعية: ضد مشركى قريش» الذين زخفوا من مكة إلى المدينة لعدمير الكياذ 


الآمة الإسلامية فيها - ْ 
ا 8م كانتت غروة حمراء الأسد: التى 
5 الللمون فيها إلى هذا المكان: وهم مشخنون بجراح أحدء إعلانا عن صلاية 
إراهم وعريمتهم: وذلك تخويفًا لعدوهمء القى اتعشى ياتعصاره فى أحد. ٠‏ 
وكانت هذه «الغزوة» مظاهرة منع تكرر العدوان المشرك غلى الممدينة المورة . 
سنة 6ه/ مارس سنة 555م) كانت غزوة وبدر الموعد» التى خوج 


3 شوا(ل 
بذ حي امار ب 
- 5 المسلموت اسععداذا لصد عدوات قريش» التى نذر قائدها 


قيهاالرسول عله وا َ : 
أب سقيان إعادة الإغارة على المديتة: عتدما قال عقب أحد : «المؤعد ييننا وبينكم 
بدر العام القبل»-ولذلك سميت «يدر الوعد؛ ولقد انسحيت قريش 0 


خرجت م: مكةء تعدم ملاءفة الوقت للحرب: قرجع الرسول عله إلى المديتة دوت 
خرجت عن مكة؟ 2 
قتال 

5 257 الأول 
وو(خمس بقين من ربيع و2 ص - 
الجعدل» يعد شهرين وآربعة آيام من غزوة ذات الرقاع 
0 ن اجتماع جمع من الأعراب - 
فى الشام وكات سييها اججماع جمع من الأعراب ‏ م 
الروع البيزنظيين -يظلموت من مر بهم ولقد عزم هذا التجمع على غزو 0 
المعووة. . قكان خروج االسلمين إلى دومة الجتدل إرهابا لقطاع الطرق هاري 
وإجهاضًا لعزمهم على عَنزو الملدينة المنؤرة.. قلمنا سمعوا يخنروج الرسول ‏ 
والمسلمين إليهمء هربو!. ..ولم يحدث فيها قتال. 


8 نت غدوةينى لحياة.. 
3 الأول منة هه/أكتوبر منة 575م) كانت غرزوة يتى حي 
جمادى الا 3 ن : 
0 7 ل الله ينه بالرجيع. ‏ قلما وجد 


منة هه ([أغطى 535م) كاتت غزوة دومة 
-وهى أول غزوات المسلمين 
الذين يعيشون تحت حكم 


ا للغار من هديلء الذين قتلوا أصحاب رسول 
طلبا للغار من هديل : 27 
وتحصعوا يحصونهم: عاد السلموت إلى المدينة 


اكسلموت أن بعى لحيات قد فرواء 
دوت قتال . 


© وفى (شوال أو ذى القعدة سنة هه/ أبريل سنة 5117م) كانت غزوة الخندق: 
إنتى كانت دقاعيةء ضد الزحق الذى انتظم قريشا وحلفاءها.. عندما حاضروا 
المديتة وأحكموا حولها الختاق. 

© وفى سنة (5ه/ /519م) كانت غزوة ذى قرد على ميلين من المدينة: على طريق 
حير وكاتت ردا على إغارة عيينة ين حصن فى خيل من غطفان وقزارة - على 


نقاح!! رسول الله مله يالغاية 
الف 


© وقى ستة (5ه] /571م) كانت غزوة بنى الضطلق. . وسيبها أن الخارت بن ضرار 
- سيد يتى اللصطلق ‏ جمع من قومه ومن العرب من قدر عليه غاربة الرسول يك .. 
قخرج إليهم الرسول لإجهاض غزوتهم وعدرهم وعدوانهم. . فحاريهم دقاعا عن 
المدينة وأهلها 

٠‏ وقى (ججمادى الأولى سنة:4ه/ 5174م) كانت غزوة مؤتة اشام وهى أولى 
الغزوات الإسلامية ضد الروم الييزتطيينء الدذين احتلوا الشام والشرق وقهروه 
عشرة قرون.. ولد كان سبيها المباشر قعل الروم لرسول رسول الله عَكتّه الخارثت 
آبن عمير (8ه/ 5375م) الذى أرسله الرسول برسالته إلى ملك بُصرى. 

«وفى ر ٠‏ رمضان محة 4ه/ أول يداير ستة ٠‏ 57م) كان فتح مكة: يعدما نقضت 


قريش عبهدها الذى أبرمعه مع الرمول تَكّهَ والمسلمين فى الحديبية سنة 
ركه طككم. 


بل خيير.. أى أنها كاتت عطاردة للمغيرين 


ولقد متل هذا الفح عودة الذين أخرجوا من ديارهم بمكة إلى هذه الديار. 
© وقى (5 شوال سنة مه] يناير سمة ٠‏ 57م) كانت غزوة حتين بالقرب من 
الطائف ‏ وذلك لمواجهة اجتماع هوازن التى انضمت إليها ثقيق» وبتو سعد بن 
بكر وبتو جشّم بخيولهم وأموالهم غاربة المسلمين بعد فتح مكة.. 
© وقى سدمة 5ه ٠57م)‏ كانت غروة تبوك_بالشامضد الروم وهى آخر 
الغزوات ولم يقع فيها قتال.. وإنما كانت إعلانا تيويًا عن ضرورة تخرير الشرق 
وأهله ودياناته من قهر الغزوة الإعريقية الروماتية التى ذامت عشرة قروتء قهر 
فيها الغزب الشرق حضاريا ودينيا واجتماعيًا وسياسياً واقتصاديً  .‏ وقى هذه 


(1] التقاح ‏ جمع تقحة- التأقة تائت الثين. النقرية من الإؤلادة 


«آماغزوات الرسول 


الغر, صائح الرسول يله أهل آيلة.- وأهل جرياء. . وآهل أقرح: - وأهل من . 
8 8 له _ضد التهود -يدى قينقاع: (متصف شوال سنة 1ه 
إبريل سءة 7م) فكانت رد على تقضهم العهد مع الرسول ودولة المدينة.. 
ا ذلك ضد يهود بنى التضير منة (4ه/86م) لنقضهم العهدء وسحاولتهم 
قعل الو ل عله . وضد يهود بتى قريظةافى (ذى الحجة سعة ده) امع 
اندي العهد وتحالقهم مع المشلركين الذين حاصروا المديئة قى غرزوة الختدق :- 
حيبي 000 أواخر مايو سعة 574م) للقضاء على 
جع الحهده وتحالفهم مع الشرك الوثى ٠‏ وتأليبهم المشركين خاربة الرسول 
رتو يهم جدقه اقدروب وإسلاتهم لقتزيئش إن ستكوة متعنكم حسيق 
تستاصله» !1 . / 
تلك حقيقةالأسباب واملايسات التى صاحيت هده الغنزوات التى قرضت 
السامين فرضًة!).. والنى مغلت الصراع بين الشرك الوثنى - اللتحالف مع 
م التمويز اليهودى على امتداد حياة الرسول ينه بالمدينة المنورة. - 
بيجب والسرايا التى ثيت بالوقائع التاريخية الدامغة أن الموقف الإسلامى 
9 رقف الذفاع دائما وأ ا . أو الردع الذى يمع العدوات والقعال. . وضع 
عدد الغزوات والسزيا. .ومع ما كتب عبها وقبها.. فإن جميع ضحاياها لم يتحاوز 
عاددهم 8 ضحية) 188 ) هم شهداء السلمين. - و1015 ) هم تحلى 


المشركين (. 


0-0 - 

(لعماله اللكاملة): إن 

از #لجدزء اللرايع من ( ع عم 
مع ا ع وفك كك 


(1--25). والإسلاخ والآخر 


امي ام 


كام 


دو 


ود ع وعم 


ود 


هذا متل عن :متلين ضربهما الله فى هده 
الآيات للصعف الشالث من الباس الذين قبرع 
القرات أبواب قالويهم ‏ وكان من عداية الله 
تعالى قى بيات جاله: أن ققى على ذلك 
الفصيل في أ فق واطاهو برب لل 

أى يقسصد به تجلى المعنى فى أتم مجاليه: 
وتأئر التقو يما أووع فيه + تأهيلك يما فى 


دَعَبَآَه 2011 فداشة 
بحعْنّ لايِتجِمُو نج كس 


َم ولوس هدعب تيز وده 26 


(البقرة: باو .ىع 


العتقل فى الأساليب من توجنيه لذن !1 

مك وس معووو ا 
معى منه. + ولولا أن يلاء هذا الصق عظيم 
وداءه دفين: وعلاجه متسر - لأنه متولد من 
الدواء الذى كان يجب أت تكوت قيه الصحة 
وتعمة العافية - لما كنات من البلاغنة ولا.من 
الحكمة: أن يعتى يشأنه كل هذه العناية. كما 


قامافى توييف رأى من هب إلى أن الكلام 
قى تلك القرقمة من المتاققين قى عنصو 
السزيل- 

ضري الله تعالى لهذا الغنق فى مجصوعه 
متلين: يتبخان باتقسامه إثى قريقين: خلاقا لماقى 
أكمر التقاسير قى أن لكتلين لفريق واحد وأن 
معتاعما وموضوعهما وإحد- 

الأول- من آناهم الله دينا وهداية: عمال بها 


الوحى .راقن عند حدود القريتةد ولكتهم 
اتحرقوا عن سان سلفهم قى الأخة بها ظاهرا 
وباطناء ولم ينظروا فى حقائق ما جاغهم. يبل نوا 
أن ما كان عند مانفهم من نعمة وسعادة: إنما كات 
أمرا خصوابه أو خيرا سيق إليهم: لظاهر قول أز 
عمل امعازوا به عن غيرهم ن لم يأخَد يدينهم» 
إن كات ذلك العمل لم يخالط سرائرهم: ولم 
تصلح به ضمائرهم: قأخذوا يتقاليد وعاذات لم 
يدع فى تنوسهم مسجالاً لعيرفا: ولذلك. لم 
يعفكرواقط فى كوتهم أخرى بالتمع بتلك 
السعادة والسيادة من سلغهم. لأن حفظ الوجود » 
أيرعن إيجاد الققود. بل لم سيحوا لأتفسهم 
فهي الكتاب الذى اهعدى من قبلهم يما فيه من 
شموس العرقات: وتوم الفرقان. تزعمهم أن قهمه 
لايرققى إليه إلا خراد من رؤساء الذينء يؤجة 
بأقزانهم ما وجدواء ويكتبهم إذا ققدوا. 

قمتز هذا الفريق» من الصسق إغخدول فى فقدة 
اكات عنده من نور الهدالية الديية ‏ وحرعاته من 
الافعتاء بها يائرة: وانطماس الآثاردوتها عتده - 


عثل هن انتوقد تارا إلخ. والوجه قى التمثيل أن حن 


يدعى الإيمات بكتاب نزل من عمد ربه: قد طلب 
بذلك الإعات أن توقد له ناريح دى بها فى 
الشيهات: ري عطئ بها فى ظئمات الريب 
وللشكلات: ويبصر على ضوثها ماقد يهجم 
عليه من مقترسة الأهواء والشهوات» فلما أضاءت 
ما حوله جما أودععه من الهدى والرشاد: وكات 
بالنظر فيها عقى على هداية ومدادء هجمت 
عليه من تفسه ظلمة التقليد ؛خبيث : وعصب 
عينيه شيطاك الغرور: قذهب عنه ذلك التورء 
وأطيئ عليه جو الضلاثة: بل عم 


الأعمى الأصم الذى لا صر ولا يمع 
اك اق اكقدسيرب الا لعزي 


قوله: 
< وْكَسبِءِ تت » 

وهو الذى يقى له بصيص من التو قله نظرات 
ترمى إلى مابين يديه من الهداية أحيانا: ولعاتى 
اليل عات يسطع على نقسه الفينة بعد الفينة: 
ويأتلق قى نظره اين بعد اخين: عندما تحركه 
الفطرة: أو تدقعه الخوادث للنظر قيما بين يديه 
ولكنة من التقائيد واليدع فى ظلمات حوالك: 
ومن الخخيط فيها على حال لاتخلو من المههالك» 
وهو فى تخبطه يسمع قوارع الإنذار الإلهى ويبرق 
قىعينيه تور الهداية: قإذا أضاء له لك اليرق 
السماوى سارء وإذا اتصرف عنه يشيه الضلالات 
الغسرارة قامِ وتحير لايدرى أين يذهب : ثم إنه 
ليعرض عن سماع ندو الكتاب ودعاة الخقء كمن 
يضع أصبعيه قى أذنيه حتى لايسمع إرشاد الرشد 
ولانصح الناصح: يخاف من تلك القسوارع أت 
تقعلهء ومن عراضق النقر أن تهلكه. 


هذاهو شآن قريقى هذا العش بمايثير إليه 
اللشلات إجمالا. وقى تفسير الآيات تفصيل ما 
ألشرنا إليه ‏ 1 
قال تعالى. 
عد هوهي داع عض 
١‏ متلتركتتراليىاسترة ناا » 
برب تستعمل لفظ «الذىء قى الجمع كلفظى 
«ماء ودمن» ومنه قوله تعالى. 3 
د20 بي, عنة 6 
« وحص وكا وى حضوا » 
فى 
وإت شاع فى «الذى؛ الإقراد لآن له جمعا. وقد 
ووعى فى قوله< 
< دعب اداورهز > 
معنا . والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولا ومراعاة 
اللعتى أخرا والتغتن فى إرجاع الضمائر عتفرعة. 
شرب عن استعمال البلغاء : يقرو االعنى قى الذهر 
وبهيه قضا تمكن وتأكيد. بمايحدث قيه من 
الروية والتوجه إلى الإجاطة بجعا الختلفات. 


« هَلنَاأمَدتعاعوة > 

يقال ضاءت النار والتسجن وأضايت (الاؤم)- 
ويقال جاه لكات وأضاءته الدارأى ظهسرته 
بضوئها. قال العباس - رحى الله عه - قى التبى 
- صلى الله عليه وملم 
وأنت كا ظهزت أشرقت الأرض وجنات بتورك 
الأقق امحوقدوا بقطرتهم السليمة ناز الهداية 
الإلهية بتعديقهم. فنا أخاءت لهم بروقها 
ووضح لهم طريقهاء فاجأتهم التعاليد الوروثة: 
وباغحهمالعادات الأكرفة, وشغلهم ما يتوهموته 
قيهاعن المتافع والقؤائد: وماتوقعونه فى 


كالكم 


الإعراض عَتها من للصازع وللفامد: عن الامتعاتة . | 


يذلك السوء على ذلك الصراط للح قيم» 
والخرقة بين نهاره الشرق وظفمات ليلها لبهم 
بل إسحبدلوا هذا الديجورء بذلك الضياء والتور: 
وهذا عو ععتى دحاب نورهم- زإتما قال 
( دعب للينورهز »+ 
ولم يقل ذهب تورهم. أو أذعي الله تورهم 
للإشعار بأن الله تعاثى كان معهم بجعزنته وتوفيقه 
عندما امعوقدوا النارفأضاءت. وذلك أنهم كانوا 
قاتمين على سببل فطرته التى قط الناسعلييها 
معتقدين صحة شريعحه التى دعا النلى إليها: 
وبأته تخلى عنهم عندما تكبوا عن تلك السبيل» 
وعافوا ذلك اللورد الالسييل 7 
ولا شك أن السعوقد السترشد كوت له حالة 
عع الله تعالى مرضية فى التوجه إليه وقصد انبا 
عدادء والاسحصاءة بعوزه الذى وهيه إياه. قإقآ 
أعرضن عنه وكله الله إلى نقسه. وقهب بعوره وإفا 
ذهب النورلا يسقى إلا الظلمة: وما كان هؤلاء قى 
ظلمة واحدة: ولكنها ظلمات بعضها قوق يعض . 
متعددة يتعدد أتراع التقاليد العى قسوا بها وبتعدد 
أنواع الهداية التى أعرضوا عنها ولذلك قال: 
كنب وظك ‏ اامزوة > 
شيناء حذف مقعول ييصروة إيذانا بالعموم: فى 
لاسصرون مسلكا من مسالك الهداية ولا يروت 
عريقا من طرقهاء لأند صرق عتايسه عتهم 
نش ركهم ستحه: ولعمالهم عدايته. ووكلهم إلى 
أنقسهم. ويا ويل عن وكله الله إلى نقسه: وحرمه 
توقيقه. تأل الله العاقية 
هذا الكل مضروب لفريق لا ترجى هدايته»الأنه 


سدعلى تفهجميع أبواب الهداية. قلايثق 
يعقله ولابيحواسه ولايوجدائه إذا خالفت 
تقاليده: وعدم الإيصاريدعابٍ النوو غير كاف 
تتمغيل هذا اليفى وفخرمات بارق 
تويقر شارق: أو يصيح طارق : قحكوت الهدلية: 
وتتكشف الغواية . ولذلك: عقيه يقوله تعالى 
و م بمترهوء.ء 
و ممائُوعئى » 

إى أنهم ققدوا متفعة المع الذى يؤدى إلى 
النقى ما يلقيه امرشدون إيها منإخجج 
القاطعة + والدلائل الناصعة: قلا يصيحون إلى 
وعظ واعظ : ولا يصغوت لتعبيه متيه. 


يل لاي معون وإ #ضاخواء ولا يقعهِونإ 
سمعواء فكأنهم صم لويسمعوا وققدوا متقعة 
الاسعرشاد باتقول وطلب الحكمة من ععاهدهاء 
قلا يسآلون بياناء ولا يطليوت يرهاتاء وققدوا خير 
مناقع الأيصارء وهو نظر الامتفادة والاعتبارء قلا 
يبرؤت ما يخل به ممن الف قيترجرواء ولا 
يعنروت ما تتقلب يه أحوال الأم قيعتبروا 


0000 


< عَمْرَلابرْحِحُونَ > 

عن خلاقتهم: ولا يخرجوت من ظلماتهم: لأن 
عن وقع فى أرض قلاة فى ليلة مظلسة وققد فيه 
جميع حواسه لا يحكنه أن يسمع صوتا يهتدى يه: 
. ول أن يصيح هو ليتقده من يسمعه ولا أنايرى 
| يارقا يؤمه ويقصده. قهر لا يرجع من تيهه: بل 
٠‏ يظل يعمه فى الظلمات: حجى يقترسه سبع ضالره 
أويص ل إلى شهاجرق هار قيتهاربه قى شر 


هذاهو مثل القريق الثاتى من هدًا الضف 
عن الشآس + الدى كات أقراده ولا يزالرن فحة 
للبحرء ومرصا قى الأن: وحجةةعلى الذين» 
لأنهم يعرورهم يتقاليدهم. التى اكتقوا بها من 
دينهم اللوزوت. يعبتوت بعقولهمء ويلهوت 
يخبالاتهم: ويجسؤن على متاعرهم 
ومداركهم فيضعقوتهاء ويصارعوت الغطرة 
الإلهية قيصرعوتها حعى يكود بعكهم 


كما تقد م قى الكل الأول - 

ويألف البعض الآخر الظئمة بطو التقليدء 
ويكون أقراده قى تور اليرهان كالخفافيش فى 
تووالخ مين ولكتهم أنثل من القريق الذى 
ضرب له المثل الآول: لأن قبهم بقية من الرجاء 
ورمتا من الخياة: يوجههم إلى الاقتياس عن نور 
الهداية كلما آضاءت لهم بروقهاء واللشى قَى 
الجادة كلما امحبانوا طريقها. ولكن تحول دوت 
ذلك ظلمات اكقاليه العارضةء وتقف قى 


خطوات» ثم تخيط بهم الظلمات: ويتقظع بهم 
الطريق كما أخناآتقا. وأسبات غلبة القلمر 
على التورء هى مواققة ما عليه الجمهور: والاخلاد 
إلى الهوى: وتقسيل عرض هذا الأدنى. واتتظار 
الغقرة ولويما تأولوه قى معنى التافاعة: ,ع 

أولو ثى معتى الشفاعة: وتتى 
الربح من غير يضاعة: 


وصوادع الفيجج التى تبين لهم كيق اتح ق 1 
ولاايصدهم عنها إلا أنها ترعجيم : 
عقوا وألقوآ1 وهجر ما أحيوا وأ 
اللبالاة بن الآباء 


1 اخحوف والرجاف 
عذبديين بين أعل الجخود وأجل الغ 


(الأعرال :ود 

بلى هو عتفحم مدروس بجدليات النحؤ 
والكلام: ولكته دارس الصوى والأعلاٍ: النصوية 
لهداية القلوب والأحلام: ومقروء بالشجويد 
والاتغامء ولكته متروك 48 والأحكام. يقرعوتة 
لكسب اتخطام ولعرقة الخلال والخرام. ولا يطرته 
لإصلاح القلب واللسا» بحكية النفس وتقانية 
الإات؛ ويكعبونه لشقاء الأبدان من الأمقا زه 


مرتهم : والعواء طريقتهم. 
كقوله تعالى قى النعى على فثالهج. وحكاية مالم 
ترضه من أقوالهم 


لشغاء ما قى الصدورمن الأرهام والآنام- ولو كان 
والاعتاسن له أتصاريدعون إليسه: وهناة يع صموتيه 


وقوله فى بيان ندمهم على التقليد. عندما يحل 2 الت 
ليل آية النهار. 

تلك الإرشادات الإلهرة بمنولة لطر الذى يتزل 

من السماء: والزلزال والافتطراب الذى أشرنا إليه 

يمنزلة الرعد. واستيانة الضراط السعقيم الذى 


ً006ظآظإ تمع فى أنفسهم من ذلك كالبرق : والعادات 
5-8 4227 والتقاليد والشهوات وا: ف من قم الجماهير ع 
الزئزال. وبحولاهم الاضطراب العمل سا حي 2 ات 
لهم الظلمةعن قلق: ويلمع فى لطر : عد 


سلوك الطريق بل تعميه على طالبه وتحجيه عه 
ولذلك. قال تعالى قى شيل حال هذا القريق - 


تفسوسهم نور الهداية الفطرية قيمشوت فيه 


أ قوم تنزل يهم ضييء ووصقهيأنه من 
مع العلم بآن الميب لا يكزن إلا من 

السدا اريك أ لاجلكر فعه ولي 
علاكه قى أيديهم. ومن للعيود عند يلقاء العرب: 
التعيير عما يلم بالتاس ما لا دافع له بأنه نل من 
السماء- ولا جرم أن تلك الستواتخ التى تستح فى 
الأفكار. والإلهامات الإلهية: لأصحاب القطرة 
الزكية: التى يكوت من أثرها ما أشار المثل إليه: 
وتقدم التنبيه عليه: هى أمر وهبى واقع. ما له من 
حافعة 

قال تعالى قى وص الضيبٍ: 
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الظلمات هى ظلمة الليل: وغلمة العيب 
تقسه. والرعد هو الموت اللعروف الذى 
وجح رق امسق مسا سناع وا 
والبرق هو الضوء القى يلمع قى الستحا فى 
الغالب. وقد يلمع من الأفق حيث لا سحاب- 
وقال مفسرتا الجلال اليوطى: إن الرعد غلك 
أو صوته: والبرق سوطه يوق به السحاب» 
وكأن للك جسم مادى لأن الصوت السموع 
بالآقات من < انص الأجماء: وكأت المسحاب 
حماربليد لايسير إلا إذا زجر بالصراخ 
الشديد والضرب للحايع وما ذكرناه هو الذى 
كان يقهمه العترب من اللفظينء وهو الذى 
يفهمه التاس اليوم. ولا يجوز صرق الألفاظط 
عن معاتيها الحقيقيةإلا بدليل صحيح: 
ولاسيماإذا صرقت عن معان منعالم 
التهادة: الذى يعرقه الواصفون والتكثموت: 


إلى معان من عالم الفيب لآ يغلمها إلا الله 
تعالى: ومن أعلمهج الله تغالى إيلها بالوجى- 
ولك 2 أكقر ارين ولعوا يحشو تقاسيرهم 
بالموضوعبات التى تص المحدتون على كذبهاء 
كما ولعوا بحكوها بالقعنصن والإمرائيليات 


ألفاظه وأسايبه: وإلا مائبت بالوحى عن 
المعصوم الدى جاء به توت لا يخالطه الريب- 


الصاعقة هى عا كات يعرقه 

واحد: وهو مأ ينزل قى أثناء المطر والبرق والرعد 
قيصعق ما ينزل بهء يأت يهلك أو يلحقه ضرر. وما 
تفسيرنا لليرق والرعد والضاعقةمع كوتها 
سعروفة لكل الناش إلا لآن الفسرين صرقوا 
أفهامهم عن للعروف إلى غيره: كما حكى عن 
زأرسطو) حكيم قادماء اليوتان آن تلاميدّه سأكوه 
عن تعريق الخركة: ققام ومشى: وما أنطقهم 


يسمعوا عن القلاسفة 

وأها خقيعة ابرق والرعد والضاعقة: وأمياتٍ 
حدوثها؛ فليسغن مياحت اراق لأنه من علم 
الضيعة (أى إخليقة) وحوادت الخو التى في 
إمحطاعة الداس معرقتها باجحهادهم. ولاتتوقف 


/ السحث الت يقوى بد الهم لدي <والعلج 


باعلا الزمات: قن كان النهى يمسقدون فى" 
بعض الأزسة أن الصواعق تحدث من أجسام عاديةق. 
لا كاتوايث مونه فى محل تزولها عن رائحة 
الكبريت وغترةء ورجمواغن بن هذا الاعتقاد فى عن 
آخر مالاحظ: نت أن تالك الزائحة لا تكوت دائماً قى 
محل الصاعقة 

وقد ظهر فى هذا الرمات. أن فى الكوت 
سيالا يسموئه الكهرياء: عن آثاره ما ترون من 
«التلغراف» ووالتليقوت» ووالترامواى». وهده 
الأضواء الساطعة قى البيوت والأمواق: مر 


يها الثياب, أحنهما يحفل أو يوخل السيال 
الكهربائى الذى يسموته اللوجب. والآخر 
يوصل السيال المى بالسالب. وباتصال 
السلكينء يتوئد النوو من تلاقى اليالي: 
وبانقطاعهما أو القصل بيتهما يتقصل 
السيالان فيقطع الضوء من اللعابيح والخركة 
5 ن الات واذكهربائينة سوجودة فى كل 
شئ: واليرق قى السحاب يتوثئد عن اتصال 
توعيها الموجب والسالب بقدرة الله تعالى: 
ولد قى الأرض يعمل الإنسان. وقد 
يعض علماء الكهربائية قيس 
عن السحاب إلى الآرض. والضعقة 
من أثر الكهربائية: وهى تقريغ السحاب 
طائقة منها فى مكات لجاب فى الأرض 
يجذبه. وكثيرزا ما حصل الصعق لعمال 


الجاذبية- ومعرقة النانى بالسيب الحقيقى 
الشامقة 
متهاء » باتخناد الفضيب المعروف الى يسمى 
قضيب الصاعقةء فلا تتزل الصواعق على بناء 
رقع قوقه هذا القضيب - ولا مجال قى تقسير 
القفران لتطويل فى أمخال هده اقائل 
الطبيعية» لآنها تطلب عن قنون ! لخاصة بها 
غلتعد إلى بيان الك 4 


اسعحش حال قوم مشاة فى قلاة من 
الآرضء تزل عليهم بعدما آقبل ظلام اليل 
صيب من السماء قعصسفت رعوده. ولعت 
بروقه- وتصور كيف يهزوت بأصايعهم إلى 
اذانهم كلما حدات قاصف من الرعد: ليدقعوا 
شدة وقعه بسد منافد السمع برءوس الأنامل. 
وعبر عن الأنامل بالأصايع: هذا التعيير 
انجازى اللطيق . للإشعار بشدة عتايتهم بسد 
اذاتهمء ومبالقحهم قى إدخال أناملهم فى 
عماليخها؛ كآت كل واحد متهم يحاول يما 
دهمه من إخنوق أن يرس أضيعه كلها فى 
آذته؛ حتى لا يكون للصوت متقة إلى سمعه 
الا يحدره على نفسه من ا موت الزؤام: ومعالجة 
الحمام. وهدا هو إخين الخالع . ومتتهى خدود 
الحماقةء لآن سد الآذات ليى من أسيناتٍ 
الوقاية من أخذ الصاعقة وتؤؤل الموت- 
واللوت ققد الحياة تمفارقة الروح للبدت: وخلق 
الله له ععبارة عن تقديره أو عن قبضه للروح 
وتوقيه للنفس ‏ 
وقوله تعالى: 
1 


ف واتتعحطيا 4 9 


0 
معدي 


5 


العلغسراق هلما بين المحاب والأملاك من 


يرشهتافى أثناء شرح امكل وتقنريره إلى 
حال من ضرب يهم الثل: لشلا يتهلنا ما 
تتصورههن حال الشيديه عن حال الشيه 
القصوديالفات - وهو أن التصامء والهرو 
من نسماغقيات الخىء وإلحقزمن صواعق 
يراهينه الاطعة أن تذهب يت قاليدهم التى 
يرون خياتهم الملية مرتبطة بهاء لا يقيدهم 
شيعاء لآن الله تعالى محيط بِهِم: مطلع على 
سرائرهم: وعائم بماقى تمائرهمء وقادر على 
أختهم أيتما كاتواء وقى أى طريق ملكوا. قلا 
يهربون من برهان إلا ويفاجكهم برهات ‏ 

كالغريق يدفعه موج ويلقاه موج؛ حتى يفديٍ 
يه إلى ماحل التجاةء أو يذقعه إلى هاوية 


ولم يقل محيط بهم. والمواد بالإخاطة هنا 
إحاظة القدرة قمن لم عمه بأخد الضاعقة + 
أماته يغيرها (تتوعت الأمياب والموت 
واحد). اخيط بالشئ لا يمكن أن يفوته 
وينغقت عن قبضحه: ثم يعد النتبيه 
والامعلفنات: عاد إلى تام التل وتقصيله: 
قال عر شأته: 


إذا لمع البرق يشدة: مفاجعا من هو فى ظلمة ٠‏ 
قإنه يؤتر فى يصره تأثيرا يكاد يخطفه - والخطف 
هوالخة يسرعة - ولكنه تبي به جرعاعنق 
الطريق : فيمخى فيه خطوات: ثم يعتكر عليه 
الظلام وتستخوة عليه الخاوف والأوهام: فيغف 


فى مكاته: أويعوة ابرق إلى لعاته: ويحتاك هق 
ع جَال المكل بهم أنه عتعما يدعوهم الذاعى إلى 
فصل الدين: وبوضح لهم سبب ماهو قنيه فق 
بلا اللبين: ويتلو عليهم الآيات البينة. ويقيم 
لهم الحجح القيمة .على أنهم تتكيوا الصراط 
السوى وأصيبوا بالداء الذوى: يظهر لهم الحق 
قيعرمون على اتباعه ٠‏ وتسير أفكارهم قى توره 
يعض خطوات. ولكن لا يعخموت أن تعود إليهم 
غشمة التقليد؛ وظلمة الشهبوات: وغيسة الأهواء 
والشبهات. ققيد الفكر وإن لم تقف سيره وا 
تعود يه إلى اخيرة - كما تقدم قى أو الكلام - 
كم يتكرر النظر قى تتاعيفهها يطريق الالنقات 
والإلام وفيه أنهو على سوء الخال وخطر المآل: لم 
تقطع هم الآمال: كما انقطعت من أصحاب 
اكد الأول النين وغ فوا بالصم البكم العسمى: 
وتذلك قال قبهم: 


« وَلوكَانَه دحب يستوجز وابصدرهر + 
حت ليجع قبهم وعظ واعظ ولاتقيدهم 
هداية هاد. ولم يقل إنه ذهب يسور أوئتك وسلبهم 
كل أنواع الهدى والرك اد قوقع اليأنى من 
رجوعهم إلى ات , وقوله تعالى* 
د ودام > 


لوقك الذعئ اتنقى التمعيل. 


يتيعع« 


ندرة التواتره 


الآحادية: فهناك بحت آخر يتصل بالتواتر 
ولابد من النظر قيه دجا لصت جود 3 
يوجد المتواتر قى الأحاديث المرو 
المدونة؟ وقد إختلف العلماء فى الجواب عن 
ذلك : قذهب قوم إلى أنه لا يوجد حديث 


معواتر قيما ووى لما من الأحاديت ودون فى 


اليس من ذلك السبيل وإن نقله عدد السواتر 
أاقلك ثرا فى ومست تناد ولخ 
يوجد فى أوله. نعم حديت «من كذب 
على ..» نراه مغالا لذلك : فإن رواته أزيد عن 
ماثة صحابى وفيهم العشرة المبشروك بالجسة» 
ولا يعرف حديت يروى عن أكقر من معي 
محابيًا إلا هذا لحديث الواحنع. 000" 
وذهب آخروت إلى أت المتواتر كشير 
الكتب ‏ قالوا: (إن هذه الكتب القهورة 
المتداولة يأيدى أهل الغلم شرقا وءً 3 
يصحة تسيعها إى مصتفيهاء فَإِذًا اججمعت 
على إخراج حديت: وتعددت طرقه تعددا تحيل 
اطؤهم على الكدّب إلى آخر 
الشروط أقاد ذلك العلم اليقيتى يصحة نسبته 
إلى قاثله. ومغل ذلك قى الكتب 


العادة معهتوا 


ود بنا حاجة إلى آن تعرق عدى هذه 
اتكغرة العى يراها هؤلاء » ويذكرونها فى 
مقايلة القول بالعدمء أو فى مقايلة الفول 
بالددرة وإعياء تطلب المثال. وإنما يهمنا 
إن نلغت الحظر إلى أنه لا يحكم لحديث 
بالعواتر - حعى على #كشر هذه اللذاهب 
-- _إلا قا اجعمعت قيه الخروط 
الآنية : 
أن تخرجه جميع كتب الحد 
اللشهورة المتداولة- 
أن تععدد طرق إخراجه تعددا تحيل 

العادة معه التواط على الكذب ‏ 

م_إن يقبت هذا التعدد قى جميع 
وله وآخره ووسطه . 

وإذن: فالحديث لقف لم ريصع 
الكتب المغداولة المشهورة: أو أخرجته 
جميعًا ولكن لا بطرق متعددةء أو أخرجته 
بطرق مععددة ولكن لاقى جسيع 
الطيقات» بل فى بعاضها دوت يعض -لا 
يكون متواترا باتقاق العلماء العو 


الإسراف فى وصف الأحاديث بالنواتر واسبايه: 
ويجدرينا يعد هذا أن نعرض لظاهرة 
سروف خاعت فى العاسء وإن الحق 
قبستقاتى قيها ولجبه من العلماء 
السعولين امام الله وأماع الرسول: تلك 
انظاهرة هى أنه على الرغم ثما قرره 
العلماء فى خأت المتواتر تخديدا ووجوداء 
وعلى رغم من ها التحقظ القديد فى 
الحكم خديت مما دون قى الكتب بالتواتر - 


نرى يعض المؤلقين قديما وحدينا يسرقون 
قى وصف الأحاديت بالعواترء .وقد 
يقتصدون فيحعلوت عليها أوصافا أخرى 
كالشهرة والاستقاضة والذيوع على السعة 
العلماء: وتلقى الآمة إِيَاها بالقيولء» 
تيوت ف كسا كعب العقسيو وشرح 
الحديت: أو قى ك 
إلج 
وقد يق عط أناس قى سلوك هذا 
السييل: قنراهم يتتبعوث مع هذا أسماء 
الصحاية والعايعين والآئمة والؤلفين 
الآين جرى ذكرهم على ألسنة التقلة قى 
رواية الحديث؛ وهم يعلمون أنها رؤايات 
ضعيقة لآ تعبر على التقد: وان هذه 
الأمماء التى يصون على جتمعها 
تود فى كل حديك حعى فى الأحاذيث 
الملوضوعة: ولكنهم مع ذلك يجمعوتهاء 
ويجتهدوت قى عدها وإحصائها وذكر 
الكتب التى اخعملت عليها؛ لأنهم 
قد يدوج آن ب خَطة واأيصار العامفة: 
ويحَغلوا عاطقعهم الدينية: ويرّعموا 
لهم آن هذا الحديت أو تلك الأحاديت قد 
وزدت عن نييكم فى هذه الكحب 
الكغيرة: وعلى لان هذا الجم العقير من 
الرواة بين صحاية وتابعين: قهى م- 
لاشك فى تواترهاء وهى معصلة بالرسول 
لاشك فى اتضالهاء ومن حناول الطعن 
قيهاء أو الخط من درجحهاء ققد ضل 
علالاً بعيداً: وحاد عن سييل تي 


كعب العاريخ والمتاقب... 


ولهذه الظاهرة أسباب: 
منها؛ وقد يكون أقلها خطرا؛ اشعهار 
الحديث فى طبقة أو طيقعين فتحصب 
الشهرة على جميع طيقاته. ويحكم عليه 
حكم عام بالشواتر أو الشهرة من عيبر 
تحقيق ولا تمحيص؛ وقد لا يصل الحديث 
إلى حد الشهرة قى طيقة ماء ولكنه جاء 
فى (الخلاقيات ) ققهية أو كلامية فتعصب 
له آتياع المذاهب وخلعوا عليه وصف 
التهرة أو العواتر تأبييدا لمذهيهمء 
وتناقلعه الكتبء موصوقًا يذلك معسويًا 
إلى جمع من رجال الرأى والذقهب فيخاله 
النائى مشهورا أو متواترا وهو ليس يمتواتر 
ولا مشهور! 
ولقد كان للقاتمين (بالتبرغعيب 
والعرهيب) ونقل الملاحم والقتن وغرائب 
الآخيار التى تميل التفوس إلى التحدث بها 
والامعماع إليهاء أثر عظيم قى خلغع 
أوضاف الشهرة واثسواتر على أتواع خاصة 
من الأحاديث العى ليست بمشقهورة ولا 
معواترة بل رما كانت غير صحيحةة!: 
وقد تآثرت بذلك طبقة من الخاصة لم تعن 
يصحقسيق الرواية؛ ولا تمعرقة درجة 
الحديث. واكعفت بتقل ما يقوله هؤلاء 
وإجرائه على الستحهم وقى كتيهم حتى 
شاع واشعهر. 


[1) رقد روى عت االإمام الحمد للته قكل: ار 


وإتما اسعياحوا ذلك معحمدين على ا 
قرره بعض علماء الصطلح من رجواز 
العساهل قى الأمانيد ورواية ماموى 
الموضوع7؟ عن أنواع الأحاديث الضعيقة 
عن غير اهعمام يبيان ضعفها قيمَا سوئ 
عقات الله تعالى وأحكام الشريعة من 
الخلال واخرام وغيرهماء وذلك كالراعظ 
واتقصض وقصائل الأعمال ومائر فتوة 
العرغيب والسرهيب مما لا تعلق له 
بالأحكام والعقائدف)90). 


وبدللك رووا الأحاديت الضعيقة بل 
الوضوعة: ثم توسعوا قوصفوا الآحاد 
بالتواتر. والضعيق بالصحيح: وتناسوا 
مقابيس التواتر والآحاديةء ومقاييس 
الضحة والشغق . وهن هتا رأينا من يصف 
(العجزات الحسية) كانشقاق القمر 
وتسييح الحصى وكلام الغزالة وحتين 
الجذع بالعواتر هن أنها غير متواترة: وَإتما 


هى احادية كما قرره علفء الأصول. 
وكذلك رآيدا من يصف أخيار المهدئ 
عا إلى ذقك 
ثما يذكر يامم (أشراط الساعة) بالشهرة 
أو التواتر. 

بقى يعد هذا آمر لابد عن تقريره: وهو 
أن تلك الأحاديت كما كانت ليست هن 
قبيل المحكم الدذى لا يحعمل التأويل حتى 


والدجال وياجوج وماجوج و 


[1) وفى نتبة القكر عن يعضى الكواسية, واللتصوقة: «لباحة الوم فى الترعيب والترهيبء اتظر سام الشيوت 


(4) انرا منقدمة البن اللصلاخ 


كوت قطعية الدلالة ققد تنارلتها أقهام 
مو يما و: ولم يجدوا ماتعا من 
تأويلها وقد جاء قى شرح - القاضد _ بعد أن 

قرو مؤلفها أن جميع أحاديث أشراط 
(قناعةآحادية-ماتعه: (ولا يمعتع 


لها على ظواهرها عند أهل الشريعة. ‏ 
ولوق بخص العلماء النار الخارجة من 0 
باثعنج والهداية سيما الفقه 1+ 


والنار ندر نين بقسة لازال وق 
التجال يشهور الشر والقسادء وتؤول 
عيى عل هاللام باتدقاع ذلك وبدو 
إلخير والصلاح. - 

ومن ذلك ترى أن 
وجؤب حملهًا على ظواهرها حعى تكود 
4 ن قطعى الدلالة الذى يمعسع تأويله : : وإتما 
يقدرر بعتريح الغيارة (آته لاماتع من 
خملها على ظواهرها) فيعطى بلك حق 
الشاويل كن انقدح فى قلبه سبب العأويل» 
مودت عق بعص العلماء أنهم ملكوا 
سبيل الشأويل فى هقه الأحاديث قعلاء 
5 ن العنى الى حملوها عليه: ولاشك 
آنأهذا لم يكن مه إلا لأنه يععقد - كما 
يعتَقَد مائر العلماء الذين يعرقوت الغرق 
بين ما يقيل التأويل وما لا يقيله أت ما 
تدل عليه ألقاط تلك الأحاديث ليس 
عَقيْدة يحي الإيمات بهاء فمن أداه نظره 
إلى أن يؤمن يظاهرها قله ذلك + ع ومن آداه 
نظره إلى تأويلها قله ذلك» شأن كل ظتى 
فى دلالعه. 


العدلا يقر 


ع2 


البشرية: 
زاورء والمصاخة بين شخصين بالطرق 
العرفية: والشقاعة: ا ماومة فى البيع 
والشراء- 

واثاتيها:ما بييله بييل التجارب 
والعادة الشخضية أو الاجتماعية: كالدذف 
ورد فى قسوة الزراعسة والطبء وطول 
اللياس وقصره. 

ه ثائفها :ما سبيله التدبير الإتاتى 
آخَذَ) من الظروق الخاصة + كتوزيع الجيوش 
على المواقع الحربية: وتعظيم الصفوف فى 
الموقعة الواحدةء والكموت والكر والفرء 
واخخيار أماكن التوول+ وما إلى ذلك ثما 
يععمد على وحى الظروف والدربة 
الخاصة - 

وكل ماتقل من هده الآنواع القلاثة 
امسن كرغ » يشعلق يه طلبٍ القعل أو 
العرك: وإنما هو:من واس 
ليبى مسلك الوسول عَيله فيها تشريعا ولا 
عصدر تشريع 

والسنة تشريع عام وخاص: 

ه رابعها: ما كات مبيله التشريعء وهو 
عالى أقسام: 

أولاً: ما يضدوعن الرسول عله على 


خايأعا موه 0 


وجه العبليع بصفة أنه رسول + كأن يبين 
مجملاًقى الكتاب + أو يخصص غاماء أو 
يقيد عطلقاء أو ن شأنًا قى العيادات: 
أو الخلال والحرامء أو العقائد والأخلاق: 
أو سَأنًا متصلاً بشىء مما كر 


وهذ! العوع تخريع عام إلى يوم 
القيامةء فإن كان معهيا عنه اجتنيه كل 
إنان بتقه. لا يعوققف فى ذلك على 
شىء سوى العلم به والوصول إليه. 
ثانا ما يصدر عده عله بوصق الإعافة 
والرياسة العامة لجماعة السلمين ؛ كبعت 
الجيوش للقحال؛ وصرف أموال بيت المال 
فى جهاتهاء وجمعها من محالهاء وتولية 
القنضاة والولاة: وقسمة العتائم: وعقد 
المعاهدات. وغير ذلك ما هو شأن الإمامة 
والتدبير العام لمصلحة الجماعة- 
وحكم هذا آنه ئيس تشريعًا عامًاء قلا 
يجوز الإقدام عليه إلا بإن الإمام : وليس 
لأحد أن يقعل حَيعَا منه عن تلقاء تقسه 
بحجة أن التبى قعله أو طليه 
ثالنا: ما يعسدر عه 2 يومف 
القنضاء: قإئه كما كان رمولاً يلغ 
الأحكام عن ربهء ورئيسا عاما للمسلمين 
ينظم شبوتهم ويدير سياستهم: كان عليه 
الصلاة والسلام مع ذلك قاشيا يفصل قى 
الدعاوى ياليِيتات,. أو الأيماتء أو 
التكول1). 
وحكم هذا كسابقه:, لِى تشريعًا 


(2) التتكول - غى الليمين - هو الامتتاع متها 


عاماء خعى يجؤز لأى إنسان أن يقدم عليه 
يناء على قضائه به وقصله قيه يحكم 


تقبراقخ مويق القطائو وب سقة ييا 
يلزم الكلف إلا يقضاء مثله ‏ فمن كات له 
حى عثى آخرء ويجتحدهء وله عليه بينة 
فليس له آن ياحَد حقه إلا بحكم الحاكم؛ 
لأن هذا هو الى كان شأن أخة الحقوق 
عند التجاحد على عهد 


الرمول عت . 

عن الفيد جد معرقة الجهة التى 
ضدرعتها التصرف؛ وكتيرا ما تخقى 
فيما يقل عمه يَكَه . ولا يتظر فيه إلا من 
جهة أن الرسول قعله أو قاله أو أقره: ومن 
هنا تمد آت كعيراً بمانقل عنه وصور 
بأنه شرع أو دينء وسدة أواعتدوب؛ وهو 
لم يكن فى اخقيقة صاذراً على وججه 
المشريع أضلا ‏ وقد كر ذلك فى الأفعال 
الصادرة عنه يه يصفة اليشرية: أر يصقة 
العادة والتجارب 


هداور 


وتجد أيصًا أن ما صدر على وجه الإمامة 
أو القضاء. قد يوَحَدَ على أنه تشريع عام: 
ومن ذلك تضطرب الأحكام وت علط 
الجهات. 

وقد تكوت معرقة الجهة قيما ينقل من 
كل ذلك واضحة جلية: فيتقيد كل قغل 
بالجهة التى صدر عمهاء وقد يشعيه الأمر 
على الناظر قى معرفة الجهة التى حدر 


عنها القغل قيقع ختلاف بين العلماء فى 
صفة التشريع: تبعا لخلافهم قى الجهة التى 
عدر عحها ذلك التشريع 


١-ضح‏ أن النبى عله قال: «هن أحيا 
أرضًا ميعة فهى لهء. واختلف العلماء قى 
أت ذلك + هر لى عدو عته بطريق العيليغ 
والفعوى فيكوت حكمًا عاما ٠‏ لكل أحد أن 
يحبى أرحنًا ئيس لأحد خق قيها قعكون 
تير أذت الإمام قى ذلك أم لم يأذنء أو أنه 
عادر عته ياععبار إمامته ورياسعه؛ قلا 
يكون حكمًا عاماء ولا يجوز لأحد إحياء 
الأرض المذكورة إلا بإذت الإمام؟ 
ذهب إلى الأول جمهور الفقهاءء وإلى 
الغانى أبوححيفة20 
؟ ضح أن العبى يل قال لهعد بنت 
عتبة ا قالت له إن أبا سقيان وجل شحيح 
لا يعطيتى وولدئى ما يكفيتى: قال لها 
وخدى لك وثولدك ما يكقيك بالمعروف»- 
واخعلف العلماء قى هذا جل كتانق 
بطريق الفحوى والعبليغ فيجوز لكل من 
ظفر بحقه أن يأحَده يغير علم خصمهء أو 
كان يظريق القضاءء فلا يجورّ لأحد أن 
يَأَحَدَ حقه أوجنس حقه» إذا تعدر أخذه 
من غريمه: إلا يقضاء القاضى؟ ؟ وهذه هى 
المسآلة المعروقة عمد القنقهاء بمسالة 
(الشفى: ولهم قيهآآقوال 


خرح زرقمن وكات خلية 
53 كرت عذء اك ةق نكتل إحيا: لراك من كتب اللحتتية ور لجع يها إن شتت ليزه النادس :مت شرح تينح د ٠.‏ 


(0) فتطر إن شت (غائة التجفالن) كابت القيم. ويل العارية من كت (سي السلام) 


وترجيحات01. 

#-صح آت النبى يله قال: دمن قحل 
قعيلاً فله ملبه»: واللب هو ما على 
القعيل من علابس وأدوات - واختلف 
العثماء أيضًا فيه على النحو المعقدمء 


أعلن الإمام أم لا. 

قال الكمال: وولا خلاف فى أته عليه 
الصلاة والسلام قال ذلك : وما الكلام قى 
أن هذا كان ممه تضب شرع على العموم 
فى الأوقات والأحوال: أو كان تحريضا 
قاله فى وقائع فيخصهاء. قعند الشافعى 
هو تصب شرع لأنه هو الآصال قى قوله: 
لأنه ميعوت لذلك؛ إلى آخر المسآلة قى 
قصل العنفيل من الجزء الرايع قى فحح 
القدير. 

هذا وقد عرض لهقه الكسألة يوجه عام 
الإمام القراقى فى كتايد (القروق - ج١1‏ ) + 
كمااعرض لها الإمام ابن القيم الجوزية فى 
كحايه ززاد المعاد ج5 ) قى أثناء الكلام 
على عَزْوَة حنين: وعرض لها كما أشرتا 
كتير من الفقهاء فى جزيئات المسائل التى 
إنيتى الخلاق قيها بين الأتمة على الخلاف 
قى جهة التصرف الى صدرعن الرسول 


عصدر التصرف.ء أوته ععترف به عتدهم. 


محنويات القسم التشريعى فى السنة: 
» وإذا قطعما النظر عما ورد فى الدة 
يما سبيله العادة والعجارب والشعون التى 
تعتمد على محضر التدبير الإنائى: فإتا 
تسحطيع أن تخصر ما احتوت عليه ماثر 
الأحاديث من شعرت تشريعية قيما يآأتى: 
أولاً: العقائد التى خددها الإملام: 
فى القرق بين الإيمات والكفر فيما يتعلق 
بالله وصقاته: وما يتعلق بالرسل 
والوحى . وما يتعالق باليوم الآخر. 
وهدا القم قد تكفل القرآن ببياته. 
وكان القرآن ‏ نتواتره وإفادته القطع هو 
الصدر الوحيد لتعرق هذه العقائد: قما 
طلبٍ من الناس الإيمان به فهو عقيدق 
وما لم يطلب الإيمان يه فليس يعقيدة ‏ 
و«الحديث» قى هذا القسم لين إلا مرددا 
ما أتبعه القران معهء وليس فى العقائد عا 
انغرد الحديث بإثياته. أو مايخالق 
الحديث فيه القران ‏ 
وقد كان ملك الحديث فيه كملك 
القرات: قسمه احكم البين: وععه المعشايه 
اللشكل. وما كان للعلساء من آراء قتى 
محشابه القرآن. قهو لهم قى معتايه 
الحديت:» وذلك مكل كلمات: (اليد) 
و(الوجه) وزاستوى) السسوية إلى الل 
غى معتل قله تعالى: 
اتخخدء 


ومن هذا ترى أن كل الفقهاء مجمعورة 
على تقرير مبدة التفرقة بين الجهحين فى 


يحَتَئوَحَه رَيَقَ »* 


(الرحمن: لا 
وقوله سيحاته 


حُرَسياع فض > 
(الأعراق: وه 

قالعلماء فى مغل هذا سواء وود فى 
القفوات م قى السنة بين أن يقولوا: آمنا 
به على العنى الذى يريده اللهد. وهو 
مذهب (التفويض ): ولا يكلفوت آنقسهم 
البحث عمه: ولا يتجملوة تيعة تخديد 
معتى خاص لهاء وبين أن يقعحموا هذه 
الألقاط ويفسروها بمعات مع السويه 
لله سبحاته عن مشابهة الحوادت» 
كتقسير اليد بالقدرة. والوجه بالدات 
الأقدسء 


والاسعواء بع ء السلطان 
والتدبير: وهو مدهب (التاويل). 


جازم إلا ما كان قطعى الورود والدلانة 
وهو التواتر . والأحاديث الروية لم تتوقر 
فيها أركات العواتر 5 برا واقريديا 4 
الظن والظن لا يتبت العقيد 


ه ثاتيا : الأخلاق: جاء.فى الأحاديث 
كير من الحكم والآدذاب والتصائح؛ مقل 


ما ورد قى مدح العدال» والصدق: والوقاء 
بالعهد. وذم ما يقابلهاء وهى كثيرة فى 
القرآن واخديث؛ وهى يطييععها آمور 
يتطلبها الكمال الإنسائىء وتدعو إل 
الغنطر النليسةء وكل ما جاء منها فى 
الأحاديت قفه أصل فى القرات: وتحديت 
فيها إدا مردد ومذكرء أو موضح ومفصل. 

وهذات القمات: العقائد والأخلاق: لا 
كلام لنا قيهما قيما تحن بصدده: وإنما 
الكلام فى القم الغالت وهو : 

» تالا الأحكام العملية العى تعصل 
بيغيط العيادات» وتنظيم العاملات» 
وتمييز الحقوقء والحكم بين الناس: وقد 
ووى فئ هذا القم حزء كبير من 
الأحاديث: اتخذها العلماء ‏ كما قلنا- 
العدر الغاتى للمشريع يعد القراتء 
قفنظروا قيهاء واسعحيطوا مسهاء وبيتوا يها 
ذلالات القرآت قيما عرض له من أحكام- 
والأحكام النى تسعقاد من هذا القسم هى 
التى تسميها: (فقه السنة). وأحاديثها 
تعرق يأحاديث الأحكامء كما آن أحكام 
العبادات والمعاملات التى تسحصبط متها 
هى التى تطلق عليها : (فقه القرات) » 
وآياتها تعرف يآيات الأحكام. 


[4) لزيد من لتقصيل لتر .ند عمازة إحقائق وشيهات حول اتسنة 


وعليه يكون المراد من عبارة ز(ققه 
القرآن والمنة) : الأحكام العملية المتعلقة 
بعفون الإناتء قرذا كان أو جماعة. 
المحفادة بطريق مياشر عن القرآن والستة 
يحب الدلالات العهودة للكلام فى اللغة 
العربية ‏ وإتما قنا بطريق مياشرء لتخرج 
الأحكام التعفادة بطريق القياسء أو 
تقدير الضلحة: قإتها لا تندوج تحت هذا 
العتوان ‏ 

وما يتيقى ملاحظته قى هذا المقام. أن 
اخلاف الذى حصل بين العلماء قى 
ومائل الاسسباط من آيات الأحكام: قد 
حصل مثله بيتهم قى الامتياط من 
أحاديت الأحكام: قما من آية حصل من 
ولاتها اخعلاف يين العلماء؛ وفى 
موضوعها حديث أو أحاديتء إلا كانت 
هده الأحاديث أيقنًا محل خلاف بيتهم: 
وقلما تخد حديعًا رفعت دلاته ما بين 
العلماء من خلاق فى دلالة آية من 
القرآت ‏ ولعل ذلك يرجع إلى اشعراك 
القرآت والسدة قى الآسلوبية العربيةء 
وهى واحدة قيهماء كما يرجع إلى 
أمباب أخرى تخعلق يقيبوت الحديث 
وعدم ثبوته. وقوقه وضعفة!". 


م 


#تبرية) طايعة دائر المنلام ‏ اللقالغوة 11713هد- 


المذاهب النفسية: 


هذه فصيلة أخرى من النظريات: تتلخص فكرتها العامة فى أته لأجل الوصول 
إلى الغقّيدة الالهية لم يكن بالتاس حاجة إلى التأمل فى الطبيعة وجمالها: ولا 
فى التقلبات الكونية وأهوالهاء ولا إلى التجارب العجيبة فى عالم الأرواح وأسرارها؛ 
بل إن تتجارب الإنسان النفسية: فى حياته العادية المألوفغة له فى كل يوم: كانت 
كافية لتوجيه تظره يقوة إلى تلك الحمَيمَة العليا ‏ 


-١‏ نظرية سابانييه: 
خاول وأوجيت ضاياتييه» قى القصل 
الأول من بحته عن قلسغة الدين أن يؤسس 
العقيدة الإلهية على بعض الللاحظات 


الإننات معد تتأته على أثر شعوره 


بمتاقضة جوهرية 


ن حسانيعه وإرادته: 
وهما القوتات اللثان تعألف منهما حياة 
النقس فى آيسر مظاهرها 
وفى الحق أن حياتتا النفسية قائمة فى 
جوهرها على حر كتين عتعاكستين : 
إحداهما: تتجه من اخارج إلى الداخل 
ومن امخيط إلى المركر»: والأخسرى- من 


الداخل إلى الخارج «من المركز إلى ابيط». 
فالخركة الأولى تمثل تأثير الأشياء على 
النقبن بواسطة الإحسابى ووتلكهَى حال 
انقعال النقس وقابليتها» والحركة الثاتية 
تمتل مجاوية النقس على الأشياء يتوسط 
الإرادة ووهده هى حالة تأثير النقس 
وفاعليعهاء بيد أن هاقين الخركتين لا 
تعطيقنات تام الانطباقء.وليس ييتهما 
كمال تنامق وتجاوبء ذلك أن الخساسية 
تسحق الإرادة وتكيعهاء قكلما اتدقعت 
موجة الحركة الإرادية من داخل التقسء 
وارتطمت على صخرة الأشياء الخار. 
فاتكسرت عليهاء رجعت كثيبة ميتتسة: 
وهذه الصدمات المعوالية ولك المعاز 


اكمعمرةء بين النتفس وبين الجائم 
الخارجى: هما السبب الآول كل أتؤاج 
تلام ونكتها فى الوقت نقسه هى متخ 
الدورء ودر الشعور ذلك أن ارتداد 
الوجة إلى مركزها يولد قى هقا المركز 
حرارة ند تقبه الخحرارة التاقكد اقفة من حركة 
وو ةطقن حوره كع لأتاجتاهنه 
الخوارة أن تبعت شرارة ضوئية تضئ 
جوائب الوجدان: وذلك هو الوعى وتعيه 
البضيرة: والذى تضّيح به النقس مدركة 
مدركة: وحاكمة محكومة معاء كأتها 
أحد خقيه هذه التقس 


هوكذا ولت الخياة القسية بين 
بوخزات الألم والإخقاق أليست كل ولادة 
تصحبها الآلام والدموع؟ 

قال: ولو أتنا تابعها هذه اللاحظة فى 
سائر الحالات النفسيةء لرأيناها كلها كما 
تولد ون متاق هتني قى متاقنهة 


والإسراف فى الخرص على السعادة يذهب 
براحة الطمانينة والرضىء ويزيد الألم 
كدق 
فأين المفرة 
إن من اغنطأ أن ب يععمد الناس على تقدم 
العلوع الطبييعية فى إتقاذهم من هذا 
لوس والى مانء فإن العلم بدلا من أن 


يلطق من هذه المناقصة الععيدة: يزيد قى 
تمصي ملاحيا الفتاك- ذلك أن 
كل اكتشاق علمى يضم حلقة جديدة إلى 
مللة الآسياب الضرووية» التى لابد 
مها فى نظام الأشياء واتساقها وثباتهاء 
فيديد يذلك قيداً قى خريساء وغلا قى 
أعتاقتاء ولا تزال تعقدم قى هذه السييل» 
العلم 


تعيم حريا داخلية بين ملكات النفسء 


وتنتهى إلى شعور اليأى هن قيمة الخياة 


عقأ يتغجر منه ماء الحياة. لا على معبى 
إن الديد يقدم لنا خلاً نظرياً لهذه 
الشكلة: لآن الخل الى يقدمه لتا العدين 
هوقى اخقيقة عملى محضء قهز لا يفتح 
نا باب جديداً غن المعرفة» بل يعود بنا 


بمبدا الحياة وبدهايتها إن محزثة هذه الثقة 
من عاتم النفى كمتزة غريزة اليقاء من 
عالم الطبيعة اكادية» ولكنها صورة أسمى 
من تك » فإتها فى عالم المادة تسير يقو 
قاهرة عمياءً. أماقى عنالم التفى قإنها 
تحدئ بعور الشعور والإرادة المفكرة 
ومن جهة أخرى فإنها تعد إلى حقائق 
تقوم على شعور ملازم لكل 
قطرة إتتاتية: وهو شعورالتبعية المطلقة 
لقاتوث الوجود العام - 


أجل ؛ من ذا الدذى يستطيع أن يبيعد عن 
تفه هذا الشعور؟ أليس حظنا من القدر 
قد وسم دون استشارتتاء فقضى عليتا أن 
يكوت وجودنا فى زمان ومكات معيتين. 
وتوك لعا ميراثاً عن الملكات والظياتع لم 
يكن لنا فيه شئ من الاختيار؟ بل إنتا لا 
تجد فى أتقسنا ولا فى أية مجموعة أخرى 
من الكائنات القردية السيب الكافى 
لوجودناء ولا غايته النهائية المعقولة» 
وئذلك تمد أنقعا مضطرين إلى أت نتبحث 
عن هذا السيب وهذه الغاية خارجا عناء 
فى الوجود العام. وما التدين إلا الاععراف 
بهذه التبعية فى تسليم وخضوع. 

هذا الشتعور بالتيعية هو الأماس 
العجريبى للعقيدة الإلهية. ومهما تكن 
قكرة الآلوهية قى عقولا ناقصة غير 
فإنت موضوعها لا يقلت قط من 
شعورناء فهو حاضر لديناء بل يقرض 
تفسه علينا قى هذا الكقعور حتى إته 
يسوعغ لها أن تضع هذه المعادلة الحسابية 

إن شعورنا بالتبعية المطلقة هو شعورنا 
بحصضوو السر الإلهى قينا هذا هر اليتيوع 
العميق الذى تقيض منه القكرة الإلهية 
بقوة لا تقاوم. 


غير أنه يجب أن تعرق كيف يقيل 
العقل الإنسانى هده التبعية ليدأ الحياة 
العالية؟ هذا العقل الغأثر الذى يرى تقسه 
عن طييعة غير طبيعة الأخياء اخارجية:» 
ويرى أن أخص خصائضه هو أته يغهم هذه 


الأقياء ويسيطر عليها ويخرها؟ 
فالإنسات.- كما يقول ياسكال- : 
قصية ضعيلة : ولكعها قصبة مفكرة. حتى 


إنه لو سحقه لكات هو أتيل من الدذى | 


يحقه. لأنه يعرف أته محوق: بيثما 


الكوث لا يعى من أمر تفه شيكا 


ومن هنا يحيين أن اليدأ العائى الذى 
يخضع له الإنان ئيس هو ذلك الكوت 
المادى. بل الروح العاللية التى تدبرءء ذلك 
أن القرة العاقلة لا تخضع إلا للطان قوة 
عاقلة تسيطر عليها وعلى العالم على 
الواءء وهكذا تجد الحياة العقلية: التى 
كاتت قد اقعصحت بالنزاع بين الشعور 
اتى والعجربة الخارجية: تكمل وتخهم 
بحد ثالت جامع ينتظم الحدين معاً: وهو 
الشعور بخضوعها جميعا لهذا السلطات 
الأعلى. 

هذه الصفحة الرائعة العى كعيها 
أوجست ساباتييه لا تزال تحتفظ يجمالها 
ودقة تصويرها للفكرة الإلهية فى 
الدياتات العليا. ولكن هل تعطيق على 
مائر الديانات؟ آليِست من دقة القلسقة 
والميالغة قى التجريد يحيث يبعد أن تكون 
قكرة غالمية؟ 

تقد أحس الفيلوق يهذ! السؤال: 


«إن الذين يعترضوت بذلك إتا يبرهنونت 
على أثهم لم يروا جنا هذه التاقضات 
الأصيلة قى حياتنا اليومية: من عيدثها 
إلى نهايتها؛ فإنه لأجل أن يعحقق الإتسان 


أن هذه الناقضات ويقائيها ليى يحاجة 
| وى أن يعظر حتى يضيح فيلسوقا. 

نها لتعجلى قى كل العقول على 
ا لاق درجاتها من التقافة:والاسحهارة؛ 


| باقل عنها قى تقوستا حين تقطرب 
| بتكارنا أمام الغو العالمى وأمام ظاهرة 
إلزت. قد تعلق العبارة ونوع الكعور؛ 
ا وككن الهوة الديعية التى تزلزل ات 
كن فى جزهرها شئ واحد: فكل أحندء 
| جين يك عن التقكير فى عَجَوَه وجهلم 
لما - على أن يقضى الخياة كما 
أ هى. يشعر رغما عنه بزقرة يقي بها 
| |صدره: وتكاد قنطق يَهَا شفحاهء وماهى 
فى الحقيقة إله قاتحة دعاء ومتاجاة) "5" 


؟- نظرية يرجسون وتقدها: 

| | هذه النظرية ولتقى مع سايقتها فئ 
| اتقول بآن العمقيدة الإلهية تقوم على 
أ عوامل نقسية تثيرها عي اسه 
| اليومية: ولكن نيما النظرية السايقة 
هده الحياة جائيها التصل 


يوي سانا 
| وفتاته: وحين يجمع أمره بر 


0 ة التى قرفت هده القوائينء 
0 كمت وثاقفع اع يعتبدوهثرى 
قى كحايه عن ويتاييع الخلق 


برجون» 


1422٠‏ عق دح تدده 


الأوبية النى يغرضها المجتمع وما فيه من 


ووالآخرء يتعلق 


أما كيف تعشا العقيدة الإلهية عن 
الشعوز بالواجيات الاجتماعية فيياته أنه 
لكان نظام تمع وتماسكة يتطلب من 
القرد إنخلاعه عن بعض رغباقه وتضحيت 
يجانب من حريته: وتحمفه أعياء تقعضيها 
- جة غيزه: ولا يعود عليه عنها تفع 

مباشرء وكات أليس عن الهين أن يعقيل 

فلت عطي ييار كل كته الس 
ركز هذا !رمات إذ كاتت الغريزة 
الاجتماعية عنده أضعق عن أت تحَمله على 
تسيا قى خدمة المجسوع: وأت يتجعل مثله 
جمعا النملة أو التحلة حين تذهل عن 
حي فى خدمة انتمل والتحلء وكات 
إرععمال ذكائةالعادى قى حسات 
مصلححه يذعوه بالعكشس إلى الأثزةء وإلى 
العمضحية مصلحة الآخحرين فى مبيل 
إصلاح الفرد والجماعة» تلك القوة قد 
أعدتها القظرة الإناتية فى النفوؤس حين 
أخريعها القكرة الدينية. وذئك أنها 
صورت آمامها #قظورات الاجتماعية 
جين مخيغة تجعل من إتخاطزة اتتهاكهاء 


ومازالت يالغ فى هذا العصوير حتى 
خيلت للنقس أت هذه اخظورات يتوم عالى 
حمايتها حارس معتوى. آمرء تاه 
محاسب ينذو من يسيكها بالبِطش 
والعقاب وذلك عو معتى الآله 
وهنا يضيف «برجسوت» آت صورة هذا 
الحارس وإن لم تكن وليدة التقكير 
اللمطقى؛ يل من عمل الواهمة أو اخيلة 
العتى تشخص العتويات: وتحسم اتجردات: 
ولكنها ليست من قبيل تخيل القتانين: 
ولهو المقشالين والمصورين وأصحاب 
الأماطيرء فإ آثارها هؤلاء لا تعدو أن 
تكون توعا من العرف الذى يمكن 
الاستغتاء عنه ٠‏ بخلاق الصورة الإلهية 
التى تخلقها الخاجة الاجتماعنية: قإتها 
وإ تكن وهماً إلا آنه وهم تقرضه الحياة: 
ومن أجله أوجدت هذه الملكة الرمرية فى 
طبيعة الإنسات **. 
فإذاماانتقلا إلى ميدات الأعمفال 
اليومية وجدتا قيه كذلك قراغاً تفسياً 
عميقاء ء لا يملؤه إلا العقيدة الإلهية: 
قالصائد حين يسذد سهمه إلى قريحه. 
والتاجر قى سعيه إلى الربحء والمريض فى 
تعاوله الدواء: وتطلعه إلى الققاء؛ 


عجوو سحي بسو سه 
القوانين يدلا من أن توضع لهم الللوانين. وما الجماغة فى نظرهم إلا الاتسالتية العالية التى لا تعرف 


للحية اثتى لا تنتشر جراء. ولاتيتغى تقعا ولاغوضآ 


22 لوا ا موصو سؤورى دوعت 
كمي لز دوعس > وج لك يتقف 


والؤارع قى طليه للتمرة؛ واللعزوج الذىا 
ينحظر الولد؛ وراكب السفيعة الذى يطلب 
التجناةء ولاعب الميسر الى يرقب حظه 
بين اليأس والأفل. وكل قى حاجة 
ينتظرها وهو لا يدوى ما قدر لدعن 
التجاح أو الإخفاق ‏ كل أوئنك لو 
امعلهموا عقولهم: وقاموا أعمالهم 
يمقدار تعائجها الحققة أو الغالبة. لقعدوا 
عن العى: ولوقف بدذلك دولاب الحياة. 
عير أت دقعة الحياة حركة تأبى الوقوف 
واجمود؛ فكات لابد لها من تقل تضعه فى 
الكقة الأخرى من الميوان التقسىء لعرجح 
به جاتب العمل رغم كل تقكي 
وحساب وما ذلك إلا الأعل تيعقه. 
والاععماد على الحظ اتحصمل تقدره: ولا 
تزال بهذا الحث والتشجيع. ححى تصور 
أمام العفس إرادة خفية يركن الققب إليها 
ويععمد عليها. تلك هى إرادة «الإله 
المهشعات:: كما كان ذلك اللطات 
سلطان «الآله الديان»- 
الذى نلاحظه على هذه النظرية هو أتها 
جعلت فكرة الألوهية قى مظهريها عند 
العامة فكرة زمزية لا تعدو أت تكون ضرباً 
عن ذلك الأسلوب القصصى الذى يخوق 


ُطفال أو يداعيوت يه وهذا وصف لا 


اغ قى القسم الأول منهاء إلا لو صح 


ون كلما يجرى فى المجصمع عن سنن 

لك 
تساي أوتغيزهنا ء كات قى جملته 
مبععاً لعقيدة إلهية قى عقول العامة 
قهعائك ققط يسو | يقال إت فكرة الإله 
عتدهم لاتدل على حقيقتهاء وأنتها محض 
وهزما قى تقومهم من سلطات رهييٍ 
للمجممع: ولا شك أن الذى يعيش أسيرا 
اوعد قوم وترحكميةء ء ولعصضرقاتهم 


سواءما كان منها ذا طايع ديتى 


ولو همجية:ء ولقوائيتهم ولو جائرةء لو 


بقع يه امعسلامة إلى حَد الظن بآن تلك 


الوضعيات البشرية أوضاع إلهبةء يقوم 
على خمايتها جتود من السماء حين 
تعيب عنها جدود اندولةء لكان أقل ما 
يقال فيه إنه سخيف واهمء وأنه يسمى 
الآقياء بغير أنمائها أعا إذا أخذنا قاتون 
الأخلاق قى جوهره الصحيح-ء واعتيرتا مآ 
لَه من سلطا مركوز قى طباع الناس على 
اخحلاقهم موحيا للعقيدة الإلهية: ودليلا 
على ضحعة القفاطر الأولء الذى آلهم 
النقوس هداهاء ورسم لها طريق قجورها 
وتقراهاء فلك فكرة سليمة ومنطق 
مسعقيو. وبترى القيقلوف الألمانى 
وعماتويل كاتت» يجعل قاتوت الأخلاق 
غوالمهدمة الأولى قى الامعدلال على 
وجود الله. 


++ هذا الفيلسوق يهودئ الأصال. وشاع آنه العتتق اللسيحية قى ع ل 
تصرلتياً ولاذا دين مظقاً. واتما كثن يمت بالحيةة من حيث هى قوة مشدقعة قى اغدالها :عشوا 2 


وكذلك تقول: إن الامعدلال على 
وجود القدر الإلهى بالخؤادث العقيلة 
الى لابد لليشر قى تصريفهاء والتى تقع 
تارة على وجه وتارة على وجه آخر؛ دون 
أن تخضع فى سيرها لقانوت طبيعى ثايت + 
تقول: إن هذا الامعدلال مديد قويمء لا 
يعحمد على شئ من الوهم أو التمشيل: 
لأنه يتطوى غلى مقدمحين : «الأولى» أت 
هذه الحوادث تسد إلى سيب خحقى. 
وهذا حكم انفتصالى يقيعىء إذ أتعالم 
يوجد له سيب قى عالم الشهادة يجب أن 
يكون له سبب قى عالم الغيب - ولا ثالث . 
«العانية؛ آن هذه القوة | غيبية قوة عاقلة 
إرادية: مقدرة للحوادث قبل وقوعها. 
وهذه قهية لا يؤيدها العقل المليم 
قحسبء بل تشهد بها التجارب المتكررة 
قى كل أمة: قإت هذه الحوادث التى لا 
يمكن الحيؤ يها من طريق النور العقلى 
وحده قد يكتقها الروحاتيوت الملهموت 
ويتيكون بما معكون عليه قى وقعها 
إخدود. ثم يقع مصداق تبوءتهم: يينا: لا 
يخالطة شلك ولا وهم قذلك لاشك آية 
على أنها ليست وليدة المصادفة والاتفاق » 
ولا تعيجة آلية لدقعة الحياة العمياء كما 
يظن بوجسون *: وإا هى خاضعة لخطة 
مرسومة من قيل: رممحها يد مديرة 
قاصدة لما تفعل: مقدرة لكل ما يجرى فى 


مملكمها 


أخزياك حيةه ولكن تتفت كلها حل على ان لم يكن يهوفهاً ول 


لأمحاض من الاعحراق بأننا نتجاوز 
حدود موضوعنا قليلا حين نضم إلى هذه 
السلسلة من العقاسير النقسية طريقة من 
طرق الفيل وف الفسرنسى «ديكارت» 
كاند728 فى إتيات وجرد الله مع أنه لم 
يقدمها تقسيرا! لهذه العقيدة قى نشأتها 
ولا فى تظر المجمهورء بل قى نظره هو 
غير أنه لما صرح بأت أماسها تفسى 
قطرىء لم نر يآماً من نظمههبا فى هذا 
السلك. 
وجد هذا القيلوف فى تأملاته أن 
عقيدة وجوه الله تع حمد على تجربة 
تفسية:ء أقرب عن هذه العجارب كلها: 
وأقل تعقيدا حدى إن الذى يغمض عيعيه : 
ويسد أذنيه: ويقطع علاقعه بالكو 
وبالعاسء ثم يعطوى على تقلمهه. 
ويتحسس أقكاره وتصوراته يجد مقعاج 
هذه العقيدة خاضرا قيها بين طيات 
تفه:ء كلما شعر بالقرق بين الشنك 
واليقين : أو بين الجهل والعلم: وبالجملة 
كلما قرأ قى لوحة تقضه عتوات والكمال» 
الذى ليس له 
مركيو ؛ هاذه فى نظر 
«ديكارت؛: فقكرةء عيظةا 
أخرىء وَإعا هى حقيقة أولية قطرية: بل 
عى أسبق قى العقل من قكرة النقصء فإت 
عن لا يعرف الشئ لا يتققده: ولا يحس 
بحرمانه حين يفقده:. إ3 كيف أعرق أنتى 
ناقض لو لم تكن عتدى قكرة كائن أكمل 


بالقوة الإمكاتينة القناصرة؛ وإلا لم 
هو المع ل الأعانىء ولا أمكن وجود 


منى أجعله مقياما أعرق يه مرا 
نقصى ؟ قالرغية فى الكمال وحدها دا 


على أميقية وَجود هدقها قى الحصر ١ن‏ الكمالات الجزقية بالقعل؛ الآناما 
العقلى ثم ليست هذه الفكرة معتى بالقوة والإمكات فحب لا يمكن أن 


«كالسكون: عدم الحركة: وكالظلام : ما هو بالفعل فى حقيقته الإيجابية 


التوو» بل هى جماع الحقائق الإيجابية ة الباهرة: قات فاقد الشئ لا يعطيه 
وتظام روب الكمالات كلها. 


لا جاثز أن يكون من هاوية الع 
مطلعها ء قإن العدم لا يخلق الوجودء 
أت الصقر لا يكد عدداً إيجابياً: 

ولا جائز آت يكوت من قرارة التفس| 
منبعها: قهذه النفس هِى مضدر التقصأ 
الدى أحاول التخلص منه 

ولا يقال: إن الكمال الى لم أحرزة 


على مراة النقى عن حقيقة إيجابية» 
وذات خارجية» هى مادة الكمال المطلق 
ومصدره: وهى المتل الأعلى. وما وضع 


هذه الصورة على لوحة تفسى إلا وضع 


5 3 عؤاء: تذقيع 
الشعل هو حساصل عندى بالفوة, و أسمة الصائع» على صنعته أو توفع 
دائب فى سبيل اكعسابه:. بالشرقى فى آلكاتب» فى رأس رمالته. 


هذا التقير لم يكن «ديكارت» أسبق 


مراتيه تدريجياء وهذه النزعة إليه 
5 و زرو لأ الناس إليه: ولكده أجاد تفصيله» وأحسن 


التى أنفات فكرته فى تفسىء فذلك 


فرض باطل عن وجهين- ميرد قى العامل الغالت من تأملاته 
» «أولهماء أن هذه القكرة لا تصور قى || 2معتكلمه دناه توعلة: 
تغسى درجات الكمال العى مأتالها أو وقد أكفر الناس من الاعتراض عليه 


العى يمكنعى تيلها قحسبء يل إن كل 
درجة من الكملا ل أتضورها قى تغسى أو 
فى غيرىء أتصور دائما فوقها درجة أعلى 
متها 

«وثاتيهماء أن قكرة الكمال الأعلى 
التى أجدها قى نقسى تحصوى كل درجات 
الكمال الوجودى الفعلىء الدى لا شئ 


حتى فى عصر ديكارت قفضسه. 
وظن القيلوف الألانى وكاتت» أته 


امحطاع هدم هذه الحجة: بقوله: إنه وإن 
تكن خصائص الماهيات العقلية يمكن 
إستسباطها كلها من طبيعة تلك الماعيات: 
كما تعنيط خصائص الأشكال الهندسية 
من مقهوماتها ؛ إلا أن صقة «الوجود؛ على 
الخصوص لا يمكن أخدها من تلك المقاهيم 
العقلية. قحقيقة الثلث وإن ثبعت لها 
الخواض الهعدمية المعروقة: بالضرورة 
العقلية. إلا أته لا ينرم من ذلك وجود 
مثلث قى الخارجء وكل ما فى الأمر أنه إن 
وجد متلث كان على هذه الأوضاع: 
وكاتت له هذه الخواص: وهكذا مائر 
اثقاهيم العقلية» ليس وجودها قى الذهن 
دليلاً كافيا على وجودها قى الخارجء يل 
إن معها ما هو مخترع اختراعا بحتاء كما 
نعصوور قصراً من عاءء وإنساتا عن هواء . 
ولكن قات هؤلاء الناقدين ما هتاك عن 
بون شاسع *؟' بين ت ك الماهيات المكتة 
العى يععرضرت بهاء والتى لا يلزم من 
قرض عدمها محال بين الماهية العقلية 
الواجبة: التى بلع من رسوخها فى كيات 
العقل أن إبطائها يعد إبطالاً لكل معقرل 
ومعلوم: إذ لايد فى العقل من التسليم 
بوجودها فى الخارج لتحمد منه كل 
الممكنات وجودها فى الأعيان والآذهان. 


تقسه قبل أن يكرم بها من ينصقهم . 

وليس الإنصاف مزية لماحيه إلا حينما يغال 
الحوائلء: كالعقائد الموروثة: والتقاليد الائدة... أمأ 
حين يواققها قما أهون الإتصاف. «ولولا المشقة ساذا 
الناس كلهم» كما يقول أبوالطيبء وأوشك أت أقول على 
غراره ولولا العصيية أتصف التاس كلهم». 

قما أحوجنا فى هذا العالم الضطر 
اناس معسكرات 


على افة العنصيية:ء ونععود الإنصاق. إنصاف الخمصم 
وكأنه صديق: قالنصف إتا يعنو تلحق: لغوره 


لذى اخق حقه مهما اشتجر الخلاف أو لج الخضام 
إماأرى شريعة أدعى للإتصاق؛ ولا شريعة أتقى 
للإجحاف والغضيية من شريعة تقول 


مع ليلا # 


(المائدة- 2 
قأى إنسات يعد هذا يكرم تقسه وهو يدينها بمبدأ دون 


هداالبداءأوياخذهابديدت أقل منه يننا 


«تعدل ولا تحور ! فذّلك حى أتفسنا 


لفنسه كيلا يرى من يسوؤة عرآة. . 
تحب ولك لأخدء بل إتى أرى 


| إيتباعدوت! إلى تقارب + ويقيدئون 3 


كل مطاف إلى شور والله الذى كرمهميهء 
وهو الح والعدل - : 

وإتى لأسأل من يستكثر الإنصاف على 
وسول أتى يقير ديته: أما يعكشر على 
تفسه أت يظلمها إذ يحملها على الجحود 
ولجور؟ 

ولت أتكر أن يواعث كغيرة قى صياى 
قرت ييتى وبين هذا الرسول:» وليس فى 
نيعى أن أتكر هذا الحب أو أتتكر له: بل 
إنى لأشرف يه وأحمد له بوادوه وعقياه . 

ولعل ها الحب هو القى يسر لى شيعا 
من العنفهمء وزين لى عن قخص هذا 
الرمول الكريم تلك المقات المشر 


يشوه المشوهون كل جميل وكريم من 


غقاخر البشرية اكنختة بالقروح زاخزيات؟ 


هناك عه سجن لعفا 
باخساسة والحقد؟ 

ألا إن كل محب لليشر ينبقى أن يكون 
شعاره دواعا : 

من العور؟ ومزيدا عن العظمة! 
من الجمال ! ومزيدا من البطولة 


مريدا مر 
ومزيدا 


والقدوة ! 

وبداقع من حب السشبرية لتععت عله 
تسيطر هذه الصفحاتء وميّان ب 
يقول عمها القائلون: إنها شهادة حق؛ أو 
رسالة حبء أو تحية توقير وتبجيل: فمآ 
كان كاحاد الناس فى خلاله ومزاياة: وهو 
الذى اجعمعت له الاء الرسل: وهمة 
البطل. قكان حعًا على المتصف أت يكرم 
فيه اكثل ويحيى قيه الرجل ٠‏ 


وفى ثيايه إهمال: وفى يديه آثار حبر 
ورباط حذائه مرسل يكاد يسعقر يه وهو 
يمشى: وسته لم تعجاوز السادسة إلا 
قليلاء يقطع الطريق جادًا مسرعا يعد صلاة 
الضضبر ر يقليل إلى مستجد فى السويس 
قريب من مبتى المحاقظة يهاء لا يلوى على 
شىء- 

ويتمهل القعى عحد دكان الخلاق الذى 
يواجه الجد: ليرى الشيخ جالاء بقامته 


النظيفة التاصعة: ولجيعه المهياء التى 


يخالطها بياض كثير. 


يقرئ القعى أسحاذه التيخ السلا 
ويهش التيخ اللقائهء ويده تداعب ماعة 


وترتسم على وجهه ظلال ابعسامة؛ يكاده 
القتى يراها قى موضع عيتى الشليخ بخ لولا 


الطقوثة الياكرة إغلاقا أبديا ‏ 


يقبض على قلي القعى قابط" لم 
تذهب به الآلقة اللعادة كل يوم.. ويتظر 
يحسرة إلى صفحة الماء الصاقية: 
ويقشعر بدته وَيتنهد. 
ما أتكد هده الآقة: إنه ليؤتر لوت على 
هذا الحرمات الوجيع. من ومضات النور. 
وهمسات ظلاله .. وهى تيدى أتفه وأشوه 
المرتيات : حتى هذه اليقية من الروث التى 


تركها حصان كات يجر عرية عابرة. ‏ قكل 
شىء عزيز على العين: حتى ولو لم يككن 


جَميلاً مرغوما ؛ لأقه يبد لها تؤزها, 


ويحابط الشية الكفيق قراع ١‏ 
ويعابط الشيخ يف قراع 


عير الشارع: والصبى لا يخطئ نظرات 
الفضول عن الخلاق: وزيائته: وعايرى 
السبيل- إلى أن يدخل الشيخ وتلميةه من 


ياب المسجدء ليبدآ درسهما اليومى من بعد 


وو هه العتاء. 


وعالمها وققيههاء يجلوته ويرهبوته- قإت اله 
لعلما ورأيا ‏ وإن فيه لتجاعة قى الحق: 
النطق ‏ وأنفة تدخله لديهم 
مدخل الكبر الذى لا يقخفر لمن كاتت يه 
كالشيح خصاصة شديدة: يداريها بتجمل 
أشد. 


وذراية فى 


ولم يكن أحد من أهليها يجيل كذلك 
من الصبى الصغير + ابن للك الم الوظف الناوح 


إلى المسويس » قيه وسامة وأناقة. وقى 


وقى هديئة كالسويس يتساءل الناس عن 
التازحين إليها والغرباء من الطارئين. وهم 
يعرقون أن لهذا اكوظق والد الصبى أرومة 
معرقة فى ضتاعة القسوس. فكم له من جد 
عن ذو الطيالس السود والعمائم السود. ‏ 
قلاشاك إذن قى قبطية هذا الغبى الذى 
بروته كل ى يوم يؤم مجادهم الحنييق مع 
الإمام العالم الشيخ أن الخخيرة لتتعبد 
مهو كج اغتقم واللذ ين ابي 
يتهامسون بها قيما ينهم ويساجون - ون 
امتح للمجد لاد لمعربء وأى الشيخ 
ينقض يده من درس الفستى فى موخدوة 
الجد. ويتقدم قيوؤم الصلين: 
ليعل من الدرس ما انقطع: والقعى بي 
إلبهمٍ مصلينء ويسمع ذا يلى قى الصلاة: 


وقى عيتيه: ذلك التطلع القلق قمنهم عن 
يزووعنه: ومن يحملق فيه بقضول . 

وخرج بعضهم من النجوى إلى العلن؛: 
قجاهر الشيح بما قى تقسه: وراجعه قيما 
يفعل ‏ قإن كان حيًا للعدريس قغيم رقضن 
اوس لابن فلات وفلات من الوجوه على 
ها بقالوا له من مال وقير؟.. وإت كات حيا 
لتمال: قتقسيم خطبه التى يحارب يها 
التقرب للأوئياء: وتقديم التذورء ورقعه 
لنندوق النقور من مسجدة: وقد كان له من 
ذلك حضيلة طيبة إن شاء؟ 


ويغضيها التيخ عَصّية لله وبيوته: 
ولماخة ديته: ويبدى من ذلك ما يقحم 


تافعه. ولكن الامع يتهض غير قاتع ئما 


والقلوب التى لاايعمرهاتورالحبءلا 
تتعجيب إلا للآثرة: والأثرة تتقدى بالعداء 


لا بالولاء- 
ويضمر الشيخ فى تفسه أمراء فإذا كات 
العد أرمل إلى ذلك المعترض أن يواقيه يعد 


صلاة العصر لآمرء ويحضر الرجل وقد 
عقد مجلم ى الدرس بجوار عمود السجد 
ويعمهله القيخ قليلا ريقما يفرع له. 
ويتايع الدرس -وكالاعوضوعة تقسسر 
نورة الضحى. ويتلو الصبى السؤرة يلسات 
قويم. وإيقاع مليم- ويتحسهاد يوصدق 
الله العظيم:. ثم يشوع قى تيين معاتيهاء 
مسعشهدا يسيرة الرسول الكريم. والشيخ 
يعاقته حيعاء ويوجهه حيعا آخرء 
حتى إذا يلع 


الموضوع قايعه. . وجه الشيخ الكلام إلى 


صاحيه الزائر قائلا 


ه كيق بموك يا قلان؟ 
هه بخير ياعولاتا. . يقبلون 


» تعرقنى يا قلات أمقت تقييل الأيدى 
وأخذل عنه الناس. . أرقت قيم أرملت 
إليك ؟ 

قأطرق الرجل وقال :عرقت يامولانا 

ه اتصرف راشدا. . 

ونهض الرجل محييا. وتخرى أن يصاقح 
الصبى الصغير قى مودة نابغة أشبه شىء 
بالاعتذار 

ورآه الفنعى يعد لك اليو 
ساغاتيا له دكات قريب من الجهد | 
يعقيله بالعحية العى يلقى بها التيِخ: 
كلما مريه قادما أو منصرقاء ويكاد يلمس 
فى صوته وإيماته هزة اخشوع- 

كك 


وكاة 


وكان والد الفتى ‏ أكرم الله مشواه ‏ 
شديد الولوع بالقصاحة والقصحاء. اتفق 
له شىء من قفرض الشعر فى صدو شيايه- 
وآمن أن ولده البكر يتيغى أن يصيب عن 
ينابيع الضاد وبلاغتها أكير حظ مستطاع. 
ورأى هزال ما يتاح لطلاب المدارس هن ذلك 
كله قعهد يوئده إلى ذلك الشيخ الذى 


كان يتوقعها فى أحد الأخياخ قَعَد سمعه 


يعشهد أمامه بآيات من الإتحيل وهو فى 


حديقه الدارج مع الئاس من حوله لا يحيد 
عن الفصيح عن اللفظ واللجزل من 
العراكيب قكأنما خرج الشيخ لصو من 
سوق عكاظ ! وهم الشيخ أن يعتذر يزهده 
فى العدريسء لولا أت الوالد ذكر له أنه اقرأ 
ولده كليلة ودمئة قبل أن تسمح سنه 
يدخول الدراسة الابعدا 


وجد تفسه قى مؤخرة صفوف الفصل فى 
أول يوم فرقع يده وقال للمعلم وكا 
معمما_ بلغة قصيحة: أريد أن أجلس 
بجوار السيورة! 

قنج العلامية بالعحك وقال المعلم 
ضاحكاء لك ذلك أيها الفيلوف العجر! 

قذهيت مغلاً! وصارت هذه كنيخه بين 
أترايه وأماتدته, لأنه يأبى أن يحخدت 
المعلمين إلا بالئغة الفصحى. 

واشحهى أن يقوم لساته يالقرات. 
وتتهدب نقسه بالمعلقات وعيون الشعر. . 

قأخذت الشيخ هزة وقال: أما وآأنت لا 
تريدتى على تدريس تلك المتاهج السقيمة 
والخوض إلى تلك اللدارك الهحلة قهذا 
مطلب تطيب به نفسى وينشرح له فؤادى 

-والأجر ؟.. 

- سوه لك.- وآكنبر جسرائى أذ تزهر 
للعربية شجرة مشمرة فى قلب فحى أريب + 
فى زمن أوشلك اللسان العربى القويم قيه 
أن يعز وجوده كالكبريت الأحمر !. . 

ووجد الفتى فى أسعاذه الكقوف خزاتة 
ديد وَل وققم وفلسفة -- وخلق!:- 


وعيون الخطب. 


عن كتاب مقعوح. 

ويد الفحى يحقظ القرآن. - ويقف عند 
كل آية: ويملى عليه الشيخ موجرًا 
لعقسيرها ثم يملى عليه ما يتطرق إليه 
ذهته الخصب يصددها من الأمتال السائرة 
والشعر المتهور ‏ فتعلم الفعى كيف يربط 
المعمى اللغوى بالصورة المجمالية والذوق 
الأدبى. 

وخرج القجى ميرزًا قى امعان تصق 
الستةاوأتى شيخّه قرحا مرحًاء قجعل 
الشيخ موضوع درسه ذلك اليومٍ بيتا من 
الشعرء ثم آية من القرآن الكريوء آأما 
البيت فهو: 


وإذا كاتت النقسوس قيارا 
تعسيت قى مرادها الأججنام 
وآما الآية فهى: 


(الإسرك > لماع 

وكان على الفحى أن يعالج الموضوعين 

بلسانه: والشيخ يستدرجه وييحاوزه على 

منة سيدنا ومقراظ؛ عقا الله عنه. . إلى أن 
وصل إلى غايته من تصغير القرور إليه 

وآتأء بعد ذلك بأيام خزينًا مغيطاء ققد 


كان الشيخ يحفظ أشهر دواوين العرب 
وكات التعليم يالضرورة 
شقوياء ولايد فيه من ضبط مخارج الحروف 
وإقامة النحوء ويجتب اللحن » وتوخى 
الجزالة: قتعلم الفعى أت يتكلم وكاته يقرأ 


أوعاة أنحاذه إلى الهة السهائية وطلب إليه 


تجح -وهو اللمية بالسعة الأولى - 


خِطأ طالب طُرْ قارية وأوتى يسطة فى 


١‏ المجسوء يعد أت عجز كل تلاميد الفرقة 


إتنهائية عن ذلك التعويب؛ قأجاب 
يداهة. وأمر الأمعاذ العلامية جميقا أن 
يتههوا له واققين اقفين ويحيوه تحية التعظيم 
فققعلوا صاغرين. . حتى إذا اتقهى اليوم 
الدرسىء تربصو! له يالبابٍ وأحاطوا يه 
وخطفوا طريوقه وجعلوا يتتاقلونه 
يالأرجل وصيوا على الصغير مخرتهم 
واذوه باللقظ واليدء حعى تمرزقت ملايسه 
واخمر قفاه. وئولا أتفعه الشديدة لقاضت 
عيناة. 
وعض الشيح على تواجذا 
الوضوع الدى ا مدار حديثنا الوم 
هو وآية القضّل أن تعادى وتحد» و: 
كل العدوات قد ترجى إزالتها 
إلا عداوة من عداك عن حسد 
وتشعب الحديث وتطرق إلى قدوث من 
الفكر والشعرء حمى إذا انتهيا إلى قول أبى 
الطيب - 


وإذا أتعنك متعم عى من ناقص 
قهى القهادةلى يأنى كامل 
اسعشعر القعى العرّة بعد الدّل- 
والكرامة بعد الهوان» وما آنس هته شيحه 
أن جرح كرامعه قد العأم: اتعقل إلى جرح 
من توع آخدر: :إلى جوج اتحذثة النقتد» 
وتزعة قطرية إلى القآرء ققال للقتى: أريد 

أن تعد تنلس العد قول أبى الطيب - 


وأتعب من ناداك من لا تحييه 
وأعيظ هن عاداك من لاتشاكل 
ويا قول السيح عليه السلام: أيت 
اغقر لهم فإئهم لا يدزوت ها يفعلوت ! 
أمن عجب يعد هذا أن يكون التيخ علاة 
القعى قى كل ملمة: وتبراسه قى كل 
مدلهمة: وقدوته التى يأتم بها عقلا وقليا 
وعاطفة وميرً:. 
لقد أصبح الشيخ القوّم عملاقًا : وسكن 
إليه القعى واطمآن: وأخة نقسه بأديه 
وقضله. آمره الأمر ورآأيه الرأى. - 
وذات يوم أتى غلام صغير إلى السجد 
ينعمس الشيخ: . قعرف فيه القعى خادم 
آمتاذه ‏ فقال له: «الولد» حضر يا مولانا .- 
الولد خادفك . 
قأقاح يعتقه كعادته حين يضيق يشئ 
سمعهة .وني الغلام وتسازًا برهة م 
اتصرف الغلام وعددتذ قال الشيخ 
ما هكذا يكو آذب الادةأيها 
اليد! كات الرسول عه يقول قحاى 
وقتاتى ولا يقول عبدى وأمتى . - 
وانطلق يوبخهبما كان للرسول 
وصحابته من أدب رقيع قى معاملة خدمهم » 
ثم قال له فى حزم: 
أوجو أن تفكر ححى غندء وعندما تخلو 
إلى تفساك فى اندع : ناذا ل كنت مكان 
أحد من تسميهم خَدَمًا؟ قإته عثلنا اين أب 
وآم والدهز الذى جار عليته جار على 
سائونا وأحب أت تفكر قى قول الشاعر: 


وأرق القحى ثيلته وقد تصور باه هلك كما 
يهلك كل حىء وتصور قفسه يتلقى الزكل 
والسباب والإهانة خادما قى بيت كبيعه هقا. 
وطار قليه شعاعا. وما اسحيقظ حتى تعمد أن 
يكوت بالخادم قى بيعه رفيعًا رقيقًا . وا رأى 
أمه تسبه وهى تتعجله قضاء حاجة تاريهاء 
وأممعها طرقا مما وغعاة من آداب الرسول 
وصحابته قى هذا السبيل ‏ قاحتقن وجهها 
وأتت أباه قأخبرته. ووعدها أن يكرت له مع 
الشيج حديت قى ذلك التهار. 

ولاحل العصرء قيل للفحى: إنه لادرس 
اليوم. وذهب الوالد فلقى الشيخ وقال له: إن 
بالفعى وعكة. ثم تطرق الكلام إلى بيت 
القصيد ‏ وأدرك إك الشيخ مراد الر. »ققال 


-وإن أردت أنت فلن أريد ! لآن لاك هو 
الغش البين- 


فهل تراك أخدت على الدهر ميغاقا وقد 
عجز عن ذلك الملوك والسلاطين وأصحاب 
#ستدمعة 

-ولكن الله يا مولانا رقع التاس يعضهم 
قوق بعض درجات . . 
- ويداول الدنيا بين الناس ! ثم أما قرأت 


كتايك؟ ألم تحد قيه أن المسيح عليه السلام - 


ورآيكم فيه ما تعلم!-غسل أقدام حوارييه؟ 
آداب الرسل لين قيها تقاوت . وَإئما العقاوت 
عندتا حم نَتفبرط قى لباب الدين لتععلق 
بزخارق الدنيا ‏ 
03 وأعناد الرجل على زوجه حديث الشيخء 
وآدتها أن الفتى مسحعائق درمه مذ الغد : قما 
كان ليحيسه عن رزق من الحكمة الرقيعة 
أتاحه له الله قى صورة هذا الشيخ. 
-وإتى يا فلانة لأمعحى - والله - 
الشيخ بها دوت هذه الآداب ‏ 


َك 

وكأتما همس الهامسوت فى آذات الأبوين 
كما همس هامسون من قبل قى أن الشيخ .. 
ولعل غيورا من أهل اختالقة قال لهما: 

- كيف تخاطرات تي ته اضر وقد 


ووجد القحى أبويه يقران له قصولا من 
الإنجيل كل يبوع. 

ويرملاته إلى الكنيسة يوم الجسمعة. 
وجعلت أمرار العقيدة تصب قى دماغه صبا. 
فاستعصى منها على ذهته ها استعصى وناقش 
فقيل له - إن الإمعان فى التفكير يسوق ! 
الكفترء وإن الناقتة سبيل 1 ومن دخل 
الشلك قليه قارقئه تعمة الإيمان. وبغير تعمة 
الإيمات يه لك المرء ولا يدخَل ملكوت 
السماء. 


والعمسسى الفعى عند ق_يخه الهداية: 
فعسحرج التيح أت يطرق الموضوع. بيد أته 
حدته عن العقل . وأنه الإهام الذى أتعم الله 


بةعليه. وأن أن الدين اين يقوى بالتقكير 
_ وأن اليقين الذى لا يعمد للك 
7١‏ . والطمئن إليه مخدوع كسمن 
يعيد بيته على الرهال 
ذلك اليوم عن رجل سمع يه حيتعة لأول 
هرة؛ وكان لاسمه وتهجه أثر حاسم قى 
حياته عن يعد . حدته عن «غائدى». وكيف 
يصلى يآى من القراآت والإتحيل والعوراة 
ا وحدانه عن متصوقة الإسلام: 
عن محيى الدين بن عريى:. وكتيق أن 
المي فجن كله واحد عند من يتقدون إلى 
الجوهر ويئبةوت القشور. 
-اقرأ يايتى كتابك ينفلك واحعكم إلى 
غلك : واعلم أن كل دين يتهى عن قالة 
السوءء وعن قعل السوءء وعن تقكير السوء: 
رجفنت نج لي ار 
حجضر إلى للدينة وإحتشه القبط لماعه 
احتتادا مشهودا قإقا يعظاته كلها تتديد 
يطاتة تق ةالنروت كعبت ماهم إلذئات 
إخاطفة: وحض عفى اختصاههمء قلا يحل 
القبطى أن يصاقح منهم أحدا أو يرد عليه 
السلام!-- 
وصورت اغنيلة الناشطة له أولتك التاس 
قوى أنياب كاشرة: ومخالب كامر 2 
إلى شيخه بذلك الحديت فرعا قاغعم الشيخ 


وحدته الشيخ قى 


وقال: 


-أوائق آأنت ما سمعت يا يتى؟- 


-كل اثثقة يا مولانا. - 


سيبح الناصرة ولا مراء 


_-]عوة بالله !إن مسيح هذا الواعظ ليس 
؟.. قالسيح التاصرى 


يقول: أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم!:- 
كيرت كلمة تخرج من أفواههم ! اقرأ إيجيلك 
يانتى وافتح له بعيرتلك.. واصدد عن 
عقسرى السوء عا استطعت. 
القتى دون شيخهء قتووج يعد عقد 
وتصف إحدى بعات والدئاب الخاطفة» 
اللرعومين! 
ىك 
وحقظ الفتى إلقرآن لتسعء ووعى المعلقات 
وديوان الحماسة . وقرأ اللزوميات . واقحتن 
بأبى العسلاء وللعنبى على وجه اصوصن 
وأضيح وسيرة الرسول واخلقاء الراخدين 
آلف لديه من عشرائه. 
يكاد يقدس ابن الخطاب واين أبى طالب - 
والشيخ من بوراء للك كاله آعز عليه من آهل 
الدنيا جَمِيعا 
أناه قات يوم يا كيا قسآله مايه: 
معد يا مولاتا - 
رحمة الله على الزعيم الجليل! ماذا 
ذكرك به؟.. 
-ليس سعدا هذا .. بل الآخر. - 
ومن ذاك يرحملك الله؟ 
هو كبش كنا ثربيه قى إلييت.. غاقلوتى 
وقبحزه للعيد !. ولا يكيت سخروا متى-- 
ولم يكقهم أن يأكلوا عنه - فأرادوتى ‏ وأححوا- 
أن آكل عه متلهم- - فآبيت !- 
ول يعستاه فول رق الع قن 


واضحة 


-وناقا يا خرون مك ؟ لد يكيت عن 


أحبيت !-- 

اليس كذلك؟-. وقائوا حرام آلا تأكل 
مما أحل الله . 

- ليس حرام أن تحب شينًا خلقه الله 

- وقالوا أتحب خروقا كانه أخرك؟ 

-الحب يا بع شَىَ جدميل جليل- - ولو 
كات لشئ تاقه ضكيل: ألا يحب الواحد 
عنهم أصصا عن الزهر؟.. أو حلية من 
الجوهر؟. لا تشويب عليك قيما أحبيت 1-- 
فليست قيمة الحب فيما تحيه: بل فى حيتا 
له . وإن لك لقليا سخيًا وقؤادا ذكيًا ‏ 

وأصيح الشيخ أقرب إلى القعى من آله 
وذويهء بهذا القهم. وهذا الحس- 
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وأصيب تقيق للقعى قى مهدة برض 
ويل : آكل علاجه الأخضر واليابسء ثم 
هات فركب الأسرة دين وساقرت آم الفتى 
وهى حامل قى شهرها الشامن إلى 
القاهرة تطلب من أمها الشرية حقيدة 
القسوس جرّء! من خقها القانوتى قى وققف 
جدتها. وكاتت آم القعى وحيدة أمها. 
ولبتت الأم قى مقرها ثلاثة أيام أحس 
القتى فيها بالوحكة. ثم عادت الأم من 
مقرها حَاوية الوقاضء دامعة العين- وقد 
آيت عليها أمها الشرية خقهاء وهى بين 
الشكل والحمل والحاجة مهيضة الججناح 
متعضعة التفس 

وقررت الأمرة أت تضغط المصروفات 
كلها لمواجهة الأزمة. قانتقلت إلى بيت 
أرخص أجراً وقطعت تيار الكهرباء 


2 


يكاد يعيد أمه من دوت الله ... 

وتقرر قيما تقرر الاستغناء عن الدرس. 
وكان الشيخ قد عرف طرفا من ذلك 
الحديث من الفعى الذى لم يكن يطوى عنه 
أشجانة قإذا به يسكت عندما قاتحه أبو 
القتى فى اتقطاع ابنه. 

ويتضرق الآب إلى داره: وإذا يالياب 
يطرق يعد قثيل. وإذا يالتيخ الخرير 
يقوده صبى اخلاق . ويبادر الوائد قائلا< 

- ما أظنك تأبى أن أكون أن اضيقاك كل 
يوم ساعة أو تحوها. 

وعرف الفعى أن الشيخ عازم أن يستمر 
الدرسء يقير مقايل : وأن تلطفه شاء له أن 
يكون هو الساعى إلى تلميذه صونًا لعزته 
وزيادة فى مروءته - 

ولم يسع القتى إلا أن يقارت فى تفسه 
بين قعل جدة تتعمى للمسيح وتعشدق 
ياسمهء وبين فعل شيخ يصلى يالتاس على 
محمد وآله خمى مرات قى كل يوم!-- 

ليس البر وققا إن على دين دوت دين, 
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وقى العاشرة رجحل القتى عن السويسء 
ولم ير الخيخ بعدها ولكن التيخ ظل 
قائمًا فى عقله وتقه ولاته. ققد صا 
الشيخ فى الفتى ذلك كله: وفعح عينيه 
على اختقار الجاة واخترام الغقل وتقديس 
العقل وتجاعة الرأى. 


ومع الإقرازبهذه الواقعة قمما لا يمكن إتكاره أت التيار العام - تيار 
الوسطية الإسلامية كفا أحسن صياغته وَتهتيبٍ مناهجه شيخنا 
اتفرضاوى حقظه الله - يكاد يجمع إت لم يجمع فعلا على الالتزام 
بالتهج السلمى قى التغيير وإغمال كل مساحة لفحرية والعمل على 
توسيعها وصوتهاء على اعحبار احرية الناخ الأنثل لعمل الدعوة 
الإمسلامية التى تعتبر الامتياداد عدوا ها الأول عرددة تداء النبى -عليه 
السلام - إلى قومه: وخلوا بيعى ويين سائز النامىء(7)+ حنريصة على 
الاندراج بسائر مجالات نشاطها قى إطارالقاتون والعلنية يعيدا عن 
أجواء السرية إلى ذلك سيلا 

وتيار الوسطية الإسلامية ولشن شجب اتغلاق الأتظمة ومصادرتها 
تلحقوق والحريات وارتكابها شعى المظالم وحظرها خرية الددوة 
إلى اللهء واتعهاكها لخرفات الله وتعطيلها للشرائع وصمها د 
عن سماع كل نصح ماعن خأنة أن يقدم السوغات الشرعية 
لاستخدام القوة كرد قعل حميما تدل عليه ظواهر يعض التصوص 
والفتاوى: قهى ترفض الاتسياق وزاء العواطف والاتدقاعات 
وتعتصم يرد أحد ابتى آدم غلى عدوات أخيه< 


ما وجد 


الحرككها ذلا مله ته التقم 


وتصر على الالتزام الكامل بأساليب الجهاد 
السلمى وحسب قى معاجة ما ينجم من مظالم 
ويتشب من خلافات داخل امجتمع الإملامى 
مهما عظمت. إنه جهاد الكلمة: الجهاد الكبير 
الذى حرضت عليه الآية + 


3 يدشر بو هادا اكيبير « 
«القرقان - 5م 
وجاء السويه به على لمان صاحب الدعوة - 
عليه السلام - مقدما إياه على كل أتواع الجهاد 
الأخرى فى الشعامل مع الاخخلافات ذاخل 
امجتمع الإسلامى: «أقضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطات جاتز؛ درواه أحمة؛» ووسيد الشهداء 
حمرة بن عيد المطلب ووجل قام إلى إمام جاثر 
قأمره ونهاه ققتله 07 
وهذه التصوص وأمغالها ا منوهة بالجهاد 
السلمى. يقوةٍ الكلمة ويقوة ضغط الرأى 
العام الذى يبدا بالكلمة الفردية يصدع بها 
عالم فى وجه طاغية: قد تنطور وتصراكم 
وتعكائف لعصنع ثورة عبر العرائض 
الاحتجاجية والاعغتصامات والمسيرات عير 
الإضراب عن الشغل ومقاطعة الؤّسسات 
الفاسدة و الامتماع عن دقع الضرائب ما 
يشكل مبهجاً كاملاً قى الأمر باللعروق 
والتهى عن المتكر والجهاد السلمى المعير 
عحه قى لغة غائندى استراتيجية اللا عتفء» 
تلك العى قهر بها غاندى أعتى إميراطورية 
استعمارية قى عهده غير أنه وللأسق لم 
يطور المسلموت هذا الهج فى الجهاد 


*”- الجامع الكثير اللسيوطى. 


وذلك لا يعسى يحال الامتسلام للطغياقة 
فإن مقاومعه يلا هوادة واجب شرعى مقدس 
باععيار أت ذلك هو القصد الأعظم الى أرسل 
يه الرسل - عليهم الام - ألا وهو مقاومة 


لقند انتهت تجربة علماء الإسلام مع تخارب 
الخنروج الالح إلى مد هذا الاب جملة أو 
إحاطته يشروط قل توفرها يسيب ها جرته تلك 
التجارب على الأمة من كوارت دوت أت يعحقق 
اللقصود أ حتى بعضهء ذلك ما ساقهم إلى منع 
اتروج والاعتراف يحكم المتغلب كأمر واقع 
عقابل العزامه يأحكام الشريعة مع العمل على 
الخد من العييوب ومحاصرتها من خلال إعمال 
آلية الآمر بالعروف والنهى عن النكرء وإقراغ 
الجهد فى إصلاح الرعية ودعم مؤنسات العمل 
الشعيى الطوعى كالساجند واللدارس :ؤسائر 
الخدمات الاجتماعية بالاساد إلى مؤسسة 
الوقف الععيدة بما حاضر ملطان الحاكم وقلل 
من حاجة الداس إليه قأغداهم عنه إلى حد كبير 
فقيماعدا شؤون الدقاع عن الحوزة «الآمن 
القومى» وإقامة الحدود ‏ 


الظلم وإرماء العدل قى العالم: راتما اللقصود 
عقادة هذه الآلية العظيمة التى أناطها الإسلام 
يكل ملم بحسب قدرته قردا وجماعة» أعنى 
آلية الآمر يالعروف والنهى عن اللتكرء ما 
بخرج بهذه الآلية من طور العمل العخوائى 
الأعتى على تهج الخوارج ومن سار على دربهم 
على امتداد التاريخ الإسلامى ‏ مخضبين حياة 
السلمين بدماء وكوارث بلا حدء ولا تزال 
امتداداتهم موصولة دون أن يتحصل من ذلك 
شروى نقير من الخير واخلاص من الظلم. 

إن اخروج من طو هذه الشورية الفوضوية قى 
الأمر بالعروف والنهى عن للدكر إلى أمررقد 
وتبصر تسسزل معه أنواع الجهاد قى منازا 
الطييعية بحسب القاعدة لكل مقام فقال» 
ووحدثوا الناس بما يعرفوت. أتريدون أن يكب 
الله ورسوله:!”؛ وتلك هى الحكمة: وضع الشىء 
فى موظعه: إن الخروج من هقة الفوضتى لير 
من سبيل غير ضبط وتطوير نظرية فى التغيير 
الإسلامى تحدد منازل واضحة للجهاد الإسلامى 
بدي بعطوير استراتيجية أفضل الجهاد: جهاد 
الكلمة. . الجهاد الوحيد المأذون قيه للتعامل مع 
هايتجم من إختلاف داخل الأهة. 

وإن من سباي هذا الخلل: بل القعف. 
الفادح قى الفكر الياسى الإسلامى المتعلق 


: دق وتدعير متسالخعلامة وفع ثقوت 
ى لتدخلل أعداء الأمة وإضاقة أسباب أخرى 


صل إليه. وحتى فى الخالات القليلة التى تم 
ذلك ققد كانت اللفاجأة مذهلة إذ حل 
ية مخ لآخر وربما أطقى منه: قلم يكن الحكم 
سيو 


تيح اليحترى: بان من خص بالط قزما حون قوم 


بققه التعييرز 


التعلق بالدولة ‏ وكذًا الفقه التعلق بالواقع: 
ولربما كان ذلك بآثر التقليد للأسلاق حيث 
كانت حاجاتهم ومشكلاتهم بسيطة أو يسبيب 
العائر بمسطق القياس اليونانى امجرد عن الواقع 
يما صاغ العقائد الإسلامية صياغة مجردة عن 
الواقع وجعل عمل العقل حوارا بين مقولات 
نظرية بدل أن يكون حرارا ثلاتي الأطراف - 
العقل والشتريعة والؤاقع - 
وقد ترتب على هذا النهج الجريدى أت 
ماد القياس: فكلما وقعت نازلة جديدة سارع 
اللتناظروت إلى النضوص - كنات ذلك فى 
المراحل الأولى - أو سارعنوا إثى قتارى وأقوال 
الأسلاف يبحخون عن واقعة مشابهة للقياسى 
عليها. 
ولأن النصوص كالوقاتغ متعددة إلى جد 

الاخعلاف والتناقض الظاهرى ققد إخعلق 
النظار يحسب التص الذى أعماله كل طرف أو 
الواقعة من تاريح المالف التى قاس إليها- فقى 
واقع الحال ترى دعاة الخخروج عن الحكام الظلام 
يعملون ايات القحال قى القران ويعززوك 

موقفهم بتواهد من أعمال السلف وآراء 

الفقهاء الأرائلء بما يجعل الجهاد آو الإعداد له 

على الأقل قى حال العجز عته واجيا شرعيا 

يالتص فى عسهمء والتخلى عن ذلك قى كل 

الأحوال إتما عظيما قد يخرج من اثلة.. بيدما 
يهملون مقابل ذلك الآيات الموجهة إلى الدعرة 

بالتى هى أحسن والتذرع بالصبر وللصابرة منعاً 

اللقسة والهرج: واصمين اخنارجين بالقتائين 
غير آن هؤلاء إذا تحقق لهم النجاح: وهو 
حدث: استحقوا من طرف العلماء الاعتراق 


ضعق وحتى ضحالة الفقه 


بهم كأمر واقع وطولبوا فقط بما كان يطالب 
إيلاء ما 
يكفى من الاحطاي لصيو الاناتى ووقيم 
ير ألا وهو الواقع عقو رحد 


بهم حكام الأنى كل هذا يحدث در 


قى معادلة التغيير 
الكاشق عن الاستطاعة والإمكان أى حقبيقة 


الظروف الموضوعية وعدى تضجها وا تتيحه 
من قرص للتغيير. إنه عتصر الانعطاعة الى 
اعتبره الشارع حاسما فى تعيين توع وسيلة 


التغيير المطلوبة شرعا إزَاء متكر محدد فى رمن 
محدد : قال تعالى< 


تر 


أهَدَمَا تي > 

«العفاين: 15 
وقال: 
« اتلك تا الاوسمها > 

«البقرة- 3745 
وقال صاحب الدعوة عليه السلام: «من رأى 
متكم مدكرا فَليعَيِرِه بيده: فإن لم يستطع 
قيلانه: إن لم يستطع قبقلبه: وذلك أضعف 
الإيمان: ورواه مسلم» قمن ا الذى يملك 
الكشق عن هذا العنصر اتحدد لتوعية وسيلة 
التعيير انتى فنح الشارع أمامها خيارات كثيرة؟ 
قطعا ليست هى نصوص الشرع فلقد قالت 
هاده كانمتها إذ أحالت الأمر إلى اجتهاد العقل 
فى تشخيص الواقع والكشف عن القدرات 
التوفرة وعدى قيامها بالتغيير المظلوب قليست 
إذت كتب الققهاء يمجدية شيعا قى هذا اباب 
وإتما هى العلوم التخصصة فى فقه الواقع: علوم 
الاجعماع والاقعضاه والعاريخ والفلسغة 
والإحصاء والسياسة.. إلخ: تلك العلوم التى 


انات أعداثناء كضعف قدرتتا على ترتيب 
' أوتوياتعاء وتصعيف خصومناء والبحث عن 
الأضصدقاء وتقليل الأعداء والاقعصاد فى 
١‏ التضحيات: ما أمكن والتيصر بالعراقب 
والتجارب» وتوسيع مجال الشورئ: وتوظيق 
آهل الخيرة: واحعرام التخصص وتوزيع المهام 
بحسب ذلك وإرساء العدل سييلا لا يديل عته 
لتعبدة طاقات الأمةء والتذرع بالصبر والحيلة 
وتقويت قرص اسعدراجدا إلى معارك لا ضرورة 
لها وما تتوقر القرص الكافية للنجاح فيها ‏ 


لجيج املسيسي-” 
مع أعدائها امتربصين بها. 


تقدم معارك الخليج قى هذا الصدد غاذج لا 
تخعلق كتيرا عن معارك الحركة الإسلامية قى 
معظم ساخاتها ومنها الجزائر وتوتس ومصر 
والشام وأقغاتحان والبومحة وكوموقو 
وكشمير.. تمادج محكومة بتقس المنطق 


والعقلية إنه منطق التخلف إذا كان للعخلق 
الجميع على اختلاق أيديولوجياتهم قد 
استقوا قى تربيتهم الأولى عن تفس اليتابيع : 
يعَْبموِِرٍ > 
[سورة الرعد :15 
ثقافة التجريد والتبسيط والفردية والتعجل 
والانقعال ! إنه التخلف . 
وئليس يعزيئا أمام ما حصل من كوارت 
يسيب قلة التبصر بقواتين الواقعء وهى غلابة» 
وماجره ذلك من كوارث عير حسن المقاصد 
وتبل القضاياء وغير الأمل بعد عفو الله قى 
لمجال قاتلاقية الندوية ان الاقلنة ولا د 
سبقناء وأن لا تعحبر أن ما تزدحم به الكنبة 
الإسلامية من طارق الفقه وتليده مجدداً لها 
كقيرا قى ضبط تهجها فى التعامل مغ واقع 
محدهد: بل قد يكو مضئلا وسائقا إلى 
كوارث . إن طريقهم الوحيد هو التيصر قى 
الواقع الى والدولى من أجل الوقوف على 
قواتينه واسعخراج ما يتيحه من إمكانات 
ووسائل تغييرية بعيدا عن كل تعجل وانقعال. 
ألا يكقى ما حصل من كوارث؟ قإلى 
الاستجاية إلى مااطولب به صاحب الدعوة أن 
يفعله وأن يبلغه- 


[مورة يوسف 11١4:‏ 
فسارعوا إلى العلوم الكفيلة يعوقير 
إمكاتات التبصر بقواتين الواقع - 


حفوق الإنسان فى شريعة الإسلام 


هضى أكتر من ستين عامًا على إعلان هيثة الأنم 
التحدة حقوق الإنسان. ويوم أن أعلنت. استبشر 
اللظلوموت واللقهوروت بأت يكون هنا الإعلات بداية 
النشر العدل والخرية وللساواة: وقوى الآمل لذى 
الفعوب الغلوبة آن تحصل على حريتها 
واستقلالهاء إذ طاما عللوا أنقسهم وعلقوا أمانيهم 
على الجهود المرتيقة لتعاوت الأقوياء على إنصاف 
الضعفاء حتى يتحقق للجس اليشرى عا يصيو 
إليه من أمن وسعادة ووخاء وازدهار. 

غير أن هذا اليناق وقد مرت عليه هذه الأعوام 
-لم يحقق لهؤلاء الطحونين شيعا من آمالهي 
وظل حيرا على ورق بالنسية للشرق الإسلانى 
على وجه الخصوصء بلإنه كان سيفا مصلتا على 
رقابهم لتغيير قيمهم ومبادئهم: وفرض أنماط 
الغرب وتظمه على شعوبهم: بل وساعد الصهايتة 
على ابتلاع أرضهم وانتهاك حرماتهم ومقدساتهم 
وفك دماتهم. 
٠‏ ومن هنا كان على العالم الإسلامى وقد متحه 
الله تعالى بالإسلام منهجا كاملاء ونظاما شاملا: 
وتشريعًا مسكاملاً تتعاون رو؛فده كلها على تكوين 
١١‏ الشخضيةالإنساتية اكثالية: وعلى ضنع امجتمع 
الفاضلء وعلى إقامة معالم اخق والعدالة والحرية 
وللساواة قى فجاج الأرض وبين جات الحياة. 

كات عليه بهده اليزة الغريدة وذلك السرات 
لالد أن يرزهذه الحقوق.وأن يتقة كرامة 
الإنسات. قهوالذى طبق هذه البادئ. وأظهر 
لشتريخ البتشرى النماذج العملية الزلضة: وظقدوة 
الظيية الصالحةء قى شعى ميادين القغيلة 
والأخلاق. 


الدين ضرورة من ضرورات الإنسانية الرشيدة. لا تغنى عنه فكرة عقّلية. ولا تنظيم 
وضعى. والإسلام على وجه الخصوص دين نتضافر تشريعاتهه وتتكامل لتكون الشخصية. 
الانسانية الفاضلة الت تتمتع بكافة الحقوق وتوم يما عليها من واجبات: إنه عقيدة 
تمسق مع العغل والضغطرة: وشريعة تحقق المصالح والمنافع وتربى الضرد الايجابى الذى 
يسهم فى إسعاد الإنسانية. وتوجيه ا لحياة تحو الصراط الستعيم. إنه سلام للخلق وأمن 
اللعالم. إنه دين الحق الذى تشهد به القشطر السليمة: وتطمتن إليه التضوس الطاهرة. 
وتطيب به الحياة الستقيمة. وتؤمن به العقول الراجحة. قال تعالى: 


يَحْسَوِمَنَهوَفْضْر َيََبِيهح وتيا «< 


(الساءء علا ولاق 


افإلى الإسلام قى عقيدته وشريععه: فى 
عباداته ومعاملاته : قى تظمه وأخلاقه. فى 
حقوق الإنسات كاملة تامة. قلعل قلويًا 
تعفتح للهدى والدور فعستمع إلى دعوة 
الإملام الحقة: إذَ لا طريق خلاص اليشرية 
ما تسخيط فيه من ظلمات موى الإسلام: 


قال تعالى< 


وقيل أن نخوض فى غما رز البحث: تحب أن 


تزيلات كثيرا من الليس والغموضء وتمحوان ما قد 
يتيدى أماعه عن تسالؤلات وشكوك. 


قيقة 
أن الإسلام وهو الدين الخائد العام التامل 
الذئ يقول عنه رب العزة: 


يععير جنده وأتباعه مستولين عن مهمة تبليغ 
توره إلى جميع أفراد الجنس البشرى حتى لا يكوق 
لأحد حجة على الله تعالى عدد الحساب, ولأنه نوو 
وهدى وورحمة» قمن حق كل إتسان أن يرى هذا 
التورء ثم هر يعد ذلك مسكول عن نقسه فى اخعيار 
مايحبء إما بالسير على هداه أو يإغماض العين 
عن نوره وستكد ولكته حين يغسض عينه ويتكب 
طريقه ليس له أن يصد غير عن هذا التور: وليس له 
أت يضع حاجز بيته وبين وصوله إلى الآخرين: عليه 
أت يخعار لتفسه فقط : قلكل التالى عقول» وهم 
أحراركما كات جر قى النظر إليه واختيارما ولق له 
حسي تقديره. حون سلطة خارجة عن أقطار تفسه. 
ودوافع طبعه. فإذا ما وضع عقية أو وقف حجر عثرة 
قى طريق هذا انور ماتعا من وصوله إلى الآخرين» 
كات متعديًا على حزياتهم وكات معسلطًاظانا 
يجب تأده وتقليم أظافره حتى يسلم للمجتمع 
الإنسانى كله حق الخرية والاختيارء وحتى يتزاح من 
أمامه كل مسي ر على العقول والأقكار. 

من هنا انطلق موكب الإسلام يرح إلى 
القلوب الشعطخة إلى سَلله العذبء وغيره 


الصافى. المتطلعة إلى نوره المعد وبلسمه الشاقى: 
بالحكمة واللوعظة الحسدة: والمجادثة بالتى هى 
أحسنء ومن هنا كان اغجتمع الإنسانى عقسما- فى 
نظر الإسلام إلى ما يآتى: 

١‏ -العصلمون: 

وهم الذين ارتيطوا منهج الإسلام ونظامه 
وعقيدته ينقدون ميااثه ويحرصوت على نشرها 


يقفضوت فى طريق الدعوة ولا 
يمالنو ن خصومها ولا يشطيدون أعلها سواء 
كقواععاهدتن وليه ال متجاتين فيهؤلاء 


(للمحة دع 
ب_وإما محاربوت شهروا السلاح قى وجه 
الدعوة وضهوا عن دين الله تغالى : ووققوا تام تور 
الإسلام حجابا كنيغاء لا يسمحخون لأشعده الهادية 
أن يتمحع بهاعياد الله تعالى, أو ظاهروا! أعدالءه 
وساعدوهم قليس لهؤلاء عتد السلمين غير 
النابذة والدقاع عن حرية الإنات قى اخحيازما 
يشاء من غقيدة ونظام: قال تعالى- 


هذا هو إسمع الإنسائى قى العرق الإسلامى. 
وقد وجه إلبهم جمَيعا رب العزة خَطابِه: 


«اربكرائدى 


ربعرة ايع 


رط "الى علق 
هذه النداءات الربائية وأمغالها فى الفران 
الكريم تخاطب فى الإنمان جصسيع جسيع أفراده أن 
ينهموا إلى رحاب يخق: وإلى الإله إخق . الذى 
خلق فسوىء والذى قدرفهدىء وهذه التداءات لا 
لبس فيها ولاعموض: قهى موجهة إلى الجميع بلا 
اسضناء. 


ملحظ هام 
بيد أن هناك نداءات وتوجيهات إلى السلمين 
خاصة: وسيأتى منها الكثير قى الأدلة التى 
ستسوقها برهانا على مات الإسلام لحقوق 
الإنسات من أمنال قوله تعالى 2 


رلتشدة: م 
ناك عندما يقرا هته الأدلة 
الخواتوسي ا نات 
الإنسان: وهنم النين أسالموا وامنوا يالله: وتهمل 
هذه الحقوق بالنسية إلى عير السام 

ولإزالة مثل هقه الشبهة معدا هده اخقيقة التى 
تين أنتغير الم حقا مسكاقتامع السلومن 
المحع باحقوق العامة التى تمن الأمن 
والاستقرارله فى تعى مناحى الحياة: وتكقل له 
العيش الكريم ‏ 

وبناءً على لك يكون وإاضحا أن كل ما يرد قى 
هنا البحت من أدلة يتوهم مها أنها خاصة بالية 
اللمسلمء منسحية بطريق التيع على السالين من 
غير للسلمين- 


إن آدلة وامعشاسات معأتى فى ثنايا هذا 
البحت مأخوذة عن حوادت عملية طبعنها صحاية 
رسول الله كته من الخلفاء الراشدين: وقد يتبادر 
إلى قهن القارئ أت القرآن الكريم والسحة للطهرة 
ققط هما للبعان الوحيدان للبراهينء عير أتا 
تلفت نظ ره إلى لك الحديت المحيح الذى 


1 . م ةيةه 
ولخرجه الترمثن تا اللعلم- ياب ما جاء فى الخلا بالسنة ولنهتتاب الدع - حدييت رقم 


(1) أخرجه البوداوم - تان الست ياب قى لإزوم النسثة - حندييث رقم ٠‏ 


يرشهنا إلى الاقعداء يأعمال اخلقاء الراشدين من 
بعد رسول الله يله حيث يقؤل يله : «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا قإنه 
عن يعش عدكم بعدى فقسيرى اخحلاقا كثيرا 
و ب ومنة اخلفاء الهديين الراشدين 
تمكوابها وعسضواعليها بالتواجذ وإياكم 
وعحدثات الآمور فان كل محدتة بدعة وكل يدعة 
ضلظة. 100 

وبهاتين الحقيقعين تسحطيع أن قسير فى هذا 
البحث عن حقوق الإنات» على أن عا قرره 


الإسلام منها قهو الأصل واللصضبوء إِذ لا يستطيع 
أحد أن ينكر تأثر الغرب بشقاقة الإملام عن 
طريق الأندلسء ثم عن طريق 
يقرره الإسلام فهو شعار زائف ياطل لايحتوى 
معتى للكرائة الإتسانية. 

ذلك أن أحدا من اشر لن يحتطيع أن يجد 


بق الصلليبيين- وا لم 


الإملام. إِذ هو بذلك يضع وسالة السماء فى 
مسحتوى تعاج العقل الإتساتى: مع مآ بينهما من 
بون قاسع فى الإحاطة والدقة والحكمة 
والعلحة: بحكم أن الأول صادر عن العليم 
بير الى لا تخفى عليه خافية ولا تمد عنه 
خاردة لااقى عالم الغيب ولا فى عالم الم الشهادة؛ 
لاقى الر ولا قى العلاتية وآت الثانى صادر ثمن 
يتأرجخ فكره نين حين وآخرء ويختلق عايراه 


مصلحة قى يومه ليعير عقسدة فى غدهء وهذا 
عن أدلة النقص فى الإدراك البشرى. 


0 
فهو اتخلوق الذى تحدث عه اخالق جل علاه أنه قد 
خلقه بيديه ونح فيه من روحهء فامتحق بهذه 
اء وذللك السر الإيهى أيكود أكرم 
وأن يأمر الله تعالى ملاتكنه االطهر 


(البعرةد وم عم 


وبوأه ربه منازل الرضا والتكريم فقال له: 


والكبرياء: إذ القيمة الحقيقية للإناة 


لهك يهو يها ويح هئ الأثرالطيب ال 


إلخلافة قى الأزض: 


(الإسره لام 


دمت 8 
وسخر كل ماقى الخوة من ارج هو وسحمكة 
خدعته والاتتقاع به 

والاتقاع 


رقعلت دق وبهةه الاراة فى القيمة الإنساتية التى 
على الأضل الواحد والتسب الواحد. لا 


الإخاءالإنسانى ينصوو قى أحاد عن ب الإنسات أن يولد مسميرا 


رجي ون 


ولم يتركه عملا كما لم يخلقه عبتا قاصطفى 
منه رمسلا يحملوت إليه وحياء يهديه ويسعده قَى 


عاك أدوفت اليم ولتق 5 
أمام كل قرد سييل البوغ فيه : 


تلك الحياة: ويعيده بعد الحياة إلى الفردوس 


الكر ع له متزلشه السامية: 


رت الفريدة قى الجئة وفى ال 


الحمياأة وبعه الموت: ومرهذا 1 


لمات 1 ا 17 
(اخجرا 0 5 وَعَكَيَة 210 جَدَنِنٍ « 


والتكريم ما منح من عقل : وما وهب من علم 
وإدراك: وإزاء هده النة الإلهية العظيمة أتى 
واجب التكنيق . وحوسب الرء على ما يقول 
: ذا كتاقى مقاييسنا البشرية لا 
نحاسب إلا من له كياتء ولا نعحب إلا على 
من تنظر إليه باهعمامء قإننا تدرك أن مسألة 


وكل مولود يولد على القطرةء 


قال عه 


حق العياة 

من الأصول الأساسية التى يتيناها الإسلام 
ويضع لها من القواعد والتشريعات ما يحفظها 
ويحوطها بالعداية والرعاية هذا الحق . قالحياة منحة 
أغطيت لالس ع محع 9 1 تعنفل على 


حقظها وصياتعها إلى أن يآتى الأجل ؛نحنوم الذى لا 
يعلمه إلا من خاق الموت واخياة. 


ولس لأحد مهما كاتت عكانشه وسلطانه أن 


يغصب الإنسان حق ومن قعل ذللك بعر 
حق ققد ادن الناس جميعا بالخربه وقذت معهم 
رب #خلق الذى جعل لنفه وحده صقة الإحياء 
والإماثة. والإنسائية كلها معضاضة فى كف الييد 
اثتى تبسط تقل فى إنسانء قن كل يتى آهم إخرة- 
حق كل واحد متهم فى أن يعيش هو حت الأخر: 
قإاقصرت الإنسانية قى ذلك دخلت كلها قى 
إثم إقرار الجريمة وعدم اسسكارها : 


ولم يدكر القران ويسخر من طوائف العرب 
ألذين كانوا يعدون بناتهم فى الجاهلية إلا حقاغا 
ذلك على هذا التق الذى يسعوى فيه الرجال 


(التحل :زه .قم 


ثم انظر إلى تخظيم هت هالأنياب التى ينون 
عليها إزهاق تلك الروح: إنها خشية الفقر يوجود 


الإسرك 201 

أما الجرب المتروعة قى الإنلام قهى 
مخعصة بالدقاع عن النفس» وعن العقيدة» 
والخريةء واستيعاد القتنةء واضطهاد المؤمنين: 
وإكراههم على اخروج من ديتهم: زا 
فى هذه الخالات ضرورة كضرورة بعر العضر 
القاسد حتى لا يؤتر على بقية الأعضاء. فهى 


إنطلاقا من عبد الإخاء الإنسائى الذى 
تدتما عمه: بتى الإسلام علاقة الإنات يآأخيه 
بدا اقاراة الفطلقة أمام القاتون : حتى 
قر العدل ويسود الحق» وتتمحى كل آثارة 


١‏ والاحترام لمن امجتمعء١‏ أ 

٠‏ يكور عمله وتقنواه وسيلة لتيل حق ليس 
فيدا إن يرقعت الإنلامء وإقاكانت يعض 
الآراء الحديتة قد أغرقت وتغالت قى إبرار 
شعارات التمييز بين الناسء فجعلت بعض 

العناضر تقوق الأخرى + قهذا سامى وذلك 


آرىء وهدا جر فى عروقه الدم الألماتى : فإ 
الإبلام يرد المع إلى أل واجند: إلى 


وإذا عات نعرة الآأجعاس قد اعت 


فزعت على هيعة قوميات وعنسياتٍ 
مختلقةء فإت 
عافى آخوءٍ 


الإسلام لم يعط جعسا قضلا 


وإن الإسلام قم ينول للعرب ققط؛ ولخ 


الدعوة إليه على هقا الجدس: إنه دين 


لاعرف ملع 


غاية ما هساك أته أتزل باللغة العتربية» 
وطبق أولا قى الأرض العريية: وحمكه إلى 
اناس كترة عن الجتس العريى* ومع أت هده 
إليزات التى نالها العرب لم تعطهم فصلا 


ووجداتية الله قى الاعهقناد يجب أن 

تتعكم ى على ثتائية الإنان بين عسقله» 

وغرائزه. كما تتعكس على الآقراد قى 

إتجتمع فى علاقة بعضهم بيعض قخهوة 

والإنان بذلك له جنائبات: جاتب د الإنسان انها مكان ن فى حيانه . . وعقله له مكات 

ولايتك ارق لانت الأوله» حر يهاء ولكن مكان السيادة والقيافة. ٠‏ 
والأقراد فى امججمع معساووت قى الا 


ومفهوم الدين وما يقطى حاجة الإنسات 
كقرد قى صلنه بائله داخل مكان العيادة أو قى 
خارجها قى الآسرة: - ومفهوم السياسة هو ما 
يتعمل ذا عدا الك جاتب فى جنا الإ . 


العلمانية وتطبيقها فى الإسلام 
ياز يعض الكناب..ركثربابعض الآخر 


وآخر سياسى. 
كما لا يقصل فيه إلا «رجل 
بجاتب القاتى إلا ورجل دوا 


الشرئ:» وإن قرق ق بينهم مدى كل منهم فى 


مسحوى الإنساتية وهو هأ يعرف بتقؤى الله 


وها كات الاغتقاد قى وحفائية الله يجب أن 


يتعكس على وتناية: الإتان المؤمن به 
لل بين : عقله 


العأ وبعيقن سس 3 الذى هو معار الحكمة فيه. - 2 : 
الشكلية غير معجرف يه عن جاتب الآخو معدر التهوة ثديه .ف مسي ذلك : أن هنا 
اللؤمن بالله 


8 الاعساد يحول بالأولى دوت كت يوزع اللو 
وعى في حال فد انققح بواحد و 0 
مقهومها رجال الكنيسة والدولة عاج قصل - : ١‏ 


ين القائمتين - 


4 ا ا 
وممعها. ومجال الصلة الخاصة يين الإنسان وخالقة- 
: هن فصل يون سلطتين غير متجانستين» بهن دين أوكتيسة.. وسلطة زمنية 
اودولة. 

شرق نكن :قفر وضو بد الله فى الإتننان_و توس وهو ها ككل 
لمادةوبدرها فى حياته:- والكتيسة كسلطة مسيحية تاتس رةحوال الإتسان 
اللمبميح ابيع يتصل بعلاقته بريه: تباشرد منذ ولادته.. إلى موته.. ومن 
زواجه و1 اب الولد. حتى يظل فى رضاء الله؛ بينما الدولة والسئطة الزمنية 
تيار كتوتة الاجتماعية فى 2لقته يال خردن معدا المجتمع- وششوظه 
احسايزة ون يكز 3 متت عن لثال .وك توقه شن الأعاملات التجاردق 
واكو ريق :والضت امن رفون فى 1 لتشريع والقضاء عدا قضاء الأسرة 
والتشريع فيها 

العلماتية فصل ققى كناب الحياةالأوروبية عثيت يه الخصومة يون الكنيسة 
والسلطة الزمنية فى المجتمعات الأوروبية فى محاوثة لاستصلال كل متهما: أو 
عجهاة ختع الاستحاك رينوسلء يعد الثند والتوترفى علاقتهما طوال 
القرون الوسطى وسيادة حكم الكنيسة فيها 
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الأخرى وقى تبوتها 
عي دينية.- 


وسياسية؟ 
الإسلام كعاب اقلدء وهو القران 


يعور 2 
وكحاب الله عنقما يقعح وتعلى آياته يشير 
أإشارة رود عدنة إلى شعو عند فى حياة 


الإتسان: تغطى جميع جؤائبها. 


فيامر بآن يكون الحكم بين أهل الكناب- 
والمؤعتين برسالة الرسول عليه اللام 
بالطريق الأولى بما آنزل الله فى القر 
وأت يعجعب عاماً الحكم بالهرى. 
بالهوى لا يلعزم طريقا واحدا 


اليل البشرى قى اتجاهه: . وهو خضيصسة من 
خغائص الجاهلية.. كما يذكر فى الآية 
التالية قى قول الله تعالى: 


(اللائدة 
قالحكم بين الناس لا يتجاوز أحد نوعين: 
إما حكم الهوى .. وهو حكم الإنسان حسيما 
يهوى. ‏ حكم الظغيات والمادية أو كما يطلق 
القرات عليه: حكم الجاهلية.. وإما الحكم 
بالقران وبما أنزل اله فيه. . وهو الحكم 
بالطريق الأقوم والأحسن: لآناس يريدوت أن 
يسود العدل والإحسات بيتهم 
واكم بالقرآن ليس حكماً إلهياً 
هو حكم بما أنزل الله على حب اجعهاد 
الحاكم الإنان'فيه.. هوحكمإتسائى 
و يه كم قيصيب ويخطئ 
والإنساذ ليس تمععصوو عن الخطأ فى 
اجتيهاده ‏ :أل الع الاق عدر 
والخكومة الإلهية حكومة الكتية 
وجدحاء لأن السيح. وهو ابن الله. كما 
يدعى. يحل فى الآب الأعالى لها. ومن عنا 
تكون تفسيرات لعضوص الإتخيل عقدسة.. 


مع 


كما تكون أوامره وتواهيهء مقدمة أيضا. - 


ويخصعوا لها خسرعاً تاماً- 

ووحدائية الألوهية فى الاعتقادء كما يدعو 
إليها القران؛ تحول دوت عصمة أحد من 
الشرء عدا الرسول عليه السلام قيما كلقه 
الله يعيليغه للناس. فالناسى جميعاً متساووت 
فى عدم العصمة وقى جواز الخطأ والغواب 
فى اجتهاداتهم. 


0 


الإسلام فى مجال السياسة: 
يتضح القرات فى السيامة الداخلية من 
أجل تماسك الأمة وتعاوت بعض أقرادها مع 
يعض بأن يؤثر اللؤمتوت فى الولاء واقودة. 
بعضهم مع بعض .. وبآن يؤترت بالولاء كّلك 
بعضهن مع يعض فهم جميعا متجاتسوت فى 
رسالتهم ومتولياتهم- 


دع 


(أى هذا الولاء على هذا التحويجب أن 
يكوت أمرا واقعا يتحدت عه . 


(العرية - الل 


وفى الوقت ذاته ينهى عن أن يسخطى ولاء 
الؤمدين والمّمعات: المؤمتين والمؤّمنات فى 
الآمة عَيِرهمٍ عوضا عتهم- أى أنه ينهى عن أ 
يكون ولاء الؤمن قى الآمة لغير المؤمن: بدلا 


رللائقة - مم كمع 

فالآية الآولى تحدد: من يكوت له الولاء 
والمودة. وهم: الله ورسوله: والمؤمنون الذين 
يباشروث العيادة والطاعة لله 

والآية الناتية: تعد بنجاح التماسك قى 
الأمة على أساس من مثل هدا الولاء. 

ثم يسعطرد القرآن ميرراًلما حدددهناء 


ول ام يدلاً من الؤمته: 


رآل عمرات - 258 
<٠‏ .. قالتقية تدعو ققط إلى إظهار الصداقة 
الذكافرء ولكن ليس يدلاً من المؤمنء على أية 


وَإِدَن الطلوب 2 وهم هل الكناب وللشركوة على السواء. 
آولاًعدم الجاوز يالولاء: المؤسيت | موضحًا: أن منع المومين والمؤمسات من أن 
'والمؤمنات قى الأمة: إلى عَيرَهِمٍ يديلا عنهم يكو لهم ولاء لغيرهم: يعود إلى استهزائهم 


وثانياً- أنديجوزآن يكون للسسؤسي يدي نالؤمحين وهودينالله.ققداعتاد 


١‏ واتؤمتات فى الآمة ولاء لغيرهمء تقية ققطء الفريقان أن يسحرا من الصلاة عتدما يؤذن 
ايجاتب ماهو اصلاً للمؤمين والمؤمنات من لها وسخريتهم من دين المؤمين على هذا 
إلاء التحو يعير عن عدم احترامهم للمؤعتين. 


وليس من حسن السيامة أن يكون الإتسانة 
مواليا أ وصاحب ود وضداقة لمن لا يحترمهء 
ومن يسئ إليه فيما يعتقده- 


فيقرن هنا - «الشورى: بالصلاةء والزكاة 
والصلاة والزكاة صفتان أساسيتان فى حياة 
المؤمن؛ وفى ضياععه كإتسان يمير يعدم 
استعراقه قى شآت الدنيا ولهوهاء وقى عدم 
طغيانه بالمال الذى يذل كير عن الناس قى 
العادة قى سييله- قمدزلة «الشورئ» قى جياة 
الأفراد المؤمدينء وحياة أمتهم تساوقها الآية 
هنا بمنزلة الصلاة والزكاة 

والشورى هى أساس السثولية القردية التى 
يحمفها حديتث رسول الله لله قى قوله: 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيحه». 
قضاحب الولاية العامة  .‏ والزوج قى أسرته. ‏ 
والروجة قى آهل زوجها. . والعامل فى مال 
مخدومه أو سيده: مسكول عن رعيته 
و«الشورى» هى الطريق الذى يكشق جواتب 


هذه اللسدولية ويحدد الطريق السوى لأداثها. 
متا 
فى مجال المال: 
وقى مجال المال يوضح: 
إن امال قوام الحياة قى الأمة كلها. ‏ وقى 
قولة ضاق 
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ادم 
مايقدم الدليل على وجوت ا حجر على 
أموال السفهاء وهم الدين يتفقوت المال فى 


محرم-ييب أن هذه الآموال وإنت كاتت 
علكا خاصا للسقهاء: لكبها والعماد» قى 
حياة الآمة كلها: 


ط َعَم رَهَدلَ ويا 4 


كما يوضح أن اللكبة ألخاصة للمال هى 
فى واقع أمرها: ملكية امعخلاق وتفويض 
من الله جالت قدرته. قإذ يقول الله سيحانه: 


(تخديد + 2 
ويآمر المالكين للمال بالإتفاق منه قى سييل 
الصالحة العامة قى الأمة قتا يآمرهم يآمر 
قيمايملكه هو ألا قليسوا هم اقالكين على 
سييل الحقيقة وإنما يدهم عليه يد الأعتاء 
والوكلاء. وعليهم أن ينقذوا قيه ما يوصى 
اللوكل أو اللفوض- 
وشان الال قى الامتخلاف كشان الحكم 
والجاه فيه. . فكلاهما مستخالف فيه من الله 
عندما يقول- 


دوو ككرت 4 
ل حفن 
قالولاية العامةغى الحكم هى ولاية 
امعخلاف يجب على من يتولاها: أت يطيع 
الله قيما أمر يه. أو تهى عه 
وعلى أماس أن الملكية الخاصة للمال حى 
ملكية استخلاق من الله جل شأته: كانت 
منقعة ا مال_رعم ملكيته الخاصة _متفعة 
عامة يتمتع بمتفعته من يملاك ومن لا يملك على 
السواء. من يككوت مالكا من الأحرار: وعن لا 


- 


1 إوَله أت يلك المال كالأرقاء قملك الرقيق 
يدخل ملك سيدهء ولا يستقل يه 
| فقماجاءقى قوله تعالى قى سورة التمل 


تَمْرْفِدِسَوَة 4 

رأقهم فى منقعحه سواء. لآتهم لا 
يعوون قى صلاحية الملك).- يسوى بيت 
الأشرياء الأحرار المالكين للمال. 

١‏ وأرقائهم. فى الاتعفاع بالمالك - فسا يأغه 
الرقيق من مال بيدهء نفقة عليهء ليس 
.فى واقع الأمر من تصيب سيده كما يظن 
وإتما هو حقه فى الاتتقاع بالمال الذى هو 
اتحت يد ميدةء عن طريق الانعخلاق 


وفناد لكيعه علكية استخلاف ‏ 
+ وقى أن ملكيعه الخاصة+ تقحرت يمنفعته 


1 العامة - 
يرز اهسمام الإسلام باثال: قى إنمات 
1 وقى استخدامه وإتفاقه- قهوأمر مرغوب فى 
تحصيله والسعى إليه- وعلى الأقل لين أمرا 
يقرب هنه المزمن بالله- إذ طالما أباح ثلولاة أو 


للمؤفتين ككل - الحجز على السقيه بيتهم لأت 
ماله من مال هو عماد الأمة: لا يكون عندئة 
أمرا عير مرغوب فيه. وقى الوقت ذاته 
استخدامه أوإتقاقه مشروط بالأوضاع التى 
يحددها القرآن الكريم . وقى مقدمتها : 

وضع النفعة العامة لآصحاب الحاجة 
وعصالح الأمة 

ووضع عدم أكله بالباطل: قى آية صووة من 
صور الأكل بالياطل 

ووضع تجنب الربا قى إثائه: واستغتلال 
حاجة الضعيف إلى المال- 

وبهةه النظرة إلى المال يتغادى امجسمع 
المؤمن بااله: الطقيات يا مال عن طريق الحرية 
قى إتمائه وإنفاقه على نحو ما يوحى النظام 
الوأسمالىء كما يتفادى التواكل قى الإنماءء 
والعسيب فى الإنفقاق: على تحؤ ما يدعو 
النظام الماركسى 


' فى مجال العمل فى سبيل الرزق: 


يجعل القرآن العمل قى مييل الرزقة 
هاويا لآداء عيادة العلاة يوم الجمعة قيقول7 


قيأمر يعرك العمل المفشل قى التجارة أو قى 
غيِرها عندما يحين وقت أداء الجمعة بالأقات 
لها فإ أديت يأمربالاتصراف إلى السعى قى 
سيل الرزق. تحو هباشرة العمل : ولكن على 
أت يكون على ذكر من أوامر الله ؤتواهيه قيما 
يحل من طريق للسعىء وقيما يحرم من طريق 
آخر لها 

وقى هاتين الآيتين لا يقل آثر السعى فى 
سبيل الرزق فى حياة الإنناك: عن أثر 
أذاء الصلاة يوم الجسعة قى حياتة. قإذ1 
كات أثر صلاة الجمعة فى نقس مصليهاء 
العرايط بين المؤمنين على أمساسبعمن حداية 


الله قائر السسعى قى مسييل الرؤق- 
الاععماد على الله والامعقلال عن 


الآخرين فى سد حاجة:الذات . 


والإنان فى حياته قى حاجة إلى 
التعاؤن والترابط مع الآخرين: كما أنه قى 


حاجة إلى الامعقلال والاعتعمادة 
ل و 


الذات. بعد الله وليس هتاك تنافتر بين 


الجاتيين من حاجة الإتسات. إذ المرابط 
قوة. والاأمتقلال كذلك قوة أخرى. 
قطالا الإنسان غير مسعغل قى توقير 
حاجعه المعيشية قهِو ضعيق يسيب هذه 
الحاجة إلى الآخرين- وطالما هو غتيبر 
متبرايط مع الاخترين على أسا إقساتى 
قهر ضعيف يعزلته ووحدته بين الناس 


والقسرآن فى هاتين الآيعين بعهسيم الوقت 


بين أداء الصلاة: . وآداء السعى فى مسيل 
الرزق - إذا كان يريد أن يحول بين أت يستغرق 


7 


المؤمن فى شون الدتيا بآن تلهيه العجارة 


والعمل قى سيل الززق على أى تحوء كمأ 
يصرح فى قوله- 


محرمة على طائقة بعينهاء رهى 


5212 ة التى تسمل لافسحات الألوهية أو 0 


(الجبعة - )1١‏ 
قإنه فى الوقت تفسه لا يقلل من قيمة 
العمل فى سبيل الرزق: قنعلا عن أت ينقر 
55 
ومجالات العمل على أرض الله والسعى فى 
سبيل الرق فيها: لا يحدها إذت إلا الامتغراق 
فى متافاتها يتحيث ينسى العامل قيها ما لد فى 
حياة الإنسان ونحيث يتعرق كثية إلى 
العمل: تاركامَا يجب عليه تحو ربه: 


2 يل م 1 2 

< ونان ل [مولسو هك > 
وأرضن الله واحدة ‏ والعمل عليها مساو. 
ولا يفصل بين نوع وآخر مده إلاما يمل على 
تسيان الله وهو الامحغراق. أو الاأفتعان 


نتقهيم العمل فى تظر الإملام عانى رطم ممعم قمع 
اللشروع هنا يصعب على أى مسلم أت ولكده يذكرفى غاية الزوجية قى خلق 
بور طوائف متعددة قى الأمة الإسلامية: الإنسان: أمرين: 

أساس نوع العمل ونوع مجاله واختلاف وزيادة العدد, وكغرة الكمية: عندما 


> والأمر الشانى: أمر نوعى يسحقق فى 
السكتى . . والمودة.. والرحمةء قيما يذكره 
فى مجال الأسرة والجتمع فى قول الله تعالى 


بالسمل. والدنينا مطلوية. والعمل فيي | يذكر الله: أذ غاية الزوجية قى خلقه: 
شلب ولك فت الموكرس اي" ةناتم كنب ونا 
بحيث يطغ على القيم الإنسانية العليا فى الصلحة الإنان أخيراء فيقول: 


علاقات الدامئ بعضهم ببعض: هو الميغوض أو 
هو الخرام فيها 

ومن هنا صلاخية للؤعدين للعمل قى أى 
جاتب من جواتب أرض الله- قائسة. وليس 
يها جاتب تجسن بالتسية لليعض . - وجاتب 
آخر ميارك فيه وغقدس بالتسبة للبعض الآخر. 
ومعتى ذلك أن أرض الله والعمل قيها لا 
يقسم إلى جواتب» ويوزع يحسي خيريكه 


مص ب ره عام 


00 خرن لج | رالروم 2 251 
١‏ اذغ قريادة إلغكم والتكثير قي العدد هدق 
حت الزوجية الملشعرك قى خلق الأنواع الشلاتة: 

(الشورى 2 277 ١‏ الأتعام. . النيات - والإنسات... ولككن الإتسان 
أى خلق لكم من أنفكم ومن الأتعام يتميتو يهدق اجر توعىءوزاء الكم والعدد 
-- الذكور والاد يكت ركم يجعلكم وجورتحقيى الاطحسسان وولسككدى > روللوقة-” 
, وجعلها أزواجا .كما يقول: والرحمة. . وهى حن ور حي 


وتحقيق هذه الغاية الشلاثية يكوت بتكوين 
الأسرةء قالتجسمع والآسرة هى النواة الأولى. 
واتججمع هوالمركب من الآأمر. قإذا لم تقم 
الأمرةء أى إذا لم تحقق الهدق النوعى 
للروجية فى خلق الإتان عن: السكتى . - 
والكودة ‏ والرحمة» فى الأمسرةء وظانت ععد 
العدد وحده. . عند التمر والكفرة العددية 
قط : يكون الإنسان قد أخفق فى 
التى يعميز يها عن الآتعام. والتبات كغاية 
ثانية للزوجية بين الذ كورة والأنوثة قى خلقه- 

والشىء الذى يعوق تحقيى هذه اليزة قى 
الأمرة تم فى إتجعمع هو «القردية» أو بقاء 
الإنانية فى الأفراد. إة الأنانية تخافظ على 
استقلال الات قلا تمكمها من أت تعطق عالى 
ات أخرى فى الأمرة أو قى اتجتصمع. 
والسكتى والاطمعنان بين فرد وآخر: 
انعطاف أحدهما على الآخر. وكذلك: 
اللودة. . والرحمة. 


والعيادات من صلاةء وصومء وزكاة: التى 
فرضها الإسلام إت كات آثرها الباشر: صقل 
القرد: وتهدبيه: قهى صاحية الآثر القوى فى 
تعاطف الؤمتين. وقى تراحتمهم. وقى 
توادهم. وقى مؤاخاة بعضهم ليعض . فالصلاة 
جمفاعة خمس مرات فى اليوم كفيلة بآن 
تؤّسس هذا الدعاطف وتزيد قى مسعواه- 
والصيام كقيل بالإحساس بمعتى الحرمات عتد 
الآخرين: ويدفع من أحس من الأثرياء يحرمات 
عَسِرِءِ إلى الشرابط معه على أساس التواد 


والتغاوت. والزكاة هى تعيير مجسد 
طغيات المال عند المزكى: وعن معتى اللشار: 
لديه فى سد حاجة صاحب الحاجة. 

وهكذا العبادات فى الإسلام ليست عسياع 
العلاقة المؤمن بربهء قى عترلة عن اللشاركة ةٍ 
روايط الأمرة واتجسمعء وفى يعد عد 
ميزة الإنان لروجيحه بين الذكورة 
قى خلقه 


والعبادات إذن إن كانت تدرب الأفرا 


والعمل الصالح للمؤمن هو تحقيق الترايط بين 
المؤمئين على أماس من هداية الله كما يطالبأ 
القرآن الكريم فى قول الله تعالى: 


وآل عمرات - 8 1) 
وليس على أساس آخر بعيد عن الإنسانية 
قى مستولها القاضل. 
ومجال العبادات قى الإسلام ليس مجالا 
معزلا عن اغخالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء فى حياة الإنسان. وما هو مجال 
الإعداد لتصلاحيات قى المجالات العديدة 
الأخخرى التى يزاولها الإنسات: قى سلوكنه: 
وقى أسرته: وقى عجتمعه. 


كا 


وبجماعرضتاة هنامن ميادئ الإسلامء كما 


١‏ تذكرها ايات القرآت الكريم- تجد أن الإسلام 
نظام شامل خياة الإنات وعترابط فى عيادثه- 


7 هه لا يقبل التجزئة بحال. وقصر 


النطييق على جاتب مثلا فى حنياة الإتسات أو 
على جانيين قأكثر من جوانب هقه الحياة: دوذ 


ياقى الجواتب الآخرىء معناه: إقاح مكات 
لهوى الإتسات يجاتب ما يطبق من مباد 
القران: وشعان بين هؤى الإنسات.- ووحى الله . 
إن إخلاء مكات لهوى الإنات فى حكم 
الإنسان اقلم فى مجعمع إسلامي: بجاتب 
ليق مجموعة من منادئ القرآن فى جاتب أو 
فى عادة جوائب من حيآة الإنسات؛ هو كفقر 
يعض الكتاب» وهو القران: قيما أقسح فيه 
أتجال لليهوى. : وإمان ببعضه الآخر مقيما يطبق 
فبء القرآن. فلو قعبر تطييق القرات على أداء 
العيادات : أو كما يقال على حياة لسجدء وأيعد 
عن مجالات الشعوت السياسية والاقتصادية. - 
والاجتماعية: مشلا كات إبعاد ١‏ رطع و عهالات 
الشغون السياسية: والاقتصادية» والاجتماعية- 
كقر بمباوئ القرآت قى هذه اغجالات ‏ وكات حكم 
الإنان الاقم قى اجتمغ الإسلامى يخضع 
للهوى أو لنشيطان فى امجالات التى بعد قيها 
اران وهى هنا المجالات:السياسية: 
والاقتصادية» والاجتماعية1 1 _ 
احكييته ربعا انر نه * 
اناده وق 
وى فى جميع مجالات إخياة الإنساتية) 


زوهو حكم الأهواء) - 


« وين عسوي ته خكالقو يقد * 
زللائمة: ٠ه‏ 
ووليس مداك حكم أقاصّل ولا أحسن من 
الحكم يما أنزل الله) 
وارتباط هوى الإنسان بالشيطان هو ارتباط 
وثيق. فحكم الهوى هو حكم الشيطان. 
وحكلم الشيطات هؤ ؛تباع الإتسات سييل 
الفوى. والجامع بين الأمرين هوتسلط 
الرغبات والشهوات ‏ يقول الله تعالى 


الإعري 11 0375 
ولكنه أخند إلى الأرض واتيع هواه» 
فاتباعه هراه جاء على إثر قبوله غواية 

الشيطات. وغواية الخيطات إذا أبعد القرات ثى 

حياة الإنسات. 
والله الوقق وهو اللستعات 


قبل أن يضدر العمنين المدتى العراقى: كات 
العراق يطبق مجلة الأحكام العدئية «العتمانية» 
وعاشت اليلاد العراقية قرونا تطيق الققه الحنفى 
فى معاملاتها اللدنية: وكات العراق هو مهد هذا 
الفعه . ففيه نشأء وبين ربوعه ترعرع وازدهر: 
وعاش أبوحتيفة التعمات - رضى الله عته 
وأرضاه قى الجنة - فى الكوفة ما قدرالله له أن 
يعيش وهو يضع كل يوم ليتة فى هذا اليناء 
الضحم الشم< 0 قما طوى حياته فى الذتيا 
ححى م هذا اليناء: وتركه للعالم الإبلامي 
صرجا متيعا تتحصن فيه الأجيال. وتراتا غاليا 
يقاخر يه الأبناء والأحقاد ‏ 1 

وقد أسهم العلامة الستهورى إسهاما كبيرا 
قى وضع التقئين المدتى العراقي وقق مرجعية 
الفقه الإسلامى: إِذ كات عضوا قى اللجدة التى 
تشكلت لهذا الغرض؛ وعهدت إليه بإعداد 


(1) الشمجر: اشت الرتفاعه قهومشمحز 


سوايق النششين فى فض 


التقنين العراقى 


لائحة القانون لتكوت أساما لبحث اللجحة ذاتها 
وثارت انذاك بالققه الإسلامى عامة: والحنقى 
الذى تأسست عليه مجلة الأحكام العدلية خاصة 
ولكن الستهورى ياشا شرح حقيقة ما قامت يه 
اللجنة. فأوضح أن مشروع التقنين الذى وضعته 
اليس فيه جديد إلا الألفاظ ؛ ذلك لأت القانوت 
اللدنى العراقى كان موجوداً «مجلة الأحكام؛ وإن 
كانت نتقصه الصياغة التى تعمشى مع العصر: 
وينقصه العرتيب والتدسيق والتبويب. وقسط 
من التحوير والتعديل يقتضيه تطوو المدنية+ فإذا 
يدا القانون اللدتى العراقى : بعد هذا المقل قى 
وب جديد + قهى جدة تخفى تسها تقاليد العراق 
الفقهية وتراتها العظيمء ساللة مصونة من كل 
عبت وتشويه. على حد تعيير الستهورى 
ققسه!"). 


لم يكن الستهورى وحدة الذئ يرى صلاحية 


(1) اتظر: اللستهورى. من ميلة الأحكام العدلية إلى القاتون للدنى العراقى. مرجع سايق. صر؟. صر : 


.الذكعور شفيق شحاتة: الذى كان يرى «أت 
الشريعة الإسلامية بحالتها الوجودة من غير 
تجخديد قيهااصالحة لأن تكون مصدرا للتقتين,17”1. 
٠‏ كما شاركه اسعاذه القانونى الفرشى الشهير 
. إدوازد لامبير الذى اكد على أن: «الشريعة 
الإسلامية هى مفحاح تطوير النظم لوده 
التشريعيةقى العالم العربى والإسلامى: ون 
إغقالها خطيعة فى علم القاتوث) ولم يكتق 
٠‏ الستهورى باسعحهاربعض شهادات لفقهاء 
منصفين عن علماء الغرب يؤكدون قيها على 
صلاخية الشريعة للتطييق قى الواقع المعاصرء 
وهم الققيه الألماتى كوهلر. والإيطالى 


اللعريية. 587 نه وصة. 


(4) انطر. الستهورى. اللرجح السليق. ص27 - “5 حيث صل لنتثريات الأريع من مصادر الققه الإسلامى»* 
[>) غتظر: السنهزرى. من مجلة الأحكام إلى القاتون اللدنى العراقى. مرجع سايق ض». 


دلفيشيوء والأمريكى ويجمهور بل وجدناه يقوم 
هو تقسه بإتبات صلاحيتها وجدراتهاء وبرحن 
على لاك بأربعة أمخلة - كدماقج فقط - وهى 
تظرية الععس فى انععمال الحق: ونظرية 
الظروف الطارثة: ونظرية تحمل التيعةء 
ومسعولية عقم التمييز وكلها من أحدث 
نظريات القانون قى الققه الغربى الحديث ولكل 
نظرية منها أماس فى الشريعة الإسلامية: لا 
يحعاج إلا للصياغة والبتاء: تيقوم على أركات 
قوية ويسامت الفقه الحديت41 

كات الهورى يرى أن «من السقه أت نبدده 
تروة «ققهيه؛ تركها نا الأجداد. وتعيش عالة 
على غيِرنا تتكقف ,*) وكات أمام الستهورى 
عند وضع التقدين المدتى العراقى نموةجان من 
بلدان الشرق الإسلامى : تركيا الكمالية: ومصر 


(+ انر شقيق شحاتة. التتجناهات التشريعية قى قولنين اليلد للحربية «القاهرة: معيد للبحوث وادرلسات العربنة العالية. جامعة الدول 


تسكن لسرتكة بدن مجنم والدوله 


ولكمه وجد أن مصر قد أخذت قواتينها المدتية 
قى التصف الآخير من القرث التاسع عشر من 
العقعين الفرنسى: ولم تأخد بأحكام الشريعة 
الإسلامية - قيما عدا الأحوال الشخصية - إلا 
النرالييم رروية تيا كد ةقد 


عجرت الشريعة الإسلامية وزاء هنا الوضع علم 
يشأن المنهورى أن يحعذى يأى متهما فى وضع 
ن العراقى المذنى: وفضل أت يقوم هذا 
عقنين على عصرية العياغة والعبويب» 
ن تحقظ من العقنيات الغربية عن 
ناحية الشكل ء وأن تكون الشريعة الإسلامية حى 
الأماس الموضوعى له من تاحية الوضوع وبناء 
على هذا صدر قراروزارة العدل العراقية بتشكيل 
جدة من رجال القفانون لوضع لاتحة للشقنين 
الدتى الجديد: وواقغت اللجنة على إعحبار 
الشريعة الإسلامية أساما لهذا التقتين7) 

شرح الستهورى متهجية التقتين العراقى قى 
الأحَد من الشريغة الإسلامية ومن الغيد أن نعيد 
إثبات ما قاله هنا لآهميته من الناحيعين النظرية 
والتطبيقية قى عملية التقنين 

أكد السنهورى على أن الشريعة الإسلامية 
هى أساس التقتين العراقى وقال: «والخطة الثلى 
فى نظرنا هى أن يعمد واضع الجديد إلى 


التقنيدات الغربية: فيختار أحدتها وأكثرها 
إنقاناء ويصوغ كل ذلك تموةجاً خخير تشريع 
يراه دون نظر إلى بلد معيت: أو إلى تفاليد 


[1) الشرجع السايق. من 


بل: واححفظنا بامتقلاكا القانوتىء قلا 
عالة على ققه الغرب: وفى الوقت ذاته 


لوس عد على قول أو !آ من سيو 
هذهب من مذاهب الفقه الإسلامى وبذلك يظقر 
لأكفر الأحكام التى إخحارها بعد قى الشريعة 
الإسلامية يجعله هو الأصل للحكم الذى 
أما يقية الأحكام التى تعدم مسحداً صريحاً فى 
نصوف الشريعة الإسلامية - وهى لا شاك قليلة 
- قإذا لمت تف قمع حالة العراق وظروفها 
وتقاليدها القضائية: عدل عمها إلى أحكام أخزى 
مناسبة للييتة: وإلا قعليه أن يتأول لهاء وينظر فى 
تخريجهاء حتى توافق قولاً قى مدهب ولا 
يععرض على هذا الرأى بآن الأخد به لا يخعلق 
كثيرا على الأخد بأحكام التقتينات الغربية: قما 
دمنا متتتهى إلى الأخة بالتموةج الذى إخترناة 
من أحدث التقنيدات الغربية : قلناحد به من الآن: 
ولا حاجة لمرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية: 


رن قى عالم الققه الفاتوتى: 21 
كان العراق-قى ضوء ما سبق_أول يلد عرب 

١‏ إعتز بعرات أجداده: وحرص عليه من الضياع: 
ولم يشأ وهو يراجع قوانيته للدنية: قى منتصف 


قمتل هذا الاعتراض لا وجه له ؛ ذا هناك قرق الشلاثيسيات من القرن العشرين أت يقرط قى هذا 
جوهرى بين أن بجعل مضدرالأحكام الصالحة || الذخر العظيم, وكات المتهورى ياشا يرى أنه إذا 
العقتينات الغربية: وبين أن تجعل منصدرها |1 صحت دعوى العراق نصلاحية الشريعة للتطبيق 
التتزيعة الإنلانيةد اللعاصر كتظام قاتوتى: فليس أمام سائر الأقطار 
ققى الحالة الأولى نكون قد قطعنا كل صلة |" العربية إلاأت تقتقى أثر العراق 7') وكاتت دعوته 


بالقديم: وبدأنا حياة قاثونية جديدة: تكوت قيها 
عالة على فقه القرب وجهوده: تأخَذ منه ولا 

أما قى الخالة الناتية قنكون قد احتفظنا يصلة 
اللاضىء وجعلنا من هذه الصلة أماساً يقزم عليه 


تلك تعييراعن إيمانه العميق بأن الاسعقلال 


([4) اللرجع ته ض؟* 


(9) آتظر 
أسطة إنسلاسية للعرقة [اللعهد العاللى للقكر الإسلامى) العدد 77 


)٠١(‏ انتظر الشاذج التى أوردها فى سنثه القيم: من سجلة الاحكام العدلية إلى القاتون االدنى العوافى. مرجح سنايق: 


المشريعى جوهر الاستقلال السياسى وأساسه. 
وأن فى تقس قى هذا الاستقلال التشريعى يعنى 
تقصاقى الاسعقلال الوطنى: وتكريا 
للتيعية!"!. 

واقترح السنهووى منهجية متعددة الأبعاد قى 
عملية التقتين وطبقها قى التغنين العراقى بدأ 
فيها بالتص «التموذج, الذى إختاره من بين 
تصوض التقدينات الغربية الحديئة: مع التصرق 
فى االنص يما يراه ملائما للنطييقء وبما يحقق 
أعالى درجة من الوضوح ثم أردفه بالنتصوص 
الواردة يشاته فى «مجلة الأحكام العدلية»: ثم بما 
ورد قى مرشد الحيران لقدرى ياشا ويعد ذلك قام 
بتوضيح أسياب اختياره للنص العموذج برؤية 
عقارنة!'! وعلى هذا صدر القاتون المدنى العراقى 
برقم ٠‏ ؛ لسدة 1569م وتشرقى الوقائع 
العراقية (عدد ه1٠"‏ بعاريخ 4/8[ +)١981‏ 
وصارقيد السفية يعد عامين من صدوره أى فى 
١55‏ طيقالعص المادة ١787‏ متهء 
وما يجدر ذكره هنا أن وزازة العدل العراقية 
شكلت يتاريخ لمن فيراير/ شباط 19486 ججنة 
الوضع لائحة الأحوال الشخصية: وقد استمدات 
ميادثها ماهو متفق عليه من أحكام الشريعة»:ؤما 
هو مقيول من قواتين اليلاد الإسلامية: وها استقر 
عليه الفضاء الشرعى قى العراق: واستطاعت 
اللجنة صياغة مشروع قاتون للأحوال الشخصية 


يه وقد الثيت السنهورى هذا التعنى فن الأكلدة الانتائحية لكاي +الرسيط جزء الالتراسات قال -عتد هى 
الشريعة الإنسلامية: لو وشلت اكنافها. وعيدت سيلها. لكان لنا من هذا الثرات الجليك. 
شري ثم لاشرفنا نطالم #عائم بهذا الت الجديد: قتضيء به حالياً من جوائتي الثقاقة النعائية قى اثتاتون. 


وح الاستدلال فى فهيتا وقى قكائنا وتى 


يد يزك للمتى الذى نهيتا إليه عم دين قادر كريم الونكى.عبدالرّلقٍ الستهورى ومشروعه فن التقنين. دراسة وتقويم, 
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والتى صدربالقاتوت رقم ١84‏ لنة ١984‏ 
واشتمل على أهم أبواب الفقه فى الأحكام 
التعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة لائل 
الزواج والطلاق والولادة والدسب والمحضانة 
والنققة والوصية والميراث وأخذ هذا القانوت 
أحكامه من جميع الذاهب الإسلامية وجرى 
تطيسيق أحكام القفانون دون النظر إلى مذهب 
العراقى المسلم «سنيا كان أم شيعيا؛: حيث إن 
القانون اللذكور يشكل حالة وسطية وشاملة يتم 
تطبيقها على عموم السلمين العراقيين: 
والأجائب اللسلمين فى العراق!71) 
محاولات مجمع البحوث الإسلامية 
فى سدة 85١ه)‏ 1556م أوصى الوتمر 

الشائى مجسمع البحوت الإسلامية قى مصر 
المشريعات والنظم من كل ما يخالق حكم 
الإسلامء وأن ترد التشريعات إلى الكابٍ 
والسدة: مستعيتة بكل مستحدتث صالح من 
فكر أوحكم لايعارض أصلا من أصول الدين ثم 
أوصى المؤتمر الرايع للمجمع قى سنة ./4+١ه/‏ 

717١م‏ تاليف خجنة من رجال الفقه والقاتوت 

لسضع الدراسات ومشروعات القواتين التى 

تيسر على اللستولين قى الدول الإسلامية الأخذ 

يأحكام الشريعة الإسلامية قى قوانينهاا”٠‏ 

وقد ضمت الفجان التى قنامت بإعدادة 

)1١(‏ عادى محمود. مرجع سابق. ستشور على الانترقت 
33143 لت( وكم كمه مط لماع نجه عد معطم جبحن 
[17) الإصلاح التتشريعى فى مصر. مرجم سايق 


(؟1) مشروع تقتين الشريعة الإسلامية على مدعب الإمام الأعظم لنى حتيقة. النينة التحتصيزية تتقتين الشريعة الإسلامية. مصرا مجمع 


البحوت الإسسلامية 1817م 


خِيد شظريها الجبوبى والشمالى ستة 154٠‏ 


.وقد تصت الادة الثالنة من دستور الوحدة على أن 


51 بعل سلمة تسيرجويع التشريمات»» 


عتني وف عبدكواب إل : قضيلة الاسعاة 
الدكتور حسن الشاذلى: السيد الأستاة المعشار 


محمد محمود علام: قضيلة الأمتاذ الشيخ 011 او اج ب 
سليمان عط6"1. لس سه 
وقى سنة 1417م صدرت الطيعة التمهيدية 1 -١‏ قاتوث الواريث. 
اتروع تقنين مدهب الإمام مالك عن تلك لانتو تلاق 
اللجان: ثم صدرت الطيعة التمهيدية لمشروع #- قاتون الوصية. 
تقنين هذهب الإمام أحمد قى نفس العام والطبعة - قانوت الهية. 
العمهيدية للشروع تقئين ذهب الإمام أبى ه- قانوت الوقف 
حتيقة. +- قانون الإيجارات- 
تجربةالتقنين فى ال -٠/‏ قاثون الراقعات الكتاب الأول والتانى ‏ 
تكوتت فى اليمن هيتة عالمية لتقتين أحكامٍ 0 
الشريعة الإسلامية. وأستدت إليها مهمة القيام | “لض ص 
بأعمال التقنين بالقاتوت رقم (4/) لعام 2018-5 كمي 
م وأتمسرت هده اللجنة : 35 قانون الإجراءات الجزاتية- 
القواتين. سواء من خلال عمل الهينة العامة |01 17 قائوتالتجكيجٍ 
لتقنين أحكام الشريعة الإسلاميةء أو من مجلس فل امم باع لزه سال تقنيس تنك 
الشعب التأميسى: اومن خلال ول وى ألا الأشريعة الإلانية فى اليم نهو القناتوة 
أو مجلس النوابٍ قى ظل جسمهورية اليمن يعد اللدتىء والذئ استغرق العمل قيه ما يقزب من 


خمة وعترين عاماء وقد تم تعديله عدة 
مرات بهدف مواكيحه لكاقة التطورات 


الاجعماعية والاقتصادية والاجتهادات الفقهية 
العاضرة. وقد صدريالفعل قانون الإثبات 
الشرعى رقم ٠.‏ 8 لسعة 51/8اع وضصدر 
الكعاب الأول. والكعاب الشاتى من القاتوت 
المدنى رقم ٠١‏ لسعة 817841 : ورقم ١9‏ لسعة 
(م تم صر القنون رقم 47 لسنة 1541م 
الخاص بالمرافعات؛ ومع إعلان الوجدة اليمتية 
عام 144٠‏ طرح مشروع قاتوت الجراتم 
والعقويات الشرعى. الذى احصوى على 
مجموعة كييرة من التصوص الشرعية: وهو 
الشروع الذى تم إقراره لاحقا سنة ١958‏ بعد 
الخرب بين شطرى اليمن. 
الخائمة 

لم تصل جهود تقعين الشريعة إلى غايتها 
حتى اليوم وغايتها لا تعمثل ققط فى اكتمل 
«عملية» التقعين» وإتما قى وضع هذه التقتينات 
موضع التطييق: واللحظة التى تتحقق قيها هذه 
الغاية هى ذاتها لحظة اكتمال الاستقلال الوطنى 
واسعرداد الهوية وتحرير «السيادة التشريعية) 
من أسر هيمنة القوانين الأجتبية التى وحقت 
على بلادنا مذ أكشر من قرن وتصف قر من 
الزهاق - 

لقد بدأنا هذا الكتاب بالإشارة إلى مشروع 
تقتين الشريعة الإمسلامية قى مجلس الشعب 
الملصرى معة 141078 وكان هذا الشروع 
استجابة وسمية من الدولة لنص المادة الثشاتية 
من الدمعور التى تقول إت «مبادئ الشريعة 


(14) ااتقصوء بالراهق الماك تجمع مياء السيول والاتطار وقد صدر هذا اللقلتون برقم ١7‏ لسنة 1400# بشنت الثرلعق. وللرفقق العامة 
والتقصود يكلمة ,اللرلئق العائة+الجبَال وللرتقعات وللتخذرات كتى تثقى مياه الأنطار وتصرقها. ومجمعات عياد للسيول. وكثها فى 


حكم الراقق العامة. 


الإسلاميةهى الصدرالرئيسى 
للتشريع يولكن هذا الشروع لم ير النوو رحَم 
اكعمال أعماله_إلا قليلا ودخل فى أدراج 
مجلس الشعب مع بداية عهد الرئيس امخلوع 
محمد جستى مباركء ولايزال حييس تلك 
الأدواح إلى اليو . 
وإذا تأملنا قضية تقدين الشريعة من زاوية 
العلاقة بين إرادة المجتمع وسياسات السلطة 
مسعجد أولا أت «الدولة الملمرية؛ قد أخدّت 
الموقق المحيح على مسعوى التنضصوص 
الدسعورية التى أكدت على سمو الشريعة 
الإسلامية على عَيِرها من مصادر التشريع 
ولكن هذا الموقف الصحيح نظرا أ أجفضحه 
ميامات السلطة المسحيدة طوال عهد الرئيس 
ا نخلوع حستى مبازك : ويسيب تك 
السياسات الاستيدادية اتسعت الفجوة بين 
إرادة اتججمع ورغبحه فى البزول عند أحكام 
الشريعة الإملامية وبين الوقق الرسعى 
اللدولة وسالطتها الرسمية. 
ومتذ شرع مجلس الشعب سنة191/8 فى 

تنقية عملية تقتين الشريعة: لم يتزقق 

الجدل القكرى والفقهى والقاتوتى إلى 

محصف التماتينات من القرن الاضى وشارك 

عدد كبير من اللقكرين العلماتيين: ومن 

العلماء الأزهريين قى ذلك الجدل ورعم تباين 

وجهات نظر هؤلاء وأولئاك إلا أنهم تواققوا 

جميعا على آهمية مشروع تقتين الشريعة: 
وأت إتجماز هذا الشروع ووضعه موضع التطبيق 
من شأنه أن يوثق علاقة الدولة الصرية 
بالمجتمع: وقى هذه الحخالة يكون الشعبٍ 


العرى قد استكمل مسيرته الطويلة التى 


يدأها قبل أكغر من قرت مر 
استقلاله الوطنى والخضارى- 

لسدا يحاجة إلى استدعاء أقوال علماء 
الأزهر الشريف انذاك التى أكدوا قيها عالى 
بوجوب تقنين الشريعة؛ وأهمية ذلك بالدسسة 
لقضية الاستقلال الوطنى والخضارى للشعب 
المضرى ولكن قد يكون مفيدا أن تذكر القارئٌ 
الكريم ببعض ما قاله عدد من كبار التقفين 
العلماتيين قى الترحيب بمشروع التقحين 
والعتاء عليه والتأكيد على أهميته من مظور 
الاسحقلال الوطنى والحستارى بالمعتى الذى 
أشرنا إليه. 

كتب الدكتور فؤاد زكريا قى الأهرام بتاريخ 
148 معيرا عن اعتراقه بشعيية 


غعغيرة من الئاس تؤعن بصدق هذه الدعوة 
لتطبيق الشريعة الإسلامية: وتطالي يها 
يحماسة وإخلاض»- 

وكتب يوسف إدريس فى الأهرام أيَا 
يحتاريح 1586/8/12 فقال: وإن أحدالا 
ينادى أبدا يعدم تطبيق الشريعة الإسلامية: إنه 
يكوت مجتوناً لو قعلء فالشرائع السماوية: 
وعلى رآسها الإسلام قوق أنها أمر الله سيحاته 
لم تأت إلا لتقيم العدل بين البكر»: وكتب 
الأسعاة السيد ياسين أيضا قى الأهرام بعاريخ 
65 قفقال «تحن قى مجال الدعوة 
لتطييق الشريعة الإسلامية بصدد صيحة تدعو 
للأضالة الحضارية التى يراد لها أن تعتمد على 
تراثناء وهذه الدعوة قى حد ذاتها يمكن أن 


كوت مناسية كراجعة عديد من ممارساتنا 
والاجعماعية والسياسية يشرط أن يتم 
من خلال الخوار». 

' وكتب الأستاذ السييد ياسين عرة أخرى فى 
لأعرام يتاريخ 1585/1 مؤكداعلى 
ة نظره السابقة ققال: وإننا تعمبر الدعوة 
الشريعة الإسلامية دغوة للأصالة 
ارية تحعاج لكى تسير فى الطريق 
بح إلى أنّ نقوم ميعن عهما كانت 
عا السياسية يبعت الاجحهاد والإبدا 
ى قى مجال تراثا الإسلامى : وإنتا تحن 


باحتين العلمانيين قد اتغمنا فى اقتباس 
السياسى والاججماعى الأوروبى تقلا 
- إن الأجيال الآولئ بالايخاه الذى 
عمد إلى التهوين من قيمة الحراث الوطتى 
والدينى؛ وإتعا نتهد 3 
نه هذا الاتجاه الأوروبى السعالى» ١اتسهى‏ 
”م السيد ياسين ) . 

تلك اللواقف العى أوردنا تماذج متها على 
سيل المغال لا الخصر أكدتها تنائج استطلاع 
أى قاميه المركز القومى ليحوث 


- اتطبيق أحكام الشريعة على جرائم الخدود‎ ١ 
احيث كتفت تعائجه انذاك عن أن تسية‎ 
للواققة على تطبيق أحكام الشريعة على‎ 
بجرائمالحدود يلقت 48 بين المسلمين:‎ 
اللسيحيين وأن 759 من المسلمين‎ 
يواققون على التطييق القورى لتلك الخدود‎ 
ينما بلغت هذه العسية 7*7 لدى السيحيين‎ 


أما نسية الذين قالوا بالتطبيق اللتدرج فيلغت 
4 عند السلمين و7564 عند السيحيين. 
وثمة نشاتج أخرى كثيرة كشف عتها ذلك 
الامتطلاع. ورغم أنها ياتت قديمة وتحتاج إلى 
تحديت فى سياق الظروف الراهنة التى يمريها 
التجمع المعرى إلاأنها تظل محعقظة بدلالتها 
الأماسية وهى رغبة الشعب المضرى يجميع 
مكوناته فى استكمال مسيرته الطويلة من أجل 


اسعرداد سيادثه التشريعية والنحرر من التبعية 
للتشريعات والقلقات القاتوتية الأجتبية- 


ا أرات قوله هوياختصار أت إسهام الشريعة 
فى تكوين هوية !تججمع الصرى كبير جداء ولا 
سبيل إلى إنكاره أو طسى معالله وأن الشريعة 
من حيت صاعها بهوية اتجتمع هى قى الوقت 
نفسه رمو من ومو اليادة الوطنيةء وهى 
أيضَا حصن يحعمى يه المججمع من التزعات 
الامعيدادية قى الداخل . وكما يححمى يه من 
أطماع القوى الأجتبية القادمة عن الخارج. 

إن مسار امحرداد سيادة التريعة قى 
العاريخ المصرى الحديث والمعاصر هو تقس 
مسار حركة التحرو الوطتى وانترداد الخقرق 
الذاتية من أسر الاسعلاب الأجتبى. 5 

وقد ناضلل المصريون ‏ مسلمون ومسيحيود 
جنيا إلى جتبي_غشرات السبين عن أجل هذا 
الامتقلال وحققوا اتحعارات كبيرةق 
الطريق تحو هذا الهدف وقد فقتحت ثورة يناير 

أمامهم اقاقا جديدةلمزيد من النضال 
والكقاح من أجل الوصول إلى أعلى سراحل 
الحرية واللسيادة الوطنية قى ظل سيادة 
الشريعة الإسلامية. 


حول حركةالنجليل 


من المعروف. أن السياسة الأوروبية تآزرت 
على عزل مصر عن الدولة العتمانية: كجزء من 
سياسة تقطيع أخلاء هذه الدولة. على مدى 
القرن التاسع عشر. وتحققت واحدة من علامات 
الطريق قى هذا امجال: يمعاهدة تددن قى عام 
4٠‏ وتحققت علامة أخرى ياحتلال الإنجليز 
مصر فى عام 1887 . ومن وقعها. عملت 
السياسة اليريطاتية يجهد صبور ودءؤب على 
استكمال الجزاتب لانتقصال مصر عن دولة 
الخخلاقة وإذا كاتنت (الضرية السياسية:قد 
انتقضت تكاقح الاستعمار البريطاتى . قى ثوزة 
عام 1516 قإن هذه «اللصرية السياسية» فى 
بداية اليرت العشرين: كانت تلقى. لا آقول 
تخضجيعا., ولكن أقول توعاعن «الماج 
والإقساح من السيامية البريطاتي 
كون هذه اللصرية تححوى عنصر انفصال عن دولة 
الخلاقة وهى سياسة تبعهها الإتحليزى عن بعاد قى 
السودان قصلا له عن مصر. 
وكاتت الخركة الوطنية الصرية فى بداية 
القرت: وحتى الحرب العائية الأولى: تنزع إلى 
امحبقاء على ما بقى عن أواصر مع دولة الخلاقة: 
كما تزع إلى اسعيقاءما بقى من المؤسسات 
التقليدية الاججماعية والفكرية: بوصق أت ذلك 
كله من المشيعات لروح للقاومة وحركة المكاقحة 


هن حيث 


الوضع القانونى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى ,+, 


ديدفى ثريا( 


للوجود الإتحليزى. ومن هنا قامت العصيغة 
امحافظة للموقق الفكخرى والاجعماعى الذى 
إصطيقتت به الحركة الوطنية فى ذلك الوقت 


الإتجليزى لوزارة الحقاتية مشروعا لإعادة تد يم 


اق والك سه 5 #حتى توقى فى عهد الخديو توقيق فوب أ 0 
ادا الى لتقب سوه | الر اششل رايةانحااى ب فشيخ ٠‏ :ملشاكب رسصر اط قاتي اتحلاضي 


المصرية . أو تلك الدعاوى التى ترسمت هياكلها 
القكرية والاجتماعية: لاعن مقعضيات التهوض 
باتجتمع المقاوم. ولكن تقليدا وتشيها بأماليب 
التفكير ومعايير الاحعكام والشرعية وماذج 
اليش الآتية من الغربٍ والتبس إلاه 
واغافظة. + والخيست العغزلة وللقاومة ون دق 
فى مواقف كل من حب الأمة والخزب الوطنى: 
اليشهد يصدق على ذلك 

فى إطارهذا التصور العام ترد قصة قاضى 
القضاة: أو قاضى مصرء أرقاضى أقددى. 
ٍَ حصيدج د + 0-6 كان كل سنة 


فنا بادا ماعل معن لايس لضن من 
دولة الخلاقة جملة من الامتيازات التى تطالق 
ملطته في حكم مصرء على ماهو معروف ومن 
ذلكء أنه كا اتقعنت مدة عبدالرجمن ناقد قى 
قضاء عصرء معى الخديو لاستبقائه: وتم لدعا 
أراد: ويقى الشيح عيدالرحمن معوليا قضاء 


أ جدال الدينالقعناه. 


القضاء: كان قاضى مصر مع شيخ الجامع الأزضر 
من العلماء اللصريين يؤخد رأيهم فى سن 
َه اللوائح وإمدارها: ويشارإلى ذلك قى 
دساجة اللائحةء أو ترد بدذيلها توقيعاتهم كما 
٠‏ كان «قاضى أقندى» يرأس اتحكمة الشرعية 
الكبرى والهيئات الرئاسية- 

وبع احتلال الإيلي و مضرء عماوا تدزيخجنيا 
على بسط تقوفهم على سائر وظائف الخكومة 
وساميهاء ولكتهوتركوا للخدير ثلاثة 
مجالات - الأزهرء والأوقاق ء وانخحاكم الشرعية- 
قلماتم لهم !اط سلطائهم على جهات 
اشكومة اختلفة : شرعوا فى عام ١/54‏ يعملوت 


على النفاذ إلى اناكم الشرعية. وأعد السعشار 


داثرة محتودة: وقعم متروعه قى ١8‏ من 
إبريل: تضمن تعيين قاضيين من قنضاة 
الاسعدناق خضور جنات انحكمة الشرعية 
وذكر أحمد شفيق قى مذكراته لستة ١859‏ عن 
محمد عيده عن بطرس غالى أت الإتجليز كانوا 
يرموت من الشرو إلى فا اتاكم الشرعية. 
آثاراللشروع القضاة وعلماء الأزهر وقاصى 
القضاة. وأتكز القاضى «أفندى؛: جوازإشراف 
وزارة الحقاتية أو مستشارها على أعمال اخاكم 
الشرعية وشكوتهاء وواققه على ذلك شيخ 
الجامع ع الأزهر ء الشيخ «حسونة التواوى» وأصادور 
يعنايها إلى مجلس شورىئ 
القوائين الى عرض عليه الشروع فى ان 
مايو وورد بالفتوى أن للمحكمة الشرعنية 
الكيرى عملين: عمال إقعاء: وعمل قضاء - فهى 
بمراجعتها الأحكام الصادرة من ااكم الصغرى» 
تقعى بضحعها أو عدم صجحها. وهى بإعادة 
الدظر وإغدار الحكم فى القضايا غير المقبوئة 
شكلا أوموضوعا تقح فى الول مومع 


الدعوى: ذلك وجب أت تعواقر القروط 
ضاء فى أعضاتها ‏ 
وذكرت القتوى وعدم 


الشرعة للقا 
الشرعية للإقتاء 


الإمام الأعظم + لآن من يسولى الآحكام الترعية 


مأموربالحكم والفعوى بالقول المحيح عن 


«أن سماحة قاضى مصر حيث كان معيتا من لدى 
الخلاقة. فاشعراك أحد قضاة محكمة الاستسساف 
معه قى الأحكام ل يسوغ شرعا ولايسعه الإدّد 


له. كما يستقاء ذلك من النصوعى١-‏ 

وإن الأمير لويخول عن الخيفة ملطة 
القضاء: ولقاضى ال عاة أن يععير اللطة 
اللمنوحة له نما جاءته من قبل الخليقة وين شروط 
تولى القضاء لايتأنى توافرها لكل متخرج من 
معاهد العلم من 
«وكات إتجلبزيا»- 


يختارهم شار وزارة الخحقاتية 


وتظرت الآلة أمام مجالس شووى القوائين 
فى ١١‏ من مابو ووقف إبراهيم قؤاد ياشا ناظر 
الحقاتيق يفند ماجاء يفتوى الشيخينء وكات 
حاضرين. ققال: إت اختيار القاضيين النتديين 
هن محكمة الاستتداف سيجرى حسب تواقر 
الشروط الشرعية قيهما. تم عرج إلى بحت كل 
عن سلظة أمير مسصر وملظة الخليغعة قى ها 
الشأت: ققال: إنه قى عمد إسماعيل تولى خجنة 
من علماء مصر اخعيار القاضى: وهو التي 
عبهدالرحمن نافذ ثم أطدي قى الحديث عما 
حصلت عليه مصر يا إسماعيل من امتيازات 


الملطات يحؤجب الفرمانات الشاهاتية: ثم 
صدور ئوائح اناكم الشرعية التى جعلت قاى 
جما يتصور معه صدور كم على غير رأى قاحى 
القضاة وكان خطاب التاظر يُظهر مدى الجهد 
العنيف الذى يذاه دوائر الحكومة للدلاثة على 
استقلال مصر قى قضائها عن الدرلة العليّة . ولا 
وجه لتغصيل هنا فى بيات هده الحجج- 
توتحدت الستعارالقضاتى بالفرتسية» 
مؤكدا أقرال الوزيرء وأن الشروع لم يعضمن 
الإسلامية. ثم تحدت بطوس 
ارجية: قأكد الأقوال تفسهاء 


يتأن تعيين جمال الدين أفتدى قاضيا للقضاة: 
وقرأها بالتركية مع ترجمته إلى العربية: مستدلا 
بها على أن تعيين القاضى صار يملكه أمير عصر 
كان الشيخ جمال الدين-الذى حصر الجلسة- 
يُقاطعه محتجا على سوء تأويل بطرس غالى فى 
العرجمة من اللغة التركية: وقال: ولا حول ولا 
قوةإلا بالله : إتكم تجردوتنى حتى من معرقة 
ثم تكلم مصطفى فهمى باشا رئيس 
يدا موقف الحكوعة- 


وبعد ذلك رد التيخ التواوى يصفعه: شيخا 
للأزهر. ومقحيا للديار الصرية: وعضوا بمجلس 
الشورى قال - إن الشروع مخالف للشرع: ولا 
يجوز العمل نه 

وقال-إن قهةةالاسعتتاف يحكمود 
بالقوانين الوضعية: التى تحير الربا وحظورات 
أخرىء قلا يسوغ توليهم القضاء الشرعى. قلما 
اعترض ناظر اخقانية بأنه استفتى علماء قأجازوا 


5 عب ود الشيخ خسونة قائلا: ١‏ 
ونيا للديار اللعرية؛ ومرجغ القتوى إلى؛ وهو 


الترضائهماء حسى عادا ‏ 

وتترع على مشروع الخقاتية بانجلس : فاسع 
العتضوات ١‏ يحيا غن إبداء رهما أمايقية 
الأعناء: ققد قرروا بالإجماع على رقضه: عدا 
وين لم نؤيدا المشروغ ولكنهما طاليا بإعداد 
مقرو ع آخر لإصلاح اتخاكم. 

يحكى ميخاتيل شاروبيم قى مخطوطة از 
الامى من كنابه والكافى:: رولقد استتدنا إليها 
فى بيان هاه الواقعة: وإلى مذكزات أخمد شفيق 
4 ء: يحكى أن هذا االتروع: منذ 
أت قير وعبرف بيه النامر وكات حديث تهارهم 
وهر ليلهم».وا قدانقم الرأى العام 
والصحاقة إلى قسميد : قسم يعوب رأى 
اإدخين وبرج فى مفتروع الحكوفة انيف 
والافنيات جنا لا ترضاهما الشريعة الحصدية: 
ووفيه مان بحقوق الخلافة ومآذونية القضاء 
الشوعئ فى اليلاد». وقسم يصوب رأق للستشار 
الإتجليزى والحكومة :لما فيه من عد 
العضرية كلداسية لروح العمران»- 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل وتصاعد 

بخلاف قمن جهة: اشعد ضغط الإجليز على 
الوزارة: وكشر قردد كبروصر على رئيس الوذداء 
وعلى ديو وفيجتمع مجلس الوزراء خخور 
بجديويالإسكندرية. ثم عتم إنجلس على تنفية 
اقخروع: وهدذ القاصضى ياخلع. وسرت 


الشائعات بأت عشاغيته 
رجا قدت إلى علق إتحاكم 


الشرعية- 
وقيز إالحكوعة 


تزمع عزل القاضىء 
وإبعاده عن مصر: 


وتولية فصرى محله* | حبونةاتتولوف 
على أن يعين مستشارو 


الار داق قى الحكلمة الشرغية قبل تنصيبٍ 
القاضى إلجديد ومن جه أخرى: تملك جمال 
الدين أفعدى بموققه يؤازره شيخ الأزهر مغتى 
الذيارء وأجاب عن التهديد بيخلعه يأنه سيعرك 
دار احكمة: ويعقد مجلس القضاء يدارة ينظر 
وعازى الناس عا لعن د «الخليقة أميسز 
تتوسين» وجا إلى إلخديوء وبعث إلى الأسعانة 
ولاتاخر تأيد الاب العالى له تخركت 
جماغات من للصربين والعلماء تيوق للياب 
العالى تححقه على التدخل وتجمعت منهم 
جماعات ترسل للخديو الايستجيب للمشروع 
اغائف للشرعء وآن يصون القنضاء الشرعى 
وتاموسه يحقظ أركان الدين تم أرسل الغاؤى 
مختازياشا: متدوب إقياب العالى بمصرء كتايا 
إلى لخديو بماجاءه من الآمحاتة ينغبيت جمال 
الدين أقددى قى متضيه: واجتمع عجلس شورى 
القواتين على بعث المشروع الذئ رقضه. وهنا 
حسم اخديو الأمر وجتمع مجلس الوقراة؛ وثرد 
إيقاء القديم على قذعه: وترك الشروع- 
١‏ وإنكات الشروع سقط : ققد تجح كرومر فى 
بج حسوتة التوارى 


الشيخ عبدالرحمن قطب التوقوى شيجًا للأزهرء 
يخ عبداثر. 


والشيخ محمد عبده مفتيا للديار الصرية. وكان 
هذا الظرف الذى عين قيه الشيخ محمد عبده 
من أسباب ما لاقى الشيخ فى نقور واستياء: على 
الرغم من أنه هو الذى أوج د للخدير الخبرج 
ووسم له أمالوب الاعتذارعما كات كرومر يطليه 
من تعيين مصدرى قاضيا للقضاة؛ بدلا عن جمال 
الدين أفتدى . ولعله قام بدور الوماطة. لاقتاع 
كرومر بالتراجع عن هذه الخظوة إذ استغلوا 
الحادقة وإقصاء الشيخ حونة: قى الفصل بين 
عشيخة الأزهر ومتصب الإقتاء. إن شيخ الإسلام 
فى الآضحاتة كان هو الفحى وقى مضرء تجد أن 
متصب الإقعاء طرأ فى القرن التامع عشر وقد 
جمع بينهما الشيخ العياس اللهدى. والشيخ 
حسوتة ثم يعده اقعرق التصيان. ولم يلعقيا فى 
م رم تب 7 
الدين فى يتاير عام ٠١‏ 4١م:‏ وحرصت كولة 
الخلاقة على تعيين حَلَمَه بإرادتها هى : دوت اتقاق 
مع مصر وبقى عتصب القاضى حتى سنة 
لك 
والدلالة التى تهم من هذه الواقعة قى الموضوع 
العروض: أن دعوة الإصلاح هنا التيست بيسط 
التقوة الإتحليزىء وأت حركة مقاومة هذا التقوة 
اتصلت بدزعة الحقاظ على المؤّسسات التقليدية. 
وكات غالب الرأى العام المرى_قيما يبدو 
مؤيدا هذا الموقف التنانى والدلانة أيشاء أن هنا 
الوقف «الشرعى» كان يحمل موققا سياسيا فى 
طياته وإن تقييم الواقق لا يجوز أن يقحصر على 
الول بآن قكرا جامدا حال دون إصلاح ماإنا 
كان الأمر مرجعه إلى موقق سياسى ظاهر 
الدلالة. بين التصورء سواء الشروع الإتحليزى أو 
المقاومة الوطنية له 


وإن كانت الإشارة سيقت فى الحديت عر 
ترير الأمحاة الإمام أت أول تقط العجديد ةق 
بيع الإملامى وأولاهاء هى العدول عر 


الالسزام بالرأى الراجج قى مانحب الإمام أن 


حتيغة: والختروج إلى سعة إختيار الأحكام من 


المذاهب الختلفة : قد سيقت الإشارة أيضا إلى أنها 
ومو سوه و 


مذهبى: يحول دو هذا المرام إنا 
يتعلق بالأوضاع الشاريخية العامة ا 


ومنتمو اقبي تصووص اناب 


المشريع الإملامى واخحيار أحكامه بما 
اروف الراقع اللعيش هو الخرص على ألا 
الصلة الباقية مع دولة الخلاقة. انقصاما 
-حميها قدراهل هذا الزمان إلا 
البريطانى فى مصرء وذلك فى الظروف 
ة السياسية م قبل الحرب العالية الأولى؛ 


لبريطانى. كما كان موقفا يتغلق عقاوق نا 
أرادته السياسة البريطاتية من امتداد نقوها إلى 
عالم يكن امتد إليه بعد من مؤسسات الدولة: 

لقد أعد الشيخ محمد عبده تقريره عن 
إصلاح !ناكم الشرعية: فى الشهور العالية 
عباشرة لواقعة قاضى القضّاة تلك وجاءت طريقة 
الشيح فى تناول مسألة تنويع مصادر الخكم 
الشرعى: وعدم الاتحتهار قى منهب واحد: 
جاءت طريقته بالعة الحسكة والذكاء. وكأنه يقرم 
بجراحة دقيقة قتكلم عن إمكان تعيين قضاة عن 
غير الحقية ء يقضواوقق الدهب الحتقى 
وحرص على الاستتهاد بمجلة الأحكام العدلية: 
عددما أراد أن يتوسع فى الأدلة الشرعية أو عيرها 
من الأحكامء حينما أمعفه هذا الدثيل: ثم تكلم 
عن آنه لا رج على السلمسين من الاغعيار 
بالمذاهب الأربعة وهكدا. 

خلاضة الأمرء فى كلمة: أن أهم ماعاق 
الخررج عن الاتحصار فى مذهب وحيد: عند 


القارية متش اركحها فى اخبيار القاضى الجديد كلما 
قشلت محاولات كرومر خلال قدرة الفراغ شغ 
٠‏ قصب بقاض مصرى وعين الياب العالى القاضى 
| الجديد فى فبراير سئة 151 + والذى أظهر قى 
'"مسلكه تشدداواضحاء 

ولقد آثير قى سدة ١5٠‏ موضوع الغيبة 
| التقطعة: أى حكم غياب الزوج عن زوجته غيايا 
اتقطع به أخباره: ولا يعرف له مقرء ومذهب أبى 
قى هذه الحالة: إيقاء علاقة الزوجيةء 
وعدم إعسار الزوج ميتاء وبقاء روجته على دمته 
حعى يموت أمتال الزوج عمراء مهما تطاول 
ألدى على ذلك عشرات من الستين ولا يخقى 
عاقى هذا الحكم من حرج شدية على رَوجة 
شابة: ليس لها مصدر للرزق وقى مدهب الإمام 
مالك فرجة تتل هذه الخالة ؛ إِذَ يحدد زمن الغيبة 
التقطعة بأربع سعوات؛ يجوز الحكم بعدها يموت 
الزوج أو الحكم بتطليق الزوجة وقد كقرت 


الشكاوى وقتهاء وتظر 
الأمر وبحت. وتتاولعه '" 
الأقلام والعلماء: وتكن ؟ 
لويمكن العدول قى 
لك عن مذهب أبى 
حيقة: لأن اتحاكم 
الشرعية لا تزال تستمد 
ماذرتيعهافى الحكم 
بموجب تلك الصلة الى تكاد تكزن العلة 
الرسمية الوحيدة الياقية بين دولة الخلاقة فى 
الآستانة وبين «الإيالة اللصرية» 

على أنه. خلال هذه الفحرة: أمكن إدخال 
بعض اتعديلات القليلة على لائحة اتحناكم 
الشرعية: وهى تعديلات لم تمس مبداً الالتزام 
بمذهب وجيد: وإغا جرى العوسل إليها من 
خلا لهذا روجو ذكرة توا مشتسسيمن 
. لأتولى الأمر الذى يمد القاضى 
سوس ع ا 
٠‏ أى يلزعه باتباع مذهب أو حكم 
هعينء أو أن يخصصه بالقضية: أى يحصر نطاق 
ولايته فى تو قضاياممينة مغلبلات أوكحيا 
عسكرية متلا وله أن يخصصه بالمكان: ثى يحدد 
لولاية القاضى نطاقا #قليميا معينا. وله كذلك أن 
يخصصه بالزمات. أي يلرّم القاضى قى سماعه 
للقضايا يشرط زمانى معين. وطيقا لهذا البداً 
أمكن إدخال بعض التعديلات فى لائحة عام 
8419 » وقى التعديلات التى أذخلت عليها قى 
الستولات من 1411ع إلى 1437م 

وبهذا الأسالوبء ود عرق من أعسراف 
تجديد التشريع الإسلامى قى عصرء يحرسم 
بن العحليل 


محمد هيده 


طريقه من إجراء القرقةبيز 


والتحريمء أو موضوع الأحقية وعدم الأخقية 
وبين موضوع شروط سماع الدعوى فى انحاكم 
قإذا أراد المشريع إجراء تعديل ما لم يذهب 
إلى الماس بالحق. أو الل والتحريمء ولكنه 
يدهب إلى تنظيم طريقة الظاللِة بالحق: 
بأسلوب يمع به سماع الدعاوى إذا لم تتواقر 
الخسروط التى يراها وبهذه الطريقة:. قات 
التشريع يجرد اخق عن وسيلة حمايته يطريق 
الإجبيارء أى يمع تدخل الدولة عن طريق 
اتاكم لحمايته : مالم تعواقر الشروط الى الت 
يتطيها وبهذه الطريقة اكتخرط اليل 
الكعابى فى بعض السعرفات,. أوالعوثيق 
الرسمى: وغير ذلك. 
وللرحلة الدائية قى هذه القحرة للدروسة: أنت يعد 
عام 1414م إذاتفصلت مضر عن دولة الخلاقة 
بالقرار البزيطاتى الذى وضعها تحت الحساية وما 
انتهت الخرب العالية الأولى ء حسى كانت دولة الخلاقة 
قد هزهت. ثم ما لبخت أن جرت مقاديرها السياسية 
بمانشأت يه الدوثة الشركية: واكقيت إلخلافة 
الإسلامية. وقادت يمصر حركة وطتية مصرية تترسم 
الامتقلال والنهوض فى الإطارالصرى 
وقد شكلت جنة برئاسة وؤير العدل فى 
عام 1941م لاقصرح رجوه العجديد فى 
التشريع الإسلامى : ثم يعد إلخرب. صدر 
القاتون رقم 5؟ لسحة ٠‏ 147؛ الذى أوجد 
بعض الأحكام المجديدة قى مسائل الأحوال 
الشخضصية ثم شكلت فى عام 95175 لجة 
لاقتراح المريد من وجوه الإصلاح: وصدر على 
أثرها الاتون رقم ©ه؟ لسنة 575١م‏ بإدخال 
تعديلات أخرى فى صائل الأحوال الشخصية 
أيضاء مع بقاء الرأى الراجح قى مذهب أبى 


حنيغة هو المرجع للقاضى قيما لم يرد يشان 
نص تشريعى ء وهو ما صرحت به لات 
ترتيب اتحاكم الشرعية التى عدرت فى 
.١547*‏ ومع بقاء هذا الذهب هو اله 


لحتنا اروكواة 2-0 
بهذا اذهب وحده: أخذا لبعض 
المذاهب الأخرى لح 
العصر المعيشى من أحكام تمل مشكلاته ‏ 

وأخدذت هذه التشريعات من أقوال مرجو. 


قى هذهب أبى خديقةء كما آخدت يأقوال مأ وإن ذكرت كلمة دين تبهت قى تقس 


الذهب المالكى وءَ مامعك الزهد عن معع إلحياة: والتملص 
المتقطعة وبعد من آخرء بيدأت الأحكام نأ من علائق الدنياء ومكاقحة اليول البدتية 
عن أقوال من غير مقاهب الستة تقسهاء مكافحة لا هرادة قيهاء والنظر إلى 
آراء اللعتزلة والشيعة وصار هذا هو المنهج اثتانى الزخارق واكبعففنات الكمالية تظر 
للعجديد فى التشريع الإسلامى: أضيق إلىا اسعخفاف وزراية: وتطهير التفس من كل 


التهج الأول الخاص بشروط سماع الدعوى. رغيية مادية: وإنكار حقوق 1 


تلك هى الملامح العامة لأساليب التطوير الروج التى يحب أنه عبوعت جع 
فى التشريع الإسلامى: حسيما أقضحت عنها او 


دان الاعتبارات التاقضات قد تغليا على 
العقلية الإنتاتية قى أكثر الأم: ويعد 
العهد عليهما حتى لا يكاد الباحث يعثر 
على هبدأ تشوثهماء وقد تقررا قى الأذهات 
إلى حد آة آأصيحا فى غداد اليداهات 
العلمية: وجاءت أقوال وأعمال حفظة 


حركة العاريخ: وفى إطار السياق العاريخى 
ومتهاء يبين أن هذا الياق العاريخى 
السياسى هو ما تحكم فى حركة التجديد 
ولكن هذا الشتجديد اقعصر على مسائل 
الأحوال الشخصية والأوقاق: دون مائل 
اللعاملات: لأن المعاملات انتقالت من القرن 


4 5 حيتث صار من المتعدر 
الماضى اتقالا كاملا من إطازاكت تخريع الأميات جوجية فود بسي ارين 
الإسلامى واماكم الشرعية:؛ إلى القواتين ووعيعه دوخ كل 
الوضعية واغاكم الآهلية ولكن القفرن الع خرين قد وضع 


الدركات البشرية فى الميزان 0 
مع 


يععبر متها من المقررات العلمية التى لا 
تقبل الشك. وهل يعد الأصول الميكانيكية 
والرياضية شئ قى الرموخ والامتقرار؟ 
ققد جعلها العلم هى أيضا تحت التمحيص: 
فلم يبق بعد هذا شئ يتعالى على إعادة 
النظر فيه 

ونحن نسحفيد من هذه العرّعة التجديدية 
فعائج مساألة المدتية والدين تحت هذا 
الضوء الساطعء قتقول: هل يمكن أن تتفق 
المدتية والدين؟ وهل المداتية تطييعتها تعافى 
الدين 

وقبل أت تخوض فى هذا البحث ننظر قى 
ماهية المدتية: وماهية الدين حتى يكون 
حكمنا بإمكان اتفاقهماأو تنافيهما 
مؤمسا على أصول صحيحة: ومقررات 
قويمةء فما هى اللدنية وما هو الدين؟ 

إذا اعسبرت كلمة المدنيةقِى أوشع 
معانيها دلت على مجموعة من الشعون 
تسمل المبادئ المقررةء والغادات الشائعة 
بين الأحاد المؤلقين مجتمع مستقل؛ وعليه 
فعوجد مدنيات يقدر عا وجد ويوجد من 
جماعات. ولكن ليست كل المدنيات 
تتحق هذا الاسم على إطلاقه. قكل منها 
يقرب أو يبععد عن امثل الأعلى للمدتية 
على تسب مختلقة وهذا المثل الأعلى يعائف 
من اجعماع أصول يالغة أقصى درجات 
السموء مستمدة وجودها من ضميم الروح 
الإنساتى قى أصفى وأتزه ما تكوت عليه 
ومسطيقة على العلم والققغة فى أقصى ما 
تؤدى إليه_ 


قمن يوم أن وجد التاس على الآرض 
وألقوا الجماعات وجدت لديهم مدتيات 
تنامب أحوالهم: ثم أخذت هذه المدتيات 
ترقى يسيوا يسيرا حتى وصلت إلى ها تحن 
عاليه اليوم: قهل ما تحن عليه هو المثل 
الأعالى الذئ ليس بعده متهب؟هل 
الأصول التى تقوم عليها مدتيعما يالغة 
أقصى درجات السموء ومستمدة وجودها 
عن صميم الروح فى أصقى وأنزه ما تكون 
عليه؛ وهل هى متظيقة على العلم 
والقلسقة قى أقصى ما تؤدى إليه؟ 

إن أعل هذه المدنية أتغمهم لا يدعورن 
ذلكء ويرجون أت يهديوا من أحوالهم 
لعصل إلى المثل الأعلى . 

بقى الدين» فهل هو شىء غير المثل 
الأعلى الذى يتخيله الإنسات للمدنية؟ 

تعمء إن اللتمدنين قد ماءت ظموتهم فى 
الأديانء لما رأوه من سيرة زعمائهم قى الأتم 
التى خضعت لرزعاماتهم. وما أدخل عليها 
من الآراء والتأويلات» حتى يئسوا أن يوجد 
واحد منها ينطبق عليه تميزات المثل الأعلى 
اللمدتية- 

إنهم لا ينكرون أن الأديان تعلم الرحمة 
والإيغار واليذل. ولكتهم يقولون : إتها فى 
عقابل ذلك تيِث عقائد تتافى أوليات 
العقل» وبداهات النظر وتجرم على ذُويها 
إجالة الفكر قيهاء وتعادى العلم وتقق له 
كل مرصد.ء علما منها أنه يير اليعائر 
ويتقر العاس عن العقائد التى تصعبوا 
أنفهم قواماً عليهاء وتقيد الخريات 


وتضيق الخناق على المذاهب 
الآراء المحعقلة: وقد فك قادتها 


.وقد تأثروا عن هذه الشاهد الشاريخية 
ى دوجة أنهم أصبحوا لا يعتقدوت أن ديتا 
فى الأرض يخلو من هذه العقيات الكاداء 
سبيل تقدم اللترية. ولذلك فهم 
3 ايان جملة وإن كان عانتهم لا 
ال تعمسك يخيالات:منها لا ملطات لها 
على أعمالهم اليومية: والسواد الأعظم 
نهم يعدون أنفهم متها بالإسم دوت 


1 افإذا 5 إقامة الدئيل على أن واحداً 
/الأديان تسطبق أصوله على تميزات المثل 
لأعلى للمدنية: قلا يوجد ما يمنع من 


لان اتقاق الدين الحق والمدتية. 
تعتبر السلمين نعلم أن الإسلام 


.رت أصوله وعيادثه عالى هذا 
ليصل الإنسات بالقيام عليها إلى 


تحقيقه فى عالم الإنساتية: قليس هو يعدو 
للعقل ولا للعلم: بل هو يععمد عليها فى 
التدليل على مموهء وعلى أنه عام وخالد 
خالود الأصول الأولية: والحقائق الععلوية 

وقد أطلق كل المواهب الكريمة للتغفس 
البشريةء بعد أت قرر أن النفس تفحة إلهية: 
إطلاقاً لا يقف يها عسدحد من توثياتها 
التكملية» قلم يضع للخير حداء ولا للعقل 
والعلم تخماًء ولم يعين للإخسان دائرةة 
ولم يحصر العدل والرحمة فى قبيل دوت 
قبياء ولميجعل للارتقاء الصورى 
والعنوى مدى لا يعجاوزه: ولم يعين 
لنفضيلة أحوالاً لا تتعداها وشرطه قى كل 
هده الإطلاقات أن تكون عايتها الحق 
واخخيرء والارتقاء الشخصى والاجتماعى: 

وكما قتح الإملام للعقس ياب الارتقاء 
الروحاتى على مصرعيه: ووسع من مداه 
إلى ما لا يصل إليه خيال التخيل» قح 
كذلك لها ياب الارتقاء المادىء فلم يحرم 
عليها علما تاقعاء ولم يضع للعلرم 
حدوداء وامعتهض الهقمم للشفؤة 
الصناعية: والإبداعات القنية: إلا ما كات 
منها عادياً على القضائل النفسية:» أو مقيراً 
اللقوى الشهوانية؛ وعد الارتقاء فى هذه 
إغجالات العلمية والعملية قنوحاً إلهية يقاب 
علليها الموفق لها ثواب العاملين على ترقية 
الإنسانية. 

هنا يسوع لىء وقد اتجهيت إلى هذا 
الحدء أن ل أكعقى يالقول: بأن الدنية 
والدين يجب أن يتققاء بل أعلن على رءوس 


الأشهاد أن الدين هز ذروة المدفية: وليس 
معنى هذا أن كل مدنية قائمة دين: وأنت كل 
دين قائم مدنيةء ولكن معناه أت المدنية 
التى تمتحق هذا الاسم بنزاهة أصولهاء 
وطهارة عيادثهاء وحكمة حرياتهاء وسمو 
أعواض عواعلها.. إلخ: هى غرض الذين 
الحق الخالفى من كل شائية بشرية: المؤدى 
إلى أرفع الكمالات الصورية والمعنوية- 
أشعر وأنا أقضي بهذا التقرير أت أت 
نعترضا يقاطعتى قائلا- إت كان ما تقولونه 
يسوغ فى عالم الخيال: قلا يسوغ فى عالم 
الحقيمّة: وليس له صورة قى الواقعء فبإت 
الإنسان قى تسياره تحو التكمل وهو على 
قطرته من تلط العوامل الشهواتية عليه لا 
يسعطيع أن يعيش على حالة من التزاهة 
والمولا يكون عليها إلا الأفذاة 
المفطوروت على الفضائلء فالمدتية لا يمكن 
أن توجد إلا ملعاثة بالرذائل: بل ولا تزداد 
ارتقاء وازدهاراً إلا بحواقرَ قوية من 
الشهوات اليهيمية: فإذا صح هقاء وهو ما 
لاسبيل إلى إتكارهء وجب القطع يأ 
اللدئية تناقى الدين مدقاةً لا وقاق معها ‏ 
تقول: إن هذا الاععراض لا يضيرنا فى 
شىءء فإنها أقمها الدليل على أت اللدنية 
القاضلة المنزهة عَن الرقائلء تعقق والذين 
الحقء بل هى غايته المرجوة. وهذا القول لا 
يعحى أن الماتيات العى ظهرت فى العالم 
الإنسانى لم تلك ملعاثة بأقذار الشهسوات 
البهيمية. والاتحراقات العقلية: ولا يعنى 
كذلك أن المدتيات السعقبلة تبلع قيل تمام 


ولكن هل يرى المعترضن أن ليس للمدتية 


مخل أعلى تحاول الاقعراب ممه على 3 
الإمكات؟ 
إن قال تعمء قلا - وها المثل الأعالى 


الدين الحق كما قررنا. وإت قال لاء قلنا؟ 
هذا محال: لأ لجميع اخاولات البشرية 


إليهاء.وإلا استحال عليها العزقى عما ها 
عليه بل إت هذه المثل العليا تعألق لهذه 
اخاولات بعفسها باعتيار آنها الغاياثت 
العهائية لهاء قإت منعت مواتع من الوصول 


إليها بقيت هى مائلة تب أآعين العاملين: 
تحقزهم تتحسين وساتلهم لبلوغها. 


والدنية لاتتذد فى هذاعن سائثر 
اتحماولات البشرية: بل هى أدعاها اللمثل 
العليا فى كل عتصر من عتاصرها العلمية 


والعمليةء للك تحد جمامير من أغلم 
علمائها اتقطعوا لدرامات مخعلقة تتعلق 
بهاء ها ماعل باخلاق الأقراد 
وادايهمء ومنها عا يخخص يأصتاقهم 
وطبقناتهم: ومنها مايبحث قى مقومات 
الاجعماع وما يتتابها من عوامل مضعفة 
وعوامل مقوية: ومبها ما ينظر فى البيشة 
وقواعلهاء وما يجب إصلاحه متها  .‏ إلخ 
وكل هذا يعر يأت المدثية قى حاجة ماسة 
إلى العقويم والععديل فى كل شىء عن 
أشياتها وكل هؤلاء العلماء لا يقترضوت فى 
أعمالهم أن المداتية لا تقوع إلا ملعاثة 


ماتكون المحة عليه:. قالذين 
إت قى الأخلاق والآداب يأتون بالثل 
لها غير مبالين بإقبال الناس عليها 
اهم عهاء منيهين إلى خطر 
الامتعصاء عليهاء ويجرئ عجراها سواهم 
1 لد ندا 


من كل شائبة بشرية: لا ين الذى تداولته 
الجماعات بالتحريف والتصحيفء والشرح 
'"والعاويل حتى خرج عن خقيقته وأضيح 
هيكلاً حجرياً غير قايل للمماشأة للعطورات 
العى تدخل فيها الإنسانية قى كل مرحلة من 
ماحل حياتها العقلية والمادية. 

57 ى بين أيدى البشسر من الأديات ما 
خقظه الله على نقائه الأول غير الدين 
| الإتلاض وقد وأيت مما ذكرماه عده إجمالةً 
قى هده المقالة: وما أفضدا قيه تفصيلا عن 


قبلء ما يكقى لإنٍات أنه المقل الأعلى 
لدنية فاضلة إن لم تصل إليها الإنساتية إلى 
اليوم قعصل إليها لا محالة تحت تأثير 
التطورات الأدبية التى لا تقتأ تطرأ عليها. 

ولا يقولن قائل : أتى هذاء والعالم يزداد 
كل يوم إيغالا فى حمأة اكقاذرء وإمقاقا إلى 
حضيض المتاكر ؟! 

لأنا تقول هذا عصحيح.ء ولكن تدهوره 
هذا يصحيه شعور قوى بالعقزز مما هو قيهء 
يدل عليه القلق الذى يساوزه قى كل حركة 
من حركاته: وروح السخط الحولى عليه 
حعى وهو قى معمعان لداته: وهدا أمر 
طبيعى هن كائن كل عا فيه يدعوه للتكمل + 
ويهيعه لخلاقة الله فى أرضه. 

فكل ما يمكننا أت تقوله قى آمر هذا 
التماقض آنه دور من أدوار الحياة ينتهى 
أمده: تم يحل محله دور جديد قيليث حتى 
ينقضى عهده: تم يخلفه غيره: وهلم جرا 
حتى تطهر القطرة البشرية من أقذائهاء وذ 
ذاك تسير إلى الكمال قدما لا يلويها عته 
شىء حتى تتصل إليه ‏ 

وفى أثداء هده الاتقلابات لا يقتا الإسلام 
مغلا أعلى للمدتية إب الإنساتية مته 
ييراييرا حتى تيلقه. وإذ ذاك تشعر 
التفوس بعادتها الحقة: فتعيش فى أمان 
وملام: فإذًا اتقضت اجالها تايعت 
ترقياتها قى عالم الروح انحضء حيث تجد 
عالاعين رأت ولا أقن ممعت ولا خطر 


الضتح الاسلامى صر (8): 


وأسلم أهلها١!‏ 
27 للأستاذالدكتور/ محمد سليم العو 


ذكرنا آنقًا أن سكات مضرعشية الفح 
الإسلامى لها كانوا ليطا من القبط والرومات 


الرومات واليوتان وأعداد كييرة من القبط: فإت (الرومائية الشرقية) آشذء وسمى هوا 


الصراع المذهبى بين هؤلاء السيحيين حال بالملكانيين نسبة إلى الملك الذى هو إمبراطور 
بيهم وبين أن يعتبروا_تاويخيا أو واقعياأمة بيوّتطة: وكان منهم من يتبع مذهب الطبيعة 
واحدة: ولم يكن النزاع اللذهيى وقفاعلى الواحدة 7. وسمى هؤلاء باليعاقبة: أو 
مسألة طييعة المسيح» التى فرقت بين الرومات الأرتوذكس. وكات من المسيحيين المصريين 


اتمعلين وأتباعهم عن القبط من تاحيةء وبين فريق ثالث يتيعوت مذهيا مسيحيا توحيديا 
َ ويسمون الأريوسيون «أتباع أريوس» فلم تكن 
كان أوسع من ذلك إذ شمل النزاع بين فى مصرء عشية الفتح العربى: دولة قبطية 
الدولة هى الدولة الرومائية 
(الشرقية) امحل لمصرء وكانت تلك الدولة 


سائر القبط السيحيين من تاحية أخرى: بل إنه 


اليحيين المتلتين كلهم قى تاحية. قائمة ونا كات 
والسيحيين الموحدين (- الأربوسيين) فى 
ناحية أخرى: وكان القبط سكا مصر_الذين قى جاتب والشعب اللصرى فى عدة جواتب : 
لم يعتدقوا السيحية: قد استمروا على وتتيتهم 


التقيوسى!'اء وهى حقيقة لم يشر إليها أحد 
من المؤرخين كما أشارهو. 


واخضارة رومانية!"/ قلا يجوز أت يصدق أحد 
دعاوى إنكار حضارة القيط ومحو تاريخهيم. 


)١(‏ دااجيد على سبيل الثثال. للصفحاك *؟1 و/89؟٠‏ و7 و775 عن طبعة عمر صاير عبد الجليق. 

() تشيعة الواحدة والطيعنين للمسيح عليه السلاح: يشرية وإلهية ويتيم القول فى ذلك للفول فى النشينة وهى مسقة لأ عوتية معقدة 
وإن كان بعض اللؤرخين السيحبين يصف الخلاف فبها بأئه لنتلى.انظر يعقوب نخلة روفيلة. الساليق. صرلا؟. 

(1) محمد عمارة. عندما دخلت مصر فى دين الله نهضة مصر. القاهرة 1940. حس؟ زما يليها: والكتاب هررقي [15) من سلسللة 

قي التتوير الضلاصى 


ولم يكن القبط المسيحيوت عالى رأى واحد 
فى مسيحيتهيء فكات عنهم من يتيع ذهب 
واليونان واليهود. وعلى الرغم من مسيحية الطبيعحينء وهو مذهب الدولة البيزتطية 


: قلم يكن هناك ما يسمى الحضارة القيطية: أو 
الأولى على النحو النابت من كحاب يوحنا الدولة القيطية:» بل كانت الدوثة رومانية 


القتج الإنلامى ستة ١54م3)-‏ وبهاأ 
هلل زبوسيرو يي تاشر وله وي 
كان أريوس قَدنًا مسيحيًا فصريّاء ولد فى نيقية سنة 7178م واستمر إلى وقت الفح 


ليبياء وعاش فى الإسكتدرية: وأصيح قيها الإسلامى لصرء وصاحب اصطهادهم: الذى 
كاهنا فستولاعن كنيسة فى بولكلى «الخى مارسه اليحيوت يفرقحيهم والرومات 
الأتى فيه القر العنيعى للحكومة عق عهو ‏ والقبط»ء توع من الاختقار الذى يدو جليا 
الألكية حتى الآن؛ وكانت عقيدة الأربوسيين فى تعييرات يوحنا التقيوسى عنهم: كما 
تذهب إلى أن اليح -علية: وعلى تبيتاء : 
ألفلاة والسلام - ليس إلهاء ولا هو اين إلء: ‏ إياهم بالوثعيين وأعداء المسيح(1) 
لكنه مخلوق من عدمء كما خلق الله العام 
هن عدم وكات شعار أربوس هو «قلسيع المليح وحدهاءيل كانوا فى أماكن تجى عن الدولة 
كما علساء وا سبد فى قولهإن ايح الرؤمانية الشرقية (البيزتطية)!©: ولذلك 
عتخلوق» وإته ليس إلهاء إلى نتصوص قى ‏ جاء فى كتاب التبى جَتّ إلى هرقل إعبزاطود 


ذكرهم فى تاويخه: وهو لم يذكرهم إلا قارنا 


ولم يكن الأريسيون عوجودين قى عمصر 


الآناجيل لايصح تفسيرها إلا يكوت المسيح الرومة 
مخلوقًا لله: وليس هز الله تفسدا؟». ومن محمد عبدالله ورسولهء إلى هرقل 
ويذهب بعضن الؤرخين إلى أن الميجيين عَظَيمٍ الروم: سلام على من اتبع الهدى: أما 
الأريوسيين كاتوا أكثر عددا من السيحيين بعدء قإتى أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم 
الأرثوةكس: وهو الاسم الذى كات يطلق على تسلوا'!-وأسلم يؤتك ائله أجرك مرتين» وإ 
جميع السيحيين القلشين قيل الانقسام 
الكبير بين جماعتى الكاثوليك والآرثوذكس 
بعد الاختلاف حول طبيعة السيح قى مجمع 
خلفيدونية سئة 1م 
وقد أديتت الأربومية باععيارها بدعة 
وهرطقة. فى مجمع تيقية: سحة © ؟ "ام ومع 
ذلك قإن الذهب ظل موجودا قى مصر حتى 


(4) راجع- غاضل سليمان. اقياط مسلمون بل محمد لة- النا 
(ء) قاضل سليدان. للسابق. صن - 44 وما يليها. وهو يذكر لستموار الأزيوسية فى أووويا حتى ستة 21م 
(3) نضل سليمان «السابق» 
() فى من عذا الآخرة. وهذا تبشير وليس تهديدا ولا وعيدا كدا يظته بعقن العاصرين 

)روت نس التتال كت للحديث وكتي السيرة: وهو متق عليه ن حنيث عبدالله ين عبلس. النخارى ج(1) وسلم (41//7 رقت هنا مالم 


12-5 م لاا واه و؟له ولثاواله: 


اه 


ولم يأت فى كحابه يله إلى المفوقس أن 
عليه إثم الأريسسيسين ‏ على الرغمٍ من أ 
الو و - وإتماقال 
:- فعليك إِنَمٍ القبط» لأت المقوقسء وهو 
مماسوييسية ‏ - 
أضحاب مذهب الطبيعة الواحدة كما يصَطيد 
القيط الأويسيين: قجمع التبى بينهما بلفظ 
«القيط:!'!؛ ويؤكد العلامة أبو الحسن التدوى 
أت القصود بالأريسيين فى رمالهه يله إلى 
هرقل هم أتباع أريوس للصرى!:'). 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى: قى شرح 
كتاب النبى عه إلى هرقل - «وقد ذكر يعض 
أهل المعرفة بهِدذه المعآئى أن فى رهظ هرقل 
جماعة ت عع سيم 2 
بعبودية السيح له عو وجل - ولا تقو 
شيعا ما يقول التصارى فى ربوميعه.. - 0 
كات ذلك كذلك.. - جاز أن تكون هذه حى 
القرقة التى ذكرها رسول الله 52ه00') وروئ 
الإمام النووى مغل هذا الول قى مسعسى 
الأريسيين7”! هؤلاء الأريسيوت: الذين كانوا 
عددا عير قليل عن الصريين: والقسيط 
أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة: وبقايا 
الوثيين الذين أشار إليهم يوحنا النقيوسى 


قى مواضع عن كحابه: تلقوا كلهم رسالة 
الإسلام عندما وصلت طلائع جيك الفتح 
الإسلامى إلى مصرء وليس عن سييل سوى 
التحمين للوصول إلى أعداد قريبة من الصحة 
أما الصحة الطلقة قلا سييل إليها لمكونات 
الصريين والمقيمين فى مصر من ذوى اللذاهب 
إتنعلفة؛ لذلك تكتفى يذكر وجود هده 
الذاهب دوت أن تعامر باتباع صتيع يعض 
الذين عموا معرفة أعدادها الصحيحة أو 
التقريبية: فتلك كلها ظتون لا حقيقة لها 
ويتحدث يوحا التقيوسى عن مسيحيين 
عنصريين كشيرين دخلوة فى الإسلام: «والآن 
أى (وقعما كان يكتب) كغير من اللصريين 
الذين كانوا مسيحيين كذبة: أتكروا العقيدة 
الأرثوةكسية والمعمودية اخية+ وساروا قى 
عقيدة الإسلام أعداء الرب: وقيلوا التعليم 
الركس للحيوان الذى هو رويذكر اسم تبينا 
َيه ) وأخطأوا مع هؤلاء الوتنيين وأخدوا قى 
آيديهم السلاح وحاربوا السيحيين وكات 
أحدهم واسمه يوجنا الخلقيِدوتى من دير 
سيناءء انضم إلى عقيدة الإسلام وترك زيه 
الكسسىء واتخد له سيغاء وطارد المسيحيين 
الؤمتين بسيدنا يسوع السيح)77)+ ويشيو 


(5) رشجع: نص كتاب التبى ع إلى القوقى قى قصل: «رسائل وبشدثرات- من هذا الكتال. ورالجع. فالضل سليبان. السليق: من 1 


وجا يليها 


(:1] و صن التنوئ. السيرة التبزية: بنروت 16941, ص4 56د 64 
(11) الوجعفر للتلداوى. مشكل الأكر. خ> ط حيدر لياد الدكن. /+اه. مى؟ة+. وهو فى طيعة شعي الأرتؤوطظ لشي مؤسسة 


الرسالة :5+ جه ع 
(17) الثروى. شرح مسحيم مسلب ج19 صن ن1 


(11) يوحنا التقيوسىء ط عمر ضار عبد اليل ض؟؟7. وط القنص بيشوى. 774 وهذا للتص وتطاترد فى كتليه يزيد صحة 


تقويم قحم عاادل كدال. التتى اشبزنا إلية من قبل. للكتال وضااحية. 


وثنيعه الأولى وهؤلاء جميعا امعقبلوا الإسلام 
بالاضغائن تحول بيتهم وبيته. إذ كات 
اللموت يحاربوت البيزتطيين لا الُصريينء 
٠‏ وكان اللصريوت يشعرون أت انتصار السلمين 
'هوغضب الله عقى الرومانء الله الذى وكات 


من اليهاتم 


الأتى. ومن اللذئ الحقه. يلفه القموض. 
(17) سابيرس بن اللققع, السايق» ج١‏ ج271 


(1) الكتدى. اسايق صنة*؟. 
'(15) اللقريرى. انخطط. للسانبق. ج١‏ ص 


ادعاة للفتنة والتتاجروت بالعصيية الدينية. 


يخذل يوش الروم أمام السلمتيج ين لأجل 
أمانتهم (- عقيدتهم) الفاسدة,/01 

فلم يكن أمرا عَرِييا آن يرحب الصريوت 
بالسلمين ويعحيروهم_قى الجملة -منقذين 
لهم من حكم البيزنطيين الجائر'٠‏ ولم يجد 
العصريوت فى العرب أعداء لديتهم: ولا 
المذهيهم فيه كما كاتاليزتطيوتقلم 
يقابلوهم بما يقابل يه العدو من دقع ومحارية- 
وكات فقهاء السلمين يحون يبناء الكتاتسء 
وإصلاح ما تهدم منهاء وجغلوا أساس قحواهم 
أن لك من وجملة غعمارة البلاد,1”") وظل 
الأقياط بعد الفتح الإسلامى ‏ وإلى اليوم- 
يحعفلون بأعيادهم الديتية التى عد متها 
القريزى سعة عشر عيدة!؟'). والأعياد الديتية 
من أهم مظاهر التدين» ليس ثم دين بلا أعياد 
وترك الالمين للأقياط يحتقالوت يأعيادهم 
تطبيق صحيح للقاعدة الإسلامية الآمرة بعرك 
«أهل الكتاب وما يديبوت به 

وقد أبدى السلموت من حسن التعامل مع 
أهل مصرعا لا بد أنه كان ذا أثر قى تقيل 


(18) يرهن التقيرسى-ط القنص ييشوى. عن ة- 7 طاعدز صساليز عيدالأجليل مس/191: حيث يترجم العبارة إلى عقيدة هذا اللفترس. يدلا 


)المع السايق. اعم صاير عي دالجليل عن؟ -؟: ط لقص بيشو::هن 77 زاتحق أن الكلام فى الطبعتين عمن الحق به 


)سيد إلسداعيل #كانشدق. مسر قى قر الإضلام. مكتية الأسرة. القتمرة 155 ص144 


4-4*/, ودكر ان القانوس كثن يداع كثرة ويوقر غى عيد الليلاد- وقاقل محفقه [اآيمن قؤاك 
سيد) ولا شعرق ستى تعول إلى علدة ردصائية. رالجح: 1/9 وهثة التداال لتعادات والتقائيذ ينين الل شين واللسيحيين فى معصمو ود 
عليخ على التي يقوثون إن الشهب الصرى طوائف متمالفضغ. وعكن تلك هو الصميح: الشعي التصرى نة والحدة. لا يتكر ذلله إلا 


هؤلاء للإسلام دخولاقيه أو تعايشا معه. 


قفى أرل شهور القحح قاتل أهل بعص فى أيامنا... لايحاربوت الدين السيحى 3 
القرى المصرية مع الرومان ضد السلمين. بل يحافظوت على ديدنا ويحترموت الأساقة 


وأعقب الهزيمة الى حاقت بالرومان أن أخد 
جيش التسلمين من المصريين آأسرىء آرسلهم 
عمرو ين العا إلى المديتة المنورةء إلى أمير 
الؤمنين عمر ين الخطاب الذى زدهم إلى 


وأديرتناء!*'): وأبقى السلسوث على د 
مايق على الفتح هو عدم قرض تاتب 
الأديرة والرهبات: وبذلك وجدت. مند اله 


عاما: وإن العرب الذين وهبهم الله اليا 


والقديسين ويقسدموة هدايا لكنات . 


التاريخ القبطى نفسهاء 
إن يعض الياختين الأقياط المعاصرين يقدر 


ى فى قي القسرن العنالث يعد الفتح 


وح 


إسلامى 

| وقد كات شأت السيحية فى مصرءعند أتبين سكان ضر المسلمين 8 من أسر 

قت الإسلامى: من الضعق بسيب التناحر قيطية أعسقت الإسلاه!”" ويرى أبو سيف 
بى العقدى: إلى الجد الى دفع يعض يومف أن الثايت تازيخيا أن كثيزين من قبط 

َورَخَين إلى القول بأ المسيحية لم تعة مصر قد دخلوا قى الإسلام طوعا عن اقتناعء 

أعماق النفس الصرية» وبأنها لم تغير وثمة قطاعمن القبط تحول إلى الإسلام يدافع 


قولعم فى مضرء وكتب إلى ععر ون العامن . الإسلامى: طبقة متميزة من للسيجيين لز ما من روح الجدس الصرى: ولم تصل 2 الرغبة فى تحقيق الماواة بيتهم وبين 
يأمرة بعخلية سييل من قى يدة من الأمرى 2 تحت طائلة الأعباء المالية المفروضة على مائراً ابر قى الخياة أخاصة للأقراد ولم تتحول السلمين القاتحين من الناحيتين السياسية 
وإعادتهم إلى قراهوا"'): وقد تكرر ذلك فى التاس!22. أزواح تحولا صادقا إلى السيحية:؛ ودف والاجتماعية: وأن فريقا من القبط دخلوا 
مرب م سيل السيستةة ادروكاة وقد كاتت هذه كلها عوامل تقرب بين إين !! إعلان أن؛ الشىء الذى لم يكن له الإسلام يسبب النقم المالية التى طبقت على 
الخليقة الذى أعاد الأسرى هذه المرة عثمات بن أهل صر وبين الإسلام: ومع ذلك قبن | | أثْر فى مصر عندما دخلها العرب هو العقيدة اللصريين (القصود هنا الخراج والجزية)!7. 
عقان _رى الله عندا”. الإسلام لم يبدأ فى الاتنشار بشكل واسع فى والروح الدينية: ذلك لأت نصرائية الأقباط ماق عسوي عر عرق 

وكات القتح الإسلامى سببا لاستعادة اللقة ‏ مصر إلا بعد القرت الأول الهجرى 11 وقد إقعمصرت على متازعات عقدية مع الفرنسى؛ فإنه يضع قى كتايه دحوليات 
القيطية ولغة الطقوس الكدسية)7" وأسماء ‏ تطلب العحول الذينى من البحية, | ١‏ البيزتطيين!" يل إن جمال جمدات: وو الإسلام» نبا للمصريين تثبت أن غالبية 
المدن والقسرى القبطية مكانها الأصلى فى واليهودية: والوثنية إلى الإسلام نحو قرنين ||| | منهوء يقول: «لم تحشر السيحية قى أدج المسلمين هومن المعريين الذين دخلوا 
مسر يعد أذ كابس قترلت وى للد أرللةة قرو إلانصف اتعشار على الأكثر!" قالاوثة الإسلا قعندهآت اللعريين المعاصريين 
اليونانية”. حتى لقد كتب اخد الأساقفة ‏ ولمتبلغ تسبةالللمين فى مم نب لآ كاتت رومانية لاقيطية والقيط كانوا مذامي يتقسمون كمايلى: 
التسطوريين بعد الفتح ينحو خمسة عشر :عن السكاإلاقى القرت التاسع تلاثة لا مذهيا وإجداء وعندما ترى ذلك كله 2/5 من القياقل العربية انخالضة: 

تدرك أى نوع من الإسلام اليطىء المتعقل كات 1 
5 الدين الذى دحل فيه الصريوت من القيط ”من البرير. 

ود وي ع ا ا يأتواع مقاههمء وممن لم يكونوا يديتوة 7 من الخاميين- 
الس ا كمايق ضار بالسيحية من أهل البلاد : على ما تذكر كتب 88 عصريين أسلموا. 


[57) سيدة ناميل كلاف اسايق مى.14: 11+ واس عبن قاسم لهل الثم قى مصر قن المصور كرتن ذا للعثوقة 
القلضرة /1510. مى/9؟. وقارن صتيع اللحتل الروماتى الصر بصتيع لحتل الصهيوتى فى فالسطين فى ش أن تفتير الأسعاء من عرئية 
إلى عبريةة!) وكما زال الاستعمار الروماتى عن الشرق كله سيزول الاستسائر الصهبوتى عن فلس طين إن شاء لله 

([11) سيدة إسماعيل اللكاشق- السالبق مى 4937 -190. ون تقل عن مضدر قرتسى 

(18) اللصتر تقس ص79 

(59) قاسم عيدد قاسم. السابق: هنة]؛ وحامد سليمان. من القبطية إلى الإسلام. قصدة قتح مصر. اكب العرمى اللمعارف. القااهرة 

| اللقشاء جتن وما يعسها 


]مال حندان: شخصية مصرء الطبعة الوجزة. عالر فيلا ماي 1415: حن/7 


() محمد عضترة فى تنبيله على كدَاب فاضل سليمات. السائق ذكرم ص19 وهر يحيل إثى- يليب قارج ويوسق كزباج» 
للسيحيون وبهود تى التتزيخ الإضلامى #عرمن وفتزكى. ترجمة بشير الملباعى. لو سيناء ناهر 1146 

(5؟) عبد متاح مقلد الغليمى. السابقء ص15 

(-+) مال حمداق: شّسية مصر. عالم الكت القاهرة 

(0>) ابو سيق يوسقم القيفط والعومية العربية. ط مركز نوات الوحدة العربية. يروب لد صل 

9 البو سيف يوساف انسايق. رةه - 14 ونلاحظ أن سسقة التجرتية يقيستها الزهبدة (نيتاران على كل ذكر يع قادز على حمل 
السلاح) لا يقل إن تكون سسييبا فى ترك اللوء ديت ويصدق هذا يَجِه خائص على شعي تحملت أكثريته: الاريوسية والارتوتكسية 


اا جك صر 4 


الاضطهاد الروماتى لعدة قرون دون أن تعيز إيداتهاا 


7 مصريين لم يسلموا(”7 
وقد رد أخوتا العلامة الدكتور محمد عمارة 
فى كتابه: (القحة الطائقية) على الدعوات 
الطائقية العنصرية: العى تصدر بين حين 
وآخرء عن وجال كسسيين وعن أقباط من 
خارج ملك الكتهعوت1؟" وكنان رددة1 
شعيتين : 
أولاهما: تقل تالك الدعوات أو أعمهاء 
على لسات أصحايها من البايا قجودة فمن 
كوته. 
وثاتيعهما: تقل الردود على تلك 
الدعوات من ألسنة الأقطاب السيحيين 
الكتسيين وغير الكتسيين: 
ففى الفريق الأول نقرأ كلاما للبابا شتودة 
والقمص سرجيوسء ود كحور سليم تحيب: 
والأنبا جريجوريس: وكمال قريد إسحاق» 
ورمسمى عبدائلكء والأنيا مرقس. والآأنيا 
توماسء ومشروع جماعة الأمة القبطية 
7 : وإعلات المشروع السيامى لالكتيسة 


حكومة منقى فى ألانياء لم تدنها الكنيسة: 
فى الشماتينيات عن القرت العشر. 
ما ذكره 7 وقى القبريق الشانى 
مكرم عبيد. والأنيا مؤسى والأتبا يوحنا قلئة. 


وغالى شكرىء وأنوو عي دائلك: ورؤؤقف 


نظمى (الشهير يمحجوب عسر): وصادق 
عسزيزء ومستى المسكين!”" والحاصل أت 
السيحيين الصريين أملموا: 

« لأت الموحدين متهم وججدوا فى الإسلام 
الي حيةالعى بقريهااليح 
والخواريون1”. 

© ولأت كثيرين من أهل الرأى والحصاقة قد 
كرهوا السيحية كا كان منها من عصيات 
لصاحيهاء إة عصت ما أمر يه السيح من حب 
ورجاء فى الله: ونسيت ذلك قى ثوراتها 
وحروبها التى كاتت تد اسعيا 
وأحزابهاء ومند بدا ذلك لهؤلاء العقلاء لجارا 
إلى الإملام قاععصموا بأمنه. وامعظلوا 
بوداعته وطمأتيسه وبساطعة؟_ 


77 تقلا عن دكتور حسن محمود احمد, الإسلام واتقاقة العربية فى أقريقيا. دار القكر تعرس 7--7: ص ١‏ وتلاخظ أن اللحكومة 


اللصوية توه 


متذ سدة عن نشر نسية السكثن. بحسب الإحصاء التى يجزئ كل عشر سنوات: حيث اتتمالقهم الدينى. وهذا خا 


عجب ان يت لرك لآ نشر الاعداف لرسمية كأهل كل ديت يقطع كثير! من طرق القت اتثى تعلتى متها البلاد يين فيئة والترى 


(4) بدات عذه الدعولت قى التاريخ اللعااصر على لسآن القدص سرَجيوس سنة ١841‏ عنما كشي ان [, 


الإسلام عى الحياز ققق 


وئيست ايلاد التى يعيش فيه للشو سيظة للائزة 181/15/1 والنقل عن: محمد عسارة. اللفنة الطاتقية. مكتية الشروق الدولية. 


القالهرة 7-9 )13 
(0؟) القصدر اللسايق. 19 .21 
(51) اللمبدر السابق: هه +55 
590 سجمد عمارة. اسايق عن تلاعت بظر فتح لعزن كصر 
(*11 اكغريه يثر- اسايق حى ».> 


سمة /ا/1ا8 1 وإقامة بعض أقياط الهجر 


ه ولآن الاضطهاد الروماتى للميحية أصاينا من وراء َك ما أصابتاء. يقول بتلر 


كات قد بلغ مداه حتى نال من «كائرا على حق قى شكواهم لكن قلما تجد 
مات الشقاقية والحضارية للمصريين إلى من القاتحين من يعبأ بعل تلك الشكوى؛ لكن 
الذى جعل مصر: الوطن والدولة عمرا ندمء وقال لهم: ديا ليتحى كنت لفيت 
ادة واللغة والدين والحضارة-يتعيير الروم حين خرجوا من الإسكندرية؛: وأصر 


يتعويض القيط عما ققدوه من أموالهم. ولم 
يكن ذلك فى تعبير يتلر_إلا دالا على دما 


١‏ عمارة: عتدما ظهر الإسلام زستة 
)قرعا حضارياء ققد قهر فيها 


الرومان أغن سمات الانماء وقسماته التى كان عليه عمرومن حسن الرأى قى الحكمء 
ات اكصريين عبر تاريخهم العريق فكا ,وما كان متصغا يه من نبيل الشيميل؟). 
» ولأنه لم تظهر فى اللدة الى أعقيت قت 
مصر سياسات عامةمن قبل الحاكمين 
- 8 السلمين: أو إجراءات خاصة: يمكن أن 
بية: والخضارة الإسلامية على نح مث تف على أتها موجهة إلى إجبار القبط على 
والشمول نادر الحدوث قى غسرها حت وى و وي [) 
لأقطار الب قحتحها الإسلام.. وبقلكت 00222 3 
أمُتعادت مصر الإسلامية عاقيتها الخضارية » ولأن بعض السيحيين كان يرغب قى 
اندها دخلت فى الإملادا"” . تخقيق الساواة السيامية والاجتماعية مع 
3 5 السلمين القاتين1؟ 
« ولأن تصرف اللمين الفاتحين كان 9 
تصرفا كريما يطمكن الناس إليهم ويحيب ه ولأت المريين لم يشعروا بغربة عن 
فى ديتهم الذين يح ملهم على هذه العرب الذين كان الإسلام ديهم «لا لسيب 
التصرقات . .ومن أكثر مأ بين ولك آن جماعة . سرى أن العنصر العسربى من أصل قاغدى 
من قيط الؤجه اليححرى جاءوا إلى عنمرو ين واحد مشعرك مع العتصر المصرى: قكلاهما 
العاصض_بعد قيادته الجيش الإملامئ جد ١‏ أقازب جمسيا مند ما قبل الإسلام: بل وما قبل 
عتويل الخصى وهن معه - وأخيروه ما قعله العاريخ ...+141 


© ولأت معظم المال الذى يجبِى عن مصر 
كات ينقق قى معالحها وعمارة بلداتها 


الروم فئ قنراهم من نهب وسلبء وقالوا له 
«كان لنا أن تقاتل عنا لأنا قى ذمعلك وقد 


(9؟) عد عمالرة: عتدما دخلت عصو قى عي الثه. لتسابق: حسن ١"‏ و71 
|[<4 كلفريد ييظر- الساليقء ص17 

(41) البو سنيف يوسف السايق. ع 

(41) البو سيف يوسف. الوضع تقسه. 


[4) جمال حمدان. شخصية مصسر. الطبعة اللوجزة. الساليق. حى1. والطبعة اللوسعةء ج7. دلر الهلاال وله *- 


ومراققهائ؛؟!. حتى إن بتلر يقول_بعد ذكر 
سيرة عمرو بن العاص فى حكم مصر-_إن 
القيط كانوا أجدر الناس أن يأسقوا مر الأسق 
عتدما عزل عتهم عمرو ين العا!*؟. 
»ولت الإسلام يجعل لمن يدخل فيه عتل ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم؛ ويساويهم قى 
شرف القاتحين ومكانتهم ويجعلهم إخواتهم 


فى كل شىء: ويسهم لهم فى الفئ: ولا 
يفرض عليهم الجزاول”). 


وعلى ذلك كله: وقى ضوثه. تسحطيع أن 
تفهمء ونصدقء عيارة الأستاذ توعاس أرتولد 2 
«لقد تحول كخير من هؤلاء القيط إلى الإسلام 
قبل أن يعم الفعحء حين كانت الإسكتدرية: 
حاضرة مصر يومثاء لا تزال تقاوم الفاتحين » 
وسار كتير من القيط على تهج إخوانهم يعد 
ذلك يسحين قليلة:!'*) وفى جوء ذلك كله 
كدلك: نستطيع أن نقهم محاولة الأخ العلامة 
الدكعور محمد عمازة للعوقيق بين الرأيين 
المتعلقين بقح مصر : أقعحت عتوة أم قعحت 
صلحا؟ فهو يقول إن مصر الدولة (الحكومة) 
الروماتية قعحت عتوة: أمامصر الشعب 
(القيط) ققد قتحت صلحاء. لأت أهل مصر 
دخلوا فى الإملام طواعية واختياراء والرومات 
هزموا عسكريا وقروا من مصر قرارا أمام 


(45) سيدبوء خلاصة تاريخ العرب القاهزة 17:4: ص41 
(42) التريد ينظرء السائيق. ص١‏ - ؟ 
(50) اكقريد يتظر. صس؟75 


الجيش الإمسلامى!”/) ومهما يكن من أمر 


محاولة العوقيق هذه فإت من الضرورى أنا 
نتذكر أت المسلمين القاتحين تجاهلوا ‏ قى مصر 
الفرق بين البلاد القصوحة عتوة والبلاا 
اللقتوحة صلحاء وعاملوا أل مصر دائما كما 


لو كانتت مقتوحة صلحا. 


ومن الضرورى أن نتذكر - كدلك _أته لم 
تجل حالة واحدة لاتتقال مسللم هن الذين 
جاؤوا مع جيش الفتح من الإسلام إلى 


السيحية: على الرعم من الأمن الذى تمتع به 
رجال الدين الميحى ومن فمح كنائهم 
وإعادتهم إليها يأوامر مباشرة من عمروين 
العاض_ 

وعلى ذلك كله. وفى ضوثه. نستطيع أن 
تعلم + بل أن توقنء أن مقولة: «السلمون 
ضيوف على الأقباطء أو مقوئة «العرب 
ضنيوف على اللصريين» كلناهما نقولة قاسدة 
فى ضوء حقائق التاريخ التى يقبعها المؤرخون 
الصريوت وغير المصريين: السلمون وغير 
المسلمين هذا لمن أراد الإتصاف قأحبه. وأراد 
العلم قطليه. أما سراهم من أعل الهرى 
والعصبية الطائقية وصناع الفعنة قسيعئموت 
أى عتقلب ينقلبون ‏ 


«يتيع» 


(50) الدغوة إلى الإسلام. الساايق هن ؟١1- ١1‏ والتنظل عن ححمد عمارة. لفتة البناتتفية. ص7 


(/4) مح عمارة: عتما دككك مصر فى دين قله السابق مىة 1 


الفردى والجماعى والاجسماعى: وتحقيق العيش 
بزكريم (1) ب حيث مَقل إفدار مادا 8 
السيب للباشر لإشعال الشودت ري كع 
الممئقة كلها(؟) فكانت هته الغورات للعاصرن 


)نعرداد كراعة إلحياة وا 


مد بغر فى هذه الأرطان من 
ديت إل إلخاضة والعامةء والتعدى 


والحفاظ عليهاء قصيت 
بت مياشرة قى حفظ الا 
نال والعسرضء بالإضافة 
أو اللغاهيم التأميسية مثل: 
والكرامة الإنتساتية: والأمن 


وينيغى ألاتعي ب غنا هقه الغايات فى حرا 
دي وي اندم لقوات» سوا فى بل 
إلنى لزانت تعاظى ينيوات للستيدين؛ أو 1ت 
وياد الى تخاصت من قراعحهاء وما الى 
طريقنا دكميز أهداق ماقمنامن أجله على 


الوجه اد يحتقق هراد الله عنا فى هقه الفياة. 


20 
وحسبدا آن الله تعالى عبُّرعن ذلك يكلمة 
"ينزع” كلك + قى قؤله تعاالى ‏ 
0 مَدِكَ لمك تق المللكمن 
يًََ د لك شل » 
(قل عمرت: 5) 
وقى ذلك من دلالة العمسلك بالملك والخرص 
عليه ما لايخقى. 
وقى هذا من الآثارال ليِية مافيهء حيتت 
يعاب كثير من قطاعات المجتمع بالإحباط. 
وتداهمهم مشاعر الريية والشكء ويخامر 
١‏ خواطرهم وهواجسهمٍ ظنون وأحاديث نفسٍ 
١‏ وخاطر يالندم على ماجرى: ولا شلك أنهذه 
الشاعر والهواجس كلها قاصرة لا ترقى إلى أن 
تضع نفسها فى مرتبة الوعى بالتاريخ والواقع؛ ولا 
أن تكون قادرة على ملاحظة الغايات والمقاصد 
العليا التى قامت من أجلها هذه الغؤرات . 
إن الغايات التى قامت الشورات من أجلهاء 
وقدعت الأمة من الشهداء والجرحى ما قدمت: لا 


ل تحركاته: وتؤثر فى 
اختياراته. وتظم سيره وتضيط جركنه؛ 
ليكون سيره وقكرء على هدى وتوو: 


رلئلك- ك3 

.وذلك لأن قى رعاية الفكر القاصدى وتفعيله 
آثارا وقوائد بالعة الأهمية والدقة والخطورة 
وتذكر متهاما يلى 2 


١-رعايةالقاصد‏ تضبطالرزية 
وتعومالاختيارات: 

ولهذا كان من الأهمية بمكات أن تراعى للقاضد 
التى قامت من أجلها الشورات؛ لآن فى إعحبارها 
وتفعيلها ورعايتها ضبطا للرؤية؛ حيث تعصم 
العقل المجمعى من الوقوع فى براثن السخيط 
ومهاوى الدشتت وضيابية الرؤية؛ وذلك لأت 
التعلق بالهدف واستحصضاره داتما يضمن صحة 
الاخعيارات» وصوابية التصورء ويححكم فى 
الاختيارات التى نخمارهاء ويضيط اللار الشورى 
دوت ميل عنه أو حيد إلى جهة اليمين أوالشمال 

قلا يمكن لراعى اللقاصد وملاحظها أن يختار 
اخعيارا خطاء أو يستمر مع اختيارخطا إن وقع 
دون تضحيح وتقويم بحيت يستقيم الاختيار مع 
الهدف الموجود والقصد المرضودء لأن مالاحظة 
القصدتصحح استخدام الوسائل وترقد 
الاختيارات وتقوم الرؤية وتضبطها قى مسارها 
التورى الصحيح- 

؟-رعايةالقاصد.ق “7 

فى تحقيق النمائج: 

وعن القوائد االهمة فى تحكيم القاصد فى 
الواقع الشورى_ كل واقع وكل قكرة وكل عمل 
ونشاط_أتها توحد الصف الشورى: بل الصق 
الدعوى والعملى؛ لأننا متى انققنا على الهدف 
قلن لنيكود ينا خلاك؟ يا غمات الهيدف أو 


والفحة الطائفية: ويدور كل قريق حول تحقيق 
مصاخه اخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة 
يجب أن تقدم وتَصئْرء ويكون لها الاحتمام: 
وعليها اشر كيز يعيداعن ن تحقيق للآرب 
الشخصية واتباع الهوى. 

كما أن من شأن امتحضار الغايات والقاصد 
دائما أن يعمل لى على تحقيق النشائج والأعداق 
ا الرصودة باقل جهد واقل تكلفة وأسرع وقتء إذ 
الذى يِب عنه هدقه يخبط هنا وهتاك: 
أويصيح فريسة لسُّيِل الشيطان وطرق الأيالسة 
عن ان والإنس ويضل سلا بعيداء وقد قال 


(الأتمام: لاما 
وعن عبد الله ين عسعو د قال خط لناوبول 
الله يله خَطاء 3 


ا عيض اح 
سيختصر الساقات: ويصل إلى غايته قى أقرب 


51 مست الإمام أحمد ين حتيق: 27/7 طيعة مؤسسة قزطية. اققامرة. وقال شعب الأرتزوة. 579 


وقت ويأقل جهِد ومالء والشائى مععخيطه 
السيل قى مهاوى انشياطينء ويصبح قريسة 
للجرئينات والجسدال والسازع الذى يؤدى إلى 
القضل وهات الريح- 


. ومن أهم الفوائد التى تتحقق برعاية القاصد قى 
واقعنا الشورى العاصر أنها تعمل ل على حفقظ 
التسيج الوطتى والاجتماعى من التحلل والنقسخ 
والاهتراءء إذإت تحكيم الأهداق العليا وللقاصد 
الكبرى وللقاهيم التأميسية يحقظ القوى الوطنية 
السياسية: والنخب التقاقية من السازع: كما أن 
ذلك يقنصضى على الدعرات الطائقية التى ثراها قى 
بعض البلذان الى تجرى قيها ثورات ؤهده 
التعرات هى الخالقة: لا آقول تحلق الشعرء ولكن 
تلق اتجتمع . وتهدد استقرازة: وتبدد سلامته: 
ويحل الستازع والقرقة واخلاق والنخرقم محل 
التفاهم والتعاوت والوحدة. 

كما آت رعاية أهداف الشورة تحمل أصحابها 
على خفظ أمن المججمع وسلامعه: وآن تتكون 
مناعة ضد أى تدجل حارجى ظامع: وإتما تأتى 
عمليات الاستقواء بالخارج وهى خيائة دينية 


ووطنية وسياسية-حين يغب الهدف: وتتحكم 
الأطماع الشخصية وللصالح الذاتية اخدودة التى 
الاترى لا ذاتها ولاتنظر إلاتحت أقدامها. 

وها سيب كبي رلا ثراه قى بعض البلاد التى 
مقطت أنظمعها الطاغية الظالة؛ حيث تتعدد 
الرؤىء وتوع الأهواء: وتعباين المصائح 
الشخصيةء وتتعارض الآرب الخزبية؛ فيحدث 
الصدام. ويكون المراع. وتسمع يقوى غير 
وطنية تنادى يتدخل الغرب الطامع فى بلادتاء 
ليبتى أمجاده ويحقق أطماعه على ملم الجماجم 
وآلام الجرحى ودماء الشهداء ؟. 


4- رعاية المتاصد نعين 
على التحديد الصحيح للمآل: 


من الأمورالخطيرة وبالغنة الأهميةقى 
تصرفاتتا جميعا أت تراعى الآل الذى سيؤول إليه 
الفعل أو التعصرف: وإذا كان هذا قى النصرقات 
والأفعال العادية خطيرا: قإته يالغ من اخطورة 
منتهاها إذا كان قى واقع ثورى كالذى تحياء الأمة 
اليم 

فكم من مصيية حاتت وكا سيبها عدم 
وعاية المآل: وكم من أرواج أزهقت. ودماء 
سالتء وججزاح جرحت : لوواعنيتا مآل فعلنا أو 
تعيجة تصرقنالما وصل الخال إلى ماوصل إليه؛ 
ولهتا فإئه من الذكاء والفطدة وتام الحكمة أن 
تنظر إلى مآل الفعل قبل اختياره والتليس يه 

ولد كيه الإمام الشاطبى لخطورة للالات 
وأهمية إعتارها ققال قى كلام مفصّل منضيط- 


[2) لوجتت «/. 
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'النظر فى غآلات الأقعال مَعحَير مَقْصُود شَرَعَاء 
سواء كانت الأفعال مواققة أو مخالفة: وذلك فق 
ع و ا ل 

الكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلآ بعد ره 
لما زول يه لكالفمل. ديكوت معروعا 


له مالأ على خلاف ما قُصد فيه. وقد يكون غيرٌ 
مشروع لمقسدة تسشاعنه. أو مصلحة تندقع يه؛ 
ولكن له مالاً على خلاف ذلك» قإذا أطلق القول 
فى الآول بالشروعية:؛ قربا أدى امتجلاب 
المصلخة فيه إلى مقسدة تساوى اللصلحة أو تزيد 
عليهاء قيكون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول فى النانى 
بعدم الشروعية ربما أدى استدقاع الفسدة إلى 
مفدة تساوى أو تزيد: قلا يصح إطلاق القول 
بعدم الشروعية: وهز مجال للمجتهد صعب 
الوردء إلا أنه عدب امذاقء مُحَمُودٌ الغيُ. جار 
على مقاضد الشريعة47) 


ليس الفقيه من عرف القسدة من الصلحة» 
وإنما الفقيه هنا من جلب أعظم العلحعين 
بتفويت أدثاهماء ودقع أكير اللفسدتين بارتكاب 
أحقهما 

ومن الفوائد الهمة التى تستشمرها من تفغيل 
القاصد فى الواقع الثورى للعاصرء وكل واقع: أنها 
تصبط للولزتة فى الاج ياربتق للصالح بعدجها 
وبعضء وبين الفامد يعضها وبعض: وبخاصة أن 


واقع القورات يحكمه-قى أغل تحكافه 
واخعياراته-ميداً للصلحة والفسدة. فيعحكيم 
اللقاصد ورعايتها فى التفكير والحركة والاختيار 
يمكسا أن تخعار العلحة وترقض الفسدة: 
وتجتار أعظم الصلحتين بتفويت أدتاهماء وتدقع 
وهذا ما تواتر القول به فى ضوء فهِم تصوس 
القرآن الكزيم والسعة الشريفة عتد العلماء 


قالواقع النورى امعاصر وغِرء لا يخلو من 
مصالح ومقاسد . ومن وجود مصلححين: ومن 
| وجود مقسدتين قى كل اخحتياروكل قضيةء 
فتجلب الصلحة وندقع الفسدة: وتحصل أعظم 
| الخيرين: وندقع شر الشرين- ‏ والذى يحكم 
ذلك هواععياراللقاصد وتفعيل الفكر 


لكل واقع أولوياتهء ولكل مؤسسة وكيات 
وعيتة ما يجب أن يعدم وما يجب أن يَوْخَّر ون 
الناظر قى أحكام الإسلام. وقى كل مجالاتها 
وأبوابها الفقهية واخلقية والعقدية يجد قيها 
الأهم والمهم: والواجب والقرض: والمتدوب 


(ة)راجع سثلا: ميموع النتاوى شيع الإنسلام لين تيمية ؟/14: و09-10/59. 41/1 وإعلام لقوقعين: ج/+1 تحقيق عله عيد 
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)سميج مستج: كجاب الإيمان ياب يان عد كمي الإيسان راق ضلها وأنداهة: وتضيلة لحني وكنزته من الإيمان 


اللستحب؛ والكروه واخرم وهكتا ‏ 
ولقد قررالقرآن الكريم أن الأعمال ليست 
مول: قال سيحانه: 


وجعل النبى جه الإيمان شُعباء منها أعلى 
ومنها أدتى: فعن أبى هريرة قال: قال رسول اثله 
عل : 'الإيمان بضع وستون شعبة. قأقضلها قول 
لا إله إلا انله. وأدناها إساطة الأذى عن الطريق- 
وتخياء شعبة من الإيمان'(10. 

ومن القوائد الجليلة التى تؤديها رعاية للقاصد 
فى كل عمل وكل قول أنها تضبط مساراختيار 
الأولوياتء ققد تختلق على تصرق أو عمل ما 
فى واقع معسين أنه الأولى الآن. أو هو واجب 
الوقت» ولكن حين تستخضر المقاضد وتستدعى 
الغايات يتضبط الليزات وتصح الموازتة: وتخحار 
مو عع ميدي 
يرشحه الواقع ويضبطه الشرع. 

فمحى أدرك الاب أولويات دينه: وأولويات 
واقعه قن يقدم على أعمال ليست من واجب 
الوقت؛ قضلاعما من شأنه أن يوعوع أمن 
اتججمعات مثلا: ويهدد سلامتها: ويفك 
دماءها: أو يؤخر عملية الإصلاح واليناء. 


من الحقاتق التى يقررها علماء 
الاجتماع: أن الإتسانكائن 
اجتماعى يبطبيعه.أى أنه ل 
يستطيع أن يعيش يمغردد بل هو 
يعيش مع غيره. سواء من يتى 
جنسه. أومن المخلوقات الأخرى. 
وهو فى هذه الحياة لأ يملك وحده 
كل شىء: يما يعرص عليه استعمال 
أشياء كثيرة: لا قدرة له متضردا 
على ملكيتهاءسواء أكانتهذه 
الأشياء غامة بطبيعتها: كا ماء 
والهواء واليحار والأتهار وغيرها. أو 
كاتت عامة من صنع الأتسان 
كار قو الل ينتسه اليستطيم 
منها جميع أفراده. ونظرا لأهمية 
هذ الأمر. باعتباره أمانة شرعيق 
بمقتكى قول الحق تعالى: 


(الأحراب: 27 

يل هى واجب شرعى أصيل 

أ فإننا نعرض له يالبيان: وذلك من 
خلال النقاط الآتيةء 
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الحفاظ على المرافق العامة 
واجحب شسرفى 


أولا: ماهية المرافق العامة: 

والمراقق العامة متعددة الأشكال والأنواع: 
قهى ليست قاضرة على ما تملكه الدولة منهاء 
كالطرق والمداوس والملعشقيات واخدائق العافة 
وغيزهاء يل تشمل كل شىء مخصص لاستعمال 
الكاقةء أيّا كاتنت الجهة المالكة له ولو كانت 
هذه الجهة قردا من آحاد التاس أو جماغة عنهم؛ 
لأن العيرة ليست يخصوصية الملكية: ولكن 
بعموم الاتتقناع يهذه المراقق» ويدخل فى ذلك 
البيفة يصفة عامةء التى تحيط بالإنسان قى 
حياته: ويتعامل معها قى كل رمات ومكان. 


ثانيا: واجب المعافظة على هذه المرافق: 
وهذا الانتقاع يقعضى قيام علاقة خاصة بين 
هذه المراقق والمتعقع يهاء قوامهااللسلامة 
واماقظة عليهاء وذلك فى إطار الميدأ العام قى 
حياة الملم: والذى يقررء الرسول الكريم يل : 
قى تحديد أهم خصائص المسلمء بقوله الشريقف 


الناس) من لساته ويده:. 
والملامة ها لا تقف عحد حد مسلامة 
الأخخاصء بل تتعداهم إلى سلامة 
ممتلكاتهم الخاضة منها والعامة- ومن 


الحديث أن اسععمال كلمة المسلمين. 
اتفيد أن السلامة لا تقتصر على كل فرد 
عسلم على حدة: يل تتمل مجموع 
اللمينء وكماقى الرواية: تثمل 
التانى. أي كات ديتهم أو جتسهمء 


'بالاعتداء على المرفق العامء كوت يكق 
' اللسان عن التحريضء ولو بالكلمة على 
هذا العدوان. 

وأيضًا تكوت باخافظة عليها من وقوع 
'أىأعحداءءيؤدىإلى هلاكهاءأآو 


لرّيادة الانتسقاع بهاء وقد ضرب لنآا 
الرسول الكريم ينه متلاء لإحدى صور 


التعمات بن بسير زرضى الله عنه. أن 
ازصول الله يله قال - «متل القاتم على 
حدود الله والواقع قيهاء كمشل قوم 


اماء مروا على من قوقهم. ققال الدين فى 
أعلاها: لا تدعكم تصعدون قعوذوناء 
ققالوا: لو أنا خرقنا فى تصيبعا خرقا: 
ولم تؤة من فوقتاء قإت يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا جسيعاء وإت أَحَدوا على 
أيديهم تجواء وتجوا جميعا»- 

ويؤحة من هذا الحديث أنه يجوز لولاة 
أمر المملمين: أن يراعوا حسن استخذام 
الرعية للمرافق العامة؛ والضرب على يد 
من يعتدى عليها متهم رعاية للمعلحة 
العامة قى إنججمع المسلم: ومن هنا كنات 
تدخل الدولة قى وضع العقوربات 
المناميةء لجراتم الاعحداء على المراقق 
العامة. تلك العقوبات التى قد تصل إلى 
الجن المشددء كما هو الخال قى جرائم 
سرقة الأجهزة والمعدات اللتعملة قى 
وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية: 
وقى خطوط المياه والكهرياء والسكك 
الحديدية وغيرها من المراقق العامة 

ومن العوجيهات العبوية قى كف الأذى 
عن المراقق العامة: ما رواه أبو داود 
والإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله ععهء أن رسول الله يله قال فى بيات 
حق الطريق العام: وإياكم والجلوس على 
الطرقات. فإت أبيعم إلا اتجالىء قأعطوا 
الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟: 
قال: عض البعصرء وكق الأذى. ورد 
السلام. والآمر بالمعروف . والتهى عن 
المتكر». . وما رواه الحاكم عن معاذ ين 
جيل رضى الله غنهء أن رمول الله يَكهء 
قال: واتقوا الملاعن الشلاث : وضع الأذى 


قى كل من: الموارد «وهى مناهل المياه: 
وقارعة الطريقء والظل»- 


ثالتاء تكريم من يحافظ على هذه امرافق: 

ومن الحواقز التى يقررها الإسلام: ل 
يحافظ على المراقق العامةء أن ينال التقدير 
عن القنائمين ن على شكون هده المرافق: سواء 
كان عدا العقدير ماديا أو معسوياء ومن أمثلة 
هذا التقدير اللعنوىء ما رواه بعض أصحاب 
السنن: من أت امرأة عجوزاء كانت على عهد 
الرسول عه , كانت تقم «ترقع عنه القمامةة 
الجه البوى الشريق» قغايت حينا من 
الدهر. قال يله عنهاء قأخيروهأتها 
توقيت. قطلب من الصحاية أت يدلوه على 
قبرهاء قذهب إليه وصلى عليهاء ودعا لهاء 
جَرَاء ها كانتت تصنعه من امحافظة على بيت 
من بوت اللهء يرتاده الملموت لأداء شغاتر 
الصلاةء التى عى عماد الدين: ويقئاس على 
ذلك كل مرافق خدمة عياة الله أجمعين: 
ولاسيما إذا كاتوا داخل وطن واحد - 

رابعا: الحق فى بيئة نظيفة: 

إن عن أهم حقوق الإتسان: التى أصيحت 
الآن أكترها إلحاخا فى رعايتهاء حقه قى بيئة 
نظيغة. كا لهذه التظاقة من أهمية خاضة فى 
حياة القود واتججمع؛ وقد حض الإسلام 
الحنيق عليهاء قمما رواه الترعدى يستده 
: وقاص رتى الله عنه. أت 
رسول الله عه . قال «إن الله تعالى طيبء 
يحب الطيب. نظيف يحب النظافة. كريم 
يحب الكرم. جواد يجب الجود: قنظقوا 


أفبيعكي ولا تشيهوا باليهود». 

فإذا كان الله تعالى الظيبء بهذه 
الصقات من الكمال. قيكون من مقعضى 
الإيمات بالله تعالى: وجوب الإيمان بهذا 
الاسم وهو الطيب: وعن ثم كانت النظاقةق: 
ومعها إماطة الأذى عن الطريق. من الإيمات. 
وقد أوضح الرمول عله ذلك بقولهء الذى 
رواه العرمدى عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
«الإيمات بضع وسيعوت ياياء قأدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء وأرقعها قول: لا إله إلا 
الله 

ولا يقعصر الحفاظ على البيثة على 
النظاقة وحدهاء يل تععداها كل أتواع إزالة 
انضرر والأذى من المكان الدى يعيش فيه 
الإتنات: كمسبيات العلوت الموتى 
والإشعاعى والحرارى: وغيرها من ملوثات 
الماء والهواء والجار هو أولى العاس بالتمتع 


بهذه البيعة النظيفة 
يل إن هناك علاقة وثيقة بين الدعاء 
والحفاظ على البيكة: وذلك كما قى قول 
الحق تغالى 
م َوندَكك لقييت8 
1 مرو تنه 
بلي عو حو وما 
مين » 


(الأعراق: مه حم 

فقد طلب رب العزة تعالى من عباده أن 
يتوجهوا إليه بالدعاء: وهم على حالتى: 
التضرع والخيقة: وأيضًا وهم قى حالتى: 


ف والطمع. وهذه الأحوال خاصة 
ومتصلة بشخص الداعى ذاته: وقد يقصر 
الدعاء على نفسه. قلا يتفيد منه الغير. 
اولكن المعسى العظيم الذى يشير إليه هذا 

فول المحكم. هو أن الله تعالى: اشعرط 
القبول هذا الدعائ أن تتحقق مصلحة لغير 
الداعى ء وهى اتحافظة على صلاح الأرض + 
كما أوجدها الله تعالى ناقعة لمجميع 


00 وَلاسِ دوق مضع بها » 


وإذا كات الأصل أت الإنسات يتمعع يكامل 
إلحرية فى مباشرة كاقة سلطاته على ملكه: 


إلاأتهخرؤجاعلى هذا الأصل. وتحقيقًا 
٠‏ لتصلحةالجار: كان لابد من تقييد هده 
إخريةء إذا ترتب على ممارسعها إلحاق أى 
'توع من الضرر بالجارء كمنع الهواءأو 
| اللضوءعهء قإذا تطاول الجارقى البتاءء إلى 


يكون متعفا فى استعمال حقه: ويجوز 
'للقاضى فى هذه اخالة وقف هذا التعسقف» 
بإزائة ذواعى السررء كهدم الأدوار المرتقعة 
| بقير الطريقة المألوقة. 

٠١‏ وقد أخة المتسرع القاتوتى يما ورد قى قول 
7 الرسول الكريم عله : «ولا ترقع بناءك قوق 
بنائه: قعحجب عنه الريح؛. ما يعرف لدى 
فقهاءالقانوت: بنظرية التعسق قى 


استعمال إلخقء قنص فى القرة الأولى من 
المادة /1 من اتقانوت المدنى على أته: 
«على المالك آلا يغلو فى استعمال حقه: إلى 
الحد الذى يضر تملك الجار» ‏ 

ولم يقحصر دور القانون فى الخفاظ على 
البيعة : على ما ورد قى القانوت المدتى وحده. 
أصدر المشرع القوائين التعددة التى تعمل 
على تحقيق هذا الغرض التبيل: متها قاتوت 
النظافة العامة: وقاتوت مكبرات 7 
وقانوت اتحلات الصماعية والتجارية: بل 
وضع قانونا متكاملا لهذا الغرض وهو قانوت 
الييعة رقم 4 لمنة 1954؛ وبمقعضاهتم 
إنشاء جهاز ووزارة شنون البيئة. 

سادسا: دور الفرد والجماعة 
فى الحفاظ على هذه المرافق: 

مما تجدر الإشارة إليه قى هدا الصددء أنه 
إدَا كان من الظواهر المحمودة: اثتى تصاحب 
قدوم المناسيات الدينية الجليلة: تزاحم 
السلمين على الماجد ؛ لأداء الصالوات 
الكصوبة والستن والموافل: مغل ضخلاة 
التراويح قى كل ليلة عن شهر رمضان المبارك 
وغيرهاء إلا أنه قى السنوات الأخيرة: برت 
عمشكلة ناجمة عن زيادة أعداد المضلين 
الترددين على هذه الساجد . بد, ات إلى 
أتها تضيق بهمء ما جعلهم يفترشوت الطريق 
العام لأداء هده الصلوات : حتى يصل الأمر 


إلى غلق بعض الطرقات امحيطة ببعض هذه 
الكساجد سر و و على لاي 
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ومتهم وطييعة أعمالهم: ووسائل اخدمة 
يما ينذر يأخطا رجنسام قد تلحق 
الكاقة: كإعاقة سيارات الإسعاف والإطقاء 
والتجدة عن القيام بمهامها الإنساتية,. . 

والأصل المقسرر فى الشريعة القراء أن 
بوت الله قى الأرض المماجد : وهى الأماكن 
أنخصصة لأداء الصلوات المكثوبة والأغراض 
الإسلامية الأخرى. وإذا حاقت ممن فيهاء 
فهتاك أحكام شرعية يجب مراعاتهاء قى 
التعامل مع الأملاك اغجاورة لهاء ولاميما إذا 
كانت هن الأملاك العامة. كالطرق والحدائق 
والمرافق العامة وعَسِرهاء وقد ذكر ققهاء 
المذهب الحتقى : قيما يخض الطريق العامة 
أنه إذا بتى قوم مسجداء واحتاجوا إلى مكان 
ليحسع.ء فقأدخلوا قيشا من الطريق قى 
المجدء وكان ذلك لا يعر يأضفحاب 
الطريق جساز ذلك: وإذا كان يشرهم قلا 
يجوز. 

وذلك ققد ورد التهى الصريحء عن 
الرمول يله عن العملاة فى الطريق 
العام بمايتسيب فى الحضييق على 
الداس ٠‏ ققال فيما رواة البِيهِقى عن جاير 
بن عبدالله رضى اثله عتهماء أن الرمول 
عله ء قال - «إياكم.والتعريس (أى الترول 
آخر الليل للدوم وغيره) على جواد 
الطريق رجمع جادة أى معظم الطريق 
والمراد نقها). والصلاة عليهاء قإنها 
ماوى الحيات: والباع:ء وقصاء الحاجة 
عليهاء قإنها الملاعن زأى الآسرر التى 
تحمل على اللعن والخحم)».- وأيضًا روى 
البيهقى عن اي نعمر زضى القه عتهماء 


أن الرسول يله قال وسيع مواطن لا 
تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله «وسطح 
الكعبة». والمقيرة. والمزيلة, وإنجزرة. 
والحمامء وعطن الإبل» ومحجة الطريق 
(أى وسطه ومعظمه)». والضلاة 
القصودة هنا هى المفروضةء ومن باب 
آولى صلاة الستن والعوافل 

ولكن إذا كاتت هناك ضرورة توجب 
الخروج عن الخدود المعتادة للمسجد: قعلى 
القائمين عليه التعامل مع هده الضرورة 
بقدرهاء وعدم التوسع قيهايما يقر 
بالآخرينء لأن عن البادئ العقرة قى 
شريعة الإسلام أنه: اضرو ولا رارء ولو 
كان ذلك بسيب العيادة» وأن من موجبات 
قبول الصلاة. كما قال الرسول عله . رواية 
عن وبه: «إنما أتقبل الصلاة من.. ‏ ولم 
يستطل بها على خلقى». 

ومن هتا قإن السولية اثلقاة على عاتق 
الأسرةء واللدرسة ووسائل الإغلامء تقرض 
عليهِمٍ حسن توجيه جميع أقراد امجتمع: إلى 
تبدى ثقافة السلامة قى التعامل ممع المراقق 
العامةء التى يعرددوت عليها. ويسعفيدون 
منهاء كالحدائق العامة ووسائل اللواضلات 
العامةء ومعاهد العلم وغيرهاء والحقاظ على 
البيكة. وآت تغرس قى نتفومسهم. حب هذه 
الأشياء: وجعلها فى منزلة الملكية الخاصة: 
واعخيار ذلك غن مقومات الاتعماء إلى 
الزطنء وَمودود كل هذا يعود ياخير على 


والله تعائى ولى التوقيق.- 


نف 


أهل 


ما 


٠ 


آنية 
الحنبلى أبى عبدالله محمد بن محمد 
زفناه) 
صححه وأعد فهارسك: 


السعيد المندود 
القاهرة:دارالكتبى. الطبعة الأولى 


عرض الكنابه 

يقع هذا الكتاب فى (+75) صقحة من القطع 
العوسطء ويتكون من تلاثين يآيا. يبخحص كل باب 
منها بأحد الأمور التعلقة بالإصابة يكرب ماء.وما 
ذكر فى كل نوع من أنواغ هذه الصائب والكروب»: 
وكيف للسؤمن أت يشعامل مع الكروب: والآجبر 
الذى ينتظره نظير صيره على ما وقع بيه 

قيشير الاب الأول إلى المضيبة وحقيقتهاء وها 
أعد الله لسعرجعها. وكيق أن الله يكاقئ عن 
يتحمل الصائب ويصير عليها ويجازيه من عتده. 
ويكمن تسكين أهل المصاب وعلاجه فى اعتناق 
أفكار عقلاتية 5اذون10 لمهه824 رض 7 ؟) تجعله 
يؤمن أن ها كان يصييه لم يكن ليخطعه- وأت يتظر 
المصاب فى كعاب الله وسنة رسولهء وأت كلمات 
الاسترجاع وإنا لله. وإنا إليه راجعون» يؤجره الله 
عليها. ويخلق عليه. 

كما أشار إلى أت الرضا مدقءةدتندة رص ؟) 
هو تقيل ما أصيبي بهء والإيمات يأته كان سيصييه 
حتى :وإ اعترض عليه : وأن يعلم أن ها وقع قد وقع 
برضى المالك. فيجب على العيد أن يرضى بما رضى 
يه له الله 

كما أشار إلى الشأسى يأهل اللنصائب. وأئه لا 
يوجد من يلو من المصائب واغخية. والنظر فى حال 
عن ابجعلى أكتر من هذا أو بمتل هذا البلاء؟ ذلك أن 
التآأسى راحة عظيمة - 

وأهمية معاتية النقس عند الجتّع أى إجراء حوار 
مع النقس . لعقسير وتوضيح عا وقع لهاء وتقبله 
على هذا الأماس ‏ 

وآشارالكاتب إلى أن بعض الصحاية كاتوا 
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يتمنون أن تحل عليهم اللصائب ويطلبوتها نا 
لها من جرّاء عتد الله؛ كطلب ققد الولد+ 
لأنه يستقيل والديه يوم القيامة ليسقِيهم 
شربة عاء- 

أما الباب الغاتى قى البكاء على المعصيية 
وما ذكر العلماء قى ذلك» قلم ينه الرسول 
عله عن بكاء العين والقفب: أما البكاء 
الدذى يصاحيه العويل والصراخ قهو ماتهى 
الرسول عنه 

ويخير الاب الشالث والمتعلق بتحريم 
الندب والعياحة وشق التياب. وقد اختلقت 
الأحاديت قى هذا الشأت إلا أن عديداً متها 
أشار إلى آت الليت يعدب فى قبره بياج أهله 
ونديهم عليه 

تعاول الياب الرايع والذى ذكر قيمن ققد 
تلاثة من الولد قأكشر أت له الجنة: كما أته 
يحفظ من الدار وتعمه رحمة الله كذلك 
وردت أحاديث فى أن جرّاء عن مات له أربعة 
أولاد الجنة. 

وجاء الياب الخامس فيمن أصيب بققد 
ولدين. قورد فى الكعاب والسدة أن هؤلاء 


الصغار قى الجمة. وأ من صير على ققد 
ولديه يجزيه الله الجمة. 
كما وردت أحاديث قى الياب السادس 


قيمن فقد ولدأ وإحداً . وأجمعت الأحاديث 
قيمن كانت عضييحه فى ققد أحد أبتاته أن 
جزاءه الجحة. وأن صغاره يتحظرونه قى الآخرة 
اليسقوته شرية ماء وذلك فى جالة أت كان 
حال أهلهم فى الدنيا الضير على مضييتهم. 

وأشار الكاتب قى ظل هذا الأمر إلى كيقية 


التعامل مع من مات لهم ولد. وكيف لهم أن 
يتأسوا بحن أصيب يقل مصيبتهم. 

أما الباب السابع فجاء قى ذكر السقط 
وثوايه . وزيارة القبور. وأت المقط أيضا 
يورد أعله الجمة إذا احسيوه عتد الله كما 
ذكرت أحاديث فى قعل زيارة القبور للوعظ 
والتذكر مع عدم الضلاة. أو الجلوس عليها ‏ 

وجاء الباب التامن قى ذكر تطييب خاطر 
الوالدين على الآولاد. وقضد بتطييب خاطر 
الوالدين مساندتهم 6مموداد رض -1١ ١7‏ 
5 والتحقيق من مصييتهيم. كما ألح 
هذا الياب إلى أن موت اللواليد على القطرة 
يعجى سوتهم على ما خلقوا وجبلوا عليه من 
التوجيد والإسلام. يكون جِرَاؤه السعادة قى 
الآخرة: وامعحقاق دخول الجنة يلاعمل 
عملوه: ولا خير قدموه يل يرحمة الله 

ويتحدث الياب التاسع عمن مات له طفل 
رضيع فى أنه يكمل رضاعه قى الجنةء وأورد 
هذا الياب الأحاديث المؤيدة لهذه المقولة. 

أما الباب العاخر والخاض بالصلاة على 
كل مولود مسلم والدعاء لوالديه فيذكر أنه 
يصلى على الطغفل الليت: وأته من الخخير 
الدعاء لوالديه: كما أنه يصلى على السقط 
إذا أكمل أربعة أشهر فى الحمل: لأن الروح 
تكون قد نقخت فيه ععدثة - 

وقى بات امتحباب اضطناع الطعام لأهل 
اميت (الياب الحادى عشر) - يهعم الكاتب 
بالإقانزة إلى بُعَضَ مظاهرالاتذة 
الاجتماعية ووم لقتعم رصع 33 


(8) وعنها إعانة أهل الميت: وجبر 
'قلوبهمء وذلك بمصاعدتهمقى خقعوة 
امتزلهم. 
ويذكر الياب الناتى عشر الذبح عند 
يور وكراهة صنع الطعام من أهل اللصيية. 
'قيينت ماد م وت 


0 و« كسما فت عقيل اميت طعافاً 
اللناس مكزوة أيضاً. 
أما الاب العالث عشر فيذكر الثناء 
اسن على الكيت» وك ر محابعه 
|السكوت عن مساويه. وجاءت فيه الإشارة 
أهمية الثناء على الميت وذكر فحاستهء 
| والكف عن ذكر مسارثه وأقيتهم بما كاتوا 
أخلية من سوء قى جياتهم- 
وتظهر لدامرة أخرى السائدة الاجتماعية 
ا (صن8؟١)‏ فى الباب الرايع عشر والذى 
يدور حول قرح العيد وتسليته يكوته 
محمد عليه الصلاة والسلام. وأن من مظاهر 
المساندة تعزية أعل الليت وتسليعهم عما 
ابعلاهم يه الله يأته فن أمة محمدء وأ 
الرسول سيكو أول شافع له وأول مشقع: 
وأول من يقرع باب الجنة. 
أما الاب الخامى عشر قى اسعحبياب 
االتعزية لأهل المضيبةء والدعاء لميعهم . قسرد 
لس مدنا مدهت فرطت لمجو 


ويشير الاب السادس عشر قى ووب 
الصير على اللصيية: أن الصبر على الخصيية 
هو مقتاح التعامل معهاء لأن المصيبة تزعزع 
القلب عند وقوعها ولككن إن صير المؤمن 
عليه صغرت مصييته واستهاتت واستطاع 
تحمل عواقيها. 

وقد أورد عديد من الأحاديث والآيات 
القرانية فى الصبر على المصيية الواردة قى 
الياب السابع عنخر وأوضحت هذه الآيات 
والأحاديت كيفية الصير على العسيبة: 
وكيف أن هذا الصير خير للمؤمن 

ويهعم الباب الثامن عشر بالشخص الذى 
لا يستغنى عن الصير ولا قى الصيية ولا قى 
غيرهاء قيشير الياب إلى آهمية الصبر من 
خلال أداء العبادات, واجتنابٍ اللعاصى 
والساوئ: وأهمية الصير على الضراء 
وأشار الكاتب إلى أن النقس مطبوعة على 
محية القطرء ولذلك يأتى الصوم تيكيق 
النقس على ذلك »ته (ض57١)‏ كما 
ورد أن الصير على السراء مشقة على 
النقس: أى يمثل شكلا من أشكال المشقنة 
مسن د ع ووو ا 
عا تتتهيه النقنى وتميل إليه 

أما اباب التاسع عشر فيشنير إلى 
العصير من 1 اسوتيمات 
اللخفقة تكمن قى الامسساع عن كل 
مدعت هار مره على للم 22 
رصكةون. 

وجاء فى الاب العشرين فى الرضا 
بالمصيبة ذكر الرضا «همتعاءتدكرص 1517 )+ 


وكيق له أن يجلب راحة البال تصاحبه. لأنه 
يعتى تقبل الأحدات والأمور التى تعقير عن 
حوله دون أت تقير اتقعالاته. 

ويهعم الباب الخادى والعشروت يما يقدجح 
فى الصير والرضا وينافيهما: فورد قى قول 
الرواة «من بث لم يصبر» وهى إخارة إلى 
الشخصية التى تقتقد القدرة على التحمل 
وتميل إلى التكوى, 

وأشار إلى أن العكس من الصبر والرضا 
الهلع عامدمورص175): وتعدى به الإضابة 
بالخوف الشديد غير المبرر. 

ويشير الباب الغانى والعشروت والخخاص 
بالإجابة عن تساؤل : هل المصائي عكفرات 
أم مشيبات. فكانت الإجابة أت الصائب 
والأوجاع تكفر عن الذنوب والخطايا. وأشار 
ابن تيمية إلى أن كل ما تؤلد عن عمل الفرد 
الصالح من المصائب أتيب عليه: يخلاق 
المصائب التى لم تعولد عن عمله: قإتها 
عكقرات لا عثييات- 

أماحول الصدقة عن الصابٍ يه وأقعال 
اثير عه المذكورةقى الاب الك الت 
والعخرينء قمن الستحب التصدق عن 
اللصاب والقيام يأعمال ير عنه: ذلك أن 
الدعاء والانتعقارء والصدقة عدىء رقساء 
دينه وأداء الواجبات عنه تصل إليه. 

ويتير الياب الرابع والعشرون قى ذكر 
عمارة القبور قتكون بالصدقة عن ماكتيهاء 
وأقعال القرب مته: وليس بتجميل القبر 
وتزويقه بل الخد قى الاعتيار أن أول منازل 
الآخرة هو القير ولكونه يمغل عبرة لأهل 

ا 


الدنياء فلا يتبغى تزييته ولا زخرفعه وأشار 
الكاتب إلى أن المؤمن يشيت عند «دخوله 
القيرء وغند البعث. أى أنه يقبت عند 
السؤال فى القبر وعمد الخساب فى اليعت 
والكاقر لايثيت فى الإثنين - 

أما الياب الخنامس والعتروت قى أت الله 
يفيت الذين احوا عند المسألة: قعححدثت 
اللكتاكب ,عت اللأقتآاد تعقوو 
كد تعدة عقمدعه [ار ص1 ؟) : وذلك عندما 
أشَار إلى أت القرد قد يقوم فى حالة تؤمه 
فيبطش ريرب فى الهواء. أو يدافع عن 
تفسهء وربما يصرخ يأعلى صوته كأته يقظات 
وهو لا شعور له بشىء من ذلك. لأن الروح 
استعاتت باليدت. 


واعتم الياب السادس والعشروت باجتماع 
الأرواح وهيعاتهاء وأين محلها والخلاف فى 
ذلك فاختلقت الاراء حول عن يموت : اليد 


أشار آخرون إلى أن الأرواح 
لا تموت وخلقت لليقاءء وأت الأرواح فى 
التعيم أو العدّابٍ ححى يعد المقارقة إلى أن 
يرجعها الله قى أجسادها. كما اختلفت 
الآراء قى عنذاب القبر قهل تعنذب الروح أم 
الجد أم الإثعين معاء قأخار بعض المتفقهين 
إلى أن الروح تعذب وتنعم متقردةء 
وبعضهم أشار إلى أنها تعدب وتنعم مع 
الجسد.ء ويرى اخرون أن التعيم والعداب 
للجد ققط 

كما تطرق هذا الباب تعقابٍ القبر وأته 
حق لا يتكره إلا ضال منضلء قكل من مات 


وهو مستحق للعداب تاله تصيبه منه: أماعا 
يختص باليدت فهو يبلى وعا هو إلا آلة تؤذى 
الروح أو تتقعها. 

أما الاب السابع والعشرون فيتظرفى 
هاألةعد الشهداء وفضلهم وأنهم أرقع 
درجات من العاحين وأخار إلى قحل 
التهداءء وآن من مأل الله القهادة بصدق 
يلغه الله منازّل الخقهداء وأن عن يموت 
بالطاعوت أو الغرق أو ميطوت فهو شهيد كما 
أشار الكاتب إلى أن اثوت كقارة لكل ملم 
وأت على السلم أن يتعيذ من سيع موتات: 
الموت المفاجأة من لدغ الخية: ومن السيع : ومن 
الغرق: ومن الحرق» ومن أن يخر على شىء: أو 
يخر عليه شىء: ومن القرار من الزحقف - 

أما الباب الفامن والعشرون قى ذكر 
الصراط ودرجات العا قى المزور عليه 
| وعن الصراط ومن يبت عليه أشار الكتاب 
. إلى أنه طريق حرج ومسلك شاق وقنطرة 
منضطربة وعقية لا تغيت عليها الأقدام: ولا 
٠‏ تحموزها الأوهام ولا يغبت عليها إلا من ثيعه 
الله بالقول اكتايت 

أما باب ذكر سعة رحمة الله وعن مات على 
التوحيد فى الياب التاسع والغقرين» قيدكر 
هذا اباب أتعن رحمه الله وكمله ترحححه. 
ومات على التوحيد : ومن وجدت فى قليه ذرة 
هن خير فيخرج من النار قمن كان سالا عن 
.اللعاصى أدخل الجدة: ومن كات له مفعضية 
كبيرة ولم يحب محها فهو داخل تحت مشيعة 
' الله إن شَاء الله عديه بمقدار ذتبه: أو عذبه 
بالقدر الذى يريده ثم يدخله الجنة: وإن شاء 


عفاعنه مطلقاء قلا يخلد أحد قى النار مات 
على العموحيدء وأن أمعد الاس يقفاعة 
الرسول عله من قال لا إله إلا الله. 

ويتسهى الكتاب يالبِابٍ الشلاثين الخاص 
بالزهد قى الدتيا والتسلية عتها والرغبة فى 
الآخرة: وأنها متزل تقلة وارتخال: ومحل 
تاثبة وامتحات ومتاع وغرور واقسات. وآنه 
جاء عن رسولدا الكريم عه أنه قال: «ازهد 
فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الداس 
يحيكة التاس» وأن علامة السعادة اليقين قى 
القلبٍ والورع قى الدنيا والزهد قيهاء 
والحياء والعلم وعلامة الشقاء تشوه القلب» 
وجمود العين» وطول الأملء والخرص على 
الدتيا كما أن زاد الآخرة التقوى, قلايد من 
تعب الشخص والتصير على مرارة التقوى. 

الخلاصة: 

ورد قى هذا الكعاب الإشارة إلى المفاهيم 
النفسية الآتية< 
- الأقكار العقلانية عتطعدفة1 اعدمشتد2 
- الرضا ممتكككقاه5 
- الاندة مرمون5 
- الساندة الأجتماعية ترجن5 [دت50 
- العكيف اترطاه 
- المشقة كدم:5 
- الهلع منص 
- اللاشعور كعمكاهةععمه1102 
القائم بالعرض 

د.نشوة عيدالتواب حسين 


بنوا إسرائيل فى الكتاب والسنة 


ويوسيقوس» الذى شهد تلك الخروب وكات 
قائداً لبعض وحداتها . 

ثم يقول: وتؤيد المصادر العربية كل هذا 
افد ذكر صاحب الأغاتى أنه لما ظهرت الروم 
على بتى إسرائيل جميعاً بالشام قوطتوهم 


مهم إلى من بالحجازمن بنى إسرائيل ما 


تعنى بيهود جزيرة العرب: من سكن منهم المدينة وضواحيها كبتى قيتشاع والتضير 


وفقريظة: ونعنى بهم- أيضنا ‏ من سكن المدينة كيهود خيير وتيمام ووادى القرى. 
وكلامتا عن يهود جزيرة العرب يتناول الأمورالآتية: 
(1)آراء المؤرخين فى وقت وصولهم إلى جزيرة العرب. 


(ب) جنسينهم ومساكتهم. وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. 

(ج ) أحوالهم الديتية وكتبهم المقد سف 

(د) علاقتهم بالآوس والخزرج. 

وللكلام عن الأمر الأول تقول القائل بأن الهسجرة الكيرى لليهود إلى 

(أ) هناك خلاف طويل بين اللؤوحين قى 2 جزيرة العرب كاتت فى القسرت الأول 
الوقت الذى هاجرقيه اليهوه إلى ج:ي 2 الملادى: يعد تتكيل الرومات بهم سنة 
العرب؛ قبعضهم يرى أن هجرتهم إليها ‏ * 7 


كانت قى عسهسد داود عليه الللام- 
وبعضهم يرى أت تزوحهم إليها كان قى عهد 
ذلك «حزقيال» الذى حكم بلاد يهوذا من 
سدة 7119 إلى سنة 58٠‏ ق .م. 

إلا أت هذين الرأيين ليس لهما سعد ثابت 
من التاريخ : ولذا لم يعتمد عليهما اتحققون 
من المؤرخين- 
والذى ارتهاه يعض الؤرخينء هو الرأى 


وهدا لا يجسع أنه كات يوجد عدد قليل من 
اليهود توضنوا الجزيرة العربية قبل هذا 
التاريخ . 

يقول الدكتور إسرائيل ولقنسوت: يعد 
حرب اليهسود والرومان ستة ٠‏ لام التى 
انعهت يخراب بلاد فلسطين: وتدمير يكل 
بيت اللقدس. وتشحت اليهود فى أمقاع 
العالم: قصدت جموع غفيرة من اليهود بلاد 
العرب كما حدثنا عن ذلك المؤرخ اليهودى 


الغلبتهم الروم على الكنامقلما قصلو عتها 
بأهليهم بعت ملك الروم فى طليهم ليردهم 
١‏ قأعجروهء وكان ما بين الشام والحجاز مفاوز 
'وصحارى لانبات فيهاولا ماء: فلما طلب 
اتروم العمر اتقطعت أعتاقهم عطحا قماتواء 
وسمى الموضع ( تمر الروم) قهواممه إلى 
اليرم. 

ويرجع الدكعور جبواد على آيضًا_أآن 
اهجبزة اليهود إلى جزيرة العرب كاتت يعد 
عزو الرومات لهم فيقول: 
«أماها ورد فى وواياتأهل الأخبارعن 
هجرة يعض اليهود إلى أطراف يثرب وأعالى 
الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام 
| وقعكهم بالعيراتيين وتتكيلهم ثما اضطر 
لك يعضيم إلى القرار إلى تلك الأتحاء 
اليعيدة عن مجالات الرومء فإته يتمد إلى 
أساس تاريخى صخيحء فالذى تعرقه أن قتخ 
الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة عدد كبير 
٠‏ من اليهود إلى الخارج قلا يمعيعد أن يكوت 


)١(‏ تاريخ اليهود فى يلاد العرب حر 


(1) تاريخ عرب قبل الإسلام للدكتور جواد على ج * ص١١‏ . طبعة االجمع العلمى العراقى 


يهود الحجاز من تسل أولكك المهاجرين - ومن 
هؤلاء المهاجرين على رأى الإخباريين-هنو 
قريظة: ويمو التضيرء وبنو يهدل: ساروا 
إلى الجتوب فى اتجاه يترب ققما بلعوا موضع 
الغاية وجدوه رديعا فكرهوا الإقامة فيهء 
ويعثوا رائدا أمروه أت يلعمسى لهم معزلا 
طيباء وآرضا عدبة حعى إذا يلع (العالية) 
وهى يطحات ومهرزور وهما واديان بارض 
عذية بها مياه وعيون امحقر رآيهم على 
الإقامة فيهاء فتزل ينو النضيرء ومن معهم 
على بطحان. وتزلت قريظة وبهدل وعن 
معهم على مهزورءا”. 

وبدالك نرى أن الوأى القريب من 
الضوابء هو أن غائيية يهود جزيرة الغرب 
حالوا بها قى القرن الأول اليلادىء أى بعد 
تدمير أوزشليم القاثى على يد تيطس 
الروماتىء وكان حلولهم بها من أهم آسبايه. 
قرارهم عن وجه الرومان حعئ يتجبو من 
بطشهم وقعكهم بهم. 

رب) وللكلام عن الأمر الشانى تقول: 
يرى بعض الكاتبين أن يهود الخجاز من قبائل 
عربية تهودت؛ وليسوا من ينى إسرائيل. 
ويسعدل على ذلك : يأن معظم أسمائهم» 
وأسماء قبائلهم عربية مثل: رقاعةء ووهب+» 
وكعب وؤيدء وعبدالله ...- إلخء ومكل: يتى 
التضيرء ويى عوف» ويتى ثعلية... إلخ. 
وتحن ترد على هذا الرأى: بآن القرات 


الكري قد وجه خطابه إلى اليهود قى كشير 
عن اياته يعيازة (يا نتى إصرائيل) ودكزهم 
فى مواضع معنوعة بهذه العيارق. أو يعبارة 
اليهود أو هادواء وريط قى كثير من آياته بين 
أخلاق اليهود الملعاصرين للبى عله وبين 
أخلاق ابائهم عن لدن موسى وعيسى 


الجسيع من وو 
الرسل الذين جاءوا لهدايتهم: من ذلك قوله 
تعالى قى سورة اليقرة 


2- أ عتيج حَاعَهِوط تيت 


ربتعي وَدهكَب لِكَكْنٍ « 


فهذه الآيات الكريمة وغيرهاء تجعلا نجرم 
بآن اليهود القين كاتوا يكنون الديعة 
وضواحيها هم من بتى إسراتيل : وليس 
أصلهم من العرب لأت توجيه الخطاب إليهم 
بهذه العورة يقيد أنهم من تسل أولعك 
الآباء الذين آذوآ موسى وعيسى وغيرهما من 
الرسل (عليهم الصلاة واللام): 


وقضلا عن هذا فإت اليهود قى العبراً ١!‏ ' كتب السيرة 
التبوى كاتوا يعيشون فى أحياء وقرى خا 
يهم وكائت لهم لغحعهم العيرية الع 
يتخاطبوت بها فيما بينهم: كما كانت 
طقوسهم ومدارمسهم ومعايدهم. التى لا 
يشاركهم فيها غيرهم بل هم كاتوا يعتبرون 
عقيدتهم اليهودية وقفا عليهم وحدهم. 
وقد قصل الأسعاة محمد عزة فروزة 
الحديت قى هذا الموضوع فقال ما ملخصه: 
لم يكن فى الحجاز قبائل عربية متهودة: وإ 
كان لا يعد أت يكؤن هماك بعض أقراد من 
العرب تهودواء مع أنه ليس هماك عن 
الأماتيد الوتيقة ما يساعغد على الجزم 
يذلك: وتسمية بتى العضير أو بتى 3 إيظةء 
أويعى قيتقاعء لا تقوم دليلاء وكل عا يمكن 
أت تدل عليه هو اقعياس الإسراتيليين 


لم تحضمن أية إشارة 


وجود يهود قى اليمن فى زمن النبى 
يه كما أنها لم تذكر أن عمر وضى الله 
عنه ‏ أجلى يهودا عن اليمن حيتما أجلي 
التصارى العرب عن تخران اليمن تنقيقا 
الومية النبى يله يأن لا يسقى فى جزيرة 
: ان ولقد ووى أبو عبيدة ‏ رى 
عه أن آخر كلام قاله رسول الله يل 


على أنه لم يكن قى اليمن قى عهد التبى 
اع يهودوإتا كات يقيدةهتهمقى 


ومن هذا يحيين لنا أت يهود الجزيرة عن 
' أصل يهودى. وأنهم كاتوا جماعات طارئة 


يلين ١١‏ عندما أجليت عن المدينة وضواحيها لم 


تسميات وصيغاً معتاسية مع البيثة التى طال 
عهد إقامعهم قيهاء وما روى من أسماء 
عربية كان يتسمى يها يعض اليهود. . قإن 
الروايات وهى تذكر هذه الأمماء لا تلبت 


٠‏ رك آثارا تشهد يأصالتها فى مكتى تلك 


وأماعن مساكن اليهود قبغضها كات 


2-6 يداخل المدينة. وبعسهها كات قريبا منها 
أت تذكر آياء أصحابها الإنراتيلية: مثل وبع كات بعيدا عنها. 
عوداالةيسبووما تعلنة بوتي روزقاعة قينقاع كانوا يسكتوت داخل المديتة 


ين يزيد بن العابوتء وتعماث ين أضا. ‏ 


اأعيسة سويد سس 


إلح. هع بيغ ١‏ 
خوائهه بترقل بيظة من مساكد 
بل وناكاقيي ون وى عو ع و لاع وات بتر امس وقروظة مو مساكروم 
ا م و : العى كانت خارع المديتة. 
إنه لم يكن كذلك فى سائر جزيرة العرب - رقيو لي اود 
وخاصة اليمنبكتل عربية بهوديةقى عمر الا.. وينو النضير كانت مساكنهم وبالعاة) 
بوادى بطحان على يعد ميلين أو ثلاثة من 


العبى َه وإذا كاتت الروايات تذكر أن 
بعض أحياء اليهود قى إخحجاز امتطاعوا تثر 
اليهودية قى اليمن فى عهد التيايغة: قليس 
اهداك بعد وثيقيؤيد لك ومع هذا قإن 


( تازيج البجشى العرس جد صن/16. وعضر التي يلك وبينته قبل البعتة ص -. وققران واليبود من؟؟ للاستأ سحمه عرّة دروزة 
(4) تارية العرب قيل الإسلام للدكتور جود على ج71 ض؟7 


المدينة : وكاتت عامزة بالتخيل والزووع . 

وبعو قريظة كانوا يكنون فى منطقة 
«مهزوره التى تقع على يعد يضعة أميال من 
ججوب المدينة. 

ومن بين اليهود الذين كاتوا يكنوت 
اللديعة وضواحيها بطو صغيرة أخرى كيتى 
عكرمة: ويتى ثعلية: وبتى محمرء وبتى 
زعوراء وبنى عصوف. وينى يهدل» ويتى 
القفيضص وغيرهم. إلا أن هذه اليطوت 
الصغعيرة كاتت تانعة قى مياسحها للبطوت 
الكبرى كيتى قيتقاع والتضير وقريظة. 

ويقول الدكعور جواد على: «وقد عرف 
بتو قريظة ويتو التضير من بين اليهود ب 
(الكاهتيين) سبوا يدلك إلى جدهم الذى 
يقال له (الكاهن) و(الكاهن) هو اين 
هارو ين عمرات على رَعمٍ بعش أهل 
الآخبارء قهم على هذه النسية من أصل 
وفيع: ولهذا كاتوا يفحخروث بهء ويروت لهم 
السيادة على غيرهم من إخواتهم فى 
الدين,9). 

وأما يهود خيبر فكاتوا يسكتون على 
بعد ثمانى برد من المدينة إلى جهة الشام وقد 
اشتهر يهود خيبر بغتاهم ؛ لخصوبة أرضهمء 
وكثرة مزارعهم وبساتينهم. كما اشتهروا- 
أيضًا يصخامة حصونهم وعتاتتها ‏ 

وغلى مقربة منهم كان يسكن قسم آخر 
عن اليهود. كيهنود وادى القرى وتيماء 


وفدك. ومماكن اليهوة عموماء كاتت تمتاز 
بعزلتها: ومعاتتهاء وقد أقاموها كذلك؛ 
اليتحصنوا فيها عند الأخطار؛ وليداقعوا عن 
أنفسهم من وراثهاء وقد أخار القرآن الكريم 
إلى ذلك فى قوله تعالى: 

اكيز يلوف تج 

> 

ومن أقوى حصون اليهود: حصن التطاة: 
والصعب بن معاة: وتاعم والزيير 
والقموص. والوطيح: وملالم.. وكلها 
كانت توجد قى معنطقة خيير. 

كماكاتت تمعاز_قى مجموعها-”- 
يوجودها فى امتاطق الخصية:ء والعى هى 
ملتقى طرق الواصلات والتجارة البحرية 
واليرية من جزيزة العرب 

ومن أهم الأعمال التى اشتغل يها اليهود 
التجارة. حتى عار ليعضهم فيها شهرة 
كبيرة (كابى راقع سلام بن أبى الحقيق) + 
الذى كان يتعت بتاجر أهل الحجاز ويمكن 
أن يقنال إن تجارة الشمر والشعير والقمح 
واخمر تكاد تكوت وققا عليهم فى شمال 
الحجازء كذلك اشعغل اليهود بالزراعة التى 
أنت المهدة الرئيسية لسكات القرى عتهم. 
واشتغلوا يتربية الماشية والدواجن وكاتوا قى 
جهات (مقنا) يشتغلوت يصيد الأسماك 
وكاتت نساؤهم يتعغلن يسح الأقمشة. 
ومن الصناعات العى كان يهود الجزيرة 
العربية يزاولوتهاء صناعة الصياغة: وقد 
اشعهر يها بتو فيتقاع: كما كانوا يزاولون 


صماعة السيوف والدروع وسائر الآلات 
الخربية ‏ 

وكات ععظم تعاتلاتهم بع غيوجم تقوم 
على المراهعات وتعاطى الرياء وكات لهم من 
طبيعة المدينة الزراعية فرضة إلى ذلكء لأن 
الزراع عادة يحعاجوت إتى اقعراض الأموال 
ين الحضاد ‏ 

وقد وبحهم القران الكريم على أخدهم 
الرباء الذى تهاهم الله عن أخدهء فقال 


بالساء: لحل 
وقد ترتب على سيطرة اليهود على 
الجوانب الاقتصادية قى المدينة وضواحيها أن 
قوى نقوذهم المالى: وصاروا يتتحكموت فى 
الأمواق تحكما قاحشاء ويحتكرونها 
للعلحتهم ومنفعتهم: قكرههم الواد 
الأعظم من العاس: بسسيب أتاتيتهم 
واشعطاطهم قى أخد الرباء وحصولهع على 
غتى وثراء يطرق خبيغة: يأنقف العربى عن 
سلوكها والتعامل يها . 
وج) نحقل مسي اع 
أحوالهم الديتية وكتبهم المقدمة ‏ فتقول: 
كان انهو ه نوزكري 
العرب. مدارس يعدارسوث قيهاأمور 
ديتهم وأحكام قريعحتهم: رأيامهم 
اللاضيةء وأخيارهم الخاصة برملهم 
وأنبيائهم. كما كاتت ات لهم أماكن خاصة 


إن قيها عبادتهم وشعائر دينهم. 
وكاتت هذه الأماكن تسمئ «المدراس» أى 
اللكان الذى تدرس قيه تصضوص الشوارة: 


ولم يكن «المدراس» فى الواقع موضع 
ادة وصئوات وتدريس قحسبء يل كات 
جاتب ذلك هو المكان الذى يعجمع قبة 
هود لحباذل الكخورة قى مائر أحوالهم 
بعية والدنيوية. ‏ وهو المكان الى كات 
.ه غيرهم حين يريد الامتفسار من 
اراليهود عن شىء يريد الوقوف عليه. 
والذين كانوا يقومون بمهمة تعليم اليهود 
ورديئهم: هم علساؤهم وأحبارهمء وقد 


ب 


صوريا الأعور) الذى قيل عنه: إنه لم يكن 
بالخجاز قى زمانه من هو أعلم بالتوراة عنه- 

وقد جاءت الأخبار الضحيحة يأن الرسول 
يله بعد هجرته إلى المدينة. كات يذهب إلى 
اليهود قى «مدراسهم» ليدعوهم إلى الإسلام 
وليحتدرهم من الكقر به ققد أخرج 
البخارى. عن أبى هريرة قال: «بيتما تحن 
اقى السجد إة خرج علينا رسول الله عه 
ققال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى 


«الليتدلات الدينيةه 


[») صحيع البخارى ياب «فى بيع اللكره وتحوه فى الحق» وغيره من كتاب +الإكراء» جة ص4 
[1)خصلنا تقول قى حرب الاجدل اقتى دائرت بين اثرسول عه وبين اليهود فى فصل «مسالك اليهود الكيد الإسلام واللالميت» ميحت 


جكنا بيت المدراس ققام البى عله فناداهم: 
ياععشر يهود أسلموا تسلمواء ققالوا: قد 
بلغت يا أبا الامم. فققال ذلك أريد. ثم 
قائها التانية, فقالواء قد بلغت ياأيا 
القاممء ثم قال قى الغالنة : اعلموا أت الأرض 
الله ووسوله: وإنى أريد أت أجليكم قمن وجد 
عتكم بما له شيكا قلييعة: وإلا قاعلموا أن 
الأرض كله وربولة 4*1 

وبعض المحاية-أيضًا _كايى يكز 
الصديق _رضى الله عنه_كان يدهب إليهم 
قى هذا اللكان ليأمرهم ياتياع محمد جه 
الذى كانوا يسعفعحوة يه على يرهم 
والدى يعرقؤت صدقه قيما يبلق عن ربة كما 
يعرقون أبناءهم . 

وقد حكى القرآن الكرع كثيرا من 
اغجادلات الدينية: والأمثلة المععسة التى كات 
البهود يقوموت يتوجيهها إلى التبى 2 
يقد إحراجه وإظهاره بحظهر العاجز عن 
الرد على آمئتهم ومجادلاتهم. إلا أن 
الرسول عله كات يجيب على مجادلاتهم 
وأستلتهم بما يدحض حجحهم: ويخرس 
السحهما». 

كذلك كات لليهوه تشريعاتهم ونظمهم 
اخاصة بهم فيما يتعلق بالذيائح + والقرابين: 
والقعساص: والييرات؛ والاعتراف. 
والتطهير. والرق» والخحان. والتكاح. 
وشدون المرأة» وغيرها من التشريعات التى 


بعضها أخدذوه عن كتبهم: وبعضها وضعه 
لهم كهاتهم وأحيارهم عن عند آتقسهم- 


عن ذلاك -مخلاً ماجاء قى الحديت 
الشريف عن أنى: أن اليهود كاتوا إذا 
حاضت المرأة قيهم لي يؤاكلوها. ولم 
يجامعوهن فى البيوت_أى لم يخالطرهن: 
ولم يساكتوهن قى بيت واحد قال 
الصحابة التبى ع قأتزل الله تعالى: 


(البغرة: 20177 

ققال رسول الله يله : (اضدعوا كل شىء» 
إلا التكاحء قبلغ ذلك اليهود فقنائوا: ما 
يريد هذا الرجال أت يحرك هن أمرنا شيدنا إلا 
خالفنا فيه قجاء آسيّدَ بن حضيرء وعَبّاد بن 
يشير ققالا: يا رسول الله إن اليهود تقول 
كذا وكذا أقلا تجامعهن؟ قعغير وجه التبى 
يه حدى ها أن قد وجدعيهما_أي 
غضب عليهما ‏ فخرجا قاستقبلتهما هدية 
من لين إلى رسول الله يله فيعت قى آثارهما 


(8) الخوجه مسلم فى كتاب الحيض ج١‏ حر4؟, وأخرجه أبوعاود فى بآ سؤلكة اللحات» جا حىة* وأخرجه التساتى قى بان 


مما يتاق من الحاش» جا مسق12 


(4) قيل سمى بعيد الفطير لأنهم خرجوا سريعا من مصر فلم يعدوا حَبِرَهمٍ كالعادة لثما أعدوه فطيرا دون ثن يختمر. ومارلت هه 
اعنادة البهود فى هذا العيد الذى يستمر سسعة ليام ياكلون حَبِرَ! غبر مقمر. وهذه الأيام السبعة تبدا قى كل عام فى اليوم االرابع 


عشر من شهر اويل وتسهى قى الوم اللحادى والمشريت مْقهه 


[5) الخري اليخارى - والتقظائه - فى «كتان الصومء جا س4 طيعة صبيح. وأخرجه مسلمقى مبابٍ صوم عفشوزاء من تناك 


لصوي ج؟ م241 . طيجة سدس وك عبد البالقى. 


قسقاهماء فعرقا أنه لم يجد عليهماا". هذاء ويزعم اليهود أنهم يعتمدوت فى 
وأيضاً كاتت لهم أعيادهم الخاصة بهم ادتهم: وتشريعاتهم: وادابهم 


,معاملاتهم؛ على ما جاء قى الشوراة التى 
وله اللة تعالى على عويئ عاليه اللا 
وهنا تريد أن تتوسع قليلا فى الحديت عن 


والتى من أشهرها عيد الخصاد عيد رأس 
السئةء وعيد الصوم الكبيرء وعيد الفصح 
ويسمونه: عيد الفطيرا". ويهعم البهود بهذا 
العيد لآنه يواقق اليوم الذى خرج فيه ينو 
إسرائيل عن مصر فرارا من فرعوت وظئمه 


ويععير اليهود كذلك يوم السبت عيداً التوراة: كلمة عيرية مغناها : الشريعة: أو 
الهم : لا يجوز ليهودى أن يشعتغل فيهء وعن ة وقد اععمد البهود تسعة 


خالف حرمة هذا اليوم ودتسه بالاشعغنال 
فيهء يكلوت قذ ارتكب جرماً عظيماً. 

وكاتت لليهود أيام خاصة يعومونهاء 
كيوم عاشوراءء فقد روى اليخارى ومسلم 
عن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما قال قدم 
رسول الفه 2 المديتة قرأى اليهسود تصوم 
يوم عناقوراء ققال: ما هذا اليوم الذى 
تصومونه؟ ققالوا: هذا يوم عظيم أتحى الله 
فيه موسى وقومه: وغرق فيه فرعون وقومه. 
فصامه موسى شكرا قنحن تصومه: ققال 
رسو ل الله يلل : «فتحن أحق وأولى بخوسى 
متكم»: قصامه رسول الله يله وأمر بضيامه 
وقال لأصحابه: وأنتي أحق بموسى منهم 
قصوموويا. 


واليهود يعحبروت العسعة والثلاثين مقر 
هذه أمقاراً مقدمة أى-موحىيها. 
ويطلقون على خمسة منها إطلافًا حقيقيًا 
اسم العوراة: أو كحب موسى. لأنها فى 
| زعمهم_آتزلها الله على موسى وعليه 
السلام» وكتبيها موسى متقسه. 

وهده الأمقارالخمةهى: مقر 
التكوين: وسقر الخروج: وسغر العكنية» 
وسقر اللاوبيقء ومفر العدد ‏ 

١-أماسقر‏ التكوين وأو الخلق؛ قسمى 
بلك لأته يقص حَلق المموات والأرض: 
ويحكى قصة خلق آدم وأكله من الشجرة» 
وتزوله إلى الأوضء كما يحكى قصة توح 
ا دعليهاللام» وقصة الطوقات: وقصة 
إبراهيم «عليه السلام» وآولادهء ويعهى هدا 


السفغر بالحديت عن قصة يوسف وعليه 
السلام؛ إلى أن نات 

؟” -وأما مغو الخروج قسمى يلك لأنه 
يحكى تاريخ بتى إسرائيل فى مصرء و كيف 
خرجوا عنها؟ وكيق عاشوا يعد ذلك؟ كما 
يحكى قصة تيههم وعاجرى بينهم وبين 
عوسئعليه السلام* 

*-وأما مغر التحية قسمى بذلك لأته 
يكرر ويعيد التعاليم الى أوحاها الله إلى 
عوسى - عليه السلام - ومعظمه يدور حول 
الشعوت العشريعية والاقعصادية. 
والسياسية: اخاصة بيعى إسرائيل. 

+ -وآما مقر اللاوييج قمعظمه يدورحول 
خعوذ العبادات. والوصايا والأحكاف 
والطقوس والآعيادء والتذور: واللاويوت هم 
تسل لاوى أحد أبتاء يعقوب - عليه السلام.- 
ومنهم موسى وهارون - عليهما اللام - 
وتسب هذا السقر؛ إليهم لأتهم كاتوا سدتة 
الهيكل: وحفظة الشريعة: ومعظمه يدور 
حول ما يشرفون عليه من عبادات وععاملات - 

© -وأما مفر العدد.. قمعظمه يدور 
حول تقسيم بنى إسرائيل. وبيات تعداد 
أسياطهم وجِِوسَهم وأموالهم وذكورهم 
وإتاثهم... ويجانب هذا به يعض الأحكام 
التى تتعثق بالعيادات والمعاملات. 

أا الأريعة والعلاتوث سغرً الباقية 
قمنسوبة إلى أشخاص كتيوها بعد موسى - 
عليه اللام - يأزمان معقاوتة قى الطول 
والقصر وهى - 
«يشرع والقصاةء وراعوث +:وصموئيل 


الأول ومموئيل الغاتى. والملوك الآول: 
والملوك القاتى. وأخيبار الأيام الأول» 
وأخبار الآيامٍ الشانى: وعزراء وتحيماء 
وامصيرء وأيوب. والمزامير: والأمقال 
والجامعة: وتشيد الأتشاد؛ وأشعياءء 
وآومياء: وصواثى أومياء. وحزقيال» 
ودانيال. وهوشع. ويوثيلي. وعلموس+- 
وعويدياء ويونات. وميخاء وتاحومء 
وحيقوق. وصقحياء وحجىء وزكرياء 
وملاحى 1521 

وهذه الأمغار الأربعة والشلاثون عقدسة - 
أيضا ‏ عمد اليهود : ويطلق عليها _تجوزا- 
مع الأسقار الخمسة السايقة اسم التوراةء من 
باب إطلاق الجزء عالى الكل . 

والأمقار فى جملتها صبقتها ديعية: إلا 
أت متها ما يغلب عليه الطابع التاريخى؛ 
كأسفار التكوين: والخروج؛ ويقوع 
واتقضاة:. وأخبا الأيام: وعسزرا 
وقحميا... ومنها ما يغلب عليها الطايع 
العمشريعى. والأخلاقىء والعوجيهىء 
كأمقار اللاويين والمزامير: والجامعةء 
وأشعيا ومراثى أرمياء. ... كذلك متها ما 
هو طويل: كفر التكوين والمزامير 
واشعيا وآرميا وعنها عا هو قصير ‏ كفر 
عويديا وحجى وحيقوق. 


يعد هذا التعريف الموجز للأمقار المقدسةا 
عند اليهود: والتى يطلقوت عليها 
العوراة: نمأل هل هذه الأسقار المقد. 
عتدهم هى السوراة التى أنزلها الله على 
موسى ‏ عليه السلام -؟* 

اللإجابة عن هذا المؤال نقول: إن الذىا 
ينظر فى هده الأمغار: يجد قيها من 
التاقض والافحراءء والاتحراف عن ام 
وسوء التعبير ما يجعله يحكم عليها يانها-. 
فى مجموعها_ ليست هى العوزاة التى 
أنرلها الله تعالى على موسى وهذه يعض 
الأدلة على ذلك 

أولاً: اعرف القرآن الكري بالتوراة التى 
أنّلها الله تعالى - على موسى عليه 
السلام ومدحها فى آيات كتيرة من ذلك 
قوله تعالى فى سورة آل عمران: 


دز 


- 


53 ]نف افيح ياعةلكتدَ 


لضي * 


وقد أخيرنا القرآن الكر يأن اليهود قد 
امتدت أيديهم الأثيمة إلى التوراة فحرفرها 
وبدلوهاء وأخحفوا متها هالا يتقق مع 
أهوائهم وشهواتهم: قال تعالى فى سورة 
اليقرة: 


ف مسد 


بخ مصو فا دين يدي 


ثانيا: اتقطاع سسدهاء فإت العوراة 
الوجودة حناليا ليس لها مند معصل إلى 
عَوسى عليه السلام يل هى على التقدض 
من ذلك إ3 يوجد فيها ما يدل دلالة قاظعة 
على أنتها كتبت يعده يزمن طويل !1 

قمخلاً جاء قى مغر التعتية بخصوض 
وقناةميومى- عليه السلام نعن يقسول 
«قمات موسى عبدالرب فى أرض مؤاب ولا 
يعرف شخص قبره حتى يومتا هذا 

فهقا النضى يعيد كل البعد عن أن يكوت 
كتبه فوسى عليه السلام - وجاء قيه- 
أيضًا ‏ وولم يقم بعد تبى قى يتى إسرائيل 
معتل عوصى:- 

ومن الواضح أت مثل هذا الكلام مكتوب 
بعد وقاة موسى ‏ علليه السلام- . 

وقد أقام المرحوم الشيخ رحمة الله 
الهتدى أدلة مععددة على اتقطاع سند 
العوراة ققال ما ملخصه- 

«اعلم ‏ أرشدك الله تعالى_أنه لابد 
لكون الكتاب مماويا واجب العسليمء أن 
يقبت أولا يدليل تام أن هذا الكتاب كنتب 
يوامطة التبى القلانى ووضل إليتا بعد 
ذلك بالسعد العصل يلا تغيير ولا تبديل. - 
وأنه لا معد لون هذه العوراة النسوبة إلى 
عوبى-عليه السلام ‏ من تصعيقاته ويدل 
عليه أمورسها.. أن تواتر هذه السوراة 


)٠١[‏ مه الأسفار اتتسعة والثلاثون الى تعتسعا الكتيسة البروتتاتتية. آم الكنيسة الكاتوليكية فتنضيف سيعة آسقار الخرى هى 
وباروح. وتنكاسين الاول. وللكآندين التتنى », ويدلك تكون الامقلر اللقدسة عتدعم ستة 
واربعين وهتاك الذار اخرى يتكر الؤرحون انها كاتت تم ضاعت نو احقيت أو ابظلت. كما أقادء الشيخ رحدة الثه الهندى قى كتايه 


«مطوساء وبهوديت. والحكمة. ويسوع بن سيراخ. 


)1١(‏ يوشيا بن قمون واحد من ملوك اليهود. حكمهم من سنّة -14 إلى سنة 7-5 ق .م إلى بعد موسى - عليه الام يستة قرون 
ريا 


والسخة التى وجدت بعد ثمانى عشرة 
سدة من جالوسه على مرير السلطتة لا 
اععماد عليها يقينا. ومع كونها عَيِرِ 
مععمدة ضاعت هذه النسخة_أيضا_غاليا 


قبل حاذثة بخحصرء وقى حادثعه اتعدعت > العالك عنشبر قي ل البلا وأنمعظم :1 1 د وبالتسبة لكوته امحقتازاً للشعوب. . قلاء ليس 
َه 8 0 اللي ل 27 مصدر القتوى: الع دوزمو دنا توقمير 0 الل ل ل 0 8 
العوراة وسائر كتب العهد القديم عن صفحة | مقرى التكؤين والخروج قد ألف خوالى إصعيية اب هذا استزازء لأت عيدة الأرثان الذين يقيموت قى 
العالم رأماء ولا كعب «عنزرا؛ هذه الكتب القرت الشامع قبل الميلادء وآت مغر العنية مق :قرت في باب قهية شيرع عن وا هده الأرض يحب أن نرث مكانهم فيها ومن ثم 
زَعمهمٍ ضاعت نسخها وأكثر نه ند ف 6 ا 20ص أت نيد أماكن عيادتهم عن آخرها 
لفبروسهو مت كسيه ا وزحص جرد قد ألف:قى أوآخر القرت السابع قبل الميلاد بتدمير الأماكن النى بها توجد عيادة الأزثاة: يجب نيد وعلت وا 
في حاون الت وكبي 1 أن سقترى العد نقد ألفاة 1 8 2 وجاء صراحة قى شرح شروط هذا الأمر فى 
هت وأت سقرى العدد واللاريين قد ألفاقى | وجاء فيه:«لتدعروا جميع أماكنعبادة الأغيار. ‏ 3 لسعب 
ويتحدث الدكتور على عبدالواحد واف القرتين اخخامس والرايع قبل اليسلاد.- | | التنسقوها ولنحطموها وكحرقزها باؤار؛. .ا .كتفي امير مايلى :#ينطيق هذا الفرض» فى كل 
عن الأؤنة التى كعبت قيها تلك الأسغاذ وأنها جميعًا مكنزية يأقلام اليهود: أ || ينطع هناعلى العسر اغديث؟ كيس هقا استقزارا 
المسوبة إلى سوين وحلح المحم وتتمغل فى هده الأمقارعقائد وخرائع للشعرب الابقة وللشعوب الخالية؟ ا ب 3 
قيقول: لفك 5-2 9 3 بداية: أن الآمر اليس عوجه إلى قرد واحدء 
ا مختلفة تعكس 7 والتظم المنعددة ريما كات هنا رك قه العصور 5 3 _ ذه لاض . 
«هداء واهع أمغار العهد القديمهى | إن عازن نائدة 0 8 _ 0 ا على العسعب القى يعيش على هذه الأزطن. - ولكن 
قدعة ادر 6 ا التى كانت سائدة لديهم فى مختلف أدوار القديمة عتدما احتئرا هذه الأرضء متلما ورد قى يخسرط واضح وهوأت تكون السلطة قى يد هفا 
اوالتحوين ‏ والخروج ب والتختكة- 2 ياريجهم الطويل. -قهى إذة تال الققرة: «الآم التى ترتوتها». : 1 ا 
بو لع لي اريخهم الطويل. - قهى ! كل الم الشعي: وفىهذة الحالة لن يتطوى الآمر على 


إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ ويعتقدوث آأنها 
بوحى من الله وأنها تتضمن التوراة 


ولكن طهر ند يي تغالى على موسى ‏ عليه السلام)771). ةي ةا اللاي ينا مستبت فجي نافيا يتعلق يعدم مراعة طلنطيات قهئة 
ملاحظة اللات والآماليب التى كنيت 2 :وبهنذا ترى أن سعد الشوزاة بياكية امسا 1 1 للملاحظة ليست ملائمة هنا لأن تحرج عبادة الأوثان أخر 
مهنا 35« 1لامتعارر وت 2 3 لاق متقظع. وأتها كتيت بعد موسى عليه جواب : هذا الأمر الولزد فى الفقرة التى ذكرتها.. إلهى ذكل شعو ب #عال م مخل تحرعياعلى شب 
00 ا يعات الملام_يأزمنة مختلقة ويأياد متعددة هو واحد من مجموعة القروض البالغ عددها ١-897‏ إسراتيل. وعلى ذلك قإن عبادة الأوثاد ليست شأنا 


ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد 
ألفت قى عصور لاحقة لعصر موسى يأمد 
عير قصير _وعصر عوسى يقع على 
الأرجح حوالى القرت الرايع عشر أو 


من فتاوى الحاخامات 


لتدمروا أماكن عبادة الأغيار 


ازمان»- . وبذلك قانه يسرى اليوم وكل يوم 


الاخعلافات عن العوراة التى يذكر القران 
أنها كعاب سماوى مقدس أتزله الله - 


وهل يلزمدا هذا الأمريآت نقعل لك الآن؟ !3 استقزان وإتما على صلاجية سالطوية تطيق قروض 
| لدوراةتدعو كشيرا إلى الإحسان: ولكن اذا لاد اقرب فى هته الأرض- 


3 3 و راجع مجموعة قروض الرميام (موشيه ين ١‏ ديا ولكتهاجرعة خطيرة قى نظر الرب. 
الاجتماعية وا ية التى تتعكمر 5 ع ف 
فتن ا متموت) وبها قروض بمتمل؛ البالع قصولها 188 وكقاعدةء فإن النوراة تراعى اختياجات الإتدات 
٠‏ وهى تصلح الآن متلما كاتت تصلح قبل ذلك؛ يل قى كل مكان فى العالم : ولكن عيادة الأوتات هى أمر 
عدا رم تصلح الآن أكثر من الأتفى عام التى قضيتاها قى ‏ عرفوض ومحظرر؛ ولذلك قات الشوراة توضى 


(19) اللراد به التتبوكنس» الذى حكم سوريا من ستة 114 م إلى سنة 184 ق .م وقند آتثل خلال حكمه اليهود إذلالآ خديذا: راجع 
(تشيار الحق) الشيخ رحمة الله الهندى جا صرءا* - 3. مليع مكتبة الوحدة اللغربية بالثغري. 
[19) الأسثار الس فى الأديفى قسايقة للإسلام عىة” طبعة مكتبة تهضة مصسر. 


الشعات ولم تتمكن فيها من أدائها . 

وكماجاء قى كتاب شرح عجموعة القروض . 
ققدتم تفير هذا القرض على التحو الال :«ويطيق 
هذا الفرض على الذكور والإناث فى كل مكات وكل 


+ متصو رحب د كتوماب. قتفوى الدالاد ا الهيتة العامة كناب القائعرة -: .7 


الشعب الإسوائيلى - كجدء من دوره كشعب الله 
فى هَدَا الغالم - أن يدمر أماكخعيادة الأوثات: وهفا 
قصل كير من الرب حتى لاتباد الشعوب وسقى 


قصص الأنبياء 


قصةسيدنا إبراهيم (؟) 


1-2 ل 7 


حيتكل ظهرت حجة إبراهيم واضحة. وزقق 
القرصة ساتحة لإلزامهم الحجة. قال: 


فلما أعيعهم الخيلة قيه ووجدت موعظعه 
غنهم قلوبا علا وآذانا صِمّاءٍ عنمدوا إلى ما 
يلجا إليه القوى الجيار الذى لاحق معه بإزاء 
الشعيق 


إبراهيم لدينه وتزييف دين قومه أتى بها 
على سييل العدرج قى الإلزام. ويرى قريق 
عن الناس أنها تدرج قى تكوين العقيدة. 
ذلك أت القوم كاتوًا يعيدون الأصتام. 
يتحجوتها على أمماء الكواكب كالشمس 
والقمر.وتحوهما. فأراد أن يلزمهم أن 
الكواكب والشمس والقمر لا تصلح لأن 
تكوت آلهة. وإنما الإله هو الذى حَلْهِن 
وخلق السموات والأرض . وبيده ملكوت 
كل ما فيهما. وأن العماس الصحة والعاقية 
والرزق من عَيِره تعالى باطل. اقرأوا قوله 
تعالى قى سورة الأتعام: 


«ووجدقلذ بي (أى خوفوه سطرة الهتهم) : 


وتوجه طريقة أخرى قى احعجاج 


وهناك رأى آخر: وهو أنه حين التغت إلى 
العظر قى العبودات لم ترقه الأصام فظن 
التجم هو الإله قلما أقل لم يعجبه قاتتقل إلى 
القمرء قلما أقل انعقل إلى الشمسء قلما 
آفلت علم أن الإله سوى هذه كالها. وقد قصها 
يرتايا قى إتميله نقلأعن المسيح عليه السلام. 
اقرعو! قصة إبراهيم كاملة فى الآية 5 ؟ من 
التصل *7؟ إلى آخر 78 من برتابا- 
محاجة إبراهيم للملك 
تشعرتا قضة إبراهيم احكية فى القرآت أذهؤلاء 
الوم كانوا يعيدوت ملوكهم مع الهعهم. يدل على 
ذلك انحاجة التى كنانت بين إبراهيم وبين للك 
فقاحب اللك أن يرجع إبراهيم عن نحاته الجديئة 
اخخالفة لنحلة قوعه وأن يعيده واليهته. 
وقد قص الله لك فى قوله تعالى قى سورة 


وقد كاتت مواقق إبراهيم مع قوعه 
مععذذة: قعارة يحاج والده وتارة يحاج 
الجمهورء وتارة يحاج الملك: وتارة يقعل مآ 


يسعقزعم به إلى فحاجحه كتكسير الأضام 


ليكلسوه قى تأنها إلى أت أوقدوا التار 


3 


لعحريقه؛ فنجاته متها بعد أن آلقى فيها؛ 
افهجرته. انظروا إلى قوله تعالى فى سورة 
العافات- 


زالمافات مودو 

وهذه الآيات أيكا تدل على أتهم كائوا 
يآتوت بالطلعام إلى الهتهم ولعل السدنة كاتوا 
يأخذونه وبوهموتهم أن الهحهم رضيت عتهم 
فأكلت طعامهم اقرعوا قوله تعالى فى سورة 
الشتعراة: 


كموكؤ نكر ة تسو رتو ولا 


سلِو» 


قصة إبراهيم قى القرآن تدل على أنه كان 
حليما رقيق القلب عطوفا رعوفًا بارًا بوالده مع 
قوته عليه. وأنه كلما باعد والده بيته وبينه 
تلطق هو فى المقإربة وترفق قى دعؤته وعدليته 
وتحدذيره. ولكن ذلك كله لم يقد لغلبة الشقاء 
عليه يقول :الله تعالى قى سورة مزيم ‏ 


إن إبراهيم - صلوات لله عليه - بعد أت 


جهد الجهد كله فى سييل هداية قومه ويعد أن 


حاول أن يقنعهم بكل وسائل الإقناع: لم 
يحل من قومه بطائل. وجقاه قومه وألقوه فى 
النار قجعلها الله تعالى يردا وسلاما عليه. 
وهدده أبوه يآن يرجمه إِذا اسعسر على جحد 
الأصدام ولم يؤمن له عن قنومه سوى زوجه 
سازة ولوط ين هارات بن تارح 
رحلته إلى أورالكتدانبين 
ثمحاران أو رحران» 

تبراً إبراهيم من أبيه. ولم يطب له اثقام 
بين أهله وقومه. قذهب إلى أور الكلدانيينا'' 
ثم حارات. وكات إبراهيم قد ظقر من أبيه 
بعدة: هى أنه ميؤمن يه فقاسععفر الله له. 
ولكته علم يعد ذلك أنه مقيم على دين قومه 
قتيراًإبراهيم منه يدل على ذلك قوله تعالى 
قى سورة العوية: 


رحل إبراهيم يعد ذلك إلى فلسظين غَرِيبًا 
ومعه رجه سارة واين أخيه لوط: ومع لوط 
زوجه كما قال تعالى فى سورة العتكيوت - 


11111111 


)١(‏ عينة كات قرب الشالطى- اللغرمى للقوالد.. 


وقد وود آت عتمات لا هاجر يؤوجه رقية 
بدت رمول الله إلى الحيشة قال العبى يله : 
«إن ععمات أول مهاجر يأهله يعد لوط» 
وسكن إبراهيم ولوط قى تلك الأنحاء وكاتت 
أرض الكتعاتيين. 

وأقام قى «شكيم: وهى مدينة «ثابلس» 
ولكبه لم يطل به الكقام: بل كان يتتقل تحو 
الجتوب كما تدل على ذلك عبارات التوراة 
فى وحلعيه إلى مصر ثم إلى أرض أبى 
عالك- 


رحلنة إلى مصصر 

حدث جدب فى الأرض قانتقل إبراهيم إلى 
مصروذلك فى عهد ملوك الرعاة وهم 
العماليق ويسميهِم الرومان #هكوس» 
قاظهر أن التى معه أخمه: وأراد الملك أحَذها 
زوجة له فرأى قى نوعه أتها ذات بعل قعاتب 
إبراهيم وأعطاه أموالا وماشية وجوارى 
وعييداء وعاد إبراهيم كما يدا . وأنا استيعد 
عا نصعه النوواة قى 3لك. وأحدذز كل مؤمن آن 
يصدق ما جاء يها من ذلك قإنها توهم أن 
إبراهيم كات يسعغل وضاءة وجه روجعه 
وجمالها وإن كانت قى ذلك الوقت على حال 
حمالء انتغلالا شائنا عيبا قهى تذكر أنه 
آتقى معها على أن تقول إنه أخى وهو يقول 
أخعى دلا يقتلوه. ويكون له حير عن ذلك. 
وأنا أعيذ إبراهيم من هذا النقص الشائن 
وةقول: إن مارة لما كانت قى مصر كائت يحت 
سبعين سدة أو أكثر؟ 


وكان تلوط مع إبراهيم: وكان الرجلان 
الهما أموال كجرة- ركان لزع يرسعسورة 
على الأمامة والورد قاتقق رأيهما على أت 
يفعرقا فى الإقامة حقَظًا لعلاقة المودة والرحم. 

قذهب لوط إلى سادوم وعامورة قى دائرة 
الأردت وأقام إبراهيم حيت كان 


كانت مارة زوج إبراهيم ماقرا لمتلد 
وكان ملك مصر قد أعطى سارة على ما تقول 
التوراة جارية مصرية وتألت مارة إذ لم تجد 
لإبراهيم نسلا وهى قد شاخت ولا يرجى لها 
أن تكون أمًا-قاتمرت مع إبراهيم وكان عاقبة 
ذلك أن دخل إبراهيم على هاجر قأتت عنه 
يلام هو إسماعيل عليه السلام 

ولاد ةإسماعيل بن إبراهيم من هاجر 

الم تفصل قصة ولادة إسماعيل ورزق والده 
به قى القران الكريم- وإتماذكرت قى سفغر 
التكوين مقصلة ‏ وأما التى ذكرت فى القرآت 
الكريم فلم يذكر قيها إسماعيل. وستذكرها 
عند عوقفه قى ذيح إبراهيم ولده- 


نةالختاة 

وقد عهد الله إلى إبراهيم بالحتاث وكاتت 
مده إةذلك تسعا وتنسعين سنة. وككناق 
إسماعيل قد بلغ ثلاث عشرة معة قاختتن 
إبراهيم وإسماعيل وكل من كات لإبراهيم من 
العييدء وفى إتحيل يرنايا أن سيب الختات أن 
آدم لما عصى ربه تذرأت يقطع من تفسه غتضواً 
إذا تاب الله عليه قلما قبلت تويته وأراد 


على هذا الموضع ققطعه - ولعل أبماءه تركرا 
هذه المتة حتى أمر الله إيراهيم بإحيائها: 


إبراهيم والملالكة 


ومن مواقف إبزاهيم عليه السلام_أنه 


رأى ثلاثة رجال قى البرية قاسعقيلهم ركان 
إبراهيم يحب قرى الأضياف ‏ فمالوا إليه. 
فصع لهم طعامًا وعمد إلى عجل سمين 
يدتقي لازو د 1 
أثرت فيه الدار وجعلت لونه الحمرة: وقربه 
إليهم ‏ قلم تند إلى طعامه أيديهم : فارتاب قى 
شأتهم وأوجس منهم خيفة. قخاطبهم قى هذا 
الشأن قعلم أنهم ملاتكة أرملهم الله للاتتقام 
من أهل مادوم وعامورة: وهم المعير عنهم 
بقوم لوط وكانت سادوم وعامورة قى مكات 
اليحر اميت المعروف اليوم بيحر لوط ويقال 
أنه ظهرت بشاطته بعض آثارهما 

دفاع إبراهيم عن لوط ابن أخيه 

حاف إبراهم من هذا العذاب العازل أن 
يمس إبن أخيه ققال لهم إن قيها لوطا؛ فقالوا 
له: تحن أعلم بمن قيها وأنه وأهله من الناجين- 

مجادلة إبراهيم عن قوم لوط 

كان إبراهيم عليه السلام رجلا رقيق 
القلب. قلما علم آت قوم لوط هالكوت وأت 
الللائكة قادمون لإنفاة الأمر فيهم. أخدته 
الشققة عليِهمء قأخذ يجادل قى شأن قوم 
الوط ويمعتوّل الرحمة بهم _-وجاء أن ينظر 
الله إليهم نظرة رحمة- قال تغالى* 


الوقاء ينذره إخخار ماذا يصتع؟ قدله جبريل 


0170 


اق روط دااع صقر 


رعود: علا ول 
وهده المجادلة عسهم لم تقصل فى القران 
٠‏ الكريم. 


زالبشرى التى شر بها إبراهيم هئ أن 


لنسبى الكبر وصار لا مُرجى لمن كان مثلى أن 
يلد واصرأتى عاقر قل يلقت سن اليأس 
٠‏ وكانت سارة تمع كلام الملائكة لإبراهيم 
!'قَضحك منهدهالِشرىالعجيبة: 
وقالت: كيف ألد وأنا عجوز وها يعلى 
شيخها؟! 

وأبدت غاية الاستغراب ! فقاحال الملائكة 
الأمر على قدرة الله الدى لا يُعجزه شىء: 
. وأقعوا وقتا لهذا الأمر. ثم قصلوا عن إبراهيم 
إلى ضدوم وعامووة- 


حب الاسطلاع فى إبراهيم 

كان إبراهيم عليه السلام محيًا للاستطلاع 
شغوفا بآن يرى الشىء الذى يقع عتده موقع 
الغرابةء وقد أوخى إليه أن الله سيحيى الموتى 
ويحشرهم ليوم لاريب فيهء ويجازى اتحسن 
ببإحساته والمسىء بإساءته ‏ قأحب أن يرى يتا 
عاد حيا نانك زاتر اتا تكب 


(اليقرة: 255 

قأمره لله تعالى أن يأخذ أربعة من الطيسر 

قيقعلها ويفرق أجراءها على الجبال: ثم يدعوها 

قإنه سيجدها آتية إليه. وحيتعذ يكون قد رأى 

الليت قد عاد حيا. قفعل ودعا الطيور قعلات إليه 
صحيحة كأنها لم تذق للموت طعما 

د هي في سورة اليقرة 


والقرآن نزل مصدقًا كا بين يديه ومهيعنًا 
عليه قهو الواجب التصديق دوما خالدا ‏ 


انشأت قكرة المنظمة يقرار صادر فى المؤتمر 
الإملامى الخادى عشر لوزراء الخارجية: 
التعقد فى مابو 98448٠‏ وقرر موتمر القمة 
الإملامى الفالث النعقد فى مكة الكرمة 
والطائق يالعودية فى يناير 1541 
إنشاءهاء واتعقد مؤتمزها التأسيسى بقاس 
بالملكة المغربية قى مابو 15/5 - وأعضاؤها 
هم الدول الأعغخاء قى منظمة المؤتمر 
الإسلامى 

أهداف المنظمة: 

(1) تقوية وتشجيع وتعميق التعاوت بين 
الدول الأعضاء قى ميادين الحريية والعلوم 
والتقافة والاتضال 

(؟) تطوير العلوم التطبيقية وامتخدام 
الشقافة المعقدمة قى إطار القيم والمثل العليا 
الغابتة للآمة الإسلامية- 

(*) تدعيم التكافل والمعى للتتسيق 


)١(‏ دثيل النضات والؤسسات: مرج :سايق حى لاد - هوة. 


المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة (إيسيسكو) (: 


'متدتكوء الولوق. الفلغلدى. الوغسدية. 


' السواحلية). كتلك قامت يإتكاء عشرة 


بين الؤسسات العمخصصة التابعة للتظمة 5 . 
المؤتمر الإسلامى قى مجالات التربية والعلوم ماكز فى مالى: وفراكز قى متعر 
والتقافة. والاتضال .بين الدول الأعضاء فى وعوريتاتيا). 
الإيسيسكو. وتقوم النظمة يتقديم 0 0 
التقفاقة الإملامية 8 التربوية والنقاقية والعلمية لإسلامى 
(4) جعل الإسلامية محور متاهج 0 عد 
التعليم قى جميع مراحله. كع إلى منظمة امؤتمر الإسلامى : مع عقد مؤتمرات 
وه دعع تماق بور يع ل ووش عمل فى مجالات اهعمامها وقد 
الاق تكو لد بن اس عونم بود اللا ؤتضوت عنددا من |كتطئة الطمتوجنة يهيدك 
التقاقى والحموية: وامحاقظة على معال تطوير التربية والثقاقة والعلوم. 
الخضارة الإسلامية وخضائضها المتميزة. ا 
5)خماية القج توه الغرآن الكريم؛ قى 58٠‏ صفحة: والذى يعد 
او 9 0 حملا وعنانن حيث الاستقضاء والأسعيعاب 
1 5-5 5 الاعهد للمكتية العربية الإسلامية يمتيل له. 
ماو اديص وب با كير | د درت ا 0 
000 وي ا القرآنى»: ومعجم آخر للغة الفولانية بالتعاوت 
العالم الإنلامى ي 0< لتى نيجيريا وغيَيا يهدق تنقيط 
الأحِنبِيَةء كما تم ترجمنة كتب تعليم الصلاة اسداس صيصج 
إلى ست لغات إسلامية أقريقية (الهوساء 1 ا 
: دون الدول الإسلامية قى غرب أقريقيا وضبطهما 


سانيا يماير تعلمهساعن طزيق اللغة 
العربية: مع ريطهما يبمحيطهما الشقاقى 


وتراثهما الإسلامى. وتهدق _عامة لدعم 
الثقافة الإسلامية مع تنشفة أجيال قادرة على 
مواكبة العصرء مع الحاقظة على هويتها. 
وقد وقعت عنظمة الإيسيسكو مع منظمة 
الأليكو على اتفاقية تعارت فى عام ١9/5‏ 
وكان عن أهي ما تم بينهما من اتفاق: برنامج 
تعاون متترك للسترات (15954- 
٠‏ )+ أتفق قيهاعلى تنفيذ مجموعة من 
البرافج الشتحركة. التى تعتى بتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بهاء ومحو الأمية 
وتعليم الكبار والتعليم عن يعد. والمحافظة 
على التتوع الإحيائى. وحماية حقوق اللؤلف . 
وقهرسة الخطوطات: وتأهيل العاعلين قى 
المتاحف. وتدريب الموثقين والإعلاميين» مع 
دعم إنقاء شيكة للمعلومات. تربط بين 
النجان الوطية وكل من الإ بيسكو 
والأليكمو مع ربطها بالتبكات الدولية- 
كما أن من إتحازّات تعاوتهما دعم المدارس 
العربية (من ذلك متم قى جمهورية يتين عن 
عمل دورة تدريبية لوجهى الدارس العربية 
الإسلاعية ) . 


يبب 

أتشىء المركز عام 1575م فى الخرطوم 
بالسودان بهدف تعليم الإسلام واللعة العربية 
الآبداء الواقدين اللالمين من الدول الأفريقية 
النجاورة. إلا آنه لم تبداً الدراسة فيه قعليا إلا قى عام 
م وقد دعت لخكرمة الودائية العاديد 
عن الأقطار العربية للمساهمة قى هثا الركز 
باعحياره «مؤسسة إسلامية متكاملة) تشمل 
عمجلا + وقضولا دراسيةء وسكا للطلاب. 
وصيتى إدازياء ومكتية؛ ومساكن للأماتقة 
والعمال ‏ ومخازث وورشا تعليمية: وتلديا 
للطلاب. ووحدة علاجية ووحدة خدمات. 
وتراوح أتصبة الدول الشحركة فى ميزانية 
التشغيل والتشييد بين للملكة السعودية (8 7:5) 
والكويت والإمارات العربية وقطر /١3(‏ لكل 
مها : ومصر والعرب وانسودات 7١١‏ لكل 
منها)- 

ويهدف الركو إلى نر تعاليم الدين 
الإسلامى وتعميقها بين الشعوب الأقريقية» 
وتوضيح العقيدة الإسلامية رتتييتها بين 
السلمين منهم. وقى نقس الوقت إعداد الدعاة 
والتعاوت مع الهيدات الإسلامية الأخرى بهدق 
تشر الدعرة الإسلامية بين الدول الأقريقية. 

وقد بدأ الركر فى عام 417١م‏ بقيول سعين 


تعزانياء وزتجبار, وأوغدداء والسودات 
مع إعظائهم متحاً دراسية: ثم تزليد عد الطلاب 
ليضل إلى 72٠‏ ظالا من ؟ دولة أقريقية. 

وتتقنسم الدراسة قى المركتز إلى أربع ضعب 
تخصصية() زهى: 


التعليم وتضم: (التغليم التاترى الأكاديمى: 


والشعليم الشانوى دراسات إسلامية وعربية: 
والتعليم الشانوى دراسات قية: وديلومٍ دعوة 


ودراسات إسلاعية + وديلوم تربية). 

والدعسوة وتولى: (الإشراف على تدريب 
الوحاظ والدعاة وأئمة الساجد: وتشر الثقاقة 
الإسلامية قى أقريفيا: وتوثيق العلاقات والتعارن 
بين المركز والمؤسسات الإسلامية التى تعمل قَى 
إطار الدعوة الإسلامية داخل السودات وخارجهاء 
وتبادل الوفود والدعاة بين السودات ومختلق 
الدول تتقيام بالدعوة الإسلامية ).. 

والبحوت والنشر ونقموم: (بإجراء يبحوث 
ودزامات حول الأوضاع الاقعصادية 
والاجتماعية والتعليمية والتقافية للملمين فى 
أقريقيا لبوقير الإحصائيات اللازمة لتر 
الدعوة: مع تبنى البحوث والدراسات التى تبرق 
دور الإسلام قى أقريقية وتصحح المفاهيم إخاطنة 
عن القارة: ونشر الشقافة الإسلامية من خلال 
ترجمة وتأليف الكتب الإسلامية مع ترجمة 


() (0ع شع ذا) ومتنم تمدع 0 لدمسلدة همه بعممعع5 ,وملمعمقع عتسدلءا 118 
وقد وصقها العادل لثغربى فى رسالته تلمؤتمر العام السايع بانها «لضمير التاق تتحى للحائم الإسلامىء 


#نطر: الإيسيسكو عدد *5. شتوال 14+8ه يتقير 7-1 


التظى كيك الإييسكق. عبد 78 رسع آول 1114ه - يوليو 755 وعدد -: 
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(؟) خالد يوقماز. التركز الإسلامى الأتريقى فى للسودان. الكزيت: مجئة الرغى الإسلامى. العيد 7744: ديسبير 


4 وجب -*15ه اكتتؤير 1995م وعدد 61 رج 


جلها م الا كر 


ويعكون الهيكل الحظيمى للمركز من 
مجلس أمتاء يضم مثلين عن الدول الساهمة: 
وفجطس إدارة يمثل السلطة الإدازية ويتكون من 


أخرى يعينها الجلس الأول - 
أنشعت جمعية الدعوة الإسلامية العالية فى 
ليييا تموجب قاتون .54 لسنة 19/7 م قى 17 
مايرعام 151/1م 55 ربيع أول عام 81(ام) 
أصدره مجلس قيادة الشورة بها. وإتحخذت مقرها 
اقى «أكير بناء صليبى كنسى»!!) وذّلك لتكوت 
ه ركز للإشعاع الخضارى الإسلامى . والجمعية 
تعد منظمة خيرية غير حكومية ومستقلة تعمل 
على تقديم الماعدات بعرف التظر عن 
الاتعماءات الديتية. وتتمحع الجمعية بشخصية 
اعحيارية مستقلة ويتيعها صندوق لتسويل 
نشاطها أطلق عليه صندوق الجهاد. 

ولها عدد عن الدعاة فى أنحاء العالم اختلفة» 
كما يبعها كلية الدعوة الإسلامية التى أنشعت 


49) من الترجع اسايق ص .ال-4 


عام 1514م والتى يدرس بها طلية من كاقة 
أتحاء العالم: ومدة الدراسة يها 4 سنواتا 
يحصلا بعدها الخريج على درجة : «الإجازة العامة 
فى الدعوة الإملامية:؛ وهى تعائل دوجة 
الليساتس الجامعية. 

وتغمل الجمعية على درامة المناطق التى تقدم 
الها للساعدات خاصة فى أفريقيا مع تحديد دراسة 
الأمراض المنوطدة واللشكلات البيفية. 

وتقدم الجمعية المساعدات الإنسائية وذلك 
عن طريق تسيير قواقل إسلامية إنساتية للدول 
الأفريقية امعلفة يناء على طلبها ذلك 
اللاستفادة من الخدمات التى تقدمها . والقواقل 
تحتضمن عددا من الأقاء قى مختلق 
التخصصات بالإضافة للممرضين والصيادلة 
تتوزيع الأدوية وللماعدةت والإسعافات الأولية 
وإجراء اجراحات إذا نزم الأمر: مع عدد من 
الوعاظ والمرثدين الإدازيين للدعؤة إلى الإسلام 
ولكل قاقلة قائذ «والقافلة الإسلامية هى فكرة 
تجسد التبشير يتعاليم الإسلام وشرحه لقير 
ععسقيه وتتبيعه وتقويته قى تقوس السلمين 
ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم:. . «فهى تزور 
الدئرسة واللمجد والكنيمة وإللسعتفى 
والؤسسات الاجتماعية: لأن هدقها القضاء على 
عدو الإنان التمغل فى المرض والجهل والققر». 

هذا وقد انعشرت القوافل الإسلامية قى 
مناطق أقريقيا اغختلفة ولم تقحصر على منطقة 
بعينها ولاعلى الناطق الأقرب لليبيا كالساحل 
فهدفها أفريقيا ككل ومن ثم زارت كلا من 
موزمبيقء إثيوبيا: بعسواناء يوركينا فاسوء غاتاء 


أوغنداء زيميابوى: مالى. فدغدةقر, توجو. 
يتين» روائداء بوروندى. وعملها الأساسى قى 
أفريقيا وإن كاتت قد ارت أيقا مالاديف. 
وسريلانكا قىآميا. وتتوالى على جمعية 
الدعوة طليات الدول بزيارة القواقل لها . 

كما تقوم جمعية الدعوة الإسلامية مع بداية 
شهر ومضان عن كل عام بإرسال عدد عن قراء 
القرات الكريم والوعاظ لإحياء ليالى رمضال. 

هنا وقدعإتخاء:اتجلس العالى للدغوة 
الإملامية؛ عام 545 إء ليكون مغابة اللجنة 
الحقيذية للمؤتمر العائى للدعوة الإسلامية. 

وعمل الجمعية حقا يبر زنئدا: حيث إنها تعد 
«أول مؤممة إنساتية أقريقية تقوم يهنا العما 
عباشرة بتقديم الساعدات إلى الأقريقيين, 08 
وهى تقوم بدور إنائى متعاند الأبعاد قكما تعمل 
القواقل على توريع الدزاء ولللانس والأغطية 
والأطعمة تقوم يتوزيع اللصاحق . 

وتسعى جمعية الدعوة الإسلامية الغائية إلى 
إقامة اللراكز الإسلامية مثلما أنشىء فى بين 
وأوغندا ومراكد ثلاثة فى بوروددى» ويتام 
للماجد كماتم قى مالى [مجددقى حى 
الفردسية) وإنشاء اللداوس الإسلامية (مثل 
مدرسة عمر اغنتار فى مدغشقر). كما تقوم 
بإرسال الدعاة ودقع رواتيهم 17 


آثار القحط والجقاف والكوارث فى 
وإرسال العقاقير الطبية والساعدات. 

وجدير بالآكر أن العديد عن المواطتين. 
الأقرد إعسقوا الإسلام على يد أعضاء 
القناقلة وكات جهدها واضحا قى هذا ؛جال قى 
رواتذا عام 461 ؤم 00 

كما تسعى جمعية الدعوة الإسلامية إلى 
محاولة توحيد صقوف الجماعات الإسلامية 
وحل اغخلافات قيما بينها كما حدث فى غاتاء 
وتوحيد الجماعات الإسلامية فى بوركينا قاسو 
الإسلامية وذلك بإرمالها وقدا من انجلس العالمى 
للدعوة الإسلامية لهذا الغرض189. 

هذا وقد وقعت ليبيا مع دولة الإمارات العربية 
اتفاقية لإنشاء منظمة مشعركة لإنشاء المراكز 
النقافية الإسلامية فى أقريقيا وآسياقى 4/؟ 


أبريل عام /51 إم ولك بهدف اللاعدة قى 
الحمية التقافية والاجتماعية للأآقليات السلمة 


فى اسيا وأقريقيا وقد عملت ينشاط قى أقريقيا 
فاتشات مراكز إسلامنية ومدارس وجوامع 
ومستوصفات ومسارح فى روانداء وبوروتدى: 
وتوجوء ومالى وغيرها (15 


(*) ٠القوافل‏ الإسلامية.. جمعية الدعرة الإسلامية العائية. الجماهيرية العريية الثيبية الشعسية الاشترلكية العسى *#4ارر - 


ام صرة وإدر) نقصود بها (وقاة الرسول) وققا .ا عو معسول يه فى الييبا من نذا 


إسلامى مع أن اتتفق عليه هو النارية 


يهجرة اترسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الديتة (ه). الما (م) فتصيح يقضند بها فى كيبيا (مسيحى) وئيس (ميلادى) كنا 


هو معووف 
[1) اترجع الساابق. صركا - +0 


(4) اشجم اسايق سن ++ 17 


[5) أقرجع الساليق. من 


(1) الترجم السليق: مرا 


وتحرص الجمعية على الساعدة قى مواجية | 


لوي مجعم ال ينهد 
ا وآنسىج مااع هوا مود 
حبحب ا ناز وى مول 
أوياتلفوارئعن مطحبيهةه 
تسَيِي فى مَعَكبَى م صطقى 
قفيشقنة قلي راك نالكسوو 
تدغ يوا فيك أمضى التيوفق 


لقمندة فين الأانان للحتمن 
فلحو تحص فس ؤالايه 


وَنَولا اليلى فى رزوي 1غ بور 


>-1053- متعم 


تعن ع عاق جا عر 


والأقىو ع عةة اكُسضَ اق القريد 
يلاقى لخقيف عليه الوثيد 
لعو هوهي مكل التسسيؤة 
شهيدين ألرىإللِه ‏ هيد 
كانس وبين قراعى قريد !ا 
وماجبققوق رحا ط المهِوة 
قفهلق ]نت يا ق رازفى العُمودة 
تدا نهف الوتزهى بقديد 
وقَاوَعَل هاليناء تيد 
ألا امن سين الو سو 1") 


تاق مرت جين ة لقم هوه 


(ه) هو الشيخ عبدالعزيز جاويش. هد السابقين في خدمة القضية “لصرية. كال رين سياسيًا دين عشيما. وقد كرس حياتة الخدمة 
سياسة يلاد الإسلاع عائة وسصر وتركيا خاسة ثم حكم عليه باثتفي والتضريد سدة طويثة. ثم عاد إلى معسر ولم يليث إلا يضع ستين. 
وناح في سنة. 19738 وله رماتل سياسية كانت ضري النثلغي ا#لصاحة واققوة في وقتها 

1 هو سصسطفى كال الزعيم ولتي الأيال. وفزيد عو سحت قريد الترعيم الوطتي الثاني. وكانة صاحمي #تقير في البدآ والجواك 


ومنطتَي تقلومن كصره 
تَعْلَمَ بغرأو اقبات 
خَريدَانياسّة مُندٌ اذلقبابٍ 
تقفسيت الدواهى هن يدها 
خَ متت على التَعَىرمالائيقا 


فرذالمفية كبرت عيبم 
عقت ةد ورزعيق فقيو خياد 
تقدان أ يست بيج الطريد 
وحاكاليائتةهاهيكيد!؟) 
قوجازرّت التتطاع اللجهره 


يغ تدغ سم الدين قىاره 
وللنقومح تى وراء القفار 
أجرىالنة ملكامنَ الحسحستين 


أيداوى نداة جرح الكرام 


يدع وإلئى الثّهثملَ لحوة 
حتفت رقفب 

وَوَوفُ واه رصيم الوريد [7) 
أو العلم بحت ظلال (الزغفي د ”) 


وَيُدِرَكُ هم فى زُوايَااللحوه 


وقليتفى اتعارس كل الفا ,روَغعْريت مكل لفسة القريه | ١‏ اإجازع امن تعرهم وجاتتلهموفى اله القديد 
أكذنكقك_ورزة نت تحت فلو يِدانكانة خمٌالقديد4) تولى الوَليدةقى يها وف فكَف بالغتطف دمع الوليد 
إقاما تطلعتقى الناطنين. ربا الريق وَافسَن فيلا الشعيد ]| !| اسَلامزأياناميٍ قى الترابِ يعي راك راب زقسيق الورود 
وهو التدئاتك اقعك لين وراح القرى من حا سيد |1 جغدت و وؤوؤُإنيكالإريد وهلييوَجَئْفبيتيريد؟ 
رسال تترى بيع البديع وتنسى مائلَععبديقفقميد أجلي يساوم الآ ككلريات وصاض يطيف ومع جود 
تعبت وع وي عتعقميم محتقي رونك عل سفيه لوو ع قتع ه اقتيئنة اي شنني رف تح وايوزندة» 
قمايائهاتكرتهالأمورٌ وطولائدىرات قال لقُدوه ؟21) ||| أجل!بينما قتي الدائيات وإ كاتراكيهالائموه 
تقفدنىئالق وم أمى القريي قهللأحاديعهدمن يي || ممصو الدهزوهى وراءالضسوع قيِكهيمَكَالمحارى قعود 
يَققولود ما ر(لابى نامي ووِنتَشُرلبمافَانهُوَالهسود؟ وكم حملت من ديد ييل وكووط تمن تناز ودود 
وبي ا فسوي اسه حب ققغن هسك باقوت ]9 النحب #مد شق ميا 
قشلت رات وتم يوم هنف يومف با ١|‏ وكقيف يه ىالق ريب امورو نزي لويف الجدرد؟600) 
؟. م و لهم و انا عقوة عرد ا 1 وقيق يق ال جا الأزف لجار الأواخفرناء عطي د؟ 
سعىئِ ولف بي نَالقّلوبٍ. قَلَميعذهدىَالكاباتجبيد ع 


+ هو جلالة قاد الأول ملك مصر. حيث تعلف على لبذا. الفقير ولم يتركهم بعد وناة لبيهم لتصاريف الزمن. فائعم عليهم بهبة ملكية واقرة. 
هر هاروت الرشيد. وقد اعت انعم والادب في عنهده اعتزلرا كير 

برود. أى بيحث ويكتشف 

+ -يقوق- ان اليد يتل قي اكتراب يفا على ته وجدرده إثت فيس يصع ان تعتيزه غريدأ ولا وحيدة 


*- الداهي هو الذي يئتي بالداعية 
كثن القفيد محرو جريدة اللواء تي عهدعا الأول 
*- تود عنا: يدعتى الحظوة. 


تسعطيع أن تجحد لكل آديب شبيها فى 
السايقين أو المعاصرين: ولكتك لا 
تسعطيع أذ تحد لعطفى صادق الراقعى 
فى تغره هذا الشييه كما يقول محمد 
وجب البيومئء إذ كان الرجل تيجا 
وحده دوت خلاق ” (النهضة الإسلامية 
قى سير أعلامها المعاصرين .)47١ /١‏ 

والراقعى يخعلف عن معظم الكتاب. 
قى قدرته غلى تعديم الرؤية الجدبدة قى 
كتايته ووضع يده على متاطق لم يتطرق 
إليها الكتاب من قبل وهى خاصية تمي 
يهاعن سواه ' : 

" وإن من آعنظم خوارق الراقعى 
البيانية أت يتكلم قى حادثة تعرفها تام 
المغرفة -إ3 قرأتهاهرات فى كنتب 
الشاريخ - ثم تطالع ما كتب الرافعى قى 
هذا امال الذائع: قلا تجد غير الطريق 


الجديداء حتى لكانك تقرأ عن موضوع لم 
تسمع به قبل الآن * 8 
وعفال ذلك حادثة الإمراء الشهوررة: 
حيث يكحب الراقعى قى الموضوع فيقول- 
لقد حار المفسروت قى قوله تعالى: 


)١ءارسإلا(‎ 

فإت السرى فى لغة العرب لا يكوت إلا 
اليلاءوالحكمة (فى ذكر كلمة اليل » 
هى الإشارة إلى أن القصة قغة التجم 
الإتنناتى العظيم. الذى تحول من 
إنساتيته إلى توره السماوى قى هذه 
المعجرة. ويتمم هذه العجيية أن آيات 
المعراج لم تأت إلا فى سورة التجم ‏ 


#ع و عام 
طبري ع 

وسيب ممه > 
اضحةء يخيل إليك آت ليس وراءها 
8 ع ووواءها السر الأكبرء قإنها بهده 


الله عليه وملم - فوق الزمان والمكاق: 
يغير حجاب الخراس: ما مرجعه إلى 
قدرة الله لا إلى قدرة نتقه: بجَلاف نا 
الو كاتت العيارة: ليرى من آياتناء فإ 
هذا ما يجعله نفه قى حدود قوتها 
وحوامها وزّماتها وعكانهاء قيضطرب 
الكلام ويتطرق إليهالاعتراض. ولا 
تكون ثم معجزة وتحويل قعل الرؤية من 
أحَيغة إلى عيقغة كما رأيت» هو يبعيته 
تويل الرائى من شكل إلى شكل: كما 
ستعرقه. وهى معجرزة أخرى يجد لها 
العقل؛ قعيارك الله.معزل هذا 
الكلام .. - .إلخ " (السابق: 457/1١‏ وما 
يعدها ). 

لقند بدأ الراقغى كتابعه النكرية بكتاب 
مدرسى اسمه ملكة الإنشاء ” وضع فيه 
تماذج يحعذيها الطلاب عبد كتايتهم 
لبعض الموجوعات التى تطلب عادة فى 
المدارس: ولا أظن هذا الكتاب قد أعيد 
طبعه مرة أخرى- 

بيد أت الراقعى بدأ الكحابة الآدبية قى 
الصحق مع إعلات الجامعة المصرية عن 


مسايقة لتاليق كعاب فى تاريخ الأدب 
العربى. وكات يأمل آت بعين مدرسا.قى 
الجامعة: وشاء قدر الله أن تكون مقالاته 

قى اللوضوع. وتأليقه لكايه تاريخ آداب 
العرب: سيبا قى تدريس الآداب العربية 
وتاريخها فى الجامعة اللصرية: وهما 
السيب أآيضا قى وضع ما وضع من كتب 
قى هذا العلم رحياة الراقعى: ض /510)- 

ثم إت (الرافعى) قى تأريخه للأدب. 
على المنهج 
الرآسى الذى يعنى يتناول كل موضوحٌ 
أدبى على حدة؛ وهو يختلق عن المنهج 
الأققى الذى درج عليه المعخرقود 
ويعض العرب قى تقيم التاريخ الأدبى 
إلى عصور وقعرات زدية معيدة مغل 
العهر الجاهلى والعهر الإبلامى 
والعصر الأموى.. إلخ: وهو بهذا المنهج 
- كما يعتقند - يخدم الموضوعات الأدبية 
بوعفه وحدة متكاملة فى كل العصور 
والأزمسة( الرافعى. تاريخ آداب العرب» 
ط؛ . دار الكتاب العربى: بيروت: 
علد لاقام ا لاقي 
والكعاب يعحدث عن اللغة:ء والرواية 
والرراةء ومعزلة القرات الكريم من 
الثقة. وإعجازه: والخطابة والأمثال: وعن 
الشعر وعذاهيه. . ويتوقف قى كل باب 
عند كل ما يعصل يعتوانه من تاريخ 
وقضايا حعى يسعوقيه. 

وكان الراقعى مقعوتا يبعض الكتاب 
الآجائب قى أماليِيهمإلى جانب 
امعيعابه للأآملوب القراتى واليلاغة 


اععمد- ريما لأول مسرة - 


ا 


العبوية والعرات العربى القديمء وقد 
أعجيهه بعض التعييرات الأجبِية 
اليسيطة: المهلة العنى؛ التى كتبها 
يعضهم: ومنها على سبيل المثال عبارة 
فيكعور هيجو التى يقول فيها" 
وأصيحت السماء صاقية كأتما علتها 
الملائكة بالليل' : وكانت هذه العيارة 
وأمغالها جدوة أشعلت لدى الراقعى 
ملكة الإنقاء (انظر: حياة الراقعى: 
س1 

وكات من أبرز كتبه التى تأثرت يهذه 
اجذوة كماب " الماكين ". الذى عالج 
فيه قضايا الفقر والننجسمع. وكحب فى 
اقتتاحيعه : 

' أردت بهاييان شىء من حكمة الله 
فى شىء من أغلاط الناس " . 

وهدا الكتاب اجعمع على إخراجه 
سبيان: أهوال الحرب العالمية العى حطت 
على مصربالجوع والقحط والغلاء: 
والختيخ على الجتاجىء وهو رجل كان 
يعيش ليومه فى قرية أصهاره؛ منية جتاج 
العايعة لمديرية القؤادية اتعدء وقابله 
الراقعى هناك وتأثر للنظره- 

وقد نغت كحاب الساكين نظر كبار 
الكعاب والمشاهير: وعن بيبهم آأحمد 
زكى ياشاء الذى كعب إلى الراقعى 
يقول : 

” لقد جعلت لدا شكسيير كنا للإتجلِيَ 
هيجوء وجوتة كما للألمات جوتة '. 


حرص الراقعى على ابتخدام اللغة 
العربية والمو بها والدقاع عسهاء وقرّ 
فى تله أت هذه اللغة لن تعود إلى 
ماحيهاالمجيد خحعى تعود' الجملة 
القرآتية " إلى مكانها ما يكتيه الكعاب. 
وينشئ الأدباء: وما يسعتطيع كاتب أن 
يشحذ قلمه لذاك إلا أن يترود له زاده من 
الأدب القديم (السايقء ص -)19١‏ 

كنان الراقعى حريصا على العأنق قى 
أسلوبه: وتقطيرةء بيت تراه حالة 
هعدسية دقيقة قى العصوير والععبير. 
وهو ما كات يدفعه أحيانا إلى الإغراق فى 
المور الذهنية العى تبدو وقد شايها 
شىء من الشعقيد أو الصعويةأو 
الغعموض. ولكته لسن الحظ لم يكن 
يعوسع قى ذلك» ويمكسا آن تجد حالة 
عن التلقائية والعفوية المفرطة - إن صح 
التعبير - فى رمائله التى كات يرملها 
إلى تلميذه " محمود أبورية ': فقيها 
يتظلق على سجيعه متخفقا من أسياب 
الصمعة والأساليب المتمقةء وليس معتى 
ذلك أن (الراقعى) خرج على أصول قنه 
أو طريقعه فى التعبير: ولكنه يتغاضى 
مؤقعاً - إذ صح القول - عن التقيح: 
قعاتى رمائله عفوية خالية مما يؤْحَد عليه 
أحنياناً من استطراد أو ازدحام فى المعاتى 
أو تداخل قى الصور. 

ومن أمكلة رمائله العى يعبر قيها 
بعلقائية وعفوية : ويجيب قيها عن يعض 
أسعلة تلميةه أبى رية؛ رسالعه عن وحى 
القرآن باللفظ والقراءات. وجاء فيها 


اللام عليكمء ريعد قإنك قالتى ‏ لهجات إقليمية. 
ائئل دقيقة تحعاج إلى الفكر وبسط كماتمدىق 
الجواب+ وهذا ما لا قيل لى يهء قأتا مريض للافة موسى عندما 
الدماغ حقيقة ولكتى أجيبك بما قل ودل. 
وقبل هذا الجواب أتبهك إلى أنك كروت وغمزيالإملام قى 
الله عليه كتحايه (اليتوع ‏ فحمد تش سيد 
اسمهالشريفا والغد). كماقجّر 
بصيغة الصلاة عليِه. وهذا سوء أدب لا أيضامعركة مع خصوم العقيدة واللغة 
: أنا من أحد ولا أقر أحدا عليه وأتت كانت خيراً وبركة على العرات العربى آديا 
جين تقول قى كحابك (إن الألقاظ ألفاظ وفكراً.وخرج بالدين من المعركة متتصرا 
تمدع لا تكاد تحساز عن رجل كلم ويلاحظ أنحظ الراقعى من العسانية 
القلي تعوة يالله من هذه الظلمة: فاتعيه 
إلى ذلك واستغفر الله لتقفلك ). 

أما مؤائك فقد كثر الكلام قى جوابة أو معل ما يقع من آمعال العامة حين 
' والذى أراه آتا أن ألقاظ القراآت معزلة 
يتحروفها وتسقها وإلا بطل الإعجاز لأ يعده قاموس العامية زحياة الراقعى: 
الإعجازلا يكو إتاتيا.. .إلخ) 
'(رسائل الراقعىء صن "لا ) - 

وكان الراقعى تشدة حيه للعتريية 
والإسلام الذى تعير عنه؛ قد اتيبرى لأحمد 
لطفى السيد صاحت الجريدة:حين دعا إلى والفسة والشلال عتهء ثم النفخ فى اللقة 
تخصير اللغة ستة .##أه- 19517 
وإعلاء غات اللهجات العاميّة: ودفعها 
لعكون لعَة الكتابة؛ وأقار إلى أن هذه 
الدعوة تعهدق الغبرآن تفه. وإلى 
1 بين الآداء العربى فى الأسلرب 29 2 3 
مس الف دخيلته راتظر السابق»ص -)9١‏ 
تعميق الفوارق بيتهماء وأن الهدف تمريق ا 


وسلم - دون أن تصيع 


حمل على العربيةء 


الصرية كان قليلاء وكات يسآل صديقه 
محمد سعيد العريان عن كلمة أو عيارة 


تلجمه الحاجة الأدبية إلى ذلك: فقد كات 


ص ١!‏ “وما يعدها ). 

ويمكن القول: إن الراقعى جعل هدقه 
الأناس الدذى يسعى إليه.هو حراسة 
الدين وحمايعهء ودفع أسياب الزيغع 


العربية ووحا من ووحه يردها إلى مكاتها 
ويرد عنهاء قلا يجعرئ عليها مجعرئ: 
ولا ينال منها نائل» ولا يتتدر بها ساخرء 
إلا اتيرئ له ييدد أوهامه. ويكشف عن 


يفا 


عن لقطة القعحء إلى لقطة العسرات تصل !! 
لقطة التجارة والاقعصاد قى عل نطوو موازين 
القوى اليانية والغسكرية: فالنجارة 
والاقعصاد شكلاً من أشكال التواصل الحضارى 
المستمرة مهما كانت أشكال العداء أو الصراع أو 
التعاون بين الكيانات السياسية: إلا أتها لايد 
وأن تحأئر صعودا وهبوطا أو ازدهارا وتراجعا أو 
امسعقدلالاً وتيعية: بالتطورقى السياقات 
السياسية والعسكرية اخيطة- 
أ)نموذ ع ظريقالحرير 111 , 

وإذا كان تمودج طريق الخريرء يمغل تموجا 
اللفاعلات اليشرية الحية وانتقال الموارد من 
مركز ثقافى وحضارى إلى آخر فى عسار ممتد من 
أقصى الشرق إلى أقصى القرب عند الأراضي 
الصركية وقاطئ التوسط العربى: صرورا 
بتضاريس وجغرافيا طبيعية وبشرية شديدة 


النوعء إلا أنة يمخل أَيِضًا وجا على شيكة 
مصالح تجارية ودعوية ربطت بين جميع هده 
الأطر اليشرية والطبيعية والشقافية عبر تاريخ 
ممتذ ‏ 

ويسعهل مؤلف الكعاب الفصل الأول تحت 
عموات "الخيط الحريرى تمقولة ماركو بولو 
الرخالة. زعى 7ج 

"ايها الأمراء والأباطرة والللوك العظماء 
والنوقات والاركيرات والفرسان وأعضاء 
البنولات والناس من كل الطيغةت: يا من ترعبود 
فى معرقة شعوب البشرية العديدة وأقاليم العالم 
الكتيرة للعيايئةء لتأخذوا هنا الكعابٍ وليقرأ 
عليكم. فسوف تجدون فيه كل ماهو عجيب إلى 
جاتب المواريح الختلفة لأرميتيا الكبرى وبلاد 
فارس وبلاد انسار والهحد وبلاد كثيرة آخر" - 

وتعليقًا على هذه القولة: قإن مؤئف الكتاب 


7.4 13: رمن فواظك- ديقيد بالوشنتون. طريق الخرير تردعة:تحمد سحمود . ركز القؤمى للثرجعة. القاهرة.‎ )١( 


(1) اللرجع البايقء حن. 1١‏ 


يقدم شهادة مهمة ذات دلالة أساسية عن موجع 
طريق الريرمن العواضل الحتضارى بين 
حضارتين؛ شرقية زاهرة وغربية اقلة (خلال 
العصور الوسطى) وهذه الشهادة ها" 

(بداية الاقباسى) 

أعندعا مسجل ماركو بولو مشاهداته قى نهاية 
القرن التالث عشر البلادى: لقى ذلك تقدير 
عدد قليل من الداس ولم يعدقه إلا عدد آقل. 
فد كان الأوروبيون الأجلاق غير التعلمين 
الذين تميازوا بضيق الأقق قى العصور الوسطىء 
فى ريب عن روفياته عن المدن القديمة الواقعة 
وسط بجار الرمال وعن ملوك البدو الذين يرقلوت 
فى ثيب من ا حرير ويجلسوت على عروش 
طليت بالذهب وعن اللدن الشرقية التى تفوق 
مدت أورويا عظمة وجمالا. 

ولكن مالم يدركه ماركو بولوء أرمن 
عاصروه . إدراكا كاملا. أته جاء قى حقبة متأخرة 
عن تاريخ هدا الطريق العظيم الذى يقطع قارة 
آسيا. ققد أتيحت له قرصة ثميدة لرؤية طريق 
الحرير قى أواخر عصوره الزاهية. قدالك هو 
أعظم طرق العالم القديم. طريق الإسكددر 


الآكير والإمبراطوودارا العظيم وتشاعٌ شيا 
وجسكيز خان. 


وعلى مر الالاق من الستين التى سبقت زمن 
ماركو يولو. مار فى طريق احير الشجار 
والباحهود عن القروة والحجاج والجتود 
والغامروت والهاجروت والمخلون الجوالوت 
واللاجئون. أما التاريخ المتعارف عليه لبدء السير 
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فى طريق الجريرء قهومنة ٠١8‏ أو ١١6‏ قيل 
الليلاد- ققى ذلك الوقت. سار الصيتيون جحتى 
متصصف الطريق عير آسياء ليربطوه يطريق 
عشابه يسير عن عتد اليحر للتوسط إلى وسط 
سيا ومع ذلك. قالواقع يقول إن طريق الخرير 
أقدم من ذلك بكثير : فريما يعود إلى ألقى ستة 
قبل ذلك أو يزيد. إة ظل طريق الاتصال بين 
البح المبوسط والصين ما لاايقل عن أريعة آلاف 

وإذا كان طريق الحرير أحد أعظم الطرق 
التجارية قى العالمء فقد يكرت كذلك أكثرها 
أعمية من حيث كونة طريقًا لتبادل الأفكار- 
قعلى هذا الطريق؛ اتسقلت بعض أهم الأقكار 
والسقنيات فى العالم. كالكتابة والعجلة 
والتسيج والزراعة وركوب #خيل وغيزهاء وكات 
للدين أيضا دور كبير على طول طريق الحرير. 
ورتما يكوت الإسلام والبوذية أهم الدياتات التى 
صاغت شخصية الطريق فى عصر كل متهما: 
إلا أن دياتات كثيرة أخرى عبرت قار ةآميا على 
هنا الطريق: متال ذلك اللسيحية والؤرادشحية 
والمانوية واليهودية والمزدكية والكوتفوشية 
والعاوية... 

وفى العصوو الوسطى: وبيتما كاتت أووويا 
تعانى من التشعف ء أرسلت الصين المزدهرة إلى 
الغرب بعصا من أعظم إسهاباتهاء وإن لم تعمد 
ذلك وشملت تلك الإمهامات الورق 
والطباعة: أوما أطلق عليه مايكل إدواردز' مقالة 


والتطورات الغملية فى الطب والفلك 
والهتدسة: علاوة على الأملحة العى تخشمل 
القفوس والتشاب ومعدات الخصار واليارود 
والعجلات الخربية . 

ولااعحب -إون- أن يحظى هذا الشريان 
الآميوى باسمام يغض الشخصيات العالمية 
العظيمة. فمسد أقدم العصور وهذا الطريق يه عن 
الغريات ما يستحق اهتمام أكثر الغا طموحا - 

ومع ذلك: لم يكن النانى جميعا مغرمين 
بالاتصال بآسيا. فعلى مر العصورء كانت هناك 
شكوى من إفساد رقاهية الشرق تسكان الغرب 
وإنعادهع عن الحياة اليسيطة النى تتميز بالنقاء: 

وعلى امحداد تاريخ الطريق لم يسمكن من 
قطعه ذهابا وعودة إلا قليل من الناس. وهذا 
الطريق الى يمند خمسة ألاق ميل تقريبًا يمر 
عبر العديد من البلاد انتى تغار على آراضيها وما 
يحققه الوسطاء التجاريوت من أرباح وكانت بلاد 
قارس أكتر تلك البلاد غيرة: 

وفى العصور الوسطىء النى حكم فيها 
السالموت الغرب ولعت أسرة تائح قى الشرق: لم 
يقطع الطريق بحرية سوى عدد قليل عن الناس : 
فعلى الدوام كان قطاع أ وآخر من هذا الطريق 
إتحفوف بالعذاب يبتلى بالخروب أو الغررات. 

ولم تتوحد آسيا تحت راية واحدة إلا قى أوإخر 
القرن الشالث عشر وأوائل القرت الرابع عشر 
وقى تلك القعرةء وقر الغول : الذين يعحيرهم 
الغرب مجرد شعب مدمرء الأمن والسلامة 
للمسافرين بين الشرق والغعرب. وقى تلك 
إلخقبة القصيرة من السلام المغولى اتجه العجار 
الأوروبيوت إلى الصين فى وحلات منتظمة. 


:كط لم 


وبزوال دولة اللغول اتقضت آخر أيام طريق 
الحرير العظيمة. إذ عادت شعوب آسيا إلى ما 
كاتت عليه من اتقسام وفرقة وعادالشرق 
والغرب ينظر كل منهما للآخر نظرة كلها خيال 
وروعاتسية. وكثيرا ما تميزت تلك النظرة بغرابة 
شديدة: وعند قوط الق-طتطيتية قى 
متصق القرن الخامس عشرء ظل طريق الحرير 
مَعطوعًا تماما لبعض الوقت . ورعم اد سايق 
العجارة والمغر عبر آسياء لم تقم لطريق الجرير 
قائمة: وفى عصر الكشوف الجغرافية كان أهل 
عرب أورويا يقتحون طرقا بحرية جديدة: ليس 
إلى العالم الجديد قحسب ونا كذلك إلى الصين 
حول آسيا وأفريقياء ولم يكن هناك بأس من قطع 
الرحلة قى عام أو يزيد وضياع العديد من 
الأرواج: خاصة قبل أن يععلم اليحارة كيف 
يعقون مرض الاسقربوط. ولِمِ يكن الطريق 
البحرى يمر فى آراض تابعة لأحد: ولم يكن 
الوسطاء يقاسمون التجار أرباحهم . لذلك كات 
ظهور الطرق البحرية سيبا فى أفول نحم ذلك 
الطريق البرى» الذى ظل الاق الستين مسيطرا 
على آسياء تقد انقطع الخيط الخريرى. 

وقى ععور الاتحطاط التى تلت ذلك . 
هيت الشعوب اتى تعيش على إمتداد طريق 
الحرير تلك العظمة التى شهدها أسلافهم: أما 
تنك الدن التى شيدها الفاتحوت العظام وأحياها 
امسحوطون واللاجئون وأثراها الجار وعمّرها 
الكهة: قفد انكمشت ء وغالياما هجرها أهلها 
وتركوها تهيا للرمال". (تهاية الاقتباس) 

وإذا كاتت توازتات القوى اللياسية 
والعسكرية وتحولاتها قد أثرت قى ازدهارهتا 
الطريق أو تراجعه. مما لاشك قيه أن تحولات 


القوى العالمية الراهنة "نحو قارةآسيا" ومع كل 
'بحديث عن "القسرن 51 قرنآسيا ومع كل 
الحديث عن توازنات القوى الآسيوية وتحالفاتها 
٠‏ فى مواجهة تخالقات القرى الأوروبية-الأمريكية 
ومصاحها العالية وقى اميا بصفة خاصة. 
فتشهد مصحاولات لإحياء "طريق الحريو” 
كتسودج على تنظيم اللصالح الاقعصادية بين 
مراكز ثقافية وحضارية بل وقوى سياسية 

وفى هذاء يقول مترجم الكتاب آت 4٠‏ دولة 
آسيويةأعلنت 1445 من إيران» قيام 'طريق 
الحرير الجديد" من خلال شبكة خطوط سكك 
حديدية تربط بين بكين شرقا والبحر التوسط 
غريا". ويضف اررحم هذا إدت الراهن 
ودلالات ذاكرته الخضارية كالآتى9): 

"... وهكذاء تعود احياة إلى طريق الخرير 
الذى خطه العجار منذ ما يربو على الألقى سنة» 
عندما كاتوا ينقلون التفاتس بين القرق 
والغرب. وهو الطريق الذى مار عليه القزاة 
والفاتحوت. كالإسكددر الأكبر والرومات والفرس 
وجيوش الفمح الإسلامى وجحاقل جدكيرخان 
وهولاكو وتيمور لنك: وحمل هذا الطريق 
الدعماة والميشرين البوذيين واليهود والسيحيين 
وللسلمين: وعليه مار الرجالة العظام أمشال 
شيان تسوح وابن بطوطة وماركو يولوء الذين 
لولاهم كاغرقنا كيف كان حال الطريق فى 


(4) للرجع اقسايق. ع ىاه 


.(*) ليل لينالجكء عوتالد كولترت (محرران)- التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة العثماتية للد الآول - .”17-1 ترجمة 
دعيد لقف تحارس. دار الدئر الإضلامي 20/73 549 


الغضور التى عاشوا قيها ‏ 

وقد عاش هذا الطريق سدوات عرز وازدهار. 
وأخرى من الكساد والاتقطاع- أما أكر أيامه 
أزدهارا قكانت عددما خضعت اليلاد الواقع فيها 
لإ راطوريات قوية: كسا حدت قى عبد الفرس 
والغول: قى حين أدى ضعف الدول التى يمر 
فيها وحدوت حروب وصراعات قيما بيتها إلى 
انقطاع الطريق . 

وعلى مر العاريخ: كاتنت هناك مدن تظهر 
وأخرى تختفى: تبعالموقعها من طريق الحرير: 
تاما كما حدث مع تدمر واليتراء اللتين ازذهرتا 
بمرور تجاه طريق الحرير عليهما ثم انهارتا 
وطواهما التسيان حين ابععد مسار الطريق 

ب- تموذج التاريخ الاق 
الاجتماعى للدوثة العثمانية 

وكيق تأثر يحالة توازت القوى سلما أو حرباء 
قسحت عنواث "التجارة العالمية" , يجد الجزء الأول 
عن كشاب “تاريخ الدولة العشماتية الاقتصادى 
والاجتماعى” يشير إلى الآتنى !"2 

“كانت تعاليم الشرع الإسلامى تحظى بأهمية 
عظيمة وتتحكم يعلاقات العثماتيين مع أوروياء 
ولا يمكن فهم أى درامة يدون هذه التعاليم.. . 

قبل عام 16٠ ٠‏ لم تكن التجارة العالية بين 


الدولة العشمائية وأورويا محكومة بتكاليق 
النقل قحسي وإغا أيضًا بالصراعات الشكورة 
بين هذين العالين الحافين ديمًا وتفافياء 
وحروب الخدود السسمرة: ونشاطات القراعحة. 
ومع قلك: فنإن اجات الاقتصادية الحيادلة 
الإلزامية فرضت على كلا الجاتيين الحقفاظ على 
علاقات تجارية ودية حتى خلال أوقات الخرتٍ: 
وكات السلطات -الإمام يمتح الضمانات 
الضرورية للإقامة. والاتسقال والسجارة فى 


انحر دامج رترت 
وتعيجة لذلكء قإن الدول أو الأقراد العميرين 
أعداء للإملام كاتوا يحرمون من تلك 
الضماتات الرسمية- 

إن لليدأ الأساسى للامازات هوداتمًا "مان" 
أعطى وسميا من قبل ويس الجماعة الإملامية 


فى مقايل التعهد بالمداقة من قبل عَسِر 
اللملمينء وعَالَ ما كان العتماتيوت يميئوت إلى 
تفسيرهكل هذا النعهد على أنه توع من 
التحالق. 

وعلى قاعدة التعهد بالصداقةا توقع 
العتماتيون -رغم أن ذلك لم يكن معي را عته قى 
حصول وعاياهم على امتيازات متبادلة ٠:‏ 
وقد استقاد الرعايا العثماتيوت غير السلمين 
متل: اليهود. والآرمن ؛ واليوتات والسسلاف 
يشكل خاص. من الحماية العطاة للعشمانيين قى 
الخارج وآنشاوا منذ القرق الخامى عاشر : جاليات 


[1) خليل تيناكبك. دونالد كواترت [سحرر إن للدوثة للمشاتية تاريخ الاقتصادى والاجتماعي (للجطد التائ 


غضم عه في ذار الدازالإنسلاني: 0د -' 


وحاقظت على العالم الإسلامى طيلة أربعة قروت 
0 عر عوميه سي والامتعمازية 


سياسية عن الدول الستفيدة. أى فرحة الخصرا بيت يقي ,خليل 
على حليف من العالم للسيحى... 
5 وهناك حقيقة تاريخية مدوتة حتى فى 


واسعقاد العشماتيوت أيحا هن علاقات 
الجارية مع أورويا: ققد حصلوا على سلع نادرق 
واسترتيجية.-- 
الس سو 9 


الإمبراطورية فى أمس الحاجة إليها . . 

وفى ظل الامعسازات منح الأجاتبٍ غير 
اللمين الإدن بالتتقل والجارة احرة فى | 
الأزاضى العشمائينة ‏ لكن لم يمح عمليًا 
الأعضاء الدول الأجنبية إلا بالإقامة ففط قى بعض 


الحديعة بغض النظر عن الحضارة الإملامية 


الراقئ باحياء محددة أوخانات ضمنهده | ٠|‏ والتعاوت الإسلامى ‏ وسوف يجد القارئ تفاصيل 
. وجتعوا فى إزميرء وحلب وعلطة يدرجة | ٠١‏ كن ذلك قى هذا الكتابا . 
عاية مت اعزلة: كه وقى الثقايل: قى حين يدأ الدور العشماتى 
هذاء وثقد استهل خليل إينالجك أحد محررى | |[ العالى قى الراجع عسكريًا وسياسياء وبداً 
الكتاب مقدمة الجرء الشاتى مندا'). بالقول إن ||| ١‏ عصر الإصلاحات أوالسظيمات: قت اتجمافات 
دراسة الأحدات السيامية تسبق قيام مؤلقى الاقتصاد العالمى سجالت موا أوروبيا معسارعا 
الكتاب على درامة الاقتصاد واتجتمع قى مراحل | || ١‏ تديجة إختلال الميزان التجارى لصالح أورويا 
تطور العصر العتمانى. الرأسمالية الآمر الذى أثر سلب غلى الدولة 
ومن ناحية أخرى: بين كيق أن القوة 4) ' العتماتية وائنى كاتت تواخه مشاكل تتفاقم وهو 
العتمائية: السياسية والعسكرية قد أحيت الآمر الذى اتعكى على النجارة والضرائب 
العجارة الشرقية بين الهند والشرق الأرسط ٠١[|‏ والجمارك والعملة العتماتية/©. 


فكاع ترسية 


(7] اللرجع السايق» ض»+--؟ 
)البح السفق 24-1 


يعبارة موجزةة 

فإن الدخل تغاصيل العلاقات الاقتصادية 
والعجارية العنمانية مع العالم هو حالة العلاقات 
السياسية وميزان القوة السياسية: كما أناحالة 
هذه العلاقات الاقتصادية هى أيِضًا مؤشرئو 
مدخل لآير فى حالة العلاقات السياسية: ولقد 
كان وضع التجار الأجانب والامتيازات العفمانية 
وهجرات السكات: ووزت العملات محورا 
أماسيًا فى هذا الجانب من التعارق.. 

ومن الواضحء أت هذا إلجاتب موضوعه هو 
'الاقتصاد السياسى الدولى” 'للتعارف" وحوره 
قى تشكيل علاقات القوى العائية قى العصر 
العتماتى . 

ويوجز خليل إينالجيك هذا الملاخل فى 
عبارات واضحة وشامطلة قشرح بيسر تفاصيل 
ممعدة عبر أكشر من أربعة قروت تفاعل خلالها 
الاقعسصاد والسياسة داخاليا وخارجيا وهى 
التنيداكاء 

"علاقات الدولة بالغرب التى تكثقت يعد 
القرن السادس عشر. لقد كانت الدولة العقمانية 
أول إعيراطورية آميوية تشهد تأثير نهوض 
أورويا وتوسعها الياوزين فى الحم لين الاقنصادى 
والعسكرى - وبينما كان القرب التجارى مهما 
بالحفاظ على السوق العثمانى واستقلاله كأمر 
حيوى للاقتصاد الغربى» فإن كلا من إعيراطورية 
آل هاب بورغ والإمبراطورية الروسيةء 
محقيدتين من التطورات الجديدة قى 


(4) اللرجع السايق. 74-1 


التكتولوجيا العسكرية: يدانا سيامة عدوانية 


الاقتصاد: تدريجيًا من الآن قصاعداء يعد أن 

لغزو وتقسيم الإمبراطورية الغثماتية . كادت تؤدى إلى تدميره قى أواخر القرت الشامن 

فى هذه الرحلة امجديدة: غيّرت الهيمدة عشر. إلا أن الحكومة بعت مجدداقى القرن 
الأوروبية وضع الإميراطورية العخمانية: من التاسع عشرء للتدخل والحماية. 


السيطرة إلى العبعية التزايدة. وفى محاولة إلا أت الخروب وخسارة الأراضى اسعمرت فى 
للخروج عن هذه الأزمة- معى العشماتيوت أولاً ‏ تفصير شيكات العجارة وتشكيل شيكات 
إلى إصلاح مؤسستهم العسكرية. ثم تنظيماتهم ‏ جديدة: أثر وبشكل عسيق فى النشاطات 
الإداريةء لذا ظهر بالدسية للعثماتيين مايمكن 2 الزراعية والصتاعية فى أعقاب ذلك. 
تسميعه الساألة الغربية: أى مخاولة مججتمع القد سعيدا لعرض تفسير للوقائع الاجتماعية 
إسلامى تقليدى أت يحدد إلى أى مدى بإمكانه ١‏ والاقتصادية فى محيطها العاللى' ‏ 
أن يتيع الطرق القرمية: خلاصة القول. إن النموذج العاريخى لهذا 
ترافقت هذه التغييرات العسكرية والإدارية ‏ التمط عن "التعارف” خلال 'الإصلاحات فى ظل 
مع تسارع وتيرة الاستيراد عن الغرب. ضغوط خارجية'7") لايد وآن يقود إلى تمط من 
من التطورات الأكفر أهمية فى المرحلة التى ‏ الإصلاح الضال" والتابع. 
تلت الل حلة الدقليدية:ظهور "اللييرالية” وهذه الخبرة تلقى بالكثير من الضوء على 
العشماتية فى االوضوعات الثقافية والاقتصادية: مسار وتتائج خبرات الإصلاح الجارية فى العالم 
وقد توسعت الامعيازات الجارية لطال كل الإسلامى قى ظل شيكة من الضغوط والتدخلات 
الدول الأوروبية - الخارجية. 
وقى القرن العتماتى الأخيرء امحُؤْتفت 2 قهل ستعى الثورات العربية مغزى هذه الخيزة 
الليبرالية بالقضاء على الإتكشارية عام 1455 التاريخيةوهى تؤسس لنظم جديدة تأملها 
وهى #لتى كانت تحمى امعيازات التقايات الشعوب. آلايمكن للتعارف على الآخر أت يتم 
الحرقية: وبالعاهدة الإنكليزية -التركية عام لأمور أخرى وليس عجره التقل عنه ققط احتداء 
1*8 . لقد ضعقت مساعى الحكومة أتوجيه ) أوتقليدا؟ 


(-1) حول مزيد من التقاصيل التظر: ع نادية مصطقى. النصر العشاتى. مرجغ سايق د نادية محمود مضطقي. النوثة العثائية فى 
درست التاريخ الإسلامى والتظام الدولى: (فى): د عيد الوهاب للسيرى [محزر) إشكالية التميز: روية معرقية ودعرة للاجتهاد 
تعمال التدؤة التى تطلمها اللعهد الغالئى للذكز الإسلامى فقى ولشتطن بالتعاون مع تقاية الهتدسين. القاهرة فى 79-14 قبيرائير 
”155 اللعهد الماتى كلتكز الإسلامى: الذاهرة. 1451 
- دحادية محمود مصطقى. محمد على بين الدولة العشسانية واتتوازنات الأوربية: من عولقب التتافى الإنسلآمى كلبيتن إلى قيود 
وضقوظ اللسائدة الآورمية. بحث مقدم إلى: تخدة "ماتتى عام على تغسيس دوقة محمد على" التى عقدت فى جامعة القاهرة: مركز 

البحوت والدرضسات السياسية ابزيل 8:-7: ( تحت الطيعغ. 


9077 

التى تراعى كرامة الإنسان وحقه فى 

الحرية. والتكريم. واحترام مشاعره. 
وتفكاره- 1 

ب ) وأيضا معتى إنساتية الإسلام: أنه 

| دين عام إلى البشرية جميعاأ وليس لجتس 


وحسبك فى هذا أن شاتم الرسول 3 يعذر 
تآديبا. بيتما المكذب ب هلا يتاله لأى 


وإذا كان مععى «الدزلة؛ التحظيم الذئى 
يكقل مجتمعه مارسة علاقة أفراده يعضهم 
بيعض قى حدود الأهداق والميادئ التى 
ارتضاها هؤلاء الأقراد كما يكقل لهم 
حريتهم القردية قى توجههم :الاعتقاد 
الإعاتى » وح ركتهم على مقتضى اعتقادهم- 

أقول: إذا كان تعريق الدولة هكداء فإن 
«الدولة الإسلامية» مكلقة يعحقيق (العنى 
الإنسائى» للإسلام: الذى سيق بياته. وهذا 
معتاه: أن انمجتمع الإسلامى:ء والدولة 
الإسلامية تظلل يسلطاتها طوائف التاس 
جميعاً على سواءء مع اختلافهم فى الإيمان 
ونوع العمل : قضلا عن اللون والججسء وسائر 
أنواع الاإختلاق بين الناس . 

وكل ما تقدم معتاه أت الإسلام لا ينظر يعين 
العداوة والعدوات إلى اغخالفين لديته. أو دولته 
ها داموا لا ييدءونه بالعداوة والعدوان بل هو 
يدعوهم إلى التعاوت 
« علواتقة > 

«سورة المائدة؟» 


ويدعوهم إلى تيادل المنافع والخير العام 
يقول الله تعالى :- 


تاه 


06 


كمايعرتب على دإتسانية الإسلام» أن 
يكون تشريعه متققاً مع وإنساتيته» بمعناها 
الأخلاقى والعالمى. ولذلك تجد الإسلام: دينا 
ودولة يمسع لقبول كل الآدياتء والمذاهب » 
والأفكارء ولا يضيق بها قرعا بل يجعل ذلك 
قاتونا عاما حتمياء يقول القرآق: 


واولى سيجاته وتعالى قى هذه الآيات 
الكرعة يحرص على أت يؤكد للتبي الكريم 
«رسول الإسلامء آنه لايلك ملظة إكتراة 
الناس إلى ما يدعو إليه: وها آمر مهم يهدآب 
مخراوة أصحاب الدعوات الذين ينقوت الغير: 
إلا أن يكوت معهم: وبقول القرات: 


وسورة فود 111,119 
وهذ! تقرير لاختلاف الداس . الاخعالاقف 


لاسن 


الشامل لكل أتواعهء وتقرير أت ذلك مشيكئة 
الله اخنائق: ووقائع دعوة وول الإسلام 
كاتت تطييقا لهذا (النتظير ) القرانى - فكان 
يقول لقيائل العرب: أدعوكم إلى الله ولا 
أكرهكم على شئ. وما قال الرسول كت لن 
رقع عليه السيف وقال له: من يمنعك متى. 
وقال الرجل عوك ! قال له على الله عليه 
وسلم تشهد أنى رسول الله قال الرجل أما 
هذه فلا لكن لا أكون معلك ولا أكون عليك 
ولا أكوت مع قو يقاتلرتك فت ركه يِل 


أنواع الإخاء فى الا 

ولضقة الإنسانية قى الإسلام الذئ يمل 
الداس بدعوته من غير إكراه كاتت دعوته إلى 
الإخاء أنواعا ثلاثة: 

الإخاء «القوعى الوطنى» 

يمعتى آت القوم: والمواطتين فى بلد واحدء 
أودولة واحدة هم أخوة وشركاء فى وطتهم 
ودولعهم لكل متهم ما للآخر وعاليه ما على 
الآخرء وإن اختلق دينهم. 

ما هاجر الرسول عله كت ماعرف فى السيرة 
«الصحيفة»: وأقر اليهود على دينهم وأوجب 
عليهم النعاوت قيما بينهم: كما جعل اللمين 
كذلك وأوجب على الجميع من اللمين واليهود 
حماية أرضهم ووطنهم ودولتهم. 

وعن المعلوم أت الرسول 2 تعامل مح 
اليهود بالمزارعة فى الأرضء واشعرى من 
تجارهم : وجاورهم فى السكن: وزار غلاما 
يهوديا مريضاء وعات يه ودرعه مرهوتة عتد 
تاجر يهودى قى قدح من الشعير: وكذلك 


قعل أصحابه عدذما قعحوا اليلادء مثلما 
أوصى أمير المؤمئين على ولاته على مصر وقال 
لهم- هم أخوة نكم قى الدار- 

وأباح القرآت تروج المسلم من اليهودية 
' والنصرائيةالمخصدة- فيكوت أخوال أبنائه عن 
اليهود والتضارى. ولهذه الزوجة حق التردد 
على كنيحها وأكل ما أباحه دييهم كما أن 
لها حضائة أولادها وأياح طعامهم يجتمعوة 
عليه أو يتهادوته: يقول الله تعالي: 


«سورة المائدة- و» 
هذا بيدما المذاهب التضرائية واليهودية 
يحرموت العزاوج بيتهم ولا يخقى أن هذا 
المشريع الإسلامى الذى يعالج أقوى 
الرغبات الجدية قى الإنسات: الطعام 
. والنكاح. له أثر قوى عميق قى الترابط 
الاجتماعى. 
وتأصيل هذا الإخاء بععبيرات القرانت 
الكريم عددما كان يدكر أخا رسول من وسل 
الله كقوله 
ود قالع تزكر 4 
«سورة الأعراق - 18» 
7 االزاووار - 
كِب لعاف ميكاً »* 
«سوره الاعراق - "الا» 
01 


«سورة الأعراق - 18» 


كيو 


وهذا دليل على جوازتسمية قريب 
السب أو المشارك فى الوطن أخا وإن اختلقف 
الدين ‏ ودخل أبو بكر على ايتعه عائقة 
وعتدها يهودية ترقى عائتة فقال لليهودية: 
ارقيها بكتاب الله ولا يخحفى ما فى هذه 
القصة من العلاقة النفسية ين ابتة أبى يككرء 
زوج رسول الإملام وهدّه الهودية؛ وحن 
غرائبٍ الققه الإملامى الدالة على قوة 
الوحدة الوطنية 

أ- ماجاء فى شرح الكمز للزيلعى أنه إذا 
أسلم أحسد الزوجين الذميين لا يعسرض الإسلام 
على الآخر: لأن عرض الإملام علية تعرض 
له وقد متا له بعقد الذعة الا نتعزض له 

ب- من هده الغرائي أن الزوجين الكتابيين 
إذا أسلمت الزوجة لا يفسخ عقد تكاحها 
وتظل زوجة لزوجها الكعابى. تآمل ما يكوث 
بيتهماعن ولد أمه مسلمة وأبوه يهوديا أو 
تضراتياً!! قهل ترى تسافجاً وتقارباً بين 
الإسلام وغيره قوق ذلك » أو قريبا من ذلك ؟؟ 

ويسيب هذه التخريعات فى الإملام: نشأ 
فى فق هالشريعة مايعرق باسم:ز(ققه 
العلاقات الاجتماعية بين اللمين ومن معهم 
من غيرهم) - كما تأ فيه:زفقه العلاقات 
الدولية) وهذا تخريع وققه تأسس على 
مبادئٌ إسلامية لم يُسيق الإسلام يجثله: ومازال 
واقع البشرية دونه إلى اليوم. 

الإخاءالإيمانى: 

وهو الرابطة الدينية الجامعة للمؤعدين بدين 

الإسلام والتى يول قيها الله تعالى: 


جه 5 2 وجو 4 
«سورة الحجرات ١٠١‏ 
ومقحصى هذا الإخَاء أن يكوت المؤعتون 
كالجسد الواحد: والبعيان يشذ بعضه بعضأء 
وؤجورب العكافل الاجتماعى والولاء. 
والاصرء والععاون على الخيرء ودزء الخر 
والقتن وحسييك من هذا قول هت : المؤمن أخو 
اومن يسعهما الماء والجرء ويتعاونات على 
الفحات؛» رواه أبو داود والعرمدى أين هذا من 
واقع السالمين اليوم؟! 


قمن لم يكن لك أحا فى الدين ولاقى 
الوطن فهو أخ لك قى الإناتية هذا توجيه 
الإملام وبهذا يكون غَيِر اللم قى اليلد 
الإسلامى معمتعا متظللا بإخاءين ومتحضنا 
يححصيين: الكشاركة فى الوطن: والقاسم 
الإقساتى لجرك وققاجزرالإنَلام هذا الإخاء 
فى آيآت من القرات كقوله قى مغتتح سورة 
التساء: 


ِْ يلس واد لوترْض ويد » 


ويدذهب فى شوط بعيد فى هذا الإخاء حين 
يجعل اختلاف الناى إختلاف تعاون وتبالال 
وتكامل للمداقع كقوله تعالى- 


طرف من المقايسة 


«سورة الخجرات 1, 

وهده ( عالمية) ميق يهاالإسلام 
واشعرى بها قلوب الملمين حعى يقول 
عمار قيما رواه اليخارى: صاحب وسول 
ائله ينه ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمات: الإنصاف من تفساكء» والإنفاق من 
إقعارء ويدّل السلام للعالم؛ وحسيك من 
ذلك أنه كات من أدعيعه يله قى حَحام 
الصلاة قوله: «اللهم ربئا رب كل شئء إنا 
تشهد أن العباد كلهم إخوة» رواه أبو 
داودة- 

وقد طبق المملمون ذلك عملاً احترموا 
إنساتية كل إتسانء وحرموا دمه وماله 
كحرمتهما للمسلمء وقصص عدلهم فى 
الحكم لغير اللمسلفين مشهودة معروقة: 
وتأمل قول الإمام على فى وصيعه للأشعر 
النجعى عتدما ولاه مصر:(إثهم أهل 
مصر) صنقان: إماأخ لك قى الدينء أو 
نظير لك فى الخلق) وهذا كلام غنى عن 
التعليق. 

أمأئك يربك. ثم يخيرتك بواقع 
العاريخ الاستعمارى الممتد إلى زماتتا هل 
وجدت قيهءومن يدعون الحرية 
والدجقراطية وحقوق الإنسات - مل عا 
تجد قى الإنلام قولاً وعملاً هل وجدت 
تسسيةغيرالملمين رأقنيات؟ آم 
وجدت إخاء ومساواة وإتساناً مكرما 


نكتقى قى هذا الطرف بالتنييه على ما 
' فعلته دول الاستعمار بدول العربٍ والسلمين. 
أماما فعلته قرتسا فى الجزائر والجزائريين 
٠‏ فهو معروف قما زال شهود العيان منهم أحياء 
يدكرونه ولاينس القرتيوتأتقسهم 
إنجزرة التى قاموا يها فى الجالية الجزائرية إبات 
' محاولة الجزائريين التخلص من الاستعمار 
الفرنسى ( والفرتسيون قى الشهر الأول من 
كل عام يحيو ذكرى هذه إنجزرة؛ ولا نتسى 
أن سيب إملام القيلسوق الفرفسى 
رجارودى) إتما كان لما رأى من ثيات 
' الجزائريين (المسلمين) أمام الإبادات الجماعية 
اتتى كان يقوم بها الجيش الفرتسى فى الجزائر 
وهو معهم. ويعاونهمزحلف كمال 
الأطلسى)! أماعافعليهودإسرائيل 
' ويقعلوته قى عرب قلسطين فما زال واقعا 


ظلم من صتع إتجلترا باعتراف رجالاتهاء وما 
تدمير العراق إلا واحدا غن هذه المآثم تعللوا 
له باكاةيب لا يدكرونها وكذلك يقعلون. 

ولاغروء فإله اليهود كما تصوره آسقا العهد 
القديم- إله جرب: ينقت الدخات من متخريه » 
ويحرض شعيه على إبادة أصحاب الأرض 
الأصليين (الكمعاتيين) وفعاوى حاخاسات 
' إسرائيل اليوم التى تطلب من جيش إسرائيل 
. إنادة العرب وتقول عنهم أنهم أفاعى وتحرض 
البيش على الاسحيلاء على مزاع القلسطينين 


يحجة أن الأرض أرضهم 
والزرع زرعهم ! 

وهذا الواقع اليوم إِتما 
هوحلقة حديثة عن 
تاريخ قدي يؤعتونيه 
ويجددون عهده. يقول 
ديوواتت قى موسوعته 
رقصة الخضارة) ج بص 
75 ووهزيحهم للكتعاتيين ما هى إلامثل 
لاتقجاض يمو جيا ع على جنا ة مستقوين 
آمتين: وقحلوا من الكتعاتينن كل من استطاعوا 
قتلهم منهم وجرت دماء القتلى أتهارا» وكان هذا 
القعل كما تقول نصوص الكتاب المقدس: 
«فريضة الشريعة التى أمر يها الرب موسى» 
يقول ديوراتت: ولسنا تعرق فى تاريخ الخروب 
عتل هذا الإسراف فى القحل والاستمتاع يه 

أرأيت أن تحريض حاخامات اليهود اليوم 
امتداداً لتاريخهم القديم؟1 

ألم يتك - والأثباء تترى - ما قعل (شاروة) 
فى مجازرصيرا وشاتيلا وما يفعل الصهايتة من 
قعل الشيوخ والنساء والأطفال كل يوم؛ وما 
يهدعون عن البيوت على أصحابهاء وتحريف 
مكاث. ومئآت من الدونامات ما عليها من زرو 
وأشجار. أترك لكل ضسير جى طرف هده 
القارنة وها تدم من تقفريرات الإسلام التظرية 
وتطبيقات المسلمين العملية وحمانعَهِم لليهود 
حيتما احتموا ولاذوا يدول الملمين قعاملوهم 
بميزان قسط لا يعول عليهم مقدار شعيرة ولا 


ايحيف قيد شعرة- 


[1]:ما كان من محمد ميته إلا أن تداول انجتمع 
العربى هدم من أصوله وجبدوزه وشاد صرحا 
اجحماعيًا جديدًا. . هذا العمل الباهر لم تخطنهعين 
(ابن خلدون) النفاذة الناقبة.. إن محمدا تنه حدم 
شكل القبيلة والآسرة اللعروفين آنذاك: ومحاعنه 
الشخصية القردية سسحت ولثوالاة والجماعات 
الشحالفة: من يعسق دين الإسلام عاليه أن يدشئ 
روابطه: ومسها رابطة قرياء وآمرته. إلا إذا كانوا 
يعسقون دينه (إخوته قى الإيمان) : فما داموا على 
دينهم القديمء قإنه يقول لهم كما قال إبرلعيم - 
عي هإللام- لأهله: لد تقطعت بيتنا 
الأسياب).-(20. 


[1؟]:كات محمد يه رسول الله إلى الشعوب 
الأخرىء كما كان رسول الله إلى العرب»171 


1 عالفيد دى سلتيلانا 2121 - 754] #صطناصم؟ 8 00084 ولد فى ترنس. ودرس فى روماء أحرن الدكترراء غى القانون. قدعاد 
اللقيم العام الفرنسى فى تونى لدرئسة وشوين القوانين التوتسية. قوضع الغاتونين للدنى والتجارى. معتمدً يتك على قواعد 
الشريعة الإسلامية. ومنسقًا لباهما بحسب اللقوانين الأرروبية. كثن على معرفة واسعة باللذهسين للالكى والشافعى. وفى سنة 149١‏ 
عين الستاذً تاريخ الذلسفة قى الجامعة الصرية. وله محاضرات قيمة فيها. ثم لستدعته جاسعة روما لتتريس التقرية الإسلامى عن 
لثلره: [ترجمة وشو الأسكام تلالكية]: كا [لتققه الإسلامى ومقارنته بالاهب الشاقعن].. إلخ 

+- تراك الإسلام [إلشر اف سير توماس اوتولد ]: ص >5 - :5.5 

4- الإسلاءا خواطر وسواتج حى 7 


اج عفشا ص د 


ابتدعه امسيحيون وكا بعضهما متمكنا من قليه 
٠‏ وكان وجود هذين الذهيين أشيه بإبرة قى جسمه 
يه ولعمرى قيم كان يفكر ذلك الرجل الذى يلغ 
الأربعسين وهو قى ريعات الذكاء. ومن أولدك 
الشرقيين الذين امتازواقى العقل بحدة التخيل 
وقوة الإدراك. . إلا أن يقول مراراً ويعيد تكرارا هذه 
الكلمات (الله أحد الله أحد) كلمات رددها 


' السلموت أجمعون من بعاده وغاب عنا معشّر 
0 اسنيحينينمغهزهالِدعناعنفكرة 
أن تشدما تظلعإليه بالنظر إلى النيانة || التوجيد.-01 
الإسلامية ما اختص منها بشخ السى عله 
ولذلك قصدت أن يكون بحدى ولا فى تحقيق [4]:.. لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماءعن 
شخصيعهرتقرير حقيقته الأدبية: عانى نجد فى النيوة» ولم يقاله التكلموت من السيحيين: لأمكتنا 
هنا البحث دليلا جديا على صدقه وثئينته ردت ١ ١‏ الوقو على حالة مشنيد دعائم الإسلام وججرمنا بأنه 
تقريبًا عليها بين جميع مؤزخى الدياقات وأكير الم يكن من الميتدعبين. . ومن الصعب أن تقف على 
للتشيعين لفدين للسيحى »!0 حقيّقة سمافة لصوت جيريل علي السلا -:- 
وثيت إف ا سحمن على ترز عون .يرن |1 أ إلا معرقة هذه اطقيقة لاتغير موضوع للسالةلآأن 
ولم يسترشد قى دينه بتذهب مقدم عليه. .+11 الضدق حاص ل فى كل حال91. 
0007 8 [0]«لايمكن أن ندكر على محمد تن قى الدور 
الم سي 0 
1 ّ (الدورالدنى): وما أوتيه من تصر كاد من 
ومن أجل ذلك احاح إلى العزلة عن الناس لكى. | ٠١|‏ أنه أن يقويه على الإيمات. لولا قت الاعتقاد كله قد 


يهرب عن عبادة الأوثان ومدعب تعد الآلهة الذى 


يلغ منه ميلا لامحل للزيادة قيه.. وما كان يميل 
إلى الزّخارق ولم يكن شحيجا- . وكان قتوعا خرج 
من (الدتيا) ولم يشبع من خيز الشعير صر قى 
حياته. . تجسرد من الطمع وتمككن من توال الام 


تفسه من 78-13 


هد تفسه, ص 74 


-1- تسعاض 15 


ات لقسه صن 7١‏ 


الأعلى قى بلاد العرب. ولكنه لم يجنح إلى 
الاستبداد قيها: فلم يكن له حاشية ولم يعد وزيرا 
ولا خشمّاء وقد احتق ر للال.و 80 


[1]وإت الشخصية التى حملها محمد يله بين 
برديه كانت خارقة تلعادة. وكانت ذات أثر عظيم 


جداء حتى إتها طبعت شريعته بطابع قوى جعل لها 
روح الإبداع وأعطاها صغة الشئع الجديد..,/15ر 


[؟ ]إن تبى الإسلام هو الوحياد من بين أصحاب 
الدياتات الذى لم يعمد قى عَم رسالعه على 
العجزات: وليمت عمتته الكبرى إلا بلاغة 
الزيل لفكيم..: 010 


[7]:.. إن سدةاالرسول يِل القراء باقية إلى يوهنا 
هذاء يجلوها أعظم إخلاص ديتى تفيض به تفوس 
(مدات اذلايين) من أتباع سحه محقرين على 


سطع الأرض, (101ر 


[4]دكان النبى مله يعسى بنفسه عداية تامة : إلى 
حد عرف له نظ م نالعنائق على غاية عن 
البساطة: ولككن على جاتب كبير من الذوق 
والجمال: وكات ينظ ر نقه فى للرة- - ليتمخط أو 
اليسوى طيات عمامته. . وهو قى كل ذلك يريد من 
حسن عنظره البترى أ يروق الخائق سيحاته 
وتعالى..0506 


لشعة خاصة بثور الإسلام. ص *1 


محم وسول كله صن 21 


[] :نقد ردعا) عيسى - عليه السلام - إلى 
الساواة والإخوة. أما محمد يِه قوق إلى (تحقيق) 
اللساراة والإخوة بين المرمنين أتناء حياته» 177 

ول ديورانت 

[1]:-- يدو أن أحدا لم يعن يتعليم محمد 
يه ) القراءة والكتابة. . ولم يعرف عند أنه كتب 
شيعا ينفسه.. ولكن هذا لم يحل بينه وبين قدرته 
على تعرف شكون الداس تعرفا قلما يصل إليه أرقى 
الدل ىتعليماء 009 


[1] دكات التبى ييه من مهرة القواد. - ولكته 
كات إلى هذا سياسيًا محدكاء يعرف كيق يواصضل 
الخرب بطريق السلم(*20, 


[؟] «إذاما حكمنا على العظمة بماكان 
للعظيم من أثر قى الناس قالدا أن محمدا يك 
كات من أعظم عظماء الشاريخ: قلقد أحَد 
على تقسه أن يرقع المعوى الروحى 
والأخلاقى لشعب آلفت به قى دياجير 
القمجية حرارة الجر وجدب الصحراءء وقد 
يمح قى تحقيق هذا القرض تاحًا لم يدانه قيه 
أى مصلح آخر فى العاريخ كله. وقل أن تجد 
إنسانا غيرء حقق ما كات يحلم به.. ولم 


رين 
أ قصة الحشارة. +ثرا؟ - 72 
#اعسم كيده 


317- تقس 21/737 


لخ مقس 7ا//130 


يكن ذلك لآته هو تفمه كات شديد العمسك 
يالدين وكفى: بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير 
قنوة الدين تدقع العرب فى أيامه إلى سلوك 
ذلك الطريق الذى مسلكوه.. وكانت بلاد 
العرب كا بدء الدعوة صحراء جدباف 
تسكتها قيائل من عبدة الأوثات قليل 
عددهاء متفرقة كلمحهاء وكاتت عند وفاته 
أمة موحدة متمامكة: وقد كبح جماح 
الععصب وإخرافات. وأقام قوق اليهودية 
والسيحية ودين بلاده القديم: دينًا مهلا 
واضحا قويّا. وضرحًا خلقيًا وقوامه البسالة 
والعزة القومية: واستطاع فى جيل واحد أن 
ينعصر فى عاثة معركة: وقى قرن واحد أن 
ينشىء دولة عظيمة:, وأت ييقى إلى يومنا 
هذاقوةفات خطر عظيم فى تصق 
الغاقي,/07 


[4]:. لسساتجد قى التاريخ كله مصلحًا فرض 


على الأغنياء من الشرائب ما فرضه عليِهِمٍ محمد 
عله لإعانة الققراء. :0391 


[0] هد الأحاديث البوية على أن التبى يَلله 
كات يحت على طلب العلم ويعجب يه فهو من 
هذه الداحية يخنلف عن معقم الصلحين 
الديتيين.-,3*0)ر 


تاشقسته ارلا 


والعلم الذى سيتم ياسم لفلة 


[1]«القرات يكمله الحديت الذى يعد ملسلة من 
الأقوال تعلق عمال التبى عله وإرشاداته: وفى 
الحديت يجد الرء ما كان يدور بخلد السى يك . 
العنصر الأساسى من سلوكة أمام الحقائق التقيرة فى 
الحياة: هده الأقوال: أو هذه الأحاديت التى يشكل 
مجموعها السدة دوتت مماروى عن الصحاية - 
رضى الله عتهم - أو تقل عتهم مع التصحيص 


, مووي تحدم لوخي الأززويسيق 


عشرء بدات تكامل 


أصيحت أعمال الأقراذ وأحداث الشديداقى اختيارها وفكدا جم ع عدد كييرعن 
وحواذت كاقةاذ 0 و ع الأحاديت.. والسنة هى للبينة للقرا التى لاغتى 
:كما أن شخصية الرسول يله كاتت عتها للقرقة. .)177 
قاصلاً واضحًا فى كل مجرى التاريخ : [؟]:.- كان تزامًا على محمد عه أن ضر 
2 0 عل تاريخ الإسلاي 18010 بي سروت وعد التعب حيسي 
بيعب عتدما آنعم الله عليه يدين سام قى يساطته 
[1]«تبقى حقيقة: هى أن الرسول عله ووضوجهء وكدلك بمذهيه الصارم قى التوحيد 
'تفسه وضع البذور التى يحتى متها اهتمامًا قى مواجهة الدردد الدائم للعقائد الدينية: وإذا 
وامعا بالتاريخ. ‏ لقد كات التاريخ يملا عا عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك وحقق فى 
تقكير الرسول ييه لدرجة كييرةء وقد أقصر أجل أعظم أمل لحياةإناتية: فإته يجب 
ساعد عمله من حيث العموم فى تقديم مو أن نعترق أن محمدا ينه يظل قى عداد أعظم 
العاريخ الإنلامى قى السحعقبل: رغم أن الرجال الذين شرف بهم تاريخ الشعوب 
الرسول عله لم يتنبا بالدمو الهائل للمعرفة ‏ والأديات»1*1 


4 مكسيم رودن #متعفكههظ .11 ولد عنام *196. من انساتتة مدرسة الدرلسات العليا ببازيس. ثم مديرها. من لثاره: [مياحث قى 
ان المليخ عند العرب. 1444] وتشر عدا من الدراسات قى اللجلات اللعروقة سثل [داانتى والإسلاي]. و[عياة محمد والتشكلة 
الاجتماعية اللنعلقة يقصول الإسلام]. و[إدراسة النصلات بين الإسلام واقشيوعية] 

-7- تراك الاسلام. إتصتيق شاخت وبودورث]. 58/١‏ - .له 17- علم تاريخ عد االسلسين: ص -4 

+7- الحضارة العربية حن 77 ا 


7 تقسعاض 20 


مأل باشكاتب محكمة شرعية لواء 
نابلس: اتشيخ عيده بكر العميمى: فى وجل 
أقر أنه من طائفة الدروزء ويريد الآن أن يعرك 
ما كان عليه من الاعتقادات الدرزية. ويعستق 
الدين الإسلامى الحتيفى البين: فهل. والخحالة 
هده. إذا أتى بالشهادتين. مع عبارة العيرى 
من جميع هايجالف دين الإسلام يعتير يتظو 
الشرع ملما ويعامل معاهلة السلمين قورا؟ 
ولا يعد ععاققا؟ وإذا مح إسلامه بتلك 
اليب كوول إسلامه من 
السالمين؟ وهل يشترط لفيول إسلامه أن 
يكوت رسميا؟* 

أرجو الجواب- 

(الجواب): الذى قالوه: أنه متى جاء 
الدرى ونحؤه طائعاً معلا يأنه كان على 
عقيدته؛ وأنه رجع عنها: محبرثاً من كل 
دين يخالف دين الإسلام. وجب قبول 
قولهء واعحير مسلماً ‏ وقالواء كذلك : إن 
من لم يقيل رجوع من يريد الأوية إلى 
الإسلام يكون راضياً يبقدائه على الكقر . 


وقالوا: إن أقل ما قى 3لك أن يكوت آثماً 
سيا 

ثم إنه ليست لعا سحة نعبعها فى اععيار 
التحول إلى الإسلام مالم مناء له ما لنا 
وعليه ما عليتا قى أخوة الدين إلا سنة 
تبيما محمد يَكه : وقد كان عليه السلام 
يقبل الرجتعة إلى الإملام يعد الردةء 
والإخلاص يعد التغاق . ولم يكن ينظر إلى 
من شهد أن لا إله إلا الله. وآن نحمدا 
رسول الله: وأت القرات حقء والآخرة حق: 
وأن جمسيع ما قرضن الله فى كعابه واجب 
الآداءء وما ممعه يجب عته الانعهاء. إلا 
نظرة السلم للمسلم. ولم يكن يفرق بين 
المسلمين قى الإملام: إلا أن يطلعه الله 
على ما كن شخص من تقاق: أو قامت له 
على ذلك شواهد قاطعة. وكتب السنة 
شاهدة يذلك. فكيف لا تقنع من الناس يما 
قتع عله هم ؟ وكيف تطالبهع باكثر ما 
طاليهم به؟ وهو صاحب الشريعة: وإليه 
المرد عند النراع؟؟* 


تسليم الظقلة مسيدةاننت مارة التى 


وجدت باللتشفى لعدم قدرة والدتها 

وأته على تربيعها وطلاقها من زوجهاء عى 

يعد سلما حقا . ومن لم يققبل ممه ذلك ومن يماثلهاء لمن يرعبوت اسحلامهم 
يُحَكَى أن يبوء بيهاء ثعوة بالله ! قليحق ‏ لشربيعهم يطرقهم أموةبالأطفال 


اللقطاء؟ تفاد النظارة جما يقعضيه الحكم 
الشرغى فى ذلك: وطيه سبع ورقات. 
(الجواب): واقعة الؤال ليست مما 


يخحص بياب الخضانة وحدهء يل هى 

يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. واقعة تشتمل مع ذلك على اتحافظة على 
أما إععبار الراجع إلى العقيدة جياة الطفل. تعدم الوسائل للإتفاق 

9 آفلا يحعاج إلى أن عليه: قلينظر فى حال الأم: فإت كاتت 

يكون ذلك .عن طريق رسمية؛ يل يكفى - قادرة على حضانة يتجها والإتفاق عليهاء 
أت يعلم الله عنه ذلك. ثم قى جريات 2 والأب عاجز عن ذلك: وجب على الأم أن 
أحكام الملمين عليه لا يحتاج إلا إلى أ تحضن بتعهاء ولا يجوز تسليمها 
يعرف الناى مد ذلك ويشحهر أمره بين لغيبرهاء وإن كانت الأم عاجزة عن 
من يعرقوته ‏ واللة أعلم (0, الشقرع للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن 
ينغق عليها وأن يكل حنصاتعها كن يلى 


التبنى وفقر الآباء والأمهات 
مثل "١‏ بإفادة من تظارة الحقاتية 
مؤْرحة قى 7 ذى القعدة سنة 1718 تحرة 
؟: ممونها: أنه بعد الإحاطة يما 
آشعملت عليه مكاتية معلحة الصحة 
رقمية أول يناير اقاضىء تمرة ١‏ اتخعصة 
بالامتفهامٍ عما إذا كان يجوز شرعا 


الآم فى استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن 
تحضعهاء وإت كان الأب عاجرزاعن 
الإتفاق وإعطاء أجر الحضاتةء ولا قائدة 
هن إجيارة على ذلك: ووجد من يككقال 
تربيعهاء وكان أبواها راضيين بعليمها 
إليه جاز لك خحفظاً لحياتها. زالله 
أعلم!”. طيه الآوراق عدد /ا- 


(1) تاريخ هله القتوى ١7‏ صفرستة +777 ه.. ورقمها فى السجل الثانى من سجلات دار الإقنا. 195 وتقع فى عن 144 535 
(5) لى الأستاة الامام. 
(9 تريح عته القتزى »اذى التقحدة سن 114 ف وززقدها قى السسهل الثقنى من سنهالات ذلر الإقتاء 415 توتقع قى عن 2116 17 


مبل 9 بإفادة من تظارة الحقاتية: 
مؤوخة فى 119 ذى المحجة سنة 114 
تمرة 4 مضمونها: أن حضرة مدير 
الصحة العمومية رام بإقادته تمرة 589+ 
نمن العشر ورقات عليه. معرقة ما إذا 
كات يجوز شوعاً تسليم الأطفال الذين 
ليى لأهاليهم مقدرة على تربيعهم من 
يرغيوت استلامهم لتربيحهم بطرفهم. 
بصرف النظر عن قبول أبويهم: للبب 
الذى أوضحه حضرته؟ فالأمل الإقادة يما 
برى. 

(اللجواب)ع: قداطلعت على هذا 
الرقيم: وعلى ماجاء فى إفادة حضرة 
مدير الصحة:. المرققة يهذاء من 
الامعفهام عماإذَا كان يجوزتليم 
الأطفال الذين ليس لأهاليهم قدرة على 
ترييعهم لمن يرغيون استلامهمء يصرف 
النظر عن قيول أبويهمء نظرا لما أورده 
حضرته من أته يعد تليم الطقل 
«للاسبيعالية: لعدم القدرة على تلك 
العربية: يصعب معرقة أبويه لآخة 
قولهما فى الرضاء بالتليم للقير. 
قرايت آت لا ماتع قى هذه الحالة من 
تسليمه لفقة قادر على حقظه. والله 
أعلم. وطيه الأوراق عدد 1٠١‏ 

حاشية: ويراعى قى الثقة القادر أن 
يكون سلما . وائله أعلم [0) 


() أتى الأستاذ الإماي 


(2) تاريخ هده القتوى 77 دى الحية ستة 1795 ف ورتمها قى السجل النتاتى من سجلات دالر الإقتاء -2 وتقع فى ص 1041 


مسألة فى المواريث 

» مسأل محمود يوسف. اتحضر 
باغاكم الآهلية: قى: رجل عات عن زوجة 
وابن أخء ثم إن الزوجة اذعت أنها 
عرقت على مأتمه مصاريف مثل أجرة 
فراش وطباخ وققهاء ععاقة وإسقاط علاة 
وغير ذلك. مع أن المشوقى لي تدر مته 
وعية بعمل شىء ما ذكر : ولم يأذنها 
ابن الأخ المذّكور بشىء من ذلك. فهل 
الها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت. 
صرفه؟ أو لا ترجع إلا يما يخقصه فى 
الكقين * أفيدوا الجواب- 

لجواب)» 

المعروق فى كعب الققه أنه إذا أتفق 
أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع وتحوف ١‏ 
بلا وصيةء ولا إذن من باقى الورثة: قإنه 
يحسب من نصيبه. ولو كان ذلك من 
عال ته يكوة معبرعاً قيهء كما قى 
(العقود) تقلا عن (حاوى الزاهدى). 

وعلى هذا يحب ما صرفحعه هذه 
الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة 
وغَير ذلك من تصيبهاء إن كان ما صرقته 
عن الشركةء أما لو كان من مال نقها 
فإنها تعد متبرعة قيهء حيث كان ذلك 
بلا وصية ولا إن من ذلك الوارث الآخرء 
ولاحق لهاقى الرجوع يشىء من ذلك 


اتعم لها أن ترجع فى التركة بما أنققته من 
مالها فى تكقين المورث كفن المثل. ولو 
كان يقير إذّن ذلك الوارث ‏ والله 
أعلمل؟ 

ه» سآل أحمد أفتدى الكريدى. مدير 
مجلة التركية شرق مصور. بمصر. قى: 
مندينة وقعت تحت حكم المميحيين. ولم 
يكن فيها مأذوت من قبل اخليقة. فهل 
يسوغ شرعا لمن يتعخيه الأهلوت من عند 
أتفسهم أن يقوم ععهم بوظيفة الإمامة فى 
مثل صلاة الجمعة زالعيدين وعقد 
الأتكحة؟؟ أفيدوا الجواب. 

(الجواب) 

نعم إذا انتحب المسلموت من بيتهم من 
يقوم بوظيقة الإعامة قيهم ويخطب بهم 
قى اللجمعة والعيدين ويعقد لهم 
الأتكحة: وبالجملة يؤدى من الأعمال ما 
يؤديه القاضىء جاز ذلك ونفدت جميع 
تصرفاته قيما من شأته ان يتصرف قيه. 
والله أعلم!"_ 


حرمةالميت 
» مكل بإقادة من نظارة الحقاتية 


عه 


[1) تاريخ هده القتريئ |7 محرم سنة -7؟1ه. ورقمها قي السجل الثاتي من سجلات دار الإقتاد 274 وتقع في سر عا . +1 


مؤرخة فى ١١‏ صفر سنة 188٠.‏ تمرة 14 
مضمونها: أت مكاتبة الصحة رقيمة * 
امايو الجارى تمرة 45 والسيع عشرة ورقة 
طيه مختصة بطلي الست فاطمة بعت 
يعقوب نقل جخة بنتها من جيانة تليانة 
إلى دمتهووء ومعارضة أخ اللعوقاة 
وزوجها فى ذلك» ويراد الإقادة عما يرى 
فى هذه الملمألة. وعليه ترجو العظر 
والإفادة بما يرى. 

لواب 

قد اطلعت على الآوراق- امختصة بطلب 
الست قاطمة بعت يعقوب تقل جتة بنتها 
معوتة بعت الخاج محمد الخيشى من مقبرة 
تلبانة التى دفتت بها قى مايو سنة ١5٠‏ 
إلى مقبرة دمتهور: ومعارضة أخ اللتوقاة 
وزوجها فى ذلك - المرسلة تلك الأوراق مع 
هذا الرقيم بقصه الإقادة منا عن الحكم فى 
ذلك: وأقيد معادتكم يآن آقوال علمائعا 
صريحة قى منع نقل الليت يعد دقنه. ققد 
قال فى (القعح) ماتصه: «واتفقت كلمة 
اتشايخ قى امرأة دقن ابنها وهى غائية فى 
غير بلدهاء وأرادت تقله: على أنه لا 
يسعها ذلك». وهذا صريح فى التع: كما 
قلنا والله أعلم"). 
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(4) في التستاد اللإمام. 
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وصحبه ومن تبعه بإخسان إلى يوم الدين) 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلاح على من لاانبى بعده سيدنا محمد رسول اللّه وعلى آله 


اطلعنا على الطب المقدح من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


الصلاةفى المساجد التى يها أضرحة. 


© ماحكم الصلاة قى اللماجد التى يها 
أضرخة؟ 

هه الجراب : 

الملاة قى الاجد العى يوجد يها 
أخضرحة الآؤلياء والعالحن يحة 


ومشروعةء وما يغار من أنها باطلة هو قول 
متتدع لا سعد لهء بل إنها تصل إلى درجة 
الامعجيابء وذلك بالكتاب» والسعة: 
وقعل الصحابة؛ وإجماع الآمة الفعلى. 

- قمن القرات الكريم - قوله تغالى: 


قول الشركين. وأت القول الشاتى هو قول 
الموحدين: وقد حكئ الله تعالى القولين 
دوت إتكار؛ قدل ذلك على إمضاء الشريعة 
الهماء يل إن مياق قول الموحدين يقيد 
اللدح؛ بدليل اللقايلة بيمه وبين ول 
الملشركين اتحفقوقف بالمشكيك, بيتما جاء 
قول الموحدين قاطعاً وآن مرادهم ليس مجرد 
اليتاء بل المطلوب إتما عو المسجد - 

قال الإمام الرازئ قى تقسيو: 


د 
«نعبد الله قيهء وتسعيقى آثار أصحاب 
الكهق بيب ذلك المجد؛ اه 
وقال الشهاب الحفاجى فى حاشيته على 
تفسير اليِيضاوى: «قى هذه ذليل على 
إتخاذ المماجد على قبور الصالحين؛ ١ه‏ 


- ومن السّتة: حديت آيى بصير زى 
الله عنهء الذى رواه عيدالررّاق عن معمرء 
وابن إسحاق فى «السيرة»: وموسى ين 
عقية فى «معاز: »- وهى أصح المغازّى كما 
يقول الإمام مالك < ثلاثتهم عن الزأهرى + 
عن عروة بن الزبير: عن المور ين عخرمة 
ومروات بن الحكم وضى الله عتهي: أت أيا 
جندل ين سهيل ين عمرو دقن آبا بصير 
زوضى الله عنه) لا مات وبتى على قبره 
مجداً وبيق اليحرء» ولك بمحتضر 
تلأثنمائة من المحاية-. وهةًا إستاد 
صحيح: كله آئمة ثققات: ومغل هذا القعل 
لايخقى على رسول الله عله : ومع لك قلم 
يرد أنه عله أمر بإخراج القبر من السجد أو 
ماقت عو الس © انةاقال: «فى 
مسجد الحيف قبر سبعين تيا . أخرجه 
البزار والطبراتى فى المعجم الكبيرء وقال 
الحاقظ اين حجر قى ومخعصر زوائد 
اليزار؛: هو إستاد صحيح. 
وقد ثيت قى الآثاران ميدنا إسماعيل 


يجيبعنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


عليه السلامٍ وآمه هاجر ‏ رضى الله عنها- 
قد ذقنا قى الحجر من البيت الخرام: وعدا 
هوالذى ذكره ثقات اللمؤرخين واععمده 
علماء السير- كاين إسحاق فى «السيرةء» 
وف يسريج السرى قئ وتلريبخسه»» 
والهللى فى «الروض الأنق»: وابن 
المجوزى قى «النتظم»» وابن الأثتير فى 
«الكامل »: والذهبى قى (تاريخ الإبلاموء 
وابن كتير فى «البداية والعهاية؛: وغيرهم 
من مؤوخى الإمسلام: وأقر التبى يك ذلك 
ولم يآمر بيش هذه القبور وإخراجها من 
مسجد الخيف أو من المسجد الحرام. 

- وأما فعل الصحابة : ققد حكاه الإمام 
عالك فى «الموطاء بلاغاً صحيحاً عتدما ذكر 
اختلاق العحاية فى مكات دفن النبى عه 
- «ققال ناس: يُدقَنَ ععد المنيرء وقال 
آخروت: يُدَقَنَ بالِقيع: فجاء أبويكر 
الصديق رنى الله عنه ققال: ممعت رمول 
الله يه يقزل: «مادفن تبى قط إلا فى 
عكانه الذى توفي فيه؛. فحفر له فيه اه. 


والمتير من الجد قظعاء ولم يتكر أجد 
من الضحاية هذا الاقتراح: ونا عدل عبه 
أبو يكر تطبيقا لأمر النبى عله أن يدفن 
حيث قيضت روحه الشريقة ينه : قدقن فى 
حجرة السيدة عائشة رضى الله ععها 
المتصلة بالمجد الذى يصلى فيه المملموك. 
وعدا عو تقى وضع الاجد العصلة 
بحجرات أضرحة الآوثياء والصالحين فى 
زماتعا- 

وأما «عوى الخعوصية فى ذلك للتبى 
يله فهى غير صحيحة:ء لأتها دعوى لا دليل 
غليهاء يل هى ياطلة قطعاً بدن ميدنا أبى 
بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما فى هده 
الخجرة العى كاتت السيدة عائعة رصى الله 
عنها تعيش قيها وتصلى فيها صلواتها 
الممروضة واللكعدوبة؛ فكان ذلك إجماعا من 
الضحاية رضى الله عنهم على جوازه- 

- ومن إجماع الآمة القعلى وإقرار 
علمائهنا تذلك : صلاة االلمين ملا وخائقاً 
قى مسجد ميدنا رسول الله يه والساجد 
التى يها آضرحة عن غير تكيرء وإقرار 
العلماء من لدن الققهاء اللسبعة بالمديتة 
المشورة الدذين وافقوا على إدخال الحجرة 
اليوية الخريفة إلى السجد اليوى سنة 
ثمات وثمانين للهجرة: وذلك يآمر الوليد 
ين عبدالملاك لعامله على المديدة حيحدة عضر 
بن عبدالغزير رجمه الله ولم يعترض عتهم 
إلا معيدين اليب لا لأنه يرى جرعة 
الصلاة فى المساجد الثى يها قيورء بل لآنه 
كات يريد أن تيقى حجرات التبى يه كما 
هى يطلع عئيها السلموت حعى يزهدوا قى 


الدنيا ويعلموا كيف كات يعيش نبيهم 2ك . 

وأما حديت عائشة رصى الله عبها فى 
المحيحي أن النبى عله قال : «لعن الله 
اليهود والتصارى اتخذوا قيور أنبيائهم 
مساجد» فالمساجد : جمع مسجد. والسجد 
فى اللغة- مصدر ميمى يعلح للدلالة على 
الزمات والمكان والحدث. ومعتى اتختاذ 
القيور مساجد: الجود لها على رجه 
تعظيمها وعيادتها كما يجداللشركون 
للأصدام والأوثات كمسا قسركه الرواية 
الصحيخة الأخرى للحديث عند ابن سعد 
فى «الطيقات الكبرى» عن أبى هريرة رضى 
الله عند مرقوعا بلفظ - «اثلهم لا تجعل 
قبري وقناء لعن اللد قومناً اتخذز قيور 
أتييائهمٍ مسماجدء: فقجملة «تعن اثله 
قوما..ءييانلمعتى بعل القير وثناً: 
والمعتى : اللهم لا تجعل قبيرى وثناً يجد له 
ويعبد كما سجد قوع لقبور أنبيائهم. 

قال الإمام البيضاوى: «لما كاتت اليهرد 
والتصارى يجدوت لقيور أتييائهمة 
تعظيما لشأتهمء ويتجعلزتها قيلة: 
ويعوجهوث قى الصلاة تحرهاء واتخدوها 
أوتاثاً. لعسهم الله ومتع المسلمين عن مكل 
ذلك وتهاهم عدهء أما من اتخَدّ مجدا 
بجوار صالح أو صلى قى مغقيرته وقصد به 
الامحظهار يروحه ووؤصول أثر من آثار 
عبادته إليه ‏ لا التعظيم له والعوجه ‏ قلا 
جرج عليه؛ آلا ترى أن مدقن إسماعيل قى 
الجد الحرام ثم الحطيمن ثم إن ذلك 
المجد أقصل مكات يتحرى الممصلى 
بتعلاتهء والعهى عن الملاة قى 


المقايرمختص بالمتيوشة؛ لا قيهاعن 
التجامة» اه 

وبناء على ذلك قإت الغلاة فى لاجد 
التى بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة 
ومشروعةء بل ومححية أيضاء والقول 
يتحرعها أو بتطلائها قول باطل لا يلعقت 
إليه ولا يعول عليه 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


الصلاة على النبى 2 

#عاحكم الصلاة غلى النبى عله جهراً 
بعد الآذات ؟ 

هه اراب : 

الصلاة عقى العبى ينه يعد الآذان سنة 
ثابعة فى الأحاديت الصحيحة:ء قعن عبدالله 
ين عسرو ين العناصض ‏ رصى الله عبهما- 
آنه ممع التبى ينه يقول: دإذا سمعتم 
اللؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم ضلوا على 
فإنه من صلى على متلاة صلى الله عليه يها 
عشراء ثم سلوا الله تى الوسيلة فإتها متزلة 
فى الجهة لا تسيغى إلا تلعبد عن عياد الله 
وأرجو أت أكتوت أنا هوء قمن مال لى 
الؤسيلة حلت له الشقاعة» رواه مسلم وأيو 
داود والعرمذى والعسائى- 

ولم يآت نص يوجب الجهم أو الإسوار 
بها فالأمر قيهراسع. وإذا شرع الله 
ميحاته وتعالى آمرا على جهة الاطلاق 
وكات يحتمل قى قعله وكيغية إيقاعه أكثر 
من وجه قإنه يؤخذ على إطلاقه ومعحه ولا 
يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل. 


عالى أنه قد ورد عن النبى عله ما يدل 
على الجهر بالصلاة عليه يعد الأذات. فقد 
روى الظيراتى فى معجمه الكبير عن أبى 
الدرذاء رضى الله عنه أن رسول ائله عله 
كان يقول إذا ممع الؤذتَ: «اللهم وب هذه 
الدعوة العامة والعلاة القائمة صل على 
محمد واعطه مؤله يوم القيامةء وكاث 
يمعها من حوله ويحب أن يقولوا مغل 
ذلك إذا ممعوا اللؤذنء قال: :ومن قال مثل 
ذلك إذا ممع المؤذن وجيت له شفاعة 
محمد طله يوم القيامة»- 

وعلى كل حال قالأمر قى ذلك واسعء 
والصواب ترك العانى على متجاياهم» فسن 
خاء صلى بماكاء كما شاء: ومن شاء ترك 
الجهر بها أو اقغنصر على الصيغة التى 
يريدهاء والعبرة فى ذلك حيت يجد الملم 
قلبهء وليس لأحد أن يعكر على الآخَر فى 
عثل ذلك ما دام الأمر قيه واسعاً. 

وائله سيحاته وتغالى أعلم 

لا مانع من إنمام الغمرة 

ا عزعت. بدن الله تعالى أن'أقوم بعمرة 
قى شهر ومضان المعظم. وأنا على العا 
ومعى من امال ميلع بسيط وسأقوم يسداد 
باقى المبلع من الينلك ولى أولاده ميقوموة 
بسداد الأقاط الشهرية للبتك إذا ترفيت 
قى العمرة.. قما حكم الشرع قى نقود 
اليتك العى مأكمل يها العمرة* 
هه اخجراب - 
لا ماتع من إتمام العمرة يتقود اليتك - 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


المقاهد التربوية للعبيادات 


الفصدالمريوى فى لجاب شي لقرد السام 


كك للاستاذالدكتور/ صلاحسلطان 


الخج مدرسة تربوية كبرى للفس البشرية 
لضبط شهواتها وكيح جنوحها وإطلاق كوامن 
اخير قيها ويتضح ذلك من جوانب كتيرة منها 
عايلى: 

أولاً: لللحج أركان وآداب وستن وواجيات 
ومتدؤبات تهم كلها فى إقدارالإنسا على 
جوارجه ومشاعره وشهواته ونزواته» قيتدرب 
على الامتتاع عن الحلال توصلا إلى الكف عن 
الشيهات والحرامء قتأتى محظورات الإحرام من 
الجماع ودواعيه والنغو والرقث الفسوقء 
وسمخاصمة الرفقاء. ولبس اتخيط . والامساع عن 
التطيب والادهان واختضاب وإزالة الشعر وتقليم 
الأظافر وسعر الرأس للرجلء والتعرض للعيد 
وإتتاء عقد الزواج وهتاوعيرهيجعل 
السلم أمام مناملك تلزمه بأن يعيد السيطرة 
الكاملة على كل تضرقاته وح ركاته قلا يجوز له 
أت يرسل نظره إلى زوجته حتى تتور شهوته أو 


تشعد ربته أو يرسل لساته يكلمات من الرقث 
بين الرجل وزوجته فلا يملك مشاعره: قيقسد 
حجه أو عمرته مع وجوب القداء والقضاء: بل 
إن حركة اليد تحو شعيرات جسمه أو خيته 
ورآسه نتحفها لايجوزء هذا وغيره يقوى فى 
التقس قوة الإرادة. وآن يككوت العقل والقلب هما 
الوجهين لكل حركات ومشاعر السليء 
وليست الأهواء النادة والشاغر الههابطة: ومع 
طول أيام المج وتدرج الإنات من التحلل 
الأصغرء وهوأت يقعل كل شىء سوى الجماع 
إلى التحئل الآكبر هو تدريب على الصير الجميل 
وتعويده على عدم الانطالاق مع الاتفلات لكل 
الشهوات والرغيات. 

ثانيا: قى أحكام احج ما يساعد على إحكام 
هذه السيطرة على كل الجوارح والمشاعر القوية 
قى النتقس اليشرية ما فرضه الله تعالى أو ثبينه 
َيه من عقنوبات مالية على من تجاوز شيمًا من 


(1) شرح قتح القدير+ لانن الهمام .]1٠-/7(‏ + البسوطه للسبرخسى (1//.  .)*.‏ اللصتفء للتكندى (175/0. 171). كدا «الإيضاح» 


التنماحى (جره 0018-6 


محظورات الإحرام أو واجبات الحج من ذلك ما 
يلى* 

-١‏ من جاوز الميقات دوت إحرام قعليه دم 

؟- من قيل فلم يتزل قعليه دم ومن دوق 
الفرج قلم ينزل قعليه دم: ومن وطوء قى الفرج 
قد حجهما وعلى كل بدتة إن طاوعته. وإت لم 
تطاوعه وغلبها على نفها قسد حجها معه 
وعلية وحده يدنة. 1 

*- من قعل صيد فى الب أو شيعا قى ا حرم أو 
دل محرما على الصيد ليقتله فعليه دم . 

4- من نتف أو حلق بعض الشعيرات قعليه 
يكل شعرة صدقة: وإن تحاو إلى أربع شعرات 
مسرل سس ابرمعيم نالا لع لولعم 

صر وك مهن عاب ونقدده 

+- من ترك ومى اتجسسرات أو ليت يمنى 
قعليه دم . 

/ا- إت ظلل رأسة عامدا قعليه دم 

- من ليس مخيطً أرَخَفًا عامها وهو يجد 
التعل خلعه وعليه دم. 

هذه العقوبات تعقيط بقوة كثيراً من الدين قد 
لايقدرون على جرارحهم وتصرفاتهم إلا بإدراك 
عاقية أقعالهم. وأنهم سيدفعوت على كل تصرف 
خارج عن دائرة المناسنك واللقاعر ما يرهق 
كاهلهم: ولا يعقل أن يتعمد أحد قعل شىء عن 
ذلك مع تدرعه بقدرته على دبح القداء. بل إن 
اللسلم يمتخل لذلك قرية إلى الله وحيا قى شعاثر 


(7)«الستخلص فى تركية الأنقس» ص (77]) 


الله تعالىء ورعبة فى محو زلاته وغقرات ذتوبه 
لكن لاءشلك أن التفس الخرية تخحاج إلى 
العقوبات الوقائية والرادعة إذا خالق ما أمر به. 

أحسي أن هذا الاتضباط الكامل قى نظرات 
العسينء وكنمات اللمسان وحصركات اليد» 
وخطرات القلب ورغيات الفرج يفضى إلى 
تزكية الأخلاق: لأن هذه منافذ مكارم الأخلاق 
ومقاسقهاء قإن تدرب بين الحين والآخر على 
خيطها انطلقت كوامن اخير فيه وتفجرت 
ينابيع البر قى كل تصرفاته وإلا فكم من قوى 
رغيات سامية اتحدر بهم اتقلات زمام التحكم 
قى جوارحهم وشهواتهم 

ثالعَاء يساهم احج مع العيادات الأخرى في 
تخلق السلم بالكرم واجود فهو يذل مالا 
كقيرا ابتغاء مرضاة الله تعالى وينقق دون تيرم 
قى الفداء إن سها أو تحاوز قى شىء من واجيات 
اخج أو محظورات الإحرام: ويسوق الهدى 
ويذبح وجويا متمتعا أو قارتاء آو تطوعا إن كات 
مغردا؛ ليطعم القانع واللعترء الصديق والرقيق 
قى السقرء يل إن من المدوبات قى الحج أن 
يكشر الإنسات زاده ليعطى رققاءه قى الحج 
ويععود كشرة اليدلء وقد بين الأستاذ سعيد 
حوى أن من آداب الحج النوسع قى الزاد وطيب 
النفى بالبذل والإنفاق من عير تقحيبر ولا 
إسراف. وكقرة البذل لا إسراق فيهء قال ابن 
عمر رضى الله عنهما: من كرم الرجال طيب 
زاده قى مفره.. وقيال إت الحج اليروويعتى 
طيب الكلام وإطعام الطعاما”؟. 


وايعًا: تساهم أحكام احج آيضًا فى تزكية 


خلق العفةعما قى أيدى الناى وعدم امتشواف 4 النفسل للإحرام ولدختل مكة ولاطوازً ابيا ا 

ما بآيديهم: وتعلق القلب يما يأكلونه أو يشربوته والوقوف يعرقة وى مظنة مجامع الناس: حتى فجي و يتميزة لقان وقد قاس العلماء على هؤلاء الرعاة كل من 
أو يلبسونه وقى ذلك يروى البخارى بسندهعن ‏ الايؤذى مشاعرهم بروائحه الكربهة من العرق. الكبرى قيل القجر خوف الزحام عليهم يلت له مال أو شىء يخَاق عليه خنوفًا يوت 
اوعس قال كه امو امن جحودقة .رصم ةع يقر الاتوديعويا ١‏ متصلحة هبرورية كبيزة أن يولك اميت يمنى 
يزودون. ويقولون نحن العو كلوت فإذا قدموا تؤقى الآخرين ولذا روى عبدالرزاق فى صف اليرعى معاخة الضرورية التى قد يصيبها 


مكة سأنوا النامن قأنزل الله تعالى - 


1 7 إنك لرجل 55 عن 154 كفت الساعاتي قى شرحه للمستد : «ومن الجمود 
راغرة: ماو بالبيت:قإذارأيت خلوةمن الحجر فادن عند جح سه ج 
: 8 فكب تقرط (82 والسقاية» بل يتعداه إلى غيرهم». وقد + 
وأورة التيسابورى يستده عن عطاء ين وباج ميسن سي و وقال اين ختجر: روى عن طريق عطاء قال الشافعى يإلحاق من له مال يخاف ضياعه: أو 
رج كع مع لقس ركو كوعيي ‏ عتلاس برس د35 | الإ برسيص قا قال ويول 280078 ات يوناف هرجه تزمريج جمامتديافل 
غيره قنهاهم الله تعالى!'. محيمه جازله 1ن يخلى شعرة قا روه انتحار للعياس ليلة المزدئفة: «اذغب يصعقاتا وتساتنا البقايةا+) 
8 0ظ5 51 بسنده عن كعب بن عمرة أن رسول الل ع ١‏ عت , 
ويععلق بهذا النهى عن الحج من القرض ‏ ب 5 3 5 فليصلوا الصيح تمتى وليرموا جمرة العقية قبل قوعم هد قلت أوك 
فيعمد ذوو الشاعر الطيبة لتحقيق وغيتهم فى 2 وقمله يتساقط على وجهه. فقال: آيؤذيك وو ا حي ا لوو وج عم 0 
الخج أو العمرة إلى الاقتراض فيدلون#نفهم هؤامك؟ قال: نعم. قأمره أن يخلق رأسه وهو كبر وضعف,000. 0 5 0 ٍ جييمه 
بتعرضها للسؤال: ويعودوت بعد العمرة أو الحج بالحديبية”!. قال القرطبى: أجمع أهل العلم 9 او سمس مو 0 1 
5 لو , و- مراعاة مصالح ذوى الأموال والتجارة فى خاصةالزاحمة على الحجر الآأمود. والزاحمة 
يحملوت ذلا بالنهار وهما بالليل: ومن هنا نيرك ٠‏ على أن لزع منوع من حلق شعره وجزه وإتلاقة أنايكوتوط مباشرين لأموالهم: من ذلك ماوواه على رمى الجخمرات: حنيت ضارهتاك قخلى 
القيمة الأخلاقية التى يرميها الحديت الى رواه ‏ إلاقى حالةعلة!”). اريت 2 رعى 2 بحي حي ْ 
+ ووو ل لاد ع . مالك وغيره يسندهم عن عبدالله بن أنى بكربن ‏ بسبب هذا الزّحام: ثما يوجب إعادة القعوى قى 
الشاقعى بسدده عن عبدالله ين أبى أوقى د- الإذن بالركوب فى الطواف والسسعى من حزم عن أبيه أت أيا البداح أخيرهعنأبيه أت وقت رمى الجمرات فى ظروق الغصر الآن التى 
سو ل الرجل لم يحج أيستقرض ‏ وجد مشقة قى الطواف أو السعئ ماشيًا ومنه ما | سول هله 22 أرخص لرعاةالإبل فى البيعوتة ‏ يتجمع فيها أكشرعن ثلاثة ملاين للخج 
َ 1 جزة جارك ارده عن أ سلنهنانت د كوت خَارجين عن متى يرموث يوم النحرء ثم يرصوت ١‏ ومطلوب أن يرمى هؤلاء جميعا فى سيع ماعات 


احترام وتقدير مشاعر يه وظروقهم ومن 


...هب ما ورد من الإذت للضعفاء من الأولاد 


هقه الأحكام: 


يستده أن النبى عله قال لعمسر - رضى اله عد : 


إلى وسول اللي أتى أشتكى . فقال: «طوقى 


الغد. ويعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم 


فاه كبير يالبيت بمنى حتى قال الشيخ 


من وراء الناس وأتت راكية,97. ْ 
(8]+صحيم البخارى» كتاب الحي بال من قدمٍ جهفة آهله بليل رقم [1523]- و القزلة واللرخانء» فيدا #تفق عليه الشيحان رقم 4435 
(؟) «التجموعء للنووى [4/-12) وراجع اليض فى نفى العتى االبسوط للسرخسى (77/5] +حاشية رد التحتاره لابن عاليدين (273/5 
[7 «السيلي النزول» للتيساليورى ص (51] 2 
[4) «اللصنفء لعبدالوزاق- كتاب الحج- باب الرحام على الركن (7/2؟) وءسات البيهقى: كتاب انمج- ياب الاستلام فى الرّحام )٠١(‏ تح البارى» من [/72*). 
امم 


(01) «للوطاء كتاب الحج. اب الرقصة قى رمى لسار (41-4/1 ومس ابى دالود-. كتال التلسك يلب قى رمى للبجدار- والتساتى. 
كتاب يقي وى اترعاة. 

(17) ربع عى ذلك + القتخ ولتي 459277717 مسيل السلاجء للصتعفنى 7//] حتيل الأوتقار» اللشوكفنى [*/-8) مزق 

العام اين القيم [؟تر-.*). 


(*)سسميع لحرو كا حيبق قونه تاق لأ شن كان سكع مريظا قوس تي من رقسع . رقت [889ا) 
() تصبز كترطينء (تجاسع لاحكتم تقرلن) (1/1-/0: 
(9) مصحيح البتازى» كت الحج. يال طواق النساء مع 


رجا رقم و4اج) 


كما تصدر يعض الفعاوى هنا أو هناك(””). هذا 
يوجب عصمة لهذه النقوس اخترمة أت ترهق إلى 
حد الإنهاك أوتزهق إلى حد الفحل الهين تحت 
تعال إخواتهم اللمين: كل ذلك من أجل 
اخاقظة على الشكل دون اللضمرن لهذه الشريعة 
الغراء التى تتتقل بالحكم الشرعى قى كثير من 
القنضايا من الإباحة إلى الحرمة ذا أدت الإباحة 
إلى الاستحباب إلى إزهاق النمس. قلو علم حاج 
أنه لو دبل قى زحام رمى الجسرات قد يموت 
العف جسمه وشدة الزحام فإنه ربما كات انما 
إن قعل ويجب عليه آن يرمى فى وقت واسع من 
لليل أو قبل الظهر أو يؤجله يوم آخر: أو ينيب 
عته من يرمى بذلاعته. 

+ تعلمتا أحكام الحج خُلّقَ الرحمة ليس 
باخلق ققط كما سيق يل الرحمة باخيوات: 
حيت يرد الأمر التسوى قى بح أضاحى الحج 
قيما رواء الدارمى يسنده عن تداد بن أوس 
قال حفظت عن رسول الله اننسين قال: وإ 
الله كعب الإحان قى كل شىء. قإذا قتلتم 
قأحسسوا القتلة وإذا بجتم قأحسحوا القيحة: 
وليحدد أحدكم شغرته وليرح بيحته 0091 

سادسًا: من أحكام الحج ما يؤكد على دقع 
العاس إلى المكارع وخلاق العزة: ومن ذلك ما 
رواه الببخارى يستده عن ابن عياس قال - «مر 
النبى نه وهو يطوف بإتسات ربط يده إلى 


(18) راجم: +ومى الجمرات٠‏ وما يتطق يه من انحكام د شرف ين على الشريف. واقتارى فى الحج» لصحا الفضلة اللشايخ الشية 
عبد العزيز ين باز وانشيخ صالح ابر عثيمين والشية عسدالقه بن جبوين. وأظن أن الوضوعء يحتاج إلى بحث عثمى فى موضوعية 


اتحقظ النقوس من إلعنت او القتل 


(1) مستخ الدالوسى د كتت الأضالحى. يال فى حسين اللتبيحة [-180). 
(92) مصميم كيتارى» كتاب للحي ياب الكلام فى اللطواف رقم (-+17) 
(15) +صحيح اليخارى. كتال الح ياب السقر قطعة من العذلي رقم (4 -304) 


إنسات يسير أو خيط أو بشىء عير ذلك ققطعه 
البى ييه بيده. ثم قال: قده بيده1*'. 

هذا الحديث يبين إلى أى مدى أحس النبى 
َه بأن ربط الإنسان بيده واقتياذه من خلال هذا 
الخيط يمثل امتهانا لأدميته وانتقاصا عن كرامته. 
قيادرإلى تغيير هذا المنكر بيده ثم أمره أن 
يقوده بيده وليس كما تقاد الحيوانات والدواب. 
وهذا الحديت يمثل متهجية واضحة فى رفض 
كل صورالامتهان لكرامة الإنسان. ومعاملته 
ألتى تززى به. حتى لو كان محهما فى جناية 
فيمكن عقابه رغية فى إصلاحه. وتقريم 
أعوجاجه. 

سايعاء تكائيف الحج ورحلعه الطويلة 
وتغيير العوائدء والسفر جوا أو يرا أو بحرا 
هو قطعة من العدّاب وذلك لما روآه البخارى. 


بسعده عن أبى هريرة أن العبى يه قال- وتخسد الاحساس. وتخول أكرم مخلوق إلى هياكل 
«السقر قطعة من العذاب: يمتع أحذكم عتظمية قعدت لثمن ما لديها. كترالمعرفة فى 
طعامه وشرابد وتومه: قإذا قصى أحدكم مناقضة صريحة لاحتطاء الشران يالعقل. وجعله 
تبمحةفل إلى أهعلهء!**). هذه الرحلة مناط التكليف. حيث لا يمكن فهم النصس فى 
تعيد انشقة فى ملكات النفس: وفى قوة جو سويد ع بج عي و اي 
امال ان ام سين ا يدوق الست بجي بطل ةالشفعطةزويفرو تت اوسني 
الجسام. أداء لأماتة الإسلام فى عدقه. وسعيًا لا 0 - 3 
للشقادة على الناسى اليصل إلى الع قي كل 0 


جواتب الخحياة التى تتقعه قى آخرته ودنياه. 


بالشران والسنة وال جماع لإخلالها يمقصد أصلى 


مق الشريعة وهو حفظ العغل. وتلحق 
المخدرات بالخمر ويتعاظم الضررفيها ويكثر 


(1] بدلاع اتصنائع للكنسابي: جل حن»؟. 


١ اللختى لابن قدامة: ج١0 سنة ]+ لستى اكطاكب. ج 4 صرف‎ )١[( 


ويجدر فى هذا القام أن تعرض لبعض 
الصطلحات التعلقة بالخمر واخدرات: يتعين 
لقهم الوضوع بيات الصطلحات اخاصة به: 

- الشيرب: هو عند جمهور الققهاء مالك 
والشافعى وأحمد شرب السكرا'؟: سواء سمى 
خمرا أم لم يسم خمراء وسواء كال عصيرا للعديه 
أو لأى مادة أخرى كاليلح والزبيب والقمح 
والشعير والآرز. سواء أسكر كتيره أو أسكر قليله 
وهذا الفهوم للخمرء يشمل كل أنواغ الخمر 
للستخرجة من العقاقير الحديتة: طالا كانت 
شراياء ومن شأنها الإسكار. 

اف ونيقة1: فل الخزت عدعه قاص على 
شرب الخمر ققط سواء كان ما شرب كثيرا أو 
قليلا: رالخمر عنده يؤخَد من العتب واليلح 
ديت الرسول يه إلخمر من هاتين- بالكرهة 
والتخل قشرب الخمر يطلق عدده على الخمر 
السعخرج متهماء أماغيرهما من أتواع العقاقير 
الخديتة: قلايعتير متعاطيها قد شرب الخمر 


الواجب قيه الخد إلا إذا مكر مها قعلاً. 

والآدلة على تحريم الشرب ما روى عن عبدلله 
بن عمر : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وباتعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واتحمولة 
إليه. 

ويتوافر الركن المادى لجريمة الشرب عند 
جمهور الفقهاء. كلما شرب الجاتى شيئا مسكراء 
ولا عبرة باسم الشروب ولا بالادة التى استخرج 
منهاء كذلك لاعبرة بقوة الإسكارقى الشروب 
قما آمكر كثيره فقليله حرام ولو كان لايؤدى 
فعلاللإسكار. 

وعن السفق عليه أنه لا يشحرط لتوافر ركن 
الشرب. أت يؤدى الشرب للسكر. فيكقى لقيام 
الجريمة عجرد الشربء ولو كات من الستحيل أن 
تؤدى الكميةالتى شربت ممه للسكرء لأ 
الشرب محرم لعينه- 

ويشحرط أت تكون ائادة السكرة مشروبًاء قإن 
لم تكن كدلك: قلايجب الحد قيهاء وإتماقيها 
العزير كالحشيت والداتورة وغيرها من الواذ 
اكخدرة. 

- السكر: درجة تأتى يعد القرب؛ وهى 
تعيجة له: ويجب أن تتوفر قى جريمة السكر 
أركات جريمة الشرب. وأث يؤدى الشرب يعد 
ذلك إلى السكر. وتحد الجائى على السك رإذا 
شرب المادة السكرة: وهوع الم يأن كشيرها 
مسكر: ولو شرب منها قليلاء مادام أن الشرب قد 
أدى قعلا للسكر. ويحد كذلك : ولو لم يقصد من 
اشرب السكرء مادام قد كرء ولك أخنا 
يقصهه الاخحمالىإذ كان عليه أن رقع أن 
الشرب ربما أدى للسكر 


ومعيار المكر الذى يحد به السكرات عند أبى 
يوسف ومحمد, أت يغلب على كلام السكران 
اخلط قى الكلام ويغلب على حديقه الهذيات. 


قمن لم يعلم ما يقول فهو سكران ورأيهما 
يتفق مع رأى بقية الأتمة- 

النصوص الواردة قى إختمر- 
"010 

يعت جرحم لينل لتر لسف يطو بم 

راقنة .ع 

ومن السسةعن عبدلله بنعمر قول النبى 2 : 
«كل مسكر خمر وكل مر جرا»: 

وعن اين جابر قال رول الله- يك :وما 
أسكر كشيره ققليله حرام؛ «مسحه أبى داود: 
والحديشان يقنيدان العموم والإطلاق فى إتراج 
أصناف العقاقير للعاصرة ضمن الخمر؛ متى كاتت 
خاصيتها الإسكار. 

عند جمهور الفقهاء كل مسكر خمر. لأنها 
مأخوذة من سعر العقل: وهو تغييي تقكيره 
السليمء قهى من خامر العقل وخمره يمعتى ستره: 
من عير عد ولا إحصاء؛ لأنه وجد من أتواع 
اللسكرات فا لايحصى عددا ولاتوعاء وأن 
التعسميم قى التحريم على مقتضى الحديث فى كل 
مسكر هو الأنسب لروح العصرء قإنه قد حدتت 


اقرع لاسا ارك 


| أنواع كشيرة من السكرات لا تحصى ولكن تحفق 
فى العلة. وهو الإسكار الذى هو سيب التحريم: 
والعيارالضابط للمكرهو: الشخص العادى. 
ذلك أن الشخص الدمن قد لايكر يشريهاء 
لكونه معاقرا لها على الشوام ‏ 

وموجب التحريم يكون بشرب الخمرء أو 
تعاطى السكر ذلك أن ما لآ يشمله اص بعيته 
. يدخل فى التحريم. بدلالده وحقيقته واستحقاق 
العقوبة بالقيائى عليهاء لأنه يتحقق قيه معنى 
لمر اتحرمة بالتص- 

ويمحد التحريم. وإيجاب عقوبة الشعاطى 
والاتجار والإدمان وغيرها من الصطلحات التى 
يسععملها قاتون العقوبات. من منطلق أنها 
تنطرى على معنى الشرب» ويتورط مرتكبها قى 
حمأه الشرب ترم بل إن درجة ولوغه قى إتيا 
ركن الجريمة قى بعض السكرات الحادثة أكبر: 
وعموم الصرر فحشء ما طرا على امور العاصرة 
من فنوث الصتعة: وصور الإغواء. 

كمأ أن اغخهرات التى أقرزها الععر: 
وابتدعها أعداء الإنسات ومروجوا السموم: من 
الهيروين والكوكايين وغيرها وتؤحَة عن 
طريق الحقن والشم والبلع.. إلح هذه القائمة 
االدبرة للعتقل والجسم والشرب والايتذال 
' الناشىء عنهاء والعى تجعل متعاطيها قاقدا 
لآدميته. يحمل صورة الإنسات: وهو مجرد من 
كل معتى للإنسات-وهى أى هذه اغندرات- 
أس الجرائم: وأم الخيانث: وتفؤق فى ضررها 
أضعاف الخمر التى جاء الدص يتحريمها : فهى 
بالقطع تخل بمقصد أساسى من مقاصد الشرع 


9 يداائع السنائع فى رتيل الشوللغ. جلا من 3 


الإسلامى: وهو حماية العقل كجوهرة ربائية 
للإنسات. 

ولآن تأثيرها على العقل والكيات الإناتى 
أخطرء قإن اخدرات يأتواعنها لشبط وللدغخط 
والهالوس والورقين بمشعقاته والحشيش وبقية 
الواد ندر تحادث أثرها فى تغييب نعمة العقل 
يشكل واضح لاغموض فيه. تتدرج قى نطاق 
التجريم والعقابٍ . سواء كانت سائلة أو جامدة أو 
كاتنت من اللواد الغازية. 

مصطلحالإخدراتفى الفقهالإسلامى 

لم يستخدم الققهاء لفظ انخدرات إلا فى القرت 
العاشر الهجرى ولكمهم تحدثوا قبل ذلك يأمد 
طويل عن اليمج (يقمح الباء) ويعتبر البنج هو أول 
نوع من اغندرات يتكلم عنه الفقهاء. واعتبره 
الكاساتى؟/ من للباح فقول لأن الشر بإذالق 
يكن حراما أصلاقلا عيرة بنفس السك ر كشرب 
البتج وتحوه. 

البنج لا بأس أن يتداوى به الإنسان. فإذا كات 
يذهب عقله مه فلا يبعى أت يغعل ذلك . والخدر 
عادة تسيب فقدان الوعى بدرجات متفاوتة؛ وقد 
تنتهى بمتعاطيها إلى عببوية تعقبها الوقاة 

وجاء قى المغنى لابن قدامة الختبالئ! ؟1: 

أنه يباح للسداوى دوت العطش ؛ بأنها حال 
رورة قأبيحت قيها لدقع القصة ,أما إن شرب 
البنج وتحوه ما بزيل عقله عالا به متلاعياء 
قحكمه حكم السكران قى طلاقه؛ ومائر ما 
يشطرإلية. 
وأساس تحريم للفترات (!غخادرات ) قوله تعالى: 


(4) اللغتى لآين قدانة. جا ص7 


000 

(الأعراف: لاما 

وحديث آم ملمة قالت- نهى وسول الله يكت 
عن كل مسكر وعقتر. 

ويقصد يه فى الققه ثى: «الفتر هو كل مخدر 
للجسد. وإن لم يمه إلى حد الإمكار كالبتج 
وتحوة. 

ويقول ابن رجيا"! السكران بشرب مر 
عمدا يجعل كالصاحى فى أقواله وأقعاله قيما من 
الف هووقى الذعب. بخلاق من سك ريبج 
وبي 

واتفق الفقهاء على حرمة تتاول جميع المواد 
المؤدية إلى دعاب العقل واختلاطه وتشوشه: سواء 
كاتت تلاك المواد جامدة أم سائقة. وسواء كانت 
مصحوربة بالشّدة للطربة أم غير مصحوية بها . 

وجاء قى قحوى التيخ جاد اق رقم س8 ٠١‏ 
بتاريح ه | 6 /1795ه 4 | 415 امجملة 
من القواعد - 

-١‏ أجمع فقهاء الذاهب الإسلامية: على 
تحريم إنتاج اغخدرات» وزراعتها وتعاطيها طبيعية: 
مواء كان اللقصود يذلك أنها من التباتاتء أو 
مخلقة: بتصتيعها كيميائياء وغلى تحريم عن يقدم 
على ذلك 

؟- لا ثواب ولا متوية لاينفق من ربحهاء 
والكسب إخرام مردود على صاحبه: يعذب به فى 
الآخرة- 

*- لا يحل التداوى بالحرمات:» إلا عند تعيتها 


(2) التوالئد فى كلتقه الإشلامى: ص 7 


"كال 


دواء: بسيب عدم وجود مباح سواهاء وبقدر 
الضرورة. 

4- اتجائس التى تعد لتغاطى الخدرات مجالس 
فسى وإثم: والجلوس فيها محرم. 

ه- على الكافة إرشاد الشرطة الختضة لكاقحة 
تخارة هذا السموم القاتلة والقضاء عليهاء وهنا 
الإرشاد: هو ما سماه الرسول الأكرم بالتضيحة لله 
ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم. 

وخلص من قتواه إلى النتيجة التالية : وتخلص 
ما قدم أن اخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعية 
أو مخلقة: وأن كل مسكر هن أى مادة حرام وهنا 
الحكم مستقاد تصا من القران الكريم: وهن ستة 
التبى عله ويذلك يحرم تعاطيها بأى وجه من 
وجوه التخاطى - 

قى صورة الآكل أو الشرب أو شم أو حقن: بعد 
أن تعددت أشكالهاء وتبوعت مصادرها لتتوسع 
دائرة التعاطى: ويتزايد الربح للمتعاملين فيهاء 
يبتعميق صناعة السموم. وإيقاع الهحايا فى 
حبائل هده بخباتت. وتغلغل القامد فى بنيان 
الفرد واتجسمع: لذلك كانت مواجهة الشرع 
الإسلامى لهاء درءا للمقامدء وطردا للأوهام 
التانتعه عن تعاطى جرتومة الداء : فجاءت قاعدة 
درء الفدة عقفم على جلبٍ الصلحة . 

ويجرى القراقى اثالكى كعادته تفرقة مهمة 
بين للرقد والمسكر والفسد ويذهي قى القاعدة 
الأربعين إلى العقرقة بين قاعدة اللسكرات وقاعدة 
اللرقدات وقاعدة القسدات آن هذه القواعد الدلاث 
تلتبس على كثير من الفقهاءء والفرق بيتها أن 
اكساول من هذه إما أت تغيب معه الخواس أؤلاً: 


فإ غايت معه الخواس كاليصر والسمع واللمس 
والشم والذوق قهو الرقد. ون لم تغب معه 
الخواس قلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور 
وقوة نفس عند غالب التناول له أولا: فإن حدث 


ذلك فهو المكر وإلا فهو الفسد. 

فالكر: هو الغيب للعقل مع نشوة وسرور 
كاخمر- 

واللزو: وهو للعمول من القمح. 

والتيغ- وهر المعمول من العسل ٠‏ 


والسكركة: وهو المعمول من الذرة. 

وللقسد:هو الشوش للعقل مع عدم السرور 

ويقول ابن تيميةا": وقد توقف بعص الفقهاء 
اللتاخرين فى الحتيشة: ورأى أن أكلها يعزر بمادوت 
الحدء حيث ظنها تغير العقل من طرب بمتزلة البحج. 
ولم يذ للعلماء التقدمين فينها كلاما ‏ 

ويقول ابن القيم1”: إن الخمر يدخل قيها كل 
مسكر ماتعا كان أو جامدا عضيرا أو مطبوخاء 
فيدخل فيه عصير العسب وخمر الزبيب والتمر 
والدرة والشعير والعسل والخنطة واللقمة اللعونة 
القمة الفسق والفجورونعتى يها الخشيشة؛ لأت 
هذا كله بنص رسول عَيتَهُ االصريح: الذى لا مطعن 
فى ستدهء ولالإجمال مسه. إذ صح عه قوله: كل 
مسكر خمر: وصح عن أصحابة رضى الله عته 
الذين هم أعالم الأمة بخطابه ومراده: أن اخمر ما 
خامر العقل: على أنه لو لم يساوله لفظه يله كل 
مسكرء لكان القياس الصريح الذى اسعوى قيه 
الأصل والفرع من كل وجه خاكما بالتسوية بين 


(<) السياسة الشرعية فى إصلاح الرالعى والرعية. ص4 
(0) رك النعاذ قى هدى ير العيك, جف. عى- 71 


أنواع السكرء قى تحريم البيع والشرب فالتفريق 
بين نوع ونوع تغرقة بين محماتلين من جسيع 
الوجوه. 

وقد تهى الرسول ينه :«عن كل هسكر وعفتر» 
ومستد أبى داود» وهذا النهى على إطلاقه يمل 
دمر وأنواع أخرى عن الفعرات يندرج ضمتها 
انخدرات: وقد أجمع أهل العلم على تحريم للسكر 
والفعرء لأن تحريمها من نوع تحريم الخمر إنلم 
يكن أشد . بالإضافة إلى أن استخدام القياس 
الأعصولى يجعل من مساراة إخندرات يالخمر قى 
الحريم يجامع تأتيرها على العقلء وتعطيل 
القوى الذهية: واللكة الفكرية فيه: وتزيد 
انخدرات بتحطيمها ينيان الإنسان. وصيرورته 
تبحا وهيكلاعظمياء مسلوب الإرادةمتزوع 
الكرامة: مؤّعل لارتكاب الموبقات والجرائم: ما 
يجعل تحريمهآ أشد: ومن قبيل قياس الأولوى: 
وعن تم يستحق المتورط فيها أقصى عقوية ؛ لأثرها 
الشاروللدمر على القرد واجتمع على سواء. 

وحيت تهى رول الله ييه وعن المسكر ثم 
عطف عليه قى الحكم: والقاعدة الأصولية اللقررة 
تقحضى أنه إذ نهى عن شيشين مقترتين: ثم جاء 
نض #خسر عالى النهى عن أحدهما من حيتٌ 
السحريم أو الكراهة: أعطى الآخر ذلك الحكم» 
يوحيث إنه قد تقرر حرمة اللسكر استنادا إلى ما 
جاء من أدلة الكتاب والسنة والإجماع مما لايدع 
مجالا للشك قى حرمة السكر: وجب أت يعطى 
اللفتر ذلك افكم. 


-جعاكتاك > 


خطاب للبشرية كلها يتبوعها وتعددها 
واخحلاف ألسحها وألواتهاء وهو نداء يخاطب 
«الكينوتة الإنساتية) قى جميع البشر-ولازم 
ذلك تساويهم فى «المقامء و«الكرامة» 
و«العكريم»- ومن ثم : قهو خطاب وعالمى» 
ودإنسانى: التوجه والوجهة- 


أ-تذكير يحقيقة ووحدة الأضلٍ لل»الإنسائق 
لليشرية جمعاء رَعَمٍ اختلاف الناس وتعددهم 
وتباعدهم فى المكات والزمات والأفكار. فهم- 
رغم كل شىء-«أمرة واحدة محدة زماتيا 
ومكائيًا:. ووحدة الأصل هذه تستلزم التساوى 


ممصو و ووس 


تحت أى دعوى من الدعاوىأزهام استعلاء 
يعض الأجساس أو القوميات أو الأعراق أو 
الشعوب على بعض - 

ب-وتذكيرٌ كذلك بعسضر «الزوجية» 
ودالنتائية» و«التعددية» التى قام ويقوم عليها 
الكون يكل ماقفيهه فلا «اتقرادوؤلا 
زامعقراد يل واجحماع) وومجامعة» 
ووجماعية»: فصوو الوجود فى الإسلام قاتم 
على واحدية وأحدية ووحداتية الله تعالى: 
وزوجية وتعائية وتعددية كل ما عداه. 


إقراروتذكير يحقيقة «التتوع الإنساتى» 
العرقى والاجعماعى والماريخى (وعن ثم: 
الشكرى): قالحموع فى الألسن والألوان 
والأعراق يول ولابد._إلى تعوع قى الدين 
والذهب والمرجعية والرؤية الفلسفية والظم 
السياسيةوالاقعضادية والاجعماعية 
والتعليمية- 


الركية. 

وعَرَقتْ الشخص : أى- أصبت عَرقَه : ل 
وائحتة. 

وأعرف الظعامٌ؛ أى: طاب عرق إلى 
رائجته . 

وعرقه؛ أى: جعل له عرفا ؛ ثى: رائحة 
طيبة؛ أى: طيّيه وحسّنه: يقول تغالى 


أى: طيّبِها وحستها وزيتها لهم وشوقهم 
إليها ‏ 

وعن ثم قالعروق هو السعحسن غير 
العقيح: وهو الأمر بين التاس إذا رأوه لا 
يتكرونه (أى لطيبه وحسته ؛ إنه اسم لكل 
أمر يعرف بالعقل أو بالشرع حسته- 

والعرقة: إدراك الشىء يتفكر وتدير لأثره 
(وهو تعريق متيشق عن : إدراك وجود الشىء 
الطيب بوجود أثر رائحة طيبة له) : أى العلم 
اللتوصل إليه يتفكر- 

وتعارفوا: أى تعرق يعضهم إلى بعض 
زوقيه إدراك محيادل للوجود والماهية قى جو 


ا طب معطر ؤكى يقلف لكام وعرف بعصهم 


0 : تفاعل فى العروف» تقاعل قيما 
هو معروف ومتعازف علليه: أى إقامة العلاقات 
بين الداس با ُعروف ووفق ما يتعارق عليه 
التاس. أى إقامة العلاقات بين الناس بالحسنى 


حلي اللغة: فر - الرائحة الطيية العطرة 


وقيماهو مستحسن. 
والتعارف يقابل التناكر.نيقول تعالى: 


«معرَون م وهر كد شيكلوت > 
(توسف مع 

ويقول يله «الأرواح جدود مجمدة: ما 
تعارف متها اتتلق . وما تناكر منها إختلف» 
(محقق عليه). ومن ثمء قالععارف يستلرع 
العالف _وسيأتى لذلك مزيد بيان_بيتما 
الاكر يستلزم التخالف ‏ وبهذا تبت متاليعا 
الشلاثية: التعارق فالتائف فالتقاعل والتعاوت 


يجي ةتاحكرة بن افر التوعين 
بالضرورة: كما أكد الوحى والتاريخ والواقع - 
عاديا ومعتوياء معرفيا واجتماعيا ؛ ليتم إعمار 
الأرض واكعشاف كتوزها وخيراتها وتبادل 
مناقعها؛ بأن تكون «بيتا تعارقيًا تالقيًا تعارتيًا 
مشتركا عامرا آمنا حاضنًاء للجميع ‏ 
ودعالية التوجه التعارقى » هذه عن خصائص 
الإسلام 
- قرب وسول ها الدين ليس ربا محليا أو 
إقليميا أر عرقيا أو عنصرياء بل هو - 


ور جأشتبيت > 


(القعة: ىع 


كل العالمين 


وججرتالكاين» 


كل الناس 


-ووصول هقا الدين ذانهء ما أرسله وبه إلا فهذه هى طبيعة الدين نفه؛ فهو ليس تكاملية): ولايمكن أت تجم فى جو مشحون 2 والكون المادية والعتوية: ارتياد آفاق البحث 
ع دعوة عربية ولا شرقية ولا غربية ولاعرقية وله بالكراهية وضيق الصدرء وإنا تتلرع اللودة والنجريب. 
«رحم ةللعلييت >* إقليمية+ بل هو دعوة «للعامين»: كل العاللين واللطف ورجاية الصدر ويتعيي نر آخرء «التعازف» يسعلزم والرغيقة 
ولاقمد*201 :وكين كرد ارو عتواء ورنون عير +-وقيام «التعارق» يستلزم_من جهة قى اللقيا والتقاغل الخنوث معنويا وماديًا وهقا 
:وكعابه عائيًا » ودينه عالميّاء دوت أن يدعو هذا أ السلبة الاستلزام يسحيطن ويؤول معا إلى «الشآلف» 
الدين وللعقاعل» مع «العالمين» (ولايكوت - إنضاء تية النراع والصدام- الذى يبقى على ذاتية العناصر التي تم العالف 
«تقاعل» إلا بعد «تعارف»: بكل مايستلزعه -واخقاء البرعة الامععلائية وشهوات بينهاء ويحافظ عليهاء لتشفاعل معادون تفى 
هذا الععارفء على ما سيآتى بياته تقصيلاً | كبيس الأى مها أو تذويب لأحندها قى الآخر- 
ا ليح وللكرنين 0 - واتعفاء ازدواجية امعايير فى التعامل - من ع س عي عد 
د اوش سوس م عات و«أنتى». وإلى «وشعوب:»: وإلى «قبائل:: مع 
بس وه كا 1 عر كل نا يتلزمه ذذك ويسرتب عليه ويؤول 
ودكان الببى يبعنك إلى قؤعة خاضةء وبحدت 1ص إليه) : إنما تقوم قى إطار «جامع التعارف» بين 
إلى التامس كاقة» (متقق غليه) : اغب مسطو وتاج لا يوان توي لعي تدعق الْعيَسَيلَ» ول عمراة: 0/8 بنى الإنانء فلي يجوزقى الغ>مةأن 
- وكتاب هذا الدين : ليس للعرب وحدهم واللنطق معا_أن تقوم على النارء وإنا تسعلزم - وتقى أى ادعاء باحعكار الفضائل قى يكشر /يتعدد/ يتتوع الناس ولا يختلقواء 
فإوغوااج تنيت »> النور؛ ولا يمكن أن تقوم على اليف وَإئما قطاع بعيده دون غيره من البنكرء ونفى فى :ولي يجو كدّلك أن يكوتوا متحسبين إلى 
50959ظ” تسعلزم الاستماع والخوار: ولايمكن أن تكون ال إدعاء يتجمع الشرور والرذائل فى قطاع بعينه ‏ جنس واحد-هو جدس بنى آدم- ولا يأتتقوا: 
سوم صدامية (قالصدام مآله الإقناءء ومن ثم: قعلى دود غيرهمن اشر ذلك أن القصضائل وإذا كاك هناهر الخال مع اغتلف عتاءقما 
« كر عقت » من+ ومع منء تشعارك؟!): وما تسعلوع أن والرقائل رمشاع بين الام والشعوب. تنغاوت يالنا يمن هر منا1 
(الأنغام .4 تكون تآلفية تعاوتية تبادلية رزومن ثم: قيها بالكب والتدافعء قعتعدل مواريقها 2 +-ومال والتعارق»: 
منهاء وتسقاوت أرصدتها قيهاء دوذ أت تكون ١‏ !_الإدزاكُ الواقعى للآخرينء أفكاراً 
(1) وكيف مينيذ» اتباع الدين من كرّمتهم تعاليم الدين؟” وكيف يدعو أتباع كدين إلى «مقاطعة. والجتدل. و«عدم سائطة؛ بل وبإلدائة. حظوظها متها طبعا وجيلة يسععصيات على وأشخاصا وذوات وماهيات: دون ومائط أو 
من كرمهم الدين؟! وكيف «يحتقرء آتباع الدين من كرميم الدين؟؛ وكيف يقيل فى مت كرمهم للدين أن نصتفهم ‏ يلسان اللقال حيئ ف 0 1 لي ا 
ويلا النحالحى الكثر الآخايين - ديشر من الدرئجة الثنيقنة: عمجتت ا سد د عد 2 حم 
ميقي نشد لقدمء هى ستالط تكسيم. وهذا وصف كلت لا ةلهم زف آيقؤاقهمٍ قشنا وكيّقما وحالا وجدوا: وها جعلت الإنضائية ويستلزم عن جهة الإيجاب عبهمء ممايقضى إلى إحسات التعامل معههم 
متلظ افتكريم لأجل كفالة له للاتسان حرية الاختيار بين لن يؤمن أد يكثر - وهى لم القضايا - تلك الحرية ألتى صانها ماتحها ذاته - الاععراف العيادل بالحتى قى الوجود ب_الحوار خول الأقكار- 
ا والسوع والاختلاف «أى قبول التعددية»- ج-التيادل للخيرات والخيرات: والتعاون 
دعي سكي جلا كص وو لودج وتوا لاد . ج ولا بقع لتجل الاللكتروقسورك» ‏ :وستكابو ولد ارس لما 
كلها الله لد زينتيجتها كيقما وقعت !ته قبول شرعى بوجوده على ما هوعليه لا يول عقدئ قلبى بشرعه لو معتقنة): ولا يستقيم - والتعاون الشعرك على قض مغاليق الحياة ه_اسعياق الخيرات: فيقيام التعازق- 


ان المنع شخص؛ الحرية الكاطة ‏ فى الدنيا - فى أن يؤمن الو لا يؤمن ثم الضيق عليه فبها تضييقا إن هو اختار شيثًا مما خير فيه 
إن لميكن هذا من الإكرا فى الدين فلا أدرى كيف هر الأكرادة!. لقد كرم الله الإنان فى قنصية الاعتقاد - وهى رالس القضايا - 
بالحرية. فلا يستقيم أن نهبنه نحن بالتضبيق عليه عند ممارسته إياها. مهما كان اختياره وقرائردظ 


(1] مقوئة لاستلتتا وشيحنة للجليل . مص عدارة: 


الذى يحَلرَم احفاء تزعنة الانختعلاء 


التى علا لها فهتا ‏ رؤية: 


فى مجال العلم والمعرفة 


والاستكبار الى تحمدعيدا الأستياق؟- - وبانية اللصدر (أرشد الوحى إليها وأكد العسبةالإسلامية 
بصم لح حي وي 
ع ده 0 - إنساتية الوجهة (تعيد الاعتباو للإنسات روه روه 
الأعظم على خوضن اختيارات الناقسة َ مر 0-7 ب 4 
والاستباق فى ميادين الإبداع والارتقاء بين | 5 
الفرقاء اللتمايزين أخختلفين: يقول تعالى: ليقن 
- فغبو ول (التشتامل بين الحضارات؛: 
والتلاقح بين الثقاقات . والمقارنة بين الأنساق 
الفكرية: والحالف والتعارن والعسائد 
والعكامل بين الأم والشعوب والدولء ترى 
العالم «متعدى حضارات». بين أعضائه 
ولخ وج ععوموله ات و1 لعفي مساخات كبيرة من والمشحرك الإنساتئ العام» 1 
ققولا التععادية ادوع ووو يب .حا يمكلن الشعارة قيهنا والزناء علينهناء وذكل هل فكر أحد يوما قى الربط يبن كوت الإسلام 
إظار التعارق لا التحارب!؟) قات حاب متهم دهوية حضارية وخصوصية ثقافية يعميز هو التسخة النهائية والخاتمة من الدين الإلهى 
الاسعياق ودواعى التداقع وآسبات السساقس ويتفرد بهاء ودمصالح وطنية وقوسية وبين الات تغيير سلييات الحياة قى رحلة 
بين الأفراذ والأنم والغ هوب ولاق وخصارية واقتصادية وأمنية تخصهه لايد من تقدعها قى الرَمن؟ 
وا مذاهب والدياتات والفلسقات ودوضارين  :‏ مراعاتها)!!: قى إطارمن «تكامل الضالح وهل فكر أحد بوما قى حل هذا الإشكال؟ 
ولأضحت الحياة سكونًا آسَنًا مععقنًا. ومواي ‏ وارتقاقها وتوازتها» لا «تحادها وتناقيها كيف تستقيم حياة الإنساتية وهى تعطور فى ظل 
لاحيوية قيه ولا تجدد ولا تماء ‏ وصراعها؛: وعلى قاعدة الماواة قى الكرامة: شريحة ظاهرة منها جهار الفساد فى الوقت الى 
وجماع الأمر كله أن والتعارق:: رتوزم1 2 والعدالة قى تسادل المتاقعء بلا طغيان ولا حكم ربتااسيحاته يتوقق الوحى الواصل من 
تفاعلى حتوت؛ قى المعرقة والاجتماع معاء لا إخسار: بدلا من قلسقات ونزعات الصراع السماء الى الأرض. 
«استعصالى عدواتى؛ ولا وسكوتى سلبىء له والصدام والهيمتة والقهر والاستغلال. لايد والأمر هكذا أن يكوت إجراء التغيير 
«انغلاق» فيه ولا دذويان» قفلسقة التعارق - والله أعلم داخلى قاتى وهوها تضبوا إلى قحصه الآن 
(9) صببزغزل اك تعالى: 9 ولقد جا بالبيّناك قاستكبروا قى الأرض ونا كثتوا سابقين (االعتكير. عرقت التترينة الابعوية مذ ليلذت قميها 
اتيز قزل الك تعالى: #ولقد جاهم موسي بالبيثات قاستكبروا قى الآرض ,: ٍ رت 2 3 قا 
سيوم يي ا يه مسد ا تراجب إرشاد لخي نرتوجبهها: وقيادها جهارا 
باللعالالة واتحدى والالختلاق). ومن تيد السكون الآننن راقتحقن وللولت (كالإنداع شا الغيقرية ليتق من السماء على بتى داخليا ذاتيا يزعى تصحيح كل خلل يظهر فى 
كلا حياة الداس- 


(2) مقولة للنتاتنا وشينا الجليق + . مجمد عمارة. 


يتحرك قى طريق - ترسم معاللة ثلاث خطوات 
عشراكبة يبدأ مسيره من إدراك تضور جلى للحياة 
والوجوه والكوت قطره الأصوليون جميعا قى 
كليات ظاهرةبو زاد من تقطيرها بعض 
العاصرين قى الموجيد والإعمار وتزكية 
الإنسان. ويعحرك هذا الجهاز على ضوء من هذا 
الوعى ليراقب حركة اخياة والعمران داعسا لا 
توافق مع التصور نافيا عا يتصادم معه ويعاكسه 
ويؤخر أثره قى حياة التاس. 

وهو الجهارالذى ابعكره الإسلام وسمحه 
الأدبيات الفقهية والخضارية عند السلمين ياسم 
الحسية الإسلامية: وظهورهدا الجهاز إعلات 
ظاهر على أنه مادامآ التورتهاتئ قلابد أنه لن 
ينطقئ ولايد أن التغيير قاتى وداخلى وهستمر! 
الإسلامية بتطورعمرات امجتمعات الإسلامية 


تفسهاء وهوإما يميل با إلى أ تقرراتقمة 
افاقا جديدة ورجية يملكها هذا الجهاز بطييعة 
تكوينه بماهو ذراع قى يد الشريعة لتصحيح 
عسيرة حينا ة الإتسلا فى جوء عن ج زكحوقى 
الخياة: 


من الانكماش الى التمدد والازدهار 


الذين يدرسون تراث مصتقات الحسية قى 
الحضارة العربية الإملامية يلحظوت تضّحخما 
واضحا فى إجراءات مقارمة الانحراق وأشكاله 
التى تهدد بدت الإنان يماأت تأمين هذا اليذن 
غاية كانية ثابعة رعاها الذكر الحكيم من بدء 
تزول 


تعالى. 


الوحى يشهادة القرات اللكى الكريم يقول 


)6-١ : (سورةقريش‎ 

أولاً: جناء طلب عيادة الرب بعد تاريخ طويل 
من تأمين الخياة الإنسانية قى بعديها البدنى 
والروحى (طعام | أمن) . 

ثانيا : أن التكليق والآمريه كات يعد تهيعة 
أجواء الحصول على عادة تأمين الحياة الإنساتية 
والوصول بها إلى مرحلة الإلف والعادة- 


< ليق كرض © دلهير » 
ثالغا :ورما أمكن أن نقررأن ذلك لم يكن إلا 


يعد تهيئة أجواء الحصول على مادة -إقامة حياة 
الإنسات وقد أحاط بها وحنها أجواء ترعى قادرا 
من المتعة والرقاهية (رحلة شعوية | و صيفية). 

وهذا التضخم فى إجراءات مراقبة الأسواق 
ومتتديات العمل وجركة الجماهير اللمة يبدو 
واضحا لأهمية حفظ اليِدت وتقدمه فى سلم 
أولويات الإتسان 

لكن ذلك لا يغنى أن الخسية الإسلامية تماحى 
حركة خاصرة للتكر والخطأ ودعم للعروف 
والصواب كاتت وققا أو حكرا على حركة 
السوق جمعناء الواسع العام . 

لقد ظهرت ملامح من عناية الخسية الإسلامية 
يعرتيد حركة الإتمان فى ميدان العلم والعقل 
والمهذيب وال ّسسات الفاتمة عللى رعاية 
أمورها 

مايصح معه أن نقرر أن الحسية الإسلامية 
تملك رصيدا جديدا من الحركة فى مجال العلم 
واللعرقة يمكن استخماره وتطويره والدقع به فى 

قى الكتاب الذئ صتفه الكاوردى على ين 
محمد ين حييب الشاقعى يعتوات ( الرتبة قى 
طلب الحسبة) : ها يبرهن على ما نذهب إليه- 

القد تؤقغت أمام عدد من الفعول فى هنا 
والبداء عليها لتخرج يتطبيقات معاصرة للحسية 
الإسلامية قى مجال العلم والعرقة وهذه القصول 
أو الأبواب غى (من المادس والأوبعين إلى 
التاسع والأربعين فى ترتيب الككتاب)< 

آولا _فى الحسية على مؤدبى الصبيات. 

ثانيا قى الحسية على القومة والؤدنين. 


فالعا فى الحسبة على الوعاط ‏ 
رابعا_قى الخسية على المتجمين وكتاب 
الرسائق: 

و التوقق أمام هذه الأبواب الأربعة تعيينا 
يما مه فى داخلها من تقفصيلات يدخل 
يعظنهاقى العميم من العمل العلمى 
واللعرقى وتوجيه أمره وإتكار المنكر منه 
ودعم العروف ممه- مدخل صالح للقول يآ 
تراث الحسية قى التأليق الإملامى يمعلك 
البدايات العى يمكن البعاء عليها 
واسعتمارها لتطوير نظام إسلامى للحسية 
فى مجال العلم وامعرقة ينهض بما توافر عن 
وصق أمة الإسلام بالآمة الشاهدة واللصححة 
لمسيرة الأفكار عند غيرها يحكم وظيفقة 
كعابها الذى نص على قيامها بوظيقة 
الهيمعة على ها سبق .من الكتب ‏ 

قى هده الأبوات الأربعة محاولة لرعاية الأمر 
با معروق والنهى عن الدكر قى تفصيلات علمية 
معرقية من عتل* 

أ- التدرج قى التعليم واليناء الشراكمى للتدرج 
اللعلم يداية يتعليم التعلم قعارالمووزيعد 
مهارته فى معرفة الخروف وضيطها ثم تعليمه 
أصول الحساب ومنع المتعلم من حقظ الأشعار 
للاجدة الى غير ذلك - 

ب_مراعاة قراءة القران كما أمر سبحاته 
ومحاربة تلحين القراءة تلحين القتاء و الأشعار. 

ج_مراعاة حال الوعاظ قى علمهم وحقظهم 
ومروياتهم وصحتها. 

د_محاصرة البدع بالتببيه على أدلة حرعتها ‏ 

صحيح أن هذه الحسية فى عثل ما عرت به من 


مشكلات كان من باب حياطة النظام العام قى 
المجتمع الاسلامى »وصياتته يما يحفظ سلامه 
الاجتماعى وتحقيق سمحه وهويته وحفظ مقاصد 
الشريعة قى الدين والعقل والنغس لكن ذلك لا 
يمع أنها تقصيلات تأسست على مراعاة الشأت 
العلمى والمعرقى يما هو ظاهر فيها يشكل أساسى 
بل ريما أمكن أن تقرو قى غير ما شطط أت نشأة 
علم اجرح والتعديل مثلا من أصرح الأمثلة على 
تطبيقات جه فى سخا الغلم واللزفة - 


مجالات نقعيل الحسبة الإسلامية 
فى مجال العلم والمعرفة. 


و قراءة جاتب من حياة التصديق العلمئ قى 
الحضارة الإسلامية تققود الى إمكان القول بآت 
ثمة تطييقات علمية يمكن أن تحتل آمانالما 
سميناة بالحسية الإسلامية فى مجالات العلم 
والعرقة وقيما يلى : محاولة لرصد هه اتجالات 
توصلا للعمل على تطويرها وامعتمارها 
وتقنينها قى اخياة المعاصرة. 

وساكتفى بمجال واحد ظاهر هو: 

- الاستدراك : 

التصديق العلمى قى غير مجال علمى ولا 
سيماقى علمى الحديث واللقة مصتقات كثيرة 
رقعت عتاوين مشّة من الاستدراك: من عقل : 

السعدرك لأبى عبد الله الحاكمءو اسعدراك 
القلط الواقع فى كعاب العين لأبى بكر الزبيدى 
الأتدلسى.وهى ومغلها دليل ظاهر على ما 
يمكن أن تسميه الأمر بالعروف فى اللغال الأول 
والهى عن الدكر فى المتال الشاتى بمعتى أن ما 
حمل الرجلين على صيعهما هو إرادة توسيع 
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دائرة النفع قيما جمعه استدراكا على أصحاب 
الكتي الحديتية الصحيحة وإرادة محاصرة الغلط 
جما هو متكر بالعنى الواسع وإن لم يكن وقوعه 
مقصودا فى تصحيح أغلاط معجم العين 

و يدور فى فلك هذا الفرع التطبيقى أغصان 
عالمية من مثل: 

أ كحي التكملات فى العلوم العربية 
الإسلامية كالتكملة للصغاتى والتكملة للزبيدى 
زقى المعاجم) ‏ 

ب- كتب خن اخوراص وتصحيح ما يقعوث 
فيه من أخطاء لغرية 

ج- كعب تضحيح الأوهام والأغلاط قى 
العلوم العربية الإسلامية: من مثل : 

إصلاح خطأ امحدثين للخطابى بو غلط 
الضعقاء من الققهاء لابن برى اللصرى- 

د- كحي التنبيه أو اتتبيهات فى اغخالات 
العلمية المتنوعة من مغل + 

العتبيه على الألفاظ التى وقع قى تقلها 
وضيطها تصحيف وخطأ قى تفسيرها ومعاتيها 
و تحريق فى كتاب الغريبين لابن تاصر السلامى 
البعدادى. و كتاب التببيه على أوهام أبى على 
فى أماليه لليكرى وكشاب النتبيهات لعلى بن 
حمرزة الذى نيه قيه على أخطاء الكامل للقالى: 
والقصيح لتعلب ء والغريب العنف لأبى عييد 
القاسم بن سلام الهروى. وإصلاح النطق لابن 
السكيت. واللقصور لابن ولاد. 

ه- كتب الذيول هما يعد داخلا يشكل ما قى. 
الصسفات العى حملت عنواد (التكملة) و لعل 
التأليف قى الطبقات والشاريخ والرجال أظهر 
الأمثلة لفحسبة العلمية قى هذا اتجال تديدا 
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لعمل الأرائل جما يتمم معروفها والانتفاع بها 


ولو توسع الإنسان وصدع دراسة مسحية 
لطرائق التأليقف عند العرب والسالمين لأمكن 
أن تزيد هدة القائمة التوعية بشكل فلحوط 
عماهى عليه هنا الآن لكنها دالة يحالها هذه 
على تواقي التطليقات العرائية للحصبة 
الإسلامية فى مجال العلوم و العارف بمعتييها 
جميعا وأمرا بالعروف فيما كات من غرضه 


تتميم عمل اللاحق للسابق تكمله أو استفراكا 
أو تذييلا وتهيا عن الحكر وتغييره فيما ظهر 
من إصلاح الغلط أو التتبيه عليه وتصحيحه ثما 
كان مشغلة كتيرين من العلماء فى مواجهة 
السابقين عليه. 


ناكإمكان لتطويرتطبيقاتالحسبة 
فى مجال العلم والمعرفة فى العصرالحديث 


إن هذا السؤال يبغى الكشق وإقامة التارات 
الدالة على عدم انقطاع علامات العناية بالحسية 
الإسلامية قى مجالات العلوم وللعرفة فى العصر 
الحديت وإن جنحت تطييقاتها إلى محاصرة 
الأغلاط والأوهام والأخطاء وما انضاف ليها من 
ملاحقات السرقات العلمية تعيينا- 

صحيح أن الكتيرين من يقومؤن بهذا 
الواجب لم يظهر منهم قى الغالب ربط ظاهر بين 
عملهم المنابع واللصحح وبين مقهوم الجسية يما 
هو تهى عن الدكر ودرء للمقامد الذى هوعين 
غقوم هذا للعطاح الإسلاتى. 

لكن ذلك لا يعسى غيابه غيايا كاملا يقول 
الدكغور معد عبد العزيز مصلوح قى كحابة 
فى اللساتيات العربية المعاصرة :دراسات 


ومشاقفات)(عالم الكتب بالقاهرة سنة 
68 ه-د4.. وض 159 :"ولايد 
آأخيرا من إحياء وظيغة الحسية الإسلامية فى 
عجال العلم والمعرقة".. 

وهذه الدعوة من هذا العالم الكيير جاءت 
عن وعى بنا يربطها بالفكرة الإبلامية فى 
عبقها عندما يقرر أن هذه الدعوة عن جانيه 
كانت بسيب من إرادة حماية العقل التى هى 
عن مقاصد الدين بإجماع أهل الأصول. 

وقى هذا السياق أمكن أن تتكشف دواتر 
جديدة تمغل بدايات قوية على طريق هذا 
الإحياء للحسية الإسلامية قى هذا اليدات 
اخنطير. 

ويعيدا عن قضية إاستحياء الضمير العلمى 
بمعنى ضرورة الايعدخل الإنسان أو يتتيع مآ 
ليس عن تخصعه. وعمله العلمى بوازع 
أخلاقى .وهو الآمر الذى شاعت الدعوة إليه فى 
أعقاب كل قضية للسرقة العلمية: فإن من الهم 
هنا تقنين إجراءات الحسية قى العلم كما كاتت. 
امقنتة قديما فى مجالات مراقبة الأسواق 
واللصائع ومؤسسات الدولة- 

وفيما يلى مخاولة للإشارة إلى بعض غن هده 
الجالات التطبيقية المعاصرة فى هذا الميدان للهم 
والفعال فى حياة الأعة : 

؟- تقعيه علم تقد العحقيقات رتدريسه 
والشوسع قيه وهناك أئمة معروقون من 
اللعاصرين بقيامهم بهذا الواجب العلمى من 
أمخال :محمود شاكر وعبد السلام هارو 
والسيد أحمد صقر وأحمد شاكر ومحمود 
الطناحى وزمضان عيد الشواب ويشار عواد 


معروف وغيرهم 

ب- الإشراق الفعال على الكتاب الجامعى 
حماية من تفشى تشويه المعلومات وهو الأمر 
الذى دعا إليه سعد عصالوح فى الكتاب المذكور 
ملفا 

ج - التقدم قى باب حماية الملكية الفكرية 
ومقاومة السرقات العلمية بما يمع من ظهورها 
اقضلا عن تفشيها وبما يردع أصحابها 

د- التوسع فى باب المراجعات العلمية 
والفكرية تدريسا فى مراحل الدراسات العليا » 
و تدرا علييها وإقرارا لها قى الخطط البحثية 
وبرامج العرقيات والتوسع قى الدوريات 
والأوعية التى تعنى بتخرها وهو ما يعرف 
يدوريات عروض الكتب وتقدها العى تكاد 
تنعدم قى الحياة العلمية والعربية المعاصرة إلا 
من أمثلة نادرة جدا مع شيوعها قى امجتمع 
العلمى العربى. 

ه إعادة تقييم المراجعات إلتى قام يها عدد 
عن الخركات اتتلفة إسلامية وغير إسلامية من 
مثل مراجعات جماعة العنق أو ما يعرق 
يظاهرة النحولين إلى الإسلام ولا سيما أن 
جزءا من وقوعها كان يسيب علمى سواء 
يسيب النقد الذاتى أو يسيب النقد الخارجى 
اللوجه من غيرهم إليهم - 

و- التومع قى نشر ثقاقة التحكيم العلمى 
المجاد والعول للأبحاث العلمية والرمائل 
الأكاديمية والأوراق والشروعات البحقية 
والتأنى والتقصيل قى كحاية التقارير اللقوعة 
لها. 

وهذه اتحاور من جانينا مجرد أمتلة عالى عا 


يمكن تطويره واسعشماره وتقعيله من 
تطبيقات معاصرة فى مجال الحسية الإسلامية 
قى العلوم واللعارف 
(0) وظائة بةالإسلامية 
فى مجال العلم والمعرقة 

و الحق يقصى يأن نقررآت ثمة وظائق 
كقيرة جدا تعبدى وتلوح من خلق العتاية 
بإحياء الخسية الإسلامية بهذا انجال. 

و ستحاول فيما يلى رصد أهم هده 
الوظائف الظاهرة العى نرى ظهورها 
وقدرتها على قعصية الدقع والدعم لإحياء 
جب ةالإسلامية قى مجال العلم 
والمعرفة- 

أولاء وظيفة تمقيق مصقاهد 
الشريعة: 

كان ظاهرا جدا فيما تقلشه عن سعد 
مصلوح أن دعوته إلى إحياء الحسية الإسلامية 
كان لتحقيق مقاصد الدين بما أن حفظ العقل 
أحد هده الكليات الكبرى وربما آضيف إليها 
مقصد حفظ الثال- 

وجلى أن قيوع العلومات الشوهة 
الغلوطة يمثل ضررا يالغا على مسيرة العقل 
وقدراته على الامتنياط والاجعهاد وترقية 
الحياة - 

ثانيا: القيام يوظيغة التتاحح قى 
الأمة: 

ذلك أثه ما كات وأمريه العمطقى صلى الله 
عليه وسلم التناضح بين الناس قى مسعويات 


و إحياء الحسية الإسلامية قى مجال الغلم 
وللعرقة تطبيق علملى معروق مذ القديم فى 
أروقة العلم عند السلمين. 

ولعل أصرح الأمتلة على تطبيقه وإعلاته غا 
ظهسر فى أجواء الجدل حول تجريح الرجال 
وتصحيح الأقوال وعلاقتهما بالغيبةعورد 
العلماء على ذلك بالتفى واتعقاء العلاقة 
بيتهماء قياما بواجب التصيحة لله وكتايه 
ووسوله صلى اذله عليه وسلم لدرجة حملت 
على التأليق الستقل قى هذا الاب غإة كتب 
ابن وجب الخعيلى كحابه عن الفرق بين 
التصيحة واتعيير مقررا أت تقد أخطاء 
العلماء قيما يتعلق بما يقع متهم قى العلم لا 
يدخل قى الغيبة ولا قى التعيير يقول رص ١5‏ 
من طيعة المكتية القيمة بالقاهرة سحة ؟ ١14 ٠‏ 
ه-1587م يعحقيق الدكموريّجم عيد 
الرحمن خالق ) :"اعلم أن كر الإنسان يما 
يكره محرمإذا كات المقصود منه مجرد الم 
والعيب والتقص فأما إن كان قيه مصلحة 
لعامة السلمين وكان القصود منه تحقيق تلك 
النعة فليس بمحرمٍ بل متدوب إليه. وقد قور 
علماء الحديث هذافى كميهمقى الجرجح 
والععديل: وذكروا الفنرق بين جرح الرواة 
وبين الغيية:. وردوا عن سوى ييتهماعن 
المتعيدين 


و غيرهم تمن لا يتسع علمه. ولا قرق بين 
الطعن فى رواة حفاظ الحديتء ولا الدمييز 
بين من تقيل روايعه عتهم ومن لا تقيل . وبين 
تبيين أخطاءمن أخطاء فى فهم معانى الكتاب 


والسدة: وتأول شيعا عسها على غير تأويله: 
وتسك بما لايعمسك به ليحذرمن الاقنداء يه 
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك آيضا ولهذا 
تجد قى كتيهم الصحفة فى أنواع العلوم الشرعية 
من التقسير والحديث والفقه واختلاق العلماء 


' وغير ذلك تمنكة من المناظرات ورد أقوال من 


تضعق أقواله من أثمة السلق واخلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم: ولم يعرك أحد 
من أهل العلمء ولا ادعى قيه طعنا عالى من رد 
عليه قوله ولا ما ولا نقصا" ‏ 

و قد أطلا قى هذا التقل ؟لتدلل على عمق 
وضوح #ثار العمل بإلخسية الإسلامية قى مجال 
العلم والعرقة تحقيقا لوظيغة التصيحه لله 
تعالى ولكتايه الكريم ولتييه صلى الله على 
وملم. 

كالكتنان لقي آم يوافِبٍ الآقافنة 
والمسئولية الغردية العلمية: 

والأمر النى يتصل بالوظيقة المابقة لكن 
من جائب تعيدى فردى يقوم به صاحيه قياما 
بالواجب فى حقى نقسه ذلك أن من رأى قى 
نفسه قدرة على شئ لزمه الوقاء به دينا وأماتة 
وتعبدا لله تعالى. ولا سيما أن العلماء قى 
التصور الإسلامى يلزمهم عهد يتبيين العلم. 

رابعا؛ تطوير المعرقة والارتقاء 
بالحياة العلمية قياما يأمانة العلم: 

وقد اسعقر أن العلم يزكو بالجال 
والناقخة والاخعلاق والتحليل وقعح باب 
القول قى المائل من جهاتها الختلفة: فضلاعن 
أن تطوير أدوات الباحت وهن قى بعض 
جوانبها بتقدمه فى التقد والمتابعة والاستدراك 


وغير ذلك- 

وهثه الوظيقة مهمة جدا نظرا لعائدها على 
تحديد العلوم وتنقيعها وإثبات حقوق المؤلقين 
إلى غير ذلك من الكشف عن السرقات فى هذا 
لجال 

ات اة سح لست القنقلا د وى 
المتختحصين : 

وهى وظيفة مهمة جدا لترقية اتجتمع العلمى 
عن الأمراضى الكتيرة التى تفشت فيه 

سادسا: الخوف صن الوقوع قى إثم 
حََمانَ لشم 

قلقد تواتر فى الشريعة التشديد على مع 
كتمان العلم وتأتيم من يكتم العلم بما يعرتب 
عليه من جام فاعل ذلك بلجام من تآرء فكان 
ظهور تطييقات الحسية الإسلامية فى مجال 
العلم والمعرقة طلبا للنجاة والطهرة من إثم 
كتمان العلم وعدم تبييته للنانى. 

صحيح أن هذه الوظيقة تمل داقعا محركآ 
للعناية بهاء لكبها أيضا وظيفة تتحقق بها - 

إن الله عر وجل بما أودعه فى هده الديانة 
الشريفة من خصائص ذاتية لهى قادرة على 
تحديد مسيرتها ءو محاصرة عمل الغالين فيهاء 
والإثاية على جهاد انجحهدين قى ميدان خدمة 
العلم والعرقة قى أروقحها الشزاما بالأمر 
بالعروف ودعمه قى مجال العلم والعزاما 
بالنهى عن المنكر والقساء عليه فى اجال تقسه 
يما حاولا أن تكشف عنه قيماذكرنا من 
تطبيقات القدماء والمعاصرين معا ما يغبت أن 
الإسلام العظيم يملك قدرة هائلة على تجحديد 
غسيرة المتجز العلمى وتكميلهاو تصحيحها. 


إن من العجب العاجب أن نجد الذين شندو العلم من روسيا أومن آمريكا 
مثلا يعودون إلى أممهم بعقول ملنوية: ونتضوس بيتها وبين الاتصاف أبعد ما 


بين السماء والأرض:إنهم يتحاملون على أمة الإسلام: ويرقعون على 
كواهلهم بعغصبية عمياء كل بلد شرفى أوعريى ينتسيون بتعافاتهم إليه: 
ويعرفون علماءهم وأدباءهم اكثر من معرفتهم يعلماعنا الأوائل الذين 
حملوا نورالمعرفة وراء الأفق اليعيد: وهذا هو المشير التركى , أحمد عزت, 
يمول: 


ودخول أتوارالاسلام والمعارف عن طريق الأتد لس والحروب الصليبية 
وانتشارها فيها حميمَة ليس فى وسع أعداء الإسلام تعصيا إنكارهاء لقّد 
ورد قى ميحث الإسلام فى معجم , لاروس, ما يلى: 


كان من الملمين معضوقوت ولعويزة 
ومؤوخوت وجغرافيون ورحالوت وفلكيوة 
وصناعء بيد أنهم لم ينجيوا علماء خليقين 
بالذكر فى الحكمة والكيمياء والعلوم 
الرياضية؛ ولكن الشير أحمد عزت يقول 
وبحقى: وإت للعلماء المسلمين كشوقا قى 
الكيمياءر --.-- آلم يكن المجير عن 
مخترعاتهم ؟ إن الذين كتبوه وأدخلرء إلى 


اكالم 


أوروبا من المسلمين واممه المتعمل فى 
اللغات الأوروبية وجبر» دليل قاطع على 
عمجئء الأصل من المسلمينء وذكرٌ أسماء 
ابن سينا والفارابى ء وان خلدونٍ دليل 
كاف على تصيب المسلمين قى كافة تعب 
العلوم: ولم يحف دورالقرات قى تهضة 
أوروبا العلمية: قهذا وعمتويل» وهو من 
عالماء يهود يقول - 


دخل الفيديقيو أورويا تُجاراً: ودخلها 
اليهود قوميينء ودخلها الكللموت حكاماء 
وحملو! بقضل القرآت قيس العرقات إلى 
أوروبا والحق أن اللمين علموا الشرقيين 
والغريييَ الفلقة: والطب: والفلك: 
والشعرء وأحيوا تراث اليوتان وعلومهم 
الميتة: لقد كانت الدنيا محاطة بيجر من 
ظلمات الجهل فأغرقوا كل أرجاءها فى 
التورء إنهم بهذا الاعتبار واضعوا أساس 
العلوم الخديقة - 

وهدا وجاستن كارمن» من معتشرقى 
قرنا المعبرين يقول: 

إن القرات وهو منيع هذا الدين العقل 
ودسعوره قد احعوى أمسى الخيرء إتها 
أسس تستعتد إليها حضارة العالم: قغى 
إفنكانا أت تقول إن هذه الخحضارة قد 
تخأت من امعزاج الأمس العى تخرها 
الإسلامء كل ماافى الآصر أنهم لم يقندررة 
على عسايقة الغرب قى ماحة العلم فى 
الأزّمات الأخيرة يعد أن جعلوا لك هدفا 
لهم: بيد أت جعل الدين مسؤولا عن هذا 
التأخر خظأً فاحش لآن جزيرة العرب ومآ 
حولها كانت عمد ظهور الإسلام قى ظلام 
دامىء ولم ينعم بالعلوم والقتوت, ولم 
تتعم هى كدلك إلا بقفضل هذا الدين 
الإسلامى. والعاريخ خيرشاهد. والفضل 
يتبغى أت يبقى لمن مهدوا السبيل ووضعوا 


)١(‏ جوتة شاعز ومقكر اللاتى. علش بين ١/19‏ - اجاداي) 


المتهج: وأرسوا القوسعدء ولله وترسوله 
المنّ والفضلء قال تعالى: 
111 لعفت 


الا عحق 


ولد ذكرت الباحقة الآلمانية كاتارينا 
مومزت» فى كجابها: وجوتة'! والعالم 
العربى7"؛ الكثير الطيب وخاصة قى عماله 
-أى جوتة ‏ زائع الصيت» وهو: الديوان 
الشرقى للمؤلق الغربى. 

إن علاقة جوتة بالإسلام وبنبيه محمد 
عه ) ظاهرة من آكر الظواهر مدعاة 
للدهشة فى حياة الشاعرء قكل الشواهد 
تدل على أنه كات فى أعماق وجداتة 
خديد الاهعمام بالإبلام وأن معرفته 
بالقرات الكريم كاتت بعد الكتاب 
المقدس ‏ أوثق من معرقعه بأى كتاب من 
كعب الديانات الأخرى ولم يقعصر 
اهتمامه بالإسلام وتعاطقه معه على 
مرحلة معيتة من حياته» بل كاتت ظاهرة 
تميزت يها كل مراحل عمره الطويلء ققد 
نظم وهو قى سن الثالتة والعشرين قصيدة 
رائعة أشاد قيها بالبى محمد (ي)» 
وحينما بلع السيعين من مره أعلن على 
المل أنه يععزم آن يحتقل فى خشوع يتلك 
الليلة القدمة التى أنزل فيها القران على 


(1) جونة والعائم العربى. تقيف: »كانار يتاموزن» ترجمة د. عدتأن عباس على. مراجعة د. عبدالفذار مكاوى. لسلة كتب تقاقية 
يصدرها التجلى اللومتى للثقافة والفترن والفوالب - اللكويت «عاقم للعرقة, 


التبى. . بل إن دهشصنا لترداد عتدما تقر 
العيارة التى كتيها قى إعلانة عن صدور 
هذا الديؤان وقال قيهاإنه هتفه ولا 
يكره أن يقال عده إنه مسلم !07 
وتذكر الباحخة أيضأ - دلايينس, 
ولستج وهردر قائلة: 
(قهؤلاء على وجه الخصوص الدين 
قاموا بوحى من تفكيرهم الإناتى 
لكي ء بإنتصاف الإمللام)1 1 فهذا 
جيشيد بالإملام قائلاً الإسلام 
دياتة تنعق بالحكمة والعقلانيةء وهذا 
«هردرء قد أثنى على حمائة التبى 
ركه ) لعقيدة التوحيد وطريقة عيادته 
للإله الواحد العمد عن طريق الوضوءع 
والصلاة وفعل اخير؛ ويعتقد «هردر» أن 
فاه التقاليد اليهودية واليحية من 
تاحيةء وقصاحة قومه ومواهيه الشخصية 
عن ناحية أخرىء كانت هى الأجتحة التى 
حلقت بمحبيد ريك عالياءويشيد 
«هردر؛ ‏ فقضلا عن ذلك بالمتوى 
الشقاقى واخصارى الرقيع الى يلغد 
الملموت. وجعلهم يعظروت نظرة ملؤها 
الاحعقار كا كان عليه عامة اليحيين 
«الأوروبييت؛ من قجورقظ وعادات 
وحتية: ومن ميل التطهر التى يحرص 
عليها اثلموت فى عبادتهم لله. خالق 
الكوت ومدبره: ييرز «هردر» تحريم شرب 


الخمر وتتاول الطعام غير الطاهر وكدذلك 
الربا واليسر: ويتسبين تقدير «هردر» 
العالى للقرآن الكريم من خلال قوله: دإنه 
لو توافر للجرمان الذين غروا أورويا 
كتاب شييه بالقران لما عدت اللاتينية أيدآ 
سيدة لغعهم ولا تفرقت قياثئلهم وظلت 
فى كل سبيل»01 

فقأين هذا مما قاله ويقوله أعداء العور 
وعييد القعات والقشور والزيد الذى قال 
فيه وب العاللين: 


«الرعد : 291 

وكم يأس الإنسات حين يسمع من يعض 
أجهرة الإعلام من دكتور درس قى روسيا 
أنه يرجم من الرونية إلى العربية! 
وسألته صاحبة البرنامج ألم تعرجم شيئاً 
من العربية إلى الروسية؟ ققال ذلك 
الرجل ‏ تعره الله وهداه : «إته لن 
يرجم شيثاً من العربية لأته ثم يجد فى 
العربية ما يصلح لنعرجمة. ولو أن للرجل 


(1) «جوتة والعالم للعربى » تايف كاتارينا مون ص17 يتصرف يسير: 


(1] نس للسعر ص1 


(*) تكن اللصحر -سن5 :105 يتفتوف يسني 


شيعا من اليضر اليضير والفكر المسعنير 
لقال قى أقل القليل بعض ما يقوله علماء 
الغرب الدذين قدمت لك من كلامهم 
أطرافاً أولا يجد هذا الرجل قيكا من 
أمس علج الاجعساع: وملامح تاريخ 
اليشرية عبر أعضار الححياة: ومكارم 
الآخلاق التى تطائلعك فى القرآن الكريم 
وفى السنة المطهرة وفى سيرة خير العصور 
كما جلاها لدا وسول الله ( يله ) فى قرنه 
وقرون قليلة من يعده. إن يعضن الذين 
عادوا من شرق وغرب يأقكار القوم 
ومتهجهم فى الدرس وتأصيل قواعد النظر 
واليحت يسعغيرون كغيرا عن الإعزاز 
لأتهم أخذوا إلى أحسن ما حضلوه من 
حقائق الإسلام أحسن ما عند القوم من 
تطييق وإخراج وعرض وتشويق وبرهعة 
وتدليل وهم قى ذلك :لا يزتقفعون إلى 
عسعوى المثل الذى ضربه الرسول (يه) 
للمعلمين وعلماء النقس. وقد جاءه رجل 
يقول: ديا رمول الله نقد أتيتك من 
مسيرة قسعء أسهرت قيها نيلى وأظمات 
تهارى وأتعيت راخلتى لأمألك عن 
خصتعين شغلعا بالى: قاله التبى (422): 
ويعد أن إستدتاه وقربهمته»هااسمك 
ققال: : وأنا زيد الخيل» فقال صلرات الله 
عليه: با ل الحَدوَيد اكير قبل فرت 
معضلة قد مثل عبهاء ققال الرجل يا 
ومول الله ماعلامة الله قيمن يريد وما 
علامته فيمن لا يريد ؟ 


() الخرجه اللظبراتئ قى للعجم التكبير ج١٠‏ عن.+ وبر تعيم فى حلية الؤتباء ج١‏ عن ”70 


قساله النبى (22): ديا زيد كيف 
أصيحت ؟ قال : أصيحت حي الخير ومن 
يعمل بهء قإن عملت به أيقنت يتوايه وإن 
قاتعى ممه شىء حَندت إلِه فقال له 
ريك ): دهده علامة الله قيمن يريد 
وعلامعه قيمن لا يريد. ولو أرادك للأخرى 
هياك نهاتملم يالى قى آى واد 
هلكت01. 

إن هذا المغل من أمخال توؤخذ قدوة 
وأسوة من القدوة الحسنة ( كله ) فى ميدان 
الحريية وميدان التعليم: وما أجدى ذلك 
عندما نأخذه من سيدنا رسول الله (يكه) 
حعى يكو العلمٌ ثاقعاً. ولقند كان التبى 
ريه ) يسعوة بائله عز وجل من عللم لا 
يتقع . فصلا عن ميادين وعجالات فى شتى 
شؤوت الحياة تحفل بها حياة الرسول عليه 
الصلاة والملام: فكيف غايت مغالى 
الأمور عمن يتعلقون بالسفاسف ويجرو 
مع أهوائهم قى مجالات الهورى 
والاعمساق ! رب إن الهدى هداك رآاياتك 
تور تهدى يه من تتاءء قاللهم أهدنا 
الصراط السعتقيم وأرنا الحق حقا وارزقنا 
اتباعه. وأرنا الاطل باطلاً وارزقنا 
اجعنايه: ولا تجعله ملتسا علينا قنهلك 
فأنت الرحمن الرحيم وأنت الير الكريم: 
وصلى الله على ميدتا محمد معلم الناى 
الخير وعلى آله وصحيه وسلم- 


مو العلماء 
روى عن مجاهد وابن عياس ‏ رضى الله 
عنهما فى تفسير قول الله تعالى -: 


(الرعد: دنع 
أن تقعاتهايكون بموت علمائها 
وفقهاتهاء وأهل الخير والصلاج 
قال الشاعر: 
الأرض تحيا إذا ما عاش عالها 
ححى يموت عالم مها يمت طرق 
كالأرض تحيا إذااما لغيث حل بها 
وإ أبى عاد فى أكناقها التلق 


قال الإمام على بن أبى طالب كيم الله 
وجهه :+ وأ الله ما كان قوم قط فى خقض 
عيش قنزال عنهم إلا يذتوب اقشرقوهاء لأ 
الله تعالى ليس بظلام للعبيد - ولو أن النان 


و 


حين ينزل بهم الققر ويزول عمهم الغنى 
فزعوا إلى ربهم بصدق تياتهم لزد عليهم كل 
شارد:وأصلح لهم كل فاسد- 
قال الشاعر: 
يقولوة الزمنان قاو 
وهم ق دروا وما قدالرزمان 
وكفى بالقرآن واعظاء قول الفه -تغالى -- 


عن حر سر ست 


فسرما عم سك سد عٍِ 
َجعيمِعوحق روأ افيه * 


.ا ولى الخنلاقة إلى المحسن بن أبى اسن 
البعرى أت يكتب إليه بصفة الإمام العادل» 
فكعي إليه الحسن_رحمه الله بوصية 
نقعطف عنها عا يأتى - 

اعلم يا أمير المؤمتين: أت الله جعل الإمام 
العادل قوام كل مائل. وقعصه كل جاثر: 
وصلاح كل قاسد. وقوة كل ضعيق» وتصفة 


كل مظلوم والإمام العادل يا أمير المؤمنين 
كالراعى الشفيق على إبله الرقيق بها الدى 
يرتاد لها أطي المراعىء ويزودها عن مراتع 
الهلكة: ويحميها من السياع ويكتها من أدى 
اخر والقر. 

والإمام العادل: كالآب الحاتى على ولده: 
يسعى لهم صغاراء ويعلمهمٍ كيارا يكب 
لهم قى حياته » ويدخر لهم بعد ماته 

والإمام العادل: كالأم الشقيقة البرة الرفيقة 
يولدهاء حملته كرها ووضعته كرها؛ وريته 
طفلاتهر يسهرهء ترضعه تارة وتقطمه 
أخرى» وتفرح بعافيتهء وتغتم بشكايته. 

والإسام العادل» وصى اليعامى. وخازة 
اللساكين ء يربى صغيرهم ويمون كبيرهم 

والإمام العادل كالقلب ين الجوارح تصلح 
يصلاحه وتقمد يقساده. 

والإمام العادل هو القائم بين الله وبين عياده 
يسمع كلام الله ويسمعهمء وينظر إلى الله 
ويربهم: وينقاد إلى الله ويقودهم: فلا تكن يا 
آمير المؤمتين فيما ملكه الله-عز وجل كعيد 
اتنمنة سيدة واستخقظه ماله وعياله فيد المال: 
وشرد الغيال» قأقفر أهله: وقرق ماله. 

واذكريا أمير الؤمتين: إذا بعقر مافى 
القيورء وحصل ماقى الصدورء قالأسرار 
ظاهرةء والكتاب لا يغادر عغيرة ولا كييرة 
إلا أختصاها والآن يا أمير اللؤمدين» وأنت قى 
عهل قيل حلول الأجل واتقطاع الأمل ولا 
يغرتلك الدين يتتعمون بما فيه يؤسكء 
ويآكلوت الطييات فى دنياهم بإهاب طيباتك 
قى آخرتكء ولا تنظر قدرتاك اليوم: ولكن 


انظر إلى قادرتك غداً وأنت مأسورقى حبائل 
اللوت. وموقوف بين يدى الله فى مجمع من 
الللائكة والتبيين والرسلين: وقد عنت. 
الوجوه للجى القيوم- 
مكارم الأخلاق 
قال الشاعر: 
مكار الآخغلق فى تثلاثة 
من كمات قيهق1لك الغنى 
إعطاء عن تحرمه ووصل من 
تقطعه والعقوعمناعتدى 
وقال آخر: 
كل الأمورتزول دك وتنتقضى 
إلاالقعاوف إنهلكياق 
ولو أننى خحيرت كل قهيلة 
هنا أخعرت غير مكازم الأخلاق 


مثل هذا افعل 

فال الجاحظ: أخذتنى امرأة إلى تجارء 
ققالت له: مغل هذا اقعل: فبقيت ميهوتاء 
وسأكت النجار عن ذلك ققال النجار: هته 
اللرأة مالنى أن أعمل لها صورة عفريت تفزع 
بها ابسها إذا بكى فطلبت منها مثالا قجاءت 
يك . 

دعاء 

يارب لا تجعل قدمى تزل قى الطريق إليك + 
ولا قلبى يضل فى التطلع إليك: أنت العسوت 
الذى أيعغعيه. والخير الذى أتمناه فى الدنيا 
والآخرة 


ظ 
٠‏ 
| 


ولو أردنا أن نزن هذا الخحادث بميزان النطق والعقل قهل 
يمكن أن تقول إن رسول الله عله هو العحدى وهل ما فعله 
يسمى اعتداء ؟ وعاقا تسمى عا فعل أبو سفيات؟ هل تسميه 
سلما ومسالة؟ وماذا عن قعل القعل الذى ارتكيه هو ومن غعد 
لاثين قى حقلهما؟ 

أيها القارىء الكريم ل تعجب مما أقول بل ولا تنزعج 
فذلك هو ميزان أمريكا والغرب كله الذى ين به معاملتة 
اللإسلام واللمين وبعاد آت قر أبوسفياق ان عارباً ويحى بتفسه 
وعن معه: قلو أن رسول الله مَيه تعقب هذا الجاتى وتريص له 
وقاتله وقعله أيعد النبى يَكه مععديا؟ أما وقد قر أبو سقيان 
ومن معه وتوا فهل أنهوا بلك قعالاً وشقوا غليلهم ونالوا 
تأرهم؟ أم آن الأيام حبلى بما يضمره أبو سقيات والمشركوت 
جميعاً؟ وهل يمكن لرسول الله يك أن يآمن شر هقه الفعة؟ 
وأن ينام وصحبه آمتين قى المديئة؟ وهل لو أته اسعسلم 
الدواعى الدعة والراحة أيعد ذلك رأيا صائياً منه؟ أم أنه الخطأ 
بعيته وسوء التقدير والعديير ؟ إن الواجب الذى يفره 
العقل وتوجبه الحيطة أن يعأهب رسول الله كه لرد هذه 
المطامع الشرسة وهذه الأحقاد الدقيعة ولا يلام ينه إن هر 
تأهب أو استعد للحرب فذلك واجب يفرضه تراسة العدو 
وغباده- 

إت التبى عله لم يبدأ غزوة معتدياً ولم يدخل حرباً قاصدأ 
إراقة الدماء إتما كل الحروب وكل الغزوات فرحت عليه 


فرضاً وكاتت مواققه َيه قى كل غروة هى 
الدقاع عن النقس أو المال أو رد عدوات أو 
إقرار ميدأ إنساتى: ويصبح رفض الخرب قي 
هذه الحالة تكوصا: وعدم الدقاع جيتاء 
وتضبح الخرب لازمة من لوازم الإتائية 
التبيلة: قهل يلام عله يعد أن قعل أبو سفيان 
وصحيه فعلته. وقعل رجلين مسالين قى 
حرتهما؟ لو أن النبى مله آدرك قرصحة أبى 
سفيات ومن معه وقعلهما شر قتلة قهل يلام 
البى يله بعد هذا أم يحمد؟. القول احق 
أنه يُحمد على تعبع امجرصين والقراصتة 
ويلام إن تفاعس -حاشاه هذا فى ميزّان كل 
متصق أبى, 

ولا معتى ذا يردده الغرب كله. إذ كنيقف 
تبرر آمريكا تصرقاتها أو عربداتها قى يلاد 
العالم. وإذا كانت أمريكا تبر تدخلها 
القبيح المدمر قى بلاد العالم بأنها تسعى 
النشر الديمقراطية ألا يحق للمسلمين قى 
عهد البى يه وقى كل عهد أن يبذلوا كل 
جهدهم أو جُلَه قى تشر سماخة الإسلام 
ويسره وعدالته قى من التبى وفى كل رمن ؟ 
على أى حال فإ التبى مَل رجع المدينة ولم 
يلحق يأبى سقيات تكن أبا سقيان لم يهداء 
وغل يحرصض الشركين ويذكرهم بقعلاهم 
فى يدر وتجهزوا لذلك ومعهم من والاهم عن 
العرب. ويقال إن آبا سقيات رجع بعير كثيرة 
وتجارة آوقفها بدار الندوة ولم يحركها ولم 
يقرقها على أصحابها وغبة منه فى أن يجهز 
منها جيشا وطاف رجال عن قريش عمهم 
عكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام 
وصفوات بن أمية أملموا بعد ذلك -برجال 


من أصيب آباؤهم وأيتاؤهم وإخوانهم يوم 
يدر يحرضونهم على قعال رسول الله يك 
فواققوا على أن يتدازلوا عن تجارتهم لحرب 
وسول الله ينه فأنزل الله سيحانه وتعالى : 


وإ نجهم 
يتوت » 

(الأنقال 05 

ويعثوا رسلهم إلى العرب يختفروتهم 
خرب ومول الله يه قألبوا العرب وأصيحوا 
قريب من ثلاث آلاف من قريش واغلفاء 
وكتب سيدنا العباس بن عيد المطلب ولم 
يكن قدأسلم يعد - إلى ومول الله 22 
يُعلمه يلك ققرأ الكتاب عليه أب ين كعب 
وامتكعمه رسول الله عَلْهُ إلخبر فذلك من 
مقتضيات الموقق التكعم والسريةء ثم نزل 
رسول الله يِه على سعد بن الربيع وأخبره 
يكتاب العياس ٠‏ ققال: دوالله إتى لأرجر أن 
يكون خيرا» واسعكعمه الخبرء فلما خرج 
رسول الله ييه من عند سعد أتمه امرأته 
ققالت: ماذا قال لك رمول الله 2 ؟ فال 
عا أنت وذاك لا أم لك. كأته ينهاها عن 
مؤالها عما داربيته وبين رسول الله جَكه 
قالت: قت كنت أممع عليكما وآخيرته مما 
ممعت ققال لها: لا حول ولا قوة إلا بالله 
وانطلق بها إلى رمول الله يله قادركه 
قاخيره يآمرهاء ثم قال : يا رسول الله إتى 
خقت أن يفشو اخير فعرى أتى قد ختت 


سرك ققال رسول الله لل + دحل عنهاء. 

قد ترى قى هته الكلمة «خَلّ عنهاء مالا 
يعجيك فى متل هذا الأمر وكُنت تود أت يأمر 
التبى عله بحيها حتى لا يفشو الخيرء لكن 
النبى عه هو رحيم وهو الرحمة المهداة لم 
يشأ أن يعدف المرأةء لأن الخرب لم تكن هدقا 
من أهداف النبى عله إتما هى أمر قرض عليه 
وأرى أن رسول الله يله يدخل الخرب مُكره 
غير واض وما كان له أن يحيد عن منهجه فى 
الرحمة والرقق إلى العنف والقهر لكته ملم 
الأمر لله حيث إته مبحاته وتعالى هو الذى 
سخر العياس ليخبره وما كان الله أن يفشى 
له سراً يقد عليه أمره قالله سيحاته وتعالى 
قادرآن يُسى اللرأة |لخبر كله بيركة الرقق 
الذى تحلى يه يله !!. ومن أجل أن يتشبر 
زمالعه ويلع أمره- 

وخرجت قريش ومن معها من الأحلاقف 
قاصدين المديتة وبيعث ومول الله يه اثعين 
من أصحايه عديتين يتتيعات أخيار قريش 
قآخيرا أن خيل الجيش لم تعرك فى الوادى 
خضراء تم بعث السى عله الحياب بن المنذر 
الذى قدر الجيش وعددهم وعدتهم ويسدو أن 
عدد القوم وعدتهم كانت كغيرء فقال له 
النبى يله : «حسيدا الله وتعم الوكيل الهم 
بك أحول وبك أصول» ويات مادة الأوس 
واخروج يحرسون البى يه خوقا من عقاجأة 
هن اكشركين: قلما أصيح النبى يله جاء 
أصحابه إليِه وأحب أن يآحد رأيهم فى لقاء 
القوم قحمد الله وأتتى عليه وذكر لهم رؤية 
راهاء ثم قال : إن رأيعم أن تقيموا فى المدينة 
وتجسعل الساء والقربة قى الآطام فإن أقنام 


المشتركون أقاموا يشر مقام وإن دخلوا علينا أ 


قاتناهمه وكان هذا الذى ذكره رمول الله 
يله رأى الأكابر من المهاجرين والأتصار. 
فقال جماعة من السلمين أكدرهم أحداث لم 
يشهدوا بدرا وطليوا الشهادة وأحيوا لقاء 
العدو وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد قالوا: 
يا وبول الله أخرج يبنا إلى أعدائنا خت لا 
يدوا أنا جبَنَا ععهم ‏ ققال عيد الله بن أَبِىَ يا 
رمول الله أقم بالمديئة ولاتخرج فوائله ما 
خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب منا ولا دخلها 
علينا إلا أصيدا منه قادعهم يا رسول الله إن 
أقام الخركود قهم بشر مقام وإت دخلوا 
قاتلهم الرجال قى وجوعهم ورعاهم العبيان 
بالحجارة من قوقهم وإن رجعوا رجعو! خائبين 
ويروى أن حسزة ين عيد اللطلب وتقر من 
الأنصار قالوا: إنَا تخشى يا ومول الله أن يظن 
عدوا أنَا كرهنا إلخروج إليهم جيتا عن 
القائهم فيكون هذا جرأة عنهم عليدا وقد 
كمت يوم بدو فى تلائماثة رجل قظفرك الله 
تعالى عليهم ونحن اليوم يشر كشير قد كنا 
تعمنى هذا اليوم وتدعوا الله تعالى به فساقة 
الله تعالى إلينا فى ساختنا. وهكدا حتى إلى 
أحسب أن النبى عله أكره على الخدروج 
للحرب ‏ 

بل وأحسب أن العيى مله أراد أن يمسح 
قريتا فرعة للتراجع وعدم اللضى للحرب 
حقتا لدماء كان عله يرى أتها ستكون عونا 
وقوة للإسلام قيما بعد . 

قآين هذا املك من قوم يعوت فى 
الأرض فادا ويخلقون للحرب والعتف 
والقحل أسيايا!! 


اإعداد وتقديم 
أحمد السيد تقى الدين 


(الأغال: 14 وى 
قال الإمام ابن كخير قى تفسيره لهده الآية: ‏ يحقر 
تعالى عياده الؤمتين وقعدة» أى: اختيارا وفحعة: يعم بها 
اللسئ وغيسرهء ولا يخص بها أهل المعاصى ولاعن باكر 
الذتب بل يعمهما حيث لم تدقع وترفع - 
قلتدبر طائقة من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 
التى أمرتا المولى عنز وجل بالاستجاية لها: 
© أخرج البخارى قى صحيحه قال رسول الله 32 : 
«سحكوت فن القاعد فيها خير من القائم: والقائم خير من 
اللاشى: والاشى خير من الاعى: من تشرق لها 
تستشرقه. فمن وجد مهلجأ أو معاذا قليعذ به:- 
© وأخرج العرمقى عن على بن أبى طالب - رضى الله 
عمه - قال : ممعت رول الله عله يقول: :ألا إنها 
مستكون فسة؛- قلت وما الخرج منهايا رسول الله؟ قال 
وكعاب الله فيه تبأ من قبلكم : وخبر من يعدكم: وحكم 
ما بيتكمء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه عن جبار 
قصمه اللهء ومن ابتقى الهدى فى غيرة أضله الله وهو 
حيل الله النينء وهو الذكر الحكيم: وهو الصراط 
الحعقيمءهو الذى لا تزيغ يه الأهوائئن ولا تليس به 
الألسنة. ولا يتيع منه العلماء: ولا يلق عن كثرة الرد» 


ولا تنقضى عجائيه . هو الذى لم تنه الجن !3 
سمعت يه حتى قالت: 
(تتسحاف0 ميد ل لقيصعزنة > 
واجن ىم 

من قال به حدق ومن عمال به أجرء ومن 
حكم به عدل. .ومن دعا إليه حدى إلى صراط 
عستقيم». 

© وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه: كتاب 
الإيمات. عن حديقة قال كنا عند عمرء قفال: 
أيكم سمع وسول الله عَينه يذكر الفتن؟ فقنال 
قوم: نحن مسمعتاه. ققال: لعلكم تعدرن فنتة 
الرجل قى أعله وجاره؟ قالوا: أجل قال: تلك 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة: ولكن أيكم 
سمع التبى عَيته يذكر القن التى تموج كمبوج 
البحر- قال حذيقة : فآسكت القوم فقلت: أنا- 
قال أنتء لله أبوك.. قال حذيقة< ممعت 
رسول الله تيه يتقول: «تعسرض الفتن على 
القنوب كالحصير عودا عودا؛ فأى قلب أشربها 
نكت فيه نككنة سوذاء: وأى قلب أتكرها نكت 
قيه نكعة ييضاء: حتى تصير على قلبين: على 
أبيضع مغل الصغنا. فلا تضره فعنة ماذامت 
السموات والأرض: والآخر مود مريادا 
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يتكر 
متكرا إلا ما أشرب عن عراه . 

© وقال يَلتَه «سعكوق فآن قى أمعى حعى 
يقارق الرجل قيها أباة وأمه وأنخاه. حتى يعر 
الرجل ببلائه كما تعير الزانية بزثاها» 

© وأخرج اليخارى فى صحيحه: قال وسول 
الله ييه : وسباب ا ملم قسوق وقتاله كفر». 
© وأخرج اليخارى فى صحيحه: قال وسول 


الله يكل : «من رأى من أميره شيشا فكرهه 
فليصير. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شيرا 
قيموت إلا مات ميتة جاهلية؛ 

© وقال صلى الله عليه وسالم: وتكون قتن 
مشعيهة كوجوره البقر لايدرون أيها من أى». 

ع وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا الشقى 
سيقا السالمين قالقائل والقتول كلاهما قى 
الناره قيل يا رسول ائله- هذا حال القاتل قمًا 
بال اللقخول؟ قال صلى الله عليه وسلم: دلأنه 
كان حريصا على قتل أخيه». 

وصدق الله العظيم القائل عن تبيه 
الكريم: 


ٍموي لهج بخ ولاو و * 
(التجم: ست 14) 

وسبحان الله القائل قى محكم تنزيله : 
< ونآتسر رو[ رونا سكعت تا 4 
فشر :287 


َليَاملاطاكَ ةلا 
ريسا لتَمولاء طبرن 


(البقرة: 525 


أحمد تقى الدين 


وهذا هو ما أوصى يه كتاب الله الكريمء 
وكدلك أوصى الخييب محمد عه يمصر 
وأهلها خيرا.. حيث يحكى لنا عمر ين 
الخطاب - رضى الله عنهء أته ممع التبى 
يقول : وإذا قتح الله عليكم مصر فاتخَدوا من 
أهلها جمدا كشيفا قذلك الجند خير أجتاد 
الأرض: ققال الصديق: ولم ذاك يا رمول 
الله؟ قال : إنهم فى رباط إلى يوع القيام» 

وإزاء هذا التكريم لصر وأهلها. ‏ تأمل قى 
هذه الظروف الصعبة التى تمر بها بلدتا أت 
تهبئ أنغسنا التغيير الذى تهدق إئيه الثورةء 
والذى يه تقض غيار الأيام الوداء التى 
عكناها وقاسيناها قى ظل العهد الأغير. 
الذى ندعو الله سيحاته أن يككتب لتنا السلامة 
من أذنايه وقلوله الذين لازالوا يمس عفروت 
حكماءالشورة والتوار ويتمادوت قى غيهم 
وتسلطهم بالوقيعة بين الشعب والجيش 
بوسائل الدسء ويث الشائعات المغرضة بين 
ضقوقنا لإحداث القسة. والاتقسام والعقاتل 
إرضاء لادتهم سارقى الدولة ومخربى 
اقعصادها وديتها وعقيدتها وتتفيذا خطط 
القوعى والعتق الذى هددنا به الرئيس 
اخلوع فى خطاب إعلات تبحيه. 


حت هذا العنوان جاءت رسالة الآستاذ / إيراهيم مسلم إيرافيم التجار - صدير 
عام تنظيم وإدارة سابقا ‏ ستدنهور ‏ قليوبية: 


وهم بهذا المحريض واقععال القلاقل 
والشاجرات يوقفوت عسيرة التغيير الغورى. . 
وتيا لهمء فقد أغلق الله قلويهم وعقولهم 
فعناسوا قرانه وعبره قى تحريم قعل النقس إلا 
بالحق.. كما تناسوا أحاديث معلم البشرية 
عه - «لو أن أهل السماوات والأرض اشحركوا 
قى دم مؤمن لأكيهم الله فى الناره 

ولو أنهم أيضًاعلموا عقابٍ الله لهم ما 
وقعوا قيما فعلوه لقوله ييه - دمن أعان على 
قعل مسلم ولو يشق كلمة جاء يوم القيامة 
عكعويًا بين عنيعيه «آيس عن رحمة ألله». ‏ 
وإن الدين ليس ببعيد عن الأحدات المؤكة 
التى يقوم بها إجرمون ضد الشوار بمقذوفات 
النارواخجارة قلهم الجزاء القاسى لقوله 


تق و 1 عَدتَعَيِا 4 
والساء: 3517 


إد النبى يله يسحدت وكأنه يعيش بيننا 
الآن عن هذا التعافل بين الإخوة قى ختصر 
قلب العالم الإسلامى - ..واقرأ قوله قى وداعه 
للأمة وللحياة حيث يوصى التاس قى حجة 
الؤداع بقوله عه : وكل المسلم على اكلم 
حرام دمه وعاله ؤعرضة». وقى نقى الخطية 


يحدر الأمة من أن يرتدوا من بعده إلى عصر 
الجاهلية قيعادى بعضهم يعضًا ويقحل 
بعضهم يعضًا يقبرحق.. قيقول: ولا 
ترجعوا بعدى كقاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض». 

وإن التغيير الذى يتطلبه الضمير القورى 
تعجديد ملوكياتا وعلاقاتنا مع يعضنا 
البعض هو تغيير واجب لقوله ميحاته 
وتعالى: 


وإن ما نقاسيه من صراع مع أعداء الشورة 
وتعدد الاتقسامات والاتجاهاتء فإتنا نامل أن 
يكوت هذا التقاش هو اغناض الذى يتسج عته 
التقيير المطلوب للوصول إلى الأفضل يعد أن 
أصبخ الشعب كله يعد القورة قى نقاش 
مسعمر مما يشر بيقظة الوعى والرجوع إلى 
الحق والصواب.. عير أنعا نرى أن التغيير 
الذى ننشده ثن يحدث إلا فى ظل الهدوء 


كانت هذه الكلمات» 


رئيس تحرير (مجلة الأزهر) 


تمودجية بكل المقاييس . زادكم الله توفيقا ‏ 


ومن الأستاذ/ عبدالقادرالادريسى مديرالاعلام يمنظمة الارسيسكو 
الأخ العزيز الأمتاذ الدكتور محمد عمارةء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 


فقد قرآت باهسمام وتركيزء آفتتاحية العدد الأخير من مجلة الأزهر عن سنة التدرج: 
فاسحتفدت مسهاء وتزودت بالعرفة. وشكرت لكم قعلكم: فهذه: وأيم الحق: اقتتاحية 


والاستقرار وتحمكيم العقل والعروى خشية أن 
تأخذتا زحمة التيارات والتقاشات إلى طريق 
مسدود يعوقنا عن الوصول إلى الحل المرضى 
ججميع الأطراف والذى يرسو بتا إلى شط 
الأمان - 

فليكن حلمنا جميعًا هو إنقاذ شعينا من 
هذه الاتقسامات التى لا تعيجة لها إلا الهلكة 
والضياع لا قدر الله ولتجمع أحلى كلمات 
الخب لبالدتا وأطيب الشاعر تحوها لتكون 
دقعة قوية إلى طريق الوحدة تحوطها آمال 
وأحلام انحيين. .ولتيادر بالتحدى لليناء تحت 
راية العمل الشورى قى حماية جيشتا وقدائية 
أثورتما حتى نقيم احتفالات ذكرى ثورتدا قى 
ظل الآمن والسلامٍ الاجعماعى» ولتنزع فعيل 
الفسة التى يدير لها أعداؤنا ولنرد كيادهم فى 
نحورهم يمرجعيهنا التى تتطلق تحت راية 
الوحدة الوطنية التى يشهد بها تاريختا عند 
القدم ولنهدا حعى نتفرغ ليناء الأمجاد فلن 
يتراجع قطار الثورة إلى الوراء أيها- 

وائله خيرا حافظًا وهو أرحم الراحمين 


فى للعيش المشرك 

تحت هذا العتوان جاء مقال الاستاد الدكقور/ محمد 
عمارة المنشور يجريدة الأهرام الصادرة يتاريخ: 
الم يقولة 

قبل أربعة عشر قرناء وعندما لم يكن هناك من يعرف 
بالآخر_دينيا أو حصاريا كان هذا الآخَر_وعتدما كاتت 
ديمقراطية /أنيناد وقغاعلى القلة من الغرمات كلك 
الأحرار: ومن عداهم من اليشر برابزة وأزقاء ليست لهم 
أى حقوق 

وعندما كان شرف التحاكم إلى القانون الروماتى 
هدوتة وجستغنيان؛ (/558-871م) -وققا على السادة 
الرومان الأحرار؛ دون من عداهم عن أيداء السععمرات. 
قى ذلك التاريخ: ظهر الإسلام الى جعل التكريم لمطلق 
إبتى اهم 


< ءَوَكَدَحَيَقنَاقءَاَمَ + 
(الإسرار: + 0 
وجعل التعددية والاختلاف قى الشرائع الديتية؛ وفى 


الألوات والأجعاس: وقى اللغات والقوميات. وقى الناهج 
والشقاقات والمضارات قانوتا وستة ماضية إلى يوم الدين: 
ليس لها تبديل ولا تحويل ‏ 


< بخن 


(الخجرات: 217 
كماجاء الإسلام مصدقًا لا سيقعه من الكتب 
والتيوات والرسالات + 


ريق رضن واد 4 


رلعرة عذى 

عند ذلك العاريخ- وقبل أن تعرف الإنساتية 

شيعا عن حقوق الإنسات» ومواثيق هذه اخقوق : 

افتتح الإسلام صفحة جديدة قرر فيها الاعتراقف 

بالآاخر_ كل ألوات الآخر_وتقديس مقدسات 

الآخر. وحماية الآخروعقائده ومقدساته 
وععابده يما يحمى يه أهل الإسلام 


و4 غرد 5-0 


كدو ورسوه 


ولم يقف الإسلام فى هذا الفتح الجديد عند 
الفكر التظرى. وإتما وضع هذه لليادئ 
والإعلانات واللوانيق الدسعورية -مواثيق التعايش 
دقى اكمارمة والتطبيق 

© قمع تأسيس الدولة الإسلامية الأولى سنة 
همنة 77م نض دمع ورهقه الدولة على 
المعددية الديتية ترعية هذه الدولة : وعلى 
الماواة قى الحقوق والواجيات بين رعية هده 
الدولة_ على اخصلاف دياتاتهم_وجاء قى هذا 
الدسعور_عن تكوين بهود الديتة آمة مع الؤمنين 
بالإسلام: «لليهود ديتهم وللمسلمين دينهم, 
ومن تبعدا من بهود فإن لهم النضر والأسوة: غير 
مظلومين ولا تداصر عليهمء وأن بطانة يهود 
ومواليهم كأنفسهم. وأن اليهود ينفقوث مع 
الؤعتين ماداموا محاربينء على اليهود نققتهم 
وعلى السلمين تققتهم. وأن بيتهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيغة (الدمدور) وأ 
بينهم النصح والنصيحة وائير خض عن أهل هذه 
الضحيقة. دوت الإثم. لايكسب كاسب إلا على 
نغسه 0 

© قلما كانت سنة ٠‏ اه 79ثم جاء إلى 
اللديعة المنورة فى وعام الوقود»_ وقد تصارى 
تجران_باليمن_وفيه أمراؤهم وأماقفعهم ‏ 
فاستقبلهم وسول الله كه وصحابته. قبح لهم 
باب مسجد النبوة قصلوا فيه صلاة عيد القصح . 
وكتب لهم عهدا دمعوريا: لهم ولكل من يتدين 
يدين النصراتية -عير الزعان واللكات_جاء فيه: 
«لتجرات وحاشيتهاء ولأهل ملتها؛ ولجميع من 
يححل دعوة التصراتية فى شرق الأرحن وغريهاء 
قريبها وبعيدهاء قصيحها وأعجمهاء جوار الله 
وذعة محمد التبى وسول الله كك - على أموالهم 


و العسسيم و مسهم وعدا ليم رشدهدهم 
وعشيرتهمء وتبيعهم وكل ماتحت أيديهم من 
قليل أو كنير. 

»لايغير أسقفق عن أمقغيته. ولا راهب عن 
رهياتيته. 

© وأت أحرس ديتهم وما هم ثين كاتراء يما 
أحقظ يه تفسى وخاصتى وأهل الإسلام من علتى . 

© ولا يحملوت من النكاح (الزواج) شططا لا 
يريدوته؛ ولايكره أهل البعت على تزويج 
السلمين: ولا يضاروا فى ذلك إن منعوا خاطيا 
وأبوا تزويجا؛ لآن ذلك لا يكوت إلا بطيية 
قلوبهم وصابحة أعرائهم: إن أحبوه ورضوا به 

« وإذا صارت التصراتية عتد المسلم (زوجة) 
فعليه أت يرصى بتصرائيعهاء ويعيع هواها فى 
الاقحداء برؤساتهاء والأحَد بمعالم ديتهاء ولا 
يممعهها ذلك قمن خالف ذلك وأكرهها على 
شىء من أمر دينها فقد خالف عهد الله وعصى 
ميشاق رسوله. وهو عند الله من الكاذييين 

© ولهم (أى التصارى) إن احتاجوا قى مزمة 
بيعهم وصوامعهم أو أى شىء من مصالح أمورهم 
وديتهم إلى وقد (مساعدة) من الالمين وتقوية 
لهم على مرمتها أن برفدوا على ذلك ويعاوتواء 
ولايكون ذلك ديدا عليهم: بل نقوية لهم على 
مصلحة ديتهيء ووفاء يعهد رسرل الله وموعية 
الهم ومنة لله ورسوله عليهم. 

لأنى أعطيحعيع عهد ائله أ لهمعا 
للمسلسين وعلِيهمٍما على السلمين وعلى 
السلمين ما عليهمء بالعهد الذى استوجبوا حق 
الزمام: والذب عن الجرمة: واسعوجيوا أن يذب 
عنهم كل عكروه: حتى يكونوا للمسلمين 


شركاء قيما لهنم وفيما عليهم. و 

© واشصرط عليهم أمورا يجب عليهم قى 
دينهم التمك بهاء والوفاء عماعاهدعم عليه 
مها : لا يكوت أحد منهم عينا ولا رقييا لأحد من 
أل الحرب على أحد من السلمين قى سره 
وعلاتيعه + ولا ينزلوا أوطانهم ولا جياعهم ولا 
فى شئء من مساك ن عبداداتهم ولاغيرهم من 
أهل اثلة ولايساعدوا أحدا من أهل الحرب على 
السلمين. بتقوية لهم بلاح ولااخيل ولا رجال 
ولاغيرهم: ولا يصائعوهم وإن اححيج إلى إخقاء 
أجد من السلمين عندهم أن يؤوهم ويرقدوهم 
ويواسوهم فيما يعيشوت به ما كانوا مجتمعين» 
وأن يكعموا عليهم: ولايظهروا العدر على 
عوراتهم. ولايخلوا تيتا من الواجب عليهم. 

«ولايدخل شىء من بتاتهم فى شىء من 
أبعية الساجد ولا منازل السلمين. 

© ولا خراج ولا جزية إلا على من يكوت قى 
يده راث من ميراث الأرض : من يجب عليه 
فيه للملطان حق. فيؤدى ذلك على ما يؤديه 
مثله. لا يجار عليه ولا يحمل منه إلا قدر طاقتة 
وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقيال 
ثمرتهاء ولا يكلف خططاء ولاتجاوز به حد 
أصحاب الخراج من نظراته. 

ه ولا يكلف أحد من أهل الذمة مهم الخروج 
مع السلمين إلى عدوهم للاقاة الخروب: قإته 
ليس غليهم مباشرة القعال: وإئما أعطره الذعة 
على أن لا يكلفوا ذلك وأن يكون اللموث ذبابا 
عمهم وجوارا من دوتهم- 

© ولايكرهوا على تجهيز أحد عن السلمين 
إلى الخرب يقوة وملاح أو خيلء إلا أن يتيرعوا 


من تلقاء أنقسهم: قيكوت من قعل ذلك منهم 
وتبرع به: حمد عليه وعرف له وكوقئ به 

© ولايجير أحد تمن كان على ملة التصرائية 
كرها على الاملام : 


عع ةم رع 0 
ج وهالو ووم حز» 
(الحكيرت 11) 
© ويخقض لهم جناح الرحمة: ويكق عنهم 
أذى المكروه حيث كاتا وأين كانوا من البلاد - 
»قمن نكث شيعا من هذه الشرائظ وتعذلها 
إلى غيرها فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. 
© ولاينقض ذلك ولايغير حتى تقوم الساغة 
إن شاء الله 
عكذا أعلن الإملام_منذ ما قبل أربعة عر 
قرنا-أول ميخاق للععايش بين أهل الدياتات 
السماوية وهو عيتاق يتنظر مدا أن تدرسه. وأن 
تفقه مراعيه. وأن تضعه فى المارسة والتطبيق- 


مراكزالقكرالصهيونية. 
عمل الكيان. ومحركسياسانه , 

تحت هذا العنوان جاعت كلمة الاستاذ/ 
أبوبكر خلاف المنشورة نجريدة «الحرية 
والعدالة» الصائرة بتاربة: 1/5/4 ١1م‏ 
يقول: 

تعتمد المؤمسة الامتراتيجية الإسراتيلية 
على مراكز الأبحاث والدراسات لرسم وتخطيط 
سياستهاء وتتعدد هذه المراكز من حيث مواقعها 
وخلفياتها وطريقة عملها وإدارتها وتمويلهاء 
ومراكز القكر أو ما يطلق عليه زمصاتع 
التفكير) وهو تجمع وتنظيم تخية معميرة 


0 


ومعخصصة من الياحفين تعكف على دراسة 
معمقة ومتفيضة تقدم استتارات أو 
سيتاريوهات مسحقيلية يمكن أن تساعد 
أصحاب القرارات فى تعديل أورسم سياستهم 
بناء على هذه اللقترحات قى مجالات مختلفة. 

ويمكسا أن نقسم مراكزالفكر وققاغال 
عملهافقى الخقل السياسى (مركز دراسات الأمن 
القومي اليهودى) الذىتم تصتيفه مؤخراقى 
اللرتبة الرابعة عالميا فى صنع السياسات العالمية 

وتؤثر مراكز الفكر الإسرائيلية الشتخصصة 
فى مجال التكمولوجيا فى وسم وتحديد شكل 
المحالقات الامعراتيجية العسكرية قى النطقة 
وخاصة يتخالقنها مع الولايات المتحدة التى تدعم 
امراك الإمرائيلية ماديا وهذا يعكس رؤيا 
الراكز جميعاعن أجل الحاقظة على الدائرة 
الخارجية فى علاقاتها وذلك لعدة أسياب أهمها 

6 التبادل اللعلوماتى والتتاقى بين مراك الفكر 
الإسرائيلية: والراكز المشابهة قى عملها قى الدول 
النتقدعة وخاصة قى أمريكا الشمالية وأوروبا. 

ومن أهم الخواص التى تير عراكز القكر 
الإسراتيلية أنها تعمد قى صقل ويتاء برائجها 
على مخقصين توى كقاءات عالية من بين 
الياحثين اليهود قى معظمها ‏ 

وتتقسم مراكز الفكر الإمرائيلية إلى ثلاثة 
قطاعات هى: 

أولا: القطاع الجامعى 

الجائعات الإسرائيلية هى عمؤسسات حكوعية 
تحظى بامعقلالية متقوصة_إذاصح التعبير- 
ولهذا قإن أصحاب اللمراكز العليا ومعخدى 
القرارات فى الجامعات لهم الخرية فى امعشمار 


الكقاءات والشروات اليشربة وقق تطلعاتهم 
الشخصية وانعماءاتهم للمدارس الفكرية 
والإيدلوجية وتعد مراكز الفكر الجائعية من 
أنشط وأقدم مراكز الفكر قى إسرائيل 

ويعد مركز (هارى ترومان» قى جامعة 
القدس من الراكر الأولى لمراكز القكر 
الإسرائيلية» إذ يقوم طاقم الركز بعفعيل 
نشاطات وبرامج ومح دراسية بالإضافة لتر 
الأبحاث والدراسات فى العازيخ والسيامسة 
واتجتمع, كذلك يقدم الزكز توصيات خاصة 
وعيتية لمنخدى القرارات الإسرائيلية فى قضايا 
شرق أوسطية وعالمية. - 

ثانيا: القطاع الخقاص 

مراكر التقكير الإسرائيلية الستقلة التى 
تعير عن توجهات القائمين والداعمين لها قى. 
الأساس: ويعد معهد «قان لير »من المراكز 
الفكرية الهمة قى مجال الدراسات متعددة 
انجالات. ومناقغة القضايا التعلقة بالفلسقة 
وانجتمع والنقاقة والتربية. 

ثالثا: القطاع العام 

أما إلقطاع العناثت من مراك ز القكر 
الإسرائيلية قهو القطاع الحكومى ومن هنا تجدر 
الإشارة إلى أن نظام الحكم قى إسرائيل وكيقية 
تعامله مع مراكز الفكر الحكومية: فيعتمد 
نظام الحكم االؤسساتى فى إسرائيل على كوادر 
عمل وقوى بشرية معخصصة ثابعة تعمل فى 
داخل الوزارات والمؤمسات الحكومية ؛تتلقة؟ 
حيت تلاحظ وجود مراك تفكير ملازمة 
وتايعة لكل وزارة من وزاوات الدولة يعمل قيها 
ياحخزت مَعمَرَعَوْن لرصد وتقديم التؤصيات 


المتعلقة قى الوزارة التى يعمل قيها الطاقم- 
ويتمغل أبرؤ إنتاج تلك المراكز قى الأتى : 
أولا: تطوير الحياة العرفية والقكرية 

والعملية فى الوسط العام عن طريق أتشطتها 

النقاقية ومنابرها الإعلامية الختلقة. 
تَاتياءِ إقافة جسورالعلاقة والتواضل بين 

أطراف مععدهدة تل مجملها أقطاب إدارة 

السياسة العامة وتنقيذها والتقاعل معها. 
ثالشا: إشاعة ووح البحث العلمى: والتعامل 

مع القضايا بموضوعية وتعميم ثقاقة اليحث 

والسحرى والامعدلال التى تقف بالضد من 

ثقاقة التسطيح والخرافة والأحكام العشوائية؛ 

ووعاية اللبدعين على وجه الخصوص: وتوفير 

الفرصة المناسية للراغبين فى البحث والكحابة 
والتآئيف وإبداء الرأى: وإقامة جسور التواصل 

بينهم وبين اججمهور. 


تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاد/ 
صلاح حاهد المنشور بجريدة «٠‏ الجمهورية» 
الصادرة بتاربخ: 17/5/5 ١1م‏ يقول: 

«الماسادا» عن بين تلك العقد التى رسخت 
غى أقهان اليهود : وهى اسم قلعة كانت آخر 
عمأوى لهم فى فلسطين: قيل أت بطش يهم 
الرومان ويطردوهم عنها  .‏ تزعم الأسطورة- 
كما يدرسوتها احلامية فى المدارس أنه قى عام 
ع أثناء العمرد اليهودى ضخدالحكم 
الروعانى؛ هريت جماعة عن اليهود الشوار- 
تدعى «السيكاريين» عن القدس. وامعولت 
على قلعة «الكاماذاء من الامية الرومانية: ويعد 


4 متوات اتتضمت إليهم مجموعة أخرى 
وأسرهمء من قروا من القادس قبل مموطها فى 
يد جحافل الجيوش الروعاتية- 

تقول الأمطورة: إن «الميكارنين» كان 
عددهم 45 قخصادبيعهو تنا وأطفال- 
تمصحوا بالقلعة تحت زعابةوإرايعإزرين ياثير»ء 
واستمروا قى مقاومة الرومات طوال سيعة أعوامء 
وعندما شدد الرؤمات حضارهم ل:الاساها»: 
وأيقن «السيكاريوت» عدم قدرتهم على الصمود : 
واستحاتة الهروبء وأت هزيمة تكراء سعلحق 
بهم لامحالة: وسيكوت مصيرهم إما القعل أو 
الآسرء عدداتة أحرقوا كل شىء داخل القلعة: ثم 
أقدموا على الاتحار الجماعى: كى يحقظوا 
كرامتهم.. قالوت عند اليهودى أهون من أت 
يُدَل ويُصبح عيذًا-هكذا تقول الأسطورة-!! 

لكن امرأتين وخمسة من الأطفال اختياوا 
فى قناة للمياهء وهربوا ليسردوا شجاعة «أهلٍ 
اكامادا»_الذين أصبحت حكايتهم رمزا 
السلوك التضحية بين اليهود !! 

الغريب أن هذه القصة اثوهمية: مصدرها 
الوحيد رواية يدون معد للمؤرخ اليهودئ 
يوسيقوس قفلافيوس: وصفتها الباحثة اليهودية 
ويبسى روز عارين بأنها محض خرافة وأسطورة. - 
تكن اليهود_كعادتهم لم يضيعوا الفرصة: 
وجولوا قلعة: اللامادا » إلى معقم سياحى: يأتى 
فى المرتبة التاتية كأشهر موقع أثرى سياحى فى 
إسرائيل: بعد الخائط الغربى للحرم القدمى 
الشريف _حاتئط البكى فى الصادر العبريق 
وقى عام 7٠ ٠١‏ أعلحها هيئة اليوتيسكو موقعا 
لزيا يسمى للتراث الغامى. 


انظر كيف صتعوا من (خراقة» مزارا سياخيا 
عالميا؛ وأسطورة تحكى عن شجاعة مزعوهة» 
وهم الذين موي يي 


قوق جل « 
(تغخر: 5ع 

والجدار العازل وخط بارليق أكبر شاهد 
عنى ذلك.. كما أن سجلات الداريح تؤكد: 
أنهم استسلموا طوال تارِيجَهِمٍ للسبى والنقى: 
ولم يقل أحدهم تقسه< 
ءٍِ ويلوي كنيعل حيَوة 0 

-كما وصقهم الله تعالى فى كتايه العزيرت: 
فقد أخذهم اثلك العراقى «نيوخذ تصر» أسرى 
إلى بابل مرنين: عامى /81 ق . م و5,85 ق- م- 
حسي ماجاءقى العهد القديم.. ثم مسحقهم 
اثلك القارسى «قورش:»عام. 4ت -5176 قم 
تم تعرضوا لشعفية عام 1782م على يد 
الإمبراطور الروعانى هادريان. . ققد اعتاد اليهود 
وضع آنفسهم تحت تصرف القوى العظمى أيا 
كانت كما يحدت الآن قكات عليهم أن 
يداقعواثين أنائيتهم: وتقلياتهم بين خاكم 
ولخو 

.. أما نخن فتجحهد فى وحرق:أتقسنا 
وتراثنا العتيد .. آخر إجتهاداتتا؛ فى عحو الآمس 
حرق واتجمع العلمى». ويسعى آخروت ياجتهاد 
لإخريق اليوم والغند. ‏ تإريختا بالغ القخنامة 
والفخار.. قهل تعرف الآن من يخطط غو هذا 
اللاضى العريقء .وود الممتقبل الواعد؟!! 


الحمد لله: والملاة والملام على ومول الله: ملام الله عليكم 
ورحمته وبركاته. ‏ وبعد: يسعدتى أن التقى بكم اليوم لإيضاح ما تساءل 
عنه البعض فى الآيام الأخيرة يشان تعديلات يعض المواد من قانون الأزهر . 

ولست يحاجة لأن أ كركم بأتناء قيما مرر بنا من ظروف وأحوال: 
طاللا تمنيتا وتطلعتا إلى اليوم الذى تتخررقيه مؤسمسصا الديتية الكيرى» 
مؤمسة«الأزهر الشريفء وتصيح مؤهلة لأن تخب شيخها من بين كبر ذ.أحمد الطيب 
علمائهاء بعد أن تستعيد هيكة كبار العلماء ذات الرصيد التاريخى الغتى » ء علميًا وقكريًا ووطنيّاء 
ليعود الأزهر الشريق إلى سابى عهده - متارة إسلامية للعلم كله ومرجعية عليا للعالم 
الإسلامى» ورمزرا تلكرامة الوطنيةء وبِيعًا للعائلة اللصرية- 

كنااجميعًا نتطلع إلى هذا اليوم الذى يحقلٍ قيه الأزهر بشعوته + يديره علماؤه: ويتهيض 
أبناؤهء ركنا ركينًا للمجسمع اللصرى: وَجِرَءا عزيزا عن الدولة الوطنية للملطة التتقيذيةء يدعم 
ويخدم وينصحء ولا يلقن ولا يؤمر قيخضع ويطيع ء ولعل الذين يديرون الجدل اليوم حول تعديل 
بعض الواد فى قاتوت الأزهرء كانوا من أكثرتا تطلعًا لهذه الأهداف ومن أعلانا صوتا وجدلا 
حول هذه الأهداف- 

وكنت مند تحملت المستولية: أسعى يكل صدق وإخلاض لتحقيق الهدقين الكبيرين: استقلال 
الأزهر وانتتخاب شيخه: مع عودة هيعة كبار العلماء. مع أمر ثالت لا يقل عنهما أهمية لديتنا 
ووطننا وآمعنا وهو عودة مناهج الأزهر الأضيلة قى الشريعة واللغة والثقاقة العميقة: ليستمر 
القكر الوسطى الرصينء والفهم العلمى الصحيح للدين: وهو جوهر الرسالة الأزهريةء 9 
وسّدت إليدا الأمة مسدوليتها والقيام بهاء خدمة لها وللإنساتية كلها وأعلنت ند أكثر من عام 
وجوب اتعحاب شيخ الأزهر؛ وعملت على استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج: وأقدناء بعد 
الشورة: من مناخ الحرية العام قعمنا على تحقيق التطلعات والآمال الى طال عليها الأمده 


وأصبحت الآن إجماعًا وطنيّاء ومطلبًا شعبيًا ملحّاء قأعددنا القاثون : وقدمناه للمستولين للنظر 
فيه لإصدارهء وحرصت على أن ينص فيه على أن تنتهى خدمة شيخ الأزهر بيلوغه سن السيعين: 
ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غَيروا ذلك وأبقوا التعديل على ما جرى به 
العرق والتقليد رم أنى مازلت مقشتغاً برأنى الأول. 

وأود أن أعلن بكل صراحة أنناء مع حرصنا على ثنقية ما أجمع عليه الكافة درن إبطلى. 
وتأكيدنا أن وجال الأزهر أعرف التاس بدقائقه وشكونه؛ لا يضيرنا أت يناقش القانوت على أئ 
مسعوىء ولدى أية سلطة: فنحن جميعا قى اللناخ الديمقراطى تعمل على تليية مطالب 
الشعي: يخاصة ما صار منها محل إجماع وطنىء وتتق أت من ينظر قى القاتون سيدعمه 
ويقرءء وربما بزيده قوة وتاكيدا » كما أعلن أيضًا أن ما صدراليس إلا تعديلاً لبعص مواد قليلة 
جدا منقانوت تطوير الأزهرء وهو قاتون 3١‏ لسنة 5451م لا يتعدى مادتين اثنحين: 
الأولى لامحقلال الأزهرء والأخرى لقيام هيعة كيار العلماء واختصاصاتها.. أما اللوائج 
السقيذيةء والإجراءات والأتظمة التفصيلية قوف يضعها الأزهريون بأنفسهوء يكل شقافية 
وموضوعية وديمقراطية: ودوت إملاء علوى أو تدخل ملطوى. ومعشكل هيئة كيار العلماء 
من كل من تعوافر قيه شروط عصويتهاء لا يقرار منفردء بل عن طريق لجنة علمية محايدة عن 
أكبر التخصصين المشهود لهم بالعلم والأماتة: ويعلم الله آن شيخ الأزهر الخالى ليس بحاجة+ 
لأن يتشقى قومًا من أجل يختاروه قيما بعد: قليس هذا عن أخلاقه ولا من تربيته: وهو بقل 
الله قى غتى عن مناصب الدثيا بأسرها وعن مناقعهاء ثم إن القوانين لا تطبق يأثر رجعى ؛ كما 
هو معلوم: قلماذا يتحسب شيخ الأزهر لتصب زائل إن عاجلاً أو آجلاً. ٠‏ وسامح الله الجميع» 
وحقظ الأزهر وعصر والإسلام 

لد أردت أيها الإخوة والأخوات أن أقضى إليكم يمكنوت تفسىء وأت أصارحكم بحقيقة الأمر 
قى عملدا قى هذا التعديل انحدودء الذى طالبعم أنتم به أمذا طويلاء قلما أذن الله تصدررة آساء 
البعض الظعوت قيما كان وما سيكون, ولن يكوت, بمشيئة الله تعالى» إلا الخير وإلا ما قيه مصلحة 
الأزهر الشريف ‏ 

وما توقيقى بإلا بالله, عليه توكلت وإليه أتيب 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مشيخة الأزهر قى 4 من ربيع الأول سنه 477 ااه 

عن فيرآير سنه 51م 


شيخ الأؤعو 
أ.د/ أحمد الطيب 


أ يشأن اليش 21 الت - 

إخوتى وأخواتى.. أبتاء وطتى العزيزج 

ملام الله عليكم جميعا ورحمة الله - تعالى - وبركاته . . ويعد » 

إن لصر العويزة حا علدا يجب أن تزعاه ولا يبغى أن تنساه قى خضم الأفكار والأحداث 
الجارية؛ وإت ما يجترئ عليه بعص اللواطتين من قظع الطرق وتعطيل مصالح التاس ووقف القطارات 
والسغن وتعطيل عمل الإدارات واللؤسسات هو مخالقات شرعية جسيمة لا يرضاها الله ولا رسوله 
ولا الؤمتين ء ولا تنفق من قريب أو بعيد مع تقاليدتا وأخلاقدا المصرية التى تشأنا عليهاء بل إنها 
مخاثئقات حرمها الله تعالى فى كتابه وشدد بالوعيد والعقوية على مرتكبيها . ققد قال الله تعلالى 2 


ذ وَلاي دوف لالض جْمَنَكيهَا » 
كما نهى النبى عه عن تخريي العامر وعن الإفساد فى الأرض - 
قاتقوا الله فى يلدكم وودكم وأهليكم وتوققهوا عن ارتكاب هذه اتحرمات التى يجرمها 
الشرع والعقل والأخلاق والتقائيد المصرية العريقة. . 


واعلموا - إبها الإخوة والأخوات - أنكم مسكولون عدا بين يدى الله تغالى عن هذه التصرقات 
0222339 


العا ا را ارس 


أيها اكصريوث واللصريات: 

إتكمء والله: اليوم قى إخحبار عظيم؛ والعالم كله يرقبكم: وينظر ما ستفعلون يوطتكم 
وأنفمكم: وهذه أيام نهاغا بعدهاء وقد فتح لكم باب التاريخ ‏ فادخلوء آمتين مرقوعى الرعوسء 
أعزة كراماء لا تسسدون إلا إلى قضل الله وحده - 

أيها الصريوت< 

الله الله قى وطنكم ‏ اجعلوه نصب أعيتكم وحافظواعليه بكل ما تملكوت من غال ورخيصء 
واطلبوا حقوقكمٍ بالطرق اللمية التى تليق تمصر ومكانتها فى العالم أجمع- 

وققنا الله وإياكم لخدعة وطسا العزيز واتحاقظة على عكتسابته. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مشيحة الأزهر قى 5 من ربيع الآول سنه 5457 ١ه ١‏ من قبراير سته !11١7م‏ 

شيخ الأزهر 


أ. د/ أحمد الطيب 


(الأعراف: دمع 


«الزلزلة- لاع 


الشافعى يطالب باسنعادة روح ثورة ينايرفى كلمة الأزهربالميدان 
ألقى فضملة الدكترر حسن الشاقعى رئيس للكسب القتى ليخ الأزر كلمة الأزهز قى ميدات 
التحرير فى الذكرى الأولى لتورة يناير. 

.وقد ركز الدكتور جسن الشافعى فى كلمته على ضرورة عودة الامتقرار وسلمية الشورة 
واستعادة روخها وبناء مضر الحديئة وعودة الدور الوطنى المصرى قى ريادة المنطقة والإسهامٍ قى 
السيامة الدولية بقرار حر دون تبعية أو اتحياز والطالية بضرورة المضى قدما فى اليتاء 
الديمقراطى لمزمسات الدولة وإتحام تسليم السلظة للمدنيين قى موعده أتحدد دون إبطاء مع 
العشديد على ضرورة الالتزام بما أسغرت عنه الاتتخابات آخرة الزيهة: من تدائج والتعاون بين 
شياب التورة جميعا وتمتلى الشعب المنعخبين فى بناء مصر الستقيل تحت مظلة الديمقراطية 
وعلى أساس من الشرعية اليرئانية والشوافق الوطنى والقضاء على آثار السياسات القمعية 
والفاد الخامل مع العمل الجاد على بناء اقتصاد مصرى قوى يسخمر كل إمكاتات مصر ويحقق 
العدالة لجميع أبنائها ‏ 


تعيبر مشيخة الأزهر: وقد صدمعها أخبار الكارثة التى وقعت قى بورسعيد: عن تعازيها 
الصادقة للأمر المكلومة: وعن مشاركعها العميقة للإخرة المصابين: عافاهم الله.. زتناخد 
السشولين كافة محاسية انمخطئين: ومجازاة المتوزطين »+ وإعمال القراتين بكل موضوعية وحسم 
التجيب وطددا تكرار مثل هده اللامى , التى وقدت إلينا مع عادات وتقاليد لم يكن لنا بها عهد: 
وهى الآت تكلفنا من الدماء الزكية والخسائر المعتوية الشىء الكثير: ولا خول ولا قوة إلا بالله . 

كما تناد كاقة المواطدين البعد كل البعد عن إراقة الدماء اللعضومة والبغى والعدوات عالى 
إخواتهم الأبرياء: وصدق الله العظيم 


ات أمَدكَا كت كَحِِمًا » 


لاي كان 


اللهم احفظ مصر وأهلهاء واحمها من كل سوء يا رب العالمين- 
مشيخة الأزهر قى ١١‏ من ربيع الأول سنه 457 1ه 7 من قبراير سه 7 11م 


(الساء وى 


قالوا عن الثورة المصرية 

أذهلت التورة المصرية العالم بسلميتها ونضجها وما كشقت عنه من تلاحم أبناء الشعب 
المصرى وصمودهم وعزمهم على صناعة تاريخهم بأيديهم: علق معظم قادة وتعماء العالم 
تي اي يت 

'قوال: 

> الرئيس الأمريكى ياراك أوباما: يجب أت تربى أبناءتا ليصيحوا كشياب هضر. - 

> رئيس النمسا- شعب هصر أعظم شعوب الأرض.. 

> وزير اخارجية الألماتى قستر فيله: أتطلع إلى زيارة مصر والحديت مع قادة الثورة. 

> رئيس أركات الجيش الإسرائيلى : الآحدات قى مصر أثيعت أنه يعوجب علينا التواضع 
والجذر فى تقاديزاتنا كلغالم الغربى - 

» سيلفيو برلسكونى رئيس وزراء إيطاليا السابق : لا جديد فى مصر فقد صع اللصريوت 
التاريخ كغادتهم 

> ستولتنبرج وئيس وؤراء النرويج: اليوم كلنا مصريوق- 

> هايتز قيشر رئيس النمسا- شعب مصر أعظم شعوب الأزض ويعحق جائزة توبل 
للسلام. 


»> رئيس المبادرة الإسلامية فى بريطانيا محمد صوالحة: جماهير مصر العظيمة تصنع 
اليوم التاريج ليس فقط لشعب مصر يل للعائم العربى والإسلامى. 

> المرجع الإسلامى العراقى الشيخ حسين المؤيد : إن الثورة المصرية قتحت صفحة جديدة 
قى تاريخ الأمة وأغادت ثقة الجماغير ينفسها ويرهعت على أن هذه الآمة لم تحت رغم كل 
محاولات قمعها والفتك يها والإيحاء لها بالهزيمة. 

> الروائى البرازيلى الشهير بولو كويلهو واكلقب ياحر الصحراء: العالم يعحول 
للأفضل لأت هناك شعوياً تخاطر بأرواحها لجعله أقضل. . شكراً يا شباب مصر 

ندوة فى لندن عن مصربعد عام من ثورة 10 يناير 

شهدت العاصمة البريطانية لعدت ندوة حول «معر بعد عام من ثورة 8؟ يناير» 
لاستعراض أهم التطورات على الساحة الصرية بمناسبة الذكرى الأولى للشورة: ويدأت 
العدوة العى عفدت فى نادى «فروتعلاين» بعرض لقطات من الغورة اللصرية: وأعرب الكاتب 
طارق عشمان عن تغاؤله بمستقبل مصر الذى يمكن خلال خمس ستوات أن تستعيد نجدها 
السابق - على حد قوله ‏ وتعود دولة مؤثرة على المستوى الإقليمى والعالى - 

من ناحيتهء أعرب الباحت المصرى الدكعور حسام عبدالله عن اعتقاده بأن العيار 
الإسلامى ركز - منذ جاح الشورة وعزل الرتيس السايق- على القوز فى انتخابات مجلسى 
الشعب والشورىء ولا يريد الدخول قى صراعات قى الوقت الحالىء قد تعسيب فى إلقاء 
الاتتخابات. 

وحول دور القوى الغربية: قال حسام عبدالله: «إن أمريكا ستقيل ما يصل إليه الشعب 
المصرى شاءت أم أبت ‏ . وأته متفائل بمستقيل أقضل لمصرء. 

وأشار الرئيس السابق لقطاع الأخيار باتحاد الإذاعة والتليقزيون عبدالتطيف المتاوىئ: إلى 
أت اللشكلة التى سعواجهها مضر هى اقتصادية قى الأماس... مؤكداً أن مصر تسعطيع 
مواجهة كل المشاكل إذا كان أبعاؤها متحدين. 

أعرب الشحدث لمنظمة التعارث الإسلامى عن بالغ قلقه إاء النقازير التى وردت عن 
اشعباك بين القرويين اخليين والشرطة ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير مسجد 
فى قرية تأوثا بالفرب من مديدة هيكس فى محافظة توتغشين فى منطقة تينجياهيو ذاتية 
الحكم فى الصين.. ووققا للمعلومات المتاحة نظمة التعاوت الإسلامىء ققد وقع الحادث 
عندما هاجمت الشرطة تجمعا لافتتاح السجد وحاول أهل القرية منع تدميره: وقد سيق أن 


تم تدمير نفس المسجد عندما شيد فى 409١م‏ وتم تحديده مؤخراً وقد أدت الاشتباكات إلى " 
سقوط عدد من القتلى: وإصابة حوالى 8٠‏ يجروح: كما اعتقل ٠‏ شخص: 

وأعريت منظمة التعاون الإسلامى عن قلقها الشديد وعميق أسفها إزاء تدمير أماكن 
العيادة وقعل الأنفسء وتعوقع متظسة التعاون الإسلامى من السلطات فى الصين إعطاء 
السلمين اخق فى بناء أماكن عبادتهم : وأيضا احترام حقوقهم الأساسية وخاصة قيما يتعلق 
يصلاة الجماعة يحرية كاملة. 

عقدت المنظمة الإسلامية للعربية والعلوع والثقافة - إيسيكو - واتحاد جامعات العالم 
الإسلامى التايع لهاء بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالنيجر فى العاصمة نيامى: ورشّة عمل 
حول وضع المناهج والمقررات الدراسية والعدريب على كتاية اللغات الأفريقية الوطتية 
بالحرق العريى المنسّط يباستخدام الحاسوب. سعت الورشة التى عقدت قى الجامعة الإسلامية 
باليجر حول كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرق العربى. إلى المحافظة على العراثت 
المكتوب بلغات الشعوب الإقريقية الإسلامية بالحرف العربى: وربط الحرف العربى بتعليم 
القرآت واللغة العريية والثقافة الإسلامية وتوظيف الحرف العربى ليستجيب لخحاجات اتججمع 
المعاصرء وإكساب الأطر العاملة فى انجالات التربوية ومؤنسات النشر الثقاقى» تقنيات 
حديثة قى كعابة اللغات الوطنية بالحرف العربىء وإدراج تعليم اللقات الوطنية فى المتاهج 
الدراسية على مستوى التعليم العام والتعليم العالى ومحو الآمية: ودراسة مشروع البرتامج 
الرباعى الذى أعده مركز (اقرأ) للتدريب المهنى بالجامعة الإسلامية باليجر : وتقديم 
توصيات يشأنه. 

عقل اتحاد جامعات العالم الإسلامى قى الورشة: الدكعور مضطفى أحمد على: عدير 
الأماتة العامة للاتحاد. 


الإيسيسكو ترصد المتاحف فى دول العالم الإسلامى 

صدر ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقاقة - إييكو - كتاب 
جديد باللغة العربية: عن «التاحف قى دول العالم الإسلامى: المنشأة والتطورء لمؤلفه 
الدكتور شوقى شعت المدير السابق للآثار ومتاحف التطقة الشمالية قى موريا. 

قدم الكعاب الدكعور عبد العزيز ين عقمات العويجرىء الماير العام للمنظمة 
الإملامية للعربية والعلوم والشقافة: الذى أبرزأت الإييِسكو تعتى بتطوير العمل 
الثقافى الشامل الذى يدخل ضمن مجالاته: تحديث المتاخف وصياتة عقحسياتها الأثرية 
والغنية والحفاظ عليها قى الدول الألساد باجييرها تخاضعة للخاريع + وييوت كد 


والآداب لما تححوى عليه من الآثار والذخائر التى تعكى النعاج القكرى والشقافى 
والاجعماعى والاقختصادى للإنسان عير العصور العاريخية المتعاقية: مشيرا إلى أن 
الإيسيسكو أولت اهتمامها للمحافظة على المناحف قى دولها الأغضاء: وراعت ذلك 
فى خططها المتوالية: عداية عنها بالعراث المادى بوصقه أحد مقوماث الحضارة. والمعمت 
أماما قى اللمشاحف وموجوداتها الأثرية: وحرصت على إدخال عناصر الترات فى عدد 
من تلك المتاحق؛ وسعت إلى تدويب المواود البشرية على إدارتها بالوسائل المعلوماتية 
الحديفة: والعمل على اسعرجاع الممتلكات الشقاقية المللوبة متها, والاهعمام 
باخطوطات فى جوانيها المادية المتعلقة بالصياتة والترميم وتدريب الآطر العتخصصة 
على استخداع العقتيات الحدينة قى هذا امجال 


وحيت منظمات التضامن البريطانية باستعادة الاتحاد العام لطلية قلسطين فرع بريطانيا 
عضويعه قى الاتحاد الوطنى لطلية بريطاتياء يعد أن تم تجميدها مدة خحمسة أعوام يدريعة 
معاداة السامية إثر ضغوط من قبل اللوبى المؤيد لإسرائيل قى بريطاتيا. وحصل الاتحاد على 
العضوية الكاملة بعد لقاءات واجتماعات متغددة مع القياذات الطلابية البريطائية 
وانمجموعات الطلابية الدولية العى تدشط فى المفلكة المححدة. وعقد رئيس اتحاد الطلية 
الوطنى جيم ديكتسوت اجتماعاً مع رئيس أتحاد طلبة فلسطين قؤاد شعث واثعين من أعضائه 
هما خالد العميمى وحار مخيسن. 

أكد ديكتسون لممتلى طلية فلسطين موافقة اتحاد طلية بريطاتيا على ممح الأتحاد 
القلسطيتى العضوية الكاملة وإعادة العلاقات وترسيخ التعاون وإعادة تجديد روح الصداقة 
بين الاتحادين . 

قلق أممى إزاء الأزمة البرمانية بالصومال 

عبر ممثل الأم المحدة للصومال عن قلقه العميق بخضوض الأزمة اليرئاتية الخحالية التى 
تعرض للخطر الإتحازات العسكرية والسياسية الأخيرة لإخراج اليلد من حرب أهلية تعصق 
بهامذ أكثر من ٠‏ ؟ عاما. 

واتتخب اليرلمات الصومالى خلال الأيام الماضية مادوبى نونو محمد رئيس جديداً ليخلف 
شريف شيخ ادن إثر تصويت تخلله تبادل للضرب. واعتبره الرئيس الصومالى شريف شيخ 
أحمد على القور ملغيا وباطلا - 

واعتبر ممثل الأمين العام للأم التحدة للصومال أوغوسعين عاهيفا قى بيان أن هذا النزاع لا 
هأتى قى وقت عناسب . 


اع كمد .نهنم لصد كعستكوءاة واطظلة 5؛؟ عقف كعظمط عرروءط “رع1 عورد 
عمه عمتلوءصممةة رذ طدع ”22 عاعدل تمعممد نزعظ1 مكقماله مه تمععط عدد لمم ؤحعظادوة 
لاتتقا قمة عم ةاعم نه عدتها؟؟ علتميعوهمم .عمعقدم لمد سما رم جعطادمة 
.ظدااه مد فععتاءم 
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[99 عمسسلا] 

؟آه نوه عط هن هه اءمه كقط م كلممة ع"ممم وعت لموعكة عامط ع3 ومم) 
تلم غ1 موعجه عله قم لتتد غط اعقطاه عخصوط ع مقط ع0 انه عمط الم علا ممتمع عع 

اكملفيد لطع ف عه اكتعةآاده عمد كاغدسوز بعلا ماصوط عدور مك" #رصتظ مه تمد عط 

علط عه امعط عظا +5 'زلمه اعم كعصع عظ معد عطوة ععمع عامط ".د20 كنط صر 

«عثها عمه 310 ككما 5ه عقا دنا لإستاعد حعمع عا معنا ,وعد عجمع جعدعوطا» تمعث .كاعكم هده 

د يصع عحصا علا اتاد الكتممم عه عثلا مخ .معتصط و*“عطاومة عدعط مي كمعلحصط طاته 

[13-15 #(وعمسمل عطوك! ع0 عأسكاله] [ زعمقصد عدنع منا يمع اذا 

1 علا راقم عطا ها عون 7تطحاوء! اعد من عطوة عه بواأممصسط علا مكدع كومتطعدء؟ عوع5 1 

عه مع م كز علله كاذ قلة لمناهه عطا كعمن عه فحتمل مم كهط بعلدم عا أحظا لمكتاطافى. 

صمتذ عتصوعة عن #مادصممة ما عطي عط عمط همتنهه ع1 11 نز لعاماوورة وماعط ,ومتقهم 

عط عه ذا بعمت وبعنت لمتمع ممم هد نورت وعت ما عاجدمم عط تمع كومتتوع معط 

قهه عقا برقفاءدم عط مذ بإروجها عط م1 غ1 وولاه؟ مه علووعم عطا قملعه قسد ممقماعتيء! قمع 

كه بؤاءوم عط +5 رمم فم ممعت كد لعلجموم عتم عوماطعمم محصط]" جمكصمعا؟ عطا 

حسحدكد وق مها غذ غأومة نهد "زلتمعص! عله تمجزت: بفموع كه علدمد عط لكا معاوحط 16 


تدرهد لسنا1 معط بوماة) لعالخ .معط 
سمتا ومو ع عمممم لصمصمطدل! 0 بسدر م كقلخ أن واعلة عط ععدصم عط معطاتلا) 
عاووعم عظا نمطا عمء علز قهة .(ظعلتدآة 06) أكعمهومه عا قهة (كمتصعمه مور كعلتعة 
عأكة هد .تهما عدمرر ؟ن ععقم! عل لماع مد عسوت ها (مقادا) ممكونك ع*(قلله ععوضت 
مطل امه عمممععبه ع كاوعدمه جعد8 واللا عد0 عط كز ج11 برلقكلا مع ممم كز 
للحنديننا 
عملم مع ] 
كادجقق ععوطا» اللشاهسمطدالا تعطاوومط عاعها كن ككعمتسع عق «ومط فأنامطة كستاكاطة ع" 
عه0 ك0 ككعماقععع عطا ها عفاتصنة )مه كه كك ممع عنقط عقا كنط ععده اله اسممتلاتهط عع 
عوطعط مصسط عل عنستتسصط مه سط ذه بكعمتط امصر عظا كد طعي غاوومم موممزة 
هه ممناوسدوه اهعمد صا« بكمعقهعا ع«اككعءوجه عا 04 عكعصاصعع عطا عمانا خمم كأ غ1 كلم 
عاوممم امحممط عذ ‏ عمتهومم قم بزمصدعة علص هذه للتط ,قمماط لمكو رطاف 
,لمقع 2:0 قمة فنهام عع مم عاووءم عق ع أن كدعسامعع عدا عنقا لمم كذ ا يعومممحطسية1 
اع ها كامدجعة أطظلك ؛تمايت ,تمجموعة قضه جممم عط ها تق عمتلقع ه60 متماعطة 
عدا إلقاعهه عط ما ومتعدماء] ععتمعهمع ثهه ععماوعق 

ل .عممعم , دوماع ,ومتاعدهء؛ ,عصصدلشقع ,عممعاه معط قسة كعم أن كوعملععع عدا كا غلا 
عط" اقمع ها كلسعنت سد عكقا كدصسما عظا .ه؟ نجه عا كع«دم كك ع مسوعمع كف1] _تإحكهد 
عظا تعاتص )] كعوا لسهماوء نمه لماعم كنا 106 لمعتمطكتسهمه ]1 دصو ععمتبعق قرم عامط 
كقعطا وك فعتاقط مه عوتدمع فت دمع وعظ]” وعذت لدمعنامع نهد كصحظ كممتهم معطم 
,والافومكعم قعكة .كتمنة تشعع لفط مم ,متهم امعو 3 لم1 ككعصاضيع 135 كترمعط 
مه تمخصط عمعط طعت عق أه عاومعم عطا لقعا م عاطة كمه ومتلهة ع1 معتكرة عصمماد فده 
_كحعمتعة فمد بوممفعة» عولط مم1 _عممعاعد جه باعرة ععكهط دمو 

:ععسصهلنمع لسة كوسمتطعهء) عنط ]أن علععلاء عج1]" 

لغاممشكلق طامت هه ومتاوددكهمه فدعممد ماه عاؤوعم عط لحعءوسد اعتط» عومتطعة: ع111 
عط )موعم؟ _طمااخ معط معدن ععشراعل لعجوتظدم” بععسدجعم عط لعلتممد عسط كسممكوتاع عط 
عدممعهط لاعدم عادط» عط تفط مد بكلدعمم فمذظ قصط _لعدهم قم #وعموقتز عن بردم 
الى عتعظا بمعظا عمصت. تمقتوععم دعم بعاسمعة عاعط. تعلل8 طائهة يمعط1 تم معلمكزة 
5 ومتسضامككزة همه بعولك1« مسا ها عدمدفدهوة بممم5اع؟ من وم6مسممه بقممع مه لخدصسيه 


13 طملتة كه ظوع عقا 5 عدنالت قمه كععمقلتا فممع عمخوصت فم طاته متثط أمعد ,كتشمم 
تمعدعلهل 06 نرعة عها مه اقطاف هذ 6عكاءط مه لعكمة 5 شعن بممتوتاءء 2 ملظ طلتم عمعد 
(مقط مميهن غط ممعم لكمسمط81) نامر 40 كتمع تممع مه علههم مه ععتاع لهة 
كسم مخ" !ز(طقلاف) ثمما سهز زلتمعصه نمث أمنه قمة عدكمة لكثمعدممع ص لعوماعمم_ 
مذ عمق ع امد عدع فهذا !زكاملذ عط) عزسطاعمة صمة سد وعمطا لمث اكلاعوممع عدر 
ها كنم شد كد طقطلف ها عممعاتهدان 0# عتععل عددر عمد #علتحدمه عه) عممه عحهط 5 بعلمو 
(ا(طقالة ما ونش دمر ممعم عة) لمما سمو د عمد عط ع5 خم عقمم عط فسخ (مكا 
[1-7 :(كامعمسصع مآ تكجماعممء عهو عط1) عنطامل ساح لى] 

عتددى عطا همه مععظامومم ما عاومعم كتط عمتلاى بمحمالة هذ كلم جعكة لعارهه عقر 
ظاةم ملك عوعمه طمم 2 كتلط ها ممروعه مم قط عقا كاطمط لهذ قمه .رفاك ,مهم 
قم علممد عط لعمقع عط ذعتظى طاته _عمتطعمع»م عند عظه همد كبدعة عط عمعارت عط لاعقط 
كسمم 

ليا 

عط زد« عظا هآ غاومعم عط أن كصمعط عط يعنت امم لتك تدم ”د عظا لصن اعد عط معطلا 
تتعط مه معنط كصنموة عمصط معممال! 5ه كتسماتطقطظما عل طعتطه عوقرمع عط تع قمه ,عفد 
تعتموتصمة عط بطدم "25 كقط مه كتحاقء عصمع عجمط قاأنه» عيصاعط اعت ما بإاكمتعدر 
تمعتصمم لمه صتط فعومماءه ممع عامممم عد معطم بقطتك ةا ما ومتمصوممه كط طاي 
عتعظ م «اععصعط فمقمعاعة رعط بردم عطا كتمسيتصصا عط فم مقط فمععك 10 مخط 
غ1 كسناعسالا عط عتم ها عمنقت !ا ها فمتدهيتهم ع5 ععمه عمعة كمه بمعطفلتك 
لمامعموعة وواما820 ,و15 وعمقام “زمقم 26 عممام كق هن لممماك طدعاد 
دعنكرد عثنا ماعدتا #ممتصمعمن همد ل فطكتاطماقت برعظا اعتطب طنايه ,ها عقا ظادم ولبمعمومم ‏ 
امعد عل مع معتصودم امد اعناءطاكة أن كعمفام عط مز قمعمرد سكاع مدده سهد طقلتم 
عجمط لمصناعاكنك ماه عدمن ,لإهة عذ!؟) جعساكععانا كتطا «مدد هذ عع عدتسولات؟ عطا «دمق. 
معط 1 تؤقك كتط1 .عالطا بوع؟ بط ,عدم معط عد؟ مد بدمنوتء؟ عضر تن عووط للد هن معدع 
+10 معدمك ع«قط قمة بتامئز عدون سادصه"! راطا لعاعاوصف دصر عه ممتعقاءء عهدر تمحمعم 
(دمنوتكء مسر كد سفاعة مر 
[3 عزعاهه1 ع1) «طكدلح لخ 


أعطممءط عط غه حطاسنظ عط غو ععمءء كتستسعع* 
0 ععوعم نصسه كعستدوء!ط عا 3ي812) 20 تسسمطن131 
!...(صنط سمس عط طحلاق 
غناو الماك لسامسطة]1 لطاتعغطاك تصهدم] لصم ع5 يرك 
طلطتعط5 ممطعة لخ عنهل ع1 


ع«عومععك ]8 عط 6ه طاواط عط 6ه رومتعتط ع1 

كعناك طدعة عل كن عهه ,معحثآة عل ثضة ,للح امنموعه لتوعععستد عذ كن كلحظ لووممء عق هل 
زقم) لنمكعا ده لخطعهة عوعمنا عخصاه ,عتمعمدم عاظوممط 806 ورمط عونم ممصمسخشضكر 
علتطه فعنق طتلقسساط تفطخ * دطة ططلدقطى * ععطمة كنك! (صتا عدم عط طلاخ 6ه عمدعم 
ع1 _صقط مندة خصماط معدط عع ومو قدا لدم عط سه طتصوه عامعطمم عقا مذ الته عد 
عدم طدجرك"دكحة طمملعل؟ عد بصمعر ع3 عدم عط اتناس 554 تمدظ ظاتم تعوميد 
صخط مقلع عمط 

لهة قمنلت]/! م حت طتى لواأععدى امم كت ابعععق عا ص30 يعدم عدصت عط معدلا 
#عطاط كنظ أن كاضمدر لممضامم عدا ,تدوع داح مخ تعدظ أن “رتلف اوعصة عط مز عمعظ لكترقيو 
ع5 6 غمه بعصت ع1 5+2 ععطعوص عق طنتم ترستد مد عمه حملط ثعالته طمالى. ظداانلطم* 
جعطعمه كنك _وتمعهم طعته لصاوي ممم عمم كد عط لحد ازاتمم عمصه طنتي لعتويم ممعم 
طدلتخ اه عدما طاتك لع تمتحصمهمم نؤلمه عد عذا مده اط ما سطع معط مذ فمقل. 

ععددى]11 عط .ه10 سوناومومععط 

ممم عماعط اكه صتط لمطعامت العصصامه عماعط ,عد صتط لمح بستظ سصطه قعمف طملااخ 
كعناصسصط قمد كعمتكعءاط «عننا تمدع ها فصسةتصمه ظطدالخ دمتكراعق عملم دز فعضي همده 
,مكعم أفصعك لمممعع عطا وماومت 5 تممدمعهم عدعمة عط لم رن تعم عط لتامن 
دم عط عم لضعم شاك فت مع طمااخ ععوذكوعم عصاءقل عظا لمامعد عط طاعتظه طاوم 


عستسصوماا سكم ل هد عخفحاة ذا فمطسلامج علضم جح * 


وعكدمط جتعطا كه غنات عدم ها قعن6ه؟ عع" ونه عومطا أن اعد عمقه عه لمادع عمو 1955 - 
.ممانع1ة 5 مدلل دز 

عذ عمد و ع1 عذتوعتا - علقاة8 الإفصطآ .0خ 630 بومفسسدلاناقة 8 لهم ه55 4 65« - 
فعه عوط نتعطا طااه صمطكد0 تضدة لمعه مذ 5350 تصدظه ,كتود12 لكام معمدمسة1 أت ومتم 
معدا أه ومتتدعذةا ع عقة كصتتعس اذ عظا غطع5 ما نوعهمم 

ع اعتطاه بكسصهمومح1 عط كمتدعه مدعا عطل هأ عممام علوم عنافظ عخدطه1 ,لم 0قكنالى 9ه - 
ما مدتسماءمة عنعطومم د كهع 16 بعكم .عمام مم ومنطية دم اعتطكع ص ,عتهدة خط عط 
0 ممم عط كه ومتم ويه ع مم2 كممتولاع قفص بختمعاتطططة ع بتكت عط عقوم ع7 
وستمطلتح و تحديه: طاته بحم عظا لممعصودم ألا 152 ععتسضوعه مع قضدكما اعتظع ,علعيهم 
عط رهم) طماتخ أن عومكما! عط .علصا عن ها ومحومعه لود ,واتتعمد بت نادم يومتهناعم 
هذا بططرح" ؛ه عاومدمم عظا شه لعلعممعم زنط مدمن عط ظذاتة غه مودعم لمه كومتعوعاط 
.فتعمتاط قمد _طجطلعه 

2 المطهفاة أن علقلتس] (دامو مت قنة8 دهع[ عط اكمتدوه ععاصما عتعومعكوع]8 عطا عم كى ‏ - 
عمومعدت اا عط انه عونمم عط أن يمتلمعها بتعط 15 لحموكه صدعج» [طى 624 لتموهلة1 يه 
عخصط وعظا عد [325كلخ 4] #ععطدا! تمدط أن جمعل عط اكصتدجه قصد عاحت ممتلعال! لص طمللة 1ه 
إن ممعم قهد كعماكوعاة عظا نزعده) طعالة اه عومعددعاط ع( التذ م فكتموعته ثمد معقدممم رتعظ 
تلم قهز فطع ردس تمد8 ]ه دعل عط تكمميةه عتتامط د حدد معط ,مكلخ .(ممتط ددرن عط طعلتة. 
ماه معصةاعطعل عط 28 فعقللة قصه عكتهممم تغط عنادط وعظا حد ل 627طدززة11 24 1د 
أه فى عط مذ عمطرست1! اه جمدل عط أكصضديه مد متهم ودلددط الف مذ ممتلمكة تدوع وعم 
عط طات» #ممطلله عاعط قمه لمجدمعط ماعط نمع م اه 628 نزمالط كن لدع عطئة لق 7 ها صسدعمطواط 
امه مممعكعاة عط عطوى هذ وع«عااءطكتة عما يداع كد لاع عه مكتدفوم قهه 6عزاعفيتة 
05 ققد امع عن لقدس عمق طاتم عط القند ع(" عطورفعدي) ما لتجماعمة و12 .كيد عجعطا عماعمفصة 
حمق 

1 لدكمتاعداط عا هه لمدموضة عند قعتط» كعلطمط عل +15 كدمككم لمع عظا عمد م12 - 
عمممة امد وعستععدمه عط حاتم عسازلله أعناءطاكزل سمجعح عط هماعط عأععنماد عط فغلمعدع جومم 
ططتح )ه عمدعم قمه عيعتكماا عط بزهس) طهالخ أن مجهمعكماة عط آه عكثا عط وهملة عنعل عط 6ه 
عمتتهاة مد زستط ددجن ع5 

عه» علنهتسه عتسطاكلا عط عه «مزد كتمع عمكتط عتسحمه عظا ترط معاممم كعائيدة عو 152‏ - 
عط أو بعطمم ج11 .ومتاطها؟ فهه ومتعوعه عط وستاماعء أو وسسه كد ]أ كد ,ع#أكمعاعق ولإدولع 
3 نلعه ستاعداط 183 عمتساعمة كصتكة 386 ثدمت عمد فتك كعلنادط عط 15 عاوذهم كخعلمسم 
مع اعطكلة 


34 عم حاسم جملوصم ما 2 بصمم تمد لذ صخمة 500 4 نعي قد ممرمحكة معد للد أكماة هد مله . 
2ك قجه 361 285-287.313314.331.351ب291-283 جك ,57د :227 345 ,235 233,235 :2092037239 
1977 عمقت عحجمة عمجا تمسجدحه عن بذا وقد 


الا الم ل 
مضه مدل ل دافا د :2001 ,ممتاقم دنه .65 بج سخ ل لحم ودش عه :2007 _مدكاطة جد 
82 1433:2011 معنت بمملك» جدادك اد عدلا ,225-137 جح _صام4 قط جد عدن 


طداله كن بعودعدك ا( عذا معطم عدت عط كه علتد8 فق ,625 بأعرواط 1 الم 4 امددموو وز - 
عا مهاعم ما غات امع" كدمك اط عط قمة (صلط عمره عط طمائخ 6ه عدمعم قصد كوصتكصاط عل برهم ) 
فتقه غك مطل (١!‏ ققد جه امدعفتغطا بعد راسك مف جعفهما عوم اب بطدردسطي كه موتكم ووو 
عط عفد 8 > تعلات كد 16 ,كمذ1 "بمعز تدعه عطا ص علفظ عا عمس موجه ع0“ :عاسد8 فسرانا ععقو 
ما عاطهضه )هد كد عصنا عطا كد ممحكا< أ0 كات هساالت عقد عوطتم كومس ."لمعم عامووع 
لعدط عدف (صداط وومن عه طظالخ 6ه معمدعع مه خوتعدعاط عقا نزهد) قالخ 6ه عومعكعا؟ 152 عده 
عمتطوة سفطنم ممنقمالة ور 

أملمدل امتمصمه2 ,م 626 باعوسة ١‏ اقم 5ك دسف اه "#طدم كن عومك 5159 خط عذا ع - 
عظ عد فعتطه معلهم8 “موس اله عمط عققه عر عنم قهد كطتمصم مجم عممام عأمم ومتكسوز 
صا" ,كطسة عط 01 عمتعطلص عذ كدم ومكدم كاآ خمدما عظا ها كدالضافاذ عط كه علناد8 نض 
فدقدعنة1 عتووءم عددة] .برطدمعككدم عد للد لوهم مذه ,كمسوم عط كه مواعم عط كلمه 11163 
عط لقع وذ كه الكهد ام-9 مذ هه ومتصمه ؟كمتاكساط 152 عدكلذكذز كحك ود 
ع عموطة فضغط نوعط معطلا خدتلفاة عفدم م اومععه تنعط لوطه ما مد وعدركعطوتة 
زصتط همون عط طمللخ أن عمدعم 4م كيمتكمعاط عط زصدم) طلا أت سعمععمعاة عط ]ه امت وعتمم 
تممسعهه مقطو مد انمد رثمة برعل ا م 

عم ما تمسحدت علائقة درفنا تمد مم 626 9005م 5 يمالتكلة ملهمدز مز - 
مزع عة مآ ططاح أه و معدة! عذا كه كمفتسموهم عد فمتلنة فط ,لتمطلسة] 506 عومعمم 
كمتاسال عط لع ععوعته رطا ما فصامكم نوعظا ماع16 مدرظن1 تمدط قصمو كمرلاك 31 عط معط ال 
1 عمتغطعة تسمطم كداتماة م1 مع 

كه لعنط» .ممتكدهم! وقمعظ كلاه .30 627 ,لوخ ١‏ كك 5 ,طم 07 اعنام عه لديف من - 
امعد ممافماة لموعتكع بوعل معفم ,كوه 01 اكمتدود عمتجمعاعق 

500 كعلقه 18/0 قن عمو ساعتق عطاك - عدمام علدمة عتلاعة 0153 أصنام ,0خ 1627 تلم 156 - 
وواعمعويه واموتة[ ها طممتدر0" مذ ععصدركت م2 عد 11 عمطارطك؟ كج كسم عه عد عمكذاحة 
عط طمللة أن عدمعم نمه كومتكععاط عض رهص ) ططاخ عه معو معدوعاة عط 4ه إعجه عط عق كلجددو 
عماكمك اه عتمد عط 06 كد ع نقطز كهتغم 11805 عدف رمظك1 أن مص م2 ممم عطة مه (طط مدو 
ىضام 6 

0 ماله مسسعععط كام 11 معام صما ماد واالسكنا 18ح تفده بطخ 101627م 6ه[ - 
عط نطع؟؟ ها للد عط كه عأودمم لإاتهده كة #ماععاامه - وذتعاض كج لى تمدط 6 جأكمه عظا - جا 
ططلة 6ه عوممععاة ع1 زصلط مدي عط طعللة أ غمدم فهه كودتككعاة عنا رعق سومج 
فمعاعة ود معط اطهممة ع1 ومتكجههد قمه .وفكبعم ,ممتعمكم1 عامط أن ققد عع مد عمه عدت 
كتمحناطمظما كنا قمع موتتماذ 

م1 عا كه» العلط» ,عممام مما مدعا عضا ها عانند8 طحا )8 ,111629 8 بماد لم مهاس[ و3 - 
16 اك عطا قهد اكداغا عطا ثح ةرنمعه صذ» ,كعمةامعدر8 معومع عضا كمتووه عذاكط واسرالكه 31 
عدا تتمدولا” مط ظاامداة لخ وملسم كمعصمة1 عل كدم ممكمع تملك كذ قمه معط لمووطرد 
629الم 5] (ستط ددجن عا طهالة أت عدضمم فهد كعمتككعاط عم رعم) خذوممه عه 6ه جعمععدهم 
ك8 أن يعنكا عطا ما عو امطوممظ عط جممط» ,(3.0 

0 ,لإمساهدز آه .ا ١‏ الي 8 بممتحصفه 06 100 ها عمماح عام سمعال١‏ أن ممتدعطنا 6و7 - 
لخ د عصتاكداط عط قمع طقالخ كه عو عاط عه طلاف عكتكمم كاذ عامط الدزدس0 بعقد 30 
!مق كلق 6 مز طدورط رطمي 


عمد عومتكععاط عطا لإهم) طفلاة أه عومعكدءاط عذا معتطم ها .اناالى عقهظ مه مكاعد نوماصد ما 
ها عقائت عطا لمكههه وطه ,على عقطهل هط عبمكز ما انه امع" (صلظ ممجن عط ظدالك كه عممعم - 
عدو« ععدك ون عتكمع]اع3 كد" علتنصط كتذا1 .عمدام عأمما عومقطعة! مه همه 0ه1؟ عجمكة ,مع1 .ممتقماط 
دمنتهالا كه علتنت عطا عدم نط علمهة مناند 

مع" عاومعم عطوك تاه عوطه [ك2كلا كلخ 3) طعطهل عطة طعلافظف* [طى 624اق1 2] طمزمه ها - 
وا غطوته عه عا معطلا سد عمممكتل عحمط» اعد1 امد حمواذة معمدوعة كز طعتظ» بطماهلدلة مد 
وج تعسميف مه سعط عامما نعط قمد برط لمدكدم مدت طعرص) عل كتاططة عمتدييمة 
كقطعة؟ عطا 0 ككمم كه كماناكد الا عطا لإا هعنتها عه داعتطه بقدم2 عطا ممعم كلأمود غ18 كع لع زاعظكتق 
حك اعناعطكتة عط نط كستلكساب! عا دهمم1 فعممتت 

وطكل له شه أقلمد طمستزنةز عط عصمفد عمتصحهه كممطلهم قدص عط 6ه وتلمع عظا ك1 كز10 .- 
[624 مطتعفاطل هه كا اأتلق 2 بمجتشهد! آه 1115 ] مذ علاندظ 
بكساكماط عط كه .ع«أعمععل كوم 16 .[411 2 بمستسممة] ذا عند طعللت عتدظ +2 كةى ‏ - 
0 راك عع قمة عفد عاعظ) توماعك 5 غ1 وحصدك أسه نمع بمكمخ لمع سمتزمضكظ ومتلساعمة 
ممتلماة؟ مز وفص عنسهاكا عظا عقممقصقاء 1 معن ل( خدم؟ عصى 369" ,اعرده0 كن ووومص عقا 
211 بخ 2 قرزتك1 أهاه 6ه نشك] عمماع مما علناد8 وعرودك كم ,عتمه8 مظدكة الى ,858 ععاقق ‏ - 
وحم اكت عط مة ممم عومهط نمطم ها ومتعدع20 - سدؤكت5 مط مكصخطط إ م 624 بعالا أن 295 
ها - مومعل عد صم - مندس !اح وذة لتوردك تمعقامدهه نهد مالكلا من وتعجعمد زوع - شعظ هز 
عتعظ هط نمه مكمة لح 6ه وح قططاتا بومتلم لمه .عمد عط بطهالئ اه ععومعدععاة عط ملعملا 
طسكا اخ علد 10 عق كمتلسأ١‏ عدن وه عجمعت؟ ومقملفا 6ه معتصمم علط معمط ما 25 1135 مدا 
عط من عاغسسة ك"مفكاد5 سطة عمتهدء» ]ه عطمد عذا +10 همد #«أمدعاعة مكلد عدم 2لد8 ودرد- 
هه ,علخ قهطا معطا كه عهندسا قسه بمكسخ لخ أن 5م كه جعذكمم نهد محكلهاط 04 عمدو 
د لخسيهمه ومقطعم 
.[طحى 624 11آ ف 3] مسمعطداة أن ومتعمتوعط عط مه الخ 2 _طدرّزنة] اساط أن قد عظر يخ - 
له سقلد5 نعدظ عمتفمعسة كمه معد ططاح أن ععومعدعا١‏ 152 لمملعهه عللد8 نافد تممه 
طعلا اه يمدآ ع1 ممتداة امه ما حدعاة هد وصسا معدسعة لماعطع مع سكسا 
هط كممعم كأن11 عمقتطعة العطلا» خط عوعت يزنطا ,كس13 ععمام عتما هذ ححظا قم 51م 330 
لعن طلاخ كد ,عفدي عل علعماقك ما عمد كوه قمد ع«أكوع عل 35« 
كنط1 فضصسدهه علتلدظ (أستلة5 تممط) معطدظ ,للم 624 _يعطمت0 ١‏ إلى 3 بهاتاءلة ققشصسل ها - 
خد» للتصنط ددجن عط طملتة أن #ممعم لوقه كومتككعاة عن ازهه) طماله )و بعومعكىء ]3 عط عه كد 
ما غلده وعم عط و77 ممقلةلة عاعماامع: م1 مأفود عممه لد#ع#طلمع «تتد5 تمد8 أمطا ممما 
عمفطع5 عنمطاه عمتلت1! ها وعم عط مد بمدعوعل صعذا فصام عط ارصعمه كن مومع 
فنعاعة م عه» )1 للمتسدمه ومتعدكم1 سانا .625 اعمط كه 235 1 فى 3 .لدع جهة5 كه 715 هل - 
مه فمتفعاة ما عمهآط نوم تمدمم وه بقدرجر كه كع حقاعطكتك عظا اكصتدعد كستاكساط عط 
ومتاقه عتصهاكا ع لمع معمتكا ردصنوعق 
عن اعنطع هآ بعلسده تمحفدلة “سممةا .مم 625 اميف ١‏ ألم 3 ,مهمد آه 165 18 - 
كه طأيمعه عن عداءمسمعمة بفسانا هآ فعمعمجوعط نمه برط عسط ,عممام خط ما كه امع كتعاط 
مد ومعة كنط ما عدلك روجمط حده وان , رسعم ماعطا معطو ماك عنط]" ومتعدامتء كمه للتم عط 
عماقها! م معدو تلصكدم كه دمن عوجر عب امعدعجم من عده علتاعط كثن1" سانا 


عمنلمعاء2 عدط]" : عمتعغط ممسصسط غععلمع5 أومدم عط غتوطة عدم" 
عط تجهم) طمللخ غه «ععمعدىء11 علا ,و ععلأكدظ عط كه عساوع. 
!...لصلط سمرت عط طمللة عه ععدعم لصه ععدتعععاط 
طععهس] لمعمسمسمطساة ع2 عير 
عمممعمم عمعطعخ لح أو أعنط-متعماتلس 
5 
صن« عط رط «ساخا أه لدعم عط مط كومتت- معيوعاةا عا هآ كصتمك تزفمم عمة عد 

اهلك عتصطعا عط صا تمصبححه تعد كعلسمط عذ؛ هأ كثرلا هو عموعلتتت طعنمد معظ 6ه عرومة 

ختنا عدصامد علمفكاط 1|135 وختلفت عا عهآسصوطا أن عطعد عطا 06) دوك +وبمكتط د 1 ممعم علا 
43 - 129011260 - قله 1216] جم«سصط تيم “كمه لمتكت برط عد معلمم بس دا معتد 
ها كممكيع نهد رجعصد د اكسدتمك ركتملة كن الوم كص أعسحم عط 06 ومتكتد! عط ذكسه مط» ,[5 بكر 
ع أه اراقلكم عه ووفعممم علا عمرناغ لح ملدك عضذك 5 عدرع لخ عمرسظةك!“ ادم بمدتلائيط عنط 
لممعطيالت ختطد زط ممم بعصم كته عاد ممتلذاط ها عطهدة عغناعت عأعط قم كسناكماز 
تتعدعمع عط تشسهظ مقه ممصم 

صلم لفوعع هذ مطاادط عقمماعا +0 وضرفاو 8‏ - 

حعذا عط ها لإسموعدت .لد ازذاط تعالد جمعر جم عط دن عممام علدا عمه اذك كممتكددصا قاعت ج15 - 
دده اه 

عظ عماماماعتسه 1 كص [624اللم 2 «ملسسمع] عاند8 علد8 ماعط لعسعووهة بطاك ‏ - 
ع عمتةوعاعل 15 فهد عمتله ١1‏ أه دعلمص! عط كه زلاسحهو 

عق تاه مز إلخ 18623 2] عيطلة ممتفدالا «اعلممة 'مسطكاخ عدم عاعما جم ج12 - 
طته تغلخصحم تصئط وصين عط طفللخ عن عمممم قمد عومتعصاط عذ نرمم) ططلخ 6ه بعوممعاة 
قم بعطات عط خعدقة الأ عا أن عصمه عصفا نط طاته تممه كمد وسصطه للح عسخ" صطا بلوداز 
185 دده تدهنا آه كه عظا طلته علط عامس عكل برغم عع ماعط عمد فلعود عط أعطر 
خم مدتككاط أن وعتكمة عه كه زلتسععة عطا ملمامتصم ما كه عاتيد8 "دمطخ لخ عمق كمدعم 
مططواعد عا طلته عمنامهم 

مدن عدج ع - مط فلخ “اطمه مز عمقاع مم علسم8 ندد8 (1623 1 2| تمر عومد عط 16 - 
عده طعتط» بعدحصت طدرمن0 )و ردم عط ومتعفمتط ماعدك لصحم ذا شستزتن! عط عله تفرع 
فمه كع اعطواق ع أن عتسسد عط كسد ماس ,[مح 3624| ل 2] امام و5 مدروممنا رط يكز 
علط عنك مآ فمجسعمه عحناطع؟ مم نمه بعال مز عستلصسل! عط ومتامعههها قمع عدم 

آه تمد عط تمده د الالح مفمصسل مذ تممه علنتهط طدمااكة “-أسا0 بكر عست عن 35 - 
خط عع هذ مدركه5 حطخ نر قط عماعط تمدع عل ده تمفصط باعلطه بمحمعت كنا سد كرمج 
+116 مسنعت غطا معطلا جاعوصه0) أن كدعا عطاءتق عط ددم كددتلسالط عط كه عنطعم فمصمنى عط 
لمم عط لقصت 1535 بممتلداط تمعد ها مد عمتاصل! ع عقدحمة من غسه ؛معم كرسي 


اده 3قك1 حم نخد ة. صتدوحت مجح قد همتع محادية عط عا لنت ووز ذا 


متط لمعكعل همه عندعودقه م صلط لمكتحممهم برعظ1 .طسم لدع عاذ 15 ومتعتاء 
عط ايهده) أعطوومط ع1 عومتروعكاه سه معصوم عتعظ لمعقعل نرعدا ترد عطر ها 
كمه عيطت كط لعلممصمتوق (صصنط صمب عط طقتلم زه عمدعم همد كونتكوعاة 
كتظ1 تمعظ #حملات؟ كاده عذا! عمدت صمعظ هام همه حصنط عوواغط عنممونصسما ما 
مة لعطعتاطمدى عدم عتهلد عتتمفلكآ1 ماع16 _طملتئ مذ عط ععتهمم آله _تعمعم رهط 
عط لمعته كمه عممعاحعنك عا لعلروعقعل مه تمعد سدس اطملكت للممتفد ]1م 

.طملتخ عه ععممعط 


معتامرعع عذنا ,تمعار أكدا ععدمن عوعت عه عه وممتفدعم ما ععمم80 أصر حت 1[ 
عاومعم ممفمووع ع1 ممتسامعع بوممدسمدزل عن 25 لعاءمسهط[ طاسمير 
كلعتع ممعم ,طضهر .كممتتحكمت) _كدمتلسسكة عد عمتلساعمة صمعم كلعممعمطله 

.عاصمعم لله عن عط قمد معمقاتط معت 


جعهع0؟ فعتطقة سمنام روط تمععع عا عه ععظمعذوع ها عدمتتمت الاى وممكزير 
كه _مومنك عد خسمظةة1 سور عط مد وماس لمعه عط عه ممتاععاومم عتعظة 
طمللث ميوعمععدمك .قملمععممد ععمهم عحمط قاسم ممتساميع2 عط ,لردصد عط 
اوفط لعد عدامكومكء3 تمع سعد اه لدع[ عاومعم كاز قمه أمرروع نمل لالت 

11 


ععتصعي عا الإصصة مممموع تمعيع عط برط لعتيهام عام تمع عط 6و عائمد هآ 
.مكلة ععقوع! عمععمقد عاعطا همه ترصصةه عذل) أكمنهوة كمموم51 لمعمع, أمرروع )6ه 
عمدعق عمم لتك عععهودز عأطه مم80 قمه عع كاوق !] ععنامم _معدمعئزامم علا 

كمععوماه عدعطا 
قمة ععمتعععاط عد نزمدم) طهاتخ 6ه جعومععدعل! عط غهطا عمتممقمعم طم ك1 11 
قصة عندند عتصملاكا عظا ومتطكعتاطفى عم لعتاءم (حمتطظ ممرت عط طهالئ أن عموعم 
اقمع ع من عافصمت #كعممعك ع1 لومعم سهد نه وممتععيمهم كيز 
عتحسدلكا عطا عجط كذ مز عطذ مذ طدللخ عن ععومععععال! عط تؤطا عنام عموعق كصمه 
كه كممدتعدوصهت لله عط لعستمنمم: 11 طوممطاع امور عمه نزط قما عد وومةه 
عمق نمطا عد ماع بل م2 وطذ طاغصكتا كدتمعع عط عوه مط .كومتصديد لقصممة 
ممع مععناطوك لومنهت )جم فذل 


ص أمماكمق عم نزعدا كمه ,(نة “س0 عدن) غت ما علإعداعم بعالمعع83] عط مذ عمعتاعم 
((كعتزردمم) كقلدك عتعظ عمتلمباع 
[92 «(عننه ع5 صد"مف-لم] 


عد مءدنا (متط موإيه عط ماتخ كه عمدعم كمه كعمتكدء لط ع8 تيقصم) لعدسمقطلت11 
طتابه لعمعتصدط عمتعا ععاكة كمعر معماءتظا جه؟ عمط كوج عط ممعطام .مععع كر 
ممقط هذ مسحمل غمعد طداتخ حاعتط». بممتوتاءء دعم عط مع طومى*65 عق 


ما ممتوتاعم عم عطا ما عمق ممذككءوممه لهمة كعاعمكطه امهم لممعتسوعم عكل 
عوعه مطنه وطهعثى غ18 _ككعم مل لمة ءععصدومدعة أه عؤه عط 06 لم ععع 
قسة بعممعاعه بومتكمعتلاحك لاعستهامات طع 71 ,وتات عهمناك ه لعامماد معحاموء 10 
عمممط ع185 معطم زط #عطئطه معوعم _ختطهد عتاطد م متمع ما عممؤعزاععت 
مه لماعم عط ه12 برعط مه ممعم عوممعط ك1 وممعممك لمة كومتا 2ه 
اعه؟ ه؟ تعامماد واتمموس11 .ككعمعم6م قمه ,موتامعتلتكك ,عموعهو م3 لعلاععت 
عط ,عناص للخ 1ه همد ععدم0 كه ,تزتلمهدو نمه ,ععتاكباز بد«ملعع] 06 عاكه عط 
عا أمظ لممداععءل تتععل 5" لهمسسمطسلة ك"أعطمممم عا عالت كتلمطاع1 لدرمممء 

معطا 01 نزمه ع«مقلكى ما لعلاتاقك 5ذ عزره مم _عتاط]” .ع5 دومط عمة عامرمعم 


عومتككاط عط يهدم) #طصوممط عط م كمع غتاعطكتة عط عن مماكععمومه عظا ععقم 
لإعطا سه بلعسممعمعم1 كوم مدمممم عتط فده لصمتط مدوبا عط طقللخ غه ععمعم ومة 
طمللةق ,عتمم لعاعوع» اعنط. بمصممط همه أمعصمم كه كعمرن لله لعمسهمة. 
عممعم نمه كورأعوعاط عط ترهدم) أعطوممط عط ها لع اتصمعم زمنة؟ من عط بمو1[ق)) 
-لث طممتل هلظ لم عه طتعطتدلا مذ عتدمعتهمة ها (تمقط وممب عط طقللةف عن 

كلم ة متعاكة لعالى مه كم ئز كه بطديم ع عممدكذ 
عط طظلتة كه ععمعم مد كومتكععاط غ3 وقدم) 4هسدمعطاظ ععومعدىك214 ع1 
0000 0 00 اا 0 
كمنامع عا طلا عممقتللة كعوتعام 212 .زود11 04 كومكوعءد عا عه برنعئعو 
ها عنتهوتضدمة ما زمجمطكا-اة قمه وحقدتخ : جعطتا وم عق ما ومتؤمماءم 
كتظ مد طعللة 5ه ععومعدوع1)! عدا كلا عط امد معهم روه ممعم رعلا وعاكة معط 


تطاستط د”عأعطمرووط عط 04 مسد «مدع ]81 عط دل 
عط ج812) طدالك 1ه «ععمعددىء]/8 عط لهدسسدطس 131 

كذ (سنط دمجت عط طقلل4 ؤه ععمعم سه كوستدوء 1م 
؟!..4ستعتصهمم دمع عاممرمصمي لاجع13 عط 


لأععف دلت ستطمعيط] ع[ ير 
2 
سه ععمتحدعلة عط ترهمه) لسمدمقطسكل1 طمللخ عه ععومعددء]١!‏ عط كه لياط ع 
ممتتاعع باتممصسط كه كعمتقق قممع عدل لعقصف (متط صممن عط طعللخ كه ممعم 
طمللة ععنممتصمل طنتةة طاعقطه متم محم د عمتمداعمل لمه بوعمهاء ؛ه لذ 
تكرقد (متكة ماعط بوملا ) 

طق (نمتط ومن عط ععقعم 0قدمدمتمطهكلة 0) ممر مذ وعد اطهط علا حدقا لحك 
عطا كة عمط" عغمم بجعمعا داولا سهدموه0) عن0 أه زنوعيع11 د سه بومتاولعندعع 6 
خطعكا 2 زسة "سان كتظ) غ1 عقهم عدهط عللآ ع8 #طانه؟ كز عمط عمم أموم 
كنث _للابه ع الا وعجهاء م05 أن عمعمعمطه علنيج عللا متتععمعام 
) عمتفقع 0معلم1 عه (صتط ومرت عط عموعم لمدمصسعطدال1 0) 
[ل(سعةعطامهه]! عنصقاكة ته ممنوناءم و"طتقلتف .ع) ندم عتونمن5 
521 #(ععمد امحممة) سدع -لك] 

؟ه عجره عدت ممع 10 عتمع عط لعمعره تباط كتقز 
هن 05 عهه عمما ع ععأكد عمتمع له ححده عملم عدا 

نا تإضدم) فمدسسممظطسكط كه طصتط عط من عبلل لممعي. 
؛ كيكاء5 عع ممعوعق ]1 ده 11 مذ (دمتط ممون عط طعاتت 
:عتزدد (متق1 ماعط ورمان) طعلام 
لمكعاط و عز (مة س9 عظ) كنظ امهل 
تاعقطه (كممتتواعمعم عدل) عمتممتقدمه. 
عة) عددو1 عن ععخاواة عظا 


ها 
525010 


تمكس]81 عط غمعء #عمع8 عط طوللة 2ه عسعم عط ص1 


< َيِه الى هدس لِهْدَاوَمَاكا ِكَل نهد 4 


اي اف( + 


0 كله للع لتلاع [١110‏ ,امالك ما ءن عوزعءص» 

1١ [1011© 21‏ لآنامء :ه18 1:0 101 0714 ركقولا 

”.كلا 4عاأنع كم[ لعالك ددعااجه بلا ع0أتع 
(43 كمد لة) 


دخ صم 1 قرز صمرآ 04 جالبعه؟ عط غد روكمعومعط 
ع ا زساء نمل ممطعة- ىم 


,1ت كخدعلذ 1لال1خف 181 .2 : 101101 | 
4 ظ 


اللشيخ أو الحسن على التق الفحوى 


© أدب الدعوة والإصلاح 
العدد 


نفصيلة الشيخ عبد الوصف النجار 


111 :71ت الات 227 


ا 


لحي د لصي 


موحو 3 - 


© المنتهاج الإسلامى فى الإصلاح ‏ نأستد مكتور صمدعدرة 


» المنهاج الإسلامي في الإصلاح 


للأستاذ الدكتور / محمد عمارة مجلة إسامية شهرية يصدرها مجمع اليحوث الإساهية. 
جعادق الأولى ١40+‏ سه أبريل 2١1١‏ م الجزء "5* السطة “06 


» تفسير القرآن الكريم 


للإمام محمد عنده 
© الدين ١‏ 

أ. د. محمد عبد الثة درال ١‏ . د. عبد الرزاق الستهوري 
» حول تطبيق الشريعة الإسلامية 

المستشار طارق البشري 


د. عصام البشير 
صهدية العدد 

أمريكا... 

هل صى شعب الثه المختار ؟ 


تأليف: سيربرت أرمسترونج 
تقديم الدكتور: محمد عمارة 


ود ا رجه داخل العدة 
٠‏ الاقتاحبة التها الاسلامي فى الاصلاح - أ.د محمد عمارة 7 اذ 


+ تضبرسورلاليقرة- للاستاذ الامام الشيخ محمد عيده 


٠‏ النيل:آبد محمد عبدائله دراز 
- 5 اضلة للعلامة/ محمد فريد وجدي 
«بالدعوةوااسلاع- لاشيخ أبو الحسئ على الحسئى الند وك 
٠‏ ومزيالنه - للاستاذ الدكتور عبد الرزاق الستهورى باشا 


ا : 

0 الت لاملا سر » جيل قرنتيفريد- اد محمد سليم العو 
عدر العدد الأول فى المحرم 1544 ه/ 14م ٠‏ قسسالانياد سحاوعليهالسلام- لفشينة الشيخ عبد الوهاب النجار 
وحمل اسم نورالاسلام» ٠‏ محمد..الرسولوالرسالة: أ.د تخلمى لوقا 
اتحريرفشيلة الشيغ مسد الخشرحمين :)د نادية مسطفى 
مسجو 0 اللخثاراتهدى 

2 ه حقو الاتسافىشريمةالإملام/؟) أ.د محمد لخت 
وئيس التحرير ٠‏ رسالا طالفية. للشاعر الدكتور عبد الرحمن المشماوق 

عن أهل الأهوا اليد 


أ.د. محمد عمارة 
مديرالتحرير 
عاد ر فاعى خفاجة 


سكرتير التحرير 


101/001٠ - 101/11٠١ «القاشرةت‎ 


شارع الجلاه/ 


© الأفئاكىيذ » 


للإصلاح ‏ فى الرؤية الإسلامية مهاج معميز عن تظائره فى كتير من الأنساق الفكرية 
والفلسفات والحضارات التى انتشرت وسادت إطار الإسلام 

ه فالإصلاح الإسلامى ليس تغييرا جزئيا ولا سطحياء وإنما هو تغيير شامل وعميق, يبدأ 
من الجدوز: ويممد إلى سائر متاخى الحياة: بل إنه لا يقف عند ميادين الحياة الدنياء وإنما 
يجعل من صلاح الدنيا السبيل إلى الصلاح والسعادة فيما وراء هذه الحياة الدنيا 

ه رهر لا يقف عبد ١القرة-‏ كماهو الخال فى المذاهب «الفردانية» ‏ كما أنه لا يهمل 
, مركزا على «الطيقبة» كما هو الخال فى كثير من المذاهب والفلفات الاجتماعية 

8 يكن 

والجماعة. فالإسلام دين الجماعة _والجماعة أشمل وأوسع من الطبيقة 
الأفراد لن يكون هناك صلاح حقيقئ للأتم والجماعات 

ولهذه الحقيقة من حقائق الإسلام جَبْعْت التكاليف الشرعية الإسلامية بين «الفردى 
و,الاججماعى؛ - الكفائى _لأن صلاخ القرد هر الذي يؤهله للقيام بالفرائض الاجتماعية 
والمشاركة قى العمل العام: الذى تَعِود تصراته على المجساعة _المكونة عن الأفراد بل لقد 
رفع الإسلام مقا العكاليف الاجتباعية قوق مقام التكاليف الفردية, عددما جعل إلم 
العخلف عن الشكليف الفردى مفقصررا غك الفرد وحده. بينما إثم التخلف عن التكليف 
الاجتناعى شامل للأمة جمعاء ١‏ بل ررقم الإسلام واب التكاليف الفردية إذا هى أديت فى 
جماعة واجتماع 

ولهده المنبقةء كانت رهبابة الإشلام فى الجهاد. أى يدل الوسع واستفراغ الجهد 
وإنطاقة فى أى مدان ول اتاد الفكل القتالح فى الجياة. فالجهاد ليس العمل القتالى 


اليارية ‏ الرضعية وَالوَية ك وَإئنا يبدأ الإصلاح الإسلامى بالفرد 


ممه الأمة 


ون صلاح 


«الأنقال : 
لها قرانيبها: كانت له ودزرات؛ تصل ما القطغ ١‏ ريده انا رك 
ن السر اجع والانخطاط . فتعيدها إلى دورات التقدم من جديد. 
يحدننا رسول الله ( تل ) فيقرل : الابزال إجور بعدى 
لا حتى يطلع. فكلما طلع مر ن الجور شىء ذهب من العذل مدلة؛ حكن يَوَلْدَ فى الجور 
رف غيرة ارك وتعالى - بالعذل؛ فكلما جاءاثن العدل شىء 


ثم يآتى الله تجا 


حتى يؤلد فى العدل من لا يعرف غيرةا؟ 00 


والرسالات. وطريق سائر الأنبياء والمرسلين: فنقطة البدء فى سائر الشرائع السماوية على 
«الإيمان؛ الذى يعيد صياغة الإنسان صياغة إيمانية: والذى يتجلى من ثم فى العمل 
الصالح والمصلح لكل ميادين الحياة: قبداية الإصلاح إتما تبدأ بالصلاح الذى تتغير به الجذور 
والأصول والمتطلقات والميادئ والهريات والفلفات والثقافات. ورؤية الإنسان للكون. 
وموقعه من هذا الوجود. ورسالثه فيه. ليتحول هذا الصلاح إلى إصلاح شامل لكل ميادين 
الفروع فى سائر مناحى الحياة. 

اهكدذا كانت دعوة رسول الله شعيب وعليه السلام»: 


ٍحَوَإل عتترت 
شُعَييا قَالَيقوَم عي و آله حَالسكم بين لد 


هود ب ألحك1 
فنقطة البداية فى الإضلاح الشامل هى الإيمان الذي يعيد صياغة الإنسان؛ ليمتد 
الإصلاح بعد ذلك إلى الفروع والسياسات والاجتماعيات والاقتضاديات والعلاقات. 
وعلى الضد من هذا المنهاج ‏ فى الصلاج والإصلاح ‏ كان موقف الكافرين من أهل مدين 
قوم شعيب ‏ فلقد استنكروا وجود علاقة ‏ عضوية؛ وجدلية ‏ بين الإيمان والصلاة وبين 
ما كانوا يمارسون فى فروع حياتهم ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية من مظالم جعلوها 
ثمرات للحرية الفردية المطلقة فى هذه الميادين: 


< تائمب أسترثنة تمر يد ابَاؤنا أزآن 


َنْصَلَ َأَمَولِتَامَانَئيوا إيَلَكَ لأ كفو اتييا 4 


رهرد : /ا4 
الكن شعيبًا عليه السلام._عاد ليؤكد لهم أن دعزته هى الظريق الحق للصلاخ 


وفى سورة المزمل_المكية ‏ رسم القرآن الكريم لخاتم النبيين والمرسلين محمد بن 
عبدالله ري ) منهاج الرياضات والمجاهدات الروحية التى تحقق ضلاح الإنسان: والتى 
تفجر فيه الطاقات والإمكانات التى تجعل هذا الإنسان ‏ وهو الجرم الصغير ‏ العالم الأكبر. 
القادر على حمل المهام الثقال فى مختلف ميادين الإصلاح: فبهذه الرياضات واجاهدات. 
التى تعيدٍ صياغة الإنسان صياغة إسلامية: يكون هذا الإنسان الذى خُلق ضعيقًا هو 
الأشد وطأ والأقوم قيلا: 


المزمل ‏ اساى) 

وعلى امعداد المرحلة المكية ‏ ثلاثة عشر عامًا ‏ أى أكثر من نضف عمر الرسالة ‏ كانت 
الصناعة الققيلة التى أقامها رسول الله (مَِتّه) هى إعادة صياغة الإنسان: بإقامة الأصول» 
وتجسيدها فى القلة المؤمنة: : وفى دار الأرقم بن أبى الأرقم ‏ مدرسة النبوة والمؤسسة التربوية 
الأولى فى تاريخ الإسلام ‏ كانت صياغة القلوب والعقول بخُلق القرآن وقيم الإسلام: فلما 
تكون الجيل القريد. ؛ وتبلورت الجماعة والأمة التى صنعها الرسول ( َه) على عينه. جاءات | 
- بعد الهجرة مرجلة الدشر والانتشار للإصلاح فى مياذين الفروع: جاءت: الدزلة: 
والسياسة؛ والجيوش: والفتوحات؛ والنظم والمؤسسات: والقوانين: والعلاقات الدولية إلى ١‏ 
آخرميادين فروع الإضلاح. :الع تعديت والدترو على و اللزرلة و رفن عردن 0 
على تغيير «الواقع»: ولذلك كان التغيير متطقياء وحقيقيًا: وراسخًا كل الرسوع. 

وإذا كانت «الأمة العامة». الى اعسسقت الإسلام: عند وفاة رسول الله ويل ) - 
تعدادها +..,4؟١1.‏ .مقا اليه النائة 'االثى متقنت الأعلام والقمادات وي[ .| 
والصفوة التى تخرجت فى مدرسة النبوة - قد أحصى العلماء غعددهم فى تحود آلاف 
منهم أكثر من ألف امرأة جاءت تراجمهم فى فى الأسفار التى رصدت أعلام الصحابة» 
صنغًا وقادوا من خول الرسول ( مَل ) أعظم تماذج الضلاح والإصلاح فى تار 
والؤكالات؟ 


ا ل على امد رضنا مسي لهذ 
راصفا حال هذه الجماعة إبإن جاهليتها وبعد الصلاح !/ 
«أنيها الملك: كنا 


الأرحام: ونسىء الجوار؛ يأكل القوى الضعيف. فكنا غلى ذلك ختى يعث الله إلينا 
رسولاً منا, نعرف تنسبه وصدقه وأمانته وعقافه: قدعانا إلى الله لنوحده وثعيده وتخلع 
ما كنا نعيد نحن وآباؤتا من دونه من المجارة والأوثان.. وأمرنا أن تعبد الله وحده لا 
نشرك به شيعاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وأمرنا بصدق الحديث: وأداء الأمالة:» 
وصلة الرحم. وحبسن الجوار: والكف عن اغحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل هال اليعبع وقدف المخصمات.. . فصدقناه وآمتا به راتبعناه على ما جاء به من 
الله تعالى قعبدنا الله تعالى ‏ وحده ولم تشرك به شيكاء وحرمنا ما حرم الله غلينا. 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا عغليدا قومنا فعذبونا وقعدونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عيادة الله: وأن نستجل ما كنا نسحل من الخياثث : فلما قهرونا وظلمونا وضيفوا 
غليداء وحالوا بيننا وبين ديدنا خرجنا إلى بلادك واختشرناك على من سواك؛ ورغنبدا.فى 
جوارك؛ ورجونا ألا نظلم عبدك أيها الملك:[2. 

هكذا صنع الصلاح والإصلاح هذا التغيير الجذرى والعميق والشامل فى تفوس هذه 
الجماعة المؤمئة التى ولدت من رحم القرآن الكريم- 

ثم لننظراما ضنع الإصلاح الإسلامى بالصحابى حاطب بن أبى بلتغة (ه* ق ه ٠‏ اه 
١-5‏ 59م) الذى حمل رسالة رسول الله ( َك ) إلى «المقوقس + عظيم القيط بتمصر- 
سنة لاهء 17م والوارث لمواريث أقدم خحضارات الدنيا وأعرقها. 

لقد بدا المقتؤقس حواره مع خاطب بالتخدى والتساؤل الاسستكارى: المعسائل عن صدق 
نبوة محمد وسلطان تبوته () فقال لحاطب: 

«ما ممعه (أى الرسول) إن كان ثبيا_أن يدعو على فيُسَلْط على؟ ! 

فكان جواب حاطب: ١‏ 

« منمه ها منع عيسئ بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل به ويفعل ! 

(فوجم المقوقس ساعة_أى فشرة ثم استعاد إجابة حاطب. فأعادها عليه حاطب؛: 
فكت المقوقس). 

وهنا اسعأئف حاطب محاورة المقوقس , فقال: 

إنه قد كان قبلك رجل ‏ يشير إلى فرعون موسى ‏ زعم أنه الرب الأعلى : فانتقم الله يه 
-أى من الذين استخفهم فأطاعوه ‏ ثم انتقم منه: فاعثير بغيرك. ولا يعتير بك! وإن لك 
ينا أى النضرانية لن تدعه إلا لماهز خير منه: وهؤ الإسلام: الكافى به الله فقد ما 
سواة. وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد ؛ وما دعازنا إياك إلى القرآن إلا 
دعاك أفل التوراة إلى الإتخيل. ولسنا تنهاك عن دين المسيح ‏ ولكنا نامرك يه !(20. 
الناظر فى حوار «البدوى؛ حاطب بن أبى بلتعة هذا مع المقوقشء إذا سأل نقسه: 


#الزسالة باب حديد جعنر بن ابس كاب على اللا نا وهو حديت المجرة 


من علم حاطب هذه الفلسفات فى الدين: والدلياء وفى الحرية: والتاريخ؟ ومن الذى 
أقدره على آن يكنفها فى كلمات: هى عصارات للحكمة العالية؟؟ 
إن الناظر فى ذلك , والسائل عنه, لابد أن تنفعح أمام بصيرته وبضره معالم المنهاج 
النبوى في الصلاح والإضلاح؛ ذلك الذى بدأ بالأصول. وبالنفس وبالذات: ليسلك هذه 
الذات فى سلك الجماعة والأمة والمجموع والاجتماع: ليقيم بها وعليها الدولة والسياسة 
والعظم والمؤسسات والعلاقات. 
وإشارة أخرى دالة على «التوع» ووالكيف» الذى أثمرة هذا المنهاج النيوى فى الإصلاح 
على جبهة صداعة الإنسان تعجلى فى كلمات الراشد الثانى : الفاروق عمر بن الختطاب ز ١‏ 4 
ق هب اهم 684 -5544م) عندما أرسل مع عمرو بن العاصض زءة قه_ 4ه 4 لاه 
5354م 4,000 جتدى ليفمج بهم مصر : فلما وصل عمرو وجيشه إلى وحن 
بابليون:: وعلم أن بمضر ٠,٠٠٠‏ ؟١‏ جندى من خيرة جنود الرومان يتدرعون بأوقر العدد 
والعتاد وأكثرها قوة وفتكاء ويعحصتون ‏ كما يقول ابن عبدالحكم (لاه 1ه .لالمم) - أ 
فى حنصون وراءها حصون وراءفا حصون!! عتدئذ: طلب عمرو بن العاص من عر بن 
الخنطاب مدا ؛ لهذه المعركة الفاصلة: التى قال عننها «هرقل» ١‏ ١541-5م)‏ قنِصر 
الروم 
«إذا سقطت الإسكددرية ضاع ملك الروم؛ ! فكتب عبر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
يقول له: «إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل: على كل ألف رجل نهم رجل مقام الألف: 
الزبير بن العرام ز48؟ قه 5ه 585.835م). والمقداد بن عمرو بن الأسود زلام 
قهب له /5867-41م): وعبادة بن الصافت (78 ق ه 4ه كلرهة-4قكم 
ومسلمة بن مخلد (57-1ه589م)» وقيل خارجة بن حذافة ر ٠ه‏ ءككميوولا 
:يغلي اثنا عشر ألفا من قلة,!(؟1. 10 
هكذا بلغ الوزث: والنوع : والكيف خريجى مدرسة النبوة ومنهجها فى الإصلاج: »0 
عوع تاك 
,.وهذا المنهاج الإسلامى فى الإصلاح: الذى يبدأ بالعقيدة التى تعد ضيَاغة 
اغة إسلامية؛ لينطلق ‏ بعد ذلك هذا الإنسات القالح لإصلاج سا 
١‏ الاجصماعئ: والسياسئ, والاقسصادى... هو الذى ظل مبهاج كل دء 
والتجديد عبر تاريخ الإسلام. 
بهو المبهاج الذى بعنته وأحيته وجددته مدرسة الإجياء والتجديداا 
ك العى.أوقد شرارتها جمال الدين الأفغانى 2554 


« الوجه الأول - أنهم الذين يقولون: آمنا 
بالله وبالِوم الآخرء وماهم بمؤندين ذلك 
الإيمان الذى يملك القلب ويصرف النفس فى 
الأعمال: وهو المقبول عند الله تعالى . وإنما هم 
آخذون بعقاليد ظاهرية: ليس لها ذلك الأثر 
الصالح فى أخلاقهم وأعمالهم. فهم يخادعون 
الله تعالى بالتليس ببعض صور العيادات 
والأقوال: ور إن الله لا بنظر إلى صوركم 
وأمسوالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم 

فسمتالكم,. والكلام على هذا لايزال في 


كما تقدم فلاحاجة إلى بيان وجة 


الرابع غن أصناف البشنر امخاطبين - 


مكراد ف خف ديعن طون 
(البقرة : ١1؟5)‏ 
فى الناس المنادون هنا وجهان: 


الوجه الشائى - وهو الراجح - أن الخطاب 
عام للناس كافة . ووجه الاتصال بين الآيات على 
هذاء أنه لما بين تعالى فى أصناف الناس هذا 
الفنش الذى احعقر أفنراده نعم الله تغالى 
عليهم: واستعظموها وأكيروها على من قيلهم: 
فجرموا أئفسهم من أجل المزايا الإنسانية. 
وأجلّوا سلفهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الربوبية: 
خاطب الداس عامة بأن يعبدره ملاحظين معنى 
الربوبية والخالقية التى تشملهم ومن قبلهم من 
السلف. فتنظمهم جميعا فى سلك العبودية 
للخالق تعالى شأنه: وألا يكونوا كذلك الصنف 
الحناسر الكفور بنعم المشاعر والعقل وهداية 
الدين: إذا لم يستعملوا عقولهم فى فهم ما أنزل 


عليهم: بل اكعفوا بتقليد بعض رؤمائهم 
وعلمائهم: زاعمين أنه لا يقوى على فهم كتاب 
الله تعالى عَيرهم: كأن الله تعالى أنزل كتبه 
وخاطب بها نضرا معدودين فى وقت محادود. 
ولم يجعلها هداية عامة للأمة: وإنما ألزم سائر 
العاس فى سائر الأوقات الاكتقاء باتباع أرلنك 
الرؤساء وأتباعهم وأتباع أتباعهم. وهلم جرا: 
ثم تركوا أتباعهم اتكالا على شفاعتهم واكتقاء 
بالانعساب إليهم؛ وزعما أن الله أعطاهم ما لا 
يعطى مثله لأحد سواهم. وإن عملوامثل 
عملهم. تعالى الله على الظلم واغاياة: وهو ذو 
الرحمة التى لا تتتهى: وذو الفضل العظيم. 
هذا النداء الإلهى الشعر بأن نسية الناس 
الأولين إلى الله تغالى كدسية الآخرين زاحدة:- 
هو الخالق وهم الخلوقون: هو المسعحق للعبادة 
وهم المأمورون بها أجمغون - حجة علينا وعلى 
جنميع من استن يسدة ذلك الصدف من قبلنا. ‏ 
وأنا أخص طلاب علوم الدين بالذكر, فينبغى 
للطالب أن يوجه نفسه إلى فهم القرآن ويحملها 
على الاهتداء به فإذا هو فعل ذلك تظهر عليه 


آداب الإسلام التى أشاراليها الرسول - عليه 


الصلاة والسلام -- بقوله: 
أدبن ربى فاحسن تأديبى 
وإنما كان أدبه الفرآث. ومن اشتقل بهذا حتق 

الاشتغال »«وصل إلى معرفة أمراض المسلمين 

المحاضرة: ومنابع البدع التى فشت فيهم. 

ومشارات الفتن التى فرقحهم. ويعرف علاج 

ذلك . وإن من ذاق جسلاوة القرآن. لا ينظرقى 
كناب ولا يتلقى علما إلا ما يفتح له ياب القهم 
فى الفرآن: أواها يضح له باب القرآن فيجده 
سرآته, وما عدا ذلك مبعد عنه. والبعد عن 
القبرآن هوعين البعا عن اليه تعالى : وذلك هو 


الضلال البعيد. 


كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا إلى النظر فيه: 
قالاشتغال به اشتغال بالقرآن. فإذا قال: 


(اليقرة:١371)‏ 
فذلك تنبيه وإرشاد إلى الاعتبار بما فى خلقنا 
من الحكم والأسرار: ويتبغى لنا البحث عتها؛ 
كما قال فى آية أخرى: 
«وَ فِالْكَقِنءَرَت الموقييت © 
و فشي نزوت 4 
(الذاريات ١:‏ ؟,93) 
وإلى الاعغيار بغاريخ من قبلناء كما قال فى | 
آية أخرى: 


الناس - ويهتدى به فى ظلمات البدع؟1 

أمامنا عقبعان كثودان لا ثرتقى عما نحن فيه 
إلا باقتحامهماء وهما الكسل وتسجيل القصور 
على أنفسدا بجهل قسِمَة نعم الله تعالى عليئا. 
وصاحب هاتين اخلتين يقت كل من يرشده إلى 
الخير ويهديه للجق: لأنه يكلفه ضد طبعه: قلا 
يرزى مهربا من الاععراف بلاله وغيه. إلا 
بالقدح بمرشده وناصحه. 

على كل منا أن ينظر فى نفسه؛ ويدظر فى 
القرآن العظيم : ويزن به ماهو عليه من العقائد 
والأخلاق والأعمال. قإن رجح به ميزائه فهو 
مسلم حقيقئ فليحمد الله تعالى : وإلا فليسع 
فيما يكون به الرجحان. 

لابد لدا من النظر الطويل والفكر القويم فيما 
حو 


الذين يدعو ن الإما بالله قولاً بأقواههم 
ولم يمس الإيمان الحق سواد قلوبهم: ولا كان 
له سلطان على أرواخهم. ويدعون الإيما 
باليوم الآخر ولم يسععبدوا له يتهذيب 
أنفسهم وإصلاح أعمالهم؛ وإنما يأتون ببعض 
صور العبادات بحكم العاذات الموروثة: 
وقلوبهم مشغولة عن الله الذى لا تفيد 


والشعور بعظمته وجلاله. فهم يخادعون الله 
١الظواهر‏ التى لا معدى لهاء والصور التى 
:وإنما يخدعون فى الحقيقة 
نيأعهالهم هذه لا تفيدهم فى 


الغبادة عنده إلا بالتوجه إليه وابتغاء مرضاته» . 


الدنيا عزة وسعادة: ولا تدجيهم فى الآخرة. 
و يَتأيَْاآلتَاش # اين لم يرزءوا 
بهذا الخذلان: ولم يبعلوا يهذا الافععان: 


خشوع وإخلاص 0 وحضور كأنكم 
تعظرون إليه وترونه: فإت لم تكونوا تروئه 
قإنه يراكم. وينظر دائما إلى محل الإخلاض 
مكم وهو قلوبكم. واستعيتوا على إشعار 
تفوسكم هذا الخشوع والحضور والإخلاض 
فى العبادة باستخضار معنى الربوبية: فإنه 
ومحدء بينم امنا م 

ْويَجَعَلَ اك ركم وأ 

وَالاكيدة دوكر جد 1 

(التحل الل 

وغذاكم يتعمه: واكم بكرمه: كمافعل 
مثل ذلك يسلفكم الصالح فشكروة وعيدوه 
وحده مقرين بهذه التربية: ومعظمين لهذه النة. 
فليدع ذلك الصئف احتقار ع فيها 
:انضرا تا رسا الع 
فقطءقإن 0 7 0 
قد رباكم كماربى 
ملفكم ا 
شمن شكر منهم ومنكم زاده نعماء ومن كقر 
بهذه النعم جعلها عليه تقما: ليكون عبرة وملا 
للآخرين: وذلك من رحمته بالعالمين. وقد أقسم 
ان 


(إبراهيم/) 


:وفى الفنصاض حسياة لأولى الألبباب: وما 


ينذكر إلاهن أناب. 

هكذا أمر الله تعالى عبادة أجمعين: بان 
يعبدوه وحده مخلصين له الدبن. وأرشدهم 
بإعلامه إياهم أنه ساوى بينهم وبين من قبلهم 
فى المواهب الخلقية - إلى الاستقلال بالعمل . 
وقدر نعمته عليهم قدرهاء ليعلموا أن كل 
العم التى تكتسب بالشكر - وهى ما عدا 
البوة - مقدورة لهم: كما كانت مقندورة لمن 
قبلهم: وأنهم إذا زادوا على سلفهم شكرا 
يزقاقون نعما. وما الشكر إلا امتعمال 
المواهب والنعم قيما وهبت لأجله. فالدين 
يقولون إننا لا تقدر على فهم الدين بأئفسنا من 
الكتاب والسبة: لأن عقولا وأفهامنا ضعيفة: 
وإما عليدا أن ناخد بقول من قبلدا من آباتداء 
لأن عقولهم كانت أقوىء وكاتوا على فهم 
الدين أقدر. بل لايمكن أن بفهمه غيرهم: 
أوليك كافرون بدعمة العقل ؛ وغير مهعدين 
بهدة الآية الناطقة بالمساواة فى المواهب وسعة 
الرحمة والفضل . 

وكذلك الذين يتخدوت وسطاء بينهم وبين 
الله تعالى لأجل العقرب إليه زلفى ..بغير.ما 
شرعه لهم هن الدين وما جاء به الأنبياء 
غليهم الصلاة والسلام - وهم الوسائل فى 
الهداية والإرشاد: أو لأجل الشفاعة لهم عنده 
ليدالوا جزاء ما شرعه من الدين: من غير 
طريق العمل به واتباع المرسلين - قد احفقروا 
نعم الله تغالى ولم يهتدوا بهذ الآية لأنهم 
قد جعلؤا لله أتدلدا يفون أن يبالوا 
بأشخاصهم ما حكم اللهابأن يطلبه الناس 
بإهانهم وأعماليتم فجعلوا هؤلاء الأنداد 
شركاء لله يغنوتهم عن شريعكة: شغروا 
بذلك أم لم يشعروا:” 

يقنزل تعالى ميخ عتجادة اعجدوتئ» 


ملاحظين معتى الربوية. واوا فى 1 
لاسا الى توطلكو النس اناق 

« يصون © إن الغبادة على 
هذا الوجه هى ألتى تعدكم للتقوى» ويرجى 
بها بلوغ غاية الكمال القصوى 

الشاتع أن لعل للدرجى فى ذاتها. وإذا وقعت 
فى كلام الله تعالى يكون معناها التحقيق. 
وَغرض القائلين بهذا تدزيه - الله سبحانه - عن 
العرجى بمعناه اللقوى الآتى : ولكنه رمى للكلام 
بدوت بيان. وحفيقته. أن لعل للترجى , ولكنها 
تسعممل للإعداد والشهيعة للشئ: وفى هذا 
تغنى النرجى . فخيت وقعت (لعل ) فى القرآن 
قالمراد يها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به 
آنقاء وهو يستلزغ الشحتقيق . لأن الإعداد بها تأنى 
فى لا ريبة فيه. فإن العبا 
على الوجه الذى أرشدت إليه الآية من ملاحظة 
معنى الربوبية: إلخ ما تقدم شرحه: تطيع فى 
النفس ملكة خشية الله وتعظيمه زمراف ته 
وتعلى همة العابد. وتقوى عزيّمة وإرادت 
فعزكو تفسه وتتقبر من ن العاصتى والرذائل؟ 
وتألف الطاعات والفضائل. وهذه هئ التقو: 
وإذا قننا: إن الرجاء متعلق بالناسن قالاغذا 
ظاهر ومسحقق: د لو لمي 
للتقوى لا اثقاه مهم أخد, 


دلعل: بعده أمو 


أقسام السنةالنبوية 
علد الال) لني ايمل الطام را عار 
1 


١‏ التعريفيه: 


« ولد بتونس: فى أسرة اشتهرت بتبوغ عدد من أكابر العلماء والمفتين. 
والمصلحين والقضاة وشيوخ الإسلام: من مثل: الشيخ أحمد بن عاشور: 
والشيخ محمد بن عاشور. والشيخ محمد الطاهر بن عاشور الجد ‏ (114اه/ 
م ) والشيخ محمد الفاضل بن عاشور(1577 +٠73اهارة:139‏ . ٠/الؤام).‏ 

» وتتلمذ على فكرتيار الإحياء والتجديد والإصلاح فى اليقظة 
الإسلامية الحديثة: ونهل من علم الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده (1115- 
هماقالا 5م) الذى زارتونس زيارته الأولى (1501ه/14ام) 
كان من مصر: بعد احتلذل الإنجليز لها وكان يومشذ نائبًا 
مال الدين الأشغاتى (1104 4١171ه/1418‏ 1490م ) فى رئاسة , جمعية 
السرية. والمحرر الأول لمجلتها , العروة الوثقى .. 
تونس مهد زيارته الأولى -فقال ابن 
غاشور_مخاطباً الإمام: دأيها الأستاذ. 
إن مباديكم السامية التى ترمي سهمها 
الأقلج(١)‏ ث شوارد العقدم.. قد أوجبت 
لنفسى نحو لقياكم كفرة إشراق: مع 

ملو فى محيتكم وإغراق: فلا يتعجب 


الأسعاذ _أيده الله من نفس أظهرت له 
التعلق عند ملاقاته الأولى. فإنا وإن لم 
نلق شخصه من قبل فقد لاقين ذكره 
وفرائده. .2 , 

وسذ هذه الزيارة؛ توثقت الملات 
الفكرية ‏ العميقنة بين الظاهر بن 
عاشور وبين الأسعاذ الإمام: وتبادلا 
الرسائل العى تضمدت إشارات واألغازًا 
حول مشكلات الإصلاح والشتحرر من 
الامتعمار والجمود والتقليد ‏ وكانت 
لابن عاشور شفرة خاصة لحل ألغاز تلك 
المكاتبات: الى اسعوجيتها رفابة 
الاستعمار الفرتسى غلى المكاتبات !. 

كما أشارابن عاشور إلى تأثيرات 
تلك العلمذة وهذه الصلات الفكرية فى 
كتابه (أليس الصبح بققريب) والذى بدأ 
تاليفهمنتذ ذلك العاريخ 
رككذهلء كلمي 

© ولقد تعلم الطاهر بن عاشور اللغة 
الفرنسية إلى جائب العربية وعلومها.. 
ودخل وجامع الزيعرنة؛ وهو الجامعة 
00 
٠ه‏ 18565م) وفيهادرس 
0 علوم الإسلام والعربية 
وآدابها. . ونال منها بعد سبع ستوات- 
«شقليلةة العطويع فى 
(لاحعده) وووام. 

ولقدأنسهمابن عاشور بعد 
تخرجه فى الزيتونة ‏ فى مختلف ميادين 
الإصلاح والنبهضة والعججديد.. من 
الإدارة. . إلى القضاء. . إلى الأوقاف.. 
إلى"التعليم. . إلى الإفعاء . . إلى التدريس 
واتخاضرات.. وذلك فضلاً عن التأليقف 


وتحقسيق السراث.. فعّين فى مجلس 


الأوقاف ة؟8١1ه/١151م):.‏ وتولى 
القضاء 1١‏ 1ه 1515م).. وعين 
ثانا لضن زئاة لع 1 1417م 
ثم أصبح مفعيا 4ه 9175 ام), 
ثم مسسعشارا للحكومة فى الشهوت 
الدينية: وشيخا للإسلام. وشيخا لجامع 
الزيعصونة(اه*١اهم/‏ وام 
وأضبح عهوا بمجمع اللغة العربية ‏ 
بالقاهرة -زةه؟اهم/4.2ؤام), 
وعضوا مراسلا للمجمع العلمى العربى 
بدمشق (4اااه)/ مهوام. 
فضلاعن مارسة العدريس وإلقاء 
المخاضرات:. والمشتاركة فى المعارك 
الفكرية.. والمؤتمرات العلمية.. وقوق 
كل ذلك ومعه بناء «هرم فكرى؛ تحجسد 


فيما يقرب من أربعين كعابا ما بين | 
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اكقء 


من اهصدى إلى النظر فى هذا العمييز 
والععيين العلامة شهاب الدين أحمد 
بن إدريسن القسرافى فى كعابه وأتوار 
اليروق فى أنواء الفروق؛ فإنه جعل 
الفرق السادس والعلاثين بين قاعدة 
تصرف رسول الله مله بالقضاء وقاعدة 
تصرفه بالفتوى: رهى التبليغ . وقاعدة 
تصرفه بالإمامة. وقال: «إن رسول الله 
يه هر الإمام الأعظم والقاضى 
الأحكم: والمقتى الأعلم. فهو إمام 
الأئمة وقاضى القطناة وغالم العلماء. 
فما من منصب دينى إلا.وهو معصف به 
فى أعلى رتية؛ غير أن غالب تصرفه 
الله بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب 
عليه. ثم تقع تعرفاته يله منهاما 
يكو بالتبليغ والفعوى إجماعا؛ ومتها 
ما يجمع الناس على أنه بالقضاء. 
ومبيها فا يجشعالناس على أنه 
بالإمامة. ومنها ما يختلف فيه لعردده 
بين رتبتين فصاعداء'فنتسهم عن يغلب 
عليه رتبة؛ ومنهم يغلب عليه أخرى. 
ثم تصرفانه لَه بهذه الأورصاف 
تختلف آثارها قى الشريعة: فكل نا 
قاله أو فعله على سبيل التبليغ كان 
حكباعاماعلى الفقلين إلى يوم 
القيامة. فإن كان مأمورا به أقدم عليه 
كل أحد بتفسه: وكذلك المباح: وإن 
ان متهيا عنه اجتتبه كل أحد بعفسه. 
ركل .ما تصرف فيه بوصف الإمامة لا 
زلأحد أن يقدم عليه إلا بإذن 


حاكم؛ لأن السبب الذى لأجله تضرف 
فيه تكله بوضصف القضاء يقعضى ذلك. 

قهذه الفروق بين هذه القراعد 
الشلاث؛ وتحقق ذلك يأربع مسائل ؛: 

المسألة الأولى : بعث الجيوش: وضرف 
أموال بيت المال فى جهاتهاء وجمعها 
من محالهاء وتولية الولاة: وقسمة 
الغنائم: فمعى فعل رسول الله يله من 
ذلك شيئا علمنا أنه تصرف فيه بنطريق 
الإمامة دون غيرهاء ومعى فصل بين 
اثتين قى دعاوى الأموال وأحكام الأبدان 
ونحوها باليينات أو الأتيمان 
والتكولات: فنعلم أنه إعما تصرف فى 
ذلك بالقنضاء دون الإمامة, ؤكل ما 
تصرف فيه بالعبادات يقرله أو فعله أو 
أجابٍ به سؤال سائل عن أمر دينى فهذا 
العصرف بالفعوى والعبليغ. قهذه 
المواطن لا خقاء فيها. 

وأما مواضع الخفاء والتردد ففى بقية 
المسائل: وهى : 

المسألة الغانية: قوله يله ؛ ومن أحيا 
أرضا ميعة فهى له. 

اختلف العلماء فى هذا القول هل هر 
تصرف بالفعوى فيجوز لكل أحد أن 
يحيى أرضًا ولو لم ياذن له الإمام: وهذا 
قول مالك والشافعى: أو هو تضرف 
بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيى إلا 
بإذن الإمام: وهو مذهب أبى حديفة. 
المالة الغالقة: قول رصب 


اختلف العلماء هل هذا تضرف 
بطريق الفعوى فيجوز لكل من ظفر 
بحقه أو بجسه أن ياخذه بغير علم 
خصمه به. أو هو تصرف بالقضاء قلا 
يجوز لأخد أن يأخذ جسى حقه أو حقه 
إذا تعر أخذه من الغريم إلا بقضاء 
قاض . 

المسالة الرايعة: قول رسول الله 
َه : «من قعل قعيلاً قله سليّه؛. 

اختلف العلماء:هل هذا تصرف 
بالإمامة فلا يستحق القاتل سلب 
المقعول إلا أن يقول له الإنام ذلك رأىاء 
ورآه الشافعى تصرفًا بالفعوى فلا 
يحتاج إلى إذن الإغام: هذا خاضل كلام 
الشهاب القراقى1. 

مع 

ومن ورائه نقول: إن لرسول الله يك 
ضفات وأحوالاً تون باعمًا على أقرال 
وأفعال تضدر مته. قبنا أن نقتخ لها 
مشكأة تعنىء فى مشكلات كيرة لم 
تزل تعدت الخلق, وتشجى الخلق. وقند 
كان الصحابة يفرقون بين ما كان من 
أوامر الرسول صادرا فى مقام التشريع 
وما كاك صادرا فى غير مقام المشريع. 
وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عند. 


مغيث رسول الله َه فى ذلك فكدمها "١‏ 


رسول الله فى أن تراجعه فقالت: 
أتأمسرنى يا رمول الله؟! قال: ملاء 
لكبى أشفع». فابت أن تراجعه ولم 
يشربها رسول الله يَتَهَ ولا اللمون. 
وفى صحيح البخارى عن جابر بن 
عبدالله أنه مات أبوه عبدالله بن غمرو 
بن حرام وعليه دين: فكلم جابر زسول 
الله ييه فى أن يكلم غرماء أبيه أن 
يضعوا من دينه: قطلب التبى يله منهم 
ذلكء فابوا أن يضعوا منه. قال جابر: 
اقلما كلم هم رنوزل الله كتأنهم 


أغرواا» بى؛ ولم يعريهم المسلمون على 


ذلك ونظائر ذلك سعاتى. 

على أن علماء أصول الفقهدقد 
تعرضواا فى مسائل السنة البوية إلى ما 
كان من أفعال رسول الله مله جبليًا أنه 


لايدخل قى العشريعء وما ذلك إلا | 


لأنهم لم يهملزاها كان هن أخحوال 


رسول الله ييه أثرا من آثار أضل الخلقة | 


لاادخل للعشريع والإرشاد فيه. 
وترددوا فى الفعل امجعمل كوته 
جبِلَيًا ود تشريعيًا كالحج على اليعير. 
وقد يغلط بعض العلماء فى بعض 
تصرفات رسول الله له فيعمد إلى 
القاباض عليها قبل النعيت فى بتي 
ضدورها. 
ببجا 0 


المذهب الأخلاقى ونقده 


ذهب الفيلسوف الألماتى (عمائويل 
كانت ) 06 امسوم فى نقده للمقل 
العملى عدوننام! ممعتمج دز علا 8ج131ج إلى 
أن وجود الذاث الإلهية ليس موضوع علم 
ومعرفة بحيث يثبت بالبرهان أو 
بالتجربة؛ بل هو موضوع إيمان عقلى؛ 
بمعنى أنه مقندمة مسلمّة: لا متاض للعقل 
من أن يعتمدها لتصحيح الفكرة الأخلاقية 
الراسخة فى النفوس؛ وبيان ذلك :عنسبسا 
قرره ٠‏ كانت١١١)‏ ينتظم فى مقدمات ثلاث: 

-أن كل إنسات. حمى الطفل المميز» 
يجند قى نفسه استخسانا لبعض الأفعال: 
واسعهجاناً لبيعضها ويادرك بنفسه أن 
بعشها يجب أن يُفعل ؛ وبعضها يجب أن 
يجععتب.. هذا القائون الأدبى يُضاهى 
القائون الطبيعى فى أن كلاً مدها ضرورة 
لامفر متها ولكنه ليس كالقانرن 
الطبيعى فى التعيير عن شىء واقع بالقعل 
تحققه المشاهدة والتجريةء بل عن شىء لم 


يقع بعد وإنما يظلب تمفيقه طلباً مؤكدا 
وهو فى الخنارج يمكن أن يقع وألا يقع.. 
بل قد يقال إنه ليس فى الوجود مثال واخد 
يشهد لوقوعه على الوجه المطلوب؛ فكل 
بئى آدم خطاءون: وما الطهر. والعصمة إلا 
لله وحده. . حتى إن الذين يؤدون أعمالهم 
طيقا لقانون الواجب «حرقياً؛ لا سبيل إلى 
اليقين بأنهم يؤدوتها «روحيا» كما يجب؛ 
أى بقصد أداء الواجب خبالصاً من شائية 
الهوى والغرض: ودون تلقى مغاونة عليها 
من الميول والنزعات الفطرية الشريفة. 
“فالواجب هو أداء الواجب: للواجبء 
وبالؤاجبء آى تهنا مطللطان «فكرة, 
الواجب؛ لا حب الواجب:. ركل خدش 
فى عنصر من هذة الغناضر يجعل العمل 
هياء.. فمن ذا الذى يستطيع أن يجرد 
نفسههذا التجريد؟ ومع ذلك فهذا هو 
حكم قانون الأخلاق الذى يفرض نقفسه 
عليدا فرضا غير مكثرث بمعارضة قانون 


اك 1 معلاكدم عورية رغنك _احاة ملز 


. الطبيعة المتسلط على جواسنا وجوارحتا 
وإرادتها بعفة قاهرة.. ومنه تعلم أن 
. الإنسان يتعسب إلى عالمين: عالم العقل: 
وعالم الطبيعة والحس. كلاهما يظاليبا 
٠‏ بيخاجعه: وما القانون الأدبى إلا ترجسان 
العقل الخالص: ينطق بلسائه متجاقلا ما 
للطبيعة من سلطان. 
-غسير أئدالما كان العقل يطالينا 
بإجاح أن نحقق هذا الخير الطلق. كان فن 
الضرورى أن تكون هماك وسيلة لتحقيقه؛: 
لأن وجوب الشىء بالعقل دليل إمكانه؛ 
وإلالما كان العقل عقلا- ٠‏ وإذًا لا سبيل إلى 
تحقيق هذا الخير الكامل فى لحظة من 
الحظات حياتناء فلم ببق إلا إمكان تحقيقه 
على السدريج إلى مالا نهاية.. وهكذا 
يجب أن تفرض لنا حياة لا تتناهى: يتم 
قيها ذلك التقدم اللانهائي: الذى هو 
الهندف الحقيقى لإراداتنا العاقلة : فكان 
خلود الروح عطليا لابد من تسليمه ليصح 
فى العقل وجود ذلك القانون الأخلاقى: 
وذعوى أن الإتسان يمكسه فى هذه الدئيا 
' أتايصل إلى القدسية والفضيلة الكاملة 
«غسوى باطلة؛ كدعوى أن الواجب 
0١‏ الأخلاقى يكتفى منا بادئى مراتب 
/ الكمال,. 
#نقإذا حققنا والخير المطلق» بتحضيل 
١‏ الفضيلة الكاملة: فقد بقى المطلب الأخير 


مل نطالك لعفل وهو نحقنيق «الشتيبر 
الأغلئ :7 ولينين'اغخير الأعلى مع مفردا. 
. بل هو جماع عتصرين: أحدهما الفضيلة. 
والآخر المتعنادة: التى هى حصول المرء 
على ما يرضيه فى الحياة: بحيث يجرى 


أمامنا قى طريْقين متقصلين قلما يلتقيان» 
فقلما تعيش الفضيلة العاملة الكادحة: 
المامعة القائعة. إلا قى زوايا الخمول ا 
والسيان,: والعقعير والحرمات: بيدما | 
الرذيلة الصاخبة المتبجحة:؛ الملقة الطامحة: 
لها القوةء والغروة ورغد العيشء والجاه. 
والتفوذ والسلطان. لكن مقعضى الورضع 
العقلى السليم أن تكون الفضيلة 
والسعادة صصوين: والرذيلة والشقاء 
توأمين: وأن توزع درجات البؤنى والتعيم 
على حسب الأعمال وبواعثها ومقاصدهاء 
قلابد إذا من مبدءأعلى يحقق هذا 
الوازن.. مبدأ تخضع الطبيعة لإرادته, 
وبسير هو فى تصرقاته على وقق قائون 
عادل: وما ذلك إلا خالق الطبيعة والإئسان 
جميعاً: وهو الله تعالى. 

فكان وجود الله هو المطلب الأخبر:: 
الذى لابد من تليمه لتصحيح معقوليّة 
القانون الأخلاقى. 

الناظر فى هذا النسق الفكرى قد يرو 
ما فيه من نسيج بديع مبعكر ولكن | 


8 ب أو لأنه: يمحو القروق بين 
الو واجبات الأساسية والواجبات 
العكميلية: بل لأنه فوق ذلك كله يقلب 
الأوضاع والموازين المألوفة: إذ يقعضى أن 
الذئ يمعشل الأمبر عن أريحية ورضي لا 
يكون قد أدى واجبه. وإنما يكون ممتغلا إذا 
فعله وهو كاره له متيرم به. وهكذا تبعد 
التفوس الخيرة عن المثل الأعلى للفضيلة» 
بقدرما تقعرب مه النفوس الشريرة حين 
تخمل نفسها على فعل الواجب حملا 
«وأما المقدمة الشائية فلأن الواجب 
اللظلوب ووهو تخقيق الخير المطلق لذاته 
غير مشوب بطلب متفعة :ولا مُعاضداً 
بنزعة شريفة أو غيرهاء إن لم يكن مكنا 
لم يكن واجباً: كما يعرف به وكاتت».. 
وإث كان يمكن تحقيقه فى مرحلة ماعن 
عراحل الحياة الستقبلة لم يبق لفرضية 
أبدية الروج مسعدداً؛ إذ يكون القول 
ببقائها لحظة واحدة بعد أداء الؤاجب قولاً 
بما هو أكشر من المطلوب. وإن كان ليس 
هناك لحظة واحدة فى الخاضر ولا فى 
المسعقبل يمكن فيها إخلاض الامتفال» 
يكون القول بالخلود قولاً بما هو دون 
اللطلوبء لأنه متى فرض أن انضمام أدتق 
باعفة للخير إلى باعفة الامتفال انجرد يهدم 
الفضيلة من أساسها؛ أضبحت المسألة 
ليست مسالة تدرج يعزقق فيه الناقص 
نحو الكمال؛ بل هى مسألة أعداد سلبية 
معتالية؛ وضم السلب إلى السلب لا ينتج 
إيجابا؛ ولو سار إلى غير.تهاية: على أن 
التكمل على الوجه الذى يفهمه وكانت» 
يفضى با إلى صورة عجيبة جداأ؛ إذ لايد 
أن يُفتَرَضن أن النزعات الشريفة فى تلك 
الحمياة الباقية تاخذ فى الاضمحلال شيئاً 


فشيعأء لتحل مخلها نزعات مقازمة 
للخير ؛ تختاج إلى مجاهدة عبيفة تزداد 
عدقاً على مر الزمات: ليكون أداء الواجب 
معها نحض الواجب رغم كل مقاومة.. فما 
أبدع هذا الفردوس الذى لا يتوأ عرشه إلا 
الشياطين! 

«وأما المقدمة الثالئة فلأتها أدخلت 
يامم قائون الأخلاق عنصراً غريباً عن 
قائون الأخلاق؛ وهو مطلب السعادة 
جمعناها العامى: (ألا وهو تحقيق الأمانى 
وإرضاء الرغبات الحيوية)؛ والواقع أن 
الفضيلة والمعادة بهذا المعبى حقيقتان 
متبايتان: إحدهما إلزام عقلى يجىء من 
عل؛ والأخرى نزعة مادية تلمس 
وتعضرع لقضاء حاجتها. وطلب النفس 
الجسمع بين هذين الطرفين» تشوفا إلى 
قانون أعلى يتعظم القائوئين الأدبى 
والطييعىء وينسق اتجاههماء إتماهو 
تشوف إلى حلية شكلية: ووضع هتدسى 
تكميلى؛ وليس تشوفا إلى ضرورة 
عقلية؛ ولا إلى مطلب أخلاقى.. أما أن 
هذا الاتساق ليس ضرورة عقليةء قلأنه لا 
يلزم من فرض عدمه مجال؛ ولا أدل على 
إمكان الانفصام بين القانوتين من وقوع 
هذا الاتنصام وإستصسراره بالفعل.. وأما 
أنه ليس مطلباً أخلاقياً. فلأننا نعرف أن 
الفطسلاء يغستيطون ‏ وهم قى أحبضان 
البؤس والشقاء. يقاسرن ألوان الحرمان 
وأنواع التضبحيات ‏ يمجره شعورهم 
بإرضاء ضميرهم وأداء واجيهم؛ ويجدون 
فى هذا.متعة حققيقية لا ندانيها متعة فى 
الحياة. 

على أنه إذا كان لابد للفضيلة من مقابل 
مادى, فلماذا تفرض هذا المقابل فى حياة 


امسعقيلة؟لماذا لا تُقدر آنا قد اسعوقينا 
هذا المقابل مقدماً فى أنواع النعم السابقة 
إلعى لا شخصي؟ وبذلك يكون واجب 
الفضيلة سدادا لدين قديم قي أعناقنا 
لشكر تلك المعم: لا اقسعاحاًلمعاملة 
اجديدة تنعظر اجزاء. 

كل هذه الفجوات كان يمكن تحمبها لو 
أن الفيلوف الألمانى اخعصر الطريق» 
بالانعقال مياشرة من القائون الأخلافى 
المجمل إلى ؤاضع هذا القنانون وغارسه فى 
النفورس: كما فعل «ديكارت» فى فكرة 
االكمال».. ولككن طريقة الشتعقيد 
والتحايل والدوران قد أطالت عليه الشّقة 
ولم تصل به فى النهاية إلا إلى فرض غير 
محقق «فى نظره»؛ ولا قائم على أساس 
متماسك. 

المذهب الاجتماعى ومناقشته: 

يخالف العلامة وذور كايمء بلالا 
جميع المذاهب المتقدمة فى دعواها أن 
العدين حالة نفسية تنبع من فطرة الفرد 
كلما فكر فى الآفاق أو فى نفسه؛ ويرى 
هو أن العدين وليد أسباب اجتماعية!"): بل 
يذهب إلى أبعد'من ذلك : فيرعمأن 
عناصر التفكيرء وأستن المعزفة العقلية 
نفهاءماهىإلاضوزولدتهاحياة 
المجماعة. وطبعتها على غرار النظم 
الاجتماعية!. ا اي 


[4) لقد مضى الزمن الى كانت فيه عدمة «البداتيين» دسل بسهونة تيت أنها لتقيو عل 
قطرتهم الأولى. لم يسروا بطور من املؤار المكسارة؟ البو رقد رَال هذا زاف نك : 
'يسنسيغ ان يكتب هذا الكلمة إلا إذا وضعها نين القواس صغيرة للإشارة 


فكرته فى نظرية المعرفة: بل تريد آن 
تعرض رأيه فى أصل السدين: ثم نعقب 
عليه. 

لقد مهد للذهبه بتقديم جملة مقدمات. 
أهمها أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة 
معقدة كالظاهرة الديمية أن تدرس فى 
بداية نشأتهاء قبل أن تخالطها عناصر 
غريبة عنها؛ وأن ذلك يكون بيئات الأم 
«البدائية»!!)؛ وهى فى تظره تلك الأمم التى 
لا تميز فيها لامر الخاصةبخاصية 
مستقلة: بل تقوم على نظام القبائل 7004 
والفصائل © 1دة والعشائر عمماتء 

ومعروف أن العشائر دوهى النواة 
الضغرى فى تلك المجتمعات؛ قوامها وحدة 
اللقب المشهرك بين أفرادهاء وهو لقب 
يشتق فى الغالب من اسم حيسوان: أو 
نيات؛ وفى النادر من اسم عتصبر جمادى؛: 
أو كوكب من الكواكب: وتعتقد العشيرة 
أنها لها مسمى هذا الاسم صلة قديمة, 
حيوية أو روحية (إما على أنها تسلسلت 
عمه: أو أنه كان حليقاً أو حارساً لجندها 
الأعلى, أو نحر ذلك) ولذلك تعظمته 
وترسم صورته على مساكنهاء وأدزاتهناء 
وأسلححهاء وراياتها ؛ بل يَتَخذ الأفرادا 
وشم يطبعونه على امه » كانم 


يوم نشب نا 


:هذا النظام يسمئ نظام العسوتيم -16: 
«ماة) أو اللقب الأمرى. وهو نظام 


معروف في الشعوب القديمة: (المصرية» 
والإليوبية, والعربية, واليونانية؛. 
والرومانية. والعالية) وتوجند آثار منه قى 
الأساطير الشعبية فى أوروبا الآنلا, 
ولايزال منعشرا فى القبائل غير التحنضرة 
فى أمريكاء واسعرالياء وهذه الأخييرة- 
فيمايعتمد زدور كايم)_هى أخضصب 
مكان لدراسة هذه الظاهرة؛ لأن سكائها 
أقل تطوراً وأقترب إلى الطبيعة الأولى من 
غيرهم.. ولذلك اسعمد معها الوقائع التى 
بنى عليها نظريته. 

وخلاصة هذه الوقائع أن تلك الأم فى 
تعظيمها لألقابها تعظم فى الوقت نفسه 
مسمى تلك الألقاب: ولما كان الاسم 
منششركا بين الحيؤان::وبين الجند الأعلى 
وبين أفراد العشيرة؛ وكانت الصلة بين 
هده المعاتى الشلاثة فى نظرها صلة تجاتس 
تام ترجعها إلى جسرهر واحد. تمل 
التعظيم ثلاثعها. . لكن الحظ الأكبر من 
الععظيم يدخروته لهذا الاسم المشعرك؛ أو 
للك الصورة المجامعة وه الوسم أو 
الوشم: حجى إنهم نسبوا إلى هذه الصبررة 
خصائص عجيبة فزعموا أن الذى يحملها 
يتصر فى الحرب على أعدائه : ويوفق فى 
تسديد السهم إلى رميته: وإن وضعها على 
القروح يسرع فى التنامهاء إلى غير ذلك . 

إلا أن هذا التعظيم فى العادة لا يصل إلى 


درجة العيادة: ولا يوحى فككرة الدين 
والعقديس والتأليه: ولذلك يقنضون جل 
أوقاتهم فى حياة قائرة كل يسعى لقوته: 
منعزلا فى الجبل للاحتطاب: أو على شاطئ 
البركة للصيد: وليس لهم مظهر من مظاهر 
العدين فى هذه الأحوال العادية سوى التورع 
عن بعض المحظورات وإثما يآخذ التدين 
حقيقته رمظهره التام عندهم فى مواسم 
خاصة, تقام فيها الحفلات المرحة الصاخية. 
التى يظلقون فيها العدان لحركاتهم العديفة: 
وصيحاتهم المنكرة على إيقاع الطبول؛ 
وحن المزامير . وقد ركزوا السارية التى تحمل 
علم العشيرة فى سرة الحفل: فينتهى بهم 
هذا ساس الماخب إلى الذهول 
والهذيان: بل يفضى بهم إلى انعهاك سياج 
ارمات الجنسية: التى يحعرمونها أشد 
الاحترام فى العادة. . وربما تسبواهذا التطور 
العجيب إلى حضور سر الأجداد قيهم عن 
طريق هذا الرمزء وعيادتهم للروح التى 
يرمز إليهاء ظنا متهم أنها هى النى أحدثت 
فيهم هذا التخول الروحى الغريب. 

ها هناء وهاها فقظء تغندخل التظرية 
لعكشف العشاوة عن أعينهم: وتنبههم إلى 
ما حداث من تخول شعورهم عن متبعه وهدفه 
الحقيقيين: وأتهم إذا كانوا يتوجبهون 
بعبادتهم إلى مصدرهذا الأثر الجديد. 
فليعلموا أنه ليس هو النصبء ولا ما يرمز 
إليه النصب, وإتما هو هذا الاجتماع الشائر 
نفسه؛ فإن من طبيعة هذه الاجعماعات أن 


[)هذا الاسم ماخوزذ من لفة الهتود المي فى آمريكا الشبالية: وهو اسم لم يتفق يعد على ضيطه ولا تحديد مهتا فهو في 
الشهرر 6010 رلكن يكنب فيضا (ااننانا! ار (111للا100 رز (اأشلمل أر 03100ه0ا»ج. ويفسر ثارة ببحتى موطن العشيرة 


9 | وشتفرها؛ وثارة بمعتى الفلامة والشغار 


0 (144 ضيعاك وه رفع طخس :33م ماع .وده _للعمماعم). 
كطاقن مدينة يرن بسويسرا حيث تعظم الفيلة . وكلمة «بزنء أطئلها فى الأثائبة جمع بيز. بتي فيل 1836600 


تتسلخ النفوس فيهاعن مشخصاتها 
الفردية. وتتمحى كلها فى شخصية واحدة 
.هى شخصيةالجماعة.. وهكذا يكون 
الاجعماع هو ميد العدين وغايعه. وتكون 
الجماعة إنما تعد نقسها من حيث لا تشعر 
3 

هذا النظرية تبدى صفحعها لضروب 
من النقد لا تحضى.. وقبل كل شىء فإنها 
ككل النظريات عن العقليات «البدائية» 
تقوم على أساس مشكوك فيه. ولابد فى 
اقبوله من تحفظ بليغ: واحتراس شديد, ألا 
وهو تلك المعلومات التى يُدوتها الرحالة 
والسائخون عن عقائد الهمج وعوائدهم. 
والتى يدو عليها الضعف من وجوه: 
(منها) أنه ليسي كل السائخين على جائب 
من علوم النفس والمسطق والدين والأخلاق 
يكفيهم لاستبطان غور الأمور. ووضع 
الأمدلة الدقيقة المحددة فى هذا الشأن: 
وليسوا قى غالب الأمر مزودين بمنهباج 
منعين دينى أو أخلاقى: بل هذا الجانب هو 
أقل ما يسترعى اهتمام أكثر السائجين.,. 
(ومنها) أن هذه المعلومات لا تسعقى من 
آثار مكصوبة ؛ إذ القسرض أن هؤلاء الأقوام 
محرومون من العلوم والفنوت المدوئة: وإتما 
إتؤخذ من أفواه قوم لم يصنيوا يعد إلى 
تخليل أفكارهم وتحديد شعنورهم فئ هذه 
امسائل.. فمن الراجح أنهم يتترعوت إلى 
الإجابة بكلمة: «نعم, أو «لا؛ من 


ومهما تفترض الدقة وحسن النية فى 


مراجعة لعقولهم وإحساساتهم العسيفة.. مجافياً انوك المنطق الس 


0 من أمثظة نلك أن مستر +مان» 1130 مكث مستين جديدة فى جزائر اسان 19018010 
|" وكتب عتهافى ستة 487 .. ثم جاء مستر برلزن 19001811 إلى هدة 
"للاحظات سنة 1577 فكان معظم كتاره نتضا الكتاب تر مان 


السائل والنجيبء فقد بقنيت عنقببة هذاه 
اللغات «البدائية» العى لم تنضج أذاتهنا: 
ولم تستكمل وسائل التعبير عن تلك 
المعاتى الدقيقة الغامضة: العى يصع 
أداؤها حتى فى أرقى اللغات وأوسعهاء 
أضف إلى هذا أنه ليس كل فرد هناك يمثكل 
الفكرة العامة للعشيرة أو القبيلة؛ إذا قد 
تختلف التفاسير بين شخص وآخرء بل 
الشخض الواحد قد يجمع متداقضات من 
الغسصورات: وليس أدل على وهن 
المعلومات المدوئة بهذه الوسيلة من أن 
الكعاب أنفسهم قد يساقضون" فى 
وصفهم لعلك القبائل. 

ولنجاوز الآن هذه الملاحظات العامة 
لننظر فى أسس النظرية تفسها؛ 

يقول صاخب النظرية! إنه يتبغى أن 
ندرس الظاهرة الديدية فى أقدم عصورها: 
وأقربها إلى عهد نشاتها؛ ويقرر أن نظام 
التجائل والسمائر الدع وجوه يون .| 
الأسرء وأن قبائل استراليا الوسطى تمد 
أقدم الأطوار المعروقة للقبائل. فهى 


مد مور 0 5 


تحدد حقيقة الإتسا 


سا 
روا .م بكممتوناع كمل عمتميوتةا يتعمد عتمعص. 
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أطوار اجنين : أو وهو يعد فى الأدوار التي 
تمر بها سائر الكائنات الحية: قبل أن تدميز 
أجهزته الخاضة: وتنعين وظائق أعضاله. 
وقبل أن يحيا حبياة مسعقلة: وقبل أن 
تستيسقظ فيه ملكات الفهم والبيان 
وغسيرها! إن تحديد الدين يذلك المعنى 
الغافئض الذى يتلجلج فى ضدر الإنسان فى 
طور طفولته, وهو بعد لا يسعيين حقيقة 
شعوره. ولا أهداف أعماله: قساد فى المتهج 
لايقل عن تعريف الإنسان بالجتين:: ولقد 
أصماب هوفدج إذ يقول: وإنه ليس من 
المستطاع دائما أن نستقى معلومات كافية 
عن الطبيعة الحقيقية لكائن ماء من مجرد 
النظر فى أصل تكوينه؛ فإن العغييرات 
والنظم التى تحدث له قى أثناء نموه. قد تبرز 
فيه ضفات وخصائص ما كنا ثرى متها أدثى 
أثر فى بدايته.. إن الطبيعية الحقيقية لكائن 
ماء إنما تعكون من قانون تطوره منذ نشأته 
الأولى إلى صورته النهائيةة". 

«وأما المقدمة الشانية. وهى أن نظام 
القبيلة يمغل طورا تاريخيا أقدم من نظام 
الأسرة؛ فهى دعوى لاتزال يعوزها الدليل: 
بل تقنوم بعض الأدلة الأثرية والعاريخية 
على عكنسها؛ فالآثار الباقية من عهد 
القبائل الآرية والسسامية يتبين منها أتها 
كانت قائمة على النظام الأسرىء الذى 


الأوضاف التى ذكرة 
ودهوميروس» 1107| 
للينؤناث: والتى كنائ 


|1 (5) تاريخ القانون لعلى بدوى: ص16 


الفطرة والسذاجة: نرى أن المغيار الذى 
كائرا يميزونبههذهالشعوب عن 
الشعوب المنحضرة هو أنهم ليس لهم 
مجالس شورى. وأن كل واحد مبهم يتولى 
الحكم على زوجه وأولادها". 

» زكدلك تقول فى المقندمة الفالئة, وهى 
أن قبائل اسعراليا الوسطى تمثل أقدم نظام 
معروف للقبائل ؛ فهى أيضا مساألة فيها 
تظر + وهذا وروبرت شميت» من كبار 
الباحشين ؛ الذين قاموا بدراسات شخصية 
دقيقة فى اسعراليا.. يقر رأن القبائل 
المذكورة هى أحدث القبائل الاسعرالية 
وأكفرها تقدماء وأن أقدم قبائل استراليا هم 
سكان جنويها الشرقى. . وهؤلاء لأ يعرقون 
نظام الألقاب الحيواتية السالقة الذكرء وفى 
الوقت نفه توجد عددهم عقيدة «الإله 
الأعلى» بصفة واضحة: على أن اللوحة التى 
رسمها «دوركايم» نفسه ححياة قبائل الوسط 
تكفتى وحدها للدلالة على أننا أمام أمة قد 
بعدت عن سذاجة الفطرةء وقطعت أشراطاً 
راسعة فى نظامها المدنى والاقتصادى.. 
يبدو ذلك جلياً فيما عندها من قواعد 
الزواج؛ والبسب: والملكية ؛ وتنظيم مواسم 
الصيد وغيرها. : بل إن نظام العسمية وحده 
كان يحتاج فى إنشائه وتغبيته إلى عصورٍ 
منعطاولة للتعاقب عليه بين الأمة جيلاً 
فجيلا.. حتى وصل إلى هذا الوضع 
الهبدسى الدقيق: الذى يلاحظ فيه دائما أن 
تقس كل قيلة إلى فهيرلعين التعين: لا 


:126 بم باذك لماه بم 11زولارم) 


دس .ثم تفرع من كل فصيلة عشائرها 
بألقابها امختلفة, كأغصان الشجرة؛ 
بك لا تششرك عدشيرتان قط فى لقب 
خد .. ولزلك عبد علماء هذا الفن نظام ال 
آم مدنيا: قضائياً : اقتصادياً ٠‏ ألكثر 
نظاماً دينياا' )؛ بل إن الياحشتين «لاج؟ 
امم ودفريزر» #عم" لم يريا فيه عنضرا 
١‏ البعه: وقررا أن فكرة الدين والألزهية 

تكونت فى هذه القبائل بعيداً عن نظام 
اللقب الأسرى المعروف2071, 

ونحن نذهب إلى هذا المذهب الأخير: 
ولا نرى فى هذه الألقاب والرموز عددهم 
إلا شعارا قوميا يعرفهم أنسابهم: ويدمى 
افيهم شعورالوطنية: زباعكة التعارن: 
واحتزام قاتون توزيع الملكية وسائر قوانين 
الجنماعة .. فهم لا يعبدون تلك الرسوم ولا 
مدلولاتها؛ بل لهم معبود ررحى يعتهدوت 
عليه فى جلائل أعمالهم ودفائقها حتى 
إنهم ليستلهمرته أو يدعوته ليرشدهم إلى 
إنتقاء أمغل الأمماء لأبنائهم؛ كما أنهم 
فى تحريمهم لبعض انرمات إنما يستددون 
إلى روايات دينية مموارثة عن أسلاقهم: 
يتسبونها إلى أمر الله. 

والعجيب أن رئيس المدرسة إلا 
الفرنسية يعترف بأن عددا 
اسسصراليا قسد وصلوا إلى 3 


بامره: وأنه هو الذى يثير البسرق» ويرسل 


أبدى تسير الشمس والقمسر والتجوم ‏ 


الصواعق: وإليه يتوجه فى الاستسقاء وفى 
طلب الصحو. وهو الذى خلق الحيوان 
والنبات؛ وضتع الإنسان من الطين ونفخ 

فيه الرو حء وهو الذى عدم الإنسان البيان. 
وألهمه الضتاعات: وشرع له العبادات: 
وهو الذى يقسضى فى الناس بعد الموت» 
فيميز بين نخسن والمسىءا'1. 

ثم يقر أيضاً أن هذه العقائد كلها 
ليست مقتبسة من أوروبا كما ظن تيلور: 


بل إنها قديمة في هذه القبائل قبل أن يضل | 
إليها البشروت الأوروبيون: وأنهم يعبرون | 


عن هذه العقائد بعباذات خقيقية: ترفغ 
فيها الأيدى إلى السماء بالدعاء!”"). 

يعشرف دور كايم يكل هذا ولكته عند 
استنباط نظريته فى الألوهية يضرب الذكر 
صفحا عن هذه الصورة الدينية الحقيقية: 
ثم يعمد إلى ضرب من اللهو الخليع تأتيه 
بعض القبائل فى حقلات تضم كل شئء إلا 
الدين والعيادة: ويترخص فيها بارتكاب 
أعمال شاذة تداقى قواعد الأخلاق المقررة 
والمتبعة بانتظام عندهم. يعمد إلى هذه 
الحفلات الماجنة» قيرسم لنا منها لوحة 
يارزة يعرضها عالينا قائلً ::إذا أردتم معنى 
منيعه ومظهره. 


2222-6 
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سورة إباحية تنطلق فيها الوجدانيات من أنهدوضعهفى نطاق النظع الاججماعية ظواهر اجتماعية بهذا المعنى؟ 
عقالها بدعوى احاكاة: أيا كان هدفها والأخلاقية لهذه الشعوب.. وهى نظم تقرم لامك ان جات يرا سها يدون | 
وباعفها : فهى نوع من الدين: ولو كان سيل على الفصل التام بين الجبسين: وعدم اطلاع كذلك: وهو جانب الأنظمة والشعائر 
الشهوات الجامحة فيها يجترف كل ضابط أحدهماعلى شىء من دخائل الآخَر ؛ حتى الغملية: التى خذدت فى قنواغد ثابعة. 
من ضوابط العقولء ويقتحم كل معقل من إن المرأة لا يباح لها أن ترى الدم الناشئ عن النظام البدائى, ونسلم أن نظام والتى تظل مسحصرة على الرغم من إرادة | 
معاقل الآداب اغترمة فى الشعب نقسه, عملية الحختان للصضبيان وكذلك الصبى اليا الرسطى غز أقدم تظام للقبائل. ‏ الأفراد زآراتهم, 
إننا ثرى لزاماً علينا أن ثنبه ها هنا إلى ينف مبعداً عن الشيون اخاضة بالرجال إلى لمأن النظام العوتمى نظام ديتى»«ونسلم ١‏ ولككن هل هذة الحالات المجماغية 
خطأ مهسجى صريح: وقع فيه صاحب مير ب لعج يب فى التلقائية هى الخالات الجزهرية فى الدين؟ 
النهج نميته: 0 عع ع ع وهل هى أعظم وأقدم وأشفمل ظواهر 
ذلك أن الذق يريد أن يق ور إغحالة عع جد امعد م حديا الدين؟_إندقهه يعر يناعلى شورب 
الطبيعية للجماعة يجب عليه بمقعضى ب كي 0 9 يحل ب : بالإيجاب اقتصارتا على اعتبار الديانات 
القائون الذى وضعهالرئيس ‏ أن إل ري ا عم المطلوبة وَهى أن الدين فى جملته القديمة أو البدائية؛ لأن بُعدهاعنا يمخر 
يسحعقرئ هذه الحالة من سلرك غالت لي ا نظام اجعماعى: بمعنى أنه خلقحه الجماعة فى نظرنا فوارق الأفراد فيها: وينظمهم 
أفراذها قى غالب أزمتتها وأمكنتها. سس بد ا ليعود إليها بالعبادة والتقديس؟ فى الكملة الاجعماغية للشعب.. أما إذا 
فإذا كتان من المشغق عليه أن الدين يكاد و سه د إننا تيضر هاهناهْرَةٌ سخيقةيين درسم الظزاهر الدينية زهئ مائلة أمامناء 
يسيطر على كل شىء فى حياة الجماعات الشعب بوجوده: ولو أنا تتبعنا تفاميل ىن ١|‏ النتيجة ومقدماتها. وترى أن الاستسساج. وفى ديانة يشحرك فيها الأقراد بقلويهم | 
الفطريةء اثلا يكود من اقمع إغتالفنات فى هذه الغفلات لرأيناها كلها تد يطفر بنا من مقدمات تحيلة, إلى وعوى إلى حد ماء فإن ذلك يقودنا بالطبع إلى أن 
القنائؤنية أن تلسمس الظافزة الربه عن يجخرى في إرايناعا اكدها تنور قاس سداس تحفف حجنا عها للابتكار | 
ان و السلا ا عَلى مور هذا اللعب وامجرث: ولرأينا بعد عتريضة فضفاضة: ولنسجل قى هذا المعنى ‏ نخصص جانبا عظيما منها 9 
هذه الشبعري :فى ثلك الجالة الناحرةء وذلاك الشق بين هذه الملهاة الموسسمية: وبين جد || أعشراقاً قييماًلأحداعضاءالمدربة الفزدفا",. 
الظهر الاستثثائى الذى لا يتكرزفى مرك إرياةالطيغية وقدسيعها عندهم.. إند من ١|‏ الاجتماعية نفسهاء حيك يقولافىمقلافة عوك سصيرة نقار لزي ني 
“كتاتهم العامة::وأن نهمل ما وراء ذلك مت المسخرية والسهكعإة أن يغترض عليناعذا || ُرجَمنه لكتاب فى تاريخ الأذيات تنا تعنة» 
ل اكتةرعيادات؛ ولاق رعافات». ‏ رإريرع الكهتك يايم اراب دين «إنهالا يكفى أن يقال إن الظواهر 
يتألف منها هيكل الحياة الشعبية؟ للأديان.- وإنه لمن العجيب حتق أ أن || الدينيةتحدث فى جماقة وتخعلف 
الفيلسوف الذى جعل معيار الأشياء المقدسة باختلاف الجماعات: لإثبات أنها ظواهر 


هو حرمة انعهاكهاء يجعل مظهر انتهاكها 


اجتماعية حقيقية.. قالظواهر الاجتماعية 


أو الترخص فيها هو مظهر الدين وجرهزه: الخقيقية- كما تشاهده فى القواتين 
قائلا؛ إنه لا تكاد تلنمس الظاهرة الدينية والقواعد الاقتصادية ‏ ذات وجود خارجئى 


فيما سراة. مستقل عن أفراة:الجماعة؛ ونشاط الأفراة 
رنعود الآن فلم جَدلاً جميع المقدمات فيها إنما يجدده أو يعدله مجرد تجاوزهم 
الغى تاقشتاها . وتعاونهم من غير أن يكون لهم شعوربها 


نسلم ضدق روايات الرحالة والسائحين. 


أو موافقة عليها.. فهل الظراهر الدينية 


سه فى مزلفه النفيش «قواعد المنهج الاهشاعى» 
"8 «الاندك ,مسولعف افاعم ملموط عم مل عل تعليف8 مم1 


*5ز1] 'ل اعسمدم ع رفكدنس ما عل عأرعتمجة عل مو تعس فهر 
اود 


الإئزام الجمعى فى الشعائر الظاهرية 
نفسبهاإنمايقاسيه الفرد فى ديانة قد 
تكوتت واستقرت؛ واعتنق هو مبادئها أو 
انعسب إليها من قبل.. وليس هذا مجال 
بحثناء ولا موضوع دراستنا.. وإنما الشأن 
فى نشأة الدين ومبدأ ظهوره. 

فهل سمع أحد بديانة ناشعة تحمل 
تعاليم جديدة: وتدعو إلى شعائر غير 
مألرفة يكون موقف الجماعة منها موقف 
حمل الأفراد عليهاء وإلزامهم بها؟ أم 
يكون موقفها مؤقق المناهضة لهاء 
والمقاومة العنيفة لداعيها؛ حدثينا أيتها 
التواريخ ! وتكلمى أيعها الوقائع ! واتطقتى 
أيعها التجارب! ليسمع الذين يبنون 
نظرياتهم ‏ فيما زعموا_على التواريخ 
والوقائع والتجارب . 

بل هلم إلى الأعجوبة 

الكبرى!؛ 

لا يكتفى بأن يكون 
الدين إلزاماً أدبياً يفرضه النجعمع على 
ع امع 
يريد أن يكرن موضوع 
وكات ال العادة هر الجباعة 


كفم يعم وولوتا ملعك لتأعمة 52-8 العفو امام مولعو موقل موتازي) 


(201011 .م ,قالع عسياه بمعطة) عاطوزقمم عرممو 


واتساعاً ؛'فإذا اختلطت العشائر واتدنجت 
فى فصيلة: ثم الفصائل فى قبيلة: ثم 
القبائل فى شعب. تطورت معها قكرة الإله 
تدريجيا:. جعى يصيح إلد.شعب 
برمعيا"), 

فليقل لنا إذاً: من أين جاءت إلينا فكرة 
«الإله الأكبره قفاطر الموات والأرض؛ 
وعلى غرار أى جماعة طُبعت هذه الصورة؟ 
ثم ليقل لدا: كيف قامت الدعوات فى 
أصغر الشعوب إلى تلك العقيدة الإلهية 
السامية التى ليس لها مثال تقاس غليه فى 
متجمعاتهم ولا فى غيرها؟ إذ لايزال بين 
الإنسانية كلهاء بل بين العالم أجمع: 
وبين هذه الصورة العليا فراغ لا يمكن أن 
تملأه جماعة حقيقية: ولا خيالية. 

إتنا نعود فسجل اعشرافاً أخيراً من 
أصحاب هذه النظرية. . :إقامة برهان شاف 
على الطابع الاجعماعى للدين لاتزال أمراً 
غير مكن :010 

أما بعد فإتنا لا تدكر كل أثر للجماعات 
فى شان الأديان. 

إن الدين (كاللغة: وأسلوب التفكيرء 
وأدوات التعامل. وغير ذلك من مقومات 
ا مجتمع) هو أحد أعصاب الحياة الجدعية 
وشرابيئها؛ بل هو أقرى عناصرها. ومن ذا 
الذى يمكر أن الجماعة هى خارسة تلك 
نومات وأنها هى منهلها المورود للأجيال 
الحا وناقلتها إلى الأجيال المقيلة ؟ 


412 بم كاك بكلاناه ااساععبا رون 


الجديدة وتكوينها. 

ثم لا نكر ما للجماعات من أثر خطير 
فى التمهيد لهذه النشأة والعمكين لها؛ 
فالأم حين تقف فى مفترق الطرق بين 
٠‏ القديم والجديد تستطيع فى بعض لحظاتها 
التاريخية أن تغير مجرى تاريخها بقبولها 
اللدين الجديد أو برفضها إياه.. والداعى 
الذى لا يحسب إمكانيات أمته ومؤهلاتها 
إنما هو كواضع البذر فى أرض سبخنة لا 
٠‏ بلبث نباتها أن يجعث من فوقها فلا ييقى 
له قنرارء أو كالذى يعطى المريض ظعاماً لا 
تطيقه أمعازه: فلا يلبث أن يلفظه : 

إلا أئه لن يسوغ لنا بهذا الاععبارآن 
نقول إن العقل الجسمعى هو الذى يخلق 
الأديان ويبرزها إلى الوجؤد: إلا لو ساغ لنا 
أن نقول إن المعدة هى التى تخلق الطعام. . 
وإن البصر هو الذى يحندث الضياء, وإن 
المريض هو الذى يبذل الذواء. . تلك كلها له 
شك شروط ضرورية؛ ولكنها كما يقول 
أهل المنطق ليست شروطاً كاملة: أو ليست 
أسباباً تامة؛ إذ لابد من تعاون متبادل بين 
الطبيب والمريض يض» بين الباذل والآخذ: ببن 
الفاعل والقابل. . وإذا صح أن يقال أن الأم 
تخلق زعماءهاء فمن الحق لاقت اطي 
الأحرى _أن الزعماء تخلق أمها. . والأمة 

اتلد زعيمها ولادة طبيعية. وتهيء له وسائلا 
تلك الزعامة: وَالرَعنَيِم يلدها بعد 
ولاذة أخرى: روجحية:. أو ميا 
عسكرية: أو فنية؛ أو غير ذلك.. الأمة تمل 
خصوبة العربة: وسلامة الأداة؛ والزعيم 
البذر ويسقيه. ويتعهده رينميه. 


والزعسيم يحرك الأداة ويوجههاء ويرسم 


اريقف بها عند أهدافها.. يل 
سراما يُضَىء لها هو تلك الأهداف 


ويحددها؛ وذلك حيث تككون حناجات الآمة 
غامضة مشعبكة الطرق؛ غير واضحة المعالم 
فى العقل الجمعى؛ فتبقى متلهفة إلى رجل 
الساعة الموهوب.. الذى يتركز فيه وعيهاء 
وتتحدد فى نقسه حاجاتها؛ ويكون له من 
الحسدس أو الإلهام أو الوجى ما يتشر به 
وسائل تحقيقها ويملك من العزم والحزم ما 
يحكم به قيادتها: ويبلغها إلى أهدافهاء 
فإذا ظفرت به وألقت إليه بالمقاليد فقد 
أصابت رشدهاء وقعحت لنفسها صفحة 
جديدة من القنوة والمجدء أماإذا تفعيت 
عليها الطرق؛ واختلف الزعماء: ولم 
يستبن لها وجه الاختيار: أو أنها أساءت 
الاختيار فأهملت داعيها الرشيد أو أنكرته 
وقطضت عليه بالإخفاق أو الموت_لا لأن 
دعرته تافر وطبيعتها: بل لأنها جهلث 
حقيقة نقسهاء وطاشت أحلامها_فإنها 
تكون حيددة قد سلكت طريق شغنائها. 
وآثرت الاتسحار على الحياة فن حيث لا 
هر 

وهكذا يكورن من المكابرة وإنكار 
البداهة جتحد أثر الأفراد فى أديان الجماعة 
ونظمها؛ كما يكون من المكابرة وإنكار 
البداهة نقى أثر الجماعات فيها. 

غير أن أخشى ما تخشاه من اللو فى 


اسارمةر الجانب الجمعى من تلك الحقيقة 
دوجة. أن 
0 
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زياد بيان فى مبحث المدنية الفاضلة والإسلام 
ابينا فيما كتبناه فى المصل السابق تحت عتوان الإسلام يدعو لتأسيس مدنية 
فاضلة. أن الدين الحق والمدنية الفاضلة يتفقان فى المبداً والغاية وضاق المقام من 
استيعاب كل ما يمكن أن يقال فى هذا الموضوع. ولما كان أمرالمدنية من الشئون التى 
تعتبرهى الدرجات العليا من الخطورة لافتتان الناس بها افتتانا سحريا يسليهم 
إزآدتهم ويدقعهم فى سبل محضوفة بالأخطار دفعا آليا: ونظرا لأن العقبة الكأداء 
أمام الدين هو ما يضهمه الناس من معنى المدنية. وجب علينا أن نوفى هذه 


الناحية من البحث حقها من الد 


واليوخ نعرض لهذا الموضوع من جديد متوخين تخليل شبهاته الرئيسية 


تمليلاً دَقَيقًا. وحلها حلا علميا؛ لأن بقاءها ماثلة فى بعض الأذهان على حالة 
شبهات لا تقبل الدخحض: وكامنة فى نضسية الدهماء وان لم يستطيعوا التعبير 
عنها بأ ؛ يبجع لكل محاولته لاخراجهم من سلطانها عبثا محضا. وما اتهم 
المدافعون عن الأديآن بأشد من كراهتهم مواجهة الاعتراضات: واتقائها بالحيد 
عن طريقها وتركها تمتك بالْنموس والقلوب فتكا ذريعا كما هو مشاهد محسوس. 


رأى القارىء ما كتبناة فى الفضل السابق 
أنها دللا على أن الدين ازاك لذ الاين 
لدنية فاضلة جديرة ابرع ال 150 
وشلكنا للزعول إلى هذه الكيك يننا 
واضح المعالم ل يدكره متام , ولكنا فى اهدة 
التعمة نريد أن تبلغ هذه الغاية عينيا باتتحام 


اغقالفة. وشق طريق لهذه الحقيقة 
الكبرى من خلال خطوطها الدفاغية؛ مثيرين 
ذلك كل ماعندها من قوى وأسلحة: 
ليكوت يجاحنا فى تطريقها بمعونة الله دليلا 
اعمليا على أن تلك القوى المعارضة لا تقوى 
على حماية سواقعها. فإذالم تفعل ذلك 


خكينا أن يبقى فى بعض التفوس بفية من 
المزاعم السابقة 

الآن تدا ما تصدينا له من هذه اغماولة 
العلمية فتقرل 

إذا كانت المدئية ثمر: 
الإنسان لتحسين حياته الماد 
محاولاته المعاشية: والذها 


د التى يبذلها 


وسائلة المحيوية؛ وحاجاته الأذبية 
إلى أبعد ما يمكن أن تصل إليه تحث ضوء 
العلوم والصناعات امختلفة: فما الذى أوجد 
ما يعخيله بعضهم من السافى بين الدين 
والدنية؟ 

ليس فى المدتية الصحيحة كما رأيت من 
كلامنا السابق ما يناقى الدين الحق أو يفف 
فى سبيله. اللهم إلا فيما تشسره من مذهب 
فلسفى برى غير ما يقترره الدين فى مسائل 
الاععقادات: وهذا الخلاف مرده العلم 
والعلم العسحيح لا يخالف الدين الحق فى 
شىء؛ فسلا بايث هذا الخلاف العارض أن 
ينحسم. أو يسقى مقصورا على طائفة: لا 
يؤثر شذوذها على السواد الأعظم من الئاس 

وإذا كان الأمر على ما ترى: فما الذى 


أوجد هذه الهوة السحيقة بين الديّن والمدنية 


فى نظر بعض الآخذين بميادىء الحياة 
العصرية اليوم؟ 


بمعتاها الصحيح؛ وبين ما أوجده أهل الإباحة 
من التعديات المتوعة على العلم والفلسفة 
والأخلاق الفاضلة. نت ظل الحرية 
الشخصية والصقوه بالمدنية: ومصدرهذا 
الخطا الفاحش هواما يزاهالناس بأعيبهم 
اليوم فى جرى الأم الممدنة قاطبة وراء اللتع 


النفسية من مأكل ومشرب ومليس ومنظر 
غير متقيدين فيها بغير ما توجبه عليهم 
تقاليد من العرف تواضعوا على مراعاتها فى 
المشية والفعدة واللام والكلام وتناول 
الشراب والطعام. أما ما وراء ذلك من مخالفة 
ما يأنوته لأضول العلم والأداب الضحيحة فلا 
يكعرث له أحد. ولا يعتبرونه أمرا ييبغى أن 
يؤبه له: فالعلم يحرم كل ما يخرمه الدين 
على مقتضى وجهة نظره الخاصة: فيحرم 


والمداظر المشيرة للشهوات:؛ والسماع اللميت 
للقلوب, والنواضع على تقاليد تعتبر أدبية 
وليست من الآداب المحيحة فى شىء. 
إلخ؛ ولكن الذين يعتبرون أنفسهم متمدنين 
لا بقيمون للعلم وزناء ولاايعسمدون على 
مقرراته فيماهم مدفوعون إليه من إشياع 
أهوائهم النفسية:. وملاذهم الجسدية: فهذه 
المدئية على هذا النحو ليست علمية: ولا هى 
ثمرة أى مذهب فلفى حتى ولا الذهب 
المادى نفسه. فإن الملاحدة وإذ يكفرون 


بالأمور الاعتقادية إلا أتهم لا يبيحون لأحد 
أن يخرج على مقررات العلم فى شىء ثما 
يختص بسيرته فى نفسه أو حيال غيره 

فهذه الانخرافات الخلفية البى يسيهآ 
السطحيون مدنية: محكوم عليها بالتلاشى 
أو على القليل ببقائها موصومة بانها خروج 
على العلم وعدوان على الحكمة. 

رإذ نبت هذا فإنهاك مدئية تلفق 
والعلم: ومتى انفنقت والعلج فقد اتفقت 
والدين؛ لأن العلم المحيح لايعقلآن 
يخالف الدين الحق على أى و من الوجوه. 

قالتزاع القائم الأذهو بين الدانية والعلم 
أكدر ما هو بين المدنية والدين ؛ وموضوعه: 
هل لو قام إلناس علقَفكا يوصى به العلم من 


1 


كبح جماح الأهوا اءالتفسية: والإباحيات 
البهيمية: والاعتدال فى توفية المطالب. 
المجسدية؛ لا يؤثر ذلك فى إضعاف العوامل 
النشطة للمسدتية؟ ووجه الشبهة أن الناس 
متى لزموا حدود الحكمة فى مظطعمهم 
ومشربهم: وامسعوا عن كل ما يقرر العلم 
ضرره بصحتهم وعقولهم: ولم يخرجوا فى 
ملاهيهم وملاعبهم واجتماعاتهم عما رسمه 
لهم من آداب وتقفاليدء صيانة لأمرالهم 
وأخلاقهم وأعراضهم: بطلت المعاقرة 
والمقامرة واغناطرة والمكاثرة وهذه الأمرر 
كلها وإن كانت تعيزف الأموال؛ وَتيلا 
الآداب والأخلاق: رتفد القلوب وتهعك 
الأعراض. إلا أنها تدقع الصناع للإتقان؛ 
والفنائين للإبداع: والكتاب والشعسراء 
للإنعاج: وتلهب النفوس كاقة إلى العبارى 
لديل المال الذى يرصلهم إلى اسحعيقاء جميع 
ضروب المشعهيات. والمال لا يوصل إليه إلا 
بالعمل والداب والإتقنان والانتكار: فيكون 
من وراء هذا النهم الشائر لشخصيا المآرب 
المنوعة؛ دوافع حافنرة للعقدم فى جميع 
تواجى النشاط العقلى والعملى. 

ولكن لو اكتفى الناس بعحصيل العيش 
فى حدود الاععدال؛ ووقفوا من الشتعهيات 
عند ماهو مقررمتها فى العلم؛ خمدت فى 
نقفوسهم هذه التار ا لأججة وراء المآرب 
الإفراطية: وتبع خحمودها تعصوح زهرة 
المدنية ؛ وبطلان سحرها الفاتن الخلاب؛ وربما 
أد ذلك كله إلى ارتكاس النوع البشرى إلى 


حون به الناس. فهم يشربون 


د ويفسقون. ويرتكبود كل 


تا يرتكبه الباهلون من العدوات على الآداب 
العلمية الصحيحة: والأخلاق الفلسفية 
السليمة: يقول المعارضون: أتريد دليلا بعد 
هذا على أن العالم لا يرقى إلا مدقوعا بحوافز 
من الشهوات مطلقة العنان: راكبة رأسها لا 
تبالى فى غلوائها بقانون أدبى. ولا ترتبط 
يعهد علمى على النحو الذى فى عليه الآن+ 

هذه شبهة يشيرها الإباحيون على كل من 
يعصدى للإصلاح الأدبى العام باسم العلم 
والفلسفة والدين: وهى شبهة مبئية على 
قصر نظر يؤسف له أشد الأسف: وإنا نبين 


.محتاجا لشروى نقير. 

فالمدنية ليست مدنية للذين ينمتعون 
:بظيباتها ويسرفون, ولكنها مدنية لتلك 
الطبقة من الأفذاذ المنعزلين الذين يبدعون فيما 
< يفملزن. ولا يغياون بالمعجبين واللاخين: بل 
نهم يدابرن على ما هم فيه ولو لجقهم بسبيه 
أذ من الجامدين والمتعصبين. 

والمدنية لا تتضوح زهرتُها إن راعى أهلها 
الآداب العلمية: ولككسها تزداد بهجة وتأرجاء 
وتكتسب سطوعا وتألقاء فيتوحد فيها الحق 
والجمال؛ ويعآخى الإبداع والجلال وتصبح 


ايلك في كليعتبن الول الحياة جنة وارفة الظلال: يجد فيها الخائف 
إن الذين يرفعون ضرح المدنية ويشيدونه أمناء واغنتاج عنوثاء والضعيف ركناء لا كنا 
اليسوا:هم من تقع عليهم عيناك من العزفين . | <٠‏ القراعلبهالآت نارموقدةتلفح وجره 
الإبا ن؛ الذين يأكلون وبء ن 0 . 
لحي اوور يوريو الستمتعين بها واثخرومين متها على حد 
ويمرحون: ولكبهم طبقة من الئاس شغلهم 0 
5 عامل ٠.‏ لك لق ل عب 
ماهم ةين البعا المرامال لالقول من فاما الأزلزن فلأنهج لا يضعوت لمطاحعهم 
اللهو والقصف. ولكن عن حاجاتهم 2 فاعا 
5 5 حداء فهم مندفعرن فى تيارها ادا 
الغرورية؛ فهم يصلون الليل بالعهار دأبا 
5 نة 3 جسونياء لا يبالون تما بصيب المجموع من جراء 
على ماهم فيه؛ كأن قيم الوجود سخرهم له؛ 0 لوي د 
فهم فائون فيه لآ ينيعو عد تحولا. إقراطهم: ولا > إغراقهم من مقتضياته 


حولهم. من الطبيعة تارة ومن المعايشين لهم 
تارة أخرى؛ فأما الطبيعة فقد قامت على 
العدل المطلق. فهى تخاسب المعندين قَيها غلى 
الذرة: فيجدون آثار عدلها فى مخعهم 
وأموالهم وأولادهم: وأما المعايشون لهم 
فيضطرون قابلة هذه الاندفاع منهم. 


فجمهورالذين يضعون العلوم: وبرتاون 
النظريات. ويقررون المبادئ الأولية: فن 
العلماء والفلاسفة لا يكادون يجدون فى 
عمرهم وقعا للاشتغال بغر ماهم فيه. 
وأكثرهم عاشوا فى لاذعة أَغنياء بما اختارهم 
الله له من الأعمال الخالدة؛ وجنميع العباقرة 


الفنائين الذين وضعو امكل العلب ززتيون 014 بالاتتماربهم ليوقفرهم عند حدهم: وما 

والآداب العالية مرضى لا يكادون |1 ثمرة هذه الاتعمار إلا مبادئ متطرفة يدينون 
يسيخون طماضا ولاكترابا: ولا يستبمحون لها رعدؤانا تزبقة ينتزؤن القيام بها يسن 
لأنفسهم لهوا من هول ماهم فيه وهؤلاء 


جميعا مدفوعون بقوة قاهرة لعمل نما يعملون 
غير ناظرين لما يجره عليهم من الربح الوفير. 
وكثير منهم بدّل فى عمله ماله كله وبات 


تتائير موقدة: تهدد بالانفجار قي كل آونة. 
فهل هذا كله إلا ثمرة الحلال خلقى ليس 
لد ما بحفظه فى حدوده الطبيعيامن عقيدة | 
راسخة أو منغل أعلى: أو وازغ منأى خرب | 
كان؟ ا 
فالذين بزعمون أن المدتية لاازدهر إلا | 
بحوافز من الميول الإباحية التى عليا الداس | 
اليو يخطون خطأجما: ويرتكبو/ مططا ا 
فاحشا. فإذا كان يرهم أن فى المالية من | 
المناعة ما يحفظها من توالى أفغاليذة | 
الكرارث عليهاء فإنهم يتغافلون عن تخ 
المدنياث البائدة, ا 
وإذا سلما لهم يدر هذه التاعةء قن | 
مصلحة للدوع البشرى فى أن يبقى على « 
النحو فن الخحية المضطربة. والميو 
الشطرمة: والسام الذى أصيح يغرى يعد | 
النفوس المريضة بعسف الكرة الأرضية ل 

انغطاعت إلى ذلك سبيلا: 

ألم يقل الفيلوف الكببير «روبرت 
دوهارتمن» خليفة:شربنهور» زعيم 
المذهب التشاؤفى : إن الحياة الأرضية ما دامت 
لاتعدر لفساد تركيبها هذه الحالة الشبيعة 
قليس لها إلاحل واحد, وهو أنه متى وضل 
الإنسان فى مسعقبل الأيام إلى اتكار مادة 
مدمرةقوية تصلح لنسف الكرة الأرضية» ' 
فإنه ناسفها بها لا محالة ليرتاج العالم من 
حياة كلها شرور وآثام. ومصائب وأهوال. 
بخ بخ: : إن مدنية تولد مغل هذا القول ]| 
على لان قطب من أقظاد 028 


اله 


أد بالدعوة والإصلاح 
| 


| 


للشيخ/ أبوالحسن على الحسنى الندوى ُ 5 
ع ١‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا 
بدعوتهم إلى يومالدين: ويعد: 
فيقول الله تبارك وتعالى: 


ىق 


سادتى وإخوانى ! إن هذه الأية الكريمة 
بنصها وفعها معجزة كاملة: وكل كلمة 
فيها معجزةقى مكائهاء لا بديل لهاولا 
ض. وما يمكن أن يكون تصوير للكلام 
الدعرى: والأدب المؤثر الهادف: 


لِتِبَ ةنكث رياف ألتما » 
(إبراهيم يه 
الشرط الأول : أن تكون الكلمة طيبة فلا 
قيسة لكلسة عند الله وغند رسوله وعند من 
شرح الله صدره للحقيقة إذا لم تكن طيبة: مهما 
كانت لبقة. ومهما كانت بليغة: ومهما كانت 
ساحرة: ولككدها إذا لم تكن كلمة طيبة فلا قيمة 
لها عند الله وعدد رمسوله وعدد العسارقسين 


ولقسدرة نفوذه قى القلوب 
اقول ولإحقواتة على كير 


'بالحقيقة. إن تاريخ الأدب العالمى والشعر فى 
مختلف اللغات والأزمنة واليلاد يدل على إهمال 
اتصاف الكلمة الأدبية والبيانية بالطيبة بصفة 
عامة؛ يسرهن على ذلك تاريخ الأقطار النقاقى 
التى سلمت لها الزعامة فى الأدب والفلسفة 
والغلوم الرياضية: كاليونان وإيران: زبلاد 
الغزب: والهند ‏ قبل أن يصل إليها الإسلام. 
أفالشرط الأول أن تكون الكلمة كلمة طيبة: 
ايقول الله- عر وجل,- 


< اريت سر تاقد 
كََدطيبَة 


لبه كتَجَرَوَطيبَةِ 4 
رإبراهيم :وى 
كانت همالك أشياء كثيرة. كان يمكن أن 
تشبه الكلمة الطيبة بهاء كالمعادن الكريمة 
والجواهر الغالية وبالآلات؛ وبالقوى: وبالطاقات 
السياسية وغير السياسية. والمادية والعسكرية» 
ولكن الله اخحار للتشبيه شجزة طيبة: ففى هذا 
الوجود المادى . وقى هذا الكون الواسع والعالم 
الفسيح: أشبه شىء بالكلمة الطيبة: فى 
الشجرة الطيبة. + الكلمة الطيبة لايد أديكون 
الهاأضل راسخ فى الأرض. أصل راسخ فى 
القلب: والشجرة لا تدموء ولا تنمر. ولا تبقى: 
ولا تزدهر إلا إذا كان لها أصل ثابت, كلاهما 
لابد أن يكون لهما أصل ترجعان إليه: وتعتمدان 
عليه: وكما أن الشجرة الطيبة إذا نبت ونغت» 
فإنها تمند فروغها إلى مكان قد لا يتصور الغارس 
نفسه أن هذه الشجرة الصغيرة تمد إلى هذا 
لكان الغسالى وإلى هذا المرتفع وتملا هذا المكا 
الفسيح: كذلك الكلمة الطيبة تبعدئ من بداية 
الاترى حتى بالمكبسرة: ولكنها إذا نمت 
وترعرعت: وإذا ازدهرت وأنسرت فإنها تمد 
افزوعها إلى اناق النكقاء أرججاء الأرض”. 


الآية الككريسة المعجزة الخالدة: أن إثمارهلة 
الشجرة لا يتقيد بزمات دون زمان. وبقرن دون 
قرن؛ وبيئة دون بيئة؛ وبفحرة زمائية تاريخية 
دون فعرة زمائية تاريخية: بل إتها تؤتى أكلها 
كل حين بإذن ربهاء فمتى كان ظهور الإسلام؟+ 
ومتى كانت البعفة احمدية؟؛ وإلى هذا الؤقت 
لاتزال آثارها ملموسة: ملحوظة موقرة محترمة: 
وهى التى لم تزل تسيطر على العقول والنفوس 
أكثر ثما تسيطر عليها الحكومات والمنظمات: 
فحؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء وكان من 
غرسها ا مجعمعات الؤمنة القالحة الفاضلة. 
والعلوم النافعة:. والمدارس الفكرية السليمة 
البناءة. والمكعيات الغنية الزاخرة؛ وعمليات 
إتقاذ البشرية والتقدم بها ء والقضاء على الظالم 
والاتجاهات الفاسدة ورسوم الجاهلية: والله إنها 
لمعجزة لو آمن إنسان بسماع هذه الآبة فقط كان 
نصيبا ومخقا. 1 
أيها السادة! إن الدعوة لها أركان ثلاثة فى 
نظرى وتراسات القناصرة» «وخراستى ١‏ 001 


المهاجمون فى عدة فروع. قرع كان يحكم 
تركسستان وإيزان: وكان ولى العهد فى ذلك 
الزمان الذى كان سيعوج فى عهد قريب. هر 
تغلق تيمور, حكى البروفيسر ١آرنلد:‏ فى كتايه 
«الدعوة الإسلامية؛ هذه القصة, والققة كما 
حكتها المصادر الفارسية والتركية تختلف قليلاً: 
فالذى يحكيه وآرثلد »+ 

اهو أن تغلق تيمورخرج للقنص: وعد 
القناصين كما تعرفون توهمات وبالأصح 
تشاؤمات وكان عندهم أنه إذا وقع نظرهم على 
إيرائى -كانوا يحتقرون الإيرائى إلى آخر ثقطة 
إلى آخر المدى- قإذا وقع نظر أحدهم على إيرائئى 
فسعنى ذلك أنه لا يوجد الصيد . والعشازم لا 
آصر لي له شرعاً : ولكن هو أراد شيمًاء والله أراد 
شيها آخر: أراد أن لا يدخل إبراتى ولا يقع نظره 
على إيرانىء والله أراد أن لا يدخل إيرانى فقط: 
بل يدخل بنقسه ويدخل ولى العهيد فى الإسلام 
بل يدخل فرع يتمامه فى الإبلام: وذلك تفدير 
العزيز العليم. 

فصادف أن الشيخ جمال الدين وكان 
صاحب قلب حى وصاحب ضمير وشعورء» 
وضلة بالله قرية وعميقة) دخل على غقلة غنه» 
فقبض عليه الشرطى وجبره إلى ولى العنهناد» 
فاسعشاط غضيا؛ وجن جنوناء وما وجد شيا 
يعيره به ويهينه إلا أنه كان عدده كلب :فقال: 
من متكما أفضل؟ كلبى؟ وتسبنه إلى نفتسه 
قصداء فليس كل كلب ككلت الملوك والأمراء 
المدلل: كلبى أفضل أم أنت؟؛ فسكت قليلاء 
قال : لماذا لا تجيب ؟ فالذى يحكيه وآرنلد؛ أنه 
قال: إذا لم يكرمنا الله بالإسلام فكان ذلك 
الكلب أفضل: أما إذا أكرمنا بالإملام: فأنا 
أفضل: فقال ع بس ع 


بالقنض واللهو: وبلباقة لم ينب ولم يقعضر. 
فوقع كلامه فى أعماق قله وجرك شعوره: 
قال: طيب. 

ومن هنا كان الإسلام قد شق طريق إلى قلبهء 
فقال: ياسيدى إذا سمعت أن تغلق تيمورتم 
تعويجه. فلابد أن تشرفوه بالزيارةء قال: طيْب 
إن شاء الله تعالى- وبد يتتظر يما كان عدده من 
حرص على إسلام التعار الفاتحيئ الغعزاة الذين 
دوخرا العالم الإسلامى من أقصاه إلى أقضاه 
حتى كان من الأمشال السائرة_إذا فيل لك إن 
التعر انهزموا فلا تصدق ‏ فكان يعد الأيام عدا . 
ولكن الله أراد أن يسوق هذه الكرامة إلى ابنه: 
فلما حضرته الوفاة قال: يا ابنى لعل الله قاد 
اذخ ر.هذه الكرامة لك: فإذا معت أن تغلق 
تيمور قد تم تتويجه: فلابد أن تزوره. فزاره. 

أما الصادر التركية والفارسيية فهى تقول:- 
وأنا راجعتها_إنه لما سأله املك أيكما أفضل. 
كلبى أم أنت؟ قال: والله لا أستطيع أن أرذ على 
هذا المؤال الآن. فال :لأذا؟ السؤال بسيط, 
والجواب بسيط. إما أن تقول: كلب ابن الملك أو 
نفسىء قال: لاء هذا يحبصاج إلى انعظار: قال 
الأميسر: أى انعظار؟ نعرف الكلب. وتعرف 
نفسيكء قال : لا: إذا خهم لى بالحستى: ومت 
على الإيمان. وعلى كلمة الشهادة: فأنا أفضل, 
وأما إذا لم يخستم لى على كلمة الشهادة 
والإيمان: فالكلب أفضل: هذا كلام له سحر 
وأى سحرء والله إن مكتبة كاملة لاتستطيع أن 
تقابل هذه الكلمة الواحدة فإن الذى يخرج من 
القلب يدخل فى القلب» قال ولى العهد : طيب؛ 
وأذن له بالانصبراف, فذهب: فلما حضرته 
الوفاة دعا ابنه وقال: يا ابنى لعل الله اذَخَر لك 
هذه الكرامة: إذا سمعت أن تغلق تيسور قد تم 
تعويجه فلابد أن تزوره. وتذكره بالقصة. 

فلما بلغه نبأ تعويجه ذهب يزوره: لكنه لم 


؛بالدخول فى البلا قرمى سجادته 
القصرء وصاريصلى ويؤذن» وفى غير 
كان الضوت يصل إلى القصر. ولكن 
الأيام طرق أذنه صرت الأذان: قال: ما 
ات العجيب؟ وفى غير أوانه. كأن 


الت رك تو 2 
لام: وهى «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
٠١‏ محمدا رسول الله»: فأسلم ابن الملك التتارى ودغا 
رئيس الوزراء: وقال: أنت وشأنك: قرو ماذا 


وامست الله وبرسوله: فقسال: والله ياجلالة 
الللكء أنا كنت قد أسلمت قديمًاء ولكنى كنت 
فى إسلامى: فدعا وجال البلاط وقادة العسكر 
ورجال الحاشية: فكلهم أسلموا. 

فلابد أيها السادة! أن يرافق الدعوة كل ما 
يجب أن تنصف به الدعوة من قوة إفهام وإقناع : 
ودلائل عدمية وبلاغة بيانية وشىء من الألم 
النفسى وشيء من الشعور الداقق الذى ملك 
القلب. 


وأخجم هذه الكلمة التعجلة بماذكرته 
ونوهت به بن بعض صفات الداعية وشروط أثر 
الدعوة وعملها فى القلوب : وفى امجتمع المعاصر 
المكون من طبقات مختلفة من البشر ومستويات 
مختلفة متفاوتة من العقول والإفهام والاتجاهات 
والحمرف والصتاعات ما قاسه فى الحسديث عن 


(0) رجو اددعر واددعوة قي الإلططلام اجن الازل كناد + 


الإمام عب دالقادرالجيلاتى فى الجزء الأول من 
كتابى «رجال الفكر والدعوة فى الإسلام» وإلى 
القراء الكرام هذة السطور ال منقولة من الكتاب: 
«ويجب أن يكون هذا الداغى عصاحب بيان 
ولسان: يخاطب العلماء والمشقفين فى أسلوبهم 
والعامة فى أسلوبها؛ ويجب أن يكون صاحب 
نفس زكية: وهمة قوية مؤثرة: وعلى جانب 
عظيم من الزهد والفناعة والعزوف عن الشهوات 
وكبر النفس» يجد ضعاف الإيمان وضعاف 
النفوس فى مجالسه قوة اليقينء وحرارة الإيمان» 
وبجد أهل الشلك والارتياب السكيعة والإذعان» 
ويجد أصحاب النفوس القلقة والقلوب الجريحة 
التكسرة الهدوء: والعزاء والسلوان؛ ويجد هواة 
الجقائق والمعارف وأصحاب الدراسات للعلوم 
الدقيقة والدكت اللطيفة: ويجد أصخاب البطالة 
والعطلة وأصحاب القلوب الخامدة ما يملؤهم 
حماسة وإيمانا. وما يحفزهم إلى العمل والجهاد. 
.ويجد عباد اللذات والشهوات والمترفون فى الحياة 
الدين تجرأوا على المعاصى وانخارم ما يبعث فيهم 
الإقلاع والندامة والعوبة والإنابة: وبالجملة يجد 
كل أحد فى مجالسه غناءه ودواءه وغذاءة 
وشفاءه: ويقف كمنارة عالية من الإيمان والعلم 
فى بح رمن الظلمات والجاهلية: يأوى إليها 
الغرقى ويهتدى بها الحائرون: ويخلف الأنبياء قى 
دعاء الخلق إلى الله. ودعبوة الناس إلى دار السبلام 
وإخراججهم من الظلمات إلى النؤر. ويخلفون, 


عبدالرزاق السنهورى ياشا 


كتبت اليوم لصديقى كتابًا ختمته بهذه العبارة: إنى أومن بالله إيمانا لا 
حد له: فآمن يه يكل ما تستطيع من قوة. فإن قلبًا كقلبك لا يكون سعيدا 
بغيرهذا الإيمان: نعم: إنى أومن بالله: وليس لى غير هذا الإيمان من ملجأ: 
فاللهم أدمه على وإن عينى تغرورقان بالدموع عند كتابتى هذا 

إتى أومن بالله إيمانا لا حد له. ونطس كنطسى تجد نوعنًا من السعادة فى 
هذا الايمان: اللهم لا تسلبنى هذا الإيمان: وقوه فى قلبى حتى ألقاك وأنا 


من أكثر الناس إيماثا بلك. 


لا أشعرأن هناك عاطفة أرقى. ولا أنبل من عاطفة الاحسان: 


الم أكتب 


هذا على أثر إحسان قدمته: ولكن على أثر شعور بأن كل ما فى هذه الحياة 
حقيقته أقل من مظهره: وأن خير طريق لذى العواطف أن يخنف يلوى 
المبتلين ويسد حاجة المعوزين: وأن يشع رأن كل إنسان على وجه الأرض يائس 
يحتاج إلى العطف والشفقة مهما ظهر فى وجهه من نضرة النعيم. 


خير ما يشكر الإنسان الله يه على نعمة 
أنعمها عليه الايعخدها وسيلة للصلف 
والتكبر . 


يشردد فى خاطرى الفكرة الآنية: هى أن 


الحياة جديرة بغرض أسمى فن المادة يسبعى 
الإنسان وراءه: هذا الغرض ينزل فى التقس 
منزلة لها شىء من التقديس » وفائدته العملية 
تعؤافر إذا وصل الإنسان إليه بالحصول عليهة 
اوإذالع يضل فنبان يعمد منه العسزاء 
والسلوى: وقد فكرت فى أغراض شتى: 


خطرافى بالى اند الشخضى فرأيت دونه 
هزالق وعشرات لا يخلف له فيها الغزاء. خطر 
فى يالى خدمة الوطن فرايتها غرضًا تبيلاً غير 
أن فيه شيا من معني المادية يجعله خليقًا بأن 
يكوث وسيلة لاغرضاء خطر فى بالى خدمة 
الإنسانية جمعاء فاعحرضنى فيهاها 
اغصرضتى فى أمر الوطن. ثم تراءى لى شىء 
غير هذا وجدته يصلح أن يكون غرضًا يتواقر 
فبدما أريد: رأيت أن الأجدر بالإتان أن 
يجعل غرضه فى المياة الوصول إلى الحقيقة. 


نذا لم تخلق عغبكا ولا موت عبناء هناك 
فوق كل المظاهر المادية للحياة: قد 
ن أدركتا بعضها ولكن لا يزال أمامنا 
الإبزءالأكبر مجهولاً: أدركنا أن الموت 
ة: وأستطيع أن أمتفيد من مغرفتى هذه 
الحقيقة فائدة عملية؛ بشرط أن أفهمها فهما 
بيّاء فإذا علمت أن من الحقيقة أن أموت 
يوا لم أحرص على الحياة وأنزلتها دون 
غيرها ما يستجق السعى لأجله. 
٠‏ أدرك أن هناك قوة غير متظورة تحيطنى 


| أستفيد فن معرفتى هذه الحقيقة أَيَضًا قلا 
يتولائى اليأس فى عمل أتولاه وهو على شىء 
من الخطورة؛ لأنى أعلم أن عملى لا ينتبهى 
بانتههاء حياتى المادية مادمت - وأنا الجزء - 
سارجع إلى الكل. رأيت من ذلك أنى 
أستطيع أن أعمل لكل غرض نسيل إذا كان 
أبامى هذا الغرض: أستطيع أن أخدم وطتى 
فلا يتولائى اليآس فى خدمته ولا أخشى فيه 
أن يصيبتى العطب؛ ثم لا أطمع من وراء تلك 
الخدمة فى بعض مظاهر الحياة المادية من فخار 
أو مدج أوجناه أو ثروة: فقد عادمت أن 
الحقيقة فوق كل هذا وهى أن أخدم الإنسانية 
جسعاء بذلك الامععداد الذى أخدم به 
الوظن . 

أستطيع أن أخدم مجدى الشخصى البرئ 
من المظاهر المأدية, فإن الحقيقة الإلهية التى 
الخد يزيا غير الملورفيه كل 


بإبراهيم: ١اء‏ 
:جالت عوامل الضعف بنفسى. وهمفت 


أن أكنتب فامسعت. 
الفترة؛ وها أنا الآن أشعر بالإيمان وبالقرةء 
فاللهم أبقهما لى حتى آخر أيام حياتى. 

ولى على الأرض آمال مقدسة 


إن يقضنى عَنك شئء فهى تدئينى 


كلما تقدمت فى السن رأيتنى أحوج إلى 
الأخلاق متى إلى العلم والذكاء. 

الأمل الملقدس.. قوتى اللهم من أجله 
وظهر قلبى. 

السعادة التى يستمدها الإنسان من خارج 
نفسه: من حب أو مجد أو مال سعادة دنيوية 
لها آفة أما السعادة التى يستمدها من داخل 
تقسه: شعور بطهارة قليه: وبعادية واجبه: 
وبأنه جزء من كل سيرجع إليه: هذه خحة من 
السعادة العى وعدث بها الكتب المقددسة. 

فى هذا اليوم أثتم العام الشامن والعشرين 
لى؛ وقد مضى لى نحو ستشين فى فبونسا 
أزددت قيهما علماء إن حاجتى إلى الأخلاق 
القوية أكثر من حاجتى إلى العلم والذكاء: 
وإنى أجدد العهد الذى أخذته على نفسى قى: 
العام الماضى : أسأل الله أن يقدرنى على القيام 
به طوال حبانى؛ وأن يجعل فى وجودى نفعا. 
اليوم هو اليوم الأول قى العام التناء 


.ثم نهسضت من تلك 


ص7 


تغلب الإنسان غلى كثير من قوى الظبيغة 


ولكده لم يعغلت على اموت .وما دام لم 


يتغلب غلى هذة القزة فهو خاضع لها ر 


ظنى أن العالم سيقق عاجرا أمام الموث وثرى 


أنمنا أمام قوة مجهولة لا تغلب. فلا 


لا أستطيع الاعتماد فيها على مخلوق. ليس 


فيما يحيط بى من أشياء وأشخاص وليس 
فيما يكمن فى نفسى من ضعف وقوة. ما 
قطعى فرخلة هذه 
الحياة: وشعورى أنى فى سيرى مثشجه نحر 


تلك القوة الإلهية الخفية يجغلسى أشد العزم 


أستطيع الاعتماد عليه فى 


وأستائف السير كلما تعثرت فى طريقى 
ليس من النادر أن ترى من غرست فى قليه 
عاطفة الإحسات. ولكن من النادر أن ترى من 
يحسن ويعرف كيف يحسن 
تفوق الرجل بقلبة ثم بأخلاقلة ثم 
بذكاله ثو بعلمه: وماعدا ذلك فمظهر 


قائه الاجتماعية بغيبره من الناس ؛ ولا 
يمكده أن يحيد عن هذه القوانين, ولكنه فى 
هذا الخال يكون حر الاختيار فى إيجاد نفسه 
في الظروف التى يري فيها قنانون طبيعى 
آخر؟ 

لا تستطيع أن تعيش يعقولنا وحدها. فإن 


العقل نفسه يشعر بعجزه عن إدراك كبه ما 


لابه من جرارة الإيمان 

ن نعم الله أنه جعل العقل هو الذى يدرك 
عجزه وقضوره عن إدراك ها حوله: 
عرفدا. عجز العفل بالعقل نقسه 


كن هذا أشد إقناعا 

إن القلب هو أول مميز لقدر الرجلل؛ وأعتى 
التلب: حب الإنسانية؛ ويتبعه الإيكار 
والعد حية والقلب - أيضا - الإيمان: ولكن 
لك الايمان د يكمل حتى يحب الإنسان 
ليها يحب لتنفتسه: كما قال التبى 
ا فإذا توافر للإنسان هذا الشعور. شعور 
العطف على أخيه الإنسان الذى يدقعه فى 
عض الأحيان إلى التضحية بماله أو بنفسه 


امستطعنا أن ثقول إن القلب الذى يسطوى 


اغليه هذا الشعور هو أكبر بميز لقدر الإنسان 


اللهم إذا ضعاف اليك 

لوت حقيقة يعرفها كل الناس: وهم لا 
يألون بها بقدر تاكدهممبهاءلرأقتع 
الإنسان عقله بهذه الحقيقة بقدر ما هو ممتتع 
بقَلِه لظهر أثر ذلك الاقسسساع فى عمله. 
وانضرف عن كثير من سقاسف الدنيا من لم 
يمكلا روعه الموت خليق أن يأتى العظيم من 
الأمور 

خدق الله الشر ثم قال 
جعلت آية نقمتى منك ألا يتولى تحطيمك إلا 
أنت: ومند ذلك اليوم ضار لا يحظم الشر إلا 
مله 

الصلة ييننا وبين الله تعالى القلب والعقل 
يمعاز الإنسات على الحيوان بالعسقل؛ 
والعقل قوة يستمدها من الحقيقة الإلهية, 
فالاعسماد عليه اعتماد على الله 


له؛ اذهب ققد 


تقدمى فى السن وشئ من الاخعبار 


يخففان من خدة عتراطفى : وقد كنت عهدت 


نفسى جياش العواطف ؛ غير أتنى لا أملك 


الله يعلم ما عشمّت عياده 
إلا لأنى أعبد المعبودا 
أأرى جمالا ثم أصبو إلى 


شىء يؤكد للاله وجودا؟ 
الإيمان عن تقليد أشد ثباتا 
من الإيمان عن اجتهاد 


الفكرة المعدوية لا تنتصر فى هذه الدنيا إل 
إذا سارت فى خدمتها القوة المادية. فالسيحية 
لم تبعصر حعى اعتسقحها الدولة الروماتية؛ 
وكذلك الإسلام لم يسشر إلا بعد أن هاجر 
النبى إلى المدينة 

على أنه من الحق أن أقول أيضا إن القوة 
المادية لا تدوم إذا لم تكن فى خدمة الفكرة 
المعدوية: فغارات المقول وكانت جارقة كلم 
تدم أكثر ثما تدوم فقاقيع المياه. 

العقل أداة العلم:. والعقل الثرى 
ناقص. فالعلم حعما ناقص. ولكن كيك 
الانان أن عفله ناقص !]تراه ارك 
غير عقله الناقض ؟ له من 


ه اسعقيل غندا الوم الأزل نن العام 
الأربعين فى حياتى . نا أقصر الحياة؛ وكانى 
بالأمس اب غارقافئ الكلاة اكاب لا أكاد 
أفيق منها. أترى ما أيتقبل ف أياة مثل نا 
أمعدبر منها؟ وهل ترات اقيق من أحلام 
رحاب العدية لاقع فى أحلام الكهولة 


1 


الصاخبة المضطربة. 

اللهم وفقتى فيما بقى لى من الحياة إلى ما 
ترضاه, 

من يحاول أن يعتمد على سعادة يستمدها 
ثما حوله لا يقبت أن يشقى . المعادة الحقيقية 
هى التى يستمدها الإنسان من دخيلة نفسه. 

القانون لا يوجد إلا فى تدظيم العلاقة فيما 
بين اثبين فتكاف سين فى القسوة أو فى 
الضعف.. أما حيث يتفاوتان قوة وضعفاً 
فالقاتون هو القوة. 

باسم الله أفتعح صفحة من حياتى.. 
اليوم أستهل مرحلة جديدة من مراحل الحياة 
فهذا هو اليوم من الحلقة الخامسة من عمرى. 

آخذ تفسى بقلاث : أن أكون قوى الإرادة. 
وأن أكون مابراً على العمل . وأن يكون لى 
مثل أعلى فى هذه الحياة. 

هذا ما آخد نفسى يه فى مسعهل هذه 
المرحلة الجديدة من حياتى معتمدا على الله. 
وسسرينى تجاربى المسعقيلة إن قدرت لى 
الحياة قوة هذه المباد, وقوتى على الأخذ 
بها . فاللهم عونا. 

الخير إذا كان ضعيغا فأولى به ألا يتكلم. 
وإذا كان قويا قلا حاجة به إلى الكلام. 

يملا النبى 2 تفسى إعجاباً؛ لأنه بشر 
عسثلى .. وإذا كنان فيه من نواخى ضعفى.. 
فلت فى تواحى قوته. 
وب إن ضعفى وعجزى يدلان على أنك 


بالله عند الشدة فاحس القرة تملا 


ات مُعَْتيات 
ولت الليل فيْها النّْهَارٍ 


كنت إذا تيد ليل يونا 


/ 59 إصلة بين العبد وخالقه: 

6 أسل عَريَمَة الأسّد المثار الفلسفة فى الدين, أقسيل التاس 
إِذَا الَْخَرُوا بمَال أو بجاه اماهية هده الصلة: وهل هى إلهية 
لود واحذة أم هئ إلهية بشرية 


امزدوجة. 


أكتب هذه الكلمة فى اليوم الذى أفمتح به 
إشند البشر متى تبينوا أن إعطاء 


العام الشامن والأربعين من عمرى: لقد أثممثت 
بالأمس سبعة وأربغين غاماً فى هذه الدنيا. 
وذقت من احياة حلوها ومرها. وفازلت متعلقاً 
بالحياة وأنا قى مضطرب من الأحداث. وإنى 
آخذ نفسى قى هذا اليوم اذى أقظع فيه مرحلة 


من حياتى بالسعى فى تحقيق أمور أزبعة أرجز 
الله أن يهيئ لى وسائل تحقيقها + 

١-أن‏ تتوحد فى مصر المحكمة. بها العون والتوفيق ٠‏ 

تأت كتوجةاقن طقبر لزي . 0 

*-أن تقوم الصباعات الكبيرة فى مصر لمان وَالمكَان: وهى بعاد ب لهست 
فيصبح البلد صناعيا بقدر ماهؤ زراعى. : فههناك من الخقائق ما ينبغى أن 

5 - أن يؤخذ من التركات ما يكفى لتربية الععقل بأنها فوق تداوله: وهذه الحقائق 
جميع أبداء الأمة تربية تغفل فيها الفروق ما 
بين الغنى والفقير ولا ينظرفيهاإلا 
للامتهيداد الشخصى وحاجات اليلد. 

تمرر من شهوتك؛ وتحرر من أوهامك: ثم 
اععمد على الله. تلق لنفسك قوة تزعزع 
الجبال. 

أحبيت الخير للخير؛ وكرهت الشر للشبر » والمسألة الغائية: أن البى ميته رجل مقلنا 
وهذا وحده يكفيتى فى التقدم به إلى الله. زاعليه منا يجوز على البشر ويننابهاقا 

أيها الشباب اللاهىء كنا شبابا مثلكم اب البشر من أعراض القوة والضعف* 
وأحسسنا ما.فى الشباب من دفء وحرارة. لعل ما ينعاه عليه أعداء الإسلام من نواحى 
وستصيرون شيوخا مغلنا فتعلمون أن عف هو أصدق دليل على أنه بشر مغلناء 
الشيخوخة شعاء قارس لا يدقعه إلا العمل و فى الوقت ذاته أصدق دليل على قوته 
الت ١‏ النقسية وعلى سمو عتظضد, 

أدعو الله أن يَعيننى وأن يرزقنى العسلابة الهم ما شككت فى وجودك؛ ولكن 
والقوة. ٠١‏ شكتكت يوما فى قرب رجفعك: ولكنك 


كنت برحمتاك أقرب إلى من نفسى . فحمدا ا 


لك. ثم حمدا لك. 
إذاما ائتى خب حي 
َقَابلَهُ بعرم منه كبر 
ومن تعركه أحداثٌ شداة 
يُعاركها فيُكسر أو فيُصهر 
يقولون: إن الفضيلة يبغى أن تمسلح 
بالقوة: وإن الغوة ينبغى أن تعسلح بالفضيلة. 
وأرى أنه غيبر ميور أن تعسلح القوة 
بالفضيلة: فلم يق إلا أن تعسلح الفضيلة | 
الفزة. | 
أيها الأصحاء ادفعرا زكاة صحتكم أ 
للمرض . أيها الأغنياء, الاقعوا زكاة أموالكم | 
للققراء. أيها السعداء: ادقعوا ركاة سعادتكم | 
للبالسين, ا 
أكعب هذه الكلمة بعد منتصق الليل؛ | 
وقد استدبرت العام الخمسين من عمرى ا 
واستقبلت العام الحادى والخمسين. وقد | 
إرجعت إلى با كعبعه فى العام الماضئ فى مهل 
هده المناسبةفوجدتبى أسال الله العون 
والتوفيقباسطلخة الْصبروالعزم والتفاؤل ٠.‏ 
قد صبرت كثيرا وشحذت عزمى فى كثير 
من المواقف وكنت متفائلا فى أشد الأوقات, 
وقد أراد الله أن يججعل يعد العسر ١‏ 


1 
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قال لى: لا أمل::وأردف قوله بما 
يؤكده من قول الشاعر: 
متى يبلغ البنيان يوما تمامه 
إذا كنت تبئيه وغيرك يهدم؟! 
وعذرت محدئثى لأنه لا يعلم من 
حفائق الأمور ما آعلم؛ وإنما يحكم على 
ما يراه من ظواهر الأشياء. لكتى رأيت 
من واجبى أن أرقع عده هذا الإحساس 


القاتل وها الفهم الخطير: 


هين من قيم الى 2 17ل الا بل على 
العكس من ذلك فغالبيةامنا يبث'من 
يرامج. وبايعقد من :خوارات 


غريبة عن مجتمعدا وديددا؛ أو يوجه فى 


ومناقنات يدور كله خول إغلاء قيم 


ولكلكم تستعجلون ..! 


غالبه إلى حوارات تافهة زفارغة عن 
بعض الفنانين واللاعبين والمطربين؛ 
وكأنما أزمة الأمة الخنائقة هى أزمة فى 
عندد المغغين أو المفغلين: أما هوم الأمة 
الحنقيقية من إعلاء القنيم الإنسانيئة 
وتعسيق المعانى الروخية والحفاظ على 
الهوية الإسلامية فذلك كله مغيب, بل 
لا أبالغ إذا قلت إنه من المحظورات. 
وبرغم ما رأيعه لدى محدثى من 
سوداوية وتشاؤم. فإننى لم أستطع أن 
أنكر عليه شيبا بما قال ؛ لأن ما قاله حق 
كن يس جار اليةصدق كله. وربما 
1 عنما لو علمه لكان أكثر 
اؤمنا واكتعابا. لكنى مع ذلك لم 


أوافسقه على ما ذهب إليههن هذا 
الشعرر. وعرفت أن سبب مايعائيه 
الرجل هو آنه بتى نظرتة على ما يؤمل 
فى أجهزة العربية والإعلام والثقافة وما 


الك أنا فإن رؤيتى وتصورى للأمور لم 


+,تقم على هذا التحرء وإنما تقوم غلى 
إسياسة التغيير وإعادة البداء: فككان أول 
الطريق إلى الأمل هو اليآس الكامل من 
.تلك الأجهزة ونفض الأيدى من أى أمل 
,فى الإصسلاح يأتى على أيديهم ثقة منى 
بقول ربى سبحانه: 


١‏ إدنابضح ع لَالئتيييت» 


(توتس: 1م 
ومن قول الحكماء: إتك لا تجنى من 
الشوك العتب, وقولهم فى القواعد 


العقلية: "إن قاقد الشىء لا يعطيه". 


وهذا القعور بالياس من أن يأتى 


الإصلاح على أيدى المفسدين؛ كان هو 


البداية الحقة لكل عمل إصلاحى إيجانى 

وقلت خدثى : هب أن كل أبباء الآأمة 
جاهلون صضالون: هل يكوئون فى حال 
أسوأ من خالهم عند قدوم رسول الله 


عل عندما جاء إلى قومه وهم من فسا 


المحسيح:, وهو طريق إعادة بناء 
الشخصية المسلمة على أسس عقائدية 
صحيحة: وإذن فليعج انجتمع يما شاء من 
سقاهات وليمارس ها شاء من ضلالات» 
وليعكف على ما شاءءمن ألوان 
العبادات؛ فإن الشىء من مبعدنه لا 
يُستغرب , ولنيدا بانتقاء أفراد يقومون 
قى هذا امجسمع بدور الأنبياء وأولتك 
المصلحين : بآن يصيروا على تزبية طائفة 
من الناس على أصول الفهم الإسلامنى 
الصحيح فإذا ما أحسعت الفهم وأدركت 
الحقيقة الإيمائية عن وعى رَشمول؛ | 
فلعقم هذه الجماعة إلى أهل الأرض كى 
تعولى فيهم مهمة العربية على هذه 
الأسس وطبقًا لمعاييرهذاالفهم 
الصجيحء وغير عابكة بما تقوم به أجهزة 
الدولة من تعحايل وه 1 أنها ٠‏ 


وقعها أن الكم الغشائى سينقص بمقدار 
من يهتدى متهم وأن الكم الإيفائى 
سيزداد بمقدار من يعضم إليه. 

وإذا غلمت أن كل من يضاف إلى 
صف المصلحين هو رجل ذو عقيدة 
صحيجة وعبادة سليمة وإرادة قوية 
وعزيمة لا تقبل الخمول: أدركت أننا 
أمام كيان يعمرد ويزيد على حساب 
كيان ينقص ويقل؛ والأطباء يقولون إذا 
رأيت المريض يععقل من ضعف إلى قوق 
ومن ذبول إلى نضرة: فكق بأنه يؤن 
بالشقاءء وإذا رأيعه ينعقل من قوة إلى 
ضعف : ومن نضرة إلى ذيول وضسور؛ 
فثق بأئه مؤذن بالأفول والموت. 
وخالنا الذي صورناة هو حال 
مجتمعنا المصرىء بل هو حال مجتمعتا 
العربى والإسلافى: إنه أمام جماعة من 
العقلاء أخذوا على عائقهم تزبية الأمة 
تربية إيمانية ثبوية على منهاج رسول 
الله يله وهم رجال أقوياء فى إرادتهم 
ابعون فى عقيدتهم: مصرون على 
تحقيق أهدافهم التى من أهمها لديهم 


و إرت كلذ أذ 5 أي 


الإعلام والععليم وا الشقافة من هد 
وتخريب وتضليل وتجيهيل . وبين مز 
يرى ويدرك حقيقة ما يتم فى أرض اللا 


وقاكبير من يتعسب الي الإشلام 
عادة؛ وبين من يضحى بتقسه 
دمه حتى يتمكن الإسلام ويعلو 


من قيام فدة مؤمة وائقة طاهرة تقرما إض. وقديما قالوا: “ليست 
بالعمال امخلص الصادق الدءوب. هذا الشكلى كالمستاجرة' . 

العمل الذى أنتج معاث الآلاف, ذلك قلت له: إن الأمسر لن 
عشرات الملايين يفون فى تحد شام )ل كبيراء فقد انتقل الإسلام من خال 
أمسام صناديق الانخابات التى باتت نتباء والاختفاء إلى حال الإعلان عن 
تشهد بعمق ما يعم فى الخفاء: وصدق مآ والعقدم إلى أهل الأرض بطوق 
يبذله هؤلاء الدعاة من ثربية وتزكية ا؛ وها أنت الآن تشهد هذا المد 
وتأديب وتهديب؛ أثمرت هذا التحول الى الجارف؛ وترى مظاهره فى 
الحقيقى فى قيم انجتمع ووضو لاء الماجد بالقباب والعودة 
تصوراته؛ وأشارت إلى طبيعة الختياره. إلى تعاليم هذا الدين سلوكا 
وأنه اخثار الإسلام هوية وعقيدة ومنهيج لاقبا ومنهاج حياة: فالتباء 


حياة. 


ات فاهمات واعيات. والشباب 

ونظرت فى وجه محدثى قبرأيت 
انفسراجة بشورشة, وتهللا واضحاً 
أشعرنى بعمق ارتياج هلما سمع. 
ودهضعه لما أقول لكنه بادرئى قائلاً: 
وإلى متى سيظل الإسلام مخعيها: 
والعمل له جريصة: واعتناق ميادئه 
تهمة تستحق العقاب؟! 

وشعرت فى سؤاله بدغمة التعجب 
والدهشة, فايقنت أن محدثى صار 
يتحدث بلسائى: ويقيتى قتضيتى. 
ويشعر مخلى بالغرابة والدهشة لما بقع 
بالسلمين فى بلادهم زعلى أيدى 
إخوائهم الذين يزعمرن أنهم يحملون 
معهم نفس العقيدة وذات المنهيج: لكن 


نفلوّن معتقدون مغيرون. والدعاة 
إن مهمومون غيورون. والداس 
ون بركةهذاالمه المقندس فى 
ات الفضائية والبرامج الثقافية 
رات الإسلامية التى تيشر بخلافة 
على مبهاج التبوةوقى 
ارات المبدانية فى فلسطين وفى 
وآ وفئ لبنان وفى أفغانستان: وفى 
الذين يتحولوت إلى الإسلام فى 
عراصم الأوروبية كل يؤم. 
اتإن علمت مع ذلك أنه لا يوجد على 
الأرض اليبوة وحى م 


مصون من الشتحريف سرى القرآن؛ لدم 
أدركت أى مسعقبل بننظر هذا الدين 
العظيم. 

وإذا علمت أن غالبية المسلمنين قى 
جميع أقظار العالم ما زالوا يحلمون ا 
يأيام الإسلام العظيمة وقيمه الحبيلة | 
وحضازته الزاهرة: ويحسرن إلى هذا ا 
الماضى المجميل: أدركت أن الغودة إلى | 
الإسلام سعكون أسرع مما نتوقع وأقرب 


عله يقول: * ليبلغن هذا 
الليل والنهار ولا يبرك ائله 
وير إلا أدخله الله هذا !! 
أو.بدل قليل غرا 
وذلاً يذل اللهريه] 
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أشرازدهارالحضارات وتخلفها 

والواقع أن الأمةالإسلامية لا ترتبط 
بعاريخها أو تقويمها الهيجرى إلا فى حالات 
الازدهاز والرقى والتقدم: وحينما يتحقق لها 
واقعيا مرتبة الشهود الحضارى على الأثم كما 
أراد لها القرآن الكريم 

وإذا تتثعنا تازيخدا وتقويماتدا التاريخية 
وجدنا أن ما قبل سقوط الخلافة كان يؤرخ له 
بالتاريخ الهجرى أو قبل سقوطها بقليل حيتما 
توزع ميراث الدولة العفمائية وصارت أرجلا 
مريضا: فكان يؤرخ للأحداث والمعارك 
والوقائع والمواليد والوفيات بالتقويم الهجرى٠‏ 

وبعد ترهل الحكم الإسلامى وذهاب الخلافة 
الكبرى تدولت الأمة إلى تاريخ آخر هو التاريخ 


التقويم البجرى... هوي ة أمة وتاريخ حضارة 


يقترب فى هذه السنوات التى نعيشها الاحتطال بميلاد المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام مع الاحتشال بهجرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
ولا تخطئ عين المتابع للأخبار والأحداث ضخامة الاحتضال با 
الميلادية وكم الأموال الهائل الذى يتطق فيها؛ فى الوقت الذى نلحظ 
ضمورا وخهوتا فى الاحتطال بالعام الهجرى الذى يقتصر على مجموعة. 
الضعاليات داخل جدران المساجد فى أحسن الأحوال: وبعض البرامج التى 
تحكن وقائع الهجرة النبوية الشريفة التى تسمعها كما شَى كل عام. 
ولا يرتضى الاسلام هذه الطزائق من الاحتطال التى يتم فيها التبد 
وإنضاق الأموال هباء منثورا بل ربما تطرق الأمر إلى ارتكاب بعض ال موبقات, 
كما أن الاحتضال بالعام الهجرى يحتاج إلى اهتمام وتوعية: 


,غبيسرها من الأثم: وكان اسعخدام الشاريخ 
ادى مظهرا من هذه المظاهر فأصبحت كل 
العربية والإسلامية تؤرخ بتواريخ أخرى 
الهجرى باسضاء ما نجده فى بلد كالمملكة 
ة السعودية. 
هوية الأمةفى التاريخ الهجرى 
٠١‏ وصامن شك فى أن السقويم الهسجرى هو 
أمة: قالعيادات الإسلامية ترتبط بهذا 
خ: حيث مد الحج أشهره معلومات زهى 
'هفجرية: والصيام فى رمضان وهو شهر 
هجرى: والزكاة يحول عليها الخول الهجرى: 
وعدة المطلقة بالتاريخ الهجرى. وغير ذلك + 
ولهذا قإن العقويم الهجرى تاريخ حضارة 
فدات عبر ثلاثة عشر قرنا من الزمان لم نكن 
أربعة تؤرخ فيها إلا بهذا التاريخ: ومن هنا 
ارتبطت أمجادنا وأيامنا ومآثرنا وشعائرنا بهذا 
الشاريخ الذى تحولدا عده إلى غيره_فيما سوى 


د. وصفى عاشورأبوزيد 


دكتوزاه فى مقاصد الشريعة الإسلامية 


العبادات لقدائنعها_تعيجة لأحرالنا 
المبلادى الذى نجلا وتحتعرمه أيضاء لأنه ميلا: وأوضاعناء وأئرا من آثار الغزو الفكرى الذى 
9 |[ امد فئ قراغنا!.. 
نبى ورسول من أولى العزم من الرسل, ولا يد فىافرا 


ولا يحسين أحد أن السالة هامشية أو 
افرعية بحيث يُعِد الحديث عنها نوعًا من 
اللهر أو خوضافى الباطل : أو ضربًا من 
ضروب الترف الفكرى فى الوقت الذى 
اتغانى فيه الأمة من دماء تسيل وأرواح تزهق 
وبيوت تهدم وأعراض تسعهك وغير ذلك ما 
ن أن تهون به من هذا الأمسر فقا 
٠‏ اسعمرت المؤاصسرة لطلسى التاريخ الهجزئ 
وإزالعه وتجهيل الشعوب الإيلامه به قروتا 


إيمان المسلمين إلا بالإيمان به. لكدها نعحد: 


مولدة بستة قرون أو ثمائية قرون تفرياً 
أشهر اميبلادية التى يدور عليها فالك هذ 


التاريخ تحمل فى اشعقاقها ومعناها معائم ١١]‏ متوالية: ففى القرن الغائى عشر الهجرى 
.وثنية؛ ذات ارتباط بآلهة الرومان وعظمائهم . |1 ١‏ الوافق للشامن عشر الميسلادى عندما أرادت 
والغلوب كما قيل-مولع يتقليد الغالب دولة العشمانية تحديث جيشها وسلاحها 
ت.مساعدة الدول الأوربية العظمئ 


فقلدت الأمة الإسلامية بعد أن صارت شبه أ 


(فرنسا وآلمانيا وإنجلعرا... الخ): فوافقوا 
على مساعدتها بشروط :منها: إلغاء النقريم 
الهجرى فى الدولة العشمائية قأذعدت 
لضغرطهم. وقى القرن الغالث عشر 
الهجرى. الشاسع عشر الميلادى عندما أراد 
خديوى مصر أن يستقرض ميلغا من الذهب 
من إنجاشرا وفرنسا؛ لتغطية مصاريف فتح 
قناة السويس, اشترطنا عليه سعة شروط. 
منها: إلغاء التقويم الهجرى فى مصر ؛ فتم 
إلغاؤه سئة: 151اه/ 181/8 م. واستبدال 
التقويم القيطى والميلادى به. 

فلن تفيق أمعدا إلا إذا اسعضاءت بهذا 
العاريخ العريق: واستحضرت كل أيام السنة 
الهجرية: ونظرت فى أحداثها نذا 
المتشحص الواعى الذى يحيا ١‏ 
يَحيى إلى واقعه المعاضر بددروس تضىء فروبه 
وتمهد له السبيل. 

من أجل هذا وجدنا المؤرخين والحكماء 
يقولون: أمن وعى الشاريخ فى صدره أضاف 
أعمارا إلى عمره. ومن لم بع العاريخ فى صدره 
لم يدر حلو العيش من مره" . وذلك لأن التاريخ 
تجارب تضيف إلى وعى الإنسان وتجاربه تجارب 
مضاعفة وتمد فى عمره أعمارا طويلة؛ وتبين له 
مواضع العشرات ومكامن الخلل: وتبسرز له 
أسباب القوة وعلامات العافية: فالتاريخ هو 
الذى تستكشف به ما تحت أقدامناء وذ 


قدرن وهذا لا يعنى أن نستكين لهذه السئة 
الضارية أو أن نخضع لخعمية تقليد المقلوب 
للغالب, ثم لا تقعل شينا أو تحرك ساكنا؛ بل 
فيه ما يحفر الهم رييعث على العفل 
والأخذ بالأسباب. 
إن الأدوار التى يجب أن تقوم بها -هى ولا - 
تعجل بالصعود فى منختى الرسم البياتى 
للحضازات؛ وتقوم اعوجاج أمساء وتعالج من 
عللها وأدوائها؛ وتعرف الأجيال بواجبها نحو 
الأخد بالأسياب فى النهوض بالأمة والرقى بها 
حتى تصير غالبة لا مغلوبة وشاهدة لا نشهودا 
عليها. 
ومن أهم الأدوار التى نغول عليهاهنا 
وتراهن عليها هو دور الدعاة: بعد أن تضاءل 
أملدا قى كشيسر من المؤسسات الرسممية 
والحكومات العربية والإسلامية: فعلى الدعاة 
والعلماء يُعقِد الأمل: وإليهم يرجّع الشياب: 
وفيهم يق الناس: وبهم يعم التغيير 
والإصلاح: متى كان هؤلاء الدعاة رباتيين: 
فاقهين لدورهم ورسالتهم؛ خبراء يواقعهم 
وعديله وأذوائه: معمكدين فى الوحى الأغلى 
الذى يصفون مه الدواء بعد تشخيص الداءء 
ومن أهم الأدوار التى يمكن أن يقنوموا بها ما 
يلى: 
أولا: إشاعة الاهتمام بالتاريخ الهجرى كأن 
يوصى الدعماة الناس أن يعواعدوا بالشاريخ 
الهجرى. وأن يذكروا مواليدهم بالشاريخ 
الهجرى: وقد أصبح اليوم ميسورا أن تعرف ما 
اريخ المواليد الميلادية من الهجرية: 


ن يصبغ الدعاة امجعمعات بالصبغة 
جة بهذا التقويم: فلا نؤرخ 
ى إلاابهذا الشاريخ: وتريظ دائما 


بين الميلادى والهجرى ابغداء, وثيئا فشينا 
يستقل الهيجرى. 

ثالغا: الاحعفال بكل مناسية هجرية 
كالغزوات وأيام الإسلام فى منواعيدها وتذكير 
الئاس بهاء واستخلاص أهم الدروس والعير 
مبها؛ لعكون وميضا يبرق للدعاة؛ ونورا 
يسعضىء به العاملون. 

رابعا: الاختفال بالشخصيات ميلادا روفاة 
من خلال التقويم الهجرى: فنتناول سير 
الشخصيات المهمة فى تاريخدا الإسلاني 
القديع والحديث والمعاصر ونريط وقائع 
حياتهم بالتقويم الهجرى. 

خامسا: تذكير الئاس بأن المعتمد فى 
الأخكام الشرعية هو الماريخ الهجرى» 
فحولان الحول شرطا من شروط وجوب 
الزكاة _هو الحول الهجرى باتفاق. والصيام 
يكون مع الهلال فى شهر رسضان. والحج 
يرتبط بأشهر معلومة فى السنة الهجرية هى: 
شوال وذو القغدة وذو الحجة: وعدة اللطلقة 
أو المسوفى عنها زوجها تحسب بالتقريم 
الهسجسرى؛ وهكذا فكشير من الأخكام 
الشرعية مرتبط بهذا التقويم امجيد: يقول 
الإمام الرازى: 'واعلم أن مذاهب العرب من 
الزمان الأول أن تكبرن السنة قنمرية لا 
شمسية: وهذا حكم توارثوه عن إبراهيم 
وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - فأما 


عدد اليهود والنضارى فليس كذلك" . تفسير 


الرازى: 15/ ٠ه‏ 

سادسا: أن هناك أياما تجعفل بهافى 
تاريخها الهجرى؛ ريجب أن تُسعدم هذه 
المناسيات لاتاكيد على هذه المعانى : ومتها: 
يوم عرفة: ويوم عاشوراء, وحادث الإسراء 
والمعراج: وحادث تمويل القيلة. كلها -بحمد 


لله تحتفل بها قى التقويم الهسجرى؛ وهى 
مناسبات ريما تمئل الحد الأدتى هن استبقاء هذا 


سابعا: إحياء حادث الهجرة النبوية ما 
يعاسب معه؛ فالهجرة حدث غير مسجرى 
٠‏ وحبول اتجاه الإلسانية ؛ فككانت تاريحًا 


اه وغزت البر والبخر وققت لها 
عامة على الناس : والشهادة على العالمين, 
أثامنا: عد مقارئة للاس بين الاحتفالات 
اتلقى لها يالا ونتكلف لها الأموال مكل 
اد المبلاد وأعياد الزواج وأعياد الحب 
جَاد الأم: وكلها يتم الاحتفال بها من 
خ الميلادى: فى الوقت الذى نستصغر 
هن يتحدث عن العقويم الهجرى 
2 به فى حفاظ هوية الأمة من الانظماس 
الذوبان: ويمكن اليحث عن المقابل 
اريخ المبلادى هجريا؛ والمقابل للعاريخ 
رى ميلاديا من بعض المواقع الإسلامية 
7 خصصت أأيقونات' لذلك؛ مثل موقع 


فى كراساتهم: وأن ينظّموا حياتهم عليها: 


حادى عشر : مظالبةالمدارس أن تهعم بهذا | 


العاريخ وكتابعه: على الأقل بجاتب الشاريخ 
الميلادى: وأن يعاقب المدرس على تبسيانه: 
ويكافا على كتابعه. 

ائى عشر: مطالبة الصحق ومواقع 
الإتسرنت_وبعضها يقوم بهذا أن تؤرخ 
لأحدائها وأخبارها ومغالاتها وتحنيقائها 
وحواراتها بهذا العاريخ على الأقل بجائب 
الميلادى. 

الث عشر: مطالبة الهيئات والمؤسسات 
المبحمة بالدعوة والأوقاف والإرشاد الدينى 
بالعوعية بهذا الأمر والاهتمنام به. وأن يشمدوا 
عن لسميعه لدي اران ال قز االتوعجة 
والتأثير. 

رابع عشر : مطالبة الالح الحكومية أن 
تؤسس سدواتها المالية وإجنازاتها ويتوكها 
ومستشفياتها بداء على التازيخ الهجترق: وفىٍ 
هذا ارتياط كبير للئاس به. 

خامس عشر: وهى نقظة مهنة ولهاأئزها 
فى هذا الأمر: وهى مطالبة الحكوهات أن تجعل 
روائب الداس مرتبطة بِالشَاريْح الهتجرى لا 
المبلادى: وغتدها وهر | 
يوم فى الشهر الهجرى. 77 


| 


هذه خمس عشرة وسيلة جمعت بين الفرد 


والأمرة والؤسسسات والحكومات والإعلام 
والدعاة وغيرهاء أعتقد أتها لو تضافرت فيما 
بينهاء وببى بعضها فوق بعض. وكمل بعضها 


نفض الآخرء وش د كل منها ازراخيهفلن | 


تكون هداك أدنى مشكلة فى الاهعمام بهذا 
التأريح الذى ينطوى على صفحاتنا المشرقة 
ويحمل تحني وو رسي مرنا 
الإسلامية» 3 


لت 


الخير لأمتنا. 


أؤلا:يذكر الدكتورر ل 
لاتلازم بين تطبيق تظام قاتونى فى الماضى 
وبين صلاحيته للتطبيق فى زمان آخر ولذدلك 
فهو يسيب على المشحاورين النديث عن 
اتطبيق الشريعة فى الماضى: كسسد للمطالية 
لتطبيقها فى الحاضر. 

اصل_فى ظنى -أن الحوار حول تطبيق 


حول تطبيق الشريعةالإسلامية 


4874 لظ 84557 لظ 372ظ 723 3ظ7 55ظ 595 د 

أشكر للأستاذ الدكتور[ م 
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) التعقيب المهم, الذى أعده تعليقا على 


ا 0 21 كا 
يدر بخلدى أن يضل الأمر (بالعغطلة؛ إلى 
إنكار الماضى بهذه الجسارة: حتى روجهت به 
فى إحدى الندوات منذ ثلاث سئوات ولم 
أتخيل أن يكون لهذا الإنكار رواج خحتى 
وجدته يتكرر على أقلام كناب وصحفيين» 
وحتى وجدته من بعض دعاوى المتطرقين 
أيضا: فلتالإتكارلم يق لدى المطالين 
بالشريعة:؛ بقدر ما قام لذى المعطلة؛ ولدى 
الغلاة. 

ومن جهة ثاتية, فإن للمعطلة وجه حجة 
قى هذا الإنكارء لأن الزعم بعدم اتطباقها 
بمعة عشر قرتاء وعدم انطباقها فى التاريخ 
كله إلاخممسين سنة: يجعل «الواقع 


العازيخى؛ فى صفهم. ويظهر أن دعاوى 
الطالبين بها لا تخلو من حماقة أوروبية؛ إذ 
كيف يصح فى الأذهان أن تعيد للحياة ما لم 
يصلح للحياة إلا نصف فرن من الفاريخ 
كله؟! وكيف تعيد ماغبر وانقطع وباد 
ابضعة عشر قرنا؟! ثم إن الثبتين للشريعة 
يقولون إنها كانت قائمة على الشرعية فى 
مجتمعاتنا طوال القرون الماضية؛ وإنها بقيت 
حتى خلعت خلعا فى القرث التاسع عشر بعد 
أن دهمنا من الغزوات ما نعرف. 

لا شك فى أن للواقع التاريخى حجيعه؛ 
ولا يجوز المتهوين من قيمة هذه احجة إذا 
كانت فسدت فى أيدى أصحابها ومن جهة 
أخترى: فإن الزاقع الساريخى هو جزء من 
واقعنا الحاضر . من حيث إنه يمثل شعاعا فى 
وعينا بالذات الخضارية: وبالخصال المميزة لنا 
كأمة وجماعة سياسية وحضارية ولا يرضينا 
بطسيعة الحال أن يقطع من تراثنا عنصر هو 
من أقرى وأفعل ما عايشداه فى تاريخناء وكان 
تفاعلنا معه من أزهى ما تبدت قيه العبقرية 
الإسلامية والعربية: ألا وهو الفقه الإسلامى 
الآخذ من الشريعة الإسلامية . 

وقد أسعدنى قول الأستاذ المعقب إن 
الشريعة لم تكن مطبقة «بخسم وضرامة وبلا 
أستغباء طوال عنصرر ازدهارها»: لأنه يعنى 
عدم اعتراضه على أنها كانت تطبق: ولو 
بغير حسمء ولو يغير صرامة؛ ولو فى بعض 
عصورازدفارها. وإن كنت وددت أن يكون 
إقراره بوجودها التاريخى يرد بتعبير إيجابى 
تفيده دلالة ظاهرة. وليس ‏ بمقهوم انخالقة» 
كما شاء أن يغبر. 


ثانها: كنت قد ميزت بين مرحلة التضريع فى 
ازمن الرمالة والراشسدين: وبين مراحل 


التطبيق فيما تلا ذلك من أزمان. ويععرض 
الأسعاذ المعقب بأئه كان فى المرحلة الأولى 
تطبيق: وفيها ما يخضع للتاريخ وأخواله. 
فهى لم تكن تشريعا صرفا. كما يذكر أن 
المراحل العالية تضمنت تشريعاء قلم تكن 
«تطبيقا صرفاء 

خلاصة القول أنه يقول:إن صبغتى 
التشريع والنظبيق متداخلتان فى الزمان فى 
ظروف الأحوال: وإن فى العشريع تطبيقا 
وفى التطبيق تشريعا. وقد واجهنا هذا 
الاعتراض عند الحديث عن الموروث والواقد 
للشمبيز بين السمات المميزة لأوضاعنا 
الفكرية والعقفدية والحضارية:فأثير 
الاعتراض على ذلك بأن فى الموروث وافدا 
وفى الوافد موروثاء وهما متداخلان. 

وأنا أعرف أن العداخل قائم بين الظواهز 
امنعلفة:.وآن من يطالع أول المقالين اللذين 
يعقب عليهما يتأكد أن فعرة الششتريع 
تضمدت مالا يعتبر قرآنا ولاسية من أقوال 
وأفعال الرسول والصحابة. كما أننى لا أغقل ١‏ 
عما كتبه أستاذنا الفاهل د.عبدالحميد 
متولى: ولا عسا أفتى به شيخ الإثلام الإمام 
محمود شلتوت: ولاعما تعلمناه عن شيخنا 
الأستاذ عبدالوهاب خلاف. ولا أجد 
قلت ما يععارض مع أقوالهم : وإذا كان هذا 
قولى: فهل وجد الأستاذ المعقب' 
إلى تذكيرئ بكل ما ذكرنى 


وسدة. إنما وجبه الدلاف يشرادى فى العبارة 
الت أكمل بها المعقب حديفه. قال؛ «بلٍ برز 
فيها جانب, للتاريخ ‏ لنسبيته ‏ الدخل كل 
الدخل فيه: وقد لا نيد فى فهم هذه 
العبارة من أن ثمة جاتبا من الأحكام يخضع 
اللنسبية العاريخية. إنماما أخشاه أن المعقب 
لم يحدد أو لم يهتم بعحديد ردائرة؛ نا 
يخضع للدسيية التاريخية فى مواجهتها لما 
يعلو على تلك الد إتركنا تفهم أن ثمّة 
مالايخضع لهذه النسبية بطريق مقهوم 
اغخالفة. وللكائب أن يختار ما يشاء من 
أساليب الشعبر عن فكرته:.ولكن الأستاذ 
المعقب أعرف منى بأن مفهوم اغخالقة هذا 
أضعق أنواع الاسحدلال؛ لأنه يحدد المعنى 
بطريق الاستيعاد. أى بطريق تحديد غيره؛ 
ولأنه قول صامت: أى أنه معنى يستفاد من 
سكوت. ولذلك يبقى المعنى غير محدد إلا 
بما تحدد به غيره؛ ويبقى ضعيفا يتلاشتى مع 
أول تعبير مختلف. 

الخلاف قد لا يصسراءى هنا بينى وبين 


أجدهما؛ يعت ببيان أن ثسة أحكاما ل 
تخضع للنسبية التاريخية يفترض وجودها 
وجودا سهيما على الشرعية فى امجصمع: 
ويرى ضبرورة إيضاحها, لا لأنها تشكل 
الأصول المرجعنية لنظام اليشر فقظ, ولكن 
لأن هناك من عوادى الزمان الحاضر ما يتهدد 
وجودها؛ والوقف الغائى: يوجه عدايته فى 
الأساس إلى بيان أهمية الظرف العاريخى فى 
بناء الأحكام. بحسبان ما تفرضه متغيرات 
الحميناة على فقنه النصوض من أحنوال : وهو 
برى ضرورة إيضاح هذا المعنى شلا يكون فى 
ثبات الت تحميد له وللمجتمع الحاضر على 
حال تمن أحسوال الماضى ويمكن أن يجسرى 


المعسقب, ولكنه بين موقفين فكريين ”7 


إلى أثر الزمان والمكان فى تعسيسين 
ام أمر يعترف به حعى أخافظون: وذلك 
ستى تحددت دائرة الأحكام المنزلة ولم 
سيرب الدسبية التاريخية إلى النصوص 


يقف على ثغسو من تغور النشاط الوطتى 
والإسلامى . 

على أن ثمة موقها آخر ترى واجبا ألا 
يلشبس فى الموقف السابق. فالبعض يرى أن 
الأحكام كل الأحكام : والنظم كل النظم. 
والأفكار كل ل الأفكار:.خاضعة للدسبية 
العاريخية: إذ وجدت كلها فى زمان ومكان 
وتعحده بهماء وتخضع لهماء وتسهى 
بانتهائهماء وأنها تخضع دائما للسراحل 
الكبرى لماريخ البشرية كقناتون حتمى 
للتغيير: وأن كل شىء مؤقت طارئ وحديث: 
وهو موقف من العاريخ وامجمع يصدرعن 
موقف فلسفى يتعلق بأصالة المادة ووحداثة» 
الروج. هذا موقف يعازضه موقف إيماتى 
يقوم على الاعتفاد بالغيب وبالرسالات. وأن 
ثمة أحكانا يخضع لها اليشر لهاوضع 
مسرميدى غسيسر تاريخى :يعلو على أوضاع 
الزمان والمكان وعلمهما. والأمر هنا لا يتعلق 


:كان جسهدى أن أقيم من هده 
معيار الفصل بين مرحلة «التشريع» 
المراحل «التطبيق؛ أى تحديد الفييصل 
هو ونص مبزل» وبين ما هو تاريخ من 


الا ريعترض المعقب على «الففصل» الصارم 
مراخل التشريع والتطبيق: ويرى أن ناسا 
إن ينصرفون عن الاهمتمام بالشروط 
خية لتطبيق الأحكام. وهو يقصد بذلك 
بوط الاجعماعية العامة كشزط تواقر 
بن من الرزق لتوقيع حد السرقة, وهو 
برها شروطا تاريخية لأنها تتغير يتغير 
زهان .. 
إلا أظئ أن عباراتى كانت تتضمن فصلا 
ازما؛ فالقصل ليس صارماء ولككن الازتياط 
شا ليس ملزما. وما يسميه سيادته شروطا 
ية أو اجتماعية: هى مماعرفه الفقه 
مى من قبل وذلك إن كان قصده فى 
رد ما أوضح من الأمثلة: وهو يقول إن 


ليست بعيدة لتمامًاء عن التازيخ »بمعنى 
تاريخ يتغلغل فيها عامة؟ نحن نقبل 


والمكان. وأكاد اقول إن العتى الأول , ونخشى ممارقد توحيه العسبارة 


حسب اللمعتى الشائى:لما قد يرد إلى ذهن 
بعض القراء من لحوق نسبية التاريخ بأحكام 
ثابعة سزلة : وا لعقب فى هذا يلغز ولا يبين: 
ويورد المنشايه من الأقوال. 

إنتى أحلل عيارة وردت فى بنياق يتعين أن أ 
نوليه اهتماما جادا وهادثا؛ إذا أردنا أن يكون 
خوارنا ثمرة بيان وجوه الاتغاق وتعيين نقاط 
الخلاف , بغير شطط وبغبير إضمار. وأكرر أن 
الأمر واحوارهنا لا يتعلقان بخلاف بينى 
وبين المعقب: ولكنه خلاف عمسيق بين تياز 
فكرى وتيار آخر وتحن تعلم أن مقصضى 
الذهب ليس بمذهبء ولكننا تسستطرد فى 
البيان وف قالمقعضى النظر لنعوغل بقدر 
الإمكان إلى خندود فكر القارئين. 

وأساس النظر عتدى: أن ثمة أضولا رإطارا 
مرجعيا أزى وجوب الحفاظ علينهاء وهى_إن 
نظرنا إليها على المسنوى الفلسفى ‏ وجدتاها 
ذات أساس إيضانى: وإذا نظرنا إليها_على | 
المسصوى الاجتساعى والحضارى ‏ رجدتاها 
قوائم ارتكاز تسجمع علييها وجره إدراك 
الهوية والشعور بالائعماء لدى الجماعة. »خض | 
إن تعددث الأديان فيها . 

واستطرادا فى الحدايث» أقول: «إن واحدا 
عن اللشكلات الأساسية التى ينحجها مفهوم 
المراحل العاريجية التى تشيمل تاريخ البسرية | 
جمعاي أنها تختصر الملامح الحضارية لكل 
جماعة عناشت بمفاهيم وقيم وأسس ولغة 
حضارية: مى قوام تشكل الجماعة عاضيها 
وتاريخها وحاضرهاء وهى ها يشكل يخاصة 
النا لليهاء . وإد تجبريد متراجل المتاريخ 

نائصن اه ا أ 

د عن 
ويفحح الطزيق لحضسارة الغترب القالبة التتى 


تفد يحسبانئها تقدماوعصرية وحداثة: 
وبحسبان تاريخ الغرب هو معيار العاريخ 
البشرى كله: وبحسيان أن حاضرة هو 
مستقيلدا. وأن واقعه هو مديدجنا الفاضلة. 


راابضًا: يذكر الأسحاة المسقب أن مسراحل 
التطبيق لم تكن تظبيقا فقظ. بل شملت 
تشريعا وتأصيلاء وقول المعقب سليم لا 
أعارضه فيه إذا نظرنا للضريع بالمعتى 
الوضعى للكلمة. بحسبات أن العشريع هو 
أهم مصادر القراعد القانونية فى الفقه 
العلمانى المعاضر . والقاعدة القانونية هناهى 
ها اتسم بالعموم والمجريد من الأحكام. 
وبهذا المنطق فإن جهود فقهاء الإسلام فى 
العصور التالية على التنزيل - أى عصور 
«التطبيق؛ - تضمنت بطبيعة الحال عددا 
ضخمامن القراعد القائؤتية العى تعتسم 
بالعموم والتجريد. 

ونحن نعلم أنه فى ظل القسانون الرضعى 
وفقهه: ثمة تداخل بين التشريع والعطبيق 
يعرفه رجال القانون. وهو تداخل تتدرج به 
القواعد القاتونية من مدازج العسوم إلى 
الخنصوص: وذلك بمراعاة مراتب العموم 
والتجريد. وبمراعاة الأدوات التى تصدر بها 
القواعد القائوتية. 

فالقاتون تشريع: ولكده فى بعض 
الخالات؛ وبمعنى من المعانى قد يعتير تطبيقا 
لقواعد قانونية أعم وردت بالدسعور. 
واللوائح التنفيذية تعتير من بعض وجوهها 
تطبيقا لقواعد أعم وردت بالقانون..- 
إوهكذا بل إن أحكام انحاكم بصوررتها 
التطبيقية الخالصة: قد تعضمن مبادئا عامة» 
ولها باستقرارها قزة امتغال وهيمنة, لاسيها 
إن كانت إفن جسهات قضائية عليا؛ ومن ثم 


تعتبر فى بعض حالاتها ذات مثبغة تشريغية. 
وبهذا السصورء فإن اجعهادات فقهاء 
الإسلام وا 
التطبيق ‏ تتضمن تشريعا؛ والمعقب مصيب 
بهذا المعنى. ولكننى عددما تكلمت عن 
مرحلة التشريع الإسلامى ومراخل تظبيقه. 
لم كن أتحسدث فى إطار المعنى الوضعئى 
السابق, فقد كان همى أن أورد الفرق 
الأساسى بين المرحلة التى تنزلت فيها أحكام 
الإسلام بوصفها المضَدر الرئيس للشرعية 
والاحتكام: وبوصفها الإطار المرجعى الغابت 
غير المتغير لكل ما عداهاء وبين المراحل التى 
توالت فيها جهود فقهاء الإسلام فى العضور 
العالية على التنزيل؛ أي عصور التطبسيق. 
فأحكام مرحلة التسزيل: إنما هى أحكام منزلة 
غسيسر تاريخية تعلو على الزمان والمكان 
وتحكمهما: وهى مصدر الشرعية القاتوئية 
والنظامية: وهى المسلمة الأولى فى هيكل 
البناء التتشريغى والشرعى؛ وهى تستمد 
وضعها المهيمن» لا من التاريخ ولا من الغائون 
الطبيعى ولامن أى فلسفة تاريخية أر 
وضعيةء ولكنها تسعمده من البتاء العقدى 
ومن النظرة الإيمانية . 

وإن كل نظام تشريعى تمسلسل جذوعه 
وجذوره حتى تصل إلى أسس عامة ومسلمات 
وإطاز م رجسعى شترغى. وهده الأسس 
والمسلمات تسستسمد شرعيتها من خارج الإطار 
العشسريعى, أى من انجال الفلسفى. وأسس 
التشريع الإسلامي: تسعمد فى النهاية من 
الأساس العقدى الخاص بالغيب والإيمان 
بالريوبية وبالرسالة انسمدية: كما أنهنا 
تستمد من أساس تاريخى حضارى يرد بما 
جرت به حياة الأمة بضعة عشر قرناء واستقر 
فى وعنيها وكيانها الجمعى من قيم ومثل 


الشريعة ‏ قيما أسميته مراحل | 


.وتأصلت وصارت مصدرا للضرعية 
فضلاعن كوتها واحدة من الركائز 
.معليها الكيان الجمعى للأمة 
إربالاتعماء المشعرك لدى الجماغة: 
ن كوئها من أركان البناء الحضارى 
نت به الذات التاريخية للأمة. 
فإن التفرقة العى كنت أجريها بين 
التشزيع ومراحل التطبيق: إنها جاءت 
بان الأصل الغابت المرجوع إليه» 
قى مجال العسعريف المدرسى 
القاتوتية؛ وكنت أحاول به التفرقة 

ثابت لا يتغير وبين ماهو متغير 


ن خلافى الأساسى هنا مع ما توحى به 
ات الشتعقيب. أنها تطمس الفوارق 
لفواصل المميزة بين الشابت غير التاريخى. 
ن المنغير التاريخى . 

٠‏ ولست أتفق مع ما توجى به بعض عبارات 
من امتداد الصبغة العاريخية امتدادا 
متغلغلا غير محدد ولا محدود إزاء 
ام عامة_ومنها الأحكامالمنزلة 
اخل هذه الصبغة عبر مراحل النشريع 
؛ دون اهعمام ببذل الجهد للعمييز 
الغوابت والنوابث. 
وأنالم أقل إن الجهد الفقهى هر مجرد 
آلى للعشريع الإلهى : ولم أسيغ عليه 
سية النصوص المنزلة. لذلك. فاجأنى أن 
برض المعقب على ينفى قول لم أقله. وإذا 
ان هذا من آقبات فكر عدد من المفكرين 


١‏ الجهد الدءوب الذى يقوم به بعض 
ن المسلمسين المعساضصرين. عددما 


يسسطون نقدهم لآراء فقهية قديمة على 
الأصل المرجعى الشابت فى القرآن والسنة. 
ويمدون بردة العاريخ إلى مجال التصوص 
المنزلة: ويحاولون أن يشيعوا مفهوما بآن 
الشريعة وأسسها هى محض أحكام أفرزتها 
تجربة تاريخية منذ آلف وأربعمانة عام , 


خاميننا: فهمت من حديث الأستاذ المعقب من 
هناك أن ينكرون دور العقل فى بناء حضارة 
الإسلام؛ وأن هؤلاء النكرين لدور العقل 
يؤكدون على دور الشريعة كاساس لهذه 
الحضارة. ولا أظن أخدا - حتى فن غلاة 
المحافظين - أنكر دور العسقل؛ وإن لفظى 
«المعقول والمدقول؛ يجريان مجرى الاقتران 
على ألسدة الأزهريين من قسديم. ومسازلت 
أتصور أننى لست بحاجة لأن أبرئ تفسى من 
تهمة إنكار العقل : ولا أظن أحدا ينكر فا 
حض عليه والنقل» من إعمال العقل. وغالبٍ 
الخنلاف القائم الآن ليس بين النقل والعقل: 
ولكده بين «العقّل والعقل»: أوهو خلاف 
بين «نقل ونقل». وذلك: أن اغنالفين ينقلوق | 
من حضارة الغرب ما لم يعملوا فيه عقولهم | 
إعمالا كافيا يلائم أوضاع بيئعنا. 

وإذا كان الأستاذ المعقب قد أوجب عليئا 
أن تنظر للعداخل بين مرحلة العشريع | 
وسراحل التطسيق؛ فهو الآن يوجب علينا | 
العكس. وهو الفصل بين «العقل والنقل». | 
أفلا نقول له على طريقعه: إن فى المنقول 
معقولاء وإن فى المعقول منقولا؟! وقد لعل 
سيادته بين العقل والعقل: كمسا لو كانا 
ضدين لا يجتمعان ولا يزتفغان. وإذا كان 
العقل والنقل مقعرتين: سواء فيماانحدر 
إليدا من تراث أو ما.وفند إلينا من الغترب, | 
فليس من الإنصاف تسسسية منا عنقالتاه فى 


ترائدا ونقلاء: وتسمية ما نقلناه عن الغرب 


وهداء كنت أود ألا يتحرك الحوار فجأة من 
النقيض إلى النقيض: لتعخول الغناضر 


النجشمعة إلى بدائل معسافية. وكنت أود أن 
نبتعد عن العراشق بالتبال: و 
حول أننا لنصور أن تقدم مجتمعنا المعاصر 

رهن فقط بقطع الأيدى». ولا أظن الغلاة 
أتفسهم يقنولون بهنذه ال«فقطء. ولا أدرى 
أهو يدخلئى فى القائلين بهذه الوفقط؛؛ لأن 
حواره معى ؟ أم تركها يغهمها من يشاء من 
القراء بغير تبعة على الكاتب؟ على أى حال 
لاأظن أن قعضنية تحمل بهذه التزعة الخطابية 
المشيرة. وكنبت أود أن يدور حوار الأسعاة 
المعقب مع من يقول إن الشريعة أعم كثيرا 
من الحدود ومن الربا والحجاب, وإنها شريعة 
عامة: وإنها ركن ركين فى أ بداء يقتوم 
بالنهضة والانتقلال والوؤحدة دون أن تكون 
وحندها مدار ذلك كله: وإنها ركنن فى تاريخ 
وحضارة؛ وركيزة فى هوية وانتماء؛ ومادة 
فى قوة تماساك الجماعة 

إن دراسة الظروف الاجتماعية والتاريخية 
لانعشار تطبيق الشريعة ولقوة امجصمعات 
الإسلامية حينا وضعقها حينا؛ أمر نعترف 


ألايدور الحديث 


بأهميته وفائدته. ولكنء هل يغيب عن البال 
أننا لم تبرح مرحلة المظالية بالإقرار بأصل 
وجودها وشرعيجهاء لأن هذا الإقرار نفسه 
عتشهم. والأصل منكور مجحود: لدى الطرف 
الآخر مر ن الحوارء وبرغم تصن الدسعور علق 
التشريع ؟ وهل يرى المعطلون 
بقاءها مدكورة حتى تدرس الظروف 
الاجتماعية والشاريخية التى أمسحهاثم 
أضعفتها؟ 

قد يقول قائل إن هذا أمر طبيعى, فلا تتفةا 


اعتبارها مصدر ال 


أمرا إلا بعد دراسته. ولكن . هل تصح دعوى 
الداعى إلى تعطيا المطالبة بالاستقلال: حتى 
تدرس أسباب اتتكاس أحمد عرابى سنة 
5مأقصد أن أقول إنه فى 


الإزيعة من الحكام السايقين 
هاتعرضت لها فى مقالى بما لا داعى معه 
على أننى فى هذا المدد أود أن 
إل الأسعاذ امعقب عن قوله فى مبادئ 
رة الفترئسية وما عرقناه: بله هود 
ونابليون ولويس الشامن عشر 
ن التالث على مدى أربعة أخماس 
.هل يدكزون على الشورة الفرنسية 
تهنا إلى الديمقراطية بسيب هذه 
أرب العاريخية؟! م تععرف بها وبما 
برغم نسبية التطبيق؟! 


وهذه النقطة 


المسائل 
الخاصة بالاتشماء ويعناصر الوجود الجمعىء 
نحن لا نشترط 

الدراسة عليئا فرض والإحسان فرض؛ 
ولكسا تفعل ذلك وئحن ممتشلون لواجب 
الانعماء والهزية: باعتبار أن الانعماء والهوية 
مضروبتان عليدا بحكم اللزوم؛ فلا نخعاز 
بيتهما وبين غيرهما. ولاتشترط على 
الحيالنا التيوظ وإننا إذا العزمنا الشروط 
للاععراف بأضل اتعمائدا, فإئنا نكرن قد 
أخضعءا هذا الانتساء للاختيار. نكون قد 
ألحقماه بدا بدلا من أن نلتحق نحن به. نكون 
قد حكمنا عليه بدل أن تحكم به. نحن لأ 
نختار مصريتنا ولاعروبتنا ولا نختاراسس 
جمناعسا: وقى الشريعة عنصر انعماء 
بحسبانها من مقومات الوجود الجمعى. سواء 
بحكم المكون الحضارى والعاريخى لنا ععرباً 
أو بحكم الكوك الدينى الإيمائي 


أها عن الدولة العنمائية: فلا أظن أن 
عنها مما بد 

:وما كنبته عنها فى مقالى: لم يرد إلا 
على اتهامات مطلقة وجهت إليها 
ات أضرب بها مغلا لخخطأ هذه الأحكام 
َه وللمعنى الحقيقى لإعادة كتابة 
تريخ وقدمت لذلك بأن الحديث عن هذه 
لإؤلة هر حديث فى الماريخ ولا ينيغى أن 
جدلا سياسيا. إنما هو تاريخ تستخلص 
لله العبرة. وأشرت إلى نقاط مخددة: وهى 
ادافعيت عن ديار الإسلام قروناء وأن 
أذ الملطلق الذى تضور به ما كان يبقيها 
به قرون: وأن غالب مصادر التاريخ التى 
ال أيديدا كانت متحازة ضدهاء وأن ثمة 


الحسانية كنا يدذكر 


وبعد أن وافق المعقب على وجود الشربعة 
بعد عهد الراشدين: أبدى ميلا للتحفظ على 
هذه الموافقةء وقد أبدى هذا التحفظ بأسلوب 
أكشر إمعانا فى التعبير المنقى, إذ قال إنة لا 
يصح القول بأن الشريعة كانت غائبة مجرلا 
خروج اكومين عليتها: ثم قال إن هذا الدى 


وقد كتب المعقب فى هذا الأمر , فأطال 
+ كمالو كان أصل خلاقنا حولها. 
ذلك لم أجده فيما أطال الحديث عند 
واحسدة من الملاحظات الشىئ كت 
.وهو تكلم فى نقاط أخرى لا أجدها 
مع ها كنت كشبعه» وقد لا أخالفه فى 


الشريعة صادرا من الحاكم. ولا أظن أن حاكما 
:قبل القرن العثسرين أصضدر إعلانا بالخروج عن 
الشريعة: ومن صنع ذلك بعد هذا التاريخ هو 
من نناقش اليوم صنيعته . فلا يحتج به علينا. . 


ولعل العقب يقسصد أن ئمة من خالف” 


ل بآئنا فى هذا الموضوع 
وما يماثله. لا تدافع ولا نهاجم: ولكتنا 
تبيحث: ولا تكره ولا تحبء ولكتنا نستفيد 
الدرس. 

الدولة العفمانية ليست مجال 0 
فكرية »ولذلك. فإنجى عازم على وقف 


| 


يث فى هذه النقطة 

الأولى: أن 
خلو سجلات امحكامة الشترعية من ذكر 
لفضاء الحدود أمر تغفارت فى فى دلاته 


العقول. وهو لا يفيد باللزوم التقاصا من 


ولكتنتى أشير إلى ملاحظتين 


أصل قيام الشريعة الإسلامية؛ ولم يقل أحجد 

فى الماضى ولا فى الحاضر إن مدى تطبيق 
الشريعة يقاس بعدد من قطعت أيديهم 

ولا يقاس عدى احعرام القائنؤن ونفاذه فى 
أى بلد يعدد المحكوم عليهم بالحسبس 
والإعدام. وإلا كانت الدول الأوروبية أقل 
البلاد احتراما للفانون. والمعروف أن أحكام 
الحدود فى التاريخ الإملامى كانت قليلة؛ 
وأن الأثر الرادع يفوق ما عداة مها حتى فى 


والملاحظة الثاتية: أن إنكار قيام الشريعة 
كمصدر للشرغية على هذا المدى المتظاول 
من الزمن الذى يقاس بالقرون: لا تقوم معد 
حجة مستديمة لصالح دعاة النظم 
الورضعية؛ فإن قصارى إنكارهم وجتود 
الشريعة فى الماضى أن نظم الماضئ كانت 
وضعية: وبنجاحهم فى إنبات ذلك يكون 
ها يصورنه من فساد تلك النظع الغابرة» ثمآ 
يسىء إلى النظم الوضعية بعافة؛ ويحمل 
عليها أوزار الماضى : ويبرع ساجة الشريعة 
من هذه الأوزار, وتعسير أحكام الشسريعة 


المطلوب تطبيق الآن > هى بديلا مغاليا لم 


يجرب بعد فى التظبيق الماضى. وإذا كانت 
عيارات المعقب توحى أن الدولة العفماتية لم 
تكن تطبق الشريعة؛ فأتصور أنه يكون 
بذلك ساق حجة ضد منكرى الشريعة: إذ 
فك التلازم الذى يصورونه ويرحدون به بين 
حكم الإسلام وبين الدولة العشمانية؛ 
ليضربوا الإسلام بمقعل هذه الدولة» 
ويجرحوه بما يسفهونها به. 

وليعدبر الأستاذ المعقب أن نفى الإسلامية 
عن سائر نظم ما بتعد الراشدين وعهودهم: 
أمر يوافقه فيه الغلاة من الحركة الإسلامية 
لبعدبر فى هذا الاستقطاب الحاد الذى نحدثه 
فكرة واحدة فيضرب بها الاعتدال؛ ولا يبقى 
إلاغلاة على الطرفين؛ فعطلون للشريعة 
يعبرونها ابئة تاريخ غبرء يقفون فى جائب 
قصى؛ ومكقرون للمجتمع يقفون فى جاتب 
قصى آخر. 


ساليها: لا أنفق مع ما يذكره الأستاذ لعب 
من أن علاقات القاتون العام التى تقوم بِينَ 
الأفسراد والدولة وبين مؤسسات الدولة 
بعضها وبعض . وكانت بعيدة تماما عن مجال 
الشريعة الإسلامية»: وإن كنت أسلم بآتها لم 
تول اهماما كبيرا من فقهاء المسلسين6 
وأسلم بآن الأمر يحتاج إلى مزيد من" 
الدراسات الواعية لآليات عمل الدولة فى 
المراحل اختلفة: ودراسة فقه الأحكام 
السلطانية: كما أتصوران هناك انتحنانا 
غاما وتقبلا للكثير من تماذج التنظيمات التى 
تولدت قى الحضارات الأخرى والحضارة 
الغربية المعاضرة: وأنه يمكن هضهها قن 
إطار كليات الشريعة وسيادتها. 

وقد فرق المعقب بين إعلان الدولة تطبيقا 
الشريعة: وبين العزامها الفعلى . والفرق قال8' 


أقر به. ولككن هناك فرقا آخر لم أراللعقب 
اعتتى به أى عتاية. وهو القرق بين من يعلن 
الخروج عن الشريعة وإزاختها عن مجال 
الشرعية المهيمنة فى المجتمع وتشاط الدولة: 
وبين من يقر بحاكميتها وسيادتها وإن 
خالفها. هذا فرق هام جدا لا أظن أن علم 
الاجعماع القانونى يسقطه من حسابه: وهو 
فى الفقه الإسلامى يمائل الفرق بين المنكر 
والعاصى. أى بين من يقول بعدم تحريم الخمر 
أصلا ومن يول بعحريمها وإن شربها 
الأول: يععبر منكرالما يعرف من الدين 
بالطسرورةء ولا ايععرف ياصل الشريعة 
القائمة . 

والغانى : لا يعتبر من الخارجين على الملة: 
وإن وجب عقابه وردعه 

ثم بميز بين القانون الرسمى والقنانون 
الشعيى الواقعى . وهو يبععد بالأول عن 
الشريعة فلا يجعله حكرا عليها: ويسلم 
بوجودها فى الثانى؛ أو دلا يرفض هذا القول 
فى وعسومه. ثم يشبك فى أن والأمة؛ التى 
تطبق هذا القانون الإسلامي كانت تغلو 
«الدولة) التى لا تطبقه؛ لأن الأمة فى قوله إن 
علت على الدولة لكانت بلورت «نظرية» 
يمائلة لنظرية القانون الطبيعى فى أورويا 
إبان عضر نهضة البرجوازية». وأنا لم أقهم 
هذا التعليل بَرَعْمَ أنبى دققت فيه كثيرا. 
قال يكن أن حزم بأن أمنسرا لم يحصدث 
أنه لو كان حدث لنعج عنه ما حدث 
فى أوروبا؟ هل بلغت خعمية الامعشال 
اللسجربة الأوروبية هذا الحد من العطابق 
الآلى ؟ وإذا كانت الأمة العى تطبق القنانون 
الإسلامى تعلو الدولة التى لا تطبقه تماما. 
فمن المسطقى أن يتسبلور فكر الغسورات 
والمقاومة قى صيغ إسلامية. ومن المنطقى أن 


عن المدزع العلمائى مغلا وهذا ما 
بث فى الحركات الشورية والفكرية 
الكببرى العى عرفتاها مئذ ابن تيسية 
األيفاضَة فى القرتين الغامن عشر والعاسع 
اطثر. 

ومن جهة أخرىء فإن حكام اليوم قى 
النظم العلمانية القائمة: سلطانهم نراه أوسع 
وآنفِذ وأوغل فى حياة الناس من حكام الأمس 
وإنسان اليوم لا يستطيع أن يمارس حياته 
اليومية إلا وفق مجموعة ضخمة من القواعد 
والعلاقات التى تقيم الدولة طرفا فيهاء والتى 
تسبهامؤسسات الحكم وهذا أثر من آثار 
النظم الرضعية فى مجتمعاتها لأن القانون 
الرضعى صاز صنوا لقائون الحاكم: ولأن 
النظم الوأضعية حطمت الكثير من 
الؤمسات الاجتماعية التقليدية التى كانت 
على المسيير الذاتى . وكل ذلك 
على خلاف ما كان عليه مجتمع الأمس 
بالنسبة لاتساع تظاق النشاط الأهلى» غير 
الحكومى وامتداده فى المؤسسات الفكرية 
والتعليمية والقانونية والاقتصادية. وهذا أمر 
نقعدا فيه بعلمه وذكائه أستاذنا الدكمسور 
توفيق الشاوى. ولذلك؛ فلا أتفق مع الأستاذ 
اللعقب فى غلبة قاتون الحاكم على قانون 
والأمة» قديماء وإن كدت لا أقره أيضافى 
مدى ابتغاد الحاكع قديما عن الشرعية 
الإسلامية. 


ذات قدرة 


ثاهناءتقل الأسعاذ المعقب عن بحث آخر أن 
فتوى كانت صدرت فى الدولة العثمانية تجيز 
التعامل بالربا قيما لا يزيد على .١8‏ ولم 
أتبين دلالة ذلك فيما نحن كلانا يجادل فيه. 
والريا موضوع لبحث ققهئ خاص . واختلاق 
الرأى فيه لا يعنى بالضرؤرة إهدار الشرعية 


الإسلامية: وتحن نرى الآن من يفعى بأن | 


بعض أنواع شهادات الاستشمار لا يعتبر 
صكوكا ربوية. وقد تخعلف أو تعقق مع 
القائلين بذلك: ولكن الكلام هنا كلام فى 
الفروع وليس فى أصلل انطباق الشريعة؛ متى 
كانت الآراء المسعارضة تسعيد إلى أمول 
الشريعة 

فإذا كان الامستاذ المعقب يريد أن يسعدل 


من هذه الفعوى على أن الشريعة لم تكن 


مطبقة: قهذا يلزمه أن يطالغ الفتوى لنرى | 


وجه اتكالها على أضول الشريعة أو 
استنادها إلى مستدد وضعى غير شرعى وإذا 
سألتى سائل عنما إذا كنت أُعدَ أ قول 
وشرعبياء متى ادعى استنادة إلى بعض 
الأسائيد الشرعية: أقول لا بطبيغة الخال 
ولكن الحديث يجرى على مسصويين 
الأول: إقرار أصل قيام المدأووالتسليم به. 


تيرد الممسصوى الغائى: وهو الاجتهاد | 


والإحسان فى تظبيق المبدأ بما يحقق أمكل 
الصور التطييقية له, الكافلة باستقلال 
الجماعة وأمنها ونهضتها. 

وقد نجمد فى تحريم الربا والالعزام بهذا 
التحريم وجوها لمناهضة قوى البقى العالية 
ومؤسساتها الاقعصادية. ولكن شريطة ألا 
يكون منع الربااهو أول الحلال واخرة؟ 


شريطة أن يكون منع الربا هو أول اخخلال ١‏ 


'فقط. أما آخر الحلال. فهواقئ توع الأنشطة 
الاقمصادية المنتجة غير الطفيلية التي تبنى 

اقتضاذا مستقلا ناهضآا بع( المحاعة من 
العبعية للقرى الكببرى؛ ويحرر الإرادة 
البيفيةه لددولة من كل ها يضعْط عليها 


رامائدة 151 
كرال الأنكاة 


وهناك السؤال الاختبارى: 


امعيعابهم لما تعلمره: وهباك سو 
والعاكد من صخة واسعقامة ما تعلم؛ كا كله 
الطلاب لأسائذتهم والعامة لعلمائهم) كال 
التحدى رالتعجيز” 


أنواع أخرى. .مثل سؤال 


لطلابه اختبارًا لعلوماتهم, رللاط مان ل أ افسصَاويا أو اججماعيًا أو 


ال 31 لععلم 


وللمجيب أن يحاور السائل حتى 
غنى إيضاح مراده ليحسن ويتقن 


بعد ذلك أن 


المجواب الشافى ؛ لأن هساك أجوبة 
قافية: وكلماارتقى مسترى 


الناس ارتقت إجابات انجيبين: 


العرفى والثغقافى فى تلك البيئة: وبين 
ايلك الأمة من الاس 


ولكل نوع من هذه الأنواع 


أسلوبه ومياغتهودلالاتهة , 


ومن مظاهر الاتجرات 


وظروفه. وزماد 


لالترى الأسعلة التى تغار 
فكالَى الأمور إلى سفاسفهاء وعلى 
الانتاذ رالعالم والملسثول أن يعلم 
التعلمسين كيف يرتقون ويرتفعون 


ا المسمول عنه بدقةء 
ويبين غسرضه والفائدة منه 
لحكية:وماقديسميه 
القائوئيون وبتكييف الواقعة أو 
لذن و هايسمية 
الأضوليسون يعسجرير موضع 
البزاغ » ويجعل مهمة المسشول 
سهلة ميسرة تنحصر فى بان 
حقيقة ما سكل عده بحسبه. 
اسواء أكان شأنا سياسيا أو لغويا 


يشالرن وعم يتساءلرن 
والأم التى توقف عن السؤال: أو لا 
تغرف كيف تصوغ أنبلتها. لا 
[إلوياتهاء ول ندرك مآ 
الحجاج من أرض | 


افونيا أو فلْهِيًا أو شرعبًا, وقد 
بين قيمَة وأهمية ما سكل عنه 
آذك شار جاتب وجه 


ال كلك نجوه 


ين عمر 6 صاحب رسول الله 
صاحيهء وأحد كبار قراء الصحابة - 


قاغسموا 


عن أمور 


البرغرث 


بهم يسألوئه عن دم 


بالقوب إذا أصابه دم البرغوث ؟ فاشاح 


ولم بر آميلة 


عبد البحديات واغاطر. 
عن المعادن والشروات فى باطن الأرض؛ 
أهى ملكية خاصة للذين يعيشون على 
تلك الآرض أمهى ملكي ة للأفة![ 


والتمرف بالأموال وضرابطه وموقف 
الأمة والشريعة مد ترى هل أخطأ أبو 
العلاء المعرى حين قال للديك: 
«اسعضعقرك فوصفوك: هلا:وصفروا 
شبل الأمسدة؟! وف الأبعلة - أيضا_- 
أنثلة استضعاف راكاز. 


الانضن 


فنا 


ين العقائدى 
آمةمن:خلال مسيرة الإسلام: يوم أن كان 

جامعة الأزشر 
سامدط © 0066م 


ينبغى أن يحرص المسلمون ‏ أينما وجدوا ‏ على وحدة أمتهم: وصيانة معتقداتهم: الكعبة اشرق التى اجعمى بها 


والدفاع عن أمنهم وممتلكاتهم: ومواجهة الأعداء والخصوم: الذين يتربصون بهم: جميعاً: واتعشر العفو والعسامح يوم 
ويسعون للتضريق بينهم: وأن يكون الحضاظ على العقيدة الإسلامية هدفاً: يجب انها الرمول زاسلسيوة. ركان 
التمسك به وعدم التخلى عنه: وذلك كله عن طريق الحوارالهادئ البناء. بالضوت الننزئ من الققرآن الكزيم 


مظاهرالتوحد فى الأمةالإسلامية 


لقد كانت حياة الأمة الإسلامية من 
خلال شعوبها وعقيدتها موخعاللمد 


كريمتين من آيات القرآن الكريم: تعفقان 
فى الملضمون. وتتقاربان فى الهدف والغاية 


:5 والإسراء: 1م 
والجرز وللعلاقى والاخعلاف. وكانتت تقول الأولى: 3 : 
العلاقة بالآخرين منذ بداية الفقغرحات 0 
الإسلامية مشربة بالقلق والخيرة :وعدم المي التوخد ونيك الفرقة: وتشر الحم 
العتعنة _ ينانا با اقل | 3 والعسامح. وعدم تمارسة الإكراه فى الدين 


ماق فال الرسول ت: ,المؤمن 
اللْمَؤمن كالبنيان: يشد بعضه بعضاء 
| شبك بين أصابعداا). 


والمفكرين الإسلاميين من خلال مسيرة 
العاريخ لشرح مقاصد الشرعية؛ فيما 
يعصل بوحدة الكلمة ووحدة الصف: 


والعحذير من الفرقة والاختلاف؛ وكائت ٠‏ وقد جا الرسول فى تهاية هذا الحديث 
دعوة الإسلام ‏ ولازالت ‏ معدية بأسباب إلى العشبيك بين أصابعه: تدليلا على 
الترحد ومتطلباته: وجاء الب ت فى حمسية التجمع وعدم التفرق. تلك هى 


القبرآن الكريم والسدة النبوية من ختلال البذور الأول لإنبات انحية والتلاقى فى بداية 


اتربريمة اللمتصالي: والدعبوة (الؤسوث: 250 |[ الإسلام: وعبّر الرسول فى جديت ثان عن 
نسادته وحذه لاشريك له. وإلى مراعاة وتجلت الدعوة إلى السوحد فى مائر ١|‏ حمية الترحد والتعاطف والتراخم. وثّلك 
سو الله: تلك العى تؤهل القلوب .... نطاقات الغالم الإسلامى: وذلك بوجوب ١١|‏ بداية العوجيه البيانى من خلال الحديث 
/ إلى كل ما يئير الطريق ” التمسك يكتاب الله الكريم: قهو حبله "١|‏ التبوى الذى أورده النعمان بن بشير حيثك 
بلها. المبين الذى يجب الحرض عليه والاعتصام به 
2 الأول لذلك من خلال آيتين فقال تعالى فى ذلك: 


> متفق عليه 


ذَالل كان روا » 


قال رمسو ل الله يله ,مل المؤمنين فى ا 
توادهم وتعاطفهم وتراخمهم كمثل الجسد 
الواحد؛ إذا افتكى منه عضر تداعى له 
سائر الجسد بالسهر واحمى1'). 

وبدأت نطاقات العالم الإسلامى فى 
الانساع قبل أن يلحق الرسول بالرفسيق 
الأعلى: وتحركت الجيوش إلى الشقام 
والعراق»:وتوالت فئ مرحلة تالية من جياة 
الأفة القتوحات الإسلامية» بعيداً عن حدود 
الجزيرة العربية: وكان العحذير دوماً من 


لج 


العفرق والاثقام. ونشر الفعنة: تلك التى | 
تجتاح الأخضر واليابس: والبر والبحر فتعم 
البلوى ويزداد الفساد ؛ قال تعالى فى ذلك : 


أسباب النفرق والشقاق 
القد تولدت القتن عندما اتسع نطاق الأمنة 
الإسلامية؛ والتى احتوت أجداسا مختلفة» 
وكائت السدوات تمرء ويأتى الوفاق الذى 
لايطول ثم لا تابث الأحوال إلا آن تعغيرء ولا 


افتناص فرص الضعف. والتفرق بين إخوان 
الدين والعقيدة واللغة إلى أن هبت الرياجح 
هبعها الأخيرة فافتلعت آثار الحضارة العربية 
والإسلامية: بعد مرورما يقرب من ثمائية 
قرون : من اند والعسيز, وكان اليكاء لذلك 
الشان حاراً موجعاً ونذكر قى ذلك ول 
الشاعر: 
لكل شىء إذاماتم نتقضان 

فلا يعر بظيب العيئن إننسان 
هى الأمورٌ كما قافهدتها دول 

من بسسره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدارلا تبقى على أحد 

ولايدوم على حال لها شان 

وكانت القيادات فى كثير من أحوال 
الأمة عبر التاريخ الإسلامى من أسياب 
الإخفاق والشقاق: والقحال بين المسالك 
والدويلات. مع أن المنهج الإسلامى ودعوته 
الرشيدة شديدة الخرض على التدقيق فى 
اختيار القيادات: بحيث يكون الوصول إلى 
الولاية من غير نزاع وقعال. مع الاحتكام 
إلى الشورىء وتغليب صالح الأمة مع الرفق 
والرحمة واللين. 
وقد قال رمول الله ينه : «اللهم: من 

ولى من أمر أمعى شيماء فرقق بهم فارفق به 
ومن ولى من أمر أمتى شيا وش عليهم 
فاشقق عليهء!"). وقال رسول الله تنه : من 
خرج على الطاعة: وفارق المجماعة فمات 
امات مينة الجاهلية,!؛). 
يتهم الإسلام ككيرا ‏ فى الوقت الراهن 
اليس فيه مع أن مبادئه ثابعة فى حعمية 


الالتزام والشورى. وتحقيق العدل والمساواة. 
ؤتولية الحاكم الأصلح. الذى ينبغى أن 
يكون اختياره مينياً على أسسن محكمة: مع 
العسليم المظلق بحق كل مسلم فى تملك 
جرية الرأى؛ ولكن هذه القواعد_مع 
وضوحها_شبه مغيبة عن الواقع؛ ريتم 
توجيهنها أحياناً على غير المراد منها: 
استجابة لتوجيهات وافدة من خارج الأمة 
على امعداد رقععها وكشرة المنعمين إليها 
والحاملين لعقيدتها. 


وتذكر صحائف التاريخ أن عمر بن 
الخطاب عندما كان فى التزع الأخير طالبه 
الصحابة بالرضية فقالوا له: «أوض يا أمير 
المؤمتين استخلف : فقال: ما أجد أحق بهذا 
الأ من هؤلاء النفرء أ الرهط الذين توفى 
السول لل يت وهو عتهم راض + فس مي 


«الرحمن وقال: يشهدكم عبدالله بن 
وليس له من الأمر شىءء(2. 


وحدة الأمةبين الماضى والحاضر ثم واصل وصيعه التى أوصى فيها الخليفة 

إن حرية الرأى مكفولة قى الإسلامء لكيه بائهآجرين والانصازواقل 
8 فى أن ينهض بها ويحرص ع ارء والأعراب: دون أن يسعدنى احداً 
المسلمون فى كل مكان وزمان: ونذكر فى 1 


مكونات المججمعء واستقر إجماع الأمة 
بعد على خلافة عثمان بن عفان. 

٠‏ وكان السعى إلى زحدة الأمة الإسلامية 
يها وتأكيد وحدتها وعدم تمرقهاء 
من الحرية الشاملة التى أقرها 
بلام من خلال نعوص القرآن الكريم 
حة النبوية: قال تعالى: 


ماني دين © (البقرة: دم 


هذا الشأن مقولة أبى بكر عند بدء خلافته 
للمسلمين حيث قال ؛ «أما بعد فإنى وليت 
أمركم ولست بخيركم: وقال: إن أقواكم 
عددى الضعيف, حعى آخذ له بحقه. وإن 
أضعفكم عندى القرى حتى آخذ منة 
الحق !*). أى أنه تؤلى أمر الأمة بعد الاتفاق 
على خلافسه للمسلسين: ولم يك 

مهمته بقرار مسسبق؛ أو بشىء بعيد عن 
ح الإسلامى , الذى تم تداوله بحرية 
ونقاش هادئ. فى سقيفة بنى ساعدة؛ وكان 
الاخميار ميا على الشورى: ونزولاً على 
قول الله سبحانه وتعالى: 


إن واقع الأمة فى الوقت الراهن يشعر 
ببعض الألم: ويدعو إلى مراعاة الضوابط 
والمعايير الإسلامية: يشأن الحوار الهادف 
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البناء: وتطيسيق أضيول العدل والمساواة | 
وحرية الرأى: ومقاومة كل فايفت فى | 


عضد الأمة. ويهدد وخدتهاء وأن يكون كل 
ذلك خاضعاً للرحمة النى خض الإسلام 
عليها فى ضرء قول رسول الله ضتلى الله 
عليه وسلم: الا يحم الله من لا يرحم 
الناس ,1" 

لقد كانت الضفوة من المسلمين: خلال 
مسيرة الدعوة إضاءات كاشفة إلى غيرهم 
من سائر الخلق فى معظم دول العالم 
الإسلافى؛ والأمل فى العودة إلى الشماسك 
والشرابط وتحقيق الوحدة الشاملة مازالت 
أحلاماً أو رغبات وطموحات, ينظر إليها 
سائر المسليسين فى كل بقاع الأمة التى 
سعيقى بإذن الله تعالى ‏ مصائة بالقرآن 
الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والحسرص عليها والعمل بها . والله 
الموفق. 


الخطاب الإسلامى:دلالةالمفهوم والمصطلح 


أ.د. عصام احمد البشير 
الأمين العام المساغد للاتاد العا لمى لعلماء المسلمين 


للخطاب منهومان لغوى واصطلاحى, 


الملشهوم الأول أصيل. ثابت. بسيط غير مركب: عرفته العرب وورد ذكره فى 


القرآن الكريم: وشفى حديث رسول الله 2 . وفى المعاجم اللغوية الأولى. 


أما المفهوم الثانى: فإنه معاصر وذو طبيعة تركيبية يتعدى بها الدلالة اللغوية. 


إلى المدارك الملسمية: والأيعاد السياسية: والمرامى الاعلامية. 
وتتضح الطروق بين الدلالات حسب السياقات التى ترد فيها- 


أولا: على مستوى المفهوم اللغوى: 
جاء قى لان العرب : المخطاب وامخاطبة+ 
مراججغة الكلام: وقد خاطبه بالكلام 
مخاطبة وخطاباء وهما يعخاطبان. 
وفصل الخطاب: أن يفصل بين الحق 
والباطل ويميز بين الحكم وضده. 
والخطاب كما قيل؛هر الكلام الذى 
يقصد به الإفهام, إقهام من هروأهل 
للفهم. والكلام الذى لا بقصد به إفهام 
المستمع . فإئه لا يسمى خظايا )١(‏ 


(1] بئطتطرن/ يسان المري - الجزء (1) 


اسدية 1 


خانيا: على مستو المفهوم 

القرآنى: 

وردت قى القرآن الكريم قتشغقناث 

«خطب؛ تسع مرات,. وورد لفظ 

«خطاب» ثلاث مرات وهى قوله تعالى 
ِرّتَالصَنوَتِءَالارض وَمَادَ 
وك ل اله 7 
لاون ينه نطاب > 


زالميا: 29 


وقوله : 


رض 36 


للفظ «خطاب» ما يخرج به عن 
م اللغرى يحسيانه مراجعة للكلام: أو 
م الذى يقصد به الإفهام: ويرتقى به 
0 هفسعوى أرفع شديد اللصوق بمعنى 
الحكئمسة التى هى وضع الأمور فى حاق 
موضعها وتدبيرها على ها ينبغى لها. 
ويسلاقى المفنهومات اللوى والقرآنى: فى 
تأكيد الدلالة السامية للخطاب. على اغعبار أن 
لقصل الخطاب» لاايتم على الوجه الأفضل: إلا 
إذا اقعرن بالحكمة. وكان القصد منه تبيان 
وجه الحق على أكمل الرجوه وأتمها. 

خالثا؛ على مستوى المفاهيم الحديثة: 
الخطاب اصطلاح فلسفى . يقارب فى الدلالة 
/اللقؤلة الفلسقية»:فالخطاب الفلسفى لفلان 
هو منهاجه فى التفكير والتصور وفى التعبير 


٠‏ عن أفكاره وتضوراته: وهذا الخطاب يتعارض 


أويتوافق مع الخطاب القالسفى لعلأن. 
ودخل هذا اللفهسوم قى الفكر السياسى 


(؟) انر الخطاب الإسملامت ل ا اضالة والعاحسرة د عبدالعزيز 
لنناط. 2م باه زراك اطحتاة/3أنان ]لكان يعن معععيز بحم امزال 


المعاصر : فصار الطاب السياسى. منطويا على 
المنظومة الفكرية والمضمون الإيديولوجى: ما 
يجعل الخطاب السياسى لهذه الجماعة معبرا 
عن عفيدتها السياسية واختياراتها المذهبية: 
فالخطاب فى هذا القام ليس مجرد أسلوب 
للتبليغ, وطريقة للتعبير عن الرأى والموقف. ٠‏ 
لكنه, أيضاء الوعاء المعبر عن العقيدة والروح 
والفلسفة والمذهب. 
1 هذا الملفهوم أيضا: على الخطاب 
الثقافى: والمتطاب الأدبى: والخطاب الفنى» 
والخطاب الإغلامى, وإن كنان الخطاب 
الإعلامى أكثز استيعاياً للمضامين الواسعة: 
يحيث يمكن أن يعوعب المستويات 
الخنطابية جميعاء فيكون الخطاب الإعلامى 
الديسى : والخطاب الإعلامى الفلسفى؛ 
والخنطاب الإعلامى السياسى ...إلخ 
وإلى هذا المعنى تبعرف الأذهان عبد 
الحديث عن الخطاب الإسلامى؛ باعثيار أن 
الملقصضرد هو الوسيلة التى يخاطب بها | 
المسلسون العالمء والمنهاج الذى يصوغون | 
من خلاله أفكارهم وآراءهم ومواقفهم العى | 
يريدون إيعالها إلى القطاع الأوسع من | 
الرأى العام العالمى: وذلك عبر وسائظط 
الإعلام والعواصل امختلفة: من المقروءعة| 
والمرئية والمسموعة. 
وبناء على ذلك: فإننا تستطيع أن نقول: إن 
الخطاب الإسلامى هو الإطار الأوسع للذعوة 
الإسلامية باللفهوم العميق والشامل")- 
تعريف , الخطاب الإسلامى» 
ويمكددا أن تعرف الخطاب الإسلامى تعره 
أوليا بأنه: الطاب الذى يسعيد مرج 
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النويجرى. .موق انشة اإنسلامية للدربية والح 


إسلامية من أصول القرآن والسنة؛ وأ من 
سائر الفزوع الإسلامية الأخبرى. : سواء 
أكان متتج التطاب ججبماعة إسلامية, أم 
مؤسسة دعرية رسمية أو أهلية: أم أفراداً 
متفرقين ؛ جمعهم الاستساد للدين وأصوله؛ 
مرجعية لرؤاهم وأطروحاتهم: ولإدارة الحياة 
السياسية والاجعماعية زالاقتصادية 
والشقافية التى يجيونها: أو للتفاعل مع 
دؤائر الهم يات القطرية أو الأمية أو دوائر 
الحركة الوظيفسية التى يرتبطوت بها 
ويتعاطون معهار). 


مستويانالغطاب أمة الدعوة..وأمةالإجابة 

أرسل النبى ميته إلى الفقلين جميعاً حتى 
فيام الساعة: فكل المكلفين من لدن بغشته 
الشريفة وحتى آخر مكلف تقوم عليه 
الساعة هم من وأمة الدعوة؛ باععبار توجه 
خطاب الإسلام إليهم أما «أمة الإجابة» قهم 
عن استجاب للدعوة اخمدية وأسلم وجهه 
لله تعالى. 

ولكل من هؤلاء وأولئك أرسل العبى الخاتم رحمة: 


سو - 2 
رما لسك ]ايحم إكنييت > 
0 
وينسبغى أيضا ان يكو لكل 
ومضمون يخصه فى الخطاب الإسلامى. 
لد السعوة, فيا 101171 
على هدى عدد من المبادئ ونشير إلى 
بعضها.. متها 
١‏ الاعتزاف بأن الاختلاف بين بنى البشق 
الذين واقع بمضيئة الله تعالى: ققد منج 


الله البشر جرية الاختيار فى الاعتقاد بين 


الإيمان والكفر. 


؟- وحدة الأصل الإنساتى والكرامة 


الادمية : انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى؛: 


#- التعارف : لقوله سيحانه وتعالى: 


)1١7 (الخجرات:‎ 

وكما ورد فى الحديث : «وأشهد أن العباد - 
كلهم - إخرة؛ (رواه أيوداود) . فالنعارف 
أساس دعا إليه القرآن: وضرورة أملعها ظروف 
المشاركة فى الداز أو الؤطن بالتعيير العصرى. 


وإعسمال لروح الأخوة الإنسانية بدلا من 


إهمالها. ومن ثمرات التعارف التى دلت عليها 
الآية الكريمة: حصول المعرفة وتبادل التجارت 


وكذلك بدل المعروف الخلاق. 
11 


التعبايش: إذ أن حياة المعشاركين لا 


9/٠ (الإسراء:‎ 


فالالا 
والدذر 


(المتحة: 4) 
ن: كثير من القضايا العامة تشكل 
مشعركا بين المسلمين وغيرهمء 
التعاون قيها كما أن الأخظار التى 
دهم سعاً ليست قليلة» ويمكن أن 
هذه الفوايم اللعتعركة تتطلقاً 


زالائدة: و 


(4) صحيح البخاري الرقم 151 


(ه) اين متلي. الازاب الشترطية وللتع لوي د عد دح - ١‏ 


5 


الُصالحة بين جنماعات العنمل الإبتلامى 
السيارات الوطنية والقومية: تعاوئا على 
١‏ البر والتقوى: وتناهياً عن الإثم والعدوان» 
| الول الله تبارك وتعا 


نممو تَ لَه عَدِيدالمِكَات » 


© المخالحة بين المؤنسات الرئنفية 
والشعبية. 

© المصالحة بين الشعوب والأنظمة. 

ولداء بإذن الله تعالى: إلى هذه «المصالحات» | 
الواجية عود عند حديشا عن «آفاق الخخطاب 
الإسلامى المعاضصرء: 


امتداد الخطاب: النخبة.. والجمهور | 
إن فهر قول الله تعالى: 


(إبراهيم: 4) | 
يدل بوضوح على أهمية تخير «اللسان» 
الناسب لكل قوم ولكل خطاب. قليس ما 
يصلح تعليماً وتربية لاأمة الإجابة» ضامحا 
بالضرورة داعياً زهادياً ل.أمة الدعوة» 
وكذلك.. مايصلح مشاقفةوتاملا 
ل النخبة؛ من أهل الفكر والرأى والسلطة 
بصالح بالضرورة خطاباً عاماً للجمهور. 
ولا يعنى هذا إحداث نوع من القنصام بين 
«النخبة؛ و«الجمهور».. فدين الله تعالى 
واحد : بيد أن لكل مه نضيبا مقدورا من 
الفنهم والوعى والعمغل.. وفى المأثور عن | 
الإمام على - رضى الله عته ؛ «حدثوا الناس | 
بمايعرفون. . أتريدون أن يكدّب الله 
ورسوله؟!» (؛)؛ ومشله ماروى عنايئ | 
مسعوه - رضى الله عتم - بسعد صحيح: | 
«ماأنت بمحدث قومأحديفاًلاتبلفه 
عقولهم إلا كان لبعصهم فسة!: رم. 


الفتح الإإسلا مس لمصر (9) 


جيل قرآنى فريد 


فى نحو عشرين عام أوتزيد قليلا. أقام النبى بل دولة الإسلام فى صحراء 
شبه جزيرة العرب بصورة لم تكن تخطر على بال أحد : وبعث رسله يدقون أبواب 
' الدولالمجاورة لجزيرة العربم:) إلى الحد الذى روى فيه الأمام مسلم عن أنس بن 
مالك.رضى الله عنه. , أن نبى الله يله كتب إلى كسرى: وإلىقيصر وإلى 
النجاشى:والى كل جبار:يدعوهم إلى الله تعالى: وليس بالنجاشى الذى صلئ 
عليه:). إن كلمة النجاشى لقب ملوك الحبشة فى ذلك الزمان وليست اسم علم 
على ملك بعينه: شأنها شأن كلمة (فرعون) بالنسبة كلوك مصرالقديمة: وكلمة 
(المقوقس) بالنسبة لحكام مصر الذين كانت تعينهم الدولة الرومانية الشرقية. 
وآهم من ذلك أنه ربى جيلاً من الصحابة الأخيار الأبراز على وقع تنزّل الوحى 
وهديه. وبرعاية الله لنبيه :2 وعنايته به. حتى خرج من هذه التربية النبوية 
رجال ليس لهم فيمن بعدهم نظير: وصنهم سيد قطب؛ رحمه الله: بأنهم . جيل 
قرآنى فريد ,7). استطاعوا أن يكملوا الرسالة من بعذه. فخرجوامن الجزيرة 
العربية ليواجهوا الامبراطوريتين العظيمتين لا للاستيلاء على مغائم وبلاد 
وأراض: ولكن ليبلغوا رسالة ربهم ويخرجوا الناس من جورا لحكام إلى عدل 


الإسلام. 
كان هدف الفعوج ‏ وفتح مصر من بينها 
-هو يداغ الإنسان المسلم الذى يعرف ربه 
حق المعرفة ويعيده كما يبيغ له سيحاته 
وتغالى : فتلك هنى رسالة الإسلام (؛) الحقة 


(+) سبد الطلب. مغائم في الظريق: دار الشروقء فاضي 1107 11/091 


1 إل 2ه ك1 
ف إن 20ح إلاينه امَرَا 


ولذلك كان قول المسلم إذا سثل عن إلهه: 
قُلِانَ قيضا 


وكان فخرما عليه أن يعبد سواه: 


1 2 > 
١‏ اسَمَاتقل< 2 
زهرد: 5) 
وعلمه القرآن أن الحاكم المستحق للعبادة هو 


رب العالمين* 


.)4٠:فقسوي(‎ 

والآيات فى هذا المعنى الكلى عنديدة: وقد 

حكاه القرآن على لسان أنبياء الله ورسله كافة. 

وهذه العبادة تعضمن يطريق اللزوم الختضوع 

لأوامر الله ونواهيه: أى العسليم بما شرعه الله 
تعالى على لان رسوله يله , 


0-30 
لقدتم فحح مصر فى تحتوعاضين ١9(‏ اه 
1ه واسعقر الحكم الإسلامى قيها بعد 
هزيمة منويل الخصى سنة 18 ه وكانت 
هزيمعه على يد قائد الفتح الأول: عمرو ين 
العاص الذى عاد إليها من المديئة بأمر الخليفة 
الغالث عشمان بن عفان: رضى الله عده: بعد أن 
كان قد عزله وولى عي دالله بن سعد بن أبى 
سرح:فلما دخل منويل الإسكددرية وغلب 
عليهاء أعاد عدمان بن عفان عمرو بن العاص 
ليقود السلمين فى هذة المواجهة الثائية مع الروم 
على أرض مصر. 
وكان الجيش الإسلامى يضم عشرات من 
أضحاب رسول الله مله الذين تربوا على يديه: 


أوة ) الإحيكام فى اسول الاختكاؤاط التنيخ احنسد شاكره الفاغرة د. ت: جه من" 


محمد علي ببروت 1586164 رم 


وستسرات: رفاسيو تبر ل قرسو قتا | 2" 
هؤلاء هم جملة الإسلام إلى مضر وأهلها. تعم: د 
إن الذى يلاحظه بعض دارسى الشتح الإسلامى 
من أن الجيش المسلم لم يكن معه دعاة وفبشرون 
ينشرون الإسلام. صحيح: لكن أولتك 
الصحابة الكرام كانوا حملة الدين والدعوة إليه 
بعلمهم وخلقهم وسلوكهم, لا بالكلام الذى 
يكذبه العمل: كما يفعل كثيرون من الدعاة إلى 
المذاهب والأفكار فى كل العضور: كان الواحد أ 
منهم يعرف أنه لم يخرج من بلده إلا لنشر هذا 
الدين؛ وأته إذا حيل بيته وبين تشره سيقاتل 
حعى يبعصر فتففتح له أبواب الدعوة إلى الله أر 
يموت شهيدا. وكانوا على قول رجل واحد | 
أنهم لا يريدون منازعة أحد فى ملككه أو حكمه | 
ما تركهم يبلغون الناس دعوة النبى كله . 

وذ كان هؤلاء الضحابةهم حملة الوخى 
والهدى: إلى مصر وأهلهاء فإنه يحمن ينا | 
ونحن نخجم حاديث الفح الإسلاي لمضر_أن 
نذكر طرفنا من أخبار بعض هؤلاء المصحابة. 
ولنقل قبل ذلك إن الصحابة الذين دخلوا مضر ا 
بلغ عددهم /اه* صحابيا وصحابية: وإن الذين 
شهدوا فتح مصر منهم تحو ١4٠‏ صحابيا؛ 
والباقون«تزلوا م ضر وأو وسكبوامصرء» 
أودساتوا تمعسره: ولكل واحد من هؤلاء أذ 


ابن حزم الظاهرى عن الصحابة: «كلهم 
إمام فاضل رضئّ فسرض عليا توق 
وتعظيمهم. .. وكل امرئ منهم..27” 
أهله وجيرانه وقومه. ..,زه): لكل 
هؤلاء الصحاية إذن توع من 
الدعوة والععليم وتفقيه الناس' 


درمتت 


,كانوا إذا نل بهم أمر قالوا: أفيكم أحد 
ن أصحاب محمد مق ؟ إن وجدره سالوه ولم 
٠‏ يخالفوا قوله: فإن لم يجدوا صحابيا سألواعن 
ابعين: ولم يكن تعليم أوليك وهؤلاء للناس 
إلامن كتاب الله أو من سنة رسول الله إل . 
ولايتسع المقام لذكر بعض أخبار هؤلاء 
جميعاء فنكتفى بذكر يعض مشاهيرهم الذين 
كان لهم في الفتح أثر مذكور. وقد ذكرت بعض 
أخبار غمرو بن العاص وابنه عيدالله بن عمرو. 
فيما سلف : فلأذكر الآن غيرهما من الصحابة 
القواد: رضى الله عنهم أجمعين. ونحن نذكر 
ذلك لأمرين: 

© أحدهما: التعرف على ذوى الفضل على 
بلادنا بتقلها من الوثنية: واختلاف عقائد الدين 
الواحد: إلى توحيد الله بالإسلام له. 

© وثانيهما: أن نعرف أن الذين يخوضون 
فى حنياة هؤلاء الضحابة بالأباطيل والحكايات 
اللخشرعة مخطئون: بل جاحدون لفضلهم. 
وكفى بذلك نقيصة يرمى بها الرء نفسه. 

-١‏ الزبير بن العوام بن خويلد: جوارى رسول 
الله مله . وابن عمحه صفية؛وأجد العشرة 
المشهود لهم بالجنة: وأحد أعلام السادة 


السالافين البدريين كما يقول الإمام الذهبى فى 
ترجمته. 
أسلم وله اثنتا عشرة سنة؛ وقيل تمان سنين 


والأول أثبت. هاجر الهمجرتين. وكان طويلا 
تخط رجلاه فى الأرض إذا ركب. وكان له ألف 
مملوك يؤدون إليه عائد عملهم فكان يتصدق به 
كله: ولا يدخل بيته شيا منه. كان أحد الأربعة 
الذين قال فيهم عمر بن الخظاب لعمروبن 
العاصض_رضى الله عنهم-إن كل واحد منهم 


اص 


(7) اين لاتير اسد الفيق نرقم +جلددوج؟ من 915 


() السيوطىء ود السحاية فيندن دخل مسر من مايا خاي رط حر ولول 07 1ب شيف هبابر جد 


ذم ) الذرجيع السابق. عن على بن أبن طالب مص ٠‏ + 


يعسدل الفا من الجد . قل رضى الل عنه قى 
أثداء رجوعه من وقعةالمجمل مع على بن أ 
طالب - رضى الله عنه - فحزن عليه: وقال؟ 
بر قاتل ابن صفية بالدارء وما أتى بسيفه قال: 
إنهذا سيف طالا فرج الكُرب عن زسؤل ١‏ 
يله . كان مققتله فى جمادى الأولى سدة 5" م 
وله ست وسحون أو سبع وسعون سنة. كان لها 


يم عكرمة بن أبى جهلء وكان فى 
المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان» 
رجا ليتوصلا إلى المسلمين: ولم يقع 
قتال: لكئ المقداد وعتبة انحازا إلي 
ورجعا معهم إلى المدينة. وشهد يدرا 
افيها مقام مشهود إذ استشار رسول الله 
فتكلم أبوبكر ثم عمر فأحسناء ثم 
فقال: ديا سول الله أمض لما أمرت به 


النبى مله بأعلى مكة: فقال مالك بير قال 
أخبرت أنك أخذّتر 1) . فصلى عليه النبى عَلكه 
:ودعا لسيغهر». وقال زسول الله يله . إن لكل 
نبي خواريا؛ وحوارى الزبير ين العوام» رم 
والدوارى هو الذى ينصر نبيا: ولذلك سمى» 
القرآن أضحاب غغعيسى - عليه السلام - 
بالحواريين: 

فقال له رسول الله خيرا: ودعا له. 
من أول سبعة أظهروا الإسلام بمكة: قبل 
نفى بد رصاحب فرس غيره وقيل كان 
أيضاء الزبير ين العوام: أحدههما 


زآل عمران: 85). 
"دالمقداد بن مرو أو ابن الأسود, والأسود 
الينش أباة» إتما تبعاه وهو صغيرء قبل تحريم 
العبنى : أبوه هو عممرو بن ثعلبة بن مالك؛ وهر 
من عساعة ولذلك يقال له المقداد بن عمرو 
والقداد بن الأسود. وهو قديم الإسلام من 
السابقين» هاج ر إلى الحنبشة: ثم عاد إلى مكة. 
فلم يقدر على الهنجرة إلى المدينة عندما هجر 
إلها إليه رسول الله يله فرص حتى بعث 
رسول الله 088 20 قسزوة يدر عبتيدة بن 
الحارث فى سرية: فلقوا جمعًا من المشركين 


سهد الشاهد كلها مع رسول الله يل . وقد 
الى اديت ا 


ات) زقم 


وأبوذر والمقداد وسلسان:(١).‏ 

غرا مع عبدالله بن سعد بن أبى سرح إفريقية 
قلما رجعرا قال له عبدالله فى دآربناها كيقل 
ترى هذه الدار؟ قال: إن كان من مال الله فقد 
أفبدت, وإن كان من مالك فقد أسرفت( !) 
ققال عبدالله: لولا أن يبول قائل: أفسدت 
مرتين لهدمتهار:)! 

وليس معنى هذا القول أن البناء كان من المال 
العام: وإنما أراه عبدالله بن سعد بقسوله 
«أفسدت, أن الإسراف نفسه نوع من الفساد 
وهو كذلك بلامراء (!) 

توفى المقداد بالمدينة قى خلافة غشمان -رضى 
الله عنهما ‏ وأوصى إلى الزبير بن العوام ويعنى 
بعفيذ وصيته وهذه القعة الصحيخة» 
وأمشالهاء تبين لنا مسد الصلة بين هؤلاء 
الصحابة الكرام. بعضهم وبعض إنهم لم 
يكونوا مجرد أفراد ارتبط كل منهم برسول الله 
َه على حدته: إنما كانوا جماعة عظيمة متآلفة 
يسطع نورها وهى مججمعة: ويتآلف أفرادها 
ويتحابون: مثلهم كمتل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسذ بالسهر والحمى. 
ثم إن لكل واحد منهم ئوره الخاص الذى يضىء 
لمن حوله ولمن تبعه من الناس طريقهم فيمضوا 
فيه مهديين هداة وذلك بعض معنى قول النبى 
#ه: ,خيرم الداس قرنى ثم الذين 
يلونهم..07(6). 


دج 


الله لومة لائوز١1)‏ وهو أمر لا يقدر عليه إلا أولو 
العزيمة القوية من امؤمنين كما وصف الله تعالى 
أنبياءه بأنهم : 


- عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم 
الأنصارى الخزرجى ؛ واسم أمه قرة العين بت 
عبادة بن فضلة بن مالك العجلان قال 
السيسوطى ليس فى العسحابيات من هذا 
اسمها سواها زذه). 

شهد العقبتين: وكان نقيبا على بتى عورف 
بن الخزرج ر.. 

آخى رسول الله تنه بينه وب 


(الأخزاب: 279 
توفى رضى الله عنه-بالرملة: وقيل ببيت 
المقدسء وهو ابن اثنتين وسيعين سنة [0). 
إيضننا 
6 -مسلمة بن متخلد بن الضافت بن نيار 


بين أبى مرثد 
الغبوى؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
واستعمله يه على بعض الصدقات «الركاة؛ 
وقال له ائق الله. لا تأتى يوم القيامة ييعير 
تحمله له رغناء: أو بقرة لها خوارء أوشاة لهت الأنصارى النزرجنء ولد عند قدوم السى 2ك 
تؤاج ! قال: قوالذى بعفك بالحق لا أعمل على 1 الس عا 
ائعين! فعلى الأول تكون له عشر سدين عند وفاة النبى 
حفظ القرآن على عهد رسول الله يله وكان مُه وعلى الشانى يكون ابن أربع عشرة'سنة 
يعلمه لأهل الضّفة. وأرسله عمر ومعه معاذين ‏ عندئل. 
جبل زأبو الدرداء ليعلموا الناس القرآن بالشام شهد بعد النبى مله فتح مصرء وسكنهاء ثم 
ويفقهوهم فى الدين واختلف معه معاوية بن أبى تحول إلى المدينة : واستعمله معاوية على ضر 
سفيان فى شىء أنكره عليه عُيادةٌ فأغلظ له والمغرب وهو أول من ججُمعا له. وجمع له الصلاة 
معاوية القول فقال 0 والأموال: أى كان والياعلى البلدين من 
أبدا! وعاد إلى المدينة, فقال له ع : الناجيتين السياسية والمالية: وكان المعتاد أن 
ا 


اي كنت افا أثى 
الننا ار أن حنتى صليت خلف 


(18) جامد بر تي «تعناسيية 7 ااطات» وتعنه أخط التفسير واثقرآن وانفقه وعن عادة آخرين من 


الفتجانةامات ره ساعد سنة ؟. وى ولم يكن أحد بل اين الأيكن! ودمى. ٠‏ سير ملام السلاد) رقم ؟ع2ء اج عن 11 


بن مخلد الصبح؛ فقرأ سورة البقرة: 
أخطأ فيها واوا ولا ألفا. 

الكت إليمه عقببة بن عامر-رضى الله عده. 
بو أمير بمصر يسأله عن حديث سمعاه من 
إل الله يكت ::, وكان إذا قرا فى المحراب 
بع صوت سقوط دموعه:؟] ولم يكن أحد 
إقسراءته إلا بكى, أى من شعور السامع 
القارئ. مات بمصر سدة 7ه وقيل 
بالإسكددرية: وقيل بل مات بالمديئة؛ تحول 
من مض ر وهذا لايصح فبإن قبتره حفس 


ه- خارجةين حذافة العدوى:رقيل 
: وهو ابن غناام بن عار ين عيدالله 
شى العدوى. 

كان احد فرمان فريشن. يقال: أنه يُعَدلٌ 


1 بألف فارس: شهد فعح نصر: وكان قاضيا 
لعمروين العاصء وقيل كان على الشرط «أى 


قائدا للشرطة» له بمصر - أى لعمرو - ولم يزل 
تمر حتى قتله أحد الخوارج الشلاثة: الذين 


٠‏ انتدبوا لقتل على وصعاوية وعصرو: فازاد 


الخارجى قعل عمرو؛ فقعل خارجة وهو يظنه 
عمراء قأخل وأدخل على عمروء فقال على من 
اتدخلونى؟ قل على عمرو قال: ومن قتلت؟ 
قيل: خارجة: فقال: أردت عمرا وأراد الله 
خارجة؛ وقبل إن هذه العيارة من قول عسرو 
للخارجى وكان سبب ذلك أن عنسرا مرض 
فاستخلف خارجة بن حذافة على الضلاة: فقنله 


(15) لين حجر الآصاية, رقم ١49لاء‏ ج+ ماه 7 


(00) سماة ماهر مساجد صر واوثياؤها الصالحود, ج؟ س4 ؟: وحن تدقل عن الراقدكا .| 


قء رقم 1401ل جة م 


السابق نقسه 


الخارجى فى الليلة نفنسها التى قعل فيها على بن 
أبى طالب: رضى الله عبهدما وفى ذلك يقسول 
الشاعر: 

فليتها إذّفدت عمرا بخارجة 

قدت عليا يمن شاءت من اليشر. 

وكان خارجة قد أسلم يوم فتح مكة: ولم يرو 
عنه حديئه غير الصريين. 

وقال ابن الأثير: «وقبره معروف بمصر عبد 
أهلها؛ وكذلك قال ابن عبدالبر فى 
الاستيعاب(+:) ولم أجد من ذكر موضع قبره فى 
قبورالصحابة نضر والله أعلم أين هو 

عع 

5- سعد بن أبى وقاص؛ وهو سعد بن مالك 
بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة: القرشى: 
كنيعه أبو اسحاق: أسلم بعد سعة. وقيل بعد 
أربعة: وكان عمره حين أسلم سبع عشرة سنة: 
وروى عنه أنددفال؛ ألمت قسبل أن تفرض 
الصلاة. وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله 
ييه بالجدة: وأحد السعة أصحاب الشورى» 
الذين أخبر عمر_-رضى الله عنه-أن رسول 
ينه توفى وهو عنهم راض ٠‏ 

شهد درا وأحدا والكا 
مع رسول الله ينه . وهو أول 
سبيل الله: وأول من فى 
فأما إراقة الدم: فقد كان 


'علينهم عبادتهم) وعابوا عليهم ديبهم حتى 
قاتلوهم فاقععلوا؛ فضرب سعد رجلا من 
اللشركين بلحى جمل (؛؟) فشجه : فكان أول دم 
أريق فى الإسلام وأما الرمى بالسهام فكان يوم 
أخد عندما التقى المسلممون بالمشركينء وهو فاتح 
القادسية: وفاَ المدائن: وباتى الكوفة: وقال 
عمر عددما جعله فى أضحاب الشورى: إنى لم 
أعزله عن عجز ولا خياتة ‏ وذلك أنه كان عزله 
غن العسراق-فإن ولى الإمارة فذاك وإلا فإتى 
أوصى الخليفة يعدى أن يستعمله . 
وقد قال عه رسول الله مَكنَه قد أقيل على 
مجله: نهذا خالى قليرتى امرؤ خاله: رإئما 
ذلك لآن أمه زهرية: وأم رسول الله زهرية وهو 
ابن عمهاء يجتمعان قى عبدمتاف؛ وأهل الأم 
كلهم أخرال. 
ودعاله ربول الله ييه ققال:«اللهم 
اسعجب لسعد إذا دعاك فكان لايدعو إلا 
استجيب له: ولم يجمع رسول الله يَلتّهِ لأحد 
أباه وأمه إلا لسعد, ققد كان يقول له يوم أحد: 
ارم فداك أبى وأمى» وروى أنه جمعهما للزبيير 
أيضا . 
واغتزل سعد الفصة لما قعل عتمان, وأبى أن 
يكون فى أحد الفريقين(؟) وكان يقول لمن دعاه 
إلى المشاركة فيها: «أريد سيفا إذا ضريت به 
الؤنن لم يضنع شيسًاء وإذا ضربت به الكافر 
قطع؛(+:) واستشارة رجل فى الفتتة: ما يضنع؟ 
فقال له ألك غمم؟ قال: لاقال: فاشعر غبها 


(4؟) لمن عَظمٌ انك رهو موضع الأسباك من 


95 تبن سيره الاساية, السابق» ج؟ من 


فكن فييها حدى تدجلى(00) قال الإمام الذهبى : 
«اعترل سعد الفتنة؛ قلا خضر الجمل ولاصفين 
ولا التحكيم: ولقد كان أهلا للإمامة:. كبير 
الشأن_رضى الله عنه »زم . 
نقل السسوطى عن ابن الربيع|*:] أنه شهد 
فتح مصرء ثم دخلها رسولا من قبل عشمان- 
رضى الله عنه - وكان آخر العشرة البشرين 
بالجنة وفاةء توفى ستة خمس وخمسين ودفن 
بالبقيع رضى الله عدهر. + . 
يننا 
/- عبدالله بن عباس بن عبد لطلب بن 
هاشم بن عبدمناف؛ ابن عم رسول الله مله كان 
يسمى البحر لكثرة ما كان لديه من العلم: 
ويسمى حير الأمة - أى عاللها؛ وهى يكسر 
الحاء وفتحها - دعا له رسول الله عله مرتين: 
وقد صح عنه_رضى الله عنه_أن رسول الله 
ضمه وقال: واللهم علمه الحكسة:» ومن المأثور 
عن جابر بن زيد _رضى الله غنه_أنه كان يقول: 
أدركت سبعين مصحابيا فاغعرفت ماعندهم 
كلهم إلا البحرء أى عبدالله بن عياس(١).‏ 
كان عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة دعا ابن 
عباس: وقال له: ؛إنها قد طرت - أى طرأت - 
علينا أقضية عضلء فأنت لها ولأمثالها؛ ثم 
ياخذ بقوله. وما كان يدعو لذلك أحدا سواه 
قال عبد اللفبن عبد الله بن عحبة: راوى هذا 
الخبرء وعُمرٌ مر أى فى حذّقه واجتهاده. 
قيل لطاوس -.وهو تابعى جليل - 05 


الإباد وتغيران. 9/١‏ 16) ابن لآير السابق رقم 9١07‏ ج؟ عن +7 
ودلمى سير اقلام البلا ع1 1١5‏ 


١‏ «لزمت هنذا الغلام يعنى ابن عنباس_وتركت 
الأكابر من أصحاب رسول الله ميته » ! قال: 
زأيت سبعين رجلا من أضحاب رسول الله عَلته 
ذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عبباس» 
ولد -رضى الله عنه_فى شعب بتى هاشم حين 
حصرت قريش رسول الله والمسلمين فيهء وكان 
الدعند موت ربول الله يله ثلاث عشرة 
اسدة (5]) وقيل خمس عشرة سنة [1). 

حدث عن نفسه أنه لما قبض رسول الله يك 
قال لرجل من الأنصار: «هلم نسأل أصحابٍ 
رسول الله ميته فإنهم اليوم كثير» قال: «واعجيا 
الك يا ابن عباس ! تظن الئاس يفتقرون إليك؟» 
قال ابن عباس : فرك ذلك - أى الأتضارى - 
وأقبلت أسأل فإن كان ليبلغتى الحديث عن رجل 
فآنى بابه وهو قائل«:؟/ فأتوسد زدائى على بابه: 
يسفى على الريح من الدراب: فيخرج فيرائى 
فقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟هلا 
أرسلت إلى فآنيك؟ فأقول: لا أنا أحق أن 
آنيك »فأساله عن الحديث فعاف ان الزخل 
الأتضارى حتى رآئى وقد اجتمع الناس حولى 
يسألونى: فقال : «هذا الفتى كان أعقل منى ,(-م) 
٠‏ وكات عبدالله بن مسعود يقول: «نعم ترجمان 
القرآن ابن عياس50(6). 

قال فيه الحافظ الذهبى: «حبر الأمة. ؤفقيه 
٠١‏ العصر. وإمام التفسير: روى عنه من أهل مضر 
اتخمْسة عشر ئفساء كان يقول: إن كدت لأسال 


51 ان الاسيتر!. 
> ) الذهى هم 
لاد اى نائم 


الغابة, رقم 9+ ؟: ح7 من +074 ولين حبتر 


مم 
55 ) بن حيترء الإساياء فساو مر ]+ والذعين, اقسابوى ج+ 


ا( )ين حجر السابق مى) ++ 
54 تدعب نايز 6 7 


لا الأتداء بهم ركنا ها 


الإصايدا ع غ709 


عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب رسول الله 
عل فقال له أبوه: العباس بن عببدالمطلب :يا 
سى !إن عمر يدنيك فاحفظ عنى ثلاثا: لا | 
تفسشين له سراء ولا تغحابن عددة أحداء ولا 
يجرين عليك كذبا. 

خرج معاوية حاجا ومعه ابن عياس, فكان 
لمعاوية موكب (أى من جاشيعه من أضحناب 
الدولة وموظفيها) ولاين عباس موكب يمن 
يظلب العلمء أناه أبو أيوب الأنصارى وهواؤال 
على السصرة لعلى زضى الله عنهم فشكا دينا 
عليه - كان قد شكاه إلى معاوية قبله فلم ير.منه 
مايحب !- فقال له ابن عباس : لأصصعن بك كما 
ضبعت برسول الله يله - أى كسساصيع أبو 
أيوب - : ففرغ له ببعه: ثم قال : كما ديك ؟ 
قال عضرو ألفا قأعطاه أربعين الفا وعضرين 
تملوكا وكل متاع البيت: مسنده أل وستمائة 
وستون حديشاء توفى سئة ثمان وإستين بالظائف 
ودفن بها (50) وسوف نرى فى ترجمة أبى أيوب 
-رضى الله عنه_ما كان فعله برسول اللة. ما 
أحب بن عباس أن يجزيه علية: 

عع؟ 


8- أبو هريرة: عبد ال رحمن بن صخر 
الدوسى, اختلف ف اسمه على أقوال أرجحها : 
عبدالرحمن بن صخر وقيل كان اسمه فى 


عن 


ذلا حبهة انها عمرت فى الإثلام فلم يكن الى قله يترد سم 
ادبن رقوية ]+ ج5 قن 1م ودار 


حدث عنه خلق كثير من المحابة 


والتابعين : حتى قال البخارى: روى عنه ثمانمائة 


وفى الجيحين عنه_رضى الله غنه-أنة 


قال: وإنكم تقولون إن أبا هريرة يككفر الحديث 


عن رشول الله ييه والله ال موعد (:؛) كنت 


إجلا مسكيئا أخدم رول الله مله على ملء 
جرونيشغلهم المفق 


أموالهم: وقال رسول الله من يبسط ثوبه 
فلن يي شيعا سنعه متي :قيطت لوبى حي 
قضى حديثه: ثم ضممثه إلى: فما نسيت شيئا 
؟») ومعنى على مللء بنطتىء أنه 
كان يكعفى بالقليل من الزاد الحار 
قليل القوت. ولم يكن أكولا شرهاء فكان 
يسعغتى بهذا القليل الذى يحصله بأدنى جهد 
قى العمل ليضحب البى يَهُ فى أغلب أوقاتة 
ويتعلم منه ويحفظ عنه. وليس هذا من الخدمة 


سمعتدصه)/ 


41)يم م 
(17)ابخارى - فى ممواضع أخرقء وَعَسَلِمٍ 
11١‏ )طرئه فى سير اعا 


)دمر 


1١‏ )لدعي صابن 
117 لسري رء 


باجرة هى طعامه: ومن قال هذا فهو لم ينهم 


ععتى الكلام 
ابعين أن يختلط 


الكتاب فتجنيوا الإكثار من الرواية عنه 

دعا أب وهريرة يوا لنفسه: فقال؛ «اللهم 
إلى أسألك علما لا ينسى, فقال النبى يك 
ين 6 (1). مسنده خمسة آلاف وثلاث هائة 
وأربعة وسبعون حديفا؛ وده ابن حزم فى 
«الإجكام فى أصول الأحكام؛ من المعوسطين 
افى القنعيا الذين يجمع من فعاوى كل واحد 


مسحب رشول الله م 


.وكات الشافعى رحمه الله يقول: أبو هريرة 


أحفظ من روى الحديث فى دغره زه؛) 


هنهم جزء صغير (45) 
زوى الببخارى عنه أته قال عن عد قدم مصر على مسلمة بن مخلد؛ وروى عنه 
ر حديثاعته منى. إلذأما كان اللضريون ثلاثة وثلاثين حديثا ر* 


من عبدالله بن عمرو: فإنه كان يكتب ولا ق-رضى الله عده_سحة سبع 
خْ 


ووتؤفى أبو هرا 
وخمسين_وقيل ثمان وخمسين_بالمدينة 
وَصَلَى عليه الوليد بن عقبة بن أبى سفيان بعد 
صلاة العصر (0») 


وقد قال العلماء إن لذلك أسبابا مبها 


اشتغال عبدالله بالجهاد. وخروجه فى الفتوح 


5-أبو أيوب الأنصارى. واسمه خالد بن زيد 
ونسبه فى بنى النجار من النزرج. شهد بيعة 
العقية الشائية وبدرا وأحدا والبدق والمشاهد 


أكفر من اشتغاله بالتعليم: ومنها أن أكثر مقامه 
كان بمنصر أو بالظائف . ولم تككن الرخلة ١‏ 


كالرحلة إلى المدينة التى كان أبو هرير: 

عقيما ومتضنيا للغترى والتجنيت ) وعتهنا أن كلها مع رسول الله يدل . وكان مع على بن أبى 
العبى مله اختص أبااهريرة بالدعاء لهألا ينسى لت ومن خاصبم 

ها حدث بهء ومنها تحديث عبدالله بن عمرو بما 10 ) الذغير 


جبعه من كتب أهل الكتاب, الى وجدها فى 


زع )دا 


نزل رمؤل الله مك 


المديدة مهاجرا حتى يتى المسجد وبنى مساكده 
قانتقل إليهاء فذلك قول ابن عياس له كما 


فى بيته غندماقدم 


تقدم_لأصنعن بك كما صنعت يرول الله 


واخى + 
عندما سكن رسول الله 


ك له هو وزوجنه الغرفة العليا ء وقال ما ينبغى 
أن نكون فوقك» 


+ أمِرُواجِنَانا وَيعَالا » 


(العوبة:641) 
فيقول ما أجدنى إلا خفيفااو ثقيلاءلم 
يتخلف عن الجهاد إلا عاما واحدا ‏ زمن معاوية#- 
أمر على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام! 
فجعل بعد ذلك يتلهف ويقول : وما على من 
استعمل على (:ه)؟! 
استخلفه على على المدينة غندَما خرج إلى 
العراق: ثم حق به وشهد معه قتال اخوارج ٠‏ 
وهو أحد رواة الحديث البحيح: «من مات 


لايشرك بالله شيئا دخَل ١‏ 


عق زعم 


قدم مصر فى البحر ستةاست وأرنكيل 101 


غازيا. وكان قد شهد فتحهاء ولأهل فعس عه | 


نحو عشرين حديئا (0)- 
توفى مجاهدا منة الثين وخكسين 
للهجرة: فقد كان فى اليش الى غرا 


د فب ا الل 


هه 


. عدبت عدالنا با لعاف ون حديت ابى در 


-5 


عب 
القسطتطينية , وعليه يزيد بن معاوية تن 
آبى سفيان, فمرض أبو أيوب. فعاده يزيد 
فسأله عن حاجعه؟ قال : حاجتى إذا أنا نت 
فاركب ثم سّعْ - أى ادخل - فى أرض العدو 
عا وجدت مساغا؛ فإن لم يجد مساغًا قادفتى 
ثم ارجع: فعوقى: ففعل الجيش ذلك: 
ودفدوه بالقرب من القسطنطيدية. 

ومن الطريف أن القبر الذى أراد أبو 
أيوب أن يكون فى أقصى الروه قد أضبح 
الآن داخل لى العمران : وبنى عليه مسجد يعتز 
به الأتراك اعغزازا كبيراء ويطلقون عليه 
رضى الله عنه سلطان أيوب! إجلالاً له 
وتقديراً. وإذا انتسقى أهل القسظنطينية 
اسعسقرا عند قبره (١+)؛‏ فخلد الله ذكره فى 
أرض لم يككن لله تغالى فيها ذاكر عندما 
دفن فيها أبو أيوب: رحمه الله تعالى. 

يننا 

٠‏ أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن 
قفيس. ريق الاين عامرء الأتضسارى 
الخترورجى . قال فيه الذهيى : والإمام القدوة. 
قاضى دمشق: وسيد القراء بها حكيم هذه 
الأمة؛ وهو معدود فيمن تلا القرآن على 
البى مله ولم يبلغنا أيدا أنه قرأ على غيره: 
وهو معادود فيمن جمع القرآن فى حياة 
رسول الله مه ». 

تأخر إسلامه فلم يشهد بدراء لكده شهد 
ذا وما بعدها: أمره رسول الله_يوم أخد-أن 
بير من على الجبل من المشركيين قردهم وجدةء 
5ه ] ابن الانيز 
(910 ) الذعىء 


وقا ل أجى وعم الغارنن غرَيضن: وام 
وألحقه عمر فى الفريضة باليدرب: 


بلائه فى الإسلام ..وكان الفحابة يقسولون 


أتبعْنا للعلم والعمل أبو الدرداة. 


وكانابن عمر بقول: حدثرناعن 


العاقلين: فيقال: من العاقلان؟ فيقول: 
عاذ وأبو الدرداء زد 


كان يحضر خَلْقته للقرآت فى دمشق أكثر 


من ألف.وسعمائة: فكانوا يقرأون عشرةا| 
عشرة لكل عشرة ملقن بقرئهم ويصحح 
لهم. وأبو الدرداء يطوف ععليهم واقفافمن 


أتم وأجاد انتقل إلى العرض عليه وهو أول 


من سن الحلق للقنراءة إهه). وكان يقنول عن 


نفسه لولا ثلاث ها أحبيت اليقاء: ماعة 
ظماأ الهواجر - الهاجرة شدة الشمس وقت 
الظهيرة: والمقصود بذلك ظما الصائم فى 
اليوم الشديد الجر -. والسجؤذ فى الليل؛ 
ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما 
ينتقى أطايب الشمر (:5). 

آخى الرسول فيه بينه وبين سلمان 
الفارستى (0. شهدا فعح مصرء ولهم عند 
خممة أحاديث 0 رأى صاحب ذلبٍ 
والعاس يسبوته فنهاهم؛ قالرا أفلا تبغضد؟ 
قال: إنما أبغض عمل فإذا تركه فهو أخى. 

انوفى فى دمشق سنة النتين وثلاثين: قبل 
عشمان بسنتين . ولما حضرته الوفاة دعا ولده 
بلالا فقال: ويحك يا بلال ! اعمل للساعة: 


9 المثل متسرع أبيك::واذكر به معنرعك 


أبو رافع القتسطى: مسولى العبى 8# ؛ 
أسلم. كان إسلامه قنبل بدرولم 
: شهد أحدا والختدق وما بعدهما: 
1 فتح مصر وله بهاخطة: ترفى 
ينةاقى خلافة على رضى الله عنه- 
فى خلافة تمان رضى الله نه (:), 
:صالح القبطى ؛ يقال أنه حرج إلى 
َه مع منارية من مادينتها ثم عاد إلئى 
'مصر إما مع جيش الفتح وإما بعده (:ه). 
١-يعقوب‏ القبطى؛ مولى أبى مذكور 
ارى: له قصة فى صحيح البخارى فى 
اكتاب البسوع, باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهم [ه6. 
0 4-جبر بن عبدالله القبطى؛ وهو رسول 
قس إلى النبى عه الذى بعث معه مارية 
لية برفقة خاطب بن أبى بلتعة: وكان 
.هولى لأبى بعرة الغفارى ويقال كان مولى 
لبنى غفار. وكان قوم يزعمون أنه منهم - 
أكآمن بتى غفار - كان له ذرية بمصر توفى 
السلة #كه ركخء 
0 هرقب المصرى: ذكره السيوطي فى در 


زلعييم لد بها خطة تناه اد له اماي 
ابو حا رقم ؟ 


:. ا ا 
(5) اتسبوطىء در السسَايَة: اسايق رقم »؟ 2 


5+ ) ترجمب فى سد القليةة السابق رقم + لالد ج35 صن 1٠١‏ ول الإماية. السابيء رقم 0511 


السحابة: ولم أجد ترجمته (0). 

وهذا العسرض؛ شديد الإيجازء لأخبار 
هؤلاء الصحابة القبَظ (أصلا) أو المصريين: 
يتقض بلا ريب مقولة ذاك القائل أن 
«اللمين شيرف على أضل البلد من 
القبط». إذا كان العرب كذلك ‏ وهو كلام 
باظل كما بيدا قى فتضول هذا الكات- 
فماذا يقول فى هؤلاء «القبط؛ الذين لهم 
عقب بمصر ؛ هل سيعدهم ضيوفا كسائر 


إن مجموع من ذكرنا خمسة عشرء من 
نحو ثلائمائة وخمسين صحابيّا شاركوا 
فى الفتح الإسلامى لمصرء أو نؤلوها وعلموا 
الناس فيها دينهم. ولكل واحد منهم فضل 
على كل مسلم فى مصر: ومن الواجب أن | 


قدمنا أن الملائكة بشروا إبراهيم يابده 
إبحاق. وأت سارة ضحكت من هذه 
البشرى عجبا من أن يكبون تسل بين شيخ 
وامرأة عاقر قد بلغت من الكبر عتياء وأن 
الملائكة الوا لها إنهذا وعد هن الله 
القادر : 

#َالاعيتِيَمِن م أله * 

لم يحل الحول على سارة وهى بعت 
تسعين سنة خنعى حملت بإسحاق. ولما 
ولدته أسمته ويصحق؛ وترجمتهسا 
«يضحك؛ تريد أن كل من سمع بولادة هذا 
الولد من أبويه هذين يض حك لما فى هذه 
الولادة من الغرابة: وقد آل أمره إلى أن 
يككون ثييا لقوله تعالى : 


ا ارد الب ع م 
سو 1 
هسام سوط لاي بين 


تغرب إبراهيم فى أرض أب مالك.., ملك جرار, 

قبل أن يرزق إبراهيم بابده إسحاق كان 
قدانعقل إلى الجنوب وتغرب فى جبرار: 
وسكن بين قاذش وشور. 

وشور هذه هى الطريق الذى يسلكه من 
خرج من مسر يريد بلاد العراق: ولما كان 
فى جرار خاق الملك أن يهلكه إذا علم أنه 
زوج لسارة حتى تخلض له: فقال حين نكل 
عنها؛ إنها أختى. وكانت وضيئة: فأرسل 
الملك فأخذهاء وقبل أن يقحرب الملك إلى 
سارة أرى فى مامه ما أفيزعه: وأنذر أنه ميت 
بسبب المرأة التى أخذها وهى معزوجة؛ 
فاحتج فى نومه بأنه برىء لا يستحق ما 
يهادد به من الفعل: لأنه قال عنها أختى وهى 
قالت عده أخى. وأنه لم يعمل إلا بسلامة 
قلبه ونقاوة يده ولم يقعرف إثماء فأمر برد 
المرأة إلى زرجها لأنه تبى : وأنه سيدعو له 
فلا يموت بهذا السبب. وأته إذا لم يردها 
فإنه يمرت . 

قلما هب الملك من تومه أخبر عبيده 
وخاصحه: وأرسل إلى إبراهيم وعاتبه فيما 
صنع معه حتى كاد يجلب عليه وعلى شعيه 
غضب الله. وأنه بقوله وأختى؛ عمل معه ها 


جواب إبراهيم إلا الاعتذار بخوقه من 
ه لأجل انرأته: وما يظن أن أحدا فى 


زياد لجركتت لارها نجحه جفيقة قبفة 
«ولم تكن أخته لآمه فلم يقل إلا حا 
املك غمًا وبقرا وعبيذًا وإماء وأعطاها 


الك ألا من الفضة إكرامًا لك ؛ قدعا له إبراهيم 
الملك وجواريه ونساؤه من كل ما كان الله 
ابتلى به الملك ونساءه وجواريه: لأنه كان قد 
أرحامهن. وقى تلك الجهة كانت ولادة 
سحاق: وقصة ارتحسال إبراهيم إلى آخرها لم 
تذكر فى القرآن وإنما ذكرت قى البوراة وقد 
أعادوا لنا بها القصة التى وقعت فى معصر رأنا 


١‏ أستبعد حصولها لأن سارة أيام كانت فى مصر 


كائنت بدت سبغين سنة؛ وحين كانت فى أرض 


أبى مالك كانت سمها إحدى وتسعين سئة: 


ولمس من المستساغ أن يطمع ملك معرف فى 


بنت سبعين أو تسعين, 


مسالتان 

© الأولى: إن كان صحيحا ماجاء فى 
عبارة العوراة من أن إبراهيم انفق مع سارة 
على أن يقسول إنها أختى وتقول هى أنه 
أخى : وكانا أخوين حقيقة يكون ذلك قبل 
تضريع تحريم الأخت على أخيهها.. وهذا هو 
الذى أميل إليه إن كان ذلك حقا. وحيكد لا 
حاجة إلى قول «أنها أخده فى الدين» لأن 
أؤلك المسأولين ما دغاهم إلى الشأويل إلا 
اعتقادهم أن الشريعة العى كان عليها 


إبرافيج كانت كنشزيمة منوجى-عليتة | 
السلام من تخريم الأقارب ديبا كالاخت 
والعمة: وهذا ها ليس فيه نض قطعى. 

هذا موسى بن عمران بن قاهت بن لاوى بن 
يعضوب_إسرائيل الله_وأمه يو كابد يدت 
لارى؛ فيكوت عمران معزوجًا بعمعه_كما 
تدل عليه عبارة الآياث لاه 58 .4ه من 
الإصحاح السادس والعشرين من سقر الغدد. 
وهو من الأسفار الخمسة التى يعزونهن إلى 
موسى وقد رأيت فى تاريخ القضاعى أنه مر 
بمسألة أخوة سارة ولم يذكرها أصلاء وحسنا 
قعل. وأنعم تعلمون أنى أشك فيهاشكًا 
قويًا. . وفيه أيضًا كانت ابة عمه. 

© الغانية: لا شك أن إبراهيم كات عانًا 
بانه متى قال عن رَوجه إنها أختى : فإن الملك 
أو غيره من الأمراء سيأخذها زوجة أو جازية 
له وبيفترشها افشراش الزوجة أر الأمة 
قكيف تسنح تفس إبراهيم بهذا العمل 
يؤتى إلى زوجعه؟ والرجولة والمروءة تأبيان | 
مشل هذا العمل؛ بل الموت فى هذا البيل 
فخر وذكرء 

وليس لما جواب بإزاء هذا إلا أن نقول ‏ |" 
إذا ضح وقوع شىء من ذلك أن إبراهيم لا 


الله تعالى أن يحفظها من يريد أن 
فأتيا هذا الأمر وفى يد إبراهيم 
إلهه القادر بحفظه فيها وحباطتها 
حت يزيا أن يقعرب إليها بوعل 


محمل.. الرسول والرسالة (؟) 
ل'_الأسناذالدكتورنظىنوة__ | 


الآيباالكبرى 


وقرأ الفتى كتبه. وأعاد قرأتها فى الحين 
بعد الحين: فقد كانت وثيقة الصلة بأزمة 
وجدانه وعقله وهو يقيهمابين الماء 
والأرضء لا تسكن نفسهمن شك: وله 
يسكن عقله من تطلع. وأعيا عقله أن يجد 
تفاوتا فى نسق الكتب الموحى بها وسياقها. 

فهى بلا اسعشناء ‏ تنسهى إلى ضرورة 
الإيمان الذى ينبع من القلب ويفرض أضواء 
على كل معتقد بدين. 

وهناوقف الفتى الذى درج إلى الشباب. 
وقفة لم يكن منها مناص : إن تكن هذه 
الأديان صحيحة: فيأى حجة وبأى مقياس 
يمكن الطعن فى صدق رساله محمد؟ 

ها من نبى حمل إلينا توكيلا موثقًا بأته 
ينطق بلسان الوخى, وإنما كانت آبعه صددق 
عما أنانا به وأما المعجرات قلا حبجية لها إلا 
لمن شهد شهود العيان: وبيئها وبين ذلك 
أجيال وأجيال؛ فتعبقى بعد هذه الآيات 
المغايرة الآية الكبرى العى لا يغبت بغيرها 
ضدق. ولايغنى غن غيابها ألف دليل 
مغايرء مهما يلغت درجحه من الإعجاز. 
هده الآية الكبيرى هى صدق الكلمة من 
حيث هى . فإن الحقيقة آية نفسها. تحمل 
برهائها فى مضمرئها: فيطمئن إليها العقل 


ويبدوما يباينها هزيلا واضح البطلان: 

إن موقف التاس من الوحى واجد أيّا 
كاتت الرسالة الموحى بها والرسول الغخبر 
عنها: لم يطلب أحد من رسول قبل محمد 
برهاتا عيانيا على وحيه كى يطالب به 
محمد: فمن اعثرف بوحى السماء إلى 
رسول من البشر. لزمعه الحجة ألاايدكر 
نزول الوخى على محمد من حيث الميدأ: 
فوجه الامتداع هنا غير قائم بمبرر نزيه. 

ولا يعبقى بعد سقوط الاعتراض على 
الوحى من حيث الميدأ: إلا النظر قى 
مضمون ذلك الوحى : فإن كان هذا المضمون 
حاويا آية ضدقه قى ذاتة ولي فيه ما 
ينقض طمآئينة العقل أو يريبهاء فلا مفر من 
الإقرار بصدقه. 

ومن هدا وجب النظر الشزية قى رسالة 
محمد والبحث فى مضمرنهاء مس 
فيها آيات الضدق التى يصدق الناس بمثلها 
من سبقه من المرسلين؛ ولدرى هل قييها ما 
يدعو للريب. ويرر دمقها بالزيف أو 
الدجل أو البطلان. 

ذلك هو الحد القوام الذى لا افتدات فيه 
على إنصاق ولا ينبغى أن يحيد عنه من له 


فى النزاهة مطمع. 


إن السلعة الأصلية هى التى تؤدى للناس 


مالا تؤديه سلعة أخرى: وإن كانت تشبهها 
فىبعض الوجزه: وليست تقليدا أو تزييفًا 


عرف الئاس السففينة ذات النجداف. 
وعرقوا السضيئة ذات الشبراع ‏ ثم عرفوا 
السفيئة التى تسير بالبخاز. وكلها سفن, 
ولكن الخلاف يينها واضح فيما تؤديه 
اللداس من خدمات. 

بكذلك العقائد والأديان. كلها عقائد 
غيبية: تحدد صلة الإنسان برب هذا الكون. 
ولكنها تحباين بوجه من الوجوه: وهذا 
تعليل توالى الديانات والرسالات السمارية 


مع أطوار اليشر ومستويات إدراكهم. 


ووعيهم العمراتى, 
زم إذن أن يكون لكل ديانة طابعها المميز 


| الخاص بهاء وأن يكون هذا الطابع المميزهو 
٠‏ «سني وجودهاء أو مرضوع وجودها 


فهل للإسلامهذا السبب؟زهذا 


«اللوضوع؟ 


١‏ وبعبازةأخرى. إن الوظيفة تخلق 
: والخاجة تخلق السلعة. فإن تدده 
الأديان السبماوية السابقة للإسلام 


موضوع معين أو :مز وين العقيّدة 0 


أواصطناعا جا إليه مغامرافاق7 
ثم يلزم النظر قى الإستلام: وهل جناء 
ديا لعلك المهسسة والرزسالة؛ فنإن ضح 

ذلك كان عقيدة صحيحة جاءات فى 


ميقاتها الطبيعى لتقوم بدورها أو وظيفتها 


المهميأة لها بأطوار العمران البشرى. إن كل 
عن آمن بالأديان ورسالها؛ وبالعقنائد 
ووظائفها؛ لا بد له من اتخاذ هذا القياس | 
الموضوعى الذى يعدل فى النظر إلى العقائد 
بعامة وإلا كان محض وارت لعقيدته 
متعصب لها عصبية عمياء. 

ونا على المنكر إلا أن ببين لدا نقيانًا 
آخر تعرف به وظائف العقائد؛ ويفسر لنا أ 
تواترها وتعاقبها على مرور الأجيال قبل 
دعرة محمد. 

إن قال بالوحى هناك: فماهو دليلك 
على صدق وحى من قبل محمد. بحيث 
يفتقر وحى محمد إلى ذلك الدليل؟ 

لير أحد ملك الوح هابطًا على من 
كان قبل محمد ختى تطالب بظهورجبريل 
وهو يهبط بالوحى عليه. 

وإن قال: إن الديانات تعاقبت بغير علة 
لهذا التعاقب من مصّمون الرسالة ومؤداها : 
فقد نقى الحكمةهن الععاقب. بل نفى 
الحكمة من الدين عامة؛ فإن الشرائع التى ا 
تعكرر يغير تعديل قول معاد: فى غير حاجة 
إلى إعاذة, ا 

فإذا تذكرنا أن اليِشريتطوروت | 
ويعقدمون فى وعيهم العمرائى ٠‏ كاتت 
الإعنادة المكررة تقصيراً, قلا يقى إلا]ن ' 
المشزايع السماوية اير انرق 
تطورهمء كما أن غداء الإنسان يساير لز ١‏ 
ف سرح مو ارمع و 0 
واليفاع والكهولة. 

وهذا يردنا إلى وس ل 
وتفرد كل منها بخصوصبة هى موضوع 
وجودها أو هى وظيفقها !101 , 


ولا يبقى يعد ذلك جاحد لهذا الموققف 
إلا من يقول : هذا رأيى وكفى !. . ومغله لا 
يعول له على رأى: لأنه مكابر بغير عقل 
فلا يستحق أن يعجشم خطابه أو إقناعه ذو 
دين بنى إسرائيل : إن كان دين توحييد 
وتنزيه: قد اختص به شعب معين دون سائر 
الشعوب: فهر إذن ليس الدين الذى يهعدى 
به الداس كافة: ويجدون فيه شبع جاجتهم 
الفطرية إلى العقيدة . 
والدين الذى يختض به شعب بعينه لابد 
وأن تعمغله سريرة ذلك الشعب: فعكوت 
سيرتهم فى العمل به كسيرتهم أصلا؛ 
بحسب عقليتهم وفطرتهم وطبعهع. وكان 
بدو إسرائيل من قبببل قوم أوثان وتعددٍ 
وتجسيم. وكانوا أشتاتا فى الأرض ينزلون” 
هنا وينزلون هناك على شعوب غبريبة. 
فيتفسون على أهل البلاد الأصلاء أن لهم 
وطنا وبأسا وسيادة وغلبة. 
والعاس منذ قديم يلعمسون فى أريايهم 
النقبمة أو قوة السلطان والقدرة على 
المعونة. قالسمسوا فى الإله الواحد أن 
يختص بهم؛ لا يعبده أحد سواهم. وأن 
يغلبهم من عداهم من الخلق: وأن يمكن 
لهم فى أرض العباد ورقابهم . 
والدين من حيث هو ذين شعب حرى 
أن يعنى بسن القسواتين قى المعناملات وأن 
ينهي عن التجسيي؛ فتعوضوا عن أهدافهم 
التى صدهم عنها أهدافا أخرى: فأقاموا 
الهمياكل كما تقيم الأم الولنية الهباكل 


لأربابها: وليقدموا القرابين والذبائج 


أن من يتوجهون إليه بقرابينهم وشعائر, 
فى تلنك الهسياكل والمذابح هو الإله الوا. 
الخالق القادر «إله إسرائيل». 

ثم أسف الشعب المسف بالتوحيد 


خنى جعلوا الأرثان فى بيوتهم: يسمونها 
«الطرافين؛: وحتى أقينمت لعنم البعلا 


وغيره مذابح فى فلب هيكل سليمان. 


وشعب هذا شأنه لايْصدُ عن الإسفاق 
والانتكاس إلا بالتختويق وهزيم النذير بين 
يدى عذاب شديد. فامعلأت أقوال أتبيائهم 
الععاقبين بهذا التحذير والتهديد حتى 
صارت الصفة الغالبة للاله الواحد عند بنى 
إسرائيل أنه رب الجنود. وأئه القوى المنعقم 
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ذلك كله يضور سريرة ذلك الشعب» 
ويطلعنا على ما تصير إليه عقيدة الترحيد 
والسزيه إذا صارت إلى قوم تملا قلوبهم 
المنافع والحرص على الدنياء فهم لايبغون 
جهه. ولا يعبدونه 
خالمالوجهه: ولا يجلونه غن هذه 
المراسم المادية قى تقبديم القرابين 
ح: إذ لا وجسود فى إخلادهم إلا 


رضوان الله خالصا لو 


والذبائح 
لليادة وما يسفن ين أما الروج 
والضمير . أنا النظرة الشاملة لبعي 
الإنسان كافة. أما الإخاء الذى يربط 
الأحياء برباط واد هو رباط الوجود الحى 
فذلك وعى لم يكن لديهم إلا مطموسا. 
فلم يكن همهم من الدين إلا تضريعا فى 
المعاملات يسخلون به أموال سواهم من 
الأم وطتزسا قل العيادة فى أبعيا شرن مي 


كاث يقدمها عباد الأوثان: مع فارق واحد 


اقهى عبادة فى مقابل مؤازرة 

أو زيادة فى إدرارالرزق ٠‏ 
دينقلب 

ن العقيدة حاجة روحية أصلا فلن 

1 اعة بالقعود ذون الشحليق؛ ولن 

ول الطور الذى يكتفى فيه بعقيدة يختص 

بأفريق من الناس دون فريق: فليس للروح 


اباجميع الشعوب» بؤأة تفنعع على 
ص أمام الناس آقاقا عالية: تتجه خلالها 
إلى الله لا لأنه المرهوب الوهاب ذو 
ة فحسب: بل لأنه مصدر الحياة 
إد وامشل الأعلى: والمطلب الأممى 
قاد تعجه إليه النفس مشوقة غير 

8 بالمراسيم واجسمات 


الأبدى المطلق الذى لا يتجلم ولا يدرك بات 


الاتجحاه إليه سبحانه سعادتها الكبرى . 
وبهذا: كان الطور الطبيعى للإنسائية أن 


تعطلب الهداية: قى رسالة المسيحية آلتى لا 
تدعو إلى العرحيد والعزيه فحب. بل 
٠‏ تجعل الله المعشوق الأسمى الذى يتجه إليه 


وجدان كل إنسان, فيتلاشى من قلبه حب 
كل معشوق سوؤاه: ولا يبقى للحس وجاهه 
سلطان على قلب ذلك المب. ولا الطقوس 
قيمة: لأنه إَا خضر ابوب لم يكن لتملى 
رسمه على الورق أو مناجاة طيفه معنا . 

وأعنى بامسيحية هنا ما جاء به السيح 
من نعصوص كلامه: لاما ألحق بكلامه 
وسيرته من التأويل: 


فالمسيحية بهذا الاععبار هى دين اله 
الإنانى من حيث هو كذلك؛ يقَرق | 
النظر عن الغوارق الإقليمية والشعوبية 
ولهذا نجد دعوة المسيح خالية من المراسم 
والطقوس: كماخلت من تشريع | 
المعاملات: لأن موضوع المعاملات والحياة | 
الدنيا برمعها لم تدخل له فى حساب | 
بشقيها من مال وقصاص. | 
ولكن اللبشرية لم تنضج لهذا الدور | 
نضوجا واحدا متساوقاء لأن عقيدة القلب 
الختالض من كل علائق المادة هى بطبعنها 
عقيدة الأقراد الأفذاذء أما السوادمن | 
الناس. قللحس على قلوبهم أبدا سلطات | 
غير مجحورد ولامردود. 
لهذا بقيت المسيحية فى حقيقتها دين قلة. | 
هن الأفراد ميسرين لها وكانت نتيجتها 


النطقية تلك الزهباتية المنعزلة عن الدنيا | 
:ومعاثاتهسا: أما السؤاد من الناس فراخوا 
يلبسون أوثائهم الحسية: وعقائدهم المادية 
طيالس العبادة الجديدة: فتمتلؤها كما تصورها | 
لهم عقولهم: واطمأنوا إلى هذا التصويره | | 
ولهذا لم ينتطع السواه الارتفاع إلى 
ررك لكان لاير مضمون 


الحورالثانى 

نماذج الهجوم/ الدفاع/ الاستعمار. 
خلال الهجوم الصليبى والمفولى على 
القلب الإسلامى والدفاع عنه إلى تماذج 
خلال تطورالهجمة الأوروبيةالحديثة. 

من آهم المفشاضل التاريخية فى هذا 
الصدد: 

من الحملات الصليبية إلى هجمات 
الفرنج فى المتوسطإلى الكشوف 
الجغرافية: إلى غزوة التتارإلى الحملة 
الفرنسية وبداية الاستعمارالحديث 
اللقلب العربى الإسلامى. إلى التنظيمات 
والاصلاحات فى مرحلة الضعف 
والتجزنة. 

فماهى التماذجالتاريخية 
الكاشيفة عن أنماظ من التعارف 


اج تاريخية تار خلال اهرب والالوامية 


(1) نموذج تعارف المؤرأسامة ابن منقذ 
الكنانى الشيرازى على الصليبيين 
فس "رد الاعتبار”" 
ات أسامة بن 
منقد فى خضروب الإفرعٌ التى أسبمافها 

الأوروبيون الحروب الصليبية 

ومن العرجمة التى قدمها محقق الكتاب 
لشخص أسامة وطبيعة الفشرة الزمئية التى 
عايش خلالها الصليبيين!'! يتضح مدى أهمية 
هذا الكتاب فى تصوير عادات أهل الشام 
وفلسطين فى غمرة تلك الحنروب والأهم هو 
'الصليبيين" خلال معاركهم وخلال 
تفاعلهم مع المسلقين. والمذكرات على هذا 
النجو -وفق مقدمة امحقق- تمثل وثيقة حية من 
وثائق حروب الإفرع. حيث لم يؤرخ أسامة 
للمعارك السياسية والعسكرية 
حياة الداس وهم يعاملون هذا العدو. ومن تم. 


يقدم هذا الكتاب مذك 


رؤيئه عن 


ولكده صر 


يرى اخقق 


(بداية الاقتباس) أن قيمة الكتاب تبدو فى 
حنسن تصويره مجعمعه الذى كان يضطرب 
اضطربا عديفا بما بلقى من كشرة الفئن: وتفرّق 
الأهواء. وغلية الأطماع : واختلال الأمن. وفضوّ 
بعض التيارات الفكرية المنطرفة فيه. ثم بوصف ها 
يرزح تحده من لقل غرو الإشرع: وإتساع أذاه. 
ونهوض الناس له: قفى هذا الجاتب يبدو الكباب 
وثيقة حية من وثائق جروب الإفرغ -وهى أطول 
حروب التاريخ إلى اليوم- لا تعرف لها شبيها.. 

فإن أسامة لم يكن يعبا فيه بأخبار المعارك 
الساريخ لهاء على نحو ما تعرف فى كعب 
التاريخ التى أرخت لهاء ولكنه كان يصور -- عن 
طريق السرد الحكائى واس حضار الوقائع 
والواقف - حسياة الناس التى تحرى تحت سطح 
الأحداث الدامية ‏ ويقف عند الصور العميقة 
لبر منها؛ وما كان يقع لهم داخل يبرتهم: 
وفى مواطن جَدهم ولهوهم ؛ وما كانوا يقولونه 
لأنفسهم وهم يواجهون الموت: أو وهم يعاملون 
هذا العدو الغسريب الذى جساءهم من الأرض 
الكبيرة (أوربة: كما كاثوا يُسموتها) ويتكلّم 
لغة غربية لا يفهمرتها, وييدو فظًا غليظا لم 
تصفله الخضارة. جهما ضخما لا تسعه العين. 
ومن هناء يتهيأ لدارسى تاريخ التبادل الثقافى 
والنمو الاجتماعى لهذه المنطقة: أن يجدوا فى 
الاب ضررا دالة من عملية الداقفة النى تمت 
بين شعوبها من ناحية: وبينها وبين شعوب 
الإفرخ من ناححية أخرىا؟) 


والجدير بالملاخظة: أن هذه الملذكرات قد 
قدمت صورة للصليبيين تبين افتقار الغرب» فى 
ذلك الوقت إلى أشياء ثقافية وحضارية كنيرة. 
فماهى وكيف نقلها أسامة بن منقد؟ 

يقول المحنقق فى هذا الصمدد: إن الكشاب 


)نرج اسابق. يخا 


يعدا"): 'وثيقةحيةقل نظيرها فى رصد 
إحساسنا بالتفوق الحضارى العام فى القروك 
الوسطىء وخطواته فى رد غزو الإفرج ديارنا أيام 
تلك الحروب. أعنى التفوق فى الأملوب الذى 
كنا نتياول به حياتنا ونظمها فى السياسة 
والاجتماع والتربية ؤالعمل؛ وتتحقق فيه نظرتنا 
إلى الإنسان والوجود : وما يسنج من نعاج العقل 
والمادة والروح ع:إذلم يكن ا ب 


أسامة, فى جملة الكتاب 
فارسًا عربيًا مُسلماء يحفظ تقاليد الفعرة 
الإسلامية: فى أحسن مظاهرها وأقوالها 
(الشهامة والإقدام والجرأة والالتزام الخلقي) . 
(ويشخص).. لأهمٍ صقنات الرجال الكبار 
الذين يراهم ينمسيون: بحق. إلى أمسه. ويظهر 
أمضى أسلحعها فى المععرك الذى خاضرة: 
إيمانهم بالله مقدر الأقداروموقت الآأجال 
والأعسار: إلى جائب إحسابهم يعفرد 
شخصيتهم الذى جمعهم على إختلاف الأضول ا 
والمنابت: ووقفهم من الغزو والغزاة موقف | 
المؤمن بالنصر, القادر على صدع أسبابه. على 
امتداد المعركة الطويلة: وعلى ما عاتوا فيها من 
ترق الشمل وتخائل الادات ريا ا 
مصالحها الذاتية الضيقة أحبانًا كبرة أذ | 
يشغل الاحة البِظل الذى تياك اررق 
ره فى ليالى اخحة إخالكة ؟ ريو أ 
لد أسامّةمن ن قوة هذا الإحشائن ذالم 
يكن يرى معه. فى الافرع الغدراة؛ شر من 
بهالم فيهم فضيلة لأغيرة 
كمافى البهائم فعبلة 5 وآخمل ١!‏ وبر أن 


سح واو كد" 


من تبلد مهم زأى: سكن بلاد السلمسين 
وعاشرهم) "أصلح من القريبى العهد ببلادهم: 
لكبهم شاذ لايقاس عليه ) ! ويبلغ أن يسخر 
هن أحكاضهم وفقههم وطبهم: ويدين قسوة 
قلوبهم: وبداوة طياعهم: وجفاء أخلاقهم. 
ويعجب من ضعف غيرتهم على أعراضهم وقلّة 
نخوتهم: يكن الرجل منهم يمشى هو 
وامرآته. بلقاه رجل آخر: يأخذ المرأة ويعتزل بها 
ويعحدث معهاء والزوج واقف ناحية ينتظر 
قراغها من الحديث - فإذا طولت عليه خلآها مع 
المتحدّث وميضئى 1 “مافيهم غيرةٌ ولاتخرة: 
وفيهم الشجاعة العظيمة, وما تكون الشجاعة 
إلّمن النخوة والأنفة من سوء الأحدوثة !'. 

ويصور. : إلى جاتب هذا مشاهد رائعة من 
ثبات قومه رجالا وئساء «ومن تماسكهم 
وتدافعهم على الفداء وطلب الشهادة, وشَعْفِهم 
بالمغامرة واسعهائعهم بالمخطر: وإيماتهم 
بقدرتهم على انتزاع النصر. حتى لينامون 
بأسلحتهم: ويتدفعون إلى القغال لأول بادرةا*). 
( لهاية الاقتباس) 

إلا أن هذه الصورة الغى قدمها أسامة بن 
متقد عن الإفرجٌ قد تعرضت -وفق مقدمة 
اخحقق!')- لانتقادات انطلاقا فن العلاقات التى 
كان يجريها آسامة مع الإفرج: والتى ساعدته 
على تبيان هذه الضورعن قرب. ولقد رأى 
فيبها السبعض اتجاها اللمهادتة مع الإفر 3 
وموادعتهم: ورأى فيها البغض الآخر اتعكاس 
لمرجعية أسامة وهويته الفكرية المتشبعة بقيم 
الإسلام وأطره المرجعية فى الوجود والسلوك 


والعلاقات» وأته وإن فر عليه التعامل 


يجد حرجا فى أن يكون وسيطا نافذا بين 


المسلمين والإفرغ. 1 


إن هذا النموذج الذى تناوله أسامة 5 


من التعارف فى ظل الحرب وهو التعارف بين 
المعتدى على الأرض وبين المعتدى عليه : زهو 
تعارف. كاتت له دوافعه وأهدافه: فضلا عن 
تزامن هذا النمظ من التعارف خلال الحروب 
والديلوماسية مع أنماط أخرى من تيادل 
الأفكار والحوار ومن العلاقات الرمسية 
وروايط إنسائية وهدئات واتفاقات 
اقعصادية وزيارات ومخالطات فى الأسواق 
والحمامات والبيوت والمزارات!2. 

زمالاشك فيدأنهذاالنمظ من 
التعارف لابد وأت يقدم دلالة بالدسبة لخالة 
راهنة من الاغتداء الاستيطانى : وهى حالة 
الشروع السهيونى فى فلسطين وكيف 
تطور وتدعم حتى نأسست إسرائيل؛ وها 
تلا ذلك من أنماط تعارف (قسرية) بين 
العرب المسلمين والمسيجيين واليهود 
وبين الوافدين المسعوطنين المععدين من 
اليهود المهايئة. فكيف نوصف هذا 
العمط من الععارف القصرى؟ وكيق تقرأ 
أدوائه وكيف نحده عواقبه والأهم كيف 
نستشرف مآلاته وخاقعة على ضوء ذاكرة 
النماذج التاريخية الشبيهة؟؟ 


(*) حول هذه الحسفات انظر على التوالى الفقرا الأتية من كتاب اسامة بن المنقذ إؤالثئ جنددها اللحقق فى هوام مقدمته). 
النقرات لتك #للل متام الل الالال لكل ككل لحار حك لاز اليك كك كار قا تمر ووو عمل :15 انر 
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(1) اسامة ين اللتئة. مرجع سايق غرة؟ - + 


() لوجم السابقء من 


الإفرغ إلا أنه لم يرط بالأساس الشقافى الذىا 
يؤسس لهويته واختلافه: وفى نفس الوقت لم 


متقد بقصطه وذاكرته ليبين تخا مقروصا 


(؟)نموذج 'الفندق" وتطورهقناة 
تعارف النجاربين الحرب والسلم 
يكن احعكاك المماليك ومواجهتهم مع 
ارات الصليبية فى الشنام قي آخبر ممراحل 
وحتى تمت تصفيتهاء إلا الوجه الأول 
ة الغنلاقات مع "الغرب المسيخى" , وكات 
الغانى للعملة هو الاحتكاك مع "مالك 
غ . وتقدم الخبرة المملوكية خبرة غنية من 
اعلات عبر حخوض المنوسظ والتى 
ابكت فيها الحروب مع الدبلوماسية مع 
العلاقات السلمية التعاونية ومن ثم فهى تمثل 
نط التعامل القاوم: فى مقابل تمط الامتداد 
لَذى قدمعه التفاعلات العثماتية الأرروبية 
امئة مع العصر المملوكى ثم التالية عليه أو 
فى مقابل نمط الاسترذاد المسيخى فى الأندلس 
فى روسيا والقسوقاز وآسيا الوسطى الذى 
تؤامنت بدايعه مع العصر المملوكى واستكمل 
حلقاته مع العصر العشمائى!/), 
وهذا العفظ للشفاعلات المفلوكية 
الا الذى بدا جديدا لم ينه المسراع 
ياسى والعقيدى القائم بين العالمين ولكن 
أقرز أدوات جديدة لإدارته وفى إطار أكشر من 
الاتجاه للعارف بين الشعوب تأثر ضعودا 
وهبوطًا بحالة الحرب أو السلم حيث أخذت 
العلاقات السلمية دفعة قوية مع نهاية الحروب 
الصلييية وعلى نحو أثار النساؤل هل انتهث 
الروح الصليبية الأوزوبية وهل انتهى الجهاد 
الإسلامي؟ وهل يدخل السعارف مرحلة 
جديدة. ومع تدوع اتجاهات الإجابة على هذه 
الأسئلة إلا أن من واقع استقراء وقائع التاريخ 


(0) امرجم اسايق 4:3 
(1) اللرجم السابقء ص1 


(41) دكادية مضرة مسقي تعر الملوكر. مرج سايق ح له-9 


الدبلوماسى والمقابلة بين التتحليلات 
اتفتلفة!'"): يمكن القسول7''!إنه فى ظل 
الأوضاع السياسية والاقعصادية للطرف 
الأوروبى فى نهاية العصور الوسطى كان 
بإمكان الفاعلين الإسلاميين الأساسيين: 
المماليك, والعتمائيين توظيف هذه الأوضاع 
لخدمة وحماية الإسلام حيث إن التغير فى 
طبيعة الصليبية لم يكن يعنى انعهاء الضراع 
السياسئ بين المسيجية والإسلام: وبقدرما 
أفرزت المرحلة الجديدة مئ الصراع أساليب 
وأدوات صليبية جديدة يقدر ما واجهثشها 
القوى الإسلامية بتمظين من الجهساد 
الإسلامى: الفاح والذى ترجمحه الدولة 
العشمانية والجهاد الإسلامى الحاتى والذى 
ترجمته الدولة المملوكية ولو بأساليب سلمية 
إلى جاتب القعالية. فلم تكن تعنى -كما 
سشرى- انعهاء للجهاه المملوكى ولكن 
متابعته بأساليب جديدة. 

ومن أهم نماذج اختبارآليات هذا الندطائن 
العلاقات (على السعوى غير الرسدئ)منا 
يعرف بالقندق !017 : 

- وابعسداءً من القنرن الشاسع ع لبلافحيا | 


١‏ امرك 


والعسكرية إلا أنه لم تظهبر جماعات أجببية 
تتمتع يحقوق مؤسسية الفندق: ولكن 

ومتل متصف الفرن الشاتى عشر الميلادى 
تراجعت تدريجيا السياسة الإسلامية التقليدية 
فى قصر نشاط العجار الأوروبيين على السواخل 
حيث تطورت ثم اكعملت أبعاه المؤسسة 
الفندقية حتى أصبخت تل ذروة امؤسسات 
العجارية والمعاملات الدولية والعمود الفقرى 
للمعاهدات التى عقدتها مصر مع الممالك 
الأوروبية اموسطية فى القسرئين الرابع عشر 
والخافس عشر الميلاديين. ولقداصاغت ينوه 
هذه المعاهدات التصريح للتجار القادمين من دار 
الحرب بمزاولة أعمال التبادل باعتبار أنها لاتضر 
الإسلام والمسلمين: كما صاغت حدود هذه 
الأعسمال التى تحكمها القوائين الإسلامية 
والشروط التى طالبت بهبا دول هؤلاء العجار. 
وكان من أهم تلك المعاهدات تلك التى عقدت 
مع اليندقية والتى ترجع إلى القرك الشالث عشر 
الميسلادى ثم تلسها ست معاهدات أخرى فى 
القرن 4ام 1.52 44 لوه 
0051 رثلاث معاهدات 
فى القرت الخامس عشر ملاتا 1418 
ووذلك تنظ رالازدهار 
العلاقات السجارية بين مضر واليندقية أواخر 
القسرن الشامن الهسجرى الرابيع عنشر المبلادى 
وأوائل الرن الشاسع هجريا الخامس عدشر 
ميلادياا”". 
ومن ناحنية أخرى: فإن لطبيعة هذه العلاقات 
مدلولات مهمة بالنسبة لفهم ما كان لمصر يومئذ 


اقول مزيد من التفاصيل, اتش 


من شان فى الشكون الدولية الأقتصادية 
والسياسية: وبالنسبة لتكييف طبيعة علاقاتها 
كطرف مسلم مع أطراف مسيحية أوروبية . بعبارة 
أخرىء فبإن تحليل هذه المدلولات يفرض الإجابة 
على سؤال هام يعد امتداذا واستكمالا لسؤال 
سبق طرحه حول مسرحلة تعسفنية الإارات 
الصليبية وهو ؛ هل تعد هذه العلاقات الجديدة 
نقطة تمول في العلاقات الدولية الإسلاسية - 
السيحية بعيدا عن السياسة الإسلافية التى كانت 
دعامتها فكرة الجهاد والتقسيم إلى دا رجرب ودار 
إسلام؟ أم أنها ظلت تعبر عن نفس هذة السياسة 
ولكن بأدوات جديدة لا تتفى طبيعتها السلمية 
استمرارتفوق وهيمئة دور الطرف الإسلامي؟ 
وإذا كان السعض!!') قد رأى أن معاهدات 
القرنين الرابع عشر والخاضى عنشر الميلاديين 
كما سبق ورأى البعض)!*'! فى معاهدات 
المماليك خلال النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر الميلادى تشتمل على بدايات 'الامنيازات 
الأجنيية" التى وردت فى معاهدات الياب العالى 
(السلطان العفمانى مع البلاد الصديقة) . وإذا 
كان البعض الآخرا"') قد أشار فى معرض تقويمه 
لأبعاد قوة المماليك العسكرية والاقعتصادية 
والديعية أنه من الأمور المشكوك فيها بقوة أن 
المماليك قد رأوا ميداً الحرب المقدمة (الجهاة) 
بنفس طريقة الفقه التفليدى إلا أنه بالنظر إلى 
السياق الزغاتى والمكانى لهذه المعاهدات وخالة 
الطرف المملوكى وأهدافه من ورائها يمكن 
القول إن هذه الممارسات المملوكية على صعيد 
العلاقات السلمية التجارية انطلقت من وضع 


بخن لبيب. الفندق ظاهرة سياسية والقتصادية قاتونية. (لى): د روف عباس (محرر). مر وعالم البجر المتوسط در القكر 


كا والبشر والتززيم؛ القاهرة: 195. ص 710-17 


تليق ص 740-40١‏ 


17خ كدر ع1 أن مهم ع1 لمذ1. 166 م (15) 


(1938 ,وملومما معطمل ييخ عالط ةا معنا وزع مضه عل" ,رأيم لحاسدك بتع (16) 


والمسا وليس الضعف والخضوع: كما 
كانت تخدم وتدغم الصالح السياسية 

العسكرية المصرية فى مواجهة الأعداء فن 

الشرق والغرب على جد سواء. 

(5)نموذج تعارف"الفقيه"'ابن تيمية على 

.همالك الإفرنج فى "الرسالةالقبرصية", 


2 
ايُسَأل فيها ابن تيمية فلك قبرض مساعدة 
الأسرى والإحسسان إليسهم والمعساوئة على 
خلاصهم. ولكن تعضمن الرسالة هدق آخر هو 
أفائدة أزاذها ابن تيمية للملك خاصة!": 
"وهو معرقحه بالعلم والدين وانكشاف الحق 
وزوال الشيهة وعبادة الله كما أمر. فهذا خير 
الامن ملك الدئيا بحذافيرهاء وهو الذى بُعث 
"يه المسيح» وعلمه الحواريين" . 
٠‏ وللتصفح لأوراق الرسالة لايد وأن يستوقفه 
أمران: 
الأول : سعة إطلاع ابن تيمية ومعرفته بعقائد 
النصارى وفرقهم: وامتلاكه احج البالغة» 
والدليل الاطع. فى الرد على دعاويهم: 
كشف تلبيساتهم ودحض باطلهم. 

الشائى : اهتمامه بأمر, برالملمين العامة 
اوتدخله - وهو ايخ والعسالم والإمام- فى 
واحدة من قضايا السيامة الخارجية للدولة: من 
خلال سعيه لإطلاق أسرى المسلمين؛ وحرضه 
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/(8) انر مقدمة الحققء المرجنع البتابيق. من 4 ١‏ 


11) اين نيسية. الرسالة القيَرضَيَة شاب من شيخ الإاسلام ابن تيمية إلى سترجوانى مان فيزض). تعليق: خلاء هنح اربق 


وعنايقه بأحوال الرعيّة ومشاكلها. حتى تلك 
التى تقع فى اختصاص الحاكم ومستوليعه' . 
إن القارئ لهيكل الرسالة الذى يبدأ بأمور 
الدين ثم ينتقل إلى شئون الأسرى؛ ليتضح له 
حيوية هذا الربط بين أمور فقه الأديان المقارن 
وبين فقه أمور السياسة والتحرك لخدمتها من 
جانب شيوخ الإسلام الذين لايحكمون» 
فهؤلاء لم يقعصر دورهم فى تاريخ السلمين 
على جانب دون آخسر. ولكن حيوية الأمة 
ونهوضها تأثرت بالجمع بين الدورين: سواء 
تجاه السلمين وفيما بين بعضهم اليعض أو 
سواء الخارج وغير امسلمين. 
وبدأ السدهور والتسراجع قى حال الأمة مع 
الانفصال بين الجانبين وخاصة فيما يتصل 
بالخطاب تجاه الآخر , على أرض الوطن أو فى 
الخنارج, ومن أهم الدلالات الحضارية لهذه 
الرسالة أتهبا تنصل بالأسرى من المسلمسين 
والمسيحيبن على حد سواء فهم جميعًا 'الأهل” 
فى مواجهة المعتدى. 
أن تمط الععارف الذى جسده تموذج العالم | 
ابن تيميه ليدفع إلى العساؤل عن دلالاته الراهنة 
والمتصلة بدو علماء الإسلام وشيوخه (سلبًا أو 
إيجابا) قى الأزمة القائمة بين المسلمين 
وامسيحيين فى يعض الدول العربية؟ 
وتزذاذ بالطبع أهمية هذا الدور: سواء 
فى أبعاده السليية أو الإيجابية: فى ظل 
تداعيات الثورات العربية على قضية العلاقة 
بين الدين والجسمّع والدولة. 
ايتبعة 


(16) الموجع السايق.. ص١٠‏ 


الأمثلة: 


(أ) يقرر سفر التكوين: :أن الله تعالى 
- يعد أن خلق السماوات والأرض فى سعة 
أيام: استراح فى الييوم السابع: وكان يوم 
سيت ؛ وأن الله قد بارك هذا اليوم من أجل 
ذلك فحرم فيه العمل,!١).‏ 

وهذا الوصف تزه عنه الخالق تعالى- 
كما تدزه أى كتاب سماوى عن أن يشعمل 
على هذه العيارة الباطلة 
ولقسد بين القمرآن الكربم أن الله -تعالى- 
خلق السموات والأرض وما بينهما دون أن 
يناله نصب أو تعب فقال تعالى : 


5 رقبمم, 
وفى الأسفار أيضا_ما يدل على أن بنى 
إسرائيل كانوا يعتقدون تعده الآلهة. وأن 


(1) سفر التكوين الإمسحاح الثائى. 
(؟) الشسيح فى القران للاستاذ عبدالكريم القطبب ص4 


إذا نظرنا إلى التوراة الحالية من حيث المتن نجدها محشوة بالقصص والعبارات 
والمتناقضات التى تتنزه الكتب السماوية الضحيحة عن ذكرها. وإليك بعض 


إلههم يخالف آلهة البشر زوفيها_ كما 
يقول بعض الكتاب _مواقف كثيرة يبدو 
فيها الإله أشبه بالإتسان قى أجوال ضعفه 
وقوتهء وقى ضلاله ورشده: وفى حلمه 
وجهله.. حتى لكأن الإله قد أتخذ له خيمة 
مع اليهرد وعاش بينهم.. ولهذا أمثلة 
كفيرة: قل أن تخلو مهسا صفحةمن 
صفحات العهد القديم)1"1, 

وب) تنسب العوراة المحالية لبعض 
الأنبياء-عليهم السلام_أعمالاً قبيحة 
تعنافى مع العصمة التى منحها الله تعالى 
لهم: ولا يع عور صدورها إلامن مقلة 
الناس . من ذلك ما جماء فى سفر التكوين 
(عن لوط عليه السلام ‏ وابنيه فهو يذكر 
أن لوطا عليه السلام ‏ وابتسيه هم الذين 
يوا بعد هلاك قومه, وأن ثلاثتهم قد أقاموا 
عقب ذلك فى غارء وحينئذ قالت كبراهما 


وموسى. وهروث, وداود؛ وسليمان- 


اهما (إن أبانا قد أضيح شيخاً كبيراً. 
بس فى هذا المكان القفر رجال يتصلرن 
على النحو الذى يفعله ذكور التاس مع 

وإذا بقى الأمر هذا على تلك الخالة. 
سينقرض تسل أبينا بعد وفاته ووفاتتاء 
رسيلة لاتقاء هذه العافية أن نسقى 
آنا خميرا حعى يفقد وعيه ويتصل ينا 
نأتى منه بذرية تخلد نسله.. ثم أنفذتا ها 
عليه وجاءت الكبرى بغلام اسمته 


هذاء وفى العوراة الحالية تنصبوص أخرى 
تظاول على بعض الأنيياءا') كآدم؛ 
.ونوحء وإبراهيم: وإبسحاق: ويعقوبء 


صلرات الله وسلامه عليهم جميعا ‏ وفيها 
وصف لهم بأعمال ذنيمة تتعارض مع الخُلّقَ 
الكريم: الذى طبعهم الله تعالى ‏ عليه . 

رج) فى العوراة الحالية: كير من مظاهر 
التداقض والتضارب فى الأحكام . 

فمكلاً: سغئر الحتروج والتشنية ؤيقرران أن 
الإسرائيلى الذى يبيع نفسه بيعا اختياريا 
لأخيه الإسرائيلى فى حالة عوزه وحاجته إلى 
المال لا يدوم رقه أكفر من ست مسنون) بيدما 
يقر سفر اللآؤيين فى هذه الغورة نفسها 
أن رق الشخص لا يحهى إلا بحلول اليوبيل 
الإسرائيلى ( وهو العيد الذى يجىء كل 


(؟) سفز التكوين الاح التاسع عشر. 


خمسين سنة) أي كانت المدة النى:قضاها فى 
الرق قبل ذلك: فيمكن يحب هذا السفر 
أن يدوم رقه خمسين سنة إلا يوماً أو أياماً إذا 
استرق عقب العيند اللنمسين هباشرةا"), 

وهناك أمتعلة عديدة للعضارب فى 
الأحكام والأعداد والكشريعات فى العوراة 
الخالية. 

(د)ما أشعملت عليه بعض الأسفار من 
غَزل شهوانى صريح: وبن تعبير ماجن 
خليع: يجعل العاقل يسعيعد أن تكون هذه 
الأسفار متزلة هن السماء, ؤقى سفر (تشيد 
الإنشاد) ‏ فتلا . كثير من هذا اللوث الماجن 
من الغرل» ففى بعض فقراته يقول: (فى 
الليل على فراشى طلبت من تحبه تأفسى.. 
طلبعه فما وجدته. . إنى أقوم وأطوف المديئة 
فى الأمواق والشوارع:. وججدتى الحرس 
العطائف فى المدينة فقلت ؛ أرأيشم من تحببه 
نفسى.. فسا جاوزتهم إلا قليلاحتى 
وجدته.. فأمكته ولم أتركه أدخلعه بيت 
أمى وحجرة من حبلت بى)/3. 8 

وقد تحدث ماحب (قصة الحضارة)' 
يشيع فى الأمفار من عيارات 
للشهرة فقال: «وفى هذه الكعايات 


(4) ذكر له النسوص بإسهاب فجسيلة المرحوم الشيخ عبدالرعدن كجزيرى فى كنابه (ابلة ليطا ١‏ 


وغبره من مطاعن المبشرين) من ص 801 - 1184 
(ه) الأسقار اللقدسة للدكثور على عبد الواحد وافي مس*؟. 


(1) سدر[تشيد الإنشاء) نقلا حن كناب (المسيع فى القران) لالاستاذ عبد الكيم الت 


ندرى كيف غفل أو تغاقل رجال الدين عما 
فى هذه الأغائى من عواطف شهرائية 
فأجازوا وضعهابين أقوال رأشعياء) 
ورأرميلى ,01 

وقصارى القول: إن العوراة الحالية ‏ فى 
مجموعها_قد كتيت بعد موسى «عليه 
السلام؛ بآزمان معفاوتة: ويأفكار مخعلفة: 
وأن اليهود كتيرها اتعكاساً لأخلاقهم. 
وتاريخهم وآمالهم وآلانهم: وكان مقصدهم 
الأول من وراء ذلك إظهارهم الشعب 
الإسرائيلي بمظهر الشعب المقرب إلى الله 
تعالى ‏ والمفضل على غيرة من الشعوبء 
ولكعرة الأشخاص الذين اشع ركنوا فى 
كتابمهنا؛ امتلآت بالأخطاء والمفسريات 
والمنداقضات. 
ورحم الله الشيخ ورحمة الله الهندى): 
«فقد تناول فى الكلام على أسفار العهدين 
العسيق والجديد _أى الثوراة والإنجيل كل 
باب من أبوابهما وامعشهد من كلام 
مز لهم والكداتهم خلى تبيان المظفوة فيه 


[1) قضة المضارة لديوراتت +؟ مره2؟ 
(0) من مقدمة كتاب (إطيار المق) سناد رلور 


عمد..وكان يأتى التحريف أحياناً بالزيادة 
وأحياناً بالنقصان واحياتاً بالتيديل اللفظى. 
وساق على العجريف بالزيادة خمسة 
وأربعين شاهداًء كما ساق غلى النبديل 
اللفظى خمسة وثلاثين شاهداء أما التعحريف 
بالتقض فقد ساق عليه عشرين شاهداً. . ما 
يدل على سعة اطلاع وتغبع حريص لإقامة 
الحجة عليهم من كتبهم (0. 

هذا! وليست الأسقار التى تحدثنا عنها 
سابقا هى الكتب اللمقندئة عند اليهوة 
وحدهاء وما عندهم كعاب آخر يعتبروته 
فى منزلة لا تقل عن متزلة النوراة وهذا 
الكتاب هو (التلمود). 

وذلك أن علماء اليهود ومجتهديهم 
قاموا بعاليف مجموعات من التغفاسير 
والقروح للعوراة؛ تعلق هذه الشروح 
بششون العقيدة والشريعة والعاريخ كما 
قاموا بجمع الروايات الشفوية التى تناقلها 
أجبار اليهود من جيل إلى جيل وقد بلغ ما 
جمعه هؤلاء انجهدون ثلاثة وستين سغراء 
ألفت خلال القرتين الأول والثانى الميلادئ: 


إفن المشداة والجمارا يتكون التلمود 
إذى هو بمعنى الشعاليم والآداب الدينية 
د: وبهذا ترى أن التلمود يعكون من 


من (المشناة) التى هى عسبارة عن 


الأورشليسى: راجعوا من أ 
التلمود البابلى؛ م ب نو لاقم 
| ونرشدهم. 

ويعتقد معظم اليهرد أن التلمود كتاب 
مقدس: ويضعونه فى منزلة التوراة؛ ويروث 
' أن الله تعالى أعطى موسي التوراة على طور 


0 اتشفاهاء ل بضع التلموة ف 
وتَكميل نا ورد فى التوراة . 12 جع لو عد 


متزلة أسمى من منزلة التوراة: وقد نسب 


ثم قام بعد ذلك مجتهدون آخرون من بعض اليهرد إلى أشعيا) أنه قال: (إن 
اليهود الذين كانوا يسكنون فلسطين وبابل آلعوراة كالمياه. والمشناة كالخمر: والجمارا 
بشروح «للمشهاة؛ أطلق على هذه الشروح كالخمر المعطر: فالعالم لا يمكته الحياة بدو 
اسم «الجماراء أى: الشرح والشعليق: وقدتم مياه وخمر وختمر معظر والغنى لا يد 
تأليف هذه الشروح فى فعرة طويلة انتدت من واحدة تضوته: ولهنذا السيب فإن العالم لا 


القرن الثانى إلى نهاية القرن السادس الميلادى. 


)1١(‏ الصدر السابق مى4؟. 
(11) اللصدز السنايق صن#؟, 


يمكته الشبات بدوئ القوراة والمشناة 
والجماراء فالشزيعة هى كالملح: والمشباة 
كالبهار. والمجمارا كالتوابل. إن الذين 


يدرسون العوراة يحعمل أن يكوت عملهم | 
فضيلة أو غير فضيلة: أما الذين يدرسوت | 


الشناة قإنهم يمارسون الفضيلة ويغابوت 
عليهاء إلا أن الذين يدرمون الجمارا فإنهم 
يكعسبون أعظم فضيلة وأسماها؛ وأن من 
يجتقر كلمات الربائيين يستحق الموت)('). 

وقد احموى التلمود على كثير من 
الأكاذيب» والمفتريات؛ العى لا يقبلها عقل 
من ذلك سا جاء فيه (من أن الله تعالى - 
يقسم النهار إلى اثنى عشر ساعة: فى 
الساعات الأولى الشلاث يدرس شريعة 
اليهود وفى الساعات الغشائيةيدين 
الشعوب: وقى الساعات الغالئة يغذى العالم 
بأسره وفى الساعات الثلاث الأخيرة يلعب 
مع ملك الأسماك 11١1)...‏ 

وجاء فيه (أن الله تدم لما أنزله باليهرده 
بالهيكلء وأئه ظل يصرخ ويقول : (الويل 
لى لأنى تركت بيتى ينهب: وهيكلى 
يحرق: وأولادى يشععوت...)/١11,‏ 

وجاء فيه عن اليهود قوله: زتتميز 
أرواح اليهود عن ياقى أرواح البشر بأتها 
جزء من الله تعالى كما أن الابن جزء من 
أبيه وأنه يجب على كل يهودى أن يبدل 
جهده لمنع تسلط باقى الأثم فى الأرض ٠١:‏ 
وأن اليهودى معحير عند الله أكشر من 
الملائكة وأن اليهردى جرء من الله فإذا 


(4) من كتاي (مسجية التعاليمَ الصهبونية) للاستاذ بولس حنا سمد طبعة بيروح 17 


1 


1 


ضرب أمى إسرائيليا فكائه ضرب العزة 
الإلهسية: والفسرق بين درجة الإنسان 
والحيروان:. هو بقدر الفرق بين اليهرد 
وغير البهرد.. وأنه مصرح لليهودى أن 
يغش غير اليسهودى ويحلف له أيمانا 
كاذبة)31, 

هذه مقتطفات من الأكاذيب والمفغريات 
العى امعلاً بها التلمزد: وقد قام بجمعها 
والتعليق عليها عدد كبير من الباحتين؛ ومن 
أشهر الكتب الت ألفت فى ذلك كعاب 
«الكمز المرصود فى قواعد التلمود؛ للدكتور 
«روهلتج؛ الذى كات مدرسا بجامعة براج: 
وقد قام بعرجمعه الدكتزر يوسف تصبر الله: 
وكتاب «العلمود وشريعة إمرائيل؛. لأحد 
الباحفين: وكحاب وهسجنية التعاليم 
الصهيونية؛ للأمتاذ بولى حدا سعد. 

بعد هذا الحديث الموجز عن أمفار اليهود 
اللقدسة نخعم كلامدا عن أحوالهم الديدية 
تكلئة عن فرقهع فتقؤل: 

للبهرد فرق كتيرة تزغم كل فرقة منهم 
أنها أسئل طريقة» وأشد تمسكاً باصول 
الديانة اليهصودية من غيرهاء ومن أشهر 
فرقهم: 


0 قرفه رسيي ملل لسري 


الشائى قبل المبلاذ , وهذفهم ‏ 
الشريعة والمسك بتعاليمها الفرفية 
أى اجتهاد فيها. ها ]| 


اهين مكاريوس 7١4‏ 


ويرى الغريسيون صحة البعث والحساب 
والجزاء: وأكشرهم لا يتزوجون ويحافظون 
على وجودهم عن طريق التيتى. 
(ويعتقد الفريسيون أن التوراة ليست 
هى كل الكعب المقدسة الثى يعتمد عليهاء 
وإنما هماك بجاتيِهاروايات شفوية. 
ومجموعة من القواعد والوصايا والشروج 
والعفاسير العى تععبر توراة شغؤية: وقد 
تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل.. 
وتدك الروايات الشقوية هى العى ذونت 
فيما يسمى بالتلمودء ولضمان تقديس 
الييهود للعلمود أعلن الفريسيون أن 
لتحاخامات سلطة عليا وأنهم 


معصومون. وأت أقوالهم صادرة عن الله 


تعالى ‏ وأن مخافتهم هى فخافة الله)"") 
وعن سلوك الفريسيين يقول ضاخب 
تاريخ الإسرائيليين: (ويعضح من التلمود 
أن الفريسيين لم يكوتوا جميعا على ما 
يرام: وأن ككيرين متهم كانوا كذلك 
بحسب الظافر فقطء أما ياطنا فكانوا 
يخالفون تعاليم فرقتهم وقد قسم التلمود 
الفريسيين إلى سبعة أقسام: وقال إن سعة 
من .هذه السبعلة لا تنتحق الاغعبار 
تخالفتها الغاية المقصودة. أما السابعة 
فأفرادها هم الفريسيون الحقيقيون وهم 
الذين يع ملون بإرادة الله لأنهم 
يجبونا 1 
) فبرقة الصدوقيين: مسوا يذلك 
الانسبة إلى زعيسهم (صدرق الكاهن) الذفى 


ود فى فواعد التلسود ترججمة االدكتترر يوسلا لعل الله بس»!؟ وما يحدها 


رفظم التعسيه 


فئ القرن الثالث الميلادى 

1 وهم يسكرون البعث والحساب والجزاء 
نة والعارء ويقولون إن جزاء الإنسات إثما 
كم فى الدنيا . 

ويذكرون كذلك العلمود. وحتى العوراة 


ين إلى هذه الفرقة من أغنياء 
اليهود وأثريائهم ووجهائهم: ويرى بعض 
الباحشين أتهم إلى الحزب السياسى أقرب 
منهم إلى الطائفة الدينية. 

(ح) فرقة القرائين: كانت هذه الفرقة 
فى أمبداً أمرها تمثل قلة من اليهود. إلا أنها 
اتبسعت وكشر عدد المنحسبين إليها بعد 
تدهور شأن الفريسيين 

وهذه الفرقة تععرف بما جاء فى السوراة 
وجدهاء ولا تععرف اعشرافا تاما يأحكام 
وتعاليم الحاخامات: بل تقول إن فاجاء 
عنهم قابل للخطأ والصواب والإضافة 
والتتقيص مبه: بخلاف فرقة الفريسيين التى 
ترى أن كلام الحاخامات له قدسية كقدسية 
كلام العوراة. 

وقد أسست هذه الفرقة فى القرن الغامن 
الميلادي: وتولى رئاستها (داود عتان) أحد 
علماء اليهود فى بغداد. 

(د) فرقة الكتية: وأفراد هذه الفمرقة 
وظيفتهم كتابة الشريعة لمن يريدهاء فهم 
أضيه ما يكونون بالنساح ؛ وقد نج عن 
كشرة مزاولتهم لهذا العمل أن عرف عدد 
مهم بالإلمام بأحكام شريععهم: فاتخذوا 
الوعظ والتدريس عهنة لهم. 

وجمرور الآيام تولوا الداصب: وعاونوا 


الحكام فى بلوغ غاياتهم: وأصبحرواهم | 
الرعاة للمدارس والمعابد. 

هذه أشهر فرق اليهود الديئية: وهناك 
فرق أخرى ذكرها علماء الملل والتحل ولا 
مجال لذكرها هنا وبذلك نكون قد ألهنا 
بجوانب من أحوال اليهود الدينية. 

تنعقل بعد ذلك إلى الكلام عن الأمسر 
الرايع وهو علاقتهم بالأوس والحزرج - 
فتقول 

يذكر المؤرخون أن الأوس والخزرج 
أصلهما من قبيلة الأزد باليمن: وأنهم جاءرا 
إلى المديئة يعد حادث سيل العرم العماسا 
لمكان جديد يصلح لمعيشتهم بعد أن غرقت 
مساكتهم باليمن. وأنهم حين نزلوها لم 
يكن لهم حول ولا قوة؛ ولذلك رضوا بما 
حصلوا عليه من أرض ضعيفة ومن رزق 
شحبح وجمرور الأيام اخغلط الأوس 
والخنزرج باليهود الذين كاثوا يسكدوت 
يغرب؛ وكانوا أمحاب الفروة والمال 
والكلمة النافذة فيها. 

وقد بقى الأوس والخزرج على ضعفهم» 
حتى ظهر قيهمريلسهم(مالك بن 
العسجلان): الذى استطاع بدهائه ومكره 
وشجاعحه أن يفتك بالبهود وأن يجعل 
الكلمة العليا لبتى قرمه. ا 

ويصف (الدكعور جراد على )اما كان 
عليه اليهود من ضعف وذلة فبقول: 
«ولكن اليهودمع ما كان لهممن 
حصون وآطام وقرى عاشرا فيها متكتلين | 
مسعقلين. لم يعمكنوا .من بلط لفاؤذهم | 
وسلطانهم عى الأرضٍ العى أنشارا 
معوطناتيع فيهناء ولع يتمكيرا من 


انشاء مالك وحكومات يحكمها يهرد العلم بالأديان والشرائع. وأنهم كانرا 


يزعصوك أنهم أبناء الله وأحسباؤه. وأنهم 


ان بميعث تبى ججديد . ويقولون 


قد أظلتا زمائه. وأننا 


والخلاصة: إن علاقة اليهود بالأوسر 


رج كانت خاضعة للمنفعة الشيء 


واكخر 


والمكاسب المادية: فهم يعملون على إثارة 


الحرب بين الفريقين معى وجدوا فى 
فاد 


لهم؛ كما حصلا ذلك فى كثير من 
الحسزوب العى أنهكت الأوس والخزرج 


وأئهم كانوا يهمهم أن تكون لهم السيطرة 


اسعمرت علاقة اليهود بالأوس 
إلى ات 
هاجر التبى ( له ) إلى المديبة فاشعر كوا فى 


استقباله. ثم جرى بينه وبينهم ما جرى من 


والخسزرج تسسيسر على هذا المنوال 


ربية, وأن السلَطِان من هذه الناحية كاد 


رجء إلا أن يعض آيات ال 
ى والتررج: إلا أن يعض آيات القبرآن 


أن اليسهود من الباحية 


أمور سنتحدث عنها قيما بعد 


من فتاوى الحاخامات 
عنوان الفتوى: الشعب اليهودى عنصرى لصالح البشرية 


نا 


للأستاذ الدكتور/ محمد الختارالمهدى 
الرئيس العام للجمعيات الشرعية 
عضومجمع البحوث الاسلامية 


وليس فى الإسلام كذالك تيز يسيب اللون 
ء فإنه يعتبر اختلاف اللون فى الإنان كاختلافه 
قى الزهور والرياحين : ويجنعل هذا الاخعلاف 
دليلا على إبداع القدرة الإلهية: ٠:‏ 


وسور ةالزوم» 57م 


والرسول عله يغضب بشدة حين يمع 
تلميحا بهذا التمييز فى مجتمع كان يعد سواد 
اللرن نقصا وضعة: ويغبط الأسود حقه ولو 
كان كفماء ولا أدل على ذلك من هضم حق 
الشاعر القارس عسترة بن شداد العيسى. 

عن الْعرُورِقالَ: لقيت أب فر بالرذة , وليه 
ْلَه وعَلَى عُلاسه خلة؛ معن ذلك ؟ 
قال : إنى ساببت رجلا هيوه مُه فقال لى 
الثبى يله يا أبا هر أعيرته بأمه نك امروٌ فيك 
جَاهلية00. 
. وبمثل هذه العوجيهات الحكيدة محيت من 
تفوس المسلمين هده التغرقة محواً قاطعًاء فقد 


الانمييزيسبباللون 


أرسل وعسرو بن العاض) إلى اللموقس وفانا 


وجعل رئيسه (عبادة بن الصامت ) وكان 
اللوث؛ فغضي المقوقس لسواده, وبسطة 
وطلب أن يتكلم غيره: فرفض الوفد قائلا 
هذا أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا». 


لانمييزسببالدين 


ولا تمبيز فى الإسلام كذلك بالدسية للمعاملة 
بسيب الدين أو التقوى والصلاح_كما أنا إلى 
ذلك فيما سبق . إن النفس الإنسائية محترمة 
مكرمة بدون نظر إلى دينها أوجسها؛ فقد 
مرت جنازة على النبى ملت فوقف لهاء فقيل لَهُ 
إِنهَا جنار مود ٠.‏ فقال البى يك :,البمست 


انق 
فإذاما حدالك مقناضاة بين اثتين وكان 

أحدهما أثقى من الآخرء أو كان أحدهما مسلمًا 

وكان الآخر يهوديًا أو مسيحيّاء فلا اعمبار لشىء 

امن ذلك أمام القضاء. 

شكايهودى عليًاء إلى «عمرء فى خلافة 

#عمر», قلما مشلا بين يديه خاطب «عسره 


لإبمان . باب اللعاصى من آم الجافلية !تيك رقم 7 
الجتائز . باب من قا الجتازة هر - للك رقم 171 


11 لهذا التمييز الواهى 
كير المقصود. ودعلىا ,ليس مسلمًا فقط 


تين 
ولا إععبار كدذلك للوضع الاجتماعى؛ قلا 


ييز قى القضاء بين قوى وضعيف, أو شريف 
وسوقة: أو حاكم ومحكوم. 


شفع «أسامة بن زيد»- وكان حب رسول الله 
ييه - فى «فاطمة بدت الأسؤدة اغنزومية عندما 


وجب عليها حد السرفة إلى رول الله كه ءٍ 


فانعهره الرسول مَل قائلا: : وأتشقع أتشقع في حد من 
حدُود الله» م قام فخطب وقال : ويا أيها الس 
إُِمَاصَل من فِبْلكُمْأنهمٍ كَانواإذا ترق 
الشريف تركوة: وإِذا رق الضّعيف فيهم 
أُقامُوا عَلَيْهِ الحد .ويم الله وأ فاطمةبنت 
محمد برقت لقطعْ محمد يذها1". 

وخطب وعمرين الخطاب»- رضى اللو عنه” 
خين تؤلى إمارة المؤمبين فال : دأيها الناس» إنه 
والله ما فيكم أحد أقوى عندى قن الضعيف 
حتى آذ الحق له ولا أضعف عتدى من القوى 


وم اخزي البقارى كاب الحدود ‏ باب كراهية الشقاعة فى الحد إذا 
جتان الدون . باب قطع للسارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحتوه. 


حتى آذ الحق مه . 

ب سوه عدر 
القنضاء: «آس بين الناس فى وجبهك وعدلك | 
ومنجلسك حتى لايطمع شريف فى حيفك؛ | 
ولا بياس ضعيف من عدلك»٠‏ 

وكعب إلى الخليقة من يعذه: واجعل الناس 
عندك سواء؛ لا تبال على من وجب الق. ثم لا 
تاخذك فى الله لومة لائم: وإياك والأئرة وانحاياة 
فيما ولاك الله». 


لانمييزسببالرأى 
ولا اعتبار كذلك باختلاف الرأى السياسى 
فى الدولة؛ فعلى رئيس الدزلة أن ينفذ حكم 
الله- تعالى- بالعدل والقسط على الجميع: لا 
فرق بين مؤيديه ومخالفيه استتجابة لقول الله | 


جللائدة: في 

وإذا كان الإسلام لاابضع فى اعتجارة أمام 
المساواة بين الإنسانية كلها عوامل الدين ولا | 
اللغة ولا الجسس ولا اللون ولا الرآى السياسى: | 
فهر كذلك لا ينشر إل الل اوسن سل يه 

ميزة تعطى لصاحبها حقًا أفضل من الغريب* 
فلقد كانت نكة هى الوظن الأضلى لرسول الله أ 
َيه وللمهاجرين رضى الله عنهم. 

ولا ذمبرا إلى الدينة وججدوافيها بررح ا 
الإسلام ونا وأهلاً وأنصارا لم يظفروا بهم فى أ : 
موطنهم مكة: ذلك أن الإملام جعل وطن 1 


رنم إلى السبلطان ل حديت رقم 1/0. شرج مسلم » 1 
- حديث رقم +10 


امسلم ليس هو الأرض التى ولد عليها وعاش 
عليها فقط. ولكن الوطن الصحيح هو الأرض 
الثى وجد تفسه خرًا عليها فى ديته وعقيدته 
ويحكمها الإسلام: يا كانت هذه الأرض: وأى 
انحراف عن هذه النظرة نفاق ومرض نفسى. 
هذا «عبد الله بن أبى» يغير قح فى غزوة 
«بتى المصطلق؛ أماسها أن الرسؤل يه وضحيه 
المهاجرين غرباء عن المديدة : وأن أهل المدينة هم 
الذين آووهم ونصروهم: ولو أن أهل المديئة 
منعوا عنهم المعونة لانقضوا عن هذا الوطن؛. 
ومغزاها أن الوطتى أعز من الغريب .ولو كان 
مشتركا فى الدين واللغة. وقى هذا يقول الله عز 


رسورة النافقرت: /41) 
لاتمييزيسب ل بالق 


ولا اعتبارفى الإسلام كذلك لفوارق الغنى 
والفقرء فلا الغنى يعطى صاحيه حقًا. ولا الفقر 
يبخس صاحبه شيعًا من حقه, ولقد ضرح القرآن 
الكريم بذلك فقال؛ 


(سوزةالساء: ه1) 


3 


(1] أخْْجه التخارى ‏ كتاب الرقاق . باب فصل الفقر ‏ حديت رقم 3410 


ذمنذ أن وطنوا بأقداسهم هذه الأرضض 
اتقيس وفبة غالية لا ينبغى التفريظ فيها 
متسلط جبار إن معنى العبودية لله وحدة 
لع الإنسان كل عنبودية لما سواه. وهذا 
أصل العقيدة الإسلامية: . وأن يسخلص 
من كل ذلة أو خضوع لغير الله تعالى: 
ن الذى يسجد لرب العباد: لا يتبغى له 
امه أن يخففضه لغير الله تعالى . . من 


بل إنه لايصح فى عرف الإسلام أن يُحْحَرمٍ 
الشى لغنه. وذ يحتقرالفقير لق فمقابى] 


عن سه بن سعد الساعدى أنه قال: :مرْرجُل 
عَلى رَسُول الله ته فتقال لرجْل عند جالس ]أ 


شفع أن يشقع نكت رول هله كد 
مَرْرجلُ فقا له سول الله ته :ما رأيك فيا 
هذا ؟.فقال :يا رسول اللّه: هذا وجل من 
فقراء الْسُلسين هذا حرئإن خطب ألا 
ينك وإذ شفع أن يتقعء قال لأذلا 
يُسْمع لقوله : فقال وَسُولُ الله ينه :«هذا خَيْرٌ 
من ملء الأرْض مغل هذا(؟). 


معي اسععبدتم الناس وقد 
أمهاتهم أحراراء؟! 


بعد هذا البيان الواضح لنصوص الإسلام 
القاطعة , يتبيّن إلى أى مدى بلغت قيمة المساراة نَعَبدثَ تيل به 
بين أفراد هذا الجبس اللبشرى كله فى كدف 
التشريع الأسلامى. رسورة الشعراء؛ ؟١)‏ 


إناهدا المعنى السائى هو الى يفرض 


حقالحرية المسلمين أن يحاربوا السعيدين لإنقاة 
الحرية هى الإطار الذهبى الذى ييدوفيه 
الإنسان وهو يرفرف فى أفقه الإنسانى الرفيع + 
متميزا به على ما سواه من اغخلوقات . 
لقد سح عقنلاً وتفكيرا وإرادة؛ وفتخت له 3 4 
أبواب الاخعيار والعمييز بمقعضى هذا العقل 
وتلك الإرادة: لا سلظان عليه: ولاجبار يقف (سورة النساء: ولا 
بالمطرقة بين يديه-. إن الله تغالى قد جعله سيد رن هذا المعتى كذلك يفرض الإسلام 
هذا الوجودء وجعل الكون كله مسخرا قدمنه؟ ة من موطنالدلة والاسعضعاف إلى 
وجعل اغخلوقات جميعا تطأطئ رأسها لهامته. ن آخر يحصل فيه على مس حق 
إن هذه الحرية التى وهبها الله- تعالى-- لبتى بالكزامة الإنسائية: فإذا نا أهمل 


ذا الذليل المستضعف ولم يهاجر فماواه 


رمورةالساء: 41 8ة) 

بل لقد وضلت قداسة الحرية إلى درجة 

جعلت من أهداف سيِدنا وموسى؛- عليه 

السلام- تخليص الأذلاء من قيودالذل 
والاسعكانة لفرعون: 


هكذا يحرص الإسلام على الحمرية؛ ولكن 
وباللأسف لقد التبس بهذه الكلمة معان ناقطة 
هابطة لاتعسق مع سموها ومكانتها. ولقد 
فهمها البعض حديثا على أنها الفوضى والتهاون 
بالقيم والفضيلة والأخلاق: وفهمها البعض 
الآخرعلى أنهامارسة لكل النزؤات 
والشهوات. وانطلاق من كل القيود والضوابظ 
الإنسانية والاجتماعية: فلا يهمة فى سبيل هذه 
الحرية الزائقة أن يععدى على خرية الآخرين. 
وعلى حقوق الآخرين» 

إن الخرية لا تعبئ أن يقعل الإنسان مايشاء: 


ويرك ما بريدء لكبهاتعدىالايخضع لأحد | 


سوى ربه: وألايذل نفسه تلوق : وأن يرعى 
حرية الآخرين: بل إن إيمان الإنسان بأنه مكلف 
هو أول خطوة من حريته: ذلك أن الخرية معنى 
اجتماعى لا يتصور وجوده إلا فى مجشمع يأخد 
الأفراد منه ويعظوت: وإذن لابد لها من قيود قى 
هذا المجسمع ختى لا تسضارب الخريات. ولا 
تتصادم الرغبات: وكل تقييد للحرية لابد أن 
يكون له مبررمن قواعد الحرية ذاتها. وإلا كان 
عدوانا عليهاء فتقييد حرية المنفاعين الذين لا 
يراعون حى انمصمع يكون المبرر له هو احمافظة 
على حرية امجتمع ٠‏ 

إن النفس الإنسائية حيدما تسمو وتشف 
فإنها تسعشعر حرية الآخرين: وتجد فى داخل 
أقظارها من الحياء ما يمدعها من التعدى والجور: 
وهذا السو وتلك الشفاقية وذلك الحياء هو ما 
يهدف إليه الإسلام فى نكوين الشخصية 
كك :إدْمِمًا 
أخرك لثمن من كلم النبوة | ولى ذالم نشتح 
فاصبع ما شعتءا*): أى أنّهإذا انطلقت النفس 
فتقد ذهبت انلسرية والإنسائية معاء وعاد الناس 
إلى جحياة الوحوش فى الغابات* 


أول مظهر من مظاهر الدمعع بالحرية:هى 
الحرية الشخصية:؛ وفى تعناول خرية الاعتقاد 
والتدين ؛ وحرية الرأى والتفكير, وحرية العمل 
والعصرف. 

أولاً : حرية الاعنقاد والندين: بناها الإسلام 
على عداصر ثلاثة: 

الأول: العفكير الحر الذى يرفض التقليد 
والضغط: 

الغانى : ممع الأكراه على عقيدة معينة . 

الشالث : حماية العمل على مقتضى العقيدة 


(0) أطرجه البخارى . كتان الادب ‏ باب إذا لم ثستح فاصنع مآ شئت ‏ حديث رقم +3717 


وأداء العائر التى تعطلبها العقيدة. القَال فى الإسلام كما تقدم_إلا 
« فأما العننصر الأول: ققد نعى الإسلا الديتية ونع الفتنة والاضطهاد 
وسخر بمن يعمد على التقليد للآباء فى 


قال تعالى : 


رسورة اليقرة: 195) 
كان المسلمون الأولون حريضصين 
هذه التوجيهات بدقة متنا 
: فى هذا أن عجوزًا نصرانية قابلت 
الخطاب» لحاجة لها عدده: وبعد أن 
دعاها إلى الإسلام, قابت قخشى 
أن يكون فى كلامه إكراة لها فقال: 
إني لم أكرهها». 
رأمآ العنصر الغالث: ققد جمى 
ام من يكونون فى ظل حكمه من غير 
مين فى عباداتهم وشعائرهم. 
اعدة المعروفة التى نفدت على مدى 
«إننا أمرنا نتركهم وما يدينون؛: 
على ذلك من معاهدة الرسول مَل 
د فى المدينة على حسن الجوار؛ وعلى 
حريتهم الديبية يقيمون شعائرهم كما 
3 
'ولقد عاهد «عمر بن الخطاب»- رضى 
0 لكت لسعلل هذ 
فكان فى نص معاهدته معهم: هذا 
1 غمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
ن» أغطاهم أمانا لأنفسهم ولكنائسهم 
لبانهم, لايكرهون على ديتهم ولا 
ارأحد منهم/. 
٠‏ والذى يدعو إلى الده 


0 


[٠ ١4 رسررةالمائدة:‎ 


ودعا الناس إلى التفكير والاستدلال وتعرا 
اخقائق بعقوا لهم. فقال سبحائه: 


إكرا لاس على الدخول فى الدين: قال تعالى: 


اها ره انمد 
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الأكفة فملاً أن الإسلام 


فجسي. بل إنه ييح وجوده فى السيت | 
الواحد: وعلى مرقد واحد؛ فاجاز الزواج | 
من اليهودية والمسيحية: على أن يصرح لها 
الزوج المسلم بآداء شعائر دينها كما تشاء. 
بهذه العناصر الشلاثة شيد الإسلام بناء 
الجرية الديئية على أساس التسامح والمعاملة 
العادلة النزيهة العى تمعرم حرية الآخرين؟ 
ذلك أنه دين يقف على أرض صلبة معينة؛ 
دلائله واضخة: وبراهيده قاطعة: وتعاليمه 
تساير الفطرة البشرية: وقبرآنه الكريم 

يخاطب نييّه بقوله؛ 
نماك كيز 2 عله يسَبِطِرِ و 
( سورة الغاشية: م أ 


رسورة الغزبة :6ل 
الردة نفاق وبلبلة 
وهنا يشور من البعض تساؤل لابد من 
الإجابة عليه حتى لا يكوت هناك شلك أر ٌ 


ريبة تشوه هذا البداء المشيد: لماذا ‏ وفى 
الإسلام هذه السماحة المنقطعة النظير - 
تقعلون المرتد عن الإسلام؟ 

ونقتول: إن الدخول فى الإسلام كمنا 
ذكرنا نشروط باليِحث والعقكير 
والنظر والموازنة بيته. وبين ما سواه فإذا 
صا دخل أحد هذا الدين بعد هذا العظر 
الملفروض عليه والاقعباع به ثم أراد 
اخروج منه فما هو إلا أحد شخصين: 

إما متآمر: يدخل فى الإسلام ويخرج 
مبه ليجدث بللة قى المجممع. وخلخلة 
فى النظام العام كما كان يحدث من أهل 
الكقاب فى بدء الإبلام, وحكاةلنا 
القرآن الكريم فى قوله؛ 


وسورة آلعمران: ١لا»‏ 


ولا أظن أن مغل هذا العبث يقبله أى 
نظام يريد لأتباعه الهدوء والاستقرار؛ 
إنه فى الحقيقة تعد على الآخرين وإثارة 
للفعنة والشغي والاضطراب فى المجتمعء 
وعمل على قلب التظام العام الذى 
ارتضاه الشعب دينا وعقيدة. 


وإماأنه شخص نقعى مذبذب:لا 
ايسعقر على رأى وعقيدة: إذ ما الذى 
اةإتى ترك دينه الأول؟ وما الذى 


دعاه إلى الدخؤل قنى الإسلام؟ ثم يز بماء دولعهء كما أن إجبارهم 


الذى دعاه إلى الخروج منه علنا وأما. لك هناف لطبيعة الأشياء. إذ 
الناس ؟ إنه من اليدهى المعلوم للح يطلب من إنسان أن يدافع عن 
أن النظام الإسلامى لا يعدخل فى توا بة غيره؟ ومع هذا لهم حق الأمان 
الناس ولا قى بواطنهم. إن له الظاهر]! ن: أى إن المسلمين مفقروض 
والله- تعالى- يعولى السرائر, فإذ حمايتهم من أى عدوان داخلى أو 


زات عقيدة نلم ما ولم تظهر مد : فهل .من العدالة والإنصاف أن 
بوادر الكفر والزتدقة قى المجتمع فللا كل الغزم على المسلسين::.وكل 
يتعرض لمكروه: أى أنه لز اقعصر كفرءاً لغيرهم على حين أنهم يعيشون 


بلد المسلمين؟ 
٠‏ إد الذدين سبوا الجزية بدلا عن 


الإسلامية عليه من سلطان. . أما إذا د ١م‏ واهمون. إنها بدل من الحفظ 
إلى الكفر وطعن فى دين الأمة فإئا اية والأفان: وإسهام فى إنشاء 
يععبر متعديًا على الآخرين: ومشجعا يانة المرافق العامة كما أنها ذليل 
على الفساد والكفر. ومحرضًا غلى نبقا أنهم لا يتشمرون كيدا ولا سوءا 
الإيمان وإطفاء نور الله تعالى. 

الجزية 


وهناك تاؤل آخر يمليدالجهل 
بظييعةالإسلام. ولابد من تبدا 
شيهاته: لماذا إذن يفرض الإنلام على 
غير المسلمين جزية فى أموالهم؟ أليس 
فى هذا إذلال لهم وأخذ لأموالهم مقابل 
عدم إجلامهم؟ 

ولبيان الحقيقة لابد أن يعرف الجميع 
أن الإسلام لاا يفرض على المخالفين 
لعقيدته أن ينضمرا إلى جيش المسلمين؟ 
لأنه ليس لديهم الوازع الديبى الذئ 
يجعلهم حريصين على نصر هذا الدينا 


بالللمين يأقهى علامة ختشوصهم 
للنظامء فإن لم يدقعوها ويسهموا بها 


فى تكاليف الأمن. فهم 


ولايحق لهمأن يدخلوافى ذمة 
المسلمين ورعايعهم. وهذه تنيجة 
منطقي ةلا يشوبهاادنى ظلم ولا 


إجحاف . 


إن السلمين يؤدون 


فريضة من الله تعالى. وليس على غير 
المسلمين زكاة:؛ اوليس من العدل أن 
يسهم غير المسلم فى نفقات مجتمعه بما 
شرعهالإسلام من جزية غلى القاذر 
بهم فقط. وليس على المريض أو الفقير 


جرية. 
بسع 


غير متماونين: 


زكاةأموالهم 


رسالة إلى طاغية 


قف عبن القثل فقد جاوزت حدك 
واتق الله الذى إن شاء هدك 
قف عن القغل فإن القعل نار 
سوف تصلى رأسك الخاوى وزندك 
وسعشوى وجهك الممسوخ شويا 
وستشوى حزبك الغاوى وجددك 
قف عن القعل فقد أسرفقت حتى 
أضيح الشيطان فى الطغيان ندك 
لكانى ببقاع الأرض تبكى 
وتثير الرهل والخضباء ضدك 
لست إنسانا رشيداً: قد رأينا 
منك غَيّاء وفقدنا متك رُشدك 
إتنى أبضر فى وجهنك ذُلاً 
أنت من يحمله فى النائن وَحدك 


د.عبد الرحمن الفشماوق 


إندذل الخطايا والرزايا 
والخيانات العى تنققض 
إنه ذل احعقار الشعب» أمسى 
وضمة العار التى تبرز عندا 
وضمة ما وجدات فيك جبينا 
فاستدارت رقعة تملا 
يها امسرف فى القغل: ستلقى 
عند بوابيتك السوداء 
إن من شك نخر اتجد - وهْمًا 
وإذعاء-. هو نحو الذل * 
إن إبليس الذى أعظاك وهما 


هو للإجرام والظلم أعدلا 


فانغظر عقباك فى الدنيا ضياعا 


وائعظر عند إله العرش وعدلا 


التعريف بالمؤلف» 
هو الإمام الشافعى: أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن عبدالرجمن المالظى صِاحب المذهب 
الشافعى. والمتوفى عام ( /الا"اه) . 
عرض الكتاب: قال رمسول الله عله : 
«تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة: واخدة 
ناجية واثتعان وسيعون فى النار» فقد خصص 


الكعاب الحالى فى ذكر هذه الفرقء | 


بأسمائها؛ واعتقاذاتها والرد عليها من خلال 
الكتاب والسنة وبغرض إرهاف العزائم وشحذ 
الهممء بدأ المؤلف بذكر ما قاساه الرسول 
والصحابة فى صدر الدعوة: أعقبه غرضا 
موجزا لأصول السدة. 


يقول المؤلف أنه ولااراحة لكذابيرّض١١)‏ | 


فقد أشارت بحوث علم النفس المعاصر أن 
الكذب يصاحبه بعض التغييرات الانفعالية مثل 
العوتر والشعور بالذنب؛ يععمد عليها 
كمؤشرات سلوكية لكشف الكدذب. كما يرئ 
أن «العذاب هو الأمراض: والفقرء 
والآلاموالأودمابء. وما تاذأاذىبه 
النفوس :رص ١؟)‏ قد يكون ذلك تعريفا لمقابل 
الضحة النفسية ذالت!! اذوعلة 
الخلاصة: 
ورد فى هذا الكتاب الإشارة إلى المفاهيم 
النفسية الآتية: 
الكدذب عذ1. 
- الصحة النفسية طذلدعا! لدامء1ط. 
القائم بالعرضن 
د.أحمد محمد مجرية 


لد 


كان مما تواتر فى العاريخ وتناقلته 
الصحف على امتداد الزمان وصف الذكر 
الحكيم بأئه كعاب لا يخلق على كثرة 
الردء وربما صح أن يفهمفىأصبول 
التفسير على هافش هذا الوصف الجامع 
اتساع حدود مروئة النص الكريمدر 
اكعنازه بما لا يتصور من الدلالة والحكفة 
ععا. 

وهو الفهم الذى يؤازره تشفجيع نفر 
من جيل الصحابة: ومن بعدهم أجيال 
الغابعين' فى فثل القول الذى يقول : 'إلا 
رجلا آتاه الله فهما فى كتابه " وهى.مظلة 
ترقى بأصحاب النظر فى كتايه الكريم 
إلى مننطقة مائزة يحوطهاالعكريم 
والحقارة: حعى كان | بن حئيل رحيه الله 
تعالى فيما أخرجه البيهقى فى كتابه 
متاقب الشافعى شديد الحفاوة بعمل عقل 
الإمام الشافغى على حداثة سنه فى كتاب 
الله تغالى . 
وبمايشبهالقاعدةفىأصول 


هئم ة مامإل لفسير ديك 


مدخل فى شرعية السؤال 


الات نافع بن الأزرق لابن عياس 
اتأسست على إعادة استثمار الشعر 
بى المجاهلى القديم. بماهو أساس 

دليل وشاهد على صحة ما قسره 
الفحابى الجليل: وهو نوع من أنواع 
انخالف بدرجة من الدرجات 
سن رواية الآثار النبوية فى المييدا 


ولم يكن مجهود ابن عباس رغى الله 
فذا وفريدا فى هذا السياق؛ ذلك أن 
دا أخرى ظهرت فى السياق الزمنى 


الزمان؛. وهو ما يعنى أن لكل زمان مطاليه 
التى يوفنيها النض حقنها مع درام النظر: 


والفحص والتفعيش فى الذكر الحكيم. من أمتال جهود أبى الدرداء: وابن 
وفى سبيل العمهيد للإجابة عن السؤال إد. ومجاهد التفسيرية.مع وجود 
الذى تقدم فى عدوان هذا المقال بالإيبجاب ار قليلة لتأويل القرآن الكريم؛ فيماروى 


ى نسياق العدليل على منزلة ابن عباس فى 
فسير القرآن الكريم . 
© ثالنا: اتساع تيارات التفسير بالرأى 


يحسن بدا أن نسوق الملاحظات التالية 
« أولا : ظهرت ملامح العناية بعفسير 


الذكر الحكيم ابعداءبما جمعه علماء 
الحديث الدبوى الشَريق من أخاديث البى دء وهو اتجاه مخالف لمدرسة المرويات 
على الله علية وسلم التى فسر فيها عددا إية. التى عرفت منهسجيا بمدرسة 


بالمأثور, وقد اندرج تحت هذة 
اإرسةالتى فسرت القرآت بالرأى 
موعة كبيرة من المدارس الفرعية من 


من آيات الذكر الحكيةء وهو ما تجلى فى 
أبواب التفسير فى كتب الصحاح على ما 
يظهر مغل لهف 'سيّح الإمام البخازىا 
رضى الله عته,. 
© ثانيا: سرعة ظهور تيار واسع 

الضحابة والتابعين يرعى تفسير القرآن 
الكريم بغير طريقة رواية الآثار البوية 
الكريمة: بمعنى أن ددا من المحابة 
والشابعين اجتهدوا فى مواجهة الذكر 
الحكيم هيد 1 لكثيره وبيائه وتعلا 
امغارلات العقدمة على يد ابن عباس 
رَصِى الله عبهما فيما عرف تاريخا 


مدرسة العفسير الفقهى (تفاسير 


ه- مدرسةالشفير0 
اصطلاح ضكككساه با لاعظنا 
تفسير الأسغاذ / سيد قطب رحا 
الله :فى ظلال القرآن) . 

و قبول الأمة بهذه المدارس الفرعل 
على امتداد تاريخ العاية بتفسير القرآه 
الكريم دليل حابم على الإينان ‏ 
بضرورة تجديد التفير للذكر الحكيم 
جيلا يعد جيل, 

© رابعا: الإيمان بأن القرآن هر الكتاب 
احناتم يبعث على وجوب تجديد النظر فيه 
للوفاء بمتطلبات الأمة التى تتجددمن عضر 
لآخر. 

هذه العلامات الأربعة السابقة تشير من 
طرف غير خفى إلى أن ثمة اتجاها ظاهرا 
يقررآن الأمة أجابت على السؤال المتقدم 
عنوانا لهذه المقالة بالإيجاب بما كانت 
تفجره من مدارس واجتهادات فى جاتب 
تفسير الذكر الحكيم. 
من التفسير الحركى إلى التفسير العضارى 

السيرفى انتجاه مطالب العصر 

إن فحص بعض جوائب المنجز 
الشفسيرى للقرآن الكريم قى العتصر 
الحديث أو تعيينا فى القرن الرابع عشر 
الهجرى / العشرين الميلادى يقود إلى أن 
ظهور فى (ظلال القرآن) تعييناء وبعض 
اجتهادات أبى الأعلى المردوى» وسعيد 
النورسى: وقتح الله كولن فى (أضواء 
قرآئية) يمكل ظهررا لا يخفئ لما يمكن أن 
يسمى بمدرمة التفسير الخركى ؛ ويقصد 


به تفسير النص القرآنى الكريم يما هو نض 
كبرى غاياته ضبط حصركة الجماغة 
المسلمة: وهر التغيير المعاضر لغابة الهداية 
العى تنوع التعبير عتها فى الذكر الحكيم: 
ما هي غاية حاكمة لبزوله؛ وهو ما يظهر 
في انال #ولدساتيع: 

7 لِدَالْحعبلان 7 لتقن + 


(سورة البقرة: ؟) 


دَالبَعَ نونف والكن هدع رئيس » 


رسورة البقرة؛ 188) 


(مورةالسمل: ؟) 
إلى غير ذلك مما هو مبعوث فى الذكر 
الحكيم . 
وإذا كان تفسير رفى ظلال القرآن ).وما 
ظهر بجواره فن مخاولات أقل اكتمالا منه 
أسههت فى نضج الحركة الإسلامية فى 
العضر الحديث: وما تزال تمارس هذه الجهرد 
التفسيرية الحركية تأثيرها فى إلهام أبناء 
هذه الحركة فإن طبيعة المرجلة التى تطيف 
الأمة امسلمة اليوم فى مركزها العربى: 
بدأ يظهر من علامات الوعى والإفاقة فى 
أ اخسيظ يفرض علينا معاودة النظر فى 
ساب الحكيم من زاوية جسديدة توائم 


متطلبات هذا العصر الجديد: ولغل مظا 
هذه اللحظة تفرض افتتاح باب جديد نفسر 
قيه الذكر الكريم تفسيرا حضاريا بما برعي 


إجمالهما فيما يلى : 
إلا-ركيزة تأمين الحياة الإنساتية. 


مزاد الله تعالى فى أن تككون الآمة !/ 0 وز ميا ليكات الإلسالنة: 
قائمة بواجبها فى الحسياة؛ ماه ال يتحول فى المسظور الغالينة تامل 
المهسيتمئة عو الأمة (العليا) التى تستتخدم الحكيم تعاطيا مع هاتين الركيزتين 
علوها من خبرتها وإيمانهاء ولا سييما في عطاك فلن بماحة ماتلا تمسر 
ظل ها يعرف عن معانى القرآن الكريم نر ع ار ١‏ 
أنها متزاحمة وليست متخاصمة. 8 أؤلا- تأمين الحياة الإنانية- مخور 
إن مقهوم الحشازة بماجو مواجهة الحية ور العفسير الحضارى للقبرآن 
ا جع ام اهل اناي سس اديور ين 
الترحش والهمجية والجفوة: مراد ظاهر من القرآن ا لكى وفخصه وتأمله يقود إلى 


ايمكن التعيير عته بقولها إن الله تعالى لم يدع 
إلى عبادته إلا بعد أن أحاط جيل الدعوة 
امات ظاهرة ترعى تأمين حياة الإنسان بدئا 


مراذات الإسلام ,و غاياته العظمى وقد صح 
أن القسرآن الكريم د كل ماهو سلبى 
والخضارة التى ينشدها هى الحركة فى الحياة 


بإيجابية تامة. 

إن الدعوة إلى تفسير القران ازكري ل و فى هذا السياق أرجَو أن شامل معنا 
تغسيرا حضاريا مطلب ملح: ولا سيماأننا )ا 
مازلنا نعيش أجواء قرون مظلمة أصبح فيها ا -اسعقرهنذ نزول القرآن المكى 
العالم الإسلامى ” مهددا بزوال هويعه إرية رعايته لتأمين احياة الإنسائية حتى 


ليصح أن نقرر أن الله تعالى أمر بعبادته 
يعلد كفالة من دعاهم: أليس هو القائل 


١‏ تبات كذ يقد هالت تتا 


الحضارية " على حد تعبير (خالص جلبى) 
فى كعابه «التقد الذاتى» : ضرورة النقد 
الذاتى للحركة الإسلامية. طسعة مركز 
الراية المعرفية: بدمشق لا١٠.‏ ام ص 8*#) 


وإن كات: أيضا لم يحت ختضاريا. تنجو ثةاتتشرقنستزدرب» 
فى التذ الخضارى:محاولة جديدة وهو مايعنى أن القرآن المكى يرى أن 
3 3 7 بعبادة الله تعالى إنما كان منه بعد 
للتفسيرويراعى فيها مطالب المرحلة..(. استترار احياة ا توفير 
إن تآمل القسرآن الكريم منذ نزوله على || مادة بقائها: يما حققه لهم من إجراءات 
قلب البى #للّفئ مكة المكرمة يمكن من ل على الطعام؛ وجعله عادة مالوفة: 
استسخراج ركيزتين ظاهرتين لما يمكن أن ١١|‏ ومضحربة ببعض من انوع المنعة والرفاهية 
يسمى بالتفسير الحضارى للقرآن الكريم |[ فى طريق الحصول عليّة من سغرفى رخلة 


شعوية وصيفية. 

ولم يكن الحضول على الظعام يمنا هر 
مادة بقاء الآبدان معرولا عن مطالب أمن 
النقس. وإنما كان مشمولا بتحقيق أمن | 
العفس: بما فرضه فى الزمسان (الأشهسر 
الحرم ) وبما فرضه فى المكان: حيث أحيطت 
مكة وقريش بمواقيت مكانية من جهاتها 
جميعا:لأعماق بمعدة بلغت أحيانا آلاف 
الأمتار. 

؟-و قد امتقر كذلك أن ثلثى رخالات 
المجماعة المسلمة الأولى كان لتحقيق 
مطالب تامين الحياة الإنسائية بمعنى أن 
رحلعين من مجموع ثلاث هجرات هى 
هجرة الحبشة الأولى والغانية كانتا لطلب 
الأمان وحفنظ أبدان الملمين الأوائل فى 
مقابل هجرة واحدة كانت لطلب الإيمان. 

*- .وقد اسعقر كذلك أن غالب 
العقوبات المكفرة للجدايات فى الشريعة 
الإسلامية رعت جائب تأمين الحياة 
الإنسانية:إما بتحرير الرقاب وإما بإطعام 
الأبدان وإما بكسوتها. 

4 - وقد اسعقر أن عددا من مناسك 
الإسلام رعت جائب تأمين البدن فجعلت 
العام سببلا إلى إقامة الشغائر 


ظ 
ظ 


محاورعداية الله تعالى نخد ##قبل 
بعفحه توجها إلى إيوائه. وإغنائه: وهنا 
الإبواء والإغناء إلا قيام بموجبات تأمين 
البدت إطعاما وكنسوة.وإسكانا وتزويجا 


لقد من الله على نبيه فقال+ 


فكان مجموع ما من به سبحاته عليه 
مفضيا إلى تقربر أن القرآن المكى جعل 
محور تأمين جياة الإنسان أساسا أصيلا فى 
التصور الإسلامي؛ شريظة أن نفسر القرآن 
الكريم تفسيرا حضاريا. 

6- وقد اسعضر أيضا حفازة القرآن 
الكريم باصل تأمين الإنسائية فى نفسه بما 
ورد من تزول القسرآن قى مكة من تعائق 
حفظ مادة بدن الإنسان يعحقيق أمن نفسبه. 
على ما ظهر من آبات سورة قنريش :و على 
ها تواتر فى الشريعة؛ ونصوصها العالية من 
حرمة تفزيع النفس: وحياطتها يما يحقق 
أمنها بكل صدوف التدب والتكريم. 

© ثانيا-تدمية الملكات الإنسائية :حور 
من سحاور العفسير الحضارى للقران 


وفى خطوة تالية متعائقة مع صاحيتها 
يمكدا أن تقر أن الشرآن الكي ينف أمام 
مجور تدمية الإنسان.بما يقود إلى تقرير أنه 
آخر مركزى من مخاور قيام الأمة 


تراه فى الذعاء والذى دعا به نينا تلك | 


التفسير الحضارى. ش 
وهذا احور المركتزى. ترى أن يو لنفه ل وت ردْفِعلمَا 4 وقى عند 
ثلاثة فروع متكاملة غير متافرة وى | / ل الله سباق بين أخاة الغناقات آخر من العلانات؛ يمكن إيجاز بعيضها | 

أ- تدسية الملكات العملية ر د اختضازة من عتمل اليد ؛قشبرط فتماايق: 


[الغررة فى الصلاة» وطهارة الماء: بل ١--جعل‏ القرآن أساساقى مؤهلات 
كا لن تكون إلا بعد غتى أفسراد الملك: 
المسلمة» وتراكم الأموال والحيوات 5 اماد حو ,2 


وفيما يلى محاولة موجزة للتحشية اند الغجارة وآثارصناعغات التعدين 00 
يود هذا يورم محاي اشر لي ا رهاء 5 وَرَادهيتَطةَ ف الْملِر: 
من زاوية العفسير الحضارى ‏ قل تلسقرالتا . ررمعبيق الزرةالصبر اقل 0ق 
اد تسمرةنا كات النقلة العمل اليدوى: يما هو منجز حضارك وادال معاء ا( 
إن المتأمل لطبيعة الفكرة الإسلامية, ف تغيير أم كاملة:و الاتعقال بهم من ١‏ - افععاح الذكر اكيم بفعل ظاهر 
تصها الأعلى: رفى تطبيقات صاحب البلا ٠١‏ | الكفر إلى الإيمان. وتأمل قصة تملكة معناة طلب العلم قى (]] 4 مع توافر 
0 انها ييا 1 0 السرعيرات. النص من ذكر العلم.وأدواتة بر امعداحهء 
توافرت العلامات العالية بشكل يبعث م معجز سليمان عليه السلام وقد ,امتداح طالبيه. 
مهد ريا أقرت بظلمها تفسها: م - إسعقرار فضله فى تغييت قلب 
-١‏ جاء النبى يه وقد كان تل | ١‏ وإسلامها مع سليمان لله وب العلات إلدبى عله على مازوى فى حديث | 
مبصرقا تحو تغيير ثقافة العرب واللدهش حلفا هو تعقيب سليمات الكك 9 إل_حارى من كلام ورقة بن نوقل :وَهْو 
ساس خ 2-2-0 
: من بات 10101110 : جاءه ! : 
كاسني من عمل مدهيات محدورا : ١‏ نازر يوئاسدت» يوام وتوت سبقهمن 
مسد عسي يه ا ال 70 
ا 0 ك2 وكام وداقنية الطويل؛ حيث جاء العلم قبل الإ' 0 للإيمان والعملءو هوما! انتخرجه 
عسي مال الهدوية: جبعا وهذه العلامات كفيلة بأن تصحح الأخارى فيسا ترجم به لباب:3 العم 3( 
بب» وحملا لنتائج حفر الختدقا. |[ ١‏ “بيرة مجتمعات الإسلامية التى تمن الإيمان والعمل). : 
وتسم + .-: السعليم الصناعى وتؤخر رتيته فى أبناء ه- استقرار تسويعه بالحياة مَا يظهرٌ 
؟ -فشافى الذكر الحكيم الإخبارعن الأمة. من حكم النبى يه على أسترى يذ لد 
الأنبياء جميعا بأنهم عملوا أعمالا يدوية ب- تعمية اللكَاتٍ العلمية رالعلم) 2 أنفسهم يتعليم كل انيز عَشرة عن ابناء 


ا وفى فرع ثان لسمية الإنسان فى المسلمين الكتابة: 5 0 
التصور القرانى».بظهر الغلم أسانافاعلا 2 *-استقرارالحكم 0 لم 
فى هذه العنسية لملكات الإنسان» بحيث مع تتنازت الراك ء وهو لعن نبا همه 


« بَإدبرَم رهد القوايدينَ ازور اشتييا » 


(سورة البقرة؛ /1؟ 
فحن ْ فاه 


ها » 

ومن عجيب ما قد يظهر فى هذه القصة 
إن الله رتب للعبد الصالح الاشعراط على 
موسى. وعتابه .وعقنايه: وزتب لموسى أن 
يتابع ويقبل الشرط: ويعتذر عن النسيان» 
وينزجر بالعقاب للعبد الصالح. 

- لقد بعث النبى طلْلَه زيدا فى بعشه 
لتعلم لغة هن اللغات وفى هذا برهان لهدم 
من يحاول الانتصار لبوع معرفة فى مواجهة 
إهدار نوع معرفة آخر. 

8- ولقد اسعقر تقدير القرآن الكريم 
لأنواع العلم جميعا؛ فقد قدر المعلرمات 
الغفل من التحليل فى مقل ؛ 


وقدررتبة مقاومة الجهالة: وارتقئ بمقام 
الوحى وجعله خاكما ونصحجالغيره من 
المعارف. 

ومجموع هذه العلاقات تقرر أن العلم 
جماح ظاهر الأهمية على طريق تنمية 
الإنان فى النصور القرانئ منذ تنزل 
الذكر الحكيم فى مكة المكرمة. 

ج-تدمية الملكات الإنسانية النقبية 
(العركية). 

أؤإذا كان الغرب قد خطا أشواطا واسعة 
افئ البسابتين السابقين -فإن واجدا من 


سيتاريوهات المستقبل ظاهر فى تدمير الكون 
بالمنجز الحضارى المفتقد إلى التزكية. 
ومن هنا فإن فضيلة الحضارة فى العضور 
القرانى ظاهرة فى ترشيد تنمية الملكات 
الإنائية العملية والعلمية بم يضبط 
حركتها وآثارها بروح العزكية. 
وفيما يلى محاولة لعأمل هذا الفرع 
الخطير فى قائمة صواتع التنمية الإنسانية. 
-١‏ لقند أمر الله تغالى بالتزكية بما قى 
تطهير شامل للنفس الإنسائية: وبأساليب 
متتوعة فى مثل قوله تعالى: 
ؤتدأنعس دكن > 
وقوله تعالى: 
« تنجو > 
هذا الشدوع يحم من قيمة الأمر بهاء 
وهى قائمة على جناخين , جناح الهبة الربائية: 


د اتَدئِيَقمَنِيَكَ وَلَايْظونَقيِلًا4 


و جباح الجهد البشرى, وقى هذا السييل 
رسم الشرع الحكيم طريقا من إجسراءات 
كنيرة لصتاعة التركية. 

؟- يظهر من فحص مقاصد العبادات 
أنها مخققة للتزكية والتطهير؛ فقد جعل 
الله تعالى العبادات المادية طريقا للتزكية 
فالوضوء والضلاةء والصومءو الحج عباذات 
مقعود فى بعض قوائم مقاصدها تحفيق 
العركية لممارنسيها, وطلب تخقنيق التزكية 
ظاهر فى النص عليِها فالصلاة مرتبطة 
بنفى البغى والمنكر والصوم لخلق التقوى:. 
والزكاة للطهارة عموماوخصوصاء 


والصدقة للتطهير. 

*- .وقد جعل الله سبحاته حفظ البدن 
من المعاصى سبيلا للتزكية والتطهير؛ وهو 
ها يظهر: من قوله تعالى: 


ل اق 
4- وجعل الله تعالى العلاوة والعلم 
والحكبة سبيلا مألوفا لعزكية الأتفس 
يقول تعالى: 


9 يلوا 


بَوَالْحِكْمَة 


ه- وقد حذر القرآن الكريم من سسيل 
سلوك العزكية عن ظريق اغتيال الطبيعة 
البشرية: فسرعى الغريزة ووضع مبهجبا 
الإشباعها فأباح الطعام: را أباح لذاذاته .وأباح 
الزواج وأثاب على متعه: وقد كان ظاهرا 
تشديد التطبيقات البوية فى هذا المقام غلى 
من يبالغ فى اغتيال الطبيعة البشرية .و لوفىي 
طريق طلب تحقيق التركية. 

5-و قد استقر فى التصور القرآنى مذ مكة 
أن العزكية لا تعنى إسقاط التدبير: وهوما 
فهمة اللفسرون من قوله تعالى: 


بما يدل على عمل الزاد فى الرحلة: والعيد 
الصالح وفعاه: وليا كان أو نبيا حملا الزاد, 
وَعِبْرا للرحلهء 

- وقند اسعقر فى الشصورالإسلامى 
العسوية بين الرجال البساء فى تحقيق مقام 
الولاية إذ كمل من الرجال كفيرون: وكمل من 
النساء أيضا عدد منهم ريم بدت عمران 


وآسية بنت مزاحم. 

8- واستقر فى الشريعة أن 
أثرا فى تزكية التفس فد طلب أهل 
من صاحبهم أن يمدهم بما هو أزكى طعام 
ورتبت السدة اسعجابة الدعاء على طعمة 
اخلال, 

ه-واستقر فى السدة حياطة الإنسان بمعية 
الله تعالى فى كل الأحوال جما شرع جما شرعه 
من الأذكار جميعاء خوقا من انكماش القرآن 
فى مواجهة الإيمان بمرونة القرآن. راكتنازه 
بالحكمة؛ والخير والهداية فإن ثمة مخاوف 
حقيقة فن آضداد هذه الأوصاف. وهو ما يعنى 
انكماش القرآن لو مدعنا من تجديد التفسينر 
للوفاء بمطالب الحياة المتجددة . 

لقد حذر بعض المفكرين الإسلاميين 
المعاضرين منن:هدا المعنى : على أنه بعض منا 
يمكن فهمه من قوله تعالى الذى يجكى شكاة 
النبى تَثتّهاقومه الدين اتخذوا القرآن مهجورا 
وقال الرسول: 


0 


« رَهَلَرَسولْيََت ديق 


1 م 


أَحَدْراصَدَآالك انمَهْجُوًا » 

ويقول الدكصور خالص جلبى) فى 
كتابه سابق الدكر ص( 788--825؟) فيما 
عدواته : انكماش القرآن إن "القرءان وهو 
يضم مئة وأربع عشرة سورة ثرى أنه على 
لان خطياءيوم الجمغة.قد انكمش إلى 
آيات معدودة" ! 

والدعوة إلى التفير الجديد للقرآن الككريم 
هى دعوة إيجابية مقناوسة إنكماش القرآن ا 
الكريم ومقاومة كل مجاولاث هجرانه. 


| لقد كانت فى الرافعى عصبية للدين: ولهذا 
محمد سغيد العريان موقف الرافعى من ظه 
سين » بأن الأخير كان فى أول أمره " كاتبا يزعم 
له مدهيا جديدا فى الأدب: فعاد ميتدعا 
» فكسا ترى البدوئ الشائر لعرضه أن 
؛ كان الرافعى يومثا : فمضى يستعدى 
مة والقانوت وغلماء الدين أن يأخذوا على 
أن ت 


كر 


وأبرزعا يمي كتابات (الرافعى): فى انجال 


فيظ . وبالحمية الديبية وبالعصبية للإسلام 
العرب: كأن فيها معتى الدم !' رحياة الزافعى: 


الشك فى معادر الشعر الجاهلى عن خلال كتابا ا 


الإسلامى؛ هو (العاطفة) القوية اللعهبة التى 2 (طهجسين) فى الشعر الجاهلى؛ فقدلعب كنان الراتعى يكنب مقنالائة حول الشعر 
تكاد تناج بين السطور: قهو رجل فسلم: بعنيه 9 الرافعى دززا كبيرا قى المعركة الأدبية الكبيرة التى الى فى صحيغة شعببية واسعة الاندشازهى * 
أمر الإسلام ومايقال عده وحوله: وأمر السلمين 2 تشيت فى بداية الربع الشاتى من القرن العشرينا' كب الشرق 'النى كانت لسان الزقد وسعد 
وتاريخهم وما يجرى لهم وما ينسظرهم.. وكان الميلادى ؛ يسبب هذا الكتاب : وغتولت فيا يعد ل فحققت ماهد ف إليه الرافعى من حتملته 


إلى خصومة سياسية بين الأحزاب ال 
ما اضطر الجامعة المصرية إلى سحب الكشاب من 
الداول . وتراجع مؤلفه عن بعض آرائه؛ وتغيير 


يعد نفسه بكتاباته الإسلامية واحدا من جراس 
العقيدة الواقفين على ثغورها يدافعون عيها بكلٍ 
ما يملكوت. وينطلق فى ذلك عتيها ثائرا مهتاجا 


طه حسين وخصوم الإسلام بصفة 
امة »ويشير العريان أنها بعدت روحا دينية كانت 
وأذكت حمية كانت خامدة, وألفت قلوبا 


حين يستدعى الأمر الهياج والثورة والعنف. اسمهإلى (قى الأدب الجاهلى) (العبريان؛ حياة ائرة: ونبهنت طوائف فن عنباد الله 
وموضوعيا عاقلا هادثا. خين يتطلب الموضوع الرافعىءص؟7١-77١).‏ انت أشعاتا لتعمل للذود عن دين الله (الظر: 
الهدوء والتعقل والموضوعية. كان الرافعى يزى المسآلة دائماً - من جاتب 017 ابياةالرافعى:ص98١).‏ 

إن كتابات (الرافعى) جميعها ترتبط بهذه هؤلاء الداعين إلى التجديد - حملة ضد الإسلام :ومع حدته فى هجومه فإنه كشف كثيراًمن 


والمسلننين: ومهمًا لبست دعاواقم من أزياء فهم 
على حد قوله يريدون بآرائهم الأمة ومصالحها 


(العاطفة ) القوية ا ملنهبة من قريب أو بعيد: حتى 
فى كتاباته التى تناولت العلاقة بين الرجل والمرأة 


لجواني المنعلقة بالإسلام قد تتخفى على كثيرين» 
متهج اتبعد الرافعى فى كتاباته النى دافعت 


فى العشق والحب. كانت محكومة بمدطق تلك 2 ومراشدها. وبقولون فى ذلك بمايسعه طغيائهم! الإسلام فى مداسبات متعددة تستدعي الدقاع 
العاطفة الإسلامية تردعهها وتردها عن التمادى2 على القول واتساعهم فى الكلام واقتدارهم على + منها مثلا أنه عددما عرف أن كاتبا يفضل 
والاستطراد إلى خارج ما هو معقول وممو الشرثرة. حتى إذا فعشت وحققت لم تجد فىا| لا للعرب على آية قرآنية هب للدفاع عن الفرآن 
إثقافى كل الأحوال محكومة بحكم العاطفة آقوالهم إلا ذزاتهم وأغراضهم وأهواءهم يريدوث مجيداً: وخصص لذلك أكثر من مقالة 


أن يستلوا بها الناس فى دينهم وأخلاقهم ولغتهم؟ 
كالسلول يصافحك ليبلغك تحيته وسلامه فلا 
يبلغك إلا مرضه وأسباب موته !) (الرافعى؛ تحت 
راية القرآن. ص 8). 


الإسلامية: وملعزمة التزاما بحدود العقيدة 
الدينية. ير *//81” وما يعدها ). 
من ناحية أخرى فقاد ركز الرافعى على بيان 


وقد ختصص كعابه رتحت راية القرآن) للرد 
بل الإسلام وأفنضاله على الإنسانية؛ وهو 


جاتب أكثر زقياً فى كتاباته بؤجد عام وأكثر إفادة 
وجمالا أيضا .ولعل أفضل ما كعيه (الرافعى) فى 
هذا الجانب هو كتابه (إعجازالقرآن) الذى نشر 
بوصفه جزءا ثانيا من كحابه (تاريخ آداب 
العرب) : رفى هذا الكناب تتأئق موهبة الرافعى 
الأدبية. وعقيدته الدينية, فى جلاء أسرار المعجزة 
الكبرى النى اخخض الله بها سيدنا فحمد - يلت 
- فبغوص بقلمه إلى أعماق لم يصل إليها أحد 
قبله؛ ويذكرنا بعبد القاهر الجرجائى: فى كتابه 
العظيم (دلائل الإعجاز) إن عبقرية الرجلين: 
أوحدة قهنهماء تؤدى دورها بفعالية فى 
اسعكشاف المكنون من أسرار كعاب العربية 
النالد. ولو لم يكتب الراعى غير (إعجاز 
القرآن) لكقاه. 

لقد خصنص الراقعى عدداً كبيراً من نقالاته 
لبيان فضائل الإسلام وتقديمه إلى المسلمين 
وغيرهم بفهم واع: وتفسير سديد. وإئه قى ذلك 
ليمثل (المسلم الظافر) الذى يعتز بدينه ويشعر 
بالقوة فى داخله تحصركه. وتأخذ بيده إلى مواقع 
البصر. . فلم يتحيدث بضعف أو وهنء ولم يأبه 
لاعسبارات قد تجمغله يتحرز فى إبداء عاطفته 
الديئية: ومشاعبره الإسلامية وهو - كأعلام 
مدرسة البيان فى عصرة - يربط بين الإسلام 
والواقع ربطا ناضجاء وياخذ من الجزئيات 


معالم قود إلى أشياء مهمة وخطيرة فى حياة 
السلمء بين هذه الجمزئيات مفلاً ذكر اسم النبى 
- له- فى الأذان خمس مرات فى اليوم والليلة؛ 
فيزى فى ذلك امعدادً لارتباط المسلمين بنبيهم 
الكريم - لله - وتواضلاً لبعث الرسالة باستمرار 
(فيمتد الزمن مهما امتد الإسلام كأنه على أوله. 
وكآنه فى يومه لافى دهر بعيد: والمسلم كأنه مع 
نبيه بين يديه تبعشه روح الرسالة ويسطع فى 


نفبه إشراق النيوة: فيككون دائما فى أمسره 
كالسلم الأول الذى غير وجه الأرض؛ ويظهر هذا 
المسلم الأول بأخلاقه وفضائله وحميعه فى كل 
بقعة من الدنيا عكان إتسان هذه البقعة, لاكما 
ترى اليوم: فإن كل أرض إسلامية يكاد لا يظهر 
إلا إنسانها التاريخى بجهله وخرافاته وما ورث من 
القدم. فهنا السسلم الفرعبوتى وفى ناحية المسلم 
الوثنىء وفى بلد المسلم انجوسى: وقى جهة المسلم 
العطل.. وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم 
الإنساتى)(وعى القلم ؟/ .)1١‏ 

إن تعاول الرافعى للإسلام وتاريخنه. يتججاوز 
دائرة الرتابة: والإنشائيات المكرورة: إلى أقق أكثر 
رحابة ونهجة. حيث تبدو مشالية الإسلام 
وخصائصه الباعدة غلى معائقة الحياة واستشهارهاً 
الصالح الإنسان بقيم الخنير والحق والجمال: 
والتواصل المستمر مع الله. . ولعل أقضل مقالاته 
فى هذا امجال: ما كتبه خول حقيقة اللسلم 
(السابق.؟/؟1 ومايعدها). 

لد اتكأ (الراقعى) على الحوادث التاريجية 
والناسبات الإستلامية امختلفة مكل الهجرة 
والإسراء والمعراج وسوقق أمهبات المؤمنين 
والصيام.. ليصحح مفاهيم قاضرة ويضىء 
مغالم جديدة لهذه المباسبات وتلك الحرادث: 
وإنه فى ذلك كله ليربط نبين الواقع المرير الذى 
يعيشه المسلمون. وبين هدى الإسلام ومبهجه 
الصحيح : ولا يتباطأ فى توجيه النقد واللوم 
للمسلسين المعاصرين: خاصة إذا كانوا من 
العلماء امزيفين؛ على تقصيرهم ومجاقاتهم 
لروح الإسلام (تفسه: ؟/ 544 ومايعدهاة 
وانظر كنابى. مدرسة البيان فى النثر الحديث1 
ط8؟ > ذار السشسر الدولى: الرياض 48 اهم 
الللماص كمد حولي 

وانظلاقا من الرؤية الإسلامية:عتالج 


الرافعى القضايا قات الصبغة السياسية فى 
عصره: مع ملاجظة أنه لم يشتغل بالسياسة: 
ولم يخض غنمارها؛ بل كان على حد تعبير 
(محمد معيد العريان) تلميذ ه وعديقه. له 
يعرف السياسة ولا يخضع لمؤثراتها: بسبب 
علته (فقد السمع ) وإقامعه فى طنطا بعيدا 
عن العاصمة: وتركيز اهتمامه فى قضايا 
الفكر والشقافة: ما جعل خصوماته الأدبية 
تدسهى إلى انهامه فى رظنيحه ومذهيه 
السبياسئ: حتى صار عند بعض القراء رجلا ل 
وطدية له ولا إنانية فيه ولاإخلاص فى 
عقيدته)رجياة الرافعى. ص ؟51). 

لفد نظر إلى العلاقة بين الحاكم والشعب. 
والحاكم وعالم الدين رقضايا الامتقلال والحرية 
والشورئ والتهضة الإسلامية نظرة إسلامية: 
أسواء عالجها بظريقة مباشرة أوغير مباشرة؛ 
وغاليا ما كان يعالج هذه القضايا من خلال النظرة 
الكلية والتناؤل عير امباشرء فإما يعحدث عنها 
من خلال العاريخ! أو يصتع رمرا يصب فيه 
أفكارة: أو يصطنع قعة أو حوارا ليجلو أفكاره 
وآراعه 

ولغل سالسللة مقنالاته (أحاديث الباشا) 
التى تضمته) الججزء القاتى أمن زوحى القلم) 
أبرز الأسئلة وأوضحها على تظرته للساسة 
العامصرين له؛ وعلاقة الآمة بهم ولأنه يرى 
أن الأخلاق هى عماة النسياسة: وهى عماد 
الحقيقة على الإطلاق فإنه ينتقد الساسةء 
ويحقد الجمهور منا:. وبربط بين الطزفين 
فى رؤية عميقنة تنجاوز الانقعال العاطفى 
ل الى تولده الأحداث أخياناً أو يغشى 
على بعض العنفنول فى بعض الظروف» ومن 
انا يصل إلى نتينجة تتلخص فى قوله: (ومتى 
سار الكذب أصلاً يعمل عليه تقسرر عدد 


آلداس أن الكلام إنما يقال ليقال فقظ 
أفلست ترى الرجلين إذا أخير أحدهما 
صاحبه الخبر فيه شى» :من الغرابة أو البعد: ل 
أيكلمه الآخر أول ما يتكلم إلا أن يأله: 
صحيح ؟صدق؟ 

٠‏ ولا أضرعان الآمة من هذه العقيدة - عقيدة 


وعلى حكوم ها يض ا)زوحى القلم:؟ 
الككك) 


ّ ولعل حجوء (الرافعى) إلى الشاريخ: واستدعاء 


عَلَى الأقل - بيد أن مقالكه القعصصية (أمراء 
اللبيع) التى حملت مناقشة حول معنى الإمارة 
والأمسزاء: وموقف كل من الشسيخ تقى اللدين بن 


ابد المسلام من أمراء زمائهما -- تعنى هذه المفالة 
رفضه للطفيان واستعلاء الخكام زوحى القلم: 
/2 وانظر مقمالة الأمد فى السابق 4# 
): وهوما تداوله أيضا باسعفاضة قى مقناك» 


يتكلم) التى اعتمدت على أسلوب 


يتجرأ شيئاً فشيئاً منتظرا ما يعسهل: مترقبأما 
يمكن : وهو يرى أن أخلاقنا الإسلامية هى أمواتنا 
دفنوا أنفسهم فيناء قمن ذلك يهدم الأخلاق 
ريظن عدد نفسه أنه يهدم قبورا لا أخلاقا. 

ولقد سخر سه اللصريون بنكتة من ظرقهم 
البديع؛ وجاءوه من غريزته: فصصتعوا امرأة من 
الورق الذى يشبه الجلد: والببسوها حفها وإزارها ‏ 
حتى لايشاك من رآها أنها آدمية: ثم وضعوا فى 
يدها قصة وأقاموها فى طريقه, قلما رآها عدل 
إليها وأحَذ من يدها القصة وقرأها. فإذا بها سب 
له ولآبائه: وسسخسرية من جدونه ورغ ونه 
الضحكة: فعضب وأمر بقعل المرأة: فكانت هذه 
السخرية أخرى حين تحقق أنها من الورق...) 
(وحى القلى ؟/515), 

وعلى هذا النهج صاغ مقالته ركفر الذياية. 
وإن كان قد اتخد من ( كليلة ودمنة) والخوار قيما 
بينهما أسلوبا رمزيا آخر لمعالجة فكرة الطغنيات 
والديكساتورية التى عاللجها فى خنديفه عن 
(أتاتورك)زوجى القلى ؟/555). 

ويلاحنظ أن الرافعى فى هله اللوث من النشر 
يلجأ إلى حشده بالقصص والحكايات والظرائف 
الثى تؤكد فكرته: وتجلوهاء وتحمققق غاية 
(التشنيع) على الحاكم الديكناتور: وز التحريم) 
السلوك الطاغيّة الظالم . 

اونظرة الرافغى إلى الاستقئلال تنجاوز ماهو 
معروف لدى الناس والسياسيين عامة؛ من خروج 
جيش الاخكلال: وحكم البلاد بمعرفة شعيها 
وأبنائه. : إلى أن الاستقلال الحقيقى يعنى سلائة 
منقوماته السلاثة: اللغة والدين والعادات من 
التشويه والتعيبر والتعديل . فهذه المقرمات كانت 
دائما وما زالت هدفاً للمؤامرات الاسععمارية: 
وضباعها يعنى ضباع الوطن واستقلاله الحقيقى 
(السابق» 75/7 وما بعدها) . 


لم يحدد القرآن عقوبة لشرب الخمر 
وثعاطى انخدرات أو الاتجاربهاء 
وافعصر القرآن الكريم على تجريمها 
وكذلك السنة وإجماع المصحابة؛. 
ويعنانن على هذا ال سستريم: المؤاد 
الخدرة. 

أما بالتسبة للعقوبة: فإن السنة لم 
تعين حخدا للخمر. فكان النبى يل 
يضرب فيه القليل والكفير. ولكده لم 
يزد عن أربعين. وقعل مثل ذلك أبو 
بكر ولما جا زمن عمر بن الخطاب 
استشار عمر الصبحابة فى حد الخمرء 
فتقال عبدالرخمن بن عوف؛ اجعله 
كاخف الحدود ثمائين قضرب عمر 
ثمائين: وكتب به إلى خالد وأنى 
عبيدة بالشام وروئ أن عليا قال فى 
المشورة: نرى أن نجلده ثمائين. فإنه إذا 
شسرب سكرء وإذا سكر هذى. وإذا 
هذى افترى وعلى المفترى ثماتون. 
'فمنءرأى من الفقهاءآن جد الخمر 
انوك وسنده أن الصحابة أجمعرًا 


الغمروالغدرات فى الفقه الإسلامى 


للأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى 


عضومجمع البحوثالإسلامية 


عقوية شرب الخمر وتعاطى لمواد ايخدرة 


عل قل , مثل قعل المفرق لجماعة 
ن الداعى لليدع فى الدين ‏ إلى 
قبال: وأمسر العبى عله بقحل رجل 
الكذب عليه. ومالهابن 
لديلمى عن من لم ينه عن شرب 
فقال من لم يده عنها فاقتلوه- 
وفى موضع آخبرء قال: فى تعليل القتل 
زيرا ما تصه: رهذالأنالمفبد 
على ذلك» والإجماع مصدر من المصادر 
التشريعية ومن رأى أن الحد أربعون, 
احتج بما فعله الإفام على فقد جلد 
الوليد بن عقبة أربعين جلدة: وقوله 
جلد النبى أربعين. وأبو بكر أزيسين 
وعمر ثمانين. وكل سنة» وهذا أحب 
إلى. 

ويرى أصحاب هذا الرأى أن فعل 


والغالب فى الفقنه إن كل راب 
أشكر كشيره حرام قليله وحد شاريه؛ 
اريغر قال يان طاحر تن اائنات 


سك مدي 
بخلاف جامد ١‏ اععبارا با 

النبى تيت حجة يسبق الإجماع لا يجوز ١‏ التمزير لجرك 0 

تركه بفعل غيسرزة: وأن الإجماع لا 1 

ينعقد على ما يخالف فعل النبى وأبي . ن 5 

بكر وعلى:«ؤيخملون الزيادة من عمر (إ قير 3 ؛ 


أن 8 زَإِذَا و / 
على أنها 'تعزير يَتجَوَزْ إذا رآه الإمام والمسكر: وانخدر فيه من تغيب العقل 
ونه انعد فى اليخدرات وتعطيل وظيفته ما هو مشاهد ومعلوم 
لكك شري قير متقدرة ينس قيهما ومن ذلك- أى المسكر أو امخدر- 


البيج والشسيبشية والأفيون كلها 
التسكرة وضرادهم بالإسكار تغطية 
العقلء لامع الشدة المطربة؛ لأنها من 
ختضرصيات المسكورالمائع . فلا ينافى 


[1) السياسية الشرغية: مرَهع لابق مى؛ا* 


ولبنست بحد أو قصاص وتقدر بحسب 
زأى الخناكم واخعياره. تبعا لخطورة 
الجريمة. وشخخنصيةالمجرم؛ وتعدرج 
العقوبة فيها من اللوم وحتى القخل؛ أو 
الإعدام لعظم ضررها وهدا ما قسرره 


أنها تسمى مخدرة: قما جاء فى الوؤعيد 
على الخمرء يأتى فيهاء لاشتراكهما 
فى إزالة العقل المقصرد للشارع بيانه. | 

ومما يقوى القول بأنه يحد إن أكلها؛. | 
لأنه ينتشى ويشتهيها كالخمر وأكفر. 
حتى لا يصبر عدهاء وتصده عن ذكر 
الله وعن الصلاة: مع ما فيها من تلك 
القتبائع وعلى أية حال::فهئ:داعلة 
فيما حبرم الله ورسوله من الخمر المسكر 
الفظا ومعنى. 

الحشيشةقى رأى ابن تيمية')من | 
المسكرات الخرمة فهذه الحشيشة حرام؛ 
سواء سكر مسها أو لم يسكر. يجلد 
صاحيها كما يجلد شارب الخمرء وهى | 
أخبث من الخمر من جنهة:أنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يَضَيَرٌ فى الرجل 
تخدث ودياثه وغير ذلك من القساد. 

والخميز أخبث من جهة أنها تقضىي 
إلى امخاضمة والمقاتلة وكلاهما بصد 
عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 

اتفق ققنهاء العصر على المع 
تغتاطى- المسكرات والملقفعرات- 
واختلفوا فئ الؤاجب'فيها:الحدأو 
الععزير يناء على أنها مسكرة أو 
مفسدة للعقل..وعن كتاب الذخيرة 
له: أنه يجب افيها الحد والتعرير. 

وفى فق ه الشيعة: أنه يحد كل من 
هرب يكز بكلها غير ماطتطررلا 
معذور»: ويكقر مستحل خمر 
الشججرتين: ويفسة متحجدها 
عداهماء وتجريم سائر المسكرات | 


بالسبة والقياس فقط. إذ لا يسمى 
خبر إلا مجازاء وقيل بها وبالقرآن 
لعسميتها خمراء حيث قال تيك : «إن 
من التمر خمراء. 


الخمرفى المصرالحديث 

ثمة حقيقة يسغى أن تؤخذ فى 
الاغععبارأن الخدرات قد تطورت 
أشكالها وتأثيراتها؛ رعظم ضررهاء 
وعم شرها؛ إلى الحد الذى يمكن فعه 
القول بحق بأن انخدرات أصيحتث 
سلاحا لاغتيال الشباب لما تسيبه من 
ضصمورومرض الخلاياء والهذيان 
والارتعاش والصرع والهلوسةء 
والتهابات فى المعدة والأمعاء: وارتجاج 
وتهتك وانضغاط المخ: وهيوط ضغط 
الدم: وسرطان المعدة والتهابات الأمعاء 
الدقيقة والغليظة: وأمراض كرات الدم 
الحجمراء.. إلخ هذه السلسلة من 
الأفراض والعلل الصحية, بالإضافة إلى 
تأثيراتها الدينية والاججماعية المدمرة: 
فى إفساد قوى العقل وخلايا الجسدء 
وضياع المال. فهى تخل بغلاثة مقاضصد 
شرعية العقل والنفس والمال: 

فمن التاحية الديمية: فإنها تقطع 
الضلة بالله وبالقيم ولمثلل الديبية 
والصد عن ذكر الله وعن الضلاة. 

ومن ناحية تأثيرها قى الطباع؛ فإنها 
تؤدى إلى أنائية مجحفة تدفع شاربها 
إلى الاسعزاذة منهاء متلقا فى سبيلها 
كل مايملك: ومضحيا من أجل 
الحصول عليها يكل غال وعزيز ولو 


ا الطبية فى مختلف ذؤل العالم 


المملكة العربية السعودية نص 
السامى رقم "81١8‏ بعاريخ 


الجديدة منها مغل الأقراض. و 
تتعاطى عن طريق الكشم والحقنٍ 
من يقع تحت سلطانها عبدالها 
يتجرع السموم؛ وصدق الرسول يم 
فى قوله: «اجتبوا التمر. فإن 
الخبائث: ومسند النسائى». 

وقاد شاع من أصداف الخمور الكد 
كالهروين والكوكايين وعقاقير أ 


ويعزر بنظر الحاكم الشرعى» 
عن البلاد لمن كان أجدبيا» 
أها عقوبة تهريب انخدرات فى الدول 
اسلامية قتحفاوت فى شدتهاء فلقد 


أصبخت.آفة للشباب والشيوخ وا عقوبة الإعدام فى ماليزيا 
وشاع ضررها على الأمة حتى صارت مر انت السباقة لسفيذهاقنى العالم 
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لكل ذلك؛ فإن فرض عقوبة تعزيرية 
فى حدها الأقصى الذى قد يصل إلى 
عد الاو + اكه ومشروع كماذ 0 
ابن تيميةء وهو الأجدر لتخليصا 
لمعم و 3 أوعاء ولباع ستيا. ن 
اب ؛ و من آثارها فى إتلافا 3 العرنينة1 ادبة فى ادورته 
المال. وإفسساد الأخلاق؛ واستباحة ع ال 1 
الأعتراض ونيم المفنس وهزالاً ا ربح 00/5/95 4١ه‏ ررحتي 
البدن. وضياع الكرامة والنخرة» همجاء فى برقية خادم 


والاندفاع نحو القتل. وفى كلمة: فإن مين: نظرا لما للسخدرات من آثار 


عدم تغليظ الععقوبة يخل بمقاصد حظدنا كفزة انعشارها قى 
الشريعة: التى تتمغل فى الحفاظ على ئة الأخيرة؛ ولآن المصلحة العامة 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض تقعضى وإيجاد عقربة رادعة من يقوم 
لا 
الشهريب أو الفرويج: نرغب إليكم 
الإسلامية والمجامع العلمية عبرض الموضوع على مجلس هيئة كبار 
صدرت القوائين والعشريعات النى العلماء بصفة عاجلة: ومواقاتيا يما 
ترم استخدام امخدرات والاتجار بها لغير عبر 


وقد أصدر مجلس هيتة كتاز العلماء 
بالج فاع قراره رقم ١*4‏ يعتاريخ 
0ه متطمنا عقوبة 
القعل لمهربى المخدرات. وتعزير من 
يروجها الأول 'مرة بالحيس أو الجلد أو 
الغرامة المالية أو بجميعهاء ومن يكرر 
هذه الجبحة يعزر بالقعل لقطع شرةء 
وقد صدرأمر سامى آخر برقم 4ب 
5 بتاريخ 0ه لكل 
من وزازة العندل ووزارة الداخلية؛: 
بالعمل بعقوية القعل لمهربى الخدرات. 
أما المرؤوجون فيعزرون تعزيرا 
جسيما يقعضيه الردع القضائى. وفى 
حالة تكرار فعلته فيعزر بقطع شره عن 
المجعمع. ولو كان ذلك بالقعلء وتم 
تعميمهعلى المحاكم وبذلك حلت 
عنقوبة القعل بدلا من الحيس النى 
صدرت بحق مهربى ومروجى انخدرات» 
يِب نص قرار مجلس الوزراء رقم 1١‏ 
السمنة اذه 
وفى مصر نشير إلى أنه قد ضدر فى | 
اسعة 1556م قاتونا قضى فى مادته 
الأولي : تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق 
هذا القانون «المواد المبيئة فى الجدول 
رقم ١‏ »الملحق به ويستفتى منها 
الستحضزات المبينة بالمجدول رقم ؟» 
والذى يستفاد منه حنصر المواد انخدرة | 
العى يقع متعاظيها تحت طائلة العقاب : 
وحسنا فعل تطييقا لقاعدة؛ لا جريفة | 
ولا غقربة إلا بيص». 


المقاصد التريوية للعبادات 


المقصد التربوى للكاة فى الجائب العقلى للغرد المسلم 


عدد إمعان النظر جد أن هساك جوانب تؤثر 
فيها الزكاة فى إصلاح الجانب العقلى للفرد 
المسلم منها ما يلى: 
أولاً؛ أداء الزكاة يزكى النفى ويطهتر 
القلب من هذا النهم على الدنيا ليفسرغ 
العقل ليهل من العلم ؛ ولذا قال العبى مله : 
«مبهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب 
دنيا!'): فمن امتلاً قلبه بحب الدنيا لا يجد 
فى عقله إلا طرائق تحعسيل المال: وفتون 
تجميعه: وطرق حفظه وعده وتتميعه: هذا 
العقل لا يلح عام أماا من وطتع المال فى 
موضعنه فإن عقلة يحعفظ باتزانه.ويدير 
أموره فى الدئيا والآخرة بشكل معوازن 
يتوافق مع قوله تعالي: 
«تنّك متَحَكَرُوتِ 5 
(البقرة: 205516 
ومن يخالط الناس اليوم يجد من صرف 
كل همه وصرب ملكات عقله لمزيد من 
الكسب المادى: أو الامعحواذ على سورد 
للمال لا ينضب. فإذا حدثته فى أمر علمى أر 


(1) «سجموع القنازىء لين تينية(م؟/8]. 


(1) راجع رسالة: «تمقيق الأمال فى !راج رّكاة النطر بالمالء للإمام الحافظ آبى القيض أحمد بن محمد ين الصديق الفمارى 
الحسنى تحقبق وتعليق نظام بن محمد صالح بعقويى البجرينى: طبعة مجر 01185 وفيها آثثان رللاثون وجيا شرعيا رعظيا 


الصئحة إخراج الزكاة تقردا 


لكشف والاخعراغ: فى الربط بين الريادة 
ى الدنيا والشهادة فى الآخرة؛ فى الجمع 
:مطالب الروح والجسد. فى التوازن بين 
ا الإنان وأخيه الإنان خوله: زهى 
لاتسعمر إلا بعقل يقهم ويستوعب 
وووالإتسان فى هذه الحياة. 


55 المقصد التريوى للصيام 
وجهحه إلى كتاب نادرأو حكمة بالغة أو وا 
احص اح عي ويم فى الجانب العقلى للغرد المسلم 
التجاوب مع من حوله: وهؤلاء يتحولون !| العقل هو مناط التكليق فى الإنسان؛ وبه 
عبيد ملتصقين بالأرض» ولسوا عبادا لز رمه الله عن غييره من اخلوقات : ولأجله 
السنمازات والأرضين: إذا لاخت لهم ظنون الأمانة الى أبت المموات والأرض 
بعسيدة بدنيا قسريية وجدتهم كالحمر ال أن يحملنهاء والصيام ذو أثر مباشر فى 
السعنفرة: وإذا دعوتهم إلى يقين من ثواب يم العقل وإذكائه ويبدو ذلك فيما يلى: 
الآخرة وجدتهم أجسادا هامدة وعقولا أولا؛ إذا كان الهدف من الفيامهو 
رإكية. 7 إغزى كقاقال اللدتماني 

اثانينا؛ إذا راجعنا كتب الفقه فى أدلة 


الخلاف حول أجد فروع أحكام الزكاة, مغل 
جرواز إخراج زكاة الفطر مالا بدلا من 
الجبزب!"): فستجد من الشبراء العقلى ما 
يفيض على العقل المسلم بكشير من الوجره 
السائغة والعلل الجامنغة: التى يخرج منها 
المسلم وهو على يقسين بأن فى تفاميل 
الأحكام الشرعية ما يؤهل العقل السلم - لو 
أحسن اسستغلال هذا العقل الحى الباحث عن 
الحقيقة بين الظتون الشائعة ما يؤهله - لكى 
يقود البشرية كلها نحو صلاحهاء لتكون 
للعقلية المسلمة تميزها وتفردها وسبقها فى 


ار 1 00 
العلم واخخير لقوله تعالى : 


1 رالبقرة: 059) 

ثانيا: الصيام يجعل عقل الإنسان أكثر 
نشاطا وإدراكا؛ لأن البطن إذا امعلأت تذهب 
الفطئة كما جاء فى الأثر والبطنة تذهب 
الفطنة»: ومن أكل كشيرا نام كثيرا وحرم من 
خير كشيرء فمن أراد أن يحصل من أسباب 


عمرو وهو يريد أن يصوم كل يوم فأمره ألا 


تدرى لعلك يطول بك عنمر. قال: فصرت | 


العلم ما يوسع به مداركه قلا يشبع : لأن ملا 
بطنه بالطعام سرعان ما ترتخى أعسضاؤه 
ويميل إلى الكسل ويخلد إلى النوم الطويل؛ 
لكن ضيام رمضان بآدابه من الإقلال من 
الطعام والشراب وصيام النوافل يعود 
الإنسان على الاقتصاد فى طعامه وشرابه يما 
يحفظ لعقله فاعليعه: ولنفسه القدرة على 
حدة النفكير وطول السهر تخصيلا للغلم. 
ثالغا: كدرة قراءة القرآن فى هذا الشهرء 
أو الاسعماع إليه فى صلاة الراويح أو 
غيرها؛ مما يرسى أصول الغلم لدى المسلم أو 
المسلمة: ففى القرآن أصول العلم التجريبى» 
وأصول العقيدة الضحيحة: وقواعد التشريع | 
الكافلة: وقصص السابقين من الطائعين 
والعاصين: وهذا من أكبر مزاره النمو | 
العقلى. 
رابعًا: لا شك أن ففردات أحكام الصيام 
تؤثر تأثيرا قويًا فى صياغة العقل الإسلامى 
صياغة مرئة ويبدو ذلك ما يلى: 
لاب للانسسان أن يزن الأمسوربميسرزان 
العقل لا الغواطف فقط, وفى هذا يقال: 
اموا تزّوات العواطق بنظرات الغقول؛. 
ولذا فنإن نبيدا تله يوضى عبدالله بن 


يزيد عن صيام يوم وإفطاريوم يقنول : إنك لا 


إلى الذى قال النبى مله فلما كبرت وددت 


ب- تهى النبى عله عن الؤصال » وفى هذا 
يروى البختارى دده أن الى يله فال: 
«إياكم والوصال «مرتين» قيل : إنك تواصل. | 


قال: إنى أبيت يطعسمنى ربى ويقسيتى» | ب ١‏ 


فاكلفوا من الأعمال ما تطيقونء!) والحقيقة 
أن الإنسان يجب أن يدرك طاقعه ولا يكلف 
نفسه إلا على قدر وسعه لقوله تغالى: 


ج]جك 11 


دمي 4 
(اليفرة- كقنع 
وهذا يقسنصضيى المزونة فئ السعامل مع 
المواقف بماايحقق الهدف. درن أن يذل 
الإنسان نفه بأن يحملها ما لا تطيق؛ ثم 
يتضاعف عنده الشعور بعدم الثقة فى النفس 
فى نهاية الأمرء ولذا هناك رواية لمسلم فى 
نفس الباب يقول الببى يله : «لو تنادى لى 
الشهر لواصلت وصالا يدع الشتعمقون 
تعميقهمء!؟). هؤلاء الغلاة يريد البى عَيْنْه أن 
يعسودرا إلى الواقع وألا يبالغوافى تقدير 
طاقاتهم أو إمكاناتهم: وأن يتعاملوا مع دين 
الله تعالى بنفس درجات العيسير التى وردت 
به دون تعمق أو مغالاة 
ج- إذا تحمقسقت هذه المروئة لم ير واحد 
لنفسه فضلا على غيسره: لأن الله تعالى 
هوأعلم بمن اتقى: ولذا يزؤى الإمام نسلم 
بسدده عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : «غزونا 
هع رمول الله يله لست عشرة مضت من 
رمضان: فمنا من صام: ومنًا من أفطر: فلم 
يعب القائم على المفظرءولا المفظر على 
الصائموا*!. 
د- لاشك أيضا أن عقلية المسلم تكن فى 
غاية المرونة وهو يقرأ من أحكام الصيام أن 


الوصال فى اقصوم (149/1). 
(4) +صحيح مسلم- نفس اليلي, (455//1): 
(2) +صتحيح مسلمء كتاب الصيام:ياب جراز الفيئر وا 


(؟) “صميح البخارى»كتاب الضوم. باب التلكيل يمن اككثن' 


كل ما دخل الجوف مما يستحيل التخرز منه للا 
يفطرء مثل رائحة الدخان أو الطيب أو الماء 
الذى يسبق إلى الجوف عند المضمضة مع عدم 
الميسالقة. وما دخل عبن طريق السمع عند 
الغطس أو الاستخمام: ومن خترج فده من 
بغير شهوة فصومه صحيح. ومن ذرعه القئ 
فلا شىء عليه ومن أكل أو شرب ئاسيا فليتم 
صوصه: والقطر فى العين لرمد لا يفطر 
المائم؛ والمحقن للعداوى لا تفطر: هذه 
الأحكام وأمثالها تصوغ العقل المسلم صياغة 
رائعة مرئة قوية. ييضع الحدود ويعرف الأعذار 
ويراعى الظروف والأحوآل التى تخرج عن 
طاقة كل إنسان فيقدرها بقدرها . 


القصد التريوى للج 
فى الجانب العقلى للفرد المسلم 
تتجلى أهم الوا الى يلح قيها احع 


(الائدة: اكت 


ّ ج<اة اتروع إلى اخ يجب الأيكية 


(البقرة: لاق 
د-أن العأخير فى أيام منى لرمى الجمرات 
يجب أن يكون مصخوبا بالتقوى: يقول الله 


(البقرة ةا 
هذة النصوص وغيرها تؤكد العلاقة الوثيقة 
بين الحج والتقوىء وهذا مؤد إلى فيوضات الله 


كتاب المناسك. باب فى تقبيل الججر رقم [18714). 


(3) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشسيخانء, كتاب الجج. باب استحياتٍة 


عز وجل فى سعة العلم, 

ثانياً: الحج يمغل فى بعض أحكامه قمة 
العمير لعقلية السلم الرناتى الذئ يكون الفكر 
من أكير روافد الإيمان: فإذا وصل إلى هذا 
اليقين: وأسلم وجهه لله تعالى: فإنه يدلقى 
أوامر الله تعالى وينفدها حعى لو لم يدرك العقل 
الغاية والحكمة من الشعبيرة التى يقوم بهاء لذا 
يروى الشيخان بسندهما عن عمر - رضى الله 
عنه - أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وقال: 
إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ ولولا أنى 
رأيت التبى َيه غلك ما قبلعك (10. 

وسيدنا عمر يشير إلى صفاء عقيدة التوحهد 
التى تُوقن أن الله تعالى هو النافع والضار: ببيدة 
الأمر كله والأحجارليت بذاتها قوة فاعلة فى | 
شىء من الكون ولايج وزأن تقدس فى حياة /701 
الئاس ؛ لكن تقبيل الحجر الأسود هو من الاتباغ. 
المطلق لرسول الله ييه وهو لا ينطق عن الهوع» | 
بل يوحى إليه ويبلغ أمته. 
هلا لآب ببدم حم يع 


ا 
إلى المشقنة البالغة. والضيق الشديد: ومن هذه 


الأحكامما يلى: 


ذأن الله تعالى أباح السجارة للمحروم أيام 
الحج؛ لأن الله تعالى يعلم أن من عياده من لا 
ترحه الرغبة فى الامتكشار من الحلال أيام 
الحج. فأباحها الله عز وجل وفيه جاء فى كتب 
التفسير ",عن ابن عياس أن الناس فى أول 
الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذى امْجازٌ 
ومراسم الحج فخافوا البيع وهم حرم: فأنزل الله 
تعالى 


ولَترَعَتكْرْجِتَا 
تتأف كاين تَبتَسكزيه 


الأحكام الشرعية والحاجات القطرية: وتحكى 
صورة السدين العحيح الذى لا يلوى أعغناق 
الرغبات الصجيحة للنفس البشرية كى يالغ 

ن البشر ع 
فى الرهين. بل هو الدين الختيق الذى لايدع 
رغبة فطرية صحيحة إلا لبى رغبتها فى غير ما 
سرف ولا تقعير 


ب _مباحات الإحرام *) تؤكد هذا المعنى 
السابق مثل الاغغسال وتقسير الرداء والإزار 
وتغطية الرأس ناسيا: وتغطية المرأة وجهها 
نسيانا أو اتقاء قتنة: أو فقء الدمل ونزع الضرس 
والجراحات الضرورية: وحك الرأس والججساه. 
والنظر فى المرآة وشم الريحان: وشد الهميان 


(1) راجم: «فتم اللديرء للشو 


[4) ندم اليا 


فى وسط ارم لحفظ تقسوده: ولس الختم 
والاكتحال وتظلل ارم تنظلة أو خيمة أو سقف 
أو الختضاب بالحناء: وضرب الخادم للعأديب] 
وقتل الفواسق التمس وكل ما يؤذى. هذه تدل 
على مدى المروتة فى تشريعنا الإسلامى الذى 
يدع شيئا مما لا تستغنى عنه النفس اليشرية وفيه 
نفعها_إلا أباجعه حتى فى الإحرام الذى يكون 
الأضل فيه هو الحظر للأقعال: لكن الحظريرة 
على ما يربى فى الإنسان قوة الإرادة. وتبقى 
الإباحة لكل المطالب التى لاغنى عنها 

جما ذكرئاه من قبل من تيسيرات أحكام 
احج مراعاة لمشاعر الناس فى عدم المزاحمة على 
رمى الجمرات: أو جواز حلق الرأس مع الفداء لن 
آذاه هوامه أو أصابته حساسية فى جلده؛ والإذن 
بالركوب للمرضى والزمتى فى الطرافة 
والسعى . والإذن للضعفاء من الأولاد والناء 
فى الترخص فى البيت بالمزدلفة ورمى جمرق 
العقبة الكبرى قبل الفنجر. والأمر بالرفق 
بالأآخرين فى رمى الجمبرات: والإذن للرعاة 
والسقاة أن يسرخصوا فى الييت بمنى لزمى 
المجبسرات؛ وقياس ذوى المصالح الرورية 
عليهم: هذا ثما يبعث على المرونة العقلية فى 
تداول المسلم لأية قضية من القضايا بشكل يخلوا 
من الجمود والتحجر الذى يلابس بعض صَيقى 
الأفق قليلى العلم: الذين يدفعهم الخنماس | 
الأجوف إلى التضييق على أنفسهم أو الناس. 


والناس يسألونه: فجاءه رجل فقال له: يا رسول ‏ أعمى أويصير المقلد إمعة بل هو نوع من ترك 
إلله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال النبى الرأى الراجح إلى المرجوح؛ لككن لكل أدلته التى 
يله : انحر ولا احرج ثم جاءه آخر فقال:يا يجب احشراقهاء والحق أن اخترام الإنسان لرأى 
رسول الله: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال: ‏ مخالفيههو اححرام لعقله أيضا؛ لأنه يحترم 
ره ولاحرج. قال؛ فماسئل رسول الله يلت عن العقل المفكر, العقل الذى يختار ويرجح وتكون 
قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولاحرج». له إضافة على ما تعلمه:هذا عقل يجب 
| هدّه العبارات الأخيرة تمثل الاسعيعاب احترامه مهما كانتهرةالخلاق بينه وبين 
الواعى للرسالةالإسلاميةوهدفهاقىرفع ‏ غيره. 
الشرج: وهو ما يجب أن يسمئله الكشير من خامسا:فى النصوص الشرعية أيضاما 
:نون فى بقاع شتى عن الإسلام: ليحملوه يوظف العقل فى الأمورالجادلة لاالجدلية, 
اللناس كما أنزله الله دون تشديد يبعث على القنضايا النى وراءها نفع دينى أو دنيوى. وليس 
التبفير من الصورة الشائهة التى تعسرض ما يكون اسعكشارا لعلم لا ينفع . ومن ذلك ما 
ملام : ولوعرض الإسلام بهذهالروح رواه البخارى ومسلم يسندهما عن أبى فريرة 
التكالب عليه أهل الشرق والغرب جميعا؛ لذا 2 رضى اللهعنه أن النبى مَلته قال:«إناللهقد 
أعتقد أن المسلمين هم المسدولون قبل غيرهم كتب عليكم الحج فحجواء فساله سائل: أفى 
اغن صورة الإسلام الشائهة التى انطبعت فى كل عاميا رسول الله؟ فقال عل : دعوتى ما 
فقن عامة الناس فى الأديان الأخرى. تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم 
زابعا: من النصوص الشرعية ما يدل على واختلافهم على أنبيائهم: فإذا تهيتكم عن شىء 
انعد الأفق فى التعامل مع الخلافات الفقهية. فاجتبيوه: وإذا أمرتكميأمرفاتوامتدما 
ومن ذلك ما رواه البخارى بسنده عن عبدالله ين استطعتم,() 
الشعود قال: «صليت مغ النبى َيه ركعتين- هذا الؤال عن فرضيةالحج كل عامرها 
أ يوم عرفة , ومع أبى بكر ركعمين: ومع عمر 2 أحس النبى ميت أنه من أنماط الأسئلة التى يغيرها 
كغتين: ثم تفرقنى بكم الطرق, فيا ليت حظى2 يعض الناس الذى يتكلمون أكثر مما يفعلرن) 5 
ن أربع ركعتان متقبلتان» !'): ويقول ابن حجر ويكشرون الجدل ويقل منهم العمل فنهاهم |0 
التعليق على هذا الأثر: تبع عشمان كراهة النبى تلت وهوما يدل على مهجية !32 ١‏ 
: فه. وأخبربما يعتقده .)٠"!‏ هذا بما يدل على والتحرى فيما تحنه عمل فيما يفيد القره فى | 


د.رفع احرج عن الناس فى ترتيب مناسك | جية عقلية وخلقية فى آن واحد فى التعامل ‏ خاصة نفسه أو الناس من حوله فيا ززي اسم 
يوم العبدما يسول 00 ع الرأى الآخر: فما دامت المنابعة ليست تقليدا 2 رقيّا فى معاشه أو معاده! 


]امنيح البخارئة, كتاب السج. باب الصلاة بمنى رقم (13:39) 


* «دعوتى ها اتركتكم.. أما ما قبله فيو ما يستفاد من روايات أخزى ومن ار 


عضومجمع البعوث الإسلامية 


شاع وانتشرفى المجتمع الدولى فى العقود الأخيرة من القرن 
العشرين: وفى مظلع الألنية الثالثة استعمال أسلوب التعميم فى الحكم 
على الموضوعات.. أو بتعبيرآخر ادق استعمال أسلوب التعميم فى 
الحكم على من ينتسبون إلى شعوب معينة: أوعلى من ينتسيون إلى 

]| عفيدةدينية واحدة فى حالة ما إذا فعل أوقال بعض ما ينتسبون إلى 
هذه الشعوب أو إلى تلك العقيدة الدينيةما يخالف فكر أو منهج أو 


سلوك أورأى غيرهم. 


فنحن نرى أنظمة حكم بعض دول العالم التى تعتنق فكرأسياسيأ 
معينا: أوالتى تطبق نظاما اقتصاديا خاصا أوالتى تتبع منهجأ وسلوكأ 
اجتماعيا ترتضيه. أو التى تعتنق دينأ معينا. نراها عندما تتحدث 
عمن يخالفها فى ذلك تعمم الحكم على الدول والشعوب: وعلى معتنقى 


الديانات اللأخرى. 


وإذا جاز استعمال هذا الأسلوب_مع 
السحفظ على هذا الجواز_فى المجالات 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. . فإنه 
لا يجوز مطلقا أن يقبل استعمال أسلوب 
التعميج هذا فى امجالات الدينية: 

فقد تعدى هذا الخطأ الكبير إلى بعض 
رجال الأديان أنفسهم فوقعوا فيه وعمموا 
الأحكام على الأديان الأخرى الخالفة لعقيدتهم 
الديئبة وعلى معسقيها عندما يقول أو يفعلٍ 
بعض من ينتسبون إلى دين آخر شيئا مرفوضا 


لدى رجال الدين هؤلاء. . مع أن المفروض فيهم 
أن يكونوا اكفر دقةفى الحكم: بحكم 
مسعوليتهم الدينية؛ وبجكم أنهم قدرة مؤثرة 
فى أتساعهم ومجتمعاتهم يتأسى المجسيع 
بأقوالهم وأفعالهسم: ..وكان الواجب عليهم 
التأني والروية» والقيام بدراسة موضوعية جادة 
محايدة لبادئ وأحكام هذا الدين الذى يعتدقه 
مخالفوهم لمعرفة عقائده وتضريعاته وأوامره 
اونواهيه: وتوجيهاته وإرشاداته. . وهل هو فعلا 
يقر تلك الأقوال والأفعال أم يه؟ 


موقف الإسلام من تعميم الحكم 
على الناس 


عندما نتخدث عن بيان موقف الإسلام من 
تعميم الحكم على الناس بلزم أن نوضح أولاً 
ن الحكم على الئاس فى الإسلام ينقيسم إلى 
١-حكم‏ عام لا يختلف فى تطبيقه على 
التانى جميعا عند ارتكاب أخدهم مخالفة فى 
فى العبادات أو جريمة فى الحدودء فيطبق 
اهذا الحكم على المخالف وحده: ولا يستثنى 
من تطبيق هذا الحكم عليه أخد من الناس فى 
له ارتكابه مثل هذه الخالفة أو الجريمة. 
؟- وحكم خاص يتحمل المسيئ فقط وزر 
له أو فعله على قدر السيعة التى ارتكبهاء. 
ينسب هذه السسيشة إلى الدين: ولا إلى 
ولعوضيح القسم الأول نضرب مثالا من 
العبادات على ذلك :.صيام شهر رمضان 
افرض على كل مسلم ومسلمة إذا توقرت فى 


المسلم شروط محددة:؛ وقفى حالة إقطاره 


عامدا متعمدا وهو مستوف لشروط الصيام 
-فإنه تجب عليه الكفارة, هذه الكقارة 
محادة تطبق على كل من يرتكب هذه 
ألعصية لا يعفى منها أحد ولا تخفف على 
أحد: فهى عامة فى جحكمها. 

مال آخر .على ذَلِكِ فى الحدود: السرقة 
فى الإسلام حرام: وأن من يبرق حُكم 
الإسلام فيه أن تقطع يده إذا توفرت فى 
السبرقة شروط إقامة جحدها.. هدّاالحد 
على كل من يرتكب هذه الجريمة بشروطها. 
الأيعفى منه أحد مهما كان وضعه ومكائته 


فى مجتمعه: فهو حكم عام؛ وكلنا يعرف 
قصة فاطمة بدت الأسود اغنزومى: من بنى 
مخزوم ‏ فبيلة قرشية مشهورة ‏ وقد سرقت 
حلياء فاهتم لها قريش لشرقها فيهم: 
وخاقوا الفضيحةمن إقامة الحد عليهاء 
وقكروا فيمن يشفع لها عند التبى تله فى 
عدم إقامة الحد عليها. . فوقع اختيارهع على 
أسامة بن زيد وقالوا: ومن يجشرئ عليه إلا 
أسامة حب رسول الله مله : فكلضه أسافةء 
فقال رسول الله يه :«أتضفع فى حلا من 
حدود الله؟ ثم قام فاخعتطب فقال: أيها 
الئاس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد: وأيم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها | 
فهذا حكم عام يطبق على كل من يرتكب 
هذه الجريمة. أ 
هذا هو القسم الأول : وقد حرصت على 
أن أشير إليه حتى لا يلتيسن الأمر على من لم 
يعرف أحكام الإسلام فيقول _عندهما أتكلم 
عن القسم الغانى الذى ينفى الإسلام فيه 
التعميم الإسلام فيه تعميم للأحكام. 
والقسم النائى : فكلما نرى وتشاهد: 
ونقر ونععرف بأن الناس ليوا سواء.. 
متهم الصالح ومنهم الطالح: ومبهم المطيع 
ومنهم العاصى. ومنهم الطيب, 
اخبيث: وقد يكرن الاثنان أخزين. 
من أب واحد وأم واحيدة: أو يكو 
بلدة واحدة, أو يجحبان لدين و1 
ينتميان لدولة واحدة:.. ومع ذلك يو 
العفاوت الشاسع هما فى ال 


يؤاخذ البرىء بذنب المذئب: وألا يعمم 
الحكم على الاثنين: بل يأاخذ كل واحد 
جزاءه حسب عمله.. وقد يحدث أن تسئ 
جماعة فى أمة من الأمم: فقى تلك الحالة 
يجب أيهأ أن نحكتم بالذنب غلى تلك 
الجماعة المسيبة فقط: ولا يعمم الحكم على 
الأمة كلها.. وهذا أمر تقضيه الفطرة 
السليمة: ويحكم به الغقل السليم. 

وهنا مجد عدل الدين الإسلافى الاسم 
الذى يرفض التعميم: ويقرر بكل وضوح أن 
كل إنسان مجزى بعمله. محابمب عليه: 
يقول الله تعالى: 

«( كتنر نكت يعت 

5 
أى: كل نفس مرهوثة عند الله تعالى 
بكسيهاء ماخوذة بعملها؛ فإن كان عملها 
مالحا أنجاها الله من العذاب. بل وجزاها 
بالحسنات والنغيه: وإن كان عملها سينا 
املكف ركئلها دخلا ملغقات 08331 


أى: فى يوم القيامة يخرج الناس من 
قبورهم متفرقين لا يلوى أحاد على أحد؛ 
متجهين إلى موقق الحساب على أعمالهم فى 
الدثياء فمن كان مبهم قد عمل فى دنياه 
“ضالحا رأى ثماره الطيبة: حتى ولو كان 
كك نكاسو 


هذا التخضيص بتحمل النفس الآئمة 
لنتولية قولها وعملهاء وعدم تعميمها على 
الآخرين أو إشراكهم فيها ليس قاصرا على 
الأفراد فقط: بل على الأم أيضاء فكل أمة 
نسكولة عن عملها ما دام جتصيع أفرادها 
يتركون فى هذا العمل : يقول الله تعالى: 


فكررفى القرآن الكريم الآيات العى تد 
5لك. يقول الله تعالى ؛ 


أي : أن الله سبخائه وتعالى كلف الإنساناً 
بما تسع قدرته وتستطيعه نفسه: وأن 
نفس لها ثواب ما ككسبت من خسدات يسببا 
أعمالها الصالحة: وعليها عقاب ما اكتسبتا 
هن سيئات بسبب أعمالها السيئة. 

وحتى لا يترك القرآن الكريم مجالاً لفكر 
الإنسان بأن يظن أن أعماله السيئكة يمككن أن" 


(اليقرة: )١4٠‏ 
'أى:قليا محمد لأهل الكماب:إن 
أهيم وآله يمثلون أمة مضت لسييلها: لها 


يتحمل عقابها غيره؛ أو يتحمل جزءا من 
عقابها نفى القرآن الكريم ذلك نفيا قاطعاء 
يقول الله تعالى؛ 


الأمر كذلك بالنسية لهؤلاء الذين تفعخروت 
بهم فمن الأولى أن يكون الأمر كذلك 
ة لكم؛ فعليكم أن تسلكوا طريق 


الإيمان والعمل الصالح: وأن تخركوا الاتكال 
ارفاظر: 4 على فضائل الآباء والأجداد؛ فإن كل نفس 
الى ولا تمل نف انمه إلم نف ايوم القيامة ستسأل عن أعمالها دون أغمال 


أخرى: وإنما كل نفس مسئولة وحدها عن 
أفعالها وأقوالها التى باشرتها أو تسببت 
فيها.. ؤإن طلبت نفس آثمة مفقلة 


أمغلة من واقع الشاريخ الإسلامى سجلها 
' القرآن الكزيم تمبع تعميم الأحكام: 


بالذئوب من نفس أخبرى غير آثسة أن فى بدء تكوين الدولة الإسلامية: بعد 
تحمل عنها اشيدا من ذتوبها التى أثقلتها هجرة الرسول َيه من مكة إلى المدينة: كان 
لاتجد استجابة فنهاء حتى ولو كانت الأعراب الذين يسكنون حول المدينة أشد 
تلك النفس الأخرى من أقربائها وذوى كفراوتفاقاً من أهلالحضرالكفار 
يي والمنافقين لأن ظزوف حياتهم البدوية: وما 


يصاحبها من عزلة وتنقل فى المحراء؛ | 
وخشونة فى الحياة.. كل هذه العوامل 
جعلتهم أقسى قلوباًء وأجفى قولاء وأغلظ 
طبع وأبغد عن سماع ما يهدى نفوسهم إلى 
الخير من غيرهم من سكان المدن: وبذلك 
كانوا أحق وأخلق من أهل الحضر بأن لا 
يعلموا حتدؤد ما أنزل الله على رسوله: 
يسبب ايتعادهم عن مجالس رسول الله © . 
وعدم مشاقدتهملما يدزل عليه يله من 
١د‏ حت سد 7 


(العربة: لاق 

غير أن الإسلام الذئ يمنع الععميم في 
الحكم على الناس أخذ يفصل أحوال هؤلاء: 
ويعطى كل ذى حق خنقه: ويسين أن الحكم 
ليس عاما على كل واحد من جدس الأعراب » 
فتداولت الآيتان الكريمعان العاليعان ل 
الآية تفصيل ذلك: تقول الآية الكريمة 


فى العيون: وخديعة للمسلمين:؛ وهم 
فى قرارة أنفسهم يعتيرون ما ينفقوته 
فى سبيل الله غرامة وخسارة عليهم. 
لأئهم لا ينفقون ما ينققوته طبمعافى 
ثواب. أو خوفا من عقاب؛ وإنما ينفقرنه 
تقفية ورياء ومداراة للفسلمينء لا 
مساعدة للغزاة والمجاهدين: ولا حبا فى 
اتعصار المسلمين. ولا رغية قى إعلاء 
شانهم.. بل على العكس إنهم فى حالة 
قيامالحرب بين الملسين وأعدائهم 
يعربصون الدوائر بالمسلمين. ويتمبوك 
فى أعماق نقوسهم أن ينهزم المسلمون 
وأن يتبدل حالهم من الخير إلى الشرء 
ومن الأمن والأماآ إلى القلق 


والاضطراب.. وهؤلاء بكل تأكيد أشد 
كفرا ونفاقا ‏ 

ثم تقول الآية الكريمة التى تلى هذه 
الآية 


00 


0 ابعر يمل 


(العرية؛ ة) 

أى: ومن الأغراب قسوم آخرون من 
صفاتهم أنهم يؤمنون بالله إيمانا صادقاء. 
ويؤمئون باليوم الآخر وما فيه من ثواب 
وعقاب. ويعتبرون أن كل غا ينفقوته من 
مال هو فى سبيل الله ووسيلة للقفرب 


إليه سبحائه وتعالى: ووسيلة للحصول 
على دعنوات الرسول تلت لهم بالرحمة 
والمغفرة. وبحستات الدثيا والآخرة: وأن 
هذه النفقات التى يتقربون بها إلى الله 
مقبولة عدده سبحانه وتعالى قبولا 
مؤكداء وسيجازيهم علبها بما يستحقرد 


من أجر جزيل: وقد وغدهم الله ووعده 

حق.وصدق ‏ يأنه سيغمرهم برحمته التى 

وإجا هيه 5 إن أمعنا الإسلاسية: فى أمس الحاججة إلى 
وبذلك أئرى أن هذه الآيات الكزيمة كيَوْعة صقهاء ومع كلمهاة اتسطيع 

قنع تعميم الأعكام: فذمت من يستحق ٠|‏ بواجهة التحديات التى حدق بها من كل اتخاه. 


الذم من الأعراب. ومدحت من يستحق 
الماح منهم: وبينت متقيرر كل فلريق 
ليكون عسيرة للمععبرين: وعظة 
للمتعظين . وذكرى للذاكرين 

إن تعسيم الحكم على الناس دون نظر 
إلى اسن والمسئ . والصالح والطالح؛ 
والسرئ والمذنبي.خطأ كبير. وظلم فادح لا 
يقره الإسلام: فلكل إنسان ميان خاص به 
سب مواقفه وحسب أقواله وأفعاله: 
وحسب سلوكه رتصرفاته. وهو غير 
مسئول عمن سواة. فالواجب غليدا غدد 


وقد أر الله تعالى المؤمين أن يوحدوا 
صفوفهم وان يعتصموا بحبل الله جميعا 
وألاً يعفرقواء حيث قال الله سيحانه : 


تحديد حكمنا على الناس أن نحدد الحكم 

عليهم بحسب مواقفهم وأقوالهم وأقعالهم رجورة الإسوه: «مدع هع 
وسلوكهم وتضرفاتهم زمعاملاتهم مع ونيوارت السرة سجمائه عن العاترقا 
غيرهمء لا بحسب انعسايهم لدولة» أو والتنازع : 


انعمائهم لعقيدة دينية: قلا نعمم الحكم 
على الجمنيع 
وعلى الله قصد السبيل 


7 ضيريا إن لنَهمَألصّيريت 4« 

(سورة الأتفال؛ 45) 
ونا كان الاختلاف الخطير والمريب يعمل 
على إفساد الدين والدتيا اعتبره الإسلام 


وحدة الأمةفى مواجهة التعديات 


د :1 , 


كفئرا حيث قال الله تعالى : 


مهم ومن إِنمَا اميه إلى أمه وهم يماما مونم 
زسورة الأتعام: 4ه لع 
والناى عندما يختلفون ويتضارعون 
يرجعون إلى خصال الجاهلية فى ظلمهآ 
وظلامها فيصبحون فى خلال من لاادين له 
فال رسول الله 2 : دلا ترجعوا بعدى كفارا 
يغرب بعضكم رقاب بعض» (رواه 
العرمذى) . م 
وقد جعل الله تعالى الوَعَيد الشد 
يشق عصا الطاعة ويتبع غير 0و 
حيث قال الله تعالى : 


وقال مله : ومن خرج على أمتى يضرب 
برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنها؛ ول 
يفى بعهد ذى عهدها قليس منى ولست 
منهه زرواه عسلم). 

فهذا وعيد شديد لمن يخرج على الأمة 
ويحاول ضرب اليارَ والقاجر وأهل العهد 
والأسان: إن رسول الله ينه : يعبرأ ممن كان 
كذلك ويقول: «قليس منى ولست منده 
وتوجيها من الإسلام فى وقاية الأمة من 
غوائل الفتن, ما ظهر منها وما بطن» ترى 
الشريعة أن المدكر الذى يلزم تغييره إذا أدى 
تغييره إلى مفسدة أكبر يرى أهل العلم: أن 
تركه أولى من إنكاره. وعندئذ رضوا 
بارتكاب أخف الضررين» كالطبيب الذى لا 
يجرى جراحة فى جسد إنسان لا يستطيع 
تحمل الجراخة فإذا رأى الظبيب فى الجراحة 
خطرا على حياة الريض توقف ولوبقيت 
العلة اكتفاء بارتكاب أخف الضررين. 

وحث الإسلام على رد الظلم ودفعه عن 
المظلوم إذا رآه إنسان وإلا فإنه يأثم إذا لم 
يدقع عبن المظلوم وهو قادر. قال رسول الله 
2 : ولا يقفن أحدكم موققًا يُضَرِبٍ فيه 
رجل ظلما فإن اللعدة تتزل على من حضره 
حين لم يدفعوا عده؛ (رواه الطبرائى) , 

وعلى السلم أن ينتظم فى مفوف 
الجماعة وألا ينفرد حتى لا يكون هدفا 
للشيطان؛ عن سعيد بن المسيب قال ؛ قال 
رمول الله ييه ؛ والشسيطان يهم بالواحند 
والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم؛ (رراه 

500 


للظالم يدفعه عن ظلمه قال رسزل الله مل : 
؛اتصر أخاك ظاما أو مظلومًا», قال: «أنصره 
مظلوماء فكيف أنضره ظالماء. قال: «تحجزة 
عن ظلمه فذلك تصره» (رواه اليخارى). 

لبناء قنوة المسلمين وتدريبهم على الاتحاد 
فيما بينهم شرع الله من العبادات ما فيه 
وحدتهم واجتماعهم بحيث يضاعف الأجر 
للصلاة قى جماعة على أجر الصلاة على 
انفراد. وكما جعل الصلزات الخمسن يوميا 
يجمع الناس فيهاء فد جع الله لهم 
اجتماعا أسيوعيا لأهل الحى أو البلد فى 
صلاة المجمعة: وجعل اججماعًا أكبر فى 
صلاة العيد وجعل اججماعا أكبر وأكبر 
بحيث يجمع المسلمين من أنحاء العالم 
وذلك فى احج إلى بيت الله الحرام. 

ولقند أقام رسول الله يه الجتتمع الإسلانى 
الأول على اتحاد المسلمين فى عقيدتهم جين 
دعاهم إلى الإله الواحد. وإلى قيلة واحدةء 


اعدوهمة ل 
.وقد أمر الله تعالى بالتعارف والتآلف + 


يمت 
(سورة الحجرات: )1١7‏ 
وكما دعاهم القرآن إلى العآلف نهاهم 
وحدرهم من الخروج على إجماع الأمة. 


رسورةالساء: مال 

وعلى دعاأة الإسلام والمرشدين أن 
يورضحوا للأمة طريق الملاح وطريق 
اتحادهم كما كان رسو الله يله يرشد 
الناس بذلك. 

عن أبى ثعلبة: كان الناس إذا نزلوا منزلا 
اتفرقوا فى الشعاب والأودية: فقال النبى لله : 
وإن تفرقكم هذا من الشيطان؛ فلم ينزلوا بعذ 
إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: «لو 
بسط عليهم ثوب لعمهم؛ (رواه أبوداود). 

ولقد كان فى غزوة أحد الدرس القوى,, 
والابعلاء الشديد: بسيب ما حدث من 
بعضهم من تنازع وانقسام ومخالفة لأمر الله 
ورسوله. قال الله تعالى؛ 


بداء السجد ليوثق صلتسهم بالله. وآخى بين 
المهاجرين والأنصار ليوحد بين المسلمين ثم أبرم 
وثيقة المعاهدة بين المسلمين وغيرهم وبهذا 
الاتحاد لصفوفهم حققوا بعد ذلك الانتصارات 
والفتوحات . 

إن أعداء أمتنا لم يتسمكنوا من غزو بلاد 
الإسلام إلا بعد أن مهّدوا لذلك بوضع بذور 
الفرقة: وإضعاف الدول الإسلامية : وتقسيمها 
إلى دويلات متفرقة ومتباعدة فسياسة الأعداء : 
«فرق تسد» فعفرق المسلمين أخطر عليهم من 


(سورةآل عمران: 185) 


وحار القرآن الكريم من الدرقة الت" 
تأتى نعييجة العلم عندها يفقد أهل 
العلم الإخلاص فيه لله وحده: قال الله 


(سورة البقرة: )11١*‏ 

فالقلوب الخالية من الإخلاض تجعل 
العلم سلاحًا للدمار بدل الإضلاح 
والعمار وقد عاتى العالم قديا | 
وحديعًا- من العلم الذى كان أضحابه | 
بعيدين عن الإخلاص:فعفرقوا فيه: قال | 
الله سيحائه؛ ٌ 


02000 


رسورة الشورىق: 1 

وفكذا عبى الإسلام بالتسحدير من 

الفرقنة, وأكد الدعوة إلى الاجعماع 

والألفة حنعى تكون الأمة مبعحدة وعلى 

قلب رجل واحد محققة خيريتيها على 
ظهر الأرض + 


المسامونفى موزمييق 
وبداية النهايه للتغريب الثقافى 


' للأستاذالدكتور/عبدالله تجيب محمد‎ 200 ٠ 
معهد البحوثوالدراسات الأفريقيةة‎ 


تفع جمهورية موزمبيق ١:‏ فى شرق القارة الأفريقية: إلى الجنوب من 
تنزانيا ومالاوى؛ وعاصمتها , مابوتوء: وتملك جمهورية موزمبيق أطول 
ساحل على المحيط الهندى: ويمتازهذا الساحل بطبيعة خلابة: حيث 
تتوفريه الغابات والجزرذات الطبيعة الساحرة: ويمتاز أيضأ بوجود 
آثارعربية إسلامية وأفريقية ذات أهمية تاريخية كبيرة: مما يوفر 
إمكانيات سياحية كبيرة لهذه الدولة: وتمتازموزمبيق أيضأ بتنوع 
طبيعتها؛ وكثرة خيراتها من جوز الهند والشاى والقطن وقصب السكر 
والثروة السمكية الكبيرة فى بحارها وبحيراتها . 


يتكون سكان موزمييق من غدة قبائل من 
أعراق مختلفة وجملة عدد السكان نحو ١؟‏ 
مليون نسمة. ويشكل المسلمون نحو نصف 
نقى شمال البلاد: حيث 


سكاتها 
يشكلرن تجو ١‏ 5 هن سكانه (؟) 

يعود دخول الإسلام إلى موزمبيوٌ 
بواكير اتعشار الإسلام فى القارة الأفر 
خلال القرتين التاسع والعاشر الميلاديين: 


وذلك بفضل العلاقات العجارية الدميزة 
والممعدة عبر الشاريخ بين العرب والمسلمين: 


وبين شعوب سواحل شسرق أفريفيا. ومن 
المعروف أن العلاقات بين العرب وساحل شرق 
أفريقيا وعالم احيط الهندى علاقات موغلة فى 
قدمهاء ترجع إلى أيام الساميين القدماء 
وهجراتهم إلى يلاد الساجل. حيث تركوا آثارا 
باقية قى حياة السكان حتى اليوم 

كان العرب قد رفوا أسرار انحط الهنبدى 
قبل الإسلام بزمن طويل: وكثرت رحلاتهم إلى 
سواخل رق أفريقيا. وارتادوا أمواقهاء 


وحملوا خيراتهنا من العاج وزيث التخيل 


وغيره من الحاصلات 
الاستوائية 7 وفى 
العصور الإسلامية ظهرت 
جاليات إسلامية قوية فى 
كيز من المدن الساحلية: أ' 
من «دهك؛ شمالاً إلى 
وسوقفالاء زهمدينة 
الذعب) فى موزمبيق 
جنوباء وتعتبر «سوقالاء 
من أهم المدن التى نشات 
على ساحل موزمسيق» 
فمبها كان يصدر الذهب 
الست خسرج من روديا 
(سوزمبيق الآن)؛ وعلى 
طول الطريق إلى روديسيا 
وجدت مقرات ومراكر 
ين حسيث 
شهدت الفترة الواقعة بين 
القرن العاشر إلى منتصف 
القرن الثالث عشر توطد 
النضوذ الإسلامئ وظهور 
مد نإسلامية انعشرت 
على طول الساخل 
الأفريقى والجزر المعاخمة كأنها العقد أو 
الطرازة؛).. كانت هذه المدن أسواقاً ضخكمة 
اختلط فيها الوافدون بأهل البلاد: ثما ترتب 
عليه اعتناق الكثيرين منهم للإسلام ‏ 
مع بداية عصر الكشوف الجغرافية: وقبل 
عبور «ماجلان» إلى رس الرجاء الصالح» 


موزمييق سنة 1497م[ 
الصراع القائم بين مديد 
«ممباساءاء) واغنالوا لذ 


(1) راجع وصف الأستتاذ +كويلا لهذا النشاط فى كتاب 10 ,8 ,و8155 )كه ٠‏ 
[الملرف حول البحر الإريترى 568 0قع ه12 01 خواو كعم ع1 ,المع 
(!) راجغ “المقريزىء الإقام بأخبار من يارض الجيشة من ملوك الإسلام. من 577 


(9) فى جمهورية +كينياء الآن 


الحرق على أيديهم: حيت ضربوا وأخرقوا 
مديئة «مقديشيوء فى الصومال: واسعولوا 
على جزيرة «سوقظرة» قى مدخل اليحبر 
الأحمسرء كما استؤلوا على «زيلع؛ وأحرقوها 
عام 6117١م.‏ ودخلوا ٠بربرة؛‏ وأحرقوا مدينة 
«ممباساء خنمس فرات؛ واستولوا على مديتة 
:سوقالاء عام 8١6١م‏ وانطلقوا معها إلى 
جميع أنحاء موزمييق: ووصلوا إلى بملكة 
«مونوموتابا؛ فى زيميابوى: حيث توجد 
مناجم الذهب وبذلك أصبحت «موزمبيق» 
أقدم الستعمرات الآوروبية فى إفريقياء وتمكن 
البرتقاليون من الاستيلاء على الساجل كله 
سنة ١‏ 181م؛ وجعلوا من «موزمبيق؛ مركزا 
لحكمهم الاستعمارى. 

ارتكب المستعمرون البرتغاليون مذايح 
بشعة فى موزمييق منذ وصولهم إليها وأرهبوا 
المسلمين: وقاموا بمذابح عديدة منها مذبحة 
«شينآ فان» الشهيرة الت قتلوا فيها آلاف 
العمال فى مزارع قصب السكر. ومذبحة 
«ميودا»العى قعل فنيها العديد من الرجال 
والساء والأطفال: ومذبحة ويرييامو وغيرها. 

رزح شعب موزمبيق تخت اليزهذا الاتععمار 
البغيض تحو 414 عاماء لم يستسلم المسالمون 
فيها تماما 0 وقاموا 


(3) يخسرب ٠‏ الشبخ عبد الكريم نووالدين ساد نالب أزنيتين 
اميان» إحدى اللحافظات الشمالية. حيث رفضذ إدار !| 


الجامعة اللذان فرق علييدا التضرانية وآيواهما مسلمان 


فامت عدة ثورات واجه فيها المسلمرن 
المستعمرين وهزموهم في مؤاجهة عسكرية 
شهسيرةفى معركة900110001, وكان 
المستغمرون يعيكون فى البلاد ؤبخا وتخربياً 
طوال حكمهم البغيض. 

أدت السيطرة الاسععمارية لليلاد إلى 
تهاميش دورالمسلمين فى الحياة السياسية, 
كما أدت إلى ضعف قدراتهم الاقتصادية حيث 
تم تشعيت العديد من القبائل من مواطنها + يما 
أبعاتم عن مفشائر أرزاقهم: وعلى الجائب 
الشقافى ومتذ البداية بدأ المستعمروت عمليات 
التسصير والنغريب الثقافى: وقرضوا غلى 
المسلمين تسمية أبدائهم بأسماء غير إسلامية: 
بل ومنعوا حتى أذاء الصلاة (5) ولم يراغوا 
الحقوق الثقافية للمسلمنين؛ خيث خترضوا مند 
الببداية على الخط .من قدر الشقافة الإسلامية 
والعمل على تشويهها؛ وجرمان المسلمين من 
فرص التعليم: وكانوا يشعرطوت على أبناء 
المسلمين أن يتنصروا قبل التحاقهم بالمدارس أر 
الكليات؛ والأدهى من ذلك أنهم قاموا بتخؤيل 
عدد من الممساجد إلى كدائس: وامحبدال 
الأسماء العربية بأخرى أجنبية: وتعمدوا عدم 
تقديم أى نوع من الخدمات التعليمية والصحية 
حاولت البعفات التنصضيرية ومن ورائها 
السلطات الاستعمارية العمل على وقف انتشار 
لل وإخفاء حقيقة انعشاره؛ واتهام 
ن:وحدهم يسمارسة مجارة الرقيق. 


آظن مدلا على ذلك مغتاة مسلمة فى متملقة «نين 
5 يُمقر إقامتها, بل رفرضوا علبها الترجه إلى 


الكتيسة ايام الااد, وير الشيع عبدالكريم آمئة أخدى مها وني البرفان الذي نصر وابوه مسلم ووزير الدفاع ورئيس 


.وترسيخ هذه الفكرة فى أذهان السكان. 
أثمرت تلك الادعاءات: وتجحت إلى حد ما 


٠‏ فى تنفير مجموعات من السكان الأصليين من 
المسلمين: وتدمية الشعور بالكراهية نحوهم. 


اسعقلت:موزمبيق فى 16 يوتية عام 
8 : ركان أول رئيس للجسمهورية هو 
وسامؤرا ميشيل» وقد دارت فى عهده حرب 
أهلية طاحئة اسعمرت ١6‏ عامأئم لجا 
الموزمبيقيون إلى السلام وهدأت البلاد من 
تحجو ٠‏ عامافحسب. ومنذ ذلك بدا 
المسلمون عهدا جديدا من الاستقرار والنطلع 
إلى المستقبل: والعمل على وحدتهم فى ظل 
الإسلام الى يجمع بينهم َعَم اختلافهم 
عرقيا مابين أفارقة وأسيويين: ورغم اختلاف 
ثقافاتهم الأصلية. 

ومن أبرز مجتمعاتهم القبلية قبيلة «الماكوا؛ 
3نلة1 العى تعسيش بين لوجاندا هلمدهوندا 
وايط الهندى: وهى من أكيسر القبائل فى 
البلاد وأكثرها حفاظا على تقاليد المسلمين 
وعاداتهم: وكنذلك «الماترصبى» 061داة20 
والمويرا» 05 اللتان تعيشان فى مقاطعتى 
اليندى؛ وناشيتجوا 0108ل( وتوجد 
مجموعات قبلية من السكان الأصليين الذين 
يقسيسمون فى الأرياف والقسرى وعلى أطراف 
المدث. وأكشرهم يمتهنون الزراعة والرعى 
والصيد البحزى وبعض الحرف التقليدية. 

كان المسلمون فى أمس الحناجة إلى إعادة 
تتقيفهم وتعليمهم وإبراز دور الإسلام فى 
حياتهم بإنشاء المدارس التى تمكنهم من تعلم 
اللغة العسربية: حيث إن هناك تعددا لغريا 
واضحا يفرق بين قبائلهم: ومن الممككن أن 
تجمعهم اللغة العربية قيما لوييت لهم 


المدارس: وكذلك المساجد التى افتقدوها 
طويلاء كما افع قدوا المراكز الإنلامية 
والمطبوعات العربية والبرامج التشقيفية 
المناسبة. 

لم يكن للمسلمين معاهد تقوم بعدريس 
العلوم الإسسلامية بيدما وجندت مراكز 
وجامعات كاثوليكية تقوم ببشر المسيحية | 
خاصة جامعة 1103 فى إقليم ١‏ تبولا؛ عاضمة 
شمال البلاد ذى الأغلبية المسلمة. 

وقى الأعوام القليلة الماضية ظهرت صحوة 
إسلاضية فى البسلاد؛ دعث إلى توخيد 
السلمسين: وعملت على تمسكهم بدينهم 
ومبادته السامية: وشهدت الفترة الأخيرة بناء 
عدة مساجد. منها:مجد حمزة: بمنطقة 
«ماتولا؛ ويشرف عليه الآن الفيخ «أمين | 
الدين»: كما يشرف على المدرسة التى ألحقت 
به فى مديئة مابوتو العاصمة. ثم ببيت عدة 
مدارس أخرى فى الجزء المسلم من شمال البلا 
ويبلغ عدد الطلاب فى بعض هذه المدارس تحو 
0 طالباً وطالبة: 

يقول الشيخ وأمين الدين:: إن يعض هذه 
المدارس تقوم بالتدريس حتى المرحلة الإعدادية 
باللغة العربية وكذلك تقوم بعحفيظ القرآن 
الكريم لأبداء السلمين. ومنذ نحو ١5‏ عاما 
تقسريبا بدأت الحكومة قى بتاء بعض المدازس 
والاهمسمام بالسعليم والتدريب على بعض 
المهارات: بالإضافةإلى بتاء بعض | 
المستشفيات فى الجزء الشمالى المسالع من 
البلاد, ثم بدأت بعض الهيئات الإسلامية بباء 
وتأسيس بعض المدارس الخاصة: حسيث قام 
انجلس الإسلامى بإعداد عشر مدارس موزعة 
على عدة مناطق. 


وهو من أقدم منظمات العمل ١‏ 


وزمبيق : وتعترف به ال حكومة 
الوجيدة المعترف بها رسمياء وهو يتكون من 
اتجلس العام الذى يمشكل من مددوبين عن 
تجمعات المسلمين بالمحافظات: ويجتمعون 
كل عامين ليبحث مشكلات وقضايا 
المسلمسين: ووضع خطط ليرزامج العمل 


قرارات الإدارة: وهو يتكون من الدعاة 
والمشايخ من مختلف المداطق 

يركز المجلس على البرامج التعليمية: 
ويحاول القصضاء على سياسات العغريب 
الشقافى. ونشر الوعى بالثقافة الإسلامية فى 
كل مكان. ويقوم المجلس أيضا بعأسيس دور 
للأيسام: ويساهم فى حل مشكلات فقراء 
المسلمين. 

لقد بدأت بالفعل نهضة إسلامية شاملة 
فى هذه البلاد وبدأت حركة واسعة للمطائية 
بالحقوق الثقافية والدينية والاقتصادية» 
ومحاولة رد املاك المسلمين التى اغقصيت 
فى الماضى. 

ومؤخراً ومن بضع سدوات تم إنشاء 


هر 


الشمال فى «نتمبولا؛ وقى دبمبا؛ وقد عمدت 
هذة المراكز والمعاهد إلى الاهتمام بالشباب) 
وعقدت دورات لرفع كفاءة الأئمة: رسيرت 
قواقل ثقافية للنوعية فى كل البلاذ لدشر 


معانى الأخوة والحعاون وتعمية المفاهيم 
الإنسائية التى جاء بها الإسلام . 

كدلك تم إنشاء مخظة إذاغة للمسلمين: 
وتم أيضا ترجمة بعص المطبوعات العربية 
والإسلامية, ويعمل حزب «بيمرء 8100 
الإسلابى على نر الوعى العقافيء ويقوم 
زعيمه الحالى «يعقرب سيتدى؛ بجهرد 
كبيرةفى هذا المجال: وانقدت بمساعدته 
جمعية الشباب الموزمبيقى المسلم: وجمعيات 
تسائية إسلامية: هذا وقد انضمت موزمبيق 
كعضو فى المؤتمر الإسلامى عام 1445 .م 

يدل كل ذلك على أن المسلمسبين فى 
مسوزمبسيقهم الآن على طريق النبهضة 
الإنسلامية الشاملة؛ زيعنملون بكل إخلاص 
على القضساء غلى نعائج اللسياسات 
الاسععمارية التى عمدت إلى تغريب 
السلمين فى هذه البلاد وإبعادهم عن مصادر 
القافتهم الإسلامية. 

تسأل الله للمسلسين فى هذه البسلاد 
التوفيق والسداد. . والله المستعان. 


ن إسلاميين وفعهد إسلامى فوا 


لسعت صوتا ينادى وهو مسختتق 
فقلت: بالله ذاك الصوت أعرفه 
بائت تنادى وسجر الليل مدسدل 
من ذا يجيبك ياأرضامقدسة 
من ذا يجيبك يا جرحايؤرقنا 
من ذا يجبيك والأهؤال داقفية 
قالت: كفاك ففتيان الحمى عشقوا 
فلو رأيهمووالشوق يدفعهم 
كأنهاالمرأة الحسداء تعشقهم 
على وجوههم الآمالباسمة 
إذا دجا الليل فالرههيان ساجدة 
خُضرأناملهم حمرمقاتلهم 
يا ويح شعبك يا مسكين من دمهم 
لبوا إلى الله قى عرس تشيعه 
عادوا شظايا وأشلاء ممزقة 
كانهم حمغاليركا ثائرة 
أعطزا موائيقهع لله خالقهم 
ياللشهيدغبداللاأمومعسقا 


شعرد/ محمد إبراهيم العشماوى 
مدر العديثالشريف بكي أصول اديز بطنطا 


كأنه صرخ ةالمكلوم تعطلق 
ضدت الخبي ‏ تةلا أنه قلق 
والعين دامعة والقلب يحتسرق 
قد لقّها الطهر واسعشرى بها العبق؟ 
يُدْمِى الفؤاد ويُعيينا به الأرق؟ 
والقوم حولك موتى ما بهم رمق؟ 
فى الشهادةيالله ماع فقوا 
سزاضية الى س اجليك لكر 
وهم إلى الوصل منها عندهم شبق 
وفى عونهو الاحلام تاتلق 
أو أبلج المبح فالفربان تنطلق 


بيض محاملهم فى الله قد دقرا 


عمد اللقاءإذامااخحمرا ق 


على الأعادى فمات القنوم وانضعقوا 
أو ة من لظى الدب ونا تعبفو 
أن بدصروه وما فى تبره وثقسوا 


بل الوداع وقلب الأم يسفلقى 
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ولو رايت فحتاةالقدس صامدة 
بيضاء عاطرة الأردان ناعمة 
كأنها ضيةفى القاع ساكنة 
أيطمع الورغد أن يحظى بمامنه 
وكيف يأمن من فى الغدر قد نشاوا 
من عاش فى قلق أو فاتت من فرق 
كتائب العز أعلى الله رايعتكم 
ياهامة النجدماللمجد غي ركمو 
أنت الكرامة إذ هانت كراف كنا 
أنت الضياء إذا أابسودت جوالكنا 


رض الكرامة باععهاسماسرة 
أفساذا أقول ولا سمعولا بعر 
: وهل سيدنفع بين العرب مإتمر 
هذى تعانق والأخرى سععكيق 2 
هذا بكر سيهقدباعأمتعه 


إلى الشهادة تسعى وهى تستبق 
فى جيدها العقد فى آذانها الحاق 0 إذاك يسرقمنتاريخةأمته 


لكنهابح زر الموت تنعطق 
مهماامتبدبهفىغَيّه النزق!! 


يآأمةالقدس ماللقدس غي ركمبو 


ويح العسروبة والإسلام فى فرق 


وكجف يسلمكن للظلم قد حاقوا! ٠...‏ للد و الابقا وبر يق 21 
أين الأمان ؤهذا الأمن مخعرق؟! 20 

با ألسن الح قلا أسكعوا نطقوًا 0 اولي أرجائهبا بق 
لأيبلع ام لامج لدععو را البوم تضرخ :هل حر يخلّصنى 


أنت النجاة إذا باع ساالغفرق 
أنت الطريقإذااما اندت الطرق 


لكن لى أمسلا فى الله يغفمرنى 
متهتما دجا اليل واتذائمت جرابُه 


للاحمعلال فماأجورومرتزق 
ولاكلامولااحبرولاورق؟! 
حتى إذا اججمعوا فيه أو افترقوا؟! 
وكاديقهلهالإملاق والملق 


ما يكافىء بالشاريخ من سرقنوا 
افى: اريخ من سركور 


معى بستعجتمع الآحاد والقرق؟! 
ومن سواهم عليهمراح يتفق 
مسرى الحيسيب ومنها أشرق الأفق 
ماءالحياةبهايجبرىويندفق 
فلست أبمر إلا أعدا أبْقسوا؟! 
وكل ذىأمل بالله.يييعتلق 
لابد يذهب والإضصباح ينفلق 


11/ 


ميااد محمد يله 
خب ر بدا وعطاء للمشكرين والكتاب ١‏ , 


يوم ميلاد محمد لله نوريتلألاً فى ربوع 
أمة الإسلام من مشرقها إلى مغربهاء ومناسبة 
طيية نععرف فيها على صفات الحبيب 
اللضطفى الذى غير وجه العالم؛ وجاء رخمة 
للعالمي 7 يم 


أنبياء- )١1/‏ 
فى هذه الحلقة الغانية نواصل بعض ما 

تناوله كُتَّابِ العدد الخاص من «الهلال» 
الذى صدر فى أغسطس من عام 81/6 ١م‏ عن 
٠محمد»‏ يله . حيث شارك فى الكتابة فيه 
النان وعشرون من كبار الكتاب والمفكرين 
من بينهم د: زكى جيب محمود .وخالة 
محمد خالد. وفضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى .والإمام الأكبر ‏ فى ذلك الوقت 
-الدكتور عبد الحليم محمرة وترقيق 
الحكيم .وأنيس منصور .والدكتورة عائشة 
عبدالر حمن «بنت الشاطىء» :ويؤسق 
السباعى وكان من بين كحابات مهولا 


محمد الإنسان الكامل؛ من وحى السبرة 


0 ة الهجرة: السيرة النبوبة في 
مواجهة تحديات العمر: خَصَوم ربالة 
محمد محمد وخديجة؛ سيرة محمد عبد 


أ.عاطف مصطفى 
كتاب الغرب. كل هؤلاء الكتاب تباروا فى 
الحديث عن محمد الداعية والقائد والمعله, 
وهى كتابات لو قرأناها جيدا: ووعيدا كل 
مضامينهاء وسرنا على هديه وعلى خطاه 
لعغيرت حياة أمة الإسلام إلى الأفضل: 
ولعسادت لنا الريادة فى كل المجالات وفى 
مقدمعها ريادة علمائها المسلمين: الذين 
مازالت ايعكاراتهم ونظرياتهم هى خير 
عطاء للغرب. يدفذه بدقة بالغة. ويحقق 
السبق فى كل الميادين. 
عظة وعبرة 

يقول الدكتور خحسين مؤنس وهو يعناول 
محمد يه برؤية جديدة: إن حياة محمد 
يه إلى جانب جمالها وجلالهاء كانت قى 
نفس الوقت رمسزا وعظة وعبرة تنفع 
السلمين طوال تاريخهم لو أئهم تدبروها 

لقد كان الله سبحائه وتعالى قادرا على 
أن يعر الدعوة نصرًا مؤزرا فى الأسابيع 
الأول لتزول الوحى: فيإمن أهل مكة 
احميعا: ثم يتف العرب جميعا على 
الدخول فى الإسلام. 

لإلكن الله > تعالى -. عهد بالرسالة إلى 
الرسول وتركه يخوض مع ركته مع البشر 


لك يععلم العاس كيف يخوضون 


امُماركهم. وكيف يشبعون على مباذئهم لا 


يعحولون عنها قيد شعرة: وكيف يعاملون 
الخصوم بالصبر والآناة والحلم وحسن الخلق 
والخجة البالغة؛ وكيف يواجهون العقيات 
بقوة العزيمة وعنمق الإيمان وثبات 
القلدرب 

وفى علم الله - عز وجل - أن أمة 
الإسلام ستلقى فى تاريخها بعد محمد 
عقبات مشابهة لما واجه الرسول. وستجد 
تفهافى نفس المواقف. وأن السيرة 
البوية يببغى أن تكون لذلك خير مغين لهم 
على النصر والمخروج من الأزمات 

وبنظرة المؤرخ الفاحصة يقول د. حسين 
مسؤنس مراصلا وولو أنك نظرت إلى 
العرب والمسلمين عن طريق يفضى بهم ! 
السلامة من هذه الظروف القاسية؛ فإنك 
ستجد هذا الطريق قطعا فى سيرة الرسول 
لله ؛ ومن رأيى أن نقسرأ السيسرة اليوم فى 
مصادرها لأولى: أى دون أن يجرى فيها ابن 
هشام قلمه فيترك ما لا يرضيه: ويئيت ما 
شاء ما انعهى إليه حديقه من رواة متأخرين 
لأن ابن هشام أدخل تغييرا على السيسرة 
نعتبره كبيراء بيدما تحن تريدها كما رواها 
أرائل الرواة: عروة بن الزبير: وأبان ين 
عشمان. وموسى بن عققبة: ثم ابن إسحاق 
والبلاذرى والواقدى وابن سعد فى طبقاته . 

لنقرأ السيرة فى هده الأصول: فستنجلى 
لنا فى ظروفدا هذه عن نور جديد: وسنعرف 
محمدا صلوات الله وسلامه عليه فى ضوء 
جديد: وسترى إدراكا جديدا يعيندا على 


المسير فى طريقنا اليسوم... ولكن هذا 


خلت قصة فوكير التمغيلية ومحمد؛ 
فخجلت أن يكون كاتبا معدودا من أصحاب 
الفكر الحر: فقد سب فيها الكبى سيا 
قبيحا: وعجبت له وما أدركت له علة» 
لكن عجبى لم يطل؛ فقد رأيته يهديها إلى 


البابا بعوا الرابع عشر.. ويقول الحكيم: 
ولقد قرأت بعد ذلك رد الابا يدوا على | 
فولعير وأخطائه فى حق تبيدا الككريم والذى | 
وصفه بأنه ومؤسسى ديانة كاذبة بربرية»؟ 
ألفيته ردا رقيقا كبا لا يشير بكلمة 
واحدة إلى الدين: وكله حديث قى الأدب» 
فعظم عجبى لأمر فولتير ؤسألت تقفسى 
طريلا: أيسعطيع عقل مشقف كعقل هذا 
الكاتب العظيم أن يعتقد سايقول؟: ٠‏ دين 
تنبعه آلاف الملايين من البشر على ملا 
الأجيال.. هو فى نظره حا دين كاذك 
ومبادىء» إناتية كالتى جاء بها 
هى عدده مبادىء بزيرية؟ أم أنها 


الحبر. ولقد كنت أحيانا ألتمس الأعذار 
لفولعير: وأزعم أنه قال ا قال لا عن مجاملة 
أو ملق بل عن عقيدة وحسن طوية اسعبادا 
على علم خاطىء بأخيار النبى . ولككن كتابه 
إلى البابا كان يعهمه اتهاما صارخاء لا يدع 
مجالا للشك فى دخيلة أمره 

| هي الفاغ الى كانت تدفع فولتير قيما 

أرى إلى التمسح بأعتاب الملوك واليابو ات 
م 1 
ومند ذلك التاريخ وفولتير عندى متهم. ولن 
أبرثه أبداء ولكن أعده أبدا من بين هؤلاء 
العظام الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر 
وأحسب أن الناريخ العاد! 
هذا الحكم 0000 جما افر 
كريم ظلما وزورا 

وأشار توقيق الحكيم إلى كناب بعينهم 
داعا عن الإسلام وعن نبئ الإببسلام قى 
مقدمعهم الأستاذ الإمام محمد عيده الذى 
رد على جابرييَل هانونو الككاتب والوزير 
الفرنسى؛ وكذلك الدكتورطه حسين فى 
كتابه وعلى هامش السيرة» والذكتز :محمد 
حسين هيكل فى كتابه وحياة محمد . 

«إن فى كباب ميكل صفحات تصلح.ردا 
بليغا على فولتير .. إن محبداهر أعظم من 
نهم بن 1 0 

لعليا. رأدرك أن أكبر معجزة قى هذا الكون 


ل سوف يحكم عليه 


راه على تبى 


هى أنه لا يوجد فى الكَرن تجتراتا) ونا 


كل شىء يير طبغالظام دَقِل! 20 


إن محمدا كما يدو فى وصف الذكتوز 


وبيصره. فامتلاً قلبه بالله. كما اقسع عقلة 


ن» وروضة اغدتين: الباب 
7 وكثير من الأحاديث التى تثتى على 
العلم ونخض عليه ذلك أن مصدر إفناع العلم 
ومصدر اقساع محمد واحد ؛ الكون وملاحظة 


ها فيه من إبداع يدم عن يد الخلاق العظيم 


الدفاع عن الإسلام 

يخعتم توفيق الحكيم مقاله «دفاع عن 
إنى كلما تأملت شخصية 
محمد مجردة: ثبت إيماتى بأن الخضومة 
العروفة بين العلم والدين ليس لها فى 
الحنقيقة وجنود 
والعلم اق : بل إن الدين والعلم شىء واحد 
كلاهما يطلب تور الله ؤيريد وجهه 
وكلاهما يعى ويؤمن ويلهج بساسق الوجود 
ووخدة قوائيته: ودلالة ذلك كله على وحدة 
الخالق: ولم يظهر تبي حق ولا عالم حق شعر 
بغير ذلك: إنما الفارق بين العلم والدين قى 
الخبل التى يسلكها كل فى الدنو من الله. 
ومن قال إن وسائل العلم يبغى 
وسائل الفن أو:وسائل الدين؟ 

إن الظرائق وَالَتِل يجب أن تظل مختلفة 
ةلا اخلط بَعضلهًا ببعض: إئما المصدر 
و2 َالغاية واحدة:فما الدين والعلم والفن 
إلا يوط ثلاثة: كنب على بشريعدا القاصرة 
العتنباء أن تعمسك بها ديعدى إلى ذلك 
الور الذى لا بداية له ولا نهاية الله 


نتخسد» بقنولة 


أن الدين الحق لا يتغنار 


أن تمائل 


إن الإسلام وهو أحدث الأديان؛ وهو 
الذى لم يخاصم العلم. وهو الذى اتسع 
صدره لكل شىء: يضلح فيما يرى الدكتور 
شيكل لمعالجة أزمات العالم الحاضر: 
الروحية والاجتماعية والاقعصادية؛ وهر 
رأى مادق إذ قيض الله للاسلام رجالا 
أمِحاب نظرة نافذة: وذهن مستنيس. 
واطلاع واسع؛ يبرزون فضائله بأساليب 
جديدة: ويتولون إذاعته والدفاع عمه بأقلام 
اذكية قديرة 

كما يقول الحكيم موجها دعابة جميلة 
إلى الد كور محمد حسبين هيكل صاحب 
الكتاب القيِودحياة محند» لقد صنع 
هيكل كديرا فى هذا السبيل بأسلويه الجديد 
فى «خياة محمدء ولكثن كان قد أثم قى 
دنياه: فلقد اشصرى بكجابه هذا آثامه! 


ولوف يتقدم يوم الدين وكتابه بيسيده 
يشفع له فى دخول الجنة !ولسوف يدخلها 
بإذن الله معأبظا ذراع طه حسين بما قدمت 
يمناه هو أيضا من كعاب أدبى جميل «على 
هامش السيرة» كان له ولا ريب أبلغ الأثر 
فى حمل الناس على استمراء أخبار النبى 

ولهما بعد ذلك ولأمغالهما ممن دافعوا 
ويدافعون عن الإسلام خير تحية فإنى قلشها 
وأقولها دائما: ليس الأمر أمر عقيدة وديانة 
إنما هو إلى جانب ذلك أمر حياة تلك الكدلة 
التى يسميها الغربيون: الشرق. ونا الدفاع 
عن الإسلام إلا الدفاع عن الشرق 0 

سيرة الرسول عند كتاب الغرب 

لو توقفنا عند مَا كعبه فولعير عن نبى 
الإسلام لأحسنا بغصة من هذا الذى تناوله 
عن تبيئا الكزيم: لكننا عبد الكاتب محمد 


الجديدى- وهو 
ضمن كتاب العدد 
الخاص من الهلال 
مخمد رؤية جديدة 
والذى نستععرض 
بعض ماجاء فيه 

وجدناه يشير إلى 
نموذج محترم من كتاب الغرب أنصفوا نييئا 


فنجده يفول: التقول والافتراء من 
طبائع البشر. وعلينا أن تغتاد ألا يكون 
إيماننا سبيلا إلى إغلاق عقولا دون ما 
الإيمات 


لا يتفق مع العزمت والعشمج: إنه نعمة 


يقول به أى فرد أو أية جماعة. لأن 


بهبها الله لمن يشاء ويخرمها من يضاء 
ومن الداس من وهبها. ومتهم من لغ 
يرهها 

وقد كتب الباحث الإتخليزى الك 


مونسجمرى وات كعابسن ماق 1 
الدعرة الإسلامية؛ أحدهما تند فى 
مكة؛ والشائى «محمد فى المدينة 
من عدوانيهما موضوع كل متهنااتثم 
ضمهما معافى كاب موجز هو «مخبة نآ 


'..ررامطح 


ورجل دولة 


وما يشوق الفارىء اللم حقاآن بقر1 
تاريخا لحياة الرسؤل 22 ردعولة 80 


العازيخى امحض. 

١‏ -ومن بين ما قاله مونتجمرى وات: إن 
محمدا كان يومن برسالته: وكات يحس أنه 
يتلقى وجيا هو كلمات الله: وهو لم يكن 
مبتدعا لشىء من هذاء ولم يكن مجرد زعيم 
يسخذ مئ هذا الإدعاء وسيلة لجمع العا 
حوله كما قال الكفيرون من كتاب الغرب. 

؟ -إن الرسول أنه لم يككن مصابا بمرض 
الصرع كما يزعم الغربيون ونتهم الروائى 
تيودورد ستويفسكى: ويقول وات :إن 
الذى يعائى مرضا كهذا لا يمكنه أن يقود 
أمة ويضيف أيضا؛ أن محمدا ته كان 
حاضر الذهن ثاقب الفكر وهو ما لا يتصف 
به من يمرض بالصرع! 

-إن زيجات البى كلها أو أغلبها إلى 
درجة كبرى سياسية وهو هنا يدفع عده 
كل مايصفهبه زملاؤه الغربيون من 
الشهواتية: ريبين إلى أى مسدى هى ظالمة 
هذه السهمة وأغلب زوجساته كن أرامل 
شهداء قعلوا فى الغزوات؛ أو كبار فى 
السن لا يغرين أحدا: ولكن الكراهية التى 
مت فى النفوس أيام الفتوحات الإسلامية 
وانعصارات المسلمين وتقلض إمبراطورية 
بيزنطة: دعت كتاب الغرب للهجوم على 
تبى الإسلام وهو براء من كل ما يقولون! 

ملامح محمد ( 22 ) وصشاته 
كما جاء فى حديث أم معبد كلمات 
قليلة ولكنها ذات معنى كبير نقرؤها 
فى مقال جناء بهذا العدوان للدكثور 


محمد عبدالعزيز خاطر يجكى قعة 


رسول الله تنه مع عاتكة ,أم معيد» نّ 


بين ما جاء فى السيزة الحابية فى معرض | 
الحديث عن الهجرة «أن الرسول يلت لما 
خرج من الغار :بعد أن مكث فيه ثلاثة 
أيام بلياليها هو وصاحيه أبوبكر. 
وانضم اليهما الدليل «أريقط بن عبدالله 
الليتى».ووعامر بن فهيرة؛ مولى أبى 


الهم يازك لدا فى شاتناء'قندرت ثم قغا 
اناء فحلب فيه فسقاها فشربت حتى 
ويت؛ ومقى أضحابه. ثم شرب ربول 
الله ييه فكان آخرهم شربا؛ ثم حلب فيه 
رة أخرى وتركه عندها وارتحل. 


بكر الذى كان ينعهيدهما فى القار صفاته عله 
وساروا.معجهين إلى وادى قديد: مارين قال يونس عن ابن اسحق : إنه دعا ببعض 
بطريق السواخل. : فمسح ضرعها بيده ودعاالله 
وتقول السيزة: اجتازوا فى طريقهم «بام جب حتى أزغى وقال : اشرجى يا أم معيلة: 
معبد» واستمها:عاتكة وكان متزلها بطرف فقالت : اشرب اشرب فأنت أحق به. 
الوادى الذى يللى المدية: وكانت أم معيد 'فردهعليها فشربت. ثم دعا بحائل 
امرأة بززة جلدة تحتبى بفناء بيتها وتطعم أخرى ‏ وهى الواحدة من الغدم إذا قل لبنها 
وتسقى الناسء وهى لا تعرفهم. ثم يبس ففعل بها مثل ما فعل ثم شربه. 
فسألوها ححما وكهرا أو لبنا يشترونه. ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك 
ققالت: والله لو كان عندنا شيىء ما وسقى الدليل: ثم دعا بحائل أخزى ففعل 
أعوزناكم -أى الشراء . بها مثل ذلك وسقى عامر بن فهيرة مولى 


أبى بكر الذى كان يرافقهم. 

ولما جاء زوجها دأبومعيد عد المساء 
يسوق أعدزا عجافا ورأى اللبن الذى حليه 
ارسول الله عله عجب وقال: يا أم معيد ما 
هذا اللبن ولا حلوب فى البيت؟ 

قالت : مر بدا رجل ميارك ! 

قال: صفية يا أم معبد.. فقالت؛ رأيت 
رجلا ظاهر الوضاءة ١١‏ متبلج الوجه!”) فى 
أشفاره وطف 1" وفى غيميه دعج!') وفى 
أصوته مسحل!! لا تشسنوه من طول!"" ولا 


وفى رواية أخرى ما أعززتاكم القرى 
فقال لها رسول الله مله : ديا أم مغبد هل 
عدا 0 


() يادى النووايليعث من نجه 
() فى امدابة ملول؟ 

(2) بحة 

(1) لااتحتقره لنضره ا 
(6)صفر درائن 3007 


انها ثم مسح ظهرها بيدة الشريفة] 
رعها؛ ومسمئ الله - تعالى - وقال: 


تفعحمه من قصرا" لم تعبه بجله") ولم 
تزريه صعلة!*! كأن عدقه ابريق فضة: إذا 
تطق فعليه االبهاءا'') وإذاصمت فعليه 
الوقار.له كلام كخرزات النظمء أزين 
أصحابه منظراء وأحسنهم وجهاء أصحابه 
يحفون به إذا آمر ابعدروا أمره وإذا نهى 
ائعهوا عند نهيه. 

فلما سمع أبومعبد هذا الوصف قال: 
هذه والله صفة صاحب قريش ولو رأيعه 
لاتبعته ولأجتهدن أن أفعل. 

وفى كلام ابن الجوزى أن زأم معبدة 
هاجسرت وأسلمت هى وزوجها وأخوها 
حبيش بن الأصقر الذى استشهد يوم الفعح. 

2221 

إن المسلمسين يا رسول الله فى ذكراك 
العطرة أشد ما يكونون فى حاجة للشآسى 
بخلقك الحميد. وبعدلك فى وقوف القوى 
إلى جاتب الضعيف يأخَذ بيده ويساعده» 
وبرد المظالم إلى آهلها وبالوقوف صفا 
واخدا فى مواجهة فشكلات امهل والفقر 
والبطالة: وبالعمل الذى يسيح للأوطان 
نهضة تقيلنا من تلك العشرات الثى تحيط بنا 
هن كل جاتبء 

ويوم يتخقق لنا ذلك نعود إلى المسلمين 
هيبتهم ومنعتهم من جديد» وترفرف زايات 
العزة عالية خفاقة. 


(1) أى يترق من وجهه التزر. 

(4) كلدة بياض البيا. وشدةاسواد السؤاد 
)لا تتبقضه للقرط ملوله. 

[6) عظلم البعلن والصره 

اى لانزمه اتحسن واللزق. 


التاريخ أكبرملهم وأعظم معلم | “د ا 
3 سا سنسيه) 


صح أن رسول الله تنه قال, كان الله ولا شئ معه وكان عرشه على الماء (') وخلق 
الله القلم وقال له: اكتب فقنال ما أكتب يارب؟ قال اكتب ما يكون .. 

ولقّد كتب القلم - بإذن الله - ما يكون إلى يوم القيامة وصارت للقلم قيمته 
التى كرمه الله بها وجعله فسا من أقسامه تب 


(السكيرت: )5١‏ 
رأمتال هذه الآبية كثير فئ كتاب الله 

لَعَالَىَ: ولقد تسال ماهو التاريخ؟ 
ا يغتى الشاريخ بدراسة الزمئن قيما 
بالإنسان أما بالتسبة لعلم تحديد 
احداث عبر الزمن فهذا علم التاريخ , 
الالعاريخ هو : دراسة الماضى بالعر كيز 
الأنشظة الإنسائية وبالمضى جتى 
ت الحاضر . وكل ما يمكن تذكرة 
الماضى أو تم الحفاظ عليه بصورة ما 


(العلق:0-1) 


(القلم:1) 


وكائت الملائكة..وكان الجن: وكان 
الإنس الذدين خلق الله - عرز وجل - من 
0 


ولفد كانت مشيئة الله - عز وجل 
فشخلق الأرض ذات الفجاجء والماء 
ذات الأبراج».وبث فى كل هذه الأرضين 
01 2 اسبهاء ثم اقعضصت 


مف ل علم الاريخ 
الدراسات الديمرغرافية (السكائية) 
اراسة كحابة العاريخ ودراسة الإنسان 
زوزاسة الكتابات القديمة.ودراسات 
ازيح الاقعصادى أر دراسة تاريخ 
طق يعيتهاء''!وعلى الطريقة 
إوقة للبيان نذكر أن: 

«العاريخ اصطلاحا: جملة الأحوال 
'والأحداث القى يمر بها كائن:ماعلى 
دأوامجشمع: كما يصدق على 
اهر الطبِيغبَة والإناتية: يقول 


عناضر العاريخ : تاريخ 
وتتارييخ الساس. وتاريخ 
الأزبات وفى كل ذلك 
ورحمته فى أن تأخل من 


[]) شقلا من ويكيبيديا: الوسنوعة الحرة: نسم الثارية (يتصرف) 


)١(‏ صميح البخارى - بد» الخئق ([؟/أنقلاً من ويكيبيديا: الوسترمة الخرة إمتصرف]) 


محيى الدين محمدبن 
الكاقيجى 9). 
أما غلم التاريخ فهو علم يبك فيّه 
عن الزخان وأحواله: وعن أخحوال ما 
يتعلق به من حيث تعيين ذلك وترقيته: 
ويذهب سيد قطب - وحمه الله - إلى 
أن العاريخ قى المكان والزمان من الملك 
والدول ومراتبها؛ وما يتعحله البشر 
بأعمالهم ونساعيهم من الكسسب 
والمعاش والعلمٍ والصنائع: وسائر ها 
يحدث فى ذلك العمران ب يعة 
الأحزال:(14, 
فبذلك نستطيع أن نقول مع الشاعر: 
تتنى كنا كاتت أزائكا 
تبتى نفدل كل لعلو 
وأين الشعر والشعراء من قول الله عر 


50-0 


ولقد مرت كلم ةالعاز يخ بتطورات 
عنديدة 0 النقافة «العرجة فقبد بدات 


الأحداث على أناء لزه 
العاريخ تدريجبا محل ما كان يعرف 
باسم احبر وصارث اتظلق علي صملية 


1) الكاتيين: مرتحم ب طليمان بن ستعد الررص الكاتيجى (نت101) لها مرو بع ااا بول اخزى 


التدوين العاريخى, وعلى حفظ الأخيار. 
بشكل بعسلسل. بعصلا الزمن 
والموضوع للدلالة على هذا البوع الجديد 
من التطور فئ الخبر والعملية الإخبارية 
مذ متعضف القرن الثاتى الهجرى؛ وفي 
تعريف السخاوى 7”) للعاريخ مسححنة 
اثقافية واجتماعية واضحة فهر يقول:- 
وهو التعريف بالوقت الذى تضبط به 
الأحزال: من مولد الرواة والأئمة ووفاة 
وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج؛ وحفظ 
وضبط وتوثيق و تجريح؛ وما أشبه هذا 
ما مرجعه الفحص عن أخوالهم فى 
ابعدائهم وحالهم واستقيالهم (0, 
والتاريخ بعامة يؤخذ أصدق ما يؤخذ 
من رسالات الله - تعالى - لأنبيائه 
ورسله: وما بقى فى أيدى الناس مما 
عملت فيه أيديهم وأهواءهم. حتى جاء 
القراآن الكريم بالصواب: الذى لا 
صواب وراءه وبالحق الذى قامت به 
السماوات والأرض: 
رَتََادَدْنَتَهحَِبعًا * 
(الساء: بالمع) 
وعلى الذين يُعدون بالشاريخ تأضيلاً 
وتعقية وذكرا للذاكرينء ألا يغلهم 
على ذلك هوى أنفس ناكبة عن الرشد 
ولا انحياز عن جادة المراط السوى: 
قبل أن يدكشف الزيف ويظهر الاتباع 
الأعمى: ولقد ذم الله -- تعالى - أقواما 


(0) السخاوى: شسس الدين ابوالخير محمد بن عيدالرهمن المسخاوى المتوقى 1:1ه. 


(3) نقلاً من ريكيبيديا - اللوسوعة الحرة (تتصرف) 


غرقت السفينة؛ 7'! والعامة تقول؛ 
والمركب اللى فيها ربسين تغرق». 

ومرحبا بمن يفهتنون سر الله - عر 
- فى أن جعل اللسان وراء سجني 
أسنان والشفاة حتى لا يتكلم اللسان 


وَعَدَجَلدطرقن زتها لهُدََ » 

(العجم: 97ق) 
ولقد قيل لبعضهم: ما الحكم فى 
كذا؟ فقال: لا أدرى. فقال: التلميذ 
لشيخه: فيما استحققت ززق السلطان 
فقال: «لأقول فيما لا أدرى لا أدرى»!! 


انه كشيرا وهو ينكلم قيقنول: هذا 
ذى أوردنى المواردء فلما لقى ربه 
اضيا مبرضيا رآه العباس - رضى الله 


«أيزرى بى أن أقول لا أدرى ولو كان - فى منامه فقال له؛ أين أوردك 
لأمك بعدد ما لا أدرئ بمثلك لاستغتت» انك. فقال: قلت به لا إله إلا الله 


بذلى اجدة . 

وما أحوج البشرية ومجتمع الإسلام 
وم إلى العاريخ الصحيح ليقرؤه على 
وحرص على أن يسود الحق ويزهق 
كل. 


وصدق الذى قال: ولو سكت من ل 
يعلم لارتفع الخلاف؛ ورحم الله ١‏ 
قال؛ 

ومن قال لا أذرى بما لم يدره 

فقند اقتدى فى القول ياك 

هذا الإمام أبوحنيفة - روات الله 
عليه - يعورع عنن مثل الذرة مما خر في 
إلى الأذقان الدخلاء على الفعرا 
المنفيقهون الذى يدخلون إلى سوق ١‏ 35 
وليس معهم أقل شئ ثما يشعرون ما 
يشاؤن؛ وقد جاء فى كعاب مقالان 
الإمام العلامة الشيخ محمد زاهدٌ 
الكوثرى - رجه الله - فى مب 
وخطورة العسرع فى الإفتاء»: ذكر للاها 
سفيان بن سعد الشورى كثرة المتحد: 
فى ععصره؛ فقال::إذا كثر الملاحؤنا 


9 قد ذكر علامة العنضر: ومفتى 
ئنائة الله فى أرضه مصبرء الد كبور على 
3 فى نصيحشه لشباب مصر فى 


, ب رن ا 
كذ بالأمس» وأن نقنرأ الساريخ. وأنه 
أب يكنا أناتعمعلم من خطراتنا 


الصخيحة ومن أخطائعا التى وقعتا فيها 
55 

وللأسعاة الفاضل الدكعور اهم 
عرب - الأسعاذ بجامعة حلوان بكلية 
الآداب - بحخث ياسم: ومصر فى ضوء 
متهسجنية ليبنتز: رؤية فى منطق 
التكتيك»: أقعبس ممه قوله: كيف ل 
نععقل ونسفهم يا بتى وطني دروس 
الماضى؟ فلن يجدث هذا قبل قراءة 
العاريخ أولاً: ثم فههمه ثائيّاء ثم تطبيق 
ها فهمماه وتعلمتاه ثالعًا؛ قنما بالنا |13 أ 
أكنا لم تقيرا عن الأساس 7) ويردف 
قائلاً :فالواضح للكافة أن الخطأ الراحد 
- نفس الخطأ - يعم تكراره عبر ماضيئا 
الطويل: ولدلك فلا مناص من استيعاب 
خحكمة ودروس التاريخ (19. 

والله السععان على أن تاد التاريخ 
نور وهدى مما أسلقت من كلام الله - 
عرز وجل - وكسلام المرسلين وكلام 
البنصراة الخريصين على أن يعم التو أ 
ويتقشع الظلام..والله حسبنا وتعم 
الوكيل. 


فتاوص لها تاريخ 


المسلم الذى يقضى بفيرحكم الإسلام 


للإمام 


ما رأيكم فى رجل يحكم فى قضية ما حكما غير إسلامى هل يعتبرمرت دأ عن 


الدين9 
السؤال لايختص بالقاضى 
هذا السؤال لا بخحص بالقاضى الذى 
يحكم حكماغير إسلامى. إنما يتساول 
الحكام المسلمين الذين يأمرون بعقدين أحكام 
غير إبلامية. والمفسين الملمين الذين 
يعولون وضع هذه الأحكام: وا مشخاصمين 
المسلمين الذين يتحاكمون إليها ويرضون 
بهاء بل إن حاجة هؤلاء إلى حكم الإسلام 
فيهم أشد من حاجة القضاة الذين يحكمون 
بتلك الأحكام: وخاصة من يكوتون منهم 
فى بلد إسلامى: ليس لغيره عليه سلطاك 
فى تشريعه وأحكامه. 
وقد شاع على ألسنة كفير من السلمين 
المشديدين أن القضاة الذين يخكمون بالقانونة 
الوضعى - الذى تخالف أحكامه أحكام الإسلام. 
كفارمرتدون عن الإسلام: معتمدين فى ذلك 
على ظاهر قوله تعالى من سورة امائدة: 


« يتن ليحَمْ يرنه 
وَوْلَيَكَ هُ كرون 0 


رالائدة: 44) 
ويلزمهم أن يخكموا بكفر المقدين 
والآمرين بالعقدين. فإن هؤلاء - وإن لم 


لم يكن الوارد به قطعاً فيه: بل محتملا له 
اولغيره: وكان بدذلك مخلا لاجعهاد الفقهاء 
والمشرعين: فاجتهدوا فيه: وكان لكل 
مجتهد رأيه ووجهة نظره, وأكشر الأحكام 
الإسلامية من هذا التوع الاجعهادى . 


موه يه 


يكونوا يحكمون يها - قد وضعوها 
يانقهم أو أمروا بوضعهاء ولااشك أن 


والمتصلخة: لا اتباع الموى والشهوة, فإن 


3 عن أشفتنة . 
اقم الس 340180 00 الإسلام لا يمنعه ولا يمقته فضلاعن أن يراه ردة 
تبعة الخاكجين بها يرج القاضى به عن الإسلام ؛ ذلك أن الإسلام 

زعا : قعلى «اختيال اليس له فى هذا || إعغماحكبه 
العكم الإلامى نوعان: قطعى واجتهادى ١‏ م 00 
ولعرقة الجراب الحق لهذا السؤال يجب تخسر المضلحة والعدل. قمتى وجد العدل 
أن تعلم أولا أن الحكم الإسلامى نوعان: وإلصلحة قثم شرع الله وحكمه. 
« حكم نص عليه القرآن أو الستة تصاا ت تعكهبد اكز 
ضريحا لا يختنتمل العاأويل ولايقبلا بالكفرة 
الاجتهادة ٠‏ أماالموع الأول - وهو الحكم القتطعى 
ومتاله فى الأحوال الشخصية: خرمة سم 00 
الَظَلفئّة ثلاث مرات على مطلقها حتت | الاي فيها خصوضية الوقت أو 
0 بال - فإن الحكم بره وإن كان مسبديا على 
0 قاد أن غيره أفضل منه وأنه هو لايحقق 


وقى المدئيات جرمة الأرباج التى استقل- 
فى سييل الحصول عليها حاجة الة ع 
اتاج المستحق للمعونة: وتقسيم الميراثا 
الذى ورد فى القرآن. 

ومداله فى العقربات :اقلم بد الساراا 
الذى توافرت فيه وقى سرقته شروط 
العقرية: 

« هذا نوع والنوع الآخر : حكم لميرة 


به قرآن ولا سبدة: أو ورد به أحدهما.ولكز 


ال 05 سلمةة كان ولاخكردطيخرجبه 
عن الإسلام 
1 2 كذ افا اذى حك غير مز 


يتناول الخمر وهو يعتقد حرمتها. 
الواجب على القاضى المسام 
وإذن يجب على القاضى السلم أن يرد نقسه 
عن الحكم متى استطاع إلى ذلك سبيلا» »وإذا لم 
يستطع أن يرد نقسه - خؤفا من ضررفادج 
يلحقه أو يلحق جماعته - فإن الإسلام يبيع له 
ذلك : اتكانا لأف الضررين: مادام قلبه 
مطمثا إلى حكم الله 


أما قوله تعالى 
9 رمن ع 


تأؤتب هر الكيزرة 1 

فقدجاء فى قوم يملكون أنفسهم وتشريعهم | 

ويعرفون حكم الله ويرفضونه مؤثرين عليه 
حكم الهوى والشهوة: وقى هؤلاء يقول الله 


إدأؤاجنه: رومن فلوو + 


الائدة: 41 


ويقول: 


لاتيم أقوله مر تأخذدرا أن 


زالائدة: 46 


ليست فى حق كل من حكم حَكمَا عبر 
إسلامى فى أقضية ما أ 


”5 تَمَعَلُوا هل لذ نك 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده سيدنا محمد رسول اللّه وعلى 
آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


وعليه فيمكن لمن ابتلى بشىء من هذا أن يقلد من 
أجاز ذلك من العلماء. والخسروج من الخلاف 


اظلعنا على الظلب المقدم من/ مجلة الأزهر - دبي سد 301 ردس رار 
مصافعة الرجل للمراة . أيًا محل خلاف فى الققه الإسلامى؛ فبينما يرى 

© السؤال من :.ي.ف.غ: ماحكم مصافحة خصائص النبى- تله - : وأن أبا بكر الصديق رضى الإمام الشافعى أنه ينقض الوضوء ولو كان من غير 
الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك يتقض الوضوء؟ وما الله تعالى عند ضافح عجوزا فى خلاقته. ولماججاء شهوة: ير الإمام أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا 
حكم النظر إلى وجه المرأة؟ فى البخسارى عن النبى - مله -- أنه كان يجعل أم .ينقض ولو كان يشهوة: وَيمْصسْل الإمام مالك 


القسول فى ذلك بين ما إذا كنان اللمس بشهوة 
فينقض أو من غير شهرة فلا يدقض: ؛ وييروى فى 
مذهبه أقوال أخرى, وعن ١‏ مامأحمدأيضًا 
ووايات بكل هذه الأقوال: وكل له أدلته الملبسوطة 


حرام- رضى الله تعالى عنها -تفلى رأسه الشريف. 
وما أخرجه البخارى أن أبا موسى الأشعرى- رضى 
الله تعالى عنه- جعل امرأة من الأشعريين تفلى رأسه 


«ه الجراب : مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية 
محل خلاف فى الفقه الإسلامى ؛ فيرى جمهور 
العلماء حرمة ذلك: إلا أن الحدغية والحدابلة أجنازوا 


د ا 1 ف كنب الققه: 
0 والفواعد المقزرة شرعًا فى المسائل الخلافية: 
١-أنه‏ إن يَُكَر امعفق عليه ولا كر الفا فيد. 
؟-أن من ابُتلى بشىء من ذلك فليُفلد من أجاز. 
"أن الخروج من الخلاف مستحب. 


أما نظر الرجل للمرأة الأجنبية فالمعتمد من 
مذاهب الفقهاء أنه يجوز النظر إلى وجهها 
وكفيها ‏ وزاد الإمام أبو حديقة قدميها من غير 
اشهوة إذا أمنت الفتنة: ويدل على ذلك أن سياق 
الأمر بض اليصر فى الآية ليس كالأمر يحفظ 
الفرج فى إطلاقه: وفئ ذلك يقول الزمخشرى 


الرويانى فى مستده والظبراني' 
بيدما يرى جماعة من و 
ثيت أن عمر بن الخطاب- رضى الله 
صاقح العساء لما امتشع النبى- َه - عن مد 
عدد مبايعتهن له فيكون الامتباع عن 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
هه © هه هه ©» على حفص 
بكم سي سيد | 


مين 


0 سد 
حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع؟ 
ألا ترى أن حارم لا بأس بالنظر إلى 
شعورهن وصدورهن وَلَديْهِن وأعضائهن 
وسوقهن وأقدامهن, وكذلك الجوارقف 
المستعرضات للبيع. والأجنبية ينظر إلى 
وجهها وكفيها وقدميهافىإحدى 
الزؤايتين؛ وآما أمر الفرج قمضيقء وكفاك 
فرقاً: أن أبيح النظر إلاما اسعشى فنه 
وحظر الجماع إلا ما استكتى منه) اه 

وها سوى الوجه والكقين والقدمين من المرأة 
الأجتسية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للغسرورة 
والحاجة العلاجية وتخوها ‏ 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


الوفاءبالنئر 

© السؤال من : د.م.ر: نفرابنى تلرًا لله ثم 
توفى فى ظرواف ماساوية: وأنا أحتاج لثمن النذر 
حاجة شديدة: فهل يجب على القيام بوفاء النذر 
مع احتياجئ الشديد إلى ثمده؟ 


هه الجراب: 
أمر الله -عر وجل -بالوفاء بالتدر؛ فإذا ما نذر 
الإنان شيعا فقد ألزم نفسه به: وعليه الوقاء بما 
نذر؛ لقول الجق -عزر. 
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رة 
«الإنات لا 
ولقول سيدتا رسول الله- تيه - فى الحاديث 
الذى أخرجه الإمام الببخارى عن السيدة عائشة 
رصى الله عدها: «من تذ رأن يطيع الله فليطعه 
ومن نذرأن يعصيه فلا بعصه:»: وذلك إذا كان فى 
مقدور الإنسان الوفاء بما نذر؛ وإلافلا يجب عليه 
يه رن 


«البقرة دلحيلة 

ولقوله - يقل - : «من نذر نذراً لم يسمه فكفارنه 

كفارة يمين: ومن نذرئذرا لايطيقه فكفارته كفارة 
0000 

وعلى ذلك: فلا يلمك الرفتاء بالترمع 


(الساء:5) 


وال البراء بن عازب: «ثقفيت خَالى ومعه 
الرايةء فقلت: أين تريد ؟ قال: أرسلنى وسول الله 
لهم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن 
أضرب عنقه أو : أقئله؛ رواه الدسائى . وفى رواية 
قال: لقيت عمى الحارث بن عمرو ومعه الراية؛ 
فذكر ابر كذلك. رواه سعيد وغيره. ‏ وسراء 
فى هذا امرأة أبيه أو امزأة جده لآبيه وجده لأمه. 
قرب أم بعد؛ وليس فى هذا بين أهل العلم خلاف 
علمتاة.) .اه 
فَعُلم مما سيق أن زوجة الأب محرمة على 
التأبيد. وأن ذلك محل إجماع من العلماء. وعليه 
فاين الزوج محرم لزوجة أبيه: ويجوز لك السفر 


فعد 


والله سبحائه وتعالى أعلم 


الزكاة على شهادا تالاستثمار!2 
«السؤال من :أ.ب.ج: 
كنيف تخرج الزكاة على المبالغ المجمدة فى 
شهانات استتمار بالببوك الصرية والتى تعطى 
اند شهريًا أوكل ثلآئة أشهر يساعد فى 
تكاليف المعيِشَة الشهرية ومطالب ضروريات 


هل ةجراب 
. زكاة المال المودع فى البدوك على هيئة ودائع أو 
شهادات تكون بمقذار ربع العشر على امال المودع. 
فى البدك أو الذى تم به شراء الشهادات الذى مر 
عليه حول قمرى وعلى امال الذى يمر عليه عام 
قز من الأرباح كذلك : وهناك قول آخر لبعض 
العلماء يجوز إخراج العشر على أى ربح يخرج 
من هبذه الودائع أو الشهادات, دون رأس الما 
ودون النظر إلى الول القمرى. 
.ولك أن تأخذ بأى الرأيين شعت. 
.والله سبحانه وتعالى أعلم 


التى دلت على وجوب الؤكاة فى امال الذى بلغ 


على عمر بن الخطاب -رضى الله عدد- . 


امال المجورعليه 
© السؤال من :ص ,ب.م: 
هل فى مال انحجورعليه زكاة؟ 
©ه الجواب : 
يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجببة فى مال 


الصبى القاصر وقى هال السقية أو انجنون احجور 


عليه؛ وهذا هو الذى عليه الفنوى؛ لأنه حق 
يالال فلا يسقط بالضغر أو القه أو الجنون. 


ويخرجها عنهم أولياؤهم . واستندوا فى ذلك إلى 


عتموم النصوص من الآيات والأخاديث الضحيحة 


كله 


١‏ :“وكقوله - يك فى وضيحه لمعاذ بن جبل 


أموالهم تزخذ من أغتبائهخ وترد فى فقرائهم؛: 


إأة مسلم.. 

وَالقْصْر والسقهاء واغجانين ترد فيهم الزكاة 
ذٍ كانوا فقراء. فلتؤخل مسهم إن كانوا أغنياء. 
كما اس دلوا بما رواه الإمام الشافعى عن 
إسف بن ماهلك أن رسول الله-- 22 -قال: 


تزاعموم النمتتوض.وبماياتى من طرقه 


أهده: وقد صح هذا اللفظ أبضًا موقوفًا 


وروى الطبرائى فى المعجم الأوسط عن أنس 


بن مالك -رضى الله عنه- قال: قال رسول | 
الله عله : « جروا فى أمؤال المستامى؛ له 
تاكلها الزكاة؛. وصححه الحافظ الغراقى ‏ 
وروى السرمدى من حديت عسرر بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن العبى - يله ؛ 
قال: «من ولى يعيما فليعجر له ولا يعركه 
جتى تأكله الصدقة». 
رلولا آن الركاة واجية فى مال القاضر 
والسفيه واغجبون لما ججاز للولى أن يخرجها منه؛ 
لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه فى غير 
واجب: فأمر النبى- لله -- بعدمية أموالهم جتن 
لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها. 
وقد صح إيجاب الزكاة فى مال القيئ 
وانجسون عن عمسرء وعلى. وابن عترم 
وعائشة: وجابر بن ععبدالله -رضى إل 
عنهم-: ولا يعزف لهم نخائف من ١‏ 
إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضم 
عنهما- لا يحتج يها . 5 
وهذا هو الملائم لعشريع الو 
من أنها حى قى المال يجب لست 
سيدتا أبو بكر العصديق -, 
«فإن الزكاة جق المال 
وانجنون أهل لوجوب ى 


يُنسبإلى أبى حنيفة غيرمذهبه!! 
حول الفتوى الشاذة يإباحة شرب الخمرالمصنوع من غير العنب 
يلم :حمد الله حافظ الصمتى 


نجد لكثيرمن متطيقهة هذا العصر ولعًا غريبًا بتبنى الآراء الشقهية المهجورة؛ والعمل 
على إحيائها تعت دعوى التيسير: وباسم تمقيق المصلحة ورعاية المقاصد الكل يه 
للشريعة: متناسين أن الشريعة كما هى مقاصد وكليات شهى أيضنا أحكام مستقرة ومحررة] 
جرى عليها عمل الأمة شرقا وغريًاء ولعل السيب فى هذا الهم العجيب ما دبأ على البينة 
العلمية التى نشأً بها هؤلاء المتضيقهة من عدم اتضياط بما أصئله الأئمة السابقون من 
متاهح الهم وقواعد الاستنباط وطرق التعامل مع أحكام الشريعة الغراء. 

وهؤلاء وأمثالهم أحرار: يرون ما يشاءون تحت 
أحرارفى مناقشة تلك الآراء: أوالاكتناء بتسجيلها بأسماء أصحابها؛ لتكون مثالا واضحا 
أمام الأجيال اللاحقة على مدى الشذوذ المقهى الذى وصل إليه هؤلاء. لكن إذا جاوز الا. 


ختيقة- رضى الله عنه - يقول: إن الحرام 
منه هو القدر المسكرء أما القدر غير 
المسكر فلاء وهذا علم بغض النظر عن 
قبول الناس له أو لا. فالبيرة ليست 
مسخذة من العدب. ولكن من الشعير:. 
وهذا الشراب كشيره مسكر, قيكون 
قليْله خرامًا عند الجمهور: أما أبو حنيفة 
فيرى أن القدر السكر مه فقط هر 
الخرام. وهذه وجهة نظر أبى حتيفة: 
وليست مسألة خفية: يل هى من الأمهات 
المغرؤفة .. وهذه الأحكام يجب أن تُطرّق 
وتُعرف) .هذا هو نض كلام الأستاذ: بعد 
تحويله للقتصخى: وواضح من سياق 
|الحديث أنه يقصد مذهبي الإمام أبى 
حنيفة, لا مجرد قوله. 


طهالمقسطء لأسدمع © تالتعميهى 


مسنئولياتهم الأدبية: وجمهور الناس أيضا 


هذا الحد' فصدرعن استاذ فى جامعة الأزهر: بحيث يعزو لامام من أئمة ا مسلمين 


حينئك من وقنة نطالب فيها هذا الأستاذ ‏ على الأقل. 


وقد شاهدت لقاءً لقضيلة الأسعاذ 
الذكمور سعد الدين الهلالى فى برئامج 
(القاهرة اليوم) على قناة (أوربت ). خلط 
فيه وخبط؛ وأتى بما يُعِدّ من قبيل الشُطط 
حيث طالب العوام بممارسة الاجتهادء 
والعجرؤ على الفتوى؛ وغعمز تعريف 
الأصوليين للمباح؛ واعتبر الهرج والمرج فى 
الفعوى من مظاهر الحرية فى الإسلام: !! 
آخر ما ذكره هناك من ترهات ١‏ 

غير أنه أتى بظامة كبرى حين أباح للناسن 
مطلقا شرب الخمر المنخذ من غير الغدبٍ 


أوهذا الذى يعروه الأستاذ إلى الإمام 
١‏ أبى خنيقة - رضى الله عنه - أشبع ثما 
ايعزى إلى مجان أصحاب الكلام فى كتب 
الفقه فى هذه المسألة: وطوبى للأسحاذ 
أدخل السرور يفراه على شاربى 


طالما لم يصل شاربه خحالة السّكْرء ملاعيًا آذ 
هذا مذهب الإمام أبى حنيفة - رضى ١‏ 
عنه؛ حيث قال قضيلته هناك: 

إن قول الله تعالى: 


َالَصَبْوَلزْكم 


الفيسابورى (مسلم ين الحجاج): الجائع الصخبع. 


ات كتاب الاشرية. ياب بيان 1 


نزلت فى الخبمر العنبية: وأما! 
غير العببية المتخذة من التمر أو الث 
أو غيرهما؛ كالبيرة وغيرهاء فقد-< 
عن كونه خصرا من العنب؛ والإمام 


ا عايش (معصد ين اخمد): متخ اهليل مرخ سقتصر خليل. ج ١‏ ييروت. .دار الذكر. 11-5 بس 44+. رلين عابدين 0 
أعين)! رد المخنار على الدس اكختارء ج :٠١‏ الرياضن.عالم الكتب. *+.؟م: ض 13 والنتطيب الشونينى [محمل بن حت 
١‏ فاحل الشاظ اب شجاع.ج ”,يروخ فار الفكزء 1418 عض 2081 والردارى (على بن سليسان): الإنضات 
الراجع من اللقلاف. ج .٠١‏ بيروت. دار إخياء الثراث الحرين. دء نت حن /76 

؟. تحطنيق: محمد فؤاد عبد الباثي. بير 
أن كل مسكر خمر ران كل خمر حرام. ص 1840 , رقم )5٠:1[‏ 
الشيبائى (أحمد بئ منيل): السند؛ ع5: الفاهرة: مؤسسسة قرطبة: د 


الويسكى والفودكا والعيكيلا: وغيرها | 


ممالا يُمُخذعن الععب: ولله قى خلقه 


شتون. 

اختلاف الشقهاء فى معنى الخمر 

والواقع أن الإمام الأعظم لا يقول 
بهذا الكلام على إطلاقه كماأرهم 
الأستعاذ الناس: وإثئما حاصل الأمر أن 
الفقهاء اختلفوا فى الخمر امْحرّمة: هل 
هى ما يصبع من العدب فقط؛ أم تغمل 
سائر المسكرات؟ فذهب الجمهور متهم 
مالك ومحمد بن الحنسن والشافعى 
وأحسمد إلى أن الخمر تطلق على كل 
مسكرء سواء اتُخذ من العنب أو من 


غيره "؛ واسحدلوا على ذلك بقوله | 


مله : زكل مسكر خسر) 111 وبقوله: 
(إن من الحنطة خمسراً؛ وإن من الشعير 
خمبراء وإن من السمر خسراً: وإن من 
الزبيب خسراء وإن من العسل خمراء 
وأنا أنهى عن كل مسكرع 57 


1 رقم (16450): را 


عيسى). الجامع المفتضرم 1 تحقيق: احمد شاكر واخرون. ببرو. دار إحباء اللثرائد العربند+ت7 5 
ل الحبوب التى يتخ منها الخمن. .حص /541. رقم (18/5). وغيزه 


وذهب فقهاء العراق مهم أبو حديفة 
وأبو يوسف إلى أن الحخمر حقيقة لا تطلق 


إلا على ما انّخِذ من العنب 1): بدليل 
قوله تعالى: 
(دَال أحَدُهُمَقَأرِقَأَعْصيكر > 


«يرمسف 75 
وقوله#ك:رالكمرمنهاتيّن 
الشجرتين: النخلة والعنبة) (*). وأن إطلاق 
الخمر على ما سواه كما فى الأحاديث التى 
اسعدل بها الجمهور على سبيل انجازلا 
الحقيقة. 


تعريرقول الإمام الأعظم 
زاتفق الفقهاء غلى أن الخمر الحقيقية 
يحرم قليلها وكفيرهاء ثم اختلفوا فى 
اغجازية» قذهب الجمهور إلى حرمة قليلها 
وكغيرها كذلك. لقوله يلل : رصا أسكر 
كثيره فقليله حرام) (, 
بيدما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى 


(4) اين عابدين (متحمد المين)! رد المختار على الدر المختار. ج ,٠١‏ مدر 
(*) التيسايورى (مسلم ين الحجاج): الجامع الصحيع, ج ؟. مصدن 


النخل والعثب يسمي خمرًا. حى '1419/7: رقم (8:لة؟]/ 


[) الطيرائي (سليمان بن أجمد)؛ المعجم الكببر. 


(أحمد بن شعيب): السأن الكيرى. ج ؟, بيروت. دار الكت || 


أباح شراب اللسكر. عنى ؟؟؟, رقم (0114): وغيرهما. 
(4) بسط ذكر ما جَاء فى ذلك من الاحاديك والاثار: الماقلاً 
[5) ص7 وما يعدها 


العرخيص فى قليلها عير المسكر: إذا 
شرب للش قوى لا للعلهى والطرب: 
واسعدلوا على ذَلِك يقنول ابن عباين 7 
الله عنهما: حرمت الخمريعينها 

وَالسْكْر من كل شراب) 7" وبآن جَمِعًا 
من أضخات رسول الله مَلله شربوًا النبيد 
التُخَدْ من غير العنب: متهم عسر وعلى 
وابن مسعود 1"7: وقد ذكر أدلنبهم ابن 
عبد ربه الأندلسى فى الجزء الأخير من 
(العقد القريد) ('):.وهى مما ينقذهم من 
موقف اتخالفة للأدلة الصريحة: مع ما 
تقرر من عدر إمجتهد إذا جانبه الصواب؛ 
فقول الإمام يجواز ذلك مشروط بكوته 
للتقوى لا للّهرء كما يفعله الفسقة: فإن 
كان للعلهى جره لاماع بتر باتفاق . 


': رقم (15419), والنسائى 
الكر الأخيار التى اعتل بها من 


قال ابن عابدين فى جاشيعه على اللدر 
اغنتار: (قال فى الدرر: وهذا التقييد غير 


مختص بهذه الأشربة: بل إذا شرب الماء 


وغيره سن الباخات بلهو وطرب على هيئة 
الفسقة حرم: قلت: وكات ينبغى للمصنف 
أن يذكر التقييد بعدم الهو والطرب 
وعدم السّكْر بعد الرابع؛ ليكزت قيذا 
للكل) 003 اه 

وفى الفُهسّتائى: (فإن قصد به استمراء 
الطعام: والشقوى فى الليالي على القيام: أو 
فى الأيام على العسيام: أو الفحال لأعداء 
الإسلام: أو العداوى لدفع الآلام, فهو امل 
للخلاف بين علماء الأنام) . اه 

وفى الدر اخخعار كذلك: (ؤالكل حرام 
عند محمد. وبه يفتى؛ والخلاف إنما هو 
عند قصد التقوى. أما عند قصد العلقى 
فحرام إجماعا) , اه 

قال ابن عابدين فى الحاشية: زقال فى 
المعراج: سبل أبو حفص الكبير عنه. ققال: 
لايحل: فقيل له: خالفت أبا حنيفة وأبا 
يوسف! فقال: إتهما يحلانه للاستمراء. 
والناس فى زماننا يشربون للفجور والتلهى » 
وعن أبى يوسف: .لو أراد السكر فقليله 
وكثيره حرام: وقعوده لذلك حرام ومشيه 
إليه حرام [107اه: 

وفى كحت الفقنه الببسوطة واختصرة 


نصوص كديرة تبِيّنَ أن قول الإمام هو هذا - 


أى: بشرط عدم السكر, وعدم الشرب للهو 
والطرب ‏ وكلها متوفرة بين أيدى القراء: 
فلا نطيل بسرد ماجاء فيها. 
معنى الشرب للتقوى: 

وهذا المعنى يُصرّر فى مشروب به نسبة 
قليلة من الكحول مثلاً وهو شراب كثيره 
مسكر _لكن هذه النسبة غير مسكرة؛ كما 
هو الال فى بعض الأدوية؛ فشارب هذا 
اتخلول امحتوى على الكجحول هو عند 
الجمهور شارب لشراب كثيره مسكر فقليله 
حرام وهذا بحكم الأصل» وقد يفتى 
البعض يجواز ذلك للضرورة أو الحاجة على 
تفصيلات أما عند الإمام أبى حديفة قهر 
شارب لشراب مصضموع من غلير العنب. 
فيحرم الكثير المسكر منه فقط. بيتما يجوز 
شرب قليله مالم يسكر؛ لأن هذا القليل 
شرب لاعلى تبيل اللغب والتلهى: بل 
لغرض مقصود غير لعب. 

فالشرط عند الإمام ‏ كما قدمنا_الة 
يكون الشرب للتلهى والطرب: بل يكون 
لغرض كالعقذى أو فائدة ماء بأن يحعرى 
على فيتامبين أوادواء أو غيرهاء أو يكون 
منشطًا معدا وهذا موجوذ فى بعض 
عشروبات التغذية, التى تكون الكيماويات 


)٠١(‏ ابن عابدين (سمسد امين)» .رد اللحنان علئ'الدز المختئر, ح .٠١‏ مصدر سايق25-+ 
(١١)ابن‏ عايدين (محمد امين)::رد المجتان على الدق:التخنارء ج .٠١‏ مصدر سايق :من 54د 


الا 


فندنا 


المصتوع منها مذابة فى مادة كحولية قليلة, 
لايكر منها الشارب: ؤلاتشرب على 
سبيل اللعب واللهو والعشيه بأهل الفسق: 
فضلاعن أن تشرب لقصد السكر:فقد 
تكون الدسبة قليلة ك ه ,: عثلا أو ١‏ 

أما إذا زادت النسية على 4؛ /امفلاً 
فتسكر غالبا ؛ إذ نسبة الكحول الموجودة 
فى زُجاجة البيرة غاليا 4 /. وقد تريد 
وقد تتقص. وكثيير من الناس قد 
يسكرون بشرب زجاجة واحدة فقط من 
البيرة كما هر مشاهد فضلا غن شرب 
كاس من الويسكى أو التيكيلا أو الفردكا 
أو الرم: التى نسبة الكحول فيها تعراوح 
بين ٠‏ :50 / 

فنلخص أن الخلاف ‏ بين الإمام والجمهرر 
فى شراب به نوع من أنواع السائل المسكر 
ناغير العنب والتمر مع عدم شربة على 
وجه اللعب واللهو أو التشبه بشاربى الخمر 
والمساق“ بل للعقبوى والعغذية: كما مُكل 
بشراب فيه تسبة كحول غير مسكرة مذاب 
فيه بعض الأدرية أو الكيماويات المغذية» 
فهذا هو الذى أباح الأمام شريه, لا.سواه. 


مذهب الحنشية: 
ما أسكركثيره فقليله حرام 
على أن الفعرى فى مذهب الحنفية 
ليست على هذا القول؛ بل هى على فول 
الإسام محمه بن الحسئ؛ وهو موافق 


(18) ابن عَايدِينَ (محمد أمبن): رد 


المتار على البن اللختازةاج !1٠١‏ مضيو سازق. من 4+ 


للجمهور فيما ذهبوا إليه؛ لقوة الأدلة فى 
جانبهم. ولأن الشروط الثى قال بها 
الإمام لا يوجد مقدمها فى هذا الزمان. 

قال فى الذر اغختار: زوحرَمَها محمد): 
أى الأشربة المنخذة من العسل والشنين 
وتحوههها (نطلقًا) قليها وكفيرها؛ (وبه 
يفعى) ذكره الزيلعى وغيره: واختاره 
شارح الوهبانية) :اه 

قال ابن عابدين فى المحاشية: (وبه 
يفتى ) : أى بقول محمد: وهو قول الأئمة 
الغلاثة ... قوله: (الزيلعى وغيره): 
كصاحب الملتقى والمواهب والكفابية 
والعهاية والمعراج وشرح المجمع وشرج درر 
البحار والقهستائى والعيّنى ؛ حيث قالوا: 
الفصوى فى زماننا بقول محمد ؛ لقلبة 
الفساد. وعلل بعضهم بقوله: لأن 
الفساق يجتمعون على هذه الأشربة 
ويقصدون اللْهِو والسَّكْر بشربهاء أقول 
الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد 
الاب بالكلية, وإلا فالحرمة عند قصد 
اللهر ليست محل الخلاف: بل معفق 
عليها كما مر وياتى) (!0اه. 

إلى غير ذلك نن نضوض: تععبر 
الفشوى معها بيقزل الإمام تقديسًا 
للمرجوح وإفعاء بالضعيف غير المعتفد 
قى المذهب. وهو ما لا يقيله عالم. فضلا 
عن عالم ورع: ولعل الأسعاذ لا يذآكر ما 


قرره أهل العلم فى هذا الشأن؛ فلنذكرة 
بهء والله المستعان. 


الفنوى بغيرالراجج شذوذ 
ومخالفة للإجماع: 


قال الإمام ابن الصلاح: (اعلم أن من 
يكتفى بأن يكون فى فعواه أو عمله 
موافقا لول أو وجه فى المسألة ويعمل يما 
يشاء من الأقوال أو الوجوة من غير نظر 
فى الترجيح ولا ثقيد به ققد جهل وخرق 
الإجماع) 05 

وسكل العلامة إين حجر الهيعمى - 
رحمه الله تعالى: هل يجوز العمل 
والإفعاء والحكم بأحد القولين أو 
الوجهين وإ لم يكن راجحاء سواء المقلد 
ابسحت وامجعهد فى الفصوى وغيره؟ 
فاجاب بقوله: فى (زوائد الروضة): إنه 
لا يجوز للمفتى والعامل أن يفعى أو يعمل 
يما شاء من القولين أو الوجهين من غير 
نظر. قال: وهذا لاا خلاف فيه: وسبقه 
إلى حكاية الإجماع فيهما: ابن الصلاح 
والباجى من المالكية) (1'4, اله. 

وقال العلامة قاسم بن قطلوبغا: (إتى 
رأيت من عمل فى مذهب أتمُتنا رضى 


[15) ابن المتلاح (عثمان بعد الرحمن) أني المذتى واللستقتى. 
(14) ابن حجر الهيتمي [احمد ين محمد): الفتارى الققبية الكبرى 


(19) قاسم بن قطلويقا؛ التصجيع 


(17) لين عايدين [محمد امين): شترع عقود زسم القلى. من رسائل ابن عاينين» 


الله عنهم بالتشهى: حتى سمسعت من 
لفظ بعض القضاة: هل ثم حجر؟ فقلت: | 
تعم؛ اتباع الهوى حرام: والمرجوح فى ا 
مقابلة الراجح كالعدم: والترجيح بغير 
مرجح فى المتقابلات منوع) /0'). اه 

وقال الإنامابن عابدين ؛ (اعلم أن 
الواجب على من أراد أن يعمل لتق ه أو 
يفعى غيره أن يبع القول الذى رجخه 
علماء مذهبه؛ فلا يجوز له العمل أو الإفتاء 
بالمرجوح إلا فى بعض المواضع: وقد نقلوا 
الإجماع على ذلك) (13), اه 


والحساصل أن الإمام أبا حديقة- رضى 
الله غنه -لا يقول بحل ذلك على إطلاقة: 
وإنما يشرط شربه لل قر لا لهو | 0 
والطرب؛ وهو شرط لا يوجد مقدمه فى 
هذا الزمان. ثم الفعوى فى مذهيه يت 
على قوله: وإنما على قول محمد المواقق 
الذهب الجمهور. قما كان يتسبغى للأستاذ 
أن يتحدث بهذا الأمر أضلاً على مرأى 5 
ومسمع من العوام لوصح با ثقلة عن 
الإمام: فكيف به وقد بدأله وغيّره. وقد 
قام كثير من الأزهريين الأفاضل باء 
ما أفتى يه. فزادهم الله - تعالى 
على دينه: وألهمنا جميكا 
ذلك على الله بعزيز, <١‏ 


عندما ولى عمربن عبدالعرزيزء 
خامس الخلفاء الراشدين: الخلاقة: دخل 
عيهالدى-إسماغيل بن 
عبدالرخمن - وكان من خاصعه؛ وذار 
بيدهما حوار.يدأه عمرء فقال: أسرك ما 
وليت ام أماءك؟ قال السدى: سرنى 
للتامن: وساءتى لك.. قال عمر: أخاف 
أن أكون قدأوبقت نقسىءقال 
الندى: ماأحسن جالك إن كنت 
تخاف. فقالغمر: عظبى؛ قال 
الدى: أبونا آدم أخسرج من الجنة 
بخطيكة واحدة. 

الفخر 

ادخل الحتسين ين على - رضي الله 
اعدهسما على يزيد بين معاوية يوماء 
/ يزيد ايفعخبر ويقنول : تحن كذا 
زاء ولنا من الفخر كذا وكذاء ولتا 
اف كذاوكذاء والحين 


حواربين الحق والباطل 
تمشى الباطل يومًا مع الحق 
فقال الباطل : أنا أعلا فنك رأسا 
قال احق + أنا أثبت منك قدمًا 
قال الياظل ؛ أنا أقرى منك 
قال الحق : أنا أبقى متك 
قال الباطل : أناامع الأقوياء والمترقين 
قال الحق: 


« رَكَدَلِكَ جَعننا 


سِخْروَيَةٍ كير مُجْرمِيَا حت روافهَان 
تحار الاباتِدوْمَاتئْبْوْرنَ » 
والأتعام: 1177 

قال الباطل : أستطيع أن أقتلك الآن 

فقال الخق: ولكن أولادى سيقعلوئك 
ولو بعد حين٠‏ 

قال أبوالسعيد الخراز: رأيت فى الحرم 
رجلا فميرا: ليس عليه إلا ما يستر عؤرته؛ 
فائقت نفسى : فتفرّس فى وقال: 


مكالم ؟ تف حك وخدزد » 


ٍرعسواانَ 


والبقرة؛ 98 
قندمت على ذلك واستغفرت الله فى 
تفسىء فقال] 


1 
0 
3 


«الشورئ: 6 
ما أكشرالإنسان!١‏ 
اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى: 


ةمل نوما حدر + 


وعيض: ال 
هذين البيتين 
يبمبى المزء فى الميف الشعا 
فإذاجاةءالشعائكرة 
قفهولايرضى بحالواحد 
قعل الإان ماأكفيره 
المامون.. والخادم 
ادى المأمون بالخادم. فلم يجبه., ثم 
| تآذى ثائيّاء وصاح: أياغلام! 
فدخل غلام تركى يقول: أما ينبغى 
للغلام أن يأكل ويشرب؟ 
كلما خرجدا من عندك صحت يا غلام: 
ياغلام!!. 
فتكس المأمون رأسه؛ قما شك أحد أنه 
سيامر بضرب عتى الغلام. ولكنه قال: إن 
الرجل إذا حستت أخلاقه؛ ساءت أخلاق 
خدمه: وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق 
' خدمه: ولانستطيع أن نسيئ أخلاقنا 
لبحسن أخلاق خدمنا. 


سيدنا عمروالشورى 
لخحافظ إبراهيم: 
يا رافعا راية الشورى وجارسها 
جزاك ربك خيراعن محبيهبا 
وما امت بد براى فى حكرمته 
إن الحكومة تقبرى مسعيديها 
رأى المجماعة لا تققى البلاد به 
رغم الخلاق وراى الشره يشنفيها 
اختبارجارية 
عرض على المتوكل جارية؛ فقيل له: إنها | 
قصيحة شاعرة: فأراد أن يختيرها, وكان أبو 
العيناء الشرير جالسًا عنده. قطلب مبه | 
اختبازهاء ققال لها : أجِيزَى أخمد الله كفيرا | 
فقالت: حيث أنشاك ضريرا أ( 
فقال: اشعرهايا أمير المؤمئين؛ فقد أ 
أحسدت فى إساءتها. ا 
اعط سيبويه كسرة 
#رقف بعض الفقراء على باب «تخوى» 
فقرعه: فقال النحوى: من بالباب؟ 
فقال: سائل 
#ققال؛ يتصرف 
##فقال: اسمى «أحمد» 
#فقال النحوى لغلامه: أعظ سيبويه كسرا 


من الغرفةالمظلمةإلى كاميرا الفمتو 


مقابل واحدمن 


نكنولوجيا النصويرالضولى 


آلة التصوير الضوئى (الكاميرا ) تشبه العين من حيث إن كلا منهما تعتمد بصورة أساسية على 
عدسة لتكوين صور حقنيقية لجسم على سطح حساس للضوء. وتزود آلات التصوير الحديثة 
بأدوات خاصة لشمان الحصول على صور واضحة محددة المعالم: كما يمكن استخدام عدسات خاصة 
لتصوير مجال أكثر اتساعنا: أو لالتقاط صور أجسام بعيدة (تليضوتو 010!م11”). وقد كانت فكرة 
الحسن بن الهيثم فى القرن العاشر الميلادى أول الغيث المنهمرهى تقنية التصوير الضونى التى أدت» 
بعد اكتشاف الليزر: إلى تطوير كاميرا الشمتو على يد أحمد زويل مع بدايات القرن الحادى 


فى البنوكانت الغرفة الظلمة لابن اليثم 


والعشرين. 


كان الحسن بن الهيثم أول من استعمل 
(الغرقة المظلمة) #رناتاناه وعدت أو 
(الكاميرا ذات الفقب) «عدعت 00016ا: فى 
العجارب الضوئية وقارئها يوظيفة العين فى 
الإبصار. وقد برهن ابن الهييدم فى كحايه 
(المناظر) بتجربة الغرفة المظلمة على خاصية 
انعشار الضوء فى خطوط مستقيمة بقوله :ناا 
كان فى موضع واحد عندة سرج فى أمكنة 
متفرقة: وكاتت جميعها مقابلة لذقب واحدا: 
وكان ذلك الثقب يتفذ إلى مكان مظلم؛ وكان 
مقابل ذلك الشقب فى المكان المظلم جدار: فإن 
أضواء تلك السَّرْج نظهر على ذلك الجندار 
متفرقة وبعدد تلك السّرج وكل واحد منها 
من المسرّج على السمْت (الخط) 


الستقيم الذى يمر بالثقب. وإذا ستر واحد من 
السرج بطل من الأضواء التى فى الموضع المظلم 
الضوء الذى كان يقابل ذلك السراج فقط ؛ 
وإن رفع الساتر عن السراج عاد ذلك الضوء 
إلى مكانه». 

وأوضح ابن الهيثم أن (الضابط) لوضوح 
الصورة على الجدارهو اتساع الشقب الذئ 
يجب أن يكون وسطا بين الضيق الشديد 
والسعة الزائدة: وفى تفسيره لعملية الإبضار: 
ومقارنتها بعجربة الغرفة الظلمة ذكر أن كل 
نقطة فى الجسم المرئى تتمثل بنقطة مائلة على 
الصورة فى داخل العين: وتظل تلك العلاقة 
سارية ختى ينعقل الحس اليصرى إلى منطقة 
الاسعصشعار (الإدراك) النهائى فى الدمناغ. 


ويعلق مسؤرخ طب العيون 
اشير شبسرغب على هذا الشرج 
لمم لم أستطع أن أجد غبارة , 
تخضير إلى أن أحدا من الناس قد 

مسيق ابن الهيء أو مائله قى هذا 
الشرح الواضح لعملية الإبصار. 

وفى عام 586١م‏ - أى بعد 
ابن الهيشم بأكثر من خمسة قرون 

نشر الفيلسوف الإيطالى اديلا 
بورتاب 80008 امن مدينة 
اتابولى كعابا أسماه ,السحبر 
الظبيعى» عذادمادلح ٠اع910:‏ كان 
كشكولاً حاويا موضوعات عديدة 
فى فسروع مختلفة من العلوم. 
وذكر فيه إمكان المخصول على 
ضور مقلوبة للمرئيات بواسطة 
ثب صغير فى حائل فده بعض 
المؤرخسين لأجل ذلك - دون سند 
تاريخى - مخعرع »الخزائة المظلمة ذات 
الشقب,, كذلك كان ليوئاردو دافدشئ قد 
وصف فى مذكراته ما أمماه :الصندوق 
الملعتم». لكر ن الراهب الألماتى اجسوهان 
تزائس 1.710 هو الذى أدخًا لى بعد ذلك 
أول تعديل لى على الغرفة الظلمة ذات العقب. 
حيث ركب على فسحعهاعدسة لامة 
سد 
معاللها على الخائل 

.أفلام التصويرالضوئى 

تعكون الصور الفوتوغرافية للأجاءه 
على شريحة أو طَيقَة من مادة حساسة 
للضوء. ولم يتحاق ذلك إلا فى 1 أوائل القرك 
التاسع عاشر كلاذ عندما تجح «ليسيفور 
نيبس» 701606 1008م بالاششراك مع 


لويس داجير 65و00 .1 فى استخدام 
مواد كيميائية حسابة للضوء. وسبقا 
بذلك إلى استخدام الغرفة المظلمة فى تجارب 
تهدف إلى الجيل الضوتى الكيسيائى 

للصور وتشييتهها بأملاح خاصة: وأعان ن فى* | 
عام 1874م عن أخعراع أ أول طريقة عملية 
للعصوير الضوتى عرفت باسم أمرفج 
داتجيترب ©(لا1 ه12 فى هذه الطريقة 


ممع أن الاختراع لن يعامل معاملة الأسرار: 
بل ستقدمه قرئسا هبة متها للعالم كله. 
وبرغم أن أتموذج داجيرب كان ثورة 
قسية فى عالم التصوير الضونئى آنذاك: إلا 
أن مشكلعين أساسيعين أعاقها اتغشارة 
إحداهما كانت الكلفة المرتفعةء والفانية 
عدم إمكانية تكبير الصورة أو طبع نسخ 
نينا وى تقسن العسام الذى بح فيه 
اخمراع داجير ظهرت فى إنجاعرا تقنية 
التصوير الضوئى التى كب لها البجباح 
النهائى على يد زوليم هنرى فوكس تالبوت 
اماه 11.7 الاج صل على براءة 
اختراعه عام ١14م:‏ وعرف تمووجه 
باسم كالوتيب +#ولا؛ وا«©وتعلخص هذه 
التقنية فى مرخلتين هما: الصورة السالية 
(نيجاتيف) : ثم الصورة الموجبة: وكانت 
المورة السالبة تتم على الورق. ثم تطبع 
على ورقة أخرى حساسة للضوء بعسليط 
أشعة الشمس على الموزة الالية 
الموضوعة فوقها. وكان تالبوت يستعين 
بمخلول هيب وكبريتات الصوديوم لتدبيت 
الصورة: استجابة لنصيحة قدمها إليه 
العالم الفلكى المعروف السير جون هيرشل 
مدع مطمل 512 
ولم يبدأ التصوير الفنوتوغرافى فى 
التطور السريع إلا منذ عام /184م عندما 
فكر «نيبس دى سان قيكثورء عل م0166( 
1606 .افى اسعخدام لوحات زجاجية 
بدلا من الورق لصداعة الصورة السالبة: ثم 
اتلاذلك مراحل من التطور فى صباعة 
الأفلام الجيلاتينية إلى أن تمكن الاتجليزيان 
ساد و كس ١120002‏ 81 
انف سوات مون ,/لا.لقى عام 


معن اختراع لوح جاف جساس عليه 
طبقة من بروميد الفضة تنيعها مادة 
جيلاتينية غليظة القوام. وكان هذا الاختراع 
خطوة حاسمة فى التغلب غلى العقبة 
الأساسية العى وففت فى طريق العصوير 
الفوتوغرافى. وكائت الميزة العظمى التى 
امتازت بها الألواح الجافة هى تخليصها 
المعسورين الذين يريدون الشقاط صور فى 
الخلاء من الغرفة المظلمة المندقلة التى كان 
يتبغى عليهم حملها معهم لكى يعدوا لكل 
القطة لوحها. 
آلات التصوير النافانية 

تمول التضوير قى عام 1884م إلى تقدية 
أكشر بساطة وسهولة عندما استخدم 
الأمريكى (جورج ايسهمان ) امتساكدظ .6 
هادة صداعية لدئة تسمى السيللولويد -اه6© 
لمانا بدلا من اللوح الزجاجى؛ بعد أن 
كساها بطيقة جساسة للضوء. وتعابعت 
التحسينات على آلة التصوير. قصنع 
إيسحتمانب أول آلة تصوير للهواة عرفت 
باسم الكاميرا المسدرقية عدصت حوظء 
لها عدسة ثابعة البؤرة ومغلق (مصراع) 
)ناذا ذو سرعة وحيدة: وأطلق عليها اسم 
كوداك #دله»اوبمرور الوقت تطورت أنواع 
الكاميرات الآلية: وشهد النصف الأول من 
القرن العشرين تماذجا عديدة منهاء فغال 
ذلك : الكاميرا الصعدوقية زبراونى) 
عأمدمقر 9٠ ٠١‏ ادي الكاميرا لايكا دعاغ.1 
(1578م). الكاميسرا (آرجوس) ,ىم 
كنز 95١م)؛‏ بولارريد لاتد لأمنقاهم 
لمسارة 6ش ام)؛ 


وفى آلات التصوير الأكفر تقدما يمكن 


تغيير الفتحة وزمن التعريضن ليتناسيا مع كل 
من ظروف الإضاءة وحبركة الجسم (إن 
وجدت): أو كليهما معا ومن الواضح أن 
السرعات العالية للمغلق (المصراع) تنيح 
الشقاط صور واضحة للأجسام المتحركة 
بسرعة: وحسيث إن المقلق لاببد أن يظل 
مفتوحا لفعرة كافية تسمح بقدر مناسب من 
الضوء أن يسقط على الفيلم: فإن سرعات 
المغلق العالية تسصوجب أن تكون العدسة 
كبيرة لكى تمر كمية كبيرة من الضوء خلال 
من قضير جدا إلى داخل الكاميرا . 
ويوجد يآلات العصوير الحديفة نظام 
معقد جدا للعدسات:؛ بدلا من عدسة مفردة 
أو مزدوجة. ودرجة التعقيد هذه ضرورية إذا 
أردنا للكاميرا أن تلسقط صورا واضحة 
وبسرعات عالية للمغلق. ويعم تصميم 
مجموعة عدسات الكاميرا الحديثة ذات 
الأداء المرتفع عن طريق حسابات معقذة 
باستخدام الحاسوب. 
من ناحية أخرى. شهدت آلات التصوير 
الرقمسيسة 65م امااع)«اتطورا كبيرا 
خلال العقود الفلاثة الأخيرة؛ رفيها 
تستخدم العدسة والفعخة المتغيرة لعركيز 
الضوء على لاقط إلكتروتى للصورة؛ يدلا 
من الفسيلم الكيميائى فى (الكاميرات 
الفيلمية) 0034© :]كما تعميز 
(الكاميرات الرقمية) خدعام ا 
بأنها تظهر الصور على الشاشة فى الحال 
بعد تسجيلهاء ويمكنها تخزين آلاف 
الور واستعادتها أو نشرها حسب 
الطلب, ويجظى هذا النوع من الضوير 
التلقائي بتطبيقات عديدة فى مجالات 
متبوعة. 


يمكن تصديف الطرق الخعلفة للعضوير 
الضوئى الملون إلى مجموعتين رئيسيتين 
مختلفعين فى العفاصيل إحداهبا تبى 
(الطريقنة المجمعية) والأخرى تسمى 
(الطريقة الاستخلاصية) : وكلتاهما تؤفران | 
الحصول على صور بالألوان الأولية الشلاثة, 
وتولد عند اتحادها الصورة الملونة المطلوبة. 
وتختلف العمليات المتدوعة مشلا فى أنه قد 
يجسرى تصوير الجسم ثلاث رات على 
التسابع بشلاثة ألوان مختلففة؛ أو بتعريضن 
الأفلام الشلاثة معا فى آلة تصوير خاصة مزودة 
يجملة عدسات ومرايا لسحقيق ذلك. أو 
باستعمال فيلم واحد مزود بشلاث طيفات 
مراكية من االملستحلب: كل منها حساسة 
للون معين مختلف 

وتحتوى طيقات المستحلب على مواد 
كيميائية تكون عند تعريضها للضوء 
صبغات معدرجة طبقا لكمية الضوء. وقد 
طور الدكعور أدوين لاند 100د] .تافى عام 
ام طريقة جديدة للعصوير اللو ب 
بالصورة السالبة وتتسهى بالصورة اللو 
خلال دقيقة واحدة فقطا وَقيها ل 
الفيلم بدلات طيقات حمابة للعرة 


َّ ى على بلورات هالوجينات القفضة 


وثلاث طبقات تمعوى على العبغات 
والمظهرات وطبقعين وسيطعين . وتجسع 
جزيئات الصورة السالبة المواد الكيميائية 
+ اسةللألوان والمواد اللازمة 
للتحميض. أما الصورة الموجبة فتتكون من 
ثلاث طبقات:. من بيئها طيقة حمضية 
قلوية تولد قئ المرحلة الأخيرة قبل انعهاء 
الدقيقة الماء اللازم لغسل الصورة. 


فى عسام م طلب محافظ 
كاليفورنيا من اللصورالفقوتوغرافى 
الإتجليزى (إدرارد مويبردج) -رنالة 12 

أن يعينه على حسم موضوع 
تراهن بشأنئه مع نفر من أصدقائه وهر 
معرفةهاإذا كان يرفع الخصان حرافقره 
الأزبعة معا عن الارض عتدما يركض أم لا 
فوضع الصور على مضمار حلية السباق 
4 آلة تضويرء الواحدة بجوار الأخرى: 
وربط فعجاتها بخيوط حتى يتمكن من 
تشغيلها الواحدة تلو الأخرى أثناء جرى 
الخصان أمامها. وكلقت العجرية امحافظ 
كغيراء ولكنه ربح الرهان إذ بيست الصور 
أن الحمصان الراكض يرفع حوافره الأربعة 


جميعاعن الأرض لمدة جزء صغير جدا من 


الشائية فى كل ركضة. ونشر مويبردج 
الصور الفوتوغرافية التى التقطها للحصان 
فى كتاب بعنوان (الحصان فى حالة 
خحركنة) أثاز الاهعسام فى كل الأوساط 
المهعمة بصور الحركة 

ومفالآخر لأصعب اللقطات 


الفوتوغرافية فى تاريخ التضوير : هى تلك 


الى سجلت للناحية الأخرى من القمر: 
وتقلت إلى الأرض لاسلكيا من المركبة 
الفضائية الوتيكب فى اكتوبر من عام 
8 مم. وكانت هذه المركية القضائية 
تحمل آلة تصوير بعدستين:ء ومعدات 
للتحميض والتغييت: وضَماما مفهبطيا 
مصغيراجداء وعديدامنالا 
الإلكغرونية مكل كاشقة الصور: ومغدات 
التحكم التلقائى: وقياس الزمن : وجهاز 
لإرسال الصور. والتقطت العور على بغد 
٠٠‏ كيلومتر من القمر . وتم تصوير 


الفيلم كله فى أربعين دقيقة أثتاء إيقاف 


المركبة الدوارة بواسطة دواميات موجهة 
بفعل الخاموب. ثم انفقلت إلى الأزض 
حيث تتاولهسا جهاز استقيال لاسلكى 
خاص وترجمها إلى صور فرئية 
التصويرالجسهبالليزر 
(الضوءالمركز) 
لععوير الغجوهز الذئى يظهير 
الأجسام يحالتها الطبيعية فى الفراعٌ 
تقنية 


لعخزين صور الأشكال الخعلفة على 
القيلم بطريقة تختلف عن الطرق 
العقليدية المنبعة باستخدام كاميرات 


ثلاثى الأبغاد. وهو عيازة 


تحت المراءة6 ماو يباقى ألوان الطيت 
لذلك 3 يكن 31 تسجيل أبعادة العيمق 


بالضوء الليزرى. حيث يتم احثواء 
تفاصيل التعرجات السبية للجسم 
المنظور وأعماق أجزائه 

ودونما دخول فى العقاصيل العلمية 
الدقيقة لتعفسير عملية التضوير اغجم 
بالليزر. وتطور السقنيات المعتابعة 
لعجسين ججودة الصورة امْحْسْمة المنشجة 
التي د 
على العدشسات أو فنى الهواء: أو تصاثر 
يوجود بعض الشوائب فى الزجاج 
الستعمل . والتغلبي على العوامل التى 
تيبب ائحرافا أو انحناء لحزمة أشعة 
الليزر وتنتج عبه أشكال غريبة: فإن 
استعمال الرجاج المصقول النقى: واتباع 


/إنام) : فإن تفاصيل المنظور يتم إضاءتها 


يجسيمات القيار المترسب 


التنظيف الدقيق للعدسات». 
ساعدا على معالجة بعض العيوب 
على الصورة المجسمة 

ومن ميزاث العصوير انجسم 
أنه يكفى إضاءة جزء صغير من 
لوحة الهولوجرام لكى ترى 
صورة الجسم بوضوحج. ويساعد 
نظام مسارات الأشعة الليزرية 
على رؤية الصورة من زوايا إبصار 
مختلفة: وأيضا يمكن تسجيل 
أكثر من صورة على لوجة 
هولوجرافية واحدة:؛ مع ملاحظة 


الادهمز 


أن العين ترى صورة واحدة لكل 
زاوية إبصار. وهذا عكس ما 
يحدث صصدمايتم إضاءة اللوحة 
الهولوغرافية بالضرء الابيض,. حيث 
يمكن للعين أن ترى قورة للجسم 
بألوان مختلفة طبقا لزاوية الإبصار. 
ويستعان حاليا بالتصوير الليزرى 
النمجسم فى كافة المجالات:. ففى الصباعة 
بتحدهفى تعميو نماذج الطائرات 
والصواريخ والأقمار المناعية والدوائر 
الإلكسرونية: وقى مجالات الإنشاءات 
يتخدم فى عسل تماذج العقارات؛ وفى 
اجال الطبى يستخدم فى تصوير الأجزاء 
الدقيقذفىالجسم إلى آخره. كما 
يستخدم فى مجال صباعة اليِيدمآا 
امجسسمة: وفى مسنظومات ادا 
والأمن؛ وفى المعاملات المالية - 
البنوك عملاءها تذكرة الأرصدة ' 


كاميرالفمسو 

فى عام 456١م‏ حصل أحمد زويل 
على جائزة وبل قى الكيمياء: وجاء 
فى حبيشيات ممح الجائزة النى أذاعتها 
الأكاذيمية السويدية للعلوم فى مؤتمر 
صحفى أن أعمال البروفيسور أحمد 
زويل قد أحدثت ثورة فى الكيسياء 
والعلوم التصلة بها . 
زؤيل فيما يمكن وصفه بأسرع كاميرا 
فى العالم لرؤية تحركات ذرات الادة بعد أن كنا 
نعخيلها. وبالتالى لم تعد هذه الذرات أشياء 
باستخدام نبضات 


واستخدمت تقنية 


غير مرئية؛ وكان ذا 
الليزربالمقياس الزمسى الذى تتم به التفاعلات 
الكيميائية بالفعل. وهو مفياس الفمتو ثانية 
التى تساوئ جزءا من آلف مليون ملييون جرء 
من الغانية 

لقداقتحهزويل بهذه الكاميراعالم 
المشناهيات فى المغر على مستوى الذرة 
وتفاعلاتها الكيميائية التى تفع فى حدود 
الفمتوثانية: وهى تعادل سمك شعرة يجتازها 
شعاع ليزر يقطع المسافة بين الأرض والقمر 
جيكة ذهاباء أو هى لقطة لصورة )0ذاة ((كدااة 
مققدارها ثاتية واجدة على شريط سيدمائى 
يستغرق عرضه 7 مليون سنة 

إن مجرد دراسة معدل التفاعلات الكيميائية 
قبل هذا الاختراع لم يقدم للكيميائين صورة 
تفصيلية لسلوك الدرات والجزيئات الداخلة فى 
تلك المفاعلات,. ومن ثم فإنه يمككن تخبع 
التقاغل من خلال الحالات الانتقالية ورؤية ذلك 
هباشرة باستخدام نبضات ليزر قصيرة فى حدرد 
الفَحْتوثَانية : حيث يمكن بدفة تسجيل لقطات 
امتابعَة وتقدير طاقة الوضع السطحى للجزيئات 

قبل وأثباء وبعد التفاعل فى المسافة بين 


الجزيئات المتفاعلة التى تصل إلى بضعة أجزاء من 
| بيكومشر ١١(‏ كام لشب اسكيلا 
الشورى بكاميرا المعو لمواقع تساوى الطاقة 


الاتعقالية بين الجزيئات المتفاعلة ونواتج هذا 
العفاعل فهما أفضل لدينامسيكا الروابظط 
الكيميائية 

وقد بجح أحمد زويل مؤخراء مع فريق» 
البجنى فى معهد كاليفورنيا للتقنية, في 
استحداث طريقة جديدة للعصوير الليززى 
غلى مستوى الذدرات فى الزمكان (أى فى نفس 
المكان والزمات) رباعى الأبعاد. وبذلك تتحول 
الصورة الساكنة إلى أفلام ترصد سلوك المادة 
وهى تعكشف بمرورالزمن. وبإمكان هذه 
الطريقة الجديدة فى المستقبل القريب أن تظهر 
المنظومات الذرية لليبى النانوية -عدة دمد:3 
غتمناء وأن تقتفى حركة الإلكترونات الطوافة 
عنسمن الدرات والجزيئات على المقيابس الزمنى 
هن رتبة آتوثانية (أنى ٠‏ 6-9 اثانية) 

ومن يستقرئ تاريخ العلم والتقنية سوف 
يعرف أن كاميرا القمتو التى اكتشقها أحمد 
زويل هى الجيل الأحدث لأول آلة تموير 
ضوثئى وضع نظريعها سلفه العربى اللسلم 
الحسن بن الهيتم مبد خوالى ٠٠١١‏ شنة 


ت المظلم) . 


وسماها (البيت 


رأى النبى يِه رؤيا قى مدامه قعسها على 
أصحابه, ثم قال: إن رأيعم أن تقيموا بالمدينة 
وبخعل النساء والذرية فى الآطام: فإن أقاموا - أى 
العدو - أقاسوا بشر منقام وإن دخلوا علينا 
قاتلناهم قى الأزقة. قنحن أعلم بها منهم: ورماهم 
النساء والصيية من فوق الصياصى والآطام. وكان 
هذا رأى الأكابر من امههاجبرين والأنصار: وقال 
جضاعة من المسلمين غالبيتهم أحداث صغار: لم 
يشهدوا بدرا وطلبوا الشههادة: وأحبوا لقاء العدو 
زيا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون آنا 
جبنا عنهم ) : فقال عبدالله بن أبى بن سلول :يا 
رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج فوائله ما خرجدا 
منها إلى عدو لناقظ إلا أضاب ما ولادخلها 
علينا إلا أصينا مبد. »فدعهميا رسول الله فإن 
أقاموا أقاموا بشر بر مجلس. وإن دخلوا قاتلهم 
الرجال فى وجرههم ورماهم الضبيان بالحجارة من 
فوقهم؛ وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاعزا 
فقال سهزة بنعببدالطلب: وسعد بن غباذة: 
والنعمان بن مالك: فى طائمة من الأنصار نا 
ا أ يطنعدوناةاتجرهنا 
الخروج إلبهم جبنا عن لفائهم فيكون هذا جرأة 
منهم علينا زارز 0ل الماك ين مالك قال: ريا 
رسول الله لحرا الجة فوالذى نفسى بيده 
لأدخلنهاء ققال رسول الله مع :ل؟. قال 


لأنتى 


أحب الله تعالى ورسوله: ولا أفر يوم الزحف فقال 
رسول الله عله صدقت) ؛ فاستشهد يومدد. ثم 
دخل رسول الله أله بيته ومعه أبوبكر وعمر 

رضى الله عنهما - فعمماه وألبساه: وقد صْفْ 
الداس ما بير ع ترح لى نر تارزة تررح 
رسول الله عي فقال بعضههم استكرهتم رسول 
الله يله على الخسروج: وفاشم ما قلتم؛ والوحى 
ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه: فما أمركى 
به قافعلوه وما رأيتم له فيه هوى فأطيعوه: قبيدما 
هم على ذلك. إذ خرج رسول الله ينه وقد لبس 
لاممه وليب الدرع وحبزم وسطه بمنطقة واعتم 
وتقلد السيف, وندم الناس على إكراهه. فقالوا 

يا رسول الله استكرهناك. ولم يكن لداذلك .فإن 
شنت فاقعد. فقال رسول الله يه : قد دعوتكم 
إلى هذا الحديث فأبيتم ولايسقى لنبى إذاليل 
لامته أن يضعها حتى يحكم الله بيده وبين أعدائة 
امضوا على اسم الله تعالى فلكم النصر ما صبرتم» 
ثم دعا مله يشلانة رماح : وعد ثلاثة ألوية: لوآء | 
الأوس لأسيد بن خنضير ولو الخزرج للخيات | 
بن المنذر: ويقال سعد بن عبادة: وذقة لزلا 
اللماجبرين لعلى بن أبى طالب واتعلفا 
اللديئة بن أم مكعوم: ثم سار رول اللا 
بالجيش وغرض عليه عسكره فاستعفرة 


فردهم وأجازعن هم اكبر متهم يننا 


رسول الله يله من جل يخرج بناعن كشيب لا 
يمر بناعلى الأعداء: فقام رجل ققال: أنايا رسول 
الله . فلك بهم فى حرة بتى حارثة وبين أموالهم 
حتى سلك فى ماء مزبع بن قيظى: وكان منافقا 
ضرير الببصر: فلا سمع خحس رسول الله عله 
ومن سعه من السلسين قام يحشو السراب فى 
وجوههم: ويقول: إن كدت وسول الله كته فإنى 
لاأحل لك أن تدخل حائطى : وذكر أنه أخذ حقنة 
من تراب فى يده: ثم قال : والله لو أعلم أنى لا 
أضيب غيرك لغنربت بها وجهك: فابتدره القوم 
ليقعلوه. فقال رسول الله يله : لاتقتلره. قهذا 
1 : وأثناء سير 
لله إلى أرض المعركة اتخزل عيدالله بن أبى 
ان و 
لارأى له وعصانى: ما تدرى علام تقعل أنفسنا 
أيها الناس هاهدا؟ فرجع بمن اتبعه من أهل الدقاق 
والريب؛ ويققال إنه تزل فيهم قوله تعالى: 


علو حَقَ ميته لاطي 
رآل عسران: ةلاا) 

وبقى رسول الله لت فى سيعمائة مقاتل 
وقرسه. وفرس بن أبى بردة: وقيل لم يكن مع 
السلمتين قرس وسضى رسول الله عه حتى 
نزل الشعب من أحد, فجعل ظهرة وعسكره 
إلى أحد وضف المسلمسين: وجانت المسلاة 
والمسلمون يرون المشركين: فأذن بلال وصلى 
رسول الله كته بأضحابه الصبح صفوفاء ثم 
قام رسول الله تلت خطيباء وكان مماقال: 
(أيها الناس أوصيكم بما أوضائى الله تعالى به 
فى كنسابه: ومن العمل بطاعته والتداهى عن 
مخازمه: ثم إنكم اليوم بمتزل أجر وخر لمن 


ذكر الذى عليه ثع وطن تفسه له على العتير 
واليقين والجد والنشاط. فإن جهاد العدر 
شديد كريه)؛ واشعملت خطيعه ننه على 
مواعظ وعبرء يسضح منها أن النبى يله لم 
يخرج للحرب وإتما هو داعية ورسول وميلغ. 
وكان ما قال : (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجسعة إلا صبياارأمرأةأر 
سريضا أو عبدا بملوكاء وما أعلم من عمل 
يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به 
وما أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد 
نهيتكم عنه ومن صلى غلى ضلاة صلى الله 
عليه وملائكنه عشرا): ثم اختار رسول الله 
يله خمسين رجلاً من الرماة وقال لهم: 
زانضحوا الخيل عنا لا يأتوئا من ورائعا؛ إن 
كانت لنا اثبعوا مكانكم لا نؤتين من قبلكم 
فالزموا مكانكم لا تبرحوا عنه. وإذا رأيتمونا 
تهزمهم حنى ندخل فى عسكرهم فلا تفارقوا 
مكائكم وإث رأيعمونا قعل فلا تُعيبونا عرلا 
تدفعوا عناء وارشقوهم بالبل : فإن الخيل لا 
تقدم على التبل: إنا لى نزال غاليين ما ثبحم 
مكائكم اللهم اشفيهدك عليهم). ثم أمر 
عليهم عبدالله بن جبير : وهو أخو بنى عمرو 
بن عوف» وهو رام معلّم يومند بغياب بيض» 
ورعم أن النبى لله داعيا للحرب ولا راغيا 
فيها إلا أنه وقد وجد نفسه عله قد قرضت 
غليه فرضًا فنلابد أن ياهب لها ويعد 
أصححايه ويخوض غمارها جسورا غير هياب 
ولقد تأهب تَ للمعركة واعدٌ أصحابه لها 
وكانت نظرته إلى مسرح العمليات؛ وموقع 
العدو وموقع أضحابه يدل على وعى بالخرب 
وفنونهاء واستيغاب كابل لميدان المعركة؛ 
وضح ذلك فى وصيته للرهاة والتشديد على 


ألا يبرحوا مكانهم مهما كانت الظروف, 
حيث إنه أدرل أن مككان الرماة هو سفعاح 
النصر أو الهزيمة ؛ لكنّ إرادة الله كانت فوق 
كل تدبيسر وتحسذير: وهودرسش استفادة 
السلموت فى هذه الموقعة. وفى كل موقعة 
حتى يوم الدين: وأهم مافيه - إلى جانب أئه 
مهم - هو طاعة القائد وعدم الإغصرار 
بالتصرء حتى تضع الحرب أوزارها. ولقد 
كان النصر مع ا مسلمين والمعركة تدوز في 
صاخحهم: وقد هزم الأعداء رغم كشرة عددهم 
وعدتهم :حتى خالقن الرماة أمر رسول الله 
مل وتركوا مواقعهم: فاهعبل الفرصة 
عكرمة وخالد بن الوليد. ويروى أن النبى 
كه عرض سيفه يوم أحد :وقال من يأخذ 
هذا بحقه؛ فقام إليه رجال فأعرض عنهم: ثم 
قام أبود. 
فقال: أن تضرب العدو حعى يتحنى: قال أنا 
أحذه يا رسول الله بحقه, ققال: رمول الله 
عله : لعلك إن أعطيعكه تقاتل فى الكيول - 
يعنى يستحسه اللبى ته ألايقائل به الجبناء 
الجالسين آخر الصف: يل يدل به فى مار 
الخرب_فقال أبودجانة: لا. فأعطاه إياف 
وكان أبودجائة رجلا شجاعا يخهال عتد 
الحرب وكانت له عضابة حمراء يُعلم بها 
يعتصب بها عند الحرب قإذا اعتصب يها 
عرف الباس إنه سيققاتل؛ فلما أَحَد السيف 
من رسول الله ته أخرج عصابعه فعصب يها 
رأسه فقبالت الأنصار و رج أبودجانة عصابة 
اللوت: ثم جنعل يتببخحر بين الصففين-أق 
يمشى بعزة وخيلاء -فقال الببى مله حين رآه 
يعبخعر : إنهاالمشبة بِبَعضِهها الله إلافى مغل 
هذا الموطن؛ وكا يقول وهو يبختر 


ال: يا رسول الله وما حقه؟. 


أنا الذى عاهدنى خليلى ٌ [لانه 
ونحن بالسفح لدى النخغيل 

ألا أقوم الدهر فى الكيول 
أضرب سيف الله والريول 
فجعل لا يمر بشىء إلا قتله وفتك به وفلق 
بسيفههام اللشركين: وكان السيف إذا كلّ 
شحذه بالحجارة: ثم ضرب به العدو كاأته 
منجلء وكان فى المشركين رجل لايدع جريحا 
هن المسلمين إلا أجهز عليه: فالتقى مع أبى 
دجانة: فضرب المشرك أبى دجانة فاتقاه بدرقته 
فعضت بسيفه وضربه أبودجاثة فقعله. ويروى 
أنه حمل على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل 
السيف عنهاء فقال له رجل: كل سعيك رأيته 
فأعجبنى إلا أنك لم تقل المرأة؛ فققال: رأبت 
إنسانا يخمش الناس خمشا فصمدت إليه؛ فلما 
حسملت عليه السسيف ولول زفإذا إمرأة) 
فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله مله إمرأة 
لا ناصر لها . ويروى أن رجلا من المشركين خرج 
فدعا إلى المبارزة فأحسجم الناس عند حنتى دعا 
ثلاث وهو على جمل له. فقام إليه الزبييرين 
العوام فوثب كانه طائر حتى استوى معه على 
بعيره فعائقه: فاقسلا ووقع المشرك فوقع الزبير 
عليه فذبحه: فأثبى عليه رسول الله َل فقال: 
إن لكل تبى حواريا وحوارى الزبير وقال: لولم ٠‏ 

يبر زإليه الزبير لبرزت إليه. 
هذه بعض مواقق وأحداث فى 
سردتاها حتى يعلم المسلجيون أولا وا! 
أنهم رغم قلة عددهم فإن الله ن 
أبلوا بلا حسنا رغم قلة ع 
ؤهازال التأبييد من الله ورسولة 
وإلى لقاء آخر مع حكاء 

أكثر إن شاء الله 


بتاريخ: 1011/7/17م بتضمن ما يلى: 
عقر فى تركياغلى نسخة نادرة من 
الإجيل مكتوبة باللغة الآرامية وتعود إلى ما 
قبل ١0.٠‏ عام: تشير إلى أن المسيح عليه 
السلام تنبا بظهورالنيى محمد تك من 
بعدة حسيما أفاد الموقع الإلكثروتى لقناة 
العربية الإخبارية . 
وتقلت العربية عن صحيفة «ديلى ميل 
البريطانية» أن الحدث يشغل الفاتيكاد: 
حيث طالب البابا بنديكتوس السادس عشر 
معايتة الكتاب الذى بقى مخحفيا أكثر 
من17 عاماء 
وقال وزير النقنافة والسياخة التركى 
أرطقرل جنوناى؛ إن الكنيهة السيحية 
عمدت إلى إخفائه طيلة السبوات الماضبية 
لعشابهه الشديد مع ما جاء فق القترات 
الكريم يخضوص ذلك ٠‏ 
وهذه الننسخة من الإجميل تصا 
بانه بشر:وليس إلها يعد و 


بيه الص<فى والجلات 
أمداد. أرمعيدجمعة أإعلاعبدالرسمن | 


العثور على إنجيل يحوى نبؤة عيسى بالنبى محمد عزنه 


تحت هذا العنوان جَاء التقرير الإخبارى المنشور بجريدة الأهرام المسائى الصادرة 


اسمه المبارك: من سلالة إسماغيل أبى 
العرب. وذكر جوتاى أن القاتيكان طلبت. 
رسميا معاينة الكتاب الذى أصبح بحوزة 
السلطات التركية: بعد اختفائه عام 5٠٠٠‏ 
بمنطقة البحر التوسط فى تزكياء واتهمت 
حينها عضابة فن مهربى الآثاريسرقحه 
خلال الحفريات غير الشرعية وتتم 
محاكمتهم حاليا. 

وقال القس إحسان أوزبك لصحيقة زمان 
التركية: إن نسخة الإثجيل تعود إلى أحد أتباع 
القديس برناباء لأنها كتبت فى القرن الخامس 
أو السادسء بيئما عاش برنابا فى القرت الأول 
اللميلاد لكونه أخد تلاميةاالمسيح. 

والجندير بالذكر أنه نكر فى جريدة 


مع القرآن ) مايلى: 
نم مافى خبر الإتميل الذى «يععرف 
ببرة محمد» ونقلته «العربية. نت» عن 


صحيفة :ديلى ميل» البريطائية التى قامت 
بدورها ببسخ بعضه عن (زمان» العركية؛ 
أنه وقد» يكون النسخة الأصلية لإنجيل مثير 
للجدل ومعروف مذ مثات السنين. وهر 
«إنجيل برنابا؛ الذى أهمله علماء المسلمين 
مذ أطلعوا على ترجمعه العربية التى 
صدرت قبل ٠٠١‏ عام, لما احترواه من 
تناقضات مهمة مع القرآن. 

ومعرجم الإبميل إلى العربية هو اللبناتى 
الدكتور خليل سعادة الذى ترجمة لأول مرة 
فى ١1508‏ حين كان مقيما فى القاهرة قبل 
هجرته إلى البرازيل حيث توفى فى ١1154‏ 
بسان باولوء وهو والد أنطون سعادة مؤسس 
الخزب السورى القومى الاجتماعى . 

وأهم ما ذكرته صحيفة «زمان» أن أحدا 
لم يقل إن النسخة هى أصلية وإنجيل 
برنابا» الذى اشتهر عبر التاريخ باعتراقه 
ببيوة الرسول الأعظم:؛ علما بان املسلمين 
ليسوا فى حاجة لأن يعشرف غير القرآن 
برسالة خاتم الأنبياء: إنما الذى ورد فى 
«زمان» السركية تلميح إلى أن هناك 
«إمكاتية؛ بأن تكون اغنطوطات هى أصلية 
ذإتجيل برتابا» الشهير. 

كما لم يزرد فى «زماث؛ أيضاأن 
الفاتيكان طلب نسخة عن امخطوطات: إتما 
«طلب السفير الفاتيكائى بأنقسرة من 
السلطات التركية فحصها وإعلام الحاضرة 
الفاتيكانية بحقيقتها». كما ورد فى «زمان» 
أيضًا أن وزير الشقافة, أرتوغرول غوناى: 
كشف بأن السلطات السركية ضبطت 
اغنطوطات مع عصابة كبانت تقوم فى 


٠م‏ بتهريب ما خف وزئه وغلا ثمنه لاغ 
عبر الحدود قى الجنوب الشركى؛ ومن بينها 
ها يعتقدون أنه إنجيل برتابا. 

وقال أرتوغرول إن وزارته طلبت «نسخة» 
من اغخطوطات التى تم إيداعها قبل عامين فى 
مسخزن تابع لوزارة العدل : واحعفظت وزارته 
بالبسخة فى متحف لعلم الإنسان التطييقى 
ووهى مهترئة وتحتاج إلى ترميم: وعندما 
ننعهى من ترميمها ستعرضها على الملأ: 
وفق تصريحه الذى شمل اععقادا منه بأن 
يكون عمر المغخطوطات ١6٠٠‏ عام؛. 

بعض الفلاحين فى قرية أوليدير 
( كيلابان الكردية) وهى فى منطقة حكارى 
المعروفة للأتراك باسم «شيرناك»: وواقعة 
على الحدود مع العراق: عثروا فى 219/1١‏ 
داخل أحد الكهوف على المخطوطات مكتوبة 
على رقائق جلدية بأحرف آرامية مذهبة» 
وهى اللغة التى كانت سائدة زمن المسيح فى 
فلسطين القنديمة: ثم اختفى أثرها إلى أنتم 
ضبطها مع عصابة التهريب ٠‏ 

وإذا تم التاكد بان اخطوطات هى السِخة 
الأصلية لإنجيل برئابا الشهير, وهذا صعب 
التصديق:ء لأن معظم الدراسات تؤكد أنه ١‏ 
كتب قبل ٠.٠‏ وعام فقط وهو يرجم 3 


تناقضاته بإيجاز حاسم.. 


وأهم ها كتيه العقاد: «إن وصف الجحيم 
فى إبجيل برنايا يعمد إلى معلومات متأخرة 
لم تككن شائعة بين اليهود والمسيحيين فى 
عصر الميلاد : وأن بعض العبارات الواردة به 
قد تسربت إلى الققارة الآوربية لقلا عن 
المصادر العربية بحسب تعبيره. 
وأضاف أيضا أن أخطاء تكررت فى هذا 
الإنميل ولا يحملها اليهودى المطلع على 
كسب قوْمهء ولا يرقدها اللسيحى المؤمن 
بالأناجيل المعتمدة من الكبيسة: ولا يتورط 
فيها المسلم الذى يضهم ما فى إنجيل برنابا 
من المداقضة بيه وبين نضوص القرآن». 
وهناك دراسات كغيرة تؤكد أن «إنجيل 
برناباء هو هرطقة من يهسودى فى أورويا 
بالعتضور الوستطى وكإن على شئء من 
الإطلاع على القسرآن وأناجيل السيحية 
الأربعة. فكتب خالطا الحابل بالنابل ولا 
أحد يعرف ماذا كانت ثراياة. 
إنقاذ الأقصى ونموذج صلاح الدين 
تحت هذا العنوان جاء مقال الدذكتور 
إبراهيم البحراوى المنشون بجريدة الممترى 
اليوم الصادرة بتاريخ: /1011/6/1م يقؤلة 
فى أعقاب الخنطبة العى' ألقاها إسماعيل 
هدية فى الجامع الأزهر سر 
إلى أن يقسودوا تحرير 
متبتر الأزهر إلى 


وبالطيع اععبر بعض المراقبين أن عملية 
الاقعحام جاءت كرسالة للرد على خطبة 
هية: وهو أمر غير فنستيعد. خاضة أن 
العقلية الإسرائيلية السياسية يستفزها 
دائما ذكر صلاج الدين الأيوبئ: الذى قاد 
جيوشه من مصرء وبجح فى تحرير القادس من 

الساسة الإسرائيليون ومعهم المؤرخون 
والباحثون الاستراتيجيون يعتبرون الإشارة 
إلى صلاح الدين تهديدا بإزالة كيائهم: 
ولأنهم يأخذون الأمر على محمل الجد: فإن 
جهودهم تعصب على إجهاض الظروف التى 
يمكن أن تهيئ لظهور قيادة تخمل سمات 
ضلاح الدين وقدراته على توحيد العرب فى 
مر والشامء وتجسهيز جيش قادر على 


هزيمتهم. 

الفد استخدم وهنية» فى خطبته القياس 
العاريخى كاملا عندمنا أشار إلى أنه كلما 
وقعت فلسطين تحت الاحتلال على مدار 
الشاريخ فإن الله - عز وجل - يسخرلها 
جيفا من خارجهنا ليحررهاء كما فعل 
صلاح الدين» 


لذية لدى العرب: التى كانت 
اح ضلاح الدين. إن العقيدة 
الاستراتيجية الإسرائيلية الخاضة ببقاء دولة 
إسرائيل لا تقوم فقط على شراء أو امعلاك 


قوة التكبولوجيا العسسكرية المعطورة: 
وباسعسرار: بل إنها تسعى بقوة للأهداقف 
العالية: 

١‏ -إرساء البنية الأساسية العلمية 
والصتاعية والبشرية والاقتصادية اللازمة 
لقيام الإسترائيليين بإنتاج وتطوير الأسلحة 
المتقدمة بأنفسهم. 

؟ -العتمل غلى حرمان الدول العربية 
والإسسلامية فن انعلاك التكدولوجيا 
العسسكرية الأكشر تطؤزا نسواء عن طريق 
الشراء من الأسواق العالينة؛ أوععن طريق 
إرصاء البنية الأماسسية لإنتاج هذه 
التكبولوجيا. 

كما أن هذه الهمة تعم أيضًا بسيبٍ قخل 
النظم الحاكسة فى تطوير الحياة العلنية 
والبشرية والصتاعية فى الدول العربية. 

٠‏ -إحكام المراقيبة على الدؤل العربية 


1 والمسارعة إلى تصفية أى متشآت تكتولوجية 


تنذر بامتلاك أسلحة متطورة: كبا حدث فى 
العراق بحدبير المناعل النووى: ويا 
المسارعة إلى السخلض من القوى الغلمية 
والبشرية السفسوقة والقادرة على إنعاج 
التكنولوجيا العسكرية العربية, ويظهر ذلك 
فى عمليات إاغتيال العلماء الألمان الذين 
امععتانتت بهم ثورة يوليو 0 ليناء 
منظومة صنتوا, غ: كما يظهر فى اغعيال 
العلماء العسربين والعتراقينين العاملين فى 


مجال التكنولوجيا النووية:بالإضافة إلى 


استخدام وؤسائل العوآية الكالية والإغراء 
العلمى والمعبرى لسرقة العقول العربية 


1 المتميزة. ودقعها للهجرة من مجتمعاتها: 


السؤال الذى يواجهنا هنا هز كنيق 
يمكننا أن ننطلق إلى مجالات الوحدة الجادة 
والتسسية العلمية والبشرية والصناعية 
والتكتولوجية بما يحول الطاقات الكامنة فى 
مجتمعاتها إلى قوى فاعلة دون أن تععترض 
للإجسهاض أو الاضطياد من جائب فخ 
العقيدة الصهدوئية الواعية بخطورة تكرار 
نموذج جيش صلاح الدين ودوكه الموحدة 
والمنيعة التى ارتكزت على مصر والشامة 

إن الإفلات من منصيهة الغقيدة 


الاستراتيجية الصهيوتية التى تشارك فيها | 
القوى الكبرى المؤمسة والداعمة لدولة | 


إسرائيل حتى يومدا هذا فهمة ذات خيوية 


عطلقة أضعيها أمام المفكرين واغنططين الجده | 


فى عضر العورات العتربية وإلى أن تبتج 
العقول المبدعة استراتيجية مصرية وغربية. 
للسمية والإنتاج السلمى والعسكرى. قادرة 
على الفكاك من القيود والفخاخ الصهيوئية 
والدولية: ووصع مسر على الأقل فى | 
ضاف الدول العشرين الأكشر تقدما فى أ 
إنساج التكبولوجنيا السلمية والعسكرية» | 


فإننى أدعو إلى الممكن الآن وهو الاعتماد 
على الجهود الشعبية السلمية لإتقاذ المسجد ١‏ 
الأقصى من مخططات الهدم والتدمير) 

وذلك بإنشاء جمعيات أملية تختض كل 
منها بإحدى المهام العاجلة اللازّة لإ 
الحرم القدسى فن قبضة جمعيات أن 
الهيكل التى تجاوز عددها الغثر 


وتسعى إلى تدميره لبناء !| 


مكانه: إننى أضع أمامكم حقيقةأن 
القغوط الإسسرائيلية التى تجمع بين 
الجمعيات اليهردية المتطرفة والحكومات 
الإسرائيلية تسعهدف إرغام ثلاثمائة ألف 
عربى مفدسى يملكرن دورا فى المديعة. 
على الرحيل من خلال التجويع والحرمان 
الاقتصادى. 
ترى هل يمكننا أن ندجح فى تنبيتهم 
بجمع التبرعات اللازمة لعوفير مصادر 
العمل والرزق لهم؟ 
الأقصى المعركة الأخيرة 
تحت هذا العتوان جاعت افتتاحية الاهرام 
العربى الصادرة بتاريخ +/1/8١١1م‏ تنضمن 
مايلى: 
تخوضن إسرائيل معتركة جنديدة ند 
العرب والمسلمين. معركة فاصلة اخعارت 
مكائها وزمائها. عترائها «الجد 
الأقصى»: فقواتها المسلحة اقتحمت فسجد 
قبة الصخرة؛ ووجدت هناك النساء قبل 
الرجال ‏ وهن يدافعن عنه. وحدهم 
الفلسطيديون فى المواجهة. 
وإسرائيل خحسب فحلليههنا 
الانعراتيجيين و أجهزة مخابراتها”' 
ترى أن اللحظة الحالية فرصة سانحة 
للانقضاض على رمْر العرب 
وا مسلمين: وأن اختبار المسجد الأقضى 
«بالون اخعبار» عظيمًا بسط نفوذها 
العملى فى الشرق الأوسط. فاولى 
القبلنين وثالث الحرمين يهدد 
بالاختلال والتهويد. والعرب 


والسلمون جميعًا فى حروب أهلية 
خاصة تحت مسمى ثورات ربيع ٠٠‏ 

والجمترال افوس يادلين؛ جنرال 
إسعراتيجى خطير: ينصح إسرائيل بأن 
تعخذ إسعراتيجية سلبية لا تجزع ما يجرى 
فى دول الطوق حول إسرائيل: قحسب 
وصفه إنها ثورات لا تعادى الغرب ولا 
إسرائيل: بل هى مشغولة بالداخل؛ ويرى 
أن الإسرائيليين قد يجزعون فى المدى 
القضيرء لكن على المدى البغيد فهذه 
الشورات تصب فى صالح إسرائيل لأنها 
لاترفع شعار الحرب أو التخلى عن 
الاثفاقات السياسية مثل كامب ديفيد أر 
أى اتغاقات أخرى وقعتها هذه الأنظمة 
مع إسرائيل فى السابق. 8 

أحد الخبراء الإمرائيليين ينضخ قادة 
الجيش والدولة العبرية بضرورة انعهاز 
الفرصة السائحة والانقضاض على ما تبقى 
من فلسطين: أولا الضفة الغربية تذفب 
إلى الأردن؛ أى ما تبقى مدها تحت سلطة 
أبومازن الهشةء وثانيا ضم غنزة إلى مصر 
للعخلص من صداعها. 

يبدو أن اقتحام باحة قبة الصخرة دون 
تمرك إعلامى كبير على الأقل فى الصحاقة 
العبربية المشغولة بمعارك صغيرة فى 
الداخل: يعبى أن إسرائيل لم تعد فى 
جاجة إلى الخوف: فالإستراتيجية السلبية 
العى تعهجهاآنت بشمارها المرجوة؛ قلا 
أحد يهعم بإسرائيل: كما قال يادلين» 
لأن الشعوب العربية غاضية من خكامها 
وليس إسرائيل. 
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(1) :فى مكة.. بعر التو ر طفل لم 
يمر بيال أمه_ساعة ولاته أنه سيكون 
أحد أعظم الرجال فى العالم بل فى التاريخ : 
ولربما أعظمهم إطلاقاً. )١[,.‏ 

[فهة) ١هاعظمة‏ محمد(تٌ) لقد 
استطاع خلال تلك الحققبة القنضيرة من 
الزمن: أن يحدث شريعة خلقية وروحية 
واجتماعية لم يسعطعها أحد فى التاريخ 
بمدل تلك السرعة المذهلة,!0). 

إفيق ٠‏ .. هذ الرجل الذى ما عرف 
الهدوء ولا الراحة ولا الاستقرار استطاع 
وسط ذلك الخضم الهائج: أن يرسى قواعد 
دؤلة: وأك يقرع قبوائين وين 
أنظمة »ويجود بالعفاسير والاجتهادات .. 
ولم يبس أنه أب وجد لأولاد وأخفاد: فلم 

يحرمهم عظفه وحدائه, فكان بشخصيته 
الفذة الغنية بالقيم والمعطيات والمؤهلات 
المسعددة الأبعاد والجسوائب: الفريدة بما 
أسبغ الله عليه من نعم وضقات. ريما 
حباها من إمكانات ‏ كان بذلك كله -عالما 
قائما بنفسه,(. 


(4) ٠ترائك‏ يا ابن عبدالله يبغى أن 
يحياء لا فى التفوس والقلوب فحسب: يل 
فى واقع الحياة؛ فيهنا يعناتى الببشر من 
أزمات وما يعترضهم من عقبات. ترانك 
مسدرسة يلقى على منابرها ككل يوم عظة | 
ودرس. كل سسؤال له عتدك جسواب كل 
مشكلة. مهمااسد شعصت رتعقدت: تجد 
لها فى آثارك حزلق,ل؛). 

(0) ::. لم يكن السبى (يَيله) رمولاً 
وحسب: يهدى الناس إلى الإيمان: إنما كان 
زَعيما وقائد شعب, فعزم على أن يجعل من 
ذلك الشعب خير أمة أخرجت للناس. وكان 
لدما أراد!*), 


الإنسانية ودين الله من تلكم الغاية 
كان يرفى إليها الرسول مَلله فى تو 
القلوب وإظهار الحقيقة؟ 


(آل عمران: 514) 

(1),.. إننيى الإملام شخصية 

تاريخية مبجلة. وماحياةالرسول مَل 

سوى سلسلة وقائع تاريخية عظيمة الشأن: 

نبيلة المرمىء يتجلى فيها مقامه السافى من 
الخلقة الإنسائية: ,091 

(), .. كان محمد ينه أنموذجاً للحياة 
الإنسائية بسيرته وصدق إيمانه ورسوخ 
عقيدته القويمة: بل مكالا كاملا للأمانة 
والامعقامة: وإن تضحياته فى سبيل بث 
رسالكه الإلهية خير دليل على سمو ذاته: 
وثبل مقصده. وعظمة شخصيته: وقدسية 
نبوتهء!"ا, 

(4) وإن الساريخ يبإنا أن سحيدا 
(لته) ضحى بكل شىء من أجل رساله. 
إذ أتيخت له مرات فرصة الاخعيار بين 
أمرين: أولهما : حياة راحة وهناء وغنى على 
أن يذ «دعرته». وثانيهما خياة عسر 


لإساس سسيديو 

(١)«لقد‏ حل الوقت الذى توجه فيه 
الأنظار إلى تاريخ تلك الآمة؛ التى كانت 
نجهولة الأمر فى زاوية من آسية؛ فارتقت 
إلى أعلى مقام فطبق اسمها آقاق الدئيا مدة 
سبعة قرون؛ ومصدر هذه المعجزة هو رجل 
واحد هو محمد يي )...01 

(1):. لم يعد محمد زيل ) نفسه غير 
خاتم لأنبياء الله «عليهم السلام؛ وهو قد أعلن 
أن عيسى بن مريم كان ذا موهبة فى الإنياك 
بالمعجزات: مع أن محمدا ( ملل ) لم يعط مثلٍ 
هذه الوهبة؛ وما أكثر ما كان يعترض محتجا 
على بعض ما يعزوه إليه أشد أتباعه حماسة من 
الأعمال الخارقة للعادة (:101), 

()... إن محخمدا ريلك ) ألبت خلود 
الروح. . وهو ميدأ من أقوم مبادئ الأخلاق؛ 
ومن مشاخر محمد ( مله ) أن أظهره قويا 
أكثر بما أظهره أئى مشمرع آخر :171 

(4). .عا أكثر ما عرض محمد (ثَله) 
حياته للخظر اتتماراً لذعوته قى عهيدة 
الأول بمكة. وهو لم ينفك عن القتال فى 
واقعة أَحد حعى بعد أن جرح جَبينه وخده 
وسقطت تخا وفواقد وجب النصر 


واضطهاد مقرونة ببشر رسالته. وقد فضل بصوته ومغاله فى معبركة حنين: ومن الحق 
الأمر النانى؛ لآن إيمانه برسالت كات قري أن عرف العالم كيقن يحيى قوة إرادته 
وكان قد أوحى إليه بأنه قد اخعارة ربه لبثك, ومتانة خلقه... وبساطعة؛ ومن يجهل أنه لم 
هذه الرسالة إلى الإنسانية جمعاء؛ فكان ما يعدال» إلى آخر عمرة: عم يفرضه فقر 
أراة الله لديل" الباية على سكانها عن طرازحتياة وشظف 
تفده نر /1. 0005000007 


فى طريقئ الإشلاجء 8/رالا "لا 
لت لان 
0 


٠١‏ تازيخ لعزب العام. نه 


قاض 


عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع 
مسا ناله من غنى وجاه عسريض.. وكان 
(مَيه) حليماً معتدلاً. وكان يأتى بالققراء 
إلى بيته ليقاسمهم طعامه. وكان يستقبل 
بلطف ورفق جمسيع من يودون سؤاله: 
فيسحر كلماءه بما يعلو وجهه الرزين الزاهر 
من البغشاشة:.وكان لا يضج من طول 
الحديث؛ وكان لا يتكلم إلا قليلا فلا ينم 
مايقول على كبرياء أو استعلاء. وكان 
يوحى فى كل مرة باخشرام القنوم له.. ودل 
( مَل ) على أنه سياسى محنّك..,320). 

(0) «بدت فى بلاد العرب أيام محمد 
(مَله) حركة غير مألوفة من قبل فقد 
خضعت لسلطان واحد قبائل العرب الغيرى 
على استقلالها والفخورة بحياتها الفردية» 
وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض فتألفت 
أمة واحدة,(19). 


سير سسيرول 

(1) «محمد ( مي ) لم يقرس فى تفوس 
الأعراب مبدأ التوحيد فقط بل غرس فيها 
أيضا المدنية والآدب ,100 

() «محمد ( يله ) شخصية تاريخية 
حقهء فلولاه ما استطاع الإسلام أن يمد 
ويزداد؛ ولم يعوان فى ترديد أنه بشر مغل 
الآخرين مآله الموت: وبأنه يطلب العقو 
والمغفرة من الله عسز وجل وقبل ثماته أراد 
أن يطهر ضسيره من كل هغرة أتاهاء 
فوقف على المنبر مخاطا:أيها 
الملمون: إذا كست قد ضصربت أحدا 


؟ا تفسه. من 17-1 


3ك ققسنه. حن/11. 


تف م11 
نفس سن 


فهاكم ظهرى فليأخذ ثأره أو سلبعه مالا 

فمالى ملكه. فوقف رجل معلدا أنه يديته | 
بشلاثة دراهم: فرد الرسول ( تَيَه ) قائلا: 
أن يشعر الإنسان بالخجل فى دنياه خير 
من آخسرته. ودفع للرجل دينه فى العو. 

وهذا العذوق والإحساس البالغ لفهم 
محمد(تك) لدوره كنبى يرينا بأن 
وريئان؛ كان على غير حق فى نعته العرب 
قبل الإسلام بأنها أمة كانت تحيا بين 
برائن الجهل والخرافات ..,[17), 

2( إن اغساولة الإسلامية فى التاريخ 
ذات أثر كبير: والعبقرية العربية تجد فى 
محمد ( مله ) مدشما لحضارة التوحيد التى 
تعتبر ذات أهمية كبيرة, إذا فكرنا فى 
القبمة الفلسفية للتوجيد: وفى تفوقها 
الكبير الذى جعل كل الشعوب الآرية تمارس 
أفكار تلكم الفلسفة. وهذه الشروة الروحية 
الغزيرة قى الأمة العربية: راجعة إلى الغريزة 
النبوية والتى تغد واضبحة لدى الشعوب 
السامية, فاليهود الذين يستطيعون الفخر. 
بأنبيائهم الكبار يقرو بأن روح النبوة قد 
اختفت لديهم بعد هدم معبدهم الثاني: 
وهذا ما يفسر بمعنى أكيد ‏ العداوة العنيفة 
والكفيرة العكرار فى القرآن بالسبة 
إليهم071. 

١‏ .. إن الحضارة الفكرية الذهصية الحة 
لم تظهر وتوجد- لدى العرا 
وصول محمد (يك)041.. 


١ 


تسعى , الأزهر, عيرهذا البا ب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نبذة عن أحدث الاصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفة: ذلك 
اللمساهمة فى تكوين عملية واعية وعصرية. 
مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلى 
إصدار: داررؤية 
تعد هده الطبعة هى المكتملة فى نشر تفاصيل وخبايا 
حرب أكتوير ‏ وفق رؤية الفريق سعدالدين الشاذلى رئيس 
أركان القوات المسلحة فى هذه الفعرة ‏ ابعداء من السبوات 
التى تلت النكسة وحتى المفاوضات مع إسرائيل ويكشف 
الشاذلى فى هذه المذكرات عن كواليس ثقرة الدفرسوار 
وحقيقة خلافه مع السادات. . 
«المعرفة فى خدمة الهيمنة» 
إسنار :داوسطورالجديدة - تألييف: مانيو جايكوبز. 


نشاتها دازم أعترتة مهمة مقدسة فى اشر 
الأوسط ..أورشليم القديمة وفق تعبير منظر / 


والمساواة.. نقد مساواتى للتعددية الثقافية: 
0 المعرفة بالكويت, ل 


التقافة وانساونة 
ا زمن نوع جديد لصالح) الأقلية و نقد مساوائي للتقدمية التقانة 
الأغلبية عبر استشباءات قانونية يتمعع بها 
وذلك رغم أن 


مع رفض ألا 


© إصدار: الهيئة العامة لقصور الفقافة. 
تكشف المؤلفة برؤية علمية دقيقة 
ورصيتة مدعمة بالوثائق تفاصيل 
الدور الذى لعبحه الجماعة البهودية 
فى القارة الإفريقية وتغلغلها بين 
النخب الحاكمة مستغلة هذا التغلقل 
فى دعم الكيان الضهيونى خصوصا 
فى جنوب أفريقنيا التى اغشرفت 
بإسرائيل عام /144م نفس عام 
قيام الكيات القاصب وفى العام 
نفسه فإز الخزب «الوطنى المتطهيره 
اليهودى الذى قام بتطبيق سيامة 
الفصل العتصرى.. وترصد المؤلفة 
الدعم الاقشصادى الذى ققدمه هذا 
الحزب لإسرائيل- 


هداك من يعتقد أن العقاد. حين كتب «عبقرية 
محمد: قد أساء إلى النبى تله وهو لا يدرى: أو أنه 
دارفى مدارغربينين: أطلقواصفة العبقرية على 
النبى بغرض نفى صفة النبوة عده مله . 

ولكددا حين نق رأ ما كتب الرجل غن التبى مله 
جين تكلم عن وعبقرية محمد العسكرية»؛ نراه 
يقول: إن محمدا كان على اجتابه العدوان يحسن 
من قنون الحرب : عا لم يكن يحسهه المعتدون عليه 
وأنه لم تجسسب الهجوم والميبادأة بالقعال: لعجز أو 
خوف ما يجهله أو لا يجيده: ولكته اجتنبه لأنه 
نظر إلى الحرب نظرته إلى ضرورة بفيضة: يلجا 
إليها ولاحيلة له لاجتنابها. حيثها تيسسرت له 
الحيئة الناجحة. 

وهذا الكلام الذى يقدمه العقاد ليؤكد على 
«عبقرية محمد العسكرية» إنما ينطق بأن محمدا 
ليس يشرا عادياء بل هر: مصطفى ومخحار 
ومجتبى . والعقاد حين يتكلم عن «عبقرية محمد 
العسكرية:: إثما يدافع عن الإسلام كدين يأبى 
القخل لذات القتل: شأنه فى ذلك شأن الديانات 
السماوية الأخرى: ويقدم عدة خقائق تذكر منها: 

المقيقة الأولى: أن مطعن القائلين بأن الإسلام 
دين قعال. إنما يصدق - لو صدق -- فى بداءة عهد 
الإسلام. كما أملفناء يوم دان هذا الدين كشير عن 
العرب المشركين: ولولاهم لما كات له بجدد, ولا 
حمل في شبيله بلاج: 

لكن الواقع أن الإسلام فى بداءة عهيده كان هو 
المعتدى عليه : ولم يكن من قبله اعتداء على أحد. 

الحقيقة الغانية: أن الإسلام إئما يعاب عليه 
أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحسارب 


بالبرهان والإقناع . 

ولكن لايعاب عليه أن يغارب بالسيف 
«سلطة» تقف فى طريقه, وتحول بينه وبين أسماع 
المستبعدين للإصغاء إليه.. لأن السلطة تزال 
بالسلطة: ولاغنى قى إخضاعها عن القوة. 

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضوت 
بها العقيدة الإسلامية: وإنما كانوا أصحاب سيادة 
موررثة: وتقاليد لازمة: لحفظ تلك السيادة فى 
الأبداء يعد الآباء: وفى عهد الأعقاب يعد 
الأسلاف. وكل حجتهم الى يذودون بها عن تلك 
التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها ؛ وأن زوالها يزيل 
مالهم من سطوة الحكم والجاه. 

وقصد النبى بالدعوة عظماء الأثم وملوكها 
وأمراءها؛ لأتهم أصحاب السلطة التى تأبى العقائد 
الجديدة وقد تبين بالعجربة؛ بعد العجربة: أن السلطة 
هى التى كانت تحول دون الدعوة أمحمدية: وليست 
أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء: لأن امتتاع 
اللقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كان يمنع العوائق 
التى تتصد الدعوة الإسلامية: فيمتمع القتال٠‏ 

ومن التجارب التى دل عليها التاريخ الحديث: 
كما دل عليها الشاريخ القديم: أن السلطة لاغنى 
عنها لإبجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب . 

فمحاربة السلظة بالقوة: غير محاربة الفكرة 
يالقوة. ولابد من التمييز بين العملين, لأنهما 
جد مختلفين. 

الحقيقةالثالفة: :“أن الإسلام لم يحهكم إلى 
السيف قط؛ إلا فى الأحسوال التى أجمعت شرائع 
الإنسان على تحكيم السيف فيها . 


قالدولة التى يشور عليها من يخالفها بين 
ظهرانيها: ماذا تصنع إن لم تحتكم إلى السلاح؟ 
وهذاما قضى بد القرن الكريم يت جاء فيه: 


:1١58 «البقرة:‎ 


والدولة التى يحمل أثاس من أبدائها السلاج 
على أناس آخرين من أبدائهاء بماذا تقض الخلاف 
بينهم إن لم تفضه بقوة السلطان؟ 

وهذا ما قضى به القرآن الكريم أبضاء حيث 


«الحجرات: 1:5 

وفى كلها الخالتين يكون السلاح آخر الحيل: 
وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على 
السلاح: ثم يأتى الصلح والتوفيق: أو يأتى التفاهم 
بالرضا والاخثيار. 

ثم اختار العقاد نابليوت باعتباره أبرع القادة 
اغعدثين: وهنا يتبادر إلى ذهن القارىء أن من هاجم 
العقاد وجد ضالته فى هذا الجزء من الككتاب, غير 
أن العقاد بعد أن تكلم عن براعة نابليون وعن 
خططه وكيف يستفيد منها راح يقول 

وكان التبى عله مابقا إلى تلك الخطط فى 
جميع تفصيلاتهاء فكان - كما قدمنا - لايد 
أحدا بالعيدوات : ولكنه إذا علم يعزم الأعداء على 
قماله لم يمهلهم حتى يهاجموه. جهد ما تواتيه 
الأحوال: بل وبما وصل إليه الخير : كلما حنادث فى 
غزّوة تبوك والداس مجدبون, والقيظ ملتهب. 
والشدة بالغة. 0 
تعودهاء ولا يكف عن التأهب السريع. وغ 
السلمي, على جمع الأنوال وجبمع الرجال 8 


ييالى ما رجف به 
النافقون الذين توقعوا 
الهزيمةللجيش 
اخمدى, فلم يحدث ما افا #- 7 
ول م 


عزائم أعدائه بالقضاء 
عليها. ولا يضيع الوقت 
فى انعظارما يختاره أولتك الأعداء: وإضعاف 
أتصاره بتركه زا الحركة قى أيدى الهاجنمين. إلا 
أن يكون الهجوم ربالا على المقدمين عليه كما 
حدث فى غزوة الخنداق . 

لا أعتقدآن من هاجم العقاد حين هاجمه قد 
قرأ الكتاب قراءة كاملة: أو على الأقل لم يقرأ 
السطور التالية 

تلك مغابلة مجملة بين الخطط والعاذات التى 
سيق إليها محمد : وجبرى عليها نابليون بعد مدات 
السنين. ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة | 
بقيمة القكرة: أو الخطة قنيل أن تحكم عليها 
بضخامة الجيوش وأنواع السلاح. 

ثم هويقول فى موضع آخر: فمن كانت عنده 
هذه الأداة النافذة - يقصد الخنبرة والعمكن من قنون 
القعال - فاقعصر بها على الدفاع واكتقى منها 
بالضرورى الذى لا محيص عنه: فذلك هو الرسول 
الذى تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية؛ ولا 
يلجا إلى هذه القيادة إلا حين توجبها رسالة الهداية, 

ويزيد هذه الشهادة عظما أن الرجل الذى يجتسبه .. 
القتال فى غير ضرورة رجل شجاع غير هياب٠‏ 


التعتصبين هن أعدالادينة . فيو عبد 
صاحب رة تحرمه القندرة على القتال 


فإذا كانت شجاععه كله تنفى الشبهة فى رفة 
الضعف والنوف العيب: فحياته كلها من 
طفوكه الياكرة تنفى الشبهة قى القسوة 
والجفاء: إذ كان فى كل صلة من صلاته يآهله أر 
بمرضعهه أر بمحبه أو بزوجاته أو بخدمه معلا 
للرحمة التى غز نظيرها فى الأنبياء. 

أقول: هل قرأ من هاجم العقاد ما اختتم بهما 
كتبه عن عبقرية محمد العسكرية: حين قال : إن 
عبقرية محمد فى قيادته لعبقريته ترضاها فنون 
الحرب وترضاها المروءة؛ وترضاها شريعة الله 
والناس وترضاها الحضارة فى أحدث عصورهاء 
ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء. 


عبقرية محمد السياسية 

بعد أن تخدث الؤلف عن السياسة فى العرف 
الخديث يقول: وقد تولى النبى مَلله أعمالا كثيرة 
ما يطلق عليه لظ السياسة فى عموم صدلوله 
ولكمنا لاتعرف عمسلا واجدا هو أدخل فى أبواب 
السياسة وأجمع لضروبها؛ وأبعد عن المشاركة فى 
صفة القيادة العسكرية: أو صفة الوعظ العلنى: أو 
سائر الصضات التى اتصف بها عله من هد 
الحديبية قى مراحله جميعا, منل ابتدأ بالدعوة إلى 
احج . إلى أن انتهى بدقض الميثاق على أيدى فريش . 

ففى عهد الحديبية تدبير محمد قى سياسة 
خصومه وسياسة أتباعه. وقى الاعتماد على 
السلم والعهد. حيث يحستان ويصلحان؛ 
والاعتماد على الحرب والقوة: حيث لا تخسن 
المسالمة ولا تصلح العهرد 

بدأ بالدعنوة إلى الحج: فلم يقصره فى تلك 
السنة على المسلمين الصدقين لرسالفه. بل شمل 
به كل من أراد المج من أبناء القبائل العربية التى 
تشارك المسلمين فى تعظيم البيت والسعى إليه؛ 
فجعل له وللعرب أجمعين قضية. واجدة فى وجه 
قريش. ومصلحة واحدة فى وجهمصلحتهاء 
وفصل بذلك بين دعواها ودعوى القببائل 
الأخرى. ثم أفسد على قريش ما تعهدوه من إثارة 
انخبوة العرب وتوجيهها إلى مناوأة مخصد 
والرسالة الإسلامية. قليس محمد وأصحابه أناساً 


معزولين عمن النخوة العربية يضعون من شأنها 
وييطلون مفاخرهاء ولكنهم إذن عرب ينعصر 
بهم العرت ولا يذلون بانتصارهم: أو يقطعون ما 
بينهم وبين آبالهم وأجدادهم. فإذا خالفوا قريشا 
فى شى : فذلك شأن قريش وحدهم أو شأن 
المشفعين من قريش بالسيطرة على مكة: وليس 
هو يشان القبائل أجمعين. 

ثم أفسد على قريش عن جهة أخرى ما تعمدره 
من إعضاب الغرب على الإسلام: بما ادعوا من قطعه 
للأرزاق وتهديده للأسواق التى يعسمرها الحاج: 
ويستقيد منها الغادون إلى مكة والرائحون منها. 
فهاهر ذا محمد نفسه يأخد معه السلمين ! 
مكة: كما يأخِد معه من شاء مصاحيته من غير 
المسلمين قصاد البيت الحرام: فإا حال بينهم حائل 
وبين مايقصدون إليه. فعلك جدايته وذلك وزره 
على نقسه وعلى قومه. ولا وزر فينما أضاب الأرزاق 
أو أصاب الأسواق على السلمين. 

ويشير المؤلف فى هذا الفنصل من الكتاب إلى 
تأكيد النبى فى رحلة الحديبية أنه ينه خرج حاجاء. 
لاغازياء وأنه يله طل يقسول ذلك ويكرره. ويقيم 
الشواهد عليه لمن سأله. ويغبت نية السلم بالعجرد 
من السلاح إلا ما يؤذن به لغير المقائليين. 

ثم يؤكد المؤلف على مبابة الرسول 
الحكيمة حين اثفق الطرفان - المسلمون وقريش 
- على التهادن والتعاهد, وأن التبى حين قبل 
الشروط التى طلبتها قريش كانت سياسته غاية 
الحكمة والقدرة؛ أو «الدبلوماسية», كما تسمى 
فى اصطلاح الساسة المحدثين. 

ويختتم الؤلف هذا القصل بقوله :وهكذا تلت 
عبغرية محمد فى سياسة الأمورء كما تجلت فى 
قيادة الجيوش: فكان على أحسن نجاح فى سياسته: 
إذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يفتح مكة بعدده 
وعدته: وإذ دعا السلسين وغير المسلسين إلى 
مصاحبته فى رجلته؛ وإذ توخى ما توحخى من طريقة 
السالمة وإقامة الحجة فى إنغاذ عزيمنه. وإذقيل 
العهد الذى كبر قبوله على أقرب المقنربين من 
عشرته: وإذ نظر إلى عقابه ووصل به إلى القصد 
اذى ترخاه. 


عبقرية محمد الإدارية 
مهد المؤلف لنكلام عن الإدارة: فذكر ثما ذكره 
أن ليس فى وسع رجل مطبوع على الفسوضى. 
مسعخف بالشبعة أن يؤمسى إدارة نافعة ولو كان 
قيِمًا عدا ذلك الكيير العقل كبير الهمة. أما 
السليقة المطبوعة على إنشاء الإدارة النافعة فهى 
السليقة التى تعرف النظام. وتعرف العيعة: 
وتعرف الاخعصاصن بالعملء فلا تسنده إلى 
كثيرين متفرقين يتولاه كل منهم على هراه 
وقد كانت هذه السليقة فى محمد تله على 
أتم ما تكون. كان يوصى بالرياسة حيثما وجد 
العمل الاجتماعى؛ آر العمل الذى يحتاج إلى 
تدييسرء ومن حديشه المأثور؛ «إذا خرج ثلاثة فى 
سقر فليؤمروا أحندهم:.. ومن أعماله المأثورة أنه 
كان برسل الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير 
وخليفة للخليفة: إذا أصيب من تقدمه بما أقعده 
عن القيادة: وكان قوام الرئامة رالإمامة عنده 
شرطان هما جماع الشروط فى كل رئائة؛: 
وهما الكفاءة والحب: «أيما رجل استعمل رجلا 
على أنفس علم أن في العشرة أفضل من 
استعمل فقسد غش الله وش رسوله وغش 
جماعة المسلمين؛. «وأيما رجل أم قوما وهم له 
كارهون لم بز صلاته أذليه». 
ثم يعر المؤلف بعض الأحاديث الشريفة التي 
تدل على عبقرية البى الإدارية: حيث يقول : وما 
أكثر ما سمعنا فى أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام 
وتوطيد أركان الشريعة والقانون؛ ولكددا لا نعرف 
فى كل مما قيل كلاما هو أجمل لوجوه الصواب فى 
هذه المسألة من قول الببى : «السمع والطاعة حق ما 
لم يؤر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». ومن قوله 
فبما رواه عبادة بن الصامت:٠...‏ آلا نتازع الأمر 
أهله إلا أن تتروا كفرا بواحا عددكم من الله فيه 
برهان»: ومن قوله؛ «الإمام الجائر خير من الفسة. 
ركل لا خير فيه ْوقى بعض الشر خيار»: ومن 
فسوله: وإن الأمسيسإذا ابسغى الريبة فى الناس 
أفسدهم»: إلى أحباديث فى هذا المعتى هى جماع 
الضوابط التى تفوم عليها الإدارة الحكيمة: والحخطط 
السليمة الستقيهة! بِيِنَأمر ومأمور. نظام وقوق 


النظام سلطان. وفوق السلطان برهان من 50 
الشرع والعقل لا شك فيه وجميع أولنك على إل 
سماحة لا تتعسف النزاع: ولا تتعسف الريبة 
ولا تلتمس الغلواء. 

هذا الإلهام الدافذ السديد فى تدبير المصالح 
العامة. وعلاج شعون الجماعات: هو الى | 
أوحى إلى الرسول الأمى قبل كشف الجرائيم. 
وقبل تأسيس الحجر الصحى بين الدول: وقبل 
العصر الحديث بعشرات القرون, أن يقضى فى 
مسائل الصحة واتقاء تشر الأويدة بفصل 
التطاب الذى لم يأت العلم بعده بمريد. حيث 
قال: «إذا سبععهبالطاعون بارض فلا 
تدخلوها؛ وإذا وقع بأرض وأتعم بهافلا 
تخرجوا متهاء. 

فتك وصية من يدظر فى تدبيره إلى العالم 
الإنساتى بأسره: لا إلى سلامة نديئة واحدة أو 
سلامة فره واحادء إذ ليس أصون للعالم من 
حصي الوباء فى مكاته: من حق مديدة أن تنشد 
السلامة لدفها أو لأحد من سكنها بتعريض 
المدن كلها لعدواها. 

ويسير المؤلف فى بقية فصول الكتاب 
البغبت أن محمدا مُه كان بليغًا. فصيح اللقق» 
فصيح اللساث. فصيح الأداء : وكان بليغا ميلقا 
على أسس ما تككون بلاغة الكرامة والكفاية: 
.وكان يلسائه وفؤاده من المرسلين: بل قدوة 
المرسلين. وأنه ينه اسعحق حب الأصدقاء: 
فقد أحب أصدقاءه وأحيره لأنه طبع على 
المداقة والوفاء. وأنه ييه كان يعلم أن 
الرياسة للجميع وليست للموافقين منهم دون 
اغخالفين؛ فيأمر قومه أن «اتقوا دعوة المظلو 
وإن كآن كاقرا فإنها ليس دوتها حجاب!ء 

ويجتعم المؤلف هذا الكتاب 1 
يوضح فيه للقارىء أ إغاقصد 
مناقب محمد مله التى يعفق من يا 


5 300 »> ع 
بينالجلة والفسارئ 
م «اللحرية... دلا» لفون 


عن اللقولات التى حفرت قى ذاكرة التاريخ وسّطرت فى كتبه باحرف من نورعلى صفحات من ذهب وكان لها 
وافر الحظ فى الذبوع والانتشار تلك المقولة التى خاطب بها وعمر ين الخطاب» واليه على فصر «عمرو بن العاض» 
-رضى الله عنهما-:متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراه؟! 

ومادام الإنسان حرا منذ ولادته فالو جب أن يككون كذلك حتى ماته وليأخذ لنقسه الحدير من الوقوع فى مواطن 
الذلة والضغار وهو اغخلوق الذى أحاطه الله بسياح من الإكرام ووهبه قدرا عاليا من الإجلال والإكبار. 

ولنا قى وصية «على بن أبى طالب؛ لابه «الحسن؛-رضى الله عنهما_المدهج القويم الذى يضع 
أقدامتا على أعتاب التخرر من قود العبودية وأغلال القهر والذل :هده الوصية التى تقول : «لا تكن عبد 
غيرك وقد جعلك الله حرا». فالحرية حق من حقوق الإنسائية النى كقلتها كل الشرائع السماوية 
وأقرتها جميع الرسالات الديبية فضلا عن التشريعات المدنية والقوائين الوضعية. ويأتى الإسلام فى 
مقدمة هؤلاء وأولنك حيث ضمن لليغرية جمعاء خرية الاعتقاد والإيمات والكفره قلا يقبل الإسلام 
بأى حال أن يككره أحد على ترك دبن رضيه واعسدقه أو يجبره على إعتداق دين لا يرضاه أو يرفضه 
وتصوص القرآن الكريم صريحة فى ذلك كل الصراخة. 

وقال فيما يشبه العناب_لرسول الله تله : (أفانت تكره الداس حتى يكونوا مؤمبين) ٠‏ 

فهل بعد إقرارالإسلام لحرية الاعتقاد يمكن لأحد أن يدكر على أحبد مطالبته بباقى الحريات كالخرية السياسية 
أو اخرية الفكرية أو الحرية المانية أو أى حرية من الحريات اخقيقية؟! 

ولقد أفاء الله فى الآوئة الأخيرة- على مصر وأهلها بظلال وارفة وقطوف دائية وثمار يائعة من واحة 


هده القيمة الإنسائية التى عظم أمرها الإسلام كما أشرنا لا لها من أثر طيب وحميد على الإنساله. 


حيث ترفع عنه كل ألوان الضغط والقهر والإذلال. 


وما يؤسف له أن بعضدا قد فهم الحرية فهما غير دقيق وغير عميق فأطلق لنفسه العنان ليقول ما شاء. 


لمن شاء فى أى مكان شاء وأى زمان شاء دون مراعاة لمعيار القيم والمبادئ الديئية ودون اعغبار مقاييس 


الأخلاق والأعراف الإنسانية؛ فظهرت على السطح المظاهرات الفعوية والاحتجاجات العمالية زا وللطاليامم 
التقابية والاعتصامات الطلابية فما تكاد تهدأ طائفة فى مكان حنتى تنطلق طائفة ثانية فى مكان آخر وكل. 


يدعى -زورا وبهتانا ممارسة حقه فى الحرية!! 


١ ٠‏ أك خريةهله!! إنها ليست إلا زحرية الفوضى) تلك التى تقوم على العشوائية وتدعو إلى تغليب الصالح. 
. الفردية على اللصالح الجماعية وتحث على تحقفيق الكاسب الذاتية على حساب مكاب الوطن والأمة فالحرية 


و 


رسول الله وهم أمناء الله على ديته وحفاظ سنة نبي ما علموا وعملوا. 


ساروا على دربهم . 


تجمديدا بغلبة التقليد الأمم لفعرات الضعف : فبدت الخطاية سطحية باهتة: فانعكس قلك على التلقى الذى امت 
فكرة ووجداته بالشعارات واخيالات التى تمس الدين لكنها ليست الدين ولعل مرد هذا ققد آلة الخطابة الفنية. 


قبل كونها مكتوبة: من أجل ذلك قعْد التقاد والبلاغيوت القواعد الفنية للخطابة: وعددوا كذلك الأخذ لتجبهاء 


الحقيقية مع كونها حقا مشروعا للإنسان لا يجوز اممسانن بها ولا يمكن مضادرتها دون وجه حق إلا انها ليست 
حا مطلقا. فلا توجد فى الوجود حرية مظلقة للإإنسان وإئما حرية منظمة تنظمها القوانين والقيم الأخلاقية 
والدينية ويقوم انجتمع والدولة على رعايتها وحراستها. 
فحرية أى فرد تتهى عدد المساس بحرية أى قردآخر فالإنسان وحر مالم يضر فأى تصرف فيه ضرزها 
للآخرين يجب الوقوف فى وجهه ومنع حدوثه مراعاة للفواعد العامة التى تحكم العلاقات بين الناس فعلينا أن 
ندعم الحرية بمعناها الجميل الجليل الذى يسع كل الأطراف ويزيل أسباب الخلاق ليبقى الود والصفاء هو سيد 
لقف . وأن يدرك كل ما أن ا حرية مسعولية ثقيلة وأن الفاصل بينها وبين الفوضى شعرة من السهل أن تنقطع 
فحافظوا على هذه الشعرة لتحيا مبادئٌ الور 
دعاء النبى لخلفانه هه الصحابة 


ررى الظبرائى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يه ؛ «اللهم ارحم خخلفاءناء قلنا ؛ ويا سول 
الله ومن خلفاؤكم؟ «قال؛ الذين يأتون من بغددى: يروون أخادينى وسنتى». صدق رسول الله م . 

وفى هذا الحديث يدعو رسول الله يي بهذا الدعاء امبارك بالرحمة لخلفاله: . فتقال الضحابة ومن 
خلفائك يا رسول الله: قال ٠:‏ الذين يأتون من بعدى يروون أحاديثى وسنتى: فلقد اختص الله طائفة من 
الأمة بحفظ السنة المظهرة قاموا غلى جمع الأجاديث والسنة خير قيام: وميززا ضخحيحها فن سقييمها حقى 
صارت السنة المطهزة وهى المصدز الثانى للتشريع يعد القرآن الكريم المصدر الأؤل, صارت السنة صرحا 
شامخا تكسرت على أعتابه كل محاولات النيل من السنة على صاحبها أضل الصلاة والسلام ختى كان 
عملهم مشكورا وجهدهم عند الله ماجورًا. 

فالسدة مؤضحة للفرآن العظيم فلذلك كان حملة الحديث خلفاء الرسول 22 الأنهم حملة أشرف العلوم وكما 
قال الإمام الضافعى رحمه الله «أهل الحدديث هم فى كل زان كالضحابة فى زماتهم: وقد دعا رسول الله يل لمن 
بلغ حديثه إلى أمته بقوله: (نطثر الله امرمًا أسمع منا شيشا فبلغه كما سمعه: ورب مبلغ أوعن من سامع) : وف 
الاشتفال بالحدديث عز الدئيا وسعادة الآخرة فيه يعرف الخلال من الحرا؛ به تكون طاعة الله تعالى على أكمل 
الوجوه فاستحق رججال الحديث الدعاء لهم من الرسول مه . لأنهم الأمساء على أعظم ثروة فى الرجود وهى سنةة 


الخطابة الدينية فى هيزاف النقد الأدبى 


تسابق - إلى الحنظابة الدينية ‏ المشتاقون تساهلا إلا القليل من الأزهريين الشابهين: ومن 


لقد سعى أولتك الذين اسندنيت متهم وراءالقديم مقلدين : والتجديد محاولين: لكنهم لم يحققوا أصالة ولك 


إن فن الخطابة العامة فى الأدب العرنى الفرع الأعظم بعد الشعر لارتباطها بكده اللغةالعربيةالتى هى منطرقة 


تفد كان على رأس السمات الفنية الإقناع والإنشاع: ركان فى مقدمة اللآخاد سرعة الأداء التى تقطع التواصل بين 
الملقى ولمتلقى بفقد العلاقات المعنوية بين الألفاظ أولاً: ثم بين الجمل ثانيا . 

تقد كانت الختطابة مرآة عصرها سلبا وإيجاباء فعيرت عن العصر الجاهلى على قلتها: ثم جاء عصر صدر 
الإسلام قاحمتلت الخطابة الدينية مكانة سامقة لارتباطها بالدين الناشئ: ثم جاء العصر الأمرى ومن بعده العياسى 
فتطورت الخنظابة تطورا يالا وافق أحداث العضرين: فلما كان عصر العف غرقت الخطابة فى زخرف القول 
وترديد النضوض الشكلية: فكشف لك عن ضعف علمى وعقل مسه الجمود. 

ومع مجئ العصر الحديث نهضت العلوم الخديئة : وفدون الآداب والثقافة لاسيما الأذب العربى الذى واكب 
النهيضة: قمال إلى التكثيف والعركيز وتجلى لك فى القصة القصيرة والشعر الواقعى . اما الخطابة الدينية فوقفت 
مكائها تحسويها النصوص الخطابية القديمة دون طائل وراءها وما كان ميتغاهم إلا السعى وراء الحماسة الخطابية 
التى توارى امعنى وراءها, وفقد الضمون رونقه إن وجد. وجمر السنين تولد معنى من معنى + وخرج نص من عياءة 
نض: فابتعد الخطيب وتاه المستمع !! إن الذين قلدوا على غير هدى لم يدرسوا اللغة ولم يمروا على أسرارهاء ولم 
بصادفوا جمالاً ولاروعة ولم يعشربوا منها رونفًا ولا تعجباء , قنقلو! النض جاهدا بتقسيره: وإذا ما نقلوا نكبة قنية 
بلاغية كانت أو نحوية تقلوها باهتة قاقدة لقيممها الفنية فى شكلها الأدائى وإن احتواها المعنى . 

إننا إذا نظرنا إلى منهج الرسل والأنبياء فى الدعوة ومنهج النبى يه ثم الصحابة ومن بغذه وجدتاد قائمأ على 
الإيجار والتكثيف. . فلماتباعدت النتن تأر خطباء المصور الاخرة ينستوص السنايقين. عليهم تاركين الأمل 
والصدر: ثم جاءت لغة الخطابة بين لغتين إحداهما فصيحة منقولة لانساير الحاضر , والأخرى عامية مبتذلة 
تسقظ الخطبة وصاحبها من عل. فضاع بين اللغخين هدفا الختطابة والإقناع والإمتاع»: إننا إذا قدشدا فى الجائب 
الفنى «العلمى؛ وجادنا أن الداء يكمن فى الجهل ببلاغة العرب وبخاصة فى هم أصلين من أصولهما وهما 
«الإيجاز و«مقنضى الحال» أى مطابقة الكلام للمقام ؛ وهذا ما يسمى بنظرية الاتصال فى الدراسات الإعلامية. إن 
البلاغة تغنى الوضول إلى الهيدف: وما الهدف إلا عقل ووجدان المتلقى . . والخطابة الدينية أشد أنواع الخطب 
حاجة إلى أصلى البلاغة «الإيجاز» وومقتضى الخال؛+ لم؟: لارتباطها بالوغظ الذى يبعث السأم فى النفس الخاملة 
عادة.. إن التأمل منهج الأتبياء جنميعا فى الدعوة يجند أنهم صلوات الله عليهم وسلامه قد ساروا على هذين 
الأصلين البلاغيين لوصول إلى المدعو من أقرب سبيل : وعليه سارالنبى مله : ومن بعد صحابته وأولو العلم من 
بعدهم.. أما خظابة متنا هذاء زمن الضعف العلمى : واغاكاة الجوفاء: ققد تصدى لالدعوة الديية قاقدو مقومات 
العربية وأصولها يصيحون ريتخبطون. فجاءت دعرتهم فاترة باهعة خالية من الرونق والأثر: إننى أدعوا إلى 
الرجوع إلى أصل الأشياء قى نقاط: 

أولاً: الاعتتماد على التقدمة الموجزة الجاذية اللقتبسة من العصر الزاهر عصر رسول الله وصحابته إن اللغة 
. البوائية لا تعنى القضاحة فى كل حين . 
ثانياً: عند عرض الآية والحديث يجب أن نمس العفسير مسا خفيفا بذكر معنى الكلمة أو الجملة موجزا 
تعادين عن كتدرة البأويللات وكذلك القضايا النحوية والبلاغية التى لها مكائها العلمى إلا إذا دعت الحاجة إلى 
البالغ بقنة أسياب النزول إن وجدت : لأنها تمثل التهيئة والجو الفتى للنص ثم إسقاط ذلك على 
شمعية درن الإيغال فى التقد. 
الى دعاء القرآن ودعاء الرسول الذى جمع ووعى . 


(مناقشة موضوعية ما ورد فى حوارالدكتورالقرضاوى) 

فى الوقت الذى ينطلع فيه الشعب المصرى إلى مستقبل يبنيه بجهود أبدائه الخلصين : ويبهض 
فيه الأزهر الشسريف: كعادته دوماء بدوره الوطنى والعالمى الذى بمعظره العصريوث والعرب 
والمسلمون؛ وغيرهم من المنصفين فى كل أنحاء العالم: بكل الإعزاز والتقدير : بل بالإأعجاب 
والإجلال -يفاجكها شيخ كبير من أبناء الأزهر وعلمائه المعدودين وهو الدكتور يوسقف 
القرضاوىبما لا يتوقع من مثله؛ فى علمه وفضله : إذ يورد فى حديفه المدشور يجريدة «الشروق» 
المصرية يوم الأربعاء الموافق ١11/19/18‏ ١م‏ أموراً غير صحيخة على الإطلاقا» تود مع 
كراهيتنا للجدال والتراشق بالتهم أن نبين فقط وجه الحق فيها؛ 

أولاً: إن ما قناله عن شيخ الأزهر من أنه استدعى رجال الأمن للفيض على طلاب جامعة 
الأزهر فى ما عرف ب«قضية المليشيات؛ لم يخدث قط. والحقيقة أن فضيلة الإمام غددما كان 
رئيسا للجامعة لم يستدع أيا من رجال الأمن لا فى هذه الواقعة ولا فى غيرها على الإطلاق. 
بل إن شيخ الأزهر -أثناء البض على هؤلاء الطلاب ‏ كان يمكة المكرمة يحضر مؤتمراً فى 
جامعة أم القرى: : عن «الوقف قى الإسلام؛ وكان يشارك فيه الشيخ يوسف القرضاوى نفسهء 
وعددما عاد د . أحمد الطيب وجد الطلاب قد اعتقلوا : ولو كان موجودا فلربما حماهم ‏ كما 
فَعَلمَرَارًا من هذا الاعنقال: فققد سبق له أن بذل جهدا خاضًا -لدى النائب العام الستشار 
ماهر عبد الواحد ‏ للإفراح عن مجموعة من الطلاب على مسكوليته الشخصية: وأخرجهم 
السجن: وكان من بيعهم أحد أبناء القيادات الإخوائية بمجلس الشعب آنذاك. . وعندما 
د. أحمد الطيب فى موضوع ميليشيات الطلاب قررفى محضر مسجل أنه كان غاب 
مضرء وأته لم يحدث أنه رأى أبدا بأيدى طلاب الإخوان أو غيرهم أية أسلحة شع 
كانوا يلقوته ذائما بما يلقى به الظالب أستاذه من الاحترام والتقدين وقد 
الجامعة مقتوخا لهم بصفة مسعمرة؛ ويمكن للشيخ الذى رد الؤاقعة 
ضدقها أو كذبهًا أن يتحقق الأمر من هؤلاء الطلاب أو من آبائهن: وكا ز+ 


الطلاب قإئدا نرجوه أن يسأل أعضاء هيدة العدريس من 
الذين يبدى غيرته عليهم الآن: ومنهم من كان عضوا 
بمكتب الإرشاد حينذاك وهو الأستاة الدكثور/ عبدالحى 
الفرماوى الذى عيبه الشفيخ الطيب الذى تسمح 
لنفسيك بالخنوض فى سيرته وكيلا لكلية أضول الدين 
ضة جهات كثيرة لذلك: لعلك تسأله 


وليسمح لنا الشيخ الكبير ‏ والنصيحة لأئمة المسلمين 
وعامعهم_أن نذكره بحديث الببى يك : وكفى بالمرء 
كدبا أن يحدث يكل ما سمع؛ كما أورده الإمام مسلم فى 
صحيحه. وما روى عن الإمام مالك رضى الله عنه من أن 
الرجل لا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع 

ثانيا: أن الدكتور يوسف القرضاوى_الذى كان يتوقق طويلا فى المطار أثناء دخوله مصرٍ 
دعاه فضيلة الإمام الأكبر _أيام رئاسته الجامعة ‏ للمسشاركة قى الاجتماع الأول للرابطة العالمية 
خخنريجى الأزهر على مسدوليعه الشخصية: واصطحب معه أحد ضياط أمن الدولة إلى المطار. 
لعامين استقبال الشيخ هو وزوجعه الكريمة وسكرتيره الخاص؛ وأثناء اتعقاد المؤتمر وانطلاق 
فعالياتة. جاء إلى القاعة أحد الضياط يظلب اضطحاب الدكعور القرضاوى فى مقابلة ب 
«لاظوغلى ؛ فرفض د. أحمد الطيب ذلك رفضا حاسما؛ وقال للضابط : سأدخل إلى قاعة المؤتمر- 
لو فعلتم ذلك وأعلن استققالتى من الجامعة . وأذكر السيب للحاضرين: فتراجع الرجلء بعد 
مراجعة رؤسائه: وهكذا وضع فضيلة الإمام استقالته فى كفة وأى مساس بضيفه الدكتور يوسف 
القرضاوى فى كفة أخرى: ولم يشأ أن يذكر ذلك للشيخ القرضاوى أبدا: وقد حمله على ذكره 
اليوم ما يقوله الدكمور القر:ضاوى ويردذه للأسف الشديد عن الرجال الذين عاملوه بكل 
تقدير ومرءوة؛ وهو يرد لهم اميل على التحو الذى يراه اجسيع ويقرءونه اليوم على 
ضفحات الجرائد . 

وقد يتصل بالواقعة السابقة أو يشبهها ما كان أثداء شغلل الدكتور أحمد الطيب لمنضصب 
الإفعاء: إذ دعى الشيخ يوسف القرضاوى للمشاركة فى مؤتمر والسلام: الذى أقامه الأزهرء 
وذهب د/ الطيب مع فضيلة الإمام الأكبر الدكثور طنطاوى _-رحمه الله _-لاستقيال الشيخ 
القبرضاوى فى المطار: وفى هذه الزيارة تدخل رجال الأمن وطلبوا مقابلة الدكعور القرضاوى 
لبعض القيادات الأمنية فى مكان ماء فما كان من الشيخ طنطاوى رحمه الله إلا أن رفض رفضا 
قاطعا؛ وبقى فضيلة الشيخ القرضاوى فى المؤتمر والفندق حتى عاد إلى قطر. . معززا مكرما. 

أماما ذكره الشيخ الفرضاوى عن الأزهر وعلمائه جميعا: فسامحه الله وهو الأزهرى الذى 
منحه الأزهر شهادة العالمية «الدكتوراة؛ _أثناء إمامة الدكتور عبدالخليم محمود_وتال ما ناله من 


أد. أحمد الطيب 


مكانة بقضل الأزهر الذى يشهد له الجميع من علماء المسلمين فى كل بلادهم: بالفضل والتقدم 


والمرجعية؛ وقد عين الشيخ ب«الدرجة الأكاديمية؛ التى نالها من الأزهر أستاذا فى جامعة قطر: | 


دون أن يتدرج فى الدرجات الجامعية المعروفة من مدرس إلى أستاذ مساعد ثم إلى أستاة: وربما جاز 
لنا أن نذكر الدكعور القرضاوى_الذى يبدو أنه تسى دينه نخو معهدة العريق؛ ورجاله الذين 
كرضوه ووققنوا يجاتبه فى الموطن النشن-بما قاله فى اللعقى الذى تم بالمشيخة يوم 4؟ يناير 
٠‏ 1مء قبل الثورة المضرية بيوم واحند: والذى طم علماء من كل الاتجافات والأطياف؛ ومنهم 
علماء خليجيون بارزوث: فأشاد الدكعور يوسف بالأزهر وقيادته: وبدوره الشاريخى : وفكاتنه 
العالمية: والآن يسمح لنفسه بِلمز الأزهر ودورة العالمى. كان مؤسسة الشيخ القرضاوى التى 
يرأسها «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» هى وحدها المؤهلة للأعمال ذات الضبغة العالمية, وكان 
على الأزهر أن يتنخى عن دوره الغالمى على مدى قبرون متطاولة تزيد على ألف عام لكى يقنوم 
«الاتحاد المذكور: الذى لجأ فى مؤتمره الأخير بالقاهرة خنول «اتطاب الإسلامى» إلى الأزهر ليرعاه 
ويشاركه: وكان لإسهام علماء الأزهر قى مصر_مع ضيوف كرام أزهربين أيضًا -النضيب الأكبر 
من أنشطة هذا المؤتمر الذى أشار إليه هو نفسه فى خديفه. . بل إن أحد كبار المسئولين بالاتحاد 
المذكور ظلب من الشيخ الطيب أيام رئاسته للجامعة أن يزود الاتحاد بمجموعة من أساتذة الأزهر 
ليحموه من الاخعطاف والذوبان: فهل يكون الأزهر عاجرا عن إدارة شدون نقسه ‏ كما يزعم 
الشمخ الآن؟ وهل يعجز الأزهر عن الأعمال ذات الصبغة العالمية؛ فليشرخ لنا الشيخ كيف 
يكو «الاتحاده: الذى قام مد عقد واحد من السنين: مؤهلاً للأعمال ذات الصبغة العالية: 
ورئمسه أزهرى وأمينه العام أزهرى أيضاء أم أن هده القيادات «الأزهرية؛ قد اكتسيت الصبغة 
العالمية والقدرة على الأعمال العالمية جرد أنها تحمل جدسية غير مصرية؟! 

وهل نذكر الشيخ الذى يعحدث عن الأعمال ذات الصبغة العالمية بمجلة دالاتحاد العالمى لغلما 
المسلسين» التى أسددها الاتحاد إلى أحد المفكرين العرب: الذى اععدر بعد فعرة عن رئاسة 
تحمريرها؛ لهبوط مستوى البحوث التى قدمت وعدم ارتقائها إلى السحوى العالمى: وهل نذكر 
الشيخ الذى حرم الاتحاد من بعش الكفاءات اللصرية, أن الاتخاد سيتهار لو تخلى عنه العلمَاء 
المضريون والعلماء الأزهريوك وهذا ما لا تحيه ولا نقبله؛ لأننا جميِغا تعمل دون مناقسة دلغاية 
سامية: وهى خدمة العلم والدين. 

وأخيرا ليس للشيخ النذى قنضى ما يؤيد على نصف قرت فى نعيم الخليج أنايؤايذ كما ١‏ 
سمح لنفسسه على الأزهر وشيححه وعلمائه: وهم الذين يكابدون مصاعب ألحياة را 
ويقيمون بميدان التحرير مجتسبين:.ويقاومون الظلم دوث طموحات إلى رَغَاَة أو برو 
أومال: وبوحم الله شييخما الغزالى الذى خرج من مغر مغنطرا. لفترة قصيرة؛ عاد به 
عرينه فى القاهرة وبقى جتى مضى إلى جوار ربه. . 
وليس للشيخ القزصاوى الذى يزور مصر أياماً أن يدكلم عن التردد: وموقف الأ 
وبيانات الأزهر الت نتاندت جتقزق الشسباب فى ثورتهم كلهاء قبل تنحى مسار 


وعلى الشيخ أن يرجع إلى هذه البيانات وتواريخها.. وما صدرمن شيخ الأزهر من نداء لعدم 
الخروج للتحرير كان ظهر يوم الجئعة قبل رحيل ميارك بساعاتء وبعد أن تأكد رجيل النظام, 
للكبير والصغير: ولكن خوف شيخ الأزهر وإشفاقه من صدام مسلح بين الغوار والجيش هو الذى 
دفعه إلى ذلك: وهو اجنهاد يعضم ذماء المسلمين: . وشيخ الأزهر أول من وصف ضحايا الشورة 
«بالشهداء؛ وقدم لأهاليهم العزاء: ومبارك باق فى منصبه: وهر الذى بعث بيع الأزهريين؛ 
والميدان الذى لم تره فضيلتك إلا قليلاً: كان مليا بالعمائم - بحمد الله -وأنا من فوضهم شيخ 
الأزهر فى الحديث باسمه: وتأييد الشورة والشوارء مسد الثامن والعشرين من يناير, ومبارك مازال 
فى منصبه وحديث الزايدات يا شيخنا بغيض. فدعك منه؛ ودعنا تععرف على تضحياتك فى 

«الربيع العربى ؛ الذى يمتد الآن إلى الفضاء العربى الكبير, ومرة أخرى سامحك الله. 
إن أقل ننا يدعو الشيخ إلى الامتماع عن إطلاق الأحكام على الأزهر الشريف: ومكانته العاللية؛ 
وإمامه الأكبرء وعلمائه المصريين - أنه غريب عن مضر غائب عن الأزهر مدة نصف قرن: ويجحب 
أن يعلم أن مصر والأزهر قد تغيراء وأنه لا يعرف من شمونه إلا ما يتداهى إليه من أخبار بعضها غير 
صحيح: وحكايات توقعه فى الحرج: كاتهامه للشيخ باستدعاء الشرطة للقبض على الطلاب؛ 
بينما كان مغه وبضحيته فى مؤتمر واحد بمكة المكرمة: والشاهد على هذا القياب وتلك الغربة أن 
الدكنور القرضاوى يعترف بعدم اطلاعه على ما سمى:بقانون الأزهر, وهو فى الحقيقة مجرد تعديل 
لقانون ٠١+‏ لسنة 1951 المشهوربقاتون العطوير» قى حدود مادتين اثنتين: إحداهما لتقرير 
استقلال الأزهر: يحيث لا يكون مجرد إدارة فى الجبهاز التنقيذى بل يكون أخند مرافق الدولة 
وأركانها والأخرى عن قيام هيئة كبار العلساء: ولو كان الدكتور القرضاوى يعيش فى معصر مع 
الأزهريين لعلم أنهما يمثلان مطلباً شعبياً عاماً ومطلباً أزهرياً كذلك: وأما النواحى الإجرائية فلم 
يماتع الأزهر ولا أنكر سلطة انجلس المنتخب وقد انتقلت حجنة من لأزهريين لتشارك النواب انخترمين 
أعضاء اللجدة الدينية فى تؤضيح كل ما يتعلق بهذا القانون أو بالأحرى تلك التعديللات : فهل يسوء 
الشيخ القرضاوى أن يستقل الأزهر بشأنه؟ ! وأن تعود الهيئة المباركة؟ ! وهل يحتاج الأزهر إلى 
استيقاء غلماء من خارجه لكى يقوى على تدبير شؤونه؛ ومن يعنى بهؤلاء: طيور الأزهر المهاجرة أم 
علماء الدولة الشقيقة التخرجين فى الأزهر الشريف: أم إخواننا الذين عشنا معهم فى أنحاء آسيا 
وإفريقيا وكلهم تقدير وتقديم للأزهر الشريف ورجاله واعتزاز بهم 
ها كنا نود أن نتغرض لما تعرضنا له لولا ما انخرط فيه الشييخ من تهم غريبة لإخوانه؛ وجحود 
لما قدموه من تكريم ورعاية: ولأزهرة العريق الذى يتلقى منه اليوم الطعدات والسهام فهل نقول 
لك يا شيخنا سامحك الله.؟! 
أ.د/ حسن الشافعى 

رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر 

مشيخة الأزهر - 4؟ من ربيع الأول 

م4 ١ه‏ الموافق 15 قبراير 17١1م‏ 


الأزهر يدين اقتحام المسجد الأ 

الحمد لله وخده؛ والصلاة والسلام على من لا تبى بعده. . وبعد؛ 

فيا أيها السلموث: لتقد أضاف الصهاينة اليوم إلى سججل تصرفاتهم البربرية: العى لاترعى حزمة 
لأماكن العبادة: ولا لقواعد القوانين الدولية والإتسالية: أضافوا فعلة شنيعة شائنة: باقتحامهم للمسجد 
الأقصى: وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية على من فيه من اللصلين الخاشعين : وأدخلوا برعاية الشرطة 
وجيش الاحتلال جماعات النعصبين: المسكونين بالهوس الصهيوئى: ليحتلوا الساحات الظاهرة» 
ويععدوا على الشيوخ والأئمة: على النخو الذى نقلته الصور الإعلامية: ويدفع بالعار والهمجية دولة البغى 
والعدوان, ومن يسائدونها ويشجعونها بالمال والسلاح: والدفاع عنها بالباطل قى انخافل الدولية, 

والأزهر الشريف إذ يدين هذه العصرفات البربرية: لن يتوجه إلى هؤلاء الذين اسعمترءوا 
العدوان: واستياحوا المقدسات ومن وراءهم: ولكن يخاطب المسلسين فى مشازق الأرض 
ومغاربها ليظهروا غيرتهم على مقدساتهم. وغضيتهم على استهانة الصهايئة بمقدسات أمة 
كاملة تمئل خمس سكا المعمورة. 

ودولة الظلم ساغة ودولة الحق إلى قِيامَ الساغة: 


نَ © (الشعراء: 25510 
بيان الأزشرالشريف بشأن الاعتداء على المصحف الشريف 

أغلى ما فى قلوب المسلمين وأعزها مكائة عددهم هو والصحف الشريقف», كلام الله - تعالى- 
الذى أنزله على قلب نبيه محمد المصطفى تلت ه وأى مسا به أو إساءة إليه تعتبر اجعيازا للخطوط 
الحسمراء التى لن يقسيلها مسلم ولو بذّل فى ذلك حياته ودمه. وقد ارتتكب عسكريون من قبل هذه 
الجريمة؛ التى هى عدوان على مقدسات الشراث الإنسانى وكرامته: فضِلاً عن إساءتها لمشاعر 
السلمين: حين دخلت خيول اختلين الفرنسيين الأزهر الشريف وعبغوا بدسخ لصحف الشريف» 
ولم يكتفوا بعمزيقهاء بل أهانوها بصورة بربرية, لايقبلها إنسان مهذب متديداً كان أو غير متدين 
مسلما أو غير مسلم: حين فعلوا ذلك لم يبقوا قى مصر بعدهاء بل رحلوا عنها بعد أقل من عام . 
إن الأزهر الشريف إذا يعبر عن غضبه وانزعاجه الشديد لهذا النعصرف الهمجى بعلن أن 
التصرف الذى يجب على القوة العسكرية المععدية الآن هو أن ترحل فور عن الأرض الأفغانية» 
وأن توقف تشكيلها بالشعوب الإسلامية: وبخاصة هذا الشعب الذى يدكرن معاقله لغشر 
سنوات كاملة؛ ومعهم جيوش الحلفاء: تحت ستار الحرب على الإرهاب؛ وما هو إلا سعاريشبه ‏ 
ورقة التوت. لدعاواهم الخترعة فى غزو العراق التى غيروها أكثر من مرة. : 
الأزهر يقول لهؤلاء المعتدين : 2 
كفاكم أيها العتدون. دعوا الشعوب تصرف مصائرها بنفسهاء وتختار طريقهاء ولا تضيفوا 
«جوانتانامو»» «وباجرام؛+«وأبى غريب» مزيداً من التصرفات الخربة التى لن يغفرها لكم التاريخ ٠‏ 

الرخيل الفنورى هو امل الوحيد لهذه الأزمة. كما كان من أسلافكم فى مطلع القرن التاد 
ولن تكفى الكلمات المعسولة. وشعوب اليوم أذكى وأغير من أن تخدعها الكلمات. 


2# وَسَمَعَل انموي مُق بِيمَُونَ 4 (الشعراء: 990 
صرخةالأزهر منأجل سوريا الشقيقة 

الإخوة العرب: لقد بلغ السيل الزبى فى قطرنا السورىء وجاوز الظلم المدىء وفى كل 
يوم ترهق فيه الأرواح البريئة: تشكو لريها هذا الطغيان البشع الذى لا يعوقف» وتسعصرح 
العرب وجامعة دولها أن يفعلوا شيئا - ولو يسيرا - يوقف آلة القعل والموت والدمار والخراب. 
وتحملهم - أمام ضمائرهم وتاريخهم - مسئولية هذا العبث, وهذه الهمجية الثى طال عليها 
الأمد فى سورياء وقست قلوب القائمين عليها والمتورطين قى أوجالها. بعد أن نزعت الرحمة 
من قلوبهم ومشاعرهم وأخاسيسهم.. 

إن الوضع الآن أيها الأخوة - لم يعد فى حاجة إلى بيانات الإدائة والعتديد: ولكنه فى أمس الحاجة 
إلى عمل جاد جرئ وعاجل» من قبل العرب والدولة العربية أولاء ومن أحرار العالم كله ثانيا. 

واعلموا أبها العرب الأكارم ! - أن من العارعلينا أن يسجل تاريختا المعاصر تدهور القطر السورى 
الشقيق. وذهابه إلى هذا المصير المشؤوم: وأنتم هانثون وادعون: حكاما كنعم أو محكومين.. 

وحيث لم يعد مجديا أن يستصرخ الأزهر هؤلاء الطغاة والمنجبرين: فإنه يوجه صرخته إلى 
الشعب العامد فى سوريا الشقيقة: وهو يدق أبواب الحرية والعدالة بيد مضرجة من دمائه الذكية. 


أيها الصامدون فى سوريا الشفيقة2 

اصبروا وصابروا ورابطوا. . وسيروا فى طريقكم على بركة الله: ولا تستدرجوا إلى عنف أر 
مواجهة مسلخة قى هذا الصراع البائس الكريه: ولكن دافعوا عن أنفسكم وأعراضكم وتسائكم 
وأطفالكم. . واعلموا أن من قعل درن حقه فهو شهيد: كما وعد بذلك رسول الله مَل . 

هذا وإن الأزهر ليصرخ فى وجوه هؤلاء الذين يستخدمهم الحكام فى قعل إخوانهم 
المواطنين: مذكرا إياهم بأن مهمة الجيوش هى حماية الشعوب والأوطان: وليس القمع 
والبطش والعدوان» وعليهم أن يعلموا أن لا طاعة نخلوق فى معصية الخالق: وأن من 
أكابر الكبائر قتل النفوس بغير حق, وإراقة الدم الحرام؛ ولن يجديكم أمام ربكم يوم 
الحساب أن تقولوا: إن أوامر المتسلطين أجبرثدا على ذلك: فيلا شرعية لمن يقعل 
الشعب ويريق دمه ويْيِمّم أطفاله ويرمل نساءه: هذا وإن دولة الظلم ساعة ودولة الحق 


إلى قيام الساعة :: 
انسور (إبراهيم: 241 

شيخ الأزهر 
أ..د. أحمد الطيب 


2 


: أنباءالعالبع الإبسلامى.. ” 


00 


محكمة إسرائيلية تقربعق اليهود فى الصلاة بالمسجد الأقصى 
1 قى قرار خطير للمخكمة | 
0 العليا الإسرائيلية يحق | 
: ين التهرد فى الصلاة بالمجند | 
الأقصى. وتكرار جديد | 
صق أساة الحرم الإبراهيمى الذذق 
عي تم اقعسامه بين المسلمنين 

5 واليهود فى مدينة الخليل: 


له بدخول المسججد الأقصى. يث قررت اكمّة العليا الإسرائيلية مع 
بالصّلاة في لاجد الأقصى المبارك: واعمير الحكم أن هذا اخق هو.جق مجمع عار 
الأطراف الإسرائيلية» بل هو من الخقوق الأساسية لهم بحسب تلك الحكبة؟ 

يذكر أن امحكسة اليا سبى وأوقفنت مغل هذا القرار وكذلك الشسر 
تسمح لهذه الجماعة اليهودية المعطرقة باقتحام الأقصى أو الدخول ص 


حيث يتسرب المستوطتون ويتسللون ضمن السياح لحملهم جوازات سفر أجنبية: ورغم قرار 
السماح للمستوطنين والمتطرفين أمثال سلمون إلا أن امحكمة العليا الإسرائيلية قى الماضى 
كانت تعرك مجالا للشرطة عبر بدد وإذا لم يمس ذلك الوضع الأمنى فى القدس اغتلة»: بيد 
أن الخطير أن القرار لم يتضمن هذا البدد ولم تعحفظ المحكمة: بل أقرث الاقتحام للأقصى من 
هذه الجماعة اليهودية المنظرفة. 

بدورها أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث فى يبان لها أن المسجد الأقصى حق خالض 
للمسلمين: وللمسلمين وحدهم, وأنه لا حق لغيرهم فيه؛ ولو بذرة تراب واحدة؛ فيما 
ذكرت أن ها يضدر من الاحتلال الإسرائيلى ومن أذرعه وإن كان من امحكمة العليا الإسرائيلية 
بحق المسجد الأقعى من قرارات أو إجراءات فهو باطلء لأن الاحعلال باطل :وما يبنى على 
باطل قهو ياطل. 

الأمين العام للأمم المتحدة يحذرمن جرائم ضد الإنسانية فى سوريا 

دعا الأمين الأمين العام للأثم المدحدة دبان كى 
بمون؛ السلطات السورية إلى الكف عن قتل المدنيين: 
قائلا؛ وإن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب فى 
البلاد». 

وقال دبان كى مون»: نرى أحياء تغصف بصورة 
عشوائية ومستشفيات تستخدم كمراكز تعذيب. 
وأطفالا لا تزيد أعمارهم على عشرة أعوام يقعلون 
ويعتدى عليهم. نرى تقريبا جرائم محددة ضد 
الإنسانية. 

وأضاف أنه قرأ عن اعتزام الرئيس السورى بشار الأسد إجبراء اسععفاء قد يقود إلى 
انتخابات متعددة الأحزاب» لكنه أوضح أن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف إراقة الدماء فى 
الانتفاضة . وتابع : المهم فى هذا الؤقت هو ضرورة أن تشوقف السلطات السورية أولاً عن قعل 
شعيها وضرورة أن يتوقف العدف , 


جدل بين العلماء حول قبول توب ة كاتب سعودى أساء للرسول 
تفجرت موجة من الجدل بين بعض علماء الدين فى السعودية حول مدى قبول أر رفض 
توبة كاتب سعودى أساء للرسول َه على أحد مواقع المواصل الاجعماعى على شبكة 
الإنعرنت بخاصة بعدما اتهمته هيئة الإفتاء السعودية بالكفر. 
ودخلت على الخط بعض جمعيات جقوق الإنسان ومسها منظمة العقز الدولية لمنع تسليم 
اتبحمزة كشغرى للسلطات اللعودية: بعدما فر من بلاده هارباً إلى ماليزيا غير أن 
ام السزية قامت بعرحيل كشغ سر إلى السغودية وبالفعل تلمت السلطات 


السغودية كشغرى البالغ من العمر 8؟ عاماً: وهو صحفى من مديئة جدة: وقالت حنسيبة |لادم 
حجى صحراوى نائب رئيس المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ؛إن منظمة العفو 3 
الدولية تعتبر كشغرى من سجداء الرأى لاععقاله فى ماليزيا يسبب حرية التعبير عن آرائه 
بشكل سلمى؛ وتدعر إلى الإقراج عنه فوا ومن دون شروط». أ 

كانت اللجتة الدائمة للبخحوث العلمية والإفعاء السعودية التى يرأسها مفعى المملكة 
عبدالعزيز آل الشيخ قد اعتبرت أن كشغرى ١كافر؛‏ وذمرتد؛ ويجب محاكمعه. 

وتكير قضية كشغرى عاصفة قى الإعلام النعودى: وخصوضًا غبر موقعى تويتر وفيس 
بوك وقد انشئت مجموعة على فيس بوك للمطالية بإعدامه. 

مؤتمرالأوقاف الرابع ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية 

تنظم الجامعة الإسلامية بالتعارن والععسيق مع وزارة الشعون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة الغربية السعودية مؤتمر الأوقاف الرابع تحت عدوان «نحو اسعراتيجية | 
تكاملية للتهوض بالوقف الإسلامى؛ وذلك ضمن قعاليات: ٠‏ المديئة المدورة عاصمة للفقافة 
الإسلامية 117 ٠‏ ؟» برعاية خادم الحرمين الشريفين الماك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, 

وقال مدير الجامعة الدكعور محمد بن على العقلا: إن عنوان مؤتمر الأوقاف فى نسخعه 
الرابغة يكشف عن وجوه مغايرة هذا المؤتمرلما سبقه من مؤتمرات. إذ أن المؤتمرات السابقة 
هدفت إلى تنظير الوقف الإسلامى من جوائيه الاجتماعية والاقتصادية والاستكمارية والإدارية 
والتنظيمية والحضارية: أما المؤتمر الرابع فإنه يهدف إلى إعداد المؤسسة الوققية وتحديد 
اتجاهاتها . وتطوير منظومة تشنغيلها وإدارتها وإعادة هيكلتهاء وتحديد الخطوات النفيذية 
والآليات الواضحة لتوجيه مؤسسة الأوقاف نحو المستوى المرغوب فيه. ومعالجة ثغرات الأداء 
الحنالى لمؤسسات الأوقناف: والوصول إلى الأداء الأمثل المنشودء إضافة إلى تنظيم جهبوه 
مؤسسات الأوقاف وتوزيع المسئوليات غن تنفيذها: وتطوير طرق إستهمار الموارد الوقفية 
التحقيق أفضل الننائج المستهدفة: مع الارتقاء بمستوى الأداء فى المؤسسات الوقفية. 


اشنتاح آول متحف إسلامى فى استرائيا 

افتح أكمل الدين إخسان أوغلى: الأمين العام للنظمة الشعاون الإسلامى) أول : 
إسلامى فى اسعرالياء وذلك خلال حفل رسمى أقيم فى موقع المتخف +:وخضره عدد 
أبناء الجالية المسليمة قى استرالياء ونثلون عن الحكومة الاسترالية: بالإضافة إلى 
النظمة «أحمد فاحور». 

وسوف يركز المتحف على تاريخ المسلمين فى استراليا؛ وانبهاناتهم 
بالإضافة إلى اعتباوه املا مساعداً فى فهم السدوع الشقافق: وتغزيزة 
وهدية ملبورن عبلى ويه التصوص . 1 


جزءعم بأريع لفات إفريقية بالحرف العربى 

صدرت ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والنقافة «ايسيسكو؛ وبالتعاوث مع 
جامعة افزيقنيا العالمية قى السودان: ترجمة معاتى الجزء الثلاثين من القرآن الكريم «جزء عم إلى أريع 
لغات أفريقية مكتوبة با حرف العربى المتمظ: وهى : الولوف؛ والصونغاى وا مائدنكو, واللوكندا . 

وتتدرج ترجمة معانى هذا الجزء من القرآن الكريم ضمن مشروع واسع يهدف إلى ترجمة 
سلسلة من كعب الثقاقة الإسلامية باللقات الوطنية الأفريقية المكتزية بالحرف العربى المتمط. 

يذكر أن اللغات الأفريقية التى سيق أن ترجم إليها معانى الجزء الشلاثين من القرآن الكريم 
هى : الهوسا؛ والقلائى : والصوفالى: والسواحيلى؛ واليوريا. 


مشروع لإطلاق اسم منظمة التعاون الإسلامى على 01 شارعا وميدانا 

شرعت بعض الدول الأعيضاء فى منظمة التعاون الإسلامى: فى 
بحت تنفية آليات قرار إطلاق اسم المنظمة على أحد الشوارع أو 
الميادين الرئيسية قى العراصم الإسلامية. 

وأوضحت مصادر مطلعة فى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى 
التى تتكون من /اه حزله الهاو وأو عله الجر كات تابو إن أعقاني ١‏ 
مشروع القرار الذى قدمه الأمين العام البروفيسور. أكمل الدين 
إحسان أوغلى؛ إلى مجلس وزراء الخارجية قى دورته القامتة لدي أل 
المنعقد فى العاصمة الكازاخية: لأستانا فى يوتيو 7١11١‏ وتم اعتماده هداك. 

ويقضى القرار بإطلاق اسم منظمة التعاون الإسلامى على أحد الشوارع أو الميادين الرئيسية 
فى عواصم الدول الأعضاء أو فى المدن الرئيسية. 

وقالت المنظمة: إنما تأفل غن الدول الأعضاء أن تسرع في تنفيذ القرار تمهيدا لأن يكون 
هناك اه شارعاً وميداناً فى العواصم الإسلامية تحمل اسم منظمة التعاون الإسلامى. 

وأشادت المصادر إلى أن الهدف من إطلاق اسم المنظمة على تلك الشوارع والميادين؛ يتمثل فى 
إبراز أهمية المنظمة وتعزيز دوزها السامى الذى تضطلع بههن حيث تحقفيق العضامن بين الدول 
الإسلامية وتسفيذ البرامج والمشاريع بيع السياسية والإنسانية والثقافية وغيرها من الأنشطة, 


الأمم المتحدة تعلن انتهاء الجاعة فى الصومال 
أعلنت الأمم المعحندة رسمياً التهناء اجاعة التى ضربت أجزاء من الصومال العام الماضئ 
ولكنها حذوت من أن البلاد مازالت تواجه ظروفا قاسية وأنها قد تشهد نككسة. 
اوقا المدبر العام لمنظمة الأغذية والزراعة فا التابعة للأم التحدة جوزيه جرازيانو داسيلفا الصحفيين 
فوانيزوبى بعد زيارة جوب الصومال: إن هطول الأمطار الى جرى اننظارها طويلا إنى جانب الحاضيل 
الزراعية الوفيرة والموارد الإنسانية خلال الأشهر الماضية هى الأسباب الرئيسية لهذا التحسن ٠‏ 


0 لغلاات وجل عط نرقى عدهد عط مز مقكي) عرلا ما سور الى علا .لمتمسحطساح أه كوسافتا 
“.اكلدت أه ممتوتاءم عطا ومع وطس سمم؟ صر لزطره؟ )مم مل عن ,مدلى .أنزما 


قنز ااه انمالد8 وطز طتندا؟ لتشتممو عطر أن عنوفافل غذا كع«امنسعة العملا 
''زماكتن! للمد وملعع؟ ,ومتيتانت دز برناممدماتطم علطا اع طاتيدكا للتل معطلا #اأعخدما علكه شر 
”كلدم معدلا ها تملعتا ممع كأرلا غنزالمدو ما قاط لعاطقى مناللا 


لعن ك1 مداع مأ لمعن علاعطركم عط ومتادعلتكممء مامز ععلمذ لماسمطة عم0. 
اغى ٠0‏ كز كنآ ,زإعاعم؟ له .لمتقه ,راتمسصصم عا عمتاعمع لس لكثلما عا للد لعسسد 
.5لالتلقاع؟ لة ,كوه ل اشاتاعما لاع لدرة بوعتامم ,علجاى ع1 


ما علاعك تدمع 1114 ,وملعم و1 معنا عت ممم عط ها روناقء الما امم قنع" 
-4قة ..1لة 23 - .3.11 40) انور اناك نط عمسن " .كلام تلد لعوزيع نرلنطوة عل أو علممسوعما 
000 (طخ 374-664 ,ام 43 - 8:11 50) وف لخ منذ كس" طاته نمعد عن معنا زم جيم 
ثقة اروارطدقا أه كععممهة! لمطعمع سق" أن عرمصى علا معطاللا رجي معبودمه ها كعألامه 
تفع لبشنا مطه بععتلاه؟ مدومعا مذ اه نيع عل إن سعتلامد 120.000 كقط تمرع؟ أمطا «عمطا 
معدا ,879 - الى 257) لالم لناخ * مطل زط تفده لمعم كد وامع راسي مد كعويمامم؟ 
وعثلان؟ لارة االعنروتياوه عومده تحاط داع ما مساحطعاءلى نطز عوسنا * لعككه على “الى مطذ تسق" 
:لاه (610-641) مححدة) امحه؟! عزاا بؤع ا نم11 دح عجاكتععل جلنل 10 


“لا منذ عقصنا" "اهما عط الث عفامنق مومه عذا ,لكمعنووم كذ حاسهكاخ 11" 

00 لزعل بعل للممدوموهط عننه) طاثن مير لعزاموسه ا" عق “لخ ومطذ سخ" ما عنمه طماافرك1 

- !ةا 28) مدخ “الى مدأ تردطريالح كه تاعسة معدم أه لدنم د لمع لكوم دز سماد أن 

- 587 .الم 811-33 37) لتوعخءاة مط عسخ * مز لممنوةالط“اح ,(م 506-656 .11 36 

أ الشنمهالكساط ,زلذة.586 ,الم جد - .8.11 34) اأسوكءلة مطا طملوطا* ,(0.ى 653 

اا كلا .(:0,ق8 660 ,للق 40) لالم طلس دما لتزيقط)! نمه .طيخ 652 - ,تلم ٠١62‏ ) فسا اعداح 
“*ععطننه ع1 قنرط معامعط عط )مم الأند كع ألان؟ لممعنمط عناعيه! لاصد ,لاتقة كد 


عأاعنامدمم عت ما كعتتقس له كومتدا ومتتسلقنى لاه يومتاطعم أن نيه عا كناك 1515 
لين 


)ماعط عل كعس لومعم اعتطه بلعم لته عستعماك بتسرمكنم مز لميعا عتسداىا عا" 

امعمع ]لل ها لماعم )ها ومع تطعا ممعم ترشن عتسماما مهفت عماءط حدس عط )هن 

كالت دوماع أه نيفد عط كد 15 كلمعا عتسمممع ,لستائادم ,لدتعم جعانا أه جلاع 

غطا برط لعاللكن اانه لعنماكع كن جاعز؟؟ ,لهنم عط وز كتطة] مسذلعا أه توماغتط عط إمهلعسممط 

تدا لعناعمنها كقه 511 ,وماكتط عله عدا ما لفحم نمه ممتتمماكم؟ عتسهاكا أن اممطعد 

لز لعمالاناه كنا اا معط ,للك 1838-1897 ,اخ 314 -1254) رممطواهءاخ وزاءام لتمول 
.(1849-1905 .11خ ١266-1323‏ ) دلخ ' لقمسكانة1 لاتسة 


اه درمت علا وستاة اخ فطل" سا1 0 عسات امسوم لعصر مذ من توما بمتتمطاة ل ارج 011؟ 


عنلا أه للد ما لعصمماع؟ بعمممة عط ,عوجوم بعالملة امام عط عمابماع عل لاله 
وان سعط مسمب! غجل) من متم كتطا أه تملا عزل ما بعلم ما امجد عه )| عانا آه بعاعممم 
انهه علطا أن عماره عن م عام لانم على ,الملع8 للم بالعنه ,ندع اللا كدر 
عمل عوعل ,دلمسعرطاخ )أن متكا عط ,قنيعلة م زظلى 629 - 1لى 8) طالذ1 بطخ نط كنول 
أله علا اذا نعط ععالة لحمذى عتممماعلاعمم عطاعه عمافط محصسط عطااه سماد عد 
.كأ واهة لمعل أه تدعص عه موامكا لءممتطكمى مطن عاممعم امدرممعا محص عم بوتا 0" 
عا كوعنممه مه بكعحياء عا مكلف .متطكمت) أن كعت عن علمعمط ,كملد مجع لعااتسدى 
مو عا غاترممم عنه م معووععوعا! دكن ما امعد طذللخ أتاسنه عكى ع( كد 15( لدع« 
زافنه المالق «تطعم؟ ما كن تعالى غذ! راتاعمك لفن ,واكعوم ,كعماناطانها ععهملا لط 
اكع مم عا ها تلانها علا ترصى مز ونا لفل)متستمم عذ! ,عدم تراكمى عند كاملا عذلا أن لمعاكما 
+1005 أاتنامهم ذم متماكطه لمة ,رامت كوطلعنعم عط نهم ,اعوط أن ععنا عطا متحامتسم 
ع1! بتمصهة عنكقك عنلا يماساعل لله .كمسنامهن ع( ولاك ,تممه مكلذ كم محم 
اند ,زا قهلاء نجهم ,عجوم ,عام ما لمىتلهلاخ طاتى زأتعل وقد ناكو 10 امم كن لعل ةلسرم 
ماعط نجوما6) طقالة أه كلمقسويوة عط لعدملاه؟ مه ستط لعسوتلعط علا اك عسيعده ما 
تاعتطى نوا ما كع لمعنه له لدعم لين علبوطره) طهالخ اعتط»ى تدرا سم ستمتوطه علا اإصلا؟ 
ممتعناك؟ عبات مأ كنا انمع ما لغلا للنة كن لعتاعنمه! عاممعم ع0 بجنا 6ه انكسدا ملهد طمااخ 
ها كنا لكدنق له كنا لعككعوممه نزع1] لعفل اتى تنفد لق كاملا ماممتطممى ما مسعم ما 
عمدت ,توماضنامة كنامز مز بإشاة نا كتعطات ممه دوم مر محمد عألا تامو كبن كه إبه نمع 

“.درت غط 16 امم 


آه أدمد عطا وا ععمحك ع«تفرع عترم ننه ,مععل ,لستله عليقده سملم ,رده كتلط مل 
31 ع3 بسغط]” ابدلرن) عاطماة عا ترط لمنععاله كمه تلطه ,نراتمسددم يمتمتاعم ع 
0 - الخ 33) طهأملدظ طم وز طتتها! بومامدرصسمة عط مه دادعا أن حملقك عط معلتيهى. 
أممع عط ,كلطر) نا لالخ كمع عاط عطا أمعومكعم عط قلعن مذ زاءة 586650 .الم 
.ا0» + هذ نوااممالاكك أععلله عزنا لعاتعداما وطن ,زمخة 028 - لله 7) كرمث) عا آم 
عذا الادطة وأننوها عملم م«غلوم بعومعالمك تح قلادنا طنتى عبدملفال كلذ لعممد كصن . 
١+‏ اهلاق آه ععضم لحة ععدتكعاة عط بيهه) فدمسنطناط أن ععامممم عط أو كمع ماساطاها 
:طاندا! لاما عاط زتمانا مدن 


طدلاة عمتنمعمجدز سم؟ - أعطجمم د رالممم كعم ]1 - بعومعدعلذ ع لعامعممم بحطالا" 
0 أكتاية 

:للد ادلم 

لتدللة عمتامعه كم نم! امموداط مط نرطا لفامحكصممم طاعتطه تفط رط ممع ممم موعلا 
توولألزتك عنولة لتك عم لدعم مه الع طنسة! ,نط مراع أمى للأل ماي عومل كارلية 


كا عدا نمطا لمستداء مطى - لمم ها تفاع - بسر عبماع سس جود مم11 

غفلا ادها ,كباا] بتضلط رمم مط ,كعسملام كط صسم] ممعي مها طدااخ .مع مال 
تعمع طن عه انربصي )أ دما )دو مل - 'راأمد لاك - ممتوتاعره ععصطص يمر )ا أمعيعا 
لوده عذا لذقمك وكا" نمه .ذا أن كعمللن لدي علا لعتمت حدما! سحاذا بومتوتاع ماعط 


اننا لمصمام عدا شدالح وسو المآ مناخ مذلا سنا لل ارد لصو عد مد عرس بامالت السلسكم: ار .يخروطا كس ال 3 
لمنوناا )هسبح تناه لط 


إسقانا 


كلا لفلا تع لفنتحفة لماط ومن عم تادالق أن معمعم نرشن) طرس تناك بعودملر 
تتكماع عه نإدك الوق عرلا كذ بلمعخوم 

11 لله نما بره نوما معمعلاى باع عاحمط | أأعم الع إعاممعم نر« 0" بولمد ع1 
ع تلك اذ وستكلص نزط ]أ الرنصم | الجاء) اأعكرماا] صم] عومد فكي لمع د عم عع كوا 
لأطءه) | غتطى نمطا قل ما ,ناهر م قملكألهامم سآ امم تجتن | ,لرعومد لعمي رلاتسحام» 
غتانن أفلاقق عممملايع ننس لدرخ ععنامم برد أن أكعا عطن ما تتمماعم ممافعل امه ١‏ ,امو 
[أقعمع؟ ! نمنا! ما قد كنم 1 حرنا! ها ,مشلل3 سم أمععى 


88 سال 


ما لفستاانان مم) عاطملة عط عملا مذ لملوععععل اعتلن ,اعممجس لح لم كسك ما 

(ملط ندمب عط طتالم أه ععوعم لمد عمو ودغاط عط نرهه) لملسهتاساح كإعراممم! ع ه كماعط 

نا عماطاع لقة عماغط مط عط أن سمماك عا أله ممق غأقلء تامام أه لمعا 

قلياء!! امعع ]تل مذ ععلقها أأه كلمقما غم توم ها تلط ععاطمو كلذ عتععو لم ؤعتاللاطه عط 

عقاعط قطنا عذط! كبا" نيحد عتمفانا سن ما ععنساضواع علقاة امام علطا .جسمام ]إن 
ميلد وورمعمط الآ علقت سمط كن ماد 


للسحا؟" !نط ومن عط معدعم لاتصمجابنا! امم" بغا) كام ممع دنأ لكمممه مر 0) 
:2062 علتنثا شعن أشنا فوط ذكجا عانانا وعة اذه للجلا" ب علناتاه ممعي ,لطوتن اله زبيهم 0) 
لمعه الماك ءا نرانتم! بعايه زلمد عنما اممكهام) بحماى دما (لسملة) مذ'ج) عط عالعنة ملم 
0)) العم نرط متمق علا ,راقعل ,زوسها ,عمماعونامه ع ) نرملا ينطياء» ة صر ما نومك 
اذمل كمه اأمسعمه يلاع نمع رن] لمقع لضه معام كمد نمه لمقط برع كز ليدم لساززشلذا" 
[تطقالة )ه) ندملا عط زعمتلممتسمعلمن) ءه] عاطمنايع 


] ؛(انع رمت دا لعممم/١) أعممساح ان‎ ١-6 


)06 هنا - كتتفاز مععاءنطا - دعملا ذا نضمة طاذككنا عا أه عدم عننا الفاديم11 
تلقال أن عمعووعاة! علا زط معلناعلهن عأكن عانا ,ععددكدى عطا أن لولعم عطا أن ,لهذا مدنا 
أن عمتكقلاعة عذا عمتتهاسمم]ع كذى تمتط ومن عم طدالخ أن ععدمم مه ععمتذغاط عذاا نرفضه) 
ناخ دأ تمدومخ ءلم أه عدبمط عناز ما مراع عط وز كمعمم عمتنعد نيط عواعط مممسط ع 
لاقة كاتقعةا ,(سايا مأ امماعد لقدمةإمعسك ام عد لمعه برععناممم أن ادمع عط) «رمخداة 
عدطا معداللا .تمقاذا )د ععسانة عذا لمم مس0 عط أت تعممهه عط برا لغالاس«رم]ع عمعى كلمت 
ومن عن تادالخ اه ععدعم مه كعمتكععاط عط رداطح) اعنامدمم عا نط عدم لمتادعامع عونم 
غظلا كة اعنك كلاع؟؟ العع]/آل ذأ لممامم عوالهعرة أه عكهلام علطا كذى ك1 بلعومم كد زصستم 
لمة كمملقف؟ اتوماذوعانا لنة ,كهها ,كمملاستاكما كمع كر ,كومتكةام] بعتانامم بعلماد 


اإاأرقاءم عله عمد أذنلةكألانا عذلا كمد لمكعررة طوسنوجا عل معطاللا .ممع أ كواء17 وغللاه ١‏ 


بلعطوةاطوي نرلدمة مد لح علوما عصدعمط عومد علا ,وتلمع عذا )هم عوددر. ا 


عط [0 الاافعل عط أه عسل عط نه مدعا لمعمطدن طعتطى ممتجه لمعومع 
لمعه (لللذ مدرن عط تلذالة اه ممم مد كعمتوعماة علا برداة) طنااة ان 
عرم» ماد كعليها ميل لامعكمميه اعتطن عاك عط أن مماتقه غذلا عاتطد 
لممكناميلا انقطا عتمم عمتلساعم] .عاممعم لمحكسمط الوك لعوساعم عطرووطة 
ونان .005 أمدمتم0 راعيا) لمرمتاممه «رممفعععلكمم كامعاطوة غدل أن عادوط. 
ب615ياتعفكعدم نمه دتمم امهم أن بوماختا عن مذ مومام اه جاع مهرم 
عتسداكا كثطا إن لمكسست ,كعتوعى قمد ع1 الاطد عجا أن كدعم عع ع( 
اعزلعه ما عناك #5تطممدماتام له بكوم اممف كمه ما عممفط ين 


اليغ 


هده لمدماععط عدا عذ! باعتا عممع د عوممك عمم للنس طخلل عمسحط مد كا 1111" 
معط الخ عا طقلاخ برللعد لهم وعراعد مه عأعط مأ كا نحط عقمهك رغم لألمن عاممعم 
الى 

|33 الكدع مع اسسد8) لأكمل اخ 


وملكلةا ,كعكدلام علتغمع عمط خأ كسما كما اعتتاد .عه عاطفليدعء صم ددا مومع عق 
اعرسم كلا ما -امعتوع كله م كمعملمه اعمط دمم! ترس كومت لدم ادك مد عمملتهم عط 
علنه زصتط ممرب عط طذالخ اه عممعم لمه خومتتوعاط ع( نرقه) طيلخ أن عومعككاذ عط 
82065 غ عو معاللا عيبما جالمشمع وعدمععط زعا علاانا عمجاة (لإحعل ترد عله عمتكسزما" 
ع ها لدممعلنت وعمرميمط )أ بمغط] .عممصكممة كنا طاته بالسلدع كسممسال ممتكيز 
عاممعم عط كتممع رصنلا معط نورها6) لدالة ممعا ثز امععت نندمم كا عسأنلامم تسل امعلت 
انلا العلى عط 0 بالمسلجع عدممسل عمتاسزلنا ,تعره ععتكسز عممعلالا عمناضيز 
(لعساة سمصنا رحا لغاومر؟!) ".اا امعمى مما كز وقلامم 


كاغنارهم عط أن اله نج لملمممجدرم كمه رماع تحط عن ولاعة معن عاطملة عرد ,دعاق 

طعتطى ماعتاعط دز عطه "نحط زلمعجيعط عل اه اله ما أمامم يمتصماء ع1 .كعيسصكعم لمعه 
عا دا كتعممه ث1" ب]عتاع ما عمالومعه ماعط مخسس! عل أن عمتحدزعة عطا كع ملسمل 
عا طنتد كامماء صوملء؟ أن عمتممتيعط عدا" غأنا أن كلا الد ها كلعل ممت لمة لومع 
ذلا بوتعسالنه .مت طممكماتام رزاثاى بعامعممم كلتولءه كلدم ما عيممك امه اعمس لمعه 
كلذل نمطا مد مكمه كط لمن ,راتكع كلملا علطا ما كطمد كلا بعذبعاكلون عللل أن معلا متم 
ع]ذا أن كلك؟! الفا ضما عتكوم وتوم ماعتعكدمها سومامم 


:(صاط موجن عط دالخ أه مجعم رداط) طره ساك )ه مدنا غطا كد ع1 


:هد ذا ,طاته “ناك ععطاممة معط زنمعة عأ١)‏ #اتردمم (مسقلةا؟) مشرفداح عدن م لمكا 

الملا ام عاذتع امه بصملكظ انحط (لمع) طقلا ععنانة مم عضا مر تلقالخ تطعملا إعامممم يرم 50 

إنزقا 1 0 الاغتتمما عذلا صر عدأ عي] | جالع أنه واتعوومن ذا مر عمد | .االوام» 6ن ممعم 

ععنالك؟ لمن ممتعسز مأ الوعة نمه عمسكهم أأبذا غ6 إعامممم برص 0 مخ" يماككس روعي 

مها عط هآ )عت طعكته المصم امم ول لمسعاممعم عط ما عسل غمة خط كعملة عط أمم 

عطا ناه خاطية عط عماكلع ععاله) سرعم لالح ترط لاعا عأ معلطى ام1"* .ومماامبصف عستس 
لجع مااع عبة بسر ]ا بسر ءن] ماعط يز زعاممعم 


|84 :سال 
علا كع فلسسرمء: تلن باعتاع جز تتمماعع عساعيعاععترضسيم ما )مادم عمتسيمد عالا 


كعكنامم بخلاء؟؟ تعظه ص علشععائد لمتعى عط مد وماءط ممدسة عذا كم مصعم 
+لوألداه؟ له ,كم أرومررممء ,كمناء عمد 


علا - وممتلتجاط أو جع ناءطوتل عطل أه ععمهك عط عزومواع؟ مز لدنىا كتطا فا جتصلدم6) 
ممتامام عنتاهامعسسيمه لمد لمعتكرام أن عممع كنع علا لسامعل مزح - طبه 3 أ عاممعم 
عتغدله آه كلاع]) عط أه اله مذ معط را لععتاعهم ع6 تا كسزمز عط لمة تعر مد اعزلعم وعم جاع 
ع لعلتميم؟ نيعا لاعناه ,كعو لعل لمد كدمتاعمكصه لمكم لد لستصمممع عل سه عللا 
كان معدل مذ نمدلععم) أسنل تلام عسامدمة عط إن عمبومعسه عدار 


ةا من مداع عت يهط ممصم لتعيمم) اقلدك صر وممنا !طنمساى 0" :تدع« 
17عم دهم عه طنتدد انا عد ساد دتمل من عضتع على نمطا ,هن ,متطومه مز لسون علطام كيه 
فود | ثدالت عدون ند نرعذ1) "للم فوته »لي ,تعتسطيه) عط عمد سول راقفلا 


لوقع مز رمو001م »31 عتسهاكآ عم" 
تقس" لعستسقطملة رط نرق 
علتممع ه11 “ممطعخ على أو لعنط م1016 


أقستولاعنما رمدم ها ريمادلصلاعم عاطساتهدم د كمط معتر عتسماكا عط مذ ممماعم 
تنقلو| أت يلزه «ع يس عدا علتكاسه فمععمة طعتطن كممتاستاتدك نمه بمعتطممدم تانر بكسعاهم 


انه رعفل 3 15 ]أ انط ,عوممط «مالفاك عه لجتاضدم ه مم كأ «مماع عتسماعا ع" 

غاذا أن ندا عط إن أله ما كلمعاتك 0ن كادم؟ عذ) مام] كاتفاك )ل مييشتقك عدا فمعاءم مسي 

زناثل مطاع]1ا أن مانم عل كعطهد بأ بع وعهوط! ,كلاء] ع]1ا نه مماء إمن كعمل انع تمع 
بكعالمغاء1! عا ها رمع له كدعورامنرهط ها 


]أ ,مكالم عع تعمل دسوالوسلتكتلما عط عه للد عه - أدسه تلم عدا مذ لم نهنا “وم 15 )ا 
ايديا لقنم ها عبان 5 11114 ككقء غذ!! ده عتستمععوي لم لحسة تاها عذا ممممعذ نمم ععمل. 
ا تومابد بيط ,لجسللءتلها عدا طاتى كمملى ممعم عتسماءا :1 .جعت طممكماتام لمعمو كتااء! سه 
5 العأتاع لاسن عغطا اه ومتولاعم عط كذ دمملعا ببزاتمم ضوف عط مه «متتقم عط كوممه 
ااانه غعللا ,لشيل تلم غذا أن ممتتدومماع؟ غدل اسمطر ةلا بككمك معطا مجذاا #التكدع عومسم عومد 
.065 لانالقتام علا للئئة ومأتقم عط زن؟ ممع ادنم سعط )مر 


ع آه عمط نا لحمل تتلما عط )ه كعتسل لفيا عط كعمتطصسق سماخا عط بكس 
لجاعمه عل 106 متا كبمدمععم لم لتحللها عراز أه ممتتمومماءء عط عمط ,تمصت 
ع عمالة الل« جعلمرمعانات كال عكسععط ,انمه عتاطسم ع ما ممتاهماء تدم مه عودألموااطه 
اداعم عط أن كنكحاة عا لفكنه سانا مإعطنمة .كلفيل تله برط لعوره] ؟1 اعتنانى مواتمتصى. 
عطا عامل مم يعمامتمدظة أن نك عدله عانتما اذ كد .كعتاسق لمسل تاكالم عط عمظه ععنانيل 
ترانال لدتعم؟ عذ! خلدم) ييمأمتمادمة اه ولى عذل ,ععهدما؟ _لمشتكتلها عطا م ععاايل لمدل تيلم[ 
عمة زعا ]ا كعتاسل لدمشتكللها عط آه لمحي عد لعكلف مملغا .ممتتمم مأمطند عط جعلساعمز 
:ا ثظاناتاللتنمن علطا هآ لعممملمعم 

أن قلغم عن ما ملظ وى عستعى وذ معتط» ,لمطال جا سماذا أن نوس عدا بعس 
أشنل )للها عا طلته كه البمامى مماعا هذ رمم" ,نزامه ومنطية مذ مم كذ لقناتل .كوم مومع 
عمدااعاى عألطدم لمن ,يتعمد بومتنهم عط م كمعاععم كأ عه ,ومانوامكز 

جمعن0 عاداماة عن ,سهان ها - امعاومه كط متطلته - ووماء أن عسفة عرلا عونق 70 
عدا آه عون نمه زستا! معط نومان) لمالة أه كلممتصصمت عذا أن عدن عد اذ أسمطه ككمة 
04 له اجشتستلما عط ضرم! امد لأسددد مممكع؟ رمتعم لسالنت أن كدها عاظماتمم . 
.زاتما هدوم عن ما لمعا عط 
مل نعلا كم مما كه عامدعم 1 أن وما1تلدم زلممع) عدا عومهرك امه إلثد طالخ رامعلا 5 
علغط ارا ننه كملى عماالمسف نرط) مع لاعكسعط (5وملممع آه) عنقاد ماعل عمد 


أ عيدوعاط امسعاما عا ما لعلمنا كز تتعامكبدعل اذا عمنمعالها ,ماعل 
ااعاعاامرملح 


كقا ناد وز كماع رست مومب عط عموعم لستمسمطساذ) عدمعدوعاح ع1 

عه عقت .كمسصزاعط عم (مل م) لمة ,ليما خط م] ملط ها وحمل اوعد عمط 

علا" ,(لرهد زم1) ,وعم مدعا 5لا لمه كاود8 وتلا بعاعومة كنلا .لقالة مأععسزاعم 

يق نوع لمد - “عمعمعكماط 5ذا! كه بعطادمة عمه مععسمعم ومتاءمل وال مم ماقم 

علا 15 ناملا ما أالة ,لما ناه بجععدن تعنم عبده١‏ افع عل ) تإعطهن عه مه دعن علا" 
(.(الة أه) سامم 


|2585 :رده عا]) مودت -اخا 


اعد عملئلة) 5 عاباتاكطية 3 180 غمة مل كوملادة عاتحداغا لمة طدرخ غ11 
اتاد عدملة نراثلى طصة للمه هاو كلأ طلتك لقممممط معمم بمب كه ال كه ,نمع لمعل 
|00 3 لاله ,بانهمعاهم! كبامتوااء بععممعلها أه امطدتركى د كه ممتعوماءم امام علا 
كال لعوكنماء ممع ع امه علا .ع تمعرماطا كلاق لفعدد كبامتعلاء عل( ومتعءمىمم أن 
علعتاعممم أه اطع عط 6ن معاطية كاذ عالتاعدعمة ,تمعلفكيع1 عمتنهامة؟ أه ومتتعزمم 
للعمعطا ولقساة كسولعناء 


ممللقاها؟ أاعممدا عذا علتامم اوم له بوالومعمعم عط كابعوكة امعممع اماد عط ,مداخ 
مدأمتاكعلة8 عط أه عومط) كه لاعن كن عسودمه دكوخ-لخ اه كاطي لعدملتهه ع )هن 
اه «معلددبدعل )وميد ما لعااتمسرم عملعا أن بالوجمعم عط كعوععاد )1 ,عارمعم 
عأثقداةا عد ,ه) لغعن لتوطوتاطقاى 'رأسصمط و كأ 15 تكوخ-اخم غذا أن ممناتمعلمم 
ما كا 1115 ستاك لمة 5متاكساط كلا عمالساعما ومتنهم طضة عذا لمة ممتتقم 
كعءناعهام #اأمعيعة ده لدمتسرق كلا لقة ممأندميهمه كتوم علا امام 
عدوكماا ددوخ_الح ووتاعوها 

عط عطاقع ما العمعاماء كاز أه رمأكساعمم عل )اه لعالى عممععاممت ع1 
لضة معلتكيدهعل أه عمعزة عل علوععة 0 ومتلدم عتصسداكا ومه طسخ عط مأ كارملاء 
كغعدام لمعته عط لامة عنوكما! مذوخعلخ ,مآ المترمنة لحدمتاممعاما عدا عملادلهمع 


«علهديمع[ أن عوعلد عا عمللمعوط عه موتدم هدع لقدملتقمعاما عط تفط لعللة 11 
رادل امه عواتتلدعى لمة عسودماط مدوخ لخ أه وجعماكه معاد عدا عرامروممنك اه كسزة . 
لعينعه دعتاءدم لتوهناجصعاما عط أن اله لمة معلكيعل عفسعط واتمعنس] تمس ما 
عتلا أه أعنعا علا نه لمة ولعندعا لمعتاتامم لاذه لمعا ,عتفرمنمعة عد عه معتفرسى ع مل 
ثقة. لقلاعتسوعزمع عذا لمة عللة عمه تم كطهخ مدناكلرا لمة لذن 
51315 لمة يكس اكسالا ,وطضخ عط عولكطنقع أن علد عط ,10 جعلا؟ ادمتاة 
علا علقلقعغط أن جاتواكء عط بمدلخ .ثتعلددبمعل عمتردممنه أن ددتلهأممعىو عن تسو 
7306م ملعم أمساعة ما تإعمعو كله دررمه؟ لقامع حرم عط اندحا سعلتسممل )و عهم1ة” 


عالخ كأ طقالة ,ترله ,لفعست) 5لا ماعط ملن عومل ماعط الأ« طقالخ ,زاكلا 


1 (اراطم لالت ممه 
: 0 


لعمواععل الغ أقخبمعل عاتاءممتناة أن مممعع ]رمع عط مز غلفمك مام مله عومطم” اج 
قا لمن#أكساوسة نوعط طعلاه مز ,*سعامتعل أن عموملط عم إن ممق ع5" |[أد 9 
كوعدا عط كأ ذا بمعاخ ,كممتادىأازحكن أن 0303 كوم له ممعم أن نيلك عط كا سعلتسمول ‏ | 
«تت أتنانت لمة امقتصنانا عط ,و1 أغلاميى و غم لانرددك نمه ,عنتاكماف" أه لفاامة لمم | 
عمتاكبز لمة ععمسعاه) 5أ اوطشرك د كن لاعن كه عمرعاكنى 


له (اعلتوبعل لوأميععه معطا سممم! عوممعم ومترهم عط أن عمرععممن عوبسا عد 
لهذا عط إن الإتتعلله غذلا ومتاسادسمط ها لملعع معن مبودما! محوخ اخ مز 48 زو جطمم 
علا أن كلستكنافية لعاتحما تدم كتا] عبودما! سووخ دام ماما تعر م يتوه لكان 
غدل نام مه غناودها! دكوخ لخ ماما لدع ما متلوتعة! #لؤماح برط لعلمعم ,مومعل 
تكوخ-ام ا زصاكعل لمة )أ عمالاتبط كم ميته ه كه .ممدان؟ إن عامدمع] عل إن غلم 
ةكم ها وغل علا لعا لمعم اناه عسعرن5 العمدا عط معاله خرمل ذا ؤز1 عنودماح 
عناوهاة مدوخ اخ مز 

متنا ما إله8 عأددلكا غذ) مون لعالى ممه وستلسساط عمتععلدم ع1 
طم عط ومن لفالف 1 ,مكلخ بععه نرعط عوععنان ممما" لممعمة عا لهس بسعلمسبعل 
لضم غلا أن عاممعم غطا ,50 الانا ,ومالممتمدع0 مملتدعمممه عتسماذا عط عسيميا 
65لاامة عا عانااء؟ ما عرعلعنوز ما لاعميد عط مز عاممعم عمم] عط كه اله مه كم امسمة 
بأالع مالع لمع اكتلاعاكت بال سرمماعا! جه العبد كه ترذيوط لبطائا عذل اه كعطسعدم ع مه 


آه كلهم غلا نلك نزاا فت لمع مكمم عا وتملرف عط نفلا لماعدكة برللمط ولرا]" 

دعلا عد عامس ممما أ عا أاتعءم عطا عط زهده كتطا كه .عسووماط مكوخ-لخ وملكمااع 

عمتلانبط أن طلقم عزلا (نه عاك كن كلعل ليمة كدر ألكسا! عدا معمسغة ١1‏ عمتسط امول ]0 
عامتغا لمعسمستدك عا 


أعننا© عدا معسرودما؟ مدخ آخ ملمز لفط فا امزنمغلاه عدا ما كلمتام قم عرل عن على 
تكوخءا ماما عملولمععط آه كعم ماد تميكمك عد اوملدعة مهنا مقممخ تدك الى عن 
اله كه ااع« قل الإشعالة كاذطا ,6! اتكبااع كاذ ععمنامممة ما صتمي مسطمخ الى ,عبالدمالا 
علدلا اكمتفعة اعهذا لعدوه 11 ,دكا بسعلسيمغ1 عمتمتهلسز أه كاممعلد ع عون 
.لالع امعيممل نمه عسودماة كوخ دلخ ما اللو اعد امعره؟ كستاكساط لمد حطصم عدا امرك 
عتسداكا ليه طخ عل ,10 عناككا أكا! عط ذأ عنهكا مقتاكعلدم عط نهدلا اعدا عط معاد 
نكن 


الكتدمدف أوومتام دعام عذلا ك0 امعوع اسع ه لعبوهاً ععرع ع لضب ومنلس اعم عد 
1 عط ما لغااتسسف عماعط ادل عمتادلة ,لسغل أن موعزد علا عملك م 6ن 
ااقناقة مخ عا مه لملاقه عتسفاذا غرل مآ لعن لعطنااطماى رأدمة ه كز براتيل 
07 4إقاعع0 اتوم عطا امماوم ها كا كل]" كردنادل © لمة كمتاكساح كا عمنله 
عتمساما مين نودملا مكوخ الى عستاععنها مكممتاعهم علاككعرويه لمه لممتضري مال 
.للاءلتكبدعل مأ معمام لعاعمد ومة كاعر «ملد مدتلة 
عن عمقت 0 'زلاالمعممة نوا معمتاعممم عمعطا امد لعمتكمامدت امعمعاما: 
لاعامكيمع[ هي 
كعم اكععاة نعط بيمتم) للمتمسمط اح ععوممسمعلة عل لمم غز مز نميا اك 
3 106 معنا كفل مكعرامم عط أن لمع عط سرلا ددمت عم لدااك 
العذمعن ها لفلعفعدة ع ,وعن] عبووواة كوم لعدوماة عط ما اللعزد 


ما لنلانا كمةلاكايط لمن كس ألكساط ع15 زقاة 636) .لاق 15 مأ كد ون 

أن لعتلدنط أنمااعضتط عععتاغط عل اه كرمتلكت؟ عط لعومعاعن9 لله «علمسدعر 

أن كتععمدل عط تكنطى مممنا ,«مأندمنهعه اكتممكة عط أت عمتمملعءط عط أنامن كتدعر 
7 عمال عممأة لعاماى ددن ضرعل عدت تحير 


أن 088 .لقديع؟ كلتل ما كطاالة1! رهجم عمة معطا ,علدستحعل أن كسمه عطرمم؟ وى 

لعكمعام ءط طفالة. تيقده) ل'50 كما للفمامستدا! غه متايه عطا مه لعتدصمه أعاطه 
علألمععممت ومترامه عامر عن مداع بطدالخ ]م عععمععوعاا 0" :نهد عذى نغهطا زعا طاتد 
.]أ مذ ععيمرظ علو ها عورو لمة ,«متاعممبوع؟ أه لمشا عط كأ ]ا :لتدو عا .تمعامددعل 
أن عبومعدععاا 0 نلنووء لا وعروظ أن لمتكممطا د كأدنوء از دز لععلزه عيوط علا كه 
لع “رقم ععطا مع امم مث ع عورالا تلتمدعل! لعتعن مع امن نف عن ]1 دللا ,مالك 
يموع ملا عمه علا ععانا عط ما كدرعم؟ مد كومل ع عمطلا .كمنهها عأ ثنأ إنام غم 


أ لثةة لملا دمن غط طفالخ اه ععوعم لمه كووتكوعام عا ترهرم) ع رعديء الا 16 

عدم نلا لقة رسع عتعط “عنوف مطل عامدعم أن مضع كز عع "بطاتلساط معطاممه 

لازنا لعاءلللئة عط امه اأزى لمة معطا ختمهط أمم مل ترعتل طاتد عالسكسدم ماد 

لة داعلمسبمعل ما تلت علا (رعط عمة مطللا تلتدد نجع كلاتك طدللة للامن كمعسعلك 
*اأ ناميه 


له ولأعدععمم عل مه نزأؤنم م أمفمن لمعه عامط عمطبخ لم أه 'راممزفى ع1 
عنالدما! مكوخءلف رامعل ها الرسعانة أأعديكا امعبومم! عدا م رلنءزبيو ومتاممقومم 
عن مد كز فصع أحطا لعالمحك نوعط كرمعل كلا دنه عاسم لعستقء عا لازنط ما مضه 
كنات رع زمه للأنمناك كومتاقة طصم3 غذلا أه علرمانامم عط تهطا ممه مكدع لوعن 106 
علتطعامتمعغل أه اعمط غ1 عسودماذ شوخ لق علابوندما عام نه جرم ازشككة للم 
ماما معلما غ للندطة كلمعل كنا ثنن عامضمع؟ 3 عمتلاتسط مه عسوكماا دوخ اك 
الوتعلاعر مه لععى كتمععلم فيه مقلماعفلدط ع ,مكلخ .زاكسمليعة ومتتدعلأكومه 
لماع هاه كدان تقلا لمها زم عمعام ن نادمه غم مه 


معتدرصة عط عمتممممبة لعتكعوامدى طتجروه ىم لممسلخ .مها لمحن ع1 
كلا" .وأملدمتمليز ه كمهام غذ عمتاهم كدف لم سعلمكيدع! أه عوعزد عذا عومتلعمط ]هم 
ما لاعط كن «اعتنان؟ بدصعلتقبدعل عمتفدممن؟ عه مممعى ومن لفعوع6 علا لعنيمرا كز 
أن عوعاة علا عو لمعرط أت ووتدمصى عا عمتاعميها عه ومتسته ,ملق مز عتطتحعام 

ماعل 


.كع هام تعمد للقة دعا 

عام عذا ومعلمتعلمن نرلدط عمتندمتلردمف نه عنتهمه] ره لجعمعة جعملوعاان غ11 

عممتقلبز ممتوععةم اعهذا أن كصقام لمه ‏ كعاعفامكمق عا عمتلممامى أنه 
.عع اناا اله ونامتينت لمد ,عتمم همعع ,طصخة ,لدعفرماكتط كلأ عمتعصمق لمه دسعامودوعل 


ملعتف أهده أ معام مه تدممهه ماعمااتسصصم د ورم ما لعلاععل ممطامخداى 
على .امصخ دأ رللدء لاه عبودمالا مكوخ لخ لقة معلمكبمعل و موعلى عطا عم تلوعمط ,10 
عأتهمانا مد عمتتعد لممواععل عمطتخ-لخ أن طلاء(5 لصوت عا بعمن عصدد عل 
4 لقاملة ,تعامكيمع[1 مأ عداكسملا أه كاععزمم عا عداعمدمة عن! العمحملي 
لله ما كز عتظ]" .ممندتداسز زه كمهام عط معد ما عمالاتط 200000 عمناوتاطهاي 
]0 غدناق عطا ععنلمعهز ما كعتةمصى دألعد لدوم تاتمعاتأ نمه طمخ يمتطعمموا ما 
لاله ومدلممععة ,برمماستدرعم عط أن فانعتمنه عط ما عمتحعقما لقه «معلدسيعل 
.كع لاقلا عتمداذا كنامامها مز خعكوام امع طامنا 


لقة مهم عا أن عاممغم عط ,0) لعدعتاطمني ولصمة لععى ع كز عاممعم لممعمه عط 
عا لالم م كا كلا" كمعتاكاسك لمد كمتاكساط عط عدتلساعما ممتندم عتسماكا 
تكبا الم 821ة) كععتاعنهم علافععوقة لممتسنى كاذ ممه مملادريعء0 كلوم2 

7غ لتفتمءل دز كعمهام العتعمة ,كتعرس ملم عتنمماكا يمه ممتتعام عط .مس دماح 


عا ونوك ما لتمط نوا كععتاعسم معطا قط زمه عذا لعوكوناى وماتسواععل ع1" 
أن ععدعم يقد ) عاعاممم عزنا آه راك علا ,لمعلكيوعل أن ناكل تعممك العموممه 
يهده) لمسوساسلح أعع عدوت 1( غطا هه ا ما معنا اكضبط 1112 ,زسعط؛ مممب عط طدااق 
كه .كاعرامم عرلا أن لقعة عنلا ,لصلط مدمن غط طوالخ أه عمدعم همه كعمزعععاط عل 
لمعك عا ,غ11 غناودهاة مكيخ- الى لمدععاط عدا ما اللعته نزط ترعرمنامزه 6م معام 
عمدكدعا! ادعام غدل ما لعكهاا كا تعلفكبمعل نهطا عمنافعللها ,ممتععط معحمعم م1 
يك 
قلط 14 د كماعط (سأا فهمن عط ععقعم للتمسمطساح) ععومعدعاة عم 
00 اعم ععنصناءم عط (مل 6) هه ,وما كلط نمم] ستط ها سمل اوعد رمم 
علا" ,(لإهد عذ!1) بفتععدع اا كذا! ممه ,كامه8 5ز1! بؤاغقمة كنا! بلقالخ مز معنمزاعم 
لاا رما له - "«معممدوعاة 5ز1! إن ععطاممة عمه مععحعط وممتاءم لكلل مم لمم 
ل 5 نم0 ا 6أ للاسه ,لعفا كته كمعد كتيوه" تاملا (اقعة أ(1) .توعنان عن لم برمعز مالل" | 
(".زالة أه) مر 


[285 :زبده© ع1) لضقوة8- الى | 


عاعدط يلها 6ه عاناثوطياد 80-3 )مم مل كممتاقه عتسداوا لمه طدتخ عر 
اتنا عوملة واتامع طهح لمة سهاذا علا طاتد لعمومط معمط معنت كه از كه .دع مدعل 
]700 3 لاه اا 1عاة) كناوتينات؟ ,عممسعاه! أن ادطدررد د كه ومتعوماع! لمسللرامد كا 
كال لنددغمء ممع عادمت علا بغااوععمال! .كلقساة لعمعمد كدمتعناءم عر عمتاعءمهم إن 
علءناعهام آه العم عل 06 ,كلطلعة كلذ عمتطعمععط ,«سعامدبدعل عمتنمامة؟ أه ومنممزعم 

ملاع رعذلا كلمتال كاه 


م كتعمام لعغه سينك ع ومتععرىم: مز أغلمم عام ع عط لأسمذ 1١‏ 

0 كستاخسا! عدا أه الة عمتاطقي مه بؤوعملف عمد كنز أه ممتلدادة؟ عمد نمه كسام 

أه علاعمعط ]0 00أ)قوممعل زمه ولاه لم براعم] كلدساة كنامتهناءء ,تغط عمتاعومم 
08 تاجغلد مأعاممعم دخ عط اله أه كنطية لحومتاقه عا 


150 مما 141 كلقعلت؟ كلذل مه :كمملاكامدك لمه كمطاكباة غدل برط لعيوو ئز )1 
0 كقلهنا* ونقه"-الى نز متاتاع اللعستدمل 4 كز عمط بأ مز كنول عل ,10 6دام 
ل ل ل 111 


أمعمما" ع1 امكتععاط دماح عط ,كيم موت )دماح عط ,لقلاخ أن عدمذه عط 13" 
لاه بالاعممعم عننا وتلنخ أه عاممعم عط ع٠‏ طمنم عالق مطا مدصنا" * توزام 
ممه اا ع الساعمز جعقدم © ,قعد لك بجت .وابهد عط +0 علفء زعع؟ ااذه برع 
ع1 كممتوناع اله ها عمتضتاءط عاممعم عا آه اله كه ااعى كه عارمعم 
أ عالتطامه ,مكلة بععممى مز عفدم رمعل من ,لع ومسوعل ,لع اط قاوز عط 0م الك 
التقازعه مقعم ةطح ما لعنهه؟ عا مم التن برعط] .مععلف ع اله وعمس عه وت 


ترقلة الله قعل عط أن عومم مع نمعرما! _لعسممط عط لازن تمع أن 11006 لا 


امغعع رمغ منانى بكم ومماع؟ لمه عللسعة يجعط عذل بعراانت عتعطا من ميل بععى برع 
عط تعاطوتامع مان ,عنوومض أه كتممها ععه برع ماخ .كومتنهه مه ممتيتاع معط 
إن طنج عط ما الى تغط إن عصرم ,مكلخ .ممتعتل رتعطن اه وعمالم عط طناك عاممعم 
.ممتعتاءء معط عدألمع]عل لمه عمتلمعمء ما اسه معطا لعندء لعل برع كه ,طدالك 
أه عمليدد عا ومتراممة بمى0 عطاعنقممعم عاممعم عطا ماعط سعط اه عدرمد بمولق 
:لتولط قومن عط طدالة ,ه ععدعم نمه كعمزووعاط عا ترهض) طهالخ ]ه عممعكعاذ عذا 

*.اذ لايع لكنة فرشاع00) عذطا نمهغا مراكد عدم عقة ناهز أكعومسة عانرمعم إخعط د11" 


لغالتى عط سرمت م مكعم عا عأذتع طدلام" تللم طلاخ زه عور وعلح ع1 

ماه كفافطعد عط علق “سامخ لخ ".ومنتيتاع مز عولء| مما عرمم وفع ممع 

عط أن كمللعطها عط عامعم عذ) عفمتمة لوا كا دعوم لمه )أ درم] لعاسلسع 
لإعصمنه امم عند ومتعتلعع لعنتمطما تغط كه _كاء ممم 


.لمتتعما لم معام ,ومائاط ,متيلءه ما كطهخة عط ها كووماءط ررعاومعل 
عط «م؟ عصى وطه عمال اسمجمة© باعأومت يمرا عدا برط لعتوعل كوه طعاان عنقم 
لمة أكمطع عمواعط “روعه لتسه! عط هأ سلتكبمعل لعطكتاطقاى ولندمتوعم ممتطمم 
بعممم 15 استلحطة عاتطح بومتيهما عه ععدام عا ومدعم معدلا ,تمعام مومعلا ا لعالى 
عن أن عا عن ,أع5ك! يوحعل غذا طنلد مل ها عمتظامم كمط لمة عا ميدع كا غنومة كأ" 
عانم ه عع ععاأكنطغل .كتغل لغالق كود وعلدكبمعل جع ,حعرمعا! اسه 
أن عنه له .عسر عمما عه تمعلفذبدل لمع دمع وعالدبطغل بيع محممت ما ملتومماءم 
عط عمقاوماعننه مسطبة أن لات عط دن ععدلدم عط نأناط ركسطولا-لق معاد عملا ,لع 
كاردا ممواعط تامع نل عد 6ه علللتسمعطا مذ ونوها 


امه لانم طملسل أه علائط عط]” عامعسمييع؟] 010 عطل ما لعممتتدعم كمسا 
تاعى طاتد لعجمند نرعطا .كط ممعلدكبمعل أه كتمهاتطوداما عط .وعاتوياءل علا كعتموال 
"بع المع عط بعطاه 


00 لل جلك ع1" بلمعتمماك] 010 عن مذ اكع؛ عطادمه ما لعلمتامعم كن )ا 
كذ اليه عط ممه بكبرطءل نويه عا اثانن عا عط لمه اللعنم ع لمعم مذ امعمعع 
".كارع هومممة 

امعلماىء 1 010 غطا ما لتحز نإعطا كه ,عامدت1 عطا لمناممه عنوطعل (اعنحم كأ ممع" 
عه؟ كتمذط تتامف طاعتان ,عاأكبتاعل عط مصخ سم عمط ه تعادمء نحط أوتلا 
ما لها كلط اغة لانم فناتكوط أخطا مد .أ لعتاردة ممورخ اكع صدذا ريد بعلاتق بكوم 
عمدام لمعم ما لعصس ذا حطة غذطا عومداد كز غ1 ,طوالى متطيمد 


املعم امتطعم عط ,لمعم خلا لغعلعة ,امعلزوعع5 تاعدعا امعمنت عن كمع ممملطة 

عمة مضطع!! لضة عسودما! مكوخ الى أحذا عمالساعونت ,السك علقم م ا«تعدك داذاطم] 

أه عبودما؟ كوخ دلخ مز غعها تزهج 0م أمن ول 1" :لعلساعدم اتهدد ,معط لكتحول 
".لك ةغل عا امتعامه عاعطا قط عمتحمم عسودمل! تلمتطسطا عط 

ل ا ل لا 

عط نم عمتعع أل اامطوسممطا كلتمي عنم دق عللل علاتد عند لمق الدع .وملعم 

تدتل) علناعوى علا تعر ع1 وامعها عدا عط متسل لععسلوم عمعى اعتط وعالنا» 

1 .لمعم كتا ما خضاعم نقطا عمتطامه وزغمعطا 


0 ميعن عا لمععط ما معتدممدة لقومتتهوعاما عط )و عممععاووك ع1 
امرستعلمم عطا لممة ونال لمعك عط ها ثلث )اتمدرى عمتعط اذا عمتنماك دماادتفاععل 


طتزية ]الى لمسطك أمظ نسمقس] لمقع عط رط لعلمعر رماتخدلق 
مناه تقلنال ]0 كأمسعالة بأمعءسمعلااءة بومتلة نمه أكتسوز7 عرلا علممعلدى 
كلت تتاكع لو علطا متاق عترم بعنودماة دوخ لح ,0 ممتاءعرسايعل لمة 
!.. “لغ هط عط) لمة تعجمط ومتعاله سم 


لقف ءلى تستطقء1 .2 نرق 


0 )ل لم6الة؟ اهالخ لقة مدتستاكما 000 امماكدرس! امه غذ) كز مجلم 
«اة لانضى عط بعذه اله هم] عامومم برط لعاتكا؟ ,ولتمعدلمنا عتسماذا مه عممميه 
تأعلان« وماكل! عهما كلا غنامطعسصة) فعا ااالكمممقع كلا يمتطه علو وعمط عمط عاتم 
غزا مز عام ه كرقام از يكلف معممنم كع عط مز كتتغر لاامسمط ه لمقعممث 
#بلاءه6؟ عتسملها علا قا عانا امسعنلاعاما عدا عمتكمنة نمه الع تومماع عل العامة 
اعة 11 كلمع لنااة علا أنارنه عدا ما لمعالناذا امه كا اذ كة .قاع تمعل0نم عط مز والمتعمي 
ما كمأعامنام متعوتمناةا عرلا أه فعتلاكه دلولا عط ما فاصاعد بمطتخءزم إن ومتتقوءاعل. 
لبهة يع نامف عتسماكا مذ لعتطاماكال غنه كتقامع؟ مكعم ,مكلخ كعية وما معطا دقع 
أورية! أن دسولتمعمطسة عر عنه نرعدط] .لانوب عط أن وعتباسم علا أن إأد مزع ةملس 
لله كءأ! 6ذا عمتانااه: لمعه مدتيتك كلأ طاتد عامممم عل عمتدعنطوزلىع م لمديع طاند 
اننا أن ععزورعوء عط رط 

15 )أ لقدطا #ملاكدة أ ما المعو عن علخ لخ نزط لعادععاعل عمد مط كامع فيو عل الى 
عدا أنوطة بك لاني عاموعم عم عتماعه للروى عامنانه عط كمغالع نامع عمط عقتس 
0 عنال ارهن غدل 0 جعاماصييهه عد أه الد متعمتفهمم كا ستهاذا ,رالعنطريولونا .حكنا 
(لامفعع لغاالعوعن )أ ما دعوم علا لاله ممطلتخ اخ نرظ لجمعيت كامااع عااعوإمطعد عا 
ليلل 


امه عا علساعةا ملنصاصيهة كا كه ملتخداة ها عور عارمعم رمماد 

ع عناحعة لمة عقمااكذا عن عمامعع! 06 ددمها لاع« كا )ا ,التقمي؟ إن كعمتماعول 

كاذ يلأ لمعالة مغطه وروص لعغ) عاومعم عدا لهنم عمال ترد ه هآ بمؤاري0) أن عوضومنا 
كلشناجت عتسلكا تعطاه عط لاه ملق وعمساع كز عممساكال علا مع وعنمطاند جعسعها 


ككقادطعد عط أه وعاسطاتيائه عط أن عمه كذ عولما«ممطا عمناعه يعمدمز ممتطحاا 
ما عاد تفع ه خدط يمشتخدلة .ك1 بعدترلسد ها ذابسد عأعط لعروعالعل وما 
عدا أو لعف عط وتمعامم بعمرعء؟ عمالمعدمد ,عم املف عتهدلكا عل عماممامعل 
,لكي ذأمن امعاعمه علطا برا لععة1 جعرنا لس عرز مز وعيع ممتاقم 

انوت علا [ه كاندم عذا لله م1 عمطتخاة م1 تعيشسفمع مزن عومط 
عوسعهها عاطهخ عن يمافهعمة مه رالنمعلا #تسهاكا عرلا متمامتهرم من لغاساط ماقم 
لاه امعد ,اانه عط رماعمل م ترود عااتمملعء و ا لفاسط امم رع 
اعت عا عاسم ع1 بخلاعة دنمامد؟ ده لعا طفمكتك عند نجعطا كه ]زا أوممتاد لكك 
: ,ليهلا اكع عدا 1ل الماككلده عذطا امولعم مزعطاه 

مادم عط عنتعسقة مان جعراعها ,ماكز عم ماد كيلف[ عنة عر إن مومه 
خا عاماككمكترةة بكعامانسد كممايه 1١‏ وملادم :نالا :10" أدقة ,كممتال ممع 
انو" لع نادم م كرواكك متعيل اتسنا امه مل بعالا كه بيع الااتر نان ينه ررزوة]ن .كنالفاك 
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+ تكبالسشرقيزوجيود اله للشيخ/ معوض عوض بيراهيم 
«تواعزمصد 1 د/ عماد الدين حَليل 

٠‏ يزالوةواكرن. 1 آحمت السيد تقى الدين 

تبك لزه تلاستاتين. محموه الفشتى ‏ عبد ا لوجود أميق 
٠‏ تبك تهالوالاملاس. للأستادين: تحمد رضوان- يحيى سليماق 
٠‏ تقو الاتجلية إعداد واشراف أ. د | لإراهيم الاصيل عد 


الأغلفة منتصميعالأستاذأحمد تقد 


فى ١١‏ من أ كتوير 141/7 م: وأمام الرئيس أنور السادات: وقى مناسبة وضع حجر الأ 
السعشفى «عار عرقس» بالقاهرةء ألقى البايا شعوذة خطايًا تجلت قيه تقافته التاريخية الواعية 
حتى لقند جاء شهادة من هذا إخير الكيير للناريج الإسلامى فى الوحدة الوطنية بين 
والسيحيينء بل وشهادة للقرات الكريم قى السماحة والإتصاف للتصارى . 

ولأن الكثير من وسائل الإسلم تركو لاوا على عومل الفنقاقن بوتدجاهل عو 
الوقاق» ومنها هذه الشهادة الهامة للبابا شعودة: لزم العنبيه على عناصر هذه الشهادة ليقرا 
اللسلموت والسيحيوت جَميعًا وليتعلموا الاحتقاء يآقوال العقلاء. بدلاً من أقرال الدهماء 
ولزم التقديم لمعالم هذه الشهادة: وبالنصوص الخرقية لصاحبها. 

ققى هذا (الخطاب - الوثيقة). شهد اليايا شنودة بأن «القرآن» قد وجع اليهود الذير 
أشركوا فى تاحية: ووضع التصارى فى ناحية أخرى: تميرا بينهم وبين اللشركين» وآت القراد 
حيعما يتكلم عن اليحيين من أهل الكتاب: إنما يطلب أن تكوت امجادلة بيتهم يالتى 
خسو 

« وفى هذه الشهادة: آتتى اليابآ شتودة على تاريخ الإسلام قى السماحة والعيش الشعرا 
بين السلمين والتصارى: وقدم الصور الرائعة لواقع هذا التاريخ. ووقاتئعه مند صدر الإسلام 
وعير مراحل هذا التاريخ: وبما قاله هذا الخبر الكبير - على سبيل المثال - 
تخد تَازْجًا قد حدث بين السئمين والمسيحيين : وظق هذا التمازج يدمو 
إلى حاثة من الوحدة. - فلتا فى الشاريخ الإسلامى صداقات كثيرة بين حكام السلمين وب: 


السيحيينء ونراهم قد اعسمدوا عليهم قى ميادين عدة. تعل من أبرزها التعليم والطب 
والهسدسة والآمور المالية 

قالتازيح الإسلامى - بتهادة اليابا شتوذة - قد صمع نسيجًا واحداء امتزج قيه السلمون 
والسيخيون. ووصلت علاقات الحكام السلمين بالنضارى إلى درجة «الصداقة»: وليس ققط 
«القبول». 

© وتحدت البابا شعودة عن عمر بن الخطاب ( . 4 ق ‏ ه- 7ه / 4ه -544م)., الذى 
تعرض تاريخه لاقتراءات أهل الشقاق. فقدمه كتموذج متالى للسماحة الإسلامية: ققال: «لقد 
رأينآ قى التاريخ الإسلامى أمثلة واضحة للسماحة الإسلامية. نذكر متها أن الخليقة عمر بن 
الطاب حينما اقترب من اللوت أوصى عن يأتى بعده قى الخلاقة من جهة أهل الكتاب يأمرين: 
الأ الأول وفاء السهود التى أعطيت لههم: والأمز الغانى قال قيه: ولا تكلفوهم قوق ما 
يطيقون - 

ات يمضى البابا شتودة قى الحديت عن عر ين الخطاب» قيقول : و.. فى إحدى اللرات » 
حيتها كان الوليد بن عقبة واليا على يتى تغلب ومن قيهم من التصارى» » ورأى عمر أن الوليد 
هدد ولا الداس وتوعدهمء عزلة غمر من الولاية حتى لا يلقى يهم شراً. وهناك قصة طريقة 
توؤىاع نعم بن إلخطابء أنه حيتما كان خليقة للمسلمين؛ اختلف على بن أبى طالب مع 
وجل يهودى. وجاء الإتنان أمام الخليقة عمر. فقال ععمر لعلى: يا آبا الحسن اجلس إلى جوار 
خَضمَك لتيحت الأمر. فجلس على» وقد تأثر قليلاً. وبعد أن قتى بينهماء قال عمر لعلى 


١ 
1 
انه‎ 


هل اسعات أنى أجنسحاك إلى جوار خنصماك؟ ققال له على: كلاء أنا اسعآت لأنك ناديت 
يكنيتى - يا أبا إلخسن - وقى هذا توع من التعظيمء خفت آت يشعر معه اليهودى بآته لا بو 
عدل بين اسلمين؛ قلم لم تساو بيساء وا رقعسى عنه يأ تاديسى بكتيتى؟. 

انم يعقب اليابا شتودة على هذا العدل الذى جسده عمر ين الخطاب ٠‏ وعلى بن أبى طالب 
قيؤكد أت ذلك إتما كات خلا عاما وسائدا قى الحكم الإسلامى. ويقول: «هكدا كات المللموت 
يلكوت فى العدل بين رعاياهم :أي كان مذحبهم- 

ه تم يؤكد البابا شبودة على أت هدا العدل الإسلامى لم يقق عمد دولة إلخلاقة الراشدة. 
وما امتد روحا سارية وسنة موعية عبر تاريخ الإسلام: قيقول - ١‏ لقد اتهت جياة عمر + 
الطاب على الأرضء واننهت مدة خلافته:.لكن اخير الذى عمله لم يمت تمرته إطلاقاء وما 
يزال حيًا الآن يملا الآدان ويملاً الأتهان. ويحيا مع الناس على مدى الأزمان» - 

© ثم يمقى اليايا شتودة قيضرب الأمغال على استمرار السماحة الإسلامية والعدل 
التصارى على امتداد العاريخ الإسلامى: قيقول عن معاوية ين أبى سقيان ( . ؟ ق-ه- >٠١‏ 
٠ 5 /‏ 46"م)» وعن الدوثة الأموية: «لقد كان الطييب الخاص للخليقة معاوية تصرانيًا | 
وإختار رجلاً مسيحيًا لكى يؤدب ابته زيادء وزياد هقًا اختار كاهنًا مسيحيًا لكى يؤدب ات 
خالذاء والخليّغة عبداللك ين مروان (5؟ - 15 ه / 545 - ولام كان 
الدمشقى زوة -؟17ه / 58/5 -.4لام) مسعخارا له ؤقد اختار رجلاً معلمًا مشهورةا 
اسمه (أطاناسيوس) لكى يؤدب أخاه عيدالعزيزء ولا صار عبدالعزيز بن مروات حاكمًا لصر 
أخد (أطاناسيوس) معه كمستتارله. ويجد أن الأخطل 54٠ [ه٠ - ١9(‏ -9:8م) 
كات من الشعراء السيحيين اللشهورين: واتدمج فى فجموعة عتلازمة مع جرير (714 - 1١١‏ 
ه / ٠758-54/م)ء‏ والمرزدق (١١١ه‏ / 78/م) واشقعهرت هده امجموعة فى العصر| 
الأموى: وكات الأخطل المسيحى حيتما يدخل إلى مساجد المسلمين يققوم السلمون له إجلالاً 
العلمه وأدبه - كما يروى التاريخ الإسلامئ:- 

ه كذلك يشهد البابا شعودة للخليقة الأمرى هخام بن عبدالملك /١(‏ - 178ه / 53٠‏ 
- 0747 م) قيتقول - دإنه ابسى للبطريرك فى أيامه يا إلى جوار قصرهء وكا يستمع منه إلى 
صلراته وعظاته», 

«ويشهد البابا شتودة تعدل الإسلام قى العصر العيائى: فيقول عن الخليغة أبوجعقر 
المنصور ١752‏ -185ه / هلا - 4 لالام) : «إن طبييه الخاص كان مسيحيا اسمه جرجس 
بن بخعيشوع. وكان الخليقة هارون الرشيد 1517-1552 ه/ 8.04-1955م) يقول 
المناس : من كان معكم له حاجة عتدى فليكلم فيها جبراتيل. لأتى لا أرد له طلياء وكات يوحتا 
مشهورًا من آيام الرشيا: إلى أيام اللتوكل (ء ؟ - 417 7ه / 851- 53م)ء وكات خؤلاء 


غونه إلى موائدهم + وما يأكلوت شيا إلا فى حضرته: وكان حتين بن إسحق ١515(‏ 
+ ه / .م - »الام م) من أفهر الأطباء فى العصر الإسلامىء حتى قيل عته إنه ا 
عصره وجالينوس دهره: وحتين بن إسحق هذا تعلم كذلك اللغة والفقه على يد الإمام 
خبل 15 - اغاه/ 01 -406 م) وعلى يد سيبويه ١48‏ -غ14ده/ 
دي - 4لا م) وتبع قى اللغة العربية تيوعًا عظيما - 
وزقئ تهادة اليايا شتودة تعدل الإسلام والعاريخ الإسلامى مع غير اللمين: حيث 
عجو أمة واحدة وثقّاقة واحدة عرج الرجل غلى التاريخ الصرى والعدل الإسلامى مع | 
050000100 | 


ا 
يها الكثير عن الوقت : ويصادقوت رحيائها وأماقفتها»- 

البايا شدودة عن عدل الإسلام مع أقباط مصر فى ظل الدولة الإخشيذية: والنؤلة | 
ية:«فمحمد بن طغج الإخخيد (7548 - يمه ] 7م - 555 م) كات يبتى 
بنقسه ويتولى ترهيمهاء وكنيسة أبى سرجة: قى مصر القديمة» اهعم ببناتها الخلقاء. | 


الفاطمى العزيز بالله زه -585 هار 1/8 - 1455 م) »ولا أستطيع أت أذكتر | 
اهتمام الخلفاء الفاطميين بالكتائس ويناتها وترميمهاء وإنما أترك ذلك تعالين كبيرين | 
الإسلامء هما «القريزى: 17551 -هعئمه/ 1441-1١50‏ م) فى (الخطط): 

إدى (45*ه / 4597 م) فى «مروج الذهب»: كما تولى الخلفاء والحكام إقامة 
الوطنية ورعايتها»- ا 
١‏ أهكذا شهد اخبر الكبير البايا شتودة لعدل القرآت الكريمٍ مع التصارى» ولعدل التاريخ 
أسلامى مع المسيحيين. متذ عدمر ين اختطاب ٠‏ وكيف أن عدل عمر لم يتقض بموتهء وإتما 
تمر عبر التاريخ الإسلامى: وبعبارة البايا خعودة: «فإت الخير الذى عمله عمر لم يمت 
وتة إطلاقاء وما يزال حيًا الآن يملا الآذان: ويملاً الأقهان: ويحيا عع الناس على مدى 


ا 


| إنها شهاذة - بل وثيقة ‏ تحتاج إلى أن تقزأ مرات ومرات: للنححول إلى دعامة اللعمازج 
الوطنى ): وإلى ملاح تصد يه كيد الأعداء وجهالات الغوغاء. 


الياياشنودة الثالث وقد ورد أيضنا فى سورة الأنبياء2 
السيحيون فى الحكم الإسلامى وَعَآتَسَةوقت رع ؤرقيةك اهل لاسر كت تلوت ٠>‏ 


«باسم الإله الواحد» الذى تعيده جميعاء يسرتى نيابة عنكم أت أرحب بالسيدا (الأصبياءة 137 
الركيجن ]تو السنانات - | والقزآت حينما يتكلم عن النصازى يصفهم أيضًا بأنهم أهل رأفة ورحمة: ققى سورة 
وقى هذا اليوم الى يزور فيه مكان البظريركية ومؤضعها حداء إنما بكرن ريق الخديد قى الخديث عن السيد المسيح يقول: 
الإسلام بالمصارى. وزيارة الرتيس اليوم لها ععزاها الكبير. # مَََلناةٍ 
ومتوكظافى قتل سودق الناتدية:الاننام دده يتصدات خن اناري _حيق | وهو أيضنًا يجعلهم أقرب الناس مودة للمسلمين فى آية قرآنية فى سورة المائدة يميز 
يسميهم أهل الكتابء ولقد ورد قى الفرآن الكريم عديد من الآيات فى محبة مإ أقيها القرات بين المسيحيين والمشركين قيقول: 


4 راخديد 2519 
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الكتاب » وقى محبة التصارى» تذكر عن بيتها هآ ورد قى سورة آل عمران : 


جاح فب ل *ينت ناه وجوت بت يمنت يانه راحو 


(آل عمراة: 137) 
وهنا ترى القران قد تكلم عن آهل الكتاب. كآهل عيادة: وأهل سهر فى الصلاة 


وأهل معروق وإيمات وصلاح. ولذلك ورد قى سورة اليقرة: 


تورك حو قوع اموي 4 (البغرة- لع 
ولهدا تجد أن القرآن حيعما يتكلم عن !اليحيين عن أهل الكتاب. إتما يطلب أن 
تكون امجادلة بيهم بالتى هئ أحسن. قلقد ورد قى سورة العسكبوت: 


(السكرت: 15) 
يل أكشر من هذا ققد وضع القرآت آهل الكتاب قى موقف المؤال والمشورة: يل 
والإقتاء فى الدين- ققد ورد قى سورة يوتس + 


اي 


7 22 


(للائدة: كم)» 

وهنا شرى أن القرآن وضع اليهود الدذين أشركوا فى تاحية: ووضع التسارى فى 
تاجية أخرى مميزا بينهم وبين المشركين بهذاعاش المسيجيون قى الحكم الإسلامى مع 
الحكام الذين قهموا القرآت على حقيقته وأحبوا السماحة: عاش التصارى معهم عيشة 
أطيبة نريد أن تعوجها يحكم أنور السادات: قى تلك العصوو يتمد تمازجًا قد حدث بين 
السلمين والسيحيين ظل هذا العمازج يعمو شينًا قشيمًا حتى وصل إلى حالة من 
الوحدة: قلنا فى الشاريخ الإسلائى ضداقات كقيرة بين حكام السلمين وبين 
المسيحيين وتراهم قد اعتمدوا عليهم قى عيادين عدة لعل من أبرزها التعليم والطب 
والهندسة والأمور المالية. 

وقى التعليم ترى آن اخليقة معاوية ين أبى سفيان اختار رجلاً مسيحيًا لكى يؤدب 
أبعه ويادء وزياد اختار كاهنًا ميحيًا لكى يؤدب اينه خالداء والخليقة عيد املك بن 
عروان كان يأخذ يوخنا الدمشقى مستشارا له؛ وقد اختار رجلا معلمًا مشهورا اسمة 
أطاناسيوس لكى يودب أخاه عبد العزيز . 

وكا صاوعيد العزيز ين مروان حاكمًا لسر أخذ أطاتاسيوس معه كمستشار له: تجد 
أن الأخطل كان عن الشعراء السيحيين الشهورين اتدمج قى مجموعة متلازمة مع 
جرير والفرزدق !شتهرت قى العصر الأموىء وكات الأخطل المسيحى حينها يدخل إلى 


مساجد المسلمين يقوم ال لموت له إجلالاً لعلمه وأديه كما يروى التاريج الإسلامى- 

ترى قى التاريخ الإسلامى أمثلة واضحة للسماحة الإسلامية: تذكر متها أن الخال 
عمر ين الخطاب حيعما اقترب عن الموت أوصى من يأتى بعده فى اخلافة من جهة 1 
الكتاب بأمرين - 

© الآمر الأول «وفاء العهود التى أعطيت الهم 

© والأمر النانى : قال فيه ولا تكلقوهم قوق ما يطيقوك. 

عمر بن اخطاب قى إحدى المرات حيدما كات الوليد ين عقية واليا على بتى تخ 
ومن فيهمٍ من التصارى: لا وأى عمر ين الخطاب أت الوليد بن عقية هدد هؤلاء الك 
وتوعدهم عتزله من الولاية حتى لا يلقى يهم شرا . 

وهناك قعة لطيغة تروى عن عمر ين الخطاب أته حينما كان خليقة | 
اختلف على بن أبى طالب - الذى ضار الخليقة الرايع عع ول ووه ونطفة دعن 
أمام الخليقة عمر ع ققال عمر لعلى : يا أبا الحسن اجلس إلى جوار خصماك الب 
الأمرء قجلى على وقد تأثر قليلاء ويعد أن قصى بيتهماء قال عمر لعلى: هل اسح 
لقني عله إلى عتوار نلق قال لهء كلاء أنا امتات لآتك تاديعسى بكديعى يا 
الحسنء وفى هذا نوع من التعظيم حت أن يشعر معه هذا اليهودى بأنه لا يوجد عدا 
بين السالمين- 

ولهسذ! نرى أن الإمام على بن أبى طالب الذى صاو من أعظم الخلقاء فى تارب 
الإسلام يعاتب عمر ويقول له: لم لم تماو بيتاء وإنما رقعتسى عهه يآن تاديت 
يكتيتى فكذا كاذ النلموة يلكوت قى العدل بين رعاياهمء أي كات متهبهم. 

وتجحد أنه قى التاريخ كثير من اخلقاء المسلمين وولاتهم اهعموا باللسيحيين من 
ناحية: كان محمد بن طغج الأخشيد يبتى ينفسه الكتائس ويتولى ترميمهاء وكد 
أبى مسرجة قى مصم القديمة اهعم بيعائها الخلفاء اللمون وكنيسة أبى سيقي 
القديس عارقريوس بمصر القديمة تولى الاهتمام يها الخليقة العزيز بالله القاطمى: وا 
أسعطيع أن أذكر مقدار اهعمام الخلفاء الفاطميين بالكتائس ويتائها وترميمها 3 
العيهد القاطمىء إنما آترك هذا الآمر لعالين كبيرين من علماء الإسلام هما المقريز 
فى كتابه القصص. والمسعودى فى كتابه مروج الذهب. 

من ناخية الطب الذى يسييه تحن مجتمعون لإنشاء هذا العشقى نيحد أن أول 
مسعشفى فى مصر كات قى عهاد أحمد بن طولوت وكات أحمد ين طولوث من | 


ل 
2 
ان 
3 
| 6 
3 
0 


_للأقياط كهيرا وقد اختار مسيحيًا لكى يبتى له مسجد أحمد بن طولوت: واختار 

جنك بس قف واخعار مسيحيًا ببتى كثيرا من منشاته وكان أحمد بن 

طولوت يذهب كغيرا لزيارة دير القصير؛ وكات على صلة وثيقة برهياته هناك 
والأديرة المصرية كانت دائمًا مجالاً لالتقاء الخلفاء والولاة وكاتوا يحبوتها ويقضون 


فيها الكتير من الوقت ويصادقون وهيانها وأماقفعها. نسمع أن هام ين عبد الك | 


ابتتى للبطريرك قى أيامه بيتا إلى جوار قصره وكات يستمع منه إلى صلواته وعظاته؛: 
وتسمع أن الخليقة العزيز بالله القاطمى كات على صداقة كييرة بالبابا إبرام بن زرغا 
وبالأنيا ساويرس أسقف الأشموتين: وكات يدعوهما إلى قعره عع رئيس القصّاة 
يتفاهمان فى الدين هما قى حضرته - 

سو وس يو ا م يوت ود 
تصرانيّاء والخليفة أبوجعفر المتصور كان طبييه الخاص مسيحيا اسمه جرجس بن 
بخعيشوع: وكات جبريل بن بخعيشوع طبيبًا لهارون الرشيد؛ وكان الخليفة هاروت 
الرشيد يقول للداس : من كان معكم له خاجة عندى قليكلم فيها جيرائيل لأنى لا أرد 
ند طليًا 

وكات يوحتا مشهوراً 
إلى موائدهم وما يأكلوت شَيًا إلا قى حضرته؛ ركان حتين ين إسحق هن أشهر الأطباء 


قى العصر الإملامى حتى قيل عنه أته أبوقراط عصره: وجالينوس دهره: وحتين بن | 


إسحق تعلم كذلك اللقة والققه الإسلامى على يد الإمام أحمد ين حنيل: وغالى يد 
سيبويهء وتيغ فى اللقة العربية ثيوعًا عظيمًا 

ويانتخار اللقة العربية:فى فصر التى تعلمها وأتقتها أقياط مضرء كاتت هذه اللغة 
عجالاً كيرا للشوحية بين الناى: فكان الأقباظ يتكلموت اللغة العربية: وكات 
المسلموت قى الريق يستخدموت التقويم القبطى فى آمور القلاحة جميعها . 

ترى هذا التعاطف كات موجوذا ياستمرارء وتسمع عن كتيرين من الخلقاء والحكام 
أتهم تولوا هذه الوحدة الوطتية ورعوها. 

عمِر ين الخطاب اتعهت حياتة على الأرضء وانتهت هدة خلافتهء لكن اخير الذى 
عمله لم يمت بموته إطلاقاء وما يزال حيًا حعى الآن يملا الآذان ويملأ الآذهات: ويحيا 
مع العائى على مدى الآزمان:. 
أتاالست بمعطيع أت أتحدتث طويلاً قى هذا الأمر لكيلا أنسى نفسىء وكقكم 


عن أيام الرشيد إلى أيام المتوكل؛ وكان هؤلاء اخلقاء يدعوته | 


'مشتاقون لسماع السيد الرئيس + ولكنى أحب أن أقول : إن الخير يا سيادة الرئيس هو 
١الذى‏ يعيش دائماء ويخلد مع الزعن: وتحن تسعى إلى اتعشار الخير بين الناسء وتريد 
أن يكون الخير الذى يسلك فيه الناس خيراً اخعياريًا ينيع من قلوبهم: وليس حيرا 
إجياريا يرَغَمِوَن عليه صدقوا. أسعطيع أن أقول إن عمل الخير ليس هو اخير» وما 
إخير الحقيقى هو محية الخير داخل القلب. فالإنات قد يعمل الخير مضطراً: وقد 
يعمل الخير خوفاء وقد يعمل اخير تقليدا: ولكنه لا يكون خَيرً قى الحقيقة: إنا 
الإنسات الخيّر هو الذى يحب الخير فى عمق أعماقه حتى إن لم يعمله تصير نيعه له 
عملاً والأعمال بالتيات» الإجيار للخير يكوت عبِيد) يخضعون للسلطة: أما الخير 
الاختيارى قيكون قديسين 

ومن هنا فريد أن ندشر الخير بين التاس قى قلوبهم مغن الداخلء وأن نوطد أعمال 
الصلاح والبر داخل الإنساتء وليس خارجه 

إن يومف الصديق كاتت الخطيثة أمامه سهلة وتلح عليه: وكات ربما يعاقب إت لم 
يرتكيهاء ولكه قضل ألا يخطئ لأن محية الخير قى قليه كانت أقوى من إغراءات 
خفية. 


هذا هوالإنان الصالح الذى نريده؛ والذى تريده من تعليم الدينء والذى تريده 
من الوعظء والذى نريده عن تشجيع الدولة 

ونحن كلمسيحيين نحب أن تساهم فى هذا انجال فى إيجاد المواطن الصائح قبا 
وتصرقاء تساهم بكل قوتسا لأننا تحب مصر بلادناء وتحب ترابهاء ونحب ماءهاء 
وتحب تاريخها امجيدء زتحب رجالها العاملين: ونخب أيضًا رئيسها أتور السادات» 
مصر بالسبة لعا ليست وطن نعيشن فيه: إتما هى وطن يعيش قيتاء يعيش فى داخلداء 

مصر هذه تحيها الحب كله: وتحرص على سمعتها كل البرص فى الداخل وقى الخارج 

أيضاء وتيدّل كل جهدنا لكى تكون صورة مصر مشرقة قى كل عكات. جميلة عند كل 
شعوب العالم: تليق يعيارة الكتاب المقدس التى قال فيها: (عبارك شعب عضر 


البابا شنودة يشهد لتاريخ الإسلام 


قال تعالى- 


5-5 
تعلمون > 
لما ذكر الله عياده بنعمة الإيجاد ونعمة 


الماواة قى اللواهب التى تقحغى التقوى 
وعدم إطراء السلق يرقعهم إلى مقام 


ذكرهم ثائيا بيعض خصائص الربوبية التى 
تقحضى الاختصاص بالعبودية: ففال 


لَص َفِرَتَوَالتَماءتَاء رمن اي هم لدي 
َفَلَاججْحَوْوَهِ أندادا وَأَنْكْمٌ 


يَالشَمَوَتِ رِزْقَا لكر 


(البقرة : 07 


جما مهدها وجعلها ضاحة للاقتراش والإقانة 
عليها والارتفاق بهاء آى قهو القادرعلى 
جلائل الفعالء العظيم الى يستحق العيادة 
والإجلال: لدعم يجميع النعم الجدير بأعلى 
مراتب الشكر تحمل الأ وكيرت قرا 
لأجل عمقعتكمء 27# ة#معمانكا 
الكيلا تفع على الأرض قعسحقكم. السماء 
مجموع مافوقنا من العالم: والبداء وضع شئّ 
على شئ بحيث يتكون من ذلك شئ بصورة 
مخصوصة. وقد كون الله السماء ينظام كنظام 
اليتاء: وموى أجرامها على هده المفة 
المشاهدة: وثمسكها بسنة الجاذبية قلاتقع 


على الأرض. ولا يصطدم بعضها بيعض: إلا إذا 
جاء يوم الوعيد ‏ وبطل نظام هذا العالم ليعود 
فى خلق جديد . والواجب ملاحظته فى هذا 
اللقام + هو تصوز قدرة الله تعالى وعظمته وسعة 
قضله ورحمته- 

تميعد أن امج يتعمة الإيجأة: ونعمة 
الفراشن والهاد. وتعمةالسماءء التى هى 
كاليتاء: ذكر تعمة الإمداد. الذى تحفظ به هده 
الأجساد- وهى مادة الغداءء التى بها التمو 
والبقاء: ققال- 


والتمرات ما يحصل من الدبات تحما كان 
أو شجرا. يصلح الزارع والغارس الأوض 
ويبدر البذرء ويغرس القسيلء ويتعاهد 
ذلك بالسقى والعذق. قيكون له كسب فى 
وزقه. ولكنه ليس له كسب فى إنزال لطر 
الذى يسقى به ولا فى تعذية التبات ماه 
الطر أو النهر المججمع من الطرء وبأجزاء 
الأرضء وعداصرها الأخر. ولا فى تود 
خلاياء الى بها نموه: ولا فى إثماره إذا 
أثمرء وإنما كل ذلك بيد الله القدير قغلينا 
أن تعفكر فى ذلك لمزداد تعظيما له 
وإجلالاًء قلا تعيد معد آحدا. 

ويعد أن عرقنا الله تعالى بأتقسا: ويتعمته 
عَلينا وعلى ملقتاء وبعد أتعرفنا قاته 
الكريمة. بآثار رجمحه ومنه الغظيمة: وصرنا 
جديرين بأ تعرف أ العبد عبد قلا يعيد: وأن 
الرب رب قلا يشرك به ولا يجحدء قال تقريعا 
وترتيبا على عا سبق 


» دَلَاجعَ يه أهمَاكا‎ ١ 

عن سلفكم اخانوقين مشلكمء تطلبو منهم 
ما لايطلب إلامتهء وهو كل ما تعجزون عده. 
ولايصل كسبكم إليه. لاتفعلوا ذلك: قإنهم 
فى الخلق والعبودية متلكم . 

الأتداد جمع ند زبكسر النوث):وقر 
بانشرياك :.وهو قى اللغة الضارع والكقؤ. 
يقال قلات ند فلانء ومن أنداد قلان. أى 
يضارعه ويمائله ولو فى بعض الشئوت ‏ والأنداد 
الذين اتخذوا قى جائب الله هم الذين خضع 
الناس لهم وصمدوا إليهم قى يعض الحاجات: 
لعنى يعتقده قيهم الخاضعون اغغاطبوت يرك 
الأنداد أولاً وبالنات: وهم مشركو العرب 
وأعل الكساب. فالعرب كاتت تمئ ذلك 
التضوع والصمد عيادة: إذا لم يكن عتدهم 
وحى ينهاهم عن عيادة غير الله قيتحاموا هذا 
اللقظ «العبادة»: ويسحبدثوا به لفظ التعظيم أو 
الموسال مشلا تأويلا لظاهر نص التسزيل- وأما 
أهل الكتاب : الذين اتخذوا أخبارهم ورهباتهقم 
أنداد وآربايا قكانوا يأولوت قلا يموت هذا 
الاتخاه عيادة ولا أولناك المعظمين ألهة أو أتداذًا 
أو أربابا وقرق بين الاتخاة بالفعل: والتسمية 
بالقول. والجميع عتققون على أنه لا خالق إل 
الل ولا رازق إلا الله. ونا كانوا يموت 
دعابعم غير الله واتعغرب إليه تؤسلاً 
وامعشفاعا. ويمون تشريعهم لهم 
العبادات: وتحليلهِم لهم الدكرات؛ وتحرعهم 
عليهِمِ يعض الطييات: فَقها واستياطا عن 
السوراة. إلا آن من التصارى من لا يتخاموت 
النصريح بعبادة السيهة مر وبعض القديسسين 
استعمالا للقظ فى مدولوله اللغورى- 


وصورة العياذة تختلف عبد الأم إخعلاقا 
عظيماء وآأعلاهاعتد اللمين: الآركان 
+خمسة والدعاء. وقالوا: كل عمل غير 
محظورء تحسن قيه التية لله تعالى: قهِو 
عيادة. كأن العتى الذى يجعل جميع 
الأعمال عيادة هو النوجه إلى الله تعالى 
وحدهء وابععاء مرضاته. ولها عند اهل 
الكتاب صور أخرى. والمؤولون يخصون هده 
الصورة يالله تعالى : وإذا ابتدعوا صورة قيها 
معتى العيادة يسموتها باسم آخر ينتحلرتها 
يل يسعحبونها بهء ولكتهم لايخرجوت 
بالتسمية أو التآويل عن حير من يعخة عن 
دون الله أتداداء كما ذكر الله عسهم فى 


كس سك مدم جم عو - 


أحبارهر ود 


(العربة امع 


ولم يكن متهم سوى التوسل بهم والأخة 
فى الدين يقولهم تقليدا لهم بدون قهم لماجاة 
على لات الوحىء كما صح ذلك عن وول 
الله - يله . وقدماء الفرس جعلوا لله ندا قى 
اخلق والإيجاد, ققالوا: إن للخَير إلها هو الإله 
الآول. وإن للشر إلها يضاده- وليس النهى فى 
الآية عن هذا الند القرياك: لأن اغفاطيين لا 
يديدون به كماقلنا وتدل عليه الآيات 
الكو 

ا ا 5 

و ترحلئون 4 

ب اك اماف 
لأنكم إذا مكلتم: من خلقكيٍ وخالق من 
قيلكم+ تقولون الله وإذا سعلتم- عن 


يرزقكم من الموات والأرض؟ ومن يدبر 
الأمر؟ تقولوت الله. قلماذا تحغيقوة إِدَنَ 
بغير اللهء وتدعوث غير إلله* ومن آين أتيتم 
بهذه الورسائظ التى لا تظر ولا تتقعء 
وادعيعم أنهم شقعاؤكم عند الله؟ ومن أين 
جاءكم أت العقرب والعوسل إلى الله يكو 
بغير ها شرعه من الدين حتى قلعم : 


الرمرم_ن 

يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم: 
وخلق وسطاءكم وشقعاءكم: وأعدكم جميعا 
للتقوى. التى تقربكم إليه زلقى: ومارى 
بتكم قى أنواع اللواهبء إلا آنه خص الأنيياء 
- علِيهِمٍ السلام- بالوجى ليعلموكم ما أحظآ 
نظركم ورآيكم فيه قعليكم أن تهحدرا بما 
جاءوا به. قإنه صد المرءوسين عن ترك 
تقاليدهم واتباع الوحى عن غير زياذة قيه ولا 
نقصان ممه خوقهم الرؤماء: فقداثروا 
رؤساءهم على الله وج علوهم له أتدادا إن 
عد الرؤساء عبن هذا الاتباع توقع زوال اللتفعة 
والجاه لدى المرءوسينء ققد اتخذوهم أتدادا ‏ 
قالدد هو المكاقئ واكتل. وأتعم يعرككم الحق 
لخوفهم ورجائهم تفصضلونهم على الله تعالى 
وتجعلونه أقل الأنداد تعظيما قروا رحمكم 
الله إلى الله . ولا تخاقوا غيره: ولا ترجوا 
سواه. قغار على من يعرف الله. أن يؤثر وضاء 
أحد على رضاه: لا فرق بين رئيس ومرعوس + 
ونابع وعتبوع. بل هذا لا يقع عن عؤعن حقيقى 
لآن الله تعالى يقول- 
< مَلَاعَاوْهرَوسَافودٍإنَ 


ومنت 4 


آل عمرات- دلالا) 


5 


8 


قأما حال التشريع : قهو أغلب الأحوال 
على الرسول عله : إذ لآجله بعته الله: كما 
أشار إليه قوله تعالى: 


زآل عمران- )١48‏ 
وقراتن الاتتصاب للعشريع ظاهزة: مل 
خطة حجة الوداع: وكيف أقام ممعي 
يَسمْعون اناس ما يقوله رسول الله يك 
ومغل قوله ييه قى حجة الوداع: وخَدوا 
عنى متامسككمف وقوله عقب الخطاب - 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

وأما حال الإقتاء: قله علامات مثل ما 
ورد فى حديث الموطأ والسحيحين عن 


أقسام السنةالنبوية 
عد الاي لسع بعد الاير عار 


ز3ى زعام وهام 


, عرض لى أن أعد من أحوال رسول الله يك التى يصدرعنها قول مته 

أوفعل اثنى عش رحالا: منها ما وقع فى كلام القرافى ومتها ما لم يذكره 
وهى: التشريع: والضتوىء والقضاء. والإمارة: والهدى: والصلح: والاشارة 
على المستشير. والنصيحة: وتكميل النفوس: وتعليم الحماتق العالية: 
والتأديب؛ والتجرد عن الارشاد. 


عيدالله ين عمرو وعن اين عياس أن رسول 
الله ينه وقف قى حجة الوداع على ناقعه 
يمتى للناس يسألونه قجاء رجل ققال: لم 
أشعر قحلقت» أنخرء ققال: «انخر 
ولا حرج ثم جاء آخر ققال: تحرت قبل 
أن أرمىء قال «ارم ولا حرج »+ ثم أتاه آخر 
: أقضت إلى البيت قيل أن أرمى: 
: وارم ولا حرج». قما سثل عن شَىء» 
كُدَْم ولا أخر جما يتسى المزء أو يجهل من 
تقديم يعض الأصور قبل يعض إلا قال 
«اقعل ولا حرج 

وأما حال القضاء: فهو ما يصدرحين 
الفصل بين العخاصسين العشادين عثل 


قوله عَيه : «امسلك يا ؤبيو حعى يبلغ الماء 
الجدرا' تم أرسله». ومغل قضائه قى 
خعومة الحصرعى والكندى قى أرض 
بيتهما؛ الوارد قى صحيح مسلم. قكل 
تصرف كان يقير حضور خصمين فليس 
بقضاء متل ما قى حديث هتد بيعت ععية 
التقدم. 

ومن أمارات ذلك الخصم قول الخصم 
للرسول ينه : اقض بينناء وقول الرسول 
: ولأقضين بيتكماء. معالاما فى 
حديث الموطأ عن زيد ين خالد الجهتىء 
قال : جاء أعرايى ومعه خصمه ققال: يا 
رمول الله اقض بيعتا يكتاب الله وقال 
خعمه روكان أققه ممهد): صدقء اقض 
بيعنا يكاب الله وأذت لى أن أتكلمء 
وذكرا قهيعهما . ققال رمول الله: 
ولأقضين بيعكما يكتاب الله » الخ 

وقد استقصى الإعام محمد بن فرج 
مولى ين الطلاع القرطبى معَظم أقضية 
رسول اثله قى كتاب متع!". 

وقوله حين شكت إليه حبيبة بتت سهل 
الأتصارى: روجة تايت ين قيس» وذكرت 
أنها لا تحبهء ققال لها رسول الله يك 
«أتردين عليه حديقعه؟: قالت: كل ما 
أعطانى هو عندىء قفقال رمول الله 
لشايت: وخد معهاء: قأخذ حديقته 


وطلقها. 
وهذه الأحوال الغلاتة كلها شواهد 
(1) موحاتة الحوشى 


التشريع وليست التقرقة بينها إلا لمعرقة 
اتدراج آصول الشريعة تحتها . 

والقعوى والقصضاء: كلاهما تطييق 
للع يع: ويكوتات قى الغالب لأجل 
الماواة بين الحكم العشريعى واخكم 


التطييقىء بحيت تكوت ال مسألة أو القضية | 
جزئيًا من القاعدة الشرعية الأصلية بمتزلة | 


لزوم القدمة الصغرى للكيرى قى القياس + 
وفد يكوئات لأجل عسوم وخصوص وجهى 
بين الحكم التشريعى التاوويين ب 
المسألة أو القضيةء يآ يكوت ١‏ قد 
كمد اف 51 لالت 
قاعدة شرعية: لا لكون القعل تقسه 
متدرجًا تحت قاعدة شرعيةء بمتزلة لزوم 
إحدى القضيتين للأخرى قى قياس المساواة 
التطقى بوامطة عقدعة غريية. 

ماله قى الفعوى: التهى عن الاتعياذ قى 
الديَاء والحتتم والموّقت والقُيِر © فإن 


هذا النهى تعين كوته لأوضاف عارضة | 


توجب تسرع الاخعمار لهذه الأنبذة في 
بلاد الحجازء قلا يوْخَد ذلك التهى أصلا 
يحرم لأجله وضع النبيذ فى دبّاءة أو 
حكمة: مخلاً كن هو قى قُطْر ياود ولوقال 


بعض أهل العلم بذئك عرض الشريعة | 


للانتتقاق. 

وكذلك القول قى الأقضية مثل قضاء 
رسول الله عل بالشفعة للجار فإن لك 
يحمل على أن الراوي رأى جار قضى له 


(9) كت (نقصية رسول الله يه ) تحقيق: د. سحسد ضياء الرحبن الاعتشى . طيعة دائر لكا القت ودالر لكاب التصرى . يدرو - القالهرة. 


(؟) انيا.: القرع. واللحتتمد توع من الجرثر. والتزفت. الطلى بالزقت. والقبّر عنب البيض طويل جيد الرزبيب 
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بالشفعة ولم يعلم أنه ريك - 

وآما حال الإمارة: قأكغر تصاريقه لا 
يكاد يشعبه بآخوال الاتعضاب للتشريع إلا 
فيما يقع قى خلال أحوال يعض الخروب ما 
يحعمل الخصوصية؛ مغل التهى عن أكل 
وم الحمر الأهلية فى غزوة خَييرء ققد 
إختلق الصحاية: هل كان تهى وسول الله 
يله عن أكال لحوم الحمر الأهلية وأصره 
بإكفاء القدور التى طبخت فيها تهى 
تشريع قيقتصى تحريم لوم الحمر الآهلية 
قى كل الأحوال؟ أو تهى إمرة لمصالحة 
الجيش : لأنهم فى تئك الغزرة كانت 
حمولتهم الخميرء وقد تقدم كلام الشهاب 
القراقى قى الإذن بإحياء الموات ‏ 

.وقد قال وسول الله عله يوم دعن 
كتل قتيلا قله سلبه»: رواه مالك غى الموطا 
ورجاله الفحيح. فجغل مالك تضرفًا 
بالإمارة ققال: لا يجوز إعطّاء اللت إلا 
بإذت الإمام. وهو من التغل (أاء وهو خارج 
من الخنمى الذى هو عوكول لاجتهاد أمير 
الجيشء وبذلك قال أيوححيقة أيضاء وقال 
الشاقعى وأبو توروداود : لا يسوقف ذلك 
على إذن الإمامء بل هو حقى للقاتل فرأوه 
تصرقا بالقزى والتبليغ. 

وأما حال الهدى والإرخاد : قالهدى 
والإرشاد آعم من التشريع [): لآن الرسول 
له قد يأمر ويتهى ونيس المقصود العزم 


[4) التتقل. الغنيمة 


ولكن المقصود الإرشاد إلى طرق اخيرء فإ 
المرغْباتء وأوضاق تعيم أهل حت 
المندوبات من قبيل الإرشادء فأنا أردت 
بالهدى والإوشاد هنا خصوص الإرشاد إلى 
مكارم الأخلاق واداب المحية وكذلك 
الإرشاد إلى الاعتقاد الصحيح . 

وفى الحديث المحيح عن أبى ذرأت 
رسول الله يل قال: وعبيدكم خولكم 
جغلهم الله تحت إيديكم. قمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه ممايأكل وَلَيِْسدمما 
يليس؛ ولا يكلقه من العمل ما لا يطيق فت 
كلفه قليعنه». قال الراوى: لقيت أبا قر 
وَغلامًا له وعلى غلامه خلة ققالت لأبى قر 
ماهذا؟ ققال- تعال أخدثك: إنى ساببت 
عبدا لى قعيرته يأمه: قشكائى إلى رسول 
اللهء ققال رسول الله : «أعيرته يامه يا 
أباقر»: قلت - تعمء قال : «إننلك امرؤ فيك 
جاهلية عبيدكم خولكم. .» الحخديث 

وأما حال المضالحة بين الناس - قهو جال 
يخالف حال القضاء: وؤلك مغل تضرف 
رسول الله يله حين اخحصم إليه الزيييو 
وحميد الأنصارى فى شراج الرّة !11 كانا 
يسقيّات به: ققال رسول الله للزبير: «اسق 
يا زبير ثم أرسل إلى جارك»: قلما غضب 
حميد الآنصارى: قال رسول الله للزيير: 
«امسق ثم اجيس جتى يبل اقاء الْجَدْر 200 
قال عروة بن الزبير: وكات وسول الله أشار 


(*) أردت من التشريع ما بؤئن يه ظلاهر اللفعل التبوى از للقول من وجوي الو تحزيم. مع ان الققصود غير ذلك الحكٍ. وإلا فاق اللهدى 
والارشد يذلان على مشروعية سا, كنا تي فى الر عييئية الكتار- 


[3) الشسراج: هو سيق الثاء والحرة: اأرض متسعة تحيط بالئدينة. 


قيه سعة للزبير وللأتصارى. ثم 
بعى زسول الله للزبير حقه قى صريح 
ومثل قضية كعب بن مالك حين طالب 
عبدائله بن أبى حدرد يمال كان له عليه. 
قارتفعت أصواتهما فى الجد. قخرج 
رسول الله عله فقال: (يا كعب» + وأشار 
عيده؛ أى :ضع الكلطرء قرحى كعب فاخة 
تضق الال الذى له على ابن أبى جدرد - 
"وآما حال الإشارة على احير : قمتل 
مآافى حديت الموطأ أت عمر ين الخطاب 
حمل على قرس قى سبيل الله: قأضاعه 
الرجل الذى أعطاه عمر إياه ورام بيعه قرام 
عمر أن يشعريه وظن أن عاحبه يائعه 
برخص. قسأل عمر رسول الله يله فقال 
رول الله: ولا تشعره ولو أعطاكه بدرهي: 
فإ الراجع قى صدقعه كالكلب يعود فى 
قيمه»: فهده إشارة من رسول الله على 
غمر ولم يعلم أحد أن رسول الله يه نهى 
عن مشل ذلك تهيا عللنا: قمن أجل ذلك 
اختلف العلماء قى محمل التهى: ققال 
الجمهور: هو نهى تنزيه كيلا يعيع الرجل 
نفسه عا تصدق يه قجعله لله. وحمل على 
هذا قول مالك قى الموطأ والمدوتة لجزعه يأت 
ذلك السيع لووقع لم يفسخ: وحمله فى 
الوازية على السحريم ولم يقل - إن البِيع 
يفسح مع أنه لو كان نهى تحريم لأوجب 
فسخالليعء لأن أصا المذهب أت التهى 
يقتضى الفاد إلا لدليل. 


[) الجدرا هو حيط الحو يتصل النقلة. 
[2109: اليس 


[) السمن: عقن التخلة وسوادفاا 


وعلى هذا المحمل يحمل عتدى حديت 
بريرة حين رام أهلها بيعهاء ورغيت 
عائشة فى شرائها واشعرط أهلها أن 
يكون ولاؤها لهمء وأبت عائعة ولك » 
وأخغقبيرت رمو الله يك بذتك 
كافعشيرة: ققال لها ولا علِيِك أن 
تقحعرطى لهم الولاء»:وقى رواية2 
«خديها واخعرطى لهم الولاء فَاعًا الولاء 
لمن أعتق»: فقعلت عائقة قلك: ثم خطب 
وسول الله قى التاس خطية قال قيها: :ما 
يال أقوام يشحرطوت شروطا ليست فى 
كحاب الله - إلى قولة: دوإتما الولاء كن 
أععق»- قلو كان قوله تغائخة تشريعا أو 
قعوى لكان الشرط ماضيا ولعارض قوله 
قى الخطية وإنما الولاء لمن أععق4». ولكنه 
كان إشارة سه على عففة يحق شرعى 
حتى تسنّى لها التحصيل عليه مع حصول 
وغيعها قى شراء بريرة وععقهاء وهدا 
عتزع فى فهم هذا الحديث هو من فتوحات 
الله على» ويه يندفع كل إشكال حير 
العلماء فى محمل هذا الحديث ‏ 

وعلى عل هذا الحمل 


حمل زيد بن ثابت | 


تهى رمول الله عن بيع الشمر قيل بدو | 


صلاحه. ققى صحيح البخارى عن زيد : 


كان الناى قى عهد رسول الله يتاعوق ا 


الثمارء فإذا جذّ الداس وحشر تقاضيهم: 
قال البتاع- إنه أصاب الدمات 071 أصايه 
عراضنء أضابه قُحَام (1) عاهات ؛ يختجون 
بهاء ققال رسول الله عه ها ككرت عنده 
الخصومة: وقإما لا فلا تبايعوا حتى يبدو 


صلاح التمر». قال زيد بن ثايت: كالشورة 
يشير بها عليهم لكثرة خصوعتهم . أ. هل 

وأما حال التصيحة: قمثاثه ما قى الوط 
والصحيحين عن النعمات بن يشير أت أباه 
يشير بن معد تخل التعمات ابته غلامًا من 
ماله دون بقية أبعائه. ققالت له روجه 
عمرة بنت رواحةء وهى أمٍ التعمات: لا 
أرضى حعى تش هد رمول الله فذهب 
يشير وأعلم وسول الله بدّلك: ققال له 
وسول الله يله : «أكل ولدك نحلت 
مقلهء. قال: لاء قال: «لا تشهدتى على 
ججوو؛؛ وقى زواية: «آيمرك أن يكوتوا لك 
قى الير مواء؛: قال: تعمء قال: وقلا 
إذن». 

ققال مالك وأيوحتيقة والشاقعي: إن 
رسول الله نهى يكير عن قلك: تظرا إلى 
الر والصلة لآبدائه ولم يزد تحريمه ولا 
إبطال العطيةء ولذلك قال مالك< يجوز 
للرجل أن يهب لبعض ولده ماله. وما 
نظروا إلا لآد رسول الله يك لما لم يتعهر 
عمه هذا النهى علمتا أته نهى نميحة 
لكمال إصلاح أمر العاتلة وليس تحجيراء 
ويؤيد ذلك ما فى بعض روايات الحديت 
آنه قال : ولاء أشهد عيرى»- 

وذهب طاوس وإمحاق بن راهويه 
وأحمد ين حديل وسقنييات وداؤد ين على 
إلى تحريم مغل هذه التحلةء وقوقا متهم 
عتد ظاهر التهى 

ومن هقا أيضًا حديث فاطمة ابتة قيس 
فى صحيح مسلم أتها ذكرت لرسول الله 
مله أن معاوية بن أبى ميات وأيا جهم 
خطياهاء قال لها رسول الله: دأما أبو 


جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وآما 
معاوية قصعلوك» لا يدل على أنه لا يجوز 
اللمرأة أن تسزوج برجل ققيرء ولكنها 
إسحشارت وسول الله قأشار عليها بماهو 
أملح لها 

وأما حال طئب حمل التقوس على 
الأكمل من الأحوال: قذلك كتير من أوامر 
ومول الله ينه ونواهيه الراجعة إلى 


تكميل نقنوس 7 ا اليائس سعد ين خولة يرتى له 
ال الدين الله أن مات يمكة + لآئه طلب لهم 
يليق يجلا فجكتهوي: عن 0 ا 6 
الاتصاق يأكمل الأحوال مما لو حمل عليه فى خالى الحياة ولكمات ون كات 
حبيم الانةاتكاة سوبا غلرهعء .وقد زكرت ا مهاجر بمكة لا يتقض هجرقه. 
لك كقيراً فى تصرقات رسول ائله يك هذا الحال كثيرة؛ قغى كعاب 
ورأيت قى غقلة بعض العلماء عن هذا عن صحيح اليخارى عن اليراء بن 
الخال من تصرقاته وقوعا قى أغلاط فقهية قال أمرتا رسول الله يسيع وتهاتا 
كثيرة: وفقى محمل أدلة كثيرة من الستة أمرنا يعيادة الريض. واتياع 
على غير محاملهاء وبالاهسداء إلى هذا :وتشميت العاطس.» وإبرار 


اتدفعت عنى حيرة عظيمة فى تلك | اللقسمء وتصر المظلوم : وإفشاء اللام» 


للساتل+ اوإجاية الداعى. - وتهانا عن خواتيم 

ققد كان رسول الله يك لأفحايه ا 
مشَرْعاً لهم بالخخصوصء فكات يحملهم 3 والقسية والإمتبرق والدبياء!"') 
على أكمل الأحوال من شد أواخر الأخوة | والخريرء قجمع مأمورات ومتهيات 
الإسلامية بأجلى مظاهرها والإعضاء عن ١‏ مختلطة بعضها ماعلم وجويه قى مثل 


زخرق هده الدنيا وألاايعال فى الإقبال 


٠ .‏ نصر المظلوم مع القدرةء وتحريمه قى عتل 
على الدين وقهمة؛ لأتهم أعدرا ليكوتوا 


1 حَرِتِ فى آنية القضّة سين 


حملة هذا الدين وناشرى لواته. وقد توه كم وجؤبه فى الآمر نمثل د تشميت العاطس 
الله تعالى بهم فى آية سورة الفتح: وإيزاز القسم أو عدم تحزيمه قى النهى مثل 


امياثر والقسية- 


«الفمح : 154 


واتقسيت 


قماتلك المبهيات إلا لأجل تنزيه 
أصحايه عن التظاهر يمظاهر البذخ 
والقخفخة الترفه ولقتزين بالآلوان الغريبة 
وهى الحمرة. ويذلك تتدقع إخيرة قى وجه 
التهى عن كتير مما ذكر فى هذا الحديت ما 
لم يهتد إليه الخائضون فى شرجه. 

ويشهد لهذا ما رواه أبوداود عن على 
بن أبى طالب أثه قال: دتهى وول الاله 
ته عن لبس القسى. وعن ليس اللعصقر. 
وت شنتسي نهب وض اتير اجو 
الركوع والسجود ء ولا أقول نهاكم:»: يعنى 
أن بعض هذه النهيات لم ينه عنها جميع 
الأمةء بل خص بالتهى عليا. 

وعن الأمثلة حديت أبى راقع أن ورسول 
الله ينه قال: والجار أحق يصقبة».: أى: ما 
يليهء أى أحق بخراته إذا باعه جاره: قما 
هو إلا لحمل مضحابةعلى المواساة 
والمؤاخاة. وتذلك جعل الجارعنهم أحق 
بالتقعة لأجل الصقب . أى القرب ولولا 
كلمة (أخحق) لجعنا الحديث سرد 
الترغيبء قلما وجدتا كلمة (أحق) علمتا 
أته يعتى الجار من المحاية أحق بشفعة 
عقار جاره فلا تعارض بيعه وبين حديث 
جابر أن رسول الله يله قال - «الشتفعة فى 
مالم يقو.: قَإِدَا حدوت الحدود وصرقت 
الطرق قلا شفعة»- 

وكذلك حديث الموطأ والصحيحين عن 
أبى هريرة أن رمول الله عله قال: دلا 


[؟1) لليلار جمم نيترة - يكسر الليم - هرشن شغير يقدر الققة- تحكى يِقَجنَ ويجعلها الراكب على الرحل تحته لتكون الين ل 
ولصعا قسى. شاب عصرية قيها اقلاع اتن كا#ترج من حرير. والإستبرة: شيل من حرير غليظ و#ديباد 


يمتع أحدكم جاره خشية يقرزها فى 
جداره»: ثم يول أبوهريرة: ما لى أراكم 
عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكحافكم. قحمل ذلك أبوهريرة على 
العمشريع: وحمله مالك على معتى 
الترغيب: ققال فى الموظأ: أن لا يقضّى 
على الجار يذلكء أى؛ لأته يخالف قاعدة 
إطلاق تصرف المالك فى ملكة وأن لا حق 
الغيره قيه. 

وعلى هذا النحو يحمل حديث راقع 
ين خديج عن عمه ظُهير بن رافع أنه قال: 
القد نهانا ومول الله يله عن أمر كان بتآ 
رافقاء قال راقع : قلت: ها قال رسول الله 
قهو حىء قال - دعاتى روصو 
«ما تصدعون بمحاقلكم؟؛ قلت 6 
على الريع وعلى الأوسّق من العمر 
والشعير؟ ققال : لا تفعلوا إزرعوها أو 
أررعوها أو أمسكوهاء: قال رافع: قلت 
سمعا وطاعة. 

قعاوله معظم العلماء على معتى أن 
رمول الله أمر أصحابه أن يواسى بغضهم 
بيعضاء ولذلك ترجم الِخارى هذا 
الحديت بقوله: ياب عا كان أصحاب 
رسول الله عله يواسى بعضَهم بعضًاقى 
الزراعة والتمرة. 

وأما حال تعليم الحقائق العالية: قدذلك 
مقام وسول الله يه خاصة أصحايه. 
ومتاله: ما روى أبو ذر قال: قال لى 
خليلى: ديا أيا قرأتيصر أَحَذَا؟ ويضم 
الهمرّة) : قلت: تعمء قال: «وما أحب أن 


3 
١ 
53 
ِ 
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لى مل أحّد ذهبًا أنفنقه كله إلا ثلاثة 
دناتيسر»: فظن أبو ذر أن هذا أمرعام 
للأمةء فجعل يتهى عن اكنتازالمال: وقد 
أتكر: عليه عنما - رضى الله عنه - قول 
ذلك كما سيجىء. 

وأما حال العآديب: فيبغى إجادة 
النظر قيه:؛ لأن ذلك حال قد تحف يه 
الميالغة لقصد التهديد. فعلى الفقيه أن 
يميز هايناسب أن يكون القصد منه 
بالذات العشريعء وما يناسب أن يكون 
القصد منه بالذات العوبيخ والتهديد. 
ولكنه تشريع بالتوع أى يموع أصل 
العاديب. 

مال ذلك ما فى الموطأ والصحيحين 
عن آبى هريرة أن ورمول الله عله قال 
:والذى تفسى بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب قيحطيء تم آمر بالعلاة قيؤذن 
الهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس؛ ثم أخالف 
إلى رجال قأحرق عليهم بيوتهم: والذئى 
نقسى بيد لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا 
سمينا أو مرمناتين مين 1" لشهد 
العشاء». 

فلا يتعيهأت رسول الله يه ما كات 
ليحرق بيرت السلمين لأجل شهود صلاة 
العشاء قى الجماعة: ولكن الكلام سيق 
مساق العهويل قى التآديبء أو أت الله 
أطلعه على أن أولعك من المناققين وأت له 
بإتلاقهم إن شاء ‏ 

ومنه أيَقمًا ما ورد قى ضصحيح اليخارى 
عن أبى شريح قال: قال رسول الله يله - 


(11) اللرسااة - يكسر اليم -< ما بين ظلقى الشاة من التلحم مدن النسافين: ولتلك ثثى قى اللحديث 


لا يؤمنء والله لا يؤمن»: ققالها: 
هويا سول الله؟ قال: ومن لا يأمن 
اره بوائقه»: قخرج الكلام مخرج 
لتهويل لمن يسئ إلى جار حتى يخشى أن 
يكوت من الؤمسين: والمراد نقى الإيمات 


' وأما حال التجرد عن الإرشاد: قذلك 
اجايتعلق يغيّرسافيه التشريع والتدين 
وتهذيب التقوس وانتظام الجماعة. ولكته 
أمر يرجع إلى العمل فى الجبلّة وفى 
دواعى الحياة الثادية: وأمره لا يشعيه فإن 
رمول الله يعمل فى شؤونه البيعية 


وْمَعَاشْه الخيوى أعمالاً لا قصد متها إلى 


التخريع ولا طئب معابعة+ وقد تقررقى 
أصول الفقه أن ما كان جبلا من أقغال 
رسول الله َيه لا يكون موضوعًا لمطالية 
الأمة بغعل مثله. بل لكلل أحد أن يلك 
عا يليق يحاله: وها كصقات الطعام 
واتلياس والاضطجاع والى والوكوب 
ونحو ذلك: سواء كان ذلك خارجا عن 
الأعمال الشرعية:؛ كالتى فى الطريق 
والركوب قى السفرء أم كات داخلا قى 
الأمور الدينية كالركوب على الداقة قى 
الحج: ومثل الهوى باليدين قبل الرجلين 
قى السجود عتد من رأى أن رسول الله 
ينه أهوى بيديه قبل رجليه حين أسن 
ويدت: وهو قول أبى حديفة. 

وكذلك ما يروئ أن النبى يه تزل فى 
حجة الوداع باخصب الذى هو حَيف ينى 
كماتة» ويقال له: الأيطح . فصلى فيه 


(17) الت - حقردها عيب - - القبار 


الظهر والعصر والمغرب والعتاءى ثم 
هجع هجعة: ثم اتصرف بمن معه إلى مكة 
الطواف الوداع: فكان ابن عمر يلعزم 
النزول به قى المج ويراة من السنة ويقتعل 
كما قغل رسول الله يله 

وفى البخارق عن غائشة أنها قالت: 
«ليس التحصيب بشىء إنما هو منزل نزله 
رسول الله يله ليكون أسمح لخروجه إلى 
المدينة»: تعتى - لأنه مكان متسع يجتمع فيه 
الناسء وبقولها قال ابن عباس ومالك بن 
أتس - 

وكذلك حديث الاضطجاع على الشى 
الأيمن بعد صلاة الفجرء وفى حاديت يوم 
بدرأن رسول الله سيق قريتا إلى اللاء ختى 
جاء أدتى ماء من بدر قحزل به بالجيش» 
قال له الحباب ين اندر : يا رسول اللهء 
أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نعقدمه 
ولا أن نعأخر عنه؟ أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة؟ قال رسول الله: وبل هو الرآى 
والخرب والمكيدة»: قال: يا رسول الله إت 
هدا ليس بمتزل. فانهض بالناس حتى تأتى 
آدتى ماء من القوم فإنى أعرف غارة مائة 
وكثرته فننزل ثم نغور ما عداها من القلب 
١‏ قشرب ولا يشربونء ققال رسول الله 
يه ولقد أشرت بالرأى». 

وفى جامع العتبية قى سماع ابن القاسم 
قال مالك مر رسول الله ينه ببسعض 
الخوائط وهم يؤبرون التخل ويلقمونهاء 
فقال لهم: دما عليكم ألا تقعلوا؛ قحرك 
الناس الإيّار فى ذلك العام قلم تطعم النخل» 


فشكوا ذلك إلى رسول الله يه ٠‏ ققال: 
«إتما أنا بشر فاعملوا يما يصلحكم». 

قال أبوالوليد ابن رشد فى البياة 
والحصيل روى هذا الحديث يالقاظ 
عمخطلفة منها أنه قال وما أظن هذا يغتى 
شيناولو تركوه لصلح» » أو دما أرى 
التقاح شيناء قتركوه فقشم 19 قأخير 
بذلك رسول الله. فقال: وما أنا بزارع ولا 
يصاحب نخل: لقحوا»- 

وبعد. قلايد للفقيه من اسعقراء 
الأحوال: وتوسم القرائن الحاقة 
بالتضرقات النبوية» قمن قرائن التشريع 
الاهمعسام بإبلاغ العبى مله إلى العاضة 
والحرض على العمل يه والإعلام يالحكم 
وإيرازه فى جورة القضايا الكلية: مل 
قولرمول الله يله : دالا لااورضية 
كوارث»» وقوله ‏ «إتما الولاء لمن أعتق- 

ومن علامات عدم قصد التشريع عدم 
اخرص على تنقية الفعلء مثل قول التبى 
يله قى مرض الوفاة: «آتوتى آكتب لكم 
كتايا كن تصلوا بعده» 

قال ابن عبياس: فاخعلقوا ققال 
يعضهم : حسبحا كتاب الله. وقال يعضه: 
قدموا له يكتب لكم. ولا يتيقى عتد تبى 
تمازع: قالما رأى اختلاقهم: قآل: :دعوتى 
قما أنافيه خير». 

واعفم أن أشد الأحوال التى ذكرتاها 
اخعصاصا برسول الله ينه هى حالة 
العشريع ؛ لأن المشريع هو المراد الآول لله 


تعالى من يعقعه حتى حصر أحواله قيه قى 
قوله تعالى: 
< وَتَافْحَتَد الوسر 4 
١ل‏ عمرات- 21١24‏ 
فلذلك يجب المصير إلى اعتيار ما صدر 
عن رسول الله عَلله من الأقوال والأفعال 
فيما هومن عوارض أحوال الآمة صادرا 
مصدر الت شريع مالم تقم قرينة على 
خلاف ذلك 
وقد أجمع العلماء على الأخد يخبر 
معد بن أبي وقاض . حيث سآل السى ع 
أن يوصى قى ماله: قال ثه:.والغفة 
والشلت كثير». قجعلوا الوصية بالزائدة 
على الثلث مردودة إلآ أن يجيرها الورثة. 
ولم يحملوه محمل الإشارة والتصيحة مع 
ماقارته ما يسح يدّلك. وهو قوله: 
«إتلك إن تدع ورتعك أغمياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكقفون العاس ٠»‏ قإنه مؤذن 
بالنظر إلى حنالة خاضة بسعد وورثتحه 
وشدة ققرهم: ومع كوته جري بين وسول. 
الله ويه ؛ وبين سعد خاصة:ء ولم يفعل به 
رسول الله عله ولا رواه عنه غير سعدء 
فكان للفقيه أن يجيز الوصية يأكشر من 
الثلث لمن كان ورثعه أغتياءء ولم يقل يه 
أحد من أهل العلم: أو لمن لم يكن له 
وارثء وقد قال بذلك بعش أهل العلم 
فيماتقل ابن حزم فى انحلى عن اين 
مسعود وعبيدة الثمانى وطائقة. وهو 
قول كاواة") 


[19) كن آصابه القشالم - يضم الثقااف - وجو تناقط الثمر قل الن يصير يسو 
(2*) لزيد من التقضيل لنظر: د. سح عمارة إحتتق وشبهات حول السنة النبرية ضعة دتر السلا - #قاهرة. 1591 ع 5231م 


قال الله تعالىء 


كوه لطر دوسا 


رالبعرة عونق 


والوسط: ١‏ ال - ع كسما 


ويدخل فى الخطاب المحاية دخولاً 
أوليّا قال الله سبحانه: 


أووكتيز لت النبيت لوم 


(العربة: 0٠٠‏ 
وقال وسول الله ل - «وخير التانى 
قرتى ثم الذين يلوتهم ثم يجىء أقوام 
تسيق شهادة أحدهم يميته ويمسيته 
شهادته1 
وقتال #6 ١‏ ملااقسيو ا عاق 
قوالدى نقسى بيده لو آتفق أحدكم مثل 
أحد ةهيا ما آدرك مد أحدهوولا 


تصيقه,1 , 


وقال عله والله الله فى أصحابى له 


(1) روا البخارى. 
51) رواه البخارى ومسكم 
(7) ووه اكترمذى وثين عالية والين حياق. 


(آل عمرات: )0931٠١‏ 
تخذوهم عرضاء فمن أحبهم قيحبى 
أحبهم ومن أَيعَضَهم قَبِبعَصى أبقضهمء 
ومن اذاهم ققد آقانى ومن آذاتى فقد 


لقى الله ومن آذى اله قفيوشك أن 


يأخده1", 

وفى هذه الآدلة من الكتاب والسنة 
مايقيت عدالة الصحابة رضى الله 
عتهم. ويقحم المعاتدين الذين انتقصوا 
الكتير عن الصحاية: وليتمعوا إلى نا 
قاله الإمام أبو.زوعة الرازى: إذا رأيت 
الرجل ينتقص أصحاب رسول الله يك 
فاعلم أنه زنديق: وذلك لأن الرسول 
حق وماجاءيه حق. وإنما أدى ذئك 
إليثا كله الصحايةء وهؤلاء ‏ أى 
الزنادقة وأقباههم ‏ يريدون أن 


لج 


ركذا 


يجرحوا شهودتاء لِيِطلوا الكتاب 
والسعةء والجرح بهم آولى وهم زنادقة. 

قالصحابة هم الذين أذوا للأمة الدين 
وَبِلْعَوا القرآن والسنة. 

ه فعدوين السنة البوية الشريقة 
تدوينا رمميا وإن كان على رأس الماثة 
فى غهد الخليقة العادل عمر بن 
عبدالعزير رضى الله عنه. إلا أت 
الصحابة رصى الله عحهم هم الذين 
ماتوا السنة أقوالا وأقعالا وحقظوها 
وقهموها وطبقوها ويلغوها من بعدهم. 

وهم الدين تلققوا كل أقواله وأقعاله 
وتقريراته وصقاته. وصائوا ذلك كله 
قى صدورهم وحوافظهم وقى صحق 
يعضهم الذين أذن لهم الرمول طلله 
إذتا خاصا بالكتابةء قى الوقت الى 
نهى فيه عن التدوين والكتابة مخافة 
أن يلعبس الغراتن بالحديتء وقد أن 
بالكتابة تعض ممالا يلحيس عليهم 
الأمر ومن يجيدون الكنابةء فكتيها 
اليعض قى صحق خاصة أمقال: 
عيدالله بن عمرو وأنس وجاير 
وغيرهم. 

يل عرف عن يعههم الرحلة إلى 
بعض هن أجل طلي الحديث: عن جابر 
بن عبدالله رضى الله عنه قال : يلغتى 
حديث عن وجل من أصحاب النبى عله 
الم أممعه ممه قايتعت يغيراء قخددت 


ل 
30 
1 
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(1] روه البخارى واحمد وتكطيواتى والبيهقى واللفظ اله 


عليه رحلى ثم سرت إليه شهراء حتى 
قدمت الشام. فإذا هو عبدالله بن 
أنيس الآتعارى فاأتيعه فقلت له: 
حديث يلغتى ععك أنك ممعحه عن 
رمول اله كته فى المظالم ثم أسمعهء 
فخشيت أن أموت أو تحوت قيل أن 
أممعهء ققال: سمعت رسول الله ع 
يقتول 2 يحكر الناى عراة غرلا يهمًا 
قلعا وما بهم + قال : ليس معهم شىء: 
فيتاديهم الله تذاء يمسمعههن يعد 
كما يمعهنن قرب أنااللك 
أتاالديان لا ييغى لأحد من أهل النار 
أن يدخل العار وأحد من أهل الجمة 
عمده مظلمة حتى أقصها منههء ولا 
يعيفى لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجعة وأحد من أهل العار يطلبه بمظلمة 
ححى أقصها ممه ححى اللطّمةء قلتا 
كيق؟ وإتما تأتى الله عسراة عرلا 
بهما؟ قال: هبالحفلتات 
والسيعات,2). 

ه بل عرقت رحلة يعضشهمفى 
الاستيغاق والتأكد من الحديث وإن كان 
عددهمء عن عطاء بن أبى رياح أن آبا 
أيوب الأتضارى- رضى الله عنهد- رجل 
إلى عقية بن عامر يسأله عن حديث 
ممعههن ومول الله عله لم يبق أحد 
ممعهعنه غيره: قلما قدم أتى مزل 
علمة بن مخلد الأتصارى- وهو أعير 


مصر- قخرج إليه فعانقه ثم قال له: ما 
جاء بك يا آيا أيوب؟ قال: حديث 
إل الله يله فى سعر المؤمن ققال< 
انعم سمعت رسول عله يقول: «من ستر 
هؤمنا قى الدتيا على كريته سعره الله 
يوم القيامة*!. ثم انصرف أيوأيوب 
إلى راحلته قركبها راجعا إلى المدينة: 
قما أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش 
فصر 

قكان الصحابة- رضى الله عنهم- 
ييدلون أقصى ماقى الومع الإتساتى 
ججمع الأحاديث. 

واتقعّى عهد الصحاية ولم تدوة 
السنة تدويتا رسميًا الفهم إلا ما كات 
من يعضهم ممن أذت لهم قى الكتاية. 
ولد فكر الفاروق عمر ين الخخنطاي- 
وضى الله عمه- قى تدوين السمة: 
ولكنه عدل عن ذلك مخاقة اتخغال 
العاس عن القرآن الكريم ‏ 

عن عروة بن الزيير- رضى الله عبه 


(*) رواء اليبوقى واثين عيدائير- 


ع ج > 


(1) روه السهقى فى #الدخل واليت عبداثبر فى جامع ميان العلم وفشقه. 


أن عمر ين الختطاب- ركى الله عنه- 
أراد أن يكتب السنن فاسعشار قى ذلك 
أصحاب رمول الله يله قأشاروا عليه 
أن يكتيها قطقق عمر يتخير الله 
قيها شهرا ثم أصيح يوما وقد عزم الله 
له ققال: وإنى كنت أردت أن أكعب 
السإن وإنى ذكرت قوما كانوا قيلكم 
كتيوا كتيا قاكبوا عليها وتركوا كتاب 
الله وإتى والله لا أليى كحاب الله 
بشىء أيداء01. 

قالحة وإن لم تدوت قى عهد 
الصحابة تدوينا رسميا إلا أنها كانت 
مصونة فى صدورهم الأميئة وحواقظهم 
السيالة: وصحق بعضهم التى كتبت 
منذ العهد التيوى 

فالصحاية هم الأماس فى تدوين 
السنة وتقل الوحى وعلوم الدين إلى من 
يعدهم قهم الصلة بين عهد الوحى 
وبين العهود العى جاءت بعدذلك 
قرضى الله عتهم أجمعين. 


والآن وقد طوفنا بك فى مسالك متشعبة من الرأى فى أصل 
العقيدة ومنشتها: نريد أن نلشّى معك نظرة شاملة: نضم بها أطراف 
البحث. وتحاول فيها النوفيق بين مختلف مذاهيه- 

وسيكون سبيلنا فى هذا التوفيق بعد أن نتحى نظريتين اثنعين!" 
من هذه النظريات أن تحتفظ من كل نظرية بجاتيها الايجايى (أعنى 
إثياتها لنصحة مسلكها) دون جاتبها السلبى (وهو إتكارها تسائر 
المناهج )؛ ويذلك يعود الاختلاف بينها اختلاف تعاون وتكامل: لذ 


اختلاف تعاند وتناقض_- 


والواقع الذى لا مرية قيه هو أن مطلب الألوهية. 
مطلب تواقرت عليه الفلسقات والبوفت. وأن 
دلائله البرهانية ماثلة فى الأنفس وقى الآفاق. وأنت 
بواعشه النفسية مركوزة فى العقول وفى 
الوجدانات. غير أت الداس ليسواعلى درجة سوا 
فى سرعة الاقساع يكل هته الدلائل: ولاقى تيقظ 
اتعباههم بككل هذه الوسائل. قرب امرى» يغلب 
عليه الانطواء على تفسه قيعأئر بالإيحاء الناتى 
أكشر ممايؤتر فيه الإيحاء 4خارجى: وآخرعلى 
عكس ذلك . والتاترون بالأحداث الخارجية فيهم 
هن يأسر لبه جمال للشاهد وجلالها. ومن لايهز 
قلبه إلا قوارعها ومروعاتها وزب امرىء يعتى من 


هته الأحداث يجاتبها التقسى الإنسائى. وآخر 

والنطوون على أُتفهم متهم من يقل 
تفكيسره وجداته. ومنهم من تغلب عاطقحة 
فكرته. . وإلى ذلك كله. قمن التفى من تلقعه 
تظرة عابرة: أو محة خاطفة, ومن لايسبه إلا 
بصفعة عتيقة أو أزّمة خديدة: ومن لاتكون 
عقيعتهإلامن تضاقر جملة من العوامل الغخلقة+ 
ومن لا يمر على كل هذه الدلائل وح وغافلء فلا 
تسعيقظ فيه بواعث الاعتقاد حتى تبين له 
الدلائل تبيعاء أو يلقنها تتقينا. وهل الياحتوث 
الذين عرضا نظرياتهم آنا إلا إحاد من الناس: 


)١(‏ تعتى بهسا نظرية اكرمرنيةء التى تجعل موخبرع المقيدة تكرة خبائية, وتظرية (تالية اكجماعية) التى تعترف يفن موضوع الدين 


حقيقة وجودية. وذكتهة تضع مكان اتحقيقة التى يتوجه إليها التدين يعقلك ويه 


تيقة الشرى لا شعورية. قهقتان التطريتان 


تتظفان عن سر اكتطرءد الخلانًا جوعريا يط مهدة لتوتيق غ شهدا سير شاقة. 


يت على كل واحند منهم مزاجه الخاض فى 


حياته العادية: ورابع من تحليله لبعض اللعاتى 
العقلية؛ وخامس اسععاجا من القواتين 
الأخلاقية: وسادس لم يرفع رأمه إلى هانه 
الخقائق العليا إلا بعد أن تلقاها من طريق التعاليم 
الدينية؛ وهذه كلها طرق مؤدية للغاية: وإنما 
.عرض الخطأ لهؤلاء الفكرين الذين قرحا 
نظرياتهم أنفاعن جهة أن كل واحد منهم حين 
وضف الطريق التى ملكهاء تسى مائر الطرقء 
وجعل الأولية التى أحسهاعن نفسه لبعض 
الدلائل أولية لها عند الكاقة: قاتخذ نتفه 
عقياماعائيًا بغير بيئة ولو فخ كل ياحث وقن 
بالنعيجة عد ماتبعه مقدماتهاء لقرر أن الهج 
الذى سلكة إنما يصورتشأة العقيدة عنده وعيد 
من يشاكله قى همشربهء ولكنهو جعلوا هثه 
الحقائق السيية حقائق مطلقة: فكان ذلك مغار 
التزاع والاختلاق. 

ولو تشاطليتا افق تجرد قىهتهللساألة 
الألفيتاه ينتظم قى كلمتين< 

١‏ ) أتناليات الألوهية مبتوثة فى كل شىء. 

(؟) أت كل قدةمن الداس لها طريق مسلوك 
قى الامترشاد ببعض تلك الآيات قبل بعض. 

وهذه الحقيقة امزدوجة يقزرها القراك فى 
أوضح بيان. حيث يقول فى للقدعة الأولى< 


و 
يجين لآق دفاطيهر» 
رقملت م2 
ويقول قى للقدمة الثانية: 

« لحني ب ؤترءة ومتوبًا 4 
رلاتدة دفن 

<وَيك1 وجوه عْرَئوْلِهَا 4 
(البغرة: 144) 

١ وَلح[توْمحَادٍ‎ + 

(الرعد: لا 
ولاجرم أنه من أجل هذا الاختلاق قى ومائل 
الاقسساع عداد النامس. تنوعت فى القسران وسائل 
الدعوة إلى الله وصرفت قيه الآيات تصريفا 
الفرانية إلى عقيدة الألوعية يجدها قد أحاطت 
بأطراف هده السالك. وأشيعت تاك التزعات 
جميعاء يل زيما زلات قى كل مسهج عتاصر 

جديدة: لميفطن إليها الياحقون الذكوروت. 
وإن شعت المحقى فإليك تماذج قرقنية عن هذه 
اللداهج على الترتيب* 


وقوله- 
9 سيو زولك قيس » 
(الانمامة حم 

وقوله: 


(القصص: +0١‏ الع - 
ويزيد اللقرآن قى هذا الات عضرا جدينا. 
وهو عتصر الاختلاف بين التشابهات: اختلاقًا 
لم يتهيأ للعلم البشرى معرقة أسبانهء ولا التحكم 
فى عوامله: ولا الحو به قبل ظهوره: لأنه - كما 
يقول (وليم جيمس )- يرتبط يأحوال ذرية 
دقيقة: لاتخضع لشىء من أنواع لللاحظة؛ ولأنه 
لايتيع حالة خاصة من أحوال البيئة الطبيعية 
ونحوهاء بل يجىء مع كل إخالات المكنة لهقه 
البيعة. ومع ذلك كله تراه يسير فى نظام غاية قى 
الإحكام. 
هنا الاخلاف البديع من لتحاد البيئة والعرامل 
الطبيعية الظاهرة. تحد النسبيه على موضع العيرة 
منه قى قوله تعالى : 
« ذال 


لت 1 


لوو 1 


رقظر لاكعاى 

وأخيرا يُعنى القرآن عنايةً خاصة: قى هقا. 
الجاتب التكويسى: بظاهرة احياة النى حيرت 
العلماء فيقول - 


(الواقعة ره - 55) 


٠‏ +هناكقه قى الخطر الأول من النهج الطبيعى: 
فإذا اقلت إلى الشطر الغاتى عنه تحد أسشال 
'قوله تعالى: 


« وَبْءَيد يلق جَنرْطَكا » 
الروم: 4 


(الرعد: 21 

ثم لايكتقى القراهاهها بالتبيا إلى 

الخوادت الروعة الواقعة بالفعل: بل يحي إليها 
الإنذار بالأحداث التوقعة قو اغحملة: قيقول: 


< وي لهل يَأَتِمَمُم 


آما لهج الروحى فعرى عتاصره مبثوثة أيضا 
قى كتير من الآيات (قمبداً) استقلال الروح 
البشرى وإنقصائه عن الجسم وعن الروح الحيوانى 
فى هده الحياة؛ (وميداً) يقاء هنا الروح الإنسانتى 
يعد للوت فى حالة برزخية بين الدتيا والآخرة: 
روميداً) تعلق أرواح للوتى بشعون آهل الدتيا.- 
هته للبادئ كلها ترنها مقررة فى منل قوله تعالى- 


0ط 
« قَيَإتوق الف عوتتاوال تك ف منَامهًا 4 
(الزمر- 87 


وقرله: 


هعنص وَسِ رود 
000 
آل عمراق: ٠‏ /91) 
وقوله قى تأت أهل الشقاوة وهم فى قبورهم: 
« امو عيئرَءَتهَاطْدوَاوَعدِيَا 4 
رغافر: 5ف 
ذلك إلى مايقرره القرات قى غير وضع من 
وجوه أرواح أخرى مستقلة عن العالم الإنساتى + 
ولكنها تتصل بشكوته ويسجرها الله فى تديير 
أحواله. تارة بالنصر والتآييد: وتازة بير ذلك 
أقرأقصة بين قى الورة للمةة بهنا الاسمء 
وقى سورة الأنبياءء وسورة التملء وسورة سيأء 
واقرأ أُخبارلئلاتكة قى الورة للسمةةبهنا 
الاسم: وهى سورة قاطرء قوالسور الأخرىء مثل 
سورة ال عمران: وسورة الأنعامء وسورة الأنقال: 
وعيرهن- 
وكذلك الذاه النقسية ترى منهاجها 
مستعملاقى القرآنحين يشير إلى قصور 
الإرادات الإتسانية عن بلوع أهداقهاء وإلى عجز 
الإنسات ثمام للقادير العلييا: وضرورة امتسلامه 
لها فى قوله تعالى: 


وقول 


قصص :هق 


(القلياط-» 4) 

ويزيد القران فى هذا للعنى عنصرا آخر عظيم 
الدلالة على الآلوهي ة, وهو تحول الإرادات. 
الإنانية عن أهدافها. حين تقل كراعيتها 
غحية: وعداوتها ألقق وانتهجاتها متحاتناء 
وثورتها سكوناء من غير أيكوت للأمياب 
الطبيعية عدخل معقول قى هذا السحول : وقى 
ذلك يقول الله تعالى: 


0 3 
َكَل ادَسَكَيةة 
َوه وك اللؤميوة» 
د هذا 
بات اتسلاك 


(الأتفال - وق 
حى الذهب الأخلاقى تحد لبه وجوهره قى 
القرآن حيت يقول الله تعالى - 
يتفي وَمَحَوََا مَلهميَاضْبويَهَادََقونَاب 
(التسى :47 
بل المذهب الاجتماعى تفسه إذا عدا 
إلى أساسه الصحيح: وهو تقريزها 
للييكة والوراثة من سلطات ليع على 
نقوس الأقراد: وما لها من أثر فى تكوين 
آرائهم وعقائدهم: يسجله القرآن حقيقة 
واقعة : 


» َلك ءا العامة ةنا‎ ١ 
291/٠ (البقرة:‎ 


(الرحرق» م 

إلا أت العران ين يقرر هذا الآمر الواقع 

لايذكرة إلا قى معرض التقريع والذم: ناعيا 

على العامة رضاهم تماقيه من امتعياد 

فكوى. وهبوط عن عرش الكراعة الإتسانية 

إلى مسعوى القطعان من الاشنية الجى تسير 
وراء كل ثاعق + 


(الأعراق: 11) 
هكنا ياتقى فى محيط القرا ما رأينادقد 
تشعب عند العلماء من سالك الاعحعبار. 


دع قول من هنا ال, 
مجم ين 77 .ومقلع البحت والنظر 


القااهر؟ قبإ القرقن يعلن أثه ليس 
إلا ؤسيلة واحدة: وهى التقكير الفردى 
للتحرر من كل القيود إلا قيود البفاهة 


وإنه لن يسع الباحت الصف :معى تحقق من 
هذه الإحاطة العلمية الشاملة. إلا أن يرى فيها آية 
جديدة على أن القرن ايد ليس صورة لنقسية 
قر ولامراة لعقلية شعبء ولا سحلا نتاريخ 
عصر. وإنماهو كتاب الإنساتية القتوح: ومنهلها 
اللورود . فمهما تتياعد الأقطار والعصورء ومهما 
تتعدد الأجنائس والألوات واللقات؛ ومهما تتفاوت 
اللشارب والبرعات. سيجد قيه كل طالب للحق 
سيلا مهداء بهديه إلى الله على بصيرة وبينة. 


قر تير 


[؟) وول كترمزى قى باب الإحسان والعقو: من قبوآي البر والتصلة. عن حذيقة رقم [-945) 

() تتمل جيدًا هذه الوصية افنسكمية. ترقيها وحفًا لثداء والدواء ميم قهى يل كل شى: تقرير خدهتى للحقيقة الوقتعة: وهى أن 
التق االجمعى يشم عتول العضاكه طالبعه الشترك. ويجظيم يقكرون عند اليتمائعهم الوب مالف كتذكيرهم عن الاتقراك. 
ولذاك عع الآ لكريم ة كل غرد مت الجمااغة قن يطل يتقسه الو برليق والحد «منتى. وف رلدى» اليكذن فى بعتن لظت يعبتا عن 
تاثير البيئة وتيارها اأجارف والى جات هذا الاعتراف يسللان العلل الجمعى ونقوته الفعلى فى التقرقد, تشير الثية إلى ان ما 
تترره هده االعقلية الشتوكة ليس مو داشا اقرب اللقررات إلى الصواب: ولذاك ثخول كل فود حقه فئ اللحرية القكرية والتقد التزيه 
الهذه اللقررات العائة. لستصالاحًا للا فيها من رَِمْ ولنحراق- والستيقا كا فيها من خير ورشاد 

(4) تقول الوصايا اكتسع إلى لخر 


(هتردوق | 


ولقد خَطت الدنية إلخديتة خطوات غير 
عسيوقة قى إشباع حاجات الجسد واستحداث 
كل سيل الراحة له: سواء قى مطعمه أو مشريه 
أومركيه أومتخدعه قيش غط الإتسان نوهو 
كامن قى قسراشه الوثير على َرْ لكى يوقد 
مصياحًا أو يُطفته ويضغط على ثان كى يحدث 
إنسانا قى أقاصى الأرض أو على سطح القمر 
ويضغط على ثالث كى يسحن له الماء أو يقدم 
له الغاء: ويضغط على زر رابع كى يحلق 
شعره أو يغسل أسنانه: وقد يضغط على زر 
يقعح له ياب سيارته أو بوابة منزله أو تضغط 
المرأة على زر آخر كى تخرج الللايس نقية 
جافة: ويحسي الإتسان أنه قد حاز كل ألوات 
الراحة والشعةء ولا يدرى أنه عندما يالغ قى 


تومب فت 


د يوك لقيو ١‏ 


ساقي للش ايف لجنو ازعم 


ضلاح ساططا 


الجسد هو الوعاء ا مادى المحسوس لهذا القلب التابض بالايمان: أوالذى 
استولى عليه الشيطان: لهذا العقل المفعم با لحقائق أوالأوهام: هو الذى يحقق 
مكارم الأخلاق أوسغاسفها ومخازيها. وبتشاط الجسد وحيويته تنشط كوامن 
الخيرفى عباد الرحمن أوتوارى وراء أهواء النس عند عبدة الشيطان. 
منهناكانمنالثابتاليشينى أن تكون أحكام الشرائع السماوية عامة 
والاسلام خاصة ذات اهتمام بالغ بحاجات الجسد. وإشباعها فيما لا يعود 
عليها بضرراكبرأويشر “"لأيمكن دفعه إلا بضرائض مكتوية أو محرمات 
ممنوعة: غير أن الإحاطة يمطالب الجسد: وما يصلح الجسم دون إجحافق 
يمطالب الروح والعقل لا تكون إلا عند خالق هذا الإتسان العجيب فى صنعه 


لتك و 
إشباع الجسدء دمرت ملكاته: وَذَرَتْ قدراته: 
ولانت عظامه: ومع هذا العارانجسون فى 
إشباع هذا اجسد: خوت الأرواح من شفاقية 
الإيمان: والعقول من توابت العقيدة والأخلاق 
والتشريع: فقدا الإنسات فى مجمله صورة 
شائهة: همه مركب فاره وطعام شهى وسقاء 
ندى» وقراش وثير» وامرأة وضيكة؛ وعتدما 
حارها أحس أنه ثال السسراب»: وتبسخرت 
المعادة مع حرارة الرغبة الجامحة والأهواء 
الغالبة: ولايزال إنسان اليوم يعساءل. أين 
معادة الدتيا؟ وهو قى غقلة عن تعيم الآخرق: 
وليس من جواب إلا قى الإسلام والتزام أحكامه 
لعاخذ كل ملكة فى النفس حظها وتعوازت 
حياة السلم فى جوائيه الروحية والخلقية 


, هادا العتى يقول الدكسور أمين الخولى - 
ةالإملام لاتدعو إلى قهر الجسد 
وإلاله قى سييل حياة روحية 
يم زينة الحياة الدنيا متلما قعلت 
ف الرهيان قى الزهد فى الدتيا: فأهملت 
بدٍ ولمٍ توقه حقه الفطرى والطييعى 
ويالقت حتى أخذت تذيق الجسد كلوانت 
عيب والعنت . الأمر الذى آتمر خلا فى 


نرق الجسد قى وحل الشهوات. ولا تحرعه من 
ء والطييات. وقيسايلى سنرى كيق 
كانت العبادات وهى شعائر ووحية بالدرجة 

إلى تعطى الجه قوةٍ تضاعف دوره فى 

المقحد الك العاف يدقن 
هناك جواتب كثيرة تؤدى إلى إصلاج 
الجسد للقرد اللسلم عن طريق أحكام الطهارة 
تاها يلى: 

أولأًة الطهارة هى تنظافة من الحدث أو 
ليث كما عرقها الكاسانى!”!: وقال ابن رشد 
اللالكى انقق السلمون على أن الطهارة 
الشرعية طهارتات: طهارة من الحدث وطهارة 


|[ -لارياهدة واللدغنقزة الإسلامية. الشيخ. المين أنور الاخولى (ص: 
5 عبدااتم المستاتم: لللكضائى ([1/): 
كل ميدلية الجتهد ونهاية اللقتصد. 
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كَءالإمْجِرَ العم فى الإسلامء د محمد كمل عبدالضيد حى 121 


من اخبث1 :هه الطهازة قى مسماها اللغوى 


والشرعى تفوق مصطلح التعقيم فى الراقع 
العاصر يقول الأمعاة محمد كامل 


نظام علمى عرقعه الإنساتية يأمر بالتعقيم 
ويحارب التلوث؛ ألم يطلق الإملام على 
الشىء الملوث أو الحامل للميكروبات كلمة 
التجامة؟! 

واتبع الأسلوب العالمى قحدها قى ثلاث 
غعشرةمادة. وهى التى تعرف قى عيصرتا 
الحديث بالمواد الومنطية أو الداقلة للميكروب» 
ومنها: القيح والدم المفوح والبراز والبول 
واتر لعا لوجتم در كر 
شىء عفن كيقايا الخيوات اليِت: وقد أتيت 
العلم الحديت حر 
صالح لدعمو الميكروبات وتكاترها. . وقور 
الإسلام أذآية ماد من هته تعنيب الإناة فى 
جسمه أو طعامه أو شرابه أو مكانه أو تغير لون 
الطعام أو رائحده أو طعمه: قهذا يدل على 
وجود ميكروب حى يتقاعل. وبهذا يكوت 
تجساقى تظر الدين, ملوثا قى نظ ر الطب 
اخديث وسمى القرآن الكريم هده التجامة فى 
اليكروب رجما ورجز الشيطانا؛!. 

تانيا: أوجب الإسلام الطهارة الخسّية وحت 
على الطهارة المعترية ٠‏ وألغى العتقائد الباطلة التى 


حتى عرق فى يعض سس حيو 2 
ما اصطلح عليه ب- القتارة القدسة -التى 


5-5 


+5 السب الرفاتى فلى الاسالاح ه13 ها] 


11 


القصد التريوى للدبارانافى 
2 


الإ ادم لقر السام 


الجسد هو الوعاء المادى المحسوس لهذا القلب النابض بالإيمان. أو الى 
استولى عليه الشيطان: لهذا العمل ا ممعم بالحقائق أوالأوهام: هوالذى يحقّق 
مكارم الأآخلاق أو سغاسفها ومخازيها وبينشاط الجسد وحيويته تنشط كوامن 


الخيرفى عباد الرحمن أوتتوارى وراء أهواء النس عند عبدة الشيطان- 


من هنا كان من الثابت اليقينى أن تكون أحكام الشرائع السماوية عامة. 


والإسلام خاصة ذات اهتمام يالغ بحاجات الجسد: وإشباعها فيما لا يعود 


عليها بضررأكبرأويشر "لا يمكن دفعه إلا بغرانض مكتوية أومحرمات 
ممنوعة. غيران الاحاطة بمطالب الجسد. وما يصلح الجسم دون إجحاف 


بمطالب الروح والعقّل لا تكون إلا عند خالق هذا الإنسان العجيب فى صتعه 
وتكوينه وملكاته ورغباته. قال سيحاته: 


ذ العَدَيََوَمَعوَككْكقَرْ » 


ولقد خطت المدنية الخديثة خطوات عير 
مسيوقة قى إشباع حاجات الجسد واستحداث 
كل ميل الراحة لهء مواء قى مظعمه أو نشرية 
أو مركيه أو مخدعه. فيضغط الإنات وهو 
كامن فى قراشه الوثير على ززلكى يوقد 
عصياحًا أو يطفئه ويضغط على ثان كى يحدثت 
إتسانا فى أقاصى الآرض أو على سطح القمر 
ويضغط على ثالث كى يسخن له الاء أو يدم 
له الغعداء: ويضغط على زررابع كى يحلق 
شعره أو يغسل أستانه: وقد يضغط على زر 
يفحح له باب سيارته أو بواية معزله أو تتضغط 
المرأة على زوآخر كى تخرج الملابس نقية 
جاقة: ويحسب الإنسات أنه قاد حاز كل كلوان 
الراحة والتشعة, ولا يدرى أنه عنهما بالع قى 


رلتلك: 36 
إشياع الجسد: ذمرت ملكاته ودَوات قدراتة: 
ولانت عظامه: ومع هدّا المعارانجنوت فى 
إشياع هذا الجسد: خوت الأرواح من شفافية 
الإيماتء والعقول من ثوابت العقيدة والأخلاق 
والعشريع:ء قغدا الإنسان فى مجمله صورة 
شائهة:. همه مركب قاره وطعام شهى وسقاء 
ندى: وقراش وثير: وامرأة وضيكة: وعندما 
حازها أحس أنه نال السراب: وتيخرت 
السعادة مع حرارة الرغية الجامحة والأهواء 
الغاليةء ولايزال نان اليوم يعساءل ‏ أين 
سعادة الذتيا؟ وهو فى غقلة عن نعيم الآخرةء 
وليس من جواب إلا فى الإسلام والتزام أحكامه 
تعأخذ كل ملكة فى النفس حظها وتعوازت 
حياة ا مسلم فى جواتيه الروحية واخلقية 


ة واليدنية- 
هنا العتى يقل الدكتور أمين احخؤلى ج 
ة الإسلام لا تدعو إلى قهر الجسد 


اسةء وتحريم زينة الخياة الدنيا مثلما فعلت 
الرهيات قى الزهد فى الدثياء فأهملت 
ولم توفقه حقه القطرى والطبيعى 
ويالقت حتى أخَذات تذيق الجسد آلوات 
ديب والعنت. الأمر الى أثمر خللا قى 
رازن الطبيعى فى الشخصية الإنسانية: 
ب الجاتب الووجى : وعلى حساب 
ب اليدقى!!!- 
الإسلام إن هو الوسطية الرباتية التى لا 


الجانب الجسدى للقرد العصلم. 

هناك جوائنب كقيرة تؤدى إلى إصلاح 
الجسد للفرد السلم عن طريق أحكام الطهارة 
متها ما يلى: 

أولاً: الشهارة هى نظافة من الخدت أر 
كيت كما عرقها الكاساتى!'!: وقال ابن رشد 
اللالكى اتقق اللمود على أن الطهارة 
الشرعية طهارنان - طهارة من الحدث وطهارة 


أل «الإعجا اللعطدى فى الإسلاغيءه 


محمد كامل عبد اتصمد حى [5 1 13) الب الرقائى فى الإسلام حى[1 


عن الخيث77اء هذه الطهارة قى مسماها اللغوى 
والشرعى تفوق مصطلح التعقيم فى الواقع 
العاضر يقول الآمسعاة محمه كامل 
عبدالتصمد: والتاريخ ينبت أن الإسلام هو أول 
نظام علمى غرقحه الإنسائية يآمر يالتعقيم 
ويحارب التلوت: ألم يطئق الإملامٍ على 
الشىء الملؤث أو الحامل للميكروبات كقمة 
النجاسة؟! 

واتيع الأملؤب العلمى قحدها فى ثلاث 
عشرة مادة: وهى التى تعرف قى ععرنا 
الحديث بالمواد الوسطية أو الناقلة للميكروب: 
ومدها : الفيح والدم اامقوح والبراز واليول 

ب الكلبٍ جسم اخجزير 


صالح الدمواليكروبات وتكاثرها. . - وقرر 


الإسلام أن أية مادة من هذه تصيب الإنسان فى 
أو علعامه أو شرابه أو مكاته أو تغير لوت 


الطعام أو رائحهه أو طعمه. قهذا يدل على 
وجود ميكروب حى يتقماعا ء ويهتايكرت 


تحساقى نظر الدين: مَلوثا قى تظز الطب 
الخديث وسمى القرآن الكريم هقه النجامةأق 


الليكروب رجسا ورجز الشيطاذا ١!‏ 
ثانيّا: أرجب الإسلام الطهازة اخية وَحَث 
على الظهارة المعنوية: وألقى العتقاتد الباطلة التى 


بة الروح توجب إهمال اليادت تماما 


تؤمن أن 


حعى عرف فى بعض الآديان الوضعية أو أخرقة 
مااصطلح عليه ب- القثارة للقدمة - التى 


ونيا 


+ إن امَمييحِب الود 


ومن لم يحد الماء لعلة مرة آوامرتين فى سر 


.ولقا كان ما أصاب الأوروبيين بالدهشة- 


٠‏ غندما اتصلوايالسلمين_-حرصهم الشديد 


٠‏ النظافة وأدخلوها إلى أوروبارغم صرخات 
الامشكار التى دوت فى كل مكان: محاولة 
' هنهمقى تقل يعض عادات النظاقة فى الشرق 
ومن مظاهرها كشرة الحمامات العامة التى 
يوجد بها ماء ساخن وياره حتى إن صر 
| وجدها كان يهاعاتةومبعونألق حمام 
عاد" 
ولقد رايت طيياعسلما قى روماتيا 
متخصصا فى أغراض طب للساء : قد كبرت 
سمه ولم يشزوجء وناقشحه قى سبي تأخير 
رواجه مع هذه القتن الراكمة: فقذكر لى أنه 
يجكم عسله قد صيي يكراعية حادة للسلق 
لأن الواحدة تأتى وقد وضعت الساحيق 
والعطور, فإذا ما كتغت تيابها للأغراض 
الطبية وإجهحتى راتحة كريهة جدا عصفت 
بكل مشاعرى ياه أية امرأة. وذلك لأنهقا 
ليس حالة أوحالتين: بل هر ظاهرة فى 
أغلبهن: ققلت : إن هنا قد يكوت واردا قى غير 
السلمة: تكن وجوب التطهر لدى الم 
واللمة يجعلهما معاقنين من هذه الأدرات 
الصاحية للإنسان إذالم يفزم بأحكام 
الإسلام 
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5 +الإغجاز الطب طن انلام ص (+5). 


؟-يظهر عادة قى العاتة والإبط توع معين 
عن القمل يسمى «قمل العانة» وينتقل باللمس 
اللباشر. أو المراحيص الملوثة. ويحدث لدغة أو 
حكة شديدة تزداد بالهرش. وهذا القمل أيضا 
يتقل بعض الآمراض وعلى رأسها العيفوس+ 
والعجيب أت هذا العمل يزو تماما يحلق العانة 
أو نتف الابظلة) 

#تقليم الأطاقر هدى إسلامى. وسنة من 
ستن الغطرة الحدديث الابق وهو يدل على 
الفاظ على الصيغة الإسلامية لشكل الالم 
والسلمةء والنابت علميا أن ضاك أمراخا 
تقالها اليد من خلال الأظافر التى تتراكم تحتها 
جرائيو تقل مرض العيقود والدوسحاريا 
والسولات اللعوية!'1. لكن الم الذى يعوضأ 
حمس هرات ويغل يده أول شىء. ثم يقل 
يده مع كل عضو يغسلة أيضَاء والخرص على | 
تقليم الأظاقر بتكل دائم يكوث قى حصن 
وقاتى من هذه الأفراضء وإلخحق أيا أن أى 
إنسات ذى قطرة قيها أى قترعن الامعواء لا 
يزضي ثنفه ولو كان غير مسلم أن يسقى 
وإحدا من أظافره على هذا النحوء ولا أدرق 
كسيف عَلَظ خسن الأزؤاج عتدغا تركواآ 
لزوجاتهم تقليد الغرب قى تطويل الأظافر 
ححى صارت كاخوافر: وصبغرها بالألوات 
المبطلة للوضوءء الموجية للققارة: إنها تدخل 
للاسحجاء قعحمل جراتيم عديدة فى يدها 
دون أن تدرى: ثم تخرج تعدس يدها فى الطعام 
لعؤذى به زوجها وأولادها وضيوفهاء وهو آمر 
يحتاج إلى مراجعة هذا النهوس بتقليد الغرب 


قى سوء عاداتهم: واتحلال أخلاقهم: أماقى 
الإملام قعقليم الأطاقر كلها واجب لا فرق 
بين أصيع صغير أو كبير» والخقاظ على اليد : 
ويستحب اليمتى حتى لاتلافس القرج من 
سين وآداب الوضوء: وقيه يروى الإمامٍ ملم 
يسعدهعن آبى قحادة أن البى يِه قال هلا 
يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول,!177 
ويكوت الامعتجاء باليرى ويصب الاء 
باليمتى إن احتاج إلى صبه: وذلك لأت اليمتى 
تمعد إلى الآخرين معافحة: وتمد الأقياء 
للناس. وبها يأكل المسلم طعامه. ويرقع شرايه 
إلى فيه قتكون فى مآمن من أى تلوت يصل 
إلى جوف الإنان أوإجاد الآخرين: يل 
هناك إحتياط أكثر وهو سال كلا اليدين بعد 
النوم: وقبل كل وضوء وقيل كل طعام وبعدهء 
ماروا البخارى وملم بسدده عن آبى هريرة 
آن البى يك قال وإذا اسحيقظ أحدكم من 
تومه. فليعسل يده قبل أن يدخلها قى وضوئه» 
قإن أحدكم لا يدرى أين باتت يقهء!"2. 

قربا لامس الناتم قرجه بيده دوت أت 
يدرى؛ أماقى اليعظة فاليد هى التى تحول 
وتاك بالأشياء التى قد تحمل التلوت قيسن 
قبل أت يدسهاقى قمه أو يقسل بها وجهه 
ويديه أو يمسح رأسه ورجليه أن ينظفها أولا 
من العلائق التى يحتمل أن تعلق بها 


#-فن آداب قضاء الحاجة غندم التيول أو 
الشيرزقى طزيق الناس أو ظلهم أو قى الماء 
الراكد أو تحت الأشجار المنمرة كما يقول 
النووىا”"!ء فى هذا يروى مسللم يسناده عن 
أبى هريرة أن العبى يه قال:؛اتقوا 
اللاعينء قالوا :وما اللاعنان يا رسول الله؟ 
قال الدى يع ختى فى طريق التاس أو 
ظلهمء!؛'): وروى مسلم أيضا يسددة عن 
جابر بن عب دالله أن النبى ينه نهى أن يبال 
قى الماء الراكداة”). هذه التصوض مع ما فيها 
من ارتقاء بالشاعر الأخلاقية لكل قرد ملم 
ألايُؤدَى غيرهء أو يود من غيره إلا أن فيها 
جاتيا هاما قى الخقفاظ على أجسامنا من 


الأمبراض التى تضيي الناس إذا تعلقت هذه - 


التجاسات يأجامهم فقد يتقل براز أحد 
المرضى «بالاتكلسعوماء مرضه إلى هؤلاء عن 
طريق يرقات «الاتكلحوماء قات القم 
اللسلح الذى يشيه الأستات الحادة وتنهشض 
الغشاء انخاطى الميطن للأمعاء قحؤدى إلى 
القروح والتزيف وققر الدما”"1ء أما البول قى 
اناء الراكد قيسيب زيادة تشاط البلهارسيا 
التى ثيت أنها تتشط جدا عن طربق العبول 
قى الماء وتعرض الآخرين له: وإذا تشرتا إلى 
الميزانيات التى تُنَقق لعلاج مرضى البلهارسيا 
وآثارها الحادة عالى الكبد. ما شكل تسية 


3 +ضحيع ليم كتابٍ الطهازة. باب النهن عن الاستتجا. ياليدين 
17-«صحيع البقارى. كتاب الطهارة. يال كزئهة غسى التوضر. يده الثشكوك فى نجاستها فى الإثااء 


١15‏ اللجموع. للنيوى (6/اه] 


44 صحيح مسلي كتني الثهارة. باب لفلهى عن الشخلى فى الطرق ولنظلال 
1# مصحيح سكي كتال الطيثرة. بف التهى عن للبول فى الك الراكد. رالجامع لصحيب الإمام الرسع رقم )١77[‏ وقد عش شيخ 
الالثى انين حَرَمٍعى جاه دول فى اللا غير الراك ين الحكدة عن التهى غير التتجيس: سعارج #شال ال الى (؟*يثا ١‏ 1-1] 


17 الإنسلام واشرعلية الصحية: د. عر الدين قواج كر ل!5)/ 


/ 


"فيا هنا نبرك أ الالمزاويهقا الهدى 
النبوى يقى القرد والجماعة عن حوله من هذه 
الأمواض التى تفتلك يأجسادهي: وتحهلك 
إفيزاتياتهم + 

هإذا كاد عن اعابت عفميا ان كل 
سعيمعر مكعب من الهواء يه ملايين 
اليكروبات» فإن آكثر الأعضاء تعرضا لهذه 
الليكروبات هى- الأيدى: والفم. والأتف. 


٠‏ والوجه. واليدين: والرجلين؛ لانتكشاقها 
١‏ .طوال الوقت أمام هقا الهواء: قياتى الوضوء 


طهارة كناملة من كل هذه اليكرويات التى 
تعلق قطعا بجم الإنات: خاصة هذه 


٠‏ الأعضاء الظاهرة قى أغلب الأحوال للهواء 


الى قد يحمل الحرابٍ: أو الدخآن. أو تلونًا 
إشعاعيا. أو عَيره من صور العلوث التى امتلاً 
بها عالم العوادم والتفايات: التى اقنصتت عقد 
مؤتمرات عالية لعلاج مشكلات تلوت البيعة: 
وآنارها الحادة على الإنات بل الحيوات 
والتبات؛ وأعضاء الوضوء هى أكثر أعضاء 
الجسم تعرَضًا لهذه الأجواء لللرثة. قححظى 
عبد السلم بعناية قائقة قى التخلص الستمر 
منها بين حين وآخر فى حمس عرات على 
الأقل يوميا. وفى هذا يقول الأمحادً محمد 


كامل عيدالصمد: أثيت العلم الحاديث أت 
الوضرء يقالل من حدوث الأورام السرطاتية 
التى تسييها المواد الكيميائية: لأن الوضوء 
يكفل إزالتها قبل أن تعراكم بكمية تمكتها عن 
النقاذ إلى الجسم عبر الجلدء ثما يؤدى إلى 
حدوث تغيرات سرطاتية. .. ويشير إلى أ 
سرطات الجلد أكثر شيوعا فى اتججمع الغربى 
والولايات الشحدة الأمريكية وامحراليا رغم 
ضعق أشعة الشمس هناك وقوتها قى بلاد 
الشرق لككن الوضوء يرطب الجلد ويقلل من 
إارها اللبية على !لد .. وأشَار كذلك إلى 
أثر انتغل والوضوء قى إزالة العرق الذئى 
يحتوى على أملاح ومواد دهتية: قبن تبخر 
تيقى هذه الأملاح والدهون وتسد مسام الغدد 
ل“لقايلة 


+ الضمغة مع استعمال السوك ذات 


تأثير رائع قى اححقاظ القم واللشة والأستات 
بصحة جيدة. ورائحة طيية : وإذا وجعتا إلى 
كني الفقه قستجد أن المجمهورعلى أن 
التضمغة من مندويات الوضوءا"''اء أما 
الخنابلة قيرون أن االضمضة والامتتشاق من 
أركان الوضوء: لدخولهما فى وجوب ل 
الوجها"' وإذا أضقنا إلى ذلك حديت 
اليخارى يسنده أن ومول الله عله قال: | 


1 وواجع بحث االشيع متضور الرفاعى عمد عن ذور النين قى العلاج والوقاية من مرق اليليارسية فى الثمر النقنى الإسالامي 
الدولى عن الشريعة الإسلاسية والقضابا العلبية اللعالصرغ التعاون بين الازهر الشريف وكلية الطب جامعة عين شمس. واجع 


ملشمها ص[؟) 


خا +الإعياز العثمى فى السلا صر (!؟. *؟). + اقطب الرقاتى قى الإسلام؛ من [-؟ 
+1 الأم» للشاقمى 79/1 +7) ويقول عن السواك: الستحب السواك عند كل حال ورد على من قال بوجوب النصمضة يقن العيق 


عائرة عن #لقم ولم يقل آحت بوجوب غسالها 


-* لتقف ىء ابن قدالدة (52؟]1 تكش النتاغ للبورتن: (45/1) 


6 
5 
3 
1 
5 
2 
3 
د 
حي 
ع 
- 


«الواإك مطفرة للقمء مرخضاة 
اللرب٠'"اء‏ وقوله يه : «لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالواك عمد كل 
صلاةء!”"). قإئنا معجد أن الطب الحديثك 
يزيد السلم يقيدا يأن كل حكم شرعى 
وراءة تصلحه يقينية لجسم الإتان 
وعقله ووجدانه وقلبه ودنياه وآخرته. 
قفى الضسضة وعى رج اثاء بقوة قى القم 
حتى يخخرج جميع ما يعلق بغخاء القم أو 
هابين الأسداتء هذ؛ يطرد كل الثواد التى 
يعبت على ذراتها الوس الذى يؤذى 
الأسنات- ويؤثر تأتيرا بالغا على الجهاز 
اليضمى كله. فضلاً عن تأثيرها الشكلى 
على الإتسان تقس فإذا تمححسن بشكل 
مسحمر على ها التحو خلا قمه داثمًا حن 
هذه الرواسب العى تغير رائحة القم 
وتؤذى أستاته. 

أما استعمال اواك ققد تيت طبيًا أتاقيه 
مواد كثيرة قات تأثير إيجابى فى نقاء الأسنات 
والخقاط عليهاء متهاعا يلى (177: 

لمادة الفلورايد تتفاعل مع أحد مكونات 
السطح الخارجى للأمنادوتمى 
الهيدروكسى أباتيت» وهذه تتحول إلى مادة 
تسمى قلوروأياتيت: وهذا له مقاومة عالية 
ضد الذويات الإحماضى الذى تقرزه البكتيريا 
أثماء وجود عرض التسوس - 

كما يقلل من حموخة الافرازات الكتيرية 


اسه زر 


فى داخل النمء وها يقل لعن مسرعءة ذوباق 
أجراء الأسدان الخارجية فى هده الأحماض: وله 
هورآخرقى إخباط تموالبكتيريا فليبة 


والألوات العرسية على الأسطح الخارجية 
للأسعان 

ج_القالويات اللوجودة قى السواك ترطب 
الم وتمعل له رائحة طيبة. وتوقف نشاط 
اليكتيريا قى القمء بل الالشهايات فى اللنة 
والأنسجة انخيطة بالأستان. 

د-مادة العانين والمواد الشمعيّة وهاتاق 
والأنجة ايطة بهاء وتغلق الواد الشمعية 
الأسناق قحكوّن طبقنة عازلة للأمنات تزيد من 


على 40م شخصا هم 46٠‏ رجلا وا 
عساءء وكاتت نتيجة البحث أن 747.097 عن 
مجموع الشاركين فى البحث لايغانوت من 
فقد أستانهم: وكاتت نسبة الدسوس محدودة 
جدا. 

وقى سعة 1441 أجرى بحت آخر قى 
باكسحاتء أثيت بالتجربة العملية أن استخدام 


+3 صمي اليتازى- كنال لجنعة يال الوك بوم االجدعة سميج ملي كان الصيذه باب السراك 


ب 


ذ والجم: كلب الوقالئن غن الأسلام. د. الحم شوقى القتجرى حص (77. ]4 ٠النسلاح‏ وتربية الصحية, د: عاش اليتاعى 


7+1 «الأعيار العام فى الأذلامء محدد كائل عببالصمه عى [114 11 وهو اكثرها مقنة واحشتهاا عرتً 


0 وتتكاثر داخل الأنف قعف د "اجهاز التفى. 


ايتضح بعتهم بوضع قناع عن القماشق 


الأتق.إله 34 غ1 الأت حتفت سر 


آئ 


و 


0 


ع ات 


ايض فل خوادى 


ايض . وت كانوا قد رتبوا عاليها إعتزال التساء 
تماما فى هذه الغترة. ولعل اليهود قد أخذوا هنا 
عنقم لكن الإسلام أمر بالقاء سه والاغتسال 
بعد الأتتهاء من هذه العادة. وتعيع آثاره بالقطئة 
البللة بالساك: للقضاء على يقايا الذماء ونقى 
راتحعهاء وقد ثبت أن معاشرة للرأة خلال هذه 
القعرة قد تؤدى إلى مرض الإيدز. كما يذكر 
الدكعور عادل رسلات فى بحنه يعدوان «العلاقة 
الجدسية غير السوية وأمراضهاء الذى ألقاه قى 
اللؤتمر الطبى الإسسلامى الدولى باتقاهرة ستة 
1417" وقد عدد الآطياء الآأمراض التى 
تسيبها المعاشرة أتناء الخيض ومدها(”1: 

أ-الشهاب قداتى الرحم أو مدهماء مماقد 
يؤدى إلى العقم. أو الحمال خارج الرحي. لعدم 
ترك البويضة منها إلى الرحم 

ب امتداد الالتهاب إلى مجرى البول قالثانة 
فاخالبين فالكلى: ما يسقر عن أمراض مزهنة 
اللجهاز الهضمىء وهذا يحدث للرجل والمرأة: 
وقد يؤدى إلى التهاب غدة كوبر والبروسحاتا 
والخويصلعين النويعين والختصيعين والبربخ: 
وقد يتعترمعه البول أويكوت البول مع الام 
حادة. ويؤدى إلى إقرازعدى شديد: وهذا قد 
بؤدى إلى الحمى والقشعريرة والضعف العام. 

جقد يمعد الاتهاب إلى اجرى الخلقى. 
وقيها يكثر التقيح مع الدماء. وغالا يرس 
الأرعن ويضعد الاشهاب إلى اله غة والقلقة: 
ويحدث القرغرينا قيهماء ولايوجد فى هذه 
إلخالة مغر عن بدر الذكر حتى لايتسمم ساثر 


٠-٠. -‏ يه لوطي يا 2 


عتوات: «الأسباب العلمية لتحريم خم الحتزدر» 


وذكر منهامايلي11: 
السيب الآول: يصاب 4كنزير عادة بنوعين 
من الديبان هما: 
١-دودة‏ اليا الشريطية. وتحقل من خم 


الختؤير إلى أمعاء آكله وتخحرقها إلى الدورة 
الدموية: وتتحوصل ختى تصل أجيانا إلى مثل 
حية الفول: وتسعقر فى عكان عاعن الجسم 
قإن وصلت إلى الخ قيعصاب قطعا ياجبوت 
والغلل والتشنجات العصيية : وإن أصابت 
العين أعمسهاء وإن كانت فى جدار القلب أدت 
إلى الذبجة الصهرية : وثيت أن ورم اللخ كات 
8 متهيسبب دودة الختزيرء وهقه 


الخويصلة قد تستمر مع الإنسات 77 عامًا ‏ 
؟-دودة الركيدنا وهى موجودة قى ختزير 


حرص الإسلام على صحة اليغت ذكل مسلمء بل 
الذى عرضهد. أحمد شوقى القعجرى تحت 


| لبي التانى-أكدت تشرةأصهرتهاهيتة 
ة العالية أت مختيراتها قى الداتمارك تبت 
عدميا أت خم الخنزير هو اكش أتواع 
زم قابلية للتلوث وتقل الميكروبات؛ وأن 


اليب الغالت : أن علماء الغيوات 
يصتفون الختزير على أنه فن الحيواتات 


٠‏ آكلات اللحوم: مغل الأسد والذتب والشعلب 
٠‏ والكلب: لآنها ات أنياب والعروف 


بالعاهدة أن كل خسزير له أربعة تياب 
كييرة: والإسلام حرم آكال كل ذى ناب من 


٠‏ السباعء أو مخلب من الطير (5*): لأتها حقا 


كما تؤكد الأبحات العلمية تصيب اكلها 
بالضراوة والعتق . وفى الكيك يغرموت 
يقحال الديوك كلعية: وترحظ أن مربيها 
يطعموتها اللحم بدلا من الحيوب: كى تزداد 
ضرارة وملا إلى القتل: واللعروق أن الختزير 
قيه شراسة وعنقا تزيد كثيرا عن القدم 
والأبقارآكلات العتي. وآتتى الختزير 
تصاب عادة يحالات هيسعيرية بعد الولادة 


وقد تقمل أولادها كلهم أو بعضهموتم 
تأكلهم ولذا يضطر الآنرعاة الختزير إلى 
خلع أنيابه وهو صغير حتى لا تقر 
اختازير عند الكبر, وقد تلوحظ أن الحسازير إذا 
أخسرجت من الراعى النظيفة فى أورويا 
وأمريكا إلى الغايات: قإتها تارع باكل 
الغتران الليعة والرم؛ وإذا دهست السيارة 
أحدهم تجمع القطيع من الخنازير حوله 
لياكله: وهم الآن يطعموت قى بعض مزارع 
السمين لحم خنازير ميعة وعقنة أو خيل 
ميتء وقد لوحظ أن اخدازير لا ترتبط بنظام 
الأسرة فالذكر له أكثر من أنتى؛ وقد يعتادى 
على آنتى غيرهء والأنتى لها آكثر من ذكر. 
ولذا لا نمد العقة فى اكالى وم اختازير ققد 
يسلم أحدهم رَوجمه أو ابتعه إلى رقيقه دوت 
حرج على حين قد يؤدى يعض هذا قى 
عبرقنا العربى والإسلامى إلى قتال عتيقفد. 

السيب الرايع” دهن التزير به تسية كبيرة 
من الأحماض الدههية العقنة: فتها 
تريجلسريدز وتيلع تسية الكولسحرول ١8‏ 
ضعف ما يوجد قى اليقرء ونسبة الدهن فى 
اللحم 2٠‏ أماقى حم اليقر 75 هذه العسية 
العالية تؤدى إلى الإصابة بتصلب الخرايين 
وارتفاع الضعط والذبحة القليية وهى الغاتل 
الأول فى أورويا. 

السبب الخامس- وياء الاتفلوتزا يظهر أولا 
لزارعين الترقين على الختازير. ني 
يحشر بعد ذلك قى الآكلين» ولذا سميت 
الانقلونرًا اختزيرية: وهؤمن الأمراض الشائعة 
الآت فى العالم التى لم يجد لها الأطباء علاجا 
جنرياحتى الآن. 


بين 


5 الحديث رواء الجماعة: البخارى والتزسقى عن ثبن عيالس إن رسول الثه عه نهي عن آكل قاب حن السبةع. وكل تى مخلي 


من الطير. رالججع .نيل الأوطار» اللشركفتى (3//5 10 


(الإخلاصض:1 7 
ولاقى تريهه عن الشرك والتعده: 
دّء دك 
َف مركو خفراعة » 
(الإخلاص + عل 6) 
وفى ذلك تفط لع قناكد اشر « 
وتصحيح العقائد آهل الكعاب أيضًا ققد 


صارآتباع فلسيح إلى القول بألوهيحه: وأنه 
ابن الله وآن الإله الواحد جوهر واحد له 
ثلاثة أقائيم حى : 

الله الآبء والله الاين - وهو المسسيح - 
وائروح القدس, وشيهوا لك السر الإيماتى 
السيحى بالشمىء وكيف أنها حقيقة 
واحدة. تفع على الحواس قرصاء وتوواء 
وحرارة: 

ولم يرد على لان الملسيح قى أقواله 
الواردة فى بشارات حوارييه. (الأناجيل) * 
إخارة إلى شىء من ذلكء بل كات يدعنو 
تق على الدوام راين الإتسان) - 

وآما البعوة لله - عنز وجلء قما ورد لها 
ذكر إلا على سييل انجاز الطلق» وبمعتى 


يشمل اشر كاقة: حين أوصى أن تكو 
صلاة العاى إلى الله بآذئة بقولهم : (يأ أبانا 
الذى قى الماع . وحين طالب أتباعه. 
وجميع الناس. أن يسلكوا طريق البو ؛ كى 
يكوتو! جديرين بمسيتهم إلى الله . ف ليح 
رفع خعوضية اليرعن اليهود الذين ألواء 
وإن أبجاء إبراعيم وحدهم هم الناجون 
الظافرون برضوان الله»: لأت الناى كافة 
أبناء اله ما ملكو طريق اليرء وأحيو الله 
وأحبوا إخؤاتهم فى الله. حتى أعداءهم . 

بل إن المسيح وعظ الداس قرب لهم 
الل بوعاية الله وعتايته, بما يتيحه عن الرزّق 
الطيورالسماء؛ ووحش القلاة. وما يتيحه عن 
الزيئة كزنابق المحقلء فلا ييِقى أن يكرن 
حرعهم كله على مال الدنيا وقوتها وجاهها 
وزخرفها ‏ وما أقرب هذا أن يجعل رعاية 
الأبوة مطالقة شاملة لجميع الكاتنات.وعا 
أبعد هذا أن يكون ذلك (الر) أو (اللغز) 
اللعقد الذى اختلفت فيه أقوال المفسرين من 
أساطين الكهان وعلماء اللاعوت- 

وقد أدى هذا اللبس إلى قحةء يل 
صقوف أتباع اليح والحسبين إليه: 
وجمعت امجامع + ووقعت المذايج . وحار 
الإيمات مييلاً إلى اللده والتفرقة ء لا إلى 
الألغة واجتماع العقول والقلوب على عقيدة 
يطمعن الجميع إليها: 


ح, 


لى تكون تار ذلك كله 

يعقول السؤادء من غيرت لهم 
جذور عقلية وحسية عنذ الوق 
كن كيف لا سولق إلى الشرك من ايه 
(السر) الذى يجعل من الوإحد الغرد 
آقانيم ' 

من رد الناس إلى يساطة الأعحقاد: 
.من تقى الليس وشوائب الريب عن 
هده العقيدة. وهو التوحيد عطلق 


انه قَرذًا قى جعسء ولا.واخذا قى 
من توعه - جاشا! بل جل عن 
اء والأكفاء. قمن ذا الكفء 


قغرر القرآذ فى عزم وحسم أت: 


3 َم عُلَْوْء تَ 


رعرزمر كي 


*4 مدع كلح ءِمَدِيًا‎ ١ ١ 


العم د 


هر الخالقء وهو للدبر القنادر لم يخلق الكون | »د 
ثم نض ععدايده > ا 

ولا يدع القرآت فى ذلك خكاء قهِو ا 
يقرو ويكدرو قى أكشر من موضع تلك 
الحقيقة الجزهرية. التى تقر سقطات الله 
على الخلق وتدعوهم للطمأنينة إلى 
عمايته. والخرص على رضوانةء قجاءقى | 
سورة اديه : 


جخ ال ارقي 


يوخ ء عي + 
(الخديد: 7 ) 
وجاء قى سورة الأعراق: 


(الأعراق: 4ه 
وجاء فى سورة يوتس 7 
-000-2 
ريؤتى: 03) 
وجاء فى سورة يس : 


4 وَعْوَبِِْحَِعَظِدٌ‎ ١ 

ريس 075 ) 

وجاء فى سورة فاطر آنه سيحاته : 
و ع يبنا نٍالشدود + 


رقاظر 274 


وهكذا بدت العقيدة الإلهسية فى الإسلام 
تاصعة الصقاء قى تحردها من الشرك وتبهاته: 
ومن النقض وشواتبه على تحو حاسم كانت 
البشرية قد باتت قى حاجة مام إليه بعد الذى 
تتاب المّمتين بالآديات من اختلاف ويليلة- 

وأما وللسآلة مسألة إيمان. فمن آمن بعقيدة 
تنه الله عن كل مشابهة باخلق: وعن كل 
تعدد تجسم أو ا حدقء يكون أقر ب إلى 
طمأنيتة العقل والتقس ثمن يروضها على 
الإيمات بإله واحدء ولكنه يحتال على تصور 
وحدانيته وعم أقاتيمه المتعددة. ويحار قى وجه 
حاجته سبحائه إلى تعدد الأقاتيم: وقد كانت 
لعياده عَية عن تلك الحيرة بعمام التوحيدء 
قيعلق الاب دوت كل تساؤل وكل إبهام- 

آما صفاته سيحانه: قلا يدركها الخصرء 
وإنما يتجلى لثناس عتها ما يعنيهم وما 
يكوت على قدر إدراكهم. 
وأول ما يجبه النائس أمر اخياة والممات: 


(الكؤمتون ممع 


+ عله جمد + 
(القصص : 24 
وتحواكب الاء الله على عبِادة ق 


الهول: وما دين يغير طمأنينة يستقيم ب إٍ 
أمر الناس فى حقهم من الدتيا والآخرة؟ 

إن كل مورة يفتعحها القرآن باسم ؛ 
(الرحمن الرحيم): لا يكتفى من هاتيز] 
الصقتين يواحدة دون الأخرى- 


كأتما بقيت بعد تلك الصفات وققة قد 


ويقول فى سورة فصلت: 
: عقل البخر الدين :درجوا ألوق 
وتو 0 إلحِيدٍ > ين على العجسيم: وهو تصوير كل 
(قست + ) فى صورة المجسم. الذى له موضع 
ولايجرى ذك العذاب إلا وي ادس" 
الناس إلى العدل وإلى الإنارمع الإنقارة 3 
قهو إذ يقول فى سورة البروج- 


و إِدَظترَرََةَلمَيِيدُ » 
(البروج- 15 )1 

يردقها بقوله: 
< وعوالمثوز الور > نر اولي لخي » 
(البروج> 215 


بوجاء قى سورة الإسراء - 


0 


2 226 
ولعن كات أقوام مؤسود بأن الله يتتعم من ٠]‏ 
الأحفاد لآثام الأجدادالغابرينء وأن حصرم | ١‏ 


عفنت » 
(البقرة: حمل 


تعمل فق 


بقتكر,» 
ويحار البشرء قيقضى على تلك الخيرة 


يذئك القول الفصل: 


(الشورى: 1١‏ ) 
عقيدة واحدة بسيطة, يقطع الإيمات بها 
الطريق على كل حيرة وخوف» ويسعت 


الطمائينة فى كل تقس 


وياب هذه العقيدة مقتوح لكل إنسات: لا 


يعد عتها أحد بسيب جه أو لوته: 


5 سس عو 


مع 


كناك اهن والادضي 
ِ اف كملع 


(الحجرات: 217 
وهكذا يجد كل إتسان له مكانًا قى 
ل هذة العقيدة الإنهية: على أساس | 
عن المماواة العادثة: العى لا تفال 
معهاإلا بالعقوى. تقوى الله رب 
(العالين). 


قصص الأنبياء 


عع 


مخاوة تقس إبرهيم بولده الرحيد يذيحه 
امتخالا لأمر ربه ثه قى مسامء أدل على تهاية 
الطاعة والامعفال لآمر اثله. وهاه والإسلام | 


عشرة سنة - كماهو صريح العوراة - وبقى 


إسماعيل عليه السلام سام هر لاعة ولاس رون 
4 4 8ه الله قى الأولين والآخرينء وإذا زجعا إلى 
5 5 . إمحاق لم تمده وحيدا لإبراهيم قى يوم من 

وإقدام ابيه على ذبيعه لآيام: لأن إسحاق ولد ولإسماعيل تخو اربع | 

ا 

| 

| 


إبماعيل إلى أن مات إبراعيم : وحضر 
إسماعيل وقاته ودقنهء وآيضا فإن ذيح إسحاق | 


بناقض الود اذى وعد به إبراهيم أن 6 

مَدكْوَقسَةإسَماعيل تقصرها: وبأنهاهان التحميق جزمن قصد د يد - ا ا 

ابراهيم: فليس غرييا أن تذكرهى خلالها سورة مريم مسنالة القيح وقعت قى مكة: لآن إد حاعيل | 

4 8 ذهب يه أبوة إليها رضيعا -"كمافى جديثت | 

7 اليخارى الآتى - ا 

زمريم: أف وق رحلةإسماعيل وشاجرالى وادىمكة 

ولوك كوو استحم زززته رج لزقانه مسقي 2 إلى أن نودى رحلة إسماغيل وهاجر إلى مكة لم تفصل 

بالكف عن ذيحه. وآنه فدى بكيش يذبح عوضا عنه قى الكتاب الكريمء ولم يذكر منها قيه سوئ 
كانت المنامات عند الصالحين من عياد الله بيمثابة الوحى والأمر قوله تعالى على لسات إبراهيم< 


الى الله 1ب رقعيم يني وود امير إلى 


اللياشرء وقد رآى إبراهيم فى منامه أنه أمرأن يقدم اينه قريانًا لله 
ويحرفه: كما تقدم القرابين ونتحرق: وكان ذلك الولد إسماعيل - على ما 
نذكرفيما يعد - قصدع إبراهيم بذلك الأآمرالصادرإليه فى المناى 


| الغلام الذبيح وذكر امم إسحاق ععه صريحاء. 
يقحصى التغاير بين الذبيح وإسحاق: وحعتى 


يسا اريس يرست )تينزت ينان 


هتله؛ صرعه : وألقاد على عنقه وخده- 


أماهذه القعة قى الشوراة فبظلها عند عفان 
البهرد إسجاق. وقى اعتعادى أن لقظ إنحاق 2 ويظهر لى أن إبراحيم دعاهنا الدعاء يعد 
والسافات 19 | حشر حشرافى غضون القصةء ؤذلك حر بناءالبيت 
3 55 متهم على آن يكون أبوهم هو التبيح الذى والوادى الذى لا زرع فنيهء هو الوادى الذى 
ويقول بعض للفسرين: إنه رأى قى عتامه الله بالكق» وأت هنا العمل مته يكفى تصديقا ٠‏ جاه بنقه فى طاعة ربه وهو قى خالة تغزه ‏ يدعكة اليوم. 
أنه يتبح ذلك الولدعسلاً: قعص ذلك على للرؤياء وزاى إبراهيم كيشا قريًا ممه قديحه ا ونيل عيذ تتح مور عتصيري.... ولوبد جك هيعد فين إلاقج فز 
|. ولدهء قتجعه ابده على أن يحقى سامه: قلما. قدية عن ولده: والآيات اخاضة بهده الخادثة لم || ١|‏ . السورقة تف هاء آن الذبيح وصف يأندابن << التاتى قيل الإسلام. فى عهد قصى ين كلاٍ» 


حقق العمل . وأهوى بالمدية إلى يحه. ناداه 


تذكمر اسم ذلك الرلد .ولكن مياق الكلام 


١ ٠‏ إبراهيم الوجيد - أى الذى ليس له سواه - إِق 


قإنه بتى دار الندوة وتبععه قريش تبنى حول | 157 


الجد,. وكانالجد ساحةقيتواحوله 
وذلك من قحو خمسين وماتة ستة قبل الإسلام 
- زاجع صيح الأعتى ضفحة 6 جزء رايع 
- ومكة وإجرم الذى حولها لاتتبت شجرا 
يتمر سوى شجر اليادية: ققى صفحة ه75 
عن اِخرْء الرابع هن صيح الأعنتىء قال إبن 
حوقل : وليس بمكة وا حرم جر يقمر إلا 
مجر البادية: آما خارج الحرم قفيه عيون 
وثمار. 

وقى البخارى: عن إبن عباس أت البى كه 
قنال: ,ول ما اتخة الساءاللنطقمن قيل أم 
إسماعيلء نخدت منطقا لنعفى أثرها على 
سار ثم جاء بها إبرلهيم ويايتها إسماعيل وهى 
ترضعه حتى وجعهما عند البيتء عند دوحة 
قوق رَمزع فى أعلى اللسجدء وليس بمكة يوعئة 
أحدء وليس بها ماء. ووضعهما عناك ووضع 
عددهما جربا قيه تح وسقاء فيه ماه) ثم قغى 
إبراهيم منطلقا: فتيعته أم إمماعيل فقالت يا 
إنراهيم أين تذهب وتح ركنا بهذا الوادى الذى 
ليس فيه إنس ولا شىءء فقالت له ذلك مراراء 
وجعل لا يقت إليهاء ققافت له :الله امرك 
يهذا؟ قال تعم قالت: إذالايضيعاء ثم 
رجعتء فاتطلق إبرلعيم حتى إذا كان عند 
الثتية. حيث لايروته استقبل بوجهه البيت .ثم 
دعا بهؤلاء الكلمات : ورقع يديه ققال: 


عَعِيَنكٌ المُحرّ » 
حتى بلع «يشكروت»: وجعلت آم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 
تف ةماقى القاء عطقت وعطشابتها 
وجعالت نحظر إليه يتلوى - أو قال: ينليط - 


فانطلقت كراهية أت تنظر إليه. فوجدت الصقا 
أقزب جبل فى الأرض يليهاء ققامت عليه: ثم 
استقيلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر 
أحداء فهبطت من الصقا حتى إذا بلغت الزادى 
وقعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان 
انجسهود حتى جاوزت الوادى. ثم آنت المروة 
ققامت عليها ونظرت هل ترى أحدا قلم تر 
أحدا قفعلت ذلك سيع مرات» قال ابن عباس 
قال التبى يله ذلك سعى التاس بيتهسا- 
قلما شرفت على المرؤة سمعت صوتا ققالت 
صه - تريد تقسها - تم تسمعت قسمعت 
عت قإذا هى بالك عند موضع رَمَرّم قبحث 
بعقية - أو قال يجناحه - حتى ظهر اللاء 
قجعلت تخوحه وتقول بيدها هكذا. وجعلت 
تغرف من الماء قى سقدناتها وهو يقوريعد ما 
تغرق» قال ابن عباس: قال النيى كله ويرحم 
الله أم إسماعيل لو تركت زَفرّم - أو قال لولم 
تغرف من الماء- لكاثت رمرم عنينا معيتا 
وأرضعت ولدها فقال لها الملك لاتخافرا 
الضيعة قإن هاهتا بيت الله نبعى هذا الغلام 
وآبوه. وأت الله لايضيع أهله. ركان البيت 
مرتفعا من الأرض كالرابية: تأتيه اليول 
قعأخذ عن يميته وشماله فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رققة من جرهم - أو أهل بيت من 
جرهم - مقيلين عن طريق كداء. قنزلواقى 
أمفل مكة فرأوا طائرا عائفا فاقوا إن هد 
الطائر ليدور على ماى لعهدنا بهذا الوادى وما 
فيه ماء: قأوسلوا جريا أو جرين: فإذا هم بالماء 
فرجعوا قأخيرهم بالماء. قآقيلواء قال: ووأم 
إسماعيل عند اللاء ققالو!: أتأذثين لنائت نتزل 
عمدك: ققالت : نعم ولكن لاحت لككم قى 
الماء. قالوا: تعم» قال ابن عباس - قال التبى لله 


زوجك قاقرنى عليه السلا وقول له يغير 
بة ياب يس 


الله ققال: ذم طادكم؟ 3 قالت: اللحيء 
قال : فمنا شرابيكم؟ قالت: الماء. 
باك لهم قى اللحم ولثادة قال الى يِه ووم 
لهم يومعة حب ولو كان لهمٍدعا لهم 
» قال: «قهما لاايخلو عليهما أحد يقير 


مكة إلا لم يوافقاء قال:«فإذا جاء زوجك 
قاقرئى عليه السلامومريه يقبت عتبة يابه 


قلماجاء إسماغيل قال هل أتاكم من أحد؟ 
عليه فسالتى عدك فاخيوته : قسألتى كيف 


عيشداء فأخيرته أنا بخير: قال: فأوصاك 
بشئ؟ قالت: ثعم هوق رأغليك اقلا 
ويأمرك أن قبت عنمية بابك : قال ذاك أن - 
وأنت الععية: أمرتى أن أمسكك. ثمليت 
عتهم مات اء الله. تم جاء بعد ذلك 
وإسماعيل يبرى تبلا له قريبا من زمومء قلنا 
ره قام إليه قعنع كما يصنع الزالد بالولد 
والولد بالوالد. ثم قال : يا إسماعيل :إن الله 
أمرتى بأمر- قال قاصنع ما أمرك ربك . قال 

: وآعيبك, قال قإن الله أمرتى 
أت أبتى ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتقعة على 


عاجولهاء قال : رقعددك ذلك : رقما القواعد من 


البيت قجغل إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم 
يبنى . حتى إذا ارتقع اليتاء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له: ققام عليه وهوييتى وإسماعيل 
ل 
اكنال » 
ع الع 
> تناد نيالة عت يورا وق لبي 


اه وقد قرات قى كناب من كنب الأذٍ 
العبرى قريبا من قلك . 


الاترك إبراهيم إسماعيل وهاجر بالوادى | 
الذى به مكة اليوم. كان يزور ولده إسماعيل - 
اخين يعد الحين - ققى إحدى هذه الزيارات أمر 
الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا الييته 
فصدعا بالأمروبتيا الكعية. ولاتم بناها أمره 
الله تعالى أت يعلم الناس بأنه بتى بيعا لعيادة 
الله تعائى وأن عليهِمٍ أن يقتصدره للنسك. 


وطلب إبراهيم وإسماعيل من الله تعالى أت 


بريهما المناسك التى ينسكانها وبقى إبراهيم 
بعد ذلك متا طويلا حيا - 

والكعبة أول بيت وضع للناس لعيادة الله 
تعالى. قى حي آنا بقية الشعوب والقيائل قى 
سائر أتجاء الأرض كاتوا يبتون البيوت لعيادة 
الأصدام والتماثيل. 

كات أهل مصر يعبدون آلهة متعددةء تارة 
فى وقت واحدء وتارة قى أوقات مععددة. 
فمن عيادة الشمس- إلى عبادة الثورء إلى 
عيادة الآلية الشلاثة أزوريس وإيزيس 
وابتهما حوريس ‏ وكاتوا يرمرون بذلك إلى 
صقات الله تعالى- ويصععوت العماتيل 
التلكم الرموز. وكات الأقوريوة يعيدوت 
بعل شموش أى الاله القمس ويصتعوت له 
ححما على نحو أبى الهول له رأس إتسات 
وجسم أسد وله أجتحة. 

وكان الكتعاتبو يعيدوت البعلء وهو على 
وصف بعل تنموش بدوت أجتخة: وقد رأيته 
مشوها قى معيد يعليك - المعروف الآن يقلعة 
يعلبك - وكان أهل نواحى غزّةيعبدون 
داجون ويصورونه إنسانا له جسم سمكة: 
والعموتيوت وأهل ياشات كانوا يعيندوت بعل 
ققور. واخروت كاتوا يعبدون العشتاروت - أى 
القمر - صم على هيئة أنتى . 

اقرءوا قوله تعالى فى سورة آل عمرات- 


رآل عمراكن: 5ه لاقع 


وقى سورة اليقرة: 


استطراد 

يريد بعض العاس أن ينفى العرب عن 
إبراهيم وإسماعيل قيحترع إلى ذلك يتقى 
وجود إبراهيم وإسماعيل تاريخياء بمعتى أنه 
الم يكن فى ذلاك الوقت الذى يدعى لهما 
من يدوت التاريح ويسطر أخواله. ومعلوم آث 
عدم وجود مؤرخ يكتب عن إبراهيم 
وإسماعيل لا ينقى أنتهما وردا سجل إلحياة: 
قإن الجد الذى يكمل العشرة من أجدادى: 
لم أعلم امسمه: ولم يسجله تاريخ: قهل 
معتى ذلك أت ليس لى جد عاشّر؟ 

وعللى الاقى أن يقبت أن حوادث 
عصرهما مسجلة - كييرها وصغيرها - 
بيد مؤرخين كانواقى تلك الأمكمةء 


نتركهما محدث للريبة: على أن إبراهيم 
قاد ورد الخير عتهما متواترا 

اتر حجة قطعية. 
يقولوت: إن وجود إبراهيم وإسماعيل 
هو أمر اخترعه اليهود يعد الهجرة 
بوا إلى 0 فك ٠‏ وهذا القول 


إخترع زعن اليعتة. يعد الهجرة ! اخترعه 
د ليوجدوا ضلة بيتهم وبين العرب» 

حين أن مسألة إسماعتيل موجودة قى 
التكويين من أمقار العوراة ! وقند 


رمه فلشهوزة بالسعيسية التى قا على 


جمعها بالإمكتدرية سيعوت حيرا من 


أحيار اليهود. وذلك قبل هجرة تحمد يك 
"-يتسعة قروء وهو ذليل مؤرخ معروف 
قى التاريخ . وتلك دعوى لا دثيل عليها. 


رجعوا بعد ذلك يقولوت: إن إبراهيم لم بيت 


البيتء وإبماعيل لميكن ولم يوجد 
يتمكةء وأته ريما كات هناك بلذة أخرى 
اسمها بكة خارج بلاد العرب وهى عير 


مكة. وجد بها ذلك البيت الذى أخبر الله 


| أنه أول بيت وضع للناس. وقد أعنياهع أن 


يجدرًا لك- 
ومعلوم أن لظ «مكة؛ عربى والعربية 
إحدى اللقات إللامية: وقد قال جورج 


٠‏ ويدان يك فى كحابة العرب قبل الإسلام: 


إن لفظ «بيك» معتاه الييت: وعرَا ذلك 
إلى لغة مامية ومعلوم أت اللقة العربية 


فيهاإيدال الباء ميما وبالعكس. ومن 
القبائل العى تقغل ذلك هاؤن: قيقولوت فى 
بكر مكر. وقى مكان يكان- وعندنا فى 
يلاد السعيد وغيرها آثر من ذلك إلى 
اليوم. وفى يلاد العرب كذلك كما تس 
عليه ضديقنا اليحاثة الرحالة محمد للِيبٍ 
البعتوتى يك فى وحلته الحجازية - 

قمكة هى عين يكة؛ وسعتاها اللبيت 
أطئق على ما جاوره توسعا. وهده كلمة 
«بعل بك؛ مركية من كلمتين وبعل » ومعتاة 
الإله ودبك«:ومعناه البِيت أى بيت البعل: 
اسم للمعبد الى أقيم باسم البعل ووضع 
يه صتمهء وهو به إلى اليوم منشوه الوجه 
كما رأيئه قى سنة 4+ 14+ وقد أطلق هذا 
الاسم على الديئة التى فيها بيت البعل - 
كما هو الواقع يمكة - 

هذا وأما وضف الكعية والحرم ومكة 
وتازيخ:مكة والبيت فقد وفاه صديقنا 
اليحاثة محمد لبيب البسونى بك قى كتاية 
الرحلة إلخجازية ‏ 

أولاد إسماعيل 

وقد 3كرقى الإفحاح الخامسى 
والعشرين من سقفي التكوين أولاد 
إسماعيل الذكور وهم اثنا عشر ولدا 
وؤساء قبائل- 


عم راسماعيل ووفاته 


وفيها أن إسماعيل عاش ماثة وسيعا 


وتلاثين مدة. وفيها أيضا ما يشير إلى أنه أ 


مات بقلسطين. ولكن ما عليه عؤرخو 
العرب أنه بمكة. ويظن أنه دفن بالحجر 
الذى بجواو البيت هو وأمه 


إلارها 


بنو إسرائيل في الكتاب والسنة 


منهاج القرآن الكريم فى دعوة اليهود 
إلى الإسلام ومظاهرإنصافه لهم 


كلامتا هنا يتتاول موضوعين أساسيين: 


0 أولهماءبيانأهمالوسائلالتى اتبعهاالضرآن الكريم لحمل آهل 
الكتاب على الدخول فى الإسلام: والإيمان بنيوة محمد عليه الصلاة 


والسلام. 


وثاتيهما: بيان أهم مظاهر الإنصاف والتسامح التى عامل يها الإسلام 


أهل الكتابه 


وللحديث عن الموضوع الآول نقول: 
إن دعوة الناس إلى توحيد الله - تعالى - 
٠‏ وإخلاص العيودية له. والخضوع 
لحكمه. هى القضية الأولى التى من أجلها 
بعث الله الأنبياء والمزسلين» وأمرهم أن 
يوجهوا الناس إليها قى كل زمان ومكات 

ولغد حكى ندا القرات الكريم أن كل 
رمول بعته الله- تعالى- كات يأمر قومه 
يتوحيد الله ميحاته ‏ 


(الأتيياء: 78) 
والدعوة إلى عبادة الله وحدهء حكاها 


القرآن الكريم ينصيغة متحدة على لان 
عدد من رسله وهم يتصحون أقرامهم 
ققال تعالى- فى أت توح- عليه السلام2 


(سورة الأعراق : الآية 5ه 
وقال تعالى فى أن هود عليه السلام. 


زسورة الأغراق : الآية 2525 
وقال تعالى قى شأت صالح عليه 
السلام- 


(سورة الآعراق: الأية 18م 
ولا شاك أت كل نبى قد وج ههذه 
إلجملة إلى قومه إما بتصها أو يمعتاها+ 
لأنها جملة فى امتجابة الناس- بإخلاض 
رطاعة- لمضموتها: سعادتهم وقلاحهم ‏ 
' ولقد اقعضت حكمة الله تعالى- أن 
يجعل رموله محمدا كَكه حاتم الأنبياء 
| والرسلين. وأن تكوت رسالته عامة للناس 
جميعا. وشريعته تاسخة للشرائع التى 
سيقحهاء ومعجزته الكبرى- القران 
| الكريم- مدقا للكتب اللماوية النابقة 
ومهيمسا عليهاء ودعوته موافقة قى 
1 جوهرها لما دعا إليه الأنبياء السايقوت 
وبمقعضى هذه المميزات التى متحها الله- 
تعالى لتبيه يله دون غيره عن الرسل. آخذ 
١‏ يدعو النان جميعًا إلى توحيد الله تعالى 
بعزيمة صادقة وبيان واضح. وصير 
جميل. وحجة ساطعة وأدلة ناطقة يأنه 
عادق قيما يبلغه عن ريه 
وكات من بين الأقوام الذين وجه إليهم 
الرسول عله دعوته ليعيعوه ويصدقوه 
أعل الكتاب يصقة عامةء واليهود الذين 
كاتوا مجاورين لعرب الجزيرة بعقة 
خاصة. 


ولد مالك البى عله قى دعوته لهمء 
كل وسيلة من شأتها إقناعهم يعدقه 
وتبههم إلى حقية دعوته. وساق لهم من 
آيات القرآن الكريو ما يحملهم على 
اليادرة إلى الدخول فى دين الإملام أت 
كاتواممن يقعحوت قلوبهمِ للحق. 
ويخاقون مقام ربهمء ويتهوت أتفسهم عن 
الهرى. 

وهده بغض الوسائل التى اتبعها القران 
الكريم قى دعوته بتى إنبرائيل إلى 
الدخول فى الإمسلام: واتياع محمد عليه 
الصلاة والملام 

أولا: إقامة الأدلة لهم على صدق التبى 
مله وذلك عن طريق: 

(1) تبيههم إلى أن محمد يَكه هو 
التبى الذى يجدوته مكتويًا عندهم قى 
العوارة والإيجيل ‏ 

رب تبيههم إلى أن محمها عله هو 
العبى الذى يشر به عيسى عليه السلام- 

وج حبيههم إلى أن محمدا عل هو 
التبى الذى كانوا يسع قححون يه على 
الذين كقروا 

رد ) تسيههم إلى أت القرآت الكريم 
الذى نزل على محمد عله مصدق للكتب 
الماوية الابقة. 

ثانيا: إرشادهم إلى أن- ما دعاهم إليه 
محمد يه يواقق قى أصوله ما دعا إليه 
الآنبياء. 

ثالشا: ترغيبهِمٍ فى اتباع محمد 2ك 
بالحكمة والموعظة الحسعة- 

رايعا: إندازهم يالعقوية العاجلة 


تردفدا 


والآجلة إذا لم يتيعوا النبى ينه 

خامسا: إعلامهم بأن إخعلاقهم قى 
الدين سيبه البغى والسد 

سادسًا إخبارهم بآن القرآت لكريم 
يقص عليهم الحكم الخق قيما اختلقَوا 


مابعا: إقامة الحجة عليهم عن طريق 
الاستشهاد بهم على ضدق التبى مَك . 

هذه عض الأمورالتى ماققها القبرآت 
الكريم كادلة على صدق التبى لله ودعا 
أهل الكناب إلى تقفهمها يتعقل 
وإخلاص: يحستى لهم يذلك امارعة 
إلى الدخول فى الإسلام؛ واتباع تبيه 
محمد يل . وهاك البيات عنها مقصلا 
بعد أن سقتاها مجملة: 
أولا: (إقامة الأدلة- لهم ولفيرهم- 

على صدق محمد 2 ) 

نيبن الوسائل الننى استعملها القرآذ 
الكريم لدعوة بنى إسراتيل إلى الإيمات 
محمد يله إقامة الآدلة على عدقه قيما 
يلفهعن ربه ومن بين هذه الأدلة 
تبيههم إلى أن محمدا كله هو التبى 
الذى يجدوئه عكتوبا عندهم فى العوراة 
والإتجيل . وقد جاء هذا اليه فى قوله 
تعالى فى سورة الأعراف - 


يكيو وس حُفَكُريّمتذرت »4 
تفسير الأيات الكريمة 
وصف اله تعالى- وحمعه بأتهاء 


سدا يرع 


واكاؤري .وني ودام" و إإقناقى 
الآخرة: فعقد أخبر- ميجاته- أتها 
متخص بمن جمع أوصاقًا ثلاثة: 

ه الوضف الأول  :‏ تقنوى الله قى السر 
والعلن. 

ه والغاتى: إعطاء الزكاة عن سخاوة 
تقس لآربابها المستحقين لها , 

ه والشالت: الإيمات بآيات الله تعالى 
الين اوجن مها إلى اتيبينائه ورسله ققنال 


ثم ؤاذامن اتضف بهفةةه الأوضصاق 
الشلاثة بياتا وتوجيحا بأتهم الذين 
يؤعتون بعيده ورموله عمحمد جه 
ويكتابه عن صدق وإخلاض ققال تعالى: 


تسو لكت الاق > 


(سورة العتكيوت: الآية 46 ) 
الوضغن الزايع أشار إليها يقوله: 


أى هذا الرسول الحبى الآمى من | 
عقاته آن أهل الكتاب يجدوت آسمه | 
وتعته مكتربا عتدهم قى التوراة والإتجيل. 
ووجود اسمه وتعته قى كتيهم من أكبر 
الدواعى إلى الإيمانت به. وتعديقه 
واتباعه: ولقد كان اليهود ببشروت يبعثة 
النبى يك قبل زمائها ويقرءوت فى كتيهم 
مايدل على ذلك فلما بعث الله- تعالى- 
تبيه بالهدى ودين الح آمن به متهم 
الذين قعحوا قلوبهم فلحقء وحَاقوا مقام 
ربهم ونهوا أنقهم عن الهوى: وأمنا 
الذين امتنكفواء واستكيرواء وحسدوا 
عحمدا عله على ما آتاه الله من قضله ققد 
أخَدوا يحذفون من كعبهم ما جاء عن 
التبى عله فيهاء أو يؤولوته تأويلا قاسدا: 
أو يكعمونه عن عامعهم: وَوِعَمٍ حرصهم 
على حدف ما جاء عن الرسول قى كتيهم 
أو تأويلهم السقيم له أو كعماته عن 
الأميين مدهمء أبى الله تعالى- إلا أن يتم 
توزدء إذ يقى قى التوراة والإتخيل مايشر 
يالبى يك وصرح يتعوته وصقاته بل 
وباسمه صريحا 

وقد تحدت العلماء الآثيات عن بشارات 
الأنبياء بمحمد يه وجمعوا عثشرات 
التصوص التى كرت تعوته وصقفاته: 
وهاتحن نذكر طرفا مما قاله العلماء قى 
هذا الشأن. 

قال الإمام الماوردى قى (أعلام التبوة): | 
,وقد تقدمت يقائر من ملق من 
الأتبياء: بتبوة محمد يه ما هو حجة 
على أمهِم: ومعجزة تدل على ضدقه عند 
غيرهمء يما أطلعه الآد تعالى على غَِيه؟ 


منشاج 


1 


2 
3 
8 
- 
8 
1 


الإسلام ومظاهر أنصافهك لهم 


ليكنوت عونا للرسولء وحنًا على القيول: 
قمعهم من عيثّه باسمهء متهم عن ذكزه 
بصقته ومتهم عن عزاه إلى قؤمه. ومتهم 
عن أضاقه إلى يلذه: ومعهم عن ختعه 
بأفعاله. ومنهم من ميزه بظهوره 
واتعشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها 
قيه. حتى عار جليا بعد الاحتمال. 
ويقيبا يعد الارتياب!'2:. 

وجاء قى (متية الأذكناء قى قعصص 
الأنياح : وإن 
والسلام- قد يشربه الأتبياء 
الابقوت. وشهدوا بعدق تبوته. 
ووصقره وضقا رفع كل احتمال: حيثك 
صرحوا ياسمه ويقده وجتسه وحليته 
وآطواره وممته. ومع أن أهل الكعاب 
حدقوا اسمهدعن نسخهم الأخيرة إلا أن 
ذلك لم يجدهم تفعاء ليقاء الصقات 
التى اتقى عليها الَؤرخرت من كلل جعس 
وملة: وهى أظهر دلالةاعن الاسم عالى 
الملممىء إذاقند يشجرك اثدان فى اسم 
ويمسسع اكتحراك اثعين قى ميم 
الأوصاف؛ لكن عن آمد غير يعيد قد 
تَرَعوه قى تخريق بعش الصغات لبعد 
عدقها على التبى عله قترى كل نسحة 
معآخرة تختلق عما قيلها قى يعض 
المواضع اخحلاقا لا يحَقى على اللييب 
أمره: ولااما قد بهء ولم يدهم ذلك 
عير تقوية التبهة عليهم. لانعخار 


(1) اباب الخاسس عشر: فصل (يخاتر الآنيا. محبد كه ) 
(+) غتلاعن سير قاسم جنا ص لقان 
ثر االحق) للشيخ رحمة لله النهتمئ 


وقال المرحوم الختيح زرحمة للد 
الهتدى) فى كحايه رإظهار الحق) : ؛إد 


الأخيار الواقعة فى حق محمد عله توجد 


كتير ة إلى الآن- أيها- مع وقوعج 


الحتحريقات فى هذه الكتب. ومن عرق 
أولا طريق أخبار التبى العقدم عن التبى 
العآخر: تم نظو نائيًا بنظر الإتصاق إلى 
هذه الإخيارات وقابلها بالإخيارات التى 
نقلها الإتحيليوت فى حق عيسى- عليه 
السلام- جرم بآن الإخيارات انحمدية قى 
غاية القرة 11 

وقد جمع صاحب كتاب (إظهار الحق) 
وعَسره من العلماء والمؤرخين كشيوا من 
البشائر النى وردت قى العوراة والإتجيل 
خاصة بالتبى عله ومبيعة تعرته وصقاته. 

ومن أجمع ما جاء قى العوراة خاصا 
بالنبى كلها أخرجه البخازى عن عبدالة 
ين عمزو ين العاض- وصى الله عدهما- 
قال- (قرأت قى العوراة صفة العبى يك 
محمد رسول الله عبدى ورسولى : سميته 
اللتوكقء ليبى بفظء ولا غليظء ولا 
صحاب فى الأسواق. ولا يجزى بالسيئة 
السيئة يل يعفر ويصقح: وثن أقيضه حتى 
أقيم به الملة العوجاء بأت يقولو! لا إله إلا 
تدكا 


(4) صحيع الإخارج بال اكرلفة السك عى الولو عى تكتال النيوع: جد ضجز 


ومسو / 
العوراة هل تجد فى كعابك هذا صقتى 


ك ما يشهد يوجود صقة النبى 
فى التوراة: ما أخرجه الإمام أحسد 
أبى عمخر العقيلى قال: (حدتتى 
من الأعراب فقال: ليت حلوية 
الديئة فى حياة اليى كل قلما قرغت 
بيغى قلت لأثقين هذا الرجل قلا 
فتلقاتى بين أبى يكر 


ن معه قال 


7 شياتء قعبععهم حعى إذا أتوا 


.رجل من ال د وقد تشر العوراة 
وها يعزى بها تقسه عن ابن له قى 
كاجمل القعيات وأحستهاء ققال له 
ل الله يك - وأتشغسدك يالذى أتول 


مخرجىء ققال يرأمه هكذا؛ أى لاء 
ققال ايته: أى والذى أتزل السوراة إنا 


لتجد فى كتاينا صفتك ومخرجك. وإنى 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أتك وسول 
لله قغال الرسول عل : «أقيموا اليهود 
عن أخيكوء ثم تولى كفده والعصلاة 
عليها" 

هذاء ومن أراد مزيد معرقة بتلك 
ا لألة قليراجع ما كحيه العلماء فى 
ذلك 

ه تم وطق الله تعالى ربوله يك 
يعقة خامة ققال تعالى: 


يجده أهل الكعاب مكتويا عتدهم قى ا 
العوراة والآتجيل من صغاته كذلك أنه 
يآمرهم بالمعروف: الذى يتتاول الإيمات 
بالله. وملاتكمه: وكعيه. ورمله واليوم 
الآخر :كما يتتاول مكارم الأخلاق: 
ومخامن العم وغير ذلك من الأمورء 
التى جاء يها الشرع اتيف وارتاحت لها 
العقرل السليمةء والقلوتٍ الطاهرة 
ويتهاهم عن النكر الذى يتساول الكقر 
واللعاضى. ومساويّ الأخلاق . 

ثم وعق الله تعالى وسوله مجمدا 
يك يصفة مادمةء فقال تعالى: 


< يَتِزْلقِمْ 


أى : يحل لهم ما حرمه له عليهم من 
الطيبات كالشحوم وغيرها: يسيب 
غلمهم وقوتهم عقوبة لهم ويخل لهم 
كذلك ما كاتوا قد حزموه على أتقسهم | 
دوت أن يأقت يه الله كقح ومالإبل | 
وآلياتهاء ويجرم عليه مٍ ماهو خييت 
كالدم. ولحم اليعةء والختزير قى 
الاكولاتء وكاحة الربا وأكل أموال 
الئاس بالباطل. قى ا مغاملات وقى ذلك 
سعادتهم وقلاحهم. 

ها ثم وضف اله تعالى رسوله يك | 


[) تفير لين كشير ج؟ ص72 


(*) رائجع على سييل للثال: تتسيز امنا جنة عن 743 وكتاب مهار الحقء للشيخ رحسة اله تهتدى وكتا +خلة ايغين» كت 


عبد اترحس الجريرى. 


ففننا 


الآصر الشقل الى يأصر صاحبه أى 
يحبه عن الجركة لشقله. ويطلق على 
العهد كما قى قوله تعالى: 
000 َأفرَوَسْوولمدو عق دَلحم ا زَى 4 

أى -عهدى, 

قال القرطبى: «وقد جمعت هذه الآية 
المعتيين : فإن بتى إسرائيل قد كان أخَد 
عليهم عهد أن يقوموا يأعمال تقال: 
قوضع عنهم بمحمهد يه ذلك العهد وتقل 
تلك الأعمال: كعسل اليول. وتحخظليل 
الغنائم: ومجالة الخائض. ومؤاكلتها 
ومعاجعتهاء قإنهم كانوا إِذَا أصاب ثوب 
أحدهم يول قرضه. وإذا جمعوا الغنائم 
تزلت تارمن الماء فأكتعها وإذا 
حاضت المرأة لم يقربوهاء إلى عَسِرٍ ذلك 
مما ثبت قى الصحيح وغيرة01. 

والأغلال: جمع عل وهو ما يوضع قى 
العبق أو اليد من الخديد . والتعبير بوضع 
الأصر والأغلال عنهم استعارة لما كان فى 
شرائعهم من الأشياء الشاقة والتكاليق 
الشديدة كاشعراط قعل النفس لضحة 
التويق ققد شيه سبيحاته ما أخذ يه يعو 
إسرائيل من الشتدة قى العياذات 
والمعاملات والماكولات جزاء ظلمهم 
بحال من يحمل أتقالا يئن من حملهاء 
وهو قوق ذلك مقيد بالسلامل والأغلال 
قى عتقه ويديه ووجليه: والعتى: إن من 
عقات هذا الرسول العبى الآعى أته 


(9) تقصير الفرى جلاعن .7 
9 تشيير يجين كتير جلامن +7 


جاءهم ليرقع عنهم ما ثقل عليهم من 
تكاليف؛ كلقهم الله بها يسيب ظلمهم: 
لأئه- عليه العلاة والسلام- جاء 
بالعيقير والعخفيق . وبعث بالحتيقية 
السمحة: ومن وصاياه: وبغرواول 
تنقروا: ويسرؤا ولا تعسرواء. 

قال الإمام ابن كثير: وقد كاتت الأم 
التى قبلدا فى شرائعهم ضيق عليهم: 
فوسع الله على حذه الأمة أمورها ء وسهلها 
لهم: وله ذا قال رسول الله يك : وإن الله 
تجاوز لأمعى ها حدثت به أتقفهم عالم 
تقل أو تعملء وقال: «رقع عن أمتى الخطآ 
والسيات وما استكرهوا عليه ولهدا 
قال- أرشد الله هذه الآعة أت يقولوا: 


وتيت فى ضيح عسلم أن الله تغالى 
قال يعد كل سؤال من هذه: قد قعلت. قد 
قعلت,1: 

إَاء قمن الواجب على ينى إسرائيل أن 
يعبيعوا م حمدا كك الذى هذه عصقاته, 
والذى قى اتباعه سعادتهم: ء فى دتياهم 
واخرتهمء ولهذا خعم الله تعالى- الآية 
الكريمة ببيان عاقية الفدقين لبيهء 


أن منعوة وحموه من كل من يعاديه: مع 
والتوقير له ونصروه بككل وسائل 


7 أت كحهراشنيوت > 


أى القائزوت الظافروت برحمة الل 


ورضوانه. 


وبذلاك تكو الآية الكريمة قد 
شقت النبى عله بأحسن الضفات؛ 
م لاقب وآقامت الحجة على آغل 
اب: ما يجدونه فى كتيهم. وعلى 
الّعة رملهم بآئد ما جاء إلا لهدايتهم 


لاتيم وأتهم إن امتوا به وصدقوه: 


ا 


هرسل إلى الناس كافة, فقال تعالى* 
ياكس إْرَس ل شيا * 


أى- قل يامحمد لكافة البشر من عرب 


(5) سجيح لبقارى ليا التيو) جا 40 


وعجمء إنى ومول الل إليكم جميعاء لا 
فرق بين تصراتى أو يهودى. وإتما 
ومالتى إلى النائن عنامةء وقد جاء فى 
القرآن الكريم؛ وفى السحة التبوية ما 
يؤيد عموم رمالتة. 
أما فى القرآت الكريمء قمن ذلك قوله 
ع 5-5 5 
9 وَبَاأْرَسَككَدَإِلَايحْمَةَإتكْلِبيت » 
وقوه تعالى< 


<َوَبَاوسَقَ لئاس تايا > 


وقوله تعالى* 
« بتعا افيا 

آى : وأنذر من بلعه القرآن ثمن سيوجد 
إلى يوم القيامة : من سائر الأثمء وقى ذلك 
دلالة على عموم رمالة التيى عله وعلى 
أن أحكام القرات تعم التقلين إلى يوم 
الدين 

وأماقى السّنة قمن ذلك مارواء 
البخارىء عن جاير بن عبدالله. أن 
رسول الله عله قال: «أعطيت خمسا لم 
يعظهن أحد قبلى. تصرت بالرعب 
مسيرة قهرء وجعلت لى الأرض ٍ 
مسجدا وطهووا قأيما وجل من أمتى | 
أدركهه العلاة قتيِصل. وأحلت لى 
الغعائم ولم تحل لأحد قبلىء وأعطيت 
الشفاعةء وكات النبى يبعت إلى قوعه | 
خاصةء وبغشت إلى التامى عامةا43. 
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1 الإسلام ومظاهر إنصافه لهم 


وقى حصحيح مسلم: عن أبى موسى 
الأشعرى- رضى الله عنه- قال: قال 
ورمول الله يله : ووالذى تفى بيده ل 
يسمع بى وجل عن هذه الأعة يهودى» 
ولا تصراتى: ثم لا يؤمن بى إلا دخل 
العارءا 20 

قال الإمام اين كتير : ؛والآيات قى 
هذا كثيرةء كما أن الأحاذيث قى هذا 
أكشر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضروزة أنه وسول إلى التاس 
كتنهم 001 

تم وصق الله تعالى ذاته يناهو أهل له 
من صفات القدرة والوحداتية.. فقال 


تعالى 


أى: قل- يامحمد- للتاس إنى رسول 
إلي عن الله الذى له العنصرف قى 
السموات والآرض » والذى لا معيود بحق 
سواه. والذى بيده الإحياء والإماتة: ومن 
كات هذا خأته قمن الواجب أت يطاع 
أمرهء وأن يحرك ما تهى عنه. وآن يضدّق 
رموله. تم بعى- سبحانه- على هذه 
التعوت الجليلة التى وضق بها تقسه. 
الدعوة إلى الإيمات قال تعالى: 


)٠١(‏ صميح سلم [كتقي الات وموتضع الصلاة). 
1 ير اعت جدسةة؟ 


أى: فآمتوا أيها الناسى جميعاء بال 
الواحد الآحدء وآمتوا- أيسا برسوله محمد 
مله النبى الأمى الذى يؤمن بالله. وبا أنول 
عليه: وعلى من تقدهه من الرسل من كتبه. 
ووجيه. واسلكوا سبيلهء واقعقوا آناره: فى 
كل ما يأمر به أو يتهى عنه. رجاء أن 
تهدوا إلى الصراط العقيم 
وقى وصقه مه بالأمية مرة ثانية؛ إشارة 
إلى كمال علمهء لآنه مع عتم مطالععه 
للكساب؛ أو مصاحيعه لمعلي قمح الله له 
أبواب العلم. وعلّمه ما لم يكن يعلم: من 
مائر العقوم التى تعلمها الناس عنه. 
وصاروا بها آئمة العلماءء وقادة المفكرين. 
قأكرم يها عن أمية تضاءل بجاتيها على 
العلماء قى كل زمات ومكان. 
وبدلك تكون الآيعات الكريمحان قد 
وصفحا رسول الله يك يأشرف المفات: 
وأقامنا أوضح الحجج وأقواهاء على صدقه 
فى نبوته: ودعتا اليهود بل الناس جميعا- 
إلى الإمان يه؛ لأنه قد بكرت يه الكعب 
السماوية السابقة ولأنه يك ما جاءهم إلا 
يالخيرء وما نهاهم إلاعن الشر: ولآن 
شريعته تساز باليسر والسماحة: ولآن 
أتصاره وأتباعههم القلجوت: ولأت رسالته 
عامة للجن والإنس. ومن كاتت هده 
فاته وتلك شريععه: جدير أت يتيع. 
وقمين أن يصدق ويطاع: وما يعرض عن 
دعوته إلا من طغقى» واثر الحياة الدفيا. 
و يسع 


يدخل جهعمء لكن 
تكلمت زوجتك قطاطئ رأسك واستمع 


من فنا 
'"مصدر القعرى: انع»مع عنعط > 


/؟ ةيةه 


٠‏ قتوى من الخاخام يوقال شارئو 

سوال 

١‏ يقلقنى أنتى قى الماهى أخذت بمشورة 
..وكانت نصائتح حكيمة ومنطقية 


غيدة. إلا أننى أعرف من الشريعة أت كل 


يأحَد مشورة امرأة مصيره جههم: لذلك 
تى خائف وقلقء وأطلب أت تساعدونى 
ميوطى شوعابى 


جواب: 


قى البداية تقر الكالة التقفودية التى 


ذكرتها- 
قال حاخام: كل من يأحَد بمشورة زوجته 
الشعبى يقول: إذا 


ا امتسيعاء 5ه/١ا/ا)‏ 


وقد تعامل ققهاء التلمود مع التساء. 
سواء على الحوى القاثونى أو الشقاقى: 


| ياعتبارهن كياتا تايعا للرجل ومساعدا له 
< وقد أوضحنا بالتفصيل نظرة الشريعة إلى 
ا وضع المرأة قى مقالة: «وضع المرأة قى 
ا 


وى الحاخامات 


جهدم. 


الخريعة اليهودية». 
ومدال ذلك آث الحاخام شمعوت إين الخاخام 

يهودا هاناسى (واضع الشتا) عندما أَتَبِ يسا 

«وليس ولاه شعر بالغحبء فحاول والده أت 

يواسيه فقال له- البدت تسارع بإتجاب الأحفاد 

قبل الاين: ون كلمات المواساة تلك قال 

الحاخام بر كبارا- مواساة أبيك لا قيمة لهاء قلا 

يمكن أذيعيش العالم بلا ذكور ولا إنات: 

ولكن طويى كن يرزق باثينين-وواحسرتاه 

على من يرزق بالإنات (يايا بترا 15 1/71)- 

واتعبه لأمور ثلاثة: 

آ- يروى التلمود من واقع إلحياة اليومية 
لحاخامات الشتاء وهى ليست خريا من 
اخخراقة بل واقعًا يشر فى تقاقة السلقف» 
أن ولأذة البىت كانت تسيب الخحزن. 

ب- يسعغادمن عواماة ا حَاخَام يهوذا 
هاتاسى أت كل قيمة المرأة وميزتها هى قى 
الخصوية الإيحابية ققطا- أ 

ات- مقولة عامة وجاععة: «واحسرتاه ا( 
على من رؤق بإناث»- أ 

وياتبة حُوقك من جهم: فدع عتك | 
هذا الخوفء فكما قال حاخاماتنا بعد 
التلمود: قال الابقوت هده الأقوال لإخاقة 
الناس زوهذا عَيِرٍ حقيقى): حعى يخاقوا 
ويهابا الرب - عز وجلل . 

و ممعدعة ١|)‏ 
(العاخام ايف عزدا). | ,,.., 


تلك هى خريطة المسيحية أو جغرافية الأقباط هى مصرء فماذا تعنى 
سياسيا من حيث التسيح والنماسك الجيوبوليتيكى والوحدة الوطنية. 
والسياسية* ابنداء. إن كثافة السيحية تزداد كلما تعمقنا جنوباء أآى 
كلما يعدنا عن مدخل الإسلام من الشمال: فهذ! لا يعتى مظلما أن 
اموجه العربية الإسلامية_إذا كان لنا أن نضع الحاضرفى إطار 
التاريخية_ قد أزاحت الأساس , القبطى , إلى جيب الجنوب 
المغلق قى الصعيد: وذلك كما حدث مثلا للفرشات الأساسية فى الشام آو 
المغرب حيث التجأت إلى المعاقل الجبلية والمرتضعات. فالانتشار العربى 
كان أشبه شىء بعملية الاندشارالغشائى الأسموزى - عالمية وسارية - 
عملية تغلل لا زحرزحة: وتخلل لا زراعة: ولهذا فقد أتبتت الأبحاث 
الأنشروبولوجية الحديثة خطأ التظرية التى كاتت ترى بين 
العلاحين والقبط ‏ غارفا كالذى بين , العرب والبريرء فى المغرب 
«رآى بعض المؤلفين أن بينهما نضس الاختلافات التى بين من يدعون 
بالعرب وبين البريرء ولكن علم الأجناس لم يؤيد هذا الرآى: فالأقباط 
والغلاحون يكادون يكوتون شيتا واحدا "٠‏ وهكذا: ميتة طبيعية 
الللرية شير جلببعية. 


والواقع أن الغريب فى هده النظرية ليس 
سقوطها وإنما أصلا قيامهاء ذلك لآن. وحدة 
الأصل بين السلمين والأقياط ليست علميا 
إلا تحصيل حاصل ومجره يديهية 
آتشرويولوجية : ببساطة لآن تكوين مصر 


الجسى سابق على تكؤينها الديتى بتحر 

+٠‏ منة على الأقل قالأمساس 
القاعدى لأنتروبولوجيعها أسيق كما رأينا 
من المسيحية يأكثر من "7٠‏ ستقاء ومن 
الإملام يأكشر هن 4٠ ٠٠‏ سنةء على أقل 


539 .اك نجه يعتمانة 2.1497 رك ره عواممككعرنى 


: أو كما يضعها حزين بكل وضوح 
والطابع الجسى العام للمصريين قد 
جد واتخة صورته الميزة قيل أن يكرت 
ناك أقباط ومسلموت». 
وقى هقاء بالنالحميةء رذ قمتى 
وتوضيحى أيضا على النظرية الشائعة من 
إن الأقباط أقرب إلى تمثيل المصريين القدماء 
من المسلمين: :ولا شلك ايعداء آن هذا 
صحيح!'! وإتما بالسية إلى جزّء من 
لسن ويس كديع فلي كل اللعين 


' بالضرورة قد داخلعهم دماء عربية أو غير 
'عربية فهؤلاءإذن لايقلوت قريامن 


افصريين القدماء عن الأقباط والأضح أيمًا 


٠‏ أن تقول عن معظم الأقباط لا كلهم ذلك 


لآن الأقياط هم أيها قد داخلعهم بعض 
مؤترات خارجية: وإن تكن غير عربية أو 
إسلامية بالطيع: وذلك من خلال الزواج 
إمتخلط مع يعض العتاصر والجاليات 
المسيحية الأوروبية وغيرها 

بل إن السلمين الذين انحدروا من الأصل 
العصرى الأول دون الأتر بالدم العريى هم 
بناطة كديدة أضعاق أشعاق رتك 
القين تأثروا به ؤهم يالعالى عخرات 
أضعاق الأقباط أنفهم وهم من ثم أيضَا 
ليسوا «دخلاء» على مصر قى أى معنى ولا 
هم أقل «منصرية: فى الأضل عن الأقياط: 
وإلا لكان معسى هذا أن الغالبية العظفى من 
الصريين «دخلاء؛ وهو توهم على النقيض 
الطلق من الحقيقة العلمية التاريخية 


(9) تعسات هؤد» أعيدوا كتاية التاريج: عن 14 


يواست 2 2 


الصربين أسالموا بالآمسء يمغل ما أن آقباط 
اليوم هم بقية قبط الآمس الذين إسعسروا 
عالى عقيدتهم السايقة: ومن هنا وحده 
آيصًا قد نسعطيع آن تعقهم. إن لم تنتطع 
آن تعقبل؛ وجهة نظر اليعض أو تعبيرهم 
حين يقولونإن الممريين إماوقيط 
عسلمرن؛ وإما «قبط مسيحيوت»: يقصدوت 
أن كنمة (قبط؛ إتما هى تحريف أو شكل آخر 
لكلمة بإيجبت» آى معرء آى مرادقف 
لكلمة سصرى. ولقند تكون هده طريقة 
خاصة جدا للتعبير عن وحدة الأضل بين 
الطائفتين : ولكن الجوهر قيها سليم عملياء 
وهو تلك الوحدة بعينهاء وعلى أية حال: 
ققيل أخوة الدين: والعقيدة وعوعا عتها. 
هداك أخوة الوطن والعرق بين الطائفتين» 
قالكل معريوت قبل الآديان وبعدها. وإذا 
مح العشييه الشائع عن الزواج الطييعى 
بين أرض مصر وقنيعنات النيل: قنإن هن 
العحيح أيها أن تصرقههى الصريوت 
جميعا؛ فالتيل أبوهم ومصر أمهما”" 

ولعل العقاد كات عانًا باحثًا قبل آن يكوت 


وكقم ومين ,2 


4 
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أدبا متحمساحين خص الوق كله قى 
قضية الوحدة الوطنية بقوكة الجامع «يتعقض 
العاريح كل ما يقال عن التفرقة بين عناصر 
الوطنية المصرية + قمن إخقائق الواضحة أت 
المسلمين والسيحيين سواء فى تكو 

السلالة القومية. ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء 
قى الأصالة والقدم عدد الاتعاب إلى هذه 
البلادء فإذاكات بين السلمين اللعريين 
أناس وفدوا من بلاد العرب أو العرك؛ قبين 
السيحيين الصريين كداللك أناس وفدوا من 
مودية واليوتات والحيتة ودانوا يمذهب 
الكية المصرية أو بقيرة 
المسيحية: ويبقى العدد الأعظم بغد ذلك 
سلالة مصرية عريقة ترجع يآبائها وأجدادها 
ع اليلاد السيحى وقبل 


بعقة مو 


وبهذه الناسيق واخنعاما للمناققة: 
ندذكر أن كخيرا من الأجاتي خاصة 
الأوروبيين يدعون القدرة على المي بين 
السلمين والأقباط على تحو ما يفعلون مثلاً 
فى أوروبا بين السيجيين واليهود. غير أن 
عن الصعب علميًا أن نفهم كيف؟ إقحتى 
الصريوت أتقسهمٍ يعجرون: وكم تحدث عن 
عقارقات. ليست غير محرجة أحياناء إذاعا 
هم حاولواء وَالْحَعَق أن هده الفكرة الشائعة 
هى إما من أوهام العوام وإضا من أوهام 
الخواص ء وتفسيرها الغلمى ختا لا يختلق 
عن تفسير نظيرتها الخاصة باليهود قى 
أورويا؛ وتلتدع مليجمان يلخص. ويحيم. 
كنا المؤقى كله قى حالتا تحن بالقاظه هو 


(4) سد وعلول الظافرة 151 ص>؟ ونا يفا 


ويمعقد الأجانب عالياء: يقول 
الأنشروبولوجى الكبير : «إنهم قادروت على 
التمييز بمجرد النظر بين السلمين 
والأقباط + ولكن لا كان التحليل الجسمى لا 
يشير إلى اخعلاق كييرء فإن الدمييز إن 
وجد لايد أن يكون حضاريًا أساسا ؛ يرجع 
إلى العادات والسمات التى تعمد على 
طريقة اخياة: فالأقباطء وهم يحيو 
ومكان مدن فى الدرجة الأولى: هم بصقة 
خاصة من الكمية وأصحاب اغغالات: قى 
حين أن الأغليية العظمى غن القالاخين هم 
عن المزارعسين. فنعل أثر العادات اللسائدة 
والعابعة لكليهما قد أحدث إن قارقا 
علحوظاء وصحيح أن قروقًا قيقة قى 
مظهر الوجه قد وصفت. قللأقياط عيون 
وبشرة أقمح لوتا وأنف أضيى قليلاً: ولكن 
بالرغم من ذلك قإت من اللشكوك قيه ما إذا 


كان التشخيص بالنظر بين القبطى واكسلم 
ليس يبرمعه سوى مسألة عوامل مثل اللشمة 
والمليسىء2). 


ولنا على تقطة اللو والأق التى يشير 
إليها سليجمان هامش تفسيرى : قإذا كات 
الا خلاق على أن هذا الغا, : 
ومهدى بالتحديد - حيت لا يرتيط الأقباط 
كثيرا بالزراعة والعمل قى إخلاء وبالتالى لا 
يتعرصون للشفى كالفلاح الم فإت نا 
مع ذلك أن تضيق أت لوت البخرة وععه 
سائر الصغات الجسمية المرتبطة به كالشعر 
والعين تتفاوت بين الأقياط متلما تفعل بين 
الملمين ما بين الشمال وَاجبوتٍ أو قى 


١105-9‏ م حكيح ]ه ععمعرى 


نطقة الواحدة: وعلى سييل الثال فإن 
عدر من الأقباط هم أخد سمرة من كقير 
بن اللمين: خاضة متهم أهل الجتوب 
لأقصى مغل قنا وأسوات: ححى إن يعض من 
بوابين مثلاً فى العناصمة لا 
إن قى مظهرهم عن اليواب 
7 ب التقليدى. 

هذا على الجاتب الجدى اليحت. وا 
على ؛لجاتب الحضارى يصعب أت تجد 
كقارف متحوناذايال بين 
حين: حتى كرومر تغسه عرق هذا 
شرق به فل«القيطى؛ حب هو- فى 
الحديعة - وهو من قمة رأمه إلى 
قدمه: فى السلوك واللعة والروح: 
اليد كيد لك ات 


اماعبد الملمين21 عدا يه 
هَدَا التضابه إلى قآتون تأثر الأقلية بالأغلبية 
إتقليدها لها على تخو ها كان فى الهند بين 
:ى والسلمين. إلا أن آثر البيعة 
والخضارة واخياة الشعركة لا يمك تجاهله ‏ 


" وئيس أقل خَطأ بعد هذا من تلك 
ارا إلات السطحية عند بعض الكتاب 
العربيين لتصوير أو تصور «نطاق قبطى» 

الضعيد الآوسظ حاليا7" وإذا كات هناك 
ترك مؤكد فى هذا القطاع: فهو ليس تطاقا 
إلاغلى المسعوى القبطى تفنسهء يمعتى أنه 


9ش بم :1958 ,كتمهم ة مممعم؟ .كن 


قمة تجمع الأقياط فى 
هيكل توزيعهم 
العام ولكته ليس 
تطاقًا قيطيّا على 
المسحوى الوطنى» 
يمعتى أنه لا يشكل 
أغليية محلية أو 
إقليمية عالى الإطلاق 
فى جسم الوطنء قأقصى كشاقة لا تعلدو 
خْمَى السكان أى يَظل أقلية موضوعية 
بين أربعة أخماس من الأغلبية- 

لاء ولاكانت مديئة الفيوم فى القرت 
اللاضى ولا مديعة أسيوط فى الوقت الخالي "1 
«وعاصمة» للأقباط إلا قى المعسى الجازى جداء 


كرومر 


عاصمة حقيقية قهى العاصمة الوطنية 
القاهرة عاصمة الجميع فلعل قيها وحدها 
الآن أكشرعن ريع أقباط مصر جميعاء أى 
أكبر تجمع متفرد لهم قى أى منطقة عن 
القطرء وقى هذا الصدد ربما جازأن تقول أن 
حى شبرا بالذات: حَيت تحتشد أكبر تسبة 
عن أقياط العاضمة: هو بدوره #عاصمة 
الأقياط فى العاصمة:- 

فيماعدا هذاء فرغم أن تسيعهم ترتقع 
بين السكآن محلياء قإتهم لا يمشلوت 
الأغليية فى أى عاحة على أى عسعوى: 
افليس ثمة تركزات أو توطنات محلية- وإتما 
الكل محبكون فى تضاعيق وخلايا الجسم 
الكبير كجزء لا يتجرأ ولا يحميزء والقرى 
التى تخلو من الأقباط تمامًا قى معسر نادرة 


158 مم بجوو علد ترك 
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للغايةء وأندر متها جدا تلك التى يمثلونة 
فيها الأغليية السبية: بيئما لا تعرق عضر 
قرية ينقردوث بها عَامًا مثلم تعرف مناطق 
مخطلفة قى الام مثلاء وكثير من الخالات 
التى توصف فى يعض المراجع يأتها مديئة أو 
قرية «قبطية؛ يضح عن الأرقام الدقيقة أن 
هذه العغة المطلقة إن هن إلامن قييل 
العبيط الشديد على الأقل. فمخلاً يذكر 
ألورات «نقادة؛- وعى بالصضدقة من أعلى 
تسب الأقباط قى أى عديتة صغيرة يتحصر - 
على أنها مدينة «قيطية(40: بيعما تصل 
العسبة الإخصائية إلى التلتين بالتجديد.. 
ولعل من القيد هنا أن تحوقف عند بعض 
الأمثلة والعينات والحالات آخاصة إلى 
الشمال عن النياء وعثى الأخض فى الدلعا. 
يسدر أن تحجاوز تسية الآقباط فى الخالات 
امخعلفة. مدنا كاتت أو قرى حوالى 78 
كسقق أعلى. أماجتوب ذلك وبالأخصض 
ابتداء من أسيوط: قيمكن أن ترتقع التسية 
فى بعض الدن العوسطة الحجم إلى الريع أو 
اللثء ولكعها تقل عن ذلك كلما كان 
حجم الديتة أكبر أصلاء ولاتجاوزها إلا 


سويف؛ ونزلة عبيد «المنيا؛. 
هتاك يعد هذا مجموعة عن الحلات 
العمغرى تحمل عن أسماء الأماكن كلمة 


ددير» وتقعصر على الصعيد دون الدلعا. 
وهده التسمية تشدق من أصولها العاريخية 
الغايرة حين يدأت بالقعل كأديرة. ولكنها 
الم د التدريج أن تحولت إلى لات 
مكدية عادية عامة: وهى عن وجهة جغراقية 
السكن تقايل الحلات العى تدا بمقطع 
«زاوية؛ أو «مسجدء عند المالمين والتى 
تساثر بالعشرات وربما بالئات قى كل أتحاء 
الريق الصرى بلا تمييز أو تحديد جغراقى. 
ولهدا قليس كل مكان يحمل اليوم اسم دير 
يعتى آديرة ديدية بالطبع: فهده هى الأقلية 
العدودة: بيئما تظل الأغليية العظمى 
حلات سكدية لاوليست كل حلة مكتية 
مها تدل اليوم بالضرورة على أغلبية 

ترجع أصول هذه اتجموعة قى الغالب إلى 
أيام الالسجاء إلى حواق العصحراء من 
الاخطهاد الروماتى للمسيحية: من هنا قات 
نواتها فى الأغم الأغلب يدأت بالسكمى 
الديمية: ثم تحولت يمرور الزمن إلى سكتى 
مدنية عادية للأهالى عامة. ولكن بطبيعة 
الخال للأقاط خاصةء ومن ثم قد يغليون 
عليها بدرجة أو يأخرى. غير أن أحجامها 
بالضرورة محدودة للغاية. يضعة آلاف أو 
معات تعألف من عدة عائلات تعيش فى 
كنق الديرء وحيث تقترب هذه الحلات من 
الدذ الكبيرى قإنها تفقد بالضرورة 
اتقصالها وتعدغم قى تسيجها العصراتى 
الرامىء وإن لم تفقد بالضرورة تركر 
الأقباط بها بدرجة أو بأخرى. عثال ذلك دير 
الطين ودير الجواير قى مصر القديمة جتوب 


مع رق 


الشرقى. 
وقيماعدا ةلك قإن الأصل الديتى 


القناهرة: ودير الملاك قى ماله 


الحماية: قتجدها الوم إِمًا على أقصى 
أطراف الأرض الزراعية قى الضغة الغربية 
هن الصعيدء وإما فى فراغ الضفة الشرقية 
اللامعمورأو قرب جيوبها الزراعية 
الضغيرةء كذلك فِإن بعضها يدو فى 
عَمارته قرب إلى الخصون منه إلى الأديرة - 

وا مجموعة تيلع تحنو العشرين حلة: 


| أَعَلبها قى أسيوط وسوهاج وبعضها قى بتى 


مويق والمتياء وأقلها ماهز اليوم دير 
حقيقى ( + ) كما يوضح الجدول الاتى: 
ادير الليموت 
عزية دير الخديد 
ديرالأنيا أتطوان ر(+) 
مسيم 
دير سمالوط 
دير جبل الطير (آو دير اليقيرة) (+) 
دير أب و حتس 
م 
دير مواس 
أصيوط 
رزقة دير اخرق 
دير درتكة 
دير اجتادلة 
دير القصير 


نجع دير الملاقطة 

تمع الدير 

ذبو مار جرجتن 

دير الحديد (+) 

دير الملاك 

الدير الآبيض زدير الأنبا شتردة) (>) 

الدير الأحمر (ذير الأتبا يشوى) (+) 

هنآ 

الدير 

قيماعداهذه الخالات الخاضة اتحدودة 
يتوزع الكان الأقباط حيتما توزع السكان 
السلموت يلا حدود أو تخييزء حتى أسماء 
الأماكن يندر أن تحمل دلالة ديتية. قما أقل 
القرى والواحى أمشال كودية الإملام 
وكودية التصارى (أميوط) أو نزلة 
النصارى ويياض التصارى (بنى سويق) أر 
أشتين النصارى (مقاغة) أو غَيطٌ النصارى 
(دمياط) أو عزبة الأقباط (سوهاج): فهذه 
وآأمتالها آقل من القليل على الخريطة: ولها 
عادة أصول خاصة فى التاريخ : ولذا لا يقاس 
عليه 

كذلك فى داخل القرى واللدن لا نكاة 
تعرف مجمعات أو تركزات طائقية مكتية 
خاصة أويارزة يل السكن مخعلط مشاع: 
وكقيرا ما تتداخل المساجد والكنائى فى 
اللاتدسكيب المدفىء وقد تعجاور: أما 


ظاهرة «الحصةة,. رخصة الأقياط: أو 
«الدرب»: «درب التصارى:»: فاسعفناء بل 
شذوة محلى نادرء وظاهرة تاريخية عبد 
ذلك - معنى هذا - يعيدا تماما عن أى عزل 
مكنى - هو التعبايئى والعداخل المقراقى 
على كل المعويات, تماما كالعداخل 
والعشابك الاقعصادى وللهتن خَِيتَ لا 
يختص الأفياط بحرف معينة بذاتها وإ 
كانت نسية الزراعة بيهم آقل نوعًا واليين 
الحرة أعالى توعا. 


النماسك السياسى 

تمل من هذا كله إلى أن ثنائيتة 
«المسلمين_الأقباط» فى معي رلا تنعغارض 
مع الوحدة الوطبية: بل الديبية: ولاهى 
تسخهاء فبالأصل الأتتولوجىي: كما 
بالوضع الاجعماعى. كما بالتوزيع 
السكتى. يعد الأقباط من ضمِيمٍ الكيان 
ا لصرى الكييرء وكعلة رضينة رضيقة من 
جسم الآمة شديدة العمابك فيه والالتحام 
به: وقد تيدى ذلك سياميا حتى فى 
العصور الوسطىء قضلا عن العصز الحديث 
فى العصبور الوسطى ريا قترعت بعتن 
حالات فردية عابرة من التميير فى للايسن 
والظهر وما أشيه. مغلما وقعت بع 
حوادث مؤسفة انتقابية تعيجة انفلات 
الأعصاب أثداء الحملات والغارات الصليبية 
على بعس المدن العسرية: لكن هذا كل لم 
يكن إلا الشذرة النادرء وذلِك أيضا فى فترة 
كانت ما تزال مرخلة اتغال وتحول إلى 


الإسلام!'') وفيما عدا ذلك إن صلابة 
الوحدة الوطنية إبات الضليبيات هى مضرب 
امكل يشهادة المستشرقين أتفهم. 

أماقى العضر الحديث؛: فالشابت السجل 
أنه لم يقع لا أنناء الحملة القرتسية ولا أثناء 
القورة العرابية - بشهادة النديم - أية 
صخدامات أو اتقعالات: دعنك عن ثورة 14114 
الى كناتت تمودج الوحدة الوطنية: وبصورة 
عامة قات مصر الحديغة لم تعرف التعصب 
الدينى أو العقرقة الطائفية: ولا كان وضع 
الأقباط فى يوم غير مريح قطء أما كال ما قيل 
يعكى ذلك فهو عادة عن ترويج العرضين 
من أعداء مصرء خاصة الاستعمار والذى- 
بالمداسية_لم ينفك حتى اليو يشكك حتى 
فى صبحة أرقام تعدادهم الرسمية المعلنة 
وتسيعهم الاحصائية من مجموع السكان: 
ويروج عن تزييغه أرقاما مضخمة قد تبلغ 
أحيانا ثلاثة أو أربعة أمدال الحقيغة 

ومن النايت المقروء متلاً. أت الأقباط كاتوا 
دائما يتمتعون بمستوى اقتصادى ومستوى 
معيخة أعلى عموماهن معوسط الشعب 
ككل وكمؤْشر واحد إلى هذه الحقيقة: 
يذكر تقرير المؤتمر القيطى فى أواثئل هذا 
القنرن أن الأقياط كانوا يدقعبون 7١5‏ من 
اضريبة الأراضىء رغم أن تسيعهم من السكات 
5 فقطا"!), كدلك قإنهم إلى وقت قريب 
كانوا يضغلون فى وظائقف الإدارة نسية أكيتر 
وأقوى بكثير من تسيتهم العددية: متلما 
اتسيغلرا يعد ذلك إلى وجبع مماثل قى الهن 
الحرة العائية: قضلا عن ارتفاح نسية التعليم 


ال١ عباس حدى السسساعيل ,كتامح مع لعل كنمة فى لود النوة الأزربية.. سجلة ماةاقعلوم الاجشاعية. عيسدير 1474, صا‎ )٠( 
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أواتخقاض نسية الآمية بيتهم بالقنياس إلى 


اللستوى الوطتى العاول”00 


ويمكن لأى عاير سبيل قى معسر أن 
يطالع هذا كله مخعزلا بيلاغة ومتعكسا 
عمليا فى اللاتدسكيب المدنى. حيث ترز 


أبراج الكناتس العديدة بكناقة أعلى بكغير 


هن كناقة السكان الأقياط نقسها إلى حد أنه 
-كما يقغل بعض الزوار الأجانب لو اتخة 
كشاقة الكنائس المرئية مقياسًا لكفافة 
الأقباط غير اكرئية لخرج بدسية بعيدة جد 
عن الحقيقة وبعدد هو أضعاف الواقع تاماء 


١‏ أخيانا ما اتخذه الاستعمار دليلاً موعومًا 


على أرقامه الضخمة الكدرية عن عددهم 


' كأقليةء غير أتهذا كله ومتلهإنما يدل على 


مسغوى أععلى عن الغراء والدخل؛ ولهذا فإذا 
كان هناك حقًا تمييو ء فهو بالعميييز لا 


بالتحيز وباللوجب لا بالسالب. وهذا قى 


الواقع قانوت عام شبه عاللى: إِذ من العروف 
أن الأقليات عادة تظمر بمزايا عديدة قد لا 
تتمحع بها الأغلبية أحيانا””- 

عن هما جمسيعا قلقد فتقلت كل 
غحاولات الامععمار الحديث إبعذاء غن 
الحملة الفرتسية إلى الاخحلال اليتريطاتى 
(هل تضيق الصهيوتية الإسرائيلية؟) فى 
خلق مشكلة الطائفية أو مشكلة الأقلييات 
اليضرب بها الوخدة الوطنية: قمن النابثت 
اقء بل والمععرف يد الآت ربتميا أن 
الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية دفرق 
تسدء كات يلعب فى عضر دائمًا لعبة تنائية 


مزدوجة مجورها ثنائية الدين: قيضارب كلا | 
من الظاتغتحين بالأخسرى ويوغسر ويؤلب | 
كلعيوسها مسراضة الأخرى, مرهما إياها 
بأخطار ومخظططات خيالية تبيعها نحؤهاء 
مدعيا فى ذلك كل الانخياز إليها والتعاطق 
معهبا وآن موقفه قرب إلييها منه إلى الأخرى 
إما بخكع دياتئة أو يتحكم موقعه: بحسب 
اخالة. أ 
عير أن موقف الأقفساط قى وجه هذه 
الاسعرائيجية كات دور إيجابيًا باء للغاية 
فقد رفضوا كل متاورات وإغراءات ودسائس 
الاععلال البريطائي لاأحعضاتهم وقرض 
حمايته الزعومة عليهعٍ على غرارما كانت | 
تفتعل القسوى العظمى عن يسط نوع من 
إلحماية والرعاية التقليدية كل منها على 
إحدى الأقليات الدينية فى الشام غتلاء وهى 
نفسها تلاك الحماية التى تذرع بها - من بين 
عا تارع- لمْرض الحتماية عَلَى نصر نفسها 
والعى تَحبَتث بها فى العحفظات الأربعة بعد 
إلغاء الججاية12), 
ومن قبل ومن بعد رقض الأقباط مع 
الحلعين لعبة تمويل ثناتية السلمسين- 
الأقباط إلى تسائية تركيا الخلاقة ‏ بريطاتيا | 


ل ل ولي الإتجلمز قلم يكن ذلك عن 
حياتة بل عن جهسالة: ولا عن تقص فى 
الوطنية ولكين عن نقص فى المقكير «وما 
مع الإسلام تركياء ولآ الملسيحية اتجلعراء أن 


1214: 161 
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تظلم فصر كلها بامستعمارهاءتم 
بامتقلالها: وتعويقها وقهرهاء!”') وقد 
اتعكس رد مصر على تلك اللعبة السياسية 
المزدوجة بصورة وائعة قى ثورة ١515‏ على 
الاستعمار حين «تعانق الهلال واتصليب» 
تحت شعار «الدين لله والوطن للجمسيع» 
وقيما بعد قى الفجرة الأخيرة» وعلى عكس 
ذغاوى الاستعمار لم يكن الأقباط أقل 
تحمساغن ساتر المصريين لفكرة القومية 
العربية ودولة الوحدة العربية: كما ماهموا 
مساهمة مشرقة قى حروب التحرير وقى 
ضع أكتوبر سواء قى الميدات أو فى الجبيهة 
اخلقية_ 

هذاء وإذآ كان قدوقع خلال تلك 
المراحل التغالية كلها بعض «أحدات 
غؤسقة». قهى حالات فردية بحتة وثاتوية 
اللغاية لا تنقى القاعدة العامة يقدرما 
تؤكدهاء كما أت أغليها يتبع لاعن سوء 
النية ولكن من سوء المعرفة إن لم يكن 
الجهل نجل جقاء من ذلك مغلا صيحة 
يعضهم العصبية المقلوتة بعد هزيمة يونيو 
«قليعودوا إلى صحراء العرب الى أتوا 
منها!ء يقتصدون المسلمين - وهى دعوة 
معرتية مدطقيا على دعوى أن المسلمين 
«دخلاء: قى مصرء تلك الدعوى الثى لننا 
يحاجة إلى أن تكرر قسادها وخطأها إلى 
د يقير الشفقة أكثر تمايثير السخرية. 
والذى يدعو إلى السخرية قى هذه الصيحة 
الجهول أنها دعوة إلى طرد الأغلبية العظمى 
والسواد الأعظم من المعريين أبتاء معسر 


12) ميتو كطية كتريج: جد 


الأصلاء- 

والغريب بعد هذا أتها تذكر مع 
الفارق الهائل ‏ بصيحة الأب سييس 
الشهيرة قى قرتسا إبان الثورة وأعيدوهم 
إلى مسعدقعاتهم الخرماتية التى أنوا 
عنها!!)-يقسعصدطقة البلاء 
والأرمعقراطيبة الذين هم بالفعل عَرَاة 
ومهاجرون معًا فى الأصل - ولكن يبدو أته 
فى الأمات القومية حين يصبح «الوطن قى 
خطرء أو قى مراحل الاتحطاط اليامى 
تعفلت الانفعالات وقد تخعئط الأسور 
والحقائق إلى حد التشويش والاصطراب 
الغكرى. 

ولا شك أن هذا الوضع بلغ: بل تجاوز 
قسعه الدرامية والمأساوية قى أحدات أواخر 
السيعيتيات حتى 1941 فلأول مرةقى 
تازيج مر السياسى والوطتى اديت ورا 
القديم كله وياعخراف الدولة الرسمى علنا 
للأسفء وصلت الشكلة الطائفية قى مسر 
إلى خد الاتقصالية السياسية الساقرةء 
داخل معسر وعن مصرء ويقض النظر عن 
دواقع الدعوة الزعومة من إضخطهاد وقهر 
موهوم أو صدامات عاصفة أو مشاكل 
مشراكمة مكيوتة. قليس من شك أن هده 
الدعوة الانفصائية إلى دولة أقلية ديتية قى 
الداخل لا أصل لها من الدين ولا العلم لا من 
التاريخ ولا عن الجقراقياء بل لا من العقل» 


ولاعن المنطق. قمضر لم تتقسم قط داخليا 
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فى قتجان واتحرافة د حركة 
نينخ لا يليث تياره أن يكحها إلى 
رعمه حيت يطويها إلى الأيد . 
قيماعدا هذا الانتنساء الوحيد إذتء يل 
هذا الشذوذ اليحت. الذى يؤكد القاغدة 
ولايتفيهاءفإنمتل تلك الحرادث 
العايرة مهماكاتت 
إصفة تبقى فى النهاية عسألة عاتلية بحتة 
جدالء غسالة - خلاقات عائلية - 
ك التى تقوع وت فجت داخل كل من 
ن قاته وححى عند ذلك قظربما كان لها 
على علاتها يعض الفضل. كالصجوو 


| غير د وتيا سر طقف 
لتى تدوب الآن يسرعةقى بوتقة التقدم 


والتقدمية:, وقد آن لكل هذه اخرافقات 
الوطنية أن تتقرض إلى الآبد وكما يلخص 
شارل عيسوى «لقد وبت الستوات التلاتوت 
الأخيرة من الحرية والتسامح جيلا عن 
القبات القين لا يدون شيها من رقائل 
الاضطهاد. الذين تعاونوا مع اسلمين قى 
التضالات السياسية والاأججماعية فى روح 
عن المساواة النامة والاحعرام المتبادل. والذين 
هم مهيأون حِيدًا للوصول إلى تقاهم أعمق 
وأبقى بين كلنا الطاتفتين 1161. 

وبالقعل قلقد أبعت التجارب السياسية 
الأخيرة أنه إذا كانت الآزمات الوطنية «اختيار 
أحماضء قاسيًا للوحدة الوطنية : قإنها ينا 
احتياوصحى مقيّد ودوبن عملى فيهاء بيتها 
أتبت الأقياط قيها أنهم إذا كانوا لا يزيدون 
على معظم المسلمين - مصرية - بالأصل 
الأتبولوجى ٠‏ قبإنهم لايقازت عنهم - فضرفة 
- باحس الوطنى وذ كات ثمة شئءء قلقد 
خرجت الوجدة الديئية ومعها الوحدة 
الوطنية من هذه التجارب القامية أو الأحداث 
الؤسغة وهى أكتر صلابة ونقاوة منها قى أى 
وقت عضىء كالعدث تخلص عن شوائيه يعد 
تو الفسهب ‏ ويتذق الطرقء ومنب وس تجو 
نَخْنْصيْ ليس لها مخكلة طائقية ولاعاتت 
مشكلة أقليات: إلا أت تكوت من صنع أو وهم 
الامتعمار أو من إفرازات عصوو الاتهيار 
والاتحطاط السياسى. وتظل مصر رمرا 
للوحدة الديية مغلما تخرج علما على 
الوحدة الوطنية ‏ 


01711162 


الشريعة والقانون الوضعى 


الاستعمار التشريى فى بلادنا 


أقول فى البداية: بآنتى كمسلم أقف دون شك فى صف المطالبين 
بتطبيق الشريعة: لا فقط لأن ذلك يحقق مصلحة لأمتنا. بل أيضا لأننا 
كمسلمين مأمورون من قيل الله تعالى. ولا يمكن أن يجرى التعامل مع 
التعاليم الالهية حسب أهواء الناس: فينمّذ بعضّها ويترك البيعض العقوبات رادعة: تردع الجرم الذى يقلت 
اللآخر - بهذا المعنى هنالك موق ف إسلامى ميتى على الايمان وعلى 
شمولية النظرة للعالم وللكون: غلا يمكن انتقاء جانب من تعاليم الله 


دون الجانب الآخر فغى القرآان: 


د كيار » 


وتحن ملزمون بتطبيق هذه الأوامر. ولكنتى سأشرح وجهة نظرى 
فيما بعد حول الغرق بين الاعتقادات والعيادات والمعاملات. 


إن شبكة التعاليم الإسلامية التى ترعى 
تعوت الئاس تحعاج إلى توضيح وَتمييز بين 
جواتيها المتعددةء تمعتى أت الإسلام قصد 
من القواتين العى وضعها أن يصوت دماء 
الناس وآموالهم وأغراخهمء رهةاما 
تقهمه بمقاصد الشريعة. ؤهذه الضياتة 


قال :ما أطيييك وأطيب ريحكم وأعظم 
بوضتك؛ والمؤعن أعظم حرمة عند كل 
ريك حرمة دمه وماله وعرضه:. أى إن 
ق الإنسان قداسة لا يجنوزأت 
بتهك. وتجلى هذا الموققف قى تعريف 
لرسول ينه للمسلم والؤمن: قالمسالم هو 
الى سلمالمسلمونهنيدهولاته. 
لمن من آمعه العاس عالى أموالهم 
إضهم. 

هذه التعاليمء على وضوحهاء لا 
وحدها أن تحقظ العدل والنظام فى 
بع عاء لذلك وجدت ضرورة تععزيزها 


الإلغرام العقيدى والإعاتى ليميع هوا 
عغاته ويؤذى الآخرين وامججمع: وهدا 
قسميه بالآمر الغاتى الذى تتطليه 
ائة حقوق الناس ونظام النجتصمع 
الإسلامى. قفرض العقوية يجعل المقبل 
الإجرام يشعر يالرهية من القعصاص 


الأغء قآمر بالقصاص فى.خالة اتعهاك غا 
من حقوق التاسء ووضع حدودا قيمآ 
هو مختلط بين حقوق الله وحقوق التاس 


إتيعات الإتسان من ذاخل نه لحماية 
حقوق الآخرين واتحاقظة على حرماتهم 
ولإتختاذ مسوقق مسبج ى على الإجان 
والأخلاق إزاء الناس والمججمع والبيعة. 
قحقرق الناشض قضوتة ومقدمة فى 
الإملام وكذلك يجب أت تككوت فى 
دخيلة كل مسلم مؤمن. وقد ججاء فى 
الخديث: إن العبى ين تظر إلى الكعية 


طيعًا لايوجد مجحمع معحضر دوة 
نظام قاتوتى للعقاب: ولكن هنالك قرق 
واضح بين الشريعة والقاتون الوضعى 
القعيس من شرائع أجحيية قى هذا امجال. 


قالشريعة ترى الخمر محرماء ويتطلق ا 
هذا اللوقف أساسا من ضرورة حماية | 
العقل اليخرى من التخدير والتغييب وها 
يحج عن ذلك من شطط. فححماية البشر 
عن الخننصر واغندرات من حنقوق الله 
وهنالك حد الخمر الى قرضته الشريعة- 
أما القانون الوضعى قيعاقب فقط فى 
حالة عربدة السكير فى الشارع وإزعاجه 
للناس مشلاء أو عندما يقدم السكير على | 
جرم آخر وهو فى حالة السكر. بيتما 
الشريعة الإسلامية ترقض السكر وتمتعه 
صياتة لعقل البشر. وكذلك الموقف من 
الزتا فالإسلام يحرمه جماية لأعراض 
التاس وحقظا للمجتمع. بيئما القواتين 
الوضعية السائدة قى يلادنا والمتقولة 
أساسًا من القائؤت الفرنسى تبيح الزتا قى 
الواقع. قهى لا تععييره جريمة إذا وقع 
برضى الطرقين وإرادتهما. وتنتقى الإرادة 
قى خالة الاعَعماب وقى حالة القاضر 
حيت لا يععبر ضاحب إرادة خرة وتخحن 
نرئ الخلاف واضحا بين الشريعة والقاتوث 
الوضعى هنا ولا يمكن التوفيق بيتهما. 

وقد أوصلل الموقف الوضعى المجتسعات 
الغربية إلى درجة الإياجة العامة لا للزتا 
ققط: بل حتى وصل الأمر لإصدار قوانين 
تبيح اللواط ‏ 

وهنالك أمر آخر يقصل الشريعة عن 
القاتون الوضعى قى قضية الرنا. قرتا 
الزوجة لا يهم اتجسمع إذا لم يقدم الزوج | 
شكوى بذلك: بل لاا يحق للآب أو الأخ 
أن يعدخلوا قى الآمر - وإن موقف القضاء | 
من الروجة المعليسة يجريمة الزنا يعتمد 


انو 


ترنهدًا 
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على موقق الزوج: يعقى عنها أم لاء أى 
لا دخل للمجتمع والقيم السائدة ق 
آما القحل فقد حرمه الإسلام: وعقوبة 
القتل العمد:هى القان إلا ذا عفى ولى, 
الدم. وهتالك بعض الئاس من أهل الخير 
يحاولوت قى هذه امالة إقتاع ولى الدم 
بالعفو وقيول الدية. فإذا قيل وعقى: 
يسقط القصاص. ويبقى حق الدولة التى 
تقوم بععزير انجرم. والواقع أت عقوبة 
القصاص وحد الزتا لعبا دررا كبيرًا فى 
الردع وفى تقليل غعدد المجرائم قى 
النجتمعات الإسلامية بينما أدى الساهل 
يقأنهذه الجسرائم قى ظل القائون 
0 والاستعمار التشريعى إلى ازدياد 
مثيل له قى تسية الجريمة - قمن ين النظرة ةّ 
0 يبذو موقف الشريعة قاميًا وحازما 
وأقرب لقكرة العقاب.. بيتما النظرة 
المتمعمة تبين يأث هذا الكوقف ع الواقع هو 
أقرب للرحمة بالناس واتججمع بل وحتى 
بالإنسان التازع تحو الجريمة ‏ 
ولا تتسى أن عياب القعصاص 
الإسلامى؛ وسع حالات الآخد بالتار قأدى 
ذنك إلى ازدياد حجم الجرية بخكل عام: 
إن الخد من تسية الجزائم بل والوضول 
إلى مجتمع قاضل تحتقى فيه الجرعة أو 
تكاد م وهدق السلمين على المدذى 
الطويل. ولكن تحقيق متل هذا امجتمع هو 
آمر يعطلب إقامة العدل بين الاس - 
أسباب الجرائم: ويتطلب أيضًا مزيدا من 
التوعية وبث القيم التبيلة قى التقوس. 
ولككن مآ دامت الجرعمة موجودة: قلايد 


من القصاص والعقاب.. ولكم قى 


القصاص حياة. 
إننى عموما مع تطييق القعاما 
والحدود. ولكن يجب أت تعفحص موق 
الإملام من الحدوذ: قالتارع درة 
بالشيهات أولاء ثم جغلها قى أضيد 
نطاق ‏ فحد الزنا ظل حدا وادعا يساهم 
قى ممع الجريمة. بيتما كاتنت تادرة تلك 
الحالات التى طيق قيها الخد قعلاء يسيب 
عا وضع من شروط ومستلزمات لذلك 
التطييق . قعددما جاء رجل إلى الرسول 
عله مععرفا يارتكابه الزنا وطائيا توقيع 
الحديهء أعرض عنه الرمول: ثم طيق 
عليه الحد بعد إصرار الرجل. ولكن 
الرسول لم يسأل عن شريكعه فى الجرعة 
وسكت عه معتيرا الإقرار حجة قاصرة 
على ضاحيها- قالرجلء كنا يقول ابن 
تيميةء أبى أن تغسله التوبة الشخصصية 
قهو لوتاب واكتقى لكات ذلك مظهرا 
لهء لكسه أبى إلا ؟ يقعل فى الدنيا ‏ 
ولنآت إلى موقف القضاء أو الحاكمء 
وكسيف يكرت الآمر عندما يمثل أسام 
القضاء رجل تبعت عليه الجريمة. حسب 
ابن تيمية وابن العم ومآ أقهمه آناعن 
الستن: أمعحطيع أن أقول يأن القاضى 
يستظيع وقف التدقيذ فى السابقة الأولى. 
فلو سرق تلميذ أو شاب. وكاتنت سرقته 
الآولى أو عشرة قدم لت يصاجيهاء فإذا 
وجده القاضى محآلَا ندّلك ونادما أو 
شاعرا بالخجلء له أن يوقف العقوية. 


و هذا الحكم قامياء ولك نهل 


5 + خ ساي من 


..إت الخضنازة الغربية المعاصرة 
35 تقدماقى مجللات العلم 

تولؤجيا: ولكن ماعلاقة هذا 
بالتشريع القى يحكم امجتمعات؟ 

يصبح التعلم من إنجازات الغرب 
!لمر نا يتايس جرائقة وقنمه 
حياتف اذا لا يمكنسا التمك 
يمنا وقريع سا وثقاقحنا مع أخذنا 
7 اجات التقدم العصرى فى الدوائر 
األصضارية الأخرى. . إن اليابات حققت 
هائلا مع تمساك غاليية أهلها 


إن الامتعمار التشريعى تعاج تطور 


ويسععيبه ويقبل توبعه. وله أن يعزره تعدد الجواتب لدائرة حضارية أخرى: 
بالكلام أو بالجلد أو المجن: حى زَهِذا التطورلم يتسجم حَتى مع تعاليم 
يرى ولكن إذا عاد فلجرعة مرة أو مرات || للسيحية» وأقول هذا لأذكر من يعتقدوت 


بآن النظام المشريعى الغربى له أعول 
مسيحية: فالواقع إن الغرب الأرروبى 


عمه) عن تصارى تغلب : لا يعرقوت من 
النصرائية موى شرب الخمراء لقد 
عسي الد هيت مد ا 
بعض معاركه الخارجية وكأداة تب 
راققت الحملات الاستعمازية وسياسات 
التتييع المعاصرة . 

لماذا يعر اليعض مهنا على التمسك 
بمعايير الغير: والخرص على أن يرضى عنا 
الرثى العام الآوروبى» الرأى العام الذى لا 
ياخد مرة قى الحيان ما تقوله نحن عنه 
أواتععقده: يل ولا يحتومأقدس 
مقدماتنا. كاذا لا تكون معاييرتا تابعة 
من قيمنا وتراثتا ودنتناء ومن مصالح | 
أمتنا يالدرجة الأولئ؟ 

إن العمل من ناجل تطبيق الريعة | 
الإسلامية يبدا أ بالتحرو من ثير بريهصيد | 
الخضارية والامععمار التشريعىء 
والوقوق مرة أخرى على أرضية التشريع 
الإسلامى. وهنا بالضيط تيدأ معركة 
أخزىء وهن العى تعتيتى أكثر غن غيرهاء» ا 
أى معركتنا مع العقل الإسلامى الراهن - 
من يطيق الشريعة؛ من يقعىء من يعمل 
قى مجال الفقه المعاصرء عن يسن القوانين | 
الحعمذة من التسريعة: آى تظام وأى 
تطبيق؟؟ هده كفها أمعلة تشعل يالى» | 
وآنا أعرق حق المعرفة بأت مع ركنا داخل 
مجتمعتا ومع أنقستا ليست معركة سهلة 
ولا تنحهى بإقرار عام تضرورة تطبيق 
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الشريعة. 

هل العقل الإسلامى المعاصر هو سليم 
آم مسختل؟ قى رأيى أن العقل الإسلامى+ 
وععذ قروتء به خالل ظاهر وخطيرء ولابيه 
من علاج هذا الخلل ‏ وقد كتيت فى هذا 
الأمبر كعابى: مر تخلق العرب 
واللمين. ولتآت إلى بعض السجليات 
القاضحة هذا الخثل. فقط على سبيل 
المتال - 


أولا: الناحية الدستورية 

لما آصبح الإسلام مرادقا للماضىء 
لشئ إسمه «العراث:؟ لماذا يحجم ويجعل 
سجيتا قى أسرته الآولى وعهود نشأته 
الأولى؟. - أئ قى أمرة بشى أصية ويتى 
العباس + 

طبَعًا هنالك موقق العلماء على مز 
القرون. كان قد شجع هذا القهم إلخاطئّ 
للإسلامء إذ أن مير العلماءء عاتى. 
كالضمير التأريجى للأمة ككل. عن عقدة 
مسغين, قتدقع هذا إلى نوع من الاتزواء 
وترك مساحات الحكم وإدارة اميجتمع 
فلطات لا تلحزم بالضرورة بأحكام 
الإسلام كما كات الأمرقى العهيد 
الراشدى. ولقه تم لقرونذ عديدة. نوع 
من التحييد لقوة الرأى العام الإسلامى: 
وتفاقم هذا الأمراقى العصر الحديث. 
بحيث عتدما ثرى قوة الرأى العام 
الإسلامى اللعاصر تدقع مرة أخرى باتجاه 
إقامة دماتير وشرائع المجتمعات على 
أماس الإسلامء يبدو الأمر وكأنه مطالية 
غريبة:ء لا كعودة طبيعية إلى صراط 


مستقيم وحالة طبيعية تدسجم مع تكلة ٠‏ | وولؤسف أن حسى يعطن علماننا أخذوا 


الاقةا ومسا ها هذا انال بيعض الأحاديث الحعيقة: 
الل1التتسس لهذا الأمر قى كحابى الأخير 
الإسلام من إجحاف حقوقهن. لْسنة التبوية بين أهل الحديث وأعل 

قفى عهد الرسول كانت العساء - لقد حاولت أن أبين اتحراف 
المساجد: ماخلا منهن مجد. يتشطر ا الكناء وأععبر أن هذا الاتحراف والاتهيار 
قى كاقة ساحى الحياة وحضورهن ف داخلى هو أخطر من الغزوة الشقافية 

عيادين العمل والجهاد واخياة الاجتما ون الامععمار التشريعى: 

لا يعوقه عائق- 'صيحت عقولا وتصوراتتا 

أما الآت قلا ترى وَجَودًا تائيّاق ة لاتسحطيع مواجهة تحديات 
المساجد إلا ثادرا: وكيس همالك إلا بعد وتغدم بدائل قادرة على الخياة 
المساجد يمح فيها يدخول التساء ة الوضعية السعوردة والفقروضة 
وذلك أيعا بشكل مخدود واوقات 

محدودة وفى زاوية معيتة: وححى هذ ب فهم المعادلة بشكل صحيح 

الأمر يضيق به يعض الناس. . وذلك باسم فى طرقينها أنا أعرق طِعًا 

لجلا ولتكوحن تجال يومتاعو القوة فى الخنضارة الأورويية: 

الإسلام؛ وأى دين هذا الذى يقسم البشر حى لا أعحقد يآن هذه الناحى تحعلق 

إلى قسمهين ويجعل بيت العيادة الأحدهما | | لقوة روحية أو أخلاقية أوبتمامك 
فغش إت هذا لا يليق إلا بالؤقتياتا ومسفزز. 8131 سيوولة لقره 


بير نحو الانحدار فى هذه انجالات. !3 
بح جتى محاربة الإيدز من جاتب 
ِ انء تجرى يانم حماية الفمحة 
واججدة وفع على قهم 4د 1 نطء.وليس بالامعحاد لوازع اخلاقى. 

إننى أوى بأن تطبيق الشر تطييقا 
صحيحا سوف لن يغير المرأة فى شئ: بل 


أرجو أت يعيد ذلك إئيهاحقوقا يخ كاذ سالك اقب وجوااث 
عسلويةء إن هنالك قناعا وعادات سائدة ارة-.. وكات يمكن للعرب والسالحين 
قى مججمعاصاء هى نتاج تطور تأرية مَرتواء خلال نهيضة مععددة الجواذ 

مشوه قى القرون الأخيرة: والناس الدّ ازة الأؤروبية القائمة. ‏ ولكن من 
عاقوا هذه العادات هم الدذين خلقوها تمن ؟. ولكن العرب أصيحنوا أقل 


وربطوها بوعى أو لا وعى بالإسلام. تمسكا بالإملامء زأقلهم طمنوحا 


قى نهضة غصرية قعيد [لإسلام قوته 
وإذا امتمر الأعر هحكقاء وامتمرت حيائة 
حكام الأمة. ققد يتحول العرب كلهم إلى 
شخات لاجدينء ليس فى بلاة العربء بل 
حعى لاجكين وغرياء قى بلادهم وعالى 
أرضهم. إن السعى يجب أت يركز على 
إجبراء إضلاح جذرى قى العقول الخاملة 
والتخلفة 


الاجنهاد المعاصر 

أنتقل إلى مسألة الاجتهاد العاصر فى 
حالة تطبيق الشريعة- فالدين الإسلامى 
يتكوت عن ثلاتة أجزاء: العقائد 
والعيادات والعاملات - قأما العقائد قهى 
أخبار: وهى تمن عيادىٌ عقيدية: الله 
وإحد, الآخرة حقء.. -. الأماس فى 
التعامل معها عى الأخيار الإلهية زلا 
عجال فيها للمتاقشة. فالمرء يعن بها أم 
لا أما العيادات قتعلق بالصوم والصلاة 
وتفاصيلها عتلاء وهده أيضًا ابتدعحيا 
القريعة ونظمت لها آصولا لا يكن 
تغييرها. علما بأن الشريعة حتى قى هذه 
إمجالات وضعت خَرَوَطًا واستتتاءات 
تراعى إمكانيات اليشر وطروقهم . وكل 
عا هو خارج العقائد والعبادات: يتضوى 
فى عجال المعاملات . وأساس المعاملات هو 
الإضلاح والمصالحة- همالك قهِمٍ خاطئ 
يقول يأندا نقيل الشريعة رغم عقولنا: 
ولاحيلة لناقى معاققّة تصرصهاء 
والواقع أذ الشريعة تتسجم مع اللصلحة 
العامة ومع العقل - لحظر فى الامرعليًا: 
كان هنالك زواج قبل الإسلام قجاءت 
الشريعة ومنعت الزواج بالأخت والأم 


ا 
| 


فلهذا 


الاستعمار -- فى بلادنا 


مغلاء ووضعت قواعد لهذا التنظيم 
الإنساتى. وكذلك وضعت قواعد للتجارة 
والمعاملات المالية قحرمت الريا وأحلت 
الربح الخلال. . وهكذًا ‏ 

وهمالك علاقة النص بالاجتهاد. قما 
جاء بعص قاطعء لا اجعهاد قيه. مفلا 
للذكر مغل حظ الآنفيين: فهةا الحكم 
يرتيط بما يوازنه: عليه الإتقاق ولها 
اء فيكون الرجل والمرأة قد تعادلا 
قى هذا. أىء نهم النض القاطع من 
هذه المعادلة وبالنظر لما يوازته من حقيقة 
اجتماعية فإن لم يتحقق الجائب الآخر من 
اللعادلة » يصيح هنآالك خلل قى الأمر. أى 
أن هنالك اجعهاد قى فهم النضء وقد 

يجئ التص مححملا ثعدة معاتى - 

يرى الأحتاق بأن حديث الآحاد يوقق 
العمل به إذا كان يخالق قياس قطعيًا !3 
أن القياس القطعى يعحتمد على يقين 
ديتىء بيدما حديث الآحاد تصه ظنى. 
هذا مثال يسيط لسعة دائرة الاجتهاد فى 
قهم النص أو قيمالا نص قاطع فيه. 
وئكن الطلوب من المجتهدين : معة الفهم 
وصدق الدين. فاخطر أن يسخر امجعهد 
تفسه لخدمة حاكم جائر أو صاحب شهوة 
مقعدىى أى أن يكون إلى جانب قهمه 
الفقهى الواسع. ضمير مخلص وإيمات 
ثابت يمن عدم اتحراقه. ولضمات هذا 
الآمر تحماج أيضاً إلى وعى عامء إلى راق 
عام يعمل كضمانة لعدم اتحراف هذا 
اغحهد أو قاكء فهنالك من يجعهد ليلحق 
المسلمين أكثر قأكثر يركب التيعية؟ فقأين 
الضمير وآين مصلحة الجماعة الإسلامية 


قى هذا الاجتهاد *- 
أما قيما يخص حقوق الجماعا 
القومية والديعية فى مجحمعاتداء قأرلا! 


الجزية!( 


تقول عن غير المسلمين» دلههما لنا 


وي نندت دوعي دار هماعلينا». إت مطالية يعض 
ليس لقوم إبقرض الجزية على غير السالمي: 
والشعودٍ أن تحسب على الإسلام- قالجزية 


على أماس العدل. ومايجرى ت على الأغلب كيدل للخدمفة 
إاضطهاد للشعوب والقوميات قى ب سكرية- قلم يش آالإسلام أن يقَرضن 
بلدانها إنما يجرى على أيدى الج ى المسيحيين أن يقاتلوا ضمن جيكته: 
الحاكمة وأكترها قومية وعلماتية. رأ كان هذا القعال يجرى أحيانا د 


يمكن لإسلام صحيح تطبق شريععه آنهم قى الذين: وذلتك حرصًا على 
اتججمعء إلا أن يعيد لكل عاحب بهم. وكذلك لأسياب أمتينة 
حقهء قإذا كات الإسلام يحمى حق قرا إضت جزية لعكون تعويضاعن 
واحد ويصونه عن العدوات فكيق ب م من الخدمة العسكرية. أما الآن 


الجماعات والقوميات؟. يحيون يعيشوت معنا قى أوطات» 
أما الجماعات الدينية غير الملمة: ف إياهم نعحبر مواطنين معساوين قى 
معها تاريخ طويل من العيتن المه حرلا ق. أما حقوق غير اللسلمين قى 
قمنذ أيام الإسلام الأولى عاش الأقباط قر الأحوال الشخصية وعقود الزواج 
هذا اليلدء وقد حفظت الشريعة حَعَوة إها قلا حق لآحد التدخل فيها. 
ولع تعدخل فى شعوتهم . وإذا كان عد ولكتى لترى كيف يفرض أحيانًا حكم 
من ضرر قد لهم فى يعض العهود الأقئية على الأغليبية. لترى لينان حيث 
أيدى حكام ظالمين» ققد لحق | اتشيعة أكثر السكان عدداء يليه الموارتة 
آيضا على أيدى نقس الحكام المظالم ا ' تم السحة. ثم إت المسلمين كلهم رشيعة 
ولكن امجسمع الإسلامى كان قادراً الؤصمة ودروز) ممتلون أكشرية ماحقة: 


ظنت مقاليد اللطة اليامية 
والاقتصادية بين الموارتة ‏ وهنالك ضغوط 


وضع صيغة عادلة للتعايش. صيغة 
تعحمد على مرازين القنوى بحيث ب 


اللموت بذيح اليحين عند إلية جائرة تمنع أى إصلاح يريد إحقاق 
يتمكنون من ذلك ؤكما حدث أن اق وإقامة العدل بين هذه الجماعات - 

الإسيان بالملمين واليهود يعد أن 2 | قعسدمانتحد عن حق الأقلية 
شائهم فى الأندلس: أو كما قعالت + وتطالب بصونها (وهًا واجينا) لا يجب 
الصليبيين» وإتما الصيعّة كاتت 3 أن تنسى حقوق الأغ ومن الخطأ أن 
على العدل ‏ عن المسلمين بأن «يخففواء من 


إسلاميعهم (أت لا يطبقوا التريعة متلا) 


هذا المنطق يعى ذلك ظلمًا قاحشًا بحق 
الأغلبية يفرض ياسم الأقلية وياسم 
الخرى عاليها- 

قى جتوبٍ السودات 79١‏ عن السكات 
مسيحيونء و١١72‏ ملمون والِقية | 
وتيون. الآن يطرح الأمر وكات جعرب | 
السودان كله مسيحى وهذا الطرح يعيق 
الخلول الطروحة للأمة ويعرقل جهود 
الأغليية اللمة لإعادة يناه حياتها 
ودولعها على أماس ديتها. يجب أت تراعى 
كقتى الميزات: نظالب بحق المسلمين الدى 
لاجدال قيهء يتطبيق الشريعة الإسلامية: 
وتطالبٍ قى الوقت تفه بصياتة حقوق 
غير المسلمين وإخنقاق الحق فى كل 
أنجالات: وهدا من مقاضد الشريعة. 
ويجب أن تعملك بالقاعدة الذهبية (لهم 
عا لنا وغليهم ماعلينا). 

إن بلادنا لم تشهبد حرويًا دينية ولا 
مجازر كالتى حاتت فى أوروبا. آما الآت 
فيلقى فى روعتا بأن تطييق الشريعة 3 
يؤدى إلى مضاعقات طائثفية وتتاحر 
دينى وهذا عَريبٍ عن تحريسا العاريخية. 
ولععذكر: إن لبنان الذى أصيع ومو 
للساحر الطائفى. بدآت الحرب قيه ول 
فيه حزب إسلامى واحدء ولا أحد يطالب 
بتطبيق الشريعة: يل إن الأحزاب السائدة 
والتتفذة فى كل متاطقه كاتنت أحرزايا 
علمانية: ليرالية وقومية واشعراكية...- 
وقى ظل هذا العكوين العلمانى للدولة 
والأحزاب جرت الخرب الطائقية اللقيعة. 


لحهنا 


عندما نتكلم عن الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للزمان والمكان: 
يتعين علينا أن نميز بين أمرين: أولهما؛ الشريعة الإسلامية: وثانيهما: 


العقه الاسلامى 


والشريعة الإسلامية: هى الأحكام المتزلة من الله - سبحائة - على 
نبيه محمد ين عيدالله: والتى وردت فى العرآن الكريم وفى السنة 


الصحيحة 


والقرآن: هو كلام الله المنزل على نبيه محمد يك والذى يضمه 
الصحف من سورة الضاتحة إلى سورة الناس: والذى انتقل إلينا بالتواتر 
جيلا بعد جيل محنوظا من أى تغيير أوتعديل مصداق قوله تعالى: 
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والسنة: هى كل فول أوفعل أوتقرير ورد عن رسول الله يك ؛ وكان 
مقصودا به التشريع والاقتداء. 


والقران كله نابت ثيوتا يقيتيا لايأتيه 
الشلك أبها. والسدةء منها ماهو تابت تبوتا 
يقسيتيا لورودها إلينا بالدواترء مثل شعائر 
الصلاة وعدد ركعات كل معها. ومتها ماثيت 
بالظن الراجح: أى تبوتا أقل درجة من ثبوت 
القران والسدة اللعواترة. ونصوص القسران 
والسعة بعضها قطغى الدلالة ليرد الخلاف 
بين العقول حول الحكم القصود عن النص؛ 
مثل نتصيب الزوجة من عيراث زوجها: 


زراك أحكام الشريعة: وقى استخلاص المعانى 
لقُضّودة: ووصل تلك الأحكام بأحوال لخر 
كل بيعة: أى هو اججهادات العلماء قى 
دواك معانى التصوص : والتمريع على الأصول 
قاس الواردة بالعران والمنة» وتطييق 
رض الشابحة اثتى لاتغير على آحرال 
حر الوعة ووقائعهم التغيرة مع تغير 
مات والآمصار. وهذه الاجسهادات قات 
نع بشرى تحتمل اخطأ وتحعمل التقير 
مع إختلاف البيتات والأحوال: رهى 
تعلق بعقاصيا الأحكام وبشررع 


- قى الأحكام: وعتدما دير عنضر 
الثنبات فيهاء ووجوه التغير والاختلاف. 

ليست تناج تاريخ الإتسان: ٠‏ وأتها ليست 
افن الأحدات التى ترد إلى أسياب حادثة وتتغير 
أحوال البشر عير مراحل التاريخ والققه 


رخجر 6 
ا حسيت وع والتغير 

وللكات: قهر قو وضع تاريجئ واجتماعىء 
كلما يرد عليه احتمال اخظأً يجسياته من جهد 


وبعضها طدى الدلالة: أى يمكن أن تنياين 

العقول قئ إدراك معاتية . 5 

وأحكام القرآن والسنةلهاوضعإلفى. |1 1 
وهى لا يطرأعليها تغيير ولاتبديل وهده إذا نظرنا إلى عهود الإسلام قى تاريختاء 


الأحكام هى القصودة بالشريعة الا .رج 11 انظ بعت التبى بالرساثة حعى يومتا هذء تجد 
وهى تشمل ججملة مادخ من الار_ب ى | اهناك عهدا ليس كالعهود: وهو يتميز عنها 
أضول حاكمة للعقيدة الإسلامية: وللعيادات: ! جوهرياء وذلك هو عنهد الرسالة وما تلاه 
ولعاملات اشر ' فى مان الراشدين تلك القحرة التى لا تجاوز 


والفقه الإسلامى: هز اجتهادات البشر فى 


القارق الأساسى بين عهد الضدر الآول هنا 
وبين ما تلاه من عهرد - يتعلق بأت العهد الأول 
هموعهد «الشريعة:؛ أى عنهد نأصيا الشريعة: 
بيئما أن كل ما تلاةلك من هود فهى غهد 
«تطبيق الشريعة» أى عهود الققه 

العهد الأول. هو الذى يتهمن فى الزعاث 
المدة التى تزلت فيها الرسالة السماوية: قراتا 
وسدة. وهى مدة حياة الرسول يما شرع وسن ء 
وهى كذلك مدة العمل الأول للصحابة؛ الذين 
تقلوا لنا بأعمالهم وأقرالهم ما أخذوه عن البى 
عليه الصلاة والسلام. 

هذا العهد .هو الوعاء الزمتى الذى تزلت 
قيه أصول الدين. واسعخلعت قه أحكامه 


الفحرة أو فى الأعوام القليلة التالية لها ومن 
ثم فهى تشكل الخلقة الأرئى الهسة فى 
ملسلةعاانمقل إلينا بالرواية والعدوين من 
أحكام التريعة. 

وهذا العهد نقه. هو عيد أعمال اخلقاء 
الراشدين ؛ وهم ومن حولهِم كاتوا من صحابة 
الرسول المبرزين: وفيهم اليتروت باجنة 
وعهدهم قريب من عهد الرمول وحياته. 
التلك. كانت أعمالهم أقرب إلى مانسصيه 
البوم «بالسوابق التشريعية»؛ لآ من أعمالهم 
ماكاتت دلالعه تتجاوز حدود الدلالة 
التطييقية. وتعلو بالفعل المؤدى إلى مستوى 


ا 
1 
3 
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أنه دليل على قيام حكم تشريعى. 

وتحن تعلم أن الشريغعة الإملامى: 
معدراها الأصليان هما القران والنة: ولها 
مصادر فرعيةأخرى. وأولهقه العادر 
الفرعية: الإجماع. وأقوى الإجماع: هو 
إجماع الصحابة: بمعتى أنه إذا اتقق الصحاية 
على حكم قى مسألة: ولم يظهر معارض فيهم 
لهذا الحكم. فاته يصير فى قوةالحكم 
الشرعى. ولهذا للصدرآهميعه؛ وخاصة قى 
موضوع الإمامة ونظام الحكم. وإجماع 
الصحاية إذ يتعقد: قتا يتعقد قى هده الفترة 
وما تلاها من أعوام قليلة: ويكون للعمل الذى 
يجمعون عليه قوة السائقة التشريعية. 

لذلك. قإن هذا العهد لا ترد أعميحه من 
كونه تجحربة تاريخية. ولكن أعميعه ترد من 
قيمعه التشريعية الأصولية. إن مقحضى 
النظرة الإيماتية: أنما قسعخلعه عن هذه 
القعرة من أصول. إنما يتعلق بما يعحير لدينا 
تصوصا وأحكاما قات هوام وتعلو على تطاق 
الزمان واللكان وتأنهاقى ذلك شأن سوابق 
التشريع . والقصود بالسوايق التشريعية. أن 
هناك تعسرقا أو قزارا أو إجراء ماء أو حكما 
يصدرمن محكمة. إن أمرا من هذا إذا حدثت 
قى واقعة ععينة. قنحن تستخلص من حدوث 
هذا انضرف أو القرار حكما عاما يعلو على 
علايسات تلاك الواقعة: ويصير له قوته اللزمة 
على الوقائع التى تحدث يعد ذلك وتتواقر قيها 
الأوصاف ثاتها. 

مخال قلك. عندما لم يوقع عمر فى عام 
اتجباعة حد السرقة: وامتخلعى الققه عن هذا 
التصرق أن من شروط توقيع حد السرقة أن 
يكون اتجسمع قد كقل للناس ضروراتهم. 


وكدلك اجسماع الصحابة بالعيفة قوروفهاً 
الزمولء اسحخلصن الفعة ممه وجوب قي 
الحكومة قى الشتريعة الإسلامية ‏ 
هناك بطبيعة الخال جائب تاريخى قى هنأ 
العهد. أى جاتب لا يتعلق بالتشريع ولا 
بالشريعة الإسلامية أو تآصيل أحكامهاء وهو 
كل عا كان يصهشر عن رسول الله يموجب صغيد 
البشرية من حيث إنة إنسات يجيا حياة الناس» 
بريه قيما يعرض عليه 
من أعوو. قكان يجتهد . ثم يعدل إلى الصو 
إن تيين الصواب قى غير ما إخحار أولاء آى فى 
كل ما ليس مقصودا به التشريع والاقعداء من 
أعماله يله وكذلك اجعهادات الصحاية 
ومعايشهم ممالايظهر معهدليل أتهم إعا 
يتبعون الرسولء أو يصدروت عن سنة 
الإملام والمقعود أن هقا العهد يضم قيما 
ضم والوعاء الزعتى » لرسالة الإسلام وآت ها 
به من تقاء وصغاء إتما يرد من هذا الوضع: وعن 
أنه كات ووعاءء التصوص . والنصض دائما «عثال» 
يسحتمد حتاليته عن ذانه وليس من غيره؛ قهو 
قاتد وئيس عقوداء وهو حاكم وليس عحكوعا. 
أماما بعد ذلك من عهود وأزمان. قهى 
تاريخ من الشاريخ : وما حدت فيها عن تجارب 
هى من تارب اتجتمعات والبشرء وتامها 
وعلماؤها هم رجال من الرجالء قى كل 
أحوالهم وأوضاعهم: تحن تدوسهم وتأخدة 
منهم العيرة ونسحرشد بما قالوا وقعلواء ولكنا 
ناخد من أقوالهم وأقعالهم وتعرك: حسيما 
يتراءى لنا وجه الصواب ووجه المصلحة. وكل 
إتعاج هده العهود :هو ما ينسب للققه وليس 
للشريعة. ولنا أت ندرس اجعهاداتهم من حيث 
ما استدلوا يه من البراهين والأدلة: ومن حيت 


اماطبقوه جمراعاة مصالح الناس قى أوقاتهم- 
وتناآت نقارن ذلك كله بأحواتنا الآن: ودلك 
إطارما تفرضه أصول الدين وأحكام 
ة عن ضوابطٌ وحدود: موا لَهِمٍ 


”3 
٠‏ لكى تفهم القدرة الهائلة التى للشريعة 
الإسلامية على التجدد قى فروعها مع الحافظة 
أصولهاء يمكن أن تتصور حركة سريات 


الشعوب الأخرى فى الإسلام: لم تمض بع 
رفت .من السحين حجى انحشر الإسلام» 
. واتطبقت معه الشريعة الإسلامية فى رقعة 
جغرافية تمعد من الهند شرقا حتى الأتدلس 
عَرياء ومن الجزيرة العربية جنويا حتى يحر 
قزوين شمالا وهى بيات جد متنوعة ومختلفة 
قى لغاتها وتاريخها وعوائد أهلها وأعراقهم. 
وَقِيِهِمٍ مجتمعات يحارية: وفيهم مسيحيون من 
تفل الكعاب, وفيهم يهود كحابيون أيضاء 
وفيهم وتيوت. وقيهم ديانات مخحلطة: 
اوقيهم أجواء باردة: وأجواء حارة. ... إلخ 
هذا السوع الهائل فى كل ظرف وفى كل 
عتضر فن عناصر البيعة الجقراقية الداريخية 
الاجعماعية السياسية: يئأت الشريعة 
الإسلامية تنطيق فييها كلها وتحكم كل أرضاع 


الناس: عتقيذة وعبادة ومعاملات- واستطاع 
الفقهاء قى فترة وجيزة أت يلائموا بين الأحكام 
الكنية للشريعة وبين أوضاع تلك الييشات 
جميعها.ء مع اتحاقظة على أصول الشريعة 
واحدة ثايتة. راسخة الجقو رمسوعة القروع. 
هذا الاخعيار الاريخى الواقعى للشريعة 
الإسلامية. بظهر مدى قدرتها على تثل أوضاع | 
الييئات امختلقة. ومدى مروتتها قى التصدى 
لكل هذه الظروف والأحوال العغيرة مع 
محافقتها على الأصول ثابعة مكينة غير 
مخلف عليها. هذه القذرة الهاتثة على الوحدة 
مع التسوع. لم تكن مسيوقة فى الشاريخ: ولا 
أطن أنها تكرت بعد ذلك 
قاماماسيقها قتحن نعرق كيف 
اتقسمت المسيحية كعقيدة وككتية: يعد أن 
امعدت شمالا حتى بلاد الروم وجمويا حتى 
خمال إفريقياء وكيف كات الاتقسام العقدى 
يضل إلى حد التكقير والاضطهاد ومغلك 
الدعاء : وأما ماتلا الإضلام: قتحن تعرق مادا 
جرى فى ماضينا القريب عن اتقسام البلدات 
التى تدين بالشيوعية اتقساها صاربه كل متها 
«وبخاصة الاتحاد السوقيعى والصين» يدكر 
على صاحبه وصق الماركسية : وهو توع من 
التكقير العبادل. وليس هذا يسيب مهارة 
ققهاء السلمين. فليس فقهاء السيحية أو 
قعهاء الاركسية أقل مهارة: ولكن السبب 
يرجع إلى هاتصّمنجه شريعة الإسلام الخفوظة 
التزلة من قادرة قريدة على امحافظة على ذلك | 
الحوازن الدقيق بين الوحدة والسوع: وبين | 
احافظة رالتجدد . ا 
ويسهل أت نقول إن ذلك كان بسيب أتها 
صيغت على أساس «إجمال ما يتغير من 


الأحكام وتقعصيل مالا تغير؛ ولكن يِعَى 
الإعجاز قى هذا الضبط الدقيق فى التمييز بين 
غايتغير ومالا غير من أحوال الأقراد 
والجماعات. وهذا الضيط الدقيق لخدود ما 
يجمل من الأحكام وما يقصل منهاء وهته 
العرفةالناضعة ماهو ثايت من أحوال ابر 
وما هو متغير هع تغير ظروف البيئة- 

قديقالإن نمةقرقا تشأت. وحرويا 
وصراعات سيائية قامت ‏ وهذا صحيح 
ولكن لم يحدت - يحمد الله - أن اتقسمت 
الجماعةاتقاما يؤدى إلى تكقير كل قسم 
للآخر. وما حدث من ذلك كان من جماعات 
محدودة اتسلخت درن أن تصدع اجماعة. 
قهى لا يعول عليها من حيت الحجم: أوعن 
حيث الرمن الذى بقى فيه الخلا . أما ما بقى 
من خلافات: فهى إلى السوع أقرب محها إلى 
الاتقسامات. 

ومن جهة أخرى. فإن العلاقات القاتوتية 
االمحمدة من الشريعة الإسلامية تغطى كل 
أنواع الأنشطة الشرية قى المع : من 
العاملات الالية بالبيع والإيجار والرهن 
والضاربة: إلى الراكز القانونية كاللكية 
وحقوق الاتتماع: إلى وسائ ل عقابٍ امجرمين 
ولع قاذ قى امجسمع بالخدود والقنعساض 
والتعازير. إلى علاقات الأمرة ودرجات القرابة 
مل الزواج والطلاق والدسب واليتوة: وما 
يعرتب على ذلك من #ثار كاليرات والتققة: 
وذلك كله قخلا عن أحكام العبادات مغل 
قواعد الصلاة والصيام وأحكام الزكاة: وكل 
ذلك يما لايكاد يقع تحت حصر . 

قى هذا اتجال العريض السوع: لم تقورض 
الشريعة من عل . إتما نمت هع شيوع الإسلام 


بين الناس وانعخاره قى الأصقاع والأمصار. 
وتجن عتذكر أن اخليقة العباسى رعبء فى أن 
يفرح على الناس كاب «اللوطأء الذى أله 


الإمام مانك وأودعه ثمرة قكره وعلمه قعارضه | 


الإمام مالك نقسه ولم يقرض على الناس حكني 
ققهى قى تلك القعرة التى ما قيها الققف 
وازدهرت عدارسه وهذائعيه. 

وكانت أحكام الققه الإسلامى تتراكم 
بانصلة الباشرة التى تعقأ بين الداس وبين 
الفقهاء. يجلس الققهاء قى الماجد: يدرسون 
لتلاميذهمء ويحاظروت فيما يجد من يحوث. 
ويتقعدإِلى هؤلاء الناس يمشكلاتهم 
وأنزع هم لذلك ارتيط الفقه على أيدى 
الفقهاء بالشكلات العملية: واشعهر بالخس 
الواقعى . وارتبط باللقاصد والغايات من جلب 
المناقع ودفع الخضار: 

بهذه الروحء نا الققه الإسلاتى وتفوعت 
عليه التفاريع بما يحقق مقاصد الشريعة عن 
الحقاط على الأخكام الشرعية الغامة زيرعى 
مصالح العباد ويشّيع العدل بين الداس رهى 
نشأة وتمو امتقلا عن أجهزَة الدولة ووجهات 
نظر احاكمين. وإن من وقائع آنمة الذاعب 
وَغيرهم ماي كد مدى استقلال هؤلاء عن 
الولاة وال لاطين فى 3للك الوقت الى افيه 
الققه ورسخت مداهجه ودوتت أحكامه 

وإذا كانت فعرات ركود جاءت يعد ذلك » 
عاتى منها الفقه والققهاء من تلط الحاكمين 
خلالها ققد يقيت الشريعة نِصَيَعَتها القريدة 
قى ثيات أصولها مع تبوع أحكامها التغصيلية: 
وبقيت مناهج الفقه فى تخريج الأحكام 
الفرعية من أدلتها الكلية بقى لك كله سليما 
يمتل الرصيد العظيم لشريعة الإسلام وفقهها . 
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اقتى صارت لدينا القدرة على التميي هينما 
هونايت: أى يشكل وضعا إلهيا - وهى 
ص والأحكام التزلة قرآنا وستة - وبين 
واجتماعى وتاريخى من اجتهادات 
+ قإندا تسحطيع بدئك أن ندرك كين 
ول الشتريعة وفى الوقت تغفسه 
عقولتاقى اتجال يدت اجن ود 


نَمقاضد الشرع الإسلامى فى حفظ الدين 
اللمين وحفظ العقول والأعراض 


الأوضاع العالجة الحاقظة لندين والجماعة 
والداعمة لهما. 
إن محاولة إشعاق الإسلام 


محارية الإسلام من حيث هموعقيدة ؛ولا 
اتخذت شكل الهجوم السريح عليه من حيثت 
هو نظام للحياة؛ ولم تكن هذه الأماليب ثما 
تجح بها تلك اغحاولات. لأنها كاتت سعتير 
الدى الم دواقع التجمع وللقاوعة. 

تا كان الأسلوب الأكتر يجخاحا. جز تغيير 
الأوضاع الاجعماعية وأتماط العلاقات بين 
الداس . بطريقة تجعلها قائمة على تعارض مع 
تصورات الشريعة الإسلامية وأحكامها. وتغيبر 
ملوك الداس وعادات العيش وأسائيبٍ انحياة 
اليومية: بمايقيم التعارض بين هذه الأساليب 
واحكام الشريعة وقد جرى هذا الآأملوب. لا 
بطريق الإقناع وتبادل الرأى. ولكنته جسرى فى 
الآماس بالعرويج والدعاية والإغراء. وإثارة 
نوازع التفليد واتحاكاة. وذلك قى أساليب الكل 
واللشرب والمليس والسكن وعادات العيشة. 

وكا استجيت قاعدة اجعماعية من هده 
العادات رالأساليب وتماذج السلوكء يدأ يظهر 
الععارض بينها وبين فقه الشريعة وقكرهاء 
وبدأ الفقه الإسلامى يحاضر بين يديلين: إما 
أن يعحرف بهذه الأساليب والأوضاع - ختى 
وتو كان ذلك على حساب الشريعة وأصولها 
العامة - وإما أن يعهم بالجمود والعجز عن 
علاحقة الواقع و العطور» ولفظ التطور لفظ لا 
يدل على عجره الشركة والدغيرء وذكنه يوحى 
بأن الخركة والتغيير يجريان للأحسن والأرقى 
فى مدارج الارتقاء والعمرات اليخترى 
ولخصارى: 

ومناط الحكم على الفعه بالتجدد: لا يتأتى 


عن قدرته على ملاحقة مغل تلك المظاهرء :ولا 


يعآتى أيضا من قدرته على مخالفة أصول 
الشرعية الإسلامية العامة التى أتت بها أحكام 


يبيل 


القرآت والسحة. ولكن مناط التجفيد الفقهى + 
يشأتى من قدرة الفقه على أي 
اللتحديات التى يقرضها الواقع والتاريخ - فى 
زمات ومكات معيتين - على المجماعة 
الإسلامية: وأن تكون هذه الامتجاية ما يحقظ 
عصالح الإسلام واللمين- 

ولدلك فإن علينا واجبين7 

ه الأول: هو أن نحفظ للشريعة الإسلامية 
- كأصول عامة - مياذتها وقاعليتها على 
أوضاعنا الاجتماعية ونظم اخياة. مدركين أن 
الشريعة تؤول إلى الاضمحلال: وأن العقيدة 
قد تؤول إلى العف إذا قامت الأوضاع 
الاج ماعية على تعارض وتناقض فى هذه 
الأحكام والأصول. وعالى سييل الشال. قات 
امسعيقاء النظام الربرى فى التعامل الاقتصادى 
للم سات المالية وفى التعظيم القاتوتى 
للمعاملات: يقيم هذا التناقض الذى لا ينحل 
إلا بإاضعاق أسس الشرعية الإسلامية 

كذلكء يصعين أن تكون عمحيبهين 
للمقعضيات الاجعماغية التى يتحسن 
الامعماك يهاءدعما للقاعلية الاجتماعية 
للأحكام المتولة ‏ قمتلاء قد يكوت تظام اليرات 
والزواج وحقوق الزوجية ذا قاغلية اجتماعية 
أعظم وأتبت مع نظام الآسرة الكبيرة المعدة. 
الذلك: يحن الخض على ؛خقاظ على الآسرة 
المعدة. ودعم العلائق الاجعماعية بين 
أعضائها. ومتل آخر عن حقوق الشفعة ولجوار 
وعن الشيوع. قهى تقيد بمقتضاها الاجتماعى 
دعم الآأوامر وروابط الإنتاج بين الوحدات 
الاجتماعية اخلية: سواء قى الحى أو القرية. ثم 
يحسن الايقعصر دوره على السلاة ققطء 


ويحسن أن تلحق يه وتتفرع عنه مجموعة 
الأتشطة الاجتماعية اخلية ‏ 

» وثانى هدين الواجيين: يتعلق باجال الى 
يعمل فيه الققه: وهو مجال الاجحهاد فى إدراك 
معتى الآحكام مطيقءة على الواقع العييشى- 
وهنا فإننا إزاء إجهادات الققهاء السلمين فى 
الععور الابقة. يحسنآن تمرك الأوضاع 
الاجعماعية والداريخية التى لابست الاجتهاد 
الفقهى فى أى من قسروع الائل والأحكام 
العضيلية لأن ذلك يفيدتا فى إدراك الذلاثة 
الواقعية للحكم اللقعتى به أو الرأى اللقتى به. 

ومن تاحية أخرى. قيحسن بالققه 
الإسلامى اللعاصر أت يدرك وجوه التحدى 
الؤاقعى التى تواجه امجتمع الى نعيش فيه 
وآن يعمل اجعهاداته الققهية يما يحقق 
الامتجابة لهذه التحديات على النحو الذى 
يحقق وجوه التقع لديته ولأمته. وأن يربط بين 
اخلول القكرية والفقهِية وبين الوظاتف 
الاجتماعية التى تترتب عليها. 

واللهم قى ذلك كله أت تسوت لدينا ملكة 
تركيب الواقع الاجتماعى وقكَا للأحكام 
اللنزلة: وأت يكون الواقع على اتساق واتسجام 
مع هذه الأحكام المتزلة: وآن تتكون لديدا آيضا 
ملكة الإفساح فى الاجتهادات الفقهية لما يطرأ 
من تغيير فى تركيب الواقع الاجتماعى. وققا 
الوجوه الامعجابة للتحديات المطروحة على 
الجماعة فى كل ظرف خاص . 

وبهذاء يجرى التوظيف رالتطابق بين الواقع 
الاجتماعى ومؤسساته وعلاقاته وتملج سلوكه. 
وبين الأحكام والأقكار. ويجرى الدمج بين علم 
الدين وعلم الدتياء ويترابط العمل والعبادة. 


ييبيمي 


ا 250 للأستاذالدكتور محمد اللختارالهدى 


عضو مجمع البحوثالإسلامية 


إن الرآى منتهى ما يستقر فى الذهن بعد البحث والتفكير: ومن حق 
المجتمع الذى ربى هذا الذهن وآولاه عنايته أن ينتفع بثمرتك: وهو لا 
ينتفع بذ لك إذا كان هناك قيد على تشرهذه الآراء مادامت فى محيط 
التضع العام ومادامت فى دائرة العفقّل:وفى إطارمن الاحنرام يحجزها 
عن التعدى على حرمات الآخرين: آوعلى قدسية الأديان والقاتون. 

إن الآراء السليمةهى التى تكون الجو المناسب للتقدم الحضارى 
المنشود:وإن الجو الإسلامى لهو خير الأجواء التى تتموفيها الآزاء 
السامية الهادية إلى الخير والمصلحة العامفد 


قى غَوّوة يدر الكبرىء وقى أول لقاء بين 
الإسلام والكفر تخير الرسول مله مكانا 
[الحبركة زلى انه للوقع شاب ومع ان 


مَجال الإملام للرأى والمناقشة: قال له 
نا (الحياب بن المنذر) فى أدب جم وقى 
خض شديد على مصلحة المسلمين:دأرآيت 
هذا المنزل آهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أت 
أو تتآخرء أو هو الرآى والحرب 


أت ليرول اللهء اتهعن يالتاسى حتى 
انأتى عالى آدنى صاء من القسومء ثم تغورما 
١‏ وزاته قنشرب ولا يشريوت»!') ولم يسع 
مودت حبان فى كتاره +اقتقاتء 

0 


الرسول يله إلا أن يسعجيب لرأئ هذة 
الجتدى الباسل الخلص ‏ 

وقي غزوة أحد تتازل رسول الله كله عن 
وأيه وأخد برأى الشياب الذى صمم على 
التروج إلى الأعداء. حتى لا يقول الداس - 
نهم حيسوا السلمين فى ديارهم ‏ 

وقى غروة الأحراب أخذ كذلك برلى 
مهتا زسلماة الفارسى) فى تعقير فذق -- | 

وقى غزوة بنى قريظة لا قال الرسول عله يوم 
الأحزاب«لايصلين أحد العصر إلا قى يتى 
قريظة». قأدرك بعضهم العصر فى الطريق» فقال 
يعضهم لا نصلى حتى تأتيها. وقال بعضهم بل 
نصلى: لم يرد منا ذلك ققكر ذلك للنبى عله 
قلم يعنق واخدًا منهوا" 


الآراءالمدمرةمرقوضة 

بيد آنه لا يبعى أت تخد هده الخرية قريعة 
لإشاعة المذاهب الهدامة والدعوة إلى القساد 
والاتحراق . ولايد أن تلتزم الآراء خط الفضيالة 
والبادئء ولايد كفالك أت تلعزم قاتون العلم 
وامبجيض حتى لايقاع على النلمن كل بطل 
وعواء. ولابد أن يعحَد أصحاي القكرآلات 
العالم الت متحيه ا الله تعالى للإتساك فى 
الوصول إلى الرأى الصاتب: 


(الإمراء دنفي 
مقارقة واضحة بين عيتاق اليشر وشريعة 
الإسلام : 
على آن هناك ارقا ضخما بين التعبير 
الحديت بحرية الراى التى تعنى إباحة تشره 
فحب. وبين ميداً الإسلام الى يفرض 
إعلان هذا الرأى مادام فى دائرة التفغ العام 
وقى إطار الآمر باللعروف والتهى عن المتكر: 
إن الإسلام يععير هذا الأمر ولك التهى 
قريضة على كل مسلمٍ مسعطيع: ويلك 
يقح الإلام أقطار العقل والفكر من كل 
أبوابها فكر كل مسلم قيماهو واقع فى 
ممع : ليكوت عنه الآراء السليمة - ويعسها 
على الناس- وهو يهذا الإغلان يؤدى واجيا 
لايقعل عباحاء أى أن إبداء الآراء الصائبة 


فى الإمنلام ليبن ترف ع قينا يباكترومق 
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يشاءء ولكنه واجب اجتماعى وقرض ديتى. 


حيعما يؤديه على خير الوجوه: قال 
يه «من وأى مكنم منكرا 3 


إه بيده فنأ 


لم يسعطع قبلساته قإن لم يسعطع قبقليه راللك: مين 
وذلك أضعف الإيمان1!: وي ل الله - عو ويئخة جيعغة الامتنات ما هيأه الله تعالى 
وجل - قى وصف المجتمع اللسلم: وسائل العمل والإزشاد إلى امتغلال 

لشروات واخيرات التى بعها الله تعالى فى 


الكوت قى مل قواله تعالى+ 


الكاقة الأم بمدى محاقطتها على القيام بهذا 
وب له 


رطهء صجمء وق 
وتعخَد صيغة الحث والتأكيد قى وصايا 
رمول الله يه ء يقول عله :وما أكل أحد 
طعاما قط جَيرًا من أن يأكل من عمل يده 
نبى الله داود - عليه الملام - كناك 
من عمل يده!*!.. ويععير الرسول 


زال عمرانء )099٠‏ 
حرية العمل والتصرف 
هتاك فرق كبير كلك بين التعيير 


بحرية العمل الى يجعل العمل مباحا العمل جهادا قى سييل القه تغالى ما دام 
وجاتزاء وبين زوح الإسلام التى توجب هذا ضن شريق نيبيل - 


العمل وتحث عليه يشعى أتواع الأواصر 
والأماليب: إن الحديث عن العمل يعخة 
صيغة الآمر قى القران الكريم قى مثل قوله 


عن كعب ين عجرة قال: مر على النبى 
وجل : قرأى أصحاب رسول الله يله من 
جلده وتشاطه. فقالوا: يا رسول الله: لو 
كان هذا فى سبيل الله؟: فقال رسول الله 
ييه :إن كان خرج يسعى على ولذه صغار 


العوية 
(العو (4) أخرجه البقارى - كتاب النيوع - 


السك لكناقى - حدية رقم 518 


قهو قى سبيل الله. وإن كات خرج يسعى 
على آبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل 
الله وإن كان يسعى على تقسه يعفها قو 
فى سبيل اللهء وإن كان حرج رياء وغفاخرة 
فهو قى سييل الشيطات» 181 
القضاء على مثبطات العمل 

ويجانب هذه التوجيهات الإسلامية إلى 
العمل تجد الومول لله يحرم اليطالة 
والعسول: قال يل :دما يؤال الرجل يسال 
الدامى حتى يأتى يوعٍ القيامة ليس قى وجهه 
موّعة خوءا'ا. ويجرم الإبلام وسائل 
الكسي التى تشجع على الراحة والكسل 


وتعتمد على الال وحده دوت جهد ولا عماء | 


ولاعخاطرة: ويتمغق ذلك قى تخريمه للونا» 
يعنى أن المال يلد المال دون أن يدخل الجهد 
البشرى عاملاً قعالقى تعيجة الكسب» 
والقرات الكريم يعلن حرب الله تعالى 
ورسوله يله على المرابين فيقول : 


رالبقرة- ولاك فلا 

وكذلك حرم الإسلام جميع الطرق التى, 
تؤدى إلى تضحَم الأموال عن طريق عير 
مشروع كابتزار أموال الداسء أو عََهِمء أو 
العحكم فى ضروريات حياتهم. واستقلال 


نا كسب الرجل وعدله بيده - حديث رقم 7-97 
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لج 


اخنينا 


(اليعرة: 144 
وقال يله :«ومن عستا قفيس عتاء1©, 
وقال:«من احعكر فهو خاطئ!"1: وعن آبى 
حميد الساعدى قال: استعمل رمول الله 
يه رجلا على صدقات بتى سليم يدعى ابن 
اللعبية: قلما جاء حاسيه فقال: هذا عالكم 
وهدا هدية- ققال رمول الله يله :,فهلة 
جلست فى بيت أبيك وآمك. حعى تأتيك 
هديتك إن كنت صادفا». ثم خطينا فحمد 
الله وأنتى عليه ثم قال:«أما يعد: قإتى 
أسععمل الوجل متكم على العمل بما ولاتى 
اللدء قيأتى قيقول هذا مالكم وهذا هدية 
أهديت لى- أقلا جلس قى بيت أبيه وأمه 
حتى تأنيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم 
شيعا بقير حقه: إلا لقى الله يحمله يوم 
القيامة: قلا أعرقن أحدا منكم لقى الله 
يحمل بعيرا له رغاءء أو يقرة لها خوارء أو 
شاه تيعر 1" 
ولقد صادر(عمر بن الخطاب) - رضى 
الله عنه -هذايا عماله على اليضرة 
واليحرين. وقاسم مال عماله على الكوقة: 
وقعل مثل ذلك مع (عمرؤ بن العاص) جين 
كان واليا على مصرء ققد كعب إليه:زإنه 


فخت لك قاشية من معاع ورقيق وآنية 
وحيوات لم تكن حين وليت مصر»:. قكتب 
إليهزعمروع إن أرضنا أرض مزدرع 
يح + قتحن نصيب فضلا عما تحتاج إليه 
تفقاتاء: فكتب إليه رعمرع :وإتى قد 
خيرت من عمال السوء ما كقى. وكتايك 
إلى كتاب عن قلق الأخذ بالحق . وقد سكت 
بك ظناء ووجهت إليك محمد بن 
عسلمة) ليقامسمك مالك فأطلعه وأطعه 
وأخرج إليه ما يطاليكء وأعغه من الغلظة 
عليك. برح الخفاء. .. وأقعن (عمرو) 
للأمر وت ركه يقاسمه ماله 
جود ةالتحيير هت السية و احم 
من قيمة العمل حتى جعله أقصل من 
الانقطاع لعيادة الله تعالى . 


مسنولية الدولة فى توفيرفرص العمل 

ولد كات الرسول صلى الله عليه وسلم 
ياعحياره رثيى الأمة يحتاول فحح أبواب 
العمل وتهيتة وسائله لمن يريد: عن أنس بن 
عالك أت وجلا من الأتصارأتى النبى عله 
يسأله ققال:وأسا فى بيتك شئ؟» قال 


وقعب تشرب فيه لفاء قال :«انى يهماء». 
قأتاه بهما قأخدهما رمول الله عله ييده 
وقال :«من يشر 


دوع درن أو تل يس : أنا 
اخذهما يدرهمين. قأعطاهما إياه وأخَد 
الدرهمين وأعطاهما الأنصارى وقال:«اشعر 
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طعاما قائبةه إلى فلك واشعر 
التقدقهة 


الله عله عودا بيدة ثم قائل له<داذهب 
بويع ولا أزينك خمة عشر 


(الأعراف - مل 

وحث الإملام كذلك على حماية العامل 
الأخطار والعمل على تأمينه قى عمله 
رعاية تافةء يققص الله عزوجل قصة 


وقى هذا توجيه للآمة الإسلامية آن تحذو | 
حنوهقا الرجل الذى يسفه القرآن الكريم 


ونا كان للجسم طاقة محدودة قى 
عواصلة العملء وللنفس كدلك طاقة يتتابها 
عند مجاوزتها الملل. ققد أعطى الإملام 
اللعامل حق الراحة وحق تحديد ساعات عمله 
عما يتلام مع (تحافظة على ضححه. وها يتفق 
مع دوام العجديد لتخاطه وقوتفف قال | 
يك :«قإن لجسدك عيك خقاء"): وقال 
عن الخنادم يوصى به مخدوعه :وولا يكلفه 
من العمل ما يغلِه. فإن كلقه ما يغليه 
قليعنه عليه (001, | 

وخلاصة ما يهدف إليه الإسلام أن يضمن ا 
للعامل حق العيقة قى محوى لاثق من | 
العغدية واللبس والكن والعناية الصحيةء 
وقى إطارالرحمة التى لا تكلفه مالا يطيق 
ولاتفرض عليه ما لايستطيع ء وقى رعايته 
كدلك لا تنطليه اتصلحة العامة: فَِذًا كاتت 


يكل حاجاته: قإن له حمًا آخر على امجتمع هو 

حق الفقراء والمساكين عن الزكاة والصدقات | 

من بيت الال تكفل له هذا السحوى الكتريم | 
من اللعيخة اللاتقة بقيمة الإناق. 
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يعصرهم أو الموت دون ذلك 


الإسلامى: 


الحديثة 


فى هذا ناض يدو أن هناك امتقطابا بين 
التيارات ذوات امرجعية الإسلامية؛ وتلك التى 
تأخد من التقاقات الداتجة عن تجرية البشر مرجعية 
لها 

أماس القي م لدى الشعوب العربية عموما 
وللصريين خصوصا عرجعه الأديان السماوية وى 
خاتمعها الإملام: ولكن العارخون للأخذ 
يي يتا مهسب و" 
لتى ورت قى القرآت والسنة النبويةاللشرّقة 
إطارٍأو هدف عامٍيهذّب مدئول النص) 7 


فقهالغلافةالراشدة ‏ | سيت 


والنحول الديموقراطى فى مصر 


شهد عام 1457 هجرية (١1+؟‏ ميلادية) تجاح ثورة الشعب فى توتس 
ومصر وليبيا وتحرك الشعوب فى اليمن وسوريا وغيرهما من الدول 
العربيةالإسلامية فى خصومة معلنة ضد حكامهم المستبدين:هذه 
الشورات ليست حدثأ ع ارضا بل هى تنين عن تأثرقطاع الشيابٍ 
(حوالى +5 من الشعب) بثقاغة العصر وقيمه السياسية التى تسيدت 
الغالم كله فى عصرثورة الاتصالات والانترنت ومحاولتهم اللحاق 


هذه الثورات تخلق واقعا جديدا لايمكن أن يتجاهله الفقه السياسى 
ترك الأمر واكتفى الضقهاء يرد الذعل فسوف يَسقَط على 
الأقل الادعاء 'بشرعية الحكم بالغلبة”:واذا آخذ الشقهاء المبادرة 
فسوف يتم إحياء "فمه الخلافة الراشدة” بآليات التظم السياسية 


50 عام ااشهت تهاية دمر 


َى لتعقبهادول تأخد بنظم القرون الرسطى 
دكتاتوريات والدول البوليسية قى العضر 
إن أى نناقض بين ممارمة الأمعيداد وقيم 
نالإملامى: مما يضع شكوكا ظاهرة على 
ملاحية الدين الإسلامى لأن يكون مرجعا 
اللديموقراطية وحقوق الإنسات بالعابير الحفيتة 
[تعارف عليها فى القرن الواحد والعشرين. 
كذلك فإت أدبيات الفكر الإنساتى والتجرية 
حرية قى موضوح "الديموقراطية وحقوق 
/ تسيب كلها إلى عصر الحوير (القرت 
عشر لليلادى) وما بعده ما أشاع ظلالا من 
بقصد أو بدوت قصد قى إمكان إدخالها قى 
اثقاقة وقيم التعوب الإسلامية: هنا على الرغم 
أن القراءة الذقيقة للرسالة الإلهية 'الفرقة 


المراث هو كز جنا تروكندكا لك اموق 


يُضاف إلى ذلك التيارات التى تحمس يأن تقت 
3 دي د : و القرات الكريم والسنة التبوية 


بالسايقين من السلفف الصالح وقتاواهم ياعميارت 
ذلك واجب ديتى بصرف النظرعما يمكن أن 
ينتج عن التطيسيق على أرض الواقع قى القسرن 
الواحد والعشرين: حتى ولو كانت نتائج لاتحمد 


علئزة حُمَفْبه قاد 


تمل وتكشق جِوَلب التوصوع وشت مرجعاآً تتصيلياً ل+ للاطلاع علييا عرجَى زيازة 


هما رمالة الله سيحائه وتعالى إلى اشر جميعا 
فى كل زمان ومكات أفرادا وجماعات!'اء وتحن 
اليوم قى القرت الواحد والعشرين مُطالبوت يقراءة 
"اثقرآن الكريم والسنة النبوية الكشرقة" قراءة دقيقة 
وإدراك للعاتى بأحدث ما لدينا من عثرم ومتاهج 
بحتية؛ 'القرآن الكريم والسسة البوية الشرفة" 
وحى من الله بشحمل على رسالنة نخامة إلى البشر 
جميعا قى كل زمان ومكان أما الفعه وأعلم 
أصول الققها فم صعع الشر. 

قد كان للمسلمين حضارةٌ عظيمة تسيدت 
العالم وقلات الفكر والعلم الإنسانى فى القحرة 
النى بدت بالقسرت المابع إليلادى وهوتاريخ 
نزول الوحى برسالة الإسلام على ميدنا محمد 
يت ؛ وانتهت بتهاية القرت الخاصى عشر الميلادك 
ونلك هى القعرة التى كعب قيها أفضل ما قى 
التراث + ثم انتقل مر كز الحضارة الإنساتية عن بعد 
ذلك إلى أوروبا والبلاد الغربية وبلاد أخرى. لقد 
اتقضت خمسة قرو منذ ذلك التاريخ حتى اليوم 
قطعت الخضارة الإنساتية خطوات وحققت 
طفرات دائلة قى لتقم العلمى والتكتولوجى 
وقى أساليب البحث والعلوم الإنسائية ما أوجد 
التشريع والسياسة والاقتضاد 
والعلاقات الإنانية لم يكن لهاما يماتلها قى 
تاريخ البشرية حتى نهاية القرت الخامس عشر ثمنا 
جعل التراث غريبا عن انا اليوم. وهذا عا وضفه 
االقكروت بمشكلة "الترات وللعاصرةا . 


توحشر شلتية (8] مقالات نتشورة فى سيكة مركز سالج عبد الثه كال للاقتصاك الإستلامى يجامعة الأرَهر: وهى حكة 


عقيلها التكتريض وااط رباع سم سهكته و سعمدهق, 
إضافة إلى عا سبىقان العظر الشاهرى تتاريخ امو" وقد 114211 عهمه مق ممددكء11 109 حوظ ,20 
الحكم فى الدول الإسلامية والفتاوى السائدة يد ند ممطدي20036عسمعممهه لتدصع 


١‏ ) لسورة لبركهيم. الية 7*] إسورة لتوسل. غية - ؟) (سورة الشرقان. الية -؟) (سورة اقتوية. آية 11) (سورة للحجر. أيقة) 


موضوعاك هاماذ قد اسعحئًا واستقرت 
تطبيقاتهما فى العالم الإنسائى+ الأول هو ظهور 
الدساتير والثاتى هو حل مشكلة إختيار ومحاسية 
رؤساء الدول على السلطة للفوضة لهم فيما 
يعرف اليوم بآليات الديموقراطية. 
حتى القرن انامس عشّر لليلادى كاتت أكتر 
النظم الشريعية ححداثة تقوم على أسائس سمو 
التنواتين وسيادتها على ما تحسها من تشريعات 
وقتاوى وسوابق قضاتية ؛ أول دستوو مكتوب فى 
تاريخ البشرية هو الدسعور الأمريكى عام 1109/5 
غيلادية حيث تخت كتابته ليضغ إطاراً مُحكماً 
للمشريعات قى الدولة الآمريكية الداشعة بحيت 
تتسق كلها على قكر واحد ومقاصد واحدة: وإلا 
قشعت التشريعات والقواتين وتفككت أوصال 
الفولة: ولايْ مح لأحد أيا كات موقعهياق 
يتجاوزة جما يعسى إقامة دولة القاتوت: مكملا لهذا 
الدستور اللكسزب ظهر ققه الرقابة الدستورية على 
التشريعات والاليات الصاحية له 
لويسشأ علم حول القعه' ولا كابة "الققه' 
بطريقة منهجّية إلاقى القرث الثانى الهجرى وكان 
ذلك على يد الأئمة الأربعة لل هورين مالك 
والشاقعى وأبى حتيقة واين حصال؛ ولذالك فإت 
"عم صول الققه” النتدول عن المالق الصالح قد 
تظر إلى القرآن الكزيم ياععباره معددراً تتوص 
قاترنية ننظم أعمالا جزتية بعينها وتضع عقوبات 
(حدود) من يتجارزها ولم يظهر فيه أى منهجية 
لإدراك دسحورية المران الكريم هوم الحديث 
للدمعورية: أدسعورية القران الكريم' تعنى 
أبالإطار العام للمعادلات الإسلامية" الذى يحتوى 
يداخله كل ماهو شرعى ويقع خارجه كل ماهو 
عير شرعى فتطبق معابير "الرقابة الدستوريةً على 
أى قعوى أو حكم ليس له تص فى القران الكريم 


أو السة انتبوية الشرقة قنعرق مدى شرعيتة 
وقى هذا الشأن يجب أن يكون هذا الإطار طم 
انض قطٌعى الدلالة جامعاً ماتعاً يمع اخلط 
أماهو شرعى وماهو غير شَرعى": صاخ 
تمان وعكان لأن الرسالة السماوية تزلت لكل 
البشريلا حدود للزّمان أوللكان- 


ليس قى الإسالام كهانة ولا كهنوت ولا! 
ولا مذاهب مسحقلة تشرع بما لميأت به الل 


ورسوله:وقى ذلك يقول الله سيحانه وتعالى - 


امومع 
أطراف هذه الآية الكريمة أربعة هم الله 


الله والرسول. قإن هذا يعتى أن السازج هنا هوبين 
أولى الأمر وللسلسين: وآن للرجعية قى من هو 
على اق ومن اتحرف عته هو رد الأمر إلى لله 
ورسولة: يمنتهى الوضوح أطيعوا اللهء قهو 


للعشريع يوج إليه 
معصوع من لخطا: 


ينه ويكمل هتاللقهوجقه 


(اللجم: لم 

فالسنة النبوية االشرقة ليست إلا وحياً يوحى 

عن الله سبحاته وتعالى إلى رسوله الكريم 

لصيل ماجاء فى القران الكريم وتقييد مطلقه 
ويا مسْكمم 


لاسر ةهدية:؟ 


يتى الإطارالدمحورى للقران الكريم على كل 


واجاء قى الرسالة السماوية قطعى النعى قطعى 


كل القسرقة الكريم قطعى الس وذكن 


فالشرقة قهى ليست إلا وحيا يوحى عن الله 


سيحانه وتعالى إلى وسوله الكريم لتفصيل ما 
جاءقى القرقن الكريم وتعي د مظلقه ولبيان 

مُحكمه وبالعالى قإن كل ماجاءا معواترا عن 
الرسول الكريم فى موضوعات الرسالة الإلهية 


'العقيدة والشريعة والعيادات” قهو علزم وجرء 
٠‏ لايتجزأعن الرسالة الإلهية. 
الإطارا 


الإطار العام للمعاملات الإسلامية أماساته هى 


العدل والرحمة والإحان وتأدية الأمانات إلى 
٠‏ أهلهاء وبا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل 


51) سررة التجل لية  .*--‏ [7) سورة التساف يبه 
]سور ة عود. لية ,جد 

[4) سورة للبقرق لية . 587 
)١3(‏ سووة قحي فية 7٠.‏ 


1". وبخعوص اللطة والنفوة ققد حرم ٌ 
الله البعى بغير اخق/؟): ما بخضوص التعامل فى . | 
الأموال والبادل الاقحصادى ققد حرم الله أكل 
أموال الناس بالباطل [*1, وحرم الشلاعب فى | 
الكيل واليزان وبخى الداس أشياعهم لأكل 
حقوقهم فى تيادل السلع الاقتصادية (7اء وحرم 
الإدلاء يأموال داس بالباطل إلى الحكادا". 
وثوجب أيضا اتناسبة بين التاس على الأموال 
حفاظا على حقوق العباد 9 

أماقداب العقاضى وواجياته قهى القسط فى 
الشهادة 1؟) 777003 ماقى القضاض 
قعاقيرا ببتل ما عوقيتم به1؟17. 

وهكذا وضع الله حدودا للتعامل لا 
يتعداها أحد ملما أو غير مسلم. مثل 
جراتم القتل أو السرقة أو الزنا والاعتداء على 
الآنساب دون إقامة الخدود التى أوضحها الله 
سيحاته وتغالى قى شرعه الحتيف» قضلا عما 
هو محرم ثما يندرج تحت صور البغى والتعدى 
على الآخرين: قإذا اخعلفوا قإن أساس 
التقاضى العادل وأركاته يرعاها الله بنقسه 
قى يات محكمات ويعوعد الخارج عن هده 
الأمس أقد العذاب: حيث تقع كل هذه 
المعائلات على أساس محين عن وجوب القسط 
قى التهادة وعدم كتمها وتحريم قول الزورء 
وتنك أعم أسس إقامة العدل فى جميع 
اللغاملات بين الأفراد وقى ساحات القضاء بل 
تكقى وحدها لإقامة مجتمع العدل 
والاستقامة ‏ 


اليك 


(+)سورة الأعرف. فيه 77. 


(1] سورة ةبده 


(ه) سورة الأنعلب: لية 145 )1١(‏ سور البقرة. إفية 
)١7(‏ سورة الافرتان. اليه . ”0 (؟1) سورة النطل. إآية .157 


الثقافة العربيةوالمستقبل 


هذا موضوع من أهم المواضيع المكرية التى تطرح على الأمة: ويخاصة 
على المث آسئلتها: وهو موضوع واسع الأرجاء مترامى الأطراف: أ 
جلى وغامض واضح ومشكل: حيث أن الصورة العامة لهذه الثعافة 1 
مدركة يا لحس: وان كاتت معطيات هذه الصورة بعيدة الأغوارمظلمة 
الجوانب: ولهذا سيكون تعريف بعص المقردات خطوة أولى فى تشرفنا 


«الأزلى+ افنحراضن أن الدين الإمتلامىء 
ة العربية. والشتقالِد الغربية 
اذات : حى التقاقة العربية. فهذا التلاتى 
الى يشكل اتشخيل العربى وخلقية 
لوك ومعيار القيم لدى العربى 

أهنا اتفق مع إليوت عندما يقل ؛ زإت 


ى مع الققرة الأولى وأعدل الفقرة 
العكون (العدين نعيجة التقاقة) . 


إن التقاقة بالمعمى الحديث الذى يعرجم ‏ منظور إنلامى) : خيت قنال: زإتها وإذاكنان هذا الدين هو الدين 
كلمة »اناده قإنه مصطلح قد عرق كما مجمل التشاط الإناتى قى حقول || الإملامى. وهذه الشقاقة هى الشقاقة 


يقول (كوبر وكلايكون) يمائة وخ اخمسين 
تعريقا لعل أبرزها تعريف لاروس 


الإبداع الفكرى والأدبى والقتى) . 
ويرى البعض: رأتها حصيلة النخاط 


ة. فهما عتوان معتلازمان علازمة 
للملزوم والعرض لليدرم : 


القرتسى: حيث يقول - الاجتماعى قى عجتمع وأساليب الخياة .قإلا يكتها أو تكته قإته 
(إن الشقافة هى مجموع النظم واللوك وأتماط القيم الائدة قيم). أخ أرضعته آمه بلباد 
١ 3 3 42‏ 4 اخ كو انها 


الاجعماعية والظاعر الفعية والديية 
والفكرية العى حسير يها وتحده يها 
مجموعة أو مجتمع بالنسبة للآخر) . 


فالإملام إذن كات ولا يزال هو الآمر 
فى حياة العربى بوعى أو بدون 


لكن التعريق الإنشروبولوجى الواسع 
الياحث عن اكلععقدات راللقة 
والؤمسات والعوائد والعقاليد لكل 
مجممع. وعلاقات الكاتنات اليشرية 
يعضها بيعض هو التعريف الأولى قى 
نظرى. إلا أن المهم هنا أت تغرف أن 
معطلح الثقاقة مصطلح مراوغ أو يزعم 
الامععقفار بمدلوله. إلا أنه عن المؤكد 
دخول الدين: والعقائيد. واللغة قى 
أفراد هدا الملطلح. 


اللسلمة الشائية: أنه توجد سمات 
تشتركة بين جميع العرب من ععتقدات » 
3 ة توامل. وعادات 
اؤتقاليد . وحاضر مشعرك. وطموح إلى 
تع مشعرك عن الستقيل. وهى سمات 
تصمح بالحكم يوجود ثقاقة عبريية 
إحدة. بالرغم عن تفاوت العلاقة 
بؤوت قريا ويعداء واختلاق أطياق 
والممارسة بين مككوتات الأمة: 
ها فيما يتعلق يِاخجرَءِ الأول من العتوان. 


تعريق موسوعة داو الشروق حيت 
جاء فيه : 

(إن مقهوم الثقاقة يشير إلى كز 
يصدرعن الإنات من إبداع أو إتجاز 
فكترى أو آدبى أو قنى أو علمى) ‏ 

تعريف الدكتور عبد العزيز بن عكمات 
العويجرى فى كحايه (التحيمة التقافية من 


ار ديئية 


> عيد لكين الشيخ الشمفوظ بن ييه وزير تادز البشرية: ورزير العدل والشنون الإسلامية والتعليم يسوريتانيا. والآنين الدالتم 
- سابقاً استا يجامعة اللك عبد العزيز - جدة ناتب رئيس الإتحاد الغالى لعلماء السلمين. عضو اليئس الأوزون 
لن - خبيو بالمجمع الفقهى العاشى 


أمه !لجرء الشاتى من العترات وهو 
المتعلق بمسعفيل الثقاقة العربية:. قإت 
الستقيل وإن كان ما يجرى فيه مجهولاً 
لا يعلمه إلا عن لا يجرى عليه الزمات جل 
شاأنه. وهو يجرى الزماتء ويمكن 
اللإنان أن يتعامل معه طلقا للستن 
المجارية التى تجعل الحاضر مقدمة 
للمستقبل ؛ ذلك أن الحاضر هو نتعيجة 
ماضيداء كما يقول الكاتب وليام فولكتر 


هن جدوبٍ أمريكا 


إن الخاضر يدأ عنذ عشرة الاف ممة: 
قإن حاضر ثقاقننا بدأ منذ حوالى أربعة 
آلاف متقء ععد أن وقع إيراهيم القواعد 
يمن البيت وإسمماعيلء ومنذ تزوج 
إمسماعيل من قييلة جرهم القحطاتية 
وتكلم العربية: حيث أصيح للعرب بيت 
عيادة يحج إليه إسعوجب اححرام الأم 
آخرى وأثار فى يعض الآحيان غيرتهاء 
قجالت فى جزيرتهم.وصالت. التى لا 
يحسن اجحياب مغاوزها واصطياد مهاها 
وطيائها سواهم: فأتخاوا الجواضخر قى 
أظراقها جيرانا لأم القرس والروم. 
واححقظوا بأرومجهي البدوية قى قليها 
حيث صغلهمٍ شظف العيش وختوتة 
الشحراء: فامتطو! عمهرات الجياذ وذكلوا 
التجائب وتاحوا على الرسوم والأكلال 

عا يكاء الكبير بالأطلال 

ومؤالي وما ترد سؤالى 
قأتشدوا أجمل القصائد. وحبروا أيدع 
اخخطب قى عكاظ ومجدة وذى انجاز. 

لكن خحمائص العروبة قد تأكدت. 

وقيادتها وريادتها قد تأديت وتأيدث.: 


حين اتعشر الضياء من جبال فاران عن 
مكة الككرمة: من الآرض عربة على الدنيا 
يميعتث سيدئا محمد يه بالرسالة الخاتمة 
عن اليارى جل خانه إلى التاس كافة: 
حيث حمل القزآن إلى العالم قيم الخير 
ومبادئ العدل والإحسات وأحسن عاذات 
قيس وعيس وذبيات وتغلب وتيياك: 
فعقعقت لغة الضاد يأروع بيانء قاععر 
وجدات الآمة وتشكل كياتهاء ومدت 
أجتحتها على الشرق والغرب فى ضحوة 
ديئية وخلقية وقكرية وإنانية لم يشهد 
لها العاريخ مغيلاء قَعَطْقَوا تمار علوم من 
سيعهم من الأم من غير خجل ولا وهن: 
قحققوا وتقدوا واستوعيوا وأضاقرا 
وقادوا وأفادواء ويذلوا خلاجةها 
توصلت إليه الإنسانية قى أدق العلوم من 
قلك ورياضيات وصتاعات إلى الإنسائية 
جمعاء: قأخذ الغرب منها مجلا كات 
أساس علومه وتقنياته عن طريق معاير 
اليحز الآبيض التوسط والأتدالس. 

وبيعد قروت عدة تحولت الحركة إلى 
رتابة والإبداع إلى تقليد واتياع: قامتدت 
يد الزمات إليهاء قامتطال الأعداء عليها: 
فأظلم حيحها وقزع سرحها؛ لآسياب 
معروقة قد يطول شرحها ذلك هو 
ماضيتا تحمله على كواهلنا بانتصاراته 
وهزائمه: بآعراه وماعّه: يكل تراكماته 
قى حاضرا. 

وإته تلق وإشقاق فى محله: وت الأمر 
ليس حكرا عليدا» قهذه قرنا يرقع 
وتيسها عقيرته جاهرا بالشكوى أمام 
مؤتر هانوى الفرنكقونى قائلا: (يجب 


قواهم أمام محديات اثفرت القادم: وهذا لا 
يعسى عدم وجود مشروعات حضارية 
أصيلة وواعدة لدى جهات سوية راشدة 
عن هذه الأمة- 

ثالثاء ردود قعل معياينة ومتضاربة 
عير عتها جسم الأمة تجاه الحالتين 
السابقحين العالمية هن خارج الأمة والعجر 
احلى : ونعسى بجم الآأمة تلك الفعاليات 
اللتعجة للمادة النقافية أو المعيدة 
لإتناجهاء وهذه الردود قد تكوت دوافعها 
حسدة: هدقها خارج عن:تطاق السيطرة: 
إِدَ تؤع قيها مقود الحاقلة وققر الركاب 
جميعا إلى ععمد السائق كل واحتد يريد 

بكون هو قائد إحاقلة: فكانت التتيجة 
أت اتقليت الحاقلة.-: كما يغول ماتقلد 
ًا الديمقراطية فى الدول النامية قتى 
.ضورتها التمطية والظراهر المترامتة مع 


أمة) . وحتى إن البعض يتخوف من الغرّ 
سمعاق وى ليكتي ارتو ٍ 


5 الفحولء لقند غنايت روج التسامح 
المعلى يها للأتدى صونًا والأكثر ١‏ وأعلتت حرب داحس زالغيراء قى بغ 
وعتادا وعدداً إنها عائية تملك الإذا القضاءات العربية - 
والتخطيط والومائل: وتقمض الشر: وابعًاء عقم الجامعات والمراكزر 
الإناتيكة. ومن يراوده أدفى ث العلمية : قلا إنعاج ولا إسهام فى اختراع» 
فقليراجع وثاتق مؤتمر السكان 3 كما تؤكده دراسة أعدها بعض الخبراءء 
القاهرة. ومؤتمر المرأة قى يكين: و يقول فيها: (إنه قى كل سنة يعد حوالى 
عولة حملت اجلة القرتسية -دفاتا عد "هليوتى بحث علمىء وتُظيع ماتة ألف 
*تهةالعادرة قى توقمير على المطالِ عطبوعة علمية: قسية إبهام السلمين 
بضرورة تضاقر الجهود بين فرد جميعا فيها 15. فكم معتكونت نية 


عقبيت الشقاقة الآوروبية قى موا إسهام العرب فى تلك النسبة ؟) - 
خاصصاء ححالة الإنعاج القكرى فى 
,مجال القلسفة والعلوم الإتسانية. وهي 
ضحالة لم تسعسين الآذاب شعر) ونشرا 


والقنوت والعمارة. 


تقاقى حضارى شامل يتسلم ز 


العارخية: يحوز إجماع العرب ويو 


عمادساء قعور واضح قى الدراسات 
الإملامية لابعجلاء القريغة نضا 
وروحاء.وتقدم المتهج الرسطى الذى 
يحعوى على ثقاقة الوئام وإقشاء اللا 
على من عرقت ومن لم تعرف. وعن 
تكوين جيل قوى يقهم أمور ديته وذثياه: 
ثما نعج عنه اتقصام بين التعليمين الدينى 
والدتيرى. 

سابعاء انكماش الاجتهاد الققهى . ئما 
تج عنه عجر القَقَهَاء عن مواكبة 
مستحجدات العصر فى المعاملات وحتى فى 
العياذات. ا 
كامئاء :فعا مدقم فى كر البلاة 


العربية فى ومائل التقافة- 

تاسمًا: أصف إلى ذلك الخلق 
التتموى الذى يجر موكب الققر واليطالة 
وانداد الأفق بالنسية لملايين التباب. 

وقد ندات عن هذه السمات أنساقًا 
أاجتماعية واقتصادية وتربوية غير قادرة 
على إشباع حاجات الإتساث العبربى 
وإحلال ل الأمة يمجمؤعها فى مكانتها 
لششكل قضاء محصرمًا له تميزَّاته 
وخصائصه. متقعحا ومتواصلا مع 
القضاءات الثنقافية الأخرىء مما يثير ! 
وجود خل ل ماقى العمكل السلوكى 
لسرا فى الظرف الراهدة قى السواصل 
مع مزيج القيم الذى:تقعرحه المعاضرة | 


على الذات القايلة: 
إك فيه عاملان: داخلى | 


وهو خلل يشعرا 
وخارجىء تداخل قيه الأثر والعآثر 
والفعل والاتقعال مع ما يغتيه من شظط ا 
وغل و وامعبجاد يقعى الللييات: إنه 


خلل فى العوالم الشلاثة كما سماها مالك 
بن نيى : عالم الأشخاصء وعالم الأقكارء 
وعالم الأخياء وقى علاقة هذه العوالم 

إن ثقافة هذا حاضرها وذلك ماضيها 
مادا ميكون مستقيلها؟ إن الحديث عن 
متخقيلهاإما أن يكون على آساس 
اسعشراف اللسعقيل من خلال مؤشرات 
الخاضر وتقاعلات العناصر المؤثرة إيجايًا 
وسلياء وإما يكوت تمنيا واقعراحا على 
الستقيل: وهذا ما أترناه قى هذه الداخلة 
بحتا عن الخل للأزمة النقاقية. 

قماهر الخحل؟ وماهى معالمه وخطابه 
وأمه وومائله؟ 

لقد مسمعتاعن وضفات كتيرة للحل» 
ولمان حال اللحهدقين يها يقول- 


بكل تداوينا قلم يشق مابتا 

على أن قرب الدارخير عن اليعد 
على أن قرب الدار ليس يناقع 

إذا كات من تهواه ليس يذى ود 
لقد افخرضت أكفر الخلول راديكالية 


وجدرية وتطرقاء قمن داع إلى القطيعة 
مع العراث وما تصرف عن مادة وورث) 
فأدار ظهره للعاريخ وقلب له ظهر امجن 
وانبهر بكل حديت. ولم ير فى النقافة 
الأضلية إلا عيوب التخلف الاقتصادى 
والظلم الاجعماعىء قغتى وقدا 
يديمقراطية الغرب وتقدمه التكتولوجى 
وضنمانه الاجعماعى.. إلخ. لقد جريت 
ذلك إحدى الأم فلم تكن تجريجها قمة قى 


(1)رواء اب دااود. والببيقى. رالماكم 


التجاح. 

وعن داع إلى العمساك بالماضى القريب 
وذكرياته. ولم ير أضحاب هذا الحل قى 
الغرب إلا الاتجلال اخلقى والعفكاك 
الأمرى وعلاجئ الكبار والستين آباء 
وأجدادكء والعبرم بالحياة الى يصل إلى 
حد محاولة الهروبٍ عنها بالقعل. فقد 
أكدت الإحصائيات فى قرتا أثه قى كل 
سعة تسجل 156 ألق.محاولة اتعحار 
تعل منها انعا عقر ألفا إلى اتعهاء 
احياة. 

إن قى كلا الموققنين شَططًا وغلواء إن 
القطيعة مع العراث خطيعة والتقوقع قيه 
خطأ. إن الذى أقترجه هو مقاربة للحل أو 
تذرع لفحل وليس وهو الخل التهائى 
الأبدى كما يحلو للكتيرين متأ أن يصفرا 
حلولهم لمتل هده القضاياء وإن الل الذى 
أقعرحه يرقع شعارا واحدا هر شغار 
التجده - 

ومصطلح التجديد ئيس غربيا على 
اتقاقساء فقد ورد قى الحديت : 

(إت الله ييعت لهذه الآمة على 
رأس كل ماثة بدةعن يجدد ثها أمر 
ديبها: 

وقد يكوت هذا اغجدد عانًا مجعهداء 
كالشافعى مخترع علم أصول الفقه 
وآليات التعامل مع تصوص الشريعة : وقد 
وك ووه كا عدد ل كعمو ووعيد مزه 
وهذا بعض العلماء الأوائل 

وإن مصطلح التجديد كان معروقًا 


للجاهلية . قال زهير بن أبى مالمى - 
هم جددواً أحكام كل مضلة 
من العقم لا يلفى لأخنالها قصل 
قال الأغلم الشعتمرى: بريد بالتجديد 
أنهم بينوا أمور الخرب. قعجديد تقاليد 
إخرب والشجاعة هو تحديد الجاهئية. 
ومغالم هذا التجديد تعمتل قى معادلة : 
/العرات والمعاصرة - قما هى معالمة إذن؟ 
إنه تعامل جديد مع العرات بالتعمق 


افت العقنافة الميحةلا يمكن ى أن تكون 
ع ولا يمكن أن تععامل مع 

التقاقات الأخرى إلا بخدوع وتيعية 
إنه تعامل جديد كذلك مع العراث 
يهدف إثى استكتاف قضاءات الالتقاء 
اومجالات التماس والتغاطعء رتوسيع 
قتوات الحواضل والاتدفناع يقؤةإلى 


اللعاضرة فكراً وعلما ببدية وكقاءة» 


وذلك باحتكام إلى ثلاث قيم أساصية: 
(العقلاتية - العلم- التسامح) - 

بشاء على هده الجدلية بين تا 
حية وثقاقة عالية ديناميكية قإن اليجة 
ستكون تنسيب الواقف من يعض القيم: 
ومن بعض الأكتسياء: وعن بعض الأفكار. 


وتجسير العلاقة بين الأفكار والأشخاض: 
فيدلا من واقع قَيمٍ تهاجم وقيم تقاوم. 
سيكون التعاون والتعاضد والتآزر: ونهدا 
فنإن السجديد لن يكون هدمًا للسرات 
الأصيل يل سيكو عملاً من ختلالةء ول 
يكون ترميمًا وتلفيعًا بل سيكون دمجا 
وأحَذا وعطاءء فالنهر يحجه إلى مصبه 
ويظل أمينا لمتيعه :كما يقول قيلسوف 
غزرى. 

إنه إحياء لتقاقعتا عير متطلقات 
جديدة يآاليات المعسر وومائله. إن 
العراث سيكون إغار المرجعية: وإت 
السجديد هو توميع وعناء القوايت 
لصعوعي الحديت: وقولية الحديت 
اليستوعبء إنه اتطلاق من عقال الخيرة: 
وتزحرّح عن مفحرق الطرق: لوك 
الجادة وولوج القضاء الرخب فى انجام 
بين الصمير الجمعى ومتطليات العصرء 
إنه مزج الأصالة قى أجلى القمير 
الجمعى ومتطلبات العصر . إنه مزج 
الأصالة قى أجلى صورها بالعاصرة قى 
أنمح وسائلها وصيغعها. إن الخيار 
الامعراتيجى للتجديد . هو العتحرك عن 
خلال السراث إلى العغاضرة ليكو 
التفاعل بين الاثعين أماض الصيرؤرة 
الثقاقية. 


ايتعا 


جه عد ع 


من عبيون الترات 


التنويرفى إسقاط التدبير 


تأليف/ السكندرى ابن عطاء الله 
(حك“الم ل لام) 


التعرية بللذلة 

هوتاج الدين أبوالفضل بن محمد ين 
عيدالكريم ين عبد الرحمن ين عبدالله ين أحمد 
بنعيسئ ين الحسين بن عطاء الله. ولد ستة 
(1750م) بدأ فتفقه ودرس التفسير والحديت 
واللغة والأدب على شيوخ له قى معر. ثم توج 
حياته العلمية بالسلوك الدربؤى والسعى إلى 
تزكية النفنى على يد عالين اران أحنهما 
الشيخ أب والعيائى المرسى أحمدين عمر التى 
اشجهر إلى جاتب غزارة علمه بالصلاح والتقوى: 
والآخر آبو الحسن الشاذلى على بن عيدالله. 

عن كعبه كتاب والحكم العطائية»:و«مقعاح 
العلاج:: و«تاج العسروس؛ توقى جمصر ستة 
متام ام 

يقع الكساب قى (977) صفحةعن القطع 
الصغيرء اول فكرة أت الله سيحاته وتعالى هو 
اللدبر لهته الدنيا والخلق. وين أجكام التكليق 
والأوامر والدونهى الشعالقة بآكعاب العباد 
وتحكام التصريف . وبين فاتدة أن الله إذا أراد أن 
يقوى عبدا على مايريد أن يورد عليه من وجود 
حكمة اليسهمن أنوار وصغه و كساه عن وجود 
تعمحه وبين عشرة ساب توجب صير العيد 
وثبوته لأحكام سيده متها 


-١‏ إتمايعينهم ذلك على حمل الأقدار ورود 
الأتوار. 

7- نما يعيتهم على حمل الأحكام قتح ياب 
لياه 

#<إغايسيعوع علق حمل البخلايا وارقث 
العطايا- 


4-إغا يقويهم غلى حمل أقداره شهود حسن 
اختباره ‏ 

ه-- إتماصيرهم على وجود حكمه علمهم 
يوجود علمه. 

+-إتماصيرهم على أقعاله ظهوره عليهم 
يوجود جماله ‏ 

/-إنا يرهم على القنضاء وعلمهم بآنت 
الصبريووث الرضاء 

4- إعغاصيرهم على الأقدار كشف الخجب 
والأستار. 

5- إغا قولهم على حمل أثقال التكليف ورؤد 
اسرل و التصريق- 

وهنا أشارإلى أن القرد كلما شكر الله على 
تعمهزادة: وقى هذه الزياذة نيب كابرة القرد 
#سحتح ةرص ١ ١‏ ) للاستمرارقى شكر الله 

-١ ٠‏ إغاصيرهم على أقداره علسهم ما أودع 
يهان لطفهوبرلوم: 


١‏ وتعلم ف التى يحملك على إسقاط التنيي رمع 


لهاء وأنك ماك لله وليس لك تديير ماهو 
دفما ليس لك ملكه ليس لك تدبيرة. وثنك 
ة الله لآن الدقيا دار الله وثنت نازل يها 


#ونظر عي د إلى قيومية الله تعالى قي كل 


واشتغال العيد بوظاتق العبودية التى هى 


يقول: «بسم الله توكلت على الله 

ه- الأمر بالمعزوق والتهى عن انكر 
وليجعل ذلك شكرا لدعمة القوة والتقرى. 

+- أن يكون مشيه يالسكينة والوقار. 

- أن يذكر الله -تعالى -قى سوقه. 

8 - أن لا يشغله ماهو فيههنالبايعة | 
والعاش عن النهوح إلى الضلاة- أ 

6- ترك الخقف والإطراء والسلف ‏ أ 

-٠١‏ كق لسانه عن الغيبة والدميمة. 

وإن هم العيد مناجاة مولاه: ولهذا قوائد متها - 
ه القائدة الأولى - أن يكون اللؤمن طالبا من 
ربه عاقل. 
ه القائدة النانية : أنه يله تادى متعلقا ياسم | 
الربوبية: لأنه اللناسب قى هذا الكان. 
الغائفة النالنة: كت لم أنزلت إلى من خيّر ققير - 
ه الفائدة الرايعة : أن الطلب من الله لا / 
يناقض مقام العبودية وغيرها من القوائد | 
الأخرى . | 

وبين أنه لو توكل العيد على الله حق 
توكله يرزقه كما يرزق الطير وبين وجوه 
الإنقاق والادخار ووجوه اليخل وما يتعلق 
يه الوجوب كمن أخرج زكاة عاله ثم لم 
يبذل عنه شيتا وبين فضل الله على عيده 
وكيف للعيد أن يشكر ويطيع ربه ثم أنهى 
الكتاب بدعاء ‏ 


الخلاصافء 
ورد فى : هذا الكتاب الاشارة إلى الفاهيم 
النفسية الآتية: 
- لكابرة عدممدتددط- الاقتداء وفقامل م31 
الذلته اعيضر 


د.تقوةعيدالتواب 


1 


لم يعرف مايسمى (حقوق الأقليات) إلا فى القرن الثامن عشر. حيث 


نصتالمعاهدات التى عمدتها الدول الأوروبيية فى هذا القرن على هذا ! 


' الملصطلح. إلا أن تطبيق هذا التظام آثاررصعوؤيات كثيرة لدى (عصبّة الأمم) 
التى تكونت بعد الحرب العالمية الأولى والتى زعم متشؤ. 
الحماية الشعوب على اختلافها: ولك عندما انتهت الحرب العالمية الثانية 
لم تتضمن معاهدات الصلح تظاماً خاصا يحماية الأقليات. ولم يتص ميتاق 


(الأمم اللتحدة) التى 


المعروف قى تاريخ الاستعمار الأوزوبى 
اليصو هد تعلله يدعوى 
حماية حقوق الأقليات وتعلات أخرى وتاريخ 
الاستعمار الإتجليرَى فى مصر مد 1/85 
شاهد صدق على استعمالهم لهذا الصطلح 
مع محاولات إثارة القحةبين المي 
والأقباط ومحاركهم استغلالهم له وتظاهرهم 
بالرغية قى تأييدهم يحجة وحدة الدين معهم 
وتحريضهم على الاتصمام إليِهم تأييداً 
لامتعمارهم. والحقيقة أنهم على مذاهب 
تقطع الود ينهم والحروب الدينية بين 
السعين فى قارة أوروباء فأنا لهم أت يأتوا إلى 
محر خماية أقباطها. إنها تعلة الاستعمار. تم 
ووثت أسريكا من الإمبراطورية البريطاتية 
عسألة حماية الأقليات لتضمها إلى كيدها 


إن يعد الحرب العاللية الثاتية: يديلا عن (عصبة 


وكذيها لغرض ما سمعه (بالنظام العالى 
الجديد) حتى جاء وقد الكوتجرس مصر 
ليسأل عن حال الآقباط: فيا ملائكة الرخمة 
إوحموا أهل العراق وانصروا الظلومين من 
أهل فلسطين وأهل البوستة وقيوا عملكم 
بهذ الأمثلة من سيرة وسول الإسلام إذٍ 
؛نسقى فسقاه يهودى فدعا له بقوله جلك 
الله قما رؤى به الشيب حتي مات «صبح 
الأعنشى ج 7417/4 ) ويسيب هذا التشريع 
وها امالك الأخلاقى لويحصل لليهود ولا 
للنصارى فى يلاد اللمين ماحصل لليهود 
فى يلاد الغرب من اللسيحيين ولا مثلل هآ 
حصلا للمتائعبٍ السيحية هن حروب بلغت 
أحيانا مائة محة عحوالية: أو قريباً من ذلكء ما 
اسعوجب - يحق - كلمة رجو مسعوق 
لوبوت)؛ لم يعرف العاريخ فاتحا أعدل من 
العرعيم 


قوا هوض القكرى والعلمى الذى خَلق 


' له الأوروبيوت بزعمهم. 


كماكانوايجيزوتيينالتاس ربالإعان 
والاغتقاد) ومن ثم كات إ2طهادهم لليهود فى 


| كل دول أورويا ولاميما أسباتيا واتجلترافى 


الؤقت الدى كات ينعم أضحَاب هقه الديانات 


بل وغيرها كالبوذية وغيرها من لايذكروت 


أصحاب الكتب السماوية يالأمان قى الدول 
الإملامية. هذا ومن الجدير بالذكر أن مؤسس 
إخلافة العقمائية (غتمات) ودوكه إسلامية 
رشح بوناتيه وهى مسيحية زوجة لابنه - ومن 
عظاهر العسامح قى الدول العتماتية أن جعلت 
لكل حاب دين من يتظر قى أحوالهم 
وقضاياهم الديتية وأحوالهم الشخصية دوت 
تدخل من الدول. 

وذلك على تحو ماقعل الرسول نه مع 
يهود المدينة وهتا يدل على امخداد التسامح 
الإملامى مع الطواتف غير السلمة حتى خلاقة 
مقوط الخلاقة الإملامية (574١م)‏ ممايدل 
على تأصل هنا التشريع قى الإسلام وتاريخه 
وبدذلك كاتت الدولة العغمانية أسبق قى 
(تقرير) حقوق الإنساك - فى العصر 4خديث 
- من دول أوروبا التى ككانت ( قى هذا الساريخ 
نقسه ومن قبله) توجد بها تفرقة دينية. 


0 مع قضلاء منعلية 
رجال الدين اليحى قرروا ومعهم وزير 


عسيحى جميعا أت تصارى قلسطين ولاسيما 


نصارى (بيت لحم) قى أزّمة خديدة بسيب 
كيد اليبود العمهاينة الإسرائيليين الذين 
يعملون على إخلاء قلسطين كلها وبيت م 


منهم كما تع لإحلال البهزد بأرضهم قيطرد 
آهل الآرض ومالكوها ووازثوها قى تاريخهم 

الطويل وتعطى لَعَير متتحق. 
هنا دينهم أبدا ولك الذى تقام من 
سماحةالإملام وتازيخ الالمين - ذلك هو 
ديسا ! أولا يدكرون رحمة السلمين بهم 
وإقرارهم على عقيدتهِم وإعطائهم حق المواطتة 
الذى تساووا به والسالموت؟! أرأيت إلى ما 
قغلوا بأخل قلسطين نصارى وملمين من لقتل 
والعخريد وههم البيوت وتحريف الأراضى 
الزروعة ولم يرحموا قيخا ولا طقلا ولا 
امرأة. . مما هد يه العالم أجمع ضاربة عرض 
الخائط بكلل القوانين الدولية. وهنا كله يحظى 
بالتأييد الآمريكى الطلق وتحت صمت العالم 

كله ردعاة حقوق الإنات) ! 

إن الكرام إدا ما يسروا دكروا 
من كات يالفهم فى للتزل الخشن 


ديان حقيقة مصطلحين 

يكشر اللغو حول مغ ظلحين إسلامييت 
متعلقات بأهل الكتاب يهودا أو نصارى وتعلق 
بهما كفيرون من يطلبون العيب للبرئ ومن 
يشقى صدورهم الطعن فى الإسلام هذات 
العسطلحات هما 

أهل الدمة. والجزية ويحسن فى متاسية هذا 
البحث أن تكشق الغمة ونزيل الشبهة إحقاقا 
للحق ودحضأً للباظل فأقول: عندما تقول 
العرب فلان قى ذمة قلان- أو الأمر الفلانى قى 
قمع قمعتى لك : الالتزاع يه والقيام على 
رعايته. ويذل كل الجهد قى حفظه وصياتته: 


ولدلك جاء قى حديت رسول الله ( عله ).. من 
صلى علاتا وامتقبل قبلا وأكل ذبيححاء 
قدلك اللسلم الذى لد قمة الله وذمة الرسول: 
قانسلم - بتص حديت رول الله وذعى) : قى 
رعاية الله ورعاية رسوله وكدلك هو قى ذمة 
الدول الإسلامية 

قالبهودى بر النصراتى الذى إرتضى العيش 
فى دولة الإملام؛ ومع السلمين (ذمى) له 
حماية الدوثة وعلى اللمين أفراداً وجماعات 
متل ما على دولتهم من واجب هذه الرعاية 
والخفاظ. 

ومن تشريعات هذه الرعاية أن (الذحى) لو 
اععدت عليه دولة أخرى أو أسرته ولم يكن 
هناك خيلة (ديلؤماسية أو سياسية) ولم يكن 
إلا الخرب لتخليصه وجب على السلمين إعلات 
هذه تخرب خمايته وتخليصه. ومن تطبيقات 
هذا الحكم أت نصارى قلسطين الذين تكيد لهم 
(الصهيونية الإسراتيقية) يما تقدم أن اللمين 
جميعا دولة وأقراد ملزهون يحمايتهم مما يكاد 
لهم !هذا معتى (القعى - والدّعة) قى مغتى 
اللفظ وحكم الشريعة ولكن الكلمات - فى 
تطورها تعدى ععانيها قى تفسها إلى معاتيها 
قى نفوس التائى وهذا ماحصل للفظ [الذعى» 
حيث تعدى معناه قى ثغسه جعناه الوضعى: 
ومعناه الشرعى: إلى معتى فى تقس التاس يما 
يدل على دوتية النزلة» والإسلام غير عسدول 
عن هذا التطور الذى يصيب معانى الكلمات 
كما يصيب غيرها وعليدا أن تسعحضر تلك 
التصوض التى موت - قى للراطنة - بين 
جميع اللواطنين - والتى قررت حرية الاعتقاد 
إلى حد أباحت قيه للمخالفين مناظرة السلمين 
قى صميم دينهم من غير خوف عليهم ولا 
تغسريبء خدى إن بعض هذة اتحادلات 
واللناظرات كانت تعقد قى مساجد الللمين- 


عن ذلك ما ذكره اين يسيم فى كحايه: 
(الآشباه والنظاتز) من أت ملك الروم أرسل إلى 
خليفة السلمين رسولا ومعه مال كتير وثلاثة 
أسعلة. إن أجابوا عنها كان لهم امال وإن هم لم 
يجيبوا قعليهم الجزية ملك الروم وعرضّت 
الأمئلة على العلماء قى سسجد الكوقة قلم 
يات أخد منهم يما فيه مقنع . وكان الصبى أبو 
حنيقة حاضراعع أبيه فقاستأذنه أن يجي 
أمملة الرومىء قلم يأذن له قامعأؤت الخليقة 
قلات له (أنظر أمالوب العربية لصيى من أعلى 
مراكز الدولة) وكات الرومى على المنبر (تآمل 
تصراتى - يجادل المسلمين ويتحداهم - فى 
عسجدهم- ويعتلى متيرهم - وفى حشرة 
إخلية وبإذن ممه) قال أبو ححتيقة لالرومى : 
سكل آنت؟ قال الروغى تعم 

قال أبوحيفة: انزل: مكاتنك الأرضن 
وعكاتى اليرء صعد أبو حتيقة البر وقال 
للرومي- سال: فقال الرومى: ى شىء كات قبل 
الله؟ قال أبو حنيقة : هل تعرق العدد ؛ قال: 
تعمء قال أبو ححيغة: ما قبل الواحد قال: هو 
الأول ليس قبله شىء ! قال أبو حديقة: إا لم 
يكن قبل الواحد اللفظى شىء. قكيف يكوت 
3 لجس مه ١‏ :قى أ 


5-2 + إلى أي جهة تورة؟ 
نوو تعوى قيه إلجهات. قال أبو حنيغة- إفا 
كان العور لل سععار الزائل لاوجه لد إلى جهة 
قمورخالق السموات والأرض الباقى الدائم 
الي كيف يكو له جهة؟! قال الرومى 
بماذًا يشتغل الله اليوم؟ قال أبو حتيقة : دا كان 
على المتبر شبه مغللك أنزله. وإذا كات على 
الأرض موحد متلى رفعه: كل يوم هو قى شأت 
فترك الرومى الملل وعاد إلى الروم- 

بربك هل عالمت مغل هذه الحرية قى الرأف 


لأسلمين يقام عليه حد شريعة الإسلام: كما لو 
وق مال مسلم وقاتله ظلما من اللسلمين يقتل 


لفظ والماميوت) تسية إلى سام ين توح 
مصطلح يسع ليشمل: العربٍ الكتعاتيين 
الآشوريين والاراميين ومتهم اليهود وير 
حؤلاء. آما جماعة اليهود التى اخترقت به شيه 
جزيرة سيناء إلى شوق دكا التيل واستعقرت 
يعد ذلك فى قلسطين ققد كوتت آمة دينية 
جديدة؛ وماإن يدأت اروب الصليبية حتى 
بدأ اضطهاد اليهود مرة أخري. فى بلاد الغرب 
وامعمر حتي القرت النامن عشر فحرم عليهم 
امتلاك الأراضى وكثير من الهن إخرة ولم يترك 
لهم إلا التجارة الصغيرة وإقراض التقود بالرياء 
وطرد كتير هنهم من فرتسا واتخلترا وأميانيا 
والرتغال قلجاو! إلى هولندا وبوكسدا وبلاد 
الدولة العقمانية التى حمتهم وعرقت لهم 
حقوق الإنان قلما قامت التهضة 
(الزأسمائية) ويدآت التهضة الضتاعية 
واحتاجت“:دول أورويا إلى مال اليهود دعا 


(النفعى ) الذى لم يكن عن إعمات يحت الإنسات 
لم يعرف به لهم دقعة وإحدة قى يلاد أورويا 
اختلئغة قلم يمسحوا حقوقهم فى روسيا إلا يعد 
ثوزة 8117م وأدى تخرير البهود التمريجى إلى 
ظهورتيازين متعارضين: أولهما يدعو إلى 
زرسالة ثقافية) وعلى هذا أكثر اليهود. 
والآخر. رز وعليه أقل اليهود) وهم الذين 
يسمون باسم الصهيوتيين يدعون إلى إيجاد 
وكيا سياسى لليهود) تزعمه هرتزل قى آخر 
#لقرن التامع عشر وهذا الاتجاه الناتى هو الذى 
قإرمعه وإضطهدته آلاتيا النازية فكان من 
أسبابي النكبة الكيبرى على أهل ققطين 
والعرب واللمينعامة وتحمل وزره ير 
جارمه وكان ها (مكافأة) لجميل الخلاقة 


العركية التى آوتهم من تشريد وآمنتهم من الصهيوتنية سجبا معروف السلمين التاريخى. إلى قداسة بابا الضاتيكان 
خوف ( وجازوا) تاريخ التسامح الإسلامى من ١‏ ولا حسرج على الأوزوبيين والأمريكان مرأ 


يدايته إلى عصرنا ما جوى يه زسيتمار)- 2 تأبيد الشهيونية قى ذلك مادام العندى عليهما لا 7 ا ا 1 الأبياا 
وما زال زسينمار) العرب و المسلمين يلقى 9 ليسوامن الغربيين. ولا بس عليهم أن يعارا صاحبا قبراءات 8 م 
من هذا العيار السياسى الصهيوتى ما تقشعر ١‏ جريمة النازية بجرائم أشد وأنكى . قأين الشمي ) /0/ ٠‏ 
منه الجالود وتخيب له الولدان واستطاعوا - وأين ح قوق الإنات وين زعاية الأقليات؟! 
بعد الخركة الدازية - أن يجعلوا مصطلح قل ترئ فى العجائب - والعجائب جمة - من 
(السامية) خاصا بأصحاب العيارالنانى أن يدفع البرئ صاحب المضل السابق والتاريخ 


وشعاراً على اضطهادهم يسحدرون يه عطف احير ثمن اشطهاد لم يفعله إنها حضارة 
الدول الغربية ويستحلون به الأموال الآلاتبة ‏ الغزب ومدتيته وعدالة الصهيوتية!! إذا كانت يصاع حكو بايا 
فى حين أت الذين آبادهم الطغيات النازى أو 2 ومن لطائف الوقائع قى استنمارهم لتاريخ 8 1 

. . ًّ اونابا 
شردهم من غير اليهود أشعاق مضاعفة من أصطهادهم. أن أحدهم كات يحاضر قى إخدى يزوم اول 


اخطهدواعن اليهرد. مدت أناتيا قيما آصابهم من النظام التاى 
ومن وسائل استغلالهم جرائم النازية ماهو .وبكى أوتباكى حتى أيكى كتشيراًمن 
موجود الآن قريبا من مدتية ميونخ الألمانية- الحاضرين وفى النهاية قام له رجل باكتستائى 
باية سموها اتحرقة تذكيراعا قعله هتلر وقال ل+-عندى مؤال واجد أرجو الإجابة 
وقريبا من هذه (اخحرقة) بناية تحر على عليه: لماذا اليهود دون غيرهم هم الذين رقع 
جدرانها وحات تصور- يحسب رساميها  -‏ عليهم الاضطهاد على مر تاريخ هم ومن 
جوانب من هذا الاضطهاد ويمكتك التحقق عن شعوب متعددة ودول مختلفة إلى ماذكرت كما 
بالغاتهم واستغلالهع ما أصابهم فى استدرار قعل هتلر- كاذا اليقود دون عيرهم+؛ قسقظط 
العطقن والعأبيد - يمكنك الرجوع إلى كتابى فى يد اتحاضر وحترس لساته فلم يحر ججواياً 
القيلوف القرتسى (جارودى): ملف وجقت دفوع الياكين وكفت تعابير وجرههم 
إسرائيل وكاب الأماطير الكونة لدؤلة ‏ عن الآسى. 
إسرائيلمٍ ألاترى بعد كل ماذكر أن الإسلام يعقيدته 
.وقرييا من عبتى الكوتجرس الأعريكى #قاموا وأحكام علاقاته الدولية وما فرض من أخلاق 
متحقا لهذا القرض نقه على غرارما هر إنساتيةهو النظامالوحيد الذى يحقق للم 
بمدينة ميوتخ واتخنوا من#ضطهاه (النازية) وحدتهبا وهو التظام العالى المائح خل 
لهم وسيلة لما قعلوا ويقعلون بالعرب مشكلات العالم والنهوض به من عشراته التى 
واللسلمين والسيحيين بفلسطين واتخذوا الذين مزق حه إربا إربا وقرقت أمدإلى قسوى 
إاخطهدوهم من الآوروبيين درعا خحمايتهم أو ومسحضعق وغتى وفقير وشمال وجتوب 
وسيلة لتغييت دولتهم على حساب الذين ‏ وامتهتت كراسه... 
استضعفوا ولا يلكوت من الإسلامها أمرهم هل آمست بكلمة فيلسوف الإتجليز وبرنارد 
الإسلام به من إعداد ما يستطيعوث عن قوة شوع وما أحوج العالم إلى رجل كمحمد يحل 
حماية للإملاهٍ وتحعيعَاً للأمان وأكلت مشكلاته وهو يشرب قنجانا من القهوة: 


ل؟أمرياء؟أمْثُراهَا موؤامرةء:وقدلِستخجايا | 


ينهاالدسائىمنيعيد وتحصحدقىميتتهالرقايا 


الإبلم قرخي يوصى ‏ يكموخيراءويجتوم!الكتايا؟! 
أقى الإأملامع دوان وحرب؟! ‏ سلالعاريخ:يصدقك الجوايبا 
وغل كان الجهاد سرءىوخماتن الأهل الأرض أن يروا التتلهي ابا 
للاقسووإرخقامء وتكن. بعورانسقلء :قد وافلا | 
كان اللجهاه سوىدفاغ نرديدعهالأرض الذثابا؟ 
واد ناللتوؤزى بكو سوق لأنقكةلفسانيًا 


اومن يدر ققدتلفالةيوحا وقلبك قدتفحح:راستجايا | 


خطلي الحيو. 


الى بخدر قوجرق الدين (المطتق الإلهى 
' اإلشالى/ الكلى) على واقع الناس العيش 
االنسيى/ الواقنعنى] الجزتى) إلى طرفى 
أتقيض: من خفتت فى تقوسهم دواعي 
الدين وكاد حوره يعلاشى فى حياتهم 
اليومية: ومن سين 
الظاهرة من غير منهج مسر 
وذ يقع الاتفاق 1 
' يكقالة الله تعالى 


رآليحْرَ له لوت > 


«الدين, محقوظ 


ركم 


5 الأمين العام المساعد للاتحاد العالمى لعلماء اللسلمين 


الجر و2 

يبقى الأمر فى الكيقية الى تكون بها إثارة 

العزو إلى والعدين ووتقضمر امه فى 

آلكالفروالبلطار . خالب التزكية اينعطاء الله الستكتدزى: والأع مال :ل الله يةء ومن ثم.. تقويم اللوك 
إن العرقى قى مدارج العبيودية يحلزم 2 قائفة؛ وأرواحها- وجود سر الإخلاض روما القردى والاجتماعى بنهج الذين القويم. 


ومن هنا تأتى أهمية السقات اخطابٍ 
الإسلامى إلى «ققه العدين؛ (متهح تنزيل 


الدين فى واقع الحياة اليومية: يميه 
الشاطيى: «الاجعهاد الشعلق بمحقيق 


عراعاة العلازم بين الظاعر والباطن 
وتكاملهما. . بإقامة الشعائر والمناسك 
الظاهرة: وعراقية الخواطر والشاعر 


إليه من معان وأخلاق رقيعة) فيها!: !0 
وهدا من مكارم الأخلاق العالية التى لم 
يبعت البى الأكرم عل إلا ليتممها ركما 


الباطتة- ‏ وهذا ما يجعل السلم سائرا ! رؤى البخارى قى «الآأدب الفرد» وألحمد 
1 5-6 ترا إلى اكت ا يردم المناط,)(7) عمواَاة الامسمام بدققنه الدين» 
وبه مائرة ضحيحا مواققا للمطلزب منه- 2 :وغيرهما بأسائيد صخيحة). جع 


منهج فهم التعوص الديية واستتباط 


ظاهرا وباطناء بحيث يتوازن كتمال الأحكام الشرعية بالتهاون بها من جهة 


ويتصل بهذا. . ضرورة أن يعمل الخطاب 


الهسيعات الظاهرة مع جتمال الكيقيات الإسلانى العاصر على إزالة حال القصام أوبحريلها على غير محالها.. من جهة 
الساطتة: يمراعاة تامة لفقهى الظاهر النكدالدى لازم أقواماً من أغل الرقائق غير أخرى. وتكل هق العوازت فى التظر والعمل 


والباطن وأعمال القلوب والجوارح الحققين بالاقعداء بالهدى الشروعء 
وأقواما من قصرو! الاتباع على الفدى 
الظاهر الخالى غن التزكية للروح والجوعر. 


يتغاقى اللسلم عن علل «الدين اللغشوش/(2 
(كما كان يميهالتيخ محمد الغزالى 


والآمر قى هذا هو كما يقول الإمام المربى 


(9] الإنام شلش كتاب الواتفات. يكاز 4 - +1 


(1) الحكم اللمكاتية: ثين عاد الله اللكندرى. دالر التعسائر/ القافزة 7-4 حن- 7 (اللشكمة الماش رة). م1 


([7) اتنظر: التشيخ محمد الغرّاقى. اللغزو الثقاقى بدت فى قواعتة. حمر 4 .وما بغدها. 


وحمه الله التى لحقت يالآتم الابقة 
تقريطا وإقراطاً: إمراقاً وتقتيرة. 

الأصل والعصر 

خرورة احصرام تراث الأمة يوصقه لتحازا 
يشريًا حاول قيه أملاقنا تقذيم أقضل ما 
عرقوة ووأوه تاقعا الفرد والأمة قى زمائهمء 
واتعامل معه دون تقديس ولا تيخيس ٠‏ 


ودوث الامحامة إليه أو القطيعة ععه. بل.. 
بالنظر الفاحص والتآمل الواغى. : والقنراءة 
الناقدة. ‏ تقديرا للجهود اللذولة قيهء 


وتسديدا خطتهاء . وإكمالا لتقصهاء 
وليتى عَليِها من نَم - بمايتائي تغير 
الزمات والأخحوال - ثقاقة معاصرة تحقق 


مقاصد الشرع:.وتوعى مصالح اخلق 
ويقحصى هذا التومط بين الجمود على 
الموروث وإيجاب العقليد وغلق باب 
الاجعهاد - تظريًا أوعمليًا - وبين جحود 
اللووؤث والخروج عن للذاهبٍ ججمّلة وفتح 
مصاريع باب الاجتهاد لكل من هب ودرج! 


بل (وبتاء على ما ميق قى «اللمتهجية 
المنهج.. والذهب»).. احترام المذاهب 


المتيعة والمدارس العلمية امخدومة دون إغلاق 
باب الاتنقاد الجاد والتجديد الواجب» 
وإيجابٍ الاجعهاد على أهله وإيقاعه فى 
عحله رتنظيم ما يتعلق يامصالح والمقاصد 
الكتّرى فى هينات وعياكل منتظمة: ولجم 
العوام عن التصدر قى أمور الآمة العامة أو 
الخنوض فى الائل الكلامية القلفية 


الدقيقة التى لا تصلح لهم ولا يصلحوت 
لها.. وقديما آلف أبوحامد #لغزالى رسالة 
مماها «إجام العرام عن علم الكلام !1 
والارتباط بالآصل يقحضى الالعرام بالوحى 
الإلهى مصدراً معرفياً حاكماًء واتباع الشوع 
الحنيف قيما أمر وتهى : وتحقيق مراد الله 
تعالى قى الظواهر والبواطن كل ذلك عيو 
عتهج عثمى موثق استغرق تأصيله وضيطه 
أعمار وجهود غلماء آثيات مخلصين على 
عر القروة). 

والاتضال يالععو يقعضى ذلك : 
امتحصال ووح العصر ء وتحصيل أسباب 
الرقى المادى والعقدم المضارى: والضرب 
بسهاامنا فى بناء إلاثنائية يكل ما 
يمكدنا. ‏ وهو كثير! 

يتعين تحديد اخطاب الإمسلامىء وإعادة 
العظر قى كغير من قحاياة الفكرية 
ومقاهيمه الحاكمة: والمارسات 
اللوكية المرتبطة به ولكن ليس لآت 
مصلحة قوى مهيمحة هنا أو هناك تدعو 
إلى ذلك من خلال تبديد دور الإسلام 
وحضوره فى اتججمعات السلمة. وليس 
اسعجابة لدعوات الأغعرابٍ الخضارى 
وعلمدة الإسلام وتقريغه عن متححواه 
الجهادى والاجعهادى. ذلك .. أن 
المجديد الديعى سعة كونية وقانؤن 
تاريخى غلى مر القرون السابقةء ولآت 
الدواعى اللوضوعية تدفع إلى التجديد: 
كى يستعيد الإسلام فعاليته العميقة فى 
إصلاح اتججمعات الإسلامية: وجل 
الملشكلات الغاصبرة التى :تواجه 


الشابعة. ولتتذكر كلمة الأمير شكيب 


أرسبلان بهذا الصدد : ,7 


ممه بجمورده. وهذا يعحلهمعنه 
٠‏ ومن لم يعجدد ؛ يعيدد! 


والآصل فى الدتيويات وآمور العا 
والحياة: الإبداع والتجديد. وعندم 
الركوت إلى ما سيق علمه أو إتجازه - 
وقد قال التبى الآكرم - صلوات الله 
عليه - عتدما العزمع أصحابه حرقية 
إشارته إلى أمر من أمور التخل ققلت 


جودته- 


ذا أمرتكم بشىء من ديكمء قحتوابيه: 


وإذا أمرتكم بشىء من رأى 


تما أنا بشرء: 


الواقعة ذاتها قال آيضا: «أتعم أعلم 
دتياكي 1:1" 


إن احعرام الحقيقة:. وتجحب الإغراق فى 
المبائغة يمتل الميزان السعقيم دوت طغيان أو 
إخسارءٍ فالبالغة دوعا قبيحة تِحَوه الحقيقة 
تقربٍ البعيد . وتشيعد القريب + وتظهر غيغا 
فى الرؤية على الطريق. إتها امع جغناق 
بعقل السامعء وسخرية حى وجداته 


الإسلامى إيلاء مقاصد الشرع الحنيق أعمية 
رى. قهى التى تمدد اتجاه الققيه عحد 


بداء الرأى.- لاسيها فى التوازل التى 


+ لأن من لم يخككم ضبظ > الإغراق فى البالعة سلبية فى حياة عامة 
يضطرب ولاايحسن فهم وعلاج العاس: وهى ظاهرة قى لوك اع مع 
وإنزالها على الواقع التجددء ‏ والأمرة والفود: فكيق إذا تسم بها 

م أت النتعسوص محدودة والوقاتع ‏ خطاب قكرى أو دعوى*: 


جددة. وقى المقايل. . يجب على الخطاتٍ الإنالامى 
الأمر فى هد يتلخص قيما قائه ابن قم المحافظة على الوسطية فى تناؤل جسيع 
زيه محققا: «القريعة ميماها القضاياء فالشكلة دوعا قى طرفين 

وه امها على الحكم ومصالح العياد قى © طرق مسحق بضغط التهويل فن كيد 
لْعَاش والمعاد. وهى عدل كلهاء ورحمة الأعداء ومكرهو. والإعراق قى «عقلية 
ومصالح كلها وحكمة كلها المؤامرة؛ إغراقا أقعدهم عن العمل يأنا! 
عالة خرجت عن العدل إلى © وطرق مِحَقر يالام جلد الات كما 
إره وعن الوحمة إلى ندهاء وعن ‏ يسميدفهيمئ هريدى انعفرزازا يدقعهم 


إلى المقسدةء وعن الخكمة إلى إلى العمل عيبر العروى فى حماسة غير 
+ قليست من القريعة وإن متطنيطة! 
فيها بالتأويل؛ قالشريعة عدل وواجب الأمة التى تحمل أماتة الخنطاب الإلامى 


له بين غياهء ورحهحه بين خلقه: زظنه 


1 أن تكوت قى مسار القعل لازهود القعل . وهدا 
أرضه: وحكمحه الدالة عليه وعلى 


يسعلزم الاقتدار والإعداد لردع الظلي ومقاوعة 
العدوات. وتشر العدل وأداء الحقوق 


لخ قال: فخرع شنيصا عتمرا وديتاً قسر يهم قال ما التخلكره قالوا: قثد عذ) ون 

كويفة قى صحيحه. واين حيان فى صحيحه وغيرهم أيضا بووليا- .حظفة وقد عوب له التووى قير شربده عر تيم ه. 
الل وجوب لستتل ماقاله شرعا دون ما ذكرء عه من معليش. ادتبا على سيل الرقى انا 

الإعلم محمد ين أليى بكر (لين القيم) إغلام التزتعين. عار ككتب الطنية. لامر ج ام 13 ذا 


جعل الله تعالى الستن والأسياب والشواميس 
والقوانين مطردة وموصلة إلى تحقيق القاصد 
وإدراك النعائج: وطلب من الإنسان استيعاب 
هده السق والأميابٍيعه أن شرعبهاله 
وَخَاطبهيياء ودلل على قاعليتها بالعبيرة 
الناريخية ولِقُجُّة الطقية والبرهات اللحسن 
وناط العجاح والفورٌ فى الآخرة بالقتفزة على 
امحيعاب هذه الأسباب وَحُسّنَتسجيرها 
والتابل ده 

إنناء بتى الإنسات؛ ياعجيارما. ٠‏ شيء من 
الماتى: ومظهر من ن مظاهر تحقّقه - ووؤية ستن 
الله تعالى الطردة هئ ما يضغقى التنظيم 
وللطقية على أحذدات التاريخ. 

ومع وجوب الإيمان يقتزهسيحاته. .ققد 
حص الشارعٌ الحكيم على مدافعة الأقذار 
بأخنادهاء وهنا ما أخارإليه عبدالقادر 
الكيلانى قى كلمته العالية وكثيرٌ من النامس إذا 
دخلوا القضاء والقدر أمسكوا (آى: امعتعوا 
عن الكلام فيهما).. وأنا اتقعحت لى قيه 
ود أى: ناقذة معرفة )+ فتازعت أقدار الخق 
احقّ للجق. والولعى عن يككوت متازعا للقشر. . 
لامن يكوت مواققا له !0.. وعلّق عليها ابن 
تيمية بكلا م نفيس: «وهدا الذى قاله العيحٌ 
تكلوبه على لان امحمدية. أى أن اللم 
عأمور وأن يقعل ما أمر الله به: ويدفع عا نهى 
الله عند وإن كانت أسبايه قد كُدّرت  :‏ قيدقع 
قدرائله بقدرالله (...). ققد قيل لرمول الله 
يله - يا رسول الله. ‏ رايت أدوية تعداوى بهاء 


(7) سجموع اللقتتزى 57/0 


- في شىء من هنا قال: «تقر من قدر الله إلى 
قدرالله». 

المضمور وا9 ملو حال اليفلا 
يعي أن يكوت مضموت الخطاب الإسلامى 
مينيا على التأضيل للنهجى المعتبر لدى أهل 
العلم: والعرض يبغى أت يكو بأهاليب 
امب الأشخاص والأحوال :قلا يعتى كوذ 


الفكزة حقنً وير عن ضرورة مسراع 3 || 


جماليات عرضها وطرحها وإلا-- فكم من 
حو ضيّعه أهله بسوء عرضه ! وكم من خير لم 
ببق مُجيباً مْبّح الدعوة إليه! 
والأمر فى هذا يتلخّص قيما قال ال الحكماء: دمن 
حُسّْن القيام: مراعاةٌ المقام» 
ومن هنا لايد للخطاب الإملامى من أن 
يكون معتوع ا يروى ظماً أهل الوجدان» 
ويشفى غُلةٌ ربا العقل: ويستوعب طاقة 
أهل الرياضة. 
كما يجب أت يخاطب الروح والعقل والجوارجح 
فى الإسلام وربطها بالعقيدة: وتبيان مظاهر 
المجمال والزيئة فى كل أرجاء الككون. . من 
مماءقات أبراج وأرض قات قجساج: 
وحيوانات قات جمال. ونيانات ذات بيفجة؟ 
إذ أت خالق الكوت جميل يحب الجمال . خَلق 
قأحسن. وصور قأبدع : وقذر قهدى- © 
(يصع) 


)روك الترستى 51 قال حبنن صمي والين ناجة *؟6 عن لب ىنخرقنة. 


أ.د. سيد دسوقى حسن 
أسناذ هندسة الطيران والفضاء - جامعة القاهرة 


التعليم الجامعى مرتيط ارتباطا وثيقا بالتنمية: سواء كانت تنمية 

إنتاجية أوتنمية خدمية أوتنمية جمالية وتقافية. ا 
فلسنة التنمية هى إفرازااجتماعى تقوم على رعايته الدولة.. هذه 

الرعاية يمكن أن تكون فى الحماية التشريعية: ويمكن أن تمتد لتسهم 


الدولة فى العملية التنموية 


فى ظل الهيمنة الغربية الشهيرة بالعولمة اضطريت منظومة النتمية 
اضطرابًا شديدا: وفعد التعليم أمه الرعوم: وآصبح تانها يتلئت ذات 
اليمين وذات اليسار: وليس الآمرخاصا فقط بالتنمية الانتاجية: وإنما 
يدايمتد للتنمية الخدمية والثقافيق 


إن قالمنظومة التعليمية الجامعية 
م ةيالوضع التتموى السائد قى 


الدولة. ومن ثم بدآت تعضب المقاريع 


| والنتاط الدى يؤثر على العملية 
' التعليمية جميعها. 
نيت هذه الشاريع؛ لآن العولمة 
استائرت يكثير متهاء وحملعها إلى 
تمكان يعيد لهم فى تنمية يلاد أخرى. 
ويالطيع العومة لا تعمل متشردة- وؤتما 
ا لهاقرينة شمطاءهى القابلية للعولة 


(استعرنا تعييزعالك ين بتى: الاستعمارز 
والقايلية للامتعمار) ٠‏ 

والقابلية للعولة هى الترجمة الحرفية 
اللدتاءة والخة وحب الدتيا وكراهية 
اللوت- 

اتظر مغلاً لقضية إنشاء المغامل فى 
مراحل التعليج الختلقة وعتها الجامعات. 
اللقروض أن إنقاء المعامل هو تدريب 
يسيط يشعرك فيه الأساتدة مع طلايهم 
فى وجوه تمويل لشراء بعض الأجهِزة 
الخاصة والمكوتات الإليكتروتية 
والميكائيكية, ولكن الذى يحدث عتدثا 
هوآت يفاجئ الهعولوت فى الآقصام 
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الجوهرسن 


والكليات بوجود تمويل للمعامل لابد آنت 
يعقق قى خلال شَهِرَ من تاريخه: وخاصة 
أن العمويل قرض من اليتنك الدولى. 

ومع ظهوو القرض يظهر فى الأقق 
رءوس الوكلاء العجارية الذين أمسميهم 
(العموديون الجددعء عاقرو ناقة السمية: 
وخلال الشهر توضع الواصفات التى 
تنامب شركتات الوكلاء التجاريين» 
ويذهب الفرض قى معامل تضبع قى 
يدروامات الدول الكييرة يشقركات 
تنكون من حغنة من المهتدمين: حتى 
الهند دخلت هذا الغقمان وأصيحنا 
تعوزد معامل للثاتوى والايتدائى عن 
الهمد .. كيف يحدت هذا +! هذا مفال 
جيد تتتبع قيه أخطاءعنا .... 

أولاً لا شىء يتشئ نقسه من العدم: 
تححاج أولاً: تدراسات عن أنواع المعافل 
امخعلقة. وتجارب الشعوب من قيلباء 
وارتباط ذلك بالعملية التعليمية : وأى 
ظاهرة طبيعية يحللها ها المجهاز: 
ومجموعة التجارب المرتيطة به. وبالطيع 
الظاهرة نفها نتدرج فى قهمها وقياسها 
يتجارب بسيطة وأجهزة ببسيطة. إلى 
تحارب معقدة بأجهزة متقدمة (مغال: 
ظاهرة الطفو). . إن إتغاء الأجهرزة 
وتصتيعها يصبح يعد ذلك أمراً سهلاً إذا 
أعددتا التمويل المناسب . وأعطينا الوقت 
المنامب لعملية التطوير العى تأخد وقعا 
معلومًا غما من التطوير وأتجزئا 
عينة أولية أعطينا ذلك ليعض اللصائع أو 
الوزق لإتمام ععمليات التضديع 

كل ذلك يحداج لتظومة بشوية مرتبطة 


بامجلس الآعلى للجامعات مغلا إن هذه إته وؤير التغقيم فى موير!: وكا 


المنظومة الِشرية لن تعظر ققط فقيما الآخر ميسعقل الترام للقصده؛ ويعد 
أسلقناء ولكن ستنظر فى السوق العربية لأمضى الرحق مألت الدكتررمتضور: 
والإفريقية, وربما العالمية لتوزيع المعامل هذا الوزير مقضوب عليه؟ فضصحك 
الميتكرة والصموعة بأيدينا ‏ فتصوروقال: أنت تفكر يعقلية 

تخلص مما سيق أت التعليم العالى ختلفة: امهم تضاحكنا وحكينا بعض 
مرقيط ارتباطًا وثيعًا بمنظومة المية فى التى تعرفوتها جميعاء ثم دار 
الدولةء وأت مشاركته قيها بقط معقول يث حول التعليم: أخبرتى متصور 
فى اليحث والعطؤير هو قرض عين على 'يهيكلي ةالإحدادقى التعليم 
الدولةء ولذلك ييغى ألا تكون هده السويسرئى. قال : يدخل إلى التعليم كل 
المههمة غنائمة عات يتيغى أن يكو الأطفال: وبعد المرعلة الابتدائية 


الهاقى الدولة جهاز راصد. يرصد 
توجهات الدوثة الحمويةء ويحدد قدر 
مشاركة الجامعة فى كل ماتقدر عليه 
ويفرضى ذللك على الداخل والخارج. وأنا 
أمأل- لو قعلما هذاقى مخروعات 
القضاء الكبرى زنايل سات لفيفة 
وطلينا من الجهات الفرنية مشاركة 


من أوله حتى نهايته مرتيط بمنظومة 
الأعمال التى نتأت عن منظوفمة التنمية 


قعالة للجامعة أقصضرية على الضساعة إلى سويسراء 
الوطتية فى الاطلاع بيعش المهام ولكن قى نر يريد الناس أن 
اليحتية.. لر قعلما ذلك لخققنا عائدا يحشروا آيتاءهم فى الجامعة ؛ ليخرجوا 
وطنيًا ضحم يقدر بمثات اللايين. ممه إلى الشارعغ ييحفون إن كانت 
وأختحم يملاحظة هامة حول الإعداد قى 'مؤهلاتهم تصلح لشىء مخاهو مطلوفب: 
التعليم الجامعى وعلاقة ذلك بالتدمية- يتما المهن والخرف العى يتيقى أن يتجه 
قى التمانيتيات كنت فى زيارة ! أكتر من 74٠‏ لا تجد من يعملها 
لسؤيسراء وكات فى اتتظارى فى المطار 'ولاهن يقبل عليها ‏ 
أخى الأكير محمد متصرر عميد كلية وهكذا وجدت الجامعة تفسها بين 
الهعدسة الإلكتروتية يجامعة زيوريخ سندان الاتفجار السكانى وعطرقة 
((158:111, وأخدتى الدكعور غنتمور الم زعن أن تعشئ الدولة عن 
لشركب العرامعن المطار ل يعنه»وفى ١١|‏ اللؤسسات التعليمية مايعسق مع 
انعظارنا القصير للعرام أقيل صديق له متظومة التحمية: إن كانت هتاك منظوعة 
فسلم عليه وعرفتى يه. . اللسمية!! وحشر قى الجامعة المتردية 


والتطرحة وها أكل الصيع مع شيء امن 
ذكاء قليل 

هذا هو هم الجامعة التقيل: وكل هم 
آخر تشِأ ععهء ولن يسخطيع وؤزير وحده 
أن يزيح هذا الهم: إن الآمر يححاج إلى 
قكر على مسعوى الدولة ككلء ويحناج 
إلى إزاذة نياسيةهن ققيل الدولة 


يترجمها الوزير وإخواته يعد ذلك إلى | 


خطط وميزانيات. 

وآخيرا.. أشهد الله وأتتهذكم أننا 
فى كلية الهعدسة جامغة القاهرة: خاصة 
فى قسم الطيران حاولما وعا زلعا نخاول 
أن تحعال حول الضعق العام يجهود 
فردية: كان همها الأول هو أت نلبى 
مطالب التسمية الآتية واللمتوقعة: والحمد 
لله رب العائين وجدت الصانع الصرية 
والهيئات القومية قى خريج قسم 
الطيران ( الْعَوَت والمدد): ووجد الجيش 
فى أينائه الذين درسوا قيه دراساتهم 
العليا تعم الشَياب. 

إن اليدرة المباركة التى وصفها شيخ 
هتدمة الطيرات فى مصر والعالم العربى 
إبراهيم أدهم الدعرداش - عليه رحمة 
الله - قد انت أكلها بِإذَن ربها وبجهود 
أيناء القسم مند عام 1974م وحتى 
الآنتء وإنى أحسب أنه بققدر من الشقة قى 


النقس والاعحماد على الله على مسعوى | 


الدولة والجامعة يمكن إصلاح أوجته 
الخلل القائمة قى العملية التعليمية 
مولز يسو والدةسسي دي ابره 
ولكن أكثر الناس لا يعلموت. 
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قفاتِِكَكمناتردبالكلسات 
يُتادى يوأدى قى رب يع حياتى77 
ووو ريع يعرم 
يَعرَعَلي ها جَلين قتاحى 
لهنيقلب دائواخلرات 
جياه بعلك الأَعْظّم التخرات 03 
عن قير يُدتنى يقير أنة3) 
قاعلم أدْالعائحينْتّء اتى 09 


وَجَعْتْتَعَوفَائْهَمْنَ خصساتى وناديت قومى قباحت 


ا ا ا 2 ده أي 0 0 
وَفوتى بع قوقى الغياب وى عقمت فلمة زج اقول حدق ته قو 5-0 
نت و ل ا وجسالاً واآكقفا وآدت يناد 0 5 : 
ال ل ص يجيد ينك 
وبعت كحاب الله لقظاوغعاية وفاهخقت عن اى يه وعظات 7 8 الأدواة * 1 : 
7 5 عو 0 
فكي فاضي الوم عن وصف آل وتصيق أمماءلمخعرعات 


يسطت رجات يعد يسط شكني 03 
قول سألواالغفواص عن صدقاتى 


أنا حوفي أتفه التركامن 
فَِاوِيْحَكُمَانْنى رتبْلى محانتى 


247 0 اا 1ن 7 9 . 
3 5 وإقامّما د لاقيامةيفعده 


وتُنبت فى تذك الرأصسوس وفاتى (13) 
همات لَعَمَر لم يُقَنَبسَمات 


قلا تكثوني تلان قإتعى أخاق عليكُم أن تجين وقاتى 1" 


أزئ كرجنال الفرَبٍ عر وَمَجعَة 


فق ا« ده 

وتو ار ب | م قاب لفسو يلاعو ستعزة. وريم اقعيئة نيم شيب واققوة 

'4) جر الطير. هو نعرمى #طاتر بحصاة الوتصيم به. إن ولاك قى طيراته ميامته تقناكت به خيراً وإن ولاك مياسره تطيرت 
مته. والعثرة: السقوط وانشدات: تقر يقول الو الستباتم العيب بحر االطليز. كدا كائن يفعل العزب لعلمتم ما يجرفتى عليكم 
من السقوط والاتسلال. 

43) الفتالة الرمح. ولينها: كالية عن التضعف. وريد «بالأعظم» من دافن فى الجزيرة من عرب الأزلين 

(-1) النخرات اثالية اتتضتة 

(11) التزلق: مكان الانزلاق. أى اقوط والزلق. والاناة. التانى والابطاء. ويريد وصف الغة الجرئتد إذ ذلك بالضعف. 

[11) التعاة جمع ناع. وهو االخبر بالوت. 

19) الموعتصل برواق أ لم يتغنها الخلف عن السالف ريق الرواية التن تحفظلها من تعر كما مو انشآن فى اللعرنية. ويشير 
إلى تلك الئغة الرقعة التى كانت مستسلة ليام نشر هذه القصيدة 

(04) اللوثة إباتضم) عدم الإبانة. ولعاب الأقاتعى: سمها. واتفرات: الثا. العذب 

)١+‏ الشكاة: تشكرى. 

[15) عبعث اتيت عمنيه. والرموس- لضو لوالمد ومس. والزقاك- كل ما تكسر ويلى: بريد ملا يقى من الأجسد يعد إللود. 


(1) وجعت اتسى. إى تقال واللحصالة الرقى والعقق ولحتسدت حياتى: عددتها عت الثه فيما يدخر. يقول على لسان الاغة 
المربيةة نتن عدت إلى أننسي وقكزحا قيما آل إليه البرئى. قاف ات القن بنقلدوتتى: وكدت الصدق ها وسوئ يه ع القحسوده 
وناديت التالطقين بى ألن يتصرون قم جد منهم سميعا. فادخرت حياتى عند الله 

(؟) الضالة: الاغداء يقول: فتيموى يل لا الد. على حين أثن قى ريعاك شبلبى. وليت ى:كتد كنا غاقوا فلا ينتونتق قولهم- وكتت 
يالحقم هنا ع يق اللقة وحمردها 

( القى: جمع اي 

[4) الأساك يمع الآسئ. وهو اللشيب 

[>) تكدرتى متركرنى. وتحين: تحل. 


(7] يقال هو قى عتعة الى قن قوع يستعونه ويحمونه 


مااع تاريغية نارف خلال العرب والبلوماسية امك مهادت سرض كاد ابسدمد ار يله 


لويكن التعارف الخضارى بين عالم 
المسلمين وغيرهم قاصرا على العالم السيحىو 
شرقه وغربه. ولكن انعد إلى عالم القول . ولقد 
تعارقت الشعوب الإسلامية من عرب الصين 
وحتى الشام ومصر. يآساليب الغول الوحشية 
فى القعال والتدمير للأبنية التفافية والخضارية 
وليس الجيوش ققط - 

واقعرت ذلك الهجوم المعد عبر فعرةرّسية 
طويلة ابسداء من جدكيزخان وهولاكر حتى 
تيمورلك: اقغرت يلل ةعن التخالفنات» 
والتحالقات الضادة بين الغول وبين: 
روفي مالسو مساك 
تمي .وكا تتصير الغرل هدقاغن 
اهداف البابارات والإمارات ولثمالك الإفربحية. 
الا نسو و سيسييوسي 
الغول لها عدجا عن كيقية التقاعل بين الديتى 
والسياسى بل وليف النيتى العيشيرى من 
جانب أررزبا للسيحية قى وقت متقدم وسابق 
على ما حدت بعد ذلك مع عوجات الاستعمار 


)١(‏ تزيم من التفانصيل انظر. د ناية مصطفر. العصر الملوكى. التنصل الأول مرجع سليق. 
(؟) انظر النفاسيلغى ه مدر الحاث. العلاقا- الدولية فى عسر الحووب الصليسية (الجرء التائى)- تقديم 1د مهيل زكان 


التو النشر ولترزيع: دمو <. 7 


طول حوض الفوججا وححى وصالت إلى حدود | 


الذهيية عراضم خانات مسلمة مستقلة والتى 
دخلت يعضهافى مجال الحاقات العكماتية 
ريو فم العو دالسياب كب لاقسد ,امود 3 5 1 الروسية مند القرن السايع عشر. 


الحديث (التجارى ثم السياسى ثم العسكرى) 


على لالم الإملام قى آسيا وقريقيا9! 5861ه-570ه) وتلاهما مغول اميا الصغرى 


الدخزل إلى الإسلام- 


ادي اليك 7؟- لعيت القبيلة الدهبية دورا مزهوج الأبعاد بحية. 
العلاقات الدولية الإسلامية فى هده اللرحلة ‏ #- مغلت الدولة الإيلخانية آى عغول قارس 


بعد ٠175م‏ وبعدعين 
جالوت حدتت خلاقات عميغة خطرة على 
رغد ابوروي اقبولة الى تجوت عليه 


ومن ثم توزعت هاده 


التى قسحت آراضى روسيا ز+8+ه- 2 (والشتى أسقطت اخلافة فى يغداد) العدر 
هه أى خلال العقدين القالت والرابع من الرئيى للمماثيك. وامعمر الصدام بينهم 
قرت النالث عشر اليلادى. ومن ثم كات لها وتكررحتى يعد إسلامهم وإنالميضل إلى 
تترهاعلى جذوزتفاغل روميا الحديئة يعد عارك حاممة ومصيوية مل عين 


الإمبسراغوريةإلى أربعة أجزاء: غنول إبرق 59 
والإياخابوت). معزل لقب يلةنوتح د ١|‏ انشأنتهامع الإسلام. قمع دخول القبيلة التحبية. ‏ كذلك تعاوت سقول قارس مع الصليبيين ريع 


إلى الإسلامقى أوإخر القنرن الك الت عنشر. الماك الإفرجّمية ضد للماليك ولقد انهارت 
لليلادى نكونت كدولة إسلامية تضوعدة دولتهم بعد أكتر من ثلاثة أرباع قرت من تكآتها 
إمارات وتسيطر على الإمازات السيحية 4- أما الملكة اللغولية النائفة قىآسيا 
الروسية وعلى أوروبا الشرقية (من يحر الإلطيق ١‏ الصغرى. فكاتت فى العآتير البآشر 

إلى البحو الأمود ومن شبه جزيرة القرم وغلى 2 العلاقات الدولية للعالم الإسلامى إلا قيما يتعلق 


الشمال والتى تر كرت فى حوض القَوجا جتوب 
ووسياء عغول آسيا الصغرى (مملكة جغطاك): 


بصقة خاصة أمر الشلاثة الأوائل حيت لعب كل 
متهم دورة قى العلاقات الملوكية -للغوليةء أو 
لس سمي صن جد جنا 


© محمود شاكزء تاريخ الإلامى. الكت الإسلاسى. بيروت لآ 16.7 لكالاب جك صى 1101# 
مسي لسو مي ٠‏ دالر التلهظة اللعرمية. نيوت +216 
- راك اتعاقم الإسالامى فى العصر انشوكى. توجمة خاك السعد عيسى. مولجعة وتقسعيم د هيل .زكارء داثر حسان 


الإفريجية- ولقد تبآين تأثير كل من هذه الأطراف 
اللغولية النلاثة على هنه العلاقات تظراً لاخاق 
درجة وتوقيت انسشارالإسلام بينها ونظرا 


عد عع مودقو 


- عوماى لرتولك- الدعغؤة إلى الإسلاخ: تريمة د حسن إبرلعيم حسن. . عبد اليد عابدين. السماعيل النحرارى. اللهضّة 
الأصرية. القافرة. -/010: ص 01*86 ا 

-31 191137016 ميتفت عتم( موسظ0 كه واسمترناا مسا اه سح ا 72 بمحوله1! 

ا 7نقضي4م 


يحدث جلل ومهم وهى آنها كانت موطن تيمور 
تنك اللقولى للسلم الذى أعاد توحيد للملكة 
بعد تفككها ثم اجماح العالم الإسلامى مرة 
أخرى يعد ما يزيد عن لثالة وخمسين عاما من 
يداية وج جسكيز خان وأبنائه. وبقدرعا كان 
للزحفة الغوئية الأولى آثارها العميقة اللياشرة 


أيضا للؤحقة الغولية إلثائية أيضاً آثارها العييقة 
على توازن القوى الإسلامية وعلى العلاقات 
الإسلامية السيحية: 


(بين مغول فارس وبين عغول اسيا الصغرى+ 


وبين مغول فارس وبين مغول القبيلة الذهيية) 
تبت سياسات خارجية مسناقسة الأمر الى 
آثر على أقداط تفاعلاتهم مع الماليك والقوى 
اليحية): ومن تم على أنماط السعارق 
4خضارى بين شعوب الجانيين. 
نمودج "صدمة الغرب المباشرة: الحملة. 
فرت 7 37 
ومادا عن النهِعّة فى ظل ضغط الاحتلال 
العسكرى وضغظ الواقد التقاف؟ 
أنظر فى هذا العدد: تأزيخ الجيرتى وان 
إياس وما يكشف عنه من رؤية للحملة القرتسية 


(!) دخابية مستطكنى. العصر اللشتوكى. مرج ساليق صرزيه 79 


() ابو الأعلى اللودونتى. تحت والخصالرة: 


بية الدار السعودية التتشر والتوزيع. جدة. /1ئن ١‏ 


باعتيارها العدو والوقق من مساتدة الدولة 
العنمانية فى مواجهعهم باعتيار العتماتيين 
حكاما غالمين وليسوا أعداء: 

كذلك انظر قراءة كل عن 

- أبو الأعلى المودودى: تحن وإلحغسارة 


| لتحد معرقى وثقافى وعقى تح و غير 
الأسبوق فى للزاحل السايقة من العلاقات 
| إن الكسلمين والغربٍ وحيت تواجد الغرب 
- من جديد - عالى أرض اللسالمين ولككن قى 
يْنُوابِ جديدة. على نحو كان لابد وأت 


الغربيةا*). على طبيعة التعارف واتجاهه ومطه 
- طتزق البخرى: فى انال ةالآملامية ره ومن نمء تولدت الأقكار والحركات 

للعاصرقة"؟. 9 الغيارات والخيرات تجاه هذا القرب. 
- تارك سبايارذ1»: قا من درجة مامن المعرفة يه. ولكن 
1 تزف الأى شرجة؟ وما قدر عمق العرقة اللازمة 
0 لد الامحجابة اللازمة التى تحقق 
إن هذه الرؤى القكرية العاصرة ترمم الاستقلال والنهيضة 

خريطة اتجاهات الفكر العربى والإملامى فى حل تمق تغارق حصنارى وَقَيد منجااب 

استجاباتها لصدمة الاحعكاك الحديث بالقرب كرتا لخضارية بالذائرة الزئهزة وللستعمرة 

فى مراحل متخجلفة ومناطقعدةمن العالم |[ كاه 

الإملامى وهى بهذا تقد لداقتاة من قنوات خالة لفقت 0 

و نوك ماتحعىهوتعارق ضالء إماوقع قى 


رالا هروي تاك رط علي كليل إبرائن الاتبهار أو وقع قى برائن الرقض والانتعلاق؟ 
وَتقيِيسًا خلال القروة الثلاثة الأخيرة كات اعسووو حب وود سجهوي 
محل بحث علمى منظم اسعهدق دزامة 
كيغي ة تقاغل للفكر الإصلاتى والعريئ مع 
قضايا وإشكاليات العلاقة مع الغرب خلال 
هده القرون الغلاثة') حيت أضحى هذا 
الغرب جاقيًا للاهحمامَ ومصدر التحدى 
اللولد للاستجابات: سواء باغغيارة مسجعمر 
أو باعتباره مصدرا لعلم ومدتية: وباعتياره 


رقين الجدد عن أنتفهم وكذلك رأيهم 
الباية حمن خلال آراء استشراقية حديفة:- على 


3 © هل قهم للسلموت الغرب الحديث؟ 
© هل قهموا أسياب قوته وعكامن صعقه ؟ 


© اذا لايذلون جهدا علميا منظما لتحقيق | 
دراسة أعمق للقرب؟ 

© ناقا يجعر الخطاب الأيدي ولوجى على 
الخطاب الإبستمولوجى تجاه القرب؟ 
كفيس وق ترف 7 _ 

عن السهل على الستشرقين الأكاديمب: 

المي يج يميه 
الدى نظراائهم من التمقين العربٍ وللسلمين. 
ومن الهل علي هم أن يديموا التطرف 
الإيديولوجى تدى يعض التققين العرب: سواء 
كان هذا التطرق قومويا أم إبلاموياآم 
ماركسوياء من المهل عليهم آن يعييوا على 
متققيناء إفراطهم قى النرعة الذائية والتبجيلية 
وعدم قدرتهم على اتخاذ مسافة ما بينهم وبين 
أنفسهم عندعا يدرسون موضوعا يخص ترا 
أو دينهم آوحاضرهم. عن السهل أت يديتوا عدم 
تقيدهم بالنهجية العلمية أو عدم قدرتهم على 
السيطرةعليها كما يبغى. 

ولكن الأمر الذى ييقى مشكلاء ولا أدرى إلى 
أ حد يوفر أعتارا كتققيناء هو أنهم منقفوت 
مسؤلون عن مجعمعات مضطربة. خاتفة 
يطحمها الجوع. مجتمعات مهتدة بالبزيق 
الدنخلى والحروب الأهلية: وأنهم ليسوا آساتفة 
ينعموت يكل أنواع الطمأنينة (للادية والعتوية ) 
فى جامعات السوربوت. وهارفارد. وبرنسعوت» 
وبرلين. واك- غورد. . وإغاهم أماتنة فى 
جاسعات الرباط وا ترطوم والااغرة ودمشىق 


[1) طارق البشرى. السلة النساقة الإسلامية اللملصرة. 4 لجِرَا.. دائر اتشريق. التامرة 15944 
ارك سسباياره- الرحالون أعرب وحضارة الغرب فى التهضة العربية اقححينة: [اللصراع الفكرى والحضارىغ. مزسسة توقل. اد 1887 

(4) رضوان انين ”:مراق الخال الإظامي قي وليه عن التحديات عَلال قرن. متي الحؤان الضد 75-77 شتاء 15147 

(1) دنانية مسطقى. العلاقات الدوثية فى الفكز الإسلامى. مرجع سايق 


وطرابلس الغرب. إلح... هداك حيث يتعر: 


)١[ 7‏ مجموعة مشحشن. الاستشواق سن دعاته ومعلرضيه مرجع سالق. مره 17 


!0 الرجع كسايق. حىه 115 


الأسعاة الجامعى لكل نتواع قهزات والخنضات 


يفعل زميله الأوروبى لأنه يظل خائقا على متصيه 
وعصهر رزقه. هذا إن لم يكن حائقا على حياته. 
كما أنه غير قادرداتما على عقارغة ضعط الشاوع 
والأيديولوجيات التى تحمل الساحة والتى يصل 
ضجيجها إلى لواب مكتيه . 

إن هذه الإجابات الامتشراقية الجديدة 


جاتاهن قنوات اشعارق الفكرى المعرقى 
الأكاديمى الراهن بين 'تهل الامعشراق 
الحديث” وبين نهل "الاستغرفي" اللأمول؟؟ 


امود . 


يمغل احتلال أفغات نستان 7٠٠1‏ ثمإحلال 
العراق 6+ ٠‏ 7 حدثين ذا دلاثة بالنسية لدخول 
"التعارق بين الغرب والإسلام' قى مرخلة ما 
بعد إخرب الباردة: تقطة حرجة حيك اقعرث 
الاحعلال العسكرى بأدوات ثقافية وقكرية 
تتجه لتعبى الدولتين وشعوب العالم العربى 
والإملامى بومعه: واتبكقت هذه الأدوات من 
إطاز أوسع وهو ما سمى استرات 


الأبريكية الخالة على الإرجاب 


قار تله ازاك حتفف 
تعجه للشعوب أمانا. وقد أفرزهذا السياق 


الدولية. النامرة. 5:9 


طرق لماعي شيرين غيل (سعررون) #تطببر الثقاقى... الدمير.التعمد لتعراق ترجسة: د محمد صقار. 


فى عدا للقهوي د البدى الئجزة. لأمرب اللتضارية الآرلن: در الشروق. القاهرة: +115 


الشاريخى خلال العقد الأول من القرن الوإحد 
والعشرين (وكامتداد للعقد الأخير من القرد 
العشرين ) ثقطات عدة ومحراكمة. اختلق 
للراقيوت واخللوت قى تقسيرها هل هى مؤشر ا د ا حب عم 
٠‏ خانصة القول يعد هذا المحي الثانو: 

إن النماذج الشاريخية التى يضمها اخور إِتما 
تعكس مداخل واليات ومناطات متوعة جرى 
التعارق حولها ومن خلالها . ومثلها نل تماذج 
احور الأول "الكلية" تعكى العقابل بين 
خصائص تموةجين معرقيين خضاربين: إسلامى 
وغربى مسيحى: او و 


بارع للفينى والعقافى لحقيق مصالح 
اسعراتجية عنها لثادى وغير للادىء أوأنها 
مؤشر على ما أجى عليه الجدل بين الجاتيين 
الخضارى واليائى التقليدى. 


ومن اللقطات قات للغرى تلك للشعفة با 
أسماه إدموند بيكر" فى كتاب شارك فى تحريره 
بهذا الصدد 'التطهير النقافى فى العراق 077 . 
وقى هذاء يصق الترجم ارب التى تلت 
الغزو العسكرى الأمريكى بالحرب الخضاريةة”” 
والتى تهدف محو الذاكرة الثقافية أو اغتيال العقل 
الفاغل نشعي من الشعوب مع كق مايرتيط 
يذلك العقل غن كوادربشبرية وميجزات فكرية 
وآبعية ومؤمسات. وامحرب الححارية التى 
يعحدث عنها للعرجم هى حرب على حضارة 
تستهدف تصقية الوجود العتوى للخصم الذى 
عت هزيمته عسكريا حتى يسهل تشكيله بعد 
ذلك . مرب الخضارية على العراق بهذا للغنى 
لها سوابق تاريخية ممتدة سواء فى التاريخ اليعيد 


وآخيرا 7 
١‏ قوى الصلة للباشرة لسياقات خربنة عسكرية 
ودبلوماسيةيين شعوب الحضارتين الإسلامية 


رقى ظل تمادج الاسترداد السيق عرضهام فى 1 أ والغربية: قإنهيمكن امقكير فى محووين أخزين 
ل سوايق أكثر معاصرة كل ماحدث ف البومعة. |11 سة - 
يٍِ (14] ني ميطف العصر العثدانى. مرجع 
والصراع العربىالإمرائيلى مستهدقا تتمير (1) فى عذا الصدد انر 
عتاصر الذاكرة الِشرية وللادية. ١‏ 
ومن ثمء إن الكساب يذخر بان وق ائع . ١ ١!‏ (10) تتثتر على سيل اكز 


والتفاصيل التصلة يدلالة العدوان على تاريخ 


/ 
1 


| -تصسكل سوة“السلمون فى اررويا 
و 00 


-ء شابية محمود ممطقى (محرر). الهزية الإسلامية غى أوووية: لكات الاندما 
عقدد فى غأ-14 قبرئير 4+ -7. جاتعة لذاغرة: برتائج حواو اللحصارالت يكليا 
اخ على صو ء الشهد السويسرى"- 77 ينابر 7-11 
ف )1 وسام لوبتي [مزفيعة] الؤمات حول التقتقاك والافيان . سقسكة نوات خسم 


. نزكز دراك اللحشارية وحور لثقلفاك القلفرة -1/ عو الك :+3 


يحتاجان إلى رصد وتليل تماذجهما للتعارف بين 


شعو بهاتين الخضارتين. 


وهتاء يمكن وصد الماذج 

(3) تموقجالتعارق فى ظل الامعيازّات 
للأجاتب وتموذج الرامسلات الديلوماسية 
والعاعدة من موقع القوة الغقماتية (القرتين 
السالاس عكر واابع عشر)ءثم تموذج 
التعارق قى ظل نفس هذه الأنماط ولكن فى إطار 
الضعقى والشراجع العتماتى (القرتين الشامن 
عشر وا#تاسع عشر )' 0 

(؟) تموقج تشكل الهوية الأورية فى ظل 
تحدى الفتوح العثماتية من الشرق !1 

رام نموذج أزّئة العلماتية وتحديات مراجعة 
الهوية الأوروبية فى ظل إشكاليات: التعددية 
النقافية. الاندماجء المواطنة الناجمة عن تزايد 
الوجود الم فى أورويا والولايات الحدة 
خلال القرت العشرين. وتتعدد محطات اختبار 
كاهتنا الوجود اللسلمء ومن أشهبرها ما يتصل 


1444 عماس 0111 وندت«ثمنا وتسعق1 مومسم )0 ممتاصت ثساء مصناءا جشوداة تمصن 1" 


ع إففتهد هلتسن اتعتكق أكتتوة التى 


[فى): دطاديةً حصو مصكفى ود سيف 


نماذج ناريخية للتا 


| 


9 
إل 


| 


اتخور الرابع- تماّج من الور والرؤى 
المتبادثة بين أعلام الفكر الإسلامى: وأعلام 
الفكر الامعشراقى القديم والحديت عن 
مسارات تطوو التعارف المعرفى والفكرى 
(الخصسائص القارنة بين الخضارتين 
الإسلامية والغوبية ومن خلال الرؤى عن 
قصايا الجهاد والحداثة والديمقراطية 
والمدتية والتسمية... إلخ)- 

ومن هذه السوو اللتبادلة نذكر:وجهى 
العملة العالية: من ناحية الرؤى المقارنة 
الكل من برناوة لويس: مجيد خدووى: 
توماى أوتوكد. عاوميل بوازارء رودذولقف 
بيتسرز وعن ناحية أخرى وؤى إسلامية 
حول كيقية تطور اسحتجايات الفكر 
والخركات الإملامية للمحديات الغربية 
الحدينة11 
خارصة الفيل 

يعد القراءة فى هذه التماذج التاريخية 
يمكن الإسَارة إثى الأبعاد التلاثة النالية - 

من ناحية: أق تداول "التعارق” 
تأصيليا أو كعملية لا يمككن أن يكون 
عرسلا فلايد من تحديد المياق, واغجال 
والقضية. ذلك لآنه من الخطورة التعميم 
قى الولات عن آثار الشاريخ على تشكل 
العسور التسطية العيادلة فإذا كان ل 
يمكن إتكار هده الصورء قلا يمكن أيعنًا 
قبول الدعوة إلى تجاوزها كما لو لم تكن 
قائمة أصلا- ولذا فتحن فى حاجة إلى 
وصد التماذج العاريخية المتبوعة والقراءة 
اكقارتة فى دلالاتها التاريخية والراسة: 


دوت الوقوع فى خَطيدة إعادة قراءة الأ 


وآلياته وكذلك وظيقته. 
قلغد تبين لنا من التماقج المقدمة - على 
سييل المفال - أن من مجالات التعارق: 
العجارة والدعوة. وتبادل الأقكار والعارق 
وتبادل الصورء والشتعارق بين الععسدى 
والمععدى عليه أما عن سيل التعارق قلقد 
تبين لناء أتها تتغير يعغير الزمات واللكان. 
وأنها طريق ذو اتجاهين من حيت الكامسب 
وائزايا أو الخساتئر والقيود. وإث التغارق 
اليشرى لا يمنع الجهاد العسكرى ولا 
يتقطع خلال هذا الجهاد: كما أن العلماء 
يلعيوت دورهم فى هذا الععاوق إلى جاتب 
أدوار أصحاب الحركة. وأخيراً فإت وظيقة 
دراسة مادج العارق. هى اكعشاف أن 
الأختلاق فيما بين رؤى العالم والتسافج 
اللعرفية يلعب دوره فى تمط الععارقف_ 
والأهم هو أن إدراك الذات ففهخارية 
وثوايعهاء ينأكد من خلال عمليات 
المعارف. ويصيح هذا الإدراك من عدعه 
متطلقا إما لقاومة حضارية أو خضوع 
حضارى أو استلاب خحضارك. 
: إلى جاتي التعارف بين 
التعارق يمعد أيسا إلى 
التفاقات التى تنعمى لنفس الحضارة - وثمالا 
شك فيه أن تماذج السعارق يين أقواة 
وشعوب وثقافات الخضارات العرية 
الإسلامية الجامعة لا تقل أهمية عن تماقج 


(11) التكر> دانانية سسطتىء الملاقات الدولية فى الذكز الإنتللانى. مرجع ليق 


ارف بين الحضارات إلا أنها لابد وأت 
من مقولات وافتراضات أخرى. قما 
؟ وكيق تختير هذه النماذج؟ وما 


©إد التماذج الشاريخية للعلاقات بين 
رب وأتم وتقافات الخضارة العربية الإسلا: 


جَعقًا وحدة أويجرتة: قوحًا أو استعمارا. 


٠‏ ©إن التمادج التاريخية للعلاقات بين الأقوام 


كونت أركان الأمة تاريخيا . تقدم دلاللات 
واضحة ومهمة لايد من دراستها ومقارنتها قى 


سياقات مسوعة لتعرف هل التعدد والتتوع قى 
قائه موجيا للصراع أنه محرك لتداقع وفق 
طبيعة الأطر القاتمة: هذه الأقوام هى : العرب. 
والترك والفرس - 

© أت تجديد الوعى الخصارى للآمة يسوجب 
الأهسمام يهنا الشمط من التعارف: فالتعارق 
البيتى مشل الخوار البيتى من آهم الشروط اللسيقة 
للتعارق والجوار مع الآلخرا/!. 

وَعن ناحية ثالدة- أن التساذج الناريخية لا 
تكسب أهميعها لذاتها: ولكن يقدر القدرة 
على التذبر قى دلالاتا بالنسية للأوضاع الزلهنة 
التى تمر بها الآمة العربية والإسلامية, وخاصة 
فى ظل تورات الع وب العربية: التى تقندم 
وجا تاريخيا يقتضى الرصد والتدير. 


انه 


[1) من اللدراساك للغاتضرة للتى اعشمت بهذا الباق سن ستطور حنضاري إلسالامي التنثر: 
-آونانية ممموه حصطقى. د ياكيتالم الشرقائوى إتنسيق علدى ودرا ق4 النضشة أحمد ماهد إتحريز وس زئجعة) لبوا والعرب 


التصائح القوسية وتدخلات اتخارح (رذى مصرية وار قية)- مركز الدراسات الحضارية وحنواو مختقتقثت مجامعة النقاعرة. القاعرة. 


لضا 
-د باكيتاح الشرقلرى. د نضية مصطقى (تتسيق ولشرقع. السادة مجلهد إتحريو وعرتجعة| تركدا سر بين حصارتين. جادعة 
قافر كلية الاقتصا والحلوم كسيشية. مركز الدرفات الحضارية وحور افتقظات. ومؤسة أياتت لحوالر بتركيا. (تحت 


كمي 


١‏ -«البراهيم البسرمى غلتب د ياكيناام الشيزقائوى (سحزررلن)- عمال موتمر: سستقيل الإتصلاح فى العام الإندالامى: خيرات ملقازتة مع 


حركة فتتح الله كولن" [اكثوبر *--؟). مركز الدراسات اللحضازية وحوار التقالقان. النافزة: (تحت اقطيه) 

- دنائية مصطئر. د.سيف الدين عيد الفتاح (تتسيق عشى والشراف)! 1 محمد كال مسد إمراجعة وتحرير). ثقاقات متزعة قز 
احضازة جامعة [أعمال مورة التتقيف الحضارى الرابعة *- -؟): مركز الدراساك الحصارية وحوار الثقانات يكثية الاقتصااد 
والعلوم السياسية بجاسعة لقاهرة التاهرق -7.1 

وفينآ يتصل بتعلتج التعارف اقتاريتية نين هدم #تعوب يمكن الرجرج عثى سسيش تناثل إلى اللصادر التقية 

-دسيار الجميل. لاعن والاترك... الاتعالة والتحديت سن المتئتة إلى العامتة. مركز درا ات الوحدة العربية, سيروت. 1510 

- دوجي #كوثرخى. الفقيه والسلطان: درائسة غى تجرءتين تارِحتَعنن: العث انية والصفوية - الذايارية. تورات اللركز العرص 
الدولى.. العو .- 153 

- العالاتات اللعربية الإبرقتية. معيد البحوث والدولسات العرية. اللثامرة. 1157 

- مجمؤغة ياحتين. العدلاات العرمية - الإتيرقتية! الاتجالدات الراعنة وافاق للستفيل. مركز عرلساك الوحدة العربية: بيزوت. ظه. 


ف 


كات عقمان دان فوديو ‏ والمعروقف وقد ترعم جهاد الفولانى الذى كات وراءه 


عد دخول الإسلام للقارة الأقريقية وعلى 
مرفحل اتنشاره ظهرت الزعامات الذيئية 


اناسع عدر وبداية القرت العشرين: والتى 
راكب ء ظهويها الجهاد ضد القوى الاستعمارية 
باسم الإسلام ما أسهم فى زيادة اتتشارة. 


يسمات مشعركة- حيت جاعوا جميعا 59 
عائلات عارقة بالإسلام وجميعهم أقريقيوة 
ولكن يرجعوت عادة أصفهم وأتسابهم 
للأماكن القدسة بالحجاز. كتماأتهم 
جالعون قى اللعّة العربية والتريعة 
الإسلامية. ومن السمات اللشحركة بيتهم 
أنهم كانوا زعماء ووحيين صوقيين 


وأن كلاً أسبى طريغة خاصة به وقد أمضوا 


جميعا -قيما عدا عثمات دان فوديو فعرة 
عن الععلم والتعليم فى فكة والآماكن 
التقدسة ومروا صر والأزهر ومعظمهم 
عكت هناك لستواث بامتشناء ماء العيتين 
القتقمى الذى لم يبق قى الأماكن القدسة إلا 
لثلاتة أسابيع: وقى مصر لشهور قليلة كما 
أنهم جميعا كأنوا يتاة دولة: وواجهوا الغو 


(0) الك ع ومعتساة 


الامتعمارى_فيما عدا عتمان دان فزدير 
الذى ترقى قيله وامحمر ابته محمد بللو 
يعده- قالامتعمار الغربى قى أقريقيا واجه 
يصقة عامة مقاومة من جائب الزعافات 
الإملامية ولم يستقر له المقام إلا يعد آن 
قصَى على تلاك الدول والزعامات الإسلامية 
عامة 

وقد تؤاقرت فى حالة كل من الزعانات 
مقومات النجاح السياسى: حيت القيادة 
الواعية: والعقيفة الرائخة والحظيم 
اليامى. قالإسلام كحضارة وكقغاقة 
وكايديولوجية أعطى دقعة كرست غن 
التجاح السيامى للزعامات الكاريزعية. أى 
تواقر الإطار العقاتدى والإطار النظيمى 
اللازم لتجاح الدولة التى استخدمت الإسلام 


كقوة داقعة - 
وإذا كانت الكتابات الغربية قى مجال 


دزامة الإسلام وانتشازة قى أقريقيا كتيرا ها 
تشير للك الخركات الدينية السياسية التى 
ظهبرت فى القرن التاسع عشر ياسم الهدية: 
إلا أن ذلك الإطلاق لا يسم بالدقة حيت إن 
عقهرم المهدية بالمسية لغالبيتها يقتصر على 
قلة قليلة متها لا يجوز التعميم على 
أساسها. 


ومن الولعم اقعربية لاساضية. تظر: الالؤزى- الاسلام قى تيجيزيا. وقد اعتددنا اعتمادة كبيرآ على هتين الرجعين 


(الختيخ وتنطق ميكو) هن أهنم 
الزعماء السلمين قى عرب أقريقيا 171 
وهو من المعلحين الدينيين: قد كات 
ازعيما روحياً وكاتياً وكانت تعاليمه 
وكحاياته (؟! ومازالت واسعة الاتتشار 
والشأثير قى غرب أفريقيا . وكان عاناً 
'رققيها وأديباً ومجحهندا قى العلوم 


العلماء من يلعو! مرتبة الاجتهاد المذهبى 
فى الققه المالكى الوامع الانعشار قى 
عرب أفريقيا 0"). وقد كان لزعامته 
وتعاليمه الفضل فى قيام دولة إسلامية 
اللفولاتى قى مناطق الهوساء كمااكانت 
مصدر إشعاع لغيرها قى المناطق انخيطة- 


وقد جاء فى الأتورى آنه ولد عالم ؟. 
وهو قى طلريقه للحجاز. 


اللسقد ومتصاك الأعةد شور الارليا.. 
١‏ (*) الألررى. الإسلام فى تيحيريا..- مرجع سبق 84-53 
(1) 2 تسر سيد احمذ العراقى. «عبداقله بن 
٠١‏ التفسع عشزة. قى١‏ ندؤة للطلماء الاقلرقة: حى: 


م 


صة) - 1 


ابالعربية بامم حكمات بن قردى أو اع السيامى التقايِدى بيبهم وبين 
اعتماتين فوديو وقى يلده قيخو الهوما. وساعدهقى جهاده اينه محمد بللو 


(1) وسمناها بالفولانية للققيه. ؛نظر وشزيد من التعتومات: الرجع كسايق. ضى4». كنطر يضأ: 12 -13 .جوم ,اك .09 ,3ثةنداة 
[؟) ولد عشان دالن قوديو فى مال مناطق الهرسا فى مراتة يجنوار جالى ياراضى عوبر ولك فى عام 114١م‏ وتوقى عام +140 
'ا/ 2925م الما أحوه عيدالله ققد وك عام 1157, آما لبته محمد يللو ققد وك عام 
41 وقد مكل جدانهم من عتبرةا التوروديى أراشى الهوسا فى القرن الخامس عشر حيث تلق جده الأكبر قن عَك البلفد 


[5) من مؤلقات «ملصول الواية.. وملحياء السنة- ودييان البد عه وزغي العيكد - وسرأة الطلاره ومحصن الأقيام د و اللسائل 


ودع محمد يللو ين الشية عثمان دان قودى: عن علما- غربى اافريقيا فى الفرن 


اومن الهم كتابات الشيخ عبد اللهن رسن الوزقاتمم انظر لمرتيد بن اللعثومات- عمن الحمد سعيد-ءت 
اللشيخ عبدالله ين فوميو)- درلسات افريقية. اللركر الاسلاى الأتزيقى. الخرطوم. العدد الأول. رحِب *. ١ه‏ - البريل «الة اود 


وأخوه عبدالله ('1. وقد اعتير البعض تلك 
الحركة صدى لرد القعل الصوقى فى الشّرق 
الآورسط للحركة الإصلاحية الوهابية فى 
الجزيرة العربية. إلا أنها مثلت يدرجة أكبر 
جهوداً محلية ترمى للإضلاح الإسلامى كرد 
فعل لعردى أوضاع السلمين فى النطقة- 
وذلك يتطييق تظام قيمإملامى جديد 
أسامه العركيز على المصادر الأصلية 
للشريعة مع الأخد فى الاعتبار اليعد النقافى 
الى ومن الجدير بالذكر فى هذا اتجال أت 
عتمان دان فوديو _على خلاف الزعماء 
الإسلاميين الأفريقيين الذين نهضوا قى 
القرن التاسع عشر_لم يقم بزيارة الأراضى 
االفدمة: ولم يكن له احعكاك بالخركة 
الوهابية بل إن حركته فى اتدشارها سيقت 


تزئين الورقات بين التاريخ والادب 


الشركة الوهابية: زهناك العديد عن 
الاختلافات بين الخ ركتين 77 

وقد أععمندت الخركة أيديولوجِيا على 
الطريقة القادرية ولقيت تأيبدا من السلمين 
الذين يتعقدر ت التجاعات العيينة الى 
عملت على التكيف مع نظم ومعتقدات 
عير السلمين: أى الذين عارضوا التوليقف 
الدينى والققافى بين الإسلام والدياتة 
التقليدية: كما عارضوا آيضا قهر الهوما 
لهم وغزوات قنص الرقيق والعرائب 
العشوائية التى فرضوها عليهم. 

وعتمان دان فوديو ينتمى لعشيرة تسمى 
تووودبى: أو تورنكاء أو تووود-حيت 
يسميهم جيراتهم الهوما_والكلمسات 
حيرت مرادفة كلقولانى"). وقد كانت 
تلك العتنيرة النواة الأمائية للدولة 
الإسلامية العرامية العى تأسست يزعامة 
عهمان دان فوديو قى متاطق الهوسا. وقد 
تيوت العكيرة تفوقها العلمى يفنضل 
دزاسة أقرادها للدين الإسلامى وتماسكهم 
الليامى وكان محعفوها على غلة 
بالتطورات السياسية والتقافية قى المناطق 
الإسلامية الأخرى فى العالم ‏ ومن تم طوروا 
نهم تقانيد ثقافية إسلاميّة قومية 
ووعل يعضهم إلى عنتوى عال قى العفقه 
وسافر الكثير متهم للأراضى الخجازية 
للحج وبقى يعضهم قى مصر لقحرة طويلة 


(1] لزيد من اللعلزماك. النظر: الالورى. الإنسلام قى تيجيريا. مرجع ساليق. س؟* - .٠١7‏ حيث يتتاول بالتحليل أوجه الخلا مين هايا 
الحركتين. وعن كير اللحركة كودالية فى اتقريتيا لتر 144 - 100 .77 تك .جه .عسلمقعدت 


وعن الأتجاء العارض لها لضن: منه ١‏ - 037 


[»] ونوظيم الأسلى فى الستغال وغينيا قن سنلتة فوتاتورو رفوت جالون. ومظت تحركاتهم البشرية 
واحدة من اهم التخركك البشرية فى خريقيا. حيث يتتترون فى كل غرب القريةيا. وق صيرو! 
اتنتروا كثيراً من كاجنالف انتَاعم االتحكقة قى كل تولت للاضية. 


حيت استوعيوا الأفكار الإسلامية من تلك 
المناطق . وبالعالى فإت تقافعهم لم تكن بحنة 
حيت #نفتجوا على الخضارة الإسلامية . ومع 
تفوقهم العلمى والخصارى إلا أنهم كائرا 
خاضعين لغيرهم من الشعوب حيث كاتوا 
أقلية بين الهوما. ققد كاتت الخياة ضعية 
بالنسية لهم يحكم الظروف مما دقع البعض 
منهم إلى التصوف واليعض الآخر إلى 
النشاط السياسى: وقد جمع ين فوديو بين 
الاتجاهين . وكان وضعهم باختصار هو وضع 
أرستقراطية روحية محرومة من وضعيا 
الصحيح فى اتجتمع ‏ وكان هناك تنسيق بين 
متعلمى الفولائئ ومتعلمى تورودبى كما 
أنهم قامكوًا ميانياً. وق ة شغلت 
التورودبى الظروف الاجتماعية اخيطة: عن 
ذلك الأوضاع غير الستقرة للمجتمع تعيجة 
وجوه يجر من الهوسا الذين يدينوت 


امن الكسلمين فى متاطق الهؤسا خاصة قى 
القرن الشآمن عشر نتيجة هجر تهوعن 
الغرب . ومع اضطهاد الهوما وإجحاف 
الضراتب والمارمات اللسيتة للإسلامء 
اتطلعوا للقيام بالثورة لإقامة النظام الإسلانى 

الذى يرغيون فيه 
قد وجد هؤلاء المناخلون فى عشمان 
ديو عَايتهِمٍ فى الزعامة ‏ فهو يأتى, 
من عمشيرة تورودبية معروفة كما سيق 
ذكره وقد جعله والده يحقظ القران صغيرا الكتاب والسنة والإجماع. فالخلال والحرام هو 
وتقوق قى اللغة العربية وققه ققه الإمام ماأاتفق عليه علماء اللق والاجتهاد يكرت 
هالك والتعاليم الإنلامية كما درس وامعاقيمااختلفواقيه ومن ثمرثىأندلا 
الشريعة الإسلامية والأدب العربى. ويرجع يشعرط اتياع أى من اذاهب الفقهية قجميعها 
الفضل فى تادريس عفمات دان قوديو وأخيه ١‏ على حق. وقد نظر إلى العادات اتلية التى 
عيدالله وايته محمد بللو لأقازيه خاصة 2 تُخائف الكتاب والسنة وإجماع الآمة على أنها 
أجيريل ين الأقدس 3 الذى قام بالحج ‏ بدعيجبإزالتهاء واععبر الج بين تعاليم 
'مرتين والذى أدخَلهمٍ فى ثلاث طرق الإسلام والعتقدات الوتنية الموروثة المنافية له 
صوقية مختلقة هى القادرية والخلوتية نوعاعن الشرك يعوجي الجهاد متله: مثل 
الوثنية امخضة. كلما ربط بين إسلام وكتقر 


والشاذلية ‏ وقد كان خجبريل تأثير 
حاكم البلاد بإسلام وكفر شعيه: عملا بت 


وتأثرا بآراء جيريل فقد بدأ ععمان دان | 
قوديو قى التفكير فى الإصلاح الإسلامى مع 
القعضاء على الممارسات الضارة المائدة 
ويد الدعوة لذلك من سن العشرينء وبدأ 
السقر من موطنه فى دجل قرب سوكوتو 
مهاجما اليتين لتقاء الإملام . وشاركه 
آخوه عبدالله كتيرا يعد حوالى 4/ا/1١ام.‏ 

وقد يلور انقح عشمتاة تالاقتوصو 
أيديولوجية تقوم على أن أصول الإملام هى 


بر كييير 


على آراء وحياة عقمان دان قوديو رعَم أن 


سطحيا يحيطون بجزر صغيرة من السلمين 
(القولانىء والطوارق والعرب وبعض 


اثهوما السلمين إسلاماً حقا): وهؤلاء  )0[‏ الأخير اعتبره أقر ب إلى الخوارج والمعنزلة «الاس على دين ملوركهم::- وقى حالة يلاد 
تطلعوا فى عقيل لخكومة ى_لمة | نتيجة راديكالية آرائه: إلا أنه اتفق معه قى. الكفريستوجب الأمر إعلات الجهادعليها أو 


الحملة على المارمات السيكة فى أراضى 
السودان الغسربى - أو ما يعرف بيلادة 
العكرورا١3‏ 


الهجرة منها إلى يلاد الإسلام: واعتبر م عدالد 
بلاد الكفر التى يجوز إعلان الجهاد عليها تلك 
النى لاتحكم بالشرع !”0 


وهؤسسات اجتماعغية إسلامية قى ظل زعامة 
إملامية. ووأى البعض متهم الأخذ بفكرة 
النودة للنولة الإساضية وى إلاتى زمهل 
الدولة قى ظل الخلقاء الراشدين الأربعة أو 
الدولة العياسية) . وقد تزايد عدد التاضلين 


(4) كزيد من العلومات عن الشية جبريل وتاتيره على دان فوديو وسراحل تطور جباده انظر: أحمد سحسه كاتى. الجهاد الإسلامى 
افى غرب القررللي. ورللة ثقافلية الكاهرة: الزهرا. كلاعلام العرسن. /آهة. ود . سر عبد الرلزق افنفر. مدر الولية فى اساتيد شيخ 

فى «تنوة اللطلماد الأقارقة بعى - 2+ - 721 

)1١(‏ وقد كتب اللكتاب العرب كثيراً عن يلاء التكزور فى الغروت الوسطلى وقدم الكثير من أعالئن تكرور إلى مسر للالتحاق بالأؤهر آو 
افى الطريق للحج فى مكة واستقروا فى حى بولاق التذكترور الى يستمد تسمه من تكوور اللذى الضيع دكرور مع سروو الرم- 
ولايزال الإتفريقيون فى الملكة العربية السعودية معروفين عامة بانتكارنة نسبة التكزور 

)٠١‏ معد أحمد الحاج. الشيَخٍ عشان بن قودى والحصارة العربية الإسلامية فى الإليم الشمالى لجمورية تيجيريا الاتحانيةخوة 
العلداد الاتترقة م715 


عك اللتطتة تحو اللشرق 


بيدا يكترك وامتلاك التبقار كنا 


ولقد ذاع صيعه بين حكام الهوما تعيجة 
تعاليمه ودعوته وتحقيقه للعدل بين شعبه. 
.وقد تدعمت صورته بعد فشل محاولة حاكم 
عوبر - باو - فى قعله وبعد أن أصبح معروقاً 
أنه هو وأتباعه يراكمون الأسلحة والعتاد. ولم 
يتوقق عن الكتابة بالعربية (ؤالتى كانت 
موجهة للقئات الأكثر تعليما ) والفولفولدى 
روهئ اللفة الشاائعة بين الفولاتى) - 

وَيقول ع ى نفس ه إته ععدعا يلغ السادسة 
والشلاثين من غسمره رقع الله عنه لجاب 
وأصيح يرى الأشياء اليعيدة قريبة ويمع 
الأصوات اليعيدة كما أضبح يشم الرائحة 
الطيية لمن يعبدوت الله والراتحة السيعة 
للمخطنين: وقى سنة 4 11/4م كاثت له تحرب 
أخرى أقنعته يأنه يمتلك تأييداً إلهياً حيث 
يذكر أته وبعد أن بلغ الآر, 9 0 
شهوروعدة يام - أخذه الله إليّه وأنه وجد 
سيدنا ع حمداهع العصحابة والانيياء 
والديسيين ثم جاء عب دالقادر الجيلاتى - 
مؤسس القادرية - يليس رداء أخضر مكحويا 
عليه لا إنه إلا الله محمد رسول الله. وأنه قلده 
ميف الله ليستخدمه د أعديه 177 . 

وذ ذلك التاريخ أصبح عتمات دات فودير 
مقتنعا بضرورة المواجهة العسكرية مع حكام 
الهوماء خاصة حاكم غوير الذى قامعام 
81م يايقاف الدعوة الإسلامية وتقييد جرية 
السلمين. وهو ما أوضحه محمد يللواين 


يخمفسة 


واس قددم كن عو عمد 
(+1) انر الالورج الإنلام قى شيجيريا. مرجع سايق ص)771. 


عتمات دا قوديو قى رده على مجند الكافى - 
أخحد علماء عصره وهومن برتو - الى أزسل 
العكماة دان قوديو يلومه على ما سمع من 
عحاربته لحكام وير وبرتو وتجيرها رغم 
إسلامهم مخالقة تشروط الأمر بالعروق والنهى 
عن الدكر. حيت ذكر:«قلم يرعنا إلاإتذارعن 
آمير غوبر بثلاثة أمور: أنه لم يرض لأحد أن يعظ 
الناس إلا الشيح وحسده: ولم يرض لأحد 
بالإسلام إلا وارثه من آباته ومن لم يرث الإسلام 
قليعد إلى ما عليه ابازه وأجداده. وآلايتعمم 
أحد بعد اليوم ولا تضرب امرأة بخمارها على 
جبيهاءا””). وكات هذا الإنقاروما يضمن يمثابة 
القنشة التى قصمت ظهراليعير:خيث قرو 
عشمات دان فوديو - الذى كان قد سلّح أتياعه - 
الهجرة مها بالرسول وتمشيا مع قوله تعالى- 
ييل 
«العساء 410/2 
فتقل مقره إلى جودو وهى إلى امال 
الغربى من عوطنه كما أنها على حدود غوبر. 
وقد تيع الهجرة إعلاته الجهاد الذى يدآ 
قى ١١‏ قيراير عام مم واسحمر أريع 
معوات. وقد حقق بالقعل نضرا كبيرا على 
حاكم غوبر. وأعلن الخلاقة قى الدولة 
الإسلامية التى أنشاها تطبيعا لأيديولوجيته 
التى بلورهاء على تمط اخلاقة قى حدر 
الإسلام وعاصمتها صكت!*”_ 


وعت ارد كلدلا: تتظر: حي 172 - 11 وعن الضق رساقة الكفانى الت ىكفن ارد الأيق عليها. أتطز: ع *+19--172 


(14) م محمد اتحمد الخاج. مرجع سايق ص ؟4؟. 


وجاء النصر بحلقاء جدد لعقمان دان 
قوديو جامة من الرحل الفولاتى من 
كانوا يراقبوت الأحداث ليعضخموا 
للمنعصر سعيا وراء الغماتم 1 ترامتة 
تحصساللجهاة. هذا وقد قام الكاتمى 
يمحارية جوش قوديو واستطاع اسعرداد 
يورتو ونصب تقسه خاكما عليها كدولة 
إسلامية. وقد ظل أبعاؤه يحملون لقب 
حي حتى الآن 

وقد أسهم جهاد (الفولاتى) فى ظل 
عشمات دان فوديو إسهاما كبيرا قى تشر 
وتعسيق الدين الإسلامى فى نيجيريا 
والمتاطق اخيطة فى القرت التاسع عشرء 
وقد دامت دوته التى أنسمها على 
الظام الإسلامى ماثة عامة قيل 
الاستعمار الاتجليرى تيجيرياء حي 
اسعمرت هن يعده قى ابته محمد باللو 
الذى تولى الخلاقة عن بعده وفى آل بيته 
عن يعدها*”1. وقد امعطاعت الإدارة 
| البريطاتية أن توقع معه معاهدة صداقة 


نذا 


() لزيد من العلومات عن دوقة بن قوديو التظر: د. حيدالقه عبد الوازق. 
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فى 1855م: ولكن ترمغها قى المنطقة 
القى عمقاومة من السلطات سلطان بن 
محمد يللو. الذى ما لبت أت هرم 
وهاجر: ولكن تعبعته اثقوات البريطاتية 
وقضت عليه وعلى معظم أعراته 
والعثماء المماحبين له؛.مما أدى إلى 
مققوط الخلاقة قى أيدى اليريطاتيين عام 
لل 

ولكن لم يتم القنضاء على الدعرة 
الإسلامية ولا على صورة عائلة دات 
فوديو. فمن الجدير يالذكر آنا أحمد 
بللو - رئيس وزراء كمال تيجيرويا 
- وهوامن ذرية عتمان دان قوديو 
-“قد جعم حياته بالدعرة الإسلامية: 
وتحولت على يديه مناطق كييرة وقرى 
بأكملها من يديئوت بالدياتة العقليدية 


اليومية والإذاعات الحلية قى شكل أرقام 
حيايةة 


إبراعيم. الإسلام والخضارة الإسلامية فى تيجيريا. الظااهرةة 


رسك يع / 


سيق أن عرضدا للمؤلف كعاب «الخلول 
المعوودة وكيف جهت على أمتساءء وهقا 
الكتاب الذى بين أيدينا هر استكمال لهذه 
الللسلة:.. غير أنه صدر متأخرا ملة ثلاثة 
أعوامء لاتشقغال الؤلق بالعتمل الرسمىء» 
حتى يسْر الله ثه الأسباب. وتأخرتا - تحن 
أيضا - قى عرض هذه الكتب قى هذه الآونة» 
بل فى وقت هى أشد حاجة إلى الاطلاع على 
كل فكر جاد يضيئ لها الطريق. 

وتذكر القارىء الكريم - قى عجالة - أن 
اللؤلف أثبت فى كتابه الأول قشل كل من الخل 
الليبزاقى وإخل الاشتراكى + وأشار إلى أن الحل 
الإسلامى إتماهو اخل البديل القد للتشود 

الؤلف: هو الأسحاة الدذكعور يوسف 
القراوئ. وثد الثؤلف وتشأقى دعير 
وحقظ القرات وجوده وهو دون العاشرة: 
وأتم تعليمه فى الأزهر الشريفء حصل على 
الشهادة العالية عن كلية أصول الدين عام 
*5 5 اعء وعلى إجازة التدريس عام ١554‏ 
م وحصل على الدكعوراه بمرتية الشرف 
الآولى عام 1517 م: وقد قدمت مجلة 
الأزهر تعريغا بقضيلته عند الكلام عن الجزء 
الآول من كعايه هذا تحت عحوان «الخلول 
السعوردة وكيف جحث على أمتنا». تخضر 
بعدد ذى القعدة 477 اهااض 1555 

الكتاب : يقع الكتاب فى مائتين واثننين 
وسيعين صفحة من قطع /إ١‏ <ا 4؟ سمء 
الناشر ينك التقوى. 


ا 2 


ويشمل عدة أبواب. الأول منها تحدثت 
فيه عن الأسياب الداعية ليذ الخلول 
الحوودة وآت أمعتا ترقطن الخل الشيوعى 
شكلا وموضوعاء إجمالا وتقصيلاء أما 
إجمالا قلأت الشيوعية د عقيدتا. لأتها 
متعب مادى يعكر كل ساوراء الحس وما 
بعد الطبيعة:ء وتحن قوم تعحير الإيمات 
آماس وجودناء ومحور حياتنا. 

ثم هى - فى الشيوعية - ضد شريعحاء 
قهى تسكر الحملك القردى بأى طريق كان 
وكل ما يترتب عليه من خقوق وأتظمة: كنظام 
الؤكاةء كما تنكر نظام الزواج والطلاق - 

ولآتهاضد قيس االأخلاقية 
والاجتماعية ؛ قهى لا تؤمن بقيم ثابتة. قكل 
شىء فى قلسفتها قابل للتغيير: بل واجب 
التغيير : قما كات حراما بالأمى قد يكونت 


عدا أو يعد غدء أما تحن فنؤعن بأن ها 
الله فهو حلال إلى يوم القيامة. وعا 

رمه فَهِو حرام إلى يوم القياعة. 

ولأنها عد طييعتناء قهى مدهب 
معطرف وتحن أمة وسطّاء تؤمن بالإخاء 
وهى مدهب يدعو إلى الصراع الطيقى» 
تحن ندعو إلى الرقق وهى تدعو إلى العنق 
والدم: شعارنا وو كوتو عياد الله إخوانا». 
'وشعارهاديا عمال #عالم اتحدراء. أى ضد 
الطيقات الأخرى: وما أعظم الفرق بين 
7 
ونترك العديد من القوارق التى أتيتها الؤلف 
التتحول إلى معالم وملامح لخطوط العريضة 
للخل الإسلامى ء وهو ما تتارله قى الاب الثاتى 

يرقض المؤلف تلك الصورة التى تحبادر 
إلى أذهات الكشير : أن الحل الإسلامى يعمل 
فى قطع يد السارق وجلد الزانى أورجمه 
والقصاص من القتلة- 

ويشير الؤلف إلى أن والحل الإسلامى» 
أن يكوت الإملام هو اموجه والقائد 
للمجتمع قى كل الميادين وكل اتجالات. 
هادية ومعدوية؛ وآت تكون عقيدة امججمع 
إسلامية: ومغاهيمه إسلامية وأقكاره 
ومشاعره وتزعاته إسلامية: ثم يأتى أخيرا 
أن تكون قواتيته وتشريعاتة إسلامية . 

وقد تحاول المؤلف فى هذا القفصل - 
يشىء من التزكيز - عدة عناصر يقتقدها 
مجتمعنا فى كاقة التواخى: الأخلاقية 
والروحية - التربوية والثقاقية -الاجتماعية 
والاقعصادية - العسكرية والسياسيةء 
الداخلية والخارجية: والتشريعية. 


1 
وتشوقف عند يعض ما قاله اللؤلف عن | 
الناحية الاقتضادية: إِذْ يرى الؤلف أت ما 
يدعيه الكتيروت آت الدين لا يعتى بالجانب 
اللادى الذى هو مجال الاقتصاديين: إتما هو 
محص توهمء وإن ضخ ذلك فى أديات 
أخرى فإته لا يضح فى الإسلام لأن القرات 
!عبر المال قواما للحياة ققال 


جراؤفاشهة قرؤت تلك يناه 


رالساءءه) 


وغيرها كثير. - 

وقال عت - ويا عمر نعم الال الصالح مع 
الرجل العالح؛. إسداده قوى على شرط 
حسلمء وأخرجه أحمذ /91 1 / 5 

وأشار القرات والمعة إلى أهمية المؤثرات 
الاقعصادية قى السلوك اليخرى فى عثل 


قوله: 

و ولتت موا ولت كم وريمتو » 

رالأتعام: 381) 

وفى مغل قوله َيه - وإت الرجل إذ غرم حداث 
فكدذب ووعد فاخلف:. صحيح اليخارى ١(‏ / 
5 ياب الدعاء قبل السلام. 

ويشير المؤلق إلى أت الإسلام أقام نظاعه 
الاقعسصادى على إقرار الملكية الفردية. 
ووضع لهنا أسيابا لاكعابهاء وقيوفاً 
لحميعهاء وقبل ذلك اعتير المالك اخقيقى 
اللمال هو الله تعالى: والتامن أمداء عليه أو 
وكلاء فيه: وبتعبير القران مسحخلفين قيه. 

من أجال ذلك يرى المؤلف ضرورة عناية 
الل الإسلامى بالناحية الاقنصادية: أت أيرز 
ها يراعى قيهاة 


-١‏ إتاحة العمل الملاتم لكل مواطن قادر 
باعتيار العمل حق له وواجب عليه. 

؟- إعطاء الأجز العادل لكل عامل بما 
يكاقئ عمله ويقطى حاجته بالمعروف. ققد 
أعطى النبى قى القىء العزب حظًا والآغل 
حَظينء وهداك العديد من الشواغد التى 
تؤكد ذلك من آفعال النبى عله . وهوما 
يميز الإسلام عن النظرية الاشحراكية التى 
تعطى كلا حسب عمله فقظ ‏ 

#- جياية الزكاة من كل الأعوال : ظاهرة 
كالتروة الحيوائية والزراعية: وياطنة كاعوال 
التجارة والتقود . 

- كقاثة المعيحة الكريهة» التى تنواقر 
قيها إلخاجات الأصلية ذكل مواطن عجر عن 
العمل عجرا أصليًا أوطارنا عقليا أو 
حجميا . أو كان قادرا عليه ولم يجد عملا 
ولم تحطع الدولة أن تهيئ له سبيلا للعمل 
المداسبء أو وجاد عملا ولكن كان دخله لا 
يكقية لكثرة أعبائه العاتلية: أو لظروق 
عارضة زادت فى معدل تققاته. كمرض ألم 
به أو لغلاء الأسعار. ‏ إلح 

ه- مصادرة كل مال حصل عليه حائزه 
بطريق من طرق الخرام وأكل أموال التاس 
بالباطل بشرط أن يقبت ذلك يتحقيق تزيه 
وأت يفضل قيه قضاء عادل. 

1- أن يخضع موظفو الدولة - يخاصة 
الكبار مهم - لقاتوت «من أين لك هذا 

- محارية السرف والعرق قى المجتمع 

إيع والتوجيه. 

8- تقريب الفوارق الاقعصادية بين 
الأقراد والغئات والعمل الدائب على الحد 
من طغيان الأغتياء ورقع مستوى الققراء. 


5- تقريب الفوارق بين القرية والديئة. 
-٠١‏ تطهير الؤسسات الاقتصادية من رجس 
الرباء ومن كل معافلة تخالق شريعة الإسلام ٠‏ 


/ وضع خطة - عالى أماس علمى‎ -١ 


وإحصانى - لزيادة ثروة الأمة وتدمية 
إنتاجهاء كما وتوعاء والأمتفادة عن 
التكامل بين اليلدات الإسلامية للعمل على 
تحقيق الاكتقاء القاتى قيما بينها. 


شروط الحل الإسلامى 
ألما الباب الشالت من هذا الكتاب قعجد الولف 
وقد وضع شروطًا لحل الإسلامى تتمثل قى : 
١-خرورة‏ الدولة السلمة 
؟- الأمعبداد من مصادر الإسلام 
#- أن يكوت الخل متكاملاً لا يقيل التجزئة 
4- لابد من عدوا الإسلام 
يكوت الإسلام غاية لا أداة ومطية 
وتحوقق أمام هذا الخقرط: («لابد من 
عتوان الإسلام» 
إة يذهب الؤلف إلى أنه لا يكون الخل 
إسلاميا إلا إذا آخذ يامم الإسلام: وتحت 
عتوان الإسلام. ويفنعرض المؤلف أن قومًا 
حكموا يتعاليم الإسلام وشرائع تواقق 
شرائعه: ولكتهم أطلقوا عليها أسماء 
وعشاوين أخرء ولتكن الديمقراطية أو 
الات 'شعراكية أو الرأسمالية » ويتساءل: هل 
تعد حكم هؤلاء إسلاميًا؟ 
ويجيي: أن لا ثم لاه لآن الله تعالى 
تعيدتا يأحكام هذا الدين: قلايد أن نشعر 
فى كل أمر تعفذه أنا نحكم ديتنا وتعمل 
بهديه لنفوز برضواته سيحاته وتعالى. 


وتجوقف - أيضنا - عمد النقطة الخامسة 
من هذا الاب : حيث يؤكد فيه أن الخل 
الإسلامى لا يكوت حلاً إسلاميًا إلا إذا كان 
الإسلاه تقس ههو الغاية وإليه التهى وأ 
تحمّد كل الأنظمة والمشاهج والومائل 
والإمكانات خدعته هو 

أما أن يتخد الإسلام وسيلة لتتبيت حكم 
معين أو لكسب قيمة معيدة عسكرية أو 
سياسية أو أداة للدعاية ليلد أو أسرة أو حرب 
أو عهد أو نظام أومدهبء فهةا يعد إهانة 
عظمى للإبلام وهو اتحراق به: وتمريع 
الوجهه قى الطين: حيث جعلاه خادما وهر 
اليدالمطاع: وجعاناه آلة وهو الهدف 
العضود: والوجهة التى يشد إليها الرخال. 

مكاسب من وراء الحل الإسلامى 

وفى البابٍ الرابع: يرد المؤلف على من 
يعم أن الناداة يضرورة العودة إلى الإسلام 
هدقها الأوحد الفوز يالجبة. 

فيؤكد لهم أن الفلاح فى الآخرة أعظم 
وبحء ولكن قى الناداة يضرورة الأخَد بالخل 


الإسلامئ حل وعلاج لشكلاتنا ومعصدر 


لتنظيم حياتدا ومنار لهداية أمتنا. 
يقبت قى هقا الات عددًا عن القوائد متها 
-١‏ تحقيق إيساتنا ووجوذتا الإصلامى: 
؟- إقامة العوازن فى حياتتا ‏ 
؟- علاج االشكلات من جدورها- 
4- تكوين الإتسان الضالح. 
ه- تحقيق الامتقرار والطمأتينة فى 
حياة الأمة. 


+- حقظ وحدة الآمة والإخاء بين آبداتها . 
/- جمع كلمة الأمة العربية والإسلامية. 
- تجحديد روح الحياة والقوة قى الآمة- 
9- تحقيق الأضاثة والامتقلال للأعة. 
ويخانص اللؤلف إلى أن الل الإسلامى هو 
الخل الذى جرب قى هذه الآمة من قبال قأعطى 
انصائج باهرة وحقق تجاحًا متقطع النظير 
وسعدت به وتحت سلطائه بالطمأنينة والعدل | 
والاستقرار وأطعمها الله به من جوع وامنها 
عن خوف. وآعزها يعد ذل: وعلمها بعد 
جهل. وهداها يعد ضلال واجحتمعت عليه 
بعد قرقة وتاخت فى ظله بعد عداوة 
وشحداء: ومن أتكر ذلك ققد كذب التاريخ 
ونقى الواقع وجحد تعمة الله وتتكر لآيات 
الله قى كحابه على الؤمنين: ويدلل الؤلف 
على صدق قوله مسحتهدا يقول الله تعالى< 
م 


ُلتوِسَكرِئِوٍ » 
العمران1542) 
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يهِذه الشواهد وغيرها يؤكد المؤلق أنه 
لاصلاح لهذه الآمة التى كاتت على شقا 
الهلاك والدمار إلا بالعمسلك بمنهج الله حتى 
تخرج من الظلام إلى العوو. 


السبيل إلى تحقيق الحل الإسلامى 

تهى الؤلف هذا الكتاب يحديت عن 
البيل إلى إقامة ذلك المجتمع الإسلامى 
امتكامل وهتا امجتمع المتضود وكيف نحقل 
به من عالم الأحسلام والأمائى إلى عسائم 
الجقائق والواقع ويشير إلى أن هناك عدة 
سبل لكل منيهيا دعاته وأتصاره وتعى: 

١-سبيل‏ القرارات الخكومية- 

؟'-سبيل الاثقلايات العسكرية- 

«دسبيل الوعظ والاركاد- 

#-سبيل الخدمات الاجتماعية - 

هنه عدة أفكار لها دعاة وأنضار. ولاشلك أنها 
الاتخلر من صواب وإن لم يكن كل الصواب. 

قافا ال يي الأول وهِؤ القرارات 
الحكومية فت الؤلف يرى أت من يدعون إلى 
ذلك هم قدوم حسنوالنية. ولككن غايت 
عبهم حقائق مهمة قى هذا انجال وهى: 

١‏ معتى أو مذلول مجتمع إسلامى وسعته. 

؟-مدى التخريب الذى أحدته الاستعمار 
فى ديارنا وما جلف عن اثار. 

*-مدئى قدرة الحاكم الفرد على تغيير 
مججمع ماء ويداثه من جديد . 

4-عدى إرادة الحكام الخاليين لتطييق 
الإسلام . وإقامة مجتمع إسلامى حقيقى. 

همدى خطورة قيامٍ مجتمع إسلامى 
حقيقى قى عصرناء وأثره فى العالم. 


أ 
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١-أن‏ تأثيرها محدود لأته مخصورقى 
روَاد الكساجد وأخباههم ممن لا يزائون على 
ال بالتدين والعبادة. 

| ؟-ات تأثير الواعظ محدود من حيث 
ان والزمان فال عمعوت تأثرون 


ويلقى المؤلفٍ الضوء على كل عنضر من 
العناصر الخمسة: ليخالص فى النهاية إلى 
صعوية هذه اللهمة لأى حاكم لأنه سيواجه 
عؤامرات على السعوى العالمى: قما لم يكن 
للحكم «عصيية» تحميه وتقديه وشعييه 


تناصره وتعضده تحاه الؤامرات والقات لم | |[ || بالواعظ عمد السماع: وقد تذرف أعيتهم 
يستطع الثيات والصير طويلا أمام ضغطها ثم يتصرق الواعظ لا يمنلك مخايعة 
اما السبيل الثانى وهو سبيل الاتقلايات موعوظيه : وسرعان ما يتيخر أثر الوعظ اذا 
العسكرية: فقد ذكر المؤلف عشرة أدلة إخل الناى فى لجة الحياة. 
لأجاب علا لازا الفمها: وهكذا يعرض المؤئف السبيل الرايع وهو 
١‏ -ان تغيير المنكر اليد أى بالقوة المادية تيل لخدعات الاجتماعية ويذكر على 
واجب لا يقط إلا بالعجر عته. مجالاتها ثم يبين أن قى هذه القضية 
؟ -ان القوة عى #ضمن طرزيق لإحقاق الحق ‏ اهين محتاقضين الاتجاه الأول يالغ قى 
ثم يكر على هذا الرأى بعدهأمور تقدير الأعمال والخدمات الخيرية والاتجاه 
أسقطها أصحاب هذا الرأى برغوعا له من الآخر يرقض مجره المشاركة قى هذه 
بريق من هذه الآأمور العى مقطت من و 
الاعتباز. الأماسى وهو إقاعة الدوقة الإنلامية ‏ 
١‏ -أت التجاح قى الاستيلاء عقى المالطة ثم يتكلم فى بقية الياب عن ضرورة 
بالقوة لا يعتى النجاح قى تطبيق المبادئ التى ١|!‏ الحركة الإسلامية ومحى تكوت القيادة 
قام من أجلها الانقلاب وكم من فكات حزبية ١1|‏ شرعية: ثم يمعد حديقه عن ضرورة 
انتقضت على السلظة: وظلت تحكم عدة التخطيط_وعتاصر التخطيط الْرَجِو_ وما لا 
ستين وهى معزولة عن الشعب مبقضة إليه. يدخل قى الخطيط ثم يتكلم عن 
سبيل الوعظ والإرشاد 
وعن السبيل العالت يرى المؤف أته 
وسيلة مهمة هن وسائل الذعوة إلى الله لا 
يستعتى عنها يخال» ولا يَجَوَذٍ النهوين من أويتهى الكعاب بحديث عن الخركة 
آثرها على كشيسرمن التاىء تم ينجل || الإسلامية بالامس وافزكةالإلاميةغداً. 
عاخده على هده الوسيلة قيقول: د . 
: 7 َ وقى هذا الجزء الآخير من الكتاب عن 
وولكن هته الوسيلة جنا برعم جلالها الخركة الإسلامية عدا يكتقى اللؤلف يوضع 
وتأتيرها لا تكفى لتحقيق الهدق المرادء اقرط ال ضة الع تمكل الملافح 
ويذكر من أسباب ذلك - 5 ا 


والقسمات المعيرة عن وجه الحركة 


الإسلامية النشودة والمرجوة لغند الآمة | 
الإسلامية كما يمعورها قيذكر اريعة | 
وعشرين ملمجاهى تلخيص وتقريغ 
للمعاتى التئ ذكرها قى هذا الفصل نكتقى 
أن نذكر متهاء 

-١‏ أن تعمل وتحاقظ وتحرص على تقوية 
الرابطة بين أيدائها قكريا بتعمية اللقاهيم 
االشعركة وروجيا بتعميق معتى الأخوة قى 
الله وأخلاقيا ت فخائل التسامح 
وخفض الجماح وترك المراء والتماس الأعدار- 

؟- أ تغلب العمل للحاضر والتخطيط 
للمستقيل على التغتى بامجاد اللاضى - 

*- أن تهحم بالثربية والتكوين على قدر 
اعتمافها بتشر القكرة- 

4- أن قريى أبباءها على أن العمل 
للإملام هواقى ذاته واجب ديئى وعيادة 
وقربة إل ىَالله: 

ه- أن تحاول ملء القراغ عند أفرادها بما 
ينقعهم.... إلى آخر ما ذكره الشبخ الجليل 
هن نقاط يرى أتها ملامح وقسمات للحركة 
الإسلامية التضودة: وقد ذكرها على وجه 
الإشارة والإجمال ححى يسر الله له 

لتوضيح والتقصيل فيما بعد أو يتولاه غير 
من دعاة الحركة وعقكريها 

وبعد فشد كاتت هذه قراءة سريعة فى 
بعض ما جادت به قريحة رجل فذ من أفذاة 
أمتا الإملاميةء تقدمها لنلفت أنظار قرائنا 
إلى هذا الجهد العادق وهذا المنهج الجدير 
بالغآمل قى وقت قارع قيه العقول !! 
الاطلاع على العديد من الأيدولوجيات وريما 
تعقرت قى الاختيار فلعل هذا الكتاب يكرت 
ضياء ومرشدا. 


فتاوى لها تاريخ 


الشريعة تنظ الفريزة 


لفناءواللوسيةة 


جاءتنى رسالة من شاب يقول فيها: إنه يهوى الموسيقى مت تعومة 


أظضاره: وآنه يدرسها ويجتهد فى 


تعلمها: وقد فاجأه أحد أصدقائه 


يآنها حرام: لأنها لهو يصرف عن الصلاة وعيادة الله:وكل لهو حراف 


فقال لصديقه: إنى أصلى الصلوات 


الخمس فى أوقاتها وأعيد الله تماما: 


وأذهب إلى النادى فى أوقات الفراغ: لأسرى عن تمسى عناء العمل تهارا 


الحكم الشرعى فى الموضوع. 
حيرة بين المحللين والمحرمين 

أرجو أن يجد إخواتتا المملمون قى 
هذه الفتوى ما يتقعهم قى معرقة حكم 
اللهء بالعسبة لكثير من الأقياء التى 
يجرى على بعض الألنة أن حكمها 
الشرعى هو التحريم: ويجرى على 
البعض الآخر أن حكمها هو الخلء 
وبذلك وقع الداس فى حيرة نقفية 
وارتباك ديتى +:ولم يجدوا ما يرجح لهم 
أحد الجانيين» وظلوا فى تودد بين الحخل 


ومن أمتلة ذلك هذه الرمالة التى 
جاءتنى فى خأن «تعلم الموميقى 


والمذاكرة ليلاء فلم يمتنع صاحبه بذلك: وآصر على آن الموسيقى حراف: 
وآخيرا انتجها إلى التحكيم: وبعث إلى الشاب هذه الرسالة ملتمسنا بيان 


وسماعهتاء 
وآبيين مخعلقين فى حكم الموسيقى: 


يسععد أحدهما إلى كلمات تقرأ فى 


بعض الكتب الشرغية: أو تمع من 
يعض العاس الدين يلود ثوب الوزع 
على غير الوجه الدى يلبس عليه 
ويميع الرأى الآخر عن العاطفة 
الإنانية المحكومة بالعقل الديتى 
الليم: 

يرى الأول بالكلمات التى قرأهاء 
أو التى مسعهاء أن تعلم الموسيقى 
وبصاعها وا 

ويزى الغاتى يعاطقعه الآتنائية 
اليريئةء أن تعلمها وسماعها حلال لا 
خرمة قيها 


فهى كما سمعتم تصور 


5 الإنسان نميل إلى المستلذات 
والأصل الذى أرجوء أت يتعيه التاس 
نهقى هنا انان وأمقاله: مما 
إن قى خاله وحرمته: هو أت الله 
ى الإتسان بغريزة يميل بها إلي 
ات والطيبات العى يجد لها أترا 
. قى تفه. به يهدأ ويه يرتاح: 
ربه يتشطء وبه تسكن جوارحه: فتراه 
حصدره بالناظر المجسيلةء 
ضرة المنقة والماء الضاقى الى 
ب أمواجه؛ والوجه السن الدذى 


1 وائح الزكية التى تحدث خقة قى 
والروح؛ ويتشرح صدره يلمس 


ل مجيوءء وتراة تعد هِدا مطيوعا 
غريزة الخب لشعهيات الحياة 
أب لالسنناء وَالْتون ولتقخاطيق 
من الذهب والقضةء والخيل 


على الغرائز بل تنظمها 
ولعل قيام الإتان بمهمحه قى هذه 
امحياة ما كاتت لمعم على الوجه الآى 
الأجله خلقه الله إلا ذا كان 13 عاطفة 
توجهه تحو المشتهيات . وتلك 
نع العى خلقها الله معه فى الحياة: 
أخد متها القدر الذى يححتاجه 


1 

وعن هنا قضت الحكمة الإلهية أن ا لاجد 
يخلق الإنسان يلك العاطقة: وصار من ا 
غير المعقول أن يطلب الله ممه يعد أن | 
خنقه هذا الخلق: وأودع فيه حكمحه 
السامية هذه العاطفة. تزعها أو إماتتها 
أو مكاقحعها قى أصلهاء ويلك لا 
يمكن أن يكون من أهداف الشرائع | 
السماويةء قى أى مرحلة من مراحل 
الإتسانية: طلي القغاء على هذه 
الغريزة الطييعية التى لابد متها قى 
هده الحياة. 

نعم للشرائع الماوية بإزاء هذه | 
العاطقة عطلب آخر: يتلخص فى كيح | 
الجماح ومعناء- مكافحة الغريرة عن 
الحد الذى يسى به الإتسات واجياته: 
أو يقد عله أخلاقه: أو يحول بيعه 
وبين أعمال هى له قى الحياة ألزم. 
وعليه آوجب-. 

التوسط أصل عظيم فى الإسلام 

ذلك هر موقق الشرائع السماوية 
عن الغريزة: وهو موقق الاغعدال | 
والقصدء لا موقق الإفراط: ولااعوققف 
العفريط . هو موقف الحظيم: لا موقف 
الإماتة والاتعرزاع : هذا أصل يجب أن | 
يفهمء ويجب أت تررّت به أهدافف | 
التريعة الماوية: وقد أشار إليه 
القرات قى كثير من الجرئيات- 


الإبرء 5 ) 


لكسنا 


عبن 
(الأعراف 271 


عفية راعش مرصَزيقً » 
(القمان :ةلع 
وإذك: فاتشريعة توجه الإنسات فى 
مقعضيات الغريزةإلى الخد الوسط. 
فهى لم تترّل لاتعراع غريرَة حب 
الخال.إثما تلت يععديلها على الوجه 
الذى لا جمع فيه ولا إسراف. وهى لم 
تعزل لانعؤاع الغسريزة فى حب المشاظر 
الطيية؛ ولا الموعات المعلدة: وإثما 
نزلت.بتعهديبها وتعديلها على مالا 
اضرو قيه ولا شر. وهى لم تحزل لاتعراج 
غريزة الحزن,. وإنما نزلت بتعديلها 
على الوجه الدذى لا هلع قيه ولا جزع. 
وهكذا وققت الخقريعة الماؤية 
بالتسبة لسائر الغرائز. 
وقد كلق الله العقل . الذى هو حجته 
على عنباذة: يعنظيمها على الوجة الى 
جاء ابه شرعنه وديته فإذا مال الإنان 
إلى مماع الصوت الحسن: أو التغم 
المعلذ. من حيوان أو إنسات. أو الة 
كيقما كانتء أو مال إلى تعلم شىء عن 
ذلك: فقد أدى للعاطقة حقهاء وإِذًا ما 
وقف بهاهعهتا ند الحذالتىلا 
يضرقفهعن الواجيات الديعية: أو 
الأخلاق الكريمة: أو اللكاتة التى تعقق 
ومركزء: كان يذلك منظما لعريزته: 
ماثرا بهاقى الطريق الوى. وكات 
مرخيا عمد الله وعند التاس- 


< وَقيِنَفِمَنَيكَ 


إعدَكسي اوحرف > فى تعلم الموسيقىء مع حرصه الشديد 


بهذا البيان يعضح أن موقق الشان الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات + -- 


على أداء القلرات لحني ف أوقاته 
وعلى أعماله المكلف يهاء موقق- كما 


قلعا- تابع من الغريزة التى حكمها رأى الشيخ النابلسى 
العقل بشرع الله وخحكمه. قنزلت على وقد قرآت فى هد اللوضوع لآأحد 
إرادثهء وهدا هو آأممى ما تطليه اء القرت المحادى عثر المعروفين 


الشرائع السماوية من الئاس فى هذه 
الحياة. 


برع والتقوى ربالة هى: «إيضاج 
الدلالات قى ماع الآلات؛ للشيخ 
الغتى التايلسى الحتقى: قزر فيَها 


رأى الفقهاء فى السماع : الأحاديث التى امعدل بها الغائلوة 
ولد كدت أرى أن هذا القدر كاف 
فى معبرفة حكم الشترع فى الموسيتقى, 


وقى مائر ما يحب الإنات ويهوى 
مقحضى غريزته: لولا أن ككيرا من 
الناس لا يك فوت يل ريا لا يؤصعوت 
بهذا النوج من التوجيه فى معرقة 
الخلال والخرامء وإنما يتتعهم عرض ما 
قيل قى الكتب وأئر عن الفقهاءء وإذا 
كان ولابد فليعلموا أن القهاء اتققوا 
على إباحة السماع فى إثازة الشوق إلى 
الحج. وقى تحمريص الغزَاة على القحال: 
وقى عناسيات السرور المألرقة كالعيد: 
والعرس: وقدوم الغاتب وماإليهاء 
ورآيئاهم فيما رراء ذلك على رأيين- 
يقور أحدهما الحرمة:. ويد إلى 
أحاديت وآثار ويقرو الآخر 
الجل.وي كنيد كذلك إلى أحاايك 
وإثاو. 

وكان من قول القائليتياخل: وإته 
ليس في كعاب الله ولا سنة رسوله ولا 
فى معقولهما عن القياس والامعدلال: 
عا يقعضى تحريم مجرد مماع الأصوات 


عن ذلك. وعليه كان الحكم عتده 
مماع الأعوات والآلات الطرية أنه 
إذا افعرن بشىء من المحرماتء أو اتخة 


يسمعوت ويحضروت مجالى الماع 
البريعة من المجون واحرم: وذهب إلى 
مل هذا كتير من الفقهاء» وسو :يواقق 
تماما قى اللقنزى وا النعيجة الآصل الذى 


ولع الشيخ العطار بالسماع 
وكان الشيح حسن العطار: شيخ الجامع 
الأزهر فى القرت الشالث عر الهجرى: ذا ولع 
شديد بالسماع وعلى معرقة تامة يأصوله. ومن 
كلماته فى بعض مؤلفاته: من لم يتأثر برقيق 
الأشعار تتلى بلسان الأوتار على شطوط الأنهار. 
وفى ظلال الأشجارء فذكك جالق الطبع حمار.. 


الأصل فى السماع 
الحل والحرمة عارضة 


وإكةفسماع الآلاتء كات النغمات أو | 


الأضوات الجميلة: لا يمكن أت يحرم باععباره 
عسوت آلة: أضوت إنساة: أوصوت حيواق: 


وإتما يحرم إذا امتعين به على محرم. آواتخة | 


وسيلة إلى محرمء أو ألهى عن واجب- 


وهكذا يجب أن يعلم الناس حكم الله قى 
عدل هذه الشعوة وترْجو بعد ذلك الاتسجع 
القول يلقى جزافا قى التحليل والتحريم : فا 
تحريم مالم يحرهه الله أو تحثيل ما خرعه الله 
كلاهما افتراء وقول على الله بعر علم 2 


لوس عليه مادو » 


والأعرق» مل 


لد 


(االحمد لله وحده واتصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسؤل الله 
وعنى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعضن الأسئلة وهى: 


حكم قراءة القرآن الكريم على الموتى 


»ما حكو قراءة القران الكريم على 
الوتىء ما فى ذلك قبال الدفن ويعاده؟ حيث 
يدعى يعض العاس أن ذلك بدعة+ 
8ه الجراب- 

جاء الأمر الشرعى بقراءة القرات الكريم 
على جهة الإطلاق: ومن الور آت الأمر 
الطلق يقعصّى عصوم الآنكنة والأزّمتة 
والأشخاص والأجوال+ فلا يجوز تقييد هذا 
الإطلاق إلا بدليلء وإلا كان ذلك ايتداعًا قى 
الدين بتضييق عا وسعه الله ووسوله عله 

وعلى ذلك ققراءة القرآت الكريم عد 
#لقبر على الوتى قيل الدقن وأثناءه ويعده 
منتروعة ايتدا بعموم النعنوض الدالة على 
مشروعية قراءة القرآن الكريم: بالإضاقة 
إلى أنه قد وردت أحاديث عن التبى 2 
وآثار كتيرة عن الملق الصالح قى خصوص 
ذلك ذكرها الإمام أبو بكر الخلال الحتيلى 


درت 6ه قى جزء «القراءة على القبوره 
عن كعاب «الجامع:: ومثله الحافظ شمس 
الدين ين عبد الواح القدسى الحنبالى قى 
جِرَءِ ألقه قى هذه الممألة: والإمام القرطبى 
الكالكى وت١1/9؟‏ هه فى كدابه «التذكرة فى 
أحوال الموتى وأمور الآخرة» والحافظ 
السيوطى الشاقعى وت 411١‏ هء فى :شرح 
الصدور يشرح حال المؤتى والقيوره. 
والحافظ السيد عيد الله بن الصديق الغمارى 
وت 4175 اه فى كعابه «توجيح الييان 
الوضول تواب القرآن»: وعيرهم من حتف 
قى هذه المسألة. 

-١‏ قمن الأحاديت الصحيحة الصريحة 
قى لك 

ما رواه عبد الرحمن ين العلاء بين 
اللجلاج: عن أبيه قال: قال لى أبى- 
اللجلاج أب و خالد :يا بتى! إذا أنامت 
فالحدتى ء فإذا وجعسى قى خدى فقل: يسم 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
وسسلى جمتس٠ححدة‏ 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


الله وعلى ملة رمول الله. ثم سن على 
الخراب منا- أى عه وضعا مهلا - .ثم 
اقرأ عحد رأسى يقاتحة اليقرة وحاتمتهاء فإتى 
سمعت رسول الله ع يقول ذلك. أخرجه 
الطبراتى فى العجم الكبيرء قال الهيتمى: 
ورجاله موتوقوت. 

وقد روى هذا الحديت موقوقا على ابن 
عمر رحى الله عنهما؛ كما أخرجه الخلال 
قى جرء «القراءة على القيور؛ والبيهقى قى 
«الستن الكيرى؛ وغيرهماء وحسته 
التووىء واين حجر . 

.وعن ابن عسسر وضى الله عنهما قال: 
سمعت رمول الله عه يقول:«إذامات 
أحدكم قلا تحيسوه. وأسرعوا به إلى قبره: 
وتئيقرأ عد رأسه يقاتحة الكتاب, وعد 
رجليه نخاة سورة البقرة قى قبره: أخرجه 
الطراتى والبيهقى فى شعب الإيمات. 
وإستاده حسن: كما قآل الحاقظ قى القتح + 
وفى رواية وبفاتحة البقرة» يذلاً من «فاتحة 
الكتاب». 

وقى المسأثة أحاديت أخرى: لكنها واهية 
الأماتيد: 

مها حديت على بن أبى طالب رتى الله 


عنه وكرم وجهه عن النبى عه قال :«من عر 
على القابرء وقرأ وقل هو الله أحد» إحدى 
عشرة مرة: ثم وهب أجره للأموات: أعطى 
من الأجر بعدد الأموات: أخرجه الخلال فى 
«القراءة على القبورء والأسمسرقندى قى 
«فضائل قل هو الله أحد ؛ والسالقى. 
ومعهنا حديث أبى هريزة رتى الله عنه 
ر وسول الله له :«من دحلل المقابرء 
تم قرأ قاتحة الكتاب و 


ءظ 


قرأت من كلامك لأعل اللقاير من الؤمتين 
والؤمنات كانوا شتعاء له إلى الله تعالى» 
خرجه أب و القاسم الزيخاتى فى دقوائده»- 

ومتهاحديت آتس رضى الله عمه أن 
رسول الله عَكله قال ومن دحل المقابر ققرآ 
سووة يس. حَفق الله عسهم . وكات له يعدد 
عن قيهاحسنات» خرجه عِيد العزيز 
صاحب اخلال. 

قال الحافظ كمس الدين بن عبد الواحد 
اللقدسى الحتبلى قى جزئه الذى آلفه قى هلبه 


اللسألة: وهذه الأحاديث وإن كاتت ضعيقة: 
خمجموعها يد ل على أن لذلك أصلاء وأن 
السئمين عازالواقى كل عصر وعصر 
يجعمعون ويقرأوت لموتاهم من غير تكير + 
فكات إجماعاء أه. ‏ 

؟- وجاءت السدة بقراءة مورة ريس) 
على الموتى: قى حديث ععقل بن يار رحى 
الله عنه عن العبى عَكه قال :اقرعوا (يس) 
على موتاكمه رواه أحمد وأبو داود وابن 
عاجة وصححه ابن حبان والحاكم . 

قال الإمام القرطبى قى «الشذكرة:.وهذا 
يحعمل أن تكون هده القراءة عند الليت فى 
حال عوته: ويحتمل أت تكون عند قيره] 
00 

قال نفاقظ اليوطىقى «شرج 
العدور»: «وبالأول قال الجمهور كما تقدم 
فى أول الكعاب؛ وياشاتى قال اين عيد 
الواحد القدسى قى الجزء الذى تقدمت 
الإشارة إليه. وبالتعميم فى الحالتين قال 
اإمحب الظبرى من عتأخزى أصحايتاء أ ه. . 

وقال العلامة ابن حجر الهيعمى فى 
«القتاوى»: وأخد ابن الرقعة وغيره بظاهر 
الخبر. وتيع هؤلاء الزركتى ققال: لا يبعد 
- عالى القول باستعمال اللقظ قى حقيقته 
ومجازه - أنه يندب قراءتها قى الموضعين؛ 1 
هك 

*- كما جاء الشرع الشريق يقراءة 
سورة الفاتحة على المدوقى: وذلك لأن قيها 
من دخصوصية فى مقع اميت وطلي الرحمة 
واكغقرة لدعا ليس قى عَيرهاء كماقى 
حديث عيادة بن الصامت رغى الله عته 


قال: قال رمول الله عله :.أم القرآن عوض 
عن غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها؛ رواه 
الدارقطتى وصححه الحاكم. وبوب لذالك 
الإمام اليخارى فى مجيحه بقوله زاب 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ) . وهذا أعم 
من أن يككوت فى صلاة الجازة أو خَارجها: 
فمن الأحاديث ما يدل على أنها تقرأقى 
صلاة أجتازة: ومتها عا يدل على أنها ترآ 
عمد الدقن أويعده كحديت ابن عمر 
السابق عتد الطيراتى وغيرهء ومتها ما يدل 
بإطلاقه على القراءة على المشوقى فى كل 
حالء كحديث أم عفيق التهدية رضى الله 
ايعنا رسول الله يه حين بايع 
الدساءء فأخد عليهن أت لا تحدتن الرجل إلا 
محرماء وآمزتا أن تقرأ على ميسسا بقاتحة 
الكعاب» وواه الطيراتى قى المعجم الكبيرء 
وحديث آم خقريك رضى الله عنها 
قالت:«ثمرما رسول الله يه أن تقر على 
الجدازة يقاتحة الكتاب» رواه ابن ماجة - 

5 - واسعدل العلماء على قراءة الفرآت 
عند القير أيضنًا يحديث اين عياس وضى الله 
عنهما قال: مر النيى يله على قبرين 
ققال :مإنهما ليعذبات وما يعذيان من كبير» 
ثم قال :وبلىء أما أحدهما قكان يعى 
بالتميمة؛ وأما أحدهما فكان لا يستعر من 
بوله» قال: ثم أخذ عودا رطبًا قكسره 
باثنتين: ثم عر كل واحد معهما على قبرء 
عَم قال :دلعله يخفق عنهما ما لم يييساء 

قال الإمام الخطابى: ٠فيه‏ دليل على 
استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور+ 


الأنه إذا كان يرجى عن الميت الخفيف 


يتسبيح الشجر . قعلاوة القرآت العظيم أكير 
رحاء ويركة؛ أه- 

وقال الإمام القرطيى قى «الشذكرة:»: 
ووقد استدل يعض علماتنا على قراءة القران 
على القير يحديت العسيب الرطب الذى 
شقه البى جه باثنين. .. قالوا: ويمتقاد 
من هذا غرس الأقجار وقراءة القرات على 
القبور. وإذا حقف عنهم بالأخجار قكيق 


| بقراءة الرجل المؤمن القرآت: قال: «ولهدا 


اسعحب العلماء زيازة القبورء لأن القراءة 
تحقة الليت من زائره» ه. . 

وقال الإمام التووى قى «شرح عسلم: 
«واستحي العلماء قراءة القرآن عمد الغبر نهدا 
الحديث : لأنه إذا كان يرجى التخقيق يتسبيح 
الجريد فعلاوة القرآن أولىء والله أعلو أه ‏ 

ه- وقد ضلى التبى عله علاة الجنازة 
على القير غير مبرةء كماجاءقى 
الصحيحين وغيرهما. والصلاة مشعملة 
على قراءة الفاتحة والصلاة غلى النبى جك 
والذكر والدعاء. وما جاز كله جاز بعضه. 

كما آخد العلماء وصول ثواب القراءة 
إلى الميت من جوَاز الح عنه ووصول ثوابه 

أن الحج يشعمل على الصلاق» 

والصلاة تقرأ فيها القاتحة وغيرهاء وما 
وضل كله وضل يعضهء وهذا العنى الأخير 
وإت نازع قيه بعضهم إلا أت أحذا عن العلماء 
الم يختلف فى أن القارئ إذا ذعا الله تعالى 
أن يهب للميت متل تواب قراءته قإن لك 
يصل إليه بإذت الله لأن الكريم إذا سثل 
أعطى وإدا دعى أجابٍ ‏ 


- وعلى لك جرى عمل السلمين | 
جيلا بعد جيل وخلفاعن ملق من غير 
تكيرء وهذاهو الععمد عند أصحابٍ 
المذاهي التبوعةء حتى تقل الحاقظ شمس 
الدين بن عد الواحد الملقدسى الحتبالى 
الإجماع على ذلك - كماسيق -ء وثقله 
أيا الشيخ العقمانى قى كتايه ورحمة الأمة 
فى إخعلاف الآئمة؛: وتص عيارته قى ذلك < 
«وأجمعو!على أن الامعغقار والدعاء 
والصدقة واج والعدق تتفع ليت ويصل 
إليه ثوابه. وقراءة القرات عمد القبر 
مستحيةأه . 

ومن الآثار قى ذلك عن السلف الصالح: 

عا أخرجه ابن أبى شيبة فى «الضعف ؛ عن 
الإمَام الشعبى وحمة الله قال :«كاتت 
الأنصار يقنرأوت عدد اليت يسورة اليقرة» 
وأخرجه الخلال فى «القراءة على القبوزء 
بلقظ :وكانت الأتمار إذا مات لهم ميت 
اختلفوا إلى قبره يقرأون عسده القرات». 

وأخرج الجلال عن إبراهيمٍ النخعى زخمة 
الله قال :دلا يأى يقراءة القرات قى المقابر»: 


وأخرج أيغاعن الجن بن العباح 
الزعقرائى قال: سألت الشاقعى عن القراءة 
عند القبورء ققال :ولا بآس بهاء. 


وأخرج أيغا عن على بن عوسى 
الجداد قال: كنت مع أحمد بن حنيل 
ومحمد بن قدامة الجوهرى فى جتازة: 
قلما دقن اليت جلس وجل ضرير يقرآ 
فقال له آحمد: يا هذا!؟ إت 

القراءة عند القير بدعةء قلما خرجدا من 
المقاير قال محمد ين قدامة لأحمد بن 


ححيل- يا آي عنيد الأله؟! ما تقول فى 
ميشر الحلبى؟ قال: ثقةء قال - يعتى 
أخحمد-: كعيت عنه عَيِنًا؟ قال:تعمء 
أخيرتى يشر عن عيد الرحمن بن العلاء 
بن اللجلاج عن أبيه: أنه أوصى إذا دقن 
أن يقرا عند رمه يقاتحة البقرة 
وجاتمتهاء وقال- سمعت اين عمر زحى 
القه عنبهما يوصى يقلك ققال له 
أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ وأخرج 
أيضاعن العباس بن محمد الدورى أنه 
سأل يحيى بن معين عن القراءة على 
القير. فحدته يهذا الحديث. 

وقد تص أصحاب المذاهب اللعيوعة على 
ذلك : 

- فجاء فى «القحاوى الهمدية» على 
مدهب اللادة الحنقية: «ويستحب إا دقن 
اميت أن يجلوا ماعة عند القبر يغد 
القراغ بقدر ما يتحر جزور ويقسم لحمها: 
يعالوت. ويدعون للميت؛٠‏ أ ه. وذكرأد 
ذلك قول الإمام محمد ين الحسن رحمه 
اللهء وأن مشايخ الحدفية أخذوا به. 

- وأما الادة اللالكية - فاغققوت مهم - 
وهو العحمد عند معأخريهم - على جواز 
ذلك وأن ثواب القراءة يصال إلى الليت + قفى 
خاشية العلافة الدموقى على القرح 
الكبيبر: ووفى آختر فوازل اب شد فى 


3 يفانت اناق 4 
(الجربوى 
قال: إن قرأ الرجل وأهدى تراب قراءتة 
للميت. جاز ذلك وحصل للميت أجره. ].ه. 


وقال اين هلال قى نوازله: الذى أقم 
به ابن رشد وقهب إليه غير واحد عن 
أتمعنا الأتدلسيين أت اميت يحقع بقراءة 
القفرات الكريم ويصل إليه نقعه. 
ويحصل له أجترء إذا وهب القنار: 


له وبه جرى عمل اللمين شرقا 


وغربا ووققوا على ذلك آوقافا واستمر 
عليه الأمر مد أزمتة مالقةء ثم قال: 
ومن اللطائق أن عررالدين بنعداهم 
الشاقعى رؤى فى اللتام بعد موتهء فقيل 
له: ما تقول فيما كنت تمكدر من وصول 
ما يهدى من قراءة القرات للموتى* 
فقال: هيهات وجدت الآمر على خلاق 
ما كدت أظن) أه. 

وجاء قى «التوازل العصغرى؛ لتيخ 
الجماعة ميدى المهدى الوزاتى المالكى : وما 
القراءة على القيسر : قصص إبن رشد قى 
والأجوبة:: وابن العربى قى «أحكام القرآ» 
له. والقرطبى قى والتذكرة: على أنه ينتقع 
يا سوه ب عدا 
قرأ قى البيت) أه, وتقله عن كتيرين 
د حا د 
حيييء وابن الحاجي. واللخمىء وابن 
عرقة + واين المواق» وغيرهم. 

- أما السادة الشافعية: فقد قال الإمام 
الدووى فى «اتجموع:: قال أضصحايتا: 
ويححب للزائر أت يلي على المقابر: 
ويدعو لمن يزوره ومجميع أهل الملقبرة: 
والأفصل أن يكون السلام والدعاء يما يديت 
قى الحديث. ويستحب أن يقرأ من القران ما 


عليه الأصحاب أه. 


- وقال فى «الأذكارء: ويححب أن يقعد 
بعد الفراغ ساعة قدرعا يتحر جزور 


ويقسم لحمهاء ويتحغل القاعدوت بعلاوة 
الجرة, رسعباء تليسيه د 


شئ من القسرآن: وإن خعصوا القرآن 


0 حستناء أه. 


- وكقلك الادةاختايقة+صرحوا 


' بجواز ذلك. 


قال العلامة للرقاوى فى بالإنصاف»: قوله: 


٠‏ (ولاتكره القرلءة على القبر قى أصح الروليتين)+ 


وعذا للذحبء قالة فى «الغروع»«ونص عليه - 
يعتى الإمامأحمد - .قال الشارح- هذا الشهور 
عن أحمد: قال الخلال وصاحبه: للذهب رولية 
واحدة- لأتكره: وعليه أكثر الأصحاب: نهم 
القاضى : وجزم به قى «الوجيز » وغيره: وقدعه قى 
«الفروع: > ووللقتى» ووقشفرح»:وداين عيم»» 
و«الغاتق»: وغيرهم اه 

وا لع قح لكتب السير والعراجم 
والعواريخ يرى عسمل السلق على لك 


وتتابع الأمة عليه من غير تكير. يما قى 
ذلك السادة الحعابلة وأصحاب الحديث. 
ويكفينا فى ذلك ما ذكره الحافظ الذعبى 
فى سير أعلام البلاء» قى ترجسة أبى 
جعقر الهاكمى الحنيلى زت ٠‏ !41 عع 
شيخ النايلة قى ععره: قال: ودقن إلى 
جاتب قبر الإعام أحمد. ورم التاس قبره 
عدة حعى قيل- خسم على قبره عشرة آلاق 
حتنة) أأغد 
عجو إة الشيخ يجيه رس الله 

تعالى - وهو الدى اذعى أن قراءة القرات 
على القير بدعة مخالفا بلك ماعليه عمل 
الملف والخلق - قد كر أهل السيرقى 
ترجمحه أن الناس اجعمعوا خجم القران له 
على قبرة وفى بيزتهم كما ذكره اين 
عبدالهادى الحدبلى وغيره: والتاريخ محتة 
الذاهب. كما يقولون 

ويساءً على ذلك ققراءة القرات على 
الموتى من الأمور الشروعة التى وردت بها 
الآدلة الفحيحة من الكعاب والستة» 
وأطيق على قعلها السلف الصالح وجرى 
عليها عمل المسلمين عير القروت من غير 
تككير ؛ سواء أكات ذلك حال الاحتضار أو 
يعدهء أو عند صلاة الجبازةء أو يعدهاء أو 
حال الدقن : أو يعده: ومن ادعى أته بدعة 

فهو إليها أقرب. 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


ارواراة فين لئذه أبى حبيئة ف المسكران 


وكانمن دعائه؛ ” 
«اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له, ١‏ 


* أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن يجامعة الأزهر 

اطلعت على مقالات وبحوت مجلة , الأزهر, فى عددها الصادربتاريخ 
١١‏ جمادى الأولى ؟147ه - إبريل 17١1م‏ الجزء 0 السنة , 210 : وأدهشتى 
قيول هينة التحرير نشر مقال بعنوان , يتسب إلى أبى حنيعة غير 
مذهبه - حول الغنوى الشاذة يإياحة شرب الخمر اللصتوع من غير 
العتب , بقلم: حمد الله حافقظ الصفتى: ص 1173:1174.ء وذلك لعدم 
صلاحيته للنشر شكلأ وموضوعا من وجهة نظرى. 
أما الجانب الشكلى للممّال فقّد اشتمل على جمل وألفاظ مسينة 
ينك ر الشرع الحتيف أن تكون بين التاس فضلا عن أن تكون بين آهل 
العلم منهم: وقد ذكر بالاسم من عمد إلى التشهيربه لجريمة فى 
خيال صاحبه نتمثل فى إفشاء الضمه وتعليمه التاس ونشر أقوال 
الضفهاء المعتبرين وآدلتهم: وهى أقوال يتباهى بها أصحايها أن وفقهم 
الله إليها: لتكون صدفة جارية لهم غيمن يتمتع بد ليلهم: فقد أخرج 
مسلم عن آبى هريرة أن النيى يك قالء إذا مات الانسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدفة جارية 


صالح يدعو له 
إن الذى استهدقه بالتشهير يعتقد قيامه 
يواجيه الدينى وأمانته العلمية» فهو أقدم 
أسحاة عامل قى الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
حاليآ يشغل متصب رئيس القسم بكليعه. 
وكان قد تولى عمادة 


١‏ اللختقيب الإخدائرى تاريخ بقداذ: 72/1 دائر للكت ااعلمية. 


بعلم .د سعد الدين هلائى 


أوعلم ينتفع به: آوولد 


جامعة الأزهر ورئاسة قنسم الققه والأصول 
بكلية الشريعة بالكويت فى إعارته. وحاق 
على العديد من الجوائز الدولية واخلية» وله 
العشرات من للؤلفات الفقهية للوسوعية: 
وليس له مطلب من اندنيا إلا توقيق الله فى 


وأما الجاتب الوضوعى للمغال ققد تمن 
الود على تقسه عن التصوىى التى أوردها عن 
أبن عابدين المشوقى سدة 1575 اهمن 


قتدى المتوقى منة 5؟ععقى كتايه 

ة الققهاء: رشارحه الإمام الكاسانى 

ب ملك العلماء اللمتوقى سحة /1/هه فى 

'كتابه «بدائع الصنائع؛ . والإمام الرغيتانتى 
الأشوقى ستة *55هفى كحابه «الهدلية» 
وشرحه تكملة شرح فعح القدير السماة 
«تتائج كاري كشقف الرسوزوالأسرا ار 


على الوجه الذى أجملته قى برتامج قا 
. اليزم» على قناة «أوربت» مع الإعلامى «عسر 
أديبببتاريخ 11/1/1١1م.‏ 
٠١‏ وقد حاول صاحب المقال إتكاره ووصفة 
بالشذوذ: وذلك يفرض وصايته على ققه 
أبى حنيغة الذى أكرم الله تعالى به الآمة؛ 


وكآنسبياً قى دخول الملايين قى دين الله 
أفواجا: ويخاصة قى دول شرق آسيا 
وأورباء وقد أرققت صورا من تصوص من 
سبق ذكرهم من الفقهاء الختفيين قييا 


يق 


اانه 


عقدره تحت عنوات «كماب الأخرية»: | 


يدى هيعة التحرير للاستيتاق 
إلا أن تريد . 

ويتعمل ردى بع هذا اللوجز على مقدمة 
وموضوع وملحق: لعقطية عناصر لقال 
السئ: 

أما المقدمة فمن تنبيهين: 

© العسِيه الأول قى إجلال مقام 
وإمامة أبى حتيقة:ء لآن المناسية توجب 
النذكير بأنه يعد من التابعين (٠م-‏ 
٠16ه).‏ وحيه أنه آول عن مذهب 
الققه أ جعل له منهجاً رأصولاً علمية 
حت قال عته الإخام الشاقعى :والناس 
قى الفقه عيال على آبى حتيقة:» 17 

بعد مؤت شيخه حماد ين أبى مليمانت 
آلت إليه رئامة حالقة الفقه وكات عسره 
أربعين منة بعد أن بلع أشده وتجاوز عرحلتى 
التكوين وامراعقة اللعين اسعقمرهما فى 
التحصيل والتهذيي : ققد يلغ عدد شيوخه 
أربعة آلاف: ولقى من الصحابة عبدالله ين 
أبى أوقى المدوقى لاه ومهل بن سعد 
الساعدى الشوقى ./هء وأنس بن مالك 
الشوقى 7ؤه. وأبا الطفيل عامر ين واثلة 
المتوفى ٠7‏ 1ه1. 


د القعسى فى سير اغلام تنبلا 41 - 4 السيوملى فى طبقات الحقاط 17/1 


> لتك الخوارزمى فى اللتاتب 7١‏ 
لبن تيف حيقه وتصره ولراز. 


ايوش ف يي لصحيف تى ست انى متيقة نا" الإمام مححد #بووّهرة قى كتليه 
الققهية - ذلر الذكر العريى صاه. -+. 


مسطقا وسلوكا- يقول أبو يوسف عن شيخه 
أبى حتيغة: كان يعولتى و عيالى عشرين 
سدةء وإذا قلت له: ما رأيت أجود متك 
يقبول- كيق لوارآّت حمادا* مارأيت 
أجمع للخصال اتحمودة معد 21). 

وقال أبو يوسف: كاتوا يقولون: آبو 
حنيقة زيتة الله بالققنه والعلم والعمل 
والمحاء وايِذل وأخلاق القران التى 
كانت فيه 201 

العيية الغائى:افى الامععاتة 
بالتخصعين والإعراض عن غيرهم قى 
السائل الققهية الدقيقة: لأن المناسية 
توجب التذكير يخطورة أن يعحدت فى 
فقه أبى حديفة عير أهل الاختضاص مع 
وقرة التخصصين بالأزهر الشريق الذى 
حفظ الله تعالى يه العلوم الشرعية ومنها 
علم الفقه يمذاهبه الشهورة. والذى يقوم 
علب مد ون لهم كوادر مالية 
ودرجات علمية عِريّة من معد إلى مدرين 
عساعد إلى مدوس إلى أمحاذ مساعد ثم 
أسناة: وذلك قى الفقه الختقى » وأخرى فى 
الفقه المالكى : وهكذا فى الققه الشافعى:» 
وقى الفقه الحعيلى: وقى الققه الكقارت: 
وقى أصول الققه بشغيتيه 

وعتدما يتكلم أهل الاختعاص فى 
المذهب الحنفى عن ققه أبى حتيقة 
ميعرف الناس الى الدى قاله وعدق 


> مصطقى الشكعة. فى الأثمة الأزيعة سن ال 


در الكتال اللسرى. موقع ويكييديا فى شخصية الى حنيفة 
#القاشى الب عدالله حسين ين على الصيبرى لين كثانة الخبار لبى حتيقة واصحليه حسة* دار عالم الكت - سيروت +لام 


إليه. وليس الذى يريده الناقلوت 
التخصصين- 


قى منقعوة القنائل + وذلك'فى: قسولذا 


سيحانه بمداسية الوصية + 


#امتتابيناة يوسن ترف أهل 
الاختصاص عمد وجودهم:ء والتحبيه يأنّ 
ذلك تضييع للآماتة الذى هر سيب 
الهلاك والعقير يتهاية الشىء. فنقد 
أخرج البخارى فى كتاب العلم عن آنى 
هريرةء أن أعرابيا جاء مجلس النبى 22 
قسآله عتى الساعة؟ 

ققال مله :إذا ضيعت الأماتة قاتعظر 
الساعة: قال: كيف إضاعتها يا وبول 
الله؟ قال :.إ3 وسد - وقى وواية أسيد - 
الآمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 


وأما موضوع القضية 

فهو تحقيق قول أبى حتيفة قى حكم 
المسكر هن غير الخمر: وليس فى حكم 
شري الخمر الصتوع من عير العنب: 
كما جاء قى عتواث الهجوم والرقض. 
والقرق ما بين عذين العمواتين هو 
القزق ما بين قزاءة الشتخصص فى الققه 
الخدفى وبين قراءة غير التخصص قيه ‏ 


اومن واققه يفرقوت بين المر وبين السكر 


ع إلى قرض قَمَهِهِمٍ ووصايتهم عليه 


أما العخصصون قيروخ أن أياحسيقة 


عيرهاء كما وزداهدًا الغغرق قى الستة 
وقى لغة العرب اللشهورة: ققد 

ع العسائى بإنتاد صححه الألباتق 
بعَيِره عن ابن عياس قال :«حرعت الخمر 
قليلها وكقيرها والسكر من كل 

اب + وأخرج مسلم عن أبى هريرةء أن 
عيى يت قال:«الخمر عن هاتين 
التخلة والعنية». وفى رواية 


أخديث:دذكر غليه الصلاة والسلام الخمر 
ايلام الجسى قاقتضى إقتصار الخمر على ما 


يعخة من التجرتين» (يدائع الصسمائع 


45> مطبعة الإمام بالقلعة). 
والععيب أن مجلة دالآرّهز» قى 


دقا1١؟*ضصهسهتنروكذملااهددحع‎ 


أوردت مقالاً للأمعاة الدكتور محمد 
الشحات الجتدى - وهو حتقى المذهب 
قيما أعلمٍ - عن الخمر واخدرات : وفيه 
نقل يشير إلى تقرير تلك الحقيقة قى 
التفرقة بين الخمر وبين السكرات عن 
غيرهاء قجاء فيه:«وفى ققه الشيعة: أته 
يكفر مستحل خمر الشجرتين: ويفسق 
معحلها عداهما. وتحريم ماتئر 
السكرات بالعة والقياس ققط: إة لا 
يسمى خم را إلا مجازاء وقيل بهما 


وبالقرآن؛ لسميتها خمراء حيت قال 
عله +«إن نن العمر حمر 

يل جاء قى المقال الرافض لفقه أبى 
قى المألة تعن لاين عايدين فى 
«حاشينه» يؤكد ذلك يما يخالف عنوات 
المأغال:قفجاءقئصن51١اعن‏ 
«الحاشية:»:دوذهب ققهاء العراق عنهم 
أبو حتيفة وأبو يومق إلى أن الختفر 
حقيقة لا تطلق إلا على ما اتخة من 
العسي»: ثم تقل صاحب المقال تصوضا 
من «الدر اغندار؛ واخاشية عليه تظهر قول 
أبى حعيقة عالى الوجه الذى أوجزته قى 
برتامج «القاهرة اليوم» مالف الذكر 
بكل أمانة وليس بما وصف من ألفاظ 
احتقظ يحقى الديتى والقضائى قيها إلا 
أن يععذر بالوجة اللائق شكلا ومؤضوعا- 


تفنيد اتهامى بحل بعض المسكر 

كان من خد ةأظلم صاعب اللقال اللهاجم 
أن نسب إلى بأنى أبحت للتااى مطلقاً 
شرب اغنمر المتخد عن غير العتب طاا لم 
يصل شاربه لخالة السكر. وأعجب كيف 
بلع ضميره الإتاتى وصقته الإسلامية آن 
ل و 

و فعد ابن جديعة وبا يجس زه مي انكام 

تطييقية على واقع التاس. وليس مثلى 
حم حت لاومو + ٌ 
بحتا وكان قارمها الآئمة الأعلام. 

أما اختيارى الققهى قى المآلة ققد 
أثبحه فى كحابى «موسوعة ققه الخمر 
واغندرات؛ الذى قدمته مع طلب ترقيتى 
إلى درجة أمعاة مساعد قى الفقه المقارن 
بجامعة الأزهر سمة ٠155م‏ وأعيد 


8 
3 
: 
ِ 
5-5 


تخره قى المدظمة الإملافية للعلوم 
الطبية بالكويت سدة 1٠٠1م‏ وعقدت 
فى اجر الأول من تلك الموسوعة عدوانا 
فى العرجيح والتعريق المقعرح للحقيقة 
الشرعية للخمر ص ( 1١١4‏ -115), 
كما أعلتت اختيارى الفقهى هذا قى 
قناة اإمحؤر فى برتامج 4٠:‏ دقيقة: مع 


متها الرحمة وأزهرى. وقلت : إن الذى 
أدين الله به قى هذه المسآلة:هو ماعليه 
الجمهورمن تحريم كل ما قيه خاصية 
الكر قليله وكقبرة.- ولكن ما أدين 
الله به من حكم ققهى لا يلزم غيرى إلا 
بقتاعته أو إلزام ولى الأمر له. قلا أدرى 
ما مقعند صاخب المقال المهاجم من تسية 
قول أبى حديغة إلى اخحيارى مع وضوج 
المسآلة يكل جراتيها؟! 


فيد عدم اللهو والطرب 

أمالإضاقة صاحت القال - تقنلاًعن الدر 
امختار- قيد أن يكوق شرب السكر من غير 
الخمريالحد الى لأ يلع الإشكار عند أنى 
حيفةوابى يوسف يلا لهو وطرب» 
قالعجيب أن ضاحب المقال أبطل هذا القيد 
ينقه وهو يعثم أو لا يعلم الله يلك أعلم 
- ولكن ليعاكد للقارئ الكريم أمانة طرحى 
لقول أبى حنيقة: ققد أغقب ذكر ذلك القيد 
يقولهعى 211510 قال ابن عابدين قى 
حاشيته على الدر اغخار: قال قى الدرر: وهذا 
التقييد غير مختص بهذه الأشربة: بل إذا 
شرب الماء وغيره من المياحات بلهو وطرب 
على حيثة القسقة حرم 


قيد استمراء الطعام والنقوى فى الليالى على القيار 

وأما القيد الذى تقفه ساحب اثقال 
ع /91517 من حاشية آبن عابادين عن 
القهسحاتى وعو : أن يقصد به استمراء 
الطعام والتقوى قى الفيالى على القهام: 
أوا فى الأيام على الضيامء أو القتال 
الأعداء الإسلام: أو العداوى لدقع 
الآلام. ‏ قهدا قيد مرمل يصلح ادعاؤه 
قى كل حال غالبا وجسيه من الكارة - 
عند من يرى التحريم - أت يتعاطى ذلك 
اقى وطن العبادة: ثم إنه قيد محل 
للخلاف بين علماء الأنام - كما ورد قى 
قص القهتانى - وليس قيدا مجمعا 
عليهء قلم يرد يه ذكر قى فته التقدمين 
من الحتقية كالسمرقندى والكاسانى 
والرغيتاتى اللشار إليهم سائقاً 

المسكرات التى لا تسمى خمرا 
عند أبى حنيفة 

بقى آن تسأل صاحب المقال المهاجم عن 
باقى الأنواع الأربعة الخلال من المسكر عير 
الخمر الذى شوق القازئ إلى معرقتها عندما 
قال قىص 31355 :«قتال قى الفواغتعار 
واخلال منها أربعة أنواع؛ الأول - تبية الشمر 
والزبيب إن طبخ آدنى طبخة يحل شربه وأن 
اشعدء وهذا إذا شرب عنه يلا لهو وطرب» 
قلو شرب للهو فقليله وكتيره حرام؛. 

إن عدم ذكر باقى الأنواع الخلال عند أبى 
حنيغة إن كان عن عمد قهو فرض وصاية 
على ققه السادة الحسقية؛ وإن كات عن خطأ 
أو مهبو فهذا لايقوت النخصصين الذين 
يحرصون على الأماتة العلمية 


ملحق الموضوع فى حق العلم واختارالعمل 


| إن عن حقى كل عكلق أت يتعلم ما 


على كل عالم أن يبدل عثمه ولا يحقيه 
مهما اختلف مع قتاعته. قريما استطاج 
القير أت يحسن توظيق العلم الذئه 
أيجمله البعض ولا يحسن توظيقهء ققد 
أخرج أحمد وأبو داود بإمتاد محيح 
عن أبى هريرة: آت النبى عله قال:«من 
معل عن علم قكفيّه آجمه الله بلجام 
امن ناريوم القياعة». وأخرج الشيحَان 
عن أبى بكرةء أت الدبى عه قال قى 


وآمآ العمل بالعلم أو يوجه من 
' وجوهه فهواختيارالناس؛ليتحملوا 
١‏ مسكوليتهم. ولك لعموم قوكه تعالى: 


ع عق 


1 4 
(التحل :4 4» 
وأخرج أحمد بإمتاد حنن عن وايعة 
ابن معبد. أت البى عله قال له:اسحقت 

' قفيك وإن أقتاك الناس وأقتوك». 

قهل كات رسول الله يك يدعو إلى 
الفوحى فى القتوى: أم كان ينقل الناس 
من عبوديتهم للتاس - ولو كانوا وجهاء 

أو غلماء - إلى عبودية الثئه الخالصة* 
جاء قى كناب «جامع بيان العلم وقضله» 
| لاينعنيدالير- الطيعةالأولى 7١٠5م‏ 
| الصادرعن مؤسسة الريان ودارابن حزم 


عن الشعيى قال : اجتمعتا عند 
ابن هييرة فى جماعة من قراء أهل الكوقة 
والبصرة: قجعل يسألهم حتى انشهى إلى 
محمد بن سيرين قجعل يسأله قيقول له: 
قال قلات كذاء وقال قلان كقاء وقال قلات 
كذا. ققال ابن هييرة: قد آخيرتتى عن غير | 
واحد قآى قول آخف؟ قال : اختر لتقسك. 

وأخرج الخطيب اليغدادى فى «الققيه 
والمعققهء 404/9 عن عمر بن غيد 
العزيز أنه قال وما يسرقى أن أصحابٍ 
محمد نك لم يخعلفوا؛ لأتهم تولم 
يختلقوا لم تكن رخصة». 

وعن الامو بن محمد قال :كان 
إخحلاق إصحاب رسول الله يله ئما نفع 
الله به قما عملت منه عن علم لم يدخل 
نقسك هته شىء:- 

ويقول ابن خلدوت فى «مقدمتهء» 
١‏ *(إعن اخحلاق الصحابة :إن 
اخعلاقهم رحمة لن يعدهم من الأمة+ 
ليقحدى كل واحد يمن يخحاره خنهم 
ويجعله إنامه وهاديه ودليقه. 

وذكر ابن قذامة قى خطية كعايه 
«القحى: 19/؟ أن من فل اللهآته 
«جعل قى ملق هذه الآمة آئمة من 
الأعلام مهد يهم قواعد الإسلام : وأوضح 
بهم مشكلات الأحكام: اتفاقهم حجة 
قاطعة : واختلاقهم رحمة واسعة». 

انتشارالمذاهب والاننشاء منها 

إن الفقه يسوه حيث تتحقق القناعة 
والمعلخة: وليس بالسوط والعصاء أو 
بالتخويق والإرهاب القكرى. لقد ماد 


الرد على الرافضين لفقه ابا حنيفة فى المسكرات 


الققه الحتقى عنذ سين يالماثة من 
اللمين من أهل المتة كما هو معروف 
قى دول شرق اميا وأوروباء كما ناد 
الققه المانكى والشاقغى قى دول أقريقياء 
والفقه الحتيلى قى شيه الجزيرة العربية- 

وقى هذا الععر الذى تداخلث قيه 
الآعراف والثقافات تحول الناس من الالتزام 
يبالذهب الواحد إلى السوع والآأخة عن 
اللذاهب اتخالقة يحسب المصلحة التى 
جعلها الإسلام من مقاصده الكلية. 


وعلى سبيل المثال: 

-١‏ اتجه الناى إلى إتخاءء الساجد 
أسقل العمازات والغلاة فِيهاء ولم يقل 
يجواز ذلك مطلقا أو بدون كراهة إلا 
الحتفية ؛ خلاقا للجمهور. 

*- اتجه الناس إلى تولبة الخكام مين غي 
القرشيين- ولم يقل بجواز ذلك إلا أبو يكثر 
الياقلانى الأشعرى المالكى ء خلاقا للجمهور. 

#- اتجة النائى إلى تحريم الاحتكار قى 
مواد البناء وَغِرَها عن السلع التى 
يحعاجها العاس غير القوت. ولم يقل 
بتحريم ذلك إلا المالكية وأبو يوسف من 
الحفية؛ خلافا للجمهور. 

4- اتجه الناس إلى الاتعسام قى 
الفرائص بالتتمل. ولم يقل يجواز ولك 
إلا الشافعيةء خلاقاً للجمهور. 

ه- اتجه الناس إلى قرار المسح على 
الجووبين من العسيج الساتر يدلاً من 
غسل القدمصين فى الوضوءء ولم يقل 
ججواز ذلك إلا الحتايلة والضاحيان عن 
الحنقية خلافا للجمهور 


5- اتجه الناس إلى قيول شهادة 
المسلمين على المسلمين فى القصاء. 
يقل بذلك أحند قبل اين تيميبة 
اللإجماع الفقهى السابق. 

- اتج النامس إلى قييول وإقرار الو 
الواجبة لفرع من يموت فى حياة وا 
لم يكن وارثا أو كانت لهغنهما و 
اخعيازية : ولم يق( مشروعيتها أحد 
الفقهاء الصريين المعاصرين تخريجاً 
هذهب الظاهرية- 

وهكقا مكات السائل ترك الئاس قي 
مذهب الجمهوو وأخذوا يقول مخا 
طالما كان له وجه من دليل شرعى: و 
سعة الإملام ورحمته.: وليس الهرج 
القوضى كما يصقه من يريد ت- 
تقسه وصيا على الناس 

وقد تعاوثت تلك الموضوعات ولازا 
قى مال أميوعى تحت عتوان :23 
الصريين؛ يجريدة «أخبار اليوم» ال 
تصدر كل سبت عند قراية السعة وحعىاً 
تاريخه؛ من أجل المساهمة قى تنوير الرآىا 


ا 
يت | 
رت كورة الللتيميديا تساؤلات عديدة: يما أفرزته من منجزات 
لم سسب يي 0 
تطورت إلى الحصول عليها حية متحركة: ولا تزال ثورة الملتيميديا 
مستمرة: تعذف لتا بالمزيد من اكتشافاتها المذهلة- 
وقد تركبت الحياة المعاصرة على تقنيات التصويرمن التعليم 
والاعلام والتجارة وغيرها من القطاعات يحيث صارزت الصورة من 
المكونات الأساسية فى تركيبة الدولة المعاصرد. 1 
وهذه القضية تاقشها الفقه الاسلامى منذ وقت ميكر: واختلقتآراء | 
النقهاء قيها وتأرجحت بين المنع والجواز والكراهة- 
وهذا الخلاف العفضهى سييه: 
-١‏ ما جاء من روايات وأحاديث فى ظاهرها التعارض. 
؟- الاختلاف فى تمسيرهذه الروايات وتوجيهها ‏ _ 
والبعد الغائب فى كثيرمن الأحيان هوالرؤية القرآنية لقضية 


العام بحقهم الشرعى فى الاختيار الفتقهى ورهن 01 9 

طلقا صر عن آهل الذكر بعت ا التصوير: والتى لو استحضرها الفقهاء لأراحوا أنضسهم من عناء طويل 
تعلق ححكطوع و يضري أنة فى فك شغرات مختلف الحديث ومشكلك. 

جلادين وأوصياء على امججمع بفرض يه كعاب الله تعالى: 

قناعاتهم وققههم على قناغات وققه التعتودرض اللفةوالاستطلاتع متفوح سر لوسر + 
غيرهع عن أهل العلم والذكر جاءفى القافوس اغغيظ: رالصورة ‏ « صَصَوَيسكع وخت تكو 


والله من وراء القتعصدء وهو الهادى 
إلى سواء النسبيل- 


وتستعمل الصورة يمعتى النوع والصفة). 


الشكل وقد مويه فعصون رغافر- 214 


دكعور سعد الدين هلالى وقال ابن الجوزى فى غريب الحديث: 
انكام (العمائيل جمع تمتال: وهو اسم للشىء 


«جمادى الآخرة 477 اها 


الصموع مشيها بعور الحيزانات):وقى 


ير..إشكالاتومقترحان(1-؟) 3 


وتأتى العورة يمعتى العمشال: فعى 
لمان العرب (التصاوير التماثيل) . 

وقى التهاية قى غريب الأثر' - 
(والأعهام وهو ما اتخد إلها من دون الله 
تعالى. وقيل هو ما كان له جسم أو صورة 
قات لم يكن له جسم أو صورة قهو وثن) . 

ثمامسبق يتضح أن العورة قى اللغة 
تمل امجسم والمرقوَم من الضورء كما أت 
الصورة والعمخال يأتيان بجعنى واحد:ء أما 
الصعم فيككتسي معتى عقائديا مخالقا 
لعقيدة التوحيد ؛ ولذا عر القران بالتمثال 
اقى بعص الأحيان عما كان مياحاء قال ائله 
تعالى عن مليمان عليه السلام: 


ومياجلقن 

وقى أحيان أخرى بما كان مكتسيا 
للطبيعة الوثنية قال الله تعالى على لان 
إبرفمتم عليه السلا ل عجوءو ع #اطيعه 


|| حنوبر اشتكالات 1 دس 


(الأبياء: كمع 

أما الأعتام والأوتان قى التعيير القراتى 

عن أوله إلى آخره كانت تعير عن مضاعين 
عقدية وتعية مخالقة تعقيدة التوحيد- 

قال تعالى 


أعحَا لهم « 
(الأعراك: معن 


-١‏ زوى الربيع (71/4): أبو عييفة 
عن جاير ين زيد عن آبى سعيد الخادرى 


قال: اخجرت عاتقة- رغى الله عنها- 
تمرقة فيها تصاويرء قلما 


وجهه الكراهية قالت: يا رمول الله 22 
أتوب إلى الله ورسوله مما أؤتيت: قال 
رمول الله عله - ما يال هذه النمرقة؟ 

أققالت: اشعريتها لك تقعد عليها 
وتحؤبدهاء ققال رمول الله يه : إن 
أصحاب هده الصور يرم القيامة يعذيون 
بها قى النار ويقال لهم آحيوا ما خلقتم. 

ثم قال: إت البيت الذى فيه تصاوير لا 
تدخله الملاتكة عليهم السلام. 

وهذا الحديث رواه أيضًا اليخارى من 
طريق السيدة عائشة قَى ععدة مواضع: 
يكققى ركفء 4 ركحلفع 

؟- روى البخارى (/4119 ): وملم 
(2974): عن السيدة عاتئشة آت أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا كتية رأيتها بالخيشة 
فيها تصاوير قذكرتا للنبى ع ققال: (إن 


رآها رسول الله 
يله وقف بالياب ولم يدخل. قلما رأت فى 


ك إذا كات قيهم الرجل الصالح قمات 
اعلى قيّرهمسجدا وصوروا فيه تلك 
بر فأولتك قرار الخلق عمد الله يوم 
القيامة) . 

*- روى الربيع (775): أبو عبيدة 


جابر ين زيد قال: بلغتى أنه اشحكى 
يلاسا كنا رع» فقكل عليه أقاين 


ال - لأن قيه تصاوير وقد قال رسول 
يه ماقد علمعم .ققال وجل منهم 
يقل : (إلاما كات وقمافى ثوب)-. 
: ال يلى. ولكنه أطيب لتفسى 
أحوط عن الإتم . 
والخديت بهذا السياق من قصة مرعن 
طفحة الأتصارى روا أيضًا النسائى فى 
الكبرى (51955): والعرمةىق 
«ولالعء وابن حبياة رأهلم. 
اوالبيققى قى الستن الكبرى 9147552 
ووود بسياق آخر من قصة مر زيد بن 
اخالد الجهتى عند البخارى (8517): 
وملم(5١١5؟).هن‏ طريق بسرين 
عن زيد بن خالد عن أبى طلحة 
ب.رسول الله عله قال : إن رسول اله 
قال : 'إت الملائكة لا تدخل بِينًا قيه 
ضور" : قال بسرح قم اشتكى زيد قعدتاة: 
قإذا على بابه ستر قيه صورة: قلت لعبيد 
الله ربيب ميموتة زوج البى 2 : ألم 
يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟. ققال 
عبيد الله ألم تمعه جين قال: (إلا رقما 
قى ثوب ) وقال اين وهب أخيرنا عمرو هو 
ابن الحارث حدثه يكير حدثه بسر حدثه 


زيد حدثه أبو طلجة عن التبى 2 

5- روى اليخارى (711/5) وابن حيات 
(8851) عن اين عباس أت السِى عله دا 
وأى الصور فى البيت ثم يدخل حتى أمر 
يها قمحيت: ورأى إبراهيم وإسماعيل- 
عليهما السلام- بايديهما الآزلامء فقال- 
(قاتلهم الله. والله إن استقسما بالأزلام 
قط 

ه- روى مسلم (355) عن أبى الهياج 
الأإمدى قال- قال لى على بن أبئ طالب: 
(ألا أبعتك على عا بعتسى عليه رسول الله 
عه - أت لاتدع تمتالا إلا طمسعه: ولا قبرا 
مشَرقًا إلا سويت 

+-روع ملم( 17؟) من طريق 
القامم بن محمد عن عمحه السيدة عائشّة 
قالت: دخل الى عله على وقد معرت مط 
قيه تضاوير قنحاة: فاتخدت مه وسادتين- 

7- روى التاتى قى الست الكبرئة 
856) وأبو داود 4517 )عن أبى 
ملمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت* 
قدم البى يله من غزوة وقد تضيت على 
باب حجرتى عياءة وعلى عرض بيتها ستر 
إرميتىء فدذخَل البيت قفما واه قال لى: (يا 
عائخة مالى وللدتيا؟): قهحك العرض 
حتى رقع الأرض وفى سهوتها سعرء فهيت 
ريح قكشفت ناحية عن بئات لعائشة لعب 
ققال: (ما هذايا عائشة؟) قالت: بناتى 
بووأى بين ظهراتيهن قرس له جناحات قال : 
(قرس لها جتاحات!) قالت: أوما سمعت 
أد لليمان خيلا لها أجبحة: قضحك 
حعى رآيت تواجةه. 
ومن خلال التاقشات الفقهية قى كتب 


الفقه القديمة والحديتة؛ يعضح أن هناك 
عدة اتجاهات فى التعامل مع هذه المسألة: 

-١‏ الاتجاه الأول : غلب الروفيات الدالة 
على منع تهوير ذوات الأرواح بكاقة 
أشكالها رهى الأحاديث (١)ور؟)‏ 
د(؟ )وده 

ورلى أت هناك وعيذا وارذا فى انها 
الأد قيهامضاهاة لخلق اللدء وقد بين 
الرسول عله أن أعحاب العصوريعديون 
بهاقى النار ويطالِون يأن يحيواما 
'صتعواء وهدًا دال دلالة غريحة على 
التحريم ‏ 

وعقه الروايات رولها مع عن الستحاية 
ععهم السيدة عائكة وابن عباس واين عمر 
وأبو سعيد الخدرى 

؟- الاتجسآه الشانى 
وهؤلاء قريقان: 
-قريق غلب الروايات الدالة على 
جوازها وإياحتهاء وحمل ما روى فى المتع 
على اسح لقوله 22 : (إلا رقماقى 
توب ) واعتياره أمرا اقعتضحه روف حداثة 
الناض بالإضلام, 

- وفريق وأى انطلاقا من رؤية قرانية أن 
اال عوير 1 المدموم هو الى يتحى متحى 
مخالفا للقعضيات عقيدة التوحيد. وأت 
الضاهاة والمائلة خلق الله تعالى غير 
ممكتة عن أسامها 

*- الاتجاه الغالت: حاول الجمع بين 
الروايات امجيزة والماتعة يآن حمل المتع 
غلى الكراهةء وهتاك آراء أخرى فى اللسألة 
لم أتعرض لها لكن هذه الاتجاهات هى 
عدار أكثر التعاطين للمسألة. 


: القنانلوت بالجواقء 


ان "الجواب الشاقى فى إباحنة 
القوتوغراقى” ذهب فيها إلى 
بآحة التصوير الموتوغراقى لآنه (عبارة 
1 حيس الظل يالومائط المعلومة 
راب هذه الصتاعة ليس من التعوير 
بى عنه قى شىءء لأ العصوير المتهى 
هو إيجاد صورة وصتع صورة لم 
ى موجودة ولا معبوغة من قيِل 
احى يها حَيوانا خلعه الله تعالى: 


التصوير الفوتوغرافى والمجسم 
عندما عَلِيت النظرة الفقهية التى ترق 
المصاوير بكافة أتواعها فى اجتسعاء 
الإسلاميّة؛ أذى ذلك إلى ضسو ركاف 
أشكال التصوير. وصار التعوير ا 
الآمور السحهجمةء آما الآراء التى استجاز, 
بعض أشكال التصوير قتقلصت مع الآياما 
وضارت من قبيل الآراء اغنالفة للسنة و 


ظر الكخيرين. 

تعر الحتيرين 0 المعسى موجودًا قى أخة الصورة 
كلك الآلة) على حد تعيير المطيعى: أى 
والتضوير الغوتوغرافى غير التضوير 


للمجتمعات الإسلاضية وقع النظر الفقهواً 
مو 


وعد عليه قى الحخديث ! لأته حيس 


ن ما فوا يجلدون به الخمير السلم 
طلويفة عن َم الغتزلة قى تقديتهم 
عالى التقل واععدادهم بالحجج 


القد اححار الققهاء فى تكييف هذا 
اللون الجديد من التصوير واحتاروا أكثر 


اه اللعاضرة للععم 2 . 

م ة قى مقابل التقل. مع العلم أت 

الفبوتوغ, راقى واليدوى والمجسم فى 5 - لهمقعه 5 1 
عجالات التعليم والشون القانوتية 3 


والآمن والصحة والتتظيم الإدارى 
وعيرها من الأمور التى تعبود على الناس 
بالنفع ؛ وهده الحيرة أوقعحهم فى 
عقولات غاية فى الغراية واليبعدعن 
أضولهم الملغعمدةء لتاغة التعبوير 
الفوتوغراقى على سبيل الفشالء 


مهم القول بدخول كاقة اتواع 


هبوره جو حيو وو يقن الومة |3 لهيرة مص 
ا عو عو سر عى التضوير القؤتوعراقى مِنهدا 
ووود الوعيد على قعله: ولكن بزع .+ إل الغموم حسب رؤيتهم. 

محمديخيت المطيعى مقعى الديار ووقوعهم قى هذا الخطب مييه 
المعرية ألف فى عام ه54 ١هارمالة‏ || الحقيقى ضغطالحياةوإلخاجهافى 


ضوورة إيجاه مخرج "شرعى' لمسآلة 
التعوير: فكان اتخرج فى أضل تسب 
للمعتزلة شعروا يذلك أو لم يشعرواء 
وبعض عن القائلين يجواز التصوير 
الغوتوغرافى يمتعون التضوير ياليد أى 
الرسم: وهذا يعكى أزمة أخرى قى 
قكرة أن الصوير جائز لآثه حيس 
للظل: لآن العصوير ياليد أيعَنًا عيارة 
عن حيى لنظل لكن يصورة أقل دقنة 
وكقاءة من الصوير الفوتوغرافى» 

قكيف تحرم الصورة الأقل دقة وتباج 
الأكمر دقة؟!! 

وبعض الققهاى خَاضة التحغلين 
باخديت مهم آدرك هشاشة الخجج التى 
امد إليها القائلوت ياججواز: واعتمد على 
قاعدة الضرورات فى إياحة اتحظورات» 
قتحولت اخياة التى تركيت على التصضوير 
إلى سرورة عن أولها إلى اخرهاء فاتجلات 
والصحف التى تصدر بالصور خرورة» 
والتصوير السيتماتى والتلقزيونى ضرورة: 
والضورة فى الجواز واليطاقة ضرورة وقس 
على ذلك بقية الضروراتء وعليه تحكم 
الحياة يقانوت الظوارئء أى أن تتحول 
اخياة يكاملها إلى ضرورة. وتخيلوا مقدار 
الضرورة العى تمارسها كل حين ولا تدرى 
عتى مترتقع هذه الضرورة وخط الحياة 
متجه إلى 'ضرووات أشد وأتكى' ؟!! 

القضية إلى الآ لم تحل قى نظرى. ولا 
يزال الموضوع يخحاج إلى معاجة أخرى 
تعجارز هذه الإخكالات وإلا فإتناقد 
تعراجع مع اتجاهات تعيد عقاوب الساعة 
قلؤزقة 


| 
للنرنا 


يام وسكة هر القليا كراها 
مُدَمسَ ريل باسم الله جاتيها 
وها الله بالحزيل فأتلقت 
0 كم 
تور تفجدر فى عييه داقبهها 
فعاتَقثَهٌ قجيرات وأروقة 
تورعلى النور يخط و النوزم طق 
وَالعَظرمخَِرة للك جوهرة 
معارب فاش الموزفى يقد 
رب تفسيض عطاياة فت عونا 
هنا (اخثيل) و(إسماعيل) قد وققا 


فككاتت اتقيلة العُظمى لأمكنًا 


وأأناقى قضاء الكت فاك فضت 
مر عجِي ب يسوق القلتٍ حدقعاً 
ليك لبيل و ونه سي 
بي تحرام إقامامس طائرة 
الأمئْ سائددة والظهررائدة 
الاجمسء لالوة الا نطق يق رقنا 
الله عظمبها: ‏ واللهُ خرمها.. 
يا أرض مكة تيهى فى الدّا كرفا 
آفيمفيها:: كتاة الفقِي يككتهب 
كاد أعفو على حلم يعبرتها 
حعى كاتى أخطو قى قوارعها 
عابي زأجياد) حتى حى رن قَلَق 


يا زائر الكعبيِة الغقراء أمتيتى 


رض رمكة) يي ى العين مسبرآها 
أقاض منها على الذّنيا فأغناها 
بها الروابى.. رول الله يغشاها 
بالشكر تلهج إآمست خُطْى رطم 


عسازال يش رق قى الذنيا ويرع افا 


وتخرّمى فن ك1 يبه مغتاها 
وقلكةمحهابا ةفع تقاف 
والشوزمظه ريه والشورآتاها 
والطيب يصحيه أنتى تغكاها 
ودصعةقى خشوع عند رمترئ) 


بأد ألعوه لحجالبيت تثانقية 


وإخقعارهآية للخلق مواها 
وكات مته بناءً البِيت أزكاقا 
حتعى أقابياء قا لامها 


ويارمحمن أتى جات ترعافا 


مها القلوب: أجل يارب تراه 
عاكاة يمه ةلا وياهاء 
مها الجتاج سر والأزواخ تراه 
أو ع يل رزائثرة:قائلهاللة! 
وانسلم.. بقمسيْ من يحظى يمرآها 
قالكل ذابهعاكت هليل أو تاها 
والله تورها. - والعنلي يه راهنا 
قأنت أطه_ أرض الله أمواها 
والهسم يسرح قى الذتيا ويقشاهآ 
مهتا ساءت ديار لست أقنافها 
وفنغف فيو على ظي ف حرتقا 
واطرق الخنى تلو الى تاها 
إلى (العبيّكة أياما ققيناها 
بيدعوةعبة بيت الله ترعاها 
وقددتعلقت بالأسعاراواها 


وأتخحسل الشقس عبن أدران يلواها 


موضوع التغكير التقدمى والإيداعى ودورهما فى المجتمع: يدفعنا 
إلى الحديت فيه الواقع المؤلم الذى نعيشه ونعانيه من حيث اختلاط 
ال مشاهيم. وتداخل الاصطلاحات: و: عدم تحديد المعاتى: ودعوة التحرر 
اللطئق فى الكتابة والتآليق والمن دون قيد آوشرط.. إن الذى يتأمل 
قيما تخوض فيه كثير من الأقلام من أحاديث عن حرية الكاتب والفتان 
الطلقة فيما يكتب أويْعيّر وضرورة أن توف رهذه الحرية له كى يتمكن 
إبداعه من الاتطلاق فيتنج ما يعيربه عن مشاعره الذاتية: وأفكاره 
الشخصية بالأسلوب الذى يختاره والكلمات التى تروق له. من يتأمل 
ذلك يتصوران هناك ن يمنع الكاتب والمنان عن ممارسة الحرية 
الايجابية الهادقة التى تبنى ولا تهدم: وتعمر ولا تخرب. وتجمع ولا 
تطرق: أومن يقف حاتلا دون تصوير المشاعر الإنسانية تصويرا راقيا. 
بل يزيد الأمرخطورة حين يتشرهؤلاء ويدأعون أن رجال الدين 
يقضون آمام١‏ الحرية الأدبية للكاتب: وأنهم يعيدون عهود الحجر الأدبى 
القديمة!2 
إن الواقع غير ولك اما فالإيداع الآدبى 
الهادف هو عا يحرص عليه ذوو الرسالات 
اقامية عن اكفكرين والأدباءء وأصحاب 
الذعرة إلى الرقى الأخلاقى والأسلوب 
الامى العالى من الَكثَابِء وهو ما تجده قى 


صحف الأدب الرقيع - 


وكتاب الله عز وجل هو الصورة الأدبية 


الرائعة للييات العريى فى التعيير عن قعة 
خلق الكوت: وعن الدعوة إلى النظر قى 
إبداع عكوناته واتسجامها وعظمتهاء وعن 
الدعوة إلى عمارة الأرض. وعن الشغكير 
الهادق: وعن العوحيد وعبادة اللهء وعن 


قعص الأتنباء والأتم المايقة: وعن 
العبادات والمخريعات والأخلاق: وعن 
الحياة والموت. وعن البعث والتشور:. وعن 
الشواب والعقاب. ‏ إلخ. ما تضم.هه القرآت 
الكريم من مغات ومقناصد وعيادات 
ومعاملات: وأحكام وتشريعات. وأخلاق 
وفضائل + وتوجيهات وإرشادات 

ولا يدكر أحد أنه ثمط قريد عن الأملوب 
الأدبى الراقى: والبلاغى المعجز يحاول أدياء 
العربية الأصلاء اخحذاءة والاقتباس من 
مسموه: هذا الإبفاع الربانى يضرب المثل 
الحقيقى لكل من يحاول الإبداع البشرى 
فيسموا بالقارئ إلى معارج الكمال. 
| إن الدين يدعو أت الإبداع الفكرى 
عحارب من بعض الأقراد والزنات 
والهيئات. لا يقعصدون بالإيداع الفكرى 
ما يصور خوالج النقى الشريقة: وما 
يدعو إلى الارتقاء بالقارئٌ إلى عالم من 
الإحاس الشريف الذى يُريح أعصايه: 
ويسموبه إلى مثل من الشعور الإنساتى 
تحدبه إلى الكمال » وتدعوه إلى القضائل. 
يل يقنصدون ناحيعين مهمعين هما 
موضوع الاجتجاج على ما يكتبون: 


وَغَب ريح > إلى تحقير للثل الرفيعة و إلى 
الاتحطاط الأخلاقى: وإلى الحياة البهيمية 
الحيوانية: وإباحة مظاهر الشدوذ الإتساتى 
قى تغوير البوازع الهابظة: والامقاقف 
الشائنء وجعل الأدب صورة من أحاديث 
النحرقات والنحرقين قى التادع المريبة 
يدعوى أن الغن للقنء وأن كل من يُصور 


خظات اقوط أديب قنان- 
وهنا فى الواقع انحراق عن مُكل الآئة | 
وأعدافها : ودعوة إلى إشاعة الإباحة الهابطة 
على تحو يندر إمجسمع بالمقوط والعردى 
إلى مدارك الرذيلة. وظلم لمفهوم التفكير 
الإبداعى: وععناه: وغايت 
وقد عرقناعن كبار الأدياء والكتاب قى | 
اليل الاضى عن كتبوا: القصة: والقصيدة. | 
والمرحية: واللقالة...: وعاجوا مشكلات 
العاطفة. ومعضلات الخحياة الوجدانية دوت 
آن يتحدروا إلى الإسفاف الدتىء» محادبين 
وكدان القنعتكجل الاوكينه وقيم اتججتمع 
الأخلاقية:. ولم تظهر عند أدباء جيل 
اللاضى كتوقيق الحكيم :ومحمود تيموره 
وعلى أحمد ياكثيرء والتقلوطى. والراقعى 
وَعمِرهم كعير. ‏ ما يدل على اتحدارقى 
تصوير العواطف: أو إسقاق فى أملوب 
التعيير على تحو عاثراه الآن. .مما سيب قى 
اععراض الترقاء القيورين على قيمهم 
الديبية. وأخلاقهم الاجعماعية: ومثلهم 
العلياء اعتراضهم على ما يُطبع وينشر من ا 
قصص وكتي مليعة بالاتحدار والإسفاف 
والإلحاد الذى يداقع عمه من يظعون أ 
حديت الجسى الماقط أذباء وأن الإباحية 
تقدماء وأن الإخاد قكرا. وأنه يجب أت يُّذَاع | 
وأن يشر دوت اعتراض . - 


ومقالاتهم ماسرا من الواقع الحقيقى لهؤلاء | وم 


الكرام. بل يزيدوت فى عَِهِمٍ واتحراقهم 
وسقوطهم قيتحدثون عن الذات الإلهية 
حديت الاخر العابث: ويجعلوت هذه 
الأحاديث مثالا خرية الفكر ! كأت حرية القكر 
لا تكمن عندهم إلا قى الهجوم على القدسات 
الديتية. وأصحاب امل العليا من أتباع 
الرسالات السماوية؛ فإذا قامت هذه الشورة 
الغاضية: وجدنا من أرباب الأقلام من يدّعى 
ويعلن قى صوت عال بلاحياء ولا حجل أن قى 
ذلك محاربة لحرية القكر والإنداج: وأ 
الأديب لا يتعيد يأقكازيحرمها الجحجع +ووعا 
خجل أحد هؤلاء المداقعين قحاول أن يسرر 
المقوط بقوله: إت هذا الإخاد قد جاء على 
لمان يطل لا يصو عواطف الكاتب. 

هل ومالة عناحب القلم أن يرقى يمستوى 
خارئ مينة رقا ةط ا 
وأتفع للداسء أن يقرأ الإتات قصة تصو 
الهبوط الجنسى قى مراحله المندتية الات 
يقرأ صورة مهذبة تحيبه فى الطهارة والعقة: 
وتدفعه إلى تصور عالم قاضل تكوت فيه 
الأمرة ة الإنسانية سعيدة بالتعاوت اتخلص- 
والعحاب الخريق: واحعرام الجحقوق 
والحدود: فيشرئب ويسعى إلى تحقيق ما 
يقرا ويرتقع بنفه إلى مسحوى يتأى به 
عن تخيل المفاسد التحدرة؟ ” 

إن رسالة الأديب اححق هى رسالة الأتبياء 
والمرسلين والصالحين: قإذا كانت مادة 
القراءة منحدرة مسفة فإنها شيطان أخرس 
بوسوس للقارئ بما بؤذيه ويكدر حياته. ثم 
كناب القصة واثققالة على تضوير الجاتب 
احيواتى من هذا الاتجاه؟ 


إننا لا تسكر قوة الغريزة وداقعها !ا 
يتطلب الإشياع: ولا تنكر على الآدي 


تحو: «ماجدولين»: ووالشاعر»؛ 
القضيلة: وغيرها قنرى العفاق قى 


يصور هذه الدواقع تصويرا تبيلاء وي عظاهره: ويشعر قارئ القضيلة - 
كل كائب أن يعيِر بحن أجرج الواق :- أنه قرأ كتاب أخلاق وقصة أدب معا. 
وأخدها حسائيةيما لايؤذى ال والقصة معرجمة عن الفرنسية أى أتها 


الإتناتىء ويا يجعله مححرها أعاع قارثه . اتب أوروبى كبير لم يشأ آن يتحدر قى 

آن الكريم قد عيّر عن أدق العلاقاتا ره اتحسدار هن تعرسم خطاهم من 
الجسية تعييرا نييلاً يضرب به الغل الربقى إباحيين. . قدا كنا تحرص على تقليد 
آلن يريد أث يتحدث عن العواظف الإنانيةا دياء الغرب فلماذا لا تقلد الوهين منهم 
فى اتجاهها الجسسىء يقول الله عر وجل _ رى الالترام إخلقى.: كمفافى رواية 
فى عحكم كتابه : 8 ..ءوما ترجمه الآماتذة: أحمد 


الزيات: ومحصد عوضن ع 


(الأعراف: كملع 
قماذا يرى القار قى هذا النض القراتى 
التسزيقين تقد عحدث عن أدق العالاقات 


النبيلة : والقضائل الزقيعة: التى تعلو على 
الرقائلء وتسمو على الإمقاق والعدتي 


وإذا قال قاتل إن الواقع القعلى يحب أن 


كما تحدث عن معاعب الحمل وآلام تعبّر عمه. فنحن تقول له: إن كشيرا من 


الخامل فى قؤاله - شعوت الحياة لا يستحسن التعيير عتهاء 
5-6 وليس معنى اخرية الإسانية أن تمشى عاونا 

الطريقء معتاها أن تسىء 
١‏ ولم يسرك الأمر دون الاتجاد إلى السماء ويه م 
قال ل حااد- كات لللوك الإتسائنى ضوايط مقررة 
تَالنو؟ يقرضها الواجب الاجتماعىء ويلشوم الكل 
وهذا مثل يحتدى بين الكداب اكت بعطبيقها وعدم الخروج عنهاء قلماذا لا 
فد كنا قى عهد الدراسة الغاتوية تقر آثاز يكون للتعيير الأدبى هذه الضوايط؟ أتراعى 


التفلوطى ‏ رحمه الله وقعغه العاطقية الدب قى مجالس السمرء وقى المججمعات 


العامة يحيث يصير من يخرج عنها رهزل 
بين الناس: عتيوذا منهم غير مرغوب فى 
الجلوس معهم: ثم نتحلل من ذلك كله حي 
نكتب قصة ماجدة وتدعى أننا نُعِيِرٍ عن 
الواقع ! أى واقع هذه هل تجلس عارى 
العورة قى الطريق العام وتقضى حاجتك أمام 
التاس ثم تقول : هذا آمر ضرورى لاسييل 
إلى إتكارة؟ !1 
تعاليم الأدياث؟ وأين دروس 
الأخلاق؟ وآين آداب الاجتماع ؟ وأين الأدب 
والحياء؟ 

إن مشكلات المجتمع التى تحطلب : القكر 
الإبداعى : والإقضاح الروائى: والسعبير 
الشعرى. والمقنالة الآدبية أكثر من أن تعد 
وتحد ولكسنا للأمق لا تلجأ إلآ إلى الإغراء 
الجسى فإذا تجاوزناه قللا حاد الساقط - 

والنججسمع يعم بيقحى الشكلات- 
السياسية. والاجتماعية: والاقحصادية: 
والأخلاقية: ومشكلة التعليم التى صارت 
مشكلة الشكلات.. ويعاتى اتجتمع 
التخلق فى كثير من هذه النواحىء قلماذا 
لا يكون القكر الإبداعى مصياحا وضاء 
يتير الطريق فى هذه النواحى حتى يساهم 
قى حل هذه الملشكلات ‏ وتأخذ مكائنا قى 
دول العالم التقدمء بدلا من تعتيقطا 
ووشعنا قى دول العالم التخلف الذى 
يشحكون عليه بتهِديب لفظه وقولهم: 
دول الغالم النامى! 

وناذا لا يكون الاهعسمام إلا بالجمس قى 
أحط صوره: وبالإلحاد قى أخس نواحيه؟ 


قال يونس بن محمد االكى 

زرع وجلى عن أهل الطاتف زرعاء قلما بلع 
أصاحه افة قفاحترق قدخلا عله تليه 

وقال: والله ماعليه أبكىء ولكن 
سمعت الله -تغالى-يقؤل: 


(العمرات: الاق 
فقاخاف أت أكود من أهل هذه الفقة 
قدلك آيكاتى. 
, فقد كنت للدنيا مذلا.. وللآخرة مهزا , 
عدت الزبيرء قال: قنامت السيدة 
عائشة - وى الله عتها بعد مااذقن 
أبوها أبويكر الصديق ‏ رغى الله عته _ 
ققالت: نضر الله وجهك . وشكر 
صالح سعيك. ققد كنت للدتيا مدلاء 
وللآخرة معرا بإقيالك عليهاء ولتن 


كات رزؤك أعظم المائب بعد رسول 
الله يِه وأكير الأخداث بعدهء قإن 
كتاب الله قد وعدتا يالتواب على 
الصبر فى السيبة:؛ وأتا تابنعة له قَى 
الصير قأقول- 
ٍإِنََِائه تَحِمُوقَ 4 
وفسععيقة بأكعر الامتغقار لك. 
قسلام الله عليك توديع غير قالية خحياتك: 
ولا زازئة عالى القضاء فيلك 
,أنااين نفسى, 
تكلم .رجل عند عبداملك بين مروان 
يكلام ذهب قيه كل مذهبٍ. قأعجب 
عيداكلك ما سمع من كلامه: ققال له 
ابن من أنت؟ قال : أنا ابن نفسى يا أمير 
المؤمعين الى بها توصلت إليك ء قال 
عمدقت,. فقأاخذ التاعر هذا المعتىء 
ققال: 
عالى عقلى وهمتى حسيى. 
ما آنا مولى ولا أناعربى 
إذا انتمى متعم إلى أحد 
فإتبى عم إلى أدينى 


رحفا 
وكمِ للهعن لفغ خحقى 
يدق خقاهعن قهواتذكى 
وكميسساآتى بعدعر 
وقرج كربة القلي القجى 
وكم أمبر قتاءيةه هياحا 
وتأتيك امل رةبالعثى 
إقاخضاقت بك الأحوال يوما 
فتق يالواحد الغمد العلى 
أوحش ما يكون ابن آدمٍ فى ثلاثة مواطن ‏ 
يوم ولادته. ويوع هوته: ويوم يعنه 
كذلك قال الله -تعالى_: قى حق ميدثا 
يحيى عبليه السلام: 
َوَسَكَوْعل دوم ود وَمَيَمُوكُ 


وَيَومَيْبِصَتْحَيًا » 
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حشيا 
قال الإمام الشاقعى_رحمه الله 
ومن وعظ أخاه سرا ققد تصحه وزاته: 
ومن وعظه علاتية ققد قضحه وشاته» وقى 
هذا يقول- 
تعمدتى بنصحك قى اتفرادي 
وجنيتى النصيحة قى الجماعة 


قإت الصح بين الداس نوع 


عن التوبيخ لا آرضى استماعه | 
وإ خالفسسى وعصيت قولى 
فلا تجوع إذا لم تعط طاعة 


, وكان المريض بخيلا. 
حكى الهيتم بن عدى: قال: ماشيت 
الإمام أيا حتيقة وضى الله عنه ‏ قى نقر من 
أصحابه إلى عيادة مريض عن أهل الكوفة 
وكان الكريض «يخيلا؛ وتواصينا على آن 


(العربة: 51) 
ققال أبو حنيقة لأصحايه : قوموا قمالكم 
هناعن قرج- 


مدعاء, 
إلهى لست للقزدوس أهلا 
ولا أقوى على نار الجحيم 
قهب لى توبة واغفر ذتوبى 
فإنك غافر الذنب العظيم ا 


المتلركه لا المعالية مدلل ري بجي 


شي او ل لد را 


المشاركة لا المُقالية 
0ك 


تسعى ,الأزهرء عيرهذا البابإلى التواصل مع القارَى العزيز من خلال 
تقديم نبذة عن آحدث الاصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفة: ذلك 
للمساهمة فى تكوين عملية واعية وعصرية 


قى خطوة جادة قامت داز فازوس 
وطباعة الأعمال الكاملة تلتعراء العربية اخدتين و 
بإخراج متميز وعقدمات ضافية حول كل مبدع » وتشمل 
القدمة عرضا كولد الشاعر فصلا عن إبرازبعض السمات 
الخناضة يشعرة واتجاهه القنى. الذار أصدرت حعى الآن 
أعمالا لكل من: المعبىء واليحترى والقرزدق. أحمد 
شوقىء وحاقظ إبراهيم. وناجى : وأحمد عطرء ومحمد 
مهدى الجواهرى. وغَيرهم 


,مرحيا فى صحراء الواقع ... ممكر ماركسى عَريِى يعترف» 


سجل الإسلام فى حقوق الإنسان أفضل من الغرب 
اللمتع «مرحبا فى صحراء الواقع؛ -الصادر عن دار العين 

أخيرا_مع السيامات والرؤى الغربية: التى تقدم باعتيارها / 

مخاطر تواجه البشرية: جيجيك الماركسى يتطلق من مرحبا في صحراء الواقع 
التحليل الفسىلمدرسة «جاك لاكات: كاشفا عن حقيقة ‏ اهرت 

أماطير مكل : ونهاية التاريخ؛ و«وضدام الخحارات» و11 

سيتمير «وهالخرب على الإرهاب» التى يراها حالة من السعى 1 

الوب القدينث خل ىعد ودائم لضعلا استقرار الرفمالية: لسو يبييك 

وعلى الرغم عن أن الؤلف تيع خيل الغرنافى خمسة ددمي 

قصول إلا أن موققه من الإسلام وصراع الحضارات جدير 
بعسليط الضوء عليه: حيث يقول تصافى ضفحة 1/8: وإن 
نظرة سريعة إلى التاريخ القارت للإسلام والسيحية تتيثنا يأن 
مجل حقوق الإنسان للإسلام أفضل بكغير من مجل 
السيحية: ففى القروت للاضية كان الإنلام اكثر تسامحا 
بشكل ملحوظ ياه الأديان الأخرى من المسيحية». 


يشعيك الفكر السلوفيئى سلافوى جيجيك فى كتابه ا 


لهذا 


نحو قلسقة إسلا مية فى العموان: 


البجرةمن الريف إلى المديلة وآذارها المدمرة 
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منذ ثلاثينات القرن الماضى: بدآت عمليات الهجرة من الريف إلى 
المديتة فى مختلف أقطارالعالم الثالث:وفى مقدمتها عا منا العريى 
والإسلامى: والأسباب كثيرة: أهمها إهمال الريف من قيل معظم 
الحكومات التى وجدت فى العالم الثالث: والتركيز على المدن وخاصة 
العواصم: فكأن تلك الحكومات عكس تلك التفسية المحتاجة لكثيرمن 
التسديد والدرشيد: ألا وهى تفسية العتاية بالمظهر وليكن المخبرما 
يكون: فكثير من الأسر والأفراد يركزون عتايتهم على الظاهر ولا 
يكادون يلتغتون إلى غيرها أوما يجاوزهاء فالحظهر هو الدى يراد الناس 
ويرون أتهم لا يقيمونهم إلا من خلال المظهر: وقد يحرم التاس أتمّسهم 


من آمورهامة جدا فى سبيل العناية يه 
وهذا النوح من الاتحراف التقاقى والمزاجى ‏ إلا فى العراصم. 
الذى يفعقر إلى تسوية وتعاديل فى كشير من وا بيدأت يعسن إحكوهات تعدى ببناء جيوتن 
حكومات العام العربى: التى بها أرياف أوبادية ‏ . حديدة وأجهزةأسية: قإن النابع الرئيسية 


لم تولهآ آية عداية: وركزت جميع الخدغات قى 
العواصم: وإذا قا شىح قربا يجودون بد على 
عراصم اغحاقظات والأقاليمء قالفلاح مهما لا 
يجد طييبا: وإذا وجده هو من النوع اتدى يطلق 
عليه طبيب الأرياف؛ الذى يشعر كأنه متقى 
خَارج دائرة عمله الطبيعى فى العواصم: يقال 
مغل ذلك عن الخدمات الأمنية والاجعماعية 
والنقافية: فالجامعات وللستشفيات وإدارات 
الأحوال اللدنية وللطارات وما إلى ذلك لا تعواقر 


اللأفراد - من جدود أو شرطة أو من إليهم - لم 


تكن مصادرها فى الغال إلا الأرياقء ولقلك 


غإن كل من وجد فرصة للعيشن قى الدينة ضار 


يترك الريق » وكأنه ارب عن جحيم: صحيح 
أته يحيه ويحعقظ يأجمل الذكريات عند 
ويتمتى لو أتيح له العيش قيه بتوقير ولو نصف 
الخدمات التى يجدها فى اللدينة: ولكن الواقع 
يدقعه دقعا إلى الديسة. 

كما أن مدننا - حين بتيت - لم تجرأية 


اكرات حول اسجيعابها وتقدي را لخدمات 
ووساتلهاء ققد تبنى المدينة وتنظم شوارعها 
وخدماتها لتسعوعي مليونا من اليشرء لكنها 
بعد أشهر أو سدوات قليلة تجد تقها وقد 
جاءها ثلاثة ملايين أو خمسة أوعشرة فى 
بعض الأخيان: قعيداً عمليات نناء ما يعرف 
بالعشواتيات: لتححول تلك العشوائيات قى 
بعض المدت إلى حرام من القعر وقلة الحظيم 
واتعدام الخدمات. بحيث يصيح عيئا لا تحتمله 
الدينة التى يغلب أت يعمل قيها (748) من 
سكان العشواتيات ويعودون ليلا إلى 
عشوالياتهم امحرومة: هنا تصيح عملية بناء 
ثقافة موحدة للشعب: وذوق عاف ورأى عاف 
ومجتمع تسوده علاقات التواضل والتكافل 
والعضاعن أقرب إلى العحيلء وهفاما 


يحدث اليوم تخيجة لذلك: وهؤلاء الذين 
اقتلعوا من الأرياف ووجدوا أتفسهم فى 
محيطات الدت: لو أنهم وفرت لهم خدمات 


فى غاية اليساطةء وقلت الاتجاهات المركزية 
لدى الحكومات: فاحستت توزيع دواثر 
الخدمات وربطت الريف والدينة جمواصلات 
معميزة, وحققت الأمنء وساعدت الفلاح 
واين الويف على أذاييعى سكا لاتقّا 
بالإنسانء وبجواره ما يسعطيع أن يربى فيه 
مواقيه أو دواجمه يشكل سليمء وإذا أزاد 
السقر فاته يستطيع أن يستخرج وثائق السقر 
قى قريعه وإذا راد ابنه أو ابحه الالنحاق قى 
الجامعة فإنه لا يحتاج إلا أت يكو قريبا متها أو 
تكون قريبة منهء أو تكون مدينة جامعية تضم 
إضافة إلى الجامعة وسائل عيش تسمح لأيناء 
الريف أن يعيشوا قى أرياقهم ويحققوا ذراتهم 
ويصلوا إلى طموحاتهم: لما وقعنا فى مشاكل 
أختى إن ثقول إن كتير منهاقد أضبحت 


أ 
معالجه فى غاية الصعوبة: إن لم تكن متعذرة | 
إننا فى حاجة ماسة إلى إغنادة يناء الفاهيم ٍْ 
التى جاء الإسلام يهاء وتأمست حضاراتتا 
وعمراننا على قوائمها وقواعنها حين عتى 
رمول الله يله أول ماعدى بالدينة: بل قيل | 
ذلك تمد القرآن اتجيد قد حدد حدود آم القرى | 
(مكة) وبين حدود اخرمء وأشار إلى آثار البيئة 
فى اخلق والسلوك. فقال عن الآعراب - 


١‏ اولخدو 


لعو عن سد مسق معر م دوج بحكم 
0 


اتبياعية » 


لحي 


راقربة تهرى 


وحفل كناب الله وسدة رسوله عله يكتير من 
الإشارات التى لو اعحيتا بها خخرجنا بتصور 
قراتى تبرى تتحدى العالم به قى قضية العمران 
الشوب بالقيم ولاستطعنا أن تتعذ شعوبنا عن 
كتير من الأزمات الهاتقة التى صار بعضها يهدد 
الوجود؛ مثل اعخدرات والزنا والعلاقات المتوترة 
بين الداس وتيوع الجريمة بأنواعها. 

إن لدينا بقضل الله عداصر معمارية وعتدسية 
كخيرةيعج بها العائم العربى الإسلامى. لا 
يعتجرها أن تؤسس تنظومة عمرانية إسلامية» 
فيها كل آداب السكن لثنامي للأسرة السلمة 
وللمجممع للسلم. والمناسب للبيعة والداخ؛ 
والذى يمكن أن يعمد فى عمليات يتاله 
وإعداده على اللواد امنواقرة فى الييكة : قليت قادة 
الرثى والفكر ووؤساء الدول والحكومات عندنا 
يلتقعون إلى هذه الناحية الخطيرة قبل وقوع 
الطوقات. 


أسماء كثيرة من هؤلاء العلماء وللفكرين 
الكيارأسهمت على مدارع مر هقه#غجلة 
الفضيلة :الشيخ محمد الخضر حسين .والشيخ 
معطقتى الراغى .والشيح مصطقى عيده 
الرازق: والدكعور محمد الفخام .والد كتور 
عيد الحليمٍ محمود:. والدكتور أحمد الطيب 
والشيخ محمد أبو زهرة .والشيخ محمد 
الغزالى : والدكعور محمد وجب البيومى 
.واد كتور محمد عمارة .وال د كتور محمد عيد 
للنعم خقاجى . والمرأة فى الإسلامٍ عاشت 
معرزة مكرمة, وكات يتبغى أن يكوث لها تقض 
اللكاتة النى يحظى بها الرجل بعد أن أنصقها 
ديسا الحنيق وأعلى قدرها. 

لذا تقدم واحدة من اللقالات البديعة التى 
تخرتها «الهلال؛ قى الأول عن قيراير عام 
ةلم تحمل عدوات «اللرأة فى الأزهز. . ميدة 


من تراث الهلال 


الف الأزهرينالأمس واليوه 


ظلت مجلة الهلال منذ بداياتها وعلى مدى رحلتها الطويلة فى عالم 
الثعافة التى بلغت ٠١‏ عاما[؟143 -؟1٠؟ام]واحة‏ خصبة وارفة: الظلال: 
تغنيآها مشاهير علماء الأزهر الشريف: فعطروا صفحاتها يتلك الكلمات 
الطيبة الفواحة؛ من خلال مقالات رصينة هى يمثابة غذاء الروح 
. 'بنفّسى مدى حرص كل رؤساء التحرير 
الذين عملت معهم على مدى رحلة العمل بها لمدة 57 عاماء على أن تزدان 
صفحاتها فى كل عدد من أعدادها بكل ألوان ثقّافة الاسلام ووسطيته. 
بما تحمله من عذوبة الحرف وغنى اللغة العربية وسديد الرأى. 


اللعقّل والوجدان المسلم. وعشت 


تتقدم إلى الشهادة العالمية بقلم الأسعاذ الشيخ 
عحمود أبو العيوت نتشرها بنصها: 

«لم تحرم المرآة فى الإسلام من السحلى بحلية 
العلوم وامعارف والآداب. وما يلغ الرجل متزلة 
فى ذلك إلا نالته وضريت قيه عشلا يحتذى . 

أكاتت المرأة فى صدوالإملام تحر 
مجلس رسول الله يله وتسأله عن الشىء 
كما يسال الرجل وكات يجييها: وكانت 
تروى الحديتث وتصدو القعوى قى مائل 
الفقه كما يروى الرجل وتقعى. واشعهر قَى 
ذلك العهد ككير عن النساء كعاثقة أم 
للؤمدين قى الفقه والروايةء وقاطمة وسودة 
وأم سلمة وغيرهن فى الحاديث: ومازال 
الأمر كذلك من قجر الإملام إلى اليومء 
تختلق التساء إلى العلماء قيأخذت عته: 
ويختلف العلماء ورجال الآدب إلى قعصور 
الخلقاء وبيوت الأمراء وقوى الخاهء 


فيعلمون الأميرات والجوارى والقيان ما هو 
ماتغ قى العضر فن قنون العلم والأدب 
وقرض الشعر. 

وقى العهه الفاضر اكحظت الدارس 
والكليات يراتدات العلمي يتعسفغته 
مععطنات. ويتخرجن فى تلك العاهد 
متضلعات عن كل فون الحياقء وظهسرت 
اللؤلقات الخديئة: وامعلأت الصحف والنجلات 
والموسوعات يآتازهن الرائعة قى مسصر 
وشقيقاتها من الأقطار العربية وغبرها»- 

ويضيق الشيخ محمرد أبو العيون: «ذلك 
ماحدتثنا به الحاريخ قى عهده الغاير وما 
شاهدناء قى عصرنا الحاضرء ولم يحدثنا 
الشاريخ عن تساء اختلقن إلى الأزهر تقسه 
وتلقين العلم قى حلقاته. 

والذى شاهدناه بأنقسدا وسمعناه من 
شيوخنا آن كثيرا من التساء كن يتحلقن حول 
يعض الوعاظ فى الماجد الأخرى لماع 
الوعظ: وقى مان على الآخص» وكن 
يسائن الشيوح عن مائل النساء قى الققه: 
وكن يقهدن الصلوات معحجيات حجابا 
كتيقاء قلا يطمع قيهن العابث وعريض 
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ويقول مواصلا مقالله : «وعرقنا أن تساءكن 

يتلقين العلم فى الجامع الأزهر إلى عهد غير 
يعيد . وكان من شيوخهن الأساتدة: الشيخ 
القويستى والقيخ السقا والشيخ على 
الععيدى العدوى والشيخ الخضرى وغيرهم 
من العلماء االشهورين. والظاهر أن التساء فى 
ذنِك العيد كانت رغباتهن فى العلم محدودة: 
فلم يطلين الشهرة ولا الشهادات التى يسعى 
قى نوالها زدلاؤهن الرجال: ولهذا لم يتتركن 


أثراء ولم تسمع عدهن شيعا سوى أخاديث 
تروى فى انجالسء وقد يكوت من حسن 
لداميات أن تقكرعنالسيدة عائقّة 
التيمورية الشاعرة العروقة أنها كاتت تتلقى 
العربية والآداب على قصيلة الأسحاذ الشيخ 
حمسن الطويل- رحمه الله- وعن بعض النساء 
اللاتى خضرن العلوم اللغوية والشرعية قى 
الأزهر كاليكة فاطمة الآزهرية أواليدة 
معينة الطيلاوية وقد دزست عليهما جاتبا عن 
التحو والعروض»- 


فاطمة العوضية» كاتت تدرس على القبخ 
الجغناوىء وكاتت الدرامة قى ذلك العهدء 
وإلى عهد قريب» على الطريقة التخاورية 
البححة. قال صاحبى: قكائت الشيخة فاطمة 
العرضية أجودنا عطقا وفهماء وآكثرنا نقاثا 
وحواراء وأصيرنا على صعوية الدرس» ومشقة 
التحصيل : وأرادت الشيخة قاطمة العوضية أن 


تنال الشهادة العالية من الجامع الأزهرء وكاقت: | 
اجنة الامعحات تطوف على العاهد اللحقة | 


بالأزَهر لاححان طلية الشهادة قيهاء قسافرت 
اللجمة من علماء الأزهر إلى معهد طنطا ستة 
١م‏ لامتحات طلبِعه ومن ثم تقدمت 
الشيخة قاظمة العوضية للانتحات» وكات 
موضوع درسها قى علم الأصول ولا تكليف إلا 
يفعل؛ عن كتاب «جمع الجوامع؛ وهو باب 
عويص ثقيلء وفيه شكالات وتعاقيد: وقلييل 
هن الطلية التابهين من يحذقه أو يجوزه يسلام. 


ا 
ناهذا 


وما إن أخدت الشيخة قاطمة العوضية 
ممعدهاقى اللجمة حجى أمطرها أعصضاؤها 
وابلا من الأمكثلة العدة فى الياب المعين 
الهاء وتاميك يامححان الأزهر قى القدٍ 
ققد كات مرهقا حقاء وكات السبيل فى تجاح 
لالب كن يكوة علما كدب قى الجواشى 
والعقاريرء وآت يكوت قادوا على الجمع بين 
الآراء واخلافات» وتصحيح السائل اغتلق 
عليها بلياقة وحصافة: وآت يؤيد المذاهب 


وسج سي ده الابتكترة بلوغط 
وتفل الأقوال وللائل: وشرط #خر لأيد 
عتههع ما ذكرناء وهو آت يكون لأعلتٍِ 
أعضاء الألجدة اتجاه تحو إتجاح الظالت 
وفوزه. لاستقامته وشيرته وحسن سمعته 
عقلاء 


فكان طالب الامعحات يلاقى من ذلك عتنا 
وجهداء وكان كثيراعايصييه. الإعياء 
والإماء قيبوء بالجرمات! 

جلست الشيخة غاطمة العوضية تحيب عن 
أسعلة الامتحات . واللجنة تهاجمها يمعضلات 
اللسائل. 
العتربى متغالطًا: دهل الامم والخرف يكلق 
بهما القعل؟ 

فاجابت :مده بشأه وده بشآه» أى دا شىء 
ودا شىء؛ وهى كلمة تركيةء أى أن القعل هنا 
هو فعل الكلق ؛تداطب بالأحكام وهو غير 
الفعل قسيم الاسم والحرف» قأعجب أعضاء 
اللجة لهذا الجواب الظريق : تقول :[ وعازال 
صاحب القال يواصل]- ومع أن أعضاء اللجتة 
لم يكن اتجاههم تخريج «امرأة؛ تحمل شهادة 
العاللية قهى أيضا قد أصايها اخور والضعف» 


ولم تستطع [كمال الامتحات. قلم تدل من ذلك 
مغدماء قكان لرسوبها أسف عميق قى نفها 
قصى عليها بعد قليل من الزعان» 
تصيرالمرآةفى الأزهر 

ولم يدر إلا الله مادا كات يكوت لها من 
إخظ لو أنه قادرلها النجاح قى الامنحاك: 
وأصيحت و«عغالة» بين علماء الأزهر 
والمعاهد؛ أكاقت تطالب بحقوق النساء فى 
الأزهر؟:. أكاتت تطالب بإنشاء قرق لهن 
خاصة يهن؟ آكانت تطالب بحقوقهن فى 
القضاء الشرعى والتدريس والإمامة؟. - 
ولكن إذا كات القدر اشاح لم يهِيِئ لها 
الظفر بالفؤز لحمكن ما عسى أن تطالب يه 
الرأة الشعلمة من حقوق اللرأة قى ياخنات 
الاجعماع ودور العلم وهامات الناصب 
العلمية الديتية: قَهى لم تقدم تضيرا من 
يعدء ذلك أن صديعنا المقغور له الأمعاة 
الشيخ عبد العزيز جاويش كان فن تضراء 
المرأة قى الأزهرء وكات يدادى قى خطبه وقى 
عحادثاته بوجوب إتشاء قرق فى المعاهد 
الدينية لتعليم المرأة الدين والغريية 
وومائلهما: ولقد كات رحمه الله متحما 
الذلك الرثى» وكات حين يعحدث فى ذلك 
يكون عميق الإحساسء قوى الإمجان يتحقيق 
هذه الرغبة: وسمععه يخطب قى ذلك على 
عسرح معروبول بالقاهرة: وهو شديد 
الدآئرء ولد قلت له قات هرة:دآلا تكفى 
المدارس فى تعليم الفتيات ما يكمل دينهن. 
ويتقف خلقهنء ويهدب عقلهن؟. . ققال- 
إن هده المدارس غدتية لا تعلم الدين بل 
تغصده. ولا تقيد تربية بل تعدعها 

أما الأزهر فهو خير كقيل يتخريج نساء 
يعرقن الذين والتربية واخلق. 


قلت آليس أقرب من ذلك أت تهدذبٍ 
يرامج تعليم الدين والأخلاق قى مدارس 
الحكومة: وتعظم طرق الدواسة فيها لتكون 
محققة للعرض الذى تنعده : ثم وآنت وجل 
كبير من رجالآت التعليم قى وزارة الغازقه. قد 
يكون لك تغوة يمكداك من تلك اغاولة 
الطيية. 

قال:«إن يد العخريب والعخاء تلعب فى 
الوزارة من وواء محارفاتاولة قى ييل 
الإصلاح الديتى عيث وضلال. آما الأمرققد 
' يكوت يعيداعن تلك الأيدى اللاغية. 

يقول الشيح أبوالعيون: ها كات رثى 
اللرجوم الأمتاة عبد العزيز جاويش: ولقد كان 
شديد احرص عليه: قوى الغقيدة بلزومه قى 
| الأزغرء عظيم الآمل حم 
النى كانت محيظة به فى ذلك العهد: كانت 
'مواتية. وكادت تمهد له منصيا رقيعا فى العاهد 
الديتية: وتقد كات يعمل لهداباء ولكن الله 
عجل به. ولم صلغ مأمله من ذلك الخلم 

وقد يكوت لرأى الأماة النقيد قيمة قيّمة» 
الو تقندم جيل أو أكثر من جيل وقت أن كآن 
'طلب العلم لوجه الله ولإمعاد اتجتمع؛ ووقت 
أن كانت الحياة هتية: قليلة التكاليق: لم 
تغمرها الديتة: والشكلات العصرية: ققليل 
و 


هى أساس التعليم للسرأة تقوم على نظريات 
تتصل بالدين والأخلاق والتربية وعلم التفس 
الاقعصاد والاجعماع: قإن الرأة الحاضرة لا 
اينفعها أزهرنا ومعاهدنا الديتية بشىء. وإن 
عق ومائة صق من النساء يجائبي 


صقوق الناشعين قى الغاهد معش علي 
بالفحلء وتربعت. الله إليها خَيرَة العلماء قادة 
ومعلمين. 
عم الشنيخ مقاله للتشورقئ الهلال عند 
شمانية وسبعين عاما قائلا : 
إن الأزهر فى حاضره ل يتطيع أن يؤدى 
هده الرسالة إلى المرأة الحديفة» وليست وزارة 
العارف بمستطيعة تأديتها أيضًا. المرأة الحديتة 


فى حاجة ملحة إلى تأسيس معاهد خاصة بها | 


للحربية والشقافة لسخريج فعيات صالخات 
للاضطلاع بأعباء الأمومة الصالحة والزوجية 
واللتزل: وهذه اللواد النلاث هى سلاح المرأة قى 


حياتها الجديدة. وبدوتها لاتحم حياتها ولا | 


يستقيم شأنها ولا تصلح لشىء قى الوجود . 
أرجح كغيرا أن الأزهر الحاضر لو توجهت 

عتاية أولى الأمر قيه إلى وضع سياسية تعليمية 

دائمة: تتفق وروح العصرء لامتطاع بعد ثلث 


قرت - لا أقل - آن يعيد للدين بهجته وللإسلام | 


جدته: ولآدى الرسالة للعتصرين كاملة على 
وجهها الصحيح. 


ولقد تحققت و 


العلوم قن اللي رهد والملبوم 
والدراسات القرعية والفقهية وعلوم 
الاجتماع والإنساتيات. 

ورأينا الكرأة عميدة وأسعاذة وققيهة 
ووزبرة وقاضية:؛ وأصبح للمرأة قى صر 
دورا لايقل شأنا عن الرجل: وتتحمل 
مسعولية ضحمة فى العناية بالتشء: داخل 
اللتزلء والأمل كيير فيما تقدهه المرأة الآ 


دعسا لوط يسحاج إلى هبد كل ابداته | 


الخلصين 


بين الصحف والمجالات 


1 إعداد. محمد جمعة 


فكرالنهخ 


تمت هذا العتوان جاء مال الذكتور/ محمد عمارة النشور بجريدة الأهرام الصادرة 


بتاريخ4 2 50177 يقول 


قيل حملة بوتايرت على عضر 7١؟١1‏ 
اه 9154م كاتت يلادتا ‏ ومعها الشرق 
الإسلامى تعاتى عن العخلف الموروت عن 
الغصوو الملوكية ‏ العقماتية. ‏ وكاتت 
تخقمى التهوض من قيود هذا التخلق 
اللوروث: قلما جاءت الحملة الفرتسية 
كانت اليداية تلتحدى الهيمتة القربية- 
العسكرية. ‏ والاقتصادية.. والفكرية.. 
العحدى الذى لا يقف عند احتلال الأرض 
ونهب الشروات » وإتايسعى لاحعلال 
العقل وتغريب الوجدات: لتأييد وتأبيد 
احعلال الأرض وتهب القروات. - وفع 
تزايد تآثيرات هذه الهيمنة القربية -عير 
القرتين العاسع عشر والعقرين ‏ قرتى 
هيسة الإميريالية الغربية على الم 
الإسلام - عملت هذه الهيمنة على 
إجهاض بوادر التجديد التى ميقت الحملة 
القزتسيةء وعلى خرابة تخلفنا الموروت 
ععمده قى فراغه قكرية العغقريب 
والامحلاب الخضارى الغربى: قوقع 
الشرق الإسلامى كم المآزق الخضارى الذى 
تمثل قى تخديات جماحى التخلق الموروت 
والهيسة الغربية لكن العقل الإسلامى لم 


يسام أمام هذه التحديات. - بل كان 
أعينا على خصوصية الخضازة الإسلامية 
إلتى بحت أمجادها العاريخية قى مواجهة 
المحديات. : فكان أن قاوم هذا العقل 
الإسلامى تخديات العخلف الموروت 
والهيمنة الغربية بالإبداعات الفكرية 
التى معلت معالم التهضة الإنلامية 
التحودة: تلك التى تتطلع إلى طى حقحة 
التخلف الوروث مع بعث توابت الاعتقاد 
الإملامى ومعالم الشريعة الإسلامية 
وروح الخضارة الإسلامية: كما اجتهد هذا 
الغقل الإسلامى قى النميية بين ماهو 
مشتوك إنسانى قى الواقد الغربى وبين فا 
هو خصوصية غربية تحاول مخ هويسسا 
الححارية وتشويهها ولقد تمثل فكر 
التهضة هذا قى العديد من الإبداعات 
القكرية العربية والإسلامية. التى أيدعها 
أعلام العرب والمسلمين على امحداد 
القرتين العاسع عشر والعشرين. . هذه 
الإيداعات التى ظل يععها حييس 
الأدراج: أو محدود الانتشار أو متفرقاً لا 
يمثل مشروعا تهضويا متكاملاء إلى أن 
تفعت مكتبية الإسكعدرية يجمع عدا 


العراث التهضورى وتحقيقه ودراسحه 
وتقديمه قى صورة فريدة لم يسيق أن 
قامت بها مؤسسة عن مِؤّمسات الفكر 
والعشر قى عالم الإسلام- 

ولقد شاء الله أن يواكب هذا اتروع 
لتشر القكر النهتوى قيام ثورات الربيع 
العربى التى تقجرت خلال عام ٠11١‏ 1م. 

وهى الثورات التى فتحت ياب البهضّة 
الحضارية أمام الشرق الإسلامى ليتجاوز 
اللازق الحضارى الذى عاشعه الأمة لعدة 
قرونء حتى لكان تر هذا الراك 
التهضوى الذى مثل ويمثتل معائم طريق 
التهضة قد كان الإرهاص لشورات هذا 
الربيع التهيسوى وجدول الأعمال الذى 
يسغل ذليل العسمل لأضعتا على طزريق 
الشقدم والتهوض والاتعماق لقد وصف 
السيتاتور الأمريكتى جوت عاكين- إيات 
زيارته القاهرة قى 7٠١‏ قبراير -19٠95‏ 
ثورة 8؟ يداير 1091م قى مضريأنها 
الحدت الأهم قى الشرق عند انهيار 
الإميراطورية العقمانية. . وأن التغييرات 
العى سعشهدها مصر فى المرحلة القيلة 
هى التى سترسم مستقبّل المنظقة كلها. . 
وآت ثورات الربيع العربى الى أدذهلت 
العالم يأكمله قد تحولت إلى مصدر إلهام 
للعالم كاله. . وأت هذا الحدت ميؤتر على 
العالم يأسره. قماذا تعنى هذه الكلمات 
اللدروسة بعمق. واغخخارة بدقة وعداية؟. . 
إنها تعتى أت ثورات الربيع العبربى 
وخاضة فى مصر قد قتحت أبواب التهضة 
الإبلاميةالعى أورصدها القرب 


الامععمارى عتذما أنقط الخلاقة 
العقماتية: وكسر الوعاء الجامع والرمز 
العبر عن الهوية الإسلامية لآول مرة مت | 
آربعة عشر قرنا ‏ وأن اسعبعاد المرجعية 
الإسلامية كخيار شرقى للنهضة الذى تجح | 
فيه الغرب الامتعمارى فى عشريتيات 
القرق العخرين قد بدأت موجعه قى 
المراجع والانحار وآت خيار النبهضة 
الإملامية قد قعحت آمامه الآبواب من 
جديد وعلى غرار وؤية اليدكاتور 
الأمريكى جوت عاكين جاءت تصريحات 
رموز الكيان العنهيوتى التى قالت: إن 
يجاح ثورات الربيع العربى قى الامتداد 
إلى دول المشرق العربئ إتما يعنى قيام 
بحيرة إسلامية تغرق قيها إسرائيل ! 

إذث نحن تعيش لحظات تاريخية: تمثل 
بدايات تهضة عربية إسلامية: وليس 
مجره ثورة لتغيير نظام قامد فى نطاق 
قطرى وجغراقى محددود - كما يظن الذين 
الايققهوت وفى صَوء هذه الأبعاد 
للأحدات الغورية التى تعيشها أنساء 
تيصر معتى هذا الشروع العسلاق اذى 
تقردت بإتجازه مكمية الإسكتدرية.. 
مشروع اختيار ما يمكن آت تتلميه 
موسوعة الفكر النهضوى التى أبدعها 
العقل العربى السلم على امتداد القرنين | 
الاضيين: والتى حوت معالم النهضة | 
الخضارية التى تغالب -لتغلب الأزق | 
الخنضارى الشمغل فى جناحى الشخلك 
الموروث وهيمنة الغزو الفكرى الغريى. 
فقى هذا الشروع تقدم مكتبة الإسكتدرية 
(دقاع عن الشرعية) للعلامة المقربى 
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علال القفاسى 5944-178زه 
و141074-1510م الذى كان قاتداً فى 
معركة الامتقلال السياسى والامتقلال 
الخضارى معاً.. كما تقدم رمقاضد 
الشريعة ) للعلامة التوتسى محمد الطاهر 
بنعاشور 0111795 له وما 
1637م الذى قاد تيار الإحياء والعجدية 
فى تونس ‏ اليلد الى انطلقت منه شرارة 
تورات الربيع العربى.. كنا تقدم مكتية 
الإسكددرية (طبائع الامعبداد ومصارع 
الاستعياد) للعلامة الشهيد عيدالرحمن 
الكواكيى .3796-1119 4ققك- 
.15م الذى قعح عقول الآمة على 
مكامن الداء: ورسم لها طريق تحطيم 
القيود. حجى تعى أن إملامها قد جاء 
اشع عن التاس إصرهم والأعلال التى 
كانت عليهمء وأن الخرية هى الحياقء وأن 
الامعيداد والعيودية هى الموت: وإذا كان 
التخلق قرين الجمود والتقليدء وإذا كان 
التقدم والنهوض متتروطين بالتجديد فإ 
مكعية الإسكتدرية تقدم للعلامة محمد 
إقبال 4 ؟1 لزه 1 هلالام1- 
78 ام كتابه الفة (تجديد القكر الديتى 
فى الإملام وقى مواجهة الذين يريدوت 
تحويل الدين إلى أشكال وطفوس خالية 
من الروح؛ تقدم مكتية الإسكددرية قى 
مشروع كتب النهضة للعلامة اتجاهد 
الشيح عبدالعزيز جاويش 17517 
17ه4105 1 1475م رائتعته 
(الإملام دين الفطرة والحرية) .. وإذا 
كاتت النهغة التى فعحت ثورات الربيع 
العربى نافذتها أمام الأمة إنما تعتى أول ما 


تعمى العودة إلى الدّات الخضارية للأمئة 
فإن كعاب (على تريعتىع 1١87‏ 
17 ه1577- 510397 هم (العودة إلى 
الذات) إثما يقدم دلالة قات مغزى فى هذا 
اللقام وححى لا تكون تهيضصا الإسلامية 
تقنيدا للقلفات الرضعية والماذية 
والغربية: وحبى ينم الِعث لدّاتنا 
الفلقية الإسلامية ولعقلانيتسا المؤمة: 
يقدمٍ مشروع مكعبة الإسكتدرية للعلامة 
الشيخ مصطفى عيدالرازق كتايه الفذ 
(تهيد لشاريح الفلفة الإسلامى)  .‏ وإذا 
كات رقاعة راقع الطهطاوى -1١115‏ 
٠ه‏ .1201م قدارتاد 
عيادين الستوير لشعرب الشرق قى العصر 
الحديث: فإن كعايه (عناهج الائباب 
الصرية ومياهج الآداب العصرية) إنما 
يمل معلما ذا دلالة فى هذ! الشروع- 
تلك آمعلة ‏ مجتره أمغلة ‏ لؤسوعة قكر 
التهضة الى تقدم عشرات الكعب التى 
عخل معالم على طريق النهضة العربية 
الإسلامية. . والتى حظيت ‏ بعد التحقيق 
والتعليم ‏ بالدراسات العلمية العى مهدت 
للقارئ المعاصر طريق التعامل السلس مع 
نصوص الأعمال الفكرية لهذا المشروع. 
ويزيد من أهمية هذا الإيماز الرائع ككتية 
الإسكتدرية شيكة الياحقين الحميزين 
واللمعازين الذين قاموا ويقوموت على 
تعتديم هذا للتتبروع- +والذين يمتحلون 
مخلتق أقطار عائم الإملام وقومياته. ‏ 
فكمب هذا المشروع هى ثمرات ناخجة 
لعقل الأمة الإسلامية وإبداعات علمائهاء 
والباحشوت الذين تهعوا بالدرامسات 


العصرية لهذه الفمرات إتما يمثلون هم 
الآخروت كل قوميات جامعة الإسلام- 

وبهذا التروع تبوات مكبية 
الإسكعدرية مكاتتها القبيعية.. عكانة 
العارة التى لاتقق ققط _عتد تعريق 
اترق بتمرات الفكر الغربى وإغا تقدم- 
كذلك_:؛قضل مالدى القرق 
الإسلامى. ‏ تقدمه لأمتنا أولا.. وللعالم 
عن حولنا ثاتياء لتجد العتى الحقيقى 
لدورها ووسالتها قى اتتفاعل الخلاق بين 
الثقاقات والحضارات. 

إنه مشروع معالم التهضة الإسلامية 
تقدمه مكعية الإسكتدرية لشورات الربيع 
العربى البى قعحت ناقدّة التيضة 
الخضارية العربية الإسلامية قى عتاخ 
عاللى سقطت قيه الشيوعية ستة 1551م 
ودخلت فيه اللييرالية والرأممالية 
المتوحشة ‏ التى حسيوها تهاية العاريخ . 
تققا مظلما لن تخرج عنه مالمة أبدا. . 
الأمر الذى جعل ويجعل خيار الإسلام قى 
النيضة وتمرةجه قى التقدم متقردا 
بالملاحية للتألق. ولإعادة الترق 
الإسلامى إلى مكات الريادة والقيادة بين 
الأم والحضارات عن جديد. 

محاولة للقهم 

تحت.هذا العتوان جاء مال الأمحاذ/ 
محمد هزاع التشور بجريذة الساء الصادرة 
يتاريخ : 4 / 4 / 7٠17‏ م يقول قيه: 

لا أعرف عن أى مدومة أومعهد أو كلية 
أو ححى مرك تدريب يتخرج هؤلاء الذين 


يموت أتفسهم أو يسميهم غَيِرِهِمٍ يال 
:تاشطين والناشطات؛ ولا أعرف كذلك فين. | 
يعمل هؤلاء وما المهتة التى يتكسيون متها 
قوتهم حتى يسكن تسبعهم إليها والتعريق 
بها كاتحامى والصحفى والطبيب والمهتدس 
والكناس والسياك وهكذا ورما يكوت ذلك | 
يسبب جهلى وتخلقى بحقيغة هذا الصطلح 
الذى تطفح يه الآن وسائل الإعلام اللصرية | 
والعربية والدولية بدوت تحديد مقهوعه 
تحديدا جامعاً ماتعاً- كما يقول المناطقة- 
قيمكن حينة التعرف ولو ميدئياً يآصحات 
هذه المهتة التى تعاظم شأنها قى القعرة 
الأخيرة وخاصة أت العامة من البشر أمتالى 
يعلمود بالقطرة أن كاقة يتى آدم يقحرض 
أنهم تضطاء وتاشطات بادرجة أو أخرى قى 
مجال أو آخر على الأقل للوقاء بالحد الأدثى 
من احتياجات الإنسان إلى دزجة تجعل من 
الشواة الذين يخالفون هذه القظرة الطبيعية 
موصوفين على سبيل الاستتباء بالكل أو 
الخمول. 

قإذا كان القصود بهؤلاء الذين يهعموت 
بالشان العام كاليائة والاقعتصضاد 
والاجتماع وما يتبع ذلك كحقوق الإنسان 
والديمقراطية وخلافه. . قهل يمع ذلك 
نسية هؤلاء لهنهم الأصلية حتى تتعرف 
عليهم رنعرف مؤهلاتهم وإمكانياتهم التى 
تصيح لهم الحديث بل و«التعظير» فى هذه 
أنخالات العامة وحتى نعرف أنهم من «أهل | 
الذكره فسالهم عن همتات الألغارز | 
والأحجيات التى لا يقهمها أمخالى قى هذه 
اغجالات العويصة على أفهانا والعى تفوق 
تقاقسا التراضعة جدا؟! 


1 

1 
رتك 
8 


ب 


تحت هذا العحوات جاء مقال الأسعاف 
حسي محمد شاقعى المدشور بجريدة 
الحياة الصادرة يتاريخ 77/7٠١‏ ام 
يقول: , 

أشار تاريخ القكر الياسى إلى تحفظ 
بعض الفلاسقة تجاه الديمنقراطية 
واععيارها من أسواأ أتواع النظم 
السياسية. منهم على سبيل الشال- 
أقلاطوت الذى رأى أن أثمن ما يععز به 
أنضار النظام الديمقراطى: وهو الحريةء 
قد يكوت هوعلة آأمراضها:؛ لأتها 
مسعكوت داعا إلى حال الفوضى التى 
يصعب التحكم قيها وعلة التحول إلى 
الحكم المطلق أو الطغيات:- إِذَ أن الرغية 
الفرطة فى تحقيق هذه الغاية: وتجاهل 
كل ما عاداها قد يؤديات إلى تغيير هذا 
النظامء ومن ثم الطالية بالطغيان كخل 
للخروج من حال القورضى. 

قدا كان التخلص عن الاسعتيداد هو 
تحد للآخر السالب للحرية والمهيمن على 
السلطة. قإت إدارة ممارمة الخرية هى 
تحدى الذات للمججمع يأمره. وحال 
الارتياط بين الحرية والفوضى تتفلك فى 
حالة الاستثمار الجديد للحرية وما 
يجعلها مصدر أمن واستقرار للمجتمع . 

لذلك يمكن القول إن العنظام 
الديمقراطى وقق تعريق أرسطو 
للقضيلة هو وسط بين رذيلعينء 


قالديمقراطية تحتاج إذاً إلى مصل عضاد 
لها من أجل عافيعها وامحمرار بقائها 
وضمات تأثيرها الفعال فى المججمع.. 
فهى ليت تكوين أحرَاتٍ وانعخايات 
وصتدوق اقعراع قحسبء بل هى عملية 
تعظيم ممارمة الخرية. ‏ وهو مايجعل 
بعض التجارب الديمقراطية عجرد 
الصراعات إثية ومشاحتات بين القوى 
السياسية ‏ 

ومن هنا تأتى الحاجة إلى عامل آخر 
يعمل قى آن تسحول الديمقراطية إلى 
يبراليةدسعورية: مايعنى تقييد 
الحريات عير ميادة القانون قى شكل 
يعمن عدم طغيان الأغليية على الأقلية 
أو سيطرة قعيل يعيته على شرائح 
؛تجمعمع الأخرى.. ولعل هذا ما جعل 
موت كيو يسمى مصتقه الشهير عن 
الحرية «روح القواتين»: وهو ما عير عنه 
بأن اخرية هى ما تحيزه القوانين: كلما 
أنه أبدى إعجايه يعيقرية النظام 
الإبتحجليزى الثييرالى فى تقييد الحرية 
ممثلة قى تتقسلي م الحكم بين المنك 
ومجلس اللوردات ومجلس العموم. 
قسلطة واحدة لا يمكنها أن تتمو 
وتصيح قوية آكشر ثما يتيغى .. ويمكن 
القول إن الديمقراطية تيدو فى تاريخ 
الفكر السياسى كترياق تصاحيه سموع 
القوجئ:والاضطراتٍ فى سهد واخدء 
قهى تحعاج إلى طبسيبٍ حاقق قى 
استخراجها وضحها من جات امجتمع 
فى شكل متظم يضمن عاقيته وأمسه_ 


لغضيلةالشخ/الطاهراتحامدى || 


يعلمنا التاريخ دائما أن كل حرب تقوم لابد 
أن تكون لأطرافي ا أهداقا- .وقد تخعلف 
أهداف اللتحركين فى الحرب . قهى غالبا ما 
تتباين بين مشعل الحرب ومسعر أوارها وبين 
اللناقعين بومهما اختلقت أهداق اغاربين قإنها 
قى كل الأحوال تكون أهدافا دتيوية: بمعتى 
أتها تكون إما بهدف الغلبة والسأديب أو 


الامعحواذ على الشورة آر البوسع وضم أراضى 

ل أخرى. أها أهداف التبى عله قى الخرب 
3 : إن لسرب عتد 
رمو اللدعكه لوتكن هدق اتلك ي أو 
للاسععلاء على الإطلاق.. . ول وسيلة على 
الإطلاق قالسبى 2 يلخض دعوتةقى كتلام 
عمحداد واضح قى أكشر من مناسية وحاديث- 
يقول يله وإنما بعتت لأتَمِ مكارم الأخلاق» 
ويقول أيضا بإتا بعتت معلماء ويصقه 
صحاعه فيقولوت لم يكن بذيكا ولا لعاتا ولا 
شحاا فك يله يلخ 
كان يجد عنها وطغياتا عن الآخرين أصحاب 
السالطة والمال الذين لم يروا قى دعوته أ شىء 
معان ولاقى عترضه فى شىء يلام إتما هو 
بخوف على اللكانة واللطات واثال والجاه 
والسيادة والتحكم فى الآخرين ققاوموا دعوة 


ويه بالحستى لكنه 


الب عله لأنهم رأوا قيها هدم لكل اسعيداد 
يروته من حقهم مشروعا _وسيرة التبى يت 
تخيرنا بآن وقائع كل غزواته بحساب أهل 
الحرب والغرو غير مقبولة حيت إن كل غزوة 
كان عده الالمين قيها أقل من عدوهم وما 
كات لأحد سِغى النصر أو الغلبة أن يجازق يما 
معه من رجال فى معركة هى فى ظاهر الأمر 
خاسرة يكل القابيس ياسححاء عَرَوةِ حنين- 
الكن من قال لك أت السى يك يغى علي ةأو | 
استحوازا؟ إنه يدشر عيادىء الخير والرحمة | 
والعدالة والاولة هذا بعد أن يتتزع عن قلوب | 
العباد أتر الشرك والوثتية كما قال وبيعة بن 
عامر رضى اثله عنه كلك الغرسن عندما سخر 
من هيتسة وسأله: ماقا جنحم إليعا؟؟: ققال فى 
أنفة وعزة - جتنا لتخلص العاس من عبادة العياد 
إلى عيادة الله رب العياد ‏ 

هذا بالإضاقة إلى أن رمول الله يله رم 
تخلف أميابٍ التصر فى الظاهر واإخعلاقف 
عوازين القوة كصالح أعدائه إلا أن الله سيحاته 
وتعالى مسيب الأسياب وخالقها هو الذى كات 
يؤيد رسول الله ينه . با تعجز عنه الأسيابه + 
قفى غووتى يقر وآحد تصر الله سيحاته 
وتعالى جنده بوسائق عير عادية كانت من 


أسباب التصرحيت ففى غزوة يه رآنزل الله 


؟*!تخيل 
9 حتى يسقط سلاحهء قماذايقعل 
القائذ وهاقا يقول اغللوت*! هذا الجيقن بميزات 
اشر جيش خامر وقائده مهزوم. لكن الله 
سيحانه وتعائى قال وحكم بآن التعاس آمنة 
وأنه يغبت به القلوب و الأقدام. 

و فى غَرَوَة أحد وقد اتهزم اللسون لا 
تركوا وصاية النبى كله وخالفوا آمره وتفرق 
الجيش وامحسر القعل بال لمين واخحلت 
موازين القوى ولا مجدال للتصر قى نظر كل 
اغدلين العسكريين والقادة اتحاربين يتزل 


د 3رعَيَسخرنَ 
وهو هو التعاس حيت إنه آمة المؤمتين 
اتجاهدين وهو حسرة وتدامة على الداقفين. 
يَعَول الله مسبحاتة وتغالى- 


وهكنا نرى أمياب النصر لعطائفة الؤعتين 
الوحدين تختلق عن أسياب النصر لغيرهم 
شويطة أت يتممك المؤمسون بالعروة الوثقى 
ألا وهى الإعمان بالله والعمل بتريعته آلا 
تمع لقوله طِلَهَ :«إغا تتصروت وتروّقوق 
بضعقائكم» قمن آسباب النصر وأسياب 
الرزق رعاية الشعفاء وذلك منهج قويم 
مستقيم قى شريعة الإسلام وهويختلف عن 
منهج غير الؤمتين فللإسلام أملوبه قى 
زعاية المغاقيت» فليس ذو العاهة المعاق عالة 
على اتجتمع إنما هو وسيلة إلى الرّق وسييل 
إلى النصر. آلا ترى إلى التعبير الهِذَب من 
رسول الله يه حين يقول وهو يسير قى 
جماعة مسرعة وقيها ضعيف لا يقد على 
مسايرة الركب قى ميرهم إلى أت هذا 


الضعيف يجب أت يراعى حاله ويحفظ له ١‏ 


قدره ومكاعه قيقول 27 - والضعيق ميو 
الركب» أرأيت إلى المكانة الرقيعة التى نالها 
هذا الإتسان يضعغه. وأى مجممع يرتقى 
قيه الضعيف اليتال هذه المنزلة إلا فى مجتمع 
البوة الطاهرة .إنه مجتمع الإملام. ولن 
يكون قلاح للمسالمين إلا إذا تحودوا 
وتخلصوا من برائن الآنانية والأثرة وارتقوا 
إلى هذا العوى الطيب الرشيد لا أظن أنتا 
طوحنا بعيدا عن غروة أخحد لكنا ما زلنا 
ترفل قى ثنايا نهجها القوم - 

وتعال إثى لك التبيل ححظلة زرج 
جميلةبنت أبى بن ملول: حنظلة دخل 
ال معركة فى ضبيخة عرمه ا سمع تداء 
الحرب وام شهد رضى اللدعته وذكر 
الرمول اللد يه فقال يه وإنى رأيّت 
الللائكة تغسله بين السماء والآرض جماء لز 
قى صحاف الفنضة قاسآلوا أهله ما شأته) 


قسألوا صاخيعه عه ققالت: خرج وهو 
جعب حين ممع الهاتف. ققال يه : 
»ولدلك غساعه الملائكة؛ لأن الشهيد لا 
يقل وإتمايدقن بشيابه قذلك حنظلة 
غسيل الملانكة- 

وكات من أبلى بلا حسنا وامعشهد يوم 
أحد عمروين الجموح رضى الله عنه وقد كات 
أعرج شديد العرج ولم يكن عليه قال لقوله 
تعالى 


< تعدا لضع لاع المح 

حَيعوَلع ميرح » 

إلا أنه أصرعلى دخول اللعركة وكا له 
يعون أربعة أشداء مكل الأمد يشهدون مع 
رسول الله مَك التاهد قلما كات يوم أحد 
أرادوا حبسه وقالوا إن الله قت عدرك: فاتى 
وسول الله يك قال :«إن بحي يريدوت أت 
يحيموتى عن هذا الوجه وعتعوتى من 
الخروج معك قوائله إتى لآرجو أن أطأ 
بعرجحى هذه الججمة» أرآيت إلى الإيمات 
واليقين والامتيسال وطلب الشهادة؟ 
ققال له رمول الله يله :: أماآتت قنقد 
عدّرك الله تعالى قلا جهاد عليك؛ ثم قال 
بيه م عليكم ألآ تمنعوه لعل اللهات 
يرزقه الشهادة ؟!» قخرج مجاهدا وهو 
يقول : اللهم لا تردنى إلى آهلى خائيا. 
ويروى أن عسروين المجموح قال لرسول 
الفه ينه : أرأيت إن قاتلت فى مييل الله 
حتى أقنل» أأمشى برجلى خذه صحيحة فى 
الجئة؟ ققال رمول الله عله - نعم. فقتل 
هوواين أخيه ومولى لهم فمز عليه رسول 
الله كه ققال: كأتى أنظر إليك فى 


يرجلك هذه صحيحة قى الجنة فأمر بهم 
رسول الله عله قجعلوا فى قبر واحد ‏ 
وهذا هو أتس ين النضر -رصى الله عنه - 
غاب عن يدر وتخلق عن المعركة فشق عليه 
ذلك وقال: أول مشهد شهده رسول الله عله 
غيت عنه لإن أشهدنى الله قعال الشركين 
ليرين الله ما أصتعء قلما كات يوم أحد 
واتكشف اللمون قال: اللهم إجى أععذر 
إليك ثما صنع هؤلاء - يعتى السلمين- وأبرأ 
إليلك مما فعل هؤلاء - يعنى االخركين- تم 
مصى إلى وجال من المهاجرين والأتصاوقد 
أتقوا ما بأيديهم عن سلاح وجلسوا! غقال: عا 
يجلسكم* قالوا: قعل رسول الله عله ققال 
فى قدائية وشجاعة: وما تضنعوت بالحياة 
يعده؟ قوموا قموتوا على ماعنات عليه وسول 
الله 2# ثم امعقبل القوم قلقيه سعد ين 
معاذ. فقال سعد: أتامعكءيقول سعد: 
قاستقبل أنس القوم فلم أستطع أت أصتع ها 
صمع ثم قال: يأ سعد واهاً لريح الجنة ور 
التضر إنى لأجد ريحها من دوت أحد .ثم تقدم 
ققاتل حتى قتل»ووج دوا قى جسده بضع 
وثمانين ضربة: يقول: ووجدتاه قد مثل يه 
المشركون قما عرقه أحد ما إلا آخعه ببناته. 
فكدا نرى أو نظن أن قوله تعالى: 


به وصِهُمعِيَسَطرومَيَه وايديلا 4 
تزل فى أتس بن العضر .ومن أكرمه اثله 
تعالى بالخهادة قى أخد : أسد الله حمزة ين 
عيد الطلب عم النبى عله وتلك مفحمة 
تستحق أن تفرد لها حديثًا آخر فى لقاء آخر 
إة شاء الله 


معوض عو ض إبراهيعم 


إن الذين قضيت إليهم آجالهم: بعد أن أمضوا حياتهم فى الكيد للسنة 
النبوية: ابتقاء أن ينطلقوا متها إلى أن يشغبوا الشغب على القرآن 
و ب وو 


القد ذهب هؤلاء وأولنك : وبقى الرات 
طلق اغنياء تدئ الراحة وبقنيت السسة 
الطهرة كما قال الله تعالى+ 


وجعا الله هؤلاء وأولنك أحاديث 
مستوجيين الاتهام والملام وسوء الأحدرثة: 
وأحاديث يسحيين من خلالها الآموياء 
عصرا بعد عصر إت من هؤلاء من اتفعل قى 
إفعراءاته بحقّده الموررت على الإملاف 
ومتهم من ألقى عقله. وعطل قكره: و. 
فيما وأى الآأخروت تظرةء وودد كالبيغاوات 
كلام من رهم قكرهم الواقد من وراء 


اخدوفء دراسات سميت بالاستشراق. وهق 


الأنبياء/12, 


وهم كبيرء وقهم غير مسعتيرء ودعاوى لا 
يسددها برهات صحيح قهم متها كما قبل : 
:والدعاوى إن لم تقيموا عليها 
بينات «دعاتيمائوعالنى 

وَقى العراث الجليل كقاية واقتدار على تعرية 
أدعياء العلم من االستشرقين ومن لق لهم . 

وفى علمائتا ا معاصرين : من أقعنى متهم إلى 
مولاه؛ ومن نسا الله قى خيآنهم ختى اليوم: من 
كروا على ضلالات اتضلين: قمرقواعنها 
أضية الزورقيدت على هواتها وواء ثوب هو 
أتيه شىء بتوب الرياء الذى يشق عماغحه. 

ورحم الله الدكتور الشيخ محمد عبدالله 
درازء والدكتورالشيخ مصطفى النباعى: 
ققد تركا أبرك الأثر قى الدراسات القرآنية 


والحديتية: وخلفا أكرم الخوار فى مؤتمرات 
دولية. وقى تدوات وبيحوث يذكرها لهما 
الله الذى لا يضيع أجر عن أحسن عملاء 
وما أنسى حديت العلامة أبى زهرة - تضر 
الله وجهه فى جواره- وهو يرو خير اليوم 
الآخير من حياة الدكحور دراز قى مؤتمر 
لاهاى بباكستان عام 564 5م ققد كان فيه 
سينا مله الله على أعداء السنة قى جالة 
صباحية: وأخرى مسائية لم يليت أن انتهى 
متها وصلى العشاء وأسند ظهره إلى سريره 
حتى استأثرت به رحمة ربه ‏ رضى الله عنه- 
وما أكتر ما غفلدا عن «السنة» بخاصة وعن 
#الترات العاعة» جعى استسسر بيننا البعاك. 
وسطا على كراسى الأمحاذية فى جامعاتنا 
ومؤنساتنا العلمية دخلاء على علوم القرات 
والسحة واللغة والآدب والتاريخ - 

ومتحهم الاستعمار الذى منيت يه يلاد 
الإسلام وديار العروبة ردحا عن الزمن. قدرة 
على العسلل والعغالقل والاجتراء على 
مصادرنا الكريمة: وتراثنا العظيمء 
والاتضاح بأردية التحقيق والبحث العلمىء 
وما وراء ذلك من لقاب عضشت فى روس 
لا ممع أمام المغرياتء وماذا أذكر وماقا 
أدع؟. . إن أحدثا غريبة تخايلتي كلما 
ذكرت قعرة عملى فى بيروت بين عامى 
--1955م ققد زرت مع صحديقى 
أبى هخام الشريق أحد القضأة الأقاضل . 
كان مع مركره الكبير ومكاتته فى المجتمع 
البيزوتى يستكمل دراسات عليا فى الجامعة 
اللبنانية» ولا ين فتحن فى الإسلام تطلب 
العلم من المهد إلى اللحدء وتأخذ الحكمة 
آثى وجدتاها قتحن أحق يها 


الكن الغريب فى الأمر أن محاضرات فى 
«السة التبوية؛ كاتت تلقنها عليهِم أستاقة 
يهودية: قد عرفنا أثرها انكر . من خلال 
يردده عن كلامها عن وتدوين الدة!! 

وحقيقة هذا اللوضوح مقتعة للذين ينصقوت 
الحق من أتفسهم: وكيف تطلب الشىء من لا 
يجذه_وفاقد الشىء لا يعطيه كما قالوا : 

ورضى الله عن الإمام اليخارى ققد أخرج 
مسنده من حديث معاوية- وضى الل عيه- 
أن رسول الله عَيّه قال : «إذا ومد الأمر إلى 
عير أهله قاتتظر الساعة:» ‏ 

وقى مولزين حسدات «ندوة العلماء قى لكهتو- 
الهعد - العددات : الأول والشاتى من اخجلد الابع 
ا ابو 2 ققد أفردت 

راق »بالدراسة وتباوثته من أكثر جواتبه. 

وح حوره د و حم 
نجويقدم الأضواء الضرورية للذين يريدون أن 
يكوتواعلى ببنة من مؤهرات الأعدء وأقراخهم 
على عقرراتنا الإسلامية. وأمسا الولرثة»- 

وقد الح إلى كل ذلك الأمعاة وسعيد 
الأعظمى» فى مقندمة أنجلد الآنق الذكر 
وهل بحوث تتتضمع الهتهدالإسلاين».- 
وددار السغينء فى الامتخراق وبر أنضاف 
العلامة السيد أبى الحسن التدوى أن أتصقوا 
الإملام وكتابهء والستة وعلوعها وكيق صالط 
أضواء امقيقة على الذين خانوا أماتة العلي؛ 
وخالفوا حيسي أحواعهم - 


«القعصص/ ١ه‏ 


د 
1 
1 
3 
1 
3 


يقول الأمعاة الأعظمى فى مقدحه: ولا 
تدكر أن علددا من الستشرقين قد تكشفت 
يصائرهي من خلال أعمالهم الدراسية 
وتعغلب نور الإيمان على غلام التحريقف 
والتضليل: قاهعدوا بتوقيق من الله تعالى 
إلى هدى الإسلامء وصدرت عهم دراسات 
تمشل واقع الإسلام الصحيح قى جسسيع 
مناحى الحياة. ونقت عن التاريخ الإسلامى. 
والسيرة النبوية جميع الأكاذيب والأباطيل 
التى حرص عليها الستشرقوت وأمتالهم؛. 
.وقال:مإن الجهود الاستشراقية قلما خلت 
عن التيل من قضية الإسلام الخالدةء وتاريخه 
التاصع: وهو ينظر قى كل ذلك إلى قول 
السيد الندوى فى حديثه قى التدوة وعته: 
+وكتير من هؤلاء السعشرقين يدسوك قى 
كعاباته مم دارا خاصاعن المي 
ويحترسوت قى ذلك قلا يزيد على النسية 
العينة لديهِمٍ حتى لا بسعوحش القارئ ولا 
يتير ذلك قيه الحذر. 

وقررالعلامة التدوى أن أملويهم ذلك 
أشد خطرا من أولشك الذين يح علنون 
بآرائهم الحاقدة الواجدة واقعراءاتهم التى 
يجوز على البسطاء وأوساط الناس. 

وقد ممى اليد التدوى طائقة من 
التضفين: وأسماء تقر من الأدعياء. وذكر 
جهودا كبيرة واجهت الامتشراق من غير 
السلمين ومن علماء هنود وعلماء عرب.» 
مازال يعسَهم يمتشق السلاح ويمسك 
بالقلم لدحض الياطل: وإحنقاق الحق 
والتعريق البصير بالإسلامء بعد آن أفضى 
إلى دارالخلد ملف لا يجزى غلى عطائهم 
اللقرات والمعة إلا الله تعالى: قهو لا يضيع 
آجر من أحسن عسملاء ولا يظلم متغال فرة: 


والسلمين قى خير العصورلم قف من 


أزمات سحيقةء وإن كانت 


انت تستخقى أحياتا ا 
لإعادة الكرة وإحكام الوثبة: وإخصيازالموقع 


الأنسب: ولكنها لم تزد مصادرنا ومواريتا 
الزاكية إلا تألقا وإشراقا وحقرًا لهمم الأبران 
وشحذا لعزائم الأكقاء على العصدى لأعداء 
الحق ودحص مقعرياتهم. قى يحوث تساوق 
الزمن وتجساددها الأيامٍ يما أصايت من يركات 
القرات ويمن السدة ووقاء مؤلفيها لدينهم 
كحايا وسدة: وهى تضاعق من إكبار 
العارقين: وت 
وهى تعمق قيدا إيمانها بجلال القرات وكمال 
السئة وشرف إلهيتهما على التقاوت بيتهها 
فى ذلك: إلى ميزة الإستاد ودراسة الرواة 
وضرورة الجرح والتعديل بمنهجهما الإسلامى. 
النيثق من إجقاق الح - 

اك لس عو حت جع عع 2 
< ولع ع ىؤ للدي والاكريين + 
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لا رد المدح والقدح. وإكنقاء أتفنى لا 
تهعدى يهدى الله؛ من ليس له قلب يعرق 
به امعروف ٠‏ ويتكر يه التكر- 

كما قال الصحابى الجليل معاة بن جيل 
رضى الله عنه. . 

والخحاجة مآ ة إلى تتاول كب علوم القرات 
والمدة لترى أعاجيب ما أغان الله عليه 
وهدى إليه أزائلدا ومن تبعبوهم ياحسات فى 


النلقرات: ولا تتكيكا إلا تناولوا به السنة. 
وولية ودراية: عسدا وستداء وحديثهم عن الستد 
هراد للمتن الذى يجدوت عليه قى قلوبهم كخر 
الدىء وقد توسلوا يأساليب ووسائل لا تعرق 
ولالات الأتقاظء ولا قيم النصوص التى أخذوا 
يعضها وتركرا بعضهاء كالذين جعلوا القرات 
عضين وشبيه بهذا التقطيع تلكلام: وآخدذ مآ 
يحسبون أنه يخكم مرادهم: تعويلهم على 
مصادر لايؤيه بها من صنيع عن لا يتقوت الله 
ومرة أخرى تعود بى الذاكرة إلى عهدى قى 
يروت حين تمى إليدا خبر بعض إنخاضرين فى 
التفسير وعلومه: وهو تصرائى كان يومعة 
يشغل منصبا مرموقا فى الإعلام. 
قلما روجع قى هذا اعتدذر يمراجعء لم يقع 
له غعيرهاء ولو أراد الجق لوجد دلاتثه 
وومائله ولكتها الأغسراض والأمراض 
والهوى المتيع والعياة يالله: - 
وإنها لدعوة إلى الاعتصام بالسدة التى 
تأّن الله بحفظها وهو سبحاته يتأت يحقظ 
ووخ دع وت 


وجلت أنعم الله الذى قيض لحقه حراس 
الآرض قيما قال الإمام النورى «الملائكة حراس 
السماء وأصحاب الحديت خراس الأرض:. 

ورحم الله الإمام الدار قطتى فهو يبوز 
معنى حرادة علماء الحديث فيقول: يا أهل 
بغداد لااتظنوا أن أحندا يسحتطيع أت يكذب 
على رسول الله وأنا حى !1 


وهى آثر من ؟تار اقتيسها الدكعور تور الدين ا 
ععر أستاة التقسير والحديت يجامعة دمشق قى 
كنابه دهج النقد: قى علوم اخديت ‏ 

ايتداها يقوله: ولقذ كات حقا ما تَهْد به 
العلماء من تحقيق هذا الغرص العظيم: وهز 
تقديمهم ترات السنة النبوية صاقيا تقيا. . 

فقال عبدالله بن اليارك حين معل: هقّه | 
الآحاديث اللوضوعة؟؟1 


بورجم اثله الأسعاة محمد أسد التمسوى 
السلم ققد قال قى كتابه: 

«الإسلام على مقعرق الطرق: لقد كانت ا 
السعة مقخاحا لفهم النهضة الإسلامية قى 
أكشر من ثلاثة عكر قرتا ونحن الآت فى 
العصضر الأول من القسرت الخاسى عر 
للهيجرة عن ومكس احم | 
اتحلاثنا المعاضر 14 

وقال: إن العمل يسنة رمول الله جه 
هوعمل على حقظ كيان الإملام وعلى 
تقدمه. وإن ترك الستة هو اتجلال 
الإملامء لقد كتاتت السنة هى الهيككل | 
الخديدى الدى قام عليه صرح الإسلام» 

3 هيكل بداء ما أقيدهتك | 

يعدئد أن يتقلص ذلك اليناء وكاته بيت 
من ورق !1؟ 

وطوبى لمن يحيون بالقرات والسمة | 
ويمصون فى أيمن ركب بين الساهرين على 
تغورهماء الذائدين من حدودهما يما 
يملكوت من حول وإمكات !!.. 


1-..كاتت حشلة كييرةعلى 
سوريا وهن الإعداد. عسدما أمكت الموت 
إلى الأبد ضوت التبى يه الذى كات قد 
أحدث هذه الهِرَة المسيقة فى تلك 
القلوب كلهاء والذئ كات مقدرا له أ 
يبعهوقعما قريب حَعَوَيًا أخرى تقيم 
قى مواطن أكتغر إمعانا فى البعدء ركان 
فى السحة الحادية عشرة عن الهجرة, (10_ 

[7] كان محمد يك التمساك دائما 
ياليادىء الإلهية: شديد العتسامح: 
يخاصة نحو أتباع الأديات الموحدة: لقد 
عرف كيف يتقرع بالضبوعع الوثنيين» 
مصطبعا الأناة داثماء اعغعقاذا معه يآ 
الزَعن موف يتم عمله الهادف إلى 
هداتهم وإخراجهم عن الطلام إلى 
النور. . لد عرف جيذا أت الله لايد آت 
يدخل آخر الأمر إلى القلب البيشرى؛ 01 

1 «حاول أقوى أعداء الإسلام: وقد 
أعماهم الحقد. أن يرموانبى الله يك 
ببعض العهم المفتراة. تقد نوا أن محمد 
كان قبل أن يسحهل رسالته موضع الإجلال 


نفاع عن الأشلاي ع +7 


[1) تقس حن+ 


العظيم من مواطتيه يسيب أمائعه وطهارة 
حياته. ومن العجب أن هؤلاء التاس ل 
يجحموّت أتفسهم عناء العاؤل كيف جار 
أن يقوى محم يله على تهنديد الكاذبين 
والمراتين: قى بعض آيات القرآت اللامسعة 
ينار الجحيم الأبدية: لو كان هو قبل ذلك 
«وحاشاه, رجلا كذَايًا؟ كيف جر على 
البخيرء على الرغم من إهاتات مراطتيه: 

إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحشدف وهو 
الرجل ذو الفطرة البسيطة خنا موصولاً؟ 
كيف إستطاع أن انا يسعهل صراعا كات يبدو 
يانا» كيف وفق إلى أن يواصل هذا 
العدراع أكثر من عشر ستوات: فى مكة: 
فى تجاح قليل جد وفي أحزات لا تخصىء 

إذالم يكن مؤمنا إيمانا عميقًا يضدق 
وسالعه؟ كيف جاز أت يؤعن به هذا العدد 
الكبير من اكسلمين النبلاء والأقكياء: وأت 
يؤازروهء ويدخلوا قى الدين اللجديد 

ويشدوا آنفسهم بالتالى إلى مجتمع مؤلف 

فى كشرته من الأرقاء. والعتقاء. والفقراء 

العدمين إذا لم يلمسواقى كلمعه جرارة 


"هلهم ياتصال 


أالصدق؟ ولسنا فى حاجة إلى أن تقول 
شر من ذلك: قحعى بين الغزبيين يكاد 
يتعقد الإجماع على أن صدق محمد يِل 


كان عميعا وأكيدا, 7 


[ 4 ]ددعا الرسول العربى عله بوت 


عميق يربهءدعاعيدة 
ويهودية 


الأؤقاك وؤتنا ع معتبرات 


7 إفعين إلى آصقى عقيدة توحيدية. 


وارتتى أن يخوض صراعا مكتوقا مع 
بعض نزعات اليشر الرجعية التى تقود 
الكرء إلى أت يشرك بالخالق آلَهَة أخرى» (4) 

[26:.. إن محمدا ينه طوال متين 
الشياب العى تكون فيها الغريزة الجعمسية 
أقوى ما تكوت: وعلى الرَعَمٍ عن أته عاش 
قى عججمع كمجحمع العرب. حيت كاد 
الزواج. كمؤسة إجحماعية : مفقودا أو 
يكاد: وجيت كات تعدد الزوجات هو 
القاغدةء وحيت كان الطلاق مهلاً إلى 
أبعد الحدودء لم يروج إلأأمن امراأة 
واحدة ليس غيرء هى خديجة - رضى الله 
عنها - التى كانت ستها أعلى من سته 
بكتير. وأنه ظل طوال خمس وعشرين 
معة رَوجها تالص اتحبء ولم يتوج مرة 
تانية: وأكخر من مرة؛ إلا بعد أن تؤقيت 
حديجة: وإلا يعاد آن بلع اخمسين عن 
عمرءء لقد كات لكل زواج من زواجاته 


هده سبب اجتماعى أو سياسىء ذلك يآنه | 
قصدمن خلال التسوة اثلاتى تزوجهن | 
إلى تكريم النسوة الختصقات بالعقوىء أو | 
إلى إنثاء علاقات زوجسينة مع يعض | 
العخائر والقبائل الأخرى ابعقاء شق 
طريق جديد لاتعشار الإسلام وباستشباء 
عائشة - رصى الله عنها -: ليس غير 
تزوج محمد يِكه من نسوة لم يكن لا 
عذارى: ولا شابات: ولا جميلات: قهل 
كات ذلك قهواتية؛ لقد كان رجلا لا 
إلهاء وقد تكون الرغبة قى الولد هى التى 
دقععه أيها إلى الزواج من جديد ‏ لأن 
الأولاد الذين أنجيتهم خديجة - رضى الله 
ععها - له كاتا قد عاتواء ومن غير أن 
تكوت له هوارد كقيرة أَحَدّ على عاتقه | 
التهوض يأغياء أمرة شخمة:ء ولكنه | 
العزم دائمنا سييل المساواة الكاملة نحوهن 

جميعاء ولم يلجأ قط إلى اضطباع خقى. 
التقارق مع أى مسهنء لقد تصرق معاسيًا ١‏ 
يهة الأنبياء القدامى - عليهم السلام - 
مل موسى وغيبره» الذين لا يبدو أن أجدا 
من الناس يعحرض على رَوإجهِم التعده» أ 
فهل يكوت مرد ذلك إلى أتعا نجهل | 
تفاميل حياتهم اليومية: على حين 
تعرف كل كىء عن حياة محمد كله 
العائلية 04*) 


لج 


بين الجلة والقارئ 


تضمن بريد المجله لهذا الشهر رسالة تعتزبها كثيرا بقّلم الأستاذ[ 
عبدالهادرالإدريسى مديرالاعلام بالمتظمة الإسلامية للتربية 
والثعافة والعلوم , ايسيسكو, تضمنت من الإشادة يما وصلت إليه , مجلة 
الأزهر, شكلا ؤمضمونا ما يدفعتا إلى العمل على بذ المزيد من الجهد 
التكون عند حسن ظن قراتنا الاعزاء: وغيما يلى نص الرسالة: 


الأخ اتعريز الأمتاة الدكحوو محمد عمارة رئيس تحرير «مجلة الأزهر» 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء ويعد: 

قيسعدتى أن أهعكم يتكريمكم فى حفل كبير من طرق المعهد العالمى للفكر الإسلامى: 
تقديرا لجهودكم المتميزة: اعترافا بقضلكمء وإقرارا بأياديكم البيضاء على الفكر الإسلامى 
المعاصر 

تنيت لو كست حاضرا قى الخقلء قهتيدا لكم. 

أما كلمتكم فى الخقل وحديفكم عن حياتكم فى القرية قبل ثورة 7 م ما أسعدتى 
جداء ووددت لو حصلت على النص الكامل لهذه الكلمة 

هدية مجلة الأزهر لهذا الغدد كاتت مكار قبول وترحيب من القراء هنا فقد تقدت النسخ 
من الأكشاك قى يوم توزيعها- وعالمت أت أحدهم صور ووزعه على الأصدقاء وقد 
اطلع معالى الدكتور عبدالعزيز بن عتمان التويجرى على هذا الكتيب » فقرأه بإعجاب كييرء 
مشيدا بكم ومقدرا لكم. 
هل قى الإمكات الحصول على تسخة من هذا الكتيب الهدية حتى أحتفظ به قى مكتبتى؟ 
العدد الجديد رائع شكلا ومضمونا لقد ازدهرت «مجلة الآرَهر؛ قى عهدكم وموضوج 
الاقتعاحية يدخَل فى صميم قضايا هده الرحلة واخعياراتكم من كتب الرواد «شلعوت: 
والستهورى: ودراز. والندوى . ووجدى؛ حكيمة ومقيدة جداء لأن مؤلقات هؤلاء الأعلام قد 
اختفت من السوق. 
يارك الله فيكم وزادكم توقيقاء وزاد مجلتكم تألقا 
ومع واقر التقدير وبال الاحترام وخالص محيتى 


عب دالقادر الإدريسى 


© كما تلقت ال مجلةأيضًا رسالة ممائلة من الأستاذ/ عبدالعزيز محمد 
ريف محافظة الغربية ‏ قطور طريق الشين يقول فيها: 


الأستاذ الدكتور]. رئيس تحريو 
عجلة الأزهر «الخصرم» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أبارك قيادتكم لعحرير مجلة الأزهر شككلا 
اوصوضوعاء وتطويرا لآداء اغجلة قى توبها 
الجديد ققد ربطننا بتقافسا العربية والإسلامية 
الشامخة من خلال تراثنا العربى والإسلامىء 
وذكرتنا يقاقلة العلماء الأفاضل ء ورواد الأدب 
والقكر الإسلامى الأواتل وندعوا الله أن يجعل 
هتا الإنشاج الخالد. والعطاء الشمر فى ميزات 
حستانكم وقواكم خدمة الإسلام والعربية» 
.وأتعم لذلك أهل. 
لقند توّجعم ذلك كله بهدايا رائعة مع 
اتجلة «كعاب ملحق باتجلة الأم يكون مكتبة 


إسلامية عربية لقارئ اتجلة الشهرية:. 


سيدى الدكعور/ لى اقعراح أرجو أن 
تلبوه: ليكون قائدة لقارئٌ مجلا «الآزّهرء 


| ورافدا من رواقد الأزهر العظيمة- 


ألويكن قضيلة الشيخ الشعراوئ 
أزهريا؟ ألم يكن جامعة وموسوعة علمية 
عربية وإسلافية؟ آلم يكن شما مشرقة 
فى مماء الثقاقة العربية الإسلامية وئاذا 
تحرموت قراء امجلة من تاريخه: وخواطره 
جول القرات الكريم: إن قنوات التليفزيوك : 
وإذاعة القران الكريمء وصحفا أخرى ترين 
برامجها باحاديث الشعراوى إنكم 
تفسحوت اتجال لعلماء غير أزهريين 


والنيخ أزهرى واتجلة أزهرية قكيئف لا 
نوين يخواطره وأحاديته؟ 

هل يقل الشيح الشعراوى علما ولغة عن 
الطنطاوى وشاتوت وعحمد عيدهة؟ سيدى 
الدكعور/ نوروا عقولا وقلوينا ومكتياتا 
ياأحاديث القعراوى يارك الله قيكم 
وأعاتكم على حسن إخعيار تماذج العلم 
التاقع من علماء وباتيين+ 

© وتقول تقارثنا العزيز: ترات قضيلة الشيح 
محمد محولى الشعراؤى ملء السمع والبصر 
نشاهده على الفضائيات وتقرأة فى مقالات 
وكتب عديفة كات لها ولازال دؤرها قى إنارة 
القلوب والعقول كما قلت » ققد كات رحمه الله 
-ولايزال-علساً من أعلام الدعوة الإسللامية. . 
وقد سبق تجلة «الأزهر» أن نكرت مقالات 
الفضيلة الإمامالشيخ محمد متولى الشعراوى | 
وهدايا من تأليقه. وقامت كذلك بدشر ترجمة 
واقية عنه. وكما قلت قإن أعمال قضيلة الشيخ 
محمد محولى الشعراوى مازالت ملء السمع | 
والبصر. ‏ واثجلة جعلت من صميم ومالتها 
إحياء تراث لعلماء أققاة أقنوا حياتهم قى خدمة 
الدعوة الإسلامية سواء كانوا أزهريين أو غير 
أزهريين وهو ترات يوشّك على الاندتار وهدقنا 
كات ولازال خدمة الدعزة الإسلامية: ومعجد 
على صقحات مجلة الأزهر قزيياً.إت شاء الله 
نقحآت من مدرسة إمامنا قضيلة الشيخ محمد | 
متولى الشعراوى_رحمه الله -. 


الرئيس! 
١)!‏ مدير عام تنظيم وإدارة سابقأستدتهور_قليوبية 
إن اختيار الرئيى القادم يحتاح إلى حسايات 
دقيقة من الصعب للمتها ئما يجعلا تتقلب قوق 


3 
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صفيح ساخن.. قهتاك أمور كثيرة تختلق 
الموجهات نحوهاء فإذا وليدا وجهتا شطر 
التيارات الديئية مغلا نبخدها حتى الآن هى التى 
بدت تجذب الأضواء إليها وتبشر يآن الاختيار 
سيكون من بين رصوزها. . وهذا حيما 
تمخض عنه ضناديق الاتتخابات ويخسم الأمر 
بها قعكون كلمة الشعب الفاصلة ليتوحد 
الجميع أمام اختيار الرئيس اتخدار الذى يتحمل 
مستولية رأب الصدع وترميم ما آصاب يلدنا 
وأدمى قلوبتا لإعادة بناء باقى مؤمساتنا حتى 
تمض عن كاهلدا عار الماضى اليعيض ولدملاً 
أعيعنا وقلوينا بشرحة الأمان والنور مع الرتيس 

وإذا كان الكلام قى هذه الأجواء يجمح إلى 
الحاديت عن تأثير الدين وقيمه قى الاخحيار 
فيصحبنا ذلك إلى الحديت عن الدولة الإملامية 
التى أرسى دعائمها البى الكريم مَل ومازعلى 
هديه من بعده الخلفاء الراخدون حيت كانت 
تسيم شكوت كل من الدين واخياة قى مسار 
واحد دون أى تناقض بينهما أو اختراق.. وقد 
كان ذلك بفصل الؤرع والسقوى والفهم 
الصحيح للدين ولأمورالحياة.. وانظر إلى 
تؤصيات الرسول يِه لقؤاده وجنود جيه عند 
قعابهم إلى غرواتهم بالايقطعوا شخصرة أو 
يهدموا بيتا أو صومعة يها راهب أو ديرا يه 
ناملك وأت لا يروعوا الأطمال والنساء بالرعم 


اع 5 لد نيا الد 5 
تحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ إبراهيم مسلم إبراهيم 


ويقول وهو ملوح بدراعه كآنها حسام ممشوق 
إذت تقول بالسيف هكذا! قيال عمر: إياى 
تعنى بقولك؟ قيجيب الرجل بلا خوف ولا 
.وجل : نعم إيالك أعتى بقولى ؟! قيضىء الفرح 


من أت كل هؤلاء ليوا عالى ملة الإسلام. . وجه عمر ويقول له: رحمك الله والخمد لله 
انظر إلى معاملنه عله جارد اليهؤدى الذى الذى جعل سكم عن يقوم عوجى -١‏ 
يؤذيه ويتحماله إلى أت مرش هذا اليهودى 3 فياقيت يكوث الرئيس القلام قى متل موقف 
النبى قى مرضه قتعجب من سماحة النبى 3 سيدناعمر - رضى الله عنه - فلايدق عتق 
بالشهادتين واتضم إلى جماعة السلمين. الرجل أو يسجنه... وكلنا يذكر شهادة الزائر 
قهل يا ترى إذاتم إخحيار الرئيس القادم 
بين أصحاب التيارات الإسلامية هل سيعام[ 
غير اللمين بهذه السماحة؟.. ولاشك 
هذه هى قيم الإملام الى العم يها أبويكر ©© الأمة الإسلامية شاهدة على الأثم 
الصديق عند ترشيحه للخلاقة حيت قال : ؛أيها الأخرى بما تملك من قيم القرآت الكريم 
الداس - إنى وليت عليكم ولمت بخيركوإن 
أحستت فأعيتونى وإن أمأت فقوموتى إلا أ 
الضعيق فيكم قوى عندى ختى آخذ الخق له 
وإن القوى فيكم ضعيق عتدى ححى اخذ إلحق 
منه.. أطيعوتئ ما أظعت الله ورموله. ‏ فإذا 
عضيت قلا طاعة لى عليكي». 
قما أعظم إيمان القائد وإنسائيته مع رعيته 
ولاغرابة قى ذلك قهو أبويكر المعروق باللين 
والمواضع وغم شدته وقوته قى حرية قد 
المرتدين واتتصاره عليهم- - وإندا تأمل أن يكون جرخف اموب الَتَدْوا 
الرئيس القادم بلحم جدهه لين وهحدة كنا || || شُهدَةع قاين ويك زد عوط حويناً هي 
يملك شعرة معارية - رْصى الله عه - قى 6 
عغادلته مغ الآخزين- (البقرة: 141 1) 
إثنا تحلم برثي عادل مثل عمر ين الخطاب وعلى كل مسلم أن يدرك قيمة الرسالة:- 
-رضى الله عنه_الذى يذكر الخاريخ أنه اعتلى متسيس دجوا 
البروخطب الملمين قائلاً: ويامع كر وول 
السلمين ماقا تقولون لو ملت ببرأمى إلى الدنيا 


هكذا..؟ قيتهض رجل يشق الع قوف إليه 


الأجسى الذى وجنده نائماًآمناًتحت تجرة ققال | 
له: «حكمت قعدت.:فأحت قمتيا 
عمره.. فما أعظم هذه الشهادة لعمر وأمتاله من 
خكام السالمين. 

ولايتسع القامهدا لواصلة الحديث عن 
فصائل عتمات وعلى وعمر بن عبدالعزيز 
وغيرهم - رضى الله عنهم أجمعين - آملين أن 
تجد من يرى قى نقسه اخيرة والكفاءة ليرشح 
نقسه ولمختاره ونؤيده بكل ثقة واحترام. 


جه ا 


تحت هذا العتوان جاءت رسالة الأستاذ/ يحيى السيد التجار: 


والرسول يه القدوة حاذر الأمة من حال الوهن 
والضياع وقال يِل :«توشاك أن تداعى عليكم 
الم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها: قالوا: أومن 
قلة نحن يومعةيا رمول الله؟قال: ولا .يل أحم 
كتير ولكن غتاء كغتاء الميال وليمزعن الله للهاية 
سكم من قلوب أعداتكم وليقذقن فى قلوبكم 
الوهن» قيال : وعا الوهن يا وسول الله؟ قال: وحب 
الدنيا وكراهية للوت ؛رواه أبوداود . 

وغماء السيل يعتى: اقعقاد الأمة القوة 
والإراكة 

© الآمة الإسلامية. ‏ تعانى من التخلقف 
الضارى.. والضعق السيائى والشقاقى 
وكأنها لاتجيد رؤية للحقيل.. برعم آن 
حركة التاريخ تمتل- اتختبر الحقيقى للأفكار. . 
والعقائد. . والسيامسات.. وكيفية ترجمعها | 
إلى واقع؛ لآن االعرقة هى التى تمكن من 
اكنعشاقآلية النهوض والسقوط.. وستن | 
الكون.. وكتق تقاط الخلل ضرورة 
حياتية..حسى لايحدث التخلقف 
والمقوط. ‏ والققلة عن اليناء والتميةة 


قال تعالى2 


(آل عمرات: ١197‏ وال 
وسياسات يلدان الأمة بحاجة لتيصر. . لأن 


(الأحراب - 559) 


َنم يتخاو والح ورَرفنَف جرت 1 
عق سكرة 2خ 12ل ينيل » 
(الإسراء: 080/٠١‏ 
والأمة هى آمة العقيدة. - والله عز وجل 
متح الإنان عسقلا وإوادة... كى يقكر 
ويدبر. . ثم يعخذ القرار... إن كات عسوايا قله 


أجره. . وإن كات خطأ قعليه وزره: قال تعالى- 
1 

5 
كيده 


(الأعراف: كق) 

وقيل: إذا ققدت الأمانة فاتعظروا 
الساعة.. ومن علامات الماعة- ضياع 
الأمانة ‏ - وأن تخد الأمائة مغتما كما أن 
من عللامات المناقق : إذا أؤتمن حان. . 


وفى تاريخ امججمع الإسترى تداقع بين الحق 
والباطل.. الخير والشر. . الإنسات والشيطان. . 

وقال الرسول عله : «خير الناس أتفعهم 
للناس؛ واه السيوطى- 

© الآمة الإسلامية  .‏ غيابها الحضارى عن 
امتلاك خصائص التهضة طال ‏ وهى بحاجة 


إلى اجعهادات معجددة.. لأن العاريخ 


الإنماتى قى حقيقعهماهوإلا تناج 
الإنسان. - قال تعالى 2 


(آل عمران: 21١6‏ 


كتمانالشر 
ومن الأستاذ أحمد عبدالمحسن على محمد مدرسة الأورمان التانوية 
التموذجية إدارة الدقى التعليمية ‏ جيزة كانت هذه الكلمات: 


أى يمتهم: وقى الحديث : (استعينوا على 
قصاء حوائجكم بالكتمات: قإن كل قى 
تعمة عجسود )- 

© قال الإمام على كرم الله وجيهه 


وسرك اميرك فإذا تكلمت يضرت 
وهو 

© وإعلم أن آمتاء الآمرار؛قل وجودا من 
أمتاء الأحوال: وحفظ الأموال أيسر من 
كتمان الأمرار. لآن أحراز الأموال مديعة 
بالأبواب والأقفالء وأحراز الأسر بارزة 
يذيعها لسات ناطقء ويشيعها كلام سابق» 
وحمل الأسرار أتقل من حمل الأموال: فت 
الرجل يتقل بالحمل الثقيل قيحمله 
ويعشى يهء ولا يسعطيع كعم السرء وإ 
الرجل يكوت سره قى قلبه قيلحقه من القلق 
عا لا يلحقه من حمل الأثقال» فإذا أذاعه 
اسعراح قلبه: وسكن خاطرهء وكأئما القى 
عن نقه حملا ثقيلاً- 

© وكان عسرين التطاب يقول: ما أقشيت 
مرى إلى أخد قط قأقتاه. قلمته إذ كان صدرى 
يه أضيق- 


© وقال عمر بن عبدالعزيز : القلوب أوعية» 
والشفاه أقغالهاء والألسن مقاتبحهاء فليحقظ 
كل إنسان مقتاح سره. 

© وقال صالح بنعبدالقدوس- لاتودع سرك 
إلى طالبه. فالطالب للر مذيع: ولا تودع مالك 
عدد عن يستقعيه : فالطالب للوديعة خائن- 

© وقيل لأعنرفبى: ما يلع من حقظك للسر 
قال: أقرقه تحت خغاق قلِى ثم أجمعه : وأنناه 
كاتى لم أسمعه. 

© ويقال- أحَرّمٍ الداس من لا يقى سره إلى 

© وقال حكيم: قلوب الأحزارقيور الأصولوء 

© وقيل: انقرد يسرك لاتودعه حازما فيزل: 
ولا جاهلا فيخون. 

© وقال الهلب: أدئى أخلاق الشريف 
كتمان السرء وأعلى أخلاقه نسيات ما أسر إإليه 


سباب المسلم فسوق وقناله كفر 


ومن الشيخ/ مصطفى الأزهري ‏ خطيب يوزارة الآوقاف ‏ مسجد سوق الحمام | 


-السيدة عاتشة القاهرة ‏ 

عن عبد الله ين مسعود قال قال: 
رمول الله يه :«سياب المسلم قسوق 
وقتاله كقره رواه هلم 

لم يحظ عضو من أعضاء جد الإنسات 
باهعمام الإملام كما حظي هذا العو 
الخنطرء آلاوهو الات وذلك لأنهآلة 
التعبير والإقصاح عن مكنون التقس خيراً 
كان أو شراء بل هي إحدى الآيات الكبرى 
العى امت بها الخالق العظيح-سيحائه 
وتعالى على بني آدم يقوله تعالى 


قمفعاح الدخول إلى الإسلام زكلمة 
الشبادة) وبكلمة الكقر يخرج المرء 
عنالملة-عياذا باللهء والإيجان 
والعذور وعقود الزواج والطلاق وغير 
ذلك.معقودة على التطق باللساتء بل 
إن معير المرء قي الآخرة مرتيط جما 
يقول ؛ وذلك مفهوم إجابة التبي جلك 


على معاة بن جيل رضي الله عنه -إ3 
قال له الحييب :... ثكلتك أنك يآ 


© كات من دعاء السي لله «اللهم إنتي 
أمائك الثيات في الآمر والعريمة على 
الرشد ..: فالعزمة والتبات إشارة إلى 
قوة الأخلاق على صراط الله التقيم 
وديمه القو الذي يأمر يكل فضيلة 
ويتهى عن كل رذيلة: ومن هعافإن 
الدين لم يحت على فضائل الأخلاق 
فقط بل يحضدا على قوة الأخلاق 
ويجعل إحدى علامات هذه القرة: 
إمساك اللمان عن اللغط .ويحذر من 
القيل والقالء ويجعل ‏ كذناك ‏ من 
حسن إملام المرء تركه ما لا يعنيه .. 

© وكتيرا ما أتؤقق عنداقول النبي 
عه : ولا يستعيّم إعنات عبد حتى يستقيم 
قليه. ولا يحقيم قلبه حتى يتقيم 
لاته. هي إذن ‏ معطيات وتعائج 
غاية في الأهمية لأنها تتعلق بعضو آخر 
يرتبط به مفهوم الصلاح ألا وهو القلب 
«ألا إن قي الجسد مضغة إذا صلحت 
ملحالمنجد كله وإذافدت قبد 
المجسد كله آلااوهي القلب» والدذي هو 
وعاء الإيات قل يسحقيم هذا الإيِان 
ويسحقر قي مكانه إلا إذا استقام القلبي 
وكان مشدود الأركان غير ريص ولا 


عليل بيكفر أو قسوق أوعصيات. ولن 
يتقيمهذا القلب حتى يتقيم 
اللان. قمن اللسات يسحقنيم القلب . 
ومن استقامة القلبي يحقمم الإيمان 
وبالإعات الحق تكون هداية القلوب كما 
قال الله تعالىج 


< ومن ؤم بام يكوه 3 

© ومن الأمقال الشعيية الجميلة والتي 
تلخص كشيرامما جاء قي الت على 
إمساك اللمات عن الزلات والهقرات 
والسب واللعن قولهم:,لاتك 
حصاتك:» إن صمعه صاتك. وإ ممحه 


هانتك» وتلك حقيقة نراها قي حياتناء. 
فكم من جرانم ارتكبت : وأمسسر 
تشردت. وظلمٍ وظلمات ومقاسد وقع 
قيهاهن اتغلعت التحهم باللوء 
والفحشاءء ولذا قما أجمل أن يضرب 
الله متلاً للخير والكر ٠‏ بالكلمة الطيبة 
والكلمة اخبيتة قي قوله تعالى: 


على ضوء ما ناقشه المجمع بيجلته يوم الخميى المواقق >" 
عتمادك الأولى للوافق7):مازس 5017 وتحغظه على تيل 3 
الأزهر الشريف تغيلاً مناسياء مما يهمش دورة قى قضية وطنية 
محورية هى: إعداد مشروع الدمعورء قإن الأزهر الشريف 
يعلن اعنداره عن عدم المشاركة قى الجمعية التأسيسية لرضع 
مشروع الدستور. 
وجامعة الأزهر نقكد ١‏ 

أوفياء لأزهرنا ومنهجه الوسط 1 

:هذا وقد أضدرعدد من قياذات وعمداء وأماتدة جامعة الأزهر بياناقى ؟/ 4 / 7١17‏ لتأييد 
قرار مجمع البحوث الإسلامية يرئاسة قضيلة الإمام الأكبر الذكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- 
لانسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور والتخذير من تهميش دوره أو الاقتئات عليهء جاء قيه: 
من متطالق تقاديرنا لدور الآزهر وعراقته وريادته فى العاللين العربى والإسلامى ودوره 
العلمى والدعوى فى العالم كله شرقه وغريه: قإتنا نسسكر أى محاولة لتهميش دوره أو 
الافحات عليه وتؤيد وثبارك ما أقدم عليه مجمع اليحرث الإملامية برثامة فضيلة الإمام 


| الآكبر الأمحاذ الدكعور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - من الانسحاب من تأسيسية 


الدمعور ‏ نظرا لأن تمثيل الآزهر فى هده اللجدة ثم يكن متاسبا على الإطلاق لشاريخه 
وعراقعه قى الماضى ودوره وأثره قى الحاشرء كما أن الآزهر يتيغى أن يقدم من أيدائه من 
خسار القوى البركانية امخولة بالاختيار من بيهم لا أن تخعار هى بتفسها عن يمثل الأزهر 
دون الرجوع إلى قيادته وعلى رأمها قضيلة الإمام الأكبر. 


كما لاق جاهعة ار ذلسكز ونزقضي إلى سمللا ت ل شرل محا رخ ين مسازة 


قى قكره الوسطى وكونه قيلة للعائم كنه وملاذا للأمة العربية والإسلامية وللمصرين بكل طافهم. ها | 
يجعلا ترقص بشدة محاولة ثى تيار اختراقه أو السيطرة عليه قر توجيعه أو التدخل قى شكوته الخاصة. 


وتؤكد آندا أوقياء لأرَعرتا ومتهجه الوسطى وأننا ستدافع عن هده الوسطية يأرواحتا و: 
فضلاعن جههدنا ووقحنا وفكرنا وأقلامنا ولن تسمح بالشيل منه أو المساس به أو رصوزه ال 
نكن لها كل احترام وتقدير 


الإمام الأكبرلن يترشح لرناسة الجمهورية 


أصدوالأستاة لدكضرو هد العرب مستتار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزعر فى 


55 //97؟ يان جاء فيهء 

يؤكد الأزهر الشريف تفيه القاطع لكل ما يشاع أو يشر أو يداع حول ما 
يسمى «ترشيح الإمام الأكبرء شيخ الأزهر لزئاسة الجمهورية:. وإ يرقض 
الأزهر ذلك رقضا تاماً يؤكد على استمراره فى أداء رمالته الوطنية والعالمية من 
خلال الأزهر منارة للعلوم والحضارة وتشر الإملام الوسطىء كما كان داثماً مد 
ولد على آأرض مصر,. 

والأزهر ليس طرقا قى أى نشاط سيامى أو حزيى داخل الوطن ولا خارجه: 
ولا يطمح من قريب ولا من بعيد إلا بالقيام بواجيه فى دوره الوطتى. ومهمته 
أوسع وأشملء وهو ملعزم بالمبادئ والقضايا العليا للتهوض بالوطن وبالإسلام 
والارتقاء بعلومه لا ينهم لطرق ولا يعادى طرقاً: وهو يهِيب يومائل الإعلام آن 
ترتقع عن الزج ياسمه فى أى عمل من:هذا القييلء حفظأً لكراسة الأزهر 
وعلمائه: وبالإسلام واكسلميق. 


نوريطالب بضرورة الاعنماد على وثيقة الأزهرفى صياغةالدستور 

استقيل فضيلة الإمام الأكير الدكعوو أحمد محمد الطيب- شيخ الأزهر- 
قى 77/7/8١؟‏ الدكنورأيمن نوررئيس حزب غد الثورة . 

وطالب نؤرفى تصريحات عقب اللقاء ينضرورة الأخذ بماجاء فى | 
وثيقة الأزهر التى أقرتها القوى السياسية عند ضياغة الدمتور الجديد. 
والتى جاءت يتودها معبرة عن فكر الأزهر ووسطيعه واععداله التى 
بدأت مذ عهد الإنامٍ محمد عيده وتحسلك يها سعد زَغلول. 

وأضاف أنه طلب من شيخ الأزهر الوافقة على رعاية الؤتر الإسلامى 
السيحى التاتى بالقاهرة. مشيرا إلى مطالية مغتى ليدان الدكتور محمد 
رشيد قبانى والرموز الإسلامية المسيحية قى لبان بأن يكوث المؤتمرتحت 
رعاية الأزهر. 


الإمام الأكب خلرل امتقياله للأتها ميمه 
النسيج الوطنى.. غرة فى جبين كل مصرى | 
مسو يدت مسي ب حيمر ب 
اريخ الخديت. مشانة قى العلاقات: وَقَزة قى للودةء وعمتاً قى الألفة واغنبة بين أبناء لمة من الأعمء 
عا عسي مه عسيحييه: وليس هذا يعستغرب على شعب عرف يقطرته النقية 
طريقة إلى التوحيد والإيمان قبل أت تضله رسالة الأيا: وليس بجسغرب عليه آنيتصهرفياؤة جديعاً 
قر بق واسدة» زآنهاعتل الموج الأضمى ونخل الأغلى فى وحدة تسيجها وروعة هر ووز 
جاء لك خلال استقبال قضيلة الإمام الأكبر لنياقة الأنبا ياخميوس قائم مقام الكرسى اليابوى» والوقد 
اللرافق أنياضه: والذى ضم نياقة الأنبا بيشوى سكرتير الجمع للقدبس ونيافة الآتبا حدرا مطراك أسوان 
وتياقة الأنا عوسى سق الشيكب ولك يوم الأربعاء 4 / 14 117+ 5 
وقال فضيلة الإمام الأكير: إن الشعب اللمصرى يرهن عبر تاريخه الطويل على قدرته | 
القدة قى التغلب على ان وامصاغب التى تواجههء وآن مصر يقضل إخلاص أينائها | 
ستتعاقى من الآثار السلبية والشاكل التى واجهتها عقب التورة» وها شىء طبيعى فى 
أثناء العوراتء ومصر ليست بذعا من ذلك . 
وقال. تياقة الأنيا باخميوس :إن صر نسخة فريدة صاغها الخالق سيخانه وتعالى | أ 
أرَضًا ومكاناً: وتاريخاء وأن قوة النسيج الوطنى الذى اتقزدت يه مصر دون العالم 
اتعيي ويب يفطا ناز قير رتكليت وقة 17 لأن الله حيا السلمين والسيحيين ا 
بالعيش على تلك الأرض الطيية ء التى أنيتت شعباً ظيب الأعراق: قسعدت ععبر 
باستقبال الميحية ومعها قضائل اخية واللام: ومن يعدها استقيلت رسالة الإسلام» 
ومعها شريعة الرحمة والوثام: ليعيش فى مصر أنياغ الدياننين ‏ فى مؤدة وآخرة ووقاق | 
وتلاحم. وليتشكل من شعب عصر مسلميه ومسيحييه تسيج قوى وقريد من توعه لم ا 
تفلح كافة محاولات القوى الاستعمارية أن تنال من قوته . 
وشكر نياقة الأنيا باخميوسء الشعور التبيل للمسلمين عقب وفاة قداسة البايا 


تنودة الغالتء والذى برهن على عمق الروايط والألقة وانحية: التى تجمع بين تسيج 
هذا الوطن الغالى . متمنيا فصر دوام الأزدهار: والامتقرار: ومعما الدور الريادى 
اللأزهر الشريق على مدق تاريخه: ويخاصة تحت قيادة فضيلة الإعام الآكير الدكتور 
أحمد الظيب شيخ الأزهر _ الى أعاد له هيبعه ومكائعه فى الحفاظ على الفكر 
الإسلامى الوسظى السمحء والقى حافظ على خمة الوطن: 


مجمم اللغة العربية. 

وكان فضيلة الإمام الآكبر الأستاة الدكترر أحمد الطيب - قد استقيل يوم 8٠‏ 8/ 7:37 
شيخ الأزهر - وقدا من أعصاء مجمع اللغة العربية: يتقدمهم الأستاة الدكتور/ عبدالهادق 
التازى: والأمعاذ الدكتور | محمد ين شريقة وحرحه الذكعورة | عصمت دندش عن الكقرب: 
والأمتاة الدكتور/ عمار طالبى من الجزائر. والدكترر/ عبدالكريم خليقة من الأردن- 

وتطرق الخديت إلى وضعية اللغة العربية قى العالم العربى: فأبدئ الوقد استياءه من تجاهل 
العالم العربى للغته قى كل الميادين عكس جل الدول الناهضة فى العالم . 

واتعقد الدكتور خليقة ما يثار من آت اللغة العربية ليست صاخة للعصر اخالى: ودعا إلى أن 
بكوت الأزهر قائدا للأقكار العربية الاستغادة اللعة العربية قى كل ميادين الحياة ‏ 

كما أبدى الدكتور محمه بن شريفة ابتهاجه بالأزهر الجديد. وبتوجهه الإخلاحى الذى 
سيساهم بدوت أدتى شاك فى قاك الاشتباك الموهوم بين الأصالة والعاصرة: والأزهر الشريف 
مؤهل لقعب هذا الدور الريادى اللتشّود. 

وقال الدكتور عبدالهادى العازى: إننا لا تعادى اللغات الأخرى ولكتنا تعتر يلغسا العربية 
التى كاتت ركيزة من ركائز التهضة الأوروبية قى العضور الوسطى. 

آما الدكعور عمار الى قد طالب بأت يكوت الأزهر الشريق هو الرائد تتدريس العلوم 
العقنية والطيية باللقة العربية» قالأزهر هو المؤهل لهذا جما يحمل من تاريخ طويل قى هذا 
اليدات: قعلوم انلك والرياضيات كانت تدرس إلى عهد قريب فى أروقة الأزهر الشريق. كما 
ذكر الدكجور طائبى آن شيخ التهسة الجزائرية عبدالحمد بن باديس كتب وسالة إلى بخ 
الآزهر الآسيق الشيخ محمد معطفى المراغى: كر له قيها:آت الأزهر الشريق هو الخلاقة 
العكمية للدول الإسلامية بعد غَياتِ الخلافة الإسلامية . 

ورحب قضيلة الإمام الأكبر بغرسان العربية والداقعين عمهاء وذكر أت الأزهر يعيش حم الهوض 
باللغة العربية قى عالمنا العربى المعاصر . وأبدى فضيلة الإمام أسقه واستياءه من غزو اللهجة العامية 
لفاعات الدرس الجامعى: وخختلش قنوات الإعلام السموع ولثرئى: وهو أم لا يليق بمصر العروبة 
والإسلام. وآضاف قضيلة الإمام الأكبر : إن لهام الملقاة على عاتق اجامع العربية كثيرة وعلى رأسها 
الوقوف دون رَحف اللهجة العامية قى محيطنا العربى غى كل مسحؤياته : وانتقد قضيلة الإمام الأكبر 
جوء التققين إلى العامية. وعدم تمكنهم عن الإعراب عما يريدوت بلغة عرمية عييتة: 

وأضاق قضيلة الإمام الأكبر قائلا: من الأسق قن اللغة العربية الآن مهاتة فى ديار العروبة» 
ونفتقد إلى المنهج التربوى السليم لتعليم العربية: فالأمة التى تفقد لغتها ستققد بالضرورة 
هويتها وأصالتها وإذا امعمر هذا الوضع البائس للغة العربية فى بلادتاء فإن الأمر ينذر يخطر 
كبير يقد العقل العربى. 

وأضاف الإمام- لابد من تحليل أسباب انهيار العربية. وعلى مجامع اللغة العربية فى العالم 
العربى مسئولية معرقة عوامل الاتهيار والضعف. 


والأزهر يدق تاقوس الخطرء قالأمر جلل: ولابد من الإسراع بخطوات ثابعة تحو معالجة 
الوضوع نجدية كاملة : وعلى الكل التعاوت من أجل إيجاد الخل الآمتل الذى يليق يعراقة الأمة- 

وعرض شيخ الأزهر على الشيوف قكرة إقامة مؤتمر علمى لمعرقة أسياب صعق اللغة 
وكيغية التهوض بها. 

وثمن الضيوف هذه الدعوة: وتمدوا أن يكون الأزهر الشريف هو حافل لواء استعادة اللغة | 
العربية قى العالم العربى - 


ا 
لك 


ناشد قضيلة الإمام الأكبر الدكعور أحمد الطيب شيخ الأزهر- 
امجسمع الدولى بسرعة الاعتراف الرسمى بالدولة القلسطينية. 

وقال قضيلة الإمام الآكير خلال استقياله الرئيس الفلسطيتى عمحمود 
عباس أبومازت والوقد المراقق لسياةته يوم القلاناء 7117/4/7 :إن 
الصاخة الفلسظيية أصبحت ضرورة قصوى لرأب الصداع بين أطياف 
الشعب المتاضل لاستعادة جزيحه وأرضه من برائن الاحتلال الصهيونىء 
الذى يعمل ليال تهار لتعميق هوة لخلاف بينهم : ما يتطلب تضافر جهود 
اخخلصين من أبناء الشعب الفل_طيتى للوصول بالقضية إلى بر الأماث 
وتغليبٍ الصلحة العليا فرق أى خلافات. 

.ومن جانيه استعوض الرئيس الغل_طيعى الجهوه البقولة لإنهاء ملف المصاخة بين حر كتى قتح 
وحماس. مشيدا بالدور الريادى الذى يقوم به الأزهر قى رب الصدع بين أبناء الشعب 
القالسطيتى خلال هده اكرحلة الفارقة قى تاريخ الأمة. موضحا آن هذا ليس يغريب على الأزهر 
الذى كان عبر قاريخه الديد الخصن الخصين واكلاة الآمن لأبناء أمته عند اتعداد انحن والأزمات: 
يهرعوت إليه ليقود سفينعهم إلى بر الآمات. فكات دائما على مسحوى ثقتهم وآمالهم . 

أشاد قضيلة الإمام الأكير د / أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريق - خلال استقباله يوم 
09 رفدا تركيا وقيع السحوى برئاسة د/ سرداراتشام-رئيس الوكالة التركية 
للتعاون والععسيق «تيكا» والسيد / حسين عونى سقير تركيا بالقاهرة: د/ أتور آربا ‏ رئيس 
دائرة الشرق الأوسط بالوكالة بعمق الروابط التاريخية بين الأزهر وتركيا قديما وحديتاء 
وأشاد فعيلنه بالدور امخورى تلعيه تركيا فى خدمة قضايا الآمة- 

وقد وقّع الإمام الأكبر والوقد التركى على اتفاقية يروت و كول التعاون بين الجاتب التركى والأزهر 
الشريف ووزارة الأوقاف ووزارة الآثار وذلك يحضور الشيخ / فؤاد عبدالعظيم محمد وكيل وزارة | 
الأوقاف والأستاة/ محسن على_تمثلا عن وزارة الآثار. والذى ينض على قيام الجاتب التركى بأعمال 
الترميمات اللاّمة قى «جامع الأزهر الشريق» و«جامع أبو الذهبء وتكية السلطات مجمود: وجامع 


الإمام الشاقعى بالقاهرة» وجامع الشوربجى: وجامع ابراهيم تريانه : ومقيرة النبى داتيال - علية 
السلام - بالإسكندرية : وتجديد قرش جامع سيدنا الحسين وتحديث شبكنه الكهرباتية. 

وقد رافق قشيلة الإمام الأكبر على ممح مؤسسة «تيكاء التركية خمس عمح دراسية بالأزهر 
الشريف لدرامة اللغة العربية مجانا. 

وقد شكر رئيس الوفد قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على جهوده العظيمة لخدمة قضايا 
الآمةء وخاصة فى الظروف الراهتة التى تخربهاء والتى كان لها أثر كبير فى يث روح الوعى فى 
انقوس أبدائها وذلك لا يعميز به الأزهر الشريف من وسطية الهج الى يجسد روح الإسلام 
وسماحته ماجعله على عدار التاريخ كعية للعلم والعلما- 


المقير ردن بالقاهرة 


أكد فضيلة الإمام الأكبر الذكتور أحمد الطيب شيخ الآزهر - خلال امتقياله للسفيرالآردتى بشير 
الخنصاونة يوم 7٠17-4-64‏ أن الظروف التى مرت بها مصرء والأمة العربية مَؤخرا جعلسنا كفر 
إصرارا على استعادة الأزهر لدوره الريادى: والتهوض به من أجل مساتدة آمال وطموحات: وتطلعات 
الشعوب الإسلامية من أجل تحقيق أسس الديمقراطية والسلام. .وقال فضيلة الإهام الأكبر : إن الأزحر 
التويق مدل نقتا ونا جدب الاقم يحلل مبوه د الؤسي اللتدل لقعا لو وان تدحت 


أبداء والعبّر عن طموح الشعوب من آجل تحقيق رسالة السلام والاستقرار- 

ومن جاتبه: تقل السقير الأردنى الفضيلة الإمام الأكبر التحية والشكر من جلالة الملك 
عبدالله الغاتى للدور الرائد والمؤثر الذى اضطلع به الأزهر على مدى تاريخه العريق لساندة 
الشعوب الإسلامية وتشر قيمٍ العدل والسلام والاستقرار. 

وأشاد السغير بدور مصر الريادى على الساحة الإقليمية والدولية: وأنها بجنابة اليوصلة التى 
تحدد مسازالأمة صعودا وهيوطاء قكل حدث فى مصر. سليا أو إيجابا بؤثر فى باقى الآمة 

وأضاف أن الأزهر قد استعاد فى الآونة الأخيرة ثقلة الكيير قى كاقة الأوساط العالية: 
وبخاصة بين السلمين من خلال وثائقه وعبادزاته التى ليت طموحات وآمال التعوب 

ع جتمع برق ترولات 

عقد قضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر_اجتماعاً يوم ؟ [ 7.31/4 
مع رؤساء كنترولات الشهادات الأزَهرية هذا العام فبحث الترتيبات اخاضة بالعمل 

وغل الشيخعبداوف قطي رئيس قطاع للعلدد : إن الجاع تلؤل التريدات الخاصةبالعمل قى الكسرولات 
هنا العام وان كيد على ضرورة مواصلة العمل بم يحقق الامتقراروإعلان الحائج قى وقت ماب دوت وقوع أخطاء 
ولعميةتتقية للعافيرا التىت التاق عليها هنا العام والخاصة يتحديد تسب مشاركة ناطق فى أُعمال الكتترولات مع 
يديد العدالة هذا العاء بسي تحقق تتقيذ الطموحات ا خاص ةياعدلا كوخ جنيدة للعمل فى الكسرولات سكبلاً. 


سقيرة باكمكر بالفاهرة. 


. الشريف لا يألو جهدا قى مد يد العون للمسلمين فى جميع الأقطار تعبصيرهم بأموردينهم | 


| الكراقق لها وذلك يوم 7017/8/75: متمنيا لسياذتها كل توقيق بمناسبة قرب اتحهاء عملها 


الأزهراستطعزيجمع شم القوىالوطنية 


أكد فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ أحمد اليب تيح الآزهر القريق - آت الأرهر 
ودنياهم: جاء ذلك خلال استقياله ققيرة باكستات بالقاهرة السيدة/ ميما نقوى_والوقد | 


كقيرة ثيلادها بالقاهرة. ا 

وأثنت المقيرة على الدور الريادى للآزهر الشريف على الساحة انحلية والإقليمية والدولية» | 
خصوصا بعد تورة 5؟ يتاير انجيدة: الذى استطاع يحكمة ورصاتة إمامه الأكبر أن يجمع شمل 
كاقة العيارات والاتلافات والأحزاب والقوى الوطنية قى رحاب الأزهر الشريف» حيث اتبتقت 
وثائقه التاريجية التى تعتير النبراس الذئ يضىء للوطن والأمة طريقها للخروج من الآزمة الراهنة.. | 

واستعرض الجاتبات: ومائل دعم العلاقات الشائية بين الأزهر الشريف ودولة ياكسعات الشقيقة 
التى تضرب جاذووها قى أعماق التاريخ : وعرضت سيادتها على قضيلة الإمام الأكبر مشووع إتشاء 
المدرسة الباكسعانية الدوئية تمدينة 5 أكتوبرء ورحب قشيلة الإمام بهقا الشروع: وأبدى كامل 
استعداد الأزهر الشريف تتقديم أى إسهامات علمية أو تعليمية أو توجيهية قى هذا الصدد - 


أكد فضيلة الإمام الأكير الدكهور أحمد الطيب_شيخ الأزهر_أن الشعب للصرى يرهن عير 
تاريخه الطويل على قدرته قى التقلب على انحن والصاعب الى تواجهه: وآنه يتميز يترابط نيجه 
الوطنى + وهو ما ظهر جلياً فى ثورة © يداير الجيدة: مشدداً على أن مصر ستتعاقى من الآثار السليية 
والشاكل التى واجهعها عقب الثورة وهذا شىء طبيعى أتناء النورات ومصر ليست بدعا من ذلك 

وقال قعيلة الإمام الأكبر خلال امعقياله/ كارل شواتسيرج نائب رئيس الوزراء 
التشيكى ووؤير ؛خارجية يوم 7/ 4 7١ ١*1‏ والوقد امراقق لسيادته: إن اتسحاب الأزهر عن 
الجمعية التأميسية للدسعور الصرى جاء تتيجة عدم تمثيل الأزهر تخيلا مكاقتا وهو ما 
علص الكو ةكيماء 

وناشد قعيلة الإمام الأكبر الدول الأوروبية بضرورة ماندة التعب السورى فى مححه 
والعمل على وقق آله القعل اليوعية- 

ومن جانيه عبر وزير الخارجية التشيكى عن انبهاره بسلمية الثررة المصرية مقارنة بما يحدات 
فى بعض دول الربيع العربى: داعياً الدول الآوروبية إلى الوقوق بجاتب مصر حتى تتعاقى من 
مشاكلها الاقتصادية: مشيراً إلى ما حدث فى التورة التشيكية وها واجهسه عقب الثورة أيضا | 


من مشاكل اقتصادية واجتماعية استطاعت التغلب عليها بعد قترة وجيزة. عكد 


أكد ققهاء وعلماء من 4 ؟ دولة عربية 
وإسلامية: على ضرورة تيتى المجامع 
الفقهية استراتيجية لتجديد الفقه 
الإملامىء لمواكية تطورات العفضر 
ومتغيراقه. 

جاء ذلك قى اقعتاح مؤتمر تطور العلوم 
الفقهية وعتواته: والنظرية الفقهية 
والنظام الققهى» الذى اتطلقت قعالياته 
بالعاصمةالعماتيةمسقط فى 
ايه 

وقى كلمحه أمام المؤتمر أكد الدكقور 
على جمعة مفعى معبر أن زماتنا تفرد 
بسرعة الجركة والاتضال ولابد أت تساير 
هذة الواقع ونحقق عمقاصد الشريعة 
الإسلاميةء التى جاءت خجلبٍ اخيرات 


والمصالح للناس- 

وأضاف يأت أحكام الشريعة وهى التى 
تامست عليها اللمصالح: امسدت إلى 
أسى ثايعة ومتغيرة فى الفقه الإسلامى 
موضحخا أن الحكمة أو القعد الشرعى لا 
يقهمه إلا التخصصين والدارسين للققه 
الذين ينظرون للأحكام بنظرة غاملة 
ويدركون حكمة الشرع قيما أمر وقيما 
أبطل وآجاق- 

من جانبه قال الشيخ عيد الاك بن عبد 
الله الخليلى وير العدل العماتى قى الكلمة 
الثى ألقاها تياية عمه د. عيدالرحمن بن 
سليمات رئيس اللجدة النظمة للمؤتمر: إن 
الأمة تملك موروثًا أخلاقياء وتشريعيا عائلاً 
غتيًا يإمكاتاته وقدزانه للوصول للنايع 


العواصل وإخراج الجديد د 
الناقع للأمة: قعجلة الحياة لن 
تعوقق ء قالقضايا متجددة 
والشريعة الإسلامية صالخة 
الكل زمات ومكان والعقول 
تعقاوت قى اسعخراج 
الأحكام. 
كما أكد الشيخ أحسد 
ميد حمد اخليلى مقتى عام 
الملطتة أت الحفاظ على اللغة 
العربية هو صون للعلوم الشرعية: قمن 
العار أن تعقن لغة الآخرين ولا نعقن لغسنا 


نظمت الجامعة الإسلامية بالديتة للنورة 
برعاية الأمير عيدالعزيز بن ماجد بن 
عبدالعزيز. الؤتمر الدولى الآول حول اللغة 
العزبية ومواكبة العصر قى 015/54/19 ؟: 
يمتاركة أكشر عن ٠‏ + عالم وياحث بينهم 
"٠‏ عالما وباحتا حصريا ولك: سعيا لتاصيل 
الهوية اللفوية الغربية لأهلهنا من العرب 
والسلمين: ومناقجّة حال العربية وما يعترض 
سييلها من تحديات متنوعة. كزحق العامية 
وتعدد اللهجات وَعَرَو اللغات الأجنبية. 


قالواقع الذى نعيش فيه متغير وعلى الققيه 
أن يدركه أدراكا واقعيا 


مخعلفة. وبيان مدى إسهام الدراسات 
اللغرية الأكاديمية فى خدمة القتصحى. 
والوقوف على المتاهج اللقوية الحديقة 
وتطبيقاتها والإقادة منها. 

أشار العقلا إلى أن الؤتمر يناقش حمسة عحاور 
رئيسية هى دور أقسام اللخة العربية قى الجامعات 
فى النهوض بالعربية وادايهآ؛ واللهجات 
والتآصيل اللقوى. واللغة العربية ووسائل العقنية 
والانصال الحديتة. ودررالآنارالأدبية للعاصرة 
وهمرم اللغة العربية قى عضر العولة. 
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لجنةعريبةإسلامية لذدعمالق 


شهدت مدينة جدة السعودية خلال ماين 
الماضى- الإعلات عن إنشاء جنة عربية إسلامية: 
لدعم مدينة القدس وذلك قى خحام اجعماعٌ 
التعاؤت بين منظمة التعاون الإسلامى: وجامعة 
الدول العربية- ولك قى دورتها الثاتية. 
وتصدرت الأزمة السورية جدول أعمالهاء 
بالإضافة إلى القعنية الفلسطيتيةء وملفنات 
السودات والصومال وحوار الخضارات ومكاقحة 
الإرهاب . وتشكيل جعة مشعركة لوضع تعصسور 
اللتحرك غلى الاخة الدولية؛ بقية تقغيل دور 
السرئانات العربية والإملامية؛ ومظمات 
انجتمع المدتى للدقاع عن القدس الشريفه 
عن كل من القطاعات اغخلفة العاملة قى القدس 
الشبريف. ومنظمات تمع للنتى لعرقَة 
احتياجاتهم القعلية : وكيقية إيصال العوتة لهم 
بالإضاقة إلى أهمية مخاطية الدول الأغضاء لدى 


النظمحينء للوقاء مام الالتزام يه من تعهدات 
مالية بهدف دعم صموه الشعب الفلسطيتى قى 
الأراضى اعلة: وبشكل خاص القدسيين 
عنهمء وكان الأمين الاعد للتشون السياسية 
السقير عبدالله بن عبدالرحمن عالمء قد تراس 
جانب النظمة قى الاجتماع الى ترس جاتب 
الجامعة العربية قيهء السقير محمد عبيح: 
الأمين العام للماعد هوت قالسطين 

فى عَضَون ذلك. استعرض الجانبات الأوضاع 
الحالية قى سوريا والجهود الذولة من قبل 
النظمتين من خلال التحرك العاجل بهدف وقق 
العتف الدائر ضد المدتيين الأبرياء: وتقديم 
الدعم الكامل للمبادرة العربية لخل الآزمة 
السووية: واسعمرار العشاور والسسيق بين 
الجائبين قى التحرك الستقيلى فى الأزّمة السورية 
وبضفة خاصة على صعيد فجلس الأمن: كما 
استعرض الطرقان تعائج اجتماع اتجلس الوزارى 
العربى قى القاهرة» بالإضاقة إلى جولة المبعوث 
المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخيرة 


تدفقاللاجنين السوريين إلى تركياهريا من لوت 


واصل اللاجعوت السوريوت تدفقهم إلى 
تركيا هربا من الوت فى بلادهم. ويعيش نحو 
+ ألفا من اللاجشين السوريين السجللين قى 
مخيمات داخل تركيا. ويشكل هؤلاء اللاجكين 
تحو تصق أعداد اللاجثين الذين قروا من 
سورياء مند بدء الصراع قبل عام: وعادكهم 74 
اكفاحسب تقديرات الم الشحدة- ويعتقد أن 

وتخشى تركيا عن حدوث تدفق للاجكين 
ماثل لعشرات الآلاف الذين عبروا من العراق 
خلال حرب الخليج عام ١5519‏ وقالت: إن 


إقاعة متطقة عازلة داخل سوريا يعد أحد الخيارات 

على صعيد آخر أعلتت عدة فصائل من 
اللعارضة السورية عن تشكيل تحالق جديد. ئما 
يككّف عن وجود اتقسام خطير بين خصوم 
الرئيس السورى يشار الأسد ‏ ولم تحدد الفصائل 
اسم التكمل المعارض الجديد يعد: وقالوا إن 
الشكثل الجديد لن يكو معارضا للمجلس 
الوطنى السورى . لكتهم اتتقدوا اتجلس الوطتى 
السورى: لاهتمامه بالسياسة أكثر عن اعتماعه 
بالتورة على الأرض ‏ 


دول غربية تطلب تعزي زعلاقاتهامع, التصاون الإسلامى, 


كترم صير مطلع فى متظمة الشعارة 
الإسلامى أن ثلاث دول غربية تسعى إلى توطيد 
علاقاتها مع النظمة, وذلك فى إطار دور النظمة 
التزليد فى الساحة الدولية. وقال الصدرإت كلا 
عن كندا والسويد بالإضاقة إلى آسعراليا طلبوا 


توطيد علاقاتهم مع التعاون الإسلامى- 


وأضاف الصدربأآن عض هذه الدول فد 
طلب صراحة عضوية «عراقب»: فى ل وجود 
طليات متزايدة لهذه العضوية من قبل الكثير من 
الدول من آميا وأمريكا اللاتيتية وأورويا 
وبخاصة بعد إقرار قاتوت عضوية «مراقب» فى 
عَوعَر وزواء الخارجية الإصلامى فى كلزاخستا 
عتصف العام للاتى ‏ 

وأشار الصدر إلى أن بعض هذه الدول عرض 
تعيين عيعوث خاص لدى النظمة: وبعضها 
طلب إرسال وقود إلى عقرها فى جذة بغي ة تعزيز 
العلافات والتعاوت السائى؛ لافنا إلى أن هته 
الطليات تقدم إلى أكمال الدين إحسات أوغلى: 
الأمين العام للمنظمة فى جولاته وزيارته إلى 
مختلق دول العالم. 


يذكر أذ روسيا 
كانت قد اتضفضمت 
اللعضوية كوعراقت» 
إلى المنظلمةقى عام 
مء١٠؟اييما‏ رقعته 
الولآيات التحدة 
مقق العلاقات مع 
التعاون الإسلامى : فى 
عام 7٠.‏ عندما 
الوئيس جووج بوش سادة قمير 
ميعرتا خاضا لها ليخلفه رشاذ حسين: 
الذى يشغل التعب حاليا: فضلاعن 
مبعوثين لكل من بويطاتيا واستراليا ياشرا 
عملبما بالفقعل. فيما عززت الصين عن 
علاقاتها مع النظمةء فى الوقت الذى طليت 
فيه البرازيل رسميا عضوية «عراقب:. 
وأوضح للصدريآن الموسع الذى تشهده 
النظمة من خلال علاقاتيا الدولية. يؤكد ثقة 
تجتمع الولى بالدور النوط بالنظمة: 
والتجاحات الى حققتها على الساحة الدولية. 


توعدو 


وعوت الأم للتحدة انتقادات شديدة اللهجة 
كومة جنوب السودان على خلفية تعاملها 
البطىء عع الأزمة النى راح ضحيعها للنات فى 
أقليم جوتقلى. 

وقال أمين عام النظمة الدولية يان كى 
عون: إن تخر قوات عسكرية خحماية 
السكان لايعد سوى تدبير مؤقت. وثمة 
حاجة ماسة إلى حلول داثمة عن خلال تطوير 
قدرات عؤمسات الدولة على توقير الخدمات 
وحماية السكان:- مشيرا إلى أن المججمع 


الدولى قدم الكثير الذى كات من الممكن أت 
يسهم قى تفعيل الآداء الحكومى: وأعرب 
عون فى تقريره الذى عرضحه رئية البعثة 
الآفية بالجبوب هيلدا جوتسونء أمام مجلس 
الآمن عن قلق يالغ بشأن تدهور العلاقات بين 
جويا والخرطوم: وحمل حكومتى البلدين 
مسعولية إيقاق طيول إل الحرب التى علا صوتها 
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تحديات غير مسبوقة على جويا: وسيحد من 
قدرتها على مواجهة الأزمعين الأمنية 
والإنسانيةء قضلا عن إضعاق قدرتها على 
العقدم فى خططها الإصلاحية تمافى ذلك 
قرع انسلاح والمسريح وإعادة الاندماج 
وإصلاح القطاع الأمنى وميادة القاتوت 
ومحاربة الفساد, إلى ذلك دعت الأم التحدة 
حكومة الجتوب إلى الوفاء بوعودها ووقف 
تجديد الأطقال قى عمؤمحها العسكرية. 
مخيرة إلى أته لا يال عدلك تحو كلقى طفل 
عجند بصقوف الجيتن التظامى. وقالت 


المتلة الخامهة 
بالأطفال والعتراعات 
اللحةراديكا 
كوماراسوافى 
للصحقيين. من ا مهم 
للغاية تريح هؤلاء 
الأطمال من الخدعّة 
العسكزية يأقنصى 
سرعة ممكدة. وأضاقت أنه فى حال استمرلر 
الاتتهاكات . قهباك احتمال لقرض عقويات 
عَليِهِم. 


خطة سعودية لرصد الإساءة للدين فى مواقع التواصل الاجتماعى 


تعكق وَرَاِرَةٍ الشقاقة والإعلاة السعودية 
على مسللة من الفرانات التشخيصية 
مواقع الدواضل الاجعماعئ على شيكة 
الإحرتت يدق معرقة العتحركات 
والاتجاهات الى تعشككال داخل تللك المواقع : 
إضاقة إلى الوقوف على الخالقات- 

وكشق الذكعور عب دالعزيز اللحم 
وكيل وزارة النقافة والإعلام الاعد 
للعمخطيط والدرامات واللشرق العام 
عالى تقنية المعلومات. أن دور الشقاقة 
والإعلام فى مفجال مواقع العزاصل 
الاجتماعنى : يرعاية :عي د العتزيز خوجه 
وزير التقافة والإعلام يعد رقابيا 
ومشروعاء عشددا عثى أن الدوو الرقابى 
يظهم فى حال وجوه مخالقة صريحة 
فخل الشعرض للدين أو فا هو عنتصوض 
عليه فى الأنظمة 

وككقف اللحم.عن وجوة عيادرات 
عتاحة على مواقع التواصل الاجتماعى 


فى الوقت اكراهن تعيدف قنة التياب 
قى عجال الإعنلام الجديدء وتمتل قدوات 
تواصل مع هده القعنات: مشير؛ إلى أن 
هذه الدراساتأقرزت أرقاًا 
وإحصائيات تبين كيفية تعامل الشّياب 
مع تملك المواقعء بالإضاقة إلى الفسرض 
الموجودة قى الواقع الافتراضى. 

وثقت الملحم إلى آن آخر الدراسات 
التى خرجت من وزارة الإعلام كناتت 
تحو القموات الى تتشآ على موقع 
«اليوتيوبٍ:: وهى التى عرّج القائموت 
عليها للحديت عن مواضيع تمس 
اجتمع. بالإضاقة إلى التعليق على آخر 
الأخبار التى ترد قى العحافة الورقية: 
يسيع أت تلك الدرانات أظهبرت 
الاتجاهات الى قير تجوهاتلك 
القعوات : إضاقة إلى معرفة إلى ماذا 
يهذف الشياتٍ منها. 


منظمة التحريرتدين بناء اكثرمن ٠٠١١‏ وحدة استيطانية بالقدس وحماس 
نواصل شجومها على سياسات أيوعازن 


الامحيطانية الجديدة من بينها ١١87‏ وحدة فى 

قالت داثرة العلاقات الفولية بالنظمة فى 
بيات: إن حكومة الاحتلال تعمل جاهدة على 
تسريع تهويد مدينة القدس غن خلال تعتزيز 
امحيطائها غير الشرعى القائم على سرقة 
الأرض الفالسطينية ويناء المتوطنات قوقها 
وتهجير سكانها الشرعيين مسها وتزوير التاريخ 
المضارى والإتسانى العربى قى الديتة لفرض 
أمر واقع على الأرض - 

© أضافت أن فوارات الاأمعيطان الجديدة 
تشكل تحفياج ديئا للإرادة الدولية المنددة 
بالاستيطان. وعامل تدمير لجهود امجتمع الدولى 
الإحلال سلام عادل وشامل فى اللنطقة وخطوة 
إضافية للقضاء على إمكانية حل الدولتين. 

أوضحت الدائرة أن خطط الاسنيطان 
الإسواتيلية مناقية للقاتون الدولى وقرارات 
الشرعية الدولية التى أكدت عرارا أن القدس 
الشوقية أراض محعلة تنطيق عليها كاقة 
القرارات والانفاقات الدولية حؤكدة أن كاقة 


الاجراءات التى تقدتها وأحدثتها قوة الاحتلال 
الإسرائيلى على الأرض لاغية وباطلة- 
كانت وزارة الإسكات الإسرائيلية طرحت 
عطاءاث ليناء ١97١‏ وحدة امعيظائية 
غَالبيعها قى القدس الشرقية الختلة والياقى قى 
الضفة الغربية وهضبة الجولان انحتلين. وسيتم 
بماء 49/7 قى مسعوطنة جيل أبو غنيم جتوب 
القدس الشرقية و٠186‏ وحدة قى مسعوطتة 
أخرى شمال القادس. 
وقى غرَةٍ اتتقدت حركة حماس عزم 
الرئيس القلسطيتى عحمود عياس توجيه 
رسالة سياسية إلى وئيس الوززاء الإسرائيلى 
يسيامين نسياهويك أ تطورات عملية السلام 
سه 
قال قوزى برهوم التحدت باسم حماس : إن 
ليسي حي سي 
فلاس مياسى لدى السلطة وتحديدا قى ظل 
الععت الإسرائيلى وما يجرى قى القدس من 
تهويد واستيطان واقتلاع وجرائم يوعية. 
واعتبر أن الرمالة تمنابة مغازلة واستجفداء 
النحياهو تلعودة إلى الفاوضات التى أتبتت 
فشلها ولخقت الدمار بالشعب الفلسطيتى- 


00 باحةمخقلطة 


قررت اتحكمة القيدرالية السويسرية 
عرامة ١4٠.٠‏ قراتك على أسرة مسلمة 
يمدينة يازل لأتهاسعت أبتاءها من المشاركة 
فى هروس الياحة إغخعلطة غخالغنة ذلك 
لتعاليم الإسلاة 


وقد أشارت اتحكمة الفيدرالية قى 
حيتيات إقراو حكم امحكمة الإدارية أن إجبار 
الطلاب على المشاركة قى دروس السباحة 
اغختاطة لا يمقل اعتداء كيرا على خريتهم 


تشر موقع التَلِقَرَيوت الفرتسى على 
فوقعه يشيكة الإتعرنت أن أما لأريعة أولاد 
تم متعها من دخول مدرسة «شال هتدرى» 
الابتدائية فى مديتة يامحيا الفرتسية: 
يحجة أنها ترتدى الحجاب والملايس 
السوداء؛ وقد جاء قرار الرفض عن طريق 


بالوثائق ... الولايا 

كتف اتحاد الخريات اكدتى الأمريكى أن 
اللباحت القنيدرالية بمديدة سان قرا يكو 
كانت تسيئ استقلال مشروعات النواصل 
مع لاجد وللراكر الإسيمية فى جمع 
وتخزين المعلومات الخاصة بمسلمى 
الولايات المتحدة يصورة غير قانوتية: قيما 
يعد انتهاكا خقوق وجزية مارسة اللعتقدات 


78 والتعاتر الديتية.. وأكدت الوثائق 
الخكومية التى ضدرت مؤخرا فى إطار 
القضية التى رقعها الأتحاد آمام القضاء فى 


قاض 1 
أخد أحد القصّاة بمديئة ليميورج آن 
دير لاهن الألماتية بما اعحبره الإعلام 
مراعاة لأحكام التريعة الإسلاميةء 
وذلك خلال دعوى قضائية رقعها عسلم 
تركى يطالب زوجعه الابقة برد 
مجووهرات ذهيية كصداق عقب 


إدارة الكدرمة المدعومة برئيس أكاديمية 
كورسيكا. وقالت المرأة إن إدارة الدرسة 
قضلت أن ارتدى مغل التساء الأخريات: 
ومن جانيها ققد حاؤلت إدارة الدرسة 
قيرير قرارها بامخاوق الأمنيةء وكذلك 
بمبدا العلماتية. 


إطار قانوث حرية جمع العلومات آن المباحث 
قد مجلت الخطب والدروس وبيانات هوية 
للسلمين ومعلوماتهم الشخصية: إضاقة 
لآرائهم وممارساتهم الدينية- 

وقد أشارت الوثائق العى تشر موقع 
ويكليكى جزءا منها كما تشرت الخير 
وكالة الآنباء الإسلامية إلى أت اللياحث قافت 
ينشر المعلومات بين وكالات حكومية أخرى 
دون أن تشير إلى معرقة الملمين بقيام 
اللباحت بتسجيل تلك المعلومات أو تداولها ‏ 


انقصالهما بعد شهرين من رَواجهما.. 
وقد أشار القاضى إلى أن الصداق فن حى 
الزوجة ليياعدها على التققة يعد 
الطلاق بعص النظر عن مدة الزواج. 
مؤكدا #عحماده قى الحكم على أحكام 
مابقة للقضاء التركق. 


]١45-150‏ طتاحسطك نمه الى 311780855 6441 ]١‏ لمطسناة؟] مذذ دصقم 
.مهدا عأطصم عا رتادعع لععاعهم ع3 [جاى 765-796 1407م 


لعمعاحهد لمه قهز حده مد اميعع رذ لنميد عودبدههدا عنطصة عظ معزتلا 
عه ماأدرويع مأ عامممم عل أله عاتم مغ لحاسط ماسم عتطا انريغ م حارم© عط نو 
عط م عدم تلعساط ع5 عتطاهة مذ عيم لمم مذ لمعم جمع أمرعء مآ عدمم© عظا 
10 تلكتدك؟ وعكهمم مآ جملمعلةت©) عتعروت© عطا عدتكسه مص ععهدال" مدتعويووط 
عممةكدحتانت. 

سد عنامال برصهمص أحل معط عم لمع برأدبامبمتدي لمندقي وطالعمد 1535" 
وخا؟ حدملا * كه عتحدادرتلت لعدعكنا 11 زمه لدممتتدم عتطا نات عمف امم كلم 
كثلط لفت مد مه عدوم إمم قنك عط حععمكومع عط سعط _لعلمدت مداع الى 
امرحضم عظ إن علضه عط مز عدتلد الت عمه عكعممهس نمه عمأبروطعم 


ات المعغدء هذ عمم أغقاهت عتذلا تممطة عدصت عمما واعه1 علاه مذ عاطة عمم سس 1 
عت ولمع خشطا بوحذ ما نمه 1 .اع لتجمط مالا ومع المج عسولا طتعمعا تع 
87 عاومعم عا وممممة كعم دمع لجعرمد ها امن عن للمه .رالمدعت ععدا 
نهم 1 زلطاتية؟ عدم زلعمتللته عععم ممع وتطا انمعد عغاممعم عدا كهقا مامد 
.كك لومت عمتحنا عذ غ1 معطته حك ولممع انهه عظ1 أمل كز لحمع داومك أهطا رمد 
>6 عدة1 أه غنه خا ول نيهم عه _كدع ومع مل ما لكدمه؟ عط 'زقما ممدرعم عل كم 
عأ ممدعم لموع علا ممم حمق كمعولصت اوالدنعة عمم ؤز علط خبط .وم كلها 
عط كل مقع تفط علط "أ «ممغمط عدلا حسمما دعم تومت مل دز ععطاذ[ مطى عمه عط 
كمه 7لمعامة جره لمعجعل كلعل 5د لا مل ما ممتتمعقما عطا حمطا عط اا ل )مم ععمك. 
عممك هزغ ول ما عمتهما عاتطه بع حواد عل برط عومق أ ودعمقصمع ول 15 عمكوم] 
حادع هم عطا برط 

10 لمد عاووعم ع اه خمصطظ عطد مذ عععملممع سعد 10١‏ امد عض ا يعبادطل 
مضتغط متحمس عا عل تاكاه غمى عواخمة كلمعل معلاو نكعوعط كما: امومع ممه 


عط اعنص عط كمه كتعسلا إعدامممط كن نمم6؟ مز عمق غط م1 لإكدء كوم متد عد 
هك عاكلا اآتتتغق ها أمن لحم ةاعم عط عع ندن1] آهل عمج لكل عط 1ز كعطكتوسمر 
مخطا ءععممة عز يمه أمدغط ولط هذ جعزة عضا لمه كعمهومع هرما عدسوحم ‏ 
11م اودع عأطتدتهمة عكر 

كه عزون تعسمكمة عا مله 15 1115 امك ع وومفطاء ومدعم لصمع عط 15 115 
جد عغاللا لهمم ع لزمتمعدم عا 6ه عمعمععدصءم عم كومة ممزعاع 
لصمع لدعم عد لجع هذ خصدها قدت لل5, كتكل م عناوم ها تكد" _كممتاكاميوت 
عده عدوا عر عكسوعهط لمدععه كفظا حذ ول جعت افك الس عللا _معدتنات 
حدم؟ _تملوك-أخ عتصدث امعلأكمط كاذ لهمه _تممكتط عتلطدومهمكط كذ1 .دسم 
علتعنمهن لاجد علاتكمة ممتتماسمع كا كن عمق ععلها عكلا -كمه58 عمه له أكعوعمل عكر 
أمدح عللا عمهام اصع م ومتتمسمع كاز معاطوقعط ما أوعط ماه مل عم كمه بي 
طتب ومحكصن و جه أداتسمعط كد أمرععا لمعم لأعمه عدا كه ععاودعم عط أله 
*لععدةاذا عم مبرععا 6ه عاممعم عد1]” عاطز8 عط مذ فعمهةفمعمم عتمم علد 


رط لعامعععمممم عماعط عم كاز علا لمن لعامع ووه دتسموء اد عصمط .وم 
ممع اندلا تن اكدطومك ع11 عله طح وط؟ قلخ مه طمتدق]دلى مؤدعدوىل* 
عأده عتصمداكا عد هآ كلهم أمهاءادومق عد ممع 


قاع عند ءاعدا تدع ما لحكد جلاتح81 عا اعمطحد جط عن اكيز عرلا كناد 315ل 
كذام اتن كر تاكت81 عذنا عمط ماكتط م3 لمز؟ عللا .كا وماكيتكء؟ عاعدنا معدا 
“رتأصدمه عظا أن كاموم ‏ ارمقدم 18 كمد تتفم عط أن ممت علهما ععانم مد 
تسد لاتسط هن تلمكه [ للم 268-334] لتاعط]]-اك عممك" وذ لستسامدطائة 
قق51 مطح عووتلآققط من ععق عسل عجمع كمعانم ور تأعداة عد1]” كعداءمسك عممامعم 
-365] طهالتةا. عتمخدلخ طمكلدة) لتسمندة1؟ ع1" للسمتلد0)»لى عكناك مز ممت . 
عدم أبعدلط اده لطس 1ك علطت ومتلكاشسط 15 ممت عمق لندم [ فلخ 356 
غطا ودومكع امد يمأملتمط ي عي عسل لتم جعله تست عطل عست 
نمه كستتكعتداخ مز [.طلة 1365-441١‏ تلم 766-745] وبتوداح الى دعطلعونك 

عاصصط عتعطا م ععجتهم تقد لعالعب طمطصا- لح زسواة مذ ركس كوا اخ 


4 عط م0 100 ع _برحقهم) لمع طفدع عمد عض حكتطاه عه _عررك لم1 65 عم 
عدا فعحها ع1 _مماه]” وز صقت اه عونا عط نك الفط كوج ا«رروع مد اداتوكمرز 
لفحمطظة عنودمم كط كلتباط م) وبحم ممتتخضظع ذ عكموك لمن لاعس حت- ععرو© ‏ 
سه كالسة؟ علا عض ةقلتسجا +15 سف ممتو ماع سه عووك عظ ,مكلخ _نهاه1 ركز 
خذه ع١‏ كمد .وأكدوملا عتكب لم اتدل 0ه لمكن علطة كعمةلاتناط رمضم 
عفدا د ممع ععتغ اكسمم مدتامتروع عظ .مكلخ كا كم عد ده نععامة؟ بواعومك 


عاسم عطا أه سوعمتعمم عدا عم 


عنةا عل كع واتمساعتدط عظا مذ الننط عكبوط د تعدط أعتداذح أطخ " وطاذ مستككدقر 
عط طمللتة عاعخءلخ عام ع1 كومدمعه عتط ما معدا ما لمسعط لاجد .ععدلعم 
أكعتكم عطا كمه مكمم2ة مط درطا عممط ظاتح متطعفضمءم1 تمعععر د عمط _ليدتمتاكر 
عمملدم عتذا متصمعطا علتكمة مذ لعحه ع4ل بمتممرمظعف- لخ أه ومطووط ع1 كم دوع 
ممعععصم عقط جا ممنعنك سمدة عالق موعمتيعبرز كعندك عط طنتيد 

15 سوس “سا كه مجحل أكتولام عندحوم عذا يمد عصغط عم عدر الهم عم على 
عسدكمم وامععناكالى عكاقل نطة ,مكلك .مدتحمتك عشم محكبك طم 
لفطل "سمط وطلدظ مطز عنوعات عده عدحه علط كمه متعم كهم ممتتدرهم 
علا لاذه ع1؟ _لأطاعة؟]-لى سهصماط دادرتلدت أن مم رتكزلام عطا عدم "سلعتتطلدظ مذز 
00 لكم لطا لاع لانملا مسمتطكدممد ول معدم جلعمم معصوقاه عمد علومعم 
.كاكعداوت” عدا أن تومن عبانم أرصور 


-لة كه علرة غطا مد لتطكجعاداخم عه عذرتر غظا دمم؟ كتممة عدن ممستذانكا 
0 لمعه خطم لد عدعها آه قلى [طلى 361 الى 206-247] اعطتدحمدساد 
صنت عط معطء اعم أت ما أصم لمعن لمه كتعباومدط عاعطا ما دراط عدتحور 
عدومه) عط أن عوه كعم إحاخ 1/908-8472لح 192-259 | ومطذا مط ميحدسقر 
أه كسساتد لم تصوسطة لعلته حصب عط سه بعيه عتحصداوا عط يد كممةءتورناع 
تصدما وم] عمسسيعدا عتطهة عدا لمصصمدعا وداذة صطذ ورممسل عد عنط 


مه واتمتدتل مآ لسللخ طنتى خعطاه لنممتء مكح مطى ججعل عطا خاام ممترحن عد" 
علا مز عدا عموتسكم© ع1 علتك «عطاه عطا مو عسمتيوامط©) عط كمد علتد عمم 
عط تهطنا لمد عرلمن موتدو0 ع( لمعتسن وباج بجعايم عل لتك عاسم تداعا 
معطا دا _عصوعءم وآ كرو العس11 عا طلتى لمكا عمستحات عط علس عتمداعر 
عحد علطم عمد كوت قد جد أاكماة عط معمسصعط ممسحام لما عم بععويم 
عتمملعا عط هل .تمه لتدودتسم عذلا لعداعجم غ1 لتاويد جاتسشدع ومتحسححما 
علا سد عبعابم ستاسكة عظد معمسعط «رتطدله) لمر ست عم _ومعتظط 
عه لاعس كشاءة؟ نرمهه هذ معط مه لعلتممعل نوعط .مكلخ جعلم ممتحمدك6 
ع5ت9؟! لهد .يمتحعمتعت بعمتع ته ,مستتحعسله 

دعدودك عذ١ا‏ لمد بمدتاجا© كوه للمرتحة باح أن متتكركم مكحم 13 
ما كعم ممتتكمدكت د عكمك وداه لدترن2 ممع عط عنحسقه مدمحم مدتحكمحا6. 
2686) موحمذاح مط ععذداح اسقط طاوالتت وعلى الملدظعا ومد عجا عسعيكي 
640-105 الى 122 -كك] وو لكتسآحادلخ تممحطولا لعحلعه جارخ 46-705 15 ى 
ما كمتعفمسصم لكذالت ععلاعه) عناصكظ د عومرك عذا١‏ _امساتحوت عتط خد [84.12 
#تسدعصط ممعضدلح ضطة عتعى انظح معطلا عاعى للطى ععطيدءط علط عندعيلي 
-اخ هن عالا امن اامكمقص عه عوكدمداك تعلاامودرد عط ,ريع إن عانم عدلر 
سه ماعوم مذناك ارات كمصدمة) دكن واه ]12خ 0-705ج6ئة].ى 19.90 ] احأطكد 
عا ملدناتتخ دلخ معالقا +وولسص اف ن؛ اعالسوم ععمم كه رباع د تعدامز عا 
مة مساح مز لأفكن عرو تلكن4] عا جع بكوم عط عقت نع لخعنا نكمم مدتاككى© ‏ 
ودحدتط عتسدلعا عط ها لعاسمهم كل أ عد ,معنت ]حومط كنذا عن؟ مقط عممصمط 


نمظ عز طعتطاه كه عمه .دصهلكا عن عدمموعلم عط كن كعادمعت تزمهروز 350 علا 
عط لكذاطليه عط _عتق ها تسمطت عدح طماحظ )ا لخ مطة عمدمنا > لامكلدت عل معرور 
كع تقد حا طلته عامم8ظ عط ان عتومعظ عدلر ما لعدوعم لذت تلت عمتتصم» 
20 عمم لمكتدلبد عذا ,لمممء5 _لرعطد ما معلدتع عععتحمممم علا عواوعمط جمر 

عتدءأم1 امم حت زعا عمعفصصط تان مغلا لهماى ون 


عطة لتلدللا-لط معطى يعلمن عمه عم" عردى هذ لجلمععممم تسو كاك عمط 
مد _كمدتدوضدت ع( عيدألساعمة عاطيم” أتدد8 أن معنم عم عدم طدمول* 
صلط تمحممم عط بعارمعم عحوطا لممعتحغطا لتلدثلا لخ ححا ممم عددمل" 

معطا تمسحات؟ )مم عمالات موجم 


ده عط بكطاللا مسج كالخ مط عمدلا * نوطد تومك يممك د عا ممع ,معام 
ععل د طنته لمدموحكيل طعلد]” سظخ ممطة قلخ" بكسمطلعسل١‏ عط كه «امثلدة عط 
اكلم تاه" ما لأحد عط سحدمتنا “ لتاقت أت عمد متعددت معط نه مط معطلا 
واطونتاء عده ألى ععكلديص عأذلا مدتصكتل م ارعومممه عسوير علتمعط اله بمعداز 
اكد لمترمدمد نم خوكلا جزل م لتجد عذا هه عدا لمونسز عط عاكلا لم مهاد 
تكد عذه | .لم علتيه تلخ تتوعممممه «ممح عشاوعط أتد ما سور لماعد 
الم بعمتعومط اه لمتطا س عا كت هد مكدلة؟ أمطف عط تعال بم عجسمم 
كانت امد لتك يمر عد :512 أضد عمد خط ةاكس ل علا نخدا لمتكا معلل عطا ححا لحمه؟ 

#ممطعتم نوه ايز عم لخالى كسد “رالسو عس 


عله لمعه غ1 كممتشحضطة) عط ده جعاعم مس2 عل معراه عمجا لم1 عجر .مكل 
لله مك دا لفممعم كا 16 لرلعتيا عمط طاكى عحؤعق مدع امم 
وطس امم" 

للكصد م8 لد ممعل) عمسومقت5 عط كد عأدرمعم عط لنقه امه عميرعة لمك 
لصنت م1 لمد كلممى لصمع طناه) عمعمعط دا كول وده ج) مز <م :1 ععاسر 
ومعمه .لععدك/ا كنذا طنته جمعتعطدممكة عتدمقكا من معط ومتاتحدة معددهم 
تسطد صا عدم أاعط علا" «رسعطا من نرج نمه تعوده مل كه معط عه طعيد طقن 
نمه الات 6©)) طقتلا عنس جممر ما لملصنع تمد فد ن تكلم معط عمط لاعتط 
عس) لع ناتصطند عحسط علس نأا مد تعمد -دظذااى عت عمه ع1 زلى6)» ذال عسور 
(46 :>“ مفاررك عد موتهامه- لى)(” 1ك [اعسالح 

أت ممتككدم عن مآ لم8 عظا أن ماوع" علد إبجر مدعم) عإطويح عرد .مولخم 
تمك ورا لعدممةزمعم 16 )1 .مدتمامن لفوعا عدمتعزاعم ومتجاع لمم وعم اتحكم 
تكسامسلا 

عستمعموم ينمل ما عمد سقط ممه عم عفكم لمم سساح ©) سمنوعة .50) 
ماما معبيتو خا عههم عمد أحظا ع 11 ملز مه عاك كم علدو عاللا رك ته سحل 
عمتلممم عع واه عكمظا عاكد معدل _[رعمكه6) لعمزها غظ كمد مولت :قن 
حافكلا سور مومع [راعمكه6) اعمزننا عط نهد اديه ) تسسا ع1 خمو عط 
سمل حظاي عحمطا أت عنم عا فك لوم ] عسوز وومم؟ ناور م عدوم كدط تبط عظر 
34 + "للكمول“ عسمهلا) [.110) 

“اسك الل تمك جز لعده 1 ممعم 115 مولام 

اماط (تضاط نمب ع6 عضوعم لمخم تحنل ©)) سي ممواعط مم اوعد علا لمخع 
عل «ذذوعم عط أن عاتزنعم عظا علدج مك العلدم عللا موماحد م1 معدم 
اضت وق عمو 11 [لاعمعة6)) اععزما عط _للمن1) له عل - عسرقع5] 
71 “حب امومظا ع1“ سوتطمفة- ال( عدمويزا 

امكتعغه عماعغا عه معطا كط عل أ معمد مرت عذل) مذ كماع «دمدلغا معرزها 
تلدصطتع إن وعنسصواله؟ عط مطه لتشدق]- له طدسك مأ لعومتنوعم 19 6[ 


كمه ممتعكسردصك صتط لصحماات؟ مطح ععمط كن عممعط عط وأ لعوادلمهن 1131 
277 “ممما عد1] * لالسة ل اه ) زعم 

عد تلعماة عط عصا مطى عامممم عط كه دمعدل معطامعمعق موثوى0) عط معلم 
مع ساعطا دع استسمم هلال اعتطى مصعم دكا ممع عماء عاممعم ومه خط عممور 
مارك بجعص | اعطوال عظا مه كمدتت؟8© عدر 

دعصذاعط عط ما نونتصتي مآ معدم عممصمد تجعع ورد عطا لم الح سور . رازئ ا 
لمم الاس مدر سد -مق ةدس الى عمد ملس عكوط لمه دجخل عط لكم لكناح) 
عمد عثلا> رب مداه عحوظ؛ زكممةاكعس]ا0) عجعتعزاعط عطا ها عنه| وذ بجعم عط 
كمد _خطخصده لانن جعنكارم عمد لمعيل ععممميد عوسحصط ع1 يدل" عممتناكو 09‏ 
زحي “عاطم |“ طمةتولاكا-اى)( لسمم إمد عمة برعطد 


عام عط ,مكلة خاممط معط ما #عقاحة كتحل لمللعها طمطدط-لى زنممتح 
خاءء رده غظا عدامصبه أتصن افممتاهه عمتطكتاطسى علد علس 


عط طاتم مداتونج) علطوج< عط إن عمشعمز عدا لكتعع) جلسممعط5 عره محال 
عممتد عمهتاوتم عط رتلا ومندت] عتههاكا عظدن كه عمتعس عط لم كمدتدق©. 
قطا عجدمنا" أن عمتكومرز عط ونه عظة نمه طمباه عا اخ وطذ عدرمتا” أن عصتد عر 
انه لوسمظا تكموتاست 36 عمط ,طتدعك حثظ طائد ل عمم 54 طداحط على 
فس ها عونت امه ل7لعهدنا" )و جععول ممع عدا؟” :لتهد ولسممء58 عموظ وومكقط 
عاروعم ع أن عاسم كمد كلمتهه عطدورة عله عد 16 مط بطتمعك عقط طنت. لدع 
عه كلات نز عد وعدمة؟ رمحم لمم عط دن كلكمم امعتسصمل كآن1] موقط عمملد 

.عاممعم عدل أن ععمدوممعة عا ممتمعد وموومعه عر غتطى ممامه أحصمقاهم 


علمع! عتتسدلعا عط مأ عممتتعةمحت ع1 


سم عه لمكعام مد "١‏ .متظصمه للمعس موطلا -ظمالك كه عدنهح عط هل 
للتععم! عط وهل علط م0 _تدلدك اخ عمحهة امعلاععم ماعب م الابطاعط 
طاتى ممماعا كه ممتسلع عط طحت عم علمتسعم كتط1 فحد تعد امسط عط عتكتد 
عط نا عام ممصملا معاللا النامم كت اباصاد غلاه الثم ١‏ عمدتدممه عقر 
:وصهم عمد عع<1آ” -عاموظا عطا أن علومعط عط لالد ومعطا م كماع 6ز مكجدتاعمط©. 
عطا لس عاممقا عظا أه علومعط عط عن غدما وت تاه .كعم عتمي 

تسمصم للخ مك مذ طهرة مس عأ ععدت؟١١‏ مسعة! إن عم0 _كممت عمطت 


عتمملعا) افحماا-لخ مامزض عط جردت كما عظا لس طلقالة مأعنع الع 11025 )1 
مد (صقط ضيب عا مقعم لمتمتمخطساط أعطتروطط ومتومللت] مد .كع طاموماح 
ممم" ومتعصرزه ‏ لمة ##تاعككتل ‏ _صحء م تراص عملمسكحلة تضم 
سد تمن لصوم زالد) ها معتحمط ترعظا مد ارستظ وممن عن عموعم لهم دمحطناكة 
“مهضدها اه لامطععمو1! ع15 > مصدرا-لك)( كنوع قوة ع عممممة عمم اد 
1 

طذالك وتطعمى حمطن عاومعم عشدعد حوم8 عم أن عاومعط عط ما لحمعكع 6ل 
ممما قحنة باعتاغط كعك وقووع وذ عع لععمعطا عل بزع رورط) طدلدك كلام 

#طعموه8-لم طدس5 مز لمومتامعم ع1 را صعلم 


عدا مجع علا مسممطاح م لأعصعا تصدظ ود سقلدا لذعدسطدص وطاد) ع5ه15” ) 
صمتط وممه ع عمدعم ع*لختمتمخطساط) عدمظا) عه] [لطدءه0 عقعسكا” عطا] اممظ 
)1 متعم [إزصة “مد عت) عاموظ عظا معلأع محقط عاللا ممطس ما (كمهتمهوصممم 
ع.ة) لكناعمم عط لالسمقه نا كد (ععمتطعدع) ع1 دملاه؟ لص كرعلمه كنا نرعداه عق 
اكت ء دقل معمطى لمث ,معط عموتاعط واع ععمه عطة عمد ترعظة للع هرولات؟ 
-له +تككت) كعدها عجا عمد مطه نوعط عد ععكمطا ‏ ب(مش “دع عدط) 2 مد 
تاوت ع “مسموهظ-له)[ زتضهمه 


معو م عفدت عدا إن تسعد عذا للاراظا عا حلسم وسطك عوما وجا قح «ناعث #تحصجر يدث ححا 
5-9 اماصداة حماسا أن ممت سمه عذة عصانها تصتصم 0 متحت عط بد 977 


؟مممة لمج عاستاهد هئ لمكن كرمتتلكساا عط بتعموومم عط غاص مز لمكن ببعوم 
".وكمتكلط عتمدلذ! عدا م1 لمهدعمه كد أ عد ,عولت | حممما حتطاعه) مدت 

قاخاة مكحتن .ممتلت دن الإقدتنا عط أوطه لتمد علدمدعاد عرمم ,دلقم 
م1 اتنا عمشفط ن تحط ع١"‏ :(1ى 690-143 - _لزى 1-125 7] ماعادكذ انشطخ- 
.عامط امعد عتط ها معكدا ما لعن عا لمد _عمدادم عت مشتحعط جاعمدجرلوط عكر 


مدت تكدططة عا مآ مدلدز أن عمتتصر عه لعاتسع سلسممعطد عممم مولم 


75-34 - الخ 36-158!] ممكموالدلة عدا“دل ماخ طرتلكت سمطه ودارند 
180 كته1) كمه عدمهه عط لمع مستتحة 0 كوعر مستعتدومام عسكمم وزيز" بصم 
عتصعم ععمحعصدا تمد عاومعم عط للم لتطفمع نلك ومصحل] عجادرتلدت) _ “بلك ةطيع 
عذا كت نزم ععبااع» غمم مله 1 عه لوطل لاعد للسمطه ييمتطعميد ول ماع 
أه عدم عطا ما لتطعط لم كه عمرنا عط درمم] كسمدمة! عؤنى ممسحطبظا عععسيمم 
لعده كطوتلدت عوعطا اه الى .الى 821-561/لة حر 206-247] اروس الى 
دمت علط معنم اوعمس فلت ما عمم لكعيا كمد كأعسومها عأعظ ه) دوتط عتتجوز مور 
كجوحمة عط أن عمو حسح [للخ 1808-8572]م 192-259] مفطكا مط مردصائر 
كت عمالو لمد عصوسطمة لعالت كسرع لمد رعصة عتمدلدة عطا نه عمدت ةدوم 
هما حمم؟ ععجسومدا عنطسخ عا لعمصتا مدعا فطل مؤخممق عوه عرز 
١48-150‏ ] اتحسطاك نمه [طلخة كك 1780طيم لج2يهم16] ادطمولط مذاذ لحدقم 

عمسومة! عاطهصح عط التمعمع لنمعكسور عا [جاى 765-796 امام 


دومم عن ننه امدارتاوول عدي عمتاكباز عمط نمك مك58 عوط مداخ 


ع( لذرمتاوم عل .دلبت عضن لصة ممتادم عمه ممعي ترعطا عد كدم لكر 
تملجه ع1 _كوووت عا طناح بممامتط ممتام ويا عط دا لمم تعهم عمتكب زع تمصدلدا 
إخط كوم اعهد كوه اتنس .امرروع م1 عودمييسنا عاتطسخ عط 6ه وميد عط تموطد 
امهعم عط عذلمه ما تمدع لعاسطصامص عؤسيهمها حن] 6مجويتا مز حادرة© عطا 


ديه طم جع 5دك انقلخ 220-170] جروات] و لمصمطخ صطه لماج عقر 
للتسط ما ومكضم مدناككيك ن عدمق عط هه سم جع ععومت) عط مدنا عليز 
ع1 ععمتم1تيط تمدن لاتسيظ من ممتكارنات ع ععمظء عط مدلة مملداءه] عبوجمه ع 
عط مه تلكلامنًا ازاعدماء مده عظ لمت .وعححدهاة عتدكسب© لح نتوج وه لمكن 
آه كسوسناعهم عط عه) عدهام د عمعس عع معتعمدمم محقامرعة] علا مكلة حك هم 

كاعم عدا لمع ماعط هه معذا مذ عجرت لدعمد مد لمحن بوعل عابد عق 
مدتائروية عط طيته عملأكسز عتدمدلكا عط ادطد لعطلف دعلاسممعداك عموظ ,مداخ 
صطة لممددم مسالط كعحدك لتصنسة؟ ممه لتلكطءا] لخ عط أن عونت عط عل كاوم "> 
ع1 كعطعدوك عممنكمم مه لاتسط من عمس [.ذلى 265-334] لتطعطع الح عم 
الى ااا ما طعمسك دونك بطخ عمالابط مد عمت عدك عدص جعانه متتكسائح 
عملك لتدم [للخ 365-3856] لطلازة «تعخفلخ ضمتلكت لتمتهما ع8 _مفمتهيي ‏ 
لادمتنهة) عذ1] عست عبدايحمكم نمه اتعمك مردك مناخ عمتلاته فد عت 
ومكمداخالح دعطحسك ع ممعم لمه عفتقاقط من غمت عد لقنم معلنم 
صل ترثن 'عداا للم عمد اللخ هذ [لىم اجدر كمد نلززلم 1766745 


تح تلت عمتحدم عط لمعتطليد عط يعتل م1 أنوطه كعد طستاحرطظ لل وز 
نا عمتوععط! .كما بععااهم وم طائم عتموظ عط أن علومعط عد 16 لمعم 
ته دعطا تلمماءعمه مذ أصو لمكتحله عط ,لرممع5 معلل وز كع معد ممم 

معام امد مت نوعدل كمعلديهة 


دطة كتلوللاناخ معط عمتا عمه كث > جمد م1 لدلممعهمم ولكوم 592 عحروم 
كمه عصد اوت عطة عدالساعم؟ طعلطعة؟ تممظ عه ععلنم عط عدم داو" 
مقط لعحمردهم عط ,عتومعم عدمطا لعسعمكام لتلدالاللة أهطة اعمط عدوت" 

سعط تبط ما حص عض كه ورم 


عد عذا معطلا .تالخ وطة عمدت" اموت وماد لزلنسة اد وز عمرعا ,مدلم 
حع ل د طنته لمممعسكلل طعات” سحاخ عد كال * بكدماكساة عط كت «ادرذلد غدل 
اط تالخ" مد لتهد عط هسنا * طمتلدت أن عممم]! مآ عدمى معدلا إن طحمة معلللا 
وتتطوتاء عد آللى ععتاهم عتما عسعدتل 10 اوعومممه عسوار علتكع غتد ,تكد 
اعد لعرمدمد مدر عدللا تلخ ما تعد عط معدم عط مععتسز عدا اك _لعكة اكد 
لعاع عاد عده ١‏ _ولة تلتمد تلم 2تمعممممه عسو علاءءم أتد ها نامز لماكه 
ا لسد عمةوموومذ! )ن لثما ددئ عتط؛ مد .مححدا؟ احاح عنم لعالنت نامر عونمم 
نعم امه لآل سمبر كد .نته؟ أصه عمد كستلعسا< عطا تمد علمتظة عل عط أخطا لحمجع] 
-عمممطاعتم نيم طقس عدم لوالى كمه رالدسعئ عن 

برط لكامعمممم ييوتعط بعمتنسيز عط مه لعتمع مره ملشوق55 عمط بمع1]3 
معلل افظا لمدتكمظمدي ع1] طء له ميطف و18 تلخ كمه طماتدظ))-لى 166 170 
علطا عد 1855 علتهد عقز عامه عتصدلعا عط مذ عتمم عمعمتصمل عم جمع 
حرطو ماعطا عمصدمه عمتتكماز كلعددما عتساتسه أخطرتأعت 11 

غم حدد ع#متكمز عتمدلعا عط عمط لعمأكد مدت -مفمصرعطك عوط .و1152 
لدلمعنت 1 أسط يعتمطمكات سمتاكساة ععلامت عط غرة لزاعكجم )#ممستحومك 
عحدتا ' 6ه عكمطررتلى لمد عكتا ع1 :متمد عقا «مهلكا أن ممتكتظ عذا انام لعنهمم1 
علاط لني مس ها عصع كمه لتك عط جمعملكووع عط أنط .لضكى طفتتدظ 16 -اك عط 
عامممم عط كه عأسمع عدا مذ عدتلد لأتف عم دعممهم لم ءمتحوقعم 
ممتتسحتامم عط اوعظد ععارجهى عدتع ما لملعمعممم ملسودع 5 غرمم ع1 
عصمله عمتاجتمجك عدا حلمدعدم لممتاعهم عمتادرز لد عمممعلن) عتمعدلكا غط ]هن 
ممتكسك سطخ وذ طشوتحص “كط عطمثلت عط عممطه لنده عا] _مماكاط عتدجماعا عط 
محم 1 اماك لمسجوهدنا عط لمد طالخ 6036850 8117 60 - 8.81 120 
ممعم مستتعفط ع عصمك عدا مه _ممتعاعدكت عدم موتح "اط أأة مماءتكرمم 
ممه عقط عسعسله نأ قرم مدتتعمطك + عحكمك وذاى .دزت ومد كز عنعدله. 
646-705 اقلخ 26-856) مدحصداط م٠‏ علعادكز اطق عطمدلك مكلخ اللعتمككر 
عتدا عد إلى 1/640-705]ى 55-122] بوعتم تالخ «مممطدلا لعحماع» (ىم 
ع5 أو اعوه عدد |.تاءخ 1640-7108زى 9-90ا] لماظاخ لم .كلخ امع اتكدم 
-28] عقمول و اعااعدم كاعم أن درسمع ه لعمامز مه عاعمم ممتعمطت عناودمم 
جسمع 1535 زحلخ 728-اة 110 وطمسكلطم نمه [طلم 728 رهزم و11 
ممتحدامك عظه لسطكك لح معطلا -عنماك لستررهستآ عطا مأ كعم نوع" عولد 


!...دمأكناط عتسهالك1 عط ععكتهرم فلسمسعطك عرو[ 
تلمعمدم] * مهسلل ع2 عور 
عستممع ه81 ممطعفدلى 6ه أعتطء-متكرمائلير 

اث كدعسا لجس سبحطدلط امعلنمعمط آن ممم ما لد 1977 عطممق عن 5 زر ون 
عا أرداذ غك أن عوود مواتحلميه؟ عط عمديما أن ممتكدععس ع1 16 لمه كولدك 
علط تعتاممآ طعنط» _طعمعمع د لعمعن تاغل لمتطة علا لومم عراك عحرمط لحلتوكولز 
كه “زاتمت أجمكتاهمى عجل تاه عط مز متهم ع1] عمبدالت ل امم كت لمتطعاحد 
عاطمة عدا لععتمم نمه ورصتعكتط عأموداكا عدن مأ عمدكتدم8© يمه كد ألكساح عر 
سكاجا © عا ذال ععممولم علذ ها عون 

"أن عات معد ع3 عمممعا كمي وتمبعلك أن كاتممكد عطد من تبعراين؟ داهم عم 
نصدة) عه - ملسدمعزك عون" أن جاعمعدرك غدل عبد الس اعسا - توووم مط عه براتقانا 
غدل الى تددن جع _جاعصصية عت إن عزمتوع متهم عذا درن اونا لعراء ها وكجعمم 91 
عط م عمجت عمل #اعمنيه ما حمك! تمد معدل تلم كسمتجدصت) لصه كرزتاكساح 

عنم بكمذ] .ف أصوممم مومع مناه لعكما لامر عماحد ءاه عوواوسد 
طعكمة كتطا أت لمعا عذا امعكعمم لايم 

على عسعل “علا انام مط تحوماوق دلمممعرك ممم بمعمعرة كته ها 
عطه عط ها كصد اسم عدا كمد ,علد عمه م3 ظملاح محطا عقن لمدزتطومم 
حككم جدرن0) عط بمداخ عمعع]زاعطذتل عط ودم) معطلا لعلدتصيم شكال )1 عه عل 
علا أن عإاومءا عط حممم؟ عمد مداه عم متمركت عطد طح عتدطعل و خدستلكسلة ع 
زنك العامعا وز .اممق 

عمتسعام حاة م1 جموقط عأصداغآا عد ملكتم ولوممع5 عووط دتمم عند 15 
عط وذ ععسصد ام كتلط أن دتحتوكد ودف لخاأمعكهم 116 كممشخصقت ع( اكد 
هل" تاد دلسصدعد5 عم" ,عامجهت عمة] ومتممنيوعط عرز عممتى وميكتط عادمخلو] 
نمه حم تأعماط غط) لاود سلكت لمد ومدسمهة سم ع .عيه كتكد 
عادمداكا عط مط عراتمب لمطعدع 16 امه «الص دع سوع عتقه جمتسكافيق ‏ 
عدن كمد كعلم متاجساة عل معممعم وتطعلضعم] لمم نت عم جوبكتة 
عد عبس كلكن11 انعد ما معط مه لعل جصمعل نوعط _مكلم ععانم مدتحتيك. 
> عومممتا دم يمتعممتيم يعمتعفقعم ممتنسولك 

عط جه تمه ناد لمطمده كا عاط عاومهلعا عطا ححظه تت مس55 عزؤط 
غاططا معخسيعها ممتكتم ع1 ععطهه عه ناته لعدلم عممتعفت قمد خرورزاو نقح 
اذاه كم «متشكف ك6 لداعدعم #علم ‏ ممتكيكت مه ععليم ستاسقد 
ماقام مهمد 

554644 - ).ذا 40] كدسدطكادلم مطا عخصنا” أومطد لخغالدا اللسموءة5 عووم 
آه عتصرصمك لتدعلك] عدا كه عومتات6طد1 تمد ئذآ قلعم وومكتة ممما 01م 
عمعك ورصوعتط عتصدلكا عط مز يحم عللا* يوتمد ع14 معموئاه) عزضذاءا عم 
تهنا “طوخلت عا وعطن حمق كدو علاط سملا آن عمجن اما عقا عءن) عه اردمعى 


عرهط تدظ مد عوضل عدنه عه| أمنعتععة د و15 _معك ] 
ساغط نا لمه ممتتخستت عم؟ ورضطكاط لعوعع ع وعدصوك عط م ذا 
مسا اوندك عه بعامفمة غلا مد عحروط 179 | عط لعمعطويهم كو ملاع ٠.‏ 
أت ترمد موعت م11" تلن همعطك عة لعصسدد عمن لمات عل حدم عر 
نمه 1971 عطامعجوام عن 149 من قاغط ممع لتعدماعم د كه نلاط عدتتمأمممع 

عحروم *117 غدا عدمدعط عط 


دلسممعاة عووط أن بوليونا لمعل عط :3012 مطعمواح كن *19 عدا .ودلععء1 00 
مه مكل ماع لمماط يمدق أن عم5 عط مد وم لسدحعام أن عجوط عط لمن عط 
مد امشعظات عط لمكم كمعد 89 نميه .2012 براتمدكذ زه 178 _ودلمسدد 
وتلممهتممعنمة ققد خراادممقهم الم كان كقح امسعمدة 1155 لدرأعدططم 
للمعمماخ دا مقط عت عى عخولاتام د ع1" ممتمحعفوهم أمعمع نه و1 تتلمعناس 
510 آه بومعتعدهمماا عط مذ نذا معموممكمها غدهام اومعتتاتدم م ممعم ,ارموولخ 
ممتستمدمه علا لمعا حعنه عمتامم جمساتاتى ع1 _رعاله؟ منملدك< مد رمكزمر 
ما عسل رولك تدمع ممع )1 وعتكحممده عط لمطعكم ]3 اتتمه لمعمنة عط 6م 

اصعصد؟ عقطن هأ عادردعم إن ولممكيومظ حت كه عم املد عط 


نمه عدم كت ود ععى عمق لعاعسمه متفدعلمعا صمطاتد مدتعرروع ع5 
عع لمقصدممت) أمعات0 عل .وجتهاصكا متعدكناك] لكقكمحطساة لمطعدلز نالعز 
عست مطح كتمع تعمرط نزمهد لتندكمكم؟ العمومحات) ورجاذلتاح عطد كه لجعط عاذ كسم 
ع .سحدا لمم عنا]” عوط عا آأه نعل عطا ع1 عند معامق دق ععلله 16 
امتعكنه اماعط د لذلهدط ممشمهناخ أن تمك عط _ظاتررة] له لاقعقه 

_دلسموعط؟ عومة] بن جتصمعق عطا عم مععوءاملصمت ععلله 10 ممتاسعء اعت 


عط اه لسغوع 6 ورفمكم5 عطا كد بدزاط تلحعتدهم ععصبعة؟ لمدمتتتدعاما رمداح 1 ١‏ 
ماح عسو لحدمتتدمعاوة مه عدم غا! عه ,ممتئدةعمككخ عتدمملعا ع«تتمعمومم0 ا 
لتعد عدنمقاز موكمهك"ا محمى6 ع5]” كمعمتاك غطا عجعد ها عكذقا كثحا لامعل 3 
ها عام أمعمممهما ومع د لميدام ناذا فوتادتلههم أواعم زولا عط كم عط يول | ١‏ 
عخرمط عمط قتع وتساكدية كم ععوتوزكط مععمم"] عها بمدلك اوممكتط تاروع عدا 
_لسامد كت هذ عماكء قدممع هلعا دلانمدت1ى ! 


نثلدا70' 


عجمتا أعتى د ند لتخوسكحمه اعتطه .كومتاصدكة عمع11” .ممتتدمتحمه تلعدعر 
ما عمدتسامت لمد عمتتكولة عط نه متطجععمصعدم علطماعدم؟ ع لحممم» 
أن عمعممععؤاك عط عستحعه لمد عممممتومل اكتممت2 غدل تكدتمعد عدتأاععمه 
عدا معطي عدن ها كه كا كل عاممعم مواوكعلدم عط عه اتات طهم عي 
لمة معد باعدكا 6ن عموةةاطمه علا آن عملت عا +0آ واكك عم حعتنانات 
عم متهم عط مع تدطالاا ماوع عذا آه ععمسههة عطا مأ ممتمتا مخمصسك عط 
مد ععم جد عياه )بط .ع/ذا عتطا اممدرعل الله عسد ولمتمعه بع للرمهه عتطا مأ مدنا 
تلوط علطا دلسممعط5 عمم" مون) ععطدسعدم الثى بوماكنة! _متمدء؟» الذى علععل 
سه من ععكا ورووت" علتدد غط كة _لتمفاعسمط عتط عن عاذما ولط انصطة عتمم 
* ماعنا عههوة كانه 

و حتدهة م لذدد/ع عذا معقه علستنات أحومتاهم علط مز عدعك كعوومعم] كد11 
عد عا ون لععوط .1994 دذىءتالمولمم علطا كه عممعىعكمم عطا وز عتمم متهم 
دما عداتاممة عمد بحرويتا أن عامجم عط كط _وعة صقم عمم عمم عوم© عط أحطا 
عدجه© نمه عم العسال إن ومتاكتكو _طسسك أن عحكادر 

امع عط معطلا :1923 باكدوسح عن 3 م1 ميض عده لمتطا عط #لسممعدلك عووم 
لعمامز عط .عن تممه أممطع ممممعمه اللمصسف "لح دور سسمطكلى 
تماعماد ع1 امعد دمعل ومدتط ,ليلد امنا مرلدة) حمم وت داوتا ا تسر 
سواط معلهم لمد عتمماكا عط معط _بممكتط عتممعسمط عط يمترسه طلتع 
مد عد دنمع ل رصمدم عن) مسد 11 1947 وز ورممضط طدتا حرظظ غطا لمتعممم علا 
عت ممهيهم عطا آأة عمه ان أعتع مت عماتلت ع[ معطا عمائقت 


رده امعاعمد مز ععتليقد عادلوت عدم كط لامسمتاهم عط عصنا عومد عه الى 
11 رمه عم ما المممعيءنا م كد عمامعه امددتلتته عم نع اورم عط معد 
25 لمة كاممعكنا تحص امعتعنلمعاممة عذ؛ عمتليتكت؟ نذا عمدت ك5 تعاماعق 

1958 اتسوددك إن "31 ون كدوم د عد لع اسرامممرة 
كسد عدا كلم ودام عع عنماام معد متنا لحتتصوجد آلا أمرت) عوط ,1962 ما 
ما عوك عع كاععكيم عند] 1971 _تتجدالة أن 99 ون لواقم معد وعومدك 


كلقدم هم غنط طاتكر لعسممطد مطكر بدلناممعطاك عمط 


!... لعا تفمعل بفصتهم لص معط تغط 


كعك لف سمتطدط1 ع« مور 


ده ل ممع بلمعة غغنك 30 +1 خوايععا وممطع ون «مدمعم عطا بدلساه ع5 وم 
كود لمت عدا ملسو معلاك عمط .عم امد دكعتامدذ 515" عمن لكو وعم 
.ولا مكعم لد ومتتدألعرمعه؟ عأمدمقت مه 

ذه مك للث ملسممعاك عموظ لعمتكنة الآنه فته رمعم عط عط اطانوك و8 
مه لعنذة 15 اعتط تتام عط مع ومطل] بمعلصتط وصعط إأعصعمية 
ملوفو ةدو روه فكواعط نط كمد وثلأطمممعة» هقة بمفعقه بعممعتاهم 
بمتكعوم +0 برجي ترلده عد الثبد كد عمة عمما دعن نظو عبعكع عطة طحصم 
رعط معطت «عمعهمم عه برط لفلاعوسذا عمتعط عصمماة الى عط طعندمقا 
فننا 


عه للد عومتا معد غممه ‏ كعوته للختت “عط هله نومك عووط كه طتمعل 1182 
عل عن للد مذ فمد أمرييعا دز لسمماعدما عمط غرنا فمصعطد هن لعتداعم عودوتتدعمو 


إن 72] ,وولعسدك مه طبدعة كتط ععاقد واعستلةصطة مهتنهم ممح عط كه كتمدم 
: .2012 ,مدال 


عل أن لك عاعه 16 آنه 


الابغ 


لبلب كتها ٌ محتحسيهة 
551 ا نع 
رسلة ٌ 14333 شصيكل سور 


تمقع]11 عطا أدععأعمع8 عط طقلتة 2ه عسهم عط ص 


070 


<١‏ َفَمَديي الى مامد هد ا 


الأعراف/ 47 


0 كلا لعل أع و«الآآبامالة ماعط عوتورط:؟ 

عع 7 عنته ل[ (١‏ انام نيهم 0« :أ هده +1115 
”.كلا لعلائاع كهذا تأعالك عععاصه بلعفتيع 
(43 تمنذ اخ ) 


,.1[ككفعكن 1لال1خع181 ,2 : 01101ير 
وتم اكسة1 لسة عععدسعصم] كه والبعد! عط )د «روكوءزوعرط 


للأسكاد الدكتور محمد عمارة. 


أؤعمن بالته 0 


أ. د عبد ارارق الستصورى بافتا 
وسائل انتشار الإسلام فى إقريقيا 


د حورية عجاهد 
تحو خطاب إسلتامى مرتبط بالأصل ومتصل بالعصر 
أ. د عصام البشير 
0 
الوظائف والحرف فى عهد رسول الله مركي 
1 د سعيد إستاعيل علي 


دم وهفاءمجتهلة. عرد 


نجو خطاب إسلامى مرتيط بالأصل . 
إمتصضل بالعصر جرع م ا 1 


55-2 ا وجب ١4+‏ سد ونيو :7-1 مهيز : 5 


١#‏ يعمووي 


| | زوم < بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة " 6 0 
ا ١0‏ أ د. محمد سيد طتطاوى 


0 5" ع( أؤمن بالته 


أ. د. عبد الرزاق الستهورى 


اقرالهؤلاء 


تتاف عمرريةوالستبل8؟14/ عبدالله ين الشبخ عيد اللحقوط يميه 


«كتسوالاتجايزق اشرق واحدلد د / بيرتعيم الآصيل ‏ 


الأغلفة من تصميم الأستاذ أحمد القطب 


ليس هناك خلاف فى فكرنا القدي نه والحديث على تعريف والإملام». . قهو الخضوع 
والاتقياد لله سبحانه وتعالى؛ وقق ماجاء به وأخبر عنه الرسول (يَِّه ) من الشرائع والأحكاما'). 

أما والسياسة:: قإن قى مضمون معطلحها خلاقًا !.- 

ققيل الاحتكاك القكرى بين حضارتنا الإسلامية والخضارة الغربية: يعد الغزوة الاستعمارية 
الغربية نخديدة لديار الإملام: وعددما كانت اللضامين «العربية_الإنلامية: هئ الوحيدة والسائدة 
والشائعة قى معاجمبا وقوامينا وموموعاتتا لم يكن هناك خلاف فى مخمون مصطلح 
«السياسة): لآت هذا للضمون الإسلامى كات تعبيرا آمينا عن صورة الإنسان كما صورها وتصورها 
الإسلام.. الإنسات: إخليغة عن الله. سيحاته وتعالى .. الخامل لأمانة عمرات آخياة الدنيا كابتلاء 
ولمتحان ومعيار للحياة الآخرة: التى هى خير وأبقى... فسياسته لعمران الدتيا ليست هى القاصد 
والغايات: وإغاهى السيل والوساتل للدار الآخرة. - وهوء بحكم خلاقعه عن الله: ليس سيد هذا 
الكون: وإغاهو عبد ليد هذا الكون: وإن كات سيذا فيه. - هو عيدالله وحده: وسيد لكل شىء 
يعده !. . ومن ثم كانت حرية هذا والعبد ‏ السيد؛ محكومة بشريعة خالقه. التى هى ينود عقد وعهد 
الامتخلاق: الآمر الذى جعل اللضمون الإسلامى للمياسة قى العمراك الإسلامى لا يق عند 
العايبر المادية قى حدودها الدنيوية معزولة عن معابير الضلاح الأخروى.. وإنما ربط هذا الضموث 
الإسلامى لصطلح السيامة بين امعابير الدتيوية والآخروية بعروة وثقى ! 

نقد عرقت القواميس الإسلامية «السيامة؛_انطلاقًا من هذه «الصورة الإسلامية للإتسان» 
بآنها: دهى استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى قى العاجل والآجل. . وتدبير المعاش 


(1) التطر+التعريفات+ لكجرجاتى طئعة القاهرة سنة 1478م وسعْجَماقنفاظ القران التكريم» - وضع مجمع الثفة افعربية - القافرة 
طبعة سنة +179فاستة -/1839م. 


ٍ 


هع العموم على سنن العدل والاستقامة. . 071١‏ 
ي'قهَى ليست مطلق طلب الصلاح والصلحة الدتيؤية والعاخلة... بل الصلاح والمضلحة النى 
يَحَمْلْبْخَاة الدتيا محققة للنجاة فى الآخرة.. وهى ليست مطلق تدبير المعاش وتتميعه وفق 
اللغايير الدنيوية وحدهاء بل التديير انحكوم بمعايير ستن العدل والامتقامة التى وضعها الخالق 
خليقعة إطارا وقلقة حاكمة لسياسة العمرات. 

وا كان اتعمرات البشرى فى الدنيا هو ميدات «السيامة:» وقيه من «التغيرات» 
ووالستجدات» أكفر يما قيه من والتوايت؛.. جاءت تصوص الدين والشرع الإلهى محتاهية: 
ينها لا تناهى متغيرات العمران الدنيوى وفستجداته. . فكان أن وقفت النصوص الشرعية. 
فئّشياسة العمرات عند الثوايت والكليات والفلفات والقواعد وامبادئ والأظر الخاكمةء 
تاؤكة تلعقل لى الإنساتى والاجعهاد البشرى حرية التشريع واليناء والتقضيل والإبداع فى إطار 
القتؤاعد واليادئّ والأطر الحاكمة: تحقنيعًا لإملامية العمران التجدد + جمد فروع إسلامية من 
الأصول والقواعد لعظلل بالإسلام هذه التقيرات والستجدات... قتتواصل الصيغة الإسلامية 
اللعمرات. دوتما جمود. . ودوتما قطيعة مع الأصول. 
:+ولتحقيق هذه الخصيصة التى اقتضاها ختم الرسالات الإلهية يرسالة محمد (عَلله ). امتقر 
الوأى فى الفكر السياسى الإسلامى على أن «شرعية» السيامة لا تقق غند ما نص عليه الشرع ٠‏ 
وإتماهى «الشرعية؛ -متحققة قيما يبدع السلموت من السياسات : طالما أنها لا تخالف ما شرعه 
الله.. :.. قالسيامة: ما كات من الأقعال بحيت يكون الداس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن أ 


(1) البو لبقا »الكثيات. تحقيق د عدنان عرويش. محمد التصرئى طيعة نمشق سسلة 1107م 


القساد. وإت لم يشرعه الرسول (عَيت). ولا نزل يه وحى . - فهى لا تتحصر قيما نطق به الشرع: 
وإغا تعمل ما لم يخالق ما نطق به الشرع: والسياسة العادثة غير مخالفة لتشريعة الكاملة يل 
هى جزء من أجزاتها وباب من أبوابها: وتسميتها سياسة أمر اصطلاجى: وإلا قإذا كانت عدلاً 
قهى من الشرع.. وتقسيم بعضهم الحكم إلى : شريعة: وسياسة: كتقسيم غيرهم الدين إلى : 
شريعة: وحقيقة: وكتقسيم آخرين الدين إلى : عقل: وتقل. : وكل ذلك ياطلء يل السياسة؛ 
والطقيقة: والطريقة: والعقلء كل ذلك ينقسثم إلى قسمين: صحيحء وفاسد: قالصحيح قسم عن 
أقام الشريعة: لاقيم لهاء والباطل حدها وسناقيها. . ومن له ذوق فى الشريعة. واطلاع على 
كمالها وتضمبها لغاية مصائح العباد فى للعاش والمعاد : ومجيئها بغاية العدل الذى يسع الخلاتق: 
وأنه لااعدل قوق عدلهاء ولا مصلحة قوق ما تضمنحه عن الصالح: تبين له أت السياسة العادلة 
جء من أجزائهاء وقرع من قروعهاء وأت من أجاط علما بمقاصدهاء ووضعها موضعها؛ وحسن 
فهمه فيهاء لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البعة. _ قإن السياسة توعان: سياسة غالمة. قالشريعة 
تحرمهاء وسياسة عادلة: تخرج اخق من الظالم الفاجر: قهى عن الشريعة: علمها من علمهاء 


وجهلها من جهلها. . وحذا الأصل عن أهم الأصول وأتفعها.1. 

هكتاء استقر فى الفكر الإسلامى الإجاء بين وإسلامية وَعضِدون مصطلح «السياسة»: انطلاًا من 
صورة الإنسان فى الإسلام-صورة الإنسان الخليفة عن الله-ومن كون سياسته للعمران اليشرى حى, 
الأمانة التى حملها والتكليف الإلهى الذى إختاره: كرسالة محكومة حريته قى آداتها بالشريعة 


الإلهية» التى هى بمتابة بنود عهد وعقد الوكالة والامعخلاف.. ولم تقف هذه «الإسلامية) ل 
«السياسة» عند حدود ما نصت عليه النصوص المتداهية: بل امتدت_ باستصحاب ضوابط التصوص 
وروحها وفلسقة قواعدها_إعتدت. بالاجتهاد الإسلامى , إلى ها لم ترد به النصوص ‏ 

ذلك هو معمون معطلحخ «الياسة: قى قكر الإسلام : استصلاح الخلق بإرشادهم إلى 
الطريق اللتجى فى العاجل والآجل .. والأفعال التى يكوت الناس معيها أقرب إلى الصلاح وأيعد 
عن الفساد  .‏ وتديير العاش على ستن العدل والاستقامة الإسلامية. .». 

وعلى هذا التحو لت السيادة لهذ الشامين قى معاجمنا وقواميسا إلى أن جاء الاحتكاك 
الحصارى بين أمسا وبين قكر الغرب وحضارته :قدخلت فى معاجمتا وقواميسنا المعرية 
الضامين الغربية العميزة لصطلح «السياسة:» لتصب قى نفى الوعاء. ‏ الأمر الذى أحدث 
ازدواجية فى المفهوم والمضموت: رغم وجدة الصطلح والوعاء.. وهى مشكلة تواجه العقل 
المسلم قى بحشه عن المضامين الإسلامية التميزة قى قوائيس ومعاجم خلطت مصانين الغرب 
مضامين الإسلام عندما عرقت الكغير عن اللصطلحات ! 


11 البن القيم #إعلام اللوتعين, ج؟ حى +70 +70 798 طبعة ببروت سلة 107١م‏ و الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية ص 1١‏ 


- 216 تحقيق: د. جميل غازى طلبعة القالغرة سنة لمانا 


٠١١‏ دكاتت والسياسة»: قى العرق الإسلامى لا تقف عند استصلاح الخلق قى العاجلة -«الدتياء 
3 -وحدهاء لأن صورة الإنان فى الإسلام هى صورة الخليقة عن الله + والدذى يعمر الدتيا كمعبر | 
للآخرة: التئ هى خير وأيقى. . قإن «السياسة؛ قى الحضارة الغربية: ذات الطابع الوضعىء إتما 
تقفف عبد تدبير الإنسان خياته الدنيا وحده. ‏ قهو قى عرف تلك الحضارة سيد هذا الكون: 
ومقاصد عمراته لدنياه هى تعظيم اللذة قى هذه الحياة: وتنمية الوقرة الادية, وتكثير القوة: | 
.دونما رايظ يربط ذلك يالدار الآخرة: أو ضابط ديتى ولا معبار شرعى يتخذه إطارًاً حاكما لهذة 
“يد ولاه فالواقع احسوس هو المتطفق. - والعقل م 0 المعرقة: . 


سبالم عع فى صلم 


مَل لحت يتريما لايم 

١س‏ وي ويس يي ا و 

معابير غير دنيوية: ولا دخل فيها لستن الدين وفلسقته وضوايطعه 1. - أ 
ولئهذه التظرة الدتيوية الخالصة للإتسان. ولسياسعه للعمرات البشرى: كانت علمانية 

. الختضارة الغربية قصلا للدينء لا عن والدولة» وحدها - كسلطة تنقيذية وإنما قصلاله 

2 واعبعاذا لغاييره من كل عرسي لجسن والاججماعية. والعربوية» 

والاقتتصادية, والأخلاقية ء والقلسفية . . إلخ. . قإنسائها «دنيوى» ذو مقاصد «دتيوية»: تحكم 

١‏ سياستهللغمرات المعايير الدتيوية وحدها. 

وعندا يكتب أستاة مسيحى معرفًا مصطلح «العلماني؛-#طسمة -فيقول: إنه «نسية إلى 

٠‏ العلْمِ«مصدرغير قيامى: بمعنى العَالْم: وهو خلاق الدينى أو الكتهنوتى» وهذه تغقرقة 

لصيحيةلا وسود لهاقى الإسلام » وأساسها وجود سلطة روحية هى سلطة الكتيسّة وملطة 


راغاتية :4 


0 هدنية هى سلطة الولاة والأمراء: . والعلمانيوت يُحَكَمِونَ بوجه عام . الغقل : ويرعوت اللصلحة 


العامة دوت تقيد بنصوص أو طقوس دينية..:).. قإنه يقدم شهادة- غير معهمة على أن 
انية العربية ‏ قصلا عن أنها خصيصة غربية هى قصل للدين عن الدنياء واستيعاد 
0ن جره حاكيةفى سيامة التمرفة. .كل العمرفوت 
اولذلك: كان طبيعيًا قى حضازة علمانية أت تكؤن السياسة علماتية هى الأخرى: قهى 
تغبير «الإنسان الدتيوى؛ خياته «الدتياء: وصولا إلى مقاصد «دنيوية» صرقة ‏ ولقد صاغ 
ميكافيللى (1454-/9ا1851م) فى كتاب والآميرء فلسقة السياسة قى الحضارة الغربية | 
العلماتيةء باعتارها : «الممكن من الواقع» دتما ضوابط أو معايير ديئية لهذا المكن عن هذا 
الؤاقع .. وتحدتت القواميس عن هذه السياسة ‏ جنله 8‏ ققالت: «إنها أملوبٍ معين للعمل أ 
اجر بطريقة مقصودة بعد استعراض كاقة البداثل المكنة. .:.. دونما إشارة إلى السلاج 


()أه جنا رزق اتظر “سعجم العلوم الاجتماعية: تصدير ومرزلجعة: د. إبرلهيم مدكور طعة الظاهزة سنة */3ام 


- 
3 
- 
رتك 
3 
|2 
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اديت الذعة يرط نيام الدتيا قَاضَد الانجرة: -ولذلك فرت التعتريقات الغربية ياد 
«القوة» وعلاقاتهاء والصراح بين عالكيها هو محور هده «السياسة».. «قالتعريقات الخدينة 
اللسياسة  565-‏ تذهب إلى أن محور السياسة: هو الصراح حول طبيعة الخياة الخيرة: 
وعلاقة مصالح الجماعة بها. أما العناصر التحليلية الرئيسية فهى: الصراع: والقوة. . والفعل 
السياسى: هر الذى يحدث من خلال منظورالقوة. . التى تمارس من خلال عملية الحكم وفى 
إطار الدولة. ودراسة السياسة: هى تحليل لعلاقات القوة. .111 

قالإنسات دنيوى ققط.. والخضارة دنيوية-علمانية ‏ فقط. . ومن ثم قالسيامة قيها هى من 
اللمكن _الدنيوى_من الواقع _الدتيوى . . دوتما علاقة بين هذه الدنيا وبين الآخرة: ولا 
علاقة بين تدبير المعاش وسياسة الغمرات وبين الاستقامة الدينية- 

ذلك هو جوهر ومنطلق الخلاق بين مهمون «السياسة: فى الخضارة الإسلامية ومضموتها فى 
الحضارة الغربية. - بيدأ من إخلاف حول تصور كل حضارة ل«الإنسان».. أخليغة هو عند الله 
سبحانه وتعالى: فتكون دنياه معيرا إلى الآخرة : التى هى خير وأنقى + قيسوس عمرات الاتيا 
بخريعة الدين: قيامًا بتكاليق عقد وغهِد الامتخلاف.. على النحر الذى يجعل هذه 
«السياسة»: «وسياسة شرعية؟؟.. آم أن هذا الإنسان هو سيد هذا الكوت, الذى تقق معارقه 
وعلومه عدد ظاهرة إخياة الدنيا. . والذى تتغيا سياسته للعمران تحقيق القاصد الدتيوية ولا شىء 
وراءها ‏ حعى ليقصل الدين عن العمرات كله ».وليى ققط عن «الدولة»: كتسلظة تنقيذية؟9- 

هكذا وجدنا ويد أتقسسا أمام مضمون واحد لصطلح «الإسلام؛.. وأمام مضموتين 
محميزين لمعسطلح «السيائة»: اختلطًا قى اللعاجم والقوامين التى صيت المعاتى الغتربية 
المحميزة قى أوعية اللصطلحات التى اتفقت فيها الخضازات !.. 

نا 

وإذا كنا تلح اليو وتحن تسعى إلى صفاء الرؤية الإسلامية. وإلى تحرير العقل السلم من 
الغيش الذى ألحقه به عدم التمييز بين «أوعية؛-مصطلحات لا مشاحة فى وشعها 
وانتخدامهاء وبين «مصامين: تحمل خصوصيات حضارية متميزة بحميز الخضارات والتقافات .. 
إذا كنا نسعى إلى ذلك: قنحن لا نيتلاع إختراعا غير مسيوق .- قالعلامة أبن خلدوت (1/865- 
-1405م) عندما تحدث عن «الدولة» والمللك»_الذى تشعرك قيه كل ألوات 
الاججماع البشرى-ميز بين «السياسات» التى تطبع وتضيع الدول وملطات املك قتحدث 
عن تميز «السياسة الإسلامية؛ عن «السياسة الدنيوية».. قالأولى سياستها شرعية: تريط صلاح 
الدنيا بصلاح الآخرةء بيمما لا تريط الثائية بين الصلاحين.. قالسياسة الدتيوية هى التى تقف 
مرجعيتها عند العقل . كملكة للإنسات الدتيوى. . بيئما تجعل السياسة الإسلامية من الشريعة 


(3) قاموس علم الاجتماعء تحرير ومراجعة: د. محمد عاطف غيث طيعة اتقاضرة سنة 1598م 


إن لها يم يس عر وي 
قد تَدث اين خلدوة عن أنواع اللسيانات هفه: قال :و وحقيقة املك : أنه الاجتماع 
فَرْوْىَ لليشر. وسح جح و 0 ويتقادوتة 


و وسْيَدَائَهفي الحا دَيَحَوَامِن جل » (الأحراب :04 أ 
”قدا كانت هذه القواتين مفروضة من العقلاء وآكابر الدولة وبصرائها. كاتت سيامة عقلية. 
الم سو ييه يح م 


000 
بَتَاوَاتْخ ينا 2 تسود ملق 


ا 0 (الشورى :جه 
اقجاءت الشراتع بحملهم على ذلك قى جميع أخوالهم. + من عيادة ومعاملقء حتى فى الملك: 
لب سوم يديت سد - سيع يي ها 
الشارع: قما كان هته بمقحضى القهر والتغلب وإهمال ١١‏ القوة القضبية قى مرعاهاء قجور 
وعدوان وعذموم عنده: كما هو مقتعى الحكمة السياسية: وما كان مته بمقحضى السياسة 
وأحكامهاء قمذموم أيضاءٍ لآنه نظر يغير تورائله : 


ووم عضو معام 4 
3 وَسنَلرجَع ل امه روا َال مِنَنور »+ ا 
2 (العور 54٠:‏ ا 
. لأ الشارع أعلم بمصالح الكاقة فيما هو قيب عنهم من أمور آخرتهم. وأعمال البشر كلها | 


عائدة عليهم قى معادهم؛ من ملك أو غيره: قال لله : «إغماهى أعمالكم ترد عليكورة". | 
السيامة إما تطلع على مصالح الدتيا ققط : 


(0) وقى صحيع سلم: «إننا فى اعبالكم أحصيها لكي 


م 


الأبتد لام وال 2000 


ومقصوه الشارع بالناس صلاج 
الأحكام الشرعية قى أحوال دنياهم وآخرتهم: وكات هذا الحكم لأهل الشريعة؛ وهم الأنبياء 
ومن قام فيه مقامهم وهم اخلقاء. 


ققد تبين للك من َلك معتى الخلاقة - 

واللك الطبيعى: هو حمل الكافة على مقتضى القرض والشهوة. 

والسياسى: هو حمل الكاقة على مقنضى النظر العقلى قى جلب المصالح الدنيوية ودقع التضار. 

والخخلاقة: هى حمل الكافة على مقتصى التظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدتيوية 
الراجعة إليها: إِذَ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة: قهى فى 
الحقيقة خلاقة عن صاحب الشرع قى جزاسة الدين وسيائة الدتيا يه .101 

قالسيامة.. كالملك.. والدولة. مصطفحات عامة فى كل النظم والحضارات.. لامشاحة فى 
اوضعهها ولا قى استعمالها. . لكن السامين. قى هذه الصطلحات , تتمايز بتمايز النظم والخضارات. 

فالسياسة الشوعية هى التى تتقيا بتدبير عمرات الدنيا تحقيق سعادة الآخرة. . وإنسانها خليقة 
عن الله يتعبده يسياسة العمران الدتيوى ‏ فهو عبدثله وحده: وسيد لكل شىء بعده ! 

بيئما اليامة الدنيوية -العلمانية_التى تقق بمرجعيحها عند عقلاء الدوثة وأكاير 
يصرائها: فإنها تتغير ‏ بتعبيرابن خلدوت أيضًا ‏ «معالح الدتيا فقط: 

ا لتر ن ليس 

وهكذا تعميز مضامين «السياسة» بعمير صورة وعتال «الإنسات» 

أخليقة عن الله قى هذا الوجود؟ ؟- 

أم السيد فى هذا الوجود؟؟! 


5 
ينا قكينًا. ‏ ومع مايشهدهعالداء يحضاراته اتختلفة: فى السنوات الأخيرة: من منقوط 
وتراجع «الإيديولوجيات؛ العلمانية الوضعية: تلك التى ناصيت الدين والإيمان الديتى 
العداء. أو تلاك التى عزلته عن مياسات العمران ‏ شيعا فثشيما يدرك عقلاء العالم. غن 
عختلق الحضارات» وتدرك قطرة الجماهير حاجة العمران الِشرى إلى العامل الديتى وإلى 
النظرة الؤعة والمعايير الديتية قى شتون الحياة الدنيا ‏ فبعد تراجع الموجة المادية للعلمي ١‏ 


[4) «اللقدمةت عى -18- 141 طبغة التافزة شئة 1777 


العرنىجلكةالتى قامت على آسسها الوضعية الغربية: بمدارسها المادية والمنطقية: والتى 
٠‏ آوهمت إنسات إخضارة الغربية أنه سيد الكون: القادرعلى فض كل أسرار اليب واكتناه كل 


جوإنب وحقائق اتمهول. يعود الإنسات عرة أخرى إلى اكتشاف صدق الحقيقة القرانية 
(الإسرت دمع 
" ذلك عندما يكشف التلازم بين إحساسه باتساع مساحات الغيب واتجهول كلما اتسعت 
مساجات المعلوم والمعروف؟ !131 

وهذه العحولات الجديذة: قى إطارعغرة العقلاء. وقطرة الجماهيرء لابد وأن تلفت أتظار 
الكافة إلى عظمة الصدق قى الذهيية الإسلامية التى ظلت صامدة أمام قعنة مادية القرب 
ووضعيته وعالماتيته: معلنة عن أن الإسلامٍ إنما هو منهج شامل لكل متاحى اخياة: وعن أن 
إسلامية العمرات الإنسانى وتديئه هى السييل إلى توازن الإنسات مع نفه. ومع معارقه 
وعلومه. ومع مجتمعاته وأقراته: ومع الطبيعة التى سخّرت له. ومع الكون الذى هو حامل 
أمانة إعمارهء كخليفة عن الله سيحانه وتعالى » وعن أت هذه النظرة الإيمانية التى تتأسس 
عَلِها الفلسغة الإنساتية: فى النظر إلى «امبداء. ‏ وإلى «المسيرة» ومعناها. . وإلى «اللصييرء 
والعايات عته عى السبيل لاتتشال الإنسان من قتوطه 


راخجر 255 

.وهى السبيل إلى تحقيق معادته الحقيقية فى دتياه: والتى عليها تعأمس سعادته قى دار 
البقاء! 

إن إسلامية العمرات الإتساتىء إغما تحقق هذه السعادة الإنساتية: يتحقيعها لعوازت الإتسات 
والذى بدونه _العوازت ‏ يخعل كل شىء فى الوجود قالتوازد هو سر قيامٍ كل ما عدا الواحد 
الأخد الذى ليس كمتله شىء: 

وتقطة البدء قى طريق هذا التوازن. الذى تحققه إسلامية العمرات البشرىء هو تحقيق توازت 
العرفة الإنساتية: التى يتأسس عليها العمرات: وذلك بإقامتها على حقاتق ومعارف ستن كل 
من وكحاب الوجى؛ المقروء ووكحاب الكون النظور» كمصدرين للمعرقة والعلوم. . قهما 
«الساقان» المحققات لتواؤن مصادر المعرفة للإنسان. ‏ وآيضا تحقيق التواؤت قى سييل المعرقة 
وأدواتها باعتماد «العقل والحواس: وهالنقل والأدلة السمعية؛ مع «الوجدات والغؤاد والذوق» 
مبِنًا متعاونة ومتكاملة فى تحصيل المعارق الإنسانية... 


(5) تنظر: رويزت م- أغروسء جورج نستاتسيو»العلمقى ستظوره الجديدء ٠‏ تزجمة: كمال خلايثى مطبعة الكويت - عالم اللعرقة - 
نمام 


إن عقول العقلاء: وقطرة قطاعات وامعة من الجماهيرء خارج دائرة التدين بالإسلام: تدرك 
أكشر فأكثر_وخاصة يعد سقوط وتراجع الإيدبولوجيات الادية والوضعية والعلماتية-أت 
السبيل الإيمات والنظرة الإيماتية النى ظل الإسلام راقعا لأعلامها -هى سبيل «التقعة_اخقة» 
و«السعادة الحقيقية: للإنان فى هذه الحياة. 

وهنا. . يضيق الإسلام إلى هذا الذى بدأت الإنسائية اكتحاقة والاتجاه نحوه. . عندما يؤكد على 
أن معيار«سعادة الدتياء هو ومعادة الآخرة:.. لآن الوقوف عند ومعادة الدتياء هر وقوق عند 
فسسيسسكيي احس يسيييت سان 


< يقت لين كفيز وني تعن الآيترد 


لايد وأن تكوت دتياهم. ققظط 


ات 
الغا رتكاف ويخ قتنة مت عافن خطة > 0000 

بل ويضيق الإسلام: قى تأكيف هذا التهاج ‏ مهاج إسلامية العمران اليشرى ماهو أيعد من 
«منقعة_العوازت» امققة «للسعادة_الإنساتية» عتدما يعلمنا أن هذه الإسلامية -أى إقامة 
العلاقة بين وستن الله اميشوتة قى ٠‏ كتاب الوحى» وبين «سنن الأنقس والآفاقء اغخلوقة قى 
الاجتماع الإنساتى وقى الكوت المادى. . إتما هى قريضة ديدية وواجب إلهى وتكليقف شرعىء 
بدوت الالتزام به يكون الإنسان عاضيًا لنخالق. وتاقضا لعقد وعهد خلافته عن الله فى إقامة 
العمران الدئيوى. وخاننا للآمانة التى حملها وهو حر مختار. . قالصيغة الإسلامية: والطابع 
الإيماتى» واقعايير الشرعية للعمرات الإتسانى: ليست مجرد خيار وإخصار محقق للعوازث: 
ومن ثم للمنقعة والمعادة. وإنما هى تكائيف وقرائض وواجبات ديتية لاايصح الإيمان الديتى 
بإتكارها وجحودهاء ولا يكتمل يتعطيلها.. إنها عبادة اخلرق للخالق قى شعوث العمرات 
الدتيوى. كما أن الضلاة والصوم وغيرهما من التكاليف القردية -هى عبادة الخلوق للخالق» 
بها تؤدى شعائر التكاليق الدينية !.. 

تلك عى إسلامية العمران الإتسانى . . وفيها يرد كل «اليلاغ القراتى » وكل والبيان النيوى» 
لهذا «البلاغ القرانى»وليس فط آيات الأحكام ‏ قى القرآن ‏ ... والسنة التشريعية فى 
الحديث النبوى .. هذه الإسلامية للعمرات كله هى المدخل لموضوع هذه الصقحات: إسلامية 
سياسة الدولة: كما يراها الإسلام. ومعنى هذه الإسلامية وأطرها ومعابيرها التى تضمن تحقيق 
الإسلامية فى مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية. . والسفيذية 


إن 4 «الروم بو 


عه 


امثيا يوا سول ولوق 
فَعَدَءِ مود كَأعدوَلسُولِانَ كز 


ِ يوك :12 حوب 
وك فصوت وَمسَِمواْيمًا م رالعهء: ومدمى 


إ 
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206٠١ (الشورى:‎ 

ققى هذه الآيات القرآنية - التى آثرنا الاكتفاء بالنظر فيها تحقيقاً للإيجاز - مع الوقاء ونخسم 

- تحد بدود التعاقد بين «الرعية» و«أولى الآمر» واضحة ومحددة غاية الوضوج والتحديد:. 

© قعلى أولى الآمر آت يؤدوا الأمانات.- آمانات السلطات التى قوض إليهم الناس آمر القيام 
بها نيابة عنهم. . أن يؤدوا هذه الأماتات إلى أهلها المعحقين لها. ‏ كل الآمانات: 
وكاملهاء فى كل ميادين السالطات- 

#ولقد بدآت ينود التعاقد بما هو مقنروض على أولى الآمرء لما لسلطاتهم وسلطاتهم من خطر 
قى شكوت الدولة والعمرات. - وللاكيد على أن وقاءهم بما قرض الله عليهم هو الشرط 
والمبرر لطاعة الآمة والرعية لهم! 

© وزيادة فى العنبيه عالى خطر مسكولية ولاة الأمر: تبهت الآية على أن هذا الوفاء فى تأدية 
الأعانات هو أمر الله وفريضعه. . قهو ليس شاناً دثيويا صرقا بين الرعاة والرعية. - وتم هو 
فريضة إلهية: أمر بها الله. وهو يعظهم بالامتنال لآمره قيها - 

«ومع الخمول الذى يدل عليه مصطلح «الأمانات: خصت الآية بالذكر والحكم بالعدل بين 
الناس» وقيه التأكيد على إسلامية سلطات (التشريع» و«القضاء»!- 

© وفى مقابل وفاء أولى الأمر بأداء الآدانات إلى أعلها والحكم بالعدل بين النانس: تكون طاعة الرعية. 

»على أن اللافت للنظر فى هذه الآيات: أن الطاعة الوإجبة على الرعية ليست للمطلق «أولى 
الأمرء . قالطاعة أصلا إتما هى لله: 


تم للرسولء فيما يبلغ عن اثله: 1 
«دلطيثوأ يول + 

- وطاعة الله ورسوله تعتى التزام الأمة بالبلاغ الإلهى - القرآن الكريم - وبالبيان النبوى لهذا 

البلاع القراتى - السنة النبوية الصحيحة فى التشريع - وبهذه الطاعة يتحقق إيمان الأمة: 

قنستحق حخظاب + 


- ثم تأتى الإشارة إلى طاعة أولى الأمرء قتذكرهم بصيغة الجمع: تأكيد على نقى الاستيداد 
والانفزاد بالسلطة والسلطات - قهم: ‏ أي كلتر» 
لادولى الأمرء؟1 


٠‏ ولايدةوفيكوتوا من الأمة للؤممة: التى معيار إيماتها هو طاعة الله والرسول. . أى لابد وأن يكون 


ونوا لأ مز مين بالا لله لوصول ترم قد تجو اناعل التي نيبي 


ركد الاي لسصبة زتعمل قى بتود هذا التعاقد قعجتهل المرَجنقية عند حدوت التازع 
والاختلاف. بين طرقى التعاقد - الرعية ‏ والرعاة - لله ووسوله. . فى لليلاغ القرانى 
والبيات البوى لهذا البلاغ: 


ون 

رلا تكتقى الآية يهذا التحديد لهقه الرجعية - ا 
اللذولة الإسلامية: وحاكمية الشريعة الإلهية قى مختلف ميادين سياماتها - لاتكتفى الآية 
بِهِدَا التحديد الواضح والجلى وإتما تصني الإعلان الإلهى عن أن الوفاء ببتود هذا التعاقد - 
الحدد لإسلامية الدولة.. وإسلامية علاقة الحكام بالحكومين - هو شرط الإيمان يالله واليوم 
الآخر.. فإسلامية «الدولة»هى الشرط فى تحقيق الإيمان :بالدين:؟!.. وإذا اتعقت هده 
الإسلامية. بالإنكار والجحودء. اي إيمات أ سن لها بالله واليوم الآخر: 


فمعيار الإيمات يألله واليوم الآخرء هو جعل الشريعة الإلهية الرجعلية اللدولة » وللتعاقد بين 
الرعَية والرعاة!. 
ثم تمحى الآيات فى صرب الأمشال  .‏ وى إيراد المؤكدات على أن هذه عى حقيقة طبيعة 

التعاقد - الدوكة - فى النظرة الإسلامية . 

فالذين يتحاكموة إلى الظاغوت: لا إلى الشريعة الإلهية: ليسوا بمؤمنين بالدينء رغم أنهم 
«يزعموت أنهم اموا بما أنزل إليلك وما أتزل من قبلك».. فحاكمية الشريعة فى «الدولة» شرط 
لتحقق الإيمان «بالدين»1. 

والإسلام ئيس يائدين الذى تزل ليقف الرسول به عمد حدود «البلاع؛. . وإتماهو دين جاء ليقيمه 
رميو سكن اسيرع ويتتنوة ناو سفت هنيا راز عابه مير لزيا * 


كع ياتى ختام السياق يقسم اللهه سيحانه وتعالىء بدذاته. إن الإينات الذيتى متغى عن النين أ 
لايحكسوة ن الشريعة الإلهية قانوتاً لقضاء الدولة واتجتمع: . لا كواقع يدععون له. يل وعَلى | 
يواه حدمي 


تلك هى بتود التعاقد القرانى بين «الأمة وبين «أولى الأمر» على إقامة والدولة الإسلامية». 

«آمة؛ ملعوّمة بالكتاب والسحة: . ووأولو أسرء منهاء ومشلها فى هذا الالتزام بالكتاب 
وانستة. . واكرجعية الإسلامية لهذا التعاقد هى الشرط لتحقق الإيمان بالله واليوم الآخر لكل 
من الحاكمين وامحكومين! 

فإسلامية «الدولة» شرط لتحقيق الإسلام قى «الدين».. فهى ليست هجرد سييل لتحقيق 
«الصلحة؛ الدتيوية: وإتما هى تكليق من تكاليف الدين! 

ولد كانت خة عبقرية من شيخ الإسلام ابن تيمية 55011 - 8 لاه /1158- 
8 *ام+ عندما رآى فى هذه الآيات القرانية + التى حددت بنود التعاقد بين الرعية 
والرعاة - رأى فقيها «جماع السياسة العادلةء والولاية العالحخة؛.. أى جماع 
السيامة الشرعية. وإسلامية السياسة.. قكعب قى رسالته «السياسة الشرعية فى 
إصلاح الراعى والرعية: يقول : «هذه الرسالة مبعية على آية الأمراء فى كاب الله: 


(الساء تحرف ومع 
قال العلماء: «نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمور. عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا 
حكموا بين الداس أن يحكموا بالعدل: وتزلت الثانية قى الرعية: من الجيوش وغيرهم: عليهم 
أت يطيعوا أولى الأمر الفاعلية لذلك: قى قسمهم وحكمهم ومغازيهمٍ وغير ذلك. إلا أن 
بؤمروا بمعصية الله تعالى . قإت أمروا بمعصية الله قلا طاعة مخلوق فى ع- -سية الخالق. ‏ وإذا 
كانت الآية قاد أوجيت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل: قهِدان جماع اليامة 
العادلة: والولاية الضائخة 001, 
أما الإمام محمد عيده 115551 - 1ه 18443 -15.6م, قلقد تيه. عتدما 
فق أمام هذه الآياتء على شمول مخضطلح أولى الأمر؛ لكل القيادات واللطات و 


151/1 عن *18-7 تحقيق- سهد لزاهيم البتاء مسد انحمد عاشي زطعة التاعزة سنة‎ )5١[ 


ات'فى اغجمعء الأمر الذى يجعلها نصاً قاطعاً قى «إسلامية العمرات الإتساتئ» | 
إسلامية والدولة؛ -.يسلطاتها الثلاث - وحدها كما نبه على الشروط العى | 
السلطات «أولى الأمر» هؤلاء حجية شرعية ومشروعية إسلامية. . ققال- وإن | 


١‏ اكراد بأولى الأمر- جماغة أعل الل والعقد من المسلمين: وهم الأمراء - «أى السلطة 


والخكام - «أى السلطة القضائية» - العلماء - «أى السلطة التشريعية» - 

ماءء ووسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح 
وأى قيادات كل مؤسسات المججمع؛ - فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم 

أن يطاعوا قيهء يشرط أن يكوتو! عساء وأن لا يخالقَوَ! أمر الله ولا معة رموله 
التى عرقت بالعواتر. وأت يكوتوا مختارين قى بحتهم فى الآمر واتقاقهم عليه؛: 
أن.يكون مأ يحفقون عليه من المصالح العامة وهو ما ثولى الآمر سلطة فيه ووقوقف 


عَلَسَف وأما العيادات وما كان من قبل الاغعقاد الدينى قلا يتعلق يه أمر أهل الخل 


تمد . بل هو مما يوَحَدْ عن الله ورسوله ققطء ليس لأحد رأى قيه إلا ما يكون فى 


م لكل 
ل لي ب 


اق الدولة وحدها . . والآيات تخعص بالحديت عن مسلظات ومؤسسات العمران البشرى - 


السياسية. والاجتماعية. والاقتصادية والتربوية والمعرقية والخربية. . إلخ - وليس عن ميادين 


والذين - الخاكص»:. .من العفاتة والعبادات: قهذه إن تؤخد مياشزة عن الله ورسوله: ونا 
وسشاطة ملطات أو مم سات !-. إنها مياذين الإنسان الخليقة: قى إغمار الخياة الذنياء تلك 
الى حمل آمانة إعمارها بالحرية والاختيار. ‏ حددت معايبر الإملامية لها شريعة الله: التى 
متلت وعثل بنود عقد وعهد الاستخلاق. 


)1١(‏ «الاصال الكامقة. جه 771 تحقبق ودر د. محمد عدازة طبحة يروت سنة 1497نم 


الي وَعَودهَا تفار تكرت 0 
رليقرة حيفيسيية 


قلنا إن الكلام مزل السورة فى القران 
وتفضيل آحوال الناس فى الإيمات يه وعدغه 
وهذه الآية دليل على عدم الخسروج عن هذا 
للوضوع قى كل ما تقدم. قالآيات متصل بعضها 
ببعض كحبات من الجوهر نظمت قى ملك 
واحد . فإنه يعد ما ذكر التقين الذين يهعدوة 
بالقرات. وعلاماتهم, وبِيّن خعائعهم 
وصقاتهم. وذكر الجاحدين العائدين: وماهم 
عليه من العمى من جالية الحق المبين: وها ورثو1 
بدعن العمم العتوى حتى إنهم لايسسعوة 
المحجج والبراهين: وما أصييوا به من البكم 
بالتسية لقول الحق أو سؤال المرشادين. ثم ذكر 
المذيذيين بين ذلك فلا إلى حؤلاء ولا إلى هؤلاء: 


وأوصاقهم: وضرب لهم الأمثال. وتضلهم قى 
ميدان الجدال: يسهام الحجج التافتة. وميوف 
البراهين القفاطعة - بعد هنا كله تحداهم 
بالكتاب الذى يدعو إليه ويناضل عنه ويكافح 
ادوثه: 


(البعرة وت 
ققال: 1 1 
و وان حْشْرَؤٍيَ ل عَمَاترْكَاعوعَبِي دقوأ 
أى يآيها التاس- عليككم بعد أن تتسلوا عن 


الوتاوسء وتسللوا عن مازق 
وتموعوا ما طوقكم به التقليد من 
لاد وتكس روا مقاطر ماورثهم عن 


5 وبها وبلاغحها؛ وأنتم قرسان البلاغة: 


ِنَ سكم بالسبق قى هذا لليدان: ولم 
كن محمد يه من يابقكم من قبل فى 
الرهان؛ لأنه تم يت هذا الامتعداد 
: ولم يعمرت عليه أو يتكلقه لمباراة 
هله قاعلموا بتعا جاء يه بعد أربعين ستة 
قأعجزكم بعد سبقكم ثم يكن إلا يوحى 
وإمداد سماوى. لم يسم عقله إلى 
علمه: ولابياته إلى أسلويه ونظمه. 
٠‏ +.وعيرعن كون الريب بط ون 4 للإيفاتة 
بأد هن شان هنا التعزيل أن لا برتاب فيه؟ لآق 
٠‏ اق فيه ظاهر يقاتة: ويتلألاً نورة فى كلل آية من 
ليقهء ولكن: 
الم تكن للسرءعين ححيحة 
37 قلاع رون يرتابوالعبح مقر 
والتتزيل من مادة العزول كالإتزال: 
وتقدم تقيرهفت إلا أن صيغة (التقعيل) 
نا على الندريج أو التكثير :تفيد أن 
لقَرِآنِ نزل تحوما معفرقة: وهو الواقع: 
.وصيغة أنزل لا تنقيه. 
وقوله تعالى: 2 ينم 
زأحدهما2» : أت الضمير في «مثله؛ للقرات 
العبر عد يقوله - ذ ردق * 
(رالتانى) :أنه لعيففاء - وهو أرجح بدليل 


<عَن ج الداخلة على طعَغَزِمّهدالة على 
الدشوىىء أى قإن كان أحد من يماتل الرسول ا 
يالامية يقدوعلى الإنياد يسورة فليفهل- قال | 
تعالى: ‏ «:#عوائهدةك: »م | 

الذين يشهدون نكم أنكم أتيعم يسورة من 
عثله. وهؤلاء التهداء هم غير الله تععى | 
بالضرورة: أى ادعو كل من تعد مدود عليه 
ليشهد لكم 8# ندر ند 4 

أولدعز كل أحدغير الله تعالى يويد دعواكم | 
كما آيد الله تعالى دعوة عبده كك , وانظروا هل | 
يغيكم دعلكم شيعا طٍ كنت رَصَددقِينَ 4 قو 
دعواكم أنعندكم قي رييا. وإثمايصدق الرتاب | 
فى ويه إذخفيت الحجة, ولت الشبهة: وكان 
جادا فى النظر. فهو يقول: إن كهم ع دقتم فى 
أنكم مرتايوت + فلديكم ما يمحص إخق ؛ قجدوا 
فى الفكر. ولاتت واتواقى النظر. وتديرواهنا | 
الكتاب وهاهو ذا ععروض عليكم. وأتوايورة | 
واحفة من مثل هذا الست الآمى . قإذا مك لكم | 
ذلك: قلخاطر الريب أن يمر يتقومكم. وإلاقطا | 
وجه إعراضكم عن دعوته . وإبطاتكم عن تلحه؟ | 
أى إدا تجردت تفومكم وخلصت عقو لكم ما أنتم 
عليه من التقاليد والأهواء. ونظرتم فى الفراذ نظر | 
إتضاف :فلا يمكن أن يحوم الريب حولكي ولا 
أن يدتو الشك قيْهمنكم ولو قرضنا فن طاتقا سه 
هس قلويكم. قن أدام أعيسكم مايدقعه: وهو 
إعجاز القرقن. 

توقال تعال: 1 

« قن تفْمَلواوك تعْمَأوا » 

إآى فبإن لم تأنوا يصورة من مله . وتحدخوا 
دليله من أصله؛ وما أتحم بفاعلين: لأن هذا ليسر 
قن طاقة الخلوقين: ‏ < الى > .أعادت 
لأمشالكم من الكاقرين. الذين يجحدوذ الحو 
يعد البرهان البين. وقوله تعالى: 

ْوَلَتَتْمَلا > جملة معترضة بين الشرط 


وجوابه. وهى مقصودة هنا قى ذاتها لما قيها من 
تقوية الدليل وتقرير عجزهم جما يقير جميتهم 
ويغريهم يتكلف المعارضة- ولا يمكن أن يصدر 
مشل هذا النفى الامحقبالى للؤكد أر المؤبد من 
ععاقل كالنبى كَكَقَى أمر مكن عقدلا: لولا أن 
أتطقه الله الذى خصه بالوحى: وهو الذى يعلم 
عينٍ السموات والأرض ء يأته غير ممكن لأحد ‏ 

وعبو عن تقى وقوع الفعل منهم ب «إوّإن » 
التى يعبر بها عما يشلك قى شرطهء أر يجرم 
التكلم بعدم وقوعه: ومقعضى القاعدة: أت 
يكون الترط هسا بإذا لآن امحتقق أنهم لن 
يقعلوا كما صرحت به الآية. مع القطع بآ 
الله تعالى مره عن الشك . ولكن اتفواعد التى 
تذكر قى علم ابلاغة. قد ينظر قيها إلى حال 
اغتاط لا حال المتكلم. ولعول عليه هوما 
يقتصد للتكلم أن يلعه من نفس لاطت 
ويودعه قى ذهنه. قههنا يخاطب الله 
الرتامين: والذين هم قى جحودهم وعنادهم 
كالو"نقبى الوقنين . خطايا يوون أوله بأت عدم 
الإتيان مما تحداهم به مشكوك فيه. ولازمه أن 
العارضة جائزة منهم: وداخلة قى حدوة 
إمكائهم . حَاطبِهم بهذا مراعاة لظاهر حالهم 
التى تومئ إلى القدرة على العارضة؛ وتشير 
إلى إمكات الإنيات بالسورة. ثم كر على هذا 
الإينان. بل الإبهاءء بالتقضء بلا تليث أو 
اتريث ؛ وأمطل مراعاة الظاهر؛ بل حولها إلى 
تهكم: بالنقى المؤكد الدى ذهب يلك القماء 
: واستيدل اليأس بالرجاء: كأنه يقول: إن 
إعراضكم عن الإيمان: بعد سماع هذا القرات» 
الدى أفاض العلزم على أمى لم يترب قى معاهد 
العلم: وأظهر معجرزات البلاغة على من لم 
يكن يعرف مه التبريز بهافى تثر ولا نظي 
يدل على أتكم تدعوت استطاعة الإتيات بسورة 
من مثله: وما أنعم بمستطيعين» ولو استعستم 
عليه يجميع العالين: 


«الإسراء اه 

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التى 
تثير النحوةء وتهيج القيرة: مع علو كعبهم فى 
البلاغة ووسوخ عرقهم قى أساليبها وقدونهاء فى 
عضر ازنقت فيه دولة الكلام: ارتقاء لم تعرف 
مثله الأيام: حعى كاتوا يسارو قيه ويناقسوت. 
وساهون ويفاخرون. ويعقدوت لذلك التجامع. 
ويقيمون الأمواق: ثم يطيرون يأخبارهم فى 
الآفاق. ومع هناء لم يعد أحد متهم 
اللمعارضة: ولم ينض بليع من مصاقعهم إلى 
5 للناهضة: قلا شاك فى أن الله قد رفع فقا الكلام 
إلى دوجة لا يوقى ال مسي 0 


عائما كانوا يلتزرمون يسجعهم 
وإزسالهم ووجزعم. وأشعارهم: يل جاء على 
الشمط القطرى: والأسلوب العادى. الذى 
يعستى لكل إنسان أن يحذو مشاله: ولكنهم 
عجزوا قالم يأتوا ولن يآتى غسِرهمٍ بسورة من 
مثله. ثم نلاحظ أيضا أت القرآن بهذا الأسلوب 
قد تحدى به كل من بلغه من العرب على تفرق 
ديارهم: وتناتى أقطارهم ‏ وأرسل الرسول إلى 
الأطراق يدعو اناس إلى الإيماذيه: قعمت 
الدعوة وبلقت ميلقا ولم يتبر أخد للمعارضة 
كما قنناء الايدل هنا على تهايةالعجز 
وعموعة: وإحساسر كل بليغ بالشعف فى تقسه 
عن الاتبراء مباراتةء والدسامى تحاكاته: وعلى أن 
الله تعالى جغاله قوق القدرء خارقا كا يعتاد من 
كسب اليش ؟ بلىء وت لهذا الإعجاز وجهين ‏ 
أحلهها: كرته معجرًا بذاته: لأنه قى عرتية لا 

يمكن لبش أن يرتقى إل 

وثقنيهما: أنه جاء على لسان أمى ليث أربعين منة 


لم يوصِف بالبلاغة ولم يؤثر عسه شئ من 
وقد ذكرو وجوها أخرى للإعجاز ينطوى 


: 6 متها قوله هنا - 


وَنْنَتَفَكَُوَاْ 4 يناء على أت لخي رجو الله 


ون 

تعالى عام اليب وما يكون فى للستقبل- ومن 
قائدة هذا اتقول قى عهد تزوله. وقيل ظهور 
تأويله: أت قرعه لسمع من لا يمن بالعيبٍ 
يقتصّى أشد التحريض على العارضة التى يظهر 
يها العجرّ ويقوم البرهان بالإعجاز القححى 
للإيمان لولا مكابرة المحكيرين لوجداتهم: 
وجحود اللستسهم ما امتيقسه قلوبهم- 


(التمل: )١5‏ 
وأما من يؤمن يالغيب ويعتقد الخوارق: قما 
عليه إلا أن ينتهى إلى عجره ويبادرإلى الإيمات 
به وبرسالة من أتزل عليه» للعلم القطعى يأته 
الايمكن لعاقل أن يجرع يلك إلا إذا كان 
عطلعا على الغيبء قهو خيرغن الله 
عزوجل- 
ثم قال تعالى مخاظبا للفريقي بعد تسجيل 
العجرعليهم< + # وهى موطن 
عذاب الآخرة: تؤمن بها لآنها من عالم الغيبٍ 
الذى أخير ائله تعالى به: ولاتيحث عن 
ة بدار الدتيا ولا 
إتهاغير شبيهة بهاء ونا تتيت لها جميع 
الأوصاق التى وصغها الله تعالى بهاء كقولة - 


ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا 
يوجود التاس والحجارة: إةَ يصح أن 
يكونوا وقودها يعد وجودها. والوقود 
بالفحح ما توقد به التارء وبالضم مصدر 
وقدء وسمع اكقينى الي يكنا -.وقال 
عضهم قى 7 + وَكْوِدُهَا 4ن 
العان بأعمالهم و غبادة يعتكهم بعضا 
واتحراقهع عن عراط الحق السحقيمء 
والخجارة بعباذة الناس لها - يبان فى 
إيجاذ العار رإعدادها لهم قيقلك كاتوا 
كالوقوه الى تضرم به العار. وقى 
الكلاف تقديماليب - وهو التاس 
وواتينارة ‏ على المميب وهو قوله 


فإنها إسمية معرقة الطرقين. وخص 
الحجارة بالذكر : لأنها أظهر المعيودات 
عند العرب ‏ والمراد باتكاقرين: الذين 
لا يجيبون دعوة الأنبياء عليهم اللام» 
والذين يتحرقوت عن أصولها يعد الأحَد 
هدم لبدع يبيتدعوتهاء وتقاليد 
يحدثونهاء وتأويلات يلغقونها . قهؤلاء 
هم الذين أغدت وهينت الثار لهم 
لأنهم الذين يستحقون الخلود فيها. 
وعمن وودها ووودا واتعهى إلى عمو 
آخبرء.قذلك الموطن هو الذى أعداله 
وليسن :بعك الدقيا عوظن إلا الجدة جعلها 
الله من أهلها بالعوقيق للتقوى. أو 
النار تعوذ بائله عنها ومما يقرب إليها 
عن قول وعمل. 
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أقسام السنةالنبوية 
العلامة الشيخ على الخميف 


© وحظ يكساه قرام ده 

» ولد يقرية , الشهداءء, ‏ بمحافظة المتوقية يدالتا التيل ‏ يمصر 

» وتخرج فى , مدرسة المضاء الشرعى , سنة,1777ه/1310م, وكانت 
مدرسة القضاء مع «دارالعلوم» متبع التجديد والاجتهاد فى الفكر الاسلامى 
الحديثك 

» وعين مدرسا يمدرسة القضاء الشرعى سنة (1173ه/351ام) 

ه وتولى القضاء يالمحاكم الشرعيةد 

ه ثم عمل محاميا شرعيا بوزازة الأوقاف المصرية.. قمديرا للمساجد بها 
ستة(04؟اهالةكذام). 

« وتولى آستاذيةالتدريس بكلية الحموق جامعة فؤاد الأول التاهرة 
ستة(7555اض/غ54ام) 

ه وكان عضوا , بمجمع البحوث الإسلامية, بالأزهر الشريف_,هيئة كبار 
العلماءء,. مئذ إتشائه.. وعضوا بالمجلس الأعلى للأزهرمنذ سنة 
(2كاه لخدام )2 

» وانتدب لتدريس الشريعة الإسلامية والقانون بجامعة بقداد .. وجامعة 
الخرطوم. 

* وكان عضوا بهيتةإخراج (موسوعة الفقّه الإسلامى ) بالمجلس الأعلى 
للشتون الاسلامية ‏ يمصر. 

» كما تولى عضوية لجنة وضع مشروع قاتون الأحوال الشخصية ‏ بمصر 

» وتال عضوية, مجمع اللغة العربية, منذ سنة (1525ه/75ذام) 


000 


ل 
3+ «الخلاقة» 

لات رأحكام الوصية). 

. ) ر(الشركات فى الفقه الإسلامى‎ -## ١ 

47 وَنُظرية النيابة عن الغير ) , 

0 رأحكام العاملات الشرعية). 

+ رأسياب اختلاف الققهاء). 

"مأك راق والذعة). 

(البيع قى الكساب والستة) ‏ 

| 4-برالملكيةفىالتريعة 
الإسلامية) - 

١١-(الشركة‏ والحقوق المتعلقة بها). 
«1أؤ 3- (الإرادة التفردة قى الفقه 
الإسلاضى) 0 

+ 3- والمعة التشريعية؛ وهو البحث 
آلَذّى عرض قيه لأقام السحة العبوية - 
» والناظر فى عتاوين وموضوعات 

هذه الكتب والآيحاث. يدرك أن الشيخ 
على الخغيف كان من أئمة الاجتهاد 
والعتجديد فى د«ققهالواقع. 
والسعجدات؛ فى ضوء دققه الأحكام 
التسرعية:.. الأمر الذى جعله يحعل 
عكانا يارزا فى تهيكة القرص لعودة 
الشريعة الإسلامية إلى عرش الحاكمية 
قى القاتون وتنظيم الاجعماع بالواقع 
الآسلامى امعاصر. 


ععه 


)١(‏ دتزثر لياظة. مح ريات الالح |إتعقم الأعلام) طبعة ببروت ستة (1555ب) 


السنةالتشريعية لتعلامة الشيخ على الخفيف ٌ 
من فغّل الله عالى عياده ورحمته | 
بهمء وتام نعمته عليهم. أنه لم يتركهم | 
لعقولهم : ولم يكلهم إلى ضمائرهمء قى 
إقامة أسى صلاحهم قى حياتهم: 
وإرساء قواعد أمعهم واسعقرار وجودهم | 

وسلامة عجتمعهم. 
قالعقول متفاوتة: وآسباب اتحراقها | 
متعددةء ومواؤين التمائر مجتلقة قبعا | 
لاخعلاف اينات رتغاير العادات- | 
وككيرا ما تضطرب هقه الموازين أمام ظ 
ا 


نوازع التفوس. وتيارات الأهواء. 
واخعلاف المصالح ‏ وذلك ما تشاهده 
وتحه فى زماتا وقيما مضى من دهور: 
وقى كشير عن الحالات: مما قرق بين 
التاسء وجعلهم أنما وشيعا. لكل وجهته 
إلى مايرى أن قيه الخير لنفسه. وإن 
كات قيه الدمار والهلاك لغيره 

لذلك وقد كتب الله على تقته 
الرحمة. إذ يقول فى كتابه العزيز: 


(الآتمامة فوع 


.. أوسل وسله إلى الناس ليكونوا أعلام 


الطريق وهداة السبيل. هداية لهم عن ُ 
الغلال. ووقاية لهم من الشكوك 
واخيرة: وإخرجا لهم من الظلمة: 
يأمروت بالمعروق ويتهوت عن المتكرء | 
يوحى من الماء وتعليم من العليم | 
الحكيم. فكاتوا فيه مبلغين ومعلمين ا 


ا 1 


ومييتين» ويه معذرين وميشرينء 
ومنزهين فيه عن الخطأً. ومعصومين فيه 
عن الغخلال. طاعة الله فى طاععهمء 
وفلأح الئاس وسعادة مجعمعهم فى 
متابعتهم والاهتداء بتورهم. 

لم يشرك الله سبيحانه وتعالى التاس 
صني لكايو ات لا علا و 0 


رللاتدة: مقع 


وَعلىَ هذا أرمل إليماا مح مدا 2 
وأنزل عليه الكتاب» وخاطيه بقوته 


بت أبتقوت 4 

رالجائية: 314 

هذا ومن شريععه- عبادة يتقربٍ يها 
إلى الله - ميحانه وتعالى- وإليه 
وحده. تعريق الناس بوسائل قريه 
وطرائق وضاه قإليه بياتها وليس للعقول 
قى ذلك مبدخل. ومن ثم نيط أصرها بما 
ييلعه رموله عله دون أت يكون للعقل 
قى بياتها وتحديدها فنجال. ومتها 
معاملة هى الوسيلة إلى حياة سليمة 
صالخة مسحتقيمة: خالية من الخرور 
والفحشاء والمتكرء لا يقدف بها إلا إلى 
ذلك . علة وضع أمين يقوم على التوجيه 
الإلهىء مع الاسترشاد يالنظر والتجرية 
ومن ثم كان للعقل والنظر فيها وطظيقة 
الهداية والإرشادء وكانت الشريعة قيها 
عاصما ومسدداء ومن ثم كانت الرسالة 


على العموم ضرووية لهداية الناس فى 
اتجالين: أما فى انجال الآول فهى السييل 
الوحيد ليلوغ الغاية والقصدء وأما فى 
اجال التائى قهى للإرشاد والعصمة من 
الخطا ويتجنب الزلل - 

وقد عصم الله رموله 2 .من اخطاً 
فيماأمره يإيلاغه وبياته: ومن ثم 
وجيت طاعته وعدم الاتحراق عما يامر 
به فى اتجالينء إِذ لم يكن قيما بلغه من 
ربه قى الجالين من ناحية وجوب الطاعة 
قرق: مواء أكان إبلاغه بالقولأو 
بالفعل أو بالإقرار ‏ قكان بيانه علرّعا فى 
دائرة العشريع التي أقاضه الله قيها 
ععلما ومبلغاء بشيرا وتذيراً ‏ 

وعن هذا كانت السنة العى نحن 
بصدد بياتها -هى ما آثر عن رسول الله 
يت قى مجال التشريع: قول أو قعل أو 
تقريرء لا راه أو بلغه من آمن به. أو كات 
قى ظاهر خاله من العزم بطاععهء لااقى 
نطاق الأعمال الطبيعية والأفعال 
العاذيةء وذّلك مايشير إليه قوله تعالى: 


ق إنا قرآنا أتزئه الله عليه بلفظة 
ه: قكات أصل الدين وأساس 
ان واليقين. وإما بياتا له أرحى النه 
جمعتا. و اقرة عليه زر هونا جز 


الشيئزة حسنة كانت آم ميكة؛ ومن ذلك 
قوله يك فيما آخرجه مسلم: «من سن 
فَنِْلإِسَلام شنة حستة قله أجرها وأجر 
عن عمل بها يعده من غير أن ينقص عن 

ا رهم كىء » ومن سن قى الإسلام سنة 

سينة كان عليه وزرها ووزر عن عمل بها 

فتن غير أت ينقض من اززارهم 
كي كما تطلق فيها على تدبير الله 
ال خلقه ليحت 


(الأحزاب: 2515 

'ويرَيّد بهار جال الحديث عند 
الَعَمَالهم إياها ‏ ويخاصة من يكتب 

ف ىالسيروالفازى كل هاأثرعن 
وصول الله عله من قول أو فعل أو تقرير 
أو سيرة أو خَلق أو شمائل أو صفقات 
١‏ خلقية أو إخبار. دون تظر إلى صلاحية 


ذلك لإثبات حكم شرع أو عسدم 

ويطلقها عثماء الآأصول على أقواله 
وأقعاله وتقريراته ما يدل على حكم 
شرعى ‏ 

ويتعملها الققهاء فى الدلالة على 
ها ليس :واجياء مما روى أت رمول الله 
عَكه قد فعله وكم يذاوم عليه كسعة 
الصيح وسدة الظهر. 

وقد يطلقوتها فى مقايلة البدعة 
كقولهم طلاق السنة هو الطلاق قى طهر 
اماس فيه. 

وتريد بالمتة فى مرجوعتا ‏ كما 
ذكرنا دما أقرعن البى عله قى عحيظ 
التشريع من قول أو قعل أو تقرير لأمر 
واة أوإبلعه من يُعَدَ قى ظاهر خاله ممن 
امن له - وهى ينهةا المعدى لا تكو إلا 
قيما كان لرمول الله عله فيه اختيار 
بين آمرين أو أكترء قيختار ما يرى أنه 
الأقضل خلقا وسلوكاء ولا قكوت قيما 
كان يأتيه يله بطبيعحه وإناتيته ممالا 
اختيار له فيهء أو فيما كان يأتيه اختيارا 
يحكم العادة والميل الطبيعى الوقتى 
وعلى الجملة لا تكرت قيماياتيه كل 
العاس يحكم خلقحهم وطيائعهم ثما يعد 
عن مقومات الحياة وخرورات الوجود 
والعادات: كالأكل والشري والتوم 
واللباس والحركة والتخاطب والتقاهم 
والسعى إلى الطعام واتخاذ اللكنء 
وتحو ذلك 

ققد كان رسول الله عله بعر كسائو | 
الناسن- 


1 


والكيف: نحن 
قكان يحيا كما يخيا الناس: ولد 
كنما يولد الناس:ومات كما يمؤت 
التاىء وكات يأكل كما يأكل التاس 
وينام كما يدامون ويليس كما يليون» 
ويسيش قى مجعمعهم يزور ويزاز 
اويرضى ويغضب ويسر ويحزت ويمشى 
إلى الاجر والأمسواق. ويياوم 
ويساوم: ويمرض ويصح ويطلب 
العلاج كما يطلبه الناس. ويشقع بين 
المسمازعين ويصالح بيتهم. لهوزئه 
وحكمه وله عاداته وله هراه. وليس 
عسمله العادى ولا أقواله الألوقة المتكررة 
فى هدا [تجال شريعة تتيع. وإتما يفعل 
9 ذلك بحكم العادة والطبيعة: لا يحكم 
الرسالة والتبليغ . 
| -أماعا يتعلق بهذه الأفعال والعادات 
وما يعصل بها عن كيفيات وأوضاع 
وأشكال وومائل وفحو ذلك قإن منه ما 
قد يعد سمة تشريعية يَوَحَدَ الناس 
| باتباعها إذا كان له يله فيه اختيار كان 
من أثره تقضيل وضع على وضع 
وصورة على صورة: وطريقة على 
| أخترى. قصدا إلى قعل ماهو الأقضّل 
والآنفع الذى يرجى مه الصلاح ‏ وها 
| ممه لله إرشاه زهداية وتخريع 
١‏ ويخاصةه إذا اقترن بأمر أو تهى ها دام 
لم أنه لَه قد فعله نحكم العادة 
الجارية والإلف الوقعىء انقياذا للعادة 


والظروف والملايسات مما يبعده عن أن 
يكوت من قبيل الإرشاد والعشريع. 
ولك موضوع خطير وأعر جليل جدير 
بالعانى والعريث والعمق قى النظر. 
وقد يضل فيه عن لا علم له بما كات قى 
زمنه يله من أعراف وعادات لها 
سلطاتها ووسوخها وعموعها. ويا م 
لرمول الله ينه من ميرة وطريقة 
وخلق وممهج: وإتما يعرق عا يراد فنه 
المشتريع بالنظر والاجعهاد وسعة 
الاطلاع والتعرق على شمالئله يت . 

ومن أمغلة ذلك ما صدر منه يله من 
أفعال وهيكات قى حجه: مثل نزوله يك 
فى بعض الأماكن أثماء سيره: وفندة 
إقامته قفيها ومبيعه بهاء ومثل إسراعه 
أو عدم إسراعه قى طواقه وفى سعيهء 
ما يكون قد قعله تشريعا يعتاول قولم 
يه : وخذواعتى متامككم:: زالن 
الكبرى للييهقى رقم 88574 أو قعله 
اللاستجمام وأخد الآهية. أو لغرض آخر 
من أغراض الحياة. ولذا كان فعله هذا 
موضع خلاف ومتار نزاع بين الققهاء: 
مهم من رآه من قبيل التشريع. ومنهم 
من لم يره كذلك. ولم ير فى تركه 
حرجاء وعلى المجملة قكل ما تطقيه 
الرسؤل -صلوات اكلة عليه -من قول 
أو أتاه من قعل أو در عنه قى شأته 
إقرار هداية للداس وشريعة لهم أو 
وصل إليه بعظره واجحهاده فأقره الله 

عليه تما ليس يقرات هو ما يراد بالستة 
التى هى الصدر الثانى لشرع الأحكام 
بعد القرات. 


وَلقه قتع 


زسورة آل عمران: 5ه 
بل إن قريقًا من أهل الكتاب حين سمعوا 


(سورة القصص: 7ه )» 
وبالجملة ترى اسم الإملام شَعارَاعانًا 
يدور قى القران على آلسنة الأنبياء وآتباعهم | 
مند أقدم العصور العاريخية إلى عصر النبوة 
إحمدية: ثم نرى القران يجمع هذه القضايا 
كلها قى قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد | 
عه » ويسين لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينًا 
جديداء وإتما هو دين الأنبياء من قبلهم- 


زمورة الشورى + 1) 


ثم تراه بعد أن يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم 
ينظمهم قى ملك وإخد: ويجعل متهم جميعا 
أمة واحدة لها إلهُ واحد كما لها شريعة واحقة: 

وإ عَوو د سم دود رتك ادرب »و 
رسورة الأتياء: 95) 

ع ل كدي اسم ةالإسلام 


والى هو دين كل 
يقرأ يعرف كته هذا الدين: إنه هو التوجه إلى 
الله رب العالين قى خضوع خالصن لا يشويه 
شرك وقى إيمان واثق مطمئن بكل ما جاء من 


دوخ ترد على حكمه: ودون ييز شخصى أو 
طائفى أو عتصرى بين كعاب وكعاب من 
كتبه : أو بين رسول ورسول عن رساله - 


هكذا يقول القرآن- 


رن لصوو تن دمت 42 متلئوت > 
رمورة اليقرة- 2075 
تقول_إذًا إن الإسلام بمعتاه القرانى الذى 
.وصقناه لا يصلح أت يكون محلاً للسؤال عر 
علاقة بينه وبين سائر الآدياك السماوية: إذ لا 
يُسأل عن العلاقة بين الشىء ونقه: فها هنا 
وحدة لا اناو قبها ولا اندينية- 
غير أت كلمة (الإسلامح قد أصيح لهاقى 
ف التاس مدلول معينء هو مجموعة 
الشرائع والتعاليم التى جاء بها محمد يك أو 
النى اسحيطت مما جاء به. كماأن كلمة 


اليهودية أو الموسوية تخص شريعة مومىء وما 
اشعق منهاء وكلمة التصرانية أو السيحية 
تخص شريعة عيسى وما تفرع منها . 
قالؤال الآت إعا هو عن الإسلام ممعناه 
العرقى الجديدء أعنى عن العلاقة بين 


إحمدية وبين الوسوية والسيحية. 

وللإجابة عن هذا السؤال يعيغى أن تقسم إذَا كات من قضية التصادق الكلى 
البحت إلى عرحلتين: لآ يَعسر المتأخر منها شينا عن 
0 الكرء بام ب ا الواقع هو ذلك؟ 
احمدية بالشرائع السماوية السابقة وهى فى لِيى الواقع ذلكء فقد جاء 
عبوزتها الأولى لم تبعد عن متبعها؛ ولم يتقير ب 0 00 
فنها تى بفعل الزما ولا بيد الإتسنانة- / أنه جاء ليحل لبتى إسرائيل 

» (اللرحلة النانية): قى علاقته بها بعد أن 
طال عليها الأمد: وطرأ عليها شىء من التطور. 

أما قى المرحلة الأولى: 

فالقرات يعلمتا أن كل ومول يرسلء 


وكل كتاب يعزل: قد جاء مصدقا وعؤكدا لما 
قيله: قالإتجيل معدق ومؤيد للتوراقء 
والقرات معدق ومؤيد للإتجيل والعوراة 
وئكل عا بين يديه عن الكتب: 


ذلك جاء القرات يتعديل بعض 
م الإيجسَلَ والعوراة إدَ أعلن أن محمد 


(الأعراق : لاماع 


رالاتدى دوقع ويا فش وى اخرم 


ولكن يجب أت يفهم أن هقا وذاك لم يكن من 
للتأخر نقضا للمتقفمء ولا إتكارا حكمَة أحكاضه 
قى إبانهاء وإغا كات وقرفا بها عند وقنها للذامبء 
وأجلها للقدر. مل ثلانة من الأطباء 


جاء أحدهم إلى الطفل فى الطور الأول من حياته | 


ققرو قصر غذاته على اللين. وجاء الشاتى إلى 
الطقل قى مرحلنه التالية فتقرر له طعاما لينا وطعامة 
تشويا خقيماء وجاء التالث فى للرحلة التى 
يعدهاء قأذن له بقذاء قوى كامل ‏ 

ازيب أن ها هنا اعحزاقًا ضعتيًا من كل واد 
مهم بآن صاحيه كان موققا كل التوقيق قى 
علاج الال النى عرضت عليه. . نعم إن هناك 
قواعد صحيةعامة قى النظافة والدهوية والتدفنة: 
وتحوها لاتختلف باختلاف الأمتان. فهذا لا 
تعديل يها ولاتبديل : ولايختلق قيها طب 
الأطفال والداشئين عن طب الكهول الداضجين. 

هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل 
فى جملتها وتفصيلها؛ وكلها يصدق بعضها 
يعضا من ألفها إلى يانها. ولكن هذا النصديق 
واستمزاره: وتصفيق له مع إبقائه قى حندود 
لروقه الاضية:ء ذلك أن الشرائع المماوية 
عرس 0 سيج 

تشريعات خالدة) لا تتبدل يتبدل الأصقاع 

والأوضاع زكالوصايا التسع )1 نجوه فقا 
قرض أت أهل شريعة سابقة تناسوا هذا الضرب 
من التشريع جاءت الشريعة اللاحقة يمثله أى 
أعادت مضموته تذكيرً: وتاكيدا له. 
(وتشريعات موقوته) باجال طويلة أو قصيرة: 
فهذه تتهى باتتهاء وقتهاء وتجىء الشريعة 
العالية بماهو أوفى بالأوضاع الناشهة الطارثة 
وعدا - وائله أعلم وس 


(البقرة مكلعل 


او 


1 


ولولا اتعمال الشريعة السماوية على 
هدين التوعين ما إججمع فيها العنصران 
الضروريات لعادة اتجسمع اللبترى: 
عتصر الامخمرار الى يربظ حاضر 
البترية تماضيها وعتصر الإتتاء 
والعجديةد؛ الذى يعد الحاضر للعطور 
والرقى اتجاها إلى مسعتقيل أفضّل 
وآكمل. 

ونحن إذا نظرنا تظرة قاخضة إلى 
سير العشريع السسماوى من خلال 
الخراتع التلات؛ تجد فيهاهذين 
العتعترين واضحيين كل الزضوح: إذ تجد 
كل شريعة جديدة تحافظ على الأسس 
العابتة النى أرمَتها الشريعة السابقة: ثم 
تزيد عليها ما يشاء الله زيادته ‏ 

نرى شريعة العوواة مشلاً قد عنيت 
يوضع الميادئ الأولية لقانون السلوك ولا 
تقتل» ودلا تسرق».- إلخء ونرى الطايع 
الارز قيهاهو طابع تحديد الحقوق 
وطلب العدل والماواة بينهاء ثم ترى 
شريعة الإتحيل تجىء بعدها فعقرر هده 
البادىء الأخلاقية وتؤكدهاء ثم تترقى 
قتزيد عليها آدابًا مكملة: 

«لاتراء العاس بفعل الختيرء أحسن 
إلى من أساء إلياك؛: وثرى الطابع اليارز 
فيهاةالتسامح والرحمة والإيتار 
والإحسان وأخيرا تحىء شريعة القران 
قعراها تقنرر المبدأين كليهما فى تسق 
واحد: 

م ةيقر انز رازن »م 
(اتتحل - 28 
مقدرة لكل عنهما درجعه قى ميزات القيم 


إل الأتبياء عن قبلى كمغل وجل 


الأدبية ثميزة بين القضول منهما وا 
: قاحسته وأجمله إلا موضع لبنة 
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والتوري د لق النإنى يعطوقون به ويعسجتيون له 
ثم تزاها وقد أضافت إليهما قُغلرلاً 
جديدة صاغت فيها قانوت آداب اللياقة: 
رسمت بها ماهج اللسلرك الكريم فى 
امجتمعات الرقيعة قى انتحية والاأمحقان. 
وانجائمة واغخاطية إلى غير ذلك : "كما تراه 
فى سورة الدور والخجرات واتجادلة- 
حت 2 
هنا ع فال من أمكلة الجدمع قي سيبو بور كيه ورف ولا يرقف 
8 الارجعة: ولا تاقض ولا تعارضء بل 
ود ب معيو ويه اعم الور وتعائق: وثبات واستقراز تم 
على القديم الصالح: وعضر الأخذ بالجديد 1 ات 
الأصلح ء والأمثلة كثيرة لا يتسع لها نطاق . 1 
هذا الث ١‏ اذإ لحل فاية:فى بحث 
و 1 
فكذاكاتت الشرائع السماوية خطرات 0 ا 


بة بعد أن طال الأمد على هده 
قتالها شىء من العطور والتحورر 

قى الرخلة السايقة كيف كنات 
يَعَلِنَ عن نقسه دائما أنه جاء مصدقًا 
نينديه من الكعي. ونرى الآن أن 


متصاعدةء ولينات متراكفة قى بنيان الدين 
والأخلاق ومياسة امجعمع: وكاتت مهمة 
اللبنة الأخيرة منها أنها أكلمت البتيان 
وملآت ما بقى فيه من قراغ: وأنها فى 
الوقت تفغسه كاتت بمناية حجر الزاوية الذى 
يمك أركان اليناء وصدق الله وصف 
جام أنبيائه يأنه - 


لفق َوَصَدَقَالْمْرَسَِنَ » 
(التصاقات : 0 


وحين وصف اليوم الأخير من أيامه بأته 
كات إتاما للتعمة وإكمالاً للدين - 


(المائدة م2 


وصدق رسول الله كله حين صور الرسالات 
السماوية فى جملتها أحسن تصوير: 


5 ١ 
اق خارسا أمينا عليهاء ومن قضية الخرامة‎ 


الآمينة على تلك الكت آلا يكشغى الخارس 
بتأييد ما خلده التاريخ قيها من حق وخيرء يل 
عليه قوق ذلك أن يحميها من الدخيل الذى 


عساه أت يضاف إليها بغير حقء وأن ببرزما ا 


تمس إليه الحاجة من الخقائق التى عساها أن 
تكون قد أخفيت ممها: 

وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينقى عنها 
الزوائد: وأن يت حدى من يدعى وجودها قى 


رلثائدة مع 
وجملة القول إن علاقة الإسلام بالديانات 


السماوية فى صورتها النظورة علاقة تصديق 
لما بقى من أجزاتها الأصليةء وتصحيح لما 
طرأ عليه من الدع والإضافات الغريية 
عتها- 

هذا الطابع الذى تحسم به العقيدة 
الإسلامية: وهو طايع الإنصاف والتبصير 
الذى يتقاضى كل مسلم ألايقبل جزافاء ولا 
يدكر جوَافًا؛ وأن يصدردائما عن بصيرة أ 
وبيعة قى قبوله وردهء ليس خاصا بموققها | 
من الديانات السماوية ‏ بل هو شأنها أمام 
كل رأى وعقيدة. وكل شريعة وملة: حتى 
الدياتات الوثية ترى القرآن يحذللها 


ويقصلهاء قيسحيقى ما قيها من عناصر 


الخير والجق والسدة العالخحة: وينحى ما فيها 
عن عتاصر الياظل والشر واليدعة. 
زأما يعد) فهذا هو موقق الإسلام عن 
الديانات الأخرى من الوجهة العظرية. وقد 
بقَى أن تبحث عن موقفه من الوجهة 
العملية - 
هل يقق منها موقف السكوت عليها 
والإغضاء عنها اكتغاء بالأمر الواقع؟ 
أم هل يقف موقق إخارب المقاتل الذى لا 
يهداً لهديال جعى يطهر الأرض منها ومن 
أحلها؟ 
الأول : حتى قال قائل عنهم ( جوتييه قى كتاب 
أخلاق السلمين وعواتدهم) : إن السلم أناثى: 
وإن الإسلام يشجعه على هده الآناتية: قالسلم 
لايعنيه ضل غَيرِه أم اهتدى. سعد أم شقى» 
ذهب إلى الجنة أم إلى السعير. 
وأكشر الكاتبين يجييون بالشق الثاتى. 
فالإسلام قى نظر هؤّلاء يريد أن يغرض نقسه 
على الداس بحد السيف . والقرآن قى تظرهم 
يآمر لالم بآن يضرب عدق الكافر أينما لقيه. 
الواقع أن كلا الفريقين لم يصب كيد 
الخقيقة قى تصوره لموقف الإسلام. 
اليس الإسلام قاترا ولا معطويا على تقسه 
كما زعم الأقلون فالدعوة إلى إحق والخير ركن 
أصيل من أركات الإملام: والنقاط قى هذه 
الدعوة قريضة مسعمرة قى كل زمان ومكان» 
يآمر الله نبيه يتيليغ كلامهء وبآن يبدل جهده 
قى هقا التيليغ 


بايغ : 


« يدعي ييا كبد » 
(القرقات- (ه) 


والقرات يحرض المؤمتين على هذه الدعوة- 


« رايس الت » 
رقمت عم رى أممى وأتبل من تلك الوصية 
جب وقد 55 #لتى يوصينا بها القران قى معاملة 
بل يجعل القلاح والنجاة وقغا على ها 
0 النى هى أبعه الدياتات عن 


» قعننلاً عن انديانات العى تريطنآ 
الؤحى السماوئ؟ اقرأ فى سورة 


ولكن الإسلام فى الوقت تقسه ليس كما 
يزعم الأكشرون: عنيفا ولامتعطنا للتعلىم وطيت 
وليس من أهداقه أن يقرض تفسه على الناس ١‏ 2 مجر 
فرت حتى يكو هو الديانة اعالية الوحيدة: ع 
قبى الإملام م هو أول من يعرف أت كل حم للهم 0 
محاولة لقرض دياتة عالمية وخيدةهى محاورلةا جم ولا يككصقئ متنا ب 


قاشلة: بل هى مقاومة لسنة الوجود: ومعاتدة 
لإرادة وب الوجود : 


2ن رَبك اعلا 


والرعاية قى اتعقائهم حتى يصلوا 

الذى يآنود فيه كل عائلة- 

وأحرص على 
ك القاعدة 


زهرد الم 
ومن هدانشات القاعدة الإسلامية 
البرمة قى القران قاعدة حرية العقيدة 
< لا قلي > 


(البقرة: 76) «وطماية اكخاسهم وقنوالهم 
ومن هنا رمم القران أسلوب الدعوة + بل تمسحهم من الحرية 
ومتهاجها قجعلها دعوة بالحجة والتصيحة فى يه ومن العدل والرحمة قدرما 


رق ولين: ن هن حَقَوق العامة ولهم 
عاق سبو اذ 2 / 
(التحل 82 ا , 
5 0 10 اتوى أوسع أفقاء وأرحب صدواء 

على أن الإسلام لاايكتقى منها بهذا الوق لوي أوسع أفقساء وأرحت 
اللمى السلبى: زهو عدم إكراة الناس ف إلى الكرم: وأقرب إلى تحقيق السلام 


السعسايش السلمى بين الم: من 
القرانية الى لا تكعقى فى 


الدخول فيه: بل يتقدم بنا إلى الأمام فيرسم 


تحديد الغلافة بين الثم الإسلامية وبين الأمم 
التى لا تذين بدينهاء ولا تحاكم إلى 
قوانيتهاء لا تكتفى فى تحديد هذه العلاقة 


(الأقال ١‏ ىم 

بل تعدب السلمين أن يكون موقفهم 

من غير السلمين موققف رحمة وير وعدل» 
وقسط 


عدووة لأطف ومو هد نتوين تتبن > 
(المعحنة : 8ع 
ليس هذا هو كل شىء قى تحديد الموقف 


الإنساتى التبيل الذى يقفه الإسلام عمليًا | 


هن غير أتباعه. ولضيق القام تكشقى 
بكلمة واحدة. 

إن الإسلام لا يكق لحظة واخدةً عن عد 
يده للصافحة أتباع كل ملة وفحلة قى سبيل 
المعاوت على إقامة العدل. وتشر الآمن 
وضيانة الدماء أن تسقك, وحماية 
اخرمات أن تنسهك: ولو على شروط يبدو 
قيها بعض الإجحاف . ناهيك ! باللتل الرائع 
الذى خربه لنا رسول الله يله قى هذا 
اللعتى حين قال فى الحدييبية: ووالدى 
تفسى بيده لايسألوتى خطة يعظموت فيها 
حرفات الله إلا أعطيتهم إياهاء اليخارى- 
عن المسورين مخرمة ومزؤات كعاب 
الشروط باب الشروط فى الجهاد والعالحة 
مع أهل الخرب رقم 218542 

هذاهو ميدأ المعاوت العالمى على 
الملامء يقرره تيى الإملام: ورسول 
السلام 
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النستةالتبوية المطهرة- على صاحبها فصل الصلاة والسلام- مكاتتها فى 
التشريع: فهى المصدرالثاتى للتشريع الاسلامى بعد العرآن الكريم: ولها منزلتها 
من العران الكريم: فهى المفصلة لمجمله: المقيدة خطاقّه اللخصصة لعامه: الشارحة 


لأحكامة 


وللستة النبوية دورها فى الأعندال والوسطية من حيث البيان والنفصيل ا 
جاء فى الصرآن الكريم. ومن حيث توضيح منهج الاعند ال والوسطية. من خلال 
الأحاديث النبوية: ومن تطبيمات الرسول , يك , لها فى المجتمع الإسلامى. ومع 


اللسلمين. فكرا أو سلوكا ‏ 

وقد كان للتوجيهات النبؤية أثزها فى 
إزساء أسى الاعتدال قى الآمور كلها . 

وكات للاعتعدال والومطية أعظم 
السائج قى نشر الإسلام وفضائله. وحب 
التاس له. ودخولهم فى دين الله أفواجاء 
يسيب اععداله ووسطيعه. وعظمته 
وسماححه. 

ولقد كان رول الله و2 ويوجه 
اللمين إلى منهج الاععدال: عن أبى 
زيرة «رضى الله عنهه» 53 
قال: ودعونى ما تركعكمء إتما أهلك عن 
كان قبلكم يكثرة مؤالهم. واختلاقهم 
على أنيائهم: فإذا تهيعكم عن شئّ 
قاجسيوه: وإذا أمرتكم يآمر قآتوا هنما 
استطعتم». رواه اليخارى ومسلم 


وكات الرمول وله ؛ يوجه أصحايه 
إلى أت من أراد الامعمرار فى العيادة 
والعمل قعلية ألا يعالى أو يعشدد. عن 
عيدالله بن عسرو ين العاص :رضى الله 
عتهماء وقال : قال لى رول الله وجلل + 
ويا عيد الله لا تكن مغل فلان كان يقوم 
اليل قعرك قيام الليل».روه اليخارى 
ومشاع: 

آى كان العقده سبيا قى عندم 
اسعمرارة على عيادته وقيامه الليل: 
يسيب ضعقه. فالأخذ بالاغندال 
والوسطية قيه الاسعمرارء والحاقظة على 
دوام العمل والعيادة- 

وكات عه يتهى عن التشددء عن ابن 
همعوةد- رضى الله عنه- عن النبى عله 


للمتطعوك» قالها ثلاثاء زواه 


: إن هم الذين يعتددوت قى 


كَالّ: «إن الدين يسرء ولن 

أخذ إلا غلية؛ قمددواء 
إواء واستعينوا يالقد, 

ن الدلجة رواه 


١‏ على طاعة الله يأداء 
فى وقت النحاظ. و«الغدوة» 
التهارء و«الروحة» هى: آخبر 
والدلجة» هى : آخَر الليل. 
وول الله عَلْنهِ إذا علم أن أحدا 
الناس يتخده أو يغالى حتى ولو كات 
لى العبادة ينهاه عن ذللك: ويوضح أن 
الدين إلى الله تعالى عاداوم عليه 


تى الله عنها- أن التبى 


ة عليكم بما تطيقوت: فوالله لا 
الله حتى تمئوا وكات أحب الدين 
ما داوم عليه صاحيه»..رواه البخار 


-22 وى الله عنه- - قال: دخا 
الي السجد ء قدا خيل ممدود بين 
الشارتينء فقال: رماعنا كبز 
الها حبل تزينبء قإذا قعر 
تعلقت"به فقال التبى 22 - وحلوف 
اليصل أحدكم نشاطه: قإذا قر قليرقد: 


روه اليخارى وعسلم- 
وسطية الإسلام 


ممهوم الوسطية 

يعحدد عفهوم الوسطية بيات معناها 
اللغوىء ومعتاها الاصطلاجى: قأما 
المعبى اللقوى + قبط الحئ هواما بين | 
اي ا 

وأماالمغنى الاضطلاحى: فالمراد 
بالوسطية: العوازن والتعادل بين | 
الطرفين بحيث لا يطغى طرف على | 
آخرء قلا إفراط ولاتفريط. ولا غلوولا | 
تقصيرء وَإنما اتياع للأقضل والأعدل» | 
والأجود والآكمل 

ولا ريد بالوسطية أن يكون الإنات 
قى درجة المتوسط قى عيادته أو عمله أو 
ملوكه. ولا أن يكوت معومط العلم أو 
العمل أو السعى أو الخلق أو أنه لا يكوت 
متقدما ممتازا فى هذه الأفور: يل نريد 
بالوسطية الأجود والأقضلء والأكمل 
والأعدل: وخير الآمور أوسطها آى: 
أعدلها . 


(آية ١47‏ سورة اليقرة) 
أى : عدولا خيارا 
قال تعالى: 
ووَسَطنَيوجَمَعًا» 
زآاية ه سورة العاديات) 
أى : تتوسط الصفوف فى المعركة. 


1 
ْ: 
3 
: 


(آية 78 من سورة القلم) 
أى: قال أعدلهم وأصلحهم. 
وقال سيحاته: 
« حنتظواع ل الصَلوت رشك ةالؤ سكن » 
(اية 774 سورة البقرة) 
وأرجح الآراء آتهنا صلاة العصر: 
لغوله عل فى يوم الأحزاب «شغلونا عن 
الصلاة الوسطىء صلاة العصرء علا الله 
قلوبهم وبيوتهم وقبورهم ثارا»- 
وسطية الأمة 
لقد وصف القران الكريمالآأمة 
الإسلامية بأنها الأمة الومط قال الله 
تعالى > 
« مكته حتتطد فموسطدكَونا 


حْهَدَلَعَْآين رَيَكْنَابَ ل علَِْرْحَهِيدَاً » 


(آية 1547 سورة البقرة) 
. والوسط: الخيار والأجود : ولما أتعم 
الله على هذه الآمة ينعمة الوسطية 
قكانت خير الأم» خصها سيحانه 
وتعالى يأكمل الشرائع وأوضح المناهج 
وأيسر العكاليف وأوشضحهاء كما قال 


دعتي بم 
زآية 4/ا سورة الحج) 
وقيما رواه الإمام أحمد- بستده- عر 
أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الف 
ي- ويدعى توح- عليه السلام- يرم 
القيامة فيقال له: هل بلغت ؟ قيقول- 
تعم. فيدعى قومه. قيقال لهم هل 
بلغكم؟ قيقولون: مآ أتانا من نذيرء أو 
عا أتاتا من أحد ‏ فيقول لنوح: من يشهد 
لك ؟ قيقول: محمد وأمته. : قذلك 
« و تتع تك راطا » 
قال- الوسط العدل:“قعدعورت 
قعشهدون له بالبلاغ : تم أشهد عليكم» 
رواه أحمد 
وفيمارواه أحمد بنده عن أبى 
سعيه الخدزى-.رضى الله عنه- قال: قال 
رسول الله لله - ويجئ النبى يوم القيامة 
ومعه الرجلان وأكشر من ذلك قيدعى 
قومه قيقال- هل بلغكم هذا. فيقولون 
لاء قيقال له- هل بلغت قومك؟ قيقؤل 
نعم فيقال: من يتهد لك؟ قيقول: 
محمكد وأمعه: فيدعى محمد وأمعه. 
فيقال لهم:هل يلغ هذا قوهمه؟ 


قيقولون: نعم. فيقال: وماعلمكم؟ 


رن : جاءتا خييتا قأخبرتا أت الرسل 


اب لسسع ده 
- وينظر إلى السماء؛ 


(آية ١44‏ مورة البقرة)» 
ؤكان وعليه الصملاة والسلام» قبل 
ةد قد أمر بانتقيال المتتكرة 2ت 

ت الملقدسء فكات بمكة يضلى بير 
لكين فتكود بي يديه الكعية وهو 
لى ضخرة بيت القدىء قلما هاجر 


إلى المديئة تعذر الجمع بينهما قأمرة الله 
بالتوجه إلى بيت امقس 

وكان الآمر باتجاهه إلى بيت المقدس 
من الله تعالى : وكان التحويل إلى الكعبة 
من الله ووافق رغبة رسول الله كه فقاد 
شرع الله العوجه إلى بيت القدس ثم 
شرع العحول إلى الكعيةء ليظهر من 
يعيع الرمول عله من يتقلب على 
عقييه: قال تعالى ‏ 


« جلاعيو 


(آية ١4‏ سورة اليقرة» 
عن البراء رضى الله عنة أن رمتول الله 
يه صلى إلى بيت المقدس سعة عخر 
شهراأو سيعة عشر كَهِرَاء وكات يعجيه 
أن تكون قيلنه قبل البِيت وآأتة "على أول 
علاة صلاها ضلاة العمر وَصلى معه 
قوم قخرج رجل من كات على معفء 
قمر على أهل السجد وهم زاكعوت 
ققال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى 
يت قبل مكة, قداروا كماهمقيل 
البيت . وكان الذى قد مات على القيلة 
قبل أن تحول قبل البيت رجالاً قعلوا لم 
تدرما تقول فيهم قآنزل الله 
« وماك دَآءتضِيع يتك إريَلفَد 


نس رعو فرجيم يم 


(آية 14 سورة البقرة» 


ويحسم القرات ها الأمر: حين يععرض 
0 اعد أكل الشمرة 


الإنسان. وقف بعد اليهودية والمسيحية موقنا لا يُحسد عليه كثيراء 
يسيب ما التصق به من وزرآييه الأول آدم: ذلك الوزر الى اعحيبر 
أولى: وخطيتة باقِية موروثة: لا بد لها من كضارة وفداء حتى لا يذهب 
بجريرتها أبناء الجنس اليشرى كاقة- 

وإن آنس لا آنس ما ركينى صغيرا من الفزع والهول من جراء تلك الخطينة 
الأولى:.وما سيقت فيه من سياق مروع؛ يقترن يوصف جهتم: ذلك الوصف 


الملثير لمخيلة الأطفال. وكيف تتجدد فيها الجلود كلما أكلتها النيران: جزاء | رأ 


وفافا على خطيئة آدم: بإيعازمن حواء: وأنه لولا النجاة على يد المسيح, 
الذى غدى البشربدمه الطهور: لكان مضير البشرية كلها الهلااك المبين- 

وان آنس لا آنس العلق الذى ساورنى وشغل خاطرى عن ملايين البشرقبل 
السيح. أين همة وما ذنيهم حتى يهلكوا بغير غرصة للنجاة؟1 

فكان لايد من عقيدة ترقع عن كاهل البشرهذه اللعنة: وتطمتتهم إلى 
العدالة التى لا تآخذ اليرئبالجرم: أوتزرالولد بوزر الوالد: وتجعل 
اللبشرية كرامة مضمونة. 


وآدم أبوالبترية: كرمه الله قخلقه على 


لك أن الإنسان قادرعلى لخي والشر. 

وليس كاللائكة التى لأقهزة لها إلا على 
الخيرء فله عليها فضل الإرادة لما يأنيه عنا 
الصالخحات . 


أماينو ادم قتقول سورة الإسراء- 


٠5‏ وه والقائل قى سورة التين: 


الإسره هذ 
١‏ ويخاطب الناس قى سورة الحج بأن< 
لبَخَركُرمَاق لذن »> 
. رح دوي 
. وفى سورة لقمان أن 
و سَخَرلومَاق 
ا 
. إن اللستولية هى أساس الكرامة ا 
ساس كل حرية؛ وكل أخلاق مكنة: وهذاعا 


السلا روضويهافجتر الأماسى 


7 يلمعو هوسيه حوونئ 4 
(التجم: 75-. 4ع 


٠‏ ويقدول فى أكشر من سورة: على مبيل 
التأكيد - 


(الأتعاو: 5ددع (الإسراء: ددم 
زقاطر: دع (الزعر لا 


ال 
معسيية 


وي : فجي 


الثريب العردد. ولايقيل عليها إقبال الوائق» | 
يسيب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث 

إن تلاك الفكرة القامية تسم يتابيع 
الحياة كلها: ورفعها عن كاهل الإنسات منة 
عظمىء بمغابة نفخ تسمة خياة جديذة فيه | 
بل هو ولادة جديدة حقاء ورد اعغباز للا شك 
فيه. إنه تمزيق صحيفة السوابق» ووضع رمام 
كل إنسات بيد نفسه 

والداس فى كرامة البّرية أنة واحدة. بغير 
تقريق» ققد جاء فى سورة الأنبياء- 


أجل: لاعصبية ولااشعوبية ولاقروق من 
حيت اللون أو اللغة: وهده سورة الروخ تقول : 


30-5٠١ الروم:‎ 


إن اق مقدسء ولو كان قيه نصرة عدو أو| . 
مغنم له. فذلك هو لياب التقوى. ققد جاء فى 
سورة للائدة- 


وماعن خلة أزرى بالإنات الكريم من 
النفاق ‏ وقد أتحى عليه القرآن إنحاء عديفا - 


لاير3 | 


ع لبه رمك حل كن رح جين عقن 
ري ل تلك من الغتهد 5 
0 ودع موس لتر 
اللؤفنين أن يعواصوا بالصير كلما 0-5 
امو الاي 1 عما حدق سورة صر وبق انين الستخين > لعج دوف 
تر 0 ا 


وَعي ضحت ووَاصَوَا لحي ونوصوابآلشتر يم 
وي رالععر + وإنالإنسان الكريع العزيز بإيماته لصبور 
وان الغلية للحق فى تهاية اطق على كل على للكاره إن أوتى قى سبيل انخق : 


لتقي ا ١‏ امريد | 
من آلنآن آما الشىء حقاء قهو رعاية الله قى 2 قالإتسان الكريم حقالايناقق: ولايخشى قى 


حال. دوت وعد 5 حقوق الناس: واستخدام السلطان للخير واتعدل اخحق شيثاءيتصر الله: وائله ناصره: ذلك جوهر 
+ بلَتعَدَفَيا ان 3 7 نه يت | فى عييزة على الحق : وحماسة لنضرته وايتغاء العزيز لكان قى الدنيا والآخرة. 
حالصو ةشخ تح التييت4 | لوجه الله لا يعرفه إلا +خاشعون: وأكاد أقدف قى الا يسعى فى دئياةسعى الغريب التليل: 
متعم امرك د يله جما حلقي سوزة الإمرا يا 


ماتيا م 


(اققصص: بل 

(الإسرك: لامج وهكذا يكو نالإنات معكامل الجوائب.لا | 

ولاعم مالسا لكريم التيورعلى يشكر «قصام؛ الروح والجسد: 3 الفصاى الفى | 

آخق: الصادق فى القول: الصاير فى الهولء ‏ عاتى منه الكشيرون: ولا يعرف «الفصي إلا 

اشع للرحمن إلا بأن يكوت صادق الوعد. يكايده.._وبهنايكرت الإنسان سيد الأرض حقاء 

"وعد والحقد: الايتظر إلى" ع د أ 

# 4 جساتها مشية الأميرء ولايثقل كاهله الخزى من | 

, يديت تلع هك مسئول > توازعه: فى يده مام نقسه: وقد أحل له مالم نود" | 
: (سما*: 276 قيدتريمء تقربهعيئه قى غير حرج ولاغضاضة 


(الإسرك- 11 
أجل ويبغى فن يقر الإتسان الكريم بالخق لو 


هذا الاصطلاح الحديت يعنى في العرق الدولى صضة الرشد التى 
تجعل الشخص أهلا لأن يتحمل الالتزامات:ويعقد باسمه مختلف 
العقود المشروعة من بيع وشراء وهبة ورهن ووصية. وما إلى ذلك: ويعايل 
هذه الحرية حالة الرق النى تحكم على الشخص بالقصور والعجز عن 
مباشرة هذه الحقوق: وعن نتحمل هذه الالتزامات. 


قضية الرق 

ألقى الرق حديثًا ياتقئاق دولىء ويعد 
هذا الإلغاء المحدث كثر الكلام واتسع 
التقد للإسلام يعنى أنه إذا كان الإسلام 
يهدف إلى الخرية والساواة بين الناس فى 
جميع الحقوق.ء فنماذا لم يلغ الرق عق 
أول الأمر حتى يتم له هذا الهدقف؟ 

وحعى تستطيع تصوواللايسات التى 
اتصلت بهذا الموضوع يتبغى لعا أن تعرف 
أنه ليش هناك دين ولا قانون سبق الإسلام 
فى تحسرج هذا الرق: أى أن الكريعة 
اليهودية لم تخرمه بل قسمت البشر إلى 
قسمين: بدو إسرائيل قسمء وساتر اليشر 
قسم آخرء وأباحت اسعرقاق سر 


الإسرائيليين إلى الأبد. لآتهم مسلالات 
كتب عليها الذلة عن الأزلء أما السيحية 
قلم يرد قيها تنص واحد يستسمكره أو 
يحرمهء بل إن وسائل الرسل كانت توصئ 
بإخلاض العييد قى خدمة سادتهم. 

أما الدول قبل الإسلام ققد كاتتأ 
معائلاتها قائمة على اعتبار رعايا الدول 
الأخرى غتيمة تسعولى عليهمٍ متى 
امستطاعت. تسعرق عن تشاء: وتبيع من 
تشاء. 

ويروى فى هذ أن زقلاطوة) 
الفيلسوف اليوتاتى قد جرى غليه الرقا 
فى إحدى رحلاته: وأن (عمر 
الخطاب) رضى الله ده قد استرقه قبل 
الإسلام شخص فى إحدى رخلاته إلى 


.فاسصلم له رعمرع إبعداءٌ حتى 
عن الانفراد به ققعله. 
ولقد كان يحيط بالعرب دوتان 
ألهنا حضارة؛ وفيهما علم وقى 
ميراث زاخر من القلفة 
ة.وهما دوا الروم والقرس» 


0 قَدَ كات قانون الرومان - الذى مازالت 


:قنواتيبه مقدسة عمد أوروبا حتى 
-يفظى للأخراق الرومات حقورقا 
لقيرهم من هم فى ظل الحكم 


اأروماتىء قالعييد لا يعاملوت معاملة 


ليه: وجريمة العيد تضاعف لها العقرية. 
عمة الروماتى يخفق فيها العقاب. 
إن لهم حق اسحرقاق المديتين إن 
واعن الوقاء- 
الفرين ققد كان الحكم للأشراق 
اوها كات هناك دين سماوى أو 
سائدة تحمى من الظلم والاستعياد. 
والخلاصة 
الإسلام قد ظهر في عصر كان نظام 
فَيِهِ شرعا ساتداء وعرفادوليًا 
» وكاتت منابعه كتيرة: ومتاقده 


- إرتكاب بعض الجرائم كالقعل 
قة. 


- عجر المديتين عن السداد. 
8- سلطة الوائد على أولاده. فله أن 


يسيع من يشَاء بيع الأرقاء 

5- سلطة الشخص عثى تقهء قله أن 
يتحاول عن حزيته لقاء ثمن معين- 

- ناسل الأرقاء - 

قلماجاء الإِسِلاةٍ جرم كل هذه 
الرواقد. ولم يبق مها سوى راقدين اثدين 
هما وق الوواثةء ورق الخرب »بال إثه قد 
وضع على هذين الرافدين عن القتودخا 
يكفل تضوب معيتهما: 


ققيد التوع الأول: يآن لا يككوت تنامل | 


بين جارية وسيدها. 


وقيّد التوع القاتى : يآن تكون الخرب 


أجاز الإسلام فى أرقائها المن والفداء 
يل إن القرات الكريم والسنة التبوية 
المطهرة جاء فيهما عشرات الأوامر يالعتق 
والإحسان والمن والقداء : قال تعالى : 
زمحمد: 4) 
وقال تعالى - 
وكارك مَاالْعمبهُ هعدْرَقَةٍ > 
(البله : 20+15 
ووصى بالإحسان إلى الأمرى فقال 


تعالى 2 


وقال 22'فى حديث قدمئنعن الله 


1١586 | 


وجل أعطى بى ثم غدرء ورجل باع حرا 
قأكل ثمعهء ورجل انعاججر أجتيرا 
قامتوقى ممهء ولم يعط أجره!2: وقال 
يه :«أطعموا الجاتع. وعودوا المريض» 
وقكوا الغانى»00 


وتاريخ الرسول عله فى عزواته يشهد 
بهذه الروح التى تهدف إلى حرية العبيد. 
قفى (يدر) قبل اللموت القداءء وقى 
(الفتح) عقا عن أهل مكة وهو قادر على 
الانعقام متهم. وقى (بنى اللصطلق) 
مزوج النبى عله أسيرة من هذا الحى 
ليرقع مكاته زأى الحى): فتحرج 
المسلموت من استرقاق الأصهار الجدد ‏ 

والقاعدة الفقهية المشهورة:(الشرع 
يتشوف إلى الحرية؛: وقد يلغت حلدا من 
المحافظة عليها لدرجة جعلت يعض 
الققهاء يحكم يتسب الوئد إلى أب كافر 
حر ويرقض الحكم عليه بأنه عيد ملم. 

قماذا يتحظر أعداء الإسلام ممه أن 
يفعل آكشر من ذلك ؟ هل كانوا بريدون 
ممه ألا يسحترق أعداءه على حين أثهم 


يسحرقون أبناءه؟! 


منافذ الشرع لتحريرالعبيد 
إن الإسلام لم يلغ الرقء لآن أعداءه لا 
يستجيبون لذلك فكانت المعاملة بالتل.. 


عزوجل :وثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.- 


ومع هذا ققد وضع فى تشريعاته مد جهاته التيوية ألا يقول 


كتيرة لو سارت فى طريقها الصحيح ع كه:ياعيدكى. ولا:يا 
العاريخ لاتعهى الرق من رمن يعيدء م ياقعاى ريا قحاتى. ومن 


أن العتى يقزم بالففظ ولو مزاحاء كدلا أنه جعل العييد إخوة 
العدبيرء ومتها أت اليد إذا أتى إخواتكم خولكم 


جاريته بولد عشقت عليه. وممها نظا 
اللكاتية الذى يبيح قيه السيد لعيده 
يعاجر ويعمل حتى يوفيه ثمنه وقد -أ 


ل طبق,صحابة رسول الله يله مع 

هيدا هذا الإخاءء قلقد وعى 
|التاويخ وهو مطاطئ الرأس إكبارا 
,نا رعمرين الخطاب) وهر 
الام لعقد المعاهدة مع أهل 
من بعد اتعهار المسلمين أنه 

غلامه ولم يكن ععهما سوى 
اجلدة؛ وتنفيذا ليدأ الإخاء كات 
لْؤْصْنِينَ المتعحضر يتعاقب الركوب 
- - وأراد الفه إظهار 


من مصارف الزكاة قى كل عام 3 


تعالى 


4 

6٠ (العوية:‎ 

ومتها نظام الكقارات: فالقاتل + 

عليه أن يعتى رقبة: والحاتث قى 

أن يعتق رقبةء والمظاهر من زوجته عليه 
يعتق رقيةء هذه كقارات هفروضة. 


وهناك عحى مرعَوبٍ فيه تطوعا 
إيجاب من الشرع. ‏ قال ينه :ومن أ: 
رقية مسلمة.ء أعتق الله يكل عضو 
عضو من التار»ا؟؛ وقنضلاً عن كل ذا 


فإن الإسلام قد ضمن لهم معاملة 'بلام تعجلى على 


عن المعرورين سويد قال: دخلنا 
على أبى ذربالريدة قإذا عليه برد 
وعلى غلافه مخله ققلنما: يا أيا قر لو 
أخدت يرد غلامك إلى يردك قكانت 
حلة وكسوته ثريا غيره؟ قال: سمعت 
وسول الله يه يقول :«إخوانكم جعلهم 
الله تحت أيديكم فمن كات أخوه تحت 
يديه قليطعمه مما يأكل وليكه مما 
يلبس ولا يكلفه ما يغليه قإن كلقه ما 

بل إت الإملام قد يلغ الذروة قى إبراز 
كيان الرقيق فاياح لهم أت يكوتوا أسرة 
با معتى القاتونى الليم. يل إن حتى القود 


والقصاص قد أعطاه ثهم الإملامء وو كان | 


مع حر بل ولو كان مع رسول الله عله 

عن أم سلمة قنالت- كان رسول الله 
عله فى بيعى. وكان بيده مواكء. قدعا 
وصيفة لى فلم ترد عليه حتى اسعبات 
الغضب قى وجهه:ء قخرجت إلى 
الحجرات قوجدتها تلعب. فقلت : أراك 
تلعيين ورسول الله يله يدعوك ! ققالت: 
لا والقى بع عه ناغق: فنقال الرمول 
يه :ولولا خشبة القود لأوجعتك بهذا 


سادتهم.. قال عله :من لطم مملوكه أ[ أشهاد تدمع أباطيل الحاقدين ‏ السواك,1. 
ضربه فكفارته أن يعتقه('). وكات من ب الساقمين- «ييبعءة 
وصايا رمول الله كل قوله:واتقوا الل 


فيما ملكت أغانكي 61 


(1) أخرجه البخاوى - كتالٍ البوع - يال يتم من يا عآخراً - حديث رقم 7750 
الله تعالى عكلوا من ظبيت ما روقناكمه - حديث رقم 7+ 


ال الله «لو تحرس رقية» والى الرقتاب الزكى - حضيث رقم +337. 


[7) آخرجه الستارئى - كتاب الاطسة - يا. 


لها إذا أردنا آن نجمل مجالات الثبات والتغير فى الأحكام الشرعية: أى 
مجالات التغيير والإقساح التى يجد الغميه نفسه إزاءها. فإنه يمكن بيان 


ذلك فيما يلى: 


عن الثوابت التى لا تتغيرء ما يعتير جدودا 
عن الأحكام الشرعية: كعندة رات الطلاق 
وأتصية الورثة فى الشركة والعقوبات 
المتصوصض عليها كحد الجلد متلاء 

ومن الشوايت أيهاء مائر القروض 
الواجية: ومنها الغيادات ‏ قالصلاة والصوم 
والزكاة واخج. كل ذلك لا يتقير. والجهاد 
فرض على السلمين لا يتغير : وكذلك الأمر 
بامعروف والعهى عن التكر وما يتعلق بير 
الوالدين ووصل الأرحام والحكم بالعدل,. 

ومن هذه النوايت أيضاء جميع اتحرهات. 
كالشرك والقعل والسرقة والربا وشرب التمر 
والزنا وقصق اخصتات وشهادة الزور. 

أماها يتقسح فيه امجال أعام الفقيه. قهو 


الخدود والفروض واخرمات.ء وهى منطقة 

واسعة أعمل فيها القفيه أدرات للاستنياط 
إىرفيها أدوا 

كقيرة ومتعددة. وسلك عديدا من الناهج 

والطرق لاسعخلاص الحكم الشرعى الذى 


يطبق على كل حالة خاصة. وقى هذه 
اتدطة: غالب الخلاقات التى قامت بين 
الفقهاء والآراء امختلفة. وذلك بسيب يرجع 
إلى اختلاقهم فى متاهج اسعنباط الآحكام 
والاستدلال غليها. كما أنها هى النطقة التى 
يرد الخلاف فيهاء بسيب يرجع إلى ظروف 
الزمان والمكات بالنسية لاتطياق أى من 
الأحكام القرعية العنية - 

وكساتت أدوات امعتباط الأحكام 
والاسعدلال عليهاء هى ما يعرف بكوته 
اللصادر القرعية أو الثاتوية للتشريع الإسلامى 
التى ترد بعد القران والستة: ومنها: القياس 
والانعتح ا والصلحة المرسلة 
والاسصحاب وسد الذرائع وقعح الذرائع 
وإعحبار العرق وليس ثمة وجه الآن 
تلتفصيل فى هذا أتجال. إتما للقصود هوبيان 
أن هذه النطقة وإن اتفح قيها مجال 
الاجتهاد أمام الفقيه. فقد كات نتاطه قيها 
مزتيطا يأصول الشرعية الإسلامية وفرتيطًا 
ناهج للتغسير تخيط هفا التشاط. 


كَابهَة بجا اختلف فيه الفقهاء بالنظرٌ إلى 
الكاتل امتغلال الأرض - فمن الفقهاء من 
أباح الؤاجرة ومتع المزارغة ومنهم من منع 
الؤاجرة وأباح المزارعة: ومهم من أباح 
| الأمرين وكل ذلك تتسع له نصوص الأحكام: 


وكل ذلك يتسع به مجال اختيار الحكم الذى 


يستجيب أكشر من غيره لضرورات الواقع 
اللعيشئ قى أى ظرف. وقى أى قطر- 

٠١‏ واتساع الحكم على هذا النحو : إما يكوت 
١‏ هصَدَره اختلاقا قى فهم المعتى اللغوى للفظ 
تحدمو العيارةالتعملةءأويكون 
اختلافا فى قهم المعتى الاصطلاحى ثو اتجازى 
لهذا اللفظ أو العيارة: وإما أن يسجعن 
إعمال عدد من النصوص بعضها عع بعض: 


وعاقد يتشأعن التنسيق بينها من إخدلاف 


قورقهم اخصيلة البهاتية التى تسفرعن 


١‏ كم المقصود. 


وقى كعاب أعلام الوقعين لابن قيم 
الجوزية: آثبت الإمام ابن القيم قى صدر الجزء 
اقغالت فصلا عن تغير القعوى يعغير الأرّمنة 


والأمكنة والأعراف 
والأحوال: وذكرعا 
تضه: رهتاققصل 
عظيم النفع جدا. 
وقد وقع - يسيب 
المجهل به - عَلظٌ 
عظيم على الشريعة ا 
ونيم يت .عمف كروي | 
ىج 1 ٌ 
واللشقة وتكليف ما لا سبيل إليه. ما يُعلِمٍ أن 
الشريعة الباهرة إلتى فى أعالى وتب المصالح لا 
تأتى يه. قإن الشريعة ميناها وأماسها على 
الحكم ومصالح العياد؛ فى المعاش والمعاد. أو 
هى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها 
فكل مساألة خرجت عن العدل إلى الجورء | 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن الصلحة إلى 
اللدة: وعن الحكمة إلى العيث: قليست 
من الشريعة: وت دخلت فيها بالتأويل. ٠.‏ 
والإمام الطوقى شرح الحديث الشريق ولا 
ضروولا ضرار» بقوله: إته واجي التطبيق 
والالتزام به عدد تطبيق كل حكم من أحكام 
الشريعة: وإنه يحدد مقاصد الشارخ من 
لع الأحكام بحيت يراعى هذا التقصد فى 
كل حالة. كما أن الإمام آبا إسحاق الشاطبى 
أكد قى كتابه (الموافقات على مقاصد 
المشريع الإسلامى من جلب الناقع ودرء | 
المامد) بما لاهزيد عليه. وكل ذلك مما | 
تمشكل به أنوات الققيه قى الاجتهاد ا 
وتفسير الأحكام. ا 
إذ شمول الشريعة الإسلامية واسعجاية | 
آحكامها وقواعدها للعطور الخضارى للعاصرء | 
هما آمران ينصلات بإدراك عناضر النبات | 
والعغير يشأنهاء وهذا مما سبقت الإشارة إلى | 


ك1 


وجوه مختلفة ممه قى هذه الورقة . إن امتجابة 
الأحكام للعطور الحضارى أو للواقع العيشى 
هو ما تعبر عنه يحركة التجديد - 

وحركة السجديد فى الفقة الإسلامى 
ليست مكنة قجحسبء ولكنها كاثت 
متحققة على مدى رسى طويل من حيناة 
الآمة الإسلامية- لقد عرف الفقه الإسلامى 
مجددين كيارا منذ القرن الشامن عشرء 
أمثال : محمد بن عبدالوهاب» والشوكاتى: 
والألوسىء والدهلوى. والمعوسىء 
والمهدى. وغيرهم 

تم مع نهايات القزن التاسع عشرء تأتى 
الثوجة التالية فن امجاددين أمثال : الأقغاتى: 
ومحمد عيده: ورشيد رضا . ثم ترد وجوه 
النخناط القَقَهى اغدفقة على مدى القرت 
العشرين: تراها فيما يمكن جمعه من اراء 
تجديدية من قحاوى دور الإفعاء وأحكام 
اغاكم الشرعية حيدما وجدت قى أقطارنا ‏ 
ثمترة مجموعات التقتيئات الآخذة عن 
الشريعة: ثم مؤلقات أماتدة كيارفى 
الشريعة الإسلامية كالكو وخ:- زيد 
الإبيارى: وأحمد إبراهيم: وعبدالوهاب 
خلاف. وعلى الخقيق . ومضطقى الزرقاء 
وعبدالكريم زيدان ودرامات أماتذة 
القانؤك الوؤضعى فى فقة الشريعة: 
كالد كحور عبدالرازق المنهررى. والدكتور 
عيدالحميد معولى: وغيرهما. ثم العدد 
العديد من الرسائل الجامعية واليحوث التى 
أعدت فى الفقه القارن بين ققه التريعة 


وهده مادج جهد دعوب جرى على مدى 
عشرات الستين قى عدد لا تكاد تخصيه 


من السائل الفرعيةة 
والقضايا الكلية 


يالعاملات 
وبالغقاضى 
وغيرهما. | 
ة المععمرين: مقاومة 
وحن تلحظ اوضق دن مدير 2 
عددا من الللحوظات استيعاب الاستعمارى لبلادنا 
قى هد ة الركلة: 5د 5-00 ماما يمكن أن تحوقعه من 
النائبة ء الشريعة فيما يتعلق بقضايا 
1 َة العقلة ومقاوفة البعيةة 
أؤللا: وهى ما أشرنا إليه من اغالا له قى مجال استشمار امال 


المجماعة الوطنية وتقييد 
متلا وغير ذلك من استيعاب 
يعة متطليات اليثاء الاقعتصادى 


الشرعية لتحديات الواقع العيشى - وهذه 
اخركة قائمة متذ الأقغاتى قى الوجوء الثلاثة 


لسحديات العصر الكبرى: التى تواجه التغل. 
جماعة العرب والمسلمين - مقاومة الأجتيى + الحتس همس 0 
ونظم الحكمء والتقدم العلفى. يبأهمع القابلية للتجذد:. ترد القايلية 


وماد الاستجابة تعحديات الوا راقع أن 
عقياس التجديد إنغا يستخلص عن راقع 
مجتمعنا المعاضر وقضاياة الخيوية: قهر 
ليس مقياما نستخلصه عن واقع مججتمع 
آخرء ولامن تماذج مجتمعات الغرب 
المعاصرة؛ وهو ليس مققصودا به إسباغ بردة 
الذين وبردة الشريعة الإسلامية على أتماط 
السلوك الغربية ووقائع حياة الناس هتلك 
وهو كلك ليس مقيأما صوريا مقصودا به 
مجرد التخفيف عن الأحكام الشرغية 
إقاحا للرخص وتهييقا للعزائم قلفد 
تتطلب الاستجابة لتحديات وعمرتاء 
ومتطلياته مزيدا من الضبط والعتضييق فى 
بعض الأمور. وهذه الامتجاية الشرعية 


» تنوعا م هذا الى سمؤه قديما 
ف الزمان واللكات. ويمكن أن 
ف إليه وجوها للنوع ما يقوم داخل 


'جتماعية داجل هذه الجماعة. 
١‏ ومن ذلك - على يي لالم قال- 
الاجتهادات المننوعة حول حدق الملكية: 
٠‏ وضدى مايتيح للمالك من سلطات 
اقتضادية واجعماعية . وإن إمعان النظر فى 
توجهنات الفضائل اغتلفة للجماعة: يُظهِر 
أأهذا السوع قائم بيعها قعلاء وهو مردود 
فى يعض التحليلات إلى اختلاف يعي ر عن 
أأوضاع سيامية واجتماعية عتيايئةء وذكنها 


كلها يجمعها جامع عام واحدء وتهيمن 
عليها أصول شرعية واحدة: تقوم يمناية 
الوطن الفكرى والشقافى والعقدى يها 
جميعا ‏ 


قد لا تكون هذه السوعات ظافرة ظهورا ا 


ساقرا الآنء ولكنهافيما يدو مضّمرة 
اوصبب الإضمار - فى ظتى + الشعور العام 


بأت الأصول الفكرية والعنقدية معرضة | 


لهجمات الاجعقات. ولكنه إضمار لا ينقى 
قيام الخلاف بين مواقف الأزهر مغللا - 
مواقف عديدة - من الجماعات الإسلامية ‏ 


ثالثادإن السوع فى الآراء والاختلاق قى 
الاجتهادات مما يقحعضيه اخعلافات الزمات 
والمكان. وتموع الأوضاع السيامسية 
والاجعماعية. هذا الوع يجد حده قى 
النطاق الصارم لنوايت الشريعة الإسلاميةء 
حسبما أشير إليها فى الققرات السابقة. 
كما أنه يججد حده فى الإطار الصارم أيضا 
للصالح العام للجماعة الإسلامية الوطتية. 
قحيثما استخلمدا حكما بَجَوازَ شرعى 
تتوع تشاط اجعماعى معين: جوارا لايصل 
إلى الفسر ولا يدادو من المنع, إن الخلاق 
حول مدى هذا الجواز يجد حنده الشرعى قى 
القدر القدور من الإباحة امحناقظة لصائح 
الجماعة وتفعهاء يمعسى أنه جراز يرد عليه 
القيد ما توجيه السيّاسة الشرعية فى كل 
عرق خاض. 

وتحن إذَا وجدنا خلافا بين الفعهاء حول 
عسألةء كالتأجير بالأجرة القدية بين ماتع 
ومجيزء أو حول !للزارعة بين عوجب وعجيق: 
وكان هذا لكلاف ما يعلق بالفروع: رما 
تحمله ثوابت الشريعة. إذا وجدتا ذلك . قإنه 


نذا 


| يقسضئ بنا إلى موقق لا أدرى بين وجهات 
النظر الفقهية المعاحة: ولا يجعل وجيات 
النظر النبايئة على ذات اللمعوى من إلخجية 
فى كل آت ولا يجعلها ثابعة الرجحان 
والمرجوحية بين بعضها وبعض فى كل حين: 
ولا يجعلها متعلقة فقط يحجية الاسستباط 
من التصوص فى إطاز الحجة والبرهات 537 
يصعين قياس وجوة الرجحان بين المنع 
والإيجاب واخواز بالتظر لالح انمع 
والمجماعة قى كل حين - فالحكم الشرعى 
متضل الأواصر بالقاصد العليا للشريعة 
واللصالح الحتقيظة لها وجلب النقعء ودقع 
الضبررعن جماعة السلمين وأفرادهم أمر 
متضمن فى صميم حكم الشريعة: ومتضمن 
بالئزوم فى إجتهادات الفعه. والحكم يدور 
قى هذا المدار. وما دامت ثوايت الشريعة 
تمع تلك الوجوه جميعاء من متع وجبواق 
وإيجاب: فإن ضالح الجماغة قى كل حين هو 
ما يرجح - قيما يرجح - وجهالحكم 
النصوص فى كل جين 


رايعا: مع القابلية للتجدد والتوع- قياته 
عمد التفكير فى إقرار تطبيق الشريعة 
الإسلامية: يكون من حق الجميع - بموجبٍ 
حقهم قى المواطنة - أن تبط أمامهم 
وجهات النظر الإسلاميةء وأن يبين القارق 
ين الأحكام القطعية الشايحة وبين الآراء 
والاجعهادات الفقهية التى يمكن أن يؤحَد 
منها ويترك: والتى يمكن أن تععدل بمراعاة 
الزصات والمكان: وأن يجرى الخوار الققهى 
تيتا حول الجوائي التطبيقية والتقسيرية: 
الإمكات الوصول إلى الصياعَات التى يمكن 
أن تححضن غالب إيجابيات تجارينا التاريخية 


وخبراضاء وذلك فى الإطار العام للشرعية 
اللهيمنة الآخدّة من الشريعة. ويا يستجيب 
خاجات البيعة والعصر ويحوخى جلبٍ 
لنمساليي دقع القامد. ويمايد 5 
الأعراف وعادات التعامل الجارى. 


خام سان ثوايت الشريعة الإسلامية 
وسعت فى القديم أتماطا من العادات والآغراق 
كاتت قائمة فى البلاد التى دخلها الإسلام: 
وأمكن لققه الشريعة أن يستوعب ما يصلح مر 


هه العادات والأعراف مايمكن انضواؤه تحت | 


بردة الشرعية الإسلامية: ؛ وأغتى فقه الشريعة 
بهذه التجارب كثيرا وباثثل: قليس ما يمع 
من اغصاء فقه الشريعة الآن بالعديد من تماقج 
الخاضرء #حتى ما تتج منهذه العمائج عن 
حضارات أخرى وتقغد من النماذج تلك 
الأصناف للسعحدثة والأمخاط 2-6 
العلاقات بين البشر ومن أبنية اللؤسسات التى 
تلائم أنوا اع الأعتمال اللطلوية وضروب الأتخطة 
الاجصماعية اليتغاة قى مجعمعاتتا فى هذا 
الرمات: 

على أنه قى هذا اتجال. يتيقى الأعحتاء يأمور 
تلاثة: 

» أولها: أنديكوت «التموذج؛ الطلوب 
استحضاره مايفيد حقيقة بيتسا اغلية. قلا 
يرد بحسياته مخض تقليد نججمعات أخرى أو 
حضارات غازية . ووجه القائدة الخقيقية نقيسه 
بمدى حاجتنا لهذا الأمر قى إطار دوره الفعال 
فى الاستجاية لواحد من التحديات الأساسية 
التى تواجه جماعسا 

© وثانيها: أن يق صل بين العموذج 
التنظيمى للطلوب اسحدعاؤه: وبين الأسااى 
العقدى والأيديولوجى الذى تولد عنه قى بيتته 


إمعدعاؤه. ولا وجه لأن يتمل هذا 
الأماس الأيديولوجى الى كام هذا 
عليه قى الغرب. ووهو الأمساس 


كم وبين مسعدره. ولكته لم يربط هذه 
بالقكرية للسعقاذة من الشريعة 


| ونخد متالا لهذا الريط بين تماقج ونفاهيم 
ة استدعيت من بيئات وحضارات أخرى 
وَبِيَلْ الجهد لامتيعابها رإمتعاصهاقى 
تسجة الشرعية والحضارة السائدة: نجد ذلك 
آول ما تحده قى جهود قكرية قام بها رفاعة 
لقع 
سادعسا:إت تطبيق الآحكام يتعلق بإنزال 
احكمها!شايت على الوقائع العقيرة. 


سير والاجتهاد همات ريك النصن 


الفايت ليطيق على الوقائع العغيرة. وهذه 
العملية تخمل أمرين: أرلهماء اسعخراج 
الآلالات التض بطرق الامحدلال العروقة فى 
علم أصول الفقه وفى علم النطق؛ ووققا 
الذاهب التفسير اللعروفة. وثانيهماء تكييق 
الواقعة التى يتطبق عليها حكم النض. أى 
اتتياغة الواقعة الخادثة صياغة قاثونية: 


والتعيير عنها حسيها يتجمع لهامن | 
خصائض: فى من القاهيم القاتوقية | 
اللطروحة؛ قهى تعبير قاتوثى أو ققهى عن 
الواقعة. أى رقع الواقعة الخادثة بتفعيلاتها | 
إلى صرقيئة من مراتب العجريد القناتوتى: | 
وبعهذين العملين: يمكن أت يلعقى حكم 
النص الثايت هع النص المتغير ‏ 

لذلك فإناعتدعا نفكر قى تجديد الققه 
الإسلامى: يتعين أن نيحت فى هذه الصلة: 
وأن يكوت الواقغ مصوعا قى هياكله وعلاقاته 
ومؤسساته على تحو يتقبل تلقى حكم النص | 
الشرعى . إننا لاتستطيع أن نتكلم عن أحكام | 
اميراث أر تجديدها فى مجتمع لا يعرف نظام | 
الأسرة مشلا. لذلك, قتجديد الفقه الإسلامى 
يقتضى وضله بالواقع . ووصله بالواقع يقتضى 
أن محمكن له فى الأرضء وين صياغءة الواقع 
ومؤسساته وغلاقاته: وقفا لأسس الفقلسفات 
الوضعية: لن تؤدى فى التطييق إلا إلى لك 
الانقصام الحادث بين تصوص جامدة لأنها لم 
تعد تطبق. وبين واقع منقلت عنها لا يعبرعن | 
قيمها وأسسها العامة وهذا ما سيق أن أشرت 
إليه 

تلك هى اللاخظات: التى عَنّت لى فى إطاو | 
الوضوع المطروح. وهو شمولية الشريعة 
واسعجاية أحكامها للتطور الخضارى اللعاصر. 
إن شمولية الشريعة تتعلق باستكشّاق عتاصر 
النبات والتغير فيها. وهى ليمت شمولية 
بمعتى أنها تقطى مجالات التشاط الاجتماعى 
إتخعلقة قغط . ولكمها أيضا شمولية بالعتى 
الزماتى للشمول ولا يعآتى ذلك الشمول إلا 
يحجلية عناصر التيات والتغير فى الشريعة 
الإسلامية وفقهها ‏ 


أد: عصام احم د النشير 
الأمين العام المساعد للاتحاد العالمى لعلماء السلمين 


لثابت والتفير: خطاب الرونة 


يمكسا أن رد مكونات الخطاب الإسلاضى 
إلى نوعين 

اللكون القسرعى: وهو ما جاء به الوجى 
الإلهى عن قران وسدة تبوية صحيحة.- وعو 
أصل الخطاب الإملامى ومتطلقه رمرجعيته 
التابمة الدائمة: لكونه صادرا عن الله 
سيحاته الذى أبدع الوجود كله 

والمكون اليشرى: وهو ما قهمه واستنبطه 
البشر من التصوص الشرعية وما تتج عن 
ذلك قكرا كات أو فقها أو علوصا وآديا 
الذلك فهو فرع للمكوت الأول ومؤسس عته 
وإليه. 

وما أت اللكوّن الشرعى قد أكسيه مصدره 
الربانى خصائص الربانية والكمول والثيات 


والعوازن والمرونة والصلاحية لكل زمان 
+ فياستطاعسا أن تكتعق بمعاييره 
كل خلا لى واتطراب فى واقع اخياة القائم. 
وإذا كان اخطاب الإتساتى_بوجه عام 
عرضة للتطوير والعيديلء فإت خطابنا 
الإسلامى سمة خاصة. قَهِو لا يتغير ولا 
يدل قى جوهره: أى فى توايته الأماسية 
المرتكزة على مكونه الشرعيّ مهما تغيرت 
عوارض الزمان والمكات والأحوال 
والأشخاص ‏ آما الكون الآخر: ققيه يكوت 
الاجعهاد والتطوير بما يراعى إتخناطيين 
وظروقهم العامة والخاصة زماناً ومكاتاً 
وأحوالاً.. يقول شيخنا العلأمة الذكثور 
يوسف القرضاوى: 


ومكان 


ين وققهائه قد قرروا أن الفسوى 
لمات والمكات والحال: 


تطور الطاب الإسلامى: كما أعاقت 

عول به إلى حد التطبيق الواقعى 

يخقق الوصول إلى حيأةً طيبيعية 

ققد قامت الصحوة الإسلامية 

عقر دغرييةعا شن الإملام لفزكي» 

إثوالة السيناسئ مع يعض التلطات 

ة فى يلاذ إسلامية عدة» ولقد تالت 

تحقيق النابع الديتية عن عواطن 

دين فى عدد من المجتمعات الإسلامية» 

وقتكت بأوصاله وألحقت به أوجاعا 
'وضريات كادت تودى يه! 

ولايد للخطاب الإسلامى أن يركز قى سعيه 

إلى إبلاغ رسالة الله تعالى للعالمين على 

البِدئى من الشوابت والأصول التى تمتل 

'هويّة الإملام: (والتى سيقت الإخارة إليها 

فى تضاعيف عا ميق)ء وآأت يضع فى 


تصوراته والمرحليات, المرنة التى يجب أت 
يجحازها ويتكيف مععها قى جميع سحويات 


والشرع- كما يجب أن يبحى هذا وذاك عالى 
رؤى موضوعية ودراسات علمية . . تنظر إلى 


الشرح الخنيف يعينء وإلى الواقع العيش | 


بأخرى- 

وعليه أن ينطلق عن قاعدة الشيات قى 
الأهدافء والروتة ق قى الوساكل:. قالأعداف 
ثابعة ثثيات مصادرها وتحددهاء والؤسائل 


مرنة لارتباطها بالزمان التغير واليعة | 


اخعلفة. فالآهداق الكيرى هى : إقرار 
الإيمات : واحسحوامٌ الإنان؛ وتوطيِدٌ 

. كل ما أدَى إلى تحقيقها وجب 
اتخاذه؛ إذ تقرر وجب ما لايم الواجب إلا 
يهم وكل ها تقاصر عن توفيحهاء فلا 
قدسية. ٠‏ بل يجب مجحاوؤه إلى الأصلح 
والأنقع ‏ 


الإصلاح الكلى والنغيير الجرنى: 
نطاب النيضة 

الشريمة الإنلامية كما يقول + شيح الإسلام 
ابن تيمية ‏ «مبنية على تحصيال اللصالح 
وتكميلها. وتعطيل القامد وتقليلها 
يحسب الإمكان. ومعرقة خير الخيرين وشر 
الشرين »: حعى يُقَدْمِ عند العزاحع خير 
اخيرين ويدقع شر الشرين»!1. 

ولذ؛- .. فإن عن القواعد الهمة فى الأمر 


ل[1) د رسف القرضاوى. خطاينا الإسلامى فى عصر العولة. حى 31 
[1) شيخ الإسلام احم من عب الظيم بن تبمية. منهاج السنة النوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية. جالئعة الإمام مست بن سعود 


-الرياض-ح 7ص اا 


انه 


البلاغ على وفى سنة الله تعالى قى الخلق | 


بالمعروف والنهى عن النكر اعتيار المصالج. 
فيشصرط قى الأمر بالمعروف والتهى عن 
المتكر الايؤدى إلى مقسدة أعظمٍ من النكر 
أو مخله. فإن كان إنكار الدكر يحلرمٍ 
حصول مسكر أعظم ممه فإته يسقط 
وجوب الإنكارء بل لاي وخ الإنكارقى 
هذه اخالة- 

وهنا ليس فى ياب الأمر والتهى وحسب- 
بل . إنه القاعدة قى ياب «الإصلاح» بوجه 
عام وهذا اللعسى قرره شيخ الإسلام يوضوح 
فى قوله وومما يتبغى أت يعلم: أن الله تعالى 
بعث الرسل وأتزل الكعب ليكوت الناس 
على غاية ما يمككن من الملاح: لا لرقع 
القاد بالكلية: قإن هذا ممتمع قى الطبيعة 
الإنسانية: إذ لابد قيها من قاذ 07 

وقى هذا يجب على الخطاتٍ الإملامى أن 
يجعل على رأس أولوياته الأمهات الحفاط 
على التوايت الشرعيّة: والسعى إلى إضلاح 
ما يعتور الطريق أحيانا من زلل أو تقصير أو 
تجاوز.. مع إقرار سلم الكلمة واللمارسة: 
وعدم الاتزلاق إلى أ من أشكال العنف. . 
والدعوة السعمرة إلى الحق والخير دوت 
استعلاء أو وصاية متوهمة : مبتَغياً قى هدا 
كله وجه الله تعالى أولاً وأخيراً اء والقيام 
بواجب الأمر باللعروق والشهى عن الشكر 
الضالح اليلاد والعياد والنهوض العام. 


على ؛خطاب الإسلامى أن يبعى تصوراته 
ورؤاه على أسس معيتة من الواقع . وعليه أن 
يتجب الامعغناء بالتنظير عن التطبيق: 


9) امابواج 004 


كما أت عليه بالضرورة آلا يؤ سس إلاها 
هقايل للتحقق يَجَسَبي مإن الله تغالى فى 
اختلق وقى الأنفس . وعن مقتضيات هذا 
-استيعاب الؤاقع المعاضر استيعاباً سليماً 
عن خلال متهج علمى موضوعىء يتحيع 
جذووهذا الواقع ومسارهء ويكشف جوهره 
وووحه؛ ويميز حقائقه الوضوعية عن 
أزهامه الخيالية أو المؤقة. ويتشرف اقاقه 
وتوجهاته الستقيلية: 
-يلورة معالجة تكون مناسية للواقع الُعاصر 
والتنظير له ققهاً وقكرأً: بناء على قراءة 
مياشرة لأصول الشرع الحتيف ووقق مناهج 
الامحتياط العتيرة. 

قصوصيةوالكوتية: خطاب العائية 
كانت وعالية الدغوة الإسلامية» واضحة 
الملانح عند ستوات الدعوة التبويّة 
الآولى .تق أمر التبى الأعظم-صلوات 
الله وسلامه عليه يأ يعجاوز 
السرية ودعوة العشيرة الأقربين » ليحوجه 
يرحمة الرسالة الإملامية إلى العالين- 
وحتى قيام الساعةة 


والأعرف ممق 
وبناء على هذا على اختطاب الإسلامى 
المعاصر أن يوازت بين خصوصية كل بيعة 
ومتعلقاتها الظرقية وبين عسوم الرسالة. 


وَؤنك بإعادة بعث نوعية جديدة من 
لكَطَابٍ العالىء الكاضن أماساً قى بنية 

ب الديعى الإملامى العالمىء الذى 
' يستطيع تخطى حدود العالمية الإسلامية. 
إلى العائية الكوكبية ياتجاه الآخرين من غير 
بالضرورة أن يعرف كيف يجعذب 
» إليه. ليرتبط بة على قاعدة القناغة 
تكز على الفكرة والإحساش_ 


٠‏ يجب أن يؤسس الخطاب الإسلامى المعاصر 


وعنياة االلمين اليومية فقه الاتعلاق 
الذى يعمل على تعميق الشعرك ؛ وتعزيز 
رامع » وتوسيع قاعدة المسفق عليه 


١‏ تحقبِيقالموجيات الؤحدة ؛ والشعضامن 


٠‏ لاقعماعىءوالوثامالدتئ,.والسلم 


أن عليه أن يكرس أدب الاختلاقه. - 
| انطلاقاً من مبدأ إقرار حقّ كل صاحب 
ذهب أو رأى معحبر فى تَبِنّيه والدعوة 
- وفق الأصول العلمية والعملية-: 


اتراعاة ناخو تفل بو حمق 


تكلم به» كما قال ابن تيمية رحمه 
اللداء»: ومع ملاخظة أت «البعير 
الصادق يضرب قى كل غتيمة بسهمء 
ويعاخشر كل طائقة على أحسن ما 


.. مع رعاية وحم الأخوة: وحقظ 
الحرمات. وعدم التشتيع على إتخالف 
والسعى بالإزجاففه 

ويبقى الأمر فى هِدا على ما أخبريه 
العبى الأكوم مَل من تيت ثوابين 
للمجحهد اللصيب وثواب كامل 
للمجعهد امخطىء. فى الحديث وإذا 
حكم الحاكم فاجتهد تم أضاب قله 
أجران وإذا حكم قاجعهد ثم أخَطَأ قله 
أجر (100؛ وفى هذا يوجر اين تيهية - 
رحمه الله -: دلا يحل العحَنيع 
والإزجاف بسب مسائل تحتمل وجوها 
قى القهم ومتّسعا من الرأى. فمن كان 
من المؤمعين مجعهداً فى طلب الحق 
وأخطاء قإث الله يغفر خطأه كائتاً ما 
كان مواء أكان قى السائل العظرية 
العلمية. أم المسائل الفروعية العملية. 
هذا الدذى عليه أصحابً النبى وجماهير 
أمة الإسلام 1" 


سس ص27 وكان معاد بن حيل يقول فى كلامه التشهوور 


١‏ اعت للذى رواه البو داود فى ست ا#نبلوة الحو من كل من جاء به إن كان كارا لو قال فاجو واحقروا زيقة الحكيم 


إقالوة: كيف ذعتم آن الكتخر يقول كلمة الحق» ققال: إن على الحق نزر الوقال كلاما هذا متا .. 1ه وقال فى ممتهاج اقسلة- 
| (715/7) وآمرنا بالعدل واتقسية فلا يجوز لنا دا قال يهودى أو تصرالى فصلا عن الرانضى تقولا قيه حق الن تتركه الو ترده 


كليل فا ترد إلا مآ قيه من الياطل دون ما فيه من الحق. 1ه 
1 الإإعام لين في الجوزية. مدالرج السالكين. ؟لرة7 
[1] رواه البخئرى بالرقم 2434 
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ا 
ا 


1 


وحى الوجدان.. ووازع السلطان: 


دا ب لغيه 
لابدان يتزع الخطاب الإملامى المعاضر إلى 
تغليب قيمة الضمير على حكم القاتون: 
وإلى تقديم :ضوايط إمجسمع على قبعة 
الذوئة وإلى الافتماع بالإصلاح قيل الردع 
والعقاب. وإلى التأتيف قبل التعريق - 
لقد خَلق الله سيخانه وتعالى النفقس 
اليشرية وهى تحمل توازع #خير والشر:: 


1 


وَنَبروَمَاَحََنهَاة مَالْهَمَهَاعَجْوَرَعَا 


ويا هد معن رَنيَهَا 2 


(الشمسىء الآيات 5 )1١ ١‏ 
وجعل سيجاته القلاج والخنيية مرهوتة 
يسعى الإنسات لعركية تقسه أو الاتحطاط 
5 والإتسان منذ بدء الخليقة خُيّر بين 
طريسين طريق الخير أم طريق الشر: ومن 
ذلك تبدأ رحلة المعاناة التى يعيشها الإتسان 
بين توازع #خير والشر قى نقسه. 
وإذا أصيح الإتسان رقيبا على نقسه كان أبعد 
عن ارام شرعاء والمتوع قاتوناء ولعي 
عرقا. إنه ل يعدو ملاكا معصوما. . ولكنه يصير 
سا راذا بها يخطىء اجنود 


النفد والنقؤيم.. لا الانتشاص 
والتخوين: خطاب لمراجعة 


هذا باب يجب على الخطاب الإملامى أن 
يتيناه بقوة لعظم دوره 


والأضل فى إنزال الل متازلهم دون بس 


أواخطّظء وتعديزهم بما يسعتحقعون دون 
إفراط ولا تفريظ يناء على قبول الله 
تغالى- 


إل شهد ها يدوا وَلابص رك ختال عق 
لاخيء اغبا خوغوت تو آتذوااكت 
دجي يتاقنوت و 
رالائدة:يئن) 

مع العحبّه إلى أن لين نما يَحْسْن أن 
يشغل الموء تفسه بمراقية التاس ليحكم 
عليهم ملياً أ وإيجابا مما ووىامن 
كعب الآنيياء السايقين ‏ عليِهِمٍ وعلى 
ثيينا الصلاة والسلام أن وعلى العاقل 
أن يكون يضيبرا بزماته: مقيلا على 
شانه: حاقظا للسائه . ومن حسب كلامه 
من غمله ؛ قَلّ كلاه إلا قيما يَعنيه!». 
وإذا لم يكن يد من اتنعناة شخص أو 
جماعة أو قكرة؛ قليكن بالإتعاف 
والاعتدال: ومعرفة الرجال والأفكار يالحق 
-لا العكس والانطلاق من أنه لا معصومٍ 
إلامن عَصم الله _تبارك وتعالى ت 
وعع أن عندتا تحن السلمين ‏ متهجا 
إلهيّاء وهديا تبوياء وسيرة تاويخية 
طويلة توضح لنا كيف تتعرق إلى الخطا 
قى أنقسدا أو قى غيرتاء وكيق تستطيع 
تصحيح الخطأ؟ سواء أكات خطأنا نحن 
أم خطأ الآخرين.. 3 
أن هذا اليج القويم : 
ع الدئيوية ‏ أكشر مما أقذنا 

تحن ! فارموا قوإعد النقد بين الحاكم 
واخكوم؛ ووضعوا آمسه وخوابطه 
(مواءقىانيجالالإعلامىءأو 


ت آم كيرت دقت أم عظمتء 


سح كل إنسان منهمٍ يحت على أن 
رك مشاركة فاعلة فى إدارة دقة 


» وقى تعصحيح 


تصحيح الآخطاء: وقى 


النانى. أما المسلموت؛ قات كثيرا 
شلوك المتسبين إلى الإسلام أقربٍ ما 
إلى مالوك من يلّعى امعسلاك 


ة الطلقة ! 


أن يؤسس ويعمق الطاب الإستلامى 
خطاب ؛التعارف الإتسانى»: الذى 


زعرف فى وحنى 
هذا الحوع معقصورراً قيمابين 


انات الضارية من 


قوالب أحادية 


وتجاهل ما تضم الخضارة الواحدة 


قتقاعلات محتعلدة. 


-هى توع من 


الععق : الذى يقود حتما إلى عقالطات 
قى التصور. وتحاوزات فيما يتفرع عن 
هذا الحصور المغلوط من أحكام وقرارات 
وَسِياسَات. أ 
ومن شأن هذا الاخعلاق السوع أت يعاظم 
عن رورة توثيق عرى التعارف والتكامل 


وأحد أهم الاشتراظات التى ينبغى تحقيقها 
فى واقع التفاعل المتبادل بين الحضارات - 
السعى إلى تحقيق والتكاقؤ ووالنديّة» 
(غير الصادمة وله ا مهيمتة) بين الأطراف 
الخضارية الغاعلة- 

ويعبى هذا التكافؤ وهذه النّديّة أن يسود 
الاعتقاد بأن هذه الأطراف كافة شريكة قى 
الإرث الإنسانى العام وأت يوسعها جميعا 
الساهمة يجدارة قى صمع الخاضر 
والمسعقيل: وأن يعم التقاعل مقعضى هده 
الحقيقة دون إلغاء أو إقضاء أو تهميش- 
ياعغيارها إثراء للشجرية الإنائية 
ا مشتركة 

قالعراصل بين خلق الله كاقنة واحجب. - 
لكين ن دون استعلاء طرف وذوبات آخير 
واعحَرزَازٌ كل طرق بهويسه مطلوب.- 
الكن دوت توقع ولا انغلاق -. والتسافح 
بين التعوب مستحب قيما وقع خلال 
العاريخ من مغالب وأخطاء: لكن دوت 
تهاودقى الحقوق وتيا للدروس 
الإيجابية ! 


يرجع الإسلام فى أصل دعوته وتماصيل شريعته إلى قسمين: 
)١(‏ العقائد وما يلحق بها من آنواع العبادات. 
(؟) الأحكام العملية التى ينظم بها شثون الحياة. وللعلماء فى بحتأ 


هدين القسمين طريعتان: 


)١(‏ طريعة السلق من العلمناء الآونين الذي ن تاقوا دعوة الإسلام من 
معينها الصاقى. لم تشيها الشوائب. ولم تمحكم فيها الأهواء ولا اللذاهب: ولم 


تغرقها الفرق ولا الطوائف. 


(؟) طريقةالمتآخرين الذين خلفوا من بعدهم: بعد أن دخل فى الاسلاما 


ما ليس منه: وطغت على عقول المسلمين فلسمات 1ج 


: وأفكار طارتة ل 


عهد لهم بها من قبل وتريد أن ننظر فى هاتين الطريعنين: لتعرف أيتهما 
هى الطريقة القويمة التى يصلح بها شأن المسلمين فى حاضرهم. 


لرئقة الساة 

عتازهذه الطريقة بالبساطة للطلقة قى العقاتد 
ومايتصل بهاء قهى لاتعرف التعقيدءولا 
تتكلف الأويل ء ولا تنزل على أماليي القلقة 
اللعوية ولا اللنطق اللركب. ولاتعصيد الأخبار 
والروايات لتضحخيم العقاتد أو تركيب العبادات. 
يمان بالاله لا يعدله إيمان: سصدره الاقحتاع 
التفسىء والاطمشات القلبىء الداتعات من النظر 
فى ملكوت المسمازات والأرضء وال أمل قى 
بداتع هنا الكون: وإدراك أسراره والإدعان لقدرة 
خالقه. وإيمات برسوله الذى ليذه بوحيه: وآنزل 
عليه كتابه يتلى عليهم بكرة وعشياء ويهديهم 
للتى هي أقوم. ويخَرجِهم من الظلمات إلى النور. 
ورضا قيما وراء ذلك بما يخبرهم به الله أو الصادق 
الأمين عن عائم الغيب: لا يكلفون أتفسهم بحته 


أو التعمق فيه أو الوقوف على تفاصيله: علما 
عنهم يآن الغيب لله لاايظهر على عَبِه أحدا وبآن 
للعقل حدايجي أن يسهى إليه. ويقف عسده. 
١-كانوا‏ يؤعتون يأك له ملائكة ييحوذ 
الليل والتهار لا يفتروت ‏ ولا يصوت الله ما آمرهم 
ويفعلوت ما يؤعروت: ولكتهم لا يكلفوت أنقسهم 
يعد ذللك الوصول إلى حقيقة هؤلاء لللانكة. ولا 
تعرف كتههم. وهل هم أجسام تورانية: أو أرواج] 


أتفسهم ما وراء ذلك عن معرقة كه هقا الكتاب: 
ولا أين تكون ساحة هذا الحساب. ولا 
اللواثين: وكيف تقام. وهل لها كقنات ولسان. أو 


١4ت‏ وكاتوا يوسنو يأنالشهداء أحياءعتد 


عي سي 


رالعرة هام 


ليد موق أ يديهم » 


| ولكنهع لايش غلوت تقهوبالبحثقى 
الآمتواء وكيق كان. 


إلا بالسؤال عن اليد . أو 
تأويل معداهماء ولا يتطلعوت إلى معرقة 
هده للصاحية وعلى أى حال تكوث. 


الله عله يقَومٍ. فسمعهم يخوضون فى القدر. 


فعضب حبى احمرت و وقال: (أفيهنا 


أمرتم؟ إماهلك من كان قبلكم يكدرة السؤال). 

هذه طريقة الملف الصالح فى الإيمان يالله 
وما أخبريه من الغيب: ثم يكوتوا يكلقوت 
نهم شيعا من الغاصيل التى لم يذكرها الله 
فى كحابه ولم ترد عن الصلاق الآمين عن طريق 
يعول عليه فى إثبات العقائد: لأن العقائد إيمات 
ويقين لا يغتى فيهما الظن: 


وقد أدركوا بما لهم من العقول الصاقية أن 
قياى العاتب على الشاهد لا يعقيم وأ الله 
كلهم باإيما غيب كما بريدة غيم يحتقظة 


ول عمرات- 1195 

وعلموا أت الاشتغال بما لم يآدن به اله من هذه 
التفاصيل هجوم على الغيب وتعقيد للعقيدة 
وتشعيت لأقكار ال المين: وصرف لهموعما 
يجب من العمط بمقحضى إيماتهم إلى أتواع من 
الجدل ليس فيها قائدة فى العقيدة ولا فى العمل 
وقد كان لهم فى العبادات شات كهذا الشأن» 
يعبدوث الله كما يريد الله؛ لوقك 


بدك تجو -وحقفء 
ويَؤخَد قيه يما ارتضاه لتقهوإذا كان اثلوك 
واكام لايستحيون لأتقسهم ولايرضون من 
وعاياهم أن يخرجوا عن تقالِدهم أو يعدلوا 
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فيهاء بل يوجبون قى تشريفاتهم أوضاعًا خاصة 
وملايس خاصة وأوقانا خاصة. قهل يجوز للناس 
أن يتدعوا أو يخسرعوا قى عباداتهم ما لم يأذن 
يه ملك لللوك؟ 

لهذا كله سلم الدين قى عمهد الأولين من 
الاب داع واتباع الهورى وملم اللمسوت من 
العغرق بالأهواء؛ ؤلم يدخل على العقائدا 
والعيادات ما دخل من يعد ولم يكشر الزيغ 
والإلمادء ولم تتحير العقول. ولم يتقاذف التاس 
قى الدين والعفيدة تهم الكفر والزتدقة 
والفسوق تحرى على السسسهم بقير حساب !! 

أماسة الأولين فى النظر إلى العاملات 
وأحكام الحياة واستنياط ذلك من شريعتهم: 
ققد فهموا أن الشريعة. إتما وضعت لإسعاد 
العباد وتحقيق مصالح النلى وأنها تقوم على 
أساس العدل والرحمة: وأ الياسة الصالخة 
جزء من أجزائها وفرع من قروعها. قهموا 
ذلك. فلم يتعنسوا ولم يتزمعوا ولم يحيقوا 
واسعا ولم يحجروا على العقول والأفكار. ولم 
يصائروا حرية الرقى: وثم يقرضوا على الس 
مهيا يعينةء ولميققوا أنام أحدات الزمن 
جامدين: بل وضعوا لكل مشكلة حلهاء ولكل 
قضية قضاءها وقسحوا باب الاجتهاد والرى 
والنظرء ليجارو؛ سدة اثله فى الحياة التى لا 
تعرف الركود ولا الجمود والتى لاتتظر 
التجلغين والمدرددين» ورسسوا لذلك حدودا لا 
يقصد يها تقييد العقول ولا التضييق على 
الأفكار. ولكن يقصد بها تنظيم الفكر وتقويم 
الوثى: وتجنب الزلل وضمان الصواب. 

امعمبواكل ذلك من كحاب الله وستة 
رسوله يله ومن مقاصد الشريعة الكبرى التى 
هي رعاية الصلحة وتحقيق معتى العدل والرجمة 
وتطييق عا تقضى يه السيامة الرشيدة والقياس 
الصحيح- وقد أوسعوا بذلك دائرة الشريعة 


علما وعملاء وليوابها طالب عصورهي. 
ونهضوا بحاجات قومهم وأوطاتهمء واشعركرا 
مع رجال الحكم والرأى فى تدبير شعوت الأمة 
والخفاظ عليها وحياطة دينها وشريعتها. وكات 
لهم قى ذلك مقةخر ترقع الرعرس وعكرم شأن 
العقول. وتحدث عنهم بأنهم عرقوا لأتقهمٍ 
حقها ومتعوا عقولهم يلذات النظر والفكر ‏ 

#تخصيت قى ظل هذه الرية القكرية عقول 
االسالمينء واتسع نطاق الرأى والنظر قى جميع 
علوم الإسلام. وكشر المجعهنوت والمحتيطوق 
لأحكام الشريعةء واتبتوا قى كل قطر من أقطار 
السلمين: وصاروا يعدوت بالكات لا بالأحاد ولا 
بالعشرات؛ ووجد الخلقاء والأمراء والقضاة 
والحكام حاجعهم من البادئ والأحكام والنظم 
والقوانين قى الشريعة: فلم يحاولوا الخروج 
عليهاء ولم تحدثهم نقوسهم بنذ إحكامها أو 
استيذال غيزها بها؛ واحتفظت الشتريعة بها 
يسغى لها من الاحترام والمكاتة والكلمة العليا 
فى الراكز العملية وقصور الحكم واللطات 
ودورالإدارة- 

حكنا كان شأن علماتا الالقين قىفهم 
الغقائد زإدراك لتقاصد وتطييق أحكام الله 
عن ادل والتغرق بالآهراء والبدع: وخحرية 
واجتهاد قى ققه الحياة: قتحا أمام الناس أبواب 
الحياة. قماذا قعل الف من بعدهم؟ 


طريفة الخلف 
القد عكسوا طريقة السلف. ققصّلوا ما كان 
مجملاء وأجملواما كان مقصلاء وضيّعواها 
كات واسعاء وظلموا أتقسهم بتجاوز حدودهيء 
وجنوا على شريعتهم بتفريطهم< 
-١‏ جروا فى العقاتد على تفصيل أدخل على 
السلمين الفرقة والانقمام. وفتح أدامهم أبوايا 


قل لتفصى إلى الشاحن والتدابر كاتوا 
وملامة منها: وشوهوا أمام الناس علم 
بائله وملاتكعه وكعبه ورسله واليوم 
رتحوفواعلى الغيب و تطلعوحباياه 


بة وعن الخوض وعياة وأكوابه وسقاته 
وتداقع الداس عن حوله وازدحامهم باللناكب عليه. 
اكاترة شهودا لكل ذلك إِذ يقيضون فيه. أو 
أطلعهم الله على برتامج هذا اليوم التهود 


.مىء أبها خلق قبل الآخر وآيها يصعد إليه 
الله ول وكيفن يكتب القلم وماعيذ 


الشطط والغرور! ! 


َ لوصوو انها الة وققرة ضور 
١‏ تدفعهم إلى التواكل وتعلمهم الركود والإخلاد: 


وتوهمهم أنهم مكبلون من فوق هذا الكون | 
بقيود أو أغلال لا سييل إلى تخطيمها ولا إلى 
التخلص عنها!! 

؟- وتدخلوا على العبنادات أتواعا من البدع 
لم يأذت بها الله يتصيدون لدذلك من الأحاديت 
الضعيفة ما يؤيدونبه شهواتهم ويحاجوت يه 
تاصجيهمء ختى اختلط على النانى أمر إلدين 
ولم يعد أكترهم يمير بين هآ شرعه الله وما 
شرعحه الأهواء: فقى الصلاة بددع: وفى الصيام 
بدع : وفى الحج بدع: وفى الذكر يدع وقى 
الآذان بدع. فى تضييع الجناتز وزيارة الور 
يدع : بل استياحوا لآنقسهم آت يركوا آتواعاعن 
العيادات لم يكن يعرقها التقدموت,. وألوات 
العيت الهازل الذى لا يليق بآمة دينها الإسلام 
وكتابها القرآن. 

#- أمافى الفقه والتشريع وتطبيق أحكام 
الله على مشكلات إلخياة وأمراض إنججتمع 
وأحداث الزمن. قيساك الجمود ولخمول - جمود 
لواهم عن الفكير ء وباعد بينهم وبين إدراك 
روح المشريع: وتقدير الصالح ودراسة ققه 
أخياة؛ وخسول زولهم عن الناس وأنساهم 
أتفسهم: وصرف العقول عنهم. وأيأس 
للفكرين هم وفتعق تقسة تمل الخكم 
والسياسة يهم وبتريعتهم؛ قتعوايتمسون 
أحكام الحياة وللعاملات ونظم امال والاقتصاد 
والعقويات من شرائع أوووباء ويحكسون قى 
يلاد الإملام بغير ما أنزل الله 

تركوهم لذلك وأشياهه يدربون منه ما 
يدرسون. ويت ركون منه ميت ركون. ويتقطعوت 
عنه ما ينقطعون: وفراكز الققه والتشريع 
والإدارة والقضاء قى أيدى غيِرهمء وكراسى 
الحكم واليابة خالية منهم: وبيثات العلم 
الدب جاهلة بهم معرضة عنهمء والأمة لا 
تراهم إلاحيت يكون الاحتغال والأعياد ‏ 


تشهد مصر حاليا صراعاً محموما على الترشيح متصب رئيس الجمهورية: وترى 

5 تجاوزات من يعض اللرشحين فى سلوكياتهم وأقوالهم: يل ووصل بعضهم إلى التهديد 
والوعيد واستخدام السلاح فى وجه من يحالف تأبيدهم. . والى اتصاف بعضهم يصن 
الكذب فى أحاديثهم وتصريحاتهم. مع آن الكذب من أخس صقات الرذائل: فاللتصطون 
بها يعيشون على خديعة الناس. قال رسول الله ك + , يَطيع المؤمن على الخلآل كلها إلذ 


الخيانة والكذب, 7 
وسثل رسول الله عَكله : «أيكتوت المؤمن جبانا؟ 
قال :نعم قيل له: أيكوت اللؤمن بخيلا؟ قال 
نعم قبل له : ليكون للؤمن كذايا؟ قال: لا..,*”* 
قالكديا كببرة عن الكبائرء وقد توعد الإملام 
وسو عر تو مح ل 
سيحانه وتعالى يقول - 


ل يزيا 

والولاية التى يرول اللرشجون إلى تقلئها 
مسئولياتها كييرة: وأعباؤهاجسيمةء 
وأوزارها تقيلة. وحسابهنا عند الله غخسيرء 
فزعام الأموو كلها بيد الحاكم: وهو حمى الله 
فى بلاده: وظله المدود على عباده: به يتتسر 
مظلومهم: ويرتدع الهم ويأمن خائفهم: 


ويقوى ضعيغَهِم. ويضعف قريهم. ويشبع 
جائعهم - 

وهى أمانة يتحمل تبعاتها أمام الله من قرط 
قيهاولم يعطها حقها قويل ل من يوم عظيم بآسه 
شديد : وحسابه عسير - 


ويصق لنارسول الله يله الإمارةقى الحديث 
القع يروية نوك يسالك - رجت الل عته- 


عن الإمازة وما هى؟ قناديت بأعلى صوتى” وما 
عى يا رسول اللله؟ قال: أولها ملامة: وثانيها 
تدامة: وتالنها عذاب يوم القيامة إلامن عدل؛ 
وكيف يعدل مع قرييه؟:. 


0 اأخرجه الإدام مالقه 


الله يه يول: دمن ولى شيشا من فصر 
نأتى بهيوم القيامة حتى يوقف على 


جهدمء قإن كان محسنًا نجاء وإ ن كان عسيئا 
اليد ب يعين خريفاء فقال 


جع قلبى: قمن يأخدها «الولاية:بماقيها؟ 

أبوخر: عن ملت الله أنقه, وألصق خده 

أما إنا لا نعلم إلا خيراء رعى إن وليتها 
قيها أن لاتجو من إتمها - 


إن الحاكم راع وهو مسثول عن وعيته كما جاء 
فى حديت رسول الله يه عن ابن عمر - رضى 
الله عنهما - قال : سمعت رسول اثله يله يقول- 
«كلكم راع وكلكم مسغول عن ريعتد. الإمام راع 
ومسسول عن وَعيحه. والرجل راع فى هله 
ومسكول عن رعيته . وار راعية قى بيت زوجها 
ومسدشولة عن وعيتها ء وإلخادم راع قى مال سيده 
وعسئول عبن رعبيعه » وكلكم راع ومستول عن 
- 

ولقد أدرك سيدنا عمر ين الخطاب - رحى الله 
عه - مسثولية الرعية وعرف عحموم متوليعها 
قال كلمعه للشهورة- لو أن بعلة عثرت يأرضن 
العراق لساأكتى اثله عنها يوم القيامة لم لم وى 
لها الطريق؟ 

قحق على من قلده الله ثزّمة حكمه: وملكة 
أمو خلقه: ولخحصه ياحساته: ومكن لد فى 
مسلطانه أن يكون بالغ الاهسمام بمصالح رعيعه. 
والاعاء بمراقق أغل طاعته. بحيث وضعه لاله فى 
متزلة من الكرامة. وأجرى عليه من أمبِاب 
السعادة: قال الله عز وجل 
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ومن مسكولية رعايةالحاكم أن يتاع أعمال 
ولاته على الأقاليم والأمصارء فالا يتشغل هو 
وولاته يأنتقهم عن الرعية: وبقضاء معالحخهم 
الشخصية على حساب مصالح الرعية. ويتملك 
الأراضى والعقارات : والزمسات الالية 
والشركات ؛ وجمع الأموال بطرق غير مشروعة 


وتهريبها للخارج: لأن قى هذا الاتشغال عموم 
البلاء والقساد . وضياع الرعية وتحكم الأعدكء. 
ولى أمير الؤعتين سيدنا مر بن ؛لخطاب - 
رضى الله عته - الصحابى #جليل سعيد بن عامر 
إعارة حمص بالشام. وكان مشهورا بالورع 


والتهؤى والزهد فى الدنياء قأقام العدل ب 
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تعل 
حمصء وساد الأمن والأما ربوع البلاد: وأضيح 
الجميع قى أحسن حال وعلى خير ما يرام: 
وفى يوم من الأيام وصلت شكوى إلى الخليقة 
عمر بن الخطافٍ من أعل حمص يشكون فيها 
واللهم الصحانى الجليل سعيد بنعام رَ قاقز 
آمير المؤمنين سيادنا حمر بن الخطاب بنفسه إلى 
حمص ليحقق فى الشكوق. وانتدعى الشاكين 


وجمعهم مع الوالى وبداً التحقيق: فقا م أحد 


الشاكين يتحدات ياسمهم فقال: 
يا أخير الؤمتين : إنا نشكواعنه أربعة 


الأولى : لا يخرج إلينا حسى يتعالى النهار 

الناتية: لايجيب أحدا بليل. 

الشالدة له فى الشهر يومان لايخرج فيهما 
اليناولا تراك 

الرابعة: تصييه حالة لا حيلة له قيها لكنها 
تيعث فينا الضيق والقلق 


بين اين والحين. 


ذلك أنه تأخدذه الغشية 


تم جلس الرجل . فالتقت ميدتا عمر ين 
اخطاب إلى الصحابى الخليل معيد بن عابر وقال 
له ما لديك للدقاع عن نقسيك؟ ققال الضبحابى 
الجليل سعيد ين عامر : والله لفد كدت أكره ذكر 
الآسبابٍ قما 


ولابد من ذلك قمأشرح الآمر 

أما قولهم: لايخرج إلينا حتى يتعالى التهار 
قإنه ليس لأهلى خادم فأناأعجن عجيىى ثم أدعه 
للصحى 


حتى يختمرء ثم آخيز خبزى. ثم أن 


وأخرج إلبهم قهو فى أشد الحاجة إلى من يقف إلى 


وتعاقولهم : لاأجيب أحدا بليز 9 وبمراقع أقدامه ويكشق له عن وجه 


النهارلهم واليل تربى ع وجل 


ايعرض عليه من شثون + ويكو< إن شجاعا 


وأما قولهم: إن لى قى الشنهر سيمشص والإرشلدايه 
فيج الى فى حاف يف لكو وليتن لذكاء نخاكم وحكمعه أن يكون عاقلاةا 
نياب أبدله: فأنا تسل توبى نم أتعظر حسى ب 


إلى اختياورجاله الذين يعيتؤنه على إدار 


وق آخَر ومن ل قهم 
وقماقولهم: 4 ين عليه يتحمال تبعة أعمالهم 


الغشية تَأُحَفْقي بير 


والجير سو عحَبِيب' 


-وأتامشركقا لأ هدبىم 


اأعتشرين هيِرَةمُسْلم بن سعيد إلى 
الاكه : أوصييك بقلاثة: حاجيلك قانه 
العاس إن أحسن قأنت 
نون أماءقاتت للسىء؛ وصاحب 
فاته سوطك وسيفك حيث وصعهما 
وعمال الدروذوو الشرف 
ب قال : وما عمال القدر؟ قال: أن تخنا 
كورة «مدينة أو بقعة» رجالا لعملك, فإن 
2ج يده حو 5 اقهو الذى أردت . وإن أخطاو! فهم اخطتون 

قلم جمالك سيدناعمر ين 4خطاب ند 
وضاح بأعلى صوته وهو قى قمة فرحته وسعادة ٠‏ لقة| 
ونشوته بتوقيق الله له قى إختيار واليه قاثلا 
الحمد ثله الذ 


عدى الأتصتارى 
إل 


فلوو اله كلماتذكرت قلك البو 


إدبطانة لخاكم وحاشيته قوة عؤثرة فى توجيه 
فإن كانت صاخة. صلح الحاكم وإن 


الذى لم يخيب قراستى. 


وحم الله الصحابى الل معيد بنعامر قد 


عليه صلاح آمره أو قساد حكمه تحرى الدقة 
إخخيار بطانته ومعاونيه: لأن الحاكم إذا كان ق 


حاجة إلى قوة الإرادة: وبعد النظر. والاتت 
» ووجاحة العقل: و 


بالحكمة وجن الخلق 


ويحكم. قبل أن يكون الجيش والشرطة والأمن 


اللوكرى فى قبضة يده تحت آمره هن إشارته * 


لأنه من المالم به أن بطاتعه وحاشيحه 
بكي ا و 0 
هؤلاء التعصيين له الذيز 
الآخرء ولا يالموت بحر 

إن صوتك أبها الداخي أمانة سيحاسيك الله 
علبهاء وشهادة مسال عنهاء وتزكية للرشحين 
لللمناصب العامة توع من الشهادة: واِخَيْف قى 
الشهادة من أشمع الكذب. قمن انتخب للغموط 


الذين لا يعترقون بالر 


ولبكافعه كبرو + ولميقم 


هه 
باتقفط + والله تباوك وتعالى يقول ول 


هع وهم هَلَاسَتِعُوا المَوَق ار تي أواوإن تن 


ا تا ا 0 
رالا معن 

وعن أبى بككرة قال قال رسول الله يله : رالا 
أنيعكم بأكير الكبائر - ثلاثا-- قلا : يلىء قال - 
الإشرالا يالل وعقوق الوالدين ء وقثل التفس. 
وكات معكم قجلس.ء وقال: ألا وقول الزور 
وشهادة الزرر ز: فهازال يكررها حتى قلنا > ليعه 
سكت!!ء 

إن السزوير كذب كثيف الظثئمات. إنه لا 
يكتم الحق قحسب. بل يمحقه ليفيت عكانه 
الباطل: وخطره على الأقراد قى القضايا نخاصة: 
وخطره على الأم فى القحَايا العامة ديد 
عييد.. ومن تم حو الربسوا ل عته على هذا 
التجو الصارخ 


امنا 


التقاقة العربية والمستقَبز © 


خطاب التجديد خطاب متأن 


والمضاهيم الإنسانية والا. . - 


يتعامل بشىء من اليظء والتروى إلى حد الانتطاء 
فيه كل جهد لاستيعاب الجاتب العلمى 
السرعة المحكمة: مندقعا للمنافسة فى هذا الجاتب يكل قوة” 


2 خطاب" يي حصارى واع لا يوجه اللوم 
يعنير الجميع بمضائلهم ونقاتصهم ومزاياهم ورزاياهم ثمرة حقافة 


هذه الحمبة التى تعيشها. 


إنه دعوة إلى بداء إنسان جديد قخور 
بأضالعه, عتقاغل مع عصره: وهو يقدف 
إلى تنشعة جيل عسربى فساعل ليس 
مقعولا به يستطيع يكفاءته الروحية 
واخلقية والتفسية والعلمية المداقة قى 
يدان الحياة ومواجهة القرت القادم 
يتحدياته ومجه و لاته. 

خطاتب التجديد يوجه تخذيرا واحداء 
هواد الإخاحة بوجوعاء:والضدوف 
والعروف عن الجديد من متطلو 
امععطاق تقافعدا ومنطق الياس 0 
وكذلك الاتكقاء على الذات ومتطق 


إلى أحد.إذ 


الياى من خير المعاضبرة سي خلفان 
ويخالدات العمزرق والضياع ‏ 
وبالعكس قإن أى خطوة جادة تخو 
فكر التجديد وممارسته ستنعكس إيجابيًا 
عَلِيٍ الإتنساقته ومردود الإدارة والإنتاج 
وقيمة الوقت والعلاقات الإنسائية 
والآمن اليشرى. وسيكون المردود 
إيجابيا على العالم كله حيت ستوقر 
معيرا إلى رحاب التتوع النقاقى ما لعالنا 
عن صلات تاريخية يتفس التواصل » وما 
الوقعبا الجغراقى بين العالم الأضغتر 
والأبيض وتشابك علاقعتا الثقافية مع 


الم . 
هنى أسس العجديد فى المكوتات 
ة القلاث فى تعاملها مع يعد 


حكون قى الشريعة تجلية قيمها 
»قيمالتامح والعدل 


ما وَمقَاضد واأمولاً وقواعدء 
فاعن ميدأين: العقل: واللصلحة 
اعم كشلاثة مقاصد: الضرورىء 


تعَىَ: والتحسيدىء وتطييقا حمس 


| ١-إلغاء‏ الك الليقين- 
0ت تخكيم أعراف الزمات. 


؟- إزالة الضرر وضرورة الإنسان. 


- رقع الشقات وإحلال الير فى 


التكليق محل العسر. 


7 ه-الجيريانفى التكليق على 
اللقاصد لا على الصور. 

بالإضافةإلى الآدلة التى تعمد إلى 
اقول الشرع كالقياس والانتحسان 
الأصد الذرائع والخالح المرسلة: أضف 
إلى ذلك التعامل مع سلم الضرورات 
والحاجات العامة التى تغير مقعضى 


الأوامر والتواهى فى الشريعة طبقالما | 
يسمى بالرخص يأتواعها. 
فى اللغة: فى إحياتها وتعميمها 
وتقنجير معين قواعدها الدئ لا 
يدهب وعربى قجبرتها التى لا 
تذوىء اتطلاقا من غماها وثرائها قى 
عَنَاها وثرائها قى المقرادات والتغير 
والافعقاق وأوزات الجموع. قلا قى 
لقتنا العربية تلاتون جمعا يقايلها 
جمعات فى اللعة العيرية التى تعلمت 
تحوهاء:وضاعت تقسها وأحدتت 
الشكل والتقط اقتياما من العربية'قى 
القرت التامن المبلادى بالأتدلس. فهل 
فى الآداب: بإحيائها تعر وشعيرا 
بمختلق يحوره قى أجمل صوره وقى 
شعى مقاصده:. يجب أن تصدح التوادى 
والبيوت يجماله وقنونه. وتشدو طير 
الخمائل عن ججديد على أزهارها اللونقة 
فى رياه المورقة بأتغاعه وحوته 
قى العادات والتقاليد: بإحياء 
الصناعات والتقليد والقنوت الجميلة: 
وباتخاة كل الطرق العريوية لانتمرار 
العماسلك الأسرئ. وحب الأدتى: وبر 
الوالدين. والشهامة والكرم. وإسعاقف 
الأخرينء والوقاء: واليرء والماحة: 
كما قال امرؤ القيس: 
وتغرف قيه من أبيه شمائلاً 
من خاله وعن يزيد رهن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووقاء ذا 
وتائل ذا إذا صحا وإذا نكر 


يجب أت تقدم هذه العادات والتقائيد 


أ 


فى مقابل الإنان الآخيرء وهوصورة 
لإنان الغرب اللسعقيلى عند قوكوياها 
اقعياسا من الفيلوف تيعقه: حيث 
يرى أن إنسات الديمقراطية الليبرالية 
ميكون حر بأخلاق العييد. تذلاً لا قم 
اله ولا خلق ولا غيرةء أتاتيا لآ يهم إلا 
بمصلحعة الشخصية وشهوته النحطة: 
سيخلع إنسائيحه ! إنه ‏ الهلياحة)01. 

إندا يهذه العقاليد التبيلة التى هى 
قم ديتها وتوآثدا مسهم قى تقديم 
أتموؤج بشرى موى- إن هذه الملكوئات 
الشلاث متجددة فى تقسهاء باحثة فى 
أعساقهاء سععيد صياغة ذاتها نتقاعلة 
مع يعد المعاصرة قى حيويته ومقولاته 
الإنساتية وبخاضة قى علومه وتقتياتة 
إلى تبرج ااا جديية بودي أن 
وتكشق أغوارا عميقة 

وسائل هذا التجديد 

حيث إن خشاب التجديد مسالمء يل 
عتعاطق مع كل فعاليات الأمة: فعلى 
الجميع حكومات وأفراد وجمعيات أت 
تحد الومائل الكقيلة اشميدة. فالصيغ 
التعظيمة لاقيمة لها قى حد ذاتها إلا 
بقدر ما تؤديه من وظيقغة ناقعق إلاآت 
العلماء والمفكرين يتحملون عظم 
مستوليته. قهم الذين سيقع عليهم 
عيء ترجمحه من مصهاء النظريات 
والرؤى القكرية إلى أرضية التطبية 
اليصيح برتامجا علميا يصلح لاعفية 


(1) تراج مقدمة فوكوياا. نهاية التاريخ. الترجمة القرنسية. 


فى طروف الآمة الزمانية والمكانية. وفى اللغة متكوث اجامع اللغوية خير 


ظروف كل جزء متها على حده. وكذلك العتوادى. وكل الهيتات 
لهذا قإت الكليات العى أشرنا إليها ذ زماعات ات الصلة- 

الشريعة لملامسة جواتب واسعة من جهة العحاقة والجامعات والمراكز 
وضيط السار نشوايت شرعية يت يجب أن تكون أكقر تخاطا 
وكيتسها رقع الخرج عن صمير الفترم إزة:.ويجب الشر كيو على البحوث 
للش ساد كسح | لة كينا ابن شل 

تتطب سعبات بو وآ . 1-7 
ليتوه الشمل أكقر إنجانية زتصوق ا فى التهاية لمت عتشائماء فإن 


غيل تقاقعا هو ما سعكوة. 
يا هموما سيكوت: وهو ما تريد 
م بات الله- إذا تم الاتفاق وإذا 
3 حكوعاتنا على خطوط محددة فى 
القنجرر ااتهناقية وجييد ملام 


بالواقع: يصيح وضع الخطط ١‏ 
ضرورة لقيام ووشة أو ورشات 
الدرامة تلك الميادئ والأصول والقوا: 
والكليات قى غوء عقترخات المغاضرة 
وعالى خلقية تطوير الأناق الاججنا 
والاقحتصادية والغربويةء ولا يكتقى أن 
تسعتيط عن هذه الميادئ بل عثينا تكوب 
عقليات اجعهادية جيارة كأبى ح 


3 جرخقيا ء طال الوّعن أم قعبى. 
عن شأن ذلك أن يشكل متعظفا 
حياغفى غاية الأهميةء وقد تكون 


وآضرابه: وهذه اخطوة وميلتها اتخجامع : 3 ع 
الفقيهة والجامعات والمراكر الحكومية ة مساوية لأهمية اتفاق الوق 
واخاصةء كما يجوز لأى كان أتاي لكر سكي وروت احور وتام 


قى وبع مفرداتها وتقصيلاتها . ل و 


التاريخ فحولت جيابرة المغول والأتراك 
إلى أتباع وخدام أوقياء إن أجزمة آمنها 
متعشرة فى الغالم الإسلامى- 
وأخيرا 

إت العجديد الذى تريده ميكوتن 
اتطلاقا من القوى المعتوية والعاريخية 
عير ععادلات ومرتكزات جديدة تعشئ 
قكرا خلاقًا مسعوعيًا ومشيقًا معجاوزا 
الامعجاية والعكيق إلى الاحعراف 
والإبداع: والأخد والغطاء: والشراكة 
الحضارية والعدية. 

إنه تور نابغ من عيقرية الأفة 
وحاجعهاء غامل لكل ميذات على 
مستوى التحديد التاريخى. عيلورا 
الشروع الحشارى الواعد الواعىء 
هدمجا القيم والشاريخ فى بوتقة الحار 
والحقياء. وقى تتاعَمٍ وتناسق: قى 
خطاب قديم قى مضاميده. جديد فى 
طروحاته: أصيل فى مقارياته: ولهدا 


كنما أت داوسة الشاريخ والسير لزأ ات سود رويد واس لسري كواين ا 
د د 02 1 يجِعلٍ من العراث حاقتزاء ولا يقيم منه 
ممحاولة الإقادة من كيغية تعامل هذا واسخة الجذورء خبرت 1 عي 
العيقريات الياسية والقيادية مع 
طروقها العاريخية. + > 


كتنمااتقه يجب إدماج الدرامات 
الإنساتية بالدراسات الإسلامية. بخاصةا 
علم التفس الحديث ؛ لتكوين الغيابا 
المؤهل نفيا كواجهة التجديد. 


انفكا 


كاتت بعض فعرات من التاريخ» نسب 
ام فيها - ظلما - إلى الجمود. قإن 
وَلّكام يكن للإملام نب قيه وإتا 
إلَدَقِتٍ: كان ذتب بعض الملمين: الدذين 
ا وتتجرواء قالتصقت الشتهمة 
بالإسلامء وكيف يكوت الإسم جامدا وحو 
قالح لكل رمات ومكان؟!: وآية ذلك 
إاقه بالعقل وتقديه: وهو قى ذلك 
بين الأديات جميعًا مماويها 
زضيهاء قفى الحديث السحيح:ما 
ب رجل مثل قضل عقلء يهسدى. 
باحيه إلى هدى. ويرده عن ردى: وما تم 
لمان عد ولا استقام دينهء حتى يكمل 
قله ومن ثم قلا غسرابة قى أن تجعل 
َع الإسلام العقل متاطا للتكليف: 
'سواء فى العقائد أو العباذات أو المعاملات.: 
3 يرقع العكليقف عن ذاهب العقل 


أوععم: لقول الرمول عله تدرفع 


" مااحوجناإلى النجديد 


اه 
356“ 


كثيرا ما يمرا المسلم عن الخواص المميزة لشريعته الغراء: ومنها 
خاصية صلاحينها للتطبيق فى كل زمان ومكان؛ وقد لا يشغل ياله يما 
يحقق هذه الخاصية: ولكن فى لحظة تأمل. قَصْرَت إلى الذهن فكرة: 
فيها تبيان لهذه الحميقة. وهى أن نصوص الشريعة من الكماب والسنة: 
تابتة: محفوظة كما أنزلت: لا تتغير ولا تتبدل: ولكن فى المقابل ظروف 
واقع الحياة.هى دائمة التغير والتبدل: حسب الزمان والمكان: ونظرا 
المرونة فهم هذه النصوص: فإنه بإعمال العقّل فيهاء يمكن الوصول 
الأفضل التطبيقات: التى تتناسب مع كل زمان ومكان 


وفى هذا الإطار. يمكن فهم المحديت 
العحيح: الذى رواه آبو داود والحاكم 
والبيهقى:ء عن أبى هريرة رضى الله عتهء 
أن الرسول عه . قال: «إن الله تعالى يبعث 


ما اتدرس من العمل عن الكتاب والسنة 
والأمر بمقعضاهماء وبالتأكيد فإن الأداة 
الستعملة قى تحقيق هذا التجديد. لابد أن 
تكوت هى العقل يريط المبادئ بالواقع» 


اومن الأمووالتى تف عشرة أمام فكر 


لهده الآمة: على رأس كل مائة محة.من 2 ليصل إلى الحكم الشرعى المنطيق :ومن تم يدء ما يحلو للبعض إثارته من حين 
يجدد لهادينها»: وفى رواية: وأمر قإن أهمها يميز امجذدء أن يكون م عيب لا لاخر حول البدعة قى الذين: استمساكا 


ؤزد بالحديت التقريق الققائل :«إت 


لعقله. ليأتى يمهو جديد: مواكيّابما 
و 4 ق الحديت كعاب الله» وإن افاضل 


ديتهاء. وليس اللقصود بهذا التجديد. عو 


الإتيات بصوص جديدة: يقام عليها صرح يستجد قى حياة الناس- 5 
إل 1 سه اا 8 9 تتدى هدى محجمذ. وشرالأمور 
لإملامء فهذ! ما أتمهِ الله ورضيه لعباده. على العكس من ذلك: إذاأها 
3 سويت : م ثاتهاء وكل محدتة يدعة؛ وكل بدعة 
الجمود أمة “مء قإن مردههو تعطل ٍِ رحب سمت 
1 وكل ضلالة فى النار » ولإزاجة هذه 
امتعمال ملكات العقل عند أصحابه من وكل ضلالة فى النار » ولإذا 


ةن طريق الدعوة الخائعة لدين الله 
» يتعين الرجوع إلى الفكر الواعى 


أبنائها: وهده جريمة لا تغتفر فى حقهاء 
وهنا تجدر الإخارة إلى ما قاله أحد مقكرى 
الإسلام المعاصرين» من أن الدين الإسلامى 
يتميز بمروتة تحجبببه إلى النقس البشرية: 


اللاتدوس 


ولكن التجديد القصود هناء هر إجياء 


لي تسد هي سه 


لعلماء الآمة الققاة وأخذالرأى الصائب 
عجهم فى مثل هذا الأمر الدقديوء الذى 
يتطلب القهم العميق لما جاءت به الشريعة 
الغراء. من أحكام تجعلها صالحة لكل زات 
ومكان: وهذا ما نحاول بياته: من خلال 
تهاول النقاط الآتية< 


أولا:تحديد مغهوم البدعة 

فكما قال :صاحب القاموس, البدعة 
هى : الحاديت قى الدين بعد الإكمال: وما 
استحدث بعد النبى عله من الأهواء: وقال 
غسيرههى: امومن ابتدع الشئءأى 
إخصرعه وأحدثه: ثم غليت على ما ثم 
يقهد الشرع لحسته. وعلى ما خالف 
أصول أهل السهة والجماعة قى العقائد: 
وأن يكوت الحامل عليه مجرد شهوة. 

وقى هنا الإطاريمكن فهم الأحاديث 
النبوية: التى تشير إلى ذم اليدعة: ومنها 
عا وواه الإمام أحمد عن غضيف بن الحارث 
وضى الله عنه: أن الرسول يك قال: :ها 
أحدث قوع بدعة إلا رقع مثلها من السنةءء 
وقى رواية أخرى عند الطبرانى: «ما من أمة 
ابتدعت ء بعد نبيهاء فى دينها بدعة إلا 
أضاعت مخلها من الستة» قء 
خير من إحداث بدعة. وقد قال العلماء: 
لأنهسامتاناويان فى الأديان تنارب 
اكتقابلات: ولآن اللمين لما قركوا السنة:. 
فى تهذيب أنفسهمء بالاقتداء فى الأهتداء 
يهدى نييهم. تولاهم القيطان. وملك 
بهم سيل البهدان: وما كذب أحد بحق إلا 


له مجبعة 


ليغ 
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ما أجوجنا إلى التجديد 


عوقبٍ يعصديقه يباطلء وها قرك مبة إله 


والإضرك لى 

وقد تكفل ائله تعالى بحماية ديته 
اتيف هن البدع الضالة المضلة: فقد روق 
عبد الرحمن اللمى صضاخب حلية 


الأولياء: عن أبى عريرة رضى الله عمه. أن 
الرمول عله . قال : وإن لله تغالى عند كل 
بدعة؛ كيد بها الإسلام وأهئه: ولياعالحا 
يذب عمةء ويتكلم يعلاماتهء قاغعتموا 
حصضووتلك الجالى . بالذب عن الضعقاء: 
وتوكلوا على ائله وكقى يائله وكيلا»- 
وبدذلك تكوت اليدعة على خلاف 
السمةء والنى هى ما شرعه التبى يله من 
الأحكام. ققد تكوت فرمًا كزكاة القطر. 
وقد تكون غيره. كصلاة العيد والجماعة- 
ققد ووى ملم والعرمتى والتسائى 
والإمام أحمد عن جرير رضى الله عنهء أن 
الرمول صلى الله عليه وسلمء قال :«من 
من فى الإسلام سنة حستةء قله أجرها 
وأجر من عمل بها من يعده: من غير أن 
يتقص من أجورهم شئ: ومن سن فى 
الإسلام سمة سيئة. فعليه وزرها ووزر من 


عمل بها من بعده: هن غير أن يتقض من 
أوزارهم شئ»- 

ثانياءهل حشاكل بدعة ضلالة؟2 

إن الأماس الذى يسعند إليه ذعاة ادم 
فى كل ماهو جديد. الحديث البوى 


القريق . الذى رواه مسلم والنساترا أو جاء على خلاف محدث 
والإمامٍ أحمد عن جابر قال: كان رسول الشرع. إما بحمل النظير على 


يه . إذا خطب احمرت عتيتاء: وعللا صورا 


واشعد غشيبه كأته متثر 


الغير ك2 

جيسن وج من هذا الإخكال. أطئق 
يقول :مأما بعد فإن أصدق الحديت كعاب علي الأعمال المستحدا الى نهنا 
الله. وإت أقضل الهدى هدى محمد . ر: الدين . ما يمكن تسميعه بالبدعة 
الأمور محدتاتهاء وكل محدثة بدعة:و مد وذلك على تحو ما روى الترمدى 
يدعة ضلالة: وكل ضلالة قى التار: أت 5خ عن علمرو بن عوف الأتضارف 
الماعة يغحةء يعفت أنا والاعة هكدا أ لز مول 22 قكال: 
صيحتكم الساعة ومستكمء أنا أولى الخارثه: قال ما أعلميا 
عوّمن عن تنقمه. من ترك مالا قلأهاله : و نهدعن أحتيا مدةهن 
توك دينا آو خياعافالى وعلى . وأنا ول 
الم 


ى: قد أميتت بعدى. كان له معن 
ال عبتِلمن عمل بهاءهن غير أن 
هن أجورهم شيتاء ومن ابتدع يدعة 
له لا يرضاها الله ورسوله: كان عليه 
من عمل بهاء لا يت ذلك من 


إلا أت هذا الحديت يحعاج قى قهمه إل 
عقل متقعح: يتدبر عمد ع 
ومقاصد من آوتيها صلى يت 
الكلم: قفإذا كاتت عنيا. 
غخلالة:: تقيد الاسعفراق: أى تي 
جميع البدع» فإن العقل والمنطق يعض 
يأن يكون ذلك . واردا على الدع ا: 
فى آمورالدينء من العقدائد والعيادات| 
دون اليدع المحدثة فى العادات] 


المعاملات: الى تتغير يعغيرالر 
والمكات: ولا تشعارضر حدر ادن 


أى قى العادات : وقد يكوت فى 
لات + على نحو ما بروى عن أمير 
عمر ين الخنطاب: عتدما جمع 
ملسا سرون كه 
زقال 


تعمت البدعة حى. 


ارخن مع غ2 596 ودينلته 
قليى من العقل أو المنطى فى خىء. | ثالثا - متى تبدع هذه الآمة 
يقول قائل: إن بعاء اللدوه وتشغيي على منا يدو أت هناك خعاماء بين 


القناظر ومتاهج التعليم وغير ذلك: 
البدع العى تدخل تحت هذا الامعقراق 
قعكون ضلالة. وتكون هى وصاحيها 
العاو والغياة بالله: بل إن من العلماء مَل 
قال: إن المراد ياتحدث الدذى هو بد 
وضلالة: ولو كان عن العيادات. ما لا أعل 
له فى الشرعء والحامل عليه مجر إرد 


فل التسبين للإسلام وعقارب ماعة 
الأقالعاس من حولتاء أ 


اؤهم من حسيث الدين أو الجعس أو 
نأو عير ذلك: يتعاملون مع هذه 
شاعة: وفق دوران عقاربهاء قى حركة 
على عر الآيامٍ والستين؛ واحترام 
الذى تحسجه هذه الجركة:. مع 


امحافظة على ثوابت الحياة التى الفوهاء ا 
السعمدة من الدين والقيم الأخلاق: التى | 
لاخلاف حولهاء ومن ثم ققد تحقق لهم 

قدرا لا يسعهان به من التقدم قى شتى 

مجالات الحياة: على الرعمٍ من أن ديتتاء 

حمل عا لا يحصى عن آسياب هذا التقدم. 

وأمرنا بالأخذ بها. 


وكشيرا عنا كدت أجد نفسى فى حيرة: 
عتد مماع كلمات يرددها بعض أهل 
القكر من الشرق أو الغرب على السواء: 
فحواها آت السلمين موقعهم. خارج 
الشاريخ مذ أكفر :من أربعة قرون: وكتت 
أشعر أن هذه الكلمات: تحمل اتهاما مبالعا 
قيه لأمة دينها يضعها قى قلب الناريخ: 
ولكن هذا الشعور ياخد فى الانحارء 
عتدما أجد علماء هذه الأمة: قد شغلوا 
أنقمهم يأمور: أبسط ما يقال عمها ‏ إتها 
هن اسلمات: التى لا تقيل اغجدل حولها: 
بأى حال من الأحوال: ولكن البعضن عن 
هؤلاء العلماءء لا يفعأ يطلق الحكم عليها 
باليدعة:. رغم آنها من هصميم أعمال 
العادات: ولا تمت للمبادات بيصلة: | 
كالآمور الععلقة بالِحت العلمى فى | 
أمجالات اتخحلقة: من طب وهندسة وقلك 
وغبرماء 


إن من أوجه العظمة قى دين الإملاف 
أنه احجرم التخصص فى العلوم: ولم يتكر 
على المسالم أن يأخد بعلوم الدثياء كما عو 
الشأن قى علوم الآخرة. ققد روى مسلم 
والإمام أحمد والبيهقى عن أنس بن مالك 


الرسول عل » قال- إذا كان شىء عن أصر 9 1 


دتياكمء قأنتم أعلم به. وإذا كان شىء عن 
أمر ديتكم فإلى. وقى زواية أخرى عتد 
الإمام أحمد عن أبى قتادة رضى الله عته: 
عا تقولوت؛ إن كان آمر دنياكم فشأتكم. 
وإت كات آمر ديتكم قإلى - 

وقد ضرب الرسول َه الثل الراتع» 
قى اخترام هذا التخصص. ققد روى عسلم 
عن آنسى ين مالك والسيدة عائشة زضى 
الله عبهماء قالا: مر التبى مله بقوم 
يلقحود التخيل. فقال: لولم تقعلوا 
الصلحء فخرج شيصاء فقال- «أنعم أعلم 
يأمز دتياكم» وقد قال العلماء- إت الرسول 
يل آراد أت يقول أنتم أعلم بآمر ذنياكم 
عتى : وآنا أعلم يآمر أخراكم متكم. قإت 
الآنبياء والرسل إتما بعشوا لإتقاذ الخلاتئق 
من الشقاوة الأخرويةء وقوزهم بالسعادة 
الأبدية: وهذا يؤكد حرص الإملام على 
اتطلاق البحث العلمى فى شعى فروع 
اللعرقة. دون أن يحصر أتياعه فى عيادات 
لا تكفى وحدهاء لتحقيق رسالتهم الجليلة 
قى الخياة 

والإبداع الذى تنطلع أن تأخة يه آأمة 
الإسلام: لا يقسصر على ناحية واحدة فى 
الحياةء كالعيادات الراتية: عن صلاة 
وصوم وحج وعمرة وغيرعاء ولكن يجب 
أن يمعد جحتى يقمل كل عتاحى هذه 
الحياة الديدية والدنيوية. فيكون هساك 
الإيداع العلمى والعقعى والكتقاقى 
والاقعصادى وعير ذلك: على نحو ما 
آدرجه مالف علماء الإسلام الذين برعوا 
وأيدعوا قى الطب . فكان متهم إبن سيناء 
واخوارزمىء وجاير بن حيان: وغيرهم 


الكثير والكثيرء مما يعجز الخصر 
الإحاطة بهم: ومن العيب والعار على 
أحفاد هؤلاء الغلماء التجباءء أن يتخاذلرا 
فى السير على منوالهم: ويجتحعسروا ق 
دائرة البدعة والضلالة: قيما هو خا 
هذه الدائرة. 

وقى بعاض الأخيات ينظر المرء وله 
قيعجينه مايراه من إقيال كتير من 
المسلمين على أمور العبادة: وي سد 
الكثير من أحوال هؤلاء العياد. ويسأل| 
نقمه بين الحين والآخر: إذا كات الا 
كذلك. قلماذا نحن على هده الد 
التجلف قى شَعى مجالات ++ 1 
تسيطر الخيرة على النقس من هذا الأمرء 
ولا سيما والغلم اليقين أت الدين. الذىأ 
طلب من أتباعه القيام يهذه العيادات: هوا 
ذاته الذى أمرهم بعمارة الأرضء واتخاة 
كل الوسائل. العى تحسقق لهم الرقى 
والتقدم فى كل هذه انجالات. حعى قيل 
إن التفكير فريضة إسلامية ‏ 

إن اعتدال الميزات قى يد المالم. يقتضى 
منه تحقيق الاسعواء بين كفهيه. وذلك 
بالععامل مع الدنيا والآخرة على قدمٍ 
اللاواقء بحيث لا تطغى إحداهما على 
الأخرىء وهذا ما لقت إليه النظر الرسول 
يه . نقوله الذى رواه صاحب القردوس 
عن أنس وى الله عنه: «أضلحوا دتياكم: 
واعملوا لآخرتكم: كاتكم تمرتوت غداء 
وذلك كما قال العلماء: أى أصلحوا معاش 
دنياكم: بتعهد مافى أيديكم. بتحميته 
بحلال الكاسب لمعوتعه على دينكي 
ومكارم أخلاق الإسلام 


عنهدالجهاد.ويوم ؛الفتح»عرتقب 


إن «الغفداءءحياةاللألىبقلوا 


وطالب إخق لايخثى غعوائله 
اقِتى الطرق: طريق الفه: واحدة 


يا أفةالعروبوالإمبلامقى يلد 


يحتجد «السجد الأقصى» لنصرته 


ينارب قايعك لدهنا قواجقهة 


عليك تقفوبالقرانءتليية 


وهاكهاء حلفا قدت إلى حلق 

كقوز هن الإينم ان زالالق | 
وقى اأخاجر وخز الهم والآرقه 
وفى قالسطين حرب الفحك والزهق 
من اليهوه عرامُ البغى والشبق 
الكفاح. جلجل أمرائلهأتأقق 
وأعلن العهد قى إيمان معحعتق 


قمد:عاضقة الإملام وامعشق 


آرواحهم فى سب ا الله عن ومق 
قى الله. كم طال للحق قفي ولق 


وأققياء غعرور العقل قى طُرّْقَ 
الأحرارقى مقرب الأمجاد والسيق 
قى يوم إمسراء حير اخَلْق وَاِخُلّق 
وانصر جنودك واحم «الفحح:» من رلق 


ياريء ياخالق الإنسان من علق 


القضنا 


نا 
7 0 


دعاء< 
ومين زور - قلافرة إلا بك. ولا 

3 عزم إلا منك. الهم كماحعقت آمل اليوم: حقق 
أمل القد. 

الآمال للقدسة 

ولى على الأرض مال مُقدمة 
ٍِ إن يفص عذك شيء قَهى ُدذيتى 
1 اللهم وفقنى قى تحقيق هذه الآدال القدمة التى 
ع أخدات تعسى بتجقيقها مند الصغر. اجعل فيما 
8 بقى من عنمرى ما يعينتى على تحقيق هذه الأمال 
التى أتقرب بها إلى وجهنك الكريم. 


قرت مقالا لأحد الكتاب يصف فيه البى ع 
وهو قرح عتدعا يولد له إبراعيوء حرين مشكوا 


2 «وحكذا أراد الله أت يكون تبيه إتسانا ليكون قديرا 
على قهم الإنسان : وجديرا يتبليغ الرسالة إلى 

7 الادعتين». 

5 فكرت قليلاء ولم أملاك إلا أن أكعب قوق 

اللقال هذه العيارة: «هوتبى لهاا .. لاهذا لأنه 


ودكلا 


ه أتممت العام الحادى والخمسين من عمرى بالأمس. واليوع استقيل 
العام الثانى والخمسين. وأنا الآن فى مدينة دمشق أنجز عملا وددت منذ 
ثلات سنوات لو أننى أتجزة أضع فانوناً مدنياً لسوريا كما وضعت هذا 
القنانون صر وللعراق: وهكذ! يحقق الله الأمل ولو تراخى الزمن. 


وأقل عشرتى وقو من عزيمتى واشده لى أزرى 
إلى أعرى وحتقتق لى ما أرجو من أملء وهينى 
الذقك رحمة وااجعلتى قى عبادك الصاخين. 


الو حلقت المي شوليت متصب رئيس 

ه بالأمى مت اله 4 نجس الدولة . الهم تولنى بهداك وتوقيقك فى 
عسرى. تي نا «بالأشمل الجديد: 
الله على كننى قى هذا البوم أتعاوت مع زملاتى قى الكيلت ع لان ارو مومه 
وقد مضر لذى مجلس الأمن. تظالب بحقوق : وأمتقبا اليوم الخامسة والنمسيز 
اليلاد العادلة للقدسة. رقنا أله إلى تحقيق مطالب الأيام سراعا ولا تنقضى الامال. 
الرطن8؟). 

لا أشاك قى وجود الفه- قن اخخير والشرإفا 


اصطرعا واتتعر الخيّرء قاذلك لأت الله موجود. 
قاسيت كتيرا من الصاعب والآهوال فى وضع 
مشبروع القاتوت للدثى مع الرققة الذينعملرا 
مسعى ء وقى الدضالعنه. وكنت تحس أذ 

الشرقد يتجمعت للقضاء على الخيرء فانععتت 


: إلى الله تعالى ساتلاًإياة قن يمدقىيقوته. 
يقدعن عزعى. وأنذيدد خطاى: وأن 
يجعل ما بقى من حياتى سبيا مدودا لتحقيق ادال 
امقدسة تحول فى نقسى وآخحها فى خاطرى. . وإقا 


بالله: قلت إن بير _لاشاك متت عرق ب يك 

عو ا 1 تبعضآمال الأمى قد أضيحت بين حقائق 
ِ- 2 3 وعد ات آل 

حمدا وشكرا. عو يد 
» أتهمت بالأمس الشالفة واخمسين من - 1 

عمرى: وبدأت اليوم الرابعة والخمسير 


أكتب هذه الكلببات جريا على عادتى فى بدء كل 
مدة جديدة تتفتح فى حياتى. ثلاث ة وخمون 
عاما قضيعها قى هذه الحياة كسيت قيها 
حسدات. واكتسبت سيدات. ولى عاكيت 


هْو اللّهإِنَ بْعْدْمنَافْجِلالةُ 
مُحيط يناف الُعد كنا فَُالقّرتِ 
إذا الافى لم تؤمن برب مهيمنٍ 


رحيم قهل تستطيع عبتا بلارب؟! 


أحب شىء إلى لفسى أن آكوت عادلا رحيما ‏ 


َللَخر يا نيرت حياتى 
هب لى حول يضرع لشْرْيانَة 
ويقضى على طاغ يجرر وعات 
الهم إنى قد اجعهدت فى قضاتى هذا. قإت 
كدت مخضا قاغقر لى: وإن كنت مضيبا ققد 
عديتى - 
« أتحمت بالأمى العام الخامى والخمسين عن 
عسرىء وأيدا اليوم العام السادس والشمسين- 
وآراتى كبر الأمل فى الله. عؤمنا به أقوى الإيمان 
العمل والمير وات قاؤل. هده هى أذوات 
البجاح:يسندها ويدعمها الإيمان بالله. وإتى 
الأدعو الله أن يزودئى بكل ذلك قيما أنا تخد به 
عن أمرىء وقى هذه الرحة التى يلغتها من عمهرى. 
اللهم لاقو ة إلا بك. قاشدد أززى: وأعنّى على 
أمرى. فآنت خير مؤازر. وخير معين. وأنت تعم 
اللولى؛ وتعم النصير. 
إنى أؤّمن بالل إيمانا عميقاء هر الذى يتير لى 
طريقى فى هته الخياة: وهو الذى عرس قى تفسى 
حب الخيرء وهو الت جعل ل الدتيا تصغراقى 


احفنا 


عمرى_أن تثبت قى الخلق القوى. خلقا يتمثل 
قى العزيمة القوية: والإصرار على التق والصير 
على للكروه- والاعحداد برضاء الشمير قبل 
الاععداد برضاء الناس. وتطهير التفس يما 
يداخلها من الحقد والغيرة رحب الانتقامٍ والغرور 
والزهو. ومؤازرة الخير حتى يحصرء وعداخلة 
الشرحتى يتدخر. 

النهم ارزقنى اطمكنات النقس وهدوء الطيع 
وسعة الصدروقوة الصير والتزعة إلى النفاؤل: 
اللهم قوتى فى الإيمان يك: وأطمعتى قى 
كرمك» وشد من عزيمتى؛ إبعث قى تقسى 
الشقة: اجعلنى أرقب وضاءك . وقرينى إليك + 
قأمامى عمل فى هذه الدتيا أبتغى نه وجهك قى 
الآلخرة. 
ولى على الآرض امال مسقنسة 

إن يقسصسى عتّك شىء فهى تدنيتى 

وسأعمل يحوللك يا ربى على أن تتوافر لى 
أسياب القوة. ون ابد أسيابٍ االضعف. ون أحسخ 
أسياب التضر . فاللهم القوةالقوة: والنضر 
النصر. القوة فى إلحق: والنصر فى سبيالك يا 
الله 


أنت موجود لأنك خلقتتى. 

الهم لاقو ة إلا منك . ولاحول إلابك . 

ماذا أقعل إن + لتم ه إلى الله مس أتيت. وإليه 
أرجع. 

© هتاعام آخر قد اتقضى عن عمرى. أمتقبلٍ 
اليومعاما جديدا. الهم اجعله عناما ضباركآ 
ميموناء ووققنى قي ه إلى عمل الخخير. 

ويسعدتى أت أحضر اليو أؤل جلة لبحث 
تحديد الللكية الزراعية قى مصر ‏ وقد شاء الله أن 
أبدأمع اللجنة العهود إليها فى ذلك يحث هنا 
الشروع الخطير قى هدا الوم الارك اليسون. 


لى من لبك قوة: اللهم لا حول إلا بك» ولاقوة 
إلاامنك: الله زدتى إيماا ويقيتا: وثيت قالعى: 
ولعدنى سواء السبيل - 

اليوم أستقيل العام التاسع والخمسين من 
عسمرىء وهذا أول بوم لى فيه. وإتى إِذ أمتدبر 
حيانى أدعو الله أن يوققتى فيما يقى من عمر أن 
أعملغانخار 

وقد خاء اله أن يكون هنا العام هو الذى 
يقصح فيه معهد النراسات العربية العالية: فاللهم 
وققتى إلى خدعة الفقه الإسلامى قى هذا العهد. 
ود جد حا لبي 

يقول شوقى فى رتاء الرحوم أحمد أبو الفح 

يانْحْمَدُ القاتونٌ يعذك عَامضن 

قلق البتود مجلل يسواد 

لما خرج البى يك من الطائف. وقد قصم من 
فيها اذاتهم عن دعوته: وقدذقته الأولاد بالحجارة 
قال يخاطب ربه: «اللهم إليك أشكو عق 
قوتىء وقلة حيلتىء وهواتى على الناس :يا أرحم 
الراحمينء أنت رب السحضعفين. وألت ربى. 
إلى من تكلنى؟ إلى يعياد يتجهمني؟ أم إلى عدو 
علكته أسرى؟إن لم يكن بك على غضب قلا 


أمرالدنيا والآخمرة من أن تتزل بى عتضيكء أو 
يحل على سخطك . لك العتيى حتى ترضى- ولا 
حول ولاقرة إلايك». 

ه أتهمت من عمرى التامعة والخمسين: 
وهآئنا قى اليوم الأول من السحين: وأحس وأنا 
على عتية السعين أتى أمعدبر الحياة. ولايزال 


اها وشت عل ميا 
| البتقية من حياتى مياركة سعيدة حتى آستطيع أت 
أرسالتى. يقف عاتقنا أدامى أمران: الغريزة 

2 له 
سبيل إلى مققاوعة الغريزة. ولكن يستطاع 


تهدييهاء ويجب أن أتذكر دائما أنها وقتية تزول » 
فلا يجوز آن تسرك أثراء وأت قى الإمكات كيحها. 

آها المرضء فلاتقيل للحى به: ولكن التخلص 
من الوهم واجب . والوقاية واجية, ثم إن قوة الروج 
قد تغلب على ضعف الجسد- 

اقلهويك تنسعين ققوتى : وقبرتى على عام 
رسالتى: وهب لى من لدنك وحمة: أعوذ بنور 
وجهك النى أشرقت له الظلمات: وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضييك: أو 
5 لعل سخطك. لك الغتبى حتى ترظىء وله 


م ل 


© هأئنا قضىعاماً بعد الستين. الهم لرزقتى 
قيمابقى من عمرى انصحة والعافية : ومكنى من 
عمل الخيرء وهيئ لى عن سيلك ما يرضيلك. وما 


أستحق من أجاله الحياة: إن الحياة قى السن التى 
وصلت إليها تكون قارغةإذاالويماأها الأمبل 
والعمل 

ه بدأت الوم الشانية واللستين عن عصرى- 
اللهم بارك لى فى هنا العام الذى أمعقبله: واجعله 
فى عمرى ع خير وفير ونقع عميم»وسدة 
خطى . ووققتى إلى عايرضيلك- 

أتممت اليوم السنة الشاتية والستين من 
عحمرىء وآسأل الله العافية والتوفيق قيما بقى من 
حياتى: 

» أشرق اليوم الأول من السنة النالتة والسعين 
عن عمسرى: ولثن قسم الله لى بقية عن الحياة 
روائرا موقطية وسمق لي قا دن ال بدمة قي 


تَكاقوٌ الفرص بين الداس من يوع أت يولدوا إلى أن 


يعم إعدادهم مرك لخياة 

وللبداً الناتى: ويتصل باخياة الاقتصادية: وهو 
العمل على تدمية الإنتاج إلى الحد الواجب لتشل 
البلاد من وهدة الفاقة 

ولليداً الثالث : يتصل بالحياة السياسية: وهو 
العمل على دعم الديمقراطية. وها تستتبعه من 
وجوب ميادة القانون وحماية إلخريات العامة 

ولعلهته اليادئ العلاتة ترم الخخطوط 
الرتيسية سرنامج داخلى حزب اتحراكى 
ديمقراطى للعمال والفلاحين فى مصر. أسآل 
الله الكريم_وأنا فى محها العام الجديد 
حياتى_أيجعل من حظى الساهمة فى إنشاء 
هذا الحزب: وآ برزقتى العاقية والقوة والتوفيق. 
فى البقية الباقية من حياتى حتى أرى هذا الحزب 
يتوعرع ويقوى إلى أن يصيح ذا أثركبير فى حياة 
هضر الاجتماعة والاقتصادية والسياصيةة 


الصير والأمل. وقبل ذلك الإيمان بالله. هذه 
هى عدتى قيما بقى لى من خياتى. 
أطلقوه ك وكيا تحو القضاء 
1 قانطروا قى لخو هل راج وجاء 
أترى جار هدى الأرض قد 
عت ررفة وعد 

أنه الإناف لاتزه فنا 

أنتقى الأصّل سوىطين وما 
كان عهدنا كس عد يُخار 


لومم العام اثالث والسحين من عمو 
أحمدك على تعسستك وأشكرك على ما 


وصل تإلى الستين ثم تركنها 
وهاتنا أمشى لمرحلة أُخْرى 
وعلر ل أخَطُو خطوة بعد خطُوة . . 


ات فى أسياب الإيمات والصير والأمل: وقدر 
ن حياتى أن أعمل الخيرء وأن أكوت 


#أقد يلغت اليوم السلاسة والسحين مز 


لوجي سوه م 
ولكنها سنة الله تجرى على جميع الخلق ولن تخد 


السنة الله تبديلاً. لهم سدد خطاى: وتولتى برعايتك + ولرزقنى 


الصحة والعاقية: واجعلتى قادوا على عمل ا خير - 

ه اليومأتمت السابعة والستين من عمرى- 
وتحمد الله على تعمعه, ققد هيا لى عن أعرج 
رشنا 

» امستقيل اليوم الأول من الثامنة والمتين عن 
عنمرى متقاتلا: داعيا الله دعائى قى الأعوام 
السابقة . وأث يوفر على تعمة الصحة والسعادة 
والقدرة على عمل الخيرء ومائلا إياه-جل وغلا- 
أن يجعل هذا العاومحهل البركة والخلاض 
تنقسى ولبلدى. إن الله قريب يجيب الدعاء . 

وهل لى وآنا أمتقيل هذا العام لمبارك أن أضرع 
إلى الله عز وجل ضراعة رسوله يك فاقول مع 
النبى الرسول:٠اللهم‏ إليك أشكو صعق قوتى 
وقث ةيل ومراج عا النهن يا أرحم 
الراحمين. أنت رب فين وأنت ربى. إلى 
عن تكلنى؟ إلى بعيد يتجههتى؟ آم إلى عدر 
ملكشه أسرى؟ إنالم يكن يك على غضب قلا 
قيالى: ولكن عاقيتك هى أوسع لى. أعوة يتور 
وجهِك الذى أشرقت لد الظلمات + وصلح عليه 
أمرالدتيا والآخرة: من أن سزل بى غضبك أو 
يحل على سخظك . للك العتبى حتى ترضى: ولا 
حول ولاقوة إلايك». 

هذا هو الله. ‏ لابد منه. وعن تحن إذا لم يكن 
هر ؟ 

» أتحمت الوم الناسة والسعين عن عمرى. 
وأحمد الله على ما أولانى من تعمته: وأسأله 
تعالى أن يكلأتى برعايته قيما يبقى لى عن العمر. 

» امعقيل الوم الأول من السمة التاسعة 

الستين من عمرى. وأرجو الله تعالى أت يجعلها 

معي ع ب سر وسيم 
أعنية منق وقت غير قصيرء هى أن أقوم يدراسة 
مظمة مقصلة لا يزدحم قى الوطن العربى من 
التداهات سياسية واقتصادية. ويكوت عتوان هنه 


الدرمة: «الوححة العربية والأصس التى 
ينبخص أن تقوم عليها» تأمال الله عز وجل 
أن يماتى بعونه حتى أتمكن من إنخازهدا العمل 
على الوجه الذى يرضيه. وأن يحقق يه النفع لهذه 
الأم العرئية الكريمة. كما أنكله سيحاته وتغالى 
أن يتعم على بالصحة والعافية والمعادة قى خدعة 
الحق- 

« الوم أتفت العام الشامع والمحين هن 

وإثى أحمد اللهعلى تعمةالصحة 

والعافية: وأمالهتعالى العادة قى الديا 
والآخرة. وأن يوققنى قى تحقيق مشروع أختت 
على نقسى السعى قى تحقيقه مادمت حياء موقنا 
أت الخير فى ذلك. 

هنا هاليو الأول من العام السيسعين من 
عمرى؛ وأمامى مشروع عزيز على قكرت فيه 
منذ وقت طويل وبدفت قى تحقيقه مذ يضعة 
شهورء وهأنذا أوالى جهدى فى إغامه البِقية الباقية 
من عمرى» , 

ضع كتابقى الوحدة العربية وكيق تتحقق 

تحارب الأم الغربية. ومن ثم أعقيه- 

بعوت الله تعالى _بكتاب آخر قى الوحدة العربية 
والأسس التى يتبسغى أن تقوم عليها فى ضوء 
تارب الأنم الغربية. وإذاتم وضع الكتابين تظرت 
فى إمكات تكتيل جيهة عن الرأى العام العربى 
تؤمن بالديمقراطية والاشعراكية والقوميّة 
العربية: وتعمل على أساس برنامج مدروس 
وتشاط مخطط لخير البلاد العربية عن طريق 
السعى فى تزحيدها على أماس ديمقراطية 
رامخة واشعراكنية رشيدة حقق الله الآمال 
وأمدنى بعونلك- 

« أتممت اليوم السبعين عن عمرى: وأحمد 
الله على ذلك كل الحمد  .‏ والآت أقلب صفحات 
اللاضى بحسناته وسيتانه. و مأبقى أقليها حتى 
يطويها للوت. وقد قلت فى إلحياةء وكدت فى 


اكأن الستين تضع طابعها عليه وهى تؤلى 
نرى. ولكنى أشعر مع ذلك يأته لاتزال 
كفية. أعيكن من أجلهاء قأشد لها 
3 لهاجزعئ. وعى التى تجعل جنيك 


المابعة عشرة من عمرى. ما أقوله اليوم وأنا فى 
السبعين< 
الرء ينشَرها وللوت يطويها 
» الوم أبداً الخادية والسبعين من عسرى, 
وأقول بعد أن بلغت السيعير 


تعيش يفامل 0 لموتقطع قبن قيما نهيعة اللا 
تال لفقو مقي 80 
8 6 ب 0 


لاهُمّتيت فؤادى يعد وعزعة 
ووقتى شر نقسى قهى تغويتى 

ولى على الأرض آمال مقدسة 
إن يقصتى عدلك شئء فهى تدتيتو 
لا أحب أت أكوت طاغيّة: ولكن أحي أن أحطم 


ه الوم أتهمت العام الحادى والسبعين من؛ 
عمرى. وهو عمر طويل بارك الله لى قيه. وقد 
بيدأت الحظ_قى وضوح_التجاعيد ترتسم فى؛ 


ها انا عقيل-_يحمد الله وعلى بركعه- 
اليوم الأول عن الغام الثالث والسبعين من عهرى. 
أمحقيله بأمل مشرق يعمر قلبى ووجداتى. اللهم 
اجعله هته لئرة أملاً لايخيب: وحقق لى فيما 
يقى من عسرى الصحة والسعادة: ومد لى قى 
القهرة على عمل الخير . والخير الذى أبقيه هو 
غير الدى يرضيك. أنت يارب لاترضى 
بالا . وإزالة القساد لاا شاك ترضيك. أنت 
يارب تحب الصلاح: فارقع لواء الصلاح ليظل هنا 
البلد. واقشع هنه المحابة النى طال أن تلبدت 
غيومها: وأخرح من الظلمات نورا: واجعل 
الشمس تشرق من جنيد- 

اليوم هو آخر يوم قي العام الرابع والسبعين 
من عسرى: جعله الله يوما مياركا. وجعلنى تاقعا 
طوال حياتى تدعة الحق والعدل والوطن. 

» اليومٍهو أول يوم قى العام الخامس والسيعين 
من عمرى. - جعله الله بوها مياركا ميمونا: وجعل 
حياتى كلها ناقعة خدعة اخى والعدل والوطن. 
رب ارزقنى طول العمر ء والعمل على خدمة الخق 
ومس 0 
خدمة بلدى خدمة تتقق مع أخق والعدل: واجعل 
حنا العام الأعؤا اكالية أعوامامباركة ميسونة 
للوطن اللصرى: وللوطن العربى. وللإنسائية 
جمعاء. 

رب يسو لى عمل الخير: واجعل حياتى 
نموقجا عاخا لمن يحب بلده الأصغرء ويحب يلده 
الأكبرء ويحب الناس جميعال”). 


وى 1١‏ اخسطى ستة 1575م وكاتت هذه السطور هى آخرما حون فى قرراقه الشخصية- قلقد اناب النتالل يده 


يَعَد موه . 784 إعداد: د. تافية 


كتاب واكم العطائية» ألقة الإنام اليل 
«ابن عنطاء الله الكددرى» اثولود فى يوم 
الخميس القامن عشر عن انحرم سدة ست 
وأربعين وتماغماتة. جمع بينرئامة علوم 
الشريعة وعلماء الشريعة: ورئاسة علوم 
خقيقة وعلماء الحقيقة. فكان عالما مسعشرعا 
معحققاءيل رأى علماء التشريع وعلساء 
التحقيق ‏ 

أخد العهد على الإمام الكبير «أبى العياس 
اللرسى» ذلك القطب الذى قال عنه وأو لسن 
الشاقلى»: وإنه أعلم بطرق المماء ممه بطرق 
الأرضن» - ويقص «ابن عطاء: فى كحابه القيم 
«لطائف المان: قصة صلته «بابى العياس» 
ولازمه: ثم كات من بعده شيخ الطريقة 
الشاذلى- ودابن عطاءء كان له الفضل الكبير 
قى بيان ما تعرقه الآن م نآثاردآبى العبياس 
اللرمى». وقى بان الكخير أُيضّا عن القطب 
الكبير «أبى الحسن التاقلى:. آما 
«زروق: فاته وأحمد بن أحمد بن محمد 
الفاسى» المعروف ي«زروق»: قمةعن قمم 
التصوف أيضاء وسارقى الطريق الذى ساوقية 
«لبن عطاء 
بحر العبر يقحرف: وعاثم بالولاية مسصق» 
وتحلى بعقود القناعة والعفاف. وبرع قى معرقة 
الققه والتضوف والأغول والخلاف. خطيعه 
الدتيا قخطب سواهاء وعرضت عليه الناصب 
قردها وأباها»: وولد فى يوم الخنميس الشامن 


يقول «اللتاوى» عنه: وعايد من 


3-6 يكت - 32 


حكمابن عطاءالله 
(45لهةقله) 


ن: ومقدمة الكتاب . ويحعوى أيضا 
ن وعشرين يايا بالإخافة للمكاتبات 


علامات الاعحماذ على العمل تقصان 
اءعتد وجوه الزلل .. الاعتماد: حضر 
فى الشىء+ وهو ياعث الس ل تريد قى 
ل القصود نه. . وعلامة حضوله إيقار 
والدظر إليه فى الإقبال والإدبار. 

وضح أن الناس ثلاثة: معحمد على عمله: 
التقصيرء وغايعه التشمير: ومقامه 
لام لدورآته مع العمل رجاء أو حَوقًا.. 
على قضل الله تعالى . وعوقفه شهود 


شرح العارف بالله الشيخ زروق 


الشاهرة داراتبصائر (4-+؟م) الطيعة الأ 
1 7 وعّايته التبرى عن اخول والقوة. وعقامه 
لدورانه مع القهرة قى إقباله وإدياره.. 
, قى القسمة وعاضى الحكمء 
عنشر هن الحم سئة ست وأربعين وتصائغانة/| مي د ع 0 


ارققه شهود التصريق. وغايته القناء فى 
تؤخيد ء ومقامه الإحات لما شهد به حاله من 
والعيات: وقيامه بعصتيف الناس 


وهات أبوه قبل تام أميوعه: قنشأ يتيما. 
وولد فى وقاس؛ وحفظ بها القرات» وكا 
حياته دراسة وسياحة ويجردا ‏ أما التجرد 3 


الس انّة أنواع وهو ما يتير إلى مقهوم 
ينتيج لهال تقض تلتسةاللة تعالى 1و 5 1 صمناكةافتحط » انظر رصه 0 ). 
السياحة قتعنى : الأسفار الشلاحقة فى طلبا ا" . 


١‏ إرافتك التجريد مع! و 
والآسباب من الث 


العلم : وللخلوة قى العيادة. وكتب عن |. 
تيهًاوثلاقئ شرحاء وعلى القرطيية:و: 
رمالة وابن زيدوت القيروانى» عدة شروح 
عقيدة. وشرح حزب اليحر للشاذلىء وألق 
كناب وقواغد التصوف». وكاتت وقاته نا 
الننكة 


عن ن الهطة الغية: ..والناس لاق 
الأخياب. وحكمه:الرضا والمير 
تلام : وعلامته- استقافتها له بحصول 
قَوَائَدَهَا العادية: وامتقامحه قيها بالقيام 
قوق ة.. ومقام فى التجريد» 
: الشكر والعشميرء وعدم القعرة 
صيرء وعلامته: القيام بالحقوق 
والإراض عن كل مخلوق- 


عرض الكنابه 
يقع الكتداب قى «518: صفحة من القطع الا 
التوسط ويشعمل الكتاب على مقدمة الناشر 


- سوابق الهمم لا تخرق أسوارالأقدار؛: يل 
هى تدورمع القدر كيغما دا حسيما دلت 
عليه العقول وقضايا الشرع والتقول وأوضح 
آن الهمم ثلاثة: الهمم القواصر : وهى التى 
تقحضى العزم والخزم من غير فعل ولا اتقعال .. 
والههم للتومطة- وهى التى توحب مع العوّم 
قعلا. ومع الحم كمالاء سواء وقع اتقعال أم 
لاء والهمم السوابق: وهى قوى النفس القعالة 
فى الوجود بلا توقق.. وهو ما يشير إلى 
مقهوم (الدافعية هوناه:810) انظر 


زوم 


فى الستقبل ممايخاق 
وهو تار لياز هارم شيط 
يتفمتما! ) آتنظر ص١4‏ ): ويشيبر إبراهيم 
الخواص إلى أن «العلم كله قى كلمعين: لا 
تتكلق ما كفيت: ول تضيع ها استكفيت»- 

إجمهادك قيما صَمن لك وتقصيرك قيما 
طلب متك. دكيل على اتطماس اليصيرة متنك 
عبر الاجتهادء لآن الطلب دونه لا يقذح بل رما 
كا مطلوبا: وبالضمان ليشعر يسيق القسمة» 
وبالتقضيرء لأن العرك أعظمء ويالطلب 
يعمل الواجب. 

- لايكن تأخر أمد العطاء مع الالجاح فى 
الدعاء موجيا يأمك: قهو حمن لك الإجابة 
قيما يخعار نك: لاقيما تختار لتعنك: وقى 
الوقت الدى يريد » لافى الوقت الذى تريد.. 
أى التكرار فى الدعاء حاجة من وجه واحاد 
على مييل الطلب: وهو مطلوب قى الدعاف 
والإجابة فضمونة تمطئق الدعاءء قإذا قمت يما 
طلب مدلك من الدعاء والإلجاح فيه قلا تيآس 
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من الإجاية وهوما يشير إلى مقهوم (اللنايرة 2 الزرع قى أرض رديئة لا يصح الجمول د : 
0# انظ ر وص 44 غير مرضية: وهو ما كان محرما متققاعليد! تجرد , و ووو 20 | الاغ 
اا 9 الأن ها كان ظلمة بالذنات لايصح أن يكوت تو إن كله ظلمة:؛ وإتما أناره ظهوو ‏ يشير إلى مقهومآهمية«إدارة الوقت | 
1 اعرد وين تعن حي بالعرطضء قغياس الخمول ياخرم يمن قمن رآى الكو ولم يشيده فيه لع ععددداة عسدة انظر رص 2١‏ 
0 ما لفن 0 ثقمة لايجد لها مساغًا إلا بج . أو قبله :أو يعاده ققد أعوزه وجود - إخالتاك الأعمال على وجود الفراغ فن ا 
-- 0 دع ون يعنج لأةاشرم لاساح فى مكرود وحجنيت عنه موس المعارف ١‏ وعوتات النفوسء النالى ثلاثة- رجل ماعدة 
ايوس جد 0 الوصل للإخلاض وتحقيق الحمول إتماهو 0 القدرقعمل فى قراغه وشَغله وهذا من الوققين 
7 و يع 20 الواقى عن الفكر العنافى» ومقدمعه اع العارق بالَموسء لأنها تتعب بكل << القبوطين- ورجل وجد الفراع ولم يعمل وهقا 
سهد 2 << العزلة. ثم الخلرة قلذلك أتبعها به ققال: نور وتكشف عن حقائق الأمورمع 2 من البطالين إذ جاء «تعمتات مقبوت 
اش ف -ماتق القلب شي مسقل عزلة وها وارتقاعها وعموم التقع بها قيهِما كتير من الناس : الصحة والقراغ 201 
- إذا قح لك وجهة من التعرف قلا تيال عاتق الفلباشىءسقل عولة يدخل» يداك على وجود قهره سيحاتةة أن :ودجل: حم سحو 


معها أت قل عملك: قإنه ما قنحها يك بو وهر هيدان قكرة»لآتهبالعولةيسلم من الأغبال 
بريد أت يدعرف إليك.- ألم تعلم أن الجعريقن ‏ : وبالفكرة ي حجلى الأتواروكل عزلة ( 
هز مورده عليك: والأعمال أنت مهديها تصحبها قكرة فإلى الحمق مالهاء والفكرة لآ 
إليه. . وذلك مشاهد من خالهاء إد لم يفت إيه 2 تصح بدوت العزلة: قالغزلة منزل الفكرة اوفى 
بالتعريف وهو بساط المعرقة التى لاتسل إليها ‏ بيحهيؤتى الحكم؛ وهو مايشير إلى مقهوه 
إلايه ولا تبلغها إلا بجنعه. والتعريق من عندهء ‏ أهمية«العزلة «طنهامه1؛ انظر (ص 5م 
وهو أورده. والوجهة بساطهء قإذا والاس ثلاثة - منقرد بقلبه لايبشخصه. وهذ 
ققد وجه لك التعريف الذى تتضمه ويه تصل 2 كائن بائن. راحل قاطن. وحاله حال الأقرياء 
للمعرقة التىهى غاية الطالب. وتهاية الآمال ولغل الكمال. وعنفرد بالشتخص دوق القلب' شىء: وهو الواجد الذى ليس معه 2 تطلب أمامك: ولا تبرجت له ظواهر اللكوتات 
والآوب- وسغرد بهما وهو التخلى وأنواعه ثلائقا وهو قري إليك من كل شى»: ولرلاه. ‏ إلاونافتةعقائقها: 

- تدوعت أجناس الأمال لتنؤع واردات 2 معتزل ليسلم. ومعتزل لينم ومعتزل كينع لل اكات وجود شىء؟ « 


ك عنه جما ليس بموجود معهامجدلال ‏ العسويف فأحال عليه العمل؛ وهذا من 

هراد شمكين الحقيقةمن النفى .يه المغتربين 

الإثيات وهوعا يشير إلى مقهوم - لاتطلب عه أن يخرجاك من حالة: أ 
لال عضمكت 8 انظر رض 1/1 ليستعملك فيما سواهاء قثو أرادك لامتعمللك | 
ف يتصور أن يحجبه شئء: وهو الى عنغير إخراج. ٌ 

شىء» وقى كل شىء: وذكل شىء: - ما أرادت همة سالك أت تقفق عندما 

قوالظاهر قبل وجود كل شىء. وهو أظهر كتف لها إلا ونااته هواتق الحقيقة: الى | 


الأحرال.. السوع: التلون, والأعمال: عيارة - كيق يشرق قلب صوو الآكران مد عد 
عن الخركات الجسمانية: والأجوال: عيارة عن 2 قى مرآته؟ آم كيف يرخل إلى إلله. وهو نا ترك من ادهل خَديِسنا عن أزاة اق - طليك منه إنهام له وطلبك له غيبة عنك 
الحركات القلبية: قحركات الأجنام تيع يشهواته؟أم كيف يطمع أن يدخل حضّرة رون اقشع ير هالطيرةاللظيب عنه. وطلبك لغيره لقلة حياتاك منه: وطلبك 


الأحوال القلوب ‏ الله وهو لم يسطهر من جماية غقلاته ةم كت ساهر الزسات وقتال وأبو القاسي عن غيره لوجود بعدك عته. 
- الأعمال صو قائمة: وأرواحها وجود سر يرجو أت يفهم دقائق الأسرارء وهو : برعي : وَعِ نكتلاتهم الوق - مامن نفس تبديه. إلا وله قدرفيك 


الإخلاص قيها والإخلاص حصن الأعمال 2 هقواته؟ قيل بللجتيد؛_رحمه الله »أى كماأن اليف قاطع. ‏ يمخيه. 

فاججول حصن الإخلاش وجوطرح التفنن.. ‏ السج ل إلى الانقطاح إلى فثله تعالى؟ دقالىء اخق تعالى ويجريه: - لا تترقب قراغ الأغيار. قإن ذلك يقطعك 

قيما يليق بها من النقص والدناءة وبحسب ٠‏ يعوبة تزيل الإصرارء وخوف يزيل السويف: !1 تتاكم. وقيل: :اليف لين مسه قاطع عن وجود المراقية له قيما هو مقيمك قيد: لا 

هذا قهو دقن لها. ورجاء يبعث على مسالك العمل وإهاتة التقى || | #ذة: قمن لاينه سلم ومن خاقته اصطلم» 2 تحظر بعملك قراغا من الأغيار والأقكارفات 
- ادقن وجودك فى أرض الخمول: قمااقيت 2 يقربها من الأجل وبعدها من الأمل قيال له: 3 الوقت من اسعسلم لحكمه تجاء ومن ذلك التوقف قاطع لك عن عيودية الوقت 

مالم بدقن لايتم تاجه. وكما لاايصح دقن يصل العبد إلى هذا ؟ قال: بقلب عغر 


حكم أبن عطا الله أدع0ه 


دومها 


وحكمه. ولكن قم له با تقدر عليه كما أنت- 
ومترقب القراع للعمل كمن يقول: لا أتدارى 
ححى أجد الشفاءء فيقال له: لن تجد الشقاء 
حتى تحداوىء قلا يتداوى ولايجد الشقاء 
كذلك هذا يقول: لا أعمل حتى أتقبرغ: ولا 
يعفر حتى يعمل: فهو لايعمل ولايجد 
القراغ ‏ 

- لاتحغرب وقوع الأكدارما دمت قى 
هذه الدارقإنها ما أبرزت إلا ماهو مستحق 
وصفها وواجب تعتها ‏ 

- ماتوقف مطلب أتت طالِه يريك: ولا 
تير مطلب أنت طاليه يتقسّك الطلب يالله 
تعالى هو الامعاد إيِهفى تيسير المطلب 
وعلامته ثلاثة : التفويض قى لمراد : والتوكل 
قى التحضيلء والامتقامة فى العوجهء قإذا 
قت هذه الطاب عتيسر - 

- من علامة النجاح فى النهايات. الرجوع 
إلى الله فى البدايقت: عن علامة الخسرات فى 
النهايات الرجوع إلى النقض فى اليبدايات ف 
الأنها إا كانت البداية باللّه تعالى كاتت 
السهاية إلى الله تعالى ‏ 

- عن أشرقت بدايته أشرقت نهايته أى عن 
أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله أشرقت نهايته 
بالوصول إلى الله 

- ما استودع قى عَِبٍ السرائرء ظهرقى 
شهادة الظواهر أى ها اسعودع فى عَيِبٍ 
السرائر من معرفة الله ظهر فى شهادة الظواهر 
بالعمل على مقتضى ماهناك. 

- شتات بين عن يستدل به ويستدل عليه » 
المعدل يه عرف #خق لأهلهء وأثبت الأمر من 
وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول 
إليه. وإلا قمتى غاب حتى يستذل علية؟ ومتى 
بعد حتى تكوت الآثارهى الوصلة إليه؟ وعو ها 


مات أوضاق مواقعة للعبودية: كالطاغة 
واليقظة. وأوصاف متاقضة للعبودية- 

ة. والشهوة. والغغلة. قالخروج من 

اقضّة بالعمل بالموافقة. 

أصل كل معصية وشهوة وعقلة الرضا 


يشير إلى مفتهوم «الانتدلال 2 
انظر دص 0845 


الواصلوت إليه 8 
تبن 597275 ءواضل كل طاعة وعفة ويقظة 
<صدَمْرحَه رزفر ا يي 


عليهم أرزاق العلوم واللعارف قأنفقوا 
عقدارما وصل إلبهم إذا امتدلوايه. 

- امصدى الراحلون إليه يأتوا 
والواصلون لهم أنوار المواجهة: قالأولون 
للأتوارء وهؤلاء الأتوار لهم , لأنهم لله 231 
دونه فأنوار السوجه أنوار العمل. والمعاملة. 
وأتوار اللواجهة: ما برد من حتنائق الواصلة. 
فمظاهر الأولى ثلانة - الامحدلال للعوصلا 
والعمل للتوسل. والتعلق للشقرب. ومظاهر 
الأخرى ثلاثة: الشوقيق للهداية: والإله 


وبا يشير إلى مقهوم :«الرضاعنالنات 


- كان الله ولا شىء معه: وهو الآن ما عليه 


للعناية :والتحقق للولاية ‏ 
البابالثالثه ل لاتعد نية همتك إلى غير قالكزيم لا 
- تشوقك إلى مايطن قيك من العينوب. الآمال . 
خير لك من تخوقك إلى ما حجب عتك عن لاترقعن إلى عَسِرِه حاجة هو موردها 
ا كا: فكيف يرقع غيِره ما كانهو له 
- إلحق ليس يمحجوب. وإنما اتحجوب أنت , 
عن النظر إليه؛ إذ لوحجيه شىء لسعره ما لا خطيع أن يرفع حاجة عن تقسه: 
حجيه. ولو كان له ماتر لكان لوجودة || اليا اي ينه 
ترم يسعطيع أن يكون لها عن غيره راقعا؟ 
خاضراء وكل حاصر لشىء قهو قاهر له قي 
- اجرج من أوضاق يقريتك: عن 0 


حسن ظتلك يه لوجود معامفكت»ه 


وصق متاقض لعبو: تتكوت لعداء الحق يل قهل عرد إلا حسنا؟ وهل اسدى 


مجيياء ومن حضرته قريباء وأؤصاق البخريا 


لح ذرى تلسغى :ياب فيه نى اليننن 


إليك إلا متنا؟ 


-عجبًا من يهر بعالا اتفكاك لهاعنه. | 


ويظلب ما لا بق ععه . 
< ومده ىالاتسروتكق 
تععى اللو باك في الور 
رج 5ع 
-لاترخل من كو إلى كنوت: قحكون 
كحمار الرحى يسير: واللكات الذى ارتحل إليه 


هو الذى ارتحل عحهء ولككن ارحل من الأكوان | 


إلى المكوت وإنظر إلى قوله يلك : «قمن كانت 
هجرته إلى الله ورموله قهجرته إلى الله 
ورسوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجهاء قهجرته إلى ما هاجر 
إليه,("_ 


الباب الخامس: 


-لا تحب من لا ينهضك حاله: ولا 
يدلك على الله ماله ويقول أبو لسن 
الشاالى : «لاتفسحب من يؤثر تقسه 


عليك: قإنه لسيمء ولامن يؤثرك على | 


تفه قإته قل ما يدوم واصحب من إ13 
ذكر ذكر الله“فالله يعنى يه إذا شهد: 
ويشوب عنه إذا فقد ذكره نور القلوب» 
ومشاهدته مفاتيح الغيوب» وهو ما يشير 
إلى مقهوم خروط (الصداقة ونعفمعمم) 
انظر رض 4 17). 

-رتما كنت مسيعًا قأراك الإحسات منك 
ضحيتك إلى من هو أسوأ خالا منلك ‏ 

ها قل عمل يرزعن قلب زاهد: ولا كثر 
عمل برزعن قلب راعب. 


إلا 
8 
ا 
0 
3 
3 
6 


وذمها] 


-حسن الأعمال تعائج حسن الأحوال: 
وحن الأحوال من التحقيق فى مقامات 
الإنرال- 

-لا خرك الذكر لعدم حضورك مع الله 
قيه. قإن عغلتتك عن وجود ذكره أشد من 
غقلتك قى وجود ذكره: قعسى أن يرقعك 
من ذكر مع وجود غفلة: إئى ذكر مع وجود 
يقظة+ وعن ذكر مع وجود يقظة: إلى ذكر 
مع وجود حضور: ومن ذكر مع وجود 
حصهور إلى ذكر مع غيية عماموئ 
الذكور. 


الباب السادس: 

دمن علامات موت القلبٍ عدم الخرة 
على ماقاتك من الواققات, وترك التدم 
على ما قعلته من الزلات. وهو ما يشير إلى 
مفهوم الخالة الوجدائية (الخزن كعملدة) 
انظر رص181). 

-لا يعظم الذتب عددك عظمة تصذك عن 
حسن الظن باللهء قإن من عرف ربه 
استصغر قى جنب كرهه تبه 

-لا صغيرة !ا قابلك عدله؛ ولا كييرة 
إذا واجهاك فضله. 

لا عسل أ لبوق من عمل يغب 
عدك شهوده: ويحتقر عسدك وجوده 

أوود عليك الوارد؛ لكوت به عليه 
وإرذاء وليعسلملك عن يد الآغيار: ويحررك 
عن رق الآثارء وليخرجك من سجن وجودك 
إلى قضاء شهودك ‏ 

-الأنوار مطايا القلوب والأمرارء والنور 
جد القفبء كما أت للظلمة جند التفس 
فإذا أراد الله أنت يتصر عبده أيده بجدوة 


الأنوارء وقطع عمه مدد الظلم والأغيار. 
الور له الكشف واليصيدرة 


واقرح بها لآنها برزت عن الله إليك. 


قطع الائرين له والواصلين إليه عن 
أعمالهم وشهود أحوالهم أمآا 
السائرون. فلأنهم لم يتحققوا الصدقا 
عع الئه قيهاء وأماالواصلرت؛ قلأتهم 
غيبهم يشهوده عمها. 


الباب السايع: 

-ها يقت أغصان 3ل إلا على بذر طمع. 
وماقادك شىء مثل الوهم . 

-أنت حر ما أتت عنه آيسء وعيد كا 
أنت له طامع. ومن لم يقيل على الله 
يخلاطفات الإحسات: قيد إليه بسلاسل 
الامعحان. .ومن لم يشكر التعم فقند 
تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها 
يعقالها وخق من وجود إحاته إليك. 
ودوام إماءتك سعه. أن يكوك ذلك 
اسعدراجًا نك 


- من رأيعه عجييا عن كل ها مكل 
وذاكرا كل ما غلم: ومعبرا عن كل ما 
شهد: فامتدل يذلك على وجود جهله. 
إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عياده 
المؤمتينء لآن هذه الدارلا تسع ما يريد 
أن يعطيهمء ولأنه أجل أقدارهم عن أن 
يجازيهِم فى دار لا بقاء لها ومن وجد 
تمر ةعمله عاجلاًء فهو دليل على 
وجود القبول اجلاً. ومتى رزقك الطاعة 


يهعنهاء قاعلم أنه قد أمسيغع 
ك تعمه ظاهرة وباطدة. 


إعى إليهآ من علامات الاغحرارء والحرد 
القلب لفوت محيوبي أو خوقف 


القوات» وهو عدب حاضر وتكد حاصل. لا 

قائدة له إلا التليق على السالف. والتشمير 
السعآنف.. وهوما يشير إلى مفهوم 

وأخرن ككده5) انظر رص" ١‏ ؟)- 

7 أما العارف عن إذا أشار وجد الحق 


إشتارة له؛ لقدائه فى وجوده: وانطوائه قى 
- م 

- الرجاء ما قارنه عمل: وإلا فهو أمتية. . 
كلب العارقن من الله المسدق قى 
العبودية: والقيام بحقوق الربوبية. ‏ 
والعارقوة إذا بسطو؟ أخوف ممه إذا 
قبهواء ولايقق على حدود الأدب فى 
ألقط إلا قليل ‏ ورا أعطاك قمتعك : 
وزيما متعك قأعطاك.. الأكوات ظاهرها 
عََرَةَء وباطنها عيرة: فالنفس تنظر إلى 
ظاهر غرتها والقلب يعظر إلى باطن 
عيرتها.. والطى الخقيقى آن تطوى مساقة 
الدتيا عنك: حعى ترى الآخرة أقرب إليك 
عسكء العطاء من الخلق حرهات: والمنع من 
الله عر وجل إجساق . 


- كفى عن جراثه إياك على الطاعة أن 
رضييك لها أهلاً.. وكقى العاملين جزاء ما 


هو قاتحه على قلوبهم قى طاععه: وماهو 
مورده عليهم من وجود عؤاتسته. . ومتى 
أغطاك أشهدك بره» ومعى متعك أشهيدك 
قهره قهوفى كل ذلك مععرف إليِكء 
ومقيل بوجود لطفه عليك. . وما يزلك 
انع لعدم قهماك عن الله قيه . وربما قح لك ا 
ياب الطاعة. وما قمح لك باب القبول؛ | 
وقضى عليك يالذنبء فكات سيباقى | 
الوضول. 

- معصية أورثت قلا واحتقاراء خير عن 
طاعة أورثت عر وامتكيارًا . قاقعك لك 
قاتية: وووود الأسياب مذكرات لك بما 
حَقى عليك منهاء والقاقة الذاتية لاترقعها 
العوارضء والفاقة شدة الاحعياج وهو ها 
يقير إلى مقهوم (الحاجات 3:©0) انظر 
رص 4 ؟). 
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الباب الحادى عسر: 
- يخفف ألم اليلاء عنك علملك بأته 
مسيحائة وتعالى هو الميلى لكء قالذى 
واجهحك منه الأقدار هو الذى عودك حسن 
الاختيارء.ومن ظن انفكاك لطفه عن قشر » 
فذلك لعنصور تظره؛ ولايخاف عليك أت 
تلعيس الطريق عليك. وإنما يخَاف عليك 
من غَلِة الفوى عليِك.. لا تطالب ريك 
بتآخير مطلبك. ولكن طالب نفسك يتأخير 
أذبك. ‏ ومتى جعلك فى الظاهر ممقلا | 
لأمره: ورزقك فى الباطن الامعسلام لقهرةء | 
ققد أعظم المنة عليك. 


- ورود الإماداد يحسب الامتعداد» 
وشروق الأنوار على حسب صغاء الأسرار- 
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- 
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ها 


الغافل إذا أصبح نظر فيما يقعل : والعاقل 
ينظر عاذا يفعل الله به _أمرك فى هذه الدار 
بالنظر فى مكوتاته: وسيكشق لك قى 
تلك الدار عن كمال ذاته _علم منلك أنك لا 
تصير عنه. قأشهدك ما برز منه_العلاة 
طهارة للقلوب. واستقحاح لباب الغيوب: 
ومحل التاجاة. ومعدن المصافاة. تتسع قيها 
عيادين الآأسرار: وتشرق قيها شوارق 
الأتوار. . عالم وجود الشعق متك ققلل 
أعدادهاء وعلم اححياججك إلى قله قكثر 


الباب الثالث عشر: 
- كن يآوصاق ربوبيحه مععلقاء 
ل ل ضحم 


والقدرة: والغنوة: واتتساق يها 2 تون 
تاظرا إليها معسمدا عليها دون النظر إلى 
سواها.. وأرصاق العيودية أربعة؛ هى: 
القن والئل. والعتجو والحق» 
والتحقق بها : أن تراها لازمة لك قلا تنقك 
عت النظر إليها قى حال من أخوالك - 


- نولا جسيل معره لم يكن عمل أهلاً 
للقيول_أنت إلى جلمه إذا أطعته أحوج 
متك إلى حلمه إذا عضيعه_السعر على 
قسمين: سعر عن المعصية: وسعر قيهاء 
قالعامة يطليون من الله تعالى الستر من الله 
فيهاخشية مسقوط مرتيتهم عند الخلق: 
والخاصة يطليوت العر عتهاخفية 
سقوطهم من نظر الملك اق 


عن الخئق: والعارقوت إذَا مدحوا اتبسطواء 
الشهودهم ذلك من الملك الخق 


- إذا وقع منك تب فلا يكن سيِياً 
يؤيسك عن حصول الامتقامة مع رب 
يكوت ذلك آخر ذني قدرعليك_مطالع 
الأنوار الوب والأسرار نور مسعودع فى 
القلب . مقده النور الوارد من خَرائن اليو 


الباب السابع عشرء 

- عن اطلع عالى أسرار العياد: ولم يتخلق 
بالرحمة الإلهية. كان اطلاعه قسة عليه: 
وسبيا جر الويال إليه. 

-حظ النفس فى العصية ظاهر جالى. 
وحظها فى الطاعة باطن خَغىء ومداراة ما 
يخفى صعب علاجه 

استشراقك أن يعلم الخلق بخصوصيتك 
دليل على عدم صدقك فى عبوديتك. 

-من عرف الحق شهده فى كل شىء: 
ومن قتى يه عاب عن كل شىء: ومن أحية 
ألم يؤثّر عليه شيثا - 


-لايكن طليك تسيمًا إلى العطاء عند 


غيقل قهمك عنه. وليكن طليك» لإظهار 
العبودية: وقياما بحقوق الربوبية إلى 


يسد كل شىء. لأن وقوع مالم 
ال وليست تسد هى إلى شىء. 


الاصسيق أنؤار الخكماء أقوالهم. قحيث 


ار التشوير وصل التعيير .من أذ له قى 
قهمت قى مسامع الخلق عيارته: 
إليهم إشارقه. 

.-عباراتهم إما تقيضات وجد: أو لقصد 
ةمريد: قالأول: حال السالكينء 

نى: خال أربابٍ المكنة والمتحققين. 


0 


قيد الطاعات بأنواع الأوقات كى لا 
عنها وجوه التسويق: وومع الوقت 
كى نيقنى لك حصة فى الاختيار. 
-من لم يعرف قدر التعم يوجداتها. 
إقها بوجود ققدانها . 
ل يشر الشهوة بن الثلب إلاجوق 


"فرع قليك من الأغيار. يملأه بالعازق 
الأمراو- ح توق فى الأوقات يمكن 


قضاؤهاء وجحقوق الأرقات لا يمكن 
قضاؤهاء إنه نا هن وقت يرد إلا ولله عقيك 
فيه حق جديد وأعر أكيد . فكيف تقضى فيا 
حق غيرة» وأنت لم تقض حق الله قية؟! 
قالحقوق التى قى الأوقات: هى أتواع. 
العبادات: كالصلاة والصوم وغيرهما ما 
يسع زمانه فيمكن قضاؤه إن قات وقعه 
وحق الآوقات هى ما يلزم العيد من العبودية | 
السرتية على حركاتها وسكتاتها وهى 
مسايعة ‏ 

-ماقات من عمرك لا عوض له وما 
حصل لك منه لاقيمة له لا تتفعه طاعتك : 
ولاتضره معضيتك. وإنما أمرك بهدهة 
وتهاك عن هذه لا يعرد عليك. 

تقيقن.» 


-لا تآس من قيول عمل لم تجدقيه 
وجود الحضورء قربما قبل من العمل مالم | 
تدرك ثمرته عَاجِلاً ‏ 

-لاتزكين واردًا لا تعلم ثصرته قليس 
اللراد من السحابة وجؤد الإمطازء وآتما المراد 
عسها وجود الإثمار. 


-النعسيم ون تنوعنت مظاهره إِعا خو 
بتهوده واقحرابه. والعداب وإن تتوعت 
عظاهره إنماهو لوجود حجابه: قسيبٍ 
العذاب وجود الحجاب . وتام التعيم بالنظر 
إلى وجه الكريم . 

-ما تجحده القلوب من الهموم والأحزات؛ 
قلأجل ما منعت من وجود الغيات_وعن تمام 
التعمة عليكء أت يرزقك ما يكفيك» 
ويمتعك ما يطقيك إن آردت أن لاتعزل» 
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قلا تعول ولاية لا تدوم لك 

-اعلم أن العلم الناقع هو الذى يتيسط 
قى المدر شعاعه: ويكتف عن القلب 
قناعه ‏ وخير:علم ما كاتت الخشية معه_- 
والعلم أن قارنته الخشية قلك: وإلا فعليك: 
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-من أثيت لعقسه تواضعًا فهو الدكير 
حقَاء إذ ليس التواضع إلا عن رقعة: قمتى 
أثيت لنفسلك نواضعا فأذت التكيرء وليس 
الممواضع الذى إذَا تواجع رأى أنه قوق ما 
جتعء ولكن التواضع الذى إذا تواضع رأى 
أنه دون ما حدع. والتواضع الحقيقى ما كات 
ناشئا عن شهود عظمعه؛ وتجلى صفحه. وهو 
ما يشير إلى مقهوم (التواضع 5ا31006) 
أنظر ا ض 4410 )- 

المكاتيات: 

وذكر قيها يعض ما كعيه ليعض إخوانه 
متها 

عن أيقن أن الله يطليِه حدق الظلب 
إليه. ومن عالم أت الأمور بيد الله اتجمع إليه 
بالتوكل عليه. 

الناجاة: وتعاولها قى قصلين: وهى 


000 


يعض الأدعية قى متاجاة مولاه وتضرعه مين 
يديه بجا أولاه. 
الخلاصة: 
ورد قى هذا الكحاب الإشارة إلى القاهيم 
النقسية الآتية 
الداقعية ومقاه:3ه31. 
العخطيط عمتمسماء _ 
ب المشايرة ممع كعم . 
-عهم اليقين 'وامقهمعم7]- 
العزلة ممةاساك 1‏ 
الاأمحدلال ويمتممكمع8 _ 
-إدارة الوقت ؛معص وعمداة3 مصلل 
الرعها عن الذّات «متاعهككتات5 لهو 
الصداقة ونطلكهمع 83 
الحزن كمه 
اخاجات 2135 . 
التواضع ونعلواة. 
القائم بالعرض: 
أشرف محمد على شلبى 


قصةإسحاف ,عليداسلام, ' 


1 إبراهيم لما شاخ أتى يعيده الستولى 


ايآخة لابته إسحاق زوجة من بات 


أنه لا يرد ابمه إلى الأرض العى خترج هو 


قدمنا ماكان من تبشير ا ملاتكة إبراهيم وزوجه سارة بولدهماء وأنها 
أسمته إسحاق. ولم يذكرفى القرآن الكريم من قصصه إلا البشارة: وأنه 
غلام عليم: وأته تيى من الصالحين. وأن الله بارك عليه وقدمتا أن 
اليهود والتصارى يدعون أنه الذبيح مع تكذيب التوراة لهذه الدعوى 
أيضا. ود ليلهم هو الإصحاح الثانى والعشرون. وقد تقدم فى قصة 
إسماعيل. 

زوااسحاق 

وجرتها على كتفهاء فملأت الجرة ققال 
لها العبد:امقعى! قاأتزّلت الجرة 
وأعطعه إياها ليشرب وقالت: اسعق 
جمالك أآيضاء قعفرس فيها إلى أن 
قرعت من سقى الجمال: وحلى أتقنها | 
بجزامة من ذهب ويديها بيوارين من 
الدذهب وسألها: بعت من هى؟ وهل عتد 
أبيها مكان لمبيته وجماله قأخيرته يأتها 
بعت بعوثيل بن تاحور وأن عندهم مييعا 
وعلفا للاشيحه وأسرعت إلى الييت 
وأخيرت بمخارآت: وكان امم القعاة | 
ورققة؛ وقام لابات ين بعوئيل قى الخال | 
إلى حبيث عبد إبراعيم واحافه واكم :| 
عفواه. وقى الخال أخيرهم عبد إيراهيم 
جما جاء لأجلهء وأنه يريد «رققة:» لابن 
سيده. فأجايزه إلى ما طلب وأعطاها | 


وا لم يقصه القرآث من أمر إسحاق- 
جه من ابنة بعوئيل ين تاحور. وَإثما 

العوراة قى الإصحاح الرايع 
شرين عن مغر التكوين: ومتخعها 


بيحه ولغازر واحلقنه على آتدال 


اتيين اللوجوديئ قى فلطينء بإ 
له ووجة من عشيرته ويتى أبيه. 


لح أن يكوت هدية للزوجة: وأحذ من 
ال والأموال ما أحب . وذهب إلى 


ة تاحور - أحخى إبراهيم - وإذا هو 
حسعة لظ خرجت من اكديتة 


آنية من ذهب وقضة وثيايا وتحقا لأحَيها ١‏ اب 


وأمها. تم طلب إليهمٍ أن يتصرف 
سريعاء ووافقحه «رققة» على التعجيل 
باكسير. قذهب بها إلى ديار سيده. 

وكانت عزاء لامحاق بعد موت أمه. 
ثم إت رققة ولدت توأمين هما: عيسو 
ويعقوب» وكات خروجهما من يطنها 
بهذا العرتيب ‏ 

وكات عيسو قى كيره مغرما بالصيد: 
ويعقوب وادعاء فآحب إمحاق عيوع 
وأحبت رققة يعقوب. وكان قى ذلك 
الزمن لليكر امعياز على سيره قى 
الميراث يحق البكورية. قجاء عيسو يوا 
مععيا لم يظفر بعيد . وقد هيأ يعتقوب 
طعامه من عدس فاراد عيسو أن يأكل 
منهء قأبى عليه ذلك إلا أن ينزل له عن 
حق البكورية فقعل. 

وآت إسحاق - ا كبر - أراد أن يدعو 
لولده عيسو ويبارك عليه: وطلب إليه 
أن يصيد صيدا ويهيعه للأكل . حص إذا 
أكل عنه خصه بدعواته . وسمعت رققة 
قاحتيت أن تكوت اليركة ليعقرب: 
قأمرته قصحع طعاما من جدى ذيحه 
وقربه إلى والده: وأوهمه أته عيسوء 
وكان اسحاق قد كير وساعدته أمه عالى 
ذلك فأكل ودعا له.: قحقدها عليه 
عيسو فهرب إلى خائه «لابان» قى قدات 
أرام وخدمه وتزوج ابتعيه: ليثة وراجيل - 
وجاريتهما: زلفا ويلها. 
تغرب اسحاق 

وأنا أسعيعد أن يكون أبو مالك الذى 
كان ذكر فى القرا- أنه حصل جوع فى 


وأنا أسعبعد أن يكوت أبو مالك الد 
كات فى عهد إسحاق هو الذى كان ة 


الإصمحاح السادس والعثرين تكوين. 
لأت ذلك كان رجلا كيرا قبل 
مارة بإمحاق . وإمحاق كان قد جاوز 
الأربعين فى تغريه ‏ 

وما ذكر أيضا أن إسحاق قد كشرت 
أمواله وعييده وحفر آياراء وكلما حقر 
يعرا تاّعة عليها أهل جرار قيتركها لهم 
ويحفر يعر أخرى. وآت الملك ورؤساء 
جمده صالحوا اسحاق أخيرا وعقدوا معد 


سدةء ودقن فى حيبرون - وهى مديدة 
اخليل اليوم - بحقارة المكفيلة. هده 
الحكاية - مع اححمال وضعها - ثقيدثا 
معرفة الفكر العام قى أحوال حؤلاء 
الناس وآتهم من الشر يحيث يعلحون 
أن تسدد إليهم أغتالها. 

قدمنا قى قصة إبراهيم آن الملائكة 
أخيروه أتهم اهيون للانشقام من قوم 
لوطء الذين هم أهل سدوم وعامورة- 


هيم حاف أن يمس لوط يآذى: 
ناج هو ومن آمن معه ثم أخبر 
القصة بآت وقوع العذاب بالقرم 
لك لا تقيل فيه شفاعة ولا يغتى 


تتلخص قى أن قوم قوط كانوا من 
بمكان: وأنهم كاتوا يقطعوت 
على الايلة: وقد ذهب الحياء 
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تنيت يلسع » 
وكانوا قد ابعدعوا من المنكرات عا لم 
إليه أحد من خلق الله. ولك 
كنانوا يأتون الذكران من العالمين 
عن دوت العساء. يستعلبوت يدّلك 
يستعروت ولا يرون فى ذلك سوءا أو 
. وأت لوطا قاد وعظهم وتصنخهم 


١‏ ؤتارة بالإخراج من بيعهم. إلى أت جاء 
إلى لوط الملائكة - الدذين مر ذكرهم قى 
إنراهيم ويشروهيايتهإسحاق- وقد 
١‏ جاءوا إلى لوط بهيئة غلمات مرد حسات 
| الوجوه. قجاءأهل القرية إلى لوط 
1 
ا 


/ 


طاليين ضيوقة ليقعلوا قيهم الفاحظة: | 
وقد جهد لوط قى ردهم وبالع قى .ذلك 
حعى طلب إليِهم أن ياخذوا بتاته قلم 
يصهوا إليه. حيتثة التفقت لوط إلى 


يبعحقوت, وكان لا يعلم أنهم ملاتكة 
إلى ذلك الحين: وجينئة أعلمه الملائكة 
يحقيقة أمرهم: وأتهم جاءوا للتدكيل 
يأولتك القوم. وما حاول أهل القرية 
أحد أولئك المردات يالقوة وحجموا على | 
بيت لوطء طمين الله أخيهجهع كلم 
بيصررا ولم يهتدوا إلى مكان يقتحموت 
عنه عليه وعلى من معه. ثم أخرج 
اللائكة لوطا وابمحيه وزوجه عن القرية 
وآمرؤهم ألا يتنغت متهم أحد وأن 
يحضروا حيث يؤعرون: قصدعوا يالأمر 
إلا امرآته قائها التفحت إلى القرية لترى 
ها يحل يها: وكات هواها فى أهلل القرية 
دون لوط قحل بها من السخط والعداب 
ماحل بهم وكانت كافرة غير موّعتة: 
قأمطر الله عليهم حجارة من مسجيل: 
وقليت ديار القوم وجعل عاليها سافلها. 

وأععقه أن البحر الليت - المعروف 
الآن بحر لوط وبحيرة لوط - لم يكن 
موجودا قيل هذا الحادث وإنما حدث من 
الزلزال الذى جعل عالى اليلاد ماقلهاء 
وصاوت أخفض من مطح اليحر يتحو 
أويعماثة محر وقد جاءت الأخبار بأنهم 
اكعشفوا آثار مدن قوم قوط على حاقة 
اليحر الليت ٠١‏ 


بنو إسرائيل فى الكتاب والمنة 


منهاج القرآن الكريم فى دعوة اليهود 
إلى الإسلام ومظاهرإنصافه لهم 


تنبيههم إلى أن محمدا ت هو النبى الذى بشريه عيسى عليه السلام 


ومن بين الوسائل التى إستعملها القران 
الكريم قى دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام 
إقهامهم أن محمدا يله الذى دعاهم إلى 
توحيد الله- تعاقى هو التبى الذى بشر يه 
عيسى- عليه السلام- وقد جاء هذا العنى 
فى قوله تعالى فى سورة الضف : 


8 2 
وو لعج يسو قيس فيح لصد ةنما 
> يدوم لوريةومت, اوس وبق من يديع دي تفده 


وتيك ؤاواهد يريع » 


(سورة الضف : الآية 5) 

ومعتى الآية الكتريمة: والأكتر- 
يامحمد لهِؤْلاء اليهود قول عيسى بن 
عريم لهم - يابعى إسرائيل إتى رسول الله 
إليكمء وإنى مصدق بالتوراة التى جاء يها 
أَخَى موسى- عليه السلام- وإنى مصدق- 
أيضا- يأحمد الرسول التبى الأمى العربى 
الذى سيأتى عن يعدى. فأنا أبشركم يه. 


وأدعوكم إلى تصديقه عند مجيفه] 
بالهدى ودين الحق. 
ثم يين القرآت الكريم عوقف ين 
إسراثيل من الرسول الذى يخرحم به 
عيسِئ فقاال تعالى > 
وجح ليت مَالوأْعَدَاي سين + 
أى : قحين جاءهم أحمد اللبشّر يه قبل 
ذلك بالدلائل الواضحات: واكلعجزات 
الباهرات. قابلوا دعوتة بالعتاد 
والجحودء وقالوا له: إن ما جعت .يه ما 


عريم- عليه السلام- خاتم أتبياء بتى 
إسرائيل قد بخترهم بالنبى 2ك الى لا 
رمالة يعده ولاتبوةء وذكترة لهم 
ياسمه. لكى يؤمتوا يه ويصدقوه عند 


يَيله أن من أسمائه أحمد, وأن 

يشر يهء وعن هذه الأحاديت ما 
أقى صحيح اليخارى: عن جيير بن 
وسول الله يخ قال: «إن لى 

ا أنا محمدء وأتا أحمدء وأتا 
الى يمحو الله يه الكقر. وأثا 
الذى يحشر العاس على قدمى: 


ال الإغام اب كثير بعد أن كر 
ن الأحاديت فى أمماء النبى 


على أمهاء وتأمرهم ياتياعه 

بره ومؤازرته إدا يعت وكان ما 
خهِر من الآمر قى أهل الأرضء على 
ان إبراهيم الخليل: والد الأتيياء: 
اين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم 
وسولا متهم: وكذا على لسات اين 
هريم. ولهذا قالواأخييتا عن بدء 
كء يعسى - فى الأرض قال : ودعوة 
أبى إبراهيمء ويشارة عيسى ابن مريمء 
اورؤيا أمى التى رأت» أى: ظهر فى أهل 


777 التاح الجاسم للاصول فى الحائيت اأرسوق جا‎ )١[ 


مكة أثر ذلك الإرهاص فذكره رصلوا 
الله وسلامه عليه) 10 

وبذلك تكون الآية الكريمة قد دعت | 
اليهود إلى الإيمات يالبى عله ء بأملوب | 
يحمل الدليل الواضح القوى على صدقه إق | 
أت آخر أتبيائهم عيسى عليه اللام- قد 
يشر به: ودعاهم إلى تضديقه واتباعه. 
ولكتهم عموا وصمواعن الحقء وكفروا | 
بهدين التبيين الكريمين كما كقروا 
بغيرهما من الأتبياء. 

اهامهم بأن محمدا ت هو النبى الى كانوا 

يستفتعون به على الذين كفروا , 

كذلك من بين النجج التى أقاصها 
القرات الكريم على اليهود لحمليْم على 
الاعراق يصدةق العبى يك واباعه.: 
إنياؤهم بأنه هو الرسول الذى كائرا 
يسصروت ببعتعه: قبل مجيته على 
أعدائهم من الشركينء وقد وضح القرآن: | 
الكريم هذا المعنى فى كتير من آياته: ومن 
ذلك قوله تعالى 2 
وبعْْحبَمْنََ بِعِومْصَيْقَ لْمَامْعَمْرَ 
وكانواعن عو ستعيحوت عل الت كؤواوتنا 


حَدَهُمما ءواكتروا به هف :ات عن الكفر- »و 


رالبقرة: 4م) 
والعئى - وحين جاء اليهود - 

+ كحكتب من عت دنه » 
هو القرات الكريم: 


9مُصَدَقلِمَامَعَ:ز» 
مواقق للتزراة التى أتزلها الله لهدايتهم 
8[ فيسايختص ببعتة اللبى عله وتعته: 


يحاوض جوتيو نعلت كنوأ» 


أى: كان اليهود يس حتصرون على 
أعدائهم من الشركين بمحمد >2 قبل 
بعتعه قيقولون: اللهم انصرنا عليهم 
بالتبى الذى يتجد تعته فى التوراة ‏ 


يه بعد مجيئه ققال: 


تبوة النبى 22 لانطباق عنلاساته: الت 
يجدونها فى كعابهم عليه وجده. كقروا 
يه لآنه ليى هنهم 
5 00 ذم » 
إبعادهم وطردهم من عواقع رحمته 
1-7 فت 
الذين عرفوا الحق قكتموة وهم 
يعلموتن. 
هذاء ولفد كان ئما دعا الأوس واختزرج إلى 
الدخول قى الإسلام: كثرة سماعهم من البهود 
عن قرب يعشة التبى يِه وأنهم يحظروت 
ذلك + ليؤعتوا به قيرتفع شأتهم ععه. 


مدل دين اللسيعء ج؟ صس؟4؟ وما يعدهاا 


(؟) ساق الإمام لين تيمية علد حديتة من هنتم الآية الكزيمة الكثر من عشي تان قى هذا اللمنى. ولك فى كتايه الوا الصحيح انأ 


(4) (اشجواب الصحيم كن بدل دين السيج) يد؟ حى 484 للامام لبن تيعية. 


وعد روى العلماء كخيرا من الآثار 
هذا" المعنى: من ذلك ما جاء عن عاصم | 
عمر بن قتادة الأتصارى عن رجال من قر 
قالوا: وما دعانا إلى الإسلام عع رحمة 
وهداه آنا كنا تسمع من رجال يهود: 
كنا أعل شركء وكآنوا هم أهل 7 
عندهم علم ليس عمدنا. وكاتت لاتزا 
بيئتا وبيتهم قرورء فكنا إذا ذلتا مب 
بعص ما يكرعوتء قالوا لنا: قد تقارب :: 
تبى يبعت الآن: تتبعه فتتعلكم معه قتل 
وإرم: فلما بعث الله محمدا يه رسولاد] 
عحد الله أجينا حين دعانا إلى الله وعرة 
ها كاترا يتوعدوتنا به قادرناهم إليه» 
به وكقروايهء فقيئا وقِيِهمتزل قوا 


ه يله : إرشادهم إلى أن القرات 
"وهو المعجزة الكبرى مد ي- 
تلكتب السماوية المايقة 
عليهاء وقد قرر القران الكريم 


: مؤيدا ومؤكدالما تقدمهمن. 
ب السماوية: كالتزراة والإتجيل,. 

عير عن الكتب الإلهية السابقة عالى 
آذ الكريم يأنها بين يديه: لآن مآ 
عن الشئ قد يكون وراءه وخلقه. 
تقدم عليه قد يكوت قدامه وبين 


وس . / 
2ك الى شرت به سيم ء والذى كاتراأ 
يسعتصروة بيعشعه قيل مجيعها غلا 
أعداتهم الشركين. 
إرشادهم إلى أن القرآن الكريم مصدق 
ومن بين الوسائل التى جاء يها الإسلام 
لدعوة أهل الكعاب للآنضواء تحت لوالة: 


كم يعد أن وضف الله تعالى- القرات 
يمء بأنه آتزله< 


| )سير لبن كتير .جا عرق 


أضاق إليه صفة أخرى ققال تعالى 2 
قال ابن عياس: المهيمن: الآفينء» 
والقران أمين على كل كتاب قيله وقال 
مجاهد وقعادة: مهيمنًا: خهيداء وفى 
وواية عن اين عباس : مهيمنا أى: حاكبا 
وقال ابن جريج: القرآت أمين على 


الكحب المتقدمة قبله. فما وافقه غسها / 


قهو حقء وما خالفه منها فهر باطل- 
قال الإمام ابن كغير : وهذه الآقوال 
كلها متقارية المعنى. فإن اسم المهيمن 
يتضمن هذا كله. قهو أمين وشاهد 
وحاكم على كل كعاب قيله: وجعل الله 
هذا الكعاب العظيم الذى أتزئه آخر 
الكتب وخاتمها وأخملها وأعظمها 
وأكملهاء حيث جمع قيه محاسن ما 
قيله؛ وزاده من الكمالات ما ليس فى 
غَيِرهء فلهذا جعله تاهدا وأميتا 


وحاكما عليها كلهاء وتكفل تعالق 
بحقظه ققال تعالى - 


وقال قيلة أسعاقتا الدذكعور محمد 
عبدالله دراز: (أضاق القرآن الكريم إلى 
كونه: مصفقا كا بين يديه من الكتاب صفة 
آخر: رك إذ أعلن أنه جاه أيضا مهيهنا 
على تلك انكعب» فى: حارنًا أميًا 
عليهاء ومن قضية الجراسة الأميعة على 


تنك الكتيء ألا يكتفى الحاس يتاييدء عا | 


١ 
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خنده الماريخ قيهاء من حت وخير: يل 
ذفان يسحوها عق اند 


يمي 


ييرزها تحمس الخاجة إليه من ن الحقائق 
جا كرا يي 
وفكة1 كنا من مهمنة؟ 


عهتها الزوائد؛ وأن يحدى عن يدعىء 


وجودها فى تلك الكتب + 


ومن الآيات العى بيعت أن القرآن 
الكريم بصدق للكتب اللماؤية السايقة 
قوله تعالى: 


ا 0 
د وووْعَاسَه كوت »+ 


(سورة الأتعام: الآآية 1401 
وقوله تعالى: 


(1)شيظة لواء الإسلام السنة 8 صن هيه 


الآية باجا 
قهذه الآيات الكريمة تفيد أن الفرلا 
الكريم الذى نتزل على محمد عَلله 


اكتبيم من الأحكاغ الصحيحةزللسان) 
اخقة:؛ وينقى ما وقع قيهاهن تحريق 
وتبديل» ويظهر ما أخقاه ممها أحيارهم 
ورهياتهم بغير حق. ويقعل عاجاء به 
الشرع من خلال وجرامء وخير وشر 

وأن كخابًا هذا شأته لا يكون إلا من عند 
الله- تعالى- ولا ينيغى لعاقل إلا أن يؤمن يما 
اشعمل عليه إيمانًا عَمِيقَاء ويصدق عاجاء 
فيه تصديقا قويا 


تومير [193935.113013:801.1 
.+ - قعوى سن الحاخام تموئيل 
ان 
« سؤال: الحمد للرب الذى أتعم على 


هه جواب:إليك ماكتيةيخحاخام 


فردخاى إلياهو- أطال الرب عمره -قى هذا 


التآن فى كتايه كتاب الشريعة الجزء الثانق 
٠‏ اللاقختلفة 
7 غتاء اللرأة سواء كاتت غير 


متروجة: أو معروجة وغير طاهرة. وسواء 
كانت شابة أو عجوزاء جميلة أو قييحة 
يعتير عورة ومحرم مماعه: كمايحرم 


القراءة أر الدراسة أو الصلاة عند سماع هنا 
الصوت. وكذئلك محرع مماع صوت المرأة 
العى تغتى عير الراديو أو عبر خريط 


تسجيل وحتارأت يدرس الكرء أو يصلى أو 


يقرأ صلاة العوحيد عندما تغنى زرجته 
للطقل الرضيع أو ما شابه ذلك: حعى ولو 


+4 2لا يجب الخوق أواوقق عن | 
عمارمة الآمور المقدسة عندما تقوم طفلة يقل | 
عمرهاعن ست ستوات بالغتاء تلطفل 
0 

4 عندما يسمع الرء نساء يتين أو 
يمع أغَاتى عبر الراديوء ولا يمكته التوجه 
للامتذكار فى مكات آخرء يمكنه أن يتأعل 
قيماجاء فى التوراةء حعى ولو كات ذلك 
بمطالعة هذا الكتاب» ويمتنع عن إصدارأى 
صوت: وكل ذلك عمد الضرورة فقط . 

4 - هتاله من يعخددون ويرون أن 
صوت اللرآة عووة. حتى ولو كانت لا تغتى: | 
5 تروى قصصا وما كايه ذلك بتشكل | 

ولكن فيما يتغلق بالأشياء القصيرة 
ويالذات عمدما تكون لمتطلبات العمل قلا 
خورف من ذللك. 

45 عن الأفضل ومن العصواب لكل 
امرأة ضاحة تخشى الرب مواء كاتت 
معزوجة أو غير متزوجة: ألا تغنى قى مكات 
به رجال: كما يجب عليها أن تخرص على 
ألا تتشد حتى تراتيم السيت يعوتها: يل 
تحرك شقعيها فققط دون أن تُحدث صوتا- 
وهكذا يتضح لها أنه يُجرم سماع صوت 
الاء اثلاتى يشاركن بالغناء قى فرقة 
عنائية وكذالك قى الراديو أو الاسطواتات 
المسجلة : وما شايه لك . 


فكسرى تَعْسِودٌ وتوزها يع جدد 
والال يا عق وقَويْفب 
وكاننى أصقى إليِهم مجِدرا 
قمغتوبما أثسى إبهامهمٍالذى 
مُيحامن أمسرىي ةليسلاًإلى 
نتقعيت فى اعناقتا أرضْ المُدى 
حرماماكفه تتدغرىنئما 


العا قى ختب ات ةقى أمعهم 


هى ذكرى الأسراء والمعراج بالنيى (52 ) جسدا وروحا يقظة فى 
من الليل الذى يعنيه قول الله تعالى: 


يك إل لل رد ناي 
بسكل الأقضى وفيهمجمد | ره لين مضو وفيم أرافمُو 
عن ليلة الإسراء متهم يد 
رنى وأتحى بعدذلك كمد 


خهِدالككاب له بذاك وأ هدرا 


مهدالترسالات التي لأتيَْحَدُ 


حصرصا تطيي به العَفُوسَ وتعذ | بَاعُوا النْفوس لِرِبّهِمٍ كى يقاروا 
والآرض بالتكلي سو إِ يََردةُ او الله بجتهرهجمنامنوا 
مكل رود لللام وفر 08 0000 


فيهابوح فص ناه ارد 
1 _ يع سي تبر 
هاتينك رأسٌّفى القلة وقَىِيِدٌ 
م يعم رع الا 
فقوف ينطق باجلال وقتفهة 
وتحى وي نَالركع و الك جند؟ 
عسوتت اهتقد 


وجِفاك فياك الام الأو 


روقتتهويه لليوورتخرة؟ | 


قدوُوعواعمه القداة وَفُودرا؟ 
يَعْرِخْنَ واغسوتاة هل من يُنْجِد 
أوَعَسرَ مهفيو يكذ ويحقد 
من قغل من مَكُرُوا ينا وان عامدوا؟ 
بال وسعت إليك ارد 
الك يا حمَى للبرووأويٌّ عنفهها 
وتدرّعُو! بالعالحات وجَاهَذوا 


[1) يضوج: يتيع ويتتبر. 


/ا4م1 


ماحكم الشرع فى حلق اللحىة 


كراء الققهاء - 

تكلم الفقهاء على خلق اللحىء 
قرأى يعضهم أته مخرع: ورأى آخروت 
أنه مكروه: ومتهم من شدد قوصقه 
أنه من «المسكرات». ويأئه «ستفه 
اوضلالة أو قسى وجهالة:. 

وتحن لا نشاك فى أن إيقاءها وعدم 
خلقها كات شأن النبى عله ء وأنه كان 
يأخد من آطراقها وأعلاها يما يحسنهاء 
ويجعلها متسامية مع تقاسيم وجهه 
الشريف» وأنه كان يعنى يتنظيقها 
وتخليلها بالماءء عملا على كمال 
التظافة . وكان الأصحاب رخوات الله 
عليهم يتابعوته قى كل مايختاره 
ويسير عليه فى مظهره وهيئعه: حتى 


عن سان الفطرة 
وقد وردت عه يله أحاديت ترغب 
قى توقيبرها ضمن أصوز تحصل كلها 
بالتظافة: وتحسين الهبيعة وإظهار الوقار: 


وعغرقت تلك الأحاديث عند العلما. 


بأحاديت ر(خضال الفطرة أو ستنها)ا 


والكلسة تعتى الآت الأضياء التى تعفق 
وجلق الإنسات قى أحسن ما شاء الله من 
العورء وكات من هذه الختصال الوا 


(السواك؛ وقض التارب والأظاقر, 
وعسل اليراجم: وهى عمد الأصابع 


ومعاطفهاء واسحتشاق اكاء وإزالة شعر 
الإيط والعانة والخنعان) وقد أخذت هده 
الخخصال عند كثير من الفقهاء الياحثين 
عن أحكام الشريعة حكم السنية أو 
الاستحياب» وأخذت حكم الكراهة- 
وإعقاء اللحية واخدة من هذه الخصال لا 
يعدو حكمه خحكمها وهى النية 
والاستحياب. 

على أن كلمة معة أخذت فى دور 
الاجعهاد الفقهى غير معتاها فى رمن 
التشريع» فهى عتدهم ما يثاب المرؤ على 
فعله ولا يعاق على تركه . وقد كان 
معناها الطريقة العملية التى يستحتها 


ويرى قيها التبى ما يروت قيهاء 
عليها ويرعبٍ أصحابه قيها . 


عاده قديمة 

وقد أرشدنا تاريخ العربٍ القديم 
هم إلى أن إعفاء اللحية كات عادة 
عةء ولا يزال كذلك عمد كقير 
ن الأم قى علمائها وقلاسفتهاء مع مآ 
- إخعلاف فى الدين والجسية 
رالإقليم ‏ يروت قيها مظهرا لجمال 

+ وكمال الوقار والاحترام- 
والرسول عليه السلام من دآبه إرشاد 
إلى ما يجعلهم فى مقدمة أرباب 


ادات الستحستةء التى توقر يحب 


ف مظاهر الوقارء وجمال الهيعة: 

من ذلك جاءت أحاديث الترغيب فى 
فير اللحية. كماجاءت أحاديث 
العرغيب فى السواك وتنظيق عقد 


الأصايع ومعاطقها. 


الأمر بمخالفة المشركين 
تعم جاء فى أحاذيث خاصة باللحية 


| الأمر بالإعقاء والعوقير ؛ وعللت ذلك 


الغة انجوس واللتركين: ومن هنا 
ققط أخد بعض العلماء أن حلق اللحية 
خرام أو متكز. 

والذى تعرقه فى 
الرسول فى مغل هذه الخضال أن الآمر 
كما يكون للوجود جرد الإرشاد إلى ما 


كقير مما ورد عن 


.هو الأقضلء وأت مشايهة امخالقين قى 


الدين إتما تحرم فيما يقصد فيه العشيه 


من خحائفهم الديية, أما مجترد 
الخابهة قيما تجرى به العادات 
ولأعراف العامة قإنه لا بأس بها ولا 
كراهة فيها ولا حرمة. 

وقد قيل لآبى يوسف صاحب الإمام 
أبى حيقة : - وقد وثى لايسا تعلين 
مخصوفين سامير إن قلانًا وقلانًا من 
العلماء كرها ذلك لأت فيه تخيهآا 
بالرهيان فقال: كات رمول الله عله 
يليس الدتعال العى لها شعرء وإنها من 
لياس الرهيان. 

وتحن لو تمتينا مع المحريم تجرد 
اللتابهة فى كل ما عرف عتهم عن 
العادات والمظاهر الزمتية لوجب:علينا 
الآن تحريم إعقاء اللحى : لأنه شأن 
الرهيات فى ماتئر الأم التى تخالف فى 
الدين: ولوجب الحكم بالجرمة على 
البس القبعة: وبذّلك تعود مألتها 
جدعة بعد أت طوى الزمن مقحتهاء 
وأخذت عند التاى ملك الأعراق 
العامة التى لا تتصل يتدين ؤلااقسق ولا 
بإيمات وكقر ‏ 

والحق أن أمر اللياس والهيثات 
العيجحسة هعاق اللجمنة من 
العادات الى يتيغى أت يتزل المرء فيها 
عن تكسن اللجكنة» قمن درجت 
بيئته على اسعحسات شىء متها كانت 
عليه آن يساير بيئعه: وكات خروجه 
عما آلف الناس فيها شدوذا عن البيئة. 

وائله المؤاقق للسداة 


| «كملاام الاؤرمفترلتترة ؛ | 


استفتاءات القراء 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده سيدنا محمد وسول الله 
وعلى آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعتا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الاشكلة وهىج 


الزكاد فى أموال القصر!( 

»هل يجب إخواج الزكاة فى أموال 
القصر المودعة لدى النيابة الحسيية إذا بلغت 
التصاب وحال عليها الحول* 

«ه الجوابٍ : يرى جمهور العلماء أن 
الركناة وإجبة قى مال الصبى القاضروفى 
مال السقيه أو انجسون اخجور عليه. وهدا 
هو الذى عليه القعوى: لأنة حى يتعلق 
باكال: قلا يقط بالمغتر أوالسقةأو 
الجنوة. ويخرجها عتهم أوليازهم: 
واستددوا قى ذلك إلى عحمموم النتصوص من 
الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على 
وجوب الزكاةقى المال الذى يلغ التصابٍ 
وحال عليه الحول + كقوله تعالى : 


(التوبة 08 9) 


وكقوله يله قى وصيعه لمعاة بن جيل 
رضى الله عنهء حين آرسله إلى اليمن: 
«قأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة قى 
أموالهم توخحذ من أغتياتهم وترد قى 
ققرائهم». رواه مسلم: والقعر والسفهاء 
واتجانين ترد فيهم الزكاة إذا كاترا ققراءء 
فاتوؤحة معهم إن كانوا أغنياء 

كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعى عن 
يوسف ين ماهلك أت رمول الله يله قال: 
«ابعغوا قى أموال اليحامى؛ لا تحهلكها 
الصدقة:: وهو مرسل صحيح يعتضد بما 
ميق من عموم النصوص:ء وبما يأتى من طرقه 
وشواهده: وقد ضح هذا اللفظ أيصًا موقوفا 
على عمر ين الخطاب رضى الله عته 

وووى الطبرانى قى العجم الأوسط عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : «اتجروا قى أموال اليتامى + 
لاتاكلها الزكاة»: وعحجهالحافظ 
العراقى- 

وروى العرمذى من جديت عمسرو ين 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
تسحطس همده 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


'شّعيب عن أبيه عن جده عن التبى عله قال: 
ولى يعيما قليتجر له ولا يتركه حتى 

تأكله الصدقة» 
بولولا أت الزكاة واجية فى مال القااصر 
والسقيه واتجسوت لما جاز للولى أن يخرجها 
3 + لأنه ليس له أن يتفق ماله أو يتبرع عنه 
غير واجب: قأمر التبى ينه بتدسية 
أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجية 


., :وقد صح إيجاب الزكاة فى مال الصسيى 
وامجنرن. عن عمر وعلى وابن عمر وعائشة 
2 ابر بن عيدالله رضى الله عتهم. ولا 
يعرف لهم مخالف من الصحاية إلا رواية 
تعيفةعن ابن عباس رضى الله عتهما لا 
يحتج بها 
وهذا هو اللائم لشريع الزكاة قى 
الإسلام من آتهاحتق فى المال يجب 
لمستحق كما قال سيدنا أبو بكر الصديق 
.رضى الله عنه: وقإن الزكاة حق المال؛ كما 
آت كلامن القاصر وانجنون أهل لوجوب 
حقوق العياد فى ماله ولذلك يضمن ما 
أتلفه بأداء الولى عن ماله - 
ويتوب عن القاصر أو الجبون أو المفيه 


وليه قى إخراجها ء يشرط أت يكون هذا المال 
فائضا عن نفقة الصبى وحاجنه الأصلية وأن 
يلغ هذا الال التصابٍ ويحول عليه الخول 
القمرى ويخرج عليه ربع العشر. 

والله سبحاته وتغالى أعلم. 

العمرة يدون محرم!1 

» ماحكم الشرع فى ذهابى لأداء العمرة 
يدوت مسوم وقى جمع امن من الرجال 
والساء زفوج). علما بآنتى أبلغ عن العمر 
آرنغين عامًا ‏ 

«» الجواب- يجوز للمرأة آن تافر 
يدون محرم بشرط اطمتناتها على الآمان قى 
دينها وتغسها وعرحها قى سقرها وإقامتها 
وعودتهاء وعدم تعرضها لمضايقات قى 
شخصها أو دينهاء ققد ورد عنه يه قيما 
رؤاه اليخارى وغيره عن عدى بن حاتم رحى 
الله عمه أنه قال له: زفإن طالت يك حياة 
السرين الظعيدة - آى المسافرة - ترتحل من 
الخيرة حتى تطوف بالكعية لا تخاق أجدا 
إلا الله ؛: وفى رواية الإمام أحمد- «قوالتى 
نقسى بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج 
الظعيعة من الخيرة حتى تطوف بالييت قى 
غير جوار أحد». 


قمن هذا الحديت برواياته أخد جماعة 
من الققهاء انمجسهدين جواز مقر المرأة 
وحدها إذا كانت آمنة: وخصعوا بهذا 
الحديث الأحاديت الأخرى التى تحرم سر 
الثرأة وجدها يغير محرم؛ قهى محمولة على 
حالة انعدام الأمن التى كانت عن الوازم سقر 
اكرأة وحتها فى العصور المتقدعة- 

وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة قى حج 
الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع 
تساء ثقات أو رفقة مأموته. وانتدئوا على 
ذلك يخروج أمهات المؤمنين رضى الله 
عدهن بعد وفاة رمول الله يك تلحج فى 
عهد علمر رضى الله عنه وقد أرسل معهن 
عشمات بن عفان ليحافظ عليهن رضى الله 
عله 

قال الإمام أيوالحسن بن بطال قى »شرح 
اليخارى؛ ( 4 / +#*هء ط. مكنية الرشد): 
قال مالك والأوزاعى والشاقعى: تخرج 
المرأة قى حجة القريضة مع جماعة النساء 
فى رفقة مآمونة وإت لم يكن معها مجرمء 
وجمهور العلماء على جواز ذلك : وكات اين 
عمر يحج معه تسوة من جيرانه: وهو قول 
عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والخسن 
اليصرىء وقال الحسن: السلم محخزمء ولعل 
يعض من ليس بحجزم وبق من اغخرم 1 هد 

وقال الإمام الباعى المالكى فى «المنعقى 
شرح الموطاء (45/7): ولعل هذا الذى 
ذكرء بعض أصحابنا إثماهو قى حال 
الاتغراد والعدد اليسيرء قأما القواقل 
العظيمة والطرق المتحركة العامرة الأموتة 
فإتها عتدى متل اليلاد التى يكرت فيها 


الأمواق والشجار. فإت الأمن يحضل لها 
دون ذى محرم ولا امرأة. وقد ووى هذا عن 
الأوزاعى 1ه 

ؤقال العلامةالحطاب المالكى فى 
«سواعب اليل شرح مخحعصر خليل: 
(؟/ ا؟5وءطهء دار الفكر:: قيد ذلك 
الباجى بالعدد القليل: وتصه: هذا عندى 
فى الاتقسراد والعدد البسيرء قأماقى 
القواقل العظيمة فهى عندى كاليلاد. 
يصخ فيها سغرها دون تساء وذوى محارم: 
اتسهى» وتقله عحه قى الإكسال وقيلة ولع 
يدذكر خلاقنه ‏ وذكره الزناتى فى شرح 
الرسالة على أنه اللذهبء فيقيد به كلام 
الصتف وغيرة. 1 

ونص كلام الزناتى : إذا كانت فى 
ارفقة مأموئة ذات عدد وعددء أو جيش 
مآموت عن الغلية واخحلة العظيمة قلا 
خلاف قى جواز مقرها من غير ذى 
محرم قى جميع الأمقار: الواجب متها 
والمندوب والمياح: من قول مالك وغيره 
إذ لا قوق بين ما تقدم ذكره وبين اليلد 
هكذا ذكره القابسىء .١‏ ه. 

والذى عليه الفعوى أن مقر المرأة 
وحدها عبر وساتل المغر المأموتة وطرقه 
المأهولة ومناقذه العامرة؛ من مواتىء 
ومطارات وؤسائل مواصلات عامة. جائز 
شرعا ولاحرج عليها فيه سواء أكان 
مرا واجيا أمسدويا أم مباحاء وأن 
الأحناديث النى تتهى اكرأة عن السقسر من 
غير محرم همجمرلة على حالة اتعدام 
الآمن: قإذا توقر الأمن لم يشملها النهى 


وبداء على ذثاك وفى واقعة الؤال- 
ف إز للمرآة أن تساقر لأداء العمرة مع 
صحية آمنة عن غير أن يكوث معيها عخوم . 

والله سيحاته وتعالى آعلم 


5 الوفاء بالنن 
ه نذرابدى نذوا لله نم توقى فى ظروقف 
اويةء وأنا أحماج شمن التذر حاجة 
يدة. فهل يجب على القيام بوفاء الددّر 
ع احتياجى الشديدا إلى ثمته؟ 

| هه الججواب: أمر الله عز وجل بالوقاء 
بالندرء - قإذا ما تقر الإتسان شين ققد الزم 
نقسه به. وعليه الوقاء بما نقرء لقول الحق 
ممووجل: 


أ 


يالَدِر > 
«الإتسان: با 
ولقول سيدنا رمو ل الله يه قى 
ث الذى أخَرجه الإمام البخارى عن 
ة عائشة رحى الله عمها : «من نذرأت 
يطيع الله قليطعه: ومن ندر آن يعصه فلا 
»؛ ولك إِذا كان قى مقدور الإنسات 
الؤقاء يما تدر وإلا قلا يجب عليه الوفاء: 
لقوّله تعالى : 
١‏ لكلل تتاقت الاونعهاً > 
(البقرة- كمى 
ولقوله عله : ومن تذر تدرا لم يسمه 
كغارته كفارة يسين:ء ومن ندر نذرا لا 
يطيفه فكقارته كقارة يمين:- 
وعلى ذلك: قلا يلزمك الوقاء بالتقر 


مع حاجحك الشديد إلى ثمنه. وإن كدت ا 


مجتاجا أيضا إلى ثمن الكفارة قلا تلزمك 
هكين 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


مصافحة الرجل للمراة 

» ماحكم مسصافحة الرجل للمرأة 
باليد؟ وعل ذلك يتغص الوضوء؟ وما 
حكم التظر إلى وجه المرأة؟ 

© © الجواب: مصاقحة الرجل للمرأة 
الأجتيية محل خلاف فى الفقه الإسلامى: 
قيرى جمهرر العلماء حرمة ذلك. إلا أت 
الحنفية والحنايلة أجازوا مصاقحة العجوز 
العى لا تضحهىء لأمن الفحسة: ومن أدلة 
الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشّة 
أم المؤمتين رضى الله عنها: دما عست كن 
رسول الله عله كف امرأة قطء عحقق عليد: 


وحديث مغقل ين يسار رضى الله عنه ون | 


وسول الله يله قال: ولأت يطعن قى رأس 
أحدكم بمخيط من نديد خير له من أن 
يمس امرأة لا تحل لهء أخرجه الروياتى فى 
عستده والطيرانى قى المعجم الكبير. 
بيتما يرى جماعة عن العلماء جواز 
ذلك. لا ثبت أن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عته صاقح التساء لا امتنع النبى 
يه عن معناقحعهن عد عيايعحهن له: 
قيكون الامتتاع عن المصاقحة من خصائض 
التبى عله وآن أبا بكر الصديق رى الله 
تعالى عنه صاقح عجورًاً فى خلاقته: ونا 
جاء فى البخارى عن النبى يله أته كات 
يجعل أم حرام رضى الله تعالى عنها تفالى 
رأسه الشريق, ونا أخرجه البخارى أن أيا 


رننكا 


هوسى الأشعرى رضى الله تعالى عته جغل 
اعرأة عن الأشعريين تغلى رأسه وهو عحرم 
فى الحج- 

وأجابوا علما اسعدل به الجمهور: بأن 
حديث معقل بن يسار حديث ضعيف» 
الضعف راويه شداد بن سعيد : وقد تفرد 
بهذا اللفظ مرفوعاء ومثله لا ايجعمل 
تقرده لز لم يخالف. وقد خالقه بشير بن 
عقية - وهو تقنة عن رجال الصحيحير 
قاخرجه ابن أبى شيبة قى ١الصسف»‏ من 
طريق يشير بن عقية: عن أبى العلاء: عن 
معقل موقوقا عليه من قوله بلقظ : دلآن 
يعمد أحدكم إلى مخيظ قيقرزيه قى 
رأسىء أحب إلى من أن تغسلل رأمى اسزاة 
ليست متى قات محوم»- 

وعليه قيمكن لمن ابتلى بشىء عن هذا 
أت يقلد من أجاز ذلك من العلماء: 
والخروج من الخلاق مستحب- 

وأماعن اتعقاض الوضوء يمصافحة 
الأجبية فهو أيضا عحل خلاف قى الفقه 
الإسلامىء فييعما يرى الإمام الشاقعى أته 
يعض الوضوء ولو كان من غير شهوة: يرى 
الإمام أبو حديقة آن اللمس بنقه لا ينقص 
ولو كات بشهوةء ويقصسل الإمام مالك القول 
فى ذلك بين ما إذا كات اللمس بشهوة 
قينقض أو من غير شهوة قلا ينقض ء ويروى 
فى مذهيه أقوال أخرىء وعن الإمام أحمد 
أيضًا روايات يكل هقه الأقفوال: وكل له 
أذلته البسوطة قى كتب الفقة. 

والقواعد المقررة شرعًا فى اكشائل 
الخلافية: 


-١‏ أته إنما يمكر افق عليه ولا يتكر 
اغتلق قيه. 

؟- أنامن ابعلى بشىء من ذلك قليقلد 
من أجاز. 

*- آن الخروج من اخلاق عسعحب - 

أما نظر الرجل للمرأة الأجتبية فالمعتمد 
عن مذاهب الفقهاء آنه يجوز النظر إلى 
وجهها وكفيها- وزاد الإمام أبو حتيفة 
قدميها - عن عير شهوة إذا أمنت القعنة: 
ويدل على ذلك أت مياق الأمر بق 
البضر فى الآية ليس كالأمر بحقظ القرج 
فى إطلاقه وقى ذلك يقول الرمخشرئ قى 
«الكشاق:» عند تفسيره لقوله تعالى - 


0-0-0000 مد ل في 4 
«العور- 7٠‏ 
ردخلت دمن» فى عصن اليعردوت 
حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسعء 
آلا ترى أن إنخارء لا بآس بالنظر إلى 
شعورهن وصدروهن وتديهن وأعضائهن 
وسوقهن وأقدامهنء وكذلك الجوارى 
السععرضات للبيع. والأجنبية ينظر إلى 
وجهها وكفيها وقدميهاقىإحدى 
الروايتين» وأما أمر الفرج قمضيّق. وكفاك 
قرقا: أت أبيح النظر إلاماامتشى منهء 
وحظر الجماع إلا نا انتثتى منه) 1ده . 
وما سوى الوجه والكفين والقدمين عن 
المرأة الأجحبية قإاته لا يجوز النظر إليه إلا 
للضرورة والخاجة العلاجية وتحوها. 
والقه سيحائه وتعالى أعالم 


الصلاة فى أصلها عبادة روجية. لكنها 
١‏ هدرسة أخلاقية. وعفلية: وبدنية فى تفس 
الوقت ويتضح ذلك ثما يلى: 


1 نةابدنية يقبِوَم المسلم 
الملاة الفجر تخطا يشم الهواء النقى 
ويسعى إلى المسجد بهمّة وعزية: يحدره 
احديث العبى (يَكه ) : يشر اللشائين قى 
| الظلم إلى الماجد يحووتَامٍ يوم 
القيامةأ'): ويعلى الصلوات الخمن ما 
أمتطاع قى السجدء ويقوم ويجلس قى 
هينة معتدلة: يركع ركوعا مستقيمًا يشد 
زليه ويديه وظهرهء وقى سجوده وقيامه 
منه: يخشع فى قليه لاقى جسمه ورقبعه: 
ولذا رأى سيدنا عمر رجلا يتعماوت قى 
التضلاة ققال له 

لاثمت عليعا ديتنا أماتلك الله.. ورئق 


خر يطاطئ الرأس والرقبة مُظهرا الجشوع 


اللمقصد التربوى للصلاة 
فى الجانب الجسدى للفرد المسلم 


[1) عست لبن مالجة- كتائ اللساجد. يالب للشى إلى الصلاة رقم [-1) 


للأستاذ الدكتور: صلاح سلطان 


والدل ققال له: ارق رأمك فإن الشوع 
قى القلوب وليس اخنشوع فى الرقانٍ ‏ 
وإذا بلغ حب العبد للعبادة مبلعًا عظيمًا 
أحب .طول الوقسوق بين يدى الله تعائى | 
وكره العوم بالليل» فيقوم عن الليل كما | 
قال الله تعالى - 


«المجدة: كىق /3ل13 
وها الوقوف واليكاء والنتضرع لله 


تعالى يعطى الجسم قوة وصلابة ويجالى من 
العين الأذىء ومن القلوب الصدى. فيتطلق 
الجسد من أسر الكسل والخمول وقى ذلك | 
يروى اليخارى ومسلم أن البى (ت5ق) | 
قال: ويعهد الشيطان على قاقية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد: يضرب على 


مم16 


مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد: 
فإن امعيقظ قذكر الله اتحلت عقدةء فإذا 
توضأ انحلت عقدة: قإت صلى اتحلت 
عقدة فاصيح تقيطًا طيب التقسء .وإلا 
أصبح حَبيث النفس كسلاق :271 

والحسديث يضع صورتين محعقابلعين 
للمعلى وتارة الصلاةء قالأول تقيط 
طيي النفس والأخ ر كسلان غعيبية 
التقسء ولذا يحب كل سام أن يكون 
على هذه الصورة الأولى التى يحيها الله 
ووسوله. 

ثائيًا: الصلاة يأركاتها وهيثاتها تمل 
قمة الإعداد اليدتى الضحيح فى كل 
الفلقات المطروحة لإعداد القرد حيت 
كاتت اللياقة اليدنية تعحد بالجالب 
الجسماتى دون التقسى لدا يقول الشيخ 
أمين اخنولى: يأسئ مقهوم اللياقة 
البدتية الآت على مقهوم آشمل وآعم هو 
مقهوم اللياقة الشاملة التى تعبر عن 
حالة من الكفاية اليدتية والعصحية 
عضويًا وتقسيًا 

ويعرض الدكعور لأثر الصلاة فى هذا 
الامعراج الروحى والبدتى بقوله: من 
خلال قريّة الصلاة يتربى الإتسان 
روحيا ويدتياء قلحكمة يعلمها الخالق 
الحكيم كلف الإتسان بأداء الصلاة التى 
تجمع يين الختشرع الروحى والتقاط 
اليدتى في آت واحد . 


وذكر أن حخركات الصلاة وأدواتها 
البدنية العى تعمثل فى خمة فروض 
هومياء يمجموع عام سبع عشرة ركعة قى 
اليوم: تشعمل كل ركعة على القيام 
والركوع والجود والقيام منه. 
بالإحاقة إلى لفت الوجهعِِينا ويسارًا 
للعسليم قى خَعام كل صلاة: كل هذه 
الخركات تعبير عن تشاط يدتى لا يتيغى 
تجاهل قيمحه وفواتده؛ ويقدربعض 
خيراء الطب الطبيعى والتربية اليدنية. 
أن هذه الخركات قى مجملها عن شأئها 
أن تعمل على الخقاظ على التغسة 
العضلية وتتخطهاء والنغمة العضلية 
هى الاتقياضّات العضلية قى حدها 
الأدنى للعضلات الهيكلية الكيرى التى 
تعمل قى احاقظة على القوام التتعصب 
للإنان بشكل معوازء وأى ضعف فى 
أحد جوائي أو سطح الجسم يعرضه 
للاتحراق والعهوه القوامى: الذى 
يُفضَى إلى قصورقى بعض الرظاتقف 
الحيرية للجسم. 

فإذا أضَعنا المشى قى رواح الإتاتن 
لمج د لأداء الغنلاة فى عواقيتهنا فإتنا 
يلك تمن حذا أدتى للياقة العهلية 
للإنسات تكقل قدرا مسامبًا من المغات 
والقدرات اليدتية: كالمرونة وامطاطية 
العضلية والتواقق العصَلى العضبى 
اك معل فى أداء آركان الملاة بشكل 
جماعى موقوت ومساغم ومتضيط!"©. 


(1) مسحيع لبخارىء كدال التهجدء بان ع الشيطان على قاقية الرالس ذا كم يصل ياليق. رقم 117 :) 


(+) «الرياضسة واللحضازة الإندلامية» 007 


3الفروقالبتنية 
ثالنًا: حكام الصلاة تراعى القروق البدتية 
ن السلمين: فلا تكلف المريض امهالك أن 
فى الصلاة وإلا يظلت علاته كاشاب 
املك: ولكن من عجر عن القيام يصلى 
أوراقدا أو يوعئ برأسه :ومن جهده 


النامى قىعاكتهم لما رواه البخارى 
عده عن عبدالله بن عمر قال: وإن رسول 
لله ري ) أذت بالصلاة قى الرحال قى ليلة 


اذات مطر وبرد وريح,21). 


وإقا اشعد الطر صلوا فى بيوتهج مخافة أن 
لق الأرجل ويصاب السلم بكدمات أو 
سور أو آلام قى الظهر أو الأرجل + وتهى النبى 
عن قيام كل الليل وحدرعيدالله بن عمرو 


رهكتايرد الب عه إلى الجسد اعجباره 
يرك من يعطى للروح حهًا مطلقًا وإن 
على حت الجسد. يتعبد بها العيد بين 
وت 


:)::[ الرياضة وللحضارة الإسللامية د- لمين الخوقى‎ ٠ 


:هذه الواقعة إلتى ترجم لها البخارى باب ها 
يكره من التشديد قى العبادة هو ما انتهى إليه 
العلم الحديث فى السربية الجسدية واللياقة 
البدنية ولذا يعقد الشيخ أمين الخؤلى قى كتايه 
«الرياضة والخضارة الإسلامية؛ قصلا يعنوات: 
الصوازد بين الراحة والنقاط: يرى فيه آن 
الراحة مقهوم مكمل للنشاط فى سياق مقهوم 
اللياقة البدنية؛ لآن الإجهاد قد يؤدى إلى | 
الإصابة البدنية والإزهاق والتوتر الزائد: وهنا 
رز مقهوم تقتين الراحة: وهو عا أصبح إحدى | 
سمات التدريب الرياضى الحديت. وتتراوج 
درجات الراحة قمتها السلبى كتالتوم 
والاسترجاء: ومنها ماهو إيجابى كالراحة 
النشطة بعشغيل مجموعة عضلات أخرى: 
ولكل جسم قدرات وطاقات لا ينبغى تخطى | 
هذه القدرات واسعدل بحديث عيدالله بن | 
عرو ين العاص 23 هذا اللقهوم الحديثت 
اللتربية اليدنية تؤكده كل الأحكام الققهية فى | 
العيادات كلها وقى الصلاة خاصة: حيث يؤمر 
الإنمات بالراحة السلبية وهى النوم وترك 
القيام ونا حتى لرسول الله يله باعتباره بشرا. | 
حيث أمره ربه بالقيام مع فرصة من النوم قال | 
تعالى- 


< افيلح ؤَائِ كا > 


«التزمل: ىع | 


وقال سيحاته : 
تارتن مكوتة > 


(الإسرء: ولا | 


([) مضحيح اليتارىء. كتافش الالن يا الرخصة فى اللطر وانطة أن يش فى رحله رقم [1313) 
إ2) «صحيح التخارىء. كتال اللصوب يأب صوم دود عليه اللسسلام رقم 035 


أى بعضن الليل ولي كله؛ لأنت حرف 
ومن هنا للشب عيضء وهناك الراخة 
الإيجابية يتغيير دور العضلات سواء قى 
حركات القاعد الدى لا يقدو على القيام 
أو يتقيير هيعة القاعد لمن يجمه ألم 
يوجعه إذا على للعتهند وقى الهيعة 
المسعونةء أقول: إن مماحة الإملام هنا 
تظهر البوت التائع بيتها وبين خلف 
الرهيات فى إجهاد الآبدات فى الصلوات 
يقول الأمعاذ «ليكى ؛ عن تاريخ أخلاق 
أوووياء عد الراهب يوحنا ثلاث سين 
قائما على رجل واحدةء ولم يسم ولم 
يقعد طوال هذه المدة قدا تعب جِدا أمتد 
ظهره إلى صخرة 7 

مراعاة مطالب الجسد وتلبينها 

رايعا : من الصور الرائعة التى تدل على 
مراعاة الإسلام لطالب الجد وتلبيتها ما 
رواه مسلم بسدده عن ةنس ين مالك أن 
العبى يه قال: وإدا حشر العتاءء 
وأآقيمت الصلاة قايدعوا بالعكاء: وقى 
رواية لابن عمر أت التبى مله تهى عن 
التعجل قى الغشاء ليدرك الصلاة: (0, 

هذا يمثل التواقق الشرعى بين مظالب 
الجسد التى تالح على الإنان قتّقد عليه 
خقوعه واسعجماع قليه. وتؤّدى إلى 
عات عقله: وهنا يعجل اللم بالعشّاء 
إذا حضر وإشعد جوعه ويأكل كل مهله: 
ولايعرك العشاء للعشاءء أو يتعجل قى 


طعامه ليدرك الصلاة- 

خامسا: يرى الأمعاذ محمد كامل 
عيدالصمد أت أوقات الضلاة عى أنسب 
الأوقات التى يوصى بها علماء الرياضة: 
قصلاة القجر قبل الخروق حيت الجر 
التقى التعشء وقى الظهيرة يحل بالجسم 
اتععب وهدا يحعاج إلى إعادة توازن القوى 
الحيوية قيدد وقى الغرب يستعدٌ الم 
لششاط جديد فى الساء؛ وقى العشاء 
يتطلب الجسم شيعا من الخيوية للتعويعن 
عمنا فقده من حيوية9), وذكر أن هناك 
علماء قاموا يأبحاث علمية أثبعت أن 
للصلاة قوائد كتيرة للجسم متها: 

دتتقيط الدوزة الدموية العى تنشقط 
الجسم كله 

ب_الخقاظ على عظام الللة الفقرية 
فى الوقوف المععدل وقد زأى طبيب عظام 
قزتسى مشهور جركات الصلاة قى مضر: 
وقررحركات الصلاة على مرضاهقآتت 
انحائج كلها إيجابية 

ج الركوع فالجود والقيام يقوى 
عضلات الظيهر والمعدة ويزيل الدهعون 
اللتراكمة على جداز المعدةء ويقى من مرض 
تمدد العدة 

د السجود يقوى عضلات القحدين 
والساقين: ويساعد على وصول الدم إلى 
آطراق الجسم وينيه حركات الأمعاء 
ويحرك الحجاب الحاجز ‏ 


0 عله أخسر الثم باتستائة اششي. أبو الحسن قتدوى حن [114). . العبادة فى الإسلامء د . الترضاوى [كنا) 
(4) تسحيح سلمء كت الصدلاة. يالب كزاعية #ضلاة يمضرة #طعام 


[1] راجح نص اللعلى لد ى على عت يبجوقيتتش فى كتليه «الإلاج مين كشرق وكغوب» ص [1514) 


ه_الصلاة قبل الأكل تقى عن أمراض 
اللعدة؛ لأآن راحة الأعضاب تدة عط 
الدم. 

و العلاة تقى من مرض الاضطراب 
العصيىء ويتقل عن الداكهور وتماس 
هاويسلبء أن أهم مقومات التوم التى 
'عرقتهامن خلال ستين طويلة عن الخيرة 
والعجريب هو الصلاة: وهى أهم وسيلة 
لبت الطمائيتة قى النفوس وهدوء 
'الأعصاب. 

علاج الأمراض الستعصية: وينقل عن 
الدكتور أدون فردريك أمحاة الأمراض 


ويؤكد ذلك بما تقله عن الدكعور 
القسيس ٠‏ كالليل» الخائ على حَنائ: 05 

فى الطب قنوله : إن الملاة تَحدث بعض 
التقاط فى أجهزة الجسم وأعضائه: بل هى 


/أعظم مُولّد للنشاط عرق إلى يومنا هذاء 


رقع الظب يديه عجرا وتَليِمَاء تدخلت 
العلاة فآبرآتهم من عللهم.. إن العلاة 
معدن اليورائيوم مضدر للإشعاع ومولد 
ذاتى للنشاط؛ ققد شاهدنا تأثير الصلاة قى 
اخالات الباثولوجية إدَ ير كشير من 


المرضى من سراد 

1 
كالدون البريتوتىء 
والتهاب العظام 
والجراح التقيحة 
والمسسرطان وعيرة 


6 


ولذا أجدتى على عرّت بيجوفيتش 
أتغق تَامًا مع ما 


ذكره رئيس اليوستة والهرسك على عزت 


بيجوقيتش: الصلاة ليت قاضرة على 9 


الجاتب العقلى فيها أو على المجاتب 
الروحى انجرد. وإتما يسيع إليها النظام 
والضحة معاء فهي لست تأحلا توف 
فحسبء بل تشاطا علميا أيضاء يَوجَتَد 
بالأكيد شىء من روح العسكرية قى 
الوضوء فجرا بالماء الباردء وقى صفوف 
الصلاة الملاحسة, ولم يقب هذا المعنى 
عن ذهن واحسد من دوويات امحطلاع 
جيش الفرس قبل معركة القاذسية: عنديا 
ا سا و 
الفجرء فقال لقائده إنظر إلى جيش 
السلمين: إنهم يؤدون تدريياتهم 
العسكرية اليومية: والحركات الخارجية 
للعلاة بسيطة إلى حد ما لكتها تشمل 
جميع أعضاء الجسم تقريبًا. . إن حم 
صلوات قى الوم مع الوضوء أو القسل 
أولها يجب أداؤها قبل يزوع الشمس 
والأخيرة قى الماء وسيلة فعالة ضيد 
الخمول والاسترخاء 03707 


1-1 لعجا الى فى ا#تسلا+ محمد كامل عبد الصسد حن (77- 472 ورالجع فيضن: + الجادة قى الإسلايه القزضارئ ص 071 


454 - الإسلام بين الشرق وكقرب ص (+5؟‎ +11١ 


من آسماء الله تعالى "الحكيم”:ومقتصى هذا الاسم أن الله 

تعالى لا يخلق سينا باطلاً ولا يشرع شيتًا عيتا؛ إنما شرع كل شىء 

لحكمة وأمر بكل أمر لغاية: ونهى عن كل نهى لمقصد : وخلق كل 

شىء فقدره تقديراً: وحرية الاعتقاد التى حرص عليها الشرع لا 
تخرج عن هذا الاطار- 

وإذاكاتت الخرية ممحة إلهية أوجذعا 

الله مع خلق الإنان. وجعل قيمتها تعدل 

قيمة اخياة حين قال تغالى: 


أن يكنون قوات بقعله هذا الوصف .وقد 
نبهت الشريعة بهذا على أن الخرية حياة: 
أن العيودية موت؛ قمن تسيب فى عوت 
تغس حيّة كان عليه السعى فى إحياء تقس 
كالميحة وهى المستعبدةا'. 

أقول إذا كاتت هدههى قيِمةالحرية 
خحرية الاععقاد قى الإسلام 
مكاتةكبيرةة بو ل إن الإسلام لا يقف عتد 
مجرد إقرار هذه اخرية قحسب. قال تعالى: 


قيقر القرآت أن تحرير وقية من العيودية 
هو شابة إحيائها من مواتء لآنها ترازى 
تفسا مؤعتة حرة ماتت بطريق الخظاء قكآن 
الفرات يريد أن يقول: إت العبودية موت 
وبخرية حياة: كما يقرر ذلك -بحق- 
الطاهر بن عاشووقئ تقسير هذه الآية 
قيقول: "وقد جعل هذا التحرير يدلا من 


بعيادة الله وطاعة ديتهء فلم يَخَل القاتل من 


١‏ عشير سوير رفوي عه وقتشر >/1ته 16 عار التوضبة لتر كفةام 


(البغرة: ؟010) 
وإذا كات الأمر كدااك وجب عليئا بيان 


مقاصد هذه الحرية التى تكفال للإنسات أن 
يخعار مايشاء من مععقد: ويقيم على ما 
يشاء من اعتقاد قى ظل الإسلامٍ الذى يكل 
له هذه الخرية : ومن هنا قإن خرية الاعتقاد 
مقاضد. كما للعقيدةعقاصد كما 
للشريعة كذلك مقاصيا!: ونذكر أهعم 
مقاصد من مقاصد خرية الاععقاد قَى 
التشريع الإملامى فيما يلى: 
أولا:تحقيق تعقيقإنسانيةالإنساز 
والأكيد على كرمته 

ئيس هناك محلوق نال من التكريم الإليقى 
مثلم نال الإنسات. ققد خالقه الله -تعالى- 
بيده وسواه. ونفخ قيه من روجه: وأسجد له 


ملائكته. وشرقه وكلفه. وسخر لما قى 
السموات وما قى الأرض جميعا فنه: 


موحل هيلا » 
الإسرد- .ب 
فكل ما تاقض ميدأ تكريم الإتسان» 


الأأهدر كرامته. أو أضعق فيه إنساتيعه كات 
اللإسلام منه موقق صارم. قحرم إهاتته: 
اإخدش مشاعره. وإهدار كرامته. فضلا عن 


سه وهضم حقوقه ::وقتله بغي ر حق - 
حتى وصل هذا التكريم وتلك الإنساتية 
شضية الدين والاععقاد فيهء فتقى أن 


يكرت فى الدين إكراه. بل يعسق الإنسات ما 


لتر كتابنة التحرية البيتية وعتاضدعا فى التسلام: 25 وما بعدها دار السلام. الظبغة الازلى. -1#اه 7 4. 1م 


يعتقده عير التفكير والعأمل بإرادة كاملة 
ع يت الداخل أو | 


(البقرة - كدق 
ولصاحي الظلال كلام فى هذه الآية له 
يمكن أن تمجاوزه فى سياق تكريم الإنساق | 
وتحقيق إنساتيخه. يقول وما أحسن ماقال: 
أوقى هذا ميدأ يتجلى تكريم الله للإتسان: | 
واحترام إرادته وقكره ومشاعره+ وترك آمره | 
لنفسه قيما يختص بالهذى والضلال قى أ 
الاععقاد وتحميله تبعة عمله وحساب 
تقسه.. وهذه هى أخص خصائص التخورر 
الإنسانى؛ التحرر الذى تتكره على الإتساق | 
قى القرن العشرين مذاهب معصقة ونظم | 
عذلة؛ ل تسمح لهذا الكائن الذى كرعه الله 
- ياخحياره لعقيدته - أن يتطوى شميره 
على تصور للحياة وتظمها غير ماغليه | 
عليه الدولة بتتى أجهزتها الترجيهية: وما 
تمليه عليه يعد ذلك بقواتيتها رأوضَاعهاءٍ 
قإماآت يععتق مدهب الدولة هذا - وهو | ٍ 
يحرمه من يي 0 
الكوث - وإما أذ يمر للموت يشتى 
الوسائل والأسيات! أ 
إدحرية الاح قاد عى أول حقوق | 
(الإتات) العى يحيت له يها وصق | 
(إتسات). فالذى يلب إقانًا حرية | 
الاعتقاد. إتما يسلبه إتسائيحه ابعداء: ومع 
حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيذة: | 
والأمن من الأذى والقحة: وإلا قهى حرية 


2 


11 


بالاسم لا مدلول لها قى واقع الحياة. 

والإملام - وهو أرقى تصور للوجود 
وللخياة؛ وأقوم منهج للمجتمع الإنساتى يلا 
مراع - هو الذى ينادى بآن لا إكراه قى الدين» 
وهو الذى يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم 
بمبوعوت من إكراه الئاس على هذا الدين-. 
فكيق يالمذاهب والنظم الأرضية القناصرة 
المعسغة وهى تفرض قرغا يسلطان الدولة؛ 
ولا يسمح لمن يخالقها بالحياة؟!” - 

ثم يشير الأستاة سيد قطب إلى معتى 
لغوى نحوى وهو آت "لا" هنا ثافية وليست 
ثاهيية: يقول: 'والتعيير هنا يرد قى صورة 
العقى الطلق: 9 كلوانت 4.. 
تفى الجسى كما يقول التحويوت. . أى نفى 
يتس الإكراه- نقى كوته إيسداء: قهسو 
يستيعده عن عالم الوجود والوقوع. وليس 
مجرد تهى عن مراولته والنهى قى صووة 
النفى - والنقى للجنس - أعيق إيقاعا 
وآكد دلائةا"_ 

ويماء على إفزاك نوعية "لا" هناء وأنها 
ناقية للجسىء فإن الإكراه على العقيدة 
والإيمان شىء مسعيعد من عالم الوجود 
والواقع' يعتى نظريا وتطييقياء قكرا 
ومارسة؛ قلا يمكن أن يوت للإكراه على 
دين أو عقيدة وجود قى التصور الإسلامى 
أضلاء كما قى الواقع العملى سواء يسبواءة 
لأنه إذا مورس فى الراقع العملى فلا ينبت إلا 
إتتانًا واهن العقيدة: ضعيف الإيمات: لا 
يعرف حقيقة دينه: ولا يمن به حق الإيمان: 
قغخلاغن أن يدعو إليه. ثم يكوت الانزلاق 


(4) فى طلا الترقن: 1/6 794 


(؟) غى طكال النزلن- 751/١‏ دار التشروق:ط العاشرة. ؟. 14ه/ر؟ انلام 


والعحول والردة عن هذا الدين غمد أرل 
اخصار يمر به. أو شبهة تعرض له: 


(العرية: للا 
ويجعل قطب حرية العقيدة والاخحيار 
والشفكير لدى الإتنات أهم من الطعسام 
والشراب حين يقول: "إن العقيدة وحرية 
التقكير والإرادة والاخعيارهى مطالب 
أساسية كالطعام والشقرابٍ والسكن 
والجسى.. بل هى أعلى منها قى الاعجيار؛ 
لأنها هى المطائب الزائدة فى الإنسان على 
اخيوان. أى المطالب التعلقة تخصائضة التى 
تقو إتساتيته ؛ والتى بإهدارها تهدر آدعيته! 
ومن ثم لايجوزأت تهدرفى النظام 
الإسلامى حرية الاعتتداد والتقكير والاختيار 
قى سبيل الإتعاج وتوقير الطعام والشراب 
والسكن والجسى للآدميين! كما لايجوزآن 
تهدر القيم الأخلاقية كما يقررها الله للإنسات 
لاكمايقررها العرق والييكة والاقتضاد قى 
سبيل توفير تلك اللطالب الخيواتية,|! 
بل إن صاحب الظلال يذهب أبعد من 
ذلك حين يقرر أن حرية العقيدة هى أكرم ها 
يملكه إنسات. وإت سليت منه قدذهاب جياتة 
أهون. يول وأكرم ما فى الإنسات حرية 
الأعتقاد- قالذى يسليه هذه الحريةء ويقعنه 


ديمه قحة مياشرة أو بالواسطة. يجنى 
مالاايجتى عليه قاتل حياته ,121 
وهدا حق +فحياة إنسان قى ظل الإكراه 
إعسساق عقيدة معيدة يحيل حياته إلى 
اع نفسى وتتلئ نقه بما يكون معه 
رت أكرم وأهون: ومن هدا ندرك أن حرية 
ة تهدف إلى تحقيق إتساتية الأتسان: 
2 إلى هل كنز هه حو فى قو 


ا 
بالهدى والضلال قى الاعتقاد وتحميله تبعة 
عقله وحساب تقسه. 

وميد المسعولية الفردية الذى يبعث من 


)فى لال الترئن: اثركعه 


[7) مرائسات قى الطلسقة الوجودية: .2٠‏ القاهرة. ط ثائية 1673م 


ولتقد وضح الله للإدسان طريق الحق: وبين 
له طرق الباطل: ووهبه العسقل: وأرسل له 
الرسل وآتزل له الكتب+ شلا يكون للناس 
على الله حجة بعد ذلك: ومنحه قترة 
الشكيرء وأعطاه حرية الاختيار, يختار عقيدته 
يعد تقكير كامل عبر كحابين: الكتابٍ | 
المسطور (القرةن) : والكتاب اللتظور رالكون) | 
دوت أدتى قيد أوإكراه من الداخل أو شخارج. 
يقول الدخصور عبد الرجحمن بدوى< 
الاختيار يقحضى الجرية؛ فلا اختيارحيت له 
حرية؛ والاخعياريجسر بالضرورة إلى 
السشولية ؛ لأنه ضرورى لإمكات القعل'(0. 

.ومن هنا قَهِو مسئول مسكولية كاملة عن 
هذا الاخعيار الذى اخحاره بحريته الكاملة 


5 
ا 
9 
0 
3 
3 
ّ 
ا 
كر 
ةّ 
3 


يعد تقكير ونظرء وبعد أت بين الله له 
الطريقين والسييلينء وذكر له عاقية كل 
طريق أو سيسيل: ومن هنا فحرية إخحيار 
العقيدة تؤسى قى الإنسات مغتى الضهير 
الفردى والستولية القردية. 
وها المير القردى والمسعولية الفردية 
توع من تكريم الإنان أيها وتحقيق 
إنانيته. فلم يجعله هملا ياق ويقاد يعد 
أن خلق له العقل وأتزل له ما يهديه من وسل 
وكتب: ولم يجعل لأحد عليه من سبيل يعد 
أذ قال الله ثتبيه: 
مسوك تنه » 
زاليعرة: الا 
اونب 
و إتعيةإلاائع + 
(التورى: 43) 
قهىخرية كائلة للإنسات تهندف إلى 
إشعاره بالسعولية وتحقق فى الوقت ذاته 
إتسائيته و كرامتة - 


نانثا الإعلاء من شان العصل 

'الإيمان ميتى على الحرية؛ ولذلك 
قالمكره لا إيماث له" يمكننا آن تقول على 
هذه العبارة إنها قاعدة ؛ قالله تعالى أتزل 
للإتسان العض عبر رُسِل تبين وتوجح لهء 
ثم أغطاه العقل يقرأبه النصضء ثم جعله 
حرا بعد ذلك قى اختيار ما يشاء . 

والشص الذى يقرؤه الإتسان موثوق 
بهء ليس لأنه عن طويق الوحى: وإنما 
اهعدى إلى ذلك عير اكشامل العقلى 
والغكر العقلى والقرائن المادية والروحية 
العى من جلالها وصل إلى أن هذا الص 


الموحى به هو موضع ثقة العقل . ثم هو 
يعد ذلك يخعارما يخحار يناء على 
الصلحة اتجردة التى بيتها الله قى تهاية 
الطريقين : فالاختيار ميتى على وعى حر . 

ولعله من ناقلة الول أن تخير إلى 
آن آكبر قضيعين قى الإملام اسعدل 
عليهما بالعقل عير المعجزات والقرائن 
والكوت الفسيح..وهما قغية الألوهية: 
بوقضية التبوة. 

وإذا قال الانه تعالى 


2 د 
َلعدمِنَآلي + 
(البعرة- كمويقن) 

قهل يختار الراخد غير الرّشد؟ 
قالعاقل هر من لا يفارق ما أوجبه تمييزه: 
ولايرى لنفه ثْمِنًا إلا الجنة كما قال 
أهل الوك 

وقى رواية معيرة قئ هقا القام يَؤقِهَا 
القنراقى قى فروقه أت شيخا قام إلى على - 
رضى الله عته - بعد اتصراقه عن صفين 
فقال: أخبرتا عن مسيرنا إلى العام أكان 
بقضاء الله تعالى وقدره* 

فقال : والذى قلق الخية ويرأ النمة مآ 
وطنها موطنًا ولا هبطتأ واديا ولا علوتا تلة 
إلا بقضاء وقدر. 

ققال الشيخ: عند الله أححسب عنائى ها 
أرى لى من الأجر شيعا - 

فقال له: مه أيها الشيخ! عظم الله 
أجركم قى فسيركم وأنتم سائروت. 
وقى متصرفكم وأنعم متصرفوت. ولم 
تكوتوا قى شىء من حالاتكم مكرهين 
ولا إليها مخطرين. 


فعال الشيح: كيق والقضاء والقمر 
أساقانا؟ 

ققال: ويحك ! لعلك دمت قضاء لارَمًا 

إقدرًا ححماء تو كان كذلك تبطل الشواي 

والعقاب . والوعد والوعيد, والأمر والنهى. 

تأت لائمة من الله لذتب: ولاامحمدة 

نء ولم يكن امسن أولى با لدج من 


نالا يداولل ريج فيو 
اتلك مقالة عيدة الأوتان وجعود الشيطان 


وشهود الزور وآهل العمى عن الصواب + 
بوهم قدرية هذه الآمة وعجوسها 

ثم قال الإمام على : إت الله آمر تخييرا: 
وتهى تحديراء وكلق يسيراء لم يعن 
مغلوبا ولم يطع مكرها. ولم يرسل الرسل 
إلى خلقه عبكاء ولم يخلق السماوات 


' والأرض وما بيتهما باطلاء ذلاك ظ: 
كقروا فويل للذين كقروا من النارا"؟. 


فلولا حرية الاختيار عن طريق العقل ما 
كات هناك معنى للشواب والعاب: والآمر 
والتهى والوعد والوعيد. ولا يقول يقير 


٠‏ ذلك إلا أأهل العمى عن الصواب وهم قدرية 
٠‏ هذه الآمة ومجوسها كنا قال على رضى 


الله عمد 
ومن هنا وأى العسزلة أن أول واجب على 


الإنان هو النظر والتقكرء أما أهل السنة 
٠‏ فيروت أن أول واجب هو معرفة الله تعالى . 


حعنى بعد أن يدخل الإتسان قى الإسلام 
عن قداعة واقستاع ويعد تفكير وروية: لا 


(1) الفروق مع هوامشه لتقرلفى: 5/ 7+0 تحقيق+ ليل التصور. دلر التي لتعلمية. الطيمة الاولى. .انا اه - .45م 


يتصورأيدا أن يخرج من هذا الدين أو يرتد 
عمهء لأنه لايتضور عقلا: قالعاقل كما 
ذكرنا لايرحى لنفسه توابا إلا الجنة + ولأته 
يخروجه من الإسلام قد خسر خسرانا عييتا 
إذا ما أخشعنا هقا الخروج للتفكير العقلى 
الصلحى ارد بعيدا عن الوحى والنصوص 
وهذا كله يعرز الإعلاء من شأت العقل. 
والمويه به. ويتشقى مع مات الآيات التى 
ذكرت التقكر والتذكر والعدبر والنظر قى 
القران الكريم: ويلتقى أيضا مع ما ذكتره 
القاصديوت من حفظ العقل وجعله من 
كليات الشروريات فى متظوعة مقاصد 
الشريعة: قلا شاك أن حرية اختيار العقيدة | 
ترك للعقل مجاله وتعلى من شَأته وتنوه به 
ومن قادره؛ وهو أمر مقررقى شريعة 
الإسلام 
وليس معتى الإعلاء من شأت العقل أن 
يدم على النض: أو أن كل ما خالق العقل 
من نصسوص ‏ ولو يادى الرأى-تطرحه 
جانباء ثم نقدم العقل حجى لو كات قاصرا 
عن إدراك الحكمة من يعض النصوص:؛ وقى 
الوقت نفسه لا تغيّبٍ العقل إزاء النص ؛ لأن | 
العقل هو رائدنا قى فهم التص والعفاعل 
معه: وإتما الرسط فى هذه القضية أن تقهم | 
الشرح بالعقل؛ وآن نحكم العقل بالشرع< | 
د ا 


التصوير..إشكالات ومفترحات (1-9) 


وقضية كقضية التصوير كان علينا 
أن تفهمها ابعداء من خلال دلالات 


الكعاب العزيز ثم تعامل بقية المفردات 

2 لنشيخ / خالد على ضوئها؛ لكن ما آصاب المسلمين 

3 يعد عن اسحلهام مضامين القرآن 

ع وقخو الرواية وضغعطها عي ذلك كله 

التصوير.. رؤية قرآنية احرمتا من الاتتفاع به فى كشير هن 
ألقَضَايا 


القران هو الأصل والمرجع قى تأضيل 
الأحكام. والسنة والحديت تايعان له 
تبعية الفرع للأصل قال تعالى: 


ممعت ومول الله يله يقول: ومامن 
أمرئ يتوضاأ قيحسن وضوءه لصلاته تم 


وقى مسوضوع العتصوير الذى تحن 
يصليها إلا عفر الله له عا بينها وبين ||اا 


ادهء ورد فى كتاب الله أنه تعالى : 


بيد الصلاة الأخرى حتى يصليهاء. حوَكمَهالكيخاتارع ادر >4 
قال الربيع - يريد بقوله : "ولا أنه فى راخشر: وق 
كتاب الله" قول الله عز وجل 4ه 
قلم يفرط الله تعالى قى الكتَاب من : 2 
شىءء فلا توجهد قى المنة أو الحديث الو عرش 1ك د لت 
مواضع لا تدورقى قكك الْكساتٍ العزيز اغالا شولة والاتتلركتيثة » 
أو هى ميعوتة الضلة بهء ف رمتافى التبى 3 
1١1‏ 7 
4 مفتيسة نوستاو اللدعبر وجعل) ١‏ 1 رمود ودنع (آل عمرات: 5) 
العدل والإنتعاقء جاص لاق ا 0 فالله تعالى هو الذى صور الخلوقات 
والكعاب العويو - أت السهة من الكتاب- على ها هى عليه . 
ل يي - أن العحابة ‏ زضوات الله تعالى والمصاوير لم يرد ذمها لذاتها فى 
3 ديلل . عليهم ‏ كاتوا لا يحدثون إلا بما واقق القران الكريم ولم تعتير مضاهاة خلق 
حل تو ل تحجن » القرآت. إتما قمث الأجل ها يصتعنة الناس 
زعت ىق - وواية الحديت قى منسدد الزبيع تدل ل انها هن الاتحراف عن عيادته وإفراده 
روك الزبيع 298+ آيواعييدة عن على أت الإناضية مد مرجلة التأسيس الى بالوحداتية: والتصارير المذكورة 
جاير بن يد قال: بلغتى عن عتمات بن كاتوا مدركين لآبعاد قضيةالانئيات 0 فى القرآن الكريم هى: 
عفان آنه جلس على المقاعد . فجاء المؤّن الرواثى عن القرات الكريوء وهدا عا أكد الأصتام. - العماثيل. 
فأدت لسلاة العصر قدعا بماء فوضآ. تم عليه تلميذ الربيع وائل ين أيوب عتدما - الأوتان ‏ 
قال: والله لأحدثكم حدينا لولا آنه فى 2 قال.: زلا تقل عن النبى عله إلا ماواقق وقد ذكرتا سايقا أن القرآت عير 


كعاب الله ما حدتعكموه ثم قال كحاب الله. وأن سحة البى يله مواققة ابالتمخال قى يعض الأحيان عما كان 


عباخاء قال الله تغالى عن نليماة - 
عليه السلام -2 
3 نمحر دَوَتكَنرَ جد كاد 


مامجن 

وقى أحيان أخرى بما كان مكتسيًا 
اللطبيعة الوثنية: قال الله تعغالى - على 
لسات - إيراهيم عليه اللسلام - قى 


لمحن + (الأبياء: وى 
أما الأصنام والأوثات قى الععبير 
القراتى من أوله إلى آخَرِء ككاتت تعبر 
عن مضامين عقدية وثنية مخالفة لعقيدة 
التوحيد ‏ 
قال تعالى: 


« :عَم عسطؤن دحك > 


(الأعراق: مع 


دَهَبدَالاختاء + 


وإبراعيم: وى 


قال تعالى: 


« تيو سرس الوتن > 
كيذ 
فيما عدا ذلك لا بوجد فى كحاب الله 
-تعالى _أى اعحبار لدم العصاوير قى 
ذاتها أو اعتيارها من المضاهاة خخلق الله 


مك1 


تارك وتعالى. بل فى القفرآ الكريم 
اعتيار العماثيل (أى التصاوير) من 
التعم التى تعوجب الشكر والحمد 
للمولى تبارك وتعالى. قال الله تعالى: 


وما دعي 

- فى الآية تماذج وأمثلة ئما سخره الله 

-تغالى ‏ واستقئلال الإنسان له: محاريب 
وتماثيل وجفان وقدور 

- واععبار هذه الآأخياء من جملة 
التعم التى تسعوجب الشكر عليها. 

- والعماثيل: (جمع تمثال ؤهو كل 
ما صوو على مثل صورة من حيوات أو 
غير حيوان). وقد أشكنلت هذه الآية 
على كتير من الفسرين يسيب ما فهموه 
من الروايات والأحاديث التى جاء يها 
تحريم التصوير: لذا هبوا مذاهب شعى 
فى تقسير (وتماثيل) الواردة قى الآية 
ذكرها القرطبى فى تفسيره: 

9- قيل كاتت من رَجاج وتحاس 
ورخام تاثيل أشياء ليست يحيوات 
وذكر أتها صور الأثيياء والعلماء 
وكاتت تصورقى الساجد ليراها الناس 
فقيزدادوا عيادة واجحهادا قال عله : وإن 
أولئك كان إذا مات فيهِمٍ الرجل الصالح 
بعوا على قبره مسجدا وصوروا قيه تلك 
العوره: أى ليتذكروا عيادتهم 
فيجتهدوا قى العبادة وهذا يدل على أن 
العصوير كان مياحا فى ذلك الزعان 


ونسخ ذلك بشرع محمد َك . 

؟- وقنيل العماتيل طلسمات كان 
يعملها ويخرم على كل مصورآن 
يتجاوزها قلا يعجاوزها قيعمل تمتالا 
اللذباب أو لليعوض أو للعماسيح قى 
مكات ويامرهم آلا يعجاوزوه قلا يعجاوزه 
واحد أبدا مادام ذلك العمثال قائمًا ‏ 

*- وقيل إن هذه الساتثيل رججال 
اتخدهم عن تحاس وسال ويه أن يعقخ 
فيبها الروح ليقاتلوا فى سبيل الله ولا 
يحيك فيهم اللاح ويقال إن اسقنديار 
كان متهم وروى أتهم عملوا له أسدين 
قى أسقل كرسيه ونسرين قوقه فا أراد 
أن يصعد بسط الأمدان له 3راعيهماء 
وإذا قعد أطلق النسران أجتحعهما 

4- وقيل: العمشال على قسهين 
حيوات وموات. واللوات على قسمين 
جماه وتام وقد كاتت الجن تصنع 
لسليمان جميعه: لعموم قوله (وتاتيل) 
وقى الإسرائيليات أت التماثيل من الطير 
كانت على كرسى مليفات. 

وهذه الوجوه فى تفسير الآية لا 
تصلح أن يعول عليها- 

« أولاً: أذ تفنسير العمنائيل فى 
الآية: بآنها صور الآنبياء والعلماء 
وكانت تصور فى المساجد ليراها التاس 
قيردادو! عبادة واجعهادا يرده يما جاء 
فى الرواية عن النبى عله عند البخارئ 
(517) ومسلم(8؟ه8)عناليدة 
عائشة أن أم حبيية وأم ملمة ذكرتا 
كتيسة رأيتها بالحبقة فيها تصاوير 
قذكرتنا للنبى َل فقال+ 


..«إن أولعك إذا كات قيهو الرجلق 
الح قماتء بنوا على قيرة مجدا 
اوضوروا قيه تلك الصور قأولتك شرار 
اإخلق عمد الله يوم القيامة» ورواه الربيع 
وا ة) عن جاير بن زيد عمه عليه 
/ : «ولعن الله قوما اتخدوا 
قيور أنييائهم مساجد» وهذا اللعنى معتى 
مسَحَيِح تماماء [3 أنة الاب الى ولجت 
افته الوثمية إلى التاسى. 


رطبى- من أن التسائيل عبارة عن 
ُ ات لخخيوانات كالأسود والعسور 
رغيبرها توجتع على كرسى مليمات- 
عليه اللام فغير مسليم أيضّالعدة 


- أن تقلتها هم ينو إسرائيل وهؤلاء 
قوم ابتلوا ينية الكفر والمويقات قى 
احق الأثبياء عليهم السلام - 

- ثم كيق يمكن أن يكون حال 
سليماتن ‏ عليه السلامٍ ‏ كحال الآقوام 
الوتيين من حوله كالمؤاييين 
والعموتيين وغيرهم فى يداء وتشييد 
التمائيل المجسمة لعرض الترف والتفاخر 
وإظهار أبهة الملك؟ وهل يعقل أت نبى 
الله سليمات ‏ عليه السلام ‏ وهو يعيش 
وسط هذا الحزام الوثمى أن يعمحذ من 
عَرَكه مكانا لاستععراض تمائيل الآأمود 


التى سرعان ما عيدوها عتدما احعكرا | 
بالأقوام الوثتيين كما حكى القنرآة 
الكريم لناقى قصة عبادتهم للعجل . 

«تالشاء ماما قيل منأناهده 
التماتيل رجال اتخدهم عن تحاس وسال | 
ويه آت يتفخ فيها الروح ليقاتلوا قى 
سييل الله ولا يحنيك قيهم البلاح 
ويقال إن اسفنديار كات سهمء وكذاعا 
روى أنهم عملوا له أمدين فى أسغل 
كرسيه ونسرين فوقه. فإذا أراد أت 
يصعد بسط الأمدات له ذراعيهما وإذا 
قعد أطلق الران أجتحتهماء فعبارة 
عن تصويرات آسطورية لا دليل غليها 
من وحى الله تعالى. وهى يلا ريب - 
ياعتراف القرطيى - من يقايا 
الإمرائيليات التى تسريت للمسلمين 
وعا أكثرها! 

وقد ذكر الطاهر ين عاخورقى 
العحيرير والتتوير" أنه (لم تكن 
التماثيل اتجسمة محرفة الاستعمال فى 
الشرائع السابقة: وقد حرمها الإسلام+ 
الآت الإسلام أمعن فى قطع دابر الإشراك 
عن نفوس العرب وغيرهم: وكان معظم 
الأضنام تمائيل قحر. والإملام اتخاذها 
الذلكء ولم يكن تحريمها لأجل اتحمالها 
على مقسهدة قى ذاتهاء ولكن لكوتها 
كانت ذريعة للإشراك) . 

وها التقسير هو التقسير الشائع 
لهذه الآية لكن هناك عدة تساؤلات 
تطرحها فى مقابل هذا الرأى: ماهو 
الدليل على أن العماتيل المجسمة لم تكن | 
عحرمة الامتعمال على الإطلاق قى | ودم» 


الشرائع السابقة ولو كانت ذريعة 
اللشرك والوتعية * 
- وهل أصول الشرائع السماوية واحدة 
متبتقة من أصال الدياتة أم أنها مختلغة؟ 


من أصل الإملام: وكذا عندما 
5 م مو يجبت 
عليه السلام-قى الترراة والإنجيل 


إن التدبر للكعاب العزيز يعلم أن من كل هذا تعالع انامننا يمكن إن 
ار 2 ا ع 0 يعكر صفاء العوحيد ويكوة سلنًا 
اللوصول إلى الوثعية والشرك هومن 


التوحيد الصاقية الدقية 
0 0 اغوبتاكقى كل الفسرائع ليده دن 
أصل الإملام الذى جاء يه الأتيياء 


إلأنادغئرن » (الآبيا وى والرسل عن عحد الله تيازك وتعالى* 
وكلهم عليِهم الصلاة اللام دعوا 


إلى عنادة الله وحدة+ 


(الأعراق : لاوا 
قحلية الطيبات وتحريم الخبائت هى 
من القواسم الشركة بين الشراتع 
بةء ولا يمكن أن نقول: إنه ما 
ادت به شريعة دون الأخرى. 
ويناء على هدَاء قلا يمكنتا القول 
إن أى دليل معتير يان العمائيل 
مباحة قى شريعة النبى سليماتة 
“عليه السلام ولو كانت ذريعة 
شرك . وأت الشريعة الإملامية جاءت 
يمها لكوتها كانت ذريعة 
أقراك: قما كان مَعير عن هذه 
ة المعكرة لصفاء العقيدة عن 
أولى أت تشعرك الشرائع ججميعًا 
تخريمه +لا سيماءآن القرك قى 
من تناك الأزّمنة كات الأقوى 
].والأكتر اتعشارا ‏ 

.إذن الوجه اللائق قى تفسير الآية: 


مان كاتا كي إن يكرد عماقرة 
الصقو عقيدة التوجيد فأصول الشرائع 


سرع عد سا سدئاء_ 25 :+ 


لكفون لمنرة ةفز 


3 اشْيَدهد و تُيئوال_الاتصو وس إهليًا! 
تاسفج لط زلاسفطر يوت > 


(الأعراق: ودع 


فهو يتحدث عن قيم عطلقة لا تخضع ‏ 
مخصوصية الزمان والمكان وهى تخريع 


زعود: لىع 


يآن تعظر قى القاسم الملخصرك بين 
الأمورالتى قبرنت بالمائيل قى الآية 
والعى عدت من التعم العى تحوجِب | 
الشكر والحمد. 

قاتاريب جمع محراب وهو (اليناء 
المرتقع الممتمع. وعنه يسمى اراب قى 
السجد؛ لأنه أرقعه) . 

واجفان هى : رأكير العتحاق). 

والجواب جمع جابية وهى (النوض | 
العظيي المصموع  )‏ أ 

والقدور هئ (قدور ثابتات لا تَُخْركُنَ 
عن أماكتهن:ولا تحولى لعظمهيتن) - أ 

والعمائيل:.(جمع تثال: وهو اسم 
للشىء الصنوغ مشيهايصور 
الخيوانات): 

والقاسم المشعرك ينها هو كونها ما 
يتقع التاس فى حياتهم ويستعيتوت بها 
قى دفع عجلة العمية الاقعصادية 
والاجحماعية لديهم: وهدا الأمر ليس 
خاضًا يسليماك -غليه السلام - ء قهو نما 
تشعرك فيه كل الشرائع الأخرى. وهو 
من القواسم المقحركة نين اتججتمعات 
الإنساتية فى كل زمات ومكات. ولذلك 
نقال القرطبى عن ققبهاء لم يسمهم 
قالوا: إن (عمل الصور جائز لهذه الآية) 
تقسير القرطبى ج54 ١‏ عن 71/7 ا 

إذن تع خلص من هذه الآية أق | ريون 


العصاوير من جنملة ا باحات التى 
تستوجي الشكر من العياد ومن 
مستلزمات هذا الشكر استعمالها'فيما 
يخدم الإنسات ويرخى المتعم تبارك 
وتعالى- 

لكن كيف يسحقيم هذا التأويل وما 
جاء قى الأحاديت عمه ين - إن أصحاب 
هذه الصور يوم القيامة يعذبوت بها قى 
العارء ويقال لهم أحيوا ما خلقتي:؟! 
وقد قال كثير من الققهاء نأن هذا 
الوعيد؛ لأجل أن قى التسوير ومشاعاة 
خئق الله): وقال خراح الأحاديت: 
(إنخا نسب خلقها لهم تقريعًا لهم 
بمضاهاتهم ائله تعائى فى خَلقه: 
قبكتهم بأت قال إذا شابهعهم يما صورتم 
مخلوفات الله تعالى قاحيوها كما 
أحيا هو من خلق): واللضاهاة هى 
المشابهة. 

تعساءل: هل قى ذات التصوير 
مضاهاة لق الله؟؟ 

هل تقل الصورة من الواقع إلى الورق 
أو على الأفلام أو البطاقات يعد مضاهاة 
لخئق الله: ويم عحق الوغيد بالثار 
والعياذ بالله؟! 

دعوئا تقرأ آيات من القرآن حول هده 
القضية لتختير ماجاء قى الرواية على 


اشتكالاء ومقترد 


ان 4 1 


قهو (استفهام إتكار. والمعنى 
الأمر على هدا؛ بل إذا فكروا 
علسوا أت الله هو المنقرد باخلق وعَسِره 

يخلق شينا). فليست هناك قدرة 
خلوقين على مضاهاة خَلق الله على 
الإطلاق : لأنهم غير قادرين على إيجاد 
الأشياء من العدم: قهم يستثشمروت ما 
ايُوجد فى الكوت من طاقات وخامات 


فى معرض الخطاب للمشركين 
يعحداهم الله تارك وتعالى أن 
يظهروا هاذا خلق شركاؤهم أوأى دليل 
يدل على ذلك. وما ذلك إلا لأن النالق 
تكل الموجودات وأميابها هو الله تغالى» 
قمايملك غيرهعن شىء يخلقه. إعا 
تكمر انخلوقات كل ماهو عوجود من 
خلق الله تعالى: قمهما فعل الإنسات قلا 
يصل إلى ذرة من عظمة صحع الله تعالى: 
فالمضاهاة هذه بعيدة كل البعد عن 


رصع على 
.أى أن (جميع ما تغيدون من دون الله 
من الآلهة والأصتام لو جمعت لم يخلقوا 
: ابا قى صغره وقلته؛ لأنها لا تقد على 
. ث ولا تطيقه ولو اجعمع لخلقه 
ها) تقسير الطيرى؛ ج لالاء صن 


«الرعد : 305) 
زأى اجعل هؤلاء المشركين مع الله وما يعيد الناس من دوت الله يمل 
آلية تاشر الرب وتائله فى الخلق 5 ة الزغومة من الِخر والحجر 
فخلفوا كخلقه فعتايه الخلق علِهِمٍ قلا والأجرام السماوية وغيرهاء قكل هذه 
يدروت أتها مخلرقة من مخلوق غيره: ماجزة عن خلق ذبابة صغقيرةء بل إن 
أى ليس الآمر كذلك قإئه لا يشابهه بها الدباب خَيِغًا صعب علييا 


شَىء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا عقاذه منه. قكيف للإتات روهو 
وزير اله ولا ولد ولا صماحية) تقسير ابن من الذين يمكن أن يؤل وا) أت 
كتشيبر ج؟ عى 8.8 : قالله -تعالى - يضاهى (يشابه) بالتصوير خلق الله؟! 


يعقى أن تكون هماك قدرة لأحد أن يخلق وإذا وعيعا كل ذلك عالما أت المدموم 


قى العصوير هو البعد عن الشتوجيد 
والجتوح إلى الشرك يمخحلق صوره 
وأشكاله: يقول ناضر ين أبى تهات 
(ت: ه)- (قدامرييان متاقى 
الصورء وأنه المراد الحيواتية لا النياتية 
ولغير معتى؛ ولكن لا يبلغ به هلاك إذا 
الم يكن ليعيد من دون اللهء الى 
يصور خيلا للأطفال من المالمينء وإتها 
توجه الوعيد لمن يصور للمشركين 
أصتاما على ضور الحيوات والكجر آو 
عير ذلك ليعيدوها) قافوس الشريعةء 
علضم 

وعندما تقول إن المذموم فى العصوير 
هو البعدعن ععاتى التوحيد لا قتحصر 
ذلك قى أصدام ثابتة. بل الأغبر يتعداها 
إلى أصدام متجركة ترى للها عا لله 
تعالى عن إختصاضات. قال تعالى : 


بطرت » 

(العوية: الع 

وكذلك لايد من التقيد بالقوايظط 
الأخلاقية فى التضوير: 


رتنا 


- الرؤية القرآنية للتصوير تتحظم فى 
إطار ةم الصوير البعيداعن معاتى 
العوحيد والمتليس بروح الوثنية يكاقة 
أشكالها وصورهاء وعليه تحمل 
الأحاديث العى وردت فى َم التصوير: 
فمخلا حديتث أبى سعيد الخدرى عبد 
الربيع وعَِره أت عائة - رشى اثلة 
عنها اشعرت تمرقة فيها تصاويرء فلما 
راها وسول الله ينه وقق يالباب ولم 
يدخل. فقلما رأت فى وجهه الكراهية 
قالت :يا رسول الله عله أتوب إلى الله 
.ورموله ما أذنيت: ققال رمول الله 
عه : دما بال هده النمرقة 4» 

ققالت: اشحريتها لك تتقعد عليها 
وتعوسدها ققال رمول الله عله ؛ وإ 
أصحاب هذه الضوريوم القيامة يعذبوت 
يها فى العار ويقال لهم أحيواها 
خلقتمة. 

ثم فال: «إن الييت الذى قيه تصاوير 
لا تدخله الملائكة - عليهم السلام -2 

هذا المحديث يُحمل على كون تلك 
التصاؤير قى التمرقة مما يحمل مضامين 
عقدية مخالفة للتوحيد بشكل أو يآخ: 
ومن هنا قال فيها العبى عله ها قال. 

- ورد فى القرآة الكخريم أن التصاوير 
الناقعة بما يستوجب الشكر لله تعالى- 

- لايمكن للعاس أت يخغاهوا 


عوبر أنتكالا ب( ومقترجات زمر 1 


"رسول الله ينه وصواحياتى عندى قإذا 


(يشايهوا) خلق الله -تعالى -عهما 


0 يسويهما 


(الرعد: 5ل 
لأتهم فى الأول والأخير لا يُوجَدَوْنَ 
أى شىء من العدم: فكل ما يستعملوته 
من خالق الله تعالى + 
0 
1 قل أمَمحَلق سد > 
(الرعد: 35 
- العصوير اليدوى والقوترغراقى 
واتجسم جائز للأغراض التافعة للتاس» 
بقرط الانسجام والحراقق مع أصول 
التوحيد والأخلاق وهِذا ما يراه العلامة 
ابن أبي تبهات عتدما قال ( كالذى يصور 
خيلا للأعفال من اللمين): ولقد 
جاءت بعض الأحاديث العى تروى 
مجيزة للمجسم من التصاوير قى 
الأغراض النافعة كلعب الأطقال: زوى 
العسائى فى الستن الكبرى (/ا44) 
وغيوه عن عائشة أم اللؤمتين أنها قالت: 
كنت ألعب باليدات قريا دَخَل على 


رأين رسول الله عله قررت 1 وسول 
الله يلل : ركما آنت وكما أن 


0) 


.إن العمل بيسنة رسول الله يك 
هو عمل على حقظ كيان الإسلام وعلى 


العمارونة تار المح ة خب اسلا الإسلام 
لقد كانت المنة الهيكل الحديدي الذي قام 


)١(‏ الاسلام على مقترق اللنقزق عى لا 
(؟)تضنه ض كيه 


قنين والغرينين لم يستطيعوا / 


... إنه على الرعَم من جميع الجهود 
التي بذلت في سبي تحدي اححاديت على أنه 
نظام ماء قبإ أولنك النقاد الععسريين من 


الإمامين البخاري ومسلما قد قاموا يكل ما في 
طاقة البشر عند عرض ضحة كل حديت على 
قواعد الحديت عرضًا أشد كتير من ذلك 
الذي يلجا إليه اللؤرخوث الآوربيون عادة عند 
النظر قي مصادر التاريخ القديع 7 


(4)-..إدرقس الأعاديث الصحيحة 
جملة واحدة أو أقساماء ليس حتى اليو إلا 
قضية ذوق: قضية قرت عن أن تجعل من 
تفسها يحنًا علميًا خالصا من الأهواء._'(08. 


(9)'... إن العمل بالسحة يجعل كل شيء 
في حياتتا اليومية مبنيا على الاقتداء بما قعله 
الرسول عله وهكذا تكوت دائمّاء إذا قعلنا أو 
تركناذلك: مجبرين على آن نفكر يأعمال 


الرسول وأقواله الممائلة لأعمائدا هذه وعلى هذا | 


تصضبح شخصية أعظم رجل متغلغلة إلى حد 
يعيد في متهاج حياتدا اليوهية نفسه. وب | 
نقوذه الروحي قد أضصيح العامل الخقيقي الذي 

يعتادنا طوال الخياة. . '(10. 


لأن الجامعين لكب اديت الأولى وخضوصا 


005 أ 


كارلايل 2 


يوجداديناعجِيًا.. إتهلايعدرق 
يبتي بيتا من الطوب ! قه و إدَا لم يكن عليمًا 
بخصاتص اخير والخص والعراب وما شاكل 
ذلك قما ذلك الذي يبتيه ببيت وإتماهو تل من 
الأنقاض وكشيب من أخلاط للواد: وليس جديرا 
أت يسقى على دعاتمه اثني عشر قرئًايسكته 
ماتعا مليون من الأنقس - ولكته جدير أن تنهار 
أركائه قيتهدم فكأنه لم يكن. وإتي لأعلم أن 
على المرء أت يسير قي جدميع أموره طبق قواتين 
الطبيعة وإلاآبت أن تحيب طليته. . كذب ما 
يذيعه أولاك الكفار وإن زخرقوه حتى تخيّلوه 
خا ومحتة أن ينخدع الناس تعبا وما بهقه 
الأحاليل. :00 


(17)".. إن محمد عل لم يتلق دروم على 
أنعاة أبدا وكائت صناع خط حديكة العهيد 
آنذاك قي يلاد العرب . ويظهر لي أن الحقيقة حي 
أن محمدا عه لم يكن يعرف الخط والقراءةء 
وكل ما تعلم هو غيحّة الصحراء وأحوالها وكل 
ما وقق إلى معرقحه هو ما أمكته أن يشاهده 
بعينيه ويتلقى بفؤاده من هذا الكوت العديم 
النهاية.. أنه لم يعرف من العالم ؤلامن علوعه 
إلاعاتيسر له أن يضره ينفسه أويصل إلى 
سمعه قي ظلمات صحراء العرب. ولم يضره. - 
أنه لم يعرف علوم العالم لاقدعها ولاحديتها 


لآنه كان بتفسه غنيا عن كل ذلك. ولم يقعيس 
محمد لله من نوري إتسانآخز ولم يقعرف 
من مناهال غنيره ولم يك قي جميع أشياهه من 


بين محمد عَكّهُ وبينه أدنى صلة وإعماتشأ وعاثر 
وحده قي أحشاء الصحراء.. بين الطبيعة وبين 
قكارة "103 


(؟]'توحظ على محمد يه منة_صياه- 
أنه كان تَابا مغكرا وقد ممّاه رققناؤة الأعمين 
رجل الصدق والوفاء_الصدق في أقعاله وأقواله 
وأقكاره. وقد لاحظوا أنه عا عن كلمة تخرج من 
قيه إلا وفيها حكمة يليغة- وإني لأعرق عنه أنه 
جا كني السبت بستكت حي لاعوصب 

عن لب. . وقد رأيتاة 
طول جاه وعلا ربع للبدا شاع العرم بعيد 


لبن العريكة, جم البشر والطلاقة حميد العشرة 
حل و الإيتاس. بل رجا مازح وداعب : وكات على 


(7زسلن كتليل زه - دددا) هال عالؤقععة) تكن اتمليتي العروف عن كتلر-: الأبكالق: 4155 وقد حتد فيه قصللا 


لتعا عن التمي صلى الثله عليه وسلم. (الثورة انفرنصية).. إلخ. 


07 يلاق . عى عد 


)ته .من + 


(4).- وما يطل دعوى القائلينأن محمد 
لم يكن صادقا قي رسالهه.. أندقعى 


(0)"-- تقد كان في قؤاد ذلك الرجل 
الكير عن ابن القغار والقلوات العظيم 
النقس. المملوء رحمة وخيرا وحتانا وير 
وحكمة وججى وتهىء أقكار غير الطبع 
الدنيوي. ونوايا خلاف طلب السلطة والخجاه. 
وكيقف وتلك نقس صامعة كبيرة ورجل من 
الذين لا يمكدهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين 
#قبيتما نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات 
الكاذبة ويميرون طبق اعتيارات باطلة. إذ 
ترى محمدا يك لم يرض أن يلتقع بالأكاقيب 
والأباطيل. لقد كان متفردا بنفسه العظيمة 


)توص .اه 


[91] تفمله - عن 5 


)١١(‏ كترد كاعن ##وقه© -1© وك عام .١١-5‏ وتخرح ياللقات 


1 تقسه ١‏ صن لا 


وبحقائق الأمور والكائنات؛ لقد كان سر 
الوجوه يسطع لعينيه يأعواله ومخاوقه 
ومياهره: ولم يكن همالك من الأباطيل ما 
يحجب ذلك عنه. فكأنه لسان حال ذلك السرّ 
يناجيه: هاتذاء قمتل هذا الإخلاص لا يخلو 
عن معتى إلهِي مقدس: وما كنمة مخلهقا 
الرجل إلاعوت خارج من عميم قلبٍ 
الطبيعة: فإذا تكلم فكل الآدان برعَمها ضاغية 
وكل القلوب واعية ‏ وكل كلام ماعدا ذلك 
هياء وكل قرل جقاء ."000 


(1) 'إني لأحب محمدا يك لبراءة طبعه 
من الرياء والتستّع- ولقد كان ابن القفارهةا 
رجلا مستقل الرأي لا يعول إلا على تفسه ولا 
يدعي ما ليس قيه ولم يكن متكي را ؤلكنه لم 
يكن ذليلا: قهو قائم قي ثوبه المرقع كتما 
أوجده الله وكما أراده. يخاطب يقوله الحم 
المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم 
إلى عا يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة 
الآخرة. وكات يعرف سه قدرها. . وكات 
رجلا مساضي العزّم لا يؤخر عنمل الوم إلى 


#١‏ ال 


كاهن 7 
)١(‏ "اصطيغت شخصية محمد يك بصبغة 
تاريخية قد لا تحدها عدد ثي مؤسس آخرمن 


06-08 سه ص‎ )١1( 


قية من السوريون ومدرسة اللغات الترقية ومدرسة اللعشديت 


العليا. وعية محائصيً) في مدرسة اللفات الشرقية قي باريس 95741). واسشَادًة لتأريخ الإسلام في كثية الآابي بجامعة 
ستولسبورغ [1462]. وفي جامعة باريس. من الثثره: عمد كبير من الدرلات والأبحاث في اللجلات الشهبرة. وحقق العديد من 
اتتصومى فتاريحية اللهمة: خَنا لت وعحم) من اللؤثفاتٍعن الحرون السارية 


مؤسسي الديانات الكبرى 111 


(9)” يبدو اللمؤرع التصق أن محمد 
يله كان قى عداد الشخصيات النبيلة 
السامية العي سعت في كتير من الحماض 
والإخلاص إلى النهوض بالييئة التي عاش 
فيها أخلاقيا وفكرياء كما استطاع في 
الوقت تغسه أن يكيف رسالعه حسب 
طباع الناس وتقاليدهم بمريد من القهم 
والحطيم يحيت كقل اليقاء والخلود 
للرمالة التي بخر يها . وحعم علينا أن 
تلقى محمدا ينه بعواطف الإجلال 
والاحترام لما تحلى به عن سمو الإلهام ومن 
قدرة على تذليل الغقيات الإنساتية عامة 
والتعلب على مصاعيه الشخصية خاصة ‏ 
وربما أثازت فيّنا يعض جوائب حياته كينًا 
من الارتياك تيعًا لعقلينا المعاضرة. ققد 
أكدت المهاترات على شهوات الرسول 
ييه الدنيوية وأتحت إلى زوجاته التسع 
اللائي اتخدهن بعد وفاة حديجة ‏ رضي 
الله عنها .. لكن الثايت أت معظم هذة 
العسلات الزوجية قد طبعت بطايع 
سياسي. وأنها امتهدقت الحصول على 
ولاء بعض الأشراف وبعض الأقخاذ. تم 
إن العقلية العريية تقر الإنسان إذا 
عت وو ات 
الله”017, 


(؟)".. الحق أتنا تعجاوز التقد 
العلمي الصحيح إذا تحن أنكرنا على كل 


حديث صحعه أو قدمه ولقدياشر 


(14) تاريخ اللعرب والشعوب الإسلامية . ١‏ / 15 
(13) تعمه رمه 


العلماء بمثل هذا التمحيص عند عهد يعيد 
فوجدوا أت السحريف أو التلفيق قد لا 
يعمان على نسى واحد واستندوا قي ذلك 
إلى بعض الأحاديث العي يمكن اعحبارها 
مابقة أو حجة يعمد بها بمعنى آن الكوقق 
التقندي مفروض على الياحث المتضف. 
وققهاء المسلمين آنقسهم هم قدوة لنا في 
هذا المضمار لأنهم ‏ على طريقعهم قد 
السزموا بذلك المؤقف مت الععر 
الوسيطظ077. 


هاملدون جب 


(1)".. اقتضى الأمر نشوء علم خِدِيد 
غايعه جمع الحديث ونقده وتضنيقه 
وتعسيقه والحصول في النهاية ‏ يقدر 
الإمكات ‏ على مجموعة معقق عليها 
يتقيلها الجميع . وقد استآثرت هذه الهمة 
بالكثير من طاقات الفقهاء والعلماء قي 
العرن الغالتء ولكن القاتمين غليها 
أحرزوا تحاحا حتي أضيح خديت الرسول 
ييه يعحبر مرجعا ثانيا معحمدا للققه 
والعقيدة تبي 

(9)".. كاد يكتوت من اكؤكد أن 
الآراء التي تعير عتها الأحاديث التي تم 
جمعها قي الفرت الغالت ‏ تمل تعاليم 
القسرآن وسبادثه الخلقية تمفيلة 
صادق"07_ 


)"بد يدايات العاريخ العلمتي 


(0) سم ره 


(07] درالسنات في حخنارة الإسلام - حن -؟ 


العربية تقعرت بدراسة سيرة الرمول يك 
اودراسة أعماله. وعليه فإتنا تجد مدر 
هذه الدراسة قي جمع الحديث البوي 
ويبخاصة الأحاديث التغلقة بمغازي 
[الرسول مَيهَ . وكان موطن هذه الدراسة 
إلدنية.. ويقر لنا ارتباط المغازي 
ديت هذا الارتباط الذي ترك طايعًا 
المح في المنهج العاريخي ياسحتخدام 
هذا المنهج للإستاد : ما طرأ من تغير هائل 
ظهر مند هذه اللحظة في طبيعة الأخبار 
اريخية عمد العرب: ودقعها الؤمسّة 
التقد نروؤكتيا لجعتير لول سرة 


يتنا تسة إلى آساس تاريخي قويم حتى 


'وإنتاعحرقنا يوجود يعض العتاصر 


|اللشكرك قيهاقي أخبار القترتين» الماتية 
والمكية. من حياة الرسول يه ”200 


| (4)'ومهماتقل قي قوةالنزعة 
الإسلامية تجوعحمد نه وقي آثارها 


'قإتالا ترصف بالغلو فقد كات إجلال 
الرسول يله شعورا طبيعيًا محتومًا في 
عصره وقيما يعدهء غير أت ما ثومئ إليه 
"أشيء يتجاوز الإجلال فإن العلاقات 
'الشخضية عن الإعجاب والحب اللندين 
بعشهما قي نفوس صحابته ظل صداها 
يتردد خلال القران: والفضل قي ذلك 
يعود إلى الومائل التي أقرتها الآمة 


جيل60 


[15) تقسه .ص 220 


[15) تقس . عن 754 


(:) تنه ع د 
(71 البحت عن الله سه - 4 


(0)'.. لولا اديت لأصيح-لمحمد 
صلى الله عليه وسلم قي أقل تقدير 
صورة معممة_ إن لم تقل بعيدة في 
أصولها التاريخية والديعية. آما الحديث 
ققد صور وجوده الإناتي قي مجموعة 
وفيرة عن المغصيلات اخية اخسوسةء 
وبدلك قدم للمسلمين حين ربط بيت | 
السلمين وبين نتيبيهم ينقسه الروايط 
الذاتية الوثيقة التي كانت تصله يأصحابه 
الآولين: وهي روايط تمت على مر القروت 
وكانت أقوى من آت تصاب باتشعق . ولم 
يصيح شخص محمد يله أبدا ذا صيغة 
عرسومة مقررة. ويكاد لا يكوت من الغالو 
أن تقول إن حرارة ذلك الشعور 
تحو الرسول الحبيب يَِ كانت أبذا أقوى 
عنصر حيوي في دين الجماهير الإسلامية 
أو كاتت كذلك بين أهل الستةء على 
الأقل 07 

'.. ها تزال الاحتقالات العائلية تتم 
بأدعية وأناخيد في تمجيد الرسول + 
وكل الآمة تراعيها وتشهدها بحماسة قي 
ذلك اليوم انجيدء يوم مولد التي مله في 
الشاني عشر من شهر ربيع الأول. هنالك 
ترى المجددين والمقلدين والعصوقية 
واللقغية والعلماء وأقراد الجسمهور 
يلتقون جميعا معا على بقعة واحدة: وقد 
يكون بين نزعاتهم العقلية تموع واسع 
معباين. ولكتهم جميعا وحدة متالفة قي || 
إخلاصهم وحبهم محمد يك 777 


(19) تقسه عى 96 بيده 


وقد قاربت خمسة وعشرين * 

على أن الله جعل لمطيع بن إياس 
سيرورة قى الذكر يحديفه عن نخلتى 
لزاه 11 قال عتهبسا سا سل اشسم 


التخلعين ققظء دوت الساقط من شعره 
اللاجن الخليع ! 

وشعرت أتى استطردت فى الحديت 
إبعض الشىء فسكت؛ فقال صاحبى ! 
لقد قحجت على تفسك يابين لا بايا 
اوإحدكء ع فأنا أحب أت أسمع يعض 
الحديث عن مطيع نفه أولاً ثم عن 
قصة التخلتين ثانياء قابدأ بما تغرقه عن 
الشاعر وَثَنْ يحديت التخلعين ! 

قلت : لم أعرف من حديت مطيع إلا 
ما ذكره أبوالقرجء وقد حكى أته عاصر 
تهاية الدولة الآموية: وصدرا من العهد 
العباسىء وكات لله ذكر قى العصرين 
ا ععا! 

أماقى العصر الأموى: ققد صاحب 
٠‏ الخلعاء وانجان: وتظم قى اخمر ومجالس 
الهو والقناء مقطوعات ترددت على 
| أقواهعارقيه. لالقوةالأسلوبديل 
لانحدارها إلى التيدّلء وقد اتعهت بعض 
مقطوعاته إلى آمير المؤعنين الوليد بن 
يزيدء فقأعجب يهاء وسأل عن قائلهاء 

إته مطيعء » قأرسل يدعوه وحظى 
برضاهء وأغدق عليه مالاً وعقاراء ولو 
اسعمر عهد الوليد لبلغ مطيع أقصى ما 
يأمل من الجاه والرخاءه.ولكن الوليد قد 
قحلء وولت هن يعده الدولة الأموية: 


الو كان صاحب هذه التزوات شاعراً 
مقسناً ا مقنام وقيع فى الأدب: وكاتت اله 
ماثر شعرية ذات طايع قنى جاةب؛ 
العذرتا أبا الفرج فى حديثه عن مغل أبى 
نواس + لأآن مقاله الشعرى لا يتكر ولكن 
إذ! كات هذا الهابط قى سلوكه: متؤمظاً 
أو أقل من الحوسط قى شعرهء: فلماقا 
نشَغل القراء بهء أذكر أن الآستاة الكبير 
عياس محمود العقاد. كتب قى 
(المراجعات) قصلاً عن شاعر عباسى هو 
(اين هرمة) وقد تعجي فيه لمن خَعنّْه 
بالعاريخ : واخحار شعره تموةجاً للقراء! 
وقال إن مثله فى تواخضعه الشعرى لا 
يجوزأت يحعل من صحق الأدب ما 
يشغل القارئ! وابن هرمة أحسن من 
مطيع بن إياس قناء وأجود قريحةء 
وليس قى سلوكه معاية خلقية تسحدريه 
إلى الوهد الساقل: 

وقد نكر العقاد إححقاء آأبى الفرج 
بهء قماذا يقول د قى عطيع بن إياس ؟ 
وأشياه مطيع : وهم يعدو بالعشرات 
قيما مجله أبوالفرج قى أجزاء الأغانى 


قال لى صديقى: أتعرق التاعر 
مطيع بن إياس. وإذا كنت تعرقه قما 
رأيك قيه؟ 

أظرقت قليلاً قبل أن أجيبء ثم قلت 
فى عؤدة: عقا الفهعن أبى الفرج 
الأصيهاتى صاحب الأغاتى فابعمء 
وقال قعحت للقول بايا واسعاء فأقضن 
قيما تريد ! 

قلت هذا الرجل جعل من وكده أت 
يجمع من أخبار الشعراء وأخدائهم كل 
عا يستطيع العتور عليه: مواء كات جيداً 
أو رديداء أما الأخبار قمعها الشريق 
الذى يعخذ قدوة فى دتيا الأخلاق: 
ومنها الهابط الشنيع الذى يتحى 
اللتحدت من ذكرهء ولن يفيد القارئ فى 
شىءء يل قند يفحح له يابأ يلج به إلى 
المقاسد الشائنة والعزوات المريضة ! وهدا 
عا قعله مع مطيع بن إياس وعشرات من 
آمشاله ؛ الذين تركوا هن المتالب ما يقدى 
الحربين: وما كان لهم أن يذكررا بين 
النايهين القضلاء ! لنزعة أبى الفرج فى 
تطير المتائب وإذاعة الموبقات! 


وَعرق بين اتناس 
أنه كان ضيعة 
الوليد: قهواه 
أموى لا محالة: 
وقد خاق على 
تفوهقاثئر 
الاختقاء. 
َم مدحت قرصة 
لظهوره. متحت له جهن لخن يُفَكُرَافَى أ 
استرضاء الجليقة أبى جعفر الصو 
وقلا عرق 30 ]يا جعقر يريد البيعة للؤقدة ا 
المهسدى عن يعده. دوت ولده جعقر 
لضعق لاحظه عليه وقد أمر يبإحضار 
الناس فى الغد ليعلن ذلك وحين التأم 
الجمع: وتقدم الشعراء قنظموا قى مديح 
الهدى ما تؤلقزا به إلى العصورء لم يش 
مطيع أن يكرن شاعرا قماذا يبلع من 
لوس اموق الاي وي ب 21 
إلى المنصور ققال يا أمير المؤمنين حدثنا 
قلان عن قلان أن النبى عل قال المهدى 
منا محمد بن عيدالله وأمه من غيرنا 
يملؤها عدلاً كما ملشت جوراً. واتجه إلى 
العباس أحَى جعقرء وقال له أتشدك اثله 
هل سمعت ؟فخاف العياس على تقسه 
عن تمحب المنعور. وقد لحظه الخليفة 
ينظر محيق ققال تعم. قفرح التصور 
وأمر الناس بالبيعة بعد مماع الحديثك» 
اونا انعهى اتلس خرج العياس غاضياء 
يقول لمطيع: لم ترض أن تكنذتٍ على 


لم خالقت الحق أيها الأمير قتقال 


لينلا 


العباس متكوتن معأيوم القيامة قى 
عوقق خزى عظيم. 

امخراح مطيع تمافا من شججوته 
السياسية يعد أت تال رضى المتعسورء 
وآثر جياة اللهو والعبت مع قريق من 
أمثاله كجماد عجره وبشار ويحيى بن 
زياد من هواة العيث واتيذل: وأعحت 
شىء أن يذكز أبوالفرج الأصيهائى مع 
هؤلاء عبدالله بن اللقفع وهو من مروءته 
وترقعه قى متزل عال توّكده سيرته 
الشخصية: وملقاته الآدبية قاين هذة 
الشراام الضالة من رجل وقور حكيم 
كاين المققعء إنها كترة يَحَاول بها بعضن 
العاى أت يلوثوا ذوَى الطهارة ليكون 
الإتم مقعركا بين الجميع! وحيهنات 
قللعاريخ حكمه الصائب ؛ تقد استراح 
مطيع من تجنوتة السياسيةء ولكنه لم 
يسعرح من شجوته العاطفية: حيت ألق 
جارية حسعاء يادلته الود: وصارت 


يسعردها حين تستمح له الأيام 
بالرخاء! ولكنها عا وقدت على النخاس 
حتى سارع ببيعها لمن رعب فى خرائها. 
راقوجن مطيع ما أرق مجه قحاقت 
عليه يغداد. وارتحل إلى حيت تحمله 
قدماه دون .وعىء ورأى تقسهاقى بلدة 
آهلة تسمى ختقوات؛ وم آل عن رقاق 
اللهو؛ قلم يجد من يعرقه: قالنجأ إلى 

لين يتظل بهسماء وقد راقه 
تآلقهماء وتعاطقهما حين يهب النسيم 
فجمدل وروسوتاء وجا ا لحهاء 


كان يجد الآثر فى نغه: وتخيّلهما 
كائتعين حيعين تحسان عا يحس عن 
تواعج الشوق. قعمشعفيات بالعتاق, 
وكات الظن به أن يتعاطف معهماء ولكنه 
شعر بعيرة تهق قليف قاتترهما 
بالراق. وأن تحس الأيام لن يبِقى على 
عفائهما التخيلء لأت الحَؤم الذى قد 
تعقيه لابد أن يحل بهماء وقال فى ذلك 
أبيانا أخذت تذيع وتعردد + ومعها قوله: 


امة يعصضدون هنا أن يتولى إزالة 
ن سيكون هو النحس الذى قال 
عه مظيع . 

أمعدائى وأيقنا أن تحاً 

موف يأتيكما قتفعرقان ! 


أسعداتى يا تخلتى حلوات جيق» ولن أضيف إليهِم ها يشمت 
وايكيا لى ريب هذا الؤمان الناى بى؛ وتهى عن اجعشائهسما فى 
أسعدانى وأيقنا أت تحسا 
موق ياتيكما قتفترقان ويتكرو الوق مع ولده المهدى! ققد 
ولعمرى لوا ققثما ألم الو إلى حلواث قى رحلة علاجية حيث 
قة أبكاكنا الذى أبككاتى ورصف له هواؤهاء وأخد معه من التدمناء 
ركد تلوز اراق الأخصاء من راق له أن يكونوا قى 
كد يدا 2 ا السرادق قرييا من 
ْ 2 تخد أنء واتطئقت إحمدئى 
جارة لى بالرى تذهب همى الطريات. فقت 
5 ويسرى دتوها أخزاتى آيا نخلتى وادى بوانة حبدذا 
وَبرَعَمَى أت أصيحت .لا تراقا العين إذا تام حراس النخيل جناكنا 
عن هنق ويح اماه ٠‏ قأمععت,. وسأل المهدى عن تخلتى 
قَففت 2 يبيد التخئتان عن اوآدى بوانةء ققال انيب إنهما لا تبلغات 
بين عشاق الأدب ما تحدث عتهما اهاتين النخلعين:ء وأقا تخت 
طيعة م كات :من النؤادر أن يقند اتين النخلعينء وأقار إلى تخلعى 


أبوجعقر المتور إلى حلوات. قيرى 
التخلعين الطريق تععرهان سبل 
القواقل: ومن بيتها ما تحمله الدواب من 
الخجارة القادمةء مهن يقايا الآثار 
الفارسية لكوت بعضن الجدرات قى يغداد 
فأشار باجعثات التخلين ليهل المرور 


جلوان: وقال آخر إت أمير المؤعتين أيا 


كات قد عرّع على امستتصالهما 
حاف أن يكوت هر الشَوؤم الذى عتاه 
قعقال اللهدى: أيبلع بوالدى 


عه 


العنظير إلى هذا الحد. قيزعجه عن عزمه 
قول شاعر مغمور. مأزيلهما أنا؟ قوجم 
القومء وسأل المهدى هما تزل بهم من 
الوجومء فقال قائل؛ ولماذا تكوت يا أمير 
اللؤمين حديث العامة. حين تهم 
يالتخلصين؟ وهم دوو إرجاق تحن فى 
عنى فيه. ففكر قليلاً وقال قى هدوء: 
لكم رأيكم لن آكوت موضع الإرجاف ‏ 
وما حذومته أبوجعقر والمهدى قد وقع 
قيه طبيب الرشيد. إذ تزل حلوات قى بض 
رحلاتهء وهاج به الدم حسى حَتى عليه 
وزاك طسيبه أت يداوى يجسمار العخل: 
وأسوع قامعدعى من امعاصل إحدى 
التخلعين ليأتى بجمارهاء ثم شُفى 
الرضيد: وتظر فوجد تخلة واخدة لا 
تخلعين: فسأل مسعكرا؟ إِذ كان يعلم 
حديث النخلحين مع أبيه وجده. ققيل : 
لقد اححاج الأمر إلى علاجك بالجمارء 
فامعتصلت التخلة وهنا قزع الرشيدء 
وقلي كقدقى أمف وقال- لقد حدر 
أبوجعقر والهمدى أن يكونا الؤم الذى 
عتاه مطيع؛ ورددت أن يسعمر هياج الدم 
فى دوت أت أكون أنا التحس ء وطوى 
مجلس السمرء واتقرد بنفسه آسغاء وكأته 
ارتكب جرهاً سيحاسب عليه وعلم القوم 
مما نزل بالرشيد من ألم : فأقيلوا يواسوته 
ويكمون عزاءه يما يحَهِيا من الكلمات» 
ولكنه قال+ هو سَوّم وقعء وسيزدده الناس 
عا تردد شعر مطيع!! 


- بنظرة تأملية: تعجارز الأحداث ووقائعها 
إلى مغزاها ومدلولها وتأثيرها. . ولعل هذا 
أيضاء عا جعل «الراقعى؛ لا يلح على قضايا 
يعينها. وأحدات محددة يقدر ما يلح على 
عضموت قيم معية ودلالات عمخصوصة. 

لقد كات يرى الحدت أر القصضية: فلا 
يتوقق عند مرده وتفاصيله كما يقعل 
عَيِرهء ولكنه كان يقدح زناذ قكره. ويخوص 
إلى أعماق الأمور. قيعناولها ويقلسقهاء 
ويعلق عليهاء ويريطها يحلقة متيتة من القيم 
أو الأخلاق. 

وقد اهتم «الراقعى» يضقة خاصة بموضوع 
«اترواج» وأقرد له عددا من الصفحات تناول 
فيه مشكلات الزواج ولله وعالج عزوق 

لزه ل 


الواقع الجديد. لاس كر وه 
تعلمة وعلرلة وتخرج إلى يدان العمل حدل 
الرجال ؛ وقد تناول هذه القصايا على عيعة 
حوازيغرض لوجهات النظر اختلفة راتظر 
فقلا: وحى القلم 151/1:مقالات 
«الطائخة: ١/٠٠7؟.مقال:سأع:‏ 
مقالة «أرملة الحكوعة») . 

كما حظيت الطقولة واثرأة بنصيب واقر 
فى كتايات «الراقعى؛ الاجتماعية: وله قى 
الطفوله كلام عذب رفيق حيث يرى فيها 
كمال الإنساتية وبراءتها (وحى القلم 
عمقالة باجحلاء العيد»): أما للرأة 
قَعَد شغكه يقضاياها التى مالات المجتمع 
آتعة ‏ خاصة مسالة الحجابء وقد كان 
الرافعى حريعا على تناول السألة بمنطق 
يعدى المرأة قبل أن يعتى الرجال. وقد تجح 
منطقه تاحا فلحوظاء خاصة عندمايقول 
مخلاً: روماهو الحجاب إلا حفظ روجاتية 
الرأة للمرأة: وإغلاء سعرها فى الاجتماع 


مصطفى صادف الرافعان أمام الببان العربى الحديث 


وصوتها من التيذل اللمقوت.ء لضيطها قى 
حدود كحدود الربح من هذا القاتون الصارم 
قانون العرض والطلب: والارتفاع بها أن 
تكوت سلعة بائرة ينادى عليهها فى مدارج 
الطرق والأمواق - العيوت الكخيلة: الخدود 
الوردية» العفناة الياقوتية. الععور اللؤلؤية. 
الأعطاف الكريخة: النهود ال. . أوليس فحياتا 
قد انتهين من الكساد بعد تبة إلحجاب إلى 
هذه الغاية: وأضيحن إن لم ينادين عالى 
أتقهن بمتل هذا فإنهن لا بظهسروت قى 
الطرق إلا لنادى أجسامهن بمثل هذا؛ (وحى 
القلىء 1١‏ /551). 

وهده الوققة من «الرافعى» مظهر من 
مظاهر الاحتجاج ضد عَرو المدتية الغربية 
يأخلاقها وعاداتها وتقاليدها وملوكياتهاء 
وهى وققة تخرص كل الخرص على خصائص 
الشخصية الإسلامية ومقوماتها قى عصرء 
دون أن تسكر لمعطيات الدتية الغربية قى 
جاتبها للادى الخاص بالعلم وها يسمى قى 
هذه الآيام #بالتكمولوجياء وقد أشار إلى ذلك 
الرافعى فى بعض مقالاته بوضوح (وحى 
القلمء */ 77 وما بغدها) ‏ 

وقد مسجل الراقعى تطبيقا لِهذه الوققة قى 
موضوع«الربيطة» عن أولئاك الذين تأثروا 
بالمحياة الأوروبية وتشيعوا يهاء وأداروا 
ظهورهم مجتمعهم السلم وقّمه: قيخاطبهم 
قاتلا 


١‏ -. آلا ليعكم جتتم للبلاد من أورويا 
يمحاريتء.بدلاً من هفه المواريث. : وجكتم 
بالسماديدلاً من هقا الوماد ركناية عن 
الزوجة الأجنبية): وبالبهائم للسواتى 
(السواقى) لا بالخلائل والغواتىء وبيضائع 
إلغواتيت لاييهاتع أتطوانيت...» 
(السحاب الأحمر. ض55)- 


مووو يي كد معدي 
الإناتي والتكاب على الحياة- 
أوطمعا - بابز ددج 
الحيوات أعفل وأشرق من الإنسان. حَيت: 
أواح نفه واكحقى يآن يأكل ويشرب دون 
١‏ صراع: ثم يقي أمره أخيرا للهدوتآسى 
على ما كان آوما سيكوت (وحى القالم 
وما بعدهاء واتظر كعابى: مدومسة 
البيان فى النتر الحخديث. ص55 ١-الال).‏ 
© تاريخ آذاب العرب رثلاثة أجرائ 
عسدرت طبعحه الأولى قى ‏ آين عام 
5ه ١151م‏ وصدر الجزء الثالت يعد 
وقاته بتحقيق محمد سعيد العريات, ودّلك 
عام ١65‏ هالمواقق لعام ٠‏ 54م 

© إعجاز القران والبلاغة التبوية زوهو 
خرْء القاتى من كعابه تاريخ آدابٍ العرب) - 
' وقد صدرت طبععه الأولى باسم إعجاز القرات 
والبلاغة العبوية عام .41528 ام 

© كتاب المساكين + صدرت طيعته الأولى 
عام /0591اخ. 
© السحآب الأحمر 
© حديت القمر. 
٠.‏ رسائل الراقعى: وهى عجموعة ومائآ[ 
خاصة كان يبعث بها إلى محموه أبى رية: 
وقد اشعملت على كثير من آراثه فى الأدب 
والسياسةووجالهما تحت رايةالقرآن. 
مقالات الأدب العربى قى الجامعة : والرد على 
"كناب فى الشعر الجاهلى لط حتسين. 
© على السغفود: وهو ود على غياس 
محمود العقاد. 
© وحى القالمء زثلاثة أجراء) وهو 


9 || 
مجموعة فصول ومقالات وقصص كحتب 


الؤلق أكتره جلة الرسالة القاهرية بين عامى 
لأينطا مفلضطدة 

© أوراق الورد. 

© رسائل الأحزا. 
© السمو الروجى الآعظم والجمال الفتى 
فى البلاغة البويةء وهو بحت نفيس أتشأه 


الرافعى إجاية لذعوة جسعية الهتاية | 


الإسلامية بالعراق ؛ لنشره فى ذكرى الولد 
التبوى مئة 181ه وقد صدريه محمد 
سعيد العريان اجّء الشالث من وحى القلم: | 
ونشره عتقصلا وائل حاقظ خلق. 

© ديوات الرافتعى (ثلاتة أجرَاء) صهرت 
طيعته الأولى عام ٠‏ .5 وم. 

© ديوان النظراث ( شعر ) صدرت طيعته 
الآرلى عام ١6‏ 15م. 

ه ملكة الإنشاء هء 6 وم 


وفاته. 

قى اليوم السابق على رحيله: قام الرافعى 
يسعضن الزيارات الخاصة لأصدقاكة: وآداء 
بعض الواجبات الاجسماعية؛ وقى قجر يوم 
الإثنين العاشي من مايو لعام 1471م 
اسعيقظ فيلسوف القرآن لصلاة الفجر: ثم 
جلس يتلو القرآن. قشعر يحرقة قى معدته: أ 
تعاول لها دواء. ثم عاد إلى مصلاه: ومضت 
ماعةء ثم نهض وسار قلما كان بائبهو مقظ / 
على الأرضء ولما هب له أهل الدارء وجدوه قد 
قاضت روحه الطيية إلى يارئهاء وحمل | 
جكماته ودقن بعد صلاة الظهر إلى جوار أبويه 
فى مقيرة العائلة قى طنظا- ا ومات مصطقى 
صادق الرافعى عن عمر يناهز لاه عامآ 
(انظر وعفا تفصيليا للوقاة فى: حياة | 


» 
ا 


الراقعىء ص 4٠‏ وما يعدها) -رحمه الله 


/اكاره 1 


(1) الدراث العريى: مقال فى الهوية : 


مدخل: 

يعد مصطلح العراث من آكثر الصسطلحات 
التى تاوشحها الجماعات اغتلفة: وتقرقت 
بهم السيل مدحا وقدحاء وتوزعت دعواتهم» 
قريقًا يدعر إلى العناية به وصيأتته: وتوسعة 
فاق خدمعه والإفادة سه. وقريقا يلح قى 
إهماله . والزراية به وإغلاق اال أمام ظهوره 
أو إعادة إحياته . 

والتراك بين الفريقين جميعًا لم ينل ما 
يستحقة من العناية: أو الخقاوة: أو القتحض 
والدرامة: وبيات ما يتطوى عليه من 
خيرعميم: وفوائد جلية؛ ذلك أنه انعفر فى 
تاريخ الخضارات جمِيعًا أن الترات وأخد من 
أعمدة مختلفة تقوم بعبء تأسيس التهضة. 
ومن آجر ذلك قتاقى تاريخ النبهضات 
العتاية جما تراه هذه النهصّة أر تك مرجعية 
هؤمسة لها 

وقد اسعقر قى الآدبيات مجموعة عن 
القواعد الفاخصة تخراث الختلفة, حملت 
عموانًا جامعا هو- فقه اللغة أو (الغيلولوجى» 


وقق امفهوم الأوروبى : يما هو دراسة جامعة 
للتصوصء وقد راكب هتا الغلمء وسارقى 
ركابه ماعرف كذلك بعحقيق التراث وتكخر 
تعوصه: وبيق الأوروبيوت إلى وضع 
قواعده. وأصوله قى العصر الحديت»ء على ما 
تراة فى عمل السعترةق الألمانى الشهير: 
(جوتلف يرجتعراسر) اللقعول ستة 15177 
مء وهو العمل الذى كات مجموعة محاضرات 
ألقاها فى الجامعة المصرية فى عام رجيله؛ وقد 
نكر أكشر عن موق إذَ تشر سنة 1445م 
يعتاية الذكتور/ محمد حمدى اليكرى. بدار 
الكهب العسرية: ثم نشرت طيعة ثأنية عنها 
وام 

وفى القحرة المحدة بين هذين التاريخين 
تشر الدكتور/ عيدالستار الخلوجى طيعة من 
الكتاب نفسه مع تصحيح عدد عن الأوهام 
التى وقعت عن الرجوم الذكتور محمد 
حمدى اليكرى؛ وكان ذلك سمة ١547‏ م- 

وإلحق أن معرقة العرب لأصول تحقيق 
التصوص أمز قديم وعريق جداء وقف أمام 
ملامجه: وأصل تاريخه العلامة الراخل 


الكسوو) ونضتات عرد لوقك للنوقى ميدق 


نك الاش الازل سو حق اتفال 
الول قنقرر أت الشقافات الإنسانية 


وقق عده كبييررهن الفارسين مام 
مصطلح العراث بغرض تريح عمفهوعه. 
ن اللوقف منه وتنوعت أشكال هده 


ا- كتب علم اجعماع الثقافة قى قضية 
الوقف من السراث. ويسم إلى هذه 
القائمة الؤلفات التى كنيها دارمو 
الفلسغة قى القضية تقسها 

ج- كتب مراجعات التهضة: وتقييمهاء 
والتأريخ لأصول نشأتها. 

اد المعجمات اخقصة والوسوعية. 

وهته الأربعة أنواج : وإن لم تكن حى كل 
الأنواع النى تذرت جزءا من عنايتها للوقاء 


ايان مفهؤم اللصطلح: فهى أكترها ظهوراء 


ومن الهم أيضًا اليصرقنا أمر ظهورها 


عن إدراك أن ثمة مصادر أخرىإعحت بهذا 
الشهوم: وأخلعت فى مناقشعه. وتشقيق | 
القول قى علامحه. 

وقيما يلى محاولة للوقوف أمام ملامح هذا 
القفهوم. يطلعتا على مدى العناية التى 
صرقت إليه من خلال الكتابة ا معاصرة فى 
التقافة العربية. ومتقق اثورقة هنا عام أريعة 
عن العلماء المعاصرينء اخحرتهم بعناية : وقق 
ععايير موضوعية ترعى الأصالة العلمية فى 
معالجة السألة من جاتب. وترعى التنوج 
العرقى كدذلك. وترعى 3يوع مساهمتهم قى 
هذا الميدان بححكيم ماي هى بكقاقة 
الاستشهادات الرجعية قى صق بعضهم. 

أولاً - وأشهر الدين وققوا أمامٍ مصطلح 
العراث فناقشوا مفهومه كان العلامة 
المرحوم/ عبداللام هارون الشوفى سدة 
لققام 

وقد عالج هذا المقهوم معالجة قصد إليها يجا 
يجعلها هدفا مرتين كما يلى - 

أ- سدة 1484 مقى كحابيه (تحقيق 
النصوص ونشرها): حيث تحدث يدءا من 
مقدمة الكتاب بما يشعر أن الراث عتده هو 
كل ما خلفه الأملاف مكخوبًا فى اتجالات 
اللعرفية اتلفة- 

ويرى الراحل الكريم أن العتاية بإعادة هذا 
الذى كعيه علماء الأمة قى الميادين العلمية | 
اخافة جيد لإعادة إحياء الأمةء وأن 


هذا الغراث, وتؤاخر وتيته ومزرى بمكانعه- 
ي- سمة1417841 مقى كحايه (البرات 

العربى)ء وقيه ينطلق عبدالسسلام هاروت 
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الفهوم الذى قدّمه الأخيرء ولكن يدعو إلى 
النظر إليِه على أنه وظيقة أو حلقة أولى 
تحلوها وظيقحان أو حلقحان: هما الوظيقة 
الصاريخية: والوظيفة اليامية(أو 
إخضارية) التى تسعى إلى استحصار التراث- 
تالثا- تم يأتى عن الداحية الزغتية محاولة 
العلامة الراخل الدكعور رمضان عيدالتراب 
المتوقى ٠١٠1‏ ؟ مء رحمه الله تعالى. 
.ويدخل ومضات عبهالعواب إلى تداول 
مفهوم مصطلح العراث ييحت علمى يرى 
قيه تمهيدا لازما للبعاء التهجى لواحد من 
أكثر أدبيات تحقيق العراث إتقانا وشمولاً فى 
الوقت نقه. وهو كعاب (مناهج تحقيق 
العراث بين القدامى والحدتينء القاهرة متة 
تلقل 
وتمة ما يشعرنا بالضيط التهجى فى 
الكعاب عند تناوله للمصطلح بائبياتء ذلك 
أن الرجل يقععح معاجعه يتقيدها بمجالها 
العرقى ليق العلق تمجال تحقيق 
التوصء حيث يقول صن (8) :" والعراث 
قى مجال تحقيق النصوص :هو كل ما وصل 
إلينا مكدويًا قى أى علم هن العلزم: أو فن حن 
الغسوتء أو هو بالتالى - كل ما خلقه العلماء 
قى قروع العرفة اغتلفة: ولهذا قالتراث ليس 
محددا بتاريخ معين” ‏ 
وعلى الزغم عن أن هقا الععريق يكاد 
يتطابق مع تعريف العلامة الراحل غيدالسلام 
هاروت قيما يقدمه عن مفهوم: وقيما يحده 
من نطاق زمسى؛ قاته يزيد عليه وضوحا 
واتضياطا متهجياء تحلى من خلال استعمال 
القيد اللغوى التمغل قى عبارة (قى مجال 
تحقيق النصوص). وهذا القيد يسمى فى 
العجمية الخحضة بتعيين عستوى الاستعمال 


نهدا عجددلء أو اجال الاستعمالىء ثما 
يجعله واعيًا بحدوذ وظيقعه ايتداء ومدركًا 
أن ثمة وظائقن أخرى ممكنة بعده انتهاء. 
وقحص هذه اغاولات الثلاثة يلمح فيما 
بيتها مجموعة من عناصر الاتقاق + ذلك أنها 
جميعًا نظت إلى العرات على أنه كل ما 
خلفه السلف للورثة الذين هم ععموم الخلف: 
ثم اختلفوا جميعا بعد ذلك: وظهر الخالاف 
على مسعويات يمكن الإشارة إليها قيما يلى: 

أ- بدا ظاهرا أن العنيين بصباعة تحقيق 
النصوص: وتشرها يرون العراث متجزا 
قكريا أو علميا وصل إلينا قى صورة عدوتة أر 
مكتويةء (خقهوم عبداللام عاروت ورمضان 
عبدائتواب ) ؛ وهو المقهوم الحدد يتعيير حامد 
ربيع: 

ب- تميز مقهوم حامد وبيع يالاستيعاب. 
والعمقء واتساع الدائرة؛ لأت له غاية كيرى 
تتعلق بيتاء الذات - 

وهو القهوم الذى لم يهمل مقهوم المتجزر 
المكتوب: كما قى معالجة عبدالملام هارون 
ورمضات عبدالتواب ‏ ولم يتوققف عند حدوده 

وب نهنا فإن التعامل مع التراث مهديا 
يتلرم تحصيل أضول صناعة التحقيق: 
ووعى احقق بهذا اأعنى يحقيقة كرته عقدمة 
لأعمال خطيرة تعلو مهمه سيقود إلى إتقان 
هذه الأصول القحيةء وعدم البخل بإجراء من 
شأنه أن يعين على تحصيل فواتد الوظائف 
الآخرى التى تعيدى عند قريق توسيع النظر 
إلى الترات م 

ويا ويأتى قى خاتمة هذه اتجاولات 
اغنسارة التى تمثل تطورا توعيًا على طريق 


اكعاخجة مفهوم م ضطلح العراتء 
كعورا عبد الوهاب علوب. الذى صنع 
أقائمة موسمعة لألفاظ الحضارة والحراث 
والفبوت والأدب . جعل عسواته :(العراث» 
'القاهرة ٠1.٠5م).‏ 
٠‏ وهنا اللعجم الذى:يضم. بين «قفحيه 
كيرا عن الألقاظ والصطلحات والعراكيب 
اخاصة بأفرج الحضارة والشرات الععددة: 
فيتعمل على أثفاظ الحضازة والعلوم 
الإنسائية: يمختلف أقرعها عن أدبان وآثار 
وفتون وفلسفة ولغة وعمارة" وص ه), 
. وبهذا تكون هذه انحولة يارة بالقهوم 
الغربى لصطلح العراث الذى” هو تعبير عن 
تخترد وانطلاق قى عالم اللقارنات الخضارية. 
كر من أن يكون أماسًا خلق بناء تموج 
اللتعامل" ‏ على حد تعبير حامد ربيع : رحمه 
الله تعالى(صض615). 
وتيعا لهدين الفهومين لسطلح العراث 
اتتحدد التطاقات أو الحدود الزمتية للتراث؛ 
قالفهوم الضيق المرتبط بصناعة التحقيق 
يوافقه توسيع النطاق الزعتى. الذى يرى 
فى كل إنعاج فكرى مدوت وحل صاحيه: 
امتضويا قى ذائرة العراث: وهو الأمر الى 
شرج به عبدالسلام هاروت: ونقله غنه 
ومضان عبدالتواب. يقول عبدالسلام هارو 
قى(السراث العربى ص8ه ) -' ولقد أصبح 


شعر البارودى» وشوقى: وحافظ , وحديت 


عيسى بن هشام. وآثار التقلوطىء والمازثى» 
والعقاد- تراثا له حرمعة التاريخيةء وله 


' مقداره الأثرى' ‏ 


اوهو المعنى نمه الذى يقرره رمصضات 


عيدالتواب قى (متاهج تحقيق الحسراث 


ن:” العراث ليس مدنا | 
بتاريخ معين؛ إذ قد يموت أحد العلماء فى 
عصرنا هذاء قيصبح ماخلفه مكتويا تراثا 
بالتسبة لداء فما كتبه شوقى. وحافظ . وطه | 
حسين: والعقاد. ومحمد مندوو وآمين 
الخسولى؛ وغسيرهم: يعد ترانًا لاقل فى 
أهميعه عما خلقه لتا أبو تمام: والمتتبى: 
والبحترى. وسيبويه: والأصمعىء والميرد: أ 
وتعلب» مغلا" . ا 
وهذا الترسع يبدو مقهومًا ومقيولاً قى 
إطارهذا ا معنى لصطلح العراث 
عسيسرأن النظر إلى السرات بمقهوم | 
العآسيس لبداء الذات؛ واسعجماع عتاضر 
الشتخصية على هدى مما ورثته من أسلافهاء 
لايناميه فيما يبدو التوسع فى تعيين 
النطاق الزمنىء ولكنتا فرى والأمر كذلك 
أن القول بتضييق النطاق الزمتى: والوقرق 
يه عند حدود قديمة يصبح هر اللائق 
والأولى 
ذلك أن القرب من عصور القوة التمتلة 
لعداصر يناء الذات العربية اللمة: وهي: 
العصور الأولى التى تمتد نسييًا إلى قريب أ 
عن حدود القرن الخامس الهمجرى بإطلاق : 
والمتدة بعدها إلى خدود القرن الثانى عشّر 
الهجرى بتقييد » وشروط. 
وهو القيد أو النضييق الزمتى لما | 
يسوغه من وجبهة تظرناءذلك أن صقا أ 
الفكرة الإسلامية فى الشراث المدوّث. أوقى 
السراث التطبيقى: والسلوكى كان أصرة 
ظاهراء قبل رياح عاصقة هيت على عالمنا 
قتالت من درجات هذا الصفاء. 


الحم 


مخطوطات تربوية 


وتوافر مل هذا الموصيف يقيد أطرافا 
أربعة هى : 

ه أولها: صاخب المهحة أو الخرقة تقنه. 
حتى يعرف ماهو مقبل عليه ومدى استعداده 
له. 

» وثاتيها : صاحب العمل. حتى يساعده 
هذا قى إخعياز العنصر لاسب وعن ثملا 
تتقق أمواله هدراء وإتما العكس هو الصجيح. 

ه ونالتها- هو والستقيدء الأخيرن وعوما 
تسميه بعض الآدبيات «الزبوت»- 


فى عهد رسول الله( تن ) وصدرالإسلام 


د.سعيد إسماعيل 
أستلا أصول التردية يجامعة عين شمس 


من القضايا التى تشغل عددا كبيرا من الباحثين والمسنولين عن 
قطاعات الأعمال اللختلفة: القضية الخاصة بما أصبح يعرفب 
«توضيف المهن, والتى أضيحت محل اعتيارلعدد من العلوم الإنسانية: 
مثلإدارة الأعمال: والتخطيط: وعلم التفس الصناعى: وعلم الاجتماع 
الصناعى. وعلم النفس التريوى...إلخ- 

ومضمون هذه القضية أن لكل مهنة وحرغة. مواصطات بعيتها: 
وعناصر. وكضاءات لايد أن تتوافر فيمن يمارسها: وعَدرا من المعلومات 
والمعارف المتصلة يكل هدا: وعددا من المستويات التى تحدد المنزلة التى 
يمكن أن يحتلها هذا وذاك فى سلم التدرج بالمهنة والحرفة... وهكذا: 
وكل هذا يحدد , الراتب, الذى يستحق العامل أن يتقاضاه. 


ثم يجىء دور الطرف الرابع آلا وهو 
«المربى» الذى يخطط للسساهج وطرق 
المعليم. والأجهزة والمعدات. والأجواء 
اللناسبة: والكتتبء واللكان: بحيت يكن له 
أن يُعَلِمٍ الطالب أصول المهمة العلمية 
وقواعدها ومارساتهاء وادابهاء وكل ماهو 
لازم لحسن ممارستها. 

وقد اشعدت الحاجة إلى هذا الدور الأخير 
قى القرون الأخيرة: حيت تعقدت الهن 
والحرف. وارتقت مسعوياتها. وتعددت 


وَطْاتقَهَاء مما اقنصى قيام مؤّسسات تعليمية 
متخصصة مثل كليات الهندسة: وكليات 
الطب ٠‏ وكليات الصيدلة: وكليات الزواعة: 
وكنيات العسربية..وهكذًا: بيئما لم يكن 
الأمر كذلك. مدق عشرات قرون خلت: 
حيت كات الآمر يتم بالتقليد وإاكاة: وما 
اتراكم من خيرات عملية. 

لكنء ومع تصالى الشقدم الخصضارى 
الإسلامى: بدأ الاهتمام بلدراسة المهن والخرف 
اخعلفة: من حيث توصيفها وبيات أصولها 
وقواعدهاء وإن كان هدالا يعسى الفراسة 
العلمية التنظمة: التى لايد عنها للمارسة 
مختلق اهن والحرق التوافرة ‏ 

ولو نظرنا كمغال اكات قد بدأ يتوافر من 
دراسات لبعض «بعاحي سي 
مجالا مثلا «الفلاحة»: قمن حيث النظر إليها 
اكحرفة: تمد ابن خلدون يكنب عنها قى 
مقدمته قائلا: «هذه الصداعة ثمراتها اتحاة 
الأقوات والخبوب بالقيام على إثارة الأرض لها 


م اج حبه من غلاقه : وإخكام الأعمال 
الذلك: زطيعة الشعب ٠‏ القاهرق ١‏ الل 
لالنضةة 

وإذا تأملدا هذه العيارة جيدا «وإحكام 
الأعمال لذلك» نجد أنها لاتختلف قى 
الضمون وامعنى عما يتنادى به كثيروث قى 
أيامتا هذه من بن ضرووة مراعاة معايير 
«الجردة!! 

وكات للمسلمين تصائيف فى الزراعة 
واثعبات: ما يدخل فى أربعة نوق أساسية 
يكُداخل أحياتا كتب الصعف الواحد يكت 
عيره: وهى ( سعيد إسماعيل على : النيات 


والقلاحة والرى عند العرب, عالم الكتب: 
القاهرة: ٠.5‏ ؟ بص 177) كما يلى: 
الكسب الزواعتية التى تسناول الغلوم 
الزواعية اتختلفة وكيقية الاعصاء يها 
ومقاوعة آقاتها. 
الكتب التى تعتاول النباتات الطيية 
وقائدتها؛ وخصائصهاء وهى تعرف قديا 
بكتب الفردات الطبية والعقاقير ‏ 
الكتب التى تتناول الرحلات التباتية وها 
شاهدوه خلال رحلاتهم من نيانات: مع ذكر 
أوصافها ورسمها بالألوان الطبيعية. 
الكتب اللقوية التى تساول قى بعض 
قصولها شينا عن النبانات. ومقرداتها: 
وخصاتصها. 
وما يشير إلى عيقرية الخضارة الإسلامية: 
تأمل تلك البذور الأولى لإقامة عالم الهن 
والخرف على أسس وقواع د تاعد على 
تقدمها وتطويرها للستمر» وإغاة العناصر 
البخرية التى يمكن أن تقوم يكل منهاء 
وتقعيل كفاياتها الإنتاجية: ثما يساعد بدوره 
قى تتشيط الاقتصاد الوطتى: وتفعيل القوى 
الإنداجية فيه. 
أماهذه البدووالأولى قهى مما أرمى 
تنوعها وتعددها ووطائفها وكقاءتهاء رسول 
الله وك ): وسار على هديه وتهجد صحايته | 
(تك)» وتابعيه بإحسا. وهذا وذاك: تتلا 
للك الإضارات المهمة قى القرات الكريم: 
لأمتلة من يعض المهام والوظائف. وما تنطليه 
عن مواصقات, لعل أبرزهاء ما جاء قى سورة 
اليقزة: خاصا يمن يتولى أمر الإدارة الككلية | 
للجماعة وجكمهاء فيما -رواه سيحاته 
وتعالى- عن بنى إسراتيل 


قلقد تصور القوم أن من يصلح 
للحكم هو من تواقر لديه امال الكتيرء 
فيجئئ المولى ‏ عز وجل - ليتيه إلى 
الواضقات الحقيقية الكفيلة بتجاح 
الماكم وهناتجئ هاتان العغعان 
اليارزتان : العلم. وققالملحويات 
ومقاييس العصر الذى يكون قيه متولى 
أمر المجماغة. وكذلك صحة وسلامة 
الجسم. لا جره حسن النظر ووجاهة 
الهيعة الخارجية,. وَإتما يما تتضمته 
الصحة الجسمية عن سلامة الحواس: وأ 
يرأ من الأمراض: نظرا لثقل المهام التى 
سوق يكلق الحاكم بها. 

وقى سورة يوسفء ييات لما تمتع يه 
يوسش عليه الملام من كقايات 
وقدرات:» أهلته لآت يستامنه عزيز مصر 
كى يكوت مسثولا عن القشو المالية 
والاقتصادية: ققال سيحاته وتعالى: 


جاء عن قعة اينتى شعيب - عليه 
السلام مع موسى - عليه السلام ‏ فى 


أفقد دلت مساعدة موسى عليه السلام 
-لابعتى شعيب على توافير خاصيتين 
مهمعين, تعيح لشعيب أن يسحاجره. ألا 
وهما : القوة: و الأمانة. 


وعن حسن قاعلية الحضارة الإسلامية. أن 


تحد من العلماء من يحرصوت على جيل 


المواقف الدالة على اليذور الأولى قى الحياة 
الإسلامية. للوعى بأهمية تواقر مواصقات 


أيجينها لكل من تولى وظيقة أو مهنة أو 


حرفة. 

ولقد دلا على ذلك أحد الرموز العلمية 
البارزة قى الخصارة الإسلامية, آلا وهو أبو 
الحسن على بن محمد ين أحمد بن عموسى 
ين مسعود. اللعروق بالخزاعى . نشأ فى 
الأندلس» وولد بتلمسات فى العام.١٠٠لاه‏ 
اللواقق ١9٠‏ ميلادية وذلك من خلال 
معسفه الفد حقا ( كناب تخريج الدلالات 
السمعية غلى ما كان قى عهد رمول الله 
رع ) من الخرق والصنائع والعمالات 
الشسرعية ): طبعة اتجنس الأعلى للتعون 
الإسلامية بالقاهرة عام ١4٠1‏ للهجرة: 
الواقق 184.٠‏ م محقّقًا عن طريق الشيخ 
أحمد آبو سلامة: ويصل عدد صفحاته إلى 
ما يويد عن تماغاثة صفحة من القطع 

وممايعسمبه المؤلفون البارزوت : إدارة 
عقدمتهم لعملهم العلمى يمقدمة تحيب عن 
مؤال أماسىء وهو كاذا هذا الكتاب+؟ 
وهو ما أجاب عليه شيخنا اخزاعى بتحديد 
الأهداف التالية: 

إثيات النسبة الشرعية للحرف والصبائع 
والعمالات الشرعية. 

تعديل فهم الذين يحسيوت من دقع إلى 
النظر فى كشير من تلك الأعمال فى هذا 
الآوان (أى القرت الشامن الهجرى: حيث 
كان يعيش شيخدا) عيتدعا؛ ومتوغلا فى 
خطةادتية: وليس غاملا قى عمالة مدية: 


فى ذكر الوظائق ومن تولاها من 
الصحاية رضوان الله عليهم دافع لمن يليها 
الآن أن يشكير الله عر وجل على أن 
اسععمله قى عمل خرعى كان يعولاه 
صضاحب من أصحاب التبى ( يه ): وأقامه 
قى ذلك مفامه. ويجتهد فى إقامة الحق فيه 
يما يوضيه الشرع ويقتضيهء قيكوت قد أحيا 
سنة وأجرز حسدة. 

وما يسعد الإتساث حقا أن يهرع باحث 
عتميز عتل الأمعاة وسعيد هارون عاشور» 


العمل القذ. ياختضاره: واستكمال ما يجب 
عن حيث التحقيق والتوضيح: (تشر عكتية 
الآداب بالقاهرة. ٠١ ١ ١‏ ؟) : وهو ما يتبين لنا 


للمختضر: حيت تحدد جهده من خلال - 

ه إنيسات بعض الآثار التى جاءت فى 
الأصلء والنى يتحقق بها الدسية الشرعية 
للوظائف والعمالات الشرعية التى أوردها 
الؤلف - 

» تخريج بعض الأحاديث التى لم يعزها 
المصمقف إلى مصادرها. 

» ذكر أسماء الرجال الدين أسعدت 
إليهم هده الوظائف والأعمال التى قاموا 
بهاء مع إغفال العراجم التى اهعم بإثياتها 
الؤلف 

ه توضيح لبعض الفردات الواردة قى 
الاثاز مع بعض التعليقات قى الهوامش. 
ععد قراءة الأصل تبين للاحث أيه 
يعض الأخطاء المطيعية والتمحيفات» 
وسقطا فى بعض الآثار. مرجعا ذلك احتمالة 
- إلى الظررف العى اكتسفت مراجعة 
المجارب الطبعية للكتاب . والتى أشارت 


لهذا 


إليها خنة إحياء التراث باغجلس قى تقديه] 
التكعاب: فكان لرإما على باحكنا الججهد 
الرجوع إلى هذه الآثار قى مصادرهاء وإثيات 
الصواتٍ فى مختصره هذا 

ويتكون الكتاب الأصلى من عشرة أجزاء 
تعصهمن 178 ياياء بحيث يسعتحيل علينا 
فى مقالدا اخالى أن توفيها حقها من حيث 
البيان: ومن ثم فسوف نقعصر على أمثلة 
منهاء وخاصة تلك التى ترى أنها أقرب إلى 
لجال العربوى: وهو موضع عنايتا قى هذه 
السلسلة من المقاللات- 

قفي الجزء النائى: الخاص بالعمالات 
الفقهية وأعمال العبادات: وما ينضاق 
إليها من عمالات السجد.ء وعمالات الات 
الطهارة. وما يقرب منهاء وقى الإمارة عالى 
الحج وما يتصل بهاء نحد أن شيختا قد 
خصص الياب الأول عن (معلم القران) » 
وفيه ما أشارإليه أبو الفرج بن الجوزى فى 
كتايه مشكل الصمحيحين: عن عيادة بن 
الضامت أنه شهد المشاهد كلها مع ربول 
الله ريك  )‏ وكان يعلم أهل العنّقة القرآن. 
وهو أحد التقباء الإتنى عشر 

وقى مصدرآخر عن عبادة بن الضامت :أن 
أمير الؤمدين عمر بن الطاب قد وجهه إلى 
الشام قاضيا ومعلما . وقى السير لابن إسحاق 
آن وسول الله عله ) ينث مع الذين بايغو قى 
العقبة الأولى. وهم اتناعشرء بعث معهم 
مصعب بن عمير بن هاشم وأمره أن يقرئهم 
القران ويعلمهم الإسلام ويفقَههم فى الدين: 
وكات يسمى القرئ بالمدينة. وقى مصدرآخر: 
امعخلف رسول الله (ي ) عاب بن أسيد 
على مكة: وخَلق معه معاذ بن جيل يفقه 
الناس فى الدينء ويعلمهم القرات. وورد أيضا 


قى مصدرآخر أت رمول الله رَعكه ) استعمل 
عمرو بن حرّم بن زيد التزرجى: على تجرات: 
وهو ابن سيع عشرة سنة ليِفْقَهِهِمٍ قى الدين 
ويعقمهم القرآت. 

آما الياب الثاتى ققد خصصه شيخنا لمعلم 
الكعابة: وهنا يشير إلى ما ورد فى بعض 
الصادرمن أن عيد الله بن سعيد بن العاصى 
ين أمية. كان اممه قى الجاهلية ,الحكم, 
قسماء رمول الله (ظلّه ) عيد الله. وأمره أن 
يُعلِمِ الكتاب بألدينة, أى القراءة والكعابة 
وووى أبو داود عن عبادة بن الصامت قال- 
علّمت ناساهن أهل الصقة الكتابة والقرآن. 
وفى مصدر#خر: كان قى أسرى يوم بدوعن 
يكتب. ولم يكن فى الآتصارمن يحسن 
الكتابةء فكان متهم من لا مال له. قيَُيْلٍ مته 
أن يعلم عتشرة من الغلمان الكتابةء ويُخَلى 
سييله: قيومثة تعلم الكتابة زيد ين ثايت + 
قى جماعة من غلمات الأتصار. 

وروى أب داود قى كاب الطب ياب ما 
جناء فى الرَقى عن الشغاء ينت عبد الله 
قالت-«دخل على البى ( عله ) وأتاعتد 
حقصة ققال: وآلا تعلمين هذه رقية التملة 
كما علمتها الكتابة؛ والعمثة بشور صقار مع 
ووم يسير ثم يتقرح قيعسع - 

وعد شيخنا كذئك بايا (قى ذكر الفقه 
قى الدين) : حيت يعنى الققه اصطلاحا: 
العلم بالأحكام الشضرعية العملية 
بالامعدلالء وقد روى مسلم قول النبى 
(عل ): «من برد الله به خيرايققهه قى 
الدين٠.‏ ومن الصحيح أيضا ما رواه أحمد 
اين ماجة عن الى ع ع قال: دتضر الله 
عبدا سمع مقالتى فوعاهاء ثم يلغها عتىء 
فرب حامل ققه إلى ققيه : ووب حامل ققه 


من هو أققه ممه:: ‏ كان العاس يسالون 
رمول الله ريع ويجيبهم: وقد مألعه 
الساء آن يجعل لهن يوما يعظهن قيه: 
قأجابهن إلى ما طلين وقد يعت النيى 
ريه ) يعضا من أصحابه مُقْقَهِين قى الدين : 
كمصعب ين عمير إلى الدينة قبل الهجرة» 
ومعاذ بن جيل إلى مكة يعد القتح وعمرو 
من حم إلى تخران - 

وفى الِابٍ الخامىء ييان لضروزة أن 
يععمد اللم على أهل العلم يقولوت له 
يالرأى الرصَى لله بالتزول على أحكام 
الوتى -عز وجل وإذا كاتت الواقعة 
العحهد بها قى التالى أمرا يخص أحكام 
الشريعة: إلا أنها تشير إلى ميداً العام: ألا 
وهو ضوورة الامعتاد إلى آهل العلم: وقعا 
لكل تخصص - 

ققد روى مالك قى مومه ركعاب 
آلحدودء ياب ما جاء فى الرجم) أت رجلين 
#خععما إلى رول الله ويك ): فقال 
أحدهما: يارسول الله اقض بيسا يكتاب 
الله وقال الآخرء وهو أققههما: أجل يا 
رمول الله: اقض بيعدا يكاب الله. وأآن 
لى فى أن أتكلمء ققال: تكلمء قال: إن 
ابتى كان عسيقا (أى أجيرا) على هذا 
فنا بامرأته: قخيرت آن على ابتى الرجم. 
قاقنعديت ممه بمائة َاة: وجارية: ثم إنى 
مألت. آهل العلم قأخبروتى أن ما على ابتى: 
جلد ماثة وتغريب عام. وأخبروثى إتما 
الرجم على امرأته. ققالومول الله 
(يكه): «أما والذى تفسى بيدهء لأقضين 
بيتكمايكتاب الله. أماغنمك وجاريتك 
قرد عليك». وجلد ابنه عاثة: وغربه عاماء 
وأمر أنيا الأملمئ أت يأتى امرة الآخر- 


يسألها- , فإن اعحرقت رجمها : قاعترفت. 
قرجمها. 

وغن هذه الواقعة نلاحظ أن الرجل: على 
الرعم من تميره قى العلمء إلا أنه أراد آن 
يطمئن قليه إلى ها تصوره من حكم - قذهب 
إلى بعض من هو أفقه ممه قأخيروه يحكم 
يختلق بعض الشىء عما قال يه هو . ولم 
يكتف الرجل بذلك: قاراد أن نزداذ 
اطمتكنانا ويقيناء وكيق لا؟ وتيع الحكمة 
الديئية موجود على قيد الحياة بينهم: آلا 
وهو رسول الله عله الذى قضى بما 
يختلف يعض الشىء عما تصوره الزجل . - 
وهكذاء لب أعل العلم وللغرفة ستو 
واحد: فعلى المسلم أن يعاكد ويسعوثق 
بمحزيد من السؤال: ومزيد من الاستشارة 
لأهل العرقة الصحيحة ممن يوثق بهم من 
علماء التخصص. 

وقى الجزء الفالك. عدة أبواب كتاول 
عسددا من الهام العى يعكقل بها تقر 
يخحصورن بالكتابة لأولى الأمرء الدين 
يعولوت مسدولية إدارة شعوت الأعةء وكا 
تموذجهم الآول بطبيعة الخال هو رسول الله 
يك ): حيت بدثت الألة باسعشعاره 
الحاجة إلى من يكتبوت عنه ما يوحى به إليه 
عن لدت الخالق - سيحاته وتعالى - وهم من 
عرفا بكمب الوحى. حيث قال القتضاعى< 
كان عقمان بن عفان وعلى ين آبى طالب 
يكعبان الوحىء قإذغاياء كعب أبى ين 
كعبء وؤيد بن ثايت.قإن لم يحضر أحد 
من هؤلاء الأربعة كعب من حضر عن 
الكتاب وهم : معاوية بن أبى سفياق وخالد 
بن معيدبن العانء وأبان ين معيكد: 
والعلاء ين الضرمىء وححظلة ين الربيع 
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وقال ابن عيد الير: كات زيد أكزم الصحابة 
لكعاب الوحى ‏ وكان عيد الله بن سعد بن 
أبى مرح يكنعب الوحى أيضاء قارتد عن 
الإملام ولح بالشركين. وإن كان قد عاد 
وأسلم بعد قتح عكة وحسن إسلامه. 

وتذكر الصادو أت أول من كعب لرسول 
الله (2) مقدمه المديدة: أبى بن كعبء 
وهو أول من كتب فى آخر الكعاب : وكتب 
قلان. وكان أبى وزيد يكتبات الوحى بين 
يديه ( ملك ). ويكتبان إلى الناس: وقال أبو 
عمر: وكان من المواظيين على كحاية 
الرسائل : عيد الله بن الأرقم بن عيد يبوث 
بن وهب الزهرى. 

ودكرابن إمحاق: كات زيد بن ثابت 
يكتب الوحى. ويكتب إلى الملزك أيضاء 

وكات الكاتب لعهوده ( يه ). إذا عهد. 
وصلحه إذا صائح: على ين أيى طالب 
وووى اليخارى فى كحاب يدء الخلق باب 
عمرة القضاء: وكان ذلك فى صلح الخديبية 
بين للم وقريئن: وقيه قاخد يكنب 
القرط بيعهم على ين أبى طالب. - وروى 
البخارى أيضا بخصوص عطاردة مراقة ين 
مالك للتبى ( يله ): قلما ساخت يدا قرسه 
قى الأرض حعى بلغت الركبتين. تادى طالب 
الأماث من التبى (22): قأمر عامرين 
قهيرة فكتب له. وعند ابن إسحاق أن الذى 
كتب أبو يكثر . 

وقى الجزء الشالت أيضا تحد قى الباب 
السايع جديثًا عن «البرج مان وقى 
العرجمات لغات ثلاث : الآولى : قتح العاء 
والجيم معاء والثاتية ضمهما معاء والثالثة 
قتح العاء وضم اليم . 
وقى اليخارى باب ترجمة الحكام عن زيد 


بن ثابت أن رسول الله (علله ) قال له: 
«تعلم كتاب بهو ء قإتى ما امن يهود على 
كتابى » قتعلمت قى تصف شهر حتى كتبت 
إلى يهود: وأقرأ له إذا كتبوا له. 

وفى معد رآخر أن زيدا كان يكتب 
اللملوك ويجيب بحضرة النيى (32 ), 
وكان ترجمانه بالفارسية والرومية والقيطية 
والحيشيةء وتعلم ذلك بالديئة من أهل هذه 
الألسسود 

ولعلنا تق رأ وتسمع كتير قى متراتنا 
الأخيرة عن «الشفاقية:؛ و«الخاسية) 
و«الساءلة» حيت تشعد الخاجة إلى أن يسم 
الحكم والإدارة بأعلى قدرعن الشقافية التى 
تتيح حق ععرقة اخقيقة لعموم الناس : قضلا 
عن أهمية مسائءلة الحكام عما يحدت فى 
عهردهم: وهو ما بدآت بدذوره فى عهد 
رسول الله (يِنه ). فقى اليخارى: قى كتاب 
الفبةء عن أبى حُميِد الاعدى قال - 
استعمل رسول الله ( لله ) رجلا من الآزد 
على صدقات بنى سليم يدعى: ابن اللعبيةء 
قلما جاء حاسبه. 

وزوى مسلم مكله بزيادَة» قال: هاما 
الكم؛ وهدا هدية: قال رسول الله رتك ) 
قهلا جلت فى بيت أبيك وأمنك حتى 
تأتيك هديتك: إن كنت ضادقًا قم خطبتاء 
فقحمد الله وأتتى عليه: ثم قال: دأما يعد 
قإنى أستعمل الرجل متكم على العمل ثما 
ولائى الله قيأتيتى قيقول: هذا مالكمء 
وهنا هادية أهديت لىء ألا جلمن قى بيت 
أبيه حتى تأتيه هديهه إن كان صادقا؟ والله 
الايأخذ أحد عمكم مها شىء بغير حق إلا 
لقى الله_عز وجل يحمله يوم القيامق 


قلأعرقن أحذا منكم لقى الله يحمل يعيرا 
اله رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاذ تيعر» ثم 
رفع يديه حتى رئى بياض إبطه: يقول 
«اللهم هل يلغت بصر عيتى وممع أذتى»- 

وهذا الذى تخير إليه هذه الواقعة يمكن 
أت يكون إحادى أهم المواصفات العى يتيغى 
أن تتواقر فى إلحاكم العادل : فأحيانا ما ترى 
' قريبا للحاكم: من الدرجة الأولى أو الثاتية» 
يغرى ثراء مذهلاء ويقولون أن هذا نعيجة 
تجارة. وتتاط اقتصادى حر للرجل : وهنا 
نعساءل تساؤل رمول الله ( عل ) . هل إذآ 
الويكن لهذا ا موقع من الحاكم كان 
مسيجتى مشل هذه المكاسب والأرياجح 
الطائلة آم أن موقعه شجع آخرير تعلى أن 
يسهلوا له وبيسروا؟! 

ويحاول الجزء الرايع «العمالات 
الأحكامية وما يضاف إليهاوخيت تجد 
الياب الخامس مخعصا ب والشهادة وكعابة 
الشروط» فقد أمر الله-عز وجل_يالكتاية 
تحد اوت قى الآية 


ا 
ْ وع» ديعيو عق نتسوا 


وأصر الله-عب وجل بالخ هناد قى ) 
الوصية ققال فى سورة المائدة 


سر التوث ِو ناليد 3 
وكذلك فى يلوغ اليعيم رقده وإعطائه | 
حقه ققال تعالى قى سورة النساء + 


كلك فى الإشههاد بالطلاق ارسي 
فقال تعالى فى سورة الطلاق : 


وأشار الاب الحادى عشر إلى وظيقة 
لعسيت دورا مهما قى تاريخ الدولة 
الإسلامية: ألا وهى وظيقة اأخسبء حيث. 
كات المتقلد لها يقوم عموما على امحاقظة 
على النظام العام ومراقية ما يجرى فى 
الأماكن العامة: من آمواق وكعاتيب 
وحمامات عامة: وعراقية الأسعار والمواين 
والكابيل : واغناقظة على الصحة العامة عند 
الجزارين والخبازينء والسقائين. وكات من 
حت اتجعسب العحقيق والقصل الفورى قى 
التازعات.ء ما لايدخل فى اخعساض | 
القاضى الذى يحكم فى المظالم . وكدلك لا 
يدخل فى اختضاص صاحب الشرطة الى 


نف [الحرف نا 


ينغذ الأحكام رحسب شرح الياحث سعيد 
هازوث قى عامش ض 85)- 

وإوساء لدعاتم هذه الوطيقة قى عهد 
رسول الله زه ) » روى الترمذى فى أبواب 
البيوع عن آبى هريرة أن رسول الله عله » 
مر على صيرة طعام (أى كم من الطعام لا 
يعرف وزته ولا كيله. قأدخل يده قيهاء 
قنالت أمايعه يللا قعغال: :يا صاحبٍ 
الطعام: ما هذه؟؛ قال : أصابجتة الماءيا 
رسول الله قال : أقلا جعكَه قوق العام 
حعى يراه التامى: ثم قال من غشنا قليس 
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أما الجزء التاسع, قَهِو ثرى بالعديد من 
الخرف والصماعاتء ولدلك عدونه شيحتا 
يأنه (قى ذكر حرف وصتاعات كاثت قى 
عهد التبى( يه ). وذكر من عملها من 
الصحابة رضوات الله عليهم: ويكفى أن 
نشير إلى آبرزها قيما يلى: 

قى التجارة فى الأسواق _قى ذكر عن 
كات بزازا قى زعن التبى من كيار الصحابة- 
قى العطار قى الصراق_قى بائع الرماحب 
قى بيع الطعام- قى التمار- قى بانع الدباع 
- فى الحظاب ‏ فى الدلال وهو السمساوت 
فى العساج_فى الخياط فى النجاو فى 


ناحت الأقداح_قى الضواغع_فى الجداد ا 
قى البتاء فى الدياغ قى الخسواض فى 
العياد قى البر-_قى العياد فى البحر- فى 
العامل فى الحوائط (الحدائق) -قى السقاء 
يحمل الماء على ظهره فى الحجام فى 
اللحام: وهو الجزار والقصاب أيضا- فى 
الطباخ_قى الشواء فى الماشظةقى 
القايلة _قى الخناقضة_فى المرضعةقى 
المغنين_قى الخقار - قهذا الجّء وحده أشار 
إلى أربع وثلاثين حرقة! 

وإذا كات عهد رمول الله ريل ) عهد 
يدو البدور.والتأميس مجموعة من الخرف 
والمهن التى لا قوام للأمة يغيرهاء ققد كان 
طبيعيا أن يتم الإعداد لكل مسها عن طريق 
أغاكاة والتقليد, كنا قلعا 

وقى الرحلة العالية من التطور بدآت 
تظهر الكتب والدراسات العى تسعى إلى 
وضع الأصول والقواعد: وتوسى المبادئ 
وتعمق المقاهيم. 

أما المرحلة الشالشة, لخاصة يتأسيس 
ععاهد ومؤسسات لإعداد العاملين فى هذه 
المهن والحرف »عن طريق التعليم والندريب» 
قهو لم يظهر إلا قى مرحلة تالية من التطور 
والتقدمد 


يعد أن اتتهى جوهر الصقلى من ياغ 


القاهرة شرع فى تأسيس الجامع الآزهر 


اقى ١١‏ شعيان محة8مره*#هايوليو 
3م وأته فى شهر رمخان ستة 
897م.. وكما تير المراجع 
العاريخية استغرق يناء الجامع عانق 


وأقيمت قي هأول صلاة جمعةقى وا 


ومضات من نقس العام وهو أول جامع 
أنشئ فى عدينة القاهرة- 


وقد حرص صالح جودت رئيس تحرير 
مجلة «الهلال» على الاحتفال مرور آلف 
عام على إنشاء الجامع الآزهر يبعتخصيص 


عددمنالمجلة ويعض الكتب التى 


تعدرها سللة كعاب الهلال: وهى 
ذكرى تححق كل هذا الاهتماء لمن 
يعرقفون دور الأزهر التغليمى ودوره 
الياسى فى مواققه اللشهزدة قى 


' التصدى لظلم الحكام وتحمريك الغورات 
| ضد المحتلى الأجتيى ومن بين المقالات التى 


كتيت فى عدد الهلال الصادر قى أكتوير 


؟/اة لام ومكتية الأزَهر ععارة العلوم 
الإسلامية والإتسائية»: وكائت المكفية 
فى ذلاك الوقت عتعخرة داخل أرجاء 
المسجد الكييرء وذهيت لعدة أيام أتجول 
قى جنياتهاء يملؤنى القخر بعلك الكتوز | 
التى تضمها من مراجع فريدة وكتب | 
ومخطوطات تادرة. 

تعاول الموجوع فى مقدمته أن أول من 
أتخأ مكنية قى الععر الإسلامى هو 
خائد ين يزيد الأموى قى دمشقء ويأمره 
ترجمت كتب الطب والكيمياء من 
اليوتاتية والقيطية إلى العربية: كما 
اتعشرت المكعبات العامة قى يقداد 
والأتدلس ومصر: واهسم الحكام فى كل 
يلد إملامى بإتشاء ال مكجبات. وول 
الأمر إلى حد المناقسة قى اقنناء الكتبء 
وتقريب الأدباء إلى مجالهم والاهتمام 
بأمورهم: وقد يلغ عده المكتيات فى 
غرتاطة وحدها سيعين مكة. 

وقد اقعدى الفاطميون بمصر يخلقاء 


مكتبة الأزهر:درة ثمبنة عد ناجا على جبين مطر وبا 


يغداد والآتدلى قى إتخاء املكنبات» 
والاهمام وتعقيط الحركة العلمية: 
فأنكأوا مكتية «خزانة الكتب؛ وومكتية 
دار الحكمة» وفكتب إفكتية والجامع الأزهر» 
وتالت المكتبات قى ذلك الوقت اهتناما 
شديدا من العزيز بالله قككات يجرى 
الأرزاق على العلماء والأطياء. وبهتم 
بكل مامن شأته رقع الشقاقة وزيادة 
المعرقة بين أهل مصر . 
صراع من أجل البقاء 

يشير المقال إلى أن المكحبة الأزهرية 
الموجودة الآن )١417(‏ ليست هى 
مكحبة الأزهر القديمة الى أشار إليها 
الؤرخوت قى كحيهم. وإتما هى مكتية 
خديثة قآمت على أطلال المكتية القديمة» 
فقد قال ابن مير قى كتابه «أخيار 
مصر: سدة /910ههوإنه قد أسمد إلى 
داعى الدعاة أبى الفخر صالح متصب 
الخطابة بالجامع الأزهر مع خزاتة 
الكعب». 

وقد ذكرالمقريرى (خطط ح؟ 
عى 51/7 08؟) وأن الحاكم أمر بتقل 
تصف الكعب العى كاتت بدار الحكمة 
إلى المجامع الأزهر؛ والياقى إلى 
مسجدهة: ومسجد المقس».- ويتضح من 
هذا أت مكدية الأزهر كانت تضم أكشر 
من حمسي ألق كعاب (فى ذلك 
الوقت).. وقد ووعت كعبٍ مكنية 
الآزهر على الأروقة العى بلع عددها 
زهاء الشلاتين رواقا وزاوية؛ وأشهرها 
وواق الخوام والملغارية والأتراك. 
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والتقتراقوةء 
والأروامء وآخرها 111 1 
الذى أنشئ قبل 2 أت ين | 
نهانيةالفرت ( 
التاسع عشر يقليل 
وهو الرواق 
العياسىء وذلك 
لإطلاع الظثلية 
عليها: وخصص متهم من يقومٍ على 
هذه الكعب وحقظها. 
تسرب الكتب وضياعها 

ولكن اتضح أن كغيرا من نفائى 
الكعب العى كاتت مودغة بمكتنيات 
الأروقة تسرب على أيدى علماء أورويا 
ومكتياتها الشهيرة: وذلك عن طريق 
سماسرة الكتب الدين امعغلوا الجهل 
والععق الخلقى قى تقوس بعض 

لقائمين على هذه الملكتبات فى بعض 
القعرات. 

وإلى جاتب تسرب الكتب وبيعها 
يايخس الأآثمانء فقد أهمل البعض وترك 
قى سراديب طعامًا مائعًا للحشرات» 
وتكومت فوقه الآترية. قعلقت أوراقها: 
وبليت ومزقت وقطعغت جلودها وكاد لا 
يوجد عنها كتاب سليم إلاماقدر! 

كماأآت القرتسيين حيدما اقعحموا 
الأزهر يحَوِلَهِمِ أثناء الحمقة الفرتية 
على ضر تهيوا كثيرا عن هذه الكتب 
العى يوجد اليعض عتها بمكتية بار 
ححى الآن زومن حق مصر أت تطالب 
باستعادتها مرة أخرى ) . 


صائع جودت. 
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اتردد يقتدى به الآخروت. 


دور مهم للشيخ محمد عبده 
ويقيرم المقال إلى أن تعرض كتب 
, اللغياع والعسرب إلى أيدى 
يصين بها من يعرفوت أقدارهاء 
ين تخصصوا قى الجصول عليها 
الها إلى أورويا. هو الذى أوحى 


وَشرء بعد أت راعه أن هذه الكنوز 
ة ميعترة لا يهعم بها أحد : وكان 
ك ضمن برتامجه الإضلاحى للأزهر 
والذى أحَذه على عاتقه. 

- وقد تقدم الشيخ محمد عيده بفكرته 
ده إلى مسجادى إذارة الأزهرء قنالت 
ة القبول من أعضائه. ويخاصة 
التيخ حوتنة النواوى تيح الجامع 
أزهر قى ذلك الوقت. والدى وهب 
مكتيته اخاصة لهذا الشروع الجليل دوت 


"١‏ واجتمع مجلس إدارة الأزغر لدراسة 


هذا الملتروع. وماليت أن واقق عليه 


واخحار الكات المنامب لعمل مكتبة 


| الأزهر. 


وكعب لديوات الأوقاق اذى كان 


1 يتولى الإخراف على شعو الأزهر 
للإعداد لحسفيذ هذه الفكرة. 


وتم تعقيذها فعلا قى أول اخحرم ممة 
1457م 
وقد لاقى الإمام محمد عبده كثيرا من 


الصعاب فى إقناع القائمين على الآروقة 
يفائدة مكعية الأزهر: وضرورة تتقيذهاء 


حفاظا على العرات الإسلامى من 


جنوه يوون 9 
الضياع . وتجمعه قى عكات وإجد ليكوت 
أكتر قائدة. وأعم تقعا لظلاب الأزهر قى 
كل يلاد العالم الإسلامى. 

ولم يكتفق محمد عبهده يعكوين 
اللكتية يما جمع من مكتيات الأروقة. يل 
دعا الأغتياء والعلماء إلى المشاركة قى 
تكويتهاء مععينا قى ذلك بحدى حيهم 
له ومكائعه عندهي. قامعجاب البيعض 
لذلك وعلى رأمهم التيخ حسونة 
العواوى وورثة سليمات ياشا أباظة- 

مكتبة مبعثرة 

حينما تجولت فى أرجاء المكتبة قى 
ذلك الوقت لم تكن مكتية الأزهر كما 
يتيادر إلى الذهن ‏ مكانا محدد المعالم» 
تتطيع أن تجد فيه بقيعك من قاعات 
عجهزة للقراءة. كافية الإضاءة. لكتها 
تشمل أماكن كثيرة فهى تشمل أربعة 
أمكنة عتفرقة داخل الجامع الأزهر: وحى 
اللدرسة الأقيغاوية والدرسة الطيرسية 
ورواق الأحتاف والرواق العباسى. 

واللدرسة الأقيغاء: ية عالى يار الداخل 
إلى الأزهر من يايه الغربى الكيير :وقد 
آنشأها الآمير أقيغا عيدالواحد على نظم 
الكدارس الإسلامية قى ذلك الوقت ‏ : وفى 


ندا 


اللدرسة الأقيغاوية توجد المكتية العامة 
يجميع فونها الى تبلغ اثنين وسعين 
قتا 

أما المدرسة الطبرسية فهى على يمين 
الداخل إلى الأزهر من بايه الغربى. وقد 
أنخأها علاء الدين طيرس تقيب الجيون 
المصرية: وأتم بتاءها متة 4 لاه.. وقد 
شغلت المكتية أولا المدرمة الأقبغاويةء 
وعندما ضاقت يالكتب ضمت إليها 
المدرسة الطيرسية حعى تسعوعب الكتب 
الكثيرة وامخطوطات الى أمكن تجميعها 
بعد جهود شافة بعاء على اهتمام الشيخ 
عحمد عيده بجمع التراث والاحتقاظ يه 
لكل طالب علم - 

ريع مليون كتاب 

ضمت مكتية الأزهر حتى عام 
6 ريع مليوت كناب ومخطوط: 
وتشمل اثدين ومحين قنا ‏ 

وتعد ثاتى مكتبة قئ مصر يعد دار 
الكتب. ويوجد يها أكبر مجموعة قى 
العالم من الشرات العريى الإسلافيء 
منها مخطوطات ثمينة لا توجد فى آية 
خكتية سواهاء برغم السرقات والإهمال 
الذى لحق بها حقيا طويلة من الرّعن . 
وبعض هذه اغخطوطات يخط مؤلقيها 
الكيار. 

ولو طبعت هذه إمخطوطات وتداولها 
الباحشوت: لغيروا رأيهم قى كثير من 
مقكرى العرّب والملمين. ولعرقوا 
قدرهم قيما توصلوا إليه يتاقب علمهمء 


وغزير إنباجهم لشعى الظريات فى| 
الطب والفلك والرياضيات- 
كنوز بمكتبة الأزهر 

تضم المكتية التى ورتت خلاصة 
الشقاقة الإسلامية قى الخرق مملة قى 
مؤلقات علماء الجامع الآزهر بصفة 
خاصة وعلماء الإسلام يصفة عامة 

قالأزهر قبلة العلماء. وصقوة التابهين 
من المسلمين لأكثر من ألف عام فضت 
وكان ولايزال مضدرا من مصادر الثقاقة 
الإسلامية الرشيدة لراغبى العلم عن كل 
بلاد العائم. 

وفى المكتية بعص مؤّلقات السيوطى 
بخطه. وبعض مؤلقات ابن حجر ويها 
جزء عن القاموس بخط مؤلقه 
الفيزوزيادى. وبها نسخة ينقصها جرء 
من شرح اين يطال على البخارى. ولا 
تعرف هداك تنخ ةآخر ع قى جمسيع 
عكتبات العائم عَيرها 

ويها مخطوطات ترجع إلى نجو مآ 
يقرب عن ألق مدة عثل : كتاب غَرَيبِ 
الحديث لاين سلامء وكتاب اليعث لابن 
داود السجحاتى- 

ومن الكتب العادرة بها كاب رسوم 
دار الخلاقة الذى نكر أخيراً محققا نظرا 
لأهميعه - 

وأهم ما يلفت نظرك فى الكعيةء 
الصاحف الخعلقة الأحجام والتى كتيت 
جماء الذهب. ومنها اللضحق ذو الحجم 
الضخم الذى وققه أقيعا صاحب اللمدرسة 


عام ٠‏ 4 لاه: ومصحف شري قى تسع 
عشرة ورقة مهدى إلى المكحية من عباس 
» وفص حق يالخط الكوقى 
كنوب على ورق الغرال يرجع تاريخه 
أوائل القرن الرابع الهجرى. 
ويوجد أيضا صعدوق صغير غاية قى 
الروعة ودقة الصنع يه «ريعة قرآن: وهو 
بآمم الناضر محمد بن قلاووت. وهذآا 
اتصعدوق من أتدر روائع الفن الإسلامى 
الياقية حتى الآن . 


هذا بالإضاقة إلى مجموعات تادرة من 
اغخطوطات فى علوم اللغة والعاريخ 
والقلك ويعضها يحتوى على «حواش» 
ايتخط الؤلف تقسه. 
تعاول مقال الهلال: تشاط مكعية 
الآزهر. ويسيب تشاطها العلمى البارز 
ضم إليهاالرواق العياسى. لكى 
اقسعوعب أكير عدد من الكتب؛ 


وآنتى طبع منها ‏ قى اك الوقت ‏ 
صبعة أجراء وكات الثامن تحت الطيع. 

إضافة إلى الغناية بتصنيف وإعادة 
'إتراز الكتب امجهولة قى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين والتى عن 
شانها أت تلقى ضوء! على الكثير من 
التيارات القكرية التقدعية التى سم 
لها الآزهر قى قحرات الاححلال: وقى 
عهود التخلق العثماتى- 

وكناة الأزمر علي ا يامحجني 
المزعات والأقكار التجديدية والتى 
اهعم بعضهم بالعلم فى حد ذاته: 


قالفوا أهم المراجع 
قى أيوابٍ العلم 
والمنطق والتقسير. 
واغعم بعضهم 
الآخر يجواتب 
التلجيلديد! 
الاجتماعى. 

طالب اللقال 
بعطوير هذه المكسية كما جاء فى تلك 
الكلمات: دإن مكمبة الأزهر يكل ما 
تحويه من هذه الكنوزء وهذا العرات 
العلمى الفريد الذى يحتاج إلى مراجع 
كثيرة خصره: وتقله إلى محبى العراث 
العريى والإسلامى لتحتاج إلى تغيير 
جذرى فى كل شىء وبآمرع ما يكونء 
ولابد لوزارة الأوقاقف وشعون الأزهر 
وعلى رأمها قضيلة الدكتور عيداخليم 
محمود بأن تسرع يإنشاء عبتى يتنامب 
وهذا السراث الإسلامى العريق. وتجند 
كل القوى اغبة للعلمء والتى لها إلمام 
يعراث تلك الكتية. قعضاعق من 
الكعب واتخطوطات المعماثرة هنا 
وهماك. حتى نحفظ تلك الدرة الشميتة 
التى تعد تاجا على جبين مصر والشرق 
العربى- 

>>> 

وقد تحقق هذا الرجاء وللأزّهر 
الشريف مكعبة شاسخة بحق فى سبتى 
رائع مستفل فى رحاب مشيخة الأزهر .. 
وترجو أت تفرد لها صفحات قى عدد 
قادم بإذن الله 


1 


لإصلاح الأحوال وللنهوض بانجتمعات العربية 
الإسلامية من التواحى كاقة: نتدظر الذى يأتى 
ولايآتى. بيدما شعويدا تتطلع إلى حياة جديدة 
فى ظل الحرية والعدالة والكرامة والحكم 
الرشيد 


إلى أين نتجه المنطقة؟ 
تحت هذا العتوان جاء مقال الدكتور/ عبد العزيز التويجرى المتشور يجزيدق «الحباة 
الصادرة بتارمخ 1011/2/7م يقولة 


ماذا يجرى فى العالم الإسلامى اليوم؟إنه ١‏ وتأتى الأحداث القلقة التى تقع فى جمهورية تحت هذا العنوان جاء مقال الدكتتور 
وضع غَرِيب ومريب. قفى الوقت الذى تغاقمت ١‏ هالى لتزيدعن حالة الدوتر التى تود هذا الجزء ِ شور د 
فيه جهة الأساة الإنساتية المروعة قى سورياء. هن العالم العربى الإسلامى ؛ لآن مالى ترتيط الصادرة بتارمخ: 17/427١‏ ٠1م‏ يقول: 
ويسعمر النظامٍ القمعى فى مغك دعاء شعيهء بحدودمع دول عربية من شمال أقريقيا. ومع عندما تقخم الشعون قى قضايا لا مصلحة 
تهاجم قوات تنوب السودان حقل هليج دول إفريقية كلها دول أعضاء قى منطفة التعاوت ١١١1|‏ لها فيها. - وعبدما نرج بالأوطان قى «متاهات: 
التفطى الواقع فى أراضنى جمهوزية الؤداق: ‏ الإسلاتى. خاتقة.. لاذتب لهاقيها. فإنذلك التصرف 
وتسله بالقؤة مهددة بتشوب حرب جديدة قى قليس صحيحا أن تقفصل بين ما يقع فى اللا مسكول: يؤدى لا محالة إلى «احتقانات: 
التطقة: ويقوم الرئيس الإبراتى محمود إحمدى 2 سوريا والعراق واليمن وعصر والخليج: وبينعا أحنية وسياسية خطيرة: - 
باد -بزيازة مقاجئة- هى الأولى من توعهامن 2 يدث فى السودات والضومال وليبيا ومالى والملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 
زعم إبرانى: إلى جزيرة أبومومى الإماراتية ‏ وتوت 0 راق مره العبربية بلدان كسيران ومحوريات. . ولايد أت 
اشدخلة من طرف إيرا مع ج زيرتين أج ردن ٠‏ جغراقيا ودشريا وأنتيا وسياسيا وقتصافيا يكونا قوق كل خلاف مصطع. : أو استتراج 


ويتقاقم الوضع الآمسى فى ليبيا على تحو يهدد يت 


يع رك تزه سني فى سعويوع إن قدر ا شملكة ومصرهوآت يكونا قوتين 
أطراف ليبية يناصب بعهها بعصا العداء. 3 أساسيتين قى ترسيح دعائم الأمن والامعقرار قي 
ياد اوضع مسوم وتتخورًا قى اليمى, وتشخل إن هده القلاقل التى تهند الأعن العربى 3 0 يي فى 
2 ريع -: إسلامىء وهذه الأزّمات التى لا تزيدها الاي النطقة: يحكرمرقمهما الأبرزقى الإقليي 
غخصرتفقامظلمًا لاأخد يعرف ل#مخرجاء 1 تضىء و 9 التي و3 9 د ١‏ وكذلك يحكم الروايط للصينةالتى تجمع 

إلا تفاقما بشكل مرعبء يجب أن تدقعنا !! بسب 


وتشتد التزاعات السلحة قى العومال الذى لم 


. شعبيهما. . وهى ررابط لايمكن أن تضعق 
يعد أحد يعرف هل هو دولة لها سيادة أم مجرد 8 


العمل السريع تواجهة من يحركها ويستفيد من 
5 الكشير من الهزات والاخصيارات. واغساولات 


عاطق مساحرة لآ تملك مقوعات الدولة. ويصر ع2 فدن | الاك ةلكتويخ علبيا. 

بعحن مواظدى اليحزين من الشيعة على استمرار كمالاييفى أن تعرقناهته القلاقزل 2 

الموتر فى بلدهم رغم ككل للناخرات الججادة التى والأزمات عن الاهتمام بقنضايا الحمية وتطوير وسعه ا يداه امتعراض الأزمات 
0 دهن النؤنة. معزيو قن الب الواقع وإصلاخه إصلاحا شاملا متكاملاً- والشكلات للقت علة: التى اطق اها وعى 
أطماءًا خارجية أضحت واضحة لكل منطاى: ١‏ فهل ستطلعارقي فى يجرايؤززيت بدعديتة 101 التعبي. وإرادة البلفين للتركة م يدوو 


حولهما. ‏ وها يصب لهماعن شراك لإضعاق 


أواصرهما. . وشّحن تفوس الشعيين تند 


بعضهما البعض لأسياب وحجح واهية. وقضاياا | 


عرضية ومفتعلة. 

هذا الكلام يقوله كل مضرى واع ويؤكند 
عليه كل مواطن سعؤدى مدرك لأهمية أن يسقى 
البالدات قوة توازن قى ممطقة تكاد تفقد هذه 


الليّة بقعل الاستهداف لركاتزقوتها. وتماملك | 


بنياتها. . وصلابة إرادة قيادتيهما . 


وإذا كاد هناك ما يجب أن يلقت التظر | 
إليه.. قو انزلاق اليخب التى يقخرض قبها أن | 


تكو عامل يناء: ومضادرقوة.. ودرع حماية 
اللدولتين ضد كل مايحاك خدهما 

وكلى ثفة أن الجميع يدركون مدى حاجة 
اليلدين.. وجمهورية مصر العربية على رجه 
التحديد لزيد من الهدوء والتعاوت. والتكاتف. 
لكى يجاوز البلد الرجلة الراعنة.. ويتجدب 
تعريض السلامة العافة لليلاد والعياة - لاسمح 
الله - لأخطار داهمة ومدعرة. 


فىاورويا 
تحت هذا العتوان جاء مقال الدكتور 
البيان الصادرة يتاردخ: 17,/0/7 ٠1م‏ يقولة 
لعل الجولة الأوثى من الانتخايات الفنرنسية 
قد دقت ناقوس الخطرء إذ امتطاعت ممثلة الجبهة 
الوطنية اليمينية االتطرفة مارين لوبن: أن تحصد 
حوالى ٠0‏ من أصوات الناخبين الفرتسيين- 


والعروف عن لوبن موققها التعدد من | 


الهجرة ومن السلمين: وكان من تصريحاتها 
اللشهورة تشبيهها صلاة السالمين فى الشوارع : 


يسيب قلة للساجدء ب «الاحعلال العازى 
الفرتسا»! ووجهة نظر لون التخددة تعكس 
النظرة العامة السائدة فى أوروباء وبالذات قى 
قرتسا التى يعيش فيها د إلى > ملازين مسلمء 
ولثانيا التى تضم 4 ملايين مسلم أيا ‏ 

ققد أظهر استطلاع لراك فى كلا البلدين 
قبل أكثر منعام: تبعا ما نشره موقع نضائية 
قرنا" قى الرايع من يتاير ١1١‏ اءأت 
خوالى + 74 من امحطلعت اراقهم فى البلدين 
رأواإت السلمين يشكلوت «تهديدا؛. وجوالى 
4/عن هؤلاء من الفرتسيي: حون عن الآلمان 
رأوا أن السلمين لم يندمجواقى مجتمعهم 
وروي انفد 

وق سياق الاتدعاج الاجحماعىء تر 
مسئول سابق فى البنآك المركزى الأماتى: واسمه 
ثيلو سارازين. كتابا عن الهجرة ذاع صيحه إذ بيع 
مسه مليوث وربع المليوث نسحّةء انتقد قيه مقاومة 
الهاجرين السلمين للاندماج فى اتجتمع 
الأوروبى. وقد ردد صدى هنا الرأى كبارقادة 
أوروباء وعلى رأسهم ساركوزى وعي ر كل وديقيد 
كاميرون الريطاتى: حيتما اعحيرواأت 
,التعددية النقاقيّة قد فكلت» زتقس الصدرء 
د يان ية” 

تم يقول الكاتب- 

وقد أججت تلك الشاعر العمليات الإزهابية 
بدعامن حادثة الحادى عشر عن سيتمبر التى 
معى عليها آكثر من عقد . إلى أعمال القعل 
التى ارتكيت مؤخر! قى مدينة تولوز القزنسية 
على يد أحد آيناء السلمين. قالإرهات الذى 
ضرب أورويا جاء للأسف باسم الإسلام, قأظهر 
هذا الدين وك أنه دين حرب وعدق قى نظر 


الشازع الغربى عموعا 

خلاصة القول: إن صعرد اليمين يشكل 
تهديدا لكل الجاليات فى الهجر الأوررى. 
الكنه يخ ص أكثر ما يخص الجالية السلمة فى 
هده الرحلة التاريخية: وبالتالى فإن علاج ذلك 
هو أن تعكاتف قوى المجاليات الإسلامية 
السحيرة مغ الجماعات التقدمية والإنسائية 
والداعمة لقوق الإنساك. وإقامة جبهة عريضة 
لعف كد أمام للد البسيتى.. أماتفوقع 
السلمين على أنقسهم قهو الخطر الماحق لهم. 

الإسلام ينتشرفى أورويا 

تحت هذا العنوان جاء مقال الدكتور 
جمال رجبه للنشور يجريدة «اللواء 
الإسلامىء الصادرة بتارب /17/68 ١1م‏ 
بقول: 

أعلتت وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها 
الإلكصرونى وشبكة سى إن إت على شيكة 
الإتصرتت أن الإملام هو أكشر وأسرع الأدياك 
انحشارا يشكل يقير الدهشة: لاسيما بعد 
هجمات الحادى عشر عن ميتمير 1٠٠5م‏ 
والواقع أن هذا اتتحليل ليس بجاديذء فالإسلام 
منهجه القذ الربانى قادريقوته الذاتية على 
الوصول إلى أعماق النقس البشرية. 

إن الكتابات الغربية غير النصقة تؤثر 
اسل على تقسيبة الإنسان الغربدئ+ وتطح 
آراؤهم به ةا السلوك. متلا برتارد لويس 
المعشرق الأمريكى الذى ذهب يكل مدهب 
اتشهير باالسقفين قى الججمع الغربى: قمن 
ميادته: 

- لاتدخر أى جهد قى إلحاق آية وصمة عار 
بالإسلام والملمين- 


- تنسين صورة إسرائيل لدى الرثى العام. إن 
كتابات هذا الرجل تطفح بالكره للإسلاخ رتبى 
الإسلامء هذا فى الوقت الذى نجد فيه مقكرا 
غرهو جوت اسيوزخو الذى اشتهر بمواققة 


الأمثل إن النؤقت اصيح مناضياً لتشردعوة 
الإسلام قى الغرب. والأمر يجحاج إلى خطط 
علمية مدروسة ومجهودات إسلامية منظمة 


«اكتوير» سم يسوي اه 0 ل 
ادقول: 
الاتنهاكات الآنية الصارخة لاقتحام الأقضى 


قى ساحة البراق ليستوعب نحو ثماتية علايين 


سائح. وقد اعحمدت آليات كثيرة تمهيدا 


الإعلامية والدعائية لتشر صورعروعة 
اللمسسجدوقدأزيك سهقبةالصخرة: 
' ؤتخصيص كاميرات للمراقيةداخل ياب 


المقاربة ترصد كل مصلىء ذلك يجاتب إغلاق 
أبوابه كاملة باللاسل الخديدية على عن قيه 


١‏ من اللصلين واتطلاقا من ذلك ققد طرحت 
خارطة طريق ليستبصر بها السامة العرب وقد 
تبلورت نقاط هذه الإسعراتيجية فى خرورة 


الوقف القورى لقرار الحكومة الإسرائيلية يضم 


نتحوعاتةوخمسينهوفعاثرياقفلاطييا 


القائمة الآثاراليهودية: ومد ججميع الأنفاق 
أمغلل الأقنصى مع الوقف التبورى أيضاً نكل 
أعمال اخقر والهدم للمباتى والنازل الآترية 
بالقدسء والسماح للبعتات الآنية من الدول 
العربية والإسلامية بترميم كل ما خلفته أعمال 
الحفر من هدم وتخريب بالأقصى وإدخاله مرة 
أخرى ضمن قائمة التراث الحضارى العالمى يعد 
شطبه انقاء كما تحتوى تللك الامتراتيجية على 
عدد من إغخاور الأخرى يتصدرها مراجعة كل 
القرلرات الدولية لاسيما قرارات اليوتسكو 
التعلقة يحماية التراث والتى تخالفها إسرائيل 
عتحفية اتجسمع الدولى واتخاذ الاجراعات 
القانوتية عن طريق اتحاد إنامين العرب 
والنظمات #خفوقية: وتبقى آخر هذه اخاور 
متضمنة لتوثيق عروية القدس بإنشاء م ركز 
علمى خاص يجامعة الذول يحوى كاقة الكتب 
والوثائق والدراسات الخاصة بالقدس بجائب 
الوثائق الخاصة باجتماعات جنة التراث العالمى 
سنويًا ؤتبادلها عرب وإسلاميا 

ثم يقول الكاتب - 

إن القراءة الصحيحة لمفردات القضية كاتت 
تقعضى وتستوجب اسعخدام لغة الواقع 
بحيتياتها المنعددة وليست اللقة الاقتراضية 
الشالية التى تفعقر لوجود آليات تعد محققة 
للأهداف للرجوة: فاللحظة العاضرة لها 
طروقها وشرطياتها بل وقواتينها التى لم تغقل | 
أبدا أن الأقحى هو آكشر الأماكن قى العالم | 
شهودا لتحولات جيويولوتيكية نظرا لقرة 
وضعقف واحدة من الدول اتجاورة وهوما كان 
عيررا للقتال من أجل النوسع والانتهاك وتغيير 
الجفراقيا - 


تويز 


عنوان 


وسائل انتشارالإسلام فى إفريقيا:م) 


العاج عمرالتل٠.وجهاده‏ فى غربإفريقياء 


امعمد الحاج عمر - أيضاً - إلهامه قى 
أفكاره من حركة النهضة الضوفية فى الخرق 
الأوسط فى القرت 18 - وقد أصبح زعيماً 
ويطلا قى عيتيا والستغال ومائى انطلاقا عن 
منطقة قوتاتووو. وَتميز بالطموح السياسى 
فضلا عن زعامته الديية اليجاتية وقد حقق 
تخاحا كبيرا قى الأمور العسكرية وقى التوسع 
لعشر الإسلام. واسعطاع بتاء إمبراطورية 
كبيرة لكنه لم يعش ليعمم أعماله يتجاح 
المعادين له. كما وجهت فرنا ضرياتها له 
ولم تسحطع فى الواقع أن تقر مسيطرتها 
الامتعماريةإلايعد القضاء على حكمه 
ودولته الإسلامية التى أنشاها. وكان تأثير 
الفا عمو كبيراعلى كتير من الجماعات 
اكائمة وغير اسلمة خاصة البمياراء وقد 
اعتقد بعض أتباعه والؤعتوت به بأته مهدى أو 


واسطة للمهدى ووكيل عنه. 
وقد جاء من الورودبى مثله مثل دان 


فوديو. من أسرة معديئة عارقة بالإسلام: 
حيث درس معذ صغره على يدى والده- 
معلم الدين - العسربية والغلوم الإسلامية 
وحفظ القرآن وصحيح البخارى ومسلم- ثم 
عادر موطته وهو قى الخامسة عشرة عن عمره 
ودرس على يد العديد من العلمين اخليين. 
كما قرأ الكشير من كتب القانوت والشريعة. 
وعمل مند سنة ١/415‏ معلما للقرات وأصول 
الدين خاصة قى سطفة سأتينا حي قاع 
صينه قيال سقره لأداء الج 

وقد التحق الخاج عمر بالتيجانية - التى 
يرت باتجههاالإصلاحى - وهو فى 
العشريتات عن عمره قبل سقره لأداء فريضة 
الحج عام 1878م يصحبه أخوه على. وقى 
طريقه سيرا على الأقدام وصل إلى سوكوتر 
وبقى عمد أميرها محمد بللو - ابن الشيخ 
عتمان دان قوديو وخليفعه - عشرة أشهر 
حيت أكرم وفادته وأعطاه جارية ررق منها 
بولد. وعدد وصوله القاهرة قابل مسكولا 


(١)وشزيد‏ من التطرمك. خط 64-98 880 09.611 .10 تخد 
هو عر بن سعيد ين عثمان اللقوتر التورئ الكيديو [من جيدى) وقد والد قى هلور زب بزدور قى جيدى من اطق شمال الستقال 
وعدن لور وبوتوم عالاقت عدتا غاعة توت موريتتيا وبالتالى مقتوحة تتقوذ الكقرب شمالاً. يمت لله وك سلة 1914 وترفى فى +1 


فبزئين علم175 اثالث عن رمشنان ا 


عصرياً مخحصا بوفنادة الزولر الآتين من 
١‏ الغرب القى قامٍيامتدعاء العلماء الذين 
سألوه فى أمور الدين واللغة العربية والقاتوت 
والتطق وغيرها. 

وقد يجح فى إثيات تققهه فى الدين وتمكنه 
هن اللغة العربية: قزودته اللطات العنية يما 
يحتاجه لإتهام وحلته إلى مكه . وقى مكة قايل 
متل التيجانية قى الحجاز - محمد غالوا”1- 
وقدم نفه وماله وخدعته له. وظل ععه ثلاث 
متوات قى المديتة يدرس على يديه. وقد 
تطقى على يديه تعاليم خاصة فى طقنوق 
العيجاتية وأدخل قى أسرار الطريقة وكات 
يمشابة سكرتير «للغالى». وقى نهاية تلك 
الستوات أخذه الغائى لقير الرسول صلى الله 
عَلِيه وملم وأغطاه إجازة تؤكد أنه عامل 
باسم التيجاتية برتبة عالية يعتقد أنها رتبة 
خليفة وقى نف الرتية التى شغلها العالى 


| تقسه. وكاتت إجازة الغالى لعمر تنص على 


أن عمرهز«أقضل من لديه فى الدتيا 
والآخرة». وأنه ومخول السلطة لإعظاء 
تعاليم النيجاتية وقلك لكل من يسألها من 
المسلمين: صِعارا أم كباراء مطيعاً أم ثائراً 


| رجلاآو امرأة:عيداً أوحراً»- كما كد على 


أن «التيجائية طريقة محمدية وأنه يجب ألا 
يخلط بيتها وبين الطرق الأقدم غير 
الإصلاحية مثل القادرية. وأنها عالية بحيت 


11 كان معومياً درس على التيجاتى فى كبره اللذى عيته متدوبآ له فى الحجائز. 


1) كزيد من التعلومات عن كلحاج عمر وهدء الإجازة انتثر. 


هدنت تحصما هأ الحلاطظ مادعا 1 خلاع 2108 2 11-72 درم كن بن _الاتعدير 
ممهانما .ومتف ححعاط .10 76 _عمشناتسظا - ومقدة( مة ممتاصدحممما ع4 ممه أنه بوكس 


63 - 46-6137 وج 1965 02 و0 


(4) كان بكلو قيل رفاته قد اعطى عمر شهادة يلغ بموجبها تعيين ايته كظليفة 4 وتعين يدلا مله عمر ولكن هذا الأخير رض 
البخول غى حراج سيقسى مع حتيقو من بللو وبالتالى تقر العدة لوطت 


إنها حتمت إليها النساء والعييد:- كما أعطنه : | 
الإجازة سلطة تعيين وؤساء أقاليم للطريقة قى | 
حدزد ١5‏ تخصابرتية مقدم: كل متهم | 
يعتير مقدما لأربعةآخرين وفقا للتقاليد الية | 
ويكون كل مقدم مسكولا عن رعاية الأمور 
الدينية والدنيوية فى منطقته!" 

وقى طريق عودته بقى فعرة قى القاهرة | 
لتكملة دزاسة تقسير القرآت فى الأزغر- تم ا 
غادرها ستة ٠‏ 187 إلى رب إفريقيا متجها | 
أولا إلى بورنوء حيث كات أسيرها الكاتمى 
قادريا ومعاديا للعيجاتية. وبالتالى معاديا 
للحاج عمر الدى اععيره راذيكالياً كما 
اعتبره مناقسا له فى بورتو: ولكن العلاقات | 
تحستت بينهما إلى حد أن الأمير قد روج آبنته ا 
عن الخاج عمر. وكان الحاج عمر يردد عا يراه 
من رؤى يرى قيها عادة الشيخ العيجانى 
توحى بأن لديه هية إلهية أو قدرات 
امسحدائية. 

ومن بورنو ماقر لسوكوتو حيث جادد 
علاقته القوية محمد بللو وغادرها يعد موته 
عباشرة أ!). وطوال قحرة إقامته عمل على 
١‏ بين شعوب الهوسا (الخوصا) 
وبين النخية الخاكمة فى سوكوتو. وهو مالم 
يقم به عند زيارته الأولى قى طريقه للحج. 
وقد مكحه إقامته بسو كوتو وعلاقته بالأسرة 
الخاكمة من اكتساب دراية وخيرة يما يجرى 


نذا 


داخل الخلاقة الفرلاتية ثخا ساعذه عتد تأسيس 
دولعه وحكمها. وكاتت إقامته فى سو كوتو 
تكملة لفعرة الشراء الفكرى التى قضاها قى 
المديعة والأزهر حيت قام بكتابة بعض آراته 
ومؤلفاته. 

كما قال عن ته أنه تعلم القحال في 
منطقة الهوسااحيت طور اهتماماً كبيراً 
بالآمووالعسكرية: ققد وضعه الهؤسا على 
رس جيوشههمٍ وعاد منتصرا قى كل مرة ثما 
عاد عليه بالعديد من المتلكات والتساء 
والعبيد . قصضلا عن هذا فإته أحضر معه من 
عكة تسجّاً كتيرة من القرآت والكني الدينية 
وباعتهاء والبعصض يقول أيضا إنه كاث يسيع 
الأحجبة. ومن ثم يمكن القول يأنه كانت 
لديه القدرات المالية التى مكسه من التفرغ 
لأموو الدين والسخطيط للحرب والدعوة 
للطريقة التيجانية 

وقد عادر الجاج عمر سوكوتو إلى موطنه 
عام 148174 تتبعه أعداد كبيرة من أتياعه قى 
التيجانية بالإضافة إلى مؤيديه وعبيده. وقى 
طريقه بقى شهراًبماسينا حيت انحطاع أن 
يجذب أعواتاً كتيرين للطريقة . 

وقد جرت عدة محاولات لقعله من 
متاهضى التيجاتية . وقد اتهمه الكثيروت بأته 
يتشد سلطة دتيوية ويحمل راية القوة : ولكن 
البعض راه مجددا للإسلام فى النطقة. وما 
لبث ملك البميارا -- وكات يدين بالدياتة 
التقليدية - أن سجته فى سيجو لفعرة وتركه 
بعدها وغادرها إلى كنجايا - العروقة أيضا 
يام ماندى كابا - وككاتت مركرا إبلامياً 


() 86 ,8 01 .00 تفار 


شهيرا: حيث أكرعت وقادته وممها انتقل إلى 
غيرها من المناطق انجاورة. ثم إلى منطقة فقوتا 
جالون 

وقد أمضى الخاج عمر ما قبقى من حياته 
من 1868 إلى 18515 قى الحسرب. وكات 
لاتساع نطاق اخرب والسرعة المذهلة لغزواثد 
وقحوخاته الاتطياع الواضح على أنه نظّم 
جيشأً كبيراً وأحسن إعداده بالأملحة وقد 
قدرعددهي؟١‏ ألف رجل وإن كان فى بعض 
العارك الهامة قد زاد عدد رجاله إلى ٠‏ ” ألق 


كنم 9 


شخصرا 

تقد واكب تغلغل ايوش القرتبية 
الداخل إقريقيا انطلاقاعن الستقال بتاء 
إمبراطورية الحاج عمر وتوسعه بين من 
يديتون بالديانة التقليدية وللدعوة للإسلام 
وتخره. حيت وصل تقوذه وملطاته إلى 
الناطق الى وصل إليها القرنسيوت وأقاموا 
تحارتهم ونغوذهم قى أغالى الستغال 

هذا ويؤكد الاحتكاك بين جيش الحاج 
عمر واحجيوش الفرنسية أن جيخه لم يكن 
يقل عن الجيوش الأوروبية خاصة وأنه كات 
يحارب على أرضه ويسمعع أقراده بررح 
ععتوية مرتقعة. وقد كاتت أكبر مجموعة 
متمائلة ومتماسكة عرقياً هى التى جاءت من 
موطنه الأصلى فوتاتورو سواء عن المواطتين 
أنفسهم آم من حلقاء تووودبى قى روب 
مايقة ويعض العرب والبرير عن جتوب 
موريعائياء قضلا عن بعض جماعات من 
فَوَتَاخِلوّك وقلة من السلمينالموتنكي 
(السراكولى) والولوف: كما أن الأملحة 


وكيد من اللعقومات عن جيش الحاج عبر وجهاده وتتبيسه تر الرجع السليق. سى جه - انه 


تتوعت وتضمتت بنلاق ومدسات وربما 
يعض الدافع القليلة مع دخيرة ومعدات من 
الناطق الاحلية قى سيراليون أومعطقة 
السنغال: وهى أملحة أوزوبية الصنع جات 
من إنجلعرا وقرنسا وأسباتيا واليرتغال. وقد 
حرض الحاج عمر على تخرين أملحة 
ومعدات ضخمة قبل بدء جهاده. كماكان 
لديه ما يكفى من الذهب ليدقع مقابل ما 
يريد كما استخدم العييد لهذا الهدف 
أيضاً. ولم يكتف يشراء الأسلحة والتخائر 
بل خرعى على قتضديّعها حيث عمل على 
تعيين قريق من صناع اليتادق والتخصصين 
قى إصلاح الأملحة. وقد اسحطاغ رجاله 
تصميع الفرقعات عن المواد الخلية 

وقى توسع الحاج عمر ودخوله كارتا 
اقرب من امركز القرنى الجديد قى باكل 
على تهر الستغال وقد سعى لهادتة 
القرتسيين قى مقابل دفعهم الجزية وقى 
عقابل مدهم له بالمعرفة الفتية . الآمر الى لم 
يعقيله القرتيون فى مخططاتهم 
الأمععمارية قى ذلك الوقت- وكان هدق 
عمر البعيد أثيصيح إماماً أو سلطاناً على 
فقوتا تورو أماهدفه القريب قكان غزو 
البامبارا - الذين يديبوت يالديانة التقليدية 
والذين ينظر إليهم عامة باعصارهم وثتيين 
ومن ثم يدأ مخططةه بالهجوم على دولة 


ره ناجم ملدة 


البمبارا فى كارتا وسيجو. وولى ابنه حاكماً 


على الأخيرة- كمه !محولئى على تملكة | 


القولائى ا للمة قى ماينا وجعل عاضمتها 
«حمد الله؛ عاصمة له(" 

ولكده فشل قى مواجهة الفرتسيين عند 
مهاجمته خصتهم قى ومدين» 7 الذى أتكارة 
عام 1865 ووضح له أت القرنسيين توسعوا 
عن مجرد ما ذكروه من أن هدقهم التجارة. 
.وبالعالى فإن الواجهة بيتهم أكثر عن ذلك قد 
تكون خطرا على مخططاته وعلى درلته. وقد 
سعى لإبرام اتفاق معهم ولكنه قشل 

وقد وصلت إمبراطورية الحاج عمر التى 
ازتكترت على ممحتى نهر النيجر إلى قمعها 
عام ١881‏ وامعدت من تميكتو إلى أعالى 
السنغالء وكاتت العقية الحقيقية لتوسع 
القوات الفرنسية قى منطقة بافيوك (4). وقد 
توقى فى النهاية على أثر هجوم عن قوى 
مخعلقة بعد خصار اسعمر أربعة أيام على 
قواته. ومن الأقاويل الكفهية المتداولة أنه 
انحر فى النهاية بتفجير نفسه يبرميل بارود 
بعد قيامه بالصلاة. وذكر أن إبته (أحمدى) 
هو خَليغته من بعده فى الدولة التى أمسها- 
وقد استمرت إميراطورية الاج عمر من بعده 
بزعامة أبنائه الذين اختلقوا قيما بينهم على 
اغخلاقة ومن ثم زادوها ضعفا وتمكنت قرتسا 
عن عزوها قى عام 187 ١‏ !14 


117 كلك السب االياشر الغزو مملكة ماسينا الللحة هو كن الاح عمر ق لآم حكامها على رقضى مساعنته خدد الفزصيين عد 


هيومه على «مدين» التى تحصن يها هؤلا. القزنسيين. الما السيب الظاهر الو الاحلن فكان عشر التيجااتية التى تزعميا. لنظر ونيد 


من العلوات: 


قكم .ات جه . مم تكسم مآ تتماة 


ثدطامع عا 
عتعهاه"© ها ع حمعتنصطت 1 عما .زالقه) ععظدل عمقهه مآ عن حظنه] مه عاوست ,عدعمدعاماء0 2 81 
10-3 1947.80 عمممع عق كتساتدت دنه ممعم" توكردظ ,مكمه 


8< عن مه متسمماذ زوه 


| يلفط 


ولد محمد مصطقى ماء العينين العَل فيما اتبع فى ظل والده أكير ضما لتحقيق 
قرب ولأنا قى منطقة الخوض فى جندوب شرق الشعيية والتجاح بين الرخل اخليين. ونظرا 
عوويتاتيا سئة 9 18#ء وقد توقى فى جوب20 الا أكده والده من أنه من الأشراق (الأمر 
لغرب سنة ٠‏ 581 وكائت أد مع ربية ‏ لذ ىيقاركه فيه العديد عن الرّعمات الذيبية 
ووالده - مح فاضال ولد > اك السيامية الإفريقية) ققد ازداد جذب الأتباع 
موريتانياً متققهاً فى الدين وككان زعيماً ‏ والموالين إليه. 
للطريقة القاضلية التى تفرعت عن الظريقة وعليه ققد نمآ فى آسرة محدينة: ودرس 


القادرية قى موريتاتيا فى القرنة ١‏ . حيت 
درس على يد آكير شيخ قادرى فى السودات 
الغربى وهو سيدى اغختار الكونتى الذى تؤقى 
سعة 14311 والذى كان له حوره الكبير على 
الطريقة القادرية فى النطقة وأثر أيها على 
عشمان دان فوديو قى معنطقة الهوما. وقد 
أصيح محمد قاضل قيما يعد أهم عتاقس 
اللكونتى ولقرع القادرية الوب إليه 
والعروف بالخعارية. أى أصيحت القاضلية 
مناقنا أساسيا للمختازية وإن كات كلاهما 
فرعا من القادرية. ولككن الفاضلية كانت 
أكثر تجاحاً فى جدب الانتياه ما أدى إلى حتق 
الكوتتى الذى اتتقد قاضل لعدة أمور منها أن 
أسس #خكيار الأعضاء فعسيية: ولأنه ظل 
عرتبطاً بغلاث طرق أخرى بما فيها التيجانية 
على الرِعَم من أنه لم يفصّل الحاج عمرء 
زعيماء عطلقا ‏ كما أن الفاضلية كاتت 
تعميرّ يالشعبية وبشعاترها الى تمارس 
بصجة: وخاصة استخدام الطيول (التوبم.) 
اللعروقة قى إقريقيا. وقد كاتت الأساليب 
الصوقية والاتجاهات المتيعة من أهم ما جد 
إليها الأتباع وبالعالى قإن ماء العيئين وجد 


أصول الدين منذ ضغره وتميز يأنه كان كاتيا 
ا تظرة سياسية ثاقية. كما كان صوفيا 
اتشمى إلى الظريقة الفناشلية التى أضيحت 
تعرف ياسم والعيتية؛ من يعده 

وقد تحائف تخائفاً شخضياً مع الأسرة 
للالكة التريفة قى الغرب؛ وعن ثم ققد 
جذب فى عقاومة مسلحة ضد فرئسا نتيجة 
قرض سيطرتها فى النطقة مما أدى إلى ققد 
العديد من أبنائه حياتهم الأمر الذى كات له 
آثره فى حياته وعجل بوقاته. 

وقد تشطاماء العيين القلقدئ فى يتاء 
الزوايا العسوفية- وكات من بين اهسماماتة 
مارسة السحر والحصول على أمرار الكون. 
تماعاد عليه بيعص التفع من الناحتية 
السياسية وذلك لتآتيره على جذب تلاميذه 
وأتباعه: فضلا عن تميزه قى القروسية وحقر 
الأبار. وقد كات ثرى العطاء الفكرئ ققد ألف 
تحو 514 كعابافى مخدلق انجالات- 
كالعلسقة والقاتوت والعلوم الديتية والقالك 
والرياضيات وغيرها 17 

وعندما :يلغ ماء العيئين القماتية 
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الدووقد يني 


والعشرينء وكان قد أت تعليمه: ثم قرض 
على نفسه العزئة للتأمل والقراءة. وخرج 
عنها إلى الحج قى ربيع 14.52 حيث عر 
با لغرب وزار اللطان وريث الأخراق 
وبدأت بهذه الزيارة علاقات صداقة قوية بين 
عاء العيدين ومالاطين لغرب قنائسة فى 
الحقيقة على الصلحة المتيادلة: فقد كانت 
الغرب تسعى لعأكيد تقوذهاقى موريتانيا 
وضمان دعم علاقعها يكبار شخصيات 
عوريتانياء الذين يستطيعون مساعدتها فى 
حالة الحرب خاصة قى ظل تيلور الصالح 
الأوروبية فى شمال إفريقيا (وكاتت الحرب 
التى قامت بين فرنسا واللغرب سدة 4 185 
آخر الأمغلة) ‏ وكات ماء العينين باعتباره ابن 
أحد كبار رجال الدين قى موريتانيا من تلك 
الشخصيات التى حرصت الغرب على دعم 
علاقاتها بها. أما من جهة ماء العينين ققد 
رأى أنه من الثقيد أن يكون له مؤيدون أقوياء 
حتى ولو لم يكتوتوا عوريتاتيين 

ومن الجادير بالذكر أن ماء العيعين يقى 
ثلاثة أمابيع ققط قى مكة والمديئة: آى لم 
يق قى الحج والأماكن المقدسة متوات عتلما 
قعل عَيِوه من الزعماء الصوفيين مثل الحاج 
عمر والستومى الكبير. وفى طريق عودته 


بي عا ب وطنه 
براقى مارس 18865 
ومع أن صاء العنيتين لم يمض وقحاً قى 
الدراسة قى مصر أو قى مكة لعدم توار 
الإمكاتيقت الالية أو لظروقه الصحية- إلا أته 
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سعى للدراسة قى تبدوف على يد اثتين عن ا 
العلمين الشهورين أحدهما فى اللغة العربية | 


.وهو محمد مولود. والآخر رَعيم قادرى هو 
محمد الجكاتى وكاتوا قد جدبوا إليهم 
العديد من الطلية درس لقعرة قى مكتية 
جكاتى قبل أت يرك تتدرف سعة 1851 
ويعتقد أن إقامعه كانت بمساعدة منكية من 


الأسرة الحاكمة قى الغرب. وبعودته خلع | 


عليه والده محمد القاضل عمامة ولقب شيخ 


كر 


ولقد سعى ماء العيدين إلى توسيع تفوذه 
الديتى والسياضى فحرك مؤطنة - بمنطقة 
الخوض فى جحوب موريحاتيا - ولتجد شمالاً 
إلى - عنطقة الحدود بين عمال موريعاتيا 
وجتوب المغرب - لشر دعوته وتعاليمه 
حيت انتشر تقوذه تدريجياء وقد ساعده هذا 
الاتحقال على تحاشى المواجهة مع إخوته غير 
الأشقاء «ويذكر أن عدد أشقائه يلغ ثمانية 
وأربعين» الذين ورتوا نقس الاتجاهات الديتية 
لوالدهم حيث سعى ثلاثة منهم إلى خلاقته 
فى زعامة الطريقة الفاضلية- 

وقد ركرّ أحدهم ورهو سعد تشاطه قى - 
عتطقة جنوب آدرار وخنطقة تراز - أنا وسيدق 
الخيرء ققد يقى قى ولاتاء والتالث: وهو 
«الحضرمى ولد محمد ققد اسعمر قى منطقة 
الحوض ء حيث ترك الشيخ قاضل قبل وقاتة 
سدوليات الطريقة الفاضلية ومسثوليات 
عشيرته لأبنائه الأربعة. وكات ماء العيتم: 
أقربهم إليه وأحبهم وكات قد يدأ يظهر كرعيم 
وعمل على مد تغوذه عن طريق الزواجء فبلغ 
عدد زوجاته وفقَا لبعض الآرلء ل زوجة. 


ولكنه بالطيع كان حريصا على أن يحعقظ 
ققط بأربع ناء فى وقت واحد ققد كان 
يشزوج ثم يطلق فكان له الكشير من الأولاد: 
ومن اللعروف أت كشرة الزواج والطلاق كاتت 
النمط العادى فى الصحرة قى ذلك الؤقت 
رلم عرلا حاسيات,. أى أن كقرة زراجه 
كانت لأهداف سياسية قى تدعيم علاقته مع 
العائلات امتلفة وبالتالى تشر تقوقه. 

وقيل عام + 1407م أنتقل إلى الساقية 
الجمراء وأقام هناك كشيخ - ولى - عقيم 
للطريقة ممايدل على امتقرارها واتتشارهاء 
ولقد امتطاع تقليص الخلافات بين الرحل 
وتقليل الشأر انخلى بيعهم والحسقليل من 
التحلل الاجحماعى أو الأتاركية وقد أطلق 
عليه بعص الأوروبيين الأؤائل اسم «زعيم 
رحل الصحراءء (** ققد كاتت له الكلمة 
العليا الموعة وقد اسعطاع أن يحقق 
تاك سلفحه السيلنامية فى كمال 
عوريتانيا. 

وقد اسعفاه مع بعض الظروق التى 
واكيت العْوَو الفرنسى للمنطقة: حيت أذىق 
جهاد الاج عمر إلى اضطرايات وتجرك 
يشرى على جاتبى ثهر الستغال: وعندعا 
قرض الفرتسيوت السلام توقفت مؤقحا 
القزوات الموريتانية التى قام يها اليراتك 
والحرزا فى تهاية الخمسيتات من القرق 
التاسع عشر- 

وواكب ذلك توجيه التجارة الأوروبية 
على طول النهر. نحو مواحل اتخيط ومن 
ثم تدهورت العجارة التقليدية «مجارة 
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القوافل» تجو الشمال. فلأول مرة من 
القرن الايع عشر أغلقت المواتئ يجتو 
الصحراء التى كاتنت مزدهرة من قبل قى 
ظل العجارة نع القمال وهددت للصالح 
الاقتصادية والمبادئ الدييةء ثما أدى إلى 
صعويات وتدهور قى موريعاتياء وخلق جوأ 
من عندم الرضا والعداء للفرتسيين (*'): وقد 
وجد ماء العيدين قرصحه قى تشر أفكاره قى 
ظل هده الظروف حيت تولى قيادة الرآى 
ا مناهض للوجود الفرتسى- 

وقد طورماء العيدين دوره خلال 
السعينيات من القر النامع عشر ليضيح 
باعتا وموجها وزعيما للرآى الإسلامى الى 
ضد التدخل الأوروبى ‏ وقد ركز قى سياسته 
على تدعيم علاقات قوية مع الحكام 
الأشراق فى الشمال حيث جمعه معهم 
هدف إيجاد مستودع مغربى للدقاع عن 
النطقة ضد التدخل الأوووبى اللرتقب غن 
اقرتساء 

ولكن بدأ أول تدخل أووويبى: ليس 
من جاتب فرتسا وئكن من جاتب 
مسعتخمر إبكتلتدى يدعى دزنالد 
ماكيترى الذى أقدم عام ١810/4‏ على 
إقامة مشروع يرمى لإنقاء طريق ماتى 
من الأطنتطى إلى الفحراء ققام بيتاء 
رأس جوبى (بإطلال عمة©) وطرقاياء قى 
وادى توت التى اعتيرها متطقة مناسية 
متقدمة لمشروعه ثم اتخراها بالقعل عام 
1174 هى وعيتائها من أهم مناقس 
اللشيحخ ماء العيتين وهو الشريق محمد 


.ولد بيروك الذى كات رئيس دولة صغيرة 


ديعية قرب تزازوالت فى وادى نونء 2 


وقد أكد هذا الشراء مخاوف كل من 
عاء العيتين واللاطين الل لمين قى 


المصالح الأميانية فى 
ساحل موريتانيا ومن ثم بم - 
أرملت الحكومة 
الآميانيةبعنةإلى 2 
عوريناتيا لعجد مكاتا ملاتماً 
لإقامة فتعمرة أسيانيةء وقد 
قرر السلطان الحسن , 
الأول - ملظات المغرب (2, 
-إرسال جيشض على 22 
وجه السرعة إلى سوس 
ووادى تومل لمنع قيام 
أى تعازلات أخرى للأجاتب. 
وحضر بنقسة على رأى وجاله من مراكش 
واتصل محمد ولد بيروك وجعله مسثولا قى 
المعودع كسوظف يه: كما دعم السلطان 
اتصاله بماء العيتين وكات تمرك السلطان يهدق 
«لطرد اللسيحبين واقتلاع جقور هنا الشرءا”') 
ويعزول قوات مولاى الحسن الأول إلى 
وس جوبى أمر عاكيتزى بالمغادرة سعة 
1844م ولكن المشكلة لم تنحه إلامعة 
5ععندما !شعرى السلطان عبد 
العزيز وأس جوبى مرة أخرى عن الإنجليز 
بمبلغ 5٠‏ آلف جتيه امترليتى: وأقام 
حامية دائمة بها لتأكيد الوجؤد المقربى 
هناك. وقد كان لتعاوت ماء العيتي مع 
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السلاطين الأشراف أثره: 

© ققد أعطى رسمياً من قيل | 
<- الفسنالأول مستولية 
الحدود الجعوبية حتى رأس 
جويى قى سنة (18515- 
> +886م وكتان ماء العيتين 
يننقل مع عشيرته وراء المرعى قى التطقة 
قرب الساحل والمداخل قى الفحراء: 
ولكن فى بداية عام ٠/141م‏ امعقر قى 
متطقة وادى نيجرت عند الاقية الحمراء 
وقد أسهم القلقمى قى الإسراع بالقومية 
وتقويتها فى كل عن موريتاتيا واللغرب: 
ولكته لم يتمكن من العامل مع التفوق 
العسكرى التكنولوجى للاستعمار الفرتسى 
وضغوطه الدبلوماسية وعم تقازبه مع سلاطين 
المقرب: إة -على خلاق الحاج عمر - لم 
تكن لديه الموارد اللازئة والإمكاتيات المالية 

واثادية كراجهة لك الاستعمار- 


يتبع- 
يبع 


عن عبدائله عمر آمير المؤمين إلى عيدالله ين 
قيس ء سلام عليك: أما يعد : قات القتاء قريحة 
محكمة وسنة متبعة فاقهم إذا أدلى إليك قإته لا 
يتقع تكلم بحق لا نفاة له 

آس بين الناس قى وجيدك وعدلك ومجلسك 
حتى لايطمع شريق قى حيفك. ولاييأس 
ضعيفغ عن عدلك. اليِينة على عن ادعى 
واي سين على من أتكر: الصلح جاتز بين 
المسللمين إلا صلحا أحل جراما أو حرم خلالاء لا 
يمنعك قضاء قضيحه اليوم قراجعت نفك 
وهديت قيه لرشدك أن ترجع إلى الحقء الهم 
الفهم قيما تلجلج فى صدرك مما ليس قى كتاب 
ولاستة: اعرف الأشياء والأمثشال ققس الأمور 
عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشيهها 
يدخ وإجعل من ادع حقاغاتبا ندا يتحهى 
إليهء قإن تحضرييدة وإلا اسعحالت غليه 
القضية: قإنه أنقى لنشاك وأجلى للعمى وإياك 
والقلق والضجر والتأذى بالخصوم والسكر عند 
الخصومات + فإن الحق فى مواطن الحق يعظم الله 
به الأجر ويحسن به الذخر: فمن صحت نيته 
وأقبل على تفسه كاه الله ما بينه وبين الناس + 
ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس عن تفسه 


خانه الله قماظدك بشواب غير الله قى عاجل 


ررقه وحزاتن رحمته. 


حميقةالعبلاة 

© أتى أعرابى أباجعغر ين محمد . ققال له: 
هل رأيت ربك حين عبدته؟ 

»« قال : لم اكن لأعبد شيا لم أره 

© قال : كيق رأيته؟ 

«» قال - لم تره الأبصار جمشاهدة العيات: بل 
رأته القلوب يحقاتق الإيمات؛ لا يدرك بالحواس + 
ولايقاس بالدلىء سعروف يالآيات: منعوت 
بالعلامات : 


م على هلاه > 
زخشرء 2377 


6 
زوى أن زجلا أتى إلى اسن قشكاإلينه 
الفقر وأتى آخر فشكا إليه الجدب. وأتى آخر 
الولد . ققال لكل متهم : واستغفروا الله: ققيل له 
قى ذلك وجال يشعكون إليك أثوانا مخحلقة: 
ويسالوت أتراعاء قأمرتهم كلهم بالاستغقار؟ 
ققال: ماقلت من قبل تقسى شيئاء ولكنى 


رفوع تحدعنق, 


أخافأنأحيس لكثرةمالى 

لماحضرت الوفاة عيدالرحمن بن عوف 
رضى الله عده وهو أحد العشرة اليشرين بالجة 
-يكى بكاء شديداء فسمل عن بكاته ققال: إن 
مصعب بن مير كان خيرا منى : توقى على 
عهد رسول الله يلل ونم يكن له ما يكفن فيه. 
وإ حمرة بن عبد الطلب كان خيرا منى توقى 
على عهد رسول الله يك ولي يجد كفناء 
وإتى أخشى أن أكون من عجلت له طيياته فى 
حياته الدنيا؛ وأخاق أن أحميس عن أصجابى 
لكدرة مالى. 


كفىبالمروسره. 
© من حكم عمر ين الخطاب_رتى الله 


اعيه: 
تمنو مسونالا يقس تب الاترة 


#وفى ستن ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ييه -: وإن من السرف أن تأكل 
كل ما اشتهيت:. 

© وقى الحكمة العربية: 
إذا الرء أعطى نقسه كل ما اشتهت 

ولم جهسها تاقت إلى كل باطل 


وساقت إليه الإثم والعار بالذئا 
دعحه إليسه من جسلاوة عاجال 
© ومن حكم معاوية ‏ رضى الله عده - 
قال لا أضع سوطى حيث يكفبيتى لسائى؛ ولا 
أضع سيفى حيث يكفيتى سوطى . 
ثلاثة 
ثلاثة لم يسال الله عرز وجل_بمدلهم أن 
ل: #اللهم ققسهتى فى الدين: وحسبنى إلى 
المسلمين: واجعل لى لسان صدق فى الآخرين- 
كيف أصبحت؟ 
#قال حكيم لآخر: يا ثتى كيف أضبحت؟ 
»© قال: أصبحت وبناهن نعم الله مالا 
نخصيه مع كثير مانعصيه؟ فما ندرى أيهما 
تشكر أجميل ما يدشر أر قبيح مايسشر. 
عقا 
والغقب إن مات لو تفعه سوعظة 
كالأرض إن سيسخت لن ينفع اللطر 
أمزحام 
جلس رجل مع زوجحه يأكلان ففال : ما أطيب 
هذا الطعام: لولا الرزحام؟ ! 
قالت: لى زحام ههناء إنغا هوأنا وأنت ققط !! 
قال: كست أحب أن أكرت أنا والطعام فقط !! 


دعام 


اللهم اجعل القرات تفلوبسا ضياء. ولأبصارنا 
جلاء. ولأمقامنا دواء ولذتوبدا محصاء ومن 
التارمخلها. 


لفنها 


أحد..نهاية مطاف 


أنا لا أكتب سيرةولا أسظرتاريخًا ولا أسجل وقائعًا. لكنى وللأمانتة 
أنمنم خيوطا تغزل نسجا حول وقائع حدثت أريد إظهارها وتوضيحها.. 
وأسجل حها حاول المغرضون ظمسه وتزييضه: إظهارا للحق وآماتة 
للتاريخ: ولا أكتمك أيها القارىء الكريم أتنى من خلال تتبعى لسيرة 
النبى الكريم يت أريد أن آبين لك كيف أنه 2 لم يدخل غزوة معتديا 


وأن الاسلام لم ينشر 


يالسيف. كما يزعمون ويُروجون فكل حرويه 


وغزواته يه كان يد خلها مكرهاء إما لصد عدوان أونصرة مظلوم أو 


دقاعا عن ميدأ إتساتى مهدر 


ويظهر هذا واضحًا جليًا لكل منصق 
يقرأ السيرة بلا شغينة أو حقد على 
الرمالة والرمولء ولا يظهر ذلك فى 
الأسباب الداعية لدخول الخرب فحسبء 
تا يظهر واضحا حتى بعد أن تضع 
الحرب أرزارهاء يبعا تاريخ اروب يما 
يحدث فى تهاية كل الحسروب: سواء 
اتعصر فيها التحارب أو هرم قنهاية 
حاحب المطامع مسعر الخرب ومشعل 
تارها والعامل على تأجيج أوارها تبدوا أن 
أهمها تفسهء وطمعه من أقعاله وردود 
أفعاله هى هى قى تهاية النصرء كما قى 
تهاية الهزيسة - جشع وطضع ورهو 
وغرور أو حسرة وتخيط - لكن نهاية 
حروبه عله تختلق فى كل الحالات .عن 


تهاية حروب أصحاب الظامع مسعرى 
الحروب من أجل القهر والطمع قصرى 
اتعبل كله والسمو والرقعة والرضا وليس 
يقضاعن ختول الرفول كه الداعية 
الحكيم ولا ترى أثرا زهو متسر أو 
حسرة مهزومء إنما البى > قى كل 
حالاته نبى كريم محيب إلى ربه متواضع 
ميعهل أرأيت إلى هيثعه حين دخوله مكة 
متعنصرا يوم الفمخ العظيم كيق طأطأ 
وآسه حعى حلت ليعه الشريقة قربوس 
قرسه تواضعا وخَصَوعًا الك ا ملك جل 
جلاله. 

لاأعرق مَؤْرَخًا مجلل أو عب أن 
اللمين اتعصروا قى غزوة أحد: وكل 
الؤوخين واليِاحشين أجمعوا على أن 


التصر لم يكن حليق السلميقء قما قعل 
البى تنه يعد أن وضعت الخرب أرزارها؟ 
وقيل أن يجيبء أرجوك أن تخيرتى ماذآ 
يقعل القائد المهزوم يعد الخرب؟ اسمخ 
فى أن أجيب ععلييك من واقع معلوماتى 
إدودة: إن كات مغرورا مهروما قإنه 
يلجأ إلى إتزال التقمة على بعض قواده 
وأقراد جيشه أو أن يكره شعيه وجيشه 
على تجهيز جيش آخر يكرس له كل 
إمكانات شعيه لكى يسعرد التصر لو 
امتطاع. 

وقى كل الأحوال يلجأ إلى أماليب 
ووسائل متهورة منقعلة كثيراً ما تفتقد 
السعقل والاتزات؛ وقد يكوت القائد 
المتهزم وزيد 
إليه: قإنى أحسب أنه يسعى إلى البحث 
عن أسياب القصور فى المعركة وأسباب 
الشهاوت قى الامتعداد: ومهما كان آمر 
القائد النهزم ومهما كاتت نشاته قلن 
يحتلم للأمر أو يتقبله قى هدوء وروية: 


١‏ وما ذاك إلا لآت هؤلاء القادة يسعوت وراء 
ا دتيا زا 


اهيك عن شهوة الغلية والقهر 
والامتحواز فِهذا هو الهدف الذى يسعوة 
إليه. ولكن تعال إلى الحبيب عل لتعرف 
كيف يكون اللجوء إلى النه تعالى- 
وكيق يكوت التواضع جلال الله وعظمعه 
ولايخطرد بالك أت ذلك ضرعا 
للهزيمة عه عله لما انهزم جيشه. إعا هو 
تواضع: لله فى كل حال لأت جلال الله 
واهب التصر هوهو تواضعه لله ماله 
وموقع الهزيسة!؟!!! أرأيت ماقا قعل 
العبى عله لا اتعهت المعركة؟. 


يروى الإمام أحمد والعسائى والحاكم 
على شرط الشيخين أن وسول الله يِل لما 
قرغ من دفن أصحابه ركب فرسه وخرج 
املموت خولة: عامتهم جرحى ومعه 
أربع عشرة امرأة قلما كاتوا بقح أحد 
قال «اصطفوا حتى أتنى على ربى عست 
وجل: فاصطف الرجال خلقه صفوقا 
خلفهم الساءء فقال: «اللهم لك الحمد | 
كله اللهم لا قايض لا بسظت ولآ باس 
الما قيضت ولا هادى لمن أخللت ولا مل 
لمن هديت . ولا معطى لما متعت ولا ماتع 
لما أعطيت: ولا عمقري كا باعدت ولا 
مياعد لا قريت اللهم ابسط علينا عن 
يركاتك ورحمتك وقضلك ورزقك اللهم | 
إنا نألك النعيم المقيمٍ الذى لا يحول ولا 
يزول اللهم إنا تسألك التعيم يوم العيلة 
اللهم إنا تسألك الأمن يوم الخنوف والغتى 
يوم الفاقة اللهم إنى عاثذ بك من شر ما 
اعطينا ومن شر عا متعسا اثلهم حبب 
إليئا الإيمان ويه قى قلوينا وكره إلينا 
الكفر والعضيات واجعلنا من الراقدين» 
الهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين 
وآخحقتا بالمالحين: غير خَرَايا ولا 
مفقحونين. اللهم قاتل الكقرة الذين 
يكديون وملك ويصدوت عن سييلك 
وأنزل عليهم خريك وعذابك اللهم قاتل | 
الكقرة الذين أوترا الكتاب إنه الحق) ع | 

هذا الدعاء كان دعاء التبى يه قى 
ماحة المعركة قيل أن يصل إلى بيعة 
فماذا كان يمكن أن يقول المرجقوت؟ 

إنه اللجوء إلى الله العلى والمواضع 
السخى لعشمة الله المعظى المانع وليى | 


ذلك قى الهزيمة فقط. إتما هو قى النصر 
أيهًا فكل من عند الله النصر والهزيمة 
أرأيت إلى رمول الله عله كيقن وهو 
داخل مكة البيت الحرام منعصرا يوم قحح 
مكة وهو مطاطىء رأمه حتى لاست 
خيحه قربوس قرسه لا زهو ولا خُيِلاءء 
أرآيت إليه ينه حين ممع تداء واحد من 
الملمين: "الوم يوم الملحمة" نهاه كت 
وقال: «اليوم يوم المرحمة؛ وى عرخمة يآ 
تبى الرحمة صدق شوقى حين قال: 
أقفإؤارحممت قأتتآمئواب 
هقان فى الدياهم الرحجماء 
إن رحمتك يا ميدى يا رسول الله 
قاقت توقعات شانتيك وعيقضيك لكتهم 
بكل تأكيد هم يطمغوت قى كرعك ومعة 
خنقك ووحمعك لقد قلت: «ما تظعرة 
أتى قاعل يكم؟» فهرعوا إلى سعة 
رحمتك وعَظيم عفوك وصفحك الجميلء 
ققلت قى تواضع سخى رقيع وكرم واقر 
عميم: «اذهبوا قانتم الطلقاء. وتعال 
أخَى القارىء إلى خسوارات جرت بين 
رمول الله ينه وبين بعض أقراد عن 
جيشه. قيروى أنه كل يعد أن قرغ عن 
دقن أصحابه ركب قربه فخرج 
واللموت حوله راجعين إلى المدينة لقيته 
حمّة بعت جحشء وقد قعل فى المعركة 
أخوها وخائها وزوجهاء ققال نها رسول 
الله يه - يا حمن ‏ وهو قى اللغة العربية 
نداء قيه ترخيم حذف آخره ويقال فى 
المواماة وإظيار التعاطف ويقال للمداعية 
قى السلم والدغة-اخخسبى - ققالت :مق 
يا رمول الله؟ قال :- وكاتى يه يعألم 


وإنًا إليه راجعوت - غفر الله له - هتين لد 
الشهادة: ثم قال لها ثأئية: أحعسبى. 
قالت< من يا رسول الله؟ قال: 1ج 
الله بين جح قالت: إنا لله وإنا إليسه 
راجعوة - غ قر الله له - هتيكاً له 
الشهادة. ثم قال: احعسيئى ‏ قالت : من يا 
رمول إلله* قال لها: زوجاك مصعب بن 
عميرءقالت: واحزناه_وقى لقظ 
واعشراه ‏ وصاحت وولولت. فقال وسول 
الله عله : إن زوج المرأة متها لبمكات. 
يعبى أن زوج اللمرأة عحدها قى مكان خاض 
لايشاركه غَيِرَه بهما كانت قرايعهء لما 
رأى من تتبعها على أخيها وخالها 
وصياحها على زوجها وكات رسول الله 
يله رأى عنجب القوم لما ممعوا عقالتها 
على زَوجها وتشبعها عند مماع نعى 
أخيها وخالها وكأت فى تظراتهم عتبء 
فاأراد التبى يله أن يرقع الللامة عتها 
ويبين لأصحايه أمر ما عجيوا له -ققال 
لها : لم قلت هذا؟ قالت: يا رسول الله 
كرت يتم بديه قراعنى: قدعا لها رسول 
الله يك لها ولوئدها أن يحسن الله تعالى 
عليهم. 

ويروى أت ومول الله عله سار يبقرسه 
ححى طلع على بنى عيد الأشهل وهم 
يبكوت على قعلاهم فذرقت عينا رسول 
الله ينه تم قال: لكنّ حهزة لآ بواكى 
له؟! 

فخرج النساء يعظرت إلى سلامة رسول 
الله يله قلما اطمعدت قلوبهن عليه وعلى 


ملامعه. قاثت أم عامر الأشهلية: كل 
١‏ مصيية يعذك جللء ثم هر رسول الله عَلل 
| يامرأة أصيب أبوها وزوجها وأخوها لما 
نعوا إليها قائت ما قعل زسول الله يت 
قالوا: حيرا يا أم فلات هو بحمد اللهء كنا 
تحيين قالت < أروتيه ححى أنظر إليه. فقأخير 
بها إليِه: فلما رأته قالت: كل معيبة 
يعدك جلل: ويروى الطيرانى عن أنس بن 
نالك أنه قال: لما كات يوم أخد حخاض أهل 
ألدينة حيصة:ء وقالوا : قعل محمد حتى 
كشر العراخ فى ناحية المديئة. فخرجت 
إمرأة من الأنصار محوّمة قانتقيلت أباها 
وابتها وزوجها وأخاهاء قلمامرت على 
آخَرهم قالوا: أبوك وزوجك وأخوك وابتك 
ققائت: ما قعل رول الله عه فعَالوا: 
أماملك قدقعت إلى رمول الله ينه وأحدت 
بساحية تويه تم قالت: بَآبِىآنت وآمىيا 
رسول اله لا أبالى إقا لمت من عطب ١!‏ 

أرأيت أيها القارىء الكريم إلى هذه 
الحوارات الداقعة الحتونة الحزينة: قل لى 
بالله عليك هل سمعت أز رأيت إلى مثل 
هذه الخوارات التبيلة الحائية قى معركة 
يا كانت نهايتها؟ اللهم إلا أن تكون 
خمر وثساء وخلاعة وعجون قى النصر أو 
اليكاء والخسرة فى الهزيمة: وبعد أن 
وجع رسول الله ينه ودخل بيعه أن يلال 
يصلاة المغرب قخرج رسول الله كله وهو 
يعوك ا على اللمعدين: معد ين معاة. 
وسعد بن عبادةء ثم عاد إلى بيعه فرجع 
سعد إلى تسائه ونساء قومه حتى لم تبق 
إمرأة. إلا أن جاء بها إلى بيت رمول اثله 
له ييكين حمزة بن عيد الطلب بين 
المغرب والعشاء تم أن يلال العخاء. قلم 


يخرج رسول الله يك ححى ذهب ثلث | 
الليل: ثم ناداة: الغلاةيا رول الله | 
قهب رسول الله عله من تومه وخرج قإذا | 
هو أخف فى مشيعه منه جين دخل وسمع 
بكاء التسوةء فقال: ما هذا ققيل تا | 
الأتصار يبكين حمرّة بن عبد المطلب» 
فال 22: ارجعن يرحمكن الله لقند 
وَاسَيِمن ‏ رحم الله الأنصار- إن المواماة. | 
قَيهِمِ عا علمت قديمة. قرجعن بليل مع 
رجالهن. 

أرأيت إلى فعال وسول الله يه وقوله | 
وكعمه لغيظه وحزنته. لم يققده حزته 
على حمزة رباطة جأخه كاأنى يه لا 
يسعطيع آن:يمعع تفنسه عن البكاء:وآن 
يرى البواكى يبكين حمزة رضى الله 
عنهء لعل ذلك يطفىء حر فؤاده: ولعالى 
لم أشف غليلك ولا عليلى يالخديث عن 
سيد الشهداء حمزة ين عبد الطلب رنضى 
الله عنه ولا أن أنى مهما كيت عن 
سيد الشهداء حمزة موق أخَفى غليلك 
أو غليلى حسبى وجسيك ما قالعه صفية 
بعت عبد المطلب أخته رضى الله عتهم: 


أمائقة أمحاب أحد مخافة 


بنات أبى من أعجم وخبيير 
وقال خبيبر إن حمزة قد ثوى 

وزير ومول الله خير وزير 
ذعاه إله الخلق ذو العرش دعوة 

إلى جدة يحيى بها وسروو 
قوالله لا أتناك ماهيت الفيآ 

نِكاءً وحَرْنًا محضرى ومسيرى 

وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


تسعى ”الأزهر" عبرهذا اليا بإلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نبذة عن أحدث الأصدارات الجادة قى شتى مجالات المعرفة: ذلك 
للمساهمة فى تكوين عقلية واعية وعصرية- 


عجمع اللغة العربية بالقاهرة 


يسلط د. إر احم شين قى كخ هاعد دفميد سعيد. . لد البرلات 
الات ر”الضوء على عبد الكميد معي 2145 144 النئيعة 
واحدا عن أبرز موز العمل الوطتى والتقومى والإسلامى فى مر خلال 
النسق الأول من الترن العشرينء واالنى لقب فى الصحقى .: 
البرلان الشائر لنضاله للمعسر. ويعاد سعيد أول رئيس جمعية الشباق 
ال-السين وثول رئيس لها مة تأسيسها عامٍ/1؟15 ى وحتى وفاته: 
حيث خاض خلال هذه القدرة غمار معارك سياسية للدفاع عن عروية 
مصر ودورهاقى الذود عن الإسلام. ويستع رح اللكتاب بداية عيد 
اخميد معيد بالعمل السيامى وكوطتى وعو فى خا ةعشر من عمره 
عنشهالأتقى مصطقى كال واستلهم عند النضال وكخهاة قى مل القيم 
الوطنية اقتى تعلمها مصطفى كامل من الإماٍ محمد عيدف 


١‏ سافرإكس إلى للملكة العربية المعودية ال 


ان سينا والطب السيناوى 


1.د. احمد فواد ياسا 


نشأ الطب الفطرى عند الإنسان مذ القدم : 
عندما كان يحتاج إلى معاجة الجروح والكسور 
التى تلحق به من جسراء المعارك والمدازعات: أر 
لكشرة تعرضه للوحوش المقعرسة.. وكان 
طبيعيا أن تتطور صناعة الطب ونظرياته 
مواكية تطور العقل اليضرى عبر عصور التاريخ 
البشرى الطويل.. فقد بلغت بعض فروع 
الطب. خاصة فى مجال الجراحة والمشريح 
والتحتيطء منزلة رفيعة عند اللصريين القدعاء: 
ويدل على ذلك آثار عمليات جراحية فى 
الأطراف والعدر والمجمجمة تظهر فى 
هياكلهم العظمية ومومياءاتهم اليافية: وتوجد 
برديات تؤكد براعتهم فى مجالات عديدة: 
وتحتوى على شرح الكثير من الوصفات الطبية 
والإشارة إلى بعض الأصراض ء واقحبست 
الأجيال المتعاقية طب المصريين: بما فيه من 
وسائل العلاج بالسحر والشعوذة التى لابزال 
أثرها باقيًا حتى الآن- 

وفى بلاد مابين النهرين تظمت صداعة 
الطب فى توحة جمورابى التى حددت مسكولية 
الأطباء الإنسانية نحو مرضاهمء كما اكنشفت 


لوحات تحوى العديد من الوصفات الطبية التى 
كانت سائدة عند البابليين والآشوريين. 

وفى الشرق الأقصى كان الميديوت 
يعتمدون على العقاقير الطبية والوساتل 
الطييعية: ويدسب إليهم السيق إلى كواسة 
خواص شجهرة الأفيدرا وامسعخلاض مادة 
الأفيابرين التى تستخدم فى أغراجن طبية 
عديدة: أما الهنود فكانوا يضلون الوقآية من 
امرض أو المداواة بالوسائل الطبيعية: واعتمدوا 
على رياضة اليرجا فى اتحافظة على صحة اليدت 
والتغلب على بغض الأمراض. 

وفى اليوتات يعتير أيقراطر» 45 - 
©" .م) أول من علم الطب وتشسرة على 
الدائس حتى لا تتقرض صناعحه. وقد أقاد الطب 
اليونانى من الحضارات السابقة. وكان ياخذ 
بعظرية الطبائع الأربع فى الجسمء وهى اليرودة 
والحرارة واليبرسة والرطوبة: ويمثلها الأخلاط 
الأربعة: اليلغم والدم والسوداء والصفراءء التى 
تتاظر العناصر (الإمعقصات) الأربعة: الثاء 
والهواء والراب والدار: فالجسم يكو 
صحيحا إذا كان امتزاج العناصر محكمًا فى 


الكيقية والكميّة. أما إذا زاد أحد العتاصر أو 
تقعىء أو امجع عن الامحزاج بالعناصر 
الأخترى. قإن الصحة عندئد تتخرق ويحدثت 
المرضء ولايزال "عهد أبقسراط" الذى كات 
يأخذه على تلاميده قبل أن يسوح لهم يأسرار 
التطبيب هو مهمون القسم الذى يؤديه 
الأطباء بعد تخرجهم من كليات الطب 
الحدينة. 

وتقصى نظرية الأخلاط الاربعة جبس؟ عدا]" 
باعحبار أت أكبر عملية ومعظة وبممصسة 
تحدث فى الجسوء إتماهى تحريل اللواد التى فى 
العذاء إلى مواد حيوية تصلح لتغذية الأعضاء. 
كل على حسب تركيبه: وتبدأ عملية تحويل 
القذاء بهضمه قى العدة والأمعاء. قتصعد 
الأبخرة إلى أعلى ويهيط التفل إلى أسقل: أما 
مايصاح تلغذاء قيُمعص ويحقل بواسطة 
العروق إلى الكبد قعجوله إلى "دم' . وتحول 
جزءآ منه إلى ''الصفراء' + ويتتقل جزء آخر إلى 
الطحال قححكون منه "الموداء' . وأما الذى 
يذهب إلى اللعدة والرئة قيتحول إلى "بلغي" . 

وهته هى الموائل أوالاخلاط الأربعة: 
وهى أماس تصور القدماء لوظائف الجسم 
ومواج الأعضاءى قائدم له خراص الهواء 'اخار 
لوطب" والصفبراء لها خواص النار 'الخارة 
الجاقةاء والبلغم له صفات الاء 'اليارد 
الرطب” + وإفراز الطحال من السوداء له خواص 
التراب "البارد الجاف”. 

وكات جوهر ةلك التضور للعمليات 
الحيوية أنها عملية طيخ : حيث تعمل الخرارة 
الطبيعية فى المواد التى امتصها الدع على 
إنضاج هذه الواد فإذا تم النضج أضيحت. 
صالخحة لغذاء الأعضاءء كل على حسب عا 


يداسيه. أعا إذا لم تتضج هده الواد . قإن العضو 
يعجر عن الاغتذاء بهاء وإذا اد تضجها وقع له 
عايتيه الاحتراق فيصيب الأعضاء منها 
الضرر 
وإذا كان القسدماء قد نوا أ3اقساه | 

الأخلاط أى الموائل الكامنة قى الأعضاء 
وايطة بها والخارجة منهاء هو الذى يحدث 
المرض ويقسد الزاج الى يتعكس فى اللوك 


موس ويا د 
قساد الأخلاط. ويككوت الأمران متلازّمات فى 
أغلب الآحوال. 

والواقع أن مزاج العضو ليس إلا قدرته على 
أذاء وظيقعه: فإذا قيل عن عضو أنه أصاابه سو 
عزاجء فمعنى ذلك أنه قى حالة لايؤدى قيها | 
وظيقعه على الوجه العجيحء ولا كناتت 
الأعبراض وفساد الإفرازات والعجز عن أداء 
الوظيغة: كثها آمور معلازمة : بحيث لا يمكن 
تحديد أيها يكون سببا وأيها يكون نتيجة: فإننا 
تجد أن هذا الفرق قى الواقع ليس بالغ الأهمية» 
والعظر إلى مزاج كل عضو على أنه قدرته على 
أداء وظيفهه. وإلى قاد الأخلاط على أنه 
فسا تركيب السوائل والإفراؤات التى تتعلق 
بهذا العصوء يمكن أن يساعد كثيرا على قَهْم 
وتوضيح مساتئل عديدة غامضة فى الطب | 
القديم. 

أما جالينوس (8-501ؤق.م) فيرجع 

إليه الفضل فى جعل الطب علما تحرييًا ميتيا 
تي و بعد تسم 
بالطريقة اثتى تتاسيه: طيقا ا يستححه من 
فحص نيضه وبوله. لكنه تكلم قى ذلك - 


لخذذا 


كما ذكر ابن سينا - من جهة أنه قيلوف لا 
من جهة أنه طبيب- 

وعد الغرس والرومات كان الطب خليطا 
من الطب الملصرى والطب الهندى والطب 
المونانى؛ وأهم ما اشعهر به الرومات كاتت 
عملية الولادة عن طريق شق البطن : واللعروقة 
باسم "العملية القيصرية". نسية إلى بو يوس 
قيصر إميراطورائروم 44-1١١‏ قيم) 
الذىماتت أمه أثناء ولادته قشقوا بطتها 
وأخرجوه جتيدا من رحمهاء وأصيح لقب 
قيصر الروم يظلق على كل إصيراطور يأتى 
بعده. أما أول مدرسة للطب فقد أنشعت فى 
'الرها" فى عام 77/7م: ثم أتشكت بعد ذلك 
هدرسة لنطب فى مدينة جدديسابورء وأحق 
بها بيمازستان زمسعشفى) كيير حص على 
شهرةوائعة 

وفى الجاهلية كان العرب يعتمدود فى 
العلاج على الكهانة والعراقة والكى بالتار 
رتصائح العجائز والختيرة الشوازثة ببعض 
الأمرض. وامتقاد بعض أطياء الجاهلية من 
أسقارهم إلى الشعوب انجاورة . 

وبظهورالإسلام وتزول القرآن الكرهم تخأ 
ضري جديد من الم يعرف بالطب 
الإسلامى : ويعتى بالكشف عن أسرار القرا 
الكريم والأحاديث البوية الشريفة قى العلاج 
والشفاء. وكات لتعاليم الإسلام الحتيق أكبر 
الأثر قى إيقاظ العقول وتحريرهاء ورقع من قادر 
العلم والعلماء. وكا طبيعيا آن تبدا البهضة 
العلمية فى العصر الإسلامى بنقل معارق 
السابقين: وسرعان ما حلق العقل الإسلامى 
فى سماء المعرفة الرقيعة: ويلغ التأليق يعد 
ذلك قمحه كما وكيغا بقضل عدد كيير عن 


اليروين فى العلوم اختلقة: يما فيها علم الطب 
والصيدلة. من آمغال: جالينوس العمرب أنى 
بكرالرازك: ؤعميد الجتراحة العربية أبى 
الاسم الزهراوى: وأرسطو الإسلام وأبقراطه 
الشيخ الرئيس ابن سيناء وغيرهم. ..., 
وقد يدل مؤوجو العلوم جهدا بالغاقى 

دراسة تاريخ الطب العسربى والإسلامى: 
ووصفوا كي ما وازدهر حتى بلغ أوجه فى 
عهد الرازى وابن سيناء وكيق كانت رحلته 
السيناوى” من خير ها تعيه يه الخضارة العلمية 
الإسلامية فى هذا الفنء ويمكن التعرف عليه 
عن خلال الدراسة الدأنية لعملين عظيمين 
صتغنهمااين سيداهما: كاب القانون قى 
الطب" الذى قدرما قيه يتحو عليون كلمة: 
ويقع فى أكثر من ١8٠‏ صفحةء وأكتاب 
الأرجوزة قى الطب" التى تقع قى تحنو ١774‏ 
بيعامن الشعو جمع فيها كل للعلوسات 
الطبية: كر فيها مثلا عناصر (استقصات) 
نظرية الأركات: كما يلى: 
ها الشيعيات قالأركاف 

تقوم من مزاج ها الأيداقٌ 
وقول بَقراطيه احص حيح 

سما وتاز وقرَئ ويخ 
دنيئة فى ذاك أ جلما 

إذاثوى عه إلي هيرعّما 
ولويكوة الركن مسا واحنا 

لتر بالآلام عياققسنا 

ثم يقول فى ثاتى الأمور الطبيعية: وهو 

اللزاج: 
يت دوا التعلمبائراج 


أحكات ةتُعينّقى العلاج 
فارج قه واه ربع 
يُفردها الخكيم أويجمع 
مخزس خنوياردويايس 
توج د فى الأركان والأزؤمات 
وقى الذى ينمى وقى للكان 
والاسعععئ/خشقى الغايةٌ 
عع قف رد تزاج وقبياية 
افير قى التاروقى الهواة 
واليسرة فى ترات ثم للا 
وف يسبين النلووالقوابٍ 
وسئين بين للاءوقك حابن 
بين جواعر لقفالقتسلاق 
تقضى ننا بالكو والاتتلاق 
ويوضح الرمم النالى تواقق الأخلاط 
اللكوتة للعنامر (أو الأركات) وتوازتها قى 
اليدن- 


ومنهجه فى الصاب 
هو أب وعلى الحسين بن عبد الله بن سيناء 
اللقب بالفيخ الرئيس. والعلم الفالث 
للإنسائية بعد أرسطو والفارابى: ولد قى قرية 
أقشمة من ضياع يخارى عامل لفهدة ا 
54م )ء وعاش حياة حاقلة قى فسرة من أزهى 


القعرات فى عصر الحصارة العربية الإسلامية | 


حعى توفى قى همقات عام 58 ه77 ١٠م)‏ + 
جمع بين مختلق العلومء قيرع قى الققسفقة 
والطب والرياضيات والقلك + وألف بالعربيةء 
وأحباتا بالقارسية. 

اتتقل مع اله فى الستة الخخامسة من عمره إلى 
بخارى - وكات عن طائقة الإمماعيلية: وهى 
يوهةٍ صني ة متحب فى الخلق والوجود وتفسير 
القرائع بالظاهر من ألفاظه! والباطن عن 
ععانيهاء قلأ الحسين الصغير وهو يستمع إلى 
الناقشات القلسفية والدأويلات الديتية فى 
التفس " وأ العقل > وأسرار الربوبية والتبوة. 
وحقط القرات الكريم وهو دوت العاشرة من 
عتمرهء وتعلم الالعنة علي 
أبى بكر أحمد بن محمد 
السرقى اخوارزمى : وتعلي 


الققدة على إسماعيل | 


اكد 
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كتيرة ومسوعة. ولككن أشهرها على الإطلاق هو 
كعاب " القاثون " قى الطب» وكنانيقول 
كلاميذه عن تحصيله لعلم الطب: ثم رعغبت قى 
عله الطب وصرت أقرا الكتبٍ للعقة فيه 
وعالم الطب ليس من العلوم الصعبة قلا جرم أنى 
يرزت قيه فى أقل عدة حعى بدأقضلاء الطب 
يقسرأوت على علم الطب. وتعهدت امرضى 
فانفتح على من أبواب المعالجات القتيسة من 
التجربة ما لا يوصقء وثنامع ذلك أختلف إلى 
الفقده وأناظر فيه؛ وأنا قى هذا الوقت من أبتاء 


ويؤْخذ من هذا التص أن ابن سيدا كات يقل 
الفلقة والرياضات لآنه يشعر قى دراستها 
بكل قواه ويستغرق بها جهد ملكاته: قيلذ له 
عراسهاء ويستمتع متها برياضة ذهية لا 
يستمتع بها من غيرهاء وهو أبضايتتغل 
بالطب قلايستغرق جهده كله فيه. لأنه يقر 
له جاتب الملاحظة وجانب الذاكرة عن تفكيره: 
ويسحسهله من أجاز ذلك؛ وليس هو بالسهل 
على سواه. وعالح ابن سيئا أمير يخارى وهو قى 


- يحب الخياة عريضة قصيرة. ولايحها ضيقة 


طريلة!!!! 


وإثاكاتت نظرية الأخلاط الأربعة هى أحد 
للبادئ العامة للشحركة قى فلسقة العلاج عند 
الإغريق وتطباء وصيادلة اللملمين: فإ 
اللالمات العقدية لتطبيق هذا النظرية كناتت 


مخلقة ومتبايتة عند فلاسفة الأغريق: عنها * 


عند علماء السلمين ذلك أن أهم مملّمسات 
نظرية الأخلاط عمد الإغريق تقضى باعتيار أن 
هناك ميدأ واحداقى قاته. متعدداً تمقعوله: هو 
الطبيعة» وهذا ليدأ - يحسب زعمهم - هو 


النى يشرق على جميع الوظائق الخيوية: 


ويقاوم العوامل الهدامة للجسم - وعلى الطبيب 
والصيدلاتى أن يساعد هذه الطبيعة لكى تقوم 
بعملها. ويسحد هذا للبدأ الطبيعى دةسههلة. 
الذى يحاكى الظبيعة قى للعالجة. على ما أسموه 
بالقوة الطبيعية الشافية عقفت نهم 12 
عدسهمم” الى اعبروها حجر الزاوية قى الفكر 
الطبى الأبقراطى . ولذا قإنهم حذروا الطبيب من 
السرع قى التدخل فى سير الكرض خوفا من أن 
يحول دوت عمل الطبيعة. وهذه - كما نرى - 
قلفةماديةإلحادية ماقرةء يقايلهاعند 
السالمين ميدأ عقلانى إيماتى يستمد أصولة من 
الإسلامء وإملام القرآن الكريم والسنة النيوية 
افتهرة وبري توا كاير 110 الواحد 


وجاء عن جاب و" عن رمول الله يه أنه قال: 
* لكل دا جواء: قإذا أضيب دواء الداء برآياذت 
اللدعز وخل (صحيح مسلم - كتابةالحلام 
- ياب لكل داء دول 

واتطلاقا من هذه اللالمة الإيماتية: اتخة 
أطباء اللالمين مهجا علميًا واضَحًا يتمد قى 
العلاج بصقة عامة على أثر التغذية فى الإسقام 
والإبراء. وكا كثر كثيرا عا يُعُصّل أن تكرت الأدوية 
من جدس الأغدية, اعتقادا بآن الأمةء أو الطائقة.. 
التى غائب أغذيتها من الأطعمة البسيطة اللفردة 
تكون أمراضها قليلة:.ريععمد طّها على 
القردات: فأهل اللدن الذين غايت عليهم 
الأعدية المركية يحتاجون إلى الآدوية اللركية: 
لآن أمراضهم قى الغالب مركبة: بيسما تكتقى 
الأدوية القردة لعلاج أهل الصحارى والبوادى 
لآن خراضهم عقركة. 


وتظهر هذه القلسفة الإيمانية واضحة جلية ‏ محارية الشعوذة ومكافجة الْتَعَرِدَين وبجار ا 


عند اب 


فى تعبيرات عديدة وزد 3كرها قى 
ععيرة عن اذا الأسامئ التمغل 
فنأ الأشياء كلها ٠‏ على تفاوت ذواتها 
ودرجاتها ا تحد إلى للصهر الأول للوجود: 
وهو" واجب الوجود ” لله تعالى. وأت امتظهار 
عناهضة الطبيعة للمرض: يحسب أختيار الوقت 
واعتعيار الحالء يكون "يإذن الله تعنالى" . وك 
القبوة الطبيعية المولدة قى الإنسات أهى التى 
يصدرععها بإتن خالقها تخطيط الأعضاء 
وتشكيلاتها وتجويفاتها...' 

ويعضح من التراث الطبى للحضارة العربية 
الإسلامية أن الهج التجريى فى آدق تفاصيله 
اللعروفة لناحاليا كان هو أملوب الأطباء العرب 
والتسلمين فى بمارسة الطب وتدريسه وجراسته» 
ويتقسم الأطباء عن هذه الزاوية فى رأف مؤوح 
العلم المعاصر جورج سارتون إلى مجموعتين: 
الأوثى مجموعة المارسين الذين اهنمو قى 
القسام الأول بالرض والتخخيص والعلاج: 
مععمدين على الشاهدات ولللاحظات: 
والفلسقة عندهم وسيلة لبلوغ هذه الغاية. 
ويمئل هده اتجموعة آبو بكر الرازى الطبيب 
الميلوف. أما الفريق القاتى قهو قريق 
الدرسيين الذين درسوا الطب على أنه جزء عن 
اللعرقة لاغنى عنه وسعيهم إلى انتكمال 
العرقة هو الذى دقعهم إلى الطب ومارمعه 
بأملوب متطقى. ولهدا أطلق عليهم الفلاسقة 
اليد : ويمتالهم ابن سيداء وجلى أت كلا 


إدارك اخقيقة أو الاقعرات منها لايتحقق إلا 
بالتجربة العملية. 
وكان لهذا الاتجاة التتجريبى أثره البالع قى 


الطب الذين كانوا يدعون معرقة المرض والحبق | 


بمحقيا المريض يمجرهد التظر إلى بوله. 
ويسحعيتون على لك بإرسال الجواسيس 
لاستكشاف أخبار هرضاهم ااسطاء: واتغاط 
أسرارهم حت إِذا ما جاء هؤلاء المرضى إليهم 
أمروا لهم يما عرقوه: مدعين أت الول قضاح 
الأسرار. 

ويؤكد ابن سيتاعلى أهمية اتاع الهج 
التجرسى وقدريت قبل استجخلاض الحاتج: 
قيمول:علينا أل بعتائئج تحليل البول إلاإقا 
تواقرت الشروط التالية :كد يكرت البول أول بول 
هن للريعن. فى بول الصياح: على الايكون 
اللريض قد شرب ماء يكقرة: أو أكل عا يمكتة 
تلوين بوله كالزعقرات, كذالك يجب على الريض 
ألايقوم يحركات خاصة: أو يتبع نظاما على غير 
ممم حدر ب ب 

:-- والنسافج التى فصل إليلها من 

ل تعتمد على لوته وكثافت م 
تعكره: وعلى رتحسه ورقوته..." وعن 
الاستدلال على المرضى من البراز ترى اير سيتافق 
البرازيدل بلونه وعقداره وقواعه وراتحمه ووقته- 

من تاحية أخرى: أشارابن سينا الى آهمية 
التجربة والقياس لتعرف قوى الأدوية. وساق 
وسجل أقعال الآدوية وخواضها قى + 
سماها كلواحا - : وإفتنَ قى ملاحظة خذه الأقعال 
وارتباطها بالصقات : وبحت فى أحكام تعرض 
الأدؤية من الخارج وتغير كيانهاء مثل الطيخ 
والسحق والإحراق بالنار والغسال والإجماد قى 
البرد. والؤضع قى جوار أدوية آخرى. وللزاج+ 
وطريقة التقاط الأدوية ولدخازها ‏ 


يوق 5 
عع 


روندا 


فى العاصمة العماتية مسقط: 
انطلقت ندوة تحلورالعلوم الششهية 
فى تسختها الحادية عشرةالتى 
جاءت بعنوان: (النظرية الطقهية | 
والنظام النعهى ). معلنة بداية العقد ١‏ 
الثاقى من عمرهذه الندوة المياركة 
النى تحشق ما تصبو إليه أمتنا. وذلك 
باستضراغ وسع كوكية من العلماء 

والعشهاء والشكرين من مختلف أتحاء 
العام حيث جاعوا من مصر. وسورياء 
واليمن. والمملكة العريية السعودية. 
وقطر. والجمهورية الإسلامية 
الايرانية- ولبنان. والمملكة المغربية- 
وتونتس. وتركيا. والجزائر. وليبياء 
واليوستة والسويد . بالاضافة إلى 
السلطتة وأعضاء المجامع القهية 
والخبراء والباحتين. وطلاب العلم 
منم ختلف الذاهب واكدارس 
النقهية يحدوهم حرصهم على أداء 
أمانة العلم: لمعائجة ما استجد للتاس 
من قضايا ومعاملات. بآحكام واضحة 
ربئعة لا يلغها ضباب الخلاف؛ لرظع 
الحرج عن أبناء هته الأشة مقتدين 


فيه عدد من رجالات الفكر الإسلامى. حيت 


كتى الدكتهر عبد الرحمن بن سليمان الصالص 
رئيس اللجدة التظمة للتدرة كلمة وزارة الأوقاقف 
والشتوت الدينية: قال قيها 

عر عقد من الزمن عند إقامة ندوة تطور العلوم 
الفقينية التى تظهها الوزارة قى كل عام؛ وكاتت 
تجرية العقد لثاضى من الشراء واتساع الآقاق» 
بحيث تمح بالغى قدعافى قراءة التاريخ 
الفقهى وقراءة النظرية الفقهية والنظام الفنقهى 


وأضاك أن ---2- 
تعبيرا عن الشقة والتطلع إلى الزيد عن الإنتاج من 
قبل العلماء للشاركين من سائر آتحاء العالم 
الإسلامىء كما شكل هنا الاختيار داعا يمتى 
بها قدما إلى اقاق جديدة تتيحها التجربة من جهة 
وتساتدها اشناهج والقراءات النقذية العاصرة من 
جهة أخرى. 

وأوضح أن: خطة هنا لؤتمر تأتى ضمن 
ندوات الققه العمانى: التى تعنى يبحث حمس 


قضايا كيرى وهى : النظرية الفقهية العامة 
والنظريات الموضوعية وللوضعية الفزعة منيها 
عباشرة: والقواعد والوسائط للعيرةقى 
الامتنياط فى النظام الفنقهى العاريخى: 
والأصول الؤسسة فى ساتر للذاهب وما يتصل 
بالققهاء الكبار الذين أسهموا إسهامات بارزة فى 
النظريات ء والنظام والعجربة الحديثة تلفقهاء 
والعلماء والستشرقين مع النظرية والتظام هما 
أو ندا ومتابعة. وأخيرا النظام الفقهى قى 
قديمه وحديثه. 

أما سماحة الشخ أحمد بن حمد 

من التعلوم أت عجاة الزمات لم تسوقف ولن 
تتوقق حتى يرث الله الارض وغن عليها وقى 
كل دورة عن دورائها تقرزمشكلات محنوعة 
وقضايا مستجد ةلا يد من تسليظ الضوء عليها 
عن خلال تدارس شريعة الله سيحانه وتعالى 
الواسعة فإن الله عر وجل انزل هاه التريعة 
مسحةصالحة لكل رمان ولكل مكان وقى 
طواياها كل ما تحتاج اليه البشرية حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها واتما قهوم الناى تاوت فى 
استخراج الخلول من أعماقها ولاريب أن هذه 
الحاجة لللحة إلى قهمٍ حكم الله سيحائة وتعالى 
اللنزل وإنزاله على الواقع أمر يحماح إلى اسسفاد 
كل الجهود من أجل أن يوجد فى كل جيل من 
الآجيال وقى كل قطر من الأقطار هن يوون 
بحل هذه للشكلات أركاك الدين أقار الهم 
عرق تكزبو ان لاسي 


اسك امات اد 


جامعة بوساتل تجعلها قاهرة على الغوص فى 
أعماق الشريعة وامعخبراج الخلول منها 
الوضعها بلسما شَافيا لكل علة عن العلل ولا 
ريب أذ الله سبحاته وتعالى أنزل القرآن 
الكريم كتابًا يشحمل على كل ما تحعاج إليه 
لتتشعب معد الآراء ولا يشبع منه العلماء» هنا 
الكَاب العزيز أُنزل بلمانعربى: وقد جَاء 
البى يه ليخاطب هذه الأمّة بهذا النان 
العربى. وسعتى ذثاك أن العربية هى وعاء 
الشريعة. ولم تعد حكرا على العرب وحدهم: 
وإنما هى لغة عالمية لغة الدين تريط بين قدات 
عباد الله الؤمنين على إخعلاف اللستعهم 
وألوائهم وأجنامهم وأقطارهم: واللغة هى 
الرباطٌء كما أن القكر رباط: غير أن اللقة هى 
الجسر الذى يعير عليه الفكر. 

واللعة العربية كانت لغة قومية قبل أن ينزل 
بها القراك. أمايعد أن إخسارها الله تعالى لآن 
تكون وعاء للكلام الى أتزله يها للهدلية 
والإعجاز أصبحت لغة يجب أن تحافظ عليهاء 
قالحرص على دراسة العربية هو السيب للدخول 
إلى قهم الشريعة ومقاصدها:ء لأن ذلك هو 
الوسيلة إلى قهم الكتاب العزيز والمحة التبوية: 
كما أن اللغة العربية والشريعة توأم لاايمكن 
قصل أحدهما عن الآخر. 

وأضاف سماحته: أن حرصدا فى تدارس اللغة 
عن باب السعنصبء لا اشع ضي للقوميات 


وإتّما تحرص على ما يجمع الحكم لناجميعا. 
وليس هناك لغة ترشح خجمع شحات الآمة كاللغة 
العربية. وإنه من العار على الم أن: غة 
للستعمر الذى استعيده وفرض لغته عليه دوت 
أن يتن لغته الأم. 


وقال فخيلة المكتور على جمعة مقتى الديار 
للعارية ق كلمت خلال اتاج لتوعر هل النلوة 
اجتمعت على علم شريق . أعطى ولا زال يعطى 
وسوف يعطى للبشرية أنولرا تسحصىء بها . 

وقال: إت الققه فى لغة العرب هو القهم: أو 
هو فَهمِ السامع للمتكلم ليعرف غرض كلامه 
أوهو فهم الشىء الدقيق وعلى كل حال قن 
الوعى داتما يكوت قبل السعى حتى لا نهرف بما 
لاتعرف قالققه لايد هنه حتى نسير قى طريق 
مير واضح تعيد فيه ربدا ونعمر قيه كوتنا 
وتزكى فيه أتفسنا وتجقق بذلك مرااربنا 
سبحاته وتعالى عن خلقه . 

والفسهم ييغى أن يكون لعادر الشريعة 


الغراء والفهم يديغى أن يكوت تتللك الآراء النى 
صدرت من الأتفياء الأنقياء عبر العصورعن 
المجحهدين العظام والقهم يجب أن يكون أيضا 
للواقع المعاش وهو يتقير من خظة إلى لحظة هذا 
الواقع بعولله عالم الأفياء والأشخاص 
والأحداث والأفكار والظم يجب على الفقيه أن 
يدركه إدراكا واعيا ونحن نريد أن تعرف كيق 
تصل بين قهمنا للمصادر وبين واقعناحتى 
تحقق مقاصد الشريعة الغراء ومصالح العباد 
والبلاد وحتى تلتزم بما تركوء لدا من إجماعات 
لم يختلف قبها اثنات ولميساطح فيها كبشات 
وحتى تصل بذلك إلى الشمكن والسمكين فى 
الأرض ولذئلك قهذا للؤتمر أنى فى وقنه: أتى من 
أجل أن يسير خطوة إلى الأمام: أتى من أجل أن 
تجتمع على الخير قى الدنيا وحتى تجتمع على 
الخير فى الآخرة- 
تحن تريد أن تكون أمة وسطا 
« وكيد جَعَفَحرتةوَسط كوو 
طْهَدَآَعَلََر وليل هيدا * 
رالبقرة: 147) 


والوسط هو على الجسيل لأنه وسط الاتئر 
إلى أعلاه حمى يتزل من الطرف الآخر فإقا كت 
أعلى الجبل قأتت شاهد ومشاهد اسم قاعل 
واسم مقعول فأنت شهيد. وكذلك جعداكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء وشهداء جمع شهيد: 
كما أت علماء جمع عليم: وقعيل يصلح للدلالة 
على الفاعل والمقعول كماهو هقرر قى وعوضعه 
قأتت شاهد ومشهود ولذلك تريد هذه الكاتة 
إلتى وضعنا إلله فيها قلا نريد أن نقعصر فى 
أعمالدا وفكرنا وفهمدا قتتخلى عنها فنكوت قد 
تركنا التشريف بعد أن تركدا التكليف. 
تريد أت تكوت شهداء بحق وأول ذلك هو أن 
تطور هذه الدظريات وأن نسععمل وأن نسعغل 
وت تسير وأت تكمل تلك القواعد - 
حمس مجررة قؤاعد عذهبٍ 
اللشاقعى بها تكوت يصيرا 
ضرريزال وعادة قد حكمت 
وكقا الشقة يحلل التيسيرا 
والشاك لا ترقع به متيقتا 
وخلوص نية أن أردت أجورا 
نظمها الناظم قى التهب التافعى. ثم 
#تققراعليها فصارت القواعد الخمسة الكبيرى 
التى بنيت علبها الأشباه والنظاتر. 
نريد أن تأخة مساهج الملق وإلا تقف عند 
أزمانهم فإن الرعن يصغير وإن الواقع يعطورء. 
ولذلك كان هذا انجهود الذى يذل وهنا 
الاجتماع الذى يذكر فيشكر. 
وأما فخيلة الشبخ وهبة الزحيلى 
رئيس رابطة علماء العام ققد طالب بجمع 
حصا الندوات العشر اثاضية للامتفادة منها 
وتاشد الذين بيدهم القرار العمل على تفعيل آثار 
ونتائج هذه الددوات ليسحتفيد منها الآخرون 
والا تكوت حبيسة الأدراجء وأشارقى كلمته إلى 


والتقدم والازدهارواماكمية: وهذا العتى 
الآخير المققود فى حياتناء حيت تغليت القواتين 
5 2 26 5 
يدرجات متقاوتة بين قطر وقطر ويلد ويلد.. 
وهذه النصوص الكريمة التى نععز بها والتى 
استمعتم إليها من الأساتذة الأقاضل تحعاج إلى 
تقعيل وتحتاج إلى دفاع مستميت عن يقاء حيوية 
الشريعة وتطلعاتهاء لآن فى ذلك إعمالا لعالية 
القرآت الكريم الى أنزله الله رجمة للعالمين 
وأضاف: كدت دائمًا وما ولت استغل لقاتى 
بالرؤماء وأطالبهم بها للطلب الكريم: قلا 
ثم أردق : ديسا خير دين يحقق للتاس 
قاطية هذه العاتى الكريمة دون قعح أىق 
مجال لنظرة عمصرية أو طائفية كل فقهائنا 
ترمق أنظارهم إلى مثل هدا فلدلك قإننا 
سسير على الدرب والكق يدرك أن الخشّارة 
الامقة وأت الوسطية والاععدال وحفظ 
حقوق الآخرين آيا كاتت انعماءاتهم أو 
تخليم أو أديانهم: قالإسلام كقيل بعحقيق 
العدل بين الجميع . ولذلك أسعد ما سمعت 
أمعاذا كنت معه فى لييِيا عندما درست 
هناك قال لى فى كلمة صامعة: تحن أشد 
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التاس ححاسة لتطبيق الشريعة الإسلامية: 
وهو قبطى: لأن الشريعة تكفل حقوقًا لا 
تجدها قى ظل القراتين الوضعية) - 

قطريقنا جميعا تقعيل هذا الهدى 
الإلهى والعمل على أن يكون فقهنا قى 
الطليعة: ومن هنا يد ما ممى بالرييع 
العربى وتحد أناسا يشككون فيما إذا كان 
هؤلاء الإسلاميوت سيحقردوت يوضع 
الدساتير أما علمو! الظلم لمدة أكشر عن 
خمسين عاما 


(القصص: 8) 
هذه كلها هروب كبعض المرشحين من هنا 
وهناك؛ لآنهم وجدوا أن آمالهم الشيطانية لن 
تجد مجالاقى ظل العمق الإسلامى النييل 
الذى يحقق للتاس جميعا امالهم وتطلعاتهم. 
أما فضيلة آية اثله أحمد عبلغى من علماء 
حوزة قم ققد أشارإلى دقة العدوان الخحار 
للعدوةء لآنه جاء من عتطلق رؤية واعية 
وامعيعابية؛ حيث إن العنظير يتغمن 
عتاضر أهمها الإكتارعن جمع المقاهيم 
والشلاقح والعوالد بين هذه الفاهيمء لأ 
وقوع التلاقح بين المقاهيم تتضح أيعاده فى 
الفقه. وتؤدى النظرية قيه إلى إيجاد التوالد 
بين الفاهيم والفضايا الاجتماعية التى تريد 
إعطاء حكمها فى الققه. 
وقال فضيلته: دور النظرية الققهية حو 
تهيثة الأرضية لإيجاد حالة الواجهة بين 
مقاهيم القضايا حتى لا يقهم مقهوم بشكل 
مستقل عن قهم مقهوم آخر ‏ 
إن العنظير الذى يضمن إيجاد الشلاقح 
والسوالد والعزاوج بين الأفكار واللقاهيم 


فى اليوم الآأول قدم فتفيلة الأسحاة 
الدكتور على جمعة ورقة عمل حول ' أصول 
الفقه والنظريات الفقهية " قال فيها: إن 
علم أضول الفقه هو علم ييحت عن أدلة 
الققه الإجمالية وكيفية الامتفادة متها 
وحال السعقيد (اغسهد) . 

وللراد بالإجمالية: أى القواعد العامة مثل 


قولهم الأمر للوجوب والنهى للتحريم: والصحة 
تقعضى النفوذ فيخرج بذلك الآدلة التقصيلية. 
قلاتذكر قى أصول الققه إلا على سيل التمثيل 
علق القاعدة 

واكراد يكيفية الامعقادة مها : أىمعرقة 
كيف يستقيد الأحكام من أدلتها بدراسة آحكام 
الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص: 
وإطلاق» وتقنيي د وتاسخ: وعتسوخ وعيرذئك 
فاته ياحراكه يستفيد من أدثة الفقه وأحكامها 

واللراد بجال اللستفيد : معرقة حال المتقيد 
وهو اتجتهد,. وسمى مسحقيدالأنه 
يسعتقيدر يسصبط) بتقمه الأحكام من أدلتها 
البلوغه عرتية الاجتهاد . فمعرفة تجسهد وشروط 
الاجعهاد وحكمه وتحو ذلك يبحث فى أصول 

وقال: يمكن تعريق علم (آصول الفقه) : 
أنه علم ييحت قى القواعد العامة (الكليّة أو 
الإجمالية) التى يقع قى طريقعها اسحباط 
الآحكام الشرعية. 

وأحاق: كان الضحابة بعد عهد البى يِه 
إذا امعنبطوا أحكانًا شرعية تَطيِيعها على 
وقائع جديدة؛ يصدروت فى امحباطهمٍ عن 
أصول مسعقرة فى أتفسهم. علموها عن 
نصوص الشريعة وروحهاء وعن تصرفات البى 
يك التى عايشوها وشاعدوها. 

وقى عد التابعين ومن بعدهم,كترت الحاجة 
إلى الامسباط ‏ لكترة إخولاث التى نشات عن 
دخول يلاد تاسعةتحت الخكم الإبلامى: 
فتخصص فى القتيا كثير من النابعين : قاحتاجوا 
إلى أن يسيروا قى امحباطهم على قواعد 
محددة: ومناهج معروقة: وأصول واضحة: 
وكان لبعضهم كلام واضح فى أثناء كلامهم فى 
علم الققه 

يو عانم الأصول لم يدميز عن غيرءإلا 


قى القرث الثاتى الهجرى» وكات للإمام الشاقعى 
الدورالأساسى فى جمع مياحث الأصول فى 
كتابه 'الرمالة" إضافة إلى تحديد وإضاقة القواعد 
الأمامية فى علم الأصول حعى تم تعديله 
وشرحه. وإضاقة القواع د الأخرى على يد 
العلماء العاملين من مختلق المذلعب الإسلامية. 


تأميلانظريةافتهية 


علمل حول تأصيل النظرية الفقهية قال قيها 
الفقه أشهر علوم الحضارة الإسلامية. وأكثرها 
تاليغاء وبه يسم اللؤمن جوارحه ثله تعالى :وبه 
تنحقق مظاهر الاستخلاف الرياتى للشو قى 
تعاملاتهم لثالية أو عقود تكاحهم: وهو يشمل 
جواتب القضاء والسياسة وغيرهاء فهو يجمع 
إحكام الأفراد وأحكام الأم. وهو من ألعق علوم 
الشريعة بالواقع الخاص والعام: قيه يدمازج 
الدليل مع واقع الخياة؛ وقد تبايتت أنظار الناس 
للتجديد قى علوم الشريعةعامة قمنهممن 
يعلق آماله عليه . ويرى فيه النورالترق الذى 
يصضىء للإنسانية درب اخير وبيدد عن طريقهم 
الظلمات. ولعل بعض هؤلاء من يزدرى القديم 
القدمه: ويعجب بالجديد جدته لا لدليله. ولا 
أتكر أهمية النجديد وحاجة الآمةإإليه: لكن أن 
يجعل هو الأصل الذى تدور فى قلكه النوايت 
الشرعية فلا والآدهى عن ذلك والآمر أت يقسر 
التجديد بأنه تقل مضامين الحضارات الأخرى. | 
وتفسير ميادئ الإسلام بهاء حتى تاك م القواطع 
الديتية بماعتد الآخر . وثمة قري قآخر عصب 
عينيه عن النظر قى الحقائق وكيّل تفسه فى قيود 
التقليدء وحيس قكره وعقله فى دواثر ضيقة لا 
إشارة لما ساتحهةي 
وأرجه الله أن 
2 07 
تعالي 


ع 


ل 


التوصيات: 

وقد أنهت الددوة أعمالها بالشتوصيات 
التالية- 

» أولاً- اله الإسلامى فغه قادرعلى 
استيعاب الستجدات ومعاجة الأحدات على 
صوءِ الكتاب والسعة وسائر أسول العشريع 
الإسلامىء وعلى المسلمين أن يستعيدوا 
الشقة قى فكرهم وتراتهم ومشروعهم 
المصارى: أن تعكس يرامج الققه 
والدراسات الإسلامية هذه التقة قى التواضصل 
والمتابعة والأمل بحاجة الآمة ومستقبلها. 

» ثانيا: العباية بالنظريات الفقهية 
ومعرقتها ل تحثله من تأصيل علمى مهم إذ 
تسهل الععامل مع الستجدات وتير 
عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام: من 
خلال استقراء أبواب الفقه وأدلته. وإخكام 
صلة هذه التظريات بمقاصد الختريعة 
وتوحيدها لتحديد آليات توظيقها قى 
الاجتهاد العاصر 

ثالنا: وبط النظريات الفقهية من جاتب 
أساتذة الدراسات الإسلامية بالواقع اللعاصر 
فى النهجية وطرق الحاول والتماذج والأمتلة 
التطبيقية بما يجعلها قادرة على التقاعل مع 
العلوم الاجعماعية والإنسائية فى تطورها 
للعاصر 

ه رابعا :درامةٌ القواعد الفقهية المتعلقة 
بكل نظرية على حدة دراسة نظرية 
وعملية؛ حتى يجرى تفعيلّها قى ققه الخياة 
المعاصرة ‏ 

خَامسا : قراءة الاجنهادات الققهية قى 
الفتاوى وأحكام القضاة وقرارات اتجامع 
الققهية: وتسكين كل منها فى مكانه من 
النظريات الققهية والتظام الفقهى فى 
القديم والحديث- 


. سادما: تدويب الباحتين والمعنيين 
بالدراسات الشرعية على الاععماد على 
الظريات الفقهية باعتبارها وسيلة للفهم 
الشامل الذى لا يقععر غلى الجزتيات 
والعفاصيل دون ردها إلى الكليات 
والأصولء وأكبر املمعقيدين من ذلك 
أماتذة الأصول والسياسة الشرعية فى 
أقسام الإسلاميات بالجامعات. 

٠.‏ مايعا: خرورة عداية الاحشين 
والمتتغلين بالدرامات الفقهية بدراسة اثلغة 
العربية وإتقان علومها وتراثها الأدبى: 
باعتيار ذلك شرطا ضروريا للاجتهاد وضيط 
استباط الحكم من محله: وتدلك لا بد من 
العيادل والععاون والتازربين أقسام اللغة 
العربية وأقاء الدراسات الفقهية 
والإسلامية العامة بالجامعات. 

ه ثامنا: العناية بالعراث الفقهى فى كل 
الذاهب تأصيلا وتطييقا قى ضوء الظير 
الفقهى. ٠‏ مع المقارنة بين الكذاهب الإسلامية 
إتخلفة ليان القواسم المتعركة والأصول 
الواحدة؛ ليعطى ذلك مزيدا من المشاعل 
القكرئ والتزايط العقلى. 

ه تامعا: ربط اثنظريات الفقهية الجزئية 
مثل نظرية الاحعياط ونظرية الامتطاعة 
بمصادزها الأصولية ودراسة قواسمها 
الشحعركة وتطييقاتها التتوعة فى كل 
االذاهب الإسلامية - 

» عاشرا: دراسة النظريات الفقهية 
ياععيار مجالاتها بمايقرق بين نظريات 
الأحوال العادية: كتظرية العرف ونظرية 
الضررء وبين نظريات الآحوال الاستخنائية: 
كنظرية الضرورة ونظرية الظروف الطارئة- 

ه الحادى عشر: العساية بالنظريات ذات 
الشآئير العالمى لبِيان تقدم ال-3 


الإسلامى ومن أتعلة هذه النظزيات تظرية 
التعق فى استعمال الحق وتطبيقاتها فى 
القانون الخناض والقانون العام 

ه الغاتى عشر: تقديم نظرية العلاقات 
الدورلية قى الققه الإسلامى: وربطها 
بأصولها التهجية وقراعدها الققهيةء مع 
الإشارة إلى الكتابات التراثية قى هذا انجال: 
والامسمام بوضع ذلك قى تصرق أقسام 
العلوم الياسية والعلاقات الدرلية 
بالجامعات. 

« الكالت عشر: الاهعمام يدراسة 
متاهج الآصوليين باعتيازها أساسا فى 
اليحت العلمى. وسبيلا لدراسة العراث 
الإسلامى عامة والإياضى خاضة؛ ووميلة 
للعقكير التقدى فى عدد من القضايا 
الآضولية: ولهِدا الأمر أهمية كبرى فى 
أقسام أصول الفقه وفقه الكعاب والسنة: 

٠.‏ الرابع عثشر كضَاد الوسصوعات 
الققنهية وكتيْ القعاوى عوردا خصبًا 
اللعاريخ: فقد عنيت يدرامة القهايا 
الفقهية فى ظل الظروف التاريخية التى 
تشكلت قى وقعهاء لقا يعيقى الأهعمام 
بهذه اللوسموعات لبيات واقعية الفقه 
وتاريخ بعض نظرياته: ومن ثم إتحاز 
دراسات تهحم بتأريخ النظريات الفقهية 
وتطورهاء وأثر الوعاء الحضاوى فى تشكل 
تلك النظرياتء وطبيعة العلاقة بين تفك 
النظريات خهمن متطومة العشريع 
الإسلامى الشامل: وامستخدامها فى كتابة 
صحيحة تاريخ اللمين الحضارى 
اججماعيا وثقافياء إن التاريخ التقاقى 
والغقهى لتجديد الإسلامية الوسطية أمر 
شديد الأهمية ويتيغى أن تعتى به أقسام 
الغاريج والآداب والدراسات الإسلامية قى 
الجامعات. 


ه الخامس عشر: هناك دراسات رائدة 
فى مجال التنظير الفقهى . تحتاح إلى إعادة 
وصد وععالجة وتحليل : وقى مقدعتها نظرية 
العرق عند ابن بركة قى كعابيه التغارق 
والجامعء رتظرية العلاقات الدولية قى 
كتاب الير للإمام محمد ين الحسن 
الشييانى: ومسائل الأحوال الشخصية من 
كتاب الجناونى ء وعن الهم تتييه الشتغقلين 
بالفقه من الأماتذة والدازمين للاهسمام 
بهذا الشراث العلمى التخفضض. وهده 
مائل تهم دارسى الشريعة وفقهها 
ونظرياتها كماتهم دارسى الحقوق 
والقانون ‏ 

6 السلاس عتتسر : ضرورة مراجعة 
اكحابات المعشرقين المتعلقة بالتراث 
الفقهى: وتضخيح ما فيها عن تأويل 
مجانب للصوابء قى إظار التظورمة 
الفقهسية من حيت البادئ والأصول 
واللقاضدء دوت إهمال الامعفادةعن | 
المجواتب المجادة والإيجابية قى هذه | 
الكعابات. تم إن الاستمرار فى الإقادة من 
عناية الآخرين بعراثنا الققهى تقعسضى 
القيام بقراءات نقدية لليحوت الجديدة 
عحد المستشزقين. 

« السايع عشر: العمل على التعاوث 
بين الأقسام !تختصة بالققه والقائوت الخاض 
وائقارن لتعديل مناهجها باتجاه حضور 
النظريات الفقهية كل قى مجاله فى عيدات 
الدرس الجامعى: ويعد ذلك مقدمة خرورية 
اللربط بين العلوم الإبلامية والعلوم 
الاجتماعية. 

« الغامن عشر: الاغتمام بالدزامات 
الظرية فى الأصول والعلل والمقاصد وذلك | 
لما تخله من تروع للمراجعة والنقد | 

والتصحيح وايجاه لستع الجديد. 


ا لقنن 


الإسراء والمعراج.. تأملات فى مفردات 


تحت هذا العتوان جاءت كلمةد ‏ السيد أحمد هندية_إمام وخطيب 
بالأوقاق عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين- قال: 


قي ل الدخ ول إلى إلحدث ذاثة لفكيك 
عقرداته. لابد من الوقوف آمام ثلاث حقاتق لعللها 
تصحح خطأء وهذه الخقائق هى: 

إن هناك خلاًا كبيراً حول توقيت الحدث: 
وغل وقع مرة وإحدة أ أكشر من مرة؟ كل هذا 

١‏ الصحابة والتابعين رضى اثله 
عنهم لم نضيطوا التاريخ القى وقغ فيه الحدثت 
وإتا خيطوا الخدت ته بالتقصيل: وهتالا 
يدح فيهم بل هوماعِيزَهم عنغيرهو تن 
أجيال الآمة. قالقوم ما كانوا يتشغلون إلاعا 
ينبنى عليه عمل : وما يرتب عليه حلال ُو 
حوام: 

« إن الإسراء قداؤكز صريحا فى القران: آنا 
للنراج فلم يذك رمتزيجا وإعا ذكرقى سورة 
النجم ضمنا وبالإشازة؛ لأجل هنا تعب غلماونا 
ومشايخنا إلى أن منكر الإسراء يكفر لأنه كذب 
بضريح القرآن أما متكر المعراج فهو عسلم عاص 
الكنه لايخرج عن خظيرة الإهان. 

هذه بعض الحقائق بين يدى الحدث:ء أما الحدث 
ذاته إذا فمسايتفكيكه إلى مقردات للامتقادة 
عنهافسوق تطالعنا القردات الأقية+ 

١‏ شق العدر: جاء قى زولية البخارقعن 
أنس أنه رع ) قال- «قرج عن سقف بيعى وأتا 


بمكة قدزل جبريل ققر جصدرى ثمغسله يماء 
زمزم: ودلاثة شق الضدر بالتسبة لناكامةأن 
يطهر كل عا فليه. وأن ينظف نفه من الأحقاء 
والطامع. إنه التغيير فى التفس ليتغير على أثره 
الواقع. وتلك مسلمة قرانية< 


مور ةالرعد : 91 


؟- اللسجد الخرام: لقد كات اللسجد خاضرًا قى 
الشهِد على طول الرحلة: ولعل هذا يذكر بعور 
المجد ومكاته: وإذاكاتت الآمة تاج إلى 
بعتا اسلاج تتفم عن فسها وتداقع عن 
يقاتهاء قإنها إلى مصانع الرجال أحوج: ومصاتع 
الرجال هى اللمجد ؛ ولا شاك أن الآمة اليوموقى 
حاجة إلى مراجعة علاقتها بالسجد: شضيط 
واقعها على هديه: وترشّد مسارها قى ضوء أتواره. 

*- البراق + وهو وسيلة للواصلات: إند رمق 
للرعة والإتجازء وهو مشدى من البرقء فأين 
معتى اليراق فى حيّاتنا الوم ؟ أين السرعة فى 
الأداء والإتماج؟ أين السرعة قى عمال الخيرات: 
إن السلم عداء من طراز قري , قَهو قى مسارعة 


ومابقة ليحقق الهدف فى أسرع وقت واقل 
جهد استجاية لأهر ربد 


4- اليل لقند كاك الليل هو الزعاء الزمنى 
للإسراء واللعراج - 


5 5-5 5-3 1 
« مبحن اد تر سبد 


«الإسرك :3ع 

قال علماؤتا- ذكر الليل منكرًا يدل علي 

البعضية فهوتعييرعن قصرالزمن الذىمت 

قسيه الرخلة قهايا وإياياء والليل فى الإسلام 
اللسكن والرقحة: 

« وَوَتَّعَيوءجَحَلَلكُرائِلَ 


نكن » 


(القصص : ؟لع) 
قبعدعناء السعى بالهارياتى الليل بالراحة 
والسكن. خا ليل الناىء أما ليل اللؤمن قهنو 


(سورة القرقات - 54) 


قمنى تدرك الآمة قيمة الليل * 

كانت القدس قيما مضى عاصمة الإان» | 
وقبلة الأنبياء: ولاتزال قى الحاضر زهرة | 
المدائن وريحاتة البلادء وكات بنو إسراتيل 
هم حملة ميرات التبوة. وقى أيديهم 
مقاتيح الأرض القدمة بحكم وراتهم 
للأتبياء. فلما شاء الله تعاتى وبيعت العبى 
اخاتم صلوات وبى عليه: اتتقلت العهدة إلى 
السلمين: وحملوفا تكليقا لاتخريقاء 
وجاء الإسراء ليقول لنا: إن القدس أصيحت 
حرما مسلماء وأن الشفريط قيها لايقل 
جرمًا عن التقريط فى مكة: وأن السجد 
الأقصى لا يقل فى حرمته ومكانته قى حس 
المسلم عن الجد الخحرام. ولقد دخل 
السجد الأقصى التبى ( لَه ) وعمر:وصلاج 
الدين وصلوا قيه جميعاء فهل يليق اليوم أن 
نعرك بيريز وباراك ونسياهو يعيثون قيه؟ 
إنتا اليوم أمناء على القدس. ولا يحق لنا أن 
تحعفل بالإسراء إلا يوم أن نطهر القدس عن | 
دنس اليهود؛ ويومها تحتفل كما نشاء 


وتحت هذا العتوان جاءت كلمة الأستاذ إبراهيم أحمد جادةالكريم_أراعظ 


بالأزهر- فرشوط- قناء 

رحلة الإسراء واللعراج جاءت يعد عتاء طويل 
وكفاح مرير مريه الى عل مسذ يداية الدعوة 
إلى ربه ولد حدثت عدة أمور قبل رحلة الإسراء 
والعراج على قعرات متتابعة قمن هده الأمور 
على سبيل الإجمال ما يلى: 

9- صحيقة للشركين الظالة التى تدعو إلى 


عقاطعة اللمين وكات أهم ماجاء قيها 

(أ) - أنهم لا يزوج وتهم ولايتسزوجوة 
هم 

ب) - لا سيعون لهم ولا يستاعوت متهم 

(ج) - لا يقيلوت علحاعع بتى هاشم وبتى ا 
عيدائطال. . حتى يلموارسول الله يه 


١ 


بين المحلية والقارئ 


قكان من نعائج هذه الصحيغة الظالة حصار 
بلغ بالسلمين الجهه وازدادت عليِهم الأزنات 
ولكتهم صبروا وتحملوا من أجل دينهم قعلى قدر 
الشدائد والآزمات يظهر مقدار النيات. 

(؟)-موت (ابى طالب) عم التبى يه - 
الدى كات يحميه من إيذاء قريش وعننها . 

وعوت (خديجة)-_رضى الله عتها التى 
كانت تواسيه وتسائده- 

(*) شدةإيتاء الوكين لرسول الله عَكت 
ولأصحابة قتعددت أساليبهم فى إيفاء النلمين 
والتى كان متها 

أ- أسلوب الإنكار والتكذيب. 

ب- أسلوب الامتهراء والسخرية- 


المعجزة الخالدة .. 


ج- آسلوب اللفاوضة واللساومة 

د- أملوب الاضصطهاد ولتطاردة- 

ه- أسلوب التهام بالباطل 

و- أملوب الامتحان والاخبار. 

قهذه آساليب وصور تعرض لها البى يك 
قصبر وتحمل قلما ضاقت الأرض يدكرات أهلها 
الرمالة التبى عَي اتسعت السماء بالعرقان لذين 
الله تغالى واستقيال رسول الله 2 , 

قجاءت رحلة الإسراء والعراج ترويحاعن 
رسول الله-_ءَيتّه ‏ وليرى من آيات ربه الكبرى : 
ومن خلال ماتقذم تتعلم : الشبات على دين الله: 
الصير على اللكاره والصمود فى وجه الطغيان 
ونعلم أن بعد العسريسرا وأن بعد الضيق فرجا 
أت الله عم توره ولو كره الكاقروت- 


الإسراء والمعراج 


ونتحت هذا العتوان جاءت رسالة الأستاذ أحمد عبدا محسن على محمد - 
مدرسة الأورمان التانوية النموذجية بنين: 


الإسره 200 
تلك معجرّة طوت الزمات والكات. وكاتت 
تكريسا إلهياعن الله لرسوله يك 
ولقد جاء البسق القراتى بألقاظة الكرينة 
يحمل معنى عظيماء فكالمة «سيحات» تدل على 
تنزيه الله وتقديسه. ومن هنا وجب التصديق بم 
جاءبه القرات عن أمر تلك العجزة: كما أن لفظة 
«ليلاه جاءت تكرة ولك لييات أن الإسرل 
برسول الله يِه كات فى جرّء من الليل: وخذا 
الجء القليل دلبل الإعجازء حيت إن ما قطع من 
عساقات لا يدركها العقل وتعجر عن قيابها 
الأقهام دل ذلك على عا سيكوت عليه موقف 


القوممن تكفييها 0 | 

> ونا كات الإسراء ليلا. اختلق القوم حول 
حالة الإسراء أكانت قى النوم أم فى اليقظة ولذلك 
عندما أخبر سول الله ييه قريشا بأمر تلك 
الرحلة العجزة كفبوه حيث استقزليهم كيق 
يقطع التبى الكريم تلك اللسافة فى جزء من 
اليل وهم يقطعونها قى أربعين يوا . 

> وجاءت لفظة وعيكه؛ قالإضاقة إلى الذات 
العلية تدل على أنه يي أرقع الخلق متزلة وبيتت 


> قال يك وإنما أن عيد ققوثوا: عبدالله 
ورسوله؛ وي ؤكد يِه على صفة العبودية تلك 
الصقةالتى رفعته مكاتة عالية وقوله 2ك - رما 
أحب أن ترقعوتى قوق منزلتى ‏ إنما أنا عبدالله»- 
> كات كل من الإسراء واللعراج قى اليقظة ققد 


أتبت الله نبحانه وتعالى رؤيا العين قى قوله: 


قال ابن عباس رضى الله عبهما: وى رؤيا 
عين رلها البى عل لا رؤيا عتاى_ 


© ووحلة الإسراء والمعرج حقيقة معجزة 
أجراها الله سيجاته وتعالى تأييدً لرسوله 
يه حيت حدثت قى السماء حعى وصل 
الرسول الكريم إلى سدرة النسهى قهى 
معجزة تختلق عن بقية العجزات التى 
آجراها اللد سبحاته وتعالى لأتبياته حيث 
حدثت كلها على الأرض وراها النان: ومن 
حم تضيح تلك الملعجزات حسية, أما 
الإسراء والعسراج قهى رحلة وجداتية 
ؤحسية 


لفتنةنة 5 

وآخرما تختم به رسائل هذا العدد رسالة الشيخ مصطفى الأزهري_ 
خطيب مسجد (سوق الحمام) وزارة الأوقاف_السيدة عائشة- الماهرة: وهى 
رسالة حوت تحذيرا من الغتنة وشرورها وقانا الله وإياكم متهاء 


القسة كلمة تفوح منها رائحة الفلق ولوف 
والاضطراب وإاختلاط الأوراق وضيابية الرؤية: 
أن يرق الناس ويأتي-إت غاب الحكماء_على 
الأخضر والياينى . ومن خطورة كأت الفة أنه 
سريعة متتابعة لا ترك وقتا يتين قيه العقلاء 
اخق من الباطل والخطأً من الصوابء لا سيها 
إذا تنادى لها بعض العاس تحت شعارات دينية: 
أو صاحوا فيها ياسم الحق . فهنالك تشععل 
الشاعر في اتجماهات غامضة وتَأخَذ التقاعليت 
معها إلى واد سحيق بعدما تكون دماء سالت 
وأرواح أزهقت وهنا لا يجد الشيطات إلا أت يزهو 
ويتتفخ أن حقق هدقه ونال مبتقاه بإيقاع الناس 
في تلك الفتندولنا قإن النبي مَله كان كتيراما 
يستعيذ يالقه من الفتن ما ظهر متها وما يطن ء بل 
ويعلمتا الاستعاذة من جميع أنواع القتن : فكان 
يقسول: «اللهم إني أعوذ يك من قحنة االسيخ 
الدجال: ومن فسة القير وعن عاب القبرء ومن 
قسة ايا وللمات؛ كما حدرنا من حدوت القت 
ليسععد لها الراشدوت بالاعتصام بحبل الله 
التين: وعدم الجري والانسياق وواء الشعارات 
الجوفاء . والعسيحات الخرقاء التي ريما يكوق 


لأضحابها مارب خاصة: وأطماع ذانية. وأهواء 
شخصية: لا يدقع تمتها إلا البسطاء أو للأجورون 
الإلهاء . ومن شدة لغتمام الصحابة رضوات الله 
ويساءلودعنها قبل أن تقع حذار منهاء ققد ضح 
عند البخاري من حديث حذيفة أنه قال: وبينما 
تحن جلوس عند أمير للؤمنين-عتمر رضي الله 
عند إذقال: أيكم سمغ الشي يه يذكر الفحة* 


افقال حذيقة: أنايا أمير اللؤسين! قال- ماقاقال* | 


قال: إن فحة الرجل في بيحه وأهله وماله ووئدة 
تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج: فال 
عمر: ليس عن هذا أمألك. إغا أسألك عن القسة 
التي تموج موج اليحر . فقال حذيقة : مالك ولياها 
يا أمير المؤمدين! إن بيناك وبينها ياب قال أمير 
اللؤعتين: أيكسر آم يغلق؟ قققال: بل يكسر. قال 
لأأبالك. قل يغلق. قال: لايا آمير للؤمنين !بل 
يكسرء فقيل تحقيفة : ماهناالياب؟ قال: 


وإذا كات الأمور كلها بمقادير ولايكون 
قي كوت اللهإلا ما أرلده الله ومع ذلك ققد أمر 
لظ ام احور تتتوزي عسل 
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سر المد ]| 0-6 والقارئ 


ستن وقوائين قلا يضح بحال أت يسعى الثرء 
عامدا متعمدا إلى حرق نواميس إخياة وقواتية 
الدنيا قات ذلك يحدت خللا واضطرابا ويفتح 
ياب فسة وشر لا يعلم الناس عا ورلءها - 

»و الغسة تكون عامة < قال تعالى - 


زالأتفال:80) 


© والفسسة تفرق الداس وتفتت الجماعة وتنال 
منها. قيصيروت قريقين أو أكثر : 


قأول صحاياها الجماعة وأول تمارها للرة هي 
القرقة 
ة يكثر فيها الهرج وهو كثرة القحل 
7 هريرة أن رسول الله يله قال : ( لا 
تقوم الساعة حتى يقيض امال وتظهر الفتن 
ويكعر الهرج ) قاثوا وما الهرج يا رسول 
الله؟ قال ( القعل ‏ القعل ‏ القعل ) ثلاثا- 
رواء ابن ماجة واللفظ للبخارى . 
© وقى الفسة كل يقاتل عصبية وقبلية. ‏ 
»والأتر ١‏ اللقصة يؤثر سليا 


على شرع الله : ويرتقع قيها شأت دين 
غير دين الإملام واعتقاد غير الاعحقاد 


وَتَحَدَرَ ضيفو 


(للائمة:وع » 
» والفسةتقع في الأمر للتشابه؛ قحدث 


قال تعالى : ةم 


إجنْعِسَوٍ 


َتاذ لوالاب > رو عبرت 


© والفسة يكون فيها ترصد وترقب وتدبير 


هو القسة تقترت بمعصية 


ه أما الهدق من القعنة فهو اختبارأعمال 


الددن وابتلاؤهم في خلق الصير* 


!يح عت أقد نيزر مكدر كضرا 4 


)"5 ٠: (القرقان‎ 

قالفتمة تقرز اناس وتبين معادنهم وتنقي 
صفوقهم من الغيش والدهماء والعملاء وخوتة 
الوطن والدين لييقى الخير والحق والدعوة إلى 


الله بالحكمة واللوعظة احسحة قال الله تعالى ‏ 


«قآما الزيد فيذهب جفاء وأما ما يتفع الاس 


قيمكث قي الأرض » 


..- فاللهم احفظ مصر وبلاد العرب 
والسلمين من مضلات الفتن ها ظهر منها وما 


بطن يا رب العالمين . 


| دائم التطلع إلى لتاء شباب الأزهر وطلايه والعاملين يه حقظهم الله ميم 


ا الأزهرى «خال. وأود أن أقول لكمٍ فى البداية: تحن أولا وقبل كل ىء 


شهدت كاع ها لؤتدوت الكبرى يمركز الأزهر للمؤتمرات يمدينة تصر و 

العلمى الأول للأزهر الشريف حولء, الرؤية الستقبلية للأزهر الشريف, وذلك يوم 
الثلاثاء اللوافق 1١‏ من جمادى الآخرة 157ه/ الأول من مايو ١1م‏ وذلك رئاسك 
فضيلة الامام الأكيرالآستاذ الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر : 


كلمة 1. د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر: 


الحمد والعنلاة والسلام على سيدنا وسول الله َك وبارك عليه وعلى آل 
وبعد: 


ققند كنت اتطلع منذ قمد بعيد إلى مكل هنا اللقاء: الذى يج معني 
ببإخواتى الأزهزيين. فى حفول العمل اخلقة- تفريسًا وتعليمًا وتربية: 


وعلى كل السحويات: اجامعية؛ وما قبل الجائعية: وفى دوائر غلماء 
الوعظ . والدعوة والإمامة: الذين يسهموت من خلال خطابهم الديتن فى ع 
يناء الفكر اللعاصر وتشكيل الوجدات الوطتىء وقبل ذلك ويعده: كنت 1 
وآلهمهم السداد والتوقيق. أحلا وهلا يكم حميعًا قى هذا التق الأخوى 


دعاة إلى اللى وخدام تعياده ‏ وهذة عو شرفنا وولاؤنا لخقيقى - 


أع. أجعد الطيب 


« َع انحإ لَأتَهوعدنَ صَبِكَاءَق لإ م11 دح + 
وكل الولاءات الأخرى إغا تاتى بعد ذلك , والآعمال قيها مرهوفة بيات أصحابها ‏ إن عدانا الشريف داريا | 
الإجة!-يتضلمن: رسالةء هى الدعوة والمبل الضائح. واصحاب رسالاء أوعاطلين عايهاء وهم الأزهريزت 
بكل قنائهمء ثم إمكانات وقدوات: وأنظمة وسياسات: تحكنهم من أداء عملهم على الزجه الاكمل . ويسعدنى - ا 
عع إشواتى وزملاتى العاملين قى اللشيتحّة أن تستسع إليكم اليوم قى تسراَة تامة حول هذه العناضر جميعا. ا 
قصها لتوجيد الفكر وللرقف» وخدمة للأهداف العليا للدين والوطن إغمالا لبها الشورى وللشاركة, وتحسي أ 
للأداء الأزحرى: وسظيم أركاته الأربعة: رتعارنه: قمة وقاعدة. دوت إقصاء أ مزايدة. 
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و-أما الرسالة -أبها السادة العلماء !-قهى متاط الشرف لهذا الآزهر الشريف. الذى يمثل 
فى عالم اليوم: مب احمضمه هذا البلد الييل. معر للباركة امحزوسة دائما يمحل اثله وعنا 
الشريف فى ها البلد الظيب: لم يعوقف يما واحدا عن التعليم رالدغوةء اللهم إلا لبعازم عازيا ‏ أو يد 

5 1 والتقفبات الياسية وعَير 
السياسية: إذ هى تكليف إلهى كنادلت 7 التى تللوناها آنفاء بل هى تشريف تيوى كريم: «تضر الله 
اموءاصمع التى قوعاها وحفظها وبلقهاء قرب حامل فقه إلى من هو أققه منه ريهده الوضعية التاريخية 
أصيح الأزهر مرجعية نهائية للعالم الإسلامى 

؟_وأما #صحاب هذء الرمالة وحاملرها زهي علماء الأزهر قات تجحربة آلف عام _بال تريد ‏ لايد أن تكون 

ن صدع عنحجها التهالى: وأعتى به «الخريج 

ال نووت لاضن عله يسجى هنا الدعي الصرى البيل بالقائن الرخيصء ويعدر أبناءه وقلذات أكياده 

رحاب طلاب الغالم الإسلامى : ؤطالياتهب من أقصى الآرض إلى أقصاهاء كاماتة بين 

تقوم على حدمتها ليل نتهارء قى التعليم وقى الدعوة وقى العمل الإدلرى. ولايد أن تتصاوح 

قى تقة. أبها الإخوة- ويعيدا عن عمد التعالى أ أو اتشعور بالدوتية-تتصارح بأت إخريج الأزهرى لم يعد اليرم 

كنما كات من قبل : تمكنا من أحكام دينه: وعلما يجوانب تراثه. وحقائق عصره. وتانكا لناصية البياك 

العربى الذى ظل حنيكًا عليه قى اقعى الظروف والأحوال: وإدراكًا لهذا الوقع الؤلم النى أدت إليه. متذ 

أكشر من نصق قرذ أموو تعرقوتهاء ققد عملها من خلال مجلس الأزهر الأعلى لإعادة النظر قى المناهج 

إتشاء شعية للدراسات الإسلامية والعربية: قى 

الشانوية الأزهرية. إلى جاتب الشعيتيز العلمية والرياضية. جتى تهيئ / رحلة الثاتوية الأزهرية أبناء 

الالمين_وهم الوديعة والآماتة التى او: عليها_ كلا ما تير له وخلق من أجله: وحتى تعود الناهج 

الأزهرية من خلال تلك اليائة اجديدة تدريجيا إلى ما كاتت عليه من خصوبة وغنى وجاء أن تفل 
الشكوى: من أجهزة الدعوة والتعليم. قيما يتعلق ببوعية «الخريج» ومسحوى ثقاقته. 

+ وأما الإمكانات والآدوات : ققد أمن الشعب الؤمن مؤسسحه التعليمية والدعويةء التى جعلت 
ععر عاصمة التقاقة العربية والإسلامية على مدى ١‏ روت أسها بالأوقاف التايعة: التى عصفقت 
يها إحداث وظروق تعلموتها أيضاء وإت انت الدولة اتعر قد تعهدت بالوقاء بكل متطليات 
الأزهر وهيعاته: وهو ما تقذ أحيانا ولم ينقد تماما أحيانا رى: وتحن تثق يأن الشعب ومثليه 
وقادته ميكونوت دوما آوقياء. ويجب أت يعم الجميع أن الوقف عتى خرج من ذمة صاجبه فهو على 
ماناك الانه ‏ غنز وجا و العصرق فيه على اى نحو إلا من الأوصياء الشرعيينء وأن إرادة 
الواقق كنص الشارع ان على الأزهر ورسائعه. ولاتزال هناك عفيات كيرى 
تقف فى طَر عودة الجاتب الأكبر من هذه الأوقاف إلى الأزهر اتتريف» قلايزال له قى ذعة ورا 
الزراعة والإصلاح الزراعى؛ تحو .. ١6-٠‏ قداتء يحب أن تعاد إلى الآزهر كما أعيدت آرا 
دائلة إلى آريابها وأصحابها هذا ويجب على اللكولين آبها الإخرة؛ وعلى مختلقف المستويات أت 

الكاملة بين طالب جائعة ١‏ أزهر وزعلائه قى الجامعات الآخرى ٠‏ + ون يقتلعوا 
هذه العقرقة بين الساويين . فهى تفرقة جائرة وقسمة خيزى» لا تعنامب الآن مع صر 


الغائرة. ورجالها الأحرار. وفى كل الأخوال والظروف أؤكد خضراتكم أت الجاتب الادى لم 


يقف أبدا عقية أعامٍ العمل التاقع الجاد فى ١‏ الع 
غى الآؤهر الشري + وإذ1 دق العزم وضح ابيط 


-آامة؟ 2 
4-أما السياسات والسظيم أيها الإخوة : قكما تعالمون حى دوعا متطور 


ابر 1 زة فى كق اللؤسسات . قابالة للتغير 


وقد كات الهدق من التعديل, 

ات التى درست بماما كاملا فى اللشيخة: وأقرها 
مويب جد وأدخل عليها يعض التغديالات وس قن معتمود 
يعنا بسن على قتتا كان الهدقف 4 ُُ 


زخر عبؤسسة كبر ضمن مؤوّسسات الدوا سسة 1 

ومحمو د الشعهم ومشغوه فك صصص سبي 2 سعد ديه 
دي قات الرسوخ واللصداقية: كهينة كيار العلفاة: يسوي بويك 0د 

بروته لازنا للعمل الناقع. والرساة التقدسة حت 

0 ل لإخوائى من علما: أنمتها : نحن جميعا فى زورق واحد اء بال فود 

واه ود على قلب رجل واحد وستعمل على زيادة التضافر والتتسيق على اللستوى 
: وعللى دعم الخنطاب الدينى الوسطى: وحماية كرامة الدعاة وخفوقهم. يحيث لا يتدخل قى 


ششوتهم عَيَرَهم من لايعى حقيقة مهمتهمء وسوف يتواصل النتضاقر والتعاوت معز 


بان الله عت 


أيها الأزهريون: إن الكشهد الآن - 7 1 
اللشهد قى مغر والعالين العربى والإسلامى قد تقير: وإن وؤضعية 
ودوره قد عادنا كالعهّد به أت يكوك قد مقادعة الك قوق 
العام من كل الأطياف قى مصر + وكثير من علماء العالين العربى والإسلا. 
أن الدعم الخقيقى لهذه المكانة ولذلك الدور | يتسثل أولا وقل 0 
الهدف الجامع للقاء اليوم 
وققكم الله لمافيه #خير والسلامٍ عليكم ورحمة الله وبر كات 


ل شرق 
كل شىء فى 


كلمة وتيس جامعة الأزهر 1.د. آساعة العبد 


قضيالة الإعام الأكير العقماء الأجلاء والأبناء الأعزاء 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إن رسالة الأزهر الشريشق, وسالة سامية تسامب مع جلال ال وتام الدين الإسلامى 
عقيدة وشريعة. قير قبلة العلم يغد إليه من كافة بلاد العالم من اللي 


الاهتداء إلر عي 


إلى الشين القويم وجامعة الأرهر أحد الجناحين للهمين للعملية التعليسية: 

وتضو عا يقريامن تضق مليوت من الطّلاب والطالبات » ولاشلك أنه إذا قامت العملية 

التعليمية على الوجه اثلائق بقيمة وقامة الأهر الشريق ؛ سوق يككوت امردود عالى 

الأزهر ر وعلى الوطن وعلى الواقدين وبلادهم مردودا طيبًا ميارَكًا قيه. يخخدم الجمعات 

الوسطية والاعحاد ال. دوت تعصب أو تطرف أو غلو أو إخراط أو تفريط . و. وص 


الآامواصغات تا يقيمة الأزه على اللستوى الى الإقليمى أو العالى فالآمر يجتاج إلى 


ريها البلاد -تسأل الله السللامة لمصر ولآهلها- 
الأسسنات : وها مجاؤلات جادةعلى الطريق الضميح لصحي مسا 
الى 


ذلك على ميل الشال: تجديد وتطوير 


يخلق الإنلام وتدابه. ويتخلى عن كل طريق مالف لقلك- 
قضيئة الإمام الأكبر أيها العفماء الأجلاء ‏ أبها الأ 
فاق الآلف عام ويعحو: 
العقيدة والشريعة واللغة 
الفاعية #لواغى الغاهم لعتى للعاصرة- 


احمد لله رب العاليج والعاقية 


زاك الأزهريوت بزعا معهدهمء وسيرى 
أيها الأزهريوت: لى معكم علائات موعترّات - 


أولا- درس العاريخ 
الله يوما مادا من أيام الله 


قولاً- بركات اللقاومة 6خجيدة والأنفس الشهيدة آمام 


يانه قضربٍ مجد السلطات حسن: ماتزال 


خريجوا ثورة الإخاء وآخر: 
وكذالك غات تلميذه الشيخ الطهطاوى ثم 
نصرء وتخلت تصحيات الشيوخ فى عارك التوزة 


يحاجات أمحا العاصرة حق الوقاء: قلابد من إعادة افنظر قيها 
جوالب إبغياة الخديئة. وهو جدير بالآخد يه للوضول إلى خريج 
أبناء الأعزء إن الأزهر الخريق بعبقة التاريخى الذى 


تور كانس وافعشرين من يتاير: ويعيد مجده وسؤدده وقوتة بدراسة ؤت قى 
العربية وآ يقام حقظة القرآن ترتيلاً وتلاوة ودارسى الستة اللطهرة ولت يقدم 


قعلينا جميمًا أن حى عله قولاً وعملاً وآن تخلغ الّة له وتستشعر جلا 
وقى الله الجميع للعلم التاقع والعمل الصلالح والله الوق واائهادى إلى سواء السبيل- 


كلمة الأستاذ الدكتور حسن الشاقعى > بر 


للمتقين ولا عدوات إلا على الظائيت والصلاة 
والسلام على تشرّف المرملين وعلى آله وأصحايه الطببين الطاهرين 
ة الإمام الأعبر شيخ الجامع الآرَهِر الادة #خضور 
الأرعريت: نقد دار الزمات دورته واعحدل اياك فى صو أو كاد ف يعتمل» 
الناريخ ماذا هم قاعلون - 


+ هناد أربع خحظات فى تاريخ مصر وتاريخ 


كانم جاء يوم من حذء الأيام مرت فى أعطاف الأزهر هزة وقانت فى ونوعد تهضة 


كتارها باقية ودخالت خيله الأزهر الشريق وعبث جنودة 


البرايرة بآوراق اللضحف الشريف» وقاة الشيوح ثورات 
إخلبى ختجره قى قب كبر قائد الحملة يعد نابليوق: 

واثاراة!1 كانت تهصة الشيخ العطار يشهوة الأزهر من تمارهذه القاومة 
تأتى ثورة عراب الى كات هو تفسهطاليا أزهرياء دخل إلى جيش 


الهمةء وعظمة السعوليةة 


الرعام الأكبد بي 


الإسلام: قكلها مرت ممعر شفة أو أرنها 


انقملة القرقسية الباغية حي ركب الغاوى رأنه وغليه 


احرة الشلاث د هذا #نطاغية - ودس مليمات 
ودفع حياته شهيداً بعد أن عتيوه تعذيا قاسيا وهم 


العرابية ثم يعد قشلها بعد أن عاد كها اخولة يقول 


لقا حال حك تت نووري توس مار عدون كدت عدا 
مح لخدنو معنر توفيق- فقال له بكق حددوء: فى اخقيقة أنا م أوقع وذكن قو أ 
شع أمامكم ولايستطيع واحد متكم وأنتم مسلمون أن تدكروا أ توقيعا قد خات أ 
وأمه» وحوكم الشيخء ولكن سجل التاريخ, مواققه - كن 
اأخيرا.. إن 2 ْ 
وأخير. إن الإصلاحات الأولى فى تاريخ الأ قت بالتظامٍ وكاتت من ثمار هة 
حي - والتى 6 أحداتها قى أخريات يست وبع حدم 0 
بح محند يد نف من جل هقة الو ولكت عا يقر كه في ل 
ثور 15١4‏ الت فد وفجره أزعرى اسم سعد زتلول وشا جا شاب وغماه. + - 6 
1 30 ا 3 4 د 
وهم إل ميد اكقاح, وكات من تازهةه ا قي نفاق الأ إسلاحات الج الو الى | 
: دا من بعده الشيخ أبو الفضل الجيؤارى : ثم عاد الشيح المراغى ليحم رماتعه لكن كلهت 
جركات اشحراك الأزهريين فى ثورة 1514م 0 3 اميطيادةت 
وتأتى قورة الخاصى والعضرين من يداير ومشاركة الأز 
ال د واألمشرين مى ينابيز ومشاركة الأزهر فبها شيايا وَشيوجخا وما قلذموه لها من مواقة 
5 ولاى شيخ عد عقت) ومن لفك كانت ةا شد وقد ع بل اوم ررق 
_ و الف تعصف بالترة اتا وم تحد مصر إلا لزجر يرجه يخطود انا في كل مك 
, المي مي سو سي ل 0 
0 اريضية, وجمع نا الوطن على كلشة سوا فى وثائق الأزهر الخسى التى تلفتها الم | 
ب 000 عربية تزور الأزهر يوم بعد يوم تعلن قبولها لهاء واتعقدت راية الريادة القكرية | 
ا , قت سئهة وفضل كةو خا ووه »وك لاود لود متك أن 
مدي لكوع لشاركة: . ومازال الأزهر يجمل هموم الأمة قى معر وغيتزها. 
يا أيها الأزهريوث : أذكروا هذه اللواقف الأربعة فلا شىء قراغ وإ اقلت 
الي 0 ب يد أربعة فلا شىء يأتى من قراغ وإنما هى امتحقاقات ثورية فى | 
#قول ناتياً: إذا كان الأزهر ق 3 | 
0 أزهر قد عاد إلى قالب الخياة 0 
1 ب اخخياة العامة لمارسة دوره اللعتاد على عر التاريخ يشارك ق 
ترجه مو مص واعالم العرى الإسلاس بحرن وذكرة ذلك لايب لهب دعن واس 
أو وهو التعليم والدغوة: الطائب الأزهرى . الكتاب الأزهرى, الشيخ الأزهرى: الدر 0-2 
2 : ب 0 روص 
1 يبلي 9 ال الذى خضل عليه الأزهر من استحقاقات ثورية يتبغى آن يقع[ يمشاركة الجميع 
قرا العمل اغتلقة تعليما ودعو وإدارة وبحتاً وخدمات اجتماعية بالشورى وللشاركة. . : 6 
أبها الأزعريوت تعالكم تحفظوت كلمات شوقى: ووو 
قوقىق ولدينتاار ال 
0 عطس يس الأ هسر 
1 واتخ سس و عط ع ب م ع الإقغ سن لوعو | 
اخل تع ملع | وافنقى جقآأتسمنةة 
لع سوا يه زهر ا !)كب و و 
و لل ١‏ 
لبسو 
: انوا فصل مسن اللرك -+لببساننة ا 
و / أبهى 
قله نز سن تتا وأ معقظري ا 
ِ : 25 0 
وقفكم الله لمآقيه الخير واللام عليكم ورحمة الله وتركاتة أ 


أ 


زنندا 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية بشأن ما أثيرفى بعض الصحف بشن الأزه رالشريف 

» ناقش مجمع البحوث الإسلامية قى تهاية جلسته ية ا لحقدة بمشيخة الأزهر الشريقف 
اميس اخامس عن جمادى الآخرة مدة 477 1ه المواقق ١7‏ من أيريل سنة ١17‏ ناقش تطاول 
البعض على وعوز ز الآزهر الشريف فى خلظ صاوخ بين السيامة والإمامة الديتية: وتذرعا بتقسير 
عغلوظ للقاتوت» ومائاً غير عقيول بالمرجعية الديتية الأولى للعالم الإسلامى: هذا ومجمع 
البحرث الإملامية د يرقض أى اس برموزه الذيية: قإته يؤٍكد للأمة الإنلامية تأيه عن 
السراعات السيائية وتسكه بإمامته وعلماله. وبهيب بالجميع أن يحقظوا للأزهر الشريق 
عكانته الرقيعة قى الأمة الإسلاعية. 

» وقزر مجمع البحوت الإسلامية فى جلحه التغقدة قى +1 من أبريل غام +٠7‏ ”م عدم قبول 
أى معدق متعلق بموضوعات - السخر - العلاج بالفرآت الكرع - الرقية الشرعيةء القحص عن قبل 
الإدارة العامة لليحوت والتاليق والترجمة. 

ه كما ناقش اغجخلس قى جلته المنغقدة قى +5 أبزيل ١17‏ ؟م الكتاب الوارد إلى مكتب قضيلة 
وكيل الآزهر من مكتي رئامة مجلس الوزراء والتضمن التوصية الصادرة عن #جتماع جنة التعليم 
والبحث العلمى لناقكة البيات العاجل القدم من العضو محمه طلعت محمد بشآت اعتراض 
النتقيات عمد دخولين الامعحان. 

قور ]مجلس : أنه من المسلم يه أنه يتحعم النأكد من شخّصية المعحن قبل مشوثه قى جا 
الامعحانات «ققوية وتحريرية» ويعم العاكد من شخصية الطالب بمطا. بطاقعه الجامعية أو 
الشخصية على صورته الظبيعية. فإذا كان المتحن من الفتيات اللسقنبات تستدعى إحدى السيدات 
- بوامطة أحد معوتى الامتحاتات - لطايقة بطاقتها على شخضيعها كما آنه بخعنص للجان 
القنيات مراقيات يقمن بالمراقية عليهن : وقى هذه الخال اللسراقية أن تطالب عن الطالية الكشف عن 
وجهها خاصة إذا شكت قى أنها تستخدم التقاب فى آمر غير مشروع قى الامتحاا. 


حذل نكريم اسم المرحوم المستشارالدكتور محمد شوقى الفنجرى 

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر أقامت جنة الإعجاز العلمى للقران اذكريم والسحة 
الوية اتظهرة حفل تكريم المرحوم النعشار اا 20 
جم ركو جالح كامل بجامعة الأزهر وذلك قى 4؟ عن شهر أبريل ١1‏ ؟م وشارك فيه كل من 
الل اذ الدكتورطه معطفى أبوتخريكة مقر لجن الإعجا النقرآن الكرجٍ والمة البوية 
الطهرة: والأمعاذ التشار محمد عيد العظيم الشيخ رئيس هيعة قضايا الدولة: والأسعاذ 
العتار حامد عيد الدام رئيس محكمة الامعتحاق سابقا رئيس جسعية اللاعى المشكورة: 
والأمعاقا الدكور مالم عيد الخليل ركيل وزارة الآوقاق» والأسعاذ الدكعور محمد الشحات 
الجتدى عضو اتفجدة: والأمعاذ الدكتور رقعت العوخى عضو اللجنة والأنتاذ التشار سعيد 
عيد الوهاب الرزخوى عضو اللجتة- 

وقى تهاية الخفل تم توزيع جوائز الابقة العائية التى تظمعها اللجنة تحت عنوات الإعجاز العربوى فى 
القرآن الكتريم والسدة النبوية اللظهرة. 


على العم عن ردود الأقعال الغاضيبة 
والعاتية على زيارة الأمحاذ الدكتور على 
جمعة مفتى الديار اللصرية للقدس إلا أت 
الزيارة وجدت عؤيدين من قيادات ديتية 
قلطينية. وثمن وزير الأرقاقف 
الفلسطينى محمود الهباش: زيازة مقتى 
مصر والأمير الأردتى غارّى بن محمد 
للمسجد الأقصى وقال الهياش: إن تلك 
الزيارة تأتى فى سياق تعريز ودعم 
صموة أهالى المدينة ومشتاركتهم الامهم 
الى يعانوتها من قبل الاخعلال 
الإستراثيلى. 
وأضاف: إن السلطة الفلسطيدئية تثشمن 
هذه الزيارة المهمة من قيل شخصية ديعية 
كبيرة يحجم مفتى مصر الشيخ على 
جمعة, الذى جاء لزيارة القدس ياعحيارها 


قضيلة دينية وضرورة سيامية تحتمها 
الهجمة الاستيطاتية الشرسة التى تتعرض 
آلها اللدينة المقدسة من قيل الستوطتين. ‏ | 

وأوضح أن صديع مفتى مصرء.والآمير 
عارّى. ومن قبلهما الشيخ الداعية 
الحبيب على الجغرى والأمير هاشم ين 
الحسين: بزيارة القدسء هو تحد وإغاظة | 
للاحتلال الإسراثيالى الذى يعى إلى 
إقراع ماحات السجد الأقصى من زائريه 
العرت واللسلمين. 

ودعا الهياش علماء السلمين إلى شد 
الرحال إلى المجد الأقصى. والعلاة 
قيهء والتأسى يما قام يه العالمان مقعى | 
الديار المصرية. والجقرى. ليحلا ضيوقا | 
على القدس وعلى الشعب الفلسطيتى | 
المرابط فى بيت اللقدس- 


ا 0 


3 وقال الشيخ محمد حسين الفتى 
العام للقدس والدمار الفلسطينية: إن زيارة 
مقتى مصر دينية فى المقام الآول: وليست 
ديعا تطييما مع الكَيان الصهيوق» ونه قام 
برفقة الشيخ على جمعة: بزيارة السجد 
الأقصى تليية لدعؤة الرمول يل قى 
الحديت الشريف : ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجةد الجد الحرام والجد 
وداقع عن 


موقق الحكومة الآردتية بتحظيع هده 


كققت هيعة الإغاثة من الكرازث 
وإدارة الطوارئ يتركيا أت عدد اللاجثين 
الفارين من القحال قى سوورية ارتقع إلى 
أكفر عن 7٠١‏ آلقا. 

وأوضحت الهيعة أن أعداد القارين 
هى الأعالى مذ ١0‏ مارس الماضى حين 
دخَل ألف مورى تقرييا تركيا قى يوم 
واحد.. ومتد ذلك الحين يقر ما بين 


تلوءءة سورى يومياء وكان زعماء 
أتراك قد قالوا: إن قدرار طوقان من 
اللاجعين أو ارتكاب قوات الحكورمة 
الورية مذابح على حدود تركيا يمكن 
أت يضطرها إلى التحرك بع كارتة 

من تاحية أخرى تراصلت الاشتباكات 
التى تسفذها القوات السورية وتدعمها 
الديايات مع مقاتلى المعارضة قبيل موعد 


الف سورىيغرون الى تركامع اسهررأععالالقمع 


الزيارة والدعوة 


خلال القمة العربية 
الأخيرة فى يغداد: 
كاقة السلمسين من 

أحار زيارة السجده + ودعمه وإعماره 
اليشرى والروحى بالمصلين والحجاج. 


انسحاب القوات الى واقق عليه 
الرئيس يشَإزالأسذ قى إطار خطة 
وضعها المبعوث الدولى كوقى عناق 
لوقف إراقة الدماء الستمر طوال عام . 

واندلعت آأعمال العتف يعد إعلاكت 
الآمين العام ثلأم المتحدة يان كى موت أت 
الصراع قى مورية يحفاقم وأنه لا يوجد 
أى مؤشر على اتحسار الهجمات على 
الناطق المدتية رغم تأكيدات دمشق أثها 
بدات سحب قواتها وفقا خطة السلام- 

وقال المعوث الخاص للأم التحدة 
وجامعة الذول العربية كوفىعنان إن 
هماك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل 
لوقف كل أشكال العتق وسحب 
الأملحة الشقيلة رقوات المجيتش من 
اللدن. 


..وبرنامإنسانى إسلامى للمتضررين فى سوريابقيمة -' مليون دولار 


أعلن الدكحوو ةكمل الدين إحسان أوغلى: 
الأمين العام للنظمة التعاوت الإسلامى: عن 
برنامج عمل إنسائى تعده منظمة الشعاوت 
الإسلامى لساعدة المتضررين فى سورياء وذلك 
غى أعقاب وصول تتائج جولة البغتة الإنساتية 
التى أرباتها المنظمة بالاشعراك مع الأم اللتحدة 
إلى سوويا ‏ 

وقال 
الإنساء 
مليون دولار عا لل قطاعات ضرووية تتمثل 


لين فود تكاةةالاحياعات 


قى توقيرالقذام 
وللاعدات الطبية 
العاجلة. وإعادة 
تأهيل القطاعات 
السنضررة فى تعض 
مناطق الريف السورى 
عن مسزارعسين وثروة 
حيوانية: بالاضاقة 5*0 
إلى تقديم مساعدات 
عالية لتمكين الدازحين من استنجار عنازل ‏ 


للمرةالثانية: القس , جونز , يحرق نسخامن الصحف 


أقدم القس الإتحيلى الأمريكى تيبرى جوقز 
على حرق نسح من الصحف الشريف ويث 
الشهد عبر الإتجرنت : احتجابً) على اعتقال 
وجل الدين للسيحى يوسق تادرخانى قى إبراة. 

وذكرت هيثة الإذاعة البريطانية ١بى‏ بى 
سىء أت عملية حرق الصفح لم تحظ بعغطية 
إعلاضية تذكر فى الؤلايات التحدة. 

وكان التحدت ياسم وزارة الدقاع الأمريكية 
«البحاجوت» ويليام سبيكس قد قال فى وقت 


سايق إن القس تيبرى جونز يخطط حرق تس 
عن الصحف.. يذكر أن القس جوتز كات قد 
شرق على حرق تسخة من القتحقن خلال 
«محاكمة صورية تلإسلام: قى شَهِر مارس من 
العام الماضى: وهو ما أداته الرئيس الأمريكى 
اراك أوباصاء وثثار ةلك العمل اناك ردود قعل 
عاضبة وعنيقة قى العالم الإملامىء متها عجوم 
على مقر للأم التحدة قى أقغاتستات أمقط عددا 
عن القتلى. 


٠١‏ كناب تدعو لمعاداة الإسلام بأمريكا.. خلال عام!! 


كشف عضو هيئة التدريس قى جامعة 
املك سعود الدكعورمالح الماتعء عن 
جود تحو ٠١ ٠‏ كتاب جديد, أصدرتها 
دوو النخر فى أمريكاء تدعو إلى محاربة 
الإسلام: فى اتجتمع الأمريكى والؤسسات 
المدنية - وذلك خلال عام واحد ققطٌ. 

وأوضح الماتع قى الندوة العودية 
الفرنسية لخوار الحضارات فى دورتها 
الشالشة يجدة: والعى جاءت تحت 
عهؤاث:«الفكر العريى الإملامى قى 


أوربا. . الوافع والدروس» وجوه عدائية 
متهجة ضد الشريعة الإسلامية قى اناكم 
والقواتين والأنظمة الماتية بأمريكا: لافتا 
إلى أن الإصدارات من الكنب, كناتت 
جميعها ضد الإسلام ومقهومه. ولفت إلى 
أن الحملة المنظمة التى ترعاها جهات 


» تعمل على محارية الاعتماد على 
الشريعة كعطييق قى أنظمة الحياة | 
الاجتماعية . 
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5 ملادين دولا رتعويضا لأمريكية أهينت لاعنناقها الإسلام 


قى سابقة تخهدها الولايات التحدة: 
حكمت إحدى محاكم مقاطعة جاكسوت 
على إحدى شركات الاتصالات العملاقة قى 
الولايات المتحدة؛ بدقع تعويض قدره خمسة 
ملايين دولار للوظغمة فى الشركة: بسيب 
تعرضها لضايقات من مديريها بعد أن 
تحمولت من السيجية إلى الإسلام قيل سبع 
متوات 

وأكدت المحكمة أن المؤظفة وتدعى 
سوزان يشير 549 عاما وهى عتروجة وأم؛ قد 
تعرضت لييئة عمل عدائية يعد إعساقها 


يشير دعوى قضائية ضد الشركة ذكرت 
قيها آنها تعرضت «لسلوك عدائى: من 
مشرفيهاعدما !اع صقت الإسلام قى 
٠٠‏ وقالت محاميتها امى كوبمان: يعد 
أن ارتدت سوزات الحجاب وأصيحت تؤّدى 
علاة الجسعة, أطلق عليِهاالمديروت 
وزملاؤها قى العمل أسماءء من بيتها 
«الإرهابية؛ وقالوا إنها متدخل التار. 
وجاءقى الدعوى أن أحد المديرين 
طلب من سورزان خلع الحجاب أكشر عن 
عرةء وأهانها لارتدائها إياه : وقى إحدى 


الإسلام ئنا آثر يالل على تقسيعها. المرات جذبهًا وحاول تمويق الحجاب من 
وجاء حكم انخكم بعد أن رفعت سرزات ) على رأمها. 
عقدت المتظمة الإسلامية للتربية والعلوم ‏ للإسلام لمواجهة تحديات الإساءة للإسلام 
والثقافة إيسيسكو _واتحاد جامعات العالم 2 ورموزه وعقدساته. 
الإسلامىء بالتعاوت مع جامعة الريتوتة شارك قى الاججماع أماتدة جامعيوة 
بعوشى: اجحماعاً للخبراء لناقكّة سيل وخيراء متخصصون فى مجالات الإغلام 
تقعيل مشروع برتامج العمل الجامعى 2 والاتصال والعلوم الإسلامية والإنسانية عن 
لمواجهة تحديات الإماءة للإسلام الأردن والسعودية وتونس والمغرب وليبياء 
والسالمين. ومن خارج العنالم الإسلامىء من هولتنا 
سعى الاجعماع إلى عناقشة الصيغة ‏ .وروسياة 
النهاتية للمشروع واعتماده: ووضع خطة بكر أت المؤتمر العام الخامس لاتحاد 
عمل لتنقيذه: وتعزيز التعاوت والتسسيق جامعات العالم الإسلامى وياكو. 14-١5‏ 
بين النظمات والهيدات والجمعيات | مايوا.7+09 قد صادق على الخطوط 
الإسلامية فى العالم الإسلامى واجتمعات > العسريضة لشروع برتامج العمل الذى 
الإسلامية فى الغرب من أجل تضحيح جقديت به الأمانة العامة للاتحاد: وكلقها 
المعلومات اخاطتة عن الإسلام وللسلمين* ‏ بدراسته :واقتراحآليات تنقيته بالتغاوت مع 


والإسهام قى عرض العطاء الخضارى 


اجامعة الآسمرية للعلوم الإسلامية قى ليبا - 


لدمساععل كصمفاتمناعل حيعنى ألا 18 .عتمعمعةا عظا أه كممنه عل طلتى عفادم تيمم 
عن عكه غود كل قدصعه علععنيصد عطا مه كمدتتماء كاة قمد عدوم كتط ياعتاضمع 
تامهم كنظ أه وعمهم 

عكا كعتلقامم 6ه عمد عن أقطا ومتمتوه عظا قامظ عتاتافضم كن كدمناتمقعة معلمم عد 
]0 عع عا عطا داعم حتاء0 كوونتهاءء عذة مصة ع5ذا لجوج عط أن مكمه عطل معنن علععنص؟” 
نمم فده عاعونصيد عه برع بكروكة؟ لكنةزاهمة معد عط ع15 كم كعنتمسخصم علد 
ععدمم آه عحتعووعم عط أمولعسحق كصممه طعاظه عملا عه عممتعد لعتتتامر عرو 
ع1 عنمه عطة 6ه امومع هد عظة متطاته قمد دوت اعمط تومتعمم ع اعتطم 
”عتمم أن كممتتقاء عطان كلد زلهمه مد كز ععتاتامم 6ه ند 

رلمه عد ومنتمعتلاحكق عه نسة _ترامه عكذا ارلقممم عدن نا لفبداء ؤد همك مقس ع5 
وعممععط ممما مد عا معطا قمد _والاءمنه كذى تتامم بعمماعمع 11 .ولةاءم؟ مه عدتممعو 
عطا معصوعط ومتتماع مم كأ عمعظا قمده قمعا عم قمد عا برأقاءم» كتظد 
عموتوناء عظا فم ووتى جعمههم أه وتوم عط قم كرتداكد ممصس! عط أن امعدع ع فحصم 
كسعوعاع صن 


عقصداكا عط مز "عع فنقوم" كه ممتاعتاهما عل معمساعط ودبع امم ون هوه عظا 15 1515" 
كمكد ركع دوعوم 11 .ومالسمتاتحك معنت ل[ ع هذ مملنف تارم حر كمه ومتعمطلاحك ‏ 
كذ عط >#طتعطه بعنا عمتعط معصسا عط ما ومتتممطلتحك عت كن ومتوعمهم عط ظائد 
تعتعط عه معتطى .عاكمعجع1! عظا 0؛ ومتتممع! طادع عط كد مكلا عتط همه بمكمعدعنه عأطدااخ 
قلت عانا نرلك[موه عظا كه ممتعسصعومعم عظا ممعدمع للتس عط ترقته كته هآ القدعء فم 
ماع11 .وماكعمعمد 36 أعداهمه عا أن ععتامل عد ومتكداءقسه له "مطاك عقر 
كه ععوكهم عط عد كمع سمفصسط عطا؛ عمل كأ ممتسايره معظن ع1 .1"خصاك ععهممعم ى تاتامم 
نكا عاذا وللاممم عط م لمنتسنا عمد عمممعمعد قصد عوله لصم ععمطه عكعدتمه عظر 
قط ع1 رمه عمستحموفه رلققممه عط عمتطتطعه ما لحتنصنا عد ممتاعممعومعم أه رعقامم 
مة كه عتمود عل جاعم غمه قمة وما بجعومعمم و45 لماددرعد جز ممكوتاء ردم 

طايه عتمتحمي 


عمتطارع كنم مل 1١‏ عمقطوه كمط طاعتطه لد له نمعنوم مز نامع والطاءمس ع :1 
0م ممه قط متفاتة عوط تدمع امع أمد ك1 11 بومتك مكمه اموه عتطا عفكيين 
حععتكهط لص “رفاومكماتام كا بومتوتاء؟ طاتى مل م ومتظمه عمط 11 .مداخ رلللس» 

عط مدوقلةأمومع صصصط عط ؤه كتامم عنك سه معتد ولثمم وأعوشت كتظا عدا 
هه رمه عمد بممتؤاكء» عمتنصدمغة كممعمه كممتامعتلتحك دعم لا علد أن معاس امعد 
عطا مم1 متغاتت كنا آن اله عمتتمدرع عوط - 'زالمطكسه +«تالممى مه كه - عتدقه عدا 
عطا 6ه ستداكه عتاومدملةام فمه +لصصم ,عتمسمدمع ,لمممتسصله _لعتمد ,عتاعيهه 
آه وتام عق لهة بكضته و1ههه كف عع مفاصلط 182 ممعم كومدة مضا 
عتعاتى والأءمه رط لدجمع«مع كا عمنتسستكومهم 

ما دعمماء! عملههم 7135 عيمارت وكابة ابجع اموه ع0 ,دك ممم ممتاكة0 3 
115 .ومتوتاع دما كعآلتق مد - عدسسوه لكتنودافهة مد امد كا 6853 - عموعتء 
عط عا كتكهط كا تصملدا طارى مل ها عدتقمه عمط قمة + جاتمد ةعم ها ختعتى ومأث ممع 
لقت ح-قمه سك ع إن والموطاك عط مخضا يوفمسه تسرد ]0 عمضحتت 
ما ولعت كاكامو امف 11 كعوامم لهة جاده عظا أن وارمطاسه عط كز على . واممله 
و لعاتستا مدعنا اسمطاة» أكعمعاها ممصصده عط 6ن عنى عطلها لس لتمعع وأ محم 
أقطا اوأتمحححة له كامط ةكاوف ,مكعم ]ممم كن1” كلدسة كسامتوةكء؟ +ه نكا متقمع ‏ 
م موديتك عمششمتمعه م ممتاقله حت بعالا عزن ما كعوماعه دارم معت عذر 
فم ومتتكممعع ]0 كنادمعطا هم) دعوى كنا علكة عمتعد لم عانا ولزاعم» عظر 
ومتةاسمهم 

عا 1 16 -وملتطةاقحك اكقفانفه د ها تكتادم بوكمايدف لهذا ها ادتسفار عز لذ بكس 
عمته والاده عو ما عرز ك)ة! ولللى» خنطا ها عماعط عمصمسط عك )ه امع« مهتمهم 
مز ععتاتادم أه “رفممعم| ةم عظ “,تدمح -له” لدثانات عاومط عتط مد لكتملسهمم تلك «دت ساح 
لامطاته "عذا لدع عها ها عاط تعددم خآ سطى” ك1 16 كد بممصتلاات دنعلا عداحفي ع 
متماع دعا ا" عو تيعد وعللدم علطا نمالكها ع عتمعدمنتة0 باذاعم] دفعاتت وبمنواكء؟ رهد 
عالكدوم عظا لله ومتيداوكتق 3786 عدمميمم وه لدتواع عماءم .لمه إن عارد 
علا ككقنا ظعاظه .ومماء؟ عممويتاء عل ها عمممعاع؟ ومة أوطاته "...نعطي 


عمته5 سعدا خهأطا #تضدلعا عط ما “كع 6نامم* ومتكسوع عط )0 موقت انرس عط 16 515" 
ما عسي كد لد كمعد عط ها معط عمشايع نرط علو كعماعط مقدسط غلا إن كستقائلة عذا 
كة الم كه ]#تاعكتاه زمه تدك معز رعمط مه عاجمعم عظا ممماعه طعتطه حعد عط 
اهة عمتكعز أن كعاده عذا ها عهال»وممة ععماعط معط عطا 06 دمنداكة عذا عدتعمهصم 
هلدا وآ ككعردن معطو 

لدمشلمه عط اناس ععممدمنءئل ممه م1 أمممتصقك عجه كمواتكفامدا عوجها فعس كذ 
.لدصحه اى آلا عظا آه ممتتسن تت فم عمتكدنها عذا فمد ومتلمم عمو وغمجاعة اعمنمف. 
,افكت" عضت عدا ملهذ معدم ”معز انام" ممتكسورت غطا أن عدم كامس مععم الا ع1 
كه نزاقمس عط 6ه عنامء مذ ممقنكتاجمة لم أجعممعه هآ 'واعذاجدة فعحصت خملل عممم عط 
156 طعمعد كتط نآ فمقدس وأسمتلصلاة عد جم معأضمم 155 ,اعم مد ممتكموت عل 
غها كه كومتئت نامس عط لعحته تع كع لتفمدتك 3 مآ كممنتك تاوما عتسماكا عامستتصمعم 
كمه كعمومى 'رعصد وهتماكعل صمجن داكا كه كمض قت /اوخمة عر ها بعاللا 

كعدتع ممسط عطا أن كندائه غلا خطعة عمتااعة م1 كخانس! )مم كذ هعاذا مز *عناتامم” كذ 
مه طفللة أن ,مععدميد عظا كذ ملعا هأ عماعط ممصلط عظا كه ببرلعه عنقا بوللاعمه عط هذ 
عل طعمع هذ عة لمم كنظ ها طامع عطا كعنا كوم لهد كعدامهمم ع قن طارف 
كد ومتتمبتاتكك عنتما عط ها كعتامط سعلاع نهد لفدعك كز طعنطاها ,عالمعمعل 
-لاووه كنظ هذ ولمه عكذا كنا عمتعهمهه عدتءط ممصسط عض مه لداتمنا كز مه عتعةوتاتهمم 
آه سه عطا نمه .عد امس كلها أ تاحصم عما كد 82 ,ومتاتمتاتدك كنه مذ عمالمودمة 
مولعل .عاذ عقبل أن ع”سكدعام عل عكمعهم] ما كذ ظامت عمتعماكدممم, ليمه عمتتطءجمم 
كعدقق عمعيل أن اله عمتابطا عطاقت عومم ع عكمعمما قمه عمرعة روه لمتمعتهد عط 
عمتلله كه ممتعاتت ا",مذد بن كدامتوناء رهد عدتكما لافظة» لمد اموا عط م 
عنثا كذ الم عمة مد +15 كمكتامم نسد كلمع عومعجة عوعطا أه مومهم 
.عولهاهمها متمع ها كردم عظا عع كتكمب قوة فمتم عجل عاقطه اماد ع اعد 

عدتقامه قمة عانا عه لمة عتل عل لمهم كتم أن علآا عه خط عمنظمم عر معطم 
زعط عن )هن عيله عمسا مم عحدط رعق فدثة (عسة عظا) و ليخ )وعم كن عرديعط. 
عق عزوم نزلمه 


مي 


اا غعد أوه لكل رتسللخ ]أن عومعكدع احا عدا ]1 جع اعتطفعتها حدن؟؟ علمدآ له مهتتفصمماعر 
1 طاتم تمعمععل موااسطع طم عد لنأل عمو 

كت الذكااءدت امم مل اقطا كغاقلم ععقنااعم1 اذ أناط بطه "اتجؤ3 أن تجعا غدل ها فخاتدسنا عم 55 11 
1 كه انمع خط رطه"ممذك عظا طاثه كالصافنه غمم ععمكق كعناناوم عقدة ع1 له "ماك جنا 
آ0 الهم معممععط الآ ,عه كنا عأ 1[ ههه ,ومتححعهمت 4م »عاقهم م كأ “و تاألمم” حم 6 عمةالت 
م ممتيتك عمنة تق عطنا عا ععتاتادم نمه له "ممناك م عستوع ومتلةااط له "قد 
زه قمة الس كذ عنظا أن الى ادع نمه صمكمع م لاز عمتلةتل عه ولمع نمه قله "ممطة 
امندع قم لمسمد ماما لعلتجال ععة مكدع امد بلوطاءم ,وتلمع بىلاأامم ععمة 
تعهلة؟ كلا ندم همد ظه”آتهذاك عط أت اندم كة لمعل تكمون كا مره كز فعلط5 151 ععلاد 
عع اعمالالا .طه 'ممطك عظ طلا عاد الفادمة لقنل كمه للضم عد لعنظم عدت تحدم 
عا مذ ععمءط مقصسسز| عظا كز بجععهما عطا )ه عهاالمعط علا همد له تمك عط كعمت تامع 
مقصصط عظا أه أله علساعم1 مد كقط غ1 عمتعبز ع( لمه ععالمعت]] عط مه عاذ راقاءده 
امم كا اعتطى إعععلمز مدعه ]1 لمعنكمما قت لعلط» عمتعمز مم عن عمعطا عه كرتعم 
كاعع بموعما» ,مكلخ تكابمم عا أو عمه كأ ععتانادم كز عطا غمما دمم! اأثم غ1 م تعلساعما 
عداعت ازامه لمعم غ062 اتن نرفه عطعة عظ 30 11 كءثاومة لوة كدئة كذ طاتم لعمممامز 
ره لهناطتاهم كز فعنطم تامع عتذكمه عوعتانامم أن كلوط نس عمد عمط عمقتامم 
]6 ممم خآ ]1 تهددرا عرس عط صمو جلاس] عظا ععلما أعتطه بعم نادم عند مد طه "عد 
مهماما أكمم عانا 01 عهه كا ك1 3 مم1 عونل سوط[ كا مدعل امه همد 
له فاك )م كعداءهمط 

0 عممعة؟ عطا ج16 ل لعل عمتعط _كعفاتامم 01 ممتنك نمم عتسهلها ع عمتكتهمج هم 
طفلاة ان بمكدعدعند عطا كه عماعط مقصصا عط 01 عسوة عظا - هادا م عماعم ممسط عم 
عط رط فاعط عماغط تحدم عن كه ممتامادجمم كه 'كقادم كنظ نمطا عه عظا لقمة - طامفت من 
لهاأمادم ع أذ عمتواوجه م ودنع كتلط كداتة ما لمتسمع عداعط نمه عماعط ممصظ 
1 موتككعة عرد أت أعدسادده عا ]0 كدعا عقا كه كاعة عله رظة"لممطد عمتكق عزنا نر 
لفغن كا اما مكاكعا عاتم6 عزظا أه كنت ) غطا مه أعاتطنا مد كز ععتاةامم كن علن عنصداعا 
كصدعة ما - كعأن: كتعدا أن 'وطممدماتهام عها لد كنتامد جاع بكنع عطة عمتنما مكعم بر65 - 
لمارا رذ غلم) مدع ممعم عمعطاس 


عتسهلكا ع1 جعكمتط عط دوذ لو ممع نج ها عمكلهع! عكممصموممطوة ع3 6ه ذقعفت 
دعاقت معقدعت لا عط ما والطبو ع عما ولعموكد نجغلامةا “تام * أن جمتا همهم 

كه "عمو عتصملءا" كلل صن لمكمط عدت( "معن ةامم* لخمقعل عتمممنعقل عتسجادا 11 
وعطا عمتلتبع رط موماعط ممسمة عد أن سنقاله عه لوق ومتمع5” مك وواعطظ ممضاظ عق 
عالدعى 3 عد نهد ءازا جالاكوه عل ها فعدهدع8ة الثم نعط كك ذم طوعدمان ,جدى عط م 
1 1 1 اا 000 
أسدكما همه ممكعع وللاممه عستلعسدة عط 15 فاشك نزلقن وف عه مم لكوع 6 مد 6قلم7: 
عطا ها ومتولته عا عظملة عفانم بأكععقما قال ممماع عن كذ خأ وعطئسة ععمعكما 
عطا عدتعدعدم عع غمم عمل 6أ مداخ ,عكدى1؟ عظا ما دمقاة لد عنطعه مكنا رللقهمم 
15 16 عطلمة1 ؤلمه دتعلات نزلقاءمم ما عدتلووممة كهماءط فمخسط عق 6ه عتدااع 
اع .ككع كنوع نطو هد كعدتعرز كه ممعلى عل ط تدالمامم كا متام بامعمععممعم 
عه عناوم عطلعه) وطجودماتطع لهد كو معميم]؟ د كد مكتحمرد زلا ما مركن عظا را 
.مسرم 

كمتساعها عنطه _"خعقنادم” ؟ه فاع عطد ع عانا ج1لل»هه كلف كه ممتتطيووم عط كة 
خمهووتلك؟ عا دعقنتده ت#لكتاطدى ؤثسما مدنا عموم كتمعووماءع0 لمد كامعسفمعمة 
أ0 كتمع مماءع0 قله كععضصمطك عدا كمنوعطظ؟ ,عاقمة عمد طه "معط عستوكل عما لمة كارع 
كه وعقامم عق ما لكدوء نتم طه "مقط أن عنت) ع1 عنتسائمة ععة وداتطدجدم عط 
نهد عتطوكطاتام كع0انلةعمعع بكمعامصه تفاكتاطهى لمم عظا قعافمدط ومثاهاسومر 
عظا نزم ومتاعدماكدمعع, عتهداكا علملم رن عه ععتطعه م ععامعممم عفكمه عمثليه عدا 
خةعهجماء دعل مذ عو معط عدا دوه مزه معارم عتمسداكا 

طلته كعوكدوعم عمتنال غظا عمالعد ما لعكلمتا كا طعنظه بأمادم لمتحم كز #معتطعة 0[ 
(صتط موجن عط طملتخ أه عممعم مه كومتكوعاط عظا وقاح) لهس هطاح كن عمفكت 1ل عر 
كا كتكلمم أه “وممتسطكتعء1” عظا عمد تالوم عطا مو ولمع عدتكمتظا لىناامم عنصداءا عظ 
كعك نادم عط نزط لمنعتاعة كا غ1 _كعطم لله "تقطة غلا ج5؟ اا متحاعه ع ما لماقسنا مم 
مم5 كأظطمالة طلته لصوم عمم مل ترعش كد عصط كد عم الكناط عد نرذ لعنقى ‏ 
عن ها عكمك عصه غارمعم عط فتنطه عماومللمة و6 .كمد عطا كا ععتائكمم...* 


اككر 


!...ق تلوط مسد سولك1ة 


طأفعقدم] لمسسمطسالة عط رق 
عمتتقع ه81 بدطات قلف له 6عتطعوتتره011ي 


1 حدماكا كن ممتاتماعل عطا عدن غدتلدق مع همد لله كه مآ اوعورععمعكتل موعذ 155 
كعدتاحه مد د "مما5 عزا؛ م عدتحمممه زدتا] مدع ومات) لعالة ما ومتككشعطبه لأده كز 
ععمدعددء ال عط نط هنع ووه 

ممعت كثطا أن ممتعنامسة عط فاح امعمعمميمكفل ك1 معدا ,ذااتدم 6و1 كد 

معى ألا عط يمه ومتتمماتدك عتصملكا جمه وعمسععط مدي لمصععمااعما عل عمماء8 
عط معطم عسرا دغد +كنةجاسام عتامهاكا حا أن ممتنمعتعمامه دعن الآ «وعلامه حاله عمه 
كمه ة ععون لمصعهق مه امممتهمل زأده عطا عنم كددقىك امه ممم همه عتهداك1 
أن همده عل عدن ممم عمكقل هم كد ععطا _منلتمملعم هه كع مهممتكنة 
محصها غظا ولتعممط كعكتمرى مولت نارمة عتصمعا عطا ععدمع!ط كز ك1 ععةاتامم 
0 طابت من طمالخ رط لدمدام كذ يدعم مسصصط 185 داكا دز لخ«تتممق كهم كه ,عمكم 
+10 وماتعفتى د مه لحتن دعط معلا ؤلقاءدض عط آن هدتاءتتتكهن» عا أن تكده غطا روكت 
كه وناهم غدل كمط1 .قمعت قمة عغناع] كا ذتاه علمعع11 عطا هذ سقط يمت مععنهه 
عطا ها رود د سط لالتعا مذ من مه أمم كز 1/2 ولللءمم عم إن وملاتسيعهه عم 
كذ 8 عطق لترمه كتيل أن ععتجمد عطا امد كذ بطاتفت مت “معحتت مهد د كد علط مالعلا 
عطا خا غط ناست مه مماعطه د ع عظ ]1 معحتا كومس كتطا آن بمندع) عط أن تصدمعد عط 
غكاء عمتطاتومه ]مكمه علا مه هفالخ كه نوقمع5 

ع كن طن “تصصا؟ عطا رجا لعون دمع عا ###نكصم عحهلة" كزطا أن وملعم عطا عماعم 1 
عانقا غطا اكت هن ومتكئتة هرد آن نامدن عط إن كمع ! عطا معفساعما مقط" .ملم 
لمعتسا غم كا ممتممعمهيى عتصسماعا عطا هآ عقاةادم نه عرعمومه عتممككا عدا عتنهقم نحط 
ع وم كتدوع مم كز إل معطنمه علا وللايوه عط مذ معنت لمعيس عط مه 


عمتديمنا سائة ذا ع ممائصد عخطمة ذا حأ عام يحطح) "2 


ته عومتعماط عط جمالة) طدائك أن جع رصحت ]ل عث رجا فص كرد كحووم مد كفلم عطا اله علتهم 
2ط مط لختممع هاتف عأوكم 2( كه ومومووه عل نز علط (متة مدجون عذ الطاة إن عمجم 
شك اد اعه! ولط مخصم من مطل اطوتا! عض أن عاتوصتم 

كط م مقط مموجده فمد اجسمسمضطل وذ صدمعضعيت «وتشطعط عذ وعدما 1١‏ لعقصه طمالة 
خط )د حصتعرهد عرلا ها كعقء< عت لمحدهها نحش طالخ 55 ومتمكمم لوممع عت 112 قدا 
كفالة ندل عمتسم 156 كتدصت كنا ده رمه عط للمد بصخم عط وملدمي الداد 
.نكا زلناى اعمط عاط امه طعا لااه امدعرا كط وو زاممككتلت قلا« أسه عط لجطلة وز دا محمجيت. 
معبخلة و؛ عسيحما١‏ #لقذاوةم] ذا 5] طاعت م عمدام عأمدا رمسملط لوق غذا أن مع كم ع1 
غم عم ذا نهد .مومعدصكة عه جا تمالكتد لمد لد عع حمممام موز ع أن أمظ .عسيدهواذ 
رتسمس! ماحد عظ مذ العا إن عممميه 

عا م عسودماء مكوية الى :0 تمامطد لبعد إلصحصط جد» عمل اطينا! عظ كن امسر لمحم ع5[ 
اسهد عطا كه ماعط تسوران ع إن عمبعهما ها مقناس اللخ عصلذ5 لقم كح كمط ممه 
كه كتمتمصة عش دنه كاتعدم عذا فصعط تسسسعطاط كد كحم عت عممم تاه تعمج معط 
كاعيصة عط رط كيماعا معط عط 

م كامانا! لح لال لملحدسصم نمنةا مدعط مان طمالخ عبعموط عطيةة ع جه سبع 5 
دصر كنا مز زستط مجن عط ططاخ )ه عدم مد كعطكصاط عذا جودكذ) رمم عا زممودمد 
-أمعتة +من1 ما يمن رعذ م1 متو نهم فوط عذا لاعوقد عه سكم اط م حدداة كنم 
1522 هذا كمد ها كط محظلقك8 ما نمع إعطا ع1 .لمما عثط ما عغوب لذ عظم 
ععماء<ط مدصط ذا أت كتدآئه عط ما أمنداكت دعتسم ممعم عجمحداذ كلا هه تعصرت كتدال3 
دائة )ه ممعملا عذا امدعآلد 15 ععملل تحع نص عوجت رمصه ملاعم ارده ع1 
لمساط مفجس عط لطاط )ه ممصم امد كيمتحجاط عدا يسما 

رمآ عط له دمتلزععم نعي عذلا ا لعل «خلتسدعظ ما بعس[ اطولا عظا )ه تدم ك1 ع1 
.كتعاوده عط كك ألد لخعطلك طمااخ كد (مقط مده ع١‏ ططااخ 6ن عمدعم امد حيمتعصلط عذا ودا3) 
عاععمد لذمدموط امد ميسكم 

اخ امنسمدصدقة نسن ممرد عة طمااخ )و عمدم فهد حعمتدكعان عم زذا) طدالح أن جعصمدك 11 ع1 
عا لممصتصمة 301ل ع1 ما لجودداعه عا كد امطال ر6 لكتصدو وقد كدم لمد ,ودس 
عومم وز عو اا لسه كمجؤورج؟ عط أن الد تجا هوم عا عا هد محالت 


بعد جلاعا نه صمادا ممدعطهت وذ جد" امه ول دو( ]1 “قفي +11 مدر ععتاعط فلعوه عإوومم سور 
ها خط نعف لمعلمه رعطا ,طلم بودنمو فل وعطا كدق عد مذ جوتشعمد وميه مودمم عدت بز 
نط >كيومم ما لعذن التمقرصمة] و ج22 قمد تعلط بع عامموومط كتذ انامس دمن عدي مه النعمة 
قط افيد يمالضماط اازله عع جذ] كط علتطه عماء م ند عط به1 بيده عااكددم ربعت م 
يه أ امتداجمم ملعم 1 عمملم سول مذ ططلخ 0” يتريح كنلا هد قحلت !جود للد واعط 10652 
عط عع 00ل لوتلمهم عمماعا عحصت قتديتكانا رس ثهد عمدمكم جم أه وكموم عق كعك اماع 
أعمنه أه لم1 0 لجع عط لح كمجاجاعة عذلا أن ذمم ا عن عمد دولا مهمه عط نه انوع اذ مه 
صطه #«تداء تمدق عنعطتورد رحس مد اه حفهصط خزم1 تعد مملعتطة بحت للرو» كلميط عكمطا متها 
لاق لومتهاله يس فى أدسعم مداع معد كدط صم تزمعم عقا 10 هه بعص اه وو وتلمع ااه فلس 
هذ ممتتهام عأعهد | هط جبعه» ها عد 10 عستظامه خةعمعطا بعرم هه الها ده عتحك ظلد1< 7هو( ]1 
1ه قح بعصصخط جاتركاة امه حم همعطا كتاذ خاذا" ,عمف سمه ) حلا آه خكينا علا 
سعد لأنصف [ عمط عط كمه 1] لإحاط .لمعلا ع( مذكد الع« كه تلن كته مز ستفاقه اله كامئومه. 
غم عتمت يمه بعدامم مدعا عمعن فمخ ع اد ألاتعجه عط للمحطة سور ادش 6ه _ظله» بولا 

"عدملة كمه 


كد (صاط مدجن عط نطلاخ )0 ممعم مد عيمتكعملة عا برداح) ومو عد مصمط غرا باع عاعيمة +15 
سعصحصا١‏ عقا فعادات عذا حمتتفنهها! إن غاعقة عط له اقطل تمعد طالخ نمه سو؟ عماج اده 
107 معطا ومتععل ما +2 1د ووز ]ز لع بلمدمتركتك ماكز ند عه امعد كص لقال عطتط 0أ0؟ ذمد 
قمة عدتمم كط أه للد عميمة نمدم ختطا كد عومج عط و1 مل 1مك« 1 ,وعم من كمتمنسهم 
مد رعذ ععسعطط نسل دف احم حك عجمعا! لخفمد عط عه لهدالمدو كذ وعم حتط مه عمكمملط 
عع وعطا كه بعأوممم يد تيم بطمالة 0 عمماة فطاخ رطمم الام« مؤم كعد ع عي 
لم فدتط غطه ودز قذالت مقد عو0 ع كأ لمكطمم1 لنت لم قمطدتوماعد كدد لر1 أمصممدها 
تدهم 

و نمع عط ماله از عمتعزى مم أممسعطهاط عمناممم مه تمعتكد ماد إن عإوومم 156 
اعد فنا" مط حك “سالط بجعت سنا ا تملمموكد عمه أذ أنه] آه لوجم عط ما امتفاجهه 
ع( ها عمجت جعطا 111« غمعم جعت ,وها .تمكمة مع ما “ولمع نط ]و كعطوعم عط لممعلمه 
له تمصنت عط و1 تسممهفداذ جنم عطماتة أه جعمعدما! عه من قلما عط م1 عرججمد 
.عخدصط كنط تمعقف مد زع رم ") لملمة ع])0 ها عاهله 


مد هذ تمشمذع مكو سمط أاعلهه؟ ممعم اسه جتنمعع عمد مومعدععاا جمه ها أضامدع كعاعستمر 
تعععت ال جطاه 

عممعم امه كيتكععاط عط ردأ 1) عيجعدكع اط جهه مذ اضاصديع عمد وعصلمز لونم عظا أن كايدم وس ع1 
ممععصاط لددماعة كتكط دن طمالخ مط ععاعصئم ليمه كمونه مد عد (ستط مصك عط طداتة 04 
عاط تصدع خفائد فتك ج183 (سقط ممرن ع ططلة د عممعم فص عياط عك رماة) اسسمعطالة 
(ضط عمو ع5 طالخ أه ممم ند كيدا ع جدلح) تممسطا؟ يمد از لس ودع 
ومسا بطي كنظ والدس امم 

ما ممعم تمذماءط مم عط كذ ممحعم علطا كا عت ومككم متفامن 2 لمعكطاجهجه ما امو كا طعلاخ 
3 0 اا 
ممدعم رمه عرذ لمتمعلها مه كد لقا بيمت ايد نج لمما كك 06 جلمد ع( 6) لعقمعاما 
ععء اعضوم مه نز كدلدت اا عه عمس طتط» الحم فمه صسط عدم فمتممعلو عا ,مكلف عواع. 
كتطا قتع عا كه ,وما هذا رط 4ممتمامت كذ عتصه كثط1 تمدع ضع كنل لمعمل عط .كسالا 
عط طمااخ 6ه عممح فم كهمتككماط عط زعال0) عفومة عط أه عكثد مط للا انعمو عوربط ممزظسط3 
ططلة )هن مجيمعدكدعا! عطا ك1 تمع عصد عذا وز لمك ,علعسه حنط ,خلد1 لف نح زسقط ووو 
ممرشمطة؟ كه بكمتشخمطط يعمد لعشم رصنا ممرن عط طدالخ أن عدم له كعمتككاط عط نرقم 
ها تمقو عند عستعصط بعكتم 0ه إعليمم أمعلا عمج عطا كص عذء قهه ملكا حمادوع مه نمس 
عاومم ع وعط» صثط لسم ناما م55 عدن حدد عذ معذه طلخ )و عمدت ٠1‏ عث عد اومس 
د كد طق جا بحآ عمداك ثمد ممه عبط كام مط لداتكمم قط عمارا آه مضخ لمكيحمد 
دآ عطة عاعمد عنط ,سامععة] بطمائة ]و حوممجعا! ع( وذ لمممتعجت لحقمه نهنع 
د عطود عا تمدممة للدردسسح شق جم لد] مطح كقح عاودمم كتذ كدتدوة صا تممعوويد 
عاووعم شكامه! عظ أه عمه زهطا اوعدت عط ها علتا كتط عمافية عمق ملعم عحقط قاس عط رحد 
هه كودتككماة عط جماذ) عذومه عط أن لسعط عط مه عمق «صة دا مهل لطديصه0 وذ مستومماءط 
عت أ اجتكرط دعمتودهل كتط أت عوه ,عحممط كط يذجعلى عط معطلا (متط ومجه عط طمالة )معددمم 
موس عط هالخ اه عمكم نس عومككان عط ردال!) سيمعها( عط ,ه10 ,يلاوم علققه لفط 
ع1 سر مهم اتن طمالة ,جعمس أده مل كمسطوناقك ره 0" نه زمتة 


لد عيمعحملا عذ رماذ) طنائخ 0 حيصدل! عط فص ععطه د قموطاه] ولص دل 
دخا أه وسعدمضت سا5 عتتمددهد عاوجم عق هأ عومط كمأ (ستط ممون عا ططاح )0 عصعم 
هسنا تدقتنا امد يعتجأ )0 سا امصدعة وعطا نط ,سكا ده كنذآ أن عأوددم عط تعاقت عط ,و13 
بقحدع يمتطعهمه ما ألت عور أهد لممع ممم مور 11 عوصمدده ا( عا مذ ققد معط أن عو0 رامسم 


عظا كمط وناء عمه عق عدموحدظ ١‏ أهطا عوط 1[ سآ .يعاذا حا عط ومنت طبالة هم ممتساهمم 
سعسينه! و زدجا عطا وه دع«متاه] 54 تسد كتفع 


عط ومس لحسسمطداط ممعت ١1‏ للمذ اعضوم كا مدع ها تمامدد (متا! مد عط 610) طمالم 
تمه عا ها ممتاتللد ما كاعمنه علطوذتعتهم زسط مومه عط (زااخ )إن ممعم نح كيمككاة 
جتسدمن عتاطا عع لالخ كعطوت:1 كلانه عر عد كماعطلم همه حه فصا عذا حرو0 ع1 جاعسته 
.جاصسمة سعلسدة) عذ عمط ماه +0 عط كذ عقا لبعد كعده عط موه وذ 

عظ جام كملتكممت صعطا أن عمد _ممناو نعم بكرا مذ تعدعء طته عآلكل علوهم جمولكد» عن ص1 
حعمهه لمدكدااعلما نص لصمس ع كات للعكم منت أمه ععد له كتكوعه عش وا لمتتوعم عماعساس 
تدمع عجمم شالك أن عععككاطة عذا )و جملعدنه عق إن عرد نحث 15م ظدالة. --112 
ردم )ا :ل اكسذك لخ سعمهم! أه جلاندقسه عطا ه0 لحقكصده جووطتد8 الى لسو عه عد ععقه لمده 
ازهه هنا كته عومم سدع حدد مومع ١1‏ 0 :تمد عر نهنا (منط اس لنحعلم ع داق 
ملعصاص عطا اننا .لعل عظا سناكم أن ملعدرنت عطا ممع كد تآ ' تتطوم يمطوكمم معطيت 
وم شك امد دعا طذة» لصص ع تمدا عاج هذا ممطا مع جا تهدمممكاط! ميحد ا عه 
عكتلد جأعدصتهم كمه مام ممدبعم د كن عكنا عط عوامدمكجم قصل موصي ا فقادد د وستخصم كد ,غات 
ؤاصط كط 8 كمدوجعه عداعة جز تمعن ظمالخ كن رومعععاء١‏ عط ندغا تخامدمعة وال اسه جحد ا 
لمفد وا سقط قاد وعظا _ل#عطلاع عاودكم ممه مغطالة! ضما د كعمتدعد لعمة كنا ينات ,عموصماذ 
و5 تطاوم د أن عمةه» عط م نداتوذة لصكد د امفافهة اس عطا ,لان غه مغط» لوج بجرأيم عت هم 
إن دمحت ١!‏ عل انمع متعم تمومد عدا قد _ جاقهم! لمت عأوومم مذ مم10 لكت بع عط 
للحومند امه عذ معطا :8 لمعوبها لصم خسسصا عط ما عه الطازم 

عذا ها اعلشتصم كا طعتطاه توه عط كوا | كاوع دما ماما قاب كوج ضدعط1 لانم بالدطك م 
ذا عاعصام ولمحصط م كذ اذكه ألالجقه0ه وم يمد تفصع كأ بلط 1 عممم عذ أ0 جاب 
عطا هم! عدن تدم ذا بد رهس عألآ 11 مم وماق كاده نذا دك انا مذ لتدعا رجهم 
د ع كشا بنمنط عمجو ع١‏ خمااذ كه عحمم لحد عيمفعان عذا جمانا فطوم1 سمه أه حعهمة 
دما عنص أن عمتدم! عن خا _لحممنو عا عدمل جد يمندمة ججقه» عدا كد عاعمهم عمدت 
عمتمصد كأ لحمانا لدم |1 


ملعم كا زعصسامط اطعتد عط خط ممصتاب5 جد عليمة» عذا يدتعمزنابه الوطد لعك عدم ع وعؤازا 
ع( «ثطاد؟ عم ]1 نفك لمستط ها لستحعمه عط قطاا يسما كيشاو لخ _اإتعقصممه عجن ليمة 
عط فط لج إاتد عد كذ طاثة تكدام عط طفالد يدم ر"ممفكلة مما 6و روماملهطهه 


0 أقلاععق4 لسة 'رعمستامل أطوتلا1 ع1" 


لععة لك ستطده] رط عرخر 


كملعسنه ادنم تميس طاته كعومعدكاط قم كعطمودم عتا( أمبموره رمكا؟ م عط جيه61)) طدالم 
ام فناوعطف عه نعط سدم نامعم لمع كزع! كتسمعط عط عسهرت مه ووأمعائد عا مص مونطير 
عامنسص ده 

غنط1 كعطومة كنا؟ تكاءموجه شالك خنط» رذ بدمصمبمهمم تسسسحوه د عا علمدته :1 
كنعطج”! عط أن غمت ما كتبحم كعاعصفم عظ أن عمد طلا حة أصمعت وغطله أهذا رده د مذ نجعن 
دع 16 هم 5 5ق بصلة ططاح تروط ددمل تمدع عط تجطا ك6دممم كتة _لحهم كتط. ما لل ف0 عع 
شته معطا #موونه امم لتك طقالة .عمدملء حمطودا عمد زيظا أضكا متها 5ن عدا[ ده عتيصفف 
ملك كد" عط قلهة عاو ع كد عط نعط تصدرتدك _نحنا عط بختصطا جتحداط _عأوصمت جا كماعدام 
عق نح تعمد وللت ةرخص كمس 1 تعاعمته جمر دا كططالا عمط لعككد و1 يسنم كز ع0 
كحك مه لطمعط زمنا مدجس عم طالخ أن عمذم تسد كعمكدانا ع جماذ) طالخ أه سيمحماح 
مقه عمعوم صق لطعسطة عاودمم 15 قل لسممحظاذ ندكه وك مت ١‏ كن شهدا ركاذ عن 
عطا بع فمعضدال عذ عبنت هد لهم عط 715 عم عممعامط» د لقص عن لحك د اط 
عاجهم مععصف اعد تماعة كت[ امه كامموودد طمالة 100لا متصصدة ع عدممحططمطى 

كتمع ارط فمتعمم ع ها خاتناوهام عرامزععمم عط أن خعاعدمام عله عمذا لعللة» ممقدوالا عاشدازى 
كة بهكا ” أ عأعصنه عظا كذ عبعها كلطا وه موتتتلقه مل عطلمك د مذ تمدسه طعتله للعته كمال عد كه 
عطا أه عدجماء عطا طلاها لقو كماعديتد مجع جع ع سوق لانمل مم5 لسصل عط معت مز عاق كوه ع3 
كه 11 غمة كا ققمسصفهة( اعضوم تمه أن علعدته مزمم عطا بوصعطا! كعاومة عصذ 6ه عدن 
منتعة مد علجهمم نفك وا تكؤوملع كص وهم كممتحمم عط أه وعسعمم عذا مصعم لممضدة 
الت« فس عاودم عاماد عط + كز كعطودجم ع( 6ه أكنا عط أه عيسععه عضا عدوي عمة 
عي نسنةا م عط ووما6) شمالة ومنت سبععع أن تروط عط مه عسعةمت 

قداء أت غدع م كه إجندت (سلط مون عز ممصم لسسمسعانال! 0) نهر معد نوم عنجها علا لد 
|25 “ماد؟] نخسم اندها عهد]ا د تعد عيسقظ 

جع" انه زستط ددر عط ططلخ أن معدم امد حيمتصنة عظ رداح) طذالح كه سيماخ عو 
لمامدع كد | بصمملا علط مصاع عاودمم كتط عقصه اعنطه وماعسله ملع عدم مومهم 


آدك "81 عط أمعءعقعمةء8 غط طقالة زه عغسهم عط مر 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله # 
الأعراف/ +4 


6 كنا معلنسع مطئكا برطقللك مغ عط عوزوعم" 
صععط عتكقط 192 0آناقء 587 مص مز لسه بوتط1 
".كن لعلتنع عقط طقللخ دودعلسن بلعلتسع 

(43 كدت'خدانه) 


11[ككخ-لن 131للخلا18] رط رم )تلظ 
لسة عععةتجصه نآ 2ه انعد عط عد بوومعوورط 
0ه لكسة 1 
تك كتمنا مواعخدلق 


14 “ةم ام 


#خعفاا 


التنصير الأمريكى حرب عالمية ضد الإسنام 
اتأستاذ الدكتور محمد عمارة. 


فتاوى لها تاريخ 


ابن سينا والطب السيناوى 


روح الحضارة والثقافة الإسلامية 


: 


في الاطه الأنااطهم 
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تإرامز عمجعه نموم وفمجتوة ١‏ أنهو 6 ادوم عجه ب#لوعر ومرممر 


19م ]| وجججررة وارجم 62؟ عم جامد 


مجلة شهرية جامعة 
يصدرها مجمع اليحوث الاسلامية 
بالأزهر الشريف فى مطلع كل شهر عريى 


+067 واضل. لنقيلسوف السلم على عرّت بيجوفيتش كينا 
+ القصد التريدو كزكغى الجالب الجسدخ تفرد السلم أ.< . صلاح سلطان 0 
«بنو سرض فى الكتابوانسة. آح. محمد سيد طتطاوق - 
مز شويع الحاجمات عو تاطفة نا | 
»قصص الانبياء توماعليه السلاد.القضيلة الشيخ العلامة عبد الوهاب النجار ع 
+ المع اشن فى ضوءالتاسد العامة تتريدة] ١‏ لآ إبراهيم البيومى غاتم ختمدط 
سودي ةيعصر. لشاعر التيل حافظ إيراحيم ‏ شنا 
ستيج ترش درسة اتن قار باشريدة اللستشار طارق البشرى لذمنا 
«الوسطية"سيائية.3.- محمد سلليم العوة لدينا 
«سنولية امام لقضيئة الشيخ قوزى فاضل اشرق ع 
مز عبين ارت قاب اعنم وكاب توك على 2ه 55 
«التراث كرب منيوسدوصائصه.ا . خائد قهمى ع 
»جك عن 2ك كومسل شجاءا ع حلمى القاعود ‏ دنا 
عرذنتكهالاس3. لقضيدة الشيخ معوض عوض ربعم لددنا 
»#الواعزمصسد| 2 ,1د . عماد الدين خكيل 00 
«وسنتشتاملابفىطريقيا ناد حورية توقيق مجاهد 
«لريعة عشرعها بن النستيبوالاضطهك قبل الات زباكال.أ.< - عبد الحليم عويس ‏ 
٠ن‏ الصحدوئولات 1 محمد جمعة ‏ 
2 ب م 

حب م 
«لتتاتاخرم 1< على جمعة 
«متتةالازهر. | محمد شعياق 
» #زسيناواح تيناو - 5د /أحمد قؤاد ياتا 
» تعلات علب ةط ب م لفون الكزيه ١د‏ إسلامة عيد الهادى 
«اتتس الاتجتبزق إعدالد ونشراف آ.د . #براهيم الأصيل / 


الأغلفة من تصميم الآستلذة 


التنصيرالأمريكى.. حربعاليسةض د الإسلام 


قديم هو طمع الكدائس الغربية فى تنصير السلمين. . وفى سيل تخقيق هذه الأطماع 
تغددت موجات التنصير. . وتنوعت جعسيات المنصرين ومذاهيهم. . وتؤالت المؤترات 
التى عقدتها الكنائى الغربية: لتدارس اللسيرة: ولتقييم التجاحات والإخقاقات - ولتعديل 
اللسارات  .‏ 

ويعد تصاعد ظاهرة اليقظة الإسلامية قى اتجتمعات الإسلامية: التى أعادت الأمة إلى 
ذاتيتها الإسلامية: يعد مقوط الخيارات والنماذج التحديثية الغربية» مند هزيمة يوتيو ستة 
51م . قرع التصروث العزبيوت ‏ والأمريكات فى مقدمعهم من هده الصضحوة ‏ التى 
مسمرها ٠الأصولية‏ الإسلاصية».. والتى عرّفها الرئيس الأمريكى الآسبق_امفكر 
الامتراتيجى_«ريتشارد تيكنوت: (1444-151317م)-قى كتايه «القرصة الساتحة؛- 
عندعا قال- 

إن هؤلاء الأصوليين: هم |الصممون على: 

-استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق يعث الماضى. 

-والذين يهدقون إلى تطبيق الشريعة الإملامية ‏ 

-وينادوت يأن الإسلام دين ودولة. 

- وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى المأقى» قإنهم يتخدون منه خداية للمسعقيل . قهم 
ليسوا محافظين: ولكبهم ثوار»! 

منذ تصاعد ظاهرة الصحوة الإسلامية هده قى عقد السيعيتيات من القرن العشرين_ 
ودعوة «نيكسوت» إلى تحالف غربى» يضم أمريكا وأوروبا. ‏ ويشمل اليروتسحاتت 
والكاتوليك والآرتوذكس :. والليبرالية الرأسمالية والشيوعية الشمولية!!.. لمواجهة هذه 


(1]تيكسون ٠‏ الفوصة الساتعة. مس14 ترجمة: دكتور أحدد دقن مرلد- طبعة دالر اليلال - القلغرة ستة 1457م 


ولسد الطريق أمامهاء ولدقع العالم الإسلامى إلى طريق «الغلماتية 
الشرق الإسلامى بالعرب. منذ ذلك التاريخ تصاعدت المواجهة 


هذا العصعيد اسحقرت الكتائس الغربية ‏ والأمريكية خصوصاً جهودها 
وطاقاتها لسصير السلمين: ولك قطعاً للطريق على الصحوة الإسلامية: التى تريد إخراج 
الآمة الإسلامية من «الاستضعاق» وإعادتها إلى مكانتها الريادية بين الأثم والحضارات. 

وبعد أت كات النصرود الغربيوت_غير تاريخَهم الطويل ‏ يحلموت بالتتصير بين 
المسلمين. . رفعت الكتائس الأمريكية سقف مطامعهاء وتحداثت عن تنصير كل السلمين: 
أى طى صفحة الإسلام من الوجوه . . 

وفى سييل ذلك: تم التحضير لعقد أخطر عؤتمرات العتصير ‏ مؤتمر كولورادواقى 18 
عايو سئة 413١م‏ فى ذكرى قيام إسراثيل !-- 

ولقد ناقتى المؤتمرون ‏ من كبار خبراء التنصير.. وأهل التخضص قى مخحلق العلوم | 
الإنساتية والاجتماعية ‏ تاقشوا أربعين بحتاء أحاطت بقضية تنصير اللسلمين من جميع 
جواتبها. . وانعهت إلى التوصيات التى تحدد معالم الممارسة والتطبيق. . والتى توقر 
إمكائات التنفيد - تنقية مخطط تنصير كل اللسلمين! 

ولقد تشر القاتموت على هذا اللؤتمر آبحاته ومتاقشاته وتوصياته بعد أن حذقوا متها 
كما قالرا«السائل الحسامة» ‏ تشروها بالإتجليزية.. ثم ترجفت إلى العربية قيما يقرب 


هن ألفٍ صفحة. - 


إفندا 


تء التى تقدم بها لهِده الطبعة من وثائق «مؤتمر كولورادو - 
َرْكولات قساوسة التنضير» والتى نشاهد ونواجه تطبيقاتها 
. إذا شعدا الإشارة إلى معالم هذه «اليروتوكولات».. فيكفى أن 


أوسَة التنصير وخبراءه وكهدعه قد أرادوا للمؤعر هذا أن يكوت مؤعرأ يغيرأً 
وعن ذلك قالوا: 

اللؤتمروت فى كثير من المؤتمرات» فيتادلون الرأى: ويعلتون يعض القرارات: ثم 
قتصبح قراراتهم حبرا على ورق . ولكن بعض المؤتمرات تغير مجرى التاريخ.. ولا 
: هنا المؤتمر قد أصيح واحدا عن الؤتمرات الا ة على تغيير مجرى التاريخ .. 

قهذه هى المرة الأولى» خلال جيلين: يعقد قيها حؤتمر يضم هذا العدد من قاذة التصارى: 
اليناقشوا عملية تنصير اللسلمين» 017 

ه وتحدثوا عن توقيت عقد هذا المؤتمر. الذى آرادوا به مواجهة «الظاهرات التى يقؤم بها 
المسلمون قى مصر وإيرات وباكستات: مطاليين بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية.. وإلى 
الجاتب الشورى للإسلام الى تسينا وجوده!!.- وعن الضراع الذى استرعى اهتمام 
وسائل الإعلام العاالية بين ن الإسلاميين والاتجاهات العلمائيةء والذى كاد أن يفرض تطبيق 
الشريعة الإسلامية قى مصر. . ويمزق إيران.. كبما ستقوم باكستان يتطييق الدسعور 
الإسلامى لآول مرة قى تاريخها ابعداء من مارس 41/8 1م10 

© وقام النصرون قى هذا المؤتمر_بتقد الطرق القديمة للحصير  .‏ وقائوا: ولا يمكننا 
بعد اليوم إعتماد الأساليب القديمة للتعصير قى مواجهة الإسلام الذى يتغير يسرعة 
وبصورة جوهرية. ‏ لقد كانت استراتيجية التعصير الأزروبية الأمريكية مرتيطة ارتباطاً 
ونيقا بالعقلية الاستعمارية. وإن الغرض عن عقد هذا الؤتّر هو الإيمان يعدم جدرى 
وفعالية الطريقة التقليدية لتنصير السلمين». 

وتحدث قساوسة التتصير وكهنهه عن مؤهلات التصر المطلوبٍ لنضير السلمين.. 
المنصر الفغال قى ضصقوف اللسلمين.. وذكروا من هذه المؤعلات - 

-التمكن عن اللغة العربية والقران: والمصادر اللاهوتية الإسلامية. 

والتحلى بالصير والحزم فى التقاش, 

- والشعور المتعاطف الذى يمكعه أن يقود ا ملم من الخقائق التى يؤمن بها إلى االسيح 

-والاستعداد ليذ الطرق القديمة البالية التى تتير الكتير عن الجدل - 

-وآت تكنوت لدي روح الأمل. 


[؟] مت كلمة رئيس اللؤتمر: بو. سناالى موثيهام. 


نم طليوا من ربهم أن يرزقهم تماذج من المنصرين مثل «صموثيل زويمر» -١851/(‏ 
57 وم الذى أتقن اللغة العربية: وكات عالما محترقا قى الإسلاميات: ومنصرا مقتعا. . 
القد عنمل لمدة *7 منة منضراً فى الجزيرة العربية: وسعة عتشر عاماً مديراً لمركز الدراسات 
الإسلامية واللطيوعات فى القاهرة: واسعطاع فى الوقت تفسه أت يشرف على تحرير أهم 
مجلة نصراتية عن الإسلام كدة 75 ستةء وهى مجلة «العالم الإسلامى»: 

» وأعادوا عن عزمهم على إشراك الكنائس الوطنية قى العالم الإسلامى فى علملية 
تنصير السلمين.-. أى دقع هده الكتائس إلى خيانة أمتها وأوطاتهاء والاتخراط فى تتصير 
السالمين مع إرساليات التتصير الأمريكية.. وقالت يروت وكولات قاومة الحضير قى هذا 
المقام ‏ 

«.. وحيت إن إرساليات أمريكا الشمالية ميعدة عن بعض أجزاء العالم الإسلامى : 
ومقيدة قى أجراء أخرى. وبما أن التجمعات النصرانية اخلية موجوذة ذاخل أجزاء العالم 
الإسلامى وفى أقطار العالم الشالث الآخرى المحيطة به: قإته يجب علينا أن ندرك الاحتمال 
القوى وإمكانية أن يقوم المسيح خلال العقود القادمة باستخدام كنائس العالم الثالك 
ووكالاته التتصيرية لتحل محل أو على الأقل ‏ تتكمل سعى إرماليات أمريكا الشمالية: 
وإذا كان الأمر كذالك. قعلى مديرى إرساليات أمريكا الشمالية والقادة النصرين الآخرين 
أن يكعشغوا ويوطدوا أماليب جديدة للتعاون والشاركة مع كتائس العالم الثالت وعملها 
المنظم للوصول إلى المسلميز 


القد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكدائس الموجودة قى 


العالم الإسلامى ء إن التصارى اليروتستانت قى الشرق الأوسط وأفريقيا وآميا متهمكون 
بصورة عميقة ومؤثرة قى عملية تنصير السلمين. 

ويجب أن تخرج الكنائس القومية عن عز لعهاء وتقعحم بعزمٍ جديد ثقاقات ومجمعات 
المسلمين الذيئ تسعى إلى تنصيرهم: وعلى المواطتين التصارى فى اليلدات الإسلامية 
وإرساليات التسصير الأجنبية العمل معا بروح تامة من أجل الاععماد العبادل والتعاون 
الشعرك لتصير السلمين». 


ه ولعشر التتصير فى كل أرجاء عالم الإسلام بما فى ذلك اليلاد التى تمنع حكوماتها | 


دخول أو عمل النصرين الرسميين.. أو اليلاد التى ليس فيها نصارى آصلا- يي 
وكهنة التنصير ‏ فى مؤتمر كولورادو _تدريب العمالة المانية الغربية من الهندسين 
واخبراء والعمال على عملية التسصير والاستقادة من انخراطهم قى تنضير المسلمين: 
خصوصا وأن أعدادهم تفوق أعداد التصرين الرسميين بتسية ٠١٠١(‏ إلى --)١‏ وعن هذا 
المقصد قالت بروتوكولات قساوسة التتصير: 

وإنه على الرَعم من وجود متصرين بروتستانت من أمريكا الشمالية فى الخارج أكثر من 
أى وقت مضى: قإن عددالأمريكييين الفتيين الذين يعيشوت فيما وراء اليحار يقزق عدد 


التنصير الأمريكى حرب عالمية صد الإسلام 


النصرين يأكثر من ( ٠١ ١‏ إلى .)1١‏ 

وإن الأقراد الدين يمقكؤن اخبرة القنية يمكنهم أيضأً أ يعملوا من أجل المسيح- . وهذا 
أمر مهمء وبخاضة قى اليلاد الت تمتع حكوماتها التتضير العلنى.. إنهم يستطيعون ويج 
أن يتمموا عمل المنصرين. .ولك بالعمل معا جتياً إلى جنب لتنصير العالم الإسلامي:. 

ه وعجر هؤلاء المتصزين عن مواجهة الإسلام _إسلام القزآن الكريم والسنة البوية- 
قرروا سلوك طريق الداع لاختراق الإسلام !. - وعن ذلك قالوا 

«إت الإملام هو الدين الوحيد الذى تتاقض معادرزه الأعلية أمبن التصراتية .. وق 
التظام الإسلامى هو أكخر النظم الدينية امتناسقة؛ اجتماعياً ؤسياسيا. . إنه الإسلام 
حركة دينية ععادية للتصرانية: مخططة تخطيظاً يقوق قدرة البشر ‏ 

وتحن بحاجة إلى مشات المراكز تؤسس حول العالم : بواسطة التصارى. للشركيز على 
الإسلام. ئيس فقط لق قهم أقضل للإسلام: وللتعامل النصراتى مع الإسلام. وإنما لتوصيل 
ذلك القهم إلى المنصرين من أجل اختزاق الإسلام فى صدق ودهاى !؟ 

ه كما أعلدت يروتوكولات قساومة التنصير_قى مؤتمر كولورادو -عرّمها على خفط 
التصرانية بالثقاقة الإسلامية. . أى دس المقاهيم النصراتية فى الأوعية الإملامية. . وعن هذا 
الهدف قالواء 

«إت هدفنا هو غرس روح المسيح وتعاليمه قى الفكر الإسلامى والحياة الإسلامية... ويهقه 
الطريقة تعتيح عملية التتضير مثل الخميرة التى تعمل داخل الكيان كفه. . لشمكن الروح 
النصرانية وتعاليمها من إحداث التغيير الطبيعى. 

وبهذه الطريقة أيضاً يمكننا أن تسعوعب قى الحظيرة النصراتية سلما تصرانياء 
والاهوتياً إسلاميء وومسجداً_عيسويأء ووجماعة صوقية ب تصراتية: وتمطاً من أغاط 
«الإسلام ‏ التصراتى المنظم»!! 

«ومن المهم استغلال أوجه الشيه بين مفهوم الخلا التصرائى وبين الوق اللاهوتى 
لبعض الطرق الصوقية: وإلى ما يمغله هذا الشيه من قجؤة داخل الآمة السنية يساعد على 
قهم الكتيسة وختى تقيلهاء على شرط أن تكوت تماقج الكنيسة مشابهة لتماذج ,الطريقة: 
التى يتيعها أودك المللموت. :1 

ولقد اإعترف قساوسة التنضير أتهم لاا قبل لهم بمواجهة الم الذى يقهو إسلامه. 
ومن ثم قلابد وأن يححوا عن صحاياهم بين الذين اختلط إسلامهم بالخرافات 
والخزعبلات.- ققى هؤلاء تسمل البيعة الخصبة للسصير !- - وعن ذلك قالوا 

«إن عالبية المسلمين الذين يحتمل أن يتبضروا هم الذين يعتقوت ما يلق عليه الإسلام 
الشعبى «أو إسلام العامة:. وهم أرواحيوت يؤمتون بالأزواح الشريرة والخن: ويعرقون القليل 
جدا عن الإسلام الآصيل .. كما يؤمن هؤلاء بدرجة كبيرة بالتعاوية الى يعقدرت أنها 


تمدهم بالقوة يمواجهة شرور الحياة وتحدياتها: . والباب الذى يمكن من خلاله التأثير قى 
هؤلاء وتتصيرهم هو أن يقوم شخص بتقديم منافع دنيوية لهِمء مثل ممارسة العلاج الروحى : 
وطرد الأزواح الشريرة. ‏ أما قهم حقائق الكتابٍ المقدس الأسامية فهو مرحلة تأتى بعد. .! 

ه وامتداداً لهاج الصير من أيواب الجن والعقازيت؛.- دعا قساوسة التصير إلى 
سلوك هذا الطريق لتنصير النساء الالمات. . وقالوا- 


«يدلاًمن البحث عن صراع مباشر بين الكتاب المقدس والقرآ. ‏ دعبونا تعالم المرأة ا 
السلمة كيف تعيش قى سلام من خغوط السحر . ..وتقدم اليح بديلاً تصراتياً للتأثير | 


الشيطاتى الذى يهاجم التساء قى اتجتمعات الإنلامية. 
إن السساء هن المفتاح لزرع الكناب القدس فى الجسمعات الإسلامية. . ويجب أن نقدمٍ قوة 


روح المسيح يديلا تضرانيا لتأثير الشيطات فى حياة النساء السلمات.. أما تحديد الل ا 


وهو عامل رئيس ومؤثر وله أهمية كبيرة ‏ قمن الأقضل عدم تتاوله خلال المراخل المبكرة 
من العمل مع اللمين»!. 


© ودعا قساوسة النصير_قى هذا المؤتمر إلى اصطياد واقعناص الشباب اللحعتين إلى | 
البلاد الغربية.- والذين يعيشون فى بيات غير إسلاميةء لجعلهم «مشاتل» يزرعون قيهم | 


العصرانية: ولك تمهيدا لإعادة اسحياتهآا بواسطتهم عندما يعودون إلى بلادهم 
الإملامية. . وقى ذلك قالت بروتوكولات هؤلاء النصرين: 


«يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين يساقروت إلى الغرب: ولأنهم يقتقروت إلى الذعم | 
التقليدى الذى توقره اتجسمعات الإسلامية: ويعيشوت تمطا من الحياة مختلقا _قى ظل | 


التقاقة العلماتية المادية ‏ قإت عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للعاتر ‏ 


وإذا كانت ترية السلمين فى يلادهم هى - بالتسية إلى العنصير ‏ أرضاً صلية. ‏ ووعرة: | 


آفليس بالإمكان إيجاد مزارع خصبة بين السلمين المشعتين خارج يلادهم: حيث يعم الزوع 
والسقى والتهيئة لعمل فعال عتدما يعاد زرعهم ثاتية قى تربة أوطاتهم كمتصرين +01 


ه. ولقد تحدث قساوسة الصير_قى هذه اليروتوكولات-عن اليب التعصير | 


للمسلمينء فقائواء 

وإن للسصير ثلاثة آساليب - 

١-الآملوب‏ المباشر عن ظريق المتصرين والدراسات الإنجيلية: - وهذا الأملوب لم 
يجعذب سوى عده قليل جدا من المسلمين. 


؟ الآأسئوب الشامل. مثل المدارس والكقيات والجامعات الآمريكية قى القاهرة وبيروت | 


واسعائيول: التى فحت بايا عظيما للتسصير. لكنه فقد تأثيره الإيجابى الذى خطط له 
مؤسوه لعيوب فى الإدارة والتوجيه. 
*- الأسلوب غير المباشر أو أسلوب التسلل بالكلمة الذاعة. والصورة المرثية: والضعحة 


المكتوبة: والرسوم الشحركة.. إلخ.. وعدا هو المنصر الحاضر دائماً. والقوة الصامحة؛ وغير 
المرتية.. التى لا تدخل فى أى جدال: ولا تقبل أى اعحذار. ‏ وعلى الرغم من ذلك تتتقل من 
خلال العقل إلى القلب والضمير لتحدث معجزة التتضير». - 


فى هذه البروتوكولات_أن صعع الكوارث قى اليلاد الإبلانية_مثل المجاعات. 
والخروب- والغوارق الفاحشة بين الطيقات : والصراعات الداخلية. . وحعى الزلازل 
والفيضاتات. . إلح. . أعلدوا أن هذه الكوارت هى «نعم إلهية؛ تجحعل السلمين من ضحايا 
هذه الكوارث يمدون أيديهم لعوت المتضرين لقاء عقَيدتهِم الإسلامية! وتجعل الحكومات 
الإسلامية التى لا تسمح بدخول المتصرين إلى يلادهاء تفتح أبوابها تحت جغط الحاجات 
إلى المعوتات ‏ أمام هؤلاء المنصرين !- 

نعم  .‏ أعالن هؤلاء القساوسة عن قمة اللاأخلاقية فى أساليبهم لتتصير الملمين ققالوا 

«لكى يكون هناك تحول إلى النصراتية. فلابد من وجود أزمات ومشكلات وعوامل تدفع 
الناس ‏ أقرادا وجماعات ‏ خارج حالة التوازن التى اعتادوها ! 

وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية: كالفقر والمرض والكوارث والخروب: 
وقد تكوث معتويةء كالتفرقة العنصرية: أو الوضع الاجتماعى المتدتى! 

وقى غياي عل هده الأوضاع المهيتة + قلن تكون هماك تحولات كبيرة إلى النصراتية وإن 

تقديم العو لذوى الحاجة قد أصيح أمراً مهما قى عملية التتصير. 

وإ إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من امجتمعات الإسلامية قد يدلت موققف 
حكوماتها التى كانت تناهض العمل التصيرى قأصيحت أكتر تقيلاً للنضارى ! 

هكذا بلغت بروتوكولات قساوسة العنصير - قى وثائق مؤتمر كولورادو - تصير 
المسلمين - قمة اللاأخلاقية وذروة الميكاقيلية. ‏ عتدما جعل «رجال الدين» - «نعم الدين» 
- من الكوارث التى تصيب المسلمين «إحدى معجزات العصرء ؛ لأنها هى السبيل لاختلال 
توازت هؤلاء الضحاياء والسييل لمد أيديهم للعوتات المنصرينء ومن ثم بيع عقيدتهم لقاء 
كسرة خبز أو جرعة دواء! !2 
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زننا 
وعلى الرعم من أن كل كنيسة من الكتائس شاركت قى مؤعر كولورادو هى «مؤمسة».. 
وعلى الرعم من الحماس الحديد لدى هؤلاء المنصرين للاتخراط قى تنضير المسلمين.. قإن 
المؤتمرين - قى كولورادو - لم يعركوا أمر تتفيد هذه اليرتوكولات حماس النصرين - وهو 
شديد - ولا للكتانس - ذات الإمكانات الهائلة - وإتما أنشأوا «معهد صموثيل زويمر». 
ليكوت - كما قالوا - بمشاية ومركز الأعصاب» القائد خيش النصرين ومراكزه ومؤمساته 
عير العالم الإصلامى. 


ه ولقد وضل قساوسة النتصير إلى ذروة اللاأخلاقية. ‏ وقمة اليكاقلية. ‏ عندما أعلتوا - 


فهذا العهد «مركر الأعصابء هو - قى عالم التنصير - أشيه ما يكون «بالبتعاجون». - 
الأول يقود الجيوش اتخاربة لتنصير المسلمين: والنانى يقود الجيوش الغازية لديار الإسلام !- 

ولقد أخاروا إلى أن من مهام هذا المعهد : 

- إعداد الأبحاث وتدريب العاملين فى تنصضير السلمين 

- وتعزيز مهم ة التتضير للمسلمين. 

-.وربط:مراكز التصير المنتشرة جول العالم الإسلامىء وتسليم إدارة كل مركز إقليجى 
إلى عالم منصر ذى خيرة واسعة. على أت يساعده خيراء يمغلوت مختلق التقاليد الكسسية » 
مع خيراء فى علم الأجناس اليشرية والشعوث والدراسات الإسلامية. 

-.ويحتيد اللستشارين الذين يزوروت كناتى العالم ويجمعوئ المعلومات عن المسلمين 

- وتكوين «أرشيق » يحوى مكحية غتية باللعلومات وسيل الاتصال. 

- وإصدار تشرة لإيضال المعلومات إلى مراكز التنصير فى مختئق البلاد الإسلامية. 

- وتشجيع جميع المدارس والجامعات ومراكز البيحث فى أمريكا من أجل زيآدة دراساتها 
التى تخدم مقاصد تنصير المسلسين- 

- وإقامة اتحاد عالمى يجميع المراكز والمعاهد العاملة قى تتصير السلمين لتتسيق 
المعلومات التى لها علاقة بتنصير السلمين- 

ه وقورإقامة هذا المعهد - وزارة حرب التصير للمسلمين - وضعت بين يديه 
الإمكاتات الهائلة المرصودة لتنصير المسلمين. 

ويكقى أن تشير إلى بعض مغردات هذه الإمكانات - كما كانت قيل عشرين عامًا- 
والمؤكد أنها قد تضاعفت الآن: 

17,448٠ -‏ مؤسسة وإرسالية ووكالة عاملة قى ميدان تتصير المسلمين. 

١48,8 6-‏ 4,7 منصرا محعرقا يعملوت على زأس العمل التتصيرى . 

-ع.6, 678666 كمييوتر تخصضضة للعمل التتصيرى- 

4,8٠٠ -‏ ؟ مجلة تصدر لتنصير السلمين. 

8,56٠ -‏ كتب للتعصير صدرت قى عام واحد. 

٠ -‏ 4 7.7 محطة إذاعة وتلقازيت مواد النصير ‏ 

...0.6 7#..1ث نسخة من الاتحيل وزعت فى عام واحد . 

١١,517 -‏ مدرسة لرياضن الأطفال تابعة كؤسسات التتصير. 

4.٠ »٠, ٠+. -‏ طالب يدرسوت قى المدارس التابعة لإزساليات العتصير. 

-18,56 مستشقى تابعة لإرساليات التتضير. 


ففننا 


584٠--‏ دارا لإيواء العجزة والأرامل تابعة لإرساليّات الننصير: 

١٠.٠8٠ .-‏ صيكلية تابعة لإرساليات التنصير . 

-ده.ءءيء٠.....,5!‏ دولار عيرّانية خدمة المشاريع النصيرية. 
4,57٠ - 1‏ مليار دولارء وهو دخل الككاتى العاملة فى تنصير المسلمين. 

3٠٠ -‏ مليار دولارء هو دخل الإرساليات العاملة لتتصير اللمين. 

١617-‏ مليوتا من الدولارات هو حجم العيرعات للكتية قى عام واحد - منة 
م 

ه ولقد خص إقريقيا وحدها عن هذه اللؤسسات التحصيرية: 


4٠٠ -‏ عدرسة لاهوتية. 


٠‏ مستشفى تابعة لإرساليات التدصير. 

تلك إشارات إلى بعض الإمكانات التى وشضعت لتنصير اللمينء والتى يديرها «نعهد 
ؤويمره - مركز الأعضاب - ووزارات اخرب لتنصير السلمين- 

وإذا كات هذا هو إسهام الكية الأمريكية وحدها. ‏ فم تكوت الصورة إذا نحن أحقنا 
إليها رضيد القاتيكان.. ورصيد الكدائس الإتجليكاتية الأخرى+!- 

وكم تكون الصورة إذا تحن أضفنا الإمكاتات الرصودة لسصير الملمين لدى الكنائس 
اخلية: التى استدعتها الكنائس الأمريكية للاتخراط قى عملية تنصير السلمين؟! 

القد قامت الكديسة الأمريكية - على سبيل الثال - بستصير ريع سكان كوريا الجتوبية» 
وتأمست فيها كتيسة« «صيمول». وانخرطت هذه الكنيسة الكورية - على تحو مقي - فى 
عملية التتصير.حتى أن عدد المنصرين الكوزيين هو التالى لعدد المنصرين الأمريكاق: !1-. 
و54 من النصرين الكوريين يعملون قى أتحاء العالم الإسلامى !!.. ولقد قتلت المقاومة 
الأقعانية عددا منهم: ضيطوا متليسين بتنصير الأقغان تحت متا ر العمل الإغائى!!-- 
ونشرت صحيفة الأهرام أن عددا من هؤلاء المنصرين الكوربين يعملوت قى عشر محاقظات 
عصرية تحت ستار تعليم اللغة الكورية للمصريين فى بلد الأزهر الشريف !! 

يننا 

انتى تمرك هذه الكسائس الغربية تتنصير السلمين حى 
الخقد على الإسلام.. والخوف ممه .. والحرص على معاجلة يقظنه وصمحه وليس الإيمان 
الحقيقى برسالة المسيح - عليه السلام - 

لقد آفلست هذه الكدائس الغربية فى يلادها. ‏ وخاتت مسيخيعها. . وتركت رعاياها 


٠ -‏ نهيًا للفلسقات الوضعية والمادية واللاأدرية والإخادية. - ولو كانت هذه الكتائس مخلصة 

جما لمسيحيحها لعملت على تمصير شعوبها يدلأمن تتصسير الشعوب الأصلاضية. . 
ولانخرطت فى إنقاة وعاياها من المادية والإلحاد يدلا من إخراج السلمين من إيما: 
الإسلامى ء الذى لا يغرق بين أحد من رمل الله 

إن الشهد الدينى قى أوربا وأمريكا - حيث تعيش هذه الكنائس - يشهد على إفلاسها 
فى بلادهاء وعلى خياتتها نشعويهاء كما يشهد على حربها ضد الإسلام إغاهى حرب لا 
أخلاقية. يحركها الحقد على الإسلام: والكراهية له والخوف منه: ولا تحصركها فى هذه 
الخرب السصيرية أية قيم ديتية لأى دين من الأديان ‏ 

إت الدين يؤمبوت بوجود إله - حعى ولو لم يعيدوه - أقل من 4 7/١‏ من الأوروبيين 

» وائذين يذهبوت إلى القداس مرة قى الاسبوع. فى فرتسا - ينت الكاثوليكية. واكير 
يلادها - أقل من 7:8 من سكاتها - أى أقل من ثلاثة ملايين - وهم تصف الفرتسيين 
المسلمين الذين يواظبوت على صلاة الجمعة: وهم قى جمهورية التشيلك أقل من 17 من 
السكات! 

وناك تمص فى الرهيان - بسبب العزوف عن العزوبية - 
واحد لكل ١٠٠١‏ مسيحى أوربى !- 

» وقى أمريكا يواجه 7.٠٠٠‏ قسيس تهم التحرش الجسى بالاطفال.. ولقد شاعت 
الانحراقات الجمسية بين القساوسة والرهيات - وخاصة قى الاعتداء على الأطقال - حتى 
أقلست الكثير من الإبراشيات يسيب التعريضات التى تدقعها لضحايا هذه الاععداءات 
الجبسية!- 

© وقى أمريكا انخفض حضور قداس الأحد يبسية 74٠‏ عن خمسيتات القرن 
العشرين.. وثلقهم هم الذين يواظيوت على حضور القداس الأسيوعى: وكائوا ضعقى هذا 
العدد قيل جيل من الؤمان [ 

»و٠9‏ من كاثولياك أمريكا يطلبون السماح باستخدام مواتع الحمل - لانعشار الزنى 
- على خلاق تعليفات الكنية! 

© و١٠77‏ من كاتوليك روما - حيث القاتيكان - يواققوت على مارسة الجسى قيِل 
الرواج !. 

» وكثير من الكنائس الأوروبية وغير الأوروبية تزوج الشواة - المدليين - وبها قساوسة 
شواذ! 

» والقوانين التى تحكم الاتحاد الأوروبى - الذى يغتبروته #ناديا مسيجياء - والتى هى 
شرط قى دخوله - تععبر الشدوة الجتسى حتقاً أصيلاً من حقوق الإنساق. وللشواذ 
عؤتمرات سنوية: ومظاهرات ومهرجاتات احتفالية يجوب الشوارع والميادين قى كثير من 


حتى أصيح هناك راهب 


لهذدا 


التنصير 5 خرب عالفية ضد الإسلا 


المدت الأوروبية. : تحت سمع الكنائس ويصرها !. 

© .ولد شرعت حكومة بلدية «بويئس أيرس» - عاصمة الأرجتحين الكاثوليكية - زواج 
المشليين1- 

» وقى استطلاع أجرته مؤمسة «جالوب؛ - فى إبريل سنة 8 7٠١ ١‏ - ظهر أن 7094 من 
الكاثوليك يعصرفوت فى المائل الآخلاقية بناء على همائرهم: على عكس تعائيم 
الكنيسة. ‏ ولا يلتزم بتعاليم الكنيسة - فى المسائل الأخلاقية - سوى ١‏ 8/ ققط . 

ه وفى أكائيا توق القداى فى تخو ثلث كتائس إبرشية «أيسن» بسيب قلة الزوار؟. - 
وعتاك ٠١٠٠٠١‏ وعشرة الاف» كسيسة مرشحة للإغلاق وللبيع لأغراض أخرى ! 

ه وتفقد الكنائى الألمانية - الإتميلية والكاتوليكية - سعويًا أكثر من ١١٠١.٠٠٠‏ وفاتة 
ألف» من أبعاتها ‏ 

ه وفى إتجلتراء لا يحضر القداس الآسبوعى سوى مليوت ققط.. ولقد صعفت 7١١‏ من 
كنائسها وسميا باعتيارها زائدة عن الحاجة: ومرشحة للبيع مطاعم وملاهى وحتى علب 
ب الكارديدال : كورتك ميرفى» رتيس الكنيسة الكاتوليكية قى إتجلترا وو 

السيحية أوشكت عالى الاتحسارقى بريطانياء وأن الدين لم يعد مؤثّر؟ قى حياة الناس 

« زقى إيطائينة - بلد الفاتيكان - حول الكنائس إلى فطاعم وملاه. . وقد نت 
»مادوناء فى كئيسة تاريخية: بعد أن تحولت إلى مطعم  .‏ وتحول «المذبح» إلى قرن للبيعزا 1 

© وقى كوبتهاجن - عاصمة الدتمارك - عبرضت عشر كنائس للبيع.. وصرح دكاء بوئات» 
- الأمين العام للكنائنس فى الدتمارك-: وإنه ذا قم تنحعمل الكتيسة للعبادة: قالأجدرات 
تستعمل كاصطبل للخنازير !؛ - قى محاولة لحظر بيعها مساجد للمسلمين الدتماركيين!- 

» وقى جمهورية التشيك. حيت لا يذهب إلى القداس الأسيوعى سوى 7:5 من السكان 
-هناك اتجاه إلى بيع ١١.٠٠ ٠‏ كنيسة - أى تصف كتائس التشنيك - يسيب قلة الزوار!- - 
ولقد بيعت كتيسة - القديس ميخائيل - فى وسط يراغ - والتى يعود تاريخها إلى القرن 
الناتى عشر. وتحولت إلى ناد للعراة وموسيقى للتكتو !. 

لننا 

تلك مؤّشرات - مجرد مؤشرات - على اراب الذى آصاب المسيحية القربية. ‏ وعلى 
الإفلاس الذى ساب الكتائس الغربية. . ومن تم على اللفارقة اغجسونة التى جعلت هذه 
الكتائس بدلا من أن تشتعل بإصلاح بيتها اخرب. وتعمل على تنصير رعاياها وشعوبها. - 
تسخرط فى حرب محسومة وضروس لعنضير ا مسلسين !4 وتعقهّد المؤتمرات وتقيم 
المؤسسات.. وتتقق المليارات تتخريب الشرق الإسلامى كما خريت الغرب المسيحى . 

القد أقنلست الكنائر ى السيحية فى القرب: حتى لقد عير بايا الغاتيكات بدديكعوس 
السادس عكر - وهو خصم لدود عنيد للإسلام - عن «خوقه من أن تصبح أوريا جزءًا من 


وتائق هذا المؤر 00 


دارالإسلام قى الفرت الواحد والعشرين:! 

لككن هذه الكدائس الغربية: بدلاً من أن تسالك طريق العقل والحكمة: قتتغلم من الإسلام 
- بدلا من التخويق مه ومحاريته - قسخرط فى تعصير العرب. وإخراج أهله من المادية 
واللاأدرية والإخاد.. تراها تتخرط قى حرب ضروس لتنصير السلمين.. مسععية بجيوق 
عرو الغربى لعالم الإسلام. . وباللا أخلاقية والميكافيلية التى صاغعها قى بروتوكولات 
مؤتمر كولورادو لتنصير السلمين. 

. لكن لله سددا تحكم الشداقع بين الخ والباطل. - وهقه اسن إتا تعمل عملها يجهاد 
الكؤّمتين الذين امتخلفهم الله وأنعم عليهِمٍ بأعظم تعمه. . تعمة الإسلام الكاقى به الله ققد ما ! 
سواه!. وصادق الله العظيم: 


3ء 


العوبة: اس 0# 


الأتقال: حى لالم 


تلك إشارات إلى عناوين يعض «بروتوكولات قساوسة العصير» - التى قررتها وثائق 
«مؤتمر كولورادو» - أخطر مؤتمرات التنضير للمسلمين - .. وهى البروتوكولات النى | 
توضع قى الممارسة والتطبيق على امتداد عالم الإسلام  .‏ آثرنا أن تقدم بها لهذه الطبعة من 


سائلين المولى - سيحاته وتعالى - أن تكون هذه الطيعة لهذه الوثائق أداة لإيقاظ 
مؤسسات العالم الإسلامى إلى ها الخطر السرطانى: الذئ يتهدد أعظم نعم الله علينا: 
تعمة الإسلام. 

والله من وراء القصد. . منه تستمد العون والتوقيق. 


(")قى تقصيل ذلك. انر - مع وثاتق للؤتمر - كتاينا , الغارة الجديدة على الإضلاو معن »+ :45 )0 جم ال جد اد جع جل 
مالل ال مال عمل وجل الاو ككل كول 7-7-4718 طبعة نصر - القافرّة ستة ١9‏ م ا احكل 


لمابين تعالى فىالآية المابقةغا أعدة 
للكاقرين الذين قامت عليهم الحجة فجحدرا 
بهاء أراد أن يبين قى هذه الآية نصيب مقايل 
هؤلاء. وهم الذين ظهر لهم الدليل قامنواء ولاح 
لهم تور الهداية قاعتدوا. ‏ قالكلام متصل بعضه 
يبعض:ء ولدلك عطق الجملة على ما قبلهاء 
لأنها معممة لغائدتهاء إذا لايد بعد بيان جزاء 
الكاشرين: من بيان جزاء المؤفنين: والإرشاد 
ترهيب وترعيب. واخطاب يضح أن يكون 
للنبى يله خاصة: وأن يكون عاما لكل من 
يسمع الأمر من أهله. . وقالوا إت الأخير هو 
اللعروف قى لمان العرب. والفهوم عتدهم من 


عو د 
وه تجِيَادِىَ » 
رتخجر: 44 
وقوله- 
(« اط د لمع > 
(الكهف: 2075 


فهو قى ع مومه جار عمجرى الأمخال. 
واتخاطب الأول به هو الرسول على كل حال 


٠‏ ولميذكر يماذا آسوا لأن متعلق الإيمات كان 
معروفا عند اتخاطبين: وهو الله - تعالى - 
٠‏ وصفاته التى ورد بها التقل الصريح. وأثبعها 
العقل الصحيح . والوحى ومن جاء به. والبعت 
ولجزاء. . فهذه هى الأصول التى كات يدعو 
إليها الأنبياء عليِهِمٍ العصلاة والسلام. قمن 


لى. . ولابد قى تحقق الإيماتمن 
| اليقين. ولا يقين إلا برها قطعى لا يقبل 
الْحَك والارتياب . . ولابد أت يكنوت البرهات على 
الألوهية والنيوة عقالياء وإن كات الإرشاد إليها 
سمعيا- ولكن لا يتحصر البرهات العقلى المؤدى 
إثنّاليقين فى تلك الأدلةالتى زضعها 
| للتكلموقة وجامب 9 اكدر.سها القلاشفة 


اتصح طرقها من عذلء يل قد يبلع آمى عالم 
اليقين بنظرة صادقة فى ذلك الكون الذى بين 
0 يديه: أوقى نفسه. إذا تجلت بغرائيها عليه. وقد 


ا اللاف من أولداك 
قى تنقيح القدعات وبداء الراهينء وهم أسوآ 
حالا من أدنى لتقلدين. قإطلاق الإيمات: وذذكر 
اللؤمتين وما أعد لهم من غير وصله يذكر 
آلؤمن به : معهود فى القرات, لآن المتعلق معلوم 
اللسامعين كما قلداء وهو يالدسية لن لم يوْمنوا 
يماد عاهم إليه البى يك إجمالا من الآصول: 
وأا الؤعتوت فقد عر قوه مفصلا تقصيلا ‏ 

ثم وصف المؤمنين الذين يححقون اليشارة 
بقنوله- ووعمقوا الصالحات». وأطلق فى هنا 
أيهَا كما أطنق قى كتير من الآنيات ؛ لأن العمل 
الصائح مروف عند اشاس بالإجسال, ولك 
كاف قفي الترغيب قيه وجغله تابعا للإيسات 
متصلايه: ولازما من لوازمة. وبين الأعمال 


(1) صمح البخارئ يلب 1 تسلم الحسى غماد هلل يضلى عليه 


الصاغة بالتفصيل قىآيات كغيرة: كقوله 


(البعرة: بالا 
-.- وكسالآيات فى أول مورة:للؤعتؤت» 
وآخرها وآخر سورة الفرقات وأواتل سورة المعارج 
وعبر ذلك. كأت الله - تعالى - يقول: إت العمل 
الالح معسروف عند العاس. لأنه أودع فى 
تفوسهم مايميزوت به بين الخير والشرء ولكن 
بعضهمٍ يضل باتحراق يطر ا على تقسه 
فيخرجهاعن الاعتدال الفطرى: ثم يضل 
بضلاله آخرون. قعكون اك قاليد والعادات 
الداشعة عن هذا الضلال عى اليزاك عند الهالين 
قى معرقة الصلاح والفساد واخير والشر لا 
أصل الهداية الغطرية ‏ ولذلك: قال عليه الصلاة 
والسلام- «كل مولود يولد على الفطرة: قأبواه 
يهوداته أو ينصراته أو يمجمانه:(١)-‏ يعتى أن 
الإنسان لو ترك ونمسه لاهتادى إلى الحق ما ذام 
بعيدا عن التقاليد والعادات. 


وقد بلع قساد الطياع واتحراف القطرة قى | 


بعض إلأم مبلغا كادوا يخرجوت به عن طور 
البشرء كمحطعى اليراهمة. إذ ذهيوا إلى أن 
كمال الأرواح وسعادتها إتماهوقى تعذيب 
الأبدان وحرمانها من لذاتهاء ولذلك جدوا قى 
البعد عن اللذات الجسماتية بأتواعهاء فمالوا عن 
ستن الاعتدال» وموا أبداتهم وعقولهم بالفساد 
والاعتلال. وكبعض كقرة العرب وطائقة عن 
البراعمة. إذ زعمو! أنه لاأخير إلا قى اللذة 
البدنية: ولا شرإلا قى الألم الجسداتى: فالسعادة 
والكمال عسدهم فى البعد عن الآلام البدتية: 
والتمعع بالشهوات الخسية. 

قمتل هؤلاء المرضى التقوسء اتخرومين من 


يج 


1 


الكمال الروحى والعقلى. كمثل من غليت عليه 
الصقراء قصار يذوق الخلو مرا وإن من اللرضتى 
عن يتتحهى فى طور التقه مالا يشتهى فى حال 
الصحة والاعحدال: وكذلك الحيالى قى مدة 
الوحم. 
يرى الجبداء أن الجين حزم 
وتلك خديعة الطيع الليم 
فالخير والرذيلة والصلاح والقاد والحق 
والباطل والتمضيلة والرقيلة: كل لك معروف 
قى المجملة حتى عند الأشرارء وتدذلك يدعو 
إخير والصلاح: ويتكرون ماهم عليه. . 
قإطلاق اقول بذكر الأعمال الصالخات ليس 
عيهما عندهم: ولاخطابايغير مقهوم. وإئا 
يححاج معتل الفظرة إلى التقضيل قى ذلك 
وذكر الأمارات والدلائل إلتى تميزبين الصالخين 
والفاسقين. واتحقين والليطلين : ولهذا نزلت 
آيات البيان والتفصيل التى أشرنا إلى بعضها 
آنفاء وبها ينقطع تلبس الأغيياءء واعحفار 
الجهلاء. وحق القول بان اتذى يسعحق هده 
البشارة هومن جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
الذى ترشد إليه الفطرة المليمة: ويهدى إلى 
مسي سعي اج 


حم ا ا 
الدشأة الآخرة. قالجسة دارالأبرار والتقين+ والتار 
دارالقجار والفاسقينء قتؤمن بهما بالغيب ولا 
تبحث فى حقيقة أمرهماء ولا تزيد على 
التصوص القطعية فيهما شيئا لأن عالم الغيب لا 
يجرى فيه القياس . 

وما وصف الله - تعالى - به اخجدات قوله: 
تَخِرىَمِ نعي الأنْهلرٌ > والناسبة ظاهرةء 


فإن البساتين حياتها بالأنهار. . وهل سميت دار 
التعيم جنة وجدات على سبيل التشبيه؛ وذكرت 
الأنهارترخيحاله؟أم سميت بلك لأنها 


رن 
أى رزقوا من الجدات رزقا من يعض ثمارهاء 


أى هنا الذى وع هنا به قى الدتيا جزاء على 
الإيمان والعمل الصالحء فهو كقوله تعالى: 


(الرس 6و0 
وقعب «الجلال؛ وغيره إلى إخحيار أن معناه 
تشبيه ثمرات الآخرةبكتمرات الدنياء لأنها 
مخلها قى اللون والشكل والرائحة: وإن كانت 
تفضلها قى الطعم واللدة ‏ ققوله تعالى ‏ 
١‏ دواو مْكَيِيًاً > 
بيات لسبب القول على هذا التقسير ء ألى أتوا 
جما ذكر من الرزق فى الدنيا والآخرة معشابها 
ومحصله أنهم عتدما يتوت برزق الجة 
يبادرون إلى الحكم بأنه غير ما وعدوا يه وأنه عين 
وزق الدنيا؛ لأن الدتابه يكون سيب الاشتياه. 
عليهم ولكتهم يعرفون الفرق بعد ذلك بالطعم 
لآن قرقا عظيما بين لذة ررق الدنيا ورزق الجنة. 
والتعيير ب كنا » يناقى هذا التفسير. 
لأن الاشضحتياه إنما يكون قى المرة الأولى: ثم 
يعرفوت العقاوت معرفة تدذّحي به وتممع من 


الحكم بآن هذا عين قاك: أما بالشسية لأفراد 
النوع الواحاد من الشمار قبالاختبار؛ وأما بالسبة 


5 ل بعد التوع الأول من الأتواع فبالقياس عليه 


وما ذهب إليه «الجلال» مناف لليلاغة قى العتى 
أيضاء لأن تشابه وزقى الدنيا والآخرة قى الألوات 
والروائح واخعلافه قى الطعم ققط ليس فيه 
كيير تشويق لآن اللذة فى السقل . ثم إن أطوار 
إجنة مخالغة لأطوار الدنيا: والتشويق للناس إِتها 
يكون يحسي ماعهدوا واعتادرا وألفوا وإتنا 
تعلم أن الأكل فى الدتيا لأجل حقظ الينية من 
الانحلال: ولا انحلال فى داراغخلد والبقاءء 
فلايد أن يكوت الأكل والشرب هناك على عا ورد 
حكمة أخرى, أوهو لعحصيل لنةلا تعرقها 
لأنها من أحوال عالم الغيب: وإِتما تؤعن بما ورد 
وتفوض أمر خقيقعه وحكمحه إلى الله تعالى: 
وما ورد أنه لذة أعلى من لقات الدنيا. 

وذعب بعض المفسرين إلى ما قلناه أولا من 
أن ذلك الرزق هوعين ما وعدوا به جزاء على 
أعمالهم ‏ قكلما رزقوا ثمرة مسهء يذكروث الوعد 


٠‏ الإلهى شكرا ئله على ترقيِقهمٍ لذلك العمل 


الذى له أعد هذا الجراء. كما تفيدهآية - 
ددس 4 
اقوس 4ل 
التى ذكرناها انناء فهو من قسيل ارتباط 
الوعود به بالوعود عليه. كأن الأعمالعين 
لجو 


وض يعمل مِنقلدَّة 0 


تأكيد وتقرير لاتضمته قولهم ‏ 

وهذاهو الراجح ‏ وهنالك قول ثالث. وهو 
أنرزق الجدة وثمرها يت شابه على أهلها فى 
صورته: ويختلف فى طعمه ولذته: وهو المتيادر 
عن اللقظ تم قا 


أ مبائع فى تطهي رهن وتؤكيعهن #قليس | 


قبهن ما يعاب من حت جسادى: حتى ماهو فى 
الدنيا طبيعى كالحيض والنقاس, ولا تقسى 
كالكر والكيد وسائر مسارئ الأخلاق. لأنهن 
ظهرن كل توع من أنواع الطهوو- ونساء الجنات 
عن النؤمتات الصالحات: وهن العروقات فى 
القران بالجورالعين. وصحبة الأزواج فى الآخرة 
كسائر شدوتها القيبية: تؤمن ما أخبر به الله - 
تعائى - متها لااتزيد قيه ولا تنقص منه: رلا 
تبحث فى كيفيعه: وإنما تعرف بالإجمال أن 


أطوار الخياة الآخرة أعلى وأكمل من أطوارالحياة | 


الدنياء كما تقدم. وتحن نعالم أن الحكمة فى لذة 
الأزواج بالصاحية الروجيةاتخصومة هى 
الاسل وإماء الموع: ولم يرد أن قى الآخرة 
تناسلاء قلابد أن تكون لد ةاللصاحية الزوجية 
هناك أعلى: وحكمحها أسمى. وإتنا نؤمن بها 
ولا نبحث قى خقيقتها كما تقدم قى بحث رزق 
اج ثم قال: 


اخخلود قى اللغة : طول االكث. 
خلد فى الجن 
الدوام الأبدى: أى لا يخرج وت متهاء ولاه 
تعنى بهم قيزولو! بزوالهاء وإنماهى حياة أبدية 
لاتهاية لها وققنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها 
من العلوم الصحيحة:. والأعمال الصالحة : التى 
ترتقى بها الأرواح: وتستعد لذللك الفلاح. 


اييعة 


- ومن كلامهم 


:كما في الاملى” وقى الخرع. | 


(الرسم) كلم ةتطلق على الأثر والغلامة والكتاية والخطوط التى فى الثوب: 
وتأتى هذه الكلمة باللعتى الحمَيعى والمعتى المجازى كقولك: المكارم عضت رسومها: 
وقولك: أنا أرتسم مراسمك أى: لا أتخطاها. ويراد يرسم الملصحف: الكيضيةأو 
الهيتة الى وضعت عليها كلمات القرآن وحروفه وكنيت يها" . 

قال الزرقانى: رسم المصحف يراد به الوضع الذى ارتضاه عثمان . رضى الله 
عنه فى كناية كلمات القرآن وحروفها!'. 

ومذهب جمهور العلماء أن رسم المصحف الشريف توقَيقى لأ تجوز مخالفته. 
واستدئوا يآن النيى يك كان له كتاب يكتبون الوحى: وقد كتبوا القرآن فعلاً بهذا 
الرسم: وأقرهم الرسول على كنابته: ومضى عهده 52 على هذه الكتية لم يحدث 
فيه تغيي رولا تبديل!. 

وإقراره حجة شرعية: لأنه نوع من السنة النيوية: إذ السنة: , ما أثرعن النيى 
ن قول أوفعل أوتقريرأوصفة,: ومن هنا قال العلماء:, الرسم سنة 
متيعة,!؟!.ورخط المصحف سنة مَتبعة لا يقاس عليه, ١!‏ 


3 مذكوّة قى رسيم |اتصمق ١‏ د. إبواهيم توقيق انديب حا 

نتاهل:اللعوفان الزرقالتى 7542/1 ل دائر #حيا. الكش االحرئية. 

الترجدع السليق 700/1 

4 السر االصون تن علم اللكتاب اللكنون النسسين االحلبى 8 ال 3 ٠١5/75‏ طادار انتم 
* الدر اللضون فى عثم للكتان اللكنو للسسين الحلبى 141/04 


كما أثرت أقوال لعنماء السلف ‏ رضى 
الله عمهم ندل على وجوب اتباع هذا 
الرسمء ققد ستل الإعام مالك رحمه الله- 
هل يكتب المحف على ما أحدثة التاس 
من الهجاء؟ ققال: ولا إلا على الكعية 
الأولى» قال أبوعمرو الدائى: ولا مُخالف 
اله فى ذلك من عالماء الآأمة.('2 وهذا يدل 
على إجماع الأمة على رسم الصحف. هذا 
وتيه الإهام السيوطى أنه وعلى التاظر فى 
كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره أن 
يراعى رسم الكلمة القرآنية,191 

ويمكن إبراز أتررمم اكصحق الشريف 
فى التقسيز فيما يلى: 


ولك كزيادة الباء قى كعابة كلمة 
متحت 


إذ كسبت هكذا يذ بِأَتِرٍ #وذلك للإيماء 
إلى تعظيم قوة الله التى بنى بها السماء وأنها 
اا ل 
هى؛ زيادة الينى تدل على زيادة للعنى 
غاي9): قال بن لباه الواكخسي كعبت 
«يآتير > بياءين فرقاً بين الأيد الذى هو 
القوة: وبين أيدى جمع يد ولاشلك أن القوة 
التى بتى الله بها السماء هى أحق بالشبوت فى 
الوجود من الأيدى فزيدت الياء لاختصاض 
اللفظة بالمعتى الأظهر فى الإدراك الملكوتى فى 


الوجوذا*؛ ومن هقا القبيل كناية هذه الأقغال 
الأربعة يحقاف الواوء وهى 


«العلق: 234 

قال المراكشى: «والسر فى حذقها من 

هذه الأربعة الدلالة عالى سرعة وقوع القعل. 

وسهوتعه على الفاعل. وشدة قيول المنقعل 
المتأتر يه قى الوجودء مثل < 


لتيلل 4 
«الشورى- ١71‏ 
حذف مته الوا و علامة على سرعة اغو وقبول 
يفال سوج بزل علدا ترةسالن: 


6 للقتع قى معرقة مزسوم تصااحق الفل الأمصاز للدائتى ص ١714‏ وما يعدها؛ ط التدمرية 
"د الإتقان فى علرم القران التسبوطى 717/7. مطبعة الشهد الحسيتى 


متاهل العرقان لثزوقائى +59//١‏ 


4 عتوقن الدثيل من مسوم خط #تتزيل لابى العياس آتحمد ين اليتا. الزاكشى صا . ل دار اللفزي الإسلامى:. 


ُ 
8 
' 
3 
ا 
3 


دف الواؤ يدل على أن هذا الدعاء 
يسهل على الإنسان: ويسازع قيه كما 
يارع إلى الخير . وإتيات الشر إليه عن 
جيّة ذاته أقرب إليه من الخير. 


وكذالك - 


حذق الوا ولرعنة الدعاء وسرغة 
الإجابة 030 
ومن هذا القبيل أيضا كلمة- 
حل 
: «البقرة- لاك 
ققد كيت يالواو للتفخيم على لغة من 
يقخم: وزيدت الألف بعد الواو تشبيها 
بواو الجمع قصار اللفظ به على طيق 
المعنى قى كون كل فنهما مشحملاً على 
زيادة غير مستحقة؛ قأخذ لفظ (الريا» 
احرف الزائد وهو الألف يسبب اللقفظ 
الذى يشابهه وهو واو الجمع حيث زيدت 
فيه الألف كما يأخَد معنى لفظ (الربا» 
زيادة فى مقابل الأجل .1001 


إقا تتازع المعربوت قى إعراب لفظة من 
كحاب الله _تعالى ‏ وكان أحد الأقوال 
مواق قا لرسم الصحف. ولا يقعضى 
مخالقة له: وآخر يقحشى مخالقحه. قأولى 
الأقوال قى إغرابها ما واقق الرسم 


-٠-‏ عتوان شيل من مَوَسومٍ خنظ اللتتؤيل انه وما يعدها: 


العشمانى. الذى أجمع عليه الصحابةء 
الذين هم أعلم الناس بعفير القرآن 
و92 

مه قال 0 


(البقرة: 287 

يرى بعض المعربين أن دهمء عيتداء وما 
بعدها خَيرء وها الإعراب يشالف رنم 
الملمحف ء لأن الترن فيها متصلة يالهاءء 
وهذا الإعراب يقصلها . 171 

والصواب أن «عم؛ ضمير قى محل تحب 
مفعول به+ٍ بدلالة رسم الصحف الشريف. 

»© قال تعالى قى سورة النساء 


5 ليست العوبة ليؤلاء ولا لينؤلاء: 
فسوى بين من مات كاقرا وبين من لم يعب 
إلا عند معاينة الوت فى عدم قبول تويته: 
والمراد بالعاملين السيعات المناققون.. 
وأجازأبوال قاء فى «الذين» أن يكزت 
مرقوع ال على الابتداءء وخيره «أولتك» 


١الووح‏ اللعاتىعَى تقتسير لللقران المظيم والسيم الثلتى للانوسى 48/7 طاداى القكز: 
؟1 لتظر علم إعرلب القرآن تاصيل وبيان د. يوسف اللعيساوى ص +78. داز العصيمي 
17 كقرآن واالقرادالت والآهرف السيعة 1 د عبدالتقور مخدؤة نظ دار الام 


.ومنا بعده: معتقداً أن اللام لام الابعداء. 
وليسنت يدلاء الناقية.. وهذا الدئ قاله 
.من كوت اللام لام الابعداء لا يصح إلا أن 
يكون قد رُسمت قى اللضحق لام ذاخلة 
على «الذين» قيصير ووللدين»: وليس 


اللرسوم كذلك. إثماهو لام وألف. دلا 
وآلف لام التعريف الداخلة على الموصول: 
وصورته: ولا الذين. - وأ وسبو ذلك 


إثاللام للانتداء, والتين مي خا 


| والجملةيعدهخيرهء قهوياطلوقإت 
الرسم زلا 89, 
م 2 تعالى قى سورة مرهم: 


“قال السيوطى يدق قال فى التهم 

أشد»: إن وهم أشد» مبعدأ وخبرء وأى: 
مقطوعة عن الإضافة؛ فهو باطل برسم 
لزه متصلةما؟, 


فى صَمير دهمء قولات< 
الأول: أنه فى موضع نصب. فيكوت 
مقعولا به. ويعود على الناىء أى : وإِذًا 


كالوا الناس أو وزتوا الناس.. قالفعل 
«كالوا؛_وكذلك ه«وزتوا» تعدى إلى 
اللفعول «هموء بتقمه. يعد حدف اللام» 
والمقعول الذى تعدى إليه القعل بنقسه وهو 
الكيل والموزوت محدوف. أى- كالوا لهم 
الطعام أو وزتوا لهم الطعام. ‏ وعلى هذا 
قالأصل فى هذين الفعلين التعدى لأثتين» 
لأحدهما بنفه يلا خلاف: وللآخر يحرقف 
الجرء ويجوز حذقه. 

الغاتى : أن «هم» فيهما خمير رقع مؤكد 
للوآو؛ والتمير عائد على اللطففين: أى< 
كالهم. أى: الملطفغوت .: وهذا القول 
الشانى خطأ لرسم الوا وقيهمايلا ألق 
بعدهاء فالصواب أنه مفعول .. قالذى رجح 
الول الأول مقوط الأئف يعد الواو من 
رسم الصحف الخريف: قهو دال على 
؛تصال الضمير. 

وتبه على ذلك السيوظى ققال: بومن 
قال فى ووإذا كالوهمأر وزتوهم 
يخسروت»: إن «هم» ضمير وفع مؤكد للواو 
ققوله باطل برسم الواو فيهما يلا ألق 
بعدها؛ والصواب أته مقعرل[157 

+ العرجيح بين المعانى الواردة قى 
الكلمة القراتية. 


قال الإمام فخر الدين الرازى قأما «ماء 


1 رواجم إملاء ما من يه الوحمن فى إعولي القرآن للعكبرى. الدر الصرن للسمين الحلبى 577/77. الإتقان للسيوطى 


عر 
8 الإتقان اللسبوطى +/770 


7ل لجع ار التسون للسمين اتمكبى -717/6 وما يعدهاء الفتوحات الأنهية بتوضيح تفسير الجلاثين شغاتق اكحقية 
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هنا قيمكن أن تكون استقهامية للتعجب: 
وا معنى : قيآى رحمة من الله لنت لهم؟؟ 
وقال القرطيى عن هذا القول توفي 
يعد لآنه لو كات كدذلك لكات «قيم» يغير 
أله قصل الشيح خاد الأعرى ما ذكرة 
الإمام القفرطبي ققال: والعوجيه المذكور 
للإمام الرازى فى الآية ياطل لأمرين 
أحادهما: أن «ماء الامعقهانية إذا 
عمجم وميد يسدق اللبهنا قرفا بين 


دالنيا: 3 
ودماء فى الآيّة ثابسة الآلف: ولو كاتت 
امتقهامية لخذفت ألقها لدخول حرف 
الخفض عليها . 
وأجيب بأن حداف ألق «ماء الانتغهامية 
إذا دخل الخاقض أكثرى لا دائمى: قيجوز 
إثباتها للعنبيه على إبقاء الشىء على أصلله: 
وعورض بأت إثبات الألف لغة شاذة لا يحسن 
تخريج التتزيل عقيها ...11 


(الإنسات: ملع 

قال بعض المعربين: «سلسبيلا؛ أمر للتبى 

«ضلى الله عليه وسلم: يستؤال البيل 
إليهاء والعسى على هذا - كما قال الققال: 
تلك عين شريقة قسل سبيلا إليهاء ووصق 


الزمخشرى هذا القول يأته تكلف وابتداع. 
وقال أبو جيان: ويجب طرح هذا القول 
من كحب العفسيرء وعلة لك ذكرها الإمام 
السيوطى ققال: «وخطأ من قال قى 
«سلسييلا؛ أتها جملة أمرية: أى- سل طريقا 
موصلة إليها؛ لأنها لو كانت كذّلك لكتب 
مقصولة: أى: هكدا دسل سييلا0"1). 


ذهب «قطرب» إلى أت مععى «ويكات»: 
«رى» كلمة تفجّع: «وكأن» حرف تتييه 
وذهب ابن يرهان أن ووى» للتعجب» 
والكاف اميل وا لعنى : أعجب لأته لا 

يغلح الكاقرون ورد هذا الول يأك كلمة 
«ويكآت؛ رسمت فى للصحف موصولة: قال 
الفراء؛ ولو كاتت على هذا لكعيوها 
عنغصلة فرسُمسها قى الصحق الشريف 
عوصولة يمتع هذا القول!*' 
قال تعالى قى سورة الأعلى ‏ 


م دي 


«حَْتْرنكَ مَلاسسهح 4 


(الأعلى: 5) 

قيل فى «لاء قولات: الأول : أتها تافيةء 

والمعنى : ستقرئك فلا يقع التسيان منك 
وهذا قول الجمهور. 


التشيخ سليمان لحمل 2/4 *-ظ دثر اللتارء الإتقلن للسيوطى 07+ 


#لغيب الوالتى- الجامم لاحكام اللقرآن للقوطبى 4/4؟. ط دار التقد. موضل لاب على قواعد الإعراب حن 111 


شيخ خاك الأزهرى تحقيق وتعليق د. عباللكريم مجاهد ط مكتية الفيصلية بمكة اللكرمة 
14 االجامع لاحكام القرآن لتقرطبى 147/1 اللكشاف للزمتشرى 4/-18. ظ دالر الريان. البحر اللحيظ لآمى حيفن #رلمة؟. ط 


لو التقكر. الإتقان فى علوم القن اللسيوطى 140/06 


14. فتع البارى بشرح حسحيح اليخارى لاين حجر 48//5. ط دار الريان. شرح الكاقية اللشافية لاين مالك 4-77 ظ دار 


الافون. مغلتى كطرلت للقراء /17+ -اعاقم كن 


الغاتى - أنها ناغية- أى: ينهى الله رموله 
عن فسيان شىء من القرات الكريم . 

وأولى القولين بالصواب القول الأول + 
وذلك لموافق عه رمم الصحخف فى إثيات 
الأئف فى 2 دَلَإِتَتج 4: قدل عتم 
حدذفها على أنها ليست «لا؛ التاهية؛ إذ لو 
كاتت ناهية لخدف الألف علامة للجزم. 


اللضاحقء عليها القرلم) (:5) 
الترجيح بين الأقوال الواردة 


رطه: على 

جاء فى بعضن القراءات الصحيحة 
العواترة - 

وإذّ هذا لاحرات»: وتما قل فى 

توجيه هذه القراءة: أن اسم وإث» ضمير 

القعصةرهر دهاء الى قبل «ذان» 


آوليت بدهاء التى للتنييه الداخلة على 


أسماء الإخارة. والتقدير : إت القصة ذان 
لساحرات وضعق هذا القول من جهة 
مخالقة خط الصحف الشريف. وهو أنه 
الو كان كذالك لكات يسِغى أن تكعتب 
«إنها؛ فيصلوا الضمير بالحرف قبله؛ 


كقزلة تغالي: 


الاك ى لسر 3 

الج دقن 

فكتيهم إياها مقصولة من «إن؛ معصلة 

باسم الإشارة يمع كونها ضميرا وهو 
واهدما". 


: ق» قى أول سورتها يانه اجيل 
محيط بالأرض: وهذا تقسير دخيل: رده ابن 
العربى فى قاتوت السأوبل بأنه لو كان كذلك 
الرسم هكذا :.دتون». ودقاق +27 

وهنا ما أكده الشيخ عبدالقادر الغربى ققال: 
«اللراد عن ونء أحد حروف الهجاء: اقسح تعالى 
هده السورة بحرف الدون ثم آقم بالقلم. كما 
اقسمح سورة أخرى يحرف القاق ثم أقسم 


كيه 

والدليل على أت المراد بالدوت هنا حرف 
الهجاء المعروف كتايتها بصورة احرف هكدا 
وت»ومكون اخرهاء فلم يقل «توت أونوتا أو 
تون» بالتنوين + ولو كان اأراد بها مسمى آخر 
لككتيت بالحروق هكذا «توت؛ ولدخلت عليها 
علامات الإعراب كما دخلت على «والقلم: 
الجرورة بحرق القسما”*2 


-1 والجع الايدائح #اسكثم العرالن لتقرطيى -77<7/8, علم إغرابٍ اللقرآن تالصيق وبيان د . يوسف العيساوى ص72 

١‏ نجع البحر اللحيظ لانى حيان 329+ ط دار الفكر. الدر اللصون للسسين #تحلنى 6ر3 ط دار للظم 

57 رجع قائون الوبق لانن العرمى حى75*. درلسة وتحقيق محمد السليداتي ط دائر القيئة: للتعادة الإنسلامية بالسعودية. 
التقسير والفسوون فى ثوبه للجديد أ. د- عبد الكفور سحمود مصطقى جعقزنحىة؟* 12 دز السلا 

*1 تفصير جز تيارك للشيخ عبد القادر اللقربى ص 2 اللطبعة الاسيرية بالقاهرة. 
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اننهينا فى المقال السايق إلى أن كل ما جاء به محمد يك بيانًا لعقيدة 
أوتعليما لعبادة أوإرشادا إلى قربة أوتهذيبا لخلق أوآمرا بمعروف أو نهيا 
عن منكر أوإصلاحا لمعاملة أو إبعادا عن فساد أوتحذيرا من سوء يَعَد 


شريعة يُطلبٍ إلى الناس اتياعها. 


أما ما لا يتصل بذلك فلا يُعّد شريعة يُطلب إلى الناس اتياعها: وإن 
صح أن يعد من السنة يمعناها العام. ذلك أنه إنما صدرمنه يك بحكم أنه 
بشر على أنه من الأقوال والأفعال العادية المتكررة المباخة التى تدعو 
إليها طبيعة الانسان وغايات البشر؛ وإن عدا صدورها منه يك د ليلا على 
إباحتها. لأنه يكلا يقارف معصية ولا يصر عليها. 


ومن هذا القبيل أمور عرض لها وسول 
الله َه قى هذا التطاق» وقيما يلى بيان 
ليعضَهنا على حسب ماحاءت به الروايات 
الصحيحية: نذكره للبيان والتوضيح 
والقايسةة 

١‏ -ما عرض له رسول الله عي من الإشارة 
إلى عدم تأبير التخل. وحاجةٌ النخل إلى 
التأبير من الأمور التى تعرف بالنجرية والخبرة 
والمارسة: وفى ذلك وأمتاله يعد رأيه َيه قيه 
إرشاذا تحريييًا استظهره بحسب ظنه؛ يضيب 
فيه ويخطئ كتيوه من التالى. ولا يعد شريعة 


تنيع ولا وحيًا أوحى به إليه ليه وإذا أخطأ قيه لم 
ينية الوسج إلى تطبه 
ويدل على دلكاما اخرجه مالم فى 


«ما تصععوت؟: قالو : كنا نصتعه. فقال عليه 


الصلاة واللام: «العلكم لو لم تفعلوا كات 
خيراء. قعركوه لذلك قتقعت الشخل. 
قذكروا له لكء فقال عله : ,نما آنا بخر إذا 
أمرتكم بشئ من ديتكم فخدذرايةء وإذا 
أمرتكم بشىء من رأنى فإتنا أنا بشر»- ومعتى 
ذلك أنه فيما يصدر منه عن رأيه فى مغل هذا 
يضيب ويخطئء وقد يكوت غيره قيه أعرف 
يه ولك ما تدل عليه زواية آنس -رضى الله 
عنه ‏ لهذا الحديت . إة جاء قيها أنه قال لهم - 
«أتعم أعلم بأموردتياكم:. وجاء قى رواية 
جابرين عبدالله لهذا الخديت آنه قال لهم 
وإعا طعت ظنا فلا تؤاخقوتى بالظن ولكن 
إذا أخيرتكم عن الله شيئا فحَذوا به فإنى لن 
أدب على الله». 

ومدلول هذه الروايات: أن ما يصدرعنه 
يله قيما يتعلق بأمور الدنيا رأى يرتثيه 
وطن ظنه دفعه إليه نظره. وهو فيه كسائر 


البكر يصيب ويخطئ: وقد يكون غيره فى 
مثل ذلك_إذا عرضه له أكثر تحرية وأعظم 
خيرة. ولكن التمييز بين ما يعد هن أمور 
الدنيا التى لا يُععير تنظيمها وتدبيرها 
تشريعَاء وها ليس كذلك مما يعد التدبير قية 
تشريعًا يجب على النانى مراعاتة واتباعه: 
فدذلك ما يرجع فيه إلى العظر والاجههاد: 
ومن ثم يكوت الخلاق فيه بين الققهاءء 
وكات من المواضيع اخطيرة الجديرة بإمعان 
النظر قيها 

ويؤيد ما آشرنا إليه أنه كان قى كثير من 
الأحوال يتزل على رأى أصحايه حين 
يستشيرهم فى خطة حربية: أو فى ملاقاة 
عدو مفاجئ: كما يعدل عن رأى برتنيه قى 
ذلك إذا ظهر له صواب ما عرض عليه عن 
رأى آخر ‏ كمايدل على ذلك متابعته يك 1 
رآ لابو جين اشيوعليه فى 


د 0ه عرزل ل أنزنكه 
الله ليس لنا أن تعقدم عنه أو تعآخر. أم هو 


الحرب والرآى والمكيدة؟ فقال يِه : وبل هو 
الرأى والحرب والكيدة». قال اباب 
ليس هذا لك تمعزل» قاتهص بالناس حعى 
تأتى أدنى ماء من القوم. قإنى أعرف غزارته 
وصقاءه فنتزل وتغوو ما عداة من الآبارثم 
نيتى حوضا قتملؤه ماء قنقرب ولا 
يشربون. فقال يله : ولقد أشرت بالرأى». 
واتصقل الئاس إلى حيث أشار. لك: لآن 
وأيه يله قى مخل ذلك ليكوت لدعن 
وجوب الطاعة إلا ما لرأى غَيِرِه من الآمراء 
والقواد الذين يصدووت فى ذلك عن نظر 


وموازتة قَيَصَيِبِوْنِ مرة ويخطتوت أخرى: ولا 
يكوت رأيهم ديا يجب اتباعه: وإتحا يككون 
محلا للتقد والوزت اتتقالاً مه إلى ماهو 
أحكم وأصوب- 

؟ -ما كات يعرض له من مساومات !إ13 
باع أو اشعرى إذ كان ما يطليه من صاحبه 
قى أتداء ذلك أو يعرضه عليه من من لا يعد 
أمرَة ديدي ولا حكما تحن طاععة - يدل على 
ذلك ما كات بيعه وبين جاير بن عيدالله 
حين طلب إليه كته آن يبيعه بعيره قأبى إذ 


لم يكن معه غيره: ولم ير رمول الله يك | 


إباءه هذا معصية لأعر دينى ‏ 

أخرج مسلم فى صحيحه عن جابر أنه 
كان يسير على يعير له قد أعيا قأراد أن 
يسيبهء قال: فلحقتى رسول اللد يه قدعا 
إلى وضويه قسارسيرا حسنا لويسر كله 
فقال: وبعحيه بوقية» قلت- لا فكرر 
الطلب : قيعته له يوقية واسنعيت حملائه 
إلى أهلى؛ فلما بلغت أتيعه بالمجمل فنقدتى 
تمعهء ثم رجعت: فأرسل فى إثرى قال 
«ترانى قد ماكتك لأخذ جملك. خذ 
جملك ودراهماك فهو لك». 

*-ومن ذلك أيضًا ما يجرى عادة بين 
الناس من طلب معونة أو تحقيق رغبة وقعية 
دعت إليها حاجة عارضة:ء كالدذى كان مته 
ييه مع سلمة بن الأكوع خين أصاب امرأة 
من سبى قزارة فى عَرَوَةِ غزاها مع آبى بكر 
رخى الله عنه وكات ينو قزارة أحلاقا 
القريش قا معوهيها منه رسول الله عله 


حين عاد بها إلى المديتة فأبى: ثم استجاب | 


بعد أن أعاد عليه الطلب 
أخرج الإمام ملم قى صحيخه عن ملمة 
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بن الأكوع قال: عزوتا قزارة وعليتا أبو 
بكر . قلما كات بيتنا وبين الثاء ساعة أمرنا 
أبو يكر قعرّسنا'! ثم شن الغارة فورد الماء 
فقعل هن قعل وسبى من سبى ٠‏ وأنظر إلى 
عق[ من الساس فيهم الذرازى فخشيت أن 
يسبقوتى إلى الجيل فرميت الهم بيتى 
وبين الجبل قلما رأوا السهم وقغفواء فجت 
أسوقهم وقيهم امرآة من ينى فزارة ومعها 
ابعة لها من أحسن العرب» قسُقتهم حتى 
أتيت بهم أبا بكر قنقّلني بها ققدمنا 
المديئة وما كشغت لها ثويا فلقيتى رسول 
: ويا سلمة هب لى 
المرأة» فقلت: والله لقد أعجيعتى وما 
كشفت لهاثوبًاء ثم لقيدى عرة أخرى 
فقال:- ديا ملمة هب لى المرأة لله أبوك» 
فقلت : هى للك يا رمول اللهء فوالله 
ماكشقت لها ثُويًا قبعت يها رسول الله 
يه إلى أهل مكة ققدا بها أنانا من 
السلمين كانوا أسرى بحكة- 

4 -ومن ذلك أيضًا مايجرى بين الناس 
هن شفاعات. . ومنه أمره عله بريرة حين 
شفع إليها لترجع إلى زوجها مغيث حين 
أخعارت تغسها عتدما عتقت وهى تحته. 
وعر عليه أمر فراقها فآيت معحدرة 
يكراهسها إياه: 

أخرج البخارى قى صحيحه عن ابن 
عباس أن رسول الله ميته قال لبريرة: «لو 
واجععه» فقالت: يا رسول الله أتأمرتى؟! 
ققال: «أنا أشفع؛ فقالت : لا حاجة لى فيه . 

هومن ذلك ما كان يسير به قى معالجة 


)١(‏ الى امنا لتقل لا خيارحه. 


(1) الى جماعة. 


يعض الأمراضىء فقد كات لا يصدر مته شىء 
قى ذلك عن وحى يجب اتياعه. إ3 لم يبعت 
إلى الداس طييبا يطب أجسامهم ‏ و! 
إليهم طييبا يطب نقوسهم وآرواحهم وإتما 
كان يشير بالعلاج وبالدواء لعجرية مازمها 
أو لمعرفة اكتسبها من بيكعه . 

أخرج أبوداود عن أسامة بن شريك قال: 
أنيت النبى ينه وأضحابه كاتما على 
رؤوسهم الطيرء قسالمت وقعدت. فجاء 
الأعراب من هنا وهنا قذكروا له المرض 
وقالوا : يا رسول ائله أتنداوى؟ ققال لهم: 
«تداووا قإن الله سيحانه وتعالى ‏ لم يضع 
داء إلا وضع له دواء عير داءواحد: 
الهرمء.. وكان ينه يعود المرضى من 
أصحابه ويبعث إليهم بالطييب.. وذلك غا 
يدل على أن ما كات يشير ب 
الحالات من دواء أو علاج لم يكلن شري 
وإتما كات العماما لنشقاء: يناءً على > 
عن مك يجعيداةيكوة يدبن ذفك 
قد صدر سه عن وحى. وإذا حداث قلايكوت 
عن قبيل التشريع وإنها يكون إرشادا ورحمة 
دوت أن يقعضى قصر الشفاء على ما أشير 
به؛ وأنه لا شغاء فى غيرهء ودون أن يقتضى 
وجروب العالجة يه دوت غيره: ولا الشقاء به 
فى مريض آخر. 

روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال - 
جاء وجل إلى رسول الله عله ) ققال: إن 
أخى يشعكى من بطته ققال له لله : وامقنه 
عسلاً» ثم أناه العاتية فقال له: «امقنه 
عسلاء ثم أتاه النالثة ققال: قعلت ومازال 


يشكو ‏ فقال له 22 : وضدق الله وكدت 
بطن آخيك: اسق هعسلاً» فسقاه المرة 
الرايعة قيرأء وما جاء فى الحديث من قوله 
3 : لز اكلاة قدا كود إخبيرة إلى الول 


(التحل فى 
وأئه ته أراد الدعاء له بأن يققى 
بالعسل يعد أت لم يفد شريه له أكثر من عرة 
فاسعجاب الله دعاءه: ولا يمكن أن يكون 
الها دلالة على أن العلاج الإ لى قى هده 
الحال كان وحيا وإلا ما تخلف الشقاء لأول 
عرة شرب العسل. 
ه-وكدئك امال قى اباسه عله من 
حيت هينته وصورته وكيفيته وتأليقه. وفى 
طعامه العادى من حيث توعه وطعمه 
وطريقة تناوله فمرجع ذلك إلى عاذات 
قومه: ومقتضيات وطنه ومتطليات جوّه ولو 
عاش رسول الله يه قى بلد #خر غير جزيرة 
العرب: أو فى جو آخرء أو كان من غير 
العترب: لتغير لياسه وطعامة تيعًا لذلك. 
ومسا كان الرسل_-صلوات الله علي هم - 
يحيوت على طعام واحد ولا على لياس 
واحد: وإتا كاتوا قى ذلك على معال 
أقوامهم : آلا ترى أنه يله حين قُدَم إليه حم 
الضب عاقه ولم يأكل منه: قلما قيل له: 
أحرام هو قال: ولاء ولكن لم يكن بأرض 
قومى قأجدتى أعاقه»: ويقول خالد بن 
الوليد قى روايته لهذه الحادثة فيما أخرجه 
اليخارى: فعتد ذلك اجعررت هذا اللحم 
قأكلته والرسول ينظر إلى ولا ينهاتى. 
قمثل هذه الأمور وما يشبهها من هيئات 


جلوسه وتوعه وعشيته وطريقة حديته وتناوله 
طعامه كان كد ما يفعله يمقعصى عادته 
وطبيعته وكوته بشرا يحيا حياة قومه ويعيش 
عيشتهم ويشقلب مُتَقَلِهِمٍ: ولم يكن فيها 
شارعاء ولاتعد أعماله فيها شرغا يوَحَد 
التاس باتباعه قى كلل رّمان ومكان وبيئة. وما 
قديروى فى هذا النوع من أمرأو طلب أو 
نهىء فإنما هو مجرد إرشاد إلى الحفاظ على 
التقاليد القومية والعادات المرعية التى يلوق 
لهاخسعها وخيرها فى بيتتهاء بيتماقد 
يكون لها عكس ذلك فى بيتة أخرى. وذلك: 
عادام لم يتبين أن أمره عَينه بشىء من ذلك لم 
يكن للحفاظ عالى خَلّق أو مروءة أو لتجدب 
افساد أو ضررأر إتم. 

وجملة القول فى لك كله أنه يله كآن 
يجمع بين عدة صفاتء أو يوم فى عدد 
عن المقامات والمراكز: قفد كان يله يشراء 
إمايمتازعن سائر الإخر ياصطفاته 
والإيحاء إليه: ثم كات إلى ذلك رسولاً إلى 
الناس ميلغا ديتهم وداعيا إلى الله سيحاته 
وتعالي. وكات قى الوقت نفسه وَعَيِسًا 
ورثنيا وواليا بحكم زعامته الديتية 
وولايته العامة وكان لذلك قاضيا يفصل 
قيمايرفع إليهمن الخصومات. وكات 
قائداء له قيادة المجيوش وبعفها وتدبير 
أمورها. وكان له فى كل هذه المراكز أقوال 
وأفعال وتدبيرات وسياسات صدرت عته 
يحكم مركزه ومقامه الذى كان يقومه_ 
فما صدرمنه من ذلك يوصق أته رسول 


ا سيو عم فى الكنعي أرزمتتعيضن أ 


عامًا أويقيد مطلقًا أو يقصل عبادة أو يمر 


515 


يواج أو ينهى عن منكر . 

وما صدرعنه بوصف أته وال أو قائد 
بواجب الطاعة قى محيطه: وقى ظرقه؛ وقى 
بيععه: وحين تعماثل الأمورء وليس 
بالشريعة الدائمة التى لا تتغير ولا تتبدل 
ولا تخالق. لأن متل ذلك إتمااصدو ليكون 
وسيلة إلى غاية خاصة وهدف معين اقتضاه 
الوضع والزمن وتطليعه المصلحة- فإذا 
تغييرت الأوضاع وتطور الزين واقتتهت 
اللصلحة تبديلاً أو تغييراً ‏ كان لك ما يبع 
من ناحية أنه أصيح البيل إلى الغاية 
المرجوة. ويساول ذلك ترتيب المعصالح 
وتنظيمها وتتويعها وطراتق قيامها وطريقة 
جمع الأموال وحسن توزيعها وصرفها قى 
مصارقهاء وتأليف الجيوش وتليجها 
وتدويبها وما إلى ذلك من المصالح العامة 
التى لم يكن لها على عهد رسول الله ته 
سوى وجود بدائى يناسب الخال فى عهده. 

وما صدر سه عله بوصف أته قاض كات 
له جانيان: جانب يعدمن قييل التخريع 
الواجب الاتباع: ودّلك يتمتل قيما قضى به 
وسول الله يله من حقوق رتبهاعلى 
أسيابها الشرعية العى استوجبعهاء فكات 
شريعة ماضية يقضى بها فى كل حادثة: 
ويقتى بها عند كل استقعاء: متى تحقق 
السيب الذى استوجب الجق. وجاتب اخر 
لايعد قضاؤه قيه إلا عسلاً إجرائيًا تنظيميًا 
إداريًا يؤسس على التوثيق آين يوجد الخق . 
وهذا يعمد على الظاهر الذى يبدو وعلى 
عا يقدم من وسائل الإقتاع. ويعمشل قى 
اختصاص أحد الخصمين بالحكم له دون 
صاحيه: وذلك لظهورأن الحق قى جاتيه 


بعكمة من إقناع من يمه الآنه لخن 
يحجعه وأقدر على البيان والعأثير من 
صضاحيه: وقد لاايكون الح مع ذلك قى 
جاتبه- وقى ذلك ما روى عن أم سالمة أم 
المؤمتين رضى الله عنها -قالت: قال رسول 
الله يكت + وإنما أنا يشر وإتكم تختضمِون 
إلى ولعل بعكم أن يكون لحن بحجعه عن 
8 وا وعيو يرن سي هد 
قمن قضيت له من حق أخيه يشئ قلا ياخذ 
عنه شيكا فَإتما أقطع له قطعة من التارء. رواه 
آبو داود. وفى رواية< «إنى إنا أقتى بتكم 
يرأبى فيما لم يتزل على 
وما يتيغى مراعاته أن قضاءه عه مع 
ذلك يجب أت يكون محل تتسليمٍ ورضا من 
اخنصمين إيمانا بتزاهته واتباعا ما ظهر له 
من حق قام لديه دليله يحسب ما ممع 
وظهر له: ولا يجوز أن يحدث حرجا قى 
النفوسء وقى ذنك يقول ائله تعالى: 


الام :مت 


وأود آن أشير قى هذا المقام إلى أمر هام: 
هو أن المجاتب المشريعى من قضائه أو من 
فحاويهء هو إلى تطييق ما تزل عليه عالى 
الوقائع واحوادث أقرب؛ وأن ذلك لا يتم إلا 
مع مراعاة ظروق الحادثة المععروضة 
وعلاباتها واتصالها بالعاداث والأعراق » 
فإن للعرف والعادة أثرهما قى معاملات 
الناس وتصرقاتهم إطلاقا وتقييداً: وإجازة 
ومتعاء ولايتم العدل قى القضاء ولا الإصابة 


فى الفعيا إلا بمراعاة ذلك وملاحظعه. وهذا 
مالاايصح أن يكون محلا لريبة أو شك 

وبناء عى ذلك قإن قضاءه عل أو فسياه قى 
حادثة مععينة عرخت عليه قضاء أورلى 
زوعى فيه ظروقها على ما بينا ومن ثم ذكر 
العلماء أن ليس لهذا القضاء عموم: روصقوه 
يأنه واقعة حال لا عموم لهاء ومن هدا يجب 
على الرازى الذى يقوم برواية مخلل هذاء أن 
يكون قديد الملاحظة ملما يظروف الحادثة 
عانا يملابساتها وألا يغقل قى روايته إياها ما 
يدل على ذلك مهما راه آمرا ظاهرً واضحًاء 
إذ قد يخقى هذا الظهور يمصى الزمن وتغير 
العادات وتطور الأحدات. وهذا ما يضّع 
تطبيق قضائه وفحاويه يله موضع النظر 
والحدروالعتبيت هن المماثلة بين ما عرضه 
على الرسول_صلوات الله عليه وما أويد 
الجكم له حتى لا يقضى فى شىء بقير مأ 
قضى يه رسول الله ع . 

ألا ترى أنه يه حين سالة شاب عن تقبيل 
وَوجحه وكات لك الائل ايا أجابه بالنع 
وحين سأله آخر وكات شيخًا أنجايد بأن لا 
حرجء ولم يكن اختلاف الإقتاء إلا مراعاة خال 
السائل قأراد بالتع , إلى سد الدريعة بالنظر إإلى 
السائل الأول ولم تكن هناك حاجة إلى ذلك 
بالنظر إلى السائل التانى : ويجب أت يراعى أن 
ما أشرنا إليه من ذلك لا وجود له قى قيامه يك 
يتبيات الكتاب ‏ إذ لم ينجىء الكتاب إلا بتبياق 
الأصبول العامة والأمس الكلية الواجب 
مراعاتها قى كل زمان ومكات وفى كل أمة 
وبهذا البيان يتحدد ما يعد عن الستة شريعة 
باقية واجتبة الطاعة لا اتخراق عنها قى 
استتياط الأحكام. 


مانيطبالستة 
لبيان السدة التشريعية هدقان< 

-أولهما: بيانها القرآن؛ ققد قصلت 
أحكاعه. وبيعت مجمله: وخصصت عامه 
وقيدت مطلقه. ووضحت مُحَكله: ويتجلى 
ذلك قى الصلاة والزكاة والحج من حيت 
البياتء وفى الوصية من تقييدها بالثلت. 
وفى بيات ما أحل الله من النساء بعد ذكره 
اتحرمات فى قوله تعالى: 


وي عو يي ل 
َوَلْجِل لْحْمَاوواة دلي أن صبَتَموا 
25 


5 ِ 
ِأموَلكم عحودِنَ عَرَمْسنِفْحِينٌ «< 
(الساءء 6ق 
من حيث تخصيص ذلك يحرمة الجمع 
بين المرأة وعمتها وتحو ذلك وتخصيص 
قوله تعالى: أ 


ره سمموعه 


قَعَااوَقَ مْحَرَّءًا عَلَّعَلْ2ٍ 
الأتمام: مع | 
يتحريم لحم الحمر الآهلية. . وهكذا. 
- بهذا النظر كانت السنة فى منزلة تلى 
متزلة القرانء إ كان القران أصلا لها وكاتت ا 
يتبع الفسر. ثم تلا ذلك أصيحت السنة 
والقطعى مقدم على الظتى . 
أمست عليهما أحكامها وما كا كل منهما 
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إلا وجيًا أوحاه الله إلى رسوله ولم يكن يله 
ينطق فيِهِما عن الهوى وكاتت طاعته فيهما 
طاغة لقد ومعضنيجه قيهينا ععضية لقه: 


« فلخ الس وظدهوا ليل + 
رالساءء وق 
ولم يكن وجوب الطاعة قيما نزل قرانا 
بأوتق واكد من وجوبها قيما نطق به رسول 


الله 2 منة قد كاتتاللتةقى عنهده 
ظهيرا للقرآن» تقسره وتبيته على ما كرناء 
دوت أن يُعد ذلك خلافا لم أتزل الله: بل تحديدا 
له وتعريقا. وليس أدل على هده المظاهرة 
لعج مي يدي 
بجلده: ومن تجسويزه المسح على !فير 

نوولقية غسل الرجلين. على هنال 
اللعدران فى زمه يه معظاهرين غير 
متعارضين ولا متخالفينء يتسخ آخرهما 
أولهما عند السعارض وعدم إمكات الجمع 
ويذلك يظهر اتعهاء زمن الأول منهما بظهمور 
الآخر منهما. وعلى هذا كاناعن ناحية وجوب 
الطاعة فى درجة واحدة : وذللك لا يتغىء ولا 
يتعارض مع جعل القرآن أصلاً للسنة من ناحية 
اشتماله على أصول الدين وقواعده الكلية التى 
يجب أت تدور السعة فى فلكها. 

وليس فى حديث معالا_رضى اثله عه 
جين جاء فيه أنه عدد القضاء قى حادثة: ينظر 
أولا فى كحاب الله؛ فإذا لم يجد تظر قى 
الستةء وأن رسول الله عَينهُ قد أقره على ذلك - 
معارضة لما ذكرنا؛ إذ اللعنى فيه أنه حينما ينظر 
فى كعاب الله بحسا عن الحكمء ينظر قى 


الوقت تفمه إلى ما بين له هذا الكتاب. وهو 
السنة + عسى أت يكون فيها بيان ما يدل عليه 
الكتاب فيما هو يصدد البحث عنه: حتى 
يكون مايصل إليه هو طلب يالكتاب وأريد 
عنه وإلا كات ما قد يصل إثيه غير ماجاء به 
الكتاب. وما كات الاقتصار على أحدهما فى 
تعرف حكم من الأحكام إلا حيث يخلو عن 
بيانه الآخر ‏ ومن ثم ققيس بيتهما قى عهد 
وول الله له من تفرقة إلا من حيث أريد 
الإعجاز والتحدى يأحدهما واتخاه دالا على 
رسالة رسول الله دوت الآخر 

ولكن الوضع بعد وقاة رسول الله ل قد 
تغيرة إ لم يعد فى الإمكات القطع بصحة ما 
تسب إلى رسول الله ميته من قول أو فعل 
بعد أن كان ذلك ميسورا قى زمنه بالرجوع 
إليه واقنصر الأمر على روايات تروى وأقوال 
أو أفعال تسب إليه عَلته دون أن يوم فى 
أكثر الأحوال دليل قطعى على صحة ذلك: 
بيتما ظلت للقران قطعيته بسيب ما حيط 
به من ومائل حفظه. والعقبت منه على 
أوضاع شعى حقظت له قطعيحه إلى اليوم: 
وكات من تعيجة ذلك أت القرات الكريم ظل 
عقطوعا به جملة وتقضيلاً. بخلاف الستة 
فإنها وإن بقيت لها قطعيعها بالنظر إلى 
جملتها قققد أصيحت مظتؤتة بالنظر إلى ما 
تعكون ممه من أحناديث : عدا المتواتر منها 
وهو قليلء وكان اكشرها ظَنيا وبذلك 
اتخقضت ممزلتها من ناحية الوثوق بها 
تفصيلاً عن سزلة القرآن: وكان القران 
مقطوعا بوروده عن الرسول جملة 
وتفصيلاً. وكاتت السنة مقطوعا يورودها 
عن الرسول جسملة: مظنونة الورود عته 
تقضيلاء إلا بالسية إلى المنواتر . 


وعن هذا ثارالخلاف بين الققهاء عند 
التعارض ييتهما وعدم إمكان الجمع : أيجوز 
تسح أحدهما بالآخر ؟ وهاذا يعد بيانًا وماذا 
يعد نسخاء ومتى يصلح الحديث مُبْيًا ومتى 
لايصلح: وهو خلاف مشهور لا يسع 
لوقت لتفصيل القول فيه. 


اليس فى وجوب العمل بالمدة بعد أن 
يعيين أنها سدة صدرت من رمول الله يه 
نزاع إة العمل بها واجب يصريح القرات 
الكريم: ولك على أوضاع مخعلقة 
وأساليب مععددة ودلالات متنوعة مما غَبْتَ 
هذا الوجوب وولّقه وأكٌده 

وقد بيعا أن السعة من حيث جمتها 
مقطوع ورودها عن رمول الله يه : ومن 
ذلك كان وجرب العمل بها واعشيارها 
عصدرا للتشريع أمرأ لا ريبة فيه. ولكن الآمر 
يخعلق بالنظر إلى ما روى منها على رجه 
التفصيل: فمتها الممواتر وهو ما رواه عن 
رسول الله َه جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكدذب. ثم رؤاه عن هذا الجمع متله وهكدا 
إلى أت وصل إلينا بالسدوين الذى لم يقاربه 
شك وتواقر له جميع شروط الامعيقان» 
ولك عايجب العمل به لقطعيعه. 

ومنها ما لم يعواترء ومنه الصحيح وغير 
الصحيح . فالصحيح عا رواه عن رسوله يه 
العدل الضابط التقة الحافظ إلى آخر ما ذكر 
من شروطه ورواه مشله عنه : وهكذا إلى أن 
وصل إليتاء ولم تعواقر فيه شروط المتراتر: 
ونا شط قِيِه من شروط يورث تواقرها قيه 
ظنا راجحا بصحة وروده عن وسول الله يله 


وجب العمل يه أيضا لقيام الدليل القطعى 


على إناطة التكليف يغلية الظن دوت القطع 
وليسس إتاطة التكليق يغلية الظن محلا 
اللنزاع؛ وبيات ذلك وتقصيل القول يعرف 
فى موضعه عن كتب أصول الفقه. 

أماغير الصحيح وهو ما لم تنوافر قيه 
شروط الصحة قممه الضعيفء ولا يعمل يه 
قى التشريع: ولا تجب قيه الطاعةء ولا يعد 
ما يحويه شريعة لانعدام غَلبة الظن يصحته. 
ونا يعمل به قى قضائل الآعمال عتد يعض 
العلماءء وخالف فى لك آخرون إلى القول 
يأنه إذا عمل بيه كان ذلك على أماس أنه 
حكمة لاحديث عن رسول الله يكل . ومنه 
ماهو دون ذلك وهو الموضوع وذّلك لا يعد 
بتاتا من السنة: ولا يجوز العمل به مطلقًا 
وواضعه كاذب يتبوأ مقعده من النار. 

وقد ذكرنا أنه لم يكن لهذا التنوع ظهور 
على عهد رسول الله يه ؛ ولك لعيسر 
الرجوع إليه فيما يشّك فى تسبحه إليه. 
فكانت السنة مقطوعا بها على التفصيل. 
ولم يدم ذلك بعد وقاته بل اختلق الخال. إ3 
لم يكن من سبيل إلى الاسعيغاق من حديت 
بالرجوع إليه إَا ما بدا الشك أو العردة- 
ولم يكن كل راو محلا للنقة والاطمكناتء 
قيدأ الصحابة وعلى رأسهم اخلفاء الأربعة 
يستوثقون من الرواة ويطلبوت متهم ما يؤيد 
رواياتهم من شاهد أو يمين- وقد لا يطلب 
ذلك من يعض الرواة لما له من الضحة والغلم 
والثقة ما يغنى عن مطاليته بمثل ذلك - 

ولو تيسر لآأصحاب رسول الله كك أن 
يعنوا بالسنة وحفظها العناية التى تجيها 
الزيادة قيها والنقص منها والتغيير وإدخال 
عا ليس عنها عليهاء وعلى الجملة: تجنييها 


1555 


5 
3 
3 
3 
3 
3 


لحقرة 


الريب والشيهات. وأن تظفر منهم يما ظفر 
يه القرآت كحابة وتدوينا وحقظا وتلقينا 
ومراجعة ومدارسة ما كات لليلبلة قيها 
وجودء ولكات ما يعد منها شريعة واجية 
الطاعة معروفا لا اختلاط له يقيره: وما 
وجد فيه ما يلاحظ فيها الآن من تعارضء 
ولم يقع خلاف قى الناسخ متها والمنسوخ؛ 
ولكن ذلك لم يتيسر لأسياب شعى : فظلت 
السدة لا طريق لحفظها إلا صدوربعض 
أصحاب رمول الله يك على مقادير 
مختلقة باختلافهمء إذ كانت موزّعة بيتهم 
يعرق منها يعضهم ما لا يعرقه الآخروت. 
ويحقظ مها بعضهم ما لا يحفظه غيرهم 

ثم لم تدوت تدويئًا يصح أن ي- يتمق يأته 
تدوين عَلِمٍ متظم قام على التجرى والبحث 
الدقيق إلا فى أواخر القرت الأول أو أوائل 
الفرن الشاتىء ولك بعد أن أدخل فيها 
الوضاعون ما أدخلواء وبعد أن ظلت قرنا 
عرضة للتسيان أو تهاب بعضها يوقاة 
حفظعه أو للزيادة قيها والتغيير والنقص 
يسيب ما قد يراد من اخحضار أو يراد من 
شرح وتفسير أو نتيجة لسوء الحقظ قيما لم 
تتعدد طرقه: نما اقتضى عن رجالها جهدا 
عظيما مشكورا دائبا لم يلحقه كثل ولا 
ملل قى تخليصها من كل ما شابها وعلق 
بها ولقد وصلوا فى ذلك إلى ما لم تصلٍ 
إليه آية أمة عن الأم: ولكن ذلك لم يحل 
دون اختلاف الأقطار اختلاقا كان عن نتاتئجه 
اختلاف عظيم فى الأحكام. 

وتعيجة ما تغدم : وجوب العمل بالحديت 
المعواترء وبالحديث الصحيح غير العواتر. 


أما العواتر قللقطع بوروده عن رسول الله 
ينه كما تقدم. وأما الصحيح الذى لم 
يتواتر قلغلية الظن بوروده منه لَه . ولك 
كاف فى إِيجابٍ العمل على من قام به: ذلك 
كما قدمناء وكدلك على من قلده وليسى 
يقدح فى غلبة الظن أوهام وشفيهات 
واحعمالات لا تقوم على دليل ولا تسد إلا 
إلى مجرد اججواز الفعلى. وإلا امستع العمل 
بالستة بعاتاء وهذا قضلا عن أن قيام الدليل 
القطعى على إيجابٍ العمل بغلية الظن. 
يعفى أن يكوت مخلى هذه الأوهام إاعمحتبيار 
لوجودها فى كل عهد وفى كل حال دود أت 
يحول وجودها من وجوب العمل عتد وجود 
الظن الغالب- 

هذاء وما يجب ملاخظعه أن وجود 
حديث معين يُرى أنه موضوع عدسوبى لا 
يترتب عليه الطعن فى غيره ولا قى السحة 
جملة: كما يجب أن يلاحظ أن وزث كلام 
رسول الله يجي أن تكون مقايه قوق 
مقاييس كلام الناسء قللرسول_صلوات 
الله عليه صلعه بريه وضقاء روحه وعلمه 
ومعرقعة وبصره وصلته بالوحى ما يجعله 
قى همسحوى.إذا تكلم أو حكم قوق 
مستوى الثايس - 

أما الحديت الضعيق فقد اختلف الراق 
فيه + فمن الققهاء من ذهب إلى جواز العمل 
به فى قضائل الأعمال: ومنهم من لم ير 
ذلك من حيت هو حديت. 

هذا ما أردت بيانه قى هذا الوضوع وائله 
الموقى الهادى إلى سواء السبيل (17. 
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فتهح السنة فى الإعتدال والوسطية (1) 


وسطية العفيدة 


تعنى وسطية العقيدة أنها عقيدة خيرة: سمحة واضحة. مستقيمة 
عنادلة: لا إكراد فيها: ولا تعقيد: يؤمن العباد فيها الله الواخد الأحد الغرد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوا أحد: ويؤمن العباد فيها إيمانا 
الا نمثيل فيه ولا تعطيل ؛لأن الله - سبحانه وتعالى - ليس كمثله سَنْ وهو 


السميع البصير. 


وكما تتجلى وسطية العقيدة فى عدم التمثيل والتعطيل فى الصضمات 
فإنها تسجلى أيضا فى الإيمان بالقدرضترى أهل الستة الا يقولون إن الاتسان 
مجبور على عملهة: ولا يتكرون القدر: وإنما وقف أهل السنة والجماعة 
الموقف الوسطء فيؤمتون بالقدرخيره وشره ولا يتمونه: وفى الوقت تنسه 2 
يعولون بأن الإنسان مجبور على كل الأعمال مسلوب الأرادة. 


إنهم يتيتون أن الله تعائى خالق كل شئ: 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: 
ويؤدوت أيضًا يأن للعبد قهرة واخحياراء 
قيفوت مَوققَاوٍسطَابيٍ 
إختيار العيند . والذين إن القدرء قيؤمنوت 
بأت الله على كل شئ قدير: وأنه لا يكوت قى 
ملكه إلا ما يريد : ويؤعسوت بأن للعبد قدرة 
واختيارا. 

كماتتجلى وسطية العقيدةيعفم 
الإغراق والتوسع قى الإيمات بكل شئ سواء 
أكان حقا أو غير حقء قام عليه دليل أو لم 
يقمء وأيضًا يعدم الركؤن إلى الاديين الذين 
يقولون: الحياةمادة. ولا يؤعتون إلا 


بانحسومات والتى يدركونها بحراسهم: قلا 
يؤمعوت يالغيب ولا بما قامت الأدلة على 
وجوب الإيمات بهء وما يؤمعون بالغيب 
ويمااجاء يه القرات الكريم والستة 


يتيونَصَاوة 
يَعِموَ + 
زآية * سورة اليقرة» 
وتتجلى وسطية العقنيدة قى الإيمآت 
«بالملائكة؛ وآتهم عياد مكرمون لا 


يعصون الله ما أمزهم ويفعلوت عايؤمرون: 


قلا تزلهم عن مكانتهم كما قعل بعض 
اغخالقين يمن خحقروهم وقالوا عنهم ! 
إنات: ولا مغالاة فى شانهم كالذين 
عبدوهم وآلهوهم: فكلا القريقين على 
خطاءوإنما هم عيادالله خَلقَهِمْ لهمة 
سامية وجعل لهم وظائف كلقهم بها 
متهم ملك الوحى رمتهم ملك الموت 
ومعهم حملة العرش وغتهم السياحوث قى 
الأرض ومنهم الحقظة إلى آخر الوظائقف 
التى خلقوا لها . 

وفى الإيمات بالرسل تتجلى الوسطية في 
عدم الغلو قى الإيمات بهم كمن عَالى حتى 
ألههم ولا تقرط قنساويهِم بسائر الناس. 
بل إنهم معصوموت ويوحى إليهم عن ربهم + 
قالدذين قدسوا الآنبياء وعبدوهم ورقعوهم 
إلى مسرتبة الألوهية على باطل: والذين 
كذبوهم أو قتلوهم- كبعض الأمم السابقة 
على باطل: فالأنبياء بشر ولكمهم يتميووت 
بالوحى الإلهى لهم وبع محهم قال الله 
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راي 11 منووة إبراهيم) 
وقال رسول الله يله : «لااتطرونى كما 
أطرت التصارى ابن مريم إا أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله» رواه أحمد واليخبارى 
والدارم. 
وجملة القول أن دعوة الإملام إلى 
العقيّدة الخحقة التى تؤمن قيها بالله ربا 
وبالإسلام ديئا ويدنا محمد يله نييا 
ورسولاء دعوة فيها التوجيه الإسلامى» 
وليى فيها الإكراه عليهاء كما قال الله 


(اية 155- سورة البقرة) 
الوسطية فى العبادة 

عن العيادات التى تتجلى قيها الوسطية 
الصلاة؛ فليست كشيرة شاقة ولا قليلة لا 
تسرك أثراء يل هى جمس حلوات قى اليوم 
والليلة: ولا تعارض بين أدائها وبين العمل 
قى اخياة: والسعى فى الرزق: قاللم يعمل 
ويكدحء ويسعئى : فإدا تودى للعسلاة: أجاب 
ثم يعود إلى عمله. . وهكدا قهو يعمل 
الدتياه ويعمل لآخرته وقى يوم الجمعة بقول 


(الآيتان 5: -١ ٠‏ سورة الجمعة» 
ولاتستغرق مساحة كييرة من اليوم: 
وإثما حددها رب العزة سيخاته فى مواقيت 
مييةتدوة لزفل ولا روطو لأس ةفق 


(آية 145- سورة اليقرة) 
وقال سيحانه تعالى< 


فر 4 
زاية ١5‏ سورة التغاين)» 
وقى أداء الصلاة والقراءة قيها لا يجهِر 


بهاولا يخاقت» كما قال الله تعالى + 


(آية -1٠١‏ سورة الإسراء» 

وألا يؤدى صلاته بسرعة دوت طماتيتة» 

' ولا يطيل باللصلين إذا كات إماما إطالة تشق 

٠‏ عليهم: يل عليه أن يؤدى صلاته يكامل 

أركانها مطمثنا بها خاشعالله وألا يظيل 

الناس. 

ل د دي 
له «أقعات 

١‏ ا : فلولا 

صليت يسْبح اسم ربك الأعلى: والشمس 


وقد وجه الرسول عله بعض الدين أرادرا 
أن يشددوا على أتقمهم بعد أن ممعوا 
موعظته وجههم إلى الوسطية وعدم المغالاة- 

عبن أنس - وضى الله عته - أن تقرا من 
أصحاب النبى عه سألوا أزواج التبى 2 
عن عمله فى السرء ققال يعضهم : لا أتزوج 
النساءء وقال يعضهم لا؟كل اللحمء وقال 
بعسَهم : لا أنام على فراشء فحمد لله 
وأثنى عليه ققال: «ما يال أقوام قالوا كدا 
وكذا لكتى أصلى وأنام وأصوع وأقطر 
وأتزوج اساء قمن رغب عن سحى فليس 
عتّى» رواة مسلم. 


وقد أمرنا الله تعالى أن تقتدى يرسول الله 


(آية 19؟- سورة الأحراب) 


وعكذا كات الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه- وهو الآسوة الحسنة والتبى العصوم 
المقعدى يه- يحث على الوسطية وينهى عن 
الغالاة: والدشدد: وقد قال رب العرة 
ميجالقه د 
< مايال اهلك > 


(اية 48 -١‏ سورة البقرة» 


وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أن التبى | 


يله قال: «هلك اللسطعوت: مئك ا مسطعون» 
وهم التعمقوت الذين يتشددوت قى غير موضع 
التشديد: والخديث رواه مسالم. 


إن رحمة الإنسان يه لها أهميعها | 


وأشرهاء حتى ولو كان ما يأتيه الإنسان عملا 
من أعمال العبادة- فالإسلام يدعو الإنسات 
إلى إعطاء جسده قسطا من الراحة: 
ليستطيع القيام بأعماله وعباداته. 

عن أبى ربعي حتظلة بن الربيع أحد 
كعاب رسول الله َيه قال لقيتى أبو بكر 


الصديق - رضى الله عنه - ققال: كيف أنت | 
يا حنظلة؟ قلت ناقق حنظلة: قال: سيحاق | 


الله ما تول؟: قلت- نكوت عند رسول الله 
يله يذكرنا بالجنة والتار كأنا رأى عين. فإ 
حرجنا من عند رمول الله يله . عافستنا 
الأزواج والآولاد والضيعات (أى: مازستا 


ولاعبنا) نسينا كشيراء قال أبو بكر رضى | 


الله عسه - قوالله إنا لدلقى مغل هذاء قاتطالقت 
أنا وأبو يككر حستى دخلا على رول الت 
يك ققلت + تافق حظلة يازمول الله 
فال يله : وما ذاك؟ فقلت: يا رسول الله 
تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رئلى 
العين. فَإذًا خرجحامن عددك عافستا 
الأزواج والأولاد والضيعاتء ثسينا كثيراء 
ققال رسول الله يله - ووالذى نقمى بيده لو 


نوين 


تهنا 


وسطيبة العقيدة 


تدومون على ما تكوتون عليه عندى وقى 
الذكر تصاقحعكم اللائكة على فرخكم 
وقى طرقكم. ولكن ياحنظلة ساعة وساعق 
ساعة وساعة: ساعة وساعة: رواة ملم 

تلك هى رحمة الإنسان شرعها الإسلام 
وجعل تعاليمه تنادى إليها وتحرص عليها. 

وكمانلاحظ الوسطية فى العلاة 
نلاحظها أيضا قى الزكاة قلم تفرض فى كل 
وقت. ولكن 

وَلْحَفَف َع كصَاددء 4 
(آية -1١١‏ سورة الانعام) 

وعمد بلوغ النصاب وقى النقدين يعد 
مرورحولء وإدَا كان الجهد الميذول أكثر كات 
عا يدقع أقل؛ وإذا كان الجهد أقل كا ما يدقع 
أكثر قما سقى من الزووع والثمار بماء السماء 
أو بدون آلة أو تعب ففيه العخرء وما كنات 
بتعب أو آلة ققيه تصق العشر؛ وما كات قيه 
تعب أكثر وجهد أكثر ققيه ربع العشر كزكاة 
التقدين وعروض التجارة: وما جاء بلا تعب 

وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أنه يرخص 
بالفطر للمريض والساقر والخامل والمرضع 
وعليهم القضاء يعد ذلك. وأن الحج إتما 
يجب مرة واجدة فى العمر كله وهو على 

وهكدا ترى أن العيادات لا مشقة قييا 
ولا حرج؛ قال تغالى 


(البغرة هل 
وقال الله سبحاته< 


«وَمَاجمَلَعَسكُمَ الدبو م5 حر 


ولنفسك عليك حقا 
بين سلمان وأبى الدرداء 
عَال الإمام البخارى - رحمه الله : «حدثنا 
محمد بن يتار: حدتثنا جعقر بن عود. 
حدثنا أبوالعميس عون بن أبى جحيقة عن 
أبيه قال: اخى البى يه بين لمات وأبى 


الدرداءء قزار مالمات أيا الدرداء. قفرأ أم 
الشرداء معبذلةء قال لها: ما شأنك؟ قالت+: 
أُحوك أبوالدرداء ليس له حاجة فى الدنياء 
قجاء أبوالدرداء قصمع له طعامًا ققال له: كق: 
قال: فإنى صائمء قال: سا آنا ياكل حتى 
تأكلء قال قأكل: فلن كات الكيل تج 
أبوالدرداء يقوم: قال: تمر شام ثم 3 


سلمان - قم الآد. فصلياء فقال له سلمان ات 
الربك عليك حا ولتق مك عليك حقّاء 
ولأهلك عليك حقا فاعط كل ى حق حقه. 
قأتى العبى يله قذكر ذلك له ققال الى 
يه : ضدق سلمان؛ رواه البخارى. 

قى هذه القصة عدة دلالات على وسطية 
الإسلام. وعلى دقة التشريع المماوى. 
حيث كفل الحقوق التى يجب أن يراعيها 
الإنسان اللسلم. فهناك حق الله تعالى الذى 
يجب على الإنسان أن يؤديه؛ وهناك حق 
للأهل على الإتسات يجب أن يقسوميه. 
وهناك حى للتقس على صاحيها يجب أن 


يننيه إليه. وأن يعطى كل ذى حق حقه: 
يحيث لا يشغله جاتب على آخر . وبحيثت 
لايقصر قى حق على حساب الآخر. 
ولقد بدأت هذه القعة يبيان صورة 
لتؤاخاة التى عقدها رسول الله عله : وقد 
ذكر أصحاب الغازى أت المؤاخاة بين الصحاية 
' رضوات الله تعالى عليهم أجمعين قد وقعت 
هرتين: الأولى قبل الهجرة بين الهاجرين: 
اخاضة على الواماة واللناضرة. فكان من ذلك 
خَوَةَ زيد بن حارثة : وحمرة بن عيداللطئب » 
ثم آخى التبى يله بين المهاجرين والأتضار 
يعد أن هاجرء وذلك بعد قدومه الذيتة 
قأرسى منهج الوسطية الاستمرار. 

وهذا تموقج لآخوين ممن آخى بينهم رسول 
الله ينه . وهما سلمات وأبوالدرداء. لقد ربط 
الإسلام بيتهما برباط وثيق: فكانا يصساصحات 
على ذكيرء ويوجه أخدهما ضاحبة إلى طريق 
الإسلام وهداه: وإلى ما يتبقى أن يكون على 
الإنسان اللسلم من أداء حق ربه سبحاته وتعالى: 
وأداء حق نقسه وحق أهله.. ولقد زارمالمان ثيا 
الدرداء قوجد امرأنه زَتة الهيكة: معيذلة: تليبس 
تياب اللهنة: تاركة لليس تياب الزيتة. 
ققال لها: ما شأنك؟: وقى رواية الترمتى» 
يا لم الدرداء أمحيذلة؟ قأجابعه قائلة: خوك 
أبوالدرداء ليس له حاجة فى الدنياء وذلك لآنه 
يجيد تفسه فى العيادة. ويعزف عن طيبات 
اخياة: وعن التمتع بزينتها الخلال: ويعزف عن 
التساء. 
ولاجاء أبوالدرداء. وصنع للمان الطعاق 
وُقدمه إليه ليأكل قال له سئمان: كل. فقال 
أبوالدرداء : إنى صائم وأبى سالمات - وهو 
الضيق - أن يأكل من طعام أبى الدرداء حتى 
يأكل معه. وهدقه من وراء ذلك أن يصرقه عن 


رآيه وخطته التى يسير عاليها قيما يصنعه من 
إجهاد تقسه فى العبادة. وفى غير ذلك ما شكته 
إليه امرثته. لقد قال سلمان له: ما أنا بآكل حتى 
تأكلء فأكل . وهذه ناحية من التواحى التى كان 
يلزم بها نقسه. وذلك بالصيام. 

وهنا ناحية أخرىء وهى قيام الليل: إنه كان 
يأخذ بالقيام ولا يعظى جسله قسطًا من الراحة: 
ولا يعطى نفسه حقنها فى النوم. ولا يعطى أله 
كذلك. قلما كات الليل ذهب أبوالدرداء يقوم. 


قال: تم نام ثم فعب يقوم: ققال<تم: قلما | 


كان من آخر الليلء قال سلمان: قم الآنء 


قصلياء وبهذا التصرق العملى أرد ملماق | 


توجيهه إلى ما ينبغى أن يتيعه عن حق الله وحق 
تفه وحق أعله. وعتذئذ واجهه بالخقيقة 
وأرشده إلى ما يحسن اتباعه قائلاًله : إن لربك 
عليك حقاء ولتق ك عليك حقاء ولأهلك 
عليك حقاء قأعط كل ذى جق حقه: 

إن مقاييس التقوى والخوف من الله. ليست 
بآن يكلق العيد تقههالاطاقة لهايه. 
وليست فى الانهماك فى العبادة: ققد يورت هنا 
عدم الامتمرار أو التقصير فى لقوق الأخرى 


ويقطع على الإنسات مواصلة السير فى الطاعة: أ 


ولكن مقياس الخشية والطاعة قى الداومة : وقى 
الإقبال على العيادة بمحية ورغية؛ وتذوق لخلاوة 
الإيمات: وكا كربو الدرداء ذلك لرسول الله 
يه قال له: «صدق سلمان» 

وفى رواية الترمتى وابن خزيمة:والضيفك 


عليك حقاء. وعد الدارقطنى: «فهم واقطر | 


وصل ونم: وائت تعفك:. 


إن الإسلام دن اليسر قلاع سر قيدء إنه دين 


بسي سن 


ويديكر اشر 


(البقرة- ممع 


لكينلا 


4 
ام 


7 أ-د. محمد الشحات الجندى 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 


تحسبأن الجدل حول مسلمات شرعية وحقائق مجتمعية من غير 

السوصل إلى وفاق حول مراد الشرع وصالح الجماعة :يعد من قييل اللغو 
والسضسطة ومذمة فى القول والخطاب. واثارة الشيهات والشكوك فى قضايا 
حسم آمرهاء واستشرت فى الوجدان والضمائر السليمة- 


يحبادر إلى الذهن ذلك يمناسية التكرار فى 
الاخعلاق حول أحقية المرأة وجدارتها فى 
اغجمع. وتشعر فيه بذانها واستحقاقها الكرامة 
الإنساتية الكاملة كالرجال: ياعتبارهما نؤعاق 
جسى واحد لا يسعقيم مر الجماعة يدوت 
جهودهما معاء كل بقدرطاقته واستعداده: 


والللموسة: عنهاآن الرأة نصق انجتمع. ومصدر 
الخصوية والدماء فيه قهى وعاء التروة البشرية. 
ومتجية الأجيال: وصهه الطقولة والذّزية: 
ومحصن العربية والتهديب وصانعة الرجال : 
وتبع الأمومة: قهى العلمة الأولى: قلا غنروأت 


(1) حديث متفق عليه رواء ابو عيسى اللغيرة ين شعية 


تكوت كما قال الشاعر 
الأمومدرسةإذا أغددتها 
عتدت شعبًاطيب الأعسراق 

وبسيب طييعتها وما تتمتع به عن العطق 
واختو: قد تعرضت عبر السيزة البنشرية 
الصتوف من الأذى والاضطيهاد: وقد تهى 
الإسلام عن قلك: ققد بولها الإسلام مكانة 
رقيعة تعلو يها على الأب وتسيق متزلته: وشدد 
عليه قى حديث الرسول (عَيه ) بقوله: «إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات: ومنعا وهات 
وود البتات ,221 

أما إكراع الأم والأب: والإحان إليهماء 
والبربهماء فهو فريضة وواجب شرعيى. اننظم 
فى عقهد فريد مع قريضة عيادة الله وعدم 
الإشراكيه اهتماما بأمرهماء والتزامًا يحقهما 
قى التكرم والرعاية: وهو ماجاء قى مواضع 
غدةء تخص منها قوله تعالى: 


«الإسره +2 

الكن الأم إخحصت بامقام الأعلى : والمكانة 
الأوقى: ققدمت على الأب قى الصحية. ووجب 
لها الزعاية والتكريم :لما لهاامن عظيم الدورقى 
مراحل الحمل والوضع والعربية والتهذيب + وغو 
مناعلمه الصحاية وأيقنوه عندما مال وجل 


< ثم من؟ قال: أمك. 3 
أبؤك».. رواه البخاريء مسفق عليه. 
وليس تكرم للرة قاصرا على خالة الأمومة: 
وإنمايعم وجود المرثةقى كل مراحل حياتها. طقلة 
أو فساة عند الأب والأم+ ومع الزوج: وقى اتجتمع . 
الكن ممايسعرعى النظر أن يوجد من بين للسلمين 
هن يبخس منرشها ويقلص دورهاء ويعمش 
وجوحهاء ويجعل شخصيتها متقرصة: تحيط بها 
للفاهيم للفلوطة: تتعالل بمنطق سقيم فى تقادير 
وعينها. زإضعاف فدرتهاء وحصرها قى دائرة 
الصبعسية الرجل+ وأت تكو ظلا له لاتراوح 
مكاتهاء وليس قى مكدمها أن تتحمل مسكولية 
.فى تكوينها وقصور فى عقلها: وآنها لاتقد على 
قعل شىء يسيب حاجتها إلى الرجل ودووانها فى 
قلكه: وتبعيتها له: بتأويل غير ساتغ للنصوص 
وعدم اكتراث بالصلحة العامة. 


'(1) حنديت الين عسر. متقق عليه وهذا النظ اليخارى 


ومن الطبيعى أت يكون للمرأة. وقد وضعت 
قى الموضع الذى يحقظ لها حقها كأم وبتت 
وزوجة وأخت وامرأة أن يقرر الشرع مسنوليتها 


عما تقومبه. وقى نطاق الدورالتى عهد به | 


إليهاء فقد أناط بها الإسلام وعهد إليها 
بالسكولية وقرت مسعوليعها جنيا إلى جنب 
اخاكم والرجل. ققد ووى عن الرسول (عَله) : 
«كلكم راع وكلكم مسكول عن زعيته: والأمير 
راع واترجل راع على أهل بيه والمرأةراعية قى 
بيت وَوجها وولده. قكلكم راع وكقكم مستول 
عن رعيتهء1”9.. وقد نص الحاديث على أبرز 
عمل قى تطاق الستولية الاجتماعية: ما يفتح 
الياب آمام القيام يأعمال أخرى. إعمالا للقاعدة 
الأصولية: «العيرة عسوم اللفظ لابخصوص 
السيب» وهو مآ يوسع من مدى مسكوليتها وجتد 
بها إلى #فاق وميادين تحجاوز الدور الغترف للها 
به على تطاق الأسرة وفى دائرة الأمؤّمة 
والطفولة. 


فى الدورالجتمعى للمرأة 
توج الساحة العربية بالعديد من الأقكار 


والأطروحات خول تقرير الدور اجتمعى للمراة | 
واضطلاعها بمستوليات شانها شأن الرجل: أو | 


الاعتراف لها بهذا الدور وقدرتها على القيام يد 
وهو جوء من الجدل حول حق اللرأة السلمة قى 
صتع مصيرها؛ وتقعيل وجودها وأهمية دورها 
قى عمالية الشمية اتججمعية فى مختلف الجالات 
الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
ومهما كات اخعلاق الرى والتاضل بين 
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الؤيدين والعارضين للمشاركة العسوية فى 
الشآن العام. فإن الشهد الراهن حول القضية 
يَكتقن عن حرلك اجتماعى غير مسيؤق ليس 
من صتاعة اللرأة وحدها النى ؤجِدت لها 
مسنظمات تداقع عن وجودها وأعليعها قَى 
منافسة الرجل وحمل الأغياء وللكوليات 
امججمعية.. وإغامن جاتب رجال يدعموت 
توئجد الرأ مجع معيا قى أحداث الوطن 
والقضايا العامة وكةا الساهمة قى تقديم 
الليادرات وجح القراراث القومية” 
وعلى الجاتب الآخر فإن هناك قكرا ولتجاهًا 
آخر يعحصم بالرقض أو التحقظ تجاه الدور 
إنجتمعى للمرأة: ولا ينبغى التهوين من أفكار 
ومتاشط الجبهة المعارضة لامتقالالية المرأة قضلا 
عن تحملها لأعباء العمل العا قهذا الاتجاه يتل 
قوة لا يستهان بها بالنظر إلى الأيديولوجية التى 
يسححد إليهاء ولخطاب الديتى الاتعقائى التى 
توجهه إلى الرأى العام وتعتيره حائط الصد تجاه 
خصومها الذين لا يفتأوت عن الإلخاح المتمر 
يعرورةإشراك الرآة قى الناشط الحياتية 
امختلغة. واتتراع حقوق جديدة لها. يؤكد على 
جدارتها قى حصولها عليها واكتسايها لها . 
ولا شاك فى خرارة المواجهة بين آنصار 
الجيهحين المؤيدة والعارضة لمشاركة المرأة قى 
علملية التنمية: والعمل العام على الرغم من أن 
فقه تصوص الشرع: ومصلحة الآمة يتطلب أن 
تكون القضية مجال حوار قى إطار العيصر 
بدلالات التصوص والسعرق على دورامرأة 
السلمة فى العصر الأول. ومصلحة اتججمع فى 
إشراكها فى عملية الحمية بمفهومها الشامل. . 
قإن العاظر القاحص واللعابع عميلة الواجهة 
يتين له حصول الجيهة المؤيدة على مكاسب 


وإتحارات تمهد للطرح الذى تعرضه وللقضية 
التى تنحاز لها على أرض الواقع : ئنا يجعلها قى 
موقع الميادآة أو الهجوم. وخصومها قى موق 
الصد أو الدقاع 

ومع ذلك فمن الصعب فى أجواء البارزة بين 
الجبهدين العقرير الخاسم بأن هذا الطرق أوذاك 
هو اللحصر الذى حسم للعركة لصائغه: ذلك أن 
لكل طرف أماتيده. وأنصاره. الشايعين لفكره 
ولكل وجهة هو موليهاء وطريق يسلكة 
للوصول إلى حدقه. 

ونظر لأت قضية عساهمة المرأة: هى قنضية لا 
تخص الرأة وحدهاء قهى قضية مجتمعية 
والامته ع ع ازا سولينا يطل 
مؤيدات تشريعية واجتماعية تكوت هى حجر 
الأساس: والمعلم القارق فى الإبقاء على القكر 
السائد الداقع بقوة عن الإبقاء على وضع المراة 
داخل الدرل وحصرها ققط قى مهمة تربية 
الدشيء والخدمة للنزلية.. يمقسولة أنه الدور 
الطبيعى لها الذى ينبغى احافظة عليه: وقى ذات 
الوقت يحشد الطرق الشائى فكره وصرئياته 
حول تطوير دور اشرأة ومداه إلى جارج اللنزل 
باعتيارها عضو أساسيا قى الجماعةء وها دولا 
يجوز إغفاله أو تجاهل وجوده ياعتبارها تصف 
انجسمع ولديها إمكانيات وقدرات يسعين 
الاستقادة متهاء وهى مع الرجل يشكلا صرح 
المعمع الإسلانى- 

ويتبغى السويه فى سياق الشاركة التسموية 
للمرأة العربية إلى أت مفهوم السمية هو ذلك 
اللقهوم الشامل الى يعم متاحى الحياة التسعة 
قهى فى عمومها تسراوح بين السمية البشرية 
والاججماعية والاقتصادية والسياسية:ء ولا 
تحصر فى منحى أو مجال يعينه دون آخرء 


يحسبان أن الحمية بأبعادها اقتلفة عا تتكامل 
وتتعاضد من أجل رقعة الفرد والججمع: وهو ما 
استعداده ووققا لقدراته. الرجل والرأة على 
سواء قات تكل طرف إسهاما بها يتفق مع 
طبيعحه وقدراته وملكاته التى حياه الله بها  .‏ 
٠‏ على سند أن على الرث مسغولية مجتمعية قى 
ظل التطورات الحادثة التى تقعضى مشاركة كل 
قز للتهرض بالوطن وانجتمع - 

وبخصوص القضية الطروحة:» قإن الطلع 
' على أبعادهاء يتبين له الإطارالذى تدورقيه: 
وهو إطار تشريعى واجماعى: وخحسيت إن 
المتريعات الحاكمة لأوضاع المرأة قى العالم 
العربى والإملامى مسحمدة من الشريعة 
الإسلامية فى الغالب الأعم قضلاعن أن الهوية 
الإسلامية هى التى تشكل الأيديولوجية 


الإنساتى والعائى؛ ومصلحة الوطن والآمة: على 
أسس وصيئة وموضوعية . 


. وتقطة اليدء فى الجدل التارحول القضية 
تفرض حقيقة أولية قى هذا الصدد تبرز فى أندلا 
يجوز الإدعاء يآت قضية مشاركة المرأة فى شؤون 
اجتمع هى جِرّءِ من بتية القكر اللعاصر. وأنه 
ينفرد وحده يأهمية القضية:. حتى لو سلمنا 
بصضصحةماحققههذا القكر من خطرات 
ملموسة ومشاركات فعالة للمرثة على طريق 
التسمية وللشاركة فى العمل العام. - إِذ تظل 
القحتسية من المسائل محل اهسمام والتى آثات 


ولاتزال تخير الجدل عند ظهور الإسلام: وتخأة 


التجعمع الإسلامى فى دولة الديتة اتى شيكت | 


جموجب عقد اجتماعي : حيث تأمست على 
بيعة العقبة الأولى والنانية: شارك فيها رجال 
ونساء: وأرست أساس النظام الاجتماعى فى 
حوئة الإسلام: وأقامت تهضعها بجهود الرجال 
والنساء: كل يحسب استعذاده: ومن ثم قافنت 
اللرأةبقوة على تحقيق الأهداق التى جاء بها 
الإسلام فى إصلاح الدين والدنياء وتكامل الحياة 
الروحية واللادية للفرد والجماعة بلا تمييز بين 
وجل وامرآة بحسب طبيعحه وإمكانياته: أو بين 
مسلم وغير مسالم. . قالكل قى الحقوق سواء قى 
إطار الفلسفة والنظام الإسلامى 
أولا: الانتجاد المعارض لخروج 
المراة للعمل العام والننمية. 

بلورهذا الاتجاه رؤيته على أت الله تعالى خلق 
اللرأة للبيت. وخدمة الأمرة. قهى سيدة البيت 
وملكته التوجة ومن أكبر الحجج التى يشَهِرها 
أنصار العارضين قوق المرأة قى الدمية وتحمل 
المكولية, أن القرات حدد وظيقة الرأة قى حدود 
البيت لا تفارقه إلا بإذن من الرجل ء فى حييسة 
النزل لا تبرحه إلا بالطلاق أو اللوت- 


(الأحرب +077 


قيعممون هنا اخطاب على نساء اللمين» 
ويعتبروت أن خروجها عن النزل يجعلها عتبرجة 
تعرض نفسها للسارة وتمهن شرقها وكرامحها. 
وينافى الحياء والقضيلة والتصوت الى يأمرها به 
الإسلام. 

أضف إلى ذلك أن قيه إخلالا بحق الرجل فى 


لحفذا 


القوامةعليها: بمقعضى أنه رب الببيت: 
والتصرف فى شؤرته. فهو يعمعع بالتنفضيل 
عليهاء باعتباره القائم على الإنقاق والولاية 
وهى الدرجة التى رقعته عليه : 


غ وَِعَظِهنَدرَسَة 4 
(البعرة: 954) 
ويخلصوت من ذلك إلى أن مسهسة المرأة 
ورسالتها فى المنزل والأسرة: ومهمة الرجل 
العمل والسعى لاكتساب الرزق- 
وعلى آماس هذا التصنيق للعلاقة بين 
الوجل والرأة تظل المرأة قى مركو أدتى من 
الرجلء آية ذلك أنها تحت ولاية الرجل فى أطوار 
حياتهاءحيث تخضع كبدت للأِ وتكوت فى 
كتقه عند قترة الطقولة وححى الزواج ثم تقل 
انتكوت تحت إمرة الزوج طوال حياتها الأسرية 
وهى حياة متدة تسحمر كل عمرها فى غالب 
الأحوال 
وعلى وقق الأحكام الشرعية للؤكدة لهذا 
المتحى فى القوامة وإبرازا لدورالمرأة قى الأسرة 
جاءت نصوص قوانين الأحوال الشتخصية فى 
البلدان العربية: قهى تجعل من مهام الزوجة 
القيام على الشؤود المنزلية والتربية العائلية» 
تربى الأولاد وترعاهم وتطيع أوامر الزوج: 
وتصولى إرضاع الصغاووحضاتتهم: فى ظل 
القوامة التى تقررها القوانين للرجل على المرأق: 
ذلك أن رعاية الزوجة للأسرة وحق الاحتياس 
الواجب علييها يوجب على المرأة أن تقرغ لها 
ولا تتشغل بشىء عنها(؟ 
وهى فضلاعن ذلك . إن وزن الشهادة اللثبعة 
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للحقوق يميل تخاه إعطاء قيمّة أكبر للرجل: يما 
يتطوى على عدم التسوية بين الرجل والمرأة» إذ 
الخقوق تثيت يشهادة رجلين عدلين ٠‏ أورجل 
وامرأتين: فكان شهاذتهها على النصف هن 
شهادة الرجل. 

وفى قات الاتجاه: فإن الرأة تأحذ نصف 
نصيب الرجل قى لليراث وهتا هو الآعم 
الأغلب بل هو القاعدة العامة التى ترد عليها 
بعض الامحكاءات النى تؤكند القاعدة زلا 
تهدمها وهقاعاتيداه التشريعات العربية الى 
تاخد ياحكام الشريعة الإسلاصية فى الأسرة 
(الزواج والطلاق) والميراث والوضية : وبعضها 
فى الشهادة والإتات القصائى : وهى قى 
مجملها تجعل للرجل أسبقية على للرأة. 

وبماي ةكد على وضعية المرأة على هذا التحوء 
الى يجعل للرجل الدوو الم اسى قى البتاء 
واتحمية؛ وآنه صاحب الدور الفعال فى وضع 
القسوانين. وإصدار الأحكام. وت الدساتيسر 
العربية فى معظمها تنص على أن التريعة 
الإسلامية السادرالرئيسى. أو أحد مصادر 

شريع وهو ما يعطى الهيمدة لفلسفة الشريعة 
فى تمييز الرجل على المرأة قى النزلة والكسب 
وتجعل له الصدارة فى داخل الأسرة وقى الحياة 
العامة 


وتدور القوائين والتشريعات العربية فى فلك 
هذا الصف . ويكعقى الدافعون عن إيقاء اللرأة 
فى النزل على تقفسيرات خيقة النصوص 
يدوروت فى فلكهاء ولاياخة أتصارعتا الاتجاه 
ياعمال النتصوص الأخرى. ولايحتكموت إلى 
القاصد العامة للشرع والقلسقة الحاكمة 


(7) د. مصطفى اللسباعى. الثرآة بين اللققه والقانون. دائر السام ضنة: ١‏ 


اللفوانين: وإعا يتعصيون لخرفية التصوص: 


٠‏ والتفسير انضيق دون الاحتكام إلى رحابة 


تصوص الشرع: ومبادثه العامة اللؤكدة على أن 


. الحياة الأسرية تقوم على الثدانية والتكامل بين 
الذكر والأتشى لا الفردية التى تصادحق الرأة 


وتقصيها فى الرأى والوضعية كطرف أصيل + 
وعنصر أسامى فى الكيان الأسرىء والعلاقة 
الزوجية: وهذا هو مقعصى إلخلق والتكوين 
الاجعماعى والواقع الحياتى: فالرجل والرأة 
عماد الأسرة وأساس النظام الاجعماعى» والحياة 
كلها لاقيام لها يدوتهما مجتمعين . وهو ملحظ 
فى قوله تعالى: 


(الناريات : 49 


ويمضى أصحاب هذا الاتجاهقى تعسيق 
قكرهم القائم على العمييز بين الرجل والرأة 
إلى حد اعتيار ذلك أصلا مقررا وتنظيما عاماء 
وحكما قطعيا يسحد إلى إجعزاء التصوص 
التعلقة بالولاية والقوامة والشهادة والميراث: 
واعتبارها مبادئ ديدية ثابنة قاطعة لا تقل تقاض 
ولا تحعمل تفسيرا آخر فى معزل عن دمخور 
وتشريعات الإسلام الحاكمة للزواج وتشييد 
نظام الأمرة على أماس التعاون والشوازت بين 
+لقوق والواجيات ورعاية صائح الأسرة 
وانجسمع بتقرير أحقية الطرقينء قدسعور الزواج 
قى القرقت: 


رطيقرة: ملق 
وقى السنة والنساء شقائق الرجال؛ وهى دزجة 
الرعاية والعوجيه والتقويم جما قيه مصلحة الأسرة 


وليس الأثرة وا حكم واف لط أوالامحبداد. |. 0011م 
الذى قد يغهم من بعض التقسيرات التحكمية 
وللغلوطة حول تلك للكانة الشرعية: ويسىء 
يسييه يعض الرجال فى علاقنهم عع التساء . 

ولو أنهم تعمقوا قى الاحتكام إلى مجموع 
النضوص النظمة للأمرة قى الإسلام. ولطبيعة 
العلاقات بين التوعين الرجل والمرأة: وفلسفة 
الإسلام فى الاجعماع الببخرى+ لأدركوا أن 
النصوص قطعية قى تيوتهاء وإاقد تكوت 
الدلالة قيها ظنية: تحتمل الرقى والرأى الآخر: 
قضلاعن أنها خاصة أويحسب التعبير 
الفقهى واقعة عين فى تالك السائل التى 
تنظمهاء ولاتتسحب إلى ساتر أتواع العلاقة 
بين الرجل والمرأة؛ ولا يجوز تعميمها على 
كافة الأحكام فى مسائل الزواج والطلاق 
الأخرى. وكذا الشهادة كوسيلةإثيات 
اللحقوق أمام القضاء ‏ 

وبتاء على قَهِم هذا الاتجاه اللضيق للتصوصء 
الذى يقصى العديد من اخقوق الشرعية الأخرى | 
اتقررة للسراة: ولا يتعمق فى ققه النص ولا | 
دلالات الشرع والحكمة القصودة منهء كما | 
ستبينه قى حينه. يدبن هساك خلطا يجاوز أحكام 
القوامة والشهادة واليراث والدية والقصاض | 
ألتى يسعشهه بها كمؤيدات على صحة قوله 
ورجاحة رأيه: ماي رتكن إليه هذا الاتجاه إلى 
مصادرة دور الثرآة قى العمل العام: وتنحيعها عن 
مستوليتها اتجسمعية. وعادم أهليتها قى القيام 
بواجيها الاجتماعى: كعضو قاعل قى 
مجتمعهاء يحتاج اتجتمع إلى جهودها جنبا إلى 
جتي الرجل : قى تطاق الضوابط الإملامية 
والتنظيم العام . 


بت : اللا 


سن الرعجاز التربوص للقوآن 


تحدتت هذه الآية الكريمة عن أحكام 
الرضاعة: وللققهاء والفسرين جهود كبيرة 
فى تمصيل تالك الأحكام وتقسيرها قمن شاء 
الأطلاع علبيها فليراجعها قى تلك النقاسير 
قات الطابع القغدهى مخل- أحكام القرآن 
اللجضاص:. وأحكام القرآن لابن العرى 
الالكى: وفى تفسير القرطى بالإضافة إلى 
كتب الفقه المعروفة - 

أماما يحيا ها فهو التماى وجهامن 
وجوه الإعجاز التربوى القرانى من خلال 
تدروو ع 


وقد اخحرنا الوقوف عسد هذه الجملة 
الأسياب متها 
١‏ -آت إيقاع الضرر بالآباء والأمهات قى 


للأستاذ الذكتور/ مصكلفن رحب 
كلية النردية جامعة سوهاج 


عصرناء اتسع تطاقه ء وزاد انتشاره مع كثرة 
الاخعلاف بين الأزواج: وماتشهده 
عجتمعاتنا السلمة من تفكك أمرى. وتلل 
حَدقى قى بعض الحالات. وعد اتفال 
اخلاقات الأسرية من تطاق الأسرة إلى أروقة 
غناكم زدوز القضاء والشبرطة يكتر 
امحخدام الأطال الآبر يأء وسائل ضغط 
يسعغلها طرق د طرق عن الوائدين و 
يتجاهل الوالدات هذا الحكم الإلهى الصارم 
؛عُسَرّم لإضرار طرق بطزق باسعغلال 
المولود ‏ 

؟ -أن فى هذه الجملة ثلاث قسراءات 
عصحيحة. ولكل قراءة توجييها اللغوى 
وتأثيرها الدلالى. - 

”أت هده الجملة حالتين من الإغراب 
ترتييا على اخعلاف القراءات عن جهة 
وسيرة على تهج العربية من جهة أخرى- 
ولكل من الخالسين تأويل» مع أنهما قى 
النهاية تؤديان إلى حكم واحد وهو : الزجر 
عن هذا املك اللغين : الإضرار المععمد 
باستخدام الولد- 

؟ أت هذه الجمالة وما يبتى عليها من 
أحكام ئما لا يلشفت إليه الخطباء والعلماء 


والوعاظ قى أحاديتهم ودرومهم وكتاباتهم 
فصارهذا الحكم كالقدسئى 

+ والقراءة النائية > قراءة أبى عمرو وابن 
إكجيرء ويعقوب بالرفع : ج لَن]ة به وعلى 
هذه القراءة تكوتيج [د4 ناقفية: والفعل 
الضارع بعدها 6329 مرقرع بالضمة 
الظاهرة. 


0 /174) والأنوسى فى روج للعاتى 
ا/-8؟) فنغى فى لجماتين: 


تين اصن وردجا بد كوف 3 تون 4 
تفسير وبيات لهذا المعروف وعلى هذا القهم 


الزوجين) منهى عن أت يكلف صاحيه قوق ها 
يستطيع: فالزوج منهى عن أن يكلف الأم ما ليس 
قى وسعها فتلزم الإرضاع ولا تعطى جتقها: وى 
متهية عن أن تكلق الأبٍاما ليس قى وسعف 
قتمسع من الإرضاع: أو تطلب قوق ما تستحق» 
وأما القراءة العالنةرهى قراءة ضحيحة 
١‏ عشرية :ققد اتقرد بها أب و جعقر المدتى : وهنه 
القرا يحسكين الراء من الفعل على أن 4 
ناهية. والفعل يعدها مجزومبها؛ قإذاوقق 
القارئ على القعل وقف عليه ماكنا. وقد أجرى 


أبوجعفر الدتى الوضل مجرى الوقف قرقق 
على الراء وهى ساكنة مجزومة: ووصلها أيضاً 
ؤهئ ساككة مجروفة: 


ولكن السي فى تهاية للطاق. -يؤول 
إلى المعتى المهوم من القراءة الأولى: وحى 
قراءة الأكشرين: فاللام قى الحالين للتهى. 
قالقراءة الثالتة لا تؤدى معتى جديدا ‏ 
المعنى العام 


وخلاصة أوجه الإعراب اغخلقة: وأوجه 


تهى عن تبادل إبقاع الضرر بين الزوجبين 
بامحغلال الأبتاء» مواء أكات هتا النهى 


نهيا ضريحا ياستعمال زلا) الناهيق آم | 


أكآن باستعمال النفى مرادا يه النهى: وهو 
أقوى دلالة من النهى الصريح - 


أوجه الإعجازالتريوى فى الآية 

إن العربية البشرية التى أصيحت علما 
يضم علوما متعددة. تقرعت اهتماماتها 
وأضبحت تتوزع إلى ما يخص العملية 
التعليمية من مناهج وأساليب تدريس: 
وطرائق للقياس والعقويم؛ وانزوي الهدف 
الرئيسى للتربية وهو «تعديل السلوك: فى 
جانب واحد هوجاتي الصحة النقسية 
وقى تخعصات أصيح لها آياتها 
وبرامجها العقدة فيما يعرف بالعلاج 
والإرشاد النفسئ: وأكشر آليات تلك 
التخصصات ويرامجها تعحمد اعتمادا 
كبيرا على نعائج ابحوث التجريبية: 


رلفنا 


والدرامات الإحصائية السماء, 

ولكن التربية الإسلامية لا تستمد آلياتها 
وبرامجها من يحوث تجريبية أجريت على 
الرود والقطط والكلاب - كما هو الحال ق 
عَلِمٍ التقنى الوضعى_يل تستهدها من معين 
إلهى حكيم هو القرآن الكريم. فالدى أتزل 
هذا الكتاي الحكيم: هو_جل وعلا_التى 
خلق النقوس: ويعلم ماقيها من علل 
وأمراض. وما الذى تصح به التقوس 
والأبدات. 

لذلك كله. يصعب أن يوصف ما تصل 
إليه العربية البشرية مهما تبلغ دقته ديأته 
إعجاز. بل غاية ما يوصف يه أنه قد يكوت 
تاجحا أو غير تاجح فعَالاً أوغير قعال. 
هذه ناحية. 

والتاحية الشائية أن بحوث السلف فى 
مجال إعجاز القرات وققت أمام الإعجاز 
البيانى لا تكاد تتجاوزه: وذلك قى معرض 
دقاعها عن إلهية الصدر فى مواجهة أولنك 
الذين يتهمون محمداً صلى الله عليه وسلم 
بأنه هو الذى كحب القران الكريمء ثم 
أضاف العلماء العصريون أبوابا من الإعجاز 
العلمى: والإعجاز العددى- 

وبقيت الكسابات التى تناولت مفاهيم 
العربية القرآنية واقاقها خارج أسوار مياحث 
الإعجاز لأسباب لا مجال للحوض فيها هنا . 

ولكنتا قى ظلال هذه الجملة: 

« بازع بورع بك نقف خاشعين 
أمام ضرب جديد من الإعجاز السربيوى 
والتفسى. تضنوع منه وجوه العربية الإلهية 
لليشر تنوعا عجيياء فتغيير حركة حرف 
واخدمن حروف كلمة قى جتملة فى آية: 


هذا التغيير يحمل وجوها للتأثير التقسى 
ذات دلالة يعجز عن الإتيات يها أساطين 
العربية الِشرية ‏ فكل قراءة: وكل وجه 
إعرابى- قيه ما فيه من معان وآنار تربوية 
عسيقة. قمثلا: 


١‏ الإعجازاتريوى ياخنياركلمة دون غيرهاء 


إلى أمه. وقى قوله < عدم 4 إضاقة للولك 
إلى والده. قالع دول عن تفظ (أم) أو 


«مرضعة) إلى لفظ ط وَِدِ؛ # والعدول عن. 


لظ (ابن): أو (رضيع) أو (طقل)- إلى 
لفظ - ولدهاء وولده.. قى هذا الاخحيار قدر 
كيير من الاستعطاف والتحتن وإثارة إلجانب 
اخبّر من الطبيعة الإنساتية: إة إن تلاوة 
الآية: والامتماع إليهاء وتدير بتائها بقلب 
سايم وعقل متفعحء من خانه أن يصرف 
القارئ أو المامع عن هذا السلوك الشائن 
التهى عنه: أعنى الإضرار بامعقلال 
الرضيع: فالأم إذا قكرت قى إيذاء زوجها 
عن طريق السغط على الإين أو إيذائه يأى 
كعات عقي 3 


إلى وشدهاء حافت أن يتمادى الأ قى 
مياق الضازة والعداوة-إلى إيداء الطفل من 
جائبه. فإذا بها تتتهى عما اتوت 
".الإعجازالتريوى بايقاظ الفطرةالسويّة: 
إن قلاوة الآية على الفراءة الثاتية: 
7]2[2 » معناها كما قلنا: التقى» أى 
أن الاصل فى انسلوك الإنسانى السوى: ألا 


يتسا رَ الوالدات باستخدام الابن. والبلاغيو 
يقفوت سد هذه القراءة وققة إعجاب 
تقدير. لكن كل ما يعتيهم هز أت النقى 
هنا أبلع من التهىء وأن قراءة الآية على 
المي روم أبازب سبرب و سبوجم 


النقى على أنه أعظم تأثيرا فى اللوك 
الإنساتى لأنه يشعر القارئ أو السامع يآن 
هذا السلك هوأضل القطرة الذى لا يضح 
مخالفحه. وقد الحفت إلى هذا اللمح يعض 
البلاغيين على ما نرآه قى بعض التقاسير 
القديمة كتظم الدرر والكشاف. 


زيضان يحمل توجيهًا تويويًا كامنا 
الكته ملموس٠‏ + بالقعل االضارع يدل على 
الخال والاستقيال؛ وسواء أكان المتلو أو 
االسموع تهِيًا أو تفيًا فى مقام النهى: فإن 
الضمود العريوى يلازمه: قالعواب 
والعقاب إنما يكوتان نتيجة الإرادة 
والاخعيارء والإضراو _قى الال أو 
الستقبل إنما هو إرادة واخعيار. قكأنه 
سيحانه وتعالى يتهى عن سلوك بقعل 


0 يضمن بالضرورةإنقارا بالعقاب. وهتا 


غاية الإعجاز فى تسقيط الإرادة البخرية 
وتقعيلها. 


+.الإعجازالتريوى بمراعاة الأصل: 

إذا كان أصل الزواج هو السكيتة والرحمة: 
وأساس تكوين الأسرة هو التكامل والعواد وإعمار 
الأرض: قبإن كل ما يعكر صقو ذلك الأصل أو 
يعطّل رسائته: مخالف لإرادة الله سبحانه وتعالى . 
وهو بهذه لثشابة يعد إضرارًاء ويساذًا. قسياق 
الآية يشير إلى أن خرم الأصلء وصعاداة الإرادة 
الإيهية: هو إضرار بانجتمع كله الذى يتكوت من 
عجموعة من الأسر ر: قإتانخي خلاق بين زوج 
وزوجحه: وتضارا باستخدام الأبباء: فسحشأ أسر 
كشيرة مستقبلاعن صلب هؤلاء الأبتاء الذين 
عاتوا مرازة خلاقات والديهم. 

وتذك الأمر سسيكون حظها من 
الاصطراب التقسى عظيماء فبيتاء اجملة 
على مفردات الوالدية والإضرار يدل على أن 
الأمتل قى علاقات الوالدية التغاضد والرحمة 
لا الشقاق. 

أصل الإخرار اللقصود فى الآية يتعلق 
بالخلاف بين الوالدين على أجرة الزرضاع 
ب د ع الإعجاز فى قوله: 


ء ل عور لص رلوفتي نمك لدي ادفيها 
استعمال الأيتاء كورقة ضغط من طرق على 
طرف . وهنا كان للغة القرات أثر بالغ قى تحقيق 
الإعسجاز التربوى بالإيجاز الشعييرى. والله 


نلفذا 


يحالف يل أ ععه وقال: الخلاق كر يه : دوإنه من بعش مسكم يعد قيرزى. | |0 
ع ههه > 8 َ اختلاقا كثيراء. 
قد يدل إخلاف على القطيعة. 
ادهب الاحيالدف | 0 هذه الإيحاءات والظلال جءاتتا نقضل كلمة "ميات نةافقيًا وعمنوديا 
> الاختلف.اك قدد و ع الفعات مختلف اللعويات. 
5 8 جه تعندت أسبايه وتتوعت ألواته واستعملت فيه 
1 5 كل الوسائل من تكفير وتفسيق وتبديع وتشّويه 
ا.د/ عبدالله بن 5-78 1 
0 . تان سات 2 وتسفيه وما شعت من مصدر عللى وزن تفغيل- 
لل .ب واسععمل قي هب خضوم كل أدوات الدقاج 
والهجومء وضاقت بالحياد قيه الأرض بما رحيت ٠‏ 
فالكل محهم والكل براء وأعجرّ داء الأمة الدواء 
الاخعلاق هو التباين فى الرآى واللغايرة قى وقال تعالى: _ فحصر الشهود إلا شاعد العقل, وسححضرت أ 
سوست مَفحَد رالدنَيْحَافوْحَعَنْكرد » الحجج إلاحجة الإنصااف (وما رع نقسى) - 
(العور 6 وتحن هنا لا نحاول إصدار فتاوى قى مسائل 
جا يصيغة الصدر قال تعالىج الاخعلاف» ولا تحضير بلسم سحرى سرء 
0 وس يه الأوضاب: لآن ذلك ليس فى مقدوزنا ولاقى 
و لبعد يِتَنَةإِلاقِكَ طاقسا ققد تتكلق شطْطًا وتكلقكم عتاء وعنا 
1 0 لوحاوكا ذلك: وقاديكون من الفارقات أ 
وقال تعالى: أطلب من الآخرين المواضع والتسبية قى 
ِ وَتَجْلْهُممن الع 53 وقد اتبه لذلك العلامة اين القيم عندها اذكه وف القت مقسنة لضا واكام يلاق 
راقبقرة: 11 5 1 9 يقول:«وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضرورى م 59 9 
وقال تعالى: والاخعلاق قد يوحى بشئة من التكامل : 7 3 إن محاولا تعنى بحثا عن كيقية تعقيل أو 
55 والساغم كما فى قوئه تعالى: عقلتة جدلنا وتنظيم اختلافاتدا وترتيب درجات 
ؤ وَبَائحْتَلَفَيْعإلَا اياوه أولوياتدا وتحسين تياتنا وإرادتنا 535 
سيت و ا 35752020000 طلم وتحسين تياتنا وإرادتنا على و 
ميت رعجة تنزاتيكك > تابد ثرت مُحْتَلِقَا أإنياويت لجال يستخلض هن تصوص شرعية خاكمة واثارعن 
رابعرة: على السلف شارحة وتمازسات رشيدة هادية. إِذ من 
إقال تعالى 00 ١‏ غات ذلك أ يقلل من اخلاق أو ينزع قعيل نار | 
2 وا لوعن قوع » وفنا متلاق قود لابرد نا ربعت التصيح برذا وسلاما . 
5 عدوي سين لاحو عو انر متي قانع يقول العلامة ابن القيم: «قإذا كان الاختلاف 
فد معة ل مويورة رادي ل ليت ٍ على وجه لا يؤذى إلى التباس والتحوى وكل من 
أما الخلاق فج ومع درعن خالف ! ثم إن الاختلاق لا يدل على القطيعة بل وأمولاوقروعا وتطبيقات يحمائج تاريخية, اغحلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك 
عارضه: قال تعالى : قد يدل على بداية الحوار فإن ابن مسعود 1 الباعت: إن الباعث على هذه الورقة هو الاختلاق فإنه آمر لا بد منه قى النشأة الإتسانية 
5-5 الي 7000 رةه اختلق مع أمير المؤهتين< عثمات قى مسألة ملاحظة لاتعزب عن يأل أحد بل لاتغرب عن لأنه إذا كان الأضل واحدا والغاية الطلوبة واحدة 
رعري دعق تام الملاةقى مقر الج ولكته لم حواسه؛ تتمثل قى اختلاف كتير تصديقا لقوله والطريقة السلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاق. 
الا 


وإن وقع كان اخعلاقًا لايضر كما تقلم من 
إختلاف الصحاية) (الصواعق الرسلةج ١ص‏ 
كلم 

كيف نجعل إختلافنا من هذا البوع الذى أشار 
إليه ابن القيم؟ فإذا كان ذلك غرضنا قلحتقل 
إلى تأصيل أهمية الآلفة وإصلاح ذات البين 


إنه من المعلوم ضرورة من الدين قال تعالى > 
ذ ولت يس ِاهجيعاولاتعررا + 


أوامر بالاعتصام بحيل اثله تعالى وإقامة دينه 
مقروتة بنواه عن التفرق والنزاع مع التتبيه إلى 
الندائج الجعمية التمغلة قى القخل الذى يعنى 
العجز عن الوصول إلى غاية معينة وهدا قل 
الأمة وعجدّها عن القيام بوظيفحها فى هداية 
البشر والخلاقة الراشدة فى الأرض - 


وال عمران: 9) 
وقد بين يله ذلك خير بيان: وهو اين 
اللذكر للبلغ للوحى قى توه صريخة دلا تقاطموا 


ولا تدابروا ولا ساغضوا وكونوا عباد الله إخواناء 
أخرجه مسلم من حديث فس 
(<ذاتالبية 
هئات بكر » 
(الأغال: )2 


رامن عون 


+ علاِعتَانِ 
رتخجرات: 5) 


2 م 


«وناكها 
االكشرقدة نكيت فيك » 
لتحدة: بل 
وحديث دولا تحامدواولاتياغضراولا 
تقاطعوا وكوتواعياد الله إخوانا كما أمركم ائله 
تعالى»» أغرجه مسلم من حديث أنس وقى 
حديت أبى هريرة الاتحامدوا ولاتتاجشوا ولا 
تياغضوا ولا تدابروا) (مسسد أحسد)ء وخرج 
أحمد وأبوداود والترمذى من حديت أبى الدرداء 
عدهعليه السلام: مألا أتبعكم بأقضل من درجة 
الصلاة والميام والصادقة؟ قالوا بلى يا رسول الله 
قال: إصلاح ذات اليين فإن قساد ذات البينهى 
الحالقة والذى تسى بيده لا تدخلوا الججة حتى 
تؤمتوا ولا تؤمتوا حتى تحابوا. 
وفى ثاتى خطية له باللديتة يعد الهجرة كما 
يروى ابن إسحاق دعا إلى حب الله تعالى قائلاً< 
وأحبوا ما أحب الله أحيوا الله عن كل قلويكم»: 


تودعا السلمين إلى الحب قيما ينهم قائلاً 
«وتحابوا بروح الله ييتكم» 

استخئص العلماء رحمهم اثله تعالى من ذلك 
أن الجماعة والألفة أصل عن أصول الدين يضحى 
فى سبيله بالفروع . 

عبر عنه خير تعببر ابن نيمية حيت يقول- 
«الاعتصام بالمجماعة والألفة أصل عن أصول 
اللدين واتفرع للتتازع من الفروع الخفقية قكيفن 
يقدح قى الأصل بحقظ الفرع»: (القتارى 75 
عى 704 ). وهو كلام صحيح فيه ققه وبصر 
بأحكام الشرع ولقد اعتتر تبى الله هارون لأخيه 
.هوسى - عليهما السلام- قى عدم اتباعه له 
عتدسماعيد بتو إسرائيل العجل بالحافظة على 
وحدة بنى إسرائيل فلو تفرقوا لماسى مسئولية 
ذلك 
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ونث تفل ويك يتيوت ويل 
َلتَف قله 


رشاعى فى 
تسويغ الاختلافه 
إن الاختلاف بين أهل الخق سائغ وواقع: 


. وما دام قى حدود الشريعة وضوابطها فإنه لا 


يكون مدموما بل يكون بمدوحا ومصدرا من 


٠‏ مصادر الإتراء الفكرى ووسيلة للوصول إلى 
3 القرار الصائب: وما ميدأ الشورى الذى قرره 


الإملام إلا تشريعا لهذا الاختلاف الخميد 
< وتارتخزق وك 4 فكم كا النبى عق 
يسعثشير اصحابه ويستمع إلى ارائهم 
وتختلف وجهات نظرهم فى تقرير المضى 
فى جملة بدرونعاتج العركة وكان 


الاختلاق عن اللوقق من الأسرى. 

دما ا شار فى الضى قدمًا لتزال 
اللشركين بعد أت تبين كشرة جيوخهم 
يالنسبة للمسلمين وكان البى عل ينصت 
إليهم وما ليم أحد على رأى أيداه أو موقف 
تبعاه وما تعصب متهم أحد ولا تحزب يل 
كان الح غايتهم والمصلحة رائذتهم. 

وقد يقر النبى يه كلا من اخدلفين على 
وأيه الخاص» وبدوت أن يبدى أى اعتراض أو 
ترجيح. كمافى مسالة أمره يَكه بعلاة 
العصر قى بنى قريظة ققد صلاها يعضهم 
بالمديتة ولم يصلها البعض الآخر إلا وقت 
صلاة العشاء. ولم يعنق أحدا متهم كما 
جاء قى الصحيحين. 

وفى المقر كات متهم المقطر والضائم. 
وماعاب أجد على أحد كما جاء قى 
الضحيح حتى قى الاختلاف فى القراءة قى 
حديث ابن مسعوة . 

إنها التربية الدبوية للصحاية ليعصرقوا 
داخل دائرة الشريعة حسب جهدهم طيقا 
الاجعهادهم. وبعده كله كانت بيتهم 
اخعلاقات حسمت أحيانًا كثيرة بالاتفاق 
كما فى اختلاقهم حول الخليفة بعده يَكَه . 

وكمافى اخعلاقهم حؤل قال ماتعى 
الزكاة: وحول جمع القرآث الكريم؛ ورجوع 
عمر إلى قول على قى مسألة النكوحة فى 
العدة 


وتارة يسقى الطرقات على موققهما وحما قى 
غاية الاحترام بعضهما البعض. 

© قصة عمر مع ربيعة بن عياش . 

»قصة الأرض التراجية. 

#قصةعاتشة ولبن عياس قى رؤيعه جَكت 


لحقنا 


الليارى جل وعللا. 
© وبين عائشة وبين الصحابة قى سماع 
الموتى- 
© وبين عمر وبين قاطمة بعت قيس فى 
عسألة سكتى البعوتة ونفقنها 
© وابن مسعود وأبى موسى الأشعرى فى 
مسألة إرضاع الكبير - 
© وأبى هريرة وابن عياس قى الوضوء مما 
مست الثار. 
© واخعلاف عمر مع أبى عييدة فى 
دخول الأرض التى بها وباء. 
© ويدحل التابعوت فى بعض الأحيان فى 
حلي ةالخلاف كابى سلمة ين عيد 
الرحمن بن عوفتمع ابن عباس قى 
عدة الحامل المتوقى عتها ‏ 
وتقق عائشة إلى جاتب ابن عباس قائقة 
لأبى سلمة إتما أنت فروج رأى الديكة 
تصيح فصاح معديرة أنه لم يلع بعد جزجة 
الاجتهاد ولكن الآمر لا يتجاوز ذلك . 
وموضوغات الخلاف كغيرة جد ولكنها 
تحسم بالشراضى إما بالرجوع إلى رفى 
اليعضء ويسجل لعمر وضى الله عه كترة 
رجوعه إلى آراء إخوتة من العحابة 
واععراقه آمام الملآ وتأصيله القاعدة 
التهيية:رهى: وأن الاجتهاد لايتقض 
بالاجعهاد».: وهى قاعدة تيتاها العلماء 
فيما بعد فأمضوا أحكام القضاأة التى 
تخالف رأيهم واج هادهم حرضًا على 
مصئحة إنهاء الخصومات وحم المنازعات 
وهى مضلحة مقدمة فى سلم الأوليات على 
الراى ا مخالق الذى قد يكرن صاحيه 
مقع به. 


أقوال العلماء فى الاختلاف 

يقول احاقظ بن رجب: «ولما كقر اخعلاف 
الدلى قى مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر 
يسيب ذلك تباغتتهم وتلاعتهم وكل منهم 
يظن أنه يغض لله وقد يكون فى نقس الأمر 
معذورا وقد لايكوت معدورا بل يكوت محيعا 
لهواه مقصرا فى البحت عن معرقة ما يغض قإن 
كغيرً كذلك إمايقع غخالفة محبوع يظن أنه لا 
ايقول إلا الحق وهذا الظن قد يحَطئْ ويصيبٍ 
وقد يكون الخامل على اليل إليه مجرد الهوى 
والألئة نو العادة وكل هذا يقدح فى أن يكوت 
هذا البغض لله قالواجي على السالم أت ينصح 
التقسه ويتحرزقى هنا غاية التحرز وما أشكل 
منه قلا يدخل تفسه قيه خشية أن يقع فيما تهى 
عنه من اليغض اخخرم. 

وها هنا أمر خفى يتبغى التفظن له وهو أن 
كشيرا عن أئمة الدين قك يقول قولا مرجوحا 
ويكوت فيه مجمهدا مأجورا على اجتهاده قيه 
عوضوعا عته خطؤه فيه ولا يكوت السصر 
لقاته تلك بمترلهه فى هذه الدرجة لأنه قد ل 
يتصر لهذا القول إلا لكون معبوعه قد قاله 
بحيث لو أنه قد قاله عَسِرِهِ من أتمة الدين لما 
قبله ولا انتصر له ولا والى من يواققه ولا عادى 
عن خالفه وهومع هذا يظن أنه إغا تعر 
تلحق يمنزلة عتبوعه وليس كذآك فان حتبوعة 
إنما كات قصد الاتعصار للحق وإن أخطٌأ فى 
اجتهاده - 

وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره ا يظن أنه 
إخق إرادة علو متبوعه وظهور كلمحه وأنه لا 
يني إلى لخ طأ وهنه دسيسة تقدح فى قضده 
الانخصار للحق قافهم هذا فإته مهم عظيم وائله 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم:- 


#تعهى كلام الحافظ وهو كلام قى غاية 

قال الشافعى- وال يستقيم أن نكون بِحَوائًا 
وإن لم نتقق فى عسالة» 

وقال: دماناظرت أحدا إلا قلت الله م آجر 
اخ على قليه ولسانه قإن كان اق معى اتبعتى 
ذا كان الحق معه اتبعحه: قواعد الأحكام 


رفض مالك حمل الناس على الموطا( 
قال مالك للخليقة العيانى حينما أزد 
جمل الناس على الموطأ - وهو كناب مالك 
وخلاصة إخدياره فى الحديث والفقه - لا 
تفعل يا أمير الؤمنين مععيرا أن لكل قطر 
علساءه واراءه الفقهية قرجع الخليفة عن 
انؤققه يسبب هذا الموقف الرقيع من مالك 
فى احترام وأى اغخائف وإقساح اغجال له. 
قالت عائشة عن يعض الصحابة وقد اختلفت 
عه ما إنه لم يكنب ولكه تسى أو خط 
كات التعبى مثل العائم التقيح التق 
فقد قال الذهبى عن الشيخ عيد المعار 
ألقدمى الحديلى رحمه الله تعالى: :أنه قل 
هن سمع منه لأنه كات قيه رّعارة وكان قيه 
عدر فى السنة» وقال عمه: «وعتى بالنتة 
وجمع فيها وناظر الخضوم وكفرهم وكات 
صاحب حزبية وتحرق على الأشعرية فرهوه 
بالتجيم تم كان منابذًا لأصحابه الختابلة 
اوفيه شرامة أخلاق مع صلاح ودين يابس». 
اعتبر الذهيى ذلك حزبية 
وقال الذهبى عن القاضى أبى يكر ين 
العربى: «لم يتصف القاضى أبو بكر رجمه 
الله شيخ أبيه فى العلم ولا نكلم فيه 
بالفسط وبالع قى الامتخفاف به وأبو يكر 


على عظمحه فى العلم لا يبلع زتبة أبى 
محمذ ولا يكاد قرحمهما الله وغقر 
لهماء 

وكان التعيى يعَى ثناءعاطرا على نقى 
الدين السيكى مع أنه شيخ الأشاعرة الذى كات 
بينه وبين شيخه الشيخ تقى الدين بن تيمية عن 
الخلاف ماهو معروف. ثم يعجدرالتهيى عن 
الظاهرية قائلا: «إن ما تفردوا به هو شىء من 
قبيل مخالفة الإجماع الظنى وتندر مخالفتهم 
الإجماع الفطعى». 

لم ذكر أنهم ليسوا خارجين عن الدين. 

وقال عنهم: ووفى إجمالة قداود ين على 
يصير بالفقه عائم بالقرق حاقظ للأثر رأى 
العرفة عن أوعية العلم له ذكاء خارق وفيه دين 
معين وكذلك فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم 
باهر وذكاء قرى قالكمال عزيز واثله الموقق». 

ويقول الفهيى: «وتحن نحكى قؤل ابن 
عباس فى المتعة وقى الصرف وقى إتكار العول 
وقول طائفة من الصحابة قى ترك العسل من 
الإيلاج بعيرإتزال وأخياه ذلك ولايجوق 

وقال ٠:‏ كل قرقة تتعجب من الأخرى وترجو 
لكل من بالل جهده فى تطلب الحق أن يققر له 
من هاده الآمة اللرحومة». 

ويقول ابن تيمية: هوأمرنا بالعدل والقسط 
قلا يجوز لها إذا قال يهودى أو نضراتى فضلا 
عن الراقحى قولا فيه حق أن تشركه أو ترده 
كله 

وقال أيضنًا: «الاعتصام بالجماغة والاتدلاق 
من أصول الدين والقرع المتازع فيه من الفررع 
الخفية قكيفل يقدح فى الأصل بحغظ الفرع. 
(الفتاوى اا ص: 184) 


ا 


الففذا 


لعاداة ييز ايختلشدة 
فى الاجنهاد انباع للهوى 
يدخل 4خلل فى الموالاة والعاداة حين يكوت 
الاباع للهوى وحيثما وجد التفرق كان عيعته 
الهوى لأن أصل الاختلاف الاجتهادى لايقتضى 
التفرقة والعداوة وقد جعل الشاطبى هذا الأصل 
مقياما لضيط ماهو من أمر اثذين وعا ليس عته 
قغال: (فكل مسألة حدثت قى الإسلام فاختلف 
التاس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم 
عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمتا أنها من مائل 
الإسلام؛ وكل مسالة طرأت فأوجبت العداوة 
والتاقر والتابز والقطيعة عالمنا أنها ليست من 
أسر الدين قى شىء وأتها التى عنى رسول الله 
ينه بتقسير الآية وهى قوله تعالى: 
مو دايعا * 
رصاعم وم 
فيجب على كل ذى دين وعقل أت يجحيها . . 
قا اختلقوا وتقاطعوا كان ذلك يحدث أحدثوه 
من أتباع الموى وهو ظاهر فى أن الإسلام يدعو 
إلى الأئفة والتحاب والتبراحم والتعاطف قكل 
رأى أدى إلى خلاف ذلك قخارج عن الدين) . 
روصف الشيح تقى الدين !بن تيمية عن 
يوالى موافقه ويعادى عخالقه ويكقر ويقسق 
محالفهدوت مواققة قى مسائل الآراء 
والاجتهادات ويستحل قتال مخالفة بأنه من أهل 
التفرق والاختلاف (القتارى لا 66 9). 
ويرى ابن تيمية قرك يعض للسعحيات تآلقًا 
قائلا: «لآن مصالحة التأتيف قى الدين أعظم من 
مصلحة قعل مثل هذا كما ترك النبى يَكه تغيير 
بناء البيت ا قى إبقائه من تأليق القلوب». 
وأنكر ابن مسعود على عتمان تام الصلاة 


فى المفر ثم صلى خلفه معما وقال الخلا 
شر (الفتاوى 0-11 8) 

رآى النووى فى الطائفة المنصورة: 

«ويحعمل أن هذه الطائقة تفرقت بين أتواع 
الؤمتين منهم شجعان مقاتلون وسهم فقهاء 
ومنهم محدثون ومنهم زهاد وامروت بالمعروف 
وناهوت عن الشكر ومهم أهل أنواع أخرى من 
أهل الخير ولايلزم أت يكوتوا مجتمعين بل قد 
يكونوت متفرقين فى أقطار الأرض- 

ويقؤل الذعبى قى ميزان الاعتدال قى ترجمة 
الحاقظ أبى تعيم الأصفهانى:- وكلام الأقران 
بعضهم قى بعض لا يعبا به ولا سيما إذالاح 
الك أنه لعداوة أو لذهب أو خسد لايتجو مده إلا 
من عصم الله وما علمت أت عصرا من الأعصار 
سلم أهله من ذلك سوى الأنيياء والصديقين». 

قال أحمد: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق وإن كان يخالقنا قى أشياء قبإن الداس لم 
يزل يخالف بعضهم يعضا». 

آداب عامة ينبغى للمختلقين أن يراعوها 
اليعذر بعضهم يعضاه- 

-١‏ العذر بالجهفل! 

يقول ابن تيمية: وكثير من اللؤمتين قد يجهل 
هدا قلايكوت كافرا (القناوى -١١‏ ص 5459) - 

وقى حديت ابن عاجة عن حديقة ديئرس 
الإسلام كما يدرس وتى التوب حتى لا يدرى مآ 
صيام ولا صلاة ولانسلك ولا صدقة وليسرى 
على كتاب الله عنز وجل فى ليلة قال يقئ فى 
الأرض منه آية وتبقى طواتف من الناس الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون أذركنا آباءنا على هذه 
الكلمة لا إله إلا الله قتحن تقولهاء فيقؤل صلة 
بن زقر لحذيقة - راوى الحديث - ما تغنى عنهم 


لاله إلا اللدوَهم يدرو ما ضلاةؤلا يازلا 


وقد وقع فى الديار الشيوعية وأيام سقوط 
الأندلس أشياء من هذا القييل والله اللستعان. 

١‏ - العذر بالاجتهاد: 

7 يقول ابن تيمية: أعذارالآئمة قى الاجتهاد 
قلي أحد مهم يخالف حديعًا صح عن التبى 
يله عمدا قلايد لعن عدر فى تركه ‏ مضيقا: 
وجميع الأعدارثلاثة أصماق أحدها: عدم 
إعتقاده أن النبى ع قاله والثاتى : عدم اعتقاده 
إرادة تلك اللمسألة بذلك والغالث: اعتقاده أن 
ذلك الحكم سسوخ (الفحاوى ٠‏ ؟- عن 
ا لضنةة 
وعترامقلد من نوع عتر الجاهل يقول ابن 
عبدائر: ولميختلق العلماء أن العامة 
عليِها تقليد علمائها (جامع بيان العلم 
وقضله . 
ويقول إين تيمية: وتقليد العاجزعن 
الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور (الفتاوى 
4-خن5؟2)55. 
ويقول ابن القيم- فالعامى لا مذهب له لآن 
اللذهب إنما يكون من له توع نظر واستدلال- 
“# العذر باختلاق العلماء: 
عدم الإنكارقى مسائل الاختتلاق ومسائل 
الاجعهاد. يقول ابن القيم: إذا لم يكن فى 
اللسآلة سنة ولا إجماع وللاجتهاد قيها مسا 
لم تدكر على عن عمل قيها مجتهداً أو مقلذا. 
(إغلام الموقعين *- 258 . 
ويقول العزين عبد السلام: من أتى شينًا 
مخدلفا فى تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجز 


الإنكار عليه إلا أن يكون مآخذ الل ضعيغا 
(قراعد الأحكام 5-١‏ 0). 

قال إمام الخرمين: ثم ليس للمجحهد أن 
يعترض بالردع والزجر على مجعهد أخرقى 
موقع اخلاف إذ كل مجعهد قى القروع مصيب 
عندنا ومن قال إن اللصيب واحد فهو غير متعين 
عندة قيمتنع رَجِر أحذ اتجحهدين الآخر على 
التذهيين (الإزشاد عن 811 

*- الرقق غين التعاصل: 

والرقق أصل من أعصول الدعوة وميد من 
عبادئ الشريعة ففى حديت الرجل الذى بال 
قى السجد وزجره أصحاب البى يله قنهاهم 
قاثلاً: : لاتزمسروه أى لا تقطعوا بوله 
وأتبعوه قنويًا من ماء وقال للرجل إن هذه 
الساجد لا تصلح لشىء من هذه القاذورات. 
(صحيح مسلم) 

وحديت خواك ين سير وض ى اله عنه 
حين واه مع نسوة ققال: اذا تبقى هاهتا؟ 
قال : العمس بعيرا لى شاردا- ثم حسن إسلاعه 
وخلصت توبعه فمازحه عل قاتلاً: ماذا فعل 
بعيرك الشارد؟ قال: قيده الإسلام ياوسول 
الله.. 


وحديت الأعرابى الذى أعطاه قال له: 
أحسعت عليك !! فقال كلاما غير لاتق قهم به 
الصحابة قنهاهم عله وأدخله فى البيت قأعطاده 
ثم خرج به: وقال: هل آحسدعت؟ فقال: 
أحستت على وقعلت وقعلت. قضحك يك 
وجرب عتلا يصاحب الراحلة الشاردة. 

0- أن لا يتكلم بعد علم 


بوففذا 
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الايد من الإحاطة بمااقى االسألة قبل أن 
تخالف: 
قل للد يدعى عَلِما ومعرقة 
قالعلم قو كثرة فى الصحف متحشر 

وأتتياخل لم تتكبل المحقا 

-١‏ آحب عراعاة اإمصالد الشرعية قس الإإنكار: 

فإذا كان النهى ميؤدى إلى مقسدة أكير 
أو سيضيع مصلحة أعظم قلا تهى ولا أمر 
ويقصل ابن تيمية لك فى القتاوى 
085١١‏ 

ولو كان قوم عللى بدعة أو فجور ولو نهوا 
عن ذلك وقع يسيب ذلك شر أعظم ما هم 
عليه من ذلك ولم يمكن منعهم ممه ولم 
يحضل بالنهى مصلحة راجحة لم ينها عنه 
ركتالكلافق). 

فحيث كاتت الفسدة للأمر والنهى أعظم 
من مصلحته لم يكن نما أمر اثله به وإ كات قد 
ترك واجيا وقعل محرما إذ المؤمن عليه أن يتقى 
الله قى عباد الله وليس عليه هداهم: 
(الامتقامة 15 --611). 

وإذا كان الكفر والقسوق والعصيات 
سيب الشر والعدوات ققد يذتب الرجل أو 
الطائفة ويسكت آخروت قيكون ذلك من 
ذنوبهم وينكر عليه آخروت إنكارا متهيا 
عنه فيكوت ذلك من 3نوبهم قفيحصل 
التفرق والاخعلاق والشر وهذا من أعظم 
الغتن والشرور قديمًا وحديثا إة الإببات 
طلوم جهول ؟ / 45). 

ولكن ماهى أسباب هذا الاختلاف؟ 

إنها أسياب موضوعية ترجع إلى بلوع 


الأخيار والآثارإلى العلماء والقواعد التى 
يلعزم يها العالم قى تصحيح وتضعيقف 
الأخبار وبالعالى مسألة اخعيار معايير 
التعامل مع السنة وقرائن تسخ الأخبار 
كّ 3 

وإلي اللغة وضوحا وجلاء وعَموضًا 
وخفاء, كماهو مقصل فى كحب أصول 
اثفقه فى أبواب دلالات الألفاظ كعسوم 
النصوص وخصوصها وظهورها وتأويلها 
ومجملها ومبيتها. 

كما يرجع الاختلاق إلى الآدلة التعلقة 
معقول النص ومقاصد الأحكام كأتواع 
القياس والمصائح الرسلة والامحسان 
والاستصحاب ومد الذرائع. 

كما يرجع الاخصلاق إلى الأعراق 
المعتبرة وتقير الأحكام بتغير الزمان واللكان 
والموازتة بين الصالح والمفاسد . 

فهذه العناوين الأربعة يرجع إلِها 
اختلاف العلماء. 

وفى اللخقام 

قإنه لبد من إحياء روح التامح فى 
الأمة فععجنب التباغض ويت ووح الأخوة 
والمودة بين السالمين فى أتحاء العالم 

- ولا بد من تاكيد أدب الاخخلاق 
وتجسب سلبيات إلخلاف- 

-لا بد من العأكيد على أن للاختلاق 
أسبابا موضوعية مشروعة ووجيهة يجب 
إبرازها واستشمارها لرأب الصدع وإصلاح 
قات البين: 

والله سيحاته وتعالى ولى الشوقيق وهو 
خسنا وعم الوكيل» 


حقوق الارنسان فى شريعة الرسلام (0) 


الحرية السياسية 


وهى تعنى حق الإنسان فى ولاية الوظائف الادارية فى الدولة إذا 
كان كضنًا لها وهى تعنى كذلك حقه فى إبداء رأيه فى سير الأمور 
العامة: وهى بشعيها تعنى أن الحكم وسيلة لخدمة المجتمع: لا وسيلة 
اللسيطرة عليه.. أى أن الحاكم خادم للأمة فى تحقنيق مصالحها وآمالها: 
والاسلام لا يتصورحكما.. يسير على منهجه.. يحيد عن هذه الحرية 
بشقيها قيد أنملة.. ذلك أن الإسلام يعتبرالخلافة الصحيحة ما كانتت 
ننيجة لانتخاب حر وبيعة عامة للأكمأ والأجدربتولى هذا المتصب 
الخطير ضرورة أن نبيّه العظيم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك 


الأمرشورى بين المسلمين. 


بل إت الإسلام قد ذهب إلى أبعد من ذلك 
حين فسرض على الرئيس أن يسعشيو 
المرءوس قى مهمات الأمورء قال تعالى 
مخاطيا تبيّه المعصوم: 

3 ا 
«وَسَلذْ ضر لامر ودعت قعل لنَّه > 
(آل عمراة: 165 

وقال تعالى قى صغة المؤمتين: 

جاتر نورين » 

( الشوري:+2) 
ولقد وقف الرسول ينه قى غزوة أجد 
يرسى دعائم الحكم الشوزى: ويُسَمع 
العاريح قواعد الديمقراطية الليمة عن 


خلال سياسته العملية قيها. 

لماعلم الرمول 22 أن قريكًا قدزحفت 
يجيوشها من مكة إلى المديئة جمع أضحايه 
يستشيرهم قى الأمر. وبدأ حديثه معهم 
يقوله: إن رأيعم أن تقفيموا بالديئة 
وتدعوهم حيث تزلواء فإت أقاموا أقاموا 
بشر مقامء وإنهم دخَلوا علينا قاتلتاهم 
قيهاء ومع هذا الرأى الصريح الذى أيداه 
الرسول يله : ومع حرص الصحاية على 
تتفيذ أوامره. . مع كل هذا ينقسح إجال قى 
اجو الإسلامى الصحيح للساقش والشورى: 
وينقسم امجلس إلى فريقين: قسريق مع 
الرسول عله ويمثله معظم المهاجرين وبعض 


ينفذا 


8 
0 
3 
0 


زعماء الأتصار. وقريق آخر يمثله شياب 
الأنصار التحسى ويعض المهاجرين. قال 
بعضهم: يا رسول الله: إنا كنا تعمتى هذا 
اليوم: أخرج ينا إلى أعدائنا لا يروا أنا جبنا 
وضعقفنا.. وقال آخروت: إتا لا تحب يا 
رسول الله أت ترجع قريش إلى قومها 
فيقولون< حصرنا محمدا قى صياصى يقرب 
وآطامهاء قعكون هذه مجرثة لفريش: 
وهاهم أولاء قد وطغوا سعقنا قإذا لم تذآب 
عبن حوحا لم يرع 

وهكذا احعد التقاش وأدلى كل يحجحه 
والجميع لا ينقعه الإخلاص: ولو شننا أن 
تقارن بين وجهات النظر لوجدتا الرسول 
عه على رأى أحكم وأصوب. إذ رأى أن 
جيش مكة ليس كله من قريش: ولكن من 
أحلاق مستآاجرين كالأحابيش. قلن يليقوا 
أن يدب اخخلاف بيهم ويعودواء فإن دخلوا 
المديتة داقع عسها الرجال والتساء والأطفال : 
ولكن وسول الله عله لمارأى الأكغرية تؤيد 
رأى الخروج لم يشا أن يهدم قاعدة الحكم 
الشوورى لقلا تكون تواةٍ للدكعاتورية 
الردية: إِدَ هو نبراس وقدرة لجند الإسلام 
إلى أن يأقت الله تعالى للعالم بالقعاء. ‏ 
وصلى المجصسعة ودجَل منزله ولبس لامة 
الخرب. . وبيتما هو يتجهز كاتت صفوق 
السلمين متراصة. . قأحس بعضهم أتهم 
أساءوا التضرف مع رسول الله يله وقاثوا: 
امعكرهتم رسول الله يله على الختروج 
قردوا الآمر إليه. وهنا يقرو الرسول عله 
ميدأ آخر من مبادىء الشووى : مادام اتجلس 


(1) أخرجه البخارى ‏ كتائن الاعتسا لكا وقسنة: 


قد قررريًا وانقضن قلا يجوز العدول عنه 
بأية حال حتى لا يؤدى إلى اضطراب الأمر. 
وفتور العزائم. وضعف الهممء وبالتالى إلى 
الفشل.- لذلك يرد الرمول عله عليهم 
قائلا: «ما يتبقى لنبى إذا لبس لامده أن 
يهعهاحتى يحكم الله بيته وبين 
عدوويل. 

ويؤكد التطييق الإسلامى فى عهد 
اخلفاء الراخدين هذه الحقيقة التى تعتير 
الآمة منعدرالسلطات: قال (عمر): 
«لوددت أنى وإياكم قى مفيعة تذهب بتا 
شرقًا وغريا قلن يعجز الناس أت يولوا رجلاً 
منهم. فات اسعقام اتبعوه. وإن جنف 
قعلوه»: فال طاتحة: وماعليك لو قلت 
وإ تعوج علو ققال (عمر) : :لا: القعل 
أنكل كن بعده:: وكحب لأبى موسى 
الأشعرى واليه على الكوقة: ديا أبا موسى» 
إغا أنت واحد من التاس عير أن الله جلك 
أتقلهم حملا.. إن من ولى أمر السلمين 
يجب عليه ما يجب على العيد لسيده:. 

وقال (أيويكر) حين ولى الخلاقة: ديا 
أيها الناس: قد وليت عليكم ولست 
يخيركم. فإ رأيعموتى على حق فأعيعوتى. 
وإن وأيعموتى على باطل فسددوتىء 
أطيعونى ما أطعت الله قيكم- قإت عصيعه 
قلا طاغة لى عليكم» 

وقال وعهمان بن عقاتن): :إتى أتوب 
وأنوع ولا أعود لشىء عابه الالموتء قإذا 
نزلت عن متبرى فليأتنى أشراقكم قليرونى 


بيد أنه يجب التنبيه إلى أن هناك فرقًا 
بين التظرة الحديغة للديمقراطية: وبين 
نظرة الإسلام-. قإنه ليس لقشعب قى عرف 
الإسلام ولو بأكشرية وغالبية أن يلغى حدا 
هن حدود الله تعالى: أو أت يعدل بعض 
قنواتين الإملام إلا أن يجد له سندا من 
النتصوص: بحكم أن الدس حور الإسلافى 
ليس من وضع البشرء حتى يعدلوا فيه ما 
' شاءواء ولكه من وجى الله تعالى الذى لا 
تخطته المضلحة: أى أنه لو تعارضت ظاهريًا 
مصلحة مع النص قالقدم النضء والشّك قى 
النظر إلى الصلحة, إذ محال أن يكون قى 
الإسلام تعارض حقيقى بين العلحة 
الحقيقية والعص القطعى» والحق حق ولو 
خالقه الجميع: والياطل باعل ولو قدسه 
الججميع : قال تعالى - 


تدقع لتتع دل سزتعصيل» 


والأتمام دوع 

هذا فيما يتعلق بالشطر الأول من هده 
#خرية. . والآدلة واضحة فى أت الخاكم خادم 
اللأفة: مختار منهاء مؤتمر بأمرهاء خاضع 
المشورتهاء وهو أكفؤهاء وموضع ثقعها. ‏ 
أما الشطر اثتانى وهو النقد: قإن الإسلام لا 


يَعير عنه بأنة خرية: ولكنه داخل قى مفهوم 
الأمر باكعروف والتهى عن التكر: وهما 
غريضة على اللمين. يل إن تقد الحاكم 
الظالم يسمو إلى مرتبة أقتضل من الجهاد- 

ولقد كان !للف الالح وصى اثنه 
عنهم لا يحتون فى إخق لومة لائم: . وما 
كاتوا يخافرن من قول اخق جهارا تهارا أمام 
الحاكم مهما كاتت قوته وبأسه. 

رأى (عمر بن الخطاب) -أثداء خلافته- 
رجلا وامرأة على فاحكّة فجمع الناس وقام 
فيهم خطيبا وقال: ؛ما قولكم أيها الناس لو 
رأى أهير المؤمتين زجلا وامرأآة على 
قاحشة؟ ققام (على) قاجايه بقوله: يأتى 
أمير المؤممين بأربعة شهداء أر يجلد حد 
القذف شأنه فى ذلك شأن سائر السالمين: 
انم ئلا قوله تعالى : 
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كت وو واكك رجاو بارس 


(العور: 4 

فلكت زعمر) ولم يعين شخصى 
اتجخرفين - 

وقال رجل من المسلمين ل(عمر): اتق 

الله ! فاسنكر عليه أحد الحاضرين: فعضب 

(عمر) وقال: ولا قلشقولوها.. لاخير 

فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير قينا إذ لم 
تسمعهاء. 


ندا 


سابعا - إظهار سلم الإسلام وسماحته 


تشريعات الإسلام قى كل مجال تنبئ عن 
إنساتية هذا الدين وعن سماحته حتى مع 
الأعداء 


ولعل ما سيق بياته من وصايا الرسول 
اللصحابة قيل الحرب بعدم التعرض لشيخ 
ولا طفل ولا امرأة ولاعايد قى صومعحه: 
وفى علاقة السلم يزوجحه غير المسلمة عا 
يؤيد ذلك - 


إن الإمسلام جعل من مقاصد القخال 
الحفاظ على دوو العيادة للآخرين: 
وإعطاءهم الأمن وتوقير الأمان لهم: وقدم 
ذلك على الساجد: 


راج 1١‏ 
والإسلام براعى طبيعة الإنسات: ولا 
يشاقض فطرته يل يؤيدها ويقهد لها 


ويحفظها ويِّرشْدهاء قلا يحمّله فرق طاقت 
ولا يصادم طبيعته. ويحترع عقله وحريته. 
يل يدعوه إلى كل ما يحقق كرامته؛ ويحقظ 
إنساتيعه؛ وهده عى قمة الإنسانية فى هذا 
الدين. 

حتى المقاصد الشرعية التى اسبطها 
العلماء عير الاستقراء للأحكام الشرعية 
هى مقاصد إنسائية بالدرجة الأولى تشعرك 
فيها كل الديانات: قحفظ العقل والنفس 
والمال والعرض كلها مقاصد إنانية 
وكثيات تشريعية قامت من أجلها جشيع 
الدياتات- 

وكذلك القواعد الققهية تلمح فيها هذا 
البعد الإنساتى السمح المسالم الذى يحفظ 
الإنسات. مطلق الإنات؛ وييعد عنه الضرر: 
”لاضرر ولا ضرارا . "دقع المت الم ان 
جلب الصضالح". "الضرر يزال”. "الشفة 
تجلب التيسير . أيرتكب أحق الضررين : 
وتجلب أعظم الصلحعين”": "كلما ضَاق الآمر 
اتسع ء كلها قواعد تشلل السماحة والسلم 
الإسلاميين: وهى قواعد لا يختلف عليها 
عاقلان من أى دين 

إن الدين الذى يععايش مع غَسِره من 


الديانات: ويسمح بالععددية الديتية تحت 
سقف مجحمع واحد: ويفرض لهم عن 
الخقوق وعليهم من الواجيات كما يفرض 
عفى السلمين قاماء ولايُكره أجداعلى 
الدخول فيه إلا عبر الاقتماع العام والقناعة 
الكاملة: ويوصى تبِيّه يله السلمين جميعًا 
بالإحان إلى أهل الكناب والبر بهم 
والإقاط إليهم ماداموا ماللمين: وقبل 
ذلك بوصى به القرات. وكما شهد له تاريخ 
الإسلام لهسو دين إنساتى بالدرجة الأولى: 
سمح فى تشريغاتة: سلم قى معاملاته : 
يفول الشيخ محمد الغزالى: 'إن الخرية 
آلدينية النى كقلها الإسلام لآل الآرض لم 
٠‏ يعرف لها نظير فى القارات الخمس: ولم 


يدولا يرجد دين يؤح-عقيدة وسلوكاد 
بالدين الآخر ورسوله سوى الإسلام. ويعتير 
اكسئمون الإيمان بالرسالات الأخرى 


قنحن تؤعن باليهودية والسوراة 
وفوسىء ونؤمن بالتصراتية والإتحيل 
وعيسى. لكتهم لا يؤمتوت بالإسلام ولا 
القرآن ولا محمد يله 

يول الغزالى: إننا إذا وصفنا الإسلام 
بأته ذعوة إلى الوحدة الديتية العامة ما 
عدونا الصواب. إنه دعوة إلى الإيمان بالله 
وب العالمين: وإلى اححرام الرسالات التى 


5 حقوق الإنسان مين تعائيم الإسلام وإلعلان الاسم للتحدة +1 


جاء بها عن لدته جميع الأتبياء والرملين: 
أى أن المسلم مكلق أن يؤمن يموسى مشل 
إيمانه يمحمدء قإذا كقر بواحد منهما أو 
تعاوله يقول سوء ققداتلخ عن 
الإسلام ”00 

ولا يحمل كلام التي هنا على "وحدة 
الآديات” العى يحادى يها البعطن الوم 
والتى مقعضاها أن تقوم بالغاء كل 
الخصوصيات لكل أهل دينء وتبقى على 
مجسوعة من الشعائر والشرائع يؤمن بها 
الجميعء قهِذَا مرقوض عقلا وشرعا ومتطقاء 
ويساقض قطعا مع ست الله الجارية قى الخلق 
والأصر؛ حيث قاء الله تعالى أن يكوّت 
الناس مختلفين» وهذا من مقناصد الله قى 
اخلق. 

فى الاختيارات العقدية 

وإذا كات التعليد قى الأمور الفقهية 
القرعية مرقوها على الأقل لمن يقدر 
على النظرء وحق الاجتهاد قيها مكقول 
بخروطه قأولى أن يكون العقليد قى 
أمور العقيدة مرقوضا وباطلاً لكل 
الناس + مجتهدين وغير مجتهدينء قمن 
شرط العقيدة الصحيحة أن تكوت يعد 
تقكير كاف واقساع تامء ولا تكون كمن 
قالواء 
و عق ترج رتاوت » 


(الرحرق: وى 


)١[‏ حقوق الانبان بين تعاليم الإسلاج وإعلان الأسم اللتحدةد + دار تهضة مضد. القاهرة. الطيعة الرابعة. *- - م 
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وما كقلته الشريعة الإسلامية من حرية 
قى اختيار العقيدة لهو ما يعرّز إبطال هذا 
التقليد الذى يحفى مطلقا جما تقرضه هذه 
آخرية التى يكفلها الإسلام من تفكر وتدير 
بعيدا عن أى ضغط أر إكراه: ويمعزل عن 
العرغيب أو الترهيب 

يقول الشيخ محمد الغزائى: "إن الجو 
الدى ينتظر ميلاد الإيسان المحيح فيه جو 
إخرية البيئة والطمآتينة الشاملة: وهوما 
يده الإسلام للداس كافة: قد يؤعن بعش 
الناس بالوشوة: وبعض آخر بالسيف؛ وقد 
يعقل الإيمات بطريق الترارت من الأسلاف 
إلى الأخلاف» لكن اقل الأعقى الذئ رضمة 
القرآت الكريم للإيمات: هو تفكير هادئ راع 
فى افاق الأرض والسماءء يعود المرء منه وهو 
معلق القلب برب الأرض والسماء 151 


التقليد فى العقيدة 

فالتليد قى العقيدة له خطره من وجوه 

الآول: أن الإنمات بالتققيد فى معرقة ربه 
لا يحقق الإيمان مقاصده فى حياته ولا حياة 
اتجتمع. 

والثانى : أته بالعقليد يعطل عقله؛ وقد 
أمر الله نحفظه إيجادًا واستمراراء وجعل 
عن أسياب ذلك التعلم والتدبر والتفكز. 

والشالث- آنه من امهل على الشرين 
والتصرين أن يقسعوه بأى كلام: قيعحول 
عن دينه إلى دين آخر؛ لأنه لم يدخل عن 
فكر وقناعة» وعن تم يكوت خروجه بلا 
قكر ولا قناعة غير الشهرات والشبهات. 


() حقوق الإتسان ين تعائيم الإسلام وإعلان القسم التتحدع- 116 


وحسبدا ما قاله الإمام اين القيم عن 
متقصة التقليد وذمه يشكل عامء قال: 
"وكانوا يموت المقلد الإمعة وسحقب 
ديته. كما قال ابن مسعود: الإمعة الذى 
يحقب ديته الرجال: وكاتوا يسموته 
الأعمى الذى لاا بصيرة له: ويسمون 
القلدين أتباع كل تاعقء يميلوت عع كل 
صائح: لم يسعضيثرا ينور العلم: ولم 
يركموا إلى وكن وثيق: كما قال قيهم 
أمير المؤمتين على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه فى الجنة» وكما مماه الشاقعى 
حاطب ليلء ونهى عن تقليده وتقليد 
عير ه347 

لله تعالى قواتين ومن جارية ثابتة: فى 
كوته وقى خئقهء من هذه السان والقواتين : 
تدافع البخرء والأخة بالأسياب: ومداولة 
الأيام والدول: وعن هذه الستن اخعلاف 
البشر: إخحلاقهم فى كل شىء: قى اللونة 
واللغة والطباع والعادات والتقاليد والأقهام 
والتصورات والأخلاق حتى جعل هذه السنة 


رهرد- 11 -والع 

وترك حرية إخعيار العقيدة للداس يترافق 
مع هده الستن؛ حيث الناى محفاوتون فى 
الإدراك وفى العقلء ومن ثم تت عدد 


(4) إعلام للوقمين: +7 4**. تحقيق لله عيد الرقوف سعد دلر للجيل - سرود - 1597م 


اختياراتهم وقناعاتهي؛ وتنوع اتعماءاتهم 
وعقائدهم: وهذا يتناسب ويتجارى مع 
مشيعة الله تعالى فى خلقنه كما سيق فى 


الآية الكريمة ‏ 
2 نفى نظرية الحق الالهى 


قفى العضور الوسطى كات البابوات 
هم ظل الله قى الآرض: ويمعصادروك 
الحقوق والخريات: ويسلبون إرادة التاس. 
كل هذايتم- كما رَعَمو!_ناسم الله 
وبالتوقيع عده - 

ومن تفهعيلات ذلك أنه فى المرحلة 
السابقة للإسلام- كما يقول الدكتوو مقر 
الخوالى كان اكلوك يععيدون التاس 
لأنقمهم زاعمين أت لهم ملالة عرقية 
خاضة أسمى من العنصر البشرى المشعرك: 
وغللا يعض الطواغيت» قادعى أنه إله أو من 
تسل الآلهة كما قعل أباطرة الرومء ولم 
يكن ليدور قى خلد أى متهم أن للأمة عليه 
واجَبِات وحقوقاء وأن الكرسى واللمتصب 
تكنيق لاتخريقفء بل كاتا يرون اما 
تقدمه لهم الأم من مراسم الخدمة والولاء 
والخضوع الدل والتضحية بالتقس والتقيس 
لأجلهم ليس إلا واجيا مقدما يقوموت به 
ياه العرش اتنروس ! 

جاء الإملام فنسق هذه الفكرة من 
أماسهاء ورد العيودية كلها لله وحده: 
وفقرض على الحكام تبعاث ومسشوليات 


زم ايو لاع 


تناسب مركزهم فى الآمة: قرأى الناس فى 
معظم أتحاء المعمورة الولاة المسلمين يرعون 
مصالحهم: وينهضون يأعباء السعولية كاملة 
فى الوقت الذى لا يعميزوت فيه عن الآمة 
بكبير فرق*), 

وهذه التظرية ألخقت يالدين ضررًا العا 
بتمسحها يه واتايها اللقظى إليه وادعاء 
أن طواغيتها يستمدوت سلطعهم من تقويض 
الله لهم إد تجم عن ذلك رد قعل عتيف ضد 
الدين من قبل من يسمون دعاة الخرية الذين 
وجدوا فى هذه الدعرى قرصةلمهاجمة 
الأديان معذوعين بأنها تبارك الطفيان 
وتقدس الدكحاتووية. 

والحق الذى لا مرية فيه أن الحكام الذين 
مارسوا الطغيان معسحرين بهذه الدعوى هم 
أبعد ما يكون عن تعفيذ القاتون الإلهى أى 
الحكم بما أنزل الله فوق أتهم لا يستطيعوت 
إقامة الدليل على أن الله منحهم الى قى 
العصلط على الأم وإذلال التعوب 


ياسمها؟. 


وتأتى حرية الأعحقاد لتحطم كل هذه 
الأوهام والأساطير انتى ما أتزل الله بها عن 
ملطان. عبر قريضة الجهاد الثى ترقع 
سلطا الله قى الأرض : قيتحرر الإنسات من 
عيادته لير اللهء وخضوعه لأحد مواهء 
وقى هذا إبطال كامل لفذه السلاطين» 
وهؤلاء الآلهة الذين يشرعون للناس ما لم 


ليكو جر فى اختيار ما يشا 


١‏ [2) للطمانية نشتها وتطورما ولتترها فى الحياة الاسلامية العلصرة- +1؟. دائر الهجرة. يدون بيانات. 
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ومن مقاصد حرية الاعتقاد أن تقام الحجة 
على الإنات كاملة» ققد أرمل اللدله 
الرسل: وآنزل معهم الكتب؛ ووهب لهذا 
الإنسان العقل الذى يقرأ به النصء ثم تركه 
حر فى اخعيار ما يشاء: كل ذلك لكيلا 
يكون للناس على الله حجة 

ولأت الله تعالى لو خاسيه على ما علمه 
عن حاله آزلا لقال ظلمت: قعرك الحرية له 
إقامة للحجة عليه تكلا يعحرض هذا 
الاعتراض : 


رقاطر: 245 


وإلا كان فى مقدور الله تعالى أت يحمل 
الناس على الإيمان حملا يعيدا عن هده 
الأميابء وقد متحهاتعمة العقل الذى يقرأ 


وحميون يت 


(اتشعرء: 8) 

وكذلك حتى لا يعترض بأته أكره على 
اعتتاق أى مععقد يقعل الله تعالى لكن 
جعله حرا مختارًا غير مقيد بأى قيد حتى 
يكون مسئولاً معولية كاملة عن اخخياره: 
محاسبًا به آمام الله تعالى: وهذا اللقصد له 
ارتباط واضح بالمقصد الثانى : تأكيد معنى 
الضمير القردى والمدولية الفردية؛ قإقامة 


الحجة كاملة على الإنسان تقحضيها الحرية 
فى اختيار المعمدء ومن ثم تؤكد الممكولية 
الفردية للفرد عما يختاره - 

قمعائلم الحق واضحةء وأمارات الهدى 
ظاهرة بحيت يصل إليها كل حرء ويدوكها 
كل سليم الفكر. متى كان نظره وتفكيره 
حرا طليقا يعيدا عن القيود وقى حل من 
الإكراه؛ ذلك أنه كلما وجدت تضييقا أو 
تقييدا تحتطيع أن تحكم بضعف يضاعة من 
يفرضه:. أما البضاعة القوية فهى ظاهرة 
واضحة لا تحتاج إلى توضيح ولا إلى إظهار 
لآنها تستمد قوتها من وضوجها وظهورها 
وملامحهاء وياء عليه فإ العاقل لا يحتاج 
إلى كثير عناء للوصول إليها - 

روى ابن عبد البر يسنده عن ابن شاب 
أن معاة بن جيل كات يقول قى مجلسه كل 
يوم قل ما يخطنه أن يقول ذلك : الله حكم 
قسطء هلك امرتابونء إن وراءكم فسنا يكثر 
امال ويقتح قيها القرات حتى يقرأ المؤمن 
والمناقق والمرأة والصبى والآسود والأحسرة 
فيوشك أحدهم أن يقول قد قرآت القرات 
قما أظن أن تتبعرتى حتى ايتدع لهم غيره: 
قإياكم وما ايتدع فإن كل بدعة ضلالة؛ 
وإياكم وزيغة الحكيم قإن الشيطان قد 
وإن المدافق قد يقول كلمة إلحق فعلقوا اخق 
عمن جاء به فإن على الخ توراء قالوا 
وكيف زيقه الحكيم؟ قال هى الكلمة 
تروعكم وتتكرونها وتقولوت ماهذه 


قاحدروا زيعته. ولا يصدتكم عمه. فإته 
يوشّك أت يقىء وآ يراجع الحق. وإن العلم 
والإيمات مكائهما إلى يوم القيامة فمن 
ابتغاهما وجدهما'(. 

وإطلاق حرية الاعتاد من شأته أن يؤكد 
على هذه انحقيقة. وهى أن القكرة 
الإسلامية فكرة قرية ظاعرة واضحة يهتدى 
إليها كل من أعسمل قكره الذى متحه الله 
إياه وعيزه به على سائر اخلق ‏ 

ومن الطريق هنا أت الله تعالى يعدما 
ذكر حرية العقيدة. 


قى العدابير الشرعية التى شَرعها الإبلام 
قرانا وستةء يمكدنا أن تعبط مقاضد 
أخرى قضاف إلى المقاضد السابقة 

وإذآ كانت هذه القاصد مسحيطة من 
أحكام الإسلام وشرائعه قى مجال إلخرية 
الديية: فإنها مقاصد إنساتيةعامة تبرز 
عظمة الإملام وإتاتيحه: وملمه 
وسماححه: ومدى تقنديزه للإنسات عطلق 
الإنسات. وغا أحوجنا إلى إبراز انب 
الإنسائية فى الإسلام قى هذا العضر الى 
بات فيه الإسلام معهما بالإرهات 
والعدرانية. 
اللقدمة. وهو أننا لا يجوزيحال من 


2 ا 6 3ع خلف كل زاعق مهماكان مصدرد.يل 

ير خطيعة ما كات عاقلا ازثا حرا < 773و جر بودي سودي موي 
عنتوازتا حرا 0 ن قنطلق النا 

طليقا يعيداعن ن الإغراءات والإغواءات ٠‏ ل ل 1 2 5 

ومظلقًا هن سالطة الترعيب والشرهيب. هويةتا د فى غيراتفلاق 

كلمةأخيرة مستفيدينمن كل قديم نافع. 

هذه بعض مقاصد حرية الاأعحقاد فى ومرحبين بكل جديد صالح: فالحكمة 

١‏ الإسلام. وليست كلها قطماء ومع التامل ضالةالؤمناتى وجدها فهواحق 

والتدبر وطول التظو وإمعات الفكر لا سيعا. التبسن يي اا 

> 


(1) جامع بين اللعلم وتضله 7 / :20١‏ دائر الكت العلمية. بيرون. عب+ام 


الأخلاق والعقل 


خشعت له هذه الذكرة من تخورات: ظلت الحرية هى , الثابت, عتد كل 


0 منهوم الحرية الانسانية لا يتفصل عن فكرة الأخلاق- فيالرغم مما 


تحول أوتطور خلال تاريخ علم الأخلاق. فمثل ما للمكان والكم من 
آحمية فى علم الطبيعة: كانت آهمية الحرية بالنسبة لعلم الأخلاق!!!- 
يدرك العقل المكان والكم ولكنه لا يضهم الحرية: وهذا هو الخط الضارق 


بين العقل والأخلاق- 

وظيغة العقل أن يكتتق الطييعة 
والآلية: وعلم العفاضل والتكامل. بمعنى 
آخر إن العقل يكتشف نقسه قى كل شئ. 
ولهذا اليبء قإت العقل يدور دائما قى 
مكائه قهو لا يكتتف فى الطبيعةإلا 
ذاته. ‏ أعنى الآلية. ومن هتاء يأتى التناقض 
البِيّن قى بعض النظريات الأخلاقية التى 
تسهى جدلها النطقى المعقد بحائج: مثل أن 
الغيريّة قتاوى الأناية: وإنكار اللدة 
يساوى اللذة وها هو التناقض تفسه الذى 
جعل «قوتعير» يعخلص ريه العامض 
الشهير «تضحية الإنسان ينقسه بوازع من 

مسلحنه الذاتية(). 
إن التحليل (المتطقى) العقلى للأخلاق 
يخعوتلها_ريما لدهشة اللاحظ إلى طبيعة 


وأنانية وتضحَيم للذات. يكتشق العقل فى 
الطبيعة ميدأ السيبية العامة الكلّة القهرة. 
ويكتشف فى الإتسان الطبيعة: الغراتز أو 
(القوة قات اليدين- اللذة والأثم ) انتى تؤكد 
عبودية الإنسان واتعدام حريعه. إنها آلية 
الشفكير تفها التى حولت الألوهية إلى 
«السيب الأول (اخرك الدى لايحرك) » 
واخحزثت اتروح إلى تفس: والقن إلى عل 
وتكنيك. إن محاولة إقامة الأخلاق على أساس 
عقلى لا تسحطيع أن تتحرك أبعد مايمى 
بالأخلاق الاجعماعية: أو قواعد اللوك 
اللازمة للمحافظة على جماعة معيتة: وهى فى 
واقع الأمر نوع من النظام الاجتماعى 

إن الأخلاق-يسيب لك -لا يمككن 
الغول بأنها نتاج العقل. فالعقل يستطيع أن 


)١(‏ جوم ارو هى فحرية وجوه الف مالكب تنطز: مول : (1961 .مصص !1 .]ديج ة5) _عنات الا تند 


[9) لنظر- مقراتسوا مارى الروى دى قولشير» 


مس0 جستمناه ١‏ عل عدممة عنما كزمةضدر] 


1285 ممع عنصتت تعتسوط) عمونطمصدماتطم عمتممصم عن 17-2 عق ١|‏ عمتظةاه ١7‏ عن ع اجدم ه60 


يخعير العلاقات بين الأشياء ويحددهاء 
ولكنه لا يعطيع أن يُصدر حُكما قيميًا 
ععدما تكون القضية قحية استحاة أو 
استهجات أخلاقى - مثلاء يقهمٍ كل إنسات أن 
الميدأ الى يسعى إلى صب أرواح النانى فى 
قوالب متمائلة؛ لا يديغى السماح به. ولكن 
هذا البدأ نفسه لا يمكن تبزيره أو البرهنة 
عليه عتقانيا. فمن الستحيل التبرير العلمي 
بأد شيهاً ليس خَسَِرا بالمعتى الأخلاقى 
للكلمة؛ متلما أته من السعجيل أن تصل 
إثى تقرقةعلميةدقيقة بين القن 
:.و«الكيتش» (أى الأعمال الهابطة التسوية 
إلى القن )- أو بين الجميل والقبيح - الطبيعة 
. والعقل على السواء لا يمكتهما 
بين الصح والخطأء بين الخير والشر. قهذه 
الصفات ليست موجودة قى الطبيعة ‏ قماذا 
الإتسان ‏ كشخصية عتفردة لا تتكرر- 
بالنسبة للعلم؟ لا يد أن يكوت العالم خينا 
أكثر من علمه: أت يكوت إنسانًا لكى يفهم 
هذه الحقيقة. إن الثل السائر الذى يقول يأن 


الإنسات اتير سعيد داثماء وأن الإد 


والإجاء والساواة) لا يمكن استباطها 
علمياء ولا يمكن الوصول إليها بطريقة 
علمينة. إتما الأرجح أن يقرر العلم ثلاقة 
محادة. هى : عدم المساواة. والنظام 


قمر .كو بجو (1972 بم اتعمدمدا - جعفمهت وؤيوط) معام عكلم كما :مودلا متتل 
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الاجعماعى المطلقء 
وتغريب الوحدات 
الإنساتية قى مجتمع 
كافل التنظيم ‏ 

هل كان يسحطيع 
«جان قالجات» 7١‏ أن 
يلجا للعلم كى يحل 
له الشكثة الأخلاقية 
التى إعحرضعه؟ هل كات غليه أن يضحى | 
مصلحة عدد كبير من انان فى سيل إتقاذ 
إنسات برىء يسيط؟ أى إجابة كان العلم 
سيحختها؟ ألم يكن العلم يتحاز إلى ها | 
يمى بالصلجة الشحعركة* إن الشكلة 
اللطروحة ليست من ؛خحضاص العلم: وما 
كاتت إجابة العلم لو أنها ممكنة _لتعكس 
وغية أى إتسات. وما وصفه وقكعورهيجوه | 
بطريقة عتيرة قى «عاضقة قى جمجمة/ !ذا 
(عصت ده حصط عحوم» 71 ع1 ) ليس صراعًا 
فى عقل إنساذ: وإتما هو صراع بين العقل 
والروح: صدام مدمّر من الخجج يتحمى إلى 
جانبين متعارضين قى الشخصية الإنساتية» | 
إنه حوار بين العقل والصمير قى أسامه. 
خواريعاوب فيه توعان مخعلفات عن 
الجدل ‏ ولدلك. لا يمكن مقارنتهما لأنهما 
يتعميات إلى عالين مختلقينء عالم الأرحن 
وعالم السماء - ولا يحطيع إلآ الإنسان | 
وحده أت يقوم بالاختيار لتقسه وفى نفسه 
وهو يواجه هذه العصضلة. والقرار الذى 
اتخذه وجان قالجات»: كان هزيمة للعقل 
وانحعارا للإنات: وهو اتعصار لا يمكن 
تفسيره أو تبريره عقليا. ولكته قرار 


يانده جميعالناس ويستحستوته 
بالإجماع صامتين. 

إننا جميعا قد يكو لدينا شعور داخلى 
مؤكد يجريتناء قهل تستطيع أن نقسر أو 
تبرهن يطريقة علمية على هذا الشعور 
المؤكدء وإن كان غامضًا يصعب تحديده - 
جميعنا يواقق على أنه ليس عن الموابٍ 
معاقية الشخص الذى تسيب صلقة فى 
جريمة. ومع ذلك. قهذا الوقف المنطقى 
الواضح لا يمكن تبريره علمياء قما يقيله 
القلى لا يحطيع العلم آن يرهن عليه أو 
يفره. قهز تحجج القياه بواجينا 
الأخلاقى ؛ لأت العقل لا يتطيع أن يسروأو 
ياتد هذا العرت الجواتى ؟ إتنا لاتفعل 
هذاء وإذت قنحن تححفظ بموقق دون أن تعلم 
3 تحتقظ به رعَمٍ أته جد عقلتاء والسيب 
هو ثقة تايعة عن داخلتاء بسبب إيماتنا. 

قما علاقة العقل بالقرارات الأخلاقية* 
يجيب «هيوم» على هذا الؤال بوحوج 
ودقة. فيعول- «الجريمة بالسية لعقونا 
ليست أكثر عن عدد غن الدواقع والأفكار أو 
الأقعال مسوبة إلى شخص معيّن وموقف 
معيّن- ويمكددا أن نبحت هذه العلاقة 
وتفر أصل هذا القعل وطريقة أدائه. 
ققطء قى اللحظة التى تدع لعراطفنا 
ححدث يظهر الأمعهجان. وإِذا ينا تصحف 
العمل بآنه شر أخلاقى». ويمضى هيوم 
قاتلا : «كل ما قى قدرة عقلدا أن تستعرض 
العلاقات بين الآقياء. أماقى الحكم 
القيمى, قحنيئق خظة جديدة تماما: وى 


خظة لا تعوافر قى الأحكام الحقائقية. ولا 
يمكن تقسيرها إل بواسطة القوة المؤثرة 
الشاعرناء!”2. 

قال «قرائين مسخسون: فى كتايه 
«نظام الفلغة الأخلاقية» وكما أن القيمة 
العليا فى المتعة القتية والعلمية واضحة كل 
الوضوح مقارتتها بجمعة الطعامء فكذلك 
الأمر بالدسية للاختلاق بين «الخيره وغيره 
من اللقاهيم الأخرى. -» 01" ويُفهِمٍ من كلام 
«هعشون, أن القدرة على التعرف على 
القيم الخلقية لا يعتمد على الدكاء أو 
التعليم: فالآحكام اخلقية لا تأتى عن طريق 
العقل . وإنما هى أحكام داخلية عباشرة. 

الشعارض بين العلم والأخلاق ينعكس فى 
دزية اليربية»فالعام- مكلا ديقي ل الإخماب 
الضتاعى لأطغال الأتابيب: هدّه الأمورلم 
يكن قى الإمكان تحملها بدون العلم: قهى 
عن تعاجه. ومن تاحية أخرى: يحد أن كل 
أخلاقى ‏ بصرف النظر عن عوقفه الأسمى عن 
الدين يرفض هذه الأمور باعتيارها مناقضة 
للمبداً الذى تقوم عليه اياة الإنساتية- قى 
هذا المدد: تشحرك الأخلاق والدين والقن 
جميعا قى القكرة تقسهاء وت كات كل متها 
يفسر الأمر بطريقته اغتلقة. قالدين لا يمكن 
أن يقبل الخحياةالضناعية أو القتل ء لأن الخياة 
والوت مالك لله لا للإنات. ومن وجحهة 
النظر الأخلاقية: يعتير الإخصاب الضناعى 
و القعل الرحيي؛ جريمة د الإنساتية: لأت 
قيهماحطايالإنناة إلى مسصوى 
الأخياء :وهد! يؤدى إلى العالاعب بالإتساق 


و2 فك مدال حيري #لطالقا! شقن 11 هه عدقدم 1 ععوس1؟ 13كد12 


(7) تتش ف 


الا تدم 1 اد (968 اع :31 م 


حتنسن. إلومعه اقاط لواط أنه معيد جك ح «ومععطعسة] عتعهمط! عقولا عد 


والإماءة إليه: وبالسبة للفنان: الحياة 
والموت أسراريجب أن تبقى على حالها. إن 
أشهر ثلاثة أحاديث «دلهاملت» مكزّة 
اللموت. ولكن العلم يعحير اللوت شيثًا 
عاديا. . حدثا بيولوجيا قى عالم المادة. إن 
الهوة كاملة والقارئة مستحيلة- 

السجارب التى تجسزى على الإتسادء 
والإخصاب الصتاعى: جميعها أمور عقلانية 
ومتطقية تماماء ولا تؤجند حجج علمية أو 
عقلاتية دجا فكيف يستطيع العلم أن يمتع 
سوء تطييقها؟ إنه لا يستطيع . ولقد أزادت 
الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية 
والسياسية أت تعلن موقفها د الإخصاب 
قالت ‏ :.. إن الإخصاب الصتاعى جريمة عند 
قاعدة الزواج والآسرة واجتمع»- وعبّر «كيتوه 
عن فكرة مائلة ققال: وإن الشعور ياححرام 
إلحياة والأمومة ليس بينه وبين النطق شىء 
مشعرة. أنا أعتقد أت مسألة القخل الرحيم 
التى تفرض نفسها قى بعض الأحوال؛ لا 
يمكن السماح بها قاتوتيا أبدا»61 

إن الفحل الرحيم: والإختصاب الصتاعى: 
والإعقام. واسترراع الأعصاء: والإجياض 
وغيرهاء تم هى مجالات للعلم من الناحية 
التقمية ققط . آما اتها: 3 
"ولس للعلم قرارا قى هذا اغجال. وإت 
أى خطة لمعاملة الإنسان مغاملة القطيع تبدو 
٠‏ مشيرة للاشمشزازء وقى الوقت تفسه تجرح 


[9) التصدر تقسه. 


كمع ععممه / قد لدعم م) 


11: اتطر عريمى كولين. ##أقدعباط عه أت سوم عع رملقدزط‎ )٠١[ 


قينا مشاعر الكرامة الشخصية,٠!‏ ولا تنسى 
أن الإخصاب الصناعى تسلل إليتا من الطب 
البيطرى: وتبقى القضية قائمة فى الصراع 
بين الإنسانية وإلبيولوجياء أو بين الفردية 
واثادية نه العضالة تفسهها التى واجهها 
الإنات من البداية: االصلحة أم الواجب 
الروحى ؟ تمفح الييولوجيا للإنسات التقدم 
على حساب روحه وتيله الإنساتى - «ويرقعن 
الإنان التقدم المعاح إذا كآن عليه أن يحمل 
عليه بوسائل تحط من إتانيحه . ولكن هل 
سيرفصه غدا ‏ . وهل سيرقضه دائما 14" 

إنه لمن الطبيعى أن يتخذ السيحيوت 
والشعراء والقنانون الوقف تفه تجاه هذا 
التوع من التقدمء قهوء قى تظر السيحيين 
المذهب التيطائى الطييعى». وعتد 
الشسعراء وركام من الت وة البرمجة, 1١-1‏ 
ومن الطبيعى أيسا أت يبعهج الماديوق 
بالتقدمات الواعدة العى تتيحها التطورات 
الخديثة قى علم البيولوجيا . 

إن التقدم العلمى مهما كان واضحا 
بارزاء لا يمكنه أن يجعا الأخلاق والدين 
غير ضروريين. قالعلم لايعلّم الناسى كيف 
يحيوتء ولا من شانه أن يقدم لدا معابيير 
قيمية. ذلك لأن القيم النى تمو يالخياة 
الحيوائية إلى مسعوى الحياة الإتساتية تيقى 
مجهولة وغير مقهومة بدوئ الدين. فالدين 
همدخل إلى عالم آخر متقوق على هذا العالم » 
والأخلاق عى ععتاه. 


0 انطر ملوسيان كيتو.. 1935-36 حتطوه أت دمظاهة 3 د22 (عصياة 15:2 1) ميدن ووس 1 
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المقصد التريوى للركاة 
فى الجاذب الجسدى لافرد المسلم 


137 قد تودىالنظرة العابرةإلى أحكام الزكاة إلى اعتيارها عبادة روحية 
اجتماعيةفقط كلكن عتد التآمل نجد جوانب كثيرة يراعى فيها 
الجانب الجسدى فى تشريع الزكاة منها ما يلى: 


إولاً: من اللعروق فَهًا أن لكل مال تحب 
قيه الزكاة نصابًا وذلك لتحديث الذى رواه ثبو 
داود يسنده عن أبى سعيد الخدزى أن رسول 
الله يت قال: «ليس قيما دون خمس قود 
صدقة: وليس قيما دوت حمس آواق صدقة: 
وليس قيمادوث آوسق صدقة1'أء هدا التصابٍ 
يوفر الخد اللعقول عن المعيسّة التى ذكرها الله 


رطب خكف قكن 

هذه الشوابت التى يجب أن خوفر لكل 
إثان قلا تجوع يطنه ولا يتعرى جسمه: ولا 
تظمأ شفعهء ولاينام أو يعيئن فى العراء يل 


) نبو دالود. كتاب زكة. داب سا تبس فيه الركالة رقم »٠<*/+‏ وصححه السيوطى فى + للجامع الصغير». راجع «قيض القدير» 


اللمتاوى رقم +2768 


لابد من مسكن يتقيه من االطرء ويظله من الخرء 
وهذه كلها مطائب جسدية أوجب الإسلام 
توقيرها لكل إنسات. ولا يلزم بإخراج الزكاة 
إلاإقا وجد النصاب مع خولان اخول عليه 
خاصة فى الآمؤال الائلة ليدل على امتلاكه 
كل ما يحتاج إليه هذا البذن من طعام وَشرا 
وكساء ومسكنء وهو الخد الذى لا يجوزات 
يعيتن إتسات دوته. 

النصانٍ إذن عبارة عن تكر للجسد؛ ولا 
يجوز إهمال مطاليه أو العواتى عن تلبيتهاء 
ولقد كانت وسعظل الشريعة الإسلامية قات 
تفرد وتميز فى هذه الكفاثة الواجبة للمطالب 
الى تكرع الإتسمانقى جشهه ونقسهم وفكافته» 
فيليس لبس مشله. ويسكن فى مسككن يوازى 
أمثاله: إن قاض عنه ما يلغ تصايا ُخرج 


الزكاة وإلا لم يجب عليه شىء - 

وعندعا حاولت الأنظمة الوضعية وضع حل 
الهذا الأمر وضعت حدا للإعقاء لكل مواطن 
قيكون الإعقاء للعازِب مخلا عاثة جنيه: 
وللمعزوج ماثتة وعشرين ولن يعول ماثة 
وأربعينا”ا. هذا عددما يطبق على الناس كاقة 
اتطوى على ظلم فادح لأن العازب المريض قد 
يحعاج إلى مؤت وعلاج لا تكفيه الأثق . وقد 
ينقق تصفه المسزوح العائل . قتحديدها بحد 
آدنى للإعقاء قيه افتراض تساوى جميع الخلق 
قى ظروفهم وإنفاقهم. أما الإسلام ققد خرج 
بالتاس من هذا المأزق حيث أرشد الإنسات إلى 
الإثفاق المعتدل قال تعالى- 


(الفرقات: 51 

ثم ما فاض عته من تصاب حال عليه الحول 

يخرج عنه زكاة قى نسبة محدودة لتبقى كل 

مطالب الإنسات فى الإمكان تلبيتها مادائت 
حلالاً. 

ثاتيّا ما الفقير الى لا تتواقر له مقوقات 


قعجب كفاكه حتى قال ابن رجب: السكن 
واخادم وام ركب امختاج إليه ئيس بمال قاضل 
يجمعه أخذ الزكوات. ولايجب فيهالحج 


' والكفارات, ولايوفيه ممه الديوت والتفقات.. 


وقد ذكرعددمن الققهاء والعلماء من لد داو ]أ 
واسعة وأثاث وقرش وخادم وعلايس سرية | 


ومحعاج للركاة لاتباع هذه الأشياء ويأخذ من 
الركاذا"_ 

هذه أظهر الأدلة على مراعاة حاجات الجسد 
كلهاء دون تقصير فى شىء عنهاء بل إت 
الحديت أخرج الإنسان عنآداب الإسلام كلها 


قيما ووى عن أنس بن مالك أت وسول الله يلت أ 


قال دما امن بى من بات شبعاناء وجاره جاع 
إلى جدبه وهو يعلم يديا 

هذه النصوص تضمن لكل جد عار 
كساءء ولكل بطن خاو غناء: ولكل ظمآت 
مقاء. ولكل داج إيواء قى مسكن يناسب 
وضغه الاجتماعى والأدبى فإذا افتقر القاضى 


يسكن فى مسكن يكافئ تظراءه من بيت مال أ 


الزكاة ولايلزم أت يسكن ممكن الخقراءء ولا 
أت يركب مركيهم: هذه الأحكام تراعي 
الحاجات الجسدية والنقسية فى آن واحد - 
ثالغا: هذا الوجوب الشرعى لد كل 
حاجات الجسد والتفس لا يقحصر على آموال 
الزكاة بل يجاوزها إلى جواز قرض الوعائف 
اثالية على الْأعَتياء إذا قصروا قى كفالة الفقراء 


يقول ابن حرم- وفرعن على الآغتياء من أهل | 
كل بالد أت يقوموا بفقرانهم. ويجيرهم | 


اللطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم 
قيقام لهم جما يأكلوت من القوت الذى لابد عنه: 
ومن اللياس للشحاء والصيق بمثل ذلك 


(7*) راجع درنسة تنسيقية فى دك ,فى: سلطة ولى الأمر فى فرض رظاتف مالية. صلاح سلطان جى +287 - 4144 
+الفتىء لابن قدالسة 110/4 - 175 «الحكثم القرانء اللجصاص الحتفى 471/7١‏ وءنيل الأوطار» للشوكائى , #/+177- 
+15 مشرح كتاي كنيل لأنتييش ++/177- و التقفاك العشة قن الاصلاج» د يوسق ركيم يولك ض :175-170 زافق 


الزكاة» الفرضاوى كرات - عد 


[4) مقيض لتقي للتقرى »*ا/ا. 5+ الحديث رقم + 7019 وقاك عنه التتز فى للحديث حسن- وقال الهيثمي: إلستاد اليزار حسن 


ويمسكن يكنهم عن اللطر والصيق والشمس 
وعيوخ المارقا*1 

الواضح أن عبارة اين حرم وعيوها الكثير 
تؤكد على مطالب الجسد النى لأصير للإتسات 
على قتدهاء إذا قايلت هذا بماآل إليه الوضع 
فى القرن العشرين قستجهد أن ثلث العالم 
لايزال يعاتى تقعا مزهنا قى العغذية قهل 
يرجع هذا إلى نقص فى الغداء أم إلى تقض قى 
الشعور؟ كما يقول الرئيس على عبرت 
بيجوقيتش!*)؟ وقد تشرت ملسلة الآمة كتابا 
يعسوات بالحرمات والتخلق قى ديار المسلمين»: 
وذكر فيه أن عداك تلاثة عشر عليوت مسلم 
عوتوت كل عام يسيب ا جوع والفقر + وتشرات 
الأب ارتطالعدا بماسى تلرجى والزمتى 
والأطفال والشيوخ والتساء والأرامل والخرحى 
من السلمين فى بنجلاديش والبوستة و كشمير 
والصومال. وقى كتير من دولنا العربية ققراء 
يعحهم الجوع وتنيكهم الأعراض ولا يجدوة 
للغمير الإنانيء وجغاف قى للشاعر 
الإنسانية أدى إلى هدذا؟ إنه الضياع: قلا الغتى 
بعد لك آمن على تقسه من سظو الققيرء ولا 
الفقير يآمن على لقمحه من التهام الغنى لها 
واستحواذه عليها هناك حرب ياردة تسخن 
درجتها فى كل الجرائم اليومية: وقد نشر فى 
عدد 6 من ميتمبر 1454 هن جريدة 


دين _انطان 
ابي الشرع واثغرب» ع +747 


(1) سسقلومات الاقتتضاد الإسلامى» عبداك سيع اللضرنى + 5+ 

)راحم هذا الإجناع فى: + لتجالنم لأحكئم للقرلن» اقرط (793/6.- و- الولقات» للشاطى +0 .هه .. و« القتتىء للبالجى 
4/7 والليسوط للسرخسى + 4/74؟. و الأشياء والنظائر- لابن تجيم 2ك 03 +[الجسوع. للثروى 77/7 - +5 + الطرق 

+ لانن يم الجوزية ص 84.. أعلام للوقعيته لابن اقيم -١-/+ ٠‏ ,شرح الأزغاوء ابن للرنتضى / 906 +مبجسوع 


«الجمهورية» الصرية أن مكتب التجحقيقات 
الفيهوالى بأمريكا أقاد يآذ عدد الجرائم 
الخطيرة أربعة ملاين وتصف عليون جريمة كل 
عام وتقع فى كل دقيقحين جرية سرقة بإكراه: 
وسوقة سيارة كل 4١‏ ثاتية وسرقة منزل كل 
سبع عشرة ثاتية1". 

يست هذه الرقات اكير خطراعلى 
الأجاد عندما يصاجيها إكراهعلى 
السرقة؟-. وإذا لم يحدث إكراة أليست اغتداء 
على حقوق الأمن واللكية والنفس قى نقس 
الوقت؟.. إن الإسلام وخاده هو الذى يمكن أت 
يحل هته العضلات- 

قاحترام الإنسان عن ثوايت الإسلام لقوله 


777222 
« وعد حك يق 222 
«الإشراء : لا 
مهما !إخدلفت أدياتهم. وإطعام الطعام 
اللقغير ذى السغية أو اليعيم ذى المقربة- أو اين 
السبيل الخائر كل ذلك عل للإإنسان حدا طيبا 
عن المعيشة التى لا تعرف العست لهذا الجسد: 
وامتقر قى العرف الفقهى الإجماغ على 
وجوب يذل الطعام للمحتاح إليه والكساء 
والسكن لمن اشتدت حاجعه إذا فاض عن حاجة 
النفق وا تركه قمات أكزم دقع ديتدا"». 
رابعا: !ا كانت الزكاة تلبى كل مظالب 


[*)+«التحلىء لانن حرم +957/7 المسقة +77 وراجم فى اللوضوع كله كناب: سلطة ولى الأمر قى خوضض وكائف مالية حلاج 


لثالية الأخرى قد أخذت روح الزكاة فى كقالة 
الإنسات حتى لو لم يكن مسلماء ومد حاجته 
الجدية والنقية مو حي 


الصالح ما يسد حاجته. ولا يعث عبداللك بن 
مروات ععاملة الشحاك بنغيدالرجمن 
الأشعرى إلى آهل قارس ليقرر عليهمٍ مقدار 
الجزية والخراج: حسب ما يكسيه العامل فى 
السنة. وطرح التفقات كلها من طعام وشراب 
وإذام وكسوة وسكن يل حسب الحذاء ثم 
وضع الجزية والخراج على عا كسيه يعد ذلك : 
وحذر سيدا عمر بن إلخطاب -رحى الله عنه- 
عامله عدمان ين حعيقء وحفيقة بن اليمان أن 
يحملا أهل الخراج غير الأسلمين تكاليق مالية 
قى الخراج والجرية قوق عا يطيقوت, ولما الهم 
قال عشمان بن حتيق - وضعت عليهِم شَيئًا ما 
قيه كنير فضل. وقال أبوعييد: وهذاعندتا 
عذهب الجزية والخراج: إعا هما على قدر 
الطاقة من أهل الذمة بل حمل عليهم ولا 
| إضراريقىءالمسلمين1"_ 

خاما: لد زاد الإسلام الإنسان فى العطاء 
١‏ قى الأغياد قالفى البشرية تتطفع إلى أن 
تعيش أقراح العيد قى سعة من العيش. قلا 
يخرج الي وروت وأولادهم قى رغد من 
العيش. ويعيش الفقير طاويا آوياكل طعاما 
عادياء بل من الإسلام قيل عد الفطر قريضة 


(* + الخراج. لآنى يوسف ص 40 «النؤال. لابى عبيد اللققرة +7 


من الزكاةهى صدقة الفطر وذلك لإغتاء 
الققراء من الؤال قى هذا اليوم؛ ويظهر 
هدفها حديث أبى داود والحاكم بسندهما أن 
العبى عَيه فرض ركاة القطر طهرة للصيام من 
اتلقو والرقث وطعمة للساكينا"'1. 

وتعدى هتا الس للرهف ققراء الملمين 
إلى ققراء أغل الذمة قروى أبو يوسف أن 
الشحاك بن عبدالرحمن الأشعرى لا وضع 
الجزية على أهل قاوس وقدر خراجها خم 
عصاريف أعيادهم عن جملة مكاسيِهِمٍ ضمن 
التفقات العادية ككل قرول'!). 

تسحطيع أن تقول: إن توافي الآموال بيد 
الققير هو أكبر ضما أن يتغذى الفقير عدا 
مسوعا يحفظ جسده من الاععلال- فالجسم 
يححاج إلى التشويات والبروتيتات والأملاخ 
والتكريات قزق + وهذه تحعاج إلى غذاء 
مسوعء والأتيميا التى تصيب الجسد تأتى تاليا 
من الطعام الذى لايد حاجات الجمد كله: 
ولللابس تحقظ الإنسات من ضربات التمسى 
والأمراض الجالدية التى يتتعرض قيها الجلد 
لحرارة الشسى. آما الود فهو كاف لإنهاك 
جد والإقاية بالتزلات العوية, 
والأنفلوتزاء والهاب الشعب الهوائية. والنوم 
فى العسراء يعسرض الإنسات لدواب الأرض »+ 
وهوام الطرق: ؤهذه قد تعهش جلةء 
ويتسمم دمه. وتوقير سكن صالح هو العاصم 
من هده الهوالك- 


1٠(‏ ست الى لود -, كتاب الزكاة. بآ رن الفطر. رقب . +1*1. و اش كرك على الصحيجينء لتشالكم الليسشورى: كتاب اقركاة 


باب زكلة الفطر طيرة كتصيام ص 442/٠١‏ وقال الحاكب: حسحيح عثى شرط البخارى ول يخرحااه. 


(11)«اللتراحء لآنى بوسق حى 21١‏ 


لج 


اكلاا 


بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة 


منهاج القرآن الكريم فى دعوة اليهود 
إلى الإسلام ومظاه رإنصافه لهم 


20 


ثاتيا: وإرشادهم إلى أن ما دعاهم إلية نحمد 
ته يوافق ما دعا إليه الأياء الابقون: - 

هذه وميلة أخرى تبعها القرات الكريم 
قى دعوة أهل الكتاب إلى الدخول فى 
الإسلام. والإيمان محمد يك . وتسلخص هذه 
الوسيلة فى أن الفرآن الكريم ذكر لهم آن 
دين الإسلامء الذى دعاهم إلى الدخول قيه 
محمد عه هو قى أصوله ومقاصده ولبه 
وجوهره يواقق مادعا إليه جميع الأنبياء 
السابقين. وقد وردت ايات كتيرة من القرات 
الككريم. قى هذا المعنى منها قوله تعالى < 


(الشورى: +11 

واللعتى: آت الله تعالى ‏ شرع لكلم ديا 

معشر السلمين-من الدين ما شرعم لتوج 
ومن بعده من الأضياء إلى زَمن محمد يه - 


وتخصيص ترحء وإبراهيمء وموسىء 
وعيسى بالذكر. لعلو شأتهم. وعظيم 
شهرتهمء فهم ومعهم التبى عه أوثو العم 
عن الرسلل: وإلا قكل تبى جاء يتل ما جباء 
يه هؤلاء الأنيياء. من الدعوة إلى توحيد 
اللهء والإيمات يكليه: ورسله. واليوم الآخر 


اع ا 
التوحيد . وإخلاص العبودية للهء قائما دائما 
مستمراء واحقظوه من التغيير والتبديل. 
واحدروا أت يقع قيه ما لم يأآت به الله. ولا 
تعقرقوا قيه بآن تأخذوا يعض أصوله. 
وتتركوا البعض الآخر 

والنهى عن العقرق إنما هو قى أصول 


الدين وأسسهء كالإيمان بائله وغلائكحه 
وكتيه ورسله. واليوم الآخر أماماعدا 
ذلك من القروع والتفاصيل: فيجوزأت 
تختلف فيها شريعة عن الأخرى كما قال 
تغالىة 

لِحْنْحَع ل ؤِيْرَعَةوَِيْيَلاً * 

رلتاتدة : مقع 

ثم بين - سبحائهموقف المشركين من 
0 حعيووت 
3 ِدَمَاتَتعوَهح إِليَةِ « 

أ كق وعف معان اوها تزه 
إليه: من توحيد الله: وترك عيادة سواه 
لأنهم توارثوا عا هم عليه من شرك كابرا عن 
كايرء وهم كانوا عندما يدعون إلى الدين 
الحق يقولوت ‏ كما حكى القران عنهم 


أ الله تعالى ‏ يصطقى من يشاء من 
عبادهء ويقريهم إلى محل كرامته. ويوقق 
للعمل بطاعحه من ينيب إليه: ويشوب من 
نيه توية صادقة تصوحا. 

ويذلك تكون الآية الكرعة قد وضحت 
أن وسالة الأنيياء جميعا واحدة قى أصوليا 
وجوهرهاء ولبها ومقاصدها. 

وقد ذكر القران الكريم أن إبراحيم ربعقوب 


-عليهما السلام_اللذين يدعى اليهود اتباعهما- 


قد وصيا بتيهما باتباع ملة الإسلام: وقلك قى 
قوله تعالى فى سورة البقرة: 


معتاة 010 
وينصرف عنها إلى الشرك الله إلاهن 
امتهن تقسهء واسعخق بهاء وَظلمها يسو 
رأيه. حسيت ترك طريق الحق إلى طريق 


الضلالة ثم بين الله -عترلة تبيه إبراهيم -عليه | 


السلام_وخطا من يرغب عن طريقحه الذلى 
فقال تعالى ج 


أى: ولقد اخحرناه للرسالة وهذاية النالى 
وإرشادهم قى الدنيا: وإنه فى الآخرةلمن 
الصاخين الستقيمين على الطريقة الثلى. فمن 
يرعبٍ عن ملة من هذا شآنه إلى غيرها من طرق 
الضلال لايمائله أحذ قى سفهه: وسوء رأيه. 

تم بين الله تعالى كمال استقامة إبراهيم 
العى رقعحه إلى المتازل العليا : فقال تعالى : 


9 003 


21 ردك علق فت ؟ 


أى: اصطقى الله_تعالى إبراعيم لأته 
أمره بطاعحه . وإسلام وجهه إليه قى كل حال 


ونيذا 


بنو أسرائيل فى الكتاب والسنة 


أى : أخلصت ديتى لله الدذى قطر اخلق 
جميعاء كما حكى عنه القرات الكريم نحو 
:زاكترا وا تقال 


(الأتعام ةلا 

وبعد أن بين الله تعالى_آن إبراهيم_ عليه 
السلام_ كات كاملا فى نفسه: أتيع لك ببيان 
آته كان_أيضا يعمل على تكفيل غييرة: 


د رفى يا يعود إلى أللة التى 
كرت قبل ذلك فى قوله تعالى: 

دوعن يعَبحَنمهِ اع + 

وللعتئ: ووصى إبراهيم يتيه باتباع ملشه. 
ويعقوب كذالك أوصى بتيه باتباعهاء ققال كل 
متهما لأبداته: يا بتى أن الله اصطفى لكم دين 
الإسلامء الذى لا يقب ا القه دينا سواه 

فَِلَاحَمُوسنَ عد لوت متيون» 

أك: قائيتوا على الإسلام وامتقيموا على 
أمره حتى يقرككم الوت. وأثكم حقيموة 
على هذا الدين الحتيق ‏ 

ثم أنكر القرات الكريم على الهود 
اقعراءهم على يعقوب: وزعمهم أنه كان 


على اليهودية: التى أقاموا عليها تاركين 


)١(‏ انسيا النزوك نيس ابورى عى؟* طبعة مسطقى التحلبى 


روى أت اليهود قالوا للنبى عه : لست 
تعلم أن يعقوب أوجى يتيه باليهودية» 
قنزلت هذه الآية الكريّمة 11 
والعمى: ما كتتم_يا معثر اليهود _ 
حاضرين وقت أن أقرف يعقوب على 
اللونت+:ووقت أن قال لبديه حيط : 
َمَاتَمَيُدُوَمنْ 


قكيق تدعوت أنه كات على اليهودية التى 
أنعم عليها وأنه أوصى يها بنيه؟ ومراد يعقوب 
-عليه السلام_من هنا السؤال أخد الميشاق 
عليهم بالنيات على ملة أبيهم إبراهيم من 
بعده. لكى يسعدوا فى دنياهم وأخراهم وقد 
سس يتن 


صَرع4 


وهنا اموا يتنم نهم متمكُوقكاة 
إبراهيم-عليه السلام_وهى ملة لا تثليث قيها. 
ولاتشييه بمخلوق. وإتماهى إقراد الله -تعالى- 
بالعيودية. واستسلام له بالختضوع والاتقياد. 

ثم حقرالثه-تعالى-أهل الكساب من 
ترك طاعته اتكالا على اتعسابهم لآباء كانوا 
أنبياء أو عنالخين ققال تعالى 


لاوطة > 


الإشارة ربتلك) إلى إبراهيم وبتيه. أى: أت 


إبراهيم وذريته. أمة قد مضت واتقرضت. لها 
جنزلة ها كسيت هن خنير أو شر ولااتسالوت 
يوم القيامة عن أعمالهم فى الدتياء قلايقال 
لكم على وجه اغخاسية لمعملرا كذا؟: وإتا 
ستسألوت عن أعمالكم وحدهاء قأصلحوها 
وحسنوهاء وآمنوا يمحمد كه الذى هو دعوة 
إبراهيم- عليه السلام على دينه وملته. 

فالاية الكريمة واردة لتقمرير سدة من سان الله 
العامة فى خلقه. وهى أن لكل نقس وخادها 
تواب ما كسيت من خير. وعليها وحدها يقع 
عقاب ما اكعسيت من شر : وبذلك تكون 
الآيات الكريمة قد بيت بوضوح لبنى إسرائيل 
وعيِرهي أن ملة إبراهيم الإسلام. وأنههو 
ويعقوب_عليهما السلام_-قد أوصيا أبتاءعهما 
بأ يشبعوا على هذه اثلة ححى اللوت . وأن أيتاء 
يعقوب قد عاهدوه عتد موته: أن يستمروا على 
علته: وملة إبراهيم عليهما السلام. 

وهنا الذى بيتحه الآيات الكريمة يطابق ما 
دعاهم إليه محمد يه وهو الإيمان بالله- 
تعالى- وتصديق رسوله واتباع تعاليم الإسلام- 

وفى القران الكريم ايات أخرئ صرحت بأ 
الإسلام اسم للدين الذى دعا إليه كل الأنيياء- 
واتعب إليه أتباعهم : قنوح قال لقوعه- 


واخواريوت قالوا لعيسى عليه السلام: 


بل إن قريقًا من أهل الكتاب حين سمعوا 
القرآت أشرقت قلوبهم لدعوته: وقائوا - 


(القصص: جم 


وإلى هنا نكون قد ذكرنا يعض الآيات | 


الكريمة التى أرقدت إلى أن سا جاءهم به 
محمد يه يطابق ما جاء به الأبِياء 
السابقوتء قعليهم أت يعوا به ويصدقوا لأت 
كقرهم به كفر يجميع الرسل السابقين. 
وقبل أنه نححم هذا الموضوع تنبه إلى مسالة 
مهمة: وهى أت ما جاء به التبى عله يطابق - 
كما قلدا ما جاء به الأتبياء قبله فى أصول 
الدين وكلياته كتوحيد الله - واختصاصه 
بالعيادةء وتصديق الأتبياء السابقين فيما أتوا 
يه عن الله تعالى والإيمات بالبعت: وما 


يكلون فيه من تعيم وعذاب. والحض على | 


مكارم الأخلاق: أما ما عدا ذلك مما تعلق 
يتفاصيل العيادات. وأحكام العاملات فإن 


الشرائع تخعلق قيه بوجه عام: حباها | 


يتنامبء وحالة الأمة النى يعث الله إليها 
سول من لدته كما قال تعالى : 


ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية ما لم 
يكن موجودا فى الشرائع السابقة: وعن مظاهر 


ذلك أن المرات الكريم أعلن للنائى: أت محمدا | 


يِه من ممييزات شريعحه أنها أحلت للداس كل 


الطييات وحرعت عليهم كل الخياتت. | 


ووضعت عنهم إصرهوء والأغالال التى ككاتت 
عليهم. وشرعت لهم أمورا تتعلق بعياداتهم. 


أ ءكلاا 


ومعاملاتهم. اعتازت باليسر والتحفيق - 
ويعجبنى قى هذا القام قول قضيلة أسعاذنا 
الرحوم الشيخ محمد عبدالله دراز «يجب أن 
يقهمٍ أن تعديل الشريعة المتأخرة للمتقدمة ليس 
نقضا لها وإتما وقوقا بها عند وقها النامب 
وأجلها التقدر. 
مكل قلك مشلا ثلاثة من الأطباء جاء أخدهم 
إلى الطفل فى الطور الأول من حياته. ققنصر 
دادو ع تن رجه الباق ق رجه الالة 
ققور له طعاما ليناء وطعاما نشويا خفيقا. وجاء 
الشالث فى المرحلة التى بعدها قأمر له يعذاء قوى 
كامل لاريب أن هاهدا اعحرافًا ضمتيًا من كل 
واحد متهمء بآن صاحيه كان موققا كل التوقيق 
قى علاج إخالة: النى عرضت عليه: تعم إن هناك 
قراعد صحية عامة فى النظافة والتهوية والندقتة 
وتحوهاء لاتخدلف ياختلاق الإنسات: قهذه لا 
تعديل قيها ولا تبديل. ولايختلف فيها طب 
الأطفال والداشتين عن عي الكهول الناضجين 
هكذا الشرائع السماوية: كلها صدق وعدل 
فى جملتها وتقصيلهاء وكلها يصدق بعضها 
بعضا من ألقها إلى يالها. ولكن هذا التصديق 
على ضربين* 
تصفيق للقذيم مع الإذن بقائه واستمراره 
وتصديق له مع إبقائه قى حادود ظروقه الماضية: 
ذلك أن الدشريعات السماوية تحسوى على 
نوعين من التشريعات - 
:تشريعات خالدة) لاعيدل يديل 
الأصقاع والأوضاع ( كالوضايا التسع 
وتحوها) 
©ورتشريعات موقوتة) بآجال طويلة أو 
قصيرة. قهذه تحهى بانعهاء وقتهاء وتحئ 


الشريعة الصالية جما هو أوقق بالآوضاع 
التاشدة الطارثة . 
فشريعة التوراةمثلا-عنيت بوضع المبادئ 
الأولية لفاتون السلوك (لاتفتل) (لاتسرق)» 
قطابعها البار وتحديد الحقوق: وطلبِ العدل 
وللساواق. 
وشريعة الإتجيل تئ بعدها قتقرر هقه الأمورء 
ثم تعرقى قعريد آدابا مكملة: (أحسن إلى من 
أساء إليك) - 
وأخيرا نحئ شريعة القران قنراها تقرر كلا 
اليدأين فى تسق وإحد 


هكذا كاتت الشرائع الماوية خطوات 
معصاعدة: وليتات متراكمة فى ينيان الدين 
والأخلاق. وسياسة المجتمع: وكانت مهمة اللبتة 
الأخيرة منها أن أكملت البنياث. ولتت ما يقى 
قيه من قراغ: وأنها قى الوقت نقسه كاتت بمناية 

وصدق رسول الله يله حين صور الرسالات 
السماوية فى جماتها أحسن تصوير فقال: «مثلى 
ومثل الأنبياء من قيلى: كمثل رجل بنى بيتا 
قاحسحه وجمله: إلا موضع لينةء قجعل النائى 
يطوقوت به: ويعجيون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه الليسةء فأنا اللبجة ونا خم البيين/7: 
صحيح اليخارى رقم 5ه" .ياب خت البيين. 

وبذلك ينين لنا: أ مطايقنة التسريعة 
الإسلامية لغيرها من الشرائع السابقة: إتما هى 
قى الآأمول والكليات . لافى الفروع 
والجزئيات. 


[1) من بحت قيم للمرحوم الشيخ محمد عبدالقه براز موضوعه (موقف الإسلام من القديان الأخرى وعلاقته يها] نشر يسيلة لوا 
الإسلام #تعدد ١9‏ علسنة 7١‏ 749 وكان قصسيلته قد آعد هذا البحث لإلقاته فى التدوة العاقية للإسلاميات. التى اتعقدت عى 
لاهو فى الواخنسنة 089, إلا أن اللتية عاجلته قيل الانتهاد من التوة - فرحمة الله عليه ورضنوفته 


من قتاوص الحاخامات 


صوت الطملة!( 


معد الفترى: [.مع.م 11ص 
١.4‏ ؟ بقلم: أقبشاى بن حايم 

سيقق للحظة مئات الآلاف من الأطفال 
فى سائر أنحاء إسرائيل حول موائد وليمة 
عيد الفصح . وسيرددوت نخيد ؛هاذا تغير» 
الشهير الخاص يعيد النصح. ومع ذلك. 
وققا تفعوى الخاخام يوسف شالوم إليشق + 
يحغمل أن تصاب الصغيرات اللاتى تزيد 
أعمارهن على ثلاث سدوات بخيية آمل ؛ لأ 
الغتاء حرام عليهن ‏ أقتى الحاخام إليشفء 
زعيم الطائفة الليتواتية بأنه: يجب الخرص 
على ألاتقوم الصغعيرات قوق من الثالشة 
يعرديد تشيد «ماذا تغيره. وقد تُشرت هقه 
القخرى فى كتاب صذر يمناسية عيد الفصح . 


باسم «أسطورة عيد القصح مع تفسيرات 
وشرائع أدلى بها معلمنا وحاخامتاء وحاخام 
جميع أبتاء المتقى : ومدرستا العلامة الحاخام 
يوسف تالوم شق أطال الرب عمره: 
وسجلها المستمعون» ورد فى الكتاب أن 
صاحب القعوى يحذر عن قيام الصغيرات 
فوق سن الغالثة بعرديد تشيد «ماذًا تغير» 
حتى لو كان إنخاذا بعوت هادئ: بيحيث لا 
يعد إنشادا. ومع ذلك أكد الخاخام إليخّف 
أنه يمكن الماهل (إذا لم يككن هساك 
آخرون موى أثقاء الصغيرات ومحارمهن:» 
وعلى حد قول معدر حريدى. قت هذه 


قعوى تريوية خلقيعها هى تحريم سماع 
أغاتى العساء». 
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هو لوط ين هاران. أخى إبراهيم- بن تارح. آمن بإبراهيم واحتدى بهديه 
5 وتيع إبراهيم عمه فى رحلاته فكان معد يمصر وأغدق عليه ملك مصركما 
أغدق على إبراهيم- فكثر ماله ومواشيه. ثم اغترق من إبراهيم عن تراض 

لأن الأرض لم نتسع لمواشيهما؛ ونزل إلى سدوم فى دائرة الأردن. 


سدوم 
كان أهل مدوم ذوى أخلاق زدثة لا 
يستحون عن عدكر ولا يتعقغرن عن معصية 
يأتوتها على رؤوى الأشهاد. كما قال تغالى 
على لسات لوط وهو يعظهم ويتهاهم وتأتوت 
فى ناديكم المدكر قرأت قى كتاب من كتب 
الآدب العبرى وصقا لهم وهو أنهم كاتوا 
يعريصون لكل داخل مديحهم من التجار 
ويجحمعوت عليه من كل أوب. ويمدوت 
أيدبهم إلى بقاعحه يأحَد كل واحد متها 
شينا قليلا حتى لا يسقى قى يده شىء- قإقا 
جل حوينا وجاربالشكوئ : يأتى الواحد 
ميهم ويقول كل هذا لآأتى أخذت هذا 
انشىء اليسير؟ دوتكه. قيقول: عا عسى أن 
ينقعنى ما جعت به بعد أن ذهيت بضاعتى . 
أذهب عمى بهذا الذى جتت به. فإذا 
اتعرف جاءه آخر بقىء تاقه يريد ردة 
عليه: قيحركه الرجل لزهادة ما أتى يه 
وينصرف. وعكذا يخسر الرجل يضاعحه 
بتفرقها فى الأيدى الكثيرة. 
عن دلائل ظلمهم واستغراقهم قيه؛ أن 


سارة زوج إبراهيم أرسلت إلى لعازر كبير 
عبيد إبراهيم ليآتيها بلامة لوط. قلما 
دجَل مدينة سدوم لقيه وجل عن أهلها قعمد 
إلى لعا يحجر ضربه به قى رأمه قأسال 
منه دما كتيرا. ثم تعلق به قاتلا : إن هذا 
الدم لو يقى لآضر بك. قأعطنى أجرى. ثم 
آل الأمربيتهما إلى التراقع إلى قاضى 
سدوم. فلما سمع للخصمين حكم على 
لعازريات يعطى للسدومى أجر ماضريه 
بالحجر وأمال دمه. فلما رأى لعازر الجورعن 
القاضى والخصم فى أمره: عمد إلى حجر 
رب يه رأس القاضى فأسال دمه وقال له 
الأجر الذى وجب لى عليك بإسالة دمك- 
عليك أن تغطيه تضاربى السدوفى حَوَاء 
ضربه إياى وإسالة دمى- ولقد كنت أقرأ 
اقول للعرىة 
وى أمرئ فى العاس ألفى قاضيا 
ولم ينض أحكاما لحكم سدوم 
فلم أفهم ما يعزوه بهذا البيت.ولم 
أعرق ما مدوم حعى قرات هذه القنصة 


أنظروا إلى قوله قى سورة هود ؛ 


عع 


دِج ا سترجي مي 2 
وَمَآهِيَمِنَ الظيليِ الطظلِسعِيدٍ» 
«عود : لالا ع 
كيف سمحت تقمى لوط يابتعيه أو يناته 
يقدمهن لهؤلاء الفسقة وهو نبى معصوم من 
اللعصية كما هو مغتقد جمهور السلمين فى 
عصمة الأنبياء؟ وهذه الكسألة لها عدة أجوية: 
أولها: أن لوطا لم يعرض عليهم يناته 
الضليياتء» تا عرض عليهم بدات القرية 
وهن أزواجهم: لأن كل تبى أرسل إلى قوم 
فاولادهم أبناؤه وتاؤهم بتاته-.مجازا- 
وها جواب سيف إذ كيف يكون لوط أي 
لهؤلاء الكاقرات غير المؤمتات+ وكيف 
يعير عتهن بيتاتى وحن يأبين أبوته ويكفرته 


ويجحدوت تيوته ورسالته؟ فهذا الجواب لا 
٠‏ أرضاءولات تطمئن له تفسى- 


ناتيها- أن الملائكة الذين طمع فيهم هؤلاء 


الفجرة كانوا ثلانة ‏ ولا يعقل أن يكون كل 


واحد من أهل القرية الذين جاعوا إليه يزقوت 
-يأمل أن ينال حاجحه متهم وأهل القرية 
يلغون ألا أو يزيدوت. ولكن اللعقول أنه كات 
هناك رنيسان مطاعان أو ثلاتة قى القوم وهم 
الدذين يطليوئ اللانكة ‏ وإتما عير بأعل القرية 
لظاهرتهم لهم حتى يتم مرادهم: فعرضن لوط 
على اثقوم بنعيه الصلبيعين يأخقوهما 
يطريق العزوج لا على سييل الزّنا وهذا 
الجواب قابل لأن يحوزعكات القبول- ولكن 
الذى أشرحه قيما يأتى أولى منه بالقبول. 
ققد نص على هذا الجواب أبوالسعود فى 
صورة هود 

تإلشهاء أن لوطا عنوجر على القوم ينناتة 
غرضا سابريال'»-أى عرجا غير مؤكد_لا 
يقصد يه الجد وأن يعطيهم بنعيه تلزنا 
ولكن عسرض بتحيه اععمادا على أتهم 
يستحيوت منه ويخجلون ليكقوا عن خزايته 
قى ضيفه- كما تقول لرجل يضرب /آخر 
وأنت تحجرهعه: دعه وإضريتى أنا لأنك 
تقول هذا القول به 
يضربك. ولوعلمت أنه يضريك حقيقة 
قلت هذا القول 7 
دوك كد بده كشير هن المفسرين كأبى 

د والفخر الرازى والأصفهاتى 

وميس ا د 2 

ذكرت قصة لوط فى العوراة على التحو 
الذى ورد فى القرات: ولا تخالفه إلا فى 
شىء واحد وهو أنها لم تذكر عرض بتاته 
على القوم. وكرت أت زوج لوط وهى 
ائرة للابععاد من المديئة النفعت قصارت 
عمود ملح. وآن لوطا العجأ إلى قرية تسمى 


صوعر _آى انصغيرة ‏ ويا هو وابتحاه ولم | 


تمس صوعر يصرر. 


إ(1) السابرى وهو مز صعيق النسج متلاحم. وبائعه لايلح فى عرضه ولا يزيتا للمشترى. 
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الإجنمع المدلى فى ضوء المقاصد العامة للشريعة 


55 0 


د إبراهيم البيومى غائم 


الدينا فى هذا الموضوع مغهوم ومصطلح: أما المفهوم: فهو , المجتمع 
المدتى,:وأآما المصطلح: فهو , المقاصد العامة للشريعة,: فما الذى يريط 
نظريا أوعمليا بين منهوم سياسى واجتماعى حديث الورود فى الثقاقة 
السياسيةالعربيةالإسلامية.ومصطلح أصولى قديم الوجود فى 
التراثالعربى الإسلامى؟ وهل من علاقة بين هذا المشهوم وذلك 
المصطلح حنى نضعهما فى عنوان واحد؟ هذا هو السؤال الرئيسى الذى 
تحاول الإجابة عليه: ونسعى لالقاء بعض الأضواء حول جواتبه 
المختلفة: دون أن نزعم أننا سوف نقدم الجواب الكافى لكل مسائله 


وتفريعاته 

القد ورد مقهوم «اجتمع الدتى» بمعناه الحديت 
إلى التقافة السياسية العربية والإسلامية قبل تحو 
عقدين من الزهات تقرياً. واتشغلت به الأؤساط 
الفكرية والسياسية والإعلامية وبالجدل حوله ولا 
تزال منشغلةبه: وذلك سعيا للوقوق على 
مضاعيده التى يحتويهاء ومعرفة دلالاته التى يشير 
إليها على أرض الواقع الاجتماعى قى هنا البلد أر 
ذاك. وعن ثم معرفة الدور الذى يمكن أت يسهم يه 
قى عملية الإصلاح التى تتاجها اتججحمعات 
الإسلامية عبربية غير عبرئية: قى مختلف 
الخوائب انيلية والاجتماعية والاقتصادية. 

وَبالرعَم من حداتة استعمال مفهوم «الجتمع 
اللدتى» قى الخطابٍ العربى الإسلافى الراهن: إلا 
أن الضموث اذى يشبر إليه هذا للفهوم قديم بل 


خارب قى القادم: وجدوره ممتدة إلى عصر النبى 
محمد ع : وبأيسر تظرقى اليدايات الأرلى 
لتكوين الجماعة الإسلامية على عهد النبى يك » 
التى تملها كلمة ومدنى»: حسب مايشير إليه 
جترها اللغوى العربى + قكلمة «مدتى» لها نفس 
للادة اللعوية لكلمة «دينى: تقريبا؛ الأمرالذى 
يجعل الكلمحين قواتى وقع معقارب لدى من 
يسمعهماء كلمة «الدين» قى لغة العرب تشير إلى 
علاقة بين طرفين أحدهما رداثن:: والآخر 
«عذين»: قإذا وصقتا بها الطرق الأول كان قصدنا 
صاجب الأمروال لطات: وإذا وصقنا بها الظرف 
النانى كان قصدنا للأمور اخاطب من اللطان: أنا 
إذا نظرنا إلى العلاقة التى تريط بين الطرفين فت 


اتلك العلاقة. أو الصيغة التى تعبر عتها. 

وتقحرب تلك للعاتى لكلمة الدين اقحراباً 
كبيرامن معاتى كثمة «الدتى:: وإنه لأمر خلقت 
اللتظرغاية الإلقات أت يكوت تغيبر اسم يثرب إلى 
كنم اللدينة»من أوقل أعمال الرسول يله بعد 
هجرتهإليهامن مك ةالكرمة. وكائت الدلالة 
الأماسية لهذا التغيير عن الناحية السياسية هى أن 
يغرب أضحت «تدين؛ لسلطة جديئة: هى سلطة 
الزسول عَينه ومن ثم قهى فى تكوينها 
وتأسيسها الجديد ويا ضيحت عليه مدينة !| 
شرع الله الى جاءيه رسوله: الدينة إذن لاضضأ 
يلادين . والدين لا يتحقق بدون مديتة. وكاتت 
«للديدة الدورة» هى النموقج الأول لدخأة وتطور 
اللذث الإسلامية قيما يعد وكات دستورها الأول 
الذى عرق ياسم «صحيقة للدينة؛ مثالا يقتدى يه 
في كيقنية تأميى الحياة للدني على أصول 
الشرعية الإسلامية: وكان قانونها الأول هو إقرار 
مبداً ولهم ما لتاء وعليهم ما علينا»: وهو صل من 
أصول تكوين إنججحمعات الدنية قى مختلقف 
التجارب الإنسائية بلا خلاف- 

أمامضطلح «للقاضد العامة للشريعة»: قهو 
مصطلئح أصولى قديم الوجود فى التراث العربى 
الإسلامى: عميق الجذور. كنيف الفروع: وله 
نظرية خديدة قمائك: ولا سبي لإلى 
زحرّحتهاء ولكنه رغم عراقته وقدعه: يكاد يكون 
غاتباعن الواقع للعاصر للمجمعات الإملامية: 


يكاد يكوت غاتباً عن تخطابء واللسسات: 


ومتاهج النظر والتحليل. 

قى ميدات الدرامات الإسلامية ذانها يتجد آن 
حضور نظرية «القاصد العامة للشريعة» ضعيق. 
وباهتء وتقليدى: يسعى قى كثير من الحالات 
ققط إلى إعادة إنتاج ما سبق أن قدمه السالف من 


العلماء: وفى ميدات العلوم الاجتماعية : تحد أن 
عياب نظرية للفاصد شبه تام ولا يسآل عن هذه 
النظرية إلا القليل الدادر من الأمائذة . وإلا الأقل 
الأندرمن الطلاب. وأسباب هذا الغياب كثيرة؛ 
بعضها يرجع إلى ظروف نأة العلوم الاجتماعية 
الديثة فى بلاذتا وبعضهها يرجع إلى الاتقتصال 
بينها وبين العلوم الإسلامية للوروثة : وتفودتا حذة 
اللاحظة إلى تال جبوهرى هو: هل يمكن 
البحت فى العلوم الاجسماعية من منظور المقاضد 


اللقاصد أداة منهجية توجه البحت فى موضوعات 
العلوم الاجعماعية الخديثة بفروعها اختلفة» | 
ومشكلاتها التجددة؟: ومرة أخرى: هل 
ميختلف اليحث قى العلوم الاججماعية من منظور 
مقاصد الشريعة آم لا؟ وهل سيختلف النظرقى 
مقاصد الشريعة من زلوية العلوم الاجتماعية وما | 
تتيرهعن أسكلة أو لا؟ 

قد تبدو محاولة الإجاية على تساتؤلات من هذا 
التوع قفرا قى أتجهول: وقد يبدو الخيال فى هذة 
أخحاولة أكفر ما يسراءى قيها شىء من الراقع: 
ولكن لا يأس من إتحاوثة: ولا خطر من الاجتهاد: 
فعساؤلات من هذا النمط من شأنها أنتقودنا 
محاولة الإجابة عليها إلى ميدان الصتاعة التقيلة 
للعلم: وأقصد هنا العلم التاقع لالس قى معاشهم 
ومعادهم: ونحن تلاحظ أن العلوم الاجتماعية 
اخديتة معتية بمناقع المعاش دوت مناقع للعاد: بل لا 
تدرك معسى لنافع للعاد أصلاء ولاتوجه إليها 
جهدا إيجابيا يذكر. وقى اله الأخرى تجد آن 
العلوم الإسلامية - حاليا ومنذ فترة ليست قصيرة 
- معنية فى أَعَلسِ الأحوال بجدافع المعاد دوت متاقع 
العاش . بعد أت كاتت معنية هما معا على تحو 
معزت ومتوازن قى الأزسة السابقة» وكان الجمع 
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بين شكون إخحياة الدتيوية وأمور الحياة الأخروية 
على هذا التحو السوازن سرا عن أمرار القوة 
الدتية. وقاتونا من قوانين الازدهارالخضارى 
الإسلامى: وكا الفصل بينهما أيضاسراعن 
أسرار التدهور والضعف. 

وقيما يلى موف تسعى لقراءة مقهوم اجسمع 
اللدتى من عنظوو وللفاصد العامة للتريعة)؛: 
لتعرف أمن اللمكن ثم لا البوصل إلى فهم أقضل 
للمجحمع الدنى من هذا النظور؟ وبصياغة 
أخرى: مامقاصد اتجتمع للدنى ؟ وكيق تتحقق 
من جههة, وأين تتحقق مقاصد الضريعة فى الواقع 
وكيف تجرى عملية التحقق على أوض الواقع من 
جهة أخرى؟ 


أول:المقاصد والمجتمع المدتى 

بين منهجية العلوم الاجتماعية 
و عنهبية العلوم الشرعية 

إا كانت نظرية لتقاصد العامة للشريعة 
فكيق يمكن تطبيقها على والمتمع للدثى» الذق 
يخضع لمنهجية العلوم الاجتماعية؟: هذا السؤال 
يفعح باب الجدل حول تعريق النوعين عن 
العلوم- وما للقصود بالعلوم الشرعية والعلوم 
الاجسماعية؟ وهل يمكن حقا تيز مجموعة من 
العلوم ووصفها بأنها شرعية؛ وتمييز مجموعة 
أخرى ووصقها بأنها اجتماعية؟ 

قى تضورنا أن مثل هذه التساؤلات تحيلدا إلى 
معضلات النشأة الديئة للعلوم الاجتماعية قى 
البلدان العربية والإسلامية قبل قرت ونصف ققط 
من الزمان على الأكترء ومن أولى هذه للعضلات: 
وقود العلوم الاجتماعية الحديتة على يد نخبة من 


الأكاديسيين الذى تلقوا تعليمهم قى معاهد 


وجاععات أوروبية: وكات معنى هذا الوقود هوأ 
العلوم الاجتماعية التى ياشرتها للعاهد والجامعات 
العربية والإملامية الحفيقة لم تتشامن داخل 
مجحمعاتهاء ولم تتلك عند البداية الآولى لها 
أدوات متهجية خاصة بهاء اا اعحمدت على 
اليات النقل والرجمة واشقليد: أكشر عن 
اععمادها على الات الاجعهاد والابتكار 
والتجديد . وكانت للعضلة الثاتية هى أن الناقلين 
الأواتل للك العلوم الاج ماعية لم تكن لديهم 
دراية يأصول «العلوم الشرعية؛ ومتهجيات 
البحث فيهاء آمااطيقة العلماء «الشرعيين»- قى 
متاهج وأدوات البحث فى عالومهم اللوروثة: وعن 
تم لم تظهر أية جهود ذات قيمة تتهدف إحياء 
أو تطوير اللناهج الشرعية قى التعامل مع انقضايا 
واللوضوعات الى يك أحملة العثوم الاجتماعية 
الخديتة يهعمون بهاء ومن هناظهرت معضلة ثالثة 
هى: انمصال العلوم الوافدة عن العلوم الموروثة 
بمتاهجها وموضوعاتها وقضاياها التى تهعم بها 
والتحائج التى توصل إليها: وأضحت لدينا علوم 
اجتماعية حديثة ولكنها غير وظيفية. كما 
أضحت لديتا علوم شرعية أصيلة ولكتها غير 
قاعلة قى التطور الاج_ماعىء وإضاقة إلى ذلك 
كاثت هدربة العلوم الاجتماعية الحديتة آكتر قدرة 
عن مدرسة العلوم الشوعية على ملء الفراغ الذى 
أوجاده جمود العلوم الشرعية وعجز القائمين 
وإخضاعها للمنهجيات الشرعية: ووجدت 
عدرسة العلوم الاجتماعية داعما قويا لها قى الدولة 
الحديتة من جهة, وفى الدوائر الأكاديمية الغربية 
عن جهة أخرى: وبعد مرور ما يقرب من قرن على 
تشأةالعلوم الاجعماعية الخئينة 
أنها لم تسهم قى تقدم أو تمضة امجتمعات العربية 


قولة كيت 


والإسلامية: وأت حصيلة ما أنتجه أساتذة العلوم 
الاجعماعية - يمختلق قروعها - لم يعد كوته 
مجرد نطريات ولعية الصلة يمشكلات انجتمع 
الذى يموت إليه. واتضح أنهم كانوا قى أغلِهم 
وسطاء مترجموت: ولم يكوتوا علماء حقيقيين: 
ولم يظهر لواحد مسهم نظرية اجتماعية أو تفسية 
أوسياسية أواقتصادية تسب إقيههو وإلى 

ولستااهنا بصدد تحليل الآسياب النظرية التى 
أدت إلى الفصل بين متهجيات العلرم الاجتماعية 
ومتهجيات العلوم الشرعية: حتى بات من الشائع 
السائد أن لا سبيل إلى المجمع بينهما. وأن أى 
جهد يبدل قى سبيل البحث عن روابط الوضل 
بيبه مالا جدرىصه. والدى نراه هو أن 
متهجيات العلوم الاجعماعية الحديئة ليست 
غريسةعن طريقة التفكير وصاهج البحث التى 
ابتكرها العلماء اال الموت السابغوث. بل منهاما 
هو امتداد لهاقى بعض الجواتب ‏ 

واناخذ مثالا على ظلك من الإمامنى 
جامد الغزالى (ت ه ١‏ ده). الذى ذهب إلى أن 
العلم إما أن يكون علم تصورء أو علو تصديق. 
ويتعاق علم النصوربذوات الآشياء؛ كالعلم 
بالنبات والخيوان. والجمادات: أماعلم التصديق 
قيتعلق يتسبة هذه الذوات إلى بعضها بعضا: إما 
بالسلب أو بالإيجاب: وها يسمى تصديق: لأنه 


١‏ يتطرقإلِه الحعصديق والتكقيب» وكل بحت 


نظرى - حسب رلى العزالى - ينجه إلى تصور أو 


تصديقء واليحث الموصل إلى تصوريسمى قولاً 


شارحاء ومنه حد ورسمء والبحت الوصل على 


تصديق يسمى حجة: وهنه قيلى وعنه استقرلى 


وهنا التى تحدث عده الغزالى هو عين البهجية 


. الحديتة قى العلوم الاجتماعية: وإِذا تأدلنا أكثر فى 


أصول النهجية لدى «الشرعيين»: سيتضح لنافن 
علوصهم الشوعية كانت قى الوقت نقسه 
إجتماعية: وأن العلوم الاجعماعية ليست صنغاً 
آخر مختلفا عن العلوم الشرعية. 

والوضع الطبيعى هو أت تكوت العلوم الشرعية 
اججماعية . والعلوم الاجتماعية شرعية وققا 


الأصول مسهجية وأدوات تماليلية قات مرجعية 


معرفية واحدة 

وفى ضوءهذا التصور. تكون «التهجيّة» 
البحتية قات أصول واخدة. ولكن الأسئلة يمكن ا 
أن تكون مخدلفة. وبل يجب أن تكون مخدلفة قى 
مساريها النظرى والعملى: بين مجال البحث 
الشرعى - وبالأخرى الأصولئ - وحجال اإبحث 
ولناخة مشالا على ذلك لتوضح به العرق بين 
الخالتين: من مسظوو البحت الأصولى الشرعى: 
يكوت السؤال عن مقناصد الشريعة على النحو 
لعا : كيف تسعدل علي مقاصد الشريعة 
امسعدلالا متهجيا منضبطا بقواعد الامتدلال 
الشرعى العروقة فى أصول الققة مدلاً؟. 

أنامن منظور البحث الاجتماعئ. فين السؤال 
عن مقاضد الشريعة نغسها هو: ما الذى يحدات 
عندما يدا مقصد شرعئ عافى الاكقال من الخيز 
النظرى اتجرد إلى حيز الواقع العملى التحرك؟ ما 
النى يحدث عندما تغادرالفكرة: أو اليد أو 
القصد أوراق الكتب وتشعيك مع وقائع الحياة 
اليومية؟. السؤال من منظور البحث الاجتماعى 
الذى ينطلق من نظرية القاصد الشرعية ويلتوع | 
عتهجيعهاءهو: كيف يتحول تشريع القصد. 
إلى مشروع مقصود منه تحقيق مصلحة أو متقعة* 
عاقواتين وإجراءات الاتتقال من مستوى الوعى 
والإيمان واتتصديق السظرى: إثى مسحوى الواقع 


رندينا 


والعمل والتطبيق العملى؟ 

مثال آضو: من متظورالبحت الأصولى 
الشرعى» يكوت السؤال عن «الخكم الشزعي»- 
الذى هو خطاب الله للمكلفين اقعغضاء. أو 
تخييرأء أو وضعاً-بهدف معرقة سعويات هتا 
الحكيء أو الحمييز بين أقسامه وأنواعه : فراتض: 
وستنءأو واجيات . وعتئويات. ومحرعات: 
وعكروهات : ومياحات, أماعن عنظور البحت 
الاجعماعى الذى ينطلق من نظرية القاضد 
الشرعية ويلتزم منهجيتها قهو : ماعلاقة أقسام 
الحكم الشرعى ببعضهاء وما الذى تتتجه من آثاز 
فى الواقع الاجماعى؟ وبعبارة أخرى: كيف 
تعجلى أقسام الحكم الشرعى فى للمارسة 
الاجتماعية؟ 

وهنا نجد أن من اليسير الخصول على عديد من 
الؤلفات واليحوت التى تتناؤل التكاليق 
الشرعية وأدلتها التفصيلية. وكيفية استمدائها 
وايحائها مسهجياء كيف أنها تشكل - يكل 
مكوناتها - متظومة يقضى بعضها على بعضء 
وأنها تعبر عن نظام متتامق تحت مظلة للقاصد 
العامة للشريعة + ولككن من العسير العشو على 
بعض الؤلفات والبحوث التى تبحت مشلا فى 
علاقة الددوب بالونجب كما تتجلى . أو كيق 
تجلت - هده العلاقة - قى للمارسة الاجسماعية قى 
قر زبةمعية فى مجتمع معن . 

إن الخراء النظرى بخاص بالنهجية الأضولية 
التى ايتكرها الف قههساء - على اخعلاف 
تخصصاتهم - لم يستقد مه كمرجعية معرقية 
البناء وتطوير منهجية تلعلوم الاجتماعية: تكون 
قادرة على الإجابة عن تساؤلات لا تؤال غير 
مطروقة حول الدورالذى أسهمت به المارسات 
الاجسماعية للتكاليف الشرعية وليس التكاليق 


الشرعية امجردة - فى إحداث درجات من التطور 
الاجتماعى ء والاقتصادى. والتقنى. والحضارى 
بشكل عام لماذا - متلا - ارتبطت معظم الفروض 
عؤسسى بيتما لم تخ معظم الفروض العيتية 
هذا النمط السسى؟ وماعلاقة النولية 
الجماعية التى ولدتها الفروض الكفائية بالسكولية 
الفردية للفروض العينية؟: مشل هذه التساؤلات 
توفرعيدانا قسيحا لتطوير العلوم الاجسماعية عن 
عنظورمتهجى تابع من الرجعية العرقية 
الإسلامية. ونأمل أت تعجه البحوث والدراسات 
قى العلوم الاجتماعية وجهة البتى لأسي 
والمارسات الجماعية والفردية من سظرر مقاضد 
الخريعة؛ وهى قيه التطسيق, لا أت تقحصر 
الدراسات كماه و حادث حائياً على التظرقى 
لتقاصد يشكل نظرى مجرد . 
من منظورمقاصد الشريعة؟ 

ثمة عدد من الخنطوات التى تساعدتا على فهم 
بمجتمع للدنى قى ضوء نظرية القاضد العامة 
للشريعة وهذه الخطوات هى: قث تعرف مقاصد 
تمع المانى أولا. ثم تعرف كيق تتحقق مقاصد 
انجتمع اللدتى وأين تتحقق ثانياء وق تعرف - ثالنا 
- كيق تتحقق مقاصد الشريعة وأين تتحقق ؟ 

-١‏ مقاصد المجتمع العحنى 

عن للهم أن تعرف اتجتمع اللدنى كى نعرق 
مقاصده وثمةمتازّعة قكرية وعملية. نظرية 
وتطبيقية. حول مفهوم اججمع المدنى مند وروده 
إلى السياق العربى والإسلامى عامة قيل حوالى 
عقدينمن السدين كما فل غلناء وهته للتازعة 
تدورحول توصيق حالة الججمع فى علاقته 


بالدولة: وإلى أى مدى يتمتع بقدر من الاستقلائية 
النسبية تحاههاء ونظرا لأن الأصول العربية لهذا 
اللمطلخ تجعله ملتيساً وزجما غامضاً عند استعماله 
فى السياق العربى الإسلامى الحاضرء ققد 
سمت الآراء يشنادة بين عادد من الايخضافات 
عتها: 

» قريق ذهب إلى أن «انجتمع للدنى؛ مفهوم 
يشير إلى مجموعة الؤسسات والنظرمات التى 
تسسد إلى أسس مدثية اجتماعية من وضع الِشّر 
أنفسهم؛ أى أنه تقيض عباشر لكل ماهو دينى أو 
ذا مرجعية دينية 

« وفريق آخر ذهب إلى أنه يشير إلى تنلك 
الإسسات والعتظيمات التى تنبع من اتجال 
الاجعماعى: وتعمل لصالحه:. أياكان الآأماس 
القلسقى الذى تقوم عليه؛ دييا أو اجتماعيا وأ 
وضع مجموعة من الكوابح والروادع التى تحد من 
سلطة اجتمع السياسى. أو العسكرى الذى تمثله 
الدولة: بها يضح اجتبع للدتى تقيضاماجو 
سياسى أو عسكرى: أو لكل ماهو حكومى. 

© وذعب فريق ثالث إلى تحديد للقصود 
يانجتمع للدنى من خلال عده من القرارات 
الإجرائية التى تصف مؤمسانه ومتظماته 
وقاعلياته اتختلف » ومن هذه القرارات مخلا- أن 
تلك للؤسسات وللنظمات تل موقعاً وسطابين 
العائلة؛ واعتيارها الوحذة الأساسية التى ينهض 
عليها البتيان الاجعماعن. والنظام القيمى 
الأخلاقى فى اتجتمع من جهة: والدولة 
ومؤسساتها وأجهزتها البيروقراطية الحكومية من 
جهة أخرى. 

البعض يعرق تمع للدتى بأنه تغيي ر عن 
حالة تصق المجتمع كله: يمعنى أنه مجال للحرية 


أوالاستقلال النسبى عن الدولة: والبعض يعرقه | 
بأنه مجال يتحمل على كاف الظروف التى تكفل | 


إخياة الاجتماعية الجيدة : ويكوت الناس قيه شكلا 
يتواصلون من خلاله. ويرتيطون بيعضهم» 
وآخرون يقولوت إته مجال للتفاعل الإيجابى ما 
بين الدولة من جهة واتجال العام يما يمه من 
تتظيمات طوعية من جهة أخرى: والسوق يما 


يشملهمن اتحاقات وشركات خاصة من جهة | 


ثاقة.. 

ويرك قري قآخر أن للمجدمع للدتى مقهومين 
فقط: 

« الأول يعصوره قطاعاً من اتجتمع الآوسعء 
ويضع له خصاتص أ مواضقات. مثل الاستقلال 
التسبى عن اغجال الحكومى. وأنه عير هادف 
للربح: ويعمتع بوضع قاتونى منظم؛ ويقوم على 

» والاتجاد الثانى ينصور مفهوع انجتمع الدني 
على أنه حالة اتجسمع الأوسع ذاناء وليس قطاعا 
عنه فقط : وأن ضغة المدنية فيه تفترض حضور 
المرد وقيوله الطوعى الحر للمشاركة قى اتخاة 
القرارات النى تتعلق بمسحويات مختلفة من الخياة 
العام ةإنطلاقا من قناعائه الثاتية: وليس من 
العرهماته القيلية أو الدينية. 

وطيعا لهذا التضور فإن تمع اللدتى يشير إلى 
عنظومة من العلاقات التى تحكم +لخركة الكلية 
للمجتمع وعلاقاته. 

ومثلما اتقسمت الآراء بصدد تعريف مضمون 
«اتجتمع اللدنى»: تبايدت اللؤاقف من الخكم على 
وجود ما يصدقه من مؤسسات وتنظيمات فى 
الواقع الاجعماعى-فاليعض أنكر وجوده يأى 
شكل من الأشكال. وذهب إلى أنه إتجازحضارى 
غسربى يحت: وأن عليدا امعزراعه فى يلادنا 


نينا 


وتتميحه فى تربة مجتمعاتنا التى ثم تعرف ما 
يشبهه فى تاريخها الطويل: يتما تهب البعض 
الآخر إلى أت هناك عدينا من اللؤسات والهيئات 
التى يمكن تصديفها مجازاً صمن الجمع 
اللدنى»: وهى تضرب يجارها فى أعماق التاريخ 
الإملامى. وقى مقدعتها لاجد الجامعة: 
والأوقاف, وللدارس الأهلية ومكاتب تحفيظ 
القرآن: والبيمارستانات. وصور أخَرى متعددة 
من أعمال اخبر والشاقع العمومية. 

وقى عتوء للعاتى السابقة : يمكن القول قن من 
أهم مقاصد انججمع اللدثى الآتى: 

أ- أذيكون ماح ة لعطوير قحائل وقيم 
أخلاقية تسهم قى تطور اججمع: وتدعمٍالسلم 
الأهلى بين قناته وجماعاته. 

ب- أنيكون مجالاً ساقس الأيديولوزجى 
بخرض فرص نط معين من الهيسسة الفكرية أو 

ج- أن يسهم قى كيح جماح سلطة الدولة: 
ويمتعها عن التقول على انجتمع. 

د- أنيكون بمؤسساته وتنظيماته وسيظاً بين 
الجتمع والدولة ‏ 

ه- أن يهم فى تمكين الأفراد من الوصول 
إلى النافع العامة بعيدا عن الِيوقراطية 
الحكومية- 

و- أن يشكل قرة أخلاقية أزعاطفية زروحية 
تسهم فى إتجال العام وتحعق قدرا من التولزن بين 
السلحة الأنانة (القطاع لخاص). والنوعة 
العقالاتية الرشيدة القطاع العام أو الخكومى). 

ز- أن يمكن الواطنين من للشاركة قى مراقبة 
السالطة الخاكمة بمختلق مسحوياتهاء ومحاسيتها 
على أدائها. 


: 
2 
94 
3 

2 ل 
3 
| 5 
ا 

3 


ح- أك يمهوفى رقع وعى الواطنين 
بحقوقهم: ويجعلهم اكثر إخلاصا فى أداء 
واجباتهِم. وأكشر شجاعة فى الدفاع عن 
حرياتهم. 

ط- أذ يوق عجالاً لبارسة الخريات القتردية 

تلك هى لهم مقاصد امجتمع للدتى من الناخية 
النظرية؛ فكي تتحقق عمليا؟ 

']- كيف تتحقق مقاصد المبتمع 
المحنى قص تصوره الغربى» وآين؟ 

يقول أصحاب النظريات الخاصة بانججمع 
اللدتى ,إن مقاصده. أو أعدافه. تتحقق بالوعى 
والإرادة: أى ببماء ثقافة اتجصمع الدتى من جهة 
أولى: وبالعمل والإدارة: فى تتحويل تلك الثقافة 
إلى تشريعات. ومشروعات؛ وعمؤسسات: 
وبرج من جهة ذازية - 

قلكى تعحقق أية مقاصد يجب أ تسيقها 
ثقاقة. تعرف بهاء وتدعو إليهاء وتحض عليهاء 
وتبين متافعها, وتحذرعن مغية تضييعها وتسهم 
فى يعاءمثل هذه التقاقة مؤسسات التتشعة 
التربوية : والذيتية: والتعليمية + والسياسية: كما 
تسهم وسائل الإعلام فى نشرهاء وتصاعد فى رقع 
الوعى العام بها 

ولايكفى الوعى بمقاصد انجتمع للدتى ختى 
تتحقق على أرض الواقع .بل لايد من عمل دعوب 
يجولها إلى تشريعات قاتونية تقررهاء وتحميهاء 
وتحدد طريقة ممارسعهاء ولابد من جهد إدارى 
يضوع الشريعات قى أنماط مخعلفة من 
الغسروعسات: والؤأمسات: واليرامج التى 
تتخصص كل مها فى تلبية حاجة أو أكثر من 
الحاجات الاجتماعية. 

وتشير جهود السعى لتحقيق مقاصد امجتمع 


اللدنى قى عاديد من تجارب الأم والشفعوب 
اللعاصرة. إلى أن عملية التحقق تسهم فيها عدة 
أنواع من الهي عات والنظمات قات الطابع 
اللؤسسىء وقى مقدعتها: 

أ- الجمعيات الأهلية التى تقوم على أساى 
تطوعى. وتهد ف إلى تقديمٍ خدعة عامة على 
تطاق محلى أو على تطاق وطتى يشمل المجسمع 
كله 


ب- التنظيمات التقابية التى تقوم على قاس 
الاتعماء إلى مهتة معينة كالطب: أو الهندسة: أو 
انحاماة مشلاء وتهدف إلى الشاركة قى تطوير 
للهمة: وحماية مصالح أعضاتها وعاتلاتهم 
بالدرجة الأولى. 

ج- الأحزاب السياسية التى تسعى للحكم 
كى تطبق برامجها الإصلاحية: وتهدف إلى أنها 
ا 

د- الأندية الاجتماعية والرياضية التى تسهم 
فى توقير عجال لاترفيه والعرويح التقسى 
والرياضة البدنية: وتسهم فى دعم ثقافة السلم 
الأحلى : ولخجدية فى للداقسة بروح تعاونية. 

ويضاف إلى ها سبق: عديد من أشكال العمل 
الجساعى: والبادرات الشعبية: والحركات 
الاجتماعية: التى تنخرط قى انال العام هدق 
الإسهام فى تحقيق مقصد أو أكثر من مقاصد 
امجتمع للدتى التى ميق كرها . 

ولكن: آين تتحقق مقاصد المجتمع 
المحتس؟ 

طبقاً للنظرية الغربية العاصرة فى امجتمغ 
اللدنىء تحد أن مقاصده تمحقق فى فعات اجتماعية 
معينة تسعهدقها مشروعاتة ومؤنساته 
وتنظيماته اختلقة, إنها تتحقق قى جهة اغجمع 


بصفة أناسية ولفائدته قى مواِجهة النولة: 


وبالتحديد قى حواجهة ال لطة السياميةالتى | 


تساك يزمام الدولة وتنطق باسمها قىآت واحدء 


وثمة ميدانآخز خارجى تتحفق قيه يعض مقاصد أ 


امجتمع الدتى «الغربى»: هذا الميدان هو مجتمعاتنا 
العرينة والإملامئةة : وبع عجتمعات أخرى قى 
بلدا آسياء وتفريقياء وأمريكا اللاتيتية: وتعيئر 
عنها النظمات غير الحكومية عابرة القطرية: أو 
قات الضغنة الغاليّة للنطلعة من غتمق الركز 
الخصارى الأطلمى (الأوروبى الأمريكى) المقيمن 
حاليا على العالم 


“ين تتحقق مقاصد الشريعة | 


وكيف تتحقق؟ 

هل تتحقق مقاصد الشريعة يتجرد العلم بها؟ 
هل يجتى انجتمع ثمرتها إن هى أصبحت جرع عن 
الوعى العام لعظم أينائه. أوإذا تشكلت فى 


ضوئها أب جواتي النعاقة الساتدة؟. هل | 


الذى ييح مجالاوامعا للحديت عن ايان | 


الأصولى للتماسك لمكوتاتها؟ 

إن الإجابة على مثل تلك التساؤلات هى التقى 
الفاطع- وبدون ترد : إذ لا يكقى العلم النظرى 
لإدراك الفائئة العملية: مالم يقعرن بالعمل 
والاجعهاد فى تحويل الفكرة أوالشريع إلى 
برنامج أو مشروع: ومن أسف ء آن نظرية اللقاصد 
العامة للشريعة قد آلت فى وضعها الرلن إلى ةن 
أصبحت تصورا نظرياً مقارقاً ملايسات الؤاقع: 
والاجتهادات والجهود التى تيذل من أجال وصلها 
بالواقع: وقياس أحواله بمعاييرها قليلة وغير 

لاتوجدد - مشلاً- مسهجية تقييم أده 
للؤسسات الأهلية أوالحكومية والرقابة ليها 


د 


نينا 


المد تمع المدنى فى ضه, المقاصد العامة لأشريعة 


معاي لتقاصد العامة للشريعة: وأينتهى 
السظريات التى طورها أماتذة الإدارة: آو العلوم 
السياسية قى ميدات «صنع القرار وآتخاذه؛ انطلاقآ 
عن قاعدة «مقاصد الشريعة؛ وأصولها التى 
تختاول: الغتروريات, والاجيات: 
والتحسينيات: وتو فى كل منها بين ماهو 
أصلى وما هو عكمل. وماهو عام ؤخاض: 
وشامل وجزئى» وتوازت بين الصالح وللفاسد. 
ولاذااتغيب مغل هذه النبهجيات عن علومنا 
الاجعماعية بمختلق قروعها؟: لايد آن نرجع 
مجدداً إلى ما يدأنا يه يش أن معضلات تش ة العلوم 
الاجتماعية فى يلادنا الغربية والإسلامية: 
واتفصالها قبل أكثر من قرن من الزمان عن العلوم 
الشرعية الموروثة. 

لاكحقق للقاصد العامة للخريعة بمجرد 
وجودها قى بطوت الكتب والؤلفات القديمة: ولا 
حتى عتدها تصبح جرّءا من الوعى التقاقى السائد 
فى امجتمع: وإنماتتحقق عبر تشريعات: 
ومشروعات, ومؤسسات » وبرامج تنفيذية تشق 
طريقها وسط الواقع الاجعماعى العاصر بكل 
تعقيداته ومعطياته. 

وقيل الاعطراد قى الإجابة على - كين 
تتحقق مقاصد الشريعة؟ من الهم أن يجيب أولاً 
على سؤال: أين تحقق ؟: ولديدا ثلاث إجابات 
محتملة على هذا السؤال الأخيرء وهى ‏ 

» الأولى - هى أن مقاصد الشريعة تتحقق قى 
مججمع دينى: تحكمه سلطة ديتية قادرة عالى 
تحقيق تلك للقاصد بوسائل مختلقة 

» الثانية: هى أنها تتحقق قى مجتمع بداتى: 
أو بدوى: تنقله نقلة نوعية إلى الأمام ثم لا تكوت 
ثمة حاجة إليها بعد ذلك: إذ يتجاوزها الزمن 
وتصيح عديمة الجدوى. 


النائنة : حى أنها تتحقق قى مجتمع مدتى 
تموةجه الأول - وليس الأخير - هو مجتمع 
الديئة الذى تشكل يعد هجرة الرسول ييه من 
عكة إلى يشرب . وياد بتغيير اسمها إلى الدينة 
على تحو ما آسقلنا. 

تلك هى الاحتمالات النظرية الثلاثة التى تققم 
إجايات مخعلفة على السؤال الذى اقش قيه 
طبيعة التكوين الاجتماعى والسيامى الأنب 
لتحقيق مقاصذ الشريعة. 

» أما الإجابة الأولى قلا تقدم تكويناً اجسماعياً 
وسياسياً مناسياً لتحقيق مقاصد الشريغة: ذلك 
لأن من بديهيات شريعة الإسلام وأولياتها نقض 
السلطة الديية وتقويض أركاتها وتحفيق 
متابعهاء ومن ثم إن اجسمع الديى ذا السلطة 
الدينية لايصلح لتحقيق مقاصد الشريعة: بل إنه 
سيكون مقيدا لها + ماتعا لتحققها. ومقصردنا 
بالسلطة الدينية هنا هو : تلك اللطة التى تدعى 
أنالهاحقاً صغرأم كبر قى التدخل فى مير 
الفرد أو الرقابة عليه أومعاقيحه أو الحكم عليه 
بالكقرٍ رأوالايعان يدعوى أن صاحب هته السالطة 


ينطق باسم الله. أو ميعوثاً من لدنه أوواسطة 
بيته وبين التاس. أو مقوضا من الله تعالى بها 
العنى جاء الإسلام ليحارب مشل هنا الدمط من 
السلطات ويخلص البشرية من شروره: ويفحح 
لمجال لتكوين مججمع حر يهسيئ للأقراد 
والجماعات الازدهار والدمو قى وعيهم وعقولهي 
وأنقسهم. وأموالهم- وتسلهمء وبهيئ لهم أيعاً 
إمكانية الممتح الروحى والععيدى يمحض 
احتياراتهم- 

ه وأما الإجابة الدانية قلاتقدم أيضاً تكويئاً 
اجعماعياً أو سياسياملائماً تحقيق مقاصد 


الشريعة: قاتجتمع اليداتى: أو اليدوى: من حيث 


تركييته الاجتماعية اخدودة. ومن حيث حاجاته 


. الاقتصادية اليسيطة: ومن حيث مستواه الفكرى 


والتقافى أسير العادات والتقاليد والجهل. لايتسع 
نلك للقاصد أصلاء وهى تتجاورّه بمراحل؛ وقد 
جاء الإسلام بتحرير العقل من كل قيد. وخاصة 


قيود التقليد : والخريخة: والأمية: ودعا لإطلاق 


حرية التفكير وإعمال العقل باعتياره النعمة 
الكيرى التى أنعم الله بها على بنى الإتسات: 
وجعل التقكير فريضة إسلامية القصر فيها 
كالم صر قى الصلاة والزكاة وسائر فراتض 
الإسلام وكات خضوع مغل تلك امجتمعات 
البداتية أواليدوية لفشريعة واقندائها يمقاصدها 
عاملاً جوهريا قى تقدمها ونقلها إلى حالة أكثر 
تطوراً ضمن «مجتمع مدني »حضازى . 

ه الإجاية النائة: إدذن: هى وحدها التى تقاكم 
التكوين الاجتماعى والسيامى الأنسب؛ ذلك 
لأن مقاصد الشريعة الإسلامية لا تحقق إلا فى 
مجتمع مدتىء وهذه عى الأسياب: 

أ- إت جملة القاصد الشرعية - كما عرقها 
مؤسسو نظرية القاصد على تعاقب الأزمات - لا 
والضالح: والاخحلافات فى العقائد والذاهب 
والنقافات ‏ قبإق لم تكن هنة الشيكة موجودةء 
فستوجدها السيرورة الاجتماعية للمقاصد وهى 
تقل من حيز التجريد النظرى. إلى مستوى 
التطبيق وللمارسة العملية؛ وهو عين ما حدث فى 
التاريخ الإسلامى : بدءا يعيهد النبى مه : وبخاصة 
مع نشأة مجحمع الدينة النورة: وكنابة وثيقة 
اللدينة النى هى ثول وثيقة دسعووية مكعوية 
عرفها التازيخ : وفيها جرى تشريع كيفية تحقيق 


مقاصد الشريعة فى إطاراجتماعى محدد زمانا 
ومكاناً: وجرى الاقتداء يه يعد ذلك فى قأسيس 
اللدن والأمعسارالتى أنخأها السالمون قى مناطق 
العالم القديم الذى وصلوا إليه. 

ب- إن مقاصد الشريعة هى التى ورت 
الشرط الضروزى واللازم لوجود امجتمع الدتى 
قاته: ول ها الشرط فى وجود «مجالعام 
محند للعالم ويمكن تمييزه عن اتجال الخاص: 
ولكنه غير متبت الصلة به وبدوت وجود مجال 
عام فلا وجود مجتمع مدنى أصلاء وتظرية للقاصد 
هى التى أوجادت الرابطة بين العام والخاض» هى . | 
اثنى أوضحت. مشلاء أن من قعل نقسا واحدةء 
فكأنماقتل النامى جميعاً من أحياتفاً واحدة 
فكانما آحيا الناس جميعاً. ومن هنا كان «حفظ 
التفس»: على حد تعبير الفقهاء أحد الضروريات 
الخمس ضمن للقاصد العامة. 

ج- فى لججمع للدتىء ويدءا بالموذح القى 
أمسه الرسول عَكتهُ فى للدينة: يمكن الجمع بين 
مصلحتى الدنيا والآخرة: أو المعاش والمعاد: أما فى 
اججمع الديتى بالعنى السابق شرحه: قلامجال 
لرعاية مصالح اخياةالدنيا؛ إٍيتجه الجهد كله 
إلى احياة ما بعد اموت لاقيله: وقى انجتمع 
البدائى لا يكاد الوعى ينصرف إلى أكتر من تدبير | 
شتون العيش: مع بعض التصورات البدائية عن 
قوى خارقة: أو الهة موهومة يجد الإنسان البداتى 
نقسه مضطراً للإيمات بها لا ثشىء إلا لتأمين 
حياته الدتيوية حسب اعحقاده: ما الإسلام ققد 
جاءت ميادئه التشريعية ومقاصده العامة تحمل فى 
طيائها قوة مدينية هائلة: وعدهما وججدت طريقها 
إلى التطييق أدت إلى تشوء فدن ومجتمعات 
عدنية متطورة: ومستجيية ما يقتضيه الإسلام من 
ترورة الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة: قالحياة 
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قى الإسلام مقدمة على الدين» ولم يقل الرسول 
َيه وبع ها تلك واتبعتى»: لكنه قال لمن استشاره 
قيماتصدق بدمن ماله والتلثء واشلث كير 
والرخص فى الصوم والصلاة والزينة والطييات 
من الوزق؛ والاقععاد قى الإنفاق والتوسط: 
والسهى عن الغالو فى الدين. كل ذلك يؤكد أت 
التكوين الأنسي لتحققيق مقاصد الشريعة هو 
«مجتمع هدنى». كالذى وضع نواته الرسول عله 
نفسه قى اللدينة النورة وليس مجعمعا ديتيا مقلقا 
تقيض عليه سلطة دينية مسعبدة كالذى عرقته 
أوروبا قى عضورها الوسطى الظلمة. ولا مججتمعاً 
بدائيا كالذى مرت به اليشرية: وهى مراحل 
تطورها الباكر حن تاريخها 


د 
سس 


إن وضوح المقاصد على للسعوى التظرى اتخرد 
شرط ضرورى لتخقيقها فى الواقع الاجتماعى 
ولكنه غير كاف + قلكى تتحقق واقعيا لابد من أن 
تتحول إلى تشريعات تستوعيها وتعير عنهاء أو 
تصاغ قى ضوثها وتتخذ من تلك للقاصد معيارا 
لهاء ثم تتحول تلك التشريعات إلى مشروعات 
تترجم للقاصد قى ضوء احتياجات الجتمع التغيرة 
عن مرحلة إلى أخرى. مع إدراك أن هذا التغير لا 
يصيب فقط حجم الاحتياجات: وإنا يطرأ أيضا 
على نوعياتها: قما يصق فى مرحلة زسية معيتة 
على أنه من الحاجيات: قد يصتق فى صرحلة 
أخرى على أنه عن التحسينيات: وما ينظر إليه 
على أنه كلى وعاجل. قد يتحول بعد حقية من 
الزمن إلى جزئى واجل: وهكذاء والذى يبت قيما 
إذااكاتت هذه الحاجة أوتلك كليةأو جزئية» 
عالةأواجلة: تحسيية أوحاجية هى تسائج 


البحوث والدرامسات التى يقوم بها خيراء 
ومختصوت, وتعتمد - ضمن ما تعتمد - على 
الإحصاءات الاجتماعية والحيوية التى تسهم فى 
التشخيعى الدقيق لأوضاع إجتمع وتوعية وكمية 

كى تتحقق القاصد الشرعية أيضاً فإنها تحتاج 
إلى «مؤمسات» محطورة: ترعى وتدير تلك 
الشروعات, كما تحتاج إلى برامج تفصيلية 
تسعجيب لمقشضيات كل مقصد وضرورات 

تتحقق القاصد إذت بالعمل والإدارة القعالة: 
وللؤسسات الككفؤة من جهة . وبالوعى والإرادة» 
عن جيهة أخرى - 

*- الحاجة إلى زجديد ثقافة المقاصد 

قى رأينا أ ضمورامعرقة بقكرة ب الأقكاز: 
أو نظرية من النظريات: أو يأمر من الأموو:.هو 
عقدمة لعلاشيه عن الواقع إن كات موجودا من 
قبل؛ وسيب من أسياب إزاحعه وانسحابه من 
المارسة الاج ٍِ اجعساعية: وتراجع تأثييره قى 
السلوكيات وأماط الحياة: وهتاهو !لخادت 
بالسبة لنظرية القاضد العامة للشريعة؛ قهى 
تكاد تكرت غائبة عن الرامج اشعليمسية 
والشماقية: والجهد اليير الوجه للاهتمام بها 
يكاد يتصب - كما أسلفتا- على إعادة تكرار 
ما قاله السابقوت دونا آدتى محاولة لإعادة قراية 
هده النظرية وضخ ماء إلحياة فى أوصالها من 
جديد لتصبح عاملا مؤثرا قى صوغ الوجدات 
الفردىء والوعى المجماعى: وتتصيح معيارا 
مرشدا لصناع القرئرء وهعيارارئيسيا من ععايير 
التابعة والرقابة وااسية- 

أحد الجوانب التى تستآهل إعادة النظر هى ما 
تسميه وثقافة للقاضد»: وهى ثقاقة أصيلة بلا 


مراء: ولكتنها تحتاح إلى ضح ماء الحياة قيها بعد 
أن جمدت على الفاظ وتعييرات ليس قى 
العماك بها قاتدة كييرة: ولاقى تجاوزها 
خسارة تقيلة. وتحعاج إلى جهود لتقرييها من 
خية وثقاقية كثيرة عاشها أبداء العصر التى 
صيغت فيه نظرية القاصد أول مرة- 

ومن ذلك مكلاً- آنه قد امقر قى الأقغات 
ومند أحقاب متطاولة من الزمن مفهوم «الحفظ ٠‏ 
كبادئة عدد الحديث عن الضروريات الخمس» 
قنقول إن للشريعة مقاصد كلية: أو ضرورية 
تحمفل قى : حقظ الدين: وحفظ العقل: وحفظ 
التفسء وحقظ التسلء وحقفظ المال: ولا ترى 
ضرورة أصولية أو منطقية تحتم التمسبك يكلمة 
«الحخفظ» بل هناك ما يوجب إعاذة النظر فيها 
واستيدال كلمة أخرى بها 

بامتشارة قواميس اللغة يشآن العاتى التى 
يخير إليها لظ «الحقظ): وجدنا أن هذا اللقظ 
يعتى- العتسيناتة غن الدلف ١‏ والإيق اد على الى 
بحنلى عن الخطرء ويغتى أيضا دقع التخريف عن 
الشىء احقوظ : ورعايته بمايحمن استشرازة 
على ماهو غليه. تلك هى الحقول الدلالية التى 
يمجه إليِها معتى الحفظ : ومن تلك الحقول 
تمشكل الشحنة المعتوية للقظ لدى متقيله 
وسامعه وقارته: وهى شحنة تيل كل الميل تخو 
السكوت والدقاع والصيانة والترميم فى أحسن 
التصورات فإ مضنا إلى للك اقتصار موه 
تظرية المقاصد على 3 كر أمثلة ردعية وزجرية 
لبان كيفية تطبيق «حفظ» هذا للقصد أو ذلك 
ستجد أننا برا مظلومية تاريخية تعانى متها 
تظرية القاصد حتى اليوم: ققد اقشعقت الأمثلة 
التى ضريها مؤمو القاصد - فى أَغَلبِهِمٍ 


ويس جميعهع - من الخدود الخة: قمثال 
حقظ الدين هوعقوبة الردة لمن يدل دينه+ متال 
حفظ العقل هو عقوبة شارب الخمر: ومتال 
حفظ التفس هو حد القصاصء ومثال حفظ 
التسال هو حد الزناء ومعال قط الال هوحد 
السرقة: وشم يأت ضربهم فلك الأمئلة جزافًا + 
إة يقق خلفها منطق معماسك وموصول 
بالجهود النظرية الأولى التى ظهرت باكرا قى 
تاريخ إبساء نظرية القاصد ذاتهاء قفد اتطلقت 
تلك الجهود عن مقهوم «الزجر»؛ ووالمزجرةة+ 
وهدا هوما تجده عدد أبى الحسن العامرى رت 
1" هعء وهو أحد الأوائل الؤوسسين كعاية 
النظرية القاصد. وهو أول من سبق إلى ضوع 
الضروريات الخسى الكبرى. التى - كما يقول 
الريسوتى - أصيحت على مر العصور محور 
الكلام قى مقاضد الشريعة: قال العامرى: وأعا 
المزاجر قمدارها على خمسة أركان: وهى: 

- موجرة قل لفس. كالقود والدية. 

- مّجرة أُخد الال كالقطع والصلب 

- مّجرة هنك السترء كالجلد والرجم. 

-َمِوَجوَ ثب العو كا كلد هع التقسق” 

- مزجرة خلع البيضة: كالقتل عن الردة: 

هذه هى أصول الكليات الخمس التى جرى 
تقيحها وَصَبطها لاخقا على يد نام الجرمين» 
وعن بعده الغزالى : ومن بعدهما الشاطبى: وهلم 
جر 

ترى إمام الحرمين الجويتى (ت ثلا؟ هس . 
ينص فى كخايه البرهان على أن؛ الكريعة 
متضمتها مأموريه: ومنهى عنه. ومباح.. فأما 
للأموريه قمعظمه العيادات. وأما التهيات 
قأثيت الشيع قى الموبقات منها زواجرء 
وبالجملة الدم معتصوع بالقنصاءنء والفروج 


لهذا 
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عامة للشريعة 


معصومة بالحدود : والأموال بالقطع: 

ثم ترى حجةالإملام القزالى رت ه٠6‏ 
هم ء يؤكد فى كعابه «وشقاء الغليل: على أن 
للقصود ينقسم إلى دينى ودنيوى: وكل واحد 
يتقومإلى تحصيل وإبقاء: وقد يعبر عن 
التحصيل يجلب التفعة وقد يعبر عن الإبقاء 
يدقع الضرة: وبهداقتح القزالى الاب أمام 
نظرية القاصد لمعتقس شيها إلى جاتب 
«عزجرة» كل مقصد ء وتشير إلى كيفية تحصيل 
االقصد أولا قيل الحديت عن مزجرته: وهوها 
عبر عنه يقتوله وجلب المنفعة؛: إلى جانب دقع 
النضرة: أى المزجرة- 

ونا جاء القاطبى زت ٠8/اه):‏ طفق 
يؤصل ويقعد نظرية اللقاصد : حتى استوت على 
سوقهاء وتسامى يتاؤهاء ووجدتاه يشير إلى ها 
أشارإليه الغتزالى من أن كل مقصد لايد من 
حفظه من جهة الطلب؛ أى كيقية تحصيله أولاً» 
ولايد من حفظه من جهة الدفع: ولكته اهتم 
وهو يضرب الأمغلة عالى كل مقصد شارحا 
وموضحا له بإيراد أمتلة الزجرء أكثر يكثير من 
اهتماعه بايراد أمثلة على كيغية تحصيل القصد 
ابتداءء وقبل أن يحتاج إلى زاجر يحفظه ويزجر 
عن يعتدى عليه 

مرت خمة قرون كتب فيها عدد عن 
العلماء فى نظرية التقاصد كتابات يغلب عليها 
التقايد واقتقاء أثر السابقين دوت إضاقات نوعية 
إلى بتياتها انين الذى شيدوه وبقيت النظرية 
أسيرة النشأة الأولى: وظلت تحمل فى ملامحها 
آثار قكرة «المزاجر» الداقعة: أكثر بما تحمل قكرة 
الدواقع اغسفزة على تحضيل كل مقصد من 
مقاصتها 

واتعظر العالم الإملامى مدة تلك القروتٍ 


المتطاولة إلى أن جاء الشيخ الطاهر بن عاشور 
ليقوم يمحاولة جادة وشاقة لعجديد نظرية 
اللتقاصد وفمح اقاقهاء وعدها إلى منتهاها الذى 
يجب أن تصل إليه: فأضاف عدة مقاصد إلى 
القاصد الكلية لخمة التى اسعقرت قروناء 
وأهم ما أضافه - يعد أن قعد ما أضاف تقعيذا 
أصوليًا - معاضد: أحكام العاتئة: ومقاصد 
العقوبات. مقاصد العيرعات. مقصد الخرية: 
وما أطلق عليه «مقصد حفظ نظام العالم». 

انفتحت إذن نظرية القاصد مرة أخرى شيداً 
قليلا - بعد الشاطبى - ولكنه إنقحاح بالغ 
الأهمية. خرجت به هذه النظرية العظيمة تسبيا 
من محيسها الذى استكتت فيه قروثًا طويلة» 
ويضل جهود بن عاشور أضحى من المكن 
اليوم الى قدما خطوفت أخرى تجديدها 
وتطويرهاء لتصل إلى غايتها القصوى. وإلى 
أعلى مراحلهاء وأعلى مراحل نظرية القاصد فى 
نظرنا هى بالعاللية». أى غندما نسمكنن من 
للعاتى واللبادئ التى يها تسحقى عنالمية رسالة 
الإسلام. ومخاطيعه لبتى إدم أجمعين وكوت 
شريعته وعدل كلها. ومصلحة كلها ورحمة 
كلهاء. آنعةء وآحد ققط تصل تظرية القاصد 
العامة للشريعة إلى غايتها التى نزلت رسالة 
الإسلام من أجلها . 

ماذا يضير تظرية القاصد لو وضعنا كلمة 
«تتمية: مكان كلمة وحفظ»؟:: اليس من 
الآجدرينا آن نركز خطاب المقاصد باتجاه كيفية 
تحصيل كل مقصد طرائق تحقيقه قى الواقع» 
خاصة أن أكثر القاصد أضحت غائبة أوضارة 
على مسحوؤى المارسة الاجتماعية» والسياسية» 


والاقصاذية السائدة قى مجعمعاتنا العربية 
والإسلامية العاصرة؟ ولتجرب وتحاول أن 
تقلب الطريقة القديمة التى كانت تبدا بالحقظ 
والصون: أو الدقع والزجر أولاً:ثمتاتى لاما 
وبكلام مجمل على جاتب الطلب أو التحضيل» 
- ربما لآت أعل تلك الأزّمنة السايقة (العاخرى» 
واجوينىء والغزالى + والشاطبى): كاتوا يروت 
أت جهة التحصيل متحققة: وأن الأهم هو جهة 
الدفع والحقظ؛ لنخاول قلي تلك الطريقة: أو 
ذلك الأسلوب. ونقدم صياغات للكليات 
الخمس انطلاقًا من كنيقية تحصيلها أول: تم 
كيقية ضونها وحفظها ثانياء قنقول متلاًء إن 
من اللقاصد الكلية العامة للشريعة : الآتى: 

- تدمية الدين : وذلك بنشر تعاليسه.» 
وتعليمه للأجيال الجديدة. وللقعات الاجتماعية 
اغختلفة. حتى يشكل وجدانهم قى ضوء ميادثة » 
ويتشقق وعيهم بقيمة وأحكامه: وتشيت 
دعائمه قى نقوسهم وقلويهيم. حتى يروا أت 
مصلححهم هى فى التزام عيادثه وأحكامه قى 
قوانيتهم وتشريعاتهم: وتكون تدمية الدين 
أيضًا تشجيع العلماء على الاجتهاد والتجديد: 
وضون حرية العدين: وحرية الإيمان : وحرية 
الاععقاد: إلى جائي التحتيرعن مخالقة 
أحكامه. أو الخسروج على مبادثه. وتطبيق 
العقوبات على عن يقحرف جريمة منصوص 
علنها وعلى عقويتها قى هذا الجال. 

- تدمية النقس : وذلك عن طريق الإسهام 
فى توفير مقومات. احياة الكريمة بوسائل 
متتوعة وسياسات عامة كَيناها الدولة قى 
مختلف مسحويات الحكم والإدارة الحكومية 
والؤمسات الأهلية: من رعاية صحية: 
وتعليميه. وعتاية بدنية ووياضية: ومحافظة 


على الييشة التى تعيش فيها هذه النتقوس+ 
ومقعاومة الأمراض التى تفتك بهاء إلى جاتب 
عون التفس من العدوان عليها يتطييق 
العقوبات الشرعية للنصوص عليها قى هذا 
ال 

-تدمية التسل: ولك بقتخلا سياسات 
تضمن للمواطن : رجلا كان أو امرأة: حق 
تكوين أسرة على أسس شرعية قويمة: وتوقير 
فرص العمل . وأماكن صحية للسكن: وعدارس 
لعربية وتعليم أبدائهم: وغذاء وكساء وكل عا 
يؤدى إلى تحسين نوعية احياة جيلا بعد جيال إلى 
جانب صوت الأسرة من العدوات عاليها ء أو من أن 
التصوص قى هذا اتجال. 

- تدمية العقل: ولك بتتقيقه: وتهذيبه 
وتشغيله. وتوقير مناخ الخرية اللازم كى يفكر 
ودع ويتكرء ويتشقق. ويعبر عن آزائه: دوت 
خوف. أوتردد. وتسهم قى ذلك مؤمسات 
الدولة التعليمية والإعلامية: والنقاقية: كما 
تسهم منظمات المججمع الأهلى وأتنشطته 
ويرامية الختلقة هذا إلى انب تطبيق العقوبات 
الشرعية النصوص عليها فى هذا الجال. 

- تحمية امال + وذلك باتخاة سياسات تشجع 
على العمل والكد والكسي ء وتحض عالى 
الاتقان والتفوق والسيق. والابتكار وقتح أسواق 
جديدة: ومجالات استتمازتسهم فى عمرا 
البلاد وتحقق مصائح الناس وصون لللكية الناتجة 
عن العمل والكدح هذا إلى جاتب تحريم العدوان 
على آموال الناس. ومعاقبة من يرتكب جريمة 


بحق مال الغير أو امال العام بالعقوبة الشرعية | 


اللتصوص عليها. 


يَكُرْصَرقَْ الأيِالىعنه مَقَبَا 
بأرْضٍ وك ولي أنطال عَطَارققْم 
نويج مهي عَلَم قَيِهاولاعددٌ 
أسطُولِهُم أمزفى ابحرم رتحل 
لهم يكل خم مسري تهج 
لمَيدبارقة فى آفق مجع 
ماعابَهُمٍ أنَهُمٍ قى الأرض قد تُفروا 
ولمٍ يرهم سُراء فى مناكيها 
ادا الشاهل قى الدنيا ولو وَجَدُوا 


وعوْمه ليس يَدَرِى كيف يتْقلب 
أمْد جياع إقا ما وَوَتبُوا وتَبوا 

موى مضاء تحامى ورد اتوت ”5 
وَجِيِشْهم عسل قى الير عضر ب 
وقى قرا كل طَوم م سك عجِبْ 3 
إلآوكان لهابالك امم تقب 

فالشّه مشُورةة مُذكات الَحُهْبْ 
قكل حئ له فى الكون م خط 
إلى الجرة ركبا ماعنا ركبرا 


وحم 


لسعو ا وه 
آم الات غنَاة. القخَركيما 
يرع يان عن الخستى وَبيتَهْما 
ولايَمحَنه بالفربى يتما 
إذاللت يوادى التَِإِمَازِنَة 
وإذ ع انفى تُرى الأضرام ذر أقمر 


لو أخلص الشبل والأرئة وما 


لك 5 ال ل 01 


فى الشرق والغرب أتفاسَ مُسَعُرة 
لولاطلا ب العُلال يت فُوايداً 
كوغادة بربوع القاوياكيّة 
ومتقو ولا حهيلة إلأعرينَكُه 


وكات ول عن اتا وان ”5 اسن 
وإذ الت عن الآباء قَالعرَيْ 
فئ:رائعسات اذعالى ذلك اكب © 
0 2 


تصاقفحت متهننا الأمواةوالكٌ عب 8 
يَحُفُ نا حيِحَيه الود الدب 1" 
ومالهذا م ضاء دوته المُعب (* 
من الرئئاض وكم بالا مُتسكي 
تهفو إليك واكياد يهالَهِب ' 7 
من طيب ريّاكَ لكنَ العغلاتَعيْ 
على أليف لهايرمى به الطَلبْ - 
وينشمى وخلاة الجِد والدّمَبْ 29 


)١(‏ وجب يجب ويا ورجيدة- #صطرب+ وو عنا كتتية عن الإتقاق عثى كنتا الامتين والرعاية لهما والحرص عليهما. والهلال: شعاز 


ادولة كعشاتية. 


(7] اقضاد- كتاية عن اللغة كعرببة. وللغتى: الئل النى غتى به أهله. فى أقلموا... (1) يريد أن الانتين تجمع بيتهما لمومة والحدة: 
(4) يوقيان عن الحستى: يتصزقان بحن حسن #لجولر ورقتعات اللغالى: ما نظهر متها روضح 


(*) مت إليه بكذا. توسل ثيه يه, 
[4) الآردن: نهر بتتسطين معروف. والامؤاد: جمع ماء. 


(3) آل تلت. ورالسيات الشائم: جبالها.. . (1) ذراالبنئن؛ مرتفعات واعاليه. الواحدة فروة: 


(؟) الداب (بالتحريك) اليد والاجتهاد 


(:1) يعن سحي جمع ديدة. وعى الااتدة الثر. والقضي: السيوق التؤلطع: الراحذ ضيب فميل يمطثن قال يشير 


بالشطر الأول يعلى ولدى كتيل وباقتشطر الثثنى إللى وادى الآردن. 


(11) مسعرة: ملتهية من الشوق. وتهقو؛ تميل. ويشير إلى حتين رجاق البتان الناتين عن وطلتهم قى #نحا. الارض لبا كردق 


)1١(‏ الريا: الراتحة الللبية 


[؟1) اتعقدة- الفتاع االتتثنية لينا وتعومة. 


(14) يقول: إن هذا القالب يذهب على وجهه غبر مزود إلا بعزينة ضادقة. ويعود متخليا يحلى اللجد. موقور الثرا والفنى 


أو قيل فى الشمس للراجين مجع 
سعوا إلى السب محمودا وما فعكت 
قاين ن كان الشآميُودَ كاد لها 


هذى يدى عن بني مص رنَصَاقحَكُمٍ 

قمالكاثة إل الشاوعاج على : 

لولا رجال تعائواقى سيانحعهم منَاوَصَهم ناولا وا 
إن يكت والى ذياقفىمردتهم فإتّما الفَخَرقى الذَنْب التى كنيو ”" 


(12) ميكر صرف الثالى عنه؛ الخد يقول: إن تواتب الآيام ترمد عته عنقلبه وعزمه ثليت مال فى سيله لا يتغير ولا يتبدل. 
[17) اترض كوقب- لتويك اتحنيفت إلى متكتشقها. وقتطارقة: السنادة الشرفاء والسراة من النالس. الواحد غطريف وغطراف 
يزيد رجكل يتان الهالجرين إلى خدريكا. وت ملا ووثبوا وشو بح إلذ1 ها المتدى عليهم لتتَصهَوا لاتفسيم. واتوفية ين 
الخصمين: لني كل متهما على صاحيه, 
(19) تحامى: تتمامي. قحدق إحدى الثاين لتتخنيف. ويريه يقوله«لم يحسهم علب« نهم ليسوا الحا سقارة يحتمون بها ولندا 
يحتمون يمضاتهم وعرمهم التتبن ترتد عنهدا تواتب اليام كليلة مهزومة. 
(14) يقول. إنهم لا اسطول لهم ولا يش عبر الآمل البعيد والعمل ارق فى كلل مكلن 
[19) اتخضم البح واتسرب: الطريق. والنهج من الطرق [يتسكين الهاء) الوافح اكشالوك منهة' وحرك الهاء بالقتع لقسريرة 
البين: عوترا ل نود - تى أعالى كق جيل 
(-؟) انتج مكان الاتتجاع. الى طلب اللرزق 
(11) اتسرى [مقصورا ومد كتشعر) السير بالليل. وسناكب الارض: توالحبها. والقطرب: القذهي يصطرب قيه الناس. الى يذعبون 
(77) راكنوة. قبوة. والتناهل. اتولرد. 


(9؟) انتدب قلان للامر: خف إليه. 


(*) ديد بقوقه «ومة فتنت» اتج نهم ينتسرون اللقة الغربية حيثا حلرا: وفى ذلك كسب الها 
[") عاج على الذكان: داق إليه 


بين لقطرين وتغاليهم فى ذلك للا وقح بينتا ما يوجب الوم متا ولا عت متهم 
[77] الخمير فى +مودتهيء للسوريين. 


منهج النظرفى دراسة القانون 


مقارنا بالشريعة” 


-1- اللوضوع الذى تمعلق يه هذه الدراسة هو 
عن مناهج دراسة القانون معَارنًا بالشريعة: 
ومداهج تدريمهاتدرينا مقارتاء ومدى 
صلاحية كل منهاء وقد يدأت بالمعتاد والتوقع. 
وهو عطالعة عيدات للدراسات وكتب التدريس 
التى اتيعت الأملوب القنارن: ووقفت ككيرا 
بين إمكات إخحيار العيتات لذلك وبين إمكان 
'للسح بالقدرالمنيسر للجهد القردى. كما 
ترددت بين العقآط الظوآاهر العامة فى هذا 
الشأن وبين محارلة التدقيق فى تفاصيل 
العملية اتقعلية التى تتبع فى وضع المقارنة - 

تم فجأة آثقي فى ذهنى الؤال عما تريد 
من هذه الدراسة: وما هو معيار التقريم لصحة 
هذه اللناهج أو فسادها؟ ومعيار التقريم هنا 
يتوقف على إدراك ما تريد وغن جهة أخري فا 
معيارالتقويم لا ترد ا حاجة ليه ققط للعزقة مدى 
الصواب والخطأء وإتما هو لازم لاختيار للادة 
اللبحوثة, فنحن لا تعطيع أن تجمع مادة أى 


يحت إلا إذا كان لديا معيارهسيق ا تاخنه 
وما نتركه. ثما ترى له وجه دلالة قى السياق 
البحوت قدأخذه. أو لا ترى له دلالة مؤثرة قى 
اتجال اللبحوت قنحركه: وبمعني آخر, إتنا لا 
نسعطيع أن تحيب فى أمر ما قبل أن يتجلي لنا 
السؤال عن هنا الأم و 

أول الأسلةء ما الى تريد من هذه الشقارتة 
التى تجريها بين القانوت والقريعة ؟ وإن ما 
تريده وما نحدده كهدف لاهو مايتوقق عليه 
تقدير مذى صواب متهج القارنة أو خطفه 
وتقدير أفضلية منهج على غيره: لآن النهج 
طريق ينتسب إلى القاية منه. ما الذي نريده من 
المقارتة قى مرحلة هأ إا أردنا إثبات أن الشريعة 
«أقضلل: من القاتون الوضعي. عن حيت 
الاستجابة لخاجات الناس . وقي مرحلة َيِه 
إن أردنا إثبات أن التريعة «أسيق» من القاتون 
الوضعى فيما بزهو يه هذا القانون من أحكامء 
وفي عرحلة أخري إن أردنا إثيات أن الشريعة لا 


يحث قدم للدوة قدت يجاسحة قطر فى ديسمير سنة 144 وتشر يصحيفة #حياة الثتدية عثى ثلات حلقات فى الأسيوع الأول من 


فريس سه 3443 


تقل عن القاتون الوضعى. في تحضر أحكانهاء 
وما أكشر ما جمع ياحشوئا بين هذه الدلالات 
يستخلصونها عن عقارناتهم ‏ 

بدأت المقارنة مع الشلك الذى صاب العقل 
للسلم من قدرة الفكر السائد فى حجتمعه على 
تحقيق التهضة المرجوة: بعد آت بهره التقوق 
الغربى وإتعصاره على ال لمين يحكوماتهم 
وتظمهم: وبعد أت بهره ماراه من نظم 
وممازسات فى المجسمعات الأوروبية: ققام 
يسسهض أمعه يعقد المقارتة ويانتخلاص ما 
قدر نقعه لدى القرب ينقله ويس خلعصه 
ويعمل على ضمه واستيعابه فى أطره المرجعية 
الإسلامية ومعايير احتكامه الستمدة من هذه 
الأطرء تجد هذا جما يظهر لا من إجحهادات 
الشيخ محمد عبده ومن يشاكله. 

وقد تعدلت القوانين والنظم إلى عاصارت 
به مأخودة عن قواتين الغرب وتظمه وإلى ما 
جرت به فى إطار اللرجعيات الغربية: وكات 
لابد لحسويغ هده الدقلة الخطيرة عن أن تجرى 
الكعابات والأقوال بعدم جدارة الشريعة 
الإسلامية لأت تحكم مجتمعا يريد التهوض 


٠‏ وهو فى القرن العشرين: وإن أحكامها التى 


ظهيرت عتذ بضعة عشر قرنا قد صارت عن 
ترات القابرين: وجَاء رد العقل الإسلامى على 
ذلك بعقد المقارنة بين أحكام الشريعة وأحكام 
القانوت: لإتبات افضليعها وأسيقيعها: أو 
بالأقل لإنبات أنها لاتزال صالحة حكم 
عججمعات تعيش فى القرن العشرين» ومن هنا 
جرت اليحوث اثقارتة لإثيات هده الصلاحية » 


وهذه المواكبة الزمتية لا اعسير من سلامح 


ل قى القرن العترينء تحد هذا فى ما 
يظهر لناعن اجتهادات أمنال أماتذتنا - الشيخ 


عبد الوهاب خلاف , والشيخ على الخقيف من 
درسوافى مدرسة القضاء الشرعى ومن على 
إنتى هنا لا أؤرخ: ولكنتى أكتقى بالإشارة 
إلى السياق العام: املا أن يساعد ذلك على أ 
يظهر فى العهاية وجه ما أريد آن أطرحه: وأتا 
فى صدد رسم ملامح دا الياق العاف إا 
يجرى متى القول يععميمات قد لا تخلو من 
عدم الدقة: لأن التعميم يوجبٍ قدرا من 
التجريد يتجَقق من العقاصيل وما يععبر 
أوضاعا عارضة. ذلك كان التعميم داتما لا 
يخلو من مجازقات ومن ترص الصورة الكلية 
اللعديد من التفصيلات العارضة. 


<1-كا ساد المشريع الآحَد عن قواتين الغرب 
ونظمه: ظهر مطلب العودة إلى الشريعة 
الإسلامية: ظهر بالتدريج: لآن العقل السلم لم 
يكن يتصور قى البداية آن تلك القواتين والعظم 
الغربية وضعت لتسود التججمع كله ولتحل 
محل الكريعة الإصلامية: تظر إليهنا فى 
البدايات على أنها نظم واقدة تقف يجوار 
الشريعة ولا تعقبهاء يشهد علي ذلك قى عضر 
مغلا أت القواتين الآخَدة عن الغَرب عندما 
صدرت فى سنة 187١م‏ وأنكتت المحاكم 
الأهلية لتطبيقها: ثم يدهمن كل لك أن 
اغاكم الأهلية هى جهة القضاء ذات الولاية 
العامة: وأن الناى امع ع حيت مع هذا 
السكوت أن الولاية القَائية العامة باقية 
للقصاء الشرعى. كما يشهد به أت وزيرين 
منهماعلى مبارك واققاعلى من تلك 
التشريعات وإصدارها إقناعا للأجاتب بأت 


لج 


يسعغتوا بها عن اتحاكم اتختلطة لآنها تطبق ا 
قوانين ؛خذة من مواردهمء فتكون مصر بهذا | 


الإصدارقد استردت سيادتها القضائية وبعضا 
من سيادتها التشريعية وإن بقيت مقيدة. لأت 
القضاء الأصلي تقيمه حكومة مصر دوت 
مشاركة للحكومات الأجبية قى التقدين: ولأن 
القاتون الأصلي تصدره الحكومة المصرية دوت 
توقق على مشيئة الدول صاحبة الامتياز: وإن 
كاتت إرادة الحكومة الملضرية عقيدة بأن تصدر 
تلك التشريعات عن عوارد الغرب وتشريعاته 
ثم اكعسيت تلك اخحاكم الأهلية الولاية العامة 
يعد إنشائها بعدد من الستين . وكات 
الامتعمار البريطاتى قد مد جانوره قى الأرض 
الخصرية مع خواتيم القرن التامع عشرء وكات 
القكر العلماتى قد صارت له مؤسساته 
ودعاتفء سواء قى عدارس الدوثة أواقى دوريات 
التقاقة أو قى الصحف السيارة. 

من هنا بيدأت الطالية بالعودة إلى الشريعة 
الإملامية كشريعة خاكمة, وإلى الققضاء 
الشرعى الذى يطبقها بوصقة صاحب الولاية 
العامة. بدأت هذه الطالِة قيما قبل الخرب 
العالية الأولى كمطلب: لا اقول مطليا مهياء 
ولكن أقول:إنه كان يدور على آسس قمهية 
وفكرية واجحماعية: ويترده الحديث يشأته 
بين رجال الصفوة من العلماء وغيِرهم: تم 
تطوو الأمريعد الحرب العالية الأولى ويعد قيام 
ثورة 1415م: ويعد انتكشاف أن الحول 
الذى يجرى فى اتجتمع الصرى. وغيره من 
مجسمعات الللمين: لأيقتصر على استبدال 
قوآاتين يقوائين: ولا على الامتعاضة عن 
تنظيم قضاتى بسظيم آخر: ولكده يمند تحويلا 
لأمس الشرعية والمرجعية كلها قي انجتمع: 
فالجامعة الإسلامية تسقط والهوية التي تقوم 
علي أساس الإسلام تزوي: والتكوين العلماتي 
يسودء ويدا أن الشريعة الإسلامية-وهى ركن 


النظم الإسلامية إِتآ 
أَريدَ إقصاؤها لا لعوار 
أو نقص أو قصورفى 


قوى العماماك لها بوصقها جماعة ذات هوية 
وموقف حخارى وتاريخ ممعدء ومن هنا يدا 
مطلب العودة إلى الشريعة الإسلامية يتحول 
من مطلتٍ ققهى مهدى اجعماعى إلى طالب 
سياسى. وجرى ذلك على أيدى الخركات 
السياسية الإسلامية التى ظهدرت مع تهاية 
العشرينات من القرت الحالى: وهو لايزال 


القد صارتطبيق الشريعة الإسلامية: أو 
الحودة إلى الاحكام إليهاء ضار 'محالة أو 
'قية : وصارت هذه الألة تعالج فى 

عقن : عجال قكرى يقوم بإعداد البحوث 
والدراسات وبذل الجهود للمواءمة بين أحكام 
الشريعة الإسلامية وأوضاع الواقع المعاش 
ومطاليبه وبإجراء القارتات بين أحكام 
الواتين الوضعية والأحكام التى تفحتق عنها 
الفقه الإسلامى أو التى يمككن أن يتقح عنهاء 
ومجال سياسى يطالب بتطبيق الشريعة 
الإسلامية ويحتد النقوس المظالية بها 
ويقق حارما على هذه الدعوة: ويبين مدى 
ارتياط الشريعة والاحعكام إليها بالموقق 
العقدى الإسلامى: ومدى ما يطرآ من نقتص 
على إسلامية المسلم إن ابتعد عن الاحتكام إلى 
شرع الله؛ وما يلحق المجتمع الإسلامى من عوار 
قى هته الخالة: ومن الطييعى أن كلا امجالين 


يؤثر فى الآخر ويعأئر به؛ وهو يعديه ويتغذى 
يتتاجه . 

على أنى أجازف بالقول: إنه وإن كات كلا 
النشاطينء كل قى مجاله. يتجه إلى جمهور 
يتثقى عنه. وكل منهما يتخدم الأدوات 
الصاخة لهذا التوجهء سواء بالبحث العلمى 
بالنسية للنشاط الفكرى. أو بالدعوة بالنسية 
يستبطن قى وعيه أت الغاية المرتحاة هى أن تتيتى 
الدولة هدف العودة تتطييق الخريعة 
الإسلاضية: وأ يستعيد امجتمع للسلم شريعته 
بواسطة سلطة الدولة وعن طزيق قراراتها 
اللزعة القادرة وحدها على تحقيق هذا الأمر - 

كان ولايزال الهدف العيطن هو تقنين 
الشريعة الإسلامية: أى صياعَة أحكامها 
صياغة قانرتية معاصرة : لتعدر بها قوانين 
وقرارات من الدولة: وتكتب شرعية 
سيادتها من إقبرار الدولة لها وإصدارها 
لأحكامهاء ووقوفها كافلة تطبيقها؛ حارسة 
على حسن إعمالهاء وهنا ظهرت العقبة 
الكؤود اثتى تزداد كل حين امناعاء كلما 
ازدادت مع الوقت اللطالِة بعودة التريعة 
الإسلامية إلحاحا واتنشارا - 

وهنا أحاول إن أقعرب من لي ما أردت من 
هذه الورقة أن تطرجه- وهو قي ظني ما يتوقق 
عليه تقرير منهج الدرامة المقارتة بين الشريعة 
الإصلاعية والعاتوتى الوضعي - 


-؟-يجدريدا أن نفرق وتميريين الدولة من 
حيث هى هيثة وهيكل تكوين وأملوب أداء 
وبين العاملين بهامن تاى متخضصين تتوؤزع 
عَليهِمٍ التخصصات . كل قيما تاهل له 
وتنقسم بيتهمٍ الأعمال نوعيات ومسعويات» 


اليتجمع الأداء الكلى يعد ذلك من مجمل م1 
أقضت إليه تلك الأعمال. وهو يتجمع 
مصطيغا بالهدف الكلى أو يواحد من الأهداقف 
الكلية التى تيط بالدولة أداؤها وتحدد بها 
الغرض من قيامهاء مثال ذلك المدرسة أو المعهد 
العلمى. تتوزع الدراسة قيه أقساما وفروعا 
معرقية + ويقوم بلك رجال متخصصوت كل 
قى مجاله: ولكن الآداء العام الإجمائى هؤ ما 
يصوغ عقل الطال ويشكل الخصيلة العامة أو 


النتج النهائى» ومن هتايجرى العمييز بيق | 


المدرسة بعامة وبين أقراد قائمين عليهاء قَهمٍ 
اليسوا سواء؛ وما يصادق عليها يتعلق بالغرض 
القصود: ويحصيلة الأداء العام: وهو لا 
يصدق بالضرورة علي الععاملين بها أقرادا 
وقرقًا- 

بهذا العمييز الواجب. يمكن القول بأن 
الدولة اخديتة قى متل بلادتا الشرقية عامة: قد 
يلورتهنا الفساعة العاريخية منذ وجندت قى 
الرنين التاسع عر والعشرين-ء ويلورتها 
حصيلة العلاقة العضوية مع التفرذ الغربى 
المهيمنء بلورتها وواحد من أهداقها الأماسية 
المضمنة قى أدائها الوظيقى وصياغتها 
الفكرية: أ تكرس التزعة القطرية 
والإقليمية. وت تؤكد الوجه العلمانى الوضعى 
اللمشرب القكرى. وأن تصقى الؤسسات 
الاجتماعية التقليدية التى كاتت تعشكل بها 
وحدات الاننماء الاجتماعية: محلية كانت أو 
مهتية أو مذهبية: والتى كانت تحفظ العوازت 
الاجتماعى للجماعةء وأن تخل السلطة للركزية 
محل التكويئات الجماعية القرعية: وآن تحتكر 
العمل العام من دون هيكات الإدارة الذاتية 
كالطوائف والتقنايات والملل وُغيرهاء وأ 
تلك على سبيل الاختصاض -النحجوز سلطة 


يي 


5 فصر 


منهج النظر فتن دراسة القانون مقارنا بالشريعة 


إدارة اجسمع وشتوت الأمة يغير شريك لها من 
دونها من هيئات النججمع النظمة لجماعاته 
الرعية 

وليس غير التوجه العلماتى الوضعى هو ما 
يكفل للدولة إمكان تحقيق كل هده الوظائف 
لأتها لايد لقيامها يكل هذه المهام. لا أن تمنلك 
الملطة منفردة ققطء ولكن أن تلك مصدر 
ولكن أت تلك مصدر التشريع: أى أن تكون 
هى مصدر الشريعة كا تقيمه فى المجتمع عن 
نظم وهيشات وما تسده من قيم وأحكا 
والدوثة الحديعة تنظر إلى علاقتها بالجماعة 
وباجسمع بوصقها قوامة عليهما وذات وصاية» 
وهذا أمر إن لم بظهر فى الصياغات القكرية 
النظرية تقيامها وتكوينهاء و لايظهر قى 
القكر السيائى والفكر الدسعورى الذى 
تسد إليه. إلا أنه يظهر واضحا قى ممارستها 
لوجوه أتخطعها إخخلقة: قهى أبدًا مصفر 
الشرعنية لأى من أنواع النشاط التى تمارسها 
العامة والجماعات الختلقة. سواء فى التعليم أو 
الصحة أو اليناء أو العمل أو ممارسة المهن أو 
الزراعة أو الصتاعة أو الرى أو فتح اال العامة 
من فنادق أو مطاعم أو متاجر .. إلخ: ومواء 
تشاط التبرع أو أعمال الخير أو إقامة الجمعيات 
أو طبع الكتب أو إنشاء الصحق أو الخطابة.- 
إلخ: لاشىء من ذلك إلا ويحماج إلى ترخيص 
عن جهة مامن جهات الدولة. ويصدر ذلك 
بواسطة قانون يتظمهء والغانوث تصهره الدوئة 
ذاتها من االهيئة اتختصة بالتشريع فيها. 

والقاتوث يصدر مسد قى مرجعيحه إلى 
إجراءات إعداره عن طريق أجهرَة الدولة» 
وإلى ما تقدره هذه الأجهزة من مصلجة قى 


الإصدارء ومن نم قدا كاتت الدولة احديثة 
ذات ماطة فقيرة قيماتذكره النظريات 
الدمعورية وتظريات علم السيامسة . قهى 
مقيدة بما تنشعه من قواتين . أى هى مقيدة 
بعضهامن يعض . أى ملطعها الحفيتية 
القصائية التى تنظر إلى ممارسات السلطة 
التنفيدية فى ضوء مارسات السلطة التشزيعية 
لتقضى بماتقده اللطة النقيفيةوالدولة 
باعحبارها جماع تلك السلطات اللاث قهى 
مقيدة بإرادتها ومشيتحها الذاتية. ولا يرد 
عليها القيد من خارجها م نإطارعرجعى عام 
خارجى يهيمن عليها متل ما يحدث عتدغا 
تكلم عن وجوب تقيد الدولة يأحكام الشريعة 
الإسلامية. إذ تصير الدولة محكوعة بمرجعية 
خارجة عمها لم تصنعها الدولة بناتهاء ومن 
ذلك يظهر وجه القول بأن العلماتية هى من 
خضائص الدولة الخديقة فى مجتمعاتنا: وهى 
من مقعضيات هذه الدولة وعن أركان تكوينها: 
وهى خاصة لصيقة معضمحة قى مواد بنائها: 
ومن هنا استطاعت الدولة أ تحمول اتجسمع إلى 
أن يصير من مملكاتها وأصولها النايتة: ومن 
هنا صارا تمع تابعا وملحقا بالدؤلة وليس 
العكسء لأنها تملك عليه لا سلظة التشريع له 
فقط. ولكتها تملك مصهرية سلطة التشريع 

عن هنا يظهر التعارض الرئيسى بين عطلبٍ 
تطبيق الشريعة الإسلامية وبين الدولة 
بالصياغة التى تقوم عليها هياكلها وبالوظاتف 
التى تقوم بها هيكاتها الحديئة- 


-4 تحن تلحظ من متابعة وقاتع حركة الطالبة 
بالعودة إلى الشريعة الإسلامية: أنه كلما 


توجهت هذه الخركة إلى الدوثة كلما تعترت 
وارتدت على اثارهاء وكلما توجهت إلى 
الجماعة سواء قى خاصتها أو عامتهًا كقما 
ازدهرت وزهتء وموقف " الدولة الحديشة" 
ليس مرجعه إلى أنها لم تؤمن بالوجه إلى 
الشريعة الإسلامية بعد: ولكن مرجعه إلى آنها 
يمركزيتها الطاغية رامعلاكها للمجتمع لا 
تستطيع إلا أن تملك مصدر الشرعية فى 
امجتمعء قلاتكتقى بامتلاك سلظة التشريع: 
كما لا تستطيع إلا آن تكوت لديها القدرة على 
صياغة القيم وامتلاك الأساس الذى تقوم عليه 
القيمء تمعتى أنه معى وجدت دولة تملك 
انججمع وتعمل على السيطرة التقردة على 
عقدراته لتككوت هى المؤسسة الوحيدة ولتحطم 
عادوتها ومايمائلها وماقد يعلرهامن 
وحدات الاتتماء الأخرى الجائعة للبشر على 
اخعلاف مشاربهم وتنوع أتشطعهم: متى 
وجدت دولة ِهِذَه الواصفات قلا يد أن تكون 
علمانية لتصير شرعيتها مستمدة من ذاتهاء 
وتشاطها صادرا عن محص مشيئعها. 

وتخلص من ذلك إلى أنه لا يقوم رجاء 
معحير فى تحقق له شأنه قى أن تبادر الدوئة 
الحديعة فى بلادتا وتأحَد على عاتقها مهمة 
إعادة الشريعة الإسلامية كشريعة حاكمة 
وشريعة مسيطرة على الأقعال والآقوال 
والنظم !نما الرجاء جله قى السعى بهذه 
الطالبة لدى جماعات الأمة: فهى مطالبة فى 
هدا اال أنقة وأفعل: لأتها تسخير فيهم تراثا 
يحفظونه وعقيدة يتعلقون بها وقيم سلوك 
وتعامل يألقوت الاحتكام إليهاء وقوة تماسك 
يترابطون بهامع بعضهم البعض. وبقدرما 
يشيع تيتى هذه المطاليسة بين أقراد الأمة 
وجماعانهاء يقدر ما يهيئ ذلك وجوه الضغط 


على الدولة لتعدل من طبيعتها والتخقق من 
غلواء تفردهاء وإن أقعل ما يقوم يه هذا الأثر 
هو تخلل الأمة هينات وجماعات وطوائق . تم 
مايشيعه ذلك من تغلغل فى آيتية الدولة 
الخديتة من خلال العامئين بها كل قى مجاله 
ومحيطه. وأقعل ما يكود هذا الصتيع قى 
أجهزة الدولة الحديقة ذات الهيمنة المركزية 
وذات الضخامة والتوغل قى شعو الجماعة. 


لأنها دول ذات اجهزة كييرة تضم أغداوا | 


غغيرة من المواطدين. يما تنضح بهعقائدهم 
واراؤهم. وما يرشح من ذلك من آثاريقدر 
كنافتهم وقرة اقساعهم ‏ 

إن لناقى تجربة ألحداث 415١م‏ قى مصر 
عبرة. يمككن استدعاؤها قى هذا الصددء فإن 
عطلب الاستقلال عندما ارتقع وشاع بما يشبه 
الإجماع: استطاع أن يحمل مؤسسات الدولة 
والإدازة إلى نا صارت به تتزاؤرعنَ حركة 
شعب أعزل. سلاحه تماسكه. وأداته وقوقه 
صقا كالبنيان الرصوصء قصار ذلك الجهاز 
محايدا ثم مععاطقائم مشاركاء وهقاعا 
أكسب حركة الصريين وقعها صيغتها 
السلمية. ومضاء عزيمتها فى الوقت ذاته. 
عبر اللورد اللنبى المندوب السامى البريظاتى 
قى مسر عبر من وجهة نظره عن موقف جهاز 
الدولة العصرى وقحها بقوله: إن الخكومة 


ضارت مسعخيلة" . وفى الحقيقة إن «الحكومة | 


صارت مصرية» تضح عليها مجمل شعور 
الرأى العام الصرى يما يطلب وما ييغى: وكات 
جهاز الدوثة اك هو عينه الذى حكم الإتجليز 
الصريين به ما يجاوز خمسا وثلاتين محة 
سبقتء قامتنع قى1515م على حاكميه 
وسلس للمحكومين به: فى لحظات حاسمة: 
وتعدلت طبيعة الدولة وتوع أداتها من بعد إلى 


لفدذا 
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درجة لا بأس بها بالقياس إلى مابق عهدهاء 
وقد قصدت بذكر هذا الشال: بيات آن التوجه 
إلى الأمة من شانه أن يفشى إلى الشأئير 
بالتعديل قى طبيعة الدولة ونوع آدائها؛ ما 
دامت اجتمعت الأمة بهذا التوجه على مطلب 

ومن جهة أخرى قتحن تتابع -قى خبرة 
الواقع اللعاش - جركة المناداة يالحجاب يعد 
السغور: ولدا أن تتصوو لون حركة العودة إلى 
الحجاب بين التساء كانت توجهت إلى الدولة 
التعميم الحجاب أر تركيته قى المدارس وأماكن 
العيل. 0 

«:فأولاً- كات الأمر الراقع بيكون قى 
عالح الغورء وكات الخجاب ميقم يمتاية 
دعوة فتغيبر الوافع - 

ه ثانيا: كات سيلقى من الصدود مالا 
يمكمه من الإقتاع بدعوته. 

« وتالا كان سيولد تقطة احتكاك بينه 
وبين الدولة لأنه ينازعها على قرارها ولأته 
يريدها على إلخروج من علمائيتهاء ولكن 
الحادث أن دعوة الحجاب توجهت إلى جمهور 
الأمة ول تشاهد القول بها بقدرما شاهدنا 
الفعل لهاء الى صارإلى الانتشار والتغلغل فى 
امجتمعات التى اعتادت بعض أوساط النساء 
فيهاعلى السغورة عشريتات القرن 
العشرين: حتى صارت الأزياء حامرة عما لا 
يجوز كشقهء ثم آل الأمر إلى العكبى, قدتت 
الجلابيب وتغطت الشفعوور: واتت المحاكاة 


؟ثازهاء وتغيسر الوضع اخصيط وانسدلت 


الللابسء وضارت الخاسرة تفاجاً من آمر تفسها 
انها قد صارت آقرب إلى الانكتاق والعرى: 
رغم تبات زيها طولا وسعة: لآن * الوسط” قد 


تغير وكشف لهاعن أمر نقها مالم تكن 
تلحظ: واكعسي الحجاب الأمر الواقع. 
وجاءت دعوة التغير عن دعاة السفور وظهرت 
الدولة حبية مسرددة تقدم رجلاً وتؤنخر أخرى. 
وتنزم يالمفوو فى المدازس ثم تعودء وتعدل 
وترمى بأنصاف الأقوال وتواقص القرارات . 

هذا ما قصدت بيانه من التوجه إلى الأمة. 
واكتساب قدم رامخة فيها قيل النوجة إلى 
الدولة: والنوجه إلى الأعالى بالنصيحة 
وبالفعل الفردى والجمَعى : قبل التوجه إلى 
إلحكومة لإضدار القرارات , 


-0إلى أى مدى يمكن التوجه بطلب العودة 
إلى الشريعة الإسلامية التوجه به إلى الأمة 
لممارسته: وهو متعلق بتطبيق القاتون النافذ قى 
تمع مما تملكه الدولة: وما يععير جوهر 
سيادتها؟ وهل يمكن ممارسة الأهلية لتحاكم 
بالشريعة الإملامية فى ظل سيادة الدوئة 
الفائمة والنظام القاتوتى الوضعى السائد؟ إنتى 
أحاول أن أضع السؤال بهذا الأمالوب اللعيس 
حتى يمكنا تحريره واستخلاص حقيقة 
التفضود: قليس القضود تخدى ملطة الدولة: 
وليس القصود إيجاد قانون بطريقة تأباها نظم 
الدولة الساتدة: إتما القمود الذى أريد أن 
أوضحه هو كيقية تخلل الشريعة الإسلامية 
للنظام القانونى الائد . وهذا ما يجعلتا نحدد 
فى اليداية ماهو القصضود من 'القريعة 
الإسلاميةة . 

ععدما عدلت تشريعاتتا من الأخذ عن 
الشريعة الإسلامية إلى الأحَدَ عبن القنواتين 
الأوروبية: قرتسية أو إتجليزية أوغيرهاء لم 
يكن قصد النقوة الغوبى من ذلك- فى ظنى- 
استبدال أحكام محددة فى القانوت االدتى أو 


كان القعند- قى ظتى- هو العدول عن الإطار 
الموجعى الشرعى إلى إطار مرجعى آخد عن 
الغرب وقوانينه يما يقضى على استقلاتنا 
العتشريعى ويكرس التبعية للغرب قى تظمنا 
التشريعية واجعهادات قضائنا ومفتيدا وشراح 
القواتين عسدنا. وهذا عاحدث ققد صرنا يعد 
أن كنا فقول قال الله وقال الرسول: صرئا 
. تقول: قال قانون نابليوت . وقال القانوت 
الروماتى من قيله:ويدل أن تسعذل بمالك 
١‏ والشاقعى وأبى حديغة وين جتيل عرنا 
٠‏ تسحهلي:يلاتيول وأدوجى وآامماتا 
وأكابيعات”" .. إلخ: وبدل أتئلجأ للقعارى 
الهحدية وميسوط السرحسىء صرنا تفجآ 
الدائلوز” وأحكام النفض الفرتسية- 
لاتقريب عليتا أن تطلب العلم من كل 
مكاتء ولو من الين ولم تكن من أهل 
العبادات السماوية. ولكن العشريب أننا لم 
نضفف علما إلى علم : نما استيدئنا بعلمتا علم 
الآخرين والإتم الأعظم أننا قعالنا تنظيماتا 
عن عقيدتنا كأصل للشرعية ومعيار 
للاحتكامء وأخذنا من عقنائه الآخرين أغل 
شريعحهم ومعايير إحعكامهم. لم يكن 
القصود إذا استبدال حكم فرعى فى واقعة أو 
نازلة محل حكم آخرء وإتما كان القصود 
العدول عن أصول الشريعة الإبلامية إلى 
أصول شرعية وضعية غربية واقدة. ويقال إن 


القاتون المدثى الذى أعد لممر من القاتوت 
الفرنسى وصدرقى 18م كات قد ضخمت 
تصوصه على بعض علماء الشريعة: قتحدث 
بعضهم عما وجده من وجوه الشيه بين أحكام 
هذا الفاتوت وبين إجعهادات الفقه المالكى قى 
عديد من الائل: وهقايؤكد أن لويككن 
اللقصود العدول عن الأحكام. إتماهر العدول 
عن لبر الشرعى للحكم؛ وهذا ما تحقق 
قعلافيما تلاقلك من عقود: حنى ظهّرت 
الدعوة لاستقلال القاتوت الصرى من الماتوت 
الفرنسى بمجموعة التقتيتات الى صدرت قى 
الأربعينات ء وكان أماى حركة الامتقلال عذه 
هو القنصل بين أحكام هذه الك يعات وبين 
الأصل الكرجعى لهاء سواء كان قاتونا فرتسيا 
آوقاتونا لاا أو غير ذلِك. 

وبهذا يظهر أن حركة العودة للشريعة 
الإسلامية. إعما تجد أساسها وحقيقة مقصودها 
قى العودة للإطار للرجعى وللعسدر العضري 
لأحكام الشرعية التى ولدها الققه الإسلامى 
باعاليب الاجعهاد العروقة عن الأعلين 
الشابين للشريعة الإسلامية: وهما القران 
الكريم وسنة سيهنا محمد زسول الله يت . 
لذلك أخال أننا أخطانا أحياتا عمدما استدرجنا 
للحَنيت عن الأحكام النقصيلية: كان طبيعيا 
وخطنويًا ن نقيت بالحديت عن الأحكام 
الفرغية قفرة الشريعة الإسلاضية على البتقاء 
والتجدد وتنظيم حياتنا العاضرة ووجوه النقع 
الاجتماعى من تطبيقهاء ولكن هذا السعى 
للإثبات غلا أحيانا وجعل البعض يظن أن 
ليسا أحكام قرعية مخددة بموجب كونها 
كذالك: مع أن طليسا هى إعادة أصال الشرععية 
الإسلامية لتكوتن حاكمة ومعيار اختكام 
ومصدرا تشريعيا للمعائلات والعظم. قضلا 


انز 


عن قيم السلوك الضابط للأخلاق. الطلوب 
هو المرجعية, هو المورد وللشرع وعين اللاء: 
اللطلوب ليس الموزوت مجرداء بل المسزات فى 
الأصل والأساس ؛ وتحن تطلبها كإطار فسيح 
يسع -كساوس عتما على مدى تاريخ 
طويل وفى مجال جغرافى عريضن- العديد من 
الاجعهادات وتتويعات الأحكام واختلاقاتها 
وتغيرهاء تطليها ونعلم أنها تسع اجتهادات 
وتتوعات بقدر ما تسع وطيقالماهج التقسير 
وأصوله المعروقة والعترق بها 
القصود ها بالوجه إلى الأمة بالمطالبة 
بعودة الشريعة الإسلامية: لا ييقى تحدى سلطة 
الدولة. ولاايصل إلى إيجاد قاتون وتنظيم 
بديل على غير صاستت الدولة: ولا سلع 
اخنروج على قوانينها. وقى الوقت ذاته ليس 
القصود ققط عو عموم الدعوة إلى الشريعة 
الإسلامية وتزكية أطرها المرجعية ومعابيرها 
قى الاحتكام بها بين الناس. إنما القصود هو 
عتولة بين هاتين النزلعين: وهتاما أحاول 
عرضه قى هذه الورقة حول منهج دراسة 
القاتون مقارتا بالشريعة الإسلامية" . 

القصود ليس ققط الدعوة “للمطالي ة إتماهى 
دعوة تفيد إلحث على المارسة ' .: ولكنها 
ممارسة مقصود أت تجرى لا شغيير الأحكام 
القائمة (قهنا أمر تبقى بالنسية له الدعرة إلى 
اللطائبة يتغيير ها يتعارض مع الشريعة الإسلامية 
وتشريع ما توصيه ما لايزال غير ناقذ يسنطات 
الدولة) ولكمها أممارسة " تجرى قير الأطر 
الرجعية" أى تعديل قواعد الاحسكام التصوص 
والأحكام السارية الآن. ليصير مصدر الشرعية 
لهاهو اتفاقها مع الشريعة. 

امطلوب هنا هوالنظر قيما تسعه الشريعة 


الإسلامية من آحكام تقوم بها القوانين 
والتشريعات السارية والناقذة فى انجتمع الآن. 
ورد هذه الأحكام إلى أطرها الرجعية من 
الشريعة الإسلامية .و إسنادها إلى ما يمككن أن 
تسحد إليه من مصادز التشريع الإسلامى وققًا 
لا تفق عده إجتهاد الفقهاء اللمين قديما 
وحديناء وهده اللسألة هى ما أجاول عرضه: أن 
يتجه رجال القاتوت والققه والعاملون بالقاتوت 
عن اخامين والقضاة والتارحين والداوسين 
والأماتذة العلمين-ء أن يدجه كل حؤلاء إلى 
ييا الإسناه الشبرعى لأحكام القواتين 
القائمة: قى حدود ما تطيق الشريغة الإئلامية 
وققهها بإمناده من أحكام تلك القواتين. 

وأبادر قأذكر أت الأمزها لا يعتى إحقاء 
بردة الدين والشرع الخنيف على نظام قانوتى 
وصعى (علماتى): ولكنه هو أمر تخلل للنظام 
القانونى القائم الذى لا أستطيع إبداله. تخلله 
بالتدريج لرد أصول مرجعيته لصادر التشريع 
الإسلامى: والفرق بين العماليتين بماتى عن 
وجوه ثلاثة هى ما يأتى< 

آولاء إن إضقاء بردة الإسلام عالى ما ليس 
منه. مقصوه به تشييت الوجع القاتم وإيقاء 
اللصدرية الوضعية (العثماتية) للتشريعات 
القاتمة. وهى تبغى إذابة الفروق بين الصيغة 
(العلمانية) الوضعية والصيغة الشرعية 
الإسلامية: وهى تتكرميررقيام دعوة إسلامية 
تهدف إلى تطبيق الشريعة وإقرار حاكميعها قى 
اغجمع: باعتيار أت الشريعة قاتمة واقدة قعلا ‏ 

ينم ات خفل الطلرب للتظام القاتوتى 
يسعيقى وضوح الفروق لديه بين أحكام ونظم 
وقواتين ذات مصدر (علمانى) وضعى حب 
آصل نشأتها وتقريرهاء وبين أحكام ونظم 


وقواتين ات مصدر شرعى إسالافى: وهو 
يدعوته إلى تخلل النظام القاتوتى لاينكر 
وجوب قيام الدعوة العامة بإقرار مرجعية 
الشريعة الإسلامية : قهو يضيف وسيلة إلى 
وسائل .ولا يستعيض بوسيلة مفقعرحة عن 
الوسائل القائمة الآن فعلاء قهو ييف ولا 
ينض . 

مامياء إن إضفاء بردة الإسلام على ماليس 
هنه. عا يصطنع فقها واجعهادا لا يجريات وقق 
أصول العقسير والققه التى يجريها علماء 
الشريعة: إَِا يولون الأحكام الشرعية يما 
يخرجها عن وجوه القياس الصحيحة إلى ما 
ليس مقصودا به إلا إصقَاء الصيغة الشرعية 
على أحكام تتعارض معهاء قهو باجتهاده يصل 
فى الحقيقة إلى التغطيل وئيس إلى 
الإعمال” . 

بينما القاتل بالعخذل للنظام القاتوتى. لا 
يسغى أن يصطتع فقها يخرج عن مألوف ما 
تحرى به مناهج الققه الإسلامى وموايق 
اجحهادات الجسهدين من داخل الفقه الإسلانى 
وبملاته . وهو بذلك يخضع نصوص الأحكام 
الوضعية لهيمهة الشريعة الإسلامية مصادرا 
وفقهاء ولايخضع أحكام الشريعة لهيمنة 
النظر الوضعى (العلماتى) ‏ 

تالشاء إن من يصفى بردة الإسلام غلى 
الأحكام الوضعية (العلماتية): إنما يبدل 
الطاقة ليخقى الغارق بينه وبين دعاة الشريعة 
الإسلامية: وهو ينشط لإثبآت أن اللطالبين 
بالشريعة الإسلامية إتما يطليون أحكاما فرعية 
ممايتعلق يوقاتع اخيةة الجارية وتوازتهاء 
ويحاول أت يشيت ألا قرق فى تلك الأحكام إل 
قى التذ و اليسير. 

بيتما القائل بالتخلل يحاول -بما يبدل عن 


طاقة- رد الأحكام السارية إلى إستادها 
الخشرعى. أت يكشف عن أمرين هامين» 
أحدهما أن الفارق بين الوقغين هو فارق يتعلق 
بمعدزية الحكم وليس بالحكم قاته: وأنه إذ 
يوافق على الحكم الفرعى قهِر يؤكد اختلاقه 
قيمايتعلق يمصدرية هذا الحكم . ويصر على 
العمسسك بالصدرية الإسلامية لأصل شرعية 
الحكم الفرعىء وهو لايتيداه إلا مشروطا 
بارتباطه بهذه الصدرية الشرعية: قهِر موقف 
يكشف عن جوهر الألة اغختلق عليها ولا 
يماتع فى الجزئيات - 

والأمر الآخر أنه بصرامة التزامه بالجدود 
اللشرعية والصوابط المنهجية: إِعا يقوم بعملية 
قرز تشريعى بين ها يتقق من القواتين الوضعية 
السارية مع أحكام الشريعة الإسلامية زمالا 
يسفقء وكل ذلك يقسضى من يعد إلى قسرق 
الأحكام اخالقة للإسلام فررا دقيقاء وتنجلى 
للداس بذك مجالات اغخالقة واضحة بينة. 
وكماأت السيدةالحاسرة إزداد مع الوقت. 
اتكشاق محاسرها لقلية اخجيات من حزلها: 
كذلك سيزداد الحكم اغخالف للشريعة اتحسارا 
تعملية اتكشاق ما يتقق مع الشرعية من 
الأحكام الأخرى- 

والأمر كله هنا هو العوسل إلى استرداد 
الشريعة الإسلامية للشرعية قى امجتمع بهذا 
التخلل للنظام القانونى : كوسيلة تمكن عن 
الاستقادة باتشاح ويآقل جهد صدامى؛ وقى 
إطار السعى للحركة الإسلامية بعامة 
لاستكمال اسعرداد كل الشرعية الإسلامية 
وسيادتها الكاملة: فهو مجال لا يتقى غيره ولا 
يسعيعده ولايستعيض عته. ولكده يكمل 
ويتمم ويقوم مساعدا وميسرا. 
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ِ الحمد لله:واتصلاة والسلام على رسول الله: وعلى آله وصحيه ومن 
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فهذ النص يحاول أن يرسم صورة للوسطية الإسلامية فى جاتيها 
السياسى. والوسطية خصيصة هذه الآمة التى ميزتها عن غيرها من 
الآمم: وحفظت لها دينها عدلا لا غلو فيه ولا تخريط. 

والوسطية روح يسرى فى جميع أجزاء الفقه: وفقى جميع تجليات 
القكرالتى يقيمها أصحابها على الفهم الصضحيح لكتاب الله وستة 
رسوله. :2 أويستصحيونه فى علمهم وعملهم. 


وعا يتضسسه هذا النص لا يمكن أن يعد القول 
الأخير فى فهم الوسطية الإسلامية فى جاتبها 
السياسى. وإتماهو محاولة لدوجيه الانصاه إلى 
خرورة البحث فى معتى الوسطية: وعلاقتها 
بمخعلق جوائب الحية التى تدعو الهي إلى 
إقامعهاعلى أماس الإسلام: فقهه وفكره: 
وأحكامه وقيمه. وعبادثه وتوجيهاته 

ولا يستطيع الدع إلى الإملامٍآك يلوا 
عرادهم من دعوة الداس إليه إلا إذا حيبوهم قى هذا 
الدين العظيم: وقربوا أحكامه إليهم: واتخذوا 
التيسير وسيل ة إلى تأليف القلوب . وتخبيب الناس 
فى دين الله اخناتم. وآكشر ما يجب على ذلك قى 
الأحكام الاجسهادية التى ليس قيها تصوص قرانية 
أو تسوية: أو التى تخعمار تصوصها من الشاويل 
والنفسير ما يجعل اختلاف الرئى يشأئه! أمرا 


يقيله منهج الِحث الإسلامى: وهو اخعلاف 
يحقق السعة والسماحة: وهما لارّمتان هن لوازم 
تشريع الإبلام وفتهه 

وللرجو أ بتبه شياب العلساء وتاشئة 
اباحتين فى الفقه والفكر والإسلاميوت إلى 
ضرورة ضوع البحوت القائمة على تحقي قعالم 
الوسطية ومسهاجيآ قى مجالات الحياة كاقة؛ أداء 
الواجي الدععوة والتبليع من ناحية: وتيسيرا 
تطينيق أحكام الإسلام أن يهديهم الله إلى ذلك 
عن تاجية أخوى. 

والأمل كبير أن يكوت الركز العالى للوسطية 
نقطة إشعاع ومحور عمل مستمر خدمة هله 
الغاية السيلة بجميع الوساتل الناحة لهم ولاريب 
أن الفائمين على هنا الأمر والذين يسروا إنشاء 
هذا للركز متابون ومأجوروت يإذت الله. 


ف السطية 
الوسطية العاصرة تياويسرى قى المجسة 
الفكرى والشقافى للأمة العربية الإسلامية: تيار 
يسسهض العزم تحر التقدم . ويقاوم الامسكانة إلى 
حال التخلف والجمود في مجالات الحياة كافة 
وهؤتياريستلهم الطبيعة الأصيلة للأمة العربية 
الإسلامية: كما يعبر عنها تاريخهاة')ء وكما 
قروها القرآن الكريم قى قول الله تبارك وتعالى - 


راليعرة مو 
وأهل العأويل يعولون فى هته الآيةما لخصه 
الإمامالطبرى بقوله: وما التأويل قإنه جاء بأ 
الوسط العدل: وذلاك معتى انيار لأن اختيارمن 
الالى ع دولهم: «والوسط قىّ كلام العورب 
دخيار1_ 
وتقل ضَاحب لمات العرب عن اجاح أن 
الوسط هوالعدل واخير: «فالتفظات مخنلففات 
وللعتى واحد: لأن العدل خير. والخير عدل,171. 
وهو للعنى نقسه الذى رضيه أهل التأويل. كلما 
قال الإمام الطبرى. 
الأمةالوسط 
والآمة الإسلامية أمة وسط باعحدالها 
واستقامعهاعلى الأخلاق والقيم التىبثها فيها 


2-7 عيدالجميد اميم الوسطية العربية مذعب وتطيبق. للكتاب الاول. در اللعارف- الفاهرة. +150م. صرخنة « 
+ لين جرير الطبرى. جاسع للييان قى تتسير فى اتقران إتضير اللشرى)» طبعة شاكر: ج؟ ع١‏ 11. 47 


؟. ابن متظون: السئن النعرب مثدة (وسطة 


الإسلام: تبععد بهاقى كل شىء وفى كل شان 
من شعو حياتها عن الإقراط والخريط . وعايسع 
كلاضهمامن َل أو تقصير . 

وحى لاقكوت وسطاحعى تحمل هته القيم 
وتحاقظ عليها. وتعمل بها وتسعى إلى تحقيقهاء 


لأنها تأمر بالعروق وتنهى عن للتكرء 
وصفغها ربيها تبازك اسمه قى كاه العزيز!؟. 

هو الغنى الذى الستظهنرة الظيرى عندما قال 
«وأرى أت الله-تعالى ذكره.إتما وصفهم بأتهم 
(وسط) لعوسطهم فى الدين: فلاهم أهل غلو 
فيه: عَلو التصارى الذى عَلوا باتترهب : وقيلهم 
قى عيسى ماقالوافيه ولاهم فمل تقعيرفيه: 
تقصير اليهود الذين بدلو! كنتب الله . وقعلوًا 
أتبياءعيم. وكتبواعلى ربهم وكقروا به ولكتهم 
أهل توسط واعخدال فيه ؛ قَوصِعَهِم الله بلك + !3 
كات أحب الأمور إلى الله أوسطهاء1)ر 

وأهل هذه الوسظية هم العدول الذين 
وصفهم رسول الله ينه بأتهم يتقوت 
عن العلم الإسلامى تسريف الغسالين 
وانعحال اليطلين وتأويل الجاهلين 
ويحم[ هذا العلم من كل حَلف عدوله. 
يعقون عحه تحريق الغالين: واتعحال 


> - محمد اللقالبى لست الآمة الوط الإسلام وتخديات مغتصرة. توت 1987م ض؟ 
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المبطلين : وتأويل الجاهلين :20 

والوسطية العربية الإسلامية تبدً من الواقع ء 
وهو نقطة الوصل بين اللاضى والخاضرء إذ البشر 
وما يقعلون تناج الآباء : كما يحملون خصائصهم 
الوراثية يحملون تحاربهم التاريخية. والوسطية 
وعى تيدأ من الخاضر تستصحب الاضى-_تخارب 
وخبرات_لحطلع إلى للستقبل عاملة-أو املة علق 
الأقل_آن يكون أقضل عن اللاضى واخاضر معاء 
ولذلك يسمى يعض الباحتين مقام الوسطية عقام 
الكمال: ويتقال ذلك عن ابن قيّمِ الجوزية 
ويشرحه بأنه يجمع بين عقامى الجلال والجمال؛: 
قالجلال تنتاريخ : والجمال للحاضر: والستقبل 
يحساج إلى مقام ثالث يحعغظ قيه الإثسان 
يخصائصهما دون أن يددمجاء ودون أن يبوب 
أحدهما قى الآخر وهذّه الوسطية الإسلامية 
العربية-عنده_لم تبلور بعد على هيكة محلدة: 
ولم تقطع مراحل مسيرتها كلهاء وإنماهى قى 
مرحلة التكوت والتخلق + قهى محتاجة إلى كل 
جهد يناءقى متاحى الخياة كاقة: فكرا وثقاقة 


وسياسة وقنا وأدبا ولغة وأخلاقا... وما شعت من 
تقغيل. 1 
وبهنا الفهم للوسطية باعتيارها تياراقى طريق 


التشكل التهاتى : أو ياعتيارها تيارا يمر فى 
التشكل جيلا يعد جيل: وعصرا بعد عصر حتى 
تبلغ الجماعةالإسلامية قى كل عصرمقام 
الككمال : تنظر إلى الؤسطية السياسية باعتياره 
فرعا من قروع الوسطية الوإجبة على هذه الآمة 
بجعل الله إياها ذ يميا 4 قدراها حمتل 
فى معالم عدة تخاول ان توجزها بالقدر لاسب 
لمقام هده الورقة- 


ل 

اللعدم الأول من معالم الوسطية الإسلامية 
السياسية أنها تنظر إلى مسألة العلاقة بين الدين 
والدولة على أنها علاقة اججهادية: توجب على 
العلماء اتؤهلين لليحث السياسى على ساس 
ققهى إسلامى استمرار الاجتهاد قى كلل عصر_- 
وربمااصح أن تقول : قى كل دولة إسلامية .اقَى 
اللسائل السياسية التى تضل بسلطات الذولة 
الشلات» أويعلاقات الدولة الإسلامية يغيرها من 
الدول. 

فالإسلام دين يتعيد به ويسقر ب إلى الله يفعل 
عأموراته وترك منهياته: ويظلب الشوابٍ الإضاقى 
بالخرص على متدوياته وتواقله: وشريعة قانوتية 
تحكم تصرفات الداس وأقعالهم من بيع وشراء 
وزواج وطلاق وعيراث ووصية وجرائم وعقوبات 
وما إليهاءٍ بحيث لا يكون بالسلمين حاجة إلي 
استيراد القانون من عسِرهم : وإلى العيش قى 
تنظيم حياتهع عالة عثى سواهمء كماهز حالهم 
اليوم. 

قالعصود بكلمة (دولة) قى هذا للقاموهو 
الشريعة اقتى أقلها تصوض صريحة قطعية الورود 
والدلالة. واكثرها عتى فيهما أر فى أحدحماء 
والفقه للبتى على النوعين معا هر الاجعهاد 
البشرى قى قَهِمٍ النصوص القراتية والتبوية؛ 
ولذلك عرقه الإمام الغزالى فى للسعصقى يأنه 
«عمل إنجسهد». وبأنه ويذل إتجحهد الوسع قى 
طلب العلم بأحكام الشريعة,!'!: وعرقه ابن حزم 
الظاهرى بآنه وامعتقاد الطاقة قى طلي حكم 


١‏ -ددى عن النى عريرة وآحَرجه اللنقى الهتدى فى كنز اعمال عن لبن عتدى والبيهقى والين عساكر وغيرهم. رتل قول انتب 
البقدادى عن أحمد 35> قال عت «زهو صتحيح: سسته من عيز ولحده. 

--. عبد للحميد شيزاضيم. الوسطية العرية. كال اثالث شحو وسطية معاصرة: دالر للعارف. القاهرة. 1153م صر - -+ 

+ الإنام الى اللستصقى م حلم الاصول. طئعة التجارية: القاهرة *117م. ج2١‏ سن .1 


تازه حيت يوجة ذلك نوك 90 
فيكون لثراد من كون الإسلام ردينا ودولق) 
هوقبول للرجعية الإسلامية العامة التى تسمح 
يتعدد الآراء وتوعها فى التآنافنياسى. كما 
تسمح يتعددها وتتوعهاقى كل تأنإسلاى 


آخر ة وبهذا الفهم يجتب الم للعاضر الوقوع 


قى القول بالفصل النام بين الذين والسيامة: وهو 
قصل غير صحيح نظريا؛ وغير واقع عملا 
قَهِمِ معنى (الدين) على أنه الشريعة إخاكمة 
السلا النلن الدتيوية: وبحتب الوقوع قى 
وهم أن النظام السياسى القبول إسلاميا هو نظام 


٠‏ بعيته. لايصح الاخسلاق حوله ولا الاجتهاذ قى 


ولايعترض على هذا للذهب بما يتداوله كتير 


٠‏ من الباحتين والكاتبين» ويلقنه بعض مسموعى 
الكلمة لآلاق الشياب اخركيين: من أن للإسلام 


تظاما للحكم ولحذاء يجب على الجسيع السعى 
إلى استعادته: والعمل على تهنيثة الناخ لإقامته: 
أعتى نظام الخلاقة . 

لايعحرض على ما قفناه بجسالة نظام تخلاقة+ 
الآت هنا اللفظ-النى أصيح صق تدوين العلوم 
الإملامية علما على نظام الحكم فى الدولة 
الإسلاسية-لايعنى فى مدلوله السياسى أو 
الدستورى أكتر من تنظيم رئاسة الدولة الإسلامية 
تنظيما يشمل اإختيار رئيسها وتحديد حقوقه 
وواجباتة. على نحو يشير إلى محاولة الصحابة- 
الذين ابتكروا فظ اخخلافة_السعى إلى مخناولة 
باع امحل الأعلى الذى كان قاتما فى يداية نشوء 


العولة الإسلامية التى تولى رول الله كك | 


رتاضتها ولذلك لو تسعقر المي ة قسهاة 
حيث لقب ليوبكر يتخلافة_خليغة رسول الله: 
ثم لقب عمر بإمرة الؤمين_أمير الؤمتين- ثم 
امتعمل الققهاء لفظ (الإمام) فى يحوتهم 
اللشعلقة بالمولينة والعزل ودتخروج على الخاكم 
(البغى) وما إليهال*2. 

غن اللدلول الدمعورى للخلاقة- كما انعد 
كلمة الصحابة عليها-أمرين: 

أولهما: أن رترشيح 
اخلافة ينا على ماتحهى إليِه وشورى 
للسلمين)- 1 

وثانيهما: أت رتولية) هذا الرشح تتم ينا 
على (بيغة لللمين) و01 

وعلى هنا انحو تمت ترلية اخلفاء الراشدين 
جميعا. وإنإخدلفت الطريقة التى تمت يها 


الشورى والبيعة أو ما يقوم مقامهما. وأضيح كل | 
منهم رئيسا للدولة الإسلامية. يجب عليه الالتزام | 


قى آداء مهامه بأحكام الشريعة الإسلامية: وأن 
يدل جهده كله شحقيق مصائح الناس: وعلى 


اللسلمين أن يلوا له النصحء ويلتزموا يطاععه ١‏ 
قيمالا معصية لله ووسوله قيه. وعليهم أت يأمروه ١‏ 


بالمعروف وينهوه عن انكر 
ومرجع هذه الوق والواجبات كلها إلى 
نصوص القسرات الكريم والسة النبوية: وإلى 


الاجتهاد قى قهمهما والعمل بهماء وهو اجتهاد | 


يتعده بتعدد مذاهب انجسهئين قى عشرات 
السائل الأصولية: وقى مسائل من علوم الرزاية 
والدراية وقى مسائل لغوية ثما يتعلق به تفسير 


لبن حزم الظاهرى. الإحكلام فى الصول الأسكام. طبعة اللنيرة. للقافرة ج42 حر+؟5 
١‏ محمد كبياء الدين الرسى. النظريات السياسية الاسلامية. دائر اللعارف اللتاهرة. 1470م عترة5 وما يغداها 
78 مح سليم العوا. فى التتظام "لياس للدولة الإسلامية. دائر اللشروق. التفاهزة مزي ١1‏ 


شيح) من يضلح لدولية | 


النتصوص وفهمها وتتزيلها على الواقع الذى 
يجرى الاجتهاد فى ظللد27”1 

ومؤدى ما تقول به-قى هذا الشآن_هو وجورب 
الشؤام الرجعية الإملامية قى ش أتنا الدينى 
التعيدى. وفى شأننا الدتيوى أيا كان محاله ؛ قإن 
كان تسة نص تفصيلى قطعى التبوت والدلالة 
ورد عن الله أو وسوله 22 - 


يافىدلالعهنر 


بالتروط للقررة للاجتهاد والاختلاف فى علم 
الأصول_اأعتى ععلم أصول الفقه._وفىهتا 
الاجعهاد الذى قد تسائن تتائجه سعة وتيسيرا ثنا 
تضدحة يادىء الشريعة بل خللفق. 

والاجحهاد الفقهى اللعاصر يرى أن مسالة 
النسب القرشى كانت عحصلة بزمان نقَأةٌ 
الإسلام: وانظروف الغبلية التى تحاطت بهنقه 


هما كان لقريش من مكانة عدد العرب فى 
نلك الظروف؛ ذكتها ليست شرطا أبدياء لا 
تصح العولية إلا ثن حازهء وإلا لفلدا: بت كل حكام 


ع وزدجها أستاتنة الدكتوى توقيق الشاوى. ونشرتها لهينة العامة لتكتاي فى القاهزة سنة 115١م‏ رئجع 


كشالو تعليقة على كلام الأستاذ السسهررى. عامش الصعحة السابقة فيا 


باطل. وتصرفاتهم 
على الرعية غير 
مشروعة يهتالا 

يقول به أجد . 
لايجيز عزله ولو فى وجار وخرج عن 

العدالة الواجبة عند تعييته - 

وقص حي أنه ليس لهذه الآراء الكلامية 
والققهية سند صحيح من الكتابٍ أو السحة ينضل 
١‏ بماك بقاء نفاكم حاكما مدى حياته: والأماتيد 
للتبولة-من حيث الرواية-التى يسند إليها بعضن 
الفقهاء واتكلسين تشير إلى خرورة تحب 
القسسة. وعتع وقوع القسوضىء ودرء خطر إراقة 
الدماى وهده للعانى وأمشالها توجب علينا-لا 
أقول تيز أوتصوب ل تجعل للحاكم: فى 


هذه البيعة مدة محدودة؛ لأن الذى تتضهه كب 
ترتا السيامى الإسلامى عن أبدية البيعة كان 
تصويرا لواقع النائى قى العصورالتى كعيت قبها 
هذه الكتبء أو كات اجمهاد ققهاء تلك الأرّمان. 


ولكتهلِر لبس قاعدة تشريعية علزّمة أقداس كافة إلى حاتم 
أت يرث الله الأرض ومن عليها الاجتهاد الإسلامئ العصرى. مدة ععينة لا 


يتجاوزهاء قدلك هو الذى يسع الفوحى والفسة. 


ا 3 
ورعذا ينه اد على ردج طوبل» قينا ويحول بين الامتيداد والفساد وبين أن يسعشره 

المع استهويت ونه الك صرح #اتكرين : 09 3 

3 ع - فى جسد الأمة وينهبا ترواتهاء ولو لم يكن إلاها 
ولاية-أى تنصيب انليقة_لدة محدودة من 7 الأمةالإسلامية منالطنيان والظلم 
يل 0 توم ونه 
0 505 للعرتبين على تأبيد الحكم-فى معظم أقطارهاك- 
انوجاء الدكعووتوفيق الشاوى ليعلق على لكان هنا وحده كافيا تضويب ما نذه ب إليه من 

كلام الأسعالا المنهورى متقدما بفكرة تأقيت وجوب تاق حاعدة إنخاكم. 

اخلاقة خطرة إلى الأمامء ليقول: «إنه من الصواب اماي 220 

قي داق جللةك لس د واتسيق 
اللحكومة الإسلامية هو تحقيق مصالح اتحكومين. 


الناخبون من نعل خا ل والتفلامنمزلوتةحتهوق 


الاش بق 1 لفكاعةوميا وتمكيعهم من القيام بواجب اخخلافة قى الأرض؟ 
اعد ووو د فكل طريق تحقق هذا للقصديجب سلوكهاء 
9 وكل اجتهاد قديم أو حديت يقعد عن تحقيقه. قى 


وإذا كان السيهورى لاير ى (هاتعا) من تحديد وقت من الأوقات ‏ ولو كان قد خققنه قى زمن 
سابق» يجب الغدول عته. ولايضح التمسك بهن 

وليس فى النظم التى عرفعها البشرية نظام 
يحول بين الخكام وبين الجور والظلم_وعماعن 


رسالة بالقرنسية سناة 1977م. ترجمها ولتق علبها ابت 


٠‏ راع كتايتة: النقه الإدلامى فلى طرق التجديد. الطيعة الثاثية. للكت الإسلامى: يروت ال144اي ض4» - 3د 


إغسرمات القطعية قى الإسلام -ويحول بين 
الاسعبداد والامتعتاربال لطة والشروة: ويحول 
5 ين وقمع القن بالقزة الغاشمة. ‏ 
ليس هناك نظام يجول بين الناس وهته للم 
جميعا إلا نظام يتقرو قيه وجوب تداول السلطة 
بالطرق السلمية: 

وهنا السداول يؤدى إلى ألايتشرد شخص أو 


حزب أوجماعة أو طائفة بحكمالناس إلى مالا | 


نهاية: أو إلى أذيقع اتقلابٍ عسكرى يأتى | 
يمستيدين جدداء أو إلى أن تغنزوديارالإملام قوة 
أجبية-كساوقع فى العراق-تستبيح الخرعات: 
وتحكم بالحديد والدارء وتدخل الآمةقى ملل 
عقاومة الاستعمارمن جديد !- 

ولا تحقق هذا الحداول للسلظة إلا باتباع 
النظام للعروف بين الئاس اليوم بنظام 
(الاتعخاب) شريطة أن يكون حرا لاشبهة فيه 
وألا ترور إرادة التاس بعد إبدائهاء وأت يسولى 
الخاكمون المسخبوت سلطتهم-أوولايتهم-إلى أمد 
معلوع: ولا يعترض علينا فى ذلك بقول بعض 
القائلين عن الانتحاب : إنه بدعة أجتبية تقليدها 
حرام ؛:قإنة شد حرمة من ذلك أنييقى الظلمة 
الغشمة متسلطين على رقاب العياد بدعوى (أمن 
الفحنة): وقديما قال لين قيم الجوزية- لله هوه 
«إن أى طريق أمقر بها وج هاخق والعدل قشم 
شرع الله وديتهرا* 

وإذا كان الققه السنى المعاصر قد اتتهى إلى 
إجتهاد مغاير قى مواضع عديدة للاجتهاد القديم 
فى شأن الخلافة؛ أوبوجه عام قى الشأت السياسى 
الإسلامىء فإن الفقنه الشيعى الإعامى مضى قى 
عصالح الأمة. 


اثلا 


5 
1 
/ٍ 

3 

2 
8 
3 
- 


فالأصل عد إخوانا الإمامية_وققالفقه ‏ وتأمت الدولة الإسلامية قييا8)ر 
الوووث اللدون:-أت الحكومة الإسلامية لن تقوم وقابل هنا الاجتهاد الشيعى الإمامى اجنهاد 
حدق يعود الإمام الغات: محمد ين الحسن. آخرء مداخل لقعي تفسه, هوالنى انتهى إليد 
العسكرى- الهدى للتتظر-من غيبته: فيسلا متنا لعلمق قلا سند نهدى احم النين 
الأرض علدلا بعد أت ملكت جورا . موحمه اللهقى كحايه- وتظامٍ الحكم والإدارة فى 
وجاء الإماماية الله إلخميتى-رحمهالله- . الإسلابءحيت سا الشيخ شم الدينمن 
وكتب بحشه الأساسى فى-ولاية الفقيه-ضمن 2 ضرورة محابعة الققهاء للاجتهاد الفتوح على 
محاضراته التى القاها على طلاب الخوزة العلمية ‏ القواعد القررة الاجتهاد كما رنسمها أثمةآل 
قى التجف عام 9975م قى أثناء نفيهغن إيران 2 البيت-عليهم السلام_وكماتقضى بذلك 
إلى العراق: وقى هذه الدروس قررالخنمينى أنه من << القواعد العقلية: وأنه_مع إعَفَال الرلى الققهى 
غير العقول أنيبقى ال لمونيلا حكومة 2 الشيعى القائل بعدم جواز إقامة الحكومة الإسلامية 
إسلامية سذ الغيبة المعرى للإمام النانى عضر قىعصرالغيبة-فإد جماهير السنةوالشيعة 
إلى أت يعود قيقيم حكوعة العدل التى َلآ الأرض ‏ عتفقون على مشروعية تشكيل دولة إسلامية 
عدلاً بعد أن ملكت جوراء وقد تمر ألوف الستين ٠...‏ وإقامة حكؤف ةإلامية: حيث يمكن ذلك قى لى 
قبلهقه العودة؛ فهل تبقى أحكام الإسلام معطلة 2 مججمع سياسى للم لمين: ويناقشمضكر 
فى طول هذه للدة؟ نظرية ولاية الفقيه فى للذهب الإمانى. ليتسهى, 
ويجيب الإمام اتخمينى على هذا اكالؤل إلى اقعراح صيغة بديلة عن الخلافة المنية وعن 
بغوله: وإن النحاب إلى هذا الرثى أسوة فى نظرى ٠...‏ ولاية الفقيه الشيعية: يسميها_ولاية الآمة على 
من الاعتقاد بأ الإسلام متسوخ 101 نقسها-. وعى تقتتى أنايقيم كل تعب لم 
وبتى الخمينى على هذا اسهد ورزرة ةيم لنقسه نظام حكمه الخاص؛ فى إطار وحدة الأمة 
الخكوعة الى نتقذ الشريعة: وان النى يبولافاحر ... الإنلاية!1!. : 
الفقيه الجامع للشرائط: العادل: وأنه يلى من مور وتحن جد قى هذا السوح الفتقهى للعاصر دليلا 
اتجعمع ما كان يليه البى 2 _منهاء وووجب 2 صحيحاعلى ماقرره الجوينى من قديم من أن 
على الناس بن يسمعوا له ويطيعوا,0191. السألة السياسية كلها و جلها_-مساألة إجتهادية 
على أساض هده النظرية الاج هاذية قى ووز ثلنية» وهى بلك تقنضى اجسهادا متجددا فى كل 
الإسامى قامت الشورةالإسلاميةقى ايران. ... عضرتصتقيه مصائح أعلها .1 


77 لبة كه اتتنينى. الحكزمة الإ لامية: لل الطليغة, حبروت صر» + 
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42 فوزى فاضل الزفزاف 


عضو مجمع اليحوث الاسلامية 


أ 
ا 

العلم أماتة استودعها الله تدى العتلماء الذي ناصطفغاهم من خلهة. | 
وكرمهم بحملهاء وتود يقد رهم ومكانتهم ومنزلتهم. وأشاد القرآن الكزيم يهم | 
فى كثير من سوره مبينا وموضحا صور تفضيلهم.. فعارة يحكم ينطى 
النسوية بينهم وبين غيرهم. فيقول سبحانه: 


8 وَعلَيستوو كنوت وبين احاتم 00 (الزغردة) 
فعد تغى - سبحاته - المساواة بين العالم والجاهل: قلا يستوى عند الله 
العلماء الذين يعثمون يمقتضى علمهم. والذين لا يعلمون ويعملون بمضتضى | 
جهلهم.- إ 

وتارة يقصر سوه سجاه - جل شأنه-: ٌ 


7 (فاطر-1) 

رهما رخاف الله ويح شاه العللوت يما وق واه وضتطاته فن تاي 
وطاعة. واخلاص فى العيادة: وإدراك وفهم لما يحيط يهم من أسرار خلق الله | 
فى كونه. واستيعاب وتحصيل علوم الدين والدنيا. و( العمل فى طاعة الله | 
بمقتضاها. ‏ وكمى بهذه الآية الكريمة مدحا للعلماء: حيت قصر - سيحاته 
وتعالى - خشية الله والخوف منه على العلماء.. وتارة يقصر الصّهم السليم. 
والادراك العميق معاتى آيات القرآن الكريم. وفهم المقاصد والقايات 
والأهداف من الأمثلة التى يضريها فى القرآن الكريم على العلماء: فيقول - 


حي وس 8 0 | 
خسري كنرف لاير وَبَاِقلمَللَا كينوت * 


( العتكيوت» ؟1) 


ماق الققرآن الكريم أمثلة كثيرة ومتتوعة الراسخون فى العلمء التديروت قى خلق الله 


1 الو تغصيل لتكرية وكثية نقيه حو التى كتيء في له حضى حسيين على ستتظرى تق ى كتاية ملسا فى ولاية الفقيه زفت 
الدوثة #إتسلامية. اكدلر الإسلامية للطياعة والتشر. سبزوت مانام 

14ح انية قله مح مهدى شسى الدين. تظام الحكم والإدالرة فى الإسلام. الزنسسة كلدؤثية بيروض النطبعة: 1443م سن 114 

+* مام الحرمين لتجوبئى. غياد الام ءالتيات للب طبعة حديضة للعلافة الدكتور عبد العظيم كديب السعرتيا الششون اكديتية 
ابنولة قط من 7١‏ 


قى آيات سوره على سبيال التوضيح والإرشاد: 
رالحييه والتحتير : والترغيب والترهيب.. 
عير آنه لا يعقل هذه الأمثال . ويفهم معاتيها 
ومقاعدهاء والهدف والغاية من خربها إلا 


الفاهمود لما يتلى عليهم. . وتارة يقصر 
توويت القران الكريم وما اشعمل عليه من 
عقائد وأحكام: وعباداتَ ومعاملاتء وآداب | 
وتوجيهات على الذين اسطفاهع من عباده - 


يننا 


9 
1 
0 
1 


رغاطر 5م 
أى: أعطينا العلم لمن ؛خجرناهم عن عيادتا 
قَهِمٍ مختاروث من الخيار. 
وتارة يعظم العلماء ويشرفهم بأن يقرتهم 
يامم إثله وامم ملائكحه , يقول الله - تعالى* 


000 


إل إلاهوواذ 


رآل عمرد مق 

قبدأ - تعالى - بتقسه وثتى بملاتكته وذلت 
باولى العلم. -.. فهذا شرف عظيم للعلماء 
الايداتيه قرقء ودليل على فصل العلماء 
وعلى مكاتتهم ومتزلتهي وقدرهم عند الله 
فلو كات بوجد أحد أشرف من العلماء لقرتهم 
الله باسمه وآمم ملاتكعة كما قرن العلماء 
الذين ستخروا ما أعطاهم الله من علوم ومغارق 
فى خدمة ديتهم وعقيدتهم؛ وفيما يتفعهم 
ويتقع سرهم وأخلصوا لله قى عيادتهم: 
وعدقوا فى أقوالهم وأفعالهي. فاستحقوا أن 
يدالوا هذا الشرف العظيم.. إذت قمسعولية 
العلماء كييرة: فهم مأموررت بيحفظ هذه 
الأماتة وأدائها بتخر العلم وتعليم التاس: 
وتبصيرهم بأمور ديتهم ودثياهم. وجتهم على 
عمل ما يتقعهم قى الدنيا والآخرة. ولن تؤدى 
هذه السثولية على وجهها الصحيح إلا إذا كان 
العلساء قذوة حسحة قيما يأمروث يه وقيما 
يتهوت عنه.. وجراؤهم عند الله كبير فى حالة 
قيامهم بأداء واجباتهم بإخلاص لله من عير 
كير ولاغرور ولا نقاق ولا رياء. ولا تتطئعا 


لشههرة؛ ولا جريا وزاء إلحكام للحصول على 
متصب أوجاه. ولا إراقة لماء وجرههم لتحصيل 
كنب اماف 

عن فب أمامة الباهلئ قال: كر كرسول الله 
ينه رجلان: أحدهما عايد والآخر عالم: ققال 
رمول الله كله : قصل العالم غلى العابد 
كفصلى على أدناكم. ثم قال ع : إن الله 
وملانكته وأهل الموات والآرجن حعى التملة 
فى جحرها وحتى اوت ليعلوت على سعلم 
الناس اختير» 

وعن ابن عياس عن النبى عَكه قال - «ققيه 
أخد على الشيطات من آلف عايد؛ وعن 
عهمان- رصى الله عده- عن التبى عله قال 
«يشقع يوم القيامة تلاثة : الأنياء ثم العلماء 
ثم الشهداء». 

وقال رسول الله عله : «يقول الله عز وجل 
للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقصل 
عباده: إنى لم أجعل علمى وحلمى فيكم إلا وأنا 
أربد أن أغقر لكم على ما كلا فيكم ولا غبالى- 

وتلبيهقى : يبعت العالم والعابد . قيقال 
اللعايد :«ادخل الجنة. ويقال للعالم: اثبت حتى 
تشقع للناس يما أحستت أدبهم». 

ومن سمات العلماء العاملين الذين يعقوت 
الله ويخشونه: ويؤدون أمانة العللم الى 
أتتمعهم الله عكيهاء أنهم يقدمون التصيحة 
والوعظة إلى الحكام ولايت هي إيتهِمء ولا 
يخشون فى قول الحق لومة لائم. . 

دخل ابن الماك يما على الْرَحَيدٍء فلما 
وقف بين يديه قال له الرشيد: عكنى يا ين 
السماك وأوجزء قال ابن السماك- كخقى 
بانقران واعظايا أمير الؤمتين: قال الله - 


تعالى - يسم الله الرحمن الرحيم: 


هدايا أمير المؤمتين وعيد لن طقف قى 
الكيلء قما ظدلك يمن آخده كله !؟ 

لقى أبوجعقر مقيان الشورى فى الطواق - 
ومسليمان لا يعرفه-قضرب يده على عاتقه: 
وقال: أتعرقنى؟ قال لاء ولكنك قبصت على 
قبضة جبار. قال: عَظتى أبا عيدالله. قال : وما 
عملت قيما علمت قأعظاك فيما جهلت + 
قال : قما يمدعلك أن تأنينا؟ قال: إت الله نهى 
عدكم فقال -تعالى-: 
« يكنا لكلقيتعطتتوا تك ناد > 


زهرد 03 


قمسح أبوج عفر يده يه ثم النفت إلى 
أصحابه ققال: ألفينا خب إلى العلماء قلقطرا 
إلاعا كان من مقيان فته أعيانا قزارا . 

هده هى مكاتة العلماء العاملين الذين 
يقدرون مستوليتهم قيؤدون آمانة العلم؛ ولا 
يخخون أحد؟ إلا الله. 

أماإذا قصر العلماء فى أداء واجياتهم: 
وخاتوا الأماتة التى أتعمتهم الله عليهاء 
واشعروا الدنيا بالآخرة: وتملكهم الكبر 
والغرور: ونسوا قضل الله عليهم قحجيوا 
علمهم عن العاس. أو امتعملوة قى غير ما 
يرضى الله أو عَلعوا الحاكم وتاققوا اللطان: 
وأعدروا كرامة العلم والعلماء جريا وزاء 
تعييتهم فى عناصب «تيوية زائلة» وغرتهم 


الدنيا فوقعوا أسرى قى زيتعها وشهواتها . فإ | 


خسابهم_قى تلك إخالة-عند الله عسير: 
وجراؤهم قى الآخرة الدار وبتس للصير .. يقول 
الله تعالى د 


ركل عمراك- 1417 


وعن أبى هريرة رض الله غنة عن التبى 
يه قال : ومن سئل عن علم قكتمه الجمه الله 
يلجام من نار بوم القيامة»: وعن كعب بن 
مالك عن النبى تَلَهَ قسال::من طلب العلم 
ليجارى به العلماء: أو ليمارى يه السقهاء. أو 
يعرف به وجوه الدانن إليه أدخله الله النار»» 


وعن أبى هريوة - رتى الله عته -- عن التبى | 


يه قال -«من تعلم علماء ما يبتقى به وجه الله 
الايتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم 
يجد عرف الجمة يوم القيامة»- 


وذكر عبد الرحمن بن عقا قال: سمعت 
الفصيل بن عياض يقول : ما أقبح بالعالم يؤتى إلى 
متزله قيقال: أين العالم * قيقال : عند الأمير مين 
العالم؟قيقال: عند القاضى. ما للعالم وما 
اللقاضى: وما للعالم وما للأمير* ينيغى للعالم أت 
يكرت قى مسجده يقرأ قى مصحفه. 

أما العلماء الحاقظون لأماثة العلي. واللؤدوت 
حقها كما مر الله. العاملون يعلميي. 
اغخلعون قى أداء رسالعهم: المشعققون عن جاه 
ومتاصب الحكام: الزاهدوث قى تواضع قلا 
تغرنهم إخياة الدنيا بزينسها ومقاتتها. . فنهيئا 
لهم ما يدخره الله لهم من ثواب : وما يجازيهم 
به عن حستات : - 


فايلا 


يقع كعاب «الخلم؛ فى (60) صفحةء 
مقسمة إلى قصول. يلها كناب «النوكق 
على الله؛ والذى يقع قى (7”5) عطفحة 
مقسمة إلى قصول جمسيعها من القطع 
المعوسط متحملة على الفهارص 

يبذا وكاب الحم يجزء غن خلم النبى 
نه وماجاء قيه من أحاديث مخعلغة: ثم 
عرض خلم آصحابه رضوات الله عليهم. 

© وجاء القفصل الأول قى طلب العلم 
والصير عليه. وأشارقيه إلى أن العلم يكون 
بالتعلم ودادمها ص54 -)١‏ 

«اثم الفصل الشائى قى طلب الرقعة عند 
الله بالخلم 

© أما الفصل النالث قجاء قى شرف الم 
قى يوم القيامة. 
© أما المصل الرايع قورد قي هوصق 
الخليم وأعوائه. 
ؤآشار القصل الخامس إلى خصاتين 

الله : الحلم والأناة. 
© وعسرض الفصل السادس لفضيلة 
عن السقيه. 
ن]اتسايع فجاء قى أن الئاس رجلات 


لكف نوكه 
تحفيق / مجدىالسيد ابراهيم 
«الشاهرة. مكتبة القرآن (4 ٠١‏ ''م).. 


وهب بن عتيه من حكم قى الخلم. 

#وأشار القصل الحادى عشر لوصية 
القمان لابته عن الخلم وذكر من بين وصاياه 
خصال غن تملك بالخلم: وكيف أنه لو 
تمسلك هذه الختصال أصبح واسعمر ميذا 
على قوعه. وتناول الفضل الثاتى عشر محبة 
الله للحليم 

© ثم عرض القصل العالث عشر لقضل 
أهل اخلم يوم القيامة: وكيف تعنقاهم 
ائلائكة وتوجههِم إلى الجنة. 

© وجاء القصل الرايع عشر قى قنضل 
مجالة اخلماء. 

© وعرض فى الفصل الخامس عشر 
الوصية آبى الدرداء بالخلم: وأشار إلى أن 
السقهاء يملكرن قومهم- 


« أما الفصل السادس عشر قجاء قى أن 


الضير على المكرؤه عن علامة إخلماء؛ وأن 
زيئةالمرء قى الم 


© وذكر القصل السابع عشر ما جاء من 
الشعر فى هذا القام. 
© أما الفصل الثامن عشر قعرض لوصايا 
لقمات. 

© وذكر بعد ذلك أت السيادة لأهل الحلم 
وذلك ما جاء يه القصل التاسع عشر ‏ 

© وعرض الفقصل العشرون لكوت التاس 
معادن وقى هذا إشارة إلى الفروق 
القردية مك217 اصهظنما رصع ع ) 
بين الأقراد - 

©وبين القصل الحادى والعشروت قى 
معر زلة الكريم من الخلم: وأن سلاح اللنام 
قييج الكلام- 

© واتتهى الكتاب الأول «الخلم» بالقصل 
الثانى والشعرين تواب الخلم يوم القيامة- 


التوكل على الله 

© تناول الكتاب الشاتى «الشوكل على 
الله بداية العسى الحقيقى للتركل . وما جاء 
على لسان.النبى من دغاء قى الوكلء وأق 
الشوكل على الله فن جماع الإنسات؛ وأنت 
أربع يعيطهن الله لمن أحب وهن: الصمت + 
والتوكل على القهء والتراضعء والؤهد ...تم 
عرض لوصايا الإمام على كرم الله وجهه - 
ووصايا تمان لابنه قى العوكلء وكيقن أن 
التوكل هو سر قوة الداس . وَعَرِض تكيفية 
قح عمرين الخطاب أماليب الشواكلين: 
وكيق أن من آنقق على أهله من غير سرف 


قصضى ائله عنه دينه: وأن العر والغنى 


يجؤلات قى طلب العوكل- 

وحددت أحاديت أخرى مقهوم التوكل» 
وكيف أته عند الشوكل على الله يكقك 
الله: وأن الشوكل فى معناه ثقنة بالله عنز 
وجلء وا لعو كل راض لايخط. وأن 
الرضى يبعد الشيطات عن الفرد: وذكر ما 
يقال كشكل من أشكال العو كل عمد 
الخخروج من البيتء والخروج من السجد: 
وما كان يقول الرسول عَكَه إذا خرج من 
بيعه: وما ضفة من يدخئون الجسة بغير 
حساب؛ وقضلل حسيدا الله وتعم الوكيل» 
ثم عرض لوصية معروف الكرخى: وذكر 
قضل أمة الإسلام. 

وانعهى الكعاب الشاتى بذكر أن الطيرة 
والعشازم كد اننم رص7؟) من الشرك- 
وبين لنا درجات التؤكل وأنها ثلاث درجات 
أولها ترك الشكاية: والقانية الرضى»ء 
والغالشة اتحية: وآت أهل الشوكل هم أهل 
الراحةء قالتركل خير زاد . 

اخلاصةء 

ورد قى هذا الكعاب الإشارة إلى المقاهيم 
النفسية الآثية2 

التعلم ومنويدمنا . 

الغروق الغردية 

-العشاوم عدم 

القائم يالعرض 
د نشوة عبدالتواب حسبن 


اليس مسستغويا أن يسعى حامد ربيع وهو وملخص ريه أنه يرى فى حوام تطبيق السهة قى 
يستكشف أبعاذ النظرية السياسية الإملامية إلى أجبيال الداى للتتابعة ليلا ظاهراعلىاعلى 
بان وجاهة الدعرة؛ إلى تينى مقهوم التراث فى ١‏ أشكال حفظ السنةعمليً 
أقصى اتساعه الوظيقى: الذى يسحثمر الوظيفة وقى هنا الوجه واد من العجليات للهمة 
اللغوية (الصداعية) والوظيفة التاريخية لصلحة اتتطبيق التفهوم التسع لمضطلح الترات. 
الوظيفة السياسية: أو البتاتية الؤسسة للإتساق وهو لل لمح الذى يمكن امحخمازة قى دعم 
العربى للسلم العاصر. اعدمادا على مجموعة من الأقكار والتظم والسلوك النى يمكن أن توضق 
المعانى التى ترعى العرابط - والاستمرار- بأنها من محددات الذات العربية اللسلمة. 

ولكن وجهاآخر من تطبيقات هنا التقهوم , 
العسع صطلح العراث يظهر قى تطبيق مهم خصافص التراثالعريى 
جداء لم أجدعن ربطه بمقهوم الصرات: ون مداخل انعا ق يفتتج جنع دمن ترات 


العربى متغلة تخصصات كخيرة ومسوعة: 
وتصور الخصاتص يأتى تابعًا- يلاشاك ‏ للمقهوم 


وجدت عن يعرقه من زاوية تخصصه. 


القصة تيدأ من استقررلخدئين على حقيقة أ 


حفظ السنة اتحذ أشكالا تذويتية مكتوبة: وإن الذى يتعين تصطلح التراث ضيقًا وتساعًا ‏ 
جاءت متعددة المدلهج . وظهر تبعا لذلك ضوابط وإذا كات التقريقات حمِيعًا اللنان عاجا مقهوم 
ععيارية لتدوين الحديت: وحقظه. العراث متفقين على أنه لابد وأن يتصرف ابعداء 


أن الدكسور سيد كشك يلح على أتاثمة 
اطري رأسهوقى حفط السة: »الا يقال عن 
له .إن لم يتوق 


إلى للتجر القكرى قى صورته المدونة: بم هو بهذا 
القهوم مشغثة للهعمين بعحقيق النصوص : لأنه 
صتاغة مسحقرة الأصول علميًا ابتداء واتتهاء 
ويماهو خطوة أولى وأساسية لمن يوسع مقهوم 


ناغير مقصود قى تش و سررة الست الدكتون خالد ته تدم لتنا ولتزتا بخاص الانتذار عن هذا الخطا غبر لقصو 


اتحراث: إذ ليس من سييل إلى الوصول إلى تحقق 
. الؤظائف التاريخية والسياسية من دوت إتماز 
الوظيقمة الأولى السمثلة قى امحيحاء التجر 
. القكرى التراكم قى صورته للدوتة. 

وهن هنآ قبإ قحص خضائص الدرات العربى 
للدون أو لقكعوب يعد تقطة انتداق لازمة لعمل 
القريقين جميعا- 

وفيما يلى محاولة تسعى إلى إجمال القول فى 
لخصاتص النى يمكن ملاحظتها لهذا الحزاث 
العريق للمعد الذى يزجى من وراء تنامى العداية 
بفحصه وخدعته. واستيحائه أن يسهمٍ قى وعى 
الذات العربية العاصرة بهريتها. 

الارتباطبالرآنالكريموالدورين حوله. 

ثم ة إجماع متقطع النظيرعلى أن الفرآن 
الكريمٍ هوم ةجر الحركة العلمية قى إلخياة 
العربية: فهو جما احسواه من نصوص جامعة وقاطعة 
معا يرقى ممنزلة التدوين العلمى إلى أعلى للتازل 
يدرجة غير مسبوقة فى التاريخ. 
قد كان مدعشا أ يقسح السزبل با بأمرٍ جامع 
ظاهر الدلالة قى قولهتعالى: 2 اع 1 أ 
ينضوى تحته من علامات واضحة حول الكلية 
والتدوين. 0 
ومن عجب أن السراث العربى الدوت. وهو 
يسعئ فى طريق تقهم هذا الكتابٍ الكريم حفظ 
لداتراث الجاهلية: بكل ما يحمله من أقكار 
وععتقدات وقيوء وإن كاتت هذه الأقكار مرخولة 
أو كانت هذه العتقدات قاسادة وثنية: أو كاتت 
هده القيم ماجنة قاجرة! 
وفى هذا السياق تبدو حقيقة التأتير الإيجابى 
خدمة الذكراخكيم على التراث العربى للدت 
ظاهرة جداء يدرك آمرها الدارس العربى اللي لا 
بحكم اتحمائة فعظ ‏ وإغابحكم مسطوع هتة 
الحقيقة ء ويدعمها إدراك الدارس الغربى كدللك. 


وربما كان كافيًاقى ها السياق أ تلشقط نضا | 
دالا على الوعى هته لخصيصة يقررواحد من | 
اشخصصين فى اختطوط العربى: يماحو التجلى | 
الأصرح للتراث العربى للدوان. 

يقول لدم جاسك قى كتابه: (تقاليد اتخطوط 
العربى :الببليوجرافية 81 | ترجمة محمود 
وك :تهون د تلات الففدوقسنة 08+ 
م)- الخصاة العزبية الإدلامية حضارة: الكتاب 
فيهاتو قداسةخاصة. وين 
الإملامى قاته. وتحديداءن كحاب ها الدين 
(القران الكريم) القى لايناقسه أ كناب آخر 
الدى الغرب وللملمين- 

هذه اللكاتة العالية التى يَشَغلها الكتّاب 
حفزت الجهود على إتناجه بكراء حتى ليمكن 
القرل: إنه وهته الخضارة قريدان بدا معاء فما كان 
القرن الهجرى الأول (السايع اليلادى) ينتصق 
حتى جرى القلم بالعرقة؛ ورلينا صحائف وكتبا 
تحوالىء بعد أن اقتصر سابقا على تدوين القران 
والستة: 

وقد تسارع هنا العراكم العرقى من خلال 
الكتب, قأتتجت الحضارة الإسلامية حتى تهاية 
القرن الشالث عشر الهجرى (التاسع عشر 
لللاتى) شرت الآلاق من الكتب باللقة 
العربية قى مخحلف العلوم والعارف. الديتية 
والعلسية مسعمفلةقى منات الآلاف من 

وهذه السمة الفارقة للعراث العربى خلقت 
ددا من السمات اللازئة من مغل: إنساتية هنا 
التراث. وحيويته. وأخلاقيته. 


كان لطييعة الفكرة الإتلامية التى وجهت 
احراث العربى : وحغرزت جهوده بجاهى قكرة 
جامعة مستوعية شامة للمتطليات الإتساقيةك يما 


١ 
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لتنا 


يوصف عادة بعيارة شمول الإسلام آثرا جباراً فى 
اتماهت الفكر العربى الدوت. للسمى بالشراث: 
وهو الآمرالثى صح مع ه وصق هنا السراث 
يالشمول والاستغراق: يمعى ف للنجر الفكرى 
اللدوّن عَطى جعراقية للعارق الإنساتية جميعاء 
وهو الآمر الى يظهر جليا قى أبعاد تضعيف 
العلوم عحد القدماء من توّعها على مجموعات 
ثلاثة هى: العلوم الشرعية: والعلوم العرنية» 
والعلوم الحكمية. 

ولعل أظهر الآدلة على فكرة شمول الشراث 
العربى وتغطيعه للمعارف الإنساتية جميعًا: ها 
يمكن أن يم باولات العراث العربى 
الإسلامى: وهو ما يفصد به ما استطاع أت يعصل 
ليه انج و الفكرى ليرد من ابتكارات 

وهذه الحقيقة الامتيعابية التاملة تتجلى فى 
الوصق الجامع الذى رصده كثير من داوسى هذا 
السراث العربى من أمغال: عيدال لام هارو 
الذى وصف هذا السراث بالعيقرية: حيث ضتع 
عتوانة جاتبيا يقررقيه : (عبقرية التأليف العربى. 
وهر العنرات القى وسعه الدكتور كمال تبهاة.. 
وَبَعَعْل ةعَتفَاعَل كت القاريد: [عيقترية 
التأليف العربى ). القاهرة سنة ٠١5‏ ؟م)- 
الاستيعاب والشمول والاستغراقٌ يمثل أهمية 
الوظائف العرقية: وهو ما يمككن أن نعير عه يما 
يلى:” وعلى مسيل الثال تجد وظيغة الخفظ تتحقق 
فى أشكال اغنصصرات والتظومات. ووظيفة 
متابعة التغطية قى الذيول والصلات. والتصحيح 
وتكملة النص قى الاستدراك: والفهم فى الشروح 
وللعارف الفكرية فى الردود واتحاكاة: ومغاتيح 
الامحبزجاع من النفوص فى الأطراف 
والكشافات وكانت لتؤلغات تعفارع على 


الأصل وقروعه - 

وعتا همل لتى 
اقعيسام ن كمال 
رض 5ه إع) حال عالى 
هثهالمةالغخورية 
للحراث العربى للمحد 
التحوعبي للظاهرة 
الإنسانية للتشعية: وهو 
اتعكاس طبيعى لطبيعة الفكرة الإسلامية قى 
تصوراتها للحياة والوجود 

اقران انج زالمراثىبالدليل 

تمن المنجز الترةتى العربى بامتصحابه الداتم 
للدليل: آوعايه تحقق احجية ما يوزده عن حقائق 
أواراء قى اللعارف والعلوم اغتلقة- 

وقد حرص القرات الكريم على ذلك الآمر ما 
استقرّه قى نقوس قارئية عندما دعاهم إلى تذبره - 
وعندما أقر فى قوائم تدبره فضيلة التحدى للعرقى 
والعلمى للمخاطيين. على مايقررة الصديق 
الكريم الدكجور / محمد إقبالعروى قى كتابه 
(ملكةالعدبر فى القرن الكريم. 
الكويت7 ٠١‏ ام ص ؟ )ء وبإزاء هذا الشحدى 
ارتقى الترقث العربى قى واجد من قمم خصائص 
احشاده بالدليل التسوع خدمة للمجالات العرقية 
#ختلقةاقتى تورط قى معاجتها . 

وقد ظهر قى تاريخ للعرفة العربية علوم 
بأعياتها ترعى خدعة قصية الدليل كليا وجزثياء 
قظهر علوم أصول الفقه وأضول النحو_على 
سبيل القال-تؤصل لفنايالأدلة. وتقسيماتهاء 
وأتواعها تقلا وعقلا وإجماعا وامتصحاباء 
وناقخت قضايا التعارض والترجيح ٠‏ 

وقد عرقت أجواء اخرات الدون فى أتواغه 
]لختلغة مصادر الأدلة والاحتجاج: وظهيرت 


د. عبد اسنلا هارون 


اتفاضي ل كخيرةقى هذا السياق تشيرقى عتراخة 


قامة إلى أن التراث العربى اجترم العقل الإنساتى 
فى استصحابه الدليل بأتواعه طلا لتحقيق الحجية 
للقضايا الفكرية والعرقية التى يظرح هنا 


ويناقشها. 
الانضباط لنهجى 


ووصلا يائمة السابقة غياشرة يدسم الترات 


العربى الإسلامى للدوّن بخصيصة واضحة 


ومهمة جدا هى الاتضباط النهجىء بمعنى أن 
إجراءات تصميو المنجز الفكرى الذى جاء عن 
سلف الأمة راعت الانضياط وللتهجية: 

. ومن اليسير بعد قحص غاذج من كسب 


اتسراث انتلفة أديخرج الدارس يعدد من 
الإجراءات والعلاقات الدالة على هنه السمة 


الفاشية قى مجر الشرات العربى. ومن المكن 


| ماله قيمايلى- 


أ جمع لثاذة الععلمية من مظائها الخعلفنة: 
ومتعروها, 
ب- ملاحظة المادة امجموعة: أو الظاهرة موضع 
الفرة: 
اج تصييفتهاقئ ساف وأفاظ ج مع كل 
صعق منها جرامع: ومشعرك خاضع 
لطبيعة القضية الدروة: 
د- الناقعة والتحليل. 
ه- العرجيح بين الأراء إثباتا ونقدا ء وتوثيقا 
وتقضا. تضعيفا وتقوية. 
و-استخراج الأحكام المدعومة بالأدلة. 
تعميم القراعد الحاكمة والضابطة: 
وقد تبه كتير من الدارسين اللعاصرين إلى 
خصيعة الانضباط للتهجى فى دراستهم لمناهج 
العلوم عند العلماء العراتيينءوقيما كحيه 
ق رات وروؤتال وعيزْه قلي ل ظاعر على هتا الذىة 
تقرره الآن.. 


تادااترث عر :نوكتي 


يعرق داوسو القومية العربية الإسلامية أن 


الأمة العربية الإسلامية لم تغب أوتتقطع من | 
الوجود الإنساتى: فهى أمة معدة موصولة | 


الأجيال. ومن ثم فإ تراتها الفكرى المدوت ممتد 
موصول من الناحية التاريخية: لم يشهد اتقطاعا 
قى جيل من أجيال هده الآمة- 

صحيح أن ثمَة تفاوتا قى الكمية النجزة قى 
صورة مكحوية من عصر إلى عصر آخرء زيادة 
وتقصاتبعا للوضعية الحضارية للأمة عموماء 


وصحيح أتاثمة تقاوتًا قى القيمة للتجزة من هقا | 


الشرات للدوّن ريادة وتقلِدا- لكن الغيابٍ 
للمتجز الفكرى لم يكن قط 


ومن اللاحظات الهمةقى هذا الياقأن | 
تقرو مجموغة من العلامات إلتقرة: ومع | 


استقرارها تبقى الخصيصة ضحيحة قى جوهرها 


حاكمة على قيام الشعوب العربية جميعا على | 


المعوى الجراقى : والزّماتى بواجيهم قى دعم 
تراكم اثتراث العربى ٠‏ 

وإ كات ثمة تاوت بين اشرق واللقرب 
العربيين قى دعم حركة تتامى التراث زيادة فى 
صف الأول وقلة قى صف القاتى: وريادة فى 
الأول وتبعية قى العموم فى الثانى: وكناقة تنوع 
فى الأولء واتحمارتبوع فى الذاتى ‏ 

إن م هوم العراث العربى الإسلاتى» 
وخعائعه اخطقة مدخل مهم له مابعدة 
يحيث تستطيع أت تقر فى ثة تامة أن الوعى 
بمرونة هذا الفهوم من جاتب. وخصائضه 
؛خحووية من جانب ثان. والإدراك الكامل لأهسيته 
آخبر: أصبح أضرا ضروريا وواجيا قى احياة 
العرقية العاصرة فى ظل صراعات الاستقطاب 
الشكائرة. 


:- 


قى متحصق الحسعينيات من القرن للأتى 
الدقيت به لأول مرة. كان يحضر مهرجان 
الجنادرية قى الرياض بالسعودية: وجاءت جلحا 
قددرا عتجاورين : عرفته بتفسى . قتدذكر على القور 
مجلة الاغتصام - رد الله عرَبسها - العى كنت 
أشارك قى تمريرها؛ وعلت وجهه الابتسامة التى 
تحولت إلى ضحكةعالية صاقية: استمرت وهو 
يراجع ذكرياته قى الاغتضام كاتيا وعجرراء جع 
الحاج حسن عاشوز مدير تحريزها - رحمه الله 
قضيئا وقتاغير قصير والرجل تحكمه السباحة 
والرضا ورقة التعبير وفكاهسه. وكان برافقه فيما 
الأكر أحد أبناقه: وتنيت فت ألقله فى وقت لاحق: 
ولكن لمتسح ى الفرصة: ققد ككت مرتبطًا فى 
الرياض ببعض الانتزامات التى جعلسى لم أتمكن 
من تكرار اللقاء. وبعد شهور قليلة: صحوت قات 
يوم على خير رحيله عن دنياناء فكتبت مقالا 
قصيرا نشرته قى جريدة الوفد . وأشرت قيه إلى 
هنا اللقاء: وآتيت عالى شجاعته فى تراجعه عن 
بعض أفكاره التى آنارت الرأى العام فى اواتل 
اخمسيرات عن القرن الاشىء واعتزاقه أااماقاله 
كات تتيجة لظروف ما؛ سوف أشير إليها بشىء 


من التقصيل فيما بعد . 


2 أ 
كا خالد محمد خالد ز. 1955-15 
من الكتاب الخلصسين ا الذى أتبهم الأزهر 
الشريق: وكات جيه للإسلام والوطن ذافعا له كّى 
يشارك بالكثمة قى للطالة بالخحرية وعنتاعة 
مستقيل أفضل لهذا الوطن وذللك الدين فى ظل 
احتلال شربىء وحكومة ظالة مستيئة: وقساد 
كبير يصتعه التغاوت الطبقى والخسوبية والقهر 
والقمع. وكان هذا ني للوطن جارقا جعله 
أحيانا يجمح إلى بعض الآراء والأقكار التى خالقت 
التصورالإسلامى الضحيح: فتحمل معوليتها 
ومضاعفاتهاء ولكنه قى أوج شهرته؛ لم يجد 
رجا أن يقىء إلى الصواب: ولم يسكق أن 
يعلن تراجعه عن الخطأً. وعودته إلى الحق وإعلاته 
بكل شجاعة ووضرج ربيان مستقيم أت الإسلام 
دين ودولة: دنيا وآأخرة. علم وعمل . 
القد كان خالد محمد خالد شجاعًا حين واجهد 
النظام العسكرى لاتقلاب يوليو ١487‏ بدعوته 
إلى الديمراطية : وإصداره كحايه " الديمقراطية 
أبدا من أجل أت يحصل الشعب على حريته 
وكرامته وحقه فى الشاركة فى تقرير مصيره 
ومستقيله 
كاتت هده الدعوة امعداذا لمواجهعه النظام 
اللذكى الفاسد الى قصى غليه ضياط يوليو: 
ورقضه للاستيداد والقاد والاستكانة للغرّاة 


. للستعمرين الذين حكموا مصر بالخديد والنار. 


وكان خاد محمد خائد سَجاعًا قى موققه عن 


الإخوا للسالمين الفين كاتقد عارضهم قبل 


الاتقلاب . ولكنه بعذه: ويعد أن تكل بهم 
الاتقلابي ون ومزقوهم كل مزق + طُلب منه 
مهاجمسهم وتقدهم فألى: ولم يخضع للإغراء أو 
السهديد قائلاً "لقد تاقشت الإخواق وتقدات 
قكرهم وسلوكهم يومٍ كان بعض قادة الشورة من 
مجاتييهم !! ويوم كاتوا من القوة بمكان. أما اليوم 
وهم فى للععقلات والمجون تحت وطأة 
التعذيب: ققد أوصاتا سيدنا الرسول َه ألا 
ته على جريح” (قعسى مع اافياة, أخباراليوم: 
القاعرق ««ارة ناض /401). 

وكان خالد محمد <الد حَجاغاحين واجه 
جمالعيد الناصر بمطلب الحوية تفسه قى للؤتر 
المومى: عام 1159 ولم يناقق من كات يحكم 
الوطن بالحديد والدار وانخايرات. . 

مواق الشجاعة التى يذلها خالد محمد خائلد 
- وسو شير إلى بعضهاتفصيلاً قيما بعد - لم 
تلقت نظر يعض للفلسين قكرياقى أيامناء ولكن 
الى لقت تظرهم هو موقفه القديم الخاطئ الذى 
دعافيه إلى قصل الدينعن الدولة: واتبسهاره 
بالعجرية الشيوعية قى الاتماد السوفياتى: ولم 
يذكروا أنه تراجع عن ذلك واعحرف بالخخطأ قى 
شجاعة مقكر أصيلء غير عقتس ! 

لد بدا عض التلى قى ثياسا أن يقدموا” 
خاله محمد خالد " للشياب والأجيال قى صورة 
الرجل الى توقف عدد مقولاته الأولى التى 
دقعت إليها حماسة الشياب راندفاعاته ورغيته 
فى الإصلاح. دوت أت يذكروا تحولاته وتصويباته 
وشجاعحه فى المراجع : وصوروه وهو اللفكر 
اللسلم؛ أنه يشاطرهم مقولاتهم النحرفة تسحية 


خالد محمد خالد ' فى 
تراجع الرجل عن أفكاره: بل حاولوا إدانة من 
يتحدث عن هذا التراجع : وأوسعونا دروا قارغة 
فى أمراض التقاقة للعاصرة: وزعموا - أندا تكاد لا 
تعرف الأقكار إلا من خلال أمحابهاء ولا تميز 
القول إلا يقائليه ! وأنا نعاتى صعوية موروثة فى 
التعامل مع الأفكارالفلغية الجردة بعيدا عن 
أسماء من تادوا بها أو روجوا لها! وهكذا - كما 
يزعموت - تظل الفكرة لديا شخصاتية الطابع. 
قتحن تقيلها وتتحسى لها: وتحن تسالهم: هل 
التشويعات الإسلامية الربانية أقكار قلغية؟ 
وهل تواجع خالد عن مقولاته التى خالفت 
الشريع وأسسهبناء على قهم ووعى وتضج 
فكرىلولا؟ 


الم يكتف هؤلاء القل وت بدك بل أناتوا 


علماء الإسلام لأنهم يقوموت بشخصنة الأقكارة 
كما يزعمون: قضلاعن اتهامهم لهم يحفظ 
التقاقة الوروتة دوث أن يفكروا قيهك حيث لا 


مجال وقًا تصورات الفالسين لإعمال العقل تقذ | 


وتليلا! 

إنهم يزعموت أن علماء الإسلام يفعقدود 
النظرة النقنية الغقلاتية إلى النرات كما تذلت - 
من وجهة نظرهم - فى كدابات على عيد الرازق 
وطه حسين ومن حمل رف ة قا النهج بمدحماعثل 
خالد محمد خالد: دوت ذكر القارق بين الأخير 


ترنهنا 


ٍِ 
0 
. 
ٍِ 
ا 
3 
1 


والآولين فى الفككر وال الوك 1 

انم يزعمون أن إلحديت عن تحولات خالد 
خسروج من (تاريخ الأقكار) التى لاع هد 
للمتحدثين بها. إلى سير الرجال التى يالفوتها. 
كما يتجاهاون الظروق السياسية القاهرة التى 
أدت بجيل من اليساريين: خاضة بعد 
هزيمة091451 ثم زيارة المادات للكياد 
الصهيونىء تم الغزو السوقييتى لأقغاتحات: 
وغيرهاعن التكبات التى حاقت بالعالم العربى 
والإسلامى على الإحباط واليآس. قعخلواعن 
طريق الخلاص العلمى والعقالانى. ليرتموا قى 
أخضان الخلاض الدينى كما يسموتةه !وكأ 
اخلاص العلمى والعقلاتئ جد إخلاض الإسلامى 
أوالعكش! 

إن الفلسين يتحدثون عن واقع فكرى مؤهوم 
فى أقهاتهم: ويرموت علماء الإسلام وكتايه 
بالتقصور. ويتصورون أن تاريخ الأقكار مسالة 
غريبة وبعيدة عن الكتابات الإسلامية. مع أن 
العرب السلسين من أوائل من تناول تطور الأقكار 
عبر صيغ متنوعة لغوية ودلالية وفكرية فى كتب 
مسوسوعية عديدة تشير إلى تقل الأفكار 
والعصورات والدلالات سيقت ماقاله الغربيوت 
بأرّعان.. 

إن تازيخ الأفكار جو أحد الفروع العلمية 
المعاصرة الذى يبحت فى تاريخ الأقكار 
البخرية وتطورها وتغيرها أو النبات قيها عير 
الزمن. كما يمكن اعديازه تخمعا شقيقا 
للشاريخ الشقاقى مط اصحعتءدماء أو مقاربة 
من مقارباته. والعمل فى مجال تاريخ الأقكار 
قد يرتبط بإجراء أبحاث غير تخصصية فى 
مجالات تاريخ الفلمفة: وتاريخ العالوم. 
وتاريخ الأدب. الجدير بالذكر أن علم تاريخ 


الأفكاريعد من المواضيع العلمية القائمة بناتها 
فى السويد سذ ثلاتينيات الفبرت الاحى .كات 
ذلك عمدما تم تعيين العلامة " جوهات تورد 
سعورم” أستاذا قى هذا التخصص قى جامعة 
أويسالا. أما اليوم: قهداك الكثير من الجامعات 
التى توقر دورات وحصعا تادريسية قى مجال 
تاريح الآفكار: وعالّا ما يكون ذلك من 
برنامج تعليم عال. 

تقد قام اللؤرح آرثر لوفجوى بصاك مصطلح 
أتاريخ الأفكار' ولقن طرق دراسحها قى العقود 
الأولى من القرت العشرين. عمل لوقجوى أستافا 
تاريخ فى جامعة جون هويكبز عد +191 
وحتى 5514 وهناك شرف على اجتماعات 
(نادى تاريخ الأقكار) الذى قامتأميهلعدة 
عقود 

وهداك مجسوعة من الكتب التى عالجت 
عوضوع تاريح الآفكار سسها الفكر الأوربى الحديت 
-عالم تاريخ الأفكار - تزلفه فرانكلين باوصرء 
وهو من أهم الكتب الشقافية التى أتنى عليها 
النشاد ويدورالكتاب حول عللم تاريخ الأقكار 
وأشهر رواده إرنست كاسيرز وهيشيل قوكوء. 
وإدوارد سعيد . 

وهداك كتاب صغير بالعربية اسمه ‏ علم تاريخ 
الأقكار" للؤلقه عصام عبد الله. وتشره مركز زليد 
النحسيق واللتلبعة بدولة الإمازات العربية التحتة 
(1»7م). وعماك كعاب آخر بعتوانعلم 
الشاريخ لعبد الرحمن الشيخ: يضمن تاولا 
لموضوع تاريخ الأقكار. 

وقد نطورت قكرة تاريخ الأقكار لتشكل 
متهجايعتى بالأقكار الكامتة فى ضمائر 
الشعوب والجماعات: فتكوت ياعنا لها غلى 
الحركة واتخاة الواقف. و يوظف الأعداء 


الأذكياء عادة الأفكار الكاسة فى توريظ 
خصومهم قى اتخاة مواقف ليست فى 
عاههو رفى لست قى خالح هزلاء 
الخقصوم): ويذر الأفكار الكاسة الى 
تقصدها هناء لا يكوت عن طريق الخطابة بأو 
الإعلام المباشر ونا يستغرق بثها عشرات 
المعين أو كات الستينء بل أحيانا تكون 
هده الأفكارعيارة عن تراكمات تظل تتراكم 
طيقة قوق طيقة حتى تصل قى مير الأمة 
إلى مايشية العقيدة يحيث لاتخضع 
القاييس التطق أو لا يقيل أحد أن يخضعها 
لذلك» قهى تعتى الأقكار أو الاقعراضات 
السابقة التى يمتصها الناس امتصاصا مشابها 
الامتصاص النيات: وثقد وصف باحث مهتم 
بعاريخ الأفكار "الأفكار القصودة هنا" يآنها 
القلسقة غير الدونة تلك الكامنة قى عمق 
أعماق الجماعات الى لآ تعد مجرد أقكار 
وإتما يؤمن بها الداس لآسباب غامضة أو يفعل 
اليث ااكسعمر سواء كان ذلك البث يوعى أم 
يدون وعى- 

لاأريد الامحطراد قى تداول تاريخ الأقكار 
أكشر عن ذلك. ولكتى أردت أن أشير إلى أت 
القصية التى تحن يصددها وهى تناول تخولات 
خَالد محمد خالد: لاعلاقة لهابمايسمى 
تاريخ الأفكارء لأنها بياطة شديدة تححرك 
فى مسار الأفكار الِشرية وتحولاتها وما 
يعتريها من قصور وتقصات. أماعا نحن بصدده 
قهو عودة إلى العواب قى إطار آخر يتعلق 
بالوحى والعقينة وارتياط الأمة بديتها 
وشريعتهاء ولا كاتت عودة خالد محمد 
خالد إلى المواب شجاعة يتاب عليهاء 
وموققا قكريًا محترهًا يستحق الوقوق أعامه 
بالتعدير والتيجيلء وليس مجره حلقة فى 


سياق تاريخ الأقكار 
تقسضيه طبيعة التطورر 
والتغيير. 

وسوف تنبين ذلك 
فى موضعه إن شاء الله 
تعالى: مع مواقف 
أخرى تكشق عن 
يتصدى تقوى سياسية واجتماعية قاهرة ملحة 
بالجيروت والقوة القشومء فيكون إرضاء الله - 
وليس الخضوع تتحولات التاريخ - هو الغاية 
الكبرى التى تحكم مواققه وتحولاته . وذلك يعد أت 
تطل إطلالة سريعة على ملام باززة قى تشاته 
وعلمة وتغاقته وعطائة ء وهو ما ثغْله ليكوت علما 
يارزاقى سياق الشجاعة القكرية والعلمية 
والعدول عن الخطا. 

دكاتت مواقق خالد محمد خالد مينأنا 
رحبا يجد قيه بعض الباحتين والكتاب تموذجا 
اللكاتب أو الاخة التى يست حق أن تتناوله 
أقلامهم بالكدابة والتفاد والتقويم. وهو ما يعنى أت 
الوجل يملك شيا ذا قيمة فكرية وعلمية قى كل 
الأحوال. 

القد كتب عه من الإسلاميين الشيخ محمد 
الغزالى والعلامة محمد قريد وجدى والشيخ 
عحمود شانوت والأنحاذ أحمد الشايب والشيخ 
اخراشى والشيخ عالح عشماوى وعمحمود 
غَْلان شرف عيّد العحبلى :كما كتب غنه 
شاكر التابلى ورجاء النقاش وأخروتٍ من 
ساربن وللاوك ين والنلمايين القين عللوا 
خواققه الآولى وتجاهلوا مواقفه الجديدة: وهوما 
يشير إلى تأي الرجل الواتتح قى جتركة الفكر 
الإملانى قى الغصر الحديث: 


ححدد القراتى 


ينهذ 


إن أوجب الواجيات علينا وعلى ذوى العقول والقلوب على سواء أن نعرف الله 

تعالى يقدرما وهينا من وسائل الادراك: ومنافت العلم: التى تحسن يها تآملآيات 

الله المتلوة فى كتابه. وتحسن بها استكناد أسراره وشواهد وجودد ووحدانيتاه 
وعلمه المحيط وقيوميته على كل شىء فى آياته المجلوة فى الآفاق والأنتطس. 


والله تعائى يلفس إلى قواتدا م خلقت؟ وإلى 
أغذيسا كيف وجدت؟ وإلى الاقاق علوا وسغلاء 
تنرى يديع صنع الله وباهر قدرته. وظاهر إحكامه 
وحكمته وسابغ إحساته. وبالع جوده وإتعامه فى 
كل ماتراه عين: وتمعهأذن: ويبلغه فكر: 
وتداله يدء وتحن ترا قول الله تعالى: 


ذوقالتءة خروينج 
وققية قتتيارة » 
(الناريات :وى 


وقوله: 
5 َيل [ارعيك 2 : 
(الطارق 87> 
والله تعالى يرد هذه الحقائق ويؤكدهاقى 
مجال الإخباروالحديث عن خلق الإنسات قيقول - 


تخت لخليين 4 
(لتزجون 1١19‏ ون 


ويجعل سيحانه تأمل هذ الحقيقة دليلاعلى 
اللعاد وبعت الأرواح والأجساد : 


رصع ملب 
قاخحياة الأولى منقضية: والساعة آنية ل 
ريب قيهاء والحى بيعهدا مسعخلق مكلف 
عسكول وعن عمره قيما أقناه وعن كاي 
قيما أبلاه وعن ماله من أين اكنسيه وقيم 
أنققةء وعن علمه ماذا عمل يده ورواه 
العسرمدى والدارمى من حسيث أبى برزة 
الأسلمى) ء فهو يلف من دتيا العمل 
ومن مزرعة الآخرة؛ ما يجده هناك خيرآ 
يخير وشراً يشر 
0 
َتَدَيَحمَل مغك اروص * 
وجزليكة: انق 
إن الإيمات بالله هوا معحصم من أت تول 
تا فى الثم قدمء ومعرفة حى الله فى أن 
يطاع قلاايعصىء ويذكر فلا ينسى» 
ويشكر قلا يكفر هى موجية عدة الله 
تعالى فى قوله 


«اللقرة - كوى جو 


وقوله تعالى - 
مقو ع عذ ب عور 
« وَعَنيص كه يق ركه » 
وعو رن 


< تيص دهعل َوه ١د‏ 


ال عمراد 09 

والصراط السحقيم فى الآية: وهدى القلب 

موعود الاله ثن آمنوا به يح جليه ما اللؤمن قى 

إخياةثم يجدهما فى للصير إلى الله وعدا عليه 
عقا 


(الرعد عسو 
ونا يذكر الله يحق: من رصى بقضائه وعلم 
أن اخير كله فيما قدره سيحانه ورضيه لعباده : 
فهو أرحم بهم من الوالدة بولدها: 
« َه َس لووْيَسِرٌ »+ 
راليقرة و0 
قاعرف تفسك يها الإنسات على حقيقعيا 
حتى تكون ممن قيل قيِهِمٍ (عن غرف نفس ه ققد 
عسرق ربه) وحتى تكون أخرص شئ على 
الاستجابة لأهر وبك واجساب عا هى سيحاتهعته 
وأنت متطلق بين ميعدت ومسهاك خليقة يحق 
مع أمشالك عن الله ع روجا فى إصلاح كوته 
ونس زماته ومن يليهم ممن توه الله ع وجل بهم 
قى قوله تعالى: 


3 
5 
3 
3 
4 
نح 
- 


ولتكون بدلك أهلاً لآن ناجى زيك بما 
ناجاه به الإمام الشاقعى رضى الله عنه 
وهو يقول: 
اققشاردختيقلخقب 


ماقرا 
لابص وو ولايغقخصساأاً 
وجل الله الذى يعصمدا يقضله وحوله وطوله 
من أولتك الذين توعدهم بقوله: 


رط وجو عون 
وأنت آبها الإتان قد حلقك الله - 
عر وجل - من مادة وروح+ وبطاقات 
وقوى متعددة تعين على المعرقة الحقة 
بخالق الخلق ومالك الملك+ واحذا أحذا 
فردا مدا لاا شريك لهقى تدبير آمور 
من خلق يعد أن خلقَهم وحده يقيير 
مساعد ولا معين- 
وكمٍ ربك قوله تعالى: 
< كي كرون 


0 نيفق 


ِالإِنوْمِخْقَ » 


(الطارق جه » 


ع 


«الانقطار: >- مع 


وأرانى أمام كلمات للدكعور رويرت هورتون 
كاميرون فى مقاله الإنات ذاته هو الدليل قى 
كعاب زاللة يتجلى قى عصر العلمه ص 158+ 
يقول + (إنتى أعتقد بوجود الله لأنه وعبتى التميز 
الأخلاقى . فالجبس الإشرى لدي هإحساس قطرى 
ماهو خطأ وما هو صواب. وكما يقول لويس قى 

كتابه «قضية للسيحية): «قد تختلقق أفكارتا ومع 

ذلك قإنباجميعا نافع عن حقوقنا وتنشد 
العدل. 

إن اعسقنادى قى الله يقوم أيضّاعلى حرية 
الإرادة وذكاتهها؛ الإرادة الإنساتية التى وصفت 
بآنها العملية الشعورية الكامل التى تقود الإنسات 
إلى اتاد قرار معين: الإرادة التى هى إحادى 
الأقسم كير الى يقسم لما لقنس قوى 
العمل إليها (القوتات الأخريان هما الإرداك 
والشعور): قأناعنهما أرب أر أريد شينا معيناً 
يتخذ عقلى قرار يه: وإرلاتى هى التى تنققه. 

انم أردف يقول: إن الإنات خليقة الله قى 
الأرض وامحأنس لذلك بماعرفه عن الكعب 
السمارية وبما قرره يكاد يقتعدا يأنه انتفع بالقران 
الكريم وهو يذكر الكتب الماوية من أن 
الإنسان يحصل على العلم بطريقسين: ابعر 
وقبصيرة. 

وأأنا لبر فهو ما تع فى حياتاونا 
تكتسيه عن طريق حواسا من الخبرة بأمور الحياة. 

« ونما ليصيرة: قهى ذلك النور الذى يقرغه 
الله قى قالوبما قفيكتغف لتايه مالاتعلم. 


واسعاتس لذلك الدكعوو«الفتدى» مرجم هذا 
الكتاب يقول الله تعاالى: 


(اللغرة كدى 


(الرعد 1 لفةا 

وتايع الكاتب كلامه النافع فقال: وكذلك 
الخال قيما علق بالإيمان بوجود الك !3 
لابه أت يقسوم أولا عالى البعسر وعلاحظة 
طواهر كلك التى أشرنا إليها سابقاء ثم 
تلتجئ بعد ذلك إلى الله لكى يكمل إيماتنا 


ويدعمه. 


إن رجال العلوم يعتمدوت على العجربة. 
وأنا مقتمع بوجود الله اغتقادا يسد إلى 
أدلة تحريبية: ولكتهاتحارب خخعية 
صرف. ومع ذلك قهى أقوى لدىّ من كل 
دليلء وأغد إقناعا فى من آى برها 
وياضىء لقد كست هذا الدليل قى تفسى 
يحجرتى قى القسم الداخلى يجامعة كورنل 
يوم جاءتى البرهات وأدق الله على قلبى 
تورالإيمان, لد أسيح الله لدئ أكبر من 
كل ما سواه حتئ 6ننى أرضى أن ققد كل 
شىء فى هذا الوجودء ولا أرتد إلى حخالتى 
المايقةء لقد كات هر سيحانه صاحب 
الفصل فى ها البرهات فهو الذى أنزل على 


قلبى وجعلتى أعتقد فى وجوفه. (1..ه) 
هذا كلام أقواء يصرهم الله عز وجل 
يحقيقة وجوده تغالى على تنو يجعلنى أوقن 
أنهم و حدوا أبصارهم قليلا لاهحدوا إلى 
مزيد بصيرة تيرة تتأدى بِهِ م إلى الاعتقاد 
للدين انخاتم . ومن خلال هذا الدذر اير مما 
حراه كتاب ,الله يتجلى فى عصر العلم» تبرق 


حَمَيعَة وجدة الدين التى يقول الله عز وجل 1 


فيها: 
<إِوَالتَعدَآئَالِسْكلُ > 
(العمران 206 
ويقول - 
« الإزاكك نوكو ودع 
سس ع م تال 1 ّ 
يَعَمََوَتضِي تل وَالإسَكريي »* 
راسو سو 
وجزى الله الدكعوو الفتدى خيرا فهو 
يول فى آخر ذلك الكناب: كان لزامًا أن 
يسم إلى ذلك الكعاب فعل أغقفل عن آخر 
كتاب مقدس نزل حين اكتملت الإنساتية 
وتضجت عقول الِشر واستعدت لليحت 
والتفغكير والعدير والنآملء وَدَلك يطبيعة 
الحال. بالإضافة إلى ما أوردتا - تحت 
الوامش - من ليات. ذلك الكتابٍ البيدات 
قى يعض الداسيات كتعقيب على ماجاء قى 
بعض الصفحات. 
وتلك أسية لاريب تودها مع الدكعوز 
الفاضل والكمال لله وحدهء والحقداتما 
تؤازره وتظاهره عتيئة الله الذى يقول - 


ءغ بَلَتَقدَ 000 ليلل مدعكد * 


الأبياء ملع 


لذهذا 


آذآ وهو القران الجامع لالح دتياهم وكير ا ليد َ 


٠ 
قالوا عن محمد عله 0 ظ‎ 
شرف محمدعك محةعالم‎ 40)4( 
التهود بوجوده الذى هو الوامطة العظمى‎ 
إل مصلح حقيقى فى الشعب العربى من الوجهة 2 والوسيلة الكبرى إلى اعحلاء النوع الإتناتى‎ 2 
0 0 
(؟) فى هنا العصرنرى البى يَكه يتخدم 2 البشر من اللوازم الضرورية على تهج متروع‎ 
| ايقلينكويولكد تنكشه اللفكرة ورويته الذقيقة وتبصرهالعاللى» 2 وأرصل اخلق إلى أقصئ مراتب السعادة تسرعة‎ 
د 9 5 / 1 مقاومة خصومه الذين شرعوا قى معارضة  خارقة: ومن نظر بعين البعيرة قى حال الأنام‎ 
قيله يه وما كانواغليه م نالضلالة: وتظرقى‎ ١ قى سبي ل الإنساتية وخير البشريةة'77 مقاصده وغاياته فى داخل موطده وحارج"57)_‎ <١ (1):-هدههى مدينة الرسول يت تعيد‎ 
| إلى تفسى ذكرى جبهوده فى سييل لا إله إلا الله (5) للقد امتطاع النبى يمه القيام بالعجزات حالهم يعد ذلك وما خصل لهم قى عصره من‎ 
| وتلقى فى روعى صيره على للكاره واح ماله والعجاتب. كاتمكن من حمل هته الآمةالعربية ' عبدائله لويليام الترقى العظيم رثى بين إخالين رقا عظيمًا كما‎ 
للأقى قى سبيل الوحداتية الإنهيةلا . الشديدة العيدةعلىتية الأصناموقنيول (1) كان محمد تيت على أعظم مايكوت من بين الفريا والترى 1759 ا‎ 
كاذ العرب قبل محمد يك م لاشان << الوحدائية الإيهبة: لقد وقق إلى خلق العرب خلقًا شوية (0)'..امعدت أثواز للدنية يعد محمد يك‎ )1( 
| لهاولا أهمية لقبائلها ولا لجماعنياء قلما جاء جديدا وتقلهم من الظلمات إلى التور!!) فى قليل من الزمان ساطعة فى آقطارالآرض من‎ 
(0)أمع أن محمداءك كان سيد الجزيرة اللشرق إلى اللغرب حتى إن وصول أتباعه فى ذلك‎ ١ محمد يك بعت هذه الآمة بعنًا جديد يح أن‎ 
يكو قرب إلى العجزات قغليت العالم” العربية: فإنه لم يقكر قى الألقاب: ولاراح يعمل الؤمن اليسير إلى تلك للرتبة العلية من الدتية قد‎ 
وحكمت فيه تجالاً وتجالاً. .157 لامشمارهاء بل ظ ل على حاله مكغيا يأنه بول حير عقول أولى الآلياب. وما السيب فى ذلك إلا‎ 
(5)..لعمرى. ليجدةالرءقى نفىء وى الله وأنه خادم للسلمين ينظ بيحهيتقسه 0 -055 كون أرامره وتواهيه مواققة لموجب العقل ومطايقة‎ 
1161 كادواآت يعر قوابأن الطعن والقدحوالكعم  لقستى الحكمة‎ ٠ تقدم إلى قبر الرسول مت روعة ما يسعطيع لها ويصلح حناءءييده. كرينابارا كانه الريح‎ 
| السلية لابقصددظيرأويتى لانتضز عليه | | ولسب ليس باخحةولالبرة فسلموايذكر روملاتنو‎ ١ تفسسر و ووعة واف عزن روي‎ 
لمينسب محمد َيه قى أيما يوم من‎ ..')١( ١ كتير من صقات النبى ينك السامية وجلل أعماله‎ ١ رجاه وعوف ولي ع وري ع عن #النهد ومائنية كلق ]كت اجيس يلاها‎ 
وعيقزى عظيم لم تلد مثله البطون ختى اليوم. إن ان القاخرة. .0007 الأيام إلى نفسه صغة ألوهية أو قوى أعجوبية:‎ 
العظمة والعبقزية يهزاك القلوب ويثيرات الأقندة تسيهر(ه) (5)".. ما اهسدىمدات اللايي ن إلى الإسلام على المكس. لقد كان حريصا على التس على‎ 
.مسف يني و )| الاسركةسحمد لويم ركع تاسجردرسرل فد عفري‎ .)01( ١ لاش لمش اتشدن تمرة ون‎ 
ا‎ ٠! يالك بها وقد راحت تضحى يكل شىء فى إلخياة.... الأولى بخماس لو يقعر ولم تتوزة لكتايرق والسجود لله وأبقى لهم دسعورا لن يضلوا بعده  للناس‎ 
| | عن اتاده كت سيلاً من اللقالات والابحاث فى الديدلات الأسيوية والغرمية باكثر من لفة. زكتاب (االعقيدة والشريعة فى الإسلام)‎ 
و يواسي مه يي (اتصدسن اه #باريسى + 147)- وادرس فى الإسلام) فى جونين كبيرين. كما حاقق العديد من النصوص التقديمة. ا‎ 
77 )ضع صن 22 ب 00000 (1) اتعقيدة والشريعة قى الإسلاج ص 17-17 (4) تقس حى‎ 8( 
315-107 كر تسيهر [-157010ج) ج08 لا ترح كتفت السللية على كيار اللتتتها فى بود بست وتعبزج وبرقين وفيعت (1) تقستعاحج 5-00 1 العتيدة الاسلامية ض - اله (19] تدس‎ ]1( 
57-51 ولا تيه تكرم عين لتلا محاضرً فى كلية الأعلوم بجامعة بود ليست (+140) ثم الست كرسى (14-1) رحك إى عد من الكداق (19) هعس 58 (عن لوازوت فى ختطبته اللتكورة ]. 777) اتحسن الأجوية عن سؤال آحد علماء آوروياء ص‎ 
20 ++ التسلام والعرب حى‎ )١2( العربية وتضلع بالعربية على شيوخ الأرهر, انتخب عضو قئ عدد عن اللجاسع العلمية وحضر عددا عن للؤتمرات الالستشراقية. 099 عم مى ججدح‎ 


(39) كات محمد َك نقيًا بالقطرق وثلاثماثة سدة وحي: بال إنه لا يزال 55 والعشرين من العصر تزؤج امرأة عمرها 
وكان من غير ريب مهيا لحمل رسالة يكتسب.قى كلعام افا عمدو ف ب اك أربيعين عاماء وهذه تخابه امرأة عمبرها 
الإسلام الدى تلقافاء وبالإضافة إلى طبيعتة ١‏ وصفحات التاريخ لا تقدم إلِينامقلاً واحذا ففي اتحسب : خمسينعامًا فى أورباء وهى أول من آمن | 
الروختة» كلد في وهر وتلا عملي عزفه على محدال كان لرسالنه الفضل فى خلق قم #حباما بل 3د رارع اتوي و برمالته القدسة, وبقيت خديجة (رضى 
مواطن التصسعف ومواطن القزة فى الخلق ‏ إببراطوزية من إبزاطوزيات الغالم وتضارة ريب ذلك طاقا نومن يأته قو سين اللقغتهنا) مع هعتهرين عامالم يتزوج 
العتريىء وأدرك 3 الاجلاجات المجرروية عن اكر عابيو ع لف ريز عليم و كروي #عليهاق جحت جات :ررس اللحتياة ا 
يبقى أن تغدم إلى البدو الذي لايعرقواق (5) "كانت عهمة محمد يه هى وخكتوع أقول: إنا كقه تيه وزو ب “ولا بلع العترخصا وحعسين سعة لوق | 
أنتضياطا وإلى المدتيين الو القضاء على النظام القبلى القوى الذى كان الثاني وأغاتة للقصدء والإي بن إزونوى ١‏ يتزوج الواحدة يعد الأخرىء لكن ليسم 
على نجو تدريجى» وقى ١‏ 2 مزؤولا عن اتدلاع نار الخحرب» على تحو النايت: والنظز العادق وزىئقب يروي الاستقامة والعندق أن تي مالايليق 
محمد ييه يملك إيمانا لا يلين بقكرة الإنه | موصول تقرياء بين العرب» والامتعاضة وَعَفايا الخظيفة والغلال: واشئنال فى.. 2 الرجلعظيم ضرق كل قاك العتمر بالطهارة 
الؤاحدء وعزما راسحًا على امتعصال كل عنهبولاء لله يسمو على جميع الروايظ الومائظ لإزالتهناء قذلِك من العهدرين + والعقاق: قلا ريب أن رواج يبن الكبر 
أثر من آثاز عبَافة الاساع الج كاتت ماقنة الأمرية والأحقاد الصغيرة: كان عليه آت الظاهزة الدالة على تبوة محمد 2 وإن قر أمبابا حقيقية غير التى يعشدق بها كنات 
بين الوئيين العزب ا يذ" يعطى الناس قاتونا كليا يستطيع حتى أوسى نيد لكا التصارى بهذا الخصوص. وماهى تلك 

(؟)'كاتت مهمة محمد يك هائلة: ‏ العرب التمردون قيوله والإذعاث له. وكا (9)' إن الديانة التضرائية التى وذ الأسباب يا ترى* ولا ريب عى شفقته على 
كانت مهمة ليس فى ميور دجال تحدوه عليه آن يفر الانحباط على مجتمع عاش محمد يله إعادتها لأضلها النقى كما تساء اصحايه الذين قخلوا.!”2 أ 
دواقع آنائية (وهو الوضفن الذى رمى يه على العنف القبلى والاقعتال الدموى يشريها ليح رعليه اللام) تخائق 2 (4).. مرةءأوحى الل تعالى إلى النبى 
يعض الكتاب الغربيين المكرين الرسول ‏ لصروب من المظالم بعضها واقعى ويغضها الشعاليم السرية التى أؤاعها يولى يله وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن 
العردى يك ) أن يرجو التجاح فى تحقيعها ‏ عسوهي. كات عليه أن يحل الإناتية محل والأغلاط القظيعة التى أدخلها عليه ١‏ وجل عير أعمى ليخاطب رجلأغيًا من 
تمجهوده الشخصى إن الإخلاص الى الوحتية, والنظام محل القرضى . والعدالة شيع التصارى: ولد كاتت امال محمد 2 ذوى التقوذ: وقد تشر ذاك الوحى: قلو كان 
تكشق عبه محمد عه قى أداء رمالته. وما عخل القرةاخالصة !4" يك وامائيه أن لا تخصص بيركة دين يت كما يقؤل أغيياء التصارى بحقه لمااكان 
كان لأتباعه امن إيمان كامل قى ما اتزل (0)عندماتوقى محمد يك عَام إبراهيم رعيه اللام) لقومه خاصةء بل" لذاك الوحى من وجود. 
عليه من وحى. واختاو الأجيال والفروت. ١‏ 5595م كات فى تخاح الإسلام ماازكى إيمات َعم الناس جميعاء ؤلقد صارديته (0)"-. إتى لأجهر برجائى تحجىء اليوم 
كل أوثنك يجعل من غيم العقول انهام حخديجة ررضى الله عنهاع بالوحى الذى الواسطة لإرشاد وتمدت الملايين من البشر. الذى به يجعرم التعارى السيح (عليه 
محمد يك يأ ىضرب من اخداع الععمدء ‏ تلقاه زوجهاء وكاتت العقيدة النوحيدية ولولا هذا الدين للبغوا غرقى فى التوجش2 السلام) اححرامًا عظيمًا وذلك باحترامهم 
ولم يعرف التاريخ قط أى تلغيق ودينى) الجديدة فى سبيلها إلى القيام بقعح روجى والهمجية ولما كان لهم هذا الإخاء 2 محسلا تيه ولاريب فى أت السيحى 
متعمد إستطاع أن يعمر عطويلاء والإسلام لم ١‏ ومادى لا يضارعه أى فعح فى الشاريخ المعمول يه قى دين الإمنلام 159 المعترف يرسالة محمد عَللَه وبالحق الذى جاء 
يعم رخ دعى الآنإهايبوق على ألف. ‏ الشرى00 (9)'--لا يلع يك الستة القامسة ١‏ يدهز الميخى الضافق.9) 


(-؟) لابتر ##«لطايهة.1 بنحث !لجليتى حصل على اكثر من شهادة دكتورلة قى لنريعة والفلسفة واللاعود وزلر الأستانة غلم 
إخه. كما ملف يعدد من للياد الإسلاسية والتقتى يرجالاتها وعلمانها. 

[9+)عين الإسلاج عى 6-ه. 

)تاس لدج 


(0ااتشةاص 4+ 


(؟] لتقسه مى * 


”0007 (8) عاص 


اننا 


"| وسائل انتشارالإسلام فى إفريقيا ٠:‏ 


العينين القلقمى وانتشارالعينية فى موريتانيا::' 
ولد محمد حَصَطعقى ماء العيتين القلقعى ١‏ معسيبة: ولآندظل مرصطًا بعلاث طرق 
قرب ولاتاقى متطقة الحوض فى جتوب > أخرى بما قيها النيجاتية على الرغم من أته 
شرق موريتاتيا ستة 1881 »وقد توفى قى | الم يقضل الاج غمرء زَعِيماء مطلقاء كما 
جدوب المقرب سنة 1539٠١‏ . وكانت أمه أن الفاضلية كاتت مير بالشعبية 
معربية ووالده - محمد قاضل ولد نامن27 > ويشعائرها التى تمارس يضجة. وخاصة 
- موويتانيا متفقها فى الدين وكان زعيما ١‏ امحتخدام الطبول (التمتم) المعروقة قى 
للطريقة الفاضلية التى تقرعت عن الطريقة ‏ إفريقيا. وقد كانت الأساليب الصوقية 
القادرية فى موريتاتيا فى الفرنة 9 . حيت2 والاتجاهات التبعة من أهي ما جدب إليها 
درس على يد أكير شيخ قادرى قى السودان 2 الأتباع وبالتالى قإن ماء العيتين وجد قيما 
الغربى وهو سيدى إتخعار الكوتعى الذى اتبع فى ظل والده أكير مان لتحقيق 
توقى سحة :1411١‏ والذى كان لهدوزه الشعبية والتجاح بين الرحق اخليين. ونظرا 
الكجير على الطريقة القادرية فى المنطقَة لم أكلده والده من آته من الأشراك (الآمر 
وأثر أيضا على عتمانادان قوديو قى منطفة ‏ الذى يشاركه فيه العديد عن اترزعامات 
الهوما. وقد أصيح محمد فاضل فيما بعد الديية الياسية الإفريقية) ققد ازداد 
أهم منافس للكوتحى ولفرع القادرية ‏ جذب الأتباع والوالين إليه 
الوب إليه والعروق باتخصارية آى وعليه ققد نش فى أسرة متدينة؛ ودرس 
أضبحت الفاضلية ماقا آساسيا للمخنارية أصول الدين منذ صغره وتميز بأنه كان كايا 
وإد كان كلاهما قرعًا من القنادرية. ولكن :13 نظرة سياسية ثاقية- كما كان ضرقيا 
الفالية كانت أكدر تجاحا فى جدّب الاتتياه انتمى إلى الطريقة القاضلية التى أصضيخت 
ما آدى إلى حدق الكونتى الذى اتنقد فال تعرف ياسم «العينية» من يعده. 
العدة آمور معها أن أمسى إختيار الأعضاء وقد تحالق تحالقًا شخصيًا مع الأسرة 


1)حيث اعتمدنا على هذا االممرقى هذا الوضرع- 125-135 :78 فتكلا 


زو - سني 


المالكة الشريقة قى المغرب: ومن ثم ققد 
جذب فى مقاومة مسلحة ضد قرتسا خيجة 
فورض سيطرتها فى النطقة ما أدى إلى ققد 
العديد من أبتائه حياتهم الأمر الذى كات له 
آثره فى حياته وعجل بوقاته- 


وقد تشط ماء العيعين القلقمى فى بناء 
الزوايا العسوفية وكان من بين اهعماماته 
ممارمة الحر والخصول على أسرار الكوق : 
ماعاد عليه بيعص التقع من التاحية 
السياسية وذلك لتأثيره على جدّب تلاميقة 


وأتباعه: فاضلاعن تميزه فى القترؤنية 
وحفر الآبار. وقد كان ثرى العطاء الفكرى 
ققد الق تحو +١4‏ كتايًا قى مخعلق 
المجالات: كالقلفة. والقاتوت والعلوم 
الدينية والقلك والرياضيات وغيرها 11. 
وعمدما يلغ ماء العنيعين الشمانية 
والعشرين» وكان قد أم تعليمه. ثم قرض 
على تفسه العزلة للتآمل والقراءة. وخرج 
مها إلى احج قى ربيع /145 حيث عر 
با مقرب وزار السلطان وويت الأشراق.. 
ويدآت بهذه الزيارة علاقات صداقة قوية 
بين عاء العيتين وسسلاطين الغرب قائمة فى 
الحقيقة على المصلخة المتبادلة: قد كانتت 
الغرب تسعى لتاكيد نفوذها قى موريتاتيا 
وضمان دعم علاقعها بكار شخصيات 
موريتاتيا. الذين يستطيعون مساعدتها قى 
حالة الحرب خاصة فى ظل تبالوو الصائح 
الأوروبية قى شمال إفريقيا زوكاتت الخرب 
التى قات بين قونا والمقرب سنة 4 185 
آخر الأمثلة) . وكا عاء العينين باعتباره 
ابن أحد كيار وجال الدين فى موريتانيا عن 


(7) الترجخ السابق- م155 . (2) اللرجع الساليق: ص18 


تلك الشخصيات التى حرصت المقزبٍ على 
دعم علاقاتها بها أما من جهة ماء العيتين 
فقد وأى أنه من المقيد أن يكون ثه مؤيدون 
أقوياء حعى ولو لم يكونوا موريتاتيين. 

ومن الجدير بالقكر أن ماء العيعين بقى | 
ثلاثة أمابيع ققط قى مكة والمديدة. أى لم | 
يبق قى الح والأماكن القدمة سدوات متلما | 
قغل غيره من الزعماء الموقيين مقل احاح | 
عتمر والستومى الكبير + وقى طريق عتدته | 
زا معصسر حيت مرض بالجدرى قى | 
الإمكتدرية ويقى بها قرة التقاهة ثم وخل | 
إلى المغرب بحرا ومتها عاد أدواجه إلى وطته | 
يراقى مارس 18896 ٌ 

ومع أن ماء العسيتين لم يمض وقعا فى | 
الدرامة قى عمصر أو قى مكة لعدم تواقر | 
الإمكانيات اثالية أو لظروفه الصحية: إلا 
أنه صعى للدراسة فى كتدوقعلى يد اثنين ٍْ 
من المعلمين الشهووين أحدهما فى اللقة | 
الغربية وهو محمد مولودء والآخر زعيم ا 
قادرى هو محمد الجكاتى وكانوا قد جذبوا 
إليهم العديد من الطلية قهرس لقجرة فى | 
مكحية جكاتى قيل أن يرك تندوف سنة 
ويعتقد أن إقامته كاتت بجساعدة 
ملكية من الآأمرة الخاكسة فى اكقرب- 
وبعودته خلع عليه والده محمه الفاضل 
عماعة ولقب شيخ 01 

ولقد سعى ماء العيدين إلى توسيع تقوذة 
الدينى والسياسى فرك موطته ممتطقة 
الخوض فى حدوب موريتانيا واتجه شمالا إلى 
عتطقة الحدود بين شمال عوريتاتيا وجتوب 
المغرب لنشر دعوت وتعاليمه حيت التشر | 


الانم 


ا 


نفوةه تدريجِيك وقد ماعده هذا الاتتقال 
على تحاشى المواجهة مع إخوته غير الأشقاء 
«ويذكر أن عدد أشقائه بلغ ثماتية وأربعين» 
الذين ورثوا نقس الاتجاهات الديتية لوالدهم 
حيتث معى ثلاثة سه إلى خلاقته قى زعاعة 
الطريقة الفاضلية. 

وقد ركز أحدهم «وهو معد نخاطه فى 
منطقة جتوب أذرار ومنطقة ترازًا أنا 
«سيدى الخير» ققد يقى فى ؤلاتا. والثالت» 
وهو والخضرمى ولد محمد» ققد امعمر فى 
مطقة الحوضء حت ترك الكيخ قال - 
قيل وفاته - مسئوليات الطريقة الفاضلية 
ومتوليات عخيرته لآبناثه الأريعة: وكا 
عاء العيدين أقربهم إليه وأحيهم وكات قد يدأ 
يظهر كرعِيم وعمل على مد تقوذه عن 
طريق الزواجء فبلع عدذ زوجاته وقعا لبعضٍ 
الآراء 5/! زوجةء ولكده بالطبع كات حريصا 
على أن يحعفظ فقط يأربع نساء فى وقت 
واحد ققد كان يعزوج ثم يطلق فكان له 
الكثير من الأولاد: ومن المعروف أن كثرة 
الزواج والطلاق كاتنت النمط العادى فى 
العحراء قى ذلك الوقت ولمقترك 
حساسيات. أى أن كشرة رَواجه كاتت 
لأهداق سياسية قى تدعيم علاقعه فع 
العائلات اتتلفة وبالتالى نشر تفوفه ‏ 

وقيل عام ٠189م‏ انتقل إلى الساقية 
الخمواء وأقام دالا كتشيخ -ولى - عقيم 
للطريقة مما يدل على امتقرارها واتتشارهاء 
وتقد اسعطاع تقليعى الخلافات بين الرحل 
وتقليل القآر الى بيهم والعقثيل من 
التحقل الاجتماعى أو الأناركية وقد أطلق 
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عليه بعض الأوروييين الأوائل اسم «زعيم 
وحل الصحراءء 7”): ققد كاتت له الكلمة 
العليا السموعة وقد اسعطاع أن يحقق 
تامك ملطعه اليائميةفى شمال 
عوويتاتيا 

وقداسحقادهن بعض الأظروف التى 
واكبت الغزو الفرنى للمتطقة حيث أذى 
جهاد الحاج عسر إلى اضطرايات وتحرك 
يخرى على جاتبى نهر الستغال: وعندما 
قوض الفوتسيون الام توقفت مؤقعا 
العزوات المورتانية الثى قام بها اليرانكا 
والشرزا قى نهاية الخمسيتات من الفرن 
التاسع عشّر. 

وواكب ذئك توجيه التجارة الأوروبية 
على طول النهر: تحو سواحل أغخيط ومن تم 
تدهورت التجارة التقليدية ويجارة القوافل» 
تحو الشمال: قلأول مرة متة القرن السابع 
عشر أعلقت المواتئ يجنوب الضحراء التى 
كانت مردهرة من قبل فى ظل السجارة مع 
الكقمال وهددت العالح الافعصادية 
والميادئ الديتية؛ ما أدى إلى صمعوبات 
وتدهور قى موريتانياء وخلق جوا عن عدم 
الرضا والعداء للقرنسيين 207 وقد وجد ماء 
العيدين فرصعه قى تشر أفكاره فى ظل حدّه 
الظروف حيث تولى قياذة الرأك الناهظ 
للوجود الفرتسى - 

وقد طورماء العيدين دوره خلال 
السعينيات عن القرث التاسع عشر ليصيح 
باعتا وعوجها وزعيما للرأى الإسلامى 
إخلى حد التدخل الأوروبى: وقد ركز فى 
سياسحه على تدعيم علاقات قوية مع 


الحكام الأشراق فى الكمال حيث جمعه 
معهم هدق إيجاد مستودع ععربى للدقاع 
عن النطقة ضد التدخل الأوووبى المرتقب 
من قرقسا- 

ولكن يدأ آزل تدخل أورويىء ليس 
عن جاتب قرتا ولكن من جاتب 
معتمرإبكحتلتدى يدعى دونائد 
عاكيتزى الذى أقدم عام 8104م على 
إقامة مشروع يرمى لإنشاء طريق ماتى 
عن الآطلنطى إلى الصحراء ققام بيناء 
رأس جربى[وطه[ عمهع) وطرقاياء قى 
وادى تون التى اععبرها معطفة متاسية 
عتقدمة الشروعة ثم اشعراها بالقعل عام 
مم هى وميتاءها من أهم متاقس 
اللشيخ عاء العيدين وهو الشريق عخمد 
ولد ييووك الذى كان وثيى دولة صغيرة 
ديية قرب تزاروالت قى وادى نون: 
وقد أكد ها التنراء مخاوق كل عن غاء 
العيدين واللاطين اللمين فى الشمال» 
كما بعت من جديد الصالح الأسبانية 
فى ماحل موريتانيا ومن ثم آوسلت 
الحكومة الأمياتية بعخة إلى موريتاتيا 
لتجديد مكان ملائم لإقامة مسععمرة 
أسيانية: .وقد قرر السلطات الحسن الأول 
- سالطات اللغرب - إرسال جيش عالى 
وجه السرعة إلى سوس ووآدى توقل متع 
قيام أى تساؤلات أخرى للآجاتب. 

وحضر ينقسة على رآس وجاله من 
عراكش واتصل محمد ولد بيروك وجعله 
مسنولاً قى المسعودع كموظق يه :كما 
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دعم السلطان اتصاله بماء العيدين وكان | 


تحرك السلطان يهدف «لطرد السيحيين 
واقتلاع جذور هذا الخر؛ .2١‏ 

وبعزول قوات عولاى الحسن الأول إلى 
رأس جوبى أمر ماكيتزى بالمقادرة سنة 
14م ولكن الشكلة لم تتعه إلا سنة 
هم عندما اشترى السلطان عيد 
العزير رآس جوبى مرة أخرى من الإتجليز 
بمبلغ ٠ه‏ ألف جميه امعرليتىء وأقنام 
حامية دائمة بها لتأكيد الوجود المقربى 
هناك. وقد كات لتعاوت ماء العيتين مع 
السلاطين الأقراف أثره: فقد أعطى 
رسميًا من قيل الحسن الأول مسكولية 
الحدود الجتوبية حتى رآس جوبى فى ستة 
؟ة1 1 -144م) وكان ماء العيتين 
يتعقل مع عتيرته وراء المرعى قى 
المتطقة قرب الساحل والمداخل فى 
. أءء ولكن فى بداية عام ٠‏ /ازام 
امعقر فى عتطقة وادى تيجرت عند 
الساقية الجمراء 

وقد أسهم القلقمى قى الإمسراج 
بالقرمية وتقويتها قى كل من موريتاتيا 
والمغرب. ولكنه لم يتمكن من التعامل 
مع العقوق العسكرى التكتوئوجى 
للانتجعمار الفترتسئ وضصعوطه 
الديلومناسية رغم تقاويه مع سلاظي 
القرب. إة - على خلاق الخاج عمر - 
لم تكن لديه المواره اللازسبة 
والإمكانيات المالية والمادية لكواجهة 
ذئك الاستعسار. 


بذكا 


السنوسى الكبير'''وزعامنه الكاريزمية فى ليبيا والصحراء 


يعتير محمد على الستوسى 17 ويعرق 
بالسعوسى الكبيرء مكملاً لجهود الانتقاتن 
الصوفى الصرى فى أواخر القبرة الشامن 
عشرء حيث أسس الطريقة العوسية 
كفرع للطريقة الإدريسية أو الأحمدية كما 
يطلق عليها ابعص ؛ وتدين فى كتير عن 
أفكارها للصوفية الجديدة المخلة فى آراء 
أحمد بن إدريس القامى الذى ترعم 
الطريقة الإدريسية الأم: والتى تعحير من 
الناحية المذهيية قى متععش الطريق بين 
الصوفية التقليدية من جهة واللفية 
والإصلاح الوهابى من جهة أخرى. 

وكات السسومى مؤوخا وكاتبا ومفكرا 
إإتلانا وو بجتسي عنعن عبد دان 
قوديووالحاج عمر الل قى المناداة بالتمسك 
بالمصادر الأصلية للشريعة مع إعمال العقل 
وفتح ياب الاجتهاد ‏ 

وكثلا هدق السنوسية تغنر الذغنوة 
الإسلامية وبالتالى كات اتتقالها من ليبيا إلى 
الصحراء جحوبها؛ تم جتويا نحر داخل القارة 
الإقريقية: وقد ظلت علاقة المتوسى وخلقاته 
بالآتراك العغماتيين الشاكمين طيبة عامة: قلح 
هتيلاتها من الخركات العاضرة: ققد انفرد 
الستوسيون بالخكم داخل بلادهم» 11 


+ غزك من تتكومات. نض 124 دياك وميمناءداة 


واعجمدت عليِهِمٍ القطة العتماتية فى لك 
ومن أهم ما اسحطاعت الطريقة السعوسية 
تحقيقه يعد توليها السلطة هو تحقيق الامتقرار 
والأمن والقضاء على إخلاقات الداخلية 
باتقصاء على التأر الى الذى كان سانا بين 
القبائل والغ ات 

والستومى الكيير جتزائرى الآصل ولد 
سنة /19/81م قى بلدة مستغام فى محلة 
الواسطة قرب اخدود الغربية: وقد جاء من 
أمرة معديئة متعلمة تتوارث تقاليد العلم 
رجالاً وتساء ويالعالى فقد عخلوا طيقة 
العلماء وهو يؤكد أن أصله يرجع لسيدنا 
على ين أبى طالب وأنه من ملالة كل من 
لجسن وسيد إتريس مؤمى الدولة 
الإدريسية وهى أول دولة إسلامية قى الكغرب 
وبالتالى ققد تمتع تلقائيا بهيبة كبيرة يحكم 
أصله 1١‏ ؤقى صغره تربى يعيما وحفظ 
القفران ودرس العمشريعات والخريعة 
الإسلامية والقه المالكى والتقاليد والبادئ 
الضوفية؛ وكاتت تععبر أماميات فى 
السعليم الإملافى قى لغرب قى القرن 
العاسع عضر . كما أمضى وقتا يتدرب على 
القروسية والرماية. 

ثم ماقر متة 188م وهو قى الثامسة من 


لتط الينا عد اللستوسية وكركليا: شكيب ارسلات. موجع سايق اللجذ. الثقتى من 544 وما يعنهاء د. الحمه صدقر الدجاتى. 
الحركة السلوسية! نشاتها وتموها فى الفزن التلسع عش +15:9ه -156اهء الطبعة الثاتية. القاعرة: دن لهام 

4- ولسمه كائلًة. محمد من عثى اللستوسين الخطى الحسنى الإدريسى. 
+- انكر وللزيد من اللعلومات. د. محمد فؤاكد شكرى. الستوسية دين وبولة. القاعرة: دائر الذكر العربى. 5184 ذي. جن 1 

-١‏ انكر شكيب ارسلان مرجع سانيق. عى- ٠١‏ وكزيد من الحلومات عن سيرته الدقتية, آنظرء سحمه فؤاد شكرى. مرجع 
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عمرة للدراسة يقاض «محزوسة, حيت 
جامعة القرويين الشهيرة التى اعيرت من 
شقيقات الأزهر وأحد مراكز الإضعاع 
الشقافى والإسلامى قى إفريقياء وقد أمضى 
بها 6 ١اعاما‏ 

حصل بعدها على إجازة: وكات محور 
درامعه فيها ققه مالك . ولكنة درس أيضا 
الرياضيات والقلك العام وقد درس على يد 
أقفصل ععلمى ذلك الوقت فى النطقة 
وعتهم: العربى الدرقاوى: مؤسس الطريقة 
الدرقاويةء وآحمد العيجاتى : مؤّسسى 
الطريقة التيجانية: وقد زادت اهماماته 
بالضوفية قاتحمى إلى القادرية: والشاذلية: 
والحبيبية وغيرها ولكنه كان مهعمًا 
بمجالات أوسع من متها القاتوت 
والسياسة. وكان شاغله الآمامى إصلاح 
حال العالم الإتلامى 

وقى نهاية وجوده فى قاس بدأ يقوم 
بالتدريس فى الأمور الديتية والقاتوتية وقد 
استطاع بالقعل أن يجمع حوله العديد من 
الطلية والمهعمين يعمله ويققصيعه 
الكاريزمية: الذى أصبح بعضهم من أهم 
الكريدين والإخوات قى الطزيقة السعوسية 
بعد تركه فاس سدة 1418م 


وقد كاتت آراء السوسى وأقكازه أقرب 
إلى قراء. الشيخ محمد عبده خاصة قيما 
تخده من إصلاح وتجديد 7" وقد ماقر 
الطرابلى مدة 1877م ومتها إلى القاهرة 
الاستكمال درامحه العلا فى ققه مالك قى 
الأزهرء ولكنه لم يسعكمل درامعه نعيجة 
الاختلاقه قى الرآى مع زهلاثه ومع بعض عن 
لهم نقوذه فى الأزهر لمناداته بالإأملاج 
ويتوسيع الإجماع الضيق مع رقحه الطلق 
للتقليد وتأبيده النام للاجتهاد 051): وأععير 
أت اخروج من الشكلات القانونية يالعودة 
لآراء الأئسة الأربعة -مؤسسى المذارس 
الققهية الإسلامية الأربع - دون إعمال 
العقل والاجعهاد الشخصى يمثل جهلا يجب 
عجاريته. مما أدى إلى صهورييات من 
مالطات الأزهر سدة 1877م بعد تركنه له 
بإدانته. 

قانعقل إلى مكة فى آخر العام العالى حيث 
قابل الكتير من رجال العالم والدين ومتهم 
مؤسس الطريقة الإدريسية الأم: أحمد ين 
إدريس الفامى 1'57. وكا له تأثير وتقفوة 
كبسيو عليه: حيت إعتيرة السنوسى المعلم 
الصوقى الأكير الذى كان يبحت عنة, 
وأصيحت علاقتهم الشخضية قوية للعاية. 


1 تيد من التعلوماك عن تفكائر عتحمد عبدء ومكل فى الذكز اللسيلسى. لكث: د. حورية توقيق سجاعد. تكو سرس من 
أقلاطون إلى محمد عيدها مرجع سايق عن +57 -**. ود محمد فو شكزى. مرجع سايق سن :17-١‏ ولنقارنة. 
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وكات من نتيجة كراهية العلماء التقليديين 
فى مكة للفاسى أن تركها ومعه السنوسى 
إلى اليمن وأقام فى عسير على حدود الحجان 
حتى توقى سنة 185م, ومن المعتقد أنه قبل 
غوته اختار السنوسى ليكون خليقمه كرئيس 
للأحهدية الإدريسية. ولكن هذا الاختيارلم 
يواقق عليه البعض فى السعويات العليا 
للطريقة حيث كات هتاك عناقمان اجران هما 
عتمات اليرغتى وإبراهيم الرشيدى: ما أدى 
إلى اتقامها إلى ثلاث طرق فرعية هى: 
الستوسية - وهى أكيرهاء ولليرغتية 
والركيدية. 

وقد عاد السعوسى إلى مكة وأنشا أول 
زلوية له قى غرب المدينة على جبل أبى قبيس 
عام 4 4839وم37): وقد وجهت للشرسى 
كراهية انحاقظين اتحليين التى كانت موجهة 
للإدريسى من قبل: كما ؤادت كراهية كل فق 
عاتقة اليرغعى وشريق مكة له: وقد بدأ 
السنوسى الدعوة للطريقة وبدأ يحِدَبِ لها 
الأتباع خاصة من ا مقرب ومن طرابلس 
بليبياء ولكته ووجه بمعارضة سياسية وديتية 
لآرائه تما اضطره إلى الرحيل مع عاتلعه 
وأصدقائه ومسحشاريه اللقربين إلى القاهرة 
إلى حى بولاق بالدات - والذى تركنز قيه 
أهالى تكتروو - ومتها للفيوم وواحة ميوة 
ومنها ثليِيِيا يهدق الوصول إلى الجزائرء 
ولكن حال دوت ذلك احتلال قرتسا للجزاتر 


- وهو الأمر الذى تم آثناء وجود الستوسى 
بالخجاز - وموققها المعارض لعودته نتيجة 
اتصالاته مع الخحجاج #ججرائريين: وخوقها من 
إثارته انتفاضة ضدها أو تحالقه مع الأعير عيد 
القادر الجزاترى الذى قاد أيضا الجهاد ضدها 
باجزائرء ققروت إلقاء القبض عليه وسجته 
إذا وطات قدمه الجزائر: وبالفعل لمير 
المنوسى موطنه الأصلى ثانية وإت كانتت 
يعض الصادر تذكر أنه ظل يرسل الأملحة 
والأموال للجزائر عن طريق بعض أتباعه 
واسعمر تأييده اللعنوى للشوار- 

وبالتالى اختاو الستوسى بتى عَارَى كمقر 
جديد لطريقعه حيث أقام زاوية كبيرة عند 
قرية البيضاء(”التى كانت تحثل موقعًا 
امتراتيجيا بحيت يمكن الدقاع عبها بسهولة 
قهى صعية الاخحراق (20, كما لم تكن بها 
طرقا صوفية مناقسة يعكس طرايلس: قلا 
عن أتها كاتت مرارا للكثيرين لقربها من 
ريح الشيخ راقع بن ثابت الأتصارىء كما 
أرادت القبائل اخلية أت يقيمٍ السنوسى مقتره 
هناك تيقرب ينها قى حل اخلافات : وظلت 
ع ركز لتشاظ السبوسية خمسة عكر عامًا 
عن ام - امول 

ومن موقعه فى البيضاء أرسل السنوسى 
يعفاته ورسله إلى أجراء ليبيا اختلفة للدعوة 
لعودة الداس إلى الأفكار الإسلامية الأصلية - 
وققاما أطلقه عليها القامى- مع الدغنوة 


عوها انهم ملهمى الومابية الاللية: فالصوفيون اللمسد وان الوط بالويكل التتظيمى الصرقى اللقنيم إلا نهم غيرر اللضمونكضرة 
9 0-+1ه اشر د. محمد فوّك شكرى. مرجع سابق. ص« 


للاتعمام للستوسية. وقد تجحت الدعوة 
للطريقة لقيام دعاتها بتطويع عملها ووطائقها 
تعلق متها بالآرض والاسعيلاء عليها وبالتالى 
استظاعت الستوسية أن تدمج نقسها يشدة 
قى حياة الشعوب ولاءمت متطلياتها . 

وم نتم تحقكقت الدولة الديية النى 
تصورها السعوسي واعهيرت مكابة ازدواج 
للإدارة العخمانية قى ييا وبعد أن حقق 
تَجسَاحًا كييرا واطمأن غلى الأورء ترك 
السنوسى الشئون الليبية فى يد تاتبيه وساقر 
إلى مكة ستة 1155م حيت بقى خحى سنة 
68م محققا الكثير من الإتجاز العلمى 
والفكرى مستفيدا من مكحبة مكة: فكتب 
غ4 مؤلفا فى الرياضيات والتشريع, وق 
الآمور الدينية بالإضَاقة إلى القصائد وغيرها 
وقد آراد بلورة أفكاره وأقكار القاسى عن 
الإصلاح: والإحياء والعجديد مع مازمة 
تغوةه قى نر الستوسية. 

وأصيح الستومى قى تلك الفحرة على درجة 
عظيمة من التقدير قى مكة بعد أن هدأعداء 
العلماء انحاقظين له. وتبلورت لراؤه قى الجهاد 
حيث أراد حماية المناطق من خطر الومع 
اللفرتسى والأوروبى الاستعمارى واعحير أعا 
حدت فى الجزائر ماه وإلا خطوة على هذا 
الطريق وقد كان بعيد النظر فى ذلك: ونظر إلى 
نشر الستوسية كأحد الخواجز الديتية التقافية 
يد ذلك التوسع, كما اعتير ال تكشفين فى 
شمال إقريقيا تجرد جواسيس وسعى لعرقلة 
تشاطهم: وقد جدبت اراؤه اخجاج الذين نقط 
قى الدعوة بيتهم على آمل أن يتلولوا هم نكر 
الدعوة عند عودتهم لديازهم: وعلى الرِعَمٍ عن 


أن المنوسى الكيير كانت لهآرلؤة السياسية 
القنومية إلا أنة كان خد الخرب والعدق. وقد 
تمشي هذا الجاتب مع طبيعنة الروحية+ قغد كات 
عهماقى موطيه يتنظيم الزوايا وكتابة الكتب. 

وقى طريق عوذته من مكة سنة 1681م مر 
بالشاهرة ولم يمتجب غناولات عباس باشا 
وإلى مصر لإبقّائه بها مضلا مواصلة الطريق 
إلى ليييا إيمانا منه بالرأى #لصوقى النادى 
مضرورة ابتعاد وجل الدين اخ عن الحكام. 

وقد اختار جغيوب كمقر جديد لطريقتة 
بعد عودته لليبيا وهى على بعد عدة أميال 
جنوب شرقى البيضاء قرب الحدود الليبية 
اللصرية وؤاحة سيوة وفى ملتقى طرق التجارة 
الداخلية. وقد كانت تلك النطقة مقراً فطاع 
الطرق قبل أن تعر بها الستوسية وتنشر 
بها الآمن الداخلى. ثم ما ليغت جغيوب أن 
أصبيحت مركراً ديتيًا وتقافيًا هامًا وأكشر 
آهمية من البيضاء قى وقنهاء قفد كانت عقرا 
لجامعة إسلامية نظرإليها على أنها تلى 
الأزهرء وبها مكنية تضم ٠‏ مجلد 
وفيها قام يحدريب تلاميذه «الإخوات» الذين 
جاءوا من المناطق إتحلية وعن كاقة أتحاء العالم 
الإدلامى فصلا عن الخطيط لبعتاته. 

ققد رق الستوسى الكبِير عامة أن الأفل 
الأكبر للستوسية هو قى اتتشارها جنويا ومن تم 
ققد بدأ فى إرسال بعفات نحو يحيرة تشاد إلى 
ذارفور: وأقيمت الروايا هناك: وقد استطاعت 
الطريقة أ تحذب الكتيرين من أعجبوا 
بحماسكهها وعدم قسادها آر تحللها مثل غيرها 
عن الظرق الأخرى. 

وكات من آسالييه فى تقوية اتعشار الطريقة 


شسراء العييد من وادى من القواقل المارة | 


دنا 


وتعليمهم وتكريهم على الطريقة البعوسية ثم 
تحريرهم وإعادتهم للدعوة للطريقة فى موطتهم 
الأصلى ما ماهم فى نشي الطريقة وتشر 
الإسلامء هنا وقد اتدشرت الزوايا فى ليبيا كما 
وجذت الزوايا فيا فى سيره والواحات البحرية 
والنرافرة كلما دشرت فى طرابلسن ووطلت 
إلى جتوتٍ توتس سنة .85م ودخلت الزوليا 
أيضا إلى فزات وقد اتتشرت جتويا ووصلت إلى 
كمال الكاميرون. 

وقهداتوقى الستوسى قى حغ بوب ستة 
6+ وتولى الطريقة عن يعده مجن 
وعاية عن أصدقاته القدامى وزعلانه ومبعوثيه 
حمى بلع ابناه الهدى ومحمد الشريف رشدهها 
حيث عملا معافى تداسق مثل وغية والذهما. 
حيت يحمل الأول السيق فع الاحتفاظ بمجلسى 
والده والذى يضم أهم الشخعيات فى 
النتوميةويجتمع مر ة كل غام فى العاكةة 
ويحمل التاتى القلم كما يرس مجلس » وقاما من 
بعده يمد نفوة الطريقة قى الصحراء على طريق 
تجارة القوافل إلى بحيرة تشاد وتملكة وادى: 
ولك يشر الزوايا على مساحة واسعة حيث 
سعى الستوسي ود إلى عقلةأى تخول إلى 
الليجية بين شعوب المحراء التى تدين 
بالديانة السقليدية: ومن ثم اشحسبكوا ستة 
٠٠‏ 15 ممع بعثة عسكرية قرنسية قرب بحيرة 
تشاد ولكتهم اضطروا للاتجاه ثاتية إلى الشمال. 

ومالبشواقى عام 3491١‏ وءأناشعركرامع 
الأنراك فى صراع قوى ضد الغزاة الإيطاليين قى 
لييياء وقد مكل رَعَمَاءْ المتوسية معازضة 
مسحعمرة للإيطاليين حت عامٍ ؟ ١54‏ معتدعا 


أصبحوا مرك لببيا يعد الحرب العالية الثاتية: 


188 ميات ومبمتسماة 


وقد انتقل مغر الستوسية فى ظ ل مفحفد 
للهدى جدويا إلى واحة كوقراء ثم تتفل ثاتية فى 
محة1455ع إلى منطقة كيروا وغورو ذقى 
جمهورية تشاد حالياء وقى قحرة وعامته 
اللسنوسية تضاعفت الزوايا أريع مرات معشرة 
قى كاقة أتحاء االصحراء وحتى عنطقة الماحل: 
وربطت بتظام كقء لحملة للراشلات الذين 
تتقلو! على طريق القواقل القائمة كما قاموا ييناء 
طرق جديدة. وقد كان اسم سيدى عحمد 
الهدى فى حد انه وواء اتشار الطريقة 
الستوسية بين شغوبٍ الصحراء حيث عتل الاسم 
بزتاعجانياييًا. 

ونعد وقاة الستوسى كانت أغلبية الإخوات 
قى الطريقة يعتقدون أن محمد الهدى هو فعلا 
الهدى التنطرء ودو أنهم قد تأثروا باخحيار 
الستوسى الكبير لهذا الاسم لايته عقى أمل أت 
يصيح ابنه المهدى المننظر: وقد ماعد على 
ذلك الغروف السيعة التى واجهها الجمع 
الإسلامى تعيجة القرو والموسع الأوروبى 
والتطلع لظهور اخلص أو الهدى كوسميلة 
لعحريك عقول التاس ومواجهة الغزو. وكات 
اليداية قرن شجسرى جديد :٠.7اه-‏ 
7م أُثردقى تموتلك الفكرةبين 
السلمين: ويلاحظ أن المهدية قى السودان قد 
أعلنها اللهدى قبل ستوات قليلة من بداية نقس 
القرت؛ وتقد تاكدت الآراء عندما جاء محمد 
المهدى رمالة من مهدى السودان «محمد أحمد 
بن عبدالله» تقيد أنه إذا اغترف يزعامته قإنه 
يوجب يه قى الخرطوم كخليقة 1141 

وقد رقض السنوسى هذا الأمر وخا من 
الكلام عن الحركة الهيدية بالودات وتأتيزها 


٠‏ على الإخوان مماقد يؤدى إلى اخعلاقهم بل 


وحعى إلى اختفاء تقوذه: وقد أعظى محمد 
المهدى تعليماته لحكام ياغيرمى ووادى الذين 
كات لهم تفوة كبير جمعارضة وعرقلة انتشار 
حركة الخرطوم - المهدية - قى أراضيهم. 
ولد #صطدم تومع قرنا قى العسحراء 


وقى ليبيا بالوجود والنقوة السنومى اللذين 


لم يشلا عقاومة فعالة للقوات الفرتسية فى 
الصحراء وتقدعها العسكرى. حيت 


اسجحخدمتالأملجةالتارية ضد الزرايا 


الليبية وأدت إلى الكشير من الخسائر قى 
الأرواح وقسضت على بعض كباررجال 
الطريقة ومن نّم كانوا تحت ضغط القوات 


| القرتسية بعد أت كانوا قد حقَقوا الكتير من 
. العفوذ بين قبائل أولاد سليمات فى القحرة من 


6م إلى 1845م كماإ!نسحيواأيضًا 
من المناطق الأكشر تعرضًا للضغط القرنسى 


' قى تيستى وغيرها ولك بتاء على تعنيحة 


العشماتيين: ثم كان هجوم قرتسا قويًا على 
زازية بير علاثى ثم كاتم سنة 7٠15م‏ وبعدها 
يسعة أشهر مات محمد المهدى وكان آخوه 


الأصغر محمد الشريق قد مات فى جعَيوب 
٠‏ قيلها يتوات. وبموتهما اتتهت الفعرة 


البطوئية فى تاريخ الستوسية: وقد جناء بعده 
أحمد ريف وتدهورت فى ظله الطريقة 
على الوم من محاولة حماية الزوايا الجنوبية 


عن الفسرتسِينء وعلى الرعَم عن محاولته 


التعارضة السئحة: إلا أن جهوده لم 


| تنجح لافى مواجهة الفرتييين ولأافى 
مواجيةالإيطائيين عام 1511م الذين كانوا 
. يعدون لمواجهة السلطة العتمانية فى ليبياء 
. وقد تجح كل من الفورتسيين والإيطاليين فى 


تقليص القوة الروحية الطريقة وإجيارها فى 
النهاية على أن تعيد تشكيل تقسها كوسيلة 
للمعارضة الإسلامية حد الاستعمار وكأداة 
للقومية الليبية النامية: وبقيام الحرب العائية 
الأولى أخضع أحمد الشريف الجوائب الدينية 
اللطريقة لعراعهاعن أجل القاء. ققد 
صارعت الإيطاليين ثم البريطانيين ثم صرة 
أخرى الإيطاليين بعد الخرب العالية الآؤلى. 
وقد أدى الاستعمار الإيطالى لليبيا بعد تلك 
الخرب إلى تدعيم وجود الستوسية بأعحيازها 
الظيم الوجيد القادر على معارغة التشاظ 
الامتعمازى الأجتبى قكان للسدوسيين الباع 
الطويل نعيجة أيديولوجيعهم وتنظيمهم 
وزعامتهم فى الكفاح ضد الاسععمارفى 
الحرت العائية الناتية: كما كان قى إلخرب 
العامية الأولى: بل كافحوا القوى الاستعمارية 
إختلقة قى المنطقة من إيطالية إلى قرنسية إلى 
بريطانية تمادعم تمانكهم. 

وهكذا كات الستوسى الكبير؛ صاحب 
الإيديرتوجية العحررية الإصلاحية: الآ 
الروحى للقومية الليبية التى قت قى النهاية 
على خكم الأسرة المالكة السنوسية تقفها 
قاطاحت يها بعد ثورة القاتح من سيعمير عام 
5م كماكات رمرا للكقاح ضد 
الامتعمار وات الط الأجصى. 

.وكات من الطبيعى قيادة ليبيا لتجمع 
الساعل والصحراء الذى يعد أحد اتمار 
الهامة لعشاط الزوايا السوسية ودعم 
العلاقات مع الصحراء وجنوبها قى الساحل 
وللتشاط الليبى فى الدعوة الإملامية قى 
الماضى والخاضر 


انمز 


أريعة عشرعامامن 


والاضطهاد قبل الإذنبالقتال 


النعذيب 771 


الحليم عويس 


طيلة السنوات التى أمضاها الرسول يَثَه فى مكة المكرمة وهى ثلاثة عشر 
عام قمريًا (-1151م) تعرض والمسلمون معه لأيشع أنواع التعذيب والإيذاء: 
ولم يحاول يوما آن يرد السينة يمثثها ؛ بل كان يصبر الصبر الجميل: ويسآل 
الله لقومه الهداية فإتهم قوم لا يعلمون. 


وعندما مر الرسول على آل ياسرء وهم 
يعفيؤنء لم يملك إلا أت يقاول لهم : صبراً ال 
ياسرء وقى رواية: أبخروا آل يامرء فإ 
موعدكم الجتة: ونات ياسر شهيداً تحت وطأة 
التعذيبء أما سمية ققتلت يخربة أبى جهل: 
وأما عمار ابنها فقد صير على التعذيب!!!: 
ولخدة وطاته سمح له الرسول بمداراة 
الكافرين عملاً يقوله تعالى: 
و لمن تيوه لطميرة بالإيل 4 
(التحل: كدطا) 
-وعندما اشعد التعذيب والسكيل بعد 
وقاة عمه (أبى طالب)» وزوجه (خديجة 
يعت خويلد ) -رضى الله عنها- ماله 


(خياب بن الأرت) أن يسأل الله أت يدحو 
لهم وأن يست قفر الله ليرقع عتهم هذا 
البلاء: وأظهر الرسول يه قيتاعن 
الغضب قائلاً: "كات الرجل قيمن قبلكم 
يخقر له فى الأرض» قيجعل قيه: فيجاء 
بالتشار؛ فيوضع على رأمه: فيشق باثنين 
وفايصده ذلك عن دينه: ويمقشط بأمشاط 
الخديد ما دون خمه من عظم أو عضب وعا 
الأمرء حتى يسير الراكب من ضتعاء إلى 
خضر موت لا يخاف إلا الله أو الذنب على 
غدمه. ولكتكم تستعجلوذا". 

_وحتى الذين كانوا يرعيِوت من صحابته 
الأبرارقى الهجرة من مكة إلى الحية أو للديئة؛ 


(1) على سام دار شهدا, الإسللام قن عنيد التيؤة. عن 17 51: دار التعلارق -عنصر. 
(1) رواه البخارى. فى يلي الناقب. رقم [7717)- والاملم أحمد فى مستده. 


قإنهم كانوا يتعرضون للملاحقة والتفريق بين 
أعضاء البيت الواحد: كما حدث لبيت أم ملمة 
حيث حيل بين أبى سلمة وزوجه واينه . ثم حيل 
بين آم سلمة والهجرة هى ولِينّها حيث كُرق بيته 
وبينهاء وظلت تيكى ما شاء الله لها أت تبكى: 
إلى أن رقت قلوب يعضهم لها فأعادوا إليها 
طفلها وخرجت به وحثها مهاجرة من مكة إلى 

وهكذا تعرض اللسلموت قى مكة لف 
أصناف الظلم: بل حرم وا حستى من حق 
الحياة- وقد تعرضوا غُنعلف أنواع الخرمات : 
ققد قارقوا زوجانهم وأزلادهم؛ حيت وقعوا 
فى الأمرء ققد كان هناك من قعى تحو 
ثماتى ستوات وهم مقيدوت بالسلامل.. 
وحتى عندما خا بعضهم إلى علك الخيشة+ 
لأنه كما وصقه الرسول عله ملك لايُظلم 
عنده أحد. .. لاحقهم اللشركوت وحاولوا 
تأليبه عليهم. حتى يسلمهم إياهم ليعذبوهم 
أويقتلوهم- غير عابتين بحق اللجوء 
السيامى الذى يمقل قاعدة عن قراعد القاتون 
الدولى.. . لكن النجاشى كان رججل عندل 
وصدقء فبحث قى الأمر وتبِيّن له صدق 
السلمين: قرفض تسليمهم ورد الهدايا التى 
قدمرا بها إليه 

وعتدما هاجر الرمول عله بعد معاناة 
شديدة عن مكة إلى الدينة: وأقام دعاتم 
الدولة الجديدة التى تححاج إلى هيبة وقوة ردع : 
حتى يستطيع أقرادها من المسالمين وغَيرهم 


أن يعيشوا قى أمن وسلامء لم يكن قاد أذ 
للمسلمين يعد فى الدقاع عن أنقسهم ‏ 


تعالى: 


اللتكمّل مع اليهود والتاققين قى داخل المدينة 
(وهم عتاصر من الدوثة تعيش قى داخلها) 
عن أجل الإجهار على الدولة الناشعة: وشعر 
الرسول عَيته والمسلمون بذلك: لدرجة أتهم 
كاتوا يحوت ليلهم قى المديئة خائقين لا 
يعرفون من أين يُهاجمون, وبأية كيفية 
سيآتيهم اخطر الذى يمكن أن يغحالهم- 
مهاجرين وأتصارا-وأن يقوض بداء دولة 
اللدينة الإسلامية التاشعة. 

قى هذا الوقت العصيب جاء (الإذن) من 
الله سبحانه وتعالى للمسسلمين بالقتال دفاعاً 
عن أنفسهم كأفراد: ودفاعاً عن العقيدة التى 
آمنوا بهاء ودقاعاً عن دولة الإسلام الناشئة 
التى لا يمكن أن تسعمر_دولة لها هيبة_إلة 
إذا كاتت قادرة على الدقاع عن تفسهها من 
جاتب» وعلى إقناع الآخرين بأتهم أمام دولة 
قادرة على تأديِهِمٍ إن اغتدوا عليها من جاتب 
ود - 

ومرة أخرى تؤكد على مصطلح 'الإقث 
بالقتال' . تدلالته الكبيرةء قإن مجرد التعبير 
القراتى (يالإذت بالقعال) كما جناء قى قوله 
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مجرد هذا التعيير يدل_ي ضوح على 
النع قبل نزول الآيةء ويدل على ظروء القتال 
فى الإسلام. وأنه ظل متوعا طيلة أربع عمشرة 
سدة قمرية. 

ويعلق العلامة الأمعاذز محمد قريد 
وجدى) على هذا الإذت_بعد هده الدة من 
تحمل العذاب والأهوال بقوله- "هذا ولم 
يغغل الإسلام حتى قى هذا ا موطن - موطن 
الدقاع عن التقس والدين أن ينصح 
لأتباعه يعدم العدوان: لأن الإذن خاض 
يحماية رحق) لا موضوع (اتتقامع ولا 
رشقاء حزازات المدرر): وهذا عن 
مميزات الحكومة التبوية: فإن القاتم عليها 
تبى يكون كالجراح يضع مشرطه حيت 
يوجد الداء لامتتصاله. مع عدم المساس 
بالأعضاء السليمة. ومقعده استيقاء حياة 
المريض لا قعله: والعالم كله قى تظر 
الحكومة البوية شخص مريض تعمل 
الامدامة وجوده سليما قويا ( 

ولعل الآية الكريمة التى يقول الله 
فى كتابه الكريم: 


(البعرة: 2035 

تدل على النرّعة السلمية عند الكسلمين: 

فالأصل عددهم الرعية فى السلمء والجتوح 

إلى السلم إن وجدوا إليه أدتى قرصة: حتى 
ولويشىء من التعازل المقيول؟!! 


و 


وقى هذا الياق الدى يؤكد أصالة 
السلم يقول الله تعالى لنييه محمد -غليه 
السلام -وللمسلمين: 


و وسرت يتيزؤ قتسف 


(البعرة: كور عونق 
وععروف أت المسلمين عندما خرجوا قى 
عَرَوَةِ يدر الكيرى ١19/(‏ رمات اهم لم 


يخرجوا للحرب..- وعددهمء وومائلهمء 
وطبيعةٌ اتفاقية العقبة التانية (الكبرى)» 
175-573 بعد اليعتة) من المؤكادات 
الدالة على ذلك.. . كما أن القران الكريم 
ريح فى تأكيد هذا العنى السلمى النقسئ 
عند الرسول والكسلمين-. - يقول تعالى: 


عدا اتوك تكو 0 


(الأتفال: ب 


[؟) محمد فريد وجدى: السيرة الحمدية تحت حو العلم والنلسفة. مى177. وانظر د. على جمعة: شبهات واجايات حول االجهاد 
فى الإسلام. حى*8. نش اللجلشى الأعلى للشتون الإسلاعية - مصر 


قهم ما خرجوا إلا انتخلاص ا يعض 
أموالهم الصادرة فى مكة: وإلا تاكيداً 
القريش أنهم دولة: وآت عليها قبول السلام 
معهم والاعتراف يهمء وهو الأمر الذى لم 
يعحقق إلا قى ذى القسعدة من السدة 
السادسة للهجرة قى صلح الخديبية الذى 
رضى فيه الرسول عَيه ببعض التسروط 
الجحقة إيتاراً للسلام- 

إطارالجهاد الأخلاقى والحضارى 

وحتى (مصطلح الجهاد) يدل بذاته 
على أن الأمر فيه مشغة لا تمزع إليها 
العفن إلا إذا فُرَضَ عليهاء قالجتهاد 
زلغة) : يعتى المشقة: فيقال جاهدت 
جهاداً أى بلغت الققةء و(شرعاً) بذل 
الجهد قى قعال الكقار والمنافقين عند 
وجوه الدواعى لذلك. وهو فى هذه 
امال ئيس طريقاً تفرص الهيمتة ولا 
السسطرة ولا لسرقة ثروات الآخرين: أو 
إحختلال يلادم؟ بل هو توع من 
العيادات يجب أت تلعزم فيه آذاب 
العبادة: وتحن تلمح هدا قى الآيسين 
الكريمعين العاليعين» قال تغالى+ 


رج بابحل 


-وتمة ملمح آخر يعطى (الجهاد ) معنى 
عيادياً وإنساتياً وحضارياً: وبعنده عن أن 
يكوت مجرد وسيلة للغلبة على الأعداء 
واغتضاب أرضهم أو قهزهم على الدخول فى 


الإسلام..- هذا المح يقودنا إليه العتى -أو 
الإطار العام لعنى الجهاد ومجالاتة... 
قالجهاد ليس حربا ققط؛ بل الجهاد جهد 
متعدد الآفاق؛ قهو جهد (أولا) مع النقس 
لكيح الشهوات. وجهد جماعى (ثانيا) 
الرض الخير ومتع الشر قى قلي اتجتمع . 
وجهد مسلح أخيراً مفرؤض على الؤمن 
بمفزدهء أو على المجماعة بأمرهاء تيعا 
اللظروف. 

-ولايمكن أن يسخذ الجهاد (طابعاً 
عسكريا) إلا قى الخدود المتصوض عليها قي 
الشريغة القرانية: وعتدئة يصيح قعَالاً 
مقندماً ودينياًء عادلاًقى الداقع إليه 
عياشرته وقى غايته, 

والحروب العادلة الوحيدة اللقبولة قى 
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الإملامعى المرحصن يها فى التويل +والتئ 
تكن فى سبي الله !14 : ولتلاحظ هنا 
التعبير عن الجهاد ب#مصطلح زمبيل الله): 
ومعدى هنا أن كل حب أو جهد يدل - فى 
غير سييل الله لا يمْكن أن يكو جهاداً 
ولا حربا مشروعة... بل هو (حرب مادية)») 
استعلائية أو مصلحية ليى لها صلة بالقتال 
الإسلامى الذى حارب قى إطاره وسول الله 
له يعد أربعة عشر عاماً منعه الله يها ومن 
معهمن أيّة محاولة لقاع عن النقس 
واللعاملة باثشل... وهى اللرجلة الكية: 
وطليعة المرحلة المانية بعد الهجرة 
-ولئن كان (القعال) فى الإسلام محاطاً 
بالدائرة (العيادية) : و (الإيماتية) إنطلاقا 
منقوله تعالى.< فِسَيِلٍايَهِ > على 
أساس أن القتال إذا لم يكن فى سبيل الله 
قليس جهاداً إسلاسياء قإن ثمة إطاراً آخر 
يعمّق هده الوظيقة للجهادء ويربطها يآذاب 
الإسلام وقيم الإنلام: قوظيقة الرسول 22 
واللمين ابتداء. إتماهى (البلاع لا 
الحسرب)» وإثما هى (العيسسير) وليس 
وَالتعسير والتتقير): وهى (الدقاع عن 
المستضعفين) من الرجال والتساء والوئدات 
الذين تعناد زر حقوقهم الإنانية: وَيَحَرمود 
من حرية الفكر والعقيدة: بل تقرض 
عليهم القعنة بالسرغيب والعرهيب 
ليكمروا بالله-وهى_مع كل ذلك وظيفة 


(4) قواتسو بولزئر: إنسااتية الإتسان. عى ؟؟؟+ عيزوت. 


(الشهادة على الداس) يما تدحسه عن قشر 
الإيمان يالله. والأمر بالمعروق والتهى عن 
التكدر: والوقوف مع موازين الى والعدل 
بالنسبة للإنسائية كقها. 

والنصوص القرانية الكريمة تؤكد هذه 
الوظائق المنوطة بالآمة المسلمةء وهى تؤكد 
على آذ حركة المسلمين (الخربية) أو 
(السلمية) لابد أن تكون محاطة يسياج من 
القيم والأخلاق والآداب الراقية العى ترى 
قيها الإناتية زسقينة التجاة) التى تحلم 
بهاءقال تعالى : 


ويستلهم العلامة (محمد ريد وجدى). 
عن وظيغة الشهادة على الئاس أن السلمين 
مطاليون بحكم هذا التغدير الماوىق 
الكبير لهم بالمداومة على عراقية ذاتهم قى 
جميع حركاتهم.وسكتاتهمء والثنات على 


الطريق السوى فى رغباتهم وتزعاتهم: 
والقيام على القطاس السحعقيم قى 
معاملاتهم ومدازعاتهم... ثم إِنّ هده المكاتة 
العالية التى أعطاها الله لهذه الأمة تفترض 
عليها أن تكون نزاعة إلى التفوق قى كل 
أفضيلة: سياقة إلى النحلى يكل خضلة 
تبيلة: وهذا يقر ما اشتهر عن هذه الأ 
هن سعة الصدو فى معاملة اثتالغين: ورحب 
الذرع فى حماية المحضعفينء ما كان له 
أثره قى نشر ديتهاء وإحياء لقعهاء مالا 
تسعطيعه الجيوش الجرارة: ولا الدعايات 
القائمة على أشد الومائل الإرهابية 2). 
وقد حقق الرمول يك هذا الكمال 
الأممىء وحققه اللف الصالج مع 
عندما جاء أوان استعمال القوة والظروف 
اللناسية له: ققد استعمل الرسول القوة بعد 
حساب دقيق ومنطقى. وحسيدا أن نقول 
عا إن جميع من استشهد قى جبهة الإسلام 
قى العهد التبوى في خلال أكثر من سبعين 
عَزْوة وسرية كان مائة وتيقاً من الشهداء 
فقط. أما عدد من قعل من الجاتب الآخر فهو 
قى حدود الشلائماثة إنسان أو أقل. آى أنه 
خلال عشر سنوات وأكثر من سيعين غزوة 
وسرية لم يقتل من السلمين والشركين إل 
أقل من أربعماتة إنسات؛ بينما تجاوز عدد 
ضحايا إخرب العامية الثاتية أربعين مليوناً 
من القعلى نعيجة الصراع الوحشئ بين 


(+) محمد قريد ويدى: من حعكم الإسلامتص 8ه كدار اللضرية اللبناتية: صر طاا4 15 
(1] محت فنع الله كن الرسول كك قاتراً - تير والتطنيق. حى18/*؟: تردمة الورخاان محم على مره *15: دائر لتنبل 


النشر - إلسطاتول تركيا 


الطرقين. وهدا 
بالطيع دون حساب 
الجرحى والشوهين 
واللعوقين الدين مات 
معظمهم بعد ذلك . 
وكدئك فإئه لكى 
فى ووسياقتزرما 
يقارب ماثة مليون إنات: كان من الممكن 
إبجار مقن على الدماء اكراقة هساك ويتاء | 
ينايات عن جماجمهمء كل هذه الوحشية | 
التى لا متيل لها كات من أجل توطياد نظام 
جديد اسمه (الشيوعية). 

وهكدا -بالإحضائيات -أثيت العضر 
التبوى ‏ قى سلمه أو قى حريه_أتهعهد 
ارام لإنانئية الإتسات: واإجحعرام 
لأقكاره: ومشاعرهء ولم قصل دعرة 
الإنساتية احقنّة عبر كل العصور إلى هذا 
االسعوىء وليس من التنظر أت تصله أبداء 
نك لأد الرزبول محمد ره صاحب 
ذلك العهد . !! 

قامؤننحسب تعليماته-عليه السلام - 
يقاتل ويحارب» ولكنه لايسذ أيداً أبواب 
الصلحء ولا يريف القيم الإنساتية ولا 
بهينها: ولا يقتل أ إنسات دون سييء 
ودوت جق. ولا يححل البلدات الأخرى. ولا 
ومحص خيرات الأ الأخرى (6. 


محمد قريد وجدى 


ا لطنيا 


المحكمة تسجل شهادتها على عصر مبارك 

تحت هذا العنوان نشرت جريدة الأمرام الصادرة يتاريخ | 
17١1م‏ الكثمة التمهيدية للمستشار أحمد رقعت قبل النطق 
بالحكم جاءت فيها: 

لا شاك إنه مع بزوغ صباح يوم الشلاثاء الخامس والعخرين من 
ينايبر عام 7١19‏ م أطلت على مصير شمس قجر جديد لم تره من ... 
قيل. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لتعب مصر ١‏ ل 

طال انعظاره ليعحقق مع تفاذ أشعحها سيو حيرب سبع 
عغنه الشواتي العالقة قتقس الشعب الزكى الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه 
أخلد لنلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود. أمودء آسود: اسوداد ليلة شتاء قارس بلا 
آمل ولا وجاء أن يتقشع عنها إلى صياح مشرق بضياء وتضارة وحياة. 

وهكذا كانت إرادة الله قى علاه: إذ أوحى إلى شعب مصر وأبتائها اليوامل الأشداء تحقهم 
ملائكة إلخق سيحانه وتعالى: لا يطالبود برغد العيش وعلياء الذنياء بل يطالبوت ماستهم 
وحكامهم من تريعوا على عرش التعم والفراء والسلطة أن يوقروا لهم لقمة العيش ٠‏ يطليوت 
بمن يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية : ويسكتهم بمكن يلملم 
أسرهم وأبناء وطنهم من عقن العضوائيات واتعدام ادميعهم بعد آن افترشَوا الأرض وتلحقوا 
بالسماء وشربوة هن مياة اممتنقعات وقرصة عمل لعاطلين بالمنات والملانين تدر عليهم ززقًا 
كريما حلالا. ساللين سائين متادين سلمية ملمية ملء أقواههم: حين كاتت بطونهم خواء 
وقواهم لا تقوى على الناضلة والجهاد صارخين مستصرخين ارحمونا يرجمكم الله أنقذوتا 
أغيخونا. . وقد كواهم تردى حال بلدهم ووطتهم مصر العريزة عليهم اجحماعيا وثقافيا 
واقتصاديًا وتعليميا وأمنيًا واتحدرت بها اال إلى أذتى الدرجات بين الأم وهى النى كاتت 
شامخة عالية يشار إليها بالينان مطمع الغزاة والستعمرين لموقعها وخيراتها .قأصبحت 
تعوارى لق أقل وأيسط الدول التخلفة قى العالم النالت- 

عاذا جرى لك يا مصر؟ ياعن ذكرك الله قى كحابه العزيز بالآمن والسلام لقد تآلفت قلرب 
أبناء مصر الشرقاء وشعبها العظيمء ألق الله بين قلربهم وصاعها قى قلب واحد بقدرته سيحاته 
وألهمهم القوة والرباط والعزيحة وظللهم بظلال اخق قرهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. - 


الحكم على مبارك 
تحت هذا العتوان جاء مقال الأستاذ/ عماد النين انيب المتشور بجريدة «الشرق الأوسط. 
الصارع تتاريخع "51/71/6 1م قو قيةة 
الأحكام التى صدرت من نحكمة جدايات القاهرة برئاسة الستشارأحمد رقعت ضد الرئيس السايق 
محمد حستى مبارك وتجليه ووزير الداخلية الأسيق اللواه حبيب العاالى و” من مساعديه أنارت قدرا هائلة 
من الجدل وردود الفعل داخل امجتمع للصرى: وهتاك بعص التقاط يحكن التركيز عليه 


-١‏ إن ميا اتخاكمة لأكبر ولس فى النظام السيامى هو ميدأ غير مسيوق بجعل كل شخص قابل 


اللمسالة وكل علفاته قابلة للمحامية 

؟-إن الرئيس السابق ومن معه تحت محاكمتهم أمام قاضييهم الطبسعى وليس آدام محكمة سياسية أو 
استدائية وهو مر لاقى استحسانا أمام الدوائر العالية وعلى رأسها جماعات حقوق الإنسات الدولية. 

*- إن الحكم اسسد إلى الأدلة الادية وشهادات حَهِوٍد النقى والإتيات ومراقعات التيابة العامة والدقاع 
ويس إلى موقف سياسى خاص باخكمة: وليس استادا إلى ترضية سياسية لأى قريق من قرقاء اغججمع 
للعترى. 


الحكم فى تهاية الأمر لم يسعد أحداء والقاضى اغحرم المتخار أحمد رقعت ئيس مطلوبا منه أن يرضى | 


أحدا سوى الله وضميره كقاض. ٠‏ 


لا. الحسيييات 
تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ/ عبدالعزيز السيد المتشور بجريدة الجمهورية 
الصادرة متاريخ 11/0/78 ١1م‏ يقول: 
خرجت علينا هذه الأيام جماعة تطلق على تفسها الشيعة وتريد لنفسها مساجد خاصة يطلق عليها 
الحسينيات. هذه الجماعة مدعومة خارجيا ومن جهات بعيئها من أجل شق وحدة الصف الإسلامى» 
كما ترغب أن تهدد وحدة الملمين خصوصا يلد الأزهر الشريق الذى ظل شامخا أكثر من للف عام 
محافظا على الإسلام ووحدة السلمين قى مصر وكل ربوع العالم الإسلامى شرقا وغريا 


إت الذين يزعمون التشيع هذه الأيام أصحاب قكر ضعيف وتفوس مريضة لا يعرقوت قينا | 


عن عقيدتهم: وتدعمهم دول بعيتها من أجل أن يجعلوا من مصر عراقا مقطعا ومتشرثها. . 
إنهم بحق يريدوت إشعال قتيل الأزمة والصراعات قى بلد الآمن والأمان ‏ 

أهل مصر الككتانة يحبوت ال بيت رسول آلله يَكه ‏ لكن الشيعة الجدد الذين ظهروا هذه 
الايام فنجأة ما جاءوا إلا لنطعن والسب قى آل البيت بقصد إحداتث توع من القلاقل والفتن 
البقيعة بين السلمين من أجل إشغال تار القسنة وإحماد دور الأزهر الشريف الى سيظل قيلة 
العلم والعقمّاء ]إلى يوع النين- 

ل قعسى دور الأزهر الرائد قى الخفاظ على عقيدة أهل السنة من تحريف المغالين لها على عر 
الستين ولقد لمست ذلك ينفسى وأنا وإحد من أبناء الأزهر الذين تعلموا فيه الدين الصمحيح . 
ولقد حدر قضيلة الإمام الأكبر الدكعور أحمد الطيب شيخ الآزهر من خسيتيات الشيعة التى 
تهدد الوحدة وتشى الصف فهذه وقفة شجاعة وجريئة ومحسوبة للأزهر ولشيخه وجمع 
البحوث الإسلامية وكل القوى الإسلامية الأصيلة- 


لفنك 


سوريا تنزف.. 

تحت عتوان «خط أحمرء جاء دقآل الأستاذة/ مها التحاس المتشور بجريدة الأعرام الصائرة 
بتاريخ 7ر11/5١‏ اج 

إلى متى يظل تزيق الدماء مستمرا فى سورياء وكل مأ يقعله اجسمع الدولى والعربى هو إدانة المارسات 
السورية؟ قبعد قرابة أربعة عضر شههرا على قيام النورة السووية واتضمامها إلى مسيرة دول الربيع العربى. . 
ومقتال آكثر من 15 الفا أعَليِهِمِ من الدنيين » لايزال النظام السورى مسعمرا قى ارتكاب الذايح بحق 
الواطتين ‏ 

حيت فاق العالم على مجزرة جديدة يشعبه قى أنها إعدام جماعى لدشقين عن الجيش السورى بدير 
الزور. وذلك بعد أيام من مجورة الخولة التى امتخدمت فى قصقها القوات الخكومية السوزية الديابات 
وللدفعية الثقيلة : وراح ضحيتها أكثر من ماتة شخص عن بيدهم 4 6 طفلا و 74 لمرأة. فى جريمة أقل ما 
يمكن أت توصف به أنها جريمة حد الإتسانية. 

نتمتى أن يخارالرئيس السورى اخل اليمنى. وهو أقعبل كتيرا من الدنموقج الليبى والتى توصل 
القذافى بعتاده إلى ثهاية بشعة- 

انب والوازنالشتمرة 

تحت هذا العتوان سرت جريدة القدس العربى كلمة بعددها الصادر قى 6/ي11/1 ٠1م‏ 
تقضمن ما دلى: 

معظم التصريحات التى صدرت عن مسئولين عبربيين كانت تذر من حرب أهلية طالفية فى سورياء 
ولكتها لم تقدم أى مخارج حقيقية من الأزمة تضع حدا لأعمال القخل الإجرامية التى تحهدق الشعب. 
السووى. 

بان كى موت الأمين العام للم اللتحدة قال : إن امجازر التى وقعت فى الخوثة قرب حمص:ء وراح ضحيتها 
آكثر من دائة شخصء تصفهم من الأطفال قد تدقع بسوريا إلى حرب أهلية كارتية لن تبهض منها أبداء 
وكرر مطاليته الحكومة السورية بعطيق النزاماتها بموجب خطة كوفى عدات. 

فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية كرر الشىء نفسه تقريا قى للؤتمر الصحاقى الى عقده قىيرلين 
عع اللستشارة الآانية إتجيلا ميركل وقال- إن بلاده لاتؤيد أى جاتب «فى الآزمة السورية :قد يكو تعغار 
خطر نوب حر أهلية. 

النظام السودى اللنهم الرئيسى بارتكاب هذه اتجزرة: سوك بشكل مياشرء أو من خلال قرق /الشبيحة» 
التابعة له و للدعوعة منه. يراهن بدوره عالى الدسيان. ويواصل تقية حلوله الأمنية بشرامة أكبر مظمكنا 
إلى ضعقف إحتمالات التدخل الدولى. 

الرئيس الأمريكى باراك أوباماء لايريد تدخلا عسكريا قى سوريا فى ذروة الحملات الاتتخابية 
الرئاسية: ولآنه يعلم أيضًا أن عت هذا العدخل لو حدث سيكون مكلا ؛ لأن سوريا قوية وتملك حِيِضًا 
عسلحا تسليحا جيداء خاصة يصواريخ مضادة للطائرات روسية الصع من طراز :إس ٠ ٠‏ #: قادرة على 
إسقاط طثئرات مغيرة على عكس الخال قى ليبيا ثتى كانت صيدا سهلاً لقارات طائرات حلف الناتو 


بوتين الرئيس الرونى القاعم الرئيسى للنظام المورى اتقق مع مضيقته الستشازة ميركل على أ اخل | 
السيامى هو الطريق الأمثل للخروج من الأزمة السورية. وأشار إلى عهمة كوقى عدات للبعوث الدولى | 
والعرتى كطريق وحيد للوصول إليه. ولكن عدا نفه محبط ويات يععقد أن مهمحه هته وصلت إلى 
طريق مسدود. 

اللؤكد أن مجازر كتيرة ستحدث قبل أن يتم الوصول إلى حل سياسى بدو سرايا قى الوقت الرلهن . 


الأطفال, هرموا, يشار.! ا 

تحت هذا العتوان جاء مقال 1/ صيقة الشمرى المتشور بجريدة «عكاظ الضادرة يتاريخ | 
كام يقول: 

الذى حدث من قتل للأطفال فى «الخولة؛ السورية أصاب كل شعوب العالم بالصدمة والخزت عدا النظام | 
الخاكم قى سورياء فهو يرى بأنها تكتيك حربى وخطة من خطط الحرب التى قد تبقيه لأطول وقت ممكن 
على كرسى الحكم. كل الخروب التى حدثث على مر التاريخ لم تضع قتل الأطفال ضمن خططها أوحتى 
تفكر بلك قاخكومة التى لاتسعطيع الحافظة على الأرواح البريكة هى حكومة جعيفة وعشة لاتححق | 
البقاء يوما واحدا قى قيادة دفة لد مثل سوريا. عرقنا المكوعة السورية منذ عشرات الستين . والتى أحالت 
البلد إلى يلد استخيارتى يعيش قيه الأ متوجسا من أخيه + تفعل به الاستخبارات ما يحلو لها دوت وازع أو 
ضميرء هدم للساجد ول الأطقال يغبت با لايدع مجالاً للشاك أن يشا الأسد ماهو إلا ديكتاتو ومجرم 
حرب:إن لم يجد عقابه على أرض الميدان سيجد نفه قى قفص الاتهام الأمى ومطارد من قبل جميع دول 
العالم كسجوع حرب: إن الأطفال الذين امعشهدوا فى الخولة لن مر حادثة ذبجهم مرور الكرام: بل إنها 
قاصمة الظهر لنظام ديكتاتورى لايقرا تاريخ الدول الديكتاتورية جيدا ولا يريد أن يعتبر . 

تحت هذا العتوان جاء مقال الاستاذة/, أميمة الخميس المتشور بجريدة :الرياض» الصادرة 
بتاريخ 11/5/78 1ج 

ما يحدث قى سوريا الآن ليس له علاقة بالطائفية من قريب أوبعيد: التورة السورية هى ثورة شعب يجميع 
ياه اتتفاضة طلابٍ حرية د النظام ثى_كرى الدعوى اذى كان يقيص على حناق سوريا لعقود: سوريا 
موث ل ققدم حضارة باداريخ: تلد بالحديد والناروتحل على منيح الطاغية: هذا الشعب العريق لم ينين 
الطائفية : هو ققط نهض وثارضد رموز الطغيات العسكرى والفساد الذين اختطفوا اللطة عبر فوهة الدبابة. 
وهم الآديوجهوت فوهة هذه الدبابة نفسها إلى صدور تحور ناء وأطفال الشعب السورى. 

- ثم تعرض الكاتية عدة أستلقد 

هل ما يحدث الآن قى سورياحالة تواطو الى على مشهد ومسمع من قوات حفظ الأمن الدولية؟ 

هل يواه الحم للع لابد من ريرق مقف ةكبرى م لعزب الله مقل ل 
النظام الخالى قى سوريا؟ 

هل هى نقس القايضة القديمة بين صمت العالج عام 1547 م على مجزرة صبرا وشاتيلا مقايل 
الصمت على مجزوة حماة؟ عن 


فماتزود مماكان يجمعه! 
وبيما لز امس ى تاغامنا جنقلا 
فى أعله سعجبابالعيش ذاأتف 
فماترزودمما كادتيجمعه 
إلاحتوطا وما ولراه من خرق 
صيحصة 
كتب عمر بن الخطاب_وضى الله عته_إلى 
إبنه عبدائله - أما بعد - فإنه من #تقى الله وقاهء 
وعن توكل عليه كفاه: ومن شكر له زاده: ومن 
أقرضه جزاه ؛ فاجعلى التقوى عماد قلياك وجلاء 
يصرك : فإنه لا عمل ثن لانية له ولا جر لمن ل 
اخحَية له: ولاجديد كن لا خلق له 


الاجتهاد عند نمت 

« قال أبوحتيقة-رضى الل عنه-: حرام 
على من لا يعرف دليلى أن يفتى يكلامى - 

وكانإذا فى يقول: هذارقى ألى حيفة: 
وهو أحسن ما قدرنا عليه, قمن جاءنا يأحسن 
منه فهو أولى بااتصوا. 

© وكان مالك_رحى الله عنه_إقا اسعنيط 
حكمًا قال لأضحابه انظروا قيه فإنه دين: وها 
عن أحد إلا مأخوذ من كلامه وعردود عليه إلا 


صاحب هذه الروضة يعتى التبى يه 
وقال الشاقعى_رضى الله عنه_للربيع: يا 
آبا إسحاق لا تقلدتى فى كل عا أقول . وانظر قى 
© وقال أحمد بن حنيل_رضى الله عنه: 
انظروا قى آمر ديتكم :قات التقليد لقير امعصوم 
متعوم: وقيه عمى لليصيرة 


قال الإمام الباقر عليه رضوات الله_متألما من 
واقع السالمين إياكم والخنصومة قى الدين قإنها 
تمدث الشك. وتورث النقاق. والخصومة تؤدى 
إلى الافتراق والإعراض وضيق الفكر. 


الا بالنااى مانام اخيساءيهم 

وانسع دلاشك تازات وغبات 
وقهر الى مابين جل 
لاتمنعنيد للعسروق عن اد 

منادعت مقدعهرا والعيش جنات 
قدمات قوم وماماتت مكارمهم 

وعاشن قوم.. وهم قى التاس أموات 


مثل سلمان الفارسى : ما الذى ببغض الإغارة 
إلى تقك؟ 
فاجاب : حلاوة رضاعها » وعرارة قطامها ‏ 
أخوفهنا 1 
كان شيخ يمشى على شفا فهر قرأ صبيا 
يتوضاً وهو يكى. 
ققال الشيخ- ياصيى مايكيك؟ 
قال العبى: قرات القران حتى جاءت هده 
الآية- 
(التحرع دين 
قخفت أن يلقينى الله قى الداز. 
قال الشيخ: يا صبى أنت معصوم؛ قلا 
تخق: إنك لا تستحق التار. 
ققال الصبى:يا شيخ أت عاقل: الاترى 
الناى دا أوقدوا نارا خاجتهم . وضعوا أولا صغار 
الخطبء تم وضعوا الكبير؟! 
فقيكى الشيخ بكاء شديداء وقال: إن الصبى 
أخَوق منا من الدارء فكيّق يكوت حالنا؟!! 
ثلاثة ليس لهاحيلة لإصلاحها 
ققريمازحة كسل. 
» وعداوة يداخلها حسد ‏ 
© ومرض يقارته هرم. 


دعوة إلى الفضاء 
قال إبن سيرين: كنا عمد أبى عبيادة بن أبى 
حذيغة قى قبة له وبين يديه 9كاتوت» له فيه نارء 
قجاءه رجل وجلس معه على فراشه قساره يشىع 
لاتدرىماهو. 


ققال له أبوعييدة: ضع لى إصبعك قى هقه | 
النار. 


فال له الرجل: سبحات الله ! ! تأمرتى أت 
أضع لك إضبعى قى هاده اقناز!!. 

قال له أبوعييدة: أتيخل على باصبع من 
أصابعك قى تا رالدنيا؛ وتسألتى أت أضع لك 
جسدى كله فى نارجهتم!!. 

قال : قظننا أنه دعاه إلى القضاء - 


تأن.. ولاتعجل 
تأن ولا تع جل بلومسك عهاخبا 
لعلرلدع دذدراوانتتلوم 
أتدرىمنأناة2 
» خرج الحجاج مرةء قلقى أعرابيا فقال له: 
كيف سيرة الحجاج فيكم؟ 
هه قتعمه أقيح شتم. 
ققال: أتدرى من أنا؟ 
»ه قال: ومن عسيت أن تكون؟ 
«قال: أنا لخجاج.. 
»» قال: أوتدرى من أنا؟ 
» قال ومن أنت؟.- 
هه قال: أنامولى يتى عامر أجن فى الشهر 
هرتين ؛ هذه إحداهما. فضحك وت ركه. 
هل نخاف الله 
قال بعض العلماء: إذاقيل لك هل تخاق 
الله قامكت لأنك إن قلت لا؛ ققد كفرت. وإن 
قلت تعم ققد كذيت. 
بدعاء. 
واجعلنى فى عينى صغيراء وفى آعين النالس كبيرا. 


يننا 


من توات الغلال 


دورالأزهرفى السياسةاللصرية 


الشيع الشرقاوى لنابليون بوتابرته 
اعتنق الإسلام لأنك لوفعلت لبادرالى الاتضواء تحت لوائك ماثةألف عريى 


٠ 2‏ للأستاذ] عاطف مصطفى 


اللأزهرقى التاريخ المصرى الوسيط والحديت مكانة ريما لم تحظ بها 
مؤسسة أخرى فى مصرإذا استتنينا ,اللؤّسسة العسكرية: فقد كان 
اللأزهردوريارزقى قيادة الحركة الوطنية فى مصرضد قوى 
الاستغلال والاستعمار. 

وكان للأزه ركذ لك دوره البارزيالنسبة للثقافة الصرية؛:فقد مثل 
«ثرياء فى صدرالثقافة الاسلامية: رضعت منه الثقافة المصرية. 


فاكتسيت يذ لك الكثير مما كان له آثره فى إثرائها وأصالتها 
والآزهر الشريف على مدى أكثرمن ألف عام: يظل هوالمرجعية 
الإسلامية لكل اللسلمين: وحامل لواء الوسطية: وحامى الأمةبغضل 


جهود علمائه التى لا تتوقف. 


وخيرما نقول هذا الشهد السياسى الذى نموج يه مصر الآن وما 
يقدمه الأزهرمن مبادرات تتمثل فى وثيقنة الأزهر التى تلقى قبول 


واحمرام كل أبناء الوطن. 
ولآن مجلة الهلال وذقيغاتهاء كعاب" التربوى الدكتور سعيد إسماغيل على: أستاق 
الهلال: ورواية الههلال ظلت تمخغى يجهود التربية العروق. يصاول على مدا أحد عشر 
الأزهر وما يقدمهعلماؤه من فكر مير قصلاً العديد من القضايا من بينهما: «الأصول 
وقصايا تحقق للأمة نهيحتها وعلر مكانتها ‏ السياسية لنخأة الأزهر»:«موقف الأزعر من 
فهد وقع بين يدى كساب الهلال والذى 2 الذاهب الخاكمة؛. «ظهور زعامة الأزهر؛. 
صدرقى توقمير عام 1185م بعنوان «دور 2 «الأزهر يقارم الامحيداد والظلم؛: «مقاؤمة 
الأزهرقى السيامة المصرية؛ لمؤلقه الفكر 2 الأزهر للاخعلال الفرتسى؛»: «دورالآزهرقى 


حركة الإقظة القومية»: ومن الإصلاح التربوى 
إلى التورة السياسية». 

ولاشك أ استعراض احد عشر قصلاً قى 
ضقحات محدودة يكوت قيه صعوية شديدة: 
لكنى توققت عند الفصل الخامى بعتوان 
«مقاومة الآزهر للاحتلال الفرنسى: وكيف 
امسعقبل الأزهريوت هذا الغزو؛ ودورعلماء 
الأزهر فى رفع الروح العدوية والتعبتة النفسية 
بالنسية جماهير التاى فى تلك القترة. 

وتحت عموات «الأزهر يقود الشورة؛ يقير 
الدكتور سعيد إسماعيل على بآن الأزهر كان 
وقت الاحعلال الفرتسى هو ومز سيادة الأمة 
ومركز قيادتهاء وماك مقطت «الدولة» 
اللصرية فى معركة إميابة: حتى أصيح الغازق 
اغحل والأزهر وجها لوجه ققاد الأزهر مقاومة 
الأمة على مستويات عدة : من للقاومة السلبية 
التى قادها معظم الشيوخ الكبارداخل مجائس 
نابليون وداخل الشكيلات الإدارية التى 
أقامها خكم البلاد. إلى القاومة الوطية 
الحيغة التى قادها الشيوخ الصغار بنظيم 
حركات سرية: وأعمال القاومة الشعيية التى 
وعالت ذروتها بسفيذ أهم ثوزتين عرقهما 
الشرق قى ذلاك الوقت- إلى أعمال الاغعيال 
التى تظمها ونفذها يتجاح طلية الأزهر. 

كات الأزهر يمتل الكيات المنميز لهذه الآمة: 
يمتل ذاتهاء وتراتهاء وإمكاتية محقيلها: 
وأحرك اغمحلوت ذلك كله لذا نراهم قى تقسن 
الوقت الدى يجسرون فيه الفاوحات 
والكاومات مع البابٍ العالى بهدف التقاهم 
معه. ويعقدون الاتفاقيات مع قلول للماليك. 
ويصيح كييرهم «مراد) يك بمشاية موظف أو 


قاتد قوةبولِية 
تابعةللمحقل 
القسرفبيئء فى تقتى 
الوقت كنات العسيام 
يتصاعد يوميا بين 
جيش الاحخصلال قو 1 3 
وين الأزهر. 


الاحتفاظ بصلاية الإنبلام 

ويقول الدكتور سعيد إسماعيل على: ومن 
عظاهر للقآومة السياميّة ما برويه الجيزتى قى 
حولاث يوم السبت أول ميتمير 4 ةلالا 
حيت عقد إجدماع بين نابليون وعلماء 
الأزهرء ققد جاء نابليون بإشارات تمدل علم 
الشورة الفرنسية ذا الألوان القلاثة الأبيضص 
والأحمر والأزرق: وؤضع غنها وحدة واحدة 
على كتف الشيخ الشرقاوى: فما كان من 
الخرقاوى إلا أن رمى يها إلى الأرضء ما أثار 
نابليوتء ققال الترجم للمشايخ وأنتم صرت | 
أحبابا لصارى عسكر وهو يقصد تعظيمكم | 
وتشريقكم برايتة وعلاماته: قإن تيزم بذلك» | 
عظمعكم العساكر والناس. وصارثكم منزلة 
فى قلوبهم. ا 

قغال الشايخ له: لكن قدرنا يضيع عحد الله أ 
وعند إخواتنا عن اللمين: قعضايق تابقيوت 
عن ذلك. ونقل عمه يعض الترجمين أنه قال 
عن الشيخ الشرقاوى: إنه لايصلح للرياسة: 

ولقد حاول نابليوت أن يسرع الاعسراق 
يشرعية اححلاله. ويتشكيل الديوان: ثم 
باستصدار فتوى من المشايخ «آزيد من الأزهر أت 
يصدر قحوى تأمر الناس بآن يحلقوا يسين 
الطاعة لى. 


ففننا 


ورَعَم آن المشايخ كانوا يعلمون أنهم جميعا 
-كما قال الجبرتى«قى القيصّة مأسور إلا 
أأنهم كاتو! يحتقظون ببقية من صلابة الإسلام: 
«قاصقرت وجوههم لهذا الطلب فاتبات 
برعب دفين, ثم غلبهم الوجوم والارتياك: 
وطلب الشرقاوى الكلمة. 

وقال بعد أن استجمع شجاعته. لاء إتك 
تطلب رعاية الرسول الذى يحياك: وتريد 
العرب السلمين أن يتضووا تحت رايتك» 
وترعب فى اسخرتاذ أمجاة العنرب» وكثت 
لست مشركا ولا وثعياء فاعسقى الإسلام إذن: 
الأنك لو قعالت: لاد رإلى الانضواء تحت لوانك 
مآتة آلف عربى من بلاد العرب. ومن مكة 
وللدينة ولاستطعت وأنت قائدهم ومنظمهم 
أن تفحح بهم الشرق. وتسحرد وطن الرسول 
بكل أمجاده. 

فتماقال الشيخ الشرقاوى متاء علت 
الابسامات وجوه الشيوخ: وركع المجسيع 
ضارعين إلى الله أن يسيغ عليهم حمايته: 
وكاتت الدهشة هذه المرة من تضيب اجترال ‏ 

ولعل فى الموقف الذى وقفه عمر مكرم عن 

غزو القرئى بداية للقاومة الفعلية العديفة 
قإنه لما رأى أت وجال الدولة لم يحققوا الأمل 
يهم ولم يحستوا القيام بالقرض الواجب 
عليهمء تادئ الشعب أن يهب خماية تفسه يا 
استطاع. وأخذ يذعوه. ويحرضه ويحمسه 
لعله يستغنى بنقسهقى الدفاعء وكات الجراب. 
جواب الشعب باهرا تبيلاء إذ ليى جميعه نداء 
الواجبء فرج كل من قى القاحرة وجواحيها 
من الرجال والشبات» حتى لم يبق أحد إلا 
الضعقاء والنساءء وجاء كل نهم يماعندة من 
عال قليل. دراهم اقسطعها الققراء غن آقواتهم 
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وآقوات عيالهم: وجاءوا بها يشعروا سلاحا 
وحياما وقخيرة 

ولككن هل كاتت النية وحدها وصدق 
الرغبة لتغنى عن العدة والسلاح؟ قبإن شعب 
مصر وإن صدقت عريمه فى الجهاد قد خاتته 
القدزة » وعصحه الخيلة: وعزت عليه الوسيلة: 


الأزهروثورةسنقالة 

يقول الدكتور سعيد- كانت الأسباب التى 
تبررقيام الشورة قد بدأت تسجمع مند الأيام 
الأولى للاحتلال السرتسى: ختى إذا جاء يوم 
الأحد ١؟أكتربر‏ متة 044١م‏ أىيعد 
إحتلال مصر بثلاثة أشهر ققط . 

اتفجر البركان. وانطلق وجال الأزهر - 
شيوخه وطلايه - قى شوارع متطفة الأزهر: 
يتتادون إلى الغورة: ويلهِيوة مشاعر الأهالى 
بخطبهم الحماسية ويدعوتهم إلى الجهاد 
الديتى ضد الفرتيين: ويطفِوت هم 
المجمع فى الجامع الأزهرء وأظهر الشوثرما 
كانوا يخقوته من الأملحة: وذهب وقد إلى 
قاضى القضاة يطلبوت مه الذعاب معهم إلى 
نابليون لعرض مطالبِهم وشكواهم: ولكن 
الرجل أبعر الجماهير انخسشدة فى اتفارج: 
قحشى أن يتساق وراءهمء وقضل اليقاء فى 
بيعه. فاحد الغوار يقذقون بيه بالخجارة: 
وحاول الهرب قلم يقئح ولا علم الجترال 
ديوى الحاكم العسكرى لتطقة القاهرة 
يالسجترك النورى: انعقل إلى بعص الشواوع 
الشائرة: إلا أت القوار حاصروهء وكان معه 
وكيل محاقظة القناهرة يرتلمى اليوتاتى: 
أوقرط الرمات - اللعروف بالقسوة والعهوره 
قأطلق عيارا ناريا على أحد الثوار فأرداء قخيلا» 
قازداد هياج الجماهير وهجموا على ديبوى 


فجرح جرحا خطيرا آدى يه 2 
إلى اللوت 

وتجمع الوثائق وثائق ٠١‏ 
الحملة الفرتسية على أن 
الأزهر كان له الدور الأكبر فى 
هذه الشورة: كما تؤكد وجود 
تنظيم دبّر وخطط له. فقد 
١‏ تغل رج ال لمخابرات 
العسكرية الفرتسية إلى 
الجترال جوت. أن المجامع 
الأزهر هو عوئل زعماء الغورة. . 
وأنه يضم خمسة عشر ألف 
ثائر يرابطون قى داخله وفى 
ساححه الخارجية وقى الأزقة 
الللاضة له والجهات اتجاورة. ! 
قأرسل إلى بونايرت العقرير 
الال 
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«إن مركر الشورة لايزال 
اقى جى العرب؛ حيت بوجد أكثير جامع - 
الأزهر - وقد أقام النوار متاريس صغيرة فى 
جميع الشوارع الؤدية إليه: وهذه الشوارع 
ليست مضاءة على الإطلاق» وقد تعرضت 
دورياتما لطلقات الرصاص برهة: والعتقد أن 
هذه الخشود التى تعخذ من هذا الحى مكانا 
اللتجمع: لن غدا قى الصياح: وأزى 
فى هذه الحمالة أن تأمروا ياتخاة إجزاءاث 
عنيقة جدا» 

ويخدثتا «رينوء عن لجنة تدبير الشورة 
قيقول: 

«لقد اجسمع إلى جانب تذعر الأهالى 
واسحيائهم. تشر الدعاية إلى الشورة. فكات 
فى الجامع الكبير المعروف بالأزهر خجنة 


لتدبير الثورة تعمل على الكزاخية فى تفوس 
التاقمين ويقول تابليون قى مذكراته: إن 
الشعب قد انسخب «ديوانا» للشورة وتظم 
التطوعين للقعالء وامتخوج الأملحة 
اتنيوءةء وأن الشيخ السادات إنتخب رئيس 
لهذا الديوان؛ وذكر فى تقرير إلى حكرمة 
الديركعوارعن تورة القاهرة أن جمة الشورة | 
كاتت تتغقد بالأزهر. ا 

ومن الطييعى آن تكون قيادة الشورة. أو 
اللجنة الحقيذية تلديوان من الشايخ ؛ القيادة 
الشرعية للآمة. . لكن عضوية الديوان لم 
تكن قاصرة على الشيوج. بل على جسيع 
قات الشعب 


ع 


الحضارة والنصر 


2 للشاعرأسام ةكامل الخردبيى 


أطاردُ التغفغر من قاد ]إلى تاد 
ياعائد العيدهلاقد وهيت قمى 
حسعى أزين أوطاقى برشئغلة 
معرالحشضارةتاجفوق مقرقها 
هنا الخضارة قامت فى مواكبيها 
تناقى القمىس قى الأضواء لائنغة 
كات الأصيل يحييها إذا خطرت 
واغخير يمشى نعيداقى معاطقها 
ويزدهى من آثارما صتعت 
عتاتعيدهخوقوعءفى م عايده 
عضوت من الله من آثاره 3-2 

وأاتمر العسين والزيعون والعلقت 
حمت ولعمرو» غداة القمح وابعسمت 
جعى اطمان يمور الله من قطعوا 
يالإوا هفرق تالت وووعت 
تحن الذين جسعلكنا التصر أغنية 
تحن الدين ج علا اموت عاضخقة 
قسل «صلاحاء لدى «حطين» ما صتعت 
وكيق صدت جيوق اللغى فاتدحرت 


وأقيس اللحن من حاد ومن قاد 
قبِوسا مِنالشعر أوسهما من الضاد 
تخير لوعةتقادى وخحسادئى 
وذئك العساج من آثآرأجنادى 
تخطو على التيل قى زهو وانعاد 
وقتيق السجحب قى رقع وإمداد 
بآئف لون يديع #غخخين وقاد 
عرش ليلقيس قى الأحلام أو ناد 
عم البلاد يأقراح وأعي اد 
هقمااتماه فى أفرامتاياد 
وقاد «سوسىء يوقا تعير الوادى 
جيبالسياوطاب لماء للعادى 
وبوع أرض مفقاها الغفيث يالزاد 
عنهاالقهوحلآقاق وافاكد 
تهرالخيةةعلى خوق وإحداد 
قواعدالنجدقى مير إإعداد 
كبلق طروت اللتمى يبال 
لكل ياغ عتهنا فى الأرض أوعاد 
جشود مصر يعليان وأطواد 
بعدالفهداءبقرن ان وأجناد 


ومسل وكعيغاء ووعولاكوء ومن يعشوا 
وكيق دكو!ا حول الملك واتطلقوا 
من ذا أناهم يمن أقتى جحاقلهم 
خحعى أتاتا يه ؤة الآرضَّ قاطية 
قد دتو القدى حتى قال قائلهم: 
من القرات وححى التيل دولتتا 
من ذا الدين أخَاووًا ليل أمعهم 
عن عير مصر بيومالنصرإذ عيبرت 
يوم هو السبعث- من إخرافه اتمقسضت 
عشر كرام يخ هرالصوم توجها 
الله اكير كتباتت وقغ خاعنقفة 
تحن الذين سحتقما كلما تسجُوا 
نحن الذين ج علدا من مواعاتا 
هى اتعفاضة شعي ظل يعععها 
تهدى الإباء إلى الأجيال عبا بقسيت 
كل يرده قى زهو بايحي ا 
وبإذت وبى معي فى معر مقيرة 


جيت العا إلى أبواب بقداد 
مقشل الوحوق على عرزل وراد 
وأئعة القرق من محق وإقاد؟ 
ييفونمحوثرياتى وأمجادى 
زهنا سمي حكم أبتائى وأحقادى 
وهعن عليه اع بيه عند أسيادى) 
وقد آزالوا كترى يات وإجهناة؟ 
شط القتال على شوق وعيعاد 
كهزة الروح فى أزصال إجاد 
زخحف الأمود إلى أوكار أوخاد 
اللزاحمتغين على يبفى واد 
كتفهفيحةالرت إؤ دكت قر عناة 
من الأماطير عن جيش وقواد 
جسر إلى اند باسم الواحد الهادى 
وموف يله مهاللموكي الغادى 
عير الزمانقمائّمدىبإخماد 
بين المواكب قى عرس وأعي اه 
الكل با حبيث القعدمقاد, 


فنا 


زواج المشعة ‏ ومته الزواج إلى أجل - 
هو أت يعفق وجل مع امرآة خالية عن 
الأزواج على أن تقيم معه عدة ماء فعيتة 
أو غير معيئة: قى مقايل مال معلوم 

وهدا زواج لا يقصد به سوى قضاء 
الحاجةء ويحتهى دوت طلاق بمضى عدتهء 
أو بالمفارقةإن لم تضرب له مدة ولا 
ويب فى أت هذا الرواج ليس هو الزواج 
الذى شرعه الإسلام ونزل يه القرآن. 

أساس الزواج فى القرآن: 
قالقرات يرشد إلى أن أساس الزواج 
السكن والكودة والرحمة المعيادلة بين 
الزوجينء وإلى أن ثمراته تكوين 
الأمرء وتحختصيل الأبناء والأحفادء 
والتعاون على ترييعهم وما أيعد زواج 
المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات 
والقرآت قد ربط يعتوان الزوجية 
أحكاماً كقيرة كالعوارتك» وثيبوت 
العسبء والتققة. والطلاق. والعدة: 
والإيلاء : والظهارء واللعاناء وحرفه 
التزوج بالخامسة وغير ذلك ما يعرفه 


العانى ‏ جميعاء ولي شىء من :هده 
الأحكام يقابت يما يعرف بزواج 
اللتعة- 

والقرآن قد عرض للزواج بلقظه تارة 
وبلقظ العكاح أخرى فى آيات كتيرةء» 
ولا يقهم متها تاطق بالضاه مسوى 
الزواج الذى جعل أماسه الدوامء 
وتكوين الأمسررء وريطت يداتلك 
الأحكام التى أخرنا إليهاء واقرأ قى 
ذلك عتل قوله تعالى< 


(البقرة: +2030 
وح عاره4 
(البقرة» لق 


دسل تاهقط] » 


رالعور: كيم 


بخشسك إل جتين ولقة 5 وسستشرقرتقا كيكلا » 
(الساءء فى 
اقرآ هذه الآيات وآمثالها لتعلم أنها 
على رغم ما يجاول الفعوتوت 
ممشروعية زواج اللتعة من تحريقها عن 
مواضعها_بعيدة كل البعدعن 
زواجهم الذى يعلدود أنه مشروع لغاية 
فى تفوسهمء أو تعصيا لآراء لا تعرقها 
حجة. 
أبيحت المتعة لحكمة ثم حرمت: 


اتعم ثبت أت العبى يله آإباحه 


: للمحاريين فى بعض الغزوات. وثيت 


أيضا بما لا شك فيه آنه نهى عنة نهيا 
عاما وحرمه تحريما مؤيدا. وقد جمع 
افلم قى صحيحه: والحاقظ ابن حجر 


فى شرح اليخارى أحاديت التهىء 
قليرجع إليها من شاءد 


وما كان نهى عمر عنها ‏ وتوعده قاعلها 
أمام جمع من الصحابة: وإقرارهم إياه_إلا 
عملا بهذه الأحاديت الصحيحة: واقتلاعا 


٠‏ لقكرة مشروعيعه من بعض الأذهان. وقد 
| كان النبى يه يمخة قرب عهد الناس 


بالإسسلام قى أوقات الخصرورة نبيلا 


الضرووةء خعى إذا 
ماأنوالإبلام 
وأحكامهعاد إل1 
قجرقه المجريم || 
الدى يرَيَدَة الله. 
وهو التجريم العام 
الؤيد . 

وبهدا القدر من الييان يضح أت 
الرأيين قى زواج اتشنعة لا يمكن أت 
يوشعاقى ميزات واحد قضلاعن 
تساوى كقعيهما. وأن العرخيص قى 
زواج اللععة لم يخرج عن أن يكوت 
ترخيصا يآخف المحرمين فى وقت 
الزورة؛ وعسداثة عهد العاى 
بالإسلام: ومثل هذا العرخيصن لا يصلح 
دليلا على المشروعية. 

وإن التسريعة العى تييح للمرأة أن 
تعروج فى النة الواحدة أحد عقر 
رجلاء وتبيح للرجل أن يعزوج. كل يوم 
ها تمكن من النساءء دون تحميله شينا 
عن تبعات الزواج: إن شريعة تبيح هذا 
لايمكن أن تكون فى شريعة الله رب 
العالمين::ولاخريعة الأخمان 
والاعفاق. 


فنا 


رينيا 


« موا اهل لذ وِإِنَكتْرَلَاحَلمُونَ »* 


استفتاءات اثفرا 
[اتحمد لله وحده وانصلاة والسلام على من لا تبى نعده سيدتا محمد رسول الله 
وعتى اله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
#طئعنا على الطلب اللقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 
اليلةالنصف من شعبان 
ه قد تعودنا متذ الغدم فى ليلة التصف من شعيان. على تأدية مت ركعات بعد صلاة 


المغرب مباشرة فى جماعة إحياء لهذه الليالة وقى حدذا العام خرج علينا أناس يقولون إنتها بدعة 
و كل بدعة خلالة وكل ضلالة فى التار. فهز ل ما يقؤلوته صحيح أم ما تقعله تحن هز الصحيح؟ 


هه الجواب: وود الترغيب النيوى الكريم 
بإحياء ليلة التصف من شعبان قى جملة من 
الأحاديث المروية عن النبى يك ؛ ومتها 
قوئهإذا كاتت ثيلة التضف غن قعيان 
ققوعوا ليلها وصوموا تهارهاء قن الله 
فيها لغروب الشمى إلى سماء الدنيا فيقول< 
آلامن مسعغقر لى فأغفر له الامستزرق 
فأرزقه. ألا ميعلى فأعافيه. ألا كتا آلا كداء. 
ححى يطلع الفجر» أخرجه ابن ماجة. وهدا 
الحديث وإ كان قيه ضعق إلا آنه قد وردت 
أحاديت وروايات كثيرة تدل على أن لذلك 
أصلا. وقد ساقها العلامة الباركمورى قى 
تقة الأحوقى؛ 447/7 عط. دار القكرع) 
تم قال: زقهده الأحاديث بمجموعها حجة 
عالى عن زعم أنه لم يشيت قى ق-ضيلة ليلة 
التصف من شعبان شَئ) اله. . 


ومشروعية إحياء ليلة التصف من شعبان 
ثابتة عبن كتير من السلف . وهو قول جمهور 
الفقهاء. وعليه العمل فى بلدا للسلمين . 

قال الإمام الشافعى رضتى اللهعته فى «الأم, 
(555/1:ط.دارالفكر) : (وبلغنا أنه كان 
يقال - إت الدعاء يححَابٍ قى خسى ليال: قى 
ليلة الجمعة. وليلة الأضحىء وليلة الفطرء وأول 
ليلة من رجبء وليلة النتصف من سَعياد) له . 

وقال القاكهى رت ؟/110ه) فى كاه «أخيار 
مكة فى قديم الذهر وحديه 7 / 84 : ط. قار 
خضر): (ذكر عمل أهل مكة ليلة النتصف من 
شعبان واجتهادهم فيها لفضلها: وأهل مكة 
قيما مضى إلى اليوم إذا كات ثيلة النصش من 
شعيلا خرجعامة الرجال والتاء إلى المسجدء 
قصلواء وطاقوا. وآحيوا ليلشهم حتى الصباح 
بالقراءة فى السجد الخرام حتى يختموا الفرآت 


كله ويصفرا) اله 

وقال العلامة زين الدين بن تيم الحسفى قى 
«البحر الراتق: 55/50 يط دارالعرقة): 
زومن للدوبات إحياء ليالى العشّر من رمضا 
وليلنى العيدين وليالى عشر ذى الحجنة وليلة 
النتضق من شعيانء كما وزدات به الا 
وائراد بإحياء الليل قيامهع له - 

وقال الشيخ اين تيمية الختيلى - كما قى 
القعاوى الكبرى (ه / 4 74+ ط. دازالكتب 
العلمية)-: (وأما ليئة #لتصف من شعيان ققيها 
قضلء وكان قى السلف عن يصلى قيها) اله . 

وقال الحافظ ابن وجب الحتيلى قى كتايه 
«لطائف للعارف قيمالمواسم العام من الوظائف» 
رص :758 ط: داراين كثير) : 

و؛ختلق علماء أهل الشام فى صفة إحيائها 
على قولين 

أححهما: أند يتحب إحياوها جماعة قى 
اللساجد كان خالد بن معفات ولقنمات بنعامر 
وغيرهما يلبسوت يها أحسن تيابهم ويبخرون 
ويكتحلون ويقومون فى للسجد ليلتهم تلك 
ووافقهم إسحاق بن واهويه على ذلك وقال فى 
قيامهاقى الساجد جماعة: ليس بيدعة» تقله 
عمه حرب الكرهاتى فى «مسائلة»- 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
وطس ججعحية 
مغنى جمهورية مصرالعربية 
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والشائية أنه يكره الاجتماع قيهاقى 
اللساجد للعلاة والقضض والدعاء. ولايكره أن 
يصلى الزجل فيه لخاصة تقسهء وهتاقول 
الأوزاعى . له 

فعحصل من ذلك مشروعية إحياء هذه 
الليلة: وأن الصلاة فيها جماعة محل خلاف 
بين العلماء, والراجح الجواز:ٍ لآن الأمسر 
بالإحياء أمر مطلق يشمل كل أتواع العيادة 
اتضروعة: فإذا قا به السلمون فرادى أو 
يفعله: وكلهم داخل لذلك قى قضل إحياء هذه 
الليلة ‏ 


وبداء على ذلك وفى واقعة الؤال: قما 
تقوموت به من الصلاة هو ياب من أبواب إحياء 
ليئة النصف من شعيات: ولكم الأجر الجزيل إن 
شاء الله تعالىء وليس قى ذلك بدعة: إتما 
البدعة أن يتعامل العامة مع مسال الخلاق من 
غير امعحصضار لأدب إخلاق عند السلقف 
الصالح: فلا إتكارفى مائل الخلاقء ولا 
يعحرض بمذهب على مذهب. زالصواب فى 
ذلك ترك الناس على سجاياهم؟ لآن أمر الذكر 
والإحياء مه على البعة. وقد تتوع قل 
السلف فى ذَلِك؛ قليسعنا ما وسعهم. 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


1 


تسعى "الأزهر" عبرهذا البابإلى التواضل مع الشارئ العزيز من خلال 
| تقديم نبذة عن أحدث الإصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفقة: ذلك 


| للمساهمة فى تكوين عقلية واعية وعصرية 


يقارن د. محمد على أبوهسدى فى كتابه«مشروع النهضة بين |[ 0 


الإسلام والعلمانية ..درامة فى قكر محمد عمارة ومحمد غابد 
| الجليزى» بين الرؤبة الإسلامية وللوق ف العلماتى جحلا مشروع النهضّة 
| فى العالم العربى والإسلامى: يندم الكتاب الصادرعن دا رالسلام 
بالقتعرةو هو بالأدافى رمال ة دكت ؤرلة-_هراسةعينية وتقعيلية 
| لمشروعق النهية فى العالم العرتى ونتما للشروع الإنلامى مجثلاقى 
كتابات د محمد عسارة واللشروع العلماتى نمثلا قى كتابات اللفكر 
| التقر الراحل د .محمد عاد الجابرى .ويعلل مؤلق الكتابٍ سيب 
إختياره لعمارة والجابرى بعدة آسباب أهمها اتعشار مشروع كل 
| متهما قى الأوساط التقافية واتقكرية قى العالم الإسلامى قضلاعن 
العمق الحغيلى قى للشروعين .ويحقل الكتاب_من خلال 
1ه دصفحة_بتقديم تملذج متعددة من إبداعات الفكرين التى 
عاجت مفاهيم مثل التراث والخداثة والواطة والعولة وغيرها 
١‏ 
ا 


يقدم د .محمد عيد القحاح اخَطيبِ فى كتابه «القيم 
إخضارية قى الإملام ...نحو حداتة إسلامية جديدة» 
والصادر عن دار البصائر اجتهادا جديدا للخروج من المأزق 
الحنضارى الذى تمر به الأمة الإسلامية حت يهدف إلى 
تأسيس خطاب حداتى إسلامى كيديل للمشروع الحداثى 
الغمربى ينطئق هذا الشروع الجديد من مقدمة مقادها آن 
الإسلام بمتلك منظومة قيمية ليست ضرورة للمسلمين 
فقط بل حرورة لحداتة إنساتية جديدة .لكن يعود الؤئق 
ليؤكدات هذا المصورلا يهدق إلى إحلال الركرية 
الإسلامية محل الركرية الغربية؛ لأد حداثة الإملامٍ تقوم 
على قم العدل والإحمات والتعارف والتراحم وأجاهدة وهى 
أمور تمنع قيام مركزية :نم يوضح المؤلف أن أبعاد هذه الخداثة 
الإسلامية تععبد على ثلاثة مقاهيم عى «الامعخلاقف» 


.وداشزكية: ووالانتقامة». 


مت قراءات 
روايات مصرية 


تقدية جادة يقدمها « .إبراعيم عوض فى كتايه وست 
للجدل» الصادر عن مكتبة جزيرة الورد» الروايات 
الست هى «أقواك: ليد قطب ودأولاد حارتنا» لدجيب عمحفوظ 
و«عزازيل» ليومق زيدان ووواحة الغروب» بهاء طاهر ودالبتمورى» 
اتسلوى بكر و«العمامة والقبعة) لصع الله إبراهيم. . الجامع بين هذه 
الدرامات بل والجديد فى الكتاب هو يعده عن التمطية التقدية التى 

سيطرت على ميدا النقد الآدبى وخصوصا فى التعامل مع هذه 
ا الروايات فالمتابع للدراسات التقدية يرى أن عداك ما يشيه الإجماع عالى 
| عظمة وعيقرية هذه الروايات باستشناء وأشواك؛ ليد قطب لكن 

الؤلف يكر هذا الاحعكار أو التواطز التقدى بقراءة ره ا 
الأعسال مقيما إياها بما يراه مستحقا دوث التماخى مع ثقافة اتقطيع 
8 التى تهيمن على التقد الأدبى قى مصر 


+ ختلف 


اا 


أ-د. أحمد فوؤاد ياشًا 
2 27 آستاذ الفيزياووتاريخ وفلسقة العلوم 
كنية العلوم جامعة القاهرة 
يقع كاب القاتوت فى خمسة أجنزاء - عن التقير الطبيعى للوقاتع: أو يترك آمراً 

ممى كلا عنها كحابا - تتتاول علوم معلقا غير مرتبط يميدأ عام أو قانوت كلى. 
التشريح ووظائق الأعضاء وطبائع الأمراض فالكتاب يبدأ بالتشريحء ويثتى بعلم 
والصحة وانعلاج. وينقم كل جتزء زأو وظائف الأعضاء؛ ويتيع ذلك بعلم ظبائع 
كناب) إلى آبواب أسماها ابن سينا قتوناء الأمراض: أو الباثولوجياء وآخيرا ينتهى 
والغعوت مقسمة إلى مقالات أو تعالييء بعلم العلاج. ولقد عرض ابن سينا تقسه 
والتعائيم مقسمة إلى جمل وقصول: وقد مضمو هذا النهج - الذى قعده قصدا - 
أخة ابعص على المؤلق أنه لم يكن يهعم 2 فى عقدمة كتاب القاتون. 
يتسية الرأى إلى ناحيه. قاختلطت أقزاله وشرح الطابع القلقى كهنا الهج 
بأقوال غيره: وعاب "أوليرى على هذا ومحاولة تطبيق الاعتبارات الفلسفية على 


الكعاب كهرة التقسيمات والتفريعات» 
لكن هذه اللاخذ لم تمنع أن يشار إلى كناب 
القانون لابن سينا على أنه تموذج راند فى 
فن العآليق من ناحية التيويب وجودة 
العرض ومتنطقية الترتيب» وذلك بالقارتة 
عع الكتب الطبية الحديتة: وإت المرء ليتبهر 


على القراءة وعد نقسه آمامَ فيل وق عالم 
كييره يقكرء فيحأمل الواقع: ويحلل 
ويعلل: على متههج العقل ؛ من غير أن يبعد 


العامة الكلية فى كلا قسمى الطب + أعنى 
القسم النظرى والقسم العملى: ثم بعد 
ذلك أتكلم قى كليات أحكام القوى المقردة 
للأدوية: ثم جزتياتها؛ ثم يعد ذلك فى 
الأمراض الواقعة بعضو عضو: آبعدئ أولا 
يتشريح ذلك العضو ومتقعته: ثم إذا قرغت 
من ذلك ابعدآت فى أكشر المواضع بالدلالة 
على كيفية حقظ صصححه. ثم دللت بالقول 
الطلق على كليات أمراضه وأسيابها وطرق 
الامعدلال عليها وطرق معالجعها بالقرل 


الكلى أيضا. . فإدا قرغت من هذه الأمور 
أقبلت على الآمراض الجوئية ودللت أولاً فى 
أكشرها أيعا على الغكم الكلى قى حده 
وأسيايه ودلائله: ثم خلصت إلى الأحكام 
الجزئية: ثم أعطيت القاتون الكلى 
للمعالجة: ثم تزلت إلى المعالجات الجزئية' . 

والكاب كله على هذا التسق يدا 
بدراسة الكليات ثم الجزتيات. وهو يسارل 
الأمراض مرضا مرضاء ويذكر أعراضها 
الكلية: ثم يساول تدبير علاجهاء ولعل هذا 
التنظيم كم من أكبر الأسبابٍ قى شهرة 
كعاب القاتوت وكثرة تداوله: وهو يعكس 
حقيقة أن شيعا من الفلسقة ضرورى لتقدم 
الطب 

ويدل كلام المؤلق قى المقدمة عانى أنه 
قتصدمن كعابه - إلى جاتب حدقه 
الأكاديمى - أن يكون تعليم الطب 
وللعلاج قى وقت واحدء وما له دلالعه قى 
هذا الصده أنه يقسم قمون الكعب إلى 
أتعاليم" : وأنه يرى قى مححويات الكداب 
أتها تشعمل على أقل ها لايد مه للعطييب 
الذى يدعى ععترقة صحاعة الطيء ويتريد 
مزاولها فيتكنب بهاء قلا يسعه إلا أن 
يكوت جل معلومًا محَقوطًا عنده: وأما 
الزيادة عليه قأمر غير مضبوطا . 

عن ناحية أخرى. يدل كلام ابن سيدا قى 
مواضع عدة من كتاب القاتوت على إحساسه 
وإللامه الواعى بالفرق بين السعصورات 
الفلسفيةء وبين الممارمات العملية ودراسة 
الواقع الملمسوس. ويريد من الطييب. من 
حيث هو طبيب: آلا يدخل قى غير موضوع 
بحفه اخددء فهو مقلاً فى مناقتعه لقضية 


مح عض اليقه ملسف يذل اطع 
وقم 


"الأخلاط” وما قيل فيها من آراء يقول - "هذا 
ماتقولهقى الأخلاط وتؤلدهاء وأما 
مخاصمات اتخالفين قى عرابها فإلى 
الحكتماء دون الأطباء' يعتى أتها شان 
الفلامقة- 

على أن المؤلف لم يقكه أذاينيه إلى أن 
هناك معلومات يأخذها الظييب مآمة من 
علوم أخرى. وموضوعات عليه أت يبحنها 
بنفه. قالطبيب يأخذ من العلم الطبيعى 
موضوعات لا يحتاج إلى أن يبرهن عليهاء» 
ياعحبار أنها محققة عسد غيره: مثل : تظرية 
الأركات العى تحدد جملة العتاصر الآربعة 
الغى يركب منهااليدت قى الماء والهواء 
والعراب والمار, ونظرية الأمزجة - أى 
الكيفيات الى تحصل من ت ركيب العناصر 


لهننا 
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وتقاعلاتها قى البدن بوجه عام: ونظرية 
الأخلاط - أى الموائل التى ينحول إليها 
الغذاء قيل همه وتمتيل اليدن له. ونظرية 
القوى والأرواح (أى الجواهر اللطيقة التى 
تعولد فى البدت) وعددها ومكاتهاء وأتواع 
الأسياب قى أخوال الشيات والتغير قى 
الصحة ‏ 

ويكقى الطبيب قى هذه الأمور أن يتصور 
الوضوع أبائاهية ققط تصورً علميًا - لى 
بقكره - ويعصدق يهِليّحه رأى يأته 
موجود )؛ تصديقا على أنه وضع له مقيول 
عن صاحي العلم الطبيعى .: وعليه يعد 
ذلك أن يحث بعقسوهقى الآأعضاء 
ومناقعهاء وهو يعرف بالحس والتشريح: 
وكدذلك عليه أن يدرس الآمراض وأسبابها 
الجزتية وعلاماتها وكيقية حفظ الصحة 
وإزالة المرض: وأن يبسرهن على صحة 
تصوراته. 

ويحدد اين سيا مبهجه فى العلاج 
عموما بأنه يتم من أخياء ثلاثة- "أحدها 
التدبير: والآخر استعمال الأدويةء والنالت 
امععمال اليد" : والسدبير عبارة عن 
"التصرق قى الآسباب الشرورية اللعدودة 
التى هى جارية قى العادة: والغداء من 
جملتهاء وأحكام التدبير من جهة كيقيتها 
معامبة لأحكام الآدوية: لكن للغداء من 
جملعها أحكام تخصه..” وعن العالجة 
بالدواء يقول ابن سينا أن لها ثلاثة قوانين: 
"أحدها قاتون اخحيار كيقيعه: أى اختبازه 
خارًا أوياردا أورطيًا أويايساء والفناتى 
قانوت اخغيار كميعه» وهذا القاتوت يتقسم 
إلى قانون تقدير وته. وإلى قانون تقادير 


كيقيعه. أى درجة حرارته وبرودته وغير 
ذلك ء والغالت قانوت ترتيب وقنه' . 

كم يفصل اين سينا الحديث عن كل واخحد 
عن هذء القوانين والقواعد الأمساسية 
للمعاجةء فيقول- "آم قانوت اختيار كيفية 
الدواء على الإطلاقء قإتما يوعدى إليه 
بالوقوف على توع المرضء قإنه إذا عرف 
كيفية المرض وجب أن يختارعن الدواء ما 
يضاده قى كيقيته قإت المرض يعالج بالضد: 
والصحة تحقظ بالمشاكل. وأما تقدير كميته 
فيعرق على سييل الحدين الصتاعى - أئ 
الحدس الناكئ عن الخيرة العملية وتمارسة 
المهنة - من طبيعة العضؤء ومن دار 
المرض» ومن الأشياء التى تدل بمواققحها 
وملاءمتهاء التى هى الجسى والسن والعادة 
والفضل والبلد والضناعة والقوة والمحنةء 
أما وقت المرض فيحجِي معرفة فى أى وقت 
هومن أوقاته : قإن كان الورم متلاً فى البداية 
اسععمل الطييب الدواء الرادع وحده: وإث 
كان فى متتهاه استعمل الدواء الل وحده. 
أما فيمابين ذلك فيخلط الدواءين . . وإ 
كان امرض مزمنا لم يلطف قى الايعداء 
تلطيق الاننهاء" . 

وقى باب معاخجة الآلام بوجه عام يرى ابن 
سيدا أت تسكين الوجع يكون "بمحادة 
الأسبات" . أى بمقاومعها وإزالتها: إما بشئ 
يؤثر قئ مزاج موضع الألم, أى يتيجهء أو 
الألم؛ أو يشئ مخدّر والمواد الرخية من 
جملة ما يحلل المادة برققء وكذلك 
السهلات والمتفرغات وجميع ما ينضج 
الأورام أو يفجرها. 


ويسعطرد الفيلوق الطبيب موضَحًا 
عوامل أخرى تسكن الأوجاعء فيقول: ومن 
مسكنات الأوجاع المشى الرقيق الطويل 
الزمات: لماقيه من الإرخاء دماسداء1: 
وكذلك الشحوم اللطيقة والأدهان التى 
ذكرناء والغتاء الطيب» خضوصا إذا قُوم يه 
والتشاغل بما يُفرح مسكن قوى للوجع' - 
ولم يفت الشيخ الرئيس أن يقمن 
كعاب القاتوت قواعد وإرشادات دقيقة 
تعلق يتدبير اللولود عنذ ساعة ولادته: من 
الناحيتين اليدئية والنفسية: وبرعاية 
الضبى والفتىء ويعدبير للشايخء كما لم 
يقحه كطبيب فسيولوجى أن يهحم يدراسة 
القوى النفسية المدركة واتمركة: الظاهرة 
والباطنة. وأن يخدد مراكزها قى الدماغ ‏ 
واشعهبر كعاب القانوت فى أورويا شهرة 
عظيمة لدرجة أن السير أويليم أؤسلر' قال 
عه إنه كان الإتجيل الطبى لأطول قعرة من 
الزفنء قغد طبعت ترجمحه كاملا إلى 
اللاتينية ست عشرة مرة قى القلث الأخير 
عن القرت الخامس عشر لليلادى: ثم أعيد 
طبعه عشرين عرة فى القرن السادس عشّر 
اليلادى: أما الطبعات التى تقحصر على 
جرء أو أجرَاء مه فهى كخيرة ويععب 
حصرها لأتها تعجاوز التصور عدداء وطيع 
القاتوت بالعبرية فى تابلى عام 4517 ام 
كما طبع بالعربية مرتين: الأول يروما عام 
257 ١م‏ والغاتية بالقاهرة عام 61/7 1م. 
وكانت كليات الطب قى الغرب حتى 
أوائل القرن العشرين تدشر فى رسالاتها 
أجزاء من كتاب القاتوت هذاء بيتما لم تل 
موّلفات اليوتان الطبية إلا قدرا ضديلاً من 


الحظوة يتمثل قى الأقوال والحكم الأثورة عن 
أبقراط وجاليتوس , 


من مآثرابن سينا الطبية 
فى كناب العانون: 


- يعحير ابن سينا أول من إخصرع اغندار 


قيل الجراحة ومماه المرقذ. وكذلك | 
اخشرع أول محقن خقن الآدوية قى الخجنم | 


وسماه 'الزرّاقة". وابتكر فول جراحة 
للأعصاب القطوعة: واكتشف مرش شلل 
عصب الوجه و8816 [ققعه8 وعيز بينه وبين 
الشلل قى الدماع ‏ 

- اكتشف ابن سينا طفيلية الاتكلستوها 
وقدم وصقها التقصيلى لأول مرة قى القصل 
الخامس الخاص بالديدان اللعوية من كتاب 
'القانون فى الطب” ومماها "الدودة 
اللسعديرة". وتحدث عن أعراض اللرض الذى 
وعن هذا الح الكبير فى عالم الطب 
كتب الأمحاة الدكعور محمد خليل عبد 
اخالق مقالا قى مجلة "الرمالة" جاء قيه: 
7.- قد كان لى الخرف فى عام ١141م‏ أن 
قمت بقحص ماجاء قى كتاب القانون قى 
الطب» وتبين لى أن الدودة الستديرة التى 
ذكرهاابن ميتاهى ما ئس ميه الآ 
بالإنكلحوماء وقد أعاد "هوبيتى” 
اكعحاقها بإيطاليا عام 684١م‏ أى يعد 


اكتشاف ابن سيتا لها يتسعة قرون تقريياء | 


ولقسد آخة جسميع المؤلقين قىعلم 
الطفيليات يهذا الرأى فى الؤلفات الخديثة. 
كما آخذت به مؤسسة "روكقلر” الأمريكية 


التى تعنى يجمع كل مايكتب عن ها | 


ا 
ا 
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اللرض. .' , 

- درس ابن سينا التبض وحالاته دراسة 
واقية:. وبين أثر العوامل النقسية فى 
إضطرابه: وتوسع فى دراسة الأمراض 
العصيية والاضطرابات النقسية وعالجها عن 
قهم ودراية وقال: "عليا أن تعلم أن أحسن 
العلاجات وأتجحها هى العلاجات التى تقوم 
على تقوية قوى المريض التفانئية 
والروحيةء وتشجيعه ليحسن مكاقحة 
المرض . و تحميل محيطه وأمماعه يما عذب 
من الموميقىء وجمعه بالتاتى النين 
يحيهم - 

- تكلم ابن سيتا عن جراحات الأعصاب 
وعلاجها قعال: 'إت كات العضي مكشوفًا 
وكان طولا قاجعهد أن تغطيه وتضع علينه 
الأدوية الوخزية إلتى ذكرناها وتشده بخرق 
عريعة شدا اما جامعاء وأما إن كاك 
الجرح عرضا قلابد له من الخياطة” . ويصف 
طرق إيقاف النزيف إما يربظ أو بإدخال 
قعائل أو بالكى بالار أو بدواء كاوء وإعا 
بضغط من اللحم حول العرق- 

- وصف ابن سينا قى علل المقعدة علاج 
البوامير والناصوو الشرجى. وتحدث عن 
حصاة الكلى. وتكلم عن إاسععمال 
القساطر وطرق صباعتها ‏ 

- قرق ابن سينا بوشرح بين قروح الر 
والمعدة والأمعاء. وقال عن أحد مصادرقئ 
الدم أنه كثيرا ما يكون عقيب القئ الكثير» 
وهو وصق يرق اليوم ياسم الزصة 
مالورى وقايس ويه كك ارم اداج 
» وقيها يبدا القئ بلا دىء من أىعهرة3 
سيب كات؛ ولكن ما يليث المرئ أن يتقطع 


عَشَاوه الخاطى عن أمغل هن شدة القئ: 

- وتحدث عن أمراض الكبد زالطخحال 
والاسمسقاء موخجاما تعرقه الوم عن 
عرض أباتعى" قلهه8- جوع عةقمن أن 
تضخم الطحال قد ييق مرض الكيد 
ويكوت سيبا له 


- عن التخدير الموضعى للأسنان وصف 
ابن سيتا خصائض الادة اخدرة التى توضع 
على المن الوجعة. كما تحدث عن التخدير 
باليرودة قائلا: أومن جملة ما يخدر من غَيرٍ 
أقى. اللاء للبود بالغلج تبريفا يالعًا .أخدا 
بعد أخد حتى يخادر السن قيسكن الوجع 
اليعة. وإت كان ريما زادقى الانتداىء وترجع 
اين ميتا أوجاع الأستان إلى " وجع يكلو 
قى جوهرها. اكه كز مويق 
العضبة التى قى أصلهاء وقد يكؤن لسيب 


يكوت قى اللثة وقد تكون من الحميات” . 
- تناول ابن سيما فى "القانون” درامة 
بعض الحيوانات والمعادت الى تسعخلصض 
مها عقاقير تافعة: ودراسة الساتات التى 
تعخد متها الآدوية: شارجا ما هيتهاء مع 
وعف دقيق لأجزائها الآساسية من أصل 
وجذور وزهر وثمر وورق. ثم يتاول اختبار 
طبعها وخواصها. 
- تجح اين مينا فى تغليف الأدوية 
بالذهب والفخة المفيدين تلقئبء متلا تجح 
غيره من أطياء اللمينء مثل أبى بكر 
الراتى: قى تعليف الآدوية المزة يلاف من 
السكر أو عصير الفاكهه لكى يتسيعها 
الأطفال. واتصالاً بهذا الإتجازتقول 
إقة الآلائية ريجريد هونكه: فى 
كتابتا شسى العزب تسنطع على الغرب" - 
"إن كل مسحعشقىء فعماقيهمن 
ترتييات ومخعيرات. و كل صيدلية 
ومعودع آدوية قي أيامتا هذه. إتما هى فى 
حقفيعة الأمر نعي تذكارية للغبقرية 


مذهبة أومسكرة: إتماهى كذلك تذكار 
صعير ظاهر يذكرتا بأثنين هن أعظم أطياء 
العرب ومعلمى يلاد الغرب" - تقنصد ابن 
سينا والراوى. 

وقى الآيام الأخيرة من حياة ابن سينا 
علم آت قوته قد سقطت وأنهالا تفى يدقع 
المرضء قأهمل نداواة نقف. وآحدّ يقول 
المديّر الذى كان يدبر بدتى قد عجر عر 
الشدييرء والآث قلا تنقع الغالجة: وتذكر 
مصادر المؤرخين أت الشيخ الرتيى لما يس 
من العلاج إغحسال وتاب : وتصدق يما بقى 


معد على الققراء؛ ورد المظالم إلى من عرقه | 
عن أربابها؛ وأعدق غثماته: وكان يحفظ 
القران ويخحمه كل ثلاثة أيام: وظل على 
هده الحال حتى مات قى الجمعة الأؤلى من 
رمعان سعة ثمان وعشرين وأربعماتة: 
ودقن فى همانات “تحت الووهن جاتب 
القبة' "ثم شَيِّد حول قيره ينا كبير يلق 
يذكرى معلم رائد من منعلمى الإتاتية 
ويناة مسيرتها الفكرية والعلمية. 


أهم المراجع: 

-١‏ كتاب القاتون قى الطب لابن سيعا 

7- زيجريد هوتكه: شمس العرب 
تطع على الغرب: الترجمة العربية: دار 
الآفاق الجديدة: بيروت 1541م 

*- لوجر قى تاريخ الطب والصيدلةء 
إخراف د: محمد كامل حسينء النظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم رد.ت) 

غ-3, محمد عي دالهادى أبوريدة: الطب | 
السيناوى: قلسفحه ومنهجه (عن كعاب 
الغانوت): مؤتمر الطب الإسلامى» الكويت» 
5-7 (ايتاير الكام. 

ه- عباس محمود العقاهد. الشيخ 
الرئيس ابن سينا: ملسلة اقرَأ م 
القاهرة رد.ت)- 

2-5 أحمد قؤاد باشاء أماميات 
العالوم اللعاصرة فى العراتث الإسلامى - 
درامات تأصيلية: دار الهداية: القاهرة 
ام 

/- د. جلال شوقىء العلوم العقلية فى 
امنظومات العربية. مؤمسة الكويت للتقدم 
العلمى . الكويت : ٠‏ 4ام. 
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(قاطر: ) 


جاء في كناب الحق ‏ سبحانه وتعالى. في آيتين متضخصلتين فى سورتي فاظر 
والروم أن الله يرسل الرياح فتثير سحاباء وهذه الكلمات لها مدلول علمي معجز 
يمكن آن تغطن إليه عندما نراجع قواتين الديناميكا الحرارية للهواء الرطب أو 
مخلوطات الهواء وا ماء . والتعرف على ظاهرة تشيع الهواء بيخارا ماء عند مروره 
على سطع الماء: وهذه العملية هي الأساس في معظم عمليات تكييف الهواء: 
وكذلك في الطرق الحديثة لتحلية مياد البحر:وفي هذه التأملات نرى كيف 
تتبهنا هذه الكلمات اللعجزة من أن حركة الرياح كما جاء في الآيات الكريمة يأدق 
الكلمات هي المتير الرئيسي. لآن يطلق البحر بخارالماء المكون للسحايد 


تغطى فجيطات المياه الالحة حوالي ثلاثة أرباع 
سطح الكرة الآرضية: أي حوالي 751 مليوت 
كيلومتر مربع: وتصل أعماق معظم هذه الياه إلى 
يعد يزيد عن #٠. ٠ ٠‏ محر وتصل ملوحةمياه 
إغسيظات في العوسط إلى 5 جزءا في الألف . 
بيتما تتراوح ملوحة مياه البحار بين 7١‏ -.78 جرَء1 
قي الآلق . وتعمل هذه الأملاج على حقظ اثاء دوث 
أن يفسد قي هته الأعماق الحيقة للمخيطات. 
قفي هذه الأعماق يظل الاء ساككا لقعرات طويلةء 
ولولا هذه الدرجة من اللوحة العالية والتي تتدرج في 
زيادة التركيز من السطح إلى الأعساق لفسدت عياة 
البحارء وهكذا يحفظها خالقها ومدير أمرها من 
التمطن والتعفن لو كانت يدون أملاح خلال لللايين 
التي انتقعتت من عمر الآرض : وإلى الللانين القادفة 


الني ياء اخالق أن تخياها الأرض ‏ 

وقد قدر كالق)ن تكون هته البحارللاخة 
مخرناداتما للمياه العفية الطلوبة للبشر وجميع 
الأحياء على وجه الأرضء حيت لايككن تخزين 
اليا عفية نقضرات طويلة: وإلا أصابها العقن 
وأقسدتها أنواع كثيرة من اليكتيريا والطقيليات. 
ولكن وجود الللح قى الماء يحغفظها دهورا دوت أن 
يصيبها فى تلوث - 


تتشيع الهواءبيخارالماء 

طبقاً للتظريات الخديقة للديعاميكا الخرارية: 
قانه عدد مرور الهواء الجاف على أسطح لياه الالح 
شكل رقم (1) قإناهنا الهواء الجاف يشير هله 


اللياه كي تطلق كما من بخار اذاء العذب. قيعلو 
سطحها كما من اليخار حتى يصيح الهواء امار على 
أسطح لياه هواء مشيعا باليخار أو تسمى الرطوية. 
والرطوبة هى بخار للاء العقب :وعد تشبع الينواة 
يصل إلى درج ةمن الانزاد تسمى الانزاق 
الديناميكي: عدنها لايسعطيع الهواء تحمل كم 
آخر من اليخار: بحيث أنه في هذه الحالة يتعادل ما 
يتيخر من اليحر مع ما يتكثف من البخار الموجود 
قي الهسواه: وقى الشككل رقمز ١‏ ) حعى يصل إلى 
نسية من الرطوبة ٠١١‏ (: عندها لايمكن لطح 
للياه أت يطلق كما آخر من بخار اثاء ولا قرصة أمام 
هذه العملية من أن تسجدد إلا أن يأني هواء جاق 
جديد كي يعيد إثارة لياه كي تطلق كما آخر عن 
يخاراقاء. 


نكوين السحاب 

وخلال الدورة التي يطئق عليها العلساءدورة 
اللياه قي الأرض : تتسالط أشعة الشمس على البحار 
الللحة: فيتصاعد بخَار ثلاء العذب. وتستقيله طبقة 
الهواء اللامسة لسطح البخرء والتي تستوعب قدرا 
محدودا عن هذا البخار: حتى يصل هذا الهراء إلى 
التتيع والبخار, أوحالة الاتزان الديناميكى: حيث 
تععادل كمية اليخر الصاعد من سطح الماء أر 
اغيطات الالحة مع كمية تكنق بخار اللاء قى الهولء 
الللامى لسطح البح وتزيد قهزة الهواء على 
امتصاص كمية بخار اللاء عند درجة التتيع بزيادة 
رجات الخرارة: ولهذا يريد ابخر عند نطوع 
ألشغة الغنصن 

وعسها يرل الجق-سيخاتة وتعالى الرباج 
عجوب أسطح اخيطات. تزيل الرياح هذه الطبقة 
عن الهواء اللشيع بالبخار ولللاصة لليحار وتحملها 
معها. ونظرا لأن كناقة هادا الهواء اللشبع تكون أقل 
من كشافة الهواء الجاف ٠‏ قإن هذا الهواء الشيع 
باليخار يتصاعد بتأثير الرياح إلى طبقات اجو العلا 


حيث تقل درجات إخرارة: وقى هده الارتفاعات 
يتكفق بخار اناء ويتجمع على شكل قطرات من 
لثاء مكونةالمحاب العلق بين الأرض والماة: | 
وعندها تدقع الرياح هذه الطبقات الشبعة ولألانة 
لأسطح البحار والغيطات على مدى هتة للساخات 
الشاسعة لهذه الأسطح. يحل محلها يفعل الرياح | 
هواء جاف أى غير مشيع باليخار ‏ وهنا تتا آسطح | 
البحارواتميطات بهذا الهواء الجاف مر ةأخرى | 
وتدقع يكميات تقر من للاوعلى شكل يجار | 
ليتشيع الهواء اللامس لأسطح البجارمرة أخرى»ه 
ليصل مرة أخرى إلى الاتزان الديناميكى. وهفا 
البخار يرتفع مرة أخرى بفعل الرياح ليستمر 
تكوين السحاب. وهكذا بتكرر هذه الدورة مرات 
ومرات» ينش أ السحاب الثقال التي يسيب الطر أ 
من هتا البخارالتى صيره خركة الرياح النائمة : | 
فقي كل صرة تحدت إنارة الرياح لأسطح البحار 
لتصنع هذا السحاب: وتقدركمية البخاز التي 
تحملها الرياح من البحار ستويا تمقدار 753.٠٠٠‏ أ 
كم؟ كما تقكركمية يخار للاء الذي يحهرّنه 
الغلاق الجوى قي أي وقت بمقدار» ١782.٠ ٠‏ كم 
منويا.. أناكمية البجاراتخزونة في الحاو | 
واخيطات قمقدارها + 4٠٠٠٠٠٠٠‏ اكم؟ . 


ملخص النامل 

هن كان يدرى قي ععر رسول اللديك أن الله | 
برسل الرياح قعقير سحابا أي يخارماء عذ ب من | 
مياه البحار اللاخة . وأت كل ما يآتيدا من ماه عتب 
إلى الأرض يشا عن إذارة هله الرياح للبحار 
واغيطات الالحة عتدما تنزع عنها طبقة الهواء 
التشبعة ببخارها والعزنة بدرجة محددة عن التشيع» | 
قتأتى الرياح بهواء جاف متجدد لتثير البحار كى 
فقسيحات الله رب العالمين قي آياته التي قعلت من | 
لدت حكيم علي 


| مكخا 


متون بحتا هى حصاد هذه الندوة 
وقد تكالما قى العدد السابق عن حفل 
الاقتتاح والكلمات التى ألقيت يه وها 
اتنهت إليه الندوة من توصيات وأشرتا 
إلى محارر العمل ونقدم للقارئ الكريم 
اليوم عرضا ليعض الأفكار التى حوتها 
يعض هذه الأبحاث وتيدأ ببحث : 

«نظربة التحرح قى الآحكام 
الشرعية : المقهوم والمشروعية» ١‏ 
للأستاذ الدحكدور محمد كَمَالٌ !! 
الدينإمام الأستاة بكلية ٠‏ 
الحقوق- جامعة الإمكندرية 


حبو 1 
قى الخطاب والتدرج فى السطييق والتزيل ‏ هوم 
أُطلق عليه درج فى التشريع. 

ويوضح الؤلق أن التدرج قى الخطاب 
الإلهى لم يكن قاعدة عامة قى عصر الرساثة» 
وتقسيم اليراث: وقريضة الجهاد والقتال جاءعت 
متكوجة لتهيئ النفوس وبجتاز عقية الأعراق 
والعادات . قإن تشريعات أخرى تعلق يقيم 
الجماعة العليا جاء التحريم فيها قاطعا من آزل 
وهلة. كما فى القحال والسرقة والزتا وآكل ثموال 
الناض بالباطل. 


كَوَاءَة فتن انحا 


: يح أن ايا 
التهذيب والعوحيد جاءت قى التشريع الكى. 
وأغلب ايات الأحكام الجزئية جاءت فى 
المشريع الدنى او 0 


البيان لوقت انخاجة وبين تبرج التخريع :افد 
أخر الله بيان أحكام كثيرة من حرام وحلال» 
وأرامر وتواه. ولكته حين أراد يباتها أمى 
حكمه فيها مرة واحدة: ولم يدع قيها للتدرج 
مجالاً: قالتدرج والقطع كلاهما من منهج 
ادرو فخ ردروا ل يصون فطلي 
وكلاهما من وحمة الله يعياده الذى يقو 
فى علاه< 


ج تيذ لكا يح عادو لودب كه 
[العرة:» 6 1 ] 
ويشقير الباحت إلى أن السدرج ازتبط قى 
عرحلة الوحى بفكرة النسخ. ومعظمه وقع قى 
الدينة لقاصد قشار إليها الإمام الشاطبى.. 
ومكمن الخطأ والخطرقيما يقول وطه 
محمود طهء أنه شريعة جغيدة وصل إِلها 
بالتفكير اخضء الى أخلى من مالكه كل 
أحكام الشريعة: وكل قواعد القرات فى الفهم 
والتفسير والتأويل. ليقدم لنا مغاهيمه الذاتية. 
ياعتبارها إسلاما ينبقى أن تدين الله بد وقَهمًا 
تهاتيًا لشريعة الإسلام فى محاوثة عنه لإيجاد 
«ميعاقيزيقا؛ فكرية هى من شطحات الفكر. 
وَعَلو العداء لأحكام الإسلامء فهل من دليل 
واحد عندده على أن الآيات اللكية هى الأصل 
والآيات اللدئية هى الفرع؟ وهل عن دليل وإحد 
عصر الرسول؟ وهل من دليل وإحد عنده أو 
عه شيععهعلى أن الإنانهو الذى يصع 
جميع الأحكام حسب مصالخه وهواه؟أسكلة 
كثيرة يفرضها العقّل الم بل العقل اليم 
وليس لها عن إجابات:قى منظومة التدرج اللمتوح 
عمد «محمود طه؛ أو غيره. 
إن الشدرج التى أعغطءه الشريعة صغة 
اللشروعية هو ما أشارإليه «اللودودى: قى كتايه 
«تقية القاتون الإبلامى, حيث يقنول :إذا كنا 
تريد حهًا أت يحالفنا التوقيق قى إلباس هة 
الفكرة خلة العمل والتنقيذ لا ينبقى أن تغقل 
عن قاعدة للقطرة لا تقيل التعييرء هن أنه لا 
يحدث الانقلاب فى إلحياة الاجعماعية إلا 
بالعدرج.... ولابد لكل نظام راكنز لاد 
والأصول أن يجرى تغييرا قى كل جهة عن 


جهات الخياة: وناحية من تواحيها باتزان قام: | 


حتى تساتد كل تالحية عنه نواحيها الأخرى. 


وقى هقاافسياق ليس مق حرج على | 


اللسلمين- كما يقول «عيد انجيد النجار»- فى 
أت ترد خطة شرعية تطبق فيها بعض الأحكام 
.وترج ا أخرى؛ فعجرى الواقع عالى عَسِر مآ 
تقعضيه. إذا ما كان ذلك متدرجا حمن تقدير 


زمتى تكافل فيه الشريعة تبلغ أجلًكم قيه: 


وتبسط سلطاتها على الواقع كله قذلك إجراء | 


اجتهادى يقره الدين . وتقره اللصلحة العملية 
قهتهاخطةمن ياب أنه لبلوغ الكل لايد من 
الدء ياجو فهى لا تؤمن ببعض الكتداب 
وتكفر بيعضء بل تؤمن بالإسلام كله ولكنها 
تحاول أن تطبق منه ما تيسرء يدءا يما توافرت 


شروط تطبيقه: تم تعدرج إلى ما سواه مما تتواقر | 


شروظه تباماء قيحم بذلك الدرج الزمنى 
للشريعة كندا يرل تطبيقهها قى الواقع الرلهن 
للمسالمين. وهو عتصر من عتاصر التكامل قى 
بتاء الشريعة كمه تقحضيه معطيات هذا 
الواقع لتطبيق الشريعة 
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ما لاسكا التكححوروهية 
محطفتى الزحيلى الأستاذ بكلية 
الشريعة- جامعة دمشق فقد جاء بحثه 
عن تظرية الخرورة وتطبيقاتها. 

ويتلخص هذا البحث فى أن بعض االقحين 
وبعض الناس العاديين يتعلقوت بمظلة الضرورة أو 
الحاجة أو الأخذ بال ماحة ودقع اجرج فى 
الإسلام: قيأخدون ببعض الأحكام الامتننائية أو 
الرخص الشرعية حتى لكأن الاستشاء صاوهو 
الأصل, والأصل صارهو الاأمحكناء. وهنا قلت 
للمعابير وتسف لأحكام الشريعة العامة: وتصيد 
للحيلة. سواء أكانت متروعة م ممنوعة ‏ 

فليس كل من إدعى الشرورة يغتقر له العمل 
بها لعدم إتطباق ععابر الضرورة أوالاجة 
العامة أو ضوابطها على إلآلة للعروضة . 

وليس الترغيب قى الشريعة هو الأصل. فقد 
يتققب الأمرء ويصبح العهاون ذريعة للتحلل 
عن أحكام الشريعة؛ وحيشة يريد منا أصحاب 
الصالح أن تفتيهم بأهواتهم ‏ 

ويحترالؤلف من الوقوع قى هذا الدزلق 
الخطير بقوله- 

قليتق الله تعالى أهل الفعوى الوالغون بالأخذ 
بالقواعد العامة وترك تفاصيل الأحكامٍ الشرعية 
اللنصوص عليها صراحة. آما التأويل وذريعة 
العيسير فأغقب الحالات غير مقيول فيها 
التهاون أو الترخيعص. 

قالضرورة:هى مايشرتب على مخالفتها 
خطر أو إحتمال الوقوع قى الهلكة. 

واخاجة العامة قريبة الشيه بالضرورة وهى 
التى يترتب على الامحجابة لها الوقوع فى الخرج 
والشقة أو العسر والصعوبة- 

والصلحة الرعية: هى اممعة التى تككوت من 


0 


جس الصالح التى بتى الشرع الحكم عليها نن 
حقظ الدين والنقس والعقل والنسب أو العرض 
وللال. 

إننا حريصون على مراعاة ظروف الملضطرين 
قى أماميات إلخياة من الطعم واللقرب: 
واللليس. والكسوة: ولكن ضمن معابيسر 
الشريعة وجوت تقلت مها . 

ويعرتب على وجود الضروزة أو الحاجة !ذا 
توافر مغفهوم كل منها يدقة هو رقع الإثم عن 
للضطر: ومنح الضطر أو اختاج العبل يبعض 
الرخص الشرعية؛ لآن الضرورة أو الخاجة تقدر 
كل واحدة مسهما يقفرها 

وعلى العالم السقيد مبدتيا ميرتب على 
الإكراه._أحد حالات الضرورة-من الآحكتم 
الأربعة اللذكورةقى اليحث. وللإكتراهآحد 
حالات الضرورة_طروف خاصة وأحكام يجب 
التقيديها: 

وكذلك للمشقة آثر فى تيسير الأجكام 
ضمن ضوابط وقواعدء وققه الموازنات بالتعبير 
الحديت ثم الترجيح. هو ما أنانه علماء أصول 
الفنقدمن بيان قواعد العارض وأساليب 


#مرجيح بيتهاء وعلى الفتى اللرجح الترام 
القواعد الشرعية: والامتتارة بمقاضد 
الشريعة : لا التغلت عن أحكام النتصوصء» 
قطعية كاتت أمٍ ظنية: فلكل اتجاه قواعد 
وصوقيط. 


والعسر روهو مشَقة ينب الشىء) وعموم 
الالوى وهو سيوع اليلاء بحيت صعب على 
اللرء اتسخلص أو الابسعاد عنه) كلاهما من 
آسباب التخقيقء ويحكم ذلك قواعد الضرورة 
التقضوى سواء فى العبلدات أو للعادلات. 
يعد البباخث شاهدة من القنرآن والسنة 
ليعبت أ الصرورة أو الحاجة تقكر بقدرهاء تا 
دلت عليه نصوص الشريعة من مشروعية 
الأخذ بالضرورات فى الغذاء والدواء وتحؤهما» 
ومتها 
كَسَامَظ يط حل ولح عَكفْوَعلَقِد < 
البقرة:[+/131] 
وتراعى اتصالح العامة قى ضوء مقاصد 
الشريعة العروقة: ومعيار الصلحة يتقدير 
الشيع . لابحب الآهواء أوعقول بعض 


اللؤعسون: ١لا‏ 

وللاكراه لللجئ - أحد حالات الضرورة - 

أحكاعه من إباحة القعل مؤقناء كتناول اخمر يأو 

الترخيص من غير إباحة. كالسطق بالكقر . تقوله 
تعالى- 

1 ص 


أكَرء وفك ,مُظمَوتٌ يلين « 


]1١512لحتلا‎ 


وقد توق الإباحة على إدّن صاب إلحق 
كتلاف نتال. 

وقدلا اح فشىء خلا كالقل والجرح | 
وارتكاب الفاحشة: والإضراب عن الطعام حتى | 
اللوت 


وتنتقل من تظرية الكرورة إلى 
أقلح ين آحمد الخليلى الذى يحَيَل بخته 
بقوله: عن الحكم الى تذكز عن الداظة اأن 
الحكم على الشىء قرح عن تطوره: والظاهر أ 
نليةهته الحكسة إلى الناطقة تهسيش لدور 
غيرهم من أرباب العلوم الأخرى قهذه حكمة 
قطرية تعد من بدهيات العلوم: وقد أكتدها 
الشرع بعور متعددة يس هذا موضع ذكرهاء: 
ولهذا قإنه قبل الحديث عن النظريات لايد من | 
تقريب صورتها للقارئ الكريم 

ويسرد الباحث عددا من تعريقات الدلول 
الاصطلاحى للعظريات 

متها تعريف الدكتور وهبة الزحيلى بأنهها: 
«السهوم العام الذى يؤلف نظاما حقوقبّا 
عموضوعيا تنطوى تحته جزئيات مووّعة على 
آبواب الفقه الختلقة . 

ومنها تعريق الذكتور مضطفى الزرقا الذى 
يقول: «تريد من النظريات الققهية الأساسية | 
تلك الدساتير والقاهيم الكيرىء التى يؤلف 
كل منها على حدة نظامًا حقوقيًا موضوعيًا با 
فى الفقه الإسلامى: كاتبشات الجملة الغصيّة قى 
نواحى الجسم الإنسانى؛ وتحَكّمٍ عناصر ذلك 
النظام فى كل مايتصل يموضوعه من شعب 
الأحكام. ا 

وفى ععرض حديته عن نشأة النظريات يسوق 
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الباحث عبارة شهيرة مقنادها أن العالم الإسلامى 
لم يدرك ولم يفطن للنظريات إلا يعدما لقط فتاتا 
عن الوائد الغربية. لككن الباحث يكر على هله 
القولة - وإن لم يهدعها ققد حر أركانها - حيث 
وجد اللينات الأولى ندل هذه النظريات: قى 
كتاب «الأموال» للإمام أبى عبيدة القاسم ين ملام 
الذى جمع شعات ماتل الأموال من أبواب 
متعددة. فيه بدليات تطبيقية لا نظرية قحسب١ء‏ 
ويشي رأيضا إلى كتاب العلامة الكبير لين يركة 
«التعارق»+ وهو على صغر حجه يشحمل على 
جملة كبيرة من الفوائد الجمة. وقد شكل الكتاب 
اللبتات الأولى لنظرية العرف. وبعد مدة عن 
الزمن جمع الععلامة ابن السبكى والحاقظ 
السيوطى قى أشباههما جملة من القواعد المهمة 
المتعالقة بالعقود وبعض القضايا الكلية التى يمكن 
أت تبرزجانيا من الظهور الأولى للنظريات. 

ويخلس الياحث من كل ذلك إلى أنعا لا 
يمكدنا أن نغض الطرف عن جهود جيارة قدمها 
فقهاء كبارعير عصورهم الختلفة: وإ كانتت 
مختلفة بعض الشىء فى أملوبها. لكنها أعلب 
للكونات لبناء النظريات + وحورها أكير ما جناه 
السلمون عن عَيرهم فى الحقيقة واللضموث بض 
النظر عن المظالهر. 

ويحهى الباحث إلى أن التظريات تعد راقدا 
علميا مهما: فهى تسقى بسلسسيل ماتها الفقيه 
تفسه؛ لأنه يدستى له تقد جهده يهاء كما يرتوى 
عنها طالب العلم بالنهل من معيتها بسهيلها له 
تلك المعارق؛ وحى تخدم علوم اتقاصد والقواعد 
والقروق. وتلك العلوم ترد الجميل بمثله. وبذلك 
تتدقع عجلة العلم إلى الأمام بل يمكن أن توجه 
إلى غير اللسالم لتوضح له الثل الإسلامية الغائنةة 
قمكوت أمنال هذه النظريات وسيلة دعوة إلى الله 


سير لا 
الشمخ الشح بن لحمد خليلى 
تعالى. من أجل ذلك أنهى بحته بأهمية التوصية 
على العداية بالنظريات. والعمل يجد قى تيد 
النظريات حتى تحقق مطلوبها 
ممه 

أما يحث الإجتهاد الإجرائى قى الفقه 
الإسلا مى للأستاذ الدكتور أحمد فنحس 
آستاذ قانون المراقعات وعميد كلية 
الحقوق جامعة الأمكندرية فقد تعب فيه 
إلى أن القفه الإجرائى الإسلامى عالج أعم الأقكار 
التى تحكم عملية حصول صاحب اخق على حقّه 
من القصاء. ونظم كيقية النقاضى وسلطات 
القاضى وشروطه وكيقية قصله قى التزاع: كما 
عالج الدعوى والحكم والطعن واتسقية : وآرسى 
البادئ الإجراتية المهمة: مغل هيدا اللساواة أمام 
القضاء. وكقالة حتى الدقاع وعيدأ للواجهة, ومدى 
حكم القاتى يعلمه الشخصى. كما تظم حجية 
الحكم القضائى وتسجيله وتنفيقه بالإضافة إلى 
الفحكيم. ولم يكتق بتنظيم هذه الأقكار 
وإجراءات العقاضى. وإماعالج كذلك عملية 
الإثبات أمام اتقضاء بجاتب معالجحه للجرائم أو 
العقوبة والسيامة الشرعية. 


وأن هنا العراث الإجرائى للهم الدى تركه 
الفقهاء اللمون يعتبر رصيدا مهما للفقه 
الإجرائى الحديث : فقد اسعفاد منه الفقه الغربى » 
واسععات به وإضعو تقنين تابليون: فتقلوا عن 
الللمين هذه الأقكار الإجرائية للهمة. ونقلوا 
عدهم كذلك نظرية الظروق الطارثة ونظرية 
التعف فى استعمال الحقء حيث تأثر واضعو 
القانوت الفرنى باللتحب الالكى ‏ وللققه 
الإجراتى الحديث أن يستغيد من هذه الثروة الهمة 
التى تركتها الفقهاء السلموت ويقي ف إليها 
ويجدد قيها على ضوء مبادئ الآمة الإدلامية: 
وبما لايخائق الثوايت عن الشريعة الإسلامية. 
ولعل ما يزيد من أهمية الفقه الإسلامى الخديث - 
والفقه القاتوتى - آن مجال الاجتهاد قى الساتل 
الإجرائية واسع؛ لآن أغلب الأحكام الإجراتية 
ظنية وأمورعديدة لاتص فيهاء وأت أغلب 
اجدهانات القققه الخديت ختى الوضعى - لا 
تخالف هذه التوايت قى شىء- 
هد 
وتقككم هذه الجولة بين آبحات 
تلك التدوة اقمع ببحكه الشرائع 
قتدا وسداً مساهمة قى علم ايتماع 
الققة الذى'قدسه الأسحاة المكدؤر 
إيراهيم البيوعى قاتم أستاذة 
العلوم السياسية بالمركر القو مى 
للبحوث الأجتماعية (القاهرة) 
وقد اول اللبحث عددا من التقاط الهمة فالقى 
الضوءعلى نشل قاعدة ,الترئع قعحاوستاء 
وأوضح أن أول الموايق البحشية الجادة قىهتا 
اللوضوع هو ما كتبه الشيخ أبو زهرة عن أثمة الققّه 
وهم: آبو حنيقة, ومالك. وابن حبلء والشافعى: 


وين تيسية. وثبن حص وؤيد: والصادق 


ده 

وثانى السوابق هو كتحاب وائل حلاقا عق 
«تاربح النظريات الققهية قى الإسلام: مقدعة فى 
تصول الفقه السنى» 


وات تالت السوايق. وهوالأحدث والآهم من | 


متظور الدرس الاجماعى: هوما قاذم ه على | 


محمد حاضرى نحت عنواق «الفقه وعلم 
الاجتماع: درامة قى الروايط واتصلات» 
ويتساعل الببحث : اذا تبدو والأمثال الشارخة» 
اللضروية قى أغل كع الققه وأصوله هزيلة؛ 
قياماعلى قوةالقواعد والنظريات التى ترد تلك 
الأمتال فى سياق شرحها: وتقريب معانيها؟. 
وفى تغد لاذع لهذا الحخيت بالأمتال القديمة 


يقول: وى تراتع للعاملات الاقتصادية تخد | 


باستمرار أمتال: حفر يشر فى طريق السلمينء 
وجميع بيوع الاجال التى يمتلوت لها إلى اليوم 
«بحمار ربيعة» كما عدد الالكية. وبيع السلاح قى 
زمن الفتن. وبيوغ الغرر التى يمشلون لها إلى اليوم: 
بيع السمك قى للاء: والظير قى الهواء: وبيع 
اللرء مافى كمه. وبيع «عسب الفحل» ودشاة من 
قطيع» .وما درى معاصر ونا أن «الهاتف التقال» قد 
أزاح أكشر من ثلاثة أرباع الحاجة إلى «اققه بيو 


القروء؛ حيث خفعت الاتعالات الخديقة 


وسهولتها احتمالات «الجهالة» وما يترتب عليها 
عن اضرره 

ولعل أقضلء ماحواه هذا البحث هو عاجاه 
فى شأن فحاوى مظاهرات الربيع العربى حيث 
عرض عددا من الفتاوى تعلق بأحداث الساعة 
منهاقرى الشيخعيد الغزيز الراججى: 

المؤال مارايكم فِيمِن يجوز 
للضغط على ولى الآمر حتى يستجيب له؟. 
إجواب :للظاهرات هقه ليست من أغمال 
اللسلمين: هذه دخيلة: ما كانت معروقة إلا من 
الدول العربية الكاقرة. 

وأوضح أن تلك الفعاوى التى تمنع الظاهرات 
والاحتجاجات السلمية إنما تخد إلى قاعدة 
«سد الترائع: حشية وقوع ما أشاوإليه الفتون 
من مغاسد - آما الأضرار والمظالم العى يكن عنها 
الداس قعلاجها هو «الصيرء. وعتدما يرد 
الحديث عماهو واقع من الفامد وليس 
«اللتوقع» يأتى رد أولدك الفحين باستدعاء ترث 
«السيضة الشترعنةى مع تكيق قتركي زغلى 
عاقيه من وصايا والصير) على إخاكم مهما كان 
ظلمه وقسقة وقجوره «ححى يستريح ير أو 
يستراح عن فقاجر»- تم يصق هذا للشهد 
«الإفتائى: فى مجماله بأنه مشهد «سوريالى؛ 
قحجج كل قريق متقوضة عدد الفريق الآخر. لا 

وقى النهاية يشير الباحت إلى غَيابٍ الفتاوى 
يشآن «خرائع» قوانين الطوارئ العربية . 

حيث لاحظ أت «قوانين الطوارئ العربية» لم 
تحظ يعداية أى مرجع إقعائى ؛ لا مجمع فقهى: 
ولا مقت مقرد: لكى يبحنها وفق قاعدة وسد 
النرائع وفعجها؛ وغيرها من القواعد الأصولية 


هيم الميومى عاتم 

قات الصلة برعاية الصلحة؛ وردقع الضرر». 
امع الققهية وعلماء الفقه وأصوله بصغة عامة 
إلى اليحت قى قواتين الطوارئ وإعلات الرأى 
الشرعى فيها: 

اليب الأول هو دخ ول هته القواتين 
بأكملها تحت قاعدة «سد الفراتع» وغيرها من 
القواعد الأصولية الخاصة برعاية اللصالح 

والشاتى هو أن الفكرة الأمامية لهنه 
القواتين حتجذرة فى كتب «الليامة الشرعية» 

وقد احساط لهذا القول بأنه مجرد «اقتراض» 
مه ؛ وهو بحاجة إلى «أصولى تابه؛ يقوم بالنتبت 
عن صحته. 

السب التالت هو آت تأثيرات هته القوانين 
أسهمت فى تشكيل مسارات ووقائع التغير 
الاجتماعى والسياسى فى عديد من اتجتمعات 
العربية خلال نص القرن الآخيرء وعن ثم فإ 
دراسة الآثاروالناتج التى ترتيت عليها درامة 
أصولية ستساعدنا قى سد النقص الخاضل فى 
دراسات «علم اجتماع الفقه». 

ووسستع 


من الاستاة إبراهيم ملم إبراهيم النجار- مدير عام تنظيم وإدارة «سابقا»- متدتهور- 


قليوبية كانت هذه الكلمة 

يجب عليما أن تكون شفجرة وارقة 
يسعظل يها اليحيم ويتححم عليتا تكريم 
اليعامى أيتاء شهداء الثورة ومعهم اليتامى 
الذين قعدوا آباءهم وأولياءهم لأمباب 
قهرية أخرى متل شهداء خرادث الطرق وعا 
آكثرها فى يلدنا. . وَعَيِرَهم من هم قى عداد 
اليتامى من مجهولى النسب قلتحرص على 
احتضائهم وتآمين مستقيلهِمٍ وهى مسثولية 
تقع على النجتمع كله حيث يقول سيحاته: 

«وعطة ينيك إسكة هم 

(البعرة ٠‏ كقنع 

قالخلط قى الآية مقصود يه اتدعاج اليعيم 
قى آسرة ترعاه وتكقله خير له من أن تعركه 
نهياً لعزلة قد تورثه عقداً تقسية تعكر غلية 
صفو حياته وتصده عن الطريق السعقيم 
بالنقوو من الناس ويحتيهم بيتما الهدف هو 
اكاب خبرات التعامل مع الآخرين 
والاتدماج مع من يعايشوته.. ويؤكد هذا ما 
رأيتاه قى حياة |الصطقى (علَه ) وأسلوبه قى 


تربية ادمع الصحابى وتوجيهاته قى رعاية 
اليعيم وتقول عليه اللام: وأنا وكاقل 


اليعيم فى الجدة هكنا.: وأشارياصبعيه | 


السياية والوسطى» زرواه البخارى).- 
ويجكى لنا أبو هريرة رصى الله عده وأن 
وجلاً شكا إلى العبى ويلع قسوة قلبه ققال 
له: وامسح رأس اليعيم واطعم للسكين؛.. 
(الإمام أحمد). 

ومن مظاهر حرضه (يَه ) على وعناية 
اليعيم حيت كان عيدالله بن جعقر ين أبى 
طالب طفلا ضغيرا إلا أنه يحكى لها قيقول: 
آحفظ عن رمول الله آنه حين دخل على أعى 
ونعى إليها استشهاد أبى وآنا أنظر إليه وهو 
يسح بيده على رأسى وعيناه تهرقات بالدموع 
تقطر على لحيته ثم قال:يا أمماءآلا 
آبشرك. ‏ قالت: يلى يا رسول الله فداك أبى 
وأمى قال: إن الله قد جعل لجعفر جتاحين 
يطيريهما قى الجنة-- قالت: بأبى أنث وأمى 
يا رمول الله قأعلم الناى يدلك.- قاخد 
بيدى حتى لاقى المتير وآجلستى أمامه على 
الدرجة السقلى ثم نزل فدخل بيه وأدخلتى 
معه وأمر يطعام قصنع لأهلى وأرسل إلى أخى 


و 
3 
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فععقيدا معه غذاء طييًا مياركا وأقمنا معه 
ثلاثة أيام ندوومعه كلما عارقى بيوت 
تساته. . ثم رجعنا إلى بيعنا. ‏ وهقا هج 
أصحابه.. وتلك هى مغعولية الدولة قى 
اختضان أقراد ندخرهم لستقبل الأمة إذا هى 
أحستت إليهم وبسطت عليهِم ثوب رعايتها 
ليى هق افحسب قإن رعاية اليعيم كانت 
أبعد مدى عد رسول الله ( يكت ) حيث يقول 
أتس رضى الله عنه: «قدم مول الله إلى 
المدينة النووة وليى له ادم قاتطلق بى آبو 
طلحة: إلى النبى لأكون فى خدمته- ‏ قال: 
فخعسه قى السقر وإخضر ما قال لى لحىء 
ستعحة للم صدعت هذا هكذا. .ولا لشىء لم 
(اليخارى).. 

وهكذا نتأ أتس اليعيم قى تلك الثرية 
الصالحة رجلا قويا وكان عقائلا يجيد الرمى 
وقد تخأ أبناؤه مثله كذلك. 


النصوص! آي 


وحكدا تتم مواهب اليتيم الذاتية فى التربة 
المالحة الطِبة وإذا كان هذاهو حرص 
الإسلام على مصلحة من فد أحد أبويه قإنه 
أيها يحرى على مجهول النسب «اللقيط» 
د يعيشوت فى وعاية الأسلمين إخوة لهم. . 
وقد كات عمر رضى الله عنه إذا أتى بالتقيط 
قرس لدامائة دزهم وَقوْضن له رقًا يأخذه وليه 
كل شهر.. وكان يوصى بهم خيرا ويجعل 
الرضاءهم وتققتهم فى بيت لال 

ولذلك نرى »آبا بكرة» تفيع بن الخارث 
«وهو من روا الحنديت» يعلن جهالة نسيه 
وقال كما ووى الطبرى: «أنا من لا يعرف 
آبوه. ‏ قأنا أخوكم قى الدين ومولاكم ٠.»‏ 
وبهذا كاتنت ميادئ الإنلام تحكم هذا 
بمجتمع فجاءت بآطيب النسار إلى حد أت 
وجد مجهول النسب فى ظلها نفسه وحقق 
ذاته بفضل حسن وعاية العربوى العظيم 
محمد رجه ) ومبادئ ديعه الحتييف. 

وائله يعولى العالحين 


وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الاستاة محمد عباس محمد عرابى : 


نصوص القرآن الكرع دقيقة فى 
صياغتهاء جليلة قى معاتيهاء حرابظة فى 
أهداقها ومراميهاء متينة فى أداتها. قزية فى 
تأتيرهاء غسية قى دلالاتها ومعانيها: ساحرة 
فى صورها وطلالها. 

والعاظر المتآمل قى تلك النصوص لا يرى 
يها عِوجا ولا أماء ولاجالغة ولاعقاء 
ولا زيادة ولا إطناباء فكل آية أصيلة فى 
مكانهاء وكل كلمة محكمة قى تسنجها 


وبتاتهاء وكل حرف أخذ موضعه الدى لا 
يتاسب غيره- 

إن الآداء القراتى ممتاز بالتعيير عن قضايا 
ومدلولات ضخمة فى حيز يستحيل على 
البشر أن يعيروا فيه عن مثل هذه الأعراضء 
وذلك بآوسع مدلول وأرق تعيير وآجمله. 
مع التتاسق العجيب بين اللدتول والعيارةء 
والإيقاع والظلال والجسو. . ومع جمال 
الععيير دقة الدلالة قى آن يحيث لا يغتى 


لظ عن لفظ فى موضعه: وبحيث لايحوق 


الجمال على الدقة ولا الذقة على الجمال اخحلاط بين المالولات. . وكل قضية وكا 
وييلغ ذلك كله مسحوى لا يدرك إعجازه حقيقة تنال الحير الذى يداسيها يحيث 
أحد - يُستشهد بالنص الواحدذ فى عجالات شتى. 

ويتشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى قى 2 ويبدوقى كلل مرة آصيلاقى الموضع القى 
الأداء القراتى هى آن الدص الواحد يحوى استتهد به فيه وكأتما هو مصوخ ابتداء لهذا 
عدلولات مسوعة متناسقة فى النص: وكل 2 الوضع! وهى ظاهرة قرانية لا تحتاج متا أكثر | 
مدلول متها يحوفى حظه من اليِيات عن الإشارة إليها. 

لكل مقام مقال 

وتحت هنا العنوات جاءت كلمه الاستاة عاضم ميد -الخامى- محكم بكلية الحقوق جامعة 
عين شمس : 

بيعما تحن تعلقى درناعن دروس العقم الوقت المدامب لإلغاء ذلك لاميما وأن 
إ ممعدا ثرثرة من أحدتاء؛ حعى وصل ‏ كلمةمقال وردت قى القرآت الكريم قى 
همسها لشيخنا وهو يشرح لناها يرشدنا ‏ هواضع كثيرة مجعات مختلفة وشرح لنآا 
قى حياتنا- ‏ خيسة أوَشكك المعلم آن ينول ععنى كل منها على حذة كما فى قول الله 


به عقابًا أعامناء ولكن يحكمة وتيك عد 
آراد أن يقومه بطريقة أخرى وهو يعلم 
مقدار قوام تحضيله للدروسء فطلب منه آت 
يبعهل لنا ابتهالا يدعو للرجاء والعوسل 
إلى الله ع وجل على نهج الآية الكرية 
قال تعالى: 
(سورة الإسراء الآية /1ه ) 
وإذابة يتمععع ثم يتشد نكيدا يعيدا 
كل اليعد ويتشد ما يدعو للفرح والسعادة 
قرده الشيخ وقال له: يا هذا لكل مقام 
مقال ولكل مقال مقام ثم سمح الشيخ له 
بالجلوس- 
وامعرسل الشيخ قى هذا المقام حيث 
وجهنا أن تحسن اخعيار ما نقول وتنعحين 


والو هع وح دون اضطراب فى اله 


تعالى: - 
١‏ وعدا معام اتيستخصل > 
راليقرة ه215 
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فيل اناير > 
(الصافات - )١56‏ 


وقال تعالى: 


وعيرها الكثير من الآيات التى لايع 
وقت عقاتا أن تذكره. 

قبعد ما انتهينا من الدرس تقتق'ذهن 
تفس الطالبء واسعأذن قى اسعفسار 
مع طرح اقتراحء قسمح شَيحَتا له ققال 
الطالب : جما أن مقام آيات الله ذات 
منزلة عليا لا يضاهيها متزلة أخرى 
فقلماذا تحمل مقامات التلاؤة نقس 
آمماء مقامات اللهو الغناء؟ لذئك 
اقرح أنه لايد أن تكوت هناك مسميات 
أخرى تميز المقامات العى تستخدم قى 
تلاوة القرآت الكرع لاسيما أن تعثم 
المقامات سم بن فى 
المقام الأول ويأتى يعد ذلك المى 
آليى كذلك 4 فعوقق عقكنا جمسيعا عن 
المقكير وظللما يرهة فى تمعن من 
كلامه ثم بادر الشيخ وتحدث واتقق مع 
كثلام تلسيذة قائلاً: موف أعرض 
اقتراحك هذا وأيده بالقعل وقال أيضاء 
سيندنا فاود كنات يسيح الله يصوت 
جميل جتى أطلق على تسابيحه مزامير 
داود ولدذا قال - 


بما دقع جمال صوته الطير أن تسيح معه 
والجبال أيضا دون أن يسعلم قن أية 
عمقامات.- قهاهو العلم اللدذنى الذى لا 
إيضاهيه عالم ولهذا لمامر النبى (كَك ) على 
أبى موسى الأشعرى وهو يتلو القرآن من 
الليل وكان له موت طيبٍ جداء قَوَقق 
وامجمع ثقراءته: وقال: لقد أوتى هذا 
مزمارًا من مزامير آل داود - 

وقال النبى (22 ) يومّالعد اللداين 
مسعود_رضى الله عته ‏ قرأ غلى: 
فقال: اقرأ عليك وعلياك أتزل؟ فقال: إتى 
أحب أن أسمعه من غيرى» قاندفسح سورة 
التساءء حتى قا بلغ قوله : 


زسورة العساء - دن 

قال حبك الآن قرفع رأنه قإذا عيبا 
رمول الله ( تله ) تدرفآن من اليكاء لذلك 
تصحنا شيختا بكثرة سماع الرعيل الأول من 
مشاهير القراء وأن كثيرا متهم لم يتعلموا 
الثقامات يل ميزهم وحباهم الله يالعصوت 
الجميل وحمن الأداء ولا يتأتى ذلك إلا بتادير 
الآيات بإخلاص ليأتى مع هنا الخضوع 
والإحساس بتعمق فيما نعلوا من آيات حيدئة 
يجد اتنا يتطلق لمانا بأعذبٍ وأقصّل 
قراءة بطريقة لا إرادية يحرك اللولى لساتنا 
كيقما يشاء دوت أن تدوى كيف ولماذا قرأنا 
هته الآية هكفاء وهذا ها تراه كقيرا من 


يعضنا خاصة فى صلاة الفجر 

حيننة شغر زميلدا بالاظمشدان والسكينة تجاه 
شيخنا ما دفعه أن يقترح عليه مسميات لمقامات 
إسلامية تليق جمزلة القرآن عد إطلاقها لكى 
تليق بجسزلة القرقن الكري المكنون وأتتاء كل هنا 
تت اقعى بيداخيت اشتغت ممع صوت 
سيادنا داود وكنيق كات يقرا قى الزبور باليتنى 
كنت فى عنصر الصحابة وأزى وأسمع سيدنا 


عبدالله بن مسعود وهو يتلو القرات على 

الله عليه أقضل الصلاة وأركى السلام: 

على خعم شحنا الفرس بالدعاء ثنا ولكاقة 

اللسلمين وقول زملانى «آمين» حيت قال أموة 

يدعوة سيدتا يوسش حينما قال تعالى7 
يبان آلَحَقن للست 0 


)1١ 1 (حورةيوسقف‎ 


فى حدود الأدب 


وتحت هذا العبوان جاءت كلمة الشيخ إبراهيم أحمد محمد جاد الكريم- واعظ بالأزهر- 


قرخوط قتا 

أدب الدين يرتقى بالإنات إلى مراتب 
الع والفضيلة والكرامة فإذا تعاملتا فى 
حدود ادك الإسلامى-- ها سمعنا يوماعن 
سرقة أو إعتداء أو قعل أو وشّوة أو خياتة أو 
تدليس أو تزوير أو أى عمل يضر بمصلحة 
الناس أو يخل بالتظام العام قى أى مجصمع 
عن اتجتمعات - 

فالآدت للإتسان عامة وللملم خاصة 
عن أهم امات الأخلاقية بل ومن أهم 
السمات اليشرية الإنسانية: 

قبالأدب تظهر كرامة الإنات.. وكراعة 
الإنسانهى التى فُصَل بها على غيره من 


(الإسراء : 20/٠١‏ 
والآدب هو اجعماع غات الخبر فى 


الإنات.. والتى يتعامل بها مع غيره من 

»والآدب قد نيت قدم على العلم. . يقول 
عبدائله ين الميارك ‏ وحمه الله تحن إلى 
اليل من الأدب أحوج إلى كتير من العلم ) . 

« والأدب علم وعمل.. مكل المحسن 
البصرى_رجمة الله عن آتفع الأذب 
ققال: والنفقه فى الدين والزهد فى إلذتيا 
وللعزقة بما لله عليك): 

ه والآدب تضفية وتملية لتقيس البشرية- 

قال عيدالله بن الميارك_رحمه الله 
وقد أككر الناس القول قى الأدب وتحن 
تقول: إنه معرقة التفس ورعوتاتها وتجب 
تلك الرعرتات) . 

»والآدب من العبادة : 

قال بهل ين عبهاللهرحمه الله | 
رمن قهر نفه بالآدب قهو يعد الله تعالى | 
بالإخلاض) - 

قعلى للسلم فى أى مكانتوفى لى.وقت أ | 


يلعزم جدود الأدب الإسلامى قبالأدب 


مسحعدة قايلة لينة مهيمة لقيول اخ قعلنًا 


والأخلاق تستقيم الحياة. . وتتصلح الأوضاع- 2 وعملا وحالا)- 
يقول الشاعر: (ب) الآدب مع الرسول (عَله ) - وهذا 
صلاح أمرك للأخلاق عرجعه يعمشل فى توقيره وتقصيله وتعظيسه. . 
ققوم النفس بالأخلاق تسعقم والعمل ينته والسير على خطاه وكثرة 
والآدب يكوت مع الله تعغالى ومع ا 
مس 5 رج) الأدب مع الخلق: وهذا يسمغل فى 
وم 0 0 تحجددالأخلاق قى المعاملة مع الناس 
أ الآدب مع الله تعالى: يمول عنه اين حسيعاج اقرع الخرملض ع الى كز ويا 
التو بودو الت 509 ين جيل وضى الله عتهما عن وسول الله 
(ولا يحقيم لأحد قط الأذب مع الله (مَكه) قال: «اتق الله حيعما كنت واتيع 
5 تعالى إلا بثلاثة أشياء السيعة الجنحة تمحها وخالق النالى يخلق 
5 معرقة أممانه وعغاتهة_-ومعرقةديته | حسن». 
- وشرعه ومايحب وما يكره-وتقس والله من وراء القصد 
كك الغرب والإسلام 
0 تحت هذا الغنوان جاءت كلمة الأسناة أحمد علي الأمير- وكيل وزارة الأوقاقف الآسيق 
لوتلةة | غافظة قنا: 
ا رمالات الماء كلها دعوة للخير والير 0 ومن طريف ما قرأت: مر الأوزاعى يوما 
| | والعروق والحب والإخاء والتعاون - وهو إمام وققيه أهل الام قى الرت الناتى 
رسالا تالمساء كلها تهى عن الهجرى وكان عانا ققيها زاهدا يجهر 
الفحشاء والدكر والقفوة والغلظة: 2 بكلمةآخق ويقق قى رج دالحكامولا 
والعدوان وماك الدماء وتنهى عن الكذب 2 يحَشى فى الله لومة لاتم : توقى سنة ١1/5‏ 
والتباهى بالقوة لإرهاب الناس وظلمهم 2 هجرية يبيروت ودقن يها وأخذ العلم من 
والاععداء على مواردهم والسيطرة على قَقَهاء الام ومضر والعراق ومكة والمدينة 
توجهاتيمٍ وصدق الله حين يقول قى ‏ وتهد له العلماء بالاجتهاد الطلق. 
اخديث القدسى (يا عبادى إنى حرمت ١‏ هريالوق يوماقرأىحاتوتاييع 
الظلم على نقسى وجعلته بيتكم محرما العسل ويجواره حانوت آخر يبيع البصل: 
فلا تظالموا) رسالات السماء كلها دعوة 2 قمع صاحب حاتوتاً البضل يقول (أخلى 
للفضيلة ومكارمٍ الأخلاق وايعد عن عنالعليايصل) ققصب الإمامٍ الققيه 
الكدب والنفاقء والبيعد عن العترى وقال- سيحان الله ألا يظن هذا أنه يكقب؟ 
والقجور وكتف العررات وتميع العغرات ١‏ هكذا كان الإحساس يجريمة الكذب مع آنه 


مجرد إعلات تعرويج سلعة لم ولن يغير 
الحقيقة ولن يضيع معه حق لأجد ‏ لكنه كره 
ذلك وأفكره. 

لكما يمد اليومالذين يدع ون الرقى 
والعقهم. ويدتعون أنهم أمحاب مبادئ 
وحضارات..وتصبوق من أتفهم خساة 


للفعيلة والخق . ويداقعوذ عن حقوق 
الإنسات فى المشارق ولثغارب يكدبوت بالقول 


والقعل وتصدقهم الدتيا. إنهم يزيدون أن 
يفرحوا الوصاية على الدنيا كلها وقى مقدعة 
هده الدول أمريكا وتيت أمريكا؛ أن 
حتضارتها قاغت ونقوم على إنادة الت 
وسقنك الدماء وطمى الخضارات. وتسيت 
أمريكا: أنها أول دولة اعحَمدت سيامتة 
العنصرية قهى حتى اليوم تحتقر اللون الأسود 
من البشر فلا يتساوى عتذها الآبيتض مع 
الأمود قحرب الأجتاى والألوان عندهم 
أشدعا قآين هم عن حعارة الإسلام؟ رسولنا 
له يقول عن سلمان الفارسى سلما هنا 
آل البيت) ومؤؤت رسول الله طوال حياته 
اللصلاة هو يلال الخيشى : وصهيب الرومى 
حين عاجر من مكة إلى الدينة اسعقيله رسول 
الله باليشر والترحاب قائلاً ربح البيع آيا 
يحبى ) وعمر ين الخطاب حين طعن وأيقن 
أنه ملاق ربه لا محالة أوصى أن يصلى عليه 
حهيت الرومى - 

وفيت أمريكا: أنها أنادت ثلاتة 
علابين قى حبها مع قيتتام وسممت الآرض 
وأملكت الحرث والتسل- 

وتيت أمريكا: أنها باعت دولة 
قلسطين لليهود لِقيموا عَليها دولتهم 
فكاتت سيبا قى تشريد سبعة علايين لاجىء» 


العراق ياغعيال رثيها وتدمير دولياً 
وتفجير القت الطائقية بها ويجتى العراق ‏ 
أشواكها حتى اليوم وكاتت مبيا فى تشريد 
عشرة ملايين عن العراق وتخويلهم إلى 
شهداء ويصامى وأرامل وشكلى ولاجعين 
ونسيت أنها ساعدت إسرائيل قى حربها 
على غَرَة فى ديسمير ويناير ستة ٠8‏ +7 
وكانت خصيلة هنا العدوان ١٠٠‏ شهيدء 
48٠٠‏ جريح ومصاب ععظمهم من النساء 
والأطفال والشيوخء وتدمير 77 آلف عبتى 
(مدارس ومعاهد ومحشقفيات وعساجد 
وكتائس ) 

وكاتت التعيجة خمسين آلف مواطن بلا 
سكن ولا مأوى ونسيت أمريكا أنها أنفقت 
وتنفق المليارات على جمعيات حقوق 
الإنان والنشطاء الحقوقيين ليكوتوا | 
معاول هدم وتخريب وتحريض وتشر الفقن | 
والؤامرات فى الدول العربية والإسلامية | 
بالذات- أمريكا التى تحدثت الدتيا عن | 
مسجوثها السرية والعتقلات اللا إتساتية ا 
التى تمارس فيها أشد أنواع التعذيب- أ 

هل يجوز لها بعد ذلك- أن تتحدت عن | 
حقوق الإنات أو عن الخرية والديمقراطية- 
أتها الديمقراطية الزائقة التى تنادى بها من | 
خلال الشورات على الخكام لعصل إلى ظ 


القوضى إخخلاقة التى تعادى بها وتريدها فى 
العالم العربى والإملامى (القوضى 
الخلاقة) . 
كذيا تقول وجرائم تقعل وقعنا تنشر | وويرو 


3 
ٍ 
ىك 
5 

- 


لعمزيق الدول وتقصيمها إلى دويلات 2 عال قصير لقيصر وما لله لله) إنه الإ 
صغيرة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاوما المظلوم من حؤلاء وأوئتك. 
فعلته فى السودان خير شاهد وما تقعله قى إن الإملام الذى جاء به محمد عليلا 
أفغاتعان والعسومال لسن يبعيدعتا- السلامهو لحت هوالإخاء هو التعاوت هرا 
تحن جب سعرادديسريزية ابريك نضرةالضعيق هو الحرية هو العدالة هو 
تبيح أن يعزوج الرجال بالرجال والساء الديمقراطية الحقة هو دستور الخالق لإصلاخ 

والحطام تماق والنازيخ خي و قاقد 

إنهنا ديمزاكية مهائع تزيبها للعالم والوثيقة التى أعطاها محمد عليه السلام 
بها النهوم: إنها بهذا الفهوم حرب على [إنصارى يران تخد قيها الحقة والعدل نحد 
الشتراتع السماوية كلها. وبعدها همود يها حقوق المواظنة فى خرية العقيئذة وق 
الإملام بالإرماتٍ وي موت تعالدم هوق الدنية حين قرْرت أن لهو ماكنا 
الإسلام التى جاء يها محمد لاسعاد البشرية 2 وعليهم مااعلينا وأن لا إكزاه قى الدين: 
كلها هي وكدودرويعتعزتها ينها يود والديمقراطية الحقيقية التى نزيدها 
وقكل وجبوية ودود تقطع قدا الأقدك٠‏ وروم يتل يي اعرد ةلمع الإسوم 
والأرجل- 1 ١‏ الراشدة لا نعورة دمعورًا من أخذاؤله 

نحن تقول هل فتمل الإسلام تطلب أسلوب حياة ومنهج لوك من 
بتعاليمه قى أربعة عشر قرئا ما قغلته الغيرء لآنالإسلام ياخذ شق ويعطى الحق 
لبريكا فى المراق الجريح؟ إنامجهدا.. ريدم تور ريعج ل لقنالح اماعة 
علينه السلج يويح رسال ة لظام ززيو جه رط وعم زكرو 
القيلا فى ععير مدعوة فيها للإتلام قال .معدو وماوية وحفظ توقلا زتعن فرها 
له رلدا نهاك عن دين السيح لكنا أخد على أخد . 
تأمرك يه) 5 

وعنا جاء يه عيسى عليه السلام من حب َع لصوي ت آفدصِنِقَة4 
واخاء وتعاوت ورحمة ضاع مع فجور الدول لوموسنن 
السيحية وغطرمتها قهى تيعد الدين نهائيا دق الله العظيم وبلع رمول الكريم 
عن الدولة والسيامة وترقع هذا الشعار دع والحمد لله وب العالمين ‏ 

متت 


تشاط صكثق للأآزهر قى آفريقيا: 
لد شروعا لتعليم ونش اللفةالعربية فى القارةالأفريقية 

بحت قضيلة العام الأكبر د . أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريق مع الدكثور معظقى ا 
عدمان إسماعيل: مسحشار الرئيس السوداتق ورئيس مجلس أمناء جامعة إفريقيا العالمية | 
بالسودان: أوجه العلاقات 
السائية:ويخاصة فى امجالات 
العالمية والثقافية. 

حيث طلبٍ مسعشار الرئيس - 
السوداتى ال هنول على دعم 
وفساعفةة الأزهر قى وضع |0 
مشروع لتعليم اللعة العربية 
على مستحوى القارة الإقريقية 
بصقة عاصةء وتتاد بعصقة 
خاصةء وذلك يعد قرار الرئيس ١‏ 
التخادى يجعل اللغة العربية لغة ٌ 
وسمية لتخاد قى وقت تعاتى قيه من ضعق الإمكانيات والكوادر البشرية لهذا الغرض - 

وقال: إن السودان يلد ستى. ولا يقبل بقير عقيدة أهل الستة مذهباء ٠‏ ولذلك تلجأ إلى | ا 
الأزهر الشريق لتادعيم هذه العقيدة الوسطية: قوجود الأزهر قى الجامعة يجعلنا جميعا 
عطمتتين على مسارها السليم. ا 

وأحاف بأت الجامعة الإقريقية العائية قامت بعشكيل لجنة متخصصة لدراسة وثائق الآزهر ؛ 
للامتفادة مها فى وضع تصور واضح للحقبل السودات: لاسيما وأن ما وزد قى الوثائق لا يهم 


عصر وحدها إتما يهم الغالم العربى كله ثما سيسهم فى توجيه الربيع العربى إلى طريق الرشاد: 


| اككرا 


5ك 


وذلك اتطلاقا من تقديرنا للدور الوطنى الدذى يقوم يه الأزهر الشريف فى هده الرحلة الراهسة. 

مركز ثقاقي لتعليم اللقة العربية قي تشاد 

وقال فضهّلة الإمام الآكبر إن الأزهر جامعا وجامعة يمد يد العون لجميع الدول من خلال 
زيادة التح الدراسية للطلابٍ خاصة من قول إقريقياء وعلى استعداد للمساهمة فى إنفشاء 
مركر ثقاقى لتعليم اللغة العربية بتشاد لإعداد الكوادر المؤهلة لعدريسها يكافة المراحل 
الدراسية هناك وبخاصة المرحلة الابتدائية : مو كدا أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والستة 
| الييوية : بها تحافظ الأمة على هويتها وثقاقتها ووحدتهاء ومكاتتها بين الأنم. 

وآواضلح معصطفى عنمان إمماعيل لل أن بَعض الدول الكبترى استقلت الساحة الإقريقية فى 
تحقيق مصالحها الخاصة؛ وذلك بإقائة مؤتمرات ومشاريع تهدف من خلالها إلى تحقيق مصالخها 


وغل تسبل الشال للؤتمر الصيتى الإفريقى والؤتمر الروسى الإقريقى: بيحما الدول العربية 
بعيدة عن الساحة الإقريقية وهمومها ‏ 


قافلة طبية تنطلق إلى السودان 

وفى السياق ذاته شهدت مشيخة الأزهر الشريف الإعلات عن انطلاق قافلة الأزهر الطبية 
التجهة إلى السودات الشقيق فى مؤتمر صحقى عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 
بتحضور كل عن: كمال الدين حسن على: سفير السودان بالقاهرةء ووقد اتحاد منظمات 
#مججتمع السوداتى: ونقيب 
الصيادلةء ورئيس مجلس إدازة 
شركة اليل للأدوية: بالإضاقة 
إلى فريق الأطياء السافر ‏ 

وقال قضيلة الإمام الأكبر : 
| لقد سيق للأزهر الخريق أن 
| أرسل قوافله الطبية وعَيِرها إلى 
بعض بلاد إقريقيا؛ متل 
الضومال والتيجر وها هو اليوم 


- إن شَاء الله -- قواقل عديدة إلى إخوانا فى إفريقيا وآسيا - 

وقد أشاد سعادة السقير السوداتى بالدور العربى والإسلامى والعاللى: والاجماعى 
والاتجات العدروعه لزعي اله روت الت جه ررد ا كدير ميك يماضلا الأزخر 
كعادته مع هموم اللمين قى مختلف ربوع العالم ء وها ليس غريبًا على الأزهر الذى 
اختضحه أقندة أبناء الأمة قبل أن تحويه الأماكن والآبتية : قضلاً عما تمثله هذه القافلة الطبية من 


تعزيز لأواصر العلاقات بين الشعب المصرى والشعب السوداتى الشقيق 
وأعلن أن القافلة تضم قريقًا طبيًا وفيع امستوى من الإداربين ومن أسائذة وأطباء جامعة 
الأزهر فى جميع التخصصات: بالإضاقة إلى آدرية ومستلزمات طبّة تبلغ تسعة أطنان. 


ودراسة زيادة المنح الدراسية المخصحة [جمغورية غانا 
كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الحاج سعيد سينارى: سقير غانا بالقاهرة: والذى آشاد | 
بالعلاقات العاريخية يين عصر ا 
وغاتاء حيث كانت فصر أول 
دولة تهم قى تتمية غاتا يعد 
استقلالها بتقديم كاقة اتخدمات 
فى مختلف الجالات وكات قى 
طليععنها الأزهر الشريق الفتى 
تعلم وتخرج فى وحايه آلاف 
الطلاب الغانيين ‏ وصرج 
سيادته أن والده كات أول 
مبعوث غاتى تعلم قى الأزّهر: 
ومن حبه لصر وأزهرها تزوج 
يحصرية؛ فكتت ثمرة هذه الزيجة المياركة إلتى تمثل الرياط الوتيق 
ولذلك فد ناشّد سيادته الإمام الأكير بزيادة الشح الدراسية انخصصة للطلاب الغاتيين 
بالأزهر ؛ وتمكيعهم من الدراسة يكليات : الطب والهندسة والصيدلة؛ وعدم قصر دراستهم 
على الكليات النظرية. 
وقد أبدى قيلة الإمام الأكير استعداد ال الزيادة المنح الدراسية للطلاب الغاتيين التى 
وصل عددهم حاليًا إلى 7١‏ متحة تحمل نفقاتها الأزهر الشريقء قضلاً عن 78 طاليا 
يدرسون على نققتهم الخاصة: مختلق المراحل الدراسية: وكذلك أبدى قضيلته حرص الأزضر 
الشريق على تلبية رغيات الطلاب الغائيين وغيرهم عن المبعوثين : وتذئيل كاقة العقبات التى 
تقابلهم أثناء الدراسة ‏ 
تايلاند تساهم فى إنشاء مبان سكنية لطلابها يمدينة الب 
استقيل قضيلة الإمام الأكير د أحمد الطيب ‏ شيخ الأزهر الشريق _ الأستاة 


بين الشعبين- 


غاليت ماتيتا يكول: سقير تايلاتد بالقاهرة؛ حيث أبلع سيادته شكر وتقدير 
الحكومة التايلاتدية للأزهر الشريف على ما يلقاه طلاب تآيلاتد وعددهم حاليا 
طاليًا و6ه ظالية: يسكن عتهم فى مديتة البعوت:558 طالباةٍ مماحدا 
بالحكومة التايلاتدية آت تدرس تحمل جرّء من هذا العبء: وذلك عن طريق المشاركة 


ا 


جمد 


| لسسع ضع تبه : 
| بمديتة البعوث الإملاسية 
بالآزَهر اللشسريف : ذلك 
ْ خشرعن الكفير عن طلات 


الدوثيين: الذيئ أشوا على نزاهة العملية الانتخابية» والإقبال الكشيق من الث 
على صناديق الاقحراع» وهذا ليس بغري على الشعب الذى يُعحير واتدا فى ! 
الإنسانية ؛ قلا توجد أى دولة فى العالم لها علم يدرس فى المعاهد والجامعات العالية 
بالآثار مل مصر زجعماهامجه ) - 0 
وقال فضيلة الإمام الأكبر : إن الأزهر الشريف يرحب بالسقيرء ويشيد بالتقدم الاقتصادى | 
والصداعى والاجعماعى الذى حققعه كوريا قى الستوات الأخيرة؛ يفضل إخلاص أبنائها 
واجتماعهم على كلمة واحدة, وإعلاء مصلحة وطنهم قوق الصالح الشخصية وار 
» وفى امتقياله للسفير الفرتسى أكد قضيلة الإعام الأكير د -أحمد الطيب. 
أنه معفائل بمستقيل مصر رغم هذا اجو النحرك الذى تتعاقب فيه الأحداث يسرعة: وأنه على | 
يقين أن الكولى عر وجل _سيلهم الشعب الغرى الضواب والداد للخروج بمسجر الكتانة | 
مصصرة قرية عزيرة: ال ع وسو ع وح ست عم نسي 


عبان 
1 
يولبه 
5 


نايلائد عنلى الدراسة فى 
| الأزهر التريف 4 .لا يعميزريه 
من تأصيل علهى: وعفيدة | 
وسطية. وعلماء آجلاء»؛ حتى 9 
يعودوا إلى يلادهم دعاة 
أمسمصيوين يشاركوت فى 
| تهصة بلادهم وتقدمها. 


0 0 00 


2-1 وكانت هذه للبادزة قد توقشت قى ندوة عقّدت قى العاصمة باتكوك وشازك فيها العديد الصراع والفرقة. 
ا من للسعولين النايلاتديى: حيث أيدات وزارة الخارجية الخايلاتدية الفكرة؛ لآنها سعسهم قى ووجه فضخينة الإمام أ 
ا | حل مشاكل الطلاب العايلاتديين وأهلهم الذين يسكن معظمهم فى جَعَوَب تايلانة؛ نما الأكبرالشكر إلى السقيم على أ 
1 3 !]| ميودى إلى تخقيقن حدة المشاكل الغرقية فى جرب البلاة- جهو الى يقلا فى مجال إتخاز 
1 ظْ وقد رحب فكسيلة الإمام الأكبر بهذه المبادرة: وقدم الشكر لسيادة السقير ولحكؤمة الاتقساقيات بين الأزهر واللركز 
1 6 | تايلاند: نهذا العمل الذى يعتير تموذجا يحتدى به قى التعاوت: ثما سيكون له أثر عليبٍ على فر 


| الستوى التعليسى للطلاب. 
1 || وقى ختام اللقاء جدد سيادة السغير الدعوة لقضيلة الإمام الأكبر لزيارة تايلائد ؛ لا تمثله 


هذه الزيارة لسلمى تايلاند من آهمية قصوى : لمكانة الأزهر وإمامه الأكير فى وجدان الشعب 
النايلاتدى بتصغة عامة] وَعََلمِيِهِمٍ تضقة خاصة- 


السعساوت العلمئ والك عافن 2 ظ 


2 الإمام الأكبريستقيل سفراء فرنسا العذان ولينا» والبحتى : والتياذل الطلابى : لسمية الهارات والامتفادة من الخبرات. ومن القررأن يسافر ثلاثة من | 
تعر موسي بسوسس عور وسور الأزهرنين العاملين بمركز اللغة العربية بالأزهز الشريف قى متحة تدربية مدة ثلاثة آشهر إلى قرت ظ 
الاج تر نوه : ه واستقيل فضيلة الإمام الأكير معادة الآمحاة نذير العرباوى. مغير الجزائر بالقاهرة: | ش 


بجناسية تسلم عمله بالقاهرة: حيث بحتا الأوضاع الثقاقية والتعليسية فى الجزائر ومصرء 
وسيل دعم التعاوة . 

وآخاد السقير بالدور الفقاقى لمصر - وخاصة الأزهر الشريف - من خلال إتاحة الكتا 
العربى والإسلامى الذى يتشر الثقافة الوسطية الهادقة؛ بما يؤدى إلى نشر الفصيلة والقيم 


كوريا الجدوبية بالشاهرة: يمدامية 
2 ا لبلاده بالقاهرة: 
حيث أثشاه برقى الشعب 
اللصرى وتحضره. وررح الأخوة 


0 اجرارين 1 


بين أبنساته السى برزت فى الآخلاقية واللوكية الرقيعة بين مخعلق قطاعات الشعب. 
الانتخابات التشريعية وتاكدت وقال فضيلة الإنام الأكير: إن العلاقة بين الجزاتر ومصر علاقة تضرب بجفورها قى أعماق 
قى الانعحابات الرتاسية: والتى. العازيخ ؛ لأتها علاقة مصير مشترك بين بلدين شقيقين . حتمتيا مزيدا من العلاقات النقاقية والدينية 
5 أبهرت كاقة اخللين والراقيين بين مصر والجزائر . اق 


© عبر سقير لبتان بالقاهرة 
السيد خالد زيادة. عن خالص 
| شكره لفنضيلة الإمام الخير 
|[إي | على دور الأزهر الخريف قى 
195 | تلك اللحظة الفارقة من تاريخ 
الأمة- حيث استطاع أن يجمع 
الفرقاء والأحزاب والتيارات 
والاتعلاقات من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار قى رحايه: ومأ 
انبتق عن ذلك من وثائق تاريخية 
حددت الملامح السحقيلية للدولة الضرية المنشودة والتى أشاد بها العديد من قادة الدول على 
مسحوى العالم: ما تأمل معه. أن يسحمر هذا الدور انحورى للأزهر على مسعوى أمحه العربية 
والإسلامية. وهو حق للعرب والسلمين على الأزهرء للمشاركة القغالة قى رسم علامج المنهج 
| القويم للأمة قى هذه اللحظات الفارقة من تاريخها- 


ة الإمام الأكبر يتلقى دعوة رسمية لزيارةالمملكة المغربية. 

تلقى قضيلة الإمام الأكبر 
د.أحمد الطيب ‏ شيخ الأزهر 
الشريق. دعوة من عاحب 
الجلالة الك محمد السادس؛ 
الزيارة الغرب: قام يعسليم 
| الدعوة سعادة السيد| محمد 
فرج الدكائي السقير المغربي |[ 
بالقاهرة؛ وقد وعد قضيلة الإمام 
الأكبر يتلبيعهاء قى القريبٍ | 
العاجل_إن شَاء الله 


الإمام الأكبرب 

استقيل قضيلة الإمام الأكيزد .أحمد الطيب - شيخ الأزهر - وقد من جماعة «التبليع 
والدعوة» برئاسة د .معيد عرقة: الأمعاذ يكلية التجارة جامعة القاهرة: حيث عرضوا على 
قضيلة الإمام الأكير أنشطة جماعة التبليع والدعوة ذاخليًا وَخَارجِيًا وكيق أن هدف الجماغة 
هو دعوة كل فرد من أقراد الآمة أن يححرك ماله وتقه لعجديد إيماته: ولدعوة الناس إلى 
طاعة الله - عر وجل - بالحكمة واللوعظة الحسنةء كل قدر طاقته وجهده: وتعريق الناس يالله 


معبل وغدا من جماعة التبليغ والدعوة 


- سيحانه وتعالى + لامتنال أوامره واجتداب نواهيه : على نهج التبى جلث . 
وقد رحب قغيلة الإمام بوفد جماعة التبليغ وأبدى سعادته باستقبالهم. وأو 
على طريق الدعوةء مع مراعاة قهم الواقعء وققه الأولويات» وتجديد الخطاب الدينى. والء 
على يتاء الوطن والأمة 


تفعيل دورمركزالأزه رالشريف للسنةالنبوية 

كما ناقغ مجلس مجمع الِحوث الإسلامية تفعيل دور مركز الأزهرالريق للستة 
والسيرة النبوية بالمهام التوطة به على التوى القوهى والعامى وتم احالة الموضوع إلى لجدة 
السيرة والستة للدراسات فى ضوء المنافشات العى ذارت بالجلسة على أن تدعو من تراهم من 
أعضاء امجمع ومن خارجها لهم رؤى ميتكرة تسهم قى النهوض برمالة امرك هع توجيه. 

الدعوة إلى قضيلة الدكتور محمد عمارة عند متاقشة الموضوع. 

قناةخاصة بالقران الكريم 

وورد الى مجمع البحوث الإسلامية الكتاب الوارد من المهتدس علاء الدين محمد 
عيسى.. رئيس إدارة ككايرو للقعوات الفضائية يشأن إنشاء قناة خاصة بالقرآن الكريم ا 
حيت قرر المجمع قى جلسته المنعقدة فى إخز شهر عابيو 5 يعدم الاختصاص بهذا 
ا موضوع. 

الاساءة للرسول ( يَكه ) على المواقع الإليكترونية والفيس بوك 

كمايحث مجمع البجوث الإسلامية قى فى ذات الجلة الكتاب الوازد من مجلس الشعب 
يشأن طلب الإحاطة الكقدم من النائب محمود عبد التبى حول الإساءة للرسول (عله ) على 
المواقع الإليكعروتية والفيس بوك وضرورة التصدى لهذه الظاهرة ‏ 

حيت أخيط ا مجلس علما باللوضوع ويتم مناقتعه. 


منكرات لا يقرها الإسلام 
تاقش مجمع البحوت الإسلامية قى جلسعه التعقدة قى ١لمن‏ شهرمايو 015 ؟ الكتاب 
الوارد من أخامية سلوى القارسى إلى مجمع اليحوث الإسلامية بحَأت الإساءة إلى القران الكرم 
باستخدام بعض ألفاظه قى الشعر. 
وقد استعرض مجمع البحوث الإسلامية النماذج الشعرية المنسوية للشاعر «هشام 
الجخ » وتبين له أنه قد استخدم ألفاظًا وعبارات ذات مدلولات إسلامية مقدسة قى 
معات خادشة للحياء: كما استعمل قى وصف محبويته صفات خاصة بالله عر وجل ولا | 
يسعى أن يوصف بها سواه.. ولهذا يرى المجمع أت ذلك من المنكرات التى لا يقرها 
الإسلام 


قام قضيلة الإمام الأكبر د - 
أحمد الطيب ‏ حَيِحَ الأز 


بشوزيع شهادات تخرج 


الطلاب الدارسين تدوزة 
«حديتى الإملام 
الرابطة العالية خريجي 
الأزهرء والعى استمرت شهرا 
كاملا لأوبعة وعشرين ذاومًا 
من أمريكا والكيك 
وكولوصسيياوتغشيلى 
والأرجتين. درسوا خلالها ميادىء الإسلام السمحة من خلال مواد العقيدة. والفقه. 
والسيرة: والحديث . والشاريخ والاقتضاد الإنلامى. على يد تخبة مختارة من كبار 
أمتاذة جامعة الأزهر . 


1 زة: شغورون بالأزه ران و3 لمالا 3 

امتقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف_المهندس الاستشارى 
د مدوح حمرزة. قى لقاء ودى تاول دور الأزهر الشريقف: على الضعنيد الوطتى والعبرد 
والإسلامى والعائى. حيث عير الدكشور ممدوح حمزة عن فخره واعرّازه بالأزهر الشريف 
كمصدر لقرة مسر والآمة الإسلامية 

وطرح سيادته دراسة إمكاتية استخدام مينى مشيخة الأزهر القديم كمتحق لثرات الأزهر 
عير تاريخه. الآمر الذى يمغل لل قيمة حضاوية وتاريخية يتهل مسها جموع الصريين وكافة 
الشعوب العربية والإسلامية: والعالم أجمع. 

الأزهرا لشريف يطالب الإعلام بتحرى الصدق والأمانة. 

نفى الأزهر الكريف ما نُشر يجريدة «الوطن» فى العدد الصادر يوم الأربعاء المواقق 
5567م تحت عموات «الأزهر يطالب عرسى وشغيق بععهدات مكتوية 
تغاديا الطائقية»؛ موضحا أن هذا الخبر عار عن العحة ء ولم يرسا الأز: زهر الشريف أى 
مكاتيات أو اتقاقات لر شحى الرثاسة والأزهر إة يُكذّب هذا الخير جملة وتفعيلا 
يطالب جميع ومائل اي ا جر عو سيم العدق 


والآماتة والوضوعية. 


ولق الله المجميع لمافيه الخير لصر وَشْفَيها 


قامت الهيثة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الخارجى برصد ردود فعل الإعلام الدولى حيث ةكد 
السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة اهسمام كل وسائل الإعلام الأجتبية والعربية متابعة الاتتخابات 
الرئاسية قى مصر ققد وصفت صحيقة «وول سحريت» الأمريكية أت ما يحدث قى مصر سيحولها إلي دولة 
ديمقراطية بعاد نظام الحكم الديكتاتورى وعلى الفبعيد العربى كرت المصحف الجزائريةأن للضربي 
يدحتون العالم للمرة الثالتة بعد النورة حيث أكدت ضتحيفة «الخير» أن الاتسخابات للصرية انطلقت وسط | 
إقبال كبير من اللصريين الذين كات لسات حال قطاع واسع عسهم يقول «ربتا يولى من يصلح». ٌ 


اكتشاف مخطوطة مسيحية بتركيا تبشرينبوة سيدنا , محمد 2 , 

كشقت صحيقة بريطانية أن السلطات قى تركيا عكرت على ما يظن أنه السخة الأصلية لإبخيل 
يرتايا الذى بشر برسول يأتى من بعد اللسيح عليه السلام - اسمه أحمد ثما سيقير جدلا قى العتقدات 

وكرت صحيقة وى ديلى غيل أن اغنطوطة المكتشقة من تيل يرتايا مكتوبة على جلد حيوان 
ويعود تاريخها إلى (لقرت الخامس لليلادى: لكن عتر عليها قبل ١7‏ عاما ققط . 

ونسيت الصحقية إلى وساتل إعلام إيراتية القول : إن الإنجيل ا مكتشف ينص صراحة على أن للسيح 
عيسى بن مريم لم يصلب. وأنه يبشر يمجىء النبى محمد كَيَنه ليكون حت الأتبياء. 

وقد عشرت السلطات التركية غلى مخطوطة الكتاب القدس عام ٠ ٠ ٠‏ ؟ عندما داهمت مقر عصاية | 
تخصصت فى تهريب الآثاز والتقيب عنها بطريقة غير مشروعة وحيازة متفجرات غير أن قمة الإثارة | وبورى 


فى هذا الاكتتاف حدثت قى شهر قبراير هنا العام, عندما قيل إن دولة الفاتيكان مقر القيادة الروحية 
اللكتيسة الكاثوليكية قى العام تقدمت بطلب رسمى للاطلاع على الإيجيل المذكؤر. 

وتقول الصحيقة البريطاتية: إنه ل يعرف حتى الآن ماإذا كاتت تركيا وافقت على الطلب أم لا 
وتسيب الصحيفة إلى الإعلام الإيراتى القول: بآن السخة المكتشفة فى إتجيل برتابا كتيت باللقة 
السريانية الشعقة من اللغة الآرامية - وآن العالم السيحى يتكر وجود مثل هذا الإتجيل. 

وتشير «ذى ديلي ميل» إلى أن أصل الختطوطة غير معروفء إلا أن ضحيقة «تاشيونال تيرك؛ التى 
تصدر باللغة الاتجليزية فى تركيا - أوردت أن التسخة كانت محقوظة يقصر العدل قى العاصمة أنقرة 
قيل أن تتقل تخت حراسة مشددة إلى متحفى الاتموعرافيا 


تاشد على مالم الدقياس: رئيس اليرمان العربى: فى بيات له. دول العالم: وال المتحدة. وجامعة 
الدول العربية: ومنظمة المعاون الإسلامى ومتظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية - إلى الحرك 
الفؤرى واتعاجل لوقف مه يرتكبه النظام السورى قى مجازر ومذابح د أطفال سووية + والتى تصاعدت 
باستخدام النظام السورى للصواريخ والطائرت ا حربية بقصف مدينة الخولة السورية والتى مقط قبها 
جراء هذا القصف العتيف العديد من الشهداء الأطفال والنساء الأبرياء. 

ووصف الدقياسء النظام السووى بأنه نظام قاتل للأطفال وأبدى دهشعه واسعقرليه. أن تتواصل 
عمليات اللذابح وانجازر تحت سمع وبصر مراقبى الأ المتحدة. 

وأضاف قائلا: إنه فى الوقت الذى اندظرت قيه الشعوب الغربية والإنلامية :أن تسر جهود 
ومبادرات كوقى عبات المبعوث الدولى والعربي: عن وقف قورى لإطلاق الدارقى سورياء فإن واقع الأمر 
يشير إلى تدقق السلاح, خاصة الروسي: على النظام السورى» الأمر الذى أققد شعوب العالم العربى 
والإسلامى الثقة قى مهمة ومبادرة عنات ‏ وأشار إلى أن الأزمة السورية قد طال أمدها لمدة ١5‏ شهرا دوت 
يارقة أمل فى الخروج هن النفق الظلم: وتساءل : إلى عتى يقق العالم ماكدا أمام ما يجرى من مذابح قى 
سوريا؛ ومتي يتمتع الشعب السورى بالخرية والديمقراطية والعدالة؟! 

كما حثر رئيس البرمان العربى الاشقاء قى ليتان من بوادر فتدة بين آبناء الشعب اللبناتى تعدها 
ججهات معروقة- 

ودعا الذقيفى فى بيان له الاشقاء قى لبنان إلى الارتفاع فوق الخلاقات العارضة والخرض على وحنة 
لينات الوطنية والسالم الأهلى وتفويت الفرصة على القوى التى لا تريد للبنان وشعيه الأمن والاستقرار 
والازدهاروأضاق :إن الجميع يعرف تماما من يقف وراء إثازة العوتر وتشر الفوضى قى لينان خاصة بعد 
مقعل الشيخ أحمد عيد الواحد يوم ١7/8 / 7٠‏ + 7مء وما أدى إليه مقتله من تزايد الوتر ونتشر 
التفوضى قى منطفة عكار شمالى لينان.. وألمح إلى أن هساك من يهدف إلى إثارة القلاقل فى ليتان يغية 
تخفيق الضغوط الإتليمية والدولية عليه: وتحويل الأنظارعما يجرى قى سوريا من قعل وعنف 
متصاعد ضد آيداء الشعب السوري الشقيق الذى تتضاعد ثورته. . كما دعا الدقياس المواطنين العرب 


عموما إلى عدم الانخراف في تجاه الطرح الطائفى من آى جههة كاتت وعدم إقصاء الآخر وإل: 
الجهود فى دفع مسبيرة تعزيز الخريات واحترام حقوق الإنسنات قى العالم العربى . ف 


خريطة طريق تنفيذية لاستراتيجية مواجهة الكوارث بالبلدان الإسلامية 
بعد مناقشات مستفيضة ومعقدة بين وفود الدول الإسلامية حول سيل التعاون اللشترك فى مجال 
مواجهة الكوارث - اعحمد المؤتمر الإسلامى لوزراء البيئة مشروع الخطة النفيذية لامتراتيجية الخد من 
مخاطر الكوارث وإدارتها قى اليلدات الإسلامية والتى تعد بجثاية خريظة طريق فى هذا امجال. . وحت 
للؤتمر الدول الأعضاء على جعل لخد من مخاطر الكوارث أولوية قى سياساتها الوطنية: والعمل بحلى 
تقعيل وإتشاء للؤسسات الرجعية والتسيقية لضمان تتقيفهاء من خلال إعداد الخطط والدراات 
التشخيصية الضرورية والقيام بعمليات التقييم اللازمة. 
وشدد الؤغر على صبرورة تكديف الجهود جمع البيانات للتعلقة بالحد من سخاطر الكوارث 
وتصحيفهاء وتوقير الآليات لللائمة لامخمارهذه البيانات وامتغالالها وتأكيد تبادلها وإدارتها يكل 
تاجعء بماقى ذلك البادئ التوجيهية والسياسات ذات الصلةء نضمات تقنين وسائل تشخيض هته 
خناطر وتوحيدها وتقييم حجو أثارها بشكل موتوق 


مح وزراء البيعة بالعالم الإسلامى فى بلورة مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للييئة والتدمية 
اللسحدامة بصقتها إضافة توعية لتعزيز الإطار اللؤسى للعمل الإسلامى الشعرك قى مجال البيئة والحمية 
االستدامة : مع أخد ملاحظات أعضاء الؤتّر بعين الاعصار. 

وتم الانفاق على تشكيل شبكات تبراء الأكاديمية من الدول الأعضاء تكون تواة لشبكة إسلامية 
للبيئة واتحمية الستدامة ومركزا لتوجيه برامج الأكاديمية؛ والدعوة إلى ضرورة اتحسيق بينها وبين 
اللؤسسات والهيعات البيتية الموجودة قى الدول الأعضاء. 

واتفق الوزواء على دعوة الدول الإسلامية الأعضاء بالإيسي كو وكدلك المنظمات إلي التعاون معها 
خلال مرحلة الإنشاء وتعزيز قدرانها لعمكيتها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الآكمل. . وأشاد 
الوزراء بالجهود النى بذلشها الملكة المغربية: متلة قى وزارة الطاقة واللعادت وئلاء والبيمة : لإتضاء 
الأكاديمية وتوفير أدوات العمل وللرافق والوسائل الضرورية لذلك. 

وكلف امؤتمر المدير العام للإيسيسكو بمتايعة تنقية هذا للشروع مع الجهات التولة فى الملكة | 
اللغربية وتقديم تقرير حول مايتم من خطوات بشأت إنشاء الأكاديمية- 

تقوم الجهات القضائية البرازيلية بالتحقيق مع اسعولين قى مجلة «قيجا؛ العادية للعرب والسلمين 
يعد أن أكدت وثائق ويكيليكس تقاضيهم مبالع من خارج البرازيل وتعاملهم مع ماقيا القمار وتيييضص 
الأموال قى العالم لتحقيق أغداف ومصالح شخصية لهم بالاشتراك مع القائمين على الجلة. 


وأوضحت الشرطة البرازيلية أن هذه الخقائق تم كشقها يعد النصت على الكالمات الهاتقية للسجلة 
يإذن من الققضاءء حيث تبين وجود صلة بين رجل الأعمال كارليتوس كاشويرا وهو أحد للتورطين 
يقضايا قماروتبييض أموال وبين إدارة اجلة. بالاضافة إلى علاقات مشيوهة مع عادد من السياسيين 
والبرانيين الذين سيعم استجوابهم قريا فى أكبر فضيحة إعلامية تشهذها البرازيل . 
, أعلن خبراء سياسيوت وعسكريوت سوداتيوت أن إسرائيل تدير مخططًا كبيرً وخطيرًا أسمته الشرق 
الأوسط الجديد فى النطقة والقرن الأقريقى لتعيبر الأنظمة فى اخترطوم وطهرات ودمشىء وأشاروا إلى أن 
تل أبيب تقف وراء كل الؤامرات التى تحاك ضد دول النطقة عير عذة إسعراتيجيات. عتهاشد 
الأطراف؛ والغارات اجوية على مناطق البحر الأحمر بحجة امتهداق تجار السلاج التى تزغم إسرائيل 
أنهم يهددون أمتها القومى عير عد حركة حماس الفلسطيتية بالعتاد العسكرى. ولم يستبعد الدكتور 
خالد حسين الخبير الاسعراتيجي إقدام إسرائيل على مهاجمة الخرطوم حال اقساع أمريكا بضروزة 
البمز سخ نيل ريد كد وال ورمع سرب روج انات ري ة عرو 
, العفو الدولية :مجلس الأمن فشل فى قيادة العالم 
إنتقدت منظمة العقو الدولية_التى تراقب أوضاع حقوق الإتسان حول العالم مجلس الآمن التايع 
للأم العحدة أمس قائلة إند غير كقء فى أداء مهمته فى قيادة العالم لفخله فى اتخَاذ إجراءات قورية 
وقعالة للحقاظ على الأمن والسالم الدوليين: مشيرة إلى أن الأحدات الصاحبة الثى شهدها عام 511 
شكلت تقطة تحول فى الصراع من أجل حقوق الإنسات حيث تحدى التظاهروت حكوعاتهم ليتبعوا أذ 
التعيبر ممكن . وقالت العقو الدولية قى تقريرها السنوي: إن فشل القوى الدولية قى اتخاذ إجراءات أكثر 
قوة تجاه سوريا ندل على أن مجلس الأمن تعرقل عمله مصالح راسخة. 


قبوروهمية لتهويد محيط الأقصى 

كشقت مؤّسسة الأقصى للوقف والترات القلسطينىء النقاب عن تية سلطات الاحتلال الإسرائيلى 
لزرع الاف القبوراليهودية الوهسية حؤل السجد الأقصى المبارك واليلدة القديمة بالقدس على مساحة 
كبيرة من الأراضى : قى إطار مشروح بهد ف إلى نهويد كامل خيط السجد الأقصى والقدس القديمة- 

فى عغضون ذلك» تدد أمين سر اللجدة السقيذية لنظمة التحرير الفلسطينية_ياسر عبد ربه_بإقرار 
الكتيست الإسرائيلى قانونا للإعفاء الضريبى تصائح تشجيع البناء الامتيطائى فى الضقة الغربية 
بشكل يدذربتدمير حل الدولتين بشكل كلى. وأقر الكنيست الإسراتيلى قانون الإعفاء من الضريية لمن 
يتيرع بالأموال لنظمات الاسحيطات الإسرائيلية وهوما دقع بعضو اللجنة السفيفية لنظمة التجرير 
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بدعوة اتجتمع الدولى للكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة وق 
القاتون الدولى: وشده على إدانة منظمة التحرير للسيامات الاستيطاتية الحكومة إسرائيل. 


ماما عنتمم ما واتممناكمط) أن كبعاعمه عرلا ما عدا لمستدع ودس كز 
.جد عمتمست كمه أتكطاس 12 

مذ لعساعمق ومقادمامتكم0 كته لعفعممم كعم عن أده 
مهلكا عم كه عمندلس جمتعمط) حتمه ما جمتامعاما تعن ممع 1و0 وليه 
كتنلا تسوطة قندد روع11 حمماكا مثمة كامعممة. مفتعصا0 عم عمتكام رط عمو 
اماع مزه 

عتصداءا عط هذ نعم أه عدم عنصهما ققد أممد عظا للتقامهسا ما كز عتاععزمه +70 
عقكط كمع علنا عه للته مععمم ومنامعتممتاعمة) ,زاعطلدمعمف لطعهها فمد عا 
ما عاطه ع5 للأذ كممتاءتتكة له أنامد مستاعم) غم نقدة 30 ,لإاتادء عتدمداذا علا 
ععسمك لممساهم عدم 


-لمعتوم امعط ,"ممناخاء© منتعساط" “واتممنكاس) هذ علساعمة مف عم رودم كط هآ 
لتتمملومهه" آه كدمه؟ ععله. مد ,*زلأسسدمه ممتاكم- ‏ ك5" ,"عقمماكا 
*كصمه! ممتتعم 6 عتوملع1 | 

ومتله ولع مذتندممط وععجعط :واتعداتسة أن كاععمكد عط #أماوت 0؛ امقاكدمنه1 كز :71 
عن نكم كععصف اجالممانهسك ذزظا مقع فضة كان عهمد أن عدممد لمعتومامع!؛ 6مة 
عط وه مس عذها #وععة نمه لمطكعلمه ماعط مى عقف يمدقم تمسسد 
برط تماممقة "ردم" عا ا عمفلتصتد عصدمع] ععطعسك أو كأعلومه عطا نمطا ومتاتفومه. 
"كمستاكهل! عكمظا 


امسمت نزعطا أمطا لعع لوم ووألمتمطة عم طلتو لعممممه كعم 112 ٠‏ 
رعطا بكسط1 لاعم ومتعنء عنط كلسقادعقس مطى بسنتساط لدع د لسصتاعطاتم 
لفكند كا ممتعناع مناه عدمطا عدصهة جمم؟؟ كمنكة؟ عأعظا +10 «اععمعد ما لفمقية 
وفنه مستتكطر +15 أثمد غاتات؟ د عد لدلعدعع عمة نزعظا كه بكدمةاناجءمبه طااد 
:تممعة؟ كنظ ما لنزدة و12 
عننا” عمسطصء وى غدما عمة لمعتممةاك0 ع تإهده ذذاض كستتضاة علا كه )كما( 
عمل هه ككرتمك لت منعصناءة برعر] ."عارددم ومسمم ؟ه تسملكا” عه "هداعا غلاه؟ 
عط هذ غخاءطظ 188 ناكا لتم ع تسودطه عمتطارمد #«مط رالعدة نمه 
علتى عل عمد ها دعم عمتاطمف ععممم طلاه معط علتهممم طعتطه ,كماد ممعم 
عط عامعع عكمظا عتممةقاط) كهة خذاله هف ع1 علنا كه جعووفلاع لمده 
عط عمتلاعوى مه جمعمنمع اعممامد كه فعنه سعط ما كتدعم جأناءكه عمتمعمعمم 
الثم عتمم حتطا ادت8 تععم؟ عط )0 حاعه؟ عذا عاتلفاتهاذاءع هن عه؟ كث كاتمامك لاك 
".نه عفدا عضادت 


راععة لمعم هن ليسد ممتكساعمد جتعد إن امنه ععرتكسك لمصمتتهم عط عظاف للأسوظد عانقا 
عأععة اعتطه .كستلعساط ع كه أاتمسوم مد عتصؤلدت عط للعسعظض 
لسك وعضامدف عتسملكا عط م1 كمعمتك ممنتكتي ع ممغظ عمتتمستكمى 
كه علد عط 106 كلمعسموتكمده. ممتنسستمماكايت) عط طاتم -عتمعوموت 
كصستاعد1ة عطا عمتعتهد عامط نآ ومتندتعومنت لمنشضمه لم عممعلوعم علمعام 
بعغتساده عدا عمتتساعمة ليسم عتسدتكا عط ععده اله ممنادمتمد كام لمعود 10 
صممم؟ ومتلدسنهمن خم لمتعكقه أن جعطععه عظا امعممم كافعسم مع عزعطا طعتطد 
مصمادة) مذ مونسسمتممناكعك طلتد لعمععمت عنعكهم عطا عمتقمه عه عموغت 
.كتهت كه طأعدد - عم زمابده لاحك وعدت للا عذا هلها 16 ملعل عخمعىؤهم 
حصعظا صبم؟؟ بالعمعط لج ومتامستمه لكر يه كدعهمم عطا مه - ععماءه” قمة ,كاعوت 
فته عط أن وعطرمهم عط ككموسد كعطادسه عط ندا والفكعوي الحموع كنطا مز 
عنا أن كأمغمامهم ع .عحتممزظه كنظ تطخ 1 ما 100 رط ومتامعتمط فار كن معامعة 
طهوما! هم ومتستمطكة) أن وعاعمد اممععام" أن بعطسية عطا للعدمطلم» 
مدعوعهم أه #اسام عا _عمنا كننتعمم زمه ما عطدسه عاعظا كلوععت وعتعمخر 
كه كعطععد عط أن و#طمس عم لمعت كمعدعن عا وطى كممكتمقم 
-! 1006 نر موتتدعلمهتاكتم© ‏ 


أن عله عذل ,15 مكله لومه مت واللتطمجى لمعتساعما عنل خوط مطحم كلدل حتلم عل 

عوطم كعشمدم عظة مه «للفتتعوت ,علقم افمومرهة مه غ1 185 .تضم 

عط عاعامسف لاص نهد مف جع1 مدتامستهدنك 2 عزاطهم امعتعمم كتمع سوم امع 

وأ معط طاتد على زط علف عمتليمم رط ممتلدتممتعصت أن كعؤدعو عط )0 أو 

لمم عفقسداعاعطا عمتممتك) 

عاء6وهمم عط قمة مم عن - جممانا كمد م واللأطمما عاعظا م عوط ٠‏ 
هلها عنداعوعم ها ودتاوعومل 6ن لوطاعه عطا ازمليه ها لملتعمة زعدله - للممدسى 
«لمموع كتطا 10 لندد رع11 .مدا 

كن عدمنا أعالدسامده ععدمنود لمدتوده عدمظم ,ومتفناءء بزلمه عظة 5د مبسلذر 

0 لمقوع طاته معاكرد امامت أكمه عظا كز معدرد عتسمادا 11 وتمستعضميق ‏ 

,2009107601 لإالمقتاكمط)تامة كباموالع 2 كا نهاذا كلاء) لدعننامم لضنة اماعمد 

لإاتافطة ممسط! لمسوعط كز تفط بيده هص لعمممام كذ علطم 

كناهه) ١0‏ كمدتنكة01 عطا نرط لطمسرغط1 عه [لد ععامعة هدم للعقاطدى مذ وعمم عآلا 

انط .مهناك طلاه لمعل ما لمد ععتع! «ممادا لممتكعله م نزلجه غمم ,سملدا سه 


من مذ عععلاعط عط كعم عظ مم1 متاكسلذ عا لمدمل: 


.يدث اوملصوه عكنه أعتظى _كلوطيعمم لأه عظا عقا 


أممصدك عد طنمه ,مهتت متعم )هن اغلمد ند نجمع!) تمدع ها طمالخ 
[1867-1952] ممم 
عتسطاذا مد عفافعة امعمندة هه عدد نمه عمتميمةا عأطهم عط نكمم ملا 
معد عل بممتاعدامطاعت أن وملعم عتتعصداعم عط ]و عمه كد ع1؟ _كعتلديع 
كه عمد 16 ع1 فعلءمو عط قمة فلعمتمعظ محتطعة عط وذ عضر 23 عمط وعدت كلظ 
و ووس نونك سيا سا 
جاع 1 مفتاكس©) عمه ]0 رمع تعرند 
كذ اعغطى _مقعر 326 عن بمملدا انعط كعم دوه ما 200 
لد عتضطاكا عط هآ ععاصعك لفمملتهه عط عا ما امسعالد عغطا لدبداعمل ع1 
وعوعطا عمنطصسم عوط كستاكساط! عطذ عمتعتسمةكم) ع5 أن ككععومم عل هآ عدم عظم 
عه عاتعمةكام ها لععديم عط ها كمد كمدتلقه عأعط رماغم ما ععطتعلاق 
تيلا ولد أمطكضمك 6ه كتمع سيكو معضعصق علطت عممله كمتلسفز 
العمعة علدلا م1 فتمد وممللممتمط كم شد لعممعموم كلعع مر عطا إن كامعمهدمم 
عن أن كامدم تومعه دمض1 تمطعمعة عم مم عضيف همك[ أه كامعمدعاكدم عطا كف 
مفتففيك لمماقه عا همد بعممم بعطاه عمد مآ لمامتياتة نهد تمه عتسظكر 
علا أن ععضنسم عن لص اعفد عتصتهاكآ عزن أن كمف عصمد مز كت عت ةاسسسمه 
عطاعه عكن عط كد أعلقى بوقلاظككمم نواعملا أدمم عط عظات؟ فأسصاك عن بقلءمه لعتظد 
عتسمطعضق قط نقد لدعة عمتصم عط مذ فاعمم لكثها عم أن عمق ش 
مم أن كامعمكوأكممت ع كه ومتككته عمتلذف ما ك1 )د 6ه عممامع؟ وا كمعد ٍ 
ععطله كه الع عد معدم نم1 آه كلرعممواكصده عا أن جعمممدص ع1 بسمعامم 
وعد عن مكنا علممم مد له للأسمط ووتلدستمفتكمطع كناد لفمعدهوه كه ععلد1 
ءالا فمنط] عطلا كه كدزءمسك عا ناكد دمتتدوك تمدع مد ممنتدعممم آن كلمطفم 
كدستاعس اط عظة جاعوعر ها 


عل أن آله لاد عممعفرعمتمعم عر لدطدزاطملك ولس هعقة كنظ عققم عالا 
:عدععدم" عط]” لان عقاسفلكا غطا م اكتت خقطا كعك عطره اله نمه كمم حدق 
رحس رك«تتدكاء مه (اوعمل عمه كم قمه بستكم كدعا علللدط! غطا مز عمنيت 

عستاعما! عط عمستممتستب5 أو عععمممم عطا ظاكع | وريرو 


بكهصتخاعهل عدامد عتماععل كمعة؟ عجممطعت باعهم ممع عمق إضسهم 06 عع فدعظلة 1132 
"كعساهد معنم ما متنة كلصم ماعطا 4و علهمفوعد مغطا لمع 

.ركمكتا أه اعد عذا ععصدق ما عاحاة عنه نمطا ععفوعهعكمم عطا أن عون 

كتطا عمتلساءم غعمع>كمم ج فامط ها كومانهعوعع مم امامطعسممطة عمسن ك2 عط كز كز 
ع عاتمتمستكاط) ان كصجعمم عا ككبدكاك ما ععقمعا ممتعف0 عل )و عؤصسر 
'كمسسئة 


زع علطم ترط ,عممععاومه كنل ومتقاما آن نهنا عط اسدطد فمللم برع15 ٠‏ 
قم بمدما أرريع مآ كمساكساط عط أن عممتندماحههمعل عما” تممكده ما فعاسدد 
كتوم تاساماع, عط مه الماك عقهقاكا عل 5 عمتاءمكم +15 متاك بممكتكدم 
الله _علععماد عه أسامناة لهكاما مكلة و19 اموره؟ عم باعتطه بسملكا أه امعررعع 
عم هه كاكتسماكا عذ) عومهه عأتصم ثلهمم عقا أه ممتامعسة ع لمعسمة 
عنهماكا عط أت ومنتمعزاومة عل عدموسة ها تمذطة كده عنقم له ,كاكم انمعد 
عتسماكا عط ناميه فاده ممتكتلة" ,مكلخ مدا موتك قمد أمرعع مذ طةالمود 
1978 ,دكا م] عمتاتمتد وماكتط ها عمنا أكنا] عطاءن1 متا اتعهمة 
عط لممعقاات عممعوكلوه كنطا هذ كستلكساط عطا عممتسمنع )و كماععو 105 ٠‏ 
م لمعمعل كزفقددمة أمممم عالا” عومافد .مفقمتمفا كم أن كتامطاءعم أن 
رللقجه وهم طاعتطى ,سداعا نممكدم ما ممقدسزمطتعضيك )هن علمطعم لله علا 
خآ اوعتداد موقد«تمدتتعم ممم فده معووسع غ1 رالدمموضد نمه 
قم ترقاتش؟ عن م بعناعا عط كا عممععكمم حقدل عدنشامط لمنطعط عدتححرطة +13" 
كستاكسا! عد عسنعتممتكترة) له لدتعم لمممتقتفد عها آه ككعمع من لاعمز 


عم عا أن كومتاتك اتلس عط لذالهصا مضامطممتكضيك أه حاملوم ع1 ٠‏ 
ع«تمماك عمممط وذ ممه كمتاعسال! ع أن ومتافأمفتاكة0 عمنعهم م كا 
5 عع كومنكتلسن مدعا آه عتصمد قهة ,ومتككندم عنطا مد 
خنممععاء عتصسملكا امد بعج0) بعدودسوههما عنقهة مز 5 
.كاله أككمحخقل انآ موتالامدع: قله عممعقزوع -2 


هما وفصدد ١‏ +ممحكدت عت )»فط عذا أن شومي عذ أن جير 1 


مساق ذ هما ملاس عامج رعطا جوم 152 تتكمم| تزع ١‏ 

عظة مالآ 1 اعم برعا لدوم 892 مما عرق م 

ا ا ا 

إن فاون عه عط هآ عتسعلتية! عتتصملدا عط أن مغ ماعطا أه اوت علا عر 
هونا عط ععلساعها خصا عممشللة بسعلك للا عو الب وممحطة ,سدع لقاعم 

مطلد انا حقافتوف عطس عد فوط»0 ققة تتامطات بتممجه ه170 عط بعردسة 


والمتغوى بعمطممعت وممت ل مطا بممقطعة عتذا ك0 خانضمة لافقالا 
2 عا الت ها كساعطال! عطا عفتصطنعتس منج كله نع فضالغت كعهه مستعدمة 
مد صاب عد عنسداة] عط علد ما علمدد ته يمه عتسفادا عرلا كه 
عومت هط اتح مه عمملاقه عط عدعدمة عذهفم علا عمماججم ها 304 


ومكتط تلدممفعة 1 أن حامعد عع روعت الانعطا اله 
- 1 عتعطا سماعنومط - وممنخدم 9 3 | 
با سا يا اا مذ سسحتت أن وطصحمل مكد 
- عمسعامه د بعلم كتلا +85 لماك عم سم الس 
لمم نهدت 10 قأمط اعد 1978 الفط 6ه *15 جه - عممع ه00 : 
إعدهكا عهنفسام؟ 


تمعد ]1 عمقةء ع 06 آله صم عستاساة عل عمتطمشككيت أه عع عط 


عم عسحطة خط أن مالف جد +معدعمم برهم علا 
نتف ,عممععكمه ملدامت ]0 1 
جيعد نتاكة طقد تممه عححت] عط كه كأنعمادمم عملا اعتمم ال يي 
جرفة ها امعقكةالسد كذ 1[ عادع ممم عحعظا ها تلع الاند ها 
عموع علممه (لمستمطتكرع أه كل القتعم قد وعم 1182 - 
ته +0 فعلمدم ومنامعتامها اك 
- لقح نوعط جاعقطانه امطه جوم كت إن لمن عدا عهمماك 10 


الاك 
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بععصع علدو ملهعواهة) عدذل1101 أو ععمدرطسعمعع] مل" 
موتامتتسدتأكسط0) م تعس ع1 تجبوعر 35 ععرلو 
!...تسماكآ امسمتدعد عد 10ر0" لدعا دذز عععسة1) 

طقس" لمسسحطه 11 رط عر 
عمتسمعه1 1 مقطاتة دلخ أه كع سمتلي 


0 علد عزا عو حكممتاكساا عط عمامط كل ما لماتزكه كلنسق معيت ا ع3 
علطا كد آأع. كه لعتمد؟ ومالد#مطاكا 3 له كلمعما عزنا بكحوماسابرعه عدعطا أنه ومترمت 
مكعم م182 ومتم متاك ما تصاجكة مذه عكدل) إن 5ءاالدوماتقه امه معتعسمومع 
كدددعه آم كتدركة عذلا تلد 10 ععطمسك مجع اا عن رط لأء! عتم ع عله مهم 

خاتلدم عط ولتلمص مز له عاناته؟ مه 


عتتسملكا غظ ها عدمفلتواج عتهدلكا عطا أن هدم مهام عق أنه طتدوت عقا ععلم 
ممعم عط ععقة جتلم كنز ممتتحهة عتسطعا عن ما تكممام طعنظ»ه كعقائمسسصرم 
ع1 1916 ,عودل ان ماعل عط عمملة لممت“عل كممنامه زمه عاعهمس عمدتمعهمم 
طاعنط _عكة عتدلا كن 4التسعا عم مذ نهد عجعادتا ص ومقامستممتعقة) أو ععاعمه 
عط عوط تلعماعك عا طلعقط» ,”كلمع مسدتلمط؟ كا ما كع عتصطدا عط" لذلات زعم 
عااطتدوة ع15” كمد كنا وز [1913-1994] ممذلا لعصاءته اممتكعط كنا كممتعم 

تعمترهد كنط مذ “واتمسعممم0 


:هه اكاكما كاعالفامء عمد عوم 1 
عدم عا عمتحاع؟ طعبهمطا ممتاستالك عتهداكا عمصتممم ع عموممم 2 - 
(سدا) "ممق عتسدكا عل عمارامييه )اه عملم - 
عدمعة هه ممتؤتاء ه ك1 تملك عتهماذا عملا عمترد ‏ - 


حنم" اسة أ عتخاعد وصقدم| عا ند دا عحقدت بتقصد عظا 10 


مسا حدا5 .طهاط) عط كه ععاكمه عط قمثاعط ممه عل كمكع ميته و,موزير 
غ00 ك1 غز نمه عييمعدى اخ عظد أن عممت عدا عمماعط عمسعرز بعصم مآ ععححدم طتمو]ة 
خلتصجنها أكمم عظا كه عمه 16 ععطعم طعتا» ,ممتادومم عصدصم لمدعت كته متمدع 
نط لتمج05 كومتتدعةاموسد لضة عمنادة عط مم تمعد لاسسمقد عا عطتهصم 
قلات أن عومعدكعابا عم 0 عممدتضك عطا عمتحماله؛ طاممم علط م عستاعدالز 
كتودمع عا ها عدالممعهة (صمنظ وصرن عط طدائخ أن عممم نمه كعمتعععاط عد بيهص 
الصودكنا حفط “مفك مذ أعطررممط عل سداد كا أفمق1 ععمعطسه علطا مة لعممتمعم 
أن عفدعم قمد كعم تووعاط عط ترصم) طظائح أه ععومعجعاط عدا مذ غمعم لقد2 مطز 
لصم ععظمت رمد مز عاتكة موز عمد يمه فل 1 جفتحد لد مقطا مممن عط طدااخ 
ع0 سعمه ممم عزط جعلودم عافزمعه تفتقد علط شفط "ماك مد مل سوير صعطا عدمرم 
طاعللة م لمعته عمد كتعفل عدا ,طتممض عقنت ما مسلتصصمظ قمع طدؤمع معمسوعم 
عستاكه هد | علتراه لعجنكت عا ما عفععل نوم عطنا 1 قمة كفا تلا عط كن .وما عا 
(طممرسعسل؟ وطا نزط اتطوك ع لعلمه سصده0 تعلخ ده امداخ لخ ترط لمتماءع). 
1 ؟ه بعطنهم عم اه زاومضمة عظا مه لعسكمه ستاعمكة لمد ممطض هدام 
عط اممظة ملاتا عطد عهرا زعم طااه تككمعام ع5 طدالة اومرم) اطامف" كععزاعم 
ها نأل عذط نهدا عكمم لاض نزمة ما ك1 غمم قنل ع11” وماترهد طعللخ كه ععومعد الا 
"خرفة بجعة ووعمت مص "م55 أن اله أكدط مذ لمكن عط كد ,ممط "هزد 

كه عتللقه عط كه أطعته علد 6ه عم عط ما تمموعء لد لعدمتسعم عدم )1 
نام اه مد تلق" أن موده عط ون تلدردك؟ و15 نز لفرداء د11 عط عدط “زد 
أن 1012م عم أت تطونه عط معطلكا” تزماط طلاه لعكهام عه ذال يسم عاتم 
ادك 15 تعد؟ للد طهائف عدامرمتطىم» علوته علة أن عطداعه نوملد _وعممه وض "مد 
رمه ممع( خلا" تعمايهة تعدسرد أن عروت عط كه علمعموعل (ستذا مدا عظ مها ت)) كلاه 
دمسعم رصم معط كل تسنط عحنومم) للثك 1 فمد كوعمعصتوهم] و1 عاط عمتطكد ممعم 
ممعم لمدكقلاقه يمد عمعف جل #تمتط عماتع للم 1 قسة عممممع كيه +60 عكبز ومتلكه 
مدل عدا كن عحتعط لنقس كز 115 #عماعم العم نط ومع للتع 1 دع 

عط أه ععطامم عدا (نعممعممه]/ة-لبحصونا) أه تووصسة عط وه لععصمقه كداه 1[ 
آه أطيوتم ع1 تشتمد عداك نمق معط طانى تعممعام عط طذلاح برهدم) طمطكتم" عمعوعراعم 
بعد لات ولمممه «اممرظ عط طعقطى هذ عطوتو عا كام صعط"صتك عن ع1041 عل 
علا بركسملمعز كاء1 1 ,معط]" .طوته عدا كه عدم كها عظد كة حضتط لسرم عمم فتك 1 عط 
ع15؟ لمعه ما كعدز» بعطاه كط ما توعم كسد كدمت نزم مه انام 1 كمومه غات وده 


,لم1" (معلمسىة عقمه م تدمعاه سعرهم ‏ منمير 
واصدودظ تخا ( للمتلمهم كلمددها لمكتكعكة أعمك3 


بعر بعمعععطمر رتم (لمتتداة عد عسيكولة وك همد عطا) مداع لا فتزعد ا 
عاومعم عط بلطتدعت ممتاتدمتك نمطا 15 (معترمم هن) ععص معز سه عمد عاومهم 
عمط لاعس «مصط (ممسشحساء عط مه دمعلا عب عفسووتتك عط معوقع ممعم صلم 
لع ركم مذ ظملتداط مد طعط “مكل عط أه ممتعدول غظا كقمدهدهم) ممتسة عسمر) قط 
-نخ] مك برعم افطابد أن عمدمحص امم عأ طقلتة فمخ تنما عتعطا مد طات عا كر 

ل نا 


عتط هن لعفوصمعمة المللك معط لمدمعام عدم اود عط كة تتقغطظ عزن يجعلا 
مد عندنآ معط ها تمقط لذاععك داه عع لعدتلد عط معطه لد مدثات لمن 
عله ها مقط ماك عمصمق لمم منص عدم رلكؤز0 عل معطلا مط دمن راصام 
عقا ع امع 77 _لخالتماع فمد تعمممط كد« النممم كنطا تمصترتا؟ 0 ممعلز لمعم 
كط عمعمعام طمائه افا نوع عتتصملكا تمع كتطا بعطامعجع عنم بععوومه اللودم 
عتلا لممتترعما فاه طفلتك له فعا عط ها طما0 عرلا عمامكتكمما برذ تعطو0م 
وعجمعذا كلعددما عهذا عقط عمتحضة نمه هعاط عقا أن تلعمصة عط طات؟ اعطودمر_] 
عتمصتات نمه عدما زتعومعست ‏ طفت قهة كمع امعط 6ه ومجع0) عن عجطا لماعم 

_بعطروم" عده 


طملته ؟ه ععممعككاط! عط عمتكدمام ما ممتاتللة رآ بظعاد01 عط عن متعمس 116 ٌ 
عل عم؟ ممتتعظ اوملع كذ ,مقط عدر عط طدائخ كه عمهعم لمد كوم تككعاة ع( جسم 

عتنآ + مون قجه وونات كماع عممعم افتاه يكستاككة عرلا كمد عامط 
عن عو ,مكاة كتعاط عطا آه كعفسعص عل ع5؟ ومتكمتلتمسط كذ از ,مكلك ,ممنعاك 
عذه عع واه عدمر اعم كر +6 عاط عط 6ن ععأخصصا عتطا لملطعم خعععه ع3 
ممتمعه عد افضرها عنوءل علا به رمعو تعدا ممعم نا اللضلكنا 
خا سه كم العدكط عطا كام وونه طالخ يطافت وه أعت معنم متك ها عقا مد مرغلتا 


ريك قل مومعى ومتعسممممه كت ووه معطا | 


لم كاعد نا ومتلمعلنه رذع عمم قال اعمط عأطامصومظ عنه .وكلة مور 
حكوخ لت كتمهم عرو عقن دن تعسمشتدمه قصه عاممعم ين سي 
عون لقة خمذعنا كت .أ اعماما] _كطاقامه «ععهمعععد عن معصتحقد 106 حصو 
يننا ماعطا ومان) طقتاخ ما عستلف لوعي ممحمعط عط و1 ل عون 5-0 
و له سير ف لسن مين ب قن مذ تسيو من م 
.عدوحداا تلدم هد عظه ها و كوخ لم دمم؟ طها016 عط عمتوع كص 
5 ْ .كتككات ظلن 108 كامتشمظل كه عمحلام عط _طدط "مك1 عرق 
3 علطا ما عدي عا لمرساكصدس مد “عممعدككه ]8 عزذز لمعوعام طمااك ,معد 
ِ 0 دمتلالعد للد لمتن تكست اكرام معتهمم عط ,ظتممكظ مدط “مهكد عن 
3 2-2 رَنننا ييه ع لستسممشكط معومعد اط كزلز كالخ مووز 
0 سس 7 إنلكن 05 عكه2]” _طعلاف عمتكتهمم عاقطه ومتط فعصحوانن1 دصماعز 
2 ها أت حصا فنصت ةماما عمل بدا لعاع اكد عجوب وصقع اع عت[ ف اعافد عت 
, :6ه 1115 .عمه امعد عا وهذا معنمعط عر شهاط01) 5,56 عق فدرلا ؛ 
(املا؟ م عط نومات) طلاخ طسترنة! أه عدعر لممعمه عا مز طاموكق ود يه 
- 


طلا لاق الت لمعل له _كع تع درط _كمعودم) عاومعم عذا عوصدصدع 6 
37 3 3 3 كامنة 12 
"08 ممتعععاق معتزدمم) طفقلة0 مزعقل جم (كمتاعماة) يمع مده 0 
ع5 5 2 
ا لممحا ©) نيد5 “ععرقكم مز عمذك ما لمكن نوعط جاعقطى (ومدلتكيىز 
ومطه ععلابع 116 بجعم عق كك عزنا عمماعم طذللة ماك ,لصتط 
1 ك1 مجن 
-[0(:142ت غ115 مسعوده لى] (” .ردلا اطوتمى 5 دم ؤالثم 
ْ تعرفه (ومنة] من عحا 'ورما6) هالخ معد" 
ععقمقلدا كه كععلاعط لمع - كستاكدالط عنها] دولا عنهم عحمط عكلا عسحد 
ممه مط ١‏ 
: د عط عممعم لسجمسمطن11 مطامط أن عرعصولاه؟ عم بتمعتعط ممواز 
كعككعر]1, 7 
0 - تادز أهانا بممتاهم (كعط علا لامه) كداز د .[لديده لأموءا) مفمونك كت 
زنط وموس عط عصمهم لسسصحطه01) ععومع علط عط همه كم ممم عنصن 
سوه #متاتمماق ععيدمم) طهامة© عا علمصم علا لمم بور عن *- 
١‏ ِ ككع112 
لكدولامة مه عدمطا اكع 10 لؤلمه .عمم] ها لمكن دمو للعتطد مسد 
وه كط لشنمب وطن عدميل صم تملظ مدمت غط عممهعم لمممستصان01) ععومعقيت] , 
عقت (جمعط) اصع ككم 31 لجعهم1 (عممعدمعاة عط بوعداوكزق ع +1 9 
. ع ١‏ ع6 كاعم عتعيل 
لات سور عطمه مكحم فود طقللم لمم اتيز قافر صما سي - ل 
ع ينا 


عاط 0 أو «“عأكصد"1' عط له ) 
!...زسمقعء 101 عر 


امف دلخ متطهرظ1 .2 نترظر 


00000 مكل امعد 0 الثم عدوال الا عط لطعةاظ )كملا 
لمعم وميه تصنظ مممن عط لملتلف اه عمدعم لمد ععمتعععاط عدن بردا3) 
عكلدة رمد متفاممه جع عم ععمل جاعتطاءد “.مساس9 ع1 #علعصنده ععاهمم ‏ 
قمد ومتعدعاط علا رعا3) تحصو حطسالا -إعطصردمم عات علمه دالت .مكاج 
عميمم برمصم جد دده ضاه بحاع اوم" 06 أمعد عل زوقط حمس عط شملتة كه عمقعم 
مارم سك كته عمد بع تكد نه هو خه أدللة كه نوات عط 6 كموق 
تعوم زم اذا عدومه اد مجعة ا صن مدع تليق ند وعمتبوز د عن علد لي 
كن عردم مذ كفيو مكعم مد كاعتاوممم عته عط لعا عط معان عدوجوقة 

اعقطس مد طامدم عل ع «اعتطه .طدزم 6ه أطيتم لوعت وعم عدا 1ت لسدحع 

طعقطه +معققعما ع1" 11 عجل لعمه أكدظ! عط هآ لء7جماع كد ومناهم عتصةاكا عط 

بومععوعة 16 ممتعوععم قشمد برعمسول بلعلا عرزل تعللت عم طتصمم كنظ هذ لعكنمعه 
تنا عط رحم) ععومععى الا عه مه ونانتعم مذ لعوامزم». عده ععرهم لصة 
,(صملط دده عط ططللة 4ه عقمعم 


مه سمط قمه تمع عومتوعط طدتلة كد طاعدحومكما لعووط! عذ لتضمه 115 
عن غم سوعمط وا لعلاته طمالة بع مماهم عتسطان! عط أبمه جع غددع ل كتل1 
مععهام عط تزدآالة) 0متجمممضااط معومحعلة عتال ده مم0 مد بزاصنه8 1315 
مد بمهأتكتاممسد عت دا فلطتصمرته الضتط دمون عط مالظ 6ن عممعم همد 

تمطحت عطه ما عنبوعمك5 ححوخ- اذ صم ظطاظ© إن ممتععرتل عله عع كمدها 
عط عه ممامعتصدة عل لد ممتكجوتحصما كت عالت افالخ عه ععومعكت31 182 
عط معنابد ,عردملا سنن عدا عفمدهما تلعيهم عمتلكسال! ؟عتامقع. 
عرممة ندا لعكوم مسد عوب ع عادمعم عط ما عمعه ععب اعمها نمدتا 4ه وعونعكدعدم 
وحنو عدل عمومنه يا أن عامقا عا كه عادرمعم ع1 اه 
معي برعطا «وتطدممم أو عند عط فعسملان؟ عط داهن بعطومظ طصف عا 56 
عط ,عنوعمكة دوخ -لذة علمدده عغرم"ا عستمهكحم عد عرد م لع 6اكمومد 


قصة بتمتمعك بومنععزهم لمدوداء وبع[ علا بج وق كاء لصو جعطه طلهاطة0 | عرورين 


18 آم 
ان 


تلك 1433 بمدط "هذه 


ززلططه ف <ا 
528011011 


لك عل عط غمعءظعمع8 عط طهللخ زه مهم عط هآ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
الأعراف/ + 


0 كنا لعلندع مطلكا رطولتة 6غ عط عونوعط" 
مععط عتتقط 192 التاق :جه مص سأ لمع بكتط1 


".قت لعلتتع عقط طدللة دعاسن بلعلتمع 
(43 كمن'خ-لة) 


ب1[[ككخدلف 131لتخخل18 .© :110كي. 
8 عع 2 تاعسة.1 01 والنعه*1 عط )د عرمويء زوعط 
مه لعصمم1 
اضتسى عتسنا ممطعف دل 


5 
2- 


مجلة شهرية جامعة 
يصدرها مجمع البحوثالاسلامية 
٠‏ بالأزهر الشريف فى مطلع كل شهر عربى 
عدر العدد الأول فى اللحرم 1544 ها 51كام 
وحمل اسم ؛ تورالاسالام + 


عن طريق قسم الاشتراء 
1 عت :- القاشرةات ١‏ * التاا2؟ - 21157٠٠‏ 


2 
1 
0 
1 ع 
الإمام اتشيخ رشيد رشا 1957 
ا 


النهاج. . والمنهج.. والتهج...هوء الطريق الواضح البين. . وقسطاس النظر الملتقيم. 

وقى حديث ابن عباس وحى الله عتهما: «لم يمت رسول الله يله حتى ترككم على طريق 
اعجة» أى واضحة بيعه سعقيمة. 

ولأت هذا الذى صنعه وسول الله يله من الول والفعل والإقرار هو الييان اتبوى للبلا 
القرانى : والختق والجايا والإتجازات العملية التى حولت القرآن الكريم إلى حياة معيشة 
ومتهاج شامل للغرد والأسرة والأمةاء للذات والآخرء للدين والدوئة: للعيادات والعاملات: 
للشقاقة والمدتية والحضارة: لآداب السلوك وعلم القلوب وفلسغات العقول. لفقه الكتاب 
السطور والوعى بستن كتاب الله النظور. 

الأن منهاج التبوة هذا كان البيان التبوى لليلاغ القراتى؛ قإن هذا القرآن الكريم قد مثّل - 
ومازال يفل وسيظل يمغل - الكتاب الجامع لكل متاهج النظر والعمل للإنسات الراشد قى 
جميع ميادين الحياة وقى سائر الأعمال التى تؤدى إلى الرشاد والسعادة فى المعاش والمعاد. 

إنه كم النهجية الذى لايتغد. وجماع آفاق النظر المنهجى التى تتسع دائمًا وأبدا أمام 
خطرات القلوب ونظرات العقول ويجارب المشاعر والخواس. 

وإذا كانت كلمات الله وسخلوقاته لا نهاتية: تبعا للانهائية طلاقة القدرة الإلهية والإنداع 
الرباتى: 


(لقمان 251 


فإن آيات الله المسطورةء وكلماته العى تزل يها الروح الأمين على قلي العادق 
الأنين - عه -هى مجمع بحار النظر وعداهج الفكر قى كل ميادين الحياة وسائر 
عوالم الأحياء. 


ففننا 

وإذا تحن شكنا فى هذا ايز الموجز أت نشير ‏ مجره إشارات ‏ إلى تماذج عن 
المناهج العى يمكن للعقل المسلم أت يلمحها ويتخرجها ويبلورها من القرآن 
الكريم: لعرمم له معالم النهج الذى يعين ويحدهد ميل الرشاد فى الواقف 
اتخعلقة: والطرق المحيايئة: ووقق مقعضيات الأحبوال: ويحب ققه الواقع 
المعيشىءٍ تحقيعا للمقاصد والتوايت الكيرى التى جاء لها الدين ::هداية الإنسان 
إلى السعادة فى المعاش والمعاد ‏ 

دا تحن شعدا ‏ قى هذا الحيز الموج إشارات إلى بعض الآيات القرانية التى 
تمل إضاءات متهجيةء والعى تمتل تماذج تقعح الآبواب لهذا العلم من علوم اثقرات 
الكريم ‏ علم المناهج القرآائية ‏ فإنتا نقير إلى هذه التماذج الثى تمتلها هذه 
الآيات + 

-١‏ المنهاح القرانى الدى يعلم السلم عدم الجمود على طريق واحد من الطرق 
المتعددة التى تؤصل إلى ات المقاضد والمعالح الشرعية العحيرة:؛ قالمقاصد 
الشرعية المعتبرة وإحدة؛ لكن المناهج والطرق إلى تحقيقها تتعدد وتختلق بتعدد 
واخصلاق الواقع العيش ووقق الموازنات بين اكعالح والغامد قى هذا الواقع 


المعيشى : 


(يرسق : لاع 
7- وممهاج العلطق, عندما يكون السييل إلى الحفاظ على الذات الى سعسعى لتحقيق 
المقاضد الشرعية العتيرة: 


يَلحَنَات يكم هم إنيظي: 


ليد وسح يت 21 آبَدَ + 


(الكيف توف 20٠١‏ 


(التحريم- 8 


4- وسهاج الإغاظة للكفار المعتدين - 


مك لاحر ا 
59 قو عله يسول العوولا يعوا 
5 ص ع ْممَلِكٍ و 


يعد َلاََْمَصَةف سب لِأفَووَلايِطونَ زيل 


.. :- ومتهاج الصبر على مقولات الشرك وإحالة أمر رؤوس المكذبين إلى القادر القاهر: 


٠‏ موود 


17وج 2 عدم سيت + 
د ع عسي 


قد 122 


6 ومتهاج الجدال وتجززرب اتيت او بان الو 


سك كو هر سس 7ه 0 
رتل6 دزف دكي 


٠:‏ +- ومنيهاج ذل اللعرفة والعلم لفكافة: حسى للمشرك الطالب للمعرقة- 


ام 


- 6 


سو 


اع مد سد عق 


(الحكرت 545 


و وضيز 


(اللؤمل + 113ت 07 ا 


< يده 
6 
5 لجكتوت > 


رالعرية 256 


؟ والعبريد مدر | 


ا ا 0 ]2 
« وسخاعهنواعنتاتكه و طْونفئ[شهقة <إِسَسَِوكَقّ > م 
آانؤمنورت © وَلَْحَةَحْمَوَسْولعرحِدْ نه مُصَدَقٌ 
3 كروي تَالر أوو الكت 
8-6 امه وو هود دع 7000 3 4 
«البعرة كلكءق 
4- ومتهاج تسبية العلم الإنسانىء وجزئية العرفة الإنساتية: تبعًا لدسبية مدركات العقل مدني 
الإنساتىء بالقياس إلى العلم الإليهى الكلى والمظلق واغخيظ + 
< وََوقَكُلوَى ع إِعيِءٌ > 
53 (يوسق: كلل (البقرة: 1148) 
< تَعُِنَدِْدَفِعِلمَا » 
زط على 
وقضة وى عليه السلا مع صاحب العلم الى قى سورة الكهيف شاهد على الغارق بين 
السبى وين اللدتى فى المعارف والعلوم: 
عَدْعنم حالما * معيو 
رلكيف م ِ حاير الى له مرخ جنيع 
غالعلم الإنسائى تمرة للوجود والموجود: بيتما العلم الإلهى مضدر للوجود والموجود + عَتَلِمُونَ + 
ولدلك يوصف الله تبارك وتعالى بآنه عالم ولايوصق يآنه عارف لنسيية المعرقة وجرئيتها 8 رلاتدة دوقع 
ولسبق الجهل لهما. كما يقال: عرفت الله ولايقال: علمْت الله؛ لاستحالة إحاطة الإنسات ل سوساج فنا وففراة الفكرى والالبسماضى :الع يسح اغللء ويريل الظالم 
بعلم قات الله وكنهه: كما يوصف اللا جلت قدرته أنه الشازع للريع الإهية: التى هى... | ١‏ ريد امات يد الشكا للصايزين إن سحرى العشل واسواوة: 
علم إلهى كلى. ووضع إلهى مطلق ومحيط. . ولا يوصف الله سيخانه_يأته ققيه؛ لآن الفقه 
معرفة جنزئية: متغيرة: يشمرها التفكر والتعقل فى فقه الواقخ وتنزيل الشريعة على هذا الواقع 
اللعيش. 5 تود حك 
عمه عه لاعن ال6ء خن 70 
٠١‏ ومتهاج السنوع زالتعدد والعمايز والاختلاق فى - الخلق: والشراتع: والملل: والنخل: م بْبَعْض لدت الارض ءَلسكن الله د 


والنقاقات؛ واللعات: والقوميات : والحضارات: والأتراع: والأجناس. والألوات. والقبائل + 
والآم والشعوب . ودوام هذه السنة فى التعدد إلى أن يرث الله الأرضن ومن عليهاء 


رالبعرة- ده 


00006 


سنن الله من نه 


إلى كلد 

(الؤسوت د كق) 

رقعلت: 6ع 

وهذا التهاج القراتى قى التدافع هو الديل لنهاج الصراع الذى يصرع قيه القوى الصعيف» 


قيتهى سمة التعددية والتمايز والاختلاف- 


- ومنهاج الضرورات المبيحة للمحظورات: والتى تقدر بقدرها‎ -١17 
هَمِنَأضِظ رومع وَلعَإوككآشْمَعَكة‎ < 


إث أسَمَحَفُوريسِرٌ * 


راليفرة ملال 


لير وت بالإنت وتيت شبح ب 
ص صَدَوَا فخ عَضَي قت مولع كك عَظة 0 


«الحل عل تلع 


وَمَنَيَقْصَلَ دَلِكَ َلك وتنا 
ساسالاب 


عبن 5 2 
ع لنشقس عات َدَكلتَِيدٌ » 


و 


سَعواسسهم 


آل عمرات: 2574 

| والمتهاح الوسطى فى التعامل مع الأتبياء والكرسلين  كيشر يوحى إليهم  قهم‎ -١# 
َكب تدرى عليهم مت الله قي البشر» وهم معصوهوت فيما مُبَلُعَود عن الله من تيا ا‎ 
السماء العظيموء قأرواحهم - كما يقول الإمَامٍ محمد عبده. تمدودة من الجلال الإلهي‎ 
| _+7+ه- 1444 -1502) بما لايمكن معه لنقس إتانية أت قطو عليه‎ ١ ؟‎ 55 
سطوة روحاتية يشرفون بها على الغيب بِإذّت الله: ويعلمون غا سيكون عن كأت التاس‎ 
فيه. ويكوتوت قى مراتبهم العلوية على نتسية من العالمين. نهاية الشاهد ويداية‎ 
| الغائب : قهم فى الدتيا كأنهم ليوا من أهلهاء وهم وقد الآخرة قى لياس من ليس من‎ 
سكاتها. أما قيما عدا ؤلك: قهم بشر يععريهم عا يعحرى سائر أقراده (الأعمال‎ 
.)5١5 205 ٠٠ الكامقة ج7 صن‎ 

وهدا المنهاج هو الذى يعصم من غلوى الإقراط والتفريط . يعصم من تأليه الآتبياء 
والمرسلين وعيادتهم من دوت الله كما يعصم من تكذيِهِمٍ وقحلهم على تحو ما 
صنع الغلاة 1 ا 

عع 

تلك إشارات -. -مجرد إقارات ‏ لتماذج من اللنهجيات القرانية : التى عتقت - وغل - ابوابًا 
متعددة. وطرقًا متمايزة يقححها فقه التهجية القراتية أمام العقّل المسلم؛ ليتخير هذا العقل 
الهاج الذى يقود إلى تحقيق القاصد الشرعية المعتيرة : قى ضوء ققه الواقع المعيش- 


الآيات معصلة ما قبئهاء لم يخعلق 
النظمء ولم يخرج الكلام عن الموصوع 
الأصلى: وهو الكتاب الذى لااريبٍ قيه. 
وحال الئاس فى الإيمان به وعدم الإيمان. 
.ولا قصل فى صحة هذا الوصل بين أن يكون 
الكلام ردا على اليهود الذين أتكروا صرب 
الأمشال بآلحقرات كالقياب والعتكبوت كما 
يروى عن اين غياسء أو زدًا على الناققين 
الدين أتكروا الأمشال فى الآيات السابقة 
بمستوقد العار والصيب من السماءء َاعمين 
أنه لاايليق بائله ضرب الأمخالء أو يكون 
ائراد بالمثل القندوة تفريرا لبوة العبى 252 
أما على الأول قيال إنه نا نض جنا على 
تقى الاسححياء من ضرب أى مغل: ولم 
يذكر ذلك هناك عمد تفيل الأولياء الذين 
اتخغذاوهممن دون الله بالدياب 
والعتكبوت,. لآن القام ها مققنام كر 


رالبقرة: 65:") 
الاععراض الموجه على القرآت+ قيكوت هقا 
عقام رد شبه اللكابرين عده. 

وأما على الشاتى والشالث. فهو أظهبرء 
على أنه لا حاجة قى قهم الآية إلى ما قالوه 
فى سببهاء قإن لم تكن ردا لما قيل فهى رد ا 
قد يقال. أو يجول فى حوإطر أهل المكابرة 
والجدال. واجاحدة واغال. 

والاستحياء: قال صاحب الكناف : إنه 
من الحياء. وهو اتكار وتغير فى النفس 
يلم بها إذا نسب إليها أو عرض لهافعل 
تعحقد قبحهء وفى الخال الثاتية يكون ماتعا 
من الفعل الذى يعرض: يقال فلان يستحى 
عن قعله. ويقال إنه استحيا من عمل كذاء 
أ إن تقسه اتقعلت وتأكت عندما عرض 
عليه عمله قراه عا أو نقضاء ويقال حيى 


و 


بهذا العتى كأنه أصيب قى حياته: كما 
يقال تسى إذا يي فى نساه هو عنزق 
يبتموته عرق الدسا يقعح التو - وحشى 
إذا )اصيب قى حنشاه: وقالوا إن الحياء 
نعف فى الحياة جما يصيب موضعها وهو 
التقين» قمعدى عدم اسعحياء الله تعالى 
لآئه لا يعرض له ذلك الاتكسار والاتقعال. 
ولا يعتريه ذلك التأثر والضعف فيمحع من 
غسرب المثل: بال هو يضرب من الآمقال 
الهادية والطابقة حال الممثل به ما يعلم أنه 
يجلى الحقائق ويؤثر فى القلوب. ولكن 
صاحب الكقاف وغيره أرأدوا أت يجعلوا 
الآية دليلاً على اتصاق الله تعالى بالجياء: 
فقالوا إن التفى خاصء ومثله إذا ورد على 
شئ يدل على أن لك الشئ قابل للاتضّاف 
بالنفى. فمن لا قدرة له على شىء لا يتقى 
عمه: لا تقول إن عينى لا تسمع وأذنى لا 
ترى. وقالوا إن معنى نقى الامتحياء هو أت 
الله تعالى لا يرى عن النقض أن يضرب مثلاً 
يعوضة قما دوتهاء لأنه خالق كل شىء- 

وقد,وزد قى الحديت تسية الحياء إلى الله 
تعائى والنافون له يؤولون ما ورد يأثره 
وغايته. 

واكثل قى اللغة الشبه والشييهء وضريه 
عبارة عن إيقاعه وبياته: وهو قى الكلام أن 
يذكر خال من الأختوال ما يناسيها 
ويشابهها ويظهر من حمحها أو قيحها ما 
كات خقياء ولما كات المراد به بيات الأحوال» 
كات قصة وحكاية : واخغير له لفظ الضرب 
لأنه يآتى عند إرادة التأثير وهيج الاتقعال: 
كآن ضارب المدل يقرع يه أذن السامع قرعا 
ينقق أثره إلى قلبه: وينسهى إلى أعمناق 


نفه. ولكن فى الكلام قلياء حيث جعل 
المتل هو المضروب وإعما هو مضروب به 

وإذا كان الغرض التأثير : قالبلاغة تقضى 
بأد تشرب الآمثال لاجراد تقيره والغتقير | 
عنه بحال الأقياء التى جري العرف | 
بععقيرهاء واعتادت التقوس التقور متهاء 
ومثل هذا لا يخقى على بلي ولا على عاقل 
أيضاء ولذلك قال بعضهم: إن المدكرين لم 
يروا فى القرآت خيئا يعاب قتحملوا بقولهم 
هقاء أ 
كعغوائر المحستاء قلن لوجهها ا 

حيا وبع هاإنه لديم 

وجروا فى ذلك على عادة التحذلقين | 
اشكيين: إذ يعحامون ذكر الألفاظ التى 
مدلولاتها حقيرة قى العرق . وإذا اضطرؤا 
لذكرها شقعرها بمايتفع لها كقولهم: 
«أجلكم الله وإذا كان شان المتىر ما 
ذكرناء كات ذكر الأشياء العي ينقر متها من 
ذكرنا قى الأمثال التى يراد عنها التقير هو 
الأبلع قى العآثير الذى هو روح البلاغة 
وسرهاء وكات قوله تعالى: 


كتابه العزيزء وقاضيًا على الذين يتحاموث 
ذكر البعوضة وأمعالها بنقص العقل: 
وخران ميراتن القضلء وامراد جما فرق 
البعرضة ما علاها وقاقها فى مرتبة الصغرء 


ومنهاجنة اسم زالكيرويات) العى ل | 


عزى إلا بانعظارات التكيرة 
(ميكروسكوب). وكانوا يضربوت التل 
يمخ العملة: وفى كلام بلغاتهم: أممع من 
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قرادء وأطيش من فراشة. وأعز من مخ 
البعوضة:؛ والمعسى أن الله تعالى لا يسرك 
شرب مثل مآ من الأمثال حياء عته. سواء 
كات بعوحة أو أضغر متها خجماء وثقل عند 
الناص تأنا. 


ثم دكر تعالى أن الناى فى ذلك فريقات: 


لآنه ليس تقعا فى حد ذاتدء وقد جاء فى 
كلامه تعالى: قهو ليس تقصاقى جاتيف 
وَإنما هو حق لأته مبين للحق ومقرر له: 
وساتق إلى الأحَذ به: بما له من العأثير قى 
التقس ‏ وذلك أت المعاتى الكلية للذهمن 
مجملة مبهمة: قيععب عليه أت يحيط بها 
ويتقد فيها فيستخرج سرهاء واكثل هو 
الذى يفصل إجمالها. ويوضح إبهامهاء: 
قهو ميزات البلاعة وقسظامهاء مشكاة 
الهداية وقبرامها. ورحم الله تعالى 
والواضع الآول لعالمى المعانى والبِياق: 
ومؤلف (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) 
لتحعيق إعجاز القرات: حيت قال قى كتابه 
الأول 

واعلم أن نما اتفق العقلاء عليه أن 
التمقيل إذا جاء قى أعقاب المعاتى أو يرت 
هى باخعضار فى معرضهء وتقلت عن 
صورها الأضلية إلى ضورته. كاها أبهة: 
وكسيها متقية. ورفع من أقدارهاء وشب عن 
نارهاء وضاعف قواهاقى تحخريك النغوس 
لهاء ودعا القلوب إليها واستتار لها من 


أقاصى الأفندة صباية وكلفاء وقسر الطباع 
على أن تعطيها عحبة وسَغفا». 

دقإن كات مدخاء كات أبهى وأتبل قى 
التقسوس واعظم. وأهر للعطف. وأسرع 
للإلفء وأجلبٍ للقرحج. وأغلبٍ على 
المتدح. وأوجب شقاعة للمادح. وأقضى له 
يقنرر اللواهب والمنائح : وأسير ععلى الآلسن 
وأذكرء وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر». 

«ووإث كات ذَمَاء كان مسه أوجع + وعيسمه 
ألذعء ووقعه أشد؛ وحده أحد». 

«وإت كان حجاجاء كان برهاته أتور. 
وسلطاته أقهرء وبياته أبهر»- 

«وإن كات افعخاراء كان غآرة أبعد. 
وشرقه أحد: ولسانه آلد» 

دوإت كان اعسذاراء كان إلى القبؤل 
أقربء وللقالوب أخَلب. وللخائم أسل: 
ولغرب الغقضب أقل .وفى عقد العقرة 
أنفث . وعلى حسن الرجوع أبعت 

«وإن كات وعظاء كان أقعى للد 
وأدعى إلى الفكرء وأبلغ قى اليه 
والؤجرء وأجدربآت يجلى الغيابة: ويبصر 
الغااية: ويسرئ العليل: ويشقى الغليل... 
إلع. 


وام 


فيجادلون فى الحق يعد ما تبين+ ويماروت 
بالبرهان وقد تعين: قيخَرجون عن 
الموضوع ويعرضوت عن الحجة. ويتتيعوت 
الكلم الفردة: حتى إذا ظفروا يكلسة لا 
يستعدبها قوق التطرقين» ولا تدورعلى 
آلسدة التكلقين: أظهروا العجب متهاء 
وطققوا يتساءلون عتهها - 


إحق فانصرقوا: 


يذهب به جدله إلى قياس رب العالين: 
. بمتنطعى المتأدبين: وينكر على ريه اكثل 
والقياس؛ ولا يتكره على تقه وعلى 


النانى. 
قال تعالى قى جوايهم : 


أى يضل بالتل أو بالكلام الصروب قيه 
ادل أولتك الذين يجعلونه شقبهة على 
الإنكار واذريب» ويهدى به الدآين يقررون 
الأشياء بعاياتهاء ويحكموت عليها بحب 
قاندتهاء وأنفع الكلام ما جلى الحقاتق؛ 
وهدى إلى أقصد الطرائق: وماق التقوس. 
بقوة التأثير إلى حسن المضير: 


(السكبرث- 4#) 

فنهؤلاء العالمون هم الوسوَت الذين 

.يعملون أنه الحق من ربيهم: وهم الهديوق 
يبه وأعا الدذين قالوا : 


أى الذين ينكروت التل لكقرهم. قهم 
الضاثوت به وقديين شأنهم بقوثه تعالى< 


| 


ل 


قعرفت علة ضلالهم وهى الفسوقء أى | 


اكتروج عن هذاية القه تععالى فى ستدهافى 


خلقه: التى هداهم إليها بالعقل والمشاعر: | 


ويكعايه بالتسبة إلى الذين أوتوه؛ وليس 
المراد بالهامقين ما هومعروق فى 
الاصطلاحات الشرعية: وهم العصاة يما 
دوت الكقر من اللعاصى. قإته لا يصح هماء 
وتلك الاصطلاحات حاذثة بعد الحزيل: 


وقد كان التغيير مشعراً أن الكل هو متشا | 


الإضلال والهداية بذاته. قنقى ذلك بهذه 
الجمفة لييينآن متنا الضلال راس فيهم 
وى أعمالهم وأحوالهم. 

تم إن الآية تشعر يأن اللهحدين فى 


الكفرة كالضالين. مع أن هزلاء أككرء | 
وكأن الخكمة فى العسوية إقادة أن | 


المؤمتين المهديين على قلعهم أجل فائدة 
وأكفرتفعًا وأعظي آتارا من أولعك 
الكفار الفامقين الضالين على كترتهم: 
الآن المؤمعين كما قيل: «قليل إذا عدوا 
كغيرا إذا درا 

وتذلكء جعل الوإحد فى القعال 
يعكرةقى حال القوة والعزيمة: 
وباثعين قى حالة الهمعق. قيل هو 
ضعف البدن, وقيل بل صعق اليصيرة: 
ولقد كان من أتر ذلك الغدد القليل» 
من المؤمتين الأؤلين: أت سادوا جميع 
العالمين. 


لكا 


الم أر أغكال الرجال تفاوتا 
إلى امد حتى عد أل يؤاخد 
إن الكرام كغير قى البلاد وإق: ‏ 
قلوا كما غيرهم قل وإن كتروا 
3 'ضلال على الهدايق: 

الفكر معقدم قى 
الوجود : وَإتما جاءت الآيات البينة بالأمثال 
لإخراجهم ما كاتوا فيه من ظلمات الياطل 
إلى نوراخق: قزادت القاسقنين رجسا على 
رجهي لأن نور الفطرة قد اتطفاً من 
آنفسهم: بتماديهم قى تقض العهد : وقطع 
الوصل والإفاد فى الآرض: كما قى الآية 


رالبعرة: لالم 
وقد عالم بما كرتا أت فى الآية لقا ونشرا 
عير مرتيء قإن الضلال ذكر أولاً وهو 
اللقريق الشاتى: والهدى ذكر آخرا وهر 
اللفريق الأول 
هذا وإن ما تقدم تقريره فى ضرب اخثل 
وخلال قوم به وهداية آخرين: هو عصيتى 
على أن اللراد به المثل الكلامى كتماعليه 
الجمهورء أخذا ما ورد قى سبب العزول. 
وتقدم عن يعضهمء أت المراد بالثل قى الآية 
القدرة الذى يؤتم به وبهحدى بهديه. وهذا 
اللعتى للمثل معروف: وقد نطق يه القران 
قى قوله تعالى - 


(الوخرف: 1ه) 


وقوله تغالى< 
ءَوَلْمَاصْرِتْمَيَوَمَئَكا 
امك تدص درت +« 


(الرحرف: لامع 


(الرخرف: همع 
قهذه الآية تهديتا إلى فهِمٍ قوله تعالى- 


< ءات تَدَكتَعَوٍء ليطْرِ َك > 
وإت المراد به دحض شبهة الذين أنكروا 
تبوة العبى يله وضلاحيعه لآت يكون مغلا 
يقحدى به: وهى أنه يشر يأكل الطعام 
ويمشى فى الآمواق: وهم الملقركوت. 
والذين أنكروا أن يكون من العرب؛ وهم 
اليهود. 
وقد حكى هذه الشيهة عتهم فى آيات 
كثيرة؛ كأنهم يقولوت: إذا كان يشرا علا 
فكيف يدعى أته رسول من الله يجب 
آتباعه: وعثل كامل خرب للاقتداء به * 
3 درس دعوت 
لَنرِل ع هالرِدمِنيدا > 
دي 
ولأى شىء لم يرسل الله ملكا؟ رمبهم 
عن قال : 
« وَلاثرلَإتو مَك رمحي 4 


(الفرقات : ل 


وقد أقام الله احجة على حؤلاء بقولهج 


(البقرة- 28 
"وأترعها يوعيد من أغسرض عن 
الإيمات بعد قياه اليرهان وهم 
الكافروة» ونشارة الذين آمنو؟ وعملوا 
العالحات وهم الؤمتون. وبعد تقرير 
إخجة وهى تحديهم بسورة عن مثلهء كر 
على شبهتهم بالنقض وهى اسعيعاد أن 
يكون بخر رولا من عندة: وفحصله 
أن الله تعالى خائق كل شىء: قيجعل 
عا شاء من المتفعة والغائدة قيماقاء 
ومن إقاء من خلقنه: وريه مغلا 
اللناس يهتدون يه. وليس هذا تقصا في 
جاتب الألوهية: قيسححى من ضربها 
مخلاء يل عن الكمال والقعّل أن يجعل 
من اتخلوقات الضعيفة واتححقبرة قى 
العرف كالبعوض فوائد وعتاقع - قكيقف 
يسسكر أن يجعل عن الإننات الكامل 
إلى كرمه وخلقه فى أحسن تقويم 
ممقلا وإماما يقعدى به قومه ويهتدوت 
بهديه؟ وبقية الكلام قى الآية على هذا 
الوجه قى معتى المثلل.هو نحوما تقدم 
تقريره. أو ظاهر منه آتم الظهور. فإت 
الذين اموا يعلموت أن هذا الإمام الذّى 
تصبه للداس . مهما يكن ضعيغا قبل آن 
ينويه ييرهانهء هو الحق الذى ثبت 
تأييده من ربهمء والكافرون يقولوت لم 
لَمْ يبعت إلى التاس من هو حير منه فى 
نظرهم؟ وماذا يريد بأن يجعل لهم 


قدوة فى أضعفهم وأهونئهم+؟ وهكدا 
تقول فى قولة : 


وقد عهد عن أهل البصيرة الاقعداء 
بالمحيواثات: والامسعقادة من خمالها 
وأعمالهاء ويحكى عن بعض كبار الصوقية: 
أنه قال: تعلمت المراقبة من القط . 

وعن يعض حكماء الملسلمينء أته قرأ 
كتايا نحوا من ثلاثين عرة قلم يقنهمهء 
قيئس عه وتركهء قرآى خنلقة تتسلق 
جدارا وتقع: قعد عليها الوقوع قزاد 
على ثلاتين مرة ولم تيآس حعى تمكتت 
يعد ذلك من تلقه والاتعهاء إلى حيتت 
أرادت: ققال: لن أرضى أن تكون هذاه 
اخنقاء أثيت عتى وأقوى عزيمةء 
فرجع إلى الكتاب فقرأه حتى فهمه. 

ويقال إن «تيمورتك» كاتت تقسه 
تحدثه ياكلك عن أول تخاته: على مة كات 
من ققره ومهائحه: قسرق مرة غتما- 
وكات لما -ققطن له الراعى قرغاة 
يسهمين أضايا كتفه ورجله فعطلاهماء 
قأوى إلى خربة وجعل يفكر قى مهانته 
ويويخ نقسه على طمعها قى الملك: 
ولكده رأى ثملة تحمل تيتة وتصعد إلى 
القق. وعندما تيلغه تقع ثم تعود. 
وظلت على ذلك عامة الليل حتى تححت 
قى القياحء ققال قى تفه واللة لا 
أرضى بأد أكون أصعف عزيمة وأقل 


ثياتا من هذه النسلة. وأصر على عزعه | 


جحتى صار ملكا وكات من أمره عا كان 


ولسنا تخطئء فى جماعة رين 
العخصصين لد القرآ وعقائد الإسلام آقة من 
هده الآفنات: فليس يمن غرقناه منهم واحد 
يسلمغن النخيط فى التقكير. كما تحيظ 
السابون العلل العقلية: أو يملكه التعصب 
الذعيم: فيقوده إلى للغالطة ويسول له أن يحجب 
الحقيقة عن عيتيه بيديه: أو يعمل عمل اغحرف 
الذى يحتال لصتاعته جما وسعه فن وسائل الترويج 
والتضليل ء ولايعية إلا أن يعرض يضاعته وبيمسئ 
لها أمياب اناق قى السوق: ورما اكتغى عن 
التعاق بإقتاع ماحب البضاعة بصدق الخفغة قى 
العرض والترويج ! 
عرفنا فى القاهرة من يضع عشرة سنةعلمًا 
من أعلام التبشير كانوا يلقيوته «بالرسول اغخار 
إلى العام الإسلامى». ويريدون يقالك أنه تكفل 
أمام جماعات التبشير يتحويل العالم الإسلامى 
عن عقيفته ولم يكن يحكثر على همعه أن 
يتصدى تتحويل مكة وللدينة قى مقدعة للعاقل 
الإسلامية :ولا ويل القاهرة ما لتحملت عليه من 


[») تشرها الأذال قي عاليوستة 1571 


ِ إن العقل السليم لا يتقيل الحكم على الشىء بالقياوة والقداسة لعلة 
واحدة في وقت واحد: فإن تقيل العقل ذلك فلايد من سيب يوقعه فى 
الاشطراب ياختياره: وأكثرما يكون ذلك السبب مرضا من آمراض الجتون أو 
هوى دفيتا يحمله على المقالطة ويعجزه عن مقاومتها: أوخداعا مقصودا 
يعرفه العاقل بينه وبين تفسه ويصطنعه مع غيره لغشه والاحتيال عليه 


مغاهد الإسلام وذكرياته الباقية. 

ذلك الرسول اتخشار إلى العالم الإسلامى هو 
رئيس للبشرين فى الشرق الدكعور صمويل | 
ويسرء وقد يلغ لخامة والشماتين وتوفى عد ا 
تسعسدوات - ولميعركيعدهواحداعن | 
«اللهتدين» بتلك الرسالة يقال فية بنحق إن تحول | 
من الإسلامعن يتين وإيمات: لأ تالميذه الذى 
إجتباه فى القاهرة كات له مرتب يتقناضاة ولم 
يرتقع له صوت يعد اعتزال أستاذه وطاتقه للتعددة 
قى صناعة التتخير 1 

ذكرنا بهذا «العلامة: كلام قرآناه له قى كتابه 
«بلاد العرب مهد الإسلام؛ وكتاب ظهر أخيرا تي 
عوطنه دعن الطب الطييعى» كا وضعو ه نمدا 
ليسردوا به على ذلك اكلام الذى تشره رويسر 
وأعاد نشره خلال ستين سنة ولايزال مرجعا عن 
مراجع التبشير بين أيدى العلامية التخرجين على 
يدك ذلك الرسول. ا 

قالهنا الرسو ل إلى الإسلام قى قصلهعنٍ | 
العلوم والقتوت العربية -دات الشهد لم يزل معدودا. | 


كالشرياقة فى بلا العرب اسصانا إلى الفرق 


واخديتء وقد كانت الإشارة الوحيدة إلى الطب 
فى وحى محمد هذه الكلمة الغبية إلتى يقول فيها 
عن التحل إنه- 


الثدقى كتابه! 

إن الدج التعمد ظاهر فى قول هذا العلامة 
«الغبى: إت القرقت حصر الطب كله فى دواء واحد 
هو الشهد. قإن العنى الذى تفيده الآية يقير لبس 
ولا محاولة أن الشهد شقاء ولم تقل إنه كل 
الشفاء ولا أنه شغاء من جميع الأمراض فبإن 
.وصف الشهد بهِده الصفة لا يزيد على أنه دواء 
عن الأدوية. كما بوضق أى عقار من العقاقير قى 
الصيدليات. 
ومتل هذا الادعاء «التبشيرى» لايعحصسق 
إعسافًا على هذه الصورة إلا للاقتراء التعمد 
طمسا للحقيقة هع سوء النية. 

أما حكم العلامة بالغياوة على وصف «الشهد» 
بالشقاء فليس له معنى غير غباوة مطبقة قى 
القائل إن كان مصدق اما قال لم لايكون 
والشهد: دواء من الأدوية وهو خلاصة أعتاب 
ولزهار؟ 

إن علاج الأمراض بالأعشاب والأزهارقاديم 
جداقى كل أمة: وهو قوام العلاج إلى اليوم قى 
أكشر الأدوية التى يصقها الأطباء العصريوت 
الضروب شعى عن الأمراض وتسعحضرها معامل 
الكيمياء قى بلاد الخضارة- 

وهذا قيل شيوع الكلام عن «القيتامينات» 


وتقرير اثعلاج بها للأمراض الباطية وخراض 
الأعصاب وعلل الضعق والإعياء على أختلاقها ‏ 

قلماذا يمسسع على العقل كل الامنتاع أنايصف 
دواء انشهد بوص غير القياوة؟ 

اذا برقض العقل أن تكون خلاصة الزهر 
ومسحودع «القيعامينات» والحيويات دواء يستقع يه 
الضعيق أو الريض؟* 

بن والغباوة؛ حى عجر العقل عن فهم هقه 
الخقيقة أو عجزء عن قتح الباب لتصورها على كل 
احتبال . 

وإلى هنا قد تكون العياوة مهومة إذاهى 
تشابهت قى سوء القهم ولم تتخصص للشهد 
دوت غيرهء ولكنها «غباوة »تنزل إلى مادو 
مستوى الفهم: إذا كات ضاحبها يرقض الشهد 
علاجا ثم يتقبل تطهير الأمراض اجلدية يذعاء 
العصاقير ويتقبل أن تكون رائحة الشواء سرورا 
للإله. ويتقبل أدتال ذلك من أؤصاف الكتب التى 
ناوعا علق الفرير يق سبوا صيا ساد 

يعد وقاة زويمر ببجع سدوات ظهر باللعة 
الإتجليزبة كتاب عن الطب الطبيعى يقول مؤلقه 
عن القهد. ما كان زور يدعيه على القران 
الكر: ويعقد اللؤلف لخصائص الشهد الطبية 
قصلا مستقلا يوشك أت يجعلة «صيدلية: واقية 
تغنى عن عشرات من العقاقير . 


وليس اللؤلف زاخ دا من ولك الخطيِيين .| 


الجهلاء يسعاطى علاج الأمراض بوصقات 
الأقدمين من قبل تأدكرة داود الأنطاكى فى اللة 
العربية: بل هو الدكتوو جارقس الطبيب المتخرج 
من عدارس الطب الحديث وصاحب للياحت 
العلمية التى سمعها زملاؤه العظماء الصريوت 
وأشارواعليه يجمعها للإقادة متها قجمعها 
ونقحها وأودع فيها صقوة العجارب التى حققها 


نذا 


تحو أربعين سنة إلى أت جاوز الشماتين: وسماها 
يطب الجمهر رهف قلعم عللها8: كما تسمى عن 
قديم الزعن بين الغربيين. 

وهو لا يعلل قائدة الشهد قى العلاج «بالبركة» 
ولا باك رهتغفاتى الحمد من العافة ولا 
بالتغتية الصالحة التى تعمل عمل الدواء وإن لم 
يحسيها الأطياء من الأدوية العلاجية : ولكنة 
والصيدليوت فى تحضير الآدوية وتقسيمها على 
حسب الجرانيم التى تحدت الأمراض أو تضاعف 
أضرارهاء ويقول قى تمهيدات قصل عطول كتبه 
عن الشهد خاصة:إنه لاتكلم عن ؛نظرية 
معروضة للامتحات بل يقر رالتجرية الحققة التى 
أتبحت أن «الكتريا؛ لاتعيش فى الشهد لاحتواته 
على مادة «البوتاس؛ وهى تحرم البكصريا تلك 
الرطوبة التى هى مادة حياتها - 

قال:«إن الدكعور ساكيت أسخاذالبككريا 
يكلية الزراعة فى فووت كولمز. . وضع أنواعا من 
جسرانيم الأمراض فى قوارير مملوءة بالعسل 
الصرف فماتت جراتيم التيفويد يعد تمان 
وآربعين ساعة» وماتت جراتيم البزلات الصغرية 
فى اليوم الرايع... وماتت جرائيم الدوستحاريا بعد 
عشر ساعات. وهاتت جرائيم أخرى يعد خمس 
ساعات. ٠‏ 

ثم امخطرد لتؤلف إلى بيان للواد الغانائية 
الوقورة قى الشهد فذكر محها الأغنية العدنية 
وعد أكشر من عشرة معادن قاذائية تدخل 3 
تركييه وتقل تقرير الأستاذ شويت علاعسم5 
العالم الكيماوى الذى يقول فيه إن الأغنية 
والحديد وللتجنيز أوقر قى الشهد الضارب إلى 
المواد: والخديد ضرورى لاتصاله بائادة الللوتة 
اللدم أوالهي م جلوبين . ويلى لك كلام عن 


اللعادن الغذائية . وعلاقتها بألوات هذا الشراب: 
كماجاءقى القرات الكرم: وهو يقير إلى 
اخسلاف ألواته- وها احسوته عن أمباب الشقاء ثم 
أجمل الطبيب مزايا لللاة السكرية فى الشهد 
قعدد منها: 

)١(‏ أنها لاتهيج جدران القبرات الهضمية. 

(؟ )أنها سريعة التمتيل قى البنية. 

(7)أنها تتحول سريعا إلى طاقة يدنية. 

(5 )أنها حاسبة المتحغلين بالألعاب 
الرياضية تعويض الطاقة- 

(5) أنهابين أنواع السكريات أؤققها 
تذكليتين. 

(5) أنها مهد ملطفة. 
عن سهولة الحصول عليها ‏ 

وصصى الطبيب فى بيان خصائص الشهد 
النافعة للعلاج وعَدَاء الكبار والصغار وتفسير 
ذلك بالأمبابٍ العلمية فأجملها قى حمس 
وعشرين صفحة: ولم يذكر قى سائر الفصول 
دواء وطبياء آخر له متل هذه الخعاتصأو 
خصاتصه مغل ها القيوت بالتجارب الواقعة 
جمارب للعامل واللشتغلين بالتطبيب . تصقحت 
هذا الكداب عن الطب الطييعى فذكرت كلمة 
زويمر عن الآية القرانية ووجذتها منالاً تلح من 
كل عشال لإبرازوعقلية الميشر» بما طوته من عيوت 
الزيغ والععصب وللغالطة مع عيوب القكامة 
والعى فى كشير عن الأحياك. ولاح لى أن نصيب 
زويمر من هذه العدة اللعكوسة على قدر مكانته فى 
ميدان العبخير إلأأنها عدة لاترشحهلرد 
اللملمينعما اعد عدوة: بل لعله لايتطلب 
الرساثته عدة أوفى مها لو أراد بها تتبيت السلمين 
عل قاد الإنتلاجء 


وبين الحق آلف ميلل 


الصراط المستميم- 


20 . .. للشيخ/ محمدالغزالى 


ماكان الله يخلق التاس عبثا؛ ولا ليتركهم فى هذه الأرض سدى- 

والراشد من يعرف حكمة وجوده. ويسير فى الحياة على بصيرة من آمرى | 
حتى يخلف هذه الدنيا وراءه دون أن يذل أويخزى ومن قديم دارت فى | 
الخواطر وعلى الألستة هذه الأستلة: من آين جئنا؟ وكيف نعيش؟ والى أين | 
المصيرة: إن الكثيرين ثم يهتموا بأية إجابة على هذا التساؤل المتتايع: 
وخرجوا من الدنيا كما دخلوا فيهاء لا يعمّلون شيثا!2 

ويعض التاس آجهد نفسه فى البحث وراء الحقيقة: وقضى أغلب عمره 
وهو يطلبها ولا يبلغهاء أو لعله انحهى إلى قراريظنه ما ييغى.. مع أن بينه 


وقليل أولنك الذين وصلوا إلى أطراف من الحق. ثم تشبثوا يها؛ واستراحوا 
إليها.. لكن الله لا يدرك عباده لهذه الحيرة: وهو أيريهم: وأحتى عليهم من 
أن يدعهم يعتسضون الطرق إليه: أوتتعثر جمهرتهم قلا تكاد تهتدى إلى 
من أجل ذلك يعث الله المرسلين يحملون للناس الحق الواضح: ويشرحون 
لهم سبيله فى غيرغموض أوتعفيد: ويوفرون على الأذكياء والأغبياء 
عشرات السنين قد يعقضوتها فى تعرف سرا لحياة: فإما شرد واء وإما انقطعواء 


وإما أدرك معا من الحق نر لا يعدون. 
. تعم. من وجد قى الحياة من يهم الخطاب )به السمارات والأرض!! 
يَف آله من يعرف بهء ويشرَح مراته من حلقه. ومعاتيه هى الأشعَة التى تألق قيها الوحى 
ويذكر بالصير الذى موف يعهى إليه العالم» الأعلى: رتعرض لها الأولون والخروة»: 


ويشر التقين باخير. ويئذرالفجاربالشر !!- 
. ومن ثم يقول الله لبيه محمد كته : 


رقظر- 23317 
والقران الكريم هو صوت اخخق الذى قامت 


واستطاعوا بها - إن شاءوا- أن يعرقوا : من آبن 

جاءوا.. وكيف يحيوت. وإلى آين يصيروت!! 
صحيح أن القرقت الكريم لم ينزل إلاعتة 

أربعة عشر قرناء يد أن معانيه قديمة جديدة » 


قميهاخلاضة كامتة للرسالات الآولى» | 


وللتصائح انتى يلت للإنسانية من فجر 
وجودهاء قالقران ملتقى رائع للحكم البالقة التى 


قرعت اذان الأم قى شتى العصور. واستعراض 
دقيق للآشقية السهاوية التى احتاجت إليها 
الأرض جيلا بعد جيل. - !1 
إنه لذلك مجمع الحقائق الشايعة؛ ومجلى 
عداية الله بعباده مد حَلقواء وإلى اليوم وإلى أن 
وإظهارا نهذا للعتى يقول الله عز وجل وصعًا 
اجات 0 


عع « 
ويقدول يعد سرد لشاريخ الأ والرسالي: 


(الشعراء- .155-19) 
ويقول-- ارا حلاك الم اليائدة -- 


(الساقات: ه*- /8500) 


والنبى الذى جاء بهذا الكتاب. يعلم أنه جدد 
الدين الأول: واقام ما انهدم من أركات » وأوضح 
ماحال عن معاله: ومن ثم يقول :«لقد جتتكم 
بها بيشاء نقية: ولو أن موسى حى عا وسعه إلا 
اتباعى»!! 


تعم. ‏ ولو كان عيسى حياعا سعه إلا اتباغه. يتباءء فإن عتزل الكتابٍ حو محجرى 
وكذلك يطره الحكم مع ماتر الأتياءء فإن 
الرسول اميك جاء مهنا شرات الذين 
سيقوه: ويانيا على قواعده: وعلتهما مع أهدافه. 

.وكتابه أدق تعيير وأضدقه قى بيات ماقال 
نوح لقومه وما قال إبرلعيم لقومه: وماهدى يه 
كل تبى فى الأولين أمته. 

إن القرآن هداية الله للحياة كلها . 

إن كاتت إيات الكوت صامحة يسصيط الناس 
* مها الفكزة: ويستخلصوت منها العيرة:قآيات 
القرات تاطقة تعرق الناس بربهمء وتعولى إليه 

وإن كان ائله قد خلق هته العالم الكبير: 
وأمكن أبداء ادم جاتبًا نه. ومتحهم الأيصار 
العافدة الشحاقة إلى تعرف ما بين يقيها وما 
خلفهاء قهو- جل شأته - لم يتركهم حيار 
يخبطون فى بيداء ليس لها دليل -كلاء إن مغهم 
الدليل الهادى إلى الخير. الخيير بالشابه 
والدروب. الذى لايضل ولا يزيغ- 

تعم. معهم هداية الله التى توارث الأنبياء 
إبلاعهاء وأجهدوا أتقسهم فى تصح النائى بها 

تلك الهداية الى صيحت الركب الإنساتى 
عن بداية الطريق» ثم تفرجت فى أطوار شتى مع 
التاريخ السائر النؤوب. ثم انتهت إلى صيغتها 
الأخيرة ووضعها الشايت فى ذلك لكات 
العزيزء قم كتب لها الخلود لعبقى آبدا منارة 
الحقء وعتابة الرشد !! آن الذى خلق الحياة مغلقة 
نزاو امل اقفر سد 


يمروت بهاء قجعل «الدين» مقحاح الأغلاق 
وجعل «القرات: مصدر الدين : وعماج ااانه 
من الأزل إلى الأبد. 
والتطابق بين حقائق القرات: ومعارق الكوت رصاق مجدعئ) 


ويظهر هذا القسم فى ثوب آخرء يتداول 
لكان والزمات جميعاء ويضم قى طياته مؤاكت 
الأحياء وهى سائرة إلى فصيرها العيد: تخرج | 
من ظلام اليل لبر زوضح النهارء وتودع حركة 
النهار تعمحقيل هدأة الليل؛ وتدوربها الأرض 
لتستقيل صقحات التجوم بعدما سيحت فترة 
فى أشعة الشنمس. 


تسرد »و 
ز التكوير 235-1١6:‏ 


هذا القرآن لقم عليه قول رسول كريم 
أرسله به ذو العرش جل جلاله كى تعرف الخياة 
طريق اخ قلا تشرد عنه. وإ طال اللدىء أو 
اتسمت أرجاء السعى فى طول الدنيا وعرضها: 
وإمنداد الزمات وتراخيه. . !1 

ولا كان القرآن الكريم أماس حضارة إنساتية 
كبرى وميعث ثورة نفسية وعقلية تفلت تاريخ 
العالم كله من طور إلى طورء فنحن تريد أن نلمع 
على عجل إلى يعض خصائص الحركات التى لها 
قى الحياة آتارغائرة- 

إن تجاح #مهصات وبقاءها يرتيطان مقدارعا 
تسسد إليه من مشاعر وأقكارء بل إن الارتقاء 
الفحيح لايكوت إلا معتمدا على خضب 
اللشاعر وتضارة الأقكار. 

.ولذلك لايد فى التورات الاجتماعية الكيرى 
عن ثورات أدبية: تمهد لها وتلا التفوس 
والعقول إيمانا بها. . 

وقد تعحرى الأتم هزات موقوتة: أو 
انكسارات واتعصارات سريعة. وقد يصيب 


الخضارات مد وجزر لأسبابٍ شخعية أو 
معحلية. 

وذلك كله يمظر إليه المؤرخوت تظرة عابرة: 
ولا يتسظروت من ورائه تعاتج بعيدة المدى. أما 
النهضات التى تصحبها يقظات إنسائية واسعة. 
وتخف بها عواطف جياشه ونظرات عميقة- 
قهى آمر له خظره . ولدها يعده !1 

قتحن مشلا تنظر إلى عبتيع ومحسد على 
باشا»- والى مصرهنة قرن - قنرى الرجل 
أخدث تغيرا شاملا فى البلاد: ويلغت قتوجه 
العسكرية حدا لم تعرقه مصر يصعة قروة: 
حتى إن الرجل ملا قلوب آعدائه بالفزع: فأليت 
الدولة الكيرى وساقت عليه قواها مجتمعة. 
'قهزمته برا وبحرا 

وها إنعات الرجل حتى ماتت معه النهضة 
الى ضتعها 1 

لماذا؟ لأنها تهضة لم تتبجس عن الشاعر 
العامة؛ ولم يم بين يديها وخلقها حشد عن 
الأقلام الباعنة: والألسنة التاصحة:؛ ولميلتف 
حولها العلماء والأدباء. يصلوت جورها 
بالشربية التى تحفظ عليها الحياة. إن لم تحفظ 
عليها الدماء والامتداد. قارن بين هذه الخركة 
التى قام بها الجتدى التركى ١‏ ومحمد على 
باشاء وبين الخركة التى عاصرته أو سيقعه 
يستين. أعتى جتركة خقوق الإتسات التى قانت 
فى فرتا7", والتى مهد لها وآشرف عليها 
كتاب وخطباء عسوأ قى الدعاء حب اخرية: 
وكراهية الظلم: وكانت مقالاتهم لهبا يزجج 


الجساهير. ويثير لها ال عقبل إن عت إنارة 
الخاضر.. !؟ 

بل قارن بين هده الحركة: وبين تورة 
الطبقات التى أشعلها الروس 177 وجعلوا 
الدعايات المغرية تسبقها أو تلحقها : حتى إتهم 
ليجعلون من مبادئهم آماتى للمحرومين: 
وأهداقا للطامحين: قما تعالهم هزيمة إلا 
هاجت حميتهم لكقاح جديد وأمل بعيد. . إن 
ذلك يؤكد الحقيقة اثتى أشرنا آتقا وهى أن 


النهضات الكبرى لاتسعوى وتسعمر على | 


الزمن إلا بمدى ماتحت يه إلى الشاعر والأفكار 
وتتقة يه إلى النقوس والعقول 

والنهضة التى اقترتت بالقران الكريم اقترات 
النهاريالكمسء وججدت أسباب إخياة والازدفار 
قىهذا الكتاب العزيز: على تحو يروع 
الألياب..- 

بل إن هنا القرآت وقر لليصة الإسلامية عن 
عتاضر الرجود والاكتمال: عا لاتستطيع ضنتعه 
ألف وزارة للدعاية تحند قيها لتعدية العراطن 
والاراء آلاف الأقلام الواعية: والألسنة الخادة. 

كان هتا القنرات للحبركة الإسلاصية 
صحاقتها؛ وإذاعتها. وكتابتها. وخطابتها. ومن 
آياته وحدها اهسزت الأجيال الهامدة اهسزلزة 
إلحياة؛ وتخلصت بقوة وعم من عقابيل 
الجاهلية الأولى لتنتئ تهضة جديدة معميزة 
بحقاتقها وشاراتها: تهحة لم تبعت من نفس 
رجل واحد فتموت يموته. بل تهضة تنبعث من 
أعماق النقوس التى امعت عن يقسين جازم : 


(1) كان مسحمد علىء تركيًا من انصلل اثبانى تولى حك عصر ١6+‏ ومات 1854 وهو وائيا عليها 
(1) مصاحية لثورة فرتسا الكيرى 1744م واكتى أعلتت شعارها الحزية والإنا. واللساولة 
(5] قامت الثورة الروسية 1407 تنادى يحقوق العمال والفقراء وم تحقق شيا من أعدلفها يعد 


وإقتناع مخض . وكأت كل واحد من حملة هذه 
الرسالة هو الذى #ختص بهذه الآيات - 


الأساب 155 - جدنع 

إن الإسلام عقد الآواصر قأحكسها بين 
رسالته السماية . وبين الأخدين بها والحياة التى 
يرَيْدوتك وقد كان هذا القرات الكريم السساد 
الى والعقلى جهاد الأتباع وعملهم اثرتيب 


- قى توجيه فلحياق. وإعادة تخطيطيا على أسس 
الزقى- 


وعندما تجوز ونترخص وندخال قى باب 
اللقارنة بين الدعائم الأدبية للنورات اتختلقة. تجد 
رناط الالم بالقران أوثق وأزكى من رباط 
الشيوعيين بكتاب «ما ركس ؛ وغيره: ومن رباط 
الديمقراطيين يكتاباته روسو وغيره: بل إن 
القيوض المعدوية التى تتساب مع القسرا: 
وتشرح الصدوريهء وتضاعف الحماس له. أجل 
من أنتدخل قى موازتة فافع أى تاد أدبى 
النهضة فى الأولينء أوقى الآخرين- 
ألم تر أن ليق يزرى بقدره 
إقاقيل هذا السيق أمتى من العضًا 
ويجاح الدعاية النفسية والقكرية التى أحدثها 
القران هو الى قف يالوهن فى قالوب 
خصومه. فحاربوه: وقى تفوسهم ريبة عن 
موقفهم وشلك فى قعتاياهم. بل إن الألوف 
خاصموا الإسلام. وهم يعون قى طواياهم 
احترلم حقيقته : وتصديق رسالته- 
ذلك أن الأدلة التى يسطها القران الكريم 
والأساليب الى ساقها حسمت جميع اليه 
العى يمكن أن تهسجس قى النقس. وجعلت 


دعوتهعالية لاتعال: وليس اتمح لرسالة من أن ْ | 
خصمها يحس قى أعماق صميرء أنه ميطل قى 
جغائهاء وليس أتجح لدعاية من أنها تبلع فى | 
السآتير على عدوها درجة تفسرق بين للرء | 
ونقسه!! ا 

وبلوع القسرةن هذه القاية ناك أتيرقى | 
الأصدقاء والأعداء بعض أسرار الإعجاز التى توه 
بها العلماء وبعض أسرار اخلود التى كتيها الله 
لآياته.... 

وقد كره عكاق العجزات لثادية أتناط 
يكتاب ماهذه الآثارء وقالوا متطلعين - 


لا هذا قرات تسيريه الرجال: وتضلح يه 
الأرصء ويكلم به الأحياء: هذا كعاب يصوغ | 
إلحياةقى قوالب جديدة. ويرد النفوس إلى ا 
نظراتها السلمية: ويذود عن اشر قتن | 
الشياطين . ولوثات الأغبياء: وتقاليد الجاهلين 
واجاحدين- ا 

هذا كتاب الوجود. يعرقه عن عرق نقسه. 
وعرف الغاية من محياه. ومن ميتدثه وعنتهاة ‏ 

أماالجاحدون له فسيعلمون غذاً وج كقق | 
إن لم يعرقوه اليوم. 


جاء القرآنت لهداية البشر وإسعادهمء 
والاخعداء به معوقف على فهمه قهما 
صحيحا : وقهمه الصحيح معتوقف على 
أمور: متها ققه أسرار اللان العريى 
فقها يعهى إلى هايم ملكة وذوقاء 
ومتهاالاطلاع الواسع على الستة 
القولية والغملية: التى هى شرح وبياق 
لنقرآت. ومنها استعراض القرآت كله 
عتد العوجه إلى فهم اية منه أو إلى 
درسبها. لأن القرآن كل لا يخخلق 
آجزاؤه: ولا يؤيع نظمه؛ ولا تسعاتد 
حججه: ولا تعناقض بِيّاته: ومن ثَمّ 
قيل: إن القبرآن يُفْسْر يعنضه يعضاء 
يمغنى أن ميمه يشرح مجمله: وفقيّده 
يبين المراد من مطلقه. إلى آخر الأنخاء 
التى جاء عليها القرآن فى نظمه البديع. 
وترتييه المعجزء ومنها الرجوع فى 
متاحيه الخصوصية إلى مفقاصده العامة 
لأن خصوصيات القرآتن وعمومياتة 
متساوقة يشهد يعضها لبعضهاء وكلّ 


القرآن كناب الكون: لا تضسره حقّ التمّسير إلا حوادث الكون. والقرآن 
كتاب الدعوة: لا تكشف عن حقائقه العليا إلا تصاريف الدهر. والقرآن 
كناب الهداية الالهية العامة: فلا يضهمه إلا المستعدون لها. والقرآن , لا 
يبلى جد يده. ولا تنقضى عجائيه ,- 


هده الآأمور لاتعهيا إلا لضاحب الفطرة 
السليمة:؛ والعدير العسيق. والقريحة 
اليقظة: والذهن الصاقى.ء والذكاء 
الوهاج. 

والقرآن حْججّةَ على غيرةء وليس غيره 
الطوائف الخاضعة للعمذهب من تحكيم 
الاصطلاحات المذهبية: والآراء الققهية: 
أو العقلية قيه. وإرجاعه بالتأويل إليها 
إِذا خالقهه. ومن اخخطلء بل من اخذلان 
المقضى يصاحيه إلى ما يستعاذ منه أن 
يجعل الرأى الاجتهادى غير العتصوم 
أصلاًء ويجعل القرآت العصوم فرعًا: وأن 
يعقد الشوازن بين كلام الخلوق وكلام 
الخالق: إِنّ هذا لهو الهلال اليعيد ‏ 

ما أضاع اللسلمين: ومرق جامعتهم. 
وتزل بهم إلى هذا الدرك من الهوان إلا 
يعدهم عن هداية القرآن: وجعلهم إياه 
عضين: وعدم تحكيمهم له فى أهواء 
التفوس ليكفكف متهاء وقى مزالق 


الآراءلتاخد يدهم إلى صوابهاء وقى 
نواجم القن ليُجلى غماءهاء وقى معترك 
الخهوات ليكر جِرْتهاء وقى مقارق 
نيل الخياة ليهدى إلى أقومهاء وفى 
أستَؤاق اللصالح والمقامد ليميّز هذه من 
تللةءرؤقى مجامع العقائد ليمير حقّها 
مت'باطفهاء وقى شعب الأحكام ليقطع 
يهنا ب قصل اخطاب:ء وإنّ ذلك كله 
وجوه فى القرآت بالتعئ أو بالظاهر أو 
بالإشارة والاقتضاء: مع ميد تعجر عنه 


:عقول البشر مهما ارتقت» وهو تعقيب 


كلا حَكمٍ يحكمة وكل آمو بما يُتبّته فى 
التفتى وكل نهى با يقر ععدء 0_1 
القترآن كلام خائق النقوسء وعالم ما 
تكن وما تُبدىء وصركب الطيائع: 
وعالم ما يعلح وما يقسمدء: زيار 
الإتنان وسطًا بين عاللين- 

أحدهما : خير محض- 

والآخر : شر محض - 

فقجعله ذا قابئية لهما من غير أت 
يكون أحدهما ذاتيًا قيه: ليبتليه أيشكر 
آم يكقرء وليمتححته أى الطريقين 
يخحار؛ كل ذلك ليجعل سعادتة بيده: 
وعاقيته ياختياره: وتزكيحه أو تدسيعه 
من كيه وحتى يهلك عن ييّنة: أو 
يجيا عن بيّتة 

عع 

ماكان الضدر الأول من ملقنا ضاخًا 
الجيَلّة والطبع : قالرعيل الآول متهم - 
وهم الصحابة ‏ كآنوا قى جاهلية جهلاء 
كبقية العربء وا آصلحهم القرآت لما 
امتسمسكورا بعروتهء واهتدوا يهديه. 


ووقفوا عمد حدوده: وحكّموه فى 
أتفسهم. وجعلوا عنه ميزانا لآهوائهم 
وَعِولهم: وأقاموا شعائره المرّكيةء 
وشرائعه العادلة قى أتفسهم» وقيمن 
يليهم: كما أمر الله أن تَّعَامَء فيدلك 
أصيخوا صالخين تصلحين: سادة قى 
غير جبرية؛ قادة فى غير عتق؛ ولا 
يصلح المسلمون ويسعدوت إلا إذَا رجعوا 
إلى القرآن» يلعمسون فيه الأشفية 
لأدوائهي: والكبح لأهوائهم ثم 
العموا فيه مواقع الهداية التى إهعدى 
بها ثملاقهم. وإذا كات العقلاء كلهم 
مجمعين على أن المسلمين الأولين 
صلحوا قأصلحوا العالم: وسادوه فلم 
يبطوو!؛ وماموه بالعدل والرقق 
وزرعوا فيه الرحمة والحب والسلام: وآت | 
ذلك كله جاءهم من هذا القرآت ؛ لأنّه 
الشىء المجديد الذى حول أذهاتهمء 
وهب طياعهم. وثبّت الفصائلٍ قى 
تقومهمء قإن الإجماع على ذلك يج 
لا ألا سيب اتحطاط المسلمين قَى 
القروت الأخيرة هو هجرهم للقرات: 
ونيةه وراء ظهورهم واقتصارهم على 
حفظ كلماته. وحفظ القرآن - وإن كات 
قضيلة لايقتى غَناء مالم يُقهمءتم 
يُعمل به 

وهجبر المسلمين للقرآن يرد إلى 
أسباب: بعضهاآت من تقومسهم: 
وبعضهاآت من خارجها ‏ 

قمن الأول : افتعاتهم بآراء العام 
ويالصطلحات التى تعجدد يتجدد 


الرّمان: ومع طول الآمد راتت الغفلة» 


| لطلذا 


وقست القلوب: وطغت فعنة التقليد: 
والعصيية للآباء والأجداد. وغلت 
طوائق منهم قى التعبدء قاخعلت 
الموازتة التى أقامها القرآن بين الجسم 
والروح: وغلت طوائف أخرى فى تمجيد 
العقل. قامعشرق إلى ما وراء الحدود 
اغخددة له + وتسامى إلى اخظائر الغيبية: 
قعشعبت به السيل إلى الحق قى معرقة 
الله وتوحيده: وتحمت ذلك تاجمة علم 
الكلام: وما استعيعه من جدل وتأويل 
وتعطيل: وتشايهت السيل على عامة 
اللسلمين ء لكغرة هده الطوائق : فكان 
هذا العفرق التنيع فى الدين أصوله 
وفروعه. وقى غمرة هده الغتن بين 
علماء الدين. ضاع سلطاتهم الديتى 
على الآمةء قاسعيد بها اللوك: وساقوها 
قى طريق شهواتهم: قأقسدوا ديتها 
ودتياهاء وكان ما كات من هده العواقفب 
اغخرنة. 

ومن الشاتى: تنك الدماثى الدخيلة 
التى صاحيت تاريخ الإسلام من حركات 
الوضع للأحاديث: إلى هجوم الآراء 
والمعتقندات المناقية للقرآت: إلى ما ادخر 
الزماننا من إلقاء المبشرين والمسعضرقين 
للقيهات فى تصوص القرات عن عمدء 
اليصدوا اللمين عن هديةء وإن خطر 
هذه القححة الأخيرة لأعظم مما يتسصوره 
علماؤتا: ويقداره أولياء أمورتا 

هذه العوامل مججمعة ومقعرقة. وما 
تيعها أو لازمها من عوامل قرعية حى 
العى باعدت بين اللمين ويين 
قراتهم: قبياعدت بيتهم وبين إلخير 


والسعادة والعزة. وأصيحوا- كما يرى 
الرائى ‏ أذلة مسحتعيدين. ولا يزالوت 
كدئك ما ذاموا مجائبين القران: 
معرضين عن آياته وإرشادانهء غافلين 
عمة أرشد إليه من الين الكوتية- ولو 
أنهم تواردوًا على الامتمساك به قى حذه 
القروت الأربعة عشر: لكانوا هم 
السابقين بإرشاده إلى اكتشاف أسرار 
الكون. واختراع هذه العجائب الآليق: 
ولم يكن موقغفهم منها موقق المكذاب 
أولاء اللتدهش آخر! ‏ ققى القرآن آيات 
للمعوسمينء وإرشاد للغقل اليشرى: 
يتدرج مع استعداده. وقيه عن الكشق 
عن غرائي التقوس وألواتهاء وعن 
حقائق الكوت وأسرار مواليده: ما يسير 
منديره رويدا رويداء حبى يصع يده على 
الحقيقة: ويكشق له عن وجهها. ويكاد 
يكون من البديهيات فيه ما يُقرَره فى 
أطوار الأجنة. وتزاوج النيات: وتكون 
المطرء وتصاريق الرياح. وتكرير الليل 
على التهار وإتبات الصلة بين علويات 
هذا الكون ومغلياته: ولكن المسلمين 

ظلرا غافقلين حعى عن هذه اليديهيات» 
إلى أن جاءتهم من غير طريق قراتهم. 
ثم دلَّهِم القرات على نفه: قلاةوا 
بالفخر الكاذب؛ وريّما دلهم على مواقع 
هده الأشياء قى القرات من ليس من أهل 

الِرات: وإن هذا لهو اخندلان اللبين 

وا زاد ا للمين خلالاً عن عتيع 

الهداية وعماية عتها إلأ قريق من 
العلماء: وجعوا أتقسهم قى صوضع 
القدوة والععليم: اتتحلوا وظيقة العربية 
والتقريب من الله قهم الدين أبعدرهم 


عَنَ القران وَاحَلوَهَم عن مسييلهء يا 
ويدوا لهم من إتباع غير سبيله: ويا 
أَوَعْقَوْهم أنه عال على الأقهامء وما دروا 
يَآنامن لارْم.هدا اكلذهب كفر َوَعَوآثة 
إا كات لا يُفْهِمٍ فإتزاله عبث؛ وأنى 
يكوذ هذا؟ ومتزّله- تعالت أسماؤه- 
يصقه يأنّه غربى غيين: وأنّه غير ذى 
عوج وآنّه مير للذكرء ويتعحه يأنه 
يهدى للتى هى أقوم. وكيق يهدى إذا 
كات لا يّعَهِمٍ؟ ومن عجيب أمر هؤلاء 
وهؤلاء أنّهِمٍ يعدر: وت قى شان القرات 
عَن هوئ لا عن يصيرةء قبيعما يسدونت 
على الناى يات الاهتداء يه قى الأخلاق 
التى توكى النفسء والعقائد التى تقوى 
الإرادات: والعبادات التى تقذى 
الإيمات. والأحكام العى تحفظ الحقوقء 
وكلّ هذا داخل قى عالم التكليف. 
وكلّه من عالم الشهادة:بيعما يدون 
عن الاهعداء قى ذلك بالقراتء وتراهم 
يتعلقون بالجواتب القيبية عته: وهى 
التى امحآتر الله يعلمهاء قيخوضون قى 
الروح والملائكة والجن وما يعد الموت. 
ويتوسعوت فى الحديث عن الجنة والتازء 
حعى ليكادوت يعون لهما خرائط 
مجصسمة: وسييل المؤمن القراتى العاقل 
فى هذه الغيييات أن يؤمن يها كسا 
ورد يكل علم حقيقتها إلى الله 
لِتفِرغ تعالم الشهادة الذى هو عالم 
التكليف ٠.‏ 

وما ورلا ترى من آيات حش الله 
الديعه أت يقدوم فى كل عصر داخ أو دعاة 
إلى القرات: وإعام أوآأئمة ة يوجهود الأمّة 
الإسلامية» ومقسّر أو مقسروت يشرجون 


للأمّة عرد الله ممه ويسناولوت تفسيره 
بالأدوات الى ذكيتاها قى أل هده 
الكلمة: ويجعلونه حجة على المذاهب 
والاضطلاحات. ومتازع الرأى والعقلء 
وحكمًا بينها: وأضلا ترجع إليه ولا 
يرجع إليهساء ومن المشرات بالخيرء 
ورجوع دولة القرانء آن الدعرة إليه قد 
تجددت فى هذا الزمات على صورة لم 
يسيق لها مغيل..وأن أضوات الدعاة 
الصلحين قد تعالت يدّلك: وتجاويت 
وتلاقت على عدى. تدعو إلى دراسته: 
وامتخراج 3خائره: وإحياء دعرته إلى 
الفضيلة والخير واغيةء وأخة العقائد 
والعيادات وأحكام المعاملات منه: 
والامحعانة على ذلك مَقَهِومٍ السلف 
الصائح وتطبيقاتهم. وتحكيّمه فى كل 
ها يتجر من خلاق فى الدين والدتياء 
وكان من آثار ذلك أن أصيح العلماء 
الستعدوت للعملء والعوام التَهيّعوت 
للعلم يرددوت الجمل الآنيةء وتجول غى 
تفغومهم معاتيها. وهى: لمآذا نهجر 
دمحور القسرات: وهو من عتَد الله ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه: 
ولا يعبدل ولا يتغيرء ثم تلتجئ إلى 
دماتير الغرب وقواتيته ؤهى من أوضاع 
البنشر القاصرة: يظهر فى كل حين 
تناقضها ومناقاتها للمعلحة: قتيدل 
وتغجره ولا تؤال مَبَدُلَ وجُغَيَر مع أن 
واضعيها والموضوعة لهم من جتس 
واحد ء وعلى طبيعة وإحدة وعتصلحة 
واحدة؟ لقد يونا بالصفتقة اخامرة 


مرتين. 
إن هذا إلغفيات فى أفكار المسلمين 


لج 


الوا 


وكشرة حديتهم عن القران. وإقبالهم 
على دعاته وعدارسه. وتحدى أساليبه قى 
الوعظ وفى الكحابةء كل ذلك يشائر 
برجوع دولتهء وإصلاح اليكرية يه من 
جديد واتخاذه مرجعا وملا للأتم 
الأجتيية التى لم يعقَّر لدساتيرها 
الوضعية قرار. فاضطريت حياتها. 
واستشرقت تقوسها إلى قانوت متماوئ 
يحفظ حقوقها ويُحدد للغزه حقّد: 
وللجماعة حقّها. ولعمرى إت هذه 
المطالب كلها لفى القسرآت. لو وجد 
القرات من أغله من يُقيمه ولغ 
دعوته ء ويتشر هدايته 

تم هاهذه التعمات الناخزة عن هذا 
الإيقاع اللذيذ . إيقاع الدعوة إلى إقامة 
الدسعوو القراتى؟ ما هذه التقرمات 
المجوجة العرددة الى تُصوْواة 
الدمعور القرانى يعحيّقف حقوق 
الأقليات الماكتة للمسلمين أو يجحق 
يها!..إنهاتقماتصادرةعن 


© أعداء القراث ينصيوت يها العواتير 
قى طريق الدعوة إليه ‏ 
ه وضعقاء الصلة بالقران الجاهلين 
آثاره وتاريخه قى إصلاح الكرت كله 
لتقل نا اللزروم امت ظلم القراة 
غير المؤمتين به؟ ومعى أضاع لهم حقّاء 
أو امعياح لهم مالاء أر اتيك لهم 
عرضاء أو هدم لهم معيدا: أو حملهم 
على مكروء قى ديتهم: أو أكرههم على 
تغيير عقيدة عن عقائدهم: أو حملهم 
قى أموردتياهم مالا يطينقوت؟!. 


بلى: إنه عاملهم قى كل ذلك بمالم 
يطمع فى عمعتشاره الأقليات ولا 
الأكتريات من شعوب اليوم الواقعة تحت 
حكم الدول العالمة التحضرة الخاطئة 
الكاذية: التى تزعم لتقسها القشائل 
كلّهاء ولا تتخلق يواحدة متها . 

من أصول الإسلام أنّه لا إكراه فى 
الدين: وأين موضع هذا عند هذه الدول 
الباغية؟ ومن أصول الإملام الوقاء 
بالعهد قى السنّْلم والحربء وأين هذاتما 
تفعله هده الدول الطاغعية؟ ومن أصول 
الإمسلام آت لا يُكلّف من دخل فى ذمعه 
بالدقاع الخربى: وآين هدا ما تقعله هذه 
الدول الظالمة التى يحنّذ اتحكومين 
بالإكراه: ليمرتوا قى سييلها من دون 
جزاء : ولا شككر؟ ومن أصول الإسلام أن 
لا يقل فى الحر ب إلا اللقاتل: وأن لا 
يقعل الأعول المعتزل. والشيخ الكبير 
والمرأة والطفل ء والمنقطع للعيادة: وهذه 
الأعداق هى ثلتا الم الخاربة» قاين هذا 
ما قرتكيه الأم النمدتة قى حروبها 
اليوم من الإيادة للكبير والضعيرء 
والمرآة والرجل. والطقل والجسين: وما 
تتقتن قيه من وسائل الامتتصال؟ وكفى 
بواقعة (هيروةيما) اللياباتية شاهدا لا 
يكدب. 
إن الإسلام يعامل اغخائقين بالرحمةء لأت 
قرائه هو دسعور الرحمة. ويصعهم قى أريع 
عرو كل سعد يوسن 8 

القيم قى وطن الإسلام له كالّ ما للمسلم: 
2 عليه كل ما على المسلم: فهو محمى 
النقس وا مال والعرض: حر قى التصرفات 


عليه ماعلى الم من أعياء القحال 
والدفاع. والستأمن آمن على حقوقه حتى 
يبل مامه : والمعاهد موقى له بعهده من 
غيو ختر ولاغدرء وال حربى يعامل يما رضيه 
النفسه من عير أن يجاوزه إلى ره من 
تهله أو بنى مأحه: فإذا شد آمير ملم أو 
قائد عن هذه القواعد الأسامية فى 
'م: وظلم طائفة من هذه الطوائف أو 
ذا من أفرادها- ققد خرج عن حكم 
موسي عن ملوك 
كيين ظلمةء فهؤلاء بطبيعة حالهم 


إناللمين قيل أت يظلموا 
د الل عا 


القرات, بل للقزآن الحجة عليهم. وأيسر 
أحكام الإسلام قيهم أت يعزلواء وأعلاها أن 
يقلوا. 
١أيَنَ‏ هذا من قواتين اليومء.ومٍعآملة 
اليوم. آيها التاطقوت يقير علمء 
الصادروت عن غير فهم وأين عدل 
القران من جوركم: أيها الجاثتروت فى 
الحكم. المحاربون للحقيقة قى الحرب 
والسلمء البانون لحياتهم فى الظلام على 
الظّلم؟ وأين تجندوت الرحمة والعدالة إذا 
الم تحدوهاقى ظلال القرآن: أيسها 
الأقليات تير الوقية؛ اللدقوعة من اخلف 
بالأيدى الخقية؟ 
عع 
أثمرت الخركات الإصلاحية عند أكثر 
عنامَائة منة ثمرات زكية:ء وقعحت 


الأذهان لحقيقة وى أن انرا يانه 
وأنه يشر للقهم: فاتقعحت للدار 
ععسم مص سه 
ألسنة اخطياء والمرخدين. منزلة اياتة قى 
منازلها من الأحداث الطارثة: متجاوية مع 
العلم: مقسمة على المواضيع التجددة» 
وكتر جريانه على أقلام الكعاب فى 
المباحث الديتية والأخلاقية والاجتماعية 
والكؤتية. يُقيموث عته شواهد على كل 
حقيقة وأدلأء على كل طريق: وأعلامًا 
هادية إلى كل غاية: قإذا هو ير نقسه 
يتقسه وتسابق معاتيه الواضحة إلى 
الأدهان, وأعان على ذلك هذه النهضة 
الأدبية التى لم تر العربية أعمق متها 
غَبورا :ولا آوسع معها دائرة: قأصيح يها 
القرآن قريبًا إلى الأقهامء مؤثرا فى 
العقول: وآصيحتا تسمع من تلامذتنا 
الذين وبيتاهم على القران حقظًا وفهسًا 
وعسلاء ورضناهم على الغوض وراء 
معانيه. آراء قى الاجعماع الإتساتى: 
سمدها القرات: ما كانت تزيغها أفكار 
القيوخ: واراء فى الدسحور القراتى» 
وتطييقه على زناتنا ومكاتنا ومضالختاء 
ما كانت تسيغها عقول الأجيال الماضية. 
:وهؤلاء الشلامدة لم يزالوا بعد فى المراحل 
العلمية التوسطة. فكيف بهم إذا أمدتهم 
او د مسو د 
ياختباراته؟ لعمر أبيك إنه القران حين 
تعجلى عجائيه على القطر السليمةء 
والعقول الضافية. 


إيزلنا 


رن لكي ميدالكنبالسماوية 
ادر العسناومن نونيةأبى الخنساى, 


منت بالكتُب العى قذةأتوتت 
كمي الكناء تقلت وَيَحْرْهَتَ 
آمَنْتْبالشحف العى قَؤذ أرقت 
وق اتوت على مُوسَىمن 
وكتالاماتزلت على عينينن 
وَوَور رَحَاود أقوباتة 
قَامم حم كك تهده باقة 
فكتقيية تَََ وَيَحَمَدَتَا 
فَكَسَيِِةنورَننَاوَسَلامة 
ا م 
دوجو يدو ده 
فهر الكعَاب المج رٌالخالئى عن 
وَهوَاتكعاب الْكَاملْ الثاتى عن 
عجر الأولى كَق روا عن الإِنيَادمًا 
95 طظشظ5ذض 
ايوة م انق ]يونا 


وتبناطودة وسار يونت 


حبني 2 يفني لالتاتى 
ةقان 
الإنجيل للإزقاد والإغغلان 
عَمَ رَلْفُقُوبِلَغَايّةالعمران 
قَدَعغاء بك ين رالفرقن 


5 


وهدى رَنوعظة نع الرَيّحَان 
وَققاء مافى القلب من أكْزان 
الشبدير والغخريق والإدفات 
عن يدوق قطاي ةئين 
الأخطاءرالأغلاط والأنحان 
الشبديل والحريف والتُقضاتق 
هومشتلكمن سورة #لقرات 
إتَياتئَه اخِْتَمْعُواعَلى عجرا 
قدفاقت اليُتَقاءفى العريّات 


قاننة يجركئانةقدانجاوا 
لنْات و ميا ْمَندريهُم 
فاق اخطابى قن "اينات ققنيه هنا 
فئان ةلإمجازقى 
الجا فى لاسراو ايْقَعْحَجْة 


| سك مرب #لعكوم التى يحتاجون إليها فى 


إتكيقه 


7 عرب ما يضاعى القوان 


القوان . والهجنان: مو الظمان 


)هو إيراعيم ين سيار انام استاد الجاحظ اح زعماء الامتزال. 
وسيسكح «الصترفة, يعرم إلى القكرة اكنى تقول بعدم إعجااز القران فى الاحية الفوية والبلاعيّة. وتوكّد تكن االعرب من لن يآتوا 
يه الولا أن الله قد صرف عقولهم عن ذلك حشى المتتعوا عن 

وَلترتصَى: هر عثىّ بن الحسين الحروف بالشتريف اللرتضى علم من اعلام #طالبيين ومن أعل بغداد. ويفسر +االصوفة. يان الله قد 


عَجِوُواعْنَ الفعريض والإِثَيَانَ 
فىغَايّةالإقضا والتَيَّلان 
قَالابقول العطرقواين الل 
أفوا ال آفل سيا راق للك مان 
فى خن ا الإعجَازلفقران 
فى غلي ل الياحث الهجغانا؟ 
«إعجَازه وَكَنَا أب وعفْ سانا 
وددلائل الإععجَان لنجرجائياة 
حسَاةقى مُوَلَعَدالْمَلىُ الكاناة) 


المْعْتَى اشراذ لذبلا ينات 


+ الشتهو من عرق يقول + الستوقة وإ لوتيكن اوقمت تكذم بها 


زاغ الجهد ولستتزاف الغو كلقيام بمعارضة لقفران 


وين ستان: هو الآمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سان التخفاجى اتحلبي. ذكر ملئل تلك فى كتابة اقتدهِي و آصرٌ 
الفصاحة آثناء رده عتى أنبى الحسن على ين عيسى الرماتى صاحي «النكد قى إإسجاز القران» حيد قال «لا فرق بين القزات 
كت ضيح الكلام الختار قى هد خقضية ومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكلن معه آدتى معرقة بالتاقيف الختار وحد قى كلام 


([1) واكتطابى- عر للحت الأذيب ثيو سليملن حعد عن عحم ين مراهيم الجَصضي البستى- وعثوئن وساقته التَّهمٌ كيان غى إعجاز 


(؟) والبثتلاتى- عو البويكر سحمد بن اليب متكلم أشعري. وكتاره ,(عجاز القرلن» من الشهر ها الف فى هذا لفن إن الم يكن لشهو. 
قن هو عمرو من بتر الجقمطظ له تار عن هته الل لة مفقود سمه قن القرالن” رد على راى كلسبرقة وتضردا التقيقة 


ألاتببين اسراره وإبرار وجوهه, 


الإعجاز. ورسالة موسومة ب “حجج الديرّةا الو تشيد حجّة الثيرة' مم الله يْتَم بالاقطرلي وعدم الصراحة فى مساقة 'للصترقة” 
|5 هو آبربكر عبد الناهر تجرجاتئ صاحب أدلاتل الإعيان" ذلك الكناب للذى يعد لسلس علم العانى وككسرار اليلاغة” اذى 
ايعتبر لصل علم البيان. وله إلى جاني هنين الكتليين الرساتة الشاقية” كان هدفه فيه 


إعوائز لقرأن ومعارضة فكرة صرفة 


2 هو مصتقتى صادق الراقغيّ صاب كتاب «(عمار القرآن والبلاعة التبرية-. والعله البرز من تصدى لهذا االوضوع من #الحدثين 


17 انيدئن: الاضطراي والؤيْعن؛ من: ماد. يميد. ميّدا. رسي نا 


لج 


نللذا 


حَتىَوَلَو حاو تعويهطايتا 
لأتيّت تظأما ماق طلا دأو 
ف وقيلَيَا أرْضّْ انلعى مَاء الثمهنا 
هآ ةتَعَلُويَلافَتْهَاعَلى 
هئ ]ةيج مَالهَاوجَلالهَا 
سيت من التعب ان وللرجساق 
هئ ظافر إعجَازمًا الأعلىيه 
مَنَامَفَال غهرفَتَائِئلوا 
يَنَإِدْف ِهفَسانحةرقَخَانَة 
ولاو تلاز رفلاقة 
هذا الكعابٌ كلام رَيْى غير 


من قال غسِرة فَهَوَكَتب كاذب 


.صمب السووب 
فى نميو نتكتنا 


قائكوا ير ناف ةع شىالإتكان 
أمدقتت فى البتى إططرَاب معان 
هيفخم غينالتتيده 
هف وزءوالريح وافكيوان 
كيت منالتعبان والرجاد 
7 حي و الشبيسام والعشرقات 


ولتق شنو نا شه 
وجرَافةة تبدرندىإزكات 


اوه 
خحختوقيلاً ةك ولائكراك 
قَامْجُرلق ول الْكَاذبٍ كران 
وَالعَد ممق سه قد الأققاد 
مافاءتى فَءَغَيِرْجياك 


قا بالقرن وجركلامة 


اقلا اإجاريه قرِيِس مول 
توي يعَارَض مالشغر أمية 
للواقالة بهي بمقسه 
سحل قُولْهُم من الأغلاط فى 
وتثافر اتكلمات مغل ركاكة 
56 لول قن يمحت رما 


لبحهةةرب قار البالقُدران 


ينود أن يُسلَو ددم له 4 نسي د 
لمك لكتسات » (الاتعام: .)1١-‏ إلى غير تك .- غلا مسوخ 


وعدا ور سح ف رقَاة 
يو سه 
ورور رركي 


صَوغًاءَ يد الشُغْر فى جهدان0؟ 
وقول م هنهل رابغ الدُجَيَائي1 
سوس يح هن لكان 
فى نوع هوالاخطل التعرائي8) 
قى لمكم والأخبار واليتيَان) 
فول هئفاةةومخطق الإنساة 
الأوزان والأخطاء ورالأنحان 
وتكلع وتمتشع لتتطانة" 
َه وَكَحَايِنَا ل فوظ جد مات 


وتشطل 


قى سمورتئ كَهْف] اناك ررموية ‏ قلفظ الكلام بوسح الرفانن 
)١(‏ عى الية سورة عود: يقول رّمّاتى وما زال الئاس يفودون موااضع من القران يعجبون منها فى شلاغة وحسن التائيف كقوثه 
تعائن: نل لعي ماعك ويا سداء لقعي وغيض لما وقصي لأس اتوت على الحودي رقو سا قوم الايد 4 
وقيل ياته قد القردت ثها تاقيف. ومن مين من خَصتّص لها تاكيقا قيما ُكر: برهان الديّن إبراعيم البقاع 
وقد وقف عثر تفصيل الآية وتحليلها كما ااعتتى مإبرلرٌ مزلياه البلاغيّة عد القالهر فى ال لاتل” 
شي كالرّتة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. ويقولرن للخطيب: هو شغشقة. يشتهرته بالقحل. كما 


(4) فى سورة اكتكيف )٠١(‏ قوله كَل أو كال لحر مادا لكقمات ري لتغد لبِحَر قال أن عد كنات يني وآواجتنة بمثفه مدنا . وفى 
سورة قتوبة (<) قوله. جأوإنا حم افش كين استجاوة فأجرة حت يسع كام ل فم نه آنه ذلك بانْهمْ قرم يلود .وقد ورد 
لقطالتكلام منريا إنيه سبخاته فى عبر هدين الوضعين: 

رق دعت ومن سه م يسود كلام علخ يفوع 4 (اليقره 0 

1 ال اوسن ني فتك على الثائن برسالاتي ويكلاني 4 [الأغرلق: ع8 


() مكيق- او الك التشكيل» لقب لأمرئئ النقيس كبر ولشهر شعر! 
([51) عبيد الشلعر: هم الضحاب #حوليّات ومدوسة رَهير ين قبى ألمى. اثولتك لأذين كاتوا يتشّحون اتعارعم ويقضون قى سبيل 


ا- الحاهليّة بلا تزاع 


ز) عتترة ين ختاد: هو التاعز اللشهو عاص للحلقة اقثى مطاحها 

عل عاد االشتعراء من ستريّم 

ألم هل عرقت اللدلاز بع توطم 

كليل لقب عدي ين رميعة. شاعر اهل وقيل: لقب _اشوليل لاثه حشهل اللشتعر - لى: الرقه. 
والتابقة الدرلتى او سالفة بنى نييلن سن فحول شعراء الجاعلية صاحب «الاعتةالريات. يقال عن شعره أنه لستاز بقوّة لياق 
(177] شن هوهي بن ساعدة الأيادى: حَطَيْبِ جالَ من حكماء الغو 
وسيم من لشهر كيان العرب فى نكت 
[15) السسوال: هو لبن عانياء شاعر جاهلى يهودئ. يَضِرب به الثثل فى الوفاء لاله حَسحَّى يأينه فى سسيق الحفاظ على وديعة لامرئ االقيس 
والخطل: عو غيات التغلبى عد جرير والفرزدق شاعو نصوالئي أعوى 
[13) هوائدية ين نبى السالت اذى قال عته النبىٌ كه - فيما رُوى- : +أمن شعره وكفز قلبه-دقى روالية الخرى -آمن السائه وكقز قلبه.: 
(70) اسان كه ليط من كرجا الى؛ التصيح اللا دوب والتصتّم: ترم من التكلف 


هزه تاي 
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© » ع هو م 
فضائلالقران 
للحارثيناسدامجاسيى( (١‏ 


إن العاقل عن الله عز وجل: بد لاثل الكناب مسنيصر: وبحبله من كل 
هلكة معتصم. ولربه ينلاوته فى الخلوات مناج لأنه ينجاة نمسه مهتم 
فغزع إلى فهم كلام الرب جل وعز. ليحيى به قليه: وينجو به عن 
عقابه: فى يوم يندم فيه الغافلون: وينحسر فيه المبطلون. فكفى يكتاب 
الله عزوجل. عن غيب الآخرة مخيراً: ويبصائره للعوام موضحا. لأنّ 
من فهم عن الله عز وجل: ذاق طعم حلاوته: وخالط فهمه لذة 
متاجاتة:إذ عرف من تحاوره: فعمل عن الله عرٌوَجِل مايه خاطبة: 
فاتخذه معاذا فسكن إلى الله جل وعز. وآنس به من كل وحشة: غلم يؤثر 
شيتا عليه: فكان للمتقين الماضين قيله فى الدنيا خلطا. وللآخرين 
المريدين من يعده سلطاء فمدير العرآن أيام حياته: قصارالله ‏ جل وعز 
به مستفيداء لأنه الدليل الهادى للعباد قبل نزول المحل: وحادى 
المشماقين إلى جوار الكريم- 
فيهنطقالحكماء. ويهأتس 
المتفردون إلى إدمات القكر قى معانيه 
لايل السالك باتياع دلائله. لأئة 
الور الذى استضاء يه الموقعوتء والغاية 
التى يعسابق إليها المسايقون, والمتهج 
الدى لا يضل السالك إلا باتياع دلاتله» 
ولا يعلم له طريق التجة إلا مع 
الامعضاءة بتوره. ولا يصاب الحق إلا 
قى محكم آياته. 
شفيع فى القيافة كن تَعَرَبٍ إلى الله- 
جل وعر_برعايعه. وحفظ حدودهء 
وصبر لله جل وعر على أحكامه: 
وهو الماحل لمن لم يكن فى قليِه مته إلا 
حقظ حروقه: وقى جوارحه منه إلا 


تلاوته . 

هو القول الذى قصلت اياته. 
والفرقان الذى يميزيين الحق 
والأباطيل بشواهد بيتاتة . 

حكمة بالغة مبزلة من حكيم 
الخكماء: وعليم العلماءء. أتزله الله - 
تعالى ‏ دواء للقلوب شاقياء ولن حرم 
حرامه وأحل حلاله عن التار عادلا: ولن 
حدر مخاوفه فى مقيل الجنان نازلا - 

فاهل العلم بكلام ربهم -عز وجل - 
هم أهل العفساء من الأدتابىء وأهل 
الخاصة عن الله جل وعر الاين 
أشعروا فهمه قلويهم:. وتديروا آياته 
عمد تلاوته بأليابهم. قعزودوا ليعد 


نقرهم إلى معادهمء وقهموا منداشدة 
إجَهادَهَم يوم القياغةء ققرعواء وذكروا 
به الؤال من الله عز وجلء قاستعدرا 
للجواب عما عملوا. فتابوا إلى الله _ 
جل وعر_عن كل 3تبء وتطهروا له 
عن كل دنسء وأخلعوا له اليات فى 
آأعمالهم ليجييوه عما سلف من 
3توبهمٍ بالعوبة. وعن إرادتهم قى 
طاععه بصدق الية. فاستعدوا بالقرآت 
للعرض والسؤال. زمتقادين) 7" له 
يتلعهم روخحاشعين) 7 له 
.بامحكانعهم. لآتهم وقروه لإجلال 
التكلم يه. عير مغييين عن تلاوته 
لطلب حقائق معاتيه. ولامستهيتين 
ناته قاتعسكتوة يه من كل صرعة 
وجير الله لهم يه من كل عصيية. 

فما زال ذلك داب العاقلين عن ربهم 
عر وجل لأنه وبيع قلوب الموقنين- 
وراحة الراجين- ومتراج 
امحزونين. لا ينقص نوره لدوام تلاوته . 
ولا يدرك عور قهمّه. ولا يبلغ له غاية 
تهاية تاليه أبدا ‏ لآنه كلام الله جل 
أتتَاؤه. الذى تعلق العقوت بعروتة. 
وائلجا الذى أوى الراهيرة إلى كتقف 
رجمعه. 

قلت: كيف لى بفهمٍ ما قال الله - 
جل وغ قى كحاية؟ لعلى أدرك 
متازلهم أو أقارب مقاميم؟ 

قال-يآت يعظم عندك قدر ماقتال 
بقهمه من الحجاة وما قى (الإعراض )!14 
عن قبهمه من الهلكة. لأنْ الله جل 
وق :أتول :قن كتايه كتلاضه مع الروخ 


الأمين إلى مجمد المصطفى برسالعه: 
والتعخب لإئدار عياده عله قوضف 
تعالى تقسه يأحسن الصقات. 

ودل خلقه وتبههم قيه لعرقته بما 
وضع فى مماراته وأوضه. من اثار 
صنغحه: وتفاة قدرته وكرهم قيه 
أياديه عمدهم. وكشرة تعمه: رتعهده 
إياهمء من ابتداء خخَلقهم: رحسن 
تقديرهم وإجراء أرزاقهم ودقاع البلايا 
عمهمء والآقات المهلكة لهم: وحسن 
سعرة عليهمء وإقالتهمء والعقو جما 
استوجيوا من تعجيل العقوبات ٠‏ ونزول 
التقم بهم 

قأمرهم فيه بالمكارم»وتهاهم عن 

الأثام وانحارم» ووعدهم قيه جزيل 
الشواب:؛ وضرب لهم فيه الأمغال. 
وقصل لهم فيه ا معاتى الدائة على سبيل | 
النجاة : وأبات قيه المتكلات: وأوضح 
لهم فيه الشواهد على علم القيوب. | 
وجعل فيهحيةة قلوبهم. وعزهم 
وَتَرقهمء والغنى به عن جميع العياد ‏ 

ثم أخيرهم أته أترل كتابه ليديروا 
آياته يبعقولهم: ويتذكرواعاقال 
بآأليابهمء وقال: 


قماه باليركة. ليعلموا يدذلك آته 
يدلهم على النجاة: ويتالوت ياتياعه 
الزلقى والكرامة ‏ ثم قال : 


قأخبر أته أنوله للشذكر والتقكر 
قيمء وخضُ بالمفكز والعذكر أهل 
العقول » أولى الألياب- 


قال: حدتينا سبيد ين داود. قال: 
حدتنا عبدالله ين الميارك 9». قال 
أخيرنى معمر بن يحيى بن اغنتارا'! عن 
الحسن! أنه ثلا هذه الآية< 


١ص‏ 034 
فققال: وما تهير اياته إلا اتبياعه 
بعفله: أما والله ما هذا بحفظ حروقه 
وإج اعة حدوده:. حعى إن أحدهم 
اليقول: إنى لأقرأ القرآتء ما أسقظ 
عه حرقاء وقد والله أسقظه كله قما 
ير له الفران فى خلق ولا عمل . 
ثم أخبرهم أن إتباع عا فيه . ملوك 
للعراط السحقنيمء والتور المين: 
والععمة لمن تمسك به من كل هلكة 
وشغاء كا فى الندور. 
قال الرب جل تعاؤه2 


يهغاز مِرَؤز خد حَقِيرٍ »4 
زلئائدة: ملحن 
قضمن الله -عز وجل شيعه الهدى 
لطريق الللامة:. واللوك للطريق 
اعقوم ووضقة اكتيمين: لتكيقة 
قنوبهم. وما ورتهم من خشيعه: ققال 


وداج عن مجاهو 020 فى قولةاء 


(الرمر: 207 


قاخيرهم أنه لا حديث يشبهه فى 
حسنه: وأخير أئه متكايه غير مختلق 
فيهءثم خيرأت في دالتكرازعن 


قال حدثعا مفين عن معمر عن 
َوه مقاتى ‏ قال - قد ثناه الله تعالى. 


معاتى عا قال إن تنحت قلوبهِمٍ عند 
تلاوة ما فى مؤره عن قنهم معاتيهء 
تكرر فى سورة أخرى فغهموه ققال 
(عتاتى ). 


حدننا ستيدء قال - حدثتا سفين (4) 


عن معمر عن قحادة 9 قى قول الله جل 


قى جلاله وحرامه لا يخحلف شىء 
عنه. تشبه الآية الآية: والخرق الحرف 

حدتتا|نبماعيل “)عن أبْى 
وجاءل”') عن الحسن- 


السورة فيها الآية. وقى السورة الأخرئ 
آية مثلها . 


فقال: ثتى 
قال: حدثكنا حجاج 7" عن ابن 


"قال حدثنا وكيع “ا عن سفيان11 


7 قال: حدتا حجاج عن اين جريح 


١‏ قال :13 ممعزا ذكر التار والوعيد. 
اقشعروا تم تلين جلودهم إذا سمعرا 
وكر الجمة: 


قال:حدثناأيو سيان عن هعمر 


ازمر كع 
ققال: هذا نعت أوياء الله تعتهم 
يآن تقشعر جلودهم. وتبكى أعيتهم. 
وتطمكن قلويهم إلى كير الله ع 
وجلء هذه صقة الذين امعوا. وكيقف 
خخوتهم ورجاؤهم . 
ووصق الذين أوتوا العلي. علم 
قبل أن يعزل القران: ققال 


رعرع : مهع | 


يخير تيارك وتعالى. أن وجل الدذين 
أوتوا العلم من قيلنا ومخاقعهم كانتت 
عن فهم آياته قى كعايه وتدير قَولهء 
وقد من جل وعز لآمة محمد يله أن 
لمن اتبع محهعاما قى كحابه من الهدى: 
الإجارة من الضلائة فى الدتياء 
والسعادة قى الآخرة: والنجاة من 
الشقاء. وقال جل وعر: 


رط مكل 


قال حدتا ثبو النتضر "ا قال: | 


حدثنا عيسى ين السيب البجلى (”) 


قاضى خالد . قال: حدتما خالد بن | 


عبدالله (”اعن إبراهيم التجعى 117 
قال: قال اين عياى !*. أجير صاحب 
القرآن من الضلالة فى الدنياء والشقاء 
يوم الحساب. ثم خلا 


وعظمت العلماء بالله -عز وجل - 
ماأتزل فى كعابه لتعظيمه له.إة 
سمعوه يقول تيارك وتعالى : 


سيت لْضَلَ تبه الازط وله حرق 4 


(الرعد: 1 

قال: حدتنا الحسن بن محمد7) 

قال. حدتعا شييان 7"اعن قنادة قى 
قوله: 


ل لحيو وق > 
(الرعد: ومع 

قال: ذكو لها أن قريشًا قالت للتبى 
يله : إن مرك أن نشابعك: سير لنا 
جبال تهامة : ووسع كنا فى حرمنا تعخذ 
قطايع وبساتين: وأاحى لعاقلانًا 
وفلاناء آناما مأتوا فى الجاهلية: فإت 
تابعوك . وآمنوا بلك تايعناك وآمنًا يك» 
قأنزل الله - عر وجل -هذه الآية. قلو 
قعل هذا بقورآت غير قرانكم لقعل 
بقرآانكم هذاء وكلم يه الموتى. ومماه 
يرهاناء وتوراء ورحمة. وصوعظة 
وبياثاء وحقاء وَفَجياذاء وَيتَصائرٌَ 
وهدىء ؤقرقاناء وققفاء لماقى 
الصدور. 

اقعظمه ععد المؤمتينء ليعظموا قدره 
ويقهموهء ليتالوا به شغاء قلزيهم 

وقال جل وعزج 


20١ (الخشرء‎ 

وأخبر جل وعز. بعظيم قدره. وضرب 
الجبل معلا لقلوب المستمعين له. تيعقلوا 
فيعدبروا آياته: ويتقكروا قى عجاتبه 
تجري جز نوكتل و كحو لويتهم 
عنه ما أنزل قى كحابه ٠‏ آذ قليه أقسى من 
الحجر الآأضم وأنّما فيه ختصدعٌ الجبال 
لو فهمته. ختية للمتكلي به. يعظم 
بلك قدره وقدرتا قيهء ويبين لنا أن 
القلوب تخفع لفهمه. وتخاف الله جل 
وعز + لعفلها ما أخير به وأخبرتك أن 
الجيال الرواسى لو أتزل عليها كلامه 
لتصدعت خاشعة لتعظيمة. 

وأخيرتا أنه أحسن هن كل حدديثت 
ومن كل قصمنء وقال 


ص 4 

«(يوسف: م27 

ثم أخبرتا جل وعرر أنه قد اتتهى فى 
الحكمة. ققال- 


5017 
01 _ 
7< عن لبدو 0 جد 14 
(العمر: ه)» (قغلت: ؟1) 


وآخير أنه لا مبدل لكلماته. وأخبر 
م جل وعر: 


أنه متعه من الخلائق أن 
أو يزيدوا فيه : أو يحرقره 


رقصلت: وى 5ق | 


ال: الشيطات لا يتطيع أت يدل 
ال-0 
قال حدتما حجاج. عن ابن جريج عن 
مجاهد . قال: الياطل الشيطات 
قال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل من 
بين يديه): قال: ليى فيما قعنصنا 
على محمد يله قيما كات قبله ياطل» 
ولامن خلفه ما قعصنا عليه ماهو 
كائن يعده من الدتيا والآخرة. 
قال حدثنا حجاج عن حمرة 
الزيات!*1 : عن أبى مخعار الطائى (9) 
عن اين أحَى الحارث . عن الحارث 11 
قال: دخلت السجد. فإذا الئاس قد 
وقعوا فى الأخاديت قأتيت عَيا 601 
رضى الله عمه ققلت: يا آمير المؤمتين: 
إن الناس قد وقعوا فى الأحاديتث قال: 
وقد قعالوها * قالت : نعم. 
قال:إتى ممعت رول الله عل 
يقول: (إتها معكوت قسة) قلت:.وما 
أغخرج يا رسول القه* قال: وكتاب الله ع 
وجل فيه تبأما كان قيلكم: وخبرما 
يعدكم: وحكم ما يينكم: هو القفصل 
اليس بالهزلء عن تركه من جيار قعصمه 
الله ومن ابتغى الهدى قى غيره أضله 
الله. هو حيل الله المنينء وهو الذكر 
الحكيم. رهو الصراط الستقيم. هو الذق 
لا تزيغ به الأهواء. ولا تلعبس قيه 


نريننا 


الألسن: ولا تشيع سه العلماء: ولا يخلق 
عن ردء ولا تتقى عجائيه. وهو الذى 


سالك 

عن قال به صدق: ومن عمل به أجرء 
وعن حكم به عدل؛ ومن دعى إليه هدى 
إلى صراط مسحقيم:: قال خَدها إليك يا 
أعور. 

قال: وإنما احعابج العالى له إلى 
الأحاديث عن قول العلماء الحكماء 
بالحكمة والموعظة الحسنة. حين ضيع 
منهم كحابه وطلب معاتيه. ولولا ذلك 
لكان كاحد العلماء الذين يقولون 
بالحكمة: ويتعظون يالعقوىء لأن قيه 
معاتى التعظيمء وما ينال يه اليقين٠»‏ 
ويسعدل به على كل خَلق كريم. 

قال: خدتنا خلق بن هتام 
اليزارا””+ قال: إسماعيل بن عياقن عن 
حجاج عن مروات الكلاعى (27: وعقيل 
''»)اللمى يرقعاته إلى أبى 
سعيد الخندوى !*"ء أن رجلا أتاهء ققال+: 
يا آيا سعيد. أوضئى: ققال: سآلت 
رمول الله يه من قيلك. ققتفال: 
(أوصيك بعقوى الله عز وجل . قإتها 
رأس كل شىءء وعليك بالجهاد: قإثه 
رهياتية الإملام. وعليك يذكر الله 
وتلاوة القرآن. فإنه رولك قى السماء» 
وذكرك فى الآرضء وعليك يالصمت. 
إلا قى حى. قإنتك تغلب الشيطاذ). 


يبن مدرك 


قال: وحدثنا يزيد بن هارون 17 
قال: أخبرتا حماد بن سلمة 9 
عاضم بن يهدلة 9اعَن مععب 741 
كعب !** قال: عليكم يالقرات؛ قإته 3 
العقل ء وتور الحكمة: وينابيع العلم 
وأحدت الكتب بالرحمن عر وجل. 

قال: وحدثنا يزيد بن هارون: قال 
أخبرنا زياد 177 قال : حدثنا الحسن 
قال: لا أحَىّ ندب (**) يقندوم 
والزبير )*”١‏ وخاف القعال فج 


هواسشامكقال 
رد بن أسد المجاسبى ١2‏ - 747 ه 129 . /ا8م) إمام جمع بين اتتسوف والسالقية والعقلانية 


متقادون 


ق ين الميارك ١47 - ١14(‏ ه) البن واضح اللحنظتى التميمى مولاهم. ثبو عيدالرحمن المروزى. إسام. ثقة. ردى 
ش وهشام بن عروة والثووى وشعية والأوزاعى وابن جريج ومالك والذيث وخالق كثير. وعته! الثووى واين 
ين عياض ولين مهدى والقطان واين رالعويه واين معين وايناء أبى شيبة. أجمع الآتمة على جلالته قى 
اوالرهد. قال الأسود ين سالم. إذ؛ رآيت الرجل يعمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. نه توجمة قى 
لاره ٠١‏ تشاهير عثماء الامصتاز 184 الغين 8/-58- لنطية 177/4, تهديب التهفيي -/725 

ق معمر بن بحبى ين سام العنبي #لكوقى- ووى عن محمد االباقرء وفاطمة بتث على وعنه وكيعٍ وآبو آسالئة 
.كه حديث فى التخارى_غاى البوزرعة ثقة: هديب التهتيب + لارهع». 

اليصرى (9+ - ١١١‏ ع) عاكم الإسلام العظيم. مشاغير علا الأمصار حر 

لقنا سقيان تشورى- الذى تترجم له فيما بعد- ولت علئ ذلك بليلات 

تقسيزه #تشوع فى اليتد. والذى اطلعتا عليه يذكر اسمه فى اول الإسناد داتما يصيغة التصغير “سقين» 


القرآن. فإنه نور الليل المظلم؛ وتيا 
العهارء فاعملوا به على ما كان 
جهد وفاقة- 

قال: وحدتما إسجاق بن عيسى 047 :9< ريك من شهاب تيه ال نتقه البكما: هين التفتين 30/0 
قال : حدتما محمد بن طلحة 1*7 عن عام االسدوسى [51- 998 ه)ناكان ثقة امون حجة فى الاحديذ. وكان يقوال يشىء من اللقدر. ترجمتة 
ين عسببدالرحمن )عن عيد الله ينا انس /9/؟. مشاهير عماء الأمصار ص5 ؟. #لعير 17/1!. الميرّان 78/3 تهذيب التهديب 721/4 
مسعوة 9" قال: قال رسول الله 2ك . إن ( -775 هع لبن إبراعيم اليغد#دى تمد عليه آيشًا أحمد ين الحسن :بن عيد الهبار التصوقىء تلمية 
دب يجب أت يؤدى أديه. وإث أد كان صاحب سنة وفضال وخير كثير. تهتيب التهذيب 777/9 ألو هو إسماعيل بن عياش [-147 م) التذى 
الله الق. الخاوت قيما بعد بطريق خللق بن عشام البزار 

١ 8‏ ه) العطاردى. عمران ين تيم التميمى. اسلم شابًا. وروى عن الصحاية. تزجمته: اين سعد 
وحدثنا خلف بن عحامء قال: جد 


عبدالوهاب الخقاف (؟؟ عن سعيدا*1 


ث عنا سروى بشريق اود عن سائين. ولا نجع بين شيوخ سنيد عن يسمى «سفين» يل تج 


امولى أبن عياس. أجد أوعية العلم. تكلم قيه الرايه لا لحقظه. قاتهم يراى الخوارج. فاخطف العلماء فى 


نَ جريج (هه ‏ +7 ه] عبداللك ين عبد عير ين جريج الرومى. موقى بتى أسية. آحَداعن عطاء وطبقته. وهو 
اكتف الكتتب بالحتيكاز: غال أحمد: كان البن جريج عن لوعي للعلم: الغير 1/8 


قال 83 000 5 
قال وميه الكليى 1:*) يقول 0 5 
العبوة. قال قذكرت ذلك لداود بن أبىا الجراح ١300-[‏ مغ كان شقة عاموثاء رقيطا. كثير. العديت. حية: لين سعد ا جره /1ة. 
عداكء) ن 3 
هيدا “ا فقا :49 - 559 ه) اين سعيه بن مسروق الثورى الكوقى. أمير اللَوّمتِينَ قى الخديث. ومن أعاشم العلماء فى 


ابنسعد 7235 تهاقَيب التهةيب 191/4 العير 757/8 مشامير علما. الانصار 179 الظية 


سفيان الثورى. د عبدالحليم محموه 


القرقن 69 
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6 متصور ين التعتمر [-8؟9 ع) كان ثقة امون كثير التحديث. وقيمًا عاليًا: البق سهد ++ 77 
- ابو مالك الأشجعى ١4--[‏ ه) سعد بن متارق- روى عن انس وصحاية آخرين. وعنه يزيد ين عارون وشعية 
والتثورى وعاد بن العوام: مشاعير عثما. الأمصار /9-- ميزالن الاعشال */؟17- التيذيب 197/7 

7 أبو التضر 77161 - 7-9 ع) هاشم بن القاسم ين مسكم القعنى البقدئدى: زوى عن شحية وسفيان واين الاجيشوق. 
وخلق؛ وعته؛ إسحق. واين حتبل. والبن الدبتى. والبن سعنين. وابن آسى شيبة. وابو حيًقمة- وكان ثقة ينا كنا قد 
ترجمنا له بين شيوخ الحاارت يعصياته آيا تصيرة؛ والصميح ما اثبتناء هتا. الستنادًا إلى: تهذِيبٍ التيتيب 
امعد 

**- عياسى ين االسيب البجلى الاكزفى .. قال يحيى والنساتى والدارفطتى: خسعيق. وتَكلم فيه ابو حاتم وأبو زرعة 
ولبن حبان. وقال ابو داود هبو قاضى اللكوفة: ضعيف. ميزان الاإعتدال /777 

+7 خاك ين عبدالثه بن أسد القسرى. والى العراق الهشام بن عبداللتك, من 5١3(‏ - -؟١‏ ه) قتل سئة +7 1ه على 
يت يوسف بن عمرء اذى خلفه على ولايته- البداية و#لنهاية 330/8٠‏ 

3 إبواهيم بن يزيد ين الأسود النحعى [+5 - 87 ع) قال الشحنى- واله ما ترك يعم كه لا ياتكرقة ولا باليصرة 
ولا بالشام ولا باتحجاز, كان إماما . ثقة ثينًا. شديداا فى ديته طبقات ابن سع ارخا 

<> عيذاظلقة يت عَيْلس 1 ق- ها - عله هد التصابة ره 


. توجمنا له عتد الحديت عن شيو الخارت. 1 - 

١‏ حمك ينسلمة [-158 ه) الإمام. الم كان ماما غى العربية- فقيهًا وتضيطا, مقوعا مقَرنًا شديدا على 

تأنه مؤلقفت: نات اين سعد 5# مشاهير علما. الامصار '129, لليزلق 9ر253 الجيى ١/رف4؟.‏ التهديب 

أذ البدائية والنهاية 952/17 

إدعاضم بن بهدلة (-8؟١‏ ه) هو فبن ابى التجود المقرئ الشهور. كان ثفة إلا آنه كثير الخطة فى الحديث: تهذيب 

3 نين «ثرة؟. 

ب قيل إن امه مهيك: وهو مولئ جعقر الصائدق: وكان كدايًا: التبزائن +" 
اكَعَنِ الاخبار (؟7 ق. ه -:*” ه) يهودى. أسلخ فى خلاقة عمر. ركان كثير النتقل عن آهل اللكتاي. قاتهم بالكذب: 

114+ / 2 سعد 063/9 التيتيب‎ ١ 

!ايك ين حسان بن قرة الباهلى البصوى. وهو زياد الأعلم. روى عن آنس والحسن المصرى. وتقه العلما.. 

| مقدماء أصحاب الحسن؛ تهذيب التهذيب 757/7 

ا جتيي بن مدال (-12) ين سقهان البولى ثم العلتيء . يكتى أآيا عبد الله, له صحية. روئ عن حذيقة- وعته: 
اتحسن وابن سيرين وغيرهما: تهذيب التهقيب */111 

اطلحة ين عييد الله (54 زناه - 77اه) التصحابى الجلبل. الحد اللغتشرة االتشاريتن يالجنة:' الإصاية +2597 
لزسير ين العوام ٠5(‏ 3 ه ‏ +7 ع) #تصحابى الكبير. قال فيه عسر الزيبر ركن من إركان الإسلام. الاصاية 


!4 تماق بن عيسى [-4؟ ‏ 92+ ع) البقدلدى. روى عن:مالك والحماءين وشريك وهشيم. وعته جماعة. وثقه 
١‏ قطّمة.: لب سعد 4526 التهذيب 71/١‏ 
ا محمد بن لحة (-151 ع] بن عصترق- ووى عن نيه وجماعة- وقد مدعفه يعض لأعلمة.- الليزان هده 
#كالَآمَمَنَ بن عيدالرحمن ين عبداللله ين مسعود. روى عن ابيه وعن جدء بالواسطة وعن آخيه القاسم. ركان قاهيًا 
الكوفة كان ثقة. دينًا؛ الب سعد 517/77 
+عبدالله مسعود (-77 ه) صحابى حليل. السلم قديمًا. قال فيه رسول الله إنك لغلام معلم: الإضالية 195/4 


- الحسن ين محمد ين عشنان الأكوقى: ملكر الحديث: ووى عن الثودى وشريك وعالفية القالضى. وعته إإلسماعيق بن 
هرا والتضى بن سعيد الحارق: الليزات 271/8 التيذين +719 

؟ - شبيان ين عبدالوحمن (-74! ع التعيمى مولاهم. التحوئ. بو معاوية. النضرى. النقدبي. سكن للكوقة. ثم النتقل 
إلى بغداد- ووئ عن حَلِقَ متهم قتادة:- رضيه الائمة- طيقات ان سعد 77/6؟: تاريخ يقدد 793/8 ميزان الأعتذال 
*/482. تهذيب التتهقيب لجا 

4 -احمة لبق حَيِيبٍ [ +4 227 ه) ايو عمازة الكوفى اللبزيات. اعد السيعة الآتمة. لبه التنهى فى 
ا#تصدق والووع والتقوى. .وهو صدوق فى الحديث لكته يحَضِئ فيه ظبقات آبن سعد 730/7 مشاعير عشدا. الامصار 
اام ميزان الاغتدال زه 00 شهدي احَيقيب +/70 

*؟ - ابومنار الطاثى. قيل السمه سعد اللكوقى. ووى عن اين الى الحارت الاعور. وشريح القاضى. وسهيد ين جبير 


وابى السختوى. وعنه حمزة اللزيات وشريك #لقاضى لم يعرقه البن اللذيتى: وابوزرعة والترمتى: تهذيب التهذيب 
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اغووية. أكثر اللعثما. على قيوله: التيديب 4/7 

15 هيم بن آبى عروية ١00-(‏ ه) كان ثقة- كثيو الحديث: ثم القتلط فى آخر عمره. وهو من أراتل من اللفوا فى 
اتيت طيقات الين سعد +/77: مشاهير عثماء. الأنضتار 918 

© مسد ين اللسائبٍ االكننى. الكوفى. القسرء التساية؛ الإخياري. مقة الآتمة, وردوا حديته: ميزان الاغتدال 
ك2 

© الود ين آبى متد (-97؟5 ه) واسمه ابى هثد عيثار: كان مت اهل الوزع والفخبل روئ عن تمن بالوالسطة: 
مكامير عكماء الامسصار ١2١‏ 

0 كت نيع قفرا ومساتية لازت #لعاسبى تحتيق- د حسين القوتلى: طيعة نيرود سنة 11+ أهاسنة 
كم 


-؟- اتحارت (-50 هف بن عيدالله الآخور: من كبار علماء التايعين على سعف يه أكان له قوق سوء- وهو واه قى 
رونيات. قال الصعى: حدتتى الخارث الأغيرء وكان كتويًا. وقال حصين: ما كدي على احد من هته الآمة ما كب 
عقى. ورج الذهبى اته كان يكدي عتى على فنقط. لا على رسول الله: طيقات لين سعد +/115- ميرّان الاعتدال 


ااره .ونين اخى الشارث- عن الحارث عن على. وعته ايو المختار للطانئ. لم يسم عو ولا أبود: تهكيبٍ #تهديب 


عر 
1 . على بت آبى ظاكي. 3ميير اللؤّمتين (؟7 و. ه - - 1ه )! البق سعد 55 

؟7- خلف ين هشام البزار (-5؟؟ ه) روئ عن جماعة من اللثقات؛ وروى عثه كتيرون..: قال عته الإمام أحمد. عو 
عتمتا الثقة النامون: تهشيب التهقيب 137/77 

77 - مروان اللكلاعى ا#لهمتائى البن سالم التققع: ووى عن البن عمر وغيره هن الصحاية: ذكره فين حيان فى الثقالت: 
تهديب التهتيب 55/٠١‏ 

- عقيل بن عدرك السلمى: روى عن الثمان بن عامر الوسابى؛ وجماعة: وزوى هته صفوان عن عمر. وإسماغيل ين 
عياش ويقية بن الوليد: تهذيب التهديب لاثر* 7 

*7 ابو سعيد الشدرئ. اللصحابى الجثيل: سعد بن مالك ين ستان'( ١:‏ ق؛ ه - 7 ه)! الإضالية تزه 


2 ع دالوماب ين عطاء الحفاف [-4-؟ ه) بابو تصر العجلى اليصرى. سكن يقداد. وكان مستملى سعيد من البى | 


ففلنا 


2 للعلامة مصطفى صادق الرافعى 


!1 خرجفىالآستانةالقديمة.. كتاب جليل للقائد العظيم والعالم 
' الرياضى الضلكى المشهور القارّى أحمد مختارباشًا رحمه الله أسماد 
٠‏ سرائر المران » ويناه على سبعين آية من كناب الله تعالى فسرها بآخرما 
اننهى إليه العلم الحديث فى الطبيعة والفلك. فإذا هى فى القرآن منطبق 
السماء عن نضسهاء لا يتكذب ولا يزيغ ولا يلتوى. وإذا هى تشبت أن هذا 
الكتاب الكريم سبق العقل الإنسانى ومخترعاته بأريعة عشرقرنا إلى 
زمنناء وما ذا ك إلا فصل من الدهر. وستعميه فصول بعد فصول '- 
آيات الموات والأرض والنظر 
والاسعدلال. ومن طرق التعييرء التعيير 
النفسى بالأمتال والقصص ونخواة 
تمإقى:ذكرا 


الآن يغريات الإخصائيين من علماء 
ومياحقهم ومشاهداتهم فى طور 


ومعلوم أن الزَمن تقسيم إتساتى محض 
يلانم وجود الإنسات وفتاءه على هده الآرض 
إحدودة بمادتها وأجلها : وإلا قليس فى 
الحقيقة أزمان تبعدى: أو تتسهى. فإذا تِ 
للقرات انيد سيقه ما تدوهمه زا وتقدمه فى القرآت دليلاً على إعجاز 
حدودا من آخر حدود العقل الإنساتى: على يوهى. إلى أت الرعن ععجهقى ميره إلى 
حين أنه أتزل قى حدود غيرها بعيدة ضعيفة ‏ الجهة العلمية القائمة على البحت 
الاعلم فيها ولا آلات علم - فحسبك يذلك ‏ وأت الإنسانية قاهينة قى أرقى عصورها إلى 
وحده يرهاتا على أت.هذا الكَاب جملة من هذا المذهب. وأن الدين سيكوت عقلياً 
الأزل تحولت فى معنى ومتطقء وجاءت 1 
لغرض وغاية: ولا منتست الناس لتكون فيهم 
سيبا لرسوخ الإيمات: ثم نظاماً للإيمات 
نقسه؛ ومتى رسخ الإيمان ققد رسخ العالم 


الشريف يضّع صفحات حتى تجد 
آسرار الكائتات وأحوال السماء 


!يكنا فكدي كننيس بتتركية. وقد 1< 


لج شل لخصنا غده الكلناك 


عبوضع شبهة: فإ أسقر ال الصيح وبقى يعض 


خط عش الإاضالة قر هته الآية الكزيّئة ورف 


القمس وكوكب الشُعرى بالنسية إلى 
الأرضء فإن هذه الأرض إذا تحن فرتتاها | 
فرعا بحجم الخمصة. تكون مساحة 
الشسى بالسية إليها كمساعحة مائدة 
مسعديرة طول قطرها قراع قرنسيةء 
ومساخة سطح كوكب الشُعرى الذى قال 
الله فيه 


(العجم: 15) 
تبلغ الت اغ فرتسية بالقياس إلى تلك 
الخمضة”* 
وبما أفدناه من تلك المياحت أن عالمنا 
التامونى الذى تسميه «العالم الشمسى» - 
وتؤلقه طائفة مستقلة من الأجرام السمارية 
تعد بائعات أهمها شمسن المنيرة وأرضنا 
وأخواتها من السيارات وما يعيعهن من 
النجوم ذوات الآذتاب - يدور يسرعة 


ا 


عشرين ألق فراع قرنسية قى الشاتية 
الوإحدة: مجعارا قضاء الله الذى لا تهاية 
له. كما آشار الله تغالى إلى ذلك بقوله 


توثه +لستقر- فهو يشعوك أن العائم الشمسى يجرى فى اللاثهايَة إلى نهلية -حتومة. هما الشدعس 


كله قى التقس الإنانية- وهذا عندتا من 
يعض السر قيما جاء قى الكتاب الكريم من 


العامر كيام الاعرونة وقذ ملا الذتنَاققلك 
من عمى النوم فى أعيتهم ‏ وآخرون لا يروته 


يكن اد قر عي رمتقق يل 


11 فط كت -الإشلام ركش المسيد: اليس فلصرى لكشهرو عبد العزية اميل ياك تطح هاتل فى خارة الحطم تسبح ليه لوف ومتات من العوظلم‎ ٠١ 


تحتوى معات الألوف من العوالم الأخرى. . 
إلى أت قال : «إن القران الكريم آيات بيات 
عن تكوين العالم: زكيف كان هذا 
التكوين . وعن الأطوار العى تتقال قيهاء 
وعن خَلقَة الموجتودات؛ وأسياب الحياة: 
وعن آخترة ككرتنا الأرضية وعاقبعها التى 
سعصير إليها قى التهاية» ولق كانت معانى 
هذه الآيات الشريفة منظوراً إليها قيما 
مصى من جهة العقائد حسبء ولم يكن 
أحد يستطيع أن يذهب قى تأويلها مذهيا 
يصدرفيه عن علم: ولكن هذه الحالة قد 
تغيرت الآنء لأن الحكماء الذين تيغوا فى 
العصرين الأخيرين قد أباتوا تمياحتهم 
العلمية وما كشفوه من الغوامض الدقيقة 
عن قدرة الله بأجلى بيانء حعى أصبيحت 
تظريات علم التكوين صالحة لتقسير آيات 
الله سبحاته وتعالى تتسيرأً بديعاً. مع أتها 
هى فى حالتها الراهنة لم تبلع يعد حند 
الكمال. 

ويعد أت وعمق همم علماء الفلك 
والرياضةء ووساتلهم ومعرقعهم الائل 
الدقيقة: عن الكواكبٍ والقموس 
والعوالم: وعن حقيقة هذه الكرة التى 
تعيش عليهاء وما أقاده انجتمع البشرى من 
ذلك. قال 

«وأقدثا تحن معشر املمين قوائد 
عظيمة خاصة بناء لأن هذه اتخصرعات 
والمعحدثات وما أدت إليه من أدلة 
وتظريات - قد جاءتا ببرهان جديد على 
إعجاز القران الذى ندين الله عليه . ققرت 
بذلك أعين المؤمتين: ولك عن قضل الله 
علينا وعلى الناى. . قال: وو سيرجع 


الران كما ظهرت لهمء ومثل من ذلك أن 
العالم الفلكى م بواتكاريه: قال ف 
مقدمة كتابة الكطبوع قى محة 1511م وهو 
ييحت فى دقة تظام هذه الكاننات وما فيها 
من مظاخبر اتكمال. ليس ذلك من ال 
العى يمكن حملها على المصادقة والاتفاق,) 


على أن يسعمر حكمه إلى الأبد. قأذعنت 
الكائنات لإرادتهبا راضية طائعة. قال 


الغازى رحمه الله فأمعن أنت النظر قى]] ٠‏ وتنوجب عنده جميل جزانه. 
هذه الكلنات ومياقهاء ثم اقرأ قوله| عير أن هذه الفحيلة العملية الاجتماعية: 

على عظم قيمتها: وجزالة نفعهاء سوق تبقى 
عَمْلا سطحياء وعرضا وقعياء لاثيات له ولا 
انتقرار: بل سوف تكون أقرب إلى الرياء منها 
إلى العمل الفاضلء مأ لم تصدر طوعا واختيارا 
عن نقس واضية مطمعتة: غير كارهة ولا 
مكرهة. آلم يأتك نيأ قوم لم يتقبل الله متهم 


تعالى : 


)1١ زرقضلت-‎ 

وتأمل ما قى الآية من معان ووموز؛ ثم 

تصورعا فى ذلك من ذوق وجدانى لأهل 
الغزفات. وقل: «تبارك الله والمنة لله». 

كتاب سراتر القرات ثلاثة قصول: الأول 


قى كيغنية تكؤين العالم ووجود الحياق || 1 6 
والغانى فى يوم القيامة أو خاتمة عمر الأرضء ِ ثم بين الأسياب التى متعتهم أن تقيل متهم 
والعالت قى الياحث والآيات القرانية || انققاتهم وكان من تلك الأسباب أنهم كانوا: 


المتعلقة بإعادة الخلق : و كل ذلك مطيق على  ]|‏ 7 8 بيت عضي 
لاوَلسَعو تإاِلْاوَفْ د كَرِهُرت »4 


نظريات واراء الحكماء الأولين والآخرين 
إلى عصرناء ثم ما بؤيد حقيقة ما انتهوا إليه 
من آيات القرآن الكريم. وكان الغازى يقكر 
فى هذا الكتاب خحمة وعشرين عاماء 
فرحمة الله عليه كقاء ما أحسن إلى أفته. 


١العرية:‏ 4 ه] 
“فلكى تكون هذه القصيلة الأجماعية: 
قضيلة حقيقية: لايد إذا أن قسحد إلى قضيلة 
انقسية فردية: مركوزة قى نفس العاملء 


0 تصافح وتسامح: تواضع وتنازل: تسايق إلى الفضل والايثار: قبول | 
| ! للقليل: وبذل للكثير.. ذلك هومعنى الاحسان:وذلك هو أدب المعاملة 
5 فى القرآن. شرعه الله للخلطاء والعشراء القرناء والعملاء. وجعله 
بينهمهوالشضيلةالوحيدة:التى تستحق حمده وثناءه. 


مغروسة قى قرارة قلبه. ‏ تلك هى قضيلة 
الطهر وسلامة الصدرء قضيلة الصفاء والنقاء 
الذى لايشوبه عل ولا ذخل. ولاخقد ولا 
احسك. 

فضيلة انحبة الشاملة» والرحهة السابغة: 
قرِيبهم وبعيدهم. عالمهمٍ وجاهلهم برهم 
وفاجرهم: بل أقول مؤعتهم وكاقرهم 

رحمة تقعيس من رحمة الله الذى وسعت | 
رحمته كل شىء وشملت الكاقر والمؤمن على 
السواءء وتعخذ أموتها فى خلق رسول الله 
وتهحدى بهدى أصحايه والذين اتبعرهم 
ياحسان. 

وخمة تخد أموتها فى خلق رسول الله 
الذى كاك مرب الثل قى تفقعه على أغدائه: 
وحرصه على خيرهم: وخشيعه من نزول 
العذاب عليهِم حتى كان يدعو لهم إذا آذوه. 
ويسعغقر لهم إذا كتبوه: بل كان يبكى إذا 
سمع قارئا يقرأ قول اللله: 


] 4١ (الضه:‎ 


لا أحدثك فى هذا عن إحساته إلى فقيرهم: 
وعيادته لريضهي وصلته لجيرانه عتهم؛ 
وسائر أنواع بره ومواساته لهم فلك قضيلة 
اجتماعية مقرو منهاء ونا بصدد إثياتها 
وإتما أحدتك عن متبع هذه الفضيلة فى تقسه 
التريقة: ومدى تمكن أصلها فى قليه 
الكريم. . أحدتك عن هذا القلب الشقيق 
الرقيق : السخى الودود. هذا القلب الإنساتى 
العالمى: الذى!/سححق به شهادة الله له فى 
كتابه حين يقول : 


د لطر 0-3 ني فيك 


عَنوعَومَاءِسْوَحَرضٍ عَيِسكُم 3 
[العريةتهم؟١]‏ 
قانظر كيف هد له بالشفقة على الجميع 
وإ كات للمؤمتين من رأقته ورحمته النصيب 
الأكبر. والحظ الأوفر 
غوف تحير + 
وكما شهد القرآن للرسول صلوات الله 
عليه بهذه الرحمة الإتاتية شهدبها 
اللمؤمنين الأولين شهد لهم بأنهم يحبوت 
أعداءهم وإن كان أعداؤهم لايحيونهم. ألم 
تسمع إتى قول الله تيارك وتعالى- 


[آل عمران:8 111 
الاتظن أن هذا أسلوب لوم وعحاب 
للمؤعتين على محية من لايحيهم: لايستقيم 


فى تستق الآنة الكويمة 


امن زيوالى ويعادى. دلتى عَلى كائن 
0 لضم مين 


قى تظام مناسقء غير مزق ولا متعاكس : ! 


جل سحط استتكارماقى كلا شكظربهيا 07 ريحب اجو يدو ودب 
ومن الكلام. على منهاج قوئه تعالى: وهو إذا يكره الإثم والباطل+ 


يمائيس فى وسعناء تم هذه اتحية 
إخيالية: كيف تتفق مع واقعية 
مع وضايا الإسلام؟ آليس عن 
الحب فى الله: واليقضن قى 


العبدآ الأول: 

عيداً القضيلة الإنسائية: والتى تتقاضاتا أن 
تخمل الناس جميعا برحمتسا ومحبت] تخلقًا 
بأخلاق الله: الى وسعت رجمته كل شىى 
وتاسيا برسول الله. الذى كان ضري الثل 
فى الشفقة على الجميعء والخرص على خير 
الجسيع: وانتظاما فى ملك الؤمنين الآولين» 
القين كانوا يحبوت أهل الديانات السابقة وإن 
كات هؤلاء لا يحبوتهم : وأخيرا عملاً بتوجيه 
اران الكريم الى عقد.بين النان جميعًا 
رحمة الأخوة الدسبية: ثم جعل التذكرة بهذه 
الأخوة وسيلة لامتدرار عاطقة الرحمة على 


كل من يكار كداقيها ققال عظمت حكمته: 


عواوام 1 
(امدا] 

فوصى يصلة الأرحام كلها قريبها وبعيدهاء 
رحمة العقيدة: ورحمة الإتساتية تجافعة- 

ده التنتدملة الاتساية :ذا كانت قضيلة 
عن تقس راضية مطمكية:» 
قإنها تقحضيداءت تحب قلا يعض أحدا وأق 
توالى قلا تعادى أحدا ‏ 

هدهو المبدا الأول. مبدأ المنائية العليا 

العبدا الثاتى: 

عبد الواقعية العملية : الذى تسم به وصايا 
القسران قى شمون التشريع عامة: وقى شأن 
الب والبغض خاصة.. فالقران يقرر ويكرر 
أنه دين القطرة: وأنه لايحمل أحدافوق 
طاقته. ولا يكلف تفا إلا وسعها. ومعلوم أت 
النفس البشرية وقد طبعت عقى نزعتى الرضا 


والغضيء وجيلت على ريزتى إتسية 
والكراهية. لا يمكنها أن ترضى عن التقيضين 
ولاآت تجمع بين محبة الشىء وكراهيته كما 
ليس قى وسعها أت تتحول من العداوة إلى 
0 المودة بمخص إختيارها. ألم يقرر القران نقسه 
أت هذا التحول ليس من صحع اليشرء وإتماهو 
عن صتع الله وحدة؟ 


6 د وم ختع 
إذ شرا دا قالق بيت فلويخ » 


آل عمران :117 


[اللمتححة :117 

فانظر كيف إعجرف بوجود العفاوة بيننا 

وبين فريق من التاس: ثم لم ينهنا عنهاء ولم 

يأمرنا بالتخلص عمهاء ولكنه بعث قى نقوسنا 

الأمل بآن عدو اليوم قد يون حبيب الغد. إقا 
شاء الله:ووآته قدير. وإنه غقور رحيم». 

وتدبر كذلك قول الله تيارك وتعالى: 


2-0 
ققرروجود البغض والشتات: ولم يتهنا 


عمهء وإنما تهانا أن تعخذه ذريعة للجور 
والعدوات. بل هناك ماهو أوضح من ذلك 
دلاثة: ققى هذه الأمتلة ترى القرآن يكتدقى يأن 
يترك نوعة العدارة والبعضاء على سجيحها فلا 
يأمريها ولايهى عنهاء وإتما ينهى عن 
لواحقهاء التى تقع قى حدود إرادتنا وقدرتناء 


مف جرََة واحدة قى إى وضع فرضاه من 


إما أنايكوتوا سلما لنا ولبادثاء كافين 
وعتا وعن أمتنا . 


ولكندا ترى القرات فى سواطن أخري + يأسرنا تيفوت سار 
ا و لو سنا ةدو يهم بارت 
من يستحق المودة- 


3 ربا يسهكزا حرمة من حرماتنا 
اللقدسِة قى حق الله أو قى حق الجماعة- 
فلنعالج هذه الأوضاح الثلاثة: لننظر كيف 
ستطيع أن ننطوى على محية الناس جميعها 
فى كل وضع منها. 
,لتسدا من هده الأوضاع بأيسرها وأطوعها 
البق اغنية الغاليئة العالية: الا وهو الوضع 
الأول: المسالم اتحايد 
قدرفى نماك آنك قد اسعيقظت فى 
العسيناح من تومك؛ وأخذت تسععد لخوض 


زسسنة: 4 || لتاوياة فى يوفك. :قسل نفس كإذا على 

وكذلك ترى الرسول_ يه -يجعل من 3 جزيد أن تلط العف وتعاشرهم؟ 
علامة الإيمان: الحب فى الله والبعض قى الله 

فنا 

كيق نوفق إذَا بين هده الد الصريحة 8 
الفصلاء ور تل لوصا هس اسع | | عر كيف ينطرى على هذة النية 
تناشادنا أن تسيع ثوب عفنونا وضَعنحاء ون الللكان؟ 
تنشر جداج رحمسا ومحبتا على الإناتية ١ ١‏ الهم إلا أتى كون أحد رجلين: 
كلها برها وفاجرها. هته هى الشكلة ١ ١|‏ !أجل فد موءالظن قكره وخيالهء 
الأخلاقية التى ستحاول بمشيدة الله حلها. ١‏ فجعل يعصور نفسه أمام قطيع من الوحوش 
بطريقة تلشقى بها الشالية والواقعية فى هذه || الْكاسَرة: قلابد له أن ياخنهم قبل أن يأخذوه- 
الوصايا إختلفة - مع بقاء الشالية قيهها على نميهم بالشر قبل أن يرهوه»..! 
عمومها وشمولهاء دوت أت تنقص الواقعية ٠|‏ " لإزجل أعماهالطمع. وأكل قليهالجشع.ء 


فجعل يظن أن كل نعسة قى يد النانى إخاهى 
اتتقاض من تعمتهء وأت كل حظ ينال أخذا من 
النامس إنا هو اسحلا عن حظه + وأنه لن يكون 
له تصيب قى الحياة إلا باسترداد ما سيقوا إليه 
من حظ وتعمة. .نظرات مريقظة: ترى 
الإنساتية من خلال متظار سود قاتم! هذا يعظر 
إليها نظرة القانص إلى فريحهء وذاك ينظر 
إليها نظرة الفريسة إلى قاتصها. 

كلا! ما مكنا ينظر أرباب الطياع الكريمة: 
ولا أضحاب العقول السليمة. ونا ينظروتة 
إليها نظرة الطير إلى عشه الذى يؤويه. وإلى 
أجتحته التى يطير بها 

قكذلك قلتكن تظرتنا إلى أقراد آمسرتنا 
الإنسانية: تظرة كل فردعنا قى أمرته الخاطة 
إلى آمه وآبيه. وأخوته وبنيه: تظرة قوامها 
الحنان والزحمة والامعيخار واعقاؤل» | 
والعطف وحسن الظن» نظرة إت خالطها الحذر 
حيناء قإنها فى اتطلاقتها الأولى تقية بريثة: 
مليمةعن كل عل وضعينةء 

هته النظرةإغبة الرحيمة: الكاملة 
المايقة: ليست ذاخلة فى حدود الإمكات 
وحسي. ولكنها واقعية عملية تعرقها القلوب 
الراضية للظمنحة: وإنها عند الله لأفضل من 
كت رمن الصلاة والطهم* ‏ أ 

إن رسول الله يشر رجلا من الأتصاريالجنة 
ثلات مرات فى ثلاثة أيام مشواليات ‏ قأخد 
عبدالله بن عمرو يحتال للعرقة سيرة الرجل | 
وعمله الذى امتحق به هذه اليشارة. قلم يجد | 
له امتيارًا قى توافل العيادات: فسأل الرجل عن | 
خأنه ققال له: 

ويا عبد الله.. هو ماقد رأيت: غير أنى لا 
أجد فى تفسى غلا لأحد. »! 


أ 
1 


الواعى فى 3 09 
0 
22 
لل وطللت هذه الكلمات النى كوتت 2 يئة ارم 
الآولى إلى وعى محمد أو شعوره؟ تفكيبوه الواعى لذبو الدى يعتى 
3 الكريم لم يكن _بأى حال من الأحوال-: 


تفكي زر محدد. وعقا همي أ سوكرن فن 


ول فى مجال حديشا عر 
القران الكريم: إن مجمدا قال 


الإسلام للوحى: وتعريف الذين لم يدركوا منهم حنى الا 
الإسلامى مسالة لايد من تناولها بجدية 
إن القرآن الكريم ئيس بأى حال من الأحوال كلام محمد: ولا هو نتاج' 
تشضكيره. إنما هو كلام الله وحده: قصد به مخاطية محمد ومعاصرد 
ومن هنا فإن محمد ليس أكثرمن , رسول, اختاره الله تحمل هذ 
الرسالة إلى آهل مكة أولا. ثم لكل العرب: ومن هنا فهو قرآن عرد 
مبين. وهناك إشارات فى القرآن إلى أنه موجه للجنس البشرى قاطبة: 
وقد تأكد ذلك عمليًا بانتشارالاسلام فى العالم كله: وقبله بشرمن كلأ 
الأجناس تقريبا 

وهذه الشكرة نفسها عن , الوحى, اعنتقها مسيحيون كثيرون عب 
القرون: فاعتبروا كثمات الكتاب المقدس هى كلمات الله تضسة: إلا أنهم - 
عادة - لا يفترضون أن كلمات الله قد جلبها مصدر خارجى ممثل فىا 
ملك أو ملائكة يُمَلونها على كتاب الأناجيل: وإثما يلقى فى روع هؤلاء 
الكتاب أن ما يكتيونه إنما هو كلام الله حهاء فالأنبياء الوارد ذكرهم ف 
العهد القديم يعلتون دون ترددء رهكذا يعول الرب» ؛ لذاء فلابد آنهم 


لكن قى مجتمعنا المعاصر. الذى يسوده جو 


التداخل بين الأديان: يحسن بقير المسلمين أن 
على هه التحو 

لايسغى الحظر إليه ياعتياره نتاج 
وغتدما تحدى محمد أعداءة 


, آية؛ تعنى علامة على 
الَمدَلِك قؤاده يأن هده الكلمات هى من الله القدرة الإلهية وتعتى أيضًا فققرة من الوحى. 

| لد وجد مخمدالكلماتأو 0 
الَشَقَهَى حاضرا فى وعيهء فلما تمت كتابته 
فك لالص القرانى الذى بين أيدينا . 


وكات محمد واعيا تماما أنه لا دخل لتفكيره 


معو عه سح وي 
٠الديانة»‏ الإسلامية 


المتاهضين للدينء قإن هذا يعمى أثه من 


المستحيل الاستمرار قى الأداء بوجو 


| لأفوضيومرى رات الإننلام ولتسيجيةقى العائم اللماصر بسر 


بصو | 


محمد, تَامًا كما قعل دورقة بن توقل 1 
ق.ه/ 5131م (التى أقادت الروايات أن 
امحعجابته كاتت إيجابية تحمد). ومن هنا 
يمكن أت تقول : إن إشارة القران إلى «تخريف» 
خق اليهودية والسيحية - بصورتهما الموجودة 
أيامه - قول صحيح) 


الرمالة قد تطورت قى القرآن: 
إنه إن اكش فنا شيا من عدم الننامق 
التطقى مم1 قى القرآن: قهذا دليل 
على ثرائة وخصويته: ودليل على سمو عتهر 
(تجاوز) يعلو قوق الفكر اتجرد العاقرء أوغير 
أغجدى ااطيدمط1 سامت معد رمن هنا قد 
بحد «معتيين: أو «تقريرين؛ مختلقين م1 
لأن أحدهما فقط لايعير عن الحقيقتهه 
بشكل تام. 
لقد شهدت بدايات القرن العشرين صرعة 
«موضة: تقديم القراآن للقارئ الأوروبى 
باعتباره مخحارات من أقكار البيهودية 
واليحية. بالإضافة لقليل من الزيادات 
أغددة: ومعتى هذا انتقاء الجدّة والأصالة. 
والواقع آن هذه النظرة تعد بقية من بقايا 
الدعاية السيحية التى سادت قعرة الجروب 
الصليبية عندما كات على أوروبا الغربية التى 
كاتت ترتعد فرائصها من جبوش الإسلام-أت 
تقوى دفاعاتها برسم صورة زائقة عن الإسلام. 
وإذا تظرنا للأمور بعيدة عن سياقها 


قداتخدت شكلا عربيًا واضحاء 
. إن القرآت كات يمهد لاتعقال مرت تاعم من 


العاريخى. حتى بصدد مجره القارنة بين 
القرآن والعوراة والإتجيلء لوصانا إلى تسائج 


خاطتةء وعلى أية خال: فافتراض أن محمدا الصور الراقية لأديات موجودة بالمعل لدين 
قام بدعوته فى قراغ : أى دون مراعاة لظروف ٠١|‏ جديد «الإسلام»- 


جيه ع "غكى أن تَفحُض العلاقة بين القران والبيشة 
3 9 وغجديدء 8 بية عامة) د لتايجلاء أن 
ا باق العاريخى: تحد أن الأمورتسير فى نينس 9 5 
انما آخبرء أوتصل بن إلى تدائج أخوك أد ١|‏ الذي ظهر محمد بين ظهرائيهم ولم تكن 
سند ع ل ‏ الاستستة 
مي يه مام مب و 
نا سه د , التتردع لدين إمراعيم قى سرحلة نقاته 
9 د اي 0 الأولى. إن القران يقر رلنا أن الإسلام هو دين 
اا يلة والجديدة لكل نبى فطانق لدين إبراهيم الخالص: وهو قول 
عى تلك الرسالة التى حواءم مع كتمعن | عق العظر إليه يجدية. 
الأقكازء وتغير عن نفسها باستخدام معطلح 6 1 
هذه الأقكار السائدة: وتععامل مع القضايا 1 5 
حوب إن كلمة (جمع) :فى الخديث عن جمغ 
وهكذا يُظهِر القرآن أصالحه: ولو لم يكن ا 
إلاهده الاسعجابة الفعالة متطلبات موجودة || ١‏ - 
بالفعل لكقاه دليلا على الأصالة. 
لدينا إؤن أرضية ثابعة تقف عليها 


باطمسات, أن القرآت لم يكن مجرد ترديد 


لأفكار يهودية وميحية: وإتما كان يه 
إضافات تعسم بالجدّة والأصالة 

يؤكد القرات الكريم أن الرسالة التى 
الربالة العى حملها الأنبياء الآخرون ٠١|‏ الآيات الحفرقة أو التى أوحى بها قى أرقات 
تشعويهمء وعلى أية حال: فإن هذا العماثل ٠‏ مختلفة ليجعلها فى سياق واحد ‏ 
يتطبق على أساميات الرسالة» كالإيمان || 2 وإذالم يكن محمد هو الذى ربب القرآت 
بالله واليوم الآخر وبالأنبياء والملاتكة 
والكتب المنزلةء وحتى الأفكار العى اضحوك [أ ١١‏ 70 مسيرمرى رك الإسلام وأفسيحية فى تعالم اتعاصر نس 
فيها الإملام مع اليهودية والمسيحية: قإتها | ١١١‏ كد جحد موااجد دم 


3 


يعاءٌ على وحى تزل عليه : قمن الصعب أت 
تتصورزيدا وزيد بن ثابت:(1112ق-ه- 0+ 
ه/555-511م) أوأى ملم اخريقوم 


بهذ العمل ومن هناء قإت كثيرا من السورقد | 
اتخذت شكلها الذى هى عليه مند أيام محمد | 


نفسه. إن القرات كان يُسجل قور نزوله. وقد 
جمع رسميا حوالى منة ( 58٠‏ م). 

ورغم كثرة القراءات: قإن آيا منها لم يؤد 
إلى جنوح معاتى القران بحيت تجعلها بعيدة 
عن المعاتى المفهوعة عن القراءات الأخرى. 

والشىء نف ه يمكن أن يقال بشأن 
اللصاحق السابقة على مصحف عتماتء قلم 
تكن الخلافات بيتها وبين مصحف عتماث 
قات شأت: بحيت تُحدت ردود أقعال مختلقة 
قى امجتمع الإسلامى. 


00 


ومهماكا الظريق الذى دخفت عن ا 
طريقه الشقافة اليوتانية فإن الججمع الإسلامى | 


لم يقبل متها إلا ما هو عداسب وموائم لنسيج 
الخياةالإسلامية وللنظرة العقلية تلعالم 
والكوت التى يقرها القران. ويمرور الوقت 
تحقق أن حياة امجتمع الإسلامى يشَكل عام 
قائمة على استمرار القرآن وتبوثه مكات 
اللركز أو القطب أو اغور. 

ولقدأدت مهولة الواصلات وتطور 
الأتصالات السلكية واللاملكية إلى أن 
أصيح إملام الناطق اليعيدة عن المركز 
عتوافقا ومتوائما مع إسلام المناطق الركزية أو 


الومنطى :1'). 


حح حو عي 4 ان جرت علا على انك عبت مكل 


(1) ومعنى الحديت روك النخازى قن كتاب يد الزحئ. ياب كيق كان بد. الوزحى إلى 
التيمان. يا عدء الرحى إلى رسول الله 2 ج175/1 حنيث قنخ 7 1: والحعد فى السك /*؟7 و0908 7+1 وج74 


ا خائية معلقية لتعاليم الرسالة من 
لقد تحلى أمامه كعاب الحقيقة 
ة غير المرنى الحقيقة التى تضقى 
خدها قيمة ومعتى على كل شئء مندرك 
كلخدت فى الوجود + طلب عته الوحى أن 
أوما يدركة البشرء وما لا يمكن أن 


اع محمد ( يله ) من المامين العظيمة 
إلتجاته معها تلك الرؤية فى أؤل آيات 
برت عليه كان متلهمثل عومى علية 
السثلام أمام الأيكة امخعرقة فى العصجراء: 
ا يتشعر أنه دوت فا يطلب عنه, وأنه له 
مستحق وضع العيوة السامى: ويرتعد أمام 
أت الله إخعاره هوعن دوت غعسِره من 
البتكتر وقيل: إنه عاد مرتجقًا إلى مكة 
الذكرمة. ودخل بيعه وهو يتادى زوجه 
التْدَيْجَة: رضى الله عتهاء قائلاً وهو يرتعد > 
ازمليى. زملينى». كان يرتعد مقل غصن 
ة فى مهب الريح: فدثرته بدثاز: حتى 
٠‏ مكن ووعه- ثم أخبرها بما وقع لهء وقال: 
/أتآخائف. إلا أن خحديجة: رضى الله 


كان محمد (32 ) يتعبد وحيدا: كما اعتاد أن يفعل: وعندما ظهر له 
| الوح ى هجأة- أمرمقائلا: .قرأ »كان محمد (22 ) شأنه شأن أهل عصره 
!| وموطتم الم يتعلم أبدا القراءة: وقضلا عن ذلك. لم يعرق ما الذى 
يريده الوحى أن يقرا أجابه فى روع: ,ما آنا بقارئ,.-. حيتثذ:.ضمه 
الوص ستاك وز عترم وده 359 ) عدو اللا داكت الام لتلا 
يقارئ » فدمه الوحى شملة أخرى حت خارت قواه وظن انه ملاق 
حتفه ثم أطلقه: ومرة ثالثة يآتيه الأمركالرعد. ,اقرأً, وعتدما 
آجابه محمد (2ك ) للمرة الثالثة فى روع: , ما آنا بقارئ, قال الوحى!!!: 


تذكر المرء بشكل ماء يمغالية يعقوب علاك 
الرب كسا جاءت قى مغر التكوين عن 


العوراة. - بيدما قازم يعقوب اثلاك: واشعبك 
معه فى صراع ٠‏ أسلم محمد ( يه ) تقسه 


(العلق: +- ه) ١‏ لم الوحى له فى حَتية ورهبة وقزع حتى ء بوضوح رؤيتها الذى لا يحج إلا عن 

وهكقاء بإشارة ضمحية من القرات الكريم «خارت قواه»: ولم يعبق فيه قدرة إلا على 1 حَتْء أدركت على الفور أنه خائف من عظم 
إلى وعى البشر وقكزهم ومعرقعهم: بدأ سماع صوت لا يستطيع معه أن يحدد )كان | اللشعولية التى ألقيت على عاتقه: وقالت له 
توول القرآن الكريم على محمد ريك ٠)‏ العسوت يأتى عن خارجه اومن واو : ل ١‏ الظمسة خوقه:«أبشر: قوالله لايخزيك 
واصعمر نزولِه على سدى ثلاثة وعاشرين ١‏ يكن يعلم أعليهمنذ تلك #البدئيت إن ١|‏ إل أبداء وؤالله إنك لعصل الرحمء 
عاماء حعئ توقى الرسول (عَه) فى المديعة ‏ يكؤت متلنا وقارغاقى الوقت رهد : ىو ١|‏ وتضدق الحديثء وتؤدى الأمانة: وتجمل 
التورة قى سن الثالثة والسعين. تَلؤهم الإخحياجات والرعبين وي ١[‏ لكل وتقرئ الحسيف. وتعين على توائب 
إذ قضة تحربته الأولى مع تجلى الوحى له والوعى يحياتهم وذواتهم: وقى الوقت | مسجدييية سر 


سول الله [2ه) 7/9 ومسالم فى كتابٍ 
[( فر التخريج تنس فى الصتحة السايقة 


الكتاب المقدس بالعيرية» كان ورقة بن توقل 
قى ذلك الوقت رجلا مستاء وكان يصره قد 
كف قالت خديجة وَصِى الله عنها لورقة: 
«اسمع من ابن أخيك»: وعتدما أعاد عليه 
محمد ره ) ما وقع له رقع ورقَةٌ فراعيه 
قى روع وحتية وقال له: دهذا الناحوس 
الذى أنزل على موسى بن حمرات: ليتنى 
فيها جدع!اليعنى أكون حيا لأساعدك جين 
يخرجك قرمك !:: سأله محمد 6ك فى 
دهشة! «أمخرجئ هم؟:: قال ورقة: «تعمء 
إنه لم يجئ رجل قط بمجاجتتيه إلا 
غودى01 

وبالمعل. عاداه قومه على مدى ثلاثة 
عشر عاما: حتى هاجر من مكة المكرمة إلى 
المديئة الدررة: ققد كان أهل مكة المكرمة 
غلاعًا قساة القلوب- 

تا 

وعلى أى جال: هل من العسير أن نتخيل 
قسوة الققب التى أظهرها أهل مكة الملكرمة 
عتدما أثيأهم مسحمه رعكه ) يدعوتة أول 
عرة؟ كاتوا مجردين من أى دوافع روحية» 
ولا يعرقود إلا النوازع المادية والحسية: لم 
يؤعتوا إلا بآن الحياة الجيدة لا تعحقق إلا 
يكنب المال واللزيد عن المالء لمنى ولاك 
النائى تيدو قكرة تليمأتقهم يلا 
مساومة إلى دعوة أخلاقية وديتية ‏ قكلمة 
إسلام تغتى حرفيًا الأمتسلام والتسليم 
بإرادة الله -دعوة معحيلة لايمكن 
قبولها.. عدا لك: كانت دعرة مجمد 
23 تهديدا ماكر للتظام القنائم 


ولتقاليد القبائل. وترتيب السلطة. وكات 
ذلك عريزا على آهل مكة المكرعة وعتدعا 
بدأ بالدعوة إلى التوحيت: وأعلن أن عبادة 
الأصدام إثم عَظيمٍء لم يروا فى ذلك تَهِجِمًا 
على معتقداتهم الوروثة عن أجدادهم 
وآملافهم فقط. بل وآوا فيها محاولة 
تدمير نظامهم الاجتماعى.. على رجة 
الخصوص. لم يعجبهم. ولم يرضهم تدخل 


الشعون الاقتصادية. قالخا ويه ابخره 
واللوك الاجعماعى العام وكات تدخل 
الدين الجعيد فى تالك الجوانب لا يتفق مع 
مصالخحهم اللادية: ونسق حياتهم كما 
يعيشونه. ومصالح قبائلهم.. كانت 
العقيدة جاتبا شخصيا. مألة مرقف قردى 
#كثر من أن تكون سلوكًا اجتماعيًاء 

كان ها يروته على النقيض تاما لا دعا 
إليه التبى العربى (ي2ه ) من ان فقد 
شملت دعوته الممارمات واللؤسات 
والسلوكيات الاجتماعية. وكاتت تعيبه 
الدهكة عندما يقولون قه: إن الدين ليس 
إلاوعيا قخصياققط. ولا دخل له 
يالوك الاجتماعى. . كان ذلك الجاتب 
عن دعوته مكروها لهم أكثر من أى جاتت 
آخر.: ولو لم تعدخل العقيدة التى يفعو 
إليهامحمد(كت) فى المجواتب 
الاجتمساعية. لريما كانت عداوتهم 
ورقضهِم للدعرة أقل حدة: 

تضايقوا يلا شك من الدعنوة إلى 
الإملاى لأن مشاميه الديعية تناقض 
معتقداتهم الوتنية؛ إلا أته كات من اللمكن 


لهم أن يؤموا يها بعد القليل من المقاومةا 
والتذهر_ تماما كما است اوتواءموا 

الدعوات الفردية لاعساق الملسيحية 
ذلك ئواتيع الرمسول ( 3 غطا 
التبشير امسيحى وجمع نفه فقط لدعرة 
الناس إلى عيادة الله وإلى الصلاة له مز 
أجل خلاص تقوسهمء.وآت يسلكوا سلوك 
جسنا قى أمورهم الشخصية: إلا أئة 
يتيع النمط السيحى. ولمٍ تقعضر دعوت 
الب يي كوو يه ب جني 


بدة ثذى أفراد منقصلين: وكانت دعوته 
إلى متهبج إججماعى يضمن لكل 


يل ولكن يأمرهم أيضا بالعمل الطيب» 
ة إلى هائدة الضعيف إذا تعرض 
:هو أقوى منه. ودعا إلى مالم 


بانتساوى ‏ وعضى إلى ما هو أبعد 
حين أعلن ‏ وهو ما أرعب كقار 
تكرمة_أت للمرأة حقوقاءلا 
يهنا إلى الرجل كام أو أخت أو زوجة 


كتدفا 

د وَفلآجِيَ: جَوَحَصَيَهٌ 
البب. مبييعيب 1 
ثانياء لأن الإنات مكون من فركيا 
تعطلب الإشياع اليدتى الدنيوى قبل أ 
يكون لديه قدرة على التطلع إلى د 
الروحاتيات وخير الآخرة. - لم تكن و: 
عحمد رين ) تدعو إلى جراتب روح 
عنقصلة ومستقلة عن حياة البشر الماديا 
كاتت الدعؤة ترتكز كليًا 
الروح واليدن ليا إلا و 
اللوجود البشرى.. لم تقحصر دعوة 
(عَه ) على الاهنمام بالجاتب الرو. 


فى أمور زَواجها: وأدات اليسر 
وحرمهماء لأنهما كماذكر 


رللائمة بق 
الإملام عن امععياه اليشخر 
يعضًا + ونهى عن الرياء والاحتكار 
ياحعياجات الناس الأماسيةت 
يسمى قى عالمنا المعاضر المضاربة - 
عن الحكم يصحة السلوكيات أو 


خطنها محاثرين بمتزلة الفرد عن قبيلة أو 
أمةء ودعا إلى أن الشرعية الوحيدة- 
المقبولة أخلاقيًا_تهدف إلى نصلحة 
الجماعة التى تسيق مصلحة القرد ‏ وأتها لا 
تمحقق إلا بحرية البشر وقيولهم المتحرك 
والواعى للهدف من الخياة العتمد على 
مقاييس أخلاقية: لذلك أصر التبى على 
إغادة النظر إلى كل المقاهيم الاجتماعية 
التى كاتت حتى ذلك الوقت متيعة وقوق 
أى مراجعة: وهكذاء كما تقول فى 
عضرنا: «أدخل الدين فى الياسة: وقد 
كان ذلك توجها توريًا فى ذلك الوقت- 

كان مشركو مكة المكرمة: شأنهم شأن 
البشر قى كل مكان وزمات. على اقتناع 
تام يآن ما تتاءواعليهمن نظم 
اجتماعية: وعادات فكرية وسلوكيات» 
هى الأقنصل: لدلك كان طيِيعيًا أن 
يرقطسواتدخل الدين الجديد في مط 
العلاقات القائمة. أى رقعوا أن يكون 
الوعى والإعمان يوحدانية الله مرتيطين 
بتغيير اجتماعى جذرى؛ فاتهموا دعرته 
بآنها عير أخلاقية؛ وتحريضية: و«تداقض 
كل أعراف الملكية السائدة».. وعندما 
تأكد لهم أته ليس مجرد حالم: بل يعرف 
كيق يلهم الناس : جاوا إلى مواجهجه 
يالعدق. وراحوا يؤذوته وأتياعهما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

تحدى جميع الأنبياء بطريقة أو يأخرى. 
«القيم الراسخة:» العتى كانت سائدة فى 
عصورهم: لذلك جد أتهم قد سُخْر متهم 
جميعاء واضطهدوا من أقوامهي واخرهم 
وحاقهم محمد (يَك ) : مازال يسخر منه 
فى الغربٍ حتى اليوم 


رثلدنا 


امتن الله على رسوله ( 7 


فعنمنا من قوله , أحسن.. أن القصص القرآنية لم تسق مساق 
الاحماض!'! وتجديد النشاط. وما يحصل من اسنغراب مبلغ تلك 
الحوادث من خير أوشر: لآن غرض القران أسمى وأعلى من هذا: ولو كان 
من هذا لساوى كثيرا من قصص الأخبارالحسنة الصادقة فماكان 
عير واسسعبايع طصيني امس 


بهاء فئيس 312 قى القترآن م ذكر الأحوال 
الخاضرة فى زمن نزوله قصصا مكل ذكر 
وقائع الملالمين مع عدوهم.. وجمع القصة 
قعصص بكر القاف. وأما القصص بفتح 
القاق فامم للخير المقصوض. وهو فصدر 
نمىئنيه المقعول.ء يقدال قص على قفلان إ3ا 
1 


بره بخير 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من 
سوقها قاصرا على حصول العيرة والموعظة 
مما تممه القضة من عواقب اخير أو الكر 
ولاعلى جعول 


العنويه يأفحاب تلك 


(1) من الحمض كترم لقفضوة فيما ينهم 


تا 


قغد طوئ ذكر حضور سيدها وطرقه 
الاب وإسراع هنا إليه لقعحه. قإسراع 
يوسف ليقطع عليها ما توسمه فيها من 
لكر به لشرى سيذها أنه آراد يها سوءا 

وإمراعهاهى لضد ذلك نتكود البادئة 
بالحكاية قتقطع على يوسق ما توسمته قيه 
من شكاية.: قدل على ذلك ما بعده من 


عقامات تناسيها لآت معظم القوائد 
منها لها علاقة بذلك التوزيع هو 
وموعظة لأهل الدين فهو باخطابة 
به.: وللقرات أسلوب خا هو الأسلوب 
عحه بالتذكير وبالذكر في آيات يأتى 


ان أجل من أسلوب القصاصين قى سوق 
عو ل د 


ريرسق: 7) 


ومنهبا أن القصص 


فح اوت يديم 8 
العايو ع م 0 
الغرض الأصلى الذى جاء يه القرات عن 
تشريع وتقريع فعوفرت من ذلك عشر 
قوائد+ 

الفائدة الأولى: أن قصارى علم أهل 
الكناب فى ذلك العصر كان معرقة أخيار 


(العلم 


1 لي 
فقد حكيت مقالته هذه قى موقع تذكيره 


التقصص فى عماية الله بهم أو النشويه 


اشتحابه يها لأد.ذلك محر خكات 2-0-0 
بأصحابها قيما لقوه من غضب الله عليهم | يون يتسييييين 10145 وبل ولاسيم و عارم وسار وين 
كنسا تق عنده أفنهام القائعسس بكرلة ال ا فو الأم+ فكان!اخعمال القسرات على تلك 
الأياء وأواتنهاء بل العرض من ذلك أسمى 1 1 0 القصصى التى لا يعلمها إلا الرامخوت قى 


وال 


العلم من أهل الكعاب تحديا عظيما لأهل 


وقوله: 


إن فى تلاك القضص لعيرا جنمة وقوائد 
للآمة؛ ولذلاك ترئ القسرآن يآخذمن كل 
قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه 
ليكوت تعرضه للقعصص منزها عن قعد 


التفكه بها. ‏ 
0 ذلك كله لو تأت القغص 3 ومح موجه بق با يقت سمه لكام 2 
0 “ك | الوارد كقوله تعالى قى سورة يوس - بو ف الا ووو ا عع 1 
القرات مخالية متعاقية قى سورة أو سوركما فكان حملة القران بذلك أحقاء بأن 


يبوعفوا بالعلم الذى وصقت به أحبار 


اليهود . ويذلك انقطعت صقة الأمية عن 


14 


السلمين قى نظر اليهودء واتقطعت ألستة 
االعرضين يهم يانهم أئة جاهلية؛ هده 
قائدة لم يبيعها من سلقتا عن المقسرين. 
الغاتدة الثانية: أن من أدب الشريعة 
معرقة تاريخ سلفها فى التشريع من الأتبياء 
يشرائعهم فكان اشعمال القرآن على قصص 
الآنبياء وأقوامهم تكليلا لهامة التشريع 
الإملامى بذكر تاريخ الشوعين: قال 


آل عمرت” :0045 

وهذه قائدة من قحوحات الله لنا أيضًا. - 
وقد رأيت من أسالوب القران قى هذا الغرض 
أنه لا يتعرض إلا إلى خال أضحاب القصة 
فى وسوخ الإيمان وضعغه وقيما لذلك عن 
أثر عداية إلهية أو خذلاتن ‏ وفى هقا 
الأملوبٍ لا تحد قى ذكر حاب هذه 
القصص بيات أنسابهم أو بلدانهم إذ العيرة 
قيما وزاء لك من ضلالهم أو إيماتهم. - 
وكدلك مواضع الغبرة قئ قدرة الله تعالى 
قى قصة آهل الكهف : 


و بع دوعتل لمَريكَةٍ 


رالكيف- 15 

قلم يذكر أية مدينة هى لأت موضع العبرة 
هو اتبعائهم ووصول رسولهم إلى مدينة إلى 
قوله > 


رالكهف: 311 لك أسلوب لم يكن معهودا للعرب فكان 


الغائدة الثالثة: ما فيهامن فائدة لجيّعه قى القرآن ايتكاز أملوب جديد فى 
العاويخ من معرقة ترتب المميبات على | |لبلاء العربية شديد النأثير فى تقس آهل 


أمبابها فى الخير والشر والتعمير 
والنخريب لتقتدى الآمة وتخذر قال تعالى - 
2١‏ 


ي 61 > 
(العمل: ؟85) 
وما قيها من فائدة ظهور المثل العليا فى 
مسا ع ل بيه 
لمت واحطه ا فيرو 0 
ا الأم التى عاتدت رسلها 
وعصت أوامر ربها ححى يرعووا عن 
عُلُوائهِم: ويعظوا يبمصارع نظرائهم 
واباتهم: وكيف يورث الآرض أوليساءة 


1 
حاو 


إل الناس قى الجدة والنار والأعراف فى 
والاعرية وكدتوع معي يوقي 


لاسي : أوها يتتزع 
امه قققدوا فاتدة الاتعاظ يأحوال الأم 
اللاضية وجهلوا معظمها وجهلوا أحوال 
الْتَعْضَ الى علموا أنماءه قأعقبهم ذلك 
اإعَراضًاعن اللسعى لإضلاح أحوالهم 
0“ عا ئما كان سبب هلاك عن قيلهم» 
فكان فى ذكر قصص الأم توسيع لعلم 
السلمين بإحاطعهم بوجود الم ومعظم 
أخوالهاء قال مشيرا إلى غفلتهم قبل 
الإسلام - 


(ابراعيي: 465و 

القائدة السابعة: تعريد اللمين على 

معرقة سعة العالم وعظمة الم والاعتراف 

لها وإياها حن تدقع حَنَهَم وضمة الغزوة 
كما وحظهم قوله تخالى: عن قوم عاد 


ع جه 
امن أُسَ امود © 


رقمت دوق 

فإذا علمت الآمة جوامع الخيرات 
وملائمات حية الناس تطليت كل ما 
ينقصهاما يعوقف عليه كمال حياتها 
وعظمتهاء 

الفائدة القاسنة: أن يُنَغَئقى 
المسلمين عمة المعى إلى سيادة العالم كما 
ماده أم عن قيلهم ليخرجواهن الخمول 
الذى كات عليه العرب إ رضوا من العزة 
ياغتيال بعضهج بعضا قكأت منتهى السيد 
نهم أت َعَم صريمة: ومتتهى أمل العامى 
أن يرعى عيِمَةء وتقاضرت هممهم عن 
تطلب السيادة حعىآل بهم الخال إلى أن 
ققدوا عرّتهمٍ قأصيحوا كالأتباع للفرس 
والروم: قالعراق كله واليمن كله وبلاد 
البحرين تيع لسيادة القرس. . والشام 
ومشارقه قبع لسبيادة الروم  .‏ ويقى اخجاز 
وتحد لاغنية لهم عن الاعحرّاز يملوك العجم 
والروم قى رحلاتهم وتجارتهم 

الفائدة التاسعة: معرقفة أن قَوة الله 
تعالى قوق كل قوة: وأن الله يتعصر من 
ينصره: وأنهم إن أخَدَوا بوسيلتى البقناء: 
عن الاستعداذ والاعتماد؛ سالموا من تلط 


وذكر العواقب الصالحة 


أخند هو عسو 
لأهل اخيرء وكيق يتضرهم الله تغالى كما 


(الأتبياء- برا كلق 


المشريع وال 


5 ع قوافة فى تاريخ اعت 
أذهاناالملمين للإلمام بقنوائد 


(يرسف: 0/5 


فى قراءة من قرأ دين يكسر الذالء أى 


إن نظام مصر فى زمن عمو 
المؤذتين والبريح بالإعلام با 
وثعلم من قوله 


الأمورالمهمة] 


أن بادية 1[ 
البّناب المقعرسة وقد اتقطعت منها اليوم. 


الام إلى معبر كانت توجد 
نإنحسدات اليديعية اثعتوية واللفظية وتحو 
ك كان ذلك من الحدود القصوى قى البلاغة» 


وجه من وجوه الإعجاز 


أوقع قى النقوس من تطلبه من حافظيه . 
» الوابع: أت جمع المؤمتين جميع 
القران حفظا كان نادرا بل تجد البعض 
اسقط بعض الور فيكوت الذى حفظ 
إلى السرر العى ذكرت قيها قصة معينة 
عالا بتلك القصة. . كعلم من حفظ سورة 
لخر كرت قيها تلك القصة. 

« الخامصس: أن تلك القصص تخحلق 


بالطب والمواعظ حيوة بالعآليف . ! 
وفواتئد التقصعى تجعلبها المناسيات فعذكرأ 


معه: قلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرا لها 


عقامه الأول فخطب بمعان تضمححها خطيعه| الؤاحدة ما لم يذكر فى بعضها الآخر وذلك 


موجع 2 2 فيحصل 
من متقرق مواضعها قى اثقران كمال القصة 
أو كمال اللقغود متهاء وقى بعضها ماهو 


شرح لبعض- 
رح بعض 


- وعنهها أن يكوت بعض القصة الذكور 
قى موضع مناسيا للحالة القصودة من 

مامعيهاء وين أجل ذلك تخد ذكرا لبعض 
القصة فى موضع وتحد ذكرا ليعض آخر منها 
فى موضع آخر لأن قيما يذكرٌّ منها عئاسية 
للسياق الذى ميقت لهء فإنها تازة تاق 
إلى الشركين: وتارة إلى أهل الكتاب. وتارة 
تاق إلى المؤفتين : وتارة إلى كليهماء وقد 
تساق للطائفة من هؤلاء قى حالة خاصة. ثم 
تاق إليهافى حالة أخرى.. ويدّلك 
تحقاوت بالإضاب والإيجاز على حسب 
اللقاماتء ألا ترئ قصة بعت عوسى كتيق 
بسطت فى سورة طه. وسورة الشعراء.. 
وكيف أوجزت فى ابتين فى سورة الفرقات 


(القرقان: م 75 
وها أنه قد يقصد تارة التبيه على خط 
عد عن تلك القصة.ء 
نارة لا يقصد ذلك - 
7 ابيب 
وربما كاتت بعض معاتيها قى كلام السابقين 
غير صريحة. 


إنه عالم الغيب والقهادة. لا 
الشهادة وحده: وإنه الدنيا والآخر: 


+ وذو[ ريك لشتبكة 


ومسخر له كل ما فى الأرض - 


اليس تهاية الرحلة وإتماهو مرحلة قى « وَسَحَرلدَْق الْتَمَوتِوَعَاقٍ لاض حَيًا + 
لطريق وما يئاله الإنسان من شئ فى هذة 
: تصييه كله؛ إنما هو قسط من ولأن الإنان بهذا القدرمن الكرامة 
والسمو جعل الله الآصرة التى يتجمع عليها 
البِشر هى الآصرة السحمدة من التفخة الإلهية 
الكريمة جعلها آصرة العقيدة قى الله 

فقعقيذة المؤمن هى وطته. وهى قومه- وحى 


أهله. . ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاء 


!13 الحياةفى ظلال القرآن تعمة. تعمة لا يعرفها إلا من ذاقها تعمة 
ترفع العمروتياركه وتزكيه. والحمد لله.. تعد من على بالحياة فى 
ظلال القرآن فترة من الزمان: ذقت فيها من تعمته ما لم أذق قط فى 
حياتى. ذقت فيها هذه النعمة التى ترفع العمر وتباركه وتزكيه 


3 ته هناك. فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. 
أن الرحلة التى يقطعهها على ظهر هذا 


القد عت أسمع الله - سبحانه 0 الإنساتى-: وأقيس إليه تصورات الجاهلية الاعلى أمتال عا تتجمع عليه اليهاتم من كلا 
يعحدث إلى بهذا القران. . أنا العبد القليل التى تعيش قيها اليشرية: قى شرق وغرب: ومرعى وقطيع وسياج! 
الضغير. . أى تكريم للإنسات هذا التكريم. وقفى قظمال وجنوب.. واسال.. كيف والمؤمن ذو نسب عريق» خارب فى شعاب 
العلوى الجليل؟ أى رفعة للعمر يرقعها هذا تعيش اليشرية فى السسقع الآسن؛ وفى الزصان. إنه واحد من ذلك الموكب الكريمء 
العتزيل؟ أى مقام كريم يعغفضل به على الدرك الهابط وفى الظلام البِهيم وعندها الذى يقود خطاه ذلك الرهط الكريم: نوج 


الإنسان خالقه الكريم؟ 

ونكت - قى ظلال القنرآن - أنظر عن 
علو إلى الجاهلية التى تموج فى الأرض. وإلى 
اهتمامات أهلها الصغيرة الهريلة.. أتظر 
إلى تعاجب أهل هده الجاهلية بما لديهم عن 
معرقةالأطقال. وتصورات الأطفال: 
واهتمامات الأطفال.. كما ينظر الكخبير إلى 
عبت الأطقال. ومحاولات الأطفال. ولنعة 
الأطفال وأعجب. . ما يال خؤلاء الناس؟ ! 
هما يالهم يرتكوت فى الحمأة الوبيئة. ولا 
يسمعوذ العداء العلوى الجليل . التداء الذى 
يرقع العمر ويباركه وي زكيه؟ 

عشت أتملى - قى ظلال اتقرآن - ذلك 
العمور الكامل الشامل الرقيع التظيق 
للوجود .- لغاية الوجود كله, وغاية الوجود 


ذلك المرتع الركى: وذلك المرتقى العالى: 
وذلك التوو الوضىء؟ 

وعهت- فى ظلال القران- أحس 
الشامق الجميل بين حركة الإننان كما 
ريع الله وخركة هق الكوت! اى أبدعة 


الله قأرى التخيط الذى تعاتيه 

البشرية فى انحراقفها عن السنن الكوتية: 9 
والتصادم بين النعاليم الفاسدة العري !51 وعقت - قى ظلال القران - أرى 
النى تملى عليها وبين قظرتها التى قطرى || الات أكرم ب ودعت 
الله عليهاء وأقول فى تقنسى:أى شيطات اتوي من قبل للإنان ومن يعد. 
شيم هذا الذى ينود خطاها إلى هذا ة من روح الله: 


الجحيم؟ يا حسرة على العياد !!! 

وعشت - فى ظلال القسرآن - أرى 
الوجود أكبر يكتير من ظاهره المتهود.- 
أكبر قى حقيقحه: وأكبر فى تعدد 


+ وَدَاسَوسوَفَخْتِهِ 
1 من روت مأل ستجدا 
| :وهو بهذه التفخة مستخلق قى الأرض - 


وإبراهيم وإسماعيل وإمحاق؛ ويعقوب 
ويوسف . وموسى وعيسى. ومحمد . - عليهم 


هذا الموكب الكرييء المعد فى شعاب 
الزمان من قديم. يواجه - كما يتجلى قى 
ظلال القران - مواقق معشابهة: وأزفات 
معشابهة: وتجارب معشابهة على تطاول 
العصور وكر الدهورء وتغير المكات: وتعدد 


الأقوام يواجه الضلال والعمى والطعيان 
والهوى: والاضطهاد واليغى والهدية 
والعشريد . ولكده يمضى قى طريقه تابت 
الخطوء مفطمئن الضميرء واتامن تصر 
الله مععلقا بالرجاء فيه متوقعا فى كل 


لفلذا 


خحظة وعد إثله الصضاادق الأكيد : 


موقق واحد وتجرية واحفة:. وتهديد 
واحد؛ ويقين واحد. ووعد واحد للموكب 
الكريم. . وعاقية واحدة يتعظرها الؤمتوث 
فى نهاية اللطاق وهم يتلقو الاضطهاد 
والتهديد والوعيد. 

كك 

وقى ظلال القرآن تعلمت أنه لامكات قى 
هذا الوجود للمصادقة العمياء: ولا للفلتة 
العارضةة 


وقل تر ةب ووكج كنب ة لتيب 


والآمياب التى تعارق ععليها الناس قد 
تتبعها اثارها وقد لا تعيعهاء والمقدمات التى 
يراها الناى حتمية قد تعقيها تعاتجها وقد 


وإتما هى الإرادة الطليقة العى تدّئ 
والحائج كماتتنتئ عي 


ؤوَيَتَعَنَ لكات 4 


أوالؤمن ياخذبالأسيب ماأء 


وفى كل أمر عشت قى كنف الله و 


رعايعه. عشت أمعشعر إيجابية صقات 


تعالى وفاعليتها . . 


الضمير... عشت أرى يد الله قى كل حادث| 


واستعناداته. وقوته وضعقه. وحالاته 


التشأة الإنسانية: وفى كل حالة من حالات 


النفس اليشرية الواحدة: وهو موضوع لهذا 
الإنمات التى 3 فى هذه الأرض آخة 


اللتغيرة التى تعجريه إن ظنه لا يوء بهذا 
الكائن قيححقر دوره فى الأرض: أو يهندر 
قيمته قى صورة من صور حياته: سواء وهو 


فرد أو وهو عضو فى جماعة. كذلك هولا 
يهيم مع الخيال فيرقع هذا الكاتن قوق قدره 
وقوق طاقته وقوق مهمحه التى أنشآه الله لها 
يوم تشآه.. ولا يفترض فى كنا الخالتين أن 
عقومات قطّرته سطحية تتشأ بقاتوت أو 
تكقط يجرة قلم !-. الإناتهرهدا 
الكاتئن بعينه ‏ يقطرته وميوله واستعداداته» 
يآخد المنهج الإلهى بيده يرتقع به إلى 
أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
تكوينه ووظيفحه. ويححرم ذاته وقطرته 
ومقوماته. وهو يقوده فى طريق الكمال 
الصاعد إلى الله ومن كم قإت المنهج الإلهى 
موضوع للمدى الطويل - الذى يعلمه خالق 
هذا الإتسان ومنزل هذا القرآن - ومن ثم لم 
يكن معتسقا ولا عجولا فى تحقيق غاياته 
العليا من هذا المتهج. إن المدى أمامه تمعد 
قسيح. لا يحده عمر قرد : ولا تستحته رغبة 
قان. يحَتى أن يعجله الوت عن تحقيق 
غَايته البعيدة: كما يع لأصحاب القاهب 
الآرضية الذين يعقوت الآمر كله قى جيل 
واحد: ويعسخطون القطرة العزتة الخطى 
الأنهم ل يصيروت على الخطو العزث! وفى 
الطريق العسوف التى يلكونها تقو 
المجازر: وتسيل الدماء. وتصحطم القيمء» 
وتضطرب الأمور. ثم يتحطموت هم قى 
النهاية: وتتحطم مداهيهم الصطنعة تحت 
مطارق القطرة العى لا تصمد لها القاهب 
المعصفة. فأما الإسلام قيسير هيئا لينا مع 
الفطرة. يدفعها من هنا ويردعها من هناك . 
ويقومها حين تميل: ولكنه لا يكرها ولا 
يحطمها. إنه يصبر عليها صير العارف 
البصير الواثى عن الغاية ا مرسومة. . والذى 
لايتم قى هذه الجولة يتم قى الخمولة الثانية أو 
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الاسقة وتضرب يجذورها فى السربة: 
وتعطاول قروعها وتدشابك.. كذلك ينبت 
الإسلام ويمعد قى بطء وعلى هيئة وقى 
يكوت.. والزرعة قد تستقى عليها الرفال» 
وقد يآكل يعهها الدود: وقد يحرقها 
الظما. وقد يغرقها الرى. ولكن الزارج 
البعير يعلم أنها زرعة لليقاء والتماء. وأتها 
سعغالب الآفات كلها على المدى الطويل+ 
قلا يعسق ولا يقلقء ولا يحاول إتخاجها 


داثما ما يريده الله أن 


* ولواتء دق اعوارعرافدت 


ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر 


للباطل أن يزهق. - ومهما تكن 7 


افإن اإلى تكققم 
هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح 


+ ولا بدا 


والحق فى خنهج الله أصيل فى يتاء هذا 
الوجود ‏ ليس فلحة عايرةء ولا مصادقة غير 


إن الله سبحائه هو الحق. 


وجوده تعالى يستمد كل موجود 


ووقد خفق الله هذا الكون يا 
يتليس بخلقه الباطل» 


* عاحلق ايه د الف إلا باحق 


رَبَتَاسَاسَلْقَتَ عداينطلا حك 
واخق هو قوام هذا الوجود قإذا حاد عنه 
قد وهلك 


قى ظلال 
ان - إلى يقين جازم حامم. . إنه لا 


اح لهذه الأرض» 
الأطماتيتة لهذاالإنان. ولا رقعةولا 


ولا راحة لهقه البخرية: 


واحد لا سواه.. إته العودة بالحياة كلها إلى 
تهج الله الدى رممه للبشرية قى كتابه 
| الكريم.. إنه تحكيم هذا الكعاب رحده فى 
' حياتها. والتحاكم إليه وحده قى شعونها. 
وإلاقهو الفساد فى الأرض . والشقاوة 
اللاى. والارتكاس قى الحمأة: والجاهلية 
التى تعيد الهوى من دوت الله 


ودع تجار الك معت 
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ِف يحيو وليه بعر واغهوى امُتفين 


- وهى من بع الله - لا 


تها إلا تمفاتيح من صتع 

الله : ولا تعالج أمراتها وعللها إلا بالدواء 

الذى يخرج من يده - سيحاته - وقد جعل 

قى متهجه وحده مقاتيح كل مغلق. وشقاء 
جه و بح كل عغلق 


كل داء 


إلى مبدعنه: ولا تسلك قى أمر نفسهاء 
وفى أمرإنساتيتهاء وقى آمر سعادتها آو 
ان كسلكه فى أضر 
الأجهزة والآلات: الثادية الزهيدة التى 


تعخدمهاقى حاجاتها اليومية 


الإنناتى العظيم الكريم 
النطيق . الذى لا يعلم مساريه ومداخله 


إلا الذى أبدعه وآنشأه 


ومن هنا جاءت الشقوة لليشرية الضالة. 
اليشرية للسكيدة الخائرةء البشرية التى لن 
تجدالرشد. ولن تجد الهدىء وئن تجد 
الراحة. ولن تجد السعادةء إلا حين ترد 
القطرة البخرية إلى ضاتغها الكييرء كما 
ترد الجهاز الزهيد إلى صاتعه الصغير! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة 
البشرية حدنًا هاثلا فى تاريخهاء وتكية 
قاصمة قى حياتهاء نكية لم تعرف لها 
البشرية نظيرا فى كل ما آلم يهامن 
تكيات. 


لقد كان الإسلام قد حلم القيادة يغد هآ 
فسدت الأآرض: وأسدت الحياةء وتعقنت 
القيادات. وذاقت البخرية الويلات من 


صلم الإملام القيادة بهذا القرات. 
وبالعصور الجديد الذى جاء به القران+ 
وبالخريعة المسعمدة من هذا التصور.. 
قكان ذلك مولدا جديذا للإنسان أعظم قى 
حقيقته من المولد الذى كاتت به تشأته. لقد 
أنشأ هذا القرآن لليشرية تصورا جديدا عن 
الوجود والحياة والقيم والنظم؛ كما حقق 
الها واقعا اجعماعيا فريداء كان يعز على 
خيالها تصووه مجرد تصورء قبل أن يدشعه 
لها القرات إنشاء. - تعم! لقد كان هذا 
الواقع من العظاقة والجمال. والعظمة 
والارتفاج ؛ والبساطة واليرء والواقعية 
والإيجابية. والعوازن والاسق. ‏ يحيت لا 
يخطر لليخرية على يالء لولا أن الله أرادة 


لهاء وحققه قى حياتها. ‏ فى ظلال القرآت: 
ومتهج القرآن: وشريعة القران. 

ثم وقعت تالك التكبة القاصمة. وتحى 
الإسلام عن القيادة. نحى عنها لتعولاها 
الجاهلية مرة أخرى: قى صورة مئ صورها 
الكغيرة. صورة التقكير المادى الذى 
تععاجب به اليشرية اليوم. كما يتعاجب 
الأطفال بالشوب الميرقش واللعية الزاهية 
الألوآت؟ 

إن هتاك عصاية من المضلئين التادعين 
أعلداء البشرية- يضعوة لها النهج الإلهى 
فى كقة والإبداع الإنسائى قى عالم الماذة قى 
الككقفة الأخرى: ثم يقولون لها- اختارى!!! 
اختارى إما المنهج الإلهى فى اخياة والتخلى 
عن كل ما أبدعته يد الإنسان قى عالم المادة. 
وإما الأخد بتمار المعرقة الإنسانية والتخالى 
عن منهج الله !؟! وهذا خداع لثيم خَبِيث. 
قوضع المآلة ليس هكذا أبدا.. إن الهج 
الإلهى ليبن عدوا للإبنداع الإنساتى. إتما يجو 
مسشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهبة 
الصحيحة.. ذلك كى يتهص الإتسان يمقام 
اخلاقة قى الأرض . هذا القام الذى عنحه الله 
له. وأقدره عليه: ووهبه من الطاقات 
الكنونة ما يكافئ الواجب المفروض عليه 
قيه ؛ وسخر له من القوانين الكوئية ما 
يعيته على تحقيقه ؛ وتسق بين تكوينه 
وتكوين هذا الكون يمالك الحياة والعمل 
والإبداع- ‏ على أن يكوت الإبداع نقسه 
عيادة لله ووسيلة من وسائق شكره على 
آلائه العظام, والدتعيد بخرطه فى عنقد 
اخلافة + وهو أن يعمل ويتحرك فى تطاق ما 
يرضى الله. قأما أولتك الذين يضعوذ 


بج الإلهى قى كقةء والإيداع الإتساتى 
عالم المادة فى الكقة الأخرى ‏ فهم 
العية: شريروت: يطاردوت اليشرية 


وينتسهر قوعي الشول ء والإدراك 
لَعميّق-. هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسات 
ل القوى والقواتين الطبيعية: وتروعهم 
البهر وهذه الروعة قى شعورهم بين 
ى الطبيعية والقيم الإيماتية. وعملها 
وآثرها الواقعى فى الكوت وفى راقع الحياة + 
ويجعلون للقواتين الطبيعية مجالا: وا 
الإينائية مجالاآخر 2 
انين الطبيعية تسير قى طريقها غير 


موا ن الناس آم كقروا . اتبعوا منهج الله 
ارات حكموا يتريعة الله أم 
١‏ بأعواء الناس ! 

0 هذا ؤهم.. إته فصل بين توعين من 
ألستن الإلهية هما قى حقيعتهما غير 
ففصلين. قهةه القيم الإيماتية هى 
الَعَضَ ستن الله فى الكون كالقواتين 
الضيعية سواء يواء. ونعائجها 
مرتيطة وعحداخلة؛ ولا ميرر للفصل 
ا بتيتهاقى حس المؤمن وقى تضصورة. ‏ 
هذا هو التصور الصحيح الذى يتشفه 
آن فى التفس حيى تعيش قى ظلال 
القران. ينشعه وهو يتحدت عن أهل 
1 


الكتي السابقة وإتحراقهم عنها وأثر 
هذا الاتحراق قى نهاية اللطاف - 


وينشمه وهو يريط بين الواقع التقفسى 
للناس والواقع الخنارجى الذى يقعله الله 


إن الإيمات بالله: وعبادته على استقامة » 
وإقرار شريعته فى الآرض . - كلها إتقاة لسن 
الله . وهى ستن ذات قاعلية إيجابية. نابعة 
من قات المنبع الذى تبيتق منه سائر الساق 
الكوتية التى ترى آثازها الواقعية باحس 
والاختبار. 


ولقد تاخذنا فى بعض الأحيات مظاهر 
خادعة لافتراق الستن الككونية- حين ترى أن 
آتباع ن الطبيعية يؤدى إلى التجاج 
مع متخالفة القيم الإيماتية هذا الاقغراق 
قد لا نظهر نتائجه قى أول الطريق + ولكنها 
تظهر ححمافى تهايته.. وهذاما وقع 


للمجتمع الإملامى نقه. لقد يدأ خط 
صعوده من تقطة التقاء القواتين الطييعية 
قى حياته مع القيم الإيمانية. ويد خط 
هبوطه من تقطة اقعراقهما. وطل يهبط 
ويهبط كلما انفرجت زاوية الاقتراق حتى 
وصل إلى الحفضيضص عندما أهمل الستن 
الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا. 

وقى الطرف الآخر تقف الحضارة المادية 
اليوم. تقف كالطائر الذى يرف يجناجح 
واحد جيار. بينما جناحه الآخر مهيض» 
فيرتقى قى الإبداع المادى يقدر ما يرتكس 
فى المعنى الإتسائى. ويعانى عن القلق 
والخيرة والأمراض النفسية والعصبية ما 
يصرخ منه العقلاء هناك  .‏ لولا أنهم لا 
يهحدون إلى معهج الله وهو وجده العلاج 
والدواء ‏ 

إن شريعة الله للناس هى طرف من قاتوته 
الكلى فى الكون ‏ فإتفاد هذه التريعة لابد 
أن يكوت له أثرإيجابى قى التسسيق ب 
سيرة الناس وسيرة الكون.. والشريعة إن 
عى إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها يعير 
أصلها الكيير. قهى موضوعة تسفذ فى 
عجتمع مسلى كما أنها مؤضوعة لتساهم 
قى بناء اتجسمع السالم. وهى متكاملة مع 
التضور الإسلامى كله للوجود الكنير 
وللوجود الإتساتى. ومع مايتشعه هذا 
العصور عن تقوى فى الضميرء ونظافة قى 
الشعورء وخامة قى الاهتمامات. ورقعة 
قى الخلق: وإاستقامة فى الوك - . وهكذا 


يمدو التكامل والتنامق بين سن الله كلها 
مواءها تميهالقواتين الطيعيةوما 
تسميه القيم الإيماتية.. فكلها أطراق عن 
منة الله الشاملة لهذا الوجود- 

والإنسات كذلك قوة من قوى الوجود. 
وعمله وإرادته . وإيمانه وضلاحه: وعيادته 
ونشاطه. . هى كدلاك قوى ذات آثار إيجابية 
فى هذا الوجود وهى مرتيطة بسحة الله 
الشاملة للوجود. . وكلها تعمل ععتامقة: 
وتعطى ثمارها كاملة حين تتجمع وتنتاسق. 
بيدما تقد آثارها وتضطرب وتفسد الحياة 
معهاء وتنعشر الشقوة بين الئاس والتعاسة 
حين تقترق وتتصادم: 


« تيكب اعد يك معاي لهاع ءوحَق 


قالارباط قاثم وتيق بين عمال الإنسات 
وشعوره وبين مجريات الأحداث فى تطاق 
السحة الإلهية الشَاملة للجميع. ولا يوخى 
يتمزيق هذا الارتياط . ولا يدعو إلى الإخلال 
بهذا التعاسق. ولا يحول بين الناس وسنة 
الله الجارية. إلا عدو لليشرية يطاردها دون 
الهدى + ويسغى لها أت تطارده . وتقصيه عن 
طريقها إلى ربها الكريم- 

كك 

هذه يعض الخواطر والانطياعات من فترة 
الحياة قى ظلال القرات. لعل الله ينقع بها 
ويهدى . 


3 كسام ززئن لف ةعلى نا 


مصالحهم. وظهرت القائدة قى 
بها والمحافظة عليهاء وقام يها 
ندل: واتحظم بها شمل الجماعةعا 
آنت عند حد ما قرره: ثم عظمت 
ة قى إعمالها والاتحراف عتها أو 
بهاعن الروجح الذى أودععه. 
بذلك جميع الشرائع الوضعية. 
1 فى شرائع الأمء ثم 


ع لها القلوب وتهش لانعقبالها 
إلء وتتصرق وراءها الهمم 


جاعنا الخبر المتواترالذى لا تتطرق إليه الريبة: أن النبى (22 ): كان 
فى نشأته وآميته على الحال التى نعرفها. وتواترت أخبار الأمم كافقة 
على آنه جاء بكتاب قال إنه أنزل عليه. وأن ذلك الكتاب هو القرآن 
المكتوب فى المصاحط: المحموظ فى صدورمن عنى بحفّظه من اللسلمين 
إلى اليوم. كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية ما فيه معتبر للأجيال 
الحاضرة والمستقبلة: تقب على الصحيح منها: وغادر الأياطيل التى 
ألحقتها الأوهام بها وتبه على وجوه العبرة فيها. حكى عن الأتبياء ما 
شاء الله أن يقص علينا من سيرهم.: وما كان بينهم وبين أممهم: وبرأهم 
مما رماهم يه أهل دينهم. المعتقدون برسالتهم. 


اتضراقها فى السييل الأبم. 

تزل القران قى عصر اتقق الرواة 
وتواترت الأخبار على أته أرقى الأعصار 
عند العربي. وأغعزرها مادة فى 
القصاحةء وأنه الممعاز بين جميع ما 
تقدمه بوقرة رجال البلاعة وقرمات 
الخطظاب؛ وأتغس ماكاتت العرب 
تحاقى قيهمن تمار العقلء وتحائج | 
القطنة والذكاء: هو الغلبٍ قى القول» 
واليق إلى إصابة مكان الوجدان عن 
القلوب ومقر الإقعان من العقول: 
وتفائيهم فى المفاخرة بذلك لا يحعاج 
إلى الإطالة فى بياته 

تواتر اخبر كذلك جما كات متهم من 


الحسرص على مسعارضة التبى ( عه ): 
والتمامهم الوسائل. قرييها وبعيدهاء 
لإبطال دعواه: وتكدذبيه فى الإخبار عن 
الله. وإتياتهم قى ذلك على ميلع 
استطاعجهم: وكان فيهم الملوك الذين 
تحملهم عزةالملك على معاندته. 
والأمراء الدين يدعزهم اللطان إلى 
عناوأتهء والخطياء والشعراء والكعاب 
الذين يشمخون يأتوقهم عن متابعته. 
وقد اشعد جميع أولعك قى مقاوعته. 
واتهالوا يقواهم عليه:. استكبارا عن 
الخضوع له وتمكا يما كاتوا عليه عن 
أديات آبائهم . وحمية لعقاثدهم وعقائد 
أسلاقهمء وهو مع ذلك يخطَئ آراءهم 
ويفه أحلامهم. ويححقر أصحاقهم: 
ويدعوهم إلى ما ثم تعهده أيامهم. ولم 
تحفق لتله أعلامهم. ولا حجة له بين 
يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيات تمل 
أقصر سورة عن ذلك الكتاب, أو يعشر 
سوومن مغله. وكات قى امعطاععهم أن 
يجمعوا إليه من العلماء والفحصاء 
اليلقاء ما شاءو!: ليأتوا بشىء من مثل 
ماأتى بهء ليِيطلوا الحجة: ويقحموا 
صاحب الدعوة. 

جاءتا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن 
العحدى. رلجاج القوم قى التعدى 
أصييوا بالعجزء ورجعوا بالخيبة وحقت 
للكعاب العزيز الكلمة العليا على كل 
كلام: وقعتى حكمه العلى على جسيع 
الأحساكمء أليس فى ظهور مل هذا 
الكتاب على لان أمى أعظم معجرزة 
وآدل يزهان على أنه ليس من صعيع 
الِتر؟ وإتما هو التور النيعت عن 


شمى العلم الإلهى: واكم الصادر 
عن المقام الرباتى على لات الرسول 
الأغى: صلوات الله عليه 

هذا وقد جاء فى الكماب من أخبار 
الغيب ماهصدقحه حوادث الكود. 
كاخير قى قوله: 


بقَىء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء 
ِيَاء ومن الصعبء يل عن المتعدرء 
ن يفدرعن عاقل العزام كالدذى 
زمهء وشرّط كالذى قشرطه على 
لغلية آالظن عدد من له شىء من 
لى أن الآرض لا تخلو من حاحب 
وةمتل قوته. وإتما ذلك هوالله 
املد فس عور شقان على 
الساته. وقد أحاط علمه بقصور جميع 
القوى عن تتاول ما امستهفهم له 
غ ما حتهم عليه. 

أواهم: إن العجز ححة على من 
جرء فإن العجرهى حجة الإفحام 
لِرَام الخصمء وقد يلتزم الخصم يبعض 
'السلمات عنده فيفحم ويعجر عن 
اب قعلرعة الحجة. ولكن ليس ذلك 
يلم نغيرهء قمن الممكن أن لا يلم 


والرومء لقع 
وكالوعد الصريح فى قوله- 


عيذم مليز 4 


رالعير- مه 
05 5 و ِ يما سلمهء قلا يفحمه الدليل: بل 
وقد تحقق جميع ذا وى قى القرآان تن إإظالةاققوني سيول - 
كيين مح سخ اي يسيطاية بو يتيز 0 , 1 
تلاوتة 0 وهو وهم يمحل بّما قدمتاه من البيات: 
حق : 2 
ا الايوجد عن الشايهة بين إعجاز القرات 
وإقحام الدليل إلا أنه يوجد عن كل عتهما 


تحدى العرب به . واكتقائه قى الرجوع 


محجز وثتان بين العجزين 
عن دعواه يأن يأتوا بسورة من عثله: مع لكر واد بين جين 


اوجهتى الامحدلال قيهماء قإتإعجاز 
القرات برهن على أمر واقعى. وهو تقاصر 
القوى البشرية دوت مكاتته من البلاعة 


وبعد عا بين 


وتباعد أطراقهاء واتعشار دعوته على 
لان الواقدين إلى مكة عن جميع 
أرجائهاء ومع آنه لم ييق له ركة) 
الياحة قى تواحيها والتعرق 
برجالهاء وقصور العلم اليخرى؛ عادة؛ 
عن الإحاطة بما أودع قى قوىآأمة 
عظيمة كالأمة العربية: قهذا القضاء 
الحاتم ممه بأتهم لن يتطيعرا أت يأتوا 


العرب فى عهد التبوةء وكان حال العصر 
ابلاغ ة كما ذكرناروحال ال القوم فى 


ب 
ابد 


العداد كما بيناء ومع ذلك لم يمكن 
للعرب أت يعارضوه بشيء من ميلع | 
عقولهمء قلا يعقل أت قارميا أو هسديا أو 
روماتيا يبلغ من قرة البلاغة قى العربية أن | 
يآتى بما عجر عته العرب أنفسهم. وتقاصر | 
القوى جميعها عن ذلك: مع التمائل بين | 
النبى وبينهم فى التشأة والعربية: وامعياز | 
الكتير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع | 
على أن الكلام ليس مما اععيد ضدوره عن | 
اليشرء قهو اختصاص من الله سيحاته كن | 
جاء على لساته 

ثم ما ورد فى القرات من تسجيل | 
العجر عليهم: والمعرض للاصظدام | 
بجميع ما أوتوا عن قوة: مما يدل على 
التقة عن أمره بجع مانيو ديق | 
الآمسوز التى لا يمكن معنها لعاقل أت | 
يقف ذلك الموقف مع طول الرّعن | 
وانقاحخ الآأجل: كل ذلك يدل على أن | 
الناطق هو عالم الغيبٍ والشهادة لا | 
وجل يعظ ويتضح على العادة أ 

فشبت بهذه العجزة العظمى وقام | 
الدئيل بهذا الكتاب الياقى الذى لا أ 
يعرض عليه التغيير ولا يحاوله التيديل | 
أن نبينا محمد (خَنَه ): ومول الله إلى 
علقه: فيجب العتصديق برنالحه | 
والاععقاد يجميع ما ورد قى الكعاب 
التزل علليه. والأخد بككل ما تبت عنه 
من هدى وستة متيعة: وقد جاء فى 
الكتاب أنه خاتم الأتيياء. فوجب علينا 
الإيمات بذلك كدلك- 


> عد + 


. 545 ]إلى أهم آصول الإصلاح التسوى التى 
من مقاهد القران: إلى ححية > عست 
الإسلام سميحه «تداء للجسى اللطيف» 
ت فى مقندمحه حالهن قيل اليعخة 
عند أثم الأرض إجمالا بقولى 2 

كانت المرأة تشعرى وتباع كاليهيمة 
اع وكانت تكره على الزواج وعلى 
اءء وكنائت تورث ولا قترث وكاتت 
ولاتملك: وكات أكشر الذين 
نها يحجرون عليها التصرف قيما 


لإنسانية وال 


تملكه بدوت إذن الرجل وكاتوا يروت 

ووج الى قى التصرف بما لها من دوتها 

كانت النساء قبل الاسلام مظلومات ممنهتات مستعبدات عند وقد إخعلف الرجاا فى يعاض البلاد قى 
جميع الأمم وفى جميع شراتعها وقوانتيتها حتى عند أهل نهاإنانا 1 تقس وروح خالدة 


كتالرجل أم لا؟ وقى كوتها تلقن الدين 


أن جاء الاسلام وأكمل الله دينه ببعثه خاتم ١‏ 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فأعطى الله التساء يكتابه 
الذى أنزله عليه ويسنته التى بين بها كتاب الله تعالى بالقول 
والعمل جميع الحقوق التى أعطاها للرجال: إلا ما يقتضيه 
اختلاف طبيعة المرأة ووظائفها التسوية من الأحكام مع مراعاة 
تكريمها والرحمة بها والعطف عليها حنى كان النبى كَل يقول: 
.ما أكرم التنساء إلا كريم: ولا آهانهن إلا لثيم» رواد ابن عساكر 
من حديث على كرح الله وجهة .. 


الاروح له ولا خلود ولكن يجب عليها 
العبادة والخدمة وأن يكم قمها كاليعير 
. والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام 
الأنها الوا الختيطلاء ؤكاقت أعطم 


كان كبار العقول من الصحاية ‏ رحى 
الله عَنْهِم يرون ما أصتجه الإسلام من 


محمد يله من بعده فى القحوح والعدل 


اين الرب رودت لاقي قى قعل 
شعوت الشعوب يقول د 


ابه بل فى وأدها «دقتهاحية: أيضاء 


وإدارة ت 


قساد وظلم ورذيلة قى الأمة العربية عرىالإسلامعروة عروةإذا تشأفى ]| وكات مهم من يرى أتة لاقصاص على 
قيكبروته إكيارا ويعدوته من دلائل تبوة الإسلام هن لم يعرف الجاهلية؛ ولو كان ١|‏ الرجل فى قعل المرأة ولا دية». 

محمد ع إذ لم يكن يمعاز عليهم قيل. ٠‏ رصى الله عنه ‏ وإقفًا على تواريخ الم ١‏ #وكتيت فى مقدمة الكلام على حقوق 
اثبوة يشىء عن العلم ولا البلاغة يل 2 والشعوب لعلم آن ما جاءيه الإسلام إنما || العساء المالية قى الإملام ما تصه: 
بالأخلاق وملامة القطرة فقط ؛ ولدذلك ‏ هوإصلاح لشعوت اليشر كافة: وتبهم || ١‏ وقد أبطل الإملام كل ماكات عليه 


كان عمر بن الطاب المصلح الكبير 
والمتفة الأعظم ليابةالإسلام وهدى 


وكحابيهم. همجيهم وحضريهم. لافى 
شىء واحد بال فى كل شىء؛ وإنتى أشير 


العرب والعجم من حرمات النساء من 
التملك أو التضييق عليهن قى التصرف بما 


يملكنء واسعبداد أزواج المتزوجات متهن 
بأموالهنء فآأئيت لهن حق الملك بأتواعه 
والعصرف بأنواعه الشروعة: قخرع 
الوصية والإرث لهن كالرجال وزادهن ما 
فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية 
والتفقة على المرأة وأولادهاء وإن كانت 
غنية:. وأعطاهن حق البيع والشراء 
والإجارة والهبة والمدقة وغير ذلك » 
ويتبع ذلك حقوق الدقاع عن مالها 
كالدقاع عن نقسها بالتقاضى وغَيره من 
الأعمال الشروعة: وأن الثرأة القرنية لا 
تزال إلى اليوم مقيدة بإرادة زوجها قى 
جميع العتصرفات الالية. والعقود 
وإننى ألخص من ذلك الكعابٍ 
ة بالإيجازء ومن شاء مراجعتها 


غيه بطولهاء 

(1) كان بعض اللشرعن الإقرجج 
وغيرهم يعدون المرأة من الخيوان الأعجم أو 
من التياطين لا من نوع الإنات وبغضهم 
يشك قى ذلك قجاء محمد يه يلو 
عاليهم أمتال قول الله تغالى 


(العاء 1 
(5) كات بعض الشر فى أورويا 
وغيرها يروت أت المرأة لا يضح أن يكوت 


لها دين ححى كانوا يحرموت عليها قراءة 


ا برولططا 


الكتب المقدسة رسمياء قجاء الإملام 
يخاطب بالعكاليف الديبية الرجال 
والعساء معا بلقب الؤعنين والمؤمتات 
واللسلمين واللمات: والآيات فى ذلك 


معروقة. 
كان أول من آمن بمحمد خاتم النييين 


يل امرأة: وهى رَوجه خديجة بنت خويلد 
-رضى الله عنها وقد ذكر الله تعالى 
مبايعحه يله للساء قى نص القرآن: ثم 
بايع الرجال جما جاء قيهاء وكا جمع القرآن 
قى مصحف واحد جمعا وسميا وضع عند 
امرأةء هى حفعة أ الؤعتين». وظل 
عمدها من عهد الخليقة الأول أبى بكر 
العديق إلى عهد الخليقة التالت عتمات 
وضى الله عحهم قأخذ من عتدها واعتمدرا 
عاتيه فى نسخ المعاحف الرسمية التى 
كتبت وأرسالت إلى الأمضار لأجل التسخ 
عنها والاعتماد عليها ‏ 

(”) كات بعض البشر يوعمون أن المرأة 
ليس لها روح خائدة قعككون مع الرجال 
اكؤفئين قى جدة النعيم قى الآخرة وهذا 
العم أصل لعدم تديعها فعزل القرآن 


يقول: 


السام عوك يكن 


فى جراء القريقين جمعت بين 
التعيم الجتماتى والتعيم الروحاتى: 


وفيها الوعد الصريح يدخولهم جتان 
تجرى من تمتها سآ 


قلا يعدوتها أهلاً لات اشترإك مع الرجال قر 0 
العابد الديتية والمحاقل الأدبية ولا 
عَيرهما من الأمور الاجتماعية والسيه 
والارشادات الإصلاحية: قد 
يصارجهع يقوثه تعالى: 


حق الميراث وغيرة. وبعضهم يضيق 
حق التعمرف فيما يملكنء فأبطل 
م هذا الظلم وأثبت لهن حق التملك 
رف بأنقهم قى دائرة الشرع: قال 


(الساء للم 
تحن ترى أن دولة الؤلايات اكلتحدة 
الأضريكية لم تمتح الساء حق التملك 
والتصرف إلا من عهد قريب قى عصرنا 
هَبَاء وأن المرأة القرتسية لا تزال مقيدة 

لان جها قى التضرفات االية والعقرد 


قآثيت للمؤمتات الولاية الطلقة مع 
المؤمتين. وتدخل فيها ولاية النصرة فى 


الطعام والشراب للمقاتلين ومداواة 
جرحاهم: وكن يصلين الجماعة مع الرجال 
ويحججن معهمء ويأمرن بالعروف وينهين 
عن الشكر حتى إن بعضهن كن يتككرن على 
أمير المؤمتين عمر بن الخطاب قوله جهرا: 
قيرجع عنه إذا كان خطاء وهو الذى كان 
يهابه الرجال كالتساء. 

وقد قغفى الله تعالى على هذه الآية 


مذ ثلاثة عشر قرئا ونصف قرن ‏ 

(5) كات الزواج فى قيائل اليدو 
وشعوب الحشارة ضريًا من امترقاق 
آل جال للساء فجعله الإسلام عقدا ديتيا 
هدتيًا لقضاء حق القطرة يسكوت النقس 
امن اضطرابها الجبسى بالحب بين الزوجين 


وتوسسيع داثرة المودة والألفئة بين 
الغضيرتين واكعمال عاطفة الرحمة 
الإنسائية واتشارها من الوالدين إلى 
الأولاد على ما أرشد إليه قوله تعالى: 
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(7) القرات ساوى بين المرأة والرجل 

باقعسام الواجيات والحقوق بالملعروف مع 

جعل حق ريامة الشركة الروجية للرجل 

لأنه أقدر على النققة والحماية: يقول الله 
عر وجل قى الزوجات: 


(البعرة: كاقل 
وقد بين هذه الدرجة بقوله تعالى< 


(الساء: 6م 

فجعل غن واجيات هذه القيامة على 
الزواج نفقة الزوجة والآولاد لا تكالف 
الزوجة منه شيعاء .ولو كاتت أغتى منه: 
وزادها المهرء قالمسلم يدقع لامرأته عهرا 
عاجلا مقروضا عليه مقعضى العقد: حتى 
إذا لم يذكر فيه لزعه مهر متلها فى الهيتة 
الاجعماعية ولهما أن يؤجلا بعضه 
بالعراضى على حين ترى بقية الم حتى 


ا 


اليوم تكلف إلرأة دقع المهر للرجل. 

.وكات أولياء المرأة يجبروتها على 
العزاوج بمن دكره أو يعضلوتها بالمنع مته 
مطلقا إن كات زوجها وطلقها قحرم 
الإسلام ذنك: والنصوص قى هذا معروقة 
فى كلام الله وكلام رسوله وستحه. 

(8) كات الرجال من العرب وبتى 
إسوائيل وغيرهم من الآم يسخذون من 
الأزواج ما شاءوا غير مقيدين يعدد ولا 
مشترط عليهم فيه العدل ققيدهم الإسلام 
يآت لا يزيدرا على أربع وأن من خاف على 
تقه أن لا يعدل بين أتحين وجب عليه 
الاقعصار على واحدة؛ وإتا أباح الزيادة 
غُحاجها القادر على التققة والإحضاتن 
لأنها قد تكون ضرورة من ضرورات 
الاجعماع فى أحوال: منها أن تكو 
الأولى عقيما أو تدخل قى سن اليأس من 
الحمل: أو تكون قات مرض مائع منه: أو 
من إحصان الرجل : وقد يكوت التعدد من 
مصالح النساء: خاصة إذا كثرت فى أمة أو 
قبيلة: كما يكون فى أعقابٍ الخروب أو 
هجرة كثيرة من الرجال لأجل الكسب 
وتاهيك بأمة تحرم شريعتها الزنا وتعاقب 
عليه قهل من مصلحة النساء أو الإتسانية 
أن تيقى الناء الزاتدات على عدد 
الرجال محرومات من الحياة الزوجية 
وحصاتمها وكقالة الأزواج ومن نعمة 
الأمومة* وهل من الصلحة أو المتفعة 
العامة أو انخاصة أن يباح لهن الرّنا 
ومايترتب عليه من العمائب البدنية 
والاجعماعية التى تراهن مزهقات 
برجسها فى بلاد الإفرع واليلاد التى 


ابعليت يسيطرتهم عليها أو تقليدها 
لهم؟ 

وقد فصلا ذلك قى تفسير آية التعدد 
من سورة النساء ثم زدنا عليه قى كعاب 
«حقوق النساء قى الإسلام: ما هو مقنع 
لكل عاقل منصف بأت هنا شرعه الإسلام 
قى التعدد هو عين الحق والعدل ومصلحة 
البشر كاقة والتساء خاصةء قهو قد أياح 
ذلك بشرطه الشديد ؤلم يوجيه:وهن فى 
شريعحه مخيرات فى قيول العقد على 
رجل معزوج وعدمه بل تجيز الشريعة 
اللمرأة أن تخترط فى عد نكاحها جغل 
عصمتها بيدها تطلق نقها إذا شاءت: 
بتاء على ما ذهب إليه يعض أتمة الفقه 
قى صحة كل شرط يتعاقد عليه الناس 
عير مخالق لنص قطعى قى الكتاب 
والسعة ولا يما شروط الروجية عملا 
يحديت «أحق الشروط أن توقوا يه ما 
امستحللتم به الفسروج: رواه اليخارى فى 
مواشع من صحيحه وأصحاب ١‏ 

(5) الطلاق قد يكون ضرورة من 
ضرورات اخياة الزوجية إذا تعدر على 
الزوجين القيامٍ يحقوق الزوجية من 
إقامة حدزة الله وحقوق الإحصات 
والعفقة والمعاشرة بالمعروف وكات 
مشروعا عند أهل الكعاب والوثتيين 
من العرب وغيرهم وكان يقع على 
العساء منه وقيه ظلمٍ كتير وغين يشق 
إحعماله قجاء الإسلام فيه بالإصلاح 
الذى لم يسيقه إليه شرع ولم يلحقه 
يمتله قاتوت وكان الإقرخٌ يحرموته 
ويعييون الإملام به ثم ؛ضطروا إلى 


قامرفوافيه]إسرافاسقرا 
جية واتحلال روابيط 
أسرة والعشيرة وما ثقلحه المخق 
أمباب حكم الفضة بالطلاق 
مسائل شعر رآس المرأة ووجه 
فى إزماله أورقضه وحلقته 
ى المرأة من اشعغال الرجل عنها 
الععه تلكتب أو الصحف فى الدار 

اها من نتن راكتجحعه لعدم 
امه وشكوى الرجل من كشرة 
م اللرأة حعى بالسرة (التليفرة) 
كتيرات. 


حق الطلاق لأنهم أحرص على 
الزوجية بما تكلفهمٍ عن التققات فى 
وحلها وكوتهم تيت من النساء 
5 وأخد صبرا على ما يكرهرت وقد 
أوصاهم الله تعالى قوق هذا يما يزيدهم 


وأعطت الشريعة المرأة حق طلب فسخ 
عقد الزواج من القاضى إذا وجد سبع من 
العيوب الخلقية أو المرضية كالرجال وكدا 


| ([ا] تشرت جريذة الأهرئم قى +اتهرم ستة ١454‏ مدكااب 


اا للقاتضى لتدسى الشهر قضاة نطلاق فى الوس النجلوس» من 
ولاية “كاليقورتياء خلاصته: أن الحياة اتزوجية ستزول من بلادعم «امريكا التعالية. 
بين التساء واترجال فى رمن قريب وهى الأن كشركة تجارية ينقضها الشريكان لارمى الاسباب. حلام ليدلية جميم الانيان إذ لا 
ين ولا حب يرسطهما بل الشهوات وانتتقق فى وسائل اللسرلت ‏ الطبعة الثاقتة 


إذا عجز الزوج عن التنفقة وجعلت 
للمطلقة عليه جق التفقة مدة العدة التى | 
لايحل لها فيها الزواج وذم النبى يه 

الطلاق يآن الله يبغضه للسغير عمه إلى 

غير لك عن الأحكام العى بيثاها قى | 
تفسير الآيات المحرلة فيها وقى كحايتا | 
المجديد قى حقوق التساء قى الإسلام | 
(تداء للجنس اللطيف ). 

)٠١(‏ بالع الإملام قى الوصية بير 
الوالدين ققرته بعبادة الله تعالى وأكد 
التبى عله فيه حق الآم فجعل برها مقدما 
على ير الآنِ ثم بالغ فى الوضية يعربية 
اليئات وكفالة الآخرات يأخص مما وصى 
به من صلة الأرجاف بل جعل لكل امرأة 
قيمًا شرعيًا يعولى كفايتها والعناية بها 
ومن ليس لها ولى من أقاربها وجب على 
أولى الآأمرمن حكام |اللمين أن يتولوا 
أمرهاء وقد أتبعنا قى ذلك الكناب طائغفة: | 
عن تلك الوضايا. 

وجملة القول: أنه ما وجد ذين ولا | 
شرع ولا قاتوت فى أمة من الأتم أعطى | 
تناء مآ أعطاهن الإملام من احقوق 
والعناية والكرامة أقليس هذا كله من 
دلائل كوته عن وحى الله العليم الحكيم | 
الرحيم إلى محمد النبى الأمى الميعوث فى 
الأميين؛ بلىء وأنا على ذلك من 
التاهدين الميرهنين: والحمد لله رب 
العالمين- 


وتحل مخلها الإباحة واللتوضى فى العلاقة 


2 


111 يقول صاحبكتاب,مسائل فى الدين» فى شيهته الأخيرة عن 
القرآن الكريم: إنه مشحون يأخبار اللشاهد الروحاتية اليعيدة عن 
العقل: وآنه ينقصه البيان والترتيب: وهذا من أعظم علل الاملال 
والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عمَيما لذويه! 


ونخن تطلق كلمنة شبهة على متل هدة 
العيارات تامحاء لآن العهم فيهاعَيِر 
معينة تعيينًا واضحاء قكل كتاب سماوق 
أوإنساتى يمكن رميه يده الوضمات 
بحق أو يياطق: والذى يتصدى للرد 
عليها يصظر أن يجلو عنها الغسوض 
الذى يحيط بها أولا ثم يعنى بمداقتة 
قائلها: 

قهل يعتى صاحب كتاب «مسائل قى 
الدين؛ يقوله إن القرآن مشحون بآخبار 
اللشاهد الروؤحاتية اليعيدة عن العقل: أنه 
#كقب رمن كم لللافكةوالى زالوجى 
والشواب والعقاب الآخر وبين..- إلخ- 

إن كات يعى هذا قكل الكعب اللمعتبرة 
أتها سماوية تذكر كل هده الأمور. ومتها 
عا توسع فيها إلى حد يعيد؛ إ3 أثبعت | 
لله جدا وتميراء وأثة قابل بعض الأنبياء 
وجهًا لوجه وتحدت إليهمء وأن منهم من 
أمسلك يه ولم يقالته حتى خباه يلقب 
جديد. وقد وصقت هته الكتب الخالق 


يأرصاف الخلوقينء قأستدت إليه الضحك 
والبكاء والسدم واتحاباة والقوة:. 
إلخ.. على حين أت الإملام قد قررآته 
دين العقلء وأنه لا يذكر شينًا يضعب 
قيمه. ولم يكلف الآخذ يه إلا يما يعمله 
ويعطيع العدليل على متحعه. وهِدّه 
ميزة ليست لدين غيره- . ققد وعم حفظه 
تلك الأديان أن فيها ماهو قوق العقل: 
وأنه يجب على الآخد بها إهمال مواعيه 
الإدراكية قى الأمور الاعتقادية. واليون 
الاحد له بين الفريقين 

قالأجدر بعا مادامت هذه الشيهة من 
الغموض بهذه التزلة أن ندعها حتى يعين 
صاحيها مراده منها- 

أما قوله أن القران يتقعه البيان: فهدا 
من أغرب ها ممعناه من الشيهات على 
هذا الكعاب الكريم . فقإت ساغ لشكر أن 
يوميه بكل ما يطوف يخياله من التهم. 
فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد عن البيات- 
أما بلعة أن هذا الكتاب قد اعتيرة العرب 


زا قى نظمه ومعتاه معاء وأتهم قد 
إواعن الإتيان يمت سور ةسروقة 


َبعَسْهْ د لعج حََمِيا 4 
: (الإسراء: خع) 
وقد سلم العرب بإيماتهم به يأنه معجز 
ًا وقد سادهذا الرآى حتى قى التهد 
'التى بلغت قيه البلاغة الغربيةأوجها 
الأعلى لدخول الأساليبٍ القفارسمية 
واليونائية والهتدية إليها فى القرت الثالت 


'اللهجرق وقد وضعت مؤلقات تكفق عن 


آسرار بلاقعه من قحول البلاغة أنقهِمء 
وكل ما ألقه المؤلقفوت فى علوم البيات 


فيدلنا يلك دلالة ناطقة على أنه لا يعزق 
العصربية: وأته لايخسن التقل عن 


ببعض ما يستجقه من هذه الناحية* 
قولة إثة خال من الشرقيب» يريد 
ذلك أنه غير عرتت على قصول زأبواب 


كسائر الكتب. فلم توضع أغراضه كل في | 
الفصل أو الياب الخاض بيه بل عزجت رجا ١‏ 
غيرمراعى فيه تظام التأليق.. قال وهذا 
سبب الملل الذى يعترى سامعه وقارته: وعلة 
للأرتباك قى قهمه: مما جعله عَدَاء عقيما 
الذويه.. وقآته آت هذا الكناب لو كان 
مخعلقا لعوخى فيه مؤلفه العرتيب الى 
يتطلية صاحب كتابٍ «مسائل قى الدين:. | 
ققد جرت العادة أن يجلى الذى يريد أن 
يضع كحايًا إلى ناحية ويفكر فى نظامه 
وأغراضه: قيجعل لكل طائقة من المواد 
قصلا. ولكن القرآن ليس بكتاب وضعىء 
ولكمه وحى تزل عند حدورت الحصوادث 
وطروء الطوارئ. قمبه آيات نزلت للدعوة 
إلى الدين ‏ وأخرى ذلره على الشكرين؛ 
وغيرّها للإجاية على السائلين + وسوالها 
للفعل بين المسازعين: وطائقة ثلحث على 
الجهاد: ومتلها للحض على مكارم 
الأخلاق. ‏ إلح ما لا يكاد يحصى: وكلها 
تزلت توما ومرتية على اخرادت الوقتية.. 
قلقد كات الوحى لدى الطائفة التى أخّت 
بالإسلام لأول عهدها بمنزلة العقل الدير 
لهاء تستهدى به قى الشكلات: وتسترشد 
به قى تذليل العقبات : وتسحرك تحت إملاثه 
تحو ماجل وما حقر من الأغراض. إلاما 
ترك لإرادتهم قى يعض الشكون. تمرينا لهم | 
على الاكتفاء يعقولهم عتى استعدوا له بعد 
حين. ‏ فهو مجموع إشراقات من الوحى 
إقتضحها الخوادث وقت حدوتها؛ وهده 
الحوادث تتكررقى كل جيلء وتحردد قى 
كل مجممع. وكثير من آيات القران تلت | 
5 القلوب. وتهديب التفوس. 
تقويم الأخلاق. وبعت الهمم إلى - جلايل | 


الكنذا 


الأعمال: وتفييت العاملين قى جهادهم. 
وتقث روح المثابرة فى كياتهم: فهذا امجموع 
من إشسراقنات الوجى متى قر أو ممع 
امعولى على جمي ع ناخد النقوس وتسلظ 
على كل مسارب العقول: وتحكم على 
جمهرة مواطن الأقحناع من الصدور: قلا 
يجد تاليه أو سامعة محيما عن الإقعان 
إليه: والاستخناء له. لأنه يحرك جميع 
الأوتار فى الوح الإنائئ دقعة واحدقء 
فيؤخذ مامعهيه أخذاء كأنه قد غسرته 
موجةمن الجر قلم تدع له مخفًاقى 
غيره عن الأمورء ولم ترك له متمالها إلى 
سواه من الشعوت.. وقد شعر يتأثير القرات 
هذا كل عن قرآة ومن سمعه سواء أكات من 
أهل هذا الدين أم لم يكنء قهل هذا التأثير 
السحرى هو الذى يعير عنه صاحب كداب 
«مسائل قى الدين؛ بأنه موجي للإملال: 
وباعث إلى الكلال ! إن كآن هو هذا قيكون 
قد سمى الشىء بقير اسمه. وأطلق عليه ما 
يدل على غكسه. 

أما أنه غذاء عقيم للآخدين يه 
والمعولين عليه. قَهِذَا من أعجب خروب 
ال منطق فإن المعلوم بالضرورة أن هذا 
الكتاب نزل فى قبائل معقرقة الأهرا 


والتناهب. ولااعهدتلهانبد 
اجحماعى: ولا بفرض ميائلىءو 
لو د حرّعة عمرانية 


وعوامل التطور. فى يهرة اتججمعات 
اليشرية: حيث مرّدحم المطامع : وملتطم 
الفالح: ومعحعرك الأهواء: وحيث 
التتاحر المعاشى يسوق الجماعات للاخ 
بالأيدى والمناكب. وللعرامى بالخديد 
والعارء فلم تليث أكثر من تماتين سنة 
حعى أوجدت لتفسها ملكا لا تغرب عنه 
الشمسء لم يتسن لأكير الأم الفاتحة متله 


خطأ فيها ولا تقص ولا زيادةا 


ولا الروماتيينء ولا اتفق لأوسع الأم || ٠١‏ !ب+أكماانفرد يقروة قى البلاغةء ؤقمة فى 
المعاصرة اسععماراً ت شيهه إلى السوم: || ٠١‏ افيا وجمال قى الألوب لم يطاوله قيه 
قاتشهت إليها خلافة الآرض فى العلم اكت وقد أقاض القدماء قى هذا وأُغدوتا. 
والفلقة والقعنوتن والسياسة: وكات 0 

اتوم م لكن يظل هعاك وجه معجرز من وجوه 
سييا قى إنهاض العالم من كبوته: وإقالة |[ القرآن. ريما كان لهم عن كل هقه الوجرهء 
الدئية العالمية من عشرتهاء شهد ليا 


يححاج إلى وقغة طويلة: وهو عا آسميته 
بالعمارأو البية الهندسية: أو التركيب 
العضوى أو العرايط الخى بين الكلمة 


بذلك الأقريوت والأيعدون. واعشرف لها 
به الموالون والمعادوت. فهل هذا أثر الغذاء 
العقيم الذى أتى به القرآن لقويه. كما 


مشحة الهمومء مورعة الجهود: متنافرة ‏ يقول صاحب كتاب ومسائل فى الدين؛؟ ا الفرقك فى ذلك مالتكائن انق 
المظالبء لهم لها إلا العنا حل عو اد]3 ستزل فين يقزلة وبناقضية ادر كرت كلك بالكانن الي 
١‏ حير وهل هوجاد او هازل فيما يقول؟ الكلمة فيه أشبه بالخلية: فاخلايا تتكرر 

كا وتتضابه فى الكائن الحى : ومع ذلك فهى لا 


تعكرر أبداء وإنما تتوع وتخجعلق» وكذلك 
الكلمة القراتية لا تكررأبداء وإغا تسوع 
وتخعلق ء وكذلك الكلمة القرانية قإتتا 
تراه تتكرر فى السياق القنراتى ربماامعات 
اللرات: ثم تكتشق أنها لا تتكرر أبدا يرم 


اللغة القرآني ةتختلف عن لغتنا التى نكتب يها أونتكلم يها فى أنها محكمة لا 


وقد كثرالكلام عن الآيات الكونية التى تحدثت عن النجوم ومساراتها والأرض 
وخلعها والحياة وبدايتها.. وكيف جاءت العلوم الحديثة بالجديد المبهر من 
الحقائق خلال مثات السنين التى أعشيت التتزيل القرآنى. فلم تخرق حرفا 
قرانيا واحدا.ولم تنقض آية- يل توافقت جميعها مع كلام القران وزادته توكيدا- 

كما جاء القران فى تظم الحكم وفى الاقتصاد. وفى الأخلاق ؤقى حقوق 
الإنسان. وفى الأسرة وفى الزواج والمرآة. والشرائع بالكلمة النهائية الجامعة. 


لك إقهى فى كل ضرة تحمل مشهدا 
جديدا: ومايحدث أتهاتخرج يتان 
الإجمال إلى التقصيلء وأنها تفرع تقرعا 
عضوي عَامًا مشل البقرة الى تغطى جذرا 
وف ثم أغضانا ثم أورافا ثم براعم ثم 
أزهارا ثم تماراء وهى فى كل مرة لا تخرج عن 
كونها تبات البرتقال. ولكنها عير هدا 
التقصيل تعطينا فى النهاية حقيقة تبات 
البرتقال: وذلك هو الترابط العضوى أو 
المعمار الحى ء والقران يهذًا المعنى يشيه جسما 
او سي 1 
سوسس ل جر 
تاماء كما تتقسم خلية الجتين لتعطى خلايا 
اثرتعين والقلب والكيد والأحشاء والعظام 
رهاز ميتي إن إن صطيائى النياة 
إتانا كاملاً وقد جاء كل هذا التسوع من 


خلايا متشابهة. فذلك هو التفصيل الذى 


كات مجملاً قى الخلية الأولى للجنين. 


وكمتال ناخد كلمة'العلم: 5 
القرآن .قتجد أن العلم يأتى قى البداية مجملاً 
بمعنى النظر فى خلق السماوات والأرضء ثم 


دجن جني ناج وسو منج 


)5٠١ - ١1 (الفاشية:‎ 

وهده هى علوم الأحياء والقلك 
والجيولوجيا والجعرافيا كما تعرقها الآ 
نم ينقلدا القران إلى نظر من نوع آخر. 


(الررم 65 
ذلك عو لتر قن لاوخ قم نوع قخرة 


«الشكيوت اقيق 
وذلك هو النظر فى التطور وعلم الأجناس 
واس سي يدا 


ع ين 


أى أخلاط من صفات وخصائص متوعة- 
وذلك هو ما تعرقه الآن بالجينات الوراثية. 
ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة 
المنوية هى التى تحده جسس الولود إن كان ذكرا 
أم أنتى - 


ثم تغصيل ثالث وهو أن هذه النطفة مقدرة 
بعركيبها هذا من الخنائق وليست شيثكا 


وذلك الإشهاد حدث قى الغيب قبل أن تولد: | | 9 


والأعراقفء ليف 


هنا موقف إشهاد حدث للنفوس قبل أت 
عل ادي ييه 


بعد كل هذا تكفر بخالقك !! 

وهكذا ككرر كلمة النطفة فلا تتكرر أيذاء 
وإئماتحمل فى كل مرة مشهدًا جديدا بحيت 
حى من بذرة تمو شين قينا إلى نبات كامل - 

ثم ينتقل فى مدارج العلم من النطفة نؤولاً 
حتى أصغر شىء يصل إليه العلم. الذرة 
ومتقال الذرة: فيالقت النظر إلى أن هناك ما 
هو أصغر عن متقال الذرة- 


رمام 

ثم يعود فيلغت نظرنا إلى أت كل هده 
العلوم التى أشار إليها. إنما هى علوم كوتية 
خاصة يالكون الخارجى الوضوعى:ء وما فيه 
من تبات وحيوات وإنسات: وجيال وأتهار 
وأقمار وشموس وتحوم. ولكن هناك توعا آخر 
عن العلم مطلوب منا أن ننظر فيه وذلك هو 


01 


معد 2 
ع ك6 يُعِرُوِنَ » 


أ 
(التاريات: 253 


كم نوع كب من العلم بالنفسى هو العلم 
يالاله - 


ومحمد قلع 
وبطول صفحات القرآن وسوره يعرقنا 
بهذا الإثئهء بوخداتيته وصقاته وأمماته 
وأفعاله وذاته) 
ثم يتكلم عن عل م آخر هو العلم 
بالعيب .وغيب القيب هى ذات الله ولاطاقة 
لأحد بعالمها , قالله 


(الأعراق : /12ا) 

لكن هناك غَنيي ا آخر هو الملاتكة والجن 

والسماوات السيع وسدرة التشهىء واللوح 

اخقوظ والعرضء وذلك غيب يطلع الله عليه 
من ارتضاه عن رسله2 


لْحَمًا © إِلَآعن أزتصئ من رول » 
(الجن: 51 57 2«( 
وهكدا تدكرر كلمة العلم فى القران قلا 
تككرر وإغما تفرع وتسوع: وتفصل متل 
شجزة تعطى الجفوز والسيقات: والأغات 
والأوراق والأزهارواتقمارء قهتاك علم 
بالكو وعلم بالنفس وعلم يالله: ثم تنقصل 
هذه العلوم بحدودها وأنواعها فى رحلة 


ومقاديزها وعلاقتهاهودائمًا علم ناقص. 
وأهل الغفلة هم الذين يقحصروت على هذه 
العلوم الشاهرة : 


(الروم: 9 

وهؤلاء هم الذين: 

< فَرحْوأيِسَاَختِنَ اهز » 
رعاقر: عي 

.وكدبوا الرسول وكقبروا بالغيب وأتكروا 
الله قهالكوًا . 

ولا يكون العلم كاملاً إلا إذا أوصالك إلى 
العلم يتفسك ثم إلى العلم يالله. فذلك هو 
العلم قا 

بهده الرحلة لكلمة «العلم؛ قى القرات 
وانتقالها من الإجمال إلى التقصيلء تم إلى 
تفصيل العفصيل لا تقع على تكرار أيداء 
وإنما تمد تمواعنصويا يتكامل فى الذهن عبر 
السياق القراتى + كما تنمو اليذرة إلى جذر 
وساق وقروع: وزهر وشجرة كاملة مشمرة» 
وكما يتفمح المقتاح الوإحد على غرف النوم 
وقاعات اتعظار وقاعات للأكل. وكاقعيريا 
وصالة استقبال ومكاتب للإدارة: قعجتمع 
للذاهن صورة كاملة لفندق, وَذَلك ما أسميعه 
بالعمار القرانى: أو البنيان العضوى أو 
العرابط الخىء بخيت تجد كل كلمة تكفل 
الأخرى وتشرحهاء وتفصلها دوت تكراز 


أؤدوث زيادة ودون تقصات+ وبحيت يعصيح 
القران وكأته جسم مؤلق من خلايا أو معمار 
هسدسى ميتى من لينات محسويبة مدروسة: 
أو كون مترايط متماسك ليس قيه فضول أو 


الغوأو تكرارأو اختلاف أو تناقض. 


< وَلَكَانَمِنعِددعَيرَائَهٍ 
(الساءء كمع 

وهذا هو القرات: حكمه حكم بدت قيه 
ووح.ولهذا يقول الولى لتبيه عن القران- 
*< وَكَندَنسَكلَدَوْياموْقا + 

(الخوري: 5ه) 

فيسمى القرآن روحاء وهده الخصاتض 
تشهد بالفعل آنه روح.وذلك هو الكمال 
اللعجر. 

وكنمخال آخَر تجد كلمة والجنة) تتكرر 
كشيراقى القرآت: ولكن إذا دققنا النظر 
.وجدنا أنها تقدم قى كل مرة مشهدا مختلقا. 

فهى مرة جسات وعيوت» ومرة جنات 
.وتهر؛ وعرة جدات من تخيل وأعداب. 

وبعد عرض متاهد الخرير والامتبرق 
والدهب والفغة والحور العين:. والأزواج 
الطهرة والعل والخمرء واللين والكشوس 
التى مواجها الكاقور والزتحبيل: واالساكن 
الطيبة قى جدات عدت والغرف التى من فوقها 
غرق ميتية: يفاجبعك الفرآان بعوالم من 
الأسرار- قيقول مشيرا إلى الجاتب الغيبى من 
الجية: 
تقرطت عَآلْح قَلَمْوص ره يق » 
والمجدة ان 


(الأعراقف: 47 | 


عم ماه 


لااتجييدهم 
«ورحة يعبت ابدبهة وَياتِسعَ * 
(التحريم: م 


وكل هده أسرار. 
ثم عويعد أن يعصف كل الشعهيات فى 
عالم الادة وعالم الغيب يعود فيقول - 
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أكبر من هذا كله. 

تلك هى رحلة كلمة الجنة قى القران: عالم | 
خلاب من الضورلا تكرارفيه. يخاطب 
الجوعاللادى. ويخاطب الجوع الروجحىء 
ويخاطي الوجدان القلسفى. ويخاطب 
عرائس الخيال والأحلام: ويخاطب طموح 
الإنسان الذى لا يرضى يتىء فيطمكحه فى 
النهاية. 

ذ وتوت ُغيلي2 ولد ريق * 

(الضحى: 8) 
ولقد ميق أن قننا فى مقالات سابقة: إن 


كنمات القرآت كلمات منفسردة بتاتها | 


1 


وبخصائصهاء ل تحطيع أت تغير كلمة أو 
تبدل عبارة أو تقهم جملةء فكل كلمة تمك 
بالأخرى مثل الذرات قى مجال مغناظيسى 
محكم. حتى احرف لايأتى قى القرات إلا 
العرورة: ولا يمكتاك أت ترقع حرفا عن 
عكائه أو تستيدله بحرف آخر. . يقول القرآت 
عن الصبر على المصييةة. , 
لِك مِنْعَرْعٍ الامرر + 
رمات لا 
أثم تراه يضيف حرف (اللام) للتوكيد 
حيتما يتكلم عن الصير على أقى الآخرين 


قيقول: 


بلك لَمرَعَوه الأو + 
(الشورى: 24# 

لماذا أفناق حرف «اللام» فى الآية الغانية؟ 
لآن الصير على أقى العريم الى تستطيع 
أن ترد عليه بأقى معله يححاج منك إلى عرّم 
أكبرء قالصتير هنا ليس كالصير على معيبة 
لاحيلة لك قيهاويامثل ترى الله يقول 


+ فاتعواالنَار » 
رايعرة: وى 


لأت العغليات المادية لاتخاف إلا 
الدارالمادية: أما أولو الألياب فإنهم يعرقون أن 
خالق النارأخطر سَأْنًا من النا ولههذًا تراه 
يضيق الضمير فيقرل: 


لقي > 


رجيعرة قي 7 يمحن 
1 أت 
وهكذا عرى أن اخروق فى القرآن لاخزد ولاتوبجد فى المعججم الغربى قى لفظ اآخو 


اعتياطاء وإخا تأتى يحساب ولحكمة. 1 
5 


! هذا اللفظ قنحن مام لفظ ئيس له بديل ‏ 


راخكائر: ا ىع 


8 < وََرَسَلتَا انيت لح + 
قلساذاء زرتم» كاذالم يقل ستكحم المشابر: ف © 
0 0 5 والرياخ تلاقح بسن الستخب المونينة 
مسح سي 9 لعب ال اكرتة التكودرب ورهن اا 
لوعي ل سم حيوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى 
مؤقت: ول الدخو ل إلى القيبر دول ويارة لا أعضاء لاد ت قى الزهرء كم هي أيعًا تحمل 
دخول سكنى ,تدل على ذلك آيةثاتيةعنالوت” || ات اراداء الذى يسول مطرًا عالى الأرضن 

قيلقحها ويخصبها. 
تهى تمل فزاتالغراب التئ تتمبو 
وال عمرات: 364) خولها القطيرات ولك أيضا تلقيح 


قيض رقدة الوت يأتها مجرد شجعة وأن ” قانتغاء اللفظ هنا اتعقاء مطلق: يحيث لا 


ألقير مجزد مضجع : والضجعة بعدها اباد 14 يصلح فى القاموس لفظغيره: قلايمكن 
وقيام:وتلك:دقة بالغة قى التعبير تجهل حل ل الستيداله يحال. 
كلمة نقصودة لضروزة ولا يمكن اسعيدالها ‏ ثم إنك لاتتحطيع أنعؤخر :أو تققم كلمة 
ثم ترق القر يت عار لفقل ياععدد بيني 121 من مكاتها قى السياق لأن التأخير والتقديم 
* وَالارضَ يدنك ها * قالزاتية تأتى قبل الزاتى قى الآية: 
(النازعات : .عو 
والفعل «دخى ؛ هو الفعل الوحيد قى 4 
القاموس العربى الذى يعتى السط 
والتكوير معاء ولا يصلح للتعبير عن حال وعم 
الآرض إلا هذا القعل. لأت الأرض منيسطة قى جين قرئ السارق يأتى قبل السازقة فى 


قى الظاهز مكوزة قى الحنقيقفةءتيين إل (الآية: 


رلاتدة ‏ ىم 
ذنك لأن المرأة هى التى تيادر 
باخطوة الأولى قى الزنى منذ أت تقف 
أمام المراة لعشضع المكياج وتليس 
العريان. أماقى الرقة قالرجل هو 
الأكثر إيجابية 
وباكثل تجد السمع مقدمًا على البصر 
فى سعة عشر موضعاء ومعلوم الآن أن 
جهاز المع أدق تشريحيا عن جهاز 
اليصرء وأن السمع أرهف . وأن تموع 
التغمات أكثر من تنوع الألوان وأن 
عوهية السمع تصل إلى إمكات الاستماع 
إلى الوحى عن الملائكة. . ولقد علمتا أن 
عوسى ممع ربه ولكته عجز عن أت 
يراه: وذلك يسيب محدودية الجهاز 
البصرى ‏ 
وها هو القرآن. . بنيانا فحكمًا من 
الألفاظ لا تستطيع أت ترفع قيه كلمة 
آو تبدلها أو تؤخرها أو تقدمها.. 
تعكرر كلماته يحااب ولحكمة 
ولهدقء لكى تكشف عن مكتوتها 
وتيوح بأسرارها وثرائهاء ثم إن السوع 
والعقصيل ينتهى بالقارئ إلى كمال 
صراد مقصود. وإلى تمام قى الفهم 
والتصور. 


قذلك هو العمام اللقصود :ولا يقدر على 
هذا اللوذ عن تركيي الألقاظ بشر - 


ينذا 


إندينا سماويا أوغير سماوىئ لم تثبت وقائعه ثبوتا يعينيًا لأظن فيد 
بمثل ما كان فى الاسلام. ولا أعمل العمل فى دين من الأديان بمثل ما أعمل 
فى الإسلام. وما من دين اشترط لثبوت وقائعه أشد مناهج الإثبات وأدق 
أساليب تحميق الوقائع والنصوص بمثل ما حدث فى الإسلام. 


)١(‏ إتتى قاض يعمل بالقضاء من بع 
وأربعين سنة. وصتاعتى تحقيق الوقائع إثباتا وتقيا 
وإبات التصرقات والأفعال وإتزال حكم القاتوت 
قى ضوء من هذا التحقيق : وقد قرأت فى التاريخ 
ومارست التأريخ من يضع وثلاثين سنةء وعرقت 


أن تلك المناهج فى القضاء والخقوق أدق وأصسعب 
بما لا يقاس عمهافى التاريخ والسياسة: لأ 
اثقاضى فيمايقعل إعا يبتهى إلى قراريتجريد 
شخص من حياته أو من زوجه أو من ماله أوعن 
عمله وير ذلك بيتما اللؤرج يخلل وقائع 
ويدرسها ويتسهى إلى وثى قد تقف إزاءه آراء 
معارضة. 

أكاد اقول إن ما شرط قى علوم القسران 
والحديث للدشيت من وجود النض هو أكفر دقة 
وآكد فى العيقن مما يشرطه القاضى عمد إثباته 
للواقعة الطروحة عليه للم ا 
متى كانا عدلين. 
ءامو ابره عاالقي بهي 


آى من ذلك من إعدام القآتل أوتبوت التسب أو 

إفقارمدين: فى حين أننا تحتاج إلى ماهو أكبر من بع 

ذلك امبو الس لجرو اق على كذب فى فى شأن من شعون 
أكاد اقول إتنى كقاضء وبوسائل التحقيق يله أن يكوت هنا الشأن هرتص كلام الله 

القضائى للوقائع التى تفضى إلى حكم على ك وتعالى الوارد قي اللصحخف يدءًا بسورة 

شخص فى حياته أو فى حريته أو فى عاله وعلكه ا ع اوصيت 

أوفى زواجه ونسبه وولده. بهنه الوسائل أمتطيع 


أن أقضى عن باب أولى بثبوت القران الكريم ثبوتا 
قطعياء لأنه ثثيت بالشواترء والدواتر هو انتقال 
ابر أو انض من جمع لا يتغق على كذ ب إلى 
جمع مثله: وهكنا تكوت كل حلقات تقل انبر 
أو اص حتى يصل إلى التلقى الأخيسر. وهنا 


الآسلوب أشد كشيرا من شهود الدعاوى ومن القضائية ذات الحجية العامة وبرؤية 
خيرات ذوى الخبرة كنظر طبيب واحد أو مضاهاة د الكافة: لمن وعَيْر م لسنويقيت 
خبير خطوط. ومن جههة أخرى فإتدا كمؤرخين إذآ يود الكعيةوقير الرسول:وبالتواتر غير 
التزمنا تمداهج علماء مصطلح الحديث الشريف 8 


طوتدي نوت لسر ري 


الذكبوب واللزوى إلا اقل لالقليل: وإقا العزمتا 
التوكتر قلن يبقى من وقائع التاريخ عشر معشازها» 
تن يبقى مالا من وقائع القرت العشرين إلا 
الأحداث التى من نوع تواريخ قيام الخروب وعوت 


تقوم بدلائل يقبلها ويعملها النهج الوضعى 
المرف. وكل ذلك يوقر للحقائق 
١مية‏ الأساسية ما لم يتوقر مثيل له لأى من 
يان الأخرى المماوية وغير السماوية: بل 


أكاد أقول إنه لم وقر لأىعن وقائع التاريخ | 
و يي 


الواقعية والعقلية؛ لدينا وحدتا أقدم وثيقة من هذا 
النوع تؤكد على وجود الأنبياء والرسل السابقين 
وكتبهمء وت كد وجود مومى والتوراة والبهردية: 
ووجود السيح والإتحيل والسيحية: وكلاهما 
ثابت لدينا واقعا وعقدلا بأكتر مما هما ثابتان واقعا 
وعقلا لدى معحقيهما اليوم. 

أردت من كل ذلك أن أوضح أتئى عتدلما 
أشرت إلى ما يتعين مما يتحلى يه للؤمن من تسليم 
وتصديق ومن أن يدأ سعيه الفكرى باللمات 
الإيماتية: لم أكن بهذا أشير إلى الابتعاد عن 
متاهج التحقيق العقلى والواقعى. ولم أكن أتهرب 
من إعمال هذه للناهجء لأننا نحن السلمين أكثر 
عن أععملها من ذوى الأديان والعقائد: بل هى قى 
الصميم من ركائز اللمارسة الإيمانية لديتا. 

ولكنتى كدت أقصد الإخارة إلى أنه ماعن 
منهج عقلى أعمله الإتسان ويعمله إلا ويعتمد 
على مجموعة أصلية من لللمات الفلسفية 
تشكل لديه التطلق القكرى وتقطة البدء. حتى 
العلماتى وختى الوضعى وحتى اللا أدرى تدى كل 
متهم من قلسقحه مجموعة من للمات 
الأساسية عن أصل اللعرقة: بها يبدأ ومنها يجدل 
كل عواقفه القكرية. 

والقران الكريم: يسعخرج عه الأصوليوت 
عيادئ علم أصول الققه بدقتها العقلية الصارمةء 
ويستخرج مه الفسروة ما يعخرجون من 


سخاء العارف الروحية. ونحن أمة خرجت عن | 
هذا الكتاب. ولاتزال تنهل معنه. والله سبحاته | 


أسأل أن يجعل أمحه هذه أمة قرآنية: وأن ييقيها 
على القران 


أفنذا 


؟ (1)كم من المسلمين فى هذا العالم لا يقرأون القرآن..؟ وكم منهم 
يقرؤه بدون محاولة لطهمه..؟ وكم منهم إذا فهم معانى الكلمات يمرأ 
العرآن ولكن يدون تديّر حميعى ولا استيعاب؟ وكم منهم قد ينهم ويعى 
مايقرأ ويجتهد فى الاستيعاب. ولكنه لا يحرك ساكنأ نحو تطبيق 
القرآن فى حياته ..؟ عن هذه المشكلة المعقدة يتحدث على عزت 
بيجوفيتش من واقع خبرته الشخصية وتأملاته فى القرآن. 
كانت مشكلة فهم معانى القرآن ومقاصده حاضرة فى عقل 
العالم الشيخ محمد الغزالى وهو يضع كتاب «نحو تقسير 
موضوعى لور القرآن الكريم: وكتابه «امخاور الخسة للقرات 
الكريم» و كتايه ونظرات فى القران» كدلك كآتت هذه الشكلة 
جاضرة فى ذهن العالم التيخ يومف القرضاوى فى كتير عن 
كتبه  .‏ .ومتها- كتاب «كيف نتعامل مع القرات العظيم؛ وكتاب 
«تفسير مورة الرعد». وكساب «العقل والعلم فى القران:: 
وكتاب «المرجعية العليا فى الإسلام للقرات والسنة- ضوابط 
ومحاذير قى الفهم والتقسير». 
لم يكن أئ من هذه الكتب موجودا أمام على عزت 
بيجوفيتش عندما شرع يكتي عن هذه الملشكلة فى هايو سئة 
5117 . ولم تكن قد تم تألفهاونشرها يعد.. ولكته أدرك 
الملشكلة وعاناهاء وقكر فيها _بالتأكيد قيل هذا العاريخ - 
ولمنا تعوقع أن يأتى بشَىء ججديد يمكن أن يضاق إلى ما قاله 
كل من التيخين اجليلين .- لكن الجديد قيها (ربما) هو أنه 


3 عن واقع تجريته الشخصية.- 
|الأخَلاته الخاصة قى الغرات الكريم.. 
جو يععرق يأنه قرأ القران مرآات 
زات ولكمه لم يعساءل من قبل : 
يتبعى عليه آن يقرأ القران. . ؟ ولا 
أدرك أن هذه ليت متكلعه 
ه بل مشكلة الكثيرين عن أمثاله من 
املوث مع القرات. . ومن ثم رأى أن 
ناليشرك الآخرين فيما توصل إإليه 
نَأفكار وخواطر حول هذا الموضوع. 
ذلك كتب مبعدثا بعوجيه التظر إلى 
8 هى من أخص خصائض 
+ قال: ويجب أت نضع تصب 
كل شىء أت القران الككريم 
سجر وكل آية فيه إذا أخّذت 
دة أو منعزعة من السياق العام لا 
جتنا كاملاء بل تقدم جَزء؟ من الحق 


اقنحن لا يمكن أن تعرف الحق كاملا 


ِلاَإِذًا أخذنا القران كاملا 
فى الآيات منغفردة ‏ وهو أمر لا مغر 
فى الدرس أو اللمتححديياة أو قي أى 


-. أما مسرد 


قطع اللوحة الكاملة. أما إذا أخدنا 
3 ييه 


أجل مزيد من 55 يضرب 


وآية أخرى تقول - 


وقية أخرى تدعو إلى العمو والصقح: 


(البقرة لاقن 


راتائدة المع 


حي 


للنذا 


إلى غير ذلك من الأعكلة ١‏ يقول 
يجوفيتش: 

«إن من يقرأ القراك قراءة عايرة قد 
يخيل إليه وجوه تناقض قيه . بينما 
الآمر ليس كدذلك قظعا-. قحقيقة الآمر 
أن المسألة تعلق بأبدع وأرقع ميزة يمتاز 
يها القرآن والإسلام بصفة عامة.. وهى 
العجاتس العام بين الأمور العى تبدو 
مصساقضة للناظر إليها لأول وهلة.. إِ3 
تلاحظ ونقهم أن القرات لا 
يطاليعا هدا بأمر واحد.. بل يطاليما 
يأمرين معا.. قهو لا يريد عتا القعناض 
ققط لأته يطالينا أيهها بالعفو.. 
والعكس بالعكس. كما لا يقرض عليتا 
العى للآخرة وحدها لأته يريد متا 
العى لهده الذنيا أيضًا ء أى لا يظالينا 
أيدا بالسعى لخياة دزت أخرى . لذلك لا 
يعحقق كمال الإسلام قى اللمين 
الذين لا يعرقون غير العقاب ولو كائوا 
على الحق لأنهم لم يعقوا.. كمالا 
يعخقق كمال الإيمان فى الذين لا 
يعلموت غير العفو ولا يجازوت عن سيئة 


يجب أن 


الذى يعرف مقدارا مععدلا للآمرين 
معا.. هر الى يذهب إلى القنصاص 
ويطليه فى موضعه وهو الذى يمح 
بالعفوويمتحهفى موضع 


استحقاقه 

هذا الأملوب عند ييجوقيحش هرو 
الآأملوب الأمخل فى فهم القرآن 
وتطييقه. - وهو آقضل وسيلة يمكن أن 


نرتفى يها إلى مستوى القهم الكاما)ا 


لحقيقة الإملام وجوهر رسالعه.. 


لأن الدين الذى يؤكد على هذه 
م الرقيعة يعلم مُوحيه سيحاته 
إلى أت داك فى هذا العالم أشرارا 
ن معحدين ومجرمين عشاة لا 
إن عن عدوانهم و لا يرتدعون إلا 


يل مؤّمسات إعلامية كيرى ومؤسسات 
ديتية دعويّة وسياسية تجعل كل رسالتها 


و تكرس كل جهدها للترويج لفكرة تخادام العنف والقوة-. ومن ثم شوع 
الملام والمماحة والتغاوت على الير عال للدفتاع عن النقس. ‏ وقوع 


والعقوى مع الآخرين من غير السلمين 
دوت اعتبار للوققهم منا.. وهل هو موقف 
ملام أو موقف حرب وعدوان. ‏ إلى آخر 
هذه الدعاوى التى تصور الإسلام وكآنه 
الدين الذى يدعو الإتسات إلى أن يدير 
خَده الأيمن لمن ضربه على خده الأيسر 
فإذا لم يشْفه ذلك استداو لي ظلمه 


الاسنتعداد للقحال دائما حتى يرتدع 


: رحج وى 
عقف تي رتك الغة ِ 
كقلم الذي عند على 0 والدين يقاومون اليوم العدوان الظالم 
.ثم يدعو لغخاريه اية 9 
0 حيو تسريه بدني ودوي ىّ أوطائهم فى قلسطين والعراق 
سي 5 عات وأقغاتستان: وغيرها من بلاد 
وهعاك قلّة من التاس لا يرون قى ألم السلم.. يقفون قى قلب الإسلام 
الإسلام إلا العنق والسيف قى التعامل 0 اوعة من أت 
م الميقف بيح.. أما أعداء المقاوعة من أتصار 
مع الأعداء واغخالفين فى العقيدة على 


ولق تجدون 


السواء ‏ . ويزعمون أن آية السيف ‏ كما 
يسموتها_ قد تخت كل الآيات 
الأخرى التى تأمر بالير والقسط للذين 


الإنرائيليين مزه الجلوس معهم على 


إروتبادل القيلات ليقال إن هناك 


يقاتلو! ولم يعحدوا ولم يخرجوا 1 َِ 3 
ع من ديارهم .. وفى متاخ ود بوص ! ريت 0 
التشدد والعتطع من كلا الخاتيين تضيع غيب اسل المبدزاه عل 
الشقيقة ويلعيى على رون يأر لا القلسطيتيين واغتيال أرضهم ينشر 
قتتساءلوت: أين لمعيف و يعون أن لل التوظتات وتهديد القنلاس العريية 


الإملام يدع وإلى اللا كار ل وؤقرض الخصار والتجنويع وتجديد الجدار 


اللععامل بين اليشر. - وهو دين تعاوث 
وسماحة لا ترتقى إليها كل ما قى هذا 
العالم عن مماحة مدعاة. ‏ هذا كله حق 


لاليس فيه .ولا جدال. - ولكنه ليس كل (؟) يتغل على عرزت بيجوفيتشض 


إلى التقطة الشاتية قى تأملاته حول 
الطريقة الُغلى لقراءة الفرآن حيت 
يوصى بالمداومة على التلاوة: مع قواضل 
زمدية لازمة للتقكير والتأمل قيما تمت 
قراءته من قبل .. ويرئ أن هدأ أضمن 
طريقة لاكتشاق ما يميه هو وبإشعاع 
العور القراتى».. إذ يكتتف القارئ 
المداوم على الغلاوة آت هعاك شينا جديدا 
قى كل قراءة جديدة.. وهنا يتبّهما 
بيجوفيعش إلى حقيقة آت القرات نة 
لم يتغير ولكن شَيعًا آخر هو الذى تغير 
على حد قوله: :تعنيّرنا تحن.. أو 
تغيرت الظروف المحيطة بما ‏ . أو تغير 
العالم الذى تعيش قيد» فهو يرى أن هده 
التغيرات هى التى مكنسنا من الغوض فى 
أعماق جديدة كتا قد غقلما عنها أثناء 
قراءاتنا الابقة للقرآن الكريم. . ثم 
تشعر فجأة يأصداء حردد قى قلوينا 
الآيات الم تركتز على معاتيها قيما 
سيق.. يقول على عزت بهة١‏ الصده- 
٠يمكن‏ لكل واحد منا أن يتأكد بتقسه 


من هذا العنى جمدارمعه على تلاوة | 


القرآت» ثم يضرب أمثلة لعأكيد هده 
الفكرة من تحربته الشخصية حيث 
يقول: 

«منذ زمن يعي وأنا ما أزال قى مقعبل 
عمرى كنت أتوقف أثناء قراءة القران 
الكريم عند آيات تتحدت عن العمل 
والجهاد والغدالة وكنت أمجل هذه 
الآيات قى دقتر صغير ‏ شاءت إرادة الله 
له أن ينجو من عيث رجال الأعن ‏ وهم 
يفعشوت فى كحبى و دفاترى الأخرى.. 
أذكر جيدا أن ايات وجوب رد العدواتة 


والظالم والأسعيداد كانت قد ملكت 
على عقلى ‏ عندما يتحدث القرات 
الكريم عن سمات شخصيةالمسلم 


(الخورى :275 

وكنت أتعهز كل قرضة للحديت عن 
هده الآية . أما اليوم قعسححوذ على 
الآيات التى تنحدت عن الله سيحاته 
وتعالى وعن زيئة هذه الدنيا وسرعة 
زوالها .. أى الآيات العى تحت عالى 
العمل وليس على الحركة .. وأذكر 
جيدا أت الآية التى تدل على روا كل 
شىء ماعدا وجه الله -عز وجل قد 
ككرت فى تفكروئ :تا حرا بالقنا 
لأته وحده ميحاته هو الحقيقة التى 


وك ل 
َك دولفك ل اكير « 
(الرخمنجدى باع 
أى أت الله وحده كان قيل التجوم 
والكون كله وهو ياق بعد زوال كل شىء 


.- قهو الحق وحده و1 
الباقية إلى الأبد ‏ . وعندما اتعقلت أمي 
إلى وحمة الله وكان قليى يععصر ألما 
وحزنا كنت لا أقارق مورة القجر ‏ 
وأقق دائما عند هذه الآية اليديعة - 


(الفجر :11 - 9ع 


وقى كل هرة كانت عيعى تقرف ذمعا 
ولكعتى لم أجد من السلوى تتقسى 
خيراً من هذه الآية الكريمة. . وكتت 
أتاءل من يمكنه أت يقدم للإتسان 
كلمة عزاء أبتغ من هده الكلمات إذا 
كدراله أت وجه ولده اللتوقى؟* 

وهكدا يصل بيجوفيتش فى مجال 
تأمّلاته القرآئية وتأثير آيات القران على 
حياتة النقسية والعملية إلى حقيقة أن 
القرآن الكريم كما هو شريعة وتكبيرة 
جياد قى شرف ماءهو أيها رفى 
طروف أخرى سلوان الا مغر منه عن 
اتوائي الدهر .. والآمر يعوقق على 
خالعنا الشخصية والعقلية ققى موقق 
معيّن يجدب القرآت اتتباهنا إلى شىء عا 
.٠‏ وقى حالة أخرى أو موقف آخر يجب 


ب م 
امح الديعى عتى أرفع وأيدع آية 
ة: وهكذا يمكمنا مواصلة الشأمل 
فل هذا الاتجاه. ٠‏ 


الكريم فإنه لا بد لنا 


8 انهم -. ير إلى ما يعرف بترتيل القرات أو 
ودف لمعيو 1 0 312 مع 
فإذا تركتا الجانب الفردى الشخصىا الناس أن مغل هذا السرقيل لقم 
من تاحيةنوزاونة الاهتمام) واتجهنا إلى الفنائدة أو عير جات -- برعم أت 
2 اللمين لا يقهمؤت ما يتلى 
نيرع ابح 9 ومن نم فهم يركزون فقط على 
أنظارتا على إبراز بعض الآيات القر الْقْعَاتَ الترتيل وجمال الضرت فقطا 
الله يونا ارط جلك وا ا غنول على عغرت: «أرانى غنا ملزعًا 
دونه الى اسم 0 ل هايتى ل وطق على عذا لراك .. 
التمرقة العنصرية ترز الأولوية للآيات | يتتنعى إلا أت أذكر حادثة لا أظبتى 
الدالة على مساواةٍ جميع الناس وعلى > فقندا أتيحت لى فرصة 


العشأة اللشحركة للإتسائية كالآية الأوا 


تخراقى مديئة كبيرة من مدت أوريا + 
ت شارك فيه عندد كبير من العلماء 
الفكرين الذين قدموا يحوثًا وآراء عن 


تجديد الفكر الدينى قى العالم الإسلامى 
- .وكات كل يوم من أعمال المؤتمر يقح 
يتلاؤة من آبات القرآن الكزيم 
-- كان ينوم بها واحداعن أشهر قراء 
اثقرات قى العالم. -.» 

ويمضى على عزت قى وصف الأجواء 
الخى كتانت:مائفة فى المؤتخر 
قيقول:« كان الحاضرون يتعمعوت 
باهتمام إلى كلمات ؛نحاضرين والعلماء ء 
ولكدنا كنا تشعر يوعوة متكعات 
الحاضرين فى القاعة من خلال الهمسات 
واخركات قهذا يهمى إلى جارة وذاك 
يحرك كرسيه وآخر يعصفح أوراقه: 
وهكدذا.. ولكن يعد حظات من شروع 
القارئ فى تلاوة القرآت تنوقف كل 
الخحركات والآصوات فجأة ويسيطر 
الهدوء القامل. . حتى أثناء تزققف 
القارئ للتقس لم يكن يُسمع فى القاعة 


ضهصوت:. م 00 


الحاضرين قد توققوا عن النفس آيضا 
إته الهدرء الذى يسعطيع الناي هاا 
يستمعوا إلى خققات قلويهم بشكل 
متعظم. ‏ كانت كلمات القرآن الكريم 
تعساب من قم هذا القارئ كتهر 
معدفق. يجرى هادنًا مترقرقا حينا ثم 
لايليث أن يحول إلى شلالات هادرة 
لعاخدك وتحملك يعيدا.. ولكن قمة 
الحدث الدى لا يمكن وصغه بالكثمات 
كانت قى اليوم الأخير: عندما اععزم 
القارئ الشيخ أن يتحفتا بهدية خاصة 
قبل القراقء لذلك اخعار تلاوة مورة 
الرحمن .هده السورة يديعة رائعة 
نعميّزة بجمال أملويها وتنامقنها. ‏ 


فيذا 


أظنى إلى الآن لا زلت عاجرا عن وصف 
الخالة التى كنت قيها وأنا أنصت إلى 
العلاوة. . لم أكن قيل ذلك الوقت أفهم 
ب السورة قهما كاملا 


روص سس 
ولكتسى يتأثير قزة التعيير الصوتى 
وجماله شعرت يأنى أفهم آياتها تماما » 
أنا وجميع الستمعين 
بعد الانتهاء من الشلاوة فى كل يوم 
هن أيام المؤتمر كنت أجد نفسى أقعرب 
شيثا قخينا من الآخرين. وكتت أقرا 
هذا الإإاحاس نقه قى وجوة 
الخاضرين» كأنهم يريدوت أن يقولوا : 
آلا تروث... ألسدا جميعاأخوةقى 
الإملام ‏ !+ وكات على عزت وهولا 
يرال شاب قى العشرزيعات من عصرم 
يعترض على الاهتمام الميالع قيه بتلاوة 
القران بصوت رخيم ويدوت قهم 
لمعانيه . . ويعتير هذا عائقا عن الاهتمام 
الواجب بتطييق القران فى حياة 
أكناس. ..ولذلك يقول: «ويعد هذه 
الواقعة لن أجرؤ على تقليل أهمية 
الامعماع إلى تلاوة القران الكريم 
يدون قهم- . لآن قلوب جميع اللمين 
تفهم القرآن يشكل أو يآخر من خلال 
السجويد التضيط والخلاوة المجميلة 
المعيرة عن المعاتى . -.وسيجد كل إتسآن 
فى القرات من المعاتى بقدر ما قى عله 
وقلبه من وحابة ويقدر إيمانه وقوة 
تعلقه بالقران العظيم. ٠».‏ 


(4) مالم يذكره بيجوفيتش قى 
هذه المقالة فيما يتعلق بسورة الرحمن 
بالقات أنه كانت له ذكريات معها فى 
طفولعه المبكرة.. ققى مذكراته التى 
نشقرت له قبل وقاته يبضعة أشهر 
ححدث عن حيه لأمه. . ويصقها بآنها 
رقيقة عطوق. . وعلى جاتب عظيم من 
الحَدَيَن والتقى... ققد كانت خريصة 
على قيام الليل وقراءة القرآن حتى 
يحين موعد صلاة الفجر فتوقظه ليذهيا 
معا إلى صلاة الجماعة فى الجد 
اثقريب عن متزلهم. ‏ يقول: ٠:‏ كدت فى 


ذلك الؤقت صييًا بين الغاتية معشرة 9 
الرابعة عشرة عن عمرى ولم ص - 4 
9 على كمهي 3 ق ٠‏ ١-أنهارد‏ قمل طبيعي لظاهرة رالإخجام) 
ذلك الوقت الميكرء فكنت أقاوم فى والاجتهاد - الادزمن لعله وقى مجله- قي 
ياد الأمر. ‏ ولكتى كنت أشعر يعد | | " ومتدي و كناه الله جوتاامرة وااو سسا 
العودة من المسججد باتشعاش كيير هده : قصورذاتى فى اجتمع العلمى . 
وسعادة غامرة من هذه الخيرة الشيرة ؟-الغلو فى تعطيل النضوص باسم اللفاصد 
:..خصوصا قى قصل الربيع. حيت ١|‏ كرد فعل طبيعى للغلو فى تعطيل اتقاصد 
تكوذ القمسى قد أشرقت وغمرت ١|‏ اسم التصوص.. وها خلل منهجى- 


المكان يأشعتها الداقئة ء ولا تزل آيات اا 
القران حلؤة تديّة تعرقرق فى مسامعى. 
ققد اعهاد الإمام الشيخ قراءة سورة 
الرحمن كاملة فى الركعة الثانية 
يصوته العذدب. وكادذهر تقفسه 


*-شيوع #قراءة الع الشُعضية؛ - «القراءة 
التجزيئية التقطيعية»- التى تفحت وتيعقر 
كتاب الله .. ويتعيير آخر : عياب «الرؤية 
الشمولية: للقران الكريي وغياب منظار 
«الوحدة الموضوعية؛ عند التعامل مع كتاب 
' الله .. وهذا- كسايقه - خلل متهجى. 

١‏ . 4-التعصب للرؤية ألتى تش أ عليه صاحب 


الاتطباع فى أعنماق تفسى قويًا مشرقاً هذا العناول المذموم السجرئ السهسور. . 
فى وسط ضياب كفيق من ىب إن |[ والتعصيءهوىء ووالهوى يعمى ويصم»:. 
الأليمة التى أجاطت يحياتى عير هذا خلل تفسى - 

السعين :-». ه-الجهل يأوليات وأبجديات وأساسيات 


سلبى. وتناول محمود جرىء رصين. وتناول مدموم متجرئ منهور. 
وحديثنا ها هنا سيقتصر على التوع الثالث .. فلتبدأً باسم الله: 


[ تتاؤل المسلمين المعاصرين لكتاب الله أتواع: متها: تثاولَ خامل خامد 
003 لظاهرة,. التتاول المموم المتجري المتهور, لكتاب الله العظيم أسباب: 


علوم الآلة زخاصة أصول الققه وعلوم اللغة). 
وهذا خلل تحصيلى 

+-الجهل يأساسيات علم القواعد >القواعد 
الفقهية رعلم مقاصد الشريعة وكلياتها.. 
وهذا - كنابقه- خلل تحصيلى 

-الإحساس ياحتكار الخقيقة: بلا 
اللقال حيتاء ولسات الخال قى أكثر الأحايين .. 
وها حال عقي 

4-التظرة «العتقديسية: - فى اللاوعي- 
للحضارة العربية ورؤيتها الكونية وأدواتها 
العرقية. . وهدا خلل معرقى. 
قوالمحقيرية: - وللشوّهة 
واللشوهة فى ذات الوقت- للحضارة الإسلامية 
ورؤيعها الكونية وأداوتها اللعرقية: وللتاريخ 
الإسلامى يكافة مكوناته وعتاصره: - وها - 
كسابقه- خلل معرقى. 

٠-وجود‏ مؤسسات تدعم وترعق رتروج 
ل (الناول التموم المتجرئ المتهور) + ما يغرى 


الأغرار والقُعمْر بالسير فى هذا الركب .- 
بيئما التتاول إتحمود الجرىء الرصين (لا 
بواكى لهولاأتٍ!.. وهذا خلل إجتماعى . 

وظلمة قوق ظلمة: اجعماع أمرين 
معا:.وجود الؤنسات الداعمة ل«الحاول 
الذموم السجرى السهور: ووجود التفس 
الشرهة المال والجاه والشتهرة من سورع 
وأقصر طريق ! -. وهذا خلل اجتماعى نقسى 
مشعرك 

إذن. هناك عدة أنواع من الخلل تق وراء هله 
الظاهرة: قصور فى فى الجعمع العلجى -خلل 
متهجى_خلل نفسى_-خلل تحعيلى -خلل 
عقلى-خل ل ععرقى-خلل اتيتلى. 

وقى اخلقية من ذلك كله تقف - عند كثير 
من أرباب «اتساول اللدموم التجرئ المتهور» : 
«عقلية مادية شرسة»: تؤمن بالإنسات ونَحَى 
الله جانيا (وكأتهما نقيضان: مع أن الإيمات 
يالله قى الإسلام هو الذى يجعل الإنسات سيدا 
فى الككون وفق بنود عفد وعيد اخلاقة). 
وتؤمن بالدنيا وتتحى بالآخرة زمع أن اللم 
لايعلم طريقا للآخرة إلا ويمر يالدنيا ) - 

ولأجل إعسمال سكين «العقلية الادية 
الترسة: قى جسد الت القدس - أقتصد 
القرات الكريم - اعتمدوا «الهرميتوطيقا!' 
سيلا للتعامل مع القرآن اتجيد . 


١‏ |الهرميتوطيتا إنما نيتت ونشآت وترعرعت فى البيثة الغوبية تحديدًا ليغ ١‏ ٠امعدة‏ أمور. 

-١‏ التخلص من السلطة الروحية والدنبوية التكنيسة التى تفرضر على التاى - روحيًا وسياسيًا ‏ فهمها للنس الديثى اللسيحي 
ورقيتها قى معالجة واقعيم: كحّكم إلهى قائشع باك. من خالفه تغرقى لأتد العذاب 

؟ - اتتخلص من التناقض سن النصوص الدينية انسيحية والحقائق العشدية الكونية التى توصل إليها الغرسيرز 

7 التخلص من سلطة التصوص الدينية اللسيحية ذاتها بعد شيوع التموذج المادى الشهوائى الحلمانى والانحادى. وبين تهانًا لنها 
من ترة غير تربتنا- وسياق غير سياقنا. فهى إننا لدعت لمواجهة وعلاج مشكلات لا وجود لها عشنا. نكيف ينتثيا شاتل إلينا 


إلا أن يكون صاحب «عقل اعور .> 


الص : لأنه إغا يحمال رسالة عنه إلى 


ومن تم ألا يكوت النص رسالة يقهقمها 
شاء كيف شاء: وإلا انخرم مقصود كتاية 
ص .. ولو انخرم لامتلزم ذلك توقف 


دن عن الكناية: لامتحالة حمل النص - 
الوحيد : قارئُ النص ذاته 0 كماترى- لأى مضصمو أو رسالة 
تقار النص محال ميدع النص (ما يعتى: 
إخلال الإنسان مخل الله): وتسف للرجعية' 


القغة: كأداة تواضل وحيدة بين البشر ! 
وواشانية: «موت المؤلف؛: حيت لاعكان 
تقاصد تسيا من وراء ما كنب : ومن ثم: الحزية 
اللظلقة قى فهم العص كيقن خاء قارثه ! روهدا 
اللفهوم كسابقه يحل الإتسان محل الله) ‏ 

واحي - واخقٌ أقول- أن «مقصود» كتابة 
النصء أىّ نص- أن يحمل رمالة من ميدع 
النص ) إلى (قارئ الص ) وهذا يستائزم: 

١-وجود‏ لغة تفاهم وتواصل (مشحركة 
معلومة معروفة محددة) بين القارئ والكاتب + 
حتى تصل الرسالة. 

؟-وآأت يسعى قارئ التص - من خلال 
قراءته وتدبرء- إلى تحصيل ومعرقة مقاصد 
ميدع النص الكامنة قى التص 

ويتعيير آخر : أن يهم النص وقق مقاصد 


لوقف زواء هقه(الهرحيترطيعا) تموذج 
كامنء نرضده ونفككه فى الآتى- 
5-دتايِهاللإنات, ودأنستة للإله»+ 


التخلص عن قيمة وأوامرء وتواهيه: مع 
تح الباب للهوى والشهوات تتطل يرأمها 
عتير إلياسها بردة الشرعية: أربالأقل - عبر 
تزع صفات (التحريم) و(السوء) عتها. 
#+وعويل للؤاقع إلى مطلق يتمركز حولة 
الإتنسان؛ وضولاً إلى حخضارة زهاها والآتء 
اللادية الشهوائية الأمتيلاكية ! 
وبعيارة أخرى-رصدا وتفكيكً- تقول 
-١‏ التمركز حول الإنسان من خلال تئحية 
اللة ايا وضع لت الإسلاع - كتماقال البجى 
إنسانية كاملة؛ قيقدر ما تقل إتساتيتك يقل 
إملامك .. ومع أن مفهوم الألوهية لا يلغى 
| الإنساتية بل يؤكدها ويرعاهاء حيث الإنسان 


عيدا لله وحده: وسيدا قى كل شىء بعده: 
وق بدقى الانتخلاق والتسخير) . 

1- ومن ثم: العمركز حول النات من | 
خلال الكفر بالعابير والمطلقات (مع أن ذلك 
إجلال للذات كمطلق محل العايير واللطلقات 
التى سبق الكقر بها) . 

*-والتسركز حول الدتيا من خلال 
تحيةالآخرة جانيا مع أن المللملا 
يعرف طُرِيعًا للآخرة لا يمر بالدنيا: ومع 
كوت الإيمان بالآخرة هو تفز الأمتل 
والأقصى على الإبداع واستياق اخيرات قى 
الدنيا) ‏ 

غ والمركز حول الواقع من خلال تنحية 
الغيب جاتيا . مع آن القيبٍ - فى الإسلام لا 
يهدف إلا إلى الارتقاء بالواقع . إقرارا بالصالح 


مُكَرْمٌ قى ظل الألوهية؛ لأنه يجمع بين كوته | 


فعء إقرا 
عنه وتدعيما له. وتغييرا للطالح عنه بالهويتاء. 
عع مراعاته - قى ذات الوقت- لطلق الواقع : 
أ- عبر محة التدرج قى التعامل مع ا 
ب وعبر مراعاة القرورات والأعقار 


والظروف الاسكائية. ا 
ج- وعير تغير الفتوى الشرعية بتغير 
الأزمتة والأمكدة والأحوال والأغراف- 


د- وعير وجود منطقة العقو التشريعى 
السروكة قصها - ورحمة بالثاس وللناس- 
التخطى متغيرات الواقع - 

اه وعير قابلية كثير من تصوص الوحى | 
تعد الأقهام: حتى يسعهم جميعا على 
اختلاف أقهامهم وعقولَهِمٍ وظررقهم وأحوالهم 
وطباعهم وأماكن معيشتهم وأزمانهم . 

وائله أعلى وأعلم. 


5 2 الساحر كاتواغير قلائل فى يلاد العرب. قإذٌ ادر 
١‏ | | ٍ أحدا لم يتمكنم نأ يأتى بأئ أتر يضاهى | أ 
ن0 قرا لقد قتلواانبى بالأسلحة: لكتهع عجزوا 
عن مضاغاة السموٌ القرانى,4*1. 


أمتال «يوحنا الدمشقى؛ و«تيودرأمى قرة» 
لس الصيدونى» إلخ: لم يسمكنوا من إدراك 
هر الإسلام وعظمته- ولعل ذلك يرجع أساًا 
أ العرب لل حى اكعفى قروتا طويلة 

ريه صورة الإسلام ونبيه ( كله ) من دون أت 
غه تفهعداءدرامة هذه العقيدة. فأول 


تأملاتفى يعض شبادان الفريييل اللصفين 


صحيح أذ ول ترجسة لاتينبة لمعاتى الرق 


المعاتى القرآن لم تظهر إلا فى القرت الناتى بت منة157 م لكن الأ ا 

:“ليس يمستغرب تلك الحملات والاتتهاكات والدعوات السعورة أ بعد خمسةقرون من ظهورالإسلام: قوسو ا كد 
القديمة: الجديدة: اللتجددة للثيل من القرآن الكريم.. حرقاء أو بناء على ميادرة من «بطرس الميجله. كما الإسلام. ولاخاك فى أن الترجمة الدقيقة لعاتى 
تدنيساء أوتكذيباء أوتشويهاء أوتريطاء تحصيها اودش كي ل غَابٍ العرجمات لويكن لهاهدف سوى بيتت للغرب اللاتينى آمورا كشيرة. ومع 
فلمك كان- منذ تزولف ومازال: وسيظل كناب مقلع للفرييين: وسحيرا اللزيد من الإدانات للقرات: تلك الإدانات ذلك لم يقكر أحد حيشة قى العوصل إلى حد 
لهم: ومبليلا لأفكارهم»: وتاريخ تعاملهم مع حافل بالمتناقضات: ما إحدت الها على مدى قروت تتاثر ‏ أدنى من الاثقاق والفهم والشماهم مع الإسلام. 
يستلزم تدخلا قاعلا لحلها. يقول المستشرق الضرنسى ,ريجيس يعض أشهر الأصملدى)(19: عددعا قاٍالويسرى (يوحتا أوبؤرين) مستة 
بلاشيرء: ,قلما وجدنا من يين الكتب الديتية الشرقية كناب يتيبل فى كتابها حدفاع عن الزسلام», ‏ 647٠م‏ بطيع الترجمةاللاتيتية سارعت بلدية 


بشراءته دآبنا الضكرى أكثر مما فعله القرآن ١,‏ 
- كتب المستشرق الفرنسص «إعصيل على لات رسوله محمد . وليس فى استطاعة 


مدية «بازل» بحظر نشرهاء ولوتسحب الحظر 
إلايعد تدخل عكتف من «هارتن لوثر»مؤسس 


ملورا فيضيا قاغليرى»: كيف 
كو هنا الكعاب المعجر من عمل محمد وهو 


حوصتغم»: ذكان محمد . وهوالبعيد عن إنقاء. 2 محمْد: لك الرجل الْأمَى قىتلك العصورالغائرة الأنى؟. وعلى الرغم أذّمحمّدادعا ‏ الكنيسةالبروتعاتتية. بيد أاحجةدلوثره 
القرآة وتأيقة تنظ ر تزول وى رين مر غير ٠...‏ ياي يكلا تحارقيه عقول الشكمة ويهدىيه ع الإسلام إلى أ يانوط بكتاب مثل كتليهء فو كعم رد سرغت ل لآرمك وعم ل نيه 
الناس من الظلمات إلى النور. وربما تعجيوث من همي يي ييه 


جدوى: قيآلم من ذلك. كما رأينا فى قصل آخر. 


ٍ ري جح افرزج] كروي بيئة تلنعنيقة كدف جميع أتواع السالاح - من ترجمة قرانهم وتشرة 
ع حم نه ف ربو جه يد ملحب سين دسح مف خياب 
- يقول المستشرق عشيبص:»: بيعتقد العانى العالية والنظم احكم : وتلك البلاحة التى يغيض وفظيع وملعون ها القسران. . على 
بعض العلماء أن القران كلام محمّدء وهذاهور لمأرمتلهاقط. فجملة واحدةٌ تغنى عن بالأكناقيب واخراقات والقظائع) إن «لوثر» 
اخطأ اض .قالقرآت هو كلام الله تعالى المؤحى ‏ مؤلفات2 5 البروتسحانتى كان ينظر إلى قران محرجم إلى 
(البقرة: 297 -- اللاتيتيةقى عصرالخروب مع الدوثة العشماتية 


1 +ريجيس بلاشيرء القرآن: نزوله. ترجمته رتأثير» . توجمة + 


رغلا سماية راز كك عيناتى الها س1 وعلى العم من أن أضحاب البلاغة والبيات 


ا- محمد أسين حسن محَس بنى عامر: «اك-تشرقون والقران الكرب. 
القيض النوقى الحسينى. سيرة سيد اللرمالين 


عبد لزي ة#سعالصرة وإلبانة موقف اللقزب من االإسلام.. عى: - 4 
- القاهرة: دار نهضة مصر عس 1٠‏ 75 7# لور قيشيا فاعليرئ: دفاع عن الأسلام- ثقله إلى العربية متير البطيكى. -ط  *‏ سروت: دالر العم للملايين 1449م » حى /29 - .8 
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للمسيحيين ورفع روحهم العبوية: حيث أعلن 
قاتلا- بعد ظهور الأتراك على حقيقتهم: أرى أن 
القساوسة عليهم أن يحَطبوا الآن أمام الشعب عن 
قطائع محمد حتى يردلا السيحيوت عداوة له: 
وإيمانا بالسيحية: ولتعشاعق جسارتهم 
وبساتهمقى الخرب. ويشحوا بآموالهم 
وقفسهيية": 

الطبيب القرنسى «عوريس بوكلى» 
بوقفاته الوضوعية العلمية مع الكتب السماوية: 
وخرج من درائحه بعدد من النتائج مها كتايه 
الشهور:القران الكريم والتوراة والإتجيل والعلم أو 
«دراسة الكت اللقدمة فى ضوء المعارف الحديتة» 
إذيقول: «كيف يمكن لإنسات كات قى بدلية 
أمرهأمياتَمٌتصيح قضلاعن ذلك سيد الأدب 
العربى على الإطلاق : أن يصرّح بحقائق قات 
طايع علمى لم يكن قى مقادورأى إنسات فى ذلك 
العصر أن يكوتهاء ولك دون أن يكشقف 
تصريحه عن أقلّ خطأ عن هذه الوجهة. 


بوتو» التى اعسقت الإملام عام 528٠١‏ ام 
تقول : كيف استطاع محمد الرجل الأمى 
الذى تشافى بيعة ججاهلية أن يعرقف 
معجزات الكون النى وصفها القسرآت 
الكريم .والتى لا يزال العلم الحديت حتى 
يومنا هذا يسعى لاكتحاقها؟ لا بُذَ إن أن 
يكون هذا الكلام هو كلام الله عر 
وجرا" 


+- تايت عيد: «ترجمة معاتى القران للاانية بين سموم اللستشرقين وجهود الثمين بحث إإص: 17] جريدة 
1 موبريني يوك عرالة الكتت اللقرسة فى صر اللعثرق الحدينة: - 5 . الشاهرء: داز اتعترف “1505م - هن 
الريا. التدوة العاية. 
> لنظر: سك عسارة. اندلا فى عيون خرنية ين قتراء الجهلاء ولنصاف العلما. - القاعرة دائر كشروق 72 4 اهار - الم ص 177 
1- موتتجمرى وات: الأسلام والكسيحية فى العالم العاصي/ ترجمة عيد #رحمن عبد اقله الشيغ. 

اكلصرية العامة للكتاب' . ٠؟.‏ نقلا عن محْك عمارة. الإسلام قىعيون غربية. ‏ مرجع سايق.. 


تقلا عن عمد الدين خليل قالوا عن السلا - 


إتَماهو كلام الله وحده: قصد يه مخاطبة 
محمد ومعاضريد ومن بعدهم. 

ومن هنا إن محمدا ليس أكشر من «ر» 
مسرم ول غير تمه فعة 


|وتلائماثة وعشرون سمة كأته مقول قى 
دا العصر إذ هو مع مهولته بليغ متنع ومع 
جازة مقيد للمرام بالتمام وكما أنه كلت 
ى مطابقا للكلام فى زَمن ظهوره لهجة 
سلوبًا كنذلك يرى مواققًا لأمالوب الكلام 
فى كل زمن ولهنجة» وكلما ترقت ضتاعة 

ابة قدذرت بلاغته وظهرت للعقول مزاياه. 
وبالجملة قإن فصاححه وبلاغته قد أعجزت 
البلقاء وحيرت قصحاء الآولين والآخرين 


الإسلام قى العالم كل : وآمن بهد و 1 

كل الأجناس تقريساءا'! ويمضى وواط: 
السعترق الاتجليزى الذى أمضى فى درامة 
القران والإسلام أكتر من ثلث قرق وهو قسيس 
اتحخليكانى واين قسيس !- . «بأق القرقن كان 
يسجل قور تزوله»- ‏ وبؤكد فى أكثر من موضع 
م نكعابه نالف الذكر على ضدةق الجمع 
والعدوين والسوثيق يق فور النزول والسزيل للقران 


قى عهد الوحى والسزيل وبإاشراق الرسول وَإذا نظرنا إلى ما قيه من الأحكام وما اشحهل 
العلاة واللامط 4 نا 1 .عليه من الحكم الجليلة تجده جامعا لجميع ما 


تعليق على الآية القرآنية الى تقطع بأن الجامع 
الآول للعرات الكر. ووعمسيج هوم 


يحتاجه اليشر فى حياته وكماله وتهذيب 
تُخلاقه . . وكدا ئراه ناهيا عما ثبت بالتجارب 
خسرانه وقبحه من الأقعال ومساوئ 

أخلاق.. وكم فيه ما عدا ذلك أيضا ما يتعلق 
ببسيابةالدتوعمارةاكلك ومايضمن 
اللرعية الآمن والدعة من الأحكام الجليلة التى 
ظهرت منافعها العظيمة بالفعل والتجربة 
قضلاعن القول!”2, 


اعى +141 هارجتكاي 


17- عد فل كريليام: العقيدة الإاسلانية. عن.-1١-‏ - 384 


13- رأجم د محمد عمارة: “جامع القرآن» بصحيقة اللمسريون. 05 7]4-4 وعد« مداص عم ساد ماسجا 


1- من كناب وبحت منعند) لم الضسر اللسبيع لدكتور عيد فنضئى اكدالاتى 


- فى كتابها الجخ إلى مكة». او 
«البحث عن الله» تقول الليدى» إقيلين 


كوبولد» النبيلة الإتجيِزية التى أملمت: | 


«وذكرت ماجاء فى القرات عن خلق العالم 
وكيق أن الله سبحاته وتعائى-قد خلق من كل 
توع زوجين_وكيق أن العلم الحديت قد ذعب 
يؤيْد هذه النظرية بعد بحوت مسعطيلة ودراسات 
امتدّت أجيالا عديدة»- 

- دكم من الأجيال متكايد الخوق 
والشقاء. قبل أن يبرغ فجر الإسلام العظيم 
الذى يبدرء أن العاريخ باكمله يتجه صويه. 


وملام يومكة يمر الدثياء وسلام يمر 
القلوب ؛ زهريرت ويلز )1 

:جملة القول: تعاول الح شرقون القنرقن 
الكريم بالدرس والبحت والعحليلء وإعحتوا 
حرجمعه إلى لقاتهم. ترجمات اخكلف في 


تقويمها. ‏ قدحا ومدحاء اتهاما وإتصافا. وتيا 


بين صحيحها ومقيمهاء وحسنها وقبيحها: 
ورصفا للأخطاء التى ازتكنت عمف أوبغير 

عمد وما أشيه الليلة بالبارحة».. فوسط مواققف 
وأحداث ونظريات تعشّح بوشاح استعلاتى / 
عتصرى/ إقصاتى / تصادمى .. تيقى الحاجة 
ماسة لسليط الأضواء أمتال تلك مالتهادات 
اأتصغة منعقدلاتهم التى من شأنها أن تشرى 
«للعرقة النصفةء: ووللتاقفة اللبادلة»: وتُعدل من 
«الصور الذهنية النمطية؛: وتجسر جسور التعارق 
والعايش والتعاوت. وويلتقى الغرب والشرق» + 
قيعلو حار الفعال: على الخنجر القمّال ‏ وتيقى 
الضرورة ملحة لتوقير ترجمات صحيخة سليمة 
لمعانى القرآن الكريم يكل لغات العالم اللقروءة- 


رؤى غربية منصقة التقطتها من أقلام 
مفكرين غربيين دروا الإسلام قراعهم 
جماله: وأعجيحهم ميادئه: ولكنهم لم 
يُنزَلوا قناعاتهم من سماء العقل إلى أرضن 
القلب: ولم يسقوها بماء الوجدات» فلم تتم 
غراسها ولم تشمر؟ 

وقشلوا قى أت يحولوا الاقساع بالحق إلى 
اعتناق له. والإعجاب بالإسلام إلى 
تحرى فى العروق. وبذا قد قشلوا قى أت 
يحققوا السلام الداخلى قى أعماقهم. ‏ نعم 
لم يبق أمامهم إلا ضرية معول واحدة كى 
يصلوا إلى التبع القر الزلال: قلم يفعلوا 
..حانوا وهم الظماء حول الماء ولم 
يتهلوا!! وإنا أعرض أقوالهم لأولتك 
الهزومين أمام الغربء الذين لا يشربوة 
الكأس الرويّة إلا إذا كانت بيد عَم 
يجرعوت الدواء إلا من تلك الصيدل 

على أت بعض هذه العبارات كانت فى 
مياقهاشركا تصب لتعقل للسلمدولا 


١(‏ تقلا عن محتى الللاتكة تسالء د جيقرئ لان حرل7 + ؟]. وكتاب: ربحت محمد فو لم #خسر اشيج د - عبد العطى ادالاتى 
[1) عتلآ عن +عرته ولتعاقي #عريرء كتتارينا موسون ص [/لل1 .الا - 441 


لعربى» يقول عَوتَه : حاجر إلى الشرق فى 
أطهره وصفائه. حيث الطهر والصدق 
كلمة الخق متزلة من الله 


القرات ليس كتلام اليخرء قإذا أنكرتا 
'كوئه من اللهء قمعناه أتنا اأعتيرتا محمد 
اهو الاله :5 

وتقول املمعشرقة الألمانية أنا ماريا 
كميل: فى مقدمعها لكتاب «الإسلام 
كيديل؛ لمراد هوقمات: + والوالاعركامة 
حبرج علينا - أظن إن لقطنا الحية: ومزقنا 
الشيكة: وطرنا يسلام. 

يقول السعشرق ارثر اربرى: «عتدما 
أمشمع إلى القرات يتلى بالعربية: قكأتما 
أستمع إلى نبضات قلبى؛ (2 

ويقول غوته: «إن أسلوب القران محكم 
سام مثير للدهشة... قالقران كتاب الكتب. 


وقول الباحث الأمريكى مايكل هارت 
اقفن كتابه المعروف «الماثة الأوائل»: «لا يوجد 
فى تاريخ الرسالات كعاب بقى يحروفه 


كاملا دوت تحوير سوى القرآن - 


وإتى أعتقدهنا كما يععة كن . 57 وبين آيديتا كعاب فريق فى أصالمه وقى 
وأنا كلما قرأت القرات شعرت أن روحى لمعه لم يكل قى صحشه كما أنزل» 
تهنز داخل جسمى» هذا الكتاب هو القران,23)_ 

ولا بلغ ته السيعين مىعنمبرة أعلت | (ويقول للسع هرقا بارتلمئ فير ةنا 


على اللا أنه يعسزم أت يحعغل فى خضوع 


ل وعد الله رسوله بالحفظ بقوله: 
بليلة القدر التى أنزل قيها القرآن على النبى 


ره 35 
وفى يوم أمصر عوته ريشة طاووس بين ||| 7 والقفةة يات 
ضفحات القرآن قهتق : مرعياً بك فى هذا سرف التبى حتراسه» والمرء لا يكدب 
اللكات القدس, أغلى كنز فى الأرض(". على نفسه. فلو كات لهذا القران مصدر غير 
وقى ديواته «الديوان الخرقى للتاعر : 


عن [البحث عن الحقيقة|] ص (؟؟د) 


انقلا عن كيقق تتعاامل مع القرآن اللعطيع ١د‏ بوساف التترصاوى ص (84 


117 ييل عمدن فى كته ماكترلك - ريل المسيطين» غلا ع سومرلة مس لع لكف د مرق موقا من (18| 
(آ) تقلا عن (اللقران االكريم من متتظور غرمئ) - عماد الدين خثيل سر (:؟) 


السماء لأبقتى محمد على حراسعه !2. 
ويقول المسعشرق «قوت هامر» قى مقدمة 


الإسلام فقحب: وإتماهوقروة اللِياتن | 
العربى: وأسللوب القران اللدهش يشهد على 
أن القرات هو وحى عن اللهء وأن محمدا قد 
تشر سلطاته بإعجاز الخطاب: قالكلمة لم 


يكن من الممكن أن تكون ثمرة قنريحة 
بشرية. 
«القرات وحى من اللهء لا يحده رَمان: 


ومتضمن للحقيقة اللركزة1*1 


ويقول البروقسور يوشيودى كوزات - 
عدير مرصد طوكيو تقلا عن كاب (إته 
الحق): إن هذا القرآت يصف الكوت من 
أعلى نققطة قى الوجود.. . إن الذى قال هذا 
القرات يرى كل شىء فى هذا الكون: وكل 
شىء مكشوف أعامه) ‏ 

ويحاول اذفكر مارسيل بوازار آن يصل 
إلى سر العأتير العجيب للقران قيقول- 
«الفرات حاطب الإنسان بكليعه... من 
متظور تستطيع تسيحه إلى علم النقس | 
التطبيقى001. 
قلت- إن الذى خلق النقس ايِشرية 
0 ومتعطقاتها وافاقها : حو 


جوع عسدسع» يقلت 5 


ابعل من حلق وهواللطيق 


ينذا 


لغةالقرآن بين الجهروالمرقاب 
(حمالة أوجه)أم [موشور المعانى)! 


7 حفنظ هذه اللغة واستمرارهاء و مما لا شك فيه أن اللغة العربية ما كانت 
ستكون موجودة بشكلها الحالى ثولا القرآن الكريم (ولا تعرف طبعًا 
على وجه اليقين إن كان سيبقى هناك عرب على الأطلاق لولا هذا 
القرآن: ولا نعرف كذ لك كيف سيكون شكل العالم لو حذفنا التأثيرات 
الحضارية التى أسهم فيها تطاعل القرآن مع العالم)- 


اللغة العربية إدن هى الوعاء الذى تعزل فيه 
القران الكريم. وبسيب كون القران هو المعجزة 
قإت تداخل اللغة العربية مع هذه للعجزة سيجعلنا 
مصطرين تفحص خصوصية هذه اللغة وتيرها 
بالشكل الذى جعلها مهيشةلتكون وعاء 
اللمعجزة. 

الااريب أن عرب الجاهلية باعتبارانحطاطهم 
الشاريخى وباعحبار أنهم كانوا فى اللرتبة الأدنى 
خصارياء كانوا التموذج الأمتل لنمعجزة: لأن 
مجزد تجاح القرات قى تقلهم تلك التقلة كان دللا 
على إمكات تكرارهذه العجرة مع ثم أخرى: 


ال التوشور - تتح اليم وسكون الؤتو -: حتجسم مت بثور تكؤن قاعدت مثلتة الاتلاع 


"افون وجود تعاض حقيقى قى هته 


"جد لكل جذر اشتقاقات متغددة قد تلك 
ت قد تبهو اللوهلة الأولى غبر مترابطة» 
مترانطة فعالا فى اليعد الأققى البائكّر 
- لكن فى البعد الآخر (الشاقولى) ستجد 
ة داخلية من العائى التى تتصل بيعضها 
يقة تمعل العانى مسدة ومتدرجة دون تعارض 
وأتاهنا أقصد حصرا ككل لقظ ورد قى القراك 
لكريم وكل عن حاول القيب عن الفاظ القرقن 
الكريم مستخدما للعجم اللعو: معز ل عن كتب 
ير للباشر سيجد آولا للعنى المباشر الجر 
اس 0 
غير محرابطة فيمابيتهامن ناحية 
2 : لكن الباحث لو أعاد النظر لوجد 
'شبكة من امعاتى التى تنصل بعضها يبعض 
تى شاقولى قيما يدو ألا أنه غير مترابط . 
بق فقط سيكوت قى أسالوب النظر والآلة التى 
اتجردة. بعضها الآخر لايرى إلا باتجهر. 
2 الخر لايرئ إلا بالتلمكوب 


كانت قى الأساس فى مرت ة أفضل من العرب . 

لكن ذلك لايتفى بالضشرورة وجود خصوصية 
لغؤيةقى العربية تسنلهم فى جع ل ذه للعتجزة 
مستمرة. - أو على الأقل تجعل من إمكانية استمرار 
هذه اللعجزة قائمة. 

ماهذه الخضوصية الكاصة قى اللعة العربية 
التى يمكن أن تجمعل من القرآن جما لاينضب 
عن اللعاتى القناعلة التى ترك الأمة وتساهم قَى 
تغلها من أدتى للرتبة إلى أعلاها؟ 

تملك اللغة العربية خاصية تيرها عن سولهاء 
وهر امتلاك كل للفظ فيها ترجا من للعاتى أفقيًا 


١‏ بها للعنى لن تكون لعة القران الكريم 


7 الشافوث: ميزئن اقبناتين 


(حمالة أرجه) كماهو شائع أحياتايطريقة 
سلبية:يل سيكون تعدد العانى مرتيطا ببتية 
داخلية عميقة: كما ترتبط حافات حعددة ليلورة 
واحدة. . خاصية اللعٌة العربية هى أنها تكون بجناية 
موشوو الألقاظ. يقدم معان متدرجة دوت تتاقض . 

كل ماسبق سيكوت مجره تنظير إنشاتى إن 
لم يأت بأمثلة توضيحية لعلها لن تكون كافية هنا 
لكمها أخلة عملية على الخاصية الوشوريةهلة. 

أوضح مال على ما أقول هو أول لفظ أنزل من 
الفرآن الكريم: كلمة زاقرأ) شى شكلت تقطة 
الاتطلاق لمسيرة السزيل كما شكلت علامة مهمة 
حضاريا وتهضَوياء خاصة أنها تداخلت مع لفظ 
القران. وشكلت جنر الآأماس لكاب الذى 
صارالركن؛ مويه 


ممختلقة للوعلة الأول مقل: الجمع والضمء 
الحمل يالجين, لخيض. الجهرء الإبلاع: الققى. 
الحساك. ‏ وكلها استخدامات لها شواهد فى لغة 
العرب . وبعضها لها شواهد قرانية . 

قد تبدو هذه للعاتى محدلقة تلوهلة الأولى: قد 
تبدو مجرد اشعقاقات مختلقة لجذر واحد. قما 
دخل القراءةيالخمل أو بالحيض؟. لكن التعمق 
بالنظر عبر قرلءة مجهرية_-تلسكوبية. ‏ سيؤدى 
قعلا إلى إعطاء أفق متدرج للمعاتى. أفق يحقق 
التكامل والانمجاء دون أن يلغى كل معدى المعنى 
الذى سبقه. 

قالقراءة بحسب هنا التدرج تصير جمعًا 
وضما.. هل مر م مح جرح بترن الشبولية 
التى جاوز القراءة الجامدةالخرقية إلى م1 
المطوروما قله ودا ونه اكتر نمث نيا 


ا 


١ 

٠ 

١ 

ْ 
5 
ٍ 
0 
ا 


الغراءة التى تجمع النصوص مع بعحها وتضمها 
دون أن ترد بنص معين , دوت أن تقتصر على 
تص واحد. . 

أليبى هنا الجمع أو السمهو الذى يؤدى إلى 
أن التقراءة تحمال ناتجاعا؟ أليس والخمل» هو الى 
ينتج عن تزاوج (جمع- اقعران) بين فردين 
أليست القراءة الحقيقية هى ذلك التزاوج 
بين التصوص بنجمالها الذى ينتج فكرة جديئة أو 
قهما جديدا يكون متل بلجنين أول الأمر ثم تكبر 
التصيرزغولودا بعد اتقضاء الحمل؟ كليس هفاهو 
عين الفقه ؟ اليس الغقه هو هذه القراءة الجامعة 
وهل يمكن لذانك كله أن يسحقق إلا بالجهر: 
بابلا كل ذلك الى الآخرين. بتقال تلك القكرة 
عن عقل قود واخد تتصير جرعا من عنظومة عقل 
عم ىكببل؟ 

هل يمكن الآن أت تعتير أن معات متل الحمل 
والخيض فى اشتقاقات الفعل «قرأ غاعن 
اللعنى العميق للقراءة. . ثى بالعنى الذى بريده 
القران الكريم.. والتى كانت اللغة العربية 
بخصوصحها هذه الوعاء الذى تمكن عن حمله؟ 
الانحد بهذا كل معاتى الاشتقاقات من الفعال قرأ 
الى تبدو اققيًا مساعدة: وتبدو الآن مرتيطة فى 
عمق ما يشكل يترى العتى الأصلى ويزيدة 
خصوبة وعطاء# 

عتا ل آخر مماتلء جقر القعل فلح الذى يعتى فى 
عفهوما الستد «القوز تكن استخداماته 
وانشتغاقاته قى لسان العرب لها معات قد تبدو على 
السحوى الأققى غير مرتيطة بمعتى القوز. مل 
القطع- انشق- البقاء. . متابعة اللعاتى مجهريا 
وتلسكوبيا سيوضح لنا العنى العميق للفوز: 
يالقات المعتى القرانى 'للفوز: حيث يعحمد ذلك 
أساما على بذل الجهد فى الآرض (اتقطع 


مشالاعثى ذلك ) وهو العنى الذى أتعج ارتاط 
اتفعل بالفلاحة والزراعة. ولكن القطع وَالحَع 
سيرتبط ححما يكل امار لكل ثروة موجودة 
قى باطن الأرض. . هل يححاج الأمر أت تقذكر أت 
فلاح الدتيوى للأم ازتبط يش ما فى الأرض 
واستشماره؛ وأ الللاح الأخروى مرتبط حتسا 
- ى مع منظومة أخلاقية وهل يحعاج 
ران الثم لايكتب لها البقاءإلاعير 
كلك كله؟ ألا تبد و اشتقاقات الفعل «قلخ) الآن 


مخططًا للعمل والنجاح يربط الدتيا بالآخرة 
دوت أت يمس العسى السائد النىيجعل عن فلاح 
للؤمنين تحابهم إلى الجنة؟. 

هد عجالة تحتاج حتما إلى التزيد من التاصيل 
ومن الأمنلة والاستباط لكى لا نظل أسرى لتظرة 
أحادية ووجه وإحد من حافات البلوزة متعددة 
الوجوه. تلك البلورة التى لو أحسًا استخدامها 
الصارت موشورا يقدم عن العاتى القرانية مثتى 
وثلات ووباع. . 

وكذلك لكى لا نصر أن كل نظرة جديئة 
عليها أ تلقى كل ماشيق. 

اللعاتى تتصادم أجيانًا :لكن ةلك ليس حتمًا 
عقضيًا. . إنها أحيانا تتراكم وسكامل ولا تمر إلا 
يهنا - لاتغطى للعنى الكامل إلا يتقاعلهها 
للسراكم هذا... زهدا كله خضوصية مير ة للغة 


هرسي ركد كبية رليم 


العربية: ولعله السيب الأسابى القنى جعل تلك وسوف يكون حديتها من خلال آيات ثلاثة قى 
اللعة وعاء تلك للعجزة: ‏ اللعجرة شى يجب إن ٠04‏ القرآن الكريمء أو ثلاثة عواضتع قي . 


تكوت مسعمرة.. الى تستطيع أن تجعلها 


» الوضع الأول - قى سورة البقرةعن قوله 
مستمرة. . أوبالأحرى: يجب أن يجعلها كلك: 2 


وك د-وصفى عاشورايوزيد 0 


مه . اتمصع 752 ركد 1 


القرآن الكريم هو الكتاب الخالذ لهذهالأمة: ودسعورها الشامل: وحاديها 
الهادى: وقائدها الأمين: كما أته الكتاب الخالد للدعوة الاسلامية: ود ليلها فى 
الحركة فى كل حين. وله آهمية كبيرة فى حياة الفْرد ‏ وفى حياة الأسرة؛ وفى 
حياةالمجتمع: وفى حياة الأمة: فهو يعالع بناء هذا الإتسان تفسه: يتاء 
شخصينه وضميره وعقله وتشكيرد. ويشرة من التشريعات ما يحفظ كيان 
الأسرة؛ تظللها السكينة وتحضها المودة وتغشاها الرحمة: كما يعالح بناء 
المجتمع الإتسانى الى يسمح لهذا الانسان بآن يحسن استخدام الطاقات 
الكامتة فى المجتمع: وينشد الأمة القوية المتماسكة الشاهدة على العالمين. 


« عَمِرْركَنَ اي دََرِل ف داعو هكد 


لنزول القران الكريم قى شهر رمضات دلالات 
ومعان عقدية وإيماتية ونفسية وروحانية وأخلاقية 
وسلوكية:تحدتعنها علماؤنا حديتا متعاقى 
تناولهم لتقسير الآيات اللشارإليها قبل قليل؛ 
قهذا الإمام محمد آبو زهرة يقرر أت 'اختصاض 
شهر رمضات بالصوم: لأنه تزل قيه القران. فيه 
تذكير بيدا الوحى. واحتفال يآكير خير تزل فى 
الأرض وهويعث التبى كَل فإنه تورالأوض 
وإشراقهاء والاحتغال به احتغال بتعمة الهدلية ‏ 
وتعمة الخروج عن الظلمات إلى التور: وتعمة 
إرسال تبى الرحمةء وقد وصف الله تعالى القران 
يآنه هدى للتاس. لأنه يخرجهم من الظلمات إلى 
النوربإذنه. وهو معجزة الله تعالى الكبرى : وهر 
بهذا هدلية وتوجية إلى مقا الرمالة اجمديةء وو 
مع ذلك فيه آياقه البيدات: أى أتاآياته ينات 
واضحةعن الهدى وهو الشريعة التى جاء يها. 
والسرقات أى الأمر الفارق بين الخ والياطل» 
والظلم والعدل . والشورى والاسبداد . والإصلاج 
والإفساد. وعمران الأرض وخرابها 107 

وهذه دلالات أغليها عقدية وحضارية؛ قهو 


(1] زهرة لتناسير: 79 7++: دائر كز العربى. التالفرة. 


() تفسير القران العظيم لابن كثيس. / >-*. دالر عليية للنشر والشورتيع. القالهرة. الطبمة الثفتية 7 14ه - 444ام. 


[7) تفسير القوآن العظيم لتين كثير: /١‏ 7-1 


ومَنزْلة الشهر الكريم أنه يربى البدت ويرنى 
+ قاب ف يويد الشريع فى تزبية بدن 


تذكيز بايتداء الوحى. واحتفال بإرنال النسى وء 
يقتضيه ذلك ويستسبعه . وإنعام جما فى القران من 
بينات واضحة ‏ وأمور قارقة بين الهدى والضلال. 

عسيوييت ف 


ويك العلانةعيد الرحمن المعدق أذ هنا 
التهرالعظيم قد حصل لنا فيه خير عميو ينول 
القرآن فيه فيقول : "الصوم المقروض عليكم . هو 
اشهر رمضان. الشهر العظيم. الذى قد حصل 


1 وي وبين لق بأوخح بيلق ل 


أك: ودلائل وجح بيئة واضحة جلية ل قهمها 
وتدبّرها دالةعلى صحةماجاءبدمن الهدى 
للنافى للختلال, والرشد اغخالف للغى: ومقرقًا 
بين الحق والباطل. والخلال. والحرلم!171. 

وليس رمضات هو الزّمان اختار لنزول القرآن 
ققظ بل هو زمات تزول الكتب السماؤية جتضيعا: 
وفى هذا ما فيه من تشريق للزماث. يقول الإمام 
إبن كثير فى تفسيرة: يمدح تعالى شهر الصيام 
عن بين سائر الشهورء بآن اختارة من بينهن لإتزال 


رسكب 
!وقد حدد الفرقت أن نزول الفرقن كان قى ليالة. 
الى يشملها شهر رمضات. وفيها من 
إق واتجدوالفضل. ومن ارات 


الفرآت العظيم قي وكما #خعصه بتلك, قد ورد | | والقيوضات والببزلات والرحمات - هالا تفزكه 
الحديث بأنه الشه رالذى كانت الكتب الإلهية إشارة ولا تلحتقه العبازة: يقول العلامة محمد 
حول فيه على الأتبياء 177 , 

ويربط انشيخ محمد معولى الشعرارى بين 


لاروك ترسو ارين بو الطييع 


مع سو وساي 
منهج هداية للقيم. والصومٌ امتداع عن الاقتيات» 


5 سير للشيخ الشعرائوى 111/١‏ يترقيم اللكتتية الت اهقة. 


اد دأو شروو التاهرة. 


تسجد من عشمة القران. والقلب يخضع لسلطات 
كلام اللاتعالى قيعحدت عن دلالات الليلة 
اللشهودة للوعردة؛ ليالة القفرء قائلا: 'الخديت قى 
هذه السورة - يغتى سورة القدر- عن تاك الليلة 
اللوعودة الشهودة التى سجلها الوجود كله قى 
قرح وغبطة وابحهال: ليلة الاتضال اثطلق بين 
الأرض واللاً الأعالى: ليالة يدء نزول هذا القرات 
على قلب محمد جَ ليلة لك الخدت العظيم 
الذى لم تشهد الآرض مثله قى عظمحه ٠‏ وفى 
دلاله . وقى آثاره قى حياة البشرية جميعاء 
العظمة التى لا يحيط بها الإدراك البشرى 


والنتصوص القرانية التى تذكر هدا لخدت 
تكاد ترف وتتيرء بل هى تفي بالنورالهادئ 
السارى الرائق الؤدود ؛ تور الله الشرق قى قرانه : 


ونوراللائكة والروح وهم فى غديهم 
عد و 


وتور 0-1 الذى تموهه النعسوض 
متناشقا مع نور الوجى وتور لللافكة » وروح 
السلام الرقرف عدلى الوجود وعلى الأزواح 
السارية فيه هذا الوجو, 


< عكزععرّعط اجر + 


|5 تيسر اللكزيم ترحمن قى تفسير كلام التالن: 1. مؤسسة الرسالة. الطيعة الأول -167ه -. - كم 


ويشير العلامة ابن عاشور إلى معنى طريف حيتها 
يطابق بين شرف الزعان التزول فيه . وهو شهر 
رمضات وثيلة القفرتحدينًا امع شرف الدازل قيه. 
وهو الراك الكريم: قيقول: أوالقصود من 

حا سه وس لداعي 

يف آخر للقران بعشريق زمان ظهوره: تنبيها 
رح عي 
مباركا؛ لآنعظم قدرالقعل يقعضى أن يخار 
الإيقاعه أقضل الأوقات والأمكمة. فاختيار أقضل 
الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قهره عند الله 
تعالى: وأعيد امم وليه القدر) الذى سيق قريا 
قى قوله: 
د ع8 لْقَدْرِ 
(القدر: 0 

على خلاق مقحصى الظاهز ؛ لأن مقعضى 
الظاهر الإضمارء فقصد الاهعمام بتعيينهاء 
قحصل تعظيم ليلة القدرصريحا: وحصلت 
كعابة عن تعظيم ما أنرّل قيهاء وآن اثله إخحار 
إنزاله فيها ليتطابق الشرقات الأ 

وليس معنى إتزال القرات قى ليلة القدرأته 
نزل على السالمين فى ليلة واحدة كما هو معلوم: 
وإتما تزوله إلى بيت العزة من اللوح الحقوظ. ثم 
نزل بعد ذلك منجما مغرقا على رسول الله مله + 
ليربى الأمة ويعلمها بحسب الوقائع قى رمن امتد 


مادام نزول القرآن الكريم - أو يداية نزوله - 
كان حدثا قاصلاقى حياة اليشرية: عاد عليها 
بالعور والعلم والهداية: وإتخاء الإنان خلا 
١ج‏ تعر معيرة 8161679 

(4) اتتحرير والتتوير: +*/ لا-؟ 


رسكيو عقت 
هدنك وَكَلْحُوْككُرُوت > 
(البقرة: ممان) 
٠‏ .»ومن هفهالواجبات عيادة الله تعالى: 
اء هو جوهرها وروحهاء بل هوحى + ولهنا 


#خرء وإيصال الآمة السلمة أنرلة اإشهادة على 
العالين+ وير ذلك من قضل 
دام هنا المشريق وذاك الفنضل تزل فى هر 
رمضاك - قإن لذلك وإجبات ومقتضيات ؛ لآنه 
اليس هداك تخريق دون تكليق. وليس هتاك 
واجبات دون مقحضيات . 

» رثول واجب علينا تحو هذا الفضل الغائر 
أن نعظم أيام الله تعالى : يقول العلامة ابن عاشور: 
هذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام قضلهم 
الدينى وأيام نعم الله عليهِم: وهو تماثل للاشضرع 
الله موسى من تقسيل يعض أيام المتين التى 
توافق أياما حصلت فيها تعم عظمى من الله على 
عومى لتاقي 

وَدَكَرَهُم يكم أي > 
إبرليم- ه) 
افيتبغى أن تعد ليلةالقدرع يد تزول 
القرآن”!*!: فالإمام ابن عاشور هنا يريدتا أن تعظم 
أيام الله بأن تجعل ليلة اتقدرعيها لنزول القرآن» 
وهذا متقق مع أصل شرع من قبلتاء وهو ماجاء 
قى رسالة موسى عليه السلام. 

» ومن هده الواجبات : كمال العدةء لأن الله 
تعالى يسر لنآ تشريع الصيام: وذلل لدا الإنيان به 
قى كل حال + حال الصحة والمرض» وحال السقر 
والخضر يك 

و وَكْمِ و الْمِدَة * 

ه ومن هذه الواجيات تكبير الله تعالى وحمادة 
وشكره على هذه النعم وتلك المتن التى لاتوجند 
الأمة من الم قى كتابٍ من الكتب. ولا تشريع من 
عبر 


عابديه وداعيه بالإجابة وللعوتة والتوقيق : قمن 
اومديقلب صر وإدع ادع شووع>ولم يتح 


أآى :يحص ل لهم الرشد الذى هر المناية 
اللإيمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم الغى 
للناقى للإيمان والأعمال الصاحة: ولأت الإيمات 
. باثله والامتجابة لآمره. سيب لحصول العلوا 1١‏ 


[3) تيسير التكريم الرعمن فى تقسير كلام اللنان:77. 
[11) صحيح البتارى رقم [15-1). وسميح مسلم رقم (-05] 


هومن هثه الواجيات : الامحجابة لأمر الله 
تعالى والإيمان به الذى يسرتب عليه حصول 
الرشاد والفلاح فى الدنيا والآخرة كما سيقت | 
الإشارة فى كلام السعدى: 


01 ام فوسو لحَلمْ نيت 0 


وإتما تكوت هده الامتجابة بصيام هذا 
الشهم الذى أكرعدا قيه بنزول القران: 
"والقران هو كتاب هذه الأمة اخخالد القى: | 
أخرجها من الظلمات إلى النور. قأنشأها هذه 
العشأة. ويدلها من خوقها أمناء ومكن لها فى 
الأرضن» ووحبها مقوماتها النى سارت ينها 
آمة+.ولم تكن عن قبل شيداء وهئ يدون هذه 
اللومات ليست آمة وليس لها مكان قى 
الأرض ولا ذكر فى السماءء قلا أقل من شكر 
اللّه على نعمة هذا القران بالامتجابة إلى 
صوم الشهر الذى نزل قيه القرآن 171 

ه والاستجاية لأمر الله تعالى وأمر وسوله 
عكيقيام ليلة القدر التى شرقنا الله تعالى 
بإنزال القرآت فيها: تبت فى الصحيحين عن 
أبى هنريرة أت سول الله ته قال آمن قام 
ليل القدرإيمانا واحتسابا غقر له ما تقدام من 
اخرييه 

إن تزول القسرآن فى هذا الشهر الكريم 
وفى هذه الليلة المباركة. يدعونا قى واقعنا 
العاصر إلى إغادة النظر قى تكويتتا العقدى 
والرؤحى والآخلاقى والملوكى. كما يدعونا 
إلى النظر لواقع أمسنا والاستجابة لآمر ريتا يما 
يعيدنا كما كناء وما يحقق لا مقام قيادة الأثم 
ومتزلة الشهادة على العالمين !- 


)فى طلال انتوان: ١ل‏ 997-195 


٠‏ يه و 2 2 بشرية: أما العربية الِشرية فهى تحتاج إلى ١‏ حيث اللسواء والاضطراب: قفيدرس الهيوس 
صيه الدرييه العرانيه وق ---- 22-0 
خصو 6 5 9 0 7 ت تغير قى متاهج عالم الاجتماع أو علم 2 وقلتات اللسان وما يتصل بذلك من مشاعر 
ب أو علوم اليائة والاقع عاد داخلية كالإحاس بالذتب والقهربو تأتيب 

لهب دع سوسس ساف 
التربية القرآت لد والجماعات تمن متظومة قيمَيةرقيعة ت العربوى أدى بالشالى إلى تغير قى 20 وعلى العم من التجاور العتوى بين 
8 امد سه ا قد وم يات العربية واقحراضاتها ووساتطها (النفس) والعقل) قإن مجالات البحث قى 
فإنها تسيرقى طريقين متوازيين لا ينضكان أيداء 1 هذين العلمين العربويين معياعدة: ولكل 
أولهماء يبدأ بالتنغير من السلوكيات الشائتة المستهجتة. رابعاء التربية القوآنية كلية, حهما اخباراته ومقابيسه وأساليبه التقويمية 


والتانى يبدا بالجذب إلى السلوكيات الرشيدة الستحستة. البشرية جزنية: اخاصة. . وتيقى مساحة مل (الخيال) أرضًا 


والعربية القرانية تخعلق عن السربية 
البشرية-مع اتحادهما فى الهدق إلى حد 
كبير- فى عدة جوائب آهمها: 

أولاً: آن التربية القرآنية صياغة 
إلفية محكمة: 

لاتغيل جدلاً: ولايجرى عليها تغيير ‏ وعناك 
فرق كبير بين كوتها (محكمة) وبين كوتها 
(جامدة) فالتربية التى لااتقيل جدلا ولا تغييرا لا 
تستطيع وصقها يأنها جامدة إلا إذا كاتت بشرية 
العدروصمم متجرها على رفض التغيير : 
قحصيح أطروحاتهم جامدة يلفظها الزمن: 
وَيتَجاوََها التطور الإتسائى الجتمى الستمر. 

وأما رقش العغيير والجدل لأن منظومة 
العربية (محكمة) يمعنى أنها صياغة إلهية: 
فقالك لأنها تحمل قى طياتها من المواصقات ها 
لايتقك_بالطييعة_عن ضقات اليِشر الدذين 
هم_يظبيعتهم أيضًا-صناعة وصياغة إلهية- 

قالعربية القرانية بهذء الشابة تتماس مع 
اختواص النهسية المركوزة قى قطرة اليشر. 
فكانها -بشكل أو يآخر_-صمام أمات للسلوك 
الإنانى إذا ما حاول الخروج على القطرة 
(شروط ومواصفات خلق الإتسات) - 


ثانياء أن التربية القرآنية (كاعلة) والفرق الجوهرى الرابع أن التربية القراتية 
والتربية البشرية (متكاعلة): 

بمعسى أن الربية القرآنية وحدة واإحدة 
تحمل كل عقومات البقاء والعطاء- ولا توجد 
بها ثعرة واحدة_-مة وجدت_ قَهِى كاملة 
بحكم القدرة الإلهية المطلقة التى أوجدتها. 

آنا العربية البشرية قهى (متكاملة) جعنى 
آنها لم تنش بوضعها اخالى: وإنما يدت على 
هيئة نظريات آخلاقية: ثم تحولت إلى نظريات 
تقمية: سلوكية ثم عقلية: ثم معرقية. 


وأصبحت الآراء فيها تتقارب وتتباعدء 
تلعقى وتفحرق. تسوازى وتقاطع. وعن ثم 
ققد إععراها الاضطزاب والسناقض واحتاجت 
-على مدى رجعها كعلم-إلى السوقيع 
والسوقيق والتلفيق من جين لاخر حتى 


'معالم سل وكه. وتتألق صورة شخصيته. 
أما العربية البشرية فإتها جزئية: بمعتى 
أنها أنعجت لتعالج جزءا واحدا من سلوك 


تستطيع الاستمرار 
ثالثا: التربية القرآنية تستغتم 
بتغسها عن العلوم الأخرص: 


ذلك أن القرات الكريم جاءصاقالكل 
زمان ومكات ومن ثم فإت تصريعاته يما فيها 
العربية الإنساتية لا تحتاج إلى آية ماعدة 


يل للعرقى الإتسات من معوقات. 
نقهقى هذا المجال. أما عقم الصحة 
ة قهو يهم بالتفى الإنساتية من 


مشاعًا بين العلمين!1 

هذه العجرّئة لانلمها قى العربية 
القرآنية ولا تمد لها أثرا لآنها تقوم على 
(الكليات) لاعلى (الجزنيات). 

خامصا: التربية القرآنية كونية عالعية» 
والتربية البشرية إقليمية صحلية: 

وإذا كانت العربية القرائية مرتيظة 
بالإنان من حيث هو إننات فإنها تتخطى 
حواجر لكات ولاتخشع للعوامل القومية 
والجغراقية والأيديولوجية التى تخضع لها 
نظم العربية البشرية: فالعريية البشرية 
تسحمد مقوماتها من الدساتير والقواتين 
والعادات والتقاليد والأعراف بين الناس وهى 
عوامل متغيرة من زهان لزمان: ومن مكات 
لمكان. 

ففى الدولة الواحندة إذا اتتقل نظام الخكم 
من التمولية إلى الديمقراطية لاحظنا تقيرا 
تابعاقى تظم اشعليم وأعداق التربية: 
وستاهج الدراسة: وطرق التعليم: وأساليب 
الإدازة. 

وهذه العوامل كلها تخحلق من دولة إلى 
أخرى. ومن حضارة إلى حصارة ومن بيئة إلى 


بيثة: ويكون لكل منها شخصيعه الثقافية 
الخاصة ذات السمات الختائقة عن الأخرى ‏ 

أما التربية القرانية قهى تصلح لكل البخر 
عهما اختلفت دياتاتهم وتقاقاتهم : قالتربية 
القرانية حين يحرم الحند والغيرة المبالغ قيها: 
والظالم والسرقة: والكدّب. والغشء 
واخداع: فإئها تعجيب يذلك ا يمكن أن 
نسميه ي(مقومات الإنساتية الحقة) بقطع 
النظر عن أية عوامل أخرى يخضع 
الهاالإنسان موضوع العربية وإذا تخولت هده 
الكليات السلوكية إلى تطبيقات عملية قى 
الإدارة ونظم التعليم وطرق التدريس ومناهج 
الدراسة أصيح هذا كله لونا من الإعجاز 
العربوى التشريعى الذى لا يدانيه إعجاز. 

صادسا: التربية القرآنية [! تعرق 
العشوانية: 

إن تقسيم العربية الِشرية_أآيا كان 
مصهزها إلى تربية مقصودة وتربية غير 
مقصودة لعممه؟ - هن فمد احصده؟ أو شكلية 
وغير شكلية: يجعل للممارسات التى تتم 
فى الشارع وعبر جماعات الرفاق وضعية 
تربوية مقعنة معتزقا بها وهذا لين واردا فى 
مجال الشربية القرائية لآنها تحمسلفا 
مصادر التوجيه الل وكى. ولا تشرك الإنساق 
-مبوضوع الصرب بية-هدفالأخاط ملوكيّة 
عشوائية وغير مقصودة تتقاذفه رياحها على 
غير عدى ويتقبلها راصي على أنها مضدرمن 
عصادر ترميته- 


انط التربيةالقرآنية 
وتستخدم الترنية القرآنية وسائط متعددة 
فى سبيل تحقيق أداقها منها: 


١-الكلمة:‏ 
حيت تمد الكلمة قى الياق القسراتى 
تؤدى وظيقة نفسية ذات أبعاد متعددة. مثل 
بعد الترغيب. يعد التتقير . بعد إثارة القزع . 
بعد إثارة العظطف والحتو. وتسعاون تلك 
الأبعاد اغتلقة للوظيقة التفسية قتفعل قغلها 
فى شحن النفس يعيارات اتفعالية جارقة تقوم 

يدورقاعل قى تعديل الالوك الإنساتى: 

:لثملا-١‎ 

وفه تعاولت دراسات مععددة العظاء 
الربوى للمثل القراتى وما يقيض به من 
عوامل تأثير خاضة: قد يكوت يعضها من 
خلال قصة يتضمها الشل: وقد يكو بعها 
عن خلال عيارة الكل ذاتها - 

“! القصة القرآانية: 

إن أسلوب القصة من #قوى أماليب التربية 
تأثيراء وأملها عرضاء فالإتسال بقطرته 
يال إلى خب الاستطلاع وتقنصى أخيار 
الآخرين: ومولع جتابعة الأخداث والاتقغال 
بها معهاء ولاشك فى أت أعظم سرد للقصة 
فى القران الكتريم. وقد أورد القران الكريم 
أخبارالآم السايقة بطرق مشيرة للعواطف 
الخيرة: صارفة عن التوازع الشريرة : داعية 
إلى البصر والتأمل والتماس العيرة؛ ولاك 
فى أن قصصى القرآن الكريم فيه_من الناحية 
الفعية_معظم ما #تفق عليه دارسو الآداب من 
عاضر قنية كالزمان وللكان والأحداث 
والمراع والأتخاض. وله-من التاحية 
الموضوعية ‏ أهداف كثيرة: لعل الهدف 
العربوى من أهمهاء لا يتضوى تمحه من قيم 


تميتة: وعطاء سام معجترد للدعاة والربين 
والهداة والصلحين. 


هين االصدرين. وقيما يتعلق بدراسة 
الفكر التربوى قى صوء القران الكريم. 
0 يملكن إن رلينا 


' وقى هذا الإطاريمكن للدارس أن يعقد 
1 ازنات بين عطاء القران الكريم فى مال 
ة العربية وما قالت يه القلسقات 


وقى هذا الإطار يمكن للدارس أن 
يركز على مشكلات انججمع وكيف 
| تعاوالها القرآت الكريم. ويتعمق الباحثت 
قى تحليل الأبعاد امختلفة لتلك المشكلات 
'ء وأثرهاقى القردء كما يتناول البحث 
فى هذا الميدان قضايا العمل را الإتتاج 
والاقتصاد والعلاقات الإتاتية يوصقها 
«القوى والعراملء الموّثرة قى أى 
تويوى- 


“حراسة القكر التريوى عن 
زاوية قردية: 

وقى هذا الإطاريمكن للدارس أند يحت 
وضعية «الإنساث الفرد» قى القرآن الكريم 
بوصفه اتخور الذى تدور جوله عملية التربية: 
فيرى كيف عرض الإنسان فى القرات- خلقا 
وتكويا وتنشمة ‏ وكيف بين القرآن أحوال 
توه إغتلفة وطباعه امتلقة . 

5-دراسة القكر التربوس من 
زاوية القصة العرآنية: 

وقى هذا الإطار يدرس الياحث قعص 
القرات إخاقلة بالعطاء التريؤى المكفق بحيت 
يكشق عن مالك العربية بالقصة فى 
القرآت: ويحلل كيف استخدم القنرآن عناصر 
التضة اختلقة: الشخصيات_الحوار_الزهان- 


المكان_الأحدات:» فى إبراز القكرة الآأسامية | 


أولا: تاكيد العقيدة الريمانية: 


الأنبياء السابقين:» وما حدت من أرملوا 
إليهم من جحود وتكران. وعدوان على 
شريعة الله. قهو يهذا يدعو أمة الإسلام إلى 


الامتمساك يحبل الله الحين: ودينه القويي: | 


ودعوة الأنبياء جميعا واحدة وإن اختلقت 
الظروف التاريخية لكل تبى عمن جاء يعده . 

وخلاصة تلك الدعوة كما يضح من 
استعراض قنصض الأثبياء قى القران هى 
تأكيد عقيدة توحيد الله عز وجل - ويمكن 
تعسيع دلالة حروف مادة رس.ل.م) 
ومشتقاتها الختلفة: أسلم. أسلمت: مسلم. 


ل 


إسلامء قى قصص القرآ_وعلى ألسنة 
الأتبياء جميعًا قى القرآن الكريم. 

ثانيًا: كحشق آهموال التقس 
الإنصانية: 

أكد القرات الكريم فى عدة مواضع 
الطبيعة الشائية للنقى الإنانية: فهى مزيج 
من إخير واقشر معا: 

قال تعالى : 


ينها فَالمَمَهَامُجورَهَا وتوا 4 
(الشمس: لا-8) 


٠‏ رالبلدء ىع 
وكشق عن تتكر الإنسات للنعمة وتغير 
أحواله إزاعهاغى عدة مواضع من القرات 
الكريم بطريقة مباشرة واضحة - 
ولكن القصص القرانى يوضح لنا خيايا 
تلك التفس قى صورة سلوكية: تتجلى فى 
مواق الخياة امخعلقة ققى قعة ايتى آدم 
(قابيل وهابيل) وقى قصة صاحب الجتحين 
فى سورة الكيف تقف الطبيعة الخيرة عاجزة 
أماء الطبيعة الشريرة. وهى قى عجرها تلجآ 
إلى القوة العليا القادرة- قوة الخائق القادر 
اللقتدرقياتى تصراللة سريعا كنا هو الخال 
قى قص ةصاحب الجتحين. أويأتى وعد الله 
ووعيده كما فى قصة ابتى آدم :وقى الخالتين 
تيوء التغبى القريرة بالندم واتنيينة 
واأقراتد: وهذاهو شأذ كل القفعصص 
الغرانى فى عوصه العميق فى أغوار النتقس 
الإنساتيةة 


ثالثا: تصويب السلوك الإنسانس: 

يؤكد القصص القرانى ذائما أن الدتيا ذار 
قماء: ون الآخرةهى دارا قاء 
والخلود.والصراع الذى يدور دائما بين الخير 
والشر قى قصعى القرات يدل على أت الذى 
يخعار الخير العاجل وهو خير الذنياء يوء 
بالخسران اللبين- 

ومنثم: قالوإجب على قَارَىَء هذا 
القضصص ومتمعه: آن يكون حصيفًا قلا 
يؤثر القاتى على الياقى» وأن تكوت اختياراته 
كلها قائمة على المسك بالجرهرء وأ يتلى 
يتقسه عن العى وراء الظاهر 4تداعة. 
والإنان إذا سلك هذا الوك اقعرب من 
مراد الله تعالى قلا غرو أن يجيئه تصر الله 
وتأييده سريعا قال تعالى: 

اك 
لع التحيييوت؟» 
(العسكبرت: 6 

وقال سبحاته وتعالى قى صفة الذين 

يصيرون ويتتظرو دار البقاء: 


وعتنردبة 


اود 


(الرعد: كقع) 

ووازن ميحاته وتعالى بين الدآين 

يخحاروت الدنيا ويقرحوت يما قيها عن 

محاع زائل؛ وأولعك الذين يخعاروت 

الآخرة وما فيها من نعيم مقيم ققال 
جل كأنه: 


(العوية- لم7) 


مما سيق يتح أن هناك مداخل متعددة 
لدراسة الفكر العربوى قى ضوء القرات 
الكريم. أشرنا إلى تماّج منهاء وهناك غيرها 


بالككتير ‏ وعع ذلك قإن الدراسة الحالية هده لن 


تتطرق إلى درامة مفصلة للفكر الشربوى من 
خلال أحد المداخال المابقة ولكنها تطمح 
إلى إثارة «نقاط» يحشية يمككن لن يزغب فى 
درامة العطاء السربوى القسراتى أن يسخذ 
متكاملة. وتعتقد أن ذلك أجدى من تركيز 
اليبحث فى نقطة واحدة قد لا يجد قيها 
القارىء ما يبحث عنه من «إثارة؛ لمشكلات 
بختية تهمه. 

وفيما يلى نقدم عدة تصورات أكثر تحديدا 
الدراسات يمكن أن تتعرض للفكر الشربوى 
فى ضوء القرات الكريم: 

التصور الأول: الأغداف التربوية 
فى ضوء القرآن الكريم: 

يقول أحد المربين المعاصرين : «إذا لم تكلن 
عشأكفًا من لكات الى تسير إليهء قيانك 
مصقل إلى مكان آخرء 

وهذه الجملة البسيطة. توضح بشكل 
عملى أهمية تحديد الأهداف فى حياة الإتنان 
العادى. قالدى يمَحَى مكيبا على وجهه: 
محكوم عليه حعنا بآن يضل طريقه. ولا 
كاتت نظم الشعليم الجالية وأشكالها 
الؤسسية أصيحت مسئولة اجتماعيا عن 


تشة الأجيال وتهيئعها لحمل راية التقدم 
باتجتسعات وقيادتهاء ققد أصيح لزاما على 
تلك الإسسات التعليمية أن تيل جهدا 
وإضحامن أجبل تحديد ماهية رمالتها أو 
يتعبير آخر : أهداقها انتى تسعى إلى تحقيقها 

وذ طهور تيف ولوف التتهير 
للأهداف العربوية فى أوائل التمسيتيات من 
هذا القرت: ظفرت منات من الكتبي 
والدراسات العريؤية حول موضوع الأهداق : 
صياغتها واستخدامهاء ويشكل عام تححدم 
الختلاقات بين الكساب حول - 

© مسحعويات الأهداف الغربوية: ويقصد 
بها الغايات العربوية: والأعراض» والأحداق 
العامة والأهداق الخخاصة. وبختلف ترتيبها 
تصاعهيا أو تاليا من مؤلق إلى آخر. 

© مصادر اشعقاق الأهداق العربوية: 
يخطلف حولها اعون التربويون كتيراء 
ولكتها رعد إلجميع) لا تخرج عن ثلاثة 
مصادر تشحق متها أهداق التعليم وهى: 
الشعلم «من خيت تمزه وحاجاته وميوله»: 
وانجسمع ,من حيت طييعته ونظسه. 
ومشكلاته»؛ واللادة الدرائية ومن حيت 
مجالاتها ومكوناتها وطرق تدريسها». 

صلطة وضع الأهداف التريوية: 
ويقصد بها الجهة المنوط بها تتفيذيا تحديد 
الأهداف السريوية المرجوة: أهى السلطات 
السياسية: آم السلطات التعليمية؟ 

والحقيقة الى تؤمن بها : أت كغيرا عن 
اليلدات العربية والإسلامية: برتيط ارتياطا 
وثيقا يخبط تلك النظم قى صياغة أهداقها 
الصريوية: وتينى المشروع الغربى قى تناول 


/ 


التصور الثالث: الجوائب المعرقية ٍ 


تلك الأهديف تحت تأثر عوامل عديدة» ‏ «التقوى» متلا غرضا تربويًا عريضاءأو اهمها 7 

منها: السيعية النقافية «ويخاصة العبعية ‏ أوغاية استنادا إلى قوله تغالى+ 5-72 5" بالسرسهت | 
العريوية» للقفربء ويمكن جل هقة ا و الإنسان. " تساول مياخت نظرية المعرقة الجوائب 
الإشكانية ببساطة إذا ما اتجهت درانات + علخ دون »* الحالية بوجه عام ا 
تربوية تصاول صياغة أهداف تربوية فى صوء ٍٍ ١-_طبيعة‏ المعرقة زماهيعها )- 


-معادر العرقة: (العقل اخوائى- | 
الوحى_الخدس_التعقل والخواس معا)- أ 
ااه -أتواع للعرفة- ا 
م آم العقتل؟ ال-0 
١‏ وقد قدمت القلسفات التزبوية امعاصرة ونا لنسة ا ب أ 
عبر لينو قي كل بالسيتة موتهقة أساسى هن أى قلفة تربوية: عن ا 
إاء كقيزة له و الشربية يطبيعتها عملية »تقل معارق» إلى 
جانب كونها عملية اكتاب نهارات | 


القرآن الكريم للمجتمعات الإملامية. وتأتى أو 
هذه الخخنطوة من عدة منطلقات أهمها: ج حدق تكد > 

ه ثيات الأهاداف إذا ما اشتقت عن معصدر ' 
لا يتغير كالقرآن الكريم بكم كوته تصا ٠66‏ قمن الممكن قي الخطرة العالية أن نت 
لايائه الباطل. وثيات الأهداف يحقق للم < «تعريقا جامًا ماتعا للتقؤى مستخلضا مرا 
التعايمية القدرة على إتمازمهامها فى شل .صقات المعقين بعد تحليلها موضوعيًا من 
وصوح رؤية تايعة من وضو الأهدان ‏ جميع أماكن وزودها فى القرآت م 
وامعقرلرها ‏ أماالأهداف الموضوعة 


-آن ) أكة تأثرافى الثرك- 


اخ 
يواقى قالغة التربية ‏ ولكن الدراسات 


ياجعهادات بخرية قهى تخضع للأهراء جام ويسم د 8 تعرقت لدزاسة الطينيعة البشرية فى رسو حال تنه افيطرعلى | 
السياسية المتقلية: وحسايات االصالح قضيرة وفى الخنطوة الأخيرة توزع تلك الخطوات القرآن الكزيع عاتزال محدق ”.لك إلزهلى العربوية المعاصرة هوتغليب الجاتب 
الأمدء ئما يسيب قلا دائما للنظم التعليمية ‏ الإجراقية على مناهج الواد الدزاسية ونا آن من الضرووى قبل التروع فى المعرقى على الجائبين الآخرين: المهارى 


َ 23 1 قكر الربوى الإضلاء‎ 0١ 
والخلقى على الرعَمٍ من التداءات المتكررة‎ 5 0 0 
باقن البناية لرجال العربية الخديثة بضرورة إيجاد «توازة‎ - 0 

1 تاهو - بداية - 


إبرارَالهوية الإسلامية قى ارتكازها على الخنلقة أو على الكراحل التعليمية اللخلقة:. 
كتابها السماوى فى تشريعها التريوى: الذى ١‏ وهكذا. 


هو جزء من النظام الاجعماعى العام الذى التصور الثانى: الطبيعة البشرية ع عاء بين الجوانب الثلاثة - َ 
يتبقى له أن يخضع-قى شعى منظزماته ‏ قصس كوء القرآن اله بصريه العملية الغربوية: ققد عرض الاتفجار المعرقى السائد حاليا تصبح | 


يج موسي 3 و 
الإنات قى القرآت معظورا إليه من زاوية عملية ,اختيارة ما يقدم فى الناهج للدرسية | 


7 9 5 ملية قى غاية العسعوية- ققى العصر أ 
1-حديت القرآت عن الحواس: وظيقته. بو بى, ,يعضاعف الغلم قى أوزوبا كل | 
الأصلية: وإساءة استخدامها . 


الداخلية للتشريع الإلهى. . 
بيع الإلهى الإنسات هو محور العمِلية التربوية الذى 
و لسعب للزتر ا القااكم للبروينة تدور حولهء فالطفل التعلم بإتساث» 
الإسلامية بأنها مجرد «مواعظ» وتوجيهات بالدرجة الأولى يفرح:ء ويألمء ويحببء 


تضرب متخالا على لك: فإذا اأععيرنا 


وتساول دراسة الطييعة اليشرية عتاصر 


ورجال الفرق والفسرين٠‏ 


خطابية جوقاء ل تناسب العصر الحاضر. ويكرهء وله طموحاتد,وميولةويختلق ١1‏ 1 عمس ةعكرة نت وف 14 س0 
والذى نعصوره قى هذا الصدد: أن تأخحة 2 كل فرد عن الآخر يدرجات محقاوتة عن بججسة قزاةج ‏ تجو اود اسح لي ]| 
عدةدزامات حدثةغلىعاتقنها نهنة. ‏ الاخعلاف فى كلتاجية ىجري إل( -ودززهاقىالتلوك. كل سبع سنوات» وفى العدين كل خمت | 
اكعقاق أهداف تربوية من القران الكريم ١‏ شخصيعه. ومن هنا تأتى أهميّة دراسة ج_حديث القسرآن عن ذؤاقع السلوك: منوات: مما يدل على أن التناقر القلي. أ 
مصتفنةقى مسعويات تلاتم السعويات 2 الطبيغة البشرية كتجرء أساسى من أى الوراثية » والبيعية - العالمى حاليا أصيح يجرى بصورة تيه ا 
العروقة حاليًا فى الأوساط العربوية. ولكن دراسة تخنوض قلسقة العربية باعجيار و_حديث القرآن عن الخرية والاختيار السياق إن لم فق ل الصزاع». ١‏ 3 | 
أسس تلك الآهداق مأخوةة من عطاء القرآن 2 الإنسات هو «اخامة: الأساسية للعمل فى حياةالإنساق: وهى قنية تالت حظها ولنقيقة أن البحيث عن الدع سو ا 
الكريم. وحتي لانتهم بالحظابية قبإتنا ‏ التربوى. من الدرائة على أيدى عظلماء الكلام قى القسرآن الكريم أمر لازم لإبراز الهوي 


الخضارية للمجتمعات الإسلاميّة» وأمر 00 
إ 


ححعمى لإبراز «القات؛ الخاصة للحربية فى 
الشعوب الإسلامية - 

وقى تصورنا آن مثل هذا البحث يمكن 
أن يساول الجواتب النالية: 

1 طرق اكعساي العرقة قى القرآن 
(الدعوة إلى إعمال العقال_ عدم إنكار دور 
اخواس فى اكتساب المعرقة التركيز على 
جوو الوحى والإلهام. . إلخ) : 

ب ماهية المعرقة قى ضوء القرات (قتخح 


اتجال أمام جميع العلوم مع مراعاة المعيار 
الشرعى قى التقع والضرو على تحوهًا 
توضحه كتابات العربويين القدامى 
كالغزالى وغيره) 


ج-تصحيفات المعرقة القراتية: 

١-القران‏ وعثوم إلخياة (البيولوجيا- 
الحيوات والنيات والحشرات). 

؟-القراقت وعفشمالإتنتادن 
(الأنتروبولوجيا). 

-القرات وعلوم اللغة 

4 -القرآن والبحث التاريخى- 

ه_القران وعلم الظييعة (القيزياءة 
اجوامد. الخرارة: الطاقة: الكحلة: الزعن . - 
إلخ)- 

-القران والعلوم الرياضية (الغماب- 
الفلك _التجوم. . إإلخ). 

التحور الرابع: التربية قس 
القحص القراتس: 

على الرعم من أن هذا الجاتب تال قسطا 
أوفر من الدراسات العربوية الخدينة إذا قور 
بالجوائب السابقة: فإنه مازال يقعقر إلى 
دراسات أكتر عمقا تحاوله من عدة زوايا 


جديدة لم تطرق حتى الآن متل+ 


١-دراسات‏ تربط بين عطاء علم ١‏ 
الحديث الذى يدرس «الأمسلوب؛ وق 


للمناهج الحديقة «الركيب التحر: 
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تطبيقية فى تقريب 


لاز : آن الكريم للأطفال 
التفسن والحربية من أجل اباط مخحر: 3 لل لدع 
تريوى أكثر عمقا. 

؟-دراسات تحاول القصص القع 


جد قى القسرآن والتى لم تخوقف عند 
الدراسات السابقة كتيرا عتل قصص ( 
وسيل العسرم الذين خرجوا من دياز 
وهم ألوق حقرالموت_الصاقتات الجياد 
يناء الكعية ‏ القوم الجبارين ‏ أصحاب الجنةا 
(سورة ن) -صاحيى الجنعين (سورة 
الكهيق ) وغيرها) ‏ 
#دهواسات تشاول القعص النيوىا 
الذى جاء لتوضيح قصص قرانى مجمل: أو 
القتصص العبوى الذى جاء تفسيرا لآ 
قرانية غير قصصية أو بها إشارات سريعة. 
اول القصص القراتى 
خلال عدة تفسيرات 
ذات #تاغاتم وتفسير قاقز تفسبير 
بالرأى تقسير إشارى ‏ تفسير إجمالى) . 


حفظ القرآن وسيلة تحب القرآن 

لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من ططل يسعى والداه آن يجعلاه من 
حفظة القرآن الكريم: ما فى ذلك من فضل فى الدنيا باكتساب السلوك 
القويم والسعادة وفى الآخرة من رفع الدرجات واكرام والديه وغيرها من 
الآثارالعظيمة لحفظ القرآن الكريم. 

وقد لاحظنا أن العديد من الأطفال يبدعون فى الاتقطاع عن دروس | 
القرآن فى سن 15-٠١‏ سنة خاصة الذكور: ثم يتيعه بعد قليل الإناث: 
ممايشكل ثقلأ على الوالدين. 

كما أن آث رالقرآن الكريم فى حياتهم ربما يتراجع فى فترات لاحقة 
وذلك يسبب عدم ربط حضظ القرآن الكريم الهم والتطبيق. 


فى كعابه: وكان اعتماد الكثير من هذه 
اجتهادات فى نفسيرالقرآن لكريم للأطفال الأعمال على الجاتب القتى مغل اختيار 


أعا بعد: الخط والألوان لذب الطغل دون رعاية 
قلعل قى الطور الابقة إشارة كاقية 1 5 0 00 المرخلته العمرية واهحماماتة وبيئته التى 
للإنكاتات البحخية التى ماتزال بكرا قى اميه بيجا مرب معاتي القبراة يمار فيها جابدالكرلية. 
عتجال الشرات الكتريم والقكر اقتريزى. :ردن لل الكريم للأطقال: وعتدما تطلع على جل 1 ع 
بها قح اليابٍ أمام طلاب البحت العل هده المحاولات. تجدها تصب مباشرة فى كما أن بعض هذه اتحاولات كاتت 
نارين ماده دج 3707و مدر | مجال التفسير الباخر وأقضى نيعيو :تخلط بين ما يسعهدف الطقلوما 


يستهدف الوالدين أو المعلمين. 
وعلى الْرَعْمْ من هذه السييات | 
المنهجية إلا أن هذه الميادرات حقظت هده | عو 


إليه أصحاب هذا الاجعهاد هو اخعيار 
كلمات بسيطة ومياشرة ومتوافقة مع 
' اللغة والسياق العام للآيات حعى يدوتها 


صعوبات جمة قى هذا الطريق: ولكن 
إيمائهم بقيمة ما سيصلوة إليه من تخائج 
قيمة مقيدة يعصضمهم من الملل والزلل. 


الفكرة وهى أهمية تقريب ععائى القرآت 
الكريم للأكفال :وقدعت حلولاً قى 
الكتير من المواطن القرائية التى يحتاجها 
الآباء والمعلمون لتحقيق هذه الرسالة 
الهمة من قهم وتطبيق ايات القرات 
الكريم للأطفال. 


لماذا نحناج إلى هذا العمل؟ 

وتكل هذه الأمياب قرعت 
مجموعة عن المتخصصين قى مجالات 
مفتعددة. فى التعليم والعربية 
والآأتشطة والعلوم الشرعية والوسائل 
التعليمية 'وتفتية المعلومات ليقدموا 
عملا يمكته أن يتناسب عع احتياجات 
الطقل ومتطليات العصر ومتواققًا مع 
أضول التقسير وفلعزمًا بالقواعد 
العريوية. 

٠.‏ واععمد اليرنامج على إيصال 
اللفاهيم الأسامية قى كل سورة من 
سور القرآن الكريم للطقل عن طريق 
انعخدام الؤمائل المنانية لكل 
موضوع على حدة:ء والعى تحواقق مع 
الأعمار امختلفةء وهده الومائل المعيتة 
مكل : القهَة- النقاط - القعية- 
المناقغة - المخاضرة - الرحلة - القيلم 
- العصورة - الزيارة - الرسم - 
الأناشيد - المسرحية:. وقد اختيرت 
هده الوسائل لأتها محبية إلى الطقل 
يقطرته.ويمكن أت تطبق بشكئل 
تفاعلى بين المعلم والطفل ليحتوعب 
المعاتى والقيم واللوكيات والأهداق 
والمقاصد المرجوة. 


أمثلة نطبيقية ونماذج استرشادية: 
- عمدما تدرس للطفل فتلا إر 
العاديات. فإتتا نسعهدق أت نوصل 
للطقل معنى الشجاعة والتضحية وتحمل 
العبار واغخاطرة وتستخدم لذلك وسائل 
مثلى الرحلة إلى مزوعة للخيولء حوار مع 
أحد مربى الخيول العربية عن قات 
الإياء والكرامة لدئى اخيول العربية: صور 
عن مواصقات الخيول ومن خلال ذلك 
يتعلم الطفل كيف يتحلى بهذه الصفات 
الحى لا مجعله كتوذا وقى النهاية تعطيه 
وَاجَبَاعَمَليًا بأت يخغار لتعسه أحد 
العسقات الإيجابية قى اخيل ويضع خطة 
كيف سيتحلى بها ويتابعه المعلم أو الوالد 
قى ذلك. 
- عندما تدرس للطفل سورة الشرجء 
قإننا تتهدف أن توصل للطفل معاتى 
الأمل وآن نكل أزمة مخرج وذلك عن 
خلال مسرحية اسمها المغارة وهى تحكى 
عن ثلاثة دخلوا ارا وأغلق عليهم 
وجعلوا يستعيتوا بأعمالهم الصالخة التى 
كانت مببًا فى تجاتهم: ثم ناقخة كيف 
تحول المحدى إلى قرصة وقى النهاية 
يكؤن هناك واجب عملى من خلال تحديد 
أحد العقيات التى سيجحازها خلال 
الأسبوع ‏ 
- وعمد دراسة مورة الإخصلاصض 
تسععين بالأناقيد التى ترسخ معاتى 
الوحدانية عند الطفل ويعض الألعاب التى 
تظهر له الفارق بين أن يقرب الإتات 
إلى رب واحد وبين أن تتعدد وجهعه إلى 
آلهة متعددة ثم تعطرق إلى قضل الله على 


:الإسلام بالتوحيد وفى النهاية تتواعد 
هه أن يقرأ هذه السورة عند العوم كل 


الوسائل فى تريب المعاتى لم 


كِن بدعا مادامت متضبطة بميزان 


عء ققد ووى الإمام أحمد عن اين 
د - وضى الله عنه - أثة قال: خط 
رمول الله عله خظًا تم قال:هدا 
الله ثم خط حَطوطًا عن يميته وعن 
مَالهاثم قال : هذه سيل معقرقة على 
سبيل معها شيطان يدعو إليه ثم قرأ 


ضوابط الوسائل 


١7‏ - أن تكرت معوافقةمع أصول 


ير وقواعد اللغة- 


؟- ألا تؤدى إلى تأتيرات سلبية على 


الطفل سواء قى الحاضراو 
*- أت تاعوم باكرجعية الإسلامية مق 
آن والمحة فى جاتب الغيبيات دون 
أو تمغيل أو تعطيل يؤدى إلى 


تورات خاطفة عند الطقال. 


4- أن تكوت معواققة مع لغة الطفل 


بيئته واهتماماته . 


ه- أن ساعد فى يناء شخصية الطقل 


بخاء معكاملاً قى الجوائب الإيماتيّة 
والإجتماعية والشخصية. 

التوجهات التى يراعى غرسها عند 

الطفل عند فهم الآيات القرآنية: 

ويتسغى أت تراعى هذه الأنشطة غرس 
ثلات معات أسائمية لدى الأطفال 
والناشكين وهى: 

- الو سجر حو 
الصواب والخطأ لإعطاء صورة حقيقية 
لزاع مين الفل ليس فقط على قعل ا 
انير والثيات عليه ولكن أيضا مداقعة 
الشر وعقاوعته. 

؟- تغليب الجاتب العملى والابتكارى 
على الجاتب القولى والخطابى والسعى إلى | 
إتقات العمل وجودتة والفعاوت مع | 
الآخرين من أجل تحقيقه والعوازت قى هذه 
الأعمال بين ما يعسود مردوده عليه ٌ 
شخصيًا أو المججمع اتخيط به ووصولاً أ 
للعالم والكوت. 

#- العقكير المتقيلى الذى يجعل 
الطفل ل متطلعًا إلى الأفضل دائما ومقدعا 
أحسن ما لديه من أجل حياة أفضل قى 
الدئيا وثوايًا أعظم قى الآخرة. 

مدارسة القرآن مع الأطفال 

أما امتاخ الذى تريد أن تصمعه فهو 

متاخ عام يسوده مقاعرالقفرج 


والابعهاجء والإكرام والحبيء واللشاركة 
والاتطلاق: ثم الأمان والعقة لياعد 


الطقل على أفضل فرص العمتحصيل 
والتعلم والعطبيق لمعاتى القرآت الكريم 
وكدّلك التعلق بجسهاجه ومحبحه_ 
تويات البرنامحالذى نسعى لتحقيق 
لتقريب معانى القرآن الكريم للأطفال 
أولا:حشيبة الآباء والمعلمين: 

١‏ - تفصير سورة القائحة والجزء. 
الثلائين للأطفالء نموذج 
استرشادى للاباء والععلمين: 

وهو كتابٍ ثلآباء والمعلمينء لليعيتهم 
على تقريب معاتى القرآت الكريم 
للآطفال من خلال دراسة سورة القاتحة 

والمجرء القلاتين: ويتتاول بعض ما 
ترتدنا إليهآالورومعانى بعض 
اللقردات والومائل المعيمة على ذلك 
انار إلى توقعات التعلم والأهداف 
المرجوة ثم الواجيات العملية. 

؟- دليل الآباء والمعلمين .. 
المقافيم والأهداف: 

وهو كحاب يناقش تاؤلات تدور 
حول تقسير القرآت الكريم للأطفال 
ومناقخة مقاهيم تعكرر أثماء مدارسة 
القرآن الكريم مع الأطفال بالإضاقة إلى 
أهداف اليرنامج وعلامات تحققها عند 
الأطقال 

“!- دليل الآباء والمعلمين .. 
قهارس البرنامح: 

وهو إصدار يقدم نوعين عن القهارن: 
قهرسا موضوعيا ليسهل للمعلم أو الوائد 


محابعة دزامة موضوعات معينة عع 


الأطفال مخل (الإيمان - الأخلا: ذلك يوجد إجابات مقعرحة للآباء 


والعركية - قعص الأتياء- ....) ين و كيقية توظيف كل تدريب 
وفهربا للأتقطة مكل (الرحلات دناه علاقة الطفل يالله أو بالكون أو 
الأقلام - العسوو- الرحيات - لآخرين أو فهمه لذاته. 

لخ ثانيا: حقيبة الطفل 

5- العحتوى الإلكترونى للاياء ال 2 
وَالمظميدَة ١‏ - المحتوى ا[الكترونى: 


5 55 وهو يحوى تدريبآت ومسابقات 
وهو يحوى الوسائل الثى يحتاج إليها و حت 9 


الآباء والمعلمين سواء من الأتشطة أو 


العدريبات.. 0 
78 00 2 ؟]- كراصة التدريبات حياتسى 
الاب وال لمي ويس لسارت ١١|‏ بالقرآن (تموذع الععلم): رهى تحرى 
كب لمعلمين لتقريبٍ ف زيبات للأطقال تختير هدى امعيعابهم 
القرآن الكريم للأطفال: تانج كماتغطيه قرصة للتعبي رع 
وهى عبارة عن دوزة تدريبية تهدفٍ إلى كدوقي الزقعت الفملية 
تمكين الآباء والمعلمين من تقريب معاتى 
القران الكريم وأساسيات وامحراتيجيات 59 البرنامج: 
التعلم وضوابط تقريب معانى القرات وعية تقطى يفن الأهداق 
الكريم - , ٠‏ || الجربوية المطلوية من خلال هراسة القرآن 
1- نعموذح دروس سورة الغائحة الكريم ومثال لك 
سو ه كتود ومسعود أثناء دراسة آية + 
ص 1 درت الصلييت 
وسو فترقج (لتروس حصيه بقاسزوي والحمدة وري العدلييت »6 


( سورة القائحد - آآية ؟) 


لدروس تريب معانى القرآن الكريم 1 
-ه الحمامة والتعيات: أتماء دراسة آية: 


للأطمال وهى على ثلاثة مسراحل 17-5 

مدوات والرحلة الفاتية 4-8 ستوات ابر سككس » 

والمرحلة الثالتة ١7-9 ٠‏ سبة. 75 و 
اتكراسة الكسرريئات هيلات ميدن 

يالقوآن (تسوخة الاغلم): هاتى اللتباهى. أتناء درامة آية: 


رسورة التكاتر- آية 1) 


وهى كرامة تحوى تدرييات على فهم 
وتطبيق سورة القاتحة والجزء الثلاثين وهى 


موجهة لراحل النقكير اتختلقة: وإضاقة ه مامر الساخرء أثناء دراسة آية : 


253310 1 
و سورة الهسزة آية 1) 

التغيرات الإيجابية المنوقمة بعد فهم 
وتطبيق القرآن من خلال البرامج التفاعلية 

-١‏ أكثر محبة للقران الكريم ومقدرة 
على تطبيق معاتيه وربطيا بالواقع المعاصر 

؟- أكثر فهمًا لآيات سورة الغاتحة وسور 
الجزء الثلاتين عن القرآن الكريم - 

*- أعظم تقدير للقنيم وتغظيمًا 
للشعائر وأكتر عملية فى تطبيقها قى حياته 
المعاصرة. 


أعماله. 

ه- أكثر تقديرا لرسول يه والسعى إلى 
تطبيق سدنه يطريقة عملية. 

-أكثر ولآء للصالخين و محيتهم ‏ 


لا- أكتر تعاونًا مع أقراد أمرته وتواضلاً | 


بالعائلة. 

- أكتر احترامًا للجدس الآخر وانفتاحًا 
للتعامل مع اخلاق. 

وقى النهاية فإن هذه التجزية وشبيهاتها 
تفعح امال فى درائة هذا الملف الهام من 
علاقة أيتاتعا بالقرآن الكريم وكيفية 
الاسعقادة من الوسائل اخديئة فى تغريب 
معانيه إليهِم وطرق تطبيقه فى حياة الطفل. 

نال الله تعالى أت يجعلنا من أهل 
القران الكريم وأن يقتح لنا بابا قى خدمة 
تشره وتطبيق معانيه وإحياء الآمة بهديه 
العظيم. 


4- أكشر رعاية لحق الله ومراقيعه قى 
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أثرالإسلام والقرآن الكريم 
فى شعرجوتة 


إنة) فى عام 1745م: وكان فى العاشرة 


من عمره حين زحنت القوات الفرنسية على مدينة (غراتكغورت ) فى 


؟ ولد (جوهان ولف كانج قون 


عام 1704م واحتلتها لمدة أريع سنوات: وقد أفاد فى خلال هد 


من جتود الاحتلال الفرنسى حيث تعلم اللغة الفرتسية. وتعلم اللفة 
العربية من عام 775١م‏ إلى عام 753١م‏ على يد معلم العيرية (اليرشت): 
وفى هذه المدة ترجم إلى الألمانية نشيد الإنشاد عن العبرية: وبين 
عامى ١177م‏ 1771م أثناء إقامته فى (ستراسيورج) اتصل ب (هردر) 
وقرآ معه (سضر أيوب).: وكان (هردر) أحد اللتخصصين فى التوراة: وكان 


يرى أنه سغر عريى وليس عبريا 


وفى عام 1177م وهو فى التالقتة 
والعشرين عن عمره: ظهر لأول مرة اهتمام 
جوتة بالقرات الكريم؛ فقرأ- أولا- ترجمة 
ألائية له قام بها المعشرق (مرجولين)؛ ثم 
قرأه - مرة ثاتية- قى ترجمة لأتيتية كانت قد 
سيقت الترجمة الألمانية قى الظهور: حيث 
ظهرت قى الفرث السايع عشر م أعيد طبعها 
قى الابرج) فى عام 1 ام 

وفى عاغ ااام وعو فى الرابعة 
والعضرين فن عمره: توجه اهتمام جوتة إلى 
شخصية البى محمد يِه حيث قرأ كتاب 


(تاريخ محمد.. مشرع العربية) للمؤلف 
الفرتسى (قراتسوا هترى تويين). ثم حاول 
أن يحول بعض قصص الحوراة والقرآن إلى 
عسرحيات: ووضع مشروع مسرحية عن حياة 
الرسول الكدريم عله . ولم تتم السرحية: بل 
يوجد يعض قطع منها توقر عليها الدارسوة 
للأدب اللقارن. وأكدوا من خلالها تأر جوتة 
بالقرآت الكريم والإسلام 

ويرى الدكتور عد الرحمن يدوى أن 
إطلاع جوتة على القران الكريم قد تأخر إلى 
عامى 9073م و19/87م بعد أن اغشراه السأم 


بذهنه إلى الشرقء وكات جوتةفى 

اهده القعرة قد بلع النانية والشلاتين من عمره. 
وفى سدة 1787م وقى الرابعة والشلاثين 

هن عمره: بدأ جوتة أول تجربة قى قراءة الأدب 


الجاهلى. حيث اتصل يجامعة رجوتتجن): 


كى ترسل إنيه من مكتبعها نسخة من تزجمة 


وقى سمة 1185م ترك عمله ومعايعته 
للأدب العربى + وساقر إلى إيطائيا تخت انم 
مستغارء وبقى فيها حتى عام 9974م ثم 
سافر إليهانائية قى عام ٠914م‏ وقى عام 
م وقى الثانية والأربعين من عمرء توجه 
جوتة إلى قراءة الآداب الهندية والقارسية» 
اواستمر فى استشراقه حت عام 5 183م+ ؤفى 
عام 1414م العقى - وهو قى الخامة 
والستين- بالسيدة ( زليخا) كما يسميها قى 
(الدبوات الشرقى) واسمها الحقيقى هو 
(هريانه قوت قليجير) - 

وفى هذا العام - 1814م- بدأ ظهور 
الديوات الشرقى. واتعهى مته جوتة قى عام 
مم أما التعليقات التى كتبها على 
الديوات- كشروح وتقسيرات إضافية - ققد 
كتبت بين الأعوام عن 815 ام إلى 1/4314م: 
ولاشك أت عددا من الأمياب قد ساعغدات على 
توجه جوتة إلى الشرق قى ثقاقته وقرلفتته: 
قإن الجو الأدبى الذى كات سائذا قى أوروبا كان 
قد اكتشقن فى الشرق وكنوزة الأدبية يتيوعًا 
جديدا قى فكره. يختلق عما ورتحه أوريا عن 


الخضارة الهلينية والرومائية: فتقلت قراءة 
أذتٍ السرق العرنيين أَبناء المختضارة للنعبة 
والخروب والآمى إلى عالم روماتسى يعد به 
عن اخياة الييومية: وكاتت علاقة الشاعر 
يليا قد بعتت كل هقه الخاتر النفيسة من 
أدب الشرق إلى أشعارجوقة: فظهر مقدازما 
دان به جوتة للشرق فى هقا الكناب. 


إسلاميات الديوان: 

فى شهرى مايو ويوؤتبومن عام :1121م 
ديج جوتة القعصائد الأوئى من الديواث 
الشرقىء وغى القصائد الأولى من ذلك اللؤلف 
الى تنقس أجواء الفكر الإسلامى: وأتجر كله 
بوحى من معالم الإسلام: وعا كان هذا الديوان 
يقدر له أن يظهر للوجود إلا بغضل اتخاذ جوتة 
موقفًا إِيجَابيا من الإسلام غنذ منوات تيايه: 
إوهده حقيقة لا يمكن الاختلاف عليهاء وإلا 
فكيق تقسر هذه الألقة الحميمة للعصورات 
الديتيّة قى العالم العرتى : وهذه المودة الصاقية 
التى جعات الشاغر يتتقل فى رحابة: لولم 
يكن قد شعر نحو الإسلام بتعاطف عميق + 
واطلع على أحواله اطلاعا ؤامعا؟ إن هنا 
الارتباط وحده هو الذى مكن جوتة أيضا عن 
السحرك يحرية بين جد والمزاح عند تتازل 
الموضوعات الديتية. 

تأثيرات قرآنية على قصائد 
(الديوان الشرقى ) لجونة. 

إن عدد قعائد (الديران الشرقى) 
العلهمة من القرآن الكريم مياشرة ليس 
بالقليلء بل إن جوتة يضمن ابعص متهنا 
صراخة آيات قرآنية: معحمدا قى لك على 


الترجمة النى قام بها زفون هامر ٠)‏ والنشورة 
قن 31و كلورالشرق) #وخي كلفد على 


. وكان جوتة قد اطلع على ترجمة هده 
الآية الكريمة فى الأجزاء السعة من (مجلة 
كتوزالشرق)ء إة اختارها رفون عامر) 
شعارا يتصدر إغبلة: وهكدا ألهمته هذه الآية 
الرباعية الشعرية التى يقول فيها جوتة: 

لله الشرق 

لله المغرب 

والأرض مالا 

والآرض جويًا 

ها بين يديه. 

ومن الواضح أت جوتة قد ضمن البيعين 
الآولين الآية القرانية صراحة . ثم أضاف إليها 
البيعين الأخيرين جريا على الأسلوب الذى 
تعود عليه: وسوف تصادقه: من الآ 
فصاعدا باستمرارقي اقتياسات جوتة من 
القرات الكريمء وخرصا منه على التوسع فى 
القكرة السعقاة من الآية الكريمة: وتحويلها 
إلى رباغية: أضاف إليها التمال والجبوب 
رغبة سه فى تأكيد أن العالم كله يبعظل 
بالعتاية الإلهية رهق الرباعية هى المطلع 
الى اسعهل به مقظوععه الشعرية المسماة 
(طلامم) قى الكاب الأول من الديوآان 
القوقى . والواقع أنه لم يعسد فحسب إلى 
التصمين العتريح فى مطلع هده القصائد 
والقطوعات. ونا تشعمل رباعية أخرى على 


أصداء قوية تذكرنا بعرجمة (قون هامر) 
للقرآت الكريم: الذى وجد فيه جوتة الآينين 
التائيتين من سورة الفاتحة- .9 
« أفيتا 


ط سميج مرظ لا تأت 


الوط 


وهنا آيضا شعر جوتة نداقع قوى يحقزه 
تتحويل معنى هاتين الآيتين إلى مقطوعة 
شعرية حكمية: فنظم رباعية حرص فيها 
على الالعسزام بالنتصء وإضفاء صيغة الذعاء 
عليه: 

"يريد الشلال أن يريكنى. 

لكدك تعرق كيف تهديتى. 

فإن؛قدمت على عمل أو أتخدت تعر 

قاتر أنت لى جادة الطريق" . 

وربما يشق على القارئ إدراك مادى تأثر 
هذه الرباعية الشعرية بالآية القراتية: يسبب 
الفعل زيربكتى) الذى أتى يه الشاعر فى 
الرياعية: ولا وجود له قى النص القراتى» إلا 
أن الأمر سيكون يسيرا عتى ما أخَذنا الحقيقة 
النالية يعن الأعحيار كن للم قاترعلق 
تحمديد السلوك الال - أى المنافى للصراط 
الملسعقيم - يسهولة: لآن القرآن الكريم 
يشمل القواعد والبادئ الأماسية التى تبين 
للمسليما يهديه إلى الصراط اللستقيم وما 
يضله عنه. وبهذا المعنى يكون لهذه القواعد 
وللبادئ تأثير لا ينقطع على حياةالسلم 
اليوعيةء 

وقد يقول قائل يأنه كات يقعدب 
(الغلال) الهيام دوت هدقف وعلى غير 


ٍ_ د تهدينى) تقطع الشك 


: الهادى إلى سواء السبيل» ومن هنا تراه 


لله أن يهديه إلى الرشاد فى كل عا يعمل به 

ها يبدع من شعر . 

وتوجد مقطوعة شعرية أخرى فى كتاب 

اللغنى) كات جوتة قد ضمتها صراحة الآية 
ريمة رقم (/49 ) من سورة الأتعام- 


قهده الآية الكريمة تنيه الؤمتين إلى تعم 
رؤية يستطيع الإنسان سواء أكان قى الير 
أوقى اليحرء أن يهعدى بالتجوم: ولعل 
ضرب امتل بالبحر أت يكون خير تاكيد 
لذلك. ولاريب فى أن لهته النعمة جاتب 
آخرء وهو الاهتداء عن طريق رقع البصر تحر 
السماء المرصعة بالنجوع: وهو جانب يتطوى 
كذلك على معتى أخلاقى: أى السير على 
هدى الشريعة السماوية: وقد استلهم جوتة 
هذا كله فى مقطوععه: ولكنه يشعر يداقع 
قوى يحفزه لإضافة عنصر آخر أوحاه إليه 
وجدائه الشعرى: ولم يشعمل عليه التنييه 
القرائى: قالإحاس بالعسامى عند رقع 
البعر إلى (المماء الرصعة بالتجوم من 
قوقنا) كما تقول عبارة كائط الشهيرة: 
يزداد عمقاعن خلال ما يجنيه المرء عن 
مشاعر القبطة والسرورء ولذلك وجد جوتة 


تقسه يقرل- ٍ 

“هو الذى جعل لكم التجوم ‏ ا 
لتهتدو بها قى البر واليحر . | 

ولكى تنعموا بزينتها. 

وتنظروا ذائما إلى السماء؟ - 

ولم يكتف جوتة بالتضمين الصريح 
وس د 
#تاعوع الألمانية (لكى تتعموا) تماثيا مع 
كلمة #اعته الألانية (جعل) فى اليبيت 
(وهو الذى جعل لكم التجوم) ‏ التى قفى بها 
العرجم النص الألماتى . 

وإذا كانت الآية الكريمة قد لفعت نظر 
الناس إلى أن الله قد رجعل) التجوم هاديًا 
لهم على طريق العمل الصالح: قإن الشاعر 
يضيق الجائب الجمالى عن واقع إحساسه 
بنص الآيةء وقد صورهذا الإحساس أن رؤية 
السماء اللرضعة بالجوم تصبع على الإنساق 
عسعة قائقة: تبهره وتقسه ويجعله على الدوام 
يرو ببصره إلى السماء: وليست هذه قى 
الواقع وى إحدى الإحاقات الميرّة 
الشاعرية جوتة؛ لأت تغمة الابتهاج والسرور 
بروعة التجوم تتردد قى العديد من قصائده: 
وهناك مدل استقاه الدارسوت لشعر جوتة من 
المنظوعة عام ٠8١مء‏ وقيها يقول جرتة: 

"التجوم لا يهواها الإنسان. 

إنه يسر بجلال روئقها ‏ 

ويرنو إليها بافتتان. 

فى كل ليلة صافية" . 

وفى الديوات الشرقى أيضا بد الإشادة ب 
(روتق) سماء الليل المرصعة بالنجوم: فهى | .؟ 


تخلبٍ الب شاعرنا القى داب على النظر 
اللآمور من متظورديتى. 


وفى كحاب (موءالمزاج) عن الديوات 
الشرقى تحد مقطوعة شعرية تتطوى على 
شىء من الغراية + !3 تعود يجذورها أيضا إلى 
القران الكريم على تجو ماء وربما كات التعيير 
الأدق هو أن الشاعر جوتة قد اعتعد أنه أخذ 
معتاها من القرآت الكريمء بدليل أنه أشارقى 
أمقالها إلى الآية رقم )١6(‏ من سورة الخج؛ 
والحقيقة أنه لم يسحقها عن القرات مباشرة: 
وإتما وقع عليها قى السيرة النبوية التى كتيها 
(أولزئر). الدى كات قد ذكر فحوى الآية 
الكريمة قى أحد هوامش كحايه على هذا 


التحو: 


"إذا اغتاظ أحد لأن الله . 

قد مح محمداً الأمن والعون- 

قليضع خبلاً على عماد داره: 

ويربط نقسه يه. 

وسوف يشعر بآن غيظه- 

قد سكن”. 

فنص الآية الكريمة رقم )١5(‏ عن سورة 
الحج التى كتيها (أولزئر) على النحو السابق 
فى أحد هوامش كتايه عن السيرة التبوية» 
واطلع عليها جونة هى: 


عملي > 
وسواء ترجم (أولزتر) نص الآية القراتية 
بدقة: أم بالصورة المابقة . قإن جوتة قد اطلع 
على ما كعيه (أولزتر) قى السيرة التبوية: 


- “ادم كان قلدة من صلصال مسدون. 
آحالها إلى إنسات وب العالمين" - 


إذا اغاظ أحد عن أن الله قد شان كه القسيدة اسحلهسك يالآزيب إخدى 


أت يتعم على محمد بالرعاية والهناء- حاقظ الشيرازى» لكن أبيات حاقظ 
فليعيت حيلا عَليِطًا بأقوى عارضة فى كانت مسحوحاة يغير شك عن الآية 
قاعة بيعه. رقم (55) عن مورة الحجرء 
وليربط تقهدقيه:ء قوق يحمله : 
ويكفيه. 
ويشعر بأن عَيِظه قد ذهب ولن يعود' . ن» 
وربما أعطت هذه المقطوعة الشعرية- ل 6 
وكات جوتة قد سماها قى بادئ الأمررتحدى عو ا ا ا 
الأنبياء)- الاتطباع بأن القرآت الكريم قد دعا لحيس د بو 
أولنك الذين حسدوا النبى على النعمة التى للوج ود لولا الآية الكريمة رقم 
حباه الله يا: إلى أن يقلو أتقسهم بأنة 119 ) من سورة الشعراء: وما بعدها عن 
أز يتتحرواء ولكن متل هذا الانحساج لا يتقق الآيات حتى الآية زَقم /7)113 
مع الحقيقة: لآن الإسلام لا يقر فكرة الانتحار 
على الإطلاق: فالسلم يعتقد أن كل ما يضيبه 
قهو من الله. وعليه أن يسلم به ويتقبله 


راضياء وحقيقة الأمر - كما وضحا- أن 
ترجمة هذه الآية كاتت ترجمة خاطكة: 
ولذلك وقع جوتة ضحية الصدر الذى اعتمد 


عليه. ومع هذا فلم يِحَلْ هذا الخطأ من جانب 5 1 
إيجابى فى الديوان الشرقى يحسب له: قهل قد 
هناك قارئ للديوان لم يشعر بروعة هذه وكان جوتة قد قرأ هته الآيغت الكريمة 
الصطرعة؟ فى مجلة (كنوز الشرق) من ترجمة زفقو 
بالإضافة إلى هذه الحالات التى ترك قيهآ هامر) : قاقتبسها وكتيها بدداد أخمر تحت 
القرات آثارا مباشرة على شعر جوتة. قهناك ١‏ عدوات رشكوى). ومن المرجح أن يكوت 
شواهد أخرى على انارقرانية عير مياشرة: جوتة قد دون هده الآيات يومى /1+ .8 مارس 
قالقصيدة السماة (اخلق والإحياء): وهى | ٠١‏ منعام 1890م إ كتب فى مذكراته اليومية 
قصيدة طويلة اتتمل عليها ركتاب اتغتى) || | أنه كات يظالع القسرآن الكريم فى هذين 
هن الديوان الشرقى: وقد تناول قيها جوتة ١١(‏ اليومين: وقى يوم ١١‏ هارس من عام 1418م 


أ يعد يومين أو ثلاثة أيام من هده المطالعة : 
تظم قصيدته زشكوى) التى بها قيما 
بعد ( كتاب حاقظ ) . والتى تصهاء 
شكرى 
أتدرى لمن يقوم الشيطات بالمرصاد 
فى القياقى بين الصخور والأسوار؟ 
وكيف يجيل فيهم النظرات الخذاد 
مقتادًا إياهم إلى أبواب الدار؟ 
إن هؤلاء هم الكدايوت الأشرار 
والشاعرء مادا لايرتاع 
من الدخول قى زمرة هؤلاء الرعاع ! 
هل يعرف من يرافق ويصاحب ا 
هذا الذى لا يعمل إلا فى حال من الجنوق | 
غالية؟ ا 
إنه سيهيم على وجهه قى الققار والبيد 
لايحدوه غير حب عتيد. أ 
وآغانيه الشاكية السطورة قى الرعال 
سعجعلها الريح أبدا فى ترحال 
إته لايعى ما يقول ا 
ولا يفعل ما يهدى يه ا 
إن النان سيعركون قصيده يذهب حيك 
كا 
الأنه لا يحفق والقران - 
قعلموا الناس أيها الراسخون قى العلم 
والمتدثرون بدثار الحكمة 
علموا امسلمين اخلصين واجبهم التين . 
ويشير تقسيم القصيدة إلى أربعة مقاطع 
إلى أن هناك أصواتا عديدة ترتقع شاكية: 
ولكن مخضمون القعيدة اععمد اعتمادا ع 


واضحا على النص القرآنى - 

فالملعمحدت فى الققرة الأولى العى 
تخعمل على خمسة أبيات : يكرر صراحة 
مضموت الآيتين 75112 777) من 
سورة الشعراء: وقى النص القراتى وقى 
القتضيلاة أيضا تتم إداثة الشعراء يسيب 
خصوعهم لغوايات الأشرار: وسيب 
عَوايتَهم هم أنفهم للآخرين: أما 
التحدت فى ١‏ الالنة قإئه يقترض- 
اتفاقا مع الآيين ه55 -أن 
الشعراء لا يدقدرن الشعر إلا قى حالة 
هن (الجنوتع. أى أنهم لايعصوةغا 
يقولون. وآما الققرة الرابعة فإتها تحث 
الحكماء والمتدثرين بأردية العلم على أت 
يججدؤوا الدواء التاجح الذى يمع اتعشار 
هذه الأشعار اخالقة لزوح القرات الكريم. 

وإلى جاتب هده القضائد : هناك قصائد 
أخرى عديدة كان جوتة قد انعوحاها من 
القران الكريم. كما سيتضح قيما يعد . 

النسليم يمشينة الله 
فى الديوان الشرقى لجوتة: 

لاشلك أت قراءة جوتة للإسلام والقفران 
الكريم قد أثرت فيه تأثيرا عمليًا: فقند امن 
الشاعر الأثانى يأن كل شىء مكجوب ومقدر 

لى بالق : ويؤكه هذا الآيات التى 

أخقها الشاعر عن القرآن الكريم فى شعره. 
فغضلاعن رسائله العديدة وتصريحاته 
الشفهية: ولهذا ليس بمستغرب أيضا أن يد 
فى (الديوات الشرقى ) عبارات يمكن وصقها 
بأنها رقدرية) : وللدلالة على هنا توق 
قيما بلى عددا من الأمثلة يآدثين بقصيدة من 


لن تغير منه الهموم والأحرات. 

بل معظل تطيح بك بعيدا عن الاتؤان. 

وكما كاتت الخال فى مناسيات أخرى. 
يدعو الشاعر المولع بنشر (الطلاسم) بين 
قصائد ديواته الشرقى إلى تحقيق حالة 
يودها العوازت الروحى: قالهموم 
والأحزات وإغناوف من العاتب المكدة لن 
تغير شيئا ولن تدقع شراء بلى معظل تخرج 
اللوء عن الانزات: أما إذا تقيل المرء الملكترت 
له ؛ ورضى عته واقتنع يه + وراح يتم وحلة 
حياته الرسومة ملقًا وهو مؤمن بان العقل 
الإلهى قد دبر يحكمعه كل شىء:؛ عتدئدذ 
تغمر الناس حالة انسجام وطمآنينة روحية 
شبيهة بتلك الخالة التى أنعم الله بها على 
المسلمين» 

وهقا الإيمات بالقدريؤرده الشاعر جوتة 
على لسات الصبى الذى يرد ذكره قى كتانٍ 
(الساقى): قفى قصيدة يعنوان (ليلة 
صيق ) يكرر الصبى بسذاجة الأطقال ما كان 
قد علمه إياه الشاعر العجوز: إذا كان التجم 
كد يرا أوضغيرا متوهج البريق أو آقل 
عوجي + قكل شىء قد قدر ملقا بإرادة الله : 
ويهذا الإيمان يرفع الطغل بصره إلى السماء 
الرصعة بالنجوم قائلاً تعلمه: 

لأنى أعللم أنلك تحب النظر إلى الآعالى. 


قى سعيك للتطلع إثى اللانهائى. 
حين تسافس حاتان التازان الدوهجحان قى 
زوقة السماء: 
قى الإشادة كل مهما بالأخرى. 
وتكتقى الأتصع بريقا بقولها: 
أإتى لأتوهج فى مكاتى هذا 
ولو شاء الله أن يزيد من أجلك - 
لسطعت'أنت فيضا مخلى' - 
وهكذا يخضع كل شىء عدد جوتة للإرادة 
الإلهية العلية. فالشدبير الإلهى الذى يذلل 
عليه الشاعر قى حديته عن السماء الرصعة 
يالتجومء يتحكم حتى فى حياة التجوم وحياة 
الطيورء آليست هى الحكمة الإلهية التى 
شاءت للعش أن يكون كييرا أو صغيرا؟ 
أجل ! كل شىء يخضع لإرادته: يعضح هذا 
فى المقطع العالى من القصيدة: 

"آلا إن كل شىء شاعه الله راتع : 

لأنه سيحانه هو اخير الأعظم: 

وهكذا تنام كل الطيورء 

فى أوكارها الضغيرة والكبيرة: 

هذا ما علمحى إياهء 

أو شىء مثل هقاء 

وما سمعته متك 

لن يفلت من قلبى” 

والحقيقة هى أن ما (علمه) التاعر 
الكفحتى- كما يتضخ فى الآبيات السايقة - 
ليس سوى العقيدة الإسلامية التى ترى 
أن كل شىء محدد ومقدر سلقاء ولا ريب 
قى أن الوعى بأ العناية الإلهية تحيط 
يكل ماقى الوجود: قد متح القحى 


الشقعور يالطماتيمة والأمان: ولكن لا 
يتبقى أن يغيب عتا أن الصدى الساذج- 
فى مذاجة الطققولة- يعكس هنا شعورا 
إسلاميا عميق التأصل قى حياة شاعر ب ١‏ 
الديوات. 0 

والراقع أن الشاعر جوتة ثم يآلْ جهدا قى 
شعرة أو ومائلة فى الذكير بضرورة الليم 
ممشيعة الله وإرادته: وقى كماتٍ الحكم من 
(الديوات الشرقى ) يريط جوتة سوضوع 
التسليم بمشينة الله بالدعوة إلى التسامحء !3 
يقول: 

عن حماقة الإنسان فى دنياه. 


أن يتعصب كل عنا لما يراه. 

وإذا كان الإسلام معناه أن لله التسليم. 

قعلى الإسلام : تحيا و توت أجمعين. 

وهتاك شاههد آخر من كعاب الحكم) 
تفه لجوتة: خلاصته التسليم بمشيكة الله- 

إذا امتحك القدر. قهو يعلم جيدا ماقا . 

إنه يريد منك القتاعة: فآاطع دوتما 
اعتراض- 

وليس من قبيل العاافة أت يجعل جرتة 
هذين البيتين شعارا لطبعة (ستوات تحوال 
فنهلم مايستر). وهى رواية تدعو بلا انقطاع 
إلى الزهد والقناعة والرضا. 

قالييتان ينسجمان السجامًا ناما مع 
الهدف الذى ترهى إليه هذه الرواية التى 
كعبها جونة فى ستوات التيخوخة 
يدعوان إلى رياضة العفس على القناعة: أى 
إلى الشخلى عنما لم يقسمهلنا القدرد 
والرجهًا من الأعماق بماتعلى يهدوتا 
اغتراض. 


النوحيد فى الديوان الشرقى: 

معظم الآيات التى اسعشهد بها جوتة عن 
القرآن الكريم » واقعبس معاتيها فى شعره 
تشير إلى التقدير العظيم الذى كان الشاعر 
يكته تعقيدة التوحيد: والحقيقة أن جوتة قد 
أتنى ككيرا على خدة العقيذة: وعاد إلى 
الخديت عدها فى التعليقات والأبحاث' ء التى 
كتبها موضحة تأتره بالإملام والقرآن الكريم: 
ققندكتي قى القصل المى رمحسود 
الغزتوى) من 'التعليقات والأبحات” على 
سبيا المتال قاتلا: 

"والإيمان يالله الواحد يسمو. 

بالروح دائمّاء لأنه يرد 

الإنسان إلى وحدة قاته' - 

وقد تحدث جوتة عن هذه العقيدة أيضنًا قى 
قصائد (الديوان الشرقى) : التى شرت يعد 
اوفاته. إذ جد قيها قصيدة تشيد إشادة لا تنسى 
بعقيدة التوجيد: وهى القصيدة التى يقول فى 
مطلعها: (آيتها الطفلة الرقيقة: هذه الأسماط 
من اللآلئ). فقى هذه القصيدة يتحدث جوتة 
من منظورإملامى يحنت ؤيعرب عن 
مناصرته للتبى الذى تشر عقيدة التوحيد. 
وهى عقيدة الإله الواحدء وخلصها من كل ما 
ألجقعه بها اليهودية والنصرانية من شوائب» 
مسحشهدا باستمرار على أت إبراهيمٍ تقسه كات 
متنلما يق وكما يتح من لنقطة لزاع 
من قصيدة (أيها الطفلة الرقيقة) : الم جوتة 
قى سياق دقاعه عن عقيدة التوحيد بتصوض 
القرآن: إِذ يده يقول ‏ 

ألقد اختار إبراهيم سيد النجوم- 


وموسى فى تيه الضحرل. 

صارعظيما يقضل الواجد الأحد ‏ 

كذلك داود: بعد أن ارتكي العديد من 
المعاضى. 

بل والعديد من الجرائم - 

استطاع أن يبرئ نقسه بقوله: 

تقد عيدت الراحد الأحد" - 

وتذكرنا صورة إبراهيم غاييه الام وهو 
يشعرق على الله الحق من خلال مشاهدته 
اللسماء المرصعة بالنجوم: بماجاء قى سقر 
التكوين (الإصحاح 18 الآية 8)؛ ومع هقاء 
لم يستلهم جوتة أبياته من هذا المدرء بل 
استوحاها من القران الكريم( راجع الآيات من 
5 إلى 8/ من سورة الآنعام ) . وقد سيق أن 
بينا كيف شغق جوتة مد أيام الشباٍ- أ 
مذ بداية اقعباسه لبعض الآيات القرانية 
ووضعه الخطوط العريضة لمسرحيته السماة 
(تراجيديا محمد - بالآيات القسرانية التى 
تمحدث عن احدا د إبراقيم عليه السلا إلى 
الإيمان الصحيح بالله عندما رتا ببضره إلى 
السماء القرصعة بالتجوم: وتتأكد هذه الحقيقة 
عندما تأخة يعين الاعتيار تطابق رأى جوتة 
بشأن السيد امسيح عليه السلام مع اللنظور 
الإسلامى ‏ 
النمارى قى اللقام الأول لكفرهم بالحقيقة 
الأماسية التى تقوم عليها دياتة التوحيد 
وعقيدتهاء وزعمهم أن السيح عليه السلام هو 
إبن الله ترى جوتة يؤكد أن اليد ا ليح 
نقسه قد أقر (بالله الوإحد الأحد) : وهكذا اتفق 
جوتة مع النظور الإسلامىء عندما أطلق على 
السيد اللسيح لقب (تبى)+ وليس ابن الله قى 


اللسماة (أهل الكهف ). 
ملسي خخ 


ويسوع كان طاهر الشعورء ولم معن 
.. قى أعماقه إلا بالله الواحد الأحق. 
ومن جعل منه إلها. 
قفد أساء إليه. وخالف إرادته القدسة. 
.وهكناء قإن الخق 
هو ما تادى به محمد 
قيفكرة الله الواحد الأحد. ساد الدتيا 
ار 

وبعد. قلعل ما مسقتاه من أمخلة وشواهد 
يوضح تأثر جوتة بالإسلام والقرات. والواقع أن 
القارئ للديوان الشرقى جوتة يكاد يخرج برأى 
قاطع على أت جوتة كان يؤمن بالقرات الكريي 
كما يؤمن السلم الورع: ويظهر هذا الإيمان 
"وهنا الوزع على جرجات محماثلة لدى الشاعز 
سواءفى شعره أو تعليقاته على الديوات 
الشرقى. وكات من االمكن جدا أت تهم جوتة 
بأن اراءه سا هى إلا آراء شاعسر حين تظهر فى 
القصائد:فالشعر قد يجرى على لسان 
الإنسان: فيقول ما لا يؤمن به ولكن ما قاله 
جوتة قى تعليقاته على الديوان الشرقى يصور 
خلاصة فكر جاد مسعولء يكتبٍ ليبلغ القارئ 
يرأى علمى راسخ: قهو يتكلم عن أسلوب 
التقرقت قى التعلرعات قيقول: 


(وآسلوب القرات يعغق مع معمونه 
وغرضه محكم: سام: كثير الفحشة: وقى 
عواضع عديدة بلع قمة السو حقا؛ ولهذا 
يتبغى الايدهش أحد من الدآتير الهائل الذى 
لهذا الكتاب). 

ويرى جوتة أن هدف القرآن إتماهو توحيد 
البشرية ولم شعت الأديان الأخرى. ولذلك قهو 
يقول: «وكات على القران أت يو حدهم جميعا قى 
ععرفة وعبادة الله الواحد الأحد الغمد الى لا 
تراه الأبمارء والذى حَلق كل شىء بقادرته 
البالقة: ويمكن أن يخلق ما لم يوجد يعد الله 
الحاكم اتعلى: الذى يفصل بين الداس رب 
الأرباب»- 

وكانت وقاة جوتة فى عام 87 ١ج‏ بعد أت | 
بلع الغالنة والشمانين من عنمره: ولااناك أن 
شاعر الألمان الأكبر جوتة يربع على إحدى 
القمم الكيرى فى الأدب الغربى بجوار 
هوميروس ودانتى وشكسيير: وهولي سمجود | 
شاعر ورواتى ومسرحى ومقكر وعالم طبيعى 
قلحسبء إغاهو ظاهرةإتاتية كبرىه | 
امخقت عن جدارة أن يطلق أسمها على عصر | 
أدبى كامل هو أعصر جوتةا". 


أهم المصادر والمراجع: 

-١‏ القرات الكريم- 

؟- كانارينا مومزت: جوتة والعالم العربىء 
ترجمة:د. عدتات عباس على. عالم للعرقة: 
الكويت: 1548م 

#- جوتة : الديوات الشرقى للمؤلق الغربى: 
ترجمة: د عيد الرحمن يدوى: الؤآسة 
العربية للدراسات والتخرء بيروتء الطيعة | 
الثانية: 526٠‏ ام 


لاه 


مخنا 


مختارات شعرد يه 


للشاعرالكبير للأستاذا شبلىشميل 


عمربهاءالديزالأميرى 


دع من قى شدوقراته 
4 هذى ووحتى حافت وليما عاقاذاتع ا للحم ةالفايات 
قرن رامت قوق أجواء إنى ون اله نف ره دِيقَة 
أتزلت ياربي ك خاب الهسدق عغى من آيلة القهوستا 2 
فى رب نان قير قرقنانا مس 9 3 1 ون 
أقاردضنبا اخلق حعى إقا بغداد.77 رشان لسنة 21791 اياصو ووب سيوع 
ماخرو إن معان 0( حتكورولوج تذه وى وعظات 
واليوم قدرت وجودى وقد 1 فى العشرالأواخسر وكتسبرا ع لواتهج عت هرابم 
راث على الأيام م ازاتا 0-0 ناير ناقتيدوا الع مسرا يالقادات 
اس ا 5 0 تعوالديوواشقكوواإنه 
بعبري واد 7 536 1 1 
قاتزلنربى على الهدى فوعمروم وجنت عكار 
م فؤوقتك زققلاقسرزقنا ‏ ,يسعووفويةيوقبه 00 
يسنن مسعغ قرا فئز فل واتكسار واج يد سيد 
ع 0( يدي وات تفج بلاق ةالقران خَلب النهى 
يارؤى الإشراققى القيل لأخير مؤملاًيالعفوء والدمع جار ويسي قلهاتحى على الهامات 
ياشدا الرسواد فى إخلد النصير ‏ :وتوبةالقلب طهورافشى جووف لجا ررب 
هل لتفسى مل فى تفلحة ؤقى رخاب الله للحسرفار عن سلاسايق أو لاحسق أو اتى 
عن فيوض الله إذ الج مسيرى حلب "1 رمضانسنة1770ه + 


تسعى "الأزهر” عبرهذا الياب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نبذة عن آحدث الاصدارات الجادة فى شنى مجالات اللعرفة: ذلك 
للمساهمة فى تكوين عقلية واعية وعصرية. 


يعنى ينض كلام الشاقعى " تأخير إنزاال 
الحكم على الكلف قَهِو من قبيل بيات الأحكام لا من قبيل إثقاء 


يكتفق الراحل الشيخ محمد يخيت الطيعى مقتى 
الديار الصرية عن علاقة اللهجات وثقات العرب بالقران 
الكريم عن خلال كمايه "الكلمات الخان فى الخروق 


السيعة وجمع القران” الصادر عن دار البصائر وقرأهء وعلق 


عليه الدكتور محمد توقيق النحاس والعتى الذى يرجحة 


اللؤلف “للحروف السيع” هو الوجوه ؛نخعلفة للنطق بألفاظ 


والأحرف السبع التى يتحدث عنها الحديث : كما يخعصص 


الؤئف قصلا للرد على عن قال إن متحق عتمان كتيب يلغة 


كَرَيْشَ عفنها ذلك بالأولة-: 


و"كتاف اصطلاحات القنون" للتهاتورى 
وغيرهما من اللعاجم معدمدا على التبسيط واليعد عن العَمو 


بدأ الكعاب يمدخل عام لمعنى الُصطلح عند اللقرت 


بهده السطلحات من علاقا 


والاشعراك؛ ثم يعر الكتاب للمصطئحات 


'لية مسوعة كالنبا 


الأيجدى 


المفصد التريوى للصيام 
فى الجانب الجسدى للقرد المسلم 


117 لعل الصيام من أكثرالعبادات التى تنوجه آثارها إلى الجواتب 
الروحية والخلقية والبدنية فى آن واحد . وتتضح آثاره على الجاتب 


اليدتى مما يلى: 


أولأ: يدا الصيام بِسُْتَّه معحبية عى 
السحور: ومن انسدة تآخير السحور إلى ما 
قبل الفجر قدر خمسين اية كما جاء فى 
صحيح اليخارى ومسلم قى حديث زيد بن 
ثايت!!!: وروئ مسلم وابن ماجة بستدهما 
عن آنس ين سائلك أن رمسول الله (2) 
قال: «تسحرواقإن فى السحور بركةء!”1. 
وروى الإمام أحمد قى مسدنده عن أبى سعيد 
الخدرى. أت رمول الله ريكهة) قال: 
«الحور أكله بركة. قلا تدعوهء ولو أن 
يجرع أحدكم جرعة من ماء. قِإن الله 


)١(‏ +صحيم اليخارى كناب الصوي ياب قدر كم بين السحور وصلاة الجر رقم 11٠١‏ ومصحيح عسلم- كتاب الصيام. يال 


قضل السحور .)145/١(‏ 


(9) مصحيح مسلمه كتال االصيام. بال فصل السحور (4:47/1 ومستت لين ماجه- كتاب الصوم بل ما جا قى السحور رقم (1745) 


“تش 9/0 


(1) مسان البى داود > كتاب اللصيائم. ياب من سمى السعور القداء للبارك رقم (7755), 


انييًا: تظهر أهمية العناية بالجسد قى 
بين أخرى من مسعحيات السيام وهى 
لل القطرء ا رواة البخارق ومسلم 
يسندهما عن مهل بن سعد آت رسول الله 
َكل ) قال : «لايزال العاس بخير ما عجلوا 
القطرءا")ء وَهَدًا يقلل من المدة الزننية 


ولعل علماءتا عددما اجتهدوا قى صيام 
السلمين الذين يطول عندهم النهار حتى 
ليكاد يصل إلى عشرين أو اثنين وعشرين 
أ ساعة: ومتهم من يظل النهار عتدهم أياما 
وشهورا لا ياتهمالليل فى بعض البلاد 


وملائكته يصلرن على العسححرين)17: 
وروى أيو داود يسعده عن العسرباض ين 
سارية قال: دعاتى رسول الله مَل ) إلى 
السحور قى رمضان ققال :هلم إلى الغداة 


المبارك,181. ١‏ القطبية إلا أربعة شهور: هذا جعل العلماء 

هذه التضوض تحخد المسلم لإصلاح بون الأموو باجتهادهم إلى أقرب البلاد 
جسده طوال يوم العيام بتتاول وجية العتدلة بجوارهم فيصوموت وفق مواعية 
السحور ولو أت يجرع جرعة ماء لشدة حاجة ١‏ فجرهم ومغربهم: أما البلاد التى لا يأتيها 
الجسم إليهها: ؤيزداد حرص المسلم على هذه + قيقدرون من التهار اتسى عشرة 
الوجية رعبة قى صلاة الله وملائكته عليه. ساعة أو أكخر قليلاً ويصومون"). وكل 
وأت يتال طعمة من القداء البارك: كل هذا | ذلك راجع إلى التيسير ورفع الحرج عن 


(2) ليام محدثاته وحوانته؛ ذ- مح غفلة ص (40؟-/139] 


)10/[ -اللؤتق والمرجان فيد تلفق عليه الشيخان- كتان المسيئم. ياب فضل السحور رقم‎ )2( ٠١ 


)1511( «صحيح البتارى», كتاب الصوم. ياب صوم داود عليه الام‎ )0( ٠١ 
للعجم الوسيط.. مجمع اللغة العربية. ياب اللنون ثم اللناء ثم الها‎ + )*( 
20( مسان انين ماجة». كتاب اللصوم. باب حسيام لشهر الحرم رقم‎ )9( 


الإنان أن يرهىوجهده إرهاقًا يَتعب | 
يتضارته وتاظه. 


, أ 
ثالثا: يؤكد ها سبق آيعنًا النهى عن 


صيام الدهرء وهو من يتابع صيام الأيام وراء 
بعضها مع قطره وسحوره: ولكن هذا 
العوالى والتتابع الذي فعله عبدالله بن عمرو 
ين الغاض وغثيرة قنهاهم التبى (252) 
وكاتت العلة كما جاء قى ضحيح اليخارق: 
«إنلك إن قعلت ذلك هجمت له العين: 
وفنقهت لةالنقسء لاغاممنَضَام 
الدهرءا"!: وهجوم العين أى دخولها إلى 
داخل الوجه وذّلك يعبر عن حالة معف 
حادة فى الجسم كلهء وقى الإبضارخاصة: 
أماتفهت له النقس أى ضعق القلب» 
وأعيت وكلت. وتفه ليوات ذل يعد 
عحوا"!: وهذا دثيل قطعى على حرص 
الإسلام على قوام الجسم: وقوته. وقد كات 
النبى ( ته ) يلاحظ قوة أجساد أصحابه أو 
ذبولهم قعندما رآى رجلاً أنكره. ققال:يا 
وسول الله أنا الرجل الذى أتيتتك عام الأول: 
قال: قما لى أرى جسمك ناجلاً؟ قال: يا 
رسول الله ما أكلت طعامًا بالنهار: ما أكلته 
إلا بائليل: قال: ريك ) - دمن أمرك أن 
تعدب نقفك!": فالرجل لعى التبى 
ضح وذهب عيالعا فى التعبد. ولم ينطر 
وتيود ان كان لل يجسسة دل 

نهء قأنكره العبى ريه ) واعخبر ذلك 


0 


تعذيبًا للنقسء خارجًا عن ذائرة التعبد ؛ لأن 
هذا غير مقصود قى الإسلام يل القعد أن 
يكون الصيام سبيا قى زيادة القوة والقعوة. 
وقى إحدى روإيات حديكة غسدالله ين 
عمرو ين العاص أن سيدنا دازد كات يصوم 
يوماء ويقطر يوما ولا يقر إذا لاقى! “ا أى 

قى الحرب شجاع مقدام لم ينهكه الصيام 
ويحوله إلى راهب قى صومعة؛ بال مقاتل قى 
اليدات. 

وايعاء جمع د قيحان الطيرى الأعذار 
اكبيحة للفطر قى هؤلاءا' 1 

الساقرء المريضء الصغير: هر 

العاجز تكبر ستهء الفطر لإتقاة معصومء 
عن عَليِه الجوع والعطش: من أكره على 
الإفطارء الحامل: والمرضع: الحائض: 
والتقساو: 

وزاد ابن الفيم الجهاد والقعال فى سييل 
الله تعالى؛ لأنت مشقة الجهاد أعظم من 

مشقة السفرء واسسد إلى أن سيدنا عمر 
رخص قى الإفطار عند ثقاء العدوا؟".. هذه 
الأعانار كالها تصي فى هادف واحد هو 
الحقاظ على الجسد قويا لأ نوكه مشقة عشقة 
السغر أو الام الداء وآثار الدواءء أو الصغير 
الذى لم يكمل تضجه. ويحتاج إلى طعام 
مستمر لبتاء هيكله: والكيير الى قتيت 
قدرته على العصير واتجاهدة: ومن رأى 
معصوما تهدم فوقه جدارأو منزل. ولا 
يستطيع إتقاذه إلا يأن يفطر يدقع عنه 


الأنقاض أو من اشعد به الجوع والعطش إلى 
حد يكاد يعى عليه: أو من خشى من 
تعرض جسمه أو نتفه لصرر بالغ إن لم 
يغطر كمن يسجن عتد آهل الخرب أو ذرى 
اليطش والطغيات قيكرهوته بالإيذاء اليدثى 
إذا لم يتقطرء أو الحامل المرضع النى تذهب 
عصارتهاء وخلاصة طعامها وشرابها لجنيتها 
أو وليدها أو الحائض والنفساء التى تكون 
على درجة عالية من الإعياء الذى اتقق عليه 
جميع الأطباء: 

هذه اخالات كلها عرجعها الأمامى إلى 
حفظ الجسم. وصوت اليدت عن كل ما 
يجهده وينهكه. وهو من أوسع أيوابٍ 
التيسير قى فقهتا الإسلامى- 

خامسا: من اداب العيام عتد الجمهور 
الإفطار على تمر وماء. ويرى ابن حرم أن 
الإفطار يجب أن يكنوت على التمر أو الرطب 
قبل الثاء إذا وجا معاء وإذا وجند الماء قط 
أفطر عيه قبل أى طعام وجوياء ويبدو لى 
صحة رأى الجمهور أنه سنة وليس واجيا كنا 
يرى ابن حرم 17”7, ومع لك قمحن تجد قى 
الالعرام يدذلك مزيد عماية بالجسد: لأنت 
الصيام يؤدى إلى قالة السكر قى الدمء وهذا 
قد يؤثر على الجسم كله وعلى العيدين 
خاصة:. وبائعالى فإن أكل الحمر يؤدى إلى 
سرعة وصول نسبة جيدة من السك ر إلى 
الدم قععود للصائم عافيته كلها أحسن مما 
كانت: قإن أكل شيثًا غيره أخد وقنًا طويلاً 


)1414( مصحيح اليخارى- كت الصوم. ياب صوم دلود عليه السلام رقم‎ )٠١( 
+الصوم والإتطار لنصحاب الأعذلر. راع قصل اللكتاب الأربعة الاولى.‎ )11( 


(17) مرك التداد» لاني اقيم (55/01 - 1755 
(15) +اللحلى» كاين حرم (99/0) النسكة رقم [4-3) 


يعجحول جزء من البروتيثئات 


والتشويات إلى عواد سكرية يعد عملية 


عضم طويلة ريما تضاغقف إحساين الإتساك 
بالضعق, أما العمر والماء قيعيدان الجسم 
سويعا إلى كامل نشاطها"'2. 

سادصًا: هذه التصوص الترعية 
والأحكام الفقهية: أثارت اليِاحثين من 
مسلمين وعيرهم قإذا يالعلوم الطبية 
وغيرها تؤكد أن فى الصيام قوائد صحية 
مياشرة للجسم متها ما يلى - 

أ-العوم ياعد الجسم على التخلض 
عن كل اخلايا الضعيقة أ الميحة والسهوم 
العراكمة من الأغعذية والأدوية: وفى هذا 
لف وماك قادت» من كبار علماء الضحة 
قى آمريكا) كايًا يعتوان «كتاب الصيامء: 
يرَى قيه أت الصوم نافع للجسم حيثت 
يُصفْيه من رواسب السموم التى توجاد فى 
الأغذية والأذوية. .وأ كل إنسات يحعاج 
إلى العام ولو لم يكن عريضا؛ لآن سموم 
الأغذية والأدوية تجتمع فى الجسم فتجعله 
كامريسء وتتقله ويقل نشاطهء فإت صام 
حَفْ وزتهء وتحللت هذه السموم ويسترد 
عافيته يعد عترين يومًاا:0) 

الذا يقول الكيخ محمد رشيد رضَا: عن 
فوائد الصيام الصحية أنه يقنت المواد 
الراسبة فى اِدت ولاسيما أبدان المسرقين 
أولى النهم. وقليلى العمل ويجفف 


)١4[‏ »الحتب النوناتى فى الإسلامء للنتجرى عم/17] 


(2) +السيام فى الإسلامء محمد منود اللصوالق ص (2؟ , 07 


الرطوبات الشارةء ويطهر الأمعاء من قساد 


السموم التى تحدثها اليطن: ويذيب الشحم 
أو يحول دون كترته فى الجوقف. وهو شديد 
الخطر ,على القلبء فهو كتضمير الخيل 
الذى يزيدها قوة على الكر والقرء قال 
ركه ): «صوموا تصحواءا””1. رواء ابن 
السنى وآبو نعيم فى الطب عن أبى هريرة: 
وأشارقى «الجامع الصقير» إلى حسته: وقال 
بعض أطياء الإقرجٌ: إن شهر واحذ فى الستة 
يذهب بالفضلات الميعة فى اليدن مدة 
منقا"ار 

ي-يُفصل الدكتور مجمدعلى اليار 
عملية الإقابة لفمؤاد الفامدة فى الجسم يأن 
هناك تلات مراحل تحدت للطعام: 

الأولى: هى أخد الطعام وهضمه وتحويله 
إلى طاقة يتتقع بهاء ويشعرك فيها الجهاز 
الهحمى والكيد . وتوزع على الجسم ينظام 
ذقيق حسب حاجة كل خلية فيه. 

الثانية: تحويل القائض من هذه الطاقة 
على هيثة جالوكوز أو أحماض دهنية إلى 
مسعودعات الطاقة التى تترسب قى الجسم 
بين الأغطاق والعجز والأرداف واليطن» 
ويقوم يه الكبد وهرموت الأتولين الذى 
يفرزه البتكرياسء وإذا كات الغفائض من 
0 جين يختزن فى الكيد والعضلات - 

الثالثة: عند عدم وجود الطعام تقوم 
الغدة الكظرية والدرقية واليدكرياس والغدة 


103) “كف الحفاء ومزيل الإليفى عما لشتهر من الأحاديث على للسنة الالس+ لشي لسماعيل العجلوض رقم (4)4*2 (74/1*) ونسيه إلى 


الإمام الحمد إلى أمى عبريرة مرفوعًاء وما رجعت إلى السك [78:/7) وحجدت نص حتيث نبى مريوة سافروا تصحوا وروا تستغئواء. 
(007) »تفسير اللنار» محمد رشيد وضا )١144/77(‏ طبعة اللهبنة النسرية العامة تكدفي. 


العخامية يتحويل الجلي وكين والدهون إلى 
مكر جلوكوز وأحماض دهتية مفيدة 
املد 

ويقول الدكتوو أحمد سَوقى الفتجرى: 
إت الجسم قى حالة الصوم يبدأ ياسعهلاك 
المواد العدذائية اغتزوتة قيه. قإذا نتقدت يبدأ 
فى استهلاك أو إحراق أنسجته الداخلية: 
وأول الأعضاء العى يتغدى عليها الجسم 
هى الأعضاء المريضة بأى مرض قهذه أول 
عايتاكدمن أتجةالجسي وتحخعرق 
ويتخلص الجسم متها قالصوم يقوم مقام 
المجراح الدى يزيل الخلايا العالق ة أو 
الضعيغة عن كل عسو عريض فيقيه من 
الزيادات متل الخحصوة: والرواسب 
الكلبية واللحمية وأنواع اليروز 
والأكياس الدههية والأورام الخييغة: وقد 
الوحظ بالأقعة أن جميع هذه الزواتد 
يصعر حجمها أثناء قترة الصوولة؟). 

ج الصيام فرصة للمعدة والأمعاء أن 
تهدأ حركاتها وإقرازاتها وهذا يعطى فرصة 
لعلاج الشروح والجروج بالأغشية الخاطية: 
ويتوقف الامتصاض من الأمعاءء قلا تصل 
إلى الكبد أحماض أميتية أو جلوكوزأر 
أملاحء فلا تكوت خلايا الكيد مركيات 
الجيالكوجين أو البروتيدات أو الكلسعرول؟: 
لعدم وصول مكوتاتها فتحخلص هده الخلايا 
ممايكرن قدترسب قى داخلهامن 


143 +القصوم وتسرقض الفسمتة امن (13 ,411 
)١5(‏ +كطب الوقائي فى السلا حص (75 - 54). 
(70) «الإحجاز اللعكمى فى الإسلامء مى (159 
(71) +لتضوم وأمراشن السنتة: ص [؟5] 

(9؟) تقس اح [22], 


دعنيات11. 

ع أكبر وسيلة قعالة وبسيطة 
لعلاج السمنة وأمراضها وقد عد متهاد. 
محمد على البار أمراض جلطات القلب 
وموت الفجأة وبول السكرى. وضغط الدم. 
والسهاب المرارة وحصاتهاء والتهاب 
القاصل. وصعويات الجهاز النقسى. وزيادة 
الضاعقات للعمليات الجراحية وزيادة 
حالات السرطاذ(””): وأمراض التقرس 
وسرطان القولون والتقيم والبروسحاتا 
للرجال: وسرطات الرحم واتشدى لقعساء 
:وسرطان المرارةا””أ.. وقد تقل عن مراكر 
أيحات طبية عاللية بعض تسب الوقيات قى 
ذوى المسة إحافة إلى غيرهم وكاتت 
كانتائى - 

١‏ فى جميع الأعمار تزيد وقيات ذوى 
السمنهة .7:8 مقانة مع ذوى الوزة 
الطبيعى- 

> -قى سن 54-7٠‏ تزيد #٠‏ 

“-قى سن 19-7٠‏ تزيد 156 

4-قى سن ٠‏ 44-4 تزيد 1/57 

فى سن 54-٠‏ تزيد #71( 

أما الأمراض التى تسيبها قالأمر أشد 
خطورة: عندما تجد مرض اليول السكرى 
يزيد نسية الوقيات بذوى السمتة يتسبة 
8 للعساء و7307 للرجالء وتليق 


الفعالة فى العخلص من الميكرويات: ومن 


تزيد تي ةالوقيات 75544 للساء 
ر/ا4 3 كلرجال: وأمراض القلب 7955 
لننساء و/711/9 للرجال: وهكة”2. 

ولآثر الصوم الفعال قى السمنة وتوايعها 


يأزتولو» : لاشك فى أن الصوم من الوسائل 


بينها ميكروب الرهرى لما يتضمته من 
إتلاف للخلاياء وإعادة يعاتها عن جديد. 
ويرى د «بيلر سرتير» أن صوم شَهِر واحد 
قى السنة هو أماس إلحياة وأماس الشياب» 
ويؤكد ذلك البروقيسور دتيكولايق 
ونيالوف» قى كتابه والجوع من أجل الصحة» 
بأن المواطن الذى يريد أن يسمعع بصحة 
جيدة: يجب عليه أت يخلص الجسم عن 
التقايات والمواد السافة بأن يقوم بصفة 


٠‏ دورية بجوع تام لمدة لاتقل عن ثلاتة أسابيع 


ولا تزيد عن أريعة!*"1 

ه_فى الصوم حماية من مرض السكر 
الذى يتعج عن زيادة كميات الطعام على 
كمية الأتسولين الذى يقرزه البتكرياس 
اليحول الزيادة من السكر إلى مواد دهنية 


وفشوية تخزن فى الأتنجةوعند عجر 
| البعكرياس عن مواجهة الكمية الكبيرة 


يتحول السكر إلى الم مباشرة ليكون منه 


مرض السكرء والخل العملى هو الصوم | 
الحكررالذى ييقلل كمسية السكر فى الدم 
ويعطى البنكرياس راحة حتى يعطيع 
الامتمرارقى تخناطه: 

ز-الضيام يقى اللعدة والآمعاء من أمراض 
الالعهاب الزمن: حيث يزيم اخلايا الملتهبة 
خلال قعرة خلوها من الطعامء ويخقق 
موائلها اغخاطية: وبهذا يعخلص عن كثرة 
العجشو و أمراض القولوت+ أو الغازات 
والروائح الكريهة . وسوء الهضم والتخمر 
قى المعدة والأمعاء 

ج_يعائج الصوم الآمراض الجلدية نظرا 
لراحة الجهَاز الهضمى : وعدم دخول أطعمة 
تؤدى إلى الخساسية والحكة. كما يقل إقراز 
السموم والتخمر الذى يطرأ يسيب الدعامل 
فى الجلدء وعدم شرب الماء يؤدى إلى جقاف 
تسبى قى الجلد يزيد عن عتاعته ومقاوعته 
للميكزوبات. ويخقف أمراض الحساسية 
وأعراض البشرة الدهعية- 

ط-يقى العوم المسلم منداء التقرس 


الناج من كخرة أكل اللحوم: ما يؤدى إلى | 


زيادة أملاح البول فى الدم ثم تعرسب فى 
العضلات قتسيب آلاما تكبه الروماتيزم: أو 
تعرسب قى الكلى فعسيب الخصوة: أو 
تعرسب فى الفاصل الصغيرة قخسيب 
تورمهاء ولا علاج مثل الحمية عن الطعام 
وعن خلال الضيام. 


[77)+اللصوم وآمراض اللسمنة» ص (+؟ + 41 
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ومع 


-- ولا ينقد 


الحق من آتضسهم وعرفوا الآمورعلى وجهها الحق لعلموا أن اتتهاء رمضان 


٠‏ ب ا لمطتخصضكة 


فى حساب الفلك آمرلا مرية قيه: وهو كسائرالشهورمن حيث إنه يتراوح 
بين النسعة والعشرين والثلاتين يوما نصومها لرؤيةهلاله: وتتطربعدها 
الرؤية هلال شوال الذى يليه: ثم لايكون شوال مُنهيًا رمضان فى معطياته. 
وهداياته: ولكته يجىء والشهور التى تعقبه مرا يترادى فيها رمضان 
بسلوكنا الريانى: وفعالنا التى تلحظ فيها قول القائل: 
إنا+<لاللر ءوقلاعن الدتايا 


قكر قلي ور قي باتع بي او 
إن العيادات قى الإسلام ‏ والصوم واحد والذين يتصومون وهم يعرحون 
من تلك العيادات -ئيست شكلا فعسبء )- ويجرحوت حرمةهدذا الشهراهم 


ولكنها مع ذلك روح وإتقعال وتأثر يدنينا 
عن رحاب القدسء ويجعلنا من عياد اثله 
حقا.. ومرة أخرى. قالرسول وصلوات 
الله عليه» يقول :كم من صائم ليس له 
صيامه إلا الجوع والعطشء وكم من قائم 
ليس له من قيام إلا السهر». (رواه اين 
هاجة يسنده عن أبى هريرة) - 

ورحم الله أمحاةنا الشيخ «على 
محفوظ» فقد كات يحدثنا عن الحج الذى 
لي يسعحميع قى بعض التاس أثره ولم 
يحصلوا ثتمره ويضرب لنا من واقع 
التاس الأمشال : وكم كان يعمل بقول 
القائل: 

حججت البيت ليتك لم تحخ 

ذهيت ومعلك زتييل الخطايا 

وعدت ومععك زتييل وخرج 


يبيل من أوكك الذين قاتهم 
الأجسرء وعلى قعرارهم الدين لم 
يرتشعرا بالصلاة إلى العوى الى 
تعهاهم بأثرها قيهم عن الفحتاء 
والتكرء الذيين وسع الإله عليهِم 
فأغناهم وحرم من مواهم ولم تخفق 
قلوبهم. ولم تخقق أقعدتهم يرما 
بتبيغة حنات أوخفقة إحسات على 
إنساق. 

وقد أملقت أتهم سألوا الكريم اين 
الكريم ابن الكريم يوسف ين يعنقوب 
بن إسحاق ين إبراهيم: لم تجوع وأنتت 
على خزائن الأرض * ققال- أخاف أن 
آشيع قانسى الجائع 5 

عا يتبغى أن نمسى أن رمضان قد رد 
الله به إلينا إتسانيتنا التى استحؤت 


عليها آتانيساء وعيادتنا لقواتناء وتحن 
لاتتبع أنقسحا هواها ولكننا تجعل هواها 
قى هدى الله قالبى (2ك» يقول: 
«الكيس من دات نفه وعمل لمابعد 
اللوت. والعاجز من اتيع تقه هراها 
وتمنى على الله الأماتى» (رواه ابن ماجة 
عن شداد بن أوس) 

ويقول: «لايؤمن أحدكم حعى يكون 
هراه تبعاما جثت به؛ (رواه حلم عن 
أنس ) - 

والشاعر الجاهلى يقول: 

إن الآمائى والأحلام تضليل) 

والفيضل فى هذا السياق قول الله 
تعالىج 


ميم 2 


رالا : لكل وفكق 
ومن كلام الخجاج بن يوسف الشققى ‏ 
«إن امرءًا أتت عليه ماعة من عمره لم 
يذكر فيها ريه ولم يتغفر من نيه 
أويفكرقى عاذ ه دير انا تطول 
حسراته يوم القيامة» 
وياحسرة على العياد كم تغلبهم 
الغفلة ويتصرفون يآراتهم وشهواتهم 
عن الله وذكره وهو أتيس من يدذكره 
ووليه وحافظه وهو يقول: 


لئيتءَامثوأ * 
رالبعرة 10م 


(الأعراف 2055 


وقى الحديث القدسى: 
ها ذكرتى وتحركت بى شفتاه». 

وقى المحديت الذى يرفعه معاذ ين 
جيل: ليس تحسر آهل الجنة إلا على ساعة 
هرت بهم لم.يذكزوا الله عزوجل فيها. 

وقد أخرج الإماماليخارى فى 
صحيحه: «مثل الذى يذكر ريه والذى لا 
يدكره مخز الحى زالميت» والنيى 
«صلوات اثله عيه؛ كما تقول أم 
الؤمتين غعائشة: «كان رمول الله عله 
يذكر الله على كل أحياته» 

ويذكثر الحديث القذسى يستده: وإن 
عيدى كل عيدى الدذى يذكرتى وهو 
ملاق قرنه: أى: قريعه وصاحيه. 

أورد صاحب الظلال ويرحمه ائله» 
قول الحسن البعصرى: إن المؤمن والله ما 
تراه إلا يلوم تغسه: عاأردت بكلمتى؟ عا 
أردت بأكلتى ؟ ما أردت يحديث نقسى؟ 
وإن الاجر يمقى ققدما مايعاتب 
تقسه». 

تلك هى التقى اللوامة التى أقسم يها 
الله تعالىء وهى لا ريب ثمرة رحلة 
الإيمات بالله: يعصم الله بها عن التردى 
قى مساخط الله أو الخوض فى قول 
أوعمال حعى يتبين رشّدهء ومن كلمات 


أل 


لضف 


ا 
2 
- 
3 
1 
2 

ل 


الإمام الغزالى فى كتايه «معارج القدس 
فى مدارج النقس»: وإث التق اللؤامة 
حالة أككر الئاس فهم يهاقى عراك 
معمر موصول بينها وبين أشواق 
الإننان وتزغات الختيطات والأهواء 
الملحة تحصر هذه مرة: وتنتضر تلك 
أخرىء ولا يتخلى الله عمن غليت عليه 
إرادة هذه التفس وسلطاتها. 

دولا انك تسالتى- أيْن تحن من 
العوم؟ وماكان الصوم إلا مدرجة 
التقوى التى لم تبعد عنها بهذا الحديث 
السعوسل 

وذكبير الله يعتى عدينه وحتتيحه 
واكسارعة قى موجيات رضاهء وماعرق 
الله قيد شعرة ولا متقال قرة من لم يطع 
ربهء ولم يحعظم 3تبه: ولا انعهى من 
الخلاق عن آمر الله فى جاتب من 
جوانب الحياة إلى ضرب آخر من الخلاف 
عبن أمره «تيارك وتعالى::وريه مع كل 
ذلك يتاديه إليه قى خطايه للصطفاه 
وصلوات الله عليه»: 


رالخجر 9و .مع 

وآين اخلق من السلق ؟ هذا عمر ين 
عيدالعزيز ‏ رصى إلله عنه ‏ يقنول 
الايته: ويا بعى ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك. ولككن الخير أن تعقل عن الله ثم 
تطيعهه. فماذا تقول لأنقسنا وماذا 
تقول لأبماءنا؟ 

وكات غَازى بن العمار كماقال 


الأهدل قى مخطوطه ‏ ولى زبيد باليمن 
وعدن وكات فاضلا ذا مروءة؛ يقرأ ويعظ 
الناس ويةكرهم بائله ونا تُوقى وجدوا 
تحت وأسه ورقة قيها: 
وقخبوءلهةتوي 
تعجرعن حملهالطايا 
قدبيضت خشعريهالثيالى 
وسوودت قل هاإنخطايا 
إن عقو الله أكير من ذتوبنا إذا نحن 
طليناه بح من دين الله اق الى يقبل 
العوبة عن عياده ويعمو عن السيعات 
ويحب الشوابين ولا يرد باب مغفرته 
دوت الستعقرين وجل الله الذى يقول ‏ 
مٍمَدََِرَدئنَوَاَورَ سند + 
(عه 35 
ولقد أقتب الإمام الزهرى يوما- وكم 
يذنب أقوام: وكأن شينا لم يكن. فلا 
يخشوت جلال الله الذى أحاط بكل شىء 
علماء ولا يرجون لأنقهم بعض غقران 
الله-. وامتغظم الزهرى 3نيهء ومضى 
هائما على وجهه يقول- 
ذتبى أكيز هن السماءء 3نبى أكير عن 
الهواء. ذتبى أكير عن الماء: فيلغ َلك 
أحد أبتاء الإمام الحسين بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم: ققال: لقد 
ارتكب الزهرى تيا أعظم إة ظن أت 
رحمة الله لا تعسع لغقرات نيه قالوا : 
قلما بلغ الزهرى هذا الول اطمآن قليه 
ومكدت تفسه: ‏ وقال > 


» تببس ركه‎ ١ 


[الساءك 1143 
فى القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر وعد 
الله لعباده الؤمتين بالتصر والتآييد. وعلو 
الكلمة ونفوة اللطات: وقهر أعداء 
اللمين ودحرهم... وإِذا تدبرتا هده 
الآيات بفكر مسحعير وفهم سليم تجدها لم 
تجسعل هذا الوعد منحة وباتية تهبط على 
السالمين من الماء بمجرد أن يقولوا: ربنا 
الله: أو جرد أن ترتقع حتاجرهم بالدعاء 
قائلين: اللهم اتصر السلمين: أو غجرد أتهم 
يتعسيون إلى دين الإسلام ويعلتون بألسحسهم 
أنهم يؤمتون يالقرآن وأن مجمدا ثبى الله 
ورسوله 
وإتماجعلت هذه الآيات الكريمة هذا 
الوعد متحقق الوقوع: ثايت التتقيد لمن عرف 
واجب الإيمات يالله ورموله فى حق تقسه. 


وقى حق جماعته: وقى حق وطنه. . وقرن 
القول بالعملء والأحكام بالسلوك: تم 
أخلص فى القيام بهذا الواجب ١‏ والتزم بهذا 
السلوكء قطهر تقفسه وجديتها العاصى؛ 
وعاون جماعسهء واجتهد فى رقعة شآ وطنه 
جما رسمه الله قى كتابه: وجما حدده الرسول 
الأعين فى أحاديته.. وعددثة يككوت المملم قد 
أوقى يعهده ثلهء قيوقى الله له بعهده: يقول 
الله -تعالى -ت 


(البعرة 6ع 

العهد - ما من شأته أن يُراعى ويخفظ وأن 
يلتم بسقيذه. ويضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعا يقال: أرقت يعهدى: أى: بما 
عاهدت غيِرى عليه ء وأوقيت يعهدكء أى: 
بماعاهدتنى عليه: وعهة الله: أوامره 
ونواهيه: وتشريعاته وأحكامه: والوقاء به 
يتأتى باتباع عا أمر بهء واجحداب ها نهى عته» 
أى : أوقوا جما عاهدتموتى عليه من الإيمات بى » 
والطاعة لى قى كل ما أمرتكم به: ونهيتكم 
عمهء آوف بما عاهدتكم عليه من التمكين قى 


الأوض قى الدنيا والعافة قى الآنخرةء | 


وخافوتى قى جميع ما تأتون وما تذرون - 


م -تعالى-ححمية تنقيذ وعد 
الله وما ع ع 


[العرية:111] 
ثى - لا أحد أوفى بعهده عن الله-تعالى- 
لأنه إذا كان خُلق الوعد لا يكاد يصدر من 
كرام الخلق_مع إمكات صدوره منهم ‏ قكيق 
يكو امال من جاتب الخالق-عز وجل- 
اللنؤه عن كل تقص, العصف يكل كمال. 
وعلى هذا الأساس جاءت الآيات الكريمة 
في القرآن لكريم التى تعد المؤهنين بالتصر 
والتآبيد » يقول الله تعالى* 


عه الأمرر »4 
[الحج-. 1414 


قالله -سيحاته -ي كد سنَةَ من سسنه التى 
الاتتخلف قى أى زمات أو مكات: وهى : نعسر 
الله لمن ينصر الله آى: ليتعرت الله من 
يتصر ديته وأرلياءه: لآنه-تعالى -هو القوى 
على كل قعل يريده: العزيز الذى لا يُعَالِه 
غالب ٠‏ ولا ينازعه منازع. . ثم بين سيحائه- 
نصر الله كيف يكون؟ قوصف الؤمنين 
الذين ينصرون الله قوعدهم بتصره يأتهم هم 
للؤمتوت الصادقوت الذين إذا من الله لهم 
فى الأرض أقاموا الصلاة فى مواقيتها بخشوع 
وإخلاص» وقدموا زكاة أموالهم فى مصارقها 
الشرعية التى حددها الله؛ وأمروا عَيِرهَمٍ 
با معروف ونهوه عن المتكر: وثله ‏ تعالى - 
وحده عاقية الأمور ومردها ومرجعها فى 


الآخرة: فيجازى كل إنسان بما يحتحقه من 
ثواب وعقاب. 

وماد ذلك أت من يسخلى عن طاعة الله 
قلا يلعرّم يآداء أوامر الله: ولا يجتب 
نواهيه: ولايطيق شرع الله على نقه. فقد 
تخلى عن تصر الله قاسعحق أت يتَخَلى الله 
عن تصره. ‏ ولقد أكد _ سيحاتة_هذا المعنى 
قى أكشر من آية قى القران الكريم: يقول_ 


سيحائه-: 


[محمد؛17] 


أىدياعن امتعم بالله-<تغالى_خق 
الإيمات. إن تنصروا الله يأن تستقيموا على 
آمره وعلى طاعته: وتتيعوا الرسول - عليه 
الصلاة والسلام- فى كلما أمركم يد أو 
تهاكم عنه. يتص ركم الله على أعداتكم. 
ويشيت أقدامكم عند قعالكم أعداءكم: 
ويوققكم إلى كل ما فيه الخير لكم قى دتياكم 
وأخراكم 

ولقد نفى القرات الكريم أن يتحقق النصر 
والإتعام من الله يتمعجبرد التمتى: أز جرد 
الاتنماء إلى ذين أو كتناب . يقول الله جل 


(العساء؟ 4:1 ؟1] 


١‏ وإشباع تعمه لا يكرت بالأمانى والأوهام.. 


تبين الآية الكريمة أن الوصول إلى رضواق 
إلنه وإلى تميق تصره وإلى القوز براه 


ونا يكوت بالإيمان والعمل الصالح وصدق 
الأقعال مع الأقوال. . والأمائى: جمع أمنية 


١‏ وهى ها يتمتاه الإنسان ويرغب قيه ويتجهيه 


هن أشياء مسوعة: كحصوله على الخير 
الؤقير قى الدنيا من الصحة والمال والأولاد. ‏ 
وعلى النصر على الأعداء فى شتى اغجالات. . 
وعلى الجنة فى الآخرة: 

وقد ووى الهسرون قى سيب تزول هذه 
الآية روليات متعددة. . والختطاب فى الآية 
الكريمة يخاطب الكاسض جميعاء سواء أكاتوا 


«والعمى قى هذه الآية أن الدين ليس بالتحلى 
ولا باامتى: ولكن ما وقر قى القلوب 
وصدقعه الأعمال. وئيس كل من ادعى شَيكئا 
حصل له تمجرد دعواه: ولا كل من قال إته 
على الخق سُمْع قوله بمجرد ذلك حتى يكون 
قل بيغلا ونا + سيتعافة د 


ص وعو حي تسوك 
العمسىء يل العبرة بطاعة الله سبحاته- 
ؤاتياع ما شرعه على ألسنة رسله: ولهذا قال 
بعد ذلك: «من يعمل سوءا يجر يه؛ كقوله- 


[الزئرثة با ]01 


(1]تفسير كين كتبزجة سى 221 


دعن يعمل السوء سيجازى يه ولا يجد 
وليّا يلى أمره ويحامى عن ولا تصيرا يتصره 
وبحاول إنجاءه من عاب الله 

نم بين سبحانه -حسن عاقية الؤمنين» 
أى: ومن يعمل من الأعمال الصالخات سواء 
آكات العامل ذكرا أم أنغى مادام متحليا بصقة 
الإيمات: ماعزما يأداء ما كلف به: فاولتك 
العاملون الأغمال الضالحة يدخلون الجنة جزاء 
عملهم . ولا ينقصوت شيعا من ثواب عملهم : 
حعى ولو كات هقا الشىء نقيرا وهو النقطة 
التى تكوت قى ظهر النواة _ ويضرب يها الثل 
فى اثقلة والخقارة.. لقد طلب الإسلام من 
الم أن يحغلغل الإيمان فى قلبهء وأ 
يستكمن فى فؤاده. وطبيعة الإيمات قى تلك 
الجالة أنه يضقى على صاحيه قوة تتطبع قى 
سلوكه كله: فإذا عيد الله كان مخلصا قى 
عباذته. وا تكلم كان صادقًا وائعًا من قولهة 
وإذا اشععل كان راسخًا فى أداء عمله: وإذا 
بحي سي يي 
إلى الفكرة التى تملا قله وإلى العاطقة التى 
تغمر قليهء ققلما يعرف التردد سبيلا إلى 
تفسه: وقلما تزجره العراصف العاتية عن 
موققه. ‏ وذلك كله يجعله قى آنخياة رَجَلَ 
ميد متميزء قهو يعاشر الناس على بضيرة 
من أمره: إن راهم على الصواب تعاوث معهم: 
وإن وجدهم مخطثين تأى يتقه عتهمء 
واستوحى تميره وحده.- ويوجهنا رسول 
الله يله إلى تحقيق ذلك فى حديقه الشريف: 
«لا يكن احدكم معة: يقول: أنا مع الناس. إن 
أحسن الناس أحستت : وإن أساعوا أمسآت!! 


ولككن وطنوا أنفسكم إن أحنسن الئاس أت 
تحستواء وإن أساعءوا أن تجععحبوا 
اساءتهم٠‏ .والملم قى تلك اخالة يكوت 
قد غصر الله فحقق الشرط الطلزب لنَصّر 
الله له. 

قد انتصر الملموت الأرائل وهم قلة قليلة 
على أعداتهم وهم كثرة كنيرة: وعَروا وحققوا 
عن اتجد والرقعة ما جعلهم قادة وسادة: لأنهم 
لم يتشغلو! بالدتياء ولم يفععتوا بها, ولم 
بركتوا إليهاء باعوا الانيا وأشعروا الآخرة» 
صدقواما عاهدوا الله عثيه 3 قصدقهم الله 
وبذلك قام سلطاتهم فى وجه الهزى 
والشهوة: وكانوا إذادعوا الله امعجاب 
سيحانه لدعاتهم . لآنهم حققوا شروط قبول 
الدعاء التى أعظمها : طهارة الباطن والظاهر 
وفعل الواجيات والبعد عن اخرمات» وأكل 
خلال والبعد عن الخرام: تصديقا للحديت: 
«إذا أردت أن تسعحجابٍ دعوتك قأطب 
طعمتك» قإذا كان واقع الخال أن الذى يدعو 
ربه مطعمه خرام ومشريه حرام وليه 
جرام. فأنى يسعجاب لدعائه!! وكيق 
يتحقق له تصر الله وهو لم ينصر الله !1 

يجب أت يكو اللسلم شاعرا بقوة اليقين 
قى شخصه: وروعة الإيمات قى نفه- فإن لم 
يسعطع قرض ذلك على من خوله يقى 
كالطود الأشم. ب لم تحرقه الغمار الائدة: ولم 
تطوه اللجح الصاخبة: ومادا عسى أن يقعل 
الناس لا مرئ اعتز بإيمانه: واستشعر القوة 
لصلعه بربه. واستقامعه قى دينه؟ إتهم لو 
تالبواعليه جميعا ما تالوامنه قليلا ولا 


1 
3 


0 ترمد 


كتير 

عن اين عياس_رضى الله عنهما_ قال 
كنت رديف رسول الله كه فال غلام. 
احفظ الله يحفقظك . احفظ الله تجده تجاهك , 
تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة. 


تخول الله لهم ما يحبون إلى ما يكرهوت . . تم 
قال: إن مصداق ذلك قى كتاب الله: 


إدا سآلت قاسأل الله: وذا استعدت فاستعن 

بالله قإت العياد لو اجعمعوا على أن يتفعوك 

بشىء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك 
ولو اجتمعوا على آن يروك بشىء لم يكتيه [الرعد 131 
الله عليك لم يقدروا على آلك: جفت وعن عمير ين عيذائلك قال خطينا علق 
الأقلام وطويت الصحف» بن أبى طالب على متير الكوفة ققال: كنت 

إن الملمين اليوم للخروج من جالة إذا سكت عن رمول الله ميته اد 
الضعف والهوان التى يعانرتها: ولإحداث سألده عن الخبر أنبأنى : وإته حدثنى عن وبه- 
تغيير فى وضعهم الذى هم فيه قى انجتمع عز وجل قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى 
الدولى. ‏ كى يسعردوا مكاتعهم الضائعة: وارتقاعى قوق عَرَشىء ماعن أعل قرية وله 
ومنزلتهم المسلوبة: قى حاجة ملحة إلى أن ألفل بيت كانوا على ما كرهّت من معصيعى: 
يدل حالهم الذى يعيتونه. ثم تحمولوا عنها إلى ما أخبيت من طاعتىء إلا 
وسّة الله قى خلقسه التى لاح خلق أينا تحولت لهم عما يكرجون من عذابى إلى ما 
اقتضت أنه سيحانه- لا يُعَيّر ما بقوم من ضيق يحيون من رحمتى» .171 

إلى فرج: ومن عسر إلى يسرء ومن ضعفف إإلى أيها للسالموت : عودوا إلى ديتكم. وطبقوا 
قوة: ومن ذل إلى عرّةء ومن هرريمة إلى نصرة مبادءه وتعاليمه وأحكامه قولا وعملا ققوا 
ومن نقمة إلى تعمة- . إلا إدَا غيّروَا ما بأنتقسهم ١‏ قى وجه التفرق والسمزق والاتخلال: وقى 
عن معصية إلى طاعة: ومن فساد إلى صلاح» وجه الظلم والطغيات. وقى وجه للقامد كلها 
ومن ظلم إلى عدل. . يقول جل شأنه د التى عمت بلاد السالمين قسربت الزهن إلى 
0 #مدم رفك وي وصور السوولةة 
يُعَيروا المشتركة: ونيتت بين المسلسين تابتة السوء 
٠١ +‏ فأفسدت عليهم تصورهم للحياة التى حددها 


١١ (الرعد؟‎ 


قال الإمام ابن ككير_رحمه الله- : «قال 
اين أبى حاتم : «أوحى الله إلى نتى عن أقبياء 


ورسمها تهم القران الكريم.. واقعحمت 
حرمات مقدسة. وتوارت القضيلة خلق 
ا حجب الرذيلة: ووجدت الرذيلة أتياعا 


|| (-تصير يي نكتراسيك وض 


وأنضارا يق حو لها الطريق باسم الرثق 
وحريعه: وما كاتت الرذيلة قى عهد ما 
برأف؟:: وما كان الدقاععنها قى عهِد ما 
بحرية!! ولكن هكذا قدر.. وإلى هذا 
صرنا.. إلى تلك إخال وصلنا !! 

أيها الملموث: يظلنا الآن شهر رمضات. 
شهر الاتعصارات والفتوحاتء شهر الخير 
واليركات. شهر القنوت والتسابيح. شهر 
الدعاء والاستغفار. . فانتهزوا هذه الفرصة 
وعودوا إلى دينكمء وحققوا شروط قيول 
الدعاء: فطهروا القلوبٍ عن درنهاء 
وايتعدوا عن أكل الجسرام: وعن أكل مال 
اليحيم: وعن شرب الحرام: وعن الكدب 
وشهادة الزور. وعن التفاق والعرلقف 
للحكام.. واجتهدوا قى رضا الله وحده: 
ولا يهمكم سخط الناسء لأن الله سيحاتة 
سيكفيكم سخط الناس ما دمعم أرضيعم 
الله عن ابن عياس_رضى الله عبهما قال: 
قال رسول الله يله : ومن أسخخنط الله فى 
رضا التاس سخط الله عليهء وأسخط عليه | 
من أرضاه قى مخطه !! ومن أرضى الله فى | 
سخط الناس رضى الله عنه. وأرحى عنه عن ا 
أمخطه فى رضاه!! حتى يرينه ويزين قولة | 
وعملهقى عينبيِهء9 !وف تلك الحالة | 
سيسحعجيب لدعاتكم يطلب النصر على 
الأعداء 

أيها المالمون: عودوا إلى الله وانصروه 
ينص ركم الله 


01 امسر وبيت ناك « 
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[4) الطبراتى 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول الله 
وعلى آله وصحيه ومن قبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اظلعنا على الطلب المقدم من//, مجلة الآزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 
افضارار يض 


» هل يجوز لامرأة توقي زوجها إثر مرض 


هه الجواب: اللقرر فقهها أن من أقطر في 
شهر رمضان لعذرمن الأعذار ثم مات قبل 
زوال هذا العذر سقط عنه القصاءء ولا يلزعه 
أن يوصي ورثعه بإخراج قديقق ولو أوصاهم 
بإخراج قدية قهو من قبيل التصدق + لأت 
الطاعة علي قدر الطاقة» فإك رَال عذره قبل 
موته بمقدار يسع قضاء ما قاته لزّمه القضاء: 
ولايقط عنه باللوت؛ لأنه عاش يعذ روال 
العدروقنًا يسع أن يقعي فيه ما أقطره: قال 
كمايق 


البقرة: قدا 


وعلي ذلك وفي واقعة المؤال: 
إذا كان زوج المرأة اكول عنها قد أفطر 
لعذر ولم يض ما أقطره قبل عوته: وجب 
عليها أن تخرج الفدية بأن تظعم عن كل 
يوم مسكينا؛ لحديت اين عمر وضي الله 
عمه أت النبي يلل قئال ومن مات وعلية 
صيام شهر قليطعي عنه مكان كل يوم 
مسكينا» أخرجه الترهذي وابن عاجد- 
وقال جسهور الفقهاء: لا يصام عن الليت 
عطلقاء ويطعم عنه وليهء ويؤيد ما ذهيوا 
إليه ما روا البخاري عن ابن عياس رضي الله 
- +لا يصلي أحد عن أحد: ولا يصوم 
أجد عن آحاد » ولكن يطعم عنه مكان كل 
يوم مُدَامن حمظطة؛: وروي عبدالرزاق 
والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أتها 


قالت: «لاتصوموا عن عوتاكم وأطعموا 
وبما ذكر يعلم الجواب. 
والله سبحاته وتعالي أعلم 


حكم صيام المرآة الحامل 
السؤال من: س.أ.ن: ما حكم صيام 
المرأة الخامل ؟ 

»ه الجواب: إذا كاتت المرأة تسعطيع 
الصيام مع وجود الحمل يغير ضرريقع 
عليها أو علي جنينها قيجب عليها الصيام - 
أما إذا خاقت علي نقسها عن ضرر يلحقها 
أو يلحق جديعها يسيب الصيام فلها أن 
تقر وتقضي يعد ذلك الأيام التي أقطرتها- 

وما ذكر يعلم الجواب 

والله سيحاته وتعالى أعلم 

صيام رمضان يلا صلاة 

ه السؤال من- ش.م.خ: ما الحكم فيمن 
صام رمضان ولكنه لا يصلي . هل ذلك 
يقسد صيامه ولا ينال عليه أجرا؟ 

هه الجواب - لا يجوز للم ترك الصلاةء 
وقد اشحد وعيد الله تعالي ورسوله يله _ 


ا كن تركها وقرط في شأتهاء حتي قال النبي - 


يجيب عنها فضيلةالأستاذ الدكتور 
ساس جمعيحة 
مفنى جمهورية مصرالعربية 


يِه -- «العهد الذي بينا وبينهم الصلاةء 
فمن تركها ققد كفر أخرجه الإمام أحمد 
والعرهذي والتساتي واين ماجه» وصححه 
الترمدي وابن حبات واخاكمء ومعتي «فقذ 
كر في هذا الحديث الشريف وغيره من 
الأحاديث التى في معداه: أي أتي قعلا كبيرا | 
وشابه الكفار في عدم صلاتهم قإنت الكباتر 
من شعب الكقرء كما أن الطاعات من 
شعب الإعان. لا أنه قد خرج يذلك عن ملة 
الإسلام-عياذً! بالله تعالي-فإت تارك الصلاة 
لايكفر حتي يجحدها ويكذب بهاء ولكته 
مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذتوب. 
واللسلم مأمورياداء كل عيادة شرعها 
الله تعالي من الصلاة والصميام والزكاة 
والجج وغيرها ما اقعرض الله عليه إت كان 
عن أهل وجوبه: وعليه أن يلعزم يها جميعا 


(البغرة: +5 
وجاء في تقصيرها: أي الحزموا يكل | 
شرائع الإسلام وعباداته: ولا يجوز له أت 
يتخير يينها ويؤدي يعضا ويترك يعضا 
قيقع بلك قي قوله تعالي< 


(اليقرة: مق 

وكل عيادة من هده العيادات القروضة 
لها أركانها وشروطها الخاصة يهاء ولا تعلق 
الهذه الأركات والخقروط يأداء العبادات 
الأخري: فإن أداها الم على الوجه 
الصحيح مع تركه لغيرها من الغيادات ققد 
أجرأه ذلك ويرئت ذعته من جهتهاء ولكنه 
يأتم لتركه أداء العيادات الأخرى: فمن ام 
وهو لا يصلي قصومه صحيح غير قاسد + 
لأنه ل يشعرط لصحة العوم إقامة العصلاة: 
ولكعه آنم شرع من جهة تركه للصلاة 
ومرتكب بذلك لكييرة من كبائر الذنوب: 
ويجب عليه أت يبادر بالتوية إلي الله تعالي 

أما مسألة الآجر فموكولة إلى الله تعالي: 
غير أن الصائم الصلي رجي ثوايا وأجرا 
وقبولا من لا يصلي. 

والله سيحاته وتعالي أعلم. 

يوموالشك 

« المؤال من: ج.ج.ص: ماهو يوم 
الشنك؟ ولماقا يحرم صوعه؟ 

هه الجواب: هذه المألة فيها تلاثة 


الأول : عن ضلة ين رق قال: وكناعتد 
عمار بن ياسر رضي الله عمد فأتي بشاة 
مصلية ققال: كلواء فتنحي بعض القوم 
ققال: إني صائم: ققال عمار: من صام اليوم 
الذي يشلك قيه التاس ققد عصي أبا القاسم 
يله ؛ رواه أبوداود والعرمدي وصححه 
والنساتي وابن ماجه: وصححه ابن خزعه 


واين حيان والدارقطني والحاكم. قال 
العرمذي:- «حديث عمار حديث حسن 
صحيح:. والعمل علي هذا عند أكشر أهل 
العلم من أصحاب التي تنه ومن يعدهم من 
التابعين: ويه يقول سفيات الثوري ومالك بن 
أنس وعبيدالله بن البارك والشافعي وأحمد 
وإمحاق+ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم 
الذي يشلك قيه:ء ورأي أكقرهم إن صامه 
فكان من شهر وصغضان أن يقضي يوما 
عكاته» أه 

والشاتي - حديث أبي هريرة رضي اثله 
عنه عن النبي عله قال : ولا يتقدمن أحدكم 
رمنضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون 
رجل كات يصوم صومه قليصم ذلك اليوم» 
رواه المجماعة: قال الترمذي: «وحديث أبي 
هريرة حديث حسن صحيح: والععمل علي 
هنا عند أهل العلمء كرهوا أن يعمعجل 
الرجل بصيام قبل دخول شَهِر رمصّات لمعني 
رمضان: وإن كان زجل يضوم صوما فواقق 
صيامه ذلك قلا يأس به عتدهم» له 

والثالت: حديت عبدالله بن عمر ‏ رضي 
الله عتهما عن الي عَك قال: ١إذا‏ رأيتم 
الهلال فصوموا وإذا رأيسموه قأقطرواء قإد 
عَمٍ عليكم قاقدروا له؛ متقق عليه 

وبناء علي ذلك ققد اختلفن العلماء في 
تحديد يوم الخك : قعمد جتمهور العلماء عن 
الحنقية والشاقعية: يوم الشَك هو اليوم 
الخلاثوت من شهر شعياإا تحدث الناس 
بالرؤية ولم تنيت. أو قهد بها من ردت 
شهادته لفق وتحوه. فإن لم يتحدث 
بالرؤية أحد فقيس يوم شلك خحي لوكاتت 
السماء مقيمة؛ وذلك عملا بظاهر قول 


عمارين ياسر وضي الله عنه- «الذي يشلك 
فيه النامى من غير العقات إلي وجود غيم 
كو اتعفاتهء أما المالكية قإنهم يجعلوت مئاط 
الك غو الغيم. قلوكاتت السماء مُصَحَيْة 


| فليس يوم شاك لآنه إن لم ير الهلال كان 


قن شعببان جزماء ويجعلوت قوله 22 دقإن 


غم غليكم قاقدروا له تقسيرا ليوم الشك: 
واععرض ذلك ابن عبدالسلام من المالكية 


يآ قوله عله : «قإن عَم عليكم قاقدروا له» 
أي: أكملوا عدة ما قيله ثلاثين يومًا-يدل 
علي أن أت ضييحة الغيم من شعبان جزها: 
ويقابلهم الحنابلة الذين يواققون الجمهورء 
لكمهم يرون في ظاهر المذهب ععدهم أن 
وجود الغيم يتفي كونه يوم شلك ؛ لآنه 
حيعكة يعد من رمضان. ويجعلون قوله ع < 
وإذا وأيعم الهلال قفصوعوا وإِذا رأيموه 
قأقطرواء فإن غم عليكم قاقتروا له» مسوقًا 
لبيات التفرقة بين حكم الصحو والعيم. قإذا 
#تصريزة قيز شيك للضم في انبر 
فالمغايرة تقحضي عدم كون الرؤية شرطا قي 
اليم ومعني «قاقدروا له». عندهم: أي 
قضيقوا له وقدروه تحت السحاب؛ عملا 
بمذهب راوي الحديت عيدالله بن عمر _ 
رضي الله عمهما ‏ في ذلك وتوارد روايات 
«قاقدروا له بأكمال عدة شعيان ثلاين 
يرجح مذهب الجمهور في ذلك حملاء 
للمطلق علي اليد والستة هي أولى ما 
تبين به السنة: وكذلك اخخار كتحير هن 
محققي الحتايثة والمالكية مذهب الجمهور: 
قال الإمام النووي في المجموع : «فالصواب ما 
قاله المجمهور وما سواه قاسد مردود 
يصرائح الأحاديت السابقة» وقد صعف 


يعض العلماء في تحديد يرم الشّك: كما 
قعل مقعي عكة المكرمة العلامة الشقيخ 
إبراهيم ين حسين بن بيري الحتقي ت- 
١6‏ اهاقي رمالده التي سماها: دإزالة 
الضتلك قي المراد من يوم التك:. 

أما حكم صوم يوم الشَلك قله حالتات: 

الأولي: أن يصام عن مان يتية 
الاحتياط له: قهقا هو المراد يَالنهي عتد 
ججهور العظماء: ثم متهم من جعله حراما لا 
يصح صومه كأكثر الشاقعية: وعنهم من رآه 
مكروها كالحتقية والمالكية والحنابلة: إن 
ظهر أنه من رمضان أجزأه ععد الليت بن 
سعد والحتقية: ولم يجرّئه عند المالكية 
والشافعية والختابلة. 

وهذا عند الحتابلة قي غير القيم: قأما 
يوم القيم فإنهم أوجيوا صيامه عن رفضات 
في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يوم 
شلك: عملا بمذهب راوي الحديت عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما كما سيق: 
وللإمامٍ أحمد رواية أخرى توافق الجمهور 
أخذ بها كتير من محققيهم: لتوارد 
الروايات المحيحة الضريحة علي ذلك: 
حتى قال الإمام ابن تيمية الحتبلي رحمه اله 
تعالي فيما نقله عنه اخاقظ ابن عبدالهادي 
الحنلي في «تنقيح التخحقيق»: «الذي دلت 
عليه الأحاديت في هذه المألة وهو 
مقعضي الفواعد_أن آي شهرغم أكمل 
ثلاتين؛ سواء قي ذلك شهر شعبان أو شهر 
رمصان أو غيرهماءأ.ه. وقد سيق تقل 
كلام الإمام النووي في ذلك 

الغاتية: أن يصام عن غير رنضان» 
فالجمهور أنه يجوزصومه إذا واقق عادة ى 


صوم التطوع كما هو نص حديت أبى هريرة 
-وضى الله عنه -: ويلتحق بذلك عتدهم 
صوم القضاء والعذرء أما التطوع المطلق حن 
جيرعناذة فهر خرام غلى المحيح عند 
الشاقعية إلا إن وصله بما قيله من النصف 
القاتى فيجوزء ولا بأس يه عند الحنقية 
ولثالكية: 

وقد صتف الأثئمة فى هذه الكسألة: مسهم: 
الحافظ اخخطيب اليغدادى الشاقعى ت- 
7ه فى كحابه والتهى عن وم يوم 
الشك,؛ والخافظ أبو القامم عيد الرحمن 
بن همده الحتيلى ت: 4/٠‏ هافى كتايه 
«صيام يوم الشاك» خالق قيه ماهو اللذهب 
عمد الحتابقة من صيام يوم الغيم والحاقظ 
أبو الفرج ابن الجورّى الختيلى ت- لوقه 
قى كحابه ودرء الضيم واللوم فى وم يوم 
الغيم». والعلامة مرعى بن يبوسق الكبرمى 
الختيلى ت:77. ١هافى‏ كعابه «تحقيق 
الرجحان يصوم يوم الشاك من ومضات». 

أما عن الحكمة قى التهى عن صوصه: 
فقيها خلاف يذكره الحافظ ابن حجر فى 
«فمح البارىء بقوله :»والحكمة فيه : التقوى 
بالقطر لرمضان ليدخل قيه بقوة وتضاطء 
وهذا قيه نظرء لآن مقصضى اديت أنه لو 
تقدمه بعيام ثلاثة آيام آو أربعة جاز.. 
وقيل: الحكمة قيه خشية اخحلاط التقل 
بالقتوضء وفيه نظر أنْضأء لآنه يجو زَ لمن له 
عادة كماقى الحديث» وقيل: لأن الحكم 
علق بالرؤية: فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد 
حاول الطعن فى ذلك الحكنم. وهذاهو 
العتمد ».اه 


وهذا الذى اععمده الحاقظ قى حكمة 


التهى يزيد وحوحا عند معرقة هخ 
الإسلام قى رؤية الهلال+ فإت الحاكم هر 
الذى يقصَى يصحة بيمة الرؤية - عند 
إمكانها فلكيا -: فإدا حكم يعدم تيوت 
الشهر قت حكمه هذا يرفع التزاع قى 
الآمر الظنى ظاهراً وباطناً. ويحسم مادة 
اخلاف قيهء وليس اللسلم مكلفا - تحت 
أى سقف معرقى يعيش فيه - بالوصول 
إلى ما قى الواقع ونس الآمرء بل المظتة 
قى ذلك تعزل متزلة المندة. الخد بقلبة 
الظن واجب شرعى: وهذا يعلم السلمين 
القوة والبات قى دينهمء والجدية فى أمر 
عيادتهم؛ ويحذرهم من أن يكوتوا نهيا 
خخطر الشائعات بين أهل البلد الواحد عن 
طريق تحدث يعض الئاس بيتهم بالرؤية 
وإحداتهم لليليلة والقوضى فى ذلك مع 
عدم اخكم بخبوتهاء وإذا كات هذا 
عصياتا للمصطفى - يَكه- قى حق من 
دعا إلى رؤية لم تثبعها الييتة الصحيحة 
وترك الأخذ بالظن الغالب !13 قَحََى به 
الحاكم: قما يالا يمن يخالق الجماعة 
ويشق عصا الطاعة ويزرع بذور الفرقة 
والاخعلاق بالععبت والدعوة إلى رؤية 
قطع الحساب القلكى القطعى ييطلاتها 
ولم يغتندها أهل يلده: كما يقعله كثيو 
عن المسعالمين فى هذا الّمات فى زيغ عن 
الحق من غير حجة ولا برهاث من عل أو 
تقلء واقعين يذذلك قى عمحظورين؛ تقريق 
الجماعة. والأخذ برؤية موهومة غلم 
يطلانها بالخرورة. وناهيك يذلك 
ختروجا عن الجادة وعصياناً لسيدنا التبى 
الصطفى أبى القاسم -232-. 
والله سيحاته وتعالى أعالم. 


الصائم المسافربالطائرة 


السؤال من ط.ع-غ : على أى توقيت 


يغطر المساقر بالطاثرة؟ 
وه الجواب: علق الشرع الختريق 

الإفطار والإحساك بعبين المائم روب 

الشمس وطلو الفجر: ققال تعالى: 


[البعرة؟1410 ]1 

وقى الصحيحين عن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عده - قال : قال النبى - َيه - :مإذا 
أقبل الليل من هاهنا: وآدير النهار من هاهنا: 
وغريت الشمس. ققد أقطر العائم:» 
وقيهنها آيِضاعن عد الله ين أبى أؤقى - 
رضى الله عه - قال - قال رسول الله -2- 
-«إذا رأيتم الليل قد أقيل من هاهنا - وأخار 
بيده تحو المشرق - ققد أقطر الضائم». وهذا 
كله يدل على أنالغبرة فى الإفطارتحقق 
العاتم من الظلمة إماحسا برؤيته هو أو 
خبراً بعضديق عن يعد بإخباره قى ذلك: 
وكدلك الخال فى الإمساك العيرة قيه يسحقق 
المكلف من ظلوع القجر الصادق إمااحساً أو 
يإخيار من يععد بإخياره: ومن اللعلوم أن 
الإنسان كلما ارتقع عن سطح الأرض كلما 
تأخر غروبٍ الشمس فى حقه. وهذا مشاهد 
كن يقطدوت الأدوار العلياء وذّلك يسيب 
كروية الأرض. وحيثة فقمقعصى القواعد 
الشرعية آنه لا إقطاز حتى تغرب الشّمس فى 
حت العائم تفسه. قال الإمام قخر الدين 


الزبلى اخنفى قى «تببين الخقائق شرح كت أ 


الدقائق»:«روى أن أبا موسى الضرير الققيه 
صاحب والخعصرء قدم الإسكتدرية: قسثل 
عمن صعد على عتازة الإسكندرية قيرع 
القمس يزمان طويل بعدعا غربت عتدهم قَى 
البلدء أيحل له آن يقطر؟ فقال: لا ويحل 
لأهل اليلد لأن كلا مخاطب بما عتده». لع 


وقال العلامة ابن عابدين قى حاشيته :«قال فى | 


«القفيض؛: ومن كات على مكات مرتفع 
كمارة إسكتدرية لايقطرز مالم تغرب 
الشمس عنده. ولأهل البلدة الفطر إن ريت 
عتدمع قبله::وكنا العبرة قى الطلوع فى حق. 
صلاة الفجر أو السحرر». اه. 

ويتاء على ذلك - فالإقطار المعتير قى حتق, 
السافرين بالطائرة إتما هو يرؤيتهم روب 
التمس بالنسية إِلَيِهِمٍ وفى النقطة التى هم 
قيهاءولا يقطروت يحوقيت البئد التى 
يحلقون عليها :ولا التى سافروا منهاء ولا 
التى يتجهون إليهاء بل عند رؤيتهم غروب 
الشمى يكامل قرصهاء فإن طالت مدة 
العيام طولا يشق عثله على مسحطيع الصوم 
فى الخالة الغعادة قلهم جيكة أن يقطروا 
للمشقة الزائدة الركية فى السقر وليس 
لانتهاء اليوم: وعليهم أن يقضوا الأيام التى 
أقطروهاء وعلى ذلك فإن ما يقوله يعض 
قواد الطائرات من الإقطار على عيقات اليلد 
الأعلى آو اليلد اخالى غير صحيج شرعاً: 

وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم 
تخرج مرة أخرى من جهنة المغرب لسرعة 
الطائرة: وهنا يقظر العائم عند غيابها 
الأول ولا يلحقت الردها وعودتها ‏ 

والله سبحاته وتغالى أَعَلم . 


| لكا 


يفانت 
ينا إيا 


أقلب قى ظلام الأفق وج بهى 
لعل الأفق ي#نحتى خش اا 
فمالفيتغيروبريق نيع 
وأقرع من هوم الآعمس كأآسا 
كانى والهموهولدت طقلا 
وحين أفسسسر من خطر وتيك 
فيارباه قد فاضت شجونى 
هموماملمين أعيش قفيها 
إقاساقلت عن جرح سيشقئى 
يجحيل الورسفهة العتراء موا 
وأعسيرٌ ما لقت طوال ع مسرى 
يمر الق رن والأعوام تجحسرى 
تقيم لدولةالإغاد صرحا 
وقتبت فى جتان العسري رعبّا 
وعاتقرى أتصركنالنتحسيا؟ 


كتاتافى بمب قح لوت غلضى 


(1) التشى: حيق تحب به اافينة إلى الشاطي» 


تهيلليةالأيام؟ريلى 
ققيابرباة لطقاإةقومى 
احبابرى ولهدى منهو قريا 
رصم والعده ييح هيآ 
وقد تشط العدو بهو ليفرى 
تقرقت الدروب بكل تقلعب 
«تميمء فى أتوت التنارتغقلى 
وإغخغيييءلللاح تريد سوقا 
قمنيهيد .القلوبإلىإخاء 
ويا ربياه من يح مىرياتا 
قلباالبياهأنتت يناعليم 
وبالعطاضي إن تابواحيم 
وهيتا التعهو قى حلك الدذياجى 


وأطرق قى أكق بيشفلزة رأسى 
يزيل لام ألحراتى ويأسى 
عن الإيمان قى أإجحجاء تفقفلى 
قيقه4 الزمان بالف كان 
فماتفك عن كيدكى وحلى 
يطاردنى الزمان بظ ل أصسى 
قماترتذ عن رحمى وحبسى 
يلدي همه يها لعداسن 
وماتى اجرح عن تقب يخكمس 
ويحوق فى اتون العقيِب خدسى 


إن 


إبواز الطب أو قه «دالموؤسى؟ 
تخطمقى القلاخ يكبل ياس 
وتمحسو من بلاد الأرض قدمى 
وتمرّج من وياض الحق غقطلرسى 
ولا أين الزعات بتا,سيإرسى؟ 
إلى اب العميق يقير قلسا'ا 


إذاختهم الزمادييوم تحس 
عن القرالةقىصد ونفكتس 
وظهفاى وائلعحيوة يغيرز عمس 
وَعفي والقياء يقير قيس أ 
ميو انف ىقيرباتى 
كتأناقى خاب يقول: تفسى 
وويكر تييح تمار:«عيس» | 
لكو راثت يهاسهمالقوس| 
ويجمع للقلوبٍ ولا يُقسى؟ ا 
ويوقق تَحق طوق ان ورجس؟ 
ولايخَ فى عليك حديث تقس 
قهينارحيةتححووتُتسى 
وهيدا العفوعن حزن وياس | 


هذا القرع من الحرية ما اضطرت هيعة 
الآم المتحدة تلحبيه عليه إلا تتيجة للأوضاع 
السعحدتة قى نظم الدول يعد اتهيار نظام 
اخلافة الإملامية: ققد كاتت بلاد السلمين 
كلها وطنا وإحنداء لهاجدسية واحدة هى 
الإسلام. ولا يحظر على إنسات أت يقل عن 
يلد إلى بالد . فهو مآمور بذلك. . قال تعالى : 


وله أن يقنيم حيث يطيب له المقاف ولا 
يتصور آن يفرض الإسلام على حرية التنقل 
والإقامة قيودا ورسول الله ينه نفسه قد 
هاجر واتعقل من مكة إلى الديتة: وأصر 
أصحابه بالهجرة إلى الحيعّة قائلاً لهم: 
«تقرقوافى الأرض إت الله سيجمعكم» . 
بل إن القرآن يفرض الهجرة قى سبيل 
الله تعالى وترك الأرض العى يشعر قيها 
اللم باستضعاف وذلة. بحيث لولم 


أند محمد المختارالمهدى 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 


يهاجر مع استطاغته كان اثماء فإذآ ما هاجر 
وكاتت وجهحه الحفقاظ على دينه وعقيدته. 
قإن الله تعالى يعده على ذلك أن يهيئ له 
سبيل الراحة والسعادة قى عهجره الجديد. ‏ 
قال تعالى : 


(الساء 209٠٠١‏ 
وروى عبد الله ين عَمْرِو قال عات وجل 
ا 0 
ال <«يا لَه نات بغي مولدهه 
قَانُوا : لم َال يَا وول الله؟ قال 
الرجل إذا مات بغير مولده قيس لَه من 
مولده إلى متقطع أثره قى الجن 111 
وطبيعى أن الإسلام الذى يقرض الهجرة 
على الخطهد يمح صدزه مرحيًا 


يه ثم قال 


(1) الخرجه اكتساتى - كناب الجتاترٌ - بل اللوت يغير موده - حديث رقم +145 


مشركاء استجابة ثقول الله تعالى - 


الإسلامى على آت منجق الإمام آت يعطى 
الأمات للواقد على يلد الإملام: ولوكات 


العرية- 5) 
بل إن الإسلام ليوسع الدائرة ويعطي هذا 

انق لكل مام.. قال يه الْسْلمود 

حَكَفا دوهع يسعى يذشهم انهم ,61 


الكرانة حق لكل إنسان من ذكنر وأنتى 
وهذا ثابت وتمنوح له من اخائق جل علاد: قيهو 
الدى قضله على كتير من خلق الله تعالى: وقد 
أشير إلى كل ذلك فى يدء هذا البحث- 

ومن مقتضى هذه الكرافة مراعاة حرعته 
فى دمه وماله وعرجه: ولقد يلغ الإسلام 
بلغ التعليظ والتاكيد لدرجة جعلت رسول 
الله يل يتحيّن فرصة الاججماع الضخم فى 


| يومالحج الأكبر وقى وصايا الوداع ليعير 


عدها أمام الملا بأسلوب قريد فى تبيه 
الآذهان. وتذكير العقول وتوعية 
النفوس.. قال لهم ينه أتدرون أى يوم 
هذا؟: قلا الله ووسوله أعلم. دي 


[؟) اخرجه ليود اود - كتاب اللجهاد - بال قى للسوية ترد على 


قائواً :اتعم. .قال 
الشاهدٌ الغائب قرب مغ أغى من نامع 
فلا ترجعوا يعدى كُثارا يضرب يعهكم 
رِقَاب بض (7 

وإضاقة إلى ها سبق عن نصوض تؤكد حق 
الخياة: تجد الإسلام يحدر من الاعتداء على 
هذه الحرمة فى عديد من التعوص التى 
تحمل معنى التغليظ: قال تعالى: 


يد 


نعل المسكر - حسيث رقم 7881 


(5) آخرجه البخارى - كتال االحج - باب النفظة اليام منى - حديث وم .18:11 


41) آخرجة انين ماجه - كتالٍ القتن - باب حرمة دم الللؤمن وماله - خديث رقم +557 


مه 


وإذا كاتت هذه النقوض تؤكد هذة 
الجوهة يالسية للملى فإت رمول الله 
ييؤكدها كذلك بالنسية لغير المسلم 
السالم. - قال يه : ومن قحلل معاهدا لم 


جبعو 7 
يحترم شرقه وسمعته. فلا يجوز التجتى عليه 
ربك امكح وز ممع وها 


دَق لقياوايدن > 
(العور: 235 
ومن أجل هذه السرمة وتقطع ألسهة 
السوء: أمر الإسلام آلا يكشقى قى البيّنة 
على القذف يشهادة رجلين مع آنه يكنقى 
قى القعل يهماء بل جعل الشهادة النى تنيت 
هذا القذف أربعة من الرجال المؤمتين 
العادلين: قإن لم يآت القاذف بهذا العدد 
من الشهود كان هو القامق وأقيم عليه الخد 
ثماتين جلدة: وسقطت عدالته من المجتمع : 
قال تعالى- 


(العور: 4.» 


(*) الخرجه اللبخارى -اكتاي اللجنزية - 
(2) الخرجه اقنال - كتل اققسائة 
(0) الخرجه مسالم - كتاب اكير والصلة - با 


المحافظة على المشاعر والأحاصيس ‏ 


متاعر ر أخيه وإحااته: قليس أحد أن 
يسب آحفا أويشعمهأو 
يك :وبحسب امرئ من الشرٍ أن يحقر ؛ 

؛ "كل وقال يه :ساب للم قوق 
وقتاله كُقر1) ا ببل إن النظرة أو الإشارة التى 
يشم متها رائحة السخرية والتهكم حرا 
قال تغالى 


)١1١ (الخحجرات:‎ 

ولقد ذهب الإسلام إلى جد يغعيد قى 
امحافظة على شعور الإنان والإيقاء على حبل 
اللودة وانحية, قهى جك عن مجره فحح أية 
مسي ماس فعا 


اله 11 0 - بل ندب 
الإسلام للمسلم أن يغتسل ويسظف ويتطيب 
عند الاجمماع بإخواته قى علاة الجمعة حتى 
لا يؤذيهم برائحة العرق - 


لثمن كل معالفز قير جرم - حديث رقم 7157 


يسع فق لحف وكتلكار» مسد وميف وق - حعيث رقم +-307 


(*) تخرجه البخارى - كتاب الإيمان - اب خوف اللؤمن من ألن يحبمة عمله وهو لا يشعر - حيت رقم /5 
(ة) الخرجه البعلوى - كتاي الاستتدان - ياي :12 كانوا الكثر من ثلامة قلا يفس باللسنارة واللناجاة - حَنتيت رَقمْ -359. 


أيعتقل إنساث أو يحبس أو 


ومس مقنتتى هقه الكرامة آيضا ألايجرح” 
يهان أو يروع أو يُخوف فى عير خى شرعى 


قال 


التعزير للباح شرعًا للحاكم خين يرتكب 
القرد ما يوجبه الحق للحاكم قى الاعتقال أو 


ومن مقخصى هذه الكرامة كذلك آلا 
يعور أو يعدب أر 


مسعتد إلى قوا 


الإملام:: إنه قيما عدأ 


مياسي 7 


7 ا 
للك سقس ايانم داك فإن تعذيتٍ غير 
السلم له نفس الحكم عد يدن 
.. قله حق الحياة الآمنة التى تشيع 


أكنافها الطماتيتة يقي 2 
من أحبار اليهود أنه أقرضى النبى يك قرضا كات 
محتاجا إليه ليسد به خذلا فى شعوت نقر من 
المؤلفة قلوبهم.. تم ىآ يتحب قبل موعد 
الوفاء ليطاليه بالدين قال : آتيعه قأخدت 
يمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه 

غليظ :قلت اله حبجة مويه 
قوالله هاعلمتكم ينى عيد الطلب إلا مُطْلاً: 
ولد كان لى بمخالطتكم علم.. ونظر إلى 
عمر وعيتاه تدورات فى وجهه كالفلك 
المتدير: ثم رماتى ببصره وقال :يا عدو الله 
أتقول لرسول الله عتما أسمع وتصتع به ما 
أرى؟ قوالذى نغسى بيده لولا ما أخاذرقوته 
الضربت بسيغقى رأك: قال التبى 2 :ويا 
عسسوء أناوهو كنا أحوج إلى عير هنا . أن 
تأمرتى بحسن الآداغء وتأمره يحسن اتباعه. ‏ 
اذهب يديا عمر قأغطه وزده عشرين صاعًا من 
تمر مكان ما روعته»: ققعل [عمر) - 


)٠١[‏ أخرجه البخارى - كتاب اللقتن - يآ قول النبى صلى الله عليه وسلم : سن حمل ينا قسلآح طََِ من - حديث رقم . ؟7-97 


هكذا يعطى الرسول عل عوضًا ليهودى 
روع من (عمر) بعد أت أساء الأدب قى 
ععرض الطلب . 

مراعاة حرضة البيوتة 

ومن مقحضى هذة الكزامة أيضًا مراعاة 
جرمة الييت والأمرةء قلا يحل لأحد أن 
يتهجم على المسكن: أو أن يدخل الييت يقير 
إذد صاحيه: أو يتجسس على عن قيه عن 
الخارج: أر يعبصص من تقب قيه على عن قيه 
هن إخارج.. قال تعالى - 


<وَلايسَلوا > 
(الخجرات: ؟15) 
بل إن من أدب الإسلام آلا يأتى الإنمات 
بيت أخيه مواجهة ختى لا يككشف عورة عند 
قتح الياب ‏ 
ومن مقتضى هذه الكرامة ألا يعتدى على 
حرمته قى نفسه يتقعيشه أو قتح مراسلاته 
إلا إذا كان بوجه حق:ء وكان فى ملوكه ما 
يريب.- فلقفد مضى تاريخ الإملام على أن 
الرسائل تخحم بالخاتم حتى لا يتلاعب بها 
أحد ولقد نظم سيدنا(عمر) مرفق البريد 
تنظيمًا حضاريًا صار المتظمون من بعدةعالة 


كفل الإسلامٍ الحرية الدينية لغير 
اللمين الدين يعيتون فى اتججمع 
الإسلامىء قلم يككره أحد؛ على الدخول 


قى الإسلام» قال الله تعالى 


«البقرة: 5ه 5) 

كسا عا الإملام جرمة غير 

السلمين: وجعل من حقهم أن يدوا 

رأيهم: وأن يناقشواء وآمر المسلمين ألا 

يجادلوهم إلا بالتى هى أحسنء قال 
سيحاته : 


»)4١ (السكيرت:‎ 

كبما أخل الإسلام طعام الذين أوتوا 
الكتاب للمسلمين وأخل طعام المسلمين 
لهم والزواج من تناتهم ققال الله 


تعالى 


(للائدة مع 


“كما دعنا الإسلام إلى حسمن معاملة غير 
السلمين. وزيارتهم وعيادة مرضاهم: 
وتيادل الناقع معبهم والتعاوت على الخير: 
والبيع والشراء: وسائر العاملات: وكات 
رمول الله يه الدوة فى ذلك قى الكشير 
من المعاملات ؛ تدرجة أنه مات ودرعه 
مرهونة عتد يهودى فى دين له عليه وكان 
بعض أصحاب الرسول عَيه إذا ذبح فاق 
يقول ختادمه : ايدأ يجارتا البهردى. 

وعددها مرت على رسول الله يِه جدازة: 
قام لها فقيل له:إنها جنازة يهودى: 
قال:'أواليست تقسا؟” وكات العوجيه 
الإسلامى داعيًا إلى عدم النضييق عليهم فى 
ممارسة شعائرهم: وألا تهدم لهم كية ولا 
يكسر لهم صليب: إلى آخر التعاليم التى 
تحمى حريتهم الديتية والتى هى أكبر شاهد 
على سماحة الإملام وعالى قبول التعددية 
الدينبة التى تلعزم بالتعاليم ولا يكون منها 
عدوان ولا خروج على الشريعة والحق: 


وإ حب الوطن من الإيمات. وإ الحافظة 


يتأتى لهم ذلك إلا إذا قامت بيهم وحدة 
8 ن الأهواء. بعيدة عن 
الشتعصب؛ لأت ديسا الإسلامى دين عاللى: 
تم الله يشريععه الشرائع السايقة: وختم 
: الكريم الذى آنزله على ميدتا 
محمد يه جميع الكتب السماوية 
السابقة: وخدم برسولنا عَلتَهُ جميع الأثبياء 
والرسلينء وهذا الدين عالمى الدعزة: ليسر 
القطر دون قطوء ولا لزمان دون زماك؛: 
ولكنه خالد إلى أن يقوم الناس لرب 
العالين. 

ومن أجل ذلك جاءت دعوته العالمية لا 
تخاطب قئة دوخ قئة» يل جاءت تحاظبٍ 
الناس جمِيعًا وتآمرهم أن يعبدوا ربهم: 
إوآت يؤمموا به وطبق رب العرة سيحاته 
وتعالى هذه الدغوة العالميّة تطييقًا عمليًا 
ليطلع كل الفنات والطواتف قى امجتمعات 
اليشرية إلى قيام الساعة: وليبين لها آن 
هذا الدين يجب اتياعه وأن هذا الرسول 
يله يجب الإيمان يه. طيق ذلك عمليًا قى 
ليلة الإسراء والمعراج حين حشر الله 
جميع الرسل والعييين أيقاظا أحياء 


يأجسادهم وبلحمهم ودمهم وهو على كل 
شئ قدير قهو المحيى والمميت وهو الى 
يبعث عن شاء معى شاء فى أى وقت شاء 
حترهم قى ليلة الإنراء والمعسراج: 
وأوجدهم أحياء: واجتمعوا قى السجد 
الأقصىء جمع هؤلاء الرسل جميعًا: وجاء 
جيريل وأخَة بيد الحييب المضطفى 6 
وقدمه للقبلة ليصلى بهم إماماء وتقديم 


| 
2 
| 


ا 
ا 


جبريل هو تقديم بوحى إلهى وآمر وياتى: 
قصلى بهم يك إماماء فكاتت إمامته 
خجميع الرسل والنبيين إعلانا لأتباعهم فى 
كل الآرض وإلى أت يقوم الناس لرب 
العالمين: وأنه إذا كات الرسل والعييوة 
اقحدرا به واتبعواهنا التبى: قأولى 
بأتباعهم قى كل الأرض أن يتبعوه إلى آت 
تقوم الساعة. 

وكات إعلانا قى الوقت تفه إلى وخدة 
الدين المماوى وعدم التفرقة بين نبى 
ونبى : وبين رمول وومول. وقريعة 
وشريعة: وجاء الإسلام ليعلن أن الواخد منا 
الايكون مسلما ولا يكون عؤمتا كامل 
الإيمات إلا إذا امن بالتبيين والرسل 


(البقرة -586) 
أى أن الإنسان لا يكون مسلمًا ولا يكوت 
وما حق الإيمان إلا إذا آمن بالرسل جميعا 
من لدت آدم وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم إلى خاتمهم سيدنا محمد يه ليس 
قى هذا تعصب؛ بل فى هذا إيمات بالرسل 
جميعا كما امتاز الإسلام أيضا يأنه لا يكره 
أحدا على الدخول قيهء بل إن من اقسع بهذا 
الدين ودخله مؤمدا مادقا فاهلا ومرجيا 
ومن لا يقتتع . . قله ديه 


و دوين 00 
(الكاقروة: 5) 


(البعرة: دمع 

عَتَِيكرٌ » 
رقدوىق 

«تكمخو عير > 
رالغاشية: 27 


وَلَحح نفد ميتة »6 

(القصص: 5ه) 

إن مبادئ الإملام التى قبررها القسرات 
الكريم وأعاتها يأنه لا إكراه قى الدين 
وأعلن حقوق السلمين وحقوق غير 
السلمين جاءت تعلن العدالة والحرية 
والسماحة والوقاء والعدل بين الناس حَمِيعًا 
فى الحقوق والواجبات: وقبال آن يدخل 
الإسلاٍ مضر وقبل الفح الإسلامى: كات 
الأقباط فى صر يعي ون تحت تير 
الاستعمار الروماتى ويتجرعوت من الروم 
العسف والشدة والعتق والقعل والخرب 
والإيذاء والاضطياد الذى ما يعده وما قبله 
اضطهاد: حتى إن أقباط مصر استجاروا 
بهذا الدين الذى سمعواعنه أنه لا إكراة 
فيه: وسمعوا أته دين العدالة ودين الرحمةء 
وأته الدين الذئ يمون بينالحاكم 
واتكوم: وبين الغتى والفقير وبين القوى 
والضعيفء الدين الذى يتصف الظلوم ‏ 
والذى يعطى لكل ذى حق حقه: سمعوا 
بهذا الدين قسادوا إليه ووحيوا به وتمنوا أت 
يآتيهم: فما إن تزل الإسلام مصر وجاءها 
الفح الإملامى ححى كات الأقباط أول 
الرحبين يالدين وأول الفرحين به لآته 


وقهم: ووقف يجوارهم وأتصف الظلموم 


متهم ورد عتهم كيد الرومات قاحبوادين 


الله «واعلن الفران حجهم يما كمااعان 


لجتتتكيئورت 4 


(الائدة: كلمع 

جاء القرآت بهذه الآيات حعى لا تحدث 

قعنة بين الطوائف » وكات أول عن طيق هده 

الوحدة الوطنية سيدتا المصطفى عله قعتدما 
هاجر هن مكة إلى المديتة - 

» كات أول عمل قام به يتاء الجد 
ليوثق الضلة يالله ألا 

ه والعمل اثثاتى أنه اخى بين المهاجرين 
والأتصار ليوحد الصقوق الالمة. 

ه والعمل الغالث أته قام بعوجيد 
الصف والتعاون ووضع وثيقة للعلاقات 
الإنانية والدولية بين السلمين وبين 
غير المسلمين من أهل الكتاب الذين 
كائوا يسكدون المديتة: فتعاهد معهم أن 
يكون امللموة وعَسير المسلمين يدا 
واحدة قى مواجهة أعدائهم. لولا أن 
اليهوهد هم الدين نقضوا! العهد كماهو 
طيعهم قى كل عرة ينقضوت العهود: 
الشاهد أن الرمول تنه هو أول من أقام 
تسيج هذه الوحدة الوطتية حين أعلن 
دسحور المدينة : يتعاوت الجميع قى مواجهة 
الذين يحاولوت أن يغدروا بالسلمين أو أن 


أخرجهم من الظلمات إلى النور وأعطاهم 


ينقضوا على مدينة رسول الله له وقرر 

ق غير المسلمين لحقوق المسلمين قى 
وفى عدم الظلمء وقرر الإسلام 
حقرقًا للمعاهد الذى بيصا وبيته عهد: 


"أى لم يناصبنا الخرب ولم يقف فى ميدان 


لغرب ليقاتلنا ويتاضينا العنداء: لقند 

أمان ليعيش معنا فى أمان: 
ذ هد الأمان واتفقنا على 
أت يأتيعا أو يعيش بيسسا قالرسول عه 
يقول: "إلا من ظلم معاهدا أو انتقعه أو 
أخذ منه شيئا بقير طيب نفس أو كلفه ما 
لاطاقه له به فأنا حجيجه يوم القيامة" 
صلوات الله وملامه عليك: يامن بعك 
الله رحمة للعاللين: إن رحمته ليست 
للمسئمين ققط بل لغير المسلمين حتى 
بالسبة للمشرك؛ يقول الله تعالي: 


(العوية: 5) 

والقران حين يقرر هذا يريد من 
اتجعمعات البشرية ألا تشعل فتنا ديتية 
ولا حربا أهلية فى أوطائهاء وإتما يريد أن 
يعيش الناس قى سلام وأمان وقى استقرار 
وهدوءء قإذا ما حاول دغاة القرقة والفسة 
أت يبغوا سموعهم فى الصفوف الإسلامية 
فعلى اللمين أت يحبهر؟ لذلك وأن 
يطبقوا تعاليم ديتهم الحتيق التى لا 
تسمح لهذه القت من المسلمين أو من غير 
المسلمين أيضاء فتحن جميعا تركب 
سفيعة واحدةء لو قام أحد ركاب السقيعة 
قاحدت قيها خرقا ققرقت لن يغرق الذى 


أخحدث الخرق» بل سيغرق كل ركناب 


السقينة 


عن هنا كاتت معاملة اللمين لغير ا 


اللمين ممذ القعح الإسلامى: وقى عهد 
سيدتا عمر بن اخطاب - رضى الله عته - 
حدثت هذه الواقعة: عتدما تسابق ابن أحد 
النصارى مع ابن عمرو بن العاص: وسيقه 
القبطى: قضربه ابن الوالى وقال له: آنا اين 
الأكرمين: وحين رقع الأمر إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه استقدم عمروين 
العاص واستقدم القبطى وأباه: وفى موسم 
الحج على غلا من الناس يعلن عدالة الإسلام 
ومساواته ويقول له: ؛#ضرب ابن الأكرمين 
وأعصاه الدرةء فضريهء ثم قال: أعررها عالى 
ضلعة عمروء فقال القبطى: ضربت عن 
ضرينى يا أمير الؤعتين . قال- ها ضرييك إلا 
بتقوذ أبيهء ثم القت قائلا رضى الله عمه< 
غتى استعيدتم التاس وقد ولدتهم امهاتهم 
أحرارا؟ 

وحين رأى رجلا عجوزا من أهل الكتاب 
كقيقالايرى ويسأآل ويظرق الآيواب 
يطلب الحاجة قال: «من ؟ قال من أهل 


الكتاب. قال: من أى أهل الكتاب؟ قال: | 


يهودى. قال: ما أتعصفناك حين أكلنا 
شبيبعك وت ركناك فى كبرك: فأسرع 
وأعطاه ها يححاجء وقال لخازت بيت المال: 
أنظر مثل هذا وأضرابه واجعل له حقا فى 
بيت هال الملمين»غذههى تغايم 
الإسلام التى تدعو إلى الماحة على هذا 
التحو الذى قرر أنه دين ممح لا تعصب 
قيهء ولا إكراه قيه: ليطلع هذا العالم الذى 
تعيش فيه وليطلع هولاء الذين يعيشون قى 
هذا العالم اللضطرب الى يموج يالقق. 


ضضم 


عق عيسوت قند أمحت آتاتق 
وكيققيامييى أصفى لغيركهو 
لاعىءيعدل ماقدصغتمندور 
فياعدوبةلفظ فى سلاسته 
ويا يديع تراكيب وَجَسْن نا 
وياخريق نعانقدتشَمّيها 
«أوتيت ذكُرا عظِمَا مكل معه:() 
وق درواه بو داود فى مستت 
للاأقرقابين كحعاي الله قهوهدَى 


شعرد /محمد إبراهيم العشماوى 


مدرس الحنيث وعلومه يكلية أصول الدين بطتطا 


هذا حديتك مسطورز يوج دائى 
وأتحاقى ل عرد ما لاقات؟1 
يا أقفصح العُرب من أبناءغدنات 
جود ة اتيك فى حبك وإتقات 
لي بورثةأكتقاوولفان 
وياعظيم هُدَئ فى سمخل قرأن 
هتاكلامك ترويه بإحساة 
كنات أحمدياتَعْم الإمامات! 
رإسنة مصطفي فا كر سباك 
حتى أشن اياك هيع آذانى 


(0) عتء القصيدة خلاسة بعد عن غصرورة التجويد العديث السطقى عله قمد فيه الآدلة اللعلمية اللوثقة على الن اللحديك التشريق 
يشفى قرااته سوا كتجويد القرآز غالله يقبله بجرمة حيبيه ومصطقاه ويجط لى ذخرًا فى يوم كفا 
١‏ إلشارة إلى قوث يك قيما وله ابودالود فى ستته وأحمدت فى سسندء يلسناد. صحيح + الا إلثى اؤتبت القراقن ومنظه معه.. يعتى اكسنة 


التبوية. 
د قتسف لتق 


لت ةق الطسلة 
إن أحي بح يعات قاقله 
قدكاةمهلَينع _دالله يقعله 
الماعتج زتعن الققبيل منّقمسه 
ال او وه 
جو ديت حبيي الله إ له 
وانوافقامٌ به فى دس خ فته 
لازال عقأ فليس الأرضّ تأكنّه 
ي سي لوقا بح أقذئه 
عساك ترضاه أو تَرْضَى مؤلقه 
إفى أحيل يافُفرى ويَاسَتدىق 
فاسان إتهك ياتولائنى فرجًا 
ويااشفسيع الورى قى يوم رَحُمعهم 
إن لم تكن للدى قد قاب قيك هوئ 


كت لا ريغن ةتصطحي ف لان 
وقى كدارم ه روحى وويحاتى 
وما قعصدت يه تقبِيل جسدران 
كا تركقن مويق الك جتان 
قبل تورا يقاس هقاحسياتق 
بح ا و السو قت وك 
وم سزنة يي وسنة 


وأنت 3 يَعْنْوِهِ للآن 


وجسمدئيس يالالى ولا القاتق 9) 


اتنب الرخَايل باب زرا 
أرج و يخُبْك تقفقيلاً ليزاتى 
وحن حال وتقبِي كا لإيمالى 
كن لى قفيعاإفا ماطازديوائى 


من يكو إِدَدَ للم ذنب الجساقى؟1 


#كان الإمام سهل ين عتبدالله التسترى من سادانت القوم يغتى إلى الإمام التحدت العظيم ابى داود السجستاتئ عناخي لسن 
فيقول له آخرج فى السائك الى تروى يه حديث رسول الله يه حتى تقيله فيخرجه اله فيقيل؟! ذكرء الذهبى فى تاريحه قى ترجعة 


سل 


ه نشارة ى قوثه يك : «إن الله حرم على الأرضر إن تتكل لجسك الأنيبا-. إرواءه البود اود بإفسلاد صحيح) 


رونا 


علماء ثم زهاد ثم عزاة ثم ولاة أمورتم تجار . 

قالعلماء ورت الأتبياء. 

والزهاد ملوك الأرض - 

والغزاة اتصار الله 

والأعراء رعاة الله على خلقه. 

والعجار آمتاء الله 

قإذاطمع العلما قى جمع ثلال فبمن يهتدى؟ 

وإذا راءى الزهاد قبمن يقندى؟ 

وإذاغل الغزاة فيمن يككون الظفر؟ 

وإذا خان التجار قبمن يلؤتحن؟ 

وإذا كان الرعاة كالذئاب قيمن تخاط الرعية؟ 

«قلا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم» 

, الجهاد ضريان, 

كات العزين عيداللام: يقول للسلطات تحم 
الدين حين أكرم وقادته. وطلب منه اللهادتة : 

الجهاد ضربان: شرب بالجدل واليياق. 
وضرب بالسيق والستات, وسلاح العالم علمه 
ولاتف كما سلاح الملك سيفه وستائهء 
وكما لايجوز للملوك إغماد أسلحتهم : لايجوز 
للعلماء إغماد السنتهم. 


الا تمعن يد الملعروف عن أحد 

عاذمت مقكدرا قالسعدتارات 
واشكر قشائل ضنع الله إ جعلت 

إليك لا لك عمد الناس حناجات 
قد مات قوم وماماتت مكارمهم 


وعماش قوم وهم قى الداس أموات 
«معلجيغنىمنينة: 

4 كان الحكم بن حتطب من سراة الناس 
وأجوادهم؛ قيل لنصيب ين رباح: لقد 
خرف شعرك أبا محجن -يريد أنه تضي- 
قال: لاء وذكن خرف الكرم. لقد رآيتتى 
ومدخت الحكم ابن خنطب فأعطاتى ألق 
ديتار ومانة ناقة وأربعماثة شا 

وسأل أعسزابى الحكم ين حتطب قنأعطاة 
خممائثة دينار. قيكى الآعرابى: ققال: هما 
ييكيك لعلك استقاللت مآ أعطيناك * 
قال - لا وائله ولكن أبكى لما أكل الأرض 
ملك ؛ ثم أنشأ يقول - 
وكان آدم حين حانوقاته 
أوماك وهو يجو بالحوياء 
يبتيه أت ترعاهم قرعيحهم 
قكتفيتآنموعيلةالأيتاء 


إخكم ين حنطب هذا قال عده جل من عل 
مسبج قعم عليتا الخكم بن حتطب وهو ملق 
فاغناناء قسآله سائل :كيف أغناكم وهو مملق؟ 

قال: علمنا المكازم: قعاد غنيدا على ققيرنا . 

قيل إن خالد ين صقوان مر على 
جماعة بالإتضرزة. ‏ قسأل عن مَببٍ 
اججماعهم: فقالوا له: همآاك إمرأة تدذل 
على التساءء قأتاهاء ققال لها : أبغيتى 
امرأة. . قالت- صقنها لى.. قال: آريدها 
بكرا كنيب أو ثيبا كبكر.. حلوة من 
قريب: فخمة من بعيد ؛ كاتت قى تعمة 
قفأصايتها فاقةء فمعها أدب النعمة وذل 
الحاجة. : فإذا اجتمعنا كتا أهل دتيا. ‏ 
وإِذًا اقعرقنا كنا أهل آخرةء قالت: قد 
أصيتها لك 

قال : وين هى؟! 

قالت.. فى الرقيق الأعلى من الجتة. ‏ قاعمل 
لها!؟ 


كان حاتم الطائى- كريم العرب وجوادها- 
إذا جنه الليل بوعتر إلى عنلامه أن يوقد التارقى 
يعض الواضع من الآرضء الينظر إليها عن أضله 
الطريق : قيأوى إلى بيت حم فيكرمه ويبيته 
وكان يقول لغلاهه- 
أوقد ف هت الليزليلقر 

والريح ياموق هريح صر 
عسى يرى تارك من يمسر 
إن جات خضيفاء قأنت خبر 


انصرفقانه صادق. 
دعا رجل صديقا له إلى منزله: قائلا: تغال 
نأكل خيزا وملحاء فظن الصديق أن ذلك كناية 
عن طعام شهى شرا سائخء قنحى جم فلم 
يرد على انيز والح : وبيتماهما يأكلان إذ 
وقق بالباب ساتل. وح قى الؤال. فقال 
صاحب البيت- اقهب وإلا كسرت رأسك- 
ققال الضيف : #تصرف قإنه صدق قى وعدهء 
وسيعدق فى وعيده. 
جلس عقاتل بن سليمان يوما قأعجبته تقسه 
فقال : سلؤتى عما دون العرش 
ققال له رجل : آدم لماحج من حلق رأسه؟ 
وقالآخر :أمعاء النملةقى مقدمها 
أومؤخرها؟ قلم يدرما يقول !1 
توقال هذا ليس من علمكم ولكن 
أعجيتى تقسى فابتليت 
لاتركتن, 
لاتركان إلى القعصورالفاخرة 
واذكر عظامك حين تمسى ناخسرة 
وإذا وأيت زخارف الديا 
فغل :يارب إن العيش عيش الآخرة 
للعاى, 
اللهمإت امعغقارى إياك مع كشرة ذتوبى 
للؤع: وإن تركى الاستغ ف ارمع معرقئئ يسعة 
رحمتك لعجز. 


إلهى : كم تحبيت إليك بنعمتاك. وأتت عَتى ١‏ 


عتى كم أتبعض إلياك بذتوبى. وأنا فقير إليلك 
سبحان من إذا توعد عقا. وإذاوعد وفى - 


يلوا 


عقب أداء سيادة الركيس د/ محمد مرسى اليمين الدستورى فى ٠17-5-7١17م‏ 
آلقى خطابًا من جامعة القاهرة كان محور اهتمام جميع وسائل الإعلام نقتطف متها 
ما يلى: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالين ‏ الله أكير قوق الجميع 


2# اس 22م و آز<ت 


ل أسَهِويَوء فِدَلِكَ برحو 


عَمَاجَمَعُوت * 
الشعب اللصرى العظيم: الحقل الكريم: الحضور الكرام: السيدات والسادةء أحييكم 
جميعا بالتحية الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
السيدات واللادة لقد أتجز الشعب المصرى ‏ بقضل الله تعالى: ثم بتضحيات تهدائه 
الأبرار ‏ إتجمازات عظيمة ستحاقظ عليهاء ولن تقرط فيها أبداء لأتها ولدت من رحم 


اللعاناة: وتكيد الشعب فيها مثات الأرواح وآلاف الجرحى والصايين: لقد قر الشعب 


" اللصرى إرادته وسيادته. ومارس لأول مرة فى تاريخه الحديت سلطعه الكاملة: فاتتحبٍ 


مجلا للتعب ومجلما للشورى قى انتخابات حرة نزيهة: عكست تتيلا حقيقيا لكاقة 
مكونات اججمع اللصرى. واختار البرلمان التتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد 
لمعصرء بدأت عملهاء وسعشعين ‏ وأثا على يقين من ذلك بكافة الخيراء قى كل 
الاتجاهات: يعبر الدسحور عن العوافق الوطنى ويرسخ للدولة الؤطعية الديمقراطية 
الدسعووية الحديئة : ومحاقظا على هوية الآمة والمقومات الأساسية للمجتمع: وحارسا 
للحريات العامة والخاصة. 

سيكوت فى مصر الجديدة الخاكم فيها أجير وخادم للشعب ؛ وهذه من أولى عهماتى معكم. 
أكون حكما بين السلطات: راعيا للدمعور والقاتون: وبعد أن أولانى الشعب تثقفعه فى 
الانتخايات: وأشرف عليها القضاة؛ وحرستها القوات السائحة ورجال الشرطة الأمناء: وأعلن 
شيوخ القضاء المصرى تعيجتها النزيهة التى جاءت بها صتاديق الانتخاب. ها أنا ذا أبدأ معكم 
ولايتى الرئاسية: أعاهد الله وأعاهدكم. 

السيدات واللسادة: موف أبدل كل جهدى للحقاظ على أمننا القومى وحماية حدود هدا 
الوطن عع القوات المسلحة درع الوطن وسيفه: الذى يردع كل من تسول له نفسه المساس بحصر 
أو تهديد آمنها القومى: إنتى من موقعى هذا أتعهد أمام اللمريين أن تقوم الدوثة بكامل 
مسكولياتها تجاه المججمع ويحاه أبناء مصر: وتسهر على ما يخص أمنة واستقرارة وسلامته 
وترعى كل قنات عع 

مابدل كل وسعى لدعم وشائج انحبة بين أيعاء انجتمع وتقعيلا للمواطة بين المواطنين. 

إننا يحاجة ماسة لإزالة اثار الغوضى فى كل انجالات وخاصة فى المجال الاقتصادى. هذه 
القرضى التى أسهم قيها النظام السابق. لايد أن تحقق عدالة إجتماعية بخفهرمها الشامل 
اليعحقق الاستقرار والآمن للمجتمع المصرى. 

أيها الشعب المصرى العظيمء إن النظام السابق فرط قى أمسا القومى وأدى إلى تقزيم الدولة 
وستيعى مصر القوية. : 

إندا تحمل رمالة سلام للعالم وتحمل رسالة حق وعدل: كما تعهدتا دوما ‏ تؤكد على 
احترام الدولة للمعاهدات والاتفاقيات. وأعلن أن مصر الشعب والأمة والحكومة ومؤمسة 
الرئاسة تقق مع الشعب الفلسطيتى : ختى يحصل على كافة حقوقه: وستعمل على إكمال 
اللصالخة الفلسطيتية ليكون الشعب الفلسطيتى صقا واحدا ‏ 

اصريون لا يصدرون الشورة ولا نعدخل قى شكون أحد ولانسمح لأحد أن يتدخل فى 
شعوتاء إذا كنا الآن قى معر نيتى مغرنا الجديدة: قإنا لانتقك عن أمحَا العربية 
والإسلامية, ولا تعاذى أحدا فى ها العالم. ستعمل على تشجيع الاستثمار وانتعاذة السياحة 
لدورهاء يما يعود بالخير على الاقتضاد وكل مواطن فى معبر. 

سعرسم مستقيلا زاهزا لأولادنا وأحقادنا: مسلمين ومسيحيين: لتعود مصر عزيزة قوية: 
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ولصعكمل أهداف ثورتهاء ولسعكمل معا أهداف ثورتنا ولحقق اخرية والعدالة الاججما: 
والكرامة الإنساتية: أرسل لككم جميعا أحياتى قى كال مكان تحية إلى القليء وأعاهد كم أن 
أخوت الله قيكم 

الن أخون وطدى أبدذا. لن أخوت أهنى أيدا : سأكوت عند طتكم وإرادتكم ‏ 

إن دماء الشهداء وأتات المجرحى والمصابين: ختى فى رقبتى: حتى يوْخَد القصاص العادل 
لهم 

تنظر إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف: وتمضى إلى العمل والإنتاج. وَإِنّ عدا لناظره قريب: 
»دقل أعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله واللؤمتوت» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

ردود فعل واسعة فى الإعلام الغريى حول تسلم مرسى السلطة فى مصر 

تحت هذا العنوان جاء تحقيق الأستاذة/ علياء عبدالقتاح المتثمور بموقع «يواية 
الحرية والعدالة» فى ١/رل77/1‏ ١1م‏ جاء قيغد 

قالت صحيفة «تيوبورك تايمز» الأمريكية: إن الرئيس محمد مرسى أدى اليمين الدسعورية 
السيت كأول رئيس عدنى متخب ديمقراطيا قى مصرء حيت تيدأ مرحلة سياسية جديدة 
لتحديد مستقبل البلاد بعد ستة عقود من الحكم العسكرى المستبدء مؤكدة أن الرئيس اججديدة 
اكعسب قوة وأرضية قى الشارع المصرى واعتبرت الصحيفة أت مرسى إستمر قى جهوده 
الواضحة لبسط هيبة منصبه الجديد. حيت أثنى على اليرلمان النعخب ووصقه يأنه اتتصار 
للديمقراطية. ووجه تحية إلى اتجلس العسكرى لدرره فى المرحلة الاننقالية مؤكدا قى الوقت 
ذاته على عودة الجيش التكداته وحماية الخدودء وعودة الؤسسات اللحتخبة لممارسة دورها: 
مععهدا بالحقاظ على القوات الملحة قوية للعمل مع غيرها من مؤسسات الدولة ضمن 
الدسعور والقاتوت. 

وأضاقت الصحيغة أن خطابات الرئيس مرسى لم تكن يلهجة إسلامية ولكتها كانت 
خطابات سياسية. 

هن ججاتبها: ذكرت وكالة «الأموشيتديرس» ان الكاريزما الشخضية للرئيس المصرى د . 
محمد مرسى تتصاعد منذ قوزه: مشيرة إلى أنه قرض هيبته على اللصريين جميعا يعذ تنصيبه 
رمميًا لرئاسة الجمهورية عقب حلفه اليمين الدمعورية أمام الحكمة الدنعورية العلياء 
واحتفال القرات السلحة بعسليم السلطة ليصبح مرسى أول رئيس مدتى متحخب فى تاريخ 
مضر والعالم العربى. 

وأشارت الؤكالة إلى التطميدات التى بعت يها خطاتٍ الرئيس يجامعة القاهرة حول اتقاقية 
السلام. حينما تعهد يدعم الحقوق الشروعة للقلسطيديين وقال إن إدارته ستواصل احترامها 
للمعاهدات الدولية. 

وقالت صحيقة ولوس أتجلوس تايمرء الأمريكية إن أداء الرئيس محمة مرسىالذى يتتمى 
جدورريقية ‏ اليمين الستورية كأول رئيس مدنى سيتقال اليلاد من الحكم العسكرى إلى الحكم 
الديمقراطى: مشيرة إلى أت أداء الرئيس مرسى يعسم بروح العهد الجديد الذى تشهده مصر 


يفضل التورة- 
ولقعت الصحيفة إلى عشم حجم العحديات التى تواجه مرسى من تعميق البرامج 


| الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تنظيم البيروقراطية الواسعة قى مصر ومواجهة الفساد - 


وقالت صحيغة «واشعطن بوست» الأعريكية إن المصريين شهدوا أول تسليم ديعقراطى فى 
تاريخ بلادهم مع أداء الرتيس مرسى اليمين الدستورية - 


مرسى رئيسا 


تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ/, حمود آبو ظالب المتشور بجريدة عكاظ | 


الصادرة بتاردخ: 5١17/7/77‏ ماجاء قيهة 

الرئيس محمد مرسى مواطن مصرى حصل على أعلى درجات التعليم وجاء من بيئة هدنية 
ووصل إلى ما وصل إليه يعد رحلة كقاح علمية: وخاض مار السياسة من خلال انتمائه 
لجماعة الإخوات السلمين: لكنه الآت رئيس خصر. مصر يكل أطيافها وتراكماتها ومتاعيهاء 
وأيضًا محوريتها عربيًا وإقليميًا- وحين قال فى خطابه أنه سيكون رثيسا لكل المصريين قذلك 
ماسح عدوا ارك كلت فار لج 

شعارات العدالة والحرية يجب تحويلها إلى برتائج عدل هذا هو التحدى الكبير الذى يجب 
أن يضعه الدكتور مرسى تصب عيتيه كل -خظة. عليه البحث عن كل الكوادر الوطنية اللؤهلة 
اغخلصة لمشاركته بناء مصر ‏ 

كات الله قى عونه وعوت مصر.. 

تحت هذا العتوان «إسرائيل ومصر إسلامية؛ جاء مقال استاذة/ رندى حيدر 
المنشور بجريدة التهار الصادرة قى: 1١17/5/59‏ م 

تقول: 

راوحت .ودود الفعل الإسرائيلية على قوزمرشح «الإخوات السلمين» محمد مرسى بالرئاسة 
انصرية بين اخذر الشوب بالقلق والخوف. 


ولشن كان قوز مرسى معوقعا قى إسرائيل منذ نخائج الدورة الآولى: إلا أن تحقق هذا الفنوز | 


أيقظ داوف وأقض مضاجع المسثوئين السياسيين والقادة العسكريين على حد سولءء 
وخصوضًا أمام موجة الفرح العارم التى عمت قطاع غرّة: بحيث بدا واضحا حجم الترابط 
الوثيق بين السلطة الجديدة فى مصر وحركة «حماس» فى غَزَة. 


عد الآن يدأت تظهر انعكامات قوز رئيس إسلامى قى مصر على السياسات الإمراثيلية | 
على أكثر من صَعيدء قعلى الصعيد العسكرى: بدأت إسرائيل تعيد النظر قى إمكات تجدد 


نشوء خطر الجبهة المصرية: وذلك بعد ستوات طويلة من السلام مع مصر قلصت خلائها 
عدد قواتها العسكرية على الخدود مع مصر ‏ ومن المعلوم أت الجيش الصرى هو آقوى 


الجيوش العربية وأكثرها عددا وأحدثها تلحاء هو يملك سلاحًا أفريكيًا حديثًا متطوراً قد 
يشكل خطرا ياعلى إسرائيل قى حال تشوبٍ حرب وهكقا بات على اليش 
الإسرائيلى اليوم أت يآخدَ فى الاعتبار فى تدريياته وقى موازتات تسلحه خطر هذه الجبهة من 
جديد: الأمر الذى من شآنه - وفق التقديرات الإسرائيلية - أت يكلف غشرات المليارات من 
الشيكلات- 

على الصعيد السيائى: وعلى رَعَمٍ كل التطمينات التى أطلقها مرسى يأنه سيلتزم 
بالاتغاقات التى وقعسها مصر : قإن إمكان مطالبة القاهرة بإعادة النظر قى معاهدة كمب ديقيد 
واردة جدا ‏ 

وثعل الآهم بالعسبة إلى إسرائيل هو الارتدادات الإقليمية لفوز الإخوات بالرئاسة اللصرية 
على الساحة الفلسطنيية. قالتطور الصرى سيجعل عن الصعب بعد اليوم القيام بعمليات 
عسكرية طاحتة ضد الفلسطيتيين مغل عملية «الرصاص المعبوب» قى غرَة ننة 7١ ١8.‏ . ولا 
مجال لاستمرار الخصار المفروض على القطاع منذ سيطرة وحماس» هناك عام 7٠ ١1/‏ ؛ لآن من 
شأن السلطة السياسية الجديدة قى مصر آلا تمح بعد اليوم يذلك. كما من الننظر أن تقوم 
هذه السلطة بقح حدودها مع غزة وأت تحررآيتاء القطاع من الجن الذى عاتوه طوال 
السنوات الآخيرة. 


نسكوتنتصر لاتراثالفلسطيذ 

تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ إيزاهيم عباس المنشور يجريدة المدينة 
الصادرة بتاريخ 11/7//١‏ ١٠م‏ يقول: 

موه د ستو ا جو لس 2 5 و 
الكبرى «كنيسة المهد؛ التى تعتير أقدم كنيسة فى العالم: ٠‏ على قائمة العراث العالمى بأغلبية 
١‏ صونا من أصل ١؟‏ مقاب[ ل سحة أضوات معارضة وامتناع اثنين عن التضويت وما يعتبو أول 
ثمرة من ثمار قبول قلسطين قى عضوية منظمة اليوتسكو فى أكتوبر الماضى 

أهمية تلك الخطوة تكمن فى توثيق هذا الأثر العريق باعخياره أثرا عرييًا قلسطيياء 
واعصاره معلما من معالم التراث العاللى وما يتيحه ذلك هن التمتع بحماية اليونكو : وحيث 
ألم يعد خافيا أن قوات الاحتلال الإسراثيلى لم تسعتن الأماكن السيحية المقدمة عن إعنداءاتها 
ما يدعو إلى الاستقراب قى أول ود قعل دولى على القراز إعراب الولايات المتحدة الأمريكية 
عن خيية أملها عن إدراج ! لكتيسة على لائحة الترات العالمى .. قهكذ؛ قرار ئيس له أى علاقة 
عن قريب أويعيد يأمن إسرائيل: كوته شأنا قلسطينيًا محهنا يتعلق بمدينة ففسطينية وأثر 
فلسطيتى عربى داخل الأراخى الفلسطيئية اغتلة قى حرب يرتيو /51. : لكن سرعات ما يزول 
هذا الاستغراب إذا عدنا يذاكرتها إلى شهر أكتوير اللاضى عندما كان رد قعل واشنطن على 
قبول اليونسكز فلسطين عضوا قيها وقف مساهمتها للمتظمة النى تشكل ربع ميزاتيتها 

لاشك أن البوتسكو احضرت مزة أخترى للشرات القلسطيتى الذى يغخير مكونًا 
أساسيا عن مكونات عروية قلسطينء ويبقى هتالك خطوات أخرى مهمة أمام السلطة 


القلسطيئية قيد الانتظار: أهمها الطلب من اليوتسكو وضع المقدمات الإسلامية فى 


القدس من قائمة الترات العالمى. 

تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ/ قهمى هويدى المفشور بجريدة الشروق | 
الصادرة بتاربخ: 177/7 ١٠م‏ يقول: 

ما صدر عن الرجل القريق ضاحى خلقان: كات رأيًا أبداه عير خسابه الشخصى على تويترء 
وبدا فيه أنه لم يكن سعيدا يقوز الدكتور محمد مرسى الذى اععيره تراجعًا مصر؛ حيث لم 
يعجيه آن يحب عضو فى الإخوات السلمين لرئاسة مصر + لكن أسوأ ما قاله: إن الرئيس 
الصرى ثن يقرش له السجاد الأحمر إذَا جاء إلى ! لإمارات وأنه سيآتى إلى الخليج حبوا. 

معركته مع الإخوان شآن خاص بالجماعة: وانعقاده لفوز الدكتوو مرسى ودفاعه عن عتاقسه 
القريق أحمد شفيق هو حر فيه رغم أن كلامه يمكن أن يعد تدخلا غير مرحب به فى الشأن 
الداخلى المصرى 

الكتنى أقهمه وأمرره لأن رئامة مصر تعد رثاسة ذكل العرب.. ومن ثم قلكل عربى قيها 
تصيب وحقء تاهييك عن أن الذى قيل بحق الرئيس المنتخب فى داخل مصر أضعاق ما قاله 
قائد قرطة دبى. ..لكن الذى بذا جارجًا ومحزنا كان قوله: إن الرتيس الصرى سيأتى إلى 
اخليج زاحقًا ليطلب العون المادى. وهو التى الذئ امغر الرأى العام المصرى وأغضيه: وربما 
كان ذلك هو السبب فى إعلات الرئيس مرسى مرتين أن مصر لا تتدخل قى شعون أحدء وأنها | 
ترقض مساس أى أحد بكرامتها أو كرامة رئيسها. ا 

فى ضوء هذا ! قلست أجد قى مجمل الملابسات التى ذكرتها ما يمكن أن يشكل سبيا كافيا 
لتعكير العلاقة بين البلدين: وما دامت تلك العلاقة قائمة على الاحترام التبادل لاختيار 
الشعب: فنإن لك الاحعرام يوقر غناخًا مؤاتيًا لاحعمال الهئات والأخطاء الصغيرةء التى 
يدخل ضمتها كلام الفريق ضاحى خلفان. ذلك أن الحقاظ على العلاقة الإيجابية بين الآشقاء 
العرب من موجبات الرؤية الامتراتيجية الصائية: وحين يكو طرفا العلاقة هما دولة كيرى 
عشل مصرء وشقيقة صغرى مثل الإمارات فإن الحرض على إيجابية تلك العلاقة يصبح أوجت- 

أكتر ما يهمتى فى الشهد هو ما أصاب مصر من هوات قلل من شأنها: وشجع البعض على 
التطاول عليهاء لذلك قإننى أرَعم أن اللشكلة الخقيقية ليست فيمن تطاول ولكتها فيمن هان 
أمره وتصاغر 

الأمر الذى يجعل عن استعادة غضر لقيمسها وقامتها آولوية عاجلة ‏ وهذه الاستعادة تتحقق 
بتعاقى اليلد سياسيا واقنصاديًا وبإصراره على الاغتماد على طاقات تعيه وإبداعة الذى يغتيه 
عن سؤال الآخرين: مع انتهاج سيامة عفحغلة تليق يوزت ذلك اليلد وكبريائه وعطاته 
العاريخى والحضارى. ذلك أن احعرام اليلد لنفسه وحده الذى يقرض على الآخرين أن يبادلوة أ 
الاحترام. 


ويعداحد 


حمراءالأسد 


20 لفضيلة الشيخ/الطاهر الحامدى 


إن الذى يطالع السيرة السوية من بداية ظهور 
الإسلام حتى دخَول النبى مَل مكة متتصرا يوم 
الفعح الأكير لايد أن يلاحظ أن دووأبى مقياد 
ابن حر فى مقاوضة الإسلام ورسول كانةخورا 
بارزاعنيفا شَرسًا حقودا لدودا وكثيروت كانوا 
يكرهوت الإسلام ويقاوموته لكن أكثرهم لم 
يكن فى شرامة أبى ميات وكشيرون قاوموا 
الدعوة لكتهم لم يكونوا فى عناد أبى سفيات 
وكشيروت وقضوا قى وجه الإسلام لكعهم لم 
يكونوا فى حقدد أبى سقيات وكشيروت كرهوا 
الإسلام: لآنه يحد من شهواتهم وتزواتهم 
لكتهم لم يكونوا فى لدد أبى سفيات. 

والعجيب فى أنى سفيان أنه رغم كل ذلك 
ورَعم بغضه ورقضه للرسالة والرسول إلا أنه 
يعرف قكر صاجب الرسالة ومكانه ومكاتته 
وأحسب أنه يتحسس مكاتة الرسول فى قلوب 
أسحاب النبى ظلله حي ن سأل سؤالاً لم يسأله 
مواهحين قال لاين الدشة تب أن محمد 
مكاتك يقسل وأنك قى أهلك؟ قكات جوليه طعنة 
فى قلب أبى سيان حين قال: والله ما أحب أتى 
فى مكاتى أقعل ورمول الله تصييه شوكة 
يشاكيا.. لكن الرجل تقيلها على مخض وكأنه 
ينتظرها ويتوقعها فقال ميديا حقيقة يعرفها 
ويمارس أسيابها ققال: زمارآيت أحدا يحب 
أحدا مثل حب أصحاب محمد محمدا) قال 
ذلك: لأنه يعرف قدر هنا للحي : لكنه يجهل 
أسيابه وليس قى حسايه فهو يعرف الب المادى 
والدواقع اخركة له تكنه لايعرق حب الإيمات 


الكامن فى الأفشدة وجوائح القلوب. لقد كان 
أبوسفيان عض رموله الله يَكته يغضا شديدا 
ويبغض رسالعه ولم يكن قريدا قى هنا الأمرأو 
وحياد! بين الناس لككن كشيرا عن اللشركين كاتوا 
على شاكتعه وثمة حولاث كان فيها أتاس 
يشاركوت أبا سفيان هذا البعض وربما يزيدون 
عليه لكن جمععهم برسول الله يله مواقف 
تمولوا فيها بنظوة من رسول الله يله من النقيعض 
إلى النقيض قكان رسول اثله ييه ذحب الت إلى 
قلوبهم فهذا ثمامة بن اثال كيف تحول من 
النقسيض إلى التقيض فعن آبى هريرة رضى الله 
عه قال: بعث رسول الله يه خيلا قبل جد 
فجاءت برجل من بدى حديغة يقال له ثمامة بن 
آثال سيد آهل اليمامة قربطوه بسارية من سوار 
السجد فخرج رسول الله يله فقال: ماعتدكيا 
تمامة بن آثال؟ ققال: عتدىيا محمد خيرإ 
تقتلتى تقتل ذا دم وإن تنعم تتعم على شاكر. وإن 
كدت تريد الثال قسل تعط مه مااشئت قتركة 
وسول الله يه خعى الغند ثم قال له: ما عندك يا 
اتمامة؟ قال عندى ماقلت للك إن تتعم تتعم 


على شاكرء وإن تقحل تقتل ذادم. ون كنت تريد 
الال قسل تعط مده مآ شعت. فقال رسول الله 


يه : أطلقوا ثمامة. قاتطلق إلى تخل قريب من 
اللسجد قاغتسل ثم دخل المسجد ققال: أشهد أن 
لاإله إلا الله وآن محمها زسول القديا محمد ولاله 
ما كات على الآرض وجه أبقض إلى من وجهك 
ققد أصيح وجههك أحب الوجوه كلها إلى والله ما 
كان من دين أبعض إلى من ديك ققد أصيح 


ترى؟ قبِخرو مول كل َيه وسلم وأمره أن 
يعمر قلما قدم مكة قال ثه قائل : صبوت* قال - 
لاولكن أسلمت فع محمد عه رسول الله ولا 
والله لا يأتيكم من اليمامة حبطة حتى يأذت فيها 
رسول الله عل . 

وهاهو ذا عمر ين الخطاب رضى اللهدعته 
فتامل كيف أت سماعه للقران من قارئه قى بيت 


٠‏ أنخمه حول الرجل من جبارعتيد شرس إلى هين 


لين يرجوا أن يلقى رسول الله يكت ولي لم على 
يديه وما أجمل وما أبدع حافظ إبراهيم حين قال 
يصف هذا التحول العظيم قيقول - 
سمعت موزةطه من مزقلها 
قزلزلت نية قد كدت تنويها 
وفضالة ين عمير ين الللوح عندما أراد قعل 
التبى وهو يطوف يالييت عام الفح فلما دتا منه 
قال رسول الله أفضالة؟ قال: تعم قضالة يا رسول 
الله قال: ماذا كدت تحدت به تفلك قال لاشىء 
كنت أذكر الله فضحك البى ثم قال: أمتغفر 
الله ثم وضع التبى مله يده على صدره قسكن 
قله فكان فحالة يقول والله ما رقع يده عن 
صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحب إلى منه 
قلما رجعت إلى أغلى مررت بامرأة كنت أتحددث 
لبا ققالت: هلم إلى الحديت ققلت: لاثم 
انبعت يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقالت لا 
يأب على الله والإسلام 
الومارأيت محمدا وقيله 
بالفتح يوم تسر الأصدام 
لرأيت دين اثله لشحى بين 
والشرك يغشى وجهه الإظلام 


إتدشيء يعت على العساؤل اذا يجرىمع | 
أبى سفيان ما جرى مع عن كرنا؟ ولاذا كل هذا 
الحقد وهدا البغض لرسول الله ولرسالعه عن أبى 
سقيات؟ على أى حال قد مارس أبو سقيان 
ضغائه فى إثازة إنخروب د رسول الله فلم 
يكقه ما وقع من هزيمة للمسلمين قى معركة 
أحد لم يكقه هو ولاجموع قريش قيروى أته لما 
رجع جيش الشركين من أحد لقيهم أخرون 
يسخرون مسهم ويحرصونهم قاتلين: لا محمدا 
قنطتم ولا الكواعب أردقهم بش ما متعم 
ازجعراء ويروى آن رسول الله تت لمارجع من 
أحد يوم السيت بات على ذاره جموع من الأوس | 
واختررج يجزسوته خوفا من كرة العدو قلما طلع 
الجر من يوم الأحد أن يلال وجلس ينعظر 
خروج البى يله قأنى عبنالله بنتعمروين 
عزف المزنى يظلب النبى مَك قلما خرج قام إليه 
وأخبره أنه أقبل حتى إذا كات بطلل «موضع بين | 
مكة والدينة؛ إذا قريش قد نزلوا قمع أبا مقيان | 
وأصحابه يقولون ما صتعتم شيئاً أصيتم شوكة 
القوم وحدّهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم فقد 
بقى قيهِم رعوس يجمعوت لكم فارجعوا تستاصل 
من بقى وصفوات بن أمية يأبى ذلك عليهم 
ويقول:يا قوع لا تفعلوا قإن القوم قد حريوا. | 
«يعنى أصابهم جراح وشّدة: وإنى إخاف أت 
يجتمع عليكم من تخلق من اللخروج فارجعوا 
والدولة لكم قإتى لا آمن إن رجعحم أن تكوت 
الدولة عليكم فقال رسول الله 22 أرشدهم 
صقوان وما كان يرشيد ثم دعى عله بابكر 
وعمر فذكر لهماعا أخيره به المرتى فقال-يا 
رسول الله أطلب العدو ولايقتحمون على الذرية | 
فلم اتصرق رسول الله يه الصبح تدب الناس ْ 
وأمر بلالا أن ينادى أت رمول الله يله يأمركم | 
بطلب عدوكم ولا يخرج معدا إلا من شهد القتال 


بالأمس فقام أسيد ين حضير وبه تسع جراحات 
وهو بريد أنيداويها كا ممع النداء قال سمعا 
وطاعة لله ولرسوله ولم يعرج على دواء جرحه 
وخرج من يتى ملمة أربعوت جريحا متهم 
الطفيل بن التعمان يه ثلاثة عَشْر جرحاً وخراش 
بن الصمة به عشر جراحات وكذلك كعب بين 
مالك وقطبة بن عامر ووتب السلموت إلى 
سلاحهم وما عرجوا على جراحسهم ويرؤى أ 
عبدااله بن أيى بن سلول أتى رمول الله يله 
ققال: أن راكب معلك ققال: لا- ثم دعى رسول 
الله يله قرسه «السكب» عللى ياب المسجد ولم 
يكن مع أصحابه يله بحمراء الأسد إلافرس 
غَِره وتلقاه طلحة بن عبيذ الله رضى الله عنه 
وقد سمع المنادى فخرج ينظر هتى يسير وسول 
الله َه قإدا رسول الله عل عليه الدرع وللغغر 
وما يرى منة إلا عيناة ققال يا طلحة ين سلاخك 
قال: قريب يا سول الله ثم قال رسول الله عله 
أبن ترى القوم الآن؟ قال حم بالسيالة :موضع» 
فقال رسول الله يه ذلك الذى ظندت آما إتهم 
يا طلحة لن يتالوا متا مشلها ححى يقح الله مكة 
عليناء 

وبعت رسول الله عله طليعة فى إثار القوم 
فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأمد وبصروا 
برجلين قعطفوا عليهما فقعلوهم ومصضوا 

رسول الله ينه بحمراء الأسد قدقن 

الرجلين فى قبر واحد وهما الفرينان. 

وكات رسول الله عله يآمر الجيش فى التهار 
يجمع الخطي قإذا تمسو أمر أن توقد الحيرات 
قيوقد كل رجل نار قلقد أوقدوا خمسمائة تار 
حتى رؤيت من مكان يعيد وزاع كر خير 
اللسلسين وتيرائهم ق ىكل وه وكانذلك ما 
كيت الله يه عدوهم وأقام رول الله يكت 
يحمراء الأسد الاثتين والثلاثاء والأريعاء. 


ويروى أن ابن أبى معيد الجزاعى أنى أيا 
ميات وعن معه بالروحاء (مكات) وقد أجمعوا 
الرجعة إلى رسول الله عه وقالوا أصينا حير 
أصحابه وقادتهم وأشراقهم ثم ترجع قبل أن 
تستأصلهم لتكرث على بقيعهم قلتفرغن عسهم 
قلما رثى أبو سقيات معيدا قال: هذا معبد وعتده 
الخير تم قال ما وراءك يا معيد قال: تركت 
محمدا وأصحابه قد خرجوا فى طليكم قى جمع 
ألم أرمثله قط يتحرقوت عليكم تمرقا وقد إجسمع 
معه من تتخلف معه من الأوس والمتزرج وتعاهدذرا 
آلا يرجعوا حعى يلح هوكم فيشاروا سكم 
وغضيوا لقؤمهم عَصَبًا شديدا وندموا على ما 
قعلوا قيهم من الحدق عليكم شيء لم أرمغله قط 
قالوا ويلك ما تقول قال: والله ما أراك ترحل 
حتى ترى تواصى الخيل ققال: والله لقد اجمعنا 
الكرة عليهم لدستاصل يقيهم قال معبد : قإتى 
أنهاك عن ذلك ووالله لقد حملتى على ما رأيت 
أن قنت قيهم أبياتا من شعر قال وما قلت قذكر 
له ما قال من ن شعر قتنى لك مع كلام صقوان أبا 
سفيات ومن معه وقت أكبادهم فانضرقوا سراعًا 
خائفسين من الطلب ومر ركب من عيدالقيس 
يأبى سقيانإذا واقيعم محمذا قأخبروة أثاقد 
أجمغدا السير إليه وإلى أصحاية لنستاصل 
بقيعهم وأنا فى #ثاركم قاتطلق أبو سفيان وقدم 
الركب يرسول الله لله بحمراء الأسد قأخبروا 
بالتى قاله أبو سقيان وأصحابه فقال زسول الله 
يله حسبدا الله ونعم الوكيل قنزل قوله تعالى: 
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وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


قراءةإيمانية فى كناب الكون والحياة 


وك أ.د أحمد فواد ياشا 


أسناذ الغيزياء النووية يجامعة الشاهرة 


كيفبدالفاق؟ 

إن قهية أصل الكون ونشأته تمثل 

تحديا معمراً للعلم اليشرئ مهما 

تطور وتقدمء وهى تععير من أمور 

الكون التى يعلم الله وحده حقيقحها 
الكاملةء مصداقا لقوئه- تعالى: 


٠ 
)ه0١ (سورة الكهق‎ 

لكن غيب ةهذه القحية لم تمنع 
العلماء بخكم تعاليم الإبلام- أن 
يواضلوا اليحت والعحقيب عن آيات 
الله قى الكون ليزداد الإنسات إيماتاً 
بقدرة الخالق المبدع ووحدانيته. قال 


.2 
ا عي 
محدودا على طريق اليحت عن أصل 


الكون قامتعان العلماء بغقنيات 
متقدمة فى الرصد والقياس لدراسة 
هسائل عنديدة تسصل بحطور التجوم: 
وخعفعائص موجات الراديو 
(اللاسكى ) . وطبيعة الأشعة الكوتية:. | 
وحقيقة الجسيمات الأولية فى القرة: | 
وعيوها. | 

وكات من ين ماتتبه إليه القلكيون: 
عن خلال دراسة اتجِرات اليعيدة. أن 
الكوت يأكمله قى حالة تومع هائلة ئما 
يععى أن هذه المجرات كاتت فى الماضى 
أكثر قريا من بعضهاء وكلما توغلنا فى 
عمق الزمن 'شينا قنشيكا كاتت أكثر 
قربا حتى تصل اللحظة العى كانت فيها 
المادة الموجودة فى الكون مركيا أكفر 
تركيزا من أى مادة موجودة الومء 
أكشر تركيزا حتى هن نواة الذرة: وعيد 
درجة حرارة عالية جدا كاقيه لحدوث 
جميع العفاعلات النوؤية ويععقد 
العلماء أن هذه المادة الكوتية المركرزة | 


قد اتقجرت عند -١19‏ ةا 18 


لأسياب غير معروقة واتعشرت دخاتا 
وسديماء وبردت شيدا قشينا مع 
اتعخار أشعة كرتية تحرل دون اتحاد 
العناصر الخفيفة ححى يتم توزيع 
الأجرام الماوية قى أماكنها المقدرة 
لها- وأصيحت درجة حرارة الكوت 
وكتاقة مادته وحجمه من أهم العرامل 
التى تعين دراسعها على فَهم طييعة 
الكوة وظروف نشاته 

ومن الأمئلة الكثيرة احيرة فى علم 
الكوئيات المعامر : مادا كان هناك قبل 
الاتقجار الكيير؟ وإلى أين يعمدد 
الكوت ويعوبع» وهل هذا الكوت 
مفجوح فى كلل الاتجاهات ويحتوى عددا 
لانهائيا من النجرات. أم أنه ملق وذو 
قفضاء محدب يجعله يتطوى على 
تفهء؟ وهل بإمكات الإنات يوما ها أت 
يرى أبعد عن أفق الكت المرصود؟ وهل 
توجد هناك أكوان أخرى غير هذا 
الكون الذى تعيش فيه وتسعى لرضدة 
مساقات أبعد قى أعماقه؟ 

وهكنذا ترى أن الإنسات قى سعيه 
الحقيث لقهم الكون وحقائقه يزداد 
أمامه هدا الكوت عمقا واتاعا لكى 
تيقى النعائج العلمية التى يحصل 
عليها مجرد خطوة على طريق المعرقة 
اللانهائى تحو حقيقة يدء الخلق. 
البحث عن الحياة على أرض أخرى 
أشار القرات الكريم إلى تغدد العرامل 
فى آيات كثيرة: معها قوله تعالى: 
الْحَمَدهَورَ تَ اتيت > 


(مررة القاتحة9) 


كما أشار إلى وجود سبع أرضين كما 
فى قوله تعالى - 
ء َلَلَرَمِحَوسَوَسَبْونِ وين الاير 0 4 
(مورة الطلاق 217 
وأخار كذلك إلى وجود كائتات 
تدب وتعحرك فى السموات والأرض» 
وهذه الكائنات عاقلة وذكية وعايدة 
وليت قاصرة على الملائكةء وإلى أن 
الله-سبيحاته وتعالى- قادر على جمع 
هذه الأحياء وحدوت الالعقاء بينها 
أثماء الحياة الدنيا أو قى الأخرة. قال 
تعالى 


(مورة الشورى: 15) 


وهذه القضية التعلقة ياحتمالات 
وجود كائئات حيه ذكية غير الإتسات 
قى كواكبي أخرى فى هذه الكون 
القسيح أصيحت من الموضوعات التى 
تجذب اهعمام الناس وتتحوذ على 
تقكيرهم قى هذا العصر الذى نعيشه. 
حيث يلهث العلم وراء اليحث عن 
أسباب تلمح بوجوهد حياةة على 
الكواكب الأخرى غير الأرض قى 
مجموعتنا الكمسية؛ أو على الكواكب 
العى تدور يحآثير الجاذبية حول يجوم 
أخرى: وعادة مايكون اكتشاف أى آثار 
تدل على وجتود الماء عن أبرز الآمياب 
التى ترجح الاععقاه بوجود حياةء 
حيت إن الماء هو الأصل والقرورى 
لعشأة الحياة وامعمرارهاء ياععراقف 


اعلماء البيولوجيا آتقهي. ويتقرير 
بسي ريه 
و وَجَملتَاِنَلْمَة َوه 
5-5 0 
كذلك لابد من توفر دورجة حرارة 
معاسية خحياة الأحياء. بالإضافة إلى 
شرورة تواقر عنصر الكريوث الدذى 
يمعاز يقايليحه للاتحاد بالعتاضر الأخرى 
فى مركيات أساسية للحياة - 
وقد أكدت رحلات القهّاء 
وايحات العلماء استحالة وجود حياة 
كالتى تعرقها على أى كوكب آخر 
غير الأرض فى مجموعحنا الكمسية» 
وأصبح مطلوبا اليحث عن وجود هده 
الحياة الذّكيةالمحعملة يعيداغن 
المجموعة الشمسية على كواكب رأو 
أرضين ) شبيهة يأرضنا وتايعة لتجوم 
(شموس) أخرى غير شمنا قى 
عوالم أخرى قى مجرتنا أو انجرات 
الأخرى. 
وتوجد بعض الدلائل العى تشجع 
العلماء على مواصلة اليحث عن 
اخياة فى الكراكب اليعيدة عن 
مجرتنا. : من ذلك اكتعشاق عدة 
أحماض أميتية فى قطع مختلفة عن 
تيازك مقطت على الأرض حديفا: 
واكتشاف عايقير إلى احعمالات 
وجود يخاو ماء وآموتيا قى السحب 
| الياردة]الرجودة بين تجوم مجرتًا 
ومجرات أخرى كذلك تمدنا نظرية 
ا الاخعسمالات الرياضية بأن القرصة 
أ 
أ 


ممكنة لوجود كواكب صاخة للحياة 
من بين الكواكب العى تنيع هذا 
العدد الهائل من التجوم (أكثر من 
مائة بليوت تحم) فى الكوت المعروقف 
لعاء وخاصضة أن تركيب التجوم 
وقواتيتها متشابهة مع تجم الشمس» 
وبهذا يتضح أنه من اللنظقى أن توجد 
الحياة بأئ غورة على كواكب أخرى 
غير أرضنا 

وقد يذل الإتسات حديثا محاولات 
للاتعال بالعوالم الأخرئى: متها 
إرسال المركبة القضائية الخالية من 
البشر أبايوتير-١1‏ قى عام 
اع وزميلتها مقيتة قويجر- 
؟* العى أطلقت عام 419/1 ١م‏ وتحمل 
أجهزة عحفوقة . وطاقة نووية تمكن عن 
مغادرة امجموعة الشمسيةء ومواصلة 
السير بحتا عن العوالم الأخرئق. 

ولقد زودت هذه السفن برمائل 
رمزية وصورة رجل وامرأة من أهل 
الأرض يرقعات أيديهما رمزا للسلام» 


ووسائل:موتية عمسجلة يلفات: | 
مخعلفة وموجهة من شعرب الأآرض | 


إلى مكات العوالم الأخرى لتحيتهم 
وحتهم على الاتصال بتاء لكن هل 
سيعحقق هذا الذى ييحث عحه 
العلماء .. العلم عند الله وحده 
القائل قى محكم التنزيل. - 
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(الشورى:ة") 


"هذا الكتآب. . هو رسالة دكتوراه 
أعدتها الياحقة أزيتب عبد الام 
أبوالفنضل” المدرس الساعد ينسم 
اللغة العربية يكثية الآداب جامعة 
طنطاء وقد توقشت هذه الرسالة من 
قيل جنة علمية يرثاسة قضيلة 
الأسحاة الدكتور عالى جمعة مقتى 
الديار السرية وحصلت الياحتة إثر 
مناقشعها على درجة الدكتوراه سنة 
7 

ثم أعدتها الياحنة للدشر فصدرت 
سدة 7١9+‏ فى طبعة قاخرة عن ذار 
الحديث بالقاهرة: قى جزءين 
مجموع صفّحاتهما (ألف وأربع» 
صفحات من قطع /11 4 ؟ سم. 

ويعكو الكتاب من مقدمة 
وتمهيد وتسعة فصول وقد حظى 
الكتاب يعقديم لكل من قضيلة 
الأسعاذ الدكتور على جمعة مقتى 
مصر وفضيلة الأسحاة الدكتورعبد 
الخليم عويس أستاذ التاريخ والخضارة رحمه 
الله 

ولأن الكساب ينصب على عناية القرات 
بحقوق الإتساك قَعَدَ تم تخصيسن صفحات 
القدمة للكلام عن الحقوق سواء ما كان حقا 
الله أو ما كان من حقوق العباد وما اجتمع قيه 
حق الله وحق العيد - 

توجاءت قصول الكتاب التسعة على 
النحو اتتالى- 

الفصل الأول: الإنصان فص القرآن 

تعاولت فيه الؤلفة النزعة السماوية 
والتزعة الأرضية فى الإنسات ثم ها اسععيع 


لك أن تكتب شيشا عن مظاهر حب الذات 
عمد الإتسان وكقا العلاقة بين الإنان 
والكون 

القصل الثانى: الحقوق الدينية 
لإرتسان 

وقد تناولت فيه المؤلفة: حق الاعتقاد 
ومسالك القرات فى تقرير هذا الحق ونقى 
الإكراه فى الدين وتحرير العقل عن سلطة 
المقليد وعدم قيول الإيمان إلا من قالب 
مطمكن نه. 

تم حتى الدقاع عن العقيدة وتناولت قيه 
حكم القعال قى سبيل الله والحكمة من 
مشروعية القتال. 


الفصل الثالث: الحقوق السياسية 
للإنسان 
فى هدا القصل عدة أمور تذكر منها: حرية 
الرآى والتعبير وكيف حارب القرات المستيدين: 
وكيقية تكوين رأى عام قوى تاقد وفى هنا 
الصدد تناولت الياحفة تعريف المتكر الواجب 
تغييره وشروطه ون تكون ملطة التغيير: 
ومتى يشرع السكوت على الدكر؟ ومتى يباج 
الخروج على الإمامة 

وناقخت الياحثة تحت عنواك حق الشورى. 
عدة مسائل منها: 

هل الشورى واجية؟ كيفية تطبيق واجب 
الشورى وطريقة اختيار آهل الشورى والقرق 
بين الشووى والديموقراطية العربية: توهل 
الشورى ملزمة للإمام؟ 

حق العحل: 

أماعن حق العدل ققد تناوككه الباحقة من 
خلال عدة عيادىّ هى > 

المساواة بين االداس فى الكرامة الإنساتية. 

وتحريم الظلم وحق القرد فى محاكمة عادلة- 
الإسلام: ما يتصل بالقاضى وما يخمص باللتهم. 

بالإصافة إثى ما تداولعه من إجراءات وقائية 
كتحريم أخَد الناس بالظلم والشيهة وتقرير 
هبدا: ”امتهم برئ حتى تتيت إداتتداً . 

وتقرير ميداً: ولاتزر وازرة وز رأخرى. 

ومتح التهم الحق فى الدفاع عن تقسه- 

والدراسة بحق تسححق كل الإتصاف لا 
حوتة عن يحوت ققهينة عتمييزة وإننا تق ف مع 
القارئ عند طريقة اخعيارقهل الشورى إذتقول 
الباحشة: ” إت الله سبحاته وتعالى يقول: قى 


اعتداح جساعة الؤعتين : «وأمرهم شورى بيتهم» 
ولم يحدد لناعن هم مل الخورى وإن كان اهز 
الآية يقيد أن المراد : اتجموع. وليس قئة من الداس 
جونقتة: كمايدل على ذلك التعبير ب(هم)- 

لكن ما ورد عن النبى كته وصحابته زضوان 
الله عليهم فى تطبيقهم للشورى: يدل إلى آن 
أهل الشورى لديهم كاتوا يختلفوت بحسب 
مقحصى الخال قنرى رسول الله يل يتيع ها 
يسمى قى عصرتا ب (الانعخابات ) فى أول 
مجلس للشوزى يستعين به كما حدث قى 
العقية: حين اختار الأتصارمن قبيلتى الأوس 
والخرج وقداعد رسول للدي يسكون من 
ثلاثة وسيعين رجلا وامرأتينء وهؤلاء الذين 
بايعوا رسول الله يه قى العقية التانية. وبعد آنا | 
تمت اليبعة: قال لهم رسول الله عَيت : "أخرجوا ا 
إلى منكم أكنى عش رتقيباء تسغة من الخزوج ٌ 
وثلاثة من الأوس" حرصا عنه يَكنّه على أن يكوت ا 
التمثيل دقيقا حسي تعداد كل قبيلة- 

ثم تراه عه يتبع أسلوب آخر فى الامتشارة: | 
وهوعرض الأمر على ذوى الرلى وللكاتة من 
السلمينء حين يكون الأمر الذى يراد غرضه 
على أهل الشورى يحتاج إلى معرفة رأى خاضة 
الناسء أو من الأمور التى يضر إفشاؤها مصلحة 
الملمينء كماحدث يوم بدرحين علم عله 
باستعداد قريش بالحرب: قلم يبرم الأمر حتى 
جمع رؤوس المهاجرين والآنصار واستشارهي:. 
قائلا:شيروا على أبها الئاس وكات يريد 
الأنصارخاصة: حَشية أن تكون مبايعتهِم له 
عله فى العقية الشانية على أت يحموه فى بلحم 
عاتعا لهم من الخروج معد لملاقاة قري 

ونا اطمأن النبى يي إلى اجتماعهم معد على 
القعال: وكانوا آكثر عددا من الهاجرين: بدأ 
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أن 


أمايوم أحدء ققد تهج رسول اللديك نهجا 
آآخرء حيت جعل الشنؤرى عامة: لأنها كانت قى 
أمر يحص الجميع : أعنى: أت يبقى مَل ومن معه 
بالديتة لملاقاة قريش ء أو يخرج عنها إلى أوحد؟ 
وكات رأى الأكثرية هو الخروجء قنزل يله على 
رأيهم. 

ويأتى الفصل الرابع للححيث عن 
الحقوق الاجتماعية للإنصان 

وقيهتتاول: حق التكافل الاجحتماعى 
وسيهج القرات قى إرماء مبهاً التكافل قى الجتمع 
عن طريق يناء ارد التكامل ‏ وإلزام جماعة 
الؤمنين بأن يكونوا معكاقلين قيما بينهم 
وكذلك من خلال تشريع موارد للتكافل منها: 
الزكاة والكفارات والتذور والمدقات 
والأضحية والوضية..- إلخ. 

ثم يأنى حق تكوين الأمرة ثم حقوق 
الزوجين وتقصيلا أوردت الياحتة أربعة حقوق 
للزوجة 

الأول : كفالة حقوق الزوجة اثالية: وتم 
الصداق واللتعة والنفقة والتوارث- 

والشاتى : حق العاشرة بالعروف: وكرت 
عددا من صور العاشرة بالعروف. 

الشالث: حى القع : وتناولت فيه عدا من 
الكسائل متها 

مقدارما تخالع به المرأة تفسها التضييق 
على الزوجة مقابل اغخالعة. 

» إذن القاضى فى الخلع: الخلع قسخ أم 
طلاقء والرايع :حق التقريق للضرر 

وتناولت قيه ثلات نقاط هى - 

- طلب التقريق لسوء العشرة 


- التفريق لعدم الإنقاق 

- التفريق لعدم الكقاية. 

أماعن حقوق الأزواج فد أتبعت الباحنة 
اللزوج سيعة حقؤق وهى: 

حق القوامة: حق الطاعة: حق التعدد. حق 
تأديب الزوجة الداشز ووسائل ذلك: حق 
الطلاق: وأوضحت قيه الإجراءات التى قصد 
إليها الإسلام تتضييق قر وقوع الطلاق: حق 
الرجغة: حق الروج قى العدة. 

اما الفصل الخامسس: 

فقد خصصعه الياحنة للكلام عن حقوق 
خاضة ببعض القنات: مثل: حقوق الوالدين - 
وحقوق الآبناء فحناولت فيه: بر الوالدين قى 
حياتهما وبعد موتهما ورعاية الحقوق العسوية 
وللادية للأبناء مشل: ثبوت السب وحق الإرضاع 
وحق الخحضانة وحق التربية والتهذيب وحقوق 
الأطفال عير الشرعيين. 

وتقدم الياحتة حى الحصانة فى عيارة مركزة 
مستعيئة بآراء الققهاء. إ3 تقول :لما كات للأم 
دوزها الخطير قى حياة الطفل : لا سيما ما يتصل 
بحمله وآرضاعيه: رتب الققهاء على ذلك آنها 
أأحق بخضاتعه من أبيه: قى حال تنازعهما على 
حضانته. وقد أكد قزل الفقهاء : ما روى عن عيد 
الله ين عمرو بن العاص: أن امرأة قالتديا 
رسول الله: إن ابتى هذا كان بطتى له وعاء و 
تدى نه مقاء: وحجرى له حواء. وإن أياه 
طلقنى . وأراد أن يتترعه منى: ققال لها رسول 
الله عله :” أنت ألحق بعالم تتكحى , 

قال ابن القيم :دل الحدديت على أنه إذا اقترق 
الأبوان. وبيتهما ولد :أن الآم أحق يه من الأب 
ما لميقم بالأمما يسع تقديمهاء أو بالولد 
وصف يقعضى تخيره: وهذاهالايعرق قيه 


تزاع : وقد قضى به خليقة رسول الله عله أبو 
بكر ولم يدكر عليه منكرء فلما ولى عمر قضى 

قال التيخ آبو زهرة: وإذا ككاتت الخضانة 
حق للأم دون الأب + نقد اقعصى الفياس أن 
تكرد لانساء أولا دوت الرجال. واقحسى أن 
تكوت قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب + ويتقدم 
فيها الأقرب قالذى يليه من هؤلاء 

وقد اشحرط الفقهاء قى الخاضسة: أن قكوت 
حرة بالغة عاقلةء أمينة على الطفلء قادرة على 
القيامٍ يشعونه: فإذا توفرت هذه الشروط. ولم 

انم انتقالت الياحتة إلى حقوق النساء ومتها: 

١-حق‏ المرأة قى اختيارشريك حياتها 

؟-حقهاقى التعليم 

+ حقها قى تولى الوظائف العامة 

ولم تغفل الباحقة_عند الكلام عن هذه 
الدقطة_ذكر بعض الضوايط التى يجب أن 
تلتزمها المرأة عند الخروج للعمل. 

ع- حقها قى تولى الولايات العامة كالقضاء 
وعضوية انجالس النيابية وحقها فى الانعخاب 
وحقها فى تولى الوزارة 

وقد آحستت الياحنة إ3اعقدات مقارثة بين 
الشريعة الإسلامية واللواثيق الدولية فى التشريع 
لقوق الرأة. إذ تقنول: أما سبق يتح لنا أن 
عطاء الإسلام للسرأة فى مجال المشريع 
خقوقهاء كان عطاء واسعا شاملا؛ وأن قضية 
تحريرها من الظالم الوتقعة عليهاء وماواتها 
بالرجل فى القيمة الإنساتية والكرامة البشرية + 
كاتت من أهم القضايا العى بدا التأسيس لها عنذ 
طور الدعوة الأول فى مكة : بحيت إذا نظرنا إلى 


منتهى ماوصل إليه الجهد البشرى فى عجال 
التشريع للمرأة وحقوقها يدءا من الإعلات العاللى 
لحقوق الإنان عام ١944‏ +ثم مرورا يصدور 
الإعلان العالى للقضاء على التميز هد اثرثة عام 
15517 وأنهاء ياثقاقية القضاء على جميع 
آأشكال العمييز ضد اكرأة عام 1919/4 - والنى 
تعد أهم وآشمل الاتفاقيات الدولية فيما يختص 
يحقوق المرأة حتى وصقت يأتها بمنابة إعلان 
حقوق الرأة - وإذا نظرنا إلى هذه التشريعات 
لوجدنا أن اللرأة للملمة قى مجتمعه الشريقف 
يه كانت قد مارست قعليا خيو ما سطرته 
العقول البشرية نظريا قى تشريعاتها هذه. ثم 
عجزت عجرا ييتاعن تطبيقه على أرض الواقع 
فى حياة اللرأة ستين عدها ” 

ويعد أت طوقت الباحة بين حموق الزوج 
وحقوق الزوجة وأوضحت ما لكل مهما من 
حقوق وماعليه من واجيات لم تنس أن تقدم 
شهادتها قى هذا الشأن. لسفى مايدعيه بعص 
الغلاة من الغربيين واالستغربين قتقول: 

أقليس صحيحا أيدا أت الزوج فى الإسلام له 
كل الحقوق: والزوجة عليها كل الواجبات. بل 
هما أكفاء تاماء حتى فى حق إنهاء العلاقة 
الزوجية: قلقم رأة حق الخلع: وختق طلب 
التفريق لنضرر: مقابل ما للرجل من حتقى. الذى 
وضعت له الشريعة ضوابطه الخاصة: بحيت لا 
تضار المرأة. على النحو الذى تققم 

وما كات للإسلام آن يحابى قى النظام الأسرى 
طرفاعلى حساب آاخرء وهو الذى جاء لإصلاخح 
الإنان: وإصلاح أجوال العام الذى يعيش 
فيه والأسرة هى إلحضن الطبيعى لهذا الإنسات: 
وهى النبت الدع يسحمد منه أخلاقه وقضائله. 
قضلاح الإنسان والعالم مرهوتان بصلاحها: 


وهذاما يفر لدا سر هذه العداية القرائية 
بالزواج وأحكامهء التى شملت العلاقة الزوجية 
من كته حت ى محهففاء وبها يضمن جيّة 
محقرة آمتة قى إطارعن المودة والرحمة: 
والتساوى بين الحقوق والواجيات. 

فالوواج فى نظراكتريع الإسلانى هو 
السييل الشرعى الوحيد لقيامٍ تظام أسرى 
مستقر صالح يتصلح يصللاحه أحزال الإثسات. 
والعالم الذى يعيش قيها . 

افق للحي 

ثم تاولت الباحتة فى الفصل السادس حق 
العمل: وحقوق العائل وللادئ التى وضعها 
القران لعسيانة حقوق العامل. وحق تملك لثال 
وقيود تمذكه وجق ولى الآمر فى التدخل لضيط 
الملكية أو تزعيها ونقف قى هذا القصل أمام ” 
حق تملك امال " إِد تقول الياحثة- 

"وللذاهب الاقتصادية الحديدة من رأسمالية 
وشبوعية: لم تفلح قى أنتعالج تلك الفطزة فى 
اتسنا علاجا حرجا ءقملى جوت 
الرأسمالية للإنسان أن مالك من الأموال ها 
يشاء دوت قيد أو شرط ؛ لتبيح له يالك معها 
علدلا كتيرة أبرزها: السيطرة: والاختكارء 
واستغلال الإنسان للإنسات. وتضخم النروات 
الدى قعات بعينها: والطبقية: والتحككم قى 
السوق والأسعارء والكسي غير اللشروع وتحو 
ذلك؛ ترى الشيوعية تعجه وجهة أخرى عكس 
تلك الوجهة. حيث حظرت على الأقراد تملك 
اثال مطلقاء على اعتبارأت الللكية الغردية هى 
رأس الشرور وأساس الصراع الطيقى قى الججمع . 

وقد تباينت مواققها بالنسية خق التملك 
الفردى بتباين أنواعهاء فميها ما حظر العملك 
مطلقاء وسها ما اتجه وجهة أقل تطرقاء حيت 


الإنات للإنمان: ومحو أسطورة لللكية 
الشمومة مع إترومين الباتسين من الأذهان. 

لويش االإسلام أنيكوت كاى من هذه 
الأنظمة: ولكده - كعادته دائما - أتى يميهيج 
قريد جديد: قلم يترك الإنسات قريسة تهمه 
الفطرى جمع اثال. ولم يصادر هذه الفطرة كلية 
بحظر التملك: ولم يحدد للإتسان ما يملكه 
لقق تشآاطدقى الحياةعند هذا إخدءأو 
ليحصل على أقل ما يذل قيشعر بالغين. سلك 
الإسلام ممالكا فريدا مختلها عن هذه الأنظمة 
كلهاء حين أباح تملك المال بقيود عديدة: أراد 
بها تخليص اللكية من شرورها: تم توجيهها 
الرجهة الصحيحة: حتى تنقلب خيرا لتقع الفرد 
وانججمع: فمصلحة الجماعة كاضة وراء هته 
القيود التى يمكن إجمالها قما يلى: أن يكون 
مصدر امال حلالا. وأنيتم ترشيد الكسب. 
وإخراج حق الله منه: وتحريم الإسراف والبخل 
.وآلاايستخدم فى الرشوة وأن يتداول بين النانى- 

الفصل الصابع: 
عن الحقوق البيئية. والصحية للإنسان وعقاب 
الله للمقسدين قى البيئة وجديت القرات عن 
الهواء وللاء والغذاء وكائتات الييئة. كما 
تتحدت عن الحقوق الصحية. 

وتقره القصل التامن للحديث عن حقوق 
غير السلمين وتساول قيه اليادئ التى وصّعحها 
الشريعة كى تحكم علاقة للسلم بالآخرء كما 


تناوكت قيه حقرق أهل الئمة. قناقكت فى 
هذا الصدد- حق الاعتقاد بحرية: وحق الحماية 
وتناولت بالتفصيل حماية الحياة والعرض 
والمتلكات وحمايتهم من الفقر والحاجة. 

وكذلك حت العمل والتنقل. وتولى 
الوظائف العامة وعضوية انجالس التشريعية 
وجق التقاضى والحماية من الظلم. 

وتعوقف قى هذا القصل أمام قولها: إن 
الأصل قى علاقة المسلم بقيِره هى السلم لا 
الحرب. 

قلا يجو الاعسداء على الآخر السالم بحال: 
أن القعال له مسوغاته التى لايجوز يغيرها وله 
أيضا آدابه التى تحكمه. والسلم يجب أن يكوت 
أسرع الناس إلى السللم 

لقوله تعالى: 


د : 5 
وأت الناى جميعا متساوون فى أصل الكرامة 
الإنسانية: قالله سيحانه وتعالى قال: 


دعق عد 


وعد كيَتَاق ءار » 
ولميقل:.وتقد كرسا امسلم- 
ثم إن مظاهر هنا التكريم من الرب جل وعلا 
للإنسانآن نقخ فيه من روحه وأسجد له 
ملائكته:, مظاهر هذا التكريم كان جتس 
الإنسان بصفةغامة وليس للمسلم فقط كما 
أخبر سيحاته وتعالى: 


ومن الأمكلة العمالية على ذلك ما روا 
البخارى عن جابر بن عيد الله: أن جنازة مزت 
على النبى عله فقام لها واققاء ققيال له- يا رسول 
الله ؛ إتها جنازة يهودى. ققال: (أليست تفسا) 

وأنه لاينيعى أن يحتكر خير هذا الكون قوم | 
دون قوم ؛لأن الله سيحاته مخر مناقعه 
اللجميع: ولم يمايزبين جسى وآخرقى العطاء: | 
فالعاملة الإتسائية على هذا يجب أن تككون | 
واحدة : لأن الطييعة الإنسانية واجدة» والإله 
واحدء والكوت مسخر خير الجميع- | 

تم تخير الباحتة إلى إرتقاء القرات الكريم 
بأتباعه ارتقاء كبيرا حين يربيهم على ضرورة 
الحمييبين قصائل الآخر وتياراته: وأنالا | 
يأختوا الكل يجريرة البعض. قليس كل 
مسيحى صاحب أقكار ضليبية عدوانية: وليس 
كل يهودى صاحب توجه صهيوتى استعمارى 
عتصرى: فالعدالة قى الحكم مقضد شرعى 
أصيل. وفى اللقابل : قإن التعميم فى الحكم آية 
عن ايات الظلم الذى لا تقره التريعة ؛ ومن تم 
كانهنا الإتصاق فى كتيرمن الآيات التى 
تحدثت عن الآخر: 


قأصحاب النظرة الغنصرية اليقيضة 
العى تقسر ارتكاب الشكرات والقبائح - 
التى يتقق عقلاء اليشر جميعا على أنهآ 
قيائح - مع الآخر هم بعص أهل الكتاب 
وليسوا كلهم كذلك فمنهم - كما ذكرت 


ويا 
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الآية - الذين لا يروت التكر ولا يفعلوته 
مع الناس جميعاء قهم أمتاء حتى ولو على 
قنطاو من المال - وهو الذى يمثل يه على 
الكثرة -. وهذا قمة الإنصاق لهده الطائفة 
أما الطائفة الأخرى النى زعمت أن الغوراة 
تيح لهم آكل أموال الآمين العرب أو 
الأغيارء فلم تق عتصريعها عمد الآخر 
عند حد أكل أمواله باياطل. ولكنها 
قرقت بين اليهودى وغيره من حيث 
حرمته وكراعته كإتسان بدليل هذا العموم 
قى الحكم الذى حكاة عنهم القرآن:( ليس 
عليا قى الأمين سبيل » 

ويذا حولوا اليهودية- كمايقول 
الدكعور محمد عمارة - عن زوج الدين 
الإلهىء إلى نسق فكترى عتعسرى يرقض 
الآخر على مر التاريخ: ثم واحوا يتعذوت من 
هذه الروح التلمودية العنصرية التى صارت 
موجها لتصرقاتهم ضد الآخر يشكل عام 
وقى كل العصور وحتى يومتا هذا . 

آما الفصل التاسع و الأخير 

قتداولت فيه العقويات الرادعة لتتهكى 
حقوق الإنساق. 

وأخيرا تقول إنه على هدئ صقحات 
البحث العى تريو عن الأئف ققخحة 
استطاعت الياحثة أن تجمع وتتاقش وتكيت 
العديد من الخقؤق التى سيق الإفنلام إليها 
جميع المشريعات واستطاعت كذلك أن 
نقيت أن القران الكريم والشريعة الإسلامية 
يعامة فاقت بتظرتها العليا كل ما توصل 
إليه مجموع البشر حتى الآن 

وكذلك فقد أثيعت الياحقة إحجرام 
الإحلام لعقل الإتساة وإزادته وجسرية 


تفكيره واعتقاده وأن رسالة الإسلام هئ 
رسالة العدل الكامل المطلق والساواة العامة 
بين بعى اللخشر وأن مظلة التكاقل 
الاججماعى فى الإملام تحمى جميع أقراد 
الججمعء 

وبعد .  .‏ ققد أجادت الياحتة أيما إجادة: 
فقدمت عملاً موسوعياً وأخاقت للمكتبة 
العربية كتاباً يترى ها يها من إبداعات - 

ثم آها بعد 

لقد توقفت أمام الإهداء الذى كعيعه 
الياحتة قى صدر كتابها القيم والذى خم 
توسلها إلى التبى يله قائلة: ' إليك يا 
سيادى يا رسول الله أهدى هذا العمل رجاء 
أن تتقيله بيهيتك : قعسقينى من حوضك 
شرية لا أظما يعدها أبدا. آمين ” 

؟قول: لقد توقفت أمام هذه الكنمات 
وتتاءلت هل يمكن للغرب أت يقَهِمٍ هذه 
المعانى التى يتشوق إليها كل مسلم 
هل يمكن أن يد قى الغرب من يقدرأن 
تأليف كعاب قربو صفحاته عن الآلق 
صفحة على مدى ستوات هى عمر هذا 
البحت وما بدّل قيها من جهد بين محعوت 
الكتب وحواشيها تقدمه الباحتة طمعا قى 
شربة غاء؟ 

إن القارق الكيير بين الشرق والغرب قى 
التفكير والاعتقاد هو ذاته ما يجعل الغرب 
يعيه قخرأً بالإعلان العالمى لقوق الإنسانت- 
برعم وجوده النظرى قى العالم وبعده عن 
التطبيق الايد الريه ‏ ويغمض عيتيه 
التهل الآصيل لقوق الإنسات وعن ريادة 
القرات فى هذا التمجال لا لشىء إلا لأنة 
إسلامى !! 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطفى الأزهري - إمام وخطيب 
مسجد سوق الحمام. السيدة عائنشة. القاهرة . قال فيها: 


ما أطيب نقوس الصائمين قي شهر 
.وعضانء حيث تتكسر العادات السيكة وتقل 
الرذائل وتصفه القياطين: ويكون التاس 
أقرب إلى ووح السماحة والعقو. وأدتى إلى 
البساطة ونسيان الإساءة والاعتذار يآننا في 
شهر كريم :غير آن الامسساج عن الطعام 
والشراب بالصيام بيدأ معه راع الإرادة وقوة 
التفس أو ضعقها ٠‏ وعلوها أو ترديها ٠‏ ومن 
هنا جاءت الأوامر القراتية والتوجيهات 
البوية لتحيط العبادات ولا سيما الفرائض 
يسياج من التحديرات من ضياع الآجور 

سيرة المرجوة من تلك القرائض يسيب 
إغخالقات التي تبط العمل الصالح وتفرغه من 
متمونه . وتقطع الطريق الودية إلى تحقق 
هدفه ومقصده من ترقية التفوس وتهذيب 
الأخلاق وصاعة القوق العالي والأدب الجم 
عع الله تعالى ومع النناس- 

وللقحب عسوم ا آثار لا تحمدعقافاء 
وخسارة الإنسان يسيبها ضخمة وكبيرة: على 
النقس والجسم + بل والحياة أيساء لذا يقول 
أحد الأطياء: (إذا اعغرى الضاكم عضب 
وانتشعال وتوتر ازداد إقراز الافريتالين قي دمه 
ؤيادة كييرة وقد يضّل إلى ٠١‏ أو ”٠‏ ضعقا 
عن معدله العادي أثناء الغضب وبهذا تسعهلك 
الشاقة بعير ترشيد كما إن بعض اجلوكوز قد 


يفقد من البول إن راد عن االعدل الطبيعي 
وباتاتي يققد الجسم كميّة من الطاقة إلخيوية 
اللهمة دون فاتدة تعود عليه) ؛ لذا جاءت وصية 
اللصطفى عَته لعوفر طاقات اللم (العائم)» 
وتدربه على توفيرها والاحتفاظ بها قي حَزِيتة 
الضيام فال رسُول الله كله ٠:‏ إذا كات يوم 


سَابأحد أو امه واه عل : بشي اموق 
صائمٌ البخاري 

وكدلك عوم شهر رمضات يعلمنا السكينة 
ويبعث قي النقوس الظمانينة ويجعلنا آكثر 
هدوءاً وأقرب للاستعلاء على سفاسف الأمور 
وضغاتر الأخداث, لآنه شهر القرآ كما بين 
رب العزة والجلال بقوله تعالى : 


قإذا كان اللوتى جل جلاله أنزل القرات ونزله 
تنزيلا من لدت حكيم خيبر .فاته سيحانه آنل 
كذلك شيعا عظيماً يخرج عن مشكاة واحدة » 
تنك هي السكيحة والحي حي آثر عن آثار رحمة 
اللة تعائى بعباده وثمرزة من خضرات الإعات 
السيامء فقال تعالى: 


إٍ 
: 


قهباك وباط وتيى بين السكيدة والقراة 
تبيعها الرواية الآنية : عن الِراء قال: كات 
وجل يقرأ سورة الكهف وعدده قرس مربوط 
يشطني فتغشحه سحاية فجعلت تدور وتذتو 
وجعل فرسه يتقر متها قلما أصبح أتى النبي 
كه فذكر ذلك له ققال:«ثلك السكيعة 


تتزلت للفراذه ... قليكن صوعدة كماقال 
النبي ته : ومن صام ومضات إعانا واحعسابا 
غفر له ماتقدم من ذتبه» وكدلك صحية القراآن 
الكريم ومعايتحه وتدبره يظللات المسلم الصائم 
يسكينة تج عله أبعد التاى عن اقب 
والاتقعال وتحقظ عليه صوم تهاره وقيام ليله 
وتجعله يممتع بمو أخلاقي وهدوء نمسي لا 
متيل له ٠‏ وأعظم من ذلك وأجل تحعله قريبا من 
وبه مسموع الذعاء. 

اللهم إنا نألك صياماً يقح لنا يا حيك 
وحب من يحياك وحب عمل الح يقريتا 
الوضاك عنايا أرحم الراحمين. . 


حدث فى رمضان 


وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ أحمد عبذالمحسن على محمد - 


مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية للبنين. 


شهر رمضات شهر العزة والنصر يتتصر فيه 
اللؤعبوت العاتموت على أتقسهم فينعصروت على 
أعداتهم قى جميع معاركهم: قالإيمات يالله تقوى 
أسلجة النصرء 

تحاط صرقوهية > 

ولقد كانت الآمة الإسلامية عبر تاريخها 
الطويل؛ كانت على موعد مع القدوقى رنتان 
قغى هذا الشهر للبارك وقعت نهم أحدات ها 
الشاريخ الظافر. ومن صفحات الماضى الراخر 
بالأمجاد الخالدة تقدم فيمآايلى مسجلا لأبرق 
الأحداث التى شاء القدر الأعلى أن يربطها بشهر 
الصوم. وأن يكنون مسرحا لها على وجه الخياة: 

» فقى رمضاا اتتضالت الأوعن بالماء بأول 
خط من البور ومست وجبههها أولى قطرات الوحى 
اللبارك فاهتزت وربت وأنيعت من كل زوج بهي 

» ققد ابتدأ نزول القرات الكريم على سيكتا 
محمد يِه وهو قى ا رحراء يأول آية من ها 
الكعاب العزيز . تأمر بالقراءة: وتدعو إلى العلم 
وتسمو بالعرقة وتعالى بقيمة العالفاء - 


د 


» وقى السة الناتية للهجرة: وقعت فى رضحا 
عَرَوَةِ بدر الكبرى. لسيع عشرة ليلة خلت منه. 
وكات خروجه يَكَهُ من الدينة: كنمان ثيال خلوت من 
رحضان:على ما ذكره اين هحام: وكات فى هته 
الغزوة أول انعا جاسم للإسلام على قوى 
الخرك. 

© زقى رمضات من العام تغسه_الثامن للهجرة- 
بعث الرسول يه عدة سرايا لهام الأحتام 
الشهيرة حيشة . قيعت خاله بن الوليد لهدم 
(الغرى) وعمرو بن العاص لهدم «سواع»: وسعد 
بن زيد الأشهلى لهدم :مساق قأدى كل عنههم مهفته 

© وقى السنة التامعة من الهجرة شَهِد رمضان 
غزوة «تبوك» وعاد رسول الله يِل من هده العزوة 
فى وعصضال تقسه- 


ه وقى ومضاك من السحة التاسعة أيضا قدم وقد عع ركة فاصلة. 
الطائف إلى الديتة: واعحقوا الإملامٍ على يدى ه وقى رمضان سدة 51 هجرية م بتاء الجامع | 
رسول الله يك . فأدوا الفرائض رصاموا رمحا مع ١‏ الأزهر بالقاهرة للعيادة وتدريس العلوم العريية | 
اللسلمينقى للدينة: والشرعية. ا 
ه وقى الشهر تفسهمن العام التاسع كذلك قدم © وفى رمضان سدة 8/4 هجرية كان صلاح 
وقد ملوك وحميرء يعون إسلامهم. فأكرم الدين الأيوبى قاد حرزات عارفت كشيرة عالى 
الرسول الكريم وفادتهم: وكتب لهم كحابا حدد 2 الصليبيين حتى استخلض منهم معظم البلا التى 
فيه الحقوق والواجيات: ويعحبر هذا الكاب وثيقة 2 كاتراقد استولوا عليهاء قلمادخل رمضان أشار 
مهمة عن وثاتق الاريخ التمدن. رجال صلاح الدين عليه أت يرتاح قى شهر الصوم» 
» العام العاشر من الهجرة + وقى رمضان منهء 2 ولكنه تخوف من اتقضاء الأجل قائلا: وإن الغمر 
بعث الرسول َل الإمام عليا كرم الله وجهه ف 2 قصيرء والأجل غير مأمون» وواصل رحفه حتى 
مرية من ال لمي ن إلى يلاد اليمن: وقد حمل الإمام ‏ اسحولى على قلعة «صقد؛ الخصيدة فى صف 
مع هكتايًا نويا إلى أف ل اليمن.وخاصةقيلة ‏ رمضاا. 
«همداث؛ التى أسلمت جميعها فى بوم واحدء ه وقى رمضاك سحة.8/8 هجرية: هزم المماليك 
وصلواجميعا لقن الإمام على . جيوش التعارقى وعين جالوت؛ وأوقغوا وحف 
» وقى رمضان سدة 07 عجرية قحح العرب الدمار التحارى نهاتيا على ياب مصرء وكان التثار 
جويرة «روحس»- يستهدقوت القضاء الشامل على العالم الإسلامى. 
» وقى رمضات سنة 41 فجرية نول السلموتة وقى رمضان سنة 1747 هجرية: اللواقق 
إلى الشاطئء الجدوبى ليلاد الأندلس وعَنووا يعض السادس من أكعوير 189 امحطاع الجبيش 
التغور الجدوبية - اللصرى البامل أت يقنضى على أسطورة الجيش الذى 
ه وقى رمضات سنة 87 هجرية: انتصر القائد ‏ لايقهر وذلك بإنزال هزيمة زلزلت كيان جيش 
اللسلم طارق ين زياد على الك «رودويك, قى 2 الكبات الضهيوتى وأعادت للأمة العربية كرامحها. 
ثقافة الاختلاف أين ذهبت؟2 
تحت هذا العتوان جاءت كلمة الأستاذ محمد عياس عرايى: 
المتانع للتعيرات التى خدثت قى حياتدا فى كلاإته التعضب للرأى والاتتصار ثلذات 
مصرنا الحبيبة حفظها الله وأدام عليها 2 والرأى ولا يهم إن كات عوابا أو إن كات 
سيحانه تعمة الأمن والأمات يجد أت هناك خاطنا والسؤال إلى أين ذهيت الوضوعية قى 
حرية كبيرة بتسية 7١١١‏ فى التعيير عن الخواروآين آداب الحوار؟ وأين هيت ثقاقة 
الرأى والكل يقول ما يريد . ولكن ما يحتاح ‏ الاختلاف؟! 
الشرقف عتدة هو ظن الككير أت رأبهم هو إن علي الأؤسسات الغريوية والإعلامية 
السواب ورأى غيرهم يجب أذ يهاجج بكل دورا كبيرا قى غرس آداب ثقاقة الاختلاف فى 
اليل وإظهاره قى موزة مكنيعة: وإظهار ‏ انقوس الجماهير والأجيالء فنا الله فقول 
عتالب صاحيه بعيدا كل البعد عن جورب الخقء ورعتم الله القائق: رأيى خظأ يححمل 
الراك الأتخرى قهل هده حى كقاقة الاخينق؟ الصوابس ورأى خيرى صواب يحتمل الخطا!! 


للك 


الواجهة موجة التبشير بالتشيع فى اتججمعات اللسدية: والتى تتمقل 
فى سيل الكتب العى تسئ إلى أمهدات المؤمتين وصحاية رمول الله 
عق والتى دلت :فى اقتناج ما هسمى بالحسينيا 

والعى تبرسل زواج 

زالقةا لامر من تاتيرات سلببية على الوصفة الفكرّية 
للمجتمعات الستية: يتحويلها إلى مجتمعات طائقية بأسها بينها 
شديد. الأمر الذى يعجرها عن حمل مشروع النهضة الإسلامية 
التشودة: ويحقق ‏ من ثم مقاصد الإمبريالية الغربية والصهيونية العنصرية. 

اللواجهة هذا الخطر دعا الإمام الأكير شيخ الجامع الأزهر إلى لقاء 7 
الدذين يمثلون مختلق تيارات الفكر قى الساحة الإسلامية. 

وتم تدارس هذا الأمر. وطرق مواجهته: وسبل التحصين الفكرى تججتمعات أهل الستة 
والمجماعة - وقى القدمة منها امجسمع الصرى ضد هذه اغناطر: والواجب اللقى على كاهل 
العلماء والدعاة. 

ولاتزال الجهود مبذولة. والتحضيرات قائمة لمواجية هذا الواقد الضار. وذلك لوضع هذا 
التخطيط فى واقع المارسة والتطبيق إن شاء الله 

وكات مجلس مجمغ البحوث الإسلامية قد بحث فى جلخه النعقدة تاريخ 8 من شعبات 
14# هالمواقق 78 من يوتيو 17٠8م‏ الظاهرة الى تشهدها البلاد حاليا قى الآرتة 
الأخيرة من دعوات توجه إلى بعض الأئمة والخطياء يمحضر لزيارة ها يسمى يالعتبات المقدسة 

إيراث: وقد صاحت هذه الدعوات توزيع كير عن الكتب التى ترج للعقائد الشيئعية 
المرفوضة من أهل السحة والجماغة: 

والأزهر الشريف يحذر عن الاستجابة لهذء الجهود التى تسعى إلى تمزيق وحدة امجتمعات 
السعية وتخويلها إلى مجعمعات طائقية يكون يأمها بيعها خديد!: وبما يحقق مقاصّد أعداء 
الآمة. 


بيانإلى الا . 5 
أصدرقيلة الإما الأكبز الأستاذ الدكتور 
أحمد الطيب بيانًا حول للادة الناتية من الدستوو 
جاء فيه 

لقد ثار جدل كتير خلال الفترة اكاضية: حول 
اللادة الثاتية من الدسعور. وجرى الحديث عمها فى 
وساتل الإعلامٍ مسموعة ومقروءة ومرنية: وهو 
جدل رآى فيه الأزهر خروجا على مام الانتناق 9 
عليه قى وثيقة الأّهرء وما سبق أن وقُع عليه كاقة 
كلوان انطيق السيامى قى مصر من أحزاب 
وتيارات وجماعات ؛ وافق عليه بيت العائلة اللصرى- وفى ظل هذا الجدل الذى قد يشوض فكر الأمة. ويحول 
دوت وصولها إلى الامعقرارالتهود :قات الأزهر الشريقف يزى من موقع مسكوليعه الشرعية-والوطنية | 
والداريخية, آت يعلن أن موقغه كان وعازال هو جبقاء المادة التانية على صياغتها التى وردت قى الدمعور اللصرى 
وى : «الإسلام دين الدوثة الرسمى واللقة العربية لقحهاالرسمية: وميادئ الشريعة الإملامية هى اللصدر 
الرئيسى للتضريع»- 

إد هته للادة يصياغتها الخالية هى عسوا تواقق بين جميع القوى السياسية قى مصر التى إجتمعت فى 
رحاب الأزهر الشريف حول وتيقة الأزهر. 

ولئادة يصياعتها إخالية توجه أكثر من حَطابِ على النحو التالى: 

أولاً: توجه خطابا إلى اللشرّع اللصرى للعمل على صناعة القوائين الصرية قى كل فروع الفانون على أت 
تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية: تمذاهبها العتبرة أو مستقيدة من الترات القاترتى العللى شريطة ألا 
يتعاوقي مع الشريعة: وما يحقق مضالح الناس 

ثانا توجه خطابا إلى القضاء للصرى كثلا قى احكمة الدبتررية العليا ياعحبارها نجهة الوحيدة التى أناط 

بها الدسعور أماثة النظر فى دستورية القوائين وإلغاء كل نص قاتونى يالف الشريعة الإسلامية: وهذا ما 
درجت عليه امحكمة الدمحورية العليا قى أحكامها الصاهرة بإلغاء النتصوص القانونية اتخالقة للمادة الثانية من 
البمعور. 


ويهيب الأزهر الشريف بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهه المادة الإيقاء على هفه الماذة كما وردت 
قى دسعور 181/1 م+ لأنها تمتل عقيدة الأمة واللضدر الأهم لهويتها ‏ وميادؤها وأصولها هى الصدر 
الرئيسى لتشريعاتها: وهى فى ها الموقع الرقيع من البناء الدستورى للأمة لا تقبل الجدل ول مح 
لأحد أن ييجر الآمة باسم خلاقات لفظية إلى خلاقات تيدد الطاقات وتثير إتخاوف وتفتح أبوهب الفرقة 
والقسة التى تشعلدا عن الالتفات إلى عظائم الأمورء وتغطل مآ تزغب فيه من آكتمال صياغة الدستور 
الصرى في هذا الوقت الشاريخى والخرج وحتى يتحقق -ممعونة الله استغرار الؤطن وتلبئ طموحات 
الأمة جميعا ‏ 

وخلاصة القول إن موقف الأزهر الشريق الى دافع وحاقظ على الشريعة الإسلامية طيلة ألف 
عام ومايزال: إن موققه العهاتى والخامم هو عدم الساس بالادة الثانية من الدستور يصيغعها الخالية 
زيادة أو حدقا. 

هذه مستوليسا أمام الله وأمام الأمة اللهم إنى قد بلغت. اللهم قاشهد ‏ 


نش رالشانعاتيضربالامة ومصالحها العليا 

أصدرت إدارة الإعلام يهضيخة الأزهر بيانا تتقى فيه ما تاقكه يعض وسائل الإعلام والاتصال على شيكات 
الإتعرتت» بشكل بوجى بأ السيد رئيس الجههورية الذكبور/ محهد مزمى لم يصاقح الإمامالأكبر الدكتور 
أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريق_خلال تواجدهما فى منصة للعهد الفنى للقوات للسلحة: يوم 8 يوليو 
7 آم.. أوضح البيان أن كل ما ذكر ماهو إلا إيماءات لا أساس لهامن الصحةعلى الإطلاق . وكشق البيا نكن 
اثقاء قدت بين السيد الرئيس وقضيلة الإمام الأكبر قبل هذا للقاء ببضع دقاتق فى حقل مال بالكلية القية 
العسكرية : حيث م الثقاء وللساقحة والترحيب لنبادل بينهما: كما شاهده لللايين على خاشات التلفاز. 

وتاشد البيان الإعلاميين وكل من يتواصلوت على شبكات التواصل الاجتماعى ترخى الخقيقة رالدقة قى هده 
الأمورء وعدم افتعال أزمات لا لزوم لها؛ إذأت نشر الشاتعات قى هذه للرحلة يضر بالأمة وبمصالحها العليا. 

وقد تلقى فضيلة الإمام الأكبر د- أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريق -اتصالاً يقري من قخامة الرئيس 
محمد عرسى_رئيس #جمهورية_أبدى خلال تقديرء واعتزازه بالأزهر الضريف وشيحه وعيئة كبار العلملى. 
وأشاد بالدور للحميز للأزخر الشريف على للستؤى الوطنى والعربى والإملامى والعائى والذى يجسّد سماحة 
الإسلام وعظعسه ووسطيته: كما آعرب سيادة الرئيس عن إسحيائه البالع من تصرف القائمين على بروتوكول 
رئاسة الجمهورية خلال احتغالية جامعة القاهرة . 1 

من جانبه عبر الإدام الأكبر خلال الاتصال الليقوتى عن شكره وتقديرة للسيد رئيس الجمهورية: معرباً 
عن أمله أن يوققه الله ويسدد خطّاه فى جمع الصريين على كلمة سواء: حتى تتفرع جميعا العمل واليتاء 
واستكمال أعداف الثورة. . وكات قضيلة الإمام الأكير د احمد الطيب - شيخ الأزهر الشريق - قد توجه 
على رلى وفد رفيع السعوى من أعضاء هيثة كبار الغلماء ومجمع اليخوث الإسلانية لزيارة قخامة الرئيس 
اللتخب الدكسور مجمد مرسى رئيس الجمهورية: للتشاورعع سيادته. 

وفى ذات السياق فى الأزهر انسحاب ثمدليه من اللجحة التأميسية لكتابة الدسعور. حيث صرح عصادر 
إعلامى مسكول بالأزهر الشريف يعدم صحة ما تداولنه بعض وسائل الإعلاٍعن اتحاب ثليه من اللجنة 
الدأسيسية لوضع الدمعور وي ؤكد الأزهر الشريق على استمرارعمل أعضائه باللجدة النأسيسية: للقيام 
بدورهم الوطنى مع باقى أطياف المع للعبور بالوطن إلى بر الأمان فى تلك اللحظة التاريخية صر 

أقاد يذلك قضيلة الدكتور محمد مصطفى جميعة مدير عام الإعلام بمكتب قضيلة الإعام الأكبر شيخ الأزهر - 


الإمام الأكبريؤكد:النيارات الى كانت محظورة جزء أصيل من النسيج الوطنى 

أكد قضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - خلال استقياله للسقير القرنسى 
بالقاهرة السيد / نيكولا جاليه أن مسر بيدأت على درب الاستقراربوصول رئيس الجمهورية عن طرق 
الاتخاب الخ للياشر وهذا مكسي كبير قى هده امرحلة الفاصلة فى حياة الصريين؛ وهوما يعد ماما 
راسخا للديمقراطية والامتقرارالاقتصادى والاجتماعىء ممايتطلب سرعة التعامل مع النشكلات اخادة التى 
تواجه اتجتمع : سواء قى مجالات الأمن والبطالة والتعليم والنظاقة زكافة القضايا الآخرى. 

ومن جابه أشاد السغير الفرنى بالدور الهم الذى يلعبه الأزهر الشريف فى تاريخ معر الحاديث 
وخصوصا بعد ثورة 2؟ يناير والذى جعال أنظار العالم معجهة إلى هذا الدور التميز املا قى تدعيم أواصر 
العلاقات التعليمية بين هنا الصرح الشامخ والؤّممات التعليمية قى قرتسا وقى مقدمتها للركز الثقافى 
القرتسى بالقاهرة وتبادل الزيارات والبرامج التدريسية وبخاصة لآئمة فرتسا للاستقادة من الفكر الوسطى 
اللأزهر الشريف بمايعود بالنفع على اجتمع الفرتسى - 


وعن أسباب طيور ال لفية بعد الغورة قال قضيلة الإمام الاكبر- بت جو 4خريات والديمغراطية التى تعيشيا 
مصر يقضل الله تم بفضل الغورة قد جعل كل التيارات والشارب والعجمعات التى كانت محظورة بالقوة أو 
بالفعل. تخرج لتؤدى دووها قى جو ديمقراطى كات غاتيا لعقود والحمد لله آننا نتعم بهذا الجر الصحى الذى 
ستخرج يه مص قوية بإدّت الله. مؤكدا أن إخواندا الفيين وكل الفصائل والترارات جزء أصيل من النسيج 
الوطتى الذى سيسهمٍ فى بناء مصر الحديثة. . وجول دور الأزهر فى الوقت الراهن أوضح قضيلة الإمام الأكبر أن 
الأزهر يما له من وصيد فى نفوس الشعي المصرى يحائول أن يلم الشمل وياتقى عع كافة أطياف الشعب وتباراته 
امختلفة للنوافق واليعث برسائل طسأتينة إلى للصريين جميعا مسلمين ومسيحيين ؛ حتى تعبر مر هذه اللرحلة 
الدارقة من تاريجَها الحديث إلى اقناق التقهدم والازدهار والامحقرار والأمان. صرح بذذلك قضيلة الدكشور 
محمدمصطقى جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر الشريف ‏ 


الا٠٠‏ الأكبريسنكرالتطهيرالعرقى وحملات الإبادة لسلمى بورما 

امسكر فيل الإمام الأكبرد. أحمد الطيب ‏ تيح الأزهر الشريف _بشدة حسلات الإبادة والترويع التى 
تعرض لها مسلمو «بورمآ: قى إقليم «أراكان» للسلم. حيت يتعرضوت خمالات من القتل والتشريد والاضطهاد 
بالإضافة إلى تهجيرهم وتدعير مازلهم رمتلكاتهم وماجدهم على يد الجماعة البوذية الديتية التطرقة «للاغ» 
يدعم من الأنظمة البوذية الديكداتورية قى بورما. وهر ما يسافى مع كل الأديان السساوية واتقيم الإنسانية 
وحقوق الإإنسان التى أقرتهنا سائر البادئ والاتفاقيات الدولية- زيهيب الأزهر الشريف يجحكومات العالين: 
العربى والإسلامى: وكل القوى اغبة للسلام والهيئات واللؤسسات الخيرية والإائية وهيغة الأم التحدة 
وسظمات حقوق الإنسان قى كل أرجاء العالم أن تعمل على رقع الظلم الواقع على هؤلاء الصطهدين الذين 
يعاتوث من التمييجٍ العتصرى وحرماتهم عن حقوقهم. وأ تقدم ال حكرمات كاقة أشكال الدعم لهم: نجهم 
خقوق المواضة كاملة: وتمكيتهم من العيش على أراضبهم فى أمن وملام 


ملك اليمين ردة وعودة إلى الجاهلية!( 

كد قضيلة الشيخ / على عبدالياقى شحاتة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية قى بياك أن مالك اليبمين 
حالة من أحوال التكاح خاصة بنظم الرقى والعبودية التى كانت محشرة قى العا قبل الإسلام: وقضى عليه 
الإسلام بالتدريج فى التشريع: بل عمل الإسلام على التخالص عن كافة صوزها والنى تشكل إحدئ صو 
الامتعياد: وذلك من خلال فورض عتتق رقبة قى كل الكفارات. وكذلك صدرت القوانين الدولية واللواظيق 
بتحريم الاسترقاق وتفييد حرية الإنان » قاتتهى بهذا مالك اليمين : وأصيح غير موجود يلا رجعة: فالحديث 
عنه فى هله الأيام هوردة وعودة إلى عصر اجاهلية + ودعوة إلى العلاقات الججسية الآثمة واجرمة: ول يسم 
َواجا على الإطلاق » لفقده الأركات والشروط الواجية قى الزواج - 


لايجوزانفاق أموال الزكاة على إنشاءالمعامل 

ناقش عجلس مجمع البحوث الإسلامية فى جلسحه النعقدة يتاريخ 4/؟ عن شهر يوتيو 5١17‏ مالطلب | 

اتقدم من د. حازم على عطية عميد كلية الهندسة جامعة الفيوم بشأت طلي الرأى الشرعى قى قبول تبرعات | 

عن زكاة امال وذلك لاستغلالها فى إتشاء معامل أو مراكبز علمية أو صيانة ماهو قائم منها تخدم الطلاب ا 
بصفة عامة والطلاب غير القادرين بصفة خاصة. وقرر انجلس أنه لا يجوز الإنقاق من آموال الزكاة على إتشاء 

اللعامل والمراكز العلمية وصياتة ماهو قاتم منهاء وإتما ذلك متروك للشبرعات النطوعية الزائدة عن الركاةمن ا 

أهل احير - 


| للطفا 


2 للأستاذين:أحمد رضوان- يحيى سليمان 


وجهت الدظمة الإسلامية للتربية والعلوم والفقافة - إيسيسكو - بمساسبة يوم الاجئ العالمى : نداء إلى 
انضمير العاللى للعناية بملانين اللاجئين فى العالم الذين يزيد تعدادهم على أربعين عليون لاجئ من الأطقال 
والتساء واتشيوح وعن مختلق الفئات. أكترهم من دول العالم الإسلامى ‏ وقالت اليكو قى تدائها: 
إن اللاجتين من الشعوب الإسلامية هم ضحايا الخروب والنزاعات السلحة التى فرضت على بعض درل 
العائم الإسلامى» أوالصراعات الدامية والأزمات إخلية التى تعسيب فى تزوح لللايين عن للسلمين من 
ديارهم إلى الدول انجاورة: فرازا من التفحل والقمع والبطشء والدماما للأمن والأمان والسلام: وعتهم 
اللاجشون الغ طينيوت الذين أخرجوا من وطنهم فلسطين اغخلة: ورغ موا على التزوح والاغحراب 
والتخحت قى عاطق كنيزة من العالمء تيجة للعدوان الغاشم الذى تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيتى 
عند أكثر من سنة عقود. وأبروت الإيسيسكو فى تداتها أن للفوضية السامية للأم للتحدة لشتوت اللاجتين: 
تقوم يجهود كبيرة ختمة لللايين من اللاجثين قى جميع أنحاء العالم . وأن جل ا خدعات التى تقدمها توجه 
إلى اللاجتين للسلمين ‏ وناشدت الإيسي كو الججمع الدولى تقديم الدعم للمقوضية السامية اثتى تعنى 
بشتون اللاجئين وعديمى الجنسية والتازحين داخليا من أجل توقير اللوارد امالية لتليية الاحتياجات للتزايدة 
للاجدين ومسهها حوالى عشرين مليونا من للسلمين ‏ ودعت الإيسيسكو دول العالم الإسلامى إلى تكتيق 
الجهود لتوقير الدعم اللازم من أجل العداية باللاجتين والنازحين من الشعوب الإسلامية . 

إسرانيل تواصل تخدى العالم بانشاء آلاف الوحدات الاسنيطانية 

اتخد رئيس الوزراء الإسرائيلى ينيامين نتدياهو سلسلة قرارات لععؤيز الاسعيطات قى 
الأراضى اختلة؛ خاضة فى عديئة القدس. حيث أضدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بإقامة أكثر 
من ٠١‏ وحذة اسحيظاتية جديدة: فيماصادقت بلدية القدس الغربية على مخطط كبير 


النوسيع عستوطة (غَيلِو) بإقامة ٠‏ ٠8؟‏ وحدة: منجاتيهاطليت القيادة القلسطيدية من 
الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية التدخلء وقال عضو اللجنة النفيذية نظمة 
التحرير صائب عريقات : لا توجد حكومة فى تاريخ إسرائيل دعمت الاستيطان كما فعلت 
حكوعة نيتانياهو. وبالتالى قإنه يعترف بأت حكومعه تدعم ا مستوطنين وتأمل أت تكون أقواله 
ججناية رسالة واضحة للمجممع الدولى بأنه آت الآوان للكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة قوق 
القنانوت: وأضاق: واشنطن أكدت أن الاستيظان عقبة قى طريق حل الدوتتين وكذلك فعلت 
اللجنة الرباعية والعائم أجمعء وبائتالى فإن المؤال المطروح الآن هو : ماذا يعد الإدائة؟ 


.. والشيخ سلامة يستتكرقرارالاحتلال الإسرانيلى اعتبارساحات المسجد الأقصى لمبارك ساحات عامة 

امتدكر الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة خظيب السجد الأقصى المبارك الناتب الأول لرئيس 
الهيئة الإسلامية العليا بالقدس قيام مجموعات من جيش الاحتلال الإسرائيلى واللستوطنين باقتحامات 
متكررة للمسجد الأقصى لليارك ورفع الأعلام الإسراثيلية على أسواره ‏ 

كما امتسكر الشيح سلامة التصريحات اتصادرة عن سلطات الاحتلال الإسراتيلى : والتى تعتبر 
ساحات السجد الأقصى البار ارك جرءا من الساحات العامة التى تفع تحت تصرف بلدية الاحتلال فى 
اللدينة القدسة: وقال سلامة : لد أغلنا مرارًا وتكرارا أن السجد الأقصى البارك مسجد إسلامى يققرار 
رباتى: وأت هذا القرارلن يلغيه أى قرار يصدر من هنا وهناك. 

وناشد سلامة منظمة التعاون الإسلامى وجنة القدس ورايطة العالم الإسلامى وجامعة الدول العربية 
يضرورة التحرك السريع والجاد لإنقاذ السجد الأقصى المبارك: ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى علدينة 
القدس وسائر الأراضى الفلسطينية: وضرورة العمل على تنبيت اللقدسيين فى عدينتهم من خلال إقاعة 
الشاريع الإسكانية لهم . ودعم مؤسساتهم الصحية والتعليمية والثقاقية والتجارية: ودعم صمود أهلها 
بكل الطرق التى تؤهلهم للوقوف أمام هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة لصيغ المديئة القدسة بالصبغة 
اليهودية الاحتلالية. 

نسكوتدرج كنيسةالمهد فى بيت لحم على قائمة التراث العالم 

أدرجت منظمة الآتم التحدة للعربية والشقاقة والعلوم (اليونيسكو) كتيسة المهد ببيت حم فى 
الأراتى الفلسطيتية على قائتمة الترات العالمى أتناء ايجتماع فى سان يترمبوزج يشمال غرمى رسيا 

وأدرح "مهد ولادة اللسيح' القى يضم أيضًا مسار الحج بغالبية 17 صونًا من أصل 7١‏ مقابل محة 
أصوات معارضة وامتتاع اثتين عن التصويت أثناء جلسة تصريت أعضاء جنة التراث امجتمعين قى مدينة 
سان بترسيوزج- 

وكديسة المهد هى أول موقع فلسطيتى يدرج ضمن لاتحة التراث العاللى لنظمة اليوتيسكوء وتقدم 
الفلمطيتيون فى إجراء أعاجل' بطلب إدراج لوقع بعد حصولهم على عضوية منظمة اليونيسكو فى 
أكترير ١151م‏ 


وكاتت إسرائيل قد أكدت أنها لا تعترض على إدراج الوقع فى التراث العائى. لكتها احعجت على 
استخدام الإجراء العاجل ععتبرة أنه أطريقة للتالميح إلى أن إسرائيل لا تحمى لوقع" - 

ومدينة بيت م ء التى ولد قيها لسيح تعتبر من أبرز أماكن احج لدى المسيحيين وجود كتيسة 
مهد المبنية فى القرت الرابع إبات عيهد الإميراطور الروهاتى قسطتطين» وهى تازيخيًا منطقة مسيحية. 

وبقعل الهجرة الستمرة فى القرتين الماضيين من بيت لحم إلى إمريكا اللاتيتية: بات معظم سكان 
اللدينة من اللسلمين, ولكنها ما زالت مركزا مهما للطوائف اللسيحية. 

إنشقد مجلس مفتى روسيا نشدة قيام الملظات يحظر يعض كحب الدين الإسلامى يحجة أنها 
عتطرقة. معتبرًا ذلك رجعة إلى زمن سيطرة الأيديولوجية الواحدة مثلما كان الخال إنان العهد الشبوعى 
السابق. وإجراء مناقيا للديمقراطية وإتذارا لواطتى روسيا- 

جاء ذلك فى بين أصدره انجلى أحسحاجًا على حكم كاتت قد أصدرته مؤخراً محكمة جزئية بمدينة 
أودنيرج بةأت حظر تداول 8+ كابا دينيا وتاريخيا من إصدارات معظم دور التشر الإسلامية فى 
ووسيا 

وأشارالبيات الذى تقلته وكالة آنباء «نوفوستى» إلى أت الحكم الذى أصدرته اكمة قى جلسة سرية 
بدو الرجوع إلى واحد من مؤلفى أو معرجمى أو تاشرى هذه الكتي . ثم تطييقه وتعميمه على 
عكعبات بيع الكتب بمعرض الكتاب الذى أقيم مؤخرا يمديتة دقازان» عاصمة جمهورية «تترستان» 
الروسية- 

وجدد السيانت حرص مجلس مقتى روسيا على مكافحة التطرف يكافة أشكاله. داعيًا إلى عدم 
مصادرة الكتب الدينية: يحجة أنها قد تكون مسكولة عن شيوع مشكلات إجتماعية أو سياسية قى 
اغشمع . مشهدا فى الوقت ذاته على ضرورة قمع كل من يسهاك قواتين البلاد- 

شجبت مظمة التعارت الإسلامى : قى بيان صحفى_هدم الواقع التازيخية قى «تيمبكتو» فى عالى : 
عن قبل جماعات متطرفة: 

وقال الناطق الوسمى باسم النظمة فى البيات: إن للواقع كاتت جزَءًا من التراث الإسلامى الفتى قى 
عالى. وكات يجب عدم السماح بهدمها أو الإضراربها من قبل جماعات متطرقة. 

وآضاف الناطق الرسمى. أن النظمة دعت لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخطوات للناسبة من أجل 
حماية اللواقع التاريخية والحفاظ عليها ‏ 

وكاتت مجموعة متشددة أطلقت على نفسها «أنصار الدين؛ فى مالى قد شرعت قى هلم أضرحة 
الأولياء قى «تيمبكعو التى أدرججت على لائحة الحراث العائى الهدد بالخطرء وذنك قى الوقت الذى 
توعدت قيه الحكمة بملاحقة أتصار الدين وإصفة هدم الأضرحة بأنها وجراتم حرب». 


اسدكر الدكتور على جمعة: مفتى الجمهوزية: يشدة حملات الإيادة التى يتعرض لها مسلمو يؤزعا 
فى إقليم أراكان المسلم هذه الأيام. حيث يتعرضوت لحملات من القعل والتشريد والاضطهاد بالإضافة 
إلى تهجيرهم وتدعير عنازلهم ومتلكاتهم ومساجدهم. على يد الجماعة البوذية الدينية التطرقة (للاغ) 
بدعم ومباركة من الأنظمة البوذية الدكتاتورية قى بوره - 

وآهاب جمعة يحكومات المسلمين وكل القوى اغبة للسلام والهيئات ولتؤمسات اخيرية والإغاتية | 
وهيئة الم التحدة ومنظمات حقوق الإتسان فى كل أرجاء العالم: الإسراع لنصرة مسلمى بوزما الذين | 
يعاتون من الاضطهاد والعمييز العرقى وحرماتهم من حقوق الواطتة منذ ستين عاماء وتقديم كاقة 
أشكال الدعم لهم : ومنحهم حقوق المواطنة كاعلة ومساواتهم يكل عواطتى يورها- أ 

وحذرمن خطر إستمرار قدل و+اضطهاد للسلمين فى بورهاء مو كدا أن الجميع يرفض سيامة التمييز 
اليوقية اثتى أدت إلى حملات الاضطهاد الأخيرة: حيث قتل عدد من العلماء والدعاة السلمين بجاتب | 
اعتقال الأبرياء: ما أدى إلى هروب آلا السلمين إلى بنجلاديش الخاقية للإقليم ‏ 

يذكتر أن الإسلام وصل إلى إقليم أراكان فى بورما قى القرت الناسع لليلادى وأصبحت أراكان دولة | 
مسلمة مستقلة: إلى أن #ححلها الملك اليوذى اليورمى (بوداياى): قى عام 1184م وضم الإقليم إلى 
بورما حَوفًا من انتشارالإسلام في النطقة: ويلع عد سكات بورما أكثر من 0٠‏ مليوت نسمة: متهم 
6 سلموث: حيث يتركز نصفهم فى إقليم أراكان- ذى الأغلبية السلمة. 

ومع حلول الديمقراطية فى مياار (بووما) أعلدت الحكومة يآنها متممح بطاقة الواطنة للروهتجيين 
(السلمين) فى أراكات ء فكات هذا الإعلات بالنسبة للماغين (البوذيين) بمنابة صفعة على وجوههم 
لأن من شأنه أت يساهم قى اتتارالإسلام فى أزاكان . حيت إن اللاغين يحلموت بأن تكوت أراكات منطقة 
خاصة بهم لايسكنها غيرهم 

مجلةديرشبيجل: الإسلام جزء لايتجزا من لمانيا 

أكدت مجلة دير شيجل الألمانية أن الإسلام جزء لا يتجزأ من النجتمع الأثاتى وسلطت الضوء على 
الجدل الى حدث مَؤخرا قى أوماط السياسيين الألمان حول اتتماء الإملام للمجتمع الأماتى واعتيرت 
إثجلة أن هذا الجدال والنقاش دليل واضح على نقص الفهم للتاريخ لدى هؤلاء السياسيين نظرا لآت 
الشواهد التاريخية والثقافية تؤكد أن الإسلام جزء لا يتجزأ من أثانيا- 

وأشارت اجلة إلى لراء مياسيين ألان بشأت الإملام قى يرلين بعد الجدل الذى صاحب بحث 
السئمين هساك عن هويعهم فى الوقت الذى أدلى فيه وزير المالية فى مقاطعة بافريا عا ركوس سودرس 
يتصريح أدهش جمهوره من المهاجرين الأتراك حين قال : إن الإسلام جزء لا يتجزأ من بافاريا قام الرئيس 
الألاتى زيواكم جاوكس باستخدام تصريح الرئيس الألمانى السابق زكريستيات فولقس بأن السلمين 
الذين يعيشون قى ألانيا يتحموت لها 


وأوضحت عجلة دي رشبيجل أت مسلمى ألانيا الذين هاجزوة إليها من الشرق يعلموت الخقائق السابقة 
نظرا لالتحاقهم بالدارس والجامعات الأثانية ؤهم يشعرون بالدهشة عن تجاهل مثل هؤلاء السياسيين 
للجواتب الظلمة فى الغرب فى الوقت الذى ينسيون جوانيه الضيئة لأنفسهم قغط متجاهلين حقيقة أن 
العالم الغزبى يقق على أرجل شرقية مسلمة حسب تعبير رئيس إتجلس الركزى للمسلمين فى ألانيا 
أيمن مزياك. 

ملنقى تريوى لحضاظ القرآن الكريم فى طاجيكسنان 

تظمت جامعة الإمام أيوحنيفة الإسلانية فى طاجيكسحان اللتقى التربوى لحُفَاظ القران الكريم قى 
مدينة فوشتية: عاصمة طاجيكسعات: بالدعاوث مع المنظمة الإسلامية للشربية والعلوم والثقافة- 
إيسيسكو_والهينة العالية لتحقيظ القرآن الكزيم. 

ناقش الشاركوت فى الاعقى طرق تحفيظ القرآن الكريم + وسبل تطوير خيرات الحفاط وتعزيز 
كفاءتهم: وتعزيز دورهم قى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال: وتشجيع التواصل وتبادل اخيرات 
والتجارب بين للهتمين والختصين فى مجال تحقيظ القرة الكردم وتزيس علوعه. 

دعا الشاركو قى للاعقى القرآنى التربوى لإعداد وثيقة مرجعية جول الضرابط العلمية والتقنية 
والشرعية لتعليم القرات الكريم باستخدام الستججدات التكتولوجية: الى عقد قى العاصمة الأردنية 
عمان: إلى إتشاء جنة تابعة للمسظمة الإسلامية للعربية والعلوم والثقافة_إيسيسكو_ للاطلاع على ما 
ينشر من البرمجيات المتعلقة بتعليم القران الكريم : ومراقبة وتدقيق صحة ما ورد فيها عن معلومات» 
وتعميم الالاحظات والتوجيهات اللازمة إلى من يهمهم هذا الأمر . 

ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير طرق تدريس القرآن الكريم حفظًا وتجويدا قى الراكز والخلقات 
القرآنية من خلال التوظيف الأمثل للحاسب الآلى وتقنيات الوسائظ للتعددة قى التدريس من خلال 
إعادة النظر فى صياغة الناهج وا مقررات الدراسية الخالية وتضميتها البعد الكن وتوجى . وتدريب معلمى 
القران الكريم على كيغية استخدام البرمجيات التعليمية وتوظيقها فى عملية التدريس + وإجراء بحوث 
ودراسات ميدانية تقنية متخصصة قى مجالات تدريس القران الكريم حقظًا وتجويداء والاستفادة من 
التقسيات امتطورة فى هذا أغجال. 

وأوصوا يتآسيس مرك عالى لعطوير برمجيات القران الكريم بالتعاون مع الإيسيسكو ووزارات 
الأوقاف فى الدول الأعتضاء يعمل على إيتكاريرمجيات خدمة القرآن الكريم وإنشاء الجائزة العالية 
البرمجيات القرآن الكريم. وإِنشاء وقفية برمجيات القرات الكرييم. وإعداد فهرس إلكتروتى خصر كل 
الدراسات والبحوث العلمية التعلقة بالقرآن الكريم. 

ودعوا إلى إنضاء مختبرات تحفيظ القرات الكريم قى المدارس من أجل تدريب التعلم على القراءة 
الصحيحة للقران الكريمء وجقز المتعلم على حب المادة وحفظ التص القرانى بطريقة مسلية وقاعلة. 


[4نا تمقفكل 


عملم عمه عط قسة (سنط ممجن عط طهالة 6ه عممعم جهص) معملة )ه مواد ع1" 
عمسصعمع الل عطا مه عممعلقى مد عا كطدكل-لة طدعس؟5 مزععلء 1مس عمتحتل طائو 
تععلء اصممط عساطك نمه ع«تاهاءم ع5 معممومعم 

معد عجرم ععط هط عاآآ سمط درو بىعكملك ع0 أن عمه قسسسم؟ نرعظا معط]") 
(كنا ع عولءلدومسط غطعدها نعط علآلآ سوط" همه بكلآ 10 

[65 بعتت عد1) لطمكط-لى] 


عط بتعمع0ة] .كعسططا عمتاكته أه عمممعاده عط كز عولء1كروها معمسط 156 
طقال كسط] لفكتت كعستظ) ققصه عممعاكقت ]ه عععيامد عطا كذ ععقء 1 عرمصا عمتحاط 
عمط “لخ عمد (ععوممكآ-الذ عطة) “سنتلة لخ" كد معطتعععل كز زسنلك؟ ما ءط ووا6)) 
جمد رجس 15 ,عاءامهممها قم عرتتهاءء كز ععمدتمتصسيعة عسدععط (لعامتمموعة) 
5تمصط صى عده مم كه ,"ظذالة عحمم! 1" أمم خوط "طظلتة طاذك لعاستقموعة مه 1" 
لذ" كد فعاتععع0 كذ زسرنة1 نغ عط و2و61)) طمالة ,مكلف راتامع عمتواط عطا 'ولامة 
عمتحاط عاءاوسم م كذ معنم بطه كممط5 عمترة© عطا له (عمتهاكتي) "تمده 
عكسدعءط "أكتسز" عد طعالة عطتععل امد ول غ111 .طهالة نرط إعدعولء1وومع1 

آه عسمع اسن عط كذ طعتطر بععفء 1 ودما عاء ا ممعم عدتعسقط كز عممء فسصمكتسساز 
؟ عع معفممعل عط قسه واتلمعم 6ه عستسمكه بعمتطمتطا عل بعستتمامسعتهى 
وتلمع كط مذ طهمصلة 

كلصي بكطة "مم5 م ععمعمع17ثق نمه ,رأكىى أل بكونمده؟ 6ه روواملوطكء31 -10 
بكعطتها بعرمامء بكفمنا بكممتاهدتاتدق ,ىعن الهممتاهه بعومدومها مكاعد يع صسلنه 
طهللخ تتندس ممعمه؛ مصمم كثطا غه ممتتمسذتادى عط نمه ,عأاممعم نجه بكدمقهم 
:أذ ده عمتاعنى عمتطاوعى همه طامم عط كاترعطمة 

هسه كسند هذ تمع ع آكتك) عمعوزل عمد كلعع0 قسة كاوولاء سمج ,ولسنمات6”) 
[بوعكممممم 


[4 بطو ارماسذ] 


بولا 


ع0] لسماى ع سفوع؟ عظ) أو غلاممعم عط كو رمدم د بعطتله ععة فمعط كه لله غولن”) 

مأطعتم عطا أن وسامط عط عطعسة طقالك آه مدعلا عطا عاتععر رعطا باطعلدءط] 

تيد أكمآ عطا قضة طقالف مذع عتاعط وعط]” بع ردم مز كمجلعكسعط) يمتتساعووم 

أعطومم8 عم ثسرملله؟ فسه بمكاءطامهه31 عنس لك1) كف “داح لذ مامزى جعط 

مك طكرامم) عمتده ]الخ لنطءه؟ كمه زستط دصرت عط عممعم لمتمسحطسل3 

عط له وتصستط مويب عط ععمعم مفسسمطه81 أعطممم8 عمتكمرمه مد أعتاعؤكال. 

لهذ ' .كسمعاطعةء عطأ عممجمد عم نوعط قسه جكطعمم #ممع (لله) 0) معكمط 

كجمم! طقللك 06] بمعطا آه لعاععزعم ع أ ومتظامم ,مل نرعطا مومع عع سداد 

:لآ عفد - كدام غطا) مفوسان الل عمد مط ععوط للع 

[113-115 بتمدعس] )وه لامطعكيس]] عدا مسر لذن ] 

انهم عسروه بأممفدى د عطهم روعطأ عسنا جع نمطا زعكص عط) أمم 36 كل" 

امه عتعناعط صعط )هن أكمص زجعا طامما عط)) إجدكة #علأكة غز علممط) سعط عسولصة 

لمسسمطب 181 عة) طقال صم «عمدعكعلة د معطأ ما عسرى عمعطا معطم لمذ" 

مطد عكوطا أه تراكقم ه سعط طاتر كد أهطك عمتسماكدى زسنط موجن عط عممعم 

كماعمط عتعط) ممتطعط طاقللى كه عاصوظ عط يدنه ووعمط) عمسطرتع5 عط معاطع عم 

(#تتصصط أمم لفل ترعطا لأ كع 

[100-101 :دمت عطكن طدعمبودظ-لذ] 

ككععلع اءامصوعما مه ععمععه مفحسط عط )ن باترتاهاع عم أه رعماملمطاء31 9 
مفحسط عط عوط لعطلعم كعمتطا عط 6 عمتلممععة عولعا ءذممط مخسسط إن 
بعاءأمسدم كذ معنم - عولك| ممع عمتررط علطا طلاك لعمدمصم - سم 
:وستككدم ممم لمد ,عاساموطع . 

[(طقالذ) عستدممع]-الذ عطا كز ععلء ممما طاتى لء«دملمع عومط) للد جعده غسظ) 

[76 :لطوعدهل) مسحسلا] 

”غيل ل«دوسط مزعس ععمعممم1 لمم وات رمد لسرذ) 


ارععى ,لكعىىء ]أ ون1؟ طلتر سكاع طامدواة عتنسقاك] 0 سعط عستاتحما .عسمهم 
تمطة مذ ععتاعط علالآ“ #(سعطا 16) رحد سد جعمه؟ مل كد معطأ أو طعدك طتتر 
قسصه (00)) طقلا عسه بسمر هئ لعلمعمع همه كن ما لملدعىء مععط كقط اعت 
كة) 6 السوطسدعحمط عد ص1 6 قصه ,اطقالذ هنذا عد0 كز زلم)) طملا عدر 
(”.لكستاكسل3 


6ك دعلنم؟) سطمكامة -لذ] 
فمة رللمعتلدهم ع ععتاءطكتل عط أو عيمترهك علطا عمتتدمعاا 6ه 'يعماملمطاء 31 -6 
عط فد عاط -الذ عطا ما عأممعم عمتراعط عا كو الهم عطا عمفمعاعم 
نع اطاتتكتمممم1 
ند نوعط أمظ طلت؟ لسقط مومه عط ععوعءم لفسسقطسل8 0) امعتنهم ع لسذ]) 
طلتى تمعن واعدملخ علل عدوا لمذ!' .يدم لممع ن مأ سعط سمم] ردعد معم] مه 
أن ومتكىءككهم مأ عع مظن عموطا ب(ععدع]؟ 'ر31 جمعل مط ععمط)) وعتمعل عط 
لعاتطى علناا عه عاترع دمعطا عزتع لمح عكنا زه ععمتطا لممع 
[10-11 بزعم0 تعلسممطكمظ عط1) لتسمسساح ةا 
عطا مع بعاممعم عط زه للد ها عموعه؟ مد عولء1«رممط عمتامك6 -7 
بعولءاعدمم! طعمه مط عرع وعناءطكقل 
.كممعهع بجع تهاهل1 _كلكتعطارلمم) مقطتمطك 31 عجلا ]إن عممومد كا مصخ ') 
صا تمع معطا بدمتاععاوعم عسمر كاعم (طقالك ]و كععمعم0 عط مذ عع عتاءفكزق 
معطا لمة _لمة "عه ع)) طقللذ ]هن موللا عط عدعط رمد عط أقطأا مك ومتاععادمم 
مط معجم عجع نوعط عكسمععط كز أهبلا بفسبعع عم مى عدا عجعطم ما مستا أرمعى 
[مه لمم 
[6 :(ءءسمندعمعظ) ممطده]-لذا 
لصة بكلوعها كعم مععفى عطا مععصاعط عستتمتامععع]1اتل ان يعدامل م31 -8 
تع رمعم أه كعاعهه ممه 


[67 :(فمعدول) تسعسلا] 

كاعءه طعقط» بأو عطا عمتمتفامتهه أسامطعسومط كع مومنا )0 يعماملمطاءاة -2 
تكلهمع لموعا تمع كوم عمعطا أناه عمارصى. 

ها عفدن نزعظ كا موت" نامز كن «تمسطا صفح مم )ع1 مه لمقعمق ع سنط 14 لمح 

مسا عه زمر مصفط قمة عكساطه عه طأمعل 6)) مر عمماد [لذز نرعطا يسدر 4ه عردم 

(” .انكمم عد عط عه التى سمر عحف أقطا مز قمه بدمتعتاءم رأعطا ما عمط سور 

[19-20 جمدت عج]) كشمك-لن] 

تككعصطعدما عستاماع: أه يعماملمطنء31 3 

عط اكمتمعد تلمقط عذزما؟ !لصتط عرد عط ععهعم م#مسسقطس31) أعطومعط 0" 

علمطة ستعطا بصعطا أكمتمعة عمعمعء عا همه مكلمع مووط عط قمه كععمعلاعطكزق. 

(دمممتاع0 أهطا كز فععفط اكوم فسه بلاعكز عط الثم 

[9 ا(ععسممففطعه؟) سامظهآ لذ] [13 بزععسممعمعه) طوطنرة1-لة] 

تدععتاءاعزل عمتىء جوع عطا عستتمتسدكما 0 جووامةمطاءلة -4 

عط أه كستدوقعنا عظا تسرد طهص ذل ه]١-لف‏ كه عاومعم عط كه عستسمععط امد كد 1ل" 

مدجد ع ععدءم لمسسعط01) معومكت 1ل ك'طقائخ ممتطعط متصم 0غ قممطسمططواعم 

اعم وا (سعطا أن عمتسمعءط يمه كد 6أ) قمد (ععسهة) و'طقللة مآ ومقطوة معطع نط 

عسهتاها رمه أكمتط) جعطلاعه عآالسد رعطا سعط كز أهدا1 .عكنا كنظ مز ىع كا دمحن جأءعطا 

أ كعمد عط عكزفء ما وعاك 'رهة عيلها وعطا رمه بطقللخ كن عكمرم عط جا ععومسط عمم 

كة أنقعى مأعظأ وا معائمم ك1 انط وسعمء مه مميك رعسزمة جهن أعناكمز عمم ممع كوتاءضكقل. 

لستسمكطه1ة عط أه تصدكع عط أمم كاعد طقالخ بوأعسس5 .كعمكممعاراع )و م3 ع 

[120 ب(عمممامعمعه) طدؤيه1 لم] 

عطا طاتد أمرععى كعملمتط طلتم امعمسوعة كمد عتمطعل )و روماو لمطاء31 5 
:005 عمد 

,(كسمهتتعتعط) نمه دمع[) عمسامقع5 عدا )ه عاممعم عطا طلأى امم عسوعة لمذ) 

ممع هذ مه كله" ممع طاة») معلءط كز ثهطا (ي2 ه) مذعط إز كمعلس 


قم عكتا ولماعمك عذنا هذ ككعماممهظ قد ععمد اسع 0 لمعا باعتا" ,كلععء3 لد ْ لاجد 
ءالمعل 

أ مكلخ لعاءامعن عمسممععط ععدعم للتى معنم ” يوواملوطاعهه آه عمسكمعم" عطا ك5 غ1 أ 
بكفسصتم بكاجدع] عطا +15 عاطهائسك عمة طعنط عنوماملوطعم عط أن للد ملساعمز 

كعكروعد كه بععططاءء7 ١‏ 

سه جالانطق واطفالك معطا بكومعع دسم عع طهالك أن ىمستمىص نمه كتمهم عط 6ل ا 
عاساموطه عجة كعم وتلمع 

ا طاأسع عط غلم كه ) معدعطا قسه كمعم عع" طامدء عطا من كعم عطا آله ]أ مخ 
طقالذ ]و علهلا عط أعر ,زجاممسة) كلزه) قد ما )ا 0متطعط كمعد معوعد طاثم ,عام 
(ع15-الك بواطعنةاة-الة كز طقالك ررالى؟؟ _لعأسمطي عط امم لأسامم 


[27 تممصوم1] 


غطا ما ممتتماع ع1 عط نوط مرزم أمعز ممع طعتطه بكلعه1110 قمه ع١‏ و'طداتة 
عط طقالة 06 ععمعم لم كعمتكععاط عط جقده) لمستسمطس ]8 أعطاممم عدا 6ه أجدعط 
.كتمسطهعى فمد عكذ! أن كلاء5 اله هذ كنوماهلوطاعم للد متمامفى (صستط مومس 


تع لعن ركعت" عنسة" جن0) ممه 10 جعمه ره لعسسه كت(ا مت عءاعم يهم عالا 

ما كلقع عظا عأمععممعم قسة مد'عه0) عط هذ لعمتمادو ععنوواه0مطاعس عط مه )معنا 
عطا ما ملعم الذسء ١١‏ ,“عممعلعد يعزعوماملمطاعمم عنسمه "ج00" جممعم عقمهة'سس0) عدا 
تمدع وععطا هذ لعمتدتوف كعأمسمي 


سم؟ متمتكطة د ستاكه]8 عطا كعطعمعا عط رداول وطاعم عنسه' ج00 ع1 1١‏ 
ما عدتله]! كطاهم كتوتعه؟ عط هق ما خسط ,طلهم غمه ولمه عمتام مهلم 
سه كعنعه اه وطاعس عط بعععدده1] مكتعزف قم كته لدعا لممعلأكدوى . أ 
لس ماع ذلا ع واتلمعم عط 0 عمتلجمعمه عه معطا أده يمارسق أو ديقم 
«جانتمعم كط هذ ]عنعنم سه كاتأعمعا عطا ما عسألممععع 


لمعم 0311 رط معلدة باط بغاقع عمو ترط على غمم و8 لكممى رم 0" :لت عط لمخ؟) 
كلىمم دمتكعء0 عط ,تإأتعلا اله غه طقال أكمتجة سور 1لد5ة أمدمى 1 سه بعمامع 
عتعظا غنم كه نفط! عمط اله اع] سد أكدعا نزس انام 1 يدذ11 مآ طقال طاتط رلدمه 
(”ستل؟ منعسما 


05 (طواع) ععمعلباءم دنال 
!...لاع0اه0مطاع ااا نم0 


11 301030 اناالا .01 برق 


اقطعف-لق أه أعنط-مأمرمؤزلع 


ده لعتممعمه كد )1 .تدم لمعصوص هلا معتدماد نمه عمعل غطا كمدعم رعماملدطاء31 
ع1" تتقطا زساط طاذز لمعكمعام عط طفالك جهه) عصططة " مطاعه وعمس عط 
ععالة لعتن تصقط ممرس عط طهالك )ن كعستعصاط مه ععمعم) طقللخ غه مععوددى ]ذا 
"نامر 105 يعداو فمطاعم عدعك د عمتردء1ا 

كعمتكععاط عط يهم ) طظطلذ أو ععموعككت ]لظ غلا أه يعماملمطاعم عد عكسدععط كز كزج]" 
كلة توعممة له بكاغة بعمتزفه كعتساءم طعنط تستطظ ممرن عط ططلك ؤن عممعم لمع 
سه بكعاسطتمالة كلدعمده كثط ,مكلف .مه" س0 عط )هو مات لتر عتتعطومعم عط" كر 
ع«أكمعطع وم بعارلىء]ز! أمعممرعم ماعن عذا علهده كتدعم وعلطعة 

عدا بعكنا ولللءه» عط ومطلهد قمه ,رانس بلسصلتؤئلمة عط ع0] وعماملوطاعمم 

+1108 تسلتدل بعمسللنه بكدمتاءمكمدر) ,وتطكجه» 01 كاعد بعتماك ,ممتعتلى بىالمعلر 
كءتطدروكماتدام لمه بعولءاهمم] 5" امعط ع تاعسوت 

سدس0) عطا بسد'عن0) عط أه ممثاكتمقك عط كك رعواملمطاعمر عتعطومعم كثطا عق 
غطا يمتككههمممء عأموط عط تسععممعء للذها سه بكتمعىععممع للثثد لت تمعمممعم 
عكنا إن كلاء؟! اله متدوىمعم كمعاطعة ههه لعلتنع عطا >0 علغعق أن كعزووامؤوطاعمر 


ارس بلععردءم) أقلدة يس ,راقىلآ“ :تصقط عممن عط ممعم #4سدسممطساة 0) يوق | 


مماز بلمنلمهدس) متسحلة* عدا ؛ه نصممآ عط يططلذ ع5؛ عمد عمترل رس همد بعمتاكا 
بلعفممسعصى مععط عحتمط 1 كثطا 04 شق عماقم مه عمط 112 .(كتكتت أهطا آلد قمده 
لكمطلعه ١]‏ عط كه كر عطا نصة 1 قد 


[162-163 #زعلان 05 سد "مخدلذ] 


عمنك]011 قهه عسنتاكم 10 ومناسامعم عدعا طائم طتمصم كت عجعمم لالعصا علا 
كه رمك ما امه تصددم وأطفالة يمتؤع فم طاثذ كن كمون ععروظ أباعتم لمعمامه. 
لع ااطتطوعم ددم متماكطه اوماد كمعد عمو ,مكلة .لومعم ععطنه عط عكماتص ما ع0 
عع عستناعد لسة كدعمء«تعم0) متملئه مأ علمتمل مد ,ل00! ,عساممعط بعممع بفاععءمد 
عطا عمارداء كد طعمد عمتاكة] أو عاأعسوقق عذا عمرعكاة سمط ع آل( ,عم لاط سم 


دوم اك أمدط ما عمتمءأكمط لمد أطعثه أ أعدم أكها عطا لثمن لمعم مرعهممم ١‏ 


ممكهم عمتاكم؟ عطا كه بكلاءء3 ممع عيره عفمعمدة للسوظك ع ,معلة أععممد 216 
أهه فلسوطى غ11 “ومتاكة؟ سبد 1“ صنط كتلحمة ممدمم ععطادمة 06 رحد الود 
وه بلعع0 امه فعوم ععلاعط طلت خط بلععلكنس بعظاممه طأتر لععلكته 3 10 لمومكم 
طمالخ ما مهاد عط للمدطد 186 للع وعم ملعمل مد عستاحد ولط عدقط ما كه 
عامءع6ة طقال .5ل6ع0 عه أه آله لامة معسناكد؟ بعردظ عرد ها زسناة ماعط رومات) 
عده عط كذ لمع ممع عط لصة بعطدد 15[ 15 عممل عمد طعنط« كتعمل عدا ؤلمه 
آه طمممه؟ عط ظاتر عممهاوسرف من قمة طمللح هن عنطمد عط عه رلده عممل كز باعنط 
.تست سمت عط طقللك )و عممعم قمه كعماكعاط عطا ترقمر) تلمتلخ أن جععصعدى 31 عطا 
هذ فععآأه عوممط لقدمقاوه) ععرممط طتحمية] عصعكان للسمطد ستاكساة عدا 
عمدعم همه كعمكععاط عط يهص) أعطجوم عط أن طقممي5 عا عمتوملاه؟ (ممستسمعظ 
همه مكطمئلةة) تعفن راتطعن؟! غطا قصة ,كدمتمدرحده©) كنط ,لصستط ددرت عط طمالك )0 
]0 ععوعم قمه كعمتععاط عط نيمص) طدالك ,و عععمعكى1]! عط] .لمعمع عطا عدتاءءةه 
ممفمسم! ص ععيدءظ أطعتم تلمممنامه مع]له جعوعمطلل“ تند بستط عمدت عط طدللى 
"معدتهده؟ كمند كنامتمم كذظ عمط طعالك ممه لمدوعء عمتطععد نمه ظاته؟ 6ه غقه 
عناص اسه كلا ممرس تععريق) 


ععلها عطا اتام محسة عط طاذه عردجط معكلو عمتط عمد عط معطاكة“ بوكلا 
10 لعلممعع كز عردم مذعغطعته د عمتلمعرى]ه دوع عط بعرو عد ععطكلمة 
-لخ لسة تلمسطف عوط لغتطاع قسة عمط لخ رط لعتدسممه طاتفدة! عطاكز )1 "مسلط 
انطهك كه )أ تسخدمى مطى رطننهمم11 


يدنفا 


عممعء عدن أن كاعة عذطا اله عطدمه ما قمة ططلة عد لعوللآ عدا عكلدم ما عطد نل ,10 
دم كه رسعو عتعط تلععنودم جعا طعنط» مأعلنادظ عقدظ مالك أو عكدد عط 10 
0 ممفعسمظ أو 202 مه كدر أكعدوده©) طقططد]ة لض مفقة سم عن طتء سمو 
كه عممام عط عسمع! طمتطلداة لمه سهاكا تمعدءطضه عاممعم رسمس ,مل كنك 
ليها 

عامغم عسم كه بككعمهها سمه بوععا كعم طكتععساة 0 مسوم 3 أمم كز ملمسمع 
ع ,1105 .وتطعمه؟؟ لهة عستذتعاد ]0 طتمصم غطا كز لآ بيعطتمظ .تم( كلملل رمس 
ول للددطة علا كتععل نومع رمس عمامل له عممععناأل طاتم از عرعممعم للسوداد 
عدا .10 سه عستاكة) كه ممتادوتااه عظاعه0؟ طذلتة «ط مععوظ طتدمد عط كز تزعة لهك 
ما ككعس امهل سدم سعط علها ما سد عاممم عط علتمع ما ده *عه0) 0 عستلمععمل 
ع5 عكنلدكدم 4و كردم عطا طعنطه دز بطتمممم كنط) طاثك رهط عط للسمطد علا أطعنا 
ع كة ره لعصتقط عمة كلأعل عط بلعكمك عمد عمقلاء11 6ه كمول عط سه بلعمعمه. 
ععة كاعدء1 عط همه بلءاطدمل عمة كلمعل لممع أو كلعدمع ع( بتلعممتادعم رلمعملة 
لاعتتلع 10 غ25 كسأك عط ! قهة ملعكتدم 

؟ة كاعة مل 15 طتدامر سه ,طالدغط بعكذا 4ه «اتمسكعمرره غلا عطعء #للسوطد ع5 
طهالة ما رمم أمعوع ماسم علآ .سنا؟ متعم ما امد طهاتذ ما عمدعتلءمه. 
ماعط نروما) ططلذ رغزه لاسمطة ع« بدكلة كلعءقكندم همه كملة لله 06 دهن لله ند 
عطا عط ما طدللك رط معن لتطءه؟ كعمتط) عطا لفوعة ما سد عثذا عننه طعسمعطا لله زسنةز 
أععى اتلأعمعط غمم مل مععقائط قسة تعدمدس معتطم ده رد8 عطل مه كدمتممعتر 
:كوهد باناكطتسط 1 معو عظا بظمالة متبط عمدم ه طتتو طقللة ما عصى مط ععمظ 


كمط عط بزسئط عمجن عط عممعم) وعومعكت]1 115 لمد طقالة ديعاو عععمودوظ" مذ 
عم-لاع1؟ عا سرمم] معذهد عط للم عط عبأ) أمعصسءعتطعة أمععع د لعصزاعد لععلط 
[.(عكتلمسوط مغ لما انتسله عط 111 فده 


1 :زوعدط تعنالة ع1 موطف لة] 


لعالطتهممم لمع معللتطاءه؟ لوه نمه كتععل لممع قمد عاطدرزوعل مل لاللصدمد عآلا 
:(سنة1 ما عط جوما») طقللخ غه عمتردة عطا يمتراممة ,كلعل 


[(طاقعل .عنل) واستماءعء عطا وز ما ععدوف عمعا اتكسن نعم ا دمر منطسمى فمة) 
[99 :مزة1ة لخ 


كيه زمنة؟ ماعط وعوا6) ممللة 


لم 


كاععص عط معطم عده مه اكه كتلط كطمععط غط معطم عمه رومز أه كأسعمممم 0م ععظ 
كا ممحعم عستاكة؟ 3 0 طأدامم عطا دومع كعصمم أهط عمقه عط هس .لوم1 كز 
*"للكسعه أن عمسدععدء! عطا معطأ طدالة عجماعط ماعط 


ععة عكتقدمهم آه كموق علا فاعتطى هذ طاممم عطا كذ مدلقمهظ 06 طادمس 182 
ممكعم عط ترط لعمتمتله كز وبماعة!! لمعول عمد عمققاء11 ان عرمدل عا نسد تعمعمه 
غطا 'جهس) أعطاجوو 18 عتفا دما كعمسمععط )ز #مواعط 'راتساءمرمه كثطا ععجاعد مط« 
تلعكعاط عط بمدلعسم“* :لتم (سئط سويت عط طمللك 06 عممعم مد كعمتوعاط 
عمه معتقعط أه ككومل عط باذ مأ )أ عمتاكد؟ تعمامزد طقللة شمر ما ععصرم بتلتدممر 
لعممنط عمه كلتوعق كمه مماز عطا لصة بلعكمك ععة عم لاعط أن عومول عا بمعمءمه 
مطى مودعم عط مكطتومم ]0 لستكدمط ه أهطا ععلاعط عذ طعلطك تطعته د عمط )1 .مس 
".لعطعفعم؟ وللدعء كذ كيصتعدعاط عاا متقائد غمد دعمق 

لقدمنامه جت1أه له مملتقصمظ أن ترهل عط مآ كأكة وظم ممدءم عط كز تلعمعلظ 
فممع أه تمددىمد عط عمتاطدوق طلذم طتدمم كنط) غسه فعأعماد طعالة عردع2 أطيتم 
عطا ترط !نمسم كم كممتعمم عطا عدتهعم1؟ (مذة1 ما عط ج10 6) 15 كد بكلعءق. 
طقالك أه ععمعم مه جعمتكعاط عطا وحم) طقال )ه عجمعكى 31 15 .ممععم ومتاكم؟ 
عمتطععد نمه ظائك 06 غده مملمممة! كاكد؟ مط ممككمم ع1“ :تقد زسئط ددرن عط 
”معدهمه؟ كماد كنسمتعمم كنط عكمط الأ لسدممم كز 

قمة كعمكضاط عط طلتم كن 4ستمعم ما عمعر يكلى عممهن ععصيى طادمم 11515 
عاتطه بععدصدوى طتسمده كنطا اأثمت معدا عر تهطا كا طعتطم أن عمه بطظلك 6ه ععقسوظ 
ع« بكناذ1] .مهدع كلا عستمتمنات 15 لعمنط ع همه لعتل عه للا مممععط ترهس كعدناه. 
عكتدءم للنامك عأ[ كعددمه طادمه كنط) اثكمى عمتكنا زه 'واتمساعءمممه عد عداءد للاسمطه 
كتطاعه؟ ظدللةق. 


عا نيهمم) أعطجومظ عط أ كممتمهم درق عا ]وه ووومكممعلعمم كنطو ع1 
وأعام هذ دعووملاه؟ معطا كه لأء<ز كه (سنط دمن ءا طهالة ؛ن ععمعم سه كعمككعاط 
عمتسي كاذ طاتم تععاملء؟ سه ممفهدسم؟! وا عمق عدق لعطعدائه عممعاموعوعط سه 
بدعط1 كعدرم )ز لأثهه عذزا ما سعطا عكدى ما ظقالة ما عأمءتاممس 0غ فعكه روع15 
لهدمتامه عستى]كه قمة ومتاكة؟ عط أجعععة 5 سنك 0؛ عند ةامممد م نعكس نرءطا 
سه تعره غطوته لمممنامه عله رردة كلذ اك ما لمعك غ1 عرمط أطفتم 
طعدد لعدهم كاذ جد ع0 ع0 كع 7انالده طعقط5 أهطا 20 ومنتاكة جاع لممدوعاده 
ما كأطوته كلا لمعم نرعط1 ععلا همه ,مفممع يعمتائطعقط بامعمعسدسة ,رمام كه 
عدتع ما فعكه جعطا مكلخ .مه +0 عطا عسناتعم هسه ععجدعظ خطعته لهدمتامه عمنى كه 
ترط كاسامك عاع8ا أكمتهعة ع5زماك ما قم بهده؟ همه ,كما ,جأتعمك رلععم لمد عممم عط 
طمللك أو كمتمعى عطا أكمتمعة عرتعاء ها هد طلعللف ما ععمءتلءهه ]0 كلعد عمتى1كه 


0" تأده كفى ععاأى ه هذ _لمدمك عمد ععامع كاز )0 00م هد تعمعررن عرد عكزممموم 
«مطه عاممعم كقط طهاتة همح ".نكتل بللى ]نه معد 0 جلععهممم ,قممع أو معطعمو 
للخ رط تعتصمم؟] "رم ومعى كمممنرهة امنا همه ,لم5 عط صم) كعم 116 

-[رؤغطره8 لك لهة بتطد؟ كخط مآ فمزمأ8 مطا برمقتسصت 


عاجمعم كمعغطوء عطا كد ,ينمط سه عممعاموعمعط كن طتدمد عدا كز مدلدمفع 
.50 .طقللك ما عممع3لءمه أه كاعة عسأ«صطد 6ه ممعوعد عدا كز 6ز كذ با عموعك”رز 
سمدفمسمةا ععموعاء» مام عمه عط كز لعكعاظ كطتدمم 6و عط عط ما ممعم 
تسئط وميس غط طظلة )0 عمدعم لمد كومتككعاط ع« نجقص) للك 06 معممعكى]1ة 1156 
ماعط عكتورظ ”.مملفمصمظ كه [أعم كه معط م5 مد طدزمظ عاط بطقالد 0" :ليزي 
ما ملآ كه ع أ كعدو ممل مسق اتنس عدنا ما كن عكسى عملا أدظا طدللخ دملا 
5 كلعل ممه أوععمت 0 ممه ]أ مز عرد أطعةل أهدمتاره لنسه كه عحععطه عه ماعط 
1 

عطا عتا امه كز از كه بعوومعاءم طقلم معانمسمظ عداءمع وطلم ممعم عط كز لمعا 
تدمم؟ لمععوعل عععمعم طاعتطم صا طتددم عطا كذ )آ .ممعر عط أه كظتممم ععطاه 
عسامل أه ممكوءه بط عط كز از كه عمتصرى كز أن ععمتلنا لماع وصى 18 كعدهعطا 
14 كم عط عتمتوت وأ لس كتععل امومع 1و لصدوعم عطا عااسمل ما عممعذقءهه )ه كاعة 
أ علهم قومه عمتاكةة كا لعمتمزد ططلك ععتتمسوط لمع كعمتععاط )ه طامدد عط كز 
تكرفه (دهقا؟ مز عط نجعو!6) طمالة ,لاع عط ]و عفساتالة لط عط عمتعهمط ع1 ععممق. 
أأاكه سور 105 لعطتععمم عز لك عطا) دك كة عمتمعدرا0 !ءمعتاعرا مه سمو 0" 
[.مقوة 1ل لك عمممععط رقم دمر أهطا يمر عمواءط ععوط!ا 106 لعا توعممم كد 
[153 :(0)© عد1) طمممودظ-لذ] 

6 مامد عطا كذ )1 .عصنتاكة؟ أده سند ههه ع«تاععزاه عط كز نوأعام عمتتمللذة 
كلا ممععم؟ مأ كمعمأموقط قسد رمز طالكد لعمساءء طعلطم ,رافظ نمه عمعامموعز 
عظا يدمسة ممنعء71أ2 امه وعم لمعممء وا قمة قلعو« عامطم عما هز عمش ممع 
ددم؟ عمكمعاط نضة لعدىت؟ متعائه م عاعمصى طمالة )و ععجداك ع1 كستاعد 31 
طفالة .كطتدمص ععطاه عط )و أمطا عملتا امد كذ طاممم كنظا هذ لسدمم عط كد بطمالخ 
كعمتكماط عط ترقده) أعطممم8 غ15 تسههمم آععمة طاتم طتدمم كلا أنده لعلعمد 
مود عط زط لمعل نجبعى أن لمدكمم عذ]” :لله (سقط مومس ءط ططلة كو عممعم مه 
ماعط روعما) طمالك كقام؟ لعملصسط معد ما كفأه] مع دموم؟ لعاطسمل كز مسعفخ )و 
عمتععل كنط رن كع«اع عآ1 .)أ 0) لمددمم الحك 1 لمة عاذ 5 كأ يمتاعد!* ديد زسلكز 
ممدعم وستاكد؟ عطا همه الاعف د كذ عمتاكة؟ ,لهك ج31 0 علسامة نمه فون؟ علط كمد 


,05 ,00601112 ,0111*323 
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جونى أن اتمغط عطا مذ كمتمكك أمععمك 2 كقط متلهديت] اهما رمن مى عه 36 
-لل11 مم عم] عمنناء؟ همه بكس وزعم15 ,ومع )0 طادمد عط كز أأعة بسلاساة 
ما غا جمما)) طمالة هم؟ عتتصسمط مه كعمتككا! اله ىكلساعما طتممم كنظ عم 
لزنا 

:لمالطاطآ أكداة عط كز غ11 كة بأصوظ 1017 عنةؤ مزكرت زسرنة؟ ماعط ورما) طهالة 
عه] عءممشنمع د بدة "س0 عط لعلمعمم عدم لعتتام هذ سدلتعميم! أن طتمصد 15 
اطع مععساءط) ممتعتقى عطا قسة عممدلضج عطا +10 دوجم عوعك نمه لمطمهدم 
عط 6و أطعته كما عط ون أمعمكى عطا) كتطوز سور )هن ععوعمط» و5 ,(عه0م5 كمه 
اكه (مسة؟) عمعكمه أكتام عط لعصمط كنظ له أمعكمم كز بع ممتهسم؟1 أه) (طتهمم 
دجمل أ0] وعطسسه عمبمد عط برعمسمز د مدوعه لاز كذ عوط" همه بطادمم غمما 
.325 ععطاة جمم؟ دن عفقمم عط كسم كد (مسدك) #حعكظه عدم 0ذل عدن ماعنطم 
ع5] أأسةااتة كعمنطا عطمم ما أسدم أمم عمل ع1؟ اسه بعك سمر عه] كفممعاما طقالة 
أمطا مه ,(كره0 ]0) عطدساه عمبحد عظا عاءأماصم أكنام زور غهطا كامه5 ع11) .نامر 
عملة عط كا طقالذ موطكة مطقالة) عأرلطه1 رد ما عنذ] طقالك زأتيمه أكام نامر 
سقة1 ها انمع عط نرهنه دمر أقطا مد نوز فعلتمع عمتحهط ء5؟ [لاهم 6 


133-185 :(«ه© ع1 مدممودظ لف | 


]و ععومعدوعاطا عذا أمطا تلشمد لصغط طاتم تعكدام عا طمالكة نرهه) ممعيدمسة مضق إ 
أطيته )كم عطا معطأل“ تلن لستط مومه عط طهاتة كن كيمتككاط هه ععمعم) المالخ 0 
عطا نهد ,جرس لعمتها عمه ممتز كووصتطكتد قمد علزوعل عط بععومة مدلهسدظ 6ه 

]0 كعثد عذ] لعمعمه غم كعادع عاذ كه عدوم نمه بلعكمل عمه لاع1] ]و كمامع 
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تداقع81 عا غمعءمعمعظ عط طعللخ 01 عسسهم عط م 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هدانا الله © 
الأعراف]/ +> 


0 كن لعلنتكى 0لا ,طقللة 6غ عط عوتوعط" 
مععط عحقط 182 لاتامء 127 مص صز لسه بوت 
".كنا لعلتنع عقط طذللة ددعتلسن بلعلشسع 

(43 كونخدلذة) 


5511ك-لن 11131خآ1ظ18 .2 :رمؤ)نلكسظ 
0 كعم ةنع سهتآ 1ه والسعة 1 عط )د عرمووعءزورط 
سمه اكسة 1" 
تأت جتسنا “وطجعخ دانم 


الافتتاحية [التعصب المذسبي .. والخيانة الوطنية ] 
تفسير سورة البقرة الشيخ محمد عبده 
بنو إسرائيل في الكتاب والسنة أ.د. محمد سيد طنطاوي 
فتاوى لها تاريخ الشيخ محمود شلتوت 
أقسام السنة الشيخ عبد الجليل عيسى 
قصص الأنبياء الشيخ عبد الوهاب النجار 
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دور القيم الإسامية السياسية 
أ د. محمد شليم العو 


الإسلام والدولة الحديتة 
أ متي 


الحركة الإسلامية ومتهع ديج 6 


المجتقع المدتنى. 
فى ضوع المقاصد العامة للشريعة 
] . د إبزاهيم البيومى غانم 


مجلة شهرية جاممة 
يصدرها مجمع البحوث الإسلامية 
|| بالأزهر الشريف فى مطلع كل شهر عربى 
٠‏ ضدرالعدد الأول فى المحرم 1514 ه/ 1171م 
وحمل اسم «نور الإسلام» 
برئاسة تخرير فضيلة الشيغ محمد الخضر حسين 


رئيس التحرير 
أ.ه. معمة عمارة 


مديرعام التحرير 
عادلي رفاعى : 


مدير التحرير _ 
أحيد السيد تقى الدين 


داخل مصر +" جنيها مسري 
الدول العريية +0 دولارا أمريكيا 
أوربا وأمريكا 14 دولارا أمريكيا 
اليابان وشرقأسيا ٠١»‏ دولاراأمريكيا 
عن طريق قسم الاشنراكات بمؤسسة الأهرام 
شارع الجلاء ٠‏ القافرقت 148157٠٠ ١101001٠١‏ 


تنمء ,هقد مطاعمله © وعلمعم 


داخل العددح 


. والخبانةالرمتبشا. د/ محمد عمارة 
فة لاست الإمام الشيخ) محمد هويه . _ 


مو 1 
« لجع نول وناج ييا د ابرهيم البيوس غافة._ 
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+العبةبومان. للشيخ/ معوض عوض إبراهيم __ دن 
الصص والعلات,1/. محمد حمفة فوفا 


إذا كانت تكبة فلسطين هى «أساة القرن العشرين: فإن نكية الاحعلال الأمريكى 
اللعراق ‏ سنة ٠ ١7‏ ؟م قد مثلت ماساة القرن الواحد والعشرين. 

» لقد تحالفت المهيوئية العنصرية مع الصليبية العالمية والمسيحبة الصهيونية 
والإمبريالية الغربية على اقعلاع الشعب الفلسنطيتى من وطده: والقذف به إلى المهاجر 
والشعات. لإحلال شذاذ الآفاق الصهايئة على الأرض الفلسطينية المباركة: قاعدة 
عسكرية للإمبريالية الغربية: تقسم وتقطع وحدة أرض الأمة العربية: وتقوم بدور 
كلب الحراسة الذى يعمل على إجهاض التقيدم العربى الإبلامى. 

© وفى مطالع القرن الواحد والعشرين: تحالف «التشيع الصفوى الإيراتى» مع 
الإمبريالية الأمريكية ‏ ومعها الضهيوئية ‏ على تدمير العراق: وتفتيته: والخلاص من 
القوة الأولى التى تخشاها الصهيونية فى المشرق العربى: ولعاجيج الصراع المذهبى 
بين الشبعة والمنة: جعل بأس المسلمين بيتهم شديداً: كيلا يتحقق النهوض الإسلامى 
المنشود. 

إن عليا أن نعحلى بالأمائة العلمية والشجاعة الفكرية التى تجعلنا تعلن: 

أن المأساة العراقية قد مثلت أكبر الزلازل العى أصابت العلاقات الشيعية السدية منذ 
قرون.. فهناك أحزاب شيعية تكونت وتدربت وتسلحت فى ظل ولاية الفقيه الشيعية 
الإيرائية.. ثم تواطأت وتحالفت مع الصليبية الأمربكية:. المدفوعة بالمهيرتية 
اليهردية فى القضاء على قوة العراق ووحدته.. ثم عادت هذه الأحزاب مع الغزو 
الأمريكى للعراق سنة ٠٠9م..‏ ودخلت عمائم كبيرة وكثيرة وفعها الميليشيات 
التابعة لها إلى بغداد على ظهور دبابات الأمريكان وطائراتهم!.: 

وهاك مراجع شيعية كبرى يقلدها الملايين من عامة الشيعة: صمعت صمت الرضاء 
عن الغزو الأمريكى .. وأفعت بعدم المقاومة. فأفسح أنصارها الطريق وفتحوا أبواب 
الجبوب. العراقى أمام جحافل الغزو الزاحفة من الكويت.. بيدما أغلق البرلمان العركى ؛ 


20 نفضيلةالأستاذالدكتور/ محمد عمارة 


فى تركيا العلمانية: أبواب شمال العراق أمام الغزاة الأمريكات !.. 

ومند اليوم الأول لاختلال العراق فى أبريل سدة 7٠٠1م‏ ولقيام المقاوفة السنية 
للغزو والاحتلال: قام العسسيق الكامل والمعاون الدائم بين هذه المراجع الشيعية 
الكبرى ‏ ومعه الأخحزاب الشيعية ‏ وبين سلطات الاخحتلال. . لااضد المقاومة السدية 
وحدهاء :و نما أيضاً ضد المقاومة حعى:ولو كانت شيعية عربية.: 

لقد ظهر الحمايز فى داخل الصف الشيعى بين ما يسمى «بالتشيع الصفوى» وبين 
والتشيع العربى».. 

ولقد شهدت مذكرات بول بريمر» ‏ أول خاكم أمريكى للعراق اغغثل ‏ على هذه 
العلافات بين هذه المراجع الشيعية وبين الغزاة الأمريكان, والعى ‏ كما قلدا مقلت 
أكبر ؤلزال أصاب العلاقات الشيعية ‏ السنية فى الصميم.. 

ه لقد مغل «بول بريمر؛ الذى حكم العراق اختل ما بين ؟١‏ مايو سنة 7٠١٠8‏ 
وحتي 28 يونيو سئة 0+4 8م« المندوب السامى الأمريكى فى العراق لمحتل - أو 
دماكارثر بغداد؛ ‏ كما سماه البعض.. 

ولقد أتجبز خلال هذه الشهور الأربعة عشر ‏ تدمير كل مقومات العراق. المادية 
والبشرية.. 

ه وفى مدذكراته؛ العى نشرها بعتوان وغام قضيته فى العراق» - والبالغة صفحاتها 
بالعرجمة العربية الى قام بها عمر الأيوبى ‏ ونشرتها دار الكعاب العربى ‏ بيروت 
سنة 445-805 صفحة. .. فى هذه المذكرات.. نقف أمام العديد من الوقائع 
ذات الدلالات الخطيرة فى موقف آية الله الغظمى السيد على السيسعانى من الاختلال 


لي 


الفا 


الأمريكى للعراق: 

١‏ فالسيستانى ‏ وهو أكبر المراجع الشيعية المعاضرين ‏ لم يضدر فتوى بمقاومة 
الاحتلال للعراق المسلم ‏ كما صبع أسلافه مراجع الشيعة مع الإنجليز سئة ٠1915ام..‏ 
وإنما على العكس من ذلك رقش إضدار مغل هذه الفتوى حتى عندما طليها منه 
الرئيس السورى بشار الأسد.. بل وأفتى بعدم مقاؤمة الغزو والاحتلال!- 

ولقد كبب بريمر ‏ فى مذكراته عن784: 

«لقند أذهلتى مُوقْقَ الربيعى بمعلرمة أخرى: فقد أخبره السيسخاتى بأن الرئيس 
السورى بشار الأسد بعث برسالة سرية تقعرح أن يصدرآية الله فتوى تدعو إلى الجهاد 
ضد الاثتلاف؛ ‏ ذأى الاحتلال؛ -.. 

فالرجل لم يمتيع ‏ فقط عن الإفتاء بمقاومة الاحتلال.. وإنما بلغ بريمر بفخوى 
الرسالة السرية للرئيس السورى بشار الأسد !1.. 

1 ولقد كتب بريمر ص1089- : 

«إن القادة الشيعة: يمن فيهم آية الله العظمى السيستائى: قد شجعوا أتباعهم على 
التعاون مع الاثغلاق منذ التخرير»!!.. 

؟- وعتدما شذ موقف العيار الصدرى ‏ المعبر عن التشيع العربى ‏ عن هذا الموقف ‏ 
موقف التشيع الصفوى.. المتحالق مع الغزو والاحعلال.. تعاوتت المرجعية الشيعية 
ومجلس الحكم ‏ الدذى أقامه بريمر بالاتفاق مع المرجعية ضد التيار الصدرى.. وكتب 
بريمر فى مذكرائه ص١‏ 4 يقول: 

«تلقيت تحذيزاً من مجلس الحكم بأن مقعدى الصدر يستعد لإصدار فتوى أثناء ضلاة 
الجمعة بدعو فيها إلى الجهاد ضد فوات التحالف.. وأن أتصاره يجارلون إثارة الفوضى 
فى كركوك..:: 

ثم يعود بريمر للعحدث عن موقف السيستانى من التيار الضدرى؛ إبان انتفاضة 
العدر بكربلاء: واعحزامه إنشاء حكومة فى ١١‏ أكتوبز سنة ٠٠12م‏ فيقول 
ص 78 21814 .2582 148 -: إن آية الله يخشى التهديد الذى يشكله مقعدى. . 
وإن الخيار المفضل للسيستانى هو أن لا يبقى مقتدى ‏ وافترضت بذلك أنه يريد أن 
يقتل الشاب.. وعلمنا أن السيستانى أرسل ٠٠؟‏ مسلح إلى كربلاء لمواجهة قوات 
مقتدى. . وأفيد عن أن بعض مقاتلى السيستانى أعضاء فى ميليشيات النجلس الأعلى 
للشورة الإسلامية فى العراق ‏ فيلق بدر. . وبر الوسطاء: سألت آية الله السيسعانى 
عن رأيه فى إجراء محادثات هباشرة مع مقتدى؛ فجاء رده سريعا وواضحا: نحن لا 
تنعرف سبب التفارض مع مقتدى أو فائدة ذلك2.. 

ولقد انتهى الآمر بعرك مقعدى الضدر ‏ وتياره ‏ لقوات الاحتلال وميليشيات بدر. . 


فعم «تأديب» مقتدى وأنصاره: بيدما السيستانى يقوم يرحلة 
علاج فى لدن! 

4 وفى البرهتة على موقف الميستاتى من الاحتلال.. 
وتعاونه مع بريمر لعجقيق «الأهداف المشصركة!» نطالع قى 
مذكرات بريمر: 

أ فى ص 70/54 مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكى 
«كولن باول» مع بريمر يقول له فيها: 

وعليك أن تحصل على مباركة السيستائى. أرسل أحدهم إلى 
التجف ؛ أو توجه إليه بعفسك: إذا دعنت الضرورة.. لا يمكن أن أظلب من حكومتى 
المصادقة على مسار بدون بعض الضمانات بأن النجف «السيستانى» موافق عليه»1.. 
أى أن وفباركة:؛ السيستانى لاحتلال العراق ودماره كانت «ثابعاء من ثوابت 
الأمريكان ! 

ب وحتى يكم الشعاون بين السيستاتى وسلطات الاحعلال: دون إخلال بهيبة 
المرجعية أمام الجمهور. وخاصة التيار الصدرى تم الاتفاق؛ الذى كتب عنه بريمر - 
ص47 ققال: ..٠‏ ولقد أبلغدا السيسعائى: بعد العحرير مباشرة: ومن خلال قنواته 
الخاصة: أنه لن يقابل أحدا من التخالف ‏ ولذلك لم أطالب بعقد اجتماع شخصى 
معة. 

وقال لى «هيومء ‏ الذى يفهم العالم العربى جيداً: وإن السيسعائى لآ يمكن أن 
يقيل بأن يظهر علانية بأنه متعاون مع قرة اخعلال: كما أنه يريد أن يحمى جماعته من 
آخرين من أمثال مقعدى الصدر. ولكنه سيعمل معنا فنحن نشترك معه فى الأهداف 
ذاتهاء!. 

ج ‏ ولقد استعمل بريمر ثلاث قدوات للاتصالات المنتظمة مع آية الله السيستائى: 

الأولى : عبر موفق الربيعى ‏ مستشار الأمن القومى فى مجلس الحكم .. 

والدانية: عبر آية الله حسين إسماعيل الصدر المقرب من السيستانى -. . 

والغالغة: عبر عماد ضياء الخرسان ‏ وهو أمريكى الجدسية: غراقى الأضل. شيعى 
المذهب.. كان المسكول عن لجنة إعادة الإعمار الأمريكى للعراق.. وهو الذى قال 
ليريمر ‏ عقب إحدى زياراته للسيستاتى: 

وإن آية الله العظمى معجب بك؛ ويحترمك؛ وهو يقدر الفرضة للعمل معك من 
أجل مستقبل العراق»!.. 

د-ولفد تحدث بريسر ‏ فى مذكراته ص؟4: 4. 48+44 عن مراسلاته مع 
السيستاتى فقال: 


إرلالفا 


«.. وبيئما كانت وسائل الإعلام العربية 
والأجبية تعحدث عن الصلاث المقطوعة 
بيننا وبين السيستانى؛ فإننى كنت على 
اتصال فستمر معه حول القضايا الخيوية؛ 
من خلال الوسطاء». 

وكان هيوم «هوران ‏ السقير والخبير 
فى الشقافة واللغة العربية) محقافى 
تحليله؛ فقد أرسل لى السيسعائى ذات يوم 
يقنول: إن عدم لقائه بدا ليس تاتجاغن عداء للعحالق . وإنما لأنه يعمتقد أنه بذلك 
الموقف يمكن أن يكون أكشر قائدة لتحقيق أهدافنا المشتركة, وبأته سيفقد يعض 
مصداقيته لدى أتصاره لو تعاون بشكل علنى مع مسئولى التحالف: كما فعل بعض 
العلمائيون مى الشيعة والسمة أزبوجال دين'فيعة 5و عرتية متتةتففقة , _ 

.. لقد تبادلت مع السيستائى الرسائل بشكل منتظم حؤل الوضع الأمنى فى النجفء 

ولاسيما فى أغسطى سنة ٠١7‏ ؟ حين أصيح مقتدى والصدره يمثل تهديدا لعا.. 

وغلال التزة من يزليو إلى :تسق تبتمين فقطاء تباالتة أكعر من بغتهرة رسال 
مع السيستانى » الذى عير : غير مرةء عن افتنائه لقوات الفخالف لما فعلته للشيعة 
والعراق.. 

.. ولقد بعقت رمالة تحذير إلى السيستائى؛ كما أرسلت بعض مساعدى للقاء كبير 
المسبولين الأمنيين فى النجف لعقديم المساعدة لحمايته خلال اختفالات عاشوراء: 
حيث تزدحم المديئة بحوالى مليون زائر ‏ «عندما قدم مسثول محطة الاستخيارات فى 
وقت معاخر من يوم 78 قبراير سنة 8٠٠8م‏ ما وضقه بأذلة ذات مصداقية تقول إن 
الزرقاوى يخطط لاغتيال السيد السيستائئ؛ -.. 

.٠‏ وفى يوم 8 يوئيو- سدة 4٠م‏ -_اعتمد قرار مجلس الأمن ١435‏ بالإجماع: 
وتضمن ترحيبا بالحكومة الانتقالية فى العراق: باعتبارها تمل مرحلة جديدة لانعقال 
العراق إلى حكومة منتخبة بشكل ديمقراطى» بالإضافة إلى تأييد صريح للجدول 
الزمتى المنصوض عليه فى قانون الإدارة المؤقت؛ ولتسظيم الانتخابات قى "١‏ يناير سنة 
٠٠8‏ 8مء وأرفق القرار برسائل من وإياد» علاوى والوزير ٠‏ كولن؛ باول تخدد دزر قوات 
التحالف متعددة الجتسيات ‏ ووهو القرار الذى قتن الاختلال الأمريكى للعراق» 

وبعد ظهر كاد البو ألو هيارد وعااء عنيدة اخرناة انرياية اكقى اتنب رق 
الرضا من آية الله السيستانى: وبدا أنه كان ومسروراء بما آلت إليه الأمور فى الغتبات 
المقدسة: وبالحكومة الجديدة ورئيس الوززاء: ولكرن قرار الأم اللشحذة لم يذكر 
مصراحة قانون الإدارة المؤقت: وأيد موعد تعظيم الانعخابات فى يداير سئة ٠.١8‏ كام 


كولن باول 


إباد علاوي 


وختم رسالعه بقوله: «إن حوازى مع السفير يريمر خلال العام 
الماضى كان مفيدا للغاية: وآمل أن يستمر هذاء. 

وورعم أن آية الله كان رافضاً للالتقاء بسلطات الاخعلال: 
فإئنى تبادلت معه طيلة الشهور الأربعة عشر الماضية ما يزيد على 
8٠‏ رسالة عير وسطاء عديدين: وهى رسائل أعتبرها من ناحيتى 
أيضا «مفيدة جداء..» 


7 على السبيستانيى 
هكذا تمدث «بريمرء»_المتدوب السامى الأمريكى فى العراق 
اغعل ‏ الذى قاد تدمير العراق ‏ الدولة بجميع مؤنساتها هن الجيش إلى شرطى 
المرور ‏ وتدمير كل مقومات الحياة بالتسبة للشعب العراقى ‏ .. هكذا تحدث عن 


والتحالف . 
الإبرائى 

ولقد علق مكتب آية الله السيستانى على ما أورده بريمر فى مذكراته هذه عن 
العلاقات والمراسلات بينه وبين السيستانى: فلم ينكر ما ذكره يريمر من وجرد 
قبوات الاتصال. وإن كان فد نغى وجود رسائل ومكتوبة» ‏ وعلى وجه الدقة تساءل 
لماذا لم ينشرها بريمر إذَا كانت فى حوزته؟!., 

القد جاء فى «تعقيب» مكتب السيسعانى ‏ المنشور على موقع سماحته «مبعدى 
الفكر العراقى فى ١4‏ من شوال سنة 471 ١ه‏ / من نوفمير مندة ٠٠5‏ 1م2: 

«إن سماحة السيد دام ظله بحكم موقعه ومستوليته فى رعاية الأمة كان ولايزال يتقبل 
كافة الشخضيات العراقية ‏ السياسية والديدية والثقافية والعشائرية وغيرهم. . يستمع إلى 
وجهات أنظارهم واستفاراتهم: ويستمعرن إلى رؤاه وتوجيهاته. 

وكان فى عداد زواره خلال المدة التى حكم العراق فيها السفير بريمر أعضاء من 
مجلس الحكم ومجلس الإعمار وسائر المسئولين فى الحكومة العراقية: ومن هؤلاء من 
كان ينقل إلى سماحته موقف وآراء وتصورات سلطة الاحتلال وممئلها بريمر: بتعكليف 
منه أو من تلقاء نفسه؛ وكان سماحته يعلق على ها يسمعه مهم فى كل القضايا التى 
لها مساس بالمصالخ العليا للشعب العراقى: كقنضية الدسعور والانتخابات وقائؤث 
إدارة الدولة وتشكيل الحكومة المؤقعة, وغيرها.. 

ولم تكن هناك (رسائل معبادلة) بين المرجعية الدينية وبين بريمر. ولو كان قد 
تلقى من سماحة السيد دام ظله رسالة واحدة لكان يبيغى له أن يثبتها بنصها فى كتابه 
توثيقا لما ادعاه. 


. والنعاوث» مع أكبر المراجع الشيعية.. ومع الأحراب الشيعية ذات التوجه 


لي 
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تلك هى وقائع العلاقة بين المرجعية الدينية العظمى وبين بريمر ممثل هولاكو القرن 
الواحد والعشرين فى بغداد ‏ كما ذكرها يريمر فى مدذكراته زعام قضيحه فى 
العراق ).+ 

إن آبة الله السيستائى لم يكن ولا يمكن أن يكون ‏ عميلا لأمزيكا . . وإنما استعان 
الرجل بالاحتلال الأمريكى لعحكم الشيعة العراق.. أو تحكم معظمه. بعد تففيته 
بالفيدرالية. . 

وإن أمريكا لم تكن فى خدمة السيستانى: وإنما استعانت به وبالأحزاب الشيعية 
الموالية لمرجعيته ‏ على احتلال العراق. . 

لقد جمعت 'المصالح التكتيكية» بين الطرفين ‏ قكان الزلزال الى أصاب 
العلاقات الشيعية السدية فى الصميم وإن بقيت العمايزات والاختلافات حول 
«المصالح الاستراتيجية؛ لدى كل طرف من الأطراف .. 

القد اعشبرت المرجعية الشيعية العظمى ‏ السيستانى ‏ الاحتلال الأمريكى للعراق 
تحريرا لبلاد الرافدين :. وذلك على الرغم من أن العراق قبل الاحتلال: 

كان أكثر من ثلث سكانه 2٠٠٠.٠٠٠‏ (مليوني أسرة) معزوجين زوَاجًا مختلطا 
يجمع بين السدة والشيعة. 

ه وكان أكثر من نضف الجيش العراقى ‏ الذى سرحه بريمر من الشيعة. . 

ه وكان ثلنا رؤساء الفروع الخزبية -يحزب البعت الحاكم عن الشيعة.. 

ه حتى إن تسبة كبيرة من القياقات البعفية الثى اخعفت عند الاحتلال: والتى 
رصضدت أمزيكا المبالغ الطائلة لمن يرشد عبهاء كانت من الشيعة أيضًا - 

» لكن الاجبعلال الأمريكى قد استعان بالأحزاب الشيعية التى تكوتت فى إيران.. 
والتى تدربت ميليشيانها وتسلحت فى إيران.. بل والتى حاربت لحساب إيران ضد 
العراق لشمائى ستوات (٠/1988-15م)‏ أى ضد الجيش العراقى ذى الأغلبية 
الشيعية!!.. استعان الاحتلال «بالتشيع الصفوى» ‏ ومرجعيته العظمى ‏ ضد أهل 
السنة وضد «التشيع العربى» لعدمير العراق وتفتيته.. باعتبار هذا القضد هز المحقق 
غخططات الفرقاء.الختلفين : أمريكا.. والصهيرنية .. وإيران!1.. 

فكان الزلزال الأشد الذى أصاب العلاقات الشيعية السنية على أوض العراق ‏ وخارج أرض 
الغراق. . 
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» لكن الذى لم يتطع هذا امخطط تحقيقه هو قمع المقاومة العراقية لجيوش 
الاحتلال.. ولقد كب بريمر فى مذكرزاته ص0 -: ٠‏ . وعبرت فى التالى للرئيس - 
٠بوش؛-‏ عن خيبتى إزاء عجرا عن خلق بيئة آمة؛ ققد أثبعت اجموعات المتمردة أنها 


أكفر تنظيماء وإن اختراقها أصعب مما كنا نوقع.. لقد استطاع [ 
الإرهابيون ‏ زهكذا يمى المقاومة) ‏ أن يخولوا العراق إلى الخط 


الأمامى لحربهم الشيطائية»! 
وصدق الله العظيم: 
< يوون وَتَنَصك أنه وَللَهحَه لحرن »* 


* ١ الأثفال؛‎ 

ه كذلك سعت هذه المراجع إلى تمزيق النسيج الوطنى للشعب 
العراقى . وذلك بإحلال «الفصل المذهبى» محل الوحدة الوطتية.. فجمهور غفير من 
أبعاء الشعب العراقى ‏ شيعة وسنة ‏ قد تجاوزوا حواجز «الفصل المذهبىي؛: إما 
بالامسارة والعسامح؛ أو للعلاقات القبلية والعشائرية» فقامت المصاهرات والزيجات 
المشعركة ‏ الشيعية السئية ‏ بين ثلث أبداء الشعب العراقى وبداته ‏ مليونى أسرة.. 
فإذا بهذه المراجع تفعى بأآن هذا الزواج المخعلط إنما ديغضب الله!:.. الأمر الذى «هدد 
أكفر من مليونى أسرة عرافية قائمة على الزواج الختلط بين السئة والشيعة ‏ وهو ما 
يمغل نحو ثلث عدد أسر المجعمع العراقى» بالدمار.. الأمر الذى أسهم فى زيادة العوتر 
الطائقى: والفصل المذهيى . والقتل والتهجير على أسبس مذهبية وطائفية.. وأحدث ها 
يشيه «غسيل الدماغ؛ عند البعض.. بل ودقع العديد من الأطفال.. فى هذه الأسر 
المشعركة وانختلطة ‏ إلى محاولات الانتحار للحيلولة دون الانهيارات الأسرية التى 
دعت إليها فتاوى هذه المراجع المتغاونة مع الأمريكان ! ١‏ 

فالاحتلال ‏ بواسظة ما سمى «بالعملية السياسية» يقن فى الدسعور الذى أشرف 
«بول بريمر؛ على وضعه ‏ لسمزيق وحدة الأرض العراقية بما يسمى «بالفيدرالية».. 
والمراجع الشيعية المتعاونة على الاحتلال تبارك ذلك وتفعله على أرض الواقع بإقامة 
«الفصل المذهبى: بين أبناء الشعب العراقى !.. 

ه كذلك عليئا أن ندرك ‏ وتعلن ‏ أن ما يشهده العراق اليوم ‏ بمياركة هذه المراجع - 
هو التنقيذ مخطط «إمبريالى ‏ ضهيوتى؛ قديم؛ رسمه - لكل العالم الإسلامى ‏ وأعلن 
عنه المستشرق الصهيونى «برتارد لويس #اللاع.[ 8670310 ونشرته مجلة وزارة الدفاع 
الأمريكي البنعاجون ©6زهمداءةلاء723 عمذوعذااء]1عند قيام إمرائيل فى 
أربعينيات القرن العشرين -.. وفى هذا انخطط التفعيتى للعالم الإسلامى دعنا 
«برناردلويس؛ إلى إعادة رمم الخريطة السياسية لعالم الإبسلام ‏ من باكتسعان إلى 
المغرب ‏ وإنشاء اثنين وثلاثين «كيانا سياسياء جديداء على أسس ديئية ومذهبية 


برنارد لويس 


| أتتظر ما تشزته سجيفة [الأهرام)  المصرية - فى ١1+5111م . فى صفحتها الأولى تحت عتوان إطلاق ثلث العرائيين تحاشيًا‎ )١( 


«لغضب الله+ .) ولك نقلا عن «الشبكة الانحادية الإقليمية +لأتباء (إبرين) . التايعة للامم االنحدة ‏ والتى نثل ذلك عن (جمعية). 
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نة الوطنبة 


وعرقية . . وقال: 

«إن الصورة الجغرافية الحالية للمنطقة لا تعكس حقيقة الصراع. وإن .ماهو على 
السطح يتناقص مع ما هو فى العمق : 

على السطح كيائات سياسية لدول مستفلة: ولكن فى العمق هناك أفليات لا تعتير 
نفمها ممثلة فى هذه الدول: بل ولا تعحير .ان هذه الدول تعير عن الحد الأدتى من 
تطلعاتها الخاصة.. 

ويرى الإسرائيليون أن جمسيع هذه الكياتات لن تكون فقط غير قادرة على أن 
تعحد. بل سوف تشلها خلافاث لا انتهاء لها على مسائل حدود وطرقات ومياه ونفط 
وزواج ووراثة. . إلخ. 

ونظرا لأن كل كيان من هذه الكينانات سيكون أصعف من إسرائيل: فنإن هذة 
ستضمن تفوقها لمدة تصف قرن على الأقل..»!!.. 

وفى تطبيق هذا أتخطط على العراق.. قالت المنظمة الصهيوئية العالية فى 
(اسعراتيجية إسرائيل فى القماتيئيات) الثى تشرتها مجلتها (الاتجاهات) 
«كيفونيم» 111013117 فى عدد ١4‏ توفمير سنة 1545م. 

«إن العراق الغنى بالنفط.. هو المرشح المضمون لتحقيق أهداف إسرائيل. إن تفتيت العراق 
هو أكثر أهمية من تفتيت سرريا.. فالعراق أقوئ من سورياء وقوته تشكل فى المدى القصير 
خطرا على إسرائيل أكشر من أى خطر آخر. . وهكذا تقوم ثلاث دول (أو أكشر) حول المدث 
العراقية الرئيسية ؛ البصرة؛ وبغداد. والموضل. إذ تنقضل مناطق شيعية فى الجدوب عن الوسظط 
السنى. والشمال الكردى. . وإنه في العصر التووى لا يمكن ضمات بقاء إسرائيل إلا مغل 
هذا التفكيك: ويجب من الآن فضاعدا بعشرة السكان؛ وهذا دافع استراتيجى؛ وإذا لم يحدث 
ذلك: فليس باستطاعسا البقاء مهما كانت الحدود ...1" 

هذا هو امخطط الصهيوتى: المرسوم والمنشور قبل أكفر من سكين عامًا! - والذى 
ينفذه العزاة الأمريكان ‏ اليوم ‏ على أرض العراق.. بالنعاون مع الأحزاب الشيعية 
ذات الولاءات الإبرائية.. وبمباركة عدد من كبار المرجعيات الشيعية!.. وعلى رأسهم: 
اوفقي مقدمتهم آية الله على السيستائى (المولود سنة /74 ١ه‏ سدة١‏ 147م) بمديبة 
«شهد» الإيرائية.. والفارسى الجنسية ‏ حتى هذه اللحظات !.. (7) 


(1) اتطر: محمد السماك (الاتلبات بين العروية والإسلام) من1؟1١ ‏ ؟15, .14٠‏ 144 طبعة يروت سنة ٠155م‏ والتتر كدابتا 
(الإسلام والتعديية) ص72 - +737 طيعة الفاهرة سئة 1111م 

( ؟) وتتكزو هده النساة الطائفية لليوم على الارض السوزية: غندما تقائل قوات الحرس الثورى الإيرائي وجبيش اللهدى العراقى. 
وحزب الله اللبنائى: مع النظام »اللصيرى ‏ العلوي» سد الشعب السورى. فتسيل الدماء ويثم التدمير لسوريا. ويشحول ككثين من 
اهلها إلى لاجثين. , ويمول التظام الطائقى قئ العراق هذه المقساء بمليارات الدولارات, وذلك حتى ينتد التحزام الشيغى من يزان 
إلى لبثان عبر العراق وسوريا!! 


إنتى أعلم يقيدا أن الكثيرين من شيعة العراق قد وقفوا موقف الرفض من الاحتلال 
الأمزيكى ‏ الصليبى.. المهيوتى ‏ للعراق منة ٠٠‏ 1م.. ولقد اتخرط كثير فنهم 
فى.صفوف المقاومة السياسية والمسلحة ‏ لهذا الاحتلال.. 

أولهؤلاء الشيعة ‏ الوطنيين .. العروبيين المقاومين ‏ تراث وسلف وتاريخ: لعل أقربه 
إلى ذاكرة الحاضر هؤلاء الشيعة الذين شاركوا سئة ١78‏ ها سدة ٠97١م‏ فى الشورة 
الواطقنة العراقية ضد الاحعلال الإبمليزى ‏ يومد «ثورة العشرين».. 

'لذلك: عليما أن نمير فى المذاهب العى تخعلف معها ‏ بين «الفكر» حتى ولو كان 
ومغتاليا.. ومتطرفا؛ ‏ وبين تحول هذا والفكره إلى «فعل وعمل» لشى وحدة الأمة» 
ويمكن لأعدائها الألداء. 

إن «القكر المتطرف والمغالى» دينيا كان أو سياسياإنما يغالج بالخوار الفكرى 
الّوضوعى والمسور.. بينما «العمل الخيانى»: الذى يسعى «للسلطة المذهيية 
والطائفية» عبر التحالف مع الأعداء: وعلى أنقاض الوطن والوطنية والعروبة والمصالح 
العليا للأمة.. هو لون من «الخيانة؛ للدين والوطن على حد سواء!.. 

واذا كان لشيعة العراق ‏ الوطنيين العروبيين ‏ سلف هالح فى التشامن مع 
إخوانهم الستة ضد الغزو والغزاة.. فإن للشيعة الذين سلكوا طريق الخيانة: عندما 
وغلّيواء» التعصب المذهيى والطائفى على المصالح العليا للوطن والأمة.. إن لهؤلاء 
الشيعة ‏ الذين سلكوا هذا الطريق: وسقطوا فى هذا المستنقع هم الآخرون ‏ سلف - 
غير صالح ‏ وتراث وتاريخ فى العار والسقوط!. 

» فيعد أن فمح الضعق الشيعئ الفاطمى الإسماعيلى الياطنى التغرات الى أدت 
إلى احتلال الصليبيين للشام وفقلسطين؛ واجتياحهم للقدس (؟4941 ه/ 994١1م)..‏ 
تعاون قطاع من هؤلاء الشيعة الإسماعيلية ‏ بقيادة الوزير الفاطمى ذضرغام؛ (4هه 
إه 54١1م)‏ -مع الصليبيين سئة 5ههاه/ سنة 11558ام:. 

ه وفى سنة 5514 ه / سنة 1154م تكررت هذه الخيانة والاستعانة بالصليبيين من 
قبل الوزير الفاطمى «شاورره(554 ه/ 4١1م)-الذى‏ سمى الضليبيين 
بوالفرج».. بدلا من والفرنحة»!!.. زرأى فيهم والفرج.. والإتقاذ» من دخول مصر 
تحت ملطان الدولة السنية الجاهدة.. دولة تور الدين الشهيد (١١595-851ة5ه8ه/‏ 
عالح4لاللم, 

» وبعد أن انتهت هذه الصراعات وهذه الخيانات الشيعية الفاطمية بزحف جيش 
الدولة البورية ‏ بقيادة «أسد الدين شيركنوه؛ (854هة5١1م)‏ رصلاح الدين 
الأيوبى 5*5 - 585 ه1157//1107م) على مصزء وتخليصها من مراكز 
الخيانة الشبيعية الفاطمية: وتوحيدها مع المشرق العربى.. وطى صفحة الدولة 


لحدلفا 


الفاطمية من التاريخ .. شرعت بقايا هذه الدولة فى التآمر مع الصليبيين ضد السلطة 
السدية ‏ الأيوبية ‏ التى حكمت مصر فى ذلك العاريخ !... 

لقد تحركت أصايع هذه الخيائة الشيعية الفاطمية ‏ ممفلة فى بقايا جند وقيادات هذه 
الدولة ‏ الذين كانوا وفنخالفين فى المذهب» لجمهور الأمة فأرسل قائدهم وجوهر 
الخصى مؤتمن الخلافة» رسالة سرية إلى الصليبيين؛ يستعين بهم ويستنجد بجيوشهم 
ند الدولة السئية وجيشها!!.. ولقد ضبط صلاح الدين الأيوبى هذه الرسالة: وقبض 
على «مؤتمن الخلافة؛ وأعدمه فى 78 من ذى القنعدة سدة 554 ه / سبعمبر سبة 
م .. واتبع ذلك بهزيمة جند «مؤتمن الخلافة».. وفى ذلك قال الشاعر عسماد 
الدين الكاتب 019 5917 هم 1901-111586م) مخاطبا ضلاح الدين الأيوبى 

مؤوّتمنالقومخان خحتى 
غاشندهمن شر ةغوئل! 

وبعد طى هذه الصفحة من صفحات الغآمر والخيانة.. فتحت ضفحة أخرى علي 
أبدى قطاع من أركان الدولة الشيعية الفاطمية المتهارة: الذين كاتبوا الصليبيين ‏ سرا 
مستنجدين بهم ضد دولة وسلطة صلاح الدين الأيوبى 

ولقفد التقى رءوس هذه الخيانة مع رسول الفرنجة الصليبيين «جورج؛ الذى كان يزور 
القاهرة ‏ قتى الظاهر ‏ كرمول للصليبيين وسفير لهم.. والذى كان يسعى ‏ في 
الحقيقة ‏ للالعقاء بالخونة المتآمرين ! 

وعددما اكتشف صلاح الدين الأيوبى أركان هذه المؤامرةء التى قادها الشاعر عضارة 
اليمنى 253 ه /1104١١م)‏ قبض على هؤلاء الخرئة: وأعدمهم فى ؟ رمضان سنة 
5 هم" إبريل منة 117١م‏ فطويت بذلك هذه المفحة من صفحات الخيانة: 
التى قدمت «المصالحء المذهيية والطائقية على المصالح العليا للوطن والأمة: العى كانت 
تواجه الاجتياح الصليبى فى ذلك العاريخ!؛) 

+وه 

« وقبل هذه الصفحة من صفحات «الخيانة» ذات الدوافع المذهبية والطائفية: التى 
أراد أصحابها فعح أبواب مصر والقاهرة للاجتياح الصليبى: ليحكموا الوطن على 
أنقاض الوطنية: كراهة فى السلطة السُنية الأيوبية العى امعدت لإتقاذ مضر وَضمها 
إلى أحضان المشرق العربى الإسلامى . 


أ 
: 
1 
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(1 ) انظر أخيار هذه الوفائع قى: أبو شامة (كثاب الروضتين فى آخيار الدولتين التورية والحسلاجية) جبا صن ١ 1٠١‏ :45 , 527 
314243 تعقيق؛ دا معند خلمن محمد أحمذ - طيمة القاهرة سئة 1977م-. زانظز كتاينا «عندما 
اضبحك مصر عربية إسلاميةء طلبعة ذار الشروق - القاهرة 


قبل هذه الصفحة السوداء... شهد التاريخ الإسلامى صفحة أشد سواداء وأكفر 
بَؤسَاء وأمعن فى الدمرية والإيلام: فتحت فيها الخنيائة المذهبية الطائية الشيعية أبواب 
بغداد والعراق والمشرق العربى أمام الاجتياح المغولى الذى قاده هرلاكو (514- 
ااه /1558-1711م) فى اخرم سنة 565ه/ يناير سنة 9788م 2 مقدمة- 
بعلك الخيانة الطائفية ‏ الصورة الكالحة السوداءء التى تكررت على أرض العراق- 
بالتآمر والتواطؤ والتعاون بين التشيع الصقوى وبين الاحتلال الأمريكى ‏ الصليبى.. 
الصهيونى ‏ الذى قاده الرئيس الأمريكى «بوش ‏ الصغير -هولاكو القبرن الواحد 
والعشرين! 

+ كان ابن العلقمى (97ه-565هم 1908-117إم) وزيرا شيعيًا فى دولة 
الخلافة العباسية. ٠‏ وكان خبِير بادوات السياسة. : ومنحبًا للرياسة: ٠‏ ولقد نشأافى 
بيت علم شيعى: وقصده كثيرون من العلماء والأدباء والشعراء. 

ولقند ولى الوزارة (5417 ه / 1144م).. وتربع عليها أربعة عخبر عامًا.. ثم 
انعهى به المطاف إلى خيانة الدولة والخلافة والأمة.. بل والحضارة الإسلامية كلها.. 
فتآمر مع الععرء وفتح أبواب بقداد لهولاكوء وذلك طمعا فى أن يحكم الشيعة بغداد 
والعراق: بدلا من السنةء بعد فخنة طائفية وقعت بين السنة والشيغة فى بعض أخياء 
بغداد . 

ويقول المزرخ الحجة الحاقظ أبو الفداء إسماعيل بن كفير 1/١1١‏ 4لالاه 1.17 
امع عن خياثة ابن العلقمى: 

إنه مهد لامتقدام التعار بقطع أعطيات الجدد حتى تقلص حجم الجيش من قرابة مائة 
ألف مقاتل إلى نحو عشرة آلاف!.. ثم استقدم الععار ‏ الذين بلغ تعداد جيشهم نحو 
مائعى ألف مقاتل.. ! 

وبعبارة الحافظ ابن كثير ‏ صاحب (البداية والعهاية) : 

«فإن ابن العلقمى أطمع التتار فى أخذ البلاد. وسهل عليهم ذلك: وحكى لهم 
خقيقة الحال؛ وكشف لهم ضعف الرجال: وذلك كله طمعا منه فى أن يزيل السنّة 
بالكلية: وأن يظهر البدعة الرافضة؛ وأن يقيم خليفة من الفاطميين: وأن يبيد العلماء 
والمفعين . . ولقد أشار الرافضة على هولاكر أن لا يصالح الخليقة «المستعصم؛ (5140- 
5هم/ 1168-1547م)- وحسنوا له قتله, فأمر بقعله.. وجبرت المذبحة 
للعلماء والقضاة والأكابر والرؤماء والأمراءوأولى الحل والعقد .. ثم مالوا على اليلد 
فقتلرا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول 
والشبان. - ودخَل كثير من التاس فى الآبار: وكمنوا كذلك أيامًا لا يتظهرونوكان 
الجماعة من الداس يججمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما 
بالكسر وإما بالنار؛ ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة فيقعلونهم 


لفنفا 
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بالأسطحة: حعى تجرى الميازيب من الدماء فى الأزقة !! 

وقد بلغت كمية من قتل بيغداد من المسلمين فى هذه الوقعة مليونى نفس فى أربعين 
يوماء أصبحت يغداد بعدها خاوية على عروشهاء والقعلى فى طرقاتها كالتلول؛ وقد 
سقط عليهع المطر فعغيرت صورهم: وأنتدت من جيفهم البلد. وتغير الهواء: فحصضل 
يسبيه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى فى الهواء إلى بلاد الشام قمات خلق كثير.. 
فاجتمع على الئاس الغلاءوالوباء والقناء والظعن والطاعرن..!*2) 

وتنقل ودائرة المعارف» عن المؤرخ ابن الوردى ‏ أبو حفص زين الدين عمر بن الظفر 
(45-545اه/.1548-159١م)-صاجب‏ ه«تعمة امخعصر فى أخيار البشر»- 
وضفه لخيانة ابن العلقمى .. والذى يقول فيه: 

«لقد أراد ابن العلقمى نصرة الشيعة, فنصر عليهم: وحاول الدقع عنهم فدفع 
إليهم؛ وسعىء ولككن قى فسادهم: وعاضد: ولكن على سبى خريمهم وأزلاذهم: 
وجاء بجيوش سلبت عنه النعمة؛ ونكبت الإمام والأمة, وسفكت دماء الشيعة 
والسنة: وخلدت عليه العار واللغدة.. 

واتى لان اب سيت ملفل 
فكذا يدتقرالمجهيزرلاخاة 
لبق الأرض بع يهم تشفبيقا 
ومن ابر ما يكون عقوقاءة) 

ذلك أن نهاية هذه الخيانة «الظائفية ‏ المذهبية) كانت وبالا على الأمة كلها شيغة 
وسدة ‏ لأن الععار لم يفرقوا بين ضحاياهم وفق المذاهب والطوائف .. بل إن الدمار قد 
تعدى اليشر والحجر والشجر إلى كنوز الفكر والحضارة ببغداد. فحدث الدمار 
لمكتباتها التى لم يكن لها تظير فى العالم إبان ذلك العاريخ.. الأمر الذى أضاب 
الذاكرة الحضارية الإسلامية بشرخ غائر وكبير! 

بل إن دائرة الخيائة قد دارت على ابن العلقمى ذاته.. فلم يهنأ بدمرات خيانته: ولم 
يعمر بالوزارة إلا عدة أشهرء إذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ‏ فى شهر جمادى الآخرة - 
بعد شهر من رحيل هولاكو عن بغداد.. وخلقه فى الوزارة ابه عر الدين بن الفنضل 

الذى لحق بأبيه فى بقية نقس العام». 

هكذا كانت خيانة ابن العلقمى لوطنه ودينه وأمته التى انطلقت من التعصب 

الأعمى للمذهب والطائقة ‏ وبالا ونكالا على الوطن كله.. والآمة بأسرها.. 


(*) اببن كثير «تهذيب البداية والنيايةء جز هىة 7:7 طبعة داز الفكر العزبي - القافرة منثة 1- -لأم. 
(1) «داثرة النعارف» - بإشواف: فؤاد افرام البستائى ‏ للجلد الثالث ‏ طبعة بيروت سئة 15م 


والحضارة بكاملها.. حتى لكاندا نقراً فيها التراث البائس والسلف غير الضالح لهذا 
الذى صنعه أحفاد ابن العلقمى بالعراق ودولحه وشعبه شيعة وسنة ‏ بواسطة الغزوة 
الصليبية الصهيونية ‏ فى مطالع القرن الواحد والعشرين! 
عه 

ه:وإذا كان البعض ل من غلاة السلفيين ‏ يتخذ من هذه المآسى ‏ العى صبعتها 
510001 الطالفية والمذهبية. - متطلقنًا لعبرير مذهبه فى تكفير الشيعة واستخلال 
دمائهم . . فإندا نرفض هذا الغلو التكفيرى.. وذلك التعميم والإطلاق فى الحكم على 
الشيعة كمذهب وفرقة وطائفة. ٠‏ وترى أن هذه المأماة يجب أن تكون ذاقعًا يضاعف 
الجهود الفكرية والعلمية والسياسية التى تميز بين ألوان الطيف الشيعى فلا تأخدذ 
الوطنيين بجريرة الخونة: ولا نضع جمهور البسطاء فى سلة رءوس انياثة.. ولا نسوى 
بين الذين أضيروا من العو وبين الذين جاءوا على ديابات الغزاة.. كما أتنا يجب أن 
تعمل على إدارة حوار فكرى موضوعى وضبور مع العقلاء العلماء الخكماء حول جوهر 
الخخلاف بين الشيعة والسدة. وسبل العقريب بينهما.. ففى ذلك طوق العجاة من هذه 
الأساة: والتحصين الحقيقي لجدار الأمة ضد الاخعراق. . والضمان كى لا تعكرر هذه 
المأساة فى مكان آخر من عالم الإسلام.. وأيضًا السبيل الحقيقى لإخراج العراق من 
«العار. . والدمار؛ الذى صبععه به هذه المأساة. 
إن الأزهار كغيرا ما تنبت فى أرض اجازر! 
وإن الشروق الساطع لا يأتى إلا بعد ظلام الليل البهيم! 
وإن الأم العظيمة هى التى تبحث عن معدتها النفيس فى مزاجهة أشرس التحديات! 
© وعلينا أن ثلح:دائمًا وأبدا على الالتزام بالمنهاج اج القرآنى . . مفتهاج 


( > ليشوأ سَوآ اعَوة + 
آل عمران ؛ 11١‏ 
فالشيعة ليسوا سواء.. 
وأهل السنة والجماعة ليسوا سواء.. 
وكذلك حال غير المسلمين مع المسلمين: فهم ‏ أيضنًا ‏ ليسوا سواء! 


وفى مواجهة المراجع والأحزاب ودميليشيات» فرق الموت الذين دربهم وسلحهم 
التشيع الصفرى ‏ والذين تواطعوا مع والصليبية. . المهيونية؛؛ وتعاونوا مع «بول 
بريمر» وخلفاثه. . علبينا أن نبنى. وخاصة فى امال العلمى والفكرى كد عابت 
الإسلامية ضد أعداء الإسلام والمسلمين.. تلك الجبهة التى لن تقوم لها قائمة 
بعحقيق العقارب الحقيقى بين الشيعة والسنة. و اسمدس يدك 
ولايزال - أعققد وأعمق وأخطر الخلاقات الى حدثت فى أمة الإسلام. 


لج 


برفلفا 


قال الله تعالى: 
ميكيقو- ويَفطعورت مآ راهبو نوصل فين 
دعق مج يدهن 4 
(البقرة: 01 

وصف الضالين بالفسسوق, ثم بين من دل ذكر العهد والسكوت عما يفسره: 
حال فسبوقهم نقض العهد الموئق. وقطع ما وإطلاق ها أمر الله به يآن يوصل بدون بيات 
يجب أن يوصل: والإفسماد فى الأرضء مايفصله على أنالله- تعالى- ما 
وسجل بذلك عليهم الخسران وحصرهم فى وصفهم إلا بماهم معضفون به ولاحاجة 
مضيقه بحيث لا يسلم منه إلا من رجع عن إلى بيان المجمل بالقول إذا كان الوجود قد 
فورقه. تكفل ببياته: والواقع قد فسره بلسائه. 

العهد هنا لفظ مجمل لم يعقدم فى يرشد إلى فهم العهد الإلهى هنا ما قلناه 
الآيات ما يشعر به ولم يتل فيما تلاها ما فى معنى الفسوق » فإن الفاسقين هم : 
يبيده. وكذلك: 0 


ٍَمَآعَئَةبوء ديصل » 

ليس فى سابق الآيات ولافى لاخقها ما 
يفسره وبسين المراذ منه. فما المعنى الذى 
يتبادر متها إلى أفهام اغناطبين ٠‏ ويصح أن 
يؤخذ من حال أولئك الفاسقين: الذين 
أنكروًا على الله أن يضرب مغلا يقعدى به 
من الببشر أو من العرب: أو الذين أنكروا 
الوحى غنىء الأمشال القولية فيه با يعد 
حقيرا من امخلوقات فى عرف المسكبرين 
والمتطرفين منهم؟ 


فإذا كان معنى الفسوق الحخروج عن سان 
الله - تعالى - فى خلقه التى هداهم إليها 
بالعقل والمشاعر : وعن هداية الدين بالدسبة 
إلى الذين آوتوه خاصة: فعهد الله - تعالى 
- هو ما أخذهم به يمدحهم ما يقهمون به 
هذه السان المعهودة للداس بالنظر والاععبار. 
والسجربة والاختبار. أو العقل والحواس 
المرشدة إليها. وهى عامة: والحجة بها قائمة 
على كل من وهب نعمة العقل وبلغ سن 
الرشد سليم الحواس» ونقضه عبارة عن عدم 


ا 
وكما قال فيهم أيضًا: 
بن يعن » 
(اليقرة: 11/1) 


. هذا هو القسم الأول من العهد الإلهى 
وهو العام الشامل: والأساس للقسم الثاني 
امكمل الذى هو الدين. فالعهد قفطرى 
خلقى» ودينى شرعىء فالمشركون نقضوا 
الأؤل. وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقه 
نقضوا الأول والشانى جفيعاء وأعنى 
بالناقضين من أنكر المثل من الفريقين. 
والميشاق : اسم لما يوثق به الشىء ويكون 
محكما يعسر نقضه: والله - تعالى - قد 
وثق العهد الفطرى بجعل العقول بعد الرشد 
قابلة لإدراك الستن الإلهية فى الخلق: ووثق 
العهد الديسى بما أيد به الأنبياء من الآيات 
البيبات والأحكام المحكمات. وقد وثق العهد 
الأول بالعهد الغانى أيضاء فمن ألكر بعثة 
الرسل ولم يهحد بهديهم فهو ناقض لعهد 
الله فاسق عن سننه فى تقويم البنية البشرية 
وإثمائها: وإبلاغ قواها وملكاتها حد الكمال 


| الإنسانى الممكن لها . وأما قوله: 


«وتفطغوت مآ أقركتريد لوْصلَ» 

فقيهمن الإجمال نحو ما فى نقض 
العهدء وليس هو بمعناه على طريق التاكيد: 
وإغا هو وصف مستقل جَاءِ متممالما سبقه 


وهذا الأمر توعان : 

أمر تككوين: وهو ما عليه الخلق من النظام 
والسان إحكمة: وقد ممى الله - تعالى - 
التكوين أمراً بما عبر عته بقوله :ركن 

وأمر تشريع: وهو ما أوجاه إلى أنبيائه 
وأمر الاس بالأخذ به. 

ومن الدوع الأول ترتيب النعائج على 
المقدمات ووصل الأدلة بالمدلولات: وإفضاء 
الأسباب إلى المسببات: وسعرفة المنافع 
والمضار بالغايات قمن أنكر نبوة النبى بعد 
مما قام الدليل على صدقه: أو أنكر سلطان 
الله على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره 
فى خلقه: فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل 
بمقتضى العكوين الفظرى. وكذلك من أنكر 
شينامما علم أنه جاءبه الرمول ؛لأنه إن 


كان من الأصول الاعتقادية ففيه القطع بين | 


الدليل والمدئول: وإن كان من الأحكام 
العملية فقيه القظع بين المبادئ والغايات! 
لأن كل ما أمر الدين به قطعنا فهو نافع 
ومنفععه تثيتها التجربة والدليل؛ وكل ما 
نهى عده حعما قلا بد أن تكون عاقبته 
مضرة: 

فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
غايته: أما بالنسية إلى الإيمان بالله - تعالى 
- وبالبوة فيقطعون ما أمر به بمقعضى 
التكوين والنظام الفطرى؛ وأما بالنسبة إلى 
الأحكام فيقطعون ما أمر به فى كتبه أمر 
تشريع وتكليف وصلة الأرحام تدخل فى 
كل من القضمين: 

إذا كان مشركو العرب قد تقضواعهد 
الفطرة وقطعوا ما أمر الله به أن يوضل 
بمقعضاها بتكدببهم النبى ملل وإيذائه وهو 


"1 


ذو رحم بهم, فالمكذبون من أهل الكتابين 
فد قطعوا صلات الأمرين كما تقضوا 
العهدين؛ فإن الله - تعالى - قد بشرهم فى 
الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبى لله ؛ 
لأنه ذكر للمبشر به ضفات وأعمالا وأخوالا 
تعطبق عليه أتم الانطياق: فحرفوا وأولوا 
زاجتهدوا فى صرقها عنه وهم بعتتو 


(البقرة اكواق) 
ومتهم من يبحمل تلك العقات 
والعلامات على غيرة؛ ومنهم يننظر مبعوثا 
آخر يجىء الزمان به. 
التعبير بالقطع هنا أبلغ من التعبير بالنقض ٠‏ 
ولذلك جاء بعده معمما له؛ كأن عهد الله - 
تعالى - إلى الناس حبل محكم الطاقات موثق 
الفعل؛ وكأن هذا الخيل قند وصل بحكمة أمر 
التكوين وحككم أمر العشويع بين جميع المدافع 
التى تنقع الداس ؛ قلم يكف أولدك الفاسقون 
المدكرون للمغل الذى ضربه الله لعياده بنقض 
حبل العهد الإلهى حل طاقاته ونكث فتله حتتى 
قطعوه قطعاء وأفسدوا بذلك نظام الفطرة ونظام 
الهداية الديية أصلا وفرعاء ولذلك عقب هذا 
الوصف يقوله: 
دون قَالانّينْ » 
وأى إفساد أكبر من إفساد من أهمل 
هداية العقل رهداية الدين: وقطع الصلة 
بين الملقدمات والنعائج؛ وبين المطالب 
والأدلة والبراهين؟! من كان هذا شأنه فهر 
فاسد فى تفسه ووجوده قى الأرض مقسد 
لأهلهما؛ لأن شره يععدى كالأجرب يعدى 
السليم. ولذلك ورد فى السنة التهى عن 
قرتاء السوء؛ والمشاهدة والعجربة مؤيدة 
للسنة ومصدقة لها خصوصا إذا قعدوا فى 


سييل الله يصدون عنها ويبغونها عوجاء 
فإن إفسادهم يكون أشد انعشارا وأشمل 
خسار 

ولما كان إقساد هؤلاء عاما للعقائد 
والأخلاق والأعسال لأن علعه فقد 
الهدايتين؛ هداية الفطرة ؤهداية الدين: 
م0 وحصره فيهم بقوله: 


بالخزى فى الدنيا والعداب فى الآخرة: 
أما خسراتهم فى الدنيا فهو ظاهز لأزباب 
البصائر الصافية والفضائل السامية ولكده 
يخفى على الأكشرين بالنسبة إلى الأغنياء 
من أولدك الناسرين: يرونهم معمتعين 
بلذات الدنيا وشهواتها فيحسيون أنهم 
مغبوطون سعداء بها: فيكون هذا الحسبان 
من آلات الإفساد. ولو سبروا أغوارهم وبلوا 
أخبارهم لأدركرا أن ماهم فيه من ظلمة 
النفس وضيق العطن وقساد الأخلاق ينفص 
عليهم أكفر لذاتهم. ويقذف بهم إلى 
الإفراط الذى ولد الأمزاض الججسدية 
والنفسية, ويشير فى نفوسهم كوامن 
الوبساوس..ويجعل عقولهم كالكرة 
تتقاذقها ضوالجة الأوهام: وأن حب الراحة 
يوقعهم فى تعب لا نهاية له: وهو تعب 
البطالة والكسل أو العمل الاضطرارى. 

ومن لا يدوق لذة العمل الاخعيارى لا 
يذوق لذة الراحة الحقيقية؛ لأن الله - تعالى 
- لم يضع الراحة فى غير العمل: وإنما 
سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب 
النفس الذى يرشد إليه الدين: قمن فقد هذه 
الأشياء فقد خسبر الدنيا والآخرة و 
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ههوالعلامة الشيخ عبدالجليل عيسى 
أبوالدم سر زة.14:1-18ه6ماء 
م .. من أعلام علماء المالكية فى عصره. 


وكبار اتجددين. 


» ولد بعزبة الرملة: التابعة للخادمية: مركز 
كر الشيخ ‏ مخافظة الغزبية حييداك ‏ ومحافظة 
كفر الشيخ الآن. 

© وبعد حفظ القرآن وتجويده التحق بالمعهد 
اللأحم د الدينى يطنطا (791اه 
1678م .. ودرس-بالأزهر-على النظام القديم 
جتى (15755ه19.8م).. ثم درس على 
النظام الحديث حتى تخرج ونال شهادة العالمية 
رمدم لولم 

».وعقب تخرجه عين مدرما باللعهد 
الأحمدى الدينى-بطنطا فى سبتمير سنة 
4ملم.. ثم نقل إلى الأزهر بالقاهرة مدرسا 
بالقسم الدانوى.. ثم بالقسم العالى. . ثم بقسم 
التخصص .. إلى أن عين مفتشا بالأزهر فى 7 
بوليوسدة ©181م.: ثم عين شيخالمعهد دسوق 
الدينى فى ١‏ فبرابر سنة 15171م. ثم فيخًا 
المغهد شبين الكوم الدينى فى 7؟ أغسطس سية 
8 ام, عددما اختاره الشيخ المراغى (/8؟١‏ - 
54ه1540-1881م) كاول شيخ لهذا 
العهد. . ثم تم تعيينه شيخا لكلية أصول الدين 
فى 74 مارس سنة 8445١م..‏ ثم شيخًا لكلية 


أقسام السنة عند العلامة 
الشيخ عبد لجليل عيسى 


التعريف به 


اللغة الغرنية فى ١8‏ وفمبر سنة /1841م. 

» وكان الشيخ عبدالجليل عيسى أحد أعلام 
مدرسة الإحياء والتجديد التى كان الإمام محمد 
عبده(55؟1١15-1ه15:2-1844م)‏ 
رائدها.. كما كان تلميذاً للإمام الشيخ مجمد 
مصطفى المراغى, وأحد معاونيه فى الإصلاح 
الفكرى والتعليمى ٠‏ 

و وإبان ثورة مر الكبيرى (17717ه 
كان الشيخ عبدالجليل عيسى أحد 
علماء الأزهر الذين اتخرطوا فى الغورة؛ وشاركوا 
فى أحداثها عمليا وفكريا. 

© ويسبب اشتراكه_مع لفيف من علماء 
الأزهر_فى الاحتجاج على الوحشية الفاشية 
الإيطالية ضد الحركة الجهادية الليبية ز ١76٠‏ ه 
م وإعداد البطل انجاهد عمر اتخشار 
.وه 111 -1591م)تم 
فصله_مع عدد من العلماء بتوجيهات من الملك 
فزؤادر44١2-1ه‏ ه1155 1195م) 
إيان وزارة إسماعيل صدقى بافا 1١7917‏ 
8 هه 110 ٠146م)..‏ وذلك مجاملة 
عن الملك فؤاد لملك إيطاليا-صاحب الأفضال 
عليه وعلى والده الخديوى إسماعيل -١748(‏ 
هء.1446-18م).:فعمث إجالة 
الشيخ عبدالجليل عيسى إلى المعاش قبل أن يصل 
إلى السن القسانوتى للمعاش !.. ثم أعيد إلى 


الأزهر -مع زملائهيحكم قنضائى (1754ه 
ةلم ).. وفى .1ه أه19م) تكرر 
الأمر: فصدر مرسوم ملكى بإحالعه إلى المعاش 
قبل السن القانونية للمعاش , ولقد أعاده قضاء 
مجلس الدولة عميدا لكلية اللقة العربية 
(17/4 ه486 1م) مع تعريضه ماليّاء والثناء 
على علمه وقضله فى حيثيات الحكم. 

© ولقد نال الشيخ عبدالجليل عيسى عضوية 
ججنة الفتوى بالأزهر الشريف.. وأصبح عضوا 
بمجمع البحوث الإسلامية :174 ه 91/1 ام 
كماشغل عضويةالمجلس الأعلى للشعون 
الإسلامسية بوزارة الأوقاف. . وامجلس الأعلى 
للثقافة. . وفجمع اللغة العربية. 

© ولقد نال العديد من الجوائز فى العهدين 
الملكى والجمهورى منها: 

-١‏ كسرة التشريفة الملكية من الدرجة الثالنة 
- أثداء عمله مقتشا بالأزهر. 

؟- كسوة التشريفة الملكية من الدرجة الثانية 
- أثماء عمله شيخا لمعهد شبين الكوم. 

*- جسائزة الدولة العقديرية فى العلوم 
الاجتماعية ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى 
سدة ٠14ه5104ام:‏ 

5- نوط الامتياط من الطبقة الأولى. 

ه ولقد كانت سجاياه الخلقية تدافس عبقريته 
العلمية شجاعافى الرأى.. شديد الوفاء 
لعارفيه .. يتمثل دائما كلمات الإمام مالك :97 
-110/4ه 6-1917 4لام»: ولاتسل: من قال؟ 
ولكن سل: ماذا يقول؟؛. كما كانت رسالة 
حياته العمل على تنقنية التراث الإسلامى من آثار 
الجمود والتقليد والخرافات. 

ه ولقد صعدت روحه إلى يارئها فى يوم 
الجمعة أزل رمضان 4١١‏ ١ه‏ - ؟ يوليو سدة 


م - عن عمر ناهز الثالثة والتسعين. 

© وغير إسهاماته فى الإصلاح التعليمي» 
كان له عطاء علمى معميز فى امحافل العلمية: 
وقى الصحف والجلات - بمصر والعالم الإسلامى 
- كما خلف تراثا فكريا نفيسا يشهد على 
عبقريته:. ومن هذا العراث كتب: 

١‏ -(ما لا يجوز اخلاف فيه بين السلمين:. 

؟- «اجتهاد الرسول تله .. 

*- «صفزة صحيخ البخارى؛ فى أربغة أجزاء - 
٠ ٠‏ /لاحديت مع شرح مستنير لها - درسه طلاب 
القسم الثانوى بالمعاهد الأزهرية لسنوات طوال. 

4 - «تيسير التفسير» - الذى صدرت طبعته 
الأولى سنة /191ام. 

ه- :لمحف الميسرء - تفسيرلمغائى 
كلمات القرآن الكريم. 

ه ولقد قالعنه تلنيذه العالم الإسلامى 
محمد عبدالله السمان: وإنه كات يذكرنا يعلماء 
السلف : عمق إيمان: وصحة عقيدة: وسعة أقق؛ 
وقوة حجة؛ وسلامة أى والعزام بالمبدأء واعتزاز 
برسالة العلماء ووراثة الأنبياء». 

ه ووضقه إمام الدعاة الشيخ فنخمد 
مصولى الشعراوى 19751 -14154ه 
1998-115م2- فى تقديمهللجرء 
الشالث من كعاب «التيسير امسر للقرآن 
الكريم» فقال : دإنه أسعاذ أجيالنا ‏ ناصر 
السئة؛ وقاهر البدعة: وفير كتاب الله 
ومئة رسوله للقارىء والدارس.. علم من 
أعلام الإسلام الذين ربوا دعاة الدين ومهدوا 
طريق الدعوة إلى الله.. ولقد كان كتابه هذا 
أول مراجعى الذى عرفنى كيف أجمع شتات 
الآيات جمعا يسنوعب كل ما قيل قيها». 

» عليه رحهه الله .*٠"‏ 


٠١‏ انظ «الازهر فى آلف عامء ج؟ صى/اهغ - 148 - للدكتور عبدالتعم خفاجة. ومجلة +الآزّهرء مجلد 31 ص.* - +8 - خبرى 


عبدالجليل - «إشمام الأغلام» طيعة بيروت سة 1484م 


تذكير المومنين والناس بها كافة صارف ما 
مهما عظم شأته. وأخذ من نفسه مأخذا 
قويًاء ذلك أن فى عقيدة التوجيد وجمل 
السخر على عباذة إله واد أولى ذلائل 
الصدق على أن صاحب الدعوة إليها رسول 
الله حقّاء وعلى أن الدين القائم عليها دين 
آلله صدقاء فما كانت تقدسه البشرية أيام 
سيطرة الجهل والبدائية عليها من آلهة 
متعددة لم يكن إلا وليد المصادفة أو انقياديًا 
لعصبية تعصل بالبيئة أو الجدس بصلة؛ وما 
كان الشرك بعد إرسال رسل الله إلا نتيجة 
العناد الإنسان أو روره: أو حرص بعض 
الباس على اسعقلال بععسضهم عض ممن 


: اجتهاد الرسول يث 
١‏ للعلامة الشيخ عبدالجليل عيسى 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يتملكه ضعف الشخصية أر يسعهويه بعض 
على محمد خاتم البيين الأمين وعلى آله معع الدنياء وكانت دعرة الفنوحيد أمارة 
وصحبه أجمعين . . وبعد: صددق الداعى إليها على أنه رسول الله 
فإن كل من اطلع على كناب الله (دليل ضدق الدين المؤسس عليها على أنه 
الكريم. وعلى سدة رول الله يه يدرك دين لا تنطوى عليه من جملة مظاهر: 
وضوح عدايتهما بعقيدة «العوحيد؛. أولا: آن الداعى لذلك على هذا النحو لا 
وحرصهما الشديد على إفراد الله بالكمال يطلب لنفسه ميزة خاصة غير أنه رسول 
فى عالم الوجود: واستحقاقه وحده دون الله: ولا يطلب لنفسه تقديسا من التابعين 
غيره من الموجودات تقديس اتخلوقين له لدعوته: كمالا يطلب لقوله فى غير حدود 
وعبادتهم إياه: ولعفرده بالكمال كانت الرسالة التى أمر بتبليغها إلى الخلق عصمة 
ذاته الح وقوله الوحى لا يشوبه خطأ ولا مطلقة, ولتصرفاته فى غير دائرة هذه 
وهم. وقد ظل رسول لَه يجاهد جل حياته الرسالة تنزيها عاماء فعناية الداعى متركزة 
الشريفة فى سبيل عقنيدة العوحيد حتى ‏ فى تبليغ رسالة اللهء ليس له وراء هذا 
أرسى أصولها. ودعم بناءها وأحاطها التيليغ مظمع شخصىء ولا هدف يجلب 
بسياج قوى من قوله وعلمله: ولم يشغله من ورائه زخرف الحياة الدنيا من جاه أو مال 
شاغل عنها طول حياته: ولم يصرفه عن أو سلطان. 


وثانيًا : أن حمل المجماعة البشرية على 
الاععقاد بإله واحد هو صاحب العدبير 
المطلق فى الوجود. وعلى قصر العيادة 
عليه والطاعة له رفع لهذه الجماعة من 
ظلمة خرافات المصادفة وأساطير الزعماء 
الإنسائيين.. وتوجيه سديد لها فى الحياة: 
تعمل على تدبيت:فظرة الله التى قطر الناين 
عليهاء لا عائق لها من جهل بالواقع أو من 
تغرير إنسان يحول بينها وبين أن تهتدى 
يدور الله فى عالمه. 

وثالنًا: أن هذا الاعتقاد نفسه يؤدى إلى 
شعور الفرد المإفن بخرينِه الفردية» وكرافته 
الإنسائية: فى حدود وصايا الله من أوامر 


له 


لفلف 


بل عبس 


العلامة الشيخ 


5: 


وتواه: ووضايا الله الرب المعبود وحدهء 
الكامل كمالاً مطلقًا : لا تنطوى إلا على 
خير الفرد وخير الجماعة؛ فرسالة الله الحقة 
تعجه إذا إلى تعريف الأفراد بقيمهم الذاتية 
وكراماتهم الشخصية: ودفع استغلال 
الناس بعنضهم لبعض: وذلك لا يكون إلا 
عن طريق قل التقديس والعيودية من دائرة 
الإنسان وعالمه إلى من هو أرفع من الإنسان» 
ومن عالمه إلى الذى خلقه قسواه: وبالعالى 
عن طريق خلق روح المماواة بالكرامة 
الإنسانية فى الجماعة البشرية: ولأن محمدا 
له كان رسول الله حقًا لم يستهوه أن يرى 
من المؤمنين به ويدعوته نوعا من الإكبار 
لشخصه يسمربه عن متزلة الإنسان» 
ويعدم انقياذه لذلك كان وفيا لديته: 
ولكتابه الكريم؛ وآياته التى ينطق بعضها 
بقول الله العظيم: 


)1١١ رالكيف:‎ 


كما كان بذلك أيضا كارها حب الظهور. 

وكان يمقت هذا الإكبار غير العادى 
لشخصه: ويدعو إلى تجبه: خشية أن يؤدى 
إلى ثغرة فى دين الله ينفذ ممها إلى هذا الدين 
الحديف منا نفذ منها من قبل إلى دين عيسى 
عليه السلام ما خرج برسالته عن أن تكون 
رسالة الله الخالدة: لذلك بضر عليه السلام 
أمعه بأمر هذه الشغرة: وحتر وشدد فى 


العحذير من أن يجر تعظيمه إلى الوقوع فى 
الشرك: دخل عليه يومًا رجل يرجف خوفاء 
وهم بالوقوع على قدميه تله فقالله: 
«رويدك يا هذا ! إنما أنا بخسرء أنا ابن امسرأة 
أعرابية كانت تأكل القديدا؟) 

ومن هذا القبيل ما رواه مسلم فى صحيحه 
فى كتاب الجمعة (باب تخفيف الصلاة 
واغنطبة) . عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب 
أمام النبى يله فكان من خطبعه قوله: (من 
يطع الله ورسوله فقاد رشد ومن يعصهما فقد 
غوى) فقال ينه : بعس الخطيب أنت» قل: 
ومن يعص الله ورسوله) . بريد َه أن مجرد 
جمعهمع الله فى ضمير واحد فى قول 
الخطيب زيعمصهما) ربما يوهم بعض 
السامعين مساواته لله سبحانه وتغالى: وهو 
َيه حريص على الحذر من ذلك أشد الحرص: 
ولدذلك رد على من قال أمامه (إذا شاء الله 
وشعت يا رسول الله) فقال له: (اتجعلى لله 
نك قل إذا كاه الله لهت 

وروى البخارى عن عمر بن الخطاب أنه 
سمع النبى مَيلّهُ يقول: دلا تطروئى كما أطرت 
النصارى ابن مريم ! فإِثما أنا عبده. ققولوا: عبد 
الله ورسوله»: قال ابن حجر: وسبب قوله مَل 
هذا ما وقع من معاذ بن جبل: ققد روى أحمد 
في مسدده عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من 
الميمن قال: يا رسول الله رأيت رجالاً باليسمن 
يسجد بعضهم لبعض. أفلا نسجد لك؟ فقال 
َيه : «لا تطرونى... إلى آخر ما تقادم. 

وكثيرأ ما كان تله يكرر قوله: 

وات 


(1) اللمم ليقف يحفظ ليؤكل عند عدم وجود الطرى. يريد أنها كان نير مترفة. 


كلما شعر بجبالقةالمؤمبين فى 
تعظيمه. ولم يشغله عن التنبيه على 
ها تؤدى إليه هذه المبالغة شاغل ما. 
وكيف يشغله شاغل عن ذلك وهو رسول 
لايبقى إلا أن يعيش فى حدود 


الرسالة لله . ونطاقها لا يحعمل تعظيم 


د آخر سواه ربما يؤول تعظيمه إلى 
الاعتقاد بمساواته به جل جلاله. لذا كات 
يله حجتى وهو فى سكرات اموت يؤكد 
بشريته؛ ويحدد تبعا لذلك منزلعه من 
الله الواحد الذى لا رب غيرة. 

١‏ وى مسلم عن جندت ين عبد الله 
قال:,سمعت رسول الله يله قيل أن 
يموت يخمس يقول: «إن من كان قيلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تعخذوا القبور مساجد: 
إتى أنهاكم عن ذلك». وفى رواية 
البخارى عن عائشة وابن عباس قالا: لما 
نزل! برسو الله عله طفق يطرح 
خميّصة له على وجهه: فإذااغتمبها 
اكختفهاعن وججهه: فقال وهر كدلك: 
العتة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ها صنعواء 
ذلك خال الرسول تيه مع نفسه إزاء ربه 
وجتماعة المومنين به. لم يدع شائبة 
'غموضن تععور علاقته بخالقه. 

فوضح أنه رسول الله ومع ذلك هو 
إنسان: لا يسمو به اختيار الله له إلى أن 
تير له قدسية الله وعظمحه؛ وقوله 


آل غمران؛ )4٠ ٠/9‏ 
من آيات رسالته التى حملها للداس'كافة: 
وكماأكد هذه العلاقة فى حياته الشريفة 
طلب أن يرعاها المسلمون بعده حتى لا يكون 
مسصيرهم مصير التصارى واليهود الذين 
استحقوا لعنة الله بسبب ما حرفوا قى دين 
الله ما يتعلق بمدزلة أنبيائهم فاتخذوا قبزرهم 
أمكمة للعبادة. 
الكن المؤمنون بدين ما من الأديان لا ييسقى 
إيمانهم به على حال واحدة ولا فهمهم له 
على تمط واحد, 
ولو بقى إيمان الجماعة البشرية بأصول 
الأديان جميمًا من لدن نوح إلى آخرهم: 
وهذه الأصول هى الإيمان بإله واحد. وبككل 
رول يرسلة به مَوْيَدًا بادلة مندقتهة: 
وباليوم الآخر وبالجملة بكل مايجب 
الإيمان به ما جاء فى هذة الأضول لو بقى 
إيمائهم على حال واحدة من امحافظة على ما 
اتفقت عليه الأديان جميعا من عناصر الدين 
المهمة التى لا تخعلف قى عصر عن عصر. 
ولافى قطر عن قطرء كالمحافظة على 
العقول: والأعراض: والدماء: والأموال» 
المشار إليه فى قوله تعالى: 


(5]:آلبناء للقاعل والفاعل سحنذوقأى الكوت, والمراد نقدماته: وفى رراية بالبتاء للمقغول ويكون ناثب القاعل الجار والمجرور: 


)١ (الشورى:‎ 


« بحس ند 


تقول : لو بقى إيمان الجماعة البشرية على 
هذه الأصول ثابتاً لا يعغير: ولو يقى فهمها 
للدين على نمط لا يتغيرء لما احتاج ذين الله 
إلى وسل يأتى الواحد منهم تلو الآخرء 
لععديل ما طرأ على هذه الأسسء ولككانت 
مهمتهم أيسر من هذا؛ وما احتاج دين خاتم 
الرسل إلى تجديد الدعوة إلييه: وبحاربة ما 
طراً عليه من الفهوم الخاطئة. 

كما نصح القرآن الكريم بقوله: 


وآل عمران ٠١1١٠١4:‏ 

الدين فى أساسه واحد لا يتغير. وأفهام 
المؤمدين به فيه هئ العى تسبدل وتتغيسرء 
حسب العوامل التى توحى بذلك من بيئة 
ثقافية؛ واجتماعية ومواطن جغرافية. إلى 
غير ذلك مما يؤثر فى اخعلاف الثاس 
باختلاف ميولهم واتجاهاتهم. وقد يُتكر 
الدين فى أساسه فهم بعض اللؤمبين به لمبادثه 
أو لمهسسته الرئيسية إذا اتسعت الفجوة 
بينهما؛ ومقياس ذلك أن يبدو انخراف هذا 


الفهم عن أمول الدين التى بشربها 
الرسو ل يَت وأتباعه الذين صاحبوه فى انحن 
وضحوا بانقهم وأموالهم وأولادهم فى 
سبيل نصرته وإعزازه. 

فالمسلسون الذين يؤمبون بأن علم اللوح 
والقلم من علم الرسول الكريم: ويرون أن 
الدنيا والآخرة من فضل جودهت :أو 
يعتقدوت أنه كان يعلم كل ما كان وما يكرن. 
يعكسون آية رسالته ويضعونه قوق الرسول 
ويشبهوته بالله أو يجعلونه شريكا له. وليس 
ذلك مما دعا إليه الرسولعَيتَه فى تحديد منزلته 
كما أمره ربه: وليس ذلك مما يسعقيم مع مغل 
هذه الآية الكريمة: 


(الكيف: )2 

لكن هذا الذى يتناقى مع مثل هذه الآية 
الكريمة آمن به بعض المسلمسين اليسوم 
وبالأمس وربما فى الغد أيضا. وإيمانهم به لا 
يزيد فى قدسية الرسول كله فعسب: بل 
يجعل لقوله وعمله العصمة حتى ما كان 
منهما خارجا عن دائرة رسالة ربه. ويصبح 
محمد بن عبدالله بعاء على ذلك ليس ذلك 
الإنسان المصطقى الذى كلف برسالة الله. 
بل يؤول أمره إلى ها آل إليه أمر عيسى عليه 
السلام حيدما نظر إليه بعض أتباعه على أنه 
إنسان حلت فيه ررح الإله وأن له طبيعة 
فرق طييعة الإنسان؛ له طبيعة الإله 
والإنان معاً. قصورته الظاهرة صورة 
إنسان: وما كان وراءها يرجع إلى الله 


تقديسه فتأليهه من مسيحيى القرن 
إابع الميلادئء كما كانت سبباً فى أن عد 
المسيحى الذى ينصح بها تحريفا 
ة التى هى دين الله لأن دين الله 

إلى عبادة غير الله. 
ومن الدعوة إلى الخير الى طلبها القرآث 
أن يكون فى كل جيل إنساني من 
لخاصة المؤمنين قبل عامتهم أهداف 
لام الرئيسية. وفى مقدمعها علاقة 
سول بالله جل جلاله. وتحديد هذه 
بالذات كما جاء بها القرآن كانت 
الآيبات الواضحة كما أسلفنا على أن 
الإسلام دين الله الحق لا دخل لإتسان فيه. 
روجودها واضحة فى جيل من أجيال 


السلمين أمارة على أنهم لم ينحرفوا عن 


الإسلام الذى هو دين الله. كما أن وجودها 
مشوهة فى جيل آخر علامة على أن هذا 
الجيل له من الإسلام انمه فحسب. 

لهذا رضت على أن أتنازل جاتباً من 
جوانب هذه العلاقة فى حدود ما جاء به 
القزآن وصح من الحديث الشريف , 

هذا الجاتب هو قول الرسول وعمله 
خارج دائرة الرسالة الإلهية لأؤكد ما أكده 
الإسلام الذى هو دين الله من أن محمد بن 


عبدالله كان رسول الدع : ومع ذلك فيما 


وراء الرسالة كان إنساناً. قله العصمة فيما 


أرسل به للناش من قبل الله من وجحى مستلو 


اوغير متلوء وله حكم الإنسان امجتهد فيما 


أتى به من قول أو فعل يعد ذلك ٠‏ 

وساعرض إلى أن هذا الشأن لبينا 
الكريم كان شأن الأثبياء والرسل السابقين 
لايختلف فى شىء عنه لأن الوضع عند 
الجميع سواء. كلهم رسل الله وكلهم أناسى 
من مخلوقات الله اختيروا فى أزمدة مختلفة 
وفى أجيال متعددة لأداء رسالة الله الواحدة 
الخالدة التى لا تختائف فى زمن عنها فى زمن 
آخر ولا فى جيل عنها فى جيل آخر. 

« ماخ شبنعات يئر » 
وسورة الأحقاف :29 

وهذا الازدواج فى النظرة إلى رسول الله 
لايغير من تقديره واحسرامه فى نفوس 
المؤمنين بدينه. فلم يزل هو الإنسان 
المصطفى وليس بالإنسان العادئ: كرعه ريه 
باختياره لأداء رسالته. فكرمه المؤمتون به لما 
له من منزلة خاضة عند الله. لكن من جهة 
أخرى من حق الله عليه وعلى المؤمنين به أن 
يعرقوا حدود هذه المدزلة فلا يشر كوه مع 
الله فى درجة واحدة عن طريق إغفال المعى 
الإنساتئى فيه. 

فالرسولَلله إذا أضيف إلى الخلق كان 
فى السماكين ركان الجميع يدب على سطح 
هاده الغنيسراء ..وإذا أضيف إلى ربه صاحب 
الفضل غليه كان بشرأ ككل البشر خاضعاً 
لقوة القاهر الغالب الذى اختص بالكمال 
وحده. 


والله الموفق والمعين 


لا تأليه ولا شبهة تأليه فى معتى التِيوة 
الإسلامية. وهى مسألة كانت تمعاج إلى 
توضيح وحسمء وقد درجت شعوب الأرض 
على تأليه الملوك والأبطال والأجداد. فكان 
الرسل أيضا معرضين لمثل ذلك الربط 
بينهم :وبين الألوعية يسبب :من الأسباب: 
أو بسب من الأنساب. قما أقرب الئاس لو 
تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا قى الرسول أو 
النبى أنه ليس بشرا كسائر البشرء وأن له 
صِفة من صفات الألوهية على تحو من 
الأنحاء. 

ولذا نجد توكيد هذا الععبيه معواتراً 
مكررا في آيات القرآن: تذكثر متها على 
سبيل امثال لآ الحنصرء ما جاءء فى بسورة 
الكهف : 

« فلا كاك ينلخ > 

)1١١ رالكيف:‎ 

وفى تخير كلمة «! :55 ) معنى 
عقضود به السوية المطلقة, والحبلولة دون 
الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق 
مستوى البشرية بحال من الأحوال. 

بل يمد ما هو أصرح من هذا المعنى فيما 
جَاء بسورة الشورق: 


(الخورى: 17) 

وظاهر فى هذه الآية تعمد تنبيه الرسول 

نفسه إلى حقيقة مهمعه: وخدود زسالعه 

التى كلف بها وليس له أن يعدوهاء كما 
أنه ليس للناس أن يرفعوه فزقها. 

بل كأنما احتاج هذا التنبيه إلى مزيد من 
الصراحة: فجاء فى زسورة ق): 

وَوَمَآلتَعَلَهِرجَبَرٌ * 
رقنوق 
ومن هذا القبيل أو أبين منه وأصرح ما 
ورد فى ( سورة الغاشية) : 


«تقراشتآك تير لَدَعَي سير » 
(الغاشية؛ 51 81) 
96 
رسول بشر. ما عليه إلا البلاغ بما يوخى 
إليه من ربه ‏ ولا زيادة ٠.‏ 
وتوكيد القيمة البشيرية بحدودها 
للرسول ليس بلفظ الآيات فحجسب؛ بل هو 


معنى تدظق به كيقنية الرسالة كلهاء 
وتاريخ الرسول كله. 

إن رسول الإسلام هو أول رسول بعث 
إلى الناس وانبرى لدعوتهم إلى دينه من 
غير همدد من المعجزات الخاطفة للأبصار 
الخالبة للألباب. ققد أريد للعاس أن 
يشعروا أن رسولهم «مدلهم: خفًا وصدقًا 
كما جاء فى سورة الكهف. لا يملك من 
الشوارق أكشر مما يملكون. وليس له من 
سلطان عليهم. وإنما الأمر إليهم: كى 
يَكرَن امعداؤهم تابِعًا من قدراتهخ 
البشرية: وعن اقتناعهم الذاتى: بغير 
تأثير غريب عن معدن العقل والضمير.. 
فيكوث اهتداؤهم إيمانًا ليست فيه شائبة 
استهواء أو توريط. 

وما توائى العرب .عن مطالبعه بإخراج 
مااظدوه فى جعية كل صاحب تبوة» وما 
أرادوا بذلك إلا الملهاة: 


نه 
«تَيروت ول نرب 


تبن + 


)5١ (سورةيوتس:‎ 


لإشانها اإِلفر» 


يسم تَدَاَ لكب 


(سورة الأعراق: 184) 


خفًا! وما أكفرها أوذى. وما أقدها 
أساءوا إليه به: وهو لا يملك لذلك دفعاء 
إلا الصبر على البلاء: خلقًا! بل وتخظف 
الموت قدذات أكباده. . ليكون ذلك إيذانا 
بأن البسشر الرسول ليس له امتياز على 
سائر ببى آدم. قعسقظ دعوى الداس فى 
التقصير عن الاهتداء به. فلو كان يجرى 
عليه غير الذى يجرى على البشر: لكانت 
اليعضّهم الحجة بأن استطاعتهم دون 
استطاعة هذا الرسولء فأين هم منه؟ 
وكيف يكلفون بما لا طاقة لهم به؟. 

بل هو «متلكمء لا ينلك لدف نفعًا 
ولاضرا. ويمسه السوء والفكل مرة بعد 
غرة.. ففيه قدوة سوية وأسوة عادلة لكل 
من نشد الاهعداء والاقتداء. 

وفى يقينى أن تأييد دعوة حق بخارقة 
غير طبيعية مفسألة لاتسعساغإلافى 
حالات انحطاط العقل البشرى: فهذا أشيه 
بالاخعيال على الظقل ليقبل على الظعام 
الذى يقيم أوده. وهو حرى أن يطليه ويلح 
فى طلبه لو أوتى الرشد. ١‏ 

كدلك العفل السوى يجد امتهانا له أن 
بحتال عليه صاحب دعوى بخارقة لا علاقة 
لها بصدق تلك الدعوى. فإن كل دعوى 
صادقة أو كاذبة لذاتها لا لأمر خارج عنها. 
فالحقيقة آية نفسها ولا مراء فى ذلك. 

لهذا كان لابد للعقل البشرى فى طور 
رشده أن تأتيه الدعوة إلى الهداية بأسلوب 
عقلى صرف يحترم قطرته وبداهته. 

وتلك قريئة أخرى على أن دعرة 
الإسلام جاءت موافقة للطور الطبيعى 
للبشرية تآريخاء ونصوحاء ورشداء. 


يارلتا 


وكان القرآن يؤكد على الدوام أن 
الرسول ليس ساجرا ولا كاهنا ولا مجدونًا 
من بهم لوثات الصرع-. وينبه إلى المعجزة 
الخارقة لا تفيد فى إقناع مكابرء وفى ذلك 
ماجاء بسوزة الحجر + 


(الحجر؛ ال-دولع) 
ومن أنعم النظر فى هذه الآيات من 
سورة الإسراء يجد فيها حكمة الإصرار 
على بشرية الرسول: وأن آبعه الوحيدة هى 
صدق رسالته. وذلك حسبها من سندء 
وحسب الئاس لو كائؤا مهتدين غير 
مكابرين. فما شاءالرحمن أن يكون 
الرسول ملكا من الملائكة: حتى تكون 
بشرية هذا الزسول ججة على التاس 
وقدوة: 


ردج شيراتضيرا © 4 


(الإمراء: تححق) 


*2 


ولا أملك تفسى من الإعجاب أن أورد 
هنا ما قاله الإمام محمد عبده فى مفتتح 
كتابه والإسلام والنصرائية»+ 

«فالإسلام فى هذه الدعوة لا يعتمد على 
شىء سوى الدليل العسقلى والفكر 
الإنساتى الذى يجرى على تظامه الفطرى. 
قلا يدهمشك بخارق العادة؛ ولا يفشى 
بغرك باطوار غير معخادة. ولا يخرس 
لسائك بقارعة سماوية: ولا يقطع حركة 
فكرك بصيحة إلهية. 

«وقد اتفق السلمون إلا قليلا ممن لا 
يعد برأيهم:فيه, على أن الاعتقاذ بالله 
مقدم على الاععقاد بالتبوات: وأنه لا 
يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان 
بالله. قلا يصح أن يؤخة الإيمان بالله من 
كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة. فإئه لا 
يعقل أن تزمن بكتاب أتزله الله إلا إذا 
ضدقت قبل ذلك بوجود الله: وبأنه يجوز 
أن ينزل كتابًا أو يرسل رسولاً» . 

وحم الله الأستاذ الإعام ! 

إن الحقيقة باقية والبشر زائلون. 

الرسالة إذنهى الباقية: وما هى بمتوقفة 
فى شىء على بقاء هذا الرسول : 


10070 
+« وَنَامْحَيْدُ 


عات أَْقتَ 


(آل عمران: )١44‏ 
إنها لحفيقة. ولكن كان لابد من 
تقبريرها لعوكيد بشرية هذا الرسول.. 
وليس أدل على لزوم هذا الاحعياط من 
افتتان الناس يرسولهم وجبوحهم إلى 
الخيزوج به عن مسستوى البشر الفائين» من 
أن إماما مئل عمر بن الخنطاب : على رجاحة 
عقله.وقوةإيمانه وهوهمن هومن 
الإسلام ورسوله: أبى أن يضدق أن الرسول 
تزل به طائف الموت.. 
ولولا أن أبا قحافة تلا عليه وعلى الداس 
هذه الآية لقطع عمر أيدى رجال وأرجلهم 
زعموا أن رسول الما قد مات: 


أفقبك » 


كان من الجائز أيضًا أن يقغل بيد عدو 
من أعداء دعوته وما أكشرهم وما كان 
ذلك لينفى شينا أو يشبته. فإن الحق حق 
لذاته ودعوة الإسلام صادقة لذاتهاء عاش 
الرسول أو مات أو قتل. 

هذا إذن هو مكان النبوة فى ذلك الطور 
الأخير من أظوار العقيدة الإلهية.. يسيزه 
الله فى تلك العقيدة عن أساليب جوبيتر 
وأشباه جوبيتر. وليس أنبياؤه كهانا ولا 
ملائكة ولا سحرة ولا منجمين.: وإنما هم 


بشر يأتيهم الوحى من الروح الأمسين.. 
وليس عليهم إلا البلاغ المبين- 

ولكن هل تكررت تلك البيوة على ذلك 
الأسلوب؟ 

الاحاجة للبشرية بذلك التكرير. فإن 
طور الأسلوب العقلى المجرد هو آخر أطوار 
البشرية. ومن تفتح عقله: وبلغ رشدهء 
قطائره فى عدقه: وعليه بعد ذلك أن يعمل 
فكرهء وقد تسلم قياد نفسه. 

للرسالة خصوصية هى إتمام ما مسبق. 
ومتابعة البشر فى أطوار نضجهم بما 
يداسبهم من الهداية والصلاح, فماهى 
الحخضوصية التى يمكن أن تكون مؤضوع 
رسالة جديدة بعد رسالة الإسلام؟. 

لقد تمت فكرة الموحيد. وتم خطاب 
العقل. وتم البلاغ إلى الناس كافة؛ أخمرهم 
وأسودهم: وتمت كرامة الإنسان وصلعه 
بربه وبدئياة. وتركت لهم فصالحهم 
المرسلة يعالجوثها على ذلك الأمساس 
حسبما يستجد لهم من الأمور. فكل رسالة 
بعد ذلك قول معاد ليس فيه جديد 
يستفاد: 


وما فلك ندعل مق » 


المائدة: ) 
وبسيب من طبيعة الرسالة: ومن الحاجة 
الطبيعية للناس إليهاء كان من الطبيغى أن 


يكون هذا الرسول خاتم الرسل؛ لأن 
رسالته كانت خاتمة الرساللات. 


نكن 


له 


يرلا 


العلامة عبد الوهاب النجار 


هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام من , رفقةه بنت بتؤئيل 
«أخى إبراهيم. 

كان يعقوب أثيرا عند أمه . فلما دعا إسحاق ليعقوب وهو يظنه 
عيسو_وجاء عيسو وقد علم بذلك أخذمنه الفيظ مأخذه؛ وخشيت 
رفقة على يعقوب أن يبطش به عيسو .فأشارت عليه أن يذهب إلى 
خاله ,لأ بان» فذهب إلى فدان أرام: وأقام عند خاله يخدمه فى نظير 
تزويجه بابتته راحيل. ولكن خاله أدخله على ابنته ليثة التى لا 
يريدها يعقوب. فكلم خائه فى ذلك فقال له اخدمنى عشرسنين 
أخرى لأزوجك راحيل فضعل وتزوج أيضًا من جاريتيهما نزلمًا وبلها ‏ 
ومنهن كان أولاده وقد ولد له أولاده جميعا فى أرام إلا ,بنيامين» ثم 
جاء إلى فلسطين بمال كثير ونعم جليلة وأهدى إلى أخيه بعضها وهو 
خائف أن يبطش به ولكن عيسو قابله مقابلة حسنة 2١‏ 


يوسف عليه السلام أولاد يعقوب عليه السلام 
هو يوسف بن يعقوبإسرائيل الله # كان ليعقوب من الولد اثنا عشر ولدا ذكرا 
بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . وهم ١١‏ » رأوبين :بكر يعقوب١؟»‏ شمعون 


إن قصة يرسف عليه السلام تتصل بقصة 2 لاوى:4؛يهوذا:ه؛ ويساكره"» زبولون- 


السورة فى 


عليه السلام, وقد مر بعضها فى قصة 
إسحاق عليه السلام وسيمر بنا فى قصة 
يوسف عليه السلام قدروافر من قبصص 
يعقوب عليه السلام . 


من ليئة بنت خاله لابان 9/ا» يوسف بديامين 
من راحسيل بست خاله لابان 8 :دان 
نفتالى من بلها جارية راحيل جاد 
شبر من زلفا جارية ليئة. 


(1) مله الحكاية لم تذكر فى افقران ولكن هذا ملخص صغين بما فى القوراة. 


وهؤلاء الأولاد ولدوا له وهو فى فدان 


أزام يرعى غنم خاله لا بان فى نظير تزوجه 


ابنتيه ليئة ورحيل . وعاد بهما بعد انقضاء 
الأجل ‏ وبعد أن أخذ من غنم اله ناج 
اسنة إلى أرض كنعان الابنيامين فقند ولد 
فى كتعان. 
ابوسف عند ابيه 

كان يوسف جميل الصورة أثير عند أبيه 
يخصه بقسط عظيم من محبعه. وكان ذلك 
سببا فى حقد إخوته عليه وسببا فى محنته 
التى كانت خيرا وبركة عليه وعلى الأنم 
القريبة من مصرء وقد ذكرت قصة يوسف 
مظولة فى سورة يوسف .فسبب نزول هذة 
القرأن الكريم أن كفار مكة لقى 
بغضهم اليهود وتباحثوا فى محمد صلى 
الله عليه وسلم :فقال لهم اليهود: سلوه لم 
انتفل آل يعقوب من الشام. 

والقصة أن يوسف كان صغيرا .وتقول 
الغؤراة كانت سده سبع عنشرة سنة وومن 
كان فى هذه السن يبعد أن يصع معه ما 
ضتع إلى يوسف » فرأى فى منامه أن أحد 
عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا له 
والذى فى القرآن الكريم يفيد أن قصه هذه 
آلرؤيا على والده كان فى غيبة أخرته. وأن 
أناه قال له + 


١‏ سس نب ع إزبة يأك 


وتفيد عبارة التوراة أن ذلك كان بحضرة 
أخوته وأن أباه اتتهره على هذا القول. 
وقال: لعلدا نسجد لك أنا وأمك وأخوتك! 
متهكما . وما فى القرآن هو حق 

رأى أبعاء يعقوب من إيثار أبيهم ليوسف 
وحدبه عليه مالم يكن منه لواحاد منهم 
فقاظهم ذلك .وهم فى سن الشباب وطيشن 
الخداثة .فأضمروا له الشر فقالوا لأبيهم : 


عرو لال 
يمره بنوه لأخيهم ولم يشا أن يعلمهم 
بعخوفه جانبهم فقال: 


والله يعلم أنه يتخوف عدوانهم على 
ولده أكثر ثما يعخوف من عدوان الذئب .لم 
يع أبناء يعقوب بجواب..بل أجابوه جرابًا لا 
يبقى له علة يعشبث بهاء فقالوا: 
«زناكةاازت هنج الكبررت > 

وها تخالف العوراة القسرآن فى هذه 
القصة وتقول إن يعقوب هر الذى أرسل 
يوسف إلى إخوته من تلقاء نفسه ليذهب 
إليهم فى المرعى ثم يعود ويطالعه بأحوالهم 
وكانوا قد أبعدوا فلما جاء وغليه قميضص 
'مخطط قد حباه به والدهقالر :قد جاء 
صاحب الأحلام لايس اليجاد اخطط. ثم 


للف 


العمروابه ما يصمعون ؟ ثم انعهوا إلى أن 


يلقوه فى الجب بعد أن يعروه من قميصه ولا 
يسفكوا دمهء وأن يخبروا أباهم بآن مفترسا 
افترسه 

وقياة على الها لمم بوي ابره 


كفي التفتال بالسهام: : 
« وَتحَِْوْس3َيسدَمَتسَدلْحَمَ لب + 

وما كان المريب يشعر من نفسه بالتهمة 
ويعخيل أن كل واحد قد اطلع على خبيئة 
أمره قالوا لوالدهم: 


ة 

فلم يخف عليه شأئهم .وكان كمهرة 
المحققين فى القضايا فى هذه الأيام. فأخذ 
القضنيص:ولما لم يجد به تمزيقا ولا قطعا 
قال لهم معهكما :ماأحلم هذالذئب 
الذى افعرس ولدى ولم يمزق عليه 


وَحَوعَلٌ قبيصيء بد 


قميصه ولم يعمل فى قميصه نابا ولا 
ظفرا. وقال لهم: 
ونه المْسسَعَآنْ على «اتصفوتة- » 


بعدأن ترك يوسف فى الجب ١‏ البئسرء 
وكائت قليلة الماء جاءت ميارةدقافلة» 
قأرسلوا واردهم قأدلى دلوه فى الجب فتععلق 


به يوسف., قلما تزع الدئو يحسمبهاقد 
امعلأت ماء فإذا غلام وسيم تعلق بها 
فاستبشر الرجل وقال: 
< يَبْتَرَئْ عَتَاغلَرٌ + 

ويقول المفسرون : إن الذين كانوا على 
الماء ادعوا فى القافلة أنهم اشعروه من 
اسادئه؛وأسروة بضاعة حتى وردوا إلى مصر 
وشروه أى باعوه يشمن بخس وكانو فيه من 
الزاهدين وكفيسر من التاس حستى بعض 
الغلماء يقولون :إن أخوته هم الذين انعشلوه 
من الجب وباعوه للسيارة وعبارة التوراة لا 
تساعدهم ونظم القرآن لا يساعد على ذلك 
لأنه ذكر السيارة وواردهم ولم يعد إلى ذكر 
أخوة يوسفف فى هذا المقام . 

والذى فى الشوراة آن أخوة يوسف بعد أن 
ألقوه فى الجب جلسوا للطعام .ورأوا قافلة من 
الإسماعيليين تقصد مصر ومعهم الكثيراء 
والبلسان والطيب .وجاءت قافلة أخرى من 
المديائيين فسحبوا يوسف من الجب وباعوه 
للإسماعيليين وأن يهوذا أشار على أخوته لا 
يتركوا يوسف فى الجب وأن يبيعوه؛ ولا جاء 
رأوبين إلى الجب لم يجد يوسف فمزق ثيايه 
وبكى .وهذاكله ينفى ما اشحهر من أنهم 
باعبوه. والمفسرون يخيطون فى هذا كثيرا . 
وباع الإسماعنيليون يوسف فى منضر وكان 
من رأى رأوبين من الأول عدم إهلاك يوسف. 
وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى الجب لكى 
يخالفهم إليه ويأتى به إلى أبيه. 


مق 


بيع يوسف لرئيس الشرطة فى مصر ولم 
يعنين اليلد الذى كان عاصمةالملك فى 


البلاد المصرية فى ذلك الحين: والأقرب أنه 
مدينة وضان؛ ببلاد الشرقية قرب بحيرة 
المتزلة :وذلك أن ملك مصر فى ذلك العهد 
امن العمالقة الذين وردوا مضر قبل 
بول إبراهيم: وكان منهم الملك الذى أكرم 
مقوى إبراهيم وأعطاه الأموال الكثيرة؛ وهم 
اين شغلوا تاريخ ضر ما بين الأسرة 
بابعة عشرة إلى الأسرة الغامدة عشرة» 
ألتى منها «أحمس » الذى ظرد العمالقة من 
مصر وما حصل يوسف عدد سيده ألقى الله 
, يذه سك فال انر 


8 وكان سيده رئيس شرطة المديئة واسمه 


الوظيفار ويعبر عبن منصيه فى الغبرية 

البوسرها طباحيم ؛ أى رئيس شرطة فكان 
يوسق أثيرا لديه فجعله صاحب أمره 
انهه والرئيس على خذمه والمنصرف فى 
إنيته بحيث لم يكن لأحد من فى الداركلمة 
أعلى من كلمة يوسف سوى كلمة سيده 
'وسيدته. وقد تولى الله تعالى يوسف 
. بالفنداية والشربية والتوقيق وعلمه من لدنه 
عَلما عظيما .كما قال تعالى: 


700 


رض وعمهر 


500 
كانت منة الله تعالى على يوسف 
بالجمال الرائع مكمنا غحنته, ومحنته مكمنا 


للمنة العظيية عليه وعلى آله وعلى أهل 
فصر وجميع الثم التى تقرب من مصبرء 
كماقال ابن عطاء الله السكندرى: وربما 
كبمنت المان فى انحن». وكانت تلك احن أن 
امرأة العزيز نظرت إلى يوسف وما هو عليه 
من الخلق السوى والجمال المفرط فأشغل 
ذلك فى نفسها جذوة الحب. 

وصار ذلك يزداد بعكرار رؤيتها له إلى أن 
غلبها الحب على حيائها. فأخذت تداعب 
يوسف وهو يعرض عنها لعاملين يكفى كل 
واحد منهما لعزوفه عنما تريد: 

«أولهما: إيمانه بالله وامتشاله أوامرة 
بالتزام الطهارة من الأرجاس الخلقفية تلك 
الظهارة التى وجد عليها أباه وجده وجد أبيه . 

هثانيهما: أن بعلها نيده الذى حدب 
عليه: وأكرم مشواه: ومكن له فى بيع 
وجعله المتصرف فى أمواله وخدمه ووثق به 
ثقة ليس لها حد: فلا ينبغى أن يقابل نعمته 
بالكفران: فلو لم يكن له دين يحجزه عن 
الشر ويلزمه الطهارة لكان ذلك كافيا لحفظ 
سيده فى أهله, والبعد عن تدئيس فراشه. 

كان ذلك دأب يوسف معهاء إلى أن هاج 
بها هائج الغرام. واعتزمت على شفاءٍ ما فى 
نفسها من الضبابة فصارححه القول ودعته 
إلى نفسها دعوة لا هوادة معهاء زاحتاطت 
للأمر وأخذت عدتها له: وغلقت الأبواب» 
0 


مَيتَاقْ » 
_-. #خ و 


وفى هذا لوقف العنيف , شاب فى ريعات 


نه الق هوق بَيتهَاعن نفييء وَعَلعَتٍ الابوابَ 


أَلَابَوَعَدَتْ فَمِِصَهُِمن دُبرِوَالْفَياسَيْتَهَالدَا آلف » 


(يوسك:8-77؟) 


الرجل من امرأته: فلما لم يبقى شىء ذون 


تمام ما قصدته وقصده 
بأنه سيكون تبياء وهذا العمل لا يليق م, 
الأنبياء فكش عنها وهذا برهان ربه:» ومعنى 


الأية لو 


لا أن رأ برهان ربه لفغل 


آخرون: إن السرهان الذى رآه وهو 


على هذه الحال أن نظر فرأى وججه أبيه وهو 
يؤنبه على هذا العمل عاضا على أثامله 
وسف وهو فى تلكم 


قد تهيا لفعل الفاحشة وأصغى إلى شيطان 


يُوصف بأنه عن الخلضيق 


من كان اتصرافه على هذا الوجه؟ 


وأعرق هذه الأوجه فى البعد قول من 
يعمعدر عن هم يوسف يآن ذلك كان قبل 
النبوة: أى فعل المعصية فى هذا الدور غير 
بمتنع على الأنيياء: قإن صاحب هذا القفول 


غافل عن قوله تغالى 


نء فَرَحشجمَرُرسَكة:» 
(الاتعام : 4 191) 
قإن الرسالة إنما يجار لها أصحاب 
الأعمال المرضية ولا يختار الله رسله من أهل 


الفسق؛ وهو تعالى يرشحهم لما يضطلعونه 
من رسالته فهو يعصمهم عن الخسائس 
وسائر ما يعير به الناس: وأى عار أكبر من 
أن يذهب الشخص إلى المعصية ثم لا برجع 
إلا بعد الزجر والنهى؟ 

ويقول آخرون: إنه هم هم الطبيعة وهو 
آمر لا اختيار للمرء فيه: وهؤلاء أخف قولا 
ثما تقدم. 

ويقول آخروت: إنه هم. هم ترك ولسث 
آظمئن إلى هذا القورل وأنه وجد فته هم على 
حال وتكلف آخرون فقالوا:إنههم 
اليضربها. 

والقول الذى لاغبار عليه ويثم مع 
قوله تعالى 
اَذَك رق عَنهُ الو والتهت: » 

(يرسف:114) 


ومع قوله فى الآية نفسها 


أذتي» 


١‏ «بعث رسول الله مله رجلا على صدقات بي سليج . يدعى ابن اللتبية , فلما جاء 
١‏ خاسبه. قال : هذا مالكم وهذا هدية . فقال رسول الله قله : ( فهلا جلست في بيت 
| أبيك وأمك » حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ) . ثم خطبنا ؛ فحمد الله وأننى 
عليد: ثم قال : ( أما بعد , فإني أستعمل الرجل منكم على العمل نما ولاني الله . قياتي 
| فقول : هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حعى تأتيه 
هديته : والله لا يآخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القياصة : 
اقلأعرقن أخدا مدكم لقي الله يححمل بعيرا له رغاء . أو بقرة لها خوار . أو شاة تيعر ) . 
ام رفع يده حتى رئي بياض إنطه : يول : ( اللهم هل بلغت ) . بر عيني وسمع 


إن همه عليه السلام لها امتنع لوجود 
البرهان عندة وهو حرصه على الطاعة 
واسعمساكه بآداب آبائه وبأخلاقهم الزكية 
الطاهرة: وأن قوله 
9 رهديها» 
لايصلح جوبالأن 2 [َ 
الضدارة: لأنا لا نقول إن هذا هو | 


ولكده دليل المجواب: وتظير ذا 


)١١:صصقلا(‎ 


(لأن 8 زلا # حرف امعناع لوجود: أ 
امتمع الهم لوجنود البرهان وامتنع ابداء أ م 
موسى بما فى نفسيها على ابنها لوجود 

والجبواب محذوف تقدم ديله على 


0 
4 


( البخارى » 


الحقء وقد أنصغباكم بالدعوة إليها 
/تطيعوناء فلنا دينداء ولكم دينكم: 


الن لزني اط اناب 

خبد الله: الذى جاءت به الكعب 

اوية كلهاء ولاشتمالها على ما 

ترغلبية ف اتباء محمق. تخ بدالا نالحكيم, العقول: ويطمئن القلوب يألطقف 

ال ترغيبهم فى اتباع محمد :ته بالأسلوب اللين 0 ل واذلغ اسنوب» وثذا كان يلها 

رغب القرآن الكريم أهل الكعاب فى ٠هِتَنَالَاإِلكسَوْسَوَام‏ بن النبى ‏ تبه منهاجه فى دعوته إلى الله 
الدخول فى الإسلام بشتى ألوان المرغبات علسوا وأقبلوا إلى كلمة ذات غدل || وكان يذكرها فى كعبه إلى الملوك 
فقد بين لهم أن فى اتباعهم للنبى عله - وإنصاف,بيسا وبيدكم ولايختلف فيها || والأمراء: وهر يدعوهم إلى الإسلام؛ 


عسزتهم وسعادتهم: وعصمةأموالهم 
ودمائهم فى الدنيا: وقوزهم وقفلاحجهم: 
ورضا الله عنهم فى الآخرة» كما بين لهم أن 
ما يدعوهم إليه محمد يله أمر تتقبله 
العقسول السليمة:» وتنتسرح له القلوب 
المستقيمة : وتطمئن إليه النفوس الطيبة؛ ولا 
يختلف عاقلان فى أنه خير وبر ورحمة. 

ومن الآيات العى رغب القران الكريم 
فيها أهل الكساب فى الدخول فى الإسلام 
قوله تعالى: 


0 زاف للست خا ل كمَوسوٍتِيَنا 


(آل عمران : 54) 
والمعنى قل -يا محجمد_لأهل الكتاب: 


: وهذه الكلمة 1 كما حصل فى رسالته إلى هرقل فلك 
الروم. 
ومن الآيات التى دعا القرآن الكريم فيها 
أهل الكضاب إلى الدخؤل فى الإسلام: 
بأسلوب هادئُ حكيم قوله تعالى: 


القرآن: والعوراة: والإنجيل 


ناكا لزراكاتى دوواد » 
أى: ولا يدن بعضدا لبعض بالطاعة: فيما 
أمر به من المعاصى: بأن نطيعهم فيما حرم 
الله وإنما ندين جسيعا لشرع الله تعالى 
فيما أمر ونهى: وأحل وحرم. 
ثم بين الله تعالى للمؤمئين ما يجب أن 
يقولوه لأهل الكتاب إذا لم يستمعوا لكلمة 
الحق فقال تعالى : 
ٍ واولا هدو يِأَنَايِمُونَ + 
أى: فإن تولى الذين تدعونهم إلى كلمة 
العوخيد عنهاء فقولوا أنتم -أيها المؤمتون 
لهم: أفهدوا يا أهل الكساب_بانا 
مسلسون. خاضعون لله وحده؛. مذعبون 


(للائدة :16 5ل 
ومعتى الآيتين الكريمعين: 


يأف الهتبت: جآسكرشيلتا» 
محمد يه - 


حفر ين بر ىالسوكب » 

أى: بظهر لكم أيها اليهود كشيرا من 
الأحكام والمسائل التى ذكرتها كنعيكم 
ولكنكم كعمعموها الناس: وأخفيتموها 
عنهم, كإخفائكم صفة النبى ‏ مَك التى 
تجدونها فى كتبكم وكتمائكم أمبر 
البشارات به: وكعمائكم الحكم يرجم 
الزائى اخصن, وغير ذلك من الأمورالتى 
أخفيتمزها عن العامة: وتولى الرسول ‏ يَه 
إعلانهاء إظهارا للحق؛ ووضعا للأمور فى 
نصابها. 

ثم بين القران الكريم بعد ذلك أن 
الرسول ‏ تله قد سكت عن أشياء كتموها 
فلم يظهرها فقال تعالى : 


و يحَواْضكَيرْ » 

أىى: ما كنتم تخفونه فلا يبينه: بل 
يسكت عنه؛ لأنه لا ضرورة تدعسو إلى 
بيانه: ولا فائدة تود على الناس من 
وراء إظهاره: ففى السكوت عه رحمة 
يكم؛ وصيانة لكم عن الافقضاح 
والمؤاخذة. 

وفى إظهار الرسول ‏ مه للكثير ثما 
كعموه؛ وعفوه عن الكثير مما أخفوه, 
معجزة له؛ لأنه لم يقرأ كتاباء ولم يجلس 
أمام معلم: قإخباره بأسزار ما فى كتايهم» 
إخبار عن الغيب؛ فيكون معجزة له تحملهم 
على الإيمان: به وتصديق دعوته: 
والانضواء تحت لوائه. 

ثم مدح الله تعالى ماجاء به رسوله من 


ين 


114 


الخير والهدى فقال تعالى: 
«تذكَةث أن رركتت بين + 
أ قد جاءكم من الله يا أهل الكعاب 
( و رتت تير » هو القرآن الكريم 
الذى يكشف ظلمات الشرك؛ ويهدى 
الناس إلى ما يسعدهم فى دنياهم وآخرتهم. 
ثم بين سيحانه لآهل الكتاب مزايا هذا 
النورء الذى جاءهم من الله والفوائد التى 
تعود ردغلتهم باتباعه قال تعالى: 
يد تع يشونة. شبلكلتي 
يُخْرِجُهُم' لور باذيده 
وتقبيوة إل مط تيبر » 
أى: يهدى الله من اسعضاء بهذا النور 
إلى طريق المنلامة من كل مَوَء ؤشقاء 
< ويخ فرك البإ لالز بلانه. > 
أى : يخرجهم سبحانه من ظلمات الكفر 
والشرك إلى نور الإسلام وضيائه؛ بعوقيقه 
وإرادته: 


4 2 يط مستبي رٍ 4 
أى؛ يرشدهم ويسددهم إلى الدين 
القريم والمنهاج السليم: الذى لا عوج فيه 

ولا الحراف. 

وبذلك نكون الآيئان الكريمان قد دعتا 
اليهرد إلى اتباع محمد يه باهدى 
أسلوبء وأكمل بيان: وأوضّح برهان» 
وبينتا لهم ما يعرتب على اتباعه من منافع 
جليلة وفوائد عظيمة: تجعلهم يسارعون 
إلى تصديقه: إن كاتوا من يستمعون القول 


(1) أخرجه البخارى فى كناب «يدء الخلقء ج 4 م 75 مليعة مصبيح, 


فيعبعو0 أحسيه: 

ومن الآيات الكريمة العى دعت أهل 
الكتاب إلى تصديق محمد مَل وأزاحت 
كل عذر لهم قوله تعالى: 


.ثم ساق القرآن الكريم بعد ذلك.ما 
قطع عذرهم ققال تعالى: 

« لَتَْْأمَابَة]بْتبر وار » 

١‏ أى: قد جاءكم رسولنا مخمديااآفل 
لكاب على فعرة من الرسل؛ يبين لكم 
يق المسعقيم: لكيلا تعتذزوا: وتقولوا 
وم الحساب ما جاءنا بشير يبشرنا بالخير 
ل الطاعة. ولا نذير يحدرتا من العقوبة 


زالائدة بكو د المعصية. والمقصود من الجملة: قطع 

قفى هذه الآية يبسين الله تعالى مقام هم وإبطال جمجتهم: إذا ما تذرعوا 
الرسالة اغنمدية: وأنها جاءت والعالم فى الجهل ادعوا يوم القيامة أنهم لم يأتهم 
أشد الحاجة إليهاء فيقول سيجانه مخاطبا سول يأمرهم بالمعروف؛ وينهاهم عن 


ولذا قال تعالى يعد ذلك: 


جَدَوْتشِرُوَدِيرٌ » 
أ : أرسلناه إليكم لكلا تعتذرواء وتقولوا 


والمعنى: يا أهل الكتاب الو حرر ةكم 
الكتاب توجب عليكم الطاعة قد جاءكم 
رسولنا محمد يبين لكم ما أمرتم بهء وما 
نهيعهم عنه. على حين فصور من إرسال 
الرسل. وبعد وقت لم يكن فيه بيان ولا 
إرشاد: إذ لم يكن بيده وبين عيسى رسول 
ولا نبى؛ كما جاء فى الحديث الشريف «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه ليس بينى 
وبيسهنبىن  "٠‏ 

فالله تعالى قد بعث محمدا ‏ تله وقد 
انطمست معالم الشرائع: وحرقت الآديان» 
وكشرت عباذة الأوثان» فكانت التعمة به أتم 
التعم. 


ماجاءنا من بشير ونذير: فقد جاءكم 
محمد يه -بشيرا ونذيراء ليبيشركم 
بحسن العقبى إذا آأمجم, وعملعهم عالحاء 
ويتذركم بسوء المعصير إذا بفيتم على 
كف ركم وجحودكم للحق فعليكم أن تؤمنوا 
به؛ لأنه يهديكم إلى الحق؛ وإلى الطريق 
المستقيم. 

ثم خعم الله تعالى الآية الكريمة ببيان 
قدرته وملطانه. فقال تعالى: 

حَعَدْكل تن وريه 4 

وبدذلك تكون الآبة الكريمة قد بيت 
سمو الرسالة المحمدية وعظمعها. وأتها 
جاغءت؛ والناس فى أمس الحاجة إليها؛ فعلى 
اليهود أن يؤمتوا بهذا الرسول التبى الأمى . 
الذى بشرهم وأنذرهم. وأزاح عدر الجهل 
عنهم: ليتالوا رضا الله تعالى. 


يكنا 


"31 / 


وسياسة: أما الشتأسيس فعلى 

»أو القسوة: أو المال. وأما السياسة 

تفسرض على من يولى مسكولية 

أن براعى أربع مسعوليات هى؛ 

١-عمارة‏ البلدان. 

'- حراسة الرعية. 

#- تدبير الجند. 

تقدير المال. 

ويرى الماوردى أيضاً أن الذئ يراعى فى 

مارة البلدان ستة أمور كلها تفضى إلى 

مقاضد الشريعة قى حفظ الدين 

والتقس والعسل والمال: وهى : 

“"ضعة المياه المستعذبة . 

إمكان الميرة المستمدة. 

'- اعدال المكان الموافق لصحة الهواء 

والعربة. 

١‏ 6ب قبربه مما تدعر الماجة إليه من المراغى 

والأحطاب. 

8- تحصين منازله من الأعداء والزعار. 

5- أن يحيط به سواد يعين أهله بمواده. 

0 ويشددالماوردى على خصائص الأمضار 
التى تساغد فى تحقيق مقاصد الشريعةء 

فأكد على أن تلك الأمضار زالمدت) هى 

أوطان جامعة» وآن المقصود بها خمسة 

أمور؛ 

أحدها: أن يستوطبها أهلها طليًا 

اللسكون والدعة. 

والشاني: خحقظ الأموال فيهامن 

استهلاك وإضاعة. 

والثالث: عسيانة الحريم والحرم من 


المجلمع المدنى فى صوء 
المقاصد العامة للشريعة 
9 


ثالثا:نماذج تعقيق مقاصد الشريعة فى الجتمع المدنى 
تسحقق مقاصد الشريعة فى مججتمع و(«الأوقاف. والطوائف الحرفية. وتكشف 
عدنى كما سبق أن أكدنا أكشر من صرة. المصادرالتراثية- وخاصة تلك التى 
وفى امجتسمع المدتى ‏ الذى كان تموذجه تصنف ضمن كعب الحكمة السياسية: أو 
الأول هو مجتمع المدينة المنورة على عهد الأدب السلطانى - عن أن المسلمين 
الرسول يله سعى المسلمون إلى إذراك الأوائل قد أدركرا الأهمية اليالغة لعملية 
مقاصد الشريعة عبر مشزوعات ونظم :تاسرين المدان والأمتضار كتشرط رورى 
وبرامج ومؤسسات. وكان من الظبيعى أن لإمكانية تحقيق فقاضد الشريعة: 
تبدأ تلك المشروعات بسيطة ومحدودة 
الحجم. وغير معقدة, ولكمها أخدت فى 2 لمؤذجالمدن والأمصار:أصول بنائها وقواعد 
الاتساع والامتداد. وأخذت نظمها الإدارية 4د لد ين ا 
والمؤسسية تعمو ونتعقد. وخضعت لكثير تأسيسها في ضوء مقاصد الشريعة 
لناخد مغالاً واحدا يوضح كيف أدرك 
المسلمون الأوائل علاقة المقاصد بيناء المدن 


من التحولات والعطورات. 
وظهرت عدة فماذج تاريخيةأقصد 

أنها ارتبطت بظروف مرحلة زمنية محددة» 2 وتأسيس الأمصار الجامعة. هذا المثال هوها 

وباوضاع اجعماعية وسياسية فى منطقة أورده أبو الحسسن الماوردى فى كتابه 

جغرافية معيدة وكان من أهمها: بناء المصروف باسم«تسهيل النظرء وتعجيل 

المدن والأمصار الجامعة: من جهة: ومن الظفرء فى أخلاق الملك وسياسة الملك:؛ 

جهة أخرى تطوير عدد من المؤنسات2 وذلك فى معرض كلامه عن قواعد تأسيس 
السلطة الشرعية. وخلاصة كلامه هى أن 
تأسيس السلطة الشرعية يقوم على أمرين: 


والنظم الاجتماعية الفرعية داخل المدينة أو 
المضر الجامع: مثل:؛ نظمالجحسبةة) 


انعهاك ومذلة. 

والرابع: التماس ما تدعو إليه الحاجة 
من متاع وصداعة . 

الخا مس: السعرض للكسب وطلبٍ 
المادة. فإن عدم قيهاأحد هذه الأمور 
الخنمسة فليست من مراظن الاستقترار: 
وهى متزل قيعة ودمارء على حد تعبير 
الماوردى. 

ويحدد المار ردى ملامح السياسة العامة 
العى يسعين على منشئ المصرء أو المديئة: 
أن يتبعسها حتى يكون مؤديًا ما عليه من 
الواجبات تحو ساكنى هذا المضر أو تلك 
المدينة: وهذه السياسة تفرض عليه القيام 
بالآتى : 

-١‏ أن يسرق إليه ماء السارية إن بعدت 
أطرافه: إما فى أنهار جارية: أو حياض 
سائلة, ليسهل الوقوف عليه من غير 
م2 

- تقدير طرقه وشوارعه حتى تعناسب 
ولا تضيق بأهلها؛ فيستضر الماربها. 

*- أن يبتئ جاممًا للصلوات فى وسطه 
ليقرب على جميع أهله ويعم شوارعه. 

4- أن يقدر أسواقه بحسب كفايته وفى 
مواضع حاجته. 

ه- أن يميز خطط أهله وساكنيه. ولا 
يجمع بين أضداد متنافرين ولا بين أجداس 

- إن أراد الملك أن يستوطه سكن منه 
فى أفسح أطرافه: وأطاف به جميع 
خواصه: ومن يكفيه من آمر أجناده. وفرق 
باقيهم فى بقية أطرافه ليكفوه من جميع 


جهاته: وخص أهله بالعدل: وجعل وسطه 
لعرام أهله. 

/- أن يحوطهم يسور إن تاخموا عدواً 
أو خافوا اغتيالاً. 

8- أن ينقل إليه من أعمال أهل العلوم 
والصنائع ما يحتاج أهله إليه حتى يكتقوا 
بهم: ويستغنوا عن غيرهم. 

فإذا قام مهمه بهذه الشروط الثمائية 
فقد أدى حق مسعوطنيه وصار اكمل 
الأمصار وَطنًا وأعدلها سكناء. انتهى كلام 
الماوردى. ومن الواضح أثه أراد أن يقول: 
إن منشئ المصسر أو المدينة إذا طبق تلك 
اللسياسةفإنه يكون قد وفر البتية 
الأساسية الآنسب لإدراك مقاصد الشريعة 
وتحقيقها على أرض الواقع بأفضل ما يكوث 
السحقيق. ثج إن عليه أن يضع خططا 
وبرامج تمكن أبداء الرعية ( المواطنين) من 
أن يسعى كل منهم ويكد أن تتاح له أفضل 
الفرص كى يحقق ذاته: ويؤدى واجباته) 
ويبعم بشمرات مله فى ظل هذا الإطار 
العام الذى ترسمه مقاصد الشريعة. يقول 
المارردى إن على الملك. أو ولى الأمر فى 
حقوق الاسترعاء على الرعية عشرة أشياء 
يلزمه القيام بها وهى: 

-١‏ تمكين الرعية من اسعيطان مساكنهم 
وادعين. 

7- التخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين. 

*- كف الأذى والأيدى الغالبة عبهم. 

4 - استعمال العدل والنصقة معهم. 

- قصل اخخصام بين المتتازعين منهم. 

5- حملهم على موجب الشرع فى 


عباداتهم ومعاملاتهم. 
- إقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم. 
8- أمن سبلهم ومسالكهم. 

4- القيام بمصالحهم فى حفظ مياههم 
وقناطرهم . 

-٠‏ تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم 
ومنازلهم فيما يتميزون به من دين 
وعمل وكسب وصيانة. 

من النماذجالمدنية الفرعية, 
نظام الوقف 
إذا دققنا النظر فى السجل الشاريخى 
لنظام الوقف الذى عرفعه مجتمعاتنا منذ 
فجر الإسلام سيعضح أنه كان نظامًا فرعيًا 
يحدذاته متكامل الأر ركان الإدارية: 
والتشريعية؛ والوظيفية. وكان موظفا 
بكامل أركانه فى خدمة تحقيق مقاصد 
الشريعة الإسلامية: وكان أيضًا قاعدة 
مادية ومعنوية لبداء كشير من مؤسسات 
انجتمع المدنى ودعم سياسات التسمسية 
الدائمة؛ وذلك على امعداد مجعمعاتنا 
العربية والإسلامية. وبالرجوع إلى تراث 
الوقف الفقهى وسجله العاريخى ينضح 
كذلك أن فعاليات الوقف قد غطت 

مختلف المجالات العلمية.والتعليمية. 

والصحية: والخدمية؛ وختى الترفيهية. 

والذى لايقل أهمية عن هذا وذاك هو أن 

العجارب العاريخية أثبعت أيضًا أن نظام 
الوقف كان أجد الابتكارات المؤسمية 
الإسلامية التى جسدت الشعور الفردى 
بالمسكولية المجماعية: ونقلت هذا الشعور 
من المستوى الفردى الخاص إلى المسشوى 


اعى العام: وذلك بملء الإرادة الحسرة 
المحسنين وفاغلى الخير من أبناء الأمة» 
رمن ثم يمككن القول أن مهمات العدسية 
كانت مسكولية مشعركة بين المجتمع 
فاعلياته امختلفة: وبين الدولة بمؤسساتها 
رأجهتها المتنوعة. 

١‏ إذا رجعنا إلى الشاطبى ‏ مؤسسن علم 
اصد_سنجد أنه قد أكد على أن 
المعسالح المعتبرة هى مقاصد الشريعة: أو 
مضمون هذه المقاصد : دنيوية كانت أو 
أخروية: كلية تععلق بمصالح الجماعة أو 
الناتياء أن حرقية علق باقرادها أر 


اللمصالح والمفاسد فى أتفهاءأما 
'الوسائل فهى «الطرق المفضية إليها:: أو 
هى : والأحكام التى شرعت لأن بها تحصيل 
٠‏ أحكام أخرى.. إذ بدونها قدلا يحصل 
المقصدء أويحصل معرضًا للاختلال 
' والانحلال». ومن هذا يسبين بجلاء أن 

قف وسائر عقود التبرعات ‏ هى من 
وسائل المصالح (المقاصد): الضرورى 
: والحاجى : والتحسينى ومن هنا كان 
تعلقه بنظرية المقاضد., ومن هدا أيضا 
اتلقته الأمة بالقبول؛ وانعشر العمل به فى 
مختلق الأقطار والأمضار بالرغم من أن 
٠‏ الوجيه الشرعى الخاص به قد جاء على 
١اسبيل‏ الندب: وليس على سبيل الوجوب 
أ والفرض: ومنا كان هذا القبول وذلك 
الانتشار إلا أثرًا من آثار تعلقه بمقاصد 
الشريعة السمحة. ولعلما تزيد فنقول إن 
اقوة الوقف وقاعليته ارتبطت بنضج الوعى 


الاجتماعى بالمقاصد الإنسائية للشريعة» 
فكان ازدهاره مؤشراً على مراعاة تلك 
المقاصد وما تعضمبه من مضالح والعكس 
كان بالعكس. 

ولعل من أهم ما أسهم به «الفقه؛ فى 
بداء نظام الوقف هو إرساء أسس قاعلية 
هذا النظام؛ من خلال تأصضيل الفكرة 
انجردة للوقف. وهى فكرة الصدقة اجارية» 
وأيضًا من خلال تفضيل الأحكام النعلقة 
بالإجراءات والعنظيمات المشخصة لهذه 
الفكرة قى الواقع الاجتماعى. 

والملاحظ أن دباب الوقف هومن 
الأبواب الشابعة فى جميع مصادر الفقه 
الإسلامى بجميع مذاهيه- السنية 
والشيعية ‏ وهو ملىء بالاجتهادات والآراء 
والأفكار التى عالجت مسائل الوقف من 
مخخلف الجوائب: وبالبحث فى الشاريخ 
المعرفى لفقه الوقف تبين لدا أنه كان أول 
فرع من فروع الفقه الإسلامى يسعقل 
بذاتهء وتفرد له مؤلفات خاضة به. وذلك 
منذ منعصف القرن الغالث الهجرى على 
يد هلال بن يحيى المعروف بهلال الرأى 
(ت5؛ اه) ومن بعل هه بقليل من 
السدوات أبو بكر الخمصافالحتفى 
رت١15ه)‏ الذى ألف أشهر كتاب فى 
هذا الموضيع وهو كتاب :أحكام 
الأوقاف». 

ويستفاد من فقه الوقف ‏ بدون الدخؤل 
فى تفاصيله وتغفريعاته أن الفقهاء قد بذلوا 
جهودا مضنية لوضع أصول البناء المؤسسى 
لنظام الوقف على النحو الذى يحافظ على 
حرمته. ويضمن له استمرار التمو والعطاء؛ 


لفيلفا 


اللذان يكفلان تحقيق الغاية منه فى تحصقيق 
مقاصد الشريعة. وتتلخص تلك الأصول فى 
ثلاثة مبادئ كبرى هى : 

-١‏ احترام إرادة الواقف: 

ووإرادة الواقف» المقصودة هنا هى 
التى يقوم بالحعبير عنها ‏ فى وثيقة 
وققه فى صورة مجموعة من الشروط 
العى يجدد بها كيفيةإدارة أغيان 
الوقف , وتفسسيم ريعه. وجهات 
الاسعحقاق من هذا الريعء ويطلق على 
تلك الشروط فى جنملعها اضطلاح 
«وشروط الواقف». .وقد أضفى الفقهاء 
عليها صفة الإلرام الشرعى فقالوا: إن 
«شرط الواقف كمصن الشازع» فى لزومه 
ووجوب العمل به. وعلى ذلك نظروا 
إلى وثيقة الوقف (الحجة) باعتيارها 
«دسعورا؛ واجب الاحترام: وأن أحكامه 
واجبة التطبيق: ولكنهم حددوها بأن 
تكرن محققة لمصلحة شرعية: ومرافقة 
للمقاصد العامة للشريعة: وأبطلوا كل 
شرط يؤدى إلى إهدار مصلحة مععبرة؛ 
وبذلك توفرت للأوقاق ومؤسساتها 
عنماية للترعنية, وَحرمة معدؤية؛ وكانت 
هذه وتلك من عناصر فاعليعها. 
ومن أهمموأائليباب زيادة الطلب 
الاجتماعى لها. 

:1- اختصاص السلطة القضائية 
بالولاية العامة على الأوقاف 

حيث قرر الفقهاء أن الولاية العامة على 
الأوقافهى من اخع ماص الملطة 
القضائية وحدها دون غيرها من سلطات 
الدولة: وتشمل هذه الولاية؛ ولاية النظر 


1 


ضوه ا 


9 
ب 
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الحسبى أو ما يسمى بالاختصاص الولائى» 
وولاية الفصل فى النزاعات الخاضة تمسائل 
الأوقاف:أومايسمى بالاخعصاصض 
القضائى. ويشمل الاخعصاص الولائى 
الذى يشسمل شعون النظارة على الوق 
وإجراء التصرفات الختلفة المتعلقة به؛ بما 
فى ذلك اسعبدال أعيانه عدد الضرورة- 
والإذن يععديل شروط الواقف_أو يعضًا 
منها ‏ والحكم بإبطال الشروط الخارجة عن 
حدود الشرع وفقا لمقاصده العامة. . إلخ. 

ومن الواضح أن مثل تلك التصرفات من 
شأنها العأثير فى استقلالية الوقف: ومن 
ثم فى فاعلية الأنشظة والمؤسسات الثى 
ترتبط به: وتعتمد فى تمويلها عليه: ولهذا 
أعطى الفقهاء للقضاء ‏ وحده دون غيره- 
سلطة إجمراء النصرفات فى الحالات التى 
تعرض للوقف بما يدفع عنه الضرر ويحقق 
له المصلحة ؛ باعتبار أن القضاء هو اخنتص 
بعقدير مثل هذه المصالح: ولكونه أكثر 
الجمهات استقلالية؛ ومراعاة لتحقيق 
العدالة وعدم تفريت المصلحة العامة 
والخاصة: وأيضًا لعدم تمكين السلطة 
العفيذية للدولة من الدخل فى شعون 
الوقف؛ وعدم إتاحة الفرصة لها لاتخاذ 
بعض الحالات الطارثة التى تعرض له ذريعة 
للاستيلاء عليه: أو إساءة توظيفه, أو إعاقة 
فعاليعه. 

ويمكن القول أن بقاء نظام الوقف تحت 
الاخعصاص الولائى للسلطة القضائية كان 
أحد عناصر ضمان استقلايقه واستقراره 
وفعاليته: وبالتالى فإن هذا الاختصاص؛ أو 
إخراج الوقف من تحت مظلته يضعف 


بعه ويقضى على فاعليعه. 
“ا- يُمتع الوقف بالشخصية الاعتبارية 
يشتفاد من أحكام فقه الوقف وتفاريعه- 
ءى جميع المذاهب الفقهية_أن الوقف 
بح محلاً لاكعساب الحقوق وتحفضل 
الالترامات متى اتعقد بإرادة صحيحة صادرة 
امن ذى أهلية فيما يملكه: ومتى كان معجهها 
1 غرض مشسروع من أغراض الب 
المناقع العامة أو الخاصة ‏ 
إن إقرار الشخصية الاععبارية للوقق 
كان بمشابة ضمائة تشريعية وقائونية تدعم 
العين السابقعين ؛ وتضاف إليهما 
' للمحافظة على استقلاليته واستمراريته 
وفعاليعه فى آن واححد وذلك لأن وجوة 
ذمة مستقلة للوقف لا تتهدم بموت الواقف 
كان من شأنه دومًا أن يحفظ حقوقه فى 
خخالة تعرضه للغصب: أو الاععداء. حتى 
ولو كان من قبل السلطات الحكومية: ومن 
١‏ لكان من الصعب جدا إقدامتلك 
السلطات على إدماج أموال الوقف 
ومؤسساته فى الإدارة الحكوميةأو 
إخبراجها عن إطارها الشرعى والوظيفى 
الذى أنشعت من أجله. 
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تحقق مقاصد الشريعة 
إن الأفق الطبيعى والواسع الذى تفعسحه 
نظرية المقاصد هوأفى مايسمى«المجتمع 
المدنى على المستويين امخلى والعالمى: ؤما 
يتعلق بذلك من مهمات تنموية وعمرانية» 
أوستجد كلما أرسلدا النظر إلى أبعاد هذا 
الأقق أن النزعة الإنسانية العميقة الكامنة فى 


نظام الوقف ومنظومة العمل الخيرى الستيدة 
إلى أصول الشريعة ومقاضدها هى ما تسعى 
إليه نظرية انججسمع المدنى اخلى والعالمى؛ أو 
هى ما يجب أن تسعى إليه فى تجلياتها 
المعاصرة على المسعوى المعرقى أو الفلسفى 
على الأقل؛ وستجد أيضا أن بالإمكان أن 
تسهم فى بلورة هذه النظرية بإظهار الأبعاد 
الإنسانية قى النظم الإسلامية؛ ومنها الوقف 
ومنظومة العمل الخيرى ومقاصدها الشرعية؛ 
وذلك إذا أعدنا فهم نظرية مقاصد الشريعة 
وسعينا لربطها بالواقع: وتغذية الوعى بهاء 
والالعزام بعوجيهاتها فى التشريعات: وفى 
المشروعات والبرامج وفى بناء الأولويات 
ورسم السياسات ؛ حيث إن مقاصد الشريعة 
مبئية على الفطرة الإنسانية: وهدفها العام 
هو حفظ نظام العالم واسعدامة صضلاحه 
بصلاج الإنسان. 

وختا مأ أقول: إن ما قدمعه فى هذا 
البحث ليس إلا فاتحة للكلام فى موضوع 
على دزجة كبيرة من الأهمية من الناحتيتين 
النظرية والتطبيقية ‏ وأن علينا أن نبذل كل 
مافى وسعنا للكشف عن المعاتى المانية 
والإنسائية العميقة لنظرية المقاصد العامة 
للشريعة. 

وإذا كان هدف المقاصد هو حفظ نظام 
العالم واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان: 
فإن مقاصد الشريعة لا يمكن أن تبلغ كمال 
تحققها إلا على مستوى عالمى: وإن موضوع 
ا تمع المدنى: على الممتويين المخلى 
والعالمى: هو أحد الموضوعات التى تعجلى 
فيها مقاصد الشريعة بكل أبعادها المدنية 
والإنسانية . وإنسائية الإسلام هئ جتوهز 


منهاج النظرفى دراسةالقائون 


مقارنا بالشريعة 


(1) أمران أخالهما لازمين ليعقهم رجال 
الدعرة بعضهم بعضًاء أولهما أن لكل مجال 
نشاط أسلوب العمل فيه بما يتداسب مع 
طبيعته وأوضاعه, ولكل مجال نشاط رجاله 
بما يعفق معه: وهذا قول لا جديد فيه ولا 
يضيف إلى قارئ فضل معرفة: ولكن مناسبة 
ذكره أن النشاط الإسلامى يختاج إلى وجوه 
عمل كثيرة متنوعة: متها ما يتعلق 
بالعدريس, وما يتعلق بالدعوة بين العامة» 
ومايتعلق بالفقه وأحكام المعائلات: وما 
يتعلق بالعنل السياسى والعمل الاقعصادى 
وغير ذلك تنوع النمجالاث يولد تنوعًا قى 
الرؤى وفى المنظور أو الوجهة التى ينظر 
ممها إلى الجماعة وأوضاعهاء والتنوع قد 
يولد إلخلاف لاختلاف الرؤى ونوع النقافة 
ومطالب النشاط التوعى فى كل مججال» 
فالععليم مثلاً يحعاج إلى المبر وطول 
النفس والاستقرار والبعد عن امخاطر وتكرار 
ماهر المعروف عامًا وراء عام: والننياسة 
تحعاج لخصوبة ذهنية وسرعة نفهم ا يتغير 
ونوع مخاطرة: وهكدا. 


0 المستشار/ طارق البشرى 


وأخرى بنا أن يدرك كل منا فى مجاله ما 
يقعضيه إختلاف الشغور واختلاف المهام 
المطلوبة من صلاحيات مختلفة ووجهات 
نظر مخعلفة: وما يترسخ من ذلك من تباين 
فى التكوين النفسى وعادات العمل: كل 
ذلك لكى يمكن لنا أن ندظر نظرة العكامل 
لهذه الأوضاع المتباينة: وندرك ما يمكن أن 
يجرى به النسيق بينها والتجميع. 
فلاتسافى أنواع النشاط ولا ينقض بعضها 
هن بعض + 

ومن هنا عندما نشير إلى أن المجهد 
الفنقهى الشرعى الرامى إلى تخلل النظام 
القانونى القائم: إنما يعمين وضعه فى إطار 
الشكامل مع المطالبة لسيادة العشريع 
الإسلامى كاملا من حيث جوانب الدراسة 
الفقهية من جهة؛ والمطالبة السياسية من 
جهة أخرى. 

وثاتى الأمرين: أنه مامن فكرة إلا ولها 
حدود: وما من فقه إلا وله ضوابط. والفقه 
يتعلق ببيان شرعية السلوك والتصرف 
والتكامل: فهو يتعلق يبيان الحد الفاضل 


ن المشضروع وغير المشروع. وبين الجائز 
الممنوع؛ وبين الواجب والجائرء وهو بيان 
وق بين الأمر وغيره و«الموافقات» بين 
آمر وغيره: حسبها أسمى كل من القرافى 


1 وتحن عندما نجدد فى الأحكام بفقه 
اجديد: إتما نعدل فى الحكم المستفاد من 
النصن الشابت يموجب ما طرأ على الواقع من 
اتغير فى الأوضاع, بما يقعضى لهبذا الواقع 


اللانفعال من الحدود والضوابط العى كان 
'الفقه أحاط بها حكم النصء وهو يفسعل 
ذلك مبيئًا وجوه الاختلاف فى الوضع 
اكوم بالنص بين الماضى والحاضر. وإثما 


٠‏ يفقل عن بذل الجهود الضابطة لحكم النص 


فى الواقع الجديدء وبيان محددات هذا 
الحكم وفروقه بين حلال وحرام أوصحيح 
وفاسد. وهو فى إغفاله هذه المسألة تنفلت 
منه أحكام النصوص وتعميع: لأنه لافقه 
بير ضوبط ولا تجديد يزيح الحسدود 
والضوابط ؛ إنما يكون التجديد بعخريك 
تلك الحدود والضوابط؛ لعظل فارقة بين 
أمبرين مخحعلفين وموفقة بين أسرين 

ومن هدا فعندما يوم البعض بعملية 
الإسناد الشرعى للأحكام الوضعية: عليه 
أن يفظن إلى أنه لا يرقع من أحكام الشريعة 
ضابطا ولا حنداء ولكنه دائما يحفظ لها 
ضوابطها ويستعين بفروقها وموافقاتها فى 
تبين خدود الحكم الشرعى الواجب 


المراعاة؛ وهو هدا لا يسيغ الشبرعية غلى 
واقع غير مسشروع: وإنما يحاكم الأحكام 
الوضعية بما تسعه شريعة الله عز وجل : وما 
وسععه الشريعة أسند إليها؛ ومالم تسعه 
بقى خارجها لا يستده إلا سلطان الدؤلة 
العلمانية الحديفة: بما يمتحه هذا السلطان 
من إمكان نغاذ وقضاء بالقوة والتغلب. 
(4) فى ضوء هذا التصور يمكن فى ظنى أن 
تجرى دراسة القانون مقارنا بالشريعة 
الإسلامية: وهذا يفضى إلى أن تعجه 
الدراسات إلى الأحكام العفصيلية: وذلك 
لعمد العاملين بالقانون بالمادة المقارتة التى 
تساعدهم على إجراء هذا الإستاد الشرعى 
للأحكام الوضعية فى الحالات انخصوصة 
التى تعرض لهم فى نشاطهم المهنى: والأمر 
بطبيعة الحال ليس بهذه الباطة التى 
يعصور معها أن الشارع يخعار من آراء الفقه 
الإسلامى ما يتتاسب مع الحكم الوضعى 
المعنى ويكرر هذا المنيع فى كلما 
يتعرض له من أحكام: الأمبر ليس يسيطا 
هكذا وليس مهلاء لأن الدارس سيواججه 
باختلاف المفاهيم بين النظر الفقهى 
الوضعىء والنظر الشرعى: وسيواجه 
باخعلاف دلالة الصطلحات بين المجالين 
أيضاء وهذا من تأنه أن يستلزم جهدا 
جهيدا فى الملاءمة بين الأحكام والعقريب 
بين المفاهيم؛ وهو يقنتضى من الباحشين 
تعميقا تنظيريا لتلك المفاهيم لعبين وجوه 
المفارقة والتشابه بين مفاهيم المجالين. 

أذكر أنه عندما كان مشروع القانون 
المدنى الجديد يعد فى مصر وتناقش أحكامه 
الملتمترحة فى اللجان اختلفة؛ وذلك خلال 
الأربيعنات؛ تصاعدت بطبيغة الخال الدعرة 


يتعرض لها الفقه الشرعى القديمء وذلك جمعالحديث وتحقيقه. وكانوا يقيسون ما 
بها جد من مجالات تتعلق بنشاط الإنسان لا نص فيهمن وقائع شمونهم بما ورد فيه 
فى الأجواء وأعماق البحار وأمور البيئة تص قرآن أوحديث؛ قياس حكم فرعى على 
ليما زادت أهميتة عن أقصى ما كان يمكن حكم فرعى: والقياس يعنى الصعود إلى 
يشوقع فى الماضى. فيما يتعلق بنظم أصل مشترك ضو العلة فى الواقعة المصوصة 
تكرن الزس-سات الإدارية ثم الهسرط مبها إلى الواقعة المنظورة: فهو 
'اقتصادية وتنظيم علاقات الدول. وغير ١‏ يتضمن وجه تنظير ولكنه تنظير يحدث فى 
ث بما لا يخفى على قارئ. أقرب المسعويات إلى الأحكام التفصيلية» 
"إن المتابعة العاريخية للعنظير الفقهجى دون أن يصل إلى أحكام كلية عامة. ثم مع 
الأحكام تكشف أنه فيد تراخى2 التدريج وفع مرور الزمن وضل التنظير إلى 
فى الفقنه الإسلامى قرؤناء :ولا يعنى 2 لمعوياته العلياء بمثل ما وصل لدى 
ألك أنه لم يبدأ إلا معراخياء فالحفيقة أنه الشاطبى فى مواققاته واعتصامه من 
منذ كعب الشافعى رنالته فى أواخر استقراء لعنموم المصالح الشرعية ومقاصد 
ن الهجرى الغانى: ولكن وجه الول الأحكام, اسعقراء يرد من المصادر الأولية 
الشراخى إن لم تكن جركة التنظير مواكبة للشريعة قرآنا وسنة. 

فى نرعتها ومداها لحركة فقه الأحكام تلك حركة تنظير سارت سيرها الرئيد 
التفصيلية: ويبد و لى أن بمثل ماتراخت به عير القرون: والداس تبدأ من الجسزئى إلى 
اتركةالتسظيربالمصى الابقءإنما كان الكلى. ومن الخاص إلى العام ومن الفرع إلى 
يبب عدم إلحاح الحاجةإليها: بمثل الأضل. وهى تمارس ثم تنظرء هكذا ضنعوا 
'ماتكون الحاجة ملحة إلى التنظير فى الفقه فى الشعروتغسوايه قرونا تم أتى الخليل 
الوضعى العلمانى: ذلك أن الفقه الإسلاتى يستخلص علم العروض ويقوم بتنظير نظم 
ابارتباطه بإطار مرجعى عقدى. إنما يكتسب20 الشعزء فى البحور استقراءهما كان يجرى 
٠‏ شرعية أحكامه وتقبل الناس لها ورضاءهم عليه المنوال: وهكذا صنعروا فى علم النحوء 
ابالانضياع لها والطاعة: إنما يكتسب ذلك إذجرت لغتهم فيمايتخدثونبهرما 
١‏ من أصل الموقف الإيصاتى يالله وبرسوله يكتبون صحيحة مرتبطة المعنى بالإعراب» 
ووجوب الطاعة لله سبحانه ولرمسوله١‏ ثمأتى سيبويه يقعد من تمارساتهم القواعد 
الكريم: وما يفرع عن ذلك من تقبل التى ميغ بها علم التحو يعد قرون 
الاندراج فى حاكمية القرآن والحديث. ..وهكذا أيضا فى علم الفققه قاسوا قبل أن 
٠‏ لذلك خضعالناس لأحكام القرآن2 يسموهقياسا وأعملوا القياس صحيخاقبل 
والسنة فى سلوكهم وتعاملاتهم التفصيلية ‏ أن نت خلص مناهج القياس فى علم 
وضرفوا أهم جهودهم الأولى قى رصد الأصول: كما كان العرب لا يخطئون فى 
الأحكام: بعدوين القرآن وجمعهأولاثم الحديث قبل أن تقعد قواعد النحو.. 


إلى صياغة القانون كله من الفقه الإسلامى: ‏ آخرهء ولكن الآداء اننا 
زتشكلت جدة من بعض رجال القانون فيهم العام للنظام 
أساتذة جامعيون ومستشارون من محكمة القائوتى العام ييقى 
النقض كالأمتاذين محمد صادق فهمى واحدا ومتماثلاء 
وحجسن الهضيبى: وأعدت صياغة تقنيئية 2 وهذا مايتعينأن 
للباب الخاض «بالعقد؛ فى نظرية الالتزام: تعيه وتدركهعندما 
أعدته أخذا من الفقه الإسلامى: وقدمت تقار نالأحكام 
مشروعها إلى لجنة مناقشة العقنين ووزعته الجزتية.أى نقارتها ‏ الستهودئ 
على المهعمين بالأمز من المتخصصين: وأذكر 2 فى إطار المفاد العام الكلى لها جميعا. 
ما تضمنخه الأعمال التحضيرية للقائون لاتقوم فى ظئى صعوبة كبيرة فى هذا 
المدنى: من مناقشات حول هذا المشزوع» الشأن: لأن خحركة الدراسة المقنارئة سارت 
وكان من أهم ما وجهه الذكتور عبدالرزاق خطوات واسعةء سواء فى التألي ف أوفى 
السسهورى إلى هذه اغحاولة: أنها شرعية الرسائل الجامعية: على مدى العقنود 
الشكل وضعية المحتوى. إذاتبعت فى الأخيرة: رذلك فى غالب مباحث القاتوث 
اختيارها للأحكام الشرعية تضديفات الفقه المدنى؛ وأساس النظرية القانوتية الوضعية: 
الغربى ومفاهيسه: مشل «البطلان»٠‏ ثم تلك الدراسات العديدة التى صدرت فى 
«القابلية للبطلان؛. معاضلات المصارف؛ ومباحث القانوت 
وذكر السنهورى أن الأولى هو أن يجرى التجارى:وكذلك انجال الدسعورى ونظم 
تفهم التصورات العامة للفقه الإسلامى من الحكمء وإن هده الدراسات العديدة التى 
مادة هذا الفقه ذاته: وما ذكره السنهزرى أنتجتها قرائح الباحثين فى الفقه المقارن» 
هداء وإن كان لايؤثر على الجهد الفقهى يمكن أن تكون موردا فى عمليات إسناد 
الحميد الذى بذلته لجنة إعداد مشروع العقد الأحكام الزضعيةإلى المرجعية الفقهية 
من الفقهالإسلامى. إلا أنه يعدر عن الإسلامية: فيما تسعه هذه المرجعية من تلك 
نصيحة مخلمة ونظر ثاقب: فإن أى مفهرم الأحكامء بجراعاة ما يقتضيه هذا الأمر من 
جزئى لا تسعفاد دلالته إلا فى ضوء علاقته تأصيل وتعقيد نظرى يبعدان عملية الإسناد 
بالمفاهيم الججزئية الأخرى وقى ضوء الأذاء عن الشطط والسطحية والتأويل الخاطئ. . 
العام لهذه انمجموعة من المفاهيم: فالعقد (4)إِذا كان النظير الققهى ما تدرك به 
مفهوم عام ولكنه ينقسم إلى مرخلة نشوء الأحكام الكلية قى أدائها العنام: ومما ييعند 
وتنفيذ وانتهاء: والنشؤء له أركان وشروط عن الزلل عند مقارنة الأحكام الفرعية فى 
انعقاء موانع: ثم هناك البطلان والفساد أو نظام قانونى بماايشابهها فى نظام قائوتى 
القابلية للإبطال وعدم النفاذ وغير ذلك آخرعفإنهذا التنظير الفقهئ يصير ضروريا 
وكل تلك العداصر أوالمفاهيم القرعية قد ويجاوز حدود الاحتياج: وذلك عندما 
تخعلق دلالنها من نظام قانونى إلى نظام يطرق الباحث مجالات قانونية حديفة لم 


ومن هنا يمكن القول: إن تراخى التنظير 
فى الفقنه: كان ظاهرة طبسيعية وليست 
سلبية: وهو تنظير وتقعيد يأتيان قى حينهها 
بعد المسارسة ويستخلصان من تجارب 
الصواب والخطأ فى هذه المارسة 
ويستخلصان من الأحكام التفصيلية بعد 
نضح التأمل فيها والمقارنة والتمحيض. ومن 
جهة أخرى فإن ما أدى إلى هذا التراخى أن لم 
تؤجاد ضرورة ملحة توجب سرعة التنظير: 
بمغل ما ثراه فى الفقه الغربى الوضعى: لأنه لم 
تقم مشكلة تتغلق بشرعية الأحكام فى الفقه 
الإسلامى: مادامت شرعيعها مستمدة من 
اللمدر العقدى الإيماتى للمسلمين فى 
وجوب الطاعة لأوامر الله سبحائه وئواهيه. 
أما الفقه الوضعى العلماتى: فهر يستمد 
شرعية الأحكام ما يسميه «القانون الطبيعى 
«أو وقواعد العدالةما تجتمع الجماعة عليه من 
قيم وسبادئ وأصول أو مائراه فيه محققًا 
للصلححهها العلياه...إلخ. وكل ذلك تبلور 
فى عنملية التنظير التى تشكل الأحكام 
الكلية مستقرأة من جهود البشر التاريخية 
فى وضع الأحكام وسن التشريعات وهراعاة 
مصالحهم : والنظرية هنا ليست مجرد تعميم 
كلى؛ ولكنها تقوم كمضدرلشرعية الحكم: 
ولهذا السبب مغلا تبلورت نظرية العقد فى 
القانون المدئي الفرنسى لتقوم على مبدأى 
سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المسعاقدين 
...الخ 

وتحن فى الصدى مجالات النشاظ 
البشرى والتكامل الاجتماعى التى لم تكن 
خظيت من فقهاء المسلمين بفضل اهعمام 
لعدم قيام بواعث هذا الامسمام فى ظروف 
زمائهم ومكانهم: وذلك لما أشرت إلى أمثلته 


يعد ر هذه الققرة من أحكام تععلق بنظي 
الإدارة والحكمة ومعاملات الأجواء والبيئة» 
تحن فى هذا التصدى تحتاج إلى الجهند 
التنظيسرى الفقسهى الإسلامى ليسمكن منه 
اسعخلاض أصول الشرعية والشريعة 
الإسلامية التى تبتغى فيها تشكيل الأحكام 
المنظمة لهذه المجالات . 

وَمِن الجلى أن ما تفتقت عنه نظم الغزب 
فى هذه امجالات. هو ما لابد أن يحظى باكير 
الاهعمام فى دراساتنا القانونية: إنما ما يععين 
بذله من جهد فى هذا إثجال إنما يكون بإجراء 
عملية هضم حضارى وفقهى لهذه النظم 
والأحكام: ما يمكن أن أشير إليه فى الفقرة 
الأخيرة أن شاء الله . 
(*1) ترد هنا الإشارة إلى النظم والمؤسسات 
وكيفية بدائها وأساليب إدارتهاء وهذا اجال 
من أهم مجالات النظر فى الفقه المقارن بين 
الشسريعة والقائون؛ ذلك أن ثمة انقطاعا 
مؤسسيا جرى فى كل مجالات التنظيم 
المؤسسى للمجتمع: جرى ذلك على مدى 
القرنين الأخيرين: مع اختلاقات تفصيلية 
بين كل قطر وقطر ولا يمسع النجال للشرج 
هناء قد لا يحتاج لذلك؛ وتكفى الإشارة إلى 
أن نظاما كان يقوم على سلطات دولة جامعة 
هى دولة الثلافة: ائفك إلى نظام جماعات 
سياسية قطرية تقوم على حدود جغرافية 
أملاها الواقع أو أملشها نظرة وضيعةأر 
استعمارية ثم جرى تنظيم مؤسسات الحكم 
أخذا من نظم الغرب بطريقة معزولة غن 
السياق الحسضارى الغربى وعن السياق 
الساريخى والفكرى هناك وانهدم ما كان 
قائما فى مجتمعاتناء وعايشدا مزقا من بقايا 
قديم وفسائل جديد معوق .لم يبق إلا الأسرة 


ابعها. 


بوسسةحفظ الله سبحائه لنائسقها 

الفقهى والسلوكى مرتبطا بأصول 
الإسلامية . 

نهدا وجب علينا أولا إحياء الفكر 

الذى تقعق عمه تاريخ الأمة 

'مية على مدى القرون الماضية: من 

اسلطات الدولة. ووظائفها المتعددة 

انب نشاطها؛ ومن حيث التكويئات 

ة للأنشظة الاجتماعية كالأرقاف 

ابات وتكويهات المذاهب والملل. ومع 

الإحياء للفكر المؤسسى القديم: يمكن 

راء المقارنات بين وجوه الأداء الرظيفى 

مؤسسة قديمة أو حديفة. وذلك فى 

انها بالمؤسسات المغاضرة لها النى تحيا 

وتجرى نشاطها بالعلاقات المبادلة 


وتجب ملاحظة أن الفكر المؤسسى هنا لن 
يستخلص من كتابات الفقهاء فقط فهى من 


السجريد بمالا يضح معه حقيقهالدور 


الومسى الذى كان يقنوم به كل تشكيل 


مؤسسى فى المجعمع من حيث خريطة توزيع 


السلطات والأنشطة وتيادل الخدمات المؤداة 
إنما الأمر يحشاج إلى دراسة لوقائع العاريخ 
أيضا بحيث يمكن اسعخلاص الأدوار الفعلية 
للنشاط المؤسسى فى علاقاته الواقعية وقى 
توظيفه الفعلى. ومن هنا وجب يعد البحث 
الفقهى التاريخى الذى يكشف عن الأداء 
الواقعى للنظر الفقهى: وجب بعد ذلك أن 
تجرى المقارنة بين المؤسسات المثيلة أو المتقاربة 
فى كل من فقه المؤسسات القديم وفقه 
المؤسسات الذى يدرس فى معاهدنا العلمية 
وذلك بملاحظة أن أذاء أى هيئة أو مؤسسة لا 


يظهر إلا فى إطار وجوه أعمالها فى سياق 
علاقاتها مع الهيئات المعايشة لها والنشاط 
الجزئى لن يظهر معناه ودلالته إلا فى ضوء 
مجمل النشاط الكلى قليس من الصصواب 
مقارنة دور القاضى قديما بدوره حديئا إلامن 
خلال إدراك علاقة كل منهما بهيئات عصره؛ 
والقناضى الفديم لم يكن فاصلا فى أنزعة 
فقط: إنما كانت له وظيفة اجتهادية تصل به 
إلى مشارف التشريع الاجتهادى بأكثر مما 
يصل إليه قاضى النظم الجارية الآن فى معظم 
بلادناء وكانت له قديما وظيفة ولائية تزيد 
عن وظائفه اليوم: من حيث توزيع الصدقات 
ومراقبة الأوقاف وغير ذلك . 

ومن ناحية ثانية: فقند سنا البو على 
أوضاع مؤسسية واقعية يتعين عند النظر فيها 
وفيما نظن أن حياتدا تخود به. يتعين عليتا أن 
بدأ مبها إصلاحدا أو بالأقل أن تدخل واقعها 
فى جحساينا: ولكندا ننظر فى هذا الأمبر 
ميدئين من عيوب الاتبهار بالغرب ومحاكاته 
ومن أوزاز مالم ينفعنا من بقايا الماضى». 
شريطة أن تنظر فى مؤسسات الماضى التى 
جرى إضمارها أوصارت آفلة يسيب اتصرافنا 
عنها منحاكاة للجديد الوافد من الغرب»: 
أولظن خاطئ بأئه فى تركنا لها نفعا لناء 
أقول يشعين أن تعيد النظر فى شأن هذه 
المؤسسات,.ونعيد تقويم دورها فى امجعمع 
لنعيد إليه مايضلح لنا منها أو نقوى ونعتنى 
ما ضعف منها لديناء ومغال ذلك مؤسسة 
«الوقف؛ التى كانت تقوم بدور قعال فى 
تجميع المبادرات الفردية والأهلية والقيام 
بأعمال الخدمات الاجعماعية من حيث 
التعليم والمداواة وسد حاجات انحتاجين قى 
ششون الحياة امخعلفة. ومن هنا فإن الدراسة 


منهاد النطر نا 


3 
6 
8 
9 
أ 
3 


المقارنة الفقهية يحدسن قى ظنى أن تدخل في 
اعجيارها جائيا من بيات الأداء الاجتماعى 
لهذه الموسسات والمقارتة بيئه وبين المؤسسات 
الاججماعية الحديثة: ووجوه التطوير الفقهى 
للمؤسسات التقليدية يما يجود به أداؤها 
الوظيفى فى الأطر الاجتماعية المعاصرة» 
ووجره الأخذ فى هذه الإصلاحات من 
العنظيمات الوافدة وأساليِيِها فى بناء 
المؤسسات . 

ومن ناحية الشةء فإنعن أوضاع 
المؤمسات العافلة فى امجدمعات الإسلامية 
الآن ها جرى اقعباته من تظم الغرب 
وهيئاته: وقد أثبت قدرا من الفاعلية وإمكان 
تحسقيقالرشد من خلالةه فى الأنشظة 
الاجتماعية امختلقة مغل النظام النيابى ونظم 
النقابات المهنية والعديد من أساليب الإذازة 
وماهج تقسيع العمل وتوزيعه على العديد 
من المؤسسات مع أساليب اتخاذ الفرارات 
الجماعية وتشكيل النظم المجلسية التى تسخد 
فيها القرارات بالأغلبية ولا تنسب إلى من 
واقق على القسرار, وإنما تكبون منسوبة إلى 
الهيعة بمجملها بما تمسوى من أغلبيات 
.وأفليات , كل هذه التكوينات إنما يجرى بذل 
الجنهد الققهى الشرعى لإجراء عمليات 
الهضم الققهى رالعقدى لها: بطريق 
الاستياء الشرعى لأحكابها ونظمهاء ما 
تيسر ذلك وما أمكن. 

ومن ناحيه رابعة: ففإئه يحسن فى ظنى» 
تفريعا عن دراسة الؤوسساتء دراسة المراكز 
القانونية التى تدجم عن النشاط المؤسسى. أو 
من النشاط فيه: كما قد تنجم عن العلاقات 
العقدية ونظم المعاملات الخاصة: ذلك أن 


وأوضاعها ووجوه نقاطاتها وتوزيع 


الاختصاصات بداخلها وطريقه تتابع أدالها 
الداخلى حتي تستعقيم أداء غاما مناسبا 
وعلاقات أجهزتها بعضها بييعض وعلاقات 
العاملين بها بهيداتها. . وهكذا. كما أن النظم 
العقدية فى العلاقات الخاصة إنما تقيم أنماطا من 
العلاقات الى تخضع لأسلوب تعامل تمطى 
شيدهقن مغل ها ئس هيه فى فقه القائون 
الحديث بالقواعد والأحكام الآمرة: وتمثل ما 
يسمى فى الفقه الشرعى. لأحكام الجعلية: 
هذا الدمط من العلاقات القائونية والشرعيه 
المنظمة: من شأنه أن يكون مراكز قانونية: أى 
وضعا يفيد تجميعا مجمرعة من العلاقات 
القانونية ومجموعة من الولايات والصلاحيات 
مايكون مجموعة من الحقوق والواجيات 
الملائمة لتقضيل تلك العلاقات و الولايات: 
وأظن أنه يحسن إجراء,الدراسات المقارتة بين 
القانون والشريعة من هذه الزاوية: زاوية المراكز 
القانونية أى مجموعة الحقوق والواجبات التى 
تعجمع عن وضع شرعى أو قانونى معين؛ 
سواء فى سجال تظم الدزل وانجتمع أو فى 
مجال العلاقات الخاصة» وما يجوز من مراكز 
قانوتية تفتق عنها فقه القانون الغربى من 
جوائبه التنظيمية الختلفة؛ يمكن بذل الجهود 
الفقهينة الشرعية لإجراء عمليات الهضم 
الفقهى و العقدى له بطريق الإستناد الشرعى 
وبطريقة التعديل في هياكل المركز القانوتى يما 
يلائم التصورات الشرعية الأساسية. 

(11)أشرت فى الفغرتين السابقحين إلى 
موضوع الهضم الحصارى والعقدى .عن 
طريق الإسناد الشرعى للأحكام والنظم ذات 


ل حضارية وعقدية أخرى: وأجاول هنا 
من ثنايا هده الورقة ما أقضده من 


ن فى ظنى أن بدأ تنظر فى المفهسوم 
ند أو نظام االؤنسةالوافد أوالمركز 
الى أن إسلوب منظع راحد من أصناك 

ت؛ نعظر فى أى من هاده الأصور من 

الشريعة الإسلامية وأحكامها 
ة: ونظر فيماإذا كانت تس عهذا 
أمرالوافد أم لامن حيث الغاية من أدائه 
الحاجة الشرعية العى بي لبها 
. مغال ذلك المجالس النيابية أو 

ارف أو الشيك .. إلخ. 
ثم نعمل على أن نقصل أو بالأقل ميز بين 
اهو ونموذج تنظيمى» وبين النظام القانوتى 
العام: أى نميز بين الجزء المراد الأعتناء به 
وبين التنظيم الأشمل الذى يشمل مايحيط 
. بالنظام من أفكار ومعتقدات وتصورات عامة 
| وقيم ومبادئ ومغل وأجهزة أر نماذج تنظيمية 
يس اباد ونا سيا 3 


الشجبرة جذور و جذوع وأغصان و فروع 
وأوراق وأزهار وشمار. وتحن عددما تجد لنا 


حاجة فى أوراقها لا يتحتم أن ناخذ الشجرة 
كلها من جذورهاءإنما تسعخرج متهامالنا 
فيه حاجة وتضنمه إلى ما ترى لنا تفعامنه 
لديناء فالنظام النيابى مثلاً يعتمد فى الغرب 
على ميدأ هو سيادة الأمة التى تشنير إلى إظار 
مرجعى علمائى: وئجن عندما نحتاج إلى 
البموذج النيابى ننظر فيما إذا كان يمكن 
انتخلاض هذا الدنوذج وانغزاعه من الفكره 
الفلسفية الكامنة وراءه فإن أمكن روهو 


مكن ) لزم تميزه عبها وقصله. كما يلزم قطع 
مابين الحكم المطلوب اسعخلاصه وبين 
مصدره التشريعى فى النظام الأخيرء وإذا كان 
يعلق به بعض ما لا تسعه أمصول الموقف 
الإسلامى عقيدة وأخحكاماء وجب العمل على 
تخليصه من ذلك الأمر إن أمكن وإلا خرج 
كلية: مثل وجوب الشخلية بين المارف 
المالية وبين النظام الربوى: فهناك تخليص من 
الموائع الشرعية وتخليص من العقائد اتخالفة 
وتخليص من السياق العاريخى والواقعى غير 
المناسب, 

ثم نعمل على وصل الحكم المأخسوذ أو 
التموذج التنظيمى المستعار: وصله بأضول 
العقيدة الإسلامية و بالأحكام والتنظيمات 
السائدة فى اتجتمع ؛ أى أن يجرى هذا الوصل 
على طريقين: 

© أولهما : وصل فكرى بحيث تكون 
مجموعة الأحكام أو الدماذج المأخوذة مرتبطة 
فى أفكارها وأخكامها مع الأضول العقيدة 
والفقهية السائدة فى المجتمع والمنظمة 
لعلاقات البشر فيه والمنضلة بالتطوير بأنساقه 
الثقافية ومفاهيمه الكلية. 

© وثانيهما: وصل تنظيمى يتعلق بربط 
هذا الحكم أو الدموذج التنظيمى بالهياكل 
التى تنظم التعامل بين الناس: بحيث يمكن 
ضمان أن إعمال هذا الحكم أو النموذج لن 
يؤدى إلى اضطراب فى النسق التنظيمى العام 
النظام المعاملات أو هياكل المؤسسات المنظمة 
لأنشطة امجتمع. 

وبعد فهذا ما عن لى من مالاحظات فى هذا 
الموضوع أسأل الله سبحانه أن يكون قيها 
يعض ما ينفع. 


م 


أ.د. محمد المختارالمهدى 


عضو مجمع البحوت الإسلامية 


حق العدالة 
إن العدالة حين تسود مجتمعًا تنصرف كل طاقاته إلى العمل المثمر 
والنتاج الصالح فى جو من الاطمئنان على وصول كل حق إلى أربابه 


الشرعيين دون جور أو إجحاف. 


ومن أجل ذلك أعطى الاسلام لكل إنسان حقنه فى التمتع بظلال هذه 
العدالة.. ورسم القرآن الكريم مناهج تحقيقها. وحين يحدد القرآن 
الكريم ذلك - وهو من الله تعالى وتسرى أحكامه على الحاكم والمحكوم - 
فإنه لا يتأتى معه استبداد ولا ظلم: فالاستبداد يأتى حين يكون هوى 


ولقد أسر القرآن الكريم بالعدالة مع 
الوالدين والأقربين.. ومع الأعداء وانخالفين 
على السواء؛ بل أمر بها مع نفس الإنسان: 


وْوٍسْ وب كَ أنه كَاديِنَاقَدَونَجر » 
«التساء: ه117 


وأمر بها مع اليهود وبنى إسرائيل 


انهف فيلت » 
والمائدة: 245 . 
وقد طبى صضحابة رسول الله يه ذلك 
على أنفسهم: فها هو «عمر بن المخنطاب» - 
رضى الله عنه - يضدر منشورا إلى الناشس 
يقول فيه: ١إنى‏ لم أبعث عمالى ليضربوا 
جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم. فمن فعل 
ذلك فليرفعه إلئْ لنقعص مسه»؛ فقال «وعمرو 


١‏ ولقد بلغالإسلام جد 


العناض): لو أن رجلاً أدب بغض رعيعه 
فصن منه؟ قال «عمرء: «إى والذى تنفسى 
و لأقضن منه. وقد رأيت رسول الله 
هن نفسه» . 
اوكان دجبلة بن الأيهم؛ سيدا وأصيرا فى 
أهلية - وكان نصرائيا فأسلم - رطاف 
يوماءفزاحمه أعرابى من العامة» 
بثوبه غير قاصد. فاستشاط الأمير غيظًا: 


وعمرهء فأمر بالقضاص إلا أن يعفوا 


فطلب الأيرسيلة ف في اناه علي 
رضن الرومان راجعًا إلى النصراتية. 
من العدالة لم 
يبلغها ولن يبلغها قاتون سواه. فقد ورد عن 
ابعش الفقهاء: «إذا بعث الحربى عبد له 
متاجرا إلى دار الإسلام يأمان فأسلم العبد 
بعبد دخوله دار الإسلام بيع: وكان ثمده 
اللحربى مالكهه.. هكذا تصل عدالة 
الإسلام إلى حند يحتفظ فيه بحق الحربى فى 
ثمن العبد الذى أسلم. 

المنهم برىء حتى تثبت إدانته 

وانطلاقًا من هذه العدالة التى بلغت هذا 
الحد من الممو لا يمكن أن يعتبر شخص 
ديا بدون ثبوت الدعوى عليه بل إن 
الإسلام - الذى يعتبر من اتهم بالزنا بريئا 
حتى يشهد عليه أربعة عدول. بحيث إذا 
نقص هذا العدد اعتبر المدعى والشهود 
فسقةء واعغبر المتهم بريئا .إن هذا الإسلام 


لايمكن أن يجيز لأى سلظة أن تعامل أى 
معهم معاملة انجرم قبل ثبوت الدعوى عليه. 

كما أن الإسلام قد أعطى للعامل حرية فى 
اختيار نوع العمل الذى يتناسب مع مقدرته 
ومواهبه: قلا يحكم على إنسان يعمل معين: 
أو يساقب على تركه إلا إذا ترتب على هذا 
العمل أو الرك مضرة عاضة: أو حدث من 
جرائه خلل: أو تضارب مع مصلحة الجماعة: 
فالقاعدة الإسلامية: ولاضرر ولاضرار». 

كما أنه لا يتأتى فى جز الإسلام أن يضيع 
جق أو تنظر قضية بغير نزاهة وتحر وتدقيق» 
فإن الإسلام يستغرق فى تفاصيله أحوال 
القاضى: من غضيه ورضاه: وضيق نفسه 
وائيساطهاء فلا يجيز له أن يحكم فى قضية ها 
وهو غاضب: أو جائع: أو قلق: أو مشغول. 

ميزان العدالة 

كما أن الإسلام يضع فى ضمير المسلم 
ميزانا للعدالة بينه وبين الله من الخشية 
والتقوى ومراقيته تعالى. قال مَل : وإتكم 
تختصمرن إلى ولعل بعضكم لحن بحجته 
عن بعضء فمن قضيت له بحق أخيه شينًا 
بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا 
يأخذهاء **: ويشير القرآن الكريم إلى هذا 
الميزان الدقيق فيقول! 


«البقرة: حكء 


554+ آخرجه البخاري - كُتاب الشهادات - باب من أقام البينة بعد اليمين - حديث رقم‎ ٠١ 


لغ 


حق الملكية 

من اخقنؤق المقررة فى الإسلام خق الملكية 
الفردية؛ إذ هو يععلق بغريزة حب العملك 
المركوزة فى الطبائع البشرية: والإسلام 
يهذب هذه الغرائز ولا يكبعهاء ويوجهها 
ولا يحاربها؛ غاية ما هسالك أن يكرن هذا 
السملك من أبواب مشروعة: ومن طريق 
حلال: فإذا كان كذلك كاتنت حرمته فى 
الإسلام خرمة الأعراض التى يداقع عنها 
المرء حتى آخر رمق فى الحياة: وقد مرث 
نصوض كديرة تؤكد هذاء قال ته : رلا 


إن تملك المال ليبس مباحا قى نظر الإسلام 
فقط: لكنه أمر مرغوب قيه: مطالب يف 
ولا يعداقى تملكه مع الورع والتتقوى 
والزهد. . قال تله : ديا عمروتعمالمال 
الصالج للسرء العسالح؛ *”* وكان الرسول 
عله يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك 
الهدى والتقى والعقاف والغتى»*** 
إن المال عصب الحياة وقيام الناس: ولة 
يعقل أن يدم الإسلام ما به قيام الناس: بل 
إنه ليعهى عن الإهمال فيه وإعطائه 
للسفهاء: قال تعالى؛ 
< واف الشتهة رك لَجَعََآ كؤيكا» 
والنساء؛ ٠:6‏ 


+ أخرجة الدارقطنى - كتان النيوع - ياي 1١‏ 
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والإملام حين يعطى الإنان هذا الحقا 


فإئه بذلك يحفز الهمم لخميره: وتدميته, ' 


والانتفاع به قتى خدود ماشرع. 

لقد أباح العملك والانتقاغ الكامل بشمرة 
العمل فقال تنه : «من أجيا أرضا ميتة قهى 
له؛*** ولقند ترك كتشير من الصحابة أموالة 
طائلة بعد الموت. 

وقد وضع الإسلام نظام المواريث بحكمة 
ودقة وعدالة تحول دون الظلم والاخعلاف 
والشقاق بين الوارثين: عكس ما يحدث عن 
بعض أنظمة الغرب التى تنقل جميع الغروة 
أو معظمها إلى الولد البكر. 

ويحرم معظخ الفقهاء أن يوصى المالك 
لأى وارث اسعنادا إلى ول الرسول يل : 
دلا وصية لوارث» '“” كما يحرم الإسلام أن 
يوصى المالك لغير ورثته إلا فى حدود الغلت 
عن الشركة: وذلك بعكس ما يجرى فى 
بعض نظم القرب التى تجعل المالك حير فى 
التصرف؛ بحيث يخق له أن يوضى بغر كته 
كلها لمن يشاء: ثما أثار حفيظة أصحاب الحق 
الشرعى, وخلق تفاوتا ضحما بين الناس + 
وفسعح أبوابا واسعة للمسذاهب المتطرقة 
الهدامة التى اغعتمدت على الشورات 
والانقلابات العتيقة النى ساذت أورويا فى 
العصور الحديثة. 

قلولم يكن للملك مكانته امغشرمة فى 
الإسلام فكيف يمسر اهعمامه الشديد 


+1 اخرجه مسلم - كتاب الذكر والدعاء - .باب التعوة من شنز ما عمل ومن شر سا لم يعمل - حديث رقم 17٠14‏ 
+” أخرجه مالك - كتاب الأقضية - باب القضاء فى عمارة المؤات - حديث رقم 1459 


++ اخرجه البقارى - كتانٍ الرصايا 


أنوواته وتداولها؟! 
إن حق الملكية القفردية له من الحرمة 
بة ما يجعله أصلاً وأساسا لبناء.النظام 
لاقتصاديات الأمة التى تسير على 
اسلام: 
أن كل مالك فى عرف الإسلام 
ل عن تعصريق ماله حسب أوامر 
وتعاليمه, أى أنه مسمول عن هذا 
أين اكتسيه وفيم أنققه؟ ومسكول 
عن أداء الواجبات الاجتماعية المفروضة فيه 
قبل الخالق؛ ومسكول عن كل تصرف 
اسىء يخل يأغراض الشرع الحنيف. 
والإبِلام بعد هذا يضع لهذا الحق من 
الححفظ والرعاية ما يجعله يفرض أقبى 
العتقنزبات على من يعتدى على جرمعه 


بسلب أو نهب أو اختلاس أو قطع طريق» 


فض قطع يد الارق, فال تعالى: 


وقرض القعل أو الضلب أو النفى أو قطع 
الأيدى والأرجل هن خلاف لقطاع الطريق 
الذين يرهيون التاس بالاعتداء على حرمات 
أموالهم وأعراضهم ودمائهم: قال تعالى: 


لمجال اتلد ا يلي 


«المائدة؛ «م2 


: عن طلحه بن عبيد الله التبمى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عله ثائر الرأس  فقال‎ ٠ 


.يا زسول الله : أخبرتي ماذا فرض الله غلي من الصلاة:» فقال:: الضلوات الجمسن إلا أن 


تطوع شيعا .:فقال::.أخبرني ما فرض الله علي من الصيام ‏ فقال': شهر رضضان إلا أن 
٠‏ تطوع كنيكا :“ققال : اخبترني بماافرض الله علي من الزكاة » فقال : فأخبره رسول الله 


| به شرائع الإسلام . قال : والذي أكرمك ١‏ لا أتطوع شينا . ولا أنقص ما فرض الله 
1 ا 


علي شيئا . فقال رسول الله ييه : أفلح إن صدق أو : دخل الجنة إن صدق ٠‏ 


(صحيح البخارى )» 


إذا كان الجمود قد أوقف الاجتهاد السياسى الاسلامى قروئًا عن 
التجديد والإبداع والابتكار. فإن من فضائل الصحوة الاسلامية 
المعاصرة أن كسر المجتهدون والمفكرون هذا الجمود فى المدرستين السنية 
والشيعية الإمامية على سواء: وإذا كانت الخلافة بصورتها العالمية 
المنصوص عليها فى فقّه أهل السنة غير ممكنة الوقوع فى عصرنا: أو 
فى المستقبل المنظور: وكانت الأمامة المعصومة: كما نصت عليها كتب 
إخواننا الأمامية: تمرمنن ألف وثلاثمائة سنة يعصر الغيبة:. وكانت 
ولاية الفقيه لا تلقى إجماعا شيعيا ولا سنيئاء فإن نظرية (ولاية 
الأمة) التى انتهى إليها اجتهاد العلامة محمد مهدى شمس الدين - 
رحمه الله- ترضى الأطراف كافة من الناحية الفقهية أوالاجتهادية. 
فهى ترضى السئة؛ لأنهم يقولون بمبدأ حق الأمةفى الاختيار 
والتولية: ويقبل بها الشيعة ما دام الإمام المعصوم غائيا. 


وهكذا تضبح الحكومة الإسلامية 
المقيمة للشريعة حكوهة توليها الأمة 
وتغيرها الأمة بإرادتها وهذه الفكرة 
الاجتهاذية تلتقى مع ماضح - من 
حيث الرواية - من اتفاق الحكسين: 
أبى موسى الأشعرى وعمرو بن العاص 
- رضى الله عنهما - من رد الأمر إلى 


النفر الذين توفى رسول الله مله وهو 
عسهم راضء أى إلى الأمة١')‏ وهى تشيخ 
للمسلمسين تنظيما يحقق المصلحة 
العامة للأمة: وهى تفتح الباب جواز 
اخعلاف النظم السياسية من قطر إلى 
قطرء وفى ذلك كله رفع لإصر الجمود 
عن الشاس: وتيسير لإعمال أجكام 


1- محمد سليم العراء فى النظام السياسى للدولة الإسلامية, س5 .٠١‏ والرواية الشائعة فى كتب الاذب وبعض تكثب التاريخ لا قصح 
من حييث السسئد ولا من حبث العقل. راجع ذلك تقصيلاً فى كتآبنا للتكرر 


م الكلية والتفصيلية: دون 
ار الإقامة دولة الخلافة أو عودة 
آم الغائب المعصوم (). 

ويُضبط إيقاع الاجتهاد الإسلامى: 
اسى, الالعزام بالقيم السياسية 

ص عليها فى القرآن الكريم والسنة 
ة وما بُنى على هذه القيم من قواعد 


فاما القيم السياسية الإسلامية فنعنى 
أحكامًا ملزمة للحكام والمحكومين. 
ء والمجعهدين على السواء. ذلك 


أنها كلها سحل نصوص صريحة فى 
القرآن الكريم والسهة البوية. والالتعزام 


بها موضع إجماع من الأمة على امتداد 
العضور. وأما القراعد الفقهية المستتبطة 
من هذه القيم فهى قوانين كلية 
تستخرج منها أحكام المسائل التفصيلية 
كمثل قاعدة (الضرورات تييح 
الظورات) وفاعدة(وجرب جلب 
المصلحة ودرء الفةة) وأن (دقع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة) وأن 
رتصرف الإمام على الرعية متوظ 
عحقيق مصلحتهم ). وهذه القواعد 
كما يقول شيختا - رحمه الله - العلامة 
مصطفى الزرقا هى (أصول فقهية كلية 
فى نصوص موجزة دسعورية تعضمن 
أحكامًا ت تشريعية عافة فى الحوادث التى 
تدخل تحت موضوعها) .1" 


والقيمة الأساسية العى تعقزع:عنها 
سائر القنيم السياسية الإبلامية هى 
مبداً الأمر بالمعروف والتهى عن المدكر . 
وهو المبدأ المقرر فى القرآن الكريم فى 


آل عمران: )١١4‏ 


مون الْمَعْرُوفٍ 
وََمْعونَ عن السك مون ياه » 
آل عمران: )1١١‏ 
فغى الآية الأولى أمر صريح بممارسة 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
وتقييد الفلاح بفعل ذلك» : وفى الآية 
الشائية توقّفْ وصف الأمة بالخيرية على 
كنونها آمرة بالمعروف وناهية عن المدكره 
وربط لهذه الخصيمة بخصيصة الإيمان 
بالله. ويصف القرآن الكريم مبهمة 
الرسول يه بأنه: 


نز يجين بأ يكم بالتغزوف يط 


عَنالشدكري 
(الأعراف: 1810) 


؟- للتقصيل انطلر: محمد سليم العوا؛ الفقه الإسلامى قى طريق التجديد. مرجع سابق. ؟ة ‏ 377 
؟- الشيخ مصطفى أحعد الرّرقاء الدخل الفقهى العام. الطبمة الجديدة الطررة. دار القلم. دمشق. ج؟ س*7؟. وراجع تحقيقه 
الشمرح والده الشيخ:أحمد اللزرقا لقواغد المجلة, دار القلم. دبشق. 308١م‏ 


وفى العنزيل الكريم نعى متتابع على 
أهل الكشاب وأحبارهم رهبانهم؛ لأنهم 
تر كرا «البريت والنهى عن حي 


0 لِيَتسَاهَوتَعَرٌ بالسترقلا 
لَخْرْمَاكَاْموْتَ » 
(المائدة :م7 قا) 
والعلماء يقررون أن أى أمة تركت هذا 
الواجب فإنها تستحق ما اسعحقه تاركوه 
هن الأم السابقة فن غضب الله عليهم 
ولعمه إياهم.(') وقى السبة البوية طائفة 
كبيرة من الأحاديث الصحيجة التى تأمر 
الأفة بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المدكر. يكفى هنا أن تذكر منها قول 
له : زمن زأق مكم منكرا فناسعطاع أن 
يغيره بيده قليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه قإن لم يستطع فبقلنه ؛ وذلك 
أضعف الإيمان)!') والعسرتيب فى هذا 
الحديث غير مراد: فإن محل الإنكار الأرل 
هو القلب:؛ ثم يكون السهى عن المسكر 


بآخف الوسائل وهو الكلام باللسان. ثم 
يكون العغيير باليد لمن فُوْض فيه من 
سلطات الدولة: وبشرط أمن الفشنة: أو كما 
يقول الفقهاء (بشرط ألا يعرتب على تغيير 
المدكر منكر أكبر منه) وذلك تطبيقًا 
الفاعدة (يرتكب أخف الضررين)201. 

وقد وصف الإمام الغنزالى الأمز بالمغروف 
والنهى عن المنكر بأنه: (القطب الأعظم فى 
الدين: وهو المهم الذى ابتعث الله له النبيين 
أجمعين) ٠‏ 

والقيمة السياسية الإسلامية: التى تلى 
الأمسر بالمعسروف والعهى عن المدكر فى 
الأهمية هى الشورى. وقد ذكرها القرآن 
الكريم فى آيعين كريمتين : إحداهما مكية: 
نزلت قيل أن تككون للمسالمين دولة ولا 
حكومة, لتدل على أضالة هذه القيمة فى 
البعيان الإسلامى : وأنها من خغصضائض 
الإسلام التى يجب أن يلعزمها المسلسون 
سواء أكانوا يشكلون جماعة لم تقم 
دولةء كما كانت حالهم فى مكة: أم كان 
لهم دولة قائمة بالفعل: كما كانت حالهم 
و 0 سي 


(الشورى: 78) 


4- شيخنا العلامة محمد مصطفى شلبى ‏ بزد الله مضجعه . فى رسالثه تعليل الأحكام. طيمة 1417م من ١‏ 


«- رواه مسلم فى مسميهه يلقل ممن رآى:ندكم متكرا فلتتيزة 


*. واللفظ غننا لابن ماجمة. وقنال الإسام التووى فى شوح على 


مسيح مسلم: «والتغيير بالفلب ليس تير غلى الخقيقة لكته هر الثبى للى وسعه «ج؟ ص78 
4- الإسام للفزالىء الإحياء. ج؟ ص14 . وهو يرتب الإنكار ثلاثة سرائب: الدعريف ثم الوعظ بالكلام امليف ثم النعنيف, ج72 


000 


ا والشورئهناهى زائطة العتقدبين 
الايمان والصلاة والزكاة. فهى فى المرتبة 
آلغى تقنف هذه الأركان فيهاء وإلاما 
لائقا ببلاغة القرآن ونظمه الربائى أن 


'والآية الشائية المدنية: هى قول الله 
رك اسمسه: فى سورة آل عسمران 


(آل عمران: وهق) 


١١‏ وقد نزلت هذه الآبة الكريمة فى أعقاب 


(آل عسرات؛ )14٠‏ 

وقد بيدت أحداث غروة أحد أن ما كات 
النبى علية الصلاة والسلام يميل إليه من 
البقاء داخل المدينة كان أموب مما تزل 
عِلِيِهِ من رأى أصحابه من الخروج: ومع 
ذلك تزل القرآن قى أعقاب ذلك يأمره 
بالعفو عن أصحابه والاسعغقارلهم 
ومشاورتهم فى الأمر كله. والنض بهذه 
الصورة وفى هذه الظروف قاطع فى أن 


الشورى قيمة فلزمة لكل ذى سلظان» فى 
وضع إسلامى لاايسعه التخفف مبه تحت 
أق ميب كاه. 

وفى السدة عن أبى هريرة - زشى الله 
عنه - أنه قال: ما رأيت أحدا أكشر مشورة 
لأصحابة من رسول الله ييه () 

ويربط الإمام محمد عبده بين واجب 
الشورئ: وواجب الأمر بالمعروف والتهى 
عن المكر بقوله: 

(إنآية سورة الشورى تعضمن مدحًا 
للمؤمتين بأخذهم بالشووى: وآبة سورة آل 
عمران توجب على الحاكم المشاورة؛ ولككن 
إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر 
قماذا يكون إن هو تركه؟ إن آية آل عمران: 


لتر يبلن 
آل عمرات؛ )1١4‏ 
تفرض أن يكؤن فى الناس جفاعة 
متحدون وأقوياء يعولون الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وهو 
عام فى الحكام واخكومين: ولا صعروف 
أغرف من العدل, ولامنكر أتكر من 
الظلم)7") 
والصحيح من أقوال الفنقهاء »به 
تاخذء هو وجرب الشورى ابعداء؛ 
ولزومها أو إلزامها انعهاء؛ بحيث لا 
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يجوز للحاكم تركها وإلا كان رعزله 
واجبابلا خلاف). وانهاتشمل 
الشمون العامة كافة: وأن خلر التصوض 
من تحديد من يستشاروكء وكيف تعم 
الاستشارة: والمدة التى يشغلها المشيرون 
فى الععظيم الذى يدار به أمر الشورى 
(كالبرلمان ونحوه) كل ذلك من المسائل 
العقفصيلية المتروكة لاجتهاد أولى الرأى 
من العلماء والفقهاء والمنظرين فى الأمة 
الإسلامية؛ الذين يؤدون باجشهادهم - 
واخعلافهم فيه - إلى أن تخعار الأمة 
أضوب الآراء وأدناها إلى تحقيق المصلحة 
وتعندل عنه - إذا أرادت - إلى مسواة 
تحفيقا للمصلحة أيضا (1'), 

وئمة قيم كغيرة أخرى معصلة بالمقام 
السيائى نشرك الحديث فيهاطليا 
للاختصار: ونجيل إلى مظائها التفصيلية 
فى الكعب المعنية بالشأن السيساسى 
الإسلانيل'" 

والتعددية السياسية أصل من الأصول 
التى تسلم بها المدرسة الوسطية فى الفكر 
الإملامى المعاصر . والتتعددية تعتى فى 
جوهرها: التسليم بالاختلاف: التسليم به 
واقمًا لاايسع عاقلا إنكاره: والتسليم به 
عقا للمخعلفين لاايملك أحد: أو سلطة 
حرمائهم منه. 

وهى توصف بالموضوع الذى يكون 


الاختلاف حوله والذى ينحصر قيه تطاقه, 

فتكون سياسية أو اقتصادية أو دينية أو 

عرقية أو لغوية أ ثقافية أو غير ذلك. 
والتعددية (بمعنى الاختلاف) في أنواع 


الخلق: وبين أفراد كل نوع من حقائق/ 
الإبداع الرباتى السلمة: وليقرا من شاءا 


قو تعالي: 


(قاطر: 08-151 

والععددية فى نوع الإنسان واتتمائه: 

ومستوى أدائه لواجباته وممارسعه لمكانته 
أجلى وأوضح: وليقرأ من أراد قوله تعالى: 


4- الإسام القرطى. الجامع لأخكام القزآن (تفسيز القرطبى): طيعة دار المزفة: بيئروت. ج؟ مرنة)؟.. 14١‏ والقنتن الزازق. 
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7:5 _ فى تفصيل ذلك إنلثر: محمد سليم العرا؛ فى النظام السياسي. مرجع سايق صأةف؟‎ -٠١ 
انشر فى تفصيل ذلك كتابنا: فى اللظام السياسى للدولة الإسلامية سالف الذكر. والمصادر المشار إليها فيه‎ -١ 


(اخجرات: 1ع 

بفى هذه الآية يعبر القرآن بلفظى: أكرم 

» وهما يدلان لغة على وجود الحقى 

بم ءأى يدلان على أن الاختلاف حقيقة 

؛ وأن التعدد فى المراتب تقدير رباتى: 

نى قبول أهل مرتبة واحادة منها دون 

المراتب» أعتى مراتب التقى والكرامة 

على ضدق الإيمان ووضوح اليقين. 

وَالْعسليم بالتعددية البشرية تبعًا 

يم بحق الاختلاف يقود بغير جهد 

كبير إلى العسليم بحق التعددية فى المذهب 
السياسئ 009 

ولا يجوز للدعاة إلى إصلاح يواسي 

يسعدد إلى الإسلام أن تغيب عنهم حقيقة 

يشهد بها تاريخ البشرية فى مختلف 

أذيانهاءوهى:أنأسواأصورالظلم 

وأفدحهاء وأبشع حالات الطغيان وأقساهاء 

ها كان مسعندا إلى نظرة ديئية يساء فيها 

استخدام نصوص الدين الصحيحة بتأويلها 

على وقق أهواء الظالمين: أو يدس فيها على 

الدين ما ليس منه لنحقيق تزواتهمء 

والقضاء على خصرمهم. 

وهذه الحقيقة تجعل بيان جوهر موقف 

الإسلام من التعددية السياسية باعتبار حق 

الاختلاف حقا إنسائيا إصيلا ألزم الآن منه 


فى أى وقت مضى) 

والسؤال الذى يجب أن تسأله لأنفسنا 
هو: ما الذى توجبه النصوص أو الأصول 
الإسلامية على الناس فى خياتهم السياسية؟ 
وما الذى مبععهم منه؟ وهل حددت لهم 
طرقًا معينة لبلوغ ما توجبه أو لتجنب ها 
تمتعه؟ 

وقبل الإجابة على هذا الؤال أو هذه 
الأسئلة: ينبغى أن ثقررآن: الذى أوجبته 
الشريعة فى المصادر والأضول يجب الوقوف 
عنده ولا يجوز التحلل مبه. وعدم العمل به 
معصية مستمرة لا تتقادم ولا يسقطها مرور 
الزمان أو مضى المدة: لأن النصوص لا 
يلغيها الإهمالء ولا يققدها قوتها الملزمة 
عدم الإعمال. 

ولقد أوجبت النضوض القرآنية النبوية ما 
أسلقا - بإيجاز - ذكره وذلك أدلعه من 
القيم السياسية, 

فكيف يمكن فى مجتمع اليوم تحقيق 
هذه القيم السياسيةدون أن نقررأن 
التعددية البسياسية ضرورية لحمايعها 
وممارستها وكقالة الحقوق المتصلة يها؟. 

إن الناظر فى أضول الإسلام [(مصادره) 
لايجد إلا مغل هذه الفيم الكلية التى 
توجبها نصوص يبلغ عموم ألفاظها مبلغا لا 
يكاد يفيد امجعهد يشىء فى سبيل تنظيم 
وضعها موضع التنفيذ. 

وتيقى بعد ذلك الوسائل التى تُبدعها 
الأمة لتحفظ لنفسها حقها فى العيش تحت 
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لواء هذه القيم الإسلامية: ولعجول بين 
الحاكنين وبين الاستبداد والطغيان: سواء 
أكان هذا الطغيان باسم الدين أم كان بأى 
اسم آخر لمسقى سواة. 

والوسائل: بداهة وضرورة: تختلف من 
عصر إلى عسصرء ومن قوم إلى قسوم: ولا 
تشريب على أهل بلد إسلامى إن رأوا اتخاذ 
ها لا يحتاج إليه أهل يلد آخرء أو ابتدعواها 
لم يسيقهم إليه سابق: واقتيسوا من تنظيم 
عَسِرِهِم ما يحفظ لهم حقوقهم ويضرن 
عليهم حرياتهم وحرماتهم. 

ومن الكلمات المضيئة لواجد من كبار 
علماء الإسلام فى عصوره كلها)( قوله: 
وتفسيم يعضهم (أى بعض العلماء) طرق 
الحكم شريعة وسياسة:: كنقنسيم غيرهم 
إلى شريعة وحقيقة: وكتقسيم آخرين الدين 
إلى عقل وئقل.. وكل ذلك التقسيم باطل. 

بل السياسة:؛ والحقيقة والعقل. . كل 
ذلك يتقسم إلى أمرين: صحيح وقاسد؛ 
فالصحيح قسم من أقسم الشريعة: وليس 
تقسيما لهاء فاسد-ضدها ومنافيها. . وهدا 
الأضل من أهم الأصول وأنفعها. 51 


ولغمان عدم اسعيداد الحاكمين 
باشكوهين : وهو اسعبداد واقع قى جل هذه 
اجتمعات أو كلها. 

وفقه الفواعد الأصولية الإسلامية يقوم 
عن بين نا يقوم عليه على قاعدة عظيمة: 
مالا يتم الواجب به قهو واجب) قهل 
يمكن أن تقوم قائمة لنظام سياسى إسلامى 
فى العصر الحاضر وهو ينَكر على الناس 
اختلاف الرأى. وهو فطرة؟!. أو وهو 
على الناس حرية التعبير عن الرأئ: وهى 
حتى أزلى ؟! أو وهو يتكر على الناس التجبمع 
لبيان ما يرونه حقا أو يعتقدوته باطلا وهو 
أمر رباتى؟! 

إن الصحيح هو الجواب بالنفى على كل 
هذه الأسدلة. ويكنون منطق الملحة 
السياسية ومتطق القواعد الفقهية: والقراءة 
الضحيحة للنصوص والتاريخ ... يكون ذلك 
كله شاهدا لضرؤرة التعددية الياسية من 
المنظور الإسلامى!؟'). 


العركةالإسلامية وني التفيير . 


الشيخ/ راشد الغنوشى 


الحركة الإسلامية تيارواسع: يعبر من جهة عن خيبة آمال الأمة فى 
المشاريع النهضوية العلمانية القطرية التى لوحت لها ويشرتها بأحلام 
النهضة: كما يعبر من الوجه الآخرعن عمد آمالها بالإسلام فى الخروج 
بها من وهدة ومآزق الحاضر وقيادتها إلى تحقيق الآمال المجهضة فى 
العدل والكرامة والوحدة واستعادة فلسطين السليبة. فليس عجبأ: مع 
اتساع التياروتباين أحوال البلاد الإسلامية واختلاف المصادرالثانوية 
لتكوين النخبة الإسلامية أن تختلف رؤاهم للواقع المحلى والدولى | 
ومشاريعهم البديلة: وبحسب ذلك تعددت مناهجهم التغييرية. ومع | 
الاقراربهذه الواقعة فمما لا يمكن إنكاره أن التيار العام تيار الوسطية 
الإسلامية كما أحسن صياغته وتهذيب مناهجه شيخنا القرضاوى | 
حفظه الله يكاد يجمع إن لم يجمع فعلأ على الالتزام بالتهج السلمى 
فى التغيير واعمال كل مساحة للحرية والعمل على توسيعها وصونها؛ء 
على اعتبارالحرية المناخ الأمثل لعمل الدعوة الاسلامية التى تعتبر 
الاستبداد عدوها الأول مرددة نداء النيى عليه السلام إلى قومه: 

«خلوا بينى وبين الناس,: حريصة على الأندراج بسائرمجالات 
نشاطها فى إطارالقاتون والعلنية بعيدأ عن أجواء السرية الخانقة: ما 


وحدثنا عبد الله حذثسي أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد 
الله بن عمسرو قال قال رسول الله صلى الله عليه :و:سلم :ان الله لا يبزع العلم من 
الناض بعد ان يعطيهم إياه ولكن يذعب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بماامعه من 
العلم حعى يبقى من لاايعلم فيد الناس رؤساء جهالا فيسعفعوا فيفهوا بغيز علم 
فيضلوا ويضلوا > 


(مسند أحمد ) 


وجدت إلى ذلك سبيلاً. 
وتيار الوسطية الإسلامية ولدن شجب 
اتغلاق الأنظسة ومبعادرتها للحقوق 
والخريات؛ وارتكابها شتى اللمظالم وحظرها 
لحرية الدعوة إلى اللةء وانتهاكها لحرمات 
الله. وتعطيلها للشرائع وصمها الآذان عن 


قعل حسبماتدل عليه ظواهر بعص 
النصوص والفعاوى: فهى ترقض الانسياق 
وراء العواطق والاندفاعات وتعتصم برد 
أحند ابنى آدم على غدوات أخيه: 


سماع كل نصح مامن شأنه أن يقدم 
المسوغات الشرعية لاستخدام القوة كرد 


1 إين القيم الجوزى. إإعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1 مي ه70 
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ومشكلاتهم بسيطة أو يسيب العأثر 
بمنطق القيائي اليرئائى امجترد عن الواقع 
جما صاغ العقائد الإسلامية صياغة مجردة 
عن الواقع وجعل عمل العقل حوارا بين 
مقولات نظرية بدل أن يكون حوارا ثلاثى 
الأطراف : العقل والشريعة والواقع . 

وقد ترتب عن هذا النهج التجريدى أن 
ساد القياسء فكلما وقعت نازلة جديدة 
سارع المتناظرون إلى التنخوصض_ كان ذلك 
فى المراجل الأولى ‏ أو سارعوا إلى فتاوئ 
وأقوال الأملاف يحفورن عن واقعة 
مشابهة للقياس عليهنا. ولآن النتصوص 
كالوقالع مععددة إلى عد الاختلاف 
والععاقض الظاهرى ققد اخعلق النظار 
بحسب النص الذى أعيله كل طرف أو 
الواقعة من تاريخ السلف التى قاش إليها: 
ففى راقع الحال ترى دعاة الخسروج عن 
الحكام الظلام يعملورن آيات القتال فى 
القرآن ويعززون موقفهم بشواهد من 
أعمال السلف وآراء النقهاء الأوائل: يما 
يجعل الجهاد أو الإعداد له على الأقل فى 
حال العجز عنه واجبًا شرعيًا بالنص فى 
زعسمهم: والسخلى عن ذلك قى كل 
الأحوال إنما عظيما قد يخرج من الملة., 
بيسما يهملون مقابل ذلك الآيات الموجهة 
إلى الدعوة بالتى هى أحسبن والتذرع 
بالصبر والمصايرة متعا للفسة والهرج» 
واصمين الخارجين بالفتانين؛ غير أن 
هؤلاء إذا تحقق لهم النجاح: وهر قل أن 
حدتث؛ ابعجقوا من طرف العلماء 
الاعتراف بهم كأمر واقع وطولبوا فقط بما 
كان يطالب يهم حكام الأمس. كل هذا 
يحدث دون إيلاء ما يكفى من الاهعمام 


بالعتضر الأسانى والحاسع فى معادلة 
الشغيير ألا وهو الواقع: فهو وحده 
الكاشف عن الاستطاعة والإمكات أى 
حقيقة الظروف الموضوعية ومدى نضجها 
وما تحيخه من فرص للتغيير. إن عبصر 
الاستطاعة الذى اععبره الشارع حامما 
فى تعيين نوع وسيلة العغيير المطلوبة 
شرعا إزاء مدكر محده فى زمن محدد. 

قال تعالى: 

< اتقوالئه تالكر » 
(التغابن؛ )١5‏ 
وقال: 
١‏ لَبعيِك اننم لَاوْسَمَهاً * 

(البقرة: لحييةا 
وقنال صاحب الدعوة عليه السلام؛ 
«من رأى متكم منكر فليغيره بيده: فإن 
لم يتطع فبلانه. فإن لم يحطع 
فبقلبه: وذلك أضعف الإيمان» (رواه 
مسلم) فمن ذا الذى يملك الكشف عن 
هذا العنصر المخدد لتوعية وسيلة التغيبر 
التى فتح الشارع أمامها خيارات كفيرة؟ 
قطعا ليست هى تعوض الشرغ قلقد 
قالت هذه كلمتها إذ أحالت الأمر إلى 
اجعهاد العنقل فى تشخيص الواقع 
والكشف عن القدزات اللعوفرة وتدى 
قيامها بالتغيير المطلوب. فليست إذن 
كتب الفقهاء بمجدية شيئا فى هذا الباب 
وإنما هى العلوم اللشخصصة فى فقه 
الواقع: علوم الاخعماع والاقعصاد 
والحاريخ والفلسفة والاخصاء 
والسياسة.. إلخ: تلك العلوم التى يمفل 


نخاله الفادح فيها أهم خلل فى فكرنا 


العغييرية ليس عائدا بجال إلى 
استعدادات أمعنا فى يذل دمائها 


يرف العاريخ أمة أكقر مخاء بالروج 
من أجل عقيدتها من هذه الأمة: 

إنها الخلل الأكبر فى وظيفة العقل 
قدرته على حسن تقدير الأوضاع 

إف فى المواره البشرية والمادية 

ير إمكاناتبا إلى إمكانات أعدائماء 
قدرتها على ترتيب أولوياتناء 

خيف خصزهنا: والِحث عن 
الأصدقاء. وتقليل الأعداء والاقتصاد قى 
العضخيات: ما أفكن والتبصر بالعزاقب 
والعجبارب , ؤتوسيع مجال الشورى ٠‏ 
'وتوظيف أهل الخبرة: واخترإم التخصص 
.وتؤزيع المهام يحسبب ذلك وإرساء العدل 
اشبيلا لا بديل عنه لععبعة ظاقات الأمة. 
'والعذرع بالصبر والحيلة وتفويت فرص 
اشحدراجتا إلى معارك لا ضرورة لها ولا 


اتتوفر الفرص الكافية للتجاح فيها. 


وبالعظر إلى كل ذلك بعتين الاعمعسار 
اوغيرهقى الحكم على تجاربنا التغييزية 
ثلقاها لا تخعلف كثيرا عن المعارك التى 
٠‏ خاضتها دولا مع أعدائها المتربصين بها. 
وتقدم معارك الخليج فى هذا الضدد تماذج 
لاتخعلق كفيراعن معارك المحركة 
الإسلاميّة قى تعظم شاحاتها ومنها الجزائر 
وترتس ومصر والشاموأفغاتستعاتن 


والبوسئة وكوبوفو وكشمير.. تماذج 
محكومة بنقس المنظق والعقلية. إنه منطق 
العخلف إذا كان للتخلف منطق الجتسيع 
على اختلاف أيديولوجياتهم قد استقوا قى 
تربيتهم الأولى من نفس اليتابيع 


0 يُسَصَيِمَوِيِد + 

(الرعد : 14) 

ثقبافة العجريد والتيسيط والفردية 
والععجل والاتفعال ! إته الشخلف. وليس 
يعزيبا أمام ما حصل من كوارث ببب 
قلة التبصر بقوانين الواقع؛ وهى غلابة؛ 
وسا جيه ذلك:من كوازث غير جسن 
المقاصد وثيل القضاياء وغير الأمل بعد 
عفو الله فى الأجيال الإسلامية الجديدة أن 
لا تقلدنا ولاامن سبقناء وأن لا تععبر أن 
ما تزدحم به المكتبة الإسلامية من:طارف 
الفقه وتليدة مجد لها كثيراً قى ضبط 
نهجها فى التعامل مع واقع مخدد بل قد 
يكون مضللاً وسائقاً إلى كوارث .إن 


7 طريقنهم الوجيد هو التبضر فى الواقع 


الى والدولى من أجل الوققوف على 
قوانيده واستخراج ما يتيحه من إمكانات 
ووسائل تغييرية بعيدا عن كل تعجل 
وانفعال. ألا يكفى ما حصل من كوارث ؟ 
فإلى الاسعجابة إلى ما طولب به صاحب 
الدغرة رقفل وانيلفه 


فسارعوا إلى العلوم الكقيلة بعوفير 
إمكانات البصر بقوانين الواقع. 


"١ 


عودمرانجم 
جامعة توليدو. أوهايو. الولاياتالمتحدة 


ترجمة صلاح عبد الكريم (ببعض التصرف) 


إن أىمسلم لديه أىإلمام بالتاريخ الإسلامى سيسلم بحماس بأن 
المسلمين كانوا مزدهرين علميا متسامحين مع الآخرين عندما كانوا فى 
قمة العالم وكانت كلمة الإسلام هى العليا. والعصر الإسلامى الذهبى فى 
العقل الجمعى المسلم لم يكن علمانيا. كانت هناك مرحلتان سياسيتان 


متمايزتان فى التاريخ الإسلامى: الخلافة الراشدة فى العصر الأول التى ' 


لم تدم طويلا: وتميزت بالمساواة التامة بين الناس. ومثلت العصز الذهبى 
الذى سيظل محضورا فى الذاكرة الدينية المسلمة إلى الأيد: وكان القرآن 
والسنةفيها هما دستورا لحياة والمثل الأعلى. ويرى كثيرون من المسلمين 
المعاصرين أن النموذج الأول كان ديمقراطيا فى جوهره. 


لكن القكر القنانونى المسلم اضطر يدءا مب 
القرن العاشر الميلادى إلى أن يتطور قى اتجاه 
مختلف. للسوائمة مع القلاقل السياسية 
والقسزوات الأجنيسية؛ حسيث برز إلى الوجود 
ترتيب سياسى جديد. وقد فهم بعض علماء 
الغرب خطأ هذا التطور على أنه علمنة. قفى 
هذه المرحلة الشالية؛ لم يكن هناك اتدماج بين 
الدين والدولة: ولا فصل مؤسسى بيتهماء بل 
ظهرت علاقة طريغة, أقضل وصف لها هو أنه تم 
الفصل بين السلطة السياسية والنفوذ من ناحية 
وبين الشرعية من ناحية أخرى, دون فصل 
الدين عن الادولة. فغى حين بقيت الشرعية 
حسنب الشريعة الإسلامية منرتكزة فى امجتمع أو 
الجماعة بقيادة العلماء والففهاء: أصبحت 
الدولة غير ذات صلة بالشرعية إلى حد كبير: 


وانحصرت مهامها فى الدفاع عن الأمة وحفظ 
النظام. لم تكن الدولة غير متديئة أو إلحادية: 
لكنها كانت فقط غير شرعية حسب مقعضى 
الشريعة. وهو مايشيه نوعاً من حالة طوارئ 
اسعمرت عدة مكات من السبين إلى أنايتم 
استعادة الخلافة الشرعية. وعلى حد تعبير روى 
موتيهيده مؤرخ الاجتماع بجامعة هارقارد : ١إن‏ 


امجتمع الإسلامى تعلم أن يعيشن دون حكومة: | 


وبالتالى دون الأعباء الأخلاقية للحكم. وكانت 
امجعمعات المسلمة بقيادة العلماء فن تلاعت 
الحكام العسكر فى الشريعة والعقيدة, تنازلت 
فى المقابل عن أى حق فى الشدخل فى شكون 
الحكومة وأصيح هذا البعاء للشرعية المعزولة عن 
السلطة سمة دائمة للاسلام السنى » يقول عنها 


بباحث القرنسى أوليقييه روى أنها جعلت 
إلية الاسعبدادية غريبة عن الشقافة 


الثالية: ققد أصبح الحاكم وانحكوم على 
فى تقيض وعلاقاتهم منقطغة ولكن لم يكن 
الأمر أهمية كبيرة لأن الدول والحكومات 
تكن تغدخل كثيرا فى خياة الناس فى تلك 


والخكام كانت مناسبة للظزوف فى نظر هل 
النظر فى تلك العبصورء وكان خيارا لم يخل من 


جماعات الشيعة والطوائف السيحية 
واليهودية: كل منهم يعيش فى ظل قوائينه 


٠١‏ الشخصية الخاصة. كان الحكام مسلمون بطبيعة 
١‏ المال. وكان حكم الشريعة هو الدستور المطاع. 


لكن العسامح واحترام المسلمين للمجموعات 
الأخرى يمكن أن تعبيده من حتقيقة أنه كنان 
يسمح لغير المسلمين بعطبيق قوائينهم الخاصة 
فيما بينهم حتى لو تعارضت مع الشريعة 


' الإسلامية. فكان يمكن مشلا لغير المسلمين 


شرب الخمر والتعامل بالربا.. إلى آخره. لكن 
أمرا معينا مغل محكا لما وصل إليه هذا التسامح 
. حخيث كان الزرادشتيون من أتباع الدين الإيراتى 


11 القديم يعتبروت زواج حارم جائزا وعندما سثل 


٠‏ ابن القيم رحمه الله: وهو أحد الفقهاء العظماء 
الذين عرفا بالورع والالتزام عنما إذا كانت مكل 
هذه الزيجات مسموح بها فى البلاد الإسلامية: 
قال بأنه فى خين أن مغل ها الفعل هو من أعظم 
الذنوب فى الإسلام: إلا أنه لا يجوز لأحد أن 


يمنع الزرلاشتيين هن مارسعه. 

ولككن مع فرض تظام الدولة القومية على 
العالم الإسلامى فى القرنين الأخيرين: وانهيار 
وتفتت المجتمع التقليدى الذى امعد من المغرب 
إلى الهند وأفريقيا وحدود الصين: أصيح 
حكامه نخبا علمالية متغربة. وقد اعتيرت 
الجماعة قى تلك امجسمعات الملمة هذه التخب 
غير شرعية بطبيعة الحال: كما اعبادت أن تفعل 
على مر العصوربعد المنلافة الراشدة إلا أن 
سلطات الدولة الحديثة غير المسبوقة التى امتدت 
لعسيطر على كل مجال من مجالات الحياة: من 
التعليم والأسرة والقانون والاقتصاد إلى الجيش 
والشرطة: أوقعت الفكر الإسلامى التقليدى فى 
أزمة تاريخية. 

وكان من عواقب الانهيار وانتشار الأمية بين 
عامة الناس أن حدث انقسام بين إسلام العامة 
وإسلام العلماء والفقهاء. فبدأت الأجيال الشابة 
من السلمين الذين تعلمواقى المأننات 
العلمائية ولم يفقدوا تعلقهم الشديد بالدين فى 
تحديث الإسلام: ومحاولة جذب بلاذهم إلى 
نطاق الشريعة الإسلامية. وعددما بحثوا حولهم 
عن تماذج إسلامية جيدة ليستفيدوا منهاء لم 
يجدواهذا الأمر سهلا لأن الفنقه الإسلامى 
التقليدى عاش قرابة ألف سنة دون نظم سياسية 
فاضطروا إلى العودة إلى العصر الذهبى الأول 
للخلافة الراشدة: بكل ما فى هذه العودة قى 
جنين وعاطفة. كما وجدوا تماذج معاصرة 
للمقاومة والتغيير الديمقراطى فى كل من 
الليبرالية والحركات الشيوعية: وأخذوا منها ما 
وسعهمأن يأخذواءمع رفضهملهذه 
الأيديولوجيات . وكان هذا هو متشأ اجماعات 
الإسلامية التى تامسست فى العشريدات 


فرد 


عن وتحد 


دثاتب 
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قر 
لثنركت 
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والشلاثيبات من القرن العشرين: مغل جماعة 
الإخوان السلمين فى مصر والجماعة الإسلامية 
فى جدوب آسيا اللنان امندتا بعد ذلك إلى بقية 
العالم المسلم, 

وكان هماك أيضا العلماء والفقهاء التقليديين 
الذين قاوموا التغيير لعدم رغبتهم فيه؛ لآن 
جذورهم كائت أكفر انغراسا فى التقاليد 
الفقهية للعضرر الؤسيظة وأكثر اعتياذا على 
التعايش والتكيف مع الفوى غير الشرعية : طاما 
أنها كانت تستطيع فى نظرهم أن تخمى الدبن. 

وكانت لدى الحكومات القومية العلمائية 
وسائلها الناسبة للتعامل مع كل فريق من هؤلاء 
الإسلاميين والعلماء حيث قمعوا المجموعة 
الأولى من الدشطاء بلا رخمة: من خلال القخل 
والسجن والتعذيب وقد أدى ذلك بطبيعة الخال 
إلى بعض التطرف الهامشى من بعض الشباب 
كما ئهدنا منذ السبعيتيات, وما أدى إلى 
اغتيال الرئيس المادات عام ١441‏ لكن 
الأحزاب الإسلامية الرئيسية تجنبت العنف أو 
حتى مجرد الانتقام: وأصبحت أكثر شعبية فى 
أؤساط الطبقة الوسطى المتعلمة. 

كما تعادلت الحكومات مع انجموعة الدينية 
الشانية أى العلمناء بسخب الببساط من تحت 
أقدامهم بعأميم مؤسسات العلم العريقة حيث 
أم الرئيس المضرى عبد الناصر جامعة الأزهر 
على سبيل المثال فى الخمسيتات واستولى على 
أوقافها وحول العلماء إلى موظفين برواتب من 
الدولة . وقد مئلت تلك التصرفات بالإضافة إلى 
الطبيعة امحافظة للعلماء المنبعة الصلة بالجماعة 
بطبيعة الحاداثة المفروضة التى تمدذت لتسيطر 
على كل دؤائر الحياة؛ عوامل أدت إلى انحسار 
نفوة العلماء فى أعسين الناس. الذين رأوا أن 


الإسلاميين على استعداد لقول الحق فى وجه 
السلطة الظالمة حتى ولو أدى ذلك إلى قتلهم: فى 
حين انشغلٍ العلماء بتحصبل الرواتب الهزيلة. 
وهذا هموما أدى إلى الأزمة الهائلة للسلطة 
والشرعية التى تؤاجه العالم الإسلامي اليوم. إن 
الجسماعات الراديكالية غير المؤهلة بالعلوم 
الشرعية لاتحظى بتعاطف الأمة إلا عندما يظهر 
أن العلماء والإسلامين المععدلين مسعسلمود أو 
خائعون للسلطان أو خائنون للأمة. 

هذا الساول الموجز يصف بصورة عامة الحال 
فى العديد من البلدان اسلمنة, هناك طعا 
استدتاءات مثل حالة تركيا التى تعبزز فى الواقع 
وجهة النظر المقدمة قى هذا المقال: لقد حكم 
العلمانيون المستبدون والمعادون للإسلام تركيا 
دون رحمة ما يقرب من 5١‏ عماماء حازلوا 
خلالها اجتكاث تجذور الإسلام؛ وكائت تركيا 
خلالها دولة علمانية أكفر تطرفا فى بعض 
النواحى من فرنسا اليوم لكن هذا لم ينجح فى 
القضاء على الشاعر الإسلامية: ثما أدى إلى 
ظهور الأحراب الديمقراطية الإسلامية فى 
الشمانيئات والتسعينات من القنرن الغضرين» 
والتى هى الآن فى السلطة. 

وإيران تمل استساء آخر يغبت القاعدة: فهى 
الحالة الوحيدة التى وقعت فيها ثورة إسلامية 
ناجنحة أدت إلى تشكيل حكومة شبه دينية؛ لأن 
النخية الدينية الشيعية يمكن أن تتوحد بطريقة 
لايمكن أن تحدث فى الإسلام السنى. والسبب 
فى هذا هو أن السلطة الدينية فى الإسلام السلى 
تضاد بصورة أساسية أى ميل لإفرازتكوين 
هرمى: أو هى ديمقراطية إن شكت استخدام هذا 
التعيير: كنبا هر الخال فى معظم اليلدان المسلمة 
اليوم. إن أى عالم سنى مؤهل لا يملك أن يتقدم 


عالم مؤهل آخرء إلابما يملك من قوة 


أباع لغيره من العلماء أو للعامة ولقد مئلت 


السيولة المرجغية فى الإسلام السنى نعمة 


١‏ إنقمة: فكان مصدرا للمعاعب بالنسبة لأى 
الم مخلصّ يرغب فى الإضلاج: وَسبِيلا 


وهذا التاريخ له معنى عميق بالدسبة للعالم 


السلم اليوم فهر يفسر كيف ركاذا قشلت 


عمبلية استنساخ المؤسسات السياسية 


والقانونية الغربية قى العالم الإسلانى بضوزة 
عامة قالسلمون لديهم ذكرياتهم ورغباتهم 


الخاصة: ويتعين على أى شرعية سياسية أن 
تعكس هذه الذكريات والرغبات واقاوف 
لدى الناس . وتؤكد الاستطلاغات أن ٠١‏ من 
امسلمين فى العالم الوم بريدون الإسلام 
والديسقراطية؛ وأنه على الرغم من تشدد 
البعض: فإن الغالببية العظمى من المسللسين 
لاتزال مقنسعة بأن ديبهاهو غنارة التقدم 
والعسامح كما تععقد أن حكوماتها فاسدة 
وغير إسلامية ومدعومة من القوى الأجنبية. 
وأنها لاتمفل الإسلام احقيقى. وتحن متاكدون 
من أنه حالما يتم قطع الدعم الاقتتصادى 
الخنارجى عن الحكام المستبدين؛ فلن يكون 
بإمكاتهم البقاء لفعرة طويلة لكن التحدف 
الماثل أمام المسلمسين هو: من الذى يمغل 
الإسلام؟ ومن يستطيع أن يدعى الشرعية 
الإسلامية؟ وكثير من الدارسين يعساءلون عن 
الضمان الذى يطمئن الجميع من أنه إذا تولى 
التيار الإسلامى الحكم بوسائل ديمقراطية؛ 
فإن الديسقراطية فى تلك الحالة لن تكون 
«صوتا واجدا لكل إنسان, مرة واحدة؛. 


ولهذا يتبغى التركيز على وجود معارضة 
قوية وقادرة عملى البقاء ووجود دستور شرعى 
وفى اعتقادى أن التقاليد الإسلامية يمكن أن 
توقر الشرطين معاء رغم أنه لم يتم الاستغادة 
عنهافى هذا المدد حتى الآن: ويعمثل 
التحدى فى القندرة على إفراز بدائل إسلافية 
قابلة للاستمرار تمكن من إشراك الجماعة كلها 
فى العملية السياسية: وتسمح فى نقس 
الوقت بوجود المعارضة وبالحرية والتعددية فى 
انجتمع. ويمكن إتجاز المهمة الأولى وهى إشراك 
الجماهير المسلمة فى الحياة العامة بواسطة 
أطراف اعبار الإبلامى الدذى يفوزفى 
الانتخابات فى الواقع فى معظم البلدان الملمة 
كلما كاتت الانتخابات حرة ونزيهة. 

والمهمة الشائية هى ضمان وضع دمتور 
إسلامى سمخ فى ضوء ضعف العارضة وفى 
نظرى أن العراث الققهى العلمى يمكن أن 
يكزن عظيم الفائدة فى هذا العدده. إن | 
إلتعدذية القانونية الإسلامية التقليديّة يمكن 
أن تقدم تنموذجا لامح مع اجعمعات 
المتعددة: وضمانا لخرية المعارضة. إن التناول 
الإسلامئ النقليدى فى اليامة والدسعور 
الذى سعقام على أسسه التماذج الاجتماعية 
والقائونية النعدذية قى النظام السياسى فق 
غاية فى التطور بالمقارنة بالتناول القانوثى 
الغربى الحديثء رغم أن هناك أيضا قرصة 
للمزيد من الإبداع والمروتة وأنا أزعم أنه إذاما 
سمح بالاستقلال المؤسسى والاقتصادى 
للنؤسسات الإسلامية الغلمية الغنية بالمدارتن 
المتعددة للعفسير القانونى: فإنه يمكن لها أن 
توجد لنا مخرجا قابلا للنطبيق والاسعمرار 
ليوازن سطوة الدولة الحديغة: كما فعلت فى 
العصور الوسيطة. 


لم يالف المنتمون إلى المدارس الضقهية والكلامية وحملة درجة 
الأستادّية ولقب الدكتوراة توجيه نقد حاد لأتفسهم ولا كتبود. وإذا 
سمعوا التقد من غيرهم أعرضوا عنه؛ أوردوا عليه بشدة أوبخنة. 
وكتابى ,أدب الاختلاف؛ من أهم ما كتبت فى بدايات ممارستى للكتابة: 
فقد سبقه كتابى فى , الاجتهاد والتقليد, وفى , التعليل عند 
الحنابلة؛ وبعض دراسات أخرى حول , حقوق المتهم قبل التحقيق,: 
وفى ؛ تاريخ أصول الضقة؛ وما إلى ذلك. وحين صدركتاب ,أدب 
الاختلاف» باعتباره الحلقة التاسعة من كتاب الأمة بتقديم الأستاذ 
عمرعبيد حسنة أقبل عليه الكثيرون ونال اهتمامأ واسعأء وطيع أكثر 
من مرة فى سنة واحدة؛ وانتشروذاع صيته: ولعله فى تلك المرحلة كان 
أكثركتبى قرأء وأحظاها بالاهتمام: وقد ترجم إلى ثمانى عشرة لغة 
وطبع طبعات لا أكاد أحصيها. وبعد أن شرح الله صدرى لقاعدة 
٠‏ مراجعة التراث على نور القرآن؛ رأيت أن أراجع كتابى هذا؛ فقد 
طالبنى يعض الناشرين بالإضافة إليه وتجديده؛ لإعادة طباعته 
وترجمته؛ وفى خلال تلك المراجعة وجدتنى قد سقطت فى أخطاء 
أرجو الله أن يغضرها لى: فهى أخطاء ما كان لمثلى أن يسقنط فيها: لفتت 
نظرى إلى بعضها إحدى الباحثات المساعدات لى: وقد وجدت المرحوم 
سيد قطب قد رجع عن كتابه , العدالة الاجتماعية, وطلب ألا يعاد 
طبعه: لكننى لا أذك رأننى قرأت له نقد لنضسه فى ذلك الكتاب: أو اذا 
وقف منه هذا الموقف. أما أنا فأحمد الله أننى قاد رالآن على أن أقول 
عن كتابى هذا ما لم يقله لى الآخرون: أوقالوه بطريقة ملؤها الحياء 
والتردد: واحترام نسبة الكتاب إلى فأقول وبالله التوفيق: 
حين نعرض هذا الكتاب اليوم على قاعدة وتقليديًا لا أختلف عن أى أزهرى تخرج فى 
مسراجبعة العسراث فى ئور القرآن نجد أن الأزهر فى مرحلة تخرجى فيه: قالسلف 
الكتاب صدر فى وقت كنت فيه محافظًا سلف لا يخطدون: والخلف خلف كل منهم 


ا إلا من رحم ربى: لا يستظيع النقارئ 
يجد فيهدعوتى إلى مراجعة 
العراث .وتمديدة قى تور هداية القران زالتى 
يستطيع القارئ أن يلحظها فى سائر 
اباتى ومؤلفاتى ومقالاتى ودراساتى الثى 

.رت فى التسعيديات وما تلاهاء وبالتالى 

إن كتابى هذا وكل ما سبقه أضيح يحعاج 
إلى مراجعة فكرية ومنهجية تعداسب مع 
'قاعدة تحكيم القرآن فى كل ما أتتجناه 
وتنتجه: ولإظهار بعض التقاط التى سقطت 


' فيها أستطيع أن أذكر الأمثلة الثالية: 


أولاً: اععببرت أن المسائل الاعشققادية لا 
مجال للاجتهاد فيها: وتبنيت فى ذلك 
موقف الجسمهسور. فى حين أن الجاحظ 
والعبرى وغيرهما كانا يريان أن الاجتهاد 
يشمل الاععقاديات كما يقمل المسائل 
الفقهية العمليّة. وبالعالى فإن هذا المذهب 
الذى نسب إلى العديرى والاجظ - وإن 
هاجمه الجمهور كلهم- فإند مذهب يستحق 
أن ينظر فيه: وأن يدرس بعئاية: خاصة وأننا 
ثمر بظروف وتمولات تجعل كل شىء موضعا 
للنقاشء ولا يستسى شئ من ذللك: ‏ , 

ثانيا: صدفت أسباب الخلاف يتحيز 
شديد؛ فذكرت أن هناك خلافًا أملاه الحق 
دون أن أبين كيف أملاه الحق ولم اعتبرته 
خلاقًا لا اععبرته الحقء وبأى دليل جعلته 
حقنا وجعلت غنيره باطلاً: وتحدئت عن 
خلاف أملاه الهوى: وحددت مرادى به بأنه 
خلاف أهل البدع: ولذلك اعتبرت الشيعة 


-١‏ اتن كتاب ادب الاختلاف: ص1:18 والصفحات النى سيقتها 
- انشر كتا ادب الاختلاف: ص 
؟- انظر كتاب ادب الاختلاف: صيا* 


والمنوارج من أهل البدع وصرحت بذلك فى 
أكفر من موضع من الكتاب. ثم أكدت أن 
أهل السعة -زأقصد بذلك الأشاعرة- يقفونت 
فى مقابل أهل الأهواء والبدع )١(‏ وكنت فى 
ذلك مساقنا مع أطروخات علماء الفرق 
وتميزاتهم: وذلك ما أخجل منه الآن: ولا 
أحب أن يدسب إلى أو أنسب إليه. 

ثالنًا: اللغة التى استعملتها فى الكتاب 
كانت لغة كلامية وققهية وعقدية: تعرع إلى 
التكفير وتسارع إليه: وتستسهل الرمى به؛ 
.ومن ذلك قولى: 

(وادّعاء استحالة تكرار الرعيل الأول إئما 
هو بمشابة نسبة العجز إلى كتاب الله وسّدة 
رسوله... وتلك عقولة تنعهى يصاحبها إلى 
الكفر الصراح,(. 

رابعًا: عندما تعرّضت لقضيَّة قتال مانع 
الزكاة قلت؛ «وحرصا من الخليفة الأول 
على اسعمرار مسيرة الإسلام قزر قعالهم 
لحملهم على التوبة: والعودة إلى حظيرة 
الإسلام»: وقى موضع آخر قلت: «وماذاموا 
معفقين -أى الأمة كما يدل على ذلك 
السياق -على أن الامتناع عن الصلاة دليل 
ارتداد: قإن الامعداع عن الزكاة ينيغى أن 
يعبر دليل ارتداد يقناتل فرتكبه؛1): 
والكل يعرف الآن -وخاصّة يعد أن 
أصدرت كتتابى 

هلي > 
أنتى لا أرى للردة حدًا. وأننى أؤمن بقول 


: 
3 ) 
. 
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الله تعالى : 
١‏ لَه ونين » 

(البقرة؛ 5و2 
فلا يكره الناس على اععقاذ ماء بأى 
مسوغ من المموغات. لكن دراساتى 
السابقة -والتى لم أكن فى وضع نفسى 
وعقلى ينتمح لى ينقدهاء كما لم يعلمدى 
أحد تقدها ولا كيفية غرضها على القرآن- 
أدت بى إلى هذه المهالك؛ وأنا أحمد الله 
وأشكيره أن أطال قى عمرىء والهمنى 
النقد: والقدرة على المراجعة على كناب الله 
وفى نوره وهديه: وعلى ما اتصل به من ستة 
زسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - 
لعل الله أراد لى بدذلك النجاة: قحمدا لك 
ياربى وشكرا على حاسة البضر والبصيرة. 
خامسا: اعتمنات القاموس العقذى فى 
لغة الكتاب بدلا من الكتاب الحضارى الذى 
أتبثَاة الآن فكسرت عددئ فى طبعات 


الكعاب الأولى أوضاف الكفر: فمرة ألقى , 


بها على أهل البدع: وأخرى ألقى بهنا على 
الكافر المستعمر: وثالدة ورابعة وهكذا . 
ماديا اعتمدت على أحاديث ثبت عتدى 
الآن -بعد الدراسة الخذيقية الناقدة -أنها تعارض 
القرآن الكريم: وقد اتفق امحدثون على رد ها 
يعارض القرآن الكريم: وكذلك سائر علماء 
المسلمين: ومئها حديث: «أمرت أن أقاتل الناس 
جتى يقولوا لا إله إلا الله؛, فهذا الحديث وإن 
ورد من طرق عاديدة لكن طريقا واحدا منها لم 
تخل من مدلس أو مرسل أو مطعون فيه يشكل 
أو بآخر, وقد حققت ذلك وحققه غيرى: 


4- أنظن كتاب أدب الاختلاف: 775 


ووصلت إلى أن هذا الحديث لو قبل فسيؤدى 
إلى مناقضة منتى آية من آيات الكتاب الكريمة 
احكمة:؛ وأن هذا الحديث قد شاع بعد أن تحول 
المسلمون من الدعوة إلى الفتح: ليعزز من شاء 
اتجاهات الفتح والغزو ويرجحها على اتجحاهات 
التى جاء القرآن بها : 
قصلو فالزكر: + 
(العساء :لاا 


سابعا: أشرت فى أكشر فن موضع إلى 
مرجعية السلف دون ربطها بمرجعية القرآن. 
وهذا مناقض لمشسروعى العجديدى القائم 
على ضرورة عترض تراثا الإسلامى كله- 
أصولة وفقهه وكلامه وحديثه وتفسيره 
على كتاب الله جل شأنه: 


ون لسغم فض العق وهو 


(آل عمران؛:*1) 

فالمرجعية للقرآن الكريم: وما اتصل به 

من سدة رسول الله - ته -وكان اتباعا له 
وتطبيقا لآياته, 

وقداقعشى ذلك منى أن أقبول بان: 

«جميع القضايا الخلافيّة يجب ردها إلى 

مذاهب كرام العلساء من أثمة السلق,!؟) 


ا ظاهر فى متاقضحة لمشروعى القرائى 
والذى حصرت المرجعيّة فيه بالقرآن 
| باعتباره المصدر المنشئ للأحكام: 
بالسنة النبوية العصلة به باععبارها السعة 
8 الثى قدمت لنا منهج اتباع القرآن 
وتظبيقه وكيقياته بطريق المعصوم عَله . 
"ثانمًا: كنت -كاى أزهرى آختر اقول 
لدالنسخ»: فاسعددت إليه فى أكشر عن 
مُوَضع فى الكتابء كذلك كنت اقول 
الإجماع؛ بكل تفاصيله التى قال بها 
افعيّة والتكلسون, وهو أمر مجاوزته الآنء 
اعشيرت المرجعية لكغاب الله: وأن الأمة 
يمكن أن تعبتى بعض المذاهب على أن تستند 
إلى كتاب الله فى الاستدلال لها: وليس لها أن 
تدعى الإججماع على شئ لم يأت الكتاب يه 
تاسعا: أوردت فى الكسات كثيرا من 
الرواياث: مشل مسحساورة ابن عيباس 
للخوارج: ومحاورات بعض الأئكمة 
لبسعضهم: دون توثيق ودون العأكد من 
صحة وقوع تلك الحوارات أو عدم وقوعهاء 
وهى فى سائر الأحؤال نما تندرج فى إظار 
أدب الحوار. كذلك تبنيت وجهة نظر 


تعذيل المحابة: وتبتى مقهرم الصحبة 


كماجاءعبد الأشاعرة والشافعيةَ 
والتاكيد أنهم كانوا جميعًا على حق. ولى 
فى هذا الآن مواقف أخرى -تعلمتها من 
القرآن الكريم -تقعضى ضرورة تعديل 
مفهوم الصحية والأخذ بالصحبة كمفهوم 
قرآنى: فلا يعتبر من لم يصفه القرآن 
بالماحب صاجبا: ولذلك فإن القرآن قد 
أعلم رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم -بما لم يكن يعلم: فقال له: 


9١3 والغربة‎ 

ولذلك قإن القول بعدالة الصحابة -رضوات 
الله عليهم -يقتضى إعادة تقبيم منفهوم 
«الصحبة». وإعادة بدائه قرآنياء وبعد ذلك تمييز 
عن يعتبرون أصحابا للدبى - ملل -ومن يوصفون 
بالعدالة كاهل الشجرة؛ والذين امتدحهم القرآن 
وضرب لهم المثل فى العوراة والإتجيل فى قوله 


اليو 

من غيرهمء قا وَالْذِنَمَحَهُ #لابد 
من أخذهم بدظر الاعتبار عندما نتكلم عن 
الصحية: وعدالة الصحابة. 

عاشراً: لقد سردت أحداث المققيفةأو 
أحداث الفتنة كما هى عند المؤرخين دون تحقيق: 
وأحداث السقيفة قد أضيف إليها وحذف مبها 
ولااتصلح للا سعشهاه بها إلا أذا تمت تنقيتها 
وترائهاء ودراسسها وقتقمالمناهج احدثين لمعرفة 
حقائق ما دارقيها. 

حادى عشر: تكلمت فى صز1517:1517) 
فيما اعتبرته ضوابط للأخوة الإسلامية ووحجدة 
الصف . وكان حديثى ذاك- كما أنظر إليه اليوم- 
حديث خطيب جمعة أو واعظ من الواعظين؛ لا 


يقادم الرحدة من منطلق حتضارى مغلما قدمها 
القرآن المجيد. بحيث تصبح مكنة بناء على 
حاكمية الكتاب وعامية الخطاب وختم النبوة 
والمسسازاة بين اليكسر: وكلكم لآدم. وآدم هن 
تراب» والمساواة بين بقناع الأرض ؛ وجعلت لى 
الأرض مسجدًا وطهورا »: وللساراة بين البشر فى 
الاستقادة من خيرات الأرض* 


م تدرا لاما زمه ياو وات 
(فعلت:١٠)‏ 
إنذلك كله جعلدى أنظر إلى أن رطه 
العلوانى ) الذى كتب ,أدب الاختلاف قبل ما 
يقرب من أربعين عاما قد تغير » واهتدى بالفرآن 
الكريم إلى مواقف لم يوصله التراث إليهاء قأنا 
الييوم ضاحب منهج: أدزرمع القرآن حنيث دار 
وألعزم بكل مانزل على قلب محمد- تل - ثم 
قاض على جؤارحه ننهجًا واتباعًا وبنا: ولذلك 
فإنتى أستغفر الله .ا قدمت وأخرت؛ وأعلن هذا 
على املأ لعل الله- جل شانه- يغفر لى ما بدر 
عسى» ويكون مع نيتى- التى كانت وما تزال 
خالضة له- لامع ما وقع منى: وقد رأيت أن أتقدم 
بهذا إلى طلابى وإخوانى ليعلموا أن الراجعات 
بالفعل ضرورية: 
لقد راجع الإمام الرازئ ترائه قبل وفاته؛ وكتب 
وصيته بناء على ذلك؛ فقال: «لقد اختبرثت 
الطرق الكلامية والمناهج القلسفية فما رأيت فيها 
فائدة تساوى الفائدة التى وجادتها فى القرآن 


العظيم؛ لآنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى ويممع عن العمق فى إيراد 
المعارضات والمناقضات: وما ذلك إلا العلم بان 
الغقول البشرية تخلاشى وتضمبحل فى تلك 
الضايق العميقة, والمداهج الحفيّة فلهذا أقول: 
كل ماثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده 
ووحدته وبراءته عن الشركاء قى القدم والأزلية 
والعدبير والفاعلية فذاك هو الذى أقول به وألقى 
الله تعالى به. ... إلخ, 21 

إننى أدعو إخوانى وتلامذتى ألايستدكف أحد 
منهم إذا ما بدا له أنه أخطأ قى شئ أن يبه إلى ذلك 
الخنطأ ويدعو إلى تصحيحه. ولقد يجبت الفعيا 
قادرما استطعت, ورفضت أن أفتى بشىء خا 
من أن أكتشف بعد الفحوى خطأ فيها : ثم لا أملك 
أن أنبه من أفتيه إلى ذلك اللتطأ أو أخذره من العمل 
فيه أوعلى الأقل من الاستمرارقى العمل فقيه؛ 
ولذلك فإننى ذائما أحيل من يسعفتينى إلى أهل 
الفتوى وأهل النظر. 

أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ؛ وأرجو 
الله تغالى السداد : وأن يكون مع ضالح قصدى لا 
مع سىء رأى وعملى . وإذا اكتشف لى أخطاء فى 
ضوء هذا الهج منهج الغرض على القرآن المجيد- 
فى أى كستاب من كتبى فإننى على استعداد 
للرجوع عنه حبّاء وأرجو من تلامذتى وإخواتى 
الاستغفارلى عن كل ما لم أمبتطع مراجعته فى 
عمرى القنصير وإعلان الرججوع عنه. وقق الله 
الجميع لما يحبه ويرضاه. 
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مع الاحترام لرأى الأستاذ الدكتورظه جابر العلوانى: فإن مجلة الأزهر تسأل» 

هل الخوارج الذين يكضرون مرتكب الكبيرة ليسو أهل بدعة؟ وهل الشيعة الإمامية 
الذين يكفرون جمهور الصحابة ومن والاهم ليسو أهل بدعاة... الأزهر. 


*- انظر المصول تاليف الإمام فخر الدين الرازى. تحقيق | د. له جابر العلوائى (القاهرة. دار السلام. ١1:؟م)‏ طاء ج١.ص,‏ +4 


القدوةالمثلى للمرأةالمسلمة 
٠‏ فى العلم والعمل 


3 أ.د أحمد عمرهاشم 
لع عضو مجمع البحوثالاسلامية 


البيت الئبوة مكانته العالية والأسوة الحسنة يقتدى بهداه كل بيت 
مسلم: يريد أن يترسم معالم الحياة الأيمانية المشرقة: وتقتدى به كل 


أسرة تتطلع إلى سعادة الدتيا والآخرة 


ة: ولأمهات المؤمنين دورأصيل 


وواضح فى إرساء أسس الأسرة المسلمة فى العلم والعمل. 


ومن أمهات الؤمنين السيدة الفاضلة الكريمة 


عائشة بدت أبى بكر الصديق بن أبى قحافة بن 


كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى 


بن غالب: وأمهاهى أمرومان يعت عامر بن 


غويمر الككدائية, 
بنى بها رسول الله يله وعمرها تسع سدين 


ودخل بهافى شهر شوال من السنة الأولى: 


وكان قد خطبها من أبيها وهى بيث ست سنين 


وقبل سبع؛ وكانت نامية الجسم. ولم يحزوج 


رسول الله ييه بكرا سواها. 
وفيسا رواه البخارى: عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: «تزوجنى النبى يَْهُ وأنا بت ست 
سين : ولكنه دخل بها بعد ذلك كما سبق. 
وقد أراه الله تعالى إياها فى المنام مرتين كما 


أثبت فى السدة الصحيحة: قال عَلَْه ؛ ٠أرينك‏ فى 


الدام مرتين: إذا زجل يحتمالك فى سرقة من 
حرير فيقول: هذه امرأتك فاكتشفهاء فإذاهى 


أنت . فأقول : إن يكن هذا من عدد الله يمضه. 

وعندما خطبها النبى ميته من أبيها قال: إثما 
أنا خوك فقنال النبى مَينْه ؛ وأنت أحتى فى دين 
الله وكتابه: وهى لى خلال؛ رواه البخارى؛ وقد 
نشأت منذ باكورة ضباها وفجر حياتها نشأة 
طاهرة منباركة: وكبرت وترعرعت فى منزل 
الوحى فكان طبيعيا أن تجمع كل انحامد الفاضلة 
والمعاتى النبيلة ومكارم الأخلاق. 

ولقد وهبها الله تعالى عقلاً واعيًا متفقهّاء 
وذاكرة قوية حافظة: فكانت عالة باحكام 
الشريعة حافظة للأحاديث؛ مستوعبة لأمور 
الدين وأصوله وفروعه: وكيف لاء وقد أخذت 
عدسها وروت مااروث وعاشت ماغاشت مع 
رسول الله صلوات الله ونلامهعليه: روت 
عنه.وتخلقت بأخلاقه وتأدبت بآداب 
الإسلام: وعايشت نزول الوحى فاسعوعيت ما 
لم يستوعبه غيزهاء 


القد 
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|| 
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لعلم [العمز 


ولد أخذ عبها الكثير من أخكام الشريعة» 
ولاسيما ما كان رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه يصنعه فى بيته ومع زوجاته. 

يقول مسروق: رأيت مشيخة أصحاب 
محمد الأكابر يسألونها عن الغرائض: وقال أبو 
موسى الأشعرى: ما أشكل علينا حاب 
محمد ينه قطاشىء فسألا عده عائشة إلا 
وجدنا عندها منه علما . 

وهكذا جد المرأة السلمة, والأسرة المسلمة 
فى السيدة عائشة رضى الله عنهنا قدوة طيبة: 
وأسوة كريمة فى العلم بآمور الدين وأحكامه. 
والتدقيف بالثقافة الإسلامية العالية الدقيقة: 
وقد جمعت رضى الله تعالى عنها بين الفقه 
والعلم وحسن القول والعمل. 

يقول عطاء بن أبى رباح: كانت عائشة أفقه 
الناس وأعلم الداس: وأحسبن الداس رأيا فى 
العامة بيد أن علومها كاتث كثيرة وثقافتها 
العامة كانت شاملة فاستوعيت فقه الأحكام, 
والطب والشعر. 

قال هشام بن عروة عن أبيه ما رأيت أخحدًا 
أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة . 

وأسدد الزبير بن بكار عن أبى الزناد قال: ها 
رأيت أحدا أزوى لشعر من عروة, فقيل له ها 
أرواك؟ قال: ما روايتى فى رواية عائشة ما كان 
يعرك بها شىء إلا أنشدت فيه شعرا أه. زمن 
كتاب الإضابة لابن حجخر ) - 

وقد جمعت إلى جاتب العلم الغزير العمل 
الصالج؛ ولاغرابة فهى زرج رسول الله يل 
كريمة الضديق رضى الله عنه وتشأت فى متزل 
الوحى: وكانت كريمة سخية: تبذل كلما 
تملكه وتعطى بلا خحدود حتى ولو كانت فى 
حاجة إلى ما تقدمه فى الإنفاق وفى العطاء. 


أخرج ابن سعد من طريق أم درة قالت أتيت 
عائشة بمائة ألف ففرقعها وهى يومئذ صائمة 
فقالت لها : أما امتطعت فيما انفقت أن تشترى 
بدرهم لحما تفطرين عليه: قالت: لو كدت 
ذكرتتى لفعلت. 

فلتقعد الأمهات والأمسرا ة باعلى النساذج 
وبأرقى أسوة للأمرة الإسلامية فى العلم 
والمعرقة: وفى العمل والبذل: وفى السير على 
الجادة والاهتداء بهدى الإسلام الواضح والله 
الهادى إلى سواء السبيل. 

وفى ببوت أزواج الرسول مَتهُ أعظم القدوة 
للأسرة المسلمة فى التفققه قى الدين: وفى العمل 
بالعلم وقى استمرار العلم ولزومه. وفيما رواه 
الإمام مسلم فى صجيحه عن القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ينه : وأحب 
الأعمال إلى الله تعالى أدومنها وإن قل ؛قال: 
وكائت عائشة إذا عملت العمل لزمتة. 

ولقد كانت السيدةغائشة رضى الله عنها 
عالة متفقهة ملمة بسنة رسول الله ضلوات الله 
وسلامه عليه: واعية لأحاديفه النيوية الشريفة » 
وهى من أكثر الصحابة رضوان الله تعالي عليهم 
رواية للحديث النبوى الشريف؛ روى لها عن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ألفا حديث 
ومائتا حديث وعشرة أحاديث: واتفق البخارى 
ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين حديثا, 
وانفرد البسخارى بأربعة وخمسين: ومسلم 
بشمائيئة وسعين: ولا غرابة فى هذا العندد الجم 
الذى روته من الأحاديث؛ فقد عاشت فى بيت 
النبوة: وعايشت أندى لحظات الحياة فى جوار 
الرسول َيه ؛ ومع ومضات الإشراق الروحى» 
عدد غدوات الوحى وروجاته :كانت تعيش 
سعيدة بما ترى واعية لما تسمع: 


وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال: 
عدثتنى الصديقة بعت الصديق: حبيبة رسول 
له َه ؛ المبرأة من السماء رضى الله عنها . 
نعم فهى الصديقة وأبوها الصديق رضى 
لله عدهاء وكانت لها مكانعها من الرسول 
: ونزلت براءتها من فوق سبع سموات. 
وفيها قال حسان بن ثابت رحمه الله: 
ان رزان مانزن بريية 
وتصيح غسرثى من لوم الفوافل 
أضل من لؤى بن الب 
كترام الساعى مجدهم غير زائل 
مهنبةقذطيباللهخيبها 
وطهبسرها من كل بفى وباطل 
فإنكانماقدقيلعنىقلعه 
فلارفعت سوطى إلى أناملى 
| وإنالذى قد قي اليس بلائط 
يها الدهر بل قول امرئ متغائل 
فكيف وودى ما حييت ونصرتى 
لآل رسول الله زين امحافل 
'رأيتك وليغفر لك الله حسرة 
من اخصنات غير ذات الغؤائل 
وقدروتالسيدةعائشةرضى اللدعنها 
٠‏ عن النبى تنه الكفير الطيب» وروت أيضا عن 
| أبيهاءوعن عمر, وفاطمة؛ وسعدينأبى 
٠‏ وقاصء وأسيد بن خضير: وجذامة بت 
وهب وجمزة بعت عمرو: وروى عنها عمر 
وابه عبدالله: وأبوهريرة.وأبوموسى؛ وزيد 
ابن خالد: وابن خالد:وابن عباس:؛ وربيعة بن 
عصرو الجرشى: والسائب بن يزيد؛ وصفية 
بعت شيبة؛ وعبدالله بن عامر بن ربيعة: 


وعبدالله بن الحارث ين توفل» وغيرهم من 
الصحابة, 

ومن آل بيعها : أختها أم كلشوم: وأخرها فى 
الرضاعة عوف بن الحازث؛ وابن أخيها القاسم؛ 
وعبدالله بن محمد بن أبى بكر؛ وبعت أخيها 
الآخر حفصة: وأسماء بنت عبدالرحمن بن أبى 
ععيق, وايدا أختها عبدالله وعروة ابدا الزبير بن 
العوام: وبعت عائشة بعت أختها. 

ومن كيار التابعين: سعيد بن المسيب» 
وعمروبن ميمون: وعلقمة بن قيس؛ 
ومسروق؛ وعبدالله بن حكمى: والأسود بن 
يزيد: وأبوسلمة بن عبد الرحسمن: وأبووائل 
وآخرون كفيرون. 

ولقد كان لها دور بالغ فى تبليغ الأحكام 
الشرعية لاسيما إلى النساء: جاءت امرأة من 
الأنصار تسأل رسول الله يََهُ : كيف تتطهسر 
من الحيض؟ فقال: «وخذى فرضة من مسك 
فتتبعى بها أثر الدم»: فلم تفهم: فاستحيا 
رسول الله ميته فأخذتها عائشة وشرحت لها 
الحكم. 

وتلك مهمة لها أكبر الأثر فى التبليغ 
والععليم: إذ إن تعليم المرأة للسرة خاصة فى 
مثل هذه الأمور يكون أكثر إِيضَاحًا وأبعد عن 
اخرج. 
بما يدل على كفرة علمها وفقهها ما قاله 
أبوفوسي الأشعرى: ما أشكل عليا أمز فسألنا 
عنه عائشة إلا وجدنا عددها فيه علما . 

وتوفيت سنة ثلمان وخمسين فى ليلة 
الشلاثاء لسيع عشرة خلت من رمضان على 
الأكشر؛ وفيل: سدة سبع ذكره على بن الدينى 
عن أبى عيينة عن هشام عن عروة: ودفنت فى 
البقيع رضى الله تعالى عنها وأرضاها. 


المسئولية المجتمعية لامرأة المسلمة 


أ.د .محمد الشحات الجندى 


عضو مجمع البحوث الإسلامية 


ب 


ذانيا: الانتجادالمؤيد لحقوق المرأةفى المساهمة فى التنمية والعمل العام: 
ينطلق الاتماه المؤيد لحقوة المرأة من من أجل التبر والصالج العام بين الرجال 


مسلمات تشريعية ورؤى اجعماعية ومن 
سوابق إسلامية أساسها أن الإسلام فى خطابه 
التشريعى إنما جاء على سبيل العموم نجصمع 
المؤمنين: الذى يتكون من الرجال والتساى 
بلا تمييز بيسهم فى شئون الحياة والمعاسلات 
الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية؛ |3 
النصوص الشرعية تقرر لها الحقوق: وفلسقة 
الحنظاب فيها بجىء على مقة العموم التى 
ينعظم فيها الترعان: فهذه النعوص إْما 
تخاطب المسلمين جميعا أعضاء ا: اف 
الإسلامى بلا فرق بين الرجل والمرأة» وتغيت 
بهذه الصفة كون الفرد مسلما دون اعبار 
لبوعه ذكرًا كان أم أنثى, مصدافًا لص الذى 
يقضى بالمساؤاة وعدم التمييز بيبهما: 


مزعي 


(التحل: /43) 
والغسرض من تقبرير هذا المذجى؛ الننافسن 


والنساء فى الععصر الإسلامى الأول: لذلك 
كان من زوجات الرسول مَل المتفقهات فى 
الدين؛ الشعم اللشعغلات بالأعمال الكشيرة فى 
انجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

فالكابت أن السيدة خديجة ببت خويلد 
كانت تعمل بالتجارة؛ وقد تزوجها الرسول 
وهى تعمل فيهاء ثم تفرغت لشؤون البيت 
ومعاونة زوجها فى رسالمه الخالدة إلى الناس 
وكاتت السيدة عائشة بدت أبى بكر من 
المشفقهات فى الدين: ودورها فى رواية السنة 
المطهرة المضدر الغانى للتشزيع الإسلامى: 
وتعليم النساء أمور الدين معروف ومشهورء 
وأخذ الصحابة الرجال رواية الحديث عنبها 
منقول ومتواتر. 

كما كانت السيدة حفصة ببت عمر بن 
التطاب الأميئة غلى القرآن: فقد كان لديها 
الصحف المسطرة فيهاالسوروالآيات 
المكتوبة منهء احتفظت به عندها بعد أن تم 
جمع القرآن بطلب عمر على يد الخليفة أبو 
بكر الصديق فى المرة الأولى: ثم احدفظت به 


1 


حعى طليه عفمان بن عفان الخليفة 
ث ؛ ليقوم على جمعه للمرة الثانية على 
الموجود فى نسخ لمحف الشريف 
بين أيديئا الآن؛ وهو عمل يحسب 
مرأة فن الرعيل الأول: ويعظم دورها على 
اس أن القرآن هو عمدة الشريعة ودستور 


وكذلك كانت السيدة أم سلمة تاصحة 
رمشيرة فى الشأن العام فقد أشارت على 
سول يَيّه بالرأى فى صلح الخديبية: فكان 
اسيبا قى افشداء امسلمين به: وحسم مادة 
الفسعمة لما أغارت على الرسول بالحلق أو 
التقصير عندما لم ينقذوا ما أمرهم به بسبب 


وقد سيقت الاشارة إلى الدور الرئيسى 
. للمرأة فى بيعة العقبة الثانية: فقد وجدت 
امرأتان شاركتا فى بيعة الرسول على النصرة 
وتأسيس انجتمع وقد سجل القرآن!١)‏ مبايعة 
الرسول للساء على الالعزام بالعقيدة 
والشريعة والمصالح العامة اللازمة لاستقامة 
الاجعماع الإنسائى وانتظام شؤون الحياة 
الدينية والدنيوية تلك المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات والأخلاق: وهى من مسرتكزات 
الهوية الإسلامية: وهر المسلك الذى غرف 
وتظور فيما بعد: وقد أرسى به الرسول مَيتّهما 
اصطلح على تسميته بالعقد الاجتماعى بين 


الخاكم واغكوم: وهى النظرية التى جاءت فى 
كتابات جان جاك روسر: (1, 

وما قامت به ثئساء العصر البوى فى 
المشاركة فى شؤون الحياة: هو سابقة وحق لا 
مراء فيه: كوته دل عليه القرآث: فالمرأة من 
الرجل تتكامل معه وتكثمل به وهو ما حرص 
عليه قولة تعالى: 

ومن ياش أكْروات ا لْهنَ 

(البقرة: 141) 

وطيقنه الرسول يه فى الجتمع الإسلامى: 
وأقره فى مسيرة العمل الإسلامى فهذه هى 
المساواة كما يقول العقاد !')التى شرعها 
القرآن الكريم بين الرجل والمرأة أو بين الزوج 
والزوجة أر بين الذكر والأنغى ولا ملاح 
مجتمع يفوته العدل فى هذه المساواة: ولاسيما 
المجعمع الذى يدين بعكاقؤ الفرص ويجعل 
المساواة فى الفرص مناطاً للإنصاف. 

فسمن اللقررآن للمرأة مسقل ما للرجل 
وعليها ما عليه فى التكاليف والواجبات 
بقوله تعالى: 


«زالنزيزن انز نشخ 

َب تاتروت 10998 

(العرية: الا 

وكل منهما قزة عاملة فى ذثياة يطلب هته 
عمله ويحق له جزاؤه إعمالا لقول الحق: 


(1) يتوه اع حي أيه لبذ امل نات يُيكعت أل رن بال شيا ولا سوفن ولا نين ولا يتن اولان ولا 
يان باد ييه بن يدهن ون ولا ممصينك في معرُوفٍ قاين واسطفر لهالل إن لوحي «اللنقمنة :217 

٠/* (؟)الظر: محمد الشمات الجندى, مغائم النظام السياسي فى الإسلام. ص‎ ٠١ 

٠١‏ (؟)عبفس محسرد العقاد. المراة فى القران, ص14" 


ل 


المسنوليت | 


للمرات المسلمة 


َْألَلآآضعَمرْعَ لون احرأزلقٌ» 


آل عمران: 6 ) 
كما أن لكل منهما سعيه وكسبه: 


(الساء: 271 
فلايقف أمر مشاركة المرأة فى شؤون 
انجتمع الإسلامى على نموذج محدد لا يتعداه 
إلى غيسره كما يزعم المنكرون على المرأة 
حقوقها الاجتماعية بمفهومها الموسع: وإنما 
تخطى ذلك حدود السياج الواقف عند 
حدود الأسرة وتربية الأطفال؛ رغم أهمية 
ذلك وضرورته: إلى القيام بأعباء جسيمة» 
تتطلبها مسيرة المجممع والوجود الإسلامى 
برمته. 
فد تعاظم هذا الدور فى المهام الخطيرة: 
كما فى صتيع السيدة أسماء بعت أبى بكر 
اللتى كانت تنقل المؤن والزاد والأخبار إلى 
الرسول وصاحبه أبو بكر فى الغار فى أعظم 
الرحسلات التى غيرت مجرى العاريخ 
الإسلامى والإنساتى . كانت تخاطر 
بحياتها فى سبيل إبجاز نهمتهاء وصنعت ما 
صنعت من شق بعض ثوبهاء حتى سميت 
بذات النطاقين. 
وقد شاركت العديد من النسوة فى الجهاد 
مع اليش ضد العدوء فجنهن من حتملن 
السلاح» ومنهن من كن يداوين الجسرحئى 
والمرضى: نذكر منهن الخنساء التى استشهد 
أولادها فى المعركة؛ ومنهن من يقفن خلف 


الصفوف تأييدًا ومؤازرة لجدد المسلفنين. 

وفى الشؤون الاقتصادية والعامة؛ عهد إلى 
المرأة مهمة ضبط أمور المعاملات؛ حيث تولت 
الشفاء أمر الحسبة ومراقبة الأسواق: فقد 
عهد عمر بن الخطاب الخليفة الغانى إلى امرأة 
تدعى الشفاء بهذه المهمة:؛ التى تحتاج إلى 
عزيمة وفطدة وحزم لضمان انتظام المعاملات 
وضبطها وفق الشريعة الإسلامية. 

وعلى هدى ذلك فإن إسهام المرأة فى 
العنمية امجتمعية لم يقتصر على مجال الأسرة 
وحدهاء وإنما عم كل الأدوار الاجتماعية متى 
كانت المرأة مستعدة لأداء هذه الأدوار ومؤهلة 
لهاء قادرة على الاضطلاع بمتطلباتها مدركة 
لواجباتها الإسلامية: جارية تصرفاتها على 
مبهج الشريغة: قى نطاق ظروف وبيكة لم 
تكن تعترف للمرأة بأهلية التصرف. فالئابت 
المقرر أئه ليس فى القيام بالأعمال التى من 
شأنها تحقيق مصلحة المجسمع؛ والقيام على 
شؤونه ومصالحه الدينية والاجتماعية 
والاقسضادية؛ اخعضاص أو حكر لنوع ذون 
نوعء وإنما هذه المالح من قبيل الواجب 
العام على كل مؤهل له. يؤديه بالدقة 
والاتفان والجودة المطلوبة: فهذا بما يعساوى 
فيه الرجل والمرأة: ويقدم فيه الأصلح منهما 
لأدائه, بحسب فضل الله غلى المسلم رجلا 
كان أو امرأة وإمكائيات كل شخص وملكاته 
التى ترشحه لهذا العمل؛ وتجعله مؤهلا 
وقادرا على إنجاز المهمة. 

سد ذلك أن اللخنطاب الإسلامى فى شأن 
العمل وهو مقتضى خلافة الإنسان عن الله 
وهر خطاب عام لا ينظر فيه إلى خصوصية 
التوع الإتسانى الرجل أو المرأة: والمسلم وغير 


الم بما يوجب الشراكة الاجتساعية بلا 


تمييز شريطة القدرة والاستطاعة على القيام 


ابه ذلك أن الإسلام لايقيم_فى سباق 
' الفضائل_وزنًا لصفات الذكورة والأثوثة» 
فالكل سواء فى مجال العلم والعمل والجٍد 
' والاجتهاد 9). 


هذا هو وطن الحق فى تخديد انجالاث 


' وبيان السخوم التى تقف عندها المرأة فى أداء 


الأعمال والاضطلاع بالمسىوليات ما يضفى 
الشرعية؛ ويستوجب المشاركة فى المسكولية 
عن طريق القيام بدور بناء فى مسيرة امجتمع : 
والاشعغال بأعمال العدمية بدءا بالتدمية 
البشرية وانعهاءً بالشأن العام. فإن مسعند 
الحق فيهها تشريع الإسلام ومصلحة المجسمع 
وقد صدق القول والعمل فيما أشرنا إلى 
بعضه. ولسنا بحاجة إلى تفسير جديد 
للنصوص فى القرآن والسنة» إذ أن النصوص 
والسوابق واضحة فى بياتها وقى طليها 
بإيجناب العنمل والسعئ على كل منسلمة 
وكل مسلم يحاسب وفق عمله الصالح أو 
الطالح؛ وهو مطالب دينا وشرعا ومصلحة 
بأن يرتقى بدفسه وأهله ومجتمعه. لا يجوز 
له أن يعقاعس عن ذلك. فالوسيلة مطلوبة 
لعحقيق الهدف بحسبان أن الوسيلة تكون 
على وفق الحكم كما يقول علماء الأصول: 
وفهى إلى الواجب واجسبة وإلى المندوب 
مسدوبة: وإلى المباح مباحة» وعمل المرأة 
ومساهمتها فى تدمية امجتمع: وشؤونه العامة 
يدور بين هذه الأحكام التكليفية: بحسب 
حالة المرأة واستعدادها للعمل: وتبعًا لحاجة 


المججمع إلى هذا العمل الذى تقوم يه: الأمر 
الذى يدوجب معه أن تتاح الفرضة وأن تمكن 
المرأة من العمل فى قضايا العدمية والشان 
العام. يرهن على ذلك الضرورة وحاجة 
الوطن والمجتمع والأمة إلى مشاركة كافة 
الجهود الداعمة للتدمية امجعمعية: بعد أن 
وصل حال التتمية فى البلدان العربية إلى 
وضع درجة التخلف والاعتماد على الآخرين» 
ويقيئا فإن للسرأة دورا فى ذلك بداء على 
قاعدة؛ :مالا يقومالواجب إلا به فهر 
واجب». لكن هذا الدور وتلك الممسارسة 
لاتزال محفوفة بامخاظر والصعاب. 
الخاطروالتحديات 

الملاحظ أن المرأة المسلمة قد تنامى دورها 
قى العقود الأخيرة نعيجة ما حدث با مجتمع 
من تطورات: أمسهمت فى اتخراط المرأة فى 
أنشطة مجتمعية بسبب ما طرأ من تغيرات 
على الضورة الذهدية لدى الأسرة بضرورة 
حصول فتياتها على قدر من التعليم والمعرفة 
نج عنه ارتضاع فى الملتوى التعليمي 
والعقلى بالمقارنة بوضعها إلى عهد قريب من 
خلال الانتقال من بيت الأب إلى بيت الزوج 
فى عملية روتينية أورثها عصر الانخطاط. 

ولايغنى ذلك العطوراختنقاء الضورة 
التمطية للتخلف الذى صار إليه وضع المرأةء 
فلاتزال قطاعاث غير قليلة أسيرة للتقاليد 
بمنأى عن التعاليم المستنيرة للإسلام: تكرس 
أوضاعا خاطدة تزدرى المرأة: وتنقص من 
كرامتها وتحرمها من بعض حقوقها؛ باسم 


(؟) محمد الغزالى. قضايا المراةيين التفاليد الراكذة والوالدة. مريةة 


إرلطفا 


المسئولية المد 


١ 


للمرات المسلمة 


الإسلام واستناذا إلى شريغقه. 

ومن القسريب أن تسرى وتنسب هذه 
العقاليد البائسة إلى الإسلام: وأن يحمل 
الدين الخناتم أوزارها ؛ وأن تضفى عليه صفة 
الشرعية فى غيبة من الفكر السديد الذى 
يرتقى بأوضاعهاء ويُقَوْم الإوجاج فى 
طريقة التعامل معها؛ ويجعل منها طاقة 
خلاقة تضيف إلى الأسرة: وتسهم فى نهطة 
ابمجمع على قندم وساق مع الرجلء وعالى 
نحو تكاملى ينأى به عن التنافر والصراع بين 
أفراد النوع البشرى. 

وهذا الوضع المندتئ يشير إلى أن الطريق 
إلى إحياء دور المرأة لايزال دونه معوقات:. 
وأمامه تحديات: حتى يتسنى للمرأة استعادة 
مكانعهاء واسترداد حقوقها المسلوبة بسيب 
موروث معد عبر عصور وقرون الانحطاط: 
الذى قزم دورها وأقصاها عن شؤون امججمع: 
ومكن للفكر الخناطئ والشقاليد البالية من 
فرض الوصاية عليهاء وتدتى مكانتها. 

ولا يخطئ المتابع لحركة المججمعات العربية 
الإسلامية أن يرصد بعض هذه التحديات 
توجزها فيما يلى: 

)١(‏ الأمية الأبجدية والثقافية 

تعفشى الأمية بمظاهرها المختلفة لدى 
قطاعات عديدة من النساء فى الريف والحضر: 
إذ لاتزال معدلاتها المرتفعة تقف حائلا دون 
مشاركتها المشاركة البداءة فى تكوين شتخصية 
الناشئة والإسهام فى الأنشطة امجتمعية بالرغم 
من دخولها فى مجالات التعليم تمراحله 
امفتلفة. وزيادة عدد الفيات فى التعليم 


(5) رواه ابن ماجة وغيره؛ عن انس بن مالك 


بأنواعه العام والدينى والفنى. 
ولاشلك أن عامل الأمية يشكل جاجز دون 
تأهيل واستعداة المرأة: وخاجزيتها للقيام 
بالأعمال والمداشط الاججماعية أو الاقعصادية 
أو السياسية التى تتطلب مستوى معبينا من 
الاستعداد والكفاءة يؤهلها لأداء هذه المهام. 
ولايعاتى ذلك إلا بالععليم الذى أوجبه 
الإسلام على السلمة كالملم: فى قول 
الرسول مه : «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم أ*1. بأسلوب العموم. وبغير 
تفرقة بين الرجل والمرأة. فبعحصيل التعليم 
الملائم للولاية أو المنصب؛ يكون الشخص 
لديه الكفاءة والخبرة: كما أشار إلى ذلك 
القرآن: فى قصة النبى يوسف مع ملك مصصر 
ببقوله تعالى: 
َلَبْمَلعَإَحَرَ نالازونَْسَفِطعِيةٌ» 
زيرسف قم) 
ويخبرنا الشاريخ أن بعض النساء تبوأن 
منزلة رفيعة وهذه المنزلة لم تكن جحكرا على 
الرجال: كما ذكر القرآن عن بلقيس ملكة 
سبأ أهليتها وقدرتها لإدارة شؤون الملك فيما 
أخبر به الهدهد نبى الله سليمان عليه السلام 
فى قوله تعالى: 


ٍَإِلَوجَد تار سر أيتبْينَإتو ووه 
00 
عَرشْعَظِيلُ» 
(العمل: #«6) 


فالإشارة القشرآنية إلى أتها أوتيت من كل 
اشىء من العلم والمعرقة والخبرة: الأمر الدذى 


نها أن تكون ذاث عرش عُظيمء وخحكم 
» يقول الطبزى: «وأوتيت من كل شئة 
الملك فى عاجل الدنيا»: وعن الحسن؛: 
تيت من كل شىء ييعدى من كل أفر 

شيا 31 

والواقع أن الأمية الأبجدية هى العقية 


الرئيسية فى النهوض بوضع المرأة؛ يتفرع 


ضعف المسعوى الفقاقى : الذى يعجاوز 
اءة والكتابة: ويمشد إلى توسيع مدارك 


أفق اللرأة: فعتمكن به من الدخول إلى عصر 


المعلوماتية والمعرفة وبها يتوافر لها الفدرة 
على التعامل والتضرف الخصيف مع الموقن 


' أوالوضع التاشئ عن الإشكاليات والأزمات 
الطارئة . 


فقد أسغر هذا العصر عن معارف تقدية؛ 


وطفرات من التطور التكنولوجي: أضاف 


أشكالا أخرى للأمية الأبجدية: تعمثل فى 


الأمية العقنية تلك التى أفرزها وجود شبكة 


المعلومات الدولية_الإتسرنت ‏ والفورة 
المعلوماتية التى أحدثها هذا الاختراع الجديد؛: 
آلذى جعل العالم بمتجزاته بين أصابع كل من 
يجيد التعامل مع هذه التقنية غير المسبوقة 
وقد أضافت هذه التطورات المتلاحقة تحديات 
جديدة؛ يتعين على المرأة أن تلم بهاء وتعمل 


' على الاسنفادة من إيجابياتها وتوظيفها لما 


فنيه خدمة قضايا المجسمع: وأن تداى عن 
ملبياتهاء إذا أرادات أن تكون على مسعوى 
المنافسة الحقيقية مع الرجل ؛ فذلك يعطيها 
مكنة الاستعداد اللازم للمشاركة فى الوفاء 
بأعباء السدولية امجتمعية والمساهمة فى 


القضايا العامة كعضرة فاعلة فى الأمة: تزمن 
بفكر ومارسة حقيقة بالاعتيار تؤكد على 
أهمية دورهاء وضرورة إشراكها فى بناء 
الوظن » الذى يحتاج إلى عقول رجهو المرأة 
على السواءء 

(؟) التقاليد والأغلال 

من الآقات التى امعهنت المرأةء وصيرتها 
فى وضع دونى مقارنة بالرججل : قيود التقاليدة 
والأغلال المقيدة لحركعها: المتحكمة فى 
شخصيتهاء برغم أنها صنو الرجل وعديلته؛ 
فلطالما نبه القرآن إلى إنضاف المرأة وتحريزها 
من القيود والأغلال التى سادت فى الجاهلية 
وصيرتها أشبه بالمناع أو السلعة حتى سليها 
أبسط حقفوق الإنسان؛ وجعلها ملهاة للرجل 
وأميرة لأهوائه ونزواته. وأبلغ ما حكاه 
القنرآن فى هذا السياق المعاملة المهينة للأثثى 
عند الإنماب والندمة التى تصيب العربى إذا 
علم أن المولود له أنشى: وجاء تضوير هذا 
الحدث فى أجلى صوره بقوله تعالى: 


(التحل: مه قهة) 

وقد أحدث الإسلام نقلة فى شخصية 
المرأة: فيما أثيته لها من حقوق شاملة تقرر 
صفةالإنائية لها كاملة غير منقرصةء» 
فحررها من الدونية والمذلة والهوان؛ وجعل 
شأنها قى المنزلة والكرامة والمعاملة كالرجل؛ 


(1) تقسير:الطبرى مسد جامع البيان فى تتازيل القران: المجلد: الناسع, تفسبير الآية [173). جنا - 8 
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فوجب أن تكون من ناحية الخلقة والشخصية 
والاجعماع على قدم المساواة: بصفتها 
الإنسانية: وعطائها الخلاق. 
أرسى القرآن هذا البدأ كركيزة لأصول 
المعاملة فى الشؤون اجتمعية: قأفسح لها إمجال 
لمشاركتها ولم يحرمها من العطاء: وموقفه من 
مشاركتها امجسمعية يعبر عن بيان واضح لا 
لبس فيه: يتجلى فى إجراء الموازئة بين احترام 
خصوصيعها وكونها عضوا فى السظيم 
أنمجعمعى: وركيزة للععايش الذى يحقق 
المصلحة العامة: بقوله تعالى: 
تب ل قزل اي متعير تكن 
02-5 
(آل عمران: ه56 3ق) 
وقد الشزم ذلك النهج النبى وصحابته 
الكرام: فارتعت منرتبة المرأة فى امجمتمع 
الإسلامى. وقدمت إسهامات اجتماعية وديئية 
بارزة تضاهى بها الرجال؛ بل قد تزيد فى بعض 
اللواضع وا مواقف: الأمر الذى جعل مرتية المرأة 
فى العصر الذهبى للإسلام قائمًا على الفهم 
الصحيح للنصوض. وينطوى على التطبيق 
الرشيد فى حياة المسدمين: وينظر إلى المرأة 
كعضو فاعل فى انجتمع: وهى النظرة التى لا 
تمصرها فى كونها أنثى فقط كما حدث فى 
عصور العخلف. هذا التسامى لوضع المرأة 
انطلق من التعاليم وليس من التقاليد. فقد كان 
ذلك الموقف الذى يسعوحى الشرع ومصلحة 
امجستمع بقدرما أودعه الله فى كل تقس 
إتسائية: فقد رزق نفس الرجل والمرأة بالعقل 
والملكات والاستعداد والعطاء ليكون لها دور 
تحتاجه الجماعة وتزدهر به الأوطان_وما تزدهر 


به الأوطان كما أودع فى هذه النفس 


من الشعور بال كولية للقيام على المهام 


والتكاليف المجتمعية: يشهد له أن الرسول. 
صلوات الله عليه _عددما قال: أيها الناس, 
سارعت أم المؤمنين أم سلمة تلبى التداء: فلما 
اندهش السعض لسرعة الاستعجابة» فالت: 
«ألست من الداس6. 

ومن الغريب أن تشراجع هذه المواقف البناءة 
والشاقهة لصحيج الشرع: ليجل ملحها 
الأغلال والقسيود التى تغير الحجلال إلى الحجرام 
ويركب البعضن متن الشطط أو التشدد فى غفلة 
أو انحصراف عن وجه الحق فى القضية. من 
ذلك: ما يععصم به السعض من تبني النظر 
الضيقء والمفسير الذكورى للخطاب 
الشسرعى؛ وكأن النصوص إثما جاءت لصالح 
الرجل دون المرأة: وحتى كان الاععقاد فى 
صحة التشده والجمود فى التعامل مع قضية 
المرأة؛ وتهميش دورها فى امجمع: فضيق أمرا 
كان معسعا: ورأى أن السلامة فى الععبت 
والتعسف فى النظر إلى النص وإخضاع النص 
للواقع ماجعل المرأة مكبلة بالأغلال والقيود. 

ومن العجيب أن يعتقند أنضاز هذا المسلك 
فيه النجاة: وأن فيه الحفاظ على المرأة. غافلا 
عمانتج عنه من تشويش على التعاليم 
الأصلية: وتعطيل لدورجدير بإفساح لمجال له: 
والحرص على تنسيته بدلا من حصار المرأة 
وجعلها تتسحب رويد رويد عن واقع امجتمع 
الإسلامى: حتى ترسخت هذه العقاليد من 
عسصصر إلى صر مما ألزم المرأة أن تقبع فى 
منزلها: وأن تحرم من حق التعليم والمشاركة؛ 
وآن تككون فريسة للمظالم وأن تهضم حقوقها 
الشرعية والحياتية: لا تفقه من دينها وأمر 


دنياها شيئاء وتعيش فى جهالة عمياء بمناى 
عن ققد الشرع والحياة. 
ولاعجب فى مشل هذه الأجواء؛ وذلك 
الانحصراف عن تعاليم الإسلام الصحيحة أن 
'تكئون المرأة المسلمة عسرانا على التخلف: لا 
بك من أمر حياتها شيا وتظل كذلك جيلا 
جيل حتى ضار حالها إلى ذلك الوضع 
رى الذى يُعَسِبٍ تعاليم الشرعء + ويعوق 
انهضة المجسمع: وأفسح الطريق أمام من بريد 


استغلالها: ودغدغة مشاعرها للدفع بها فى 
برق الحريم والجسوارى: وإطلاق الغنان 


الابعزاها فى عالم الحس والنزوات لطلاب 


المتعية؛ من دعاة التحرر والانفلات: من أبواق 


.الفكر الغربى: الذين يتخللون من قيم الأديان: 
ولا يحترمون قدسية العفة وإنسانية المرأة. 

(”) الفقر والحصار الاجتماعى 

تعائى المرأة بحكم التركيبة السكانية فى 
انجتمع الإسلامى ألواتا من الفنقر والفاقة: 
تعطى لذوى النفوس المريضة: والأغسراض 
الشريرة الفرضة لإخضاعها: حيث لا موردا 
اقعصاديًا أو ماليًا يعبوئها من العحكم فيها: 
ويكفل لها الاستقلال فى التقكير والتضرف: 
بما ييح لها القدرة على القيام بالدور المسعول 
المراد لها أن تضطلع به فى امجتمع. 

ولاشك أن الفقر قد يشكل مأساة للمرأة: 
عبر عنه حديث الرسول يله : وكاد الفقر أن 
يكون كفرا!") فقدأسهمت الظروقف 
والأوضاع التى جليها الركود العقلى» 
والتراجع الحضارى الذى حل بالأمة: إلى إفقار 
المرأة وحرمانها من كسب المواره الذاتية 


(1) الجامع الصقبر للسيوطئ. ج؟ »بص 1/ 
(8) يوسف القرضاوى. مشكلة الققزء م١١‏ 


والوسائل المعيشية التى تفى باختياجاتها: 
وتصون كرامتها وتعبد لها الطريق للمشاركة 
فى نهضة امجتمع؛ وتحقيق ذاتهاء والكشف عن 
قدراتها وإمكانياتها التى يتأتى لها أن تشارك 
بها فى المجالات المشوعة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية. 

وقد أتيع ذلك الأمر تبعية الرأة الطلقة 
للرجل: وتهميش دورها والتقاص إنسانيتها 
فى غصور الاتخطاط الحضارى: حتى صارت 
كما مهملا وعالة على الرجل تعيش فى كنفه 
وتدورفى فلكه؛ وتعبعه كظله أبدما سارء 
لاوزن لرأيهاء ولادور ملموسا لها فى الحياة: 
وذلك بسبب فقرها واعتمادها المعيشى عليه, 

وقد استمرا العديد من الرجال هذا الوضعء» 
فاحكموا السيطرة على المرأة؛ وعلى مواردها 
المائية: وحاصروها اقتصادياء بكل ما تبع ذلك من 
مفاسد وتجاوزات: مع مخالفة ذلك للشرع: عن 
حيث جق المرأة فى حماية خصوصياتها: وتأكيد 
ذاتهاء وتمكينها من حق الاكتساب والعمل؛ 
وامتلاك الغروة والمال: فإن مصادرة حقها فى ذلك 
قد يجاب لها اللأسى والهوان؛ تلك الحالة التى 
أوجدت المرأة فى بؤس وفقر ذمه الإسلام كما روى 
عن الصحابى أبوذر: «عجبت من لايجد الفوت 
فى بيته. كيف لا يخرج على الداس شاهرا سيغه» 
(") وهو تصوي رحجم المهانة, وعظم المذلة والمعاناة 
الثى قد تحمل الشريفات العفيفات على السقورط 
فى بثر الانحراف. 

وفى السياق ذاته بجد أن الإسلام لم 
يقف ضد عمل المرأة أو يقاوم طموحها 
فى طلب الغسى والعزة بالمال والعمل 


النافع: نعى توقر لها العزم والإرادة 
لشحفيق ذلك: وتموذج ذلك أم المؤمتين 
خديجة ‏ رضى الله عنها فقد كانت من 
ذوى اليسار وصاحسبة تحارة وثراء, 
مساهمت به فى نضرة الدغوة الإبلامية 
وفى نهضة الجماعة المسلمة. 

وبالإضافة إلى ذلك: فإن ذلك الإفقار 
بالخرمان من الكسب يحرم المرأة من أن 
يكون لها حت العسعع بالذمة المالية 
المستفلة الذى يجعل المال الذى اكتسيعه 
أو حصلت عليه بطريق آخر كالميراث أو 
الوصية أو الهبة ملكا خاصًا لهادون 
الزجل: تف رف ورحدها بأورجه 
التصرقات الشرعية. بلا تدخل أو إملاء 
من الرجل منشؤه حق الملكية الخاصة لها 
ووجب تمتعها بهذا الحق, 

ومن الأهمية بمكان العتبيه على هذا 
الواقع فى المجتمع الإسلامى الذى يتاقض 
نصوصا قطعيةء فقد دأب بعض الرجال 
على مغادرة حق المرأة فى الشتملك: 
وحرمائها من سبل الكسب والحيصول 
على المال. حتى اعتير يعضهم أن تمتعها 
بحق العمل والملكية يعد انتقاصًا من 
حقه؛ وإخلالا برجولته. وهذا الفكر فى 
الهيمهة من جانب الرجل على المرأة لا 
يشفق مع ختقائق الشرع: ولا يستدد إلى 
القهم السديدء ويجدر أن نشير إلى أن 
ذلك الاستبداد والخحصار للساء يتصادم 
مع مبدأ الاستقلالية التى أزماها الإسلام 
لهاء فجعل من اسعحقاقات المرأة 
الاحتفاظ ياسمها مستقلة عن زوجها: 
فلا تنسب إليه؛ وإنما تعسب إلى أبيها 
وعائلعها؛ فليس سائقغا فى النظر 


الإسلامى: أن نطيق ما يسير عليه النظام 


الغربى فى نسبة المرأة إلى زوجها دون 


اسم أبيها : أو تدفع مهرا له أو أن يؤخد 


بعظام الشروة المشعركة. ويبعى أن يكون. 


معلوما أن استقبلال المرأة: وتمسعها 
بالشخصية المسعقلة عن الرجل: 
واكسابها للحقرق المادية والمعدوية: مما 
لايجوزإثارة الجدل جوله أو التشكيك, 
فيه: فإن ذلك من شؤون المعاش. 
والأسوة فيه خير من الأثرة: ولا يجوز 
الاقنئات على حق المرأة: أو الاتتقاض من 
تلك الحقوق تحت ذريعة أنها أنثى. 

فإن من يععدق مثل هذا الفكر ويسير 
فى ذلك المسار؛ يعارض قول الحق تعالى: 


(التحل: 817) 
وفى ضوء هذه الحقيقة,. فإنه يتبت 
للمرأة الحق فى التملك والتمعع بالحقوق 
الإنسائية. والمالية الأخرى تجاه الرجل أي 
كان أبًا أو زوجًا أو أخاء وهى شهادة حق 
ودليل على إنصاف المرأة. وانعقلالها 
عن الرجل: وضماتة لنمتعها بالعضرية 
الكاملة: والمراطة الحقة فى المجتمع, 
ومهمًا كان أمر هذه الضعاب. وتلك 
المعوقات فى طريق المرأة؛ قلن تمنعها من 
الاضطلاع بالمهام والسئوليات التى 
تصلح لهاء وتقدر على القيام بها: 
«بصع, 


* كليةالآداب - جامعة المنوفيه” | 


مدخل:الأزهر الشريف والتطبيق الحى للمؤسسة النبويةالأولى! 


آل موقع الأزهر الشريف بعد فحرة من 
إنشائه إلى أن يسعقر مؤسسة حية تمئلت 
التموذج النبوى الراشد الذى حكم مؤسسة 
ا مسجد فى العصور النبوئ ليكون دار عبادة 
. تربط بين الأرض والسماء: ومعهد علم 
يققود تهضة الأمة: ومؤسسة تدعم حقوق 
الناس اجتماعيا وسياسيا. 

واستقر فى الضمير الإسلامى النظر إلى 
الأزهر الشريف على أنه العين الساهرة على 
خفظ الإسلام: ورعاية شئوته. 

ومنذ هذا الذى اسعقر فى الغصيسر 
"الإسلامى زورثه الؤعى المغاضر وإختدى 
الوظائف الكبرى التى يضطلع بها هذا 
المجامع الغريق ظاهرة قى خحفظ العراث 
الإسلامى . وصيانته؛ وخدمته. 

وليس من شلك فى أن تحفيق العراث» 
ونشره متقنا مصححا ومضبوطا مددرج تحت 


٠١‏ هذه الوظيفة المركزية للأزهر الشريف. 


والأزهر الشريف إذ يقوم بهذا العبء 


١‏ يضرب امكل للتطبيق الحى والإيجابى للفهرم 


حفظ الإسلام: ورعايته. وصيالة مبادله. 
وهوبعض اللسسقر فى قائونه إذلك أن 
الأزهر هو:'الهيئة الإسلاسية الكيرى التى 
تقوم على حفظ العراث الإسلامى : وتجليته 
ونشره... وتهعم ببعث الجمضارة العربية 
الإبلامية... وتزويد العالم الإسلامي 
والوطن العربى بالختصين وأصحاب الرأى 
فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقاقة 
الدينية والعربية ولغة القرآن الكريم: على 
ما جاء فى المادة الثانية من القانون رقم ٠١5‏ 
المنة 1951م بشأن إعاذة تعظيم الأزهرء 
وعلى ما جاء فيما جلاة الدكتور محمد 
سليم العوا فى كثابه :أزمة المؤسسة الديئية 
«دار الشروق القاهرة ٠١8‏ 9م ضل 4 1+ 

وهو ما أكدته وثيقة الأزهر الشريف 
حول مسعقبل مصر عندما قرر أن الأزهر هو 
المشارة الهادية التى يستضاء بها فى إخياء 
مختلف العلوم الظييعية والآداب والفنوت 
بتنوعاتها الخصبة: على ماجاء قى البعد 
السادس من هذه الوثيقة. 


| 
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وهو ما جاء فى مقعرن قاتون الأزهر 
الجديد سئة ١17‏ 5م فى المادة الثانية أيضا. 

لم يكن ذلك الذى ظهر فى الوعى 
المعاصر فيما يتعلق بدور الأزهر الشريف إلا 
حصادا لتراكم تاريخ ممتد للوعى الإسلامى 
بطبيعة دور السجد بما هو أهم مؤسسة 
حضارية فى تاريخ الصور الإملامى 
للمؤسسات الحضارية. 
الحديث فى ميدان خدمة التراث الفكرى للأمة 

وإذا كان ظهور المطبعة فى مصر 
واحدا من أشهر العوامل التى يرصدها 
العساول المدرسى قى باب عوامل تهضة 
مصر الحديفة: وأسباب تجاوزها لمراحل 
العراجع الخنضارى: فإن الساريخ فى هذا 
الباب تعييها يقرر أن مطبعة بولاق 
كانت البداية المنيرة للعناية بتراث الأمة 
العسريق والإسلامي اتعحداءامنمنعة 
مم .وهو الأمسرالذى يقوله 
الدكتور/ متحموة الطناحى رحتمه الله 
تعالى فى كتابه:مدخل إلى تاريخ نشر 
العراث العربى دمكتبةالخانخى 
القاهرةه .4 1ه-584ام ص *20"١‏ 
ولم يظهر الوجه العسربى الإسلامى 
للطباغة إلا فى نطبعة بولاق بمحضرء لقد 
كان إنشاء هذه المطبعة فى معسر صيحة 
مدوية أيفظت الغافلين: ومركز ضوء 
باهر هدى الحائرين: وقد تدافعت 
مطبوعاتها من الكتاب العريى الإسلامى 
كانها السيل' . 

٠‏ لعله من المنطقى أن يغور السؤال عن 


السر وراء هذا الؤجه المشرق الذى دفع 
إلى العناية بالتراث الفكرى للأمة العربية 
الإسلامية ولعله من المنطقى أن يبحث 
الباحفون عن إجابة هذا السؤال لدى 
الأزفر الشريف, وهو ما كان: لعجئ 
الإجابة لعقرر: "أت الأزهر كان موجه 
الكثير من نشاط مطبعة بولاق: ومهيمنا 
عليه" 

وهر الأمر الذى قرره كشير من الذين 
أرخوا لهذه البدايات من أمثال الدكغور 
محمرد الطناحى والأستاذ عبد السلام 
هارون فى الغراث العربى والذكعور 
رمضان عيد العراب فى مناهج تمقبق 
العراث بين القدامى واغدثين: ومحمود 
شاكر فى أباطيل وأسمار وفى رسالة فى 
الطريق إلى ثقاقسسا. 

وقد تدوعت جهود الأزهر الشريف فى 
دفع حركة خدمة العراث الإسلامى 
والعربى؛ وسارت فى مسارات متعددة؛ 
يمكن إجمالها فيما يلى: 

© أولا: وفرة الخررين الأزهريين المدربين. 

© ثانيًا: وفرة الصححين الأزهريين المهرة . 

© ثالا::وفرة المطبوعات الإسلامية 
والعربية المتقة. 

وفى هذا السياق يقول الدكتور 
الطتاحى فى المدخل إلى نشر العراث 
العربى (748) :"كان محررو المطبعة من 
الطلبة الأزهريين الذين دربوا تدريا 
خاصا ...ثم كان إسناد رئاسة تصحيح 
مطبغة بولاق إلى الشيخ تصر الهوينى 
الأزهرى الشافعى آية كبرى على هينمنة 
الأزهر على هده المطبعة الكبيرة ” 


| ولم يكن هذا الرجل وحيدا فى هذا 
الميدان: ولكن يذكر معه الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن المعروف بقطة العدوى 
رحمه الله تعالى. 
ولم تسوقف ريادة الدور الأزهرى عند 
اخدود المطبعةالأميرية؛أو مطبعة 
بولاق: لكنه نما وهيمن على عمل 
الطابع الأهلية أو الخاصة التى أسهمت 
افى نبوغ عدد من المصحخين الأزهربين 
اتذكر منهم: 
١-الشيخ‏ عبد الغنى محمود 
الأزهرى. 
؟-الشيخ محمد هارون؛ والد عبد 
السلام هارون. 
*-الشيخ حمدى إبراهيم . 
والحق قاض أن تقرر أن التصحيح 
الذى نبغ فيه هؤلاء وغيرهم لم يكن 
' بمعنى التدقيق اللغوى. فقط. وإنما كان 
أقرب إلى العحقيق الذى نمت مناهجه 
واسعقرت فيما بعد: وهر مايعنى أن 
مصطلح التصحيح الذى نطالعه فى 
نهايات صفحات هذه الكعب التى 
خرجت من بولاق ومن غيرها من المطابع 
الأهلية على أيدى هؤلاء العلماء الكبار 
كان البداية الحقيقة لما اسعقر فنا وعلما 
له أصوله وقواعده عرف باسم تحقيق 
العراث ولنا على ذلك عندد من الأدلة» 


دهى: 


أ-ظهور آثار المقابلات بين السسخ» 
وإثباتها على هوامش الكتب المطبوعة. 
ب- التقديم بين يدى عدد كبير من 


عذهالكعب ]0 
بمقدمات تعضمن: 

-١‏ بيانا كاشفا 
عن فشهاء 
وموضبوعاتهاء 
ومميزاتها. 

؟-ترجمة مييئة 
للمؤلف صاحب 
الكتاب. كما تضمنت هذه الكتب ما 
يلى: 

*- الععليق على عدد من المعلومات 
العى يتضمنها متن هذه الكتب . 

4- تخريج بعض التقولء والشواهد. 

وهذه الأربعة جميعا هى بإجماع من 
لوازم عمل امحفقين المستقرة فى أصول 
هذا الفن 

ج- تطورمواقع عدد كبير من 
المصححين بهذا المعدى ليكوتوا من أئمة 
المحققين بالمعتى الاصطلاحى العلفى 
المستقر: من أمثال المحقق الكبير الد كثور 
مسحمود الطناحى رخمه الله تعالى 
ومحمود شاكر.وعبد السلام هارون» 
أنهما قليلا ما يذكر الدارسون أتهما 
عملا فعرة فى التصحيع. 

ومن الجدير بالذدكر أن نقررأن ئمة 
أثرا إيجابيا يحسب للأزهر الشريف 
يتمثل في الإسهام الذى قام يه كفير من 
علماء الأزهر الذين انضموا إلى دار 
العلوم: ونهضوا بمجال خدمة العراث 
فيهاء ابعداء من المرصفىي: حسن بن على 
المرصفئى- رحمه الله تعالى -. 


عبد السلام هارون 


الارهر |! 


لدي يلف 


النر أب الع 0 


1 


لأسلاما/ 


الأزهرالشريف يؤسس ١‏ لعلم تعقيق النراث 
من خلال رياد احققين العظام من أبنائه فى العصرالعديث 


إن مراجعة مرحلة البو والتباقة 22 
مجال تمقيق النصوص العرائية تذ 
الأزفر الشريف اضطلع بتصيب واقر 0 
دعم هذه المرحلة: بدرجة واضحة تعنانب 
مع مدزلشه. ومثلما ظهرت ريادته 
وهيمنته فى مرحلة البدايات الأولى: 
امدت واستمرت علامات هيمنته فى 
المرحلة العالية التى سيطر عليها ووجه 
أصولها كل من: 

أ- أحمد محمد شاكر . 

ب-عبد السلام محمد هارون . 

ج- السيد أحمد صقّر. 

وهؤلاء الشلاثة الأعلام أزهريون نضج 
على أيدبهم علم تحقيق العراث: واستقرت 
أصوله: وقواعده: وأخرجوا للنور عيونا 
فن كعب العراث فى العلوم الإسلامية 
والعربية جسيعا: هى بلا مبالغة من أصول 
العلم التى يتأسس عليها العلم العربى 
والإسلامى مى مكل :المسدد للإهام إحمد»ء 
وتفسير الطبرىء وأسباب التزول 
للواحصدى: والبيان والعبيين للجاحظ؛ 
وغيرها ثما هو معروف فى هذا الباب . 

وإسهام فؤلاء الإغلام من الذين 
أمسوا لأصول هذا الميدان ظاهر جدا فى 
غلامتين هما: 

#أولاً: وقرة ما أخرجوه محققامن 
عيون العراث العربى الإسلامى وهذه الوفرة 
يحيط بها من علامات الجودة: 

أ- التبوع المعرفى, تفسيرا وجديفاً 


وعقيدة ولغة وشعرا إلخ . 

ب-القيمة المعرفية إذلك أنهم عنوا 
ياصول الكعب: أو ما يعرف بالأمهات فى 
انجالات اختلفة. 

ج- الكتفرة والامتداد, 

© ثانيًا: الشأصيل العلمى لفن تحقسيق 
التراث: ومسائله ؛فقد كتب عبد السلام 
هارون كتابه :تحفيق النصوض ونشرهاء وهو 
كتاب تأسيس فى هذا المجال: وكتابه التراث 
العربى؛ وهو كاشف عن ععدد من المسائل 
المهمة فى بابه. 

كما كتب أحمد شأكر كتابه:تصحيح 
الكتب » وضتع الفسهارس وكيفية ضبط 
الكعاب؛ وهو الذى اععنى به وعلق عليه 
العالم والأستاذ عبدالفتاح أبوغدة. 

© ثالعًا : المتابعة التقدية لأعمال امحفقين 

وهذه السمة الغالفة هنا من آكد ما 
يدعم إسهامهم الرائد فى ميدان تحقيق 
العراث ؛ وقد ترك العلماء الشلاثة رصيدا 
واقسرا من المراجعات النقدية الرصينة 
للأعمال التى حققت وظهر. وتناولت 
مراجعتهم النقدية تلك: 

١-تصجيج‏ النصوص:ء وبيان ما أصابها 
من تحريقات وتصحيفات . 

1-تصحيح تسبة عدد من الكتب 
والشواهد إلى أصحابها بعد أن خرج كثير 
منها منسوبا إلى غير صاحبه ٠‏ 

*- الكشف عن كثير من الأعلام المجهولة 


فى الأعمال التى خرجت على أيدى غيرهم. 
.وهو الأمر الذى يجعاج إلى قدر من 

العداية والفحص ولاسيسما أن هذه الجهود 
لنقدية للسراث العربى مجمروعة فى مثل 

1 :قطوف أدبية:دراسات نقدية فى 

لعراث العربى فى تخقيق العراث: للأستاذ 
السلام هارون رمه الله. 


الأزهروتعقيق التراثاليوم 
ومثال غي رأخير لريادقه 
وما زال الأزهر أعرق مؤسسة علمية 
اترعى تحقيق نصوص الشراث الإسلامى 


والعسربى المتدوع الذى يغطى خريطعه 


والأدلة على ذلك معوافرة فى هذا العدد 
الهائل من الكعب التى يعنى بها أبنازه 
' ويعتمدولها قى رسائلهم لدرجتى الماجستير 
«التخصص: والدكتوراه :العالمية»: وهو ما 
يؤذن باستمرار هيمنة المؤسسة الأزهرية على 
توجيه أعمال تحقيق التراث الإسلامي ونشره. 

ويقف الدكعور التبوى شعلات مثالا فريدا 
فذا فى هذا السياق على الدور الممعد امستعمر 
مدل البدايات كما رأيا لعناية الأزهر الشريف 
' بالتراث العربى الإسلامى تحقيقا ونشرا. 

وهذا الحكم بقرادة الدكعور التبرى 
شعلان بما هو محقق من كبار امخققين الذين 
أنمبهم الأزهر الشريف مدعوم بعدد من 
العلامات هى: 

© أولاً: عكوفه الدائم فى شبه القظاع 


' على تحخقيق الحراث ولاسيضالشراث 


الشعرى: والتقدى. وهو باب خطير مؤثر 


٠‏ فى الدراسات العربية كلها تفسيرا وحديفا 


وأضولا ولغة. 

ثانيًا: كفرة 
تحقيقاته: وتبوعها . 

«وثالغاء علو 
تحقيقاته ؛ وإتقائها . 

© رابعاء عتايعه 
بالمراجعات النقدية 
للتحفيقات السابقة. 

© خامسًا: وراثة أعلام كبار يدين لهم 
بالعأثير فيه من أمغال: محمود شاكر - 
رحمه الله تعالى -. 

سادسا- إسهامه قى تأسيس أزل مركز 
يعنى بعحقيق التراث الإسلامى فى جامعة 
الأزهر الشريف. 

إن فخض منزلة الأزهر الشريف السامية 
لا ييصح أن تقف عند جدود ما يرصده 
المؤرخون من ملامح ما قدمه للحياة العربية 
والإسلامية على امتداد تاريخه العريق: 
ولكن فخص منزلعه ودوره ييبغى أن تعطلق 
ابعداء من واجسبه الأول الذى اسعقر فى 
الضمير الإسلامى والعربى أنه لصياتة 
الفكرة الإسلامية: وضيانة تراث هذه 
الفكرة: وهو ما رابدا أماراته فى المراحل 
جميعاء فى مرحلة البدء التى هيمن فيها 
رجاله على حركة النشر وتصجيحه؛ وفى 
المراحل التى تلت زمان الِداية الحدية 
تأسيسا وإنضاجا وإحكاما فى ميدان تحقيق 
العراث الإسلامى والعربى. 

وما يزال الأزهر: وسبظل: بما يخرجه 
للأمة من أعلام امحققين المشمين المارة 
الهادية التى تغير الظريق للحياة فى 
دروبها اختعلفة, 


هو الشي الأكبرمنيء: الدين بن العويو,. 
ولد عام 07١:‏ ف بعدينة مرمية بشرز 
الأتدلمر وِتُوقَوِ عامد1 “تف بمدينة 
دمشق له من المؤلفاة ما ينيف عر ملمائة 
مؤلق بيد رمالة وكناب: لمعيب منها بخط 
يده إلا اليل منها؛ الفتوحاذ المكية. 
اعتبره فلزمفة الغرب والشرط من أكبر 
فارسفة الإمازم ولقيه الأوليء وأهل العرفان 
ددسلطان العارفين مشي المشفيى».. 
عرض الكتساب» 

كتبت هذه الرسالة لأخ فى الله وصديق 
لنشيخ الأكبر ابن العربى يدعى «أبو 
محمد عبدالعزيز بن أبى بكر القرشى 
المهدوى» كان يعيش فى تونس؛: يخاطب 
الشيخ الأكبر «محيى الدين بن العربى» 
صديقه بصورة مياشرة على امتداد 
الرسالة: التى تعضمن حواراً بين الشيخ 
ونفسه يتضمن الحوار حكايات عن سلوك 
الأولياء الدذين اجعمع بهم بالجسمآر 
بالروح: أو الأولياء الذين رويت قصة 
حياتهم من قبل شهود ثقات قصد الشيخ 
بهذه الأمثلة تعليم النفس التى تشعر 
بالتقصير مقارئة بهؤلاء الأولياء. 

يخبر الشيخ صديقه بأنه قد أمر بتقديم 
النضيخة: ويشرح المؤلف كلمات «ابن 


العربى» ذاته فى كتاب المبشرات أنه قد أمر 
بالنصح العام كما جاء فى الحديث البوى؛ 
وآنه أمر يار مباشر من الله قى مكة 
ودمشقء وكانت محاولاته الأولى فى 
النصح تُجرى دون أن يعزوها لتقسه؛ إذ 
كان يعتقد أن اللقصضود هو أن ينتفع الناس 
وفق مقاييسهم: سواء علموا أم لم يعلما 
من هنو المؤلف: ولككن عندما تُسبت هذه 
الأعمال إلى «الغزالى» الذى تلقى السباب 
بسيبهاهن التقاد, شعر «ابن العربى؛ 
بضرورة أن يصرح بتأليفه. 

وقد أشارهابن الغسربى» وص2» إلى 
النفس بأنهنا الفات التى جبل غليها 
الإنسان والتى لا تتبدل: فهى ذاتية فى النشأة 


والمزاج الخناص: من الجين والشح والسد 


لإزئة للنفس في أصل خلقتها لا تنفك عنها 
ويشير هذا العمريف إلى سمات الشخصية 
كانه واللقضمع ‏ 2, 


نمل الرسالة خلاقةافسلام 


© القنسم الأول::الدروس المسعقادة من 
ال ومقامات الأولياء الذين عاشوا قبل 


٠ زمن الشيخ «كأبى بكرء وعمر بن الخطاب‎ ١ 
وعلى بن أبى ظالبٍ مكلا بالاضافة إلى‎ 
.بعض الأولياء الآخرين مشل أويس‎ 


القرتى» 
وذلك من دص ؟ - 258. 

© القسم الغانى: يتناول الأولياء 
وأهل طريق الله الذين قابلهم الشيخ فى 


٠‏ حياته: مثل «أبو جعفر أحمد العريبى: 
أبو الحجاج يوسف الشبريلى؛ ضالح 


الخراز؛ وغيرهم: وذلك من «ص 8" - 
٠ء‏ وفى سياق تداول الشيخ للفكرة 
الشانية تحدث عن الذكى وغيسر الذكى 
على لسان القاضى «عبدالوهاب الأزدى 
أخد أفل طريق الله الذين قابلهم الشيخ 
ابن العربى: فقال: الناس على قسمين 
ذكى وغير ذكى: فغمير الذكى لا كلام 
معه لنقصه: وهو يأتى للعالم فياخذ منه 


' العلم تقليداً. لعدم ذكائه وقظنعه: 


والذكى الغالبٍ عليه :الإصابة فى عموم 
أحواله: وهذا لا بقمع فى الأشياء إلا 
بالبراهين من تفسه لذكائه..وفى هذا 


' إشارة إلى نقهوم الذكاء ممع عه نااعاما 


من حيث الوصف اللفظى لمظاهر السلوك 
الذكى. 

© القسم الغالث: تضمن وضف البعم 
العى منحها الله توليه: والشكر المداسب 
لهاء والواجب عليه لله؛ تعمغل هذه النعم 
في 

- نعمة الإيجاد من العدم. 

- ونعمة الإيجاد تامياً متغذياً وليس 
جماذا . 

- ونعمة النقل من عالم النبات إلى عالم 
الجيوان. 

- ونعمة النطق والعفضيل على الحيواتء 
وسر الألوهية والعبودية فى الإنسان. 

- وئعمة التوكل والغوبة والطهارة. 

- ونعمة إدراك أنه ولا إله إلا الله؛. 

- وئعمة الإيمان بالنبى ع . 

- ونعمة جعلك من أهل السئة. 


- ونعمة جعلك طائعاً عارفاً وارثاً. 


الخلاصسة: 
ورد فى هذا الرسالة الإشازة إلى المفاهيم 
النفسية الآتية: 
- سمات الشخصية كانه1 '(02[/0جمء5 
- الذكاء عممعع ذلاءم1. 
القائم بالعرض 
د. أمنية الشناوى 


ضياع الأمانةهلاك للدولة 


يسم الله الرجمن الرخيم 
يقول الله تعالى: 


١‏ إِتَاعَرَدْتَالَأْمَاتَدَعَلَ ألتَمَونٍ 
َلمْمَفيَ اوها الإسدرنه 


ججاء الإسلام باركانه وفرائضه. 
وأحكامه وتعاليمه. وأخلاقه وفضائله. 
وتوجيهانه وإرشاداته ليجعل من المسلم 
ضاحب ضمير حى يقظء يراقبٍ الله فى 
كل حركاته وسكداته: وأفعاله وأقواله: 
وسلوكه وتضرفاته: وبذلك تُصان حقوق 
الله وحخقنوق الناس؛ ويكون ضمير المسلم 
حارما أمينا عليه يحميه من التفريط 
والإعهمال؛ ومن القتجاوز فى الأفعال 
والأقوال. 

ومن أجل تحقيق هذه الغايات والأهداف 
أوجب الإسلام أن يكو المسلم أمينًا . 

إن أشق وأثقل وأضخم وأعظم التكاليف 
التى حملها الإنسان الأمائة: لقد بين الله 
عر وجل فى هذه الآية الكريمة ضخامة 
البعة والمسدولية التى حملها الإنسان من 
التكاليف والفرائض الشرعية التى كلف 


َلأدَضِ وَلِْبَال ان 
لايرلا » 


(الأحزاب؛ الا 


الله بها عباده: من إخلاضص فى العبادة: 
ومن أداء للطاعات؛ ومن فجخائبة 
للمحرمات: ومن محافظة على آداب هذا 
الدين وتعاليمه وأخلاقه وشعائره وفرائضه 
وسده: والتى عير عنها ‏ سبحانه ‏ فى 
الآية الكريمة بالأمانة.. فهذه التكاليف 
بجميع أنواعها وصورها: العقائدية 
والجسدية والمالية والسلوكية حقوق أمرنا 
الله برعايتها وتتفيدهاء وأتمددا على أدائها 
كما طلبها الله عندما قبل الإنسان حمل 
هده الأمانة غدد عرضها عليه ؛ بعد أن أبت 
المموات والأرض والجبال حملها عند 
عرضها عليها لشقلها وضخامتها 
ومشقتهاء وخفن من عواقب حملها أن 
يدشأ لهن من ذلك ما يؤدى إلى عذاب الله 
وسخطه يسيب التقصير فى أداء ما كلفن 
بأدائه ‏ فالإباء تهدا ليس إباء معصية ولكنه 


)١( ٠‏ البخارى. 


خوف من ثققلها وتحمل تبعاتها . 
وقيل الإنسان حمل هذه الأمائة؛ إلا أن 
جنس الإننات لم يلخزموا بأداء ما 
الله تعالى ‏ بأدائه على الوجه 
لذى طلبه الله وأمرنا به قظلموا أنقسهم 
اتعهم هذه الأمانة: قالإنان إِذن 
الب بأداء هذه الأمانة أيا كان موضعها 
أي كان نوعها: ومسعؤل عن التقصير فى 

دائها. 

والذى تنشاهده من سلوك كشيسر من 
ناس أتهم فسروا الأمانة وقصروها على: 
رد الودائع التى يؤْتمنون عليهاء معأن 
الأمائة وقصرها على هذا المعنى 
إهمالاً جسيمًا ويعذًا شاسعًا عن 


.فعانيها وضورها المتنوعة والمشعددة فى 


جميع التكاليف والفرائض والنن قولا 


وفعلا وسلوكًا. 


إن انجالات التى تدخل فنيها الأماتة 


'كتشيزةومععددة.. ها :الدين: 
والأعراض: والأموال؛ والأجام. 


والأرواح: والمعارف: والعلوم: والولاية: 


والوصاية, والشهادة: والقغضاء ؛ والكتابة» 


والقسم. وأداء اليمين: ونقل الأحاديث : 
والأسرار: والرسالات: والسمع: والبصرء 
وسائر الحواش.. ولكل مجال من هذه 
انجالات شرح وتوضيح يناسبه. 

يقول أستاذنا الشيخ محمد الغزالى- 


: رحمه الله‎ ٠ 


«والأمانة فى نظر الشارع واسعة 
الدلالة » وهى ترمز إلى معان شتى: عداطها 


(5) أحمد 


)١(‏ الترستى 


جميعا شعور المرء بتبعته فى كل أمر يوكل 
إليه؛ وإذراكه الجازم بأنه مول عنه أمام 
ربه: على النحو الذى قصله الحديث 
الكرم: ‏ كلكم راع وكلكم مسكول عن 
رعيعه: فالإمام راع ومسكول عن رعبيته» 
والرجل راع فى أهله وهو مسسشول عن 
رعيعه: والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى 
مسئولة عن رعيتها؛ والخادم فى هال سيده 
راع وهو منسئول عن رعيعه»!0, 

قال ابن عمر. راوئ الحديث ب سمعت 
هؤلاء من العبى يله , وأحسبهقال: 
«الرجل فى مال أبيه راع وهو مسعول عن 
رعيكه: ٠‏ 

والعوام يقصرون الأمانة قى أضيق 
معائيها وآخرها ترتيياء وهو حفظ 
الودائع: مع أن حقيقعها فى دين الله 
أضخم وأثقل. 

إنها الفريضة العى يتواصى المسلمون 
برعايتها ويستعيئون بالله على حفظها.. 
حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة 
سفرء يقول له آخوه: استودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك .)"١‏ 

وعن أنس قال: وما خظبنا رفول الله 
ييه إلا قال: ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد لهء("ا. 

ولا كانت المعادة القضوى أن يُوقَى 
الإنسان شقاء العيش فى الدنيا وموء 
المنقلب فى الأخرى؛ فإن وسول الله جمع 
فى استعاذته بين الحالين معا إذ قال : «اللهم 
إنى أعوذ بك من الجوع فإنه يعس الضجيع» 


(») كتاب «خلق المسلمء. 


(4) تيو داو 


وأعوذ بك من الخنيائة قإئها بنست 
البطانة:!4).. فالجوع ضياع الدنيا والحنيائة 
ضياع الدين. 

وكان رمول الله ينه قى حياته الأولى 
قبل البعثة يلقب بين قومه بالأمين!*).. إن 
من معانى الأماثة: الالعزام العام بدقة 
المغايير: ومطابقة الشروط: ومراعاة 
الصالح العام عدد الختيار الأشخاص الذين 
تسند إليهم مناضب عافةقى الدولة» 
فيتجتم عند اختيارهع: أن تنحى الأهواء 
الشخصية: وأن تستبعد المجاملات 
الاجعساعية:؛ وأن تجمب الميول إلى ذوئ 
القربى. وأن تغلق أبواب الرشوة 
واغسوبية: وأن يقطع دابر الشفاعات 
المغرضةء فلا يخعار لشغل المكان إلا 
الشخص المناسب له الجدير يملنه. الكنفء 
فى إدارتهء الملعزم بمراعاة أداء الأمائة فيه. 

فما أضاع الدول؛ ولا قضى على الأمم: 
ولا عانت الشعوب من القهر والاستيداد: 
ومن الظلم والطغيان: ومن الفقر 
والحرمان.. إلا عندما طبق الحكام عند 
اخميار الأشخخاص الذين يتولون المناضب 
العامة قاعدة: دأهل الثقة مقدمون على 
أهل الخبرة , 

واعتبار الولايات والمناصب العامة 
أمانات يسأل عدها الحكام أمام الله ثايت 
ومعلوم من الدين بالضرورة فالإمام راع 
ومسدول عن رعنيته: فعن أبى ذر رضى 
الله عده ‏ قال: قلت يا رسول اللهء ألا 
تسععمادنى؟! قال: فضرب بيده على 


(1) مسلم. [) الحاكم, 


سكب + ثم قال : ويا أبا ذر إنك ضعيف, 


والأمة التى لا أمانة فيهاء هى الأمة 
تعبث فيها الشفاعات والنجاملات 


قظاهر وواضح أن أبا ذر رضى الله عنه 
-لما طلب الولاية لم يره رسول الله 2 
وسلم جلدا ومتاسبا لها رغم مكانة أبى ذر 
وعلمه ومنزلته وقربه من مجالس رسول 
الله كته , ومعنى ذلك أن الأمائة تفتضى أن 
تلفي للأعمال ونختار لها أحسن الناس 
قيامًا بهاء وأداء بواجباتها, قإذا ملنا عند 
إلى غيره ‏ لهوى أو قرابة أو رشؤة أر 
تعصبا لحزب أو جماعة أو مجاملة أو كرها 
وبغضا للأصلح: أو غير ذلك من الأسباب 
الفاسدة ‏ فقد ارتكينا بسحية الكفء 
الصالح؛ وتولية العاجز خيانة فادحة؛ 
حسابها وعقابها ع'د الله عسير. 

قال رسول الله يله : «من اسععمل 
رجلا على عصابة وفقيهم من هو أرضى 
لله منه: فقد خا الله ورنوله 
والمؤمبين»!2, 

وعن يزيد بن أبى سفيان قال: قال لى 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ين 
بعدمى إلى الشام: يا يزيدء إن لك قرابة 
عسيت أن تؤثرهم بالإمارة: وذلك أكثر 
ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله 
له : «من ولى من أمر المسلمين شيعا فأمر 
عليهم أحدا محاباة قعليه لعنة الله لا 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً حتى يدخله 
جهدم 01ا. 


(4) الحاكم 


الأهواء بالممالح المقررة؛ وتطيش 
أقدار الرجال الأكفاء لتهملهم وتقدم 
ونهم الجهلاء والمنافقين.. وقد أرشدت 
السنة النبِوية إلى أن هذا من مظاهر 
الفساد الدى سوف يقع آخر الزمان, 
أبى هريرة ‏ رضى الله عبه قال: 

حما النبى ( مَل ) فى مجلس يحدث 
القرم جاء أعرابى فقال: معى الساعة؟ 

ضى رسول الله ( عله ) يحدث.. فقال 
عض القره سمع ما قال فكره ما قال» 
'وقال بعضهم: بل لم يسمع.. حتى إذا 
قضى حديثه قال : «أين أراه السائل عن 
الساعة؛؟» قال: ها أنايا رسول الله. 
'قال: ؛فإذا ضيعت الأماتة فانعظر 
الساعة؛ قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا 
اوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعةء1"). 

كما أن من معاتى الأمانة_الثى 
أهملها بل وأغفلها كثير من الناس ‏ أن 
يحرص الإنسان على أداء واجباته الكاملة 
فى كل عمل يسند إليه: وأن يبدل جهده 
فى إتمازه وإتمامه على أحسن وجه وفى أتم 
صورة؛ وأن يعمل على قضاء مصالح 
الناس العى وضعها الله أمانة بين يديه: 
وأن يراقب الله عند اتخاذ أى قرار يأصر 
به أو يوقعه: فلا يحابى قريبًا أو يجامل 
صديقاء أو يسلب حقا » أو يمع عدلاًء أو 
يتقاضى مالأ عن طريق الرشوة أو عن 


1 (؟) البخارى, 


)٠١[‏ آبو دأو 


طريق التحايل واستغلال السلطة» أو عن 
أداء أعمال وهمية لم يزاولها ولم يشارك 
فيهاء بل ولا يعرف عنها شيئاء مستغلا 
منصبه الوظيفى: وما أكثر هؤلاء !! الذين 
غرتهم الدئيا فبسوا اللهء ونسوا الموت» 
وتسوا البعث: ونسوا الخساب والجزاء. 

إن أعظم خيانة للأمانة أن يعولى إنسان 
أمور الاس فيهملها وينام عبها حتى 
يضيعهاء كما أن الاستيلاء على المال 
العام دون وجه حقٍ. والتربح منه بالطرق 
الملعرية هو مال سّحْتء قال رسول الله 
يه : «من امستعملداه على عمل فرزقتاه 
رزقاء فما أخذ بعد ذلك فهر غلول)!''), 
لأنه اختلاس من مال الأمة الذى يتفق منه 
فى حقوق الضعفاء والفقراء: ويُرصد 
للإنفاق على المعالح والخدمات العامة 
يقول الله تعالى: 


رآل عمران: 151) 


أما الإنسان الذى بلعتزم حدود الله فى 
وظيفعه: ويراقب الله فى عمله: ويخشى 
الله فى أفواله وتصرفاته: فيؤديها بأمانة: 
ويأئنف من خيانة الواجب الذى كلف به: 
فهو عند الله من المجاهدين لنصهرة دينه 
وإعلاء كلمعه. قال رمول الله (ظلله ) : 
والعامل إذا استعمل فآخذ الحق: وأعطى 
الحق لم يزل كانجاهد فى سييل الله حتى 
يرجع إلى بيعه,111). 


)1١(‏ الطبرائي 


شى : فين كبار الكتداب الإسلاميين . ولد فى 


إن الاتضا 2 و13 / 
2 قا لتر الزن افمشق. وتعلم بها والآسحانةوشارك سنة 
الاسلامية آأمرمشروغ منه: التزاما لأمر 1 4 هفى إنشاء جمعية بدمشق سميت 
الله تعالى: النهنضة العربية * وكان من أعضائها الدكعور 
.فاك كمع ام ع تسود الح الدين القاسمى . ورحل إلى صتعاء فترجم 
< وَأعَتَصِمُواحبْل تفقوا * عن التركية وعمل فى بعضن مدازسها . وما أعلن 
من أجل ذلك نهض المصلحون إلى 5 1 الدستور العدمائى (8 5.٠‏ ١غ‏ عاد إلى دمشق. ثم 
اتتتتدحت | الخطوط العريضة ||| تام ست 
بين اذاهب" غير أن هده المكرة كما 2 فعمل فى تحير المؤيد: واتسديسه إحدى 
وجدت لها الكثيرمن المؤيدين الذين للأسس الي ناي مليها وين الشيمة (لإماببة (للإثتى غشرية” الجنمعيات العربية قى أوائل الخرب العامة 
يرون أن التقارب يغلق باب الشتنة - الأولى: للاتصال بأمراء العرب فاعتقئله الإنجليز 
وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الأكبر فى البصرة سبعة أشهر. 
با هرمن رشي الذي الج سم ا د 
يرون استحالة ذلك ومنهمالأستاذ فقصدها وحرر جريدة ' القبلة" وحكم عليه 
الكبير محب الدين الخطيب صاحب الأتراك بالإعدام غيابيا؛ ولا جلا العشمائيون عن 
هذا الكتاب, 'الخطوط العريضة دمشق. عاد إليها )١1918(‏ وتولى إذارة جريدة 
اللأسس التى قام عليها دين الشيعة العاصمة: ثم عاد إلى القاهرة وعفل محررا فى 
الامامية الاثنى عشرية” 1 الأغرام. 
وأصدر مجلنيه "الزهراء ' و" الفتح " وكان من 
50010 أوائل مؤسسى "جمعية الشبان النلمين" . 
الإنقضن عبن كيه زترلى تريز "سجملة الأزهز" منت منتوات: 
أوره الأسعاذ محمد نضيف تاشر الكتاب2 المأخوذة متها ولا يستطيع أن يمازى فيها أحد: وأنشا المطبعة السلفية ومكتبعها: قأشرف على 
أن المؤلف قام بهذه الدراسة من أبهات كتب 2 لذلك رأيدا أن نضعها أمام أنظار الناس نشرعد د كببر هن كب العراث وغيرهاء وتشر 
الشبعة لتخرى وسائل التقاريب فيهاء وقد .ير رو م تاد درتام جات مد عزعة ينا من تأليفه: 
أ تبين له استحالة ذلك ؛ لأن واضعى أسس الدين < إَِنِكَمن مَكَعْبَدوَوَكقْمَدْحَتَعَْ "لها للؤجات البشنرية فى جزيزة الغرب '. 
| الشيعى لم يركوا قى أضولهم وسيلة لهبلا َاتَادةَكَعْعِِزٌ » و تاريخ مديئة الزقراء بالاندليس", و" قكرى 
ترب بسد ا لاتوت معريايية 2 الأتفال / 5 منوقعة حطين :و الأزهر؛ ماضيه وحاضره 
جاء به البى كله 1 والحاجة إلى إصلاجه " .و" الرعسيل الأول فى 
ث يقول: واكانت النفول ات رردت فى مؤلف الكتاب: الإسلام', و" الخديقة ' متجتموعة كبيرة فى أجزاء 
هذه الدراسة مأخوذة من الكتب المعتمدة عند هو محب الدين بن أبى الفتح محمد ابن عبد صغيرة: أصدرمنها ١١‏ جزءا. 
الطائفة الإمامية الاثنى عشرية: ومدلول عليها ‏ القادربن صالح الخطيب. ولد يدمشق سنة 


بأرقام صفحاتها.ء وبيان طبعات الكتب 


(1)الأعلام! خبر الدين الزركلئ الدمشقى ج: حى 165 


يتصل نسيه بعبد القادر الجيلانى 


الكتاب»ه 
بقع الكشاب فى ثلاث وسعين صقفحة من 
القطع امتوسط ويضم مقدمة وعدذا من الأبواب 
الثى حشدها امؤلف ليبرهن على إاستنخالة 
العقارب بين أهل المذهب السنى وبين أهل 
مذهب الشيعة الاثتى عشرية وهذة الأبواب هى : 


الفقه الإسلامى: مسالة العقية: الطعن فى 
القسرآن الكريم , كاد بهم على على كنرم الله 
وجهه : فرحة البشرين: رأيهم فى الحكام: الحقد 
على أبى بكر وعمر: تعظيم قاتل عمر عقدة 
الحكم , من التشيع للشيوعية: الرغبة فى 
التدمير والانتقام: عقيدة الرجعة؛ تفكيرهم لم 
يتغير, التحايل على العاري الدابت: القيب 
للأئمة!! منزلة الأئمة قوق الرسول؛ خيانات 
العلقمى وابن أبى المديد ؛ النججاة لا تكون إلا 
بولايةآل البيت: الشيعة تخالق السلمين فى 
الأصول وليس فتقظ فى الفروعغ: اتشقاق 
التمسيرية: حكاية الباب والرداب: ولاء 
اللسلمين . الحب والمودة بين الخلفاء الراشدين» 
لماذا تتبرأ منهم: الشقاق الإسماعيلية عنهم: 
الشيعة أنفسهم لا يريدون التقريب بل نشر 
مذهبهم: فسنة البابية: تغليق مفيد: أوائل 
الثقالات فى المذاهب واغختارات : تلخيص ما ورد 
فى هذه الرسالة وغيرها من فروق: خائمة. 

وقد استهل المؤلف هذا الكتاب بقوله: 

السقريب بين المسلسين فى تفكيرهم: 
واقساعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم من أعظم 
مقاصد الإسلام ومن أهم وسائل القوة والبهوض 
والإصلاح وهوعن الخير لشعوبهم وجامعتهم 


لشفا 


فى كل زمان ومكان. 

والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريعة من 
الغرض: ولا يسرتب عليهها فى تفاصيلها ضرر 
يطفى على ما يرجى من نفعهاء قإنٍ على كل 
مسلم أن يسعجيب لها وأن يسعاون مع 
المسلمين على إنجاحها. 

وإذا كان الافعراق الأساسى بيندا وبيبهم 
قائما على دعواهم أنهم أكثر منا ولاء لأهل 
البسيت؛ وعلى دعواهم أنهم يمطنون-بل 
يظهرون_الحقد والضغيئة لأصحاب رسول الله 
َه الذين قام الإسلام على أكنافهم إلى درجة أن 
يقولوا معل هذا الكلام الفذر عن أمير المؤمتين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فقد كان 
الإنضاف يقعضى أن يبديزاهم يتخفيق إحتهم 
وضغسيتهم عن أئسة الإسلام الأولين: وأن 
يشكروا لأعل السنة موقفهم النبيل من آل 
البيت وعدم تقصيرهم بشىء من واجنبسات 
الإجلال والتكريم لهم إلا أن يكوت تقضيرنا 
نحر آل البيت فى أننا لم نتتخذهم آلهة تعيدهم 
مع الله كما هو مشاهد فى مشاهدهم القائمة 
فى الناحية الأخرى التى يراد القريب بيتنا 
وبينها. 


الفقه الإسلامى 

وتحت عدوان: «الفقه الإسلامى» يوضح 
المؤلف أن الفقه عدد أهل السنة وعدد الشيعة لا 
يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين: وأن 
المشريع الققهى عند الأئمة الأربعة من أهل 
السدة قائم على غير الأسس التى يقوم عليها 
العشريع الفقهى عند الشيعة: ويخلص إلى أنه 
فا لم يتصل التفاهم على هذه الأسسس والأصول 
قبل الاشتغال بفروعها وما لم يعم التجاوب فى 
ذلك من الناحيتين: فى المعاهد العلسية 


للظائفتين: فلا فائدة من إضاعة الوقت فى ف فى سنة/81؟11 هكتابامماة:'قفل 
الفروع قبل الأصول: ويشير إلى أنه لا يق فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب” 
بقوله هذا أصول الفقه. بل أصول الدين. فيه مغات النصوص عن علماء الشيعة 
5 رمتجتهديهم فى مختلف العصور بأن القترآن قد 
مايه ريد فيه ونقص منه. وقد طبع كتاب الطبرسى 
وييسقل إلى أخطر القضايا المائعة لحدرث هذا فى إيرات منة ./15١ه‏ وعند طباه قنامت 
التقريب ألاوهى مسألة التقية إذ يرى أنها أول. لاسجة لأنهم كائزا بريدون أن يسقى 
0 وعد ودام ع الشكيك فى صحةالقرآن محصورا فى 
أنها عقيدة ديئية: تبيح لهم التظاهر لا بغير ما اخاضتهم ومتفرقا قى مئات الكنب المعتبرة 
ييطبو: فيتخدع سليم القلب من بما يتظاهرؤن .| اع رهم, وأن لا يجمع ذلك كله فى كات 
لديه من رغبتهم فى التفاهم والعقارب وهم لا واحدء تطبع نه ألوف من النسخ» ويظلع غليه 
يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يمرن له إلا خصومهم: فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار 
على أن ييقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف. ٠ .)( ١‏ هميع. ولا أبدى عقسلاؤهم هذه الملاحظات 
الآخر فى عزلته لا يتزحزح عنها قبد شخرة: ولد ٠ || ١‏ خالفهم فيها مؤلفه وألف كايا آخر سماه "رد 
توصل نلو دور اتتقية منهم إلى إناعن باهم ١١١‏ بع الشنبهات عن فصل الخطاب فى إثبات 
خطوا نحونا بعش الخطوات: فزن جسسهسدد |[ اوررق كناب رب الارباب” وقد كعب :هلا 
الوك براه اله ري 20 . الدفاع فى أواخر حياته قبل موته بنخو سنتين» 
مغلى هذه المهزلة, ولا يسلم للذين يتكلمرت ٠٠| ١‏ وقد كافؤه على هذا انههود فى إثبات أن القرآن 
ياسمه بان لهمّحق التكلم باسمه: محرف, أن دقتره قى لك المكان المخازمن 
الطعنفىالقرآن لكريم با الشهدالعلرى ف اليف . 
ليس هذا فحسب. بل تناولوا القرآن الكريم ومهنا تظاهر الشيعة بالبراءة من كتات 
بالطعن وهو المرجع الذى يجب أن ينال ككل الدورى الطبرسى عملا بعقيدة التقية: فإن 
التقديس والتكريم والتيجيل من كل المسلمين الكصاب ينطوى على مدات النضوض عن 
لأنه الكتاب الذى كان ينبغى أن يككون المرجع علمائهم فى كتبهم المعتبرة. 
الجامع لناء ولهم على التقارب نحو الوحدة: فإن وبما تزعم الشسيعة أنه أسقط من القسرآن آية 
أصول الدين عددهم قائمة من جدورها على "وجعلنا عليا صهرك زعموا أئها أسقطت من 
تأويل آيائه: وصرف معانيها إلى غير عا فهمه سورة ألم تشرح" وهم لايخجلون من هذا 
منها الصحابة عن النبى ملل : وإلى غير ما فهمه | الزعم مع علمهم بأن سورة ألم نشرح' مكية: 
عنها أئمة الإسلام عن الجبل الذى نزل عليه ٠|‏ ولم يكن على صهرا للنبى يله مكة: وإنما كان 
القران. ١‏ ضهرهالوحيد فيها العاض بن الربيع الأموى 
بل إن أحد كبار علماء النجف, وهو الحاج رضى الله عنه الذى أثنى عليه صلوات الله عليه 


ميرزا حسين بن محمد تقى التورى الطبرسى على منبر مستجخدة التبوى: لما أراذ على رضى الله 


عده أن يزوج بدت أبى جهل على فاطمة 
فشكت ذلك فاطمة إلى أبيها صلوات الله 
عليه: وإذا كان على رضى الله عنه صهرا للنبى 
يله على إحدى ببئاته. فقد جعل الله عشمان 
رضى الله عده هر له على ابنديه الاثنتين: 
وقال له البى عَينّه لما توفيت الثانية: "لو كانت. 
لعا ثالثة لزوجناكها" . 


ره فى الخكام 
ويشير المؤلف إلى حقيقة خظيرة مفادها أن 
أصل ملعب الضيعة الإمامية الإثنى عشرية الى 
تسمى أيضا (الجعفرية) قائم على اعتبار جميع 
الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبى عل إلى 
هذه الماعة -عدا سنوات حكم على بن أبى 
طالب رضى الله عده- حكرمات غير شرعية» 
ولايجوزلشيعى أن يدين لهؤلاء بالولاء 
والإخلاص من صميم قليه: بل يداجنيها مداججاة 
ويتقيها تقاة: لأنها كلها ما مضى منها وماهو 
قائم الآنذوما سيقوم منها فيما بعد: حكومات 
مغصصبة والحكام الشرعيون فى دين الشيعة 
وصميم عقسيدتهم هم الأئمة الائنى عشر 
وحدهم: سواء تيسر لهم مياشرة الحكم أولم 
يساشروه: وكل من عداهم من تولوا مصالح 
السلمين من أبى بكر وعمر إلى من يعدهم حتى 
الآن .مهما خدموا الإسلام ومهما كابدوا فى تشر 
دعوته وإغعلاء كلمة الله فى الأرض وتوسيع رقغة 
العالم الإسلانى : فإنهم مغتشتوث مغتصبون إلى 
يوم القيامة. 
الحقد على أبى بكروعمر 
وارتباطًا برأيهم فى الحكام يلعن الشيعة أبا 
بكر وعمر وعشمات رضى الله عنهم وكل من 
تولى الحكم فى الإسلام غير على رضى اللهعدهء 


ل 


برلثيفا 


وقد كدبوا على الإمام أبى الخسن على بن محمد 
بن على بن مومى بأنه أقر شيعته غلى تسمية 
أبى بكر وعمر الجبت” والطاغوت' . 
تقبطةقصر 

وتأكيدا لهذه العقيدة التى تعحير جميع 
الحكام مغتصبرن للحكم نرى تعظيمهم لقاتل 
عمر بن الخطاب رضى الله عده: فد روى على 
بن مظاهر -من رجالهم- عن أحمد بن إسحاق 
القمى الأحوص ( شيخ الشيعة ووافدهم ) أن يوم 
قمل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر ريوم 
الفاخرة ويوم النبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم 
البركة ويوم التسلية. 


قلةالءك 

ويشير المؤلف إلى واحدة من عقائدهم 
الأساسية وهى: أنه عددما يقوم المهادى (وهر 
إمامهم الغانى عشسر) الذى هو حى الآن 
(بزعمهم) ريبعظرون خروجه -أى ثورته 
ليشوروا معه- وإذا ذكروه فى كتبهم يكعبون فى 
جانب اسمه حرفى "عج' أى "عجل الله فرجه' . 

عندما يقوم هذا المهدى من نومته الطويلة 
إلتى زادت على ألف ومائة سنة. وسيحيى الله 
له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مغ 
الحكام المعاصرين لقيامه -وعلى رأس الجميع أبو 
بكر وعمر فمن بعدهما- فيحاكمهم على 
اغتصابهم الحكم منه: ومن آبائه الأحد عشر 
| إماما -لأن الحكم فى الإسلام حتق لهم وحدهم 
من الله مس توفى سول الل مه إلى أن تقسوم 
ا الساعة, ولا حق فيه لأحد غيرهم. 


ين ارمة 

ويوضح المؤلف أن عقيدة (الرجعة) أى 
محاكمة حكام السلمين , كان يؤمن بها عالمهم 
| السيد المرتضىء مؤلف كتاب (أمالى المرتضى) 


وهو أخو الشريف الرضى الشاعر. وشريكه فى 
تزوير الزيادات على (نهج البلاغة): ولعلها 
أكثر من ثلث الكتاب وهى التى فيها تعريش 
بالصحابة وتحامل عليهم فقال السيد المرتضى 
المذذكورفى كتابه (المسائل الداضرية) : إن أبا 
بكر وعسر يصلبان يومعة على شجرة قى زمن 
المهدى (أى إمامهم الثانى عشر الذى يسموله 
قائم آل محمد) وتكون تلك الشجرة رطبة قبل 
الصلب قتصير يابسة بعلذة. 
تمكيرهم لميتفير 

ويوضح المؤلف إن أعلام الشيعة وأحبارهم 
فى جميع العضور واقفون هذا الوقف انخزى من 
صاحبى رسول الله ووزيريه أبى بكر وعنمر ومن 
سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادثه 
ومجاهديه وحفظته. وقد سمعنا داعيتهم الذى 
كان قائما على دار التقريب » ويتفق عليها يزعم 
من لم يعسع وقعه لدرامة هذه الأمور أن «نذه 
العقائد كانت فى الأزمان السالفة وأن الحالة 
تغيرت الآن: 

وهذا الزعم كذب وغش فالكتب التى تدررس 
فى جميع معاهدهم العلمية تدرس هذا كله 
وتعتيره من ضروريات المذهب وعناصرة الأولى. 

الشيعةتخالف السلمين 

فى الأصول وليس فقطضى الفروع 

ونخحتم هذه القراءة بما عرضه المؤلف من 
نصوص تؤكد أن الشيعة تخالف المسلمين فى 
الأصول حيث ذكر نصا يتعلق بموضوع التقريب 
ليغلم كل مسام إمكان الشقريب بين أبداء 
الطوائف والمذاهب الأخبرى واستحالته مع 
الشيعة على وجه الخنصوص وذلك اعترافهم 
المتريح الآتى بياقه: 


قوله فى تعيين الشرقة الناجية من الفرق 
والسبعين وأنها الإمامية قال: 'إتى 
بت جميع المذاهب ووقففت على 
أحوالها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية 
شركة فى الأحنوال المعتيزة فى الإيمان. 
إن اختلفوا فى أشياء يعساوى إثباتها 
رنفيها بالنسبة إلى الإيمان؛ ثم وجدت أن 
لطائفة الإسامية يخالفون الكل فى 
الهم : فلو كاتنت فرقة ثمن عداهم ناجية 
لكان الكل ناجينء فدل على أن الناجى 
هو الإمامية لا غير" ٠‏ 

قال النونسارئ: وقال السيد تعمة الله 
الوسوئ -بعد نقله لهذه عبارة "تخريره: 
أن جمسيع الفرق مطيقون على أن 
'الشهادتين وحدهما مناط النجاة: تعويلا 
على قوله عَيْتّه "من قال لا إله إلا الله دخل 
الجدة”. أما هذه الفرقةالإمامية فهم 
مجمعرن غلى أن النجاة لا تكون إلا بولاية 
' أهل البيت إلى الإمام الفانى عشر + والبراءة 
امن أعسدائهم (أى من أبى بكر وعصر إلى 
آخر من يتسمى إلى الإسلام- من غير 
الشيعة حكاما ومحكومين) فهى مباينة 
جميع الفرق فى هذا الاعتقاد . الذى تدور 
عليه النجاة” . 
وقد صدة الطوسى والموسموى 
والحنوتسارى.. وكذيوا. صدقوا فى أن فرق 
المسلمين متقاربة فى الأصول: ومختلفة فى 
الأموراشاثوية: ولذلك يمكن النفاهم 
والعقارب بين الفسرق المعقاربة فى الأصول . 
ويس حيل هذا النفاهم مع الشيعة الإمامية 
لأنها تخالف جميع المسلمين فى أصولهم ولا 
تترضى من السلمين إلا بآن يلعدوا الجيت 
والطاغوت أبا بكر وعسمر فسمن دوتهم إلى 


البو ونأ يبرمرا من كلمن يس يميا | 2 
جعئ آل البيت من بدات رسول الله مي اللائى | 
صاهره عليهن 3و الدورين عغمان بن عنفان 
والأموى الشهم النبيل العاص بن الربيع الذى 
آلتى عليه النبى يله على منبر المسجد النبوى | 
على ملأ من جسيع السلمين لما أراد على أن | 
يشزوج بدت أبى جهل ويجعلها ضرة انث ابن | 
عمه فاطمة . فشكت ذلك إلى أبيها أ 

وأما الذى كذيوا فيه فهو ادعازهم أن 
مجرد الدطق بالشهادتين هو مناط التجاة فى 
الآخرة؛ عند غير الشيعة من المسلمين: ولو 
كانت لهم عقول أر معرقةلعلمراأت 
الشهادتين عندئا عنوان الدخنول فى 
الإسلامء وقائلها -حتى ولو كان حربيا- 
بغير معصَرم الدم والمال فى الدتيا أما 
النجاة فى الآخرة قبصحبة الإيسان وأن 
للإنمان- كمال كما قال أثير المؤمنين مر 
بن عبد العبزيز - : وإن للإيمان فرائض 
وشرائع وحدودا ومننا قمن إستكملها 
استكسل الإيمات ومن لم يستكملها لم 
يمتكمل الإيمات». 

وبعد . . فإن الكداب يعد وثيفة تؤكد أن 
الشيعة يعتقدون أتهم هم فقط الغرقة الناجية 
وأن بقية الأمة الإسلامية فى الدار 

ولم يقل بذلك أحد: إذ بيان الفرقة 
الداجية يأتى كفلق الصيح فى نهاية حديقه 
نه حين قال الصمحابة: ومن هم يا رسول 
الله؟ فال: ما أنا عليه رأصحابى. وما يفهم 
من رده يَيتَه أن كل من أخَذ بما عليه الرسول 
الكريع وأصحابه هو من الفمرقة الناجية 
نسال الله العظيم أن تكزن منهم وأن يعصضمنا 
من الزلل آمين وآخر دعواتا أن امد لله رب 


العامين. 


يلففا 


الإسلام والدولةالحديثة )/ ١‏ ( 
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المفك رالإسلامى والباحث الاستراتيجو 


كتب الكثيرون عن الدوثة وقد حملت كتاباتهم عناوين مثل , الدولة 
والمجتمع.ء: و« الدولة والثورة,.,الدولةفى التاريخ.:,الدولة 
الاقطاعية::, الدولة الرأسمالية».,الدولةالاشتراكية»:,الدولة 
الإسلامية»:, المرد والدولة::ممايدل على أهمية موضوع الدولة 
وحيويته بالنسبة إلى كل عقيدة: ومذهب وكل نظام اجتماعى: وانتجاه 
سياسى - ونظرية اقتصادية. أى لابد من أن يحدد بشكل أوبآخر 


الموقف من الدولة والرأى فيها ‏ 


الدولة والحكومة 

بداية: عند اهديث عن الدولة: يجب 
عدم الخلط بينها وبين الحكومة أو اللطة 
السياسية. فالحكومة والسلطة السياسية 
هما جزء من الدولة. ولا يغطيان الدولة 
ككل ؛ لأن الدولة تشمل البرلمان والحكومة 
واجيش والشرطة ومؤسسات كثيرة أخرى 
وتشعمل الدسعور والفوانين والقضاء. 
والحكومات تذهب وتأتى غيرها ولكن 
مجموع المؤسسات المؤلفة منها الدولة تظل 
باقية, وتشكل الأساس الذى تقوم عليه 
الحكومات. أو قل كل حكومة تأتى لتكون 
امعداداً وتعبيراً وقيادة للدولة المعنية. 
وعند مالا تكون كذلك أو يصبح 
انسجامها؛ أو توافقهاء مع جهاز الدولة فى 
جالة تعارض وتتاقض يعسيح لاامسقر من 


سقموط الحكومة أو من حدوث تغيير جذدرى 
فى مؤسسات الدولة نفسها. ويحدث هذا 
عادة؛ ولا سيما؛ فى العصر الحديث. عندهما 
تقوم ثورة تؤدى إلى تغيبر فورى للحكوفة. 
وليعض القيادات العليا فى أجهزة الدولة. 
ولكن الدولة السابقة نفها بكل ثقل 
أجهزتها ومؤسساتها وقوانيتها وإجراءاتها 
وتقاليدها وعلاقاتها تظل ياقية. فعلى سبيل 
المغال تبقى أغلب التعليمات والقوانين هى 
نفسها فى طريقة إجراء المعاملات فى الدولة 
مل الحصول على جواز السقرء أو تقديم 
طلب استخدام: أو إجراءات المحاكم أو 
قوانين السير فى الطريق أو عقود البسيع 
والشراء. كل ذلك يعتى بمجموعة «أنظمة 
أجهزة الدولة؛, أى عملياً تككون قد تغيرت 
الحكومة أما أغلب أجهزة الدولة». السابقة 
وقواتيبها فقد بقيت على حالها ومن هنا 


كان لابد من حمل فهم شامل للدولة يتعدى 
.إقرانه بالحكومة أو بنقيادةالسلطة 
السياسية. 

فعلى سسيل المشال تقوم الشورة وتتعصر 
ويسقط رأس الدولة الطاغوتية وحكومته 
وكبار حاشيته ومعاوئوه: وتحل حكرمة 
الشورة مكان حكومة الطاغية: أو حكومة 
الاستعمارء وينسخب الشعب برلمانا أو 
مجلس شورى: ورئيا للجمهورية؛ ويتم 
تغيير الكثير من القيادات على مستويات 
'مختلفة. فمحل محل القيادات السابقة 
أقنيادات تعلن انعماءها إلى خط الشورة: ثم 
ايعلن عن دستور جديد: وتبداً امحاكم 
والقضاة بالعمل لحل مشكلات الناس أو 
البت بالقضايا العالقة. وتتغير قيادات 
الجسيش. ولكن مع ذلك: وبالرغم من كل 
ذلك ؛ لا يمكن أن تقول أن الدولة المابقة قد 
صفيت: ويكفى على سبيل الال أن يحتاج 
المرء إلى إنجاز معاملة فى أحد أجهزة الدولة 
حتى يجد نفسه أمام سلسلة الإجراءات: 
والتعليمات السابقة إياها إن لم يزد عليها 
تعقيدات جديدة . فيدرك أن الدولة ما زالت 
بافية بالرغم من تغير طاقم الضباط: أر 
المغرفين أو المسشولين: أو يعضهم. إنه 
الجهاز: وما يحمله من إججراءات وقوائين 
وتعليمات... إنها العلاقة بين الإنسان 
وذلك الجهاز. وهى علاقة تشكل جائباً 
جوهريا من الجوائب المكونة للدولة. فإذا لم 
يتغير الجهاز شكلا ومضمونا (التعليمات 
والقوانين وروح العلاقة بالسلطة وبالناس) : 
وليس تغيير الكادر والوجوه فقط. فهذا 
يعدى أن الدولة لم تعغير بعد . إن الهيكلية 
تقسها ليست مجرد شكل لجهاز الدولة 


وإنما تحسل بحد ذاتها مقرمات لها علاقة 
بالأهداف وامغتوى. أى هى جزء مهم فى 
شكل الدولة: وفى المضمون: أى فى الأفراد 
والقوانين: والتعليماتء والعقلية: وروج 
العلاقة بالسلطة والئاس: كل ذلك يشكل 
الجزء الآخر من تشكيل الدولة. فالهبكلية 
جاءت لعخدمه. وعندما يقال بتغيير 
المضمون واستبدال مضمون آخر به فهذا 
يقعضى بالضرورة تغيير الهيكلية. أما إذا 
لم تمس الهبكلية فسعظل من عوامل شد 
الملضمون الجديد للتحرك ضمن مقتضياتها . 

مشال: طلب رخضة استيراد تحتاج إلى 
المرور بعدة مراحل؛ أوعدة وغرف: فى 
الوزارة: أو الإدارة أو الدائرة: أو قل بعدة 
أخعام وتواقيع : وتحعاج إلى بضعة أيام. وربما 
بضعة أسابيع أو أشهرء أو طلب حق من 
خلال نحكمة يحتاج إلى مراحل كشيرة» 
ومصاريف ورسوم. ومحامين؛ ثم قد يستغرق 
الأمرعدة أشهر وربما سنوات. فإذا بقى كل 
ذلك مع تغير الأشخاص فهل تكون الدولة قد 
تغيرت. إن التجربة العالمية أثبعت أن مع مجئ 
الفورة تظل الدولة على حالها هيكلية 
ومضموتا (بامةغناء بعض المسثولين)؛ 
وأحيانا تزداد التعليمات والإجراءات تعقيدا 
ويزداد المطلوب من العواقيع والمراحل. 
فرءوس الأجهزة والدوائر والمؤسسات الجدد 
يميلون إلى إضافة تعليمات وإجراءات من 
عندهم أيضا لتتراكم فوق سابقاتها. 

الدولة الحديثة 

لقد أخذت أجهزة الدولة الحديفة التى 
قامت على أساس العمط الغربى تعنضخم 
وتتوسع؛ وأخذت تعليماتها وقوانينها تكثر 


ير 


بيلففة 
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للندر 


عت 


حعى لم تعد قابلة للحمر . رهذه ظاهرة 
عالمية. وول الأمر إلى حد اتعقذمعه 
اتفاق عامخضدمايهى الروثين 
والبيروقراطية؛. و«تعطيل مصالح الداس». 
قما من حكومة ومن حزب فى الغرب إلا 
ثادى بسحسين الأدارة والتخفيف من 
الروتين. ومحاربة البيروقراطية. ولم تحدث 
ثورة أوحركة إصلاح على الدنط الغزبى إلا 
طالبت بذلك ودعت إليبه. ولكن امحصلة 
العملية كاتت باتجاه المزيد من تضخم 
المؤسسات وزيادة التعفيدات رالقوائين 
الإذارية فيما يتعلق بأى إجراء أو معاملة 
حتى أصيحت الدولة عالما قائما بذاته. أو 
مجتمعا آخر . مقابل امجتمعء والبعض 
مماها طبقة. لأن مط الدولة المديدة من 
الطراز الغربى حمل السمات التالية: 

0 أجهيزة تضخمت وتشعبت حتى 
وصلت إلى مختلف أنشطة الحياة 

؟- تشكل قطاع اجعماعى وامع فن 
مرظفى الدولة والمعتاشين من العمل مع أحد 
أجهزتها حتى أصبح طحم عدداً. وضحماً 
قدرة وسلعلة وملاحيات. فلم يعد وسيلة 
لعصريف أمور الدولة واجتمع أو وسيلة 
لددمة مصالح طلبقة على حد تعبير 
الماركسيين اتجدود : وإتما أصيح أيضا فائما 
بذاته . ولذائه. وأصيح حالة تقتضى الخروج 
على المجسمع بكل فناته: والتحكم بالدسترر 
والقوانين 

*- يبع الواقع الموضسوعى والنفسى 
لأجهزة الدولة وأفرادها من القمة خحتى 
القاعدة إلى التضخم وزيادة السلطة 
والملاحيات والارتفاع فوق المجصمع 


وإخضاعه.. ويعفاقم هذا الأمر بصورقا 
مضاعفة إذا امعلكت الدولة أذوات الإ 
وأصبحت قيمة على تسيير اقتصاد الأمةا 
وفق خططها وتحت إشرافها. 


الدولة والثورة 

تنّع الدولة العى تدشأ عن الشورة فى هذا 
العصر إلى ابتلاع الكورة وإخضاعهالها 
والارتفاع قوق امججمع وإخضاعه لأحكامها, 
وامعلاك أزمة الأمور التشريعية والتنقيذية: 
والتحكم بمختلف مجالات الحياة الاقتصادية 
والاجعماعية والتعليمية والعسكرية 
والشقافية. والمعادلة فى.هذا بسيطة, تقول 
الدولة للقورة دأنا الغورة: بدلاً من أن تقنول 
الشورة للدولة أنا الغورة وأنت الدولة وعليك 
أن تنيعى لى . أو بكلمات أخرى تبدأ الدولة 
عد الاستيلاء على السلطة السياسية من 
قبل الثورة بعملية استيعاب متدرج للوضع 
الجديد. أو قل تحاول أن تفعل ما تفعله 
الأقعى حين تسعبدل جلداً بجلدها بحيث 
يتغير الجلد ويبقى الهيكل وانختوى على 
حالهما: ويصبح الجديد قى خدمة الهيكل 
الأساسى ويتحرك ضمن حركته. فرجال 
الشورة الأقوياء حين يصب حون على راس 
أجهزة الدولة يظدون أن أجهزة الدولة من 
تحتهم أصبحت مثلهم وهى تطيعهم. 
ولكعهم سرعان ما يكتعشفون أن الوضع 
أكفر تعقيدا. بل سيكتشفون أن الكرسى 
الذى تحعهم ليس آلة صماء فحسب وإثماله 
أيضا معطلباته ومقتنشيانه من الجالسين 
عليه. 

ومن هنا تعض أجهزة الدولة وهى تتأقلم 
مع الوضع الجيديد تعمل على التلون بلوله: 


فى النهاية إلى الإعلان «أنا الغورة». 
وتصبح معلححها ونظرتها وقوانينها 
ابقة واللاحقة هى الشورة فى مرحاسها 
الجديدة أى بناء الدؤلة. وهكذا تخضى 
عملية ابعلاع الشورة من قبل الدولة. ويتم 
الأمر بسهولة بالرغم من النياث الثورية 


.العقية لأولدك الفوريين الذى يصبحون 


الدولة؛ قمن جهة هم مضطرون أن يمسكوا 
ابايديهم أجهزة الدولة ومؤسساتها لكلا 
.تبقى السلطة بيد غيرهم. وبتصورون أنهم 
إذا لم يقعلوا ذلك لا يكونون قد فغلوا شيئا 
حين أطاحوا برأس السلطة. 

ولكنهم من جهة أخرى سيجدون أمامهم 
قوانين وأعتراقاًتحكم سير تلك الأجهنزة 
بالنسبة إلى علاقاتها باججمع وقد أرسيت 
تلك القوانين والأعراف على أساس إحكام 
أبسيطرة الدولة عل المجتمميع ومن ثم تصبح 
الحافظة على تلك القسوانين والأعراف أو 
تشديدها أكثر أمراً مغرياً ومقنعاً جداً ما 
دامت تحقق سيطرة الدولة الجديدة على 
المجعصمع. وعبدئذ لابد من أن تبسى كل 
الموضوعات التى تتعلق بدالبيروقراطية»: أو 
المطالبة وبعسهيل معابلات الناس»» 
ووالتخفيف من الروتين الحكومى :: ليحل 
محلها العمل الحثيث لتشبيت سلطة الشورة 
(الدولة الجديدة -القديمة) . أى تبقى الدولة 
السابقة من حيث الجؤهز على حالها فى 
كشير من الأمور ولا يتغير إلا اسم المسئول 
وضورة الرئيس التى يرفعها على الحائظ 
خلفه بيدما يبقى الجوهر نفسه فيما يتعلق 
بعحقيق سيطرة الدولة. أما بالنسبة إلى 
الناس فعليهم الععود على إطاعة السلطة 
الججديدة ومن ثم عليهمالمضى فى كل 


المواحل والعذابات السابقة مضافاً إليها 
مراخل وعذابات أشد من أجل تسيير 
أمورهم. وهذا ينطبق على تسجيل زواج أو 
ولادة؛ أو اسعخراج جواز سفر: أو الحصول 
على إذن بناء؛ أو اسعيراد: أو الحضول على 
تاشيرةء أو الدخول والخروج من المطارء أو 
تسجيل طالب فى مدرسة أو ثقله: وانتهاء 
بإجراءات اناكم واللجرء إلى القضاء. 

يمكن أن ترى هذه المسألة بعسورة أوضح 
بالسسبة إلى أجهزة امخابرات حيث يعاد 
تكبوين تلك الأجهزة على الأسس 
«العملية» نفسها. وربما احتفظ حتى ببعض 
الخبراء من رجال الحكم السابق فى هذا 
المصمارء خصوصاًء من الأقل مرتبة. 

أما آلية عمل رجال تلك الأجهزة ولاسيما 
عندما يقع متهم أو مشبوه بين أيد؛ 
ويصضبح عن واجبهم كدف المؤائرة: وقتمع 
القوى المضادة للغورة: فعسدئذ ترى الأساليب. 
اللاشرعية واللا إنسانية تطبق على الضحية 
وترى الحقوق التى يتمتع بها هى «الحقوق» 
نفسها التى كان يتمتع بها أولئك الشوار 
عندما كانوا هم مكان الضحية ويجب أن 
يسجل هدا أن تجربة كفير من دول العالم 
الغالث نخطت التجربة السابقة فى بلدالها 
فى مجال القمع وهدرحرية الإنسان وحقوقه 
وكرامته «وطورت» أجهزة الخابرات والأمن 
فيها «تطويراً» يفوق المرخلة السابقة عشرات 
المرات. بكلمة: هذا اتجاه عام تحكمه آليات 
الدولة الداخلية إذا تركت تفعل فعلها 
ويعفاقم هذا الاتجاه عندنا يكون الشوار 
يحملون أفكارا «تقدمية؛ حول «التوسع 
بالسأمسيم». و«الإصلاح الزراعى» حسيث 


2 
8 
١ 
6 
ك5‎ 
3 
0 
0 
0 


تعضاعف قرة الاتجاه تحو تقوية أجهزة 
الدولة؛ لأن الدولة هما تمد أيديها إلى 
قطاعات جديدة فعصبيح مالكة لوسائل 
الإنتاج بعد أن كانت تملكء بالدرجة الأولى: 
وسائل القمع ومصادر كبيرة من الأموال؛ 
وبهذا يخعل العوازن بصورة أكبر بينها وبين 
المجسمع الذى أضعف حين ققد لحساب الدولة 
جزءا من مصادر فوته الاقتصادية المستقلة. 
وهكذا يكون الاتجاه نحو التوسع فى سلظان 
الدولة وأجهزتها وتحفيق سيطرتها على 
الغجتمع قد تضاعف أيضا تحت شعارات الغورة 
والإصلاح ومتخاربة الاحتكار والاستغلال 
الرأسسالى والإقطاعى : فيدلاً من أن تقلم أو 
تصفى الملكية الرأسمالية الاحتكارية أو 
الإقطاعية من خلال تحويلها لحساب الملكيات 
الفردية المغيرة والمنوسطة وملكية 
المؤسسات الشعبية كالبلديات ومجالس 
القسرى والقبائل والععاوئيات والأوقاف 
والمساجد والجامعات والمدارس. ويهذا تصبح 
قدرة الشعب أقوى عموما وأكثر استقلالية 
عن الدولة: الأمسر الذى يعدل التسوازن بين 
الدولة وا مجعمع لحساب الأخير.. بدلاً من 
كل ذلك يصار إلى تخويل الملكية المصادرة أو 
لمؤئمة إلى الدولة لتقنوى بها على حساب 
إضعاف امجتمع. 

الاشك فى أن تغييرا مهما يكون قد 
حدث جين تقل فيادة أجهزة الدولة إلى 
أيدى الشورة. ولا شك فى أن هذا التغيير 
يلحق أضراراً فى معسالح عدد من القوى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية العملية 
أو الفاسدة ذات الدفوذ فى الدولة السابقة» 


ولا شك قى أن بعض الدول اغماورة والقوى 
الدولية الكبرى ستجد أن التغييز تم فى غ 
مضلختها. الأمر الذى يجعل من امحتم 


عسكرى: أو تمرد مسلخ: أو تخريب دا 


أو هجوم خارجى: أو خصار دولى «جزثى أو 


كلى». وهنا تعحرك أجهزة الدولة الشورية 
لغضرب أعداء الدورة. وقد يجعدم الصراع 
وكغيراً ما يصبح مصير الوضع الجديد فى 
خطر حقيقى: أو يصبح على حافة السقوط 
ما يؤدى بأاجهزة الدولة إلى أن توغ 
لنفسها استخدام الأساليب الكفيلة بانقاذ 
الشورة وقمع الأعداء. وتبدأ أجهزة القمع 
تقوى وتوسع نفوذها وتشدد من قبضعها 
تحت هذا العدوان الجديد «احاقظة على الشورة 
وصون المكتسبات وسحق الثورة المضادة؛. 
ويمضى هذا الاتجاه إلى أقصى مداة قى حميا 
الصراع الدامى .. وأخيرا يذهب ذلك الخطر 
أمحدق. وتئيت السلطة الجديدة. فعسخرج 
أجهزة الدولة أقوى ساعداء وأوسع امتداداء 
وقد تعززت بالشعور أنها صاحية الفضل فى 
الانقاذ إذ «لولاها؛ لعاد الحكم الأنود 
السابق. ثما يجعلها تجبح إلى امحافظة على 
مكتسبائها الجديدة أى صلاحياتها 
الاستشنائية التى تمتعت بها فى فترة الطوارئ 
بل تمسح إلى توسيعها باستمرار ولن تعدم 
الحجة القائلة أن الخطر لم يزل محدقا ولم 
يذهب بعد: وأن الأعداء بعد هزيمتهم 
سععضاعف مؤاصراتهم. وإن كل تراخ 
سيعيد المذابح مرة أخرى. 

وبهذا يصبح بقاء القيضةالحديدية 
بالسسبة إلى الدولة الشرط الأول لوجودها 


أو الهدف الأول فى سياساتهاء 
يمكن أن ينوه هنا من خلال تجربة غالبية 


“الشبورات الحديفة: أن الفوضىء والصراع 
“الدامى: واختلال ميزان القوى فى ظل 
اشعداد العآمر الخارجى وخطر عودة الحكم 
٠‏ الظلامى السابق ينعج: أو يبسرزء على 
٠‏ مخعلف المستويات عددا من الرجال 


المنحرفين أو الذين انجرفوا بعد اضطرارهم 


إلى القوض فى أعمال التغذيب والتدكيل 


والقعل والعجسس . هذا إذا لم يصل الأمر 
إلى هك الأعراض وابعخدام أحط 
الأساليب فى قهر العدو. إن هؤلاء يصيحون 
من أعمدة أجهزة الدولة الجديدة وأصحاب 
فضل عليها قى تغبيت سلطاتها. ولكنهم 
يعلمون أن ما اقعرفوه من أعمال تجارزت 
الحدود ستجد من رجال الشورة نفسها ومن 
مؤيديها من سيحعجون عليها. ويطاليون 
بااسية ووضع حد لهذا الاتجاه. 

وهكذا يصبح من الضرورى لأجهزة 
الدولة أن تمد إرهايها إلى إسكات تلك 
الأصوات وإلا وجدت نفسها فى وضع حرج 
وسط الجماهير إن لم يكن داخل السلظة 
انفسها أيضا وهنا تبدأ عملية نحعية حتمية 
من الدسائس والمؤامرات وتشكيل امحاور, 
والاخعماء ببعض القادة المتنفذين الذين 
سيجدون بدورهم فى ذلك فرصة لعقوية 
تفوذهم الشخصى. بما يسمح بخلق أجواء 
مسممة تسوغ التشكيك فى إخلاض أرلنك 
الذين رفضوا السكوت عن كل إجراء غير 
شرعى حتى فى مقاومة الأعداء, فضلا عن 
الإجراءات العى ذهب ضحيعها أبزياء 
كثيرون فى غمرة المسراع الدامى وتعسلط 


بالقبضة الحديدية وتمحد لّهِرَ فى وجنوه» أو 
فوق رءوس أغلبية الذين حملوا الشورة غلى 
أكعافنهم وليس فقط على رؤوس أعنداء 
الشورة. ثم تصل العملية إلى نعيبجتها 
الحعمية: إن لم يجر تداركها فى الوقت 
المناسب؛ وهى تمحور نواة صغيرة حول قائد 
طامع بالسلظة ليضيح رجل الدولة ويمسك 
بالأجهزة والمؤسسات خصوصا الجيش,. 
وهكذا تصبح الدولة هى السند الأساسى 
للسلطة السياسية الشورية بابقاً- لا 
الشعب أو المجنمع - فى تثبيت الحكم الجديد 
ثمايعطلب. بدوره إعطاء المزيد من 
الصلاحيات والسلطات للدولة. إنه مسار 
تطور راعب٠‏ 
الدولة والجتمع 

هدالك نظرية تبسيطية يحملها كثير من 
الماركسيين أو المتأثرين بالنظرية الماركسية 
حول الدولة. وهى عام رؤية غنصر 
الاسعقلالية والعمايز للدولة عن الطبيقة 
والمجعمع فيظدون أن اكوم مجرد خادم 
مطيع للطبقة التى تسيطر على وسائل 
الإنعاج ما دام التعريف النظرى الأساسى 
يقول الدولة قثل الطبقة فالأصل الطبقة 
والدولة الفرع . والدولة مدل لمصالح الطيقة 
وهذه الطبقة تملك تغيير تمثليها كما تملك 
تغيير الغرب الذى ترتديه. 

إن إزالة الحدود بين الدولة وانجتمع أو 
الطبيقة أدت إلى سوء تقدير للعلاقة بين 
الدولة والطبقات أو بين الدولة واجتمع؟ 
لأنها نظرة لم تسغطع رؤية الهامش العريض 
للاسعقلالية الذى تعحرك فيه الدولة خارج 
الطبقات وامجتمع بل فوق الطبقات وامجتمع 


فى أكثر الأجيان: أما ما هو أخطر من كل 
ذلك فإن التبسيطية قى فهم العلاقة بين 
المجتمع والدولة سمح لدولة «دكحاتوزية 
البروليتارياء أن تستند إلى التعريف المذكرر 
فى تمرير دكهاتوريتها باعتبارها دولة 
والطبقة العاملة» ثم راحت عملياً: تعحول 
تحت فيادة الحزب إلى القوة الوحيدة 
الحاكمة فى المجعمع. وقد وضعت نفسها 
فوق الطبققة العاملة كما قوق الطبقات إنها 
الآن فوق المجسمع كله وهى تحمل راية «تمغيل 
القوى العاملة». وبهذا تولدت دولة مطلقة 
الصلاحيات لم يسبى لها مشيل فى الشاريخ 
حتى قى الحالات التى سادت فيها جيوش 
الاتكشارية؛ أو حكم فيها الحاكم الفرد 
المطلق الذى يعتير نفسه ظل الله فى الأرض . 
ولاحتي فى حالة الدولة الفاشية أو الدازية 
وهى تعلن نفسها صراحة شوق الجميع أو 
قوق انجتمع والطبقات. أما السيب الرئيسى 
فى هذا العطور الامتتدائى لدور الدولة فى 
ظل الاشتراكية من النمط السوفيتى فيرجع 
إلى أنها صادرت ملكية وسائل الإتصاج 
الأساسية وتحكمت بالعملية الاقتصادية 
كاملة. وبهذا لم يحرم امجتمع سيطرته على 
الدولة والقرار السياسى قحسبء وإنما فقد 
أيضاً قدرتته الاقتصادية: وأضبح العمال 
الذين كائوا أجبراء لماحب المصنع أجراء 
لصاحخب المضنع الجديد - الدولة - ولم 
يحدث مثل هذا فى ثاريخ الاقتعصاد 
السياشي إلا فى رمن الدولة الفرعوئية حيث 
كانت الأرض ملكا للفرعون وهو الذى يعين 
الذين يملكون إدراتها واستشمارها. وأما 
الفلاحون قهم أجراء أو عبيد عدد قرعون 
وكان ذلك يشكل أسابا لادعائه أنه ابن 


«الإله؛ أو هو «الإله» نقسه. وبهذا بقيت 
الدولة من الناحية النظرية دولة والعمال 
والفلاحين»: وقيما بعد سمت نفسها دولة 
«الشعب كله». بيدما تشكلت من تاحية 
عملية قوى كبرى مؤازية للشعب كله تملك 
الأوض والمصنع وطرق المواصلات ووسائل 
الإعلام والمدزسة واجائعة كما تملك القرار 
السياسى: وكان من الطبينعى أن تسكولئ 
أيضاً على الأجهزة الأخترى كالتقنايات 
ومجالس الشعب بحيث أصيح الحزب - 
الدولة هو الذى يعين أعضاء النقابة والنواب 
وما الاتعخابات إلا استقعاء على أسماء تم 


'. قال صاحبنا: اختلفت آراء الأطياء فى 
خان الأنغى. قمنهم من سمح به وأيده: 


تعييبها : ولا مناقسة بينهاء ولا خيار متهم من أتكره وحتشرهء [والدائن على رغم 
للداخب بين مرشح وآخر حتى لو من الطينة | الاخعلاق معمسكون به حزيون 
تفسها. ويهذا تكون هدالك قعة حاكمة 


عليه: يفعلرنه ويقيمون له الولائم 
الأسرية: ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين: 
ازيجعله شعارا خامنًا للمسلمين» فهل لنا ان 
اتغرق حكم الإنلام فيه! وأن تعرف وقغه 
آفن عمر الطفل؟ 

وليس صاحيدا هذا بأول من يطلب 
حكم الإسلام فى عملية الختان: وليس ما 
أكهبه اليوم جوابًا له هو أول ما كتبت 
افيها فند كتبت فيها مرات كثيرة: غير 


منسشرة من رأس الهرم إلى القناعدة فى 
أجههبزة الدولة والحزب والمؤسسات الشابعة 
(النقابات والنمجالس الشعبية) تعوزع فيما 
بينها السلطة والشورة والقبرار السياسى 
والخخط الأيديولوجى بيدما يكون المججمع قد 
فقد أبسط أشكال المقاومة وهى أكل لقمة 
العيش بعيداً عن الدولة ولم يملك انجتمع 
يعد أن حرم أيضا من حق المعسارضة 
والاختجاج إلا أن يعاقب دوكه من خلال 


الععامل مع مؤمساتها بلا مبالاة والأهم :أنها كانت لخصوص السائلين؛ لا لعموم 
أضبحخ يتعامل مع الأرض بالصورة تفسها القارئين. وقد آثرت اليوم أن أحقق رغيته 
هجراناً وإهمالا وكذلك بالتسسبة إلى الكريمة فآتحدث فيها عن طريق متبر له 
العمليات الإنتاججية الأخرى فضلا عن صوته فى آذان الساس من جهة ما ترهف 
الهسروب إلى عالم الختمر والانخرافنات أسماعهم إليه. وهو حكم الدين وحكم 
امختلفة التى أخذت تطفو على السطح فى الإسلام: فيعرف السائل وغير السائل 
هذه الأيام: وكانت فى الماضى مخنبأة تحت موقف الشرع من هذه العملية» ويكون 
ستار كثيف من الأكاذيب الإعلامية . القارثون على بينة من الأمر فى علاقغها 
-يجع- بالشرع والدين. 


لين 


الختان شأنقديم 

وعلمية الخنان ععملية قديمة: عرقها 
كثير من الناس مند فجر التاريخ : واستمروا 
عليها حتى جاء الإسلام, واختتنوا وختنوا - 
ذكورا وإناثا - فى ظله: غير أنا لا نعترف 
بالتحديد أكان مصدرها لديهم التفكير 
البشرى وهداية الفطرة فى إزالة الزوائد التى 
لاخير فى بقائهاء أو النى قد يككون فى 
بقائها شىء من الأذى والقدرء أم كان 
مصدرها تعليمًا دينيّا: ظهر على لسان تبى 
أو رسول فى حقب التاريخ الماضية؟ والذى 
يهمنا هر سنعرفة علاقعه بالدين وحكم 
الإسلام فيه. 

فقهاء و الختا* 

وقد أثرت فى شأنه جملة من المرويات» 
كان الفقهاء أمامها فى حكمه على مذاهب 
شانهم فى كل ما لم برد فيه تص صريح؛ 
فمنهم من رأى أنه واجب ديئى فى الذكور 
والإناث: وفنهم من رأى أنه منة قيهماء 
وعسهم من رأى أنه واجب فى الذكور دوث 
الإناث: وأنه فيهن 'مكرمة" وكما اختلق 
الفقهاء فى حكمه على هذا الوجه - الذى | وم 


تمياعد وجهات النظر فيه إلى أقضى حد 
للتباعد, وتتقارب إلى أقصى حد للتقارب - 
اختللفوا فى الؤقت الشرعى الذى تخرى فيه 
عمليته على نحو هذا الوجه أيضّاء فمتهم 
من رأى أنه لا يختص بوقت معين: ومنهم 
من حترمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سين 
ومنهم من جعل وقته بعد أسبيوع من 
الولادة: ومنهم ومئهم إلى آخر ما تقل 
عنهم فى ذلك من آراء . 
ات النظرايختلفة 

وإذا كان لنا أن نأخذ مئ اخعلافهم هذا - 
وهو الشأن الكشير الغالب بينهم فى كل ما 
لم برد فيه نعن صحيح صريح - ما ننتقع به 
فى معسرقة الوضع الحقيقى للعشريع 
الإسلامى: فإن أول ما نأخذه أن القوم كانوا 
على حبرية واسعة المدى وهم يبحشون عن 
حكم الشرع قيما وضل إليهم أو وصلوا إليه 
من.مصاذرتشريمية» لم تدل قطعية الدلالة 
ولا كمال الحجة المتفق عليها: لا يغيب 
أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض 
رأيه: وكانوا يستمعون الحجج فيقبلون أو 
يرفضون دون تزمت أو إسراف فى التجهيل 
أو الاتحراف. 

وليس أغرب من أن يستدل الذاهيون إلى 
وجوب اختان بقوله تعالى : 


(التحل: 35نى) 

ويقولون إنه قد جاء فى المحديث إن 
'إبراهيم اختتن بعدما أتت عليه ثمانون 
سنة” والاتباع الذى أمر يه محمد وأضحابة 
يقضى عليهم أن يفعلوا ما فعله إبراهيم. 


إنحن إذا نظرئا إلى الختان فى ضضوء 
1 الأصل نجسده فى الذكر غسيره فى 


أحد الأمور الى ابعلى الله بها براغيم و و 
ذكرها بعنوان "الكلمات" بقوله تعالى: 


قالوا وورد عن ابن عباس أن ثللا 
الكلمات هى خصال الفظرة؛ وهى إلود 
وقص الشاربء ونعف الإبط ؛ وتقل 
الأظفارء إلى آخر ما قالوا ونقرؤه فو 
المتداول من كعب التفسير. 


بياته؛ ومثل هذا يأخذ فى نظر الشرع 


أما الأنتى فليس لخعانها هذا الجانب 
لوقائى حتى يكون كخعان أخيهاء نعم 
العاس فقيها جائب آخر يدور حول ما 
وقد خرجما من استعراض المرويات فى اث به بغطن الأطباء من "إشعال الغريزة 
مسألة الخعان على أنه ليس فيها ما يصح أن : 
يكون دليلا على 'السنة الفقهية" , قضلا 
أعن الوجوب الفققهى' وهى النعيجنة | 
وصل إليها بعض العلماء السابقين: وعبر 
عمها بقوله: “ليس فى الخدان خبر يرجع إلبها 
ولا سنة تتبع” وأن كلمة (سنة) التى جاءت 
فى بعض المرويات معناها ؛إذاعضحتة | 


فيرى يعضهم أن ترك الختان يشعل تلك 
الغريزة؛ وبها تندفع إلى ما لا ينيغى: وإذن 
ب النتان وقاية للشرف والعرضء ويرى 
ون أن الخعان يضعفها فقيحتاج الرجل 
إلى استعانة بمراد تفسد عليه حياته: وإذن 
تركه حفظًا لصحة الرجل العقلية 


بمعداها الفقهى الذى عرفت به فيما يعد. 


ولعلى لا أكون مسرقًا أبضًا إذا قلت:ما 
إسراف الأطباء فى وجهات نظرهم 


يخضع لدنص منقول. وإنما يخضع فى الذكر |). 
والأنثى لقاعدة شرعية عامة : وهى أن إيلام | 
الحى لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه 
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وإسراف الفقهاء فى أدلة مذاهبهم. فإن 
الغريزة الجنسية لا تتبع فى قوتها أو ضعفها 
خخان الأنغى أو عدمه: وإثما تعبع البعية 
والغدد قوة وضعقاء وتشاطًا وخمولاً, 
والاتزلاق إلى ما لا يبغى كثيرا ما يتحدث 
للمختوئات كماهر مشاهد ومقروء من 
حوادث الجدايات العرضية: والمستور منها 
أكثر ثما يعلمه الناس. 

والذين يعتاولون ال مواد الضارةإنما 
يساولوتها يحكم الإلف الواصل إليهم من 
البيمات الفاسدة وليس ما يحسونة فى 
جانب الغريزة إلاوهما خيله لهم تخدير 
الأعصاب. 

والواقع أت المسألة قى جانبيها "الإيجانى 
والسلبى" ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان 
العربية وجزم المراقبة: ومن هدا يعبين أن 
ختان الأنثى ليس لديدا ما يدعو إليه: وإلى 
تحسم لا شرعاء ولا خلقا ولاطبًا. 

قد يكون مكرمة 

انعم قد يكون ختان الأننى - كما يقول 
بعض الفقهاء - مكرمة للرجال الذين لم 
يالفوا الأحساس 'بالزائدة" وهو فى ذلك لا 
يزيد عما تقعضيه الفطرة البشرية من 
السجمل والعطيب وإزالة ما ينبت حول 
الحمى. 

أما بعد.. فهذا هو حكم الخنان للذكر 
والأننى فيما أرى: أخذا من القواعد العامة 
للشريعة لا أخذًا من نصوص تشريعية خاصة 
بالموطتوع + 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نيى بعده سيدئا محمد رسول 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الآزعر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 
إعطاء القروض من الزكاة لايجوز 


» السؤال من: د.م.ن: 

تقوم الشركة سنويا بإخراج مبلغ كبير 
لحساب الزكاة: والسؤال: هل يجوز للشركة 
إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل 
لصالح بعض العاملين بالشركة في الظروت 
الآنية 

- الحالات اللرضية المزمنة أو الى توق 
قدرتهم المالية: والتى لا يغطيها التأمين الطبى. 

- حالات الكوارث والتى لا يمكن للموظف 
عواجهيها بمفرده . 

حالات القرض الحسن للمستخقين. 

وه الجراب: يجوز إعظاء الزكاة للمرضى 
الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم ؛ سواء 
أكانت أمراضهم مؤقحة أم مزمبة.وكذلك 
لأضحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون 
به تيعاتها وآثارها؛ سواء أكان انمعاجون من 
موظفى الشركة أم من خارجهاء لكن يراعى فى 
إعطاء موظفى الشركة اتحتاجين عدم ربط ذلك 


بمستحقاتهم على أعمالهم وعدم المن عليهم أو 
مطالبتهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حثى تكون 


الزكاة خالصة لوجه الله تعالى: أما إعطاء,أ 


القسروض من الزكاة فلا يجوز لأن الزكاة 


يشعرط فيها التمليك؛ وهذا غير متحقق فى 


القرض. 
والله سبحاته وتعالى أعلم 
صلاةالظهربعد صلاةالجمعة!( 
« السؤال من: ج.خ.اف: 


ماحكم قيام الشخص بصلاة الظهر بعد | 


صلاة الجمعة؟ 


هه الجواب: المقصود من إقامة صلاة الجمعة + 


إظهار شعار الاجعماع واتقاق الكلمة ؛ ولدذا 
اشترط جمهرر العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا 
يسبققها ولا يقارنها جمعة أخرى فى بلدتها إلا 
إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الداس فى مكان 
واحد فيجوز التعدد يحسب الحاجة وللشافعية 
فى ذلك قولان: أظهرهما- وهو المعنمد- أنه 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
فلس جمصمة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


يجوز التعدد بحسب الحاجة: وقيل: لايجوز 
الععدد ولو لحاجة: وفرعوا على ذلك مراعاة 
خلاف الأظهدر أنه يستحب من صلى الجمعة مع 
التعدد يحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته 
اسبقت غيرها أم لا أن يعيدها ظهرا احتياطًا: 
خروجًا من اللاف. 

على أن الحنفية يجيزون على المعتمد غندهم 
أن تؤدى الجمعة فى مصر واحد بمواضع كفيرة؛ 
حيث ذكر الإمام السرخسى أن هذا هو 
الضحيح من مذهب الإمام أبى خنيفة رحمه الله 
تعالى + 

فتحرر من ذلك ما يأتى: 

© أن من شرط محة صلاة الجمعة عند 
جمهرر العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة 
أخرى فى نقس البلدة إلا لحاجة. 

© أنه يجوز تعدد المجمعة إذا كانت هناك 
حاجة لذلك ؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع: 
وهذا هو العتمد عند الشافعية. 

© آن بعض العلماء استعحب- احتياطًا 
وخروَجًا من خلاف من لميُجزٍ تعد صلاة 
الجمعة ولو لحاجة- إعادتها ظهرا إذا لم يتيقن 
من صلى الجمعة أن جمعته هى السابقة وأنها لم 
تقارنهها جمعة أخرى: وهذا الاحتياط مشروع 
على سبيل الندب والاستحباب لاعلى جهة 


الحتم والإيجاب: 

» أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة 
الجمعة فى المصر الواحد مطلقا ولو لغير حاجة: 
وذلك فى المساججد التى يأذن ولى الأمر بإقامة 

وبناء على ذلك وفى واقغة السؤال: فيِجوْو 
أن يصلى المسلم الظهر بعد الجمعة بشرط أن لا 
يرغم غسيسره على ذلك ؛ لأنها من السائل 
الخلافية . 

والله سبحائه وتعالى أعلم 


صلاة الأطفال فى المساجد 

« السؤال فن: ظ.ع.م: 

ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟ 

وه الجواب : اصطحاب الأطفال الميزين 
إلى المسجد هو أمرّ مستحب شرعًا؛ لتعريدهم 
على الصلاة: وتنشكتهم على حب هذه الأجواء 
الإيمائية التى يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله 
تعالى : ختى يكون ذلك مكونًا من مكنوتات 
شخصيتهم بعد ذلك : وذلك مع الحرص على 
تعليمهم الأدب؛ ونهيهم عن التشويش على 
اللضلين أو العبث فى المسجد: على أن يكون 
ذلك برفق ورحمة؛ وأن يتعامل مع الطفل بمنتهى 
الخلم وسعة الصدرمن غير تخويف أو ترهيب 


لله؛ فإن ردود الأفعال العنيفة التى قد يلقاها 
الطفل من يعض المضَلين ريما تُولد عنده صدمة أو 
خوفا ورعبا من هذا المكان: والأصل أن يسربى 
الطفل على أن المسجد ملىء بالرحمات 
والنفئحات والسركات؛ فيكبر على حب هذا 
لكان ويتعلق قلبه ببيت الله تعالى: كما جَاء 
فى حنديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله؛ 
حيث ذكر النبى َه وآله وسلم منهم؛ «ورجل 
قليه مغلق فى المسجد: روا اليخارى: 

وأما اضطخاب الأطفال الذين يُعلم أويغلب 
على الظن أن الواحد منهم لا يكف عن التشويش 
وإلهاء الصلين إذا نهى عن ذلك فهو أمر مكروة 
شرعا؛ وذلك للحفاظ على جو الهدوء الطلوب 
شرغافى السجد لحضول الخشوع الواجب أثناء 
الضلاة أو الحخطبة: وللحفاظ كذلك على طهارة 
المسجد وسلامة محتوياته. 

وقد استدل العلماء على جواز إحضار 
الأعطفال عمومًا إلى الساجد بأحاذيث ؛ منهاما 
رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى 
قتادة الأتصارى رضى الله عنه أن رسول الله عَلنَهُ 
كان يصلى وهو حامل أسامة بدت زيدب بنت 
رسول الله يك . 

قال الحافظ ابن حجر فى دفتح البارى» 
49/1 ط:دار المعرقة): «واستدل بهعلى 
جواز إدخال الصبيان فى المساجد؛ اه بتصرف. 

وأخرج الإمامان اليخارى ومسلم فى 
ضحي خيهماعن أنس - رضى الله عنه - أن 
رسول الله عَيته قال: «أنى لأدخل فى الصلاة وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبى, فأتجوز فى 
صلاتى ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه؛. 

كما أخرج الأئمة أحمد وأبو داود والعرمذى 
والنسائى وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن 


بريدة رضى الله عنه قال: كان الى َه 
يخطب؛ فأققبل الحسن والحسسين - رضى الله 
عنهما - عليهما قميصان أحمران؛ يمشيان 
ويعشران: فنزل رسول الله مله من المنيسر 
فحملهما: واحدا من ذا الشق: ووإحدا من ذا 
الشقء ثم صعد المتبر فقال: 

«صدق الله: 


< أماكولمكر وار 
قدا سسا 


إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان 
ويعشران لم أصبر أن قطعت كلامى ونزلت 
إليهماء. 

ومن هذه الأحاديث أخذ العلماء جواز إحضار 
الأطفال للمسجد ؛ واستكتوا مبهم من كان لا 
ينسهى عن العشويش على المصلين إذا نهى عنه: 
فبينوا مشروغية منعهم من ذخول المساجاد: 
على أن يكون ذلك المع بالرفق والرحمة. 

قال الإمام الأبى الأزهرى المالكى فى «جراهر 
الإكليل شرج مختصر خليل: ١(‏ / ١٠/:ط‏ :دار 
الفكر) : (و)جاز (إحضارصبى به لايعيث 
ويكف) عن العبث (إذا تهى) عده: فإن كان 
شأنه البعث أو عدم الكف فلا يجوز إحضاره به؛ 
لحديث رجبوا مساج دكم مجاليدكم 
وصبيانكم) اه. 

وقال الإمام الشوكانى فى «نيل الأوطار» 
144/9 ط.دارالحديث:: روفيه جواز 
إدخال الصبيان المساجد . وقد أخرج الطبرانى 
من حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
ينه :جبوامساخدكم صضبيائكم 
وخصوماتكم و حدودكم وشراءكم وبيعكم و 
جمروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها 


حك ا 


كم ولككن الراوى له عن معاذ مكحرل 
هو لم يسمع منه. وأخرج ابن ماجة من 
نديث وائلة بن الأمقع أن النبى مله قال؛ 


شعيف . وقد عارض هذين الحديثين الضعيقين 
عديث أمامة المتقدم وهو متفق عليه. وحديث 
لباب وحديث أتس رضى الله عده أن النبى 
قال: «إنى لأسمع بكاء الصبى وأنا فى 
لصلاة فأخفف . مخافة أن تفتتن أمه؛ وهو 
غليه فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر 
على الندب كما قال العراقى فى 
شرح الترمذى». أو بأنها تنزه المساجد عمن 
لايزمن حدثه فيها) اه, 

' وقال العلامة الإمام التووى الشافعى فى 
7 ع شرح المهذب:(5؟/ 105 ءط.دار 


٠‏ (قال المعولى وغيره: يككره إدخال البهائم 
اوانجائين والصييان الذين لا يميزون المسجد؛ 
لأنه لا يؤمن تلويشهم إياه: ولا يحرم ذلك ؛ لأنه 
فى الصحيحين أن رسول الله عله صلى 
أمامة بعت ينب زضى الله عنهما وطاف 
بعيره: ولا ينفى هذا الكراهة ؛ لأنه مَك 
لبيان الجراز فيكون خيتكذ أفضل فى خقنه 
إن البيان واجب ) ا.ه. 
' وبناء على ذلك : فإنه لامانع شرعا من 
الصبيان المميزين إلى المساجاد؛ 
التعزيدهم على الصلاة: وتتشدتهم على خب 
الأجواء الإيمانية: وأسا من يعلم منهم عسدم 


الانسهناء عن العشويش وإلهاء الصلين قيكره 
اصطحابهم إلى امماجد ؛ حفاظا على مقصود 
الحتشبوع فى الصلاة: مع الالعزام بالرفق وعدم 
العنف فى إرشادهم إذا تم اصطحابهم. 

والله سبحائه وتعالى أعلم 


الذكروقراءةالقرآن 


© السؤال من : أ.ن. د 


ماهو الحكم الشرعى فى قراءة القرآن والذكر 


بعد صلاة الفجر ؛ جماعة وجهرا؟ 

هه الجواب ؛ ورد فى السنة النبوية اللطهسرة 
الحث على ذكر الله تعالى بعد ضلاة الفجر: 
ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذى فى جامعه من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ قال 
رسول الله ينه : «من صلى الغداة قى جماعة ثم 
تعد يذكر الل تى تظلع الشهين ثم خَلى 
ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة 
تامق. 

ومن أعظم الذكر قراءة القرآن الكريم. وقد 
وود الأمر الشبرعى بقراءته مطلقا: والأمر المطلق 
يقعصّى عموم الزمائ والمكان والأشخاص 
والأحوال؛ فامتشاله يحخصل بالقراءة فرادى 
أوجماعات: سرا أرجهراء ولا يجوز تقييده 
بهيئة دون هيئة إلا بدليل: 

وكدلك الخال بالنسبة للذكر عَمَْمًا - 

إوبداء على ذلك وقى واقعة السؤال: قلاماتع 
من الذكر وقراءة القسرآن الكريم بعد صلاة 
الفجرء ولا بآس بالمواظبة على ذلك ولكن 
الجهر بذلك فى جمساعة مشروط بموافقة 
القائمين على المسجد ؛ ليتم ذلك بشكل ليس 
فيه تشويش علي بقية الذاكرين وقراء كتاب الله 
تعالى ؛ استرشادا بالأدب النبوى الكريم فى قوله 


يل : «لايجهر بعضكم على بعض بالقبرآن» 
روا الإمام مالك فى «الموطاً» والإمام أحمد فى 
«المستد ٠‏ 


الله سيحائه وتعالى أعلم 
,مريض السكر, 

© السؤال من: م.ش .ب 

برجاء التكريم بإعطائدا فشوى مكعوية عن 
عسريض السكر فى رصضان؛ من السسوح له 
بالعسيام؟ ومن اللسموح له بالإقطار؟ ومريضة 
السكر الجاملء ومرضى السكر الصابين 
بالقلب أو المضاعفات على الأوعية الدموية 
والكخلى. 

هه الجواب: يقول الله تعالى: 


( نَمَرِكَاتَ 
م رفي يإ لمَرْوعلٌ 


َيف ذيَظهْس حي » 


(البفرة: 3464 
والمعنى: أنه يرخص للمسلم المكلف المريض 
مرضا يرجى برؤه ولايستطيع معه العوم- 
وللمسافر كذلك- الإفطار فى رمضان: ثم 
عليهما القضاء بعد زوال العذر والسمكن من 
الصيام. 
أما إذا كان مريطً] مرضًا لا يرجى شفاؤه- 
بقول أهل الشتخصض- ولايقوى معهعلى 
الصيام : أو كان كبيرا فى السن: بحنيث يعجتزٍ 
عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لاتمتمل عادة 
فلاايجب عليه نية الصيام من الليل؛ ولا صيام 
عليه إن أصبح فى تهاررمضان. وعليه فدية؛ 
إطعام سكين عنن كل يوم من الأيام التى 
يفطرها من رسضان وقدر هذه الفدية مد من 


0١ 0‏ جرامات ؛ والفتى به: جواز دفع القيمة؟ 
بل ذلك أولى لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا 
لمصلححه؛ وتخبرج من تركعه إذا ترك وفاء؛ فإن 


الصيام بيدما لا يقوى من هو أصغر منه. ورب 
مريض بداء عضال لا يمنعه من الصيام: وهباك 


من للرصى من ابعلى بنداء يرجتى برؤه ولكعه | 


يمنعه من الصيام أو يجعله شاقا عليه. 


وإنصام مريض السكر واحتاج إلى الحقن , 


بالأنسولين فهذا جائز شرعا ولا يفسد الصيام؛ 
الأن الضر بالصيام! إتماهزما وصل عمد إلى 
سجاه اه سم ل 


انفشاح المسام والضعيرات الدموية والأوردة ' 


كد ولامحسوساء 


فلا يصدق على امادة اغعقونة بها أنها وصلت ١‏ 


إلى الجوف عن طريق منفذ طبعى مقتوح؛ سواء 


آكانت فى الوريد أم فى العضل أم تحت الجلد» * 
وسواء كانت دواء أم غذاء؛ قال العلامة الشيخ " 


محمد بخيت المطيعى مفدى الديار الصرية 
الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة 


فى ذلك: زوفن هذا يعلم أن الحقنة تحت الجلد له /! 


تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة, سواء 
كانت للعداوى أو للتغنذية أو للتخدير: وفى أى 
موضع من ظاهر البدن : لأن مغل هذه الحققئة لا 
يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المععادة 


أصلاء وعلى رض الوصول فإنما تصل من السام 
فقط؛ وما تصل إليه ليس جوفا ولافى حكم 
الجوق؛ وليست تلك المسام منفذا منفتحًا لا 
عرفا ولاعادة: ومثل الحقنة تحت الجلد فيما 
ذكر: الجقنة فى العروق التى ليست فى 
الشرايين: والحمقدة التى تكون فى الشرايين: 
وكلاهسا أيضا لا بصل منه شىء إلى الجوف؛ 
لكن الفرق أن الحقنة التى فى الشرايين تكون 
فى الدورة الدموية؛ ولذلك لايعظيها إلا 
الطبيب. فاخق أن الحقئة بجميع أنواعها 
المتشدمة لاتفطر ) اه. من مجلة الإرشاد؛ غرة 
رمضان سنة 1781هء العدد الغانى من السئة 
الأولى؛ عن ( 7 ) وما بعدها. 

ومقل الحقن فيما ذكر ما يحتاجة المرضى 
أحيانا من عمل ما يسمى بدالقسطرة:؛ بادخال 
آلة تصويرية فى الأوردة أو الشرايين: ربما تصل 
إلى القلب للكشف عن الخالة الضحية للقلب» 
والشرايين فهذا غير مفطر. 

فإن غلب على ظن المرييض إنه إن صيام 
حصلت له مشقة: أو صام ثم خصلت له اللشقة؛ 
سواء باشتداد وطأة امرض عليه أم اماج إلى 
تناول الدواء أم عليه الجوع أو العطش- وهدا هو 


حال غالب مرضى السكر - جازله أن يفطر: بل 


ويجب عليه أن يفطر إذا خشى على نفسه من 


١‏ الهللاك ؛ لقول الله تعالى: 


«زأقكمو اسك انك كسما * 
ا كذ 
.وقوله تعالى: 
< ولالشرابأزدب للك > 
(اليقرة؛ 198) 


قال العلامة الخطيب التسربيئى فى «مغنى 
أغتاج؛ (1/ 354 ظء دار الكتب العلمية): 
(وإن عاد المرض واح عاج إلى الإفطار أفطر. 
قا لتطر إن عدن الوا عا رتنه 
الغزالى وغنيره وجزم به الأذرعى : ولمن غليه 
الجوع أو العطش حكم المريض) أ ف وكذلك 
تفطر الحامل إذا خافت على جتيتها : والموضع إذا 
خاقت أن يضر الصيام ولدها. 

والأخذ برخصة الإقطار فيما سيق أمر 
تقديرى: أى أن فرج عه إلى الطبيب العقنة 
الأمين: وإلى طاقة الإنمان واحتماله وقدرته 
على الصيام؛ فإنه يقدر لتفسه مدي اضطرارة 
أوجاجحه إلى الفطر وجرا أوجوازا: ويجب 
عليه أن يستجيب لرأى الظبيب فى تقدير الحالة 
إن رأى الطبيب:ضرورة أن يفطر - 

والله سبحانه وتغالى أعلم 


زكاةالمال 

© السؤال من: ق ,س .ظ 

أرجو التكرم بالإفنادة عن طريقة احعساب 
زكاة مبلغ من المال فى شهادة استشمار هل تكون 
بعد أن يحول الحول عليها: أم كم فى 
المائة؟ بالإضافة إلى مبلغ بسيظ كمعاش. 

وه الجراب: زكاة المال المودع فى اليبوك على 
هيئة ودائع أو شهادات تككون بمقدار ربع العشر 
على المال المودع فى البتك أو الذى ثم به شسراء 
الشهادات الذى مر عليه حول قسرى وعلى المال 
الذى يمر عليه عام قسرى من الأرباح كذلك٠‏ 
وهناك قول آخر لبعض العلماء يجوز إخراج العشر 
على أى ربح بخرج من هذه الودائع أو الشهادات؛ 
فون رأس امال ودون النظر إلى الخول القمرى. 

والله سبحائه وتعالى أعليم 


الإمام معمد بن الحسن الشيبانى 
حيانه وأثره فى الفقه النعمانى 


كم 


بقلم: غلام غوث الهندى 
طالب بجامعة الأزهرالشريف 


الحمد لله الذى فضل النقهاء على بعض: أرشد طوائف متهم إلى 
وجوه الشرق فيما بين الواجب والضرض.. ووسع مداركهم فى دقائق 
المسائل: وأنارعضولهم إلى تعرف مراتب الدلاثل. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد المبعوث بالحنيضية السمحة البيضاء.. وعلى آله المطهرين 
الأصنياء.. وصحبه القادة الأتقياء. 

فمما لا شك فيه أنه لولا الأمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه 
الله: وقيامه بتصنيف وجمع فقه الإمام أبى حنيمّة رحمه الله: لضاع 
الفقه الحنفى: وضياعه خسارة كبرى للثروة الفقهية الأصلية: فكان 
تقديرالله تبارك وتعالى وإحسانه وفضله أن قيض الله تعالى للأمة 


الأمام ابن الحسن: الشامى االأصل. 
اسمه ونسيه ومولدة: هو الإمام امجتهد 
العلامة فقيه العراق أبو عبدالله محمد بن 
الحسن بن فرقد الشيبائى (21. 
أما أصله: فقيل هو من دمشق من قرية 


تسمى «خرسهاء7. وقثيل أصله من 
الجزيرة ).. وقيل أصله من قرية قرب 
الرملة ).: وأكثر المترججمين له على القول 
الأول 


)١(‏ «الشيبائي؛ بلتح الشبن وسكون. الياء اللعجمة وفتج البا.. نسبة إلى بني شسيبان بن ذهل ب تعلبة قبيلة معروفة من بكر بن الوائل. 

اتظر: كتاب الحجة على آهل المدبثة ممليعة عائم الكتب حب الطبعة الاولى /11419ه .1 ام 

(0) للبلر: تاريخ بقدئد جد؟ ص177. الجواهر النقنية فى طيقات الحتفية + ضد17: الزللى بالوقيات ج” ض77. وخرستا: ينتع الغاء 
للهملة والراء ويسكون المسين المهملة وفئع الناء المثناة من فوقها ويعدها الف مقصوررة. قرية كبيرة عامرة فى وسط بساتين دمشق على 
طريق حسمس. بيتها ويبن دمش.ق أكثر من فوسخ وقيان الأعيان ج4 س4 1. الجراهر اللضية فى طبفات الحتفبة ج؟ س١‏ 


(؟) اتظر: تاريخ بقداد جا ص91 


(1) التر: ينوع الامانى, للشيح محمد زاهد بن اللحسن الكوثرئ من 


أما مولده المكانى فإنه ولد بواسط!*! 
بالعراق بعد اتعقال والده إليهاء ولا أعلم خلافا 
بين المترجمين فى هذا . 

أما مولده الزمانى: قمختلف فيه: ققبل: 
سنة إخدى وثلاثين وماثة من الهجرة )١(‏ وقيل 
سئة خمس وثلاثين ومائة من الهجرة (') وقد 
قال الكوثرى إن هذا سهو محض 7 وقيل 
سدة اثنسين وثلاثين ومائة من الهجدرة وهو 
الذى عليه جمهور المؤرخين!"). 

نشأته واتصاله بحلقة الإمام أبى حنيقة: أما 
نشأته فقد كانت فى الكوفة: كما ذكرت آنفا 
أن والده من أهل حرستا فقدم أبوه إلى العراق 
فولد له محمد بواسط: فحمله إلى الكوفة 
فنشأ بها 7') حيث تلقى العلم على فقهائها 
المشهورين: وقد كان أبو ثرياء قدنشأ محمد 
تشأة سعيدة» وكان ذكياء متقد الذهن: سريع 
الخناطرة: قوى الذاكرة: جميل الخلق والخلق 
للغاية: سمينا خفيف الروح: ذا صخة وقوة. 

وجاء فى وصفه أن أياه قدم به إلى الإمام أبى 
حنيفة : فقال الإمام لوالده: احلق رأسه وأليسه 
الخلقان فقعل: فزاد غدد الحلق جمالا (107. 

ونا بلع سن التمييز تعلم القرآن وحفظ 
ممه ما تيسر له حفظه وبدأ يحضر دروس 
اللغة العربية ومجالس الحديث قى الكوقة 


الى كاتت تزخر بكثير من العلوم, كالحاديث 
والفقه وعلوم اللغة العربية وتحوهاء من 
نزلها كبار الصحابة؛ واتخذها على بن أبى 
طالب كم الله وجنهه غاضمة الخلاقة: وذكر 
شيخدا الجليل محمد زاهد بن الحسن 
الكتوثرى: أن محمد للا بلغت سنه أربع 
عشرة سنة حضر مجلس أبى حئيفة ليسأله 
عن مسألة نزلت به. فسأله قائلا: ما تقول فى 
غلام اختلم بالليل بعد ما ضلى العشاء؟ هل 
يعيد العشاء؟ قال: نعم! فقام وأخذ تعله 
وأعاد العشاء فى زاوية المسجد . . وهو أول ما 
تعلم من أبى خنيفة فلما رآه يعيد الفلاة 
أعجبه ذلك وقال: إن هذا الصبى يفلح إن 
شاء الله تعالى , وكان كما قالء ثم ألقى الله 
سبخنانه تبارك وتعالى فى قلبه حب التفقه في 
دين الله بعد أن رأى جلال مجلس الفقه فعاد 
إلى امجلس يريد القفقةه فقال لهأبو 
حنيفةرحمه الله: اسعظهر القرآن أولا. لأن 
التفقه على طريقة أبى حبيفة فى حاجة 
شديدة إلى ذلك لأنه مادام الاحتجاج بالقرآن 
ميسورا لايعدل عنه إلى حجة سواه وله 
المدزلة الأولى فى الحجة عنده حتى إن 
عموماته قطعية فيما لم يلحقه تخصيص. 
ويظهر أن محمد بن الخسن لم يكن إذ ذاك 


[) سيت ونا لأنها متؤسلة ببن افبصرة والكوقة لان متها إلى كلى واهد منهما خَمسين فِرسحا. انر تاب الكسب شه 


مطيعة مكتية الطبرعات الإسلامبة الملبعة الثائية 11١ف‏ *- ؟م. 
() وفيات الاعيان ج1 م+18؛ وأصول الجامع الكبير مس/ 
(1) اللصدر السايق رايْضنًا فى الوافى بالؤفيات ج١1‏ ض1؟؟ 
(4) بلرغ الاماتى عه 


(9) انظن: تاريخ يغداد ج؟ 17+ ركتاب الكسب ب" ؟. ركتاب الحجة على اهل المدبتة جا مه 
)1١(‏ انظر: النواتد البهبة فى تراجم الحئقية م177 للشيخ عبد اتمى اللكتوى الهتدن. 


)1١(‏ شرح الزيادات جا صدلا؟ 


ل 


ازنريفا 


جيد الامتظهار للقرآن قغاب سيعة أيام ثم جاء 
مع والده وقال: حفظته. وسأل أبا حنيفة عن 
مسألة كانت أكبر من مستوى سنه وثقافته 
بدليل أن أبا حسيفة قال له: أخذت هذه المسألة 
من غيرك أم أنشأتها من نفك فقال محهد: 
من عددى, فقال أبوجديفة: سألت سؤال 
الرجال. أدم الاخخلاف إلينا وإلى الخلقة. ومن 
ذلك المين أقبل محمد ين الحسن إلى العلم 
بكليته يلازم خلقة أبى حنيفة» ويكنتب أجوبة 
المسائل فى مجلسه ويدونها وبعد أن لازمه أربع 
سنين وفى وفيات الأعيان أنه ضر مجلس 
أبى حديفة ستعين : على هذا الوجه توفى أبو 
خنيفة رَحمه الله '': ثم أت الفقه على طريقة 
أبى حتيفة عند أبى يوسف هذا ما يتعلق بفقه 


عبهم: ورأى أنس بن مالك غير مرة بالككؤقة ذا 
قدمها أنس. 

وقال يحبى بن معين: كان أبو حديفة ثقة لا 
يحدث بالحديث إلا بما يحقظه. ولا يحدث م 


كان مع هذا يدون ويسجل ويحرص على ذلك 
حرصا شديداء وكان لذلك أثر كبير فى حباة 
محمد الباكرة بما قام به بعد أن استحصد علمه 
بتدوين الفقه وتصديقه فى صورة لم يسبق بها 
وكانت نبزاما لسائر الفقهاء من بعده: 

وكان أبو حيفة هو الأسعاذ الذى اهتم 


بت هذا الفتى فإنه أعلم من عليهاء وأوها إلى 


. وبما يدل على عظيم شغفه بالعلم أنه 
غل به إلى أن لغظ نفسه الأخير. . وكان قد 
ن ببغداد وتولى القضاء بها شلاثة من 
نفاء: المهدى وابته الهادى ثم هارو 

وكان الرشيد يكرمه ويجله؛ وهو 


ول من دعى بقاضى القضاة. 


و“ العام مالك (3لااه): 


هو شيخالإسلامإمامدار الهجرة: أبر 


الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر 


وأشارإلى الأرض. قال : هذا أشد على من ذاك 
(). وقال الشافعى: قال محمد بن الحسن 
أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسراء 
وسمعت من لفظه سبع مئة حديث (") وتوفى 
(11/5ه) ودفن بالبقيع رحمه الله رحمة 
واسعة. 

«» ابن جريح المكص ( 0٠‏ اه): 

عبدالملك بن عبدالعزيز جريج: الإمام» 
الحافظ . شيخ الحرمء أبو خالد: الفرشى» 
الأموى, المكى, ضاحب التصائيف 119 

«0» معسر بن كحام (”(0 اه): 

هو معسر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن 
الحارث: الإمام الشبت: شيخ العسراق: أبو 


أبى حتيفة 070 ده اميم لكت وبر إن سليمان الهلالى الكوفى, الحافظ 010 
الكتب. تخلق محمد عن الحلقة يوما؛ وعرا + ال أذ 
مشايخه فى الفقه والحديث الأمتاذ أن تلميذه مريض فءهب يعوده ومرض اد إليه السماع الوط منه» فقال ما تقول فى دحوي 
ثسين ما سبق أن الإمام محمد بن الحن أبويوسف مرضاخيف عليه مه فعادهأبر عدب لايد يلاء إلآذى اللسحة . فقا مالك : ”!0 اه)ء 
الشيبانى بدأ حياته الفقهية بحضور حلقات حنيفة وكان معه تلميذه محمد. وقد توقى يدخل الجدب السجد. قال: فكيف يصيع ابن عبدالله بن زرارة: الإمام الزاهد العابدء 


الإمنام أبى خنيقنة: وبعد وفناتة تفقه بابي زحمنه الله سة (:+8١هع‏ واتدشر مذهبه فى وقد حضرت العسلاة وهو يرى الماء؟ قال أبوذر الهمدائى الكوفى(05). 
يرسف, ثم رجل إلى الإمام مالك وسمع مبد العراق والشام والهند ومصر والش ركستان فجعل مالك يكرر لا يدخل الجتب المسججد. دلا» الأوزاعس (لا0اه): 
الموطأء فهؤلاء الأئمة الشلاثة هم أبرز أسائذة. وباكستان والبرازيل وغيرها. لاع دو - هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ 
الإمام مجمده ثم كثر مشايخه رتنرعت ١‏ «أ»الزمام مصدمه بنيوسف 0 2 الإسلام وعالمأهلالشام.أبوع رو 
لقافته: ونمع منهم مماعًا كتيراءأذكر (ثلماض)ء 9 سي م بس ايا الأوزاعى: وكان مولدة فى حياة الصحاية: ولد 
بإيجاز فيما يلى بعض شيوخه الذين لهم أكبر هو يعقرب بن إبراهيم: الإمام اتججهد إقال: من أهل هذه وأشار إلى الأرض فقال سدة ممه فى مدينة بعلبك. أحد الأئمة 
الأثر قى تذوين شختصية محمد العلمية. افندثء قاضى انفتضاة: لوط بوك ودس امن أغل للدينة أحد لا أعرقد: فقال: ما أكثر مي مجتهدين ومن أفاضل اخلاثين . 

٠١‏ » الرمام ابو حنيغة: *1اه.. وقال محمد بن الحسن: مرض أ, انعرف ليتق مالزامالك كنا يعمد 

ب وقال بن الحسسن: مرطض أبو الحسن صاحب أبى حيفة. فققال مالك: «ل» عبدالله ين المبارك: 

هو الإمام فقيه الملة النعمان بن الشابت بن ١‏ يوسق فى زمن أبى خنيفة مرضا خيق عليه 5 ل 5 كل وقد زا هو ع داللة بن المبارك أبوعبدالرحمن 

زوطى: الكوفى. ولد بالكوفة سدة(٠8ه)‏ مبهء فعاده أب وحديفة وئحن معه. فلما خرج 3 0 


فى ودوجتماعة كديرو ين المتقاية رشى يله .تو عدوودع بديد على مجوريت ريال 3 هن أهل المديدة؟ قالوا: إنما قال من أهل هذه المروزى مولى بنى حنظلة: ولد سنة ١8(‏ 1اه) 


(1) سير الملام النيلاء جه ميء؟1 
(14) شرح الزيادات جا م1؟ 


(10) تاريخ بقداد ج؟ مسالا - 13/5 
(1) شرح الزيادات جا م74 
اعلام التيلاء جا صدهم؟ 


(11) حينما توفى آبو حنيقة كان محمد ين الحضن فى الثامتة شرة من عنره 
(17) بلوغ الآمانى للشيخ الكوثرى صده -. (11] شرع الزياداك خااصة؟ (15) سير 


وتوفى فى العراق ستة 1م اه (9). الفقه بالعراق بعد الإمام أبى يوسف. و 
«؟» سغيان الثورس (71اه): صيحه فى الآفاق؛ واشتهر أمره فى جم 
الأمضارء فقصده أناس كنيرون من شتى ال 
للأخد من منهله والارتواء من معيهه. لقد أ 
العلم من الإمام محمد الشيبانى خلق 
مهد 03 العلماء والأئمة الأعلام: أثرى بهم العا 
وانتبشر فى كل مكان: وأذكر باخ ما 
أشهرهم وأكثرهم أخذًا للعلم وتعليمًا لد 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب ٠‏ 
شيخ الإسلام: إمام الحافظ. سيد العلماء 
العاملين فى زمانه: أبو عبدالله النورى الكوقى 


د٠اء‏ حاود الطاتى (1”اه): 

الإمام الفقيه . الزاهد : أبو سليمات: داود بن 
تقبر الطاثى ؛ الكوفى. ولد بعد المائة بسنوات: 
وكان من كبار أئمة الفقه والرأى. 


هؤلاء أشهر أمائذة الإمام محمد بن 


«الموطأ» برواية الإمام محتمد» ودكعاب الآثار» 
و كتاب الحجة على أهل المدينة» يظهر له وفرة 
شيوخ الإمام محمد الشيبانى. وقد ذكر 


[-؟) تاريخ بغداداج ١١‏ م3 (21) شرج الزياذات جا علد 
19 اانظر: بلوع الاناثى فى سنبزة الإمام محمد ين اننسن الثنيباتى للشيخ فلكؤثرى ضد 829 


3 إدريس الشافعى أحد الأئمة الأربعة. 
القلسوبن مسن ويحكى الإمام الشافمى عن قوة عقلد قل 
بن عسدالرحمن بن عبدالله بن مسعود »وي السعه عشر سدين: وجملت من 

رضى الله عده: أبوعبدالرحمن الهندلى حمل جمل: لكان كلم على قدرعقلة 

السعردى الكوفي: الإنام الفقنيه امجسهنك» هما ككلامه: ولكنه كان يكلمسا على 3 

قاضي الكوفة: ومفتيها فى زمائه؛ وكانثقة عهزلناء. وابى عبيد القاسم بن سلام ال 

أخبارياء نحوياء كبير الشأن. انجتهد: وأسد بن الغرات القيروانى فاح صقلية 
ومدون مذهب مالك وشيخ سحدون. وككتب 
الحمسن: وليس من المييسور الإحاطة بجسيع عنهإمَام الجر والتعديل أبو زكريا يحبى 

شيوخه فى هذا اخعصر: والذى يطلع على معين:الجامع الصغير. 


كلمات من ثناء أهل العلم غلييه: نظر إلى 
مداقب الإمام محمد العلمية والخلقية ومكانته 


الشرق وإمامالحنفية فى سا وراء النهسر أبو 
الشيخ زاهد بن الحسن الكوثرى فى «بلوغ حفص الكبير البخارى أحمد بن حفص 
الأمانى: من شيوخ الإمام محمد أسماء نحو العجلى: والغلاسة الإمام الفقيهالمحدث 
سبعين شيخاء فيهم: الكوفى: البعسز: الصدوق أب و سليمان موسى بن سليسماناً 
المدنى: المكى: الواسطى. الشامى واليمامئ٠‏ الجوزجاتى. وقاضى بقداد العلامة أبو عبدالله 
ثم قال: وغير هؤلاء من أهل تلك البلاد محمد بن سماعةالسميمى الكوفى: والإمام 
وغيرهاا”". الحافظ القغيه أبو الحسن وأبو محمد على بن 

ذكر بعض تلامذته: وانعهت إليه رئاسة معبد بن شناد الرقى والعلامة الفقيه أحد أئمة 


اهعامبنع بيد الله الرازئ الست : زوى عن الإنام الشافعى رحمه الله ثناء بالغ 
بن سليمان الكيبسانى راوى فى حق شيخه محمد الشييائى: يأسانيد 
انييات عنه؛ وعلى بن ضالح الجرجائى ‏ ضحيحة: كماهومدون فى الكتبءولقد 
الجرجائيات عنه: وإسماعيل بن توبة أنصف الإمام الشافعى حيث قال: ومن أراد 
وينى راوى السير الكبير عده : وإبراهيم الفقه فليلزم أصحاب أبى حنيفة فإن المعائى قد 
سعم المروزى راوى النوادر عده وأحد أئمة تيسرت لهمء والله ما صرت ففيها إلا يكتب 


الأعلام, وفقيه العراق قاضى البصرةأبو محمدبن الحسن الشيباتى. وذكر الحافظ ابن 
موسى عنيسى بن أبان الببصرى راوى الحجج 
على أهل المديدة عنه. محمد بن الحسن ويفضله ويقؤل: ما رأيت قط 

واستقصاء جملة من روى عن الإزنم مئين. ١‏ رجلا سمينا أعقلمنه»: وقال الشافعى أيضا: 
أن الخسن الشيباتى أو أخذ عنه ل يمكن فى «مارأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام والعلل 


عبدالبر: وكان الشافعى رحمه الله يئنى على 


لبه الترجمة الوح از غرة الكائرة» والناسخ والنسوخ من محمد بن الحسسن»: 
ا الروك وقال الشافعى أيضًا: «مارات عيناى مل 

محمد بن الحنسن: ولم تلد النساء مثله؛ وعن 
«الربيع بن سليمان سمعت الشافعى يقول: لو 
أشاء أن أقول: نزل الفرآن بلغة محمد بن 
الحسن, لقلت لفصاححه.. وقال الإمام 


امية أشاد كبار الأئمة بفصائله وأكثروا 


'بالناءعليه وإليك بعض كلمات لبعض هؤلاء 9 0 3 : 
34 الشافعى أيضا: دما رأيت أعلم بكعاب الله 
لاه تقلة الات فى كتتهم راكتقى منة سم ع هل 05 
هايلى: 


الكردى فى «مناقب أبى حنيففة:» عن الإمام 
شيخه الإمام أبيوسف رمه الله؛ كات الشافعى رضى الله عدهقال: لقيته أول ما لقيته 


يقد زميله وتلميذة» ويعترف بفضله» جاء فى وهر قاعد فى الحتجرة؛ وقد اجتمع عليه الناس» 
والأنساب:: دعن أبى جعفر التهدوانى: فنظرت إلى وجهه: وكان من أحسن الناس 
يحكى عن أبى يوسف أن محمد بن الحسن 2 وجها: قإذاجبينه كأنه عاج ثم نظرت إلى 
كتب إليه من الكوفة _وأبويوسف بيغداد-: اسه وكانمن أحسن الناس لباساء وسألته 
أما بعد: فإنى قادم عليك لزيارتك: فلما ورد عن مسالةفيها خلاف. وإنى أطمع أن يلحقه 
عليه كعاب محمد بن الحسن: خطب أبو ضغف أو يلحن فى كلامه: فمر كالسهم فقرى 
بوسف ببغداد: وقال: إن الكوفة قد رمت مذهبه ولم يلحن فى كلامه: وقال الشاقفنعى 
إليكم أفلاذ كبدهاء فهذا محمد بن الحسن أيضًا: كان محمد بن الحسن الشيبائى إذا أخذد 
قادم عليك: فهيئوا له العلم».. وقال أيضا إنه فىالمسألة كأنه قرآن ينزل عليه لايقدم حرفا 
أعلم الناس وقال مرة ؛ إنه من أعلم الناس. ولايؤخر. 


(17) الكلرا كتاب الحجة على افل المذيثة جا صن وكتاب الكسسب 71 - 74 شرح الزيادات جذا عف/4 يلوخ الأماتى صاك 


٠١‏ تاريخ يقداد جلا ه191 


روئ الخطيب بسنده إلى إبراهيم الحربى أنه 
قال: قلت لأحمد بن حنيل: هذه الائل 
الدقاق من أبن لك؟ قال: غن كتب محمد بن 
الحسن الشيبانى. وقال الشافعى أيضًا: ما 
رأيث أحدا يسأل عن مسالة قيها نظر إلا 
تبيدت الكراهة فى وجهه: إلاسحمد بن 
الحسنء رقال أيِضًا: حملت من عايمه وقر 
بعير. 

قال الطحاوى قحدثنى أبوخازم: قال 
حدثتى ابن بست محمد بن الحسن: قال قلت 
لأمى: صِقى ما كان جدى يعمل فى منزلته؟ 
قالت: كان_والله_يا بى: يكون فى هذا 
البيت وجوله الكتب؛ ما كنت أممع له كلمة 
غير أنى كنت أراة يشير بحاجبه وإصبعه. 
وزوى الخطيب بسئده عن محمد بن سماعة 
أنه قال: إن محمد بن الحسن قال لأهله لا 
تسألونى خاجة من خوائج الدنيا تشغلوا قلبى» 
وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلى: فإنه أقل 
لهمى. وأفرغ لفلبى 590 

مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيبائى: 
فقد ظهر علم محمد بن الحسن بتصائيفه 
كالجامعين والمبسوط والزيادات والتوادر حتى 
قيل إثة صنق فى العلوم الذينية تسعماثة 
وتسعة وتسعين كنايًا . 

ولا يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة فى 
المذاهب من كتب محمد بن الحسن فالأسدية 
التى هى أصل المدوئة فى ذهب الإمام مالك 
نما ألفت تحت ضوء كتب محمد بن الحجسن 
والإمام الشافعى إنما ألف قديمه وجديده بعد 


(4؟) انقلر: شرح الزيادات جا سا4 /4. كاب الكسب صا؟, ٠‏ 


اللضية فى طبقان الحتقية جص 4؟1: تاريخ بقداك ج؟ صدالا19 


أن تفقه على محمد بن الحسن وكتب كد 
وحفظ منها ما حفظء وأحمد بن حتبل 


يجاوب فى المسائل من كتب محمد بن 6 

كما سبق آنفا. اب من المبسسوط الى يسمئ الأصل وأما 
إن كتب محمد بن الحسن الشيبانى رحا وح الكبيرة فلا يوجد إلا شرح السير 

الله تمثل المضادر الأولية الأساسية الغى يعول للسرخسى رحمه الله؛ والشروج 

غلييها فى المذهب الحدفى فقد ارتبط || لايوجد منها إلا نسخ يسيرة خطية فى 

الحنفى بكتبه ازتباظا وليقا حتى ليمكن القول بات 


بأن الذهب الحسفى هو كتب محمد بن الحسن ا 

وكتب الإمام محمد الفقهية ليست 
فى درجة واحدة من حيث الشقةبهاء 
يقسمها العلماء من هذه الداحية على قسمين! 

القنسم الأول: كنتب ظاهر الرواية: هى 
المبسوط والأصل» والسير الصغير والسير 
الكبير والجامع الصغير والجامع الكبيرز 
والزيادات: ونسمى «الأصول؛ وسميتة" 
بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بن 
الحسن بزواية الشقات: فهى ثابعة عته إما 


: ها رواية أبى سليمان الجوزجاتى: وهى 
لتّى انتشرت وأصبحت متداولة بين أهل العلم 


9 مطالععه قائلا: هذا كساب محمدكم 
أصغر فكيف كاب محم ذكم الأكبر وهو فى 


متواترة أو مشهورة. 
والقسم الغانى: كتب الإمام محمد فى الفقه 
لمترو عنه برواية مشهورة وتسمى«النرادرة )| ١‏ 9 
أو دغسيسر ظاهر الرواية؛ لورود تلك الكتب مكجة فيضن اللادودتها ما هون إرنعة 
بطريق الآخاد دون الشهرة والتواتر. ١‏ 10 
4 مكعبة الأزهر مجلد من أوله وفى دار 
وإليك الحديث عنها بشىء من التفصيل: 1 


الككتب المصرية عدة مجلدات ياسم الأصل 
اسم كتاب فى الفقروع من غير أن تتم بها 


أولا: القسم الأول قإن الكتتب الستة للامام 
محمد بن الحسن الشيبائى رحمه الله أساس 


خة واحدة كما ذكرها الشيخ الكوث 
للمذهب الحنفى عول عليه فقهاء الحتقية فى | باوج لمان" لالت اماه 
كل عقر ومصر إجماعا منهم على أنه الصدر ذاه دازباوي فلار 
الموثوق إفة الذهب. 3 
درت 3 اشعمل هذا الكتاب على ما رواة محمد عن 
يوسف لذلك كان يصدر كل باب من هذه 


4 الفتم المبين صة؟:. وقيات الأعيان 1 م14 1, الجواغر 


أبى حيفة» وكان سيب تأليفه أن أبا يوسف 
طلب من محمد بن المحسن بعد قراغه من 
تأليف اللبسوط أن يؤلف كتابا يجمع فيه ما 
حفظ عنه ما رواه له غن أبى حنيفة فجمع هذا 
الكتاب ثم عرضه عليه فقأعجبه فقد اختلف 
العلماء فيمن قام بترتيبه على قولين: 

القول الأول: أنه أبو عبدالله الحسسن بن 
أحمد الزعفرائى: الفقيه الحنفى. 

القول الشائى: أنه أبو طاهر محمد بن 
الدباس. 

وقداشعملهذاالكتاب على ألف 
وخمسمائة واثنين وثلاثين مسالة: وذكر 
الاختلاف فى مائة وسبعين مسألة وأشاد فقهاء 
المذهب بففضله كثيرا؛ فقالوا: «مشايخنا كانوا 
يعظمزن هذا الكتاب تعظيماء ويقدمونه على 
سائر الكتب وكانوا يقولون لا ينيغى لأحد أن 
يتقلد القضاء ما لم يحفظ مسائل هذا الكتاب» 
وكان الإمام أبو يوسف مع جلالة قدره لايفارق 
هذا الكتاب فى حضر ولا سفرء وكيف يفارقه 
وهو الذى طلب من محمد بعد فراغه من 
تأليف - المبسوط - وطبع الجافع الضغير هذا 
فى الهدد بتعليق الشيخ عبدالحى اللكدوى وفى 
اسطنبول ومصر وليدان. 

“له «الجامع الكبير» 

غن أهم مصدفات الإمام محمد وأعمقها 
وأدقها فقهاء ويعتبر من أجل كتب ظاهر 
الرواية لاحعوائه على منسائل عويصة وفروق 
فقهية دقيقة: ولذا كان يعد مغيارا لدى الفقهاء 
يختبر به تفاوت مداركهم ومبلغ يقظتهم فى 
الفقه: يقول الإمام السرخسى رحمه الله: «من 
أراد امتحان المتبحرين فى الفقه فعليه بَإِيِمَانَ 
الجامع» ورؤى ابن أبى العوام بسسده عن 


الأخفش ثداء بالغا فى حق هذا الكعاب وقال 
عنه اين شجاع: ولم يؤلف فى الإسلام مثله فى 
الفقه» وقد صدفه مرتين : صتفه أولا ورواه عده 
أصحابه أبو جفص الكبير وأبو سليمان 
الجوزجائى وغيرهماء ثم نظر فيه ثانيا فزاد فيه 
أبوابا ومسائل كشيرة: وحرر عباراته فى كثير 
من المواضع ححتى صار أحسن لفظا وأغزر معنى 
ورواه أضحابه ثانياء وتوجد نسخ عديدة من 
الجامع الكبير فى مكتبات اسطتبول ونظرا إلى 
صعربة الكتاب ودقمه شرحه فقهاء كثيرون 
منهم: الإصام البزدوى والسرخسى 
والسمزقندى وقاضى خان وغيرهم. 

«5ة «السير الصغيرة 

بين الإمام فى هذا الكتاب أحكام الجهاد 
وها يجوز فيه وما لا يجوز: وأحكام المرادعة» 
وأحكام الأمان. وأحكام الغنائم والفدية وغير 
ذلك: والأحكام المذكورة فيه من روايته عن أبى 
يوسف عن أبى حنيفة, 

0» «السير الكبير» 

هذا الكنا ب آخر تصنيف صنفه الإمام 
فحمد من كتب ظاهر الرواية وقد احعفى 
الرشيد بهذا الكتاب جدا وأسمعه ابنيه الأمين 
والمأمون وعظم قدر هذا الكتاب معروف؛ ومن 
الوضوعات العى اعتنى بها كشيرا فى هذا 
الكتاب موضوع والأمان» فقند عقد بايا يفصلا 
فيه وأناض فى يححفه: وبتى منسائله على 
أصول فقهية ونحوية مهسمة: ولدلك نوه الإمام 
السرخسى بهذا الجائب فى شرح الكتاب» 
فقال: ٠‏ أعلم بأن أدق مسائل هذا الكساب 
وألطفها فى أبواب الأمان» فقد جمع بين دقائق 
علم النحو ودقائق أصول الفقه.. وقيل من أراد 
امتحان المتبحرين فى النحو والققه فعليه بأمان 


لقال سوى شرح الععابى: وشرح قاضى 
إن وطيع شرح الإمام قاضى خان عليه 
لبنان - 

اهذههى كعب ظاهر الرواية التى تععببر 


السير وقد قال الدكتورعلى أحمد: فى 
والإمام محمد بن الحسن الشيبائى ثابغة 
الإسلامى؛ وولما توغل الباحثؤن المعاصرون فق 
هذا الموأضوع تحت هذا العنوان الجديد” 
القانون الدولى العام -- وجدوا كتابه 3١‏ 
الكبيره يغطى كافة جواتبه: فشهد أهل الغرب 
والشرق يعيقريته وبراعته فى هذا انجال! 
وأسسوا جمعيات تنتمى إلى هذا الإما 


إن محمد بن الحسن برواية الثقات ‏ فهى ثابتة 
نه إما متواترة أو مشهورة: 
٠‏ وهناك ثلاثة كتب أخرى من مؤلفات الإمام 
بن الحسن يمكن إلحاقها بالقسم الأرل 


لآثار؛ فى امحديث ودكغاب الحجة على أهل 
اللذيئة فى الحديث والفقه المقارن. 
والقسم الداني: كتب الإنام محمد في 
الفقه لم ترو عنه برواية مشهورة وتسيمى 
«الدوادر؛ أو «غيسر ظاهر الرواية» لورود تلك 
الككتسب بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر. 
فمنها الرقيات: 
وهى المسائل التى فرعها محمد بن الحسن 
حيدما كان قاضيا بالرقة رزاها عنه محمد بن 


«7» «الزيادات» 

هذا هو الكتاب السادس من كني 
ظاهر الرواية وقد اشعمل على مسائل لم 
تشعمل عليها الكعب الخمسة السابقة لذآا' 
ممى بالزيادات حيث إنه لما قرغ من 
تصعيف - الجامع الكبير - تذكر فروعا 
لم يذكرها - فى الكيير - قصيفهثم ‏ 
تذكر فروغا أخرى فصحف زيادات أخرى ‏ 
وسماها - زيادات الزيادات - وتوجد 


اعه 


تسخمنها فى خزائات اسطتبول وقند الكيسانيات: 

اهتم علماء الجبفية بهسما وتناولوهما وهى ألعى رواها عنه شعيب بن سلينمان 
بالشرح والاخعضان:وتعتبر الزدادات ١‏ الكيسانى وتزجد قطفدهتها فى الكتينة 
وزيادات الريانات - شيناواحداحيث الآصفية فى حيد رآباد الدكن بالهبد - 
اندمجت هذه فى تلك وعبى كثيسر من الجرجانيات: 

الفقهاء بشرح الزيادات عناية ككاملة» 5 

متهم الإنام المترتعبى > ويزهاة النين جنا وهى مسائل جمعها بجرجان ويرويها على 
مازة؛ والإسام العشابى. والإمام قامي 14 ابن صالح الجرجائى عن محمد ين الحسن: 
خنان» وشمسن :الأئمنة الكزهرى وغيزهي» الشارونيات: 

إلا أنعا لا جد الآن فى خجزائن مخطوطات وهى مسائل جمعها لرجل يسمى هارون. 


وله كتاب الكسب: 

يشرح جوائب مهمة من هذا الموضوع 
أحسن شرح: وبذلك يعد الإمام محمد - بحق 
- أول من فتق البحث عن قضايا الأموال فى 
الإسلام بشكل مستقل. 

وقد توجهت عناية بعض الاقتصاديين 
الإسلاميين المعاضرين إلى دراسة كناب 
«الكسب» ومؤلفه الإمام محمد: نظرا إلى أنه 
الرائد فى موضوع «الكسبء ويتوافق مع كتابه 
كتير من مباحث «الاقتصاد الإسلامى: المعاصر: 
ووجدوا فيه ثروة غنية تصلح أن تكون أساسا 
الوضوع «الاقتصاد؛ بالتعبير المعاصر . 

وبالجملة ففقه الأئمة الفقهاء المتبوعين عامة 
وفقه الإمام أبى حنيفة والعراقيين خاصة مدين 
للإمام محمد بن الحسن بكتببه: فهى التى 
حفظت ققه العراقيين وأبقه مرجها للأخلاف 
يرجع إليه: ومنهلا يسقى منه: وهى التى جرى 
على تهجها تدوين فقه باقى المذاهب المتبوعة؛ 
وبذلك يصدق على الإمام محمد القسولة 
المشهورة: دوخبزه - أى الفقه - محمد بن 
الحسن: فسائر الداس يأكلون من خبزه» وتمام 
هذا الكلام ما ذكره الحصكفى فى «الدر اتختار» 
وقد قالوا: الفقه رَرعه عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه: ومقاه علقمة. وحصده إبراهيم 
النخعى: وذرسه حماد: وطحنه أبو حنيقة؛ 
وعجده أبو يوسف: وخبزه محمد: فسائر الناس 
يأكلون من خيزه وقال العلامة ابن عابدين رحمه 
الله فى ورد امتار» وهو يشرح الكلام المذكور: 
«قوله زرعه» أى أول من تكلم باستنباط فروعه 
عبدالله ين مسعود الصحابى الجليل رضي الله 
عنه دقوله وسقاه؛ أى أيده ووضحه علقمة بن 
أقيس بن عبدالله الدخعى الفقيه الكبير «قوله 


لحففا 


نك تأثرك 
وأترك قال 


لققه 


النعهانا 


وحصده؛ أى ججمع ما تفرق من فوائده وتوادره 


كان قبله إثما كانوا يعتمدون على حفظهم «قوله 
وعجنه؛ أى دقق النظر فى قواعد الإمام وأصوله, 


وهيأه للاتتفاع به إبراهيم بن زيد أبو عمران فرائض هذا المنصب. ويخدم العلم وطلبتد 
النخعى الإمام المشهور وقوله ودرسه؛ أى اججهد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته سنة 1/4 
فى تنقيحه وتوضيحه جماد بن مسلم أبى © وقعموته بالرى وقد حمله إليه الرشيد 
'مليمان الكوفى شيخ الإملام زقوله وطحنه» ومات فى بيت صاحيه الفقيه هشام بن 
أى أكشر أصوله وفرع فروعه وأوضح سبله إمام الله الرازى: وتوفى معه إمام الدحو || 

الأئمة وسراج الأمة أبو حديفة النعمان: فإنه أول رحمهما الله تعالى: وذقن بجسبل «طبرا 
من دون الفقه ورتبه أبوابًا وكسيًا على نحوما بقرب دارهشام بن عبيد الله الرازى لأنه 
عليه اليوم وتبعه الإمام مالك فى «موطنه؛ ومن تازلا عليه: والكسائى بقرية «رتبوية, [* 


كذلك على منضب قنضاء القضاة يو 


وبينهما أربعة فراسخ وكان مغسكر الرش 


أربعة فراسخ نزل الإمام مبحجمد فى جاذ يعد الحج كالضيام: من العبادات اليدنية 


واجعهد فى زبادة استنباط الفنروع منها الروحية ؛ وآثاره فى إصلاح الجسد كشيرة مبها 
والأحكام نلمسيط الإسام الأعظم أبو يوسف الفقه والعربية بالرى. ..' ٍ 
يعقوب قاضى القضاة: وهو أول من وضع وذكر الكغوفى: دقيل رؤى محمد فى أولا: من شروط الخج الامتطاعة لقوله 
الكتب فى أصول الفقه على مذهب أبى حنيفه ١‏ يعد وقاته فنقيل له: كيف كنت فى حال الى : 
«قوله وخبزه» أى زاذ فى استباط الفسروع النزع؟ فقال: كنت متأضلا فى مسالة من . 107 
وتنقيحها وتهذييها وتمريرها بحيث لم تمتج 2 مسائل المكانب فلم أشعر بخروج روحى وقد ١‏ /))' وَوََلَيرحِعأيوِمنِانتَطاءَإلوِسَيلا * 
إلى شىء آخر. الإمام محمد بن الحسن الشيبالى روى عن إسماعيل بن أبى رجاء أنه قال: رأيت. : 
تلميذ أبى حديفة وأبى يوسف: محررا مهب محمد فى المنام بعد موته فقلت له: ماافعل الله (آلعمران:/0ة) 
النعمانى: المجمع على فقاهته ونباهته؛ فسائر بك؟ فقال: غفر لى وأدخلنى الجنة ثم قال: ومن الاستطاعة القدرة البذنية على مناسك 
الداس يأكلون من خيز محمد - مؤلفاته -- الذى الوأردت أن أعذبك ما جعلت هذا العلم فيك اليج والسفر وآلامه: يقول ابن حزم: استطاعة 
خبزه من عبجين أبى يوسف ومن طحين أبى فقلت له: فأين أبويوسف؟ فال؛ فوقنا || السبيل صحة الجسم والطاقة على الشى(!)؛ لأن 
ا حنيفة: ولذا روى الخطيب عن الربيع قال بدرجعين قلت: فأبو حنيفة؟ قنال: هيهات» | الحج جهاد لاشوكة فيه. ويخناج إلى قوة بدنية 
سمعت الشافعى يقول: الناس عمال على أبى 9 ذاك فى أعلى عليين كيف وقد ضلى الفجبر ١‏ || كى ينهض بأداء الشعائر وقد شرع الإسلام لمن 
عينهدقى قدسه :كه لوحتيف بتووتق له بوضوء العشاء أربعين سدة: وحج خمنسا || توفرت لديه الاستطاعة المالية دون البدينة آلا 
ما وخمسين حجة: ورأى ربه فى المنام ماثة ١‏ | يحرم الأجرء وتشعر بأن ضعف جسم دحال 
وفاته: مرة01). . بينه وبين ثواب الحج» وربما ضاعف أبراضه. 
قال محمد بن سماعة فى حديئه: قرب أغدق الله تسارك وتعالى على ضريحه 7( وانخفضت روحه المعنوية: أما إذا أرسل أخدا 
الرشيد محمد بن الحسن وولاه قضاء القضاة سجال رحمته ورضوائه وتقعدا بعلومه بمنه مكانه شعر بعظيم الارتيساح مما يكون له أثر 


وحمله معه إلى الرى: وبقى الإمام محمد 


وكرمه إنه قريب مجيب والله أعلم بالضواب. 
1- اللحلى الأب حزمء (/07] 


الفصد النربوى للح 
الجانب الجسدى للقرد السام 


للأستاذ الدكتور: صلاح سلطان 


مباشر على تحسن صحعه: زفى هذا روى 
البخارى ومسلم بسددهساء عن الفسضل ابن 
عباس أن امراة من خشعم جاءت النبى مله عام 
حجة الوداع فقالت: يارسول الله : إن فريضة 
الله على عباده الحجء أدركت أبى شيها كبيرا لا 
يستطيع أن يسعوى على الراحلة: فهل يقضى 
عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم» (") 

هذا يدل على مراع|ة الإيلام للحالات 
الضحية: وألا يكلف أحد فوق طاقته البدنية مع 
عدم حرمانه من الشواب بأن ينيب عده غيره إن 
استطاع ماليا. 

ثانيًا: من الامستطاعة أيضًا توفر أمن الطريق: 
حتى لايعتدى قاطع طريق: أو عدو مترصد أو 
بغاة معتدون على حجاج بيت الله؛ يسرقون 
أموالهم: أو يأسرون أفرادهم: أو يضربون 
أجسامهم. أو يقتلونهم: هذا مما يسقط الحج عن 
المستطيع ماليا وباائيا خشية أن يتعرض لأذى 
فى نفسه أو جسمه أو عرضه أوماله () 

ثالنًا: لا يخرج السلم للحج معشيمًا 


(54) رثبوية يفتح الراء وسكون النون وقتح الباء اللوحدة والوار.ويعدها ياء دثناة من تحتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة. 
(11) انظره يلوخ الآماتى ضن؟- 71, شرح الزيادات ج١‏ ضنا» - 47 زد الحتان ج١‏ ن؟؟ - 28, كتاب الكسب عن/؟ -:46 


؟- ٠اللزلز‏ وللرجان» كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزماتة وهرم رقم (844) 
17ل شمرح فتح القديز لابن الهمام (١18/1؟)‏ والمفتى لابن خدامة (8//8) 


إرذنفا 


بالعواظف البييلة: وليس لديه مؤنعه من نفقات 
المركب والماكل والمشرب والمبيت : ولا يجوز له 
أن يخترج معتمدا على التسنول؛ لأنه ريما أضاب 
ما يقيم صلبه أولً. فيتعرض لأضراريدنية 
كثيرة؛ وسبق أن رأينا نهى النبى ته أهل اليمن 
عن الحج بغير زادء واشترط الفقهاء أن يكون 
هذا الزاد الكافى له. ولأهله وأولاده ومن يعولهم 
فى بلدها') :فلا يأخذ الزاد ويدعهم يعضورون 
جوعاء أو يرك أولاده فى العبراء ويذهب إلى 
احج : وفى ذلك ضمان لحد معقول من الإشباع 
للحاجات الضرورية والحاجية للحاج ومن 
بعولهم؛ فلا نجد فى ديار الإسلام من يقيم 
فريضة على التراخى ويترك فريضة على الفور. 
رابعا: يسن للحاج والمععمر قبل الإحرام أن 
يحلق عائعه: وينعف إبطه» ويقلم أظافره: 
ويقص شاربه: ويغتسل ويعطيب: ويسن له مع 
إحرامه أن يزيل الأوساخ ويغتسل عند دخوله 
مكة وعدد الطراف ؛ وعدد دخول منى وعرفة: 
وهذا كله يدل على أهمية العداية بالبدن فى 
الحج: ويسن تغيير الرداء والإزار كلما اتسخا 
حتى ييقى اللسلم محاقظًا على سمته الأصيل 
فى طهارة ونظافة تمعله كالشامة فى الناس + 
وهذه الآداب كلها تدل على أن الاتهماك فى 
المطالب الروحية لا يجوز أن يشغل الإنسان عن 
النظافة الحسية ؛ لأن الارتباط بينها جد وثيق » 
والمسلم الذى لا يغعسل قبل الطواف قد يخرج 
إخوانه الطائفين من إخباتهم وتبتلهم: عندها 
تزكم أنوفهم هذه الروائح الكريهة: هذا فضلا 
عن آثار الحركة الكشيبرة فى الحج قى تحمل 
الأتربة: وخروج العرق: وهذا قد يسد مسام 
الغدد العرقية فيؤدى إلى أمراض جلدية: وبقاء 


- شوح فتح القدير لابن الهنام (/4182). 


نغايات سامة بداخل الجسم , أو بجوار البحر. فتقال : طوفى من وراء الناس وأنت راكية (20 وابن عباس فى صغره: أو يعد الغرب كما فعلت 
وفى العادة يكون أغلب الطرق على حواق, ب- ما رواه الشيخان بسندهما عن عائشة أمسلمةمع ابئةأخ صفيةبنت أبى عبيد فلا 
البحار والأتهار؛ فهذا فن التوسعة على الناس قالت: نزلت المزدلفة: فاسحأؤنت النبى ينه حرجعليهمء وكذلك رمى المجمرات قبل الظهر 
فى طعاسههم: وتخصيص الطعام الخارج من ١7 ١‏ سودة أن تدفع قبل حطمة الناس: وكانت امنرأة أوبعد المغرب خشية الزحام المضنى: كما أجاز 
البحر بالنص حتى تتوافر مطالب الجسد بطيئة فأان لهاء فدفعت قبل حطمة النابى(7). 2 الإسلامالحلق لمن تأذى بأى مسرض جلدى: 
الأساسية. ج- ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال؛ ويصوم يدلاً من ذلك: هذه الأحكام كلها تدور 

خامسًا :من أحكام الحج ما يجعل الحفاظ على ٠.١‏ | أنا من قدمالبى به ليلة الزدلفة فى ضعفة حول محررواحد هوعدم تكليف المسلم أو 
الصحة العامة أسيق من أداء شخص مريض أهلة00. المسلمة فوق طاقعه اليدئية ؛ لأن هذا قد يضره 
مرضًا معديًا فريضة الحجء فأسقط الإسلام عند ه- جوازحلق الشعر لم نآفاه الوا ماازواة ميا جور الغايضب ريستل غلاجة. 
الفمريضة حتى لا يؤذى الناس بمرضه المعدى؛ الشيخان بسسدهما عن كعب بن عمر قال: سابعا : الحج من أكثر العبادات التى تمارس 
ونلحظ هذا الحجر الصحى فى أحكام الحج ؛ حملت إلى وسول الله يله والقمل يسائر على فيها رياضة المشى من سفر فى الطريق ودخول 
فيما رواه مالك بسنده عن ابن أبى معبد أن عمر وجنهى: ققال : مااكنت أزى أن الجهد قد بلع مكةواللسجد الحرام إلى الطواف بالبسيت ثم 
بن الخطاب مر بامرأة مجذومة: فقال لها ياأمة بك هذاء أماجمد شاة؟ قلت :لآ :قال :صم" النزول إلى بشر زمز ثم الصعود على جبل الضفا 
الله لا تؤذى الداس؛ لو جلت فى بيتك؟: ثلاثة أيام أو أطعم سحة مساكين؛ لكل مسكين والسعئ بين المفا والمروة والرمل (الجبرى 
فجلست: فمر بها رجل بعد ذلك: ققال لها إن نضف صاع من طعام: واحلق رأسك: فنزلت في الخفسيف للرجال) بين الميلين الأخبضرين: ثم 
الذى قد نهاك قد مات فاخرجى: قققالت: ما ٠١| ١‏ خاصة, وهى لكمعامة !') يقصد الآية الذهاب إلى منى يوم العروية :والخسروج إلى 
كنت لأ طيعه خيا وأعصيه ميتا [؛) : هذا الأمر 8 عرفات يوم عرفة: والنفير إلى المزدلفة: ثم منى 
الذى فعله سيدنا عسمر حيث رأى المرأة تطوف تاف رسي الهنؤيا > ثم رمى الجمرة الكبرى. ثم الذهاب للطواف 
حاملة مرضًا معديًا وهو الجذام: فأمرها أن تجلس . (البقرة :2157 بالبيت الحنرام ثم العنودة إلى منى والمبييت ثلانا 
فى البيت: ففعلت راضية محتسبة أجرها عند إلى آخر الآية. فى كل يوم يرمى المجمرات الشلاث: هذه 
الله تعالى: وهى ترى فى كلام عمر حكمًا هذه الأحكام وغيرها تشير إلى مراعاة مسافات كبيرة يمشيها الإنسان. والمعروف أن 
شرعيًا لا أمرا إدارًا تجموزمخالفته بعد فوته: وهو الأحوال الضحية فى أحكام الحج: فلا يكلف رياضة المشى من أهم الرياضات التى تحافظ على 
رقى سواء فى الحكم أو فى الامتغال له لاتجدله ٠‏ الناس مالا يطيقون, فمن ألم به مرض فى رجلة الصحةالجسدية: وتخليض الجسم من الدهون 
مشيلاً فى واقعنا المعاصر. الحج طاف وسعى راكبا ولا حرج ومن خشى والسموم انخدزنة فى جسمه فإذا أضيق إلى 

سادسًا:إذا لم يكن المرض معديّاء فإنهلا الزجام فى رمى الجمرة الكبرى خشية أن يؤذى هذه الأماكن المقدسة أنها فى الغالب ذات أجواء 
خرج فى الحج إن قدرعلى مناسكه: ولكن فى بدنه: أو تؤذى المرأة فى عرضهاء أو الأولاد حارةء يعنى أن المشى يكون مصحوبا بالعرق 
رحمة الإسلام بهؤلاء يسرت عليهم بعض فى صغرهم : فتختاروقتا مناسبا قبل الفجر كما الذى يذيب فى المجسم الكفير من نفاياته 
الأحكام , من ذلك ما يلى؛ فعلت أسماء, أوقبل الشروق كما فعلت سودة الضارة. 

أ- ما رواه البخارى بسدده عن أم سلمة قالت لا“ صحيح البخارى: كتانٍ الجج. باب المريض يطوف راكيا: رقم +158 
: شكوت إلى رسول الله مَل أنى أشستكى : /1- الزلؤوالرجان كناب الجي ياب استجياب تقديم الضبعلة من التساء . وفيرهم من الزلذة إلى متى فى لخر فيل قل زحمةأفنفي رقم 15م 


*- اللوطاء ياب جامع الجج 174/1 


نفس هرقم 414 


4- اللؤلز والمرجان. كتاب انحجء باب جواز مد خلق المعرم راسة إذ1 كان به الثئ رهم :1/0 


يدنفا 


الوم الكونية فى د اشريعةلإلمية وقاصدها 


اختلف العلماء حول ترتيب المقاصد الكليةالخمس للشريعة 


الإأسلامية: والمتمثلة فى حفضظ الدين والتضس والعقل والنسل والمال: ورأى 
بعضهم أنها مترابطة فيما بينها ترايظا محكما؛ بحيث يتوقف وجود 
بعضها على اليعض الأخر: "فلو عدم الدين لعدم ترتب الجزاء المرتجى. 
ولو عدم المكلف لعدم من يتدين: ولو عدم العقل لارتطع التدين: ولو عدم 
النسل لم يكن فى العادة بقاء: ولو عدم المال لم يبق عيش". أوبعبارة 
أخرى -أن هذه المقاصد يؤثر بعضها فى بعض؛ ويتداخل بعضها مع البعض 
الآخر: وأن حفظ بعضها ينعكس تلقائيا فى حطظ البعض الآخر. وانخرام 
بعضها يؤثر فى البعض الآخرء فهى أشبه بحلقات السلسلة الواحدة التى 
يرتبط بعضها ببعض: ويأخن بعضها بيد بعض: ورأى بعض المعاصرين فى 
فكرة المنظومة الدائرية بديلاً عن الترتيب التقليدى .)١!‏ 


ولما كان الفكر القاصدى هو الذعآيَمَقل 9 .والأصولية, ياغغياره مارسة اجتههادية فى 


وتقنياتها لخدمة الشريعة الإسلامية وتفعيل 
اصدها فى الواقع وأولوياته: ولبيان 
كل من السان الكونية والمنهجية 
فى الفكر اللقاصدى. وأن 
اسعخدام المتوازن للتكدولوجيا وعلومها 
يلبى متطلبات كل مقاصد الشريعة: 
مكانة الفطرة والمنهجية 
فى الفكرالمقاصدى 
إن الدين الصحيح -فيما يرى كتير 
من الياحشين الملتخعصصين فى دزاسة 
الأديان؛ هو دين واحد فى أصله وجوهره 
المبسى على عقيدة التوحيد؛ أوحى به 
الله للمضطفين من الأثبياء والرسل 
لهداية الناس إلى الصراط المستقيمء قال 
.تعالى : 
1 
نَأ ماؤتربه. لز يدن 


زسورة السورت:1) 


0000 


إل 


رسورة الأثبياء: 18), 
كما أن الدين الصحيح مفطور 7" فى 
كيدونة الإنسان منذ أن خلقه الله 
< و 
وَخق الي حَيم فرت لهك نظ اتنرعتهاأ » 
زسورة الروم:٠9).‏ 
ومعرفة الإنسان بخالقه معرفة فطرية 
ترجع إلى المبشاق أو الغهد الذى أخنذة الله 
على بنى آدم وهم فى مرحلة "الذر . ميصداقا 
لقوله تعالى : 


(الأعراف: ؟/11): 


وعلى ذلك فإن الرسالات الإلهية الثى 
أوحى الله بها للأنبياء والمرسلين قد توالت 
لعصحيح الانحرافات التى وقعت من وقت 


الع العلمية (مبادئ وتقنيات ومفاهوم) الشريغة الإسلامية بوضفها خظابات أمرنا 
التى يعوسل بها فى التوصل إلى مقاضد ,بالسعى المسعسر للإفادة من معانيهاء 
الشريعة, بواء تمدلت فى المعسائى وبوصفها كذلك أخكامًا عملية تنطوىق 
والدلالاث اللقصودة من خطابهاء أو تمنلت على غايات مصلخية تقاس مشروعيتها 


فى الغايات والأهداف المضلحية المقصودة 
من تشريع أحكامها العملية والاعتقادية: 
قإئه -أى الفكر المقاصدى- بذلك يعد 
جانبًا أساسيًا من العقافة القتقهية 


)١(‏ راجع تقاصيل ذلك فى 


بمدى تطابقها مع الفطرة الإنسائية الدقية 
يحسب عا يقضده الشارع. 

ونوف تعرض فى هذه الدراسة لبيان 
الدور الذى يمكن أن تؤديه العلوم الكونية 


د مال النين عطية. نحو تقعيل مقالضسد الشتريعة: الغهد الغالمى للقكن الاسلامي: ار الذكر لملياعة والنضر والتوزيع: نمشق- 


سورية. 1ه - 11م 


(1) الفثرة فى اللغة. الَلَمَُ التى يكون عليها كل موجود آزل خلقه. والطبيعة السليمة التى لم تُشِب بعيب. ومن موادفاتها: الجيلة, 
وفى اصطلاح الذلاسدة: الفطرية :1317615111]الفول بان الافكار والمبادئ جبليةء وموجودة فى النفس قيل التجرية والتلين. لى 
موجردة في الذهن منذ التشلة. وفى مهب الفطرة. 

والفطرى :1111816آما يَخْص طبيعة الكائن ويضاحيه ملد تشآته. ومته الافكار القطرية. وى التى لم كمد من التجرية: 
والفطرى؛ اذلازم والنتضل فى صلب الشىء نفسه أو لبيعته الأساسيةء اوما ينشا بالسليقة: ويقابل للكتسب 1011760[ لل 
رهر كل ما بخساف إلى القدرات الفظرية عن طريق النشاط الثلقاتى أى التجزبة والتدريب, والعلم المكتسي ما يحصل باثنجرية 
والتظر العقلى الشخصى 

والجيلية :31117/15113]/اتجاه يسلّم يفطرية الملباتع والصفات 
بين الكتسب واتفطرى؛ إذ أن كل صورة من صور السسلوك إنما 
.راجع: العجم الوجيز, واللعجم الفلسفى, مجمع اللغة العربية بالفاهزة. 


يمته إلى نظرية العرفة. على انه يتبفى آلا تبالغ فى التقابل 
تنيجة تفاعل الوراثة وعوامل الاكتساب يغضها مع بض 


العلوم |[ 


طلبنت 10 


0 


0 
3 


السرد 


الاسلامية ومقاصدها 


' لآخر فى تاريخ البشرية: ولتطهير الدين من 
مظاهر الوثنية والاتحسراف عن الدين 
المصحيح: التى كاتت تطرأ عندما توشك 
رسالة أن تسلم الراية لغيرها؛ وكان الدين 
الخاتم هو الإسلام الحيف الذى جاء ليقود 
حركة الإنسائية كلها دون أدتى تناقض مع 
الفظرة الإنسانية السوية التى تمثل مبداً من 
البادئ التى يقنوم عليها الفكر المقاضدى: 
وجملة من الإمكانات الإنسائية الجسدية 
والعقلية: التى تنسق وتتطابق مع ما جاء به 
الشرع الإسلامى : فالذى خلق النوع الإنسانى 
هو الذى شرع لهم الأحكام التى تصلح لهم: 


١الايعَلمْعَوَوَعوَايكُ‏ يز » 


(سورة الملك:4 .)١‏ 
وهكذا فإن استقراء التصرفات الشرعية من 
زواج وإرضاع: وآداب فى المعاشرة؛ وأحكام قى 
حفظ النفس والأنساب والأموال: يفضى إلى 
أنها مسابرة للفطرة: إما لأنها تقيمها فى 
أنفس المكلفين: وإما لأنها تحميهامن 
الانحراف: لذا لا يمكن تفقه الشرع الإسلامى 
إلا على أساس دقيق وواضح من الوعى العميق 
لمكونات الفطرة الإنسانية!؟). 


(؟) راجم فى ذلك" 


ولقد سبق للإمام ابن عاشور -رحمه الله- أر 
بين أهمية الفطرة, وكان من جملة ما نه عل 
قوله: 'إن كل فعل يحب العقنلاء أن يتليس 
الناسء وأن يتعاملوا به فهو مئ الفطرة: و 


فعل يكرهون أن يقابلوا به؛ ويشمهشزون مل 


مشاهدته وانعشاره: فهو انحراف عن الفطرة. 
فإذا تعارض فعلان أو خاطران مما تقضيه الفطر: 


وجب اتحيار أعرقهما فى المعنى الفطرى. أو 


أذومهماء أو أشيعهما في النان: أو أليقهما 
بالإشاعة فى البشرء على أنه إذا أمكن رعئ أحد 
الفعلين قى بعض الأزمان أو بعض الأمكنة أو 


لبعض الأثم: مادام لمقتضيه مساس بحاجة الناس" 
الملحة: وجب رعيه: فإذا ضعفت الحاجة إليه " 


رجع إلى غيره" [4). 

وا كان الست قراء قى المنهج العلنبى 
عنمومًا هو الانشتقال من تصفّح المزئييات 
والحكم عليهاء ثم الارنقاء من النظر فى 
حالات وأحكام جنزئية إلى حكم عنام فى 
فهم الظاهرة الكوئية موضوع البحث 
والاسعفادة ضسهاء قإن علماء الأضول؛. 
خاصة أهل المقاضد منهم: قد اععمدؤه فى 
بئاء أنساقهم الختلفة: باعتباره أداة مهمة من 
أدوات الفكر المقاصدى فى الإسلام!*). 


- إسماعيل مستى. الفكو المقاصدئ وترسيخ الفكز العلمي؛ إسلامية المغرقة: المعيد العالمى للفكز الإسلامي. ع /21 (4. ٠؟م).‏ 
- ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام, الدار التوتسية للنشر: ترئس, 1600م 


'تعحول فى الواقع الكونى الشابت؛ لأنها 


- اد عبد الحميد ابو سليمان.ء الرؤية الكوثية الحضارية القرائية المنطلق الاساسى للإصلاح الإنسائي. دار السلا لللياعة 
والنشر والتوزيع والترجمة والمعهد العالئى للفكر الإمنلامي. القافرة. +117 4١٠7م‏ 
- محمد قطبء الإنسان بين المادية والإسلام. دار الشروق. القا؛ ما دام 
- د. أحمد فؤاد ياشاء براسات إسلامية فى الفكر العلمى. للهيثة العادة للكتاب. مكتية الأسرة. القاهرة. 4 1م 
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لديا حير الاإتفراء #طزيقة عدي 
بع والإحصاء والتحقق والتفنيد 
كس ا ا 
بأعلى درجة ممكدة من التصديق والرجحان» 
أنة يعين على استنياط فروض صائبة تععلق 
ابالسنن الإلهية المطردة العى لا تعبدل ولا 


سان الفطرة الغاملة فى ظواهر الكون 


واحياة: فقد خلق الله هذا الكون على أعلى 


درجة من العرتيب والنظام والكمال 
والمجمال: وحقظ تناسقه ووجدته وتوازله: 
فى ترابط محكم بين عوالم الكائنات: 
وتعسيق معجز بين آحادها ومجموعاتهاء 
وفى إطار هذا المفهوم الإيمانى لسنن الفطرة 
قى اخلوقات: يعمعع الباحث المسلم 
بالاطمنسان والنقة اللازمين لمؤاصلة البحث 
العلمى والنظر فى مجموعة محددة من 
الوقائع ليستنبط من استقرائها حكمًا عاما 
منسجما مع قوائين الفطرة السوية المستمدة 
من إرادة الخالق الواحد ومتوقفا عليهاء قال 


"التوحيد” فى العقيدة الإسلامنية هر 
الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له: ورد 
الأمور جميعها إليه. والوخدائية صفة من 
ضفات الله تعالى: معتاها أنه يسسبع أن 
يشاركه شىء فى ذاته أو صفاته: وأئه منفرد 
بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة: يقول 


الله تعالى فى كتابه الكريم: 


< لله 


م ها 


رسؤرة البقرة:هه؟): 


ومن أوجه الإعجاز فى هذه الآية الكريمة» 
آية الكرسىء أنها جمعت فى عشر جمل 
مستقلة أصول صفات الألرهية والتمجيد لله 
الواحد الأسد ذى الوجدائية: ونطقت بأئه 
سبحائه وتعالى متفرد فى ألوهيته: موجود 
لغيره: مدرّه عن كل تققص ومبرأ عن الفعور 
والغفلة: ليس كمغله شىء؛ واجب الوجود 
بذاثه: كان من الأزل ولا شىء معهء وهو الآن 
على ما عليه كان فهو فوق الكان وفوق 
الزمان: تعالى سبحانه عن أن يكون متحيزا 
حنتى يخحتاج إلى مكان: أو أن يكون معغيرا 
حتئ يحتاج إلى زهان . 

والإيمان الخالص بالله سبحائه وتعالى 
أساس العقيدة الإسلامية: وفو أمر فظرى 
يدعم به كل إنسان يتمع يفطرة نقية؛ لكن 
البحث العلمى يوصانا إلى حقائق كونية 
تير قبول العقل بمسلمة(بديهية) 
العوجيد الإسلامى: وتكشف عن الوحدة 
التى تؤلف بين الكفرة مهما تكن درجات 
تنوعها. 

ومن أبسط القسضايا التى توضح منطق 


' التوحيد فى الفكر العلمى وأثره الواضح فى 
تظور العلم نذكر الغلاقة المتبادلة بين المادة 
والطاقة : باعتبارهما أماس الكون المادى: 
والشمس هى مصدر الظاقة فى عالمنا السمى 
بالمجموعة الشمسية: ولقد تمكن الفيزيائى 
"ايننعين” من إثبات التكافؤ بين المادة 
والطاقة, وحقق بذلك إنجارًا علميًا هائلاً 
يعمغل فى اعتبار المادة طاقة حبيسة: فالمادة 
التى نراها يأعيسسا ونقيض عليها بايدينا 
تشغل فى هذا الكون مكانًا أو حيّرَاء لكنها 
قد تنخلى عن صفات التجسيد هذه وتتخرر 
من فيودها بحيز معين فى الفراغ: وتنطلق 
على هيئة طاقة موجية تتحدى قيود الزفان 
والمكان: وكان إنتاج الطاقة التورية وصداعة 
قنبلتها من ثمارهذا الاكنشاف الخنطير. 
كذلك بجح العلماء فى القيام بالعملية 
العكسية: أى تحسيد الطاقة وتحويلها إلى 
هادة؛ وبهذا أمكن إثبات التوحد والاندماج 
والعكافؤ بين المادة والطافة: وتحمقق العلماء 
من مخة العلاقة الرياضية التى تعر عن 
علاقة التحول بينهماء وهكذا أمكن أيضًا 
التوحيد بين المور امخعلفة للطاقة. من 
كهربية وكيميائية وحرارية وغيرها؛ عن 
طريق تخويل إحداها إلى الأخرى. 
من ناخنية أخرى. اقنتضى مدطق التوحيد 
فى الفكر العلمى أن يغير الإنساث من نظرته 
القديمة لكل من المكان والزمان اللذبن كان 
يُظن أنهها مستقلان عن بعضهماء وهذه من 
عجائب العلغ الحنديث التى سلم العقل 
بقبولها عندماتم الترحيد بينهما فى نسق 
واحند ضرورى لعفسير الظواهر الكونية: 
وهذا يعنى أننا إذا كدا نخدد الحيز أر المكان 
'عادة مثل حيز الغرفة أو الحيز الذى يشغله 


جسمماء بأبعاد 
ثلاثة هى الطول 
والعرض والارتقاع؛ 
فإنه لابد من اعتبار 
الزمن بُعدا رايا 
وعلى ذلك فإن 
الجسم الساكن فى 
عرف الرآئ القديم ايتشتين 
الذى يتعامل مع الكون ثلائى الأبعاد, يكون 
متجركًا حسب النظرية العلمية الجديدة 
على مخنور رابع هو الزمن الممتشد من الماضي 
والمار بالحاضر إلى المستقبل: أى أن هذا 
الجسم يكون ساكنا فى القضاء. ولكتة 
متحرك على مححور الزمن: وهكذا يلعثم 
الزمن مع الفضاء فى وخدة اندماجية بحيث 
لايجوز الفصل بيعهماء تامًا متلماتم 
الموحيد بين المادة والظاقة: ومهما تكن 
صضعوبة هذا العتصور العلمى على الفهم 
بسرعة: فإن الأخذ به يساعد على تطوير 
النظريات العلمية القديمة؛ وظهرت تخارب 
هامة تؤكد سلامته. 

أيضاء استطاع أيدشعين أن يتوصل إلى 
نظرية شاملة تبيّن لدا أن الكون يظهر بمجال 
واحد وقوائين واحدة تنطبق على كل شيء 
فيه: سواء كان هذا الشىء إلكررِنًا دقيقاء 
أو كوكبا كبيراء أو شعاعا ضرئيًا سريعاء» 
وأوضحخ أن هذه القوائين تعمل مذ أن بدأ 
خلق الكون وسوف تستمر إلى أن ياذن الله 
بانتهائه , 

إن مشل هذا الأسلوب فى التسوصل إلى 
نظريات التوحيد فى الفكر العلمى لابد أن 
يكون مسعرشدا بوجود قوة عاقلة مهيمنة 


على جنميع مككوتات هذا الكون 
ائل المترامى الأطراف؛ أما الحياة فى 
بع صورها فإنها تنتفع بالمادة والطاقة 
ها وتوقف عليهما: وهذه أيضًا وحدة 
الحياة والمادة والطاقة فى إطار متكامل 


(سورة الجائية: 1١17‏ ). 
إن الباحث المؤمن بعقيدة التوحيد 


الإسلامى يجد فى نقسه دافعا أقرئ ثما يجد 


سواه نحو البحث عن محور الوحدائية فى 
الشخصية الإنانية: رفى الكون كله 
امجتمعًا فى وجود واجدء كما أنه -فضلاً 


:عن ذلك- سسسسسية الاظ اا والققة 


اللازمين لمواصلة البحث العغلمى فى ظواهز 
الكون المطردة إيمانًا منه فى ضمان الوصول 
إلى تغميمات أو قوانين علمية باستقراء 
مجموعة محددة من الوقائع. 

كما يقول الله تعالى فى كتابه الكريم: 


وو باد بجي 
وَالْفَميلف لد كمون 5 3 5 


زرسورة الأنبياء: «8) 

وتدما هذه الآية الكريمة على حقيقة 
مهمة تتعلق بنظام الحركة فى الكرن؛ 
ويسهم العلم الحديث فى تجلية هذه الحقيقة 
وإلقاء الضوء عليهاء بعد أن أثبت أئنا 
نعيش فى كون فسيح تعمد الحركة فيه 


على الدوران الذى هو أشبه بالطواف حول 
مركز معين: فالأرض تدور فى فلك خاص 
بها حول الشمس مرة كل عام: والقمر يدور 
فى فلك خاص به حول الأرض مرة كل شهر 
عربى: كما أن الكواكب الأخرى تدور فى 
أفلاك خاضة بها خول الشمس: ومغظم هذه 
الكواكب لها أقمار تدور حولها؛ اكتشف 
الغلماء منها أكثر من ستين قمرا حتى الآن. 

والنجموعة الشمسية التى يتتمى إليها 
كوكب الأرض تدور حول مركز مجرة 
"الطريق اللبتى” أو "درب العبّانة' » وهى 
تحتو على تخرء"# ١‏ بليرننجم. 
ومجموعة المجرات الكونية تدور جميعها 
حول مركز لا يعلمه إلا الله وحده. وكأنتا: 
بهذا التصور العلمى لهيئة الكون: نلفت 
الأنظار إلى الحركة الدوراتية: أو الطواف: 
كسنة كونية تنجلى فى الخلق كله. 

وإذا اتعقلنا إلى عالم المتناهيات فى 
الصغرء نجد أن الذرة النى لم يرها أحد يعد 
بالعين انمجردة: ولا بأقوىانجاهر 
(الميكروسكوبات): ممدها تعكون من تواة 
لا يزيد قطرها عن جزء واحد من مليون 
جزء من الميلليمشر: ويدور حولها إلكثرون 
أو أكفر فى مدارات: أو أفلاك خاصة: وهذا 
يعدى أن جميع ذرات المواد الصلبة والسائلة 
والغازية فى هذا الكون تعمل فيها ظاهرة 
الطواف: يدخل فى ذلك جميع الذرات التى 
تؤلف أجسامنا وطعامنا وشراببا والهواء 
الذى نستعشقه. وكل كائن حي من نبات أو 
حيوان: وكل شىء منادى على الأرض من 
بحار ورمال وجبالء أو فى السماء من جوم 
وكواكب وأقمارء أو بين السماوات من 


للييفا 


غازات ونيازك وشهب ومذلبات وغيرها. 

ولا يخعلف عالم الأخياء غن هذه السئة 
الكونية التى تدل على وحدة الكون 
ووحدائية الخالق سبحانه وتعالى؛ فقد 
كشق العلم الحديث من خلال تقدية اجاهر 
القوية أن السائل المعروف باسم 
'السيحوبلازم” فى الخلية الحية يدور. أو 
يطوف, حول ئواتها.. 

وأهم ما يجمع بين أنواع هذه الحركة فى 
جميع حالاتها هو الدوران: أو الطواف فى 
عكس اتجاة عقربى الساعة. 

وهكذا يععدد الطائفون؛ سواء في حالة 
الإلكصرونات حول ثواة الذرة: أو حالة 
الكواكب حول الشمس: أو الأقمار حول 
الكواكب: أو النجوم حول مراكز امجرات + 
أو ارات حول مركز لا نعرفه: فالكل فى 
هذا الكون يطوف. 

وتغوجه بنا الفطرة النقسية المؤمدة إلى 


يعاد لجعي انسرد ورك للعاايية 
0 


سس عجر و ل 
صلاتهم خمس مرات على الأقل كل يوم 
وهم بعيدون عنه. وهله الجاذبية الروحية 
هى القوة الخفية التى تجعل كل قادم يطرف 
حول الكعبة بمجرد الوصول إليهاء تمامًا 
مثلما يطوف أى جرم سماوى بمجرد وقوعه 
' فى أسسّر جاذبية جرم آخر أكبر منه. 

ونلاحظ هنا أيضًا أن المسلمين يطوفون 
حول الكعبة المشرفة فى عكس اتجاه حركة 
عقربى الساعة؛ حيث يكون القلب أقرب 
إلى مبركز الجهذب والطواف. ونلاحظ هذا 
"العيامن” أيضًا فى اتجاه الخركة عند السعى 


ضورة أخترى من ضور الطواف جعلها الله 


جل وعسلا من أهم ثميزات الإسلام: وهر ذهايًا وإيابا بين الصفا والمروة: الذى هو من 
الطواقعول التكفية الشرفة العا يريا - والمروة. الذى هو من 
عاكر الج والحجرة: ١‏ وتدلنا هذه الرؤية الإيمائية الشاملة على 
والطواف حزل الكعبة شغيرة تغبدية قدلا .| أن الطواف سلوك كونى يشهر إلى مظاهر 
يدرك البعض حكمتهاء ولكه طبقا لحقائق العلم ١ ١.‏ الوجدة والغمائل بين التكاليف الشترغعية 
الحديث برمر إلى سر عظيم من أسرار الكون يقوم ونواميس الظواهر الكوتينة؛ ولهذا كان 
على شهادة التوحيد الخالص لله: تلبية للدداء شعار التليبية فى الحج أثناء الطواف حول 
الإلهى الذى أسر إبراهيم الخليل عليه السلام أن الكعية هو النداء الناطق بالتوحيد: "لييك 
يؤذن فى الناس بالحج: مصدقا لقوله تعالى: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك: إن 
الحمد والدعمة لك والملك, لا شريك لك” 
وهكذا تمد أن الكشوف العلمية التى 
| يتوصل إليها الياخشرن تدل يما لا يدع مجالاً 
للشك على أن الدين الإسلامى الحتيف 
امخد د 2 فب 1 رم 
رصا تمر ؤتعْعبيق » للإنسان رؤية صحيحة معكاملة تنسجم مع 
حقيقة الوجود الإلهى المهيمن على تواميس 


زسورة الحج +_بى). ا الكون, ومن هنا فإن شهادة أن لا إله إلا الله 


وان محمد رسول الله ينبغى أن ثفهم عقلاً 
قيل نطقها باللسان وإحسابها بالقلب» 
وذلك فى إطارها الشغامل من الفكر 
العوحيدى واليقين الإيمانى الذى يجمع 
بين وحدة النظام فى يماء الذرة وبغاء 
أمجموعة الشمسية: وبين وحدة الطاقة 
برذها إلى أضل واحد وإن تعددت ضورقاء 
وبين وحدة الحركة فى طواف الإلكتروثات 
حول نواة الذرة: وطواف الأقمارحول 
الكواكب: وطواف الكواكب حول 
الشمس: وطواف المسيتوبلازم جول نواة 
الخلية الحيّة: وطواف المسلمين حول الكعبة 
المشرفة» وسعيهم بين الصفا والمروة. 

وقى القسرآن الكريم أيضًا نقرأ قوله 
تعالى: 


< أتِموْجعَزَل نج حَكَالإسرَج سَ/َهالبينَ » 


( الرخمن: )4-١‏ 
يمتن الله سبحاته وتعالى على عياده فى 

هذه الآيات البسيدات من سورة الرحمن بأنه 
خلق النوع الإننسائى على أعلي دزجة وقى 
أبهى صورة من الجمال والكمال: ومككّده من 
بيان ما فى نفسه بالنطق القصيح: ومن فهم 
بيان غيره: فعميز بهذا البيان عن الحيوان 
الأعجم واستعد لتلقى العلوم وحمل أمانة 
الاسشخلاف فى الأرض . وقد توصل العلم 
الحديث إلى حتقائق تظهر قدرة الخالق 
سبحانه وتعالى وتنطق بألوهيته وربوبيته, 
ذلك أن الوحدة البتائية لجسم الإنسان؛ 
وهى الخلية الحية: لا يمكن فحصها إلا 
بامجاهر (الميكروسكريات المكبرة): ويبلغ 


العلوم ا 
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متوسط قطر الخلية الواحدة تحو ٠:٠7‏ من 
الليمترء ويبلغ متوسط وزنها جزءا من 
الليار (ألف مليون) من الجرام ويسمح 
جدار الخلية بتبادل الأكسجين والقذاء 
والعرادم امختلفة مع الخلايا انجاورة. ويحوى 
هذا المجدار سائل السيتوبلازم الذى يحترى 
على مولدات الطاقة ومنتجات اليروتينات» 
أما نواة الخلية قعحمل بداخلها الشفرة 
الوراثية التى تشغل جيزا لا يزيد على واحد 
من المليون من المليمر المكعبء ولكنها إذا 
فردت يصل طولها إلى قرابة المعرين موزع 
فيها حوالى ١6,5‏ بليون جزئ من جزيئات 
المادة: وإذا اخثل وضع ذرة واحندة من قرات 
هذه الجسزيئات عن مكانها فإن هذا يعنى 
حدوث تشوه للخلية. 

إن هذه الخلية الدقيقة يمكنها إنعاج 
مائتى ألف نوع من البسروتيدات؛ وهى فى 
خالة تجدد مستمر؛ فجسم الإتسان يتكون 
من حسوالى صسائة تريليسون خلية حيّة؛ 
ويستهلك فى كل ثانية من عمره تخو 1١8‏ 
مليون خلية تموت ويعم استيدالها بخلايا 
جديدة متعمائلة مع الأضل تمامًا بحيث 
يعجدد جميع خلايا جسم الإنسان: ماعدا 
الخلايا العصبية مرة كل أسبوع تقريبًا. 

أما البيان الذى علمه الله للإنسان: بعد 
أن سواه فى أحسن تقويم: فقد جعل الله 
أسبابه وأدواته فى جسم الإنسان؛ حيث 
يوجد مركز النطق فى المخ: وتوجد أجهرة 
النطق فى الرئغين والقصبة الهوائية بشعيها 
والحنجرة واللهاة واللان والشفصين 
والفكين والأسنان. حيث تشعرك كلها فى 
التطق والبيان. ويعمل كل من السمع والمخ 
والأعصاب فى ترجمة هذا النطق إلى معان 


الكربون إلى الخارج: ويمر الهواء 
الخارج من الرئعين بالحبال الصوتية 
افيحركها بحسب تأثير غضروف صغير 
مربوط بهاء وقبل النطق تكون الحبال 
الصوتية بوضعية مفعرحة» وعد الكلام 
تُجمع الحبال الصوتية فى مكان واحد 
وتهتز من جراء الهواء الخارج عند الزفير. 
وقد جعل الله -تعالى- بدية الأنف والفم 
مهياة لشعطى كافة المؤاضفات الخاصة 
اللصوت,. وفى الوقت الذى تبدأ فيه 
الكلمات بالخروج من هذا القسم بسلاسة 
باخذ اللسان وضعا بين اقعراب من سقف 
الفم أو ابتعاد بمسافات محددة وأوضاع 
معيئة: وتتقلص الشفاه وتتوسع وتتحرك 
فى هذه العملية عضلات كشيرة بشكل 


تُفهم ويستجاب لها بالإيجاب أو النفى. 
قسبحان الذى علم آدم الأسماء كلها وأنطقه ' 
بالكلام النظوم ليكون وسيلة تعارف 
واتصال بين البشر وأداة للتغبير عما ينجزه 
الإنسان من علوم ومعازف حختى يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

ربما يظن بعض الناس أن المحادثة والكلام 
أمر عادى, ولا يفطنون إلى إعجاز هذه 
التعمة التى أنعم الله بها على الإنسان: ومن 
الواضح أن النطق لا يؤخد من خلال التعلم 
أو التعليم فى الحياة الاجعماعية: ولهذا 
بقيت مهارة النطق عند الإنسان من أسرار 
اخخلق الإلهى: فعددما يبدأ كل شخص 
بالتكلم بهولة: وعددما يعرف أنه 


اد جع سر يا سريع » وحتى يتحقق النطق السليم يجب 
7 أن تكون هذه الغملية كاملة دون نقصء وأن 
فى اللحظة التى يريد فيها الإنسان أن تثم بشكل نت نه نعهثة عظعَى 
سو ع 1 ى لساك ١‏ تستوجب الشكر لل النعم على عياده. 
الختونية واللتناة وتن إذا بحفنا فى جسم الإنسان بأجهزته 
الفكُين آنا من الدماغ: إن المعطقة التي ع ما 
تحوى انظمة الكلام فى الدماغ ترسل الادا”. ١‏ | || والتنظيمات العجببة العى تؤكد أن الإننات 
الغسروزية لكل العسضلات العى تقرغ | لم يندا تفيجة صدقة عرياء: أو يتطو رمن 
يواجياتها أثناء الكلام على التحو الذئ هيآه جماد وحيوان بفعل قؤى الطبيعة المزعرفة: 
الخالق لإحداث النطق وتعليم البيان. بل هو من صنع قوة عاقلة جبارة تملك القدرة 
قيل كل شىء تقوم الرئة غلى جلب المطلقة على الدبير والتخطيظ: وهذه القوة 
الهواء الساخئ وهو المادة الخاضة للتطق؛ هى قوة القصد الإلهى التى تؤكد أهمية 
ويدخل الهواء عن طريق الأتف. ومن ثم إلى القاية والهدف من وراء خلق الكائنات: 


الفراغات الموجودة فى الأنف؛ ومن الحنجرة 
إلى قناة التسفس ء ثم إلى الأوعية القصبية» 
ثم إلى الرنسين؛ ويمعزج الأوكسسججبين 
الموجود فى الهسواء مع الدم الموجود فى 
الرئعين: وفى هذه الأثداء يُطرج غاز ثاتى 


مصداقا لقوله تعالى: 


«أتَعِيئما َنَمَامَلن مكارأ نَم | لما تنعت 


مه 


( الؤمبون:118)+ 


وقوله عز من قائل: 


حي آجدكرت © + 


ار الدخان: 88- ول 

ومن أمفلة العوافقات والعنظيمات 

المعجزة فى جسم الإنسان تسععرضن ما 
يلى: 

-١‏ خلايا الجسم دائمةالاتقسام 
للعمل على تمو الجسم: أو لتعويض ما 
يفقد أويموت بين هذه الخلايا؛ أما 
الخلايا العضبية فهى لا تنقسم لأنها لو 
انقسمت تحدث كارثة مروعة بتلاشى 
جميع معالم الذاكرة فى الخلايا العصبية 
للمخ. 

؟- تععير ععضلات الرخم عند الأئفى 
أقوى عضلات الإنسان للحاجة إليها فى 
دفع الجنين عندما يأذن الله بخروجه من 
بطن أمه: وتلى عنضلات الرحم عضّلات 
القلب العى لابد أن تكون قوية لحمل 
العمل ليلا وتهارا وتدفع الدم باستمرار 
إلى الأوعية الدسوية لمدة قد تطول فى 
بعض الأحيان لأكثر من مائة عام . 

#- عند حددوث جرح فى الجسم يددقع 
الدم من الأوعية الدموية المجروحة: ولككده 
لايلبث أن يعجلط عند مكان الجرجح 
ليوقف انعمرار النزيف؛ ولولا هذا 
العجلط لظل الدزيف حتى الموت. 

4- المعدة فى الإنسان أشبه بمصتع 
كيميائى أعده الخالق الواحد سيحائه 


ده 


ننيفا 
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وتعالى لكى يعمل ذاتها (أوتوماتيكيا) 
وينتج مواد كيميائية أكثر مما ينعجه أى 
معملٍ ابتكره الإنسان, فالمعدة تقوم 
تلقائيا يعخليل فا يتناوله الإنسان من 
أطعيبة على اخعلاف أنواعها: وتقوم 
بمعالجتها وتجهيزها من جديد: وتعولى 
فرزها وتصديفها وتوريدها بصورة 
مسعمرة ومبتظمة إلى كل خلية من 
بلايين الخلايا حسب احعياجات هذه 
الخلايا وتخصصاتها لتكرين العظام أو 
الأظافر أر الشعر أو اللحم أو الأستان أو 
الأنسجة أو غيرهاء كما تحتوى المعدة على 
جهاز كيميائى مداعى أو دفاعى لمهاجمة 
الجرائيم والميكروبات المعادية: وهناك 
الكثير من التنظيمات الأخرى الرائعة. 
ه- الآذن البشرية عضو معقد بالغ 
الحساسية يقوم بتحليل الأمواج الصوتية 
ونقلها إلى المخ فى صورة تيار كهربى 
يسرى فى العصب السمعى إلى مركز 
خاض فى المخ فيخس الإنان بماعم 
العصوت: :وقد خلق الله الأذن البضرية 
وجعل استجابتها محادودة تمدى معين من 
الذبذبات العى يعراوح ترددها (أئ 
عددها فى الغانية الواحدة) من ١؟‏ إلى 
٠٠‏ فذبذبة فى الغانية: وذلك لكى 
ينعم الإنسان بالهدوء ولا يسمع الموجات 
الأقل أو الأاكبرمنهذاالمدى. ولو 
استجابت الأذن لكل الذبذبات الصوتية 
لعاش الإنسان فى ضجيج لا يدقطع. 
وما يقال عن اخلايا والعضلات 
والدم والمعدة والآذن يقال عن العين 
واللسان والأنف والحتجرة والجلد وغيرها 
من ملايين التنظيمات والتوافقات الرائعة 


فى جسم الإنسانء» بل ومسخه 
التنظيمات الموجودة في كل الكائدات 
النباتية والحيوانية: ثما يدل على أن 
اغنلوقات خلقت مند البداية على نحو 
العصميم الدقيق المقصود الذى لايد 
مجالاً للصدفة أو الاحتمال. 

وإذا كان التعبير عن خقائق العلم فى 
صورة أرقام يسهل الطريق تحو اسعيعاب 
بعض آيات الله فى الأنفس يكل خث 
وإيمان: فإننا نقدم الحقائق التالية: 

#فى المعدة يوجده“" مليونغدة 
معقدة التركيب لأجل الإقراز, أما الخلايا 
امجدارية العى تفرز خحمض 
الهيدرو كلوريك فتقدر بمليار خلية. 

© لو وضعت كرات الدم الحمراء جسم 
واحد بجانب بعضها فى صف واحد. 
لأحاطت بالكرة الأرضية التى نعيش 
عليها خمس أو ست مراث: أما مساحتها 
فتقدر بنحو 84.6٠.‏ مر مربعء وعددها 
يبلغ خمسة ملايين كريّة حمراء فى كل 
ملليمهر مكعب من الدم. وتجسرى كل 
كرية حمراء ألف وخمسمائة )١8٠.٠(‏ 
دورة دموية فى المعوسط كل يوم. تقطع 
خلالها ١١6٠‏ كيلوفتر فى عروق البدن. 

« تحت سطح الجلد يوجد ما بين خمسة 
وخمسة عشرمليون مكيف لحرارة 
الجسم. والمكيف هنا هو الغدة العرقية 
العى تخلص الجسم من حرارته الزائدة 
بواسطة عملية التبخر والعرق. 

© القضبة الهوائية عند الإنسان تعفرع 
إلى قصياتء ثم قصيباتء وهكذا حتى 
تصل إلى فروع ذقيقة على مستوى 


ات الرئوية: ويبلغ عسدد 
اث الرئوية خوالى +5٠‏ مليون 


الكربون ومتح الأكسجين اللازم لليدن 
'بواسطة الخويصلات الهوائية. 

ويوجد قى اللسان ...4 حلمة 
ذوقية لحمييز الطعم الحلر والحامض والمر 
والمالح. 

© يستهلك الجسم من خلاياه نحو ١178‏ 
مليون خلية فى الغائية الواحدة: أى بمعدل 
سبعة آلاف وخمسمالئة مليون خلية فى 
الدقيقة الواحدة: وفى نفس الوقت 
يعشكل ويسركب عدد ممائل من الخلايا 
تقريبًاء ويكفى أن نعلم عظمة الإعجاز فى 
بباء وهددسة ووظائف الخلية الواحدة حتى 
تسجد لله عرفانًا بإحكام ضنعه. 

وفى كل يرم يتنقس الإنتان 28٠٠‏ 
مرة: يسحب فيها 16.٠‏ مترا مكعبًا من 
الهواء: يتسرب منها 5,5 مثر مكعب من 
الأكسجين للدم. 

ه لو وضعت الخلايا العصبية فى الجسم 
فى صف واحد ليلغ طولها أضعاف 
المسافة بين القمر والأرض. 

© فى عين الإنسان الواحدة حوالى 
مليون مسعتقيل حساس للضوءء 
ويخرج من العين نعف مليون ليف 
عضبى ينقل الصزرة بشكل ملون. 

٠‏ الكلية الواحدة تحوى مليون وحدة 


وظيفية لتصفية الدم تسمَّى "النفرونات” 
ؤغدهطوء1: ويرد إلى ١‏ لكلية ألف 


وثسائمانة )١18٠٠(‏ لعر من الدم على 
مدى 74 ساعة؛ ويتم رشح 18٠١‏ لترا من 
هذا الدمء ثم يعاد امعتصاص معظمه فى 
الأنابيب الكلرية ولا يعبقى منه مسوى 
6 لتر هى كمية البول. 

« فى الدم الكامل ه؟ مليون مليون 
كرة حمراء لنقل الأكسجين وه ؟ مليار 
كرة بيضاءلمقاومة الجراثيم وفتاعة 
البدن: ومليون مليون صفيحة دموية لمنع 
النزف بعملية التجلظ فى أى عرق نازكف؛: 
وتعكون هذه الخلايا بصورة أساسية فى 
تخاع العظام الذى يصب فى الدم ١,8‏ 
مليسون كرة حمراء: و١؟١ألف‏ كرة 
بيضاء وخمسة ملابيين صفيحة فى الثانية 
الواحدة:؛ وهذه هى أهمية العظام فى 
توليند عناصر الدم: وتعراجع وتضعف 
هذه الوظيفة عند المسئين: مصداقا للآية 
الكريمة فئ قوله تعالى: 


د كَلْرََإِقْوَه لامر 


(مريم:4). 

ولا يزال هناك الكثفير غير الذى 

ذكرناة ينطق بأدلة التوحيد والإيفان 

بالله الذى أبدع كل شىء فى هذا الكون 

على أعلى درجة من النظام والكمال 
والجمال 
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ويفا 


غوستاف لوبون 
عاليا قويا للشعوب العربية التى لا عهد لها ' 


«جمع محمد ب قبل وفاته كلمة 

احص هم 8 بالمغل العلياء وفى ذلك الإبداع تعسجلى 

واعاد مطيعة لزعيم والزدا::وكاتن ون بورزن . اعلمةنحسد. علو اتوص »وام 

آيعه الكبرى. . وبما لاريب قيه أن محمدا- ا 

عله _اصاب فى بلاد الغرب نتائج لم تضب سبيل هذا المثل الأعلى. .)21 ْ 

مثلها جميع الديانات التى ظهرت قبل ..١‏ لااشئ أضوب عن جمع محمد يَأ - 

الإسلام: وننها اليهودية والنصرانية ولذلك ‏ لجمصيع السلطات المدنية والحربية والدينية 

كان فضله على العرب عظيما . .217. فى يد واحصدة أيام كانت جزيرة العرب 
مجزأة مااسعطعنا أن نقدرقيمةذلك 

(1):إذا ما قبت قيمة الرجال بجليل ‏ بسائجه. فقد فتح العرب العالم فى قر 

أعمالهم كان محمد - تله من أعظم من واحد يعد أن كائوا قبائل من أشباه البرابرة 

عرفهم التاريخ, وقد أخذ علماء الغرب 0 التحاربين قبل ظهور محمد تلك !4), 

ينصفون محمدا يِه مع أن التعصب 

الدينى أعمى يصائر مؤرخين كشيسرين عن لوقا 

غراف بقضله. .:(1) 

يا 0 (1):.:ها كان محمد يه -كاحاد الناس 

(؟):اسعطاع محمد َتّهُ أن يبدع ملا فى خلاله ومزاياه, وهو الذى اجتمعت له 

١س دين الإسلام‎ )١( 

(1) جضارة العرب, منه 11 

(؟) نفس ص1 


نا 

(8) د نتلمى لزفا مسيحى من محسر يتمبز ينطلرت» الموضوعية وإخلاصه السيق للحق ورغم إلماج ابويه على تنشئنه على اللسيحية 
منذ كان صبيا. فإت كشيرًا ما كان يحضر مجالس شبوخ اللسلمين ويستمع بشغف إلى كناب الله وسيرة رسوله عليه السلام.. يل 
أته حشظ القران الكزيم ولم يتجاوز العاشرة من عمره. الف عددا من الكتب أبرزها “محمد الرسالة والرسول». و«محمد فى حيانه 
الخاضةء. 


(1) دلا تأليه ولا شبهة تأليه قى معتى التبوة 
الإسلامية.. وقد درجت شعوب الأرض على 
تأليِة لملوك والأبطال والأجداد:؛ فكان 
الرسل أيضًا معسرضين لمثل ذلك الربط 
بينهم وبين الألوهية يسيب من الأسياب» 


أقما أقرب الناس لو تركوالأنفسهم أن 


يعتقندوا فى الرسول أو النبى أنه ليس بشرا 
كسائر البشر وأن له مفة من صفات 
الألوهية على نحو من الأنحاء؛ ولذا نجد 
توكيد هذا الدبيه متواترا مكررا فى آياث 
القرآن. تذكر منها على سبيل المغال لا 
الحضر 
ا 
(الكهف: )١١١‏ 
وفى تخير كلمة ومثلكم؛ معنى مقصود 
به العسوية المطلقة: والحيلولة دون الارتفاع 
بفكرة البوة أو الرسالة فوق مسعوى 
البشرية بحال من الأحوال. بل نجد ما هو 
أصرح من هذا المعبى فيما جاء بسورة 


الشورى: 


(الشورى: 48) 


(1) محمد الرسالة والرسول. ص#؟ 
(0) تفسه ص11 +34 
[8) محمد االرسالة والرسول: ١‏ - :18 


وظاهر فى هذه الآية تعمد تنبيه الرسول 
نفسه - به إلى حقيقة مهمته: وحدود 
رسالته التى كلف بهاء وليس له أن يعدوهاء 
كما أنه ليس للتاس أن يرفعزه فوقهاء/). 


(9):...رجل فرد هو لسان السماء. فوقة 
الله لا سواه. ومن تمه سائر عباد الله من 
المؤمنين. ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله 
من ذلك كبر بل يشفق؛ بل يغفرق عن ذلك 
ويجحشد نفسه كلها لحرب الزهو فى 
سريرته؛ قبل أن يحاربه فى سرائر تابعية 
ولو أن هذا الرسول ‏ تَينهُ ‏ بما أنعم من 
الهداية على النابى وماتم له من العزة 
والأيادى: وما انعقام له من الهداية على 
الناس وماتم له من العزة والأيادى: وما 
امتقام له من السلطات: اععد بذلك كله 
واعتزء لما كان عليه جناح من أحد؛ لأنه إنما 
يعتد بقيمة ماثلة: ويعتز بمزية طائلة يطريه 
أصحابه بالحق الذى يعلمون عده: فيقول 
لهم: ل تطرونى كما أطرت التصارى ابن 
مريم. إنما أنا عبدالله فقولواعبدالله 
ورسوله. ويخرج على جماعة من أصحابه 
فينهضون تعظيما له فينهاهم عن ذلك 
قائلا: لا تقوموا كما يقوع الأعاجم يعظم 
بعضهم بعضاء!"). 
(4):ماذا بقى من مرعم لزاعم؟ إيسان 
امتحنه البلاء طويلا قيل أن يفاء عليه 
بالتصر وما كان النصر متوقعا أو شيه 
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متوقع لذلك الداعى إلى الله فى عاصمة 
الأوثان والازلام.. ونزاهة ترتفع فوق 
المنافع: وممو يشعفف عن بهارج الحياة: 
وسماحة لا يداخلها زهو أو استطالة 
بسلطان مطاع لم يفد ولم يورث آله؛ ؤلم 
يجعل لذريته وعشيرته ميزة من هيزات 
الدنيا ونعيمها وسلطانها وحرم على 
نفسه ماأخل لآحاد الناس من أتباعه. 
وألغى منا كان لقبيلته من تقدم على الناس 
فى اجاهلية حتى جعل العبدان والأحابيش 
سواسية وملوك قريش. لم يمكن لنفسه 
ولا لذويه. وكانت لذويه يحكم الجاهلية 
صدارة غير مدفوعة: فسوى ذلك كله 
بالأرض أى قالة بعد هذا تنهض على قدمين 
لعطاول هذا المجد الشاهق أو تدافع هذا 
المدق الصادق؟ لا خيرة فى الأمرء ما 
نطق هذا الرسول عن الهوى.. وما صل 
وما غوى.. وما ضدق بشر أن لم يكن هذا 
الرسول بالصادق الأمين..:(0). 


ينفكا 


(4) تقب طن كا كا 
(:1) محمد فى حيائه الخاصة. من؟١‏ 


(11) نقسه: صى4؟ - -1: ويمكن للقاريئ: أن يرج للكتاب تفسده «محمد فى حياته الخاضة». فهو بمجمله يمكن أن يعد شهادة قيمة 


على حياة الرسول . 7# الغائلية الخاصة. 


(0)أى الناس أولى بنفى الكيد عن سيرته 
من «أبى القاسم» ‏ َه الذى جول الملايين 
من عبادة الأصدام الموبقة إلى عبادة الله رب 
العالمين» ومن الضياع والانحلال إلى السمو 
والإيمان. ولم يقد من جهاده لشخصه أر آله 
شيئا ئما يقععل عليه طلاب الدئيا من زخارف 
الخظام؟,00:1. 


(1): كا ة محمد تله -يملك خيويتة وال 


تملكه حيويعه. وبسعخهدم وظائفه رلا 
تستخدمه وظائفه فهى قوة له تحسب فى 
مزاياه: وليست ضعفا يعد فى تقائصه. لم 
يكن يله -معطل التوازع ولكعها لم تكن 
نوازع تعصف به؛ لأنه يسخرها قى كيانه 
فى المستوى الذى يكرم به الإنسان حين 
يطلب ما هو جيل وجليل فى الصورة 
الجسسيلة الجليلة التى لا تهدر من قندره بل 
تضاعف من تساميه وعفته وطهره. وبيان 
ذلك فى أمز بدائه بزوجاته التسع «رضى الله 
عدهن..01). 


تأهزات فق الشيرة 


ينوا 1 ضير وخداع با 


لقد رأيت أيها القارىء الكريم كيف 
العهت غزوة أحد بهزيمة المسلمين وما 
ذاك إلا لأنهم خالفوا أمر رسول الله َه 
حيث إنه أوصى الرماة وهم على جبل 
يطل على ساجة المعركة أرصاهم بأن 
يغبتوا فى مكانهم ولا ييرحوه مهما تكن 
الظروف إن هم أصابوا القوم وهزموهم 
فلا يرحرا مكائهم وإن كاتت الأخرى 
قلا يبرحوا مكانهم: لكن الرماة لما رأوا 
النضر للمسلمين: يبدو أن الرغبة فى 
الغديمة والنضر أنساهم وصية رسول الله 
يك فصركرا مكانهم: واهصيل القائد 
المظفّر خالد بن الوليد الفرصة ودار 
بكعيبة خلف الجيش واتهال على 
المسلمين من خلفهم ضربًا وطعمًا حتئ 
كان النصر للمشسركين: بعدها رجع 
المسلمون للمدينة ورجع المشسركون إلى 
قواعدهم وفى الطريق إلى مكة لقيعهم 
جموعمنهموأخدوايعنفونهم 
ويوبخونهم على أنهم لم يستأصلوا شأفة 


المسلمين بَعْد ويقولون لهم: ما صبعتم 
شيمًا فاصبعم شوكة القرم ثم تركتموهم 
ولم تبيدوهم وقد بقى فيهم رؤوس 
يجمعون لكم فازجعوا نستأصل من بقى 
معهم. وكان لا يد للنبى القائد ألا يركن 
إلى ما آلت إليه الأمور أوأن يسعكنين لما 
حل بجيشه لكبه يه وهو يدرك مدى 
حقد الحاقدين من أمثال أبى سفيان ومن 
على شاكلته وهم لا أمان لهم: قندب 
النبى مَيْه الناس وأمر بلالاً أن.ينادى أن 
رمول الله عله يأمركم بطلب عدوكمء 
ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس 
فوثب المسلمون إلى سلاحهم يبعدروته 
للخروج مع رسول الله يله وما همّهم ما 
أصابهم من جراح ثم دعا يله بفرسه على 
باب المسجد ولم يكن مع أصحاب رسول 
الله يله فرس غيره بحمراء الأسد ثم 
سال التبى مله أين ترى القوم الأنت؟- 
يعنى أبا سقيان واجيشه_ فقيل له: أنهم 
بالسيالة (موقع قريب): فقال رسول الله 


3 
1 
1 


0! 


تثنيا 


عه :. ذلك الذى ظدعدت: أغا إنهم لن 
ينالوا مسا مثلها حتى يفتح الله مكة 
علينا؛ ثم بعث رسول الله مه طليعة فى 
أثر القرم فلحق اثنان منهم القوم بحمراء 
الأسد فبصر المشركوت بالرجلين فعطفوا 
عليهما فقتلوهم فعسكر النبى تله وأمر 
القوم أن يجمعوا الخطب بالنهار فإذا 
أمسوا أمر أن توقد النيران فأوقد كل 
وجل ناراء لقد أوقدوا خمسمانة تارحتى 
رؤيت من مكان بعيد وكان ذلك إلهامًا 
من الله سبحانه وتعالى لنييه فأوقع 
الوهن فى صدور اعدائه. 

وَبَعْد أيها القارئء الكريم أحسب 
أنك تسمع جعجعة الأعداء وكثشرة 
إرجافهم بأن رسول الله يله داعية حرب 
وأن الإسلام انعشر بالسيف فهل ترى 
فيما ذكرت لك من هزيمة السلمين فى 
أحد وتلمظ أبو سفيان وجيشه لاستعصال 
شافة المسلمين وقتله رجلين بعفهما التبى 
َه لاستطلاع خبسر جيش الأعداءء 
قتلوهما وتركوهما قى العراء ولم يكلفوا 
أنفسهم حتى بأن يواروهما العراب أرأيت 
كيف فعل تله بقتلى المشركين فى بدر؟ 
لكن النبى مَك أقبل وذفنهها فى قير 
واخد ويقال لهما القريتان. بالله عليك 
هل يلام البى لله لو أنه أحرق أبا سقيان 
ومن معه من جيوش المشركين؟ أو لو أنه 
رماهم بقديلة ذرية مغلهيروشيما) و 
( ناجازاكى ) ؟ هل بعد هذا يقال إن رسول 


الله يله مععد وأن الإسلام اتعشر 
بالسيف ؟ أم أن الغرب الصليبى الحقود ما 


عاد يعرف الحياء9. 
أيها القارىء الكريم أعلم أنك تعلم أن 


رسول الله ينه ما أن اسعضاءت المدينة 


بوجهه الكريم واستقر أصحابه فيها حتى 
كحب معاهدة بينه وبين أهل اليهود 
المقيمين فى المدينة فى الحرب و فى السلم 
ولم يكن هذا ضعفًا من النبى مَل لكنه 
فيما أحسب ضمانا للأقليات الموجودة فى 
المدينة من الديانات الأخرى حتى تأمن 
على نفسها وأيضًا حتى يظهر غدر 
الغادرين إن أرادت جماعة أو طائفة أن 
تغادر وكيف يكون المحساب: كتب الثبى 
له معاهدة بينه وبين الأوس والخزرج من 
طرف وبين اليهود على اختلافهم نن 
طرف آخر بيست هذه المعاهدة واجب 
وحقوق كل طرف كان من أهم ما فيها أن 
أهل المدينة كلهم المسلمين واليهود 
جسيعًا يد واحدة على من يحاربهم وأن 
اليهود لهم دينهم والمسلمين لهم ديبهم 
وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقعهم وأن بينهم النصر على من حارب 
أفل هذه المعاهدة وأن بين أطرافها البر 
دون الإثم والنصح والدصيحة وأنه لا تجار 
قريش ولا من نصرهاء ولقد اشتعملت 
المعساهدة على أهم أسس ودعائم الحياة 
الآمئة لأهل المديئة جنمَيمًا إذ لليهود 
عقيدتهم وللمسلمين عقيدتهم وللجميع 


جسيدالما أقوله هل لو أن أحد أظراف 


بشروطها أيّلامٍ الطرف الآخر إن ذافع عن 


جق المواطنة والدفاع عن المديتة فكانت 


يجق أول معاهدة فى العالم تقوم على 
أسس واضحة سليمة نزيهة لكل أطرافها 


وأرجوك أيها القارىء الكريم أن تُصعَى 


المعاهدة التى ذَكْرت لك أهم بدودها آخل 


ننسه أو طالب بنظبيق بنود المعاهدة؟ أو 
لو أن عدوا هجم على المديئة أو على طائفة 
فيها ودافعت الطائقة عن نقسها ؟ بمعنى 
الوأن عدوا هجم أو أغار على المسلمين 
بالمديئة أو لو أن عدوا أغارعلى يهود 
بالمدينة أليس من حق اليهرد أن يطلبوا 
نصرة المسلمين تطبيقًا للمعاهدة؟ أولوآن 
هجومًا أتى على المسلسين أليس من حق 
المسلمين بمقتضى المعاهدة أن يطالبوا 
بصرة اليهود أو مؤازرتهم بمقعضى 
المعاهدة؟ فما بالك لو أن الهجوم كان على 
اليهود أليس من حققهم أن يطالبوا بنصرة 
المسلمين بنقخضى المغناهدة؟ فما بالك لو 
أن الهجوم كان على المسلمين وأن اليهود 
لم يقوموا بواجب النصرة بل تمادوا بالقدر 
والخنيائة وآزروا الأعداء على المسلمسين 
أليس من حق المسلسين إِذاء بل أليْسَ من 
واجب المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم؟ 
ولقد كانت بعد جمراء الأمد غزوة بنى 
النضير وسوف أسطر لك مما قاله المؤرخون 
المسلمون و كتاب السيرة والأحاديث 
رواية واحدة وهى فى مضمولها لا تختلف 


عن أخريات وسوف أترك لك الحكم فى 
نهاية الأمر هل ما فعله الرسول ته هر 
عدوان وتهديد لأمن الآمنين أم أنه 
الواجب الذى تقعضيه الضرورة ويوجيه 
حفظ كيان امجتمع. أى مجتمع كان؟ 
سواء أكان مجتمعًا منجانسًا أم مجتمعًا 
مخعلفا تشكل من طوائف وأعراق 
وديانات: بل قل إن شبت إن فافعله 
النبى يله فى مواجهة ينى النضير هو ما 
توجبه ضرورة الأخلاق والتعايش فإنه 
الردع الراجب لاستعباب الأمن وضرورة 
الاستقرار وإلا فكيف يواجه نقض العهود 
إن لم يكن بالردع والضرب على أيدى 
ناقضى العهود؟ ثم تأمل كيف أن رسول 
الله له تعامل مع راجد من أصحابه 
تقض العهد مع رجلين كان الرسول 
أنَْهُما فقعلهما لم يفرح ولم يكافىء 
الرجل على أنه قعل رجلين من أعدائه بل 
تعامل تمقعضى القانون والمعاهدة والوثيقة 
العى كتبهافع أهل المديئة: يرؤئ أن 
عسروين أميّة الضمرى زضى اللاعنه 
أقبل من بعر معونة فلقى زجلين من بنى 
عامر بن صعصعة كان النبى يله وادعهما 
فعرفهما واستراحوا جميعًا فى الظهيرة 
حتى إذا ناما وثب عليهما فقعلهماثم 
خرج جعى ورد على رسول الله مَل 
فأخبره بما فعل!! أيها القارىء الكريم 
قبل أن أذكر لك ما فعل الرسول يله وها 
قال أرجو وآمل أن تعذكر ما تعاقلته 


وكالات الاتباء العالمية عما فعله الجبدى 
الأميريكى حيث قت أكثر من سبعة عشر 
مدئيًا فى أفغانستان وهو يلهو: ثعم و هو 
يلهو ماذا فعلت امريكا حامية الجمريات؟ 
لم لسمع تصريحًا من هيلارى كلينتوث 
تستسكر فيه الحدث إنما سمعنا كلاما 
أجوّف لا معدى له و بيانات بلهاء فن ناس 
لا يغرفون قيم أو خلق. وتعال إلى ما قاله 
الرسول وما فعل. قال الرسول يك : 
لعمرو بن أمية الضمرى: بيس ما صنعت 
قد كانا لهما ( أمان وعهد)» أرأيت إلى 
الحرز المنيع و الحئ النصين الذى أحترز 
به ييه الرجلين: فقال عمرو يعتذر:.ما 
شعرت أى ما سمعت بهذا العهد ثم 
أردذف يسرر ما فعلء كنت أراهما على 
شركهما وكان قومهماقد نالوامتاها 
نالوا من الغدرء وجاء بسلبهما قأمر 
رمول الله يه بسلبهما فَعُزل: تامل 
وتعلم كيف تكون العفة ؟ وكيف يكون 
الأمان ؟ فعزل سلبهما حتى يبعث به مع 
ديهمائم ساررمول الله يله يوم 
السبت فصلى فى فسجد قياء ومعه رهط 
من المهاجرين والأتصار حتى جاء بنى 
التضير فوجدهم فى تاديهم فجلس رسول 
الله يله يكلمهم أن يعينزه فى ديّة 
القعيلين الذين قعلهما عمرو وقبل أن 
استطرد معك أرجو أن تعامل كيف يكرن 
الغدر اليتهودى وتأمل أساليب الخعل 
والمكر الييهسودى التى لا تعرف عهوذا أو 


مواثيق لكبها تهعبل الفترصة ما دا 

ساتحة ولا ترعى ذمة ولا عهداء فقالوافى 
خداع ماكر و خبث دنى : نفعل ياأيا 
القاسم ما أحببت أجلس حتى تُطعم وترجبة 


يحاجتك ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما 


جكتها بهء ورسول الله يه مسسد إلى جدار 


بيت من بيوتهم ثم خلا بعضهم ببعض فقال ‏ 
حيئ بن أخطب : يا معشر يهود قد جاءكم / 


محمد فى نفر من أصحابه ولن تجدوا أخلى 
منه الساعة فإنه إذا قعل تفرق عنه أصحابة 
افما كننم تريدون أن تصنعوا يومًا من الدهر 
قمن الآن: فقال عمرو بن جحّاش : إِذَا أظهر 
على البيت فأطرح عليه صخرة فقال سلام 
بن مشكم: يا قوم أطيغونى فى هذه المرة 
وخالفوتى الدهر كله والله لأن فعلتم 
ليخيرنه الله بأنا قد غدرنا به: وبينما عمرو 
بن الجحاش يهيىء صخرته ليدحرجها على 
رسول الله ييه جاءه الخير من السماء بما 
همّوا به فنهض رسول الله ييه سريعا كأئه 
يريد حاجة وتوجه إلى المدينة وجلس 
أصحابه يتحدثون وهم يظدون أنه قام 
يقضى حاجته: فماذا تظدون أن رسول الله 
يله فاعل ؟ 

و ماذا تظبون أن كل رجل حصيف يفعل؟ 

و ناذا تطلبون من جراح ماهر حضيف 
أمين يرى داء عضال يكاد يقعك بمجتمع 
ناشئ وليد؟ 

وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


إبليس.. مأثرة الشرالمطاق 


للأستاذ/ أحمد القطب 


ليس من شك فى كون , إبليس, أحد أهم وأقدم الشخصيات التى 
أثرت فى التاريخ الانسانى: وأخثرت الوعى العقدى والأخلاقى لدى بنى 
آدم على امتداد مراحل تاريخهم: بيساطة يمكننا تصورحال البشر؛ لو 
لم يعرف الشرحياتهم. ولم يكن له صيغة مطلقة يتجسد فيهاء إذن لما 
كان بوسع الإنسان أن يدرك حقيقة الخير ويتعرف عليه: وما استطاع 


أن يطرق بينه وبين ما عداه. 

كاتت سجتتداخل الحدود بين الخير والشر. 
وتصير مائعة بعيدة عن الوضوح. ويصيح 
الإنسان غير قاد على تمييز الشر ونصدره 
على نحو واضح دقيق. فنحن مشلا قد لا 
تستطيع أن نميز بين درجات الرمادى. وبين 
اللون الأبيض القريب إليهاء ولكن حين نضع 
مسساححنة من اللون الأسود الحالك بين هذا 
وذاك . لحظتها فقط ليتبين الفرق. 

كان هذا وما يزال هو دور إبليس فى حياتنا 
نحن البشرء والمساحة السوداء الثى صنعت 
العباين الهائل بين الخنير والشر فى حياتناة 
وغلمتنا قيمة الخير حين أسفرت لنا عن دمامة 
الشر وقبحه, وحملتنا على انتظار طلوع 
الصبح حين أطسقت علينا بقطع الليل الظلم 
فعلمنا حقيقة التورء وخيرنا عمله, 

يناقض الخ 
كلمة وإبليس؛ فى لسان العربية: تنطوئ 


على إيقاع كإيقاع كلمة «إبريق» ودإكليل؛ وإن 
كان قد اخعلف على أصلها فيما لو كانت 
عربية أو أعجمية: فإنه من الظاهر بعد الرجوع 
إلى معاجم اللغة, أن الكلمة عربية انصرفت 
عن «بلس: و«أبلس» وكلتاهما تقع فى المعاجم 
بمعنى واحد تقريباء وهو الرجل الذى قل خيره 
أو الذى لاخير عنده. 

وتأنى «إبليس» كسالك بمعنى اتكسسر 
وحزن: فضلا عن أنها تعنى فى العربية اليأس 
من رحمة الله؛ وفيما سوى المعنى الأخيرء فإنه 
من الواضح الجلى أن الكلمة في اللغة العربية: 
ترمى إلى ما يناقض الخير وصفا وعملا. 

ومن الطريف أن قعة إبليس قد بدأت 
بخلاف قائم على أساس عنصرى» تماما كبعض 
الثلافات التى نشأت بيدا نحن اليشر حديفاء 
وامشدت إلى مارسات بشعة من العبودية 
والاضطهاد ومن ثم الحروب والفسورات » 
وحمامات من الدماء لا تتوقف ‏ ولا يتوقف من 


لج 


أبليسر 


5 
32 
1 


ورائها إبليس عن مكائده وتدابيره التى نحت 
فى كثير من الأحيان ؛ رغم أنه لم يحاول قط أن 
يسعحرء فلم يدع بالتبوة: ولم يتشح 
المصلحين. 
حيثياتالعصيان 

لقد طرد إبليس من رحمة الله حين عصي 
أمرا مباشرا منه سيحانه: كيندًا وعناذاء وجرا 
دوثما صواربة أو تحايل: وكلنا يعرف تفاصيل 
ذلك المشهد. غسيسر أن إبليس فى دعسواه 
العنصرية كان يسعند إلى حيقية نابعة من 
الواقع, بغض الدظر عن صحتها من عدمه. 
وهوما حكاه القرآن حين قال: 


«١‏ وَْدَدَ سدم وصَرْرْتَكنََْالْلبِكَذْ 
مَحَدَإْمَنسَ كن جين 0 
َلمَاتمذ تاذ ويك[ األجزت عقو ار 
وَعلكدموطن » 


اجر 


(الأعراف: 201731 
إبليس كان يرى أن الدار خير من الظطين» 
وأنه لا يجوزأن يسجد كائن مخلوق من النار 
لكائن مخلوق من الطين؛ ولعلها مقارئة تدعو 
للعأمل أنه جين أرد المفساضلة فى هذا المقام 
بالذات استخدم كلمة وخير». لقد كان إبليس 
يرى فى نفسه خيرا+ يفوق ما يمكن أن يكون 
لدىآدم ذلك الذى خلق من صلصال! 
من أجل ذلك فقد نهى الله عباده, فى كنابه 
الخناتم (القرآن). المنزل على النبى الخاتم 
(محمد) يَيهُ : أن يعخذ احد موقف إبليس 
حين أبى أن يسسجدء وزعم أنه خير من آدم. 
فقال تعالى: 


شؤخ وأفكر يساق » 


(النجم: كبن 


عنصريةقديمة 


عبصريته: وتجلى لدا هذا واضحا إذا نظرنا 
إلى موقفة بعين إنسان القرن الحادى 
والعشرين: وقد كان يجد الحيغية التى يقيم 
عليها دعواه كما أسلفناء تمكن على نحو ما 
من العسويق لنفس الفلسفة التى تبناها فى 
بدء الخليقة, بين البشر أنفسبهم..! 

وهذه المرة بالاسعداد إلى حسجج أضعف 
بكشير من تلك الحجة التى ساقهافى أرل 
الزمان: ربما أراد أن يرزضى غمروره أو أن يشبت 
لنفسه صواب رأيه أو صواب مقنولشه التى 
تجح بها فى حضرة خالقه حين رد قائلاً: 

«التروهنة > 

فإذا كان هو قد رفض السجود لآدم لأنه من 
عدصر آخر غير الذى خلق منه إبليس: فهاهم 
بدوآدم أتفسهم؛ يسحق بعضهم بعضا 
ويريقون دماء بعضهم البعض: دون أن يكون 
هناك اخعلاف فى العنضر أو حتى فى الطينة 
التى خلقوا منها؛ بل هو مجرد اختلاف ألوان 
وأجماس.. وفأيئا خير من الآخر. . ؟ لعله 
يطرح هذا السؤال بيته وبين نفسه.. ! 

على هذا النحو اخعارإبليس_أوأيًا كان 
اسمه قبل خلق آدم ‏ طريقه عبر عمر البشرية 
المديد منتقما من ذلك الى خلق من طين: 
وتسبب فى طرده من الملا الأعلى كما يرى.. 
متنازلاً عن مصيره الأخير ليكون خلوداً فى 
جهدم: مع من تمكن من غوايتههم من أبداء آدم 
على مدار التاريخ ؛ ومحاولا أن يثبت لنفسه أنه 


وقد طرد إبليس من رحمة الله نتتيجة ‏ 


اخقا كان خيراً منهم, 


نعم. . فهم الذين اتبعوه وساروا من ورائه 


بابالرحمة 

إبليس.: الذى نسى حبين عصى ربه أن هدا 
الرب الواحد : هو الذى خَلقه وخلقآدم وهو 
الذى يعلم حقا أبهما خير: الدار أم الطين: آدم 
أم إبليسء نسى أيضاً أن الله قد.طرده هو 
وحده من رحمته؛ بينها وسعت رحمخه توبة 
أبناء آدم جميعاء إن أرادوا أن يعودوا إلى ربهم 
مختارين: كما عصوه مختارين. 

إن كل إنسان من ولد آدم قادر_ما دام حياً أن 
يعود إلى الله: ويرتمى فى أحنضان رجمته: مهما 
بلغت ذنوبه؛ فليس بينه وبين الإيمان والعودة 
إلى الإله الواححد الحق من حائل أو مانع؛ وليس 
للشيطان عليه من سبي ل إلا أن يوسوس له 
بمغصية جديدة: وهو من بعدها كذلك قادرآن 
يتوب إلى ره 

حين طرد إبليس من رحمة الله وسأل الله 
أن ينظره إلى يرع القيامة: فأجابه مسال 
وأطلق إبليس تحديه: وتوعد بتى آدم الذين 
أشهر عداوته لهم وقد حكى القرآن هذا 
المشهد قائلاً: 
4 ماني لالاشتالقر 


(الأعراف: كلاق 


ولعل هذه الكلمات العى تحدى بها إبليس 
ربه. وتحدى بها عباده» صارت اليوم أشد ما 
يغير غيظه ويقعله كمدا حين يسمع بنى آدم 
يقرءونها آية فى القرآن الكريم: فتحتسب لهم 
بكل حرف عشر حسدات, قرية إلى الله جل 
وعلاء إنه أعظم وأجل رد سماوى على تحديه 
لله تعالى فى ذلك المشهد: الذى ولد فيه عنوان 
الشرور فى حياة الإنسانية. 

فى الاضى القريب كان لكل مديدة أسوار 
وبوابات تبغى حمايتها وتقوية دفاعاتها فى 
وجه أى اعتداء خارجى. 

وقى العصر الحديث.. انتهى عهند الأسوار 
والأبراج: وصار على كل دولة أن ترسم حدود 
أمنها القومى بمنظور أوسع: إذ أصبحت اليخار 
واخيطات بديلة عن الأسوار والحصون وصارت 
المضائق والمعابر بديلة عن بوابات المديدة التى 
كانت تغلق فى مساء كل يوم: ثم تعود لتفحخ 
مع شروق شمس يوم جديد. 

وعلى ابعداة ميراجل السراع الغيربى 
الإسرائيلى كنت الممرات والمعابر المائية 
عاملا محوريا فى كل مواجهة مسلحة مع 
الدولة القهونية الوليدة.. وقاد مكلت 
الحيفية الأساسية لتشوب حريى 19485 
و/41١‏ الثى أذت بدورها إلى معركة 
أكتوبر - تشرين عام 18177 . تأميم قناة 
السويس وانعزاع محور الملاحة البحرية 
العالمية الرابط بين شرق وغرب وشمال 
وجدوب العالم كان الحدث الذى أطلق 
شرارة العدوان الغلاثى على مصر ‏ 

ومطالبة إسرائيل بحق الملاحة فى خليج 
العقبة كان بداية الداعيات التى انهت 
بعملية عسكرية خاطفة نحت بها إسرائيل 


لي 


زارفا 


فى اخغلال سيناء كاملة وتأمين خليج 
العقبة ملاحعها البحرية فضلا عن هضبة 
الجولان والضقة الغربية وغزة. 

وكما تقع دولة إسرائيل القائمة على 
أرض فلسطين انخعلة فى قلب العالم العربى» 
وإن هذا الغالم العربى بدوره يقع «على غير 
رأى منه» فى قلب خارطة العالم وبالعالى 
فإئه لم يكن من قبيل المصادقة أن اليوابات 
البخترية الشلاث المؤدية إلى قلب:هذا العالم 
العربئ هى بدورها الممرات البحرية الحيوية 
العى تربط شرق العالم يغربه وَشماله 
بجدوبه. 

باب المندب.. البوس فور والدردثيل.. 
وجبل طارق . 

هى كلمات مفتاحية ثلاث لسيادة وتقرير 
مصير هذا العالم العربي: على امتداد مراحل 
تاريخه. . شاء ذلك أم أباه! 

فى عام 41008 لم يكن من مفر أمام القيادة 
المعصرية من إغلاق مضيق باب المدب؛ وبواية 
البحر الأحمر بصورة قطعية: لتضمن لقواتها 
انتضارا حقيقيا ‏ 

ولعلدا إذا ألقيدا اليوم نظرة على من كل 
مضيق البوفس فور ومضيق جيل طارقء 
سددرك بيسساطة أن دولا أعضاء فى حلف 
العاتو باتت تسيطر على البوابعين 
الرئيسسيحين لقلب هذا العالم وتطل من 
خلالهما على حتدود عتالنا العربى..إ3 
تخضع منطقة جبل طارق فى أسباتيا لإدارة 
بريطانية: بينما «وعلى الجهة الأخرى» 
تخضع سيعة ومليلة لإدارة إسبانية: أما 
البوسفور فهو كما يغلم الجميع خاضع 
للسيادة التركية ولم يعد مضيق باب المندب 


اليوم بعيدا عن محاولات العدخل والسيطرة 
الخارجية . 


التحقيق السيادة الفعلية للعالم العربى على 
أراضيه ومقدراته وإذا كان الصراع قد بدأ فى 
القلبء عند ممر قناة السويس الذى جره 
المضريون مدذ قرن وتضف ثم انع قل إلى 
النزاع على خليج العقبة والببحتر الأحمر 
فإن عودة الفقل السياسى العربى لسابق 
عنهده وسيطرته على مرات البوسفور وجبل 
طارق فضلاعن باب المبدب سوف يكون 
الفصل الأخير فى بعث كيان سياسى عربى 
جديد يشارك بقوة فى صماعة تاريخ متطقعه 
والعالم ويقرر مصيره بدراية واقتدار وسيرسم 
كذلك مشهد التهاية فى حياةة الدولة 
العمسهيوئية القابعة فى قلب المنطقة ويرى 
الحظة اندثارها. 

لعل أحدكم يقرأ هذه السطور الأخيرة 
وكانه يقرأ عبارات حماسية تحكى أحلاما 
وآمالا يصعب على الإنسان العاقل تصور 
وقوعها وإنتى أدعو كل من راودته هذه 
الأفكار وهو يقرأما طرحناه.. أن يعود 
بذسه إلى الوراء قليلاء؛ فينظر ما ضستعه 
سلطان مصر والشام قبل أن يعيئ الأمة لطرد 
الضليبيين وسحق ممالكها فى المشرقا. 

ثم ماقامت به القيادة المصرية من قريب 
فى حربها الأخيرة أمام الدولة اليهودية. 

اليدرك طييعة العوامل التى تحكم 
الصراع.. وطبيعة المؤشرات التى ترتبط 
بالنهضة. 


الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه 
-وكرم الله وَجهه ربيب بيت لنبوة وياب 
مدينة العلم كما قال معلم الناس الخير يكل 
له فى كل مواقق العفيدة والإسلام والعلم 
أجمع كلمات تطهد له بالإمامة والقضل: 
وهو رضوان الله عليه يقول : «الحياة يؤماذا 
يوم لك ويومعليك 1 

فما كان لك فلا تغعرّبه: وما كان عليك 
فأحدث له يقينا بأن لله فى كل طرفة عين مائة 
ألف فبرج قريب؛ وذلك هو الميزان والبيباك 
الذى يفهم من أمثال قول الله تعالى على لسان 
الرجل المؤمن من آل فرعون يكهم إيمانه : 

«ِبَدقور إَِماهَذِوالحَيّو] 0 


«غافر: 4 


ورحم الله الى قال: من عمل بقول الله 
تغالى : 5 


تلاتنيوايمآ تضفر » 
والحديد : 3 
فقد جمع اخير يطرفيه ومن أصدق من 
الله قيلا وهو يقول: 


انبكر] لز يلتم[ جلفتظيد, تك الاين 
البح عبيتائر أيع لتو تينم 
«الكييف: 46م 


ومن قبل ذلك قال متبحانة فى سورة 
البقرة: 


موقيف يكو اتيب الت لزه 
التمل ولاك نوهو > 
«البقرة: 715 
وقد قال تعالى شأنه: 
0 


اجوز رَسَتَكَودْطقٍ 0 

«آلعبسرات: القرلواء 

وما نزال مع أبق الحسن على بن أبى طالب 

فى علمه وقهمه لحقيقة الدتيا والآخرة فهو 
يقول: (ما أحسنيت إلى أحد قط ولاأسات). 

فقيل لديا أمير المؤمين: ما من أحد إلاقد. 

أحسن وأساء. فقال: ألم تقرءوا قزل الله تعالى: 


١‏ تعمل صَلِحَاعْسِهم وأا 


وهو القائل: إن السجد أحب إلى من 
الجدة لأنى فى المسجند فى طاعة ربى وقى 
الجدة حاجة تفسى». 
والإمام على رضوان الله عليه يقول: 
إغا الشيااقناء 
ليس للدتيائيوت 
اناالدنيس ا كييت 
غنلسجههنن عندكيوت 
ولعده كم يك ضسهيا 
آيبهالمياقلقيرت 
ولعمسو عن قريب 
قرف هياب وت 
ولقد فهم حقيقة تلك الكلمات العلوية 
من قال: 
خطب البرية فى البرية جارى 
ماهذهالدنيابدارقرار 
طبعت على كدر وأنت ثريدها 
مه فودامنالآلام والاكدار 
ومكلف الأيام ضد طياعها 
معتطلب فى الماء جدوة ثار 
ولقد كان الخليفة سليمات بن عبدالملك 
فى طريقه يوماً إلى الملسجد قرأى إحدى 
جواريه فقال لها: كيف تريسى؟ فقالت: 
أنت نعم المعاع لو كنت تبقى غير أن لا 
بقاء للاتسان. 
إن الحياة تمضى بقدر الله وإرادته ليل 
يتبعه نهار ثم يكون ليل دواليك حتى يبلغ 
الكتاب أجله؛ وفى مر الأيام وتنابع الشهور 
والأعوام ما أبرزه الذى قال: 


أشاب الصغير وأفئى الكبير 
كر الغداة ومر العشى 
وذلك من امت الذى قرره الأثر الكريم: 
وإن العبد بين أجلين؛ أجل قد مضى لا يدرى | 
ما الله صانع به وأجل قد بقى لا يدرى ما 
الله قناض فيه فليأخذ العيد هن ثفسه”' 
لنفسه ومن دتياه لآخرته: ومن الصحة قبل 
السقم: ومن الشيبة قبل الهبرم: ومن الحياة 
قبل الموت فوالذى نفس محمد بيده ما بعد 
اموت من مسشععب وما بعندالدنيا من دار 
الجنة أو الغار. 
ويوم يقول شيخ المعرة أبو العلاء المعرى: 
تعب كلها الحياةفمسا 
أعجب إلا من راغب فى ازدياه 
مضى فى ضيقه إلى المدى الذى قال فيه: 
أرائى فى النسلاثة من حُسيِسوس 
فلاتالعنالخبرالبيث 
لففدم تاظرى ولرزوم بيعى 
وكون الروح فى اليسدن الحبيث 
والخير النبيث مأخوذ من قولهم: «لم 
بست نبت شطقة» 
والله تعالى يقول: 


لات 
يكيم عاذ هم لطن » 


١74 «الجائية‎ 


وفى الأثر الكريم: 
«الأيام تمحضى والأعمار تظوى والأبدان 
تحت الغرى تبلى والليل والنهاريعراكضان 


تراكض اليريد يقربان كل بعيد ويخلقان 
كل جديد وفى ذلك ما يلهى عن الدئيا 


ويذكر بالآخرة. 


ولابد للآخرة من الدنيا التى يُحسن فيها 


من يحسن ويسئء فيهنا من يسىء فعجوء 
الآخرة على غرارها إحسانا بإحسان وسوءا 


بسوء إلا أن يغقر ربنا ولقد جاء يعد الإمام على 
من قال 
ثلائةأيامهىالدهركله 
وما هى إلا الأمس واليوم والغد 
ولقد قال الشاعر:- 
أمسى الذى مر على قربه 
يعمج ز هل الأرض عن رده 
وأسهب فى بياث حقيقة الحياة من قال:- 
الأيام خمسة: يوم مفضود وهو الأمس 
الذى لا سبيل إلى رده يوم مشهود وهو 
اليوم الذى نحن فيه ويوم موعود وهو الذئ 
يدركنا بين الأحياء ويوم مورود وهو آخبر 
يوم من أيام الحياة ويوم ممدود يقول الله فيه: 
ديا أهل الجئة خلود ولا موتء ويا أهل العار 
خلود ولاموت». 
ولقد انطوت ديباجة رجب وشعبان 
ورمضان وكان رسول الله مله إذا رأى هلال 
رجب قال؛ هلال خير ورشد أمعت بالذى 
خلقك؛ اللهم سلم لنا رجب وشعبات وبلغنا 
رمضان وعسى أن نكون ثمن خرجوا من 
رمضان بقلب طهور وتوبة متقبلة واستقيلوا 
عيد الفطر بحمد الله وشكره والشعاء عليه 
بما هو أهله فلولا الله سبحانه ما صام أيام 
رمضات صائم ولا قام لياليه قائم ولا صادف 
ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر من 


قال فيهم رسول الله يك : ومن قام ليلة 
القدر إيماناواحعساباً غقر الله له ما تقدم 
هن ذتبه». 

وفى عيد الفطر الذى يجىء فى أعقّاب 
خير شهر وفى عيد الأضحى الذى يجىء 
ووقود الرحمن فى أداء الفريضة الخاتمة وفى 
يوم عرفة الذى لا يغيب عنه حاج والذى قلت 
فيه:- 

هل شهدت الحجيج فى عرفات.. إذ أتوا 
ربهم على ميقات 

يعجلى فى هذين العيدين رضا الله الذى 
يقول فى آيات الصوم 


والبقرة: ١148‏ 
ويسعجيب الله عز وجل دعاء الرسول 
يه : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر لهم 
الحاج». 
وكما تكون كل أيام المؤمن أعيادا إذا هو 
عرف ربه وأطاعه وكان من أهل الصلاح 
والإصلاح لنفسه وتاسه والله تغالى يقول: 
ء دل عسوا فس فيك علد 
تشرا ازور » 
«العرية: ١١١8‏ 
ورحم الله الذى قال لشيخه ما أصلح 
العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه قال:ما 
أصلحه وما أصوبه؟ قال: أن يكون خالصا 
لله وأن يكون موافقا للسدة. 
فاللهم أصلح أعمالنا فى دنيانا وأكرم 
مصيرنا إليك يارب العالمين 


بين الصحف والمجلات 


مأساة مسلمى بورما الإنسانية 1 
تحت هذا عنوان جاء مقال الاستاذ/ ممدوح الشمرى المنشور بجريدة عكاظ السعودية 
الصادرة بتاريخ: 11/17/74 ١م‏ نقول فيه: 
جاء فى تقرير المقوضية العلباً [لاجكين التابعة للأمم التخدة: أن الروهنيجيااللمين يتعرضرن 
فى بووما لكل أنواع الكللم زالاتظهاذة ومنها العمل القسرى والابعزاز والقيود على حرية النحرك 
وانعدام الحق فى الإقافة وود الرواج الجائزة وتصادرة الأراضئ والإقضاء والعمييز..-مادقع 
بالمسلمين فى هذا الوضع المأساوى إلى الفرار والتشرد والدزوح نجو مصير مجهول. 

وما يضاعق معاناة ومأساة (الروهينجياء الذين يناهز عددهم الإجمالى أكثر من مليوك 
تسم ة فى بورماء عدم ترحيب البلدان التى يحاولون اللجوء إلبها . 

لذا فإن من واجب مجلبى حقوق الإنسان التابع للأم المعجدة. بحث هذا الوضع الخطير» 
واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الأعمال والانتهاكات؛ التى تسافي مع أبسط مبادئ 
حقوق الإنسان الآساسية التى تقرها الموائيق الدولية. 

وقد اعتبر الرئيس اليورمى أن احل الوخيد المناح لأفراد أقلية ؛الروهينجيا» المسلمة غير 
المعحرف بهنا. يقضى يِتجمَيعَهنَم فى معسكرات لاجكين أو طردهم من البلاد نهائيا.. ولعل 
منظة التعاون الإتلامئ وكنينتها الحقوقية". المبادرة فى تسجيل موقف إنساتي. . وعرض تلك 
المأمتاة فى اغتافل الدولينة 
والضغط باتجاه إيجاد حل 
للك المعاتاة الإتنانية 
والاباكات الخطسرة 
لقوق الأقلية المسلمة 
التضطهدة فى بورماء 
وذلك من منطلق حمآية 
الآقيات آلتى تقرها 
الموائيقوالعمهود 
والاثفاقات الذولية > 


أيام مريرة: فى بورما 

تحت هذا العئوان جاءمقال الكاتب/ غوين دير المنشون بجزيدة' الشَوّق الأوسط 
يْدنيةَ الصادرة بتاربخ:- 17/8/5١1م‏ يقول فيه: 

| “دعت المقوضية السافية للأم المعخبة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقتتتغل :فق الأنباء الع 

اترددت عن قيام قوات:الأمن البورفية بالاستهداف الممنهج لشعب الرَوْهيجيا “زهي تجماعة 


على الأقل قد قتلواء فى حين / عماءبجماعتهم إد عد د الفعلى يل إلى + ]سي ” 
ولا يجادل أحد أن 
تحو ٠١٠١‏ آلفمن 
الروهائح (من إجمالى ” 
عندة التكان انان جع اك مع | 
+٠‏ القغأمبخواا” 
اجنين ذاخليتهن الى 727 
بورماء فى حين فر 
الآخرون عبتر ختدود )#0 


بورتاعن موقفنهم 
فالرغيان البوذيرن 
بقشون خارج نخيفات اللأجشين فى ولاية أراكان: لإبعاد من يحاولوئ إحصتار الغنذاء 
والمساعدات الأخرى إلى الروها؛ كما قامت اتنعان من النظمات الجوذية الجمّة فى الولاية» 
رهما «رابظة سيتوئ للرهيان الشباب 6 «ورابطة رهبان مزاكؤيو+ بحث الأهالى على علم إقامة 
أى معاملات معهم وذكز كتيب توزعه الزهبان أن الزوهاغ «معوخ هون بطبيعتهم »- 

لقند استقر أجداد الروهاح فى ولاية أراكان فى ما بين القرنين الرابع عشر والفامن عنشترة 
قبل وقت طويل من وصول الموجة الرئيسسيّة من المهاجرين الهدود إلى بورنا ما بعد غزر 
الإمبراطورية التريطائية لها فئ القرة:التاسع عشرء 

وبحلول ثلاثيئات القرن العشرين» كان المهاجرون الهتزه الجدد قد ضازوا الأكتتزية فى 
و ع ا حو موي ا ع 
بطبيعة الخال شديدا: 

ودقع الغزو اليابائى لبورما أثناء الحجرب العالمية الثالية معظنم هؤلاء لعزي لق إلى 
الرحيل : إلا أن اليورميين ظلوا يشعرون بالخنوف والكراهية تجاه وجود.«أجانب؛ يعيشون 
وسطهم: ثم تحول هذا الشعور تاحية الروهائج. 


فالسسيب الرئيسى لا 78 ]77797 
استهدافهم هو أنه ينظر ا" 
إليهم على أنهم أجانب؛ 
غير أن كونهم مسلمين 
داخل بلد يغلبٍ عليه 
البوذيوت ساهم فى زيادة 
النفور متهم ويعكون 
شعب الروهاغ المقيم فى 
ولاية أراكان من مزارعين 
فققرء:تمامامفل 
جيرانهم البوذيين: ولم يكن حنفسهم فى المواطتة البورمية محل شك حتى استولى الجيش 
البورمى على السلطة عام 551١م:‏ فهاجم الروهان ودفع مايزيد على ٠٠١‏ ألف متهم إلى 
عبور الحدود إلى ينجلاديش عام 1418م فى حملة شهدت غاضفة هوجاء من القتل 
والاغتصاب الجماعى وتدمير المساجد. 

وقام الديكتاتور العسكرى الخالى- نى وين- بسحب المواظنة من جميع أبناء الروهائج عام 
7م كما صدرت قوانين جديدة تمبعهم من السفر من دون تصريح رسمى وتحظر عليهم 
تملك الأراضى , وتلزم المدزوجين حديفا متهم بالتوقيع على إقرار بعدم إنجاب أكثر من طفلين: 
ثم دفعت حملة عسكرية أخرى ربع مليون إضافيا من الروهانٌ للهزب إلى بتجلاديش خلال 
الفترة ٠‏ 45 ١م‏ إلى ١851١م:‏ ثم أخيرا ما نراه الآن. 

وفى تصريح للجبرال السابق ثين سين: الرئيس الانتقالى لبورماء على المفوضية السافية 
للأم المتحدة لقوق الإنسان قال ؛ 

سوف نتحمل المسئولية عن عرقناء ولكن من ا مستحيل قبول الروهان الذين دخلوا البلاد 
بطريقة غير شرعية: ولا يبعسون إلى عرقداء وأشار إلى أن أى بلد آخر يجب أن يأخذهم 
جميعا. 

لكن الروهاجٌ لم «يدخلوا البلاد بطريقة غير شرعية؛ كما أن هناك ؟١‏ «عرقاء فى بورفاء 
ولكن ما يجرك هذه السياسة هو الخوف والطمع والجهل الذى يستغله الساسة كالعادة: 
للترويج للعواطف القومية والعخيز الدينى . 

بورما تحدرق 

تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذة/ قاظمة عبدالعزيز بلال المنشور بجريدة 
العرب القطرية الصادرة بتاريخ : 11/1/55١1م‏ جاء فيه: 

عن منا يتخيل بأن يعيش مشردا ومضطهد؟! 


اشاب يخترق حيًا. - 

طفل يشوه... 

امراة عفيفة تغتضب ثم تقل .... 

بالمئات يجلسون وسط الجيش البوذى يعتظرون دورهم ليحرقوا أحياء.. 

فعباد الأصنام والأوثاث وعلى رأسهم حاكمهم لم يتركوا مسلمًا فى بورما إلا وقتلوه ولم 
يسلم فنهم منزل ولا حجر, فهل سبقي صامتين؟! 

شاب مسلم يركض والنار تحرقه حيا.. والبوذيون يركضون وراءه ليقوموا بتصويره: فأين 


نخن يا عرب يا مسلمين؟! 
صغير بيده خبز يجلس فى منظر حزين أمام والدته التى قتلت على أيدى اليوذيين الزئادقة 
ويبكى عليها بحرقة قلب. فهل أنتم محهون؟! 


داعية يعود من العمرة فيتعرض له مجموعة من البوذيين فيضربونه على رأسه حتى الموت 
وهو مكبل الأيدى والأرجل: زوجة من بجت من مذابح البوذيين تقول: إئها رحلت مع ابها إلى 
بنجلاديش؛ وأما زوجها وأمها وأبداؤها فقند لقوا حتفهم على أيدى عبدة الطاغوت: وكانت 
تبكى بحرقة وتقول حتى أمى العجوز لم تسلم منهم ولم يتبق لى سوى هذا الابن معى !! أى 
قلب يستطيع تحمل هذه المآسى يا ترى؟! 

المسلمون هناك لا حق لهم فى استكمال التعليم فى الجافغات. فالحظ الأوفر لأبناء 
بوذاء ومن تسول له نقسه من المسلمين فيذهب للخارج ليستكمل تعليمه يلاقى أشد 
العقاب عتد عغودته.. أى حقد هذا؟!: المسلمون بمنوعون من السفر إلى الخارج ما عدا 
بنجلاديش ولفترة يسيرة: ولا يحق لهم السفر لأداء فريضة الحج: فلعنة الله على عيدة 
الأضنام والأوثان. 

لايسمح للمسلسين أن يدعوا أحداً من أقاربهج للمبيت عتدهم إلا بإذن سبق من 
حكرمتهم القاسدة وهذا يعنبر مخالفة يعاقب عليها القانون بهدم بيوتهم !! 

موسي ص ادوع عيوب ووو حت دعل لقت 


غاماً أما الرجل فلا يسمح 
له بالزواج قبل سن ال-٠‏ 
من عمره. ولا أعلم ما 
شأن عنيدة الطاغوت فى 


د 


يفف 


هذا الأمر سسرى إهانة 
كرافة كل فسلم يعيش 
هناك.. 

وكل ما ذكرتة ليس 
إلا نقطة فى يحيرثما 
يعاتى منه السلمون فى 
بورصامن البعذيب 
والتنكيل والقتل 
والشريد والاضطهاد؛ 
فلا نقول سوى حسيدا الله ونعم الوكيل 

بورما2 

تحت هذا الغنوان جاء مقال الأستاذة/ امينة عوض المنشور بجريدة الاتحاد الاماراتية 
الصادرة بتازنخ: +//11/8١1م‏ تقول: 

قالوا.؛ نجن ثحيا فى زمن يسوده القاتون ولا شئء غير الفنانون. وإن التشريعات الإنسانية يكل 
بتودها قائمة على حماية البشر قالوا أيضًا لا للعنصرية والنطرف الدينى والعزقى» قالوا+ إن من حق 
كل إنسان أن يحيا حياة كريمة قالوا وقالوا: وما أجمال ما قالوا ‏ 

ولك ن أبن هى منججازز بورما مما قالوا! أن هو الإنسان فى بورما وتحديداً أراكان فى كل ما قولوا؟ 
ففد وصل عدد قتلى المسلمنين فى ولاية أزاكان الواقعة غرب بورما إلى ١ ٠‏ ألف شخطن. ٠وقى‏ ظل 
غالة التعغيم والغموض ارتفعت تقديرات أخرى لعدد الضحايا إلى 7٠‏ ألف شخص: وفقا للنقارير 
الإخبارية القليلة عن هذا البلد الواقع فى جعوب شرق آسيا. 

المذايح وانجازر والإبادات ليست بالشىء الجبديد فى الماريخ الإنسائئ القائم على إقضاء 
الآخر ولكن ظننا أندا تحاوزنا هذه المرخلة؛ .ليس لأندا لمسنا سطح القضاء. ولا.لآن الإنسان 
الآلى بات بيننا ولكنه السمو.وتقبل الآجَرٍ والإدزاك بأن هذا الكون للجميع ويعسع للجميع: 
فاختلافنا ما هو إلا اتفاق للطبيعة. ولن يكون هناك غيبرنا على هذه الأرض؛ وجودنا ليس 


بإلغاء الآخر بل لا يكون إلا به. 
منلمسلمى يورما؟! 

تحت هذا العنوان كتب الأستائ/ أحمد محمد ابوالخير مقالاً نشنْ بَجريدة المدينة 
السعودية الصادرة بتاردخ؟ 019/5/95ام جاء فيد 

شهدا الغالم ما ظلت تعانيه الأقلية الملمة فى بؤزما متد سيعين عاما وحتى يؤمنا هذا من بط 
احكومية المسكرية البؤذية فى بوزماء وذلك فى محتاولة جادة لطمس الهتوية الإسلامية؛ إنادة 
الشعب المسلم بأكملد. أو إخراجه من أرضه. لا نيما وأن بورما من أكدر الذول تأبيدا للصهيوئية 
العالية: وهى أيضًا محج البوذيين. 


ففى عام 447١م‏ تعرضت قرى المسلمين لمذبحة:دامية راح ضحيتها أكثر من ٠.٠٠٠‏ 
مسلم. أكثرهم من الأطفال والنساء »إثو قيام البوذيين يتحريق معظم قرت المسلمين؛ بمساندة 
القوات البورميةء أدت إلى تشرذم وتشود مئات الألرك منهم إلى أقطار العالم الإسلامى: وبقاء 


من لم يتمكن الفرار منهم وسط سلسلة من المعاناة؛ والتضحيات"فى سييل احافظة على دينهم | 


وهويتهم الإسلامية وأعراضهم: وتوالت الأخداث الدامية تجاه هذه الأقلية دون رقيب ولا 
حسيب واستمر دمها ينزف وعرضها ينتهك على مرأى ومسمع من العالم الذى يدعى حماية 
حقوق الإنسان. 

ولا زال مئات الألوف مبهم حتى اليوم ومبذ عشرات السدين يعيشون فى مخيمات يالية. 

وفى سبلسلة الجبراج التى لا تكاد تنكا. يتبعرض مسلمو بورما هذه الأيام لأبشع مور القعل 
والتحريق العشوائى. على يد الجماعة البوذية المتطرفة (الماغ) وسط تكتم إعلامى شديد وصستٍ 
مطبق بسبي مع الحكومة العسكرية هناك من دخول الصخفيين وغيرهم.. .أعتقد أن الوقت حان 
ليتحمل المسلمون شيئا من مسهولياتهم تجاة إخزتنا في أركان المتسلؤية : ولنخرج من متتمتنا العالمى 
تجاه هذه القضية المنسية: وأن يسعى العالم. خصوصا العالم الإسنلآمى لإيجاد حد لهذة اجرائم 
الوحشية واتجازرالمتكررة والتى ترتكب فى حق أقلية مسلمة مستضعفة لاجول لها ولا قوة إلا بالله؛ 
فى يلد يحكمه أغلبية بوذية غاشمة؛ وأعتفد أن الاستسكار والتديد كما هو.مألوف لم يعد مجدياء 


نناشد اسم إخوانها قادة العالم لخر والعالم الإنلامئ علئ وجة الحتضوض للعتاية بهقا الوطنوغ | 


الخطير والعمل على إيجاد موقف مشرف على كافة السعويات لإيقاف حمام الذم النازف فى هذا 
الجزء من جد الأمة الجريح : وبذل كافة السبل السياسية والدبلوماسية: والنقل السياسى 
والاقتصادى لاحترام حقوق هذه الأقلية وحماية دمائها وأعراضها ومصيرها. 
بورماالجريحة 

تحت هذا العنوان جاء مقال الاستاذ/ عادل عبدالله القناعى المنشور بجريدة حيّاد 
بتاريخ: 11/7/18١1م‏ يقول: 

بؤرما تستغيث بأمتنا الإسلامية وهى جريحة: يطعنها بوذيؤن حاقدزين على الإسلام:يحاولؤن 
أن يطفئوا نور الإسلام بكل ما يملكون من عتاد: وبقتلهم لكل مسلم يؤمن بالله : وبارتكابهم اغجازر 
الوحشية العنيفة ضد مسلمى أراكان؛ من حرق وقتل وتشريد وإحراق للهوية. 


المساجد تحرق وتهدم على أصحابها وها هى الأحياء والمساكن تحخاضر بجمنيع خدودها؛ وحظر | 
التجوال المفروض جبرا على المسلمين بينما يعرك البوذيون أو ما يعرفزن باستم لا يويتان فى رض أ 


فساداً ويهاجمون الأحياء المسلمة بالسكاكين والسيوف ويحرقون من فيه أمام : 
الخونة. + 
قالرجاء من إخاننا وأخواتنا بالدعاء ثم الدعاء والتبرع بما ملكت أينايكم لنصرة السلمين 
فى بورماء قيارب العباد نسالك بآن تفرج عن إخواننا فى بورما: اللهم اجتع ل لسلمى يورما 
فرجا ومخرجا واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وآمنهم فى وطنهم واكشف عنهم البلاء؛ 
اللهم اقتل البوذيين الظلمة المسجبرين وأرح البلاد والغباد منهم يارب العالمين «آمين». 


اا 


1 


تسعى "الأزهر" عير هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نبذة عن أحدث الأصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفة: ذلك 
اللمساهمة فى تكوين عقلية واعية وعصرية. 


يستعرض محمد بميد الله عنان فى كتابه "تاريخ الجامع الأزهر" رحلة 
الأزهر الجامع والجامعة عبر مختلف العصرر مناء افتتاحه هرم الججدعة السايع 
من رصان سنة 751 هجدرية “41/7م” وحيعى سدينيات القرث الماتى 
يعرقف امزلف فى أول الكتاب على طبيّعة الساجد فى عصر الفترحات 
الإسلامية حنيث كات يدم إنشاء مسجد جامع كبير فى كل بئدة يدخالها 
الإسلام أو تخضع لنظام حكم جديد وتكررت هذه الظاهرة فى الشاهرة 
عدة سرات الأولى عند الفضح الإسلامى لمصر, حسيث م اخشياز مدينة 
االقسطاط عاصمة لليلاذ وكات السجد الجامع وقتها "جامع مرو" وئفس 
الأمر حدث أيام العباسبين والأيوبيين إلى آن جاء عصر الفاطميين فاصيح 
"الأزهر" وقعها متبرا للدعوة الشيعية ويوضح المإلف أن "الأزهر* تمول إلى 
جامعة علسية فى صقر عام 7*8 هجرية "أكشوير 8108م" عندما جلس 
قاضى الفاة أب الحسن على بن النعمان القيروالى بالأزهر زقرأً مختصر 
أبيه فى فقه آل البيت "الققه الشيعى" وأئيت أسماء الحاضرين فكانت هذه 
أول حلقة للدرس: يعضمن الككداب ملاحق بأسماء شيوخ الأزهر رأروقته 
وحاراته ومكبته. 


ا هبيه 
0 مجديف 
اقرا اليبور ويم للهؤيرء دورط 000 ق 
أن البهود يلوك إشكالية أساسبة فى العقل الغربى ويعود 
هلا انا في امصور لاس" كلما بشجزاى د 
اليه سرة آخرى فى أوا ال الود السامع عش ر فر تصورين 
امل معها فاختلف الأمر عننم عابت و عن جوردون 
لال هرديد مكل فى مزال هودية 


الأخبترين أن حل الل 
3 العخلس 


مقا هذى لج را ل اام و 
الكماب شهادة الفيلسوفة سيمون فى عن أبريكا: حي تقول 
«أورونا سرف تمهد بلا شك لأمرعة العالم بآسره- . رحيعة مرت 
تفقذالإناية جممام يكنب الؤلت 
الديموقراطبة الأسريكبة تاقلا ماقاله القكر لكين دى 
توكفيل :” لا اعرف نرلة بوجسدابها هد القدرالقيل أر التمدم 
لامتقلالية المادل واللداقش ,كط فئ الولايات المتبحدة الأمريكية” 
كما يدحدث جارودى عن ممدل الجريمة فى أمريكا موضحا أنه فى 
عام 94م جلت الأجهبيزة الرسمية ١٠٠٠١؟‏ جربطة قعل 
فطلا عن وجَرَةٍ كدر من مليوق امريكى فى السجن 


لمت فى ترجحة جديدة ومنميزة من الدكشور محمد عدائى لكناب 

5 7 القكر الفلسطينى الراحل إذوارد سعيد الاسمتشسراق,. المقاهيم 

م الغربية للشرق” والصادر ]ير عن دار رؤية بالقاهرة تلحق دار النشر 

ا تذيييلا فد أضافه المؤلف للكتاب عام 458 م ولم يطلع القارئ 

اي العربى على ترجمده؛ حيث يرد سعيد على نقاده بعد دور الطبعة 

الأولى ويعيد النظر لأمور تمتاج للسراجعة: والهدف الأساسي من 

ماهد 5 الكعاب هر كدف الأقنمة عن عفيقة الدصررات الغربية عن الشرق 

لاسلس عه | "والتن م التخدام خيل علميّة لنمريرها ويوضح ميد أن أهذاف هذه 

الثاهك يارت ةللغاق النضورات رالعزاسات عن الشرق هئ اهذاق سبانية استمتمارية 

عتصرية يغرض التسلط والسيطرة» ويشبر المؤلف إلى أن هذه النظرة 

الغربية نائمة عن إحساس بالجهل فضلا عن وججود بقايا خوف ازروبي 
من تهديد الشرق الذى كات يعمدل قى الدزلة العددائية 


يستعرض كتاب "مبدأ الريية" والصادر عن دار العين بعرجمة 
نميب المصادى التطور التطير الذى لمق بالعلم منذ عشرينيات 


الفسرن الماضى: حيث أنهى هذا المبدأ الذى صاغه الفيزيائى 
الألمانى هيز ئيرج فكرة الحتمية العلمية بمعتى إمكانية تحلديد كل 
شىء تحديدا دقيقا بالعلم. بل وكشف هذا التصور عن أنه لم يعد 
فى مجال العلم براج لليقين والإطلاق والجرّم ققهمنا للعلوم 
يشبه فى أحيان كثيرة فهمنا خياتنا اليومية لم يكن مبدأ الربية 
مجرد نظرية علمية يقف تأثيرها عتد مجال القيزياء: بل 
أضحت روحا لعصر باتمله ودع اليقين العقلى. 


من تراث الهلال: 


ا / : / 
يلشرف صرافىالسرلشنى 
20 الاش كأنفى تعيين العلماءامصربين دون سواهم 
فى منصب شيخ الأزهرساعد على ثبوتهم على قيادة الحركة الوطنية 
: سمه 


٠‏ .. يعيش الأزهرالآن فترة من الازدهار: وراهن اللَصِررَيُونَ واكسلمون 

أن صصحوة الأزهر: ودوره الذى يؤديه فى السياسة ليس غرييا 

عليه: فطوال ألف سنة وأكثرهئ عسر الأزه رتشهد كل كتب التازيخ ما 

* أداه الأزهرالشريف لمصروللعائم الإسلامى كحام للوسطية الاسلامية 
وكمتازة فكرية إسلامية أخرت فى عقؤل ووجدان كل ا مسلمين. 

ونحن نواصل حديثنا عن , دور الأزهرفى السياسة المصرية, وهو 


_كتاب صدرضمن سلسة كتاب الهلال عام 1387م.. العدد رقم 1 كؤلضنه 


الأستاذ الدكتورسعيد إسماعيل على.. حيث نبرزكيف قاوم الأزهر 
على مر العصورالاستبداد والظلم: وكذلك منزلة علماء الأزهر 


الشريف. 


يقول أمحاذتا المفكر الدكعور سعيدا: 
ولقد شهد الشغي المصرى طوال عهند 
المساليك والعنمائيين صوراً مِنَآَيَاكَ 
الظلم والايتيداد والاستغلال ما تبرء 

شتعوت أخَترى ..ولكنها طبيعة 
المؤجات العاتية يبر وطول بال: إننانًا 
أي 7 اسيم .فرق 


الشعب مَتَجازرً هده الغراقيل 
والعقبات6. 

ولقد أثبت الأزهر طوال هذه السنوات 
حقيقة هامة. رهى أن المؤسبسة العريوية» 
لاتقف مهمتها عند جدود تلقين طلاب 
الغلم مبادثه وحقائقه : وإنما لابد أن تمد 
هذه الننة لكئ تسمل التضدى لشكلات 
المجتمع ؟ فكان أن دخل طَرَقًا فى العلاقئة 
بين الحكام واكومين؛ يفرض شخصية 


يعلمائه عليهم بالاخعرام والعقدير ولا 
يغض الطرف عن:العيوب والثبالب .بل 
يقف كاشمًا تاقد بالكلمة وبالتضيحة: 
ثم يبل الذروة بحبريك المجميعبات 
الشعيية: لإجبار الخكام لاسجماع ضوت 
الشعب ومطالبه. 
منزلة علماء الأزهرالشريف 

ثم يؤاضّل الدكعور سعيد إتفاعيل 
على ميينا منزلة علماء الأزهر حيث 
يقول : «حظى علماء الأزهر طوال التاريخ 
بمبزلة لم تبلغها فية أخبرى من قبلء ولا 
غبرو فى ذلك , فقد حفلت كثيرمن آيات 
القسبرآن الكريم؛ وأحاديث الز سول يله 
بالكبير من العقدير للعلم وطليتيه 
وحسلعه: فقد قال سبحائه وتعالى: 

قال تعالى: 


<عَهِدَانه َه ماهوا كيك 
لالز تيع الديذ» 


آل عمراك: 16) 
ففى الآبة الأولى قرن العلم بالإيمان 
يالله: وفى الآية الشانية جاء ذكر العلم 
بعد الله سبحائه وتعالى والملائكة. .وهذا 
كله رفع لشآن العلم والعلماء: , . . . 
.ولم تكن القوة التى اكتسبهاعلماء 
الأزهز تعيجة لهذا شكلبة يأى جال من 
الأحوال: فقدرتهم على تحريك العامةة 
وإصابة.اليلاد بشلل عامء إما:بالتوقف.عن 
الإنعاج ::والشوقف عن ممارسة شعائز 
الدين؛ أو حتى بقيادة مسلحة. 3 


هذه القدرة تسيه ”7 ع 
كانت عاملالا ملعا : 
يفكن لأى انبر +8 

عاقل أن يففلهاء .أو انبا 


بالاستفادة منها فى 
لعبة السلطة. 3 ١‏ 
زلميكن المشايخ وا اش فق 
يجهلزد قرتهمء ولا 22 
غدمت.مصت ف أحلك"الحتكنرر.شقا 
صريخا لا يخاف فئ:الخق لومةاأميئر» ولا 
حتى السلطان ذاتهة ويه 


2 ا ب 
ولاشكٍ أيجا_أن لهبذا !| العكويني 
الفكري أثره فى المراقفٍ الجبحررة المدهيشة 
حبّى بمقابيس اليوم ب البى يستجلهها 
التاريخ لشيوخ الأزهر الشريف :ن ».رد 
...هدم المكانة كان معجرقايها فىعهد 
المماليك ٠‏ والواقع أن المسباليبكٍ كيانوا 
دائما فى حاجة إلى سند يُطِمِدون إليه في 
حكمهّم ويسععيدورنيه للوصول إلي 
قلوب التاس .واسعدراز محبعهم عولم 


كان المقسريزى يحاول أن بفسر إقبال 
المماليك غلى العلماء واحترامهم لهم: 
وإغداق الخير عليهم: بآن ذلك برجع إلى 
أن المماليك براسطة العلماء قد عرقوا 
دين الإسلام: وفى بركته يغيشون. 


العرص على عمارة الأزهر 

يشير المؤلف إلى أن السلاطين 
والأسراء كانوا يتبارون قى الإنفاق على 
الأزهرء وتخصيعه بوقفيات كبيرة ولا 
تكاد تقرأ سيرة لأحدهم إلا وترى أثرا له 
فى تجديد وترميم الأزهر. 

ففى عهد الملك الظاهر بيبرس عادت 
خطبة الجمعة إلى الأزهر بعد أن ظلت 
معطلة منذ عهد صلاح الدين. ذلك 
عنمل على إصلاحه وترميمه. وعين له 
الفقهاء والمحدثين والقراءء وتبرع الأميير 
بيليك الخازندار بإنشاء مقصورة كبيرة 
بالجامع. عين لها بعض الأسائذة لتدريس 
الفقه الشاقعى. والحديث التبوق؛ ورتب 
لها سبعةمن القراءلتلاوة القرآن, 
وحبس على ذلك أرقافًا جليلة وفى سنة 
اه 17م وفى عهد السلطاتن 
الملك الناصر. وقعت بمصر زلزلة عظيمة؛ 
وسقطت منشآت عدة متها الجامع 
الأزهر. فقام أمراء الدولة على عمارة هذه 
المسشآت وتولى عمارة المجامع الأزهر 
الأمير سلام.. الخ. 

وتوالت أوقاف السلاطين والأمراء 
والكبراءً غلى المجامع الأزهر خلال 
العصور الوسطىء كما كانت تعوالى 
الأععطية والأرزاق النابتة والمؤقتة لأساتذته 
وطلابه: وكان من أجل أعمال البر 


أزهر ظ 


لريا ما العص العثمانى 


وأشرفها أن يوقف القادرون عن أملاكهم 
وضياعهم على دور العلم وبخاصة على 
الجامع الأزهر. 

وكانت هذه الأوقاف ترتب إما بصفة 
عامة؛ أو تخصيص لأساتذة المذاهب أو 
الأروقة المخعلفة وطلبعها؛ أو للإنفاق على 
تدريس مادة معيئة: ولاسيما علوم القرآن 
والحديث: 


المركزالرئيسى للدراسات 
السنية فى العالم الإسلامى 

يواصل الدكعور سعيد إسماعيل على 
حديفه عن مكانة الأزهر على مر العصور 
فيقول: لقد أظهر العتمائيؤن احترامًا 
عميقا للأزهر وعلمائه: وكانت هناك 
عدة بواعث أهلت غليهم هذه السياسة: 
إذ كان الأزهر بعد سقوط الدولة 
الفاظمية, قد غلا المركز الرئيسى 
للدراسات المسعية قى العالم الإسلامى. 

والعثمائيون يعسسقون المذهب الستى+ 
ويتعصبون له أشد التمعصب: فكان من 
الطبيعى أن يلقى الأزهر من الحكام الجدد 
السديين المغرقين فى التعضب لمذاهيهم 
تقديرا للقائمين على أمره والعاملين فى 
رحابه. 

والحقيقة أن الأتراك العغمائيين وهم 
فى عنفوائهمء وضعوا بدون قصد البذور 
لعدخل الأزهر فى السياسة والشفون 
العامةء قإن السلطان سليم وخلفاءه 
كانوا يريدون بجانب القهر والجبروث» 
أن يستغلوه فى القضاء على حيؤية مصرء 
فاهعدوا إلى أن ينخذوا من الأزهر بعد 
تحريده من خيرة علمائه وكتبه النفيسة 


أداء لهذا الغرض:. فزاره السلطان ١|‏ 
سليمعدةمرات. وصلىية. 
وتظاهر بإجلاله. واتصل بشيوخه 
رغبة منه أن يعخذ منهم سلاح 
تخدير للشعب وللعامة يوجه 
خناص: وساز خلفاؤة سيرته فى 
ذلك. 

وهكذا فمح هزلاء الياب دون 
قصد لشيوخ الأزهر؛ ليتدخلوا فى 
الشئون العامة وأمور الحكم. ا 

وأخس المصريون بمكانة الشيوخ 
فى هذه الششوثء فاتجهرا إليهم 
كالأمل الباقى فى دياجير 
الظلمات: وكائوا يهرغون إليهم كلما 
نرلت بهم تازلة؛ ومن رحاب الأزهر 
كانت تنطلق حناجرهم تحمل أمانيهم 
وشكاواهم: وعادت الحيلة التركية وبالاً 
على الأتراك. 

شيخ الأزهرظل مصريأ , 
فى العصر العثمانى 

ومن المظاهر العى تبين قوةعلماء 
الأزهر فى العهد العثمانى: أن العقمائيين 
لم يجرأوا على تعيين عثمانى فى منصبٍ 
شيخ الأزهر: بل تركواهذا المنصب 
يشغلهالعلماء الممريون: دون أن 
ينافسهم فيه علماء عثمائيون. 

وكنانت نظرة الآسعائة إلى فصب 
شيخ الأزهر تختلف عن نظرتها إلى 
قاضى القنضاة, إِ قرت الععيين فى 
المنصب الأخير على العغمائيين: وكان 
يطلق على شاغله قاضى عسكر أفتدى: 
أو كانت الدولة توفنده من الآسعانة إلى 


القاهرة, وهو لا يعرف اللغة العربية. 

أما منصب شيخ الأزهرء فقد أبقت 
الدولة على مصريته, ولاشك أن فى 
تعيين العلماء المضريين دون سواهم فى 
منصب شيخ الأزهرء ساعد على ثيوتهم 
على قيادة الحركة الوطنية. 

لقد وقف علماء الأزهر بجرار محمد 
على عندما تعرض سنة 1805 لأزمة ثقله 
من ولاية صر إلى مسالوفيك» وكان 
محمد على قد أغدق نعمه ظاهرة وباطنة 
على المشايخ من علماء الأزهر. 

مازال الحديث عن الدور الكبير للأزهر 
ورجاله قى السياسة المصرية على فدى 
أكشر من ألف عام. ونراه معجد الآن 
وكل مسصرى يحسرص على هذا الدور 
المحورى من أجل بهضةالأمة المضريةء 
وعودتها من جديد لكى تعبوأ مكانتها 
ودورها انخورى من أجل الإسلام والمسلمين 
فى العالم. 


ارنويفا 


عيد الوجود 
(خواظرفى صباح عيد الفطرالمبارك) 
++ للشاعر أسامةكامل الخريبى 


عرق يورق ب ستجتستى رفسؤادى 
ألفي على القلب اللجربح مخايلاً 
فلقكد و كترتلهايا بلادى تاعنة 
والسمين من خلق اميسال تطلفك 
نهض النبات على خيوط شيائها 
والرَمرقى لهف يموفسسسيره 
ممواء ما زان انعا يقتا 
والطير فى فبرح كسان جداحنه 
والداس في حلل العفاء رافلا 
مسابين تكبيرم الإلهء وده 
وفلائك الرحمن حول لقائقا 
ق وددت لو أنى هناك ببلدتى 
والآر العم جب الكرام وفن له 
والبدار والأرض العى أعب يها 
ووددت لوآنى بيقنت ]إليبهم 
وطبى كفانى أتنى لك عنتاشق 


فى مطلع الأقسسراح والأع ياد 


اقنسى وَأ يق من عر الآمفقآد يا ضّاحبالسُنةالعغرَاء يا سِنَدَي 
العم بح عيد تنفس اليلاة أهديك متغافى اب مَنْ سْلْقُوا 
كتطلعالبيضاءخلف سواد 20 

وأنت أكرم من يهسدى لحضسرته 
فكانتنمامسدت إل ة نادي 

ولس وك كوا 1 
الششروفن ف ع ا م ال تاد 7 0 
فكانهاياتتبفيررقاهد موجه ير رو سيب 
زايات جنسيششن حائنمه الأجناد دبْجَمْه فيد والأفرانُ قَدَْعجَرُْوا 


كتسالتوز سول تسواكب الزفاد علقت قُلبى من ييرلةة,ارسْله, 
عَضِى كامسواج بشغفبيرقياد السشابق اللاحق العَحَارُ من مر 
تقح عيت و تعن ةلذ . 57 
لماتوائرت الأفنضا مَنَيَده 
والهقوهمبين سعاانقومسادى 71 5 0 0 
| أنى تساويه:اجادءالورى كرما 
فى القلب حق مجحب وةوولاد : 
3 توصي أنا الغريب ولكنى افعهيرتبه 
بستتسولة الى لمبساافه تاوشه طب من قلبى مُكَانِةً 


تتلاو ياك ار سر طتتتتاق ارق ى إلى وس ولع الوه 


شعردكتورمحمد إبراهيم العشماوى 
الحديث الشريف بكلية أصول الدين بطنطا 


يامن سريت كمسر الوح فى جسدى 
قيض شار لم انمض ولم أزذ 
قفقذدهدانا بك الْوَلَى إلى الررقد 
فأتَمُوعْدتى فيهونعتمدى 
200 اللطلة عل 25 


لك والألقاظ طوْعٌ يَدى 


.2 
«بالوصل؛ قارتقع ,الع َال للأبد 
غِب_رالبريّة فى الآباء والولد 
عمٌالبريةلم يه كنم نأخد 
وفى الشُوائْرِ» ما يُغْتى عن العدد؟! 
لما ,أجازسمساعىءبالحياةقدى! 
وكم «وغسرطت» عل هفلْذَةالكبد 


أن على «الوجد؛ مَرَصول به وستدى» 


ييف 


وما وض عْتء ولاعَنْهُ وقطعت» ولا 
و كسيف ينعم صب فى ميته 
ما كان رَحْسْنْ حديتى؛ فيه ممُضَطَربًاء 
خُبَى «عريرَ فساد لك فيوولاة 
ولا تعَازْض عند والجمعء «محْكَمه 
َدْرِجْتَ فى زُمْيرة المُشاق «مؤتلقاء 
قد ضح عنه وحديث فى محبعه 
وقفت «:شعرىءغليةه ذفارتفعة»بة 
تابعت حُلْو هرا رَهْو «ينفهذلى؛ 
الا جرحت أشابتتى «عدالئةة؛ 
ومن تكن برسول اللدع صمئُه 
«نَكْتى ضعيف ولى فى حبّه وسندة 
يا وأوثق الخلق؛ فى دنياوآخرة 
أذنت فياك من السدال اك بها 
هاقداتيكك بالأوزار أبلها 
تخت الأساغز وولشلائاء فإذ نزت 
هذا سل غمبرىأنت تعرفه 
مافيدمن «خبيرء كلأولا ءاثر 


ماكان عنك وبمجهول! ؤلا: لخت 


لى فى الهسوى عنه من صبر ولا جل يا مهدر الُورٍقى الأكران قاطِةٌ 
لهسم فى بلد والروح فى بلد؟] إنى أحسبّك عل الحبيف فع لى 
كسلأولا «منكراء إن رمت لم تجا وذا أوان «ورؤدى؛ والفوى:سيبه» 
«خَلَطْت حش غدا كالطود والوثّد دوب فيك سيالا سِ تَلدُبه 
ولاترجح؛إلا- ب هلايبدى| وى اللذاذة آلام اق اابدها 
إليه :مبِخعلقاء كالطائر القرد عبت نُمِنَلهُفلبرفيهدمٌ 
فوقٍالنفوس وقوق الأهل والولد (() سال رَجْهك فى عينى يُدأَعبُها 
إلى «العَلِوٌ قدم أنزل إلى اخ د( سْميت باسمكيا أسْمى الوزى أملاً 
يافورَمْعشبروسهدورئتتحفضه أحْبَيْت سنك الغسراء' من صغْرى 
مش سيب م رون كته أل نرق ليقي س ربس 


ياحافظًا ممجُعىيا سنسدا أملى 
أَرْخْتَْ فى «مولدى» حبّى لحضرتكم 
إن سبك والأع باب متنزَلهُم 
عدنى يعسفومن الْوَلَى رعافية 
وأنت أقربهم سه واكرمُهم 
«أنث الحسيب الذى تُرْجى شفاعئه, 


فلا تسل أبداعن عي ف «والرُقد! 
ونظرة منه قت فى علَة اسه 
ياغير كفس خئبالعطاء تدى 
وأنت:اك ب سير نا دازفى خندى 
فَكِْنْ شفيعى عند الواحد الملْمْد 
ساح والأكابر» كاتتقى حتمى الأند 
ون يعيب نديكم سن مععفدف ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
عليك عرض الاكسافى نه فامنن على بقول منك يُسعذتى 


في ههالصمحائفء إلامن صنيع يدى 


ويا فقفاء ع يون الخلقمن رَفِد!] 
فدييس ىب سيور إلآه إنازره 
وبْروُمائك مزوج م نالبرد 
ولاأبوح دمن خيفةالحد 
ونْسْت فى ذا ولاهذا ومتقفرة» 
ولايحله كالمئخرفىأخد!! 
ونْبْضْ حبك فى قبي وفى كبندى 
ألا اقب ولا اقح فى إلى الأبد 
وعن هوا ندى الأيام لموأحد 
يا مُسْهَى «نبُبَتى ويا وجاكمًاء بلدى!! 
أنقل «أميرء الورى جيدى من المسّد !! 
حنّى وقاتى وتؤع الرُوح من جسدى 
مع الحبيبإذامالقشْريومغد 
فانت أصدقخلق اللهإن تعد 
عل هستَزلة من مالق الأقد 
وأنت لئاس طرا خب مشينه 
إذا الصُدائدُ فحت فى الردى غطضدى 


إلى الفلا 1ت 


فقا 


صفات سيدنا عمر- رضى الله عنه 

قال معاوية بن أبى سفيان- رضى الله 
عده- لصعضعة بن صوجان: ضف لى عمر 
ابن الحنظاب - رضى الله عده: فقال: كان 
عالما برعيخه عادلاً فى قضيعه: عاريا عن 
الكبرء قبولاً للعذز: شهل الحجاب: فنصون 
الياب: مشحريًا للعراب: رفيعًا بالضعيف: 
غير محاب للقريب: ولا جاف للقريب: 

لإذهاب الحمى 

روى البيهقى: عن أنس - رضى الله 
عده- : قال: دخل النبى عله على عائشة 
وهى موعصوكة تسب الحمى؛ فققال: دلا 
تسبيهاء قإنها مأمورة: ولكن إن شعت 
علمتك كلمات إذا قلعيهن أذهب الله 
عنك» 

قالت: فعلمتى.. 

قال: قولى : «اللهم ارحم جلدى الرقيق» 
وعظمى الدقيقء من شهة الحريق:: يا أم 
ملدم: إن كنت آمنت بالله الععظيم: قلا 
تصدعى الرأس: ولاتنعتئ الفتم: ولاتاكلى 


اللحم: ولا تشربى الدم: وتحولى عنى إلى 
من اتخذ مع الله إلها آخرء 
(وأم خلدم هى كنية الحمى) 


العلم فى الجنة 
حضر الشريف التلمساتى :وهو صبى 
درس الشيخ أبى زيد بن الإمامء فذكر الشيخ 
فى حديثه تعيم الجئة: فقال الشربيق: هل 
يدرس العلم فى الجنة ياشيخ؟ فقال الشيخ: 
نعم قال: مادليلك؟ قال قول الله - 
تعالى-: 
«وَفعَامَاكيه و الأنطش وَتإ لخي + 
(الزخرف؛ 1/ا) 
والعلم يشنعهى فهو موجود قال 
القسبريف: لواقلت لى لا, لمزنت» 
فالحمدلله. 
مرأيت أنت ولاآباؤك مثها 
أفدى الشريف التلمسانئى إلى الملك 
علاح الدين الأيوبى هداياء وكان 
الرسول يخرج منها واخحدة واحدة: 
ويعرضها على الملك: فأخرج مروحة من 


خوص الشخل: وقال: أبها الملك هذه 
مروحة مارأى الملك: ولا أحد من أبنائه 
مشلهاء فاستشاط الملك غضبا وتناولها 
منه وإذا عليها مكتوب: 
أنا من شخلة تحجاور قيبيرا 
سادمن فيه سائر الناس طرا 
شملعى سعادة القتبرحتعى 
صرت فى راخة ابن أيوب أقسرا 
قعرف صلاح الدين أنها من خوص الدخل 
الذى فى مسجد رسول الله 2 فقبلها 
املك ووضعها على رأسه وقال للرسول: 


ضدقت. صدقت. 


أشد عيوب الإنسان 
قال ابن المقفع: من أشد عيوب 
الإنسان خفاء عيوبه: فإن من خقى عليه 
عيبه: خفيت عليه محاسن غيره: فلن 
يقلع عن عيبه الذى يعرقه: ولن ينال 
محاسن غيره. 
الأخ الحق 
من كلام المنقب العبدى: 
فإمانتكونأخىبحق 
فأعرف مدك غشى من سسيتى 
وإلافاطرجيى: واتخظاتى 
غعدرواأتقيك وتتنقينى 
فإئى لوتعائدتى خمسالى 
عنادك ماوصلت بيهايميتى 


أظلمالناس لنفسه 
ررى عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى 
- رضى الله عنه - أنه قال: أظلم الناس 
لنفسه: اللكيم؛ فإنه إذا ارتفع جفا أقاربه. 
وأنكر معارفه: واستخف الأشراف: وتكبر 
على ذوى الفضل. 
حا 
ومن العدارة ماينالك تفعه 
ومن المداقة ما يضرويؤلم 


رد سهمى 
عسوب الفنضل بن يحيى - وهو أحند 
أجواد وكرماء العرب - سهمه إلى يدوى. 
وقال له؛ زد سهمى ببيت غن الشعر! 
فقال البدوى؛ 
لقوسك قوس الجود والوتر والندى 
وسهمك سهم العز فارم به فقرى 
فأعجب الفضل ببلاغته: ووضله بمال: 
وأحسن إليه. 
دذهاهة 
اللهم أصبح ظلمى مسعجيرا بعقوك: 
وذنبى مسعجيرا بمغقرتك: وخوفى 
مسعجيرا بامنك: وفقرى مسعجيرا 
بغناك: وضعفى مستجيرا بقوتك: وذلى 
مستجيرا بعزك: ووجهى الفانى مستجيرا 
يوجههك الدائج الباقى. 


دمياط - قال فيهاء 

هه اقنضت حكمة الله عزوجل من خلق 
الإنسان.. ان يجعله صالحاً.: ويعمل 
بشوابت العبادة الحقة لله عزوجل .. لأن فى 
صلاح الإنسان صلاح للمجتمع. . والإنسان 
بحاجة لإصلاج ذاتى .. 

وعن درة بدت أبى لهب رضى الله عنها 
-قالت: قسام رجبل إلى النبى مله وهر على 
المنبر ققال : يا رسول الله: أى الإسلام خير؟ 

قال يله ؛ «خير الئاس اقرؤهم واتقاهم 
وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المدكر 
وأوصلهم للرجم» رواه أحمد . .قال تعالى: 


> 
(الأتفال: 24 
والرسول تله قد هدى جين أخبر أنه 
ستكون فتئة.. فسآله الصحابة: فما ترج 
منهايا رسول الله؟ قال لله : وكتاب الله 
فيه نب ما قبلكم وخبر ما بعدكم.. وحكم 
ما بيتكم.. هو الفصل ليس بالهزل .. من 
تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
من غيره أضله الله؛ رواة العرمذى.. 
8ه اقتضت حكمة الله عزوجل من خلق 


ءَ'مَمْآآتَجبوْيته سول 3د 


الإنسان.. وقيمة العبادة.. وآفاق التقدم.. 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ/ يحيى السيد النجار- كاتب وباحث/ 


والصبر . :قال تعالى: 


الإنسان.. تعظيم وطاعة الله. . واكتشاف 
سنن الكون. . والامتخلاق فى الأرض.. 
ويصصف الله عنزوجل بكل صفات الال 
والكمال وغرف الله خلقه وهم فى عالم 
سابق على وجنودهم فى الدنيا فأشهدهم 
على وحدانيته لقوله تعالى: 


(الأعراف؛ 2010 
والإنسان بحاجة للعبادة الخالصة لله. . 
وقال تعالى: 


(البيية: 8) 


كما دعاهم إلى الواصى بالحق 


هه اقسضت حكمة الله عزوجل .. ان 
أرسل رسلة وأنبياءه «عليهم السلام؛ 
مذكرين ومبشرين ومتذرين.. لدالا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل.. قيمن 
حاقظ على صفاء فظرته. . فإئه انضم لأهل 
الإيمان...وتحقى له الفسلاح فى الحياة 
الآخرة. .قال تعالى: 


)414 ٠ (التازعات:‎ 

وفى استقامة حياة الإنسان: . يحيا حياة 

طيية مليعة بالطمانيئة والسكينة..قال 
تعالى : 


(التحل: لاق 
ومع غياب استقامة الإنسان.. يعيش 
الحياة الضعك . :قال تعالى؛ 


رطه: 154 
كمان كلإنسانمزؤولعن 


رعيعه. .قال الربول مَلَه: وكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيحه: الإمام راع 
ومسؤول عن رعيته.. والرجل راغ فى 
أهله.. وهو مسؤول عن رعيته.. والمرأة 
راعية فى بيت زوجنها ومسؤولة عن 
رعيتها.. والخادم راع فى مال سيده.. 
ومسؤول عن رعيعه) رواه مسلم. . 

»ه اقتضت حكمة الله عز وجل.. ان 
خلق الإنسان ضعيفاً. .وبين له طريق الحياة 
الحقة بقيمة القلب السليم. .قال تعالى* 


لَامْأنَانبقبٍ يم » 
(الشمراء: 44) 
والإنسان مسؤول عن امحاقظة على نقاء 
د . وسلامة قلبه.. وتزكية نفسه. .قال 


وعلى الإنسان الابععاد عن هوى البفس 
وإغراوات ١‏ النيطان.. لأآن الشيطان عدو 


هه اقعضت حكمة الله عزوجل بعحديد 
هدف الإنسان. . اتقفان حركة الحياة غملاً 
وسلوكاً والعسمل بروح من النزاهة 
والإخلاص .. ويكون دائم ذكر الله شاكرا 
لنعمبه.. كى يدال جزاء العمل., وجزاء 


د 


الإيمان. .قال الرسول ملل : «مغل القائم على 
جدود الله.. والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفيدة.. فاصاب يعضهم أعلاها 
وبْعضهم أسفلها.. فكان الذين فى أسفلها إذا 
اسعقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو 
أنا خرقدا فى نصيبها خرقا ولم نؤذ من فوقتا 
فإن يعركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. . وإن 
. أخذوا على أيديهم نموا ونجوا جسيعا رواه 
.البخارى وأحمد والترمذى. .. 

ومع عمل الإنسان يمثلك المججمع المسلم 
اآفاق العقدم..والتقدم بحاجة للعمل 
؛.باخلاقيات وقيم العقيدة والضمير 
بالإنساتى: 
والإنسان صائع مستقبله.. والتعقبل 
امه لصرتيب أولومات . مع إدراك قوى 
التجديد والتغيبر. . والوعى بالمستقبل والاهتمام 


بدهؤ وليد التغير المستمر الداشئ عن الزيادة . وبالشقة بالنفس يحقق الإنسان أهدافه 
المطردة فى سيطرة الإنسان على بيكته. . 1 
تغييرالمنكر.. الثوابت والمتغيرات 

نتحت هذا العنوان جاءت رسالة: د.هانى حجاج 3زمء.انددهاهط © عدمعفط - /إصقط 

بالنسبة لموضوع تغيير انكر فهو وإن كان وامصاع الفاحش عن الانعهاء ولو بقى وحده 
من ثوابت الإسلام: إلا أنه صارملتبسا فى معناه ‏ يحارل تغيير المدكر: وقوله 
ومضمونه وأسلوبه لدى البعضء هذا البعتض 
الذى يشمل مع الأسف جماعات وحكومات: 
ومن ثم يجب علينا فى اليداية أن نضع العتى 
القرّاتى كركيزة أساسية للموضوع. جاء تغيور للائدة: م 3 
يدوق وييسيي فى دلالة ضريحة إلى أندا يجب أن تلتفت إلى 
< لادكك لاد وَعَرْضاللزميين » أنفسنا وتعنهل على شدها ببنا من تواقص قبل أن 

«النساء: ٠84‏ تنتيع عورات الآخرين ولو بحجة سترها؛ وقوله 


أ أن المؤمن لا يحبغى أن يرده زجر الزاجرين 


وقوانين المعقبل والشاريخ تحكمها 
ال . قال تعالى : 


وقضية المسعقيل بحاجة لشخطيظط 
وإعداد.. والإنان ذو تاريخ لأنه دائم 
التطور والتغيير.. كما أن الإنسان يعيش 
أحلامه وآماله.. ويعسميز عن غيرة من 
الكائنات النية بقدرته المسدمرة على رفض 
الواقع.. وتطلعه إلى التغيير فى ضوء نتائج 
تخاربه.. وما يرسمه خمياله من آمال وأحلام 
عن المستقبل .. 

وإنسان ومجتمع بلا أمل.. ولا مغل عليا 
هو إتسان أو مجتمع محكوم عليه بالجمود 
ل - كما أن طريق النقدم لا نهاية 


سبحانه وتعالى : 


دطه: 111 
فالصبر هنا قرين الأمر الهام: ونحن نرى 
الكفيرين من الآباء والأمهات الدين يعتقادون أن 
تكاسل أبدائهم الصغاريوجب تعنيفهم 
رتوبيخهم بشكل فظ: وأما مع الأقارب فيكوت 
الأمر بالإنذار فقط وهو أخف وطأة من الأمر: 
ين » 
«الشعراء: 2114 
وأمامع بسائر الناس فليس لنا الحق إلا 
بالدعوة التى هى 


0 دارو + 
١‏ كينلا تأثزوة نوري 


231١ آلعمران:‎ ١ 


من ذلك يتين لنا أن مساألة تغيير المتكر 
حسب منهج القرآن تمعاج إلى قدر كبير من 
الحكمة تدرك أن لكل مقنام مقال: وأن هداية 
الأغراب غير تكليف النفسء غير إنذار 
الأقارب. تير درججة الوعظ والجدال: غير 
الإرشاد الصامت يعجاهل المسئ: وقد قيد 
رسولنا الكريم عله فرضية التغيير باليد 
بالاستطاعة. وكذلك التغيير باللسان: فإن عجر 
عن الأولى: انعقل الشانية: فإن عجز عنها أيضا 
انتقل إلى المرحلة الأخيرة وهى التغيير القلبى. 
عن أبى سعيد الخادرى رضى الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: «من رأى منكم 
مدكرا فليغيره بيده: قإن لم يستطع فيلساته 
فإن لم يستطع فبقلبه: وذلك أضعف الإيمان» 
ورواه مسلم؛ وقال النووى فى هذا الحديت: 
«باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كشر 
الخيث :عم العقاب المالح والطالح: وإذالم 
يأخدواعلى يد الظالم أوشك أن يعمهم الله 
بعذداب 


عل » 
«العرر :57 , 
والعجن نوعان: حسى_ومعدوى. يكون 
الحسى لمرض أو فقا الأداة التى يكون يها 
التغيير فيقدر العقو بقدرالعجر: 
مس0 وماك » 
«القيامة: 118-14 
قإن تحقق العجز الجسى عن مباشرة التغيير 
اليادوى أو اللسانى بقى وجوب إعانة من هو غير 
عاجز إعانة مستطاعة مغل المناصرة والمؤازرة» 
وتكثير السواد؛ والدعاء له بالتوقيق والتثبيت؛ 


بين || 


لمحلة 


د 
9 
تت 


أوإخلافه فى أهله إن غاب , ومتاضحته والتواصى 

بالحق بالعبير: 

. على أندا نوصى أنفستا بالير قبل أن تفعل مع 
الآخرين؛ فلا يعقل أن يمضى الشاب وقته قى 
تفاهات ثم يجد بداخله الشجاعة لينصح الأخ 
الأصغر بالاستغلال الأمئل للوقت؛ مع ملاحظة 
أمبر شديد الأهمية وهو أن امأخذ على هذه 
التقطة لا يجب أن يكون فى تجاه أنبى مادمت 
على المعصية لا يجوز أن أعطى النصيحة أو أمنع 
المشكر: فهذا التوجه ناقص وسلبى أما لكب 
فيكون بالارتفاع الإيجابى على هذا النحو: 
كيف ألصح غيرى بالخير وأحرم نقسى هنه؟ 
هنا يفوزاثنان ولا يخسر أحد. 

اختيار وسيلة النصح يجب أن يكون 
حكيما ونظيفاء فكيف تصور قيلما يحفل 
بالألفاظ الدابية بدعوى أنك تكشف عيوب 
مجتمع ما بغرض إظهار ما يترتب عليها من 
تدهور؟ ما أدراك أنه من بين جمهورك عقول 
ضعيفة ونفوس أضعف تلتقط هذه 
التصرقات المشينة وتمارسها وتروجها لأنها 
تبدو ظريفة أو مضحكة؟ هكذا أنت تقدم 
الدراء فى غلاف مسموم فمههما كأن أثره له 
يمكتك تجاهل اتعشار السم قى المجسم! 
والحكمة تقعضى تقوى الله فى ما تقدم من 
عمل قابل للاسشمرار ليزمن قد يزيد على 
عمرك نقفه كمافى الكت بأو 
العسجيلات: فوسيلة النهى على المدكر 
يجب عليها مراعاة تبدل الأحوال بحيث لا 
تقعصر على بيئة معيدة أر زمن بعيته. 

نعذكر قول الرسول الكريم: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ (رواه الترمذى 
وَابِنَ ماجنة) ونزيل عن الذهن العخازض بين 


سعناة وبين حديشه عن التهى عن المنكر: 
بإدراك ما إذا كان الفعل شخصى غير ضار 
بالنفس أو المجتمع وبين أن يكون التصرف 
فيه من الضرر ما لا تحمد عقباة إما فى هيئته 
المباشرة أو عند تكراره أو فى خطورة إمكان 
تقليده وإثارته للفتن كلما أنه لا بيغى لنا 
تسبب الخحرج أو الضرز للآخرء فلا تفضحه 
بالنصيحة أو النهمر. وأن تعرف طبييعة 
العلاقات بيدنا وبين من تنهاة. قحسب 
السن والمكانة العقلية والظروف العامة 
نمحدد طريقة وأسلوب النهى عن المدكر . 
وبعض الكبائر العى يتغمس فيها الشخض 
المسىء تحتاج منا إلى وقفة معالنفس 
لعحديد خطة وإاضحة يمككن تقسيمها إلى 
مراحل» وقد تشحمل على عدة أتواع من 
أساليب تغيير المنكر؛ فهى تبدأ عموما 
بالإنكار فى القلب. ثم العوجنيه اللساتى 
بالإشارة أو التصريح المباشر: وقد تشمل 
امماعدة فى خلقى ظروف معيدة تبعد بها 
السوء عن حياة العاصى: وأخيرا يمكن 
اللجوء للنهى باليد كنهى معتد أثيم أو قاتل 
أو مغتضب. 

عن أبى بككر العديق أنه قال: أيها الئاس 
إنكم تفرءون هذه الآية : 


وإنى سمعت رسول الله أله يقول : إن الداس 
إذا رأوا الظالم فلم يآحَذوا على يليه أرشك أن 
بعمهم الله بعقّاب منه (رواه الترمذى وأبو داود 
دوابن ماجةو. 


الإسلام وحسن الهندام 
تحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ: شعبان عبد العال إبراهيم - المنيا - 


بتى حسن الشروق: 

الإسلامى يوصى أن يكون المرء حسن 
ا مدظر يلبس ثوبا نظيفا متناسق الألوان 
ساترا لذا قال مله : ولسوا من ثيابكم 
اليياض فإنها من خير ثيايكم وكفنوا 


' فيها موتاكمء وذلك لأن اللون الأبيض 
' فيه ضوء وجمال والتجمل فى اللباس 


عدوان الإنسان وعلامة حكسته سثل 
حكيم: ما مالك؟ فقال: «النجمل فى 
الظاهر؛ والقصد فى الياطن: واليآس مما 
فى أيدى الناس» 
وصدق القائل: 
حسن ثيابك ما استطعت فإنها 
زين الرجال فيها تعز وتكرم 
وقد كان السلف الصالح أجمل الناس 
ثياباً وأشد الناس اعتناء بمظهرهم وفى 
قلوبهم من التواضع والزهد ما يعسعب 
مدحه. والرسول يه كان إذا رأى 


مسلما يهمل فى تجحميل نفسه وتدسيق 


هينحه نهاه عن ذلك وأصره أن يلبس 
أفضل ما عنده؛ ومهما تكائرت المتاعب 
والعوليات على الفرد فلا ينسى 
واجب الالعفات إلى زيه ونظافعه فليس 
من التدين فنوضي الملبسء بل هذا هو 
الجهل الواضح والإفحراء على تعاليمه 
فالأناقة مطلوبة فى غير إسراف لأنها من 
تعاليم الإسلام ولم يحرم مله أى لون أو 
نوع باستشداء الحرير للرجال فقط لحكمة 
ربانية: قال تعالى: 


وسورة الأعزاف: 285 
ثما يميل إليه الظبع ويقره العقل ويدعوا 
إليه الشرع النظافة وحسن الهندام لما فى 
ذلك من آثار طيبة على المحة البدنية 
والنفسية ومن توثيق الرابطة بين القبرد 
ومجعمعه الذى يخالطه ولا يستغنى عن 
العيش معه ومن عدوان طيب يسعدل على 
سلامة الذوق وحسن العقدير وعلى سمو 
الإدراك وصحة الفهم لطبيعة التشريع 
وبعكس ذلك يكون الإهمال والفوضى 
والفظاظة وهى من أهم العوامل لكشرة 
العلل والأمراض. ويظن بغض الناس أن رثاثة 
الغياب وعدم المبالاة بحسن الهندام زهد فى 
الحياة وبعد عن فعنة الدنيا وأن ذلك كان 
دأب الصالحين الذين وصلوا من طريق إلى 
رضوان الله سبحانه وكيف يستقيم ذلك 
والزينة من مقاصد الإسلام مّن الله بها علي 
عباده فقال: 
بَبَىَ ةدود رعق 
يتحال عويؤتريكا» 
والريش من معائية اللباس الفاخر والنبى 
َه كان يعنى عناية بالغة بنظافة بدئه وثوبه 
ومكانه: وبحسن هيشته وطيب رائحته 
انجذبت إليه القلوب لكمال مظهره: كما 
التفت حوله لجمال خلقه وسمو تعاليمه, 


يفول الله تعالى: 
لمن النيصنَ فوسك رن نوع تاه 

(الأحزاب: /ا) 

هذا تدويه بأولية خلفه مَلنَه حيث قدم ذكر 
رسول الله على ذكر الأنبياء المذكورين معه فى 
الآية الكريسة وذلك رغم سبق أزمنتهم لزمن 
ظهوره: ؤهتاك البعض من المفسرين: والبعض 
يرى أن التقديم فى الذكر فى الآية للتقدم في 
الرتبة والشرف. والبعض يري أن السقدم في 
الذكر في الآية دال على التقدم فى الخلق فقاد 
ذكر الإمام الطبرى فى تفسير هذه الآية عن فتادة 
أنه قال «ذكسر لنا أن رمول الله كان يقبول: 
(كنت أول الأنبياء فى الخلق وآخرهم فى 
البعث): وقد ذكر الحافظ السيوطى فى تفسيره 
«الدر المنغور: عند تفسيرة للآية الكريمة الثى 
تحن بصددها عن هذا الحديث يتخريجه «أخرج 
الحسن بن سفيات وابن أبى حاتم وابن مردويه 
وأبوتعيم فى الدلائل والديلمى ؤابن عساكر من 
طريق قعادة عن الحسن عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى مله فى قول الله تعالي : 


وَمُوسنوعيسى أ: عن عسوو 


قال: «كددت أول النبيين فى الخلق وآخرهم 
فى البغث» 

فبدىء به قبلهم,. 

وأخرج أحمد فى مسئده والحاكم فى 
مستدركه والبيهقى فى الدلائل عن العرياض بن 
سارية عن التبى تَنَه قال: «إنى عدد الله لخخناتم 
النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته؛ وهذا حديث 


نوررسول الله وأخذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل وطهارة نسبة وحسبه بك 
ونتحت هذا العنوان جاءت رسالة للأستاذ: محمد سعيد أبو هاشم رضوان - 
جزيرة سعود - مركز الحسينية - الشرقية: 


صحيح الإسناد. 

وقوله: لمنجدل: يعنتى: طريحا ملقى على 
الأرض قبل تفخ الروج فيه وأخرج أحجند 
والحاكم عن ميسرة الفجر قال :«قلت يا رسول 
الله: فتى كدت تبيا؟ قال: وآدم عليه السلام بين 
الروح والجسد؟ 

وعليه نول أنه تحمل هذه الروايات ععلى 
وجوب نبوته وثبوتها وظهورها فى الخارج: وقد 
ذكر الإمام الغزالى فى كتاب «النقخ والعسوية» 
فى قول رسول الله: «كنت أول التبيين فى الخلق 
وآخرهم فى البعث»: «المراد ب«الخلق» هنا: 
التقدير دون الإيجاد فإته قبل أن تلده أمه لم يكن 
موجودا مخلوقا, ولكن الغايات والكمالات 
تابقة فى التقدير لاحقة فى الوَجود» 

وقد قال العلامة تقى الدين السيكى "هلاه 
وإنه قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأججساد» 
فقند تكون الإشارة بقوله: وكنت تبياء إلى روحه 
الشريفة, أو إلى حقنيقة من الحفائق: والحقائق 
تقصر العقول عن معرقتها وإنما يعلمها خالقها 
ومن أمده الله بور إلهى: ثم إن تلك الحقائق 
يؤتى الله كل حقيقة منها مايشاء فى الوقت 
الذى يشاء فحقيقة البى قد تكون من حين خلق 
آدم: أتاها الله ذلك الوضفء بأن يكون خلقها 
متهيدة لذلك؛ وأفاضه عليها من ذلك الؤقت: 
فصارنييًا: وكتب اسمه على العرش: وأخبر عنه 
بالرسالة ليعلم ملانكته وغيرهم كرامته عنده». 

وعليه فخقيقته موجودة من ذلك الوقت 
وإن تأخر جسده الشريف المحصف بهاء 
واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريقة المفاضة 
عليه من الخنضرة الإلهية خاصل من ذلك 
الوقتء وإنما يتآخر البعث والتبليغ ؛ وكل ما 


له من جنهة الله ومن جنهة تأهل ذانه الشريقة» 
وحقيقته معجل لا تأخر فيه وكذلك استتباؤه 
وإيتاؤه الكتاب والحكم والنيرة: وإثما المتآخر 
تكونه وتتقله إلى أن ظهر مله فهذا هو رسول 
الله الذى كمّله ربه وجمله واصطفاه على 
سائر خلقه وميزه وعلمه وأدبه وقد أخد الله 
الغهد والميغاق من أثبيائه ورسله أن يُؤمنوا به 
وينصروه فال تعالى: 


آل غمران: 41) 


الرسول القدوة 


ونتحت هذا العنوان جاءت رسالة الاستاذ: عبدالباسط محمد السيد محمد 


الأريعين. السويس 


قال تعالى: 
د لقن لون يسل ممأ رعشي 
إتوكتبيهالة رار َالْبَِرَودكرَلئَة كيدا » 


«الأحزاب 211 
إن الحقسيسحانه وتعالى -جعل النبى لت 
قدوة حسحة للمؤمنين: كى يفحدوا ويعأسوا به 
وإثما كان ذلك لأن الفدوة تمئلت فى أقوال النبى 
مَك وأقعاله وأحواله: وفى شمائله وأخلاقه 
وصيره ومصابرته ومجاهدته: حتى نقتفى أثرف 
ونبتهج نهجه: ونتمسالك بسنته ولما كانت حياة 
النبى مله فى أعلى درجات القدوة؛ وأفنضلهاء 
وأحستهاء بين الله تعالى_بأن لدا فى النبى تلت 
أسوة حسنة والأسوة والقدوة بمعنى واحد. إلا أن 
الأسوة أشد وأقوى وأعمق فى بابها من الاقتداء. 
لأنها جاءت مع النبى مله أفضل الأنبياء 
والمرسلين: وكذا جساءت مع خليل الرحمن 
هرادم جعلية اكلام فقال عزمن فكل؟ 
كت اولي 
«الممتحية ٠4+‏ 


إن السلم مطالب بأن يخاكى ميرة المثل 


الكتامل فى نبى هذه الأمة: وأن يطلع على 
جوانب شخصية التبى يله 

إن سيرة التبى يت هى المعين الذى تنهل منه 
فينبغى لنا أن نفك ركنيف كانت حياة النبى يك 
وكيف أنها كانت فسيحة الأرجاء ومعسعة 
الجواتب : قما من طالب قدوة: إلا ويجد الرسول 
له هو القدوة الحسنة والثل الأعلى . 

فإن النبى لله قادوة فى العبادة: وقدوة فى 
الزهد : وقدوة فى العفسو: وقدوة قى اليت» 
وقدوة مع الأهل: وقدوة فى التعافل مع الصغار؛ 
وقدوة فى الععامل مع الكبارء وقدوة فى التعامل 
مع النصوم: وقدوة فى حال الفقر؛ وقادوة فى 
جال الغنى » ؤقدوة فى جال السلم: وقادوة فى 
حال الحرب: وقدوة فى حال الصحة؛ ؤقدوة فى 
حال المرض: وقدوة فى التبليغ. 

إن ميادين قدوة البى تَينَهُ كديرة ومتعدقة؛: 
وأن المعأسى به سالك الطريق الموصل إلى طاعة 
الله وسالك الطريق الستقيم: ظاليا الهدى 
والرشد: ميتعدا عن الضلال والغى. محققا قدرة 
الرسول عل فى نفه قدرالطاقة؛ وحسب 
الامتطاعة . وإنما يوفق لهله القبدوة من كان 
يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كقيراء 


للم 


ردود خاصة 

وردت إليدا خطابات؛ ومكالمات تليفوئية جعله الله فى ميزان حستاتكم. 
من عديد من القراء الأعزاء بشأن قيام بعض باغة 2 ولى ملاحظة صغيرة على الكعيب الذى 
الصحف ببيع امجلة منفصلة عن الهدية المصاحبة يصدر مع كل عدد كهدية مع انجلة فهو مضغورط 
لهاء وقد تم إخطارمؤسسة الأهرام النى تسولى عليه جدا عند التجليد من جهة اليمين بحيث له 
توزيع اتجلة داخل جمهورية مر العربية لاتخاذ يسمح للقارئ بمتابعة القراءة بيدما الهامش من 
ما يلزم يشأن هؤلاء الباعة : واغجلة تهيب بقدرائها ‏ جهة اليسار به مساحة واسعة وأحبانا تكون 
الأعزاء عدم شراء انجلة بدون الهديةاتجالية السطورأما مرتفعة جد لأعلى الكتيب أو 
المصاحبة لها. مدخفضة لأسفله بحيث يتعذر عليدا قراءته. 

» كما تلقت انجلة العديد من الاستفسارات ورد ذلك على سبيل المشال فى صفحات 
من القراء الكرام عن طريقة الحصول على أعداد كتيب المدنية الإسلامية للدكتور السنهورى باشا 
من المجلة لم يتمكدوا من شرائها ولهؤلاء نقول: فى الصفحات رقم 45 و/ا4 وما بعدها. 
بإمكانكم الحصول على هذه الأعداد عن طريق 2 نكرر شكرنا لكم ونامل مراعاة تلافى تلك 
التوجه لمقر الإدارة العامة للمخازن والشعريات الملاحظة مع قبول وافر التحية والاحترام. 
بالأزهر الشريف بمعهد السلطان حسن بلقية أمام > وانجلة تعند إن شاءً الله بالعمل متقبلاً 
جوازات مدينة البعوث الإسلامية بشارع أحمد على علاج هذه الملاحظات. 
سعيد لشراء ما فاتهم من أعداد. والأخ الأستاذ عبدالعزيز مجمد شريف- 

« ونتصح قرائنا لضمان الحصول على امجلة الغربية_قطور_طريق الشين؛ 


بانتظام وفى موعد صدورها بالتوجه إلى أقرب 
فكتب اشتراكات تابع لمؤسسة الأهرام وسداد 
قيمة الاشعراك السبوى ويبلغ 4 ؟ جنيها داخل 
القاهرة, أما خارج القاهرة فيتم إضافة خمسين 
قرشا مقابل الاشتراك لكل عدد شهريا. 

هومن الأسعاذ السيد نجاهد جاءتدا هذه 
الملاحظات : 

السيد الأستاذ مدير التحرير 

تحية طيبة وبعد ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نشك ركم على ما تقدمره لنا كقراء مسلمين 
فى مجلتكم الغراء التى تضيف لنا الكثير بسعر 
زهيد جداً لايتاسب مع ما تبذلونه فيها من جهد 


عاج لإعادة قراءة اللقالات التى قرأتها 
ومحاولة فهمها بهدوء؛ وبالمناسبة هذا الكاتب 
توفى من. نحو نصف قرن أو يزيد وأعماله قلت 
بحشا ودراسة وأثنى عليها غير قليل من علماء 
الأمة وأحسيك متجتيا عليه فتذكر أخى الكريم 
أنه لايعلم سرائر النفوس ودواخلها إلا الله 
سبحائه وتعالى: وقديماً مبذ تحو 14٠٠‏ عام 
عاتب رسول الله وله » أسامة بن زيد ‏ وهو من 
هو يوم قعل رجلا من المشركين بعد أن نطق 
الشهادتين قبل أن يصرغه أسامة بسيفه؛ وتعلل 
أسامة بقوله لرسول الله ٠‏ يكل »: يا رسول الله إنما 
قالها ثُقية.. فرد غليه رسول الله مَل » بقوله: 
«هلا شققت عن صشرة». . 

لما الظاهر أما السرائر فلا يعلمها إلا الله. 


كوه ان 


اال بحل مصر به إلقدر : 


الرئيس محمد مرسى.. فى خطاب شامل للأمة, 


لنتأخذنا رافةبالجرمين.. الذين يهددون أمن البلاد 
أعلن الرئيس الدكعور محمد مرسى أن قرارات التغيير الأخيرة التى اتخذها لم تعوجه 
لأشخاض أز لإخراج مؤسسات يغينها. 
قال: إنى قضدت من هذه القرارات مصلحة الأمة والشعب. 
وجه د.مرمى فى خطابه الدى ألقاه خلال الاختفال بليلة القدر كل الشكر والتقدير لرجال 
وقيادات القوات المسلحة؛ وقال: أريد لهم كل الخيرء وأن يتفرغَوا للمهمة المقدسة لهم وهى 
حماية البلاد. 


ناشد د.مربى أبناء الأمة العمل بهمة لزيادة الإنتاج وجذب الاستشمارات: وقال: إننا 
تحمل رسالة سلام ولا نسمح لأحد بتهديد الوطن» ولن يهدأ لى بال حتى تستقر أوضاع أهالى 
سيتاء. 

أضاف موجهاً خطابه إلى أبداء الشعب المصمرى: اعلموا أنه طال رقاد هذه الأمة؛ وطال 
عدوان أعدائها عليها, واليوم تحتاج الأمة إلى وعى أبتائها وعملهم الجاد والمستمر والتضحية. 

منارات الهدى 

قال الرئيس مرسئ: إن تاريخ مصر يشهد بأن علماء الأزهر كانوا دائما مدارات الهدى 
وقادة للنهضة والسوير والعلم والمقاومة.. فالإسلام ليس إلا رسالة سلام . 

أكد أنه كما كان صر العاشر من رمضان دليلا على نهضة واتثفاضة كبيرة فإن ثورة 6" 
يناير قامت والممريون على قلب رجل واحد: وأضاف: أننا حققنا بعش أهداف ثورة 8؟ 
يداير ومازالت مصر نسعى جاهدة لاستكمال هذه الغورة البيضاء المباركة. 


عتدناتت 
أشار الرئيس محمد مرسى إلى الحملة التى تقزم بها القوات المسلحة والشرطة ضد بؤر 


الإجرام فى سيداء بعد الهجوم الغادر على جنودثا فى منطقة رفح وأكد رئيس الجمهورية أنه 
يقرد بنفسه هذه الحملة 


قال: إن هذه الحملة لا يمكن أن تكون أبدا ضد الآمتين أو المواطبين الشرقاء من أهلنا فى سيناءء 
إثما هى ضد من بغى وطغى وتآمر وخطط. ومن اعتدى وقتل.. وأكد أن هؤلاء النونة لن تأخذنا 
يهم أبدأ رأفة أو شفقة. : مشيرا إلى أنه تم الإمساك ببعض امجرمين ويجرى ملاحقتهم جميعا. 

أضاف: أئنا تسععد بكل ما نستطيع من قؤة لكل من يفكر فى الاععداء على مصر قولا أو 
قعلاً.. ودعا د.مرسى فى خطايه أبناء مصر للعمل والإنتاج.. مشدذا على أن قطع الطرق 
يعتير جريمة: لأنه يعطل المصالح العامة والخاصة للمواطدين. 


قال: ها هى مضر أيها الأحياب تنتفض لتقود هذه الأمة وتستعيد دورها فى كل انجالات بعد 
أن ظلت للأسف جائية قدرا طال من الزمن: حيث وبكل أسف طغى عليها أعداؤها وتآمر 
عليها من جاءوا من خارجها: ووجدوا من بعض من يعيش على أرض مصر من يتعاون ويتآمر 
معهم ضد الوطن. 

أضاف: ها هى مضر تنتفض وأيضا فى شهر رمضان: فأعزها الله بنصر العاشر من رمضان وحقق 
لها العزة فى حرب اكتوبر امجيدة. . فكانت تلك الاتنفاضة دليل نهضة كبيرة لوطندا الحبيب مصر . 

هذه هى مصر وهذا حالنا.. ؤدى واجينا وندعو ربدا أن يوفقنا فيما نسعى إليه؛ لتحقيق 
أهداف الشورة ومطالب الشعب والأمة .. فنمقاصد الشريعة لا يمكن أن تتعارض مع أهداف 
ورغبة وحاجات البشر. . لكنها تسعى فى تحقيقها رويدا رويدا وهذا ما نفعله ولن ناخد وقعا | 
طويلاً؛ وإنما تأخذ بعض الوقت لنفكر وندقق وتخظط معا ثم تمضى. فإذا عزمت فشوكل على 
الله. . ونحن نتوكل عليه فى كل شىء. 


الأزهريمثل إسلام أهل السنة والجماعة 

شهد الرئيس الدكتور محمد مرسى حفل الإفطار الذى أقامته /الأخد ١‏ من 
رمضان ١47‏ ه مشيخة الأزهر الشريف فى قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر 
بمداسبة ذكرى غزوة بدر بحشور أعَضاء هيئة كبار العلماء شارك فى خفل الإفظار 
الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء: وعدد من كبار رجال الدولة. 

» أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أن مصر تحعاج الى جهود جميع 
أبدائها من كل الفئات والاتجاهات للعبور بها ومواجهة التحديات العى تواجهها. 

وقال الدكعور مرسى فى كلمعه: إن العحديات التى تراجهها مصر ليست 
بالمستخيلاث وهى تحتاج إلى الوحدة والعآاخى وتضافر الجهود والعمل والتضحية 
والعزيمة والإرادة والمعرقة بعلوم العصر حتى تمضى هذه المسيرة إلى آفاق أرحب ٠‏ 

وقال الرئيس محمد مرسى: إن هذه المداسية / ذكرى غزوة بدر الكبرى / مباركة 
وعظيمة وكانت فرقانا وهى فى رحاب الأزهر الشريف ..مؤكدا أن الأزهر هو رمز 
الوسطية والحضارة والعاريخ الإسلامى والفهم الصخيح للإسلام الكامل والشافل كما 
أكد أن الأزهر جامعة وجماعة يمثل إسلام أهل السنة والجماعة والذى سار على دربه 
اسلف الصالح؛ وانظلق هن القاهرة رائدة الأمة الى ربوع العالم . 

وأضاف قائلا: ما أشبه اليوم باليارخحة حيث الدولة الوليدة الخديثة غندما نشات 
دولة الرسول فى المدينة المنورة والسحديات الى واجهها فكانت غزوة بدر وكان 
الفرقان والنصر من عند الله. 

ه وفى كلمته التى ألقاها فى الحفل أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر 
الغريف سيظل داعيا للعوافق الوطنى والتقارب الفكرى والوحدة التى تميز مصر 
..وأن مصر ستبقى بجهود أبدائها ورجالها وقادتها واحة للإخاء والشرافق والعيش 
المشكرك. 

كما أكد أن الأزهر استعاد دوره بعد ثورة الخامس والعشرين من يداير . مشيرا إلى أن 
تشكيل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كان من أوائل القرارات التى اتخذها رئيس 
الجمهورية بعد تسلمه مهام منصبه. 

وأوضح الدكعور الطيب فى كلمحه العى ارتضعها أن الأزهر يمثل ضمير الأمة وأن 
وجاله أفنوا أعمارهم فى طلب العلم وهم ثروة مصر العالمية وقوتها الناعمة حيث تؤثر 
على تحو مليار:وتصف المليار مسلم جول العالم ٠‏ 

وقال: إن إعادة الاععبار لهيئة كبار العلماء كان من أوائل قرارات الرئيس بعد إعادة 


تشكيلها بعد أن ألغيت فى مطلع السعينيات بقرار لم يكن للأزهر يد فيه وأوضح أن 
الأزهر شهد العام الماضى لقاء وطنيا ضم كل أطياف الشعب المصرى جول وثيقة الأزهر 
الشريف الأمة سبيلا ووقعت عليها الأطياف كلها من مسلمين ومسيحيين . 

كما أكد أن آفاق المسعقبل لمصر والأمة العربية رحية وواسعة وأن هذا العالم الغالث 
سيغير من وضعه ومكانته الدولية وأوضح أن مشروع النهضة الذى طرحه رئيس 
الجمهورية فى برتامجه الاتتخابى يجد حماسا ونجاخا من الأزهر الشريف .. داعيا الرئيس 
الى المضى ققدما قى طريقه ومعه الشعب المصرى الذى جعله الله فى رباط الى يوم القيامة 
والأمة وفيها العلماء والشياب وهم حماة كل نهضة 

بيان الأزهرالشريف بشأن أحداث رفع الأخيرة 

إن الأزهر الشريف إذ يشَعرٌ بموجة الأسى والغضب العى تعمٌ الشارع المصرى إزاء الأجدا 
الأخيرة على مُشارف مدينة رفح المصرية: يعلن رفضّه وإدائعه لهذا البوع من الأحداث 
الإجرامية المدكرة التى ترتكبهنا غناصر مَضألة: سواء كانت مخترقة فى أفكارها الشاذة أو فى 
صغورفها الشاردة. 


وما بريد من الأسى والغضب أن يرتكب هؤلاء المضلّلون تلك الجرائم البشعة بحق إخوانٍ 


لهم ياولون إفطارهم عقب أدائهم إحدى شعائر الإسلام: والله تعالى يقول: 
١‏ خَدَمَبعيدْسَع هوا تق الوب > 
الحج كل 


كنا نعرف وتشعرٌ أنه لا يَزِيد عن كوئه حادنًا من أحداث القوضى والبلطجة؛ للعبث 
بعلاقات المصريين بإخوائهم فى القطاع اتحاصر: وللتأثير على اتطراتهم يتسهيق اران 
والوحدة فى الداخل ؛ وإغظاء الحجة لخصومنا فى مؤامراتهم حول سيناء الحرة انجاهدة حقًا 
وصدقًا 

والأزهر الشريف يُشارك كل مضرى وكلّ مسلم فى إداتة هذه الأحداث الإجرائيّة: ويدعر 
الجميع إلى التيقُّظ والخدر والوقوف صَمًا واحدا للدفاع عن مضرية سيداء الصامدة: ويدعو 
للشهداء الكرام اللذين أخذوا على غَرَة أن يعقبلَهِم الله تعالى قى رجمعهء ويدِخَلَهِم فراديس 
جنته؛ ويتمنى للمصابين الأبطال الشقاء العاجل. وعودة الروح المعنوية العالية إلى نفوسهم 
الشجاعة: ويدعو الأزهر إلى مزيد من اليقظة والحذر للأهداف الخبيثة التى يسغى إليها أعداء 
فصر وأعداء الأنّة الإسلاميّة. 2 * 


راردا 


الإمام الأكبر لوزيرالداخلية: 


استعادة الأمن ضرورة قصوى للعبور بالوطن إلى برالأمان 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - اللراء 
أخمد جمال الدين؛ وزير الداخلية الجديد: وقد تناول اللقاء الرضع الأمنى قى مصر 
قى المرحلة الراهنة؛ والعديد من النقاط المتعلقة بالأمن الداخلى. 

وقد أشاد الإمام بالدور المهم لوزارة الداخلية قى الآونة الأخيرة؛ وأهمية التواجد 
الأمى الذى لا بد أن يشعر يه كل مواطن: والذى سينعكس على تخسين الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين : بما سيسهم فى العبور بالوطن إلى بر 
الأمان فى تلك المرخلة الحاسمة التى يمر يها الوطن. 

وتناول اللقاء الأحداث المؤسقة التى جرت فى شمال سيناء: والتى أخزنت 
الجميع: رقد راح ضحيتها العديد من خخير أجناد الأرض من رجال خرس الحدود 
المصرية. وضرورة محاسبة الجناة على اعتدائهم الآثم الذى نهت عنه جميع الشرائع 
السماوية. 


بيان الأزهرالشريف حول أحداث دهشور 
إزاء ما تناولعه وسائل الإغلام عن تنامى أحداث الصراع والعنف فى منطقة 
البدرشين التى يذهب قيها ضحايا أبرياء: مسلموت ومسيحيون: وينسبها البعض 
إلى الطائفية اليغيضة: يعلن الأزهر الشريف رفضه التام لهذه الأحداث المؤسفة التى 


تلص ظلمًا وبهتانًا بالدين الإسلامني والمسيحى: وهما مبها براء. 

وقد وجُّه فضيلة الإمام الأكبر د. أحتمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - الدعوة 
لعقد جلسة طارئة لبنيت العائلة المصرية؛ لمناقشة هذا الموضوع: والبحث عن حقائق 
ما يدور وعن أسبايه وظروفهء واتخاذ الخطوات العاجلة نحو حل سرض وسريع؛ 
لإيقاف تلك الأحداث النى تضرٌ بسلامة الوطن وتعرضه للخظر فى هذه المرحلة 
الدقيقنة من خياة الشعب المصرى؛ الطافح إلى الديمقراطية والكرامة والاستقرارء 
والذى عرف فى الدنيا كلها بوحدة تسيجه الوطنى وتماسكه قى كل الظروف. 

حفظ الله مصر وببيها من كل سوءء ودفع عمها الغتن: إنه سميع مجيب ٠‏ 

نداءإغاثة عاجلة لمسلمى بورما ( ميانمار) 

سبق للأزهر الشريق أن أصدر بيانًا يوم الخميس 8 من شعبان سنة 4587 ١ه‏ 
الموافق 8/؟ من يونيو سنة 1017م استسكر فيه التطهير العرقى الذى يتعرض له 
الشعب المسلم فى بورما (مياتمار ع وفازال هذا الشعب الصابر الأبى يعائى من 
سياسة العقاب الجماعى . من جاتب الأكثرية الببوذية؛ على غير ذتب جنوه؛ وحدلت 
مذايح عنصرية على نطاق واسع. وهم من أكشر الأقليات المسلمة قى جنوب شرق 
آسيا مسالمة وحرصا على استقرار وطنهم. وقد تم تجاهل هذه الأحداث المروعة فى 
خضم الأحداث التى تقع فى الغالم العربى والإسلامى. 

إن إخوانكم هناك فى حاجة مانة إلى الدعم المغدوى الذى يرفع عنهم بطش 
الأكقرية الباغية: وإلى الإغاثة بكل ضورها الطبية والغذائية وغيرها من سائر 
الاحتياجات الضرورية. 

وفى الوقت الذى يعلن فيه الأزهر الشريف ضرورة وقف هذه السصرفات 
العدصرية التى تشين أية دولة فى عالم اليوم: فإنه يدعو المؤسسات الإسلامية 
الدعوية والخيرية والآغآثية الشعبية والريسميةإلى مد يد العرك لإخوائهم 
المضطهدين فى غفلة من ضمير العالم العائم, 

ولعن سكت المتحيزون الذين يعون الغيرة على حفوق الإنسان: ولا يعنيهم إلا 
الإنسان الغربى أو من يدور فى فلك العرب؛ فإتنا نعاشد الأمة المسلمة بكلمات سيد 
الرسل وخاتم النبيين - تنه - ؛ ' مشل المؤعدين فى توادهم وتراحمهم وتعاطقهم 
كمكل الجسد الواحد إذا اشتكى مته عضو تداعى له سائر الأعضاء.بالسهر والحمى ' 
قهبوا أيها السلمون لنصرة إخراتكم : طلبا لرحمة الله وهربا من عقابه الشديد, 

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 


كرفا 
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| وفى استقباله لسغراء الهند وباكستان وبوروندى ولبنان وجنوب إفريقيا: 


الإمام الأكبريؤكد حرص الأزهر على متابعة قضايا المسلمين 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر ف. 


الشريق - السيد أر سرامينقان؛, 
سفير الهند بالقاهرة: وقد تناول 
اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين 
معسر والهدد؛ والعى تتّْصف بالقوا 
والمعانة؛ حيث بلغ حجم العلاقات 
التجارية بين البلدين أربعة مليارات 
دولار. توفر تلك الاستكمارات أكثر 
من ثلاثين ألق فرخظقة عمل 
للمصريين. 

ان أكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على متابعة قضايا المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء وفى مقدمتها مشاكل الأقليات المسلمة فقلما يحدث من أشكال المعاناة 
والمآسى العى يواجهها مسلمو بورماء وأكد فضيلعه أن التعاون بين الأزهر الشريف 
والهدد الذى تمعد جدوره إلى ما يزيد عن ألف عام يمثل تموذجا أمثل للتعاون اللشعرك 
بين البلدين: وخير دليل على ذلك تخيصيص رراق فى رجاب الأزهر الشريف للطلاب 
الهبرد سمى ب" رؤاق الهدود' . 

وقال سيادة الفير: إنه فخور بالأداء المنميز للأزهر الشريق فى اححياة الوطنية: 
والذى استطاع أن يعبر بالوطن إلى ير الأمان بحكمة إمامه الأكبر. وخير شاهد على ذلك 
تلك الوثائق التى أمبحث محل 
دراسة:وتحليل مسعظم مراكز 
الدراسات والأبحاث فى مخعلقف 7 
دول العالم. 

« وفى ذات السياق أكد فضيلة 
الإنام الأكبر ذ, أحمد الظيب - 
شيخ الأزهر الشريف - أن الأزهر 
الشريف سيواصل دعمه مختلف 
المؤسسات الدينية بياكستان: وعلى 
رأسها الجامعة الإسلامية العالمية 


بياكسعان ؛.وذلك لنشر الوسطية والاععدال؛ حيث يوجد فى الجامعة الإسلامية أكثر من 
ثلاثين أستاذًا مضريًا من الأزهر. ويجرئ العمل الآن على إعادة تح المعهد الأزهرى 
الغانوى بباكتان: جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لمعالى السفير منظور الحق؛ السغير 
الجديد لباكسعان بالقاهرة؛ والذى قدّم لفضيلة الإمام الأكبر شكر الشعب الباكسعانى 
وتقديره للأزهر الشريف ولإمامه الأكيرء على ما قدموه من إسهامات كبيرة للشعب 
الباكستانى: وخصوما فى تؤضيح سماحة الإسلام واعتداله من خلال مبعوثى الأزهر 
الذين توافدوا على باكسعان متذ عقود ماضية وحتى الآن: فضلاً عن فتح الأزهر لآبوابه 
للطلاب الباكستائيين للدرامة بمغاهد الأزهر وكلياته فى مضر. خصوصا وأن الشعب 
الباكتعاتى فعروف بعديّه الشديد وغيرته على الإسلام؛ والذى أصيح سمة من سمات 
هذا الشعب العريق فى منطقة شرق آسيا. 

وأكّد سيادة السفير أئنا نآمل فى تدعيم أواضر الغلاقات بين منضر وباكستان بصفة 
عامة: وبين الأزهر الشريقف والجامعة الإسلامية بصفة خاصة؛ خصرصا فى هذا امنعطقف 
الهام الذى تمر يه أمتسا الإسلامية؛ ما يجعلنا نلعجئ للأزهر لإظهار جمال الإسلام 
وعظمته: ووسطيته وسماحته. 

٠‏ وانعقبل فضيلة الإمام الأكببر 
السيد موسى سليمائى: سفير 
بوروئدى بالقاهرة: وقد تعاول اللقاء 
أوجه السعاون بين الأزهر الشيريف 
وبوروتئدى؛ وبخاصة فى مجال 
العلاقات الدينية والتعليمية وسيل 
تدعيم ثلك العلاقات. والتى تعود 
جدورها لمات السعين: والتى أثمرت 
نخريج العديد من القيادات 
البوروتدية الدينية من جامعة الأزهر 
الريك 35 

وأعغرب السقير عن سرورة بوجوده فى الأزهر الشريف قائلا: إن وجودى فى رحاب 
الأزهر الشريف الذى يمغل عقل الإسلام: ليس للسصريين فقط: بل للمسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء والذى يهرعوت إليه عند النوازل: والمرجعية الأولى لهم فى أمور 
دينهم, 

وحول طلب السفير زيادة المتح للظلاب البورونديين الدارسين فى الأزهر الشريف 
استجاب فضيلة الإمام الأكير لطلب زياذة تلك المنح: يما ينواءم مع حاجة الجالية الإسلامية 
فى بوروئدى؟ علاوة على قبولهم بالكليات العملية وفى مقدمتها كلية طب الأزهر . 


١ فلن‎ 


وجول طلب سيادته دعوة علماء بوروندى لحضور المؤتمرات والندوات التى 
يعقدها الأزهر الشريف وجْه قضيلة الإمام الأكبر الدعوة إلى بعض العلماء المتميزين 
فى بوروندى لخضور اجعماعات الأزهر ؛ حتى بكرتوا على بينة من القنضايا والأمور 
الشرعية التى تهم مجتمعهم وأمتهم. 

استقيل فضيلة الإمام الأكبر 
د . أحمد الطيب - شيخ الأزهر 
القريق - السنفيرة نولوتائدو 
مايندى: سفيرةدولة جنوب 
إفريقيا بالقاهرة؛ وقد تناول اللقاء 
سبل تداعيم العلاقات الثنائية بين 
مصر وجدوب إفريقيا. وقد أعربت 
سيادتها عن رغبتها فى تدعيم 
العلافات الاقعصادية والعجارية |[ 
والصناعية؛ حيث بمثل الشعاون 
بين البلدين أكبر تعاون بين أكبر 
قوتين فى الشمال والجدوب. 

وفد أشارت السفيرة إلى أن المسلمين يمغلون نسبة ١‏ من مجموع السكان: 
ويشتغلون بمختلف المهن والخرف. ويعملون فى مجال التجارة والملاحة. ويعمركزون 
فى مسديمة دربن؛ كما دعم العلاقات بين جنوب إفريقيا ومعظم الدول العربية 
والإسلامية وفى مقدمتها مصر. 

ورذا على طلب السغفيرة حول تدغيم العلاقات بين مصر وجدوب إفريقيا قال 
فضيلة الإمام الأكبر: إننا نأمل فى توطيد أواضر العلاقات بين البلدين: ليس ققط 
ا فى اتمالات الاقتصادية والتجارية والصناعية فحسب: ولكن أيضًا فى مجال التعليم 
والثقافة ؛ لتعود بالشمرة الطيبة على الجاتبين. 

وأصاف فضيلهه: إنّه يوجد خوالى 8 دارسًا من جتوب إفريقيا فى المعاهد الأزهرية 
| والمجامعة؛ حيث سيكون لتعليم هؤلاء الطلاب وسطية الإسلام واعتداله المردود الطيب 
على أمن واستقرار بلدهم عقب غودتهم إليها ليقودوا قاقلة الترعية والتدمية. 

وقد استفسر فضيلة الإمام الأكبر عن صحة المناضل الوطنى الكبير نيلسون 
مانديلاء محرر جدوب إفريقياء الذى قاد بلاده إلى العحرر: بعد أن ناضل كثيرا من 
أجلها. وأدخل إلى غياهب السجزن لمدة طويلة: وقال فضيلعه : إن من حسن حظ 
إفريقيا أنها أنبعت هذا المناضل الدى كان زمزا للوطنية: فالتف حؤله الشعب فتال 
الشعب ما تمثاه. 
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الإمام الأكبر: مستعدون لزيادةأعداد الدعاةالمبعوثين إلى لبنان 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - معالى السفير 
أشرف حمدى: المرشح للعمل كسفير لمصر فى لبتان. حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء 
بمستوى العلاقات بين مصر ولببان» وكيفية تدعيمها فى مختلف النجالات: والتواصل مع ٌ 
مختلف الطوائف الليدانية: بما يحقق المصلحة العليا للبدانيين والأمة العربية: وأعرب فضيلة 
الإمام الأكير عن استعداد الأزهر لتقديم مزيد من المنح الدراسية فى كليات الأزهر: وزيادة 
أعداد الدغاة المبعوثين إلى لبنان؛ لنشر وسطية الإسلام واعتداله وسماجته: والذى يعكس 
مدى تعلق اللبدائيين بالأزهر الشريف ورسالته السامية. 


الإمام الأكبر: 


لابد من تأهيل الطلاب المتفوقين لأداء رسالةالأزهر 
أكد فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - على أهمية تأهيل 

الطلاب المنفوقين من كليات العلوم الإسلامية على المهارات اللازمة لأداء رسالتهم فى الخارج 
للقيام بدور الدعرة: بالإضافة إلى مهمارات اللغة الإتجليزية: وطالب بضرورة حصولهم على 
الدرجات العلمية من الجامعات الكبرى فى العالم وأكد فضيلته على استمرار دعم ا مجلس 
البريطانى فى تسيبر مركز الأزهر لتعليم اللغة الإجليزية: وأيضا فى دعم تعليم اللغة الإنجليزية 
بالمعاهد الأزهرية ؛ وذلك بإعداد مدرسى اللغة الإبحليزية؛ ليصبحوا نواة أساسية لتدريب باقى 
زملائهم على مستوى كافة المعاهد الأزهرية. 


لدكرنا 


جاء ذلك خلال استقبال فضيكثه 
للسيد مارك سعيفنز: مدير المجلس 
الثقافى البريطانى: والسيدة جاتيت: 
المديرة الععليمية للمركر سابقاء 
والوفد المراقق لهماء حيث ثم توقيع 
مسذكرة تفاهم بين الأزهر وانجلس 
البريطانى. تهدف إلى استغلال خبرة 
املس البريطانى فى تعليم اللقة 
الإنجليزية كلغة أجنبية؛ علما بأن هذا 
اجلس يعمل منذ ست ستوات؛ ويعتبر 
هذا العمل نموذجا للمشروعات الناجحة على مستوى العالم. 

وأشاد الوفد يجهود الأزهر فى متابعة المسعجدات الحضارية التى تدعم دور الأزهر فى 
الداخل والخارج: ويرحبون باستمرار التعاون المتبادل بين الأزهر الشريف وانجلس- 

الأمام الأكبر: 
اللغةالعربية ضرورية لفهم القرآن الكريم 

أكد فقضيلة الإمام الأكبر الدكعور أحمد الطيب. شيخ الأزهر: فى 
كلمحه التى ألقاها نيابة عنه فضيلة الشيخ عبدالعواب قطب. وكيل 
الأزهر خلال الاحتفال بعخريج الدفعة الثانية من.مركز تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بهاء أن اللغة العربية هى اللغة النى يتقرب بها 
العيد إلى الله من خلال التعبّد بالقرآن الكريم وتلاوته: رالذى لا يعرف 
اللغة العربية لن يعرف أر يعى معاتى القرآن الكريم. 
ووجه النصيحة للطلاب بضرورة الاسعمرار فى التختصيل العلمى 
للغة العربية؛ حتى يستقيم اللسان: ويسعطيع الحفاظ على صلته بالله . مدمد عدالفضيل اتتوصى 
تعالى وفهمهم للقرآن الكريم: مؤكدا للطلاب أنهم سقراء للأزهر فى بلادهم: وعليهم تفعيل 
ذلك الدور من تعليم اللقة العربية لإخواتهم فى تلك البلاد؛ معيرا عن معادته بما سمعه من 
أذاء راق للغة العربية ونطق الطلات بها بصورة سليمة أمام الحضور. 
من جائبه عبر الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى : وزير الأوقاف السايق؛ عن سعاذته 
بالدور الذي يقوم به مركز تعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين: مؤكدا أن اللغة العربية على 
لسان هؤلاء الظلاب تشبه سلاسل الذهب. وتشعرك بالمنعة بسماع اللغة العبربية من غير 
أبدائها : 


مستشارشيخ الأزهرفى فرنسا. 
نعمل على توضيح صورة الإسلام فى المحافل الدولية 
عاد من باريس أ.د. محمود عزب: مسعشار شيخ الأزهر للحوار: 
بعد مشاركته فى مَؤتمر حول موضوع '"الحوار بين المسلمين والمسيحيين 
فى العالم إلى أين ٠19‏ 
ولفد ألقى فيه محاضرة أكد فيها أن الأزهر الشريف لا يضيع كثير 
من الوقت فى التظريات؛ وَإنما يدخل مباشرة إلى غالم الحوار. وقد | ؟! 
حقق فيه تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين على أرض الواقع: حيث ؟ 
بادر يتحقيق مشروع الإمام الأكبر شيخ الأزهر بإنشاء “بيت العائلة 
المصرية” الذى يتكون من: الأزهر الشريف: والكبيسة القنبطية 
الأرنوذكسية مع الكنائس الشلاث الكبرى فى مصرء وأغضاء من غير الأزهر والكنيسة: 
مسلمين ومسي حيين: يعنملون على إصلاح الخطاب الديتى: والشركيز غلى القنيم العليا 
المشتركة فى انجتمع : ثم إصلاح متاهج التعليم : والعودة إلى القيم المصرية الأصيلة التى تعفق 
مع الإسلام واللسيحية: والتى عرفت بها مضرء ثم خل فشاكل سوء التفاهم: التى كانت قد 
تراكمت قبل العورة. 
والأزهر يعمل بتنسيق دائم مع الكئيسة» وينوافقان حول قضايا الوطن والدسعور, وقد 
تخلى هذا النشاط فى اللقاءات السعمرة للمتققين مع علماء الأزهر ؛ مما أنتج الوثائق الغى شهد 
لها العالم كله؛ ويسمل الأزهر الآن على المضى ققدما فى جمع كلمة الوطن والرقى بمصر إلى 
آفاق تليق بها. 
تأتى هذه المشاركة من الأزهر فى مشل هذا المؤتمر فى إطار برض الأزهر على الشواجد 
والمشاركة والإسهام: وتوضيح صورة الإسلام فى انحافل الدولية. 


فضيلة الإمام الأكبر: 
لاتهاون فى أى مظلمة فى الأزهر 


التقى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - بأعضاء اللجنة العليا 
لديوان المظالم بالأزهر الشريف؛ بحضور المسعشار القاتوتى لشيخ الأزهر لشدون ديؤان 
المظالم : وقد استعرض فضيلته سير العمل بالديوان؛ وسيل تحفيق التعاون بين ديوان المظالم 
وكافة قطاغات وهيئات الأزهر الشريف » وترجع فكرة إنشاء الديوان بالأزهر الشريف والذئى 
أنشئ فى فبراير 2011 ؛ يهدف استقبال مظالم المنشمين والمتعاملين مع الأزهر الشريف يكاقة 
هيشاته والتعامل معهنا؛ بغرض تحقيق العدالة الوظيفية بين العناملين به ورد المظالم إلى 


أن محمود عزب 


لللايفا 


أصحايها. ويملك الديوان صلاحيات إصدار قرارات هلزمة لكافة مؤسسات وقطاعات الأزهر 
الشريفف» ويتابع الإمام الأكير تقارير شهرية عن عمل الديوان. 

وقد شدد الإمام الأكير خلال اللقاء على ضرورة إخطار أصحاب المظالم بماتم فى شكاواهم 
خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديم الشكوى: كما شدّد فضياته على عدم العهاون 
فى أى مظلمّة كانت أو ضد أى مسئول بالأزهر كائنا من كان. 

الأزهرينفى منح رسالة دكتوراه تنك ر أن الحجاب فريضة إسلامية 

ينفى الأزهر الشريف ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن اعتماذ كلية الشريعة فرع 
دمنهور بجامعة الأزهر ترسالة دكتوراه تؤكد عدم فرضية الحجاب فى الإسلام. 

وكانت بعض المواقغ قد تشرت محرا حبرا يدعى أن رسالة دكفوزاه قد تقدم يها باحك 
يدعى مصطفى محمد راشد: وأن هذه الرسالة قد نفت فرضية الحجاب : وأن الكلية قد منحته 
تقدير امتياز؛ ما أثار ججدلا بين الأوساط الإسلافية: 

وجامعة الأزهر تنفى نفيا قاطعا أن يكرن المذكور قد تقدم برسالة غلمية عمًا يدعيه من 
موضوعات ؛ وسيقاضيه الأزهر عما أحدثه من بليلة فى أذهان يعض الناس. 

والأزهر يؤكد دوما أنه المرجعية الأولى للإسلام والمسلمين: التى تحافظ على ثوابت الأمة 
الإسلامية: وأئه لم ولن يسمنح بشر الأفكار المنحرفة التى تسدكب عن طريق الحق والشرع: 

ويهيب الأزهر الشريف بوسائل الإعلام تحر الحق والضواب: والتشيّت فى نقل الأخبار قبل 
نشرها وإذاعتها ؛ وأدا للفتدة والبلبلة بين الناس 


الإمام الأكبريثذ ورد سو سه 
استقيل فضيلة الإمام الأكبر 
د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر ١‏ 
الشريف - محمد حاجى © 
الخورى: المدير العام لملآسسة 
خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 
الإنسائية: الذى هنأ قضيلة || 
الإمام بشهر رمضان المبارك: 
وأشاد بجهود الأزهر الشريف 
المبذولة فى خدمة الإسلام 
والمسلمين. 
ووجه فضيلة الإمام الأكبر الشكر للمؤسسة على ما تقوم به من مساع خيرية متنوعة على 
مستوى العالم العربى والإسلامى ٠‏ 


الإمام الأكبر للمصريين بالخارج: 
مصر لهاحق عليكم بالمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج 


طالب فضيلة الإمام الأكبر د. 
أحمد الطيب - شيخ الأزهر 
الشسريف - المصريين بالخسارج أن 
يكونوا مساهمين بصورة فعالة فى 
عودة العمل ودفع عجلة الإنتاج إلى 
الأسام؛ لأن مصر لها حق عليهم: 
وبحاجة إليهم فى.هذه المرجلة 
الحرجة. 

وقال فضيلعه خلال استقباله وفد م 
الجاليات المصرية بالخارج برئاسة 
المهندس محمد ريان, رئيس اتحاد 
الجاليات المصرية؛ وبحضور رفعت حسن. وزير القوى العاملة: إنه يقدر النجاح الباهر 
للفصريين فى الخارج فى أوروبا وأمريكا وآسياء واععزازهم بمضريعهم دائمًاء مشيرا إلى 
إهتمام الأزهر بأبناء مصر فى الخارج لأنهم يمثلون رصيدا هائلاً على المستوى العلمى والأدنى. 

وأشار فضيلته إلى أن أبتاء مصر فى الخارج يمثلون طوقًا للنجاة لوطنهم وعليهم أن يضعوا 
اللبنات التى تنسهم فى تقدم الرطن وانغشاله من مشاكله المنعددة؛ مل البطالة والأمية 
والصحة والاقتصاد: وعلى كل مصرى أن يعيش هموم بلده: 

ومن جائبهم أكد أعضاء الوفد مسائدتهم ودعمهم للأزهر الشريف كمرجعية للأمة 
الإسلامية؛ ومساتدتهم لوثيقة الأزهر لدعم الحريات؛ مطالبين الأزهر بضرورة إنشاء مجموعة 

من المعاهد الأزهرية فى الخارج: يسمويل مدهم: على أن يعولى الأزهر تزويدها بالناهج 
والعلماء؛ لعشر الفكر الإسلامى الوسطى المعتدل ؛ حماية لأولادهم من الأفكار امنشددة 
بالخارج, 

كما طالبوا فضيلة الإمام الأكبر بضرورة المشاركة فى المؤتمرات الدولية الى تعقدها 
الجاليات الإسلامية؛ لما للأزهر وشيخه الأكبر من مكانة مميّزة فى وجدان جميع أبناء الأمة» 
والذين يتطلعون بشغف إلى الاستماع إلى حكمة ووسطية الأزهر؛ فى وقت تنفق فيه كثير من 
الدول مليارات من الدولارات لنشر فكرها وأيدلوجياتها. 

ومن جائبه أبدى فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر العام لتلبية طلبات المصريين بالخارج: 
مؤكدا حرصه على دعم ونشر الفكر الإسلامى الوسطى الذذى ييمثله الأزهر قى جميع أنحاء 
العالم ؛ خماية أبناء المسلمين من أى فكر قد يؤثر على مسيرتهم العلمية والفكرية والحضارية. 


رلفيذا 


اللسعودية بالقاهرة:أحمد 


الأزهريشيد بحملة خادم الحرمين الشريفين لدعم الشعب السورى 
اسعقيل فضيلة الإمام الأكبر 
ة. أحمد الطيب - شيخ الأزهر 


- س فير المملكةالعربية 


القطان: حيث تساول اللقاء دعم 
الععاون العلمى بين الأزهر 
الشريف والمؤسسات التعليمية 
بالمملكة خلال المرحلة المقبلة: 
كماتتناول اللقاء سافشةها 
يحدث على الساحة العربية 


| والإسلانية: خاصة قى القندس وسوريا وبورناء والإشادةبالحملة التى أظلقها خادم 
الحرمين الشريفين: لدعم الشعب السورى. 


يدعى الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام 
الأكبر الدكتور / أحمد الطيب - شيخ الأزهر 
- إلى الأمة الإسلامية والعربية فضيلة 
الدكتور / عبد المعطى بيومى -عضو هيئة 
كبار الغلماء ومجضع البحوث الإسلامية الذى 
وافته المنية. 

وقد شغل الفقيد مداصب عديدة منها؛: 
عمادة كلية أصول الدين بالقاهرة: وصدرت 
له العديد من الأعمال العلمية وشارك في 
العديد من المؤتمرات. 

وفضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأزهر 
وطلابه يحعسيون عند الله تعالى فقيد الأزهر 
ذاعين المولى سبحانه وتعالى أن يجيه خير 
الجراء على ما قدمه من علم فى خدمة الآمة 
الإسلامية. 


و2 للأستاذين أحمد رضوان - يحيى سليمان 


الأصابع الإسرائيلية خلف جريمةرفع!! 

هاجمت مجموعة مسلحة تفطتين للجيش اللصرى عبر الحدوذ المصصسرية ‏ 
الإسرائيلية عقب أذان مغرب يوم 68١1///؟١١5‏ أثناء تناول الجنود المصريين طعام 
الإفطار توفى على أثرها ما يقرب من خمسة عشر جهديًا وضابطا:وقامت الجماعة 
المسلحة بسرقة مدرعتين خاولت مدرغة منهم اقتحام الحدود الإسرائيلية لكن تصدى 
لها الطيران الإسرائيلى وقام بتقجيرها, أما المدرعة الأخرئ فتفجرت عند معبر كرم 
أبو مالم دون ان يعرف أحد سبب تفجيرها. 

وقد اتهم الأسعاذ/ ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاسترائيجية ‏ إسرائيل بالوقوف وراء العملية الإرهابية: مشيررا إلى أن جميع 
العمليات الإرهابية التى استهدفت سيداء منذ عام #٠٠؟‏ كانت على خط الحدود 
بين معسر وإسرائيل: وارجع رشوان اتهامه لإسرائيل لتصريحات الجانب الإسرائيلى 
بشأن عدم قدرة صر على حماية الأمن القومي المضرى. 

وأضاف: إنه مع تكراز هذا الحديث عن عدم قدرة الجائب المصرى على حماية 
سيناء من العمليات الإرهابية تصاعدت المطالب الإسرائيلية بقيام قوات دولية بينها 
قوات إسرائيلية بعمليات هجومية ضد الإرهابيين فى عمق سيداء. 

ونابع مدير مركز الأهرام: نحن لا ندكر وجود جماعات متطرفة ولكن هناك 
الكغير من هذه الجساعات مخترقة من الجانب الإسرائيلى ويتم تحريكهم للقيام بهذه 
العمليات بواسطة عملاء من جانب الموساد وهم لا يدركون أنهم يقدمون الخدمات 


رد 


يلخرنا 


لإسرائيل ويسيدون للقضية الفلسطيئية؛ واختتم بالتنويه إلى أن جميع العمليات 
الإرهابية التى انتهدفت سيتاء تمت بدرجة عن العخطيط المعقن؛ واستخدم فيها أنواع 
من المتفجرات المتطورة التى:يصعب على جماعات: العدف المسلح امتلاكها دون تدخل 
جهاز استخباراتى لعزويدهم بها. 

الجدير بالذكر أن بنيامين أليعازر ‏ عضو الكنيست الإسرائيلى ‏ صرح بأن حادث 
رفح حول موقف الرأى العام المصرى تجاه غزة إلى موقف عندائى: وهو مكسب 
استراتيجى لإسبرائيل من منطلق فرق تسد.. فهل تنجح إسرائيل فى مسعاها؟ وهل 
حقا تحول الرأى العام فى مصر ليكون مغاديا لغزة الواقغة تحت الحصار الإسرائيلى. 


, هيومان راينس, تدين إبادة المسلمين فى ميانمار 

أذانت معظمة «هيومان رايتس ووتش؛ المعنية بحقوق الإنسان فى تقرير لها 
حملات الاعتقال الجماعية لمسلمى الروهينجا فى مياثمار. 

وذكرت المدظمة فى تقريرها أن قوات الأمن فى مياثمار قعلت واغعضيت ونظمت 
حملة اعتقالات جماعية لمسلمى الروهينجا بعد أعمال شغب طائفية فى يونيو 
الماضى فى ولاية راضية شمال شرق البلادء مشيرة إلى أن السلطات لم تقم 
بإجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات.. وأفاد تقرير المنظمة والتى تعخذ 
من نيويورك مفرا لها أن قوات الأمن أطلقت التيران على بعض الروهيبجا الذين 
كانوا يحخاولون الغرار أو إخماد الحرائق العى أشعلت فى منازلهم.. ودعت المنظمة 
إلى ضرورة وجود رد فعل دولى قوى جيال «الفظائع؛ التى ارتكبت خلال 
الاضطرابات الدموية الشهر الماضى. 


الشورى يستنكرويؤكد كذب تلك الادعاءات: 
جلسة استماع بالكونجرس الأمريكى حول اضطهاد الأقباط فى مصر 
استدكرت جنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى جلسات الاستماع التى عقدها الكو يجرس الأمريكى 
فى .017/17/14 بناء على طلب آقباط المهجر فى أمريكا. 
وقال الدائب عزالدين الكومى: وكيل جنة خقوق الإنسان قى بيان: إن أقباط المهجر طالبواً 
الكؤيجرس بإجراء تحقيق دولى واسع حول أوضاع الأقباط فى ميصر مدعين تعرضهم للاضطهاد واننهاك 
حقوقهم؛ واعتبر البيان عقد جلسات الاستماع بداء على هذا الطلب تدخلاً سافرا فى الشتون الداخلية 
لمصرء مؤكدا كذب إدعاءات أقباط المهجر ومخالفتها للواقع . 
وكانت مجن الأمن والتعاون بالكونجرس الأمريكى: المعروفة ب«جدة هلستكى» حول حقوق الإنسآن 
قد عقدت جلسة اسعماع حول أوضاع المرأة القبطية في مصر بخضورعدد من الخبراء وسيدات 
مسيحيات زعمن تعرضهن للعنف قبل تمكنهن من مغادرة البلاد إلى الولايات التحدة: 
وتعد جنة الأمن والتعاون فى أورربا وكالة مستقلة تأسست عام وتساهم فى صياغة سياسية 
الولايات المشحدة فى منظمة الأمن والتعاون, ولعبت دورا مهمًا فى متابعة أوضاع حقوق الإنسان قبل 
سقوط الاتحاد السوفيتى السابق,. 
قال النائب كريستوفر سميث؛ رئيس اللجدة: إن العالم كله يراقب قدرة مصر على حماية حقوق 
الأقليات وحرية الاعتقاد: ومن جانيهها قالت كاترينا لانترس : رئيس مؤسسة توم لانعوس للحريات 
الدينية : إن الأوضاع الخالية فى مصر تشهد استمرار الانتهاكات التى كانت تحدث فى العهد السابق:. 
أشارت لانسوس إلى مقعل ٠‏ شخص فى عمليات عدف طائفى فى العام الماضىء بينما لم يتم 
تقديم أحد للعدالة فى تلك الجرائم وتسهم جلسات الصلح العرقي فى المزيد من اخعراق القانون. فى 
الوقت نفسه: أشادت لانعوس ببعض الإيجابيات ومنها تصدى الأزهر الشريف لحماية حرية العقائد 
وإعادة فتح كنائس مغلقة : ودعت إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم المنهمين فى قضايا طائفية إلى 
العدالة ومقناضاة المروجين لخطابات الكراهية واقعطاع جزء من المعونة العسكرية لمضلحة الشرطة 
المصرية لتدرييها على التضدى لتلك النوعيات من الجرائم. 
مصرتشارك فى التحضير للقمة الإسلامية بمكة المكرمة 
تبدأ اجتماعات كبار السثولين بجدة للتحضير للقمة الإسلامية الاستثدائية يومى 4 اره١‏ 
أغسطس الجارى بمكة المكرمة. 
وصرح السفير عمرو رمضان: نائب مساعد وزير الخارجية لشعون عدم الانحياز والتعاون الإسلامى 
اللتخصصة الذى يرأس وفد مصر فى اجتماعات كبار المسثولين: بأن خادم الحرمين الشريفين دعا إلى 
القمة بمصر مطلع ١17‏ ؟ لتنظر تحديدا فى تعزيز العضامن الإسلامى خاصة فى هذا التوقيت الذى عر به 
النطقه العربية بتحديات جسام تتطلب التفاعل معها من كل دول النظقة والدول الإسلاميه. 


وفنا 


اننا العالم الأسلامى 


أضاف رمضات: أن العقاد القمة فى مكه المكرمة يضع قيدا على مشاركة 
الرؤساء غير السلمين لبعض الدزل الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامى: إلا أنه 
يتوقع أن يكون الحضورعاليًا فى القمة بالنظر إلى أنها آول قمة بعد قمة السنغال 
٠١١‏ واتعقادها بمكة فى تاريخ مشزامن مع يومى "؟ و/ا من شهر رمضان. 
وقال: إن محمد عمرو وؤير الخارجية سيرأس وفد مصر فى الاجتماع الوزارى 
للإعداد للقمة. 

أضاف: أن هناك تنسيقًا بين منضر والسغودية حول القمة: كما تناقش اللجنة 
التنفيذية للمبظمة محنة مسلمى مياتمار والممارسات العنصرية ضدهم. 

الصين تقيد نشاط السلمين فى رمضان 

أصدرت السلطات الصينية توجيهات لقادة الحزب الشيوعى فى مقاطع شنجيائٌ شمال غربى البلاد 
تأمرهم فيها بعقييد التشاطات الدينية للمسلمين فى الإقليم خلال شهر رفضان: وفن ضمنها الصيام 
وارتياد المساجد للصلاة. 

وذكر بيان أصداره مجلس بلدية زونجلانح فى الإقليم أن لجنة المقاطعة أصدرت توجيهات شاملة بشأن 
ما سمته الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى خلال شهر رمضان. ولفت البيان إلى أله يحظر على كوادر 
الحزب الشيوعى والموظفين- بمن فيهم المنقاعدون والطلاب- المشاركة فى النشاظات الديئية فى شهر 
رمضان. 

ودعا البيان قادة الخرب الشيوعى إلى إحنضار هدايا من الطعام تزعماء القرى انخلية للتاكد من أنهم 
مفطرون خلال شهر رمضان:؛ وقد دفعت هذه القرارات مجموعة مؤتمر الإيجور العالمى' فى النفى 
للتحذير من الغنف فى الإقليم. 

من جبهة أخرى أصدرت محاكم فى إقليم شينجيائ المضطرب غرب الصين أحكامًا بالسجن بحق 
"٠‏ شخصا بتهم تتعلق بالترويج عبر الانترنت للإرهاب والأنشطة الانفصالية. 

ذكرت تقريرات إغلامية مخلية أن ثلاثة محاكم أضدرت الأحكام بحق ٠‏ #شخضًا مثلو أمامها فى 
خمس مجسوعات: بالسجن لغترات تتراوح بين 8 اشهرا وه ١‏ عاما الشهر الماضى بعدفا خلصت إلى 
إدانتهم بسظيم أنشطة إرهابية وانفصالية عبر الإنترنت وأجهزة اخمول. 

القضاء السعودى ينظ ر لأول مرة قضية ننصيراحدى المواطنات 

تنظر فحكمة محافظة الخبر شرق السعودية؛ فى شهر شؤال اجارى قضية تنصير فتاة سعودية على 
أيدى شخصين أحدهما مواطن سعودى والآخر مقيم من الجدسية اللبنائية وتعتبر القضية هى الأولى من 
نوعها بالمملكة العربية السغودية. 

وضرح مصدر قظائى لضحيغة «الرياض» السعودية بأن المدعى العام السعودى رفع أوراق القضية إلى 


محكمة الخبر بعد أن تقدم والد ووالدة الفعاة بدعوى قضائية ضند المواطن السغودى والمقيم اللبناتى 
يتهمانهما بتنصير ابنتهما البالغة من العمر ./سنة, واعتاقها ديانة المسيحية وتهريبها من السعودية 
إلى لبدان وإقامتها بكنيسة هناك: فى الوقت الذى لم يستطع والد الفتاة ووالدتها إقناعها للعودة للوطن؛ 
حيث تقيم حاليا فى كئيسة لبدانية وتدرس فى مدارس تابعة للكنيسة. 

وقال المصدر؛ إن الفعاة كانت تعمل بإحدى الشركات بمحافظة الخبرء والتى يعمل بها المواطن 
السعودى والمقيم اللينانى من خلال العمل تعرفت عليهماء وقد استطاع أن يقنعاها بالتخلى عن ديانتها 
السلمة واعتناق الديانة المسيحية ومن ثم تهرببها للبحرين ثم لبنان.. وأكد المصدر القضائى أن هناك 
مجالا للفعاة أن تستتاب وترجع عن ما هى فيه يعد عودتها للوطن : والجلوس معها وبيان العقيدة 
الصحيحة والح والباطل: وطالب فى الوقت نفسه أن تضطلع الجهات العنية بدورها فى حقظ شبابنا 
وتأصيل العقيدة الشرعية الإسلامية.. معربًا عن تخرفه أن يكون ذلك مخططًا لاستهداف شباب 
وشابات الوطن,. 


اجتماع دولى لحماية النراثالثقافى فى مالى 

قررت كل من الإيسيسكو واليونسكو عقد اجتماع تنسيقى بالتشاور مع السلطاث امخمصة بدولة 
الى للاتفاق على النظوات الخاصة بالحفاظ على التراث الشقافى المهدد بالانقراض فى مالى: بخاصة ما 
يرتبط باخطوطات النفيسة الموجودة فى نعهد أحمد يابا للدراسات العايا والبحخوث الإسلامية فى 
بوكو 

يأنى الاجسماع فى إطار الشعاون بين الإيسيسكو - واليونسكوء وسعيًا لمعزيز آليات العشاور 
والعسسيق القائم بين امنظمتينأطلعت السيدة بوكوقا إبرينا المديرة العامة لليونسكوء المدير العام 
للإيسيسكو على نتائج عمل الفريق الذى أرسلته البونسكو لتقصى الحقائق جول واقع التراث الثقافى 
فى جمهوريةمالى : وخاصة فى مدينة تمبوكتو: بناء على اقتراح من الإيسيسكو. 

يذكر أن رئيس الحكومة الحالية فى جمهورية مالى الشيخ مؤدييوديارا هو سير الإيسيسكو للنوايا 
الحسنة للحواربين الحضارات والثقافات. 


سفيرسوريا ببغداد ينشق عن , الأسد, ويصفه بالديكتاتور 

فيما يعمد ثانى أبرزانشقاق عن نظام بشارالأسد بعد هروب جل وزير الدفاع السابق مصطفى 
طلاس: أخد أبرز سدنة النظام السورى إلى باريس أخيرا: أعلن نواف الفارس سفير دمشق لدى بغداد 
انشقاقه عن الأسد واصقًا إياه بالديكتاتور: وداعيًا عناصر الجيش النظامتى والشباب السورى إلى 
الالتحاق بصفوف الثوار. وعدم السماح انظام الخالى بزرع الفتنة: فى حين أعلنت الخارجية السورية فى 
بيان لها إعفاء نواف من مهام منصبه. 

وفى تطور ميدائى مفاجئ وسهم: ذكر ناشطون أن قوات الأمن السورى أطلقت عددداً من قذائف 
الهاون صوب حى يفع غدد مشارف دمشق قى أول سابقة تتعرض لها منطقة بالعاصمة للقصف منذ 
اندلاع النوة. 


لطضنا 


والجامعة العربية تدعو الأسد للتنحى 
كما وجه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية المستأئفة ئداء إلى 
الرئيس السورى بشار الأسد للتنحى عن السلطة على أن تساعده الجامعة المربية على توفير الخروج 
الآمن له ولعائلشه حقدا لدمناء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا 
وسلامتها الؤطنية ونسيجما الاجتماعى ولضمان الانتقال السلمى للسلطة مؤكدًا فى الوقت ذاته على 
حق الشعب السؤرى فى الدقاع عن نفسه: 


إطلاق قناة فضائية مسلمى روسيا 

أغلن النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمى رسيا الأوروبية دامير مقتدينوف أنه سيتم قرينًا 
إطلاق أول قداة تليفزيونية فضائية سخصصة ليث برامج تعنى بقضايا المسلمنين خاصة الدينية 
والاجتماعية فى روسيا.. وأرضح مقعديدوف فى تضريح لوكالة أنباء «نوقوسيتى؛ الروسية بأن القناة 
التى سيطلق عليها اسم «ال - أر - تى- فى؛ ستمول ذاتيا عن طرق تبرعات مؤسسيها ومن شخصيات 
ورجال أعمال: إلى جانب دعم حكوهمى محتمل. 

وأشار إلى أن القئاة سعبث برائجها ضهن باقة تضم عدة قدوات قضائية يتم بشها عن طريق 
«تريكلور» أفضل شركات تشغيل القدوات الفضائية فى روسيا. 


محافظ القدس,الأقصى وقف ريانى للمسلمين لا يغيره تصريحات مسنولإسرائيلى 
رفض وزير شعون القدس ومحافظ المديئة اللقدمةعدتان الحسيتى 
تصريحات المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية التى ادعى فيها أن 
المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من إسرائيل. 

وقال الحسينى : الأقصى وقف إسلامى بقرار ربانى وليس بققزار محلى أو 7 
من صنع البشّرء وهذا الأمر لا يمكن أن تغيره تصريحات الستشار القضائى ‏ - 
للحكومة الإسرائيلية أو أى شخض سواه. 

ووصف الحسينى المزاعم الإسرائيلية بأنها تدم عن فقدان الحكمة وعدم 
التقدير لحساسية الموقع وأهميته للمسلمين. 

وقال الحسينى : إن المسجد الأقصى ملك للمسلمين وحدهم وسنيقى فيه مهما قعلوا.. مشدذًا 
على أن ما صدرهو تغيير عن موقف أحادى لا تقبل به كفل طيديين ولا يقبله اللمون ولا 
انجسمع الدولى . وأكد الحسينى أن التصريحات الإسرائيلية تأتى فى سياق محاولة تهويد القدس 
والمسجد الأقصى. وقال «تعواصل الافتحامات اليومية من قبل المنطرفين اليهود للمسجد المبارك 
بحماية الشرطة؛ كما تمضى عمليات الهدم والمصادرة والطرد: وكلها أعمال تعحمل مسثوليتها 
الحكومة الإسرائيلية النى تشجع وترعى هده الممارسات ., ولكن مهما اول الاحتلال فإنه لن 
يتمكن من إيجاد موطىء قدم له فى المسجد الأقصى أو تنفيذ مخططاته التهريدية. 


أهمهماغدلة كه غمهع|نعممء عط - للاتطوعءلم وة)كدسيلة دالا عورزم 
اتعصسام عوصلانه عطغما بومبعع5 


ه؟ عدمك وآ عمطي رعقدك-ام الههذا متعدودب ذلا طدالبغهيزة ذألا تلممءء5 
لامقعذ كام 


متعأمعجهمق كقامط معطيير ربأمهدقسظطكادام وأ'دأه هقمع ذألا :لعلط1 
كه علا .عؤالطك 15 همة ملواءه أودهءا كهط كمهت ب#الدتمماعهم 
أت مونءدمتدممعمء .5.نا عط أه عع رمم عط عه عاطتكممموع, 
-لم م 5ألوانا علط كه عمه اه ععلوينا فطع ما عممعميق هام عا .وهعا 

لإمقغوأ5 


2ه6) كع قوعم قمة ,ناملا 3015 قمة دعغزنا قصطعنا"-لم طذاادع هيم" 
".ععناغن؟ أوهعا عا أه ععلدد عا عن؟ نزملا جاغأيير عاروييد 5غ ععموط ه 


أنامطة 48 قمة ,44 ,43 ,42 وعوهم ره كعكمم ولط ما للهد ععمرعع8 -ل 
طوعة عط كمعمعطلالا" :بلممؤدوأك-ام طغابت كعءمعلمممكععمم ولط 
مععشاعط كوممتؤواءء غيك عع غسمطة لععالةء وتفعم مواعءه؟ فصقة 
مع صلط طغايي ععمغمم وممعكمم مل عه ١‏ ,لاممكوزك-ام فمة عم 


.5 مغدألعم ذآنا كع بهذا أمعأيا عط؟ كدبلءدأل 


همة عنغابه مل عمعمي مه عملدككقطدمة عط رموعهلا بازيم 
-الم مع وأمعد هذا .ؤ5أولالقمة كتلط مذ غطعاء كهننا بععددؤرمدها عنأطوعم 
غ50 كعهك كن طاغأآينا وواغععم ومم و41" تعمالاقد بلهك عزه لأممعؤؤاك5 
غق8 ععمهاك كلطع بلط ككاماط عذا ععمهلااد مغ يمتصوة مم6 غاندعم 
أقنغنم عننه ومتاعاطاعة عه؟ انكعكنب ممم عجرمععهط بزقم عمط 
طغأنه بااتطتلعى قلط قأه عمد عغوها بلقم عط عأقطغ قمة ععللاعءء زطه 
ععمدتااةه طغابيد بزأءااطنسم مععهععممم عط )1 عممغووميال2ة ولط 
عه أمصسك قمة دمغتتطك عط ورممجمة ككوتوقاباععد عا 5ه رعاطتأكممموعم 

.ععمهد ينوا د عناقط عاممعم كناهلونتاءء م ؤزالاك 


لاممكوتك-لم ‏ طعأ بالاأبدابوع كعممعلومممدعممء لعومووعيك 1 
ما لإالةاععمدة )هزهلةا-لم مآ مملغدسؤاد بطالبععد عط ومتممععمم 
آه ععنناهد 3 عدووعوط علدكءام دلهؤوهل/! 35 ,2003 مأ أدناونام 

كلتيننا 


لفضنا 


هم وملغممبععه عل كلموللامة بإمهذوأك-ام أه ععمهؤو ع8 عناموم 16 مه 
ركع لاأاعع[طه أقنضكسم عط مأقغاج مغ بعمعمق8 طكأبب ممتعغوععممم ور 


بقعم وأمممعم8 مأ قوم عير 


.كنا عط ذممع؟ الق عممطمعاء؟ كز معط ,279 عهوقم 06 ١ع‏ 
عط طعتطيي ما بيعمعم8 مع العسمم ولام عأهعد أه بموععيعو 
520 


4م56 .مغو أك-اى اه اديامعمممة لعووعاظ عط عياو؟ لأنوطة نولا" 
١‏ .لإاألوقعععم اه ععق مأ ممديعم مز لط مغ مم عه )قردلا 0 عممعنزهد 
نا آنا اولاعت لاه كه علاممممة 8016م عبامع /لدم عأكة أممومق. 
الى أقطا كمقعم كن5؟ .1 مغ عععمورة بإمقغكاك-لف أمظ ومأععاموءدياع 
ملاعب أفعل 300 ممأكهميععه عد زه أدبموممة فعووعاط والامةؤوا5 

.5ه تع تمق عط زط مع لمم لمم كديا ودءا أه 


عط ممه لإممغؤأك-لة معع عط رمعم ,عرزممء مباوزعة 10 -ط 

عط أه عرد عداء ومتغدامة» أسمطغاين كعاءأمرمطعيات ممعوميععه. 

- كغؤأولله5 عطغ باالداععمعوع - عاممعم لهميعمعع أه غممع؟ ماوع ئ زلود 

مه عغمعين بعممعم8 طاعأطييا غنمطة بأمعمععنهة مه كوي معط 

كأعممهاء عغوي,م كلط هأنا كب فعمممكما /إممغوزك-لم :42 عدم 

غهم 10ل ١‏ ركسط؟ .كععمقلالة عط أه بزحة عععم عمى الأب عط غوا؟ 
قاط طغايب ومتغععم امممدميعم لامط مع الى 


مظنا ,ملقككقطههة مقعلمعهة ع155 رفصومط مبالزئنط .از له 
تقعممة غمم الأب بأممغواك-لم" بلندد رااعبس عنطوعم كلموؤىمعلمت 
عل رمكاة ,مماغدمبععه عط طغاين ميدع ممم عط هع عألطيام مز 
كة عبد عاممعم عط؛ جه؟ منامعع ولط قغم,م 40 ككمدين 
00 كن طغايي عؤقععممم الأس عط عع بعييرول .علدك-كم دلدغون 1/1 
.كقدع82م1 أدناغناص مباهط لاغمط عبير 


ألغبوع؟ 40 كأعومقطاء قله معط يعون معمع,8 -م 
:لام ةغ15ك-لم طهاأبغهيزم طغأيت كمماعغق آم دودرم 


روغ |أذاك طوعمة عذاء ككةمملاء طبن ركأكأي 52 6 أ ععمهعك ع2 معطلالا ‏ -3 
طاغاينا لع وععمرممء مطبييا ركع عتتطاك 0آياة1ة5 فطغ كه غوط جمهم؟ لعمع1ألقك 
عصان ع5 0ق كمنامج عغألطك عطغ روم مميععه موه موأكويلما فطع 
أكمتلهعة عع أأاطك غط؟ عابنا غمعصمععوة مز ععممعءق8 بلط فاعط بأعوسم 

:40 عوقم جه كعغامم علط ما مأقى ععممعم8 .5ؤوأ 530 علا 


عمدمعمم 5أؤأ530 عط قط اأعصيامء ومتابه عط دمع ؟ ومتمعوين لعباععع " 
معط وملالق ععبزهءم بقللع وماءنل وطوع 3 عنكذا مع د5عيراعومعط؟ 
؟أغى مغ يذ كمؤوعملالة عأعطة قمة كعععه؟ ععمدللاد ع8 غأكواهوة عالئعد 
أه ععممكءر عط غبوطة علقعمك و لفط ععمعم8 رمعط] عأدكاءلكا مآ ومهط. 
ما علدكدلة 5ه ومتداءمهب عطغ ععكلهة 5غول0ج5 عط كلموسارمء بعومدؤد كام 
ون 10 عط مل غمعممعيمع صره4 م مملاأسامكع حلط مه دعادطعيها 

:254 300 ,253 ,250 ,245 ععهدم مه 0أهد عذا .2003 ماععطمعق0 


ع مه ,لدك-كم لزإنلدأوداة بلط لعجممه؟ عدعرط) عط عدع؟ ؤقالنكهيم" 
اعلا ابصبك غممى لانهحاد بإجخودا/ا مط ذا بإمدذكاك-لق أه مماغمه عاطهمعا)ع,وم 
.غيملا ولط ااا م لعغصديب عط غوطاء مغ5ممميد 


عذاء ععة؟ مغ قاقطعق)ا م عمره! لعتمصقمة خأمقد بزرقؤذاك-لم غقطا ببعيا ع للا 
-لق 6غ وماومماءط كبغغطعا؟ عد أه عدممه غقطا؟ 300 ١‏ .ق0هخوداا أه وعمره1 
آه اأعصنامء ع ممع )ميك ع غه وولغللام عط أن كمعطمعم عمم بإمدؤولو 
له ؤكاك-لمق ذاذا اديزم فعاكة ١‏ ومعمء عمهه8 - ووعا ما مولغ امياءم عتحرواوا 
غععءأك عومتفامط عمتمععممء ووامامرهة علط غنامطة وممغوالعم طونمعل؟ 
علالا نومابلدد بلامدعك لمع لتكمة عط رمعط؟ .قلقكونااا مغأينا كمماعةدومعياومء 
ع معط برصة 0ق ملمغوسا/! طغأبت وماأولءموغم +ه؟ ممكوغء جه بنرمج)ا 504 6ل 

كقط؟ مه 


م لدعم علط ممه علدكدكم دلدغوبا! ودأنادعا طغأين لعلمع ععلغهم عط 
دلقغوناا/! معط مهمه بكوأغثلتم علمد8 لمة لملغومطبععه عطء كه عععره؟ عط 


ومااععع كوي لإممغواك-لم عاتطين فعاعوككة عععيي كرمعوعم 21 علط فمة 
مهما مأ أمع هع 


دج 


يننن 


العفتهوم الإسلامى للحرية ( عوامل الازدهار وأسباب الانكسار ) 
أ.د. محمد عمارة 

تفسير القرآن للإمام محمد عبده 
أقسام السنة عند العلامة الشيخ عبد الجليل عيسى 
تحويل المرجعية التشريعية فى مصر فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين المستشار طارق البشرى 
من فتاوى الحاخامات 

هدية عدد ذي القعدة 

في فقه مقاومة الاستبداد 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الجزى الثني والأخير) 


لحجة الإسلام :.أبي حامد الغزالي دراسة وتقديّم د محمد عمارة 


ممع اوقا مهمه اه عيرم 


العقهوم الإسلامى تلحرية 
(عوامل اللزدهار وأسباب الاتكسار) 


أ< محعد عمارة 


تفسير القرآن 

الإعام محعد عيده 

أقسام السنة التبوية 

عند العلامة الشيخ عبد #لجليل عيسى 

تحويل المرجعية التشريعية فى مصر 
فى القرتين التاسع عشر والعشرين 
المستتكر طارق التثيري 


من فتاوى الحاخامات 


اخية الام أبي ماعة الشزائي ...برس وتغديم :ان عنما ره 


فى فقه مقاومة الاستبداد 
) الأمر بالمعروف والنسصى عن المتكر ) الجزع الثاني 


صدية 


جنيع قبطبة الدع حرى اغتماه وتحميله ليصح كاتديانية قرطية 


أية مو اثبات القن الإسلليه 
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الأغلفة من نصميم الأساذ احمد القطب 


اخرية: ضد العيودية.. والخر :د العيد والرقيق.. وتحرير الرقبة - عحقها عن الرق 
والعبودية. - 

قالحرية: هى الإباحة التى تمكن الإنسان من القعل المعبر عن إرادته: فى أى ميدان من 
ميادين الفعل ؛ ويآى لوت من ألوان التعيير. 

وقى الصطلح القرانى : الذى يقابل بين الحر والعيد : 


يا 


البقرة- 11/4) 
ومن الأثورات الإسلامية كلمات الراشد الخاتى عمر بن الخطاب ( ١‏ 4 ق. ه 77 ه- 
86ه- 4 54م) التى يقول فيها: «متى استعيدتم التاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار»؟!- 
ولقد كان ميحت الحرية والاختيار أول المباحت التى يدآت يها الفلسفة الإسلامية قى 
تاريخنا الحضارى: بعد ظهور الإسلام- حول منتصف القرن الهجرى الأول- .. ولقد دلت 
هلايسات هذه النشأة على ارتياط والحرية» وبالممثؤلية» فى النظرة الإسلامية ؛ لأن القضية 
التى أثارت الجدل قولدت اليحث فى هذه المّضية: هى التغييرات العى أحدتثتها الدولة 
الأموية قى نظام الحكم الإسلامىء والتى انتققت يه من الكورى واخلاقة الكاملة إلى الخلاقة 
الناقصة واللك العضود. ومن الصراعات الفكرية والسيائيّة النى حدتت بين السلمين 
حول هذه التقييرات. وهل القائموت بها معولوت عتهاء يحاسبون عليهاء قهم أحرار 
مختاروت؟.. آم أتهم غير مسعولين» كليا آو جزئياء آر لاحساب عليهم: لأنهم سيروة 
مجيروت؟- 
وإذ كان «العكليف .- وهو عنوان الملثولية فى القائون والفقه الإملامى - فرعا عن 
«الخرية»-- فلقد تجاوزت الحرية- فى النظرة الإسلامية- فطاق الفرد- الخرية القرذية- إلى 
النطاق الاجعماعى - الخرية الاجتماعية- للأثم والجماعات.. ققى التكليف الإسلامى 
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«قروض عيدية؛ على «الفرد؛ تسعلرم حرية هذا الفرد الكل ؛ وقيها كذلك .«قروض 
كفائية»- أى اجتماعية- تحب على الأمة والجماعة. . وتستلزم حرية اجتماعية للأمة 
واجماعة. . الآمر الذى يقطع بتجاوز تطاق الخحرية- فى النظرة الإسلامية منذ اليدء- نطاق 
د إلى الجماعة والاجتماع.. على عكس ما يظن الذين حسيوا عيحث الخرية- والاختيار 
وقرديا- ديتياء لم يتجاوز هذا الإطار؛. ‏ فإذا كانت التكاليف الفردية- الواجبة على الفرد » 
وهى فروض العين- تسعلزم حرية المكلف بهاء فإن التكاليق الاجتماغية- الواجبة على 
» وهى فروخن الكفاية تستلزم خبرية الأمة اللكلقة يها بل إن هذه التكاليق 
الاجتماعية- قى النظرة الإسلامية- هى أشد توكيدا من الفروض العيتية الفردية: يدليل أت 
المخل عن «فرض العين» إنها يقع إثسه على القرد. بيتما التخلف عن قرض الكفاية | 
اججماعى يلخق إثمه بالأمة جمعاء.. الأمر الذى يوحى أت حرية الأمة هى الآأماس فى 
بة القردية لآحاد هذه الأمة. 
الإسلام إلى الحرية. ومن تم عقامها ومكانتها قيه. نظرة عتميزة. خاصة إذا كاتت 
للقارقة مسعحضرة نظرة الحصارة الغربية وبعض الخضارات الشرقية القديمة إلى هذا 


فاخرية: قى النظرة الإسلامية. ضرورة من الضرورات الإنسائية: وفريضة إلهية وتكليق 
شوعى واجب .. وليست مجرد «حق» عن الخحقوق. يجوز لصاحيه أن يحازل عنه إن هو 
اأرة ب 

. ومقام «الحرية؛ يلغ قى الأهمية وسلم الأولويات: مقام والحياة؛ التى هى تقطة اليد» 
والمنتهى . وجماع علاقة الإنسان بوجوده الدتيوى:. لقد اعحير الإملام «الرق» بمتابة 


«الكوت:: واعحير «اخخرية؛ إحياء ووحياة».. قعتى الرقية: أى تحرير العيد. هو إخراج له من 
الموت الحكمى إلى حكم اخياة. ‏ وهذا هو الذى جعل عق الرقية- إحياءها- كقارة للقعل 
الخطا الذى أخرج به القاتل نا من إطار الأحياء إلى عداد الموتى: قكان عليه . كفارة عن 
ذلكء أت يعيد الخحياة إلى الرقيق بالعتق والتحرير: 


(الساءد كقنع 

وبعيارة واحد من مفسرى القرات الكريم- الإمام التسقى زر (لاه / ٠.‏ 181م)- - دقإته 

-(آى القاتل)- ا أخرج نقسا موّعدة عن جملة الأحياء: لزمه أن يدخِل نقسا مكلها فى 

جملة الأحرار: لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات: إ3 
الرق أثر من آثار الكقرء والكفر موت حكما»!'! وفى الآية )١77(‏ من سورة الأتعام ج 


اكت 2 جع عامسو 
ؤ أوَمَنَحَانمَيَتَاةحِينَهُ » 


قالإسلام عدم يهدى إتما يحرر الإتسان من عبودية الطواغيت : وعندما يحرر قإته يحقق 
للإنسات ضرورة الحرية الحققة لمعمى «الحياة» وحقيقة الحياة. . ومن هنا كانت شهادة أن لا إله 
إلا الله عنوات اخحرية التى تخرر كل ملكات الإنسان وطاقاته من العبودية لكل الظواغيت» 
قإفراد الذات الإلهية بالعيودية هو قمة التحرير لعياد الله! 

وكلمات الإمام النسفى التى تقول :«إن الرق أثر عن آثار الكقر»: تلقت النظر إلى الوقق 
العملى الدى اتخده الإسلام: إبان ظهوره: من نظام الرق وواقع الاسترقاق . 

لقد ظهر الإسلام ونظام الرق - إن قى شيه الجزيرة العربية أو قيما وراءها - نظام عام 
وراسخ وبالغ القسوة ويمثل ركيزة من ركائز النظامين الاقتصادى والاجتماعى لعالم ذلك 
التاريخ وقى كل الخضارات. ‏ وإذا تظرنا إلى انخيط الذى ظهر قيه الإسلام وجدنا الرواقد 
والمنابع المتعددة دائمة الإمداد نهر الرقيق الزاخر بالجديد من الأرقاء قالحروب العدوائية 
والغارات الدائمة والفقر المدقع والعجز عن سداد الدين. . والخرابة وقطع الطريق. . وأسواق 
النخاسة التى تعج بالصغار انجلوبين - فتيانا وقحيات - والتى تمثل مصدرا من مصادر 
الاستتمار قى الرقيق - كاتت من المعالم الأماسية ذكل امجتمعات, حتى لا تغالى إذا قلتا: إن 
الرقيق كات العملة الدولية لاقعصاد ذلك التاريخ!. . ولقد يلع من قسوتها وشيوعها مآ 
صتعمه القيصرية» الروماتية والكسروية الفارسية - القوى العظمى يومئة - من تحويل كل 
شعوب الستعمرات إلى رقيق وبرايرة وأقان!.. 

قلما جاء الإسلامء وقامت دولته ياللدينة المتورةء جرع وألغى كل المتابع والرواقد التى تمد 


(1) النسفى (مدارك التتزيل وحنقاتق التغويل) ج١١‏ صن 14. طبعة اللقاهرة 1714ه 


«تهر الرقيق» بالجديد ‏ ووسع اللصيات التى تحقف هذا التهر . وذتك عندما حيب إلى النان 
عق الأزقاء يل وجعله معرفا من مصارف الأموال الإسلامية العامة: وصدقات السلمين 
وزكواتهم.. وعندما جعل العديد من الكفارات هى تحرير الرقية. وعددما سن شرائع 
الساواة بين الرقيق ومالكه وسيده قى المطعم والمترب والمليس. . ودعا إلى حستن معاملته 
والتخفيف عته قى الأعمال. ‏ حسى لقد أصبح الاسترقاق- قى ظل هذه التشريعات - عينا 
اقتصاديا يزهد فيه الراغيوت قى القراء !- 

قلم يكن موقف الإسلام من «الخرية» وعداؤه ١للعيودية»‏ مجرد موقق «قكرى» «نظرى؛: 
وإنما تسد على أرض الواقع تحربة وإصلاحية - ثورية» شاعلة غيرت اتجممع الذى ظهر فيه 
تغيير! جتريا - وذلك هو الذى يحسب للإملام: ولا تحسب عليه «الردة» التى حاتت 
عدما استشرى الاسترقاق فى فترات لاحقة عن التاريخ !- 

لقد وقف التشريع الإسلامى من الامترقاق عتد أسرى اخرب المشروعة: ليبادلهم مع 
أسرى المسلمين ‏ بل وشرع لهذه الحالات اخدودة العدد «الكن والقداء»: 


وس وو 


(محمد: 104 


وإذا كان هذا هو مقام الخرية قى النظرة الإسلامية: قإن هذه النظرة قد ربطت قيمة الخرية 
بالإنسان مطلق الإتسان. وليس بالإنسان الكسلم وحده. وإذا كات الدين والتدين هو أغلى وأول 
ها يميز الإنسان. قإن تقرير الإسلام لحرية الضمير فى الاعتقاد الديتى لشاهد على تقديس 
حرية الإنسات فى كل الميادين- ‏ فهو حر حعى فى أن يكفر: إذا كان الكقر هو خياره واختياره : 


1) اتثر فى تفاصيل هذ اللبحت كتابتة:[ازالة كتبهات عن معاني القتطلخات)-كرق-ص؟ 40. 


5ه العم 


:405. طبعة القامرة - داو انلام 


لقد أراذ التاس الهدى والإيمان+ لكمه - سبحاته - جعل لهمء مع هذه الإرادة الإلهية 
اخرية والتخيير والعمكين: قكات اتتصار الإسلام للحرية الإنساتية فى كل الميادين .. وإذا 
كانت شهادة اتتوحيد - :أت لا إله إلا الله: - هى جوهر الحدين بالإسلام: قإتها؛ قى 
عقهومه. ثورة تحرير للإنسات من العبودية لككل الطواغيت: ومن جميع الأغيار: قإفراد الله 
بالألوهية والعيودية هو جوهر تحرير الإنسات من العيودية لغير الله: إنها العبودية للذات 
المنزهة عن المادة. . ومن تم فإنها هى اخققة لتحرير الإنسات من كل ألوات الطواغيت المادية 
التى تستلب منه الإرادة واخرية والاختيار. 

يل إن الإملامٍ عددما يدعو الإنان. إلى الاقعصاد فى الاقساء والامعلاك - بتهذييه 
لشهوات التملك وغرائزه - وبالوقوف يها عند حدود (الامعخلاق) ودالانعقاع» لا 
«ملكية الرقبة» ووالاححكار».. إت الإسلامٍ يصنيعه هذا إنا ينجز إِتجَارَا عظيما على درب 
تحرير الإتسان. . واتعتاقه من العبودية للأشَياءَ التى يحسيها تملوكة له. على حين أته لها 
ملوك !- 

لكن للإنسات مذهيا ععميزا فى «تطاق» الحرية الإنساتية ودافاقهاء؛ ورحدودهاء. - 
قالإتان خليقة لله - سبحاته - فى عمارة الوجود. ومن تم قإن حريته هى حرية الخليفة: 
وليست حرية سيد هذا الوجود. . 

إنه سيد قى هذا الوجود: وليس ميدا لهذا الوجود.. ويعيارة الأمعاذ الإمام الشيخ 
محمد عيده 1١7552‏ ١ه‏ 643١-15.5م):,‏ .. قالإتان عيد لله وحدهء: وسيد 
لكل شىء بعده:.. 

ثم إنه حر قى إطارالملايسات والعوامل اللوضوعية الخارجية التى ليست عن صبعه: 
والتى قد يستعصى عليه تعديل يعضها أو تحويرها وتغييرها. ‏ وهو حر فى إظار أشواقه 
ورغباته وميوله: التى قد لا تكون دائما وأبدا نمرات خرة وخالصة خريته وإرادته الخالصة. 
وإتما قد تكون - أحيانا - ثمرات حيط لم يصمعه. ولمورث ما كان له إلا آن 

ثم إنه «الخليفة والوكيل :الجر فى إطار وتطاق ثوايت ومقاصد الشريعة: التى هى عقد 
وعهد الاستخلاق والتوكيل. . فحرية الإنسان الخليقة ليست اخرية الليبرالية الغربية: التى 
ادعت أت الإنسات هو سيد الكوت: وأن حريعه الشخصية - عن ثم - لا تخضع لآية قيود. . 
وعمدما وقد هذا اللفنهوم اللييرالى الغربى فى الحرية إلى بلادنا قى القرن التاسع عر 
والقائم «على الإباحة وعدم التعرض لآحد فى أموره اخاصة»: اتتقده علماء الإسلام اتتقادا 
شديدا ‏ وكتب الأستاة عيد الله النديم 151-1551ه-1855-1842م) ققال: 

:.. ولغن قيل : إن الحرية تقضى يعدم تعرض أحد لآخد فى أموره الخاصةء قلنا : إن الخرية 
عبارة عن المطالبة بالحقوق والوقوف عتد الحدود وهذا الذى تسمع يه ونراه رجوع إلى 
البهيمية وخروج عن جد الإتسانيةء ولئن كان ذلك مائغا فى أورياء قإن لكل أمة عادات 
وروابط دينية أو بيكية: وهذه الإباحة لاتنامب أخلاق الللمين ولا قواعدهم الدينية ولا 


عاداتهم ‏ واثقاتون الحق هو الحاقظ خقوق الأمة من غير أت يجدى أو يقرى بالجنايّة عليها عا / 
يبيحه عن الأحوال المحظورة عتدهاء (07_ 

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى- قد سجر للإتسان ظواهر الطبيعة وقواها؛ ليتحرر 
العبودية لها: قإنه قد آقام وأراد إخاء بين قوى الإنسات وقوى الطبيعة - الخليقة - لتمعزج 
حريته بهذا التسخير المتيادل. قهو أخ لطبيعة بين قواه وقواها تسخير عتيادل: هو أشبه ما 
يكوت بالارتفاق: كل مرفق مسخر للمرقق الآخرء الأمر الذى يجعل الخرية الإنسانية حرية 
الخلوق السئول لاحرية الذى لا يسأل عما يقعل . : القعال لما يريد. ٌ 


مكنا جاء الإسلام ل 
سس عسوا ودعو 
* ونضم علقم إصرهم 


أى ليحطم القيود والأعلال التى كانت تحول بين الإنسان - مطلق الإنساث - وبين تحقيق 
أشواقه قى الحرية والاتعتاق. 

اولقد بدأ الإسلام قوع قيمة آخرية قى الممارسة والتطبيق عند ما خرر الإنسات من أغلال 
الجاهلية وظئمها وظلماتها وذلك بإعادة صياغة هذا الإنان الصياغة الإسلامية التى 
حررت ملكاته وطاقاتة حتى لقد أصيح ؛العالم الأكير: رعَم أنه - ماديا - وجرم صغير» 
وتمت تربية اليل القرانى الفريد» الذى صحعه الرسول لَه على عينه قى «دار الأرقم ب 
أبى الأرقم» التى كانت أولى مؤسسات الصسداعة التقميلة التى أقامها الإملام لإعادة صياغة 
هذا الإنسآن.. أى أت مهاج الإسلام قى الخرية والتحرير قد وضع التربية قبل «السياسة»: 
ودالأمة: قبل «الدولة»؛ لأت «الأصول» لابد أن تسبق «الفروع»- 

ولقد عبر المنحايى الجليل جَعَمَر ين أبى طالب ( اه - 5155م) عن حقتيقة هذا 
التحرير الذى صمعحه العريية الإسلامية للإنان: وكيف أخرحجحه هذه التربية من 
ظلمات الجاهلية إلى تور الإملام: مفجرة قيه الملكات والطاقات الدفية: فقال 
للتجاشى - ملك الخيشة - عن سيب اضطهاد الوثنية القرشية - للمسلمين: وسيب 
هجرتهم من مكة إلى الحبشة -(سنة خمى من اليعتة) فقال للنجاشى ؛أيها الملك: 
كنا قومآ أهل جاهلية: نعبد الأصنام. ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ء ونقطع الآرحام 
وتسىء الجوار. ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إليتا رسولا 
تعرف تسيه وصدقه وأمانته وعقاقه. قدعاتا إلى الله تلنوحده وتعبده وتخلع ما كنا 
نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وآمرنا بعدق الحديث وأدء الآماثة: 
وصلة الرحم. وحسن الجواوء والكف عن اخارم والدماء: وتهاتا عن القواحش وقول 
الزورء وأكل مال اليعيم.وقدق اتحصدات. وأمرتا أن تعبد الله وحذه لا تشرك به 


(1) ميئة [الآستقة) العدد التقسع عشر - س؟؟4- القاهرة - قى ا جادى الآخرة ١٠17ه‏ - 7٠‏ ديسمير 457اج 
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شيتاء وأمرتا بالصلاة والزكاة والصيام, 19. 

وعندما تمت العربية الإسلامية: التى حررت هذا الجيل القراتى القريد: جاءت «الدولة» 
ومؤمساتها - وجاءت «السياسة؛ وقوانيتهاء وجاءت «الفتوحات؛ التى حروت الشرق من 
قهر الفرس والرومات - القهر السياسى والاجتماعى والاقتصادى والديتى والتقاقى الذى دام 
عشرة قرون - وذلك عندما قمح هذا الجيل القرانى الفريد قى ثماتين عاما - أوسع ئما فح 
الروعان فى تمائية قرو. . وشعات بين فتح وفعح... شعان بين قتح حرو الضمائر والأوطان ثم 
ترك الناس أحرارا وما يدينون - حتى أن نسية الذين أسلموا فى مصر وسوريا وقارس بعد قر 
هن الفتوحات الإمسلامية كانت 7:٠١‏ هن السكان. - 7*) شعان بين هذا القعح التحريرى وبين 
الفتح الروماني الذى حول كل شعوب الستعمرات إلى برابرة ووقيق وأقتان. 

ولأت خطاب التحرير الإسلامى إنما هو موجه للإنسات - مطلق الإنسان - صرف النظر 
عن ديهه ولونه وجعسه قلقد بدأت السياسة الخارجية لدولة التبوة سعة لاه 5514م 
بالرسائل التى دعا فبيها رسول الله يله إلى تحرير الصطهدين والمعضعقين- قهة 
التحرير للمستضعفين - بصرف النظر عن دينهم - هر قريعة إسلامية : 


(التساءءة لا) 

هذه القريضة قد حملتها رسائل رسول الله عله إلى القياصرة والأكاسرة والملوك 
والزؤساء قدعا رسول الله قيضر إلرؤم هرقل ( 5١ ٠‏ -54م) إلى تحرير «الأريسيين» 
التصارى الموحدين - الذين كانوا مصطهدين فى دولة الرومان وقال له (أسلم تلم يؤتك 
الله أجرك مرتين: فإن توليت قَإتما عليك ثم الأريسيين» وفى اللقاء بين وسول رسول الله 
ينه حاطب ين أبى يلتعة زه”اق.ه. / ٠ه‏ 0-8485٠58م)‏ وبين اللقوقس عظيم القيط - 
حدر حاطب القوقس من الاستبداد وعواقبه: ومن الفرعونية ومصيرها فقال له: إنه قد كات 
قيلك رجل «فرعون عوسى رم أنه الرب الأعلى فانتقم الله به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك 
ولا يعتير يك ثم أعلن له أن الإسلام لا يريد إلغاء الآخر بل الإضاقة إلى مالدى «الآخرء 
ققال: «إن لك ديئا لن تدعه إلا لا هو خير منه وهو الإملام الكاقى به اثله فقد ماسواه وما 
يشارة عوسى بعيسى إلا كيشارة عيسى بمحسد وما دعاؤنا إياك إثى القرآت إلا كدعائك أل 
التوراة إلى الإتنخيل ولسنا نهاك عن دين اللسيح ولكن تأمرك يه 10 
(4)رفاعة الكيطارى (الاصال. الكشلة) ج! حى! حى774 عرالسة وتحقيق. ع. محم عمارة طيعة يبرووت 1517م 
(*) فيثيب فرج يوسف كرياج (السيحين والببود فى التثريخ النسلامى العرمى والتركى صر ؟ ترجمة بشير السباعى طبعة القاهرة 1514م 
(7) ابن عبد لتحتكم (إنتوج مصر وأخارها) م43 مشدعة اليين 3155م 


جاءت الفحوحات الإسلامية التي طوت صفحات القوى 
جبرة الفرس والروم - كانت تجسيدا لهذه القيم فى الحرية 
والتحرير فكاتت كل ععاركها ضد جيوش الفرس والروم ووققت 
امعها وماعدتها وتاصرتها شعوب الشرق - وهى على دياتاتها 
القديمة - عسدما رآت قيها والإنقاة» الذى حررها من الظلم وحقق 
لها الآمن والطمأنيتة؛ على خد تعيير البطرك اللصضرئ «يتيامين» 
اع فطق الذى حرره عمرو بن العاص (٠هق.ف‏ 47.ه- 
- 555م) من النفى والاضطهاة ولقد امعلأت كتب الشاريخ 
الهذا التحرير الإسلامى بالشهادات التى كتبها غير السلمين وال 

حات الإسلامية قد وضعت قيمة الحرية هذه قي الممارسة والتطبيق ٠‏ 
الأسقف المصرى «يوحتا النقيوس» الذى كان شاهد عيات على القتح الإسلامى لكر 

الشعب اللصرى بالقتح الذى حرر الضمائر والوطن والآديرة والبطرك. . ققال- 

وكات كل الئاس يقولون: إن انعصار الإسلام كان يسيب ظلم هرقل: ويسبب اخطهاد 
اكسيين وأن عمرؤ ين العاض لم يأحذ حيثًا من مال الكنائين : ولم يرتكب :شيعا ما 
أواتهباء وحاقظ على الكتائس طوال الأيام» كما نعل التقيربى كلمات البظرك 
. الذى خرره القتح الإملافى: ورد إليه كتائسه وأديزته: وأعاده إلى منضيه يعد 
البطرك الروماتى قلق زار «يديامين» كنائسه وخطب قى «ديرمقاريوس؛ وقال: «تقد 


توماس الرتولد 


التى تقفظع 3-35 


-1145م, الذى قال 
تهب الرومات الأشرار كنائدا وأديرتتا بقسوة يالغة؛ واتهموتا دون شفقةء ولهذا 
بنا أبناء إسماغيل ليتقذونا من أيدى الرومات وتركنا العرب تمارس عقائدنا بحرية. 


شهد الور خ القبِطّى «يعقوب تخلة روقيلة» 4ا- هدام 


الح الإسلمى قد تق للشعب القبطى نوما من اخرية والاستقال الدنى وهى مية 
جاو استؤوتي يع التوفةالزردحة وبق لب وواعة اندو 0 0 


(1) تاريخ مصر لبرحنا التقبوس) ص ,7+١‏ -1 ترجحة زدراسة: د حاير عبر عبد الحليل. طيعة القاهرة سه + 


0 د سيرج قر تحير سليم (تاريج حصي رقى لصت البنتتطى) عن - حليعة القاهزها - كي 


(5) يعقوب تخلة روفيلة (تاريح الامة اتقبطية) ماه تقديم: د. جودت جبرة. طيعة القاعره. - 7م 


يعيشون فى ظل كهانة الحكم باحق الإلهى: ويقهرهم نظام طبقى مغلق يقل الملكات 
والطاقات لدى جماهير الستضعقين. ‏ ققى لقاء الفائد المسلم «ربعى بن عامر التميمي: مع 
اثقائد الفازسى «رسعم». - مأل ؛رستمه «ربعى»- 

- ما الدذى جاء يكم ؟؟ 

- فقال له «ربعى»: إن الله جاء بدا لنخرج من شاء من عبادة العياد إلى عبادة اللهء ومن 
صيق الدتيا إلى سعتها. ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام: - 1”'1 

© أما اللوزخ الإتجليرّى الحجة وسير. توماس ارتولد» 157٠-1549‏ » فلقد شهد على 
هذا التحرير الذى حققه الإسلام للشرق فقال: وإنه من الحق أن نقول: إن غير السلمين قد 
تعمواء بوجه الإجمال + قى ظل اكلم الإسلامى ‏ بدوجة من العسامح لا تجد لها معادلا قى 
أورويا قبل الأزة الحديقة- .!2100 

لككن.. إدا كات هدا هو متام الجرية فى الإسلام: وتلك هى تطبيقاتها فى أرض الواقع. ‏ 
فلماذا وكيق ساد الاستبداد «الدولة؛ الإسلامية لفترات طويلة من التاريخ ؟! حتى اضطرت 
«الآمة» إلى النورات التى غطت أغلبٍ مساحات هد التاريخ؟!. 

© إن الجيل القراتى الفريد: والذى أقام الدين. وأسى الدولة . وقمح القتوح. ووضع قم 
الإسلام قى احرية بانمارسة والتطبيق, قند تحول إلى أقلية قى الدولة الإسلامية يعند 
القتوحات التى أدخلت فى امجتمع الإسلامى شعوبا وقبائل وعادات وتفاليد ومواريث لم 
تمح لها سرعة الفعوحات الغربية وإعادة الصياغة للإتسات. فأصيحت الغلبة قى الدولة 
الإسلامية لعادات وتقاليد ومواريت وقيم عاشت طويلا وترسخت فى ظل استيداد القرس 
والرومات. ‏ ويكفى لتهريب الضورة آت تعرف أت تعداد شه الجزيرة العربية- يومعذ كات 
حواتى المليوث: - بيتما ضمت الدولة الإسلامية- على تحو سريع- قزابة الأربعين مليونا من 
المكان؟.. قاخعل العوازت بين الجيل الذى صاغه الإسلام وبين الملايين العى أدخلعها 
القتوحات السريعة إلى «مغدة» امجتمع الإسلامى 

ولد كان عمرين الحظاب واعما بمخاطر هذا «الواقد السلبى؛ الذى يمعلك إغَنراءَات 
العرق وغوايات الرفاهية الى تعمعع بها قضاءات هذه البلاد القعوخة- على التقيض من 
اليساطة والخشونة التى عاش فى ظلالها الجيل القرانى الفريد- .. قحاول عمز الاحتفاظ 
ينقاء هذ الجيل القرآنى «قوة ضاربة» للإسلام وحافظة لقيمه ومثله العليا حتى لقد ذهب إلى 
حد محاولة «الحجرء على ملا قريش وأشراقها الخروج إلى مجتمعات اليلاد القنوحة: فقرض 
عا يمكن أن يعد «تحديد الإقامة» لهم بالحجاز كى لا تجتذّبهِمٍ إغراءات امجسمعات الغنية فتقوم 


)٠١(‏ الطبرى (التاريخ) ج” عى-27 تحقيق. محمد آيو القمل ابرعهيم طبعة دار اللعارق القاهرة 
[11) ارتوك (الدعرة إلى الاسلام) حى 219 توجعة: د. حسن إتراهيم حسن, د عبد االجِيدعا يدين: إلماعيل التحرلوئ. ظطبعة 
التاعرء 24م 


الهم «سراكز قوى» تنصصر لمسظومة القسيم الوروثة التى لم 


ويرصد التاريخ يعيقرية هذه الحقيقة التى متلت تحولا عن تقاء 
اللتموقج القيهء ا 


كا عمررقد حجر على فلم قري من هريح الموج فى 
إلابإن وأجل. قلما ولى عتمان «/اءق.ه- مجه / /الاه- 


5م لم يأخذهم يه. قخرجوا إلى البلاد قلما نزئوهاء ورأوا 


الاتياء وراهم الناس... وتقربوا إليهم. وقالوا: يملكون فيكوت لدا فى ملكهمٍ حظوة قكان 


أول وهن على الإسلام؛ وآول فتسة كانت فى العامة.. وئذلك كات عقمان أحب إلى 
انيل 
عمر. 
كشمرة من تمرات هذا التحول الجتماعى. شهدنا كيف جاءت عوامل القحة ووقائعها 
زها من امجتمعات التى أدخلتها القعوحات السريعة فى دولة الإسلام دون أن تتاح لها 
لتهذيب يمنهاج الإسلام قى إعادة صياغة الإنسات نقيم الإسلام” 


وهكقاء رويدًا وويدا تراجعت المرية والشورئ عن «الدؤلة والسلطة» بيتما ظل العلماء 
: مؤت ليوات اقالطنا :وان ل ند 


فهاووعمهاء مويب سيعت مدو بين شعوبية 
رض وعصبية العرب» وعلت العصيية العربية فى ظل الدولة الأموية: ثم علاشأت 
وبية الفارسية قى العقود الآولى من الحكم العيامى: خَيل للخليقة العيامى المتصم 
7110-5 ه4- 6847م أن عزل الفريقين- العرب والفرس- عن جيش الدولة 
أن يكون سبيلا لحفظ وحدتهاء وتحجيم النقوذ السيامى لهذه العضبيات العرقية: 
جلب المماليك من أواسط آسياء وكوتن متهم جيش الدرلة - وجعل لهم معسكر فى 
بالقرب من بعداد لكن هذه الؤمسة العسكرية. الغرية عن روح الخضارة 
والقيم الإسلامية سرعات ما تضحخمت وتحولت من أداة قى يد الخلاقة إلى حيت 

ت اخلافة لعبة فى يدهاء حتى لقد أصبحت «سامراء: هى العاصمة بدلا عن 


(07) الي فيى الحديد [شوح تهج البلاغة) جا اصى”7:+1 طبعة الحلمى اللاهرة. 


«بغداد»!. وهكدا رحقت العسكرة على المجسمع: وغاليت عوامل «القوة: والجمود 
والتقليد قيم الإبداع والاجتهاد والتجديد قيداً التراجع الحضارى يأخذ طريقه إلى القضاء 
الإسلامي بالتدريج 

وعن هذا العحول التلبى- والرئيسى- يقول الإهام محمد عبدة 

كان الإسلام ديئا عربيًا ثم حقه العلم قار علمًا عربيًا يعد أن كان يوتائيّا اح 
سيطر الترك والديلم وغيزهم تمن لم يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الإسلام: والقلب 


الذى هذه الدين: بل جاءوا إلى الإسلام يختوتة الجهل : يحملوت ألوية الظلمء فليخوا 
ثويه على أبدانهم: ولم ينقذ منه شئ إلى وجداتهم قمالوا على العلم وصديقه الإسلام 


ميلتهم . آما العلم قلم يحفلوا بآهله وقيضو! عنه يد المعوتة: وحملو كثيرا من أعواتهم 
على أن يندرجوا في سالك العلماء: وآ يتسر يلوا يسرابيلهم ليعدوا من قبيلهم. ثم 
ليضعو للعامة قى الدين ما يبغض إليهم العلم ويبعد بنقوسهم عن طليه ودخلوا عليه 
وهم أغرار من باب العقوى وحماية الدين: وزعموا الدين ناقصا ليكملوه. قامتعاروا 
للإملام ماهو ممه يراء وتجحو فى إقتاع العامة بأن فى ذلك تعظيم شعائره: وتفخيم 
أوامره والغوغاء يرعوت الغاشمى وهم يد الظالم فخلقوا لنا هده الاححقالات ومعرا لا 
عبادة الآولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما قرق الجماعة وأرقع الداس قى الضلالة وقرروا 
أن المتأخر ئيس له أن يقول بير ما يقول التقدم وجعلوا ذلك عقيدة: حتى توقف القكر. 
وتجمدت العقول: ثم بتوا أغواتهم قى أطراق الممالك الإسلامية: يتشروت من القصص 
والآخبار والآراغ ما يقنع العامة بآن لاتظرلهم قى الشكون العامة وأن كل ماهو من أمور 
الجماعة والدوله هنما قرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم: ومن دخل فى شئ من 
ذلك من غيرهم قهومتعرص لا لا يعنيه : وأ ما يظهر من فساد الأعمال واختلال الأجوال 
ليسى عن صنع الحكام: وإتما هو تحقيق لما ورد قى الأخبارمن أجوال آخر الزمات. وأنه لا 
حيلة قى إصلاح حال ولا مال: وأ الأملم تفويض ذلك إلى الله وما على الملم إلا أن 
يقحصر على خاصة تفسه. ووجدوا قى ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعيتهم على 
ذلكء وقى يعض الأحاديث الموضوعة والضعيقة ما شد أزرهم قى بت هده الأوهام. 

وقد انتشر بين السلمين جيش من هؤلاء المضللين» وتعاوت ولاة الشر على مساعدتهم 
فى جميع الآطراق: واتخدوا من عقيدة العذر مخبطًا للعزائم وغلا للآيدى عن العمل: 
والعامل الأقوى قى عمل النفنوس على قيول الخرافات إتا هو السذاجة: وضعف اليصيرة 
فى الدين. ومواققة الهوى- وهى أمور إةا اجعمعت أهلكت- فاسععر الحق تحت ظلام 
الياطل: ووسح فى نقوس الداس من العقائد مآ يتضارب وأصول ديتهم ويبايتها على خط 
مسقم 


المفيظوم | سلامن للحرية عوامل الإزدهار وأاسباب ألانك سار 


[17] مح عيدم (الأغشال الكقلة) حى *0؟ - 715 درالسة وتحقيق: د محمد عمارة. طبع بيروت +الااج. 


هذه السيامة: هى التى زوجت ما أدخل على الدين مما لا يعرقه. وسليت من الم | 


أملأكان يخترق به أطياق الممواتء.وأخلدت به إلى يآس يجاور به العجماوات. هناك 
امتعجم الإسلام واتقلب عجمياء2771. 

هكذا حلل الإمام محمد عبده- بعبقزية حضارية- دور عسكرة الدولة: التى سرت 
مليياتها إلى امجتمع. ودور العجمة التى ميزت هذه العسكرة فى إحلال الجمود والتفكير 
وإخراقة مخل المعالم الخضارية التى ميرت منظومة القيم الحضارية التى جاء بها الإسلام» 
والتى صاغت الجيل القرانى الفريد فى صدر الإسلام- 

© قلما جاء الإمام الشهيد حسن البتاز؛ ؟175-1ه 9544-1551 ام)-وهو 
تلميذ تحيب للإمام محمد عبده- وأخذ فى تشخيص عوامل التحلل والتراجع الحضارى 
فى التاريخ الإملامىء تبتى ذات التحاليل . وكتب يقول: ٠‏ إت من آهم عوامل التحلل قَى 
الدولة الإسلامية. ‏ انتقال السلظة والرياسة إلى غير العزب. من القرس تارة والديلم تارة 
أخرى والمماليك والأتراك وعيرهم ممن لم يعذوقوا طعم الإسلام الصحيح: ولم تشرق 
قلوبهم يأنوار القرانء لصعوية إدراكهم لمعانيه2091. 

قلما كاتت اتمخاطر الخارجية-الصيبية[ 0-466 55ه] 1١.55‏ 1551م] 
والعحرية[ 585- 585ه ) 1128- 1751م]- التى هددت الوجود الإسلامى- مدت 
هده امخاطر فى عمروعسكرة الدولة؛.. فأصيحت الغلية ولقوة العضلات» بدلا من 
,ملكات العقل والعقلانية».. وعدت الأرض إقطاعًا للمماليك مقايل حمايتها من 
الصليبيين والتجار. وأصيحت «الدولة) قوة قهر واستبداد تراجعت من قضائها قيم الحرية 
والشورى ومشاركة الآمة فى صناعة القرار. . وأخَد فقهاء السلاطين يعظرون ويبرروت 
الحكم التغلب: ويدعوت لطاعة أهل الفبق والفجورطالما تغليوا بالقوة على اليلاد 
والعباد !- 

تلك إشارات كقام الجرية فى الإسلام. ‏ ولآسباب ضعودها وازدهارها. . وليعض أسِباب 
تراجعها عن قضاء «الدولة والسلطة والسلطات:. - 

وهى إشارات ترسم معالم الطريق تحو استعادة هده الخرية من جديد .. ا لا يصلح 
آخر هذه الأغة إلا بماعلح به أولهاء 

-إعادة صياعة الإنسات بقيم الحرية التى جاء يها الإسلام- 

- واليدء بالصتاعة التقيلة: العربية قبل السياسة. . والآمة قبل الدولة- لتأتى؛الدولة 
الخرة» تمرة ناضجة وطبيعية:للآهة الخرة؛.. وليتحقق شعار<وكما تكونوا يولى عليكم: 
بدلا من الشعار القائم الأت :: كما يولى عليكم تكرتوا»! 


(14) حسن الينا (مجموعة الرساتل) ص 751١‏ , 177 طبعة دار الشهاب: القاهرة. بدون تاريخ. 


> 


المسيرسورة البقرة 


مه للاستاذ الأهام الشيخ/ محمد عبد د 


الكلام معصل بما قبله ومرتيط به ارتباطا 
محكماء واخطابٍ للفامقين الذين يضلون 
بالل فاته وصفهم أزلا بنقض العهد الإلهى 
اللوثق. وقطع ما أمريه سيحانه أن يوصل: سواء 
كات الأمر أمر تكتوين وهو الستن الكونية أو أمر 
تشريع وهو الديانة السماوية: ثم بعد هذا البيان 
جَاءَ بهدا الاستفهام ادعجبى عن صقة كقرهم 
مقحرنا بالبرهات التاصع على أنه لاوجه له ولا 
شبهة توغ الإقامة عليه . ققال* 


أى دخا صق عن صقات الكفر الله 
تعالى - تأخحدوت . وعلى أية قيهة قنيه 
تعحمدوت , وحالكم قى موتكم وحياتكم 
تأبى عليكم ذلك ولا تدع لكم عتراقية؟* 


أى واحنال أنكمكتهم قبل هقه النشاة 
الأولى من حيناتكم الذتيا أموانًا منيعة 
أجزاؤكم قى الآوض: بعضيا قى طبقحها 


الجامدة وبعضها قى طبقحها السائلة وبعضها 
فى طبقتها الغازية (الهواثية) لا قرق قى ذلك 
ينها وبين أجزاء سائر ليوات والنيات + 
قخلقكم أطوارا من مسلالة من طين فكتحم 
بالطور الأخير قى أحسن تقويم : وفضلكم 
على غيركم با وهيكم من العقل والإهراك: 
وعاسخر لكم من الكائدات ١ط‏ وَييٍ 2ك 4 
يقبض الروح أخى الذى به نظام حياتكم هذه 
قصحل أبداتكم يمفارقه إياها وتعود إلى 
أضلها االيت وتنبت قى طبقات الأرض وتدغم 
قى عوالها حتى يتعدم ها الوجود الخاض بها 
1 تبكر كحياة ثاتية كما أحياكم 
يعد الموتة الاولى يلا قرق إلا ما تكنوت به 
الحياة الثاتية أرقى قى مرتية الوجود وأكمل 
لمن يَكون أنتقهم قى تلك : وأدتى متها 
سدسعيسييهة 


فيبتكم بما عملتم : ويحاسبكم على ما 
قدعتم » ويجازيكم به وأقول* 

إن تراحتى الإرجاع إلى الله - تغالى - عن 
حياة اليعث عيارة عن تأخير الحساب 
والجزاء وطول زمن الوقوف والانتظار كما 
ورد قى حديث الشقاعة العظمى وغيره ٠‏ 
قإذا كانهذا شأنكممعه وهداقضله 
عليكم: وهذا ميدأكم وذلك مشهاكمء 
فكيف تكفروت به وتنكروت عليه أن 
يضرب لكم ملا تهتدون به ويبعث فيكم 
رسولا معكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم 
ويعلمكم الكتابٍ والحكمة, ويعلمكم ما 
لم تكونوا تعلموث عن قيام عصالحكم فى 
حياتكم الأولى. وسعااتكم فى حياتكم 
الأخرى؟ 

لايقال: كيف يحتج عليهم بالجياة 
الغاتية قبل الإيمان بالوحى الذى هو دليلها 
ومقيتها؟ لآنه احتجاج على مجموع الناس 
يما عليه الأكتروت متهم: ولا عيرة بالشداذ 
المشكرين للبعت فى هذا المقام: لآأنت 
الاحتجاج بالحياة الأولى يعد اللوتة الأولى 
كاف للتعجب من كقرهم بالله وإنكارهم 
عليه أن يضرب مثلا ما لهداية الناس زَعما 
أن هذا لا يلييق بعظمحه: فإ من أوجد هقا 
الإنسان الكريم: وجعله فى أحسن تقويم. 
وركبٍ ضورته من تلك الذرات الصغيرة: 
والنطفة المهينة الخقيرة: والعلقة الدفوية أو 
المبصدج اسه لحي : 


والكلام مسوق لإنظال شبه متكرى المتل 
والقرات الذى جاء به لا لإبطال شيه مدكرى 
البعث يلوامع شيهه. تم إن تمتيل إحدى 


الحياتين يعد الموت بالأخرئ داحض لحجة ! 
من يزعم عدم إمكان الثاتية: لأت ماجاز فى 
أحد الشلين جاز قى الآخر . والكلام فى 
إثيات الوجى الإلهى للتبى الأرصل من البكبزر 
والإيمات بالبعت تابع له 

ثم بعد بياث بعض آياته قى أتفسهم يذلك 
البدأ والمسهى ذكرهم يآياته فى الآقاق 


فالكلام على اتصاله وترتييه واننظام 
تا مكب ىب 


إلخ.. انعقال لإثيات اليعث؛ كما قال 
يعض المفسرين غقَلة عن هذا الاتصال المثين 
ولعمرى إن وجوه الاتصال بين الآيات وما 
فيهاعن دقائق الناسيات لهِى ضرب من 
خروب البلاغة. وفن من فوت الإعجاز إذا 
أمكن لخر الإشراق عليه قلا يمكتهم 
البلوغ إليه. والكلام قى البعث فى القرآت 
كتير جدا فا حاجة إلى الأشراع إليه هنا 


قدرته الكاملة: وتعمه الشاملة: وف 
قدرة آكبر من قدرة الخاتق؟ وأى نعمة أكمل 
عن جعل كل ما قى الأرض مهيدا لناء ومعدا 
الناقعنا؟ وللاتتفاع بالأرض طريقان: 

(أحدهما) : الانتقاع بأعياتها قى الحياة 
الجدية. 

(وثاتيهما): التظر والاععيار يهافى 
الخياة العقلية 


والأرض : هى ماقى الجهة القلىء فى 
ما تحت أرجنداء كما أن المراد بالسماء- كل 
ماقي الجهة العلياء أى قوق رءوسما- وإثتا 
تحفع فيه بغقولنا بالامتدلال به على قدرة 
ميدعه وحكمته , والتعيير يقى يتناول ها 
قى جوف الأرض من اللعادت يالنص 


يقال استوى إلى لا شىءء إذا قصد إليه 
قصذا محويًا خاصا به لايلوى على غيره. 

وقال الراغب- إذا تعدى اسعوى يإلى. 
اقخسى الانتهاء إلى اثشىء: إما بالذات وإما 
بالتدبير- والمراد أن إرادته توجهت إلى مادة 
السماءء كما قال قى سورة قصلت 


قم خلقنهن من تلك الادة الاخائية 
فجعلهن سبع سماوات تانات متظمات 
الخلق. 

وهذا الترتيب يوافق ما كات معروقا عتد 
اليهود عن سيدنا موسى عليه السلا من 
أن الله - تعالى - خلق الأرض أولاً. ثم خلق 
السماوات والمووء ولا ماتع من الأخذ 
يظاهر الآية: قإن الخلق غير العسوية . ألا 
ترى أن الإنسان قى طور النطفة والعلقة 
يكون مخلوقا ولكمه لايكون بشرا سويا 
فى أحسن تقويم : كما يكزن عمد إتشائه 
خلا آخر ء وستين - إت شاء الله - تعالى 
- عند تفسير قوله - تعالى: 


إن الغالم كات حَيمًا واجدا ثم فصله الله 
- تعالى - باخلق تقعيلا وقدره تقديرا : 
قلا مانع إذن من أن يكوت خللق الأرض وما 
فيها سابقا على تسوية السماء سيعاء تعم 
إن هذا من أسرار الخلقة التى لا نعرفهاء وريما 
يتوهم أن هذه الآية تناقض أو تخالق قوله - 
تعالى - بعد ذكز خَلق السماء وأنوارها 


1 وض بَحَدَكلِكَمحَهَا 00 
(العازعات: 207٠١‏ 

واجواب عنه من وجهين: 

> أحدهما: أن اليعدية ليست يعدية 
الزمات ولكنها البعدية قى الذكر وهى 
معروقة فى كلام العرب وغيرهم: قلا يعد 
فى أن تقول فعلت كذا لفلان وأحمعت 
عليه بكذاء ويعد ذلك ساعدته قى عمل 
كذا ء كما تقول : وزيادة على ذلك ساعدته 
فى عمله؛ تريد نوع ا آخر عن أنواع 
الإحسات:ء من غير ملاحظة العأخر فى 
الزمان ‏ 

» تانيهما : أن الذى كان يعد خلق 
المماءهو دحو الأرض أى جعلها ميدة 
مدحوة قابلة للمسكتى والاستعمار لا مجرد 
خلقها وتقدير أقواتها قيها ء وخَلق الله 
وتقديره لم يتقطع من الأرض ولا ينقطع 
منها ماذانتء وكذلك يقال فى غيرها . 

وحاصل القول: إن الله - تعالى - خلق 
هذه الآرض وهذه المماوات التى قوقتا 


بالتدريج وما أشهدنا خلقينء وإنما ذكر نا 
ماذكره للامحدلال على قدرتة وحكمعه 
وللامعنات علينا يتعمحه: لااليات تاريخ 
تكوعهما بالحرتيب؛ لأن هذا ئيس من 
عقاصد الدين. 

فابتداء الخلق غير معروف, ولا ترتيبه: 
إلا أن تسوية السماء سيع مماوات يظهر 
أنه كات بعد تكوين الأرضء ويظهر أن 
الماء كانت فوجودة إلا أنها لم تكن 
سبعاء ولذلك ذكر الاسحواءإليها وقال- 


يي حيبي يعلمها : وقد 
عرض علينا الك لنتدير وتتفكر + فمن أراد 
أن يزداد عالما قليطلبه من الِحث فى 
الكوت: وعليه بدرامة ما كتب الباحتوت قيه 
من قبل . وها اكتشف ال مكعشفوت عن شكوته 
ولياخة عن ذلك بماقامٍ عليه الدليل 
#الصضخيح لأ يا يتخرمن به اللمخرصون 
ويخترعوته عن الأوهام والظنون » وحسيه 
أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له. 

هذه الإباحة للنظر والبحث فى الكون. 
بل هذا الإرشاد إليها بالصيغ العى تبعت 
الهمم وتشوق التفوسء ككون كل ماقى 
الأوض مخلوقا لا محيوما على متافعنا هو 
ما امعازيه الإسلام قى ترقية الإنان: ققد 
خاطبدا القرآن بهذا على أن أهل الكتاب 
كاتوا معققين فى تقاليدهم وسيرتهم 
العملية على أن العغل والدين ضدان لا 
يجتمعاتء والعلم والدين خضماإن لا 
يعققات: وأن جميع ما يسسحجه العقل 
خارجا عن نص الكتاب فهو باطل. 

.ولذلك؛ جاء القران يلح أخد الإلحاح 


3 


بالنظر العقلى . والتفكر والتدير والتذكرء 
قلا تقر ممه قليلا إلا وتراه يعرض عليك 
الأكوان. ويأمرك بالظر قيها وامتخراج 
أسرارهاء وامعجلاء حكم اتفاقها 
واختلاقها: 
ا 
(ترس: 1+ 
ين تأنطا :وسكي قبن لفق * 
(العتكيوت:.. 
5 9 لمعبو 
رع يدق 
< تطروت إل ايلك تيت > 


ةوسا 


د يول 


(الغاغية: /11) | 
إلى غير ذلك من الآيات الكشيرة جها ٠‏ | 


وإكشار القران من شىء دليل على تعظيم 
أنه ووجوب الاهسمام به. ومن قوائد الحث 
على النظر فى الخليقة - للوقوف على 
أسرارها يقدر الطاقة: واستخراج علومها 
تسرقية النوع الإنساتى الذى خلقت هى 
لأجله. مقاومة تلك التقاليد الفاسدة التى 
كان عليهاأهل الكتاب قأودت بهم 
وحرمتهم من الانتقاع بما آمر الله الناس أن 
يتتقعوا يه 

كاتت أورويا السيحية قى غمرة من 
الجهل وظلمات من الفتنء تسيل الدماء قيها 
أتهارا لأجل الدين وياسم الدين وللإكراء 
على الدين» ثم قاض طوقان تعصيها على 
الملشرق: ورجعت بعد الخروب الصلييية 
تحمل قيساعن دين الإسلام وعلوم أهله: 
قظهر فيهم يعد ذلك قوم قالوا: إن لدا اخق 


فى أن ختغفكرء وأن تعلم أوتعدل» 
قحاربهم الدين ورجاله حربا عوانا انعهت 
بظفر العلم ورجاله بالدين ورجاله. 
وبعد غسل الدماء المفوكة قام - عند 
ماتتى سنة إلى الينوم - رجال متهم يسمون 
هده المدنية القائمة على دعائم العلم : 
المدنية المسيحية ‏ ويقو لون بوجوب محق 
سائر الأديات ومحوها - بعد انهزامها - من 
أمام الدين المسيحى. لأنها لا تعقق مع العلم 
وقى مقدمتها الدين الإسلامى» وحجتهم 
على ذلك حال اللمينء تعَوإن اللمين 
أصبحوا وراء الأثم كقها قى العلم حتى 
مقطوا قى جاهلية أشد جهلا من الجاهلية 
الأولىء قججهلوا الأرس التى همعليها؛ 
وضعقوا عن استخراج مناقعهاء قجاء 
الأجنبى يتخطفها من بين أيديهم وهم 
ينظروت: : وكحايهم قائم على صراطه 
يصيح بهم: 
حي 5 
عد لكر قالرَضِجِيًا 4 
(البقرة: و 


(الأعراف: 207 


وأتال ذلك ء ولكنهم - 
(البغرة: الال 
إلا من رجم اثلهء ولو عقلوا لعادواء ولو 
عادوا لاستفادواء وبلغوا ما أرادواء وها تحن 
أولاء نذكرهم يكلام الله لعلهم يرجعوت: 


ثم ختم الآية سبخاته وتعالى يقوله - 


» وَريس لتو وعم‎ ١ 

أى فهو اتحيط يكيقية التكوين 
وحكمته وبما ينقع الناس ييانه : وإذا 
كان العاقل يدزك أت هذا النظام اتحكم لا 
يكوت إلا من عليم حكيم ؛ قكيف يصح 
له أن ينكر عليه أن يرسل عن يشاء عن 
اخلقه لهداية من شاء عن عياده ؟ فهدا 
الآخر يعصل بأول الآية قى تقرير رسالة 
التبى - عله : وإيطال شبه الذين أتكروا 
أن يكون البشر وسولاًء والذين أتكروا 
أن يكون عن العرب رمول: لآن قصارى 
ذلك كله اعتراض الجاهلين على من هو 
يكل شىء عليم. 


ع ع عد 


عَدَة مظاهر تدم عن إتسانينة من 
لله لرسالته. ؤتدل على أن اضطفاءه 
6 اللهمة القدمية لا يخرجه عن 
يجوز عليه مأ يجؤز على 


يأكل قبل الرمالة ويعدها كما 
'تسان: وينسل قبل الرسالة وبعدها 
ها يتسل الإنسات 007: ويدقع عن نقه 
الجوع واععداء المعتدى بوسيلة أو 
ب عن الوسائق التى اعتاد أن يسلكها 
قى دقع الضرر ودقع الاعتداءعنهء 


اضل قى المحياة ويكاقح من أجل 
قيهاء ويعخير لتعضاله وكقاحهعا 
مره الغاقل الشروى عن الإنساقء 
: ك لإقناع الغير سييل الإقناع حسيما 


الاجنهاد مظهرمن مظاهر الإنسانية فى الرسول عل : 


يتجلى له من تفسه ودخيلة أمرهه 
ويلك نغغحاربة المعائد من خضومه 
وأعدائه طريق الخرب حسيما تتطلب 
الظروف والمواطن. 

ولم يشأ الله أن يخرجه عن طبيعة 
الإنسان وخصائصه لأنه أرادء حسب ما 


قى عالمه: أن يكوت رموله الممظفى | 


لحبليع رسائحه قى جيل أو قى أمةأو | 


لقعاس كتافةء والله تعالى قاذر على أن 
يخرجه عن هذه الطييعة ويمتحه عن 
الوسائل قى الحياة والكقاح فقيهاها 
ليست للإتسات. لكنه شاء جل جلاله أت 
يبقى رسوله للتاي من النائى ء لا يتحول 
بالرسالة من إنسان إلى ملك قضلاً عن 
أن يعل يها إلى مرتبة قوق عوتبة 
الرسالة والملك.. 

وهد؟ قول الله جل جلاله حكاية عن 
نوح عليه السلام قى رده على قومه لما قالوا 


ل- فق روثية البارى: «التى أقوم واناج. وتصوم وتقظر. واتزوج النساا) 


عَحَرَآي دول 


ولق ملك 0 
زهره: اع 
د الي 


وقد تعحت كغار قريش مغ تبيدا جه 
وَطْليو! عته ما يدل على أتهم معاتدون» 
وقالزا 


الإمراء موعوق 

وهكذا عاش الأنبياء والرسل أتاسى 
وعاتوا أتاسى كلهم احعرق فى سبيل 
عيشه. وكلهم تاضل عن أجل عقيدته» 
وكلهم اجعهد فى تخير وسيلة العيش 


وطريق التضال: وكلهم أخطأ وأصانا قى 
إجتهاده قيما تخير عن وسائل وطرق 
لعيشه وكقاحه (197. 

وقى موتهم جار عليهم ما جاز على 
الإنسانء تعم قى غمرات كوت كانوا 
يعشوقون إلى لقيا الله تعالى أكثر عن 
حتينهم للدنيا وما قيهاء ذلك لأتهم ركزوا 
إيماتهم قيما وراء الدتيا يحكم اختيارهم 
اللرمالة: وإيماتهم إيمانًا كاملاً يها. 

وهكذا الإنانت لا يأسقف على ما قات 
إن قوى أمله فيما هوات- 

وربما فى عيشهم وكقاحهم كاتوا أحوج 
إلى الاجحهاد وإعمال العقل أكشر من 
غيرهمء لآن الأتيياء-:وكدا الصلحون فى 
الجماعة- أشد الئاس جاجة إلى قوة العقل 
ورجاحة القككر وحسن التقدير عن طريق 
اكرات العقالى. 

لآن ما يصادفهم منمشاكل الحياة 
ويعترض طريقهم عن صعاب يتطلب سرعة 
البت فى حل تلك الشاكل وإزالة هده 
الصعاب والعقيات: ولا يكفى قى سرعة 
اليت هذه حسن استعداد المرء وصفاء عقله 
وسلامة فطرته: فكم قى الفياقى ورءوس 
الجبال ويطون الآودية من خصوبة عقل 
وجودة طيع قضى عليها الكسل العقلى أو 
قلة الدربة قى معاخة الأمور. 

ولآت الدربة العقلية ألم للرسول - كدا 
اللمضفح - أكعر عن غَيره لاتحد بين من 


؟- فى الصحيح لنه عله كان يقول +النهم اغقر لى حَطيتتى وجهلى وما لنت أعلم به مثى. اللهم اغقر لى هزلى وجدى. وخطثى 
وعمدئ. وكل ذلك عندىء النظر ما سياتى فى كلام القاضى عياض فى مسالة لب النل. حيث قال © عن نق» «إتما نا يشو 


التلى. والسيبء. 


"> فوع الله كرساقتة لاعن جهرهم الزعن 


وعركتهم الحوادث فجمعوا مع صقاء 
الطبع وعلو الأصل وعزارة العقل؛ قوة 
الجلد ووقرة التصب وانصير على نوائب 
الدهر وعقارعة الخطوب- 

وكلهم من أجل عيشهم احترفوا؛ لأتهم 
ألم يكونوا من أصحاب اليسار: وريما 
تشابهوا جميعا فى مزاولة حرقة بالذات- 
فكتير معهم نشأيتيما أو شيهيتيمء 
وكتير متهم قد رعى القتمء وبعضهم عمل 
عتد غير أعله أجيرا يأكل عن أجره. 

وقد تحسم رسول الله يله طويل الأسغار 
للتجارة قى مال عيِره بأجرء وذاق مرارة 
اليعم: وجرم حتو الوالد: فآيِه كل 
آولتك من دروع العظمة أقواهاء ومن 
قضائل الرجولة أعلاهاء وسمت يه نقسه 
عن مواطن العرهل والتعومة: قعسايقت 
إليه أسبابٍ الفضائل وتجمعت لديه عتاصر 
الزعامة : وأخصيت عيقريته وتفنحت 
لإلهام السماء مشاعره. الله أعلم حيث 
يجعل زسالته 

عن الميسور للرجل أت يحقتى عن 
الاجعهاد : وأن يتزوى قى تاحية من تواجى 
اخياة غير متعرض لتياراتها اختلقة: قمن 
الميسور أن يتوارى الرجل قى جوف صومعة 
متقطعا للعيتل والعبادة حتى يلقى الله: 
ومن اليسور أت ينقطع للدنيا ويوليها 
جميع عتايته: ويعطيها كل نقسه لا يسعى 
إلا لها ولا يفكر إلا قى جسعهاء معبرضا 
عن الآخرة لا يشعر بها ولايعرف من 
أبناثها أحدا 

كما أنه من اليسورأيضًا أت يعيش 


بيك > مويو دف م مد : 
يسعى إلى غرض طافيا قوق تياراتها تقذآف 
به مع الريح حيث درات وكيقما اتجهت: 
فتازة تراة عايدا مع العياد : وتارة قامعا مع 
القساق . وتارة عطوقا خيراء وأخرى جبارا 
عحياء وثارة يبهمك قى جمع المال + وأخرى 
يغرق قى السرف والتيذير: قكل فعل من 
أفعاله يصدر عه بلا تفكير ولا روية» 
قمغل هقا إنالم يكن مجحونًا قهو أقبه 
بانجانين 

كل هذا ميسورء أما أن يخوض الرجل 
غماوهده الحياة ويأخذ عن كل ناحية عن 
تواحيها بطرف وفيعطى ريه حقه: وتقسه 


حقها؛ ويتى جحسه حقوقهم: يعاشر التاس | 


ويخالطهم ويعاملهم: يجامل ويواسىء 
ويقاطع ويخاصم. ويهادت ويحارب. كل 
فى حدود الملصلحة العامة والعدل والعقل: 
وهوقى كل ذلك سلم له دينه وعرضه.: 
فهذا ما لايقدر عليه إلا القليل النادر؛ ولا 
يستطيعه إلا أحد وجلين: 

-١‏ رجل ألقى بعقسه بين يدى غلك 
الوحىء يحركه كيف شاءء وأتى شاءء 
يرمم له الطريق ويخطو به كل خطوة. 
ويسلك به دقيق امالك ؤكعاتٍ 
السيلء ومثل هذا لا يحعاج قى حياته 
إلى عيقرية ولا قكرء بل ولا إلى عقل؛ 
وهذا ما تمزه عته الأتبياء ضلوات الله 
عليهم أجمعير 

؟- أو وجل أعطى من قوة الذهن وشّدة 
القطعة ويقظة القلبِ وعيقرية القهم ما 
مهل عليه أت يجعهد ويضع كل شىء فى 
محله وأت يمتعمل كل شىء عند ظهور 


السام ألسنة عند العلامة ألشذ عندالد ليل عيسالن 


مواعيه: وهذا مقا الآتبياء والرسل 
والصلحين 

قمن اضطفاهم الله خاضوة الحياة قى 
جميع تواحيها وعالجوا كل صعابها 
وقكروا وقدروا وإن وقعت من بعضهم 
فى طريق ذلك هنات فعلك عن مقعضيات 
طبيعة البشر. للقرق بين الرب والمربوب 
والإله والمألوه. إذ العصمة لا تكون إلا كله 
وحدة . 

وتحن تعلم لهذا أنه لايكفى ليكون 
الرجل قائدا مضلحا قى كل ضرب من 
ضروب اخياة أن يكون حسن السيرة تقب 
ورعا قحجسب. بل لابد أن يكون قوى 
الفكر سريع البديهة. قوى الحجة صارم 
العزيمة ديد الشكيمة فى تنقيذ الحقء» 
قطنا يقظاء حدر لايخدع. 

فكثير من الصحاية عرقوا بالصلاج 
والعقوى ولم تعرف عتهم قوة الجلاد 
والحجاج والخذر: متهم أبوموسى الأشعرى 
- رضى الله عنه -ء ققد كان ورعاتقيًا 
صَاخًا خاشعا ومع ذلك مكر به عمرو ين 
العاض وخدعه قى التحكيم حعى ظفر يه 
وغَليه 

ومنهم أبو هريرة رضى الله عته. قد 
كان عابدا حافظًا ولكن لم ييرز اسمه قى 
عداد شجعان المحاية ولا ذوى الرآى 
الناقد فيهم. روى ا 
ا 
عدب المي ربو الله تع ود 
يطتى». وقال محمد ين سيرين عن أبى 
هريرة قال :«لقد رأيتسى أصرع بين عثير 
ومول الله يه وحجرة عائشّة قيقال 


عجتوت وها بى جنوت» وها بى إلا الجوع. 
ومنهم عبدالله ين عمرء وهو العروق 
بالعلاح والورع وكشرة العيادة حتى 
أتهكعه: ومع ذلك خا طعن وائده رضى الله 
عنه وذكره قيمن يؤخَد رأيهم قيمن يكون 
خليقة بعده: قال لهم: خذوا رأية ولا 
يكون هو اخليفة. ومتهم حسان بن ثابت 
فقد ووى ابن كفير فى تاريخه : قال عباد 
بن عيدالله ين الزبير : كانت صفية بدت 
عيد المطلي يوم الخنتدق فى خصنء قالت: 
وكآن حا ين ثابت معنا قي همع الناء 
والصييان: قمر ينا رجال من يهود فجعل 
يطيف يالخصن ورمول الله والسالموت قى 
تحور العدو لا يسحطيعون أت يتصرفوا 
عمهم إلينا: فقنت يا حسان!إن هذا 
اليهودى كما تراه يطيف باصن وإتى 
والله ما امت أن يدل على عورتنا من وراءه 
عن اليهودء فائزل إليه واقتله ! قال- يغقر 
الله ذلك يايتت المطالبء واللة لقد عرقت 
ما أنا بضاحب هذاء قالت- فلما قال ذلك 
#خدت عمودا ثم تزلت عن الحنصن إليه 
قضريته بالعمود حتى قخلته ء تم رجعت إلى 
الخصن وقلت؛ ياحسات! اتزل فاسعليه» 
قإنه لم يمتعدى من سليه إلا أنه رجلء قال 
عالى يسليه حاجة يابدت عيّدالطلب- 
وإذا تطلبت صعاب الخياة ومشاكلها على 
كشرتها من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
خدة الذهن وإعمال العقل والاجعهاد قى 
تخير الرأى الصائب كات من الحكمة الإلهية 
أت وهب الله فرسله سلامفة المجسو. كما 
متحهم سلامة العقل حتى يستطيعوا عن 
ريق القزة البدنية للشايرة قى التغلبٍ على 


الحياة فى اهل المواضع كوعاء الشَاة وأصحاب 
اعرف 

ادروى البسخارى عن البراءين عازب 
رأيت التبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الأحذاب يتعقل من تراب الختدق حتى 
وراك عتى الغيار جلدة بطنة»: وروى 
البخارى أيضا عن جاير بن عيد اله قال: 
كنا يوم الختندق تحفر قعرضت لنا كدية 
شديدة رقطعة حجر صلية لا يعمل فيها 
المعول) فاخبروه صلى الله عليه وملمء 
ققال :أت نازل: ثم قام وبطنه معصوب 
يحتجر وكنا ليتنا ثلاثة أيام لا ندوق ذواقًا | 
فأحذ َه العول فضرب قِى الكدية قعاد 
كيبا أهيل»- 

؟-روى اليخارى عن أتس قال:« كان 
النبى ييه أحسن الداس وأشجع النآس . ولقد 0 


آن داود كات زرادا : وكات آدم 


ركان بوح تجاراء وكات ادريس فزع أهل المدينة ليلة فَحَرَجِوَا تحو الضوت 
كان موصى راعياء. فاسعقبلهم يل وقد تحقق الخبرء وهو على 
ابى : إن الله لم يضع النبوة قى ‏ قرس عرىء ماعليه مرجء وقى عنقة 


نيا والترقين منهم- وأتما جعلها ١‏ اليف وهو يقول: لم تراعوا: ثم تراعر» 
رَى عن ثبى عريرة - ركى اله عنه- أن اتبيه قال: مدا بعث له تيا إلا رعى لغنب. غقال اأصسحايه: وأتت- فقال: 
لها عثى.قائريط فاه حكة- وروى انصناتى من حديث عضري ختتن قاال: ٠القتخر‏ هل الإيل ندل نقتم تقال سول 
أ بعث هوس ى وهو واكعئ غتم: وبعث دالود وعبو راعى عنم وبحشت قن وثنا واعى عتم #عطلى». ا 
وى عن لبى هريرة - رى الثه عته - لن رسول قله عله غلق: «لن داود عليه اللسلام كان لا ياكق إإلا من عمل ينده 
ن حجر: +وجاء عن لبن عياس: الن داود كان زرادا وكان أدم حراة. وكا توح تجارا وكان إدريى خياطا. وكاق 
رلعيام قال الخطاى: إن الله لم يصع النيوة فى آينا. الدنيا واللترفين سهم. وإنما جعلها فى أهل التواضع كرعاء اقشالة 
كارح عن البراء ين عازب قال: «رآيت الشى عق بوم الأحزك يتقل مت تراب الخندق حتى ولرئ عنى الغيان جلدة يطقه- 
ى ليضا عن جاير بن عبداكله قاال: كنا يوم الخشدق تعقر فعرضت التا كدية شديدة [قطغة حجر صلية لا يعمل فيها 
َاتخبروه جك ققال: «آنا تازل: ثم قاام ويطته معصوي بحجر. وكنا لبنتا ثلاثة ليام لا تذوق توالقا. فائحد عه التعول قرب 
كنيًا نفيلء. 
أقتخترى عن اس قال: + كان التبى يه أحسن الناسم اشجع الناى. ولقذ فرّع اهل اللدينة ليلة قغرجوا ثحو الصوت 
يه وقد تحقق الخير. وهو على فرس عرى. ما عليه سرج. وفى عنقه اللسيف وهو يقول: لم ترلعوا. شم تراعواء 


ا نا 
ا 


لذرائع فتحاوسدا 
ساهمة فى علم اجتماغ الففه لز 


ا.د. إبراهيم البيومى غائم 
أستاذ العلومالسياسية المركز القومى للبحوثالاجتماعية [الشاهرة ) 


ا 


تاريخ نشاةتقاعدة الذرائع فنحا وسدا” غير محدد بدقة واسم أول العلماء 
المجمهدين الذى سك هذا التعبير فى تاريخ الفضه الإسلامى وأصوله لم اتوصل 
إلى معرفته. وغيز معروف كد لك اسم البلدة أو المصر أو المديتة الى كان فيها 
"مكان" ولادة هذه الشاعدة لأول مرة.وراحت سدى كل المحاولات والحيل البحثية 
التى بذ لنها فى سبيل الوصول إلى إجابة محددة عمّن وضعها. وعن زمان ومكان 
وضعه لها وأقصى ما أمكننى الذهاب إليه هو التعيين التاريخئ والاجتماعئ 
المجمل لهذه الشاعدة:ومثل هذا تعيب المجمل لا يشيع من يسحت بحت 
المسخصص فى علم الاجتماع. ولا يقنعة. وغاية التعيين المجمل هذا هو أن هدّه 
القاعدة بنت القرن الثاتى الهجرى وشىء من القرن الثالث. وأنها نمت وترعرعت 
فى العرنين الرايع والخامس. واشتد عوذها ويسقت أغصانها فى المرنين السايع 
والثامن. ثم واصلت النمو عبر المرون من التاسع إلى الخامس عشر الهجرى حتى 
نحولت يمرورالزمن إلى "نظرية” ذات جذورممند 3 فى أعماق المراث العصهى وقى 
افاقه. وذات أغصان وفروع كثيغة ومتشابكة مع مختلف جواتب رؤية العّل 
الإسلامى للعالم: حتى قآل بعضهم مؤخرا "إنه ما من شىء فى الشريعة الإسلامية 
إلا وهو ا ا 


عا أرقنى وأقض عضجعى هو أتنى بحت 


عن قاعفة الذرائع ونظريتهايحت 


وأصوله . وإلاقما أيسر على متخصعر 
وأصوله أن يعخر علق تناصيل الاجتهاد 


أومضيق لكل ذلك عثل السادة الشقافعية» 
وهناك من هم قى منزلة وسطى بين هؤلاء 
والتأصيل لقاعدة "سد الذرائع وقعحها ع وأولتك مغل الادة الحنقية: وليس من 


ستوصص الفقه الفقه وأصوله كذلك 


1 السك نهم ووزقا قييدلة 
إجتماع الفقه الإسلامى” + قهذاهو 


وَل تدك الموابق ووو 2 
الشيخ 
يخ 


والصادق 7 وأهم ما يلقت الدظر فى تلك 
الللة هر منهجها الجديد الذى اخحطه 
القية أبو زهرة قى تتاوله لليرة 

يخ ابو زهرا و 2 
الاجتماعية والعلمية مريوطة جمعطيات 


ابينة الى عاشهآ 


ا ا العرقة ٠‏ 


2 اللتيح رحمه الله قصب اللسيق فى قعح 


ياب هذا التوع من الدراسات يلغة معاصرة 


ونسق و 0 تيارى ف ١م‏ 1 
ونسق واضح: ولعله تيارى فى هذا المضمار 
مع مغاضريه من أمثال عباس العقاد ومحمد 


حسين:هيكل قى الكتابة عن الشخضيات 


إجتماعية تاريخية جديدة: قنسج ملسلته 


الرائعة عن الأئمة التماتية : ثم عن بعده جاء 


عيد الرحمن الشرقاوى الذى اخحصر ما 


الع 


قدع.وؤاد عليه شيكا قى كتابه أثمة الفقه 


ولكنه كاتت لهقى كعايته 


وجهة أخرى غير وجهة الشيخ أبو زهرة 


ونرنا 


ثاتى الوايق هو كعاب وائل حلاق عن 
"تاريخ التظريات الفقهية قى الإسلام 2 
عقدمة قى أصول الققه الستى'!17. وهو عمل 
علمى رصين؛ حاول قيه أن يبين تأثير 
التغيرات السياسية والاجتماعية التى مرت 
بها امججمعات الإسلامية على متهجية 
التفكير الققهى - وأراد أت يعرف كيف وئاذا 
تعدلت الأوزان التسيية لمكونات النظرية 
العامة لأصول الفقه مشل الإجماع. 
والقياس. والعرق, وما يلحق بذللك من 
استجسات ومصالح مرملة واستصحاب. 
وأتعم نظره كتيرا فى الإمام القرافى اين 
القرن السابع الهجرى الذى أدخل فكرة 
السياق المججمعى بشكل واضح وممنهج فى 
محاولة قهم النصوص واسعباط دلالاتهاء 
وقعل الشىء تقمه مع أئمة آخرين عنهم 
الشاطبئ ابن القرن الثامن المجرى: وبين 
كيف تأثر فى عو؛ققاته واعتصامه بما آلت 
إليه الأحوال السياسية والاججماعية فى 
زمته ووصل حلاق إلى عصرنا وطيزقيه 
بين مدرستين - 

«الآولى سماها "المتفعية الديتية"' التى 
صاغ أتصارها تظريتهم الفقهية على أساس 
اللصلحة:؛ وإن أدى يهم ذلك إلى الخسروج 
على بعض أصول الفقه _حسب رآيه الذى لا 
توافقه عليه 

«والشانية سماها "التحرر الديتى”" 
وأنصارها فى رأيه أكثر تماسكا فى تأصيلهم 
من أنصار المدرسة الأولى : وهو رأى لا نواققه 


عليه أيضاء وأيًا كان الرأى فيماقدمه 
حلاق ؛ قدراساته مهمة ومقيدة قى سياق 
الطريق الطويل لبداء علم اجتماع الققه. 

ثانت السوايق: وهو الأحدث والأهم من 
عنظور الدرس الاجتماعى , هو ما قدمه على 
محمد حاضرى تحت عنوات "الفقه وعلم 
الاجتماع: دراسة قى الروايظ والضلات'141., 
ورعم صغر حجم هذا البحث :إلا إته يقعحم 
الشكلة بجسارة: وينيه يشكل مباشر إلى 
سرووات تطوير اليحوث والدراسات 
الاجتماعية قى مجال الفقه : وينيه أيضا إلى 
تطوير اليحوث والدراسات الققهية ينظور 
اجتماعى واسع وعملى وميداثى . وضرب 
عدا من الأمغال التى يدلل بها على صواب 
القول بآثير التغير الاجتماعى فى الاجتهاد 
الفعنهى يأكغر مما يؤثر هذا الاجحهاد قى 
وقائع عملية التغير ذاتهاء ويحثل طاهرى 
قضايا- الامعيداد: والعدالة الاجعماعية: 
والمرأة» ويطء التغير الشقناقى وأثره على 
الكراحل الانعقالية" أثناء عملية العغير 
الشقافى: وكيف يتعين أت تنعكس على 
الاجعهادات الفنقهية: وكيق تؤثر على 
أحوال الكلفين الذين يمرون بتلك المراحل: 
ويعساءل كذلك عن آثر كل هذا على 
"الغرف” وعلاقعه يعمليات الخبراك 
الاجتماعى: مع ما للعرف من مكانة مرموقة 
فى عملية امتباط الأحكام الشرعية. 

ومن جانيىء فقد اكتشقت أهمية 'علم 


7-واتل حلاقء تاريخ التظريات الققهية فى الإسلام: مقدمة قى أصول الثققه السنى[بيرؤت: دار اللدار الاسلامي. 7ا- -+]/ 
2 على منص خناضزى. التقد وعلم الجاع درلة فى الروابط وللصلات' فى : الاجتهال ونشكقيات التطرير واللعاصرة. لجز 
اكأيل ( ببروت- معهد الرسول الأكرم عن عاتى للشريعة الإسلامية ؟-- ؟ ). صر - 3.4 


إجتماع الققه'ء من اكتشافى لأهمية التاريخ 
الاجتماعى للفقه ذاته أثناء دراستى االوسعة 
عن "ققه نظام الوقف وتطييقاته” قى تاريخ 
مضر الحدينة 1*1 وتأكد لى أن مدار التاريخ: 
الاجحماعى للفقه هو الإدراكات والاختيارات 
اتجتمعية للاجتهادات الققهية: أما عدار أعلم 
إججماع الققه" فهو إخط الواصل بين 
اجمهادات المجتهدين والتحديات والشكلات 
والوقائع التى عاصروها + وهل استجايوا لها 
أم أنهم غصوا الطرف عنها أو عن بعضهاء 
ولاذا؟: وعرقت أت ثمة قجوة كبيرة فى 
الدراسات الخاصة يما أسميته أعلم اجعماع 
القنقه" . وكان ذلك قى متتصف العقد الشاتى 
من القرن الخامس عشر الهجرى (محصف 
التسعيتيات من القرن العشرين)» ثم عدت 
إلى اللوضوع أكشر من مرة فى دراسات 
مقردةء تناولت فيها "مقاصد العمل الخيرى 
والأضول الإبلاميةللنتاركنة 
الاجسماعية'0): وفرض الكفاية وقرض العين 
وعلاقتهما بالمستولية الاجتماعية("): وأصول 
امجال العام وتحولاته قى الاجتماع السياسى 
الإسلامى!”)ء وفقه إدارة المياه وححاية البيعة 
فى نظام الوقق7) ثم هذا البحت الذى بين 
أيديتاء وهو عودة جديدة إلى الموضوع تفسه 


1 

ولكن من زاوية قاعدة أصولية هى الذرائع * | 
قمحا وسذا أوالسؤال الرئيسى الذى شغلتى 
فاتخغلت يدقى هذا البِحث هو لماذا تبدو 
"الأمغال الشارحة" اللضروية قى أَعَلب كتب 
الفقه وأصوله هزيلة + قياما على قوة القؤاغد 
والتظريات التى ترد تلك الأمتال قى سياق 
شرحهاء وتقريب معاتيها؟: تم ما الأثر الى 
يتركه "هزال الأمتال” على التكوين العلمى 
للمشعغلين بعلوم الفقه وأصوله من جهة. 
وَعَض الوعئ الى للمجتم ع عَمَوْعاءحق 
جهة أخرى؟- 

سأوضح فيما بعد أهمية "الأمثال” فى 
التكوين العلمى والتوجيه العملى ولكن 
الذى يهمتى هنا عو التأكيد على أن يحتى لا 
يتصرف إلى شىء مما أفتضى إليه اجعتهاد 
المجعهدين القدماء أو اخدثين فى موضوع 
“مد الدوائع وقتحها" عن الوجهة الأصولية؛ 
وإتمايتصويق إلى تحليل الدلالات 
الاججماعية 'للأمتال” التى علب امتعمالها 
قى كتب الأصوليين والفقهاء؛ ولاذا ظلت 
هده الأمشال تتكرر هى هى + لأكثر عن ألق 
معة دوت أن يتعدى أحدهم لتحديتها يما 
يجعلها مستوعية لوقائع التغير الاجتماعى 
وتحولاته من حقبة إلى حقبة؟ وما آثر هذه 


+ -عى فى الأصل لطروحتى للدكتوراه فى العلوم للسباسية من كثية الاقتصاد والعكوم السيلسية بجامعة القاهرة. وقد انتههيت منها 
فى سبتمير 1510 وصدرت عن دالر التشروق فى سنة ه145 يعنولن الأزقاف والسياسة فى مصر”- 

7 إزالعيم التيومى غاتم. سقاصد العمل كخيرى. والاصول الانلامية للمشاركة الاجتماعية (اتقاهرة: مكتية كشررق الدولية. -7-1] 

1 ابرلعيم البيومئ غاتب غفرضى الكتئية والستوئية الاجشاعية: بحث فى تحولات غرضن الكفلية قى الاجتداع لسياسى الإسلامى 
من الدولة اللطانية إلى الدولة الوطنية الحديقةؤ مم فك تدوة تثور #ملوم الفقهية- الفقه الإسلامى فى عام متغير 4 - 


حرعرح ل 


8 إبرثميم البيومى غاتم. لصيل اللجال العام وتحولاته فى الاجتماع السياسى الإسلامى”". اللجلة الاجتماعية القومية[الذاهرة). 
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 *‏ إبراعيم البيومى. ققه #اارة اللياء وحماية البيتة فى نظام الوقف الآسلامى[مقطه ندوة تطور العلوم النافهية, الفققه الحضارى. 


إبقنه كرتن 5.٠١/47‏ 


1 
1 
1 
. 
1 
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الظاهرة على قاعلية القاعدة موضوع 
اهتمامتاهناء أعسى "سد القرائع وقتحها" فى 
الممارسات الاجعساعية؟ تثوماالذى 
تكشف عنه الوقائع الفعلية لهذه القاعدة 
عددما وجدت طريقها إلى التطييق- أحققت 
أهداقهنا "سذا وقعحا" ؟ أملا؟ وئاذا؟: وإذا 
كان "سهد القرائع' طريق اسن عخر طرق 
للاجتهاد قى تقدير المصلخة قى النوازل التى 
لم برد قيها بعيتها تص!'!: فئماذا آل آمر 
قاعدة "الذوائع' فى المارسة إلى تغليب 
"السد"ء على "الفعح” قيما يخص العيادات 
والمعاملات القردية: وتغييب ما يدخل فى 
"اللصالح العامة" مثل الخدمات والمرافق 
العامة. وآموو السلمٍ والخرب؛ عن متناول 
الاجعهاد وقق هذه القاعدة؛ اللهم إلا قى 
حالات تادرةء والنادر لا جكم له كما يقول 
أهللى الأصول؟- 

تنك بعض العساؤلات الى تحاول 
الإمساك باطراق الإجابة عليها يعد هذه 
اللقدمة فى قسمين وخاتمة: أما القسم الأول 
فقيه تبحث مشكلة "الآأمعال” الشازحة 
الستعملة فى ألب كتب الققه وأصوله 
الشرح قاعدة 'الذرائع مدا وفتحًا” » وقى 
القسم الشاتى تدرس عددا من الأمقال 
التطبيقية هده القاعدة قديما وحديا لمعرفة 
عدى وظيغحها قى تحقيق غاياتها فى السد 
لدرء المفاسد . والفعح جلب اللصالح. أما فى 
الخاتمة فنخاول بيان الخلقيات الاجتماعية 
الأمة مد الذرائع وقح ها فى الواقع 


اللعاصر مجتمعاتناء مع إطلالة عامة على ما 
تسميه *نموقج التفكير باد والاحتياط” 
وجدوآه من منظور التغير الاجتماعى وصنته 
التى لا تعيدل. والله تعالى هو المعين: وعته 
وحده السداد والتمكين. 
أولا " فى نقد الأمثال الشارحة ل”"سد 
الشرا : : 

"الأمخال” الخنارحةٌ التى تصادقها قى 
كعب الفقه وأصوله: هئ أحد المفاتيخ 
الدهبية التى تساعدتا على قتح معلقات 
العلاقة بين تظريات الغنقه وقواعدة فى 
مستواها التجريدى من تاحية: وتطييقاتها 
قى مستواها العملى والمارسات المجتمعية 
الها العملية من ناحية أخرى 17 ينطيق 
هذا على نظرية الصلحة: ونظرية الاحتياط 
علاء كلما يتطبق على قاعدة'القرائع مدا 
وفعجا . وقاعدة "دزء الملفسدة وعلى 
غيرهما من القواعدء قب الشال يصضح 
اثقال” أو "الحال” ليس فقط كما قالوا 
قَدِيمًاءٍ وإمايكشق "المعال” جوائب فق 
الواقع: وقد يؤثر على اكيل العام فى 
المارسات الاجعماغية التى هى محتهى 
إوادات واضعى تلك القواعد والنظرياتة 
وإلة نا كآن لها من قائدة. وكا كان من معتى 
لقولهم الاخير فى علم لاينيتى عليه 
عل 


وإذا تظرتا ملي افى "اليل" الذى 


-/- حسين حامد حسلن: نطزية اللصلحة فى اللثقه الإسلامى |اللقاهرة مكتية التخبى. 1141): 
١‏ هلاك مقاتيع خرى تساعد على فتح مفلقات تك العلاقة منها مثلا: القتاوئ. وأحكام القضا- ولكن كلامتا مقتصر فى هذا 


البحث على "الأمتال” اللضروبة قى بعض مؤلفات الققه وتصوله. 


يتسخدعه اَعَد الأضولى أو الققيهء ستجدٌ 
أنه بمعابة المراة الى ترتسم فيها ملامح 
العملية الاجعهادية: وبقدر يراعهه قى 
ضري المثل والإتيات به فى عحله. يقدر 
جاحه قى إنجاز مهمته الاجتهادية والتعليمية 
فى آن وإخادءإت 'الأفخال” هى خير تغيير 
عن عمق التجربة الاجتهادية والاجتماعية: 
الفردية وامجماعية معاء وها بعض ما 
تستخفه من عماية القران الكريم والحديت 
التبوى الشريف بضرب "الأمثال" لقايات 
مشهجية وتعليمية وتربوية وسلوكية 
وتغييرية متعددة: منها الييات: والإقماع . 
والتذكير والتحذير: والإرشادء والاعتبارء 
والإصلاح: ..إلخ . 

وقى رآينا أن 'اخعيار” الأععال التى 
يسوقها العلماء: قى ععرض حديثهم عن 
قاعدة ' الدرائع' وغيِرها من قواعغد 
الفقه وأصولهء إغا عو عملية بالغة الدقة 
والحاسية: لأن الإخفاق فى اخعيار 
"الشال” الشارح المتاسبء يَهِدمٌ جهدة 
كله ويطرحه سدىء وعَاليا ما تكو 
عاد "المقال * منقحيسة من قعطيات 
الواقع: ومتعمية إلى مجال 'الحس 
الاجتماعى اللشترك" : وتعير عن قتاعات 
مائدة أو ماثلة فى مدركات اللسواد 
الأعظم من الناس. ولك الأمعال قند 
تكون "اقعراضية" فى يعض الآحيات 
يفرض التدرب على العفكير قى 
المستقيلء أو لتوسيع الأفق ولو بالرياضة 
العقلية دون الوصول إلى حد عبالغة 
'الأرأيتيين" : وأيضا قد يكوك هدقها هو 
توقع عآلات الأقعال قى قابل الأيام ء وفى 
جمسيع الأحوال يكوت توطيف الأمغال 


'الواقعية" و"الافعراضينة" عن أجل 
امعقمار ملطعها فى تحصيل الاقسساع 
بصحة ما يقول هذا المجتهد أو ذاك. 
ارتباط "المعال” بسياقه المجتمعىء 
عساألة تييدو ضرورية: خحعى ولو كات 
الغال من النوع الاقعراضى .إذ 
يستحيل فثلا أت يطرأ على ذهن مجتهد 
من آيناء القرت الغاتى الهجرى أن يشرح 
لطلايه قاعندة مد الذزائع فى مسألة 
لشم سيم اللصالح مع المقامد بآن 


يضرب مغالاً شارحا لهم يصفقة طائرات | 
إف ستة عتشرء أو ضققة سيارات دقع | 


رباعى ٠‏ ولكن الأرجح هو أت ذلك اجتهد 
كات عليه أت يلتقط واحدة من المعاملات 
التاقدة في ميعسمعروهو ها حدث فعلا 
وورد مشلا قى موطأ اين وهب زه ١1‏ 
واه مولام)ء قفي عثال "خمار 
ربيعة” الشهير الذى ولد السادة المالكية 
منه أربعًا وعشرين مسآلة فى باب "سد 
الذوائع” - 

وععابير زمتهج ومعطيات تجتمعهم 
الذى عاشوه وعايشوه: قإن مغالهم الشارجح 
(حمار ربيعة) قد أدى وظيفحه وأتهى 
مهمعه: ولا تغريب عليهم فيما قالوه أو 
فعلوه: أما غير القيول وغير العقول أيضا 
أن يظلّ "خسار ربيعة” يعردد كمتال مر 
شارح لأبناء القرن الخامس عثر الهجرى 
على إبا هكبد لتمو علمائه وهو يقول قبل 
يضع ستين: "مسألة حمار ربيعة ذكرها ابن 
َه علهقى ردقال حدثتى الليت بن 
سعد قال كحب إلى ربيعة يقول فى رجل با 
حمارا يعشرة دناثير معة: ثم امتقاله فأقاله 
يربح دينار ع جله له: وآخر باع حنمارا 


.-إلخ1!11. ولا يخطر على يال أحد 
عن معاصرينا أن يضرب عثالا جديدا, يكوت 
أكثر ملاءمة لتوليد منات السائل فى سد 
الذرائع التى تحلب المفامد وتضيع الصالح 
يكقاءة متقطعة التظير قى زمتدا هذاء لن 
نطالب هذا الفقيه المعاصر أر ذاك بالتمغيل 
بصققة 'إف سعة عشرء أو أسيارات دقع 
وباعى" ؛ رغم آهميعها قى دقع العقل 
الاجعهادى إلى النظر فى صميم المصالح 
واللقامد العامة التى تشمل فنجحجمعنا 
المعاضر كله؛ وإتما نطالبه على الأقل يمعال 
أصفقة قمح مسحوردة من وومياء أو 
أمريكاء أو حتى صفقة ملابس جاهزة واردة 
من اتصين أو الهندء ويتجذها فتالاً شارحاء 
أوحالة تدريبية على كيفية إعمال قاعدة 
'القرائع قحا وسدا' بحسابٍ الصالح 
والقاسد: ترى لو أت ربيعة حيا بين أظهرنا 
الييوم اكات يأل عن حمار ثمعه عشرة 
دتائير؟. 

أتوقع ‏ حصر الأمتال الضروية قى شرح 
قاغدة 'الذرائع فعحا ومدااءرعم كفرة 
الؤلقات الآصولية والققهية العى تناولت 
هذه القاعذة قَديمًا ووسيطًا وحديماء 
وخصوصا فى أصول المالكية واخحائيلة 
وفروعهم: وشروحهم: وحواشيهم: وهى 
موجودة آيضا ولكن بدرجة آقل كثيرا لدى 
غير هؤلاء وأولدك: وقد خالصتا من حصررها 


إلى أن هناك ما لا يزيد عن ثلاثين من 
الأمثال الأساسية الشارحة؛ هى التى يدها 
سارحة ومهيمدة على أغلب تلك الؤلغات 
قى باب سد الذراتع وقتحها . 

وتدور عملية الاجتهاد قى القول بالسد 
أو يالفتح طيقًا للشروط والتقسيمات التى 
وضعها الأصوليون أمغال القرطيى رت 
ه) صاحي أقدم تقيم للترائع: 
والقرافى: والزوكشى. والشاطيى. واين 
تيمية» وآين القيم: والغتزالى» وغيرهم من 
أتى يعدهم وكرر أقوالهم؛ على ما بينهم من 
إخعلاقات فى تلك التقيمات. أوهن 
مطارحات قى تقدير شروط إعمال سد 
الذريعة أو فتحها . ومن أرادها قليلعمسها 
هناك قى كتبهم. 

وبعد أت تعبعنا الأمغال الشارحة لقاعدة 
"الذرائع ' فى المؤلقات الغارإليهاء 
ودرسناها درامة أولية. وجدنا أن سماتها 
الرئيسية تتمتل قى أنهنا متركزة أسامًا قَى” 
العقائد والعيادات” . وقى "العاملات' : ثم 
العدد القليل منهاقى 'العادات والأعراق' . 
و العدد الأقل قى 'الجتايات والجراءات" : ولا 
نكاد تصادق فى تلك المؤلفات مثالا يحاول 
عسألة عن مائل "المصالح” العامة: أو قضية 
من قتضاياهاء وتك الممات لم تفارق 
أغلبٍ مؤلقات الققه وأصوله معد بدايات 
عصر التدوين إلى العصر الخديث. 

فأغلب تلك المؤلفات تسحسخ الأمثال 


؟! ‏ النساقة والردة فى موطا الين وهب. ووفى كثيو من التصادو الأخرى النظر مثلاً. 


لبح عبد الير: الاستذكار تحقيق سالم محمد عنقا معمذ على معومّن | يبروت! دائر الكت العلمية 1411 - - 
ن ابن عيد لبر متها مثلاً: عيد الله بن بيه سد التراتع وتطليقاته قى سال للعاملات. [إجدة: سلسلة 


اقى بحوث حديتة كثير: 


47 واتظر تردادعا 
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٠‏ “تفسهاء ولئن ماع ذلك فى الأزّمنة السابقة؛ 


حيث كاتت تلك الأمقال تؤدى وظيقعها 
الشارحة: والمسهمة أيضا قى تكوين الوعى 
العام. نظرا ثنياتها النسبى لأن التغير 
الاجتماعى كان يجرى يوتيرة بطيعة وغيز 
محسومة: وكات الأمر يستغرق وقتا طريلا 
حتى يحل شىء جديد محل حَىء قديم؛ قما 
مسوعٌ استمراو احدثين من أصوليين وققهاء 
فى إمعساخ تلك الأمغال تفها؟ وقد 
عدت عليها عوادى التغيرات الأجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والسلوكية؛ حتى 
ياثت تلاك الأمغال قديمة شاحبة المعتىء 
ومعييسة الدلالة: وبات اسعرجاعها عملاً 
عيبا فى سياق العطيات الاجعماعية 
المعاصرة . 

ققى رائع العيادات والعقاتد تجد 
باسعمراز أمكال: "سب الأوثان”» "وسيب 
الرجل والديه" . وأمن شلك فى وضوثه أو 
صلاته' و"التحييرة قى الحيض" : وأوجل له 
ثوبان أحدهما طاهر: والآخر تجس لا 
يسعطيع تيز أحدهماعن الآخرء يضلى 
عريانا على أحد الأقوال!' و'دخول الركية 
فى حدود العورةا » وأالأسير يلعيس عليه 
دخول شهر رمضان" . وأمن لبس خفيه 
قاحدت: ثم صح: فشك:هل كان قبل 
الصلاة أم يعدها؟! 

وفى ذرائع المعاملات الاقعصادية تجد 
ياسعمرار أمشال: حفر يعر قى طريق 
المسلمينء وجميع بيوع الآجال التى يمتلوت 
لها إلى اليوم بحمار ربيعة كما عند المالكية: 


وبيع السلاح فى زمن الفتن. وبيوع الغرر ْ لد 


التى يمثلوت لها إلى اليوم “ببيع السمك فى أ 
الماءء والظير قى الهواء+ وبيع المرء ما فى 
كمه وبيع "عب الفحل ء وأشاة من 
قطيع 1*1 وما درى معاصروثا أن "الهاتف 
التقال” قد تزاح أكثر من ثلاثة أرباع إخاجة 
إلى "فق ه بيوع القرر » حيث خفضت 
الانصالات الحدينة وسهولتها إحعمالات 
"الجهالة' وما يرتب عليها من أضرراً هما 
"على تخريم بيوع الغرر. ٌ 

أما قى الذرائع قات الصلة بالعاذات 
والأعراف والسلوكيات الأجعماعية: | 
قالأمعال أقل عددا وأقلى اتعشاراء ومنها: ا 
العيول قى الطريق العام!ء والتصرف مع 
'الختتى اللشكل” !: و"السجاور قى سكتى 
البيوت”: و"دخول الحمامات العامة" لغرض 
النظاقة: ولعب الشطرغ: » وأناز قى ملك 
امعدت للغير": وأجارية مشعركة 
بين" !1 

ما لاحظناه قى "الأمقال' الضروية فى 
اغجالات المايقة هو أنها يامتقناء مقالين أو 
ثلاثة تكاد تندرج كلها قى الامتدلال على 
"مد" فريعة: أو احتياط من عفسدة معيقتةء 
أو يغلب على الظن وقوعهاء وليس متها 
أمثال على 'فتح” ذرائع إلى جلب مصالح فى 
أى من تلك النجالات ؛ اللهم إلا مال "عدم 
المع من زراعة العسب” يحجة أت يسخة 
خمراء والسماح بمجاورة الييوت رغم حشية 
وقوع الزتاء هذا يالرعَم من أن اللجميع 
يلمون يآن "الذريعة كما يجب سدهاء 
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يجب قعحها: ويتذكرون مقولة 
الشاطبى» والقراقى من بعده التى يقول 
فيها: "واغلم أن الذريعة كسايجب سدفا 
يجب فتحهاء ويكره ويتدب ويباح. .09 , 
وآما قى ذرائع العقوبات والجراءات الجبائية: 
قهى وإت كاتت قليلة العدد مقارتة بالأعتال 
فى امجالات السايقة+ إلا إت أغلبها يتدرج فى 
خانة "قح الذراتع: والمنير للآنتياه هنا هو أت 
"السلطات" . أو "القاضى" .هو من رخصوا له 
فى الدعسرف من ياب "فسحح الذرائع' قى 
"اجنايات” على ما يظهر من الأمقال التى 
ضربوهاء واكغر الأمغال حَهِرة قال نهآ 
اللالكية؛ ومنها: أت لولى الآمر 'المعزير” 
القديد فى آأمورلِت قيهاحدود 
عتصوصة. ولو أتى التعزير على تقس 
التهمء قال خليل" وعزر الإمام لمعصية الله 
أو لحت آدعى . وإن زاد على الخدء أو أتى على 
الس 1+ ومنها "آت للقاضى أن يحكم يما 
يدل عليه ظاهر الشهود إذا زكاهم النفات» 
ولا يرد شهادتهم جرد الاختياط”/03 
وهناك مغشال ثالث يخض "مارق 
الكقن رنباش القبور) 077)؛ وقد تجادل 
قى عقويعه الخنفية قديماء ولا يزال 
امحادثوت يسععيدون المقال تقسهء غتلما 
يستعيدوت غير عن الأعثال القديمة دوث 
أن أى تغيير ؛ رَعَمٍ أنها توارت أو كادت 
تتلاشى عن اغخيال الاجتماعى لاتقطاعها 


6 - القراقى لقوق (إضيروت: دلو اللكنب اللطلمية: 
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عن الواقع المعامر؛ الذى برعت قيه 
أمكال أكشر خطراً تصل إلى سرقة الخال 
العام ونهب اليبوك: وتصل إلى "سرقة 


الوطن" .وهو يلا شاك أهم من مساألة 
سرقة الكفن. 


الاتدل الأمخال "النادرة” فى مسائل 
اجنايات والعقويات. على وجود "فجوةا 
معرقية: وتهميش لمسائل أكثر آهمية؛ وإثما 
تدل تلك الأمثال أيضًا على ميل جارف نحو 
قتح ياب الذرائع على مصراعيه للحاكم 
(السلطان) كى يقعل ما يشاء من متظوره 
الأمنى+ جحى لو أتجاوز اد وأتى على 
التفس" ء على ما جاء فى مخعصر خليل: 
والشكل هما ليس قى أننا تعاتد قى حق 
السلطات قى "التغزير" لاعغخيارات آمتية: أو 
تقلل من حقى القاصى فيه لاعحيارات 
حقوقية: وإعَا معاتدتدا قى كيقية التحقق 
من جدية الأدلةء وعدالة" الإجراءات التى 
يحخدها السلطان: وضمان عدم إساءته 
اللسلطة المنوحة له؛ حتى تقتح أمامه 
الذرانع على هذا التحر؟ء لا أظن أت المالكية 
طرحوا على أتقسهم هذا السؤال قديمًا أو 
حديقا. 

عندما قعشنا فى مؤلفات امحدتين من 
الأصوليين والققهاء: وجقنا تلك الأفتال 
القديمة حاضرة فيها يقوةء مع هامش ضيق 


ج15 ونتخر ليضاًا شرح تيح التضول 455 


تاه أشي لبن بيه حفته له فى به السالق ذكره, ص :7 
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فّلك علماةً كبارم هل القيخ 
الزتدانى!*"اء والشيح الزحيلى !*'!: واتشيخ 
إبن بيه والشيخ الشريوا "1+ عن دارسين 
متخصصين من جيل الشباب عثل :إلياس 
يلكا 17 ومحمد عمر سماعىا”": وأقلح 
اخليلق2”1 وغيرهم- 

قهؤلاء جميعاييدءون بالسردية 
الأصولية القاعدة 'الذرائغ + ويستنحون 
الأمقال الشارحة لها من الكتي القديمة: ثم 
يَخَصْصودَ حيرا ع غير للغاية لأمخال 
عسعمدةمن الواقع الاجعماعى الى 
يعيتوته. وتادرا مايقدعوت جديداء 
قالشيخ الزتدانى» اقعرح عدم الرد على 
إخنالف قى الرآى إذا كات هذا الرد ذريعة إلى 
الفرقة: والشيخ ابن بيه انعهى بعد أن 
استوقى السردية الأصولية اسعة كارا ؛ أتتهى 
إلى مثالين جديدين- حمل جوازات السقر. 
والامثال لإشارات المرورء وقى عمل آخر له 
عن سد الترائع قال ' الديمقراطية هى لسد 
الدرائع إلى الحرب والصراع + ولم يقل إنها 
لفح قرائع الحرية على آية حال 1 بل قال إن 
'لللكية فى المغرب توفر ضمانة تحول دون 
إنزلاق الديمقراطية إلى وضع مأساوى' . 


34 شيخ عد للجيذ الإزتدالئى. سد الثرلتم. يحث متشو على موقع جشعة الإيدلن جه عدصسحغصحص دز عم قدت 13ح متا 
- شيخ وهية زحيلى. اللذرتم فى السيلسة الشرعية واللققه الإ لام #دسشق: دائر الكترى للطباعة والنشى واقتوزيي. 415 له الاقاي) || 
١5‏ - الشيخ عيد الثه من بيه سد الترلئع وتطبيقاته فى مدال العاملات. مرجع سابق. 
:7 لشي سعود الشريم. فاعدة سد الذراتع ‏ خطية باللسجد اللحرالم 1475/8/7ه 
50 إلينس يلكا الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكاءه وضوابةإميروت عؤسسة قرسالة. 454اه/؟- - #ي) 
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©7- الح ين آحمد الخليلى. تح الترائع) الذلتة وغسوابطه بحث من ابجات الؤثشر العام الشانى والعشرين للمجائس الأغلى 
ووغمٍ تقديرى للامتاال التى ققدمها إلا آتنى لم انهم اللثال النذى نقله من كتاب االشيخ افيش [شامل 
الإصل وتفرع 156. مس؟؟1) وقال قيه أيجواز إنقاذ اكرآة من فرجها يلا حائل إإن تعذرت الوسائل الأخرى'. !!! ما الذى 


تستغيده من هذا اللثال”؟ عل يمكن ان تتالى عن اللمكن» 


والشيخ الكريم أتى بمشال يقول ' تمتع 


تح #خليلى 


أطقالنا إل الخالوى مدا لقريعة 
العسوس؟': وأقلح الخليلى قيدم حومفة 
جديدة من الأعشال على "قعح الدرائع -ولم 
ينضم إلى قاقلة السد_قذكر فى نهاية 
بحت له: تسويغ رسومات ذات الأزواخ 
لتعليم الصم والبكمء وإيقاء جغة عيعة 
لدرامتها وتشريحها لتعليم الطب. ونيش | 
اللقابر إن اقعضت خرورة البحت عن جثة 
عفقودء والرسوم التحركة لتعليم الأطفال ١‏ 
الثل العلياء وأغلي هذه الأمثال وجدتها فى 
قناوى دار الإقناء المصرية قى أيام الشيخ جاد 
الحق رحمه الله 

آما إلياس يلكاء ققد الدفت إلى قصور | 
التعليل الققهى فى بيوع الغررء وسود أكثر 


ينذا 
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عن عكر صفحات قىمرديات فقهية 
وأصولية وأمتال شارحة اللموضوع دوت أن 
يطرح مؤال الواقع الآهم وهو : هل لا تزال 
عقود الغنزر تحتل فى واقع امجتمع اليوم؟ 
تقس الحيز الذى كاتت تمحله إلى مطالع 
القرث الرابع عشر على أكثر تقدير؟ وكميا 
ترى تآثر حجم أبيوع الغرر بصيغها التى 
شرحتها قديما كتب الققه وأصوله ‏ تحت 
تأثير اتعشار التعليم؛ وتظور وسائط تقل 
العلومات ومهولة تداولها عن أغلب 
المعاملات بفضل ثورة الاتصالات- ونظم 
اتاسية والشغافية؟؟: أليس عن الأولى أن 
اتتحت تسمية جديدة هى أبيوع الضررا + 
وتثل لها بعقوه بيع تروات الآمة من غار 
وتقط وعقود امحيازات للشركات الأجتبية 
التى تتقب عن الشروات وتمحغلها. أو 

اوفك لتق أعبيااظليي زلا ختكرية 
فى بلادناء أو عقنود "بيع الديوق” القومية 
وما يترتب عليها. وقى هذه الخالات غاليا 
مايكون الشعب كله هو المقرر به: وريما 
وقعت معه حكوعده قى الغرر تفسه.وقى 
عغل هذه الحالات والأمثال لاتغنى شينا: 
مسعويات التعليم العالية ولا تكدولوجي 
اللعلومات ومهولة تداولها ولا الشغافية 
وأنظمحهاء اليس البحت فى عالات *عقود 
الضرر من هذه الأنواع أحق يتطبيق قاعدة 
“سد الدرائع” ونظرية الاحتياطء وما الذى 


تخسره إن نسينا حكاية "بيع الرجل ماقى 


كُنْه" كمفال خارح 
لد الذريعة قى بيع 
الغرر. مقابل أن 
تتتغل يمقال بيع 
الدين القومى 
الغارقة قيه بلد من 
بلادتاجة 
المايقوق كان 
عندهم ميررات قوية 
للاهعمام بذك النوع من البيوع وضريوا لها 
الأمثال النامية للمعطيات الاقتصادية 
والتقاقية مجعمعهم الذى عاصروه؟؟ قما 
حجتنا نحن 

الشيح وهية الرحيلى انفد عن الفقهاء 
المعاصرين عندما أثارمسألة ' القراتع فى 
السيامة الشرعية" . وكشف عن الصلة بين 
قاعدة سد الذرائع وأالسياسة الشرعية" : 
فبعد أن عرقها يتعريق الشيخ خلاف 
والشيح تاج وغيرهما من المعاصرين ؛ أشار 
إلى آت قائدة السياسة الشرعية هى "مسايرة 
النطورات الاجحماعية" : فكأته يقدم إقرارا 
ع ا 
التطورات الاجتماعية!ء ثم أضاف دليلين 
يؤكدان اسعحاججا هذا وهو يبرهن على 
شوعية 'السياسة الشرّعية" . وثول الدليلين 
هو تغير الظروف والأحوال: والغانى 'قاعدة 
سد الدرائع؛ وقاعدة العرف ياعتبارهما من 
أصول أخكام هده السياسة. 


وفيه الزحيلى 


74 لم نشة النظرق إلى الأمثال التى ينهمك فيها بعضهم وهم يتمرحون قاعدة النراتع. مثل: حظر قيادة التساء للسيئرات. ومتع 
التولش لود السبا م للخلوس عليها سدًا تنريعة الكبر !, وتحريم اكد سد لذريعة رؤية االصور الخليعة. وتحريم عسبة اللطز 
إلى التتو. سسدا التريخة النشسرقد ومتع الزوخَة عن الاطلاغ على رسائل االإمى آم إس التتى ثاتى الزوجه) على غنلتفه .لخ لأن هنا 
التنسط من الامتكل اللجديدة تفسيق الضدرء وتوت القت قيما لا قائتل مئه. 


ها هو أهم ما قاله الشيح وهبةة 
أهم هو إشارته العايرة فى سطر واحد 
كتابه بقوله " مبدأ مد النزاتع لا 
قيهقةط إلى النيات والقاصد 
ة: بل يقَصَدٌ مع لك إلى النقع 
أو دقع الفساد العام *"1؛ ولم يرجع 
ذاقى كتايه إلى السياسة الشرعيةق: 


عدما قال ” باب سد الذرائع هو 
م الأبواب التى تدخلٌ يعيب 
عَنيةُ للعمل على إصلاح سَوون الأمة: 
حَد يها قى الجادة وطريق الامتقامة. 
ض بها على الأسياب القوية القويمة 


ان أصبح يقضى إلى مفسدة أرجح بما قد 
إليه من الملحة كان له أن 
ه: ويد بابه ويكوت ذلك من 
بريعة: وعملاً بالسياسة الشرعية الى 


7١‏ اترجع لابق صن 


هنا تتجلى أزّمة افتقار الققه وتصوله 
منهجيات العلرم الأججماعية والإنانية 


ا 
| 


ألعى تهم فى الإجابة عالى هذه الآمثلة ا 


حت بقوع علا الالتسيلة نانوي قنلريا 

للنطييقء والشىء الوحيد الواضح وادده 
القابل للعطبيق الذى قاله الشيخ هو أن ولى 
الأمر إن رأى غشيكا من ذلك " كان لهأ 
يحظره ويسد ابه ويكون ذلك من الشريعة 
عملاً بالسيامة الشرعية" - 

ما الذى قعله الشيخ وحية قيضأ؟!ء أرلً 
هو أزاح العمت العاريخى خى الذى مارمة 
الأصوليوت والققهاءً تجاه الائل النى تدخل 
ضمن "المصلحة العامة والقسهدة العامة + 
وقد وجدنا أنهم لم يمغلوا لها يمال واحد 
طوال اكشر من آلف ومثاتى سة؛ وهم 
يساولوت قاعدة الشرائع قحا وسدا درسا 
وشرحاء وثاتياءه و صرح بمالم ليصرجوا 
به؛ آلا وهو أت كل ما يدخل ضمن الصلحة 
أو الهدة العامة هومن اخمصاص 'ولى 
الأمر' . وليى للمجتهد الأصولى أو الققيه 
دخل قى تقديرها+ باععياراتن ذلك من 
"السيامة الشرعية". 

ولكن الشيخ ؤهية لم يضرب عتالاً واحدا 
شارحا لهذا الدى ذهب إليه: واكتقى يإحالة 
اللوضوع 'لولى الأمر' مستخدمًا صيغة 
المفردء علما بأن القرآت الكريم تحدث 
يصيغة الجمع عن أأولى الأمر فى الآيسين 
اللنين وردت فيهما هاتان الكلمهات : الآية 
4 والآية 5 هن سورة النساءء ما يعنى 
أن الظر فى الصالح العامة وتدبير شكوا 


*ك الوحيشن, التراتع قى السيلسة الشرعية: مرجع سايق هنء ارة 1 


لج 
: 
2 
و 
9 
1 
1 
با 
18 
0 
قو 
ننا 
38 
20 


الناس مسكولية يشترك فيها أكثر من 'ولى 
أمر" واحد: ولا معتى لتعدد أشخاض أولى 
الأصرإن كانوا من نوع واحد( سلطا أو 
رئيس) وإتمايعحقق جمعهم يتنوع 
اختصاصاتهم. وتيختا أحال الموضوع برهته 
"لولى الأمر'. ولم يشرك المجتهدين والعلماء 
فى تحمل هذه اللسكولية يحكم اختصاصهم 
قى تقدير اللعالح والمفاسد والنظر قى 
المآلات - 

وكما أملغتاء فإن مؤلغات امجتهدين 
"أصوليين وفقهاء' . قدماء ومحدتين؛ خلو- 
امن أعخال شارحة تقاعدة الدراتع فى 
قضايا "اللصائح العامة" و"الداقع العمومية ء 
ويبدو أن هذا التوع من الصالح قد أحالوه ب 
"صمت" إلى ققه 'السياسة الشرعية"؛ 
حسبما نجده فى كعبها التكاثرة منذ القرن 
الثامن الهجرىء وقِيهًا قوؤضوا ولى الأمر فى 
تقدير المصلحة العامة بالعشاور مع أركات 
حكمه. ووضعوا تعبريفات يالعة الدلاثة 
لمقهوم اليامة الشرعيةء كالقول يأتها 
تعتى :"التصرف قى عموم مضائح الأمة ئما 
زا د على القسضاء والقعيا' كماقال 
القراقى17"7, وتردد هذا المعسى بمضموته عتد 
آخرين متهم: اين تحيم: واين عقيل: 
والطرايلسى قديماء ومحمداليناء وعيد الله 
جمال الدين .وعيد الوهاب خلاف: وعيد 
الرحمن تاج: وغيرهم حديثا : ولم يكن ياب 
"السيامة الشرعية" (يالمعنى الى ذكروه) 
سوى الباب الملكى لما ميعرف قى تاريخنا 


"7 تقشع عن 3 


الحديث ياسم 
الأحكام العرقية 
وقوانين الطوارئ: 
ومن ثم تحجذير 
السلطة الاميدادية 
وإضقاء 'الشرعية' 
عليهاء وزحصر 
إختصاص الاجتهاد 
الققهى بمعناه 
الأصولى فى مسائل العبادات والمعاملات 
القرديةء لا الجماعية التى يعج بها واقغنا. 

وليس مصادقة أن تعكرر فى كعي الققه 
ا لالكى وأصوله ‏ وقى عير المالكى ‏ عبارة 
كاتتى نقلها ابن فرخونزات :4 لاه 
/ 8 ام) أى قبل ما يقرب عن معماتة ستة 
قى كحايه 'الديياج اذهب . وتصها هوه" 
سلطات جائر سبعين سدة: خير عن أمة سائية 
ماعة هن نهار'ء أو كالنى دكرها القاضى 
عياض( 4/5 4 54 هه) أى قيل ما يقرب 
عن الف سنة فى كخايه 'إإكتمال العالم”:” 
جمهورأهل السهة من أهل الحديث والفققه 
والكلام أنه لا يخلع السلطان بالظلم 
والفسق وتعطيل الحقوق ولايجب الخروج 
عليه بل يجب وعظه 2707 ! 

أتدرى اذا لم تناقش النجامع الققهية 
المعاصرة ولو مرة واحدة "الحكم الشرعى فى 
قواتين الطوارك” وأإماكم الامتشائية' فى 
أى يلد من بلادتا العريية؟: هل لآتها 
اعتيرتها من شثون "الصلحة العامة" التى 


عبد الرحعن تاج 


7 القراقى. الإحكام فى تميبز اللفتاوى عن الاحكلم وتصرقات النقاضى والإماء[ سروت دار الستاثر الإلاسية, 1417ه //7444) ص 37 


يخحص يها ولاة الآمرء ومجالهمٍ 
التشريعية' التى لم تخذلهم مرة واحدة قى 
غان العمل بالطوارئ وأحكام الضرورة 
القاسية حسيما يقدرها 'ولى الأمر' ‏ آم ثمة 
أسياب أخرى تصسصل يمزدوج العرهيب 
والترعيب' ؟؟ 

أيَا ماكان الأمر + قإن "الأمغال الشارحة” 
لقاعدة "الذرائع سدا وقتحا” باتت تعانى من 
عدة إشكاليات موضوعية وهذه 
الإشكاليات التى أتينا على بعض منها 
جعلتها معرّولة فى معظمها عن الواقع 
العاصر؛ وخاصة فى ظل اسعمرار عجز 
العاصرين عن تجديدها+ قضلا عن إحجامهم 


وما تلاحظه هو أن جل جهد العاصرين | 
ععجه للتشديد على " الذرائع” عن جهة أ 


"الد »أو من باب 'الاخعياط ء وتبلغ 
هذه العزعة قروتها بامتختضار مقولة 
"قاد الزمات' + فهدالك يعهض القعيه 
الأصوثى "لدأ قرائع القساد العميمء 
وينهض ققيه السياسة الشرعية للاحتياط 
من الفتن: وتغليب دواعى حفظ التظام 
والامعقرار على أى اعتيارات آخرى. 
وبيتهما ويسييهما تسود أثقاقة” مترعة 
بالعردد والحذر والإحجام عن أخَذ زمام 
اللمبادرة قى كغير من أشغال الحياة 
ومتطلياتهاء بدعوى سد ذرائع الفساد.: 


عن نقد اللوروث ممها للتأكد من فعاليتها أو والحيجة هى وجود “فجوة" كبيرة تحجب 
عدم قاعليتها قى أداء مهمتها التعليمية النظرية الققهيةعن الممارسات 
والتطيقية قى الواقع الاجتماعى التغير الاجتماعية على اتساعها, والتحيجة هى 
على الدوام. عا ميد من تراجع تآثير 'الشقافقة 
والغريب أن العاصرين قى أغليهم لم الشرعية قى توجيه مسارات أخياة 
يتبهوا إلى أت امتحشار الأمثال القديمة الاجعباعيةء وإذا أخفا إلى ذلك 
إلى عالم الواقع إما أن يفقككها من حمولتها ‏ إشكالية تقص' الاجعهادات فى كيفية 
الشاريخية: ولا يكو ذلك إلا يجهد واع نقل قواعد الذرائع إلى أرض الواقع 
عنهم: وإما أت يُبقى على تلك الحمولة ومن وتحديد ستول عن ذك رقردا كان أو 
ثم يجعا تلك الأمغال مقارقة للواقع 2 مؤسسة. أو سلطة ما) + لوضح ثناعمق 
اللعيشء وعليه تتدنى قوائدها لأقل قدر. إن أزمة ‏ النظرية الققهية وقواعدها فى 
عفاء الققيه المعاضر باستتساخ الأمتال 2 واقعهاالمعاصر. وهوها ستتايع ‏ فى 
القديمة فى قاعدة 'الذرائع” وقى غيرهاء قد البعد التالى-جواتب منه بيحث مثالين 
أفقده الشغور بتيض الواقع, أو ثلاتة لهذه القاعدة وهى قيد التطييق 
2-2 ع- 


8 كتب الكتيرون عن الدولة وقد حملت كتاباتهم عناوين مثل , الدولة 
والمجن مع.: و الدولة والثورة,.,الدولة فى الناريخ.. ,الدولة 


الاقطاعية,:, الدولة الرأسمالية».,الدولة الاشتراكية,. ,الدولة 


الإسلامية».. الفرد والدولة».. ممايدل على أهمية موضوع الدولة 
وحيوينه بالتسبة إلى كل عفيدة. ومذهب وكل نظام اجنماعى. وانتجاه 
سياسى - ونظرية اقتصادية. أى لايد من أن يحدد بشكل أويآخر 


الموقف من الدولة والرأى فيها ‏ 
الدولة ونزعة التسلط 
ل يراد هنا إطلاقاً من تشريح هذا الدمظ ١‏ أماالتظام الفاشى - التازى ز هتلر 


من الدولة غير إظهار ذلك اليل - الاتجاه أو 
البزعة لدى الدولة - آية دولة تحو توسيع 
الصلاحيات وتعزيز السالطاتء والتحكم قى 
اتجتمع. فإذا كانت العملية فى التظام 
الاقطاعى فى أوروبا صراعا راوح بين الككر 
والفر بين الاك والأمراء الإقطاعيين. . وإذا 
كانت العملية قى النظام الرأسمالى الغربى 
صراعا قيه الكر والفر بين رجال الدولة 
والساسة من جهة وبين أصحاب رءوس 
الأموال من جهة وبين العمال والتقابات 
والآقليات من جهة ثالغة: قإن غالبِية 
الخالات تثير إلى جتوح الدولة تحو الزيد 
عن مركزةٍ السلطة ومحاولة الارتفاع فوق 
الرأسمالية والقعات الأخرى واتجتمع عموما 


وموموليثى): ققد كان تموةجا لتحول 
الدولة إلى جهاز فوق طيقة الرأمماليي 
وامجسمع» تمارس بحقهما ألوان العسبف 
والقهر وصولاً إلى إعلان حرب طاحتة لم 
يكن لهماحق فى قرارها إيجاباً أو مايا 
وعن هنا فإن القاتوت الذى يحكم طبيعة 
الدولة -أية دولة هو- الاتجاه وا ميل المزعة 
نحو توسيع الصلاحيات . ونحو التحكم فى 
امججمع. وتحو العجول إلى قوة قوق 
الؤسات واتججمع بل قوق الدسعور 
والفانوت. وهذا ماجعل العصراع بين اتخاه 
الدولة تحو السيطرة واتجاه اتجتمع . عموماء 
خصوصاً القوى الاجتماعية الأقوى يشكل 
قأنونا ملازماً آخر وممحه محاولة زيادة دوو 


اللتججمع ومؤسساته والحد من ذلك التزوع 
كدى الدولة. إنه المراع الذى يخوضه 
العلماء والجمعيات والمؤسسات والفياتل 
والجهويات: وأصحاب الفكر والرأى وأهل 
العقد والحلء أو الطيقات والفئات 
الاقتعادية العقدة. وقد عرقت أكعر 
التجارب التاريخية الحديتة هذا الصراع بين 
تزعة الدولة للسيطرة واتجاه المججمع للحد 
امن نلك السيطرة لامتلاك المزيد من الخرية 
والامتقلالية والقدرة كما أظهرت تلك 
التجارب أن ميزات هذا الصراع يمل فى 
'مضلحةانجتمع فى مراحل القورات 
والاتتقاضات ويتاء الأتظمة الجديدة: أو إذا 
كان المجسمع يملك قدرات اقعصادية 


وأيديولوجية ثقافية تمح له بالتحدى 
واللواؤنة مع قوة الدولة بيسما يميل الميزات قى 
مصلحة الدوثة فى خالات الخروبٍ اخارجية 
أو الخروب الآهلية وإعلات حالة الطوارئ أو 
الحالات الى يسيطر قيها الجيش أو الحزب 
الواحد على الدولة ويجرد اتججمع من قوته 
الاقعصادية والتنظيمية والياسية 
والأيديولوجية:. ولاميما قى الدول التى 
أمتنكت فيها الدولة الصمع والآرض 
والتجارة والجامعة والدرسة ووسائل التقل 
والإعلام وحرع المجتبنع عن حقه قى التعيير 
عن رأيه أو المطالبة بحقوقه. 

ولهةا قإن الدولة التى تملك السيطرة 
على الآرض والمصمع والجامعة وأجهزة 
الإعلام إلى جاتب سيطرتها على الجيش 
والشرطة وسائر أنشظة أجهزة الدولة تكون 
أكثر قدرة على حسم ذلك الصراع لعقود 


موسوليقي هار 
هن السدين قى معلححها. لأنها تكوت قد 
جردت المججمع حعى من أبسط وبائل 
القاومة والدقاع الذاتى .لأنها عتدثة لا تملك 
اليتدقية والسوط والسجن والقزار السيامى 
قحسبء وإنما يها تملك مصادر أقوات 
الناس من العامل اللهنى إلى الشف وهقا 


يفسر فى تخارب عدد من الأنظمة العربية أو 
أتظمة العالم الشالث تلك التعائج المروعة 
الناجمة عن الحكم العسكرى - أو حكم 
الحزب الواحد خين يبط على الراكز 
الرئيية فى العملية الاقحتصادية وقى 
اللدرمة والجامعة وأجهزة الإعلام اتختلفة 
والتقايات والمؤسسات الأخرق؛ فخلا عن 
سيطرته على الجيش وأجهزة الدولة 
الأخرى: وقمة اللطة المصمهدرة للقرار 
السيائى. . دولة قوق المججمع والقانوة » 
دولة قمع حتى اخدود القصوى ومن تم دولة 
تبعية للخارج بلا رادع داخلى لأن امعتخار 
الدولة باللراكز المتجة الخاضة والعابة 
والؤسسات الاجتماعية كدذلك يؤدى إلى أن 
تنزع من امجتمع كل مضادر امعقلاليعه عن 
الدولة قعشركه بلا وأتياب ومخالب». لقد 
قعلت ذلك قى اتجتمع ككل وهى تدعى أنها 
تهدف إلى نع ملكية والرأمماليين 
والإقطاعيين؛ أو تعقية والرأسمالية 


لفهنا 


والإقطاعية» ولهذا اتعهى قى تلك الأنظمة 
دووالعب - الجماهير: واتعهى دور القكر 
الجر وأصيحت التقابات كأتها جرّء من 
أجههزة الدولة وغاصت البلاد قى متتقع 
عدفن من الدكحاتورية والقمع والدحتاء 
والإرهاب ما يؤدى فى النهاية إلى اخَترال 
كرامة الإنسات وثقحة بتغسه وقدراتهة 
قيهبط أخلاقيا وروحيا. وتتراجع قدراته 
الإبداعية والإنتاجية. 

إنا طاغوت الفتات العليا التقسخة هن 
ملاك الآراضى الكباروالراسماليين 
الاحتكاريين والسماسرة ووكلاء الشركات 
الأجنيية فى يلدان العائم الشالت وطاغوت 
الرأممالية العالية الاحتكازية قى العالم 
العربى سمحا بتغطية اتحاه «الدولة الغررية» 
تحو السيطرة على كل مقدرات الجتمع تحت 
دعوى مقاوصة الاقطاع والاحتكار 
والرأسمالية وإقامة الاشتراكية ‏ وكان.هذا 
هو انيار الدىظن أنه اللِديل لكل 
السلييات والقامه الناجمة عن النظام 
الرأممالى أو الآنظمة التى خلقها الاستعمار 
وراءة. ولككن العجربة أبعت أن امخلاك 
الدولة لكل السلطات اليائية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتجريد 
اتججمع من المرافق الاقتصادية والحريات 
السياسية يؤديات قى نهاية الطاق إلى 
أوضاع أشد سوءا من الأوضاع السابقة. ولا 
تكون قد قعلدا أكثر من الامتجارة من 
الرمضاء بالنار. أو التزول تحت المزارب 
وتحن تهرب من الدلف . ولقد أثيت القكر 
الاركيى عجره عن إعطاء فلخل التقيطن 
تلحل الرأسمالى. قاخل الذى قدمه كان 
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وجها آخر للعملية نفسها. ولم يكن حلاً 
نقيضاً قعلا. ويكفى أن تلاحظ أزمة الأنظمة 
الماركسية مع شعوبها التى أصبحت فى حالة 
يرثى لها فى كل مكان. ووصلت حدا لو 
خيرت معه - تلك الشعوب لاخنارت أى 
تظام اخرحتى الشيطان الرآسمالى. كما 
يكفى أن تلاحظ التراجعات تلو التراجعات 
التى تحاول تللك الأنظمة. وبعد خمسين سنة 
عن التطبيق الاشعراكى.أى فى ظل الجيل 
الرابع أو الخنامس من أبناء الاشعراكية أن 
تستوعب عن خلالها نقمة اتجسمع لتقديم 
بعض التنازلات التى تخفف من قبصّة الدولة 
على ملكية الأرض والعجارة واللضتع 
والوق. ولا بالغ المرء إذا قال إن صورة 
هذه الأنظمة ستصبح بعد عشرات الستين 
القادمة من الذكريات الرهيية الراعية قى 
مخيلة العالم تمامأ أو أموأء من ضورة 
الآنظمة الاقطاغية أو الاخعكارية 
الرأسمالية. أو الأنظمة التقسخة ثلفكات 
العنيا من ملاك الأراضى والسماسرة ووكلاء 
الشركات الأجنبية كما عرفتها يعض بلدات 
العالم الثالث يعد التخلص عن الاستعمار. 
قصورة تظام متعحو هايلى مريم: على 
سييل المشالء سوف ترى فى منظور التاريخ 
القادم أشد رعيا وقظاظة من صورة نظام 


الأمبراطور هيلاسلاسى - ولا عجب حين 
يصل الأمر بدكيعا خرو تشوف فى تقريره 
| الرى الذى أقره المؤتمر العشروت للحرب 
الشيوعى السوقياتى أن يرى عهد ستالين 
من نواح كخيرة «أشد ظلاما وإجراما من 
عهود القياصرة». وهو ما ستفعله الأجيال 
القادمة عددما ستقارت عَهِد خروتشوف - 
يرجنيق مع عهد القياصرة. وتقول القيادة 
الصيحية شيئاً يها حين تتحدث عن عهد 
هن تميهم وبعصابة الأربعة ؛ ولعل هذه 
الشهادات : ومن خلال إقرار وسمى تم عبر 
مؤتمرات حربية تكررت فى أغلب البلدات 
الاشتراكية_الماركسية: لا يمكن وصفها 
:بالدعايات المعادية للشيوعية: 

نقد الرأسمالية وحدها لايكفى 
العلل من الامتنتاجات الأساسية التى 
تؤدى إليها دراسة تمرية الأنظمة الاشتراكية 
الماركسية أو المتآثرة بها هى القطع بامتحالة 
حل أزمة الرأممالية قى الخحضارة العريية عن 
خلال هما يمى بالاشحراكية العلسية 
(اللاركسية ) كما أثيعت التجارب اعتماد 
الفكر الشوزى فى بلدات العالم الغالث على 
نقد ماركس لل رأسمالية ومن ثم الاتجرار وراء 
الخل الاشحراكى» بنقل العالم التالث من 
ادياجير ظلام إلى دياجير أشد إظلاما : ومن 
هنا تتطلب عملية البحت عن خل لأزنة 
العالم الراهن التاجمة عن أزمتى الرآسمالية 
الغربية والاشعراكية السوقياتية من جهة 
وعن أزمة أنظمة العالم الشالت من جهة 
أخرى أت يجسرى تقد مارم لكل من 
الزأممالية والا شخ راكية زأسانًا 
اللماركسية) الأولى قيما يتعلق باستغلال 


العمال: والغائية فيما يتعلق بدوتعها | 
الطاغوتية. وكلاهما قيما يتعلق بالشعوبه | 
الأخرى: ويهذا يصيح بالإمكات معالجة 
العلاقة بين الدوثة واتجعمع معالجة سليمة 
عن خلال معالجة مشكاتى التظامين 
الرأسمائى والاشحراكى اللذين لم يستطيعا 
إيجاد حل محوازن وسليم لتلك العلاقة بين 
الدولة واتججمع أو يكلمات أخرىإت 
العضلة الناشكة عن التتازع بين الاكمت 
الحاكمين ‏ وانحكومينء أو بين الدولة 
وامجسمع. أو بين الدولة والشورة لم تجد لها 
حلا فى أنظمة الرأممالية والاشعراكية 
والشيوعية والفاشية والنازيةء ققد أثبعت 
التجارب العاريخية: والعاصرة متها 
خصوصاء أن كل واخدة من هه الأنظمة 
كاتت تزيد تلك العضلة تقفاقما على 
طريقتها فالخل الرأسمالي جعل الحازع بين 
الذولة والزأسمالية سجالا- 

إنه صراع بين دولة تنزع إلى أن تزيد من 
سيطرتها على الطيقة الرأممالية:» وأق 
تضعف من سيطرة تلك الطيقة عليها لككى 
تتمعع بأعلى درجة من درجات الاستقلالية 
إلى حد الارتفاع فوقها _فكان تموقجها 
الأعلى النظامين النازى والفاشى فى أورويا 
فيما بين الحربين العالميحين الأولى والثانية- 
ونكمها قى الوقت نفسه تظل جامية النظام 
الورأسمائى وحارسه اليعظ المنقنة: بينما 
تنزع الطيقة الرأممالية إلى جعل الدولة 
وسلطعها السياسية الحكومية_وانجلسى 
التشريعى ء متلة لهاء وععيرة عن مصالحهاء 
خاضعة لرؤيخها فى إدارة شئوت السيامسة» 
والاقتصاد. والسياسة الدولية وعَيو ذلك 


إرفلرفا 


عن شعوت فكات تمرذجها الأعلى ‏ بدرجات 
متقاوتة ‏ الأنظمة الرأسمالية فى الولايات 
التحدة الأمريكية وأورويا خصوصا أنظمة 
عا يعد الحرب العالمية الثاتية. 

هذا من جهة أما من جهة الآخرىء قإن 
ممةهفا النظام اتفاق عام بين الدولة 
والطيقة الرأسمالية على قات اتجسمع 
الأخرى قَهِو اتقاق يتجه إلى تغلب مصلحة 
الدولة والرأسماليين كلاهما على مضالخ 
اججمع ككل . وسمة هذا التقليب اغاولات 
السعمرة لزيادة الضرائب غير الباشرة 
وتقليعن الخدنات والضمانات الاجتماعية. 
والحد من الأجور ولكن هذه العملية تجرى 
خمن معادلة معقدة متشايكة أو ضمن عا 
يمى «باللعية الديمقراطيةالتى تجعل 
اجممع يتحصل على يعض الحقوق ويمتلك 
مسقسات» وتغرض على رجال الدولة الذين 
ميواجهوت التاخبين أت يراعوا تاحَبيهِمٍ 
استطاعت لعية الديمقراطية التحقيق من 
المعضلة الناشّعة عن الصازع بين الخاكمين 
واتحكومين. ولكنها ما كاتت لتنجح لولا 
اتفاق جميع الأطراف على المحافظة على 
النظام الاقتضادى والسياسى العالمى الراهن 
قهذه السيطرة سمحت يوضع الدولة 
وائرأسماليين وامججمع عموما على أرض 
جتججركة عن النئ كنانت 
الساقضات تعشب بيتهم فوق هذه الأرض 
الشعركة ققد كان مبعها الأخعلاق فى 
الاجتهاد على كيقية إدارة الصراع مع شعب 
طال امتعباده واستطاع أن يخور ويقرض 
إرادتهء ويلقى إمكات اسعمرار السيطرة 


الباشرة عليه ثما يجعل المججمع ومعه قات 


ا 

| 

آ-ّ 
- 
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من الطيقة الرأسمالية نفسها تأخذ مظهرا 
لييبراليا. ورجما يعض أجبحة اللطة 


السياسية آيضناء تعارض قنرار اأمعموار 
الحرب الخارجيةء ولكن يجب أن يلاحظ أن 
هذه الناقضات لا تصل درجة الجدة إلا يعد 
أن تكون الحرب قد قتالت فى إبقاء 
السيطرة وأصيحت قى تقق لا خروج متها 
وهدا ماحدث قى قرتسا فى المراحل الأخيرة 
عن حربى قيحسام والجزائر وماحندت قى 
الولايات المتحدة قى أواخر حرب فيتتام. 

إن السيطرة على الخارج: وما يحليه من 
تروات: وما تتطليه من مساوعات داخلية 
حتى يعيا اتججمع كله فى سييل إتجازها هى 
التى سمحت لأنظمة الرأسمالية أن تخفق 
عن حدة المعضلة القائمة بين الدولة واتجتمع 
ولهذا لأيستطيع هذا النظام أن يقندم خلا 
عاليابما يطرحه من أتظمة دمعورية: 
ومؤسسات ديمقراطية: ولعية برلاتية ؛ لأن 
حله لايصلج إلافى التحقيقئ من حدة 
اللعضلة كما لا يضلح إلا لبضع دول تسيطر 
على بقية العالم سيطرة مياشرة أو غير 
مباشرة وتعمل قيه إخضاعا ونهياء ولهذا 
عددها حاول بعض السياسيين والمشققين فى 
بلدات العالم الغالت اتخاةً العجرية 
الديمقراطية الرأسمالية فى الغرب تموةجاء 
فسعوا إلى تطبيقَها على بلداتهم ازدادت 
المعضلة بين الدولة واتججمع تفاقماء؛ لآ 
الشرط الأماسى تل هذا التموةج لا يقوم 
إلا قى إطار سيطزة سياسية واقتصادية على 
الأقلء على الموق العاللمى سيطرة تحقق 
اتتهاب أجزاء من التروات العالية المتراكمة 
ومن هنا وجدوا تجربة الشقليد تسير إلى 


قشل وتحولت دولهم إلى التعقن فى الفساد 


وإلى العمادى فى القمع والجاوزقى 
السيطرة على انجتمع ما جعلها تفرز أنظمة 
عسكرية تنقلب على مجره التوجه إلى 
التموذج الرأممالى. اديه لم 
واللعية البرماتيةء ومحاولة كبيت 
لمات الدمخورية تسم فى طروف 
بلدات العالم الشالث بإعطاء المجسمع قوة قى 
التتازع مع الدولة والسلطة السياسية: وى 
اقوة لاتسعطيع الدولة والطبعة الرأسمالية 
الإاندة لها احتمالها لآنهما لا تستطيعان 
قعل ما يقعله التموذج الرأسمالى الأصلى 


فى اسجيعات أو امتصاص ذلك الضغط عن 


خلال التوجه إلى السيطرة على الخارج أو 
عن خلال الشروات الفائضة التى تجتى من 


السيطرة على الخارج وإذا ضيف إلى ذلك 
عامل الضغط الخارجى الذى تتعرض له هذه 


الدوئة من قبل الدول الكبرى ما يجعلها 
للطرقة والمندان. قعزيد حده تناقضها 


مع انجتمع خصوضًا حين تميل إلى المساوقة 
والخضوع لذلك الضغط الخارجى- 


٠‏ الآمرالدى يولّد اتشروط التى تجعل تلك 
الدولة تدقع بأحد أجبحتها - اخيش لتأحد 
ييدها دوت الخركاء الرأمماليمٍ من 


. والمتسفدين اقتصاديا ا القرار السياسى: وعن 


| تالارتكاز على الدولة وحدها قى عملية 


الصراع صد اتجتمع. ويصيح من الضرورة 


اتُصقَى القغات الحاكمة السايقة تتشرد 
بالسلطة تمامًا وهى تفعل ولك تحت شعار 


'تصفية العملاء. أو الرجعيين أو 
"ستغلاليين. أى تفعل لك تحت شعارات 


#البورة». وهكدا تتولد شروط بناء دولة 
«الشورة» التى 


مستجمح إلى خل العضلة بين 


الدولة و اتجسمع من خلال جعل تفسها قوق 
النجسمع. وتزع مخالي المقاومة منهء وعددما 
يمنضى هذا الجنوح إلى مداه الأخَير يضار 
إلى إلغاء المؤسسات السياسية السعقلة عن 
الدولة: الأحزاب والنقابات والجمعيات: 
ليقوم عقامها نظام الحرب الواحد وأو الجبهة 
الواحدة التى تفع تحت السيطرة العامة 
تلقائد الأوحد أو الخزب القاثد الأوحد ): أما 
فى المجال الاقعمفادى فيعخذ ذلك المدئى 
الأخير شكل التاميم و السيطرة على مركز 
الإنعاج والعجارة الخارجية والتحكم بأرزاق 
النامى فى العمل وقى السوق ‏ 


بهذا يكون هذا الإفراز الذى أقام السالطة | 


العسكرية على رأس الدولة قد أخة يعشبه 
بالتموقج الاشتراكى من الحمط السوفياتى: 
ويسهههد إلى تقه الماركسية الليتيتية 
للديمقراظية والليبرالية يرقع شعارات 
«الديمقراطية الموجهة؛ أو «ديمقراطية 
الطيقة العاملة» أ «لاديمقراطية لأعداء 
الشعب والقوى الضادة للنورة؛ إلح- وما 
هى إلا مرحلة قصيرة حتى يُحسم الصراع 
قى مصلحة الدول كاملاً: ويققد اتجتمع كل 
وسائل القاومة الياسية والاقعصادية 
والغكرية: ثما ميزيد تلك المعضلة تقاقما 
قوق كل تفاقمء وإث يدت الأمور على 
السطح هادئة بسيب قهر المججمع قهرا شيه 
تام على الأقل قى مراحل معينة. رهكدا 
تتحقق النعيجة الفائلة أن أتظمة الرأمسمالية 
والاشتراكنية والشيوعية والنازية الفاشية لم 
تستطع أت تقدم حلا مناسيًا لعاضلة التازع 
بين الدولة والمجتمع. ومن ثم تكون التجرية 


الشاريخية الحديئة قد أتيحت الحاجة الماسة 


ل 
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إلى نقد الدولة الاشعراكية . . دولة التأميم 
وامحلاك أدوات الإنعاج والتحكم بالأراض 
والنجارزة تهذا لايتقض عن تقد الدولة 
الرأسمالية يأشكالها الليبرالية والفاشية 
والنازية- وما لم يتم ذلك متظل كل تورة» 
يما فى ذلك التورات الإسلامية معرضة للوقع 
فى براتن أحد التجاهين الأماسيين للدولة 
الخديقة: الرأممالية أو الاشعراكية 
السوفيتية ‏ 


الثابت والمنفيرفى الدولة 

إن النظريات التى لاتسائط القوء 
الكاقى على نزوع الدولة: أية دولة: تحو 
السيطرة على المجعمع يكل فعاته تخبئ 
تقسها تحت القولة التى ترى التعامل مع 
الدولة انطلاقا من تعاملها مع النظام ككل . 
وبعضها انطلاقا من الطبقة المالكة لأدوات 
الإنعاجء ويهذا يكون ههالك الدولة قى 
النظام الرأسمالى أو النظام الإقطاعى أو 
التظام ١‏ دى فى أوروياء والدولة قى 
التظام الإسلامىئ:ء أو «الأتنظمة قيل 
الرأسمالية؛ قى بلدت آسيا وإقريقياء وبهذا 
يصيح الحديت عن الدولة حديثا عن النظامء 
أى تلحظ العناضر المتغيرة فى الدولة ولا 
تلحظ الشوابت قى طبيعتها وهذا يشبه 
بالضيط ما تفعله تلاك النظريات بالإنسات 
خين لا تلخظ الشوايت الأماسية فيه 
كالقطرة والغرائر والأهواء. وما تولده من 
ميول واتجاهات: فعرى صقات الإنسات 
من التظام الاجتماعى الاقغصادى اده 
وبعضها تراه جزءاً عن طبقة لاغيرء ويهذا 
يضيح الحديث عن الإتنان حديكا عن 
التظام الاقعصادى -الاجعماعى. أو عن 


الطبقة التى يتعمى إليهاء فسكر العناصر ١١١١‏ إؤدولة النازية والدولة الديمقراطية مادام 


الشابحة فى تكوينه وتجلياتها اتخعلقة وقق فى إخالعين هو نظام رأعنمالى 
الظروف والآنظمة امخعققة: ومن ثم ترى | ومؤكزاهت الطبقة المسعغزة المالكة لأدوات 
تلك النظريات الإنان معادلة تأخذ لوتها ١١‏ الإتماج الرئييةهى الرأمماليه- 
وطبيعتها وميولها وقى الظروف والأتظمة ١|‏ إل بة أو الزأمالية فى مرحلة 
والطيقة: وترى بالعين تفسها الدولة ععادلة يلات والبرومحاتء قلو أخة 
(أو ظاهرة) تأحَد لونها وطبيعتها وميولها يف العيسيطى الذى لا يرى للدولة 
وفق الأنظمة والطبقة الأمر الذى يؤدى إلى هامًا من الاستقلالية: ولا يرى نزوعها 
كارثة تظرية وعملية نعيجة إنكار العناضر لناجم عن طييععها من حيت هى دولة» 
النايعة وميوثها وتزعاتها وتجلياتها الباقية ||| نحو السيطرة والارتفاع قوق اتججمع- 
قىء والمؤثرة قى: وال أترة ب : الظروف | ١‏ الطيقة الاقتصادية- الاجعماعية السيطرة 
والأنظمة والطبقات أحيانا: والتشكيلات اقسوف لايقهم من أين أنت الدولة التازيةء 
الاججماعية الأخرى أحيانا كالقبائل | ول سيما حين يؤخة بعين الاأعسبار أن 
والعشائر . دة الرأسمالية العليا قى أثاتيا ما كانت 

إن من امخاطر الداجمة عن النظريات التى يآن تفقد قدرتهاء ودورها القيادى 
ترى العناصر المتغيرة فى الإنان أو الدولة اسى والاجتماعى- التقافى والاقصادقف 


ققطء ولا ترى العتامر ذات الفيات 
وامتعلقة بالعكوين الأماسى. أو بالجوهر. 
وبالطييعة : هى انفلات تلاك الميول والغراثز 


دوثة أصيحت تقرر كل شىء دوت 
جوع إليهاوماعليها إلا الرضوح 
حأقلم مواء كاتت قرارات الدولة 


بالرغم من طبيعة النظام اخدد. دوت رادع أو | التقاطعة أم غير متقاطعة مع مصالحها آو 
وازع: ما يجعلها تأكل الأهداف. أو وجهة نظرهاء وإن عدم رؤية هذه السمة حى 
اليادىء. وتتحكم بالنظام. واتجتمع. وقد 


التى ستصدم كل الرجال أضحاب لليادئ 


يصل الأمر إلى صبغ العهد. أو القحرة فى مختلق الثورات جين يرون الدولة 


الشاريخية. أو التظام بطابعها وصيغتهاء إن أقاموها لتعبر عن ميادتهم: ومُتَلهم 
عدم إدراك هذا القاتون المميز بين الشوابت |[ تتقلب تعمل لحابها. وتعيد صياغة 
والمتغيرات وذلك بإنكار الشوايت أو إنكار الأهداف وقق تزوعهها إلى إحكام السيطرة 
للدغيزات لا ينتظيع أن يمي ع فى نازيج على من هم خارجهاء وإخضاع تمع لها 


الإسلام بين الدولة- اللطة الحاكمة فى 
زمن الخلاقة الراشدة والأمويين والعباسيين 
واللماليك والعشماتيين: يل لا يستطيع أن 
يميز بين عهد السلطان عبدالحميد وحكم 
حزب الاتحاد والعرقىء وهو لا يستطيع أت 
يميز على مسحوى التجربة الأوروبية بين 


إلى حد تحوليه إلى قطيع إن أمكن . 

طبِعًا إن قصليط الضوء على التزوع 
الطييعى فى تكوين الدولة من حيت هى 
دولةء أية دولةء لا يعنى بالقابل آت تجليه 
واحد قى كل الخحالات: أو بكلمة أخرىق 
لايجب أن يقود نقد النظريات التى 
تمكر على الدولة ذلك النزوع باعحياره 
مكونا أساميا إلى عدم رؤية القروق 
الأمامية فى تجليات هذا المروع من 
نظام لآخر ومن مجعمع لآخرء قعجول 
الدوثة إلى ملك عضوض. عالى سييل 
اللغال. فى النظام الإسلامى يخعلف عن 
تخول الدولة إلى القاشية فى النظام 
الرأسمالى: وهذه تخعلق عن تحول 
اللكية إلى ملكينة مطلعة قى النظام 
الاقطاعىء أو بكلمات أخرى أن أى 
تحليل لا يرى فعل العتاصر الشابعة قي 
تكوين الدولة أو الإنسات من إطار 
الظروف والأنظمة يخطئ أيضا فى تحليل 
وإدراك وععالجة تلك العتاصر ‏ 

على أن الآمر الذى يراد التأكيد عليه هو 
إلقاء الضوء اما على ذلك المتزع فى 
تكوين الدولة حتى لا يؤدى إنكاره إلى 
اخطأ فى المعالجة الإسلامية للعلاقة بين 
الحكام وأجهِرة الدولة من جهة وبين 
الجماعة الإسلامية والشرع من جهة أخرى 
قى ظل قيام نظام إسلامى أو دولة إسلاعية- 


فنا 


إعداد المشير: 
27 . عبد الرحمن محمد حسن سوارالذشب 


رتيس مجلس آمناء متظمة الذعوةالإسلامية 


هذه الآية أمرواضح للدعاة إلى الله أن يتَخذوا من الوسائل الحكيمة: 
مايمكنهم من إبلاغ الدعوة والحكمة تقَنضى أن يقف التاس تتدارس 
مناهجهم النى يعملون يموجبها ودراسة الواقع الذى نمارس فيه عملية 
الدعوة لاستتباط أحسن الوسائل المستخدمة للوصول لأفضل النتاتخ 
المبتفاة وآن يستغيدو! من تجاريهم الخاصة فى الدعوة سعيا لتجويدها 
بما يتلائم مع المبادئ المقررة والواقع العاش حتى لا تصبح كالذى يجىء 
ويروح مكانه وفى هذه الورقة ستنلمس مثشكلات الواقع الذى تعيشه 
الأقليات الإسلامية فى أفريعيا وتقترح من الطرق والأساليب التى 
يتبغى أن تسلكها الدعوة الإسلامية هناك فى محاولة لإرساء منهج 
يجمل بالعاملين فى هذا الحقل الكريم اتباعة صدعا بالحق ووصولا 


لإيلاغ كلمة الله للعالمين. 
أوضاع الأقليات المسلمة فى القارة الإفريقية. 
يغاتئ اللشلموق فى اقويقيا عن مشاكل وعدد تعريقنا لكلمة أقليات إسلامية فإن 
معقدة تيجة لعوامل شحى أدت إلى القياس إلى الذهن هو عق هذه اتجموعات 
اتحطاطهم وقعدت بهم عن تمارسة دورهم ) عن التاحية الكمية العددية ولكن الواقع أننا 
قى تر الدعوة الإسلامية قى مجتمعاتهمٍ 2 تعتى كل الجماعغات الملمة التضعفة التى 
قضلا عن تقديمها يرانهم من الوتنين ليس لها وجود فى السلطة السياآسية 


وأصحاب العقائد الأخرى- 


والمخدمة المدتية وليس لها أيضا تفوة 


اقتمادى فاعل أو دور مؤثر قى صياغة 
القرارت الصيرية وبهِذا الععريف فاته 
يصعب اسعتتاء أى مجموعة مسلمة قى 
إقريقيا 

واللموت الأقارقة يشكلون تقلا ضحًما 
لايمكن تجاهله رغم مايه من ضعف قهناك 
حمس عشرة دولة إقريقية جتوب الصحراء 
تفوق نسية السلمين فيها ال 75٠‏ وتليها 
عشر دول تزيد نسبة السلمين قيها عن 
ال.#كدلك ققد !ححدمالصراعبين 
اليحية والإسلام لتحويل قيلة القارة 
وديتها وحضارتهاء ويعمل المسيحيوت وققا 
غخنطط يآملون آت تصبح بموجبه إفريقيا قارة 
هسيحية.و ستحاول فيما يلى أن تقوم 
يانتعراض سريع لأوضاع هذه الأقليات 
والتعرف على مشكلاتها توطدة لاستجلاء 
الناهج اللناسبة لراقعها ‏ 

أولإ: يعائى المسلموت الأقارقة من الوهن 
العام الدى تتيدى مظاهره فى عدم مقدرتهم 
على الشاركة قى الحياةالياسية 
والاججماعية فى بلادهم شَاءوا أم أبواء فبلد 
ختل الستقال تبلع تسية المسلمين فيه 1781 
كانت تدار إلى عهد قريب بواسطة رتيس 
عسيحى ويلة مشل أتيوبيا تقوق نسية 
الللمين قيه ال. دبا مثة عالى أقل تقدير تجد 
معظم إداربيه من الأمهر المسيحيين ولا 
يوجد وزير مسالم واحد فى حكومتها . 

كيتيا تبلغ قسية المسلمين قيها ال. 175 
الم يحظ ملم واحد بوظيغة وزارية عند 
استقلالها وقس على ذلك كتير من الأقطار 
الأقريقية. 
ثانيا: يعاتى اللموت من الجيل 


والفقر الذى تتجلى مظاهره فى عندم 
تأميلهم للحياة العامة نتيجة لاحعكار 
الؤسمات الغخنصيرية للتعليم الآمر الى 
جعل السلمين يعرقون عنه فأورتهم ذلك 
جهلا وبعدا عن دفة إلحياة الحديتة وقى ات 
الوقت أتاح لغيرهم التحكم قى مصائرهم 
قفى يلد مثل تنزانيا غالبيته من السلمين 
تحد أن عدد الطلاب السلمين بجامعة دار 
السلام لم يتجاوز ال١ 7/١‏ حتى الآن فكيق 
الخال فى بلاد الأقليات الصغيرة وقد كان 
للاسععمار الوح المعلى فى الوصول 
بالسلمين الأقارقة لهذا الوضع من الققر 
المززى- 

ثالتًا: يعائى اللمون الأفارقة من 
مشكلة الذوبان التقاقى فى المجتمعات من 
حولهم وضياع هويتهم الثقافية قأصيحوا 
ينظرون إلى الحياة بعظرة هذه امجخمعات 
ويستحلون ما يسعتحله غيرهم وأصبح 
ملوكهم فى الغالب الآعم عن جتس سلوك 
سواهم من غير اللسلمين وذلك تعيجة 
اللجهل بأمور الدين الإسلامى رما عن 
وجود المدارس القراتية ولك لقلة المالمين 
ومحدوديتهم وضعق ثقافتهم ومحدودية 
إقامهم الصحيح للغلوم العربية والإسلامية 
كما أت الاسععمار والكتيسة عملا على 
تشجيع انقح الاجعماعى فى عناطق 
اللسالمين عن عد ققى الساحل الشرقى 
لكيتيا حيت يع ركز اللمود عملت 
الشركات الأوروبية على إقامة الملاهى 
والمصايقف السياحية التى تشجع الموبقات 
وتسعى لإقساد الشياب تحت مظلمة إتعاقن | 
السياحة ‏ 


لفهذا 


وابعاء يعاتى السلموت قى إقريقيا من 
القرقة والشحات واتقسامهم إلى طوائف 
وشيع:وقيائل فالجتمع الإفريقى مجتمع 
قيلى يجعل الكثير من السلمين يوالوت 
قبائلهم أكر عن ولاتهم لديتهم ما كرس 
الجاهثية العرقية ومهد الطريق لأعداء الآمة 

كما أت للجهل بالدين دورا لا يتكر فى 
تقاقم الخلافات حول قغايا هامقية ليس 
لها وزت قى مياد الإسلام حيت تدأ 
الاتفامات حول الزعامة وتعطور 
لانقنامات نظرية حول التقويم القمرق 
والذكر. وعدد الذين تقام بهم الجمعة ما 
أدى لضعق اللمين وأغرى بهم الساسة 
قصاروا ألعوبة قى أيديهم: وغاليا ها تذكى 
نار الخلاقات جهات خارجية من بعض 
الدعاة الذين يأتؤن من الخارج ويسعى كل 
النظر عن آثر لك على مجتمعات السلمين 
الآمر الذى يؤدى لإضعاف الملمين وتدخل 
الدولة قى شعونهم كما هو الخال فى يوغتدا 
وتسراتيا وزتجبار وجيبوتى- 

خاسصصاء تعاتى اتجتمعات الإسلامية قى 
أقريقيا من عق اتصالها بيقية أجزاء 
العالم الإسلامى تعيجة للعزلة التى ضريها 
الأمععمار وآخدت بها الحكومات التى 
أعقبعه بالحد من حرية الحج الذى يهئ 
آسياب الاتصال بالعالم الخارجى والالتقاء 
ببقية الللمين كما أت لحكومات العالم 
الإسلامى أيضا دورا سلبيا فى عتزوقها عن 
إقامة المراكز الشقافية قى البلاد الإقريقية 
على رار الشراكز الآوزبية والأمريكية 


والريطاتية بالإضاقة لإعراض الدول 
الإنلامية عن تقديم امتح الدراسية 
للمسلمين الأقارقة: قالتاظر إلى اللنح 
القدمة من الدول الإسلامية مقدارتة مع 
غيرها يجد أثرها لا يكاد يذكر. 

العوامل التى أدتلمشاكل الأقليات 

المسلمةفى إفريقيا 

بعد هذا الوصف الموج لأوضاع الأقليات 
الإملامية ومشكلاتها تحاول إلقاء الضوء 
على العوامل الرئية التى أدت إلى هذه 
المشاكل: 

أولا: الإستعمار: 

كان مؤتمر يرلين عام 184١م‏ تقطة 
البداية للسياق العور للعكائب على 
أقريقيا عن قبل الدول الأوربية كما أشارإلى 
ذلك الرّعيم الإفريقى أحمد سيكوتورى 
حيث كحب قائلا: (ومهما يكن عن تنوع 
أشكال العسلل الإميريالى فى إفريقيا 
وتموع أشكال القوى اقحصادية كاتت أم 
عسكرية نقاقية أم روحية قإن الاستعمار قد 
حو وي 
نفسها على إقريقيا 

أولاء 70-0 
مصيرهم وسيادتهم وتجريدهم من حقهم 
الطبيعى قى خل مشاكلهم ‏ 

ثانيّا: السيطرة الأجنبية على ثروات 
إقريقيا وشعوبها والاضطهاد الإدارى 
والسيامى والثقاقى + 

ثالفاء إيقاف التطور الطبيعى للتقاقات 
الإفريقية وتحقيق متايع حضارتها يهدق 


التعليم وتوجيه التقاقة والإعلام وعندما 
اقاومت الثشقافة الإسلامية هذه المواجهة 
قابلها الاستعمار يحرب عتيقة وحاول 
إقعلاع جدورها من اليلاد الإفريقية ومن 
أمعلة ذلك ما قعله وتجت باشاحيث أغلق 
هدرسة واو الابتدائية غام 4 ٠‏ 15م يحجة 
أنها تساعد قى نشر الدين وأمر حاكم 
اكردقان بعدويس اللغة العربية بالحرف 
اللاتيتى . 

كما امتخدم المستعمر القمع العسكرى 
لكل ؛خركات الإسلامية التى وقغت قى 
وجهه واستخدم السلاح التارى قى مواجهة 
السلاح الأبيض وأوقع قيهم مقعلا عظيما 
كما كات الجال مع مهدى العومال 
والسودات وخلفاء دان قوديو وعمرين سال 
الفولانى قى غرب أقريقيا وعندما هدأات 
الخرب عمل تفحيت وحفة السلمين فجزأ 
خلاقة سكموا إلى تيجيريا وعالى وبعين 
والعجير وجزأ الصومال إلى إقليم إنجليزى 


وقرئسى وإيطالى وألحق يعضه يكينيا وجرأ 
ملطنة زيحيار إلى تنجاتيقا وكيعيا وزيجيار | 


وشجع البعثات التنصيرية للعمل فى مناطق 
السلمين وأعطى الؤسسات السصيرية حق 
احتكار الشعليم الأمر الذى جعل السلمين 
يعزقوت عن تعليم أبتائهم فيها حفاظا على 
ديتهم هويتهم الخضارية ئما فتح الباب على 
مصراعيه للمسيحيين والوثسيين ليتعآهلوا 
بالععليم المدثى الأوروبى الحديث ومن ثم 
يرثوا مقاليد الأمور يعد وخيل السععمر 
الأوروبى . 

وقد امعدت هذه السياسات يعد رحيل 
الامتعمار الغكرى المياشر حيت حاقظت 
عليها ورعتها دول الاستعمار الاستراتيجى 
القيبر مياشر والذى سار على نفس أهداق 
ملفه الشقليدى قجر البلاد إلى تبعية 
وضعق وقتحها لإنشاء القواعد العسكرية 
وقبول السيطرة الاقتصادية واتحاز إلى 
جاتب السحيين والتأثير لصالحهم فمح 
للمؤنسات الكتسية يالعمل والحركة دون 
قيود واحمكر لهم خدمات الضحة والتعليم 
قى بلاد كشيرة كيوغتدا وجنوب السودان 


قصار الواطن لاا يسمكن من التعليم أو 
العلاج إلا إذا تنضر وترك دينه 


التنصيرالكنسى 

تعاوت التصير السيحى بمؤسساته 
اتحلقة مع الامتعمار الغربى لإقضاء 
السلمين من مواقع التأتير فى اخياة العامة 
وتهسيش دهءهم ولم يكن قى بدءالآأمر 
يعى لصسا سه ققد يه يعدا جد 
وتشاط فى اتججمعات الوثنية انجاورة لهم 
ويحول دون انتشار الإسلام إلا أنه عمد يعد 
ذلك إلى الشأتير على عدد قليل من أيتاء 
زعماءاللمين باخعصاتهم وتعليمهم 
وتربيعهم على تقافته وملوكه وإعادتهم 
ليلادهم ححى يككوتوا رسلا لشقافته ثم تطور 
الأمر واجغرأ التصروت على التخطيط 
اخصير قبن للملفين أتفسهم بعدآة 
تجحواقى اجعتاب اللايين من أتباع 
الدياتات الأفريقية التقليدية وقد عقد مؤعَر 
فى أبادان يغرب أفريقيا عام اره ام 
لكناثى عرب أفريقيا وخرج بمقروات 
أسموها مشروع الإملام قى أقريقيا؛ جاء 
هات 

١-يشكل‏ اللمون 4٠‏ من الأقارقة 
ويجب عدم امعتتائهم من تقديم بخارة 
السييح. 

؟-يجب أن تعمل كل كنيسة على تفهم 
واقع اتجسمعات الإسلامية من جولها بإجراء 
الدراسات الميدائية: 

"أن تعمل هذه الكتائس على تشر 
السيحية من خلال الشأثير قى مداهج 
التعليم واليحوث. 


ولتحقيق هذه الأهداف كونت الكتائنن 
جمة أطلق عئيها ججتة الارتباط واتخدت 
غيروبى مقا لها ومهمعها إتشاء لجان من 
الكتائس فى امججمعات الللمة لعقوم با 
يلى: 

١‏ سشجيع ككاقة اليحين الذين 
يواطتون مجتمعات إسلامية على العمل 
المنظم بين المسلمين- 

/تنظيم خلقات دراسية وسمتارات 
للمتصرين السيحيين. 

؟/ تشجيع التعارف بين السيحيين 


والسلمين. 
4 / نشر الدواسات المسيحية عن الإسلام 
والسلمين. 


5/ توفير الاستشارات والقتاوى اخامة 
بموضوع العلاقة بين السلمين والمسيحيين ٠‏ 

وقد أجريت دراسة شاملة للمجعمعات 
الإسلامية قى أقريقيا وأكدت نتائج بعض 
الدراسات إلى قابلية مجتمع القولاتى يغرب 
أفريقيا لبشارة السيح بالإضاقة لصوماليى 
شرق كيتيا ثم هدى التكثيف العتصيرى 
على السلمين الأقارقة وكاتت نعيجة ذلك 
أن تقبل أاكشر من ٠٠.:.٠٠ةعسلم‏ 
السيحية قى عدد من اليلاد الأقريقية. 

ويستعمل اتعصير عدة ومائل أعمها: 

١‏ العنصير عن طريق العاتير قى 
الداهج التعليمية. 

؟ / التتصير عن طريق البث الإذاعى 
خاصةقى اتجتمعات الرعوية التى لايصلها 
المنصروت أو تلك العى يخشوت قيها ععية 
الاتصال المباشر وقد أوضحت الدرامات أن 


اهناك أكتر من خمسين إذاعة كنيسية قى 


4] الكعب والنشورات والمور 
الغبرة. 

5 / الخدمات الصحية والبيطرية. 

+/ الإغاثة من اتكوارث العارضة أ 
كاتجاعات وغيرها. 

يعد هذا العرض الريع لأوضاع 
الأقليات وواقع الدعنوة الإسلامية قى 
أؤساطهاء يضعنا البحث على أعتاب مرحلة 
امعككاق المناهج العالحة للعتحرك 
بالإسلام قى هذا الواقع واخحيار مسهج يحم 
؟مقتتضاه تلاقى السلييات الراهنة التى تلازم 
حركة الدعوة ستشرف يها اقاق الغايات 
الشامية للدين ‏ 

ويرتكر هذا الهج الذى تمليه ضرورات 
الواقع على قاعدة كيرى مسحعوحاة عن 
متجمل العير والدروس السعفادة من متاهج 
الدعوة التى اتبعها الأنيياء عليهم السلام 
على مدار العاريخ الإتانى كله وعلى 
القواعد التى قررها القران الكريم قالأتبياء 
قى دعوتهم لعقيدة التوحيد لم يتبعوا 
عناهج تحريدية محشة لعوجيه التاس 
للإسلام ترب العالمين وَإثما دخلوا إلى ذلك 
من متاقد اجعماعية عدة تخعلقف صورها 


باخكلاف حال مجعمعاتهم واخثلاف 


مشكلاتها وقضايآها كما أن الله تبارك | 


وتعالى أمرنا قى كتايه العويز أن ندع إلى 
سبيله بالحكمة والوعظة الحستة وقد قال 


لس دحي د 


ا تلة 0 | 


وعن الحكمة أن بعر الدعاة أقضل ا 


السبل والطرق لتوصيل كلمة الله وأكثرها 
ملاءمة حال الخاطيين بالدعوة. 

ويقوم هذا المتهج الذى تستجلى ملامحه 
الآن على مشاركة الدعاة لنناس ومقاسمتهم 
همومهم والسعى لعلاجها واقعراح الخلول 
لها فالأقليات الإسلامية قى أفريقيا هى 
الرصيد الأساسى والاحتياطى الضخم 
للدعوة الإسلاميةقى القارةإذا فاحستا 
أسلويتا للارتقاء بحياتهم الروحية والمادية 
قهم مقراء الإسلام قى مجحمعاتهم: ولهم 
القدرة اكقر عن مواهم على مخاطية 
إخوانهم الأفارقة من غير السلمين. 


اين 


ليات || 


3 
2 
0 
3 


الفد ظلت أساليب الدعاة إلى الله قى 
متاطق الأقليات اللمة قى أفريقيا متوققة 
رما طويلا الى ذات الأساليب الععيقة 
اللوروثة من عهود موغلة قى القدم وإن 
الحكمة التى يعفها القرات كقاعدة 
لأسلوب الدعوة تقحعضى النظر والتدبر 
قومائل الدغوة رتطويرها حب حخاجات 
العضر ومقعضياته واكتشاق الماير المؤترة 
والمواقع الجديدة خدمة الذعوة وأصبح لارّما 
أت يمع الدعاة بقدر من المروتة والقهم 
ليطوروا وسائلهم العخدمة: فمجرد 
الحديت على الخاير لم يعد وحده كافيا 
لإقناع الداس بالمعاتى الدينية وقد أتاح 
التقدم العلمى والاختراعات التكتولوجية 
الحديعة قدرا كيرا من النظم والوسائل 
والأماليب الفاعلة قى مجالات الاتضال 
والعأتير يمكن الاسعقادة مبها والإفادة بها 
أيما قائدة فى دقع حركة الدعوة أققيا 
ورأسيا. 


التخطيط 

أصيح من الضرورى أن يخضع العمل 
الإسلامى فى أوساط الأقليات بصورة من 
التعظيم والخطيط تعجساوزيه مرحلة 
العشوائية التى اتسم بها العمل فى أوساظط 
الأقليات وتمكن الدعوة من مواجهة الخطط 
المعادية وذلك من خلال الوعى بالزمن 
ودوزه قى العملية الاجتماعية وريط الشباب 
بالنتائج ودراسة الاحعمالات وتوقير 
الحسابات الدقيقة وترجمة الأهداف إلى 
برامج والموازنة الدذقيقة من الحاجات 


والإمكانات وترتيب الأولويات حماية 
للجيدوترقبير للطاقات يرسم 
الامعراتيجيات الشاملة والخظط . 


النصيق 
لابد من تتسيق العمل الإسلامى تتتكآمل 
جواتبه وتغقادى العضارب قى الزظائف 
والاختصاصات وتركز الجهود قى رقعة 
معينة بينما تيقى الناطق الآأخرى خالية من 
أى جهد وعمل وهو أمر مطلوب من هيئات 
الدعوة اغخلية والقارية حعى توف الجهود 
الإسلامية اليذولة يكفاءة وقعالية خدفة 
الأهداق المرمومة فى خطط الدعوة 

الإسلامية العامة والخاصة 


التمويل 

يعتير توفير المال اللاّم مشروعات الدعوة 
وتسيير برامجها واحد عن عقوعات أى خطة 
تعشد التجاح وعن دوت إيجاده يصعب على 
أى عمل أن يسعمر ويؤتى أكله ولقد توقفت 
كتير من أعمال الدعوة الإسلامية قى أفريقيا 
لعدم توفر المال أو لاعحمادها على التبرعات 
النى تحدسي قى عنعاد العنادرالمؤقحة التى 
تارجح بين الفيعة والآخرى وفى تاريخ 
الدعوة الإسلامية يعامة ايتكر المسلموت نظام 
الوقف الذئ كان له أثره الكبير فى إيجاح 
الكثير عن البرامج والمشروعات إلا أن إسهام 
الأوقاف اليوم أصيح ضخكيلا لسوء الإدارة 
وعدم الصيانة والإهمال فلابد إذت من تطوير 
تظامها وخلق الاسحتمارات كمصادر ثابعة 
واتتداب إدارات أمينة ومتمرسة لترعى شأتها 
وتحافظ على ريعها الذى يشكل الصدر 
الرئيسى لتمويل برامج الدعوة. 


٠‏ تعالِمٍ تدعو تقعل 
وتجعله قريضه يومية على الإنساث 


لوم برغم ما وود فى الإسلام من 
ر وتأمر به 


القلم ولقدلمتاقىعدرهتا 
أَلبِحت كيف تقد الحصي رمن خلال |7 ك0 


هذه التغرة قى مخعلق اجوانب 
الصحية والاجتماعية قدعاة الإسلام مأموروت 
بآت يشاركوا انججمع همه ويمسحوا دموع 
اليعامى وييعسموا قى وجه البانسين 
ويهموا فى إغاثة الملهوقين وإطعام الجائعين 
ويداووا جراح القلوب الخزينة يكلمة طيية 
وموقف عملى ولايد أت تشعاوث الهيعات 
الإسلامية العالية والإفقليمية والية 
هذا الغرض فى أوساط الأقليات الإسلامية فى 
أقريقيا بإنشاء الستشفيات والمراكز الصحية 
والراقق الخباصة برعاية الأمومة والطفولة 
وتوطين اللاجعين لسد التغرة التى ينقذ عنها 
التصرون ويحولون من خلالها الاق 
السلمين الآفارقة إلى السيحية مستقلين 
صعقِهم الاجتماعى ومرضهم: والسلم مأمور 
بقعل اخير -بتص القران -متلما هو مأمور 
ال ركوع والسجود حيث يقول عزوجل - 


(الحج: بام 


التعليم 

التعليم أداة رئيسية من أدوات العحول 
الاجتماعى والحشارى حرم عتها اللموة 
الأقارقة طيلة العهد الاستعمارى والاهتمام 
يه يعد مفتاحا تتهضة الأقليات اسلمة 
لدوره فى تدمية الوعى وتقوية التعور 
بالهوية خاصة وأن معظم الحخكرمات 
الإفريقية ترحب باللمساهمة فى هذا انجال 
وتسمح بقيام المؤسسات التعليمية الخاصة 
الأمر الذى امتفادت عنه الكتيسة قائدة 
قصوى ولابد أن تراعى عند إتشاء 
المؤنسات التعليمية قى مناطق الأقليات أن 
تكوت من التوع الذى يمح بالصعود 
للجامعات والعاهد العليا بتخصصاتها 
اغتلفة حتى تجدذب العناصر الذكية والقاعلة 
من أيناء السلمين: ومن الأوقق أن تيع 
المناهج القومية فى بلاد الأقليات الإسلامية 
مع اهسمامها يالعلوم العربية والإسلامية 
والمناخ العريوى الإملامى الليم: كما 
يجب الالتفات تتأهيل المعلمين: وتوسيع 
حجم المح الدراسية التى تقدمها الدول 


لورفا 


الإسلامية لآبناء الأقليات وعدم حصرها قى 
التخضصات الدينية فحسي :+ لأن كثيرا من 
الدول الاقفريقية لا تععرق بالشهادات 
الديعية ولا توظف حمكهاقى المراقق 
الحكومية. 
القطاعات الاجتماعية 

آصضبحت القطاعات الاجعماعية 
كالشباب والأطفال والمرأة تسعرض 
غخططات متظمة تتهدف تحويلها عن 
ديتها وتفريغها من محتواها لحرمان 
الأقليات الإسلامية من طاقعها الشيابية 
اليناءة ومن المهام العاجلة أن يقوم 
إن يأر الدعوة بين الأقليات 
يوضع البراعج الإسلامية التى عبلايم ع 
هده القطاعات توجيهها إبلاميا 
والامتفادة مسها فى دقع عملية الدعوة 
ذاتها ‏ ودّلك باتضراف الاهتمام للمرأة 
باعتبارها الراعية للمؤسسة الاجتماعية 
الأساسية وتتقيفها إسلاميا ليتعكس 
ذلك على دورها التريوى المهم. كما 
يجب مراعاة آن عددا كبيرا من أطقال 
الأقليات الإسلامية يعاتون من مشاكل 
الفقر واليتم والتشردء وعلاجها يتم 
بإنشاء دور العربية ومؤسسات وعاية 
الأطفال التى لا تزال محعكرة لهيئات 
التتصير 


ده 


وسائل الاتصال 
لعب ومائل الاتصال الجدية دورا هاما 
قى نشر الأفكار والتقير الاجعماعى ويمكن 
الاسعقدادة مسها قى الدعوة أيما فاتدة عن 
طريق تعاوت الهيئات العاملة قى حقل الدعوة 


بين الأقليات بإنشاء مراكز لطياعة الكتيبات 
التى تقدم التعاليم الإملامية الأماسية 
وتشرها بمختلق اللغات المتداوثة فى أوساط 
الأقنيات- كما يمكن الإقادة أيضا من أقلام 
الفيديو وأشرطة التسجيل العوتى فى تعليم 
العقيدة والفقه ومبادى الدين- 

وقد حات الوقت توجيه بث إذاعى 
إملامى بمخعلق اللغات التعملة ليقطى 
الناطق الجغرافية للأقليات بحسبان الإذاعة 
وسيلة قعالة للوصول للآميين وذات عقدرة 
على تخطى مختلف الحواجر وهنا يمكن أن 
يهم تعارت الدول الإسلامية وتصسيقها 
بتكتو - 
لغوية وجغرافية معينة ليتم تعطية القارة 
كلها 


إن الدعرة الإسلامية وفقا لهذا المنهج الذى 
نحن يصدده لابد أن تقوم على عاتق كوادر 
بشوية مؤهلة لكلل حقل من الخقول المتقدمة 
وغلى درجة عالية من الكفاءة والشتخصص 
الدقيق لتسيير ذفة الشروعات اختلقة وهنا 
لايتأتى آلا بالتدريب الرفيع والمستمر ‏ 

كما ينيغى إغادة النظرافى الناهج التى 
تعمل بها معاهد إعداد الدعاة الميدانيين الذين 
يؤهلوت للعمل قى مناطق الأقليات يحيث 
يعم إعدادهم إعداداً خاصا يحانب والهمة 
التى تنتظرهم . ولك بتزويدهم يفكرة كافية 
عن طبيعة امجتمعات التى سيعملوت بها 
وتاريخها وعقائدها راتجاهاتها وترويدهم 
بالخبرات اللغوية والمهارات الضرورية وقنون 
الاتصال والإقناع- 


الإسلامية والبلاد الأفريقية 
إن البلاد الإسلامية بإمكانها أن تدقع 
الدعوة الإسلامية قى متاطق الأقليات 
يصورة كييرةإذا ما وضعت هذا 
الهم قى طليعةهمومها., 
الدبلوماسية وعند ‏ 
وسمسيابتتها فيه 
الخارجية بتيتى قضايا 4 1 
الأقليات الالمة والدقاع 
عنها واستخدام كافة إمكاناتها 
الدبلوماسية والسياسية لتقوية 
موققها العاضد لهذه الأقليات 
السيائة طوقامن 1 
الدفاع الامعراتيجيى عن ++ 
هده الأقليات وارتباطاتها 
الخحضارية والإسلامية ويدعم كل هده 
الجهود الدبلوماسية علاقات ثقاقية معيتة 
ونقطة تعهد قإنتاء الراكز النقاقية 
الإسلامية فى تلك البلاد وتقديم اللتح 
الدراسية المنتظمة لأبباء السلمين- إضافة 
العلاقات التيادل التجارى والاستثمارات 
والصارف العى عن شأئها أن تقوى العلاقات 
وتحسن من أوضاع اللسلمين الاقتصادية 
إن الجهود السوعة بإمكاتها أن تدقع 
الدعوة الإسلامية شوطا متقدما بإن الله إذا 
ما اسعصحي الدعاة والشعغلين يأر 
الدعوة أن واقع الأقليات ينطلب استخدام 
أكير قدرمن الخكمة باليعد عن إخلاقات 


والمذهيية وآت يعوا متهجا 
دفيقا فى الخطاب يراعى فيه 
طبيعة هذه الأقليات التى تجهل 


ملوك الم وجيرائه من غير المسلمين 
فعلى الدعاة آن يهتدوا بهدى الآية الكريمة + 
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فإذا كانت هناك طريقتان للحوار 

إحداهما حستة والأخرى أحسن مبها وجب 

على السلم أن يجادل يالتى هى أحسن 

والداعية الحكيم هو الذى يدرك هذه العاتى 

ويحسن استخدام الأملوب النامب للظرف 
لقاب 


لنوينا 


تعريل الرجمية النشريعية فى اصر 
فى الفرليل النامع عشروالشريل 


الموضوع الذى اخنرته هو , تخويل المرجعية التشريعية عبر المرنين الناسع 
عشر والعشرين, يخرج قليلا عن إطار السمينار الذى يتخصص فيما يتعلق 
بالعصر العثمانى حتى سنة 1915 م: وإلكنتى سوف أزيد عن هذا التاريخ قليلا: لأن 


الها أهمية بالنسية لى. 


ولقد فضلت أن أتحدث ليس عن حركة التشريع. إنما عن المرجعية. وهذه لها 
أساس فكرى بالنسبة لى. شبعد استمرارعملية !لحوار والجدل السياسى والثشافى 
الذى ثارعلى مدى العقدين الماضيين حول الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى. 


وجدت فى النهاية آن اللسألة ينبغى ألا تطرح على أساس الأحكام الاتو: 


على آساس المرجعية: لأن المشكل لا يعاق يالأحكام التفصيلية مثلا: أن عد 
البيع يحسوى على ضمانات للمشرى عندما يشدرى شينا ما. ولا يتعلق بحقوق 
المستأجر عندما يستآجر قطعة أرض. أو مسكن. لا يتعلق بشىء من هذا . 


والخلول الى يضعها الفقه الإسلامى 
والقانون الوضعى تل هذه الأمور معقاربة: 
والخلاق فى هذا الأمرإذا كاتت تقعضيه 
المصلحة حول بعض اللمعاملات الاضرة من 
المكن العبورإليه يسهولة. والذين مارسوا 
التفسير بمناهجه: سواء قى القاتون الوضعى 
أو فى الفقه الإسلامى. يعرفوت كيغية هذا 
الأمر: دون خبروج عن النصء إنما بإعتمال 
متاهج مسعقرة ومقررة: قيهاجانب 
منطقى ء وجاتب عراغاة المضالح: وقد كتب 
قيها قعهاء كثيرون: خصوصا فى الققه 


الإسلامى ء لأت نتصوصه تابعة ولا تحرك. 
فنجد كتيرين نظروا موضوع الصلحة:. قالوا 
إن الضلحة عى التى تؤدئ إلى تغقيير 
الأحكام: وتحن سوف نتظر موضوع 
اللصلحة - ونظروا موضوع الصلحة قعلا - 
ووضعوا لها قواعد كيف يمكن اسعخراج 
المضلحة؟ وكيف يمكن تحريياك النص فى 
إطار العصلحة* وكيق يمكن امعقراء 
الوصول إلى اللقاصضد العليا والعامة الخاصة 
يتشريع معين؟ وكيق يمكن إعمالها قى 
هذه النتصوص؟ وكيف يمكن الدقريب ما 


ين غات التصن وبين الواقع التغير ؟ 

وئِدلك الألة فى الأماس يخيل لى أتها 
إلى تكن مسألة أحكام قرعية: قأنا مارست 
لقكنوت قى شكله التطييقى. وكل شَغلتا 
ان آتنا تملك التصوص الوضعية 
يَتركها على الواقع قى ظل واقع متغير 
+ والتض حتى إن كان وضعيا قهو 
تعن : فأساليبها معروقة ومستقرة ومعترف 
لدى آهل الصنعةء ولذلك الشكلة 
ت فى هذا الاتحاه: وإتما الشكلة فى 
ها هوالأصل الموضوعى؟ ماهو 
يجعل هذا النص شرعيا أو قَيِر 


قى إلقاتون الوضعى ترجع إلى ها يسمى 
نوق الإنات أو القاتون الطييعى. 
لقَواعَد العامة. وهدا فققة القانون تدرس 
مدَارس مختلقة: وقى الققة الإنلامى 
القرات والسعة بصفعهما المراجع 


القسانون الوقعىء ابتداء من سنة 
أوماقيلها بقليل: وسوف أقصلها 
يلىء يوم أت قعلءا ناك لم تكن 
العتقصيلية هى مجال المشكلةء 
بالعكس فعسدما أحضرنا القانون القرتسى 
وتخرضناه على بعض علماء الأزهر وسآلوهم 


١‏ الخبلى والشافعى واثالكى والختقى. 
تناهرى والباطنى إلخء إتما لم يدرسوا 


الغربى. قلما قرعوا القانوت قالوا إنه قريب 
جده من المذهب المالكى: ونحن كات عندنا | 
الذهب الحدقى هو المطبق من أثر من آثار 


العغر الععماتى. إِتما المذاهب المالكى 
بالعسية للمصريين أقرب إليهم من الملذأهب 
الحعفىء الذهب الحدقى أتت يه الدولة 
العضشمائية: إثما الصريوت عموما كاتوا 
يتوزعون بين الذهب الشاقعى بتسبة التلثين 
تقريباء والمالكى بنسية التلث. وكان شيوخ 
الآزهر جميعا شاقعية ومالكية: ولم يتول 
نصب مكيخةالأزهر قط حتفيا ولا 
حتبلياء وكا أول حتقى يدولى مشيحّة 
الأزهر هو الشيخ المهدى العياسى - وحمه 
الله - : فى عهد التديوى إسماعيل عتدما 
أحب أت يجعل شيخ الأزهر مغاية مشتى 
إستاتيول: وحيث كات اذهب الختقى هو 
السائدء فجاء بحسفى ووضعه فى مشيخة 
الأزهرء وتولى الإقعاء قى تفس الوقت+» 
ويعاد ذلك جاء الشيخ خسونة التواوى 
والشيخ عبد امجيد سليم وغيرهماء إنما قبل 
ذلك كانت مالكية وشاقعية. قلما يكون 


قاتون أقرب إلى المدهب المالكى. يرحب يه | 


اللصريوت أككر مما يرجبون بالمدهب الخنقى» 
والأزهريوت بالذات يرحيوت به أكثر. 
ومع ذلك قإن ما حدث لم يكن كذلك؛ 


لأنه قطع اللرجعية. التشابك كان فى | 


الأحكام العقميلية: إنما أين ذهيت 
المرجعية: لم يعد الرجوع ثقاقيا لرجال 
القنانون للبحث عن أصل التصوص لم يعد 
الرجوع قى ذلك إلى القرات والستة: فلم 
تعد تقول: قال الله وقال الرمولء وإثما 
أصبححتا نقول قال قاتون نابليوت والقاتوت 
الروماتى من قيلهء قى مل هذه الكتاسيات لم 


لدرنا 


نعد نرجع إلى الفحاوى الهندية والزركتى 
والمدونات الإسلامية: وإتما أصيحدا ترجع 
إلى القكر الفرتسى + ولم نعاد تقول من أين 
وإثما أضيحنا ترجع إلى 
نض الفرتسية وتأخة منها 
الأحكامء هذه هتى اللشكلة العى عزلت 
اليناء القاتوتى عن التكوين الفقافى 
للجماعة المضرية قى ذلك الوقت: حيت 
كان البتاء الثقافى يعمد مشروعيعه فى 
الأخلاق وقى العادات وفى التقاقة العامة من 
الفقه الإسلامىء قالتكلة إذن هى المرجعية 
وليست تشريعية الآخر. عندما نجد تشابها 
قى القوانين لا يهمماء عندما تجد تقليدا 
ومحاكاة من قواتين لقاتوت أجتبى لا يهمماء 
قالقواتين الطروحة علينا نأخذ عنها ما تريد 
لا مشكلة: إنما تربظها بالمرجعية آلتى تتعلق 
بالتقيل العام والشقاقى قى المجسمع ماهر 
الخير وماهو الشر وماهوالحسن وماهو 
الفبيح : فعسدما آخذ قلم الدكعور رعوف 
ويقول إنه قلمى. ويأتى آخر ليحكمء قبأى 
شىء مي حك بيشاء ستقول هتاك تضص 
يقول كذا وكذاء وهنا تال على أق 
أماس يحكم هذا النص؟ 

ستقول على أماس الدسعورء إتَ قعلى 
إى أماس يحكمنا الدمحور؟ هذه هى 
اللرجعية العليا التى تحكم فى التهاية ماهو 
الشروع وما هوغير الشروع بالنسية 
العصرقاتنا وباكسية للوكنا. قأتا لست 
محتاجا إلى الشرعية قى الأكل والمليس - إتما 
أحتاج إلى الشرعية عندما يكون رأى ينقد 
على غيره. وكاذا يتفد وأى على غيره؟ من 
الذى يجعل كلمته نافلذة على وماضية علىء 
تص أو قول أو قعل مرجوع فيه إلى ميدأ: 


الميدا الفلسفى هو الذى يحكم فى التهاية 

هذه هى التقطة التى تجعلنى أشعر يأآن 
المشكلة الأساسية ليست هى التضوض أو 
الأحكام الفرعية:ء يين القانون الأماسى 
والقاتون الإسلامى »!نما المتكلة الأساسية 
هى: ما هى المرجعية؟: وهذا سيوصلنا إلى 
انعيجة حكم فختلفة تماماعما يمكن أن 
تصل إليه من تاحية تغيير القواتين 
والتصوض. 

النقطة التى أريد أن أقولها أولاهى 
تعريقف المرجعية: ماهى الرجعية؟ حتى 
تكون تعبيراتى واضحة. المزجعية فى ظتى 
هى الأصول الفككرية والثقافية العامة التى 
تؤمن بها الجماعة وتشكل قوة التماسك 
الأساسية فى تشكلها برصفها جماعة 
بخرية؛ وهى أيضا الأصول الغكرية 
والتقافية التى تصدر عمها ميادئ المشروعية 
المائدة قى اتجتمع سواء بالنسبة للأوامر 
والنواهى : أو بالتسية لأحكام التعامل بين 
التاس وهى الأصول الفكرية والنققاقية التى 
تعشكل منها هياكل التنظيمات السياسية 
والاجعماعية المشخصة للجماعة العامة 
كجماعة سياسية: أو الجماعات القرعية 


التى يتكون ممها امججمع والتظمة لأتماط 
العلاقات الاجتماعية السائدة. 
لاحظات . 


» أولا :قيال أت أدخل فى اللوضوع: 
فالدذين تحدتوا عن الشريعة وعن فقه 
الشريعة قالوا أول حاجة عرقوا الشريعة : 
عا درسا فقه الشريعة كانت أول 
محاضرةء وكان الشيخ على أول حاجة قالها 
شرع من مشرع: مشرع الماء هو مورد اثاء 


وَشَرَع من الصدروالمورد قكلمة الشريعة 
إصلها معتاها الورد. أى العين التى تردهاء 
وهذة هى أساين الخكم على المسائل كلها 
من الجاتب القلسقى أو اخط الأساسى: ثم 
يعد ذلك هناك أحكام تقعيلية تعلق 
بإثعاملات بين الناس ‏ هذه هى أول نقطة 
حيبت أن أوضحها. 

» التقطة الناتية: علينا أت ننق قيما يأتى : 

أولا: إن هعاك داثما نصوصا تابعة: وهنا 
وقائع مخغيرة سواء بالنية للقائرن 
الوضعى أو بالسية للشريعة: ذاتما أمامنا 
ها يمى الاجحهاه أو التقسير. كل هذا 
يَحَعلق بعقسير التي القابت على الواقخ 
اللعقير ‏ فالنص أول ما يقال يصيح ثايعاء 
يصيح مجمؤعة من المعاتى أخددة بمجموعة 
من الألفاظء والوقائع مععيرة: وعلىَ آن 
آطبق هذ الدص التابت على الواقع المتغيرء 
سواء كان وضعيا أو قاتوتيا شرعيا 

كذلك الدص يتعلق بمجموعة من المعاتى 
إغددة العقرة قى التصء والوقائع 
متبوعة: ما من تص يتكون عن مجموعة من 
الألفاظء يمكن خصر جميع الوقائع التى 
يساولها. إتما تلجأ إلى قدر من التجريد لكى 
يعمل معانى هده العبارات: كل الزقائع 
التغيرة: قهتاك تنوع هائل : وهناك تحدد: 
والفرق يين التحدد والتتوع: التحدد هو 
النص: والتنوع هو الواقع: ومجاله إعمال 
النص. وهناك ثيات النصء وهتاك تغير 
الواقع - واكشاكل التى تقابلنا قى تطييق 
النصوص الأساسية من الداحية الوضعيةء 
عى بالتصبط من نوع المشاكل التى تقابلنا 


قى تطبيع النضوض الشرعية. هده ناحيق" 


الجائب الآخر: دائما هتاك للنص سعتة | 


ععيدةء فى وجه من وجوه الأعمال له معة 
معيتة: وهو محدد عثل السيف لا يحتمل 
العأويلء كما تقول مغلا الزوجة لها التمن 
قى اليراث. هذا الشمن لن يكوت سبعا أو 
تسعاء القمن ثمن 495:8 إتما فى عالبٍ 
الأخكام هناك داثما معة للتص. وسعة 
تسمح يقدر من اخلاق داخلهء بين مخدد 
ومجحققء وبين من يراعى المعانى وبين من 
يراعى المباتى: دائما هناك خلاقات فى هذا 
اتجنال: ودائما هناك سغة فى التصوص» 
وهده المعة هى التى تؤدى إلى توع من 
الاختلاف فى قهم التصوص:ء سواء كاتت 
وضعية أو شرعية: وهناك مدارس وأحكام 
فى فقهم هذه التنصوص وقى إعمالهاء ثم 
يؤْخْد أى ععنى ويرجح بمدى ملاءمته للواقع 
وتظايقحه لهء فدائما هذه السعة موجودة 
قى التصسوضء وداثما تستع قدرا من 
الخلاقات فى داخله: إلى الخد الذى جعل 
وإحدا مل الإماموعيد الوهاب الشعرانى 
يقول: التزيعة ليست عذهبا واحدا قفقط: 
ولكنها جميع المذاهب معاء ليست رأيا على 
خلاف الآراء الأخرىء الآراغ كنها هى 
الشريعة: وأى رأى وإحد هو ناقصء وأى هو 
شريغة ناقصة؛ لآن كل هذا ممكن إعماله فى 
ظروف معيتة: قيعطيتى سعة من 
التفسيرات: وسعة من كميات الأعمال 
بيحيت أستطيع أن أغاير وأباين فى التطييق 
بين حالة وأخرى: مع اخصلاف ظروق 
الزمان وللكان بالنسبة للجماعات التى 
تطبق عليها التعصوص قلما ترى تبات 
التصوص مع تغير التقسيرات التى ترذ 
عليها عبر عكشرين محة أو ثلاثين سعة: 


أ 


4 
1 
3 
ا 
| 
3 
1 


تلاحظ - وها لم يكن يعحى أن الساس 
كاتت تفكر خطأ أو صحا- فكل هذا 
استرداد لكميات النضء هذا إعمال للتض. 

الذى زود إمكاتيات المعة فى هدا 
المجال: آنتى ليس أمامى تص واحد: إتا 
أمسامى مركر قانونى؛ واكركر القاتوتى 
يكون فيه مجال لإعمال عدد من القواتين 
معافى نفس الوقت على شىء واحخد: 
قععدما أقعتح محلا أو كشكا فى الشارع 
فسوف أجد تقسى خاضعا للقانون الدنى 
والجتائى. وعدد كبير جدا من القواتين 
هنا عسدما يأتى القاضى لتحقيق العدالة» 
يكوت أمامه هذا الركز القانوتى. قكيف 
ق العداثة من خلال تعافل هذه النصوص 
وتغاعلها مع بعضها؟ إن هذا السوع يعطى 
له سعة أكقرء فلا يكون أمامه تص واحد: 
تعم أم لاء إتا أمامه عدد من القوائين 
تتعامل مع بعضهاء وهذا إقساح قى التعامل 
التحقيق مايرا من العدل واتصالح والناقع 
قى هذه الأمور. 

الشكلة التى حدتت خلال العشرين ستة 
الماضية - مع أتها خارجة تماما عن تطاق هذه 
الدرامة - أننا تعاملنا قى هذا الموضوع أخذا 
وردا جول الأحكام التفصيلية: وليس حول 
المرجعية,. ومع أتنا تلاحظ أن رجال الفقه 
والقاتوت عمدما يتناقشون معا حول هنا 
الوضوع؛ يكوتوت أكثر هدوءا وأكثر تقهما 
البعضهم البعضنء وأكقر قدرة على مراعاة 
الجائب الصحيح من كلام الآخر ؛ لأنهم 
يعرفوت كيفية النقاش ‏ إنما الشكلة التى 
جدثت أت عددا من الفكرين السياسيين 


والفلامفة بالمجردات التى قى أذعانهم دخلوا 
فى موضوع متخصص لن يتقنوا أماليب 
التعامل معد قكان الصراع بيتهم صراعا 
هائلا ما نين نافع أوجارء تالغى أو تبقى. 
هكذا جملة واحدة: إتما التفاصيل لا تهم. 
وهدا ما جعل الصراع بيتهم ضراعا حادا 
جداء لأنه أصيح صراعا ارتطاميا واصطداميا 
عيقا. ولكن عندما ثرى أى مساجلات 
قاتونية بين مجان معخصصة قى موضوع 
الشريعة والققه الإسلامى والفقه الوعى. 
سنجد أنهم «تقهموت. الوضعى يعرف جيدا 
متاهج الشريعة ودرسها جيدا ويعرف كيف 
يعملء ويكوت كلامه قى موضوعات 
محددة: والشخصص فى الققه الإسلامى 
والشريعة يعرف أيضا ما فى الواقع التغير 
عن متطليات جديدة: تحتاج إلى إعمال قدر 
من العجديد فى هذا الوضع: ويعرف 
أسالييها وحدودها. ولذلك هم أكثر قدرة 
على السقهم من الآخرين دون الاصطدام 
والعراك الذى دار على عمدى عشرين سة» 
واستتقد مهنا قوة قكرية كبيرة حقيقة - ويدد 
طاقة فكرية لو كنا يدلناها قى التعاوت مع 
!مختلفينء لكات الخال أحسن ماعو عليه 
هن الاحية التاريخية عندما ندخل قى 
بداية القرن الناسع عشرء يجد أن الوضع 
الفقهى فى مصر يكآن يتفق الفقهاء الذين 
تكلموا عن هذه الفعرة التاريخية أنه كات 
وضعا يسم بالجمود القكرى والققهى: 
وأنه كان يحعاج إلى قدر من إعمال مائل 
الاجعهاد التى لم تكن واضحة قى بداية 
القسرن الشامع عسشرء إثما لو نظرتا على 
مسحوى العالم الإسلامى كله يتجد أنه كاتت 


انس لحمركات تجديد قامت فى تلك 
حرةء معلا الدعوة السلقية قى الجزيرة 
بية: كا أسقطت الذاهب وقالت ترجع 
القرآن والسنة وحدهماء حيتما كانت 
بداية التجديد؛ لأن المجديد فى 
العتقدات دائما يرجع إلى الأصول» ويسقط 
الأجعهادات الى حدثت ما بين الأضل 
والواقع الحاضرء ححى يبدأ من هذا الأصل 
بإعمال قواعد التفسير الجديدة دون أن 
يتقيد بالذاهب وبما يراه حتى الماركسية 
عَندَمًا أرادت أن تحدد قالت ماذا قال ماركس 
حقنيقة: رجعوا إلى الأصول: وتجاهلوا 
الاتراكية الغانية والغائثة وغير ذلك» 
| ويدوا من الأصولء ققالوا ماذا كان يقضد 
ماركس أولاء قفالرجوع للأصل قى هده 
لأسائل وسيلة من وبائل التجديدء 
والسلقية لاتعنى هنا - قى أصل وجودها - 
الاتعتى الإمعات قى الجمود: بالعكس:هى 
صفة التجديدء وهى فكرة قالها محمد بن 
عبد الوهاب: وقالها من قبل الشوكانى: 
وقالها طاهر ين عاشور: وقالها ققهاء 
كثيرون على خلاق الأصقاع: عندما يأتوت 
إلى العجديد يتركوت المذاهب ويسعوت إلى 
تخديد. والتيخ عيد الرزاق الستهورى - 
الله يزحمه - لا كان يمع اجتهادا كان 
يقول أهدا اجتهاد على المذهب أم اجتهاد 
هطلق؟ لآنه كان يريد أن يعرف إذا كات 
اجعهادا مطلقا إذن فقد دخل من الباب 
الزاسع . 

أكان هذا هر الوضع قى البدايةء أمآ نحن 
قكان ععدنا جمود فى الفكر وجمود فى 
الذهب قى ذلك الوقت: آساسه فى مخيلتى 
اليس القكر وإنما أماس أت المججمع تقسهء 


عاش تحو #٠.‏ ستةفى حالةمكون 
وجمود. امججمع الصرى والمججمع الشرقى 
عاعة: ولا يمكن تصور حجى عن واقع القكر 
الاجتماعى أن القانون بذاته يتطور مع وجود 
وضع اقتصادى واججماعى ساكن وراكد 
وهادئء من أين سيأتى التطور القانوتى: 
ويمسع القاتوت لأقكار جديدة: مع هذا 
الحجر فى الوضع الاجعماعى ؟ على 
العكس عندما تكون هتاك حركة ونشاط قى 
اتجسمع يبدأ القاتون فى تشريع هذه الأوضاع 
ويحيطها بالشترعية: وتحديد المواب 
واخنطأ والحق والباطل غير هذا كيف يتطور 
القساتون دون أن تسعدعى الأوضاع 
الاجتماعية هذا التطؤرء قال ركود القاتوتى 
هنا مردود إلى هذه التقطة الأساسية وعى 
ركود)تجتمع كله. ولاجاء محمد على 
ستجد حركة قى المجتمع قيداً يضدرقوانين 
جديدة لحظيم امججمع. فكانت هتاك جمود 
على أية حال قى عطلع الزن التاصع عكر. 

مشكلة أخرى كانت موجودة: على عدذى 
التصق الأول من إلقرت العاسع عشر وهى 
التقوذ الأجسبى الذى وضح بشكل جيد قى 
معاهدة ٠‏ 185ء والذى صاحيتاه يعد ذلك 
إلى نهاية القرن الداسع عشرء والذى يدآ 
يضع لنا حلولا قانوتية جاهزة بدلا عن قيامنا 
بإخراجها عن نفس الإطار اللرجتعى القائم. 
وكانت هناك ضغوط سيامية خاصة 
بالامعيازات الأجنيية والمحاكم اتختلطة: 


واخاضة بالنقوة الأجتبى الاقتصادى والدقوة | 


السياسى تم العسكرى قيما بعد هده هى 
الشاكل التى كاتت تحيط بدا وتستطيع أن 
توق بها الوضع على مدى القنرن الاسع 
عشر . وترى كيف ستتعامل معها ‏ 


+ بي ٠‏ ج 3 مووي 
وحن نببى حصارنا 


إننا كآمة لا يد لنا اليوم أن تعرف البرامج والخطط التى تسيريها إلى 
المستميل: والمراحل التى تريد التنقل عبرها فى مسيرنا لقّد أحاط 
بمجتمعنا فى ماضينا القريب أحداث مأسوية زعزعتنا وقتحت عيوتنا 
على العصرفى صَياب ودؤى صواعق كأنها قيامة حمراء فكان عسيراً جدا 
-يطبيعة ا لحال. أن نيصر بوضوح ونقاء الغاية والهدف الذى هو إحياء 
أمتناءوآن تستّدل على الاتتجاه القصير الصاتب للوصول إلى ذلك الهدف 
وقد وجدنا أنضسنا فى غبش ذاك الضباب والدخان ومركز رجة الكثيرمن 
الزلازل يل لعل ذل ككان محالا بواقع الأحوال الداخلية والخارجية ‏ 


تعم كان عسيرا أومحالا لكن العجيب أن 
تتشكل رؤى هذا النمجتمع فى الاتبعاث من 
جديد وأن يتوجه إلى قيمه الذاتية: متزامنا مع 
هذا الوقت العصيب يعينه؛ بعدما سيق إلى 
التضع شغ فى كل ماهوفاتى قيندوهئ 
ليعلي وجعل قابلا للامتعمار وكات هذا 
حالاً خارقًا للعادة؛ لأن الشعور الفردى كات 
مهزورا من الأماس والشعب كان حائرا 
ومضطربا فى قلب أشد الزلازل وأريها: 
وجموع البشر كانت مقصومة الظهر فى عآس 
مترعة من أندرما قى التاريخ . 

وقى ومط ذلك الضياب والدخان الكتيق 
الذى لم يكعمل تشكل الوجدات والرأى العام 
الاجعماعى بعد لم يكن هناك عير أقراد 
منقطعين عن بعضهم البعض يكدون من أجل 
الوصول إلى اللستقبل بداقع< 


تهات بها واللعتقدات التعرضة للتزيق 
ور اوداع ققي يفاك ركه 


تَ يعد الموت لأمسا وكان طبيعيا آن 
بعد هذه الرحلة كما ظهر قيلها من 


لأرواح وبوظفها كما يهوى ويشتهى وقد 

ظهِر قعلا ولكن جموع البشر لم تعد تقبل أن 
اتقع كرة أخرى قى موقع القابلية للاستعمار 
لابابيات صرك ذاتها يكاتيا وعقوماتها 
لية الذاتية ومع الزلات والكيوات كان 
الاتخراط يمضى ويدوم فى هذا الإحياء الذى 
عباوت الجموع تستشعره قى عوالمها الداخلية 
اوقى أرواحها وقلوبها وسيحظى الجميع - 
الجميع هن غير إسعكتاء- بوجود ذاتى جذيد 
عفخلا أ وإجالا صحيح أن موانع كأمثال ذلك 
الصباب والدحان القديم لا الت تعيق الرؤية 
السليمة والإحاس السليم للمجتمع لكن 
كنافة الضياب والدخَات اليوم ليست كالقتام 
الى عرقتاه قبشىء من الهمة والجهد صارت 
اتقلوبٍ قادرة على أن تشهل من منايغنها 
الذاتية وآن تحلم بتحقيق رؤاها الخضارية. 


أن يجدوا لقمتين ومأرى ويعتى ذلك أنهم 
يحسبون المراوحة فى مكائهم سيرا وتقدما 


مهزوزة والهمم مشلولة والآفاق مظلمة 
والقلوب خارية: ولكن مع هذه القيطات 


كلها كان اتجسمع يصمع كل يوم أحلاما غير أنه يتيغى اليوم أن تحدة إطار الفنهم 
جديدة ويسترى عن تفسه يالأماتى ثم يزجع || للك الى ضارة ونعيد النظر فى كنهها 
خاوى الوقاض ما أمل قى كل يوم جسديد || وتعريف جامع وماتع ) وتقف على العنى 


يبرتامج جديد فحديثه عن تصاميم تشبه 
أحاديث النيام وحديته عن مشاريع ولو قات 
نطاق ضيق كانت تعزامن مع هذه المرحلة 
االشؤومة التى تضاعق فيها وقع التكبات 
عليه وتوالت عوامل التعرية الروحية ولقد 
بدا كل شىء فى البداية كرد فعل للأقكار 


واتحسوى لآمسناء وفوضوية يومدا وغسوضه 
والعالجات امتصورة لغدنا. ثم تععرف على 
وت هذا العضر مع الحقاظ على الأضل 
والذات من جهة وأخد معانجات الزمان الخاخر 
وتقسيراته بنظر الاعحبار من جهة أخرى 
وبدعى أت هذا عمل شاق لكحا قادرون على 


القيام بأعبائه بعناية الله عزوجل ما دعتاقد | 


ألقيعا يأتفتبتا فى هد» الطريق , 

ومن مقاربة أتشروبولوجية تجد أن الحضارة 
والتى يمكن أن ترها بأنها مجموع 
التشاطات التعلقة بنظيم الحياة الإتسانية أو 
التصورات القكرية والاعتقادية والقنية لأى أمة 
أو كل الأوصاف إخاصة بوجودها للآدئ 
والمعتوى مفهوم له أشكال مختلفة وعديدة 
وذلك حسب الرؤى والفهوم والفلفات 
والقدرة على التلقى ومهما كشر التنوع قى 
التفسير فلا شلك آن الرؤية السليمة ليست 
تلك النوعية والأماليب من إلخياة التى انتقلت 
إليتا من رجال قترة الاستعمار قتقطعت أتقاستا 
لها وراءها مدذ سنين طويلة وتزعنا من جلها 
عن أنقسنا كثيرا من قيمتا ولو كاتت كذلك+ 
الققد الكفاح العظيم ضد الانتغلال والاختلال 
كل معاتيه وجدواه والواقع أن هدف الكقاح 
كان واضحا وهو الامتقلال التام قى كل 


فيسقى أن تخئس من اححلال القاهيم 
والأفكار الغريبة فى داخلدا واليرمجة على 
تخريب جدور الروح والعتى قينا؛ وأن تحيع - 
بالضرورة -سبيلا يمكتتا من العمل على طبع 


فكرنا الذاتى ونظامنا الاعع قادى الذاتى 
وقل فعنا الذاتية فى انخياة على تسيجتا 
الخضارى الخاص- 

وبع انفرعو الك علي لات 
الأشروبولوجية الخديقة لايد لنا-ويقدر 
المعطاع أن نحت خدم جميع الوساتل 
الشروعة للؤصول إلى الهدف الجليل الذى 


نلضنا 


يمليه عليتا قكرنا الذاتى: وتحد حلولاً بديلة 
للشخلص من الغوضى التى نعيشه! وعليتا !ا 
تيحث عن اخلول الديلة_أت نأخة بنظر 
الأععبار كل الحيغيات التى تتعلق يموقعنا 
الجغراقية والاجتماعى ولثن كاتت الحضارة 
عتؤانا أومصدرا مجمرع الأحوال والأضراط 
الثادية وللعدوية: وكاتت هذه الأحوال 
والأشراط واعدة بعلبية حاجة أقراد ذاك اجتمع 
عن أطفال وشباب وشيوخ ومستين» بل عليية 
لها بالقغل فى كل مرتية من مراتب اخياة وقىٍ 
كل مرحلة من سراحل التطور قإتى أحسب أت 
الأصوب هو أت نتظر إلى الضية بعين عملية 
إلى جاتب المنظور الأتتروبولوجى يصورة قد 
تععدى علم الأنترويولوجيا البحت وذ تقكر 
فى هذا يالزمنا ألا نهمل المرحلة الراهنة لتطور 
اجتمع قإتنا إذا اقتدينا_بوضعنا الحالى يدول 
سيقسافى وتيرة الإمكانات الحضارية بأشواط 
يعيدة أو بأخرى تقطع للسافات يسرغة البرق 
قى الطريق الذى تمشى فيه عرة وتكبو أخرى 
ومعنا آخروت من يقامموننا الخطوط 
والتوجهدات نفها وذلك للوصول إلى الغاية 
القشل فى توال القصضود ونعجز عن الوقوف 
على أقدامنا تحت وطأة الخدلان والفل - 

إن المجتمعات المتطورة وللتقدمة اليوم كاتت 
من قبل تعاتى من مثل ما تغانيه وكاتت تقوم 
وتقعد قى تخبط كتخبطدا وتكتوى يداز عاب 
كعذابدا ثم جاءتها أيام قعحت فيها أبواب 
التجفيد على مضاريغ ها يقنضل ما كاتا 
يسمععون به من شوق اليحث وعشى العلم 
وحشيت العمل ومكافاة من وفقوا بأجزل 
المكافات قمحقق النجاح إثر النجاح مما أدى إلى 
قورات العزم وشحذ العوق وصارت الييشة 


هم أصحاب الامتعدادات السامقة وجدهم 
وجهدهم يل كثيرا مايظهر الدهاء والقابليات 
الأصحاب المواهب العظيمة والعباقرة السامقين 
بقدرما تمح به اليئة العامة وتوقع ما 


عتدهم مشاتل تحتضن فسائل العيقرية قحابع 
الاختراع من مكائن اليخار إلى مصائع الدسيج 
ومن فخصرات الأبحاث إلى الطايع ويلغوا بعد 
مدة عصر العلم والعقول الألكتروتية - 


وما بادر الذين يقدرون الغلم فى تلك الأيام ٠١|‏ يالف ذلك غير مجد اليوم أيضنا قبدهى أنه ما 
بمكافآة الكشوقات والاخسراعات والآيحات ١1‏ من أحد يقوى على تغيير قواعد الشريعة 
العلمية صاروا وسيلة لانكشاف القابليات ٠١1‏ الفطرية فالدى يناطح الستن الكونية كلها 
العظيمة فى كل مكات لتجد قرضتها فى التماء فسيخر منهزما عاجلا أو آجلا!! إن العبقرية 
والتطور فكآن أطراق أَرِصَهِم معرض العجائب ١1‏ قى أرض غير أرضها محكوم عليها أن تكوت 
الأعتمال التوايغ الذين لا يعرقون الفعور وك ١14‏ عضن مأكول كما يحكم على البدرة بالقناء 


قى أرض لا ترعى فيها بالهواء والماء والقوة 


تعناقب ظهور العلماء فى عالنا الإسلامى من 
أمشال ابن سينا والفارابئ وجوارزمى ووطرارى 1 الإتباتية: إذن علينا تبحث عما تأمله لغدنا قى 


الزهراوى: إبات تحقق الوسط والبيكة الشبيهة: خلاقى قيها البيئة الساحة وعشى العلم 
كذلك استخدم الغرب عا توارئه من اكد _يبت 1 ١١‏ وعؤم العمل والبحث المنهجى: قإذاما أثارت 
خير استخدام وبأوسع وجدممكن فى ذلك 01 البيئة الصالحة العشق العلمى وألهبت العزائم 
الوسط واسعطاع يم القرون الاج د 1 على السعى والإتجازقستشعر القلوب الحساسة 
بسمعه للك عن الغلظ أت تجهر جد 01 يذلك قى أعماق كيائها يعملية امتصان 
«الغرب» قى آثار جهود علماء ذؤى قابيات 01 خارقةق ثم تقرمه ثم تضعه موضع الحفية قى 
راقية متل كوبرنيك: وغاليلوء ولونارد 01 إظار سهجية معينة وبعد ذلك تعمل الدائرة 
داقيعشى: ومايكل أتجيلى وذاصى :1 ١1‏ العالحة للارتقناء بإلهامات وتداعنيات 
أديسون: وماكس. بلانك . وقيدع حين . فيه 01 وتركيبات وتحليلات جديدة تعقبها باستمرار 
يمك نآن ترجع النهغة العلمية أ ويه ١١١‏ واطراذ الجهود القكرية والنظم التسجمة مع 
الفورات العلمى والتكدولوجى إل إل [1 ١‏ هقوماتا الناتية والمنوافقة مع زؤيتا ومبادتنا 
مساعى عددقليل من أمثالهم قحسب وإله فإ ١١١1‏ أخضارية راد 
ستواجه مشاكل تعجر عن إيشاح أسيابها لكن الحاصل عددتا كات دائما عرضا خلابًا 
بالقاعدة العروقة ي«تناسيء العلية فإن 11 ١‏ لا أخجه غيرناتحت امم الحذاثة أو النبهضة 
النجاحات الخارقة للعدة المتحققة أمس واليوم 1 الإسلامية. وإن كان آكثر هذه المنتجات يناقض 
والتكويدات العالمية الكبرى مرتيطة إضاقة إلى |1 ١‏ مرتكزاتنا الأسامية: قلم ثقلح فى تقهم 


عيقرية الأفراد وتبوغهم_بالبتاء الاجسماعى |1 «الحداثة: أو والنيضة: بمقوماتها الذاتية. أواقل 
الولد للعيقرية والومط النامب لسعهة 1 إن قثت ذهلدا عن ذلك: ومن هذا الوجه: 
الكتشقين والبيثة العامة الخاصنة للقابليات 201 تستطيع القول بأن تخلق عانا عن اللحاق بما 
فنقول بهنا المده إن الحديت عن الوط 1 بلقّعه الدول العاصرة وعجره. مع كده 
والبيئة العامة مازال يرد حيقما كان يرد ذكر | " وجهده. عن تحقيق البهضة المأمولة؛ ليس 


يسيي الوضع الجغرافى للادنا أو نقص | 
الإمكانات أو ضعف القدرات والقايليات 
لإنساتماء بل لقصورعن قهم كته العحديت 
ونقص فى الفكر . والاكتقاء بالقوالب الفكرية 
المطية كبديل عن حب العلم وعشع الخقيقة. 

وان أن التعرق على أتموقج أثاتياء 
وعسلاق القرق الأقصى اليابات: يزيح عن 
أنظارنا سعائر كقيرة لنطلع على نواقصياء 
قألاتيا خرجت من ححربين عاليعين مشخنة 
الجراج: قكات حالها قى التصف الأول من 
القرت العشرين خرايا وركاما ومأوى لليوم 
التاعب قى كل طرف ::وكآنها هى التى وصقها 
محمد عاكق فى بيت شعر ١ترجمته»-‏ 

الديار خراتب * 

والصحارى خالية موحشة. 

والآيام محرومة من العمل والكلد: 

والليالى جاهلة بمعنى الع 

لكمها تغليت على اللدبطات: ولت شعتها 
وجمعت أشعاتها قى رمن قصير: وانتتصيت 
بلدا عملاقا أمام العالم: ولم يكن أحد يتقره 
يكلمة عن الوحدة الألماتية: خيدما كنا نحلم 
تحن يأحلام العحديث قى أزاتل القرن التاسع 
عشرء وإةٍ صارت ألانيا بلاد الأحلام متحدية 


5 
إلى قلميض صرقين لكوتها بلدا غبرييا 
محظوظاء قحققت اتبعاتات بعد موتهامرات 
حسب فلسقةحياتها.. إ ماكاتت ألانيا 
قادرة على القيام من كيوتها لولا حظها عن 
القرابة الديية والتقاقية من دول أوروباء ولثن 
قبالدا بهذه المر والتقديرات فى شأن 
ألانياء قنم يابان الشرق الأقصى التى تعرضت 


إلى الخصر والتحديد عن العالم الغربى كله 
ردحا من الزمن 

إن مشاريع التحديث عندنا تسيق اليابات 
بتصف قرن من الزمان: إنها بيدأت يالسعى 
الحقيث فى طريق التحديث يعدن بخفسين 
أو سعينعاما.. فاجهازت كل العوائق 
وسيقسا قى طقرة واحدة مع أنها كانت قد 
أصييت ينكبعين عظيمكين فى تاريخها 
القبريب. قأخذت موقعها بين العوائل 
الكبيرة والقرية التى تعولى شمو العالم: وإذ 
تسلى أتفسنا وتسرى عنها بأتاشيد الولادة 
والاتبعاث من جديدء بدأ الياباتيون بجتى 
ثمار تهضعهم. وإذ يهش بعصضنا بعضًا يعد 
هاثة وخمسين سنة من الأسير بمناقشة صحة 
نقطة الاتطلاق بدلاً من التقاش حول الهندف 
المنشود: سد اليابانيوت القجوة بينهم وبين 
الغرب فى رمن قصير لا يعدو الأربعين عآماء 
واكعسيوا قدرة مناقة عصرهم ومتازلته: 
فاليابات| الوم قوة عملاقة: بقدرة اقتصادها 
ونشاط ميادراتهاء وطاقعها الاستتمارية 
القعالةء وسمععها الجيدة على مستوى 
العالم: وقد ظلت اليايات حذرة واتدقائية 
ومخلصة لهويتها القومية إبان تحقيقها 
التحديتات التعالية وتبشير شعبها بوعود 
المتقيل المرقهء وأثناء اقتيامها من العالم عا 
تقبسىء وأخذها ما تأخذ أو تركها ما تترك. . 
قلم تستخق يتاريخهاء ولم تلعن ناضيهاء 
ولم تدكر جدورها اللعتوية والروحية: بل ها 
قحعت تفكر مليا قى المهاوى السحيقة بين 
خالها المتخلف وبين القرى التى تضبو إليهاء 
وتقوم الخال بعقلاتية وواقعية: قخططت 
مشاريع قابلة للتطييقء وامتت بأتها سعحل 
معضلات التخلق كلها بمنظرمة اجمماعية 


تقوم . إلى حد كبير على الأمس الأخلاقية: 
وملآت الفجوات التاجمة من تقص القدرات 
وزيادة اخاجات. بالا عزازالوطنى 
والاتتساب القومى والعز والحركة المنظمة 
الهادفة وتنظيم الماعى والجهود. فنجحت 
قى الاحتفاظ بهويتها الذانية وصارت أنموةجًا 
يذكره التاريخ كشعي أتجز عجائب العصر. 

إن ما فعلناه فى تاريخنا القريب هو الكدج 
قى يتاء الحضارة قوق إنجازاتها السابقق. 
وأنعمها وثمراتهاء آما اليابان وأمتالها من 
اليلاد التقدمة: فقد أقامت كل شىء على 
أسس القكر الحضارى والفاهيم والسلوكيات 
الحضارية؛ ومع تقديرى وتوقيرى لشَىء من 
التطور الحساصل عهدتاء قإنى أظن أن هده 
النظرة المنحرقةء فى عالمنا الإسلامى» هى 
السيب الرئيسى قى مراوحتا فى مكائنا 
ييجما يحسايق الأخرود من مجاح إلى تجاحم 
فبيدما كنا تكاقح نحن فى استكشاف طرق 
سهلة ورخيعة للحصول على نعم الخضارة 
ووسائل تقاممها. أقامت الشعوب التقدمة 
بناء كل شىء على الإنسان والأخلاق 
والتعليم والغقاقة؛ واجتازت بسرعة الظير 
المهاوى التى سقطنا فيهاء قارتقت إلى القمم 
التى قصرنا عتها. 

ولتحظر إلى الموضوع من زاوية أخرى. إن 
مجموع النتائج والمعطيات لخضارة معينة هى 
تلك الحضارة عينها ء وعليتا أن تعسى أت أهم 
أركات ظاهرة الخحارة هو الإنان للؤهل» 
وأقوى أسسها الخيرية هو دولة حرة ومستقلة: 
وأتمن رعوس أموالها هو الزمن: ولا تخاك أن 
الدول التقدمة قد امعغلت هه المقومات 
يأحسن وجه: وعلاوة على امتقلالها هذه 


ات استغلالاً حسناء لم تهمل أبذا تقسيم 


ِ ؛ ولم توزع الواجبات والأعمال 
جيدا: ولم تتعرف إلى أسرار ثرواتها الك 
والظاهرة: ولم تتغهم القيمة الحقيقية 
اللإتسانء ولم تستتمر الزمن استتمارا مجزياء 
افق هده الجالة ستكون هده اللقوفات كاللخاع 
التق ّيقع قى يد يائع لايقدر قجمكة قيتعه 
يَمِنَ بخس دراهم معدودة. 
١‏ إن كل الآم التى تركت حضاراتها كارا 
اويصمات فى الناريخ والخراتظ الجغراقية لم 
يتقش اسمها على صفحات التاريخ بأحرف 
باززة إلا بمخل هذه الشابرة فى التقويم 
١‏ والظيم. والقابلية فى التركيب والتحليل: 
والتعبثة الروحية والقورات المعنرى. ققى اخط 
التاريخى الطويل. الممعد من البراهماتية إلى 
| البوذية: ومن اليهودية إلى اليحية ثم 
الإملامء هناك ثم عديدة قرت قى مهد 
الإيسان والعفى والعصوورات الروحية 
والعنوية قآكسب الأوض والزمات والإنسات 
يما لا تقدر بشمن. 
الكن الواقع أن الإسلام يمعاز بأوجه كشيرة 
عن جميع الأفكار والنظم القديمة والحديتة: 
الديية واللا دينية: وابحداء: قإنه من اكلم 
به أن حركات التجديد والتحديت الواقعة قى 
جميع النظم غير الإسلامية: أدت إلى إبعاد 
الدين عن مركرّ الخركة: أفاقى الإملاف 


قعلى خلاق ذلك عظلقًا قد تولى الدين وسالة' | 
عهمة فى مركر الخركة التجديدية: وتحولت 


وما زال إتساننا مذ ستين يحتظر من روج 
الدين بارقة عن هذا التوع كلما هم بالقيام 


يعمل ء وبالقعل لاحظنا أن لمعان بارقة عن هذا 


الموع ولو من يعيد. أو رؤى تحمل رموزا 
ودلالات حوله: قد كفت لانبعاث أرواح بالية 
عتذ مئات الستين. 
قما بالك إذا اطلعنا على تتائج احهود التى 
تبدوالآن ضعيفة ولكنها فى الحقيقية 
مهمة..؟!فإتنى أظن أن الآمال حيندذاك 
ممتحقز وتتشد بجدة «اتيعاث يعد الموت». 
وتتهض الإرادات. وتجيش القلوب بالإيمان. 
قإذا ينا نحقق الشاريع الحضارية المرتقية متذ 
عات السعينء واحدا تلو الآخر هتاء مالم 
تسحسلم للعوائق الصطتعة والوقوتة التى تريد 
أن تقطع علينا السييلء وما لم نتطلع إلى 
الآجور الدنيوية أو الأخروية لخدماتنا التى نحن 
ملزمون يآدائها والإيغاء يحقهاء وحصرنا 
الغاية قى طلب وضى الحق تغالى وحده - 

إن التعور للديمقراطية والحرية» ولو 
بوضعهما الخاضرء قد خلصت شعيا عاش 
رهين الغعفلة : وجهزته بأحاميس وأقكار 
وقدرات للعبور إلى الخضارة. - فإذا لم تدمر 
العوازنات ضد مصالح أمساء قى مواجهة 
الأحوال والمعادلات الداخلية والخارجية: 
قستقعدر فى العاجل القريب أن نقول : هاكم 
مشاعرنا الذاتية ومنظوهتا القكرية وقراءتنا 
للحياة ورؤيتنا الخضارية وثقاقسا الأصيلة. 


لذذنا 


حفظ النسل والعرض وفطرية التزاوج 


إن من يستقرئ تاريخ البشرية + فضلاً عن 
تعاليم الدب ان السماوية: يدرك أن الزواج 
وتظام القرابة وتكوين الأسرة. وزيادة السل 
وحقظ العرضء وعدم اخحلاط الأتساب,» 
والابتعاد عن الخيانات الزوجية: كلها قضايا 
عتبزوسنة فق شف ة الإتسام وكيتوتتمحيي 
عحد الاين والوثد يعتقدون فى 
أية شريعة: يمد آت قطرتهم تنتفض بين حين 
وا , وتنجتى على شك قاتون» أوعادات 
وتقاليد . تسظيم سلوكهم الأخلاقى وحياتهم 
الاجعماعية: قإن اتقاق اشر وتعاهدهي 
على اخحلاق مللهم ونحلهم وحضاراتهم 
وأديائهم وشرائعهم: على مسألة مادليل 
على تَأصّْل تلك للاألة قى التقوس: 
ومواققعها للفطرة الإنساتية السليمة التى 
يكون عليها كلل موجود أل خلقه. وتكوت 
مهيأة لإصاية الحكم والعمييز بين الحق 
والباطل «وديح للسزقب واخيلا ورين الخير 
والقسرء وبين المجمال والقيح: واهحداء 
الإنات إلى فطرته الى قطره الله عليها قيه 
خَيْر كقير يجعله يعيش فى سلام وونام مع 


آ-د. أحمد فواد باشا 
أساذ الفيزياء النووية يجامعة القاهرة 


كوب فى الغزل لاايحيد عنه: إن أراد 
إدد إلى أنتاه: اخعار خصاة وتقدم بها قى 
.وحدات ووضعها تحت قدمه. فإذا 
كات ذلك دليلاً على أنها قبلته زوج 
قيعزوجات: أما إذا تركتها ولم تمها 
ذلك دليلا على عروقها عنه وإعراضها 
ا زواج مهن وعتدثذ يعبود فيلخ بط 
2 اته؛ ويتصرف بها إلى أخرى !!!- 

ويعحبر طائر الروبين من أوضح الأمثلة 
عا تتخده الطيور من خطوات طويلة 
الخراوج: فق صيق السنة المابقة ليناء 
يست لى الذكئر على قطعة من الأرض 
المساحة فى حقل أو غاية؛ وحين يحط 
يأخد فى الدفاع عتها ضلا أى حيوان أو 
يي 


تقسه- ومع قطرة الوجود الكبير من حوله. 
ولقد جاء الإملام بشريعة واقعية تواقق 
الطرة التقية فى كل ما أحلت وجزمتء وفى 


كل ما سنت من أنظمة وقواتين للقسرد: 1 10 
وللأسرةء وللدولة: وللمجعمع: من ذلك شجرة قريبة ويأخذ 
تشريعات الزواج والآرة لحفظ كرامة م 
الإنسان وبقاء ذاته وترعة, الأرض: ويظل على ها الإعلان سعة 


كاملة: وقى متحصق الشحاء يقاب 
إلى تغريد وعناء قتتجدب إليه الأتتى 


إن كاقة الكائنات الحية يلهمها الله - 0 
الى تعيش معه فى الربيع : وحيتكذ يتعاونات 


سبخانه وتعالى- أعمالأهى من صميم 


قطرتها وغريزتها التى لا إرادة لها فيها: من 

لعي بيت اءعشّهما تم يتلاقحات الآر 

الي 

عن سلوكيات تدل على قدرة اخائق الواخد- ازاوج قد سبقته حا 323 

بت 0 لْعَرْضَ طوال عام تقريبًا: وكافة أفراد هذا 
وإذا كات التزاوج بين أقراد الجسى البشرك | | النوع من الطي ورت فق فى هذه الطقبوس 

لم يختلق مهد بدء الخليقة من حيت الطرق || القطرية التى علّمها خالقها إياخا عثلما عل 

المعروفة قى إبداء الرغية ولقت ١‏ 5 غيرها فى عالم الأحياء. 

الذكر والأنتى. فإن معظم الحيوان لاايختلف |1 55 

عن الإإنسان فى التزاوج: بل وما تكبوق مظاهر وقد لوخط أن الطيور لمهاجبرة ترجع إلى 


2 0202032 ”> | مواطسهافى مواعيد تكوتغخددة. مهما 
الإلهام فى تتامل الحيوات أقوى وأبلخ قى | ' لبرت وزتزت عد 
دعبب وسيم كانت الناقات التى تفنصل بين الطير 

إن طائز البطريق -على مييل الغال- له 


ووطنهء ليم التؤاوج والامل 

وهتاك العديد من الأمغلة الأخرى العى 
تدعو إلى العجب قى عالم الحيواتات اليرية 
والبحرية وتلل فى عتالعالتتلات الخ 
تسوع فيه طرق التلقيح والتزاوج بين أعضاء 
التذكير والتأنيت بواسطة الحشرات أر الرياح 
أو الإنسان. 

ويرتيط بقطرية التزاوج والعنامل فى عالم 
الأحياء غريزة الأمومة الامية التى أرجدها 
الله -سيحاته وتعالى- قى الأنتى من الإنسات 
والحيوان: وحى تأتى قى مقدعة القرائز 
الضرورية لامعمرار الحياة وبقاتها إلى أن 
يرث الله الآرض ومن عليهاء قلقد ملا التالق 
-جل وعلا- قلب كل آم بالحب والحدات على 
صغارهاء وهداها إلى وظيفحها فى لخر 
على أولادها فهما كانت التضحيات (1/, 

إلا أنه قى هادا الصدد يسغى إدراك المرق 
الرئيسى بين الإتسان وغَيره من الأحياى 
فقى عالم احيوات تقوم الغريزة الغطرية 
بتنظيم عواسم معينة للتشاط اجتسى : حتى 
إذا تمت المهمة؛ وحملت الإنات بقور الأجيال 
القادمة. ضام الذكر والآتنى كلاهما عن كل 
محاولة جنسية صياما ينشأ من عدم وجود 
الرعية: لا من ضيطها وتقييدها بإرادة 
الحيوان. ولهذا تهتم يعض الهيئات بامحاقظة 
على السلالات الخيوائية المهنددة بالانقزاض 

أما الإنسان ققد تحروم نهدا الضيط 
والقيد: وصارت الأيامٍ كلها عتده موسما 
صالخا لهذا النشاط الجسى: وفى نقايل 


1 الحمد فؤك بنش .١‏ رحيق العلم والإيمان. دار انكر العربى. القاهرة *187ه/5- -”م. 
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الخرية تقوم داثئما تبعة: فحلك سنة الحياة: 
وهده التيعة تقحهى أن يقوم الإتسان تقسه 
بحنظيم مشاعره الجنسية وضيطها. بحيث 
تحقق أهداقها الرسومة. ولاتعود عليه 
بالضرر فردا أو جماعة. وعلى قدر توفيقه قى 
هذه الهمة يكون مدى ارتفاعه فى سلم 
الرقىأ"اء فهو قادرعلى خيط نفس ه عن 
طريق الإرادة التحكمة قى مشاعره وأعماله: 
وتلك هزيته التى كرمه الله بهاء كما أن قادر 
على اختيار عا هو خير من غيره وإيثاره على 
ماعداك: والإتان لا يكزت إتاتاإذا لم 
يعمل على ضيط توازعه وتنظيم شهواته: 
وإذالم يسلك الطريق الؤدية إلى كرما 
يبعت على الرضا والامستحسان لكماله قى 
نوعه. أو لملاءمته: أو لقائدتهء أر لاتفاقه مع 
التشريعات الإلهية!" 
والحضارات القديمة: 

من حقائق القظرة الإتسائية أ هناك تجاذبا 
فطريا بين الجنسين: لابد أن يَأحَدَ سبيله إلى 
اللقاء على النحو الذى يحقق استمرار الحياة 
والإعمارقى الآرض إلى ما شاء الله تعالى: 
ومادامت قطرة التجاب بين الجتسين حتمية 
الحدوث: ومادام الججسان ليوا أقرادا 
معدودين» ولكنهم رجال كتير وتساء: ققد 
الوم تنظيم التجاذب بيتهما لكى لا يؤدى إلى 


(7) محمد قشب الإتسان بين اللانية والإسلاي. داز الشروق الفاهزة 7+ 15ع/ 144١م‏ 
سيار فى ذاته قيدة أبجايية نعم الله بها على الإنسان للسعى إلى الجاتب انخير الكامسن فى القطزة الإنسائية. فالخير عو 
الغاية العثيا للاخلاق إذا ما اتصفح به الافعاق فى طبيعتها. رلجع ماد مخار+ فى اللعجم الوجيز. ومادة مخيره فى العجم 
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النتلسفى. مجمع اللغة اللعربية بالقاهرة: 


[4) بحت قطي. التطور ولفثبات فى حباة البشرية. دار التدروق. القاغرة 7 14ه/13/42م. 


(-) اترجع اقسابق 


الفوضى والاضطراب. وكات الزواج تليية 
ضرورية لتلك الرغية الفطرية» الغميقة فى 
نفس القرد. ونشأت الأسرة” ينمو اجتماعى 
فطرئّيحت لعكوّن "المجسمع” بادئ ى بدء 
فى آية صورة من صوره: ومازال الزواج 


الرضاعة: أو السينى: الخ: ويقصسر 
|وبولوجيوت الاجتماعيوت اليريطانيوت 
"الدسي” على العلاقات القائمة بين 
إفراد ينسمون إلى أكشر من جيلين: فى حين 
يتتخدموت نصطلح "الينؤة” على علاقات 


والأسرة مند وجدا قى مجتمع الصيد فى 5" قاخل :الأسرة التوؤية نا براقا 
ظلمات التاريح» نظامين طبيعيين فى بي الأم- وأولاذعم): وقدظهيعلم 
انججمعات البشرية يليان قوافع القطرة فى | | الأتباب يقؤاعده الجزتية والكلية للتعرق 
اللقاء تجسسى والرغية قى التسلء رغمما ٠|‏ | على أتساب الناس من قحل الاتخراز 

يظهير إلى جاتبهما من نظم أخرى تقوم على || اخطا فى تسب شخص- 6 
الإباحية والتحلل: وتهدد البشرية بالدمار: ( ١‏ ,فى ورا ير و 5-59 
فالقطزة كأتى دائما من كل شىء لا يلاثم وسوف تعرض فيما يلى بإيجاز لبييات 


طبيعتهاء وتحرض من استمرار تعاطيها”؟ 
وخاصية التمزء التى تعمى الطفل ححى يلغ 
أشفهء وهى خَاصية ببولوجية: أى قى صميم 


١-حضارةالمصريين‏ القدماء 


سد سيم سج اععهد مؤرخو الخضارة للضرية القديمة 
الضغيرة إلى مجحمعات كييرة» قسس عه | 1 أكداية تاريخ هده ال خازة عاك ما خكقت. 
الأسزة إلى العتنيرة: والعختيرة إلى قبيلة: || 2 3 


تراث مكتوب وغنير مكسوب يعمل 
الأهرامات والمعابد والمقاير وأوراق البردى 
واللوحات اجتائزية والشوابيت: وغيبرهاء 
بالإضافة إلى كتتابات الرجالة اوتا 


والقبيلة إلى آمة ؛ وهكتاء وتعمى العلاقات 
بين الداس عن علاقات بدائية صغيرة عباشرة 
إلى علاقات معقدة كبيزة غير فياشرة 11 


ومن الطبيعى أن تكون السظيمات 

الاجتماغية اغتلفة قات صلة وثيقة ربوج ١ ١[‏ والرومات: وما ورد فى كحابات الخضارة 
والتقافة. العاصرة للحصارة العرية القديمة. 
وقد توضل عالماء #ؤبدر ووو يبر بن [1 كالممضارة البابلية والسومرية والآضورية 
النسب واللعاهرة هما أماس القرابة بين والفيتيقية والآرامية- وما ورد فى الكتابين 
اثعين أو أكرء وتخدد هذه القنرائة زنط بوي : ٠ ١[‏ السمازيين (التوراة والقرات الكريم) من 

أو القبيلة: أو الضاهرة الناشعة عن الزوا؛ ) | اإثارات إلى مواقع قديمة وأحداث تاريخية. 
وكات من بين الوثائق المهمة التى خلقها 
العسريوة القدماء ما يعرف ياسم "نصوض 
الآنساب” ء ويقصد بها النصوص التى تحكى 


[1) مارفن هاريس. الآنتروبولوجيا الثقاقية. الترجمة العربية مرالجعة 1 االسيد حقمد. دار الثفاقة العربية. الفاهرة 7- -”م. 
[9 د عبد الكليم تور الدين. تاريخ وحصارة مصر القديمة. ##كليج العربى للطباعة والنشر »د حه. 


تسب عائلة معينة. وكات الاهتمام بعسجيل ُ 
الأنساب ققد اتنشر يصورة خاصة قى العصوو | 
العرية العآخرة: وترجع أهمية تلك 
النصوص إلى أنها تساعد على معرقة تتايع 
بعض اللوك الذين عات أسر أصحابها قى 
عهودهم: ومن أشهر هده الآتساب تسب 
كاهن عاش فى الآسرة الثانية والعشرين: 
عتقوش على لوحة من الخجر محقوظة تتحق 
برلين: وقد ذكر الكاهن أسماء سحين جذا: 
وآمام كل مسهم الك الذى عاضره ‏ 

وتشير مضادر أخرى إلى أن العرش اننقل 
فى يس من الأمرة الحادية والعشرين إلى 
الأسرة الشائية والعشرين دون إراقة دماى: 
ولعل رابطة السب كانت الداقع لذلك 
الاتتقال السلمى للسلطة لأت "سركوت ابن 
شاشبق مؤسس الأسرة 57+ وخايفحه كان 
وجا لابعة آخر ملوك الأمسرة الحخادية 
والعشرين الدى لم يتجب ذكراً: مماجعله 
يقسبل تزويج ايه من ابن أقوى رجلل فى 
الدولة ليضمن العرشن فى نسله من الإنات1". 

وبصورة عامة. كاتت النصوص الصرية 
القديمة تولى الزواج أهمية يالغة. وتنهى عن 
الزنا وتهدد مرتكيه يأعتف العقوبات. 
فالزوج الخآتن يتعرض لعقوية اجلد . والزوجة 
الخنائنة تتعرض لجدع الأنف: كما كات الزنا 
أحد المبررات للطلاق عحدهم دون تقرقة بين 
الرجل والمرأة. 

ولقد كان لعقيدة اخخلود بعد اللوت عند 
الصريين القدماء أكبر الأثر فيما يتعلق 
بالأخلاق عندهم على مستوى القرد وامجتمع. 


أل 


ردنا 


نة 
| 3 
| 29 
2 
3 
| 3 
4 
إلدت 


وقد تضمن كتاب اللوتى" -الذى كانت توضع 
نسخة منه مع كل ميت- عددا من 'إعالاتات 
اليراءة' تكون بمنابة الدقاع الذى يداقع به ليت 
عن نقسه ويعلن أنه طاهر ميرأ عن كل إنم حتى 
يمكن لسيد القضاء "أوزوريس" أت يحاسيه قى 
لكخرةل*ر 

وما جاء فى هذا الدفاعء 'إننى لم أقارق 
الشر ولم أعتدء ولم أسرقء ولم أقجل غدراء 
ولم أمس القرابين» ولم أكدب. ولم أتدتس 
ولم أذبح الحيواتات اللقدمة: وثم أتلف أرضًا 
مزروعة. ولم أقدف (الأعراض). ولم أترك 
الغضب يخرجتى إلى عير الحق. ولم أزق. 
ولم أرق أن أسمع كلمة العدل: ولم أسئ 
الظن بائك ولا بآبى: ولم آلوث الاء. : ولم 
أغش فى الليزا: ولم امنع اللين عن أقواه 
الرضع. ولم أمد قناةرى على غيرى: ولم 
أطفئ تارا يجب أن تشعلء ولم يخطر على 
يالى أن أستخف بالآلهة. إننى طاهر طاهر" ‏ 

وبعة أن يحهى الميت من هذا الكلام الذى 
يموجه به إلى أوزوريس: يتوجه إلى القضاة 

" ": إتنى آت يلا خطيكة ولاموء: وقد 

فعلت ما يرضى الناس والآلهة: وأرضيت الإله 
جما يحيه؛ وقد أعطيت حَيِرَا تلجائع: وعاء 
اللعطضات وثيابا للعارى ١‏ وزووقا لمن ليس له 
كي 

ويلاحظ على هذا الدقاع الشامل أنه 
يضمن كشيرا من أوجه التشاط الإنساتى 
الشامل فى عجالات مختلقة تتعلق بالآلهة 
واللك والآب والجار. ثم بالناس جميعاء بل 


يالبيئة الطبيعية نفسهاء ثم يلاحظ كذلك أن 
هذا الدقاع ليس عمقصورا على الامتناع عن 
يعض الرذائل: وإنما يضيق إلى هذا الجائب 
عددا من الفضائل الإيجابية التى تذل على 
التعاطف مع إخواثه من ينى اليكرء وإذا كات 
كل قرد يتخلق بهذه القيم الرفيعة والصفات 
الفاضلة: قإن المحصلة النهاتية هى الارتقاء 
العام للآخلاق السائدة فى النجتمع : وقلة تسبة 
اللظالم والهبوط الأخلاقى!'1. 
-١‏ الحضارةا 
تقف الحضارة الصينية وحدها وسط 
حضارات العالم الكبرى من حيث إتها قد 
تطووت فى عزّلة تامة: تقنريباء عن يقية 
1 ولهِذا كانت إيجازاتها فريدة: قهم 
يتكلمون لغة لا يربطها ضلة بأى جماعة 
الغوية أخرى» وتكتب بخط اخترعوه لا يشبه 
عيِرهء وقد قامت اللقة وطريقة كتايتها 
وقسراءتها بدور قوى قى إحساس الشعب 


َعَم من هذة العزلة الجغراقية: فإن 
الصينية استوعيت مشاعر وتطلعات 


كان مؤمسها كوتفوشيس (1هه- 
ولا ق.م) هوالفيلوف الصيتى الأول 
الدى أنشأ مدذهيا أخلاقيا فى النظيم العاتلى 
والاجعماعى وما يتعلق بهما عن طقوس 
وقارسات. ويؤكد أحد ميادئ هذا الذهب 
علق ما أسماه "ولاء الآبناء' أو 'الهسياو 


الصيدىء لا بالوحدة والهوية ققط. بل كذلك |[ وَلَآء الآبتاء للآباء الموتى وللأسنلاف: 
بالاستمرار والتواصالء وهده الخاصية القريدة | والواجبات التى ينبغى أن تؤدى لهم كتقديم 
تكسي أهمية خاصة قى حديتنا عن مكانة | القرابين والطعام. لكن كنقوشيوس كات 


التسب وتظام القرابة فى الفطرة الإنساتية: أيضا على تأدية الواجب للأحياء ققد 


مقارتة بالخضارات الأخرى القديمة: خاصة || أُصبح “ولاء الأيناء' يعنى خدمة الوالدين أثناء 
وأن امعقراء الماريخ القديم يوضح لتنا أت |1 حياتهماء ومن ثم اكتملت علاقة الابن بأبيه: 
العسين قد تطورت يتقسهاء وساعدتها على | والأخ بِآحَيه الأصغرء وعلاقة الزوج بروجته 

ذلك عزلعها الجغرافية عمد النهاية الشرقية | فالهسياوإةنهوقضيلةتوقير العائلة 
القصوى (قى الطرف الترقى الأقصى) من 

املاع لازيرى الاسيوى العديم: عط ».| التي ري كني لصي 102 
جيال وصحراء. ولا تمر بها أية طرق للتجارة؛: | )١١١‏ حون كيدر. قذكر 


القديم. ترجمة. كامل يوسف حسين. مراجعة د إمام عمدالقتا. 


واحترامهاء حيث يتم أولاً. وقبل كل شىء: 
توقير الأبوين: لأن الحياة تفسها معولدة 
عنهماء وقى غمار إظهار التوقير للوالدين» 
يككون من الأهمية بمكات حماية الجسم من أت 
يلحق به أذى: حيث إن الجسم عن الأبوين » 
ومن هنا قت حماية الجسم هى تكريم 
للأبوين 87" والأكثر من ذلك أن يتم إظهار 
التوقير للأبوين من خلال حسن السلوك قى 
الحياة: وإذا لم يكن بمقدوو المرء آن يضرف 
اسم أبويه: قعليه. على أقل تقادير: آلا يجلب 
الهما الخرى والعار؛ وهكذا فإن "هسياوا لا 
يسمثل فى الرعناية البذنية من جاتب القرء 
بوالديه قحسي وإتما كذلك قى جلب الثراء 
العاطفى والروحى ومن الهم بالقدر نفه أت 
تكون أهداقهما وأغراضهما التى لم تتحقق 
هى تغسهاء يعد موتهماء أخداف أبناتهما 
وأغراضهم »يل إن هذا أكثر أهمية من تقديم 


القرابين إلى روح الوائدين الراحلين 
والولاء للأسرة قى قلسقة كوتقوشيوس 


يعتى أن يكون المرء مهديا وإتسانا وخيرا إلى 
أقصى حدء ويقول إن ما يجعل البشر 
إتسانيين على تحو فريد هو جين" عل أى 
العفة الجوهرية للقداسة: "فالجين" تقسه 
عدد كونفشيوس هو تموج متعال لم يبلغه 
سوى حكماء الماضى إنه كيان صوقى!””1. 
ومن ثم قإن هسياو" ليس قتيلة عائلية 
فقطء فهدة الفضيلة التى تنمأ قى العاتلة 


ني شى اتشعوبب توجعة. د شام عبد الفتاح إلبام. مرلجعة: د عي د الفذار مكاوى. شل 


اي سالالة عائم للمرقة 


(4) جهرى بلرتدر. العتقدلت اللديتية لدى الشعرب. الترجمة اللعربية. عالم المعرفة. الكريت. 1547م 
(* لزيد من التفصيل. راجع: د عبد الحميه عي دالللعم مدكوو. دراسات فى علم الآخلاق مكتية الشياب. القاعرة. -155م 1 


تؤثر فى الأقعال خارج امحيط العائلى؛ وتصيح 
من خلال اتساع نطاقها قضيلة أخلاقية 
واجتماعية. 

وعندما يتعلم الأطقال اححرام أبويهم 
وتوقيرهم. فإت بمقدورهم أن يحيوا إخوتهم 
وأن يحعرموهم. وعتدما يحققوت ذلك . قإن 
بإمكاتهم ان يحبوا الإتساتية بأسرهاء وق 
يجترموهاء وعندما يوجه حباً الإنانية كل 
الأقعال قإنهم يتصرفوت وقما لإنسانبتهم: أو 
وققا للجين *120: وهكندا قإن بدايات 
إتماتوجد قى ولاء الأبناء "هسياو”: 
وإت العائلة تشكل فى فلسغة كوتفوشيوس 
البيعة الاجعماعية الياشرة للطفل. فى 
العائلة يتعلم الطقل اححرام الآخرين وحبهمء 
حيث يأتى الآباء أولاً. قالأخوة والأخنوات 
والأقاربء ثم باتاع العطاق التدريجى: 
الإنساتية كاقة؛ وقد قال "توتو “مايال 
أحد أتياع كونموشيوس: 'إن الولاء البتوى 
(هسياو) والاحترام الآخوى هماجذر 
الإنساتية”077_ 


"-حضارة وادى الرافدين 
كان الرواج عند السومريين يحظى بأعمية 


جين 


يعاقب عليها القاتون» قالراد 

الشهود يوتقان ويلقيان فى اللاء: وإن لم يكن 
ارم الشهوه قيمكن للمرأة تبرثة تفسها 
بالقسم. ولم يخعلف الأمر كشيراعتة 
الآشوريين: فالخيانة الزؤجية عندهم عقابها 


(17) راجع: جر كلور. اتفكر الشرقى القديم. مرجع سايق 


للوت غَرقَاء اوجلد الفاعليّن أو تف شعرهما 
أو قطع اذانهما؛ وكاتوا يدعون لزيادة الل 
واعتبار الإجهاض جريمة خطيرة عقابها 
الإعدام: واععيروا اضرب الفتتضى إلى 
الإجهاض جريمة عقابها الجلد خمسين جلدة. 
وتشغيل عرتكيها ياعمال السخرة: وقد تضل 
العقوبة قى يعض الحالات إلى حلا الإعدامء آنا 
اليابليوت ققد خصصوا أكتر من +١‏ حكما 
يتعلق بصيانة العائلة» والتخديد على الحد من 
وقوع الزنا وتعقية عقوية الغرق لرتكبه. 

وقى أواخر الألف سنة الثالثة: أو فى يكور 
الألف الثانية قبل الميلاد. نيحد حمورابى أعظم 
ملوك الأسرة اثبايلية الأولى قد وضع تظامًا 
إداريا لإمبراطوويته: وكان أهم أثر تذكارى 
لحكمه هو مدوتة القوائين التى كشق عتها 
علماء الآثار الفسرتيون فى سوس" قى 
السنوات الأولى عن القرت العشرين الميلادى» 
وكشق أيضا عن أجراء متها قى مكتبة آشور 
بنى يال فى تيتوى: وقد ترجمها القس 
س.هوء جوتس كمطلهل11:8©: وهى 
تل تقدما عظيما بالقياس إلى ما جرت عليه 
العادات فى لمجتمعات الأولى: وكات من بين 
ما تضمدعه "شريعة جمورابى” هذه أحكام 
الامسعقامة فى الؤواج والسيتى والإوث 
والسكولية عن ديون الزوجة والخقوق 
الشرعية للنساء والأطفال: وقد ربط بعض 
اليباحشين بين الشريعة الموسوية ومدوتة 


التقوانين البابلية : وأشاروا إلى امتداد تأثيرها 
قى العهد المسيحى 091 


يودج. تراث عام التديم. الجزء الأول. ترجمة: زكى سوس. مرلجعة: د يحبى الخشال. د صقر خدلجة, دار الكزنك. 


التعريف بالمؤلف: 
هو أبويكر محمد ين زكريا 
أو رقه؟ ها الهم 


والكيمياء والمنطق والآأدب ‏ ومن 
أهم إنجازاته : الإقراف على 
إتشاء بيمارسعات (مسعتفى) 
يعقدَاد - يتكليق من الخليقة 
الععصم بالله - وهو يضارع 
كدت مسعشقفيات العالم 
اتساعا وتنظيما. ومن أهم إبداعاته كناب 


الخاوى قى الطب الى يعكوت من (18) 


'عجلدا. وهو موسوعة طبية أعدها لتعليم 
الأطباء قعوت الفحص والعقخيص 
. والعلاج مختلف الأمراض» ووضع قيه كل 
عا توقر له من علوع السايقين والمعاصرين: 
محيقا إليها خبراته وآرائه. ومن أعظم 
كتبه «تاريخ الطب». وكتاب «المنضورى» 
قَيْ الطب وتاب د«الأدوية المفردة) + 
الذى يعهمن الوضف الدقيق لعشريح 
أعضاء الجسم. وألق موسوعة طبية أطلق 
عليها اسم والجامع الكبير» فى اثتى عشر 
جزء؟ على الأقل- وكات يعد العدة لكعابة 
جزأين آخرين من أجزاء «الجامع الكبير»: 
أختدهما «الجامع قى العين والتناتى 
١المجامع‏ قى المحميات»: إلا آنه توقى قبل 


000 


فاضل الأطباءجالينوس 
فى الكمب المى مسبت اليه 


تأليف:الرازى أيويكر 


القاهرة: مكتبة دار لكتب والوثائق القومية 


(4م) 


أن يحقق تلك الأمنية. وله عتؤلغات فى 
الصيدلة ساهمت فى تقدم علم العقاقير. 
ويسجل للرازى أنه آول عن امعخدم 
مجموعتين؛ تحريبية وضابطة فى البحث 
الطيى. وابعكر الطب التفسى قى العلاج: 
واسععمال الوسيقى فى علاج بعض 
الأمراض. كما يعد أول من استخدم 
وها عن أمعاء المحيواتن لخياطة 
الجسراحات: وأول من حهر الجيس 
واسعخدمه فى تجبير العظام: وأول من 
اكتشف أثر الحساسية عن مواد أو روائح 
معينة قى إظهار بعض الأمراض: وأهم من 
ذلك أنه وضع تموذجا للالعرام الأخلاقى 
للطبيب: وأسلوبا لاخعيار الأطياء على 
أساس الالعزام والمهارة. والالعزام بحسن 


>32 


رعاية المرضى ‏ وقد ترجمت كحب 
الرازى: وتم تدريسها قى أورويا حتى 
أواختر القرن الابع عشر الميلادى. 
وأعضى الرازى الشطر الآخير عن حياتة 
بمديتة الرى: وتوقى قى عمسقط رأسه فى 
معة ( اه 
عرض الكناب 

يقع الكتاب قى (817؟1) صقحةء 
ويتكوت من مقدمة للمحقق رص 8-9؟): 
تم عرض لاراء جالينوس قى قضايا عديدة. 
وإبراز مدى تتاقضها رص 9315-5) 

ويبداً بآراته قى قدم العالم وحدوته 
(ص827-544)- يذك الرازى أن 
جالينوس قد متع يال قد حكم فى المقالة 
الرابعة من والبرعات:» يأ العالم لا يقد 
ثم ناقض ما قاله وقال فى كتايات أخرئى 
بأن :دمالا يفسد فليس بمكوت». فقم يكن 
يبعى له أن يقبت الحكم بما آثّبت به دوت 
أن يبين أن العالم من الأشياء التى لا يمكن 
قسادها إلا على جهّة الذبول كأته لا يمكن 
أن يكون فسادا إلا على هذه الجهة فقط - 
وإتما يضح لزوم هذا انعالى لهذا التقدم 
بزيادة مخروطة حتى يكوت على هده 
الضقنة: نو فد العالم قساداً ويولياً 
الكانت الأجسام التى فيه لا تليث بحالة 
واحدة بعيتها رص" 4 ). 

ويتتاول الرازى آزاءه فى أمر الإنصار 
رجي ه-عن 5 ) - يذاكر جاليتو 
عن اليين عند جميع التاس أنه ليس يكوت 
البصر يأن صورا تحرى إليه عن كل واحد 
عن الأسياء المبصرة ويستسكر الرازى ذلك 
يقوله :, كيق اسعجاز لنقه الإقدام على 


إته 


هذا وهو يعلم أن أناماً كتيرين يخالقونة 
فى ذلك» رص 5ه). ثم يدكر 
جاليدوس :«وقول من زعم أنه يخرج من 
العين شعاع حتى يأتى المبصر منحال: لأنه 
لايمكن للشعاع أن يمسد إلى الكراكب» 
قيعلق الرازى بقوله :ويل الأقصل من هذا 
أت يقال : إت ضورة الكواكب والمبصرات 
معصلة بالإنصر يعوسط الخضىء» وص 
وقال جالينوس ٠:‏ وأعجب من ذلك 
أن يجبرى فى وقت واحد ضور كثيرة 
يجحسب عده الأعين العى تيصريها) 
يذكر الرازى أن جاليتوس امعنكر ما 
ليس يمستتكر يِل محسوس مشاهد وهو 
تأدى أشياح الأشياء اليصرة. ونحن إذا 
أقمعا بحذاء البصر عراة رأينا شيحه 
فيهاء ححى إنه لو كان المبعسر وراءناء 
والمراة أمامتا لأيبعرتاه بجميع أحواله 
حجى نخيتر'عته كإخبارنا عنها لو كانتت 
محاذية للبصر تفسهء ولو أقمنا حواليه 
وقوقه وتحته مرايا كتيرة لرأيئا شيحه فى 
كل واحد: قكيق يكوث الظاعر للح 
مستعكرا؟زض 87 ) - وقال جاليتوس :ولو 
كان النون:وحده يأتى اليصر بعومسط 
الهراء اتحيط لم تمتج العين آن تعحركء ولا 
كنا تعلم مقدار عظم التىء وبعده 
وشكله». ويرد الرازى عليه إن العين إنا 
تحعاج إلى المركة لتقابل انحسوسء كما 
أتا ترك المرآة ختى نقايل لها ما قريد 
تشيحه فيها؛ٍ ولذلك جعل لها العضل 
الذى يحركها ليقابل البصرء وعتى لم 
يمكنها ولك قرعت إلى حركة جملة 
الرأس (ص:88)- (يقايل مقهوم 
الإدراك اليلعرى للحركة آهاكالا 


اعمبعالا ع1 اه ممتاوعه م22 . 
ورد فى هذا الجزء الإشارة إلى الملقاهيم 
الآتية 7 
-١‏ اخجليدية 'لرطوية الجليدية»: جزء 
هن العين الشييه بالجليد الماة 
يايوتانيةرقريطالوتداس)اى 
ااجليدية: وهى بيضاء صافقيةنيرة 
مستديرة ليست يمستحكمة الاستدارة بل 
فيها عرضء وهى قى وسطا العين كنقطة 
توهمتاها قى وسط كرة (ض517). 
؟- العتيية: طبقة قى العين أمام 
الرطويةء تحوى الرطوبة الشبيهة يبياض 
البطن: وهى شييهة بالعنية. وقى لوتها 
السواد مع لو دالسماء:يقاللها 
. باليوناتية (راغويديس خيطن)؛ أى 


*- يطن الدماغ: خمسة أوعية. 
وعاءات قى مقدمهء ووعاء فى مؤخره: 
ووعاء قيما بين الوعاثين المتقدمين والوعاء 
الآخرء وقى هذه الأوعية روج نقساتى 
'تكون به أفعال العخيل والقكر والتدذكر 
(ص؟5). 

4- الروج التفساتى: هو الروج 
التوراتى الذى يه يكوت اليعر إلى 
الرطوية الجليدية وهو يجرى قى عنصب 
يتيت فى يطوت الدماغ ويه يكون 
العخيل» والفكرء والعقكرء وتوليد هذا 
ألروح النقساتى من الروح الحيوانى الذى 
يعولد فى القلب. والحس والخسركة 
الإرادية: إعما يكوتان بتنقرذ هذا الروح 
التقساتىء ووصول ما يحدث عنه قى 
العصب من الدماغ إلى الآعضاء الجسامة 


التحركة و(ض57)- 

ويبين الرازى تاق اراء جالينوس قى 
طبيعة النقس الإنانية ( قى مواضع 
معفرقة: صلا ءض 201461078 
قجاليتوس يقرر أن الأيدان آلة للتقس 
وهدا متاقض 1 يميل إليه فى أكثر كحيه. 
وية مول الرازى:وإت جالينوس يرى أن 
التقوس جواهر لها ذوات قائمة يقير 
جسدء وأنها موجودة قبل الأجسامء وهذا 
يعاقض ما قاله فى أنه لا علم له بمة بأن 
التقس جوهر أم عرضء ولا يميل إليه قى 
أكقر كتبه فى أن قوى اتنفس تابعة لمزاج 
الجسدء فهو يرى أت النفس تابعة لمزاج 
المجسد من بخار الدم+ والروح الذى قى 
بطون الدماغ: ولم يقل أتها شَىء عَيِر 
الجمد لها إنيةء وات قائمة باتغراد عتد 
المجسد إلا فى هذا الكعاب (ض57). تم 
يعتاول العقس العاطقة قفيذكر 
جاليتوس:«أى حجة لمن يقول إن التفس 
الناطقة فى القلي. ثم يداوى الرأس عند 
اختلاط الذهن وتحوهوء قالقلب وإن كان 
المعطى والباعت إليه بالشيء الذى يه 
تكوت الأقعال العققية رالإرادية: فإن 
الدماغ حاله ما لا يكن تبوله لذلك إله 
معهاء قتحن نداويه لكى يعود إلى حياته 
تنك؛ رص ١87١27‏ ) وقال :دإن القوة 
التغفاتية قى الدماغ. والعصيية قى 
القلب». 

وورد قى هذا الجزء الإشارة إلى المفاهيم 
العالية- 


9- العصية: جسم أبيض لذن يميت 
من الدماع والتخاع. ويتقة فى جصيع | ...م 
أ 


البدن قيقيده الحس والخحركة وص :4 ٠)‏ أن يكوت ضعقها قى الأقل- ولدالك يجيا 

؟- المراقية: مرين نفسى يفيه أت يكوت تمو اليسرى قيلها فى أقل الأمر 
الماليخوليا إلا أن اختلاط الذهن فيها أقلء فى العد, ويجب عن ذلك أن يكوا 
وفى ومسواس موداوى علاتكوعو08 تولد البنات قى الندرة: وقى أقل الأمبر| 
يكون ابتداؤه من المعدة. ويتيع هذه العلة (ص-84). ويقسر جاليتوس 


حَانَء وعضر لا يتال الخيوات اقة فى مقدم الدماغ: قإنه إن حدث قيه كله؛ 
ولا قى جبركصهء لا بل لو أخرج 2 أحدث سبانا ثقيلاً أ 
ب عن المجمد جملة ليقى الحيوات ‏ قى تصفهآحدتافةقى تصق الوجه. 

اله فى الحس والحركةء مدةها إلى أت وصاحب السيات يكون معلقى لا يحس: 
يجححف به خروج الدم قيموت. وأما ولا يتحرك إلا أن تفسه صحيح: وهذا هو 


جموداء قإن حدث 


جقناء ستامضء ويزاق رظب كنفييى حيث يذكر وأن المععدل من الرجال يلد يوان من< الفرق ييته وبين السكتة ر(ص88)- 
وحركة وقرقرة يعد تناول الطعام: دائماء وأما الخارج عن الاععدال فَإِتما يلد يعتى المعروفة ؟- العسرع: عو م قوط الإنان بغحة 
والأعراغن القوية تهقه العلة التقترع إذا صادف روجا مضاذا له فى المراج:. أن يعلم أن قد وتخبطه. وخغط تقسه. ثم يقيق ويكون 
وحبت النفس رض 87 1)- ويعقب الرازى «ليس يصح هذا قإنا رأينا ذلك يأدوار وض84)- 


زجالاً عقماء وتساء عواقر حال أبدائهم 
إخالة اثتى يحكم لها جاليتوس باعتدال 
المزاج» رص١٠١5)-‏ 

ووزد قى هذا الجرء الإشارة إلى المفاهيم 


مع شد هذه الشترايين الس *- السكمة: هو أنيعدم اليدن كله 
الذى يعرف بالراجع إلى قوق وأا الحى والخركة دفعة. ويتبع ذلك عَظليظ 
فقولهم إنه يعرض للحيوان عمد وزيد.وموت فى أكتر الأحوال ومن 24 - 


المحال سياتء وليس يعرض له وتعرف فى موضع آخر يأنها: أن يعدم أ 


ويشكك الرازى قيماذهب إليه 
جاليتوس من أن سيب تولد المنى إتما هو 
بياض صقاقات التىء قيحيل الدم للك 
إلى ناص زفي عواضخ ختفرقة ص 1 


ع كه 127 الآتية:- كبات. بل إتما يعرض له عدم الوت- اليدن كله بعتة الحس واخركة: خلا حركة 
أت السب الولد للمتى هو الغدة اغتوية 1- الصفاقات: هى الجلد الباطن تحث كان يعوض لدعن شدهقين النقس وحدهاء قإن عدمها قداك أعظم | 
على الدم الذئ فى ضفاقات أوعية إأنى 2 اللد الظاغرء وهى أغنثية عصيية يان اوها مببفتة. لكان الأغر وأذفى مايكوة متها رض4؟1)- 

آلذى فى طبيععه المنئ» رض عمجم على التجويف من الداخل (صن:89)- ما قال القوم؛ من أن الدماع وإث كا .ويباقض الرازىآزاء جباليتوس فى 
وقى زد جساليدوس على أزسطو وبيان” 2 ؟نافكلام اقتحة: عر وى روجع ,ملف منبت العصبء قإن الباعث إليه قو الكرق والاستحالة (صن18-817. يرى 
جالينوس :وأن الأععاب والأغعقية مقدماته على أماس متطقى: د 2 والمركة هو القلب .ويعلق الرازى عجاليترونآه جميع الأتناع اللى تقبل 
والآلات الأول بين عدية اللون: فنهى 2 على أساس عاطفى رضن .)1١81‏ وله إه هذا الشك عاتم يعينه الم الكون والفساد: وهى آبدان الحيوان 


السبب فى العنارضن: الذكة يعت والعبات: والأجسام التى تشولد قى باطن 
لاسر والشخط على 1281 اوأرو وفاجت هام ]ري لتطيبات 
الشترياتيت» وهما العتوقتاةةاللاوشكاة ‏ وعمسس , رسن الازض وللادواليسوقه 
اللوضوعات عند جنبى قصية الرثةء قإنه والنار. والظبيعة هى لماج الذى تولد من 
ابرض من الغمر على هدين العرقين حالة الامطقسات (العناصر) الأربع للإتسات- 


يأن تكون مخلوقة من المنى أولى من أن *- الكلام البرهاتى : هو الذى تكون 
تكون مخلوقة عن الدم». يرى الرازى أن مقدماته صادقة. قتصدق بدذّلك نعاتجه 
كلام جاليتوس هذا مقنع لا يرهاتى: لأنه ‏ رض81١)-‏ 

اليس كل ما يكلون من شىء يحفظ لون ويتاول الرازى مناقصضة آرائه قى ميدأ 
عادته: بل لا يكاد يحفظه (141)- وقال الحس والحركة رص37-85). يرىا 


1 
- 
و 
| 
حت 
116 
7 
| 5 
| 
5 
ل 
4 
لع 
1 
- 


حاليتوى كلك وإا حم والبيهة ‏ جاليتوس أنه وحيت عبد العصب قهنكا الصرع أولا قم بالسكنةة ووتجا لم والطبيعة والنفس ليسعا شيعا غير الجرارة | 
لسري قثل ال عدن تع خلقهود هين الحس والخركة الإرادية وقوى النفس ينحلء ولم يراجع اجع الإنسات منه إذا أطيل لم837 0 :سوا لقتني عل 
ووه قبل التمدى يَد لغ أ اخيراة اكه والشغط عليه :رم48)+ ميب أفغاله::وهذين جمرغاً لا يدعي | 
يولد الإنات». ويرى الزازى أناهدا1 ورد فى هدا المجزء الإخارة إلى الجسم ويعلق الرازى بقوله:: كان يجب 
الكلام غير صحيح: ولو كان هكذا لكات : لقى لقف 170 موافقست! القاعيم الآنية: عليه مع اعتقاد هذا الرأى أن يحكم بأت 


ناته : هو أن يكوت الإنسانت النفس جوهرء وآن الطييعة جوهر أ 
كالعائم مُلقى: وهر يحدث عن افة فى محقدمي قى الكون للأجسام: وقى هذا كيو 
ٌ 


3 يولد الداس الإناث فى العدرة والأقل <٠‏ الذى يسارع فيه». ثم فال قى توضيح 
لا معتدلاً متكافعاء والبيضة اليمتى يجب ذلك :مإنه كتشق عن القلبٍ . وضغطت| 


عتاقهضة كا قاله قى هذه المواضع» 
رص :0 

وورد فئ هذا المجرزء الإخغارة إلى 
الفاهيم الآتية: 

-١‏ الأمسطقس (العتصر): مامه 
يكون الشىء: ويرجع إليه متحلاً وقيه 
الكائن بالقوةء.وآيضا هوعتصر الجسم 
وهو أصتبر الأشياء من جملة الجسم 
رص ة؟). 

؟- القياس الخطابى: ما كانت مادته 
أو مقدماته من القيولات والظعونات 
رصقل 

*- القياس الجدلى: ما كنت مادته أو 
مقدماته من السلمات والمشهورات 
رصف ل 

ويناقض الرازى آراء جاليبوس فى 
المزراج (ص74١-75١).يذكير‏ 
جاليتوس: وإن استعملت الزيت قى الورم 
اللعروف بالحمرة يبت لك خرارة» وأنه 
يضره مضرة عظيمة». ويعلق الرارى: 
ووفقا لهذا القاتوت يجب أت تكون جميع 
الأشياء المجاورة للاععدال؛ عجاورة يسيرة 
إلى آلخر أو إلى اليرد: لا تظهر أقعالها قى 
الأبدان والأعضاء المحيحة: تلشعق 
تأتيرها. لكن إذا انتحعت الخارة متها قى 
العلل الحارة والباردة ظهرت أقعالها. 
وياتت ججداء قيظهر إسحَان السختة 
عسهاء إذا اسععمالت فى العثل الخارة 
كالحمرة: إذا لطخت بالزيت: وتبريد 
اللمبردة إو! امعغملت فى العلل الباردة 
كدهن الوردء إِذًا صب على رأنى صتاحب 
الزكام الياردء أو السكخة البلغمية ‏ وإذا 


استخدم فى العلل الياردة+ قإن ضرره يبِين ب وقسخهء وأته ينبت اللخ على 


فيه ؛ لأن تبريده يظهر ظهوراً شديداً العارية: ويحقى الجروحء ويسكن 
قويا وإذا كان هذا القاتون صخيحاء > ذخد || وجع الجتيين: والكيد : والطحال: ويجتع 
صحيح فقانوته الغانى الذى فاده إلى أن 5 إوعاع الرحي 
دهن الورد يسحَن يعض الأبدات: من أجز أن تقول 
أنه أسخن مزاجا متها قباطل رص؟ 015 - تعن كفل السسوسي- تمق 


ألخرارةقى مقدار كقا + ومن الييس فى 
اعقدار كداء ومن د ع 


وورد قى هذا أخرْءَ الإشارة إلى المفاهيم 
العالية : 
-١‏ الكخة اليلغمية:هى ما يعرض 


الرازى أن قى هذا الكلام تعندياً كشيراً: 
فجالينوس تفه لم يكن يعرف هده 
القوى عن هد! الوجه. لكن من التجارتٍ 
الماع من انجربين على الدحر.. 

وورد قى هذا المجزء الإخارة إلى 
للفهرمين التاليين 


يحقدنه وتجع حاد قى الرأس, واتشقاع فى 
الأوداج: وظئمة البصرء ودوار: ويريق: 
وبرد قى الأطراف واخعلاج البدت كله 
وثقل الخركةء وتصرير الأنتان قى العرق 
ويكوت البول زتجاريا أو أسود. أو قيه 
قشار تجالى (ض 0174 


؟- المقلوج: هومن يه دَهِابٍ الجس -١‏ التمش: هو آثار قى الوجه من غير 
والخركة من العضو اليحة. وقد يذهب الونه أكهر ذلكء وقد تكون قى غير 
الحس وتبقى الحركةء وقد تذهب الجركة | | الأرجه. وهو أقل من البرك رض7 8 1 
وبسقى الجبىء وقد يذ هياج ميعا ا" ؟-! لكلف :هو كمد وقلة تضارة تع 
رضىكل0)ء قى بقع من الوجه أككر ذلك, وقد تكؤت 
؟- الحمرة+ هى ورم حار صعرارى || فى عيّره من البدن رضن45 1) 
رصض؟؟1)- ويتاقض الرازئ آزاءه قى الشتعر 
؟- الحم الحرقة::جى الصقراؤية التى | | )لضع 5-0 و 
لاتقعرء وتصل إلى القمل أو الإقلاع إستخدام الخضايات اللمودة للشعر يورث 
روص0514 ركام والتوازل وقند يورث توا من 
ويتاقض الرازى آراءة قى اسع خسراج || الاضطراب يطلق عليه قسراتيطس وهو 
الأدوية ر(ض؟4 .)144-١‏ يذكلير مرنام حاد خطرء وعلامات مريض 
جاليعوس :و إذا أردتا أت نصف أصل “قراتيطس+مرة يعحريه السهرء وعرة ينام 
السومن؛ لم نقل أنه ندر الطمث؛ ويتفع || ١‏ توما مشا مصظرباء مع اختلاط جيّالات 
السعال» وذات الجتبء والرئة» والصرع*]] | ظاعرة: حدى إنه يصيح ويكبء وقى بعض 


والمشمج. والاخعلاج. والرعدة ‏ وهتك الأوقات يعرض له نسياث. ويكوث مع 


جرأة وقحة زائدة على العادة؛ ولا يقرب 
إلاقليلاء وتغفه عظيم معفاوت. 
والصابون به نيهم ليس يعظيم: وهو 
صلب كأنه عصب. قإذا قرب الوقت الى 
تعتريهم قيه العلة؛ يجدوت وجعاً فى مؤخر 
الرأس: حتى إا وقعوا قيها بيبست أعيتهم 
جداء وتدمع إحداهما دمعة حارة. ويصير 
قيها ومضء وتمتلىء عروقها دماء ويقطر 
عن آناقهم أيضًا الدمء وتيقى حماهم 
بحالها لا تتحط؛ ولا تتوب: ولاتهم 
خشن رصه4 45-1 1). 
الخلاصة: 

ورد فى هذا الكساب الإغارة إلى 
الفاهيم التفسية الآتية > 

- الإدراك اليسصرى للحركة [3ناوة/ 
العدمع زمم علا أه «رمتامعممعم. 

- يطن الدماع- 

- الروج النقسانى. 

- العصبة- 

- المراقية. 

- الكلام المقعع ‏ 

- الكلام البرهائى ‏ 

- السباتة. 

- الصرع لإذمع1 زم 

- وسواس سوداوى. 

- السكعة. 

- القياس اختطابى. 

- القياس الجدلى. 

القائم بالعرض 


د عبير محمد أتور | 


>” 


«2#عاتشج 


تكلم العلماء والققهاء 
والقسرون للوصول إلى مراد الحق 
تبارك وتعالى من النسخ وهل لفظة 
آية يقصد بها الجملة القرانية أم 
آيات الله المنبوتة قى الكوت؟ 
وهل العسخ تكرارهاام 


َي »4 


الهدف من تأليف الكتاب: 

يَرىَ اللؤلف إن ذعلم النسخ والناسخ 
وللتسوح آثار ولايزال يقير الكثير عن 
الجدل والاخعلاف والخلافء حول مقهوغع 
التشح وجوازه عقلاً وعدم جوازه: وحول 
حدوثه أو عدم حدوثه 

وقد تركز الخلا قى التساؤل: هل 
تنخ يعتى رقع الحكم الى جاء به 
القران؟ أم أنه رقع لتعلق الحكم باللكلقف 
لتغميرا ات حدثت استدعت حكما آخر 5 
بقاء الحكمين الأول والثاتى؟- 


عحرها؟ 
لقد تكلم الكقيرعن وترغم العهافت الشديد لكثير من 
الفرين فأخطأ من أخطأ الروايات العى آمرفت قى الحاديث عن 
وَأْعَاتٍ من عصمه الله التاسخ واللتسوخ_ والتى لم تصح منها 
قأما من آصابٍ فهومن سار الكواية واحخة ِوَلم يسع الاتقاق على 
على تهج الإمام انشَاق ٠‏ إحداها ولا الاتفغاق على الرفض لواحدة 
حيث قال: وإن الخ هر: |أيَمَلمَبعاذل خفاجة” كا وبوخم الاثاز الرامصجه لوجع 
2 أووالدليس». إلا إن المحديث عن الخ 
5 غازال مخراوحا بين القيول» التحفقظ 

تأخير إتزال الحكم رعلى الكلف) فهو سُلم كل متهما يرقوع النسخ فى القرآن اين 9 
عن قييل بيآت الأحكام, لا من قبيل إلغاء ١‏ الكريم بمعتى الإزالة والتغيير رالإبطال و 77 
التصوصض وإزالتها ) . قكات المتلق الخطير الدى هوى بالأمة إلى . (ّ ازور يي وو د 
. القضية التى استغلها الكفير من الزنادقة 

ذالك ب 1 1 الاختلاف. 2 : يسيج 
وكذلك من مارعللى تهج الإمام آبى ‏ خوة العاصرين سييلا للهجوع على الصحابة 


حامد الغزالى حيت قال: وليئ معنى 
النسخرقع الكلام: بل رفع تعلقه 
با تكلف : والكلام (القران) لا يتغير فى 
اتفسه.. قالنسخ سيب من جهة اأخاطب 
يقطع تعلق الخطاب. - 

لأت كلام الله قديمء والقديم لا يتصور 
رقعه ‏ 

وأما من أخظأ قمسهم أصحاب التوايا 
الحسدة ومتهم أصحاب النوايا الخييثة وقد 


وقد تغاقلواعن قول الحق تارك 


الأمر الذى تقل القضية من خلاف فكرى 
قي تراثنا الإسلامى إلى ما سماه البعض 
«قسة التاسخ والنسوخ» فكان هذا الكتاب 
التجلية وجه إخق قى هذه القضية. 


(الكيق - 599 مؤلف الكتاب: 
ومن أجل جلاء هده الحقيقةجاء» هو مناضل جسور لا ييتغى غير الحق» 


إنه الأمعاذ الدكعور محمد عمارة 
عصطقى عمارة ‏ عضو مجمع اليحوث 


اختيارنا لهذا الكتاب «حقائق وشيهات 
جول معتى التسخ فى القرآت الكريم». 


الإسلامية وهيئة 
كيار العلماء» 
بالأزهر القريقف 
ورئيس تحرير عمجلة 
الأزهر الغراء 

ولد قى الابع 
والعشرين من شهِر 
رجسب 0٠15ه‏ 
المواقق 4 من ديسمير 21479 بيلدة 
«صروة؛ مركد قلين يمحافظة كفرالتيخ 
فى أسرة ملتزمة ديتيا. 

حقظ القران الكريم يكتاب القرية: 
ثم التحق بمعهد دسوق الديتى الايتداثى 
الأزهرى. 

ثم الحق سنة 754 وه( 555ام 
بمعهد طتطا الأحمدى الديتى الشائوى 
وخصل على القاتوية الأزهرية عام 
564 لود 

ثم العحق «بكلية دار العلوم؛ جامعة 
الداهرة وتخرج متها سنة 5560ام يدلا 
عن 98488م يسبب نشاطه السياسى 

ولقضيلة الدكتور محمد عمارة نشاط 
كبير فى مجال الدشر حيث تشر المقاللات 
قى صحيفة «الساء». اللصرية ‏ ومجلة 
«الآدب»البيروتية ‏ وآلف وتشر أول كتيه 
عن «القومية العربية» سنة 584 ام). 

- وبعد التخرج فى الجامعة أعطى كل 
وقعه ‏ تقريبا ‏ وجميع جهِده لشروعه 
القكرى؛ قجمع وحقق ودرس الأعسال 
الكاملة لأيرز آعلام اليقظة الإسلامية 
الحديقة: رفاعة راقع الطهطاوى.. | 
وجمال الدين الأقغاتى.. ومحمد | 


ذ. محمد عمارة 
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عبده. ‏ وعيدالرحمن الكراكبى.- 
وعلى مباوك. . وقامم أمين.. وكتب 
الكعب والدرامات عن أعلام التجديد 
الإسلامى-- مشل: الدكتور عبدالرؤاق 
السنهورى باتا.. والتيح محمد 
العزالى. ‏ وعمر مكرم.. ومصطقى 
كامل ‏ . وخير الدين التونسى. . ورشيد 
رضا.. وعيدالحميد ين باديس 
وفحمد التضر حسين .. وأيى الأعلى 
المودودئى.. وحسن التا.. ونيد 
قطب. والشيخ 0 ات 
واليشير الإيراهيمى . . 

وعن أعلام العحابة التتيج كانتي 
عتهم: عمر بن الخطاب. وعلى بن أبى 
طالب» وأبو قو الغفاوى: وأمماء بدت 
أيى نكر - وض اقله عبهم أجسعين 
كما كتب عن تيارات الفكر الإسلامى - 
القديمة والحديثة ‏ وعن أعلام العراث 
الإسلامى: مغل: غيِلان الدمشقى: - 
والحسن اليصرى. - وعمرو ين عييد.- 
والتقس الزكية: محمد بن الحسن: 
وعلى بن محمد, والماوردى- وابن رشد 
(الجفيد).ء والعر ين عبدالسلام:. 
إلخ.. 

عون ضوح - العى تجاوزت 
المائقين وأوبعين-اللممات المميزة 
للحضارة الأبلاسيةة. والشروع 
الجمصارى الإسلامى. ‏ والمواجهة مع 
الحخارات الغازية والمعادية ‏ . وتيارات 
العلمعة والتغعريب. ‏ وصفحات العدل 
الاججماعى الإبسلامى.. والعقلاتية 
الإسلامية. - 


-وحاور وناظر العديد من أصحاب 
المشاريع الفكرية الواقدة. 

وحقق عدذا من تصوص العرات 
الإسلامى _ القديم منه والحديت . 

-.وكجزء من عمله العلمى ومشروعه 
القكرى حصل على اللاجسدير سنة 
اهام .لاواهادمن كليقدار 
العلوم ‏ قى العلوم الإسلامية ‏ تخصص 
القلسفة الإسلامية_ياطروحة عن 
«الععزكة ومشكلة الحرية الإنساتية». + 
وعلى الدذكوراة ممة 
(ة؟١اه/‏ 59/6 ام): بأطروحة عن 
«الإسلام وفلمقة الحكم». 

- تال عضوية عدد من الؤسسات 
العلمية والفكرية واليحثية منها: 

اغجلس الأعلى للشعون الإسلامية 
حصو 

- وا ئعهد العالمى للفكر الإسلامى 
يواشتطن- 

ومراكز الدرامات الحضارية بمصر. 

-+المجمع الملكى لبحوث الحضارة 
الإسلامية» مؤسسة آل البيت بالأردن. 

مجمع البحوت الإسلامية بالأزهر 
الخريف. 

وحصل على العديد من الأرسمة 
واجوائز وشهادات التقدير. 

-جاوزت أعماله القكرية غائتين 
وأريعين كحايًا بالإضافة للمقالات فى 
العديد من الصحف واتخلات- 

-ترجم اتكثير من الكتب إلى العديد 
عن اللقات الترقية والغربية. 


الحضاب 
يقع الكتاب فى مائتين وأريعة 
وعشرين ضفحةهن قظع لااسمز 
نسم عسدرعن دار الام تلطباعة 
والعشر والعوزيع والعرجمة قى طيعته 


"الأولى سعة 479 ام ٠01كمد‏ 


ويتقسم الكتاب إلى قمين الأول 
يشما ل الدراسة موضوع البحث والقسم 
اثتاتى : يتمل مالاحق ت : 

تماول الملحق الأول: تيت باللوضع 
آلقرانية التى ؤردت يها كلمةدراية, 
مقردة وجميعها بمعنى الحجة واللعجرة 
والعلامة وليس الكلمة أو المجملة من 
القرات. 

إوتعاول فى الملحى العاتى : يعضًا من 
النعوص العراتية: قديمة وحديثة 
ومعاصرة.. كعبها أصوليوت وققهاء 
وَمقسرون تعارض حدوت الخ فى 
القران الكتريم ‏ تمعتى إيطال الأحكام 
وإزالتها ‏ وبين ما تابه على البعض قى 
هذا المقام واقحصر على كل من الإسام 
الشاطيى والأمتاذ الإمام الشيخ محمد 
عبيده والشيحخ محمد الخضرى بك 
والتيح محمد أبوزهرة والشيخ محمد 
الغزالى والأستاذ عيدالكريم الخطيب. 

أما القسم الأول فقد خضصه المؤلف 
للتاكيد على عددعن التقاط تذكر متها 
أن العقيدة الإسلامية ترقض التسح بمعتى 
العيديل لآيات القرآت وقد قدم فضيلته 
الهذه القضية بقصل عن التسخ فى اللغة 
والاصطلاح وقصل آخرعن الح قى 
القرآن ليصل إلى أتها مجرد شيهات فإذا 


ما وصل إلى ما يريد إثباته من أت العقيدة | 
الإسلائية ترقض التسخ بعتي التيديل 
لآيات القرآت يزيد الأمر وضوحا قى قضل 
ياقتن فيه التسخ قى ميراة العقل- 

ثم يساول اللعتى الحقيقى للنسخ عتد 
الصحابة والقدماء والأصوليين من خلال 
عرضه لاقتياسات من كلام : حجة الإسلام 
أبى حامد القزالى: والإمام الزركشى» 
والإمام الجصاض والإمام القراقى والإمام 
التيسابورى. والإتقاتى الحتفى وابن 
القيم. واين حزم الأندلسى. وععد أعلام 
القسرين 


لفنا 
إن الرجوع إلى المعاجم اللغوية أمر مهم | 
فى دراسة أى قضية ولكمه أكثر أهمية فى 
هذه القضيةء لأتها فى الأساس قضية 
الفظية تعتمد أساما على المعنى المقصود 
من اللقظ لذلك عل عليه المؤلف وأعظاه 
ما يستحق من الدرامة واتتهى إلى القول: 
«وتحن عندما تعامل فى هذا الذى قالعه 
معاجم اللغة العربية: عن معتى النسخ. ‏ 
وقى تقسيمها لمعاتيه.. وقى الأمثال التى 
مقلت بها لهذين المعتيين: الإتيات.. 
والإيطال والإزالة التى تحدثت عنها هذه 
العاجم ‏ لعتى النسخ ‏ والتى ضريت لها 
أمشلة: نسخت القمس الظل: وتسخت 
الريح الآثار: هى إثيات ‏ مثلها مغل نسخ 
الكماب يست إزالة ولا منحواولا 
إيطالاً يحال من الأحوال:- فتسخ الشمس 
اللظل هو تقل له من مكات إلى آخرء مغل 
نح الكتاب من عورة إلى أخرى ومن | 
مكان إلى آخرء وليس إزالة ولا محوا ولا 


إبطالاً وإعندامًا: وكذلك نسخ الريح 
للآثار هو نقل لها من مكات إلى آخر. ‏ 
فهو بعبارة اين معظور: «تقل الشىء عن 
مكان إلى مكات وهوهو ء.. وكذلك 
الحال مع المعال القى أورده الراغعب 
الأمفهاتى لعنامخ الآرواح: ٠‏ أى بقاؤها 
واتتقالها إلى الأجسام على التأبيد».. 

إذن.. فاح الذى تحدتت 
معاجم اللغة العربية له معتى واحد فى 
هذه اللغة ‏ وهو الإثبات.- ولم يرد هذا 
االصطلح - العسخ ‏ بمعتى الإزّائة واغحسو 
والإيطال والإعدام. . 

ولهِده الحقيقة دلانتها المهمة فى مياق 
الدراسة التى يقدمها هذا الكتاب». 

ويعلق المؤلق على ذلك قائلاً: 

دويهده الإضاءات التى يعيها الغاقهوت. 
الهذه اللعاجم والموسوعات تحبدد أرهام 
كقيرة وترتقع غشاوات كقيقة مادت 
واتدشرت قى كتب من سماهم السيوطى 
وعوام الفيين؛ وهى الأوهام 
والغخاوات التى امعغلها ويتغلها - 
أعنداء الإملام من الملاحدة والزتادقة 
والمنصرين. 

النسخ فى القرآن: 

تتحقل إلى قصل آخر من فعول 
الكعاب حيت عرض الؤلق عدذا من 
الآيات الداثة عالى امتماع العيديل قى 
كتاب الله غتل قوله تعالى: 

9 وَلَمبَدِلَ !امه ل 


(الأتعام: وم 


(التحل: دقع 
فيتحيع ورود لفظ «آية» ف فى القران فى 
وها «الفرد- والمشنىء والجسع؛ ليصل 
"إلى المغتى المراد من هقا اللغظ وليصل 
"إلى أنه باستقراء المواضع القراتية التى 
ورد فيها لفظ «آية؛ مغردة فى جمسيع 


ليدلل على استحالة تيديل أى كلمة 
من كلمات هذا القرات الكريم ثم يقول - 
«قالحفظ الإلهى ‏ المؤكد ‏ شامل لكل 
مكونات هذا الذكر الحكيم_من الياتى 
والألفاظ إلى المعاتى والأحكام. ‏ بل إنه 


إذا كانت المباتى والألقاظ إتما تغيت فيما ٠|‏ اللمواضع_على سييل القطع والحصر_قإت 
تغيّت_أت تكؤن أوعية للمعاتى ٠|‏ المراد بالآية هو العلامة والكعجزة والحجة- 
والأحكام. قإت الحديث عبن محو الأحكام 7 د 8 

: وهو موضوع حديث القرات قى سورة 
وتغييرها وتيديلهاء مع بقاء ميانيها 3 


إقى مورة الشحل؛ ومن ثم قلا 


وأرعيسها والناكهاء عو توخ :بن العيت مص ليت 
اللا معقول» إذ! هى مجرد شيهات. والإزالة ‏ ويذلك تخ الحجنة الأولى 
يعد أن آخار المؤئف إلى من أسماهم |[ | والأمائية الى اد إليها القائلوت 
ويفا السيوطى و لقره 0 يحدوث السخ- 
و الا لحن ويخلص الؤلف إلى أ السياق: والمعتى 
وعدي تاجو سيوبده بيه : سبي امسسيه 
تخل جو تلتعق ردهذة الشيهة اند | أولوجو ولب عن العيارة القرآنية يلق 
من حقائق العراث؟ وليس بالشورة على | الى الأحوال 
الراث كما صنع بعض الذين أتكروا 
حدوث التسخ فى القرات الكريم؟ العميدة الإسلامية نرفض التسخ 
الدلك يعاقش الؤلف «الدليل العمدة» 0 7- 1 
مع القائلين ا الله بمعنى التبديل لآيات القران 
تعالى قى سورة البقرة يسعهل المؤلف هذا الفصل بالإشارة 
إلى تاك اليقغ السوذاء على صفحات 
الفكر الإنلامى التى جليها التسليم 
يرجود التسخ فى القرآت الكريم بمعتى 
رالبقرة: 1.5 ١تحو‏ والإزالة ورب أمقلة لذلك: 
وفى آية سورة التحل: >-إت قبول الشيعة لعقيدة «اليداء.- 


ذات الأعول اليهودية قد تقاعن 

لسنسية اشح تعس سيور 
والعيديل قى القرات الكريم. ‏ لقد 

سلموايات الدات الإلهية قد أرادت 
أشياء.. وقضت بأمور.. وحكنت 
يأحكام. :ثم بدا لهاما لم يكن ياديّاء ولا 
كان لها به علم. فامتدركت وغيرت 
وبدلت قيما قضت به وأمرت وتهت 
وحكمت: وعاية -بزعمهم _لأمور 
تغيرت: ومصالح استجدت؛ وعلم لم 
يكن . ولقد انعكس هذا «البداء» قى 


العغيير والتبديل أى النسخ_ الذى 1 


حدت _بزعمهم فى القرات الكريم. 
ريقلا كد البستليع بالنسع ون انراد 


اليهودية: التى أو< 
صورة يهودية غزيبة للذات الإلهية- - صورة 
الإله انغلب والتغير قى علمه وقضائه 
وحكمه. وهى صورة غريبة عن عقيدة 
الإملام فى ويه الذات الإلية تنزيهًا 


يجعلها مصونة عن أن تلحقها الحولادث | 


وإشغيرات-التى هى من عفات البخر- 
سمي م ٠‏ الذى 


ولع 


0 90 لقف 

كما أنها حى الصورة الزائقة والغريبة 
النى جاءت للإله قى أسقار العهد القديم. 
- كذلاك :قاد هذا التسليع الشيعى 
بحدوت الخ فى القران تمعتى تجو 
والإزالة والعغيير والعبديل- إلى 
تحويوهم تحريق العجابة لكقرات 
الكريم - قخرجوا عن الإيمان يالحغظ 


أ 


ا 


الإلهى للقران» وعصمعه عن العتحريف 
والعغيير والتيديل.. ومن ثم مقطوا في 
خطيعة الادعاء يآن هناك تحريقا وتغييرا 
وتبديلاً قد طال القرآن الكريم- . وكابوا 
فمسيوا إلى الإعام أبى جعقر محمد الياقر 
زلاة- كاذه 55-؟ الام القول 
يتحريق القران! 

> واللعحولة: الذين قادهم الحسرض 
الشديد على نقاء التوخيد والحزيه للذات 
الإلهية.. وعلى تفى تعدد القدماء. . ونقى 
قدم الكلمة ‏ كلمة الله عيسى ابن مريم 
عليه السلام كى لا يتقتتح البِابٍ أمام 
التصارى لدأليه المسيح ‏ : قادهم هذا الخرضن 
على القاصد المشروغة والنبيلة إلى الوقوع 
لسو هي عي و 
وما كات لهم أن يقعوا قى هذا المتحدر الذى 
عثل صفحةمودء فى تاريخ الفكر 
الإسلامى إلايسيب تليمهم بالسخ - 
جمعتئ إتحو والإزالة والإعدام والعغيير 
والتبديل فلقد أعتبروا حدوث الح قى 
القران -بهةه العاتى -دليلا على خلق 
القران وحدوثة: وجواز حدوت التغيير فيه. 

النسخ فى ميزان العقل 

اوفى هذا القصل يقير الؤلق إلى 
تلقف الحداثيين الووضعيين اليد الخطير 
الذئ وقع فى حبائله القائلوت بالتسخ - 
ميدأ تغير «أحكام القرات» واياته يسيب 
تغير «الواقع» ليعلنوا انتهار الفلقة 
المادية التى تقول بأولوية «الواقع» على 
والفكر» جاعلين من «الوجى» «فكرا؛- 
يعد أن أخضعه أنصار السخ خ للسغير 
والعبدل تبِعًا تتغير الوقائع والصالح.- 


انطلقوا يدعون إلى «تاريخية القرآن < لاحي 
الكريم». - أى ربطه بالوقائع العاريخية 590 (بوتس- 6 
التى مادات عضر ظهوره ونزوله- وات 8 5 عم 
5 ره ونزوله. والتى 00 

جاءت آياته امحجاية لها : حتى مايقوا حو سين 0 
وسيقوا أنصار التسخ:. ققائوا -عمليًا - والوالة و بيه ا 1 
جح ل 3ر11 أى حرف أو كلمة أو آية أو معتى أو 
وو اا التق 2 حكم نزل به الروح الأمين ‏ جيريل عليه 

وقد تيه اكؤلف إلى أن القول بالتسبخ هو | | إو لامعا قلي الصادق الأمين 
الذى مغل «الخقرة» التى حولها الوضعيوت العضوم محمد بن عبدالله يه 
الدبو ايدو عمجف ةوسك م لقد أقامت هدة الدراسة - «الأصولية. 
يوضح أن النص القرانىالشابت الخالد - اتجددة؛_على هذه الحقيقة براهير 
قد وقغن عند الشوايت سواء فى العقائد أو بيه 77 
القيع والأخلاق أو كليات المعاملات واسدحكوي وي تسيجاقرظ 


والأصلية والمعتبرة. 


وقواعدها وفلفات آحكامها ‏ . فلا حاجة 
.هوالاصطلاحية- من الموموغخات 


لهذا التص القرآنى ‏ قى خلوده إلى الس 


والتعيير والبديل. ‏ كما أح حت اتن 011 والكشاقات التى تخضغت قى ضبط 
عن الوسى الإقهيى, وعين ‏ توبن .أ الساميع لصطلحات الغلوم والقتوت فى 
الدائمة على عباده: يقعضى خلود 5كاى 1 أخصارة الإسلام. 

- ومن باب أولىآياته إلى أن يرث الله ه والأدلة النقلية من مصدر المصادرء 
الأرض ومن عليها. : وأرقع المعادر. وأوثق اللمادر: القران 


أما الواقع الشغير-دائمًا وأبذا- الكريم.. 
عت -التجددة دائمًا وأيد -فإن الدى 
- وجي 


الذى هو إجحهاد الققهاء قى 


. بالراهين الصريحة إمكانية حدوث 
التسخ فى القران _بالعنى الذى فهمسه 


إطار ثوابت الشريعة التى جَاء بنها ا وام اللفسرين 1 
الكريم-والعى هى وضع إلهى ثايت -لاا ١‏ . .» والآدلة الأصوليةالتى امعلآت بها 
يلحقها نسخ ولا تقيير ولا تبديل. مصادرتراثتا الإسلامى قى علم أصول 
| الققه ‏ والذى يعد النسخ يحثا عن مباحثه 
.. وبعد -. ومن بعض مصادر التقسير للقرآن 

قإن هذه الدراسة : ١‏ الكريم -. 

عهائق وهات حول معت التسح في اقم عقا قتف الك وي فى - 
القرآن الكريم قد أقاغت كل ألرات الأدلة || الإتداعات أعلام علماء الإجياء 
والحجج والبراهين على أته- والتجديد فى تهضصسا الإسلامية اخديثة 


' وزالأدلةالعقلية_التى تقطن - 


والمعاضرة.. أولعك الذين اتنصروا /) 
للحقيقة العلمية القاطعة ؛ لأثه لا تسخ 

قى كحاية الله فى ميائيه أو معاتيه | 
وأحكامه-.. قصدق القرح على | 
الأصل. ‏ وطايقت الغسرة القجرة- . | 


وشهد هؤلاء العلماء الأعلام بالمدق 
المطلق لقول العريز الحكيم : ا 


(الكهف: 8189) 

وبهدا الإبداع: أحيا هؤلاء العلماء 
تراث علمٍ الأصؤل: الذى تقرر فيه أن 
القرات الكتريم: ‏ بمياتيه.وصعاتيه 


وتعالى.:وأن عا ثبت 
عدمه؛ أى أن هذه الدرامة - الأصولية 
العجديدية - قد أتجرّت «ثورة تراتية» 
حققت مقاضدها بالتراث وليس بالثورة 
على العرات كما صعع عدد من عارضوا 
وجود الخ فى القرآت فكان «الوعى 
بالسرات» ‏ قى هذه الدراسة ‏ هو طريق 
تحرير العقل المسلم من الأوهام العى 
أشاعها ‏ عن التسخ ‏ وعوام اللقسرين»! 

نال الله أن يجعل هذا العمل الجاذ 
الذى أنار المكتية الإسلامية فى ميزاق | 
حتات ذلك الرجل الذى لا يحعاج عنا | 
إلى دح وثتاء- ا 


وكما أت القرات الكريم قد استعمل مع 
اليهود كتيرا من وسائل المرغيب وهو 
يفعوهم إلى الإسلام - كتسا بيدا قلاك مور 
قبل - فقد استعمل معهم كذلك أملوب 
الترهيبء ليصرقهم عن الكقرء والقسوق + 
والغصيان: ويحملهم على الطاعة: 
والبلاح والإجاده 

ومن الآيات التى تحمل طابع الإنقار 
بالعقوبة لأهل الككتاب . إذا لم يتبعوا الحق . 
قوله تعالى 


«العساء 48-817 ٠‏ 
أخرج ابن جرير عن ابن :عباس - رصى 
الله عنهما - قال: كلم رسول اللدعكةه 
وؤساء من أحيار يهود: مبهم عيد الله بن 
صووياء وكعب بن أشدء ققال لهم :يا معشر 
يهود: اتقوا الله وأملمواء فو الله إنكم 
التعلموت أن الدى جعتكم به لحق. ققالوا : ما 
تعرق ذلك يا محمد: وجحدوا ما عرقوا. 
وأصرو على الكقر. فأتزل الله فيهم : 


ثم أنذرهم سيحانة وتعالى يسوء العاقبة 
فى الدتيا والآخرةإت لم يؤعسوا يبمحمد يك 
ققال تعالى 


والمعتى : يايها اللدين اوتوا الحتاب الالهى 


وهو الوراة. آمنوا بالقران الذى أنزلتاه 
مصدقالما معكم فى أصول الدين وأركانه من 
وقد يدا الله تعالى الآية الأولى بنداغ ٠‏ قبل أن تعزل بكم إخدى عقويتين: 
لأغل الكعاب يأمرهمقيه بالإيمات محمد الأولى: أشار إليها القران الكرم بقوله من 
قال ت قبل آت تطمس وجوها قتردها على أديارها ‏ 
قال مجاهد,. أى: من قيل أن تطمس وجوها 
عن صراط الخق» قعردها على أدبارها قى الضلالة 
وقى هته الجدلة الكزءة تريش بي عر 2004 وقال السدى: معناه فنعميها عن اخقء 
الإعات عن وجهين وترجعها كقارا 
عد , وقال الضحاك: يعنى أن تردهم عن 
الل مات ل الهدى واليصيرة. فقد ردهم على أديارهم 
قعوة المب ولق وألا تاختقهم الم 7 | فكقروا بمحمدكك ويماجاء يه 
النيدية: كما أعتتت أهل مكد لنب 01 ... وظاهو كلام مؤلاء أن هذه العمقوبة عق 
الجاهلية. 3 - قبيل الطمس ا معتوى- 
ثانيهما: أن هذا الإعان الذئ يدعوت والمعنى - آمتوا من قبل أت نقسو قلويكم؛ 
السب عست مسي أوتطيع عليها بسيب قسكها بالضلال: 


معد وك من رقن لكنة مت قا أل وتاديها فى العماذ- يه كقوله تعالى: 
جوهره-ها أتزله على الأتبياء السابقين: و 
الذين يزعم أهل الكتاب أتهم يؤععون بهم 
إذن فوحدة التزل توجب عليهم أن يؤٌمنوا 
يجميع ما أتزله الله تعالى على رسله؛ وإلا 


كاتوا من يفرقون بين الله وسوله. ويقولوت- [الأضال:؛ ؟] 


القلب هو العقل . والخيلولة بين المرء 
وقليه هو أن يلي التقكير السليمء والنظر 


]١١-ة:سيآ[‎ 

ومن الواضع أن المد هنا سد معتوى 

رتب عليه أنهم لايصروت الهدى ولا 
يهتدون إلى الحق. 

وآما العقوية الغاتية: ققد ذكرها الله 

تعالى بقوله: 


ومعتى اللعن الطرد والإدلال المعتوى. 

قخلاصة المعتى : أت الآية دعرة لليهود 
إلى الإعان من قيل أت يطبع الله تعالى على 
قلويهم. ؤيذهب بعورهاء قلا تعجه إلى 
الحقء ولا تميل إليهء آو من قيل أن يلعنهم 
ويطردهم من رحمته؛ ويكتب عليهم الدذّلة 
والسكحة يأن يسلط عليهم من يسومهم. 
سوء العدّاب. 

وكلمة (أو) قى الآية لدع اخلوء فيجوز 
أن يعاقب الله تعالى طاتقة متهم بعقوبة من 
هاتين العقربعين. ويعاقب طائقة أخرى عنهم 


اللراد يهأ عقوبة حسية ظاهرة ومعناها- 


ذقنا 


4 
3 
3ك 

5 
1 

: 


منح و معالم الوجه من الأتف والقم والعين 


ععناه: أن تمسخهم قردة خامكين. كما 
قعلدا باصحاب السيت حين عاقيتاهم على 
اعسدائهم فيه وهذا القول مروى عن ابن 
عياس - رضى الله عنهما - وتيعه عليه 
جماعة من الفسرين. ثم اختالفوا فى أن 
ذلك معى يكون؟ فقال بعضهم يكون فى 
آخر الزمان: وقال بغعضهم يكون فى الآخرة 
وقالت طائفة: هو مقيد يعدم إعانَ أحد من 
أهل الكعاب الغخاطبين يذالك:- وقد امن 
بعضهم كعبد الله بن سلام وأمتاله. 

وقيل المراد عن الآية آمنوا بالقرآن من 
قبل أن تعزل يكم إحدى العقويحين: 

الأولى: أن يسلط الله عليكم المؤمعين 
فيحاربوكم. وتولوهم الأدبار متهرمين. 
فتكون أقفيتكم هى الظاهرة. 

والغانية- أ تلغتكم كما لعنا أصحاب 
السيتء قتطردكم من وجمحاء وتمسخ 
عقولكم وأقهامكيء ونش ككم فى الأرض 
أؤلاء مشردين- 

وقيل الراذ من الطمس: التبير مطلقناء 
ومن الوجوه: الرؤماء والؤجهاء. 

والمعنى : آمنوا بالقرات من قيل أت تغير 
أحوال وجهاتكم ورؤسائكم: قسليِهم 
إقبالهم ووجاهتهم؛ وتكسوهم ذلا وصغاراء 
وإدباراء أو تلعبهم كمالعنا أمحاب 
الشبييةة1 

ويجوزأت يكون المعتى على تقصير 
الطسى والوجوه بما ذكرتا: آمنوا من قبل أن 
ترد وجهاءكم ورؤساءكم أذلاء صاغرين إلى 


اللكان. الذى جاءوا منه: وهو (أقرعات)» 
يأرض الشامء أو نلعتهم كما لعتا أصحاب 
السيت, 

وإئما جعل الله تعالى إذلال الرؤماء 
والوجهاء: وإخاق الصغاريهم» عقوبة على 
ترك الإعمان+ لأنهم عتوات الأمةء ورنرهاء 
قإذا قلوا لت الأمة جميعها 

قال عيد الرحمن بن زيد يناء على هذا 
التأويل : هنا الوعيد قد لحق اليهود ومضىء 
وتأول ذلك بإجلاء ينى فيعقاع: والنضير 
إلى أرض القام: قرد الله وجوههم على 
أدبارهم حيث عادوا إلى أذرعات وأريحاء 
من أرض الشامٍ كما جاءوا منها ‏ 


معتاة وخ جميع ما أمر الله تعالى به 
تاقذا لا محالة؛ لأنه سبحاته لا يعجزه شىء 
قى الأرض. ولا فى السماء . 

والضمير فى ( يشت ) يعرد لأصحاب 
الوجوه. أ إلى الذين أوتوا الكساب على 
طريقة الالتفات 

ثم أخير - سيحانه - خَيرا مؤكداء وهو 
أنه - تعالى - لا يغقر أن يكرك به ويعمَر 
ها سوى الشرك من القتوب لمن يقاء عن 
عياده قال تعالى : 


3 والعمى :أت الله تعالى لايقفر لهؤلاء 
البهرد. الذين لم يؤمتوا بمحمد يله الذنوب 


والكيائر والآثام»( وَتَرَيكٍة ) يأن يدين 
2 غ والعيودية تغيره من خَلقَه 
) ققد اختلق إثما عظيما. 


فَن فناوى الحاخامات 


عنوان الفتوى: هل يسرى تحريم الامتماع إلى 
صوت للرثة باعتباره عورة حتى لو كاتت للطربة 
مسوفة؟ 

مصدرالفترى: توسمده .»0 : توفمير 
٠‏ فتوى من الخاخام دافيد لخيانى 

وسؤال:الايجوز سماع أغاتى مطربة لم تعد 
على قيد الحياة؟ 
ووجواب : صوت المرأة عووة صحيح أن 


هناك من يقولون إنه لايوجد تحريم لماع 


صنوت المرآة عير الإذاعة أو مسجلاء ولكن لابد 
هن الالتزام تماما بالتحريمء لأت هذا بند متشدد 
فى ارهات ‏ ويرجع سيب تحريو سماع صوت 
الذرأة أيضا إلى أن صوت الرأةقد يؤدى 
بللسسمع إلى الحفكير قى النساءء وهنا 
افكيرمحرءم وق قال ورد قى العهد 
القديم :دولا تطوفوت وراء قلويكم؛ (مقر 
العدد ©74:1) - قالقلب به كتير من التواطر 
.ويجب الابتعاد عن كل ما قد يؤدى إلى إثارة 
هذه الخواطر ‏ وغناء الساء هو أحد الأشياء 
الواإضحة العى تؤدى إلى التقكير فى 
العساء .والتفكير العاتح عن مماع الرأة قد يؤثر 
قى الستمع سواء كانت اللطربة على قيند الحياة 
أولاء قهذا لايغيرمن الأمر شيناءويجب 
تحريو ماع صوت الرأة تمانا.حناك حالات 
استندائية يجب فيه! سؤال خاخام عن كل حالة 
على حدة: ولكن لايمكن تعميم ذلك على 
القاعدة التى توجب الايتعاد عن سماع صوت 
الكرأة بجميع الطرق. 


صوت المرأة 


عتوات القتوى: سماع غداء الدساء 

مصدر القعوى مستي . توقمبر 7٠8‏ 

قتوى من الحاخام موشيه عميثيل 

ومؤال: هل سماع غناء النساء خلال 
(هل يمكن أت تشرح لى بالعفصيل فى 
حالة ماإذا كتت أرى من تغنى أو لم أرها 
غن قيل) ؟وما أسياب ذلك؟ 

هل يمكن أت تواقيتى يمصادر الإجابة؟ 


هوجراب: تقرر التريعة (اليهودية) | 


أن صوت المرآة عورة (براخوت 4؟ ققرة 
«أء وكماب الحاخام موشيه بن ميموت 
بخاأانالمحظورات ياب 7١‏ ققرة؟ 
وغيرها) فالامتماع إلى غَناء المرأق» 
سواء كانتت معزوجة أو عير معروجة. 
محرم تماماء وهو مجرم حتى بالتسبة 
اللمرأة غير يهردية. وقد اختلف الققهاء 
بالنسية لماع غناء النساء عن طريق 
الإاعة أو أية وسيلة أخرى حيتما لا 
يكون هذا هو الموت الحقيقى الياشر 
للمرأة:هتاك من يحرم ذلك تماما. وهتاك 
من يمح به-وهتاك من يتساهلون ققط 
إذا كات الممتمع لا يعرف المرأة أو لم يرها 
قط .يجب الخرص على احتشام وشرقف 
الناء. وكذلك عن الأقصل للقى عتم 
سماع غداء الفعيات. ويجب على القعيات 
الأمماع عن العناء أمام العبية ححدى لا 
يفدوا أخلاقهم. 


ليدفا 


ضوابط مشاركةالمرأفى العمل العام 3 
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إذا كانت مشاركة الرآة فى العمل العام 
جائزة قى أصلها: فلابد لها من ضوايط 
تضيطها وقواعد تحكمها حتى لا يترتب عليها 
مقامد لاتفارت بالصائح الى يجيا هده 
للشاركة وجتى تسد الذراتع التى يحجتج بها 
من ذهب لمع المرأة من العمل الغام . 

وقد حدد فمهاؤنا خذه الضوابط اثتى يجب 
أن تحققها اكرأة وهى تشارك فى العمل العام 
قشيختا العلافةد. يرسق القرضاوى يقول: 
"وإقا أجرتا عمل للرأة: قالواجب أن يكو 
مقيدا بعدة شروط:- 

-١‏ أن يكون العمل قى ذاته مشروعاء 
يمعتى الايكون عملها حرابًاقى تقدار 
مفضيًا إلى إرتكات حرامء كالتى تعمل خادنة 
الرجل عزب, أو سكرتيرة خاعة لدير تقعضى 
وظيقنها آن يخلو بها وتخلو به. أو راقصة تثير 
الشهوات والغراتز الدنياء أو عاملة فى " بار" 
تقدم الخمر التى لعن رسول الله يك ساقيها 
وحاملها وبائعهاء أو مضيقة فى طائرة للرجال 
يوجب عليها عملها تقديم السكرات: 
والغر البعيه يغير مخرم, يما يلزعه من 
البيت وحدها فى يلاد الغرية: أو عير لك من 
الأعمال التى حرمها الإسلام على التساء خاضة 
أو على الرجال والنساء جميعًا: 


ا.د. وصفى عاشورابوزيد 


6 !تدمع 2 


كمه 


؟-أت تاشم أدب الرأة الملمة إذا خرجت 
من بيتها قى الى والمشى والكلام والخركة- 


(الأحراب +87)- 
#دالايكون عملها على حساب واجبات أخرى 
لايجوز لها إهمالهاء كواجيها تحو زوجها وأولادها 
وهو واجبها الآول وعملها الأساسى: 7( 
أما أستاذتا الدكتور عصام البشير قيلخص 
هده الضوابط فى سبعة على النحو الآتى: 
-١‏ الزئ الشرعى : قال تعالى > 


(1) خلرى سعاصية : 17--+-:+- + ووشيع مكاتة لقث لحار سائم اللهساوى: فرلا 


1 (الأحزاب + 7# ) 
فيبغى على اللرأة أن تليس اللياس احم 
مخز اتفضغاض: الذى لا يكوت زيمة قى 


(العرر: 71٠‏ 
| قال ابن عيد البر : "وجائز أن ينظر إلى ذلك 
منها (الوجه والكقين) كل من نظر إليها عير 
وسة ولامكروه: وأما النظر للنهوة قحرام ‏ 
#- العمييز عن الرجال واجتناب الزاحمة - 
اعنم سلمة_رضى الله عتها_قالت:كاة 
' رسول الله عله إذا ملم قام التساء حين يقّى 
تسليمهء ومكت يسيرا قبل آت يقوم: قال ابن 
٠‏ شهاب- "قارف - والله أعلم - ألا مكقه لكى 
ينقد الساء قبل أن يدركهن من اتصرف عن 
القوم” ويؤكد هذا قوله مي : ألو تركما هذا 
الاب للنساء” . 

5 - اجتتاب إخلوة: عن اين عباس رضتى 
انه عبهما -عن النبى يله قال - "لا يخلرت 
. وجل بامرأة إلامع ذى محرم' قال الحاقظ ابن 
حجر: "فيه متع الخلوة بالأجتيية: وو 


عادل اتعوترى ضع سكتية #ولاد الشيخ لنترلث ‏ القلعرة: ١‏ ١٠م‏ 


إجمائع.. الكن 
اختئقوا هل يقوم غير 
الخرم مقامه قى هذا 
كالنسوةالتقات: 
والعتحيح الجسؤاق 
الشعف العهمة به' 

ه- جدية مجال 


اللقاء : قال تعالى ‏ 


ٍؤوَعولاتعورة» 
(الأحزاب: 287١‏ 

وتخير هذه الآية إلى أن موضوع الحديث 

بين الرجال والنساء ينيغى أن يكون قى حدودة 
سروف رولا سسبو سر ا كما ييفى أن 
تكو للقاء أسباب جادة تدعو إليه- 

5- وجوب إذن الزوج للدخول إن كات 
مقيما غير مساقر : عن أبى هريرة-وضى الله 
عنه قال : "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذتهء ولا تأت قى بيته إلا يلآنه" ‏ 

؟- آلا يون خروج اكرأة للعمل العام 


على حاب رَوجها وبيتها وأولادها: بمعتى | 


آلا تمنعها الشاركة قى العمل العام من الوقاء 
يكل واجباتهاء ؤوجة وأنّاء ووؤخير تساء 
ركين الإيل صالح تساء قريش- ‏ أحتاه على 
ولد قى صغرهء وآرعاه لوج 
ولايد من محاولة التوقيق واثتوازت بين ال.مل 
داخل البيت وخارجه (1. 

ويحدد الأسعاة الهى الخولى أمرين إذا 
عائج الإنسان يهما قضية عمل المرأة لم يخطئ 


ات يدهعء 


قيهما حكم الطبيعة ولا الشرع» يقول عنهما: 
ه "الأول - أت العمل فى ذاته مشروع- غلى آلا 
يسعغرق وقتها وفكرها ووجدانها ؛ فيخرجها 
عن خصائصها ومقتضيات يمتها القطرية- 
ه الثاتى: أن البيت هو المكان الطييعى لتحقيق 
اللقاصد العليا الروحية والاجعماعية التى 
أرادها الله بخئق الأنثى وآنها لا يجوز لها 
الخخروج محه إلا لعنلحة - 

قلها فى نطاقهما - أى الأمرين - أن تزاول 
أى عمل قكرى أو يدنى: فى البيت أو خاوجه. 


فى الويق أو الخحر. بآجر أو يقير أجر؛ على 
أن تلعوّء قى علبهاء وزيجها وملوكهاء 
وعدم الخلوة - غاقرره الشرزع'290 

يغير هذه الشوابط لا يصح للمرأةأنة 
تشارك حعى لو لم يعحقق شرط واحد أو 
خابط واحد عن هذه الضرايط : وتزداد 
اخرمة كالما تخلق عن مشاركة المرأة قى 
العمل العام حايط من هده الضوابط: آو 
شرط من تلك الشروط . 

ودبما يرز مؤال هنا أو شبهة يرددها دعاة 
اشحرر أو بالأحرى دعاة الاتقلات قيقولون - 


كيف متعمارس المرأة عملها فى ظل كل هذه 
القيود ء وين اخرية التى يجب أنا شمعع بها 
اللرأة قى ظل مجعمع مدنى معتحضرى إن 
مككث المرأة فى البيت أفضل لها عن أن تخرج 
وهى مكيلة يكل هذه القيود: 


0 
0 
9 
ا 
9 
2 
20 
0 


أولاً: إن الإسلام حين يشرع أمرا أو يحرم 


آخر فلابد أن نكو مؤعتين يآن فيه اخير كل 


التيرء والمضلحة كل الصلحة للمسلمينء وإن 
لم نكن نؤمن بذلك فإن له حديتا آخر عير هذا 
الحديت- 

ثانيا: إن الإضلام حين وش ع هذه الضوايط 
أراد أن يصوت لالمرأة عقعها وكرامعها. وآن 
يحقظ شرقها وسمعتها وسيرتها: وأن يجغل 
حول قطرتها وأتوتعها سياجا يحميها عن 
التغيير والتبديل والميوعة : والتشيه بالرجال. 
وهذا يعسرب إليها دون آن تشعر حين لا تلعزم 
هده الضوابط . 

ومن هنا يقول الستشار سالم البهعساوى- 
"هذه الضوابط الأخلاقية هى من القطرة 
السليمة: وجاءت يهنا كل الديانات: وجاء 
القرآن ليتم ما تحعمه قواعد الروءة والأدب 
والإتاتية؛ لأنها الميز للإتان عن 
الأتعام”9)ر 

ويقول فى مقامٍ آخر: إن الضوايط التى 
وضعها الإسلام خروج المرأة وعملها تسعهدقف 
مصلحة الرأة وانجسمع. ولا يراد بها التقليل من 
دورالمرأة وأهميعها فى الأسرة وانججمع: لهذا 
كانت السلمنات فى عضر العبوة يزوين السنة 
التبوية كالرجال سواء يسواء. وكن يقمن 
يدووهن قى الخروب والغزوات'7*). 

تاشا أراد الإسلام يذلك أن يحغظ للرجال 


يعوا وجالا ولا التساء يقرا تساءء ولهةا يحرض 
الإسلام على أن يحشقظ كل نوع بخصائصه 
وطبيتعحه: وقد ووى النصائى بسحده عن اين 
| عياس - رجَى الله عنهما - أن رسول الله عه 


| واللعنة وانشمس والقمر بالصراع: لك 
١‏ الإملام لايميل لأهواء هؤلاء. ولا لشهوات 
أولدك. إتما أياح للمرأة أن تشارك كن فى 


رجولتهم وفطرتهم وخصاتصهم؛ غلا يتسيعون 
خل طباعهم مع طبائع النساء: قلا الرجال 


العن اين وقال: 'أخرجوهم من بيوتكما + 
قاخرج رسول الله يلل قلاناء وَاخترج عمسو 
قلانا 107 

رابعًا: لومنع الإملام عمل اللرأة مطلقنا 
الضج هؤلاء الدين يريدوت أن يغسِووا الدين 


ضوء هذه الضوابط اخاكمة اثتى تحفظ للمرأة 


| أتوثعهاء وتبقى للرجال رجولتهم: وتضدمن 


اللسججمع التطور والطهر والتقاء والرقى 
والترقى- 

خامسا: أنه لايوجد قى العالم كله ولااقى 
مؤمسة أو اتحاد أو شركة أو متدزسة أو أى كيات 
مدتى يتمتع يما يسمى "الحرية الطلقة". لا 
توجد حرية مطلقة قى الوجود؛ حتى أمريكا - 
التى تقيم تمثالا للحرية عتدها - تمارس أيشع 
أنواع الظلم والاسعبداد والتفعية والكيل 
يمكيالين فى شحى أنحاء العالم . قلا توجد حرية 
مطلقة لكن توجد حرية مشروطة يعدم الإضرار 
بالغير. ولتحقيق معالح الجميع: وليعمت 
غيرنا بيقسطه من الحرية وإلا سار العالم 
قوضى عير خلاقة» وذلك عملاً باليداً القائل: 


الآثارالسلبية للمشاركة دون ضوابط 
بالإضاقة كا قررنا سابقا من مصالح تخرتب 
على اللشاركة مع الالتزا يهذه العضوايظ لايد 


واغنالفات إلجسيمة التى تقع فيها المرأة. 
وتحدث لها ولغيرها حيتما تنهمك فى عمل 
الرجال: أو جرّاء التشاركة يعيدا عن الوابط 
الشرعية. 

١‏ ولعل من أبرز هذه الآنارتدمير الأسرة 
المة: ولك إن كناتت خاضنة لأطفنال 
صغارء أو حدث بين عملها وبين بيعها أو 
زوجها تعارضء أو تشاكل بشآن خروجها: 
وتمسكت هى بعملها يعيدا عن رغبة الزوج أو 
ولى الأمر حيتئد تنهار الآسرة أو توشاك. والتى 
اتعتبر أبر ليدة قى بناء #تجتمع التى تشارك هى 
من أجله: فقأقسدت من حيث أرادت الإصلاح- 

؟- ومن الآثار أيضًا تقشى شاهرة التحرش 
بالساء. واتعشار الزتا؛ إذ خروج المرأة غير 
ماحزمة بالزى الشرعى يغرى غيرها بالتحرش 
يهاء وبكل ذريعة تؤدى إلى القاحشة- 

*-مخالقة اللرأة لآمر الله حين تخرج رَغمًا 
عن وَوجهاء أو تمارس عملا حرمه الشرع: أو 
تخرج يعيدا عن الضوابط : وقى هذا من الضرر 
هالايخفى. 

4 ققدات اكرأة لأنوثسها ومتاقضعها لفطرتها 
حين ارس أعمالاً لاتناسب وطبيعتهاء وذلك 
تعيجة عدم التزامها بامجالات التى ندبها الشرع 


لهاء ويبوضعها نقها فى مجالات عمل | 


(+) تين ليت واتجسسع : ع ++-+#7 يشع ف يسير حداء البهى الخولىء عكنة دار العرويق القاعرة طعة ثالكة "حريتى تتح حيّن تبدأ حرية الآخرين' - ومشاركة تأى بها الت ععتها- 


اللر مين الإسلاء وقه وقيه المائية: 4+ مالم الهتارى دار لعل الكزيت؛ الظمة الشاية0 
ل ل (+) كتاب عكرة لتساء: إيونب حقوق الإوجين: يان : لعن انين بإلخراجهي رقم [ 117) عى * 17ج مكلنية السنةه 
القاهزة: الطبعة اقناتة. 472 ١ه/‏ 1424م 


لهدنا 


ينا 


هتهديد الآمن الاجعماعى قى المجتمع» 
وزعزعة الامعقرار: لانتشار الجريمة: 
.ولذلك قالت العصخافية الأمريكية 
"هيليسيان معاتسيرى يعد زيارتها 
اللجامعات المصرية: "من الخليق بهذا امجتمع 
أن يعمسك بدينه وتقاليده: قَالعَيمٍ عندتا 
تهدد اليوم الأمرة واتججمع فى أورباء 
فامعوا الاختلاط . وقيدوا جرية الفعاة؛ لأ 
آخرية التى عددنا قد جعلت متهم عضايات: 
منها عصابات أحدات؛: وعصابات 
فخدرات'7. 

وفى كلام للعلامة ال رضاوى يتواقق مع ما 
تقلداه عن العلامة ابن باز سايقا يسين مضار 
انهماك المرأة فى الاشعغال يعمل الرجال من 
جوانب شتىء لا سيما إن كان بغير قيود ولا 
حدودء ويذكر من ذلك 

١‏ مضرة على المرأة نفها: حيث تفقد 
آنوثتها وخصائصهاء وتحرم من بيعها وأولادها . 

؟-مصرة على الزوج: لأنه يحرم من نيع 
سخى كان يقيض عليه بالأتس واليهجة- 

*-مسضرة على الأولاد: لأن حداث الأمء 
وقلب الأم: وإشراف الأم لا يغنى عنه غيره عن 
خادم أو مدوسة- 

4- مضرة على جنس الرجال - لأن كلل امرأة 
عاملة تأخذ مكان رجل صائح للعمل. 

همضرةعلى العمل نفه : لأن المرأة 
كغيرة التخلف والقياب عن العمل لكدرة 
العوإرض الطبيعية. 

؟-مضرة على الآخلاق: أخلاق الرأةإقا 


وآخلاق الرجل إذ؛ ققد 
غيرة الرجالء وأخلاق 
الجيل إذا ققد حسن 
التربية والتهذيب عند 
تعوعة أظفاره. وأخلاق 
#مجشمع كله إذا أضبح 
كسب المال هو الهيدف 
الأكبر. 

/ادمضرة على الحياة الاجعماعية: لأن 
اخسروج على القطرة. ووضع الشىء قى غير 
موضعه الذى اقتضحه هذه القطرة يقد 
الحياة نتقهاء. ويصيبها باخلل والتخبط 
والاضطراب 61 

ورتما نختلف هنا مع شيختا القرضاوى قى 
التقطة الرابعة التى تقضى بأن خسروج المرأة 
مضرة على جسى الرجال: لآنه يقضى يأنها 
تأخذ مكان رجل صالح للعملء وهذا كلام 
يحناج لمراجعة أو تفصيل ؛ إذ أت الأعمال واللهن 
والوظاتف لا تتوقف عمد حدء وإلا فماذا تفعل 
الشعوب التى تقدر مشات الملايين كالشعب 
الصيتى مشلا رما يضدق هذا على النساء 
اللاتى يعملن قى أعمال خاصة بالرجال ققط 
مغل : الأعمال الشاقة قى الصحارى وغيرهاء 
والتى من شأنها أن تُعصرض أنؤئة اللرأة وأمنها 
اللخطرء وأما ما دون ذلك قلا تواقق الشيخ 
عليه قى هذه الجزثية؛ إذَ مجال العمل ما دام 
مباحا للمرأة فالأصل قيه الكفاءة: وليس 
الموع: بل إن هناك تميرا قطريا للمرأة على 
الرجل فى بعضن الأعمال 


انم 


القرضاوى 


9 ) محيطة للسهورية للصرية: عدء تاريخ - + 1+ | 1477م تقلا عن مكثقة اللرئة نين الإسلام ولقوانين العظية 04 


وراجع عن : الدسيده 


() ع رك اللزكةحى الرياة الإسلاسية د 559 
ملامح الغسمع الم الذى نتشده بعل جهو 


إسسنة الرساقة» طيعة تولى» 895 ١ه ١-١‏ 
وعبة, القاعرة. الطعة الأولى. 1414ه/+4+ ان 


المرأة قى الإملام إتات له كل حقوق 
الإنسان وكل تكاليقه العقلية والروحية: 
قهى قى ذلك صنو الرجل تقع عليها 
أعنباء الأماتة التى تقع عليه.. أمانة 
الغقيدة والإيمات وتزكية التفس. فجاء 
فى سورة الأخرّاب: 


(الأحراب -78) 
وقد تمد هذا اليوم عن بدائه الآأمور. 
ولكته نم يكن كذلك قى العالم القديمء 
اقى كشير هن الآم حيث كاتت المرأة تباع 
أخيانا كقيرة كما تباع السلعة: يبيعها 
آبوها أو رأس عقيرتها أو زوجهاء 
وكانت فى كثير هن الأحوال منقوصة 
الأغلية لا قارس التصرفات المالية 
والقانونية إلا عن طريق وليها الشرعى 
أو بمواققحهء يل لم تكن تملك تزويج 
تقسها على الخصوص. وإتما الأمر قى 


حكواء 


ادنظضىلوققا 


ذلك لوليها يجريه على هواه 

وأكتر من هذاء كاتت قيائل العرب فى ا 
الجاهلية تعد البنات كراهة لهن وازدراء | 
الشأنهن. ومن لم يددهن كان يضيق بهن 
ضيقا شديدا. 


(التحل لفقم 

وفى هذه المورة عينها إخارة إلى 

المساواة عمد الله بين القكر والأنتى بغير 

تقريق فى التكاليف أو الجزاء: 
11 


(التحل :10و 


وفى مورة النساء إشارة مريحة إلى | 
مساواة المرأة والرجل قى ثمرات الأغمال 
والجهود: 


لعو ةَضييننا 


والساء وس 


لفيدفا 


وقى يعض الأم القديمة: وقى بعض 
الأم الحديغة: كانت المرأة تحرم عَالِا من 
اليراث» فابى الإملام هذا الغين القاحش» 
وتص على ذلك قى سورة التساءة 


سا4 


وهذا النصيب الفروجم 


« ككينا حا 
(الساء دوقع 
ياعحعبار أن تفقات المرأة تقع على 
غائلها من الذكور يالعًا ما يلغ تراؤهاء 
أما القكر قهو عائل أهل بيحه من أولاد 
وتساءء فأعباؤه المالية أبهظ من المرأة 
بكتير: وهده القمة إذّت أقرب إلى 
مجاملة المرأة قى شكوت الأموال المورثة. 
لننا 


ولا يَخِوض إنسان فى موضوع المرأة قى 
الإسلام من غير أن تخطر يباله قصّية 
تحرير المرأة قى هذا العضرء ومساواتها 
بالرجل ويخطر على اليال ححمًا قول 
لتر بال مبرزة انل 


قيامها على آمر معيشحها كالرجل أو 
بكر ممه وأحجى . 
أوأما إرباء الفقضل ء قهو رهن بإصاية 
ب عن التعليمء أو البراعة فى فن من 
قَموتء أو رجاحة العقل وتياهة الذكر: 
: إمقتيرات الفتتل بعص القرآتء ققند 


قإنها تبدو لآول وهلة هابطة بالمرأة إلى 
ودرجة» دوت درجة الرجل: وقى هذا ما 
قيهعن يواعت العساؤل: فى زمن 
امعفحلت فيه قضية الساواة بين 
الجنسين وتقئررت قى جميع الأم الآحدة 
من الخضارة بتصيب- 

وهنا لايد من الرجوع إلى موغ هذا 
النقاوت أو التفضيل. وليس كل تفضيا 
جوراء يل إنه متى كان التقضيلء لفضل 
ثايتء فهو العدل الصراح 

وليس المفروض أت يكو هذا القضل 
مطلقا بغير قيد أو شرط جدس معين هن 
الجعسين. بل إن التفضيل ع قلا - لا 
يصح إلا بحصول الفضل وتحققه. يرتقع 
بارتفاعه: ويوضع بوضعه: ويصحول 
بتحوله. 

فقماالفصل التاهد للرجل على 
المرأة؟: _ 


0 


يدا ةبك + 

(اغادلة عق 
:ولا يغيبن عن البال ورود:درجات» 
أبصيغة الجمع .وقد وردت فى سورة اليقرة 
الععرض للسرأة والرجل بنيعة 


إنه حاميهاء وإنة عائلهاء وإنه تركن 
إليِه وتلوة به. وإته أعلم منها وأبصر 
بامور الدين وأموو الدتياء وإنه أحظى 
متها بتصيب من المواهب أوالقدرات, 


5ع جح يبيد حون (الساء :238 
إن العلم يرقغ صاحيه على من لاعلم له» 
قالعالم خير من الجاهل والجاهلة: والعالة 
. خير من الجاهلة والجاهل. 

عوتاريدم جدود عتهتوق ل تلك والؤمن خيرم من الكافر والكافرة» 

القؤامة :هو إرباء القضل والإعالة. أ ١|‏ والؤمنة خير من الكاقرة والكاقر. 
النققة المالية واتجاهد فى سبيل الله يأمواله وتقه 
وشق الإعالة أو التقئقة قد تجد ل المرئة 1 خيرهن القاعد عن الجهاد والقاعدة: 
حلا فى تزولها إلى ميدان الأعمال: ١‏ و(انجاهدةقى سبيل الله يأموالها وتقها 


خير من القاعدة عن الجهاد والقاعد 

لاتفضيل يغير قضلء ولا تخشر, 
بغير تكليفء وإتماا كات العرق ا جاريا 
باتحياس المرأة عن هذه اتجالات: ومعى 
زال هذا العاتق..وارتقع عنها القصورأو 
التقصير . فهى حقيقة بتمرات قضلها 
وقياميا بعلك التكاليف الجسام. 

ولا أعتقد أت المجهاد قى سبيل الله 
بالمال والنقس يكون بالخرب والفعح 
فحسبء بل وبكل عمل صالح لخير 
عياد الله ينشر العلم أو رفع المرض أو 
هداية الناس إلى ما تصح يه تقوسهم 
وييروت به للخير وعرضاة ربهم قى 
أمور ديتهم ودنياهم. 

قيس الإسلام على حقيقعة عَقَيِدَة 
رجعية تفرق بين الجحسين فى القيمةء 
يل إن المرأة قى مواؤينه تق مع الرجل 
على قدم الساواة لا يقضلها إلا بقضل؛. 
ولا يحبس عنها التقضيل إن حصل لها 
ذلك الفضل بعيته قى غير مطل أو مراء 
وما من امرآة سوية تسحغتى عن كنقف 
الرجل بحكم قطرتها الجسدية والتفسية 
على كل حال ٠‏ 

ولك حسب عقيدة لعكوتن صالحة 
لكل طور اجتماعى على تعاقب الأطوار 
والعصورء على منة العدل التى لم يجد 
لهاعضرنا اما أوقق من «تكافق 
القرص»ء الذى يلغى كل تقريق ويسقط 
كل حت ويقنضى على كل تميي إلا 
بامتياز ثابت صحيح . 


روذنا 


الوسطية الإسلا مية سر لقرقةلة 
حم اروف وى عد شك سورك 
المراةوالعمل السياسى : 
ا.د / محمد سليع العوا 


مسنشاررنيس الجمهورية 


وتثورفى كل حديث عن الإسلام والسياسة فى هذا العصرمسآلة الدور 
السياسى للمرأة. والحديث عن هذ) الدورفى حياتنا السياسية الحاضرة 
مطلوب ومهم فى المجتمع الإسلامى كله: لأن المرأة المسلمة بين شقنى رحى. آو 
بين فريق من أهل الرأى والقدرة على الفعل يرون أنها 

الا تصلح لشىء إلا إنجاب الأطفال ورعاية المتزل. وأصحاب هذا الرأى يرون 
الخرأة كلها عورة: وآنها المصدرالوحيد للغتنة: وأن خروجها من البيت لأى 


سببكان هو أعظم محنة: وأن الذى أصاب اللسلمين من فساد الدنيا والدين زآل عمرين: 295 
مرجعه كله إلى المرأة!. وبعض هؤلاء يجاهر بآن عمئها حرام: ومصافحتها يدل بلا ريب على شَمول واجب الآمر 
حرام. والحديت معها فى أى شأن حرام: أو قريب من الحرام. بالمروق والتهى عن المتكر للعساء 

وليس أشد خطاً من أصحاب هذا الرأى إلا أصحاب الرآى النقيض له: الذين والرجال جميعاء وأصرح من ذلك دلالة 


يرون أن كل قيد متعلق بحشمة المرأة وحجايها أو عضتها وصيانتها تخلف 
ورجعية: ويدعون المرأة اللسلمية إلى التشبة يتساء القرب اللاتى لم يعد 
يحول بينهن وبين شىء مما حرمه الله دين: ولا النزام خلقى. ولا محاسية 
اجتماعية: ولا روايط أسرية:؛ فالعطيفة هناك حرة: والبالغة منتهى ما يبلغه 
بالإتسان تحلله من كل قيد حرة مثلها تماما. ولا يلوم أحد على آحد ولا 
ينقم آهل العضّة والصيانة على أهل الجور والانحلال: وكاتهم جميعا قد 
ساعد وي سه دن 


قول الله تبارك وتعالى اسمهء قى سورة 


والقرات الكريم يصق الؤمدين ‏ رجالا 
وتساء يأنهم - 


(الشورى + ا" و 

وهذا الوصف للمؤمتين يعمل الرجال 
والساء كدذلكء قإن من خصائص الطاب 
العربى القرانى وغيره أنه يقمل الرجال 
والساء جميعا ويعمهم بالحكم الوارد 
فيه حقا كات أو واجباء قإذا كان الحكم 
خاصا بالنساء أتى الخطاب العريى خَاضًا 


بهن جمعا أو إفراداا». كما قال الله 
تعالى - 


وكما قال سيحانه حكاية عن بنى 


(لثائدة: وب (العوبة: الا 
الآصل فى العمل السياسى كله أنه :هو الأمر يالغ روق والتهى عن الشكزء افهنذا دعن صبر ف وَيجَوَالأسر 
1 00 ييه 3 ات و ا بالمعروف والنهى عن المنكر على الرجال زعريم دي 
تطييق غن تطبيقنات أضل إسلامى أعم؛ ى يرمى قى النهاية إلى غاية أسامية الاسم ل سول - قنالقرآة الكريم ذال يعضلة ا إةن على 
يل فرص من قروض الكفاية على الأمة: ‏ واخدة هى تحقيق الصلاح الاح باع 11 والنساء سواء يسو 0 


(1) حدم سليح موا وبرهان عَليّون, النتكام السياسى فى الإنلام. مرجع البق. (1) محمد سليم #لعوا. الإسلاميون واالرثة دار الوقا.. االتصورة مصر. - - - #ي. ص55 راردكا 


3 
3 
4 
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المساواة بين الرجال والساء فى أصل 
وجوب الآمر بالعروف والتهى عن 
المشكر. 

أشهر أحاديت السحة التبوية المحيحة 
قى شأن الآمر بالمعروف والعهى عن المتكر 
هو الحديت التقق عليه غن أبى سعيد 
الخندرىزضى الله عنه_آت رمول الله 
يك قال: «من رأى متكنم متكرا قاستطاع 
أن يغيره بيده قليغيره بيده:. قإن لم 
يتطع قيلانه. قإت لم يتطع قبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمات»27 

والقرر عند الأصوليين واللغويين أن 
لظ (من) عن ألفاظ العموم التى يصدق 
ما يعدها على جميع الأقراد الدذين 
يشملهم من غير استتاء ‏ ولا تخصيص 
إلا بدليل صريح على ذلك1'/: فإذا سيق 
لفظ رمن) كلمة (متكم) -كتماقى 
الحديت-قإنه يشمل الؤمتين جميعا 
رجالا وتساء يلا اسحتداء : لأنه ليس قى 
موضع آخر من آدلة الشسريعة ‏ القسرانت 
والسدة-ما يدل على هذا الامتتناء أو 
التخصيص . 

ومخل هذا الخديت ما زوه الإمام 
عسلم عن تميم الدارى أت العبى عله قال: 
«الدين النصيحة قلا : لمن؟ قال: لله 
وتكحايه ولرموله ولأئمة السلمين 
وعامعهم! المرآة والرجل سواء فى 
عطاليعهم بالعدين بالإسلام والامعقال 
ألهدء فإذا كان (الدين) عو التصيحة؛ أى 


[1) سبق تخريجه 
) 


كانت التصيحة جرء؟ لا يعجرا مته 
وقرعا لا يتقصل عنه: ومعلما مهما من 
معالمه ختى دل التيى عله يها وهى جَرَء 
على الكل الذى هو الدينء قكيف يصح 
أن يقال: إن النساء لسن مسعولات عن 
أداء هذا الواجب؟ وهل العمل العام 
كله أو جاله إلا نصيحة يوجه من 
الوجوه وهى قيام يواجب من واجيات 
الدين؟ فمن الى يسعطيع حرمان 
الناء _بلا دليل ولاشبه دليل ‏ من أداء 
هذا الواجب؟ 

السنة مكل القران إذت قى العسوية 
بين الرجال والنساء فى إيجاب الأمر 
با معروف والتهى عن اللمشكر عليهمٍ 
جميعاء وقى مطالبعهم يأدائه إّ جعلت 
الدين عو التصيحة: والدين هو موضع 
الشكليف الكلى للرجال والتساء معا. 

هَإدَا تبين هذا لم يعد لأحد الحق قى 
إبعاد النساء عن العمل العام يسيب أتهن 
نساءء ويتأكد هذا يالسوابق الإسلامية 
الشابعة مد عهد السوة لمشاركة المرأة قى 
الحياة الاجعماعية: ققد كاتت العساء 
يشاركن الرجال فى جيوش رسول الله 
ينه قى أشق أنواع العمل العام: وأعظمها 
خطراء وأكثرها تعريضا للمرأة لا تتجبه 
عادة. أعتى القخال القعلى مع الجيوتق 
الإسلاميةا2. 

وقد شاركت النساء قى الهجبرة إلى 
الحبخة: وفى الهجرة إلى الديتة: 


نا شعلاحة محمد مضطقى شلبى. فضول الققه الإسلامئ: دثر النهضة العزبية. يتروت. 1304م فى ميحث الفائك العنوم 


(2) حي عتهق عليه والتقظ هت تكسلم. اقطبعة لتصرية يشرح التووى: ج# ع7 


الفبجرة عمل سيامى يقوميه المهاجر 
عندما تضيق عليه أرضه الأصلية: وتحول 
بعه وبين أداء واجيات ذينه: والعمل 
لتصرة عقيدته: وليست قرارا إلى 


يعمكن المهاجر فيهاعنأداء 
العبادات فقط21. 


“وقد وصف الأسحاذ ظافر القاسمى - 
الله-قى كحابه القيم: «نظام الحكم 
اقى الشريعة والماريخ؛ الأمر التبوى 
بالفجرة إلى الحبتة يأنه أول عمل 
سياسى قام به الرسول يك0ة) 
ويؤكد هذا القهم تلهجرة إلى الخيشة 
الدكهرر تزار الحديتى فى كحايه: «الآمة 
والدولة فى سيابةالتيى يَكَ والخلقناء 
الراشدين 1١!‏ قهو يععير الهجرة إلى 
١‏ النحيشة خطوة قى سييل يناء الآمة التى 
١‏ أقامت الدولة الإسلامية الأولى. 
والهجرة إلى الدينة كانت عملا 
سياميًا محصاءٍ قهى لم يؤدت يها إلا بعد 
الإذن للتبى جه بالقعال. وقد قال التبى 
يله لأصحايه وهو يأمرهم بالخروج إلى 
المدينة : «إن الله عر وجل قد جعل لكم 
إخواناء ودارا تأمبون بهاء!'. 


(131) اللصيث رمم 771 40 


(17صحيح مسلب الشعة قتركية بالآستانة. ج* ص1 


وقد خاركت المرأة قى الكسورت 
السياسية؛ ققى صحيح البخارىا'”: وقى 
كتب السيرة المتعددةا”" واقعة مشورة آم 
ملم ة على رمول الله عله يوم النديبية 
قى قصة مفصلة جميلة+ قليراجعها من 
أراد ‏ 

وأشارت أم سُليمٍ على رسول الله يكل 
يوم حتين بقعل الطلقاء (مسلمة الفعح 
الذين انهزموا يوم حتين. فظنت هى أنهم 
سيب اتكار جيش ال مسلمين) ققال لهاج 
«ياآم سُليموءإن الله قدكفى 
واحن,©. 

وقد امعخرج أخونا الأسعناة 
عيدالحليم أبوشقة_رحمه الله -قى 
عوسوعه «تحرير المرأة قى عصر الرسالة» 
نحواهن ثلآتماتة ذليل من الننة 
الفحيحة وحدها على أت مشاركة 
العساء فى الحياة الاجتماعية والسياسية 
والثقاقية أمر لا يمتعه الشرع: ولا يحزل 
بين الموأة وبيته صحيح الققه: مادامت 
ماعزمة بالزى الى لا يخالق الحخمة 
الإسلامية الواجية: وهوما يغتطى كل 
جدها وشعرهاء ولا يصق جسدها ولا 
يكشف عنهء ومادامت ملشزمة بالوقار 


(1)لتتوسع فى هذا الوضوع راجع كناب اخمينا العلامة الاستلذ عيد الحليم لبوشقة ‏ رحمه الله . تحرير المرثة فى عصر الرسالة ج7. ؟ 
(1) محمد سليم العوا. فى النظام للدولة الإسلامية. دار اللشروق. ص44 11 
(8)غافر القاسمى. تظام الحكمٍ قى الشريعة وكتاريتٍ طعة 1434م ض77 وما يسعا 

(3) تزئر الحديثئ, الآئة والدولة فى سياسة تسب عه وانخلقا. الرلشدين. يقال 1801 ج:ص-4 وما يعدها. 
)١(‏ اين مشالم: اللسيزة للتبوية: حبغة سنة اكاب ج7 ضر ١‏ 1 


)1١(‏ متلا روش انق تلسهيلى. ج؟ حس1717. وللسيرة الشاسية طبحة اللجلس الأعلى تلشتون الإسلاسية. القاهرة. 1445 م جد ص3 
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والصيانة والعفة التى تحفظ للمرأة 
كرامتها واحترامها قى أى مجتمع توجد 
قيه. وليس وراء هذين القيدين شىء 
يجنع العساء عن المشاركنة قى الحياة 
العاقة بضورها كاقة. وحين تمتنع المرأة 
عن ذلك لأسباب ترجع الها متل 
الملشغلة يأمورأهمء أو الاتصراق عن 
احياة العامة لعدم الاهعمام بأمرهاء أو 
عدم الرغية فى المشاركة قيها قإن ذلك 
لياف إلى الشرع ولا يتسب إلى 
الفقه. وإنماهو موقق شخصى لبعض 
التساء يعحَد مغله كفير من الرجال: 
وهولا يجحاج إلى إليامه ثوب الحكم 
الشرعى. أو تسويعه بإدعاء تسبعه إلى 
اجتهاد ققهى . وما يعرض ليعض النساء 
الراغبات فى المشازكة فى الخياة العامة 
عن الطوارىء: المائعة عن العمل العام 
أصلاء يحدث للرجال عشله. وحكم 
الرجال والنساء فيه سواء1"2_ 

والموقف العقهى التقليدى فى مسألة 
الدور السياسى للمرأة يحسم القضية بآن 
اللرأة لا شأن لها بالسياسة: وأن غاية ما 
يطلب منها أن تقوم يه إن استطاعت قى 
نظر أصحاب.هذا الرأى هو أن تصون 
بيتها وتربى أولادها - 


وبعض أتصار هذا الرأى يسعدلون 
بالحديث غير الصحيح: «شاوروهن 
وخالقوهن*'1. وهو حديث لا تصح 
نيح هإلى الرسول يله ولا يجوزات 
تستمادا عنه حجة- 

وقد كان الرمول يه يسعشير 
زوجاته فى الآمور العامة. ويأحَد يقولهن 
أو وأيهن. قكيف يقول هذا الكلام ثم 
يكون أول من يخالف؟! والمععرضوذن 
على ؤلاية المرأة للمناضب البيامسية 
يحعجو يحديث الرسول عله : ولن 
يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة!' وهذا 
الحديث لاحجة قيهه لأن الأمر الدى 
يشير إليه هو أمعر الولاية العامة التى 
ليس قوقها ولاية. وهى الخلاقة أو 
اثرئاسة العامة للدولة الإسلامية الواإحدة 
التى تضم العالم الإسلامى كله: وهى 
دولة لم تعد موجودة الآتء ولا يتوقع أن 
توجد قى الستقبل البشرى اللنظور. 

واختضاصات (ولى الأمر) قيها وشروط 
ولايته بتمولها وسعتها واتصالها يجميع 
اجالات _بما قيها الإمامة فى الصلاق. وقيادة 
الجيوش. والاجتهاد الفقهى المطلق ورئاسة 
القضاء لم تعد متواقرة قى أحد هن الحكام 
اليوم. ولو ادع اها نف دأحد لكات 


'سلاميوتن هم أول من يعترض عليه ويأبى 


ولا باس عن حيت الأهلية والكقاءة 
أن تعولى المرأة بعض هذه اللطات ولو 
كانت رتامة الدولة؛ لأن أيا من تلك 
السلطات -بما قيها الزئاسة تقه-ل 
تمل (الأمر) الدى يدل الحديث على 
عدم قلاح من يولوته لامرأة. ولآت 
(الأمر) قى الحديث بمعمى الولاية 
العامة: ققد أباح بعض الآئمة للنساء 
يعض الولايات الخطيرة؛ قهى تلى 
القضاء عمد أبى حتيقة فيما تجوز قيه 
شهادتهاء وقال الطبرى: تلى القصّاء 
والإمارة. وهى وواية عن الإمام مالك 
أيضا"". 

الذلك فإتنى لا أرى ماتعًا شرعيًا من 
ولاية اللرأة أى مضب تؤهله لها كقانتها 
وقدرتها وثقة الناس (الناخيين) فيها 
إا كان من مناصب الاتتحاب. أو ثقة 
العولين عن التعيين إذا كان ما يعين 
له القائم به 

ولهذا الاجحهاه نقير فى الفقه 
الشيعى المعاصر ؛ ققد انتهى صديقنا 
العلامة الإهام مهدئ شمس الدين- 
رحمه الله إلى مثله قى كتايه- «أهلية 


المرأة لعولى السلطة»: وهو بحث مقارة 
بين الفقهين الستى والشيعى جمع فيه 
ضاحتيه بين علمى الرؤاية والدراية؟ 
قذحب إلى أن لفظ «ئن يقلح قوم. ......» 
لايفيد بطلات ولاية المرأة من الناحية 
الشرعية:. وإنما غاية مايقيد خطأً 
الاخعيار أو عدم ترتب القرض عَليه؛ 
فه ومن قبيل قولك: «لن يفلح من اتج 
فى الصيف بيضاعة الشحاءء قإنه يعنى 
لن يريح القدار الناسبء ولكنه لا يقيد 
فاد البيع قطعا 2011 

ثم قرق بين الولاية الامسعيدادية 
(الكسروية) وولاية الأمر قى الدولة 
الى تديرها الؤّمسات وتمارس قيها 
السلطات والعلاحيات عن طريق 
الشورىء قأبطل الولاية الأولىء سواء 
أكان الحاكم رجلا أم امرأة وأجاز آلتائية 
اللرجال وَالعسَاء جميعا- 

والأدلة الأخرى العى يتسانئد إِليِها 
امانعون:من قيام المرأة يواجب الكسآهمة 
قى العمل العام أو باستعمال حقها فى 
ذلك - كئها لا تدل على ما يسخدلون بها 
عليه وقد شرحت ذلك تفعيلا فى غير 
هذا الموضعلة. 


[14) محمد سليم العوا وبرمان غليون. التظام السياسى قى الإسلام. مرجع سايق 
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عضو مجمع البحوث الإسلامية 


نطاق المسنولية وأبعاد مشاركة المرأة 


والخق الذى لا مراء قيه أن خالق الوجود ورب 
الداس قد خالق اثرأة لعقوم مهام وآدوار لا يتأتى 
بدوتها خلاقة الإنان عن الله. ولايتقيم 
يغيره نظام الاجتماع البشرى: ويتعين من خلاله 
أن يكوت لها رؤية ودور وأحقية قى الشاركة- 
لكن وجدنا يرغم ذلك جدلا واختلاقًا حول هذه 
الحقيقة: قالبعض يحصر دورالمرأة ويضيق من 
مسكوليتها لتكون قى نطاق النزل: فهى أسيرة 
جدراته وجرّء من أركائه: يتحدد دورهاقيه: 
ويعظم شأتها بالشرامها له لايجوزلها أن 
تتخطاه بدليل قوله تعالى: 


, حزاب: +0 

دوت أن يممحص أن الطاب لأميات 
اللؤمتينء روجات الرسول فى شأت امحافظة على 
حرمة بيت النبوة وصيانة قام صواحيات هذا 
البيت + وتعليمًا لهن كيف يتعاملن مع من يأنو 
اللرسول يله وقى مقابل هذا النظرء يكشف 
أصحاب الاتجاه الآخر عن رحاية أقتى فى فهم 
الشرع: وتعددية الآقاق والنجالات التى تضارك 
قيها المرأة. وأت لديها القدرة على القيام بأدوار 
مجتمعية تتجاوز المدى التقليدى الذى يحصرها 


فى أن تكون رهينة أنحيسين: الطلاق أو اللوت: 
ويقحضى بيان الحقيقة حول دورالرأة 
ومسعولينها. والتعرف على مكاتتها قى الجتمع: 
وأهليعها فى الشرع: وقدرتها على التصدى 
العمل العام أن نشير إلى أن الكانة النى تبوأتها 
قى اللاضى؛ والدووالإيجابى الذى قامت يه قى 
خدمة الأسرة واتجتمع: ساهم قى نهضة إتجتمع 
والآمةء ومن ناجية أخرى قإن ما آل إليه وضعها 
الحاضرء وتدتى هنا الدورمرجعه إلى الجهْل 
بالحكم الشرعى وأسياب أخرىء وأن السبيل 
إلى تصحيح ذلك يكنوت بأن يفقه الرجل وللرأة 
وانجسمع وظيقة الرأة. وأن تستعيد دورها فى 
اللشاركة الخلاقة قى بناء الخاضر واسعشراقف 
السعقيلء وهنا يعأتى بتكامل الخلقات : ربط 
اللاضى الواعى بالشرع على تحو يحقق الضلحة 
ويصحح الخختطأء ويستكمل الناقص ممه. ويوفق 
بين الأصيل والزئئف. ويحافظ على الشوايات 
ويواكب الجديد الشافع - وليس بلوغ ذلك بالآمر 
الهين الليسورء لأنه يحتاج إلى رشد عقلى وققه 
اجتهادى وإصلاح اجتماعى: ويتلزم ذلك 
تضخيص الحالة الحاضرة, والقائدة التى تعود 
على اتججمع. نتيجة إسناد مهام اجتماعية 


اللْسَرق واكعشاف جدارتها بامتحقاقات 
٠‏ مجتمعية تكوت مؤهلة لها امتهداء بالنصوص 
وللمارسات الرشيدة والسعولية التى إاضطلعت 
يهاقى ععصر التهضة الإمالامية قى تطاق 
دورهاء وما يتعلق بذلك عن تشريع وتنظيم 
يوقق بين ما هو ثابت وما هو متغير. 


أمام اللرأة واتجتمع القرصة لتصحيح الصورة 
الغلوطة. بشأت النظرة إلى للرأة. وتقدير دورها 
يلاتهوين ولا تهويلء والتعامل مع القضية 
يرمتها بشكل موضوعى لفحوقيق بين قكر 
الإسلام: وتحديات العصر. ومصلحة الأمة: قهو 
اللِزان العادل للحكم على أهمية الشاركة 
وجدولها. 

وقى ذات الوقت. إن أماء المرأة القرصة 
الإثبات وجودها والاعتصام بهويتها والاعتقاد 
الجازم بأنها الضمانة الأماسية لعرتها وصياتة 
حقوقها ‏ وما يعزز هذا الوجود الكريم لهاء أن 
تكوت مشاركتها قى عملية السمية غير قاصرة 
على المية الاقعصادية بغرض كسب امال 
وشغل اتواقع تجرد منافسة الرجلء إ3 أن الحمية 
الاجعماعية ينبغى أت تكون من الكواغل 
الرئيسية للمرأة. وتشكيل الاهتمامات إخاضرة 
قى كل الأوقات: ذلك أن عطاءها وطبيعتها التى 
قطرها الاله عليها تعطيها اليزة والتقوق على 
الرجل قى الميدان الاجعماعى: يجاني أتها 
تكشق عن الرسالة النبيلة التى تصتطلع بها فى 
الحياة. والجاتب الذى أكد عليه الشرع 
الإسلامى: وأولاه أهمية واضحة: وهو ما يتيغى 
أن تمعائق قيِه التق اليد مع التعاليم: وتتقير 
الأوضاع التى تبرهن على للقارقة بينهما ‏ 


+ صميح مسلم. كثات القضر. رقم‎ )1١( 


قإذا أمكن تقهم ذلك, أو الوعى به والتحول 
الرشيد إلى قهم الأدوار الاج ساعية للمراة 
والرجل قى الدمية الشاملة: قإن أجوال لججمع 
سحصب قى الاتجاه العتخيح: وينظلق امجتمع 
نحو أهداقه وفقا تسق الهوية الإسلامية: 
والصلحة العامة 

وهنا لنظور للشمية الشاملة يجعلها شاملة 
غير قاصرة على التحمية الاقتصادية آو السمية 
الاجتماعية فقظء قالإنسات كذلك بحاجة إلى 
الحمية الذاتية أو الشخصيةء وهى القؤفات التى 
3 إثسانًا قويًا وقاعلاً فى مجسمعه: يكون 
ناقعا لنفسه ويتهض به مججمعه. كما جاء فى 
الحديت الشريف «خير النائى أتقغهم للناس» 
وقد جاء لفظ الداس على سبيل العموع: والمرأة 
عن النامى. 

إن الأخد بزمام المبادأة من أجل حسن إعداد 
الشخصية وتزويدها يأصول التربية السليمة 
والأخلاق القويمة: هو من أوليات وأولويات يناء 
الشخصية لدى الرأة والرجل لأن قى وجود 
شخصيةوفق هذا اللمودج ضمانة وحهتا 
لصلاح وقاعلية أشكال الحمية الأخرى. وحقيق 
بالعلماء والفكرين والصلحين وصناع القرار 
والسكولين أن تصب جهودهم صوب هله 
الهمة. فإن بناء وتكوين الشخصية هر حجر 
الأساس لإقامة صرح انحمية فى آقاقها وجوائيها 
الشوعة: وهوما يرشد إليه الحديت: «الؤمن 
القوى خير وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وقى كل يبر إحرص على ها ينقعك: واستعن 
يالله ولاتعجزء ولاتقل لوقعلت كنا لكات 
كذاء ونكن قل قدر الله وما شاء فعل, [00 

وترتيبا على هذا الفهم الشامل الستوعب 
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لإيجابية الالم فى كل شؤون الحياة فقد أولى 
الإسلام العربية والتهذيب عداية خاصة : قجعل 
الأسرة عحور اغتمامه. وركيزة مجتمعية. ولا 
قيام لأسرة بدون اقرأة فهى الركيزة والأمساس: 
الذئك كان دورها إيجابيا وخلاقا فى رعاية 
الدشء: وتوجيههم إلى السلوك القويمة 
ووقايعهم من مزالق الانحراف؛ وهو دوريقوق 
الأدوار الأخرى: على سهد أن لدى للرثة من 
استعداد الآمومة والعاطقة الجياتة مالايلغه 
الرجل: وهو الدعامة الراسخة فى صلاج 
الأجيال وبداء صرح امجتمعات. 

الذلك قإت على المرأة أن تؤدى دوزها كام 
وزوجة وصانعة الرجال: ولا يكوت طليِها 
للعمل ولشاهمة فى القؤون العامة على 
حساب هذا الدور أو خَصمًا من رصيدها فى 
أداء وسالتها قى تتمية أطقالها ورعاية أسرتها. 
وعلى قدو مسعوليتها عن أداء هذا الدور. كان 
قضلها وعلو منزلتها فى الإسلام- 

وهذا الواجب على المرأة. هو حق لها فى 
ذات الوقت: تأميا على أت كل حق يقايله 
واجب. ما يقر للمرأة الح قى القابل قى 
ممارسة حقوقها الماتية والقانوتية: ولا يجوز 
حرمانها من ذلك مطلقًا أو الاقحئات على 
حقوقها قيهاء كما لا يجوز حجبها عن تلك 
الحقوق بمقولة محووية الخقوق الأسرية. لأن 
القول بهذا يعتبر انتقاصا وإخلالا بحقرقها 
الاجتماعية والاقتعادية والسياسيةء» 
وإهدارًا للماواة والغدالة بيتها وبين 
الرجل فى هدا الشمارء وهذا يس علوم 
تقعيل الجواني المتعلقة تحمارمة الرأة لهده 
الحقوق وترجمتها فى الواقع العملى دوت 


الوقوف عند حدود الميادئ القرعية 
والقانوتية 

على هذا النسق فى ترتيب الحغوق ‏ تتحقق 
العدالة: والتكافل فى الوقاء يسائر فجالات 
الحياة: ومتطليات الحمية اليشرية والاجتماعية 
والاقعصادية والسياسية» ويجعل دور الرأة 
مجتمعيا بحق وليس مطلا شخصياولا 
اتتقاتيّاء ذلك أت المرأة كما قيل: تُتل تضف 
انجتمع. وهى مسئولة عن تربية النصف الآخر. 

وتجدر الإشارة إلى أت الإسلام لا يمع من 
عساعدة الزوج زوجعه فى العون المنرلية 
ورعاية الصغارء فقد كان الرسول كه قى 
خدمة أهل بيعه: ققد روى الأسود سآلت 
عائشة ما كان النبى يه فى أهله: قالت- 
وكان فى مهتة أعله فقإذا حضرت الضلاة: 
قام إلى الصلاة: !7 فإن القيام على شؤوت 
البيت أو الأسرة ليس دونية على الإطلاق» 
ولا يتبقى للمرأة أن تعتير مسكوليتها عن 
ذلك. هوموروت عصر الحريم: وليس 
اللرجل أت يمتمع عن اللساعدة. 

وفى السياق تفسه:. لا يجوز إطلاق عينا 
فاوة الخ فةفى الموع: 
بإلقاء الفوارق بين الرجل«#ودي؟ فد 
والرأة تماما بغض النظر عن أى إخحلاقات أو 
قروقات بيولوجية بينهما: يؤدى إلى الساواة 
العامة قى كل الخقوق والواجيات على مسعوى 
الفرد والأسرة. وإتجتمع: وقى اتجالين الخاص 
والعام- 

فليس أداء المرأة لدور الأمومة وظيقة 
اجماعية صزقةء ودورا طيًا للمرك: كما تقول 


(1) سميج للبخارى. ه. باب كيف يكن الرجل تى العله وَقم 714 


ابكينء واليس عقولا وص للرأة يأنها 
ةحين تؤدى هذه الوظيفة لأنها عير 
"١‏ والصحيح أنها مارسة فطريةء 


وهو ما يقبت زيف إدعاء الوثيقة. وإقحاتها 
على الحقوق الادية والمعتوية القررة للمرأة آر 
عدم درايتها وجهلها بحقوق الرأة كام فى 
الشوع الإمنلايى 

فيهذا يكون التعادل والعوازن فى الحقوق 
والسكوليات بلا إفراط ولا نفريط. وقى الحقاظ 
على أداء كل توع للواجبات اللقاة على ععاتقه 
عن حفظ للتوع: وتقسيم للعمل والسهوليات 


بم يحقق اللصلحة لكل الأطراف . وهو عا تذهب 


إليه التشريعات العربية الخاصة بالأسرة 
والأحوال الشخضية: قإنها قد ضمنت عوادها 
العديد من تلك الحقوق. ويؤكد ذلك تقرير 
عتظمة الصخة العالية: ققد ورد بالتقرير أنة: لا 
يليى بال رأة أن تعمل قى المجالات الى لاتلائم 
طبيعتها وقمة حقيقة ينيغى التنويه إليها: تتزئق 
إليه دعوات أتصار حقوق الرأة» بإثارة المرثة د 
الرجل. وإقامة خصومة معه ومع انجمجمعء 
وخلق حالة من الاستنقار والاستعداء ضد الشترع 
والدين وتصويره: بأنه يقف حجر عشرة أمام 
تقدم المرأة وإنصاقها وحصولها على حقوقها 
والحق أنه ليس من مصالحة المرأة ولا الرجل ولا 
انجتمع أت تقوم الحياة ييتهما على أساس الصراع 
والشقاق» وإتما الأفضل للجميع أت تجرى على 
نسق التعاون والتساتد والتكامل والنامق قيما 
بيتهماء قهذا أدعى إلى تحقيق الحياة الكريمة 
هما وللمجتمع قى ظل اللرجعية الإسلافية 

وفيمايتعلق يحق الرجل قى القوامة: 
وتفسيره بأنه قرين للتحكم والظلم والاستعلاء 
قهو فهم قاضر ومغلوط يجب تحريره. قإته من 
ليست لكل الرجال على كل النساء: وإعاهى 
فى نطاق الأسرة بالنسية للزوج على زوجحه 
وأولاده. 

كما أن الطلاق ليس حقًا مطلقًا للرجل: وإعا 
هوورخصة: والصالح مطلوب وواجب: كما لا 
يجوزأت تؤدى القوامة إلى ظلم الرجل للمرأة 
يدعوى أحقيته فيها أو أنه تملكهاء أو الامتخدام 
الخاطئ وللدعق لق الطلاق» قإنه اتحراق 
وفهم سقيم بسيب ما ينتج عن ذلك من ضور 
جسيم: قإنه يعود بمردود سبئّ وعدهر على حياة 


[1) اتطر وثيفة يكين. »لبك *4- يكين + *- وتقرير سور الرجال ونقصبية قى تحقيق مسلولة النو مر 


وندفا 
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الأسرة واجتمعء كما يقول محمد عيده: 
«واغلموا أن الرجال القين يحاولون يظلم العساء 
أن يكونوا سادة قى بيهم تا يلدون عبيدا 
لغيرهم 7 

وامعحقناق المرأة النصف فى الميرات 
يالنسية للرجل؛ لس تفصيلاً للرجل ولا 
زاشدهاء وإنا مردة إلى التحتمل 
بالأعباء والسعوليات. لأن الرجل استحق 
ذلك بسيب الواجيات الالية والأعياء التى 
يتحملهاء سواء الأعياء النى يلعزم بها يجآه 
زوجحه وأسرته المتمثلة قى دقع الهر وتجهيز 
المنزلء والإتفاق والوقاء بأجر الرضاع 
والحضانة وتعليم الأطفال ورعايتهم صحيا 
واقعصادياء بالإجافة إلى تحمله الأعياء 
العامة. 

ولاشاك أن قلسفة المتظومة التشريعية فى 
الإسلام والدول العربية تغاير قلسقة النظم 
القانوتية الغربية التى تتأسى على مساهمة 
المرأة يالمال مع الرجل يدقع الدوطةء 
وبالإنفاق عقى اللتزلء واقعسام الترؤةء مما لا 
وجود له فى النظام الإسلامى. الأمر الى لا 
يجوز للتظام الغربى الالمحجاج يه على 
الإملام: إذ إن لكل تظام قلمفحه وعيادتهء 
ومن ثم قليس مقيولا امتاخ أو فرض 
الام القنائوتى الغرَيى على السلحين 
وتخية الإملام بدعوى التطور وملاخقة 
العصر ‏ 


مسأئة الشهادة: فإن الآية 
التى ينتقص بها البعض حق الرأة فى إثيات 
الحقوق لا تنهض حجة على هذا الوعم. إِذ 
هى خاصة بعملية التوثيق بين طرقى 
المعاملة امخررة بيتهما بالكتاية كما جاءت 
به الآية الكريمة الموسوصة بآية الدين 


(؟) إقبال بركة. الثرآغ اللسلعة قى عسراع االطربوش واتقيعة. صى: - ١‏ 
[*) الإسلام والفقيدة. دار الشروق. صن ة؟؟ - +71 


يَؤْبَاتَجْل صخل يق + 


(ليقرة: 0335 
ليس وارداً فى مهام الشهادة التى يقعنى بها 
القاضى ويحكمء وإتما هو وارد فى مقام الإرشاد : 5 
إلى طريق الامتيخاق وا 0 0 8 وضى الإملام برعاية الرجل لزوجعه 
مين التعاملين وقت التعامل . يبن أتها ستار ووقاية له وهو محار ووقاية 
تويفول: والآية ترشد إلى أف هل أنواع 1 ١‏ لها:اوكات التعيير القرانى أيلغ ما يكوت 
الامتيعاق الذى به تطمئن تقوس الدعاملين على || حيَت قال الله تعائى غن هذه العلاقة 
حقوقهاء وليس معتى هذا أن شهادة الناء |11 7 
اللاتى ليس معيهن وجل لايشيت بها الحق ولا 
يحكم بها القاضىء فإن أقصى ما يطليه القضاء رالبقرة: المع 
عو البينة: وهى تتأنى من كل ثقة عدل رجلا كلل وبين الله تعالى الغاية المنشودة من حياة 
ا البروجين: وهى أنها السكن والمودة 
الرجال فقط. وإنما يعم النساءء فهى موجودة الم جب د 
م والرحسة بين الزوجسين ولي و 
متى كان قلك. قلا يصاح رمي زإرةى 04 الشقاق فقال ائله تعالى: 
االشاركة فى الدمية؛ ولا يحقيم النقرع بظراهر 
بعض الأدلة وقصلها عن سياقها وعرّلها عن 
التصوص الأخرى: وإغقال التطييقات العملية 


وإهدار الالح الاجتماعية: والخلوض إلى القول (الروهة دع 
بعدم للساهمة فى العمل العام: ومن تم إن على , 0 
د .عيضي + اب أمر الله سيحانه باللعاشرة بالملعروق 
اتجتمع والدولة أن توقر الفرصن للتاحة لاشتغال 2 - وو اشرة بالمعروا 
المرأة: والقيام بمسعوليتها فى العمل العام على نخو سبح 
قق الصلحة للجميع. الستجدات معو 2 لاساو ع 
سي موعت و مَعَتِرُوشَالْمَمَرُوقَ + 


أت عللى وضع اللرأة ون : 
اد عت مد عد فكت وكان من آخر وضايا رمول الله يَكهِ 


ثلاتة أمور قال ينه : «الصلاة الصلاة: وما 


للأستاذ الدكتور/ أحمد عمرهاشم 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 


ملكت أيماتكم لا تكلقوهم ما لا يطيقون: 
الله الله قى التساء اهن عوان فى أيديكم 
أخذتموهن بآمانة الله واستحللتم قروجهن 
يكلمة الله زواه النائى وابن ماجةء 
ومعتى «عوات»: أسراء- 

وقد أعطى الرسول عله للرجال القدوة 
قى حسن معاملة الناء.: قكان يداعبي 
روجاته ويلاعيهن تطييبا تقلويهن حتى إنه 
روى أنه يله كات يسايق عائشة فى العدو - 
أى الجرى_قسيقته يوها وسيقها فى بعض 
الأيام قال عليه الصلاة واللام: «هده 
بتلك» رواه أبوداود والتساتى واين عاجة. 

وقد قرر الإسلام للمرأة حق الصداق» 
والعدلء والنققة: وحسن العاشرة: قال 
له : ولا يسرك مؤممن مؤهدة إن كثره متها 
خلا وضى متها آخر» رؤاه مسليمء ومعنى 
قوله ولا يقرك:: لا يبعض ولا يكره 

ووضح آن حسن معاملة النساء دلالة 
خنيرية الإنسان وإيمائه؛ عن أبى هريرة - 
رضى الله عمه - قال قال وسول الله يه 


>” 


«أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم خَلقا 
وخياركم خياركم تساتهم». 

وما قروه الإسلام من حقوق للمرأة : حق 
الإعغاق. وامعخارتها وأحة رأيهاء 
والوفاء لها 

قإذا كان الإسلام قد حمى حقوق المرأة 
على هذا التحو قكيف يعستى للبعض أن 
يوجه عنقا وتشددا عليهاء وقى العدق 
خد المرأة مخالقة صريحة لهذه التوجيهات 
وما كات عليه يكل 

ه إن العنف خد الكرأة ليس حَلقا إسلاميا 
يل هو من عادات الجاهلية الأولى حيت كات 
عن عدفهم ضد اللرآة : ظاهرة «وأد البنات: فى 
بعض القيائل وما جاء الإملام حرم ذلك 
وتعى على مزتكبيه ظلمهم قال الله تعالى: 


تحريم الإسلام للعنف ضد المر ع 


ركد 


(الإسراء: 279 


وقال اله سيحاته- 


< ,ةسيك هِييِنَذِفِك > 
(التكوير: 4-2) 
© ومن ظواهر العنف د المرأة متعها 


قى المجاهلية من الليراث ولم تزل هذه 
الظاهرة لها رواسيها فى يعض اليد 

التى تحرم النساء من حقوقهن التى قرضها 
ائله تعالى فى القران الكريم - 

ه ومن ظواهر العتف ضد المرأة أيضا 
تفضيل بعض الآمر الدذكور على 
الإنات - 

ومن ظواهر العتف ضد المرأة إكراهها 
على الزواج من إنسان قد لا تكون واغية 
فيه ولا عواققة عليه وقد قرر الإسلام 
ضرورة أخذ رأيها ومواققتهاء وشرع رؤية 
كل عتهما للآخر قبل الرزواج- 

» وعن ظواهر العنق ضد المرأة الظواهر 
الخارجة عن تعاليم الإملام وآدابه فل 
التحرش الجنسىء ومغل الاغتصاب: وهى 
طواهر سيئة لا يقرها شرع ولا إنسانية ولا 
اذاي 

إن مثل هذه الظواهر من الرجال تعتبر 
عدواتا على كرامة المرأة وحقها قى الحياة 
الآمنة المستقرة. 


وإن ظاهرة التشوز كما تكون عدد المرأة 
قد تكوت عند الرجل عندما يعرض عن 
زوجحه وييعسها ويسىة:معاملتها وقد 
وضح القران الكريم الحل قى مثل هذه 
الخالة حيت قال الله سيحائةة 


(الساء: 21154 


هومن حرض الإسلام على عدم العدقف 
المرأة أنه حتى فى حالة التشوز وح 


(النساء: 276-74 

وبين القرآن أن المرحلة الشاتية فى 
الإضلاح ‏ والتى تلى الوعظ هى الهجر 
اقى الضشجع فقط وهو هجر ييرولا 


'يكوت أمام الأيناء حعى لايتاثررا 


تفسياء وإن لم يجد الهجرء كانت 
الخطوة النالتة وهى الضرب اليسير غير 
المبرح وليس رب عدوات أو تشقف: بل 
رب محية تصحيهة عاطقة حميمة» 
ووضحت السنة النبوية ذلك فى قول 
الرسول عله : «ولا يرب إلا ضربا غير 
مبرح ولا يهجرها إلا فى اللييت» رواه 
أبوداود وابن ماجة - 

وبما لا ريب قيهنن المرأة هى الأم 
والزوجة والبعت والأخت وهى حاضنة 
الرسل وئولا المرأة ما كان الرجل ولولا 


تحة 
اروب إسكو. 


الرجل أيعًَا ما كاتت الرأة فهما مكملات 
ليعضهماء ولا يستغتى أحدهما عن الآخرء 
ومن أجل ذلك كائت توجيهات الإسلام 
كشيرة فى حسن التعامل مع المرأة وقى | 
تحريم العنق فعهاقى أى حال من 
الأحوال: قهى سكن للرجل وبيتهما يجب 
أن قود المودة واتحبي ةلا العتف ولا | 
العشدد ‏ أ 
وأرى أن مقاومة العمف لا تكون | 
يالقاتوت وحده فما أير أن يقلت التاس أ 
عن طائلة القانوت: ولكن لابد للناهضة ١‏ 
ظاهرة العنق ضده المرأة. من غرس ا 
ا 

| 


القمير الدينى والوازع الدينى الذى 
يصوغ شخصية الرجل على تحو كريم 
يحعرم قيه المرأة ويصونهاء ويعلم آن الله | 
سيحاسيه على ظلمه لها أو عتفه معهاء 
ولا يكون عرس الوازع الديتى إلا بالتوعية | 
الصحيحة والمكثفة من الؤسسات الدينية | 
والدراسات الإسلامية قى كل مجال من 
اتجالات وببيات أهمية العلاقات الزوجية | 
والتفاط على عايين الروجين عن عهد | 
وارتياط وميغاق وصقه الله تعائى بأنه 
ميناق غليظ . قلا يصح التهاون فيه بحال 
عن الأحوال والتعبير القراتى بين أن الله 
تعالى خلق التساء من أتففستا : | 


عوط و عروم عر 


اهمه [يتغط رت رضنا » 

فهى من تقس الرجل . قالزوجان عثل 
العفس الواحدةء قلا يصح العدوات على 
الزوجة ولا العدف معها بل لابد من اللودة 
والرحمة. 
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» ومن ظواهر العتق ضد الرأة إشاقة 
إلى ما سبق تكليقها فى الأعمال الشاقة- 

ه وعنها تحميلها أو تكليقها بالأعمال 
العاقة كالعمل الزراعى قى الخقول 
بالريف - 

ه ومنها إكراهالمرأة على اآلحغمل 
المتواصل دون قترة راحة ‏ 

ه ومنها فرض يعض الرجال اراغهم 
على الماء بالإكراه أيا كان الرأى ولو 
كان غير صواب. 

ه ومن ظواهر العتق أيضا: رمات 
المرأة من أبعانها عند التنازع والقراقء 
وعنها إيداء الآبعاء أمامها . 

وبلاخضك أتها ظواهر معناقية مع 
التعاليم الإسلامية: 

و وحزم الإسلام الدخول على التساء 
دون محرم أو اخلوة بهن دوت محرع عن 
عقبة بن عامر رصِى الله عته أن رسول الله 
َه قال : «دإياكم والدخول على النساءئ» 
واه أحمد واليخارى وعلم والترهذى. 

قالوا: ويا رسول الله أرأيت الخمو؟» 
وهو قريب الزوج مشل دخول الأخ على 
زوجة أخَيه وحدها قود عليهمٍ رسول الله 
عله قائلا: «الحمو الموت» أى أن دخوله 
يشيه اللوت فى الاستقيال فهو محرم شديد 
العمحريمء وإئما كان الشاكيه بالزجر 
وتشبيه ذلك باللوت. لامح الناس عادة 
قى ذلك حتى كأثه غير أجنبى عن المرأة. 

» وحفاظا على جقوق المرأة إلى جاتب 
جق اليرات والصداق الخق فى اللساواة قى 
الهبة والعطية؛ وقيما واه محمد بن الخسن 
وأحمد و إسحاق ويعض الشاقعية 


والمالكية: «العدل أن يغطى الذكر حظين 
كالميراث واحتجوا بأن هذا حظها من ذلك 
كال فو أبقاه الواهب فى يده حنعى مات:... 
وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأتثى: 
وظاهر الأمر بالسوية فى الحديث يتهد 
لهم ويستأتسوا بحديت ابن عباس رقعه: 
«سووا بين أولادكم قى العطية فلو كت 
عقغقلا أجدا لفضلت التساء» رواة سعيد 
بن متضور والبيهقى غن طريقه وإستاده 
عسو 

© وعن عناية الإسلام برعاية حق اللرأة قى 
تآمين حياتها آت أنزل الله سبحائه وتعالى 
تشريعا لخل ما يععرض حياتها وأمنها من 
ناحية الزوج حين يظاهر من روجحه كما 
حدت مع خولة بن تعلية وزوجها أوس بن 
الصاءت عتقعا ظاهر متهاء وأصل الظهمار 
حشعق من الظهرء وكات التاس فى الجاهلية إذا 
غاهر أحدهم امرآة وقال لها: «آنت على 
كظهبر أمى» كان هذا الظهار عند الجاهلية 
طلاقا فأرخص الله لهذه الآمة وجغال فيه 
كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدوته 
فى جاهليتهم -١‏ ه «تقسير ابن كتير -روى 
الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلية قالت: فى 
والله وقى أوس بن العامت أنزل الله صدر 
سورة إتجادلة: قالت: كنت عنده وكان شيخا 
كيرا قد ماء خلقه قالت: قدخل على يوما 


قومه ماعة. ثم دخل على فإذا هو يريدتى عن 
تفسىء قالت- قالت - كلا والذى تفس حُولة 
بيده لا تخلص إلى: وقد قلت ماقلت حتى 
يحكم الله ورسوله فنيعا يحكسه قالت : 
افواتينى. فامسعت منه فغلبته بما تغلب به 


إلرأة الشيخ الضعيف قألقيعه عنى. قالت: 
ثم خرجت إلى يعض جاراتى فاستعرت منها 
كياباثم خرجت ححى جكت إلى وسول الله 
يه فجلست بين يديه قذكرت له ما لقيت 
هته وجعلت أشكو إليه ما آلقى من سوء 
حلقه: قالت: فجعل رسول الله يله يقول” 
ويا خويلة اين عماك شيخ كبير فاتق الله قيه؛ 
قالت: قوالله ما برحت حتى نزل فى قرآن : 
قتغشى رسول الله يله ها كان يتغشاه ثم 
سرى عته ققال لى يا خويلة قد أنزل الله 
قيك وقى صاحبك قراناء ثم قرأ على: 


إلى اخ الآآيات إلى قوله تعالى > 

ويك َعَدَا تل » 
5 (الغادلةءنع 
قالت: فقال لى زسول الله يه : «مريه 
قليعتق رقية» قالت: ققلت - يا رسول الله ما 
عمده ما يعدق قال:«قليصم شهرين 
بمتابعين» قالت: فقلت: والله إنه لشيخ 
كبير مابه من صيام قال: قليطعم سعين 
مسكينا ووسقامن تمر ققالت: فقلت: 
وائله يا رسول الله ماقاك عنده. قالت : فقال 
.رسول الله عَيَهُ : «فإنا سسعيته يعرق من تر» 
قالت: فلت يا رسول الله وأنا ساعيته 
يعرق آخرء قال: وقد أصيت وأحسعت 
قاذهبى فقعصدقى يه عنه ثم اسمعوص يابن 

عمك خيرا قالت: ققعلت» رواة أحمد- 

وفى رواية قى الستن أنها قالت- يا 
وول الله إن أوس بن الصامت تزوجتى 


وأنا شابة مرغوب فى قلما خلا ستى 
وتثرت بطتى جعلتى كأمه عنده؟ ققال لها 
رمول الله عه > «ما عتدى فى أعرك شىء» 
فقالت: اللهم إنى أشكو إليك- 

وروى أتها قالت: إت لى صبية صغارًاً إن 


وعاثت «خولة: إلى عهد عمر بن 
الختطاب رصضى الله عنه. 

وحدث أن عمر رضى الله عنه وهو أمير 
الؤمتين كان يمر بالطريق يوما_-ومعه | 
«الجارود العيدى» قإذا إمرأة تناديه وتقول > 
رويدك يا عمر حتى أكلماك كلمات قليلة 
قالتفت عمر وراءه: ثم وقق حتى يلغته 
السيدة: ققالت له وهو عبتم :- يا عمر 
عهدى بك وأنت تُسمى «عميراء تصارع 
الفتيات قى سوق عكاظ قلم تذهب الأيام 
حتى سميت «عمرء ثم لم تذهب الأيام 
حتى سميت «أمير المؤهتين» فاتق الله قى | 
الرعية: واعلم أن من خاق اللوت خشى | 
الفوت!! فقال لها «الجارود العيدى»: 
اجعرآت على أمير المؤمتين: قجذيه عمر 
من يده وهو يقول: «دعها فإنك لا تعرفها 
هذه خولة التى ممع الله قولها من قوق 
سبع سماواته وهى تجادل الرسول فى 
زوجها وتشعكى إلى الله قعمر واللة 
أحرى أن يسمع كلامهاء 

وهكدا ترى رعاية الإسلام لق المراقه 
وحماية حقوقها عير عصور الإسلام. 


نظرات فى الإسلام )١(‏ 
اسباب نجاح الدعوة الإسلامية 


الفد نظرنا فى تاريخ الحركات الدينية:. وتاريخ الرسالات 
الإصلاحية: ونظرنا فى تاريخ الدول الناشئة وتاريخ الدعوات 
الجديدة.. فما رأينا كرسالة الاإسلام: لا فى تفكنها واستقرارهاء حيث 
بلغت من آقطارهاء ولا قى عمق تغوذها وبعد آثارها.. لد قام الإسكتدر 
بفتوحاته الخاطغة قبل ميلاد المسيح: فهل كانت تلك المتوحات إلا نار 
الهشيم سرعان ما اشتعلت: وسرعان ما انطغنآت؟ وهل اقتبست البلاد 
اللفتوحة عقائد الفاتحين وموائدهم ونتظمهم وآدابهم: آلم يكن اللأمر 
على العكس أن اعتنق الفاتحون أنطسهم ديانة البلاد التى فتحوها؟ 


ولقد جرب الامععمار الأوروبى 
الحديت حيله الواسعة وأسالييه الجبازة 
فى بلاد الشرق لكى يغزو عقول أهليها 
وقلوبهم كما غزا أرضهم وديارهم؛ 
قهل ظفر مَنهم إلا بالقشرة السطحية 
من صورالحياة؟ثمهرذا يجلوعن 
ديارهم واخدة بعد واحدة قى اماد 
عديدة أو غير مديدة» قيخرج متها كما 
دخلها آول سرة لم يغير كينا من 
جوهرهاء لأافى عقائدها ولا فى لغتها 
ولا قى أملوب تفكيرها . 

أما رمالة الإسلام قإنها حين بسطت 


الفتدمات على صخرتهاء وهى قائمفة 
تعحدى الدهر؛ وتتحقل من تصر إلى 

قليحاول الياحقوت ماشاءوا أن 
يعرقوا مصدر هده القوة الغلاية وهدا 
الاتنصار الياهر ‏ 

إن هذا التجاح؛ ليس مرده قى تظرتا 
إلى سيب واحد من الأمياب. ولا إلى 
قضيلة واحدة من الغنضائل.. لقد 
تضافرت عليه شخصية الداعى» 
ومنهاج دعوته: وشخصية الأمة التى 
تلقت تلك الدعوة. وطبيعة الدعوة 
تفهاء ومن وراء ذلك كله كلاءة الله 
ورعايته لهذه الرسالة ححى يلغت 
كمالها أما صاحب الرسالة وما أدراك 
من صاحب الرسالة. قحسيك مته أنه 
عليه الصلاة والسلام: جمع خلالا كل 
.واحدة منها كانت عنصرا قعالا فى هذا 
التجاح: خلالا نعد متها ولا تعدهاء 


جناحيها فى أقل من قرت على نصف وترصم شيئا من جواتيها ولا نحدها- 
المعمور. كاتت كأنها أتغأته خَلقا صير ومعايرة: وجد ومتابرة)» 


آخر .. لقد بدلعه من أوطاته المتفرقة 
وطنا واحداء ومن قوانيئه اتخعلفة قاتوتا 
واحداء ومن الهعه المتعددةإلها 
واحدا. . لقد تفذت إلى جوهر تقسه 
فحوئعه تحويلا ويدلت أملوب تفكيره 
تبديلاء بل عمدت إلى لغعه فأضاقت 
لغة القرآن لسانا إلى جانب لسانه: 
وكتيراعا أنسعه لاته الأضيل وجعلت 
لان الإسلام هو لاته الوحيد: ثم هى 
لاتؤال فى كل عصرء تعلقى معاول 
الهدم من أعدائها فتكرهذه 


وحرص على يلوع الغاية: والعزام لآدق 
حدود الصدق فى الوسيقة وفى الغاية: 
تلطف فى الدعوة وقصد قى الحجةء 
وتعليم بالأموة والقدوة:. وتأديب 
باللمحة والنظرة: وطهر فى السيرة 
والسريرةء لا حقدٍ ولا ضغيعة: ولا ختل 
ولا مواربة: مخاء بما فى اليد وزهد 
قيما بيد الناسء تضحية يحظوظ تفسه 
وتعازل عن حقوق شخصه. أماقى 
تيليغ الرسالة وإقامة العدالة: قعزيمة 
معوقرة لا تنى: وصلابة قى الحق لا 


تنشتى - 

هده الخلال الفضلى. وأمتالها وأمتال 
أمغالها تمبع فى تقس الرسول الكريم 
من ينيوع ذى ثلات شعب: الإيمان. 
والحي. والأمل. . إيمان بقدسية 
الرسالة وضرورة حملها. وحب 
للإتساتيةء واهعمام بإنقاذهاء وأمل فى 
تجحاح الدعوة وَيلوعها أقضى غايتها. 

نعم إن هذا القلب الذى يمحعلىء 
إِيمانًا وحكمة: يغيض فى الوقت تقسه 
حنانا ورحمةء ويطالع فى الأفق دائمًا 
أملا يامما فى التجاح والقلاح.. لا 
أقول: إنه يقيض رحمة بأتياعه 
وحسب. قإته وإن كان لأتباعه من 
رجمخه التصيب الأوقر. قهو- كما 
وصفه الله رحمة للعالمين: لأعدائه 
وأوليائه أجمعين: حريص على خيرهم 
ومعاتتهم ةم كتفق علي عتحتهم 


والعربة: كلقع 

ولا أقول: إته كان يداعب أملاً فى 
تماح جزئى يخص عشيرته الأقربين: أو 
يخص أم القرى ومن حولهاء ولكته 
كان يحمل أملا قى تجاح محيط شاملء 
يتنظيم البشرية كلها .. ألم قر كيقف 
كان كل اتعقاص من محيط هذا 
التجاح. انتقاصا من طيب نقه 
وتعيمهاء وزيادة قى أحراتها والامها؟ 
هذا القلب الرحيم كيف يطيب له 


أسبابت نحاد 
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عيش وهو لا يزال يرى طائفة من إخوته 
فى الإناتية:. يعيشوت فى ظلمة 
الضلالة والجهالة: أوفى حماة القساد 
والرةيلة: أو تحت نير الدذل والعيودية 
الغير الله؟ كيف يطيب له عيش وهو 
كلما حاول امحتقاذهم وتكريمهم 
وإعزازهم تقلعوا من يديه: وتردوا 
أمامه فى الهاوية معهاقعين- على 
ضعقهم- كمايتهاقفت الفراش على 
العا لا بد إذا أن يعيه الكرة: وآن 
يجدد التجربة مرة يعد مرة. عسى أن 
يعحقق له هذا الأمل المنشودء قعشرق 
الأرض كلها بعور ريهاء وتصيح وقد 
ملكت برا وعدلاء وسعادة وكرامة. .. 
إيمات قوى. وحب عميقء وحرص على 
اقحعاص الأمل اليعيدء ذلك هو مير 
عرزمه امتوقد وجهاده النجدد الى كات 
أول عامل التجاخ- ‏ 

هذا العامل من جاتب صاحب 
الرسالة. يسعده ويؤيده عامل آخرامن 
جائي الآمة التى تلفقت تلك الدعوة 
والأرض العى بزغ قيهاتورها. أرض 
بكر ثم يدنسها قى التاريخ كله أقدام 
الفاتحين. ولم تتحكم فيهايوماما 
أيدى الغاصيينء وأمة ألمعية الدذهن: 
مرهفة الحس. حفيظة للحمى - أبيةا 
للخقيمء ماهو إلا أن ذهيت عنها 


المقاومة الغريزية الأولى لكل غريب + 
وماهو إلا أن قعحت عيبها على كنه 
النور الجديدء وإذا هر قد ملك عليها 
شعورها وتفكيرهاء قحملت مختعله 
بسواعدها القوية: وقلوبها القنية. 
الحمية ِوَأ هى الحمية, ولكتها تبدلت 
حمية الحق يحمية الجاهلية. 

هكدا تحاوبت نة ية الداعى 
والمدعو. فالعقت القوتات فى حلقة 
همفرغة.ء حملت إلى العالمين ربالة 
الإسلام- 

ويعد- قمارمالةالإنلام؟إنها 
رسالة تدعو إلى تقمها بنقسهاء يكاد 
زّيعها يضىء ولو لم تحسه نارء رمالة 
تزيهة القصد مجردة من كل غرض ٠‏ 
إنها ليست رمالة العلو والاستعياد ولا 
رسالة الطغيان والقناد . . إنها رسالة 
الحور والإيمات: والعدل والإحات: 
رمالة القطرة الليمة: والأخلاق 
الكريمة: واليامة الحكيمة. قلماذا 
لا تكتوت رسالة الاناتية كلها!+*؟ 

لاذا لا تعدنقها اليشرية جمعاء؟! 


نكا 


«الاتتحان. 


يعث الله الرسل : وأنزل الكتب . وشوع 
الأحكامء توجيها للإتسان تحو معرقعه 
وصعرفة أسراره التى خلق عليها العالئ 


٠‏ وتحو انعفاعه يما سخر له فى الأرض 
والسماء على وحه لا تطقى فيه الشهرات 


ولا تتحكم الأهراءء وبدذلك تكمل سعادتة 
ويسحعب أمنهء ويعيش مع أخيه الإنسان: 
متعاوتين متغاطفين متراحمين فى ظل من 
رحمة الله بهماء وعطفه عليهما: وهدايته 
لها 

والسعادة على هذا التحو إنا تكون 
نسلامة جملة من العناصرء لابد منهاافى 
أصل الحياة وقيامهاء وأول هذه العتاصر 
الأرواحء قحقظها حفظ كا سراهاء وهدمها 
عدم ا سواهاء ولا يستقَيم نظام لآموال 


لا زال بعض الناس فى ريمنا وصعيدنا يستهيتون بجريمة القتل: 
ويقد مون عليها من أجل ثأرأو عصبية أوأسباب واهية. 

ومن عجب أن نرى فى المدن- خاصة بين الشباب المثقطين- ظاهرة 
سيتة انتقلت العدوى يجراثيمها من مجتمعات أخرى: تلك هى ظاهرة 


نرجو كلمة شافية فى بيان حكم الإسلام فى من يعتدى على الحياة 
الإنسانية بقتل تفسه أوغيره- 


ولا لأعراض ولا لعقول ولا لاجتماع: 
والأنفس معسرضة للأخطار والهلاك 
والدمارء وهذا شأن قد قر فى طائع 
النقوس ومدركات الإنسانية الأولى. 


القتل فى تقديرالإنسانية 

وعن هنا لم يقحأ الناس مذ أن عرقوا 
الحياة وتكوتوا! جماعات» يروت على رَعَمٍ ما 
ظهر بيهم من تعازض الرغبات والشهوات. 
وتمكن قى نفوسهم من بواعث الخقد 
والغضب- أن جريسة القحل من أكتبر 
الجرائم: يروتها سلا خياة انجنى عليه يقير | 
حق؛ وتيتيما لأطقاله. وترميلا لتسائه. 
وحرمانا لآهله وذويه منه. وجرمانا له من 
حظه المقدوله قى الحياة يروتها مصادمة 
لإحسائس الجماعة اليشرية: الذى قطرت 


عليه في إعتقاد أن الحياة حق لكل حى: 
يتمعع به»ويتقع ويتحفع فى ظله. ولا يجوز 
الاععداء عليه قيهء ولا انعزاعه عنه يرون 
أنها زعرعة ا ترجو هذه الجماعة من هدو 
الحياة واستقرارها كى تنتقع بأسرارها: 
وتصل إلى سبيل العزة والكمال, وأتها فوق 
ذلك كله هدم لعمارة شادها الله بييده: 
وجهزها بما جهز؛ ومخر لهاعاسخر 
يحكمته ورحمتهء وبهدا استكملت الحكمة 
الإلهية العمارة الكبرى النى جعل الإتسان 
خليقة فيهاء يعمرها ويدميها 

ولا تكاد لهذا تعثر قى التاريخ: مهما 
أغرق قى القدم- على جماعة إنتسانية هانت 
عليها الآرواح: وغضت أبصارها عن الآثار 
السيئة لهذه الجريمة: قلم تغضب لها ولم 
تكعرث يكأنها: ومن هنا كاتت حرفه 
النفسن البشرية من الحرمات التى تقضى بها 
طبيعة الإنسات قى خلقه وتكوتيه. وكاتت 
تارة قى نفسه يمقعضى هذه الطبيعة: وأنت 
الشرائع السماوية: حيتما جاءت يحرعتها » 
لم تكن إلا مؤيدة ومؤكدة لما تمليه الطبيعة 
على الإنسان فى اعتقاد خرمتها ‏ 


جريمة القتل الأولى 
وهذا هو القرآن الكريم يحدثما عن 
أول اعحداء وقع من الإنسان على أخيه 


ويعورلنا القران قى ذلك أت كلا من 
القاتل واللقعول كات يرى- بمجرد عقله 
وتقديرء- أن القعل جريمة مدكرة وظلم 
فادح واعحداء موجب للندم: موجب 
لغضي الله. فالمقتول يقول : 


(المائدة: مك وى 

والقاتل يعالج قى تفسه الإقدام على 

الجريمة علاج الكاره لها المتحرج منهاء. 

الواقع تحت ضغط آخر مقابل. 

ج كود للد كر لي قم يب َكقيرة> 

85 (الائدة د + لا 

ثم نظر فوجد جتة أخيه بجواره هامدة. 

فوقع قى حيرة من أمرهاء وماذا يصتع بها 
فعظمت حسرتهء واشتد تدهه > 


رلكاتدة رع 


جريمة القتل فى نظرالشرائع 
قص الله عليا بيهذه الآيات جريمة 
القحل الأولى الى وقعت بين ينى 
الإتسات. وربط بها أول إرشاد سماوى- 
قيما تعلم- إلى قبحها ونشاغتهاء ققال 


عر وجل بعد هذه القصة : 


ر الأتعام جه ا) 


5 ثم اقرأهذا التهى عيّنه مع بعض | 
لال يض 82 2 تس بو 
وحرجت على اسعقشاج متريمة. اللإتزوو فى سيف يميرات القساه ‏ 
جميع الشرائع السماوية والأرضيةء 
0 روود و كداها 4 070 
لما ل «مرقووة لاقدوااوةبالقريصة »| 
اليشريةء وأن قعلها عمدا يغير حق (الإسراء دمع 
ييرره جريمة فوق الجرائم كلهاء 
جريمة لا يقرها شرع:. ولا يتقيلها ا 
وضعء ولا يستسيغها اجتماع. 
ثم جاءت الشريعة الإسلامية قعتيت ا 
بهذه الجريمة أيما عناية: وأولتها 
كقيرا من الاهعمامء فكررت التهى (الإسراء م2 
عتهاء وشددت التتقير منهاء والتكير توية القاتل+ 
ارييس يوه خاي سك و ووو عدون وردر لطافوو شرت 
الدتيوى وقصلت أهم تراحيهء الجريمة من مورة الساء الدتية قوله 
وحكمها الأخروى وأقاضت قيه؛ وكان 4 
من آيات النهى قوله تعالى فى الوصايا 
العشر التى خعمت بها سورة الأتعام 
الكية: والتى لم تخل منها شريعة 
تنسماوية: والتى قال قيها ابن مسعود< 
من سره آن ينظر إلى وصية محمد التى 
عليها خاتمة قليقر ا هؤلاء الآيات < سيف 
5 وعيد تنخلع لهوله القلوب المؤمنة: 
#3 قل وعيد لم يزمتله قى جزيمة غير القتل: 
اعمط عيِسكر مك جنهم! وخلود فيهاوغضب الله 


ينا 


ولعنعه. وعتاب عظيم أعد وهيئ 
للقاتل. كل ذلك دون أن يردف فى 
الآية يما يدل على الغقرات عند العويةء 
كما نرى فى وعيد غيرها من الجرائم- 

وقد أخَذ بعض العلماء من هذا أن 
توبه القاتل عير مقبولة: وتقل ذلك 
عن ابن عباس . وزيد بن ثابت٠»‏ 
وغيرهما من المحاية. ولهؤلاء مع 
مخالفيهم كلام طويل فى هذه المسألة: 
وسوء أصح رأيهم وكانت تويته غير 
مقيولة أم لم يصحء كما هو مقعضى 
النظر الصحيح فى الموازنة بين حجج 
الفريقين وما يتعلق يهاء قحسينا فى 
عظم الجريمة عندالله أن يذكر وعيدها 
على الحو الذى ذكر قى الآية؛ دوت أن 
يردف بما يدل على قبول توبة القاتل- 


تعلق النهى فى آيات النهى بقحل 
«العقس» وليس من ريب فى أن تقس 
التى تكرز التهى قى القرآن عن قعلها 
يقير حق تتناول بإطلاقها كل تقس 
يشرية: ونقس القاتل ونقس غيسره 
سواء. وإذا كان من اللألوف قى الطياع 
اللبِخرية أن يقور الإنسات على غيبره 
ويغعهب ويحقده. ويشعد غصضَيه وحقد 
على ذلك الغيرء فعسول له تقسه أن 
يقخله. خفاء لحقده وات صدرهء 
ويكوت كل ذلك من الإتسان نقصا فى 
إتسانيعه: وشذوةا عماامعقر فى 
مير الإتسائية من جرعة التقس 
اليشريةء فإن من الشذوذ القادح المورى 
بالإتسانيةالذى لم تغزّل إليه 


الخحيواتات العجمء أن يثور الإنسان على 
نقسه بقَقَر حاقت به يده أو مرض 
طالت به زمانعه. أو إخقاق فى 
عرغوبء أو قسة من لعوب, أو أى ضيق 
كان نوعه ركات ميعته, قلا يجد لديه 
عزماء ولا إرادة يدقع بها الشورة على 
تقسهء وتعجر مواهيه الإتسانية 
الأولى- وقسساد تصوو لت الله قى 
الحياة عن المكاقحة:. وعن الصير 
والمصابرة- فيقر من الميدات قرار الجبان 
الذى خارت عزيمته. وتالاشت 
إتسانية: ليس من ريب فى أن تكية 
الإتساتية بقاتل تفّسه أثقل فى الميزان 
من تكبعها بقاتل غيره. نعم: كلاهما 
قاتل لنتقس حرم ائله قعلهاء وكلاهما 
هادم لعمارة شادها الله ولكن الأول 
قعل غيره ليحياء والثاتى قعل ثقسه 
ليموت. وإذا كانت فكرة القعل بغبر 
حق جَرئومة إفاداقى الإتسانية فإن 
فكرة قغل الإتنات تفه أشد قسادا 
وأعظم خطراء تنهال الإنناتية منهنا 
بيدهاء وعلى الصلحين أن يتكاتفوا 
يكل ما يرون من وسائل على تطهير 
الإنسانية قى أى مجتمع كان: ديتى أو 
غير ديتى: من هذه الجرثومة العى تحمل 
فى صورتها معناها سقنوط الإتسان من 
رتبة التكريمءو مقام الخلافة التى وضع 
قيياضد خلق وكودن 

العقاب الأخروى لقاتل نفسه 

وإذا كان القرآن قد أهمل النص 
المريح الخاص بالعقاب الأخررى 
لقاتل نفه فإن ذلك ثم يكن تهوينا 


“الأهمر الجريمة: ولا عدواتا على عدم 


امتحقاقها الجرزاءء وإعا كان إسقاطًً 


لصاحيها عن درجة الاعحبار: وعن 


مكاتة الاعتداد به وإيحاء قى الوقت 
تفسه يأتها من الجرائم التى لا تتحظر آن 
يعرقها الإتات ولا أن يفكر قيهاء حتى 
تحعاج فى العحتير منها إلى تهى 
تشريعى خاصء .أو ذكر وعيد بين تعلى 
عيارته فى كعاب جاء منظما لششون 
اليشرية فى درجات رشدها واكتمالها 
الإنساتى 

ومن هنا جاءت أحاديت الرمول 
عليه السلامء الواردة قى شأن الانعجار:. 
تسجل فقط العاقية السيثةء والعداب 
الأليم لقاتل تفسه: دون أت يكوك من 
نينها نهى عن ارتكاب الجريمة تفسهاء 
وقد جاء الوعيد عليهاقى هذه 
الأحاديث على نحو ما جاء فى القرآن 
هن وعيد قاتل والؤمن الحعمده- 
جرمانا من الجنة وخلودا مؤيدا فى 
العار. 

ومن ذلك ما زواه اليخارى ومسلم 
عن التبى َيه قال: وكان قيمن قبلكم 
رخل يه جرح قجزع فاخذ سكينا فحر 
بها يده. فما رقأ الدم حعى مات قال 
الله تعالى : بادرنى عيدى يتقسه: 
جرمت عليه الجتق ‏ 

وممه ما روياه أيضًا عن أبى هريرة 
فال: شهدنا مع وسول الله يك ققال 
الرجل تمن يدعى الإملام: هذا من آهل 
النار؛ قلمااحهر القعال قاتل هذا 
الرجل قتالا خديدا (أى مع السلمين) 


فأصابعه جراحء فقيل يارنول الله: 
الذى قلت إتفا إنه من أهل النار قد 
قاتل قعالاً خديداء وقد مات. فقال 
علي هاللام إلى النار!! قكاد بعص 
السلمين يرتاب. وقالوا: كيق يكون 
هد! قى العار؟! قيينما هم على ذلك إذ 
قيل لهم- إنه لم يمت ولكن آصايعه 


جراح شديدة: قلما كان من الليل لم | 


يصير على الجراحء فأخذ ذباب سيقه 
قتحامل عليه ققعل تقسه.ء قأخير يذلك 
رمول الله 25 ء ققال: الفه أكيرء 
أشهد أنى عبدالله ورسوله: ثم أمر 
بلالا قنادى قى التاس أنه لا يدخل اجنة 
إلا نفس مسلمة:ء وإد الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل القاجر. 

هده نظرة الإسلام وتقديره لجريمة 
الانتتحار. وجدير يرجال العربية 
والعهذيب أت يعدوا لمكافحعها فى 
تقوس الشبان ما استطاعو من وجوه 
العقويم. وغرس ميادئ الكفاح لما لا 
تخلو منه الحياة من الآلام: ومصادمات 
الرغائب. وآن الشأن فى هذه الجريمة 
لأكبر من أن نشغل أتفنسا بدذكاء 
مرتكبها أو غياوته!! فهى جرتومة 
عحققة وجرتومة مقسدة للإناتية: 
وعدوى نرى ميدات تفشيها يتسع من 
عام إلى آخرء يل من شهر إلى شهر: 
فعليتا أن تعتى بمكاقحعها وأن تسد 
عتابعها: قنعقى شرهاء وتسلم من 
ويلهاء وتؤدى بذلك ما عليما من حق 
لأبتاء مجعمعنا الإنساتى الكري 
قيطمكن الخاطرء ويآمن العائرء والله 
المسدد والمعين- 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله 
وعلى آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلي المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


أحكام الذكاة 
غدقة عامين» رجاله ثقات إلا أن قيه 
انقطاعاء وقي بعص ألفاظه أت التبى 22 
قال لعمر_-_رضى الله عته - : وإثا كنا 
تعجلنا صدقة مال العياس عام أول»: روا 
أبوداود الطيالسى من حديث أبى راقع- 
رضى الله عنه- قال الإمام العرمدى فى 
سحه: 'وقال أكثر أهل العلم: إت عجلها 
قيل مخلهاأجراأت عنهه وبهيقول 
الشاقعى وأحمد وإسحاق" .أه. 

وتوسّع الحنيفة قأجاروا للمزكى المالك 
نصابًا واحدا أن يعجل زكاة تصب كثيرة: 
لآت اللاحق تابع للحاصل: حتى قالوا: لر 
كان له ثلاثمائة درهم؛ قدقع مها ماثة 
أحرهم عن القائتين زك ال لغ كسوين معة 
مستقيلة جازء إلا أن الشافعية قى الأصح 
ععدهم قالوا: يجوز التعجيل لعام واحد: 
ولا يجوز لعامين: لأت زكاة العام الشاتى لم 
ينعقد جولهاء واخعرطرا لجواز ذلك أن 
يكون التصاب موجودا قلا يجْوَرتعجيل 


الال من س ٠.‏ -ى : ما هو حكم إخراج 
الزكاة مبكراعن وقت وجوبها بأكثر من 
ستتين؟ وهل هماك خلاق بين العلماء فى 
ذلك؟ وما الحكمة قى منع ذلك إن كان 
هناك مبع؟ 

هه الجواب: ذهب جمهور الفقهاء.- 
وهم الحنقية والشاقعية والجحايلة 
وأبوعييد وإسحاق- إلى أنه يجوز للمزكى 
تعجيل إخراج زكاة ماله قيل ميعاد 
وجوبها؛ كا رواء الإمام أحمد: وأصحاب 
السنن: والدارقطنى : والحاكم وصححه. 
والييهقى من حديت على بن أبى طالي- 
كرم الله وجهه- :«آن العياس- رضى الله 
عنه- نأل رسول الله يك قى تغجيل 
صدقنه قيل أن تحل: رخص له قى ذلك»: 

قال الحاقظ اين حجر فى"التلخيص 
الخبير": "ويعضده حديث أبى البخجرى 
عن على--رضى الله عنه- أن النبىعكة 
قال : وإنا كنا احتجتا فانتسلقتا العياس 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


الزكاة قبل وجود التصاب يقير خلاف+ إلى أنه يضح التعجيل لعامين فأكثر إا كات 
وذلك لأن النْصابِ سيب وجوب الزكاة. الياقى من الال بعد المعجل نصايًا قأكثر, 
والخول شرطهاء ولايقدم الواجب قبل وهو مقايل الأصح عند متأخريهمء قال 
سببهء ويجوز تقديمة قبل شرطه: كلإخراج 0 الإمام النؤوى فى المجموع شرح المهقاب” - 
كقارة اليمين يعد الخلف وقيل اعت » "ولو عجل صدقة عامين بعد انتعقاد الخول 
أوكفارة القخل يعد الجرج وقيل الزهوق . أو أكثر من عامين قوجهان ذكرهما الصف 
وقال الحنابلة: إن ملك تصابًا ققدم بدليلهماء وهما مكهورات: أحدهماء 
زكاته وزكاة ما قد يسحفيده يعد ذلك قلا يجوز للحديث. والثاتى : لا يجوز. 
يجزئه عتدهم. وأجاب البغوى والأصجاب عن الحديث 
وقال الحنيفة- وهو المعحمد عسد ‏ بأن الراد تسلف دفععين: فى كل دفعة 
الشافعية. 


لاهو مالكه الآن. وهموقول أبى إمحا المرووى: وممن 
وذهب المالكية إلى أته إن أخرج زكاة صححه: اليتدنيجى. والغزالى فى 
التمارأو الزروع قبل الوجنوب- يأن دقع الوميطء والمجرجانىء والقاشى: 
| الزكاة من غيرها- لم يصح ولم تحزئ عته. والعيدرى: وصحح البعزى وآخروت المنع: 
وكذا لا تجزئ زكاة الماخية أن قدمها وكان قال الراقعى: صحح الأكروت ا ممع : فإذا 
هناك ساع يأتى لقبضها قأخرجها قبل قلنا بالجواز قاتقق أصحاينا على أنه لا قرق 
قدومه: أما زكاة العين والماشية التى ليس بين عامين وأكثر حتى لو عجل عشرة 
الها ماع فيجوز تقديحها قى حدود شهر أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه. بشرط 
واحد لا أكثرء وهذا على سبيل الرخصةء أن يبقى بعد المعجل تصابء فلو كات له 
وهومع ذلك مكرؤه. والأضل عدم الإجَزَاء- ‏ حمسون شاة قعجل عشرا منها لغشر مني 
لأنها عيادة موقوتة بالخول جازء قلو تقص الثال بالتعجيل عن التصاب 
وقد ذهب كثير من متقدمى الشاقعية قي الخول التاتى لم يجز التعجيل لقير 


إت قدم زكاته وزكاة عماقد صدقة عام أو ستة. واختلفوا قى الأصح عن | 
ينتج منه أو يريحه عمه. أجزأه : لأنه تايع هذين الوجهين: قفصححت طائقة الجواز 


لفدذا 


العام الأول وجها واحذاء هكذا قاله 
الجمهورء لآن الول الثانى لا يتعقد علي 
تصابء وحكى اليغوى والسرخسى وَحِها 
اذا : أنه يَجورَء لأت اللعجل كالياقى على 
علكه" أه. 


الأصح” وإن مازع فيه الإستوى وأطال' » 
قال الشرواتى فى جاشيعه عليه: "قوله : 
وإن تازع فيهالإستوى..إلخ'.أىأت 
العراقيين وجمهور الخراماتيين إلا البغوى 
على الإجزاءء ونقله ابن الرقعة وغيره عن 
إلنص- وأن الراقعى قد حصل له فى ذلك 
اتعكاس قى النقل حالة التضبيق » قال- 
أى الإستوى- + وم أظفر يأحد صحح المتع 
إلا البِغِوى يعد القحص الشديد. انتهى: 
وتيعه على ذلك جساعة:. أستى. زاد 
النهاية: ويرد بآن من حقظ حجة على من 
لم يحقظ".آه. 

وها الذى ذكره الإمام الإمتوى ظاهر 
لمن تأمل عيارات متقدمى الشاقعية: يقول 
الإمام الماوردى فى"الخاوى الكيير"7/ 
فإن قيل: فععجيل زكاة عامين 
عتدكم لا يجوزء قلناء قي ه لأضحاينا 
وجهان- 

وأحدهما- وهو الأظهر- : جواز 
تعجيلها أعوامآ إذ! بقى يعد العجل 
تصابء امخدلالا بظاهر هده الأخبار. 

ووالثانى : لا يجوز تعجيل أكثر عن عام 
واحد" .أه. 
قى'الومسيظ” 240-4645117 :' ويجوز 


تعجيل الزكاة قيل تام الخول: خلاقا 
مالك ؛ لما ووى أن العياس اسعسلق عته 
وسول اللديله صدقة عامين. ولايجوز 
تعجيله قيل كمال التعابء ولا قبل 
السوم؛ لآن الخول قى حكم أجل ومهلة: 
فلذلك ع جل عنيه. ولو ملكهماثة 
وعشبرين شاة واجيه شاةء وهو يرتقب 
حدوت سخلة قى آخر السنة قعجل شاتئ: 
قغى تعتجيل خاتين وجهان مرتبات على 
الوجهين قى تعجيل عمدقة عايمين. 
والصحيح بحكم اخير جوازه: ووجه المنع - 
أن التصاب كالعدوم فى حق الول الثانى: 


العامة أو اخاصة. وذلك بخرط أن يكون 
الباقى بعد المعجل بالعَا للنصاب. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
كفاية حاجة الفقراء 
اللسؤال من قض .ص : من أتشطلة 
جمعيعا مشروع أصدقاء المرضى. رقيه 
يتم الإنفاق على الموجى الققراء. ومشروع 
كقالة اليعيم. وقيه يتم الصرف على 
اليصامى تقديًا وغسيتياء ومشروع 
الماعدات الاججماعية كالفقراء عييًا 


١ 8‏ وتعقديا. 
ومسألة السخلة بالجواز أولى؛ لأن الحول 9 ن 6 
مسعقد فى جق الشاة الشاتية" : قال الإمام سس ريست 
اين العصلاح ف ىأقرح مشكل تعر مسذقنة الصاو ساي منداز 
9 0 وَ العام. أم يشعرظ توزيع حصيلة ما تعلقاة 
الوسيط المطبوع بهامشه هو كما قال. ص رفع سسب 
ويشكل على وجه المع المجواب عن لت من صدقة الفطر خلال شهر 
اخير' ءاه ع 
هذا طرف من اإخعلاق العلماء فى ٠.‏ البواب: مصارف وّكاة الفطر هى 
مسألة تعجيل الزكاة. وإعا جاءت القترى مصارقف زكاة المال عبد الجمهور خلافًا 
السابقة بالاقتصار على سنعين وقوقا مع 1 اللسالكية والإمام مد قى زواية: قنى 
النعن الواردء وتوسطا بين القول بالجواز 114 | تصرهم إياها على الققراء.والمساكين. كما 
الطلق عند الحنقية ومقايل الأصح عند أن وقت أدائها هو العمر كله عند السادة 
الشافعية وبين الجواز بمقدار سنة واحدة كما الحنقية: مع قولهم يكراهة تأخيرها عن 
هو الأصح عتد الشاقعية: وأن هذا القول [111) يوم العيد. خلافًا للحسن بن زياد 
بالتوسط هو الأوفق باتضياط اللوارد المالية الجمهورقى إيجابهم أداءها يوم العيد 


السنوية للققراء: لكن لا مانع من الأحَدٌ 
بقول الحعفية ومعقدمى الشاقعية فى 
تعجيل الزكاة لستعين قأكقر عند وجوذ 
الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك كتقعن 
مواود الزكاة قى محة يعيعهاء أو عدم كفاية 
مقدار زكاة الزكى لد حاجة قَعَيَِرٌ 
مححاجء وغَيِرٍ ذلك ثما تقعضيه المنقعة 


بجهدم من أخْرها عن ذلك ولا مانع من 


تقليد قول المادة الختغية فى الإنفاق منها 
.على الفقراء مائر أيام السنة إذا كناتت 
الشعة والصلحة تقعى ذلك مع السبيه 
١‏ على أنه لا ينيقى أن يكون أمرا انا 
١‏ تصسرف قبيه كل ؤكوات الفطر حتى 
الايكرعلى مقصودها باليطلات: إن 


1 
اللقصود الأعظم عن زكاة الغطر هو كفاية | أن 
حاجة الققراء فى يوم العيد والتوسعة | 
عليهم فيه وهو المعنى الذى حرم من أجله | 
تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور وقد 
أشارالتبى غك إلى ذلك يقوله: «أغنوهم | 
عن طواف هذا ايوم #أخرجه اين سعد فى 
الطبقات والدازقطى والبيهقى من حديت | 
ابن عسمر -رضى الله عتهلما_قللا يتبقى 
العدول عن هذا اللقنصود التكافلى قى ا 
العّد إلى عَيره من مصارف الزكاة مادام 
الغابى محتاجين إلى من يقنيهم يوم العيد 
كما هو ظاهر قى كثير من البلذان 
وامجتمغات الققيرة التى قد لايجد الكتير 
عن الناس قيها ما يوسعوت به على أنفسهم 
وأهليهم يوم العيد ‏ 

والله سبحاته وتعالى أعالم ‏ 


لا المنذ 5 

المؤال من خ-غ.ط: هل تصح الصلاة | 
منفردا خلف الصف إن لم يوجد مكان آخر 
بالصف الأعامى. 

وهل يجوز أن يسحب اللتقارد رجلا من 
الصف الأغامى ليصلى معه 

هه اجواب: صلاة المنقرد إما أن ترد 
مطلقة أو مقيدة إن وردت مطلقة قإنها 
تكو فى مقابلة صلاة الجماعة. كما قال 
ازسول الله 2ك :وضلاة الجماعة تقنضل 
صلاة الفاه -أى التقرد يسيع وعشرين 
درجة؛ معقق عليه من حديث ابن عنمر 
رضى الله عنهماء أما إِذا أريد بها ما ذكر 
بالسؤال فإتها تقيد به قيقال: صلاة 
التفرد خلق الصف . 


نهنا 


0 


وصلاة التغرة خَلقف الصف إذّا كانتت 
لعذر كأن ثم يجد عن يعق مصعنهد 
صحيحة: قإذا انعفى العدر فإنها تكرت 
عمحيحةععالكراهة وذّلك لماروى 
اليخارى عن أبى بكرة_رضى الله عتهتف 
«أنه اتعهى إلى الشبى ينه وهو راكع ركع 
قبل أتايصل إلى الصف فدكر ذلك للنبى 
يله فغال زادك الله حرصا ولاتعد »فآخذ 
الققهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة وأن 
الأمر الذى ورد قى حديت وابصة بن معيد 
-وَضَى الله عنسه -عسد العمرمذى_من وأن 
ومسول الله ينه رأى رجلا يصلى خلف 
الضف وحده قأمره أت يعيد الصلاة »!نما 
هو على سييل الاسعحياب جمعا بين 
الدليلين. 

أما الخحتابلة قأبطلوا صلاة من صللى 
خَلف الصف وحده وكعه كاملة دوت عديرء 
حصلا للأمر قى حديت وايصة على 
الوجزب - 

ومن لم يجدقرجة ولاسعة قى الصف 
قللققهاء قيه مذاهب - 

١‏ قعدد المالكية وأحد قؤلى الشاقعية- 
وهوماتص عليه الإمنام العافتعى فى 
البويطى وإخعاره القاضى آبوالظيب أته 
يقف متقردا خلق الصف ولا يجذب أحدا 
لدلا يحرم غَيره قضيلة الصف السابق: بل 
زاد المالكية أته إت جذب أحدا قفلايطعة 
المجدوب وهذا رأى الكمال بن الهمام عن 
الحسقية 

؟آما عمد الخنفية والمحيح عتد 
الشاقعية قإنه يسعحب أت يجدب إليه 
شخصاعن الصف ليصطق ععه لكن مع 


مراعاة أن اتجرور ميواققه وإلا فلا يجر 

* وعتد الحتابلة يقف عن يمين الإمام 
إن أمكنه ذلك ذلك لأته موقق الواحدء 
قإن لم يمكحه ذلك قله أن يبه رجلا من 
الصف ليقف معه وإلا صلى وجده خلق. 
الصف . ويكره تتبيهه يجذيه: واستقيحه 
أحمد وإسحاق لما قيه عن التصرف يغير 
إدنه. 

ويعاء على ما سبق» قصلاة المنفرد خلف 
الضف إن لم يمكده إلاذلك صحيحة 
باتفاق الفقهاء ومن أجاز منهم له أن 
يجدب رجلا من الصق أمامه فإنما اشترط 
معرقة مواققة انجرور على ذلك مسيقاء 
ولذلك فإنا نرى قصر ذلك على هذه اخالة 
اققظء أما إن لم يعلم النفرد حَلقف الصمقف 
هل يواققه اموب أولا :أو علم عدم موافته 
على للك فليس له أت يجدب أجدا ولك 
تاديا مع مذهي الخالف ودرءا للقسة- 

وائله سبحائه وتعالى أعلم: 


الجهربالبسملة 

السؤال من د.ا:.م- هل فول- ديسم الله 
الرحمن الرحيم؛ منوعة فى القاتحة وما 
يعدها قى الصلاة الجهرية. 

هه الجراب: عسألة الجهر بالبسمثة من 
السائل اتخنقف فيها بين العلماء فالشافعية 
يرون مشروعية الجهر بها وغيرهم من 
العلماء يروت أن الإسراريها هو الأفضل+ 
وهذا الآأمر معدود من هيعات الضلاة التى 
لا ترقى إلى درجة التن المؤكدة: قالخلاف 
قيه قريب والشّأت قيه واسع ومن المقرر 
شرعا أنه إنغا ينكر ترك المتفق على قعله أو 


قعل المتفق على تركه ولا ينكر التلف فيه 
قمن جهر بالبسملة قهو حسن ومن أسر 
يها قهو حسن ولا يجوز آن تكون أمثال 
هذه المسائل الخلافية مثار قسسة ونواع وفرقة 
بين السلمين يل يسعتا قيها ما ومع 
سلقنااتصالح من أدب الخالاف الذى كائرا 
يسجلون بهقى خلاقاتهم الققهية 
واختياراتهم الاجتهادية- 

والله سيحاته وتعالى أعللم: 

نقليب صفحات المصحف فى الصلاة 
السؤال من - ظغ نس + هل يؤثر تقلت 
صفحات الصحف أثماء صلاة التهجد على 

عكري د سي 
اسواء أكانت قرا أم نفلا - الكقي 
التوالى: والكثير ضايطه اندجم عد 
الشاقعية بقلاث حركات كدلاث خطوات 
عمداأو مهواء ولو كاتت الخركات 
الشلاث أو الأكثر بأعضاء مععددة. كأن 


شوكدا 
تحسريك كل بدته أو معظمه ولو من غير 
تقل قدميه ومحل البطلات بالعمل الككثير 
إن كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيق 
اقلا بظلان: كما لو حرك الصلى أضابعه_ 
5 غير تحريك كفه_فى سيحة أو حل 
أزا أو عقدها أو حرك لسانه أو شغمه أو 


أجقانه ولو مرات متعددة معوالية: قأمغال | فوعوه 
ذلك لاتبطل بنه الصلاة إة لا يل بهنيعة إل 
الخشوع والععظيم: قأشيه الفعل القليل ا 
ولو ترده االصلى قى قعل هل هو قليل له 
تيطل به الصلاة أو كثير تيطل به فاللقسى يه أ 
أنه لايؤثر ويشعرط فى اخركات العللات 
البطلةأت تكون معوالية. بحيث لايعد 
العمل الغاتى منقطعا عن الأول عرفاء 
ولاالشالت. متقطعا عن التاتى فلايؤتر غير 
المتوالى عرقاولو كثر جدا - 
وقال الحتابلة: لا يتقدر اليسير يلات 
ولا بغيرها من العدذ يل اليسيرتما عندة 
العرف يسيراء لأنه لا توقيق قيه قيبرجع 
للعرف كائقيض والحرز فإن طال عرقا ما 
فعل فيها وكان ذلك الفعل من غير جدسها 
غير متقرق أيطلها مدا كات أو سهوا أو 
جهلاما لم تكن ضرورة: قإن كانت 
ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو 
ونحوه كسيل لم تيطل وعد ابن الجوزى من 
الضرورة الحكة التى لا يعبير عليهاء وأها 
العمل المتفرق فلا يطل الصلاة. لما ثبت أن 
النبى مله أم الناس فى المسجد فكات إذا قام 
حمل أمامة يحت زيب وَإِذَا سجد وضعها 
»وصلى النبى عله عانى ا تير وتكرر 
عسعوده ونزوله عته» وقول الحتقية 
واكالكية قريب" من قول الحنابلة 
وبتاء على ذلك وفى واقعة السؤال: قإن | 
تقليب صفحات اللصحق الشريف لاتبطل ا 
به الصلاةء لأنه عمل يسير عرقًا ولكن على ا 
الصلى أن يقفحصر فى ذلك على أقل حركة | 
يتم بها العرض عن غير مجاوزة أو زيادة. 
والله سيحاته وتعالى أغلم ‏ 


ارلفنا 


[١]ريفهز‏ إصلاحات محمد يه الايية 
والسياسية: وهي إخلاحات موحدة بشكل 
أساسيء قإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من 
شنمات الجهل والنوضى ليعدوا دخلوهم 
النهاني إلى تاريح المانيةء 077 

...كان محمد يه هو اشع الهم 


مونيه 1 
"إن طبيعة محمد 2ك الديتبة تدهش 
كل باحت مدقق تزيه القصد بما يتجلى قيها 
عن شدة الإخلاص. ققد كات محمد مصلحا 
دييًادا عميدةزاتحةم ولميَقم إلا بعد أن 
تأمل كغير! ويلغ سن الكمال بهذه الدعوة 


-617( نري ماسيه متكذا0 قود عام 687م, عمل مدير للمعيد الفرنسي بالفاهرة. وعين استادًا في جامعة الجزلئر‎ )١( 
وعضرًا قي مجمع الكثلبات والآدابٍ وفي اللجمع العثمي العرسي يدمكق. وانتسته ا#حكومة لعديد من انهام الثقاقية‎ 1550 
والششارته اليوتسكو في لجنة للستترقين. من الثارم: نت‎ 
الإدلاي**1ي). كد جب وحقق الحديد بن التصوص العرية. ونتشر #عديد حن الأبحاث في للحلات الاسشراقية التهيرة‎ 


(1) الإسلاجء حى 22 


(7 تسن عض هد 


[5) موت [1450-1087). الستاد اللغاك الشرقية فئ جائعة جتيق, من كتنه ( محمد «القراز4 وترجدة جيدة للقرلن وإحاضسرأ 


الإسلام ومستقيك) 
() سح واللقوان. حى 


(7]عنسه | عن ستودلرد 


جرم 


(1) حانفسر الإسلام وسستقيله ( عن محمد كرد على: الإسلام واللحضارة للعربية '1/59] 


43 ( عن ستودالرد: حالفير العالم الإنسللامى 00/876 


إإولا مجال لنشاك في إخلاض الرمول يله 


سما عو لمي 2 
نراهم كبارا جدا في تاريخ قومهم. ولقد جهل 
كتير عن الناس محمدا ينه وبخسوه حقه 
وذلك لآنه من المغلحين النادرين الذين عرق 
الداس أطوار حياتهم بدقائقها». .101 

["أوكان محمد يله كرع الأخلاق حسن 
العشرة. عدب الحديت: صحيح الحكم صادق 
اللفظ . وقد كانت العفات الغالية عليه هي 
صحة الحكم وصراحة اللفظ . والاقساع العام با 


سآدة يقصحوث تصف العالم العروف في 
.وقد توقي محمد عل بعد أت جعل عن 
العربية الساقرة أمة واحدة تتقد غيرة 


هارت00 


الج أإن اخعياري غمد يك ليكون رأس 


يعملة ويقولة». .”7 - 

0 تدر مي للصنحين من عرقت حياتهع 0 ا 
بالتقصيل مكل يله وإن ما قام به من إضلاح ع و 
أخلاق وتظهير اتججمع يمكن أن يعد يه عن 

أعظم اسن للإننانية» 


وا 
زات واتاخر رت 
كَجَايًا عن شام سمدوؤة11آه4 وصتف كبحا يمتوال” 


١؟]‏ شحات من تاريخ العائم .حى +72 
١1‏ المكتى مايكل مارت تكنا! اعصطتتا 3 


تأحد. وهو آحد للعثما. العثمدين في الفيزياء التبيقية 
[أانونسة في اثثالة الأوئئل . حى 14 

أتفسة .من 18 -[16) علسه سن + 
قله , م 4 )1١(-‏ تنه دحن > 


أ محمدا عل كان الرجل الوحيد في التاريخ | 
الذي مح بشكل أسمى وأبرزقي كلا الحويين | 
الديني والدتيوي” 37 

[؟]القد أمسى محمدية وتضر أحد أعظم 
الأديات في العالم: وأضيح أحد الوعماء 
العالميين الياسيين العظام ‏ قفي هذه الآيام 
ويج برو ر ثلاثة صخر قرنا تزه على وات 
قا تأثيره لا يزال قويا وعاومًا- .:*” 
1 -من ويجهة الحظر الديديةالعوفة يوان 
محمدا كله كات له تأثير على البشرية عبر 
انايج كس كتاة اللسسيح رعليسه 
اللسلام) ,4 

[4]:-- إن محمد يلل يختلف عن السيح بأته 
كان زعيمًا دنيويًا قصل عن أنه رعيم ديني: 
وقي الحقيغة إذا أخدتا بعين الاعحبار القوى 
الدافعة وراء القسوحات الإسلاميةء قإن محمدا 
يك يصبح أعظم قائد سيامي على مدى 
الأجييل”-055, 

[5 . . إن هذا الاتحاد الغريد لا تظير له للتأتير 
الديتي والدتيوي معا يول محمدا [ صلى الله 
عزرمودلع] لاسر كلع ختبدية مفوية 


ولهز لال نهرو تت" أه] .ل وك في عائم ٠4464‏ , في مدينة كله لباد. قي اتهتد. والتقى بغائدي في أوائل عام 1613م استكل 
اتهتدي كوطتي عد مرات- عل الوزئرة. وتولى #لشتون #خارجبة: وتضيح تايا ثرتيس 
ارثلسة المزراء اليية عدء مرات له عدة مولقات فق 


اتتارع وال راسة والشنون الهدية. توفي علم 


احصل على عمدة شهاداات في اللعلوم وعثى الذكتوراة قي الفلك من جامعة برنتون. عام 941/7م عمل في مرااكز الأنحات 


5ك؟> 


قصص الأنبيا 


الشيطان: وكلاهما شهِد ببراءة يوق فل 1 
مقر له من الإقراريالحق على آى حال. وهو 


95 | أ 1 سر براءة يوسف من الهم بها. 
يوسف وامراة العرير رارز عبنتوسصليد 


للإمام الفخر الرازى كلمة قديمة أوردها 2 أرجاء المدينة: ولاكته أقواه النساء لاتمات لها 
فى تقسيره. خلاصتها أن يومق قد شهد علئهقا العرام: وشرعن يضلكها ريلمتها 


0 وو ١‏ الله تعالى ببراءته يقوله تعالى : بفادح اللوم. ودوى صدى هذا القول فى أن 
ذا يوجد فى الأمثال , ضرينى ويكى وسيقنى واشتكى , ذلكم المثل هو مثل د يتمد ميد بيت » امرأة العزيز فآخدت قى الكيد لهن ليعدرتها 
امرأة العزيز مع يوسف- ذلك أنها لما رآت سيدها لدى الباب يريد الدخول. 0 ولا يعزلسهاء فأرسلت إلى طائغة من نظيراتها 
وكان معد ابن عمها أرادت أن تشفى غل صدرها وحنقها على يوسف خا وتهد الخعل برقع قوق العازلات واغدت لهن مكانا يجلسناقيه: 


قاتها من التممع به. وتوقعه فى الشر جزاء إباته عن مطاوعتها ‏ 
تعدعت تحو زوجها ياكية شاكية قائلة: الآت الهاجم على الرأة وهى تداقعه إتما 
يظهر أثر دقاعها قى مقدمة قميصد- والهارب 
من الرأة العالقة بشويه إتما يظهر أثر ذلك من 
وديعة لت لاعن قغسها لؤقنية رز اخلق. لأنه يككوت مسحديرا لها وهى تجاديه 


وقندمت إليهن طعاما يحعاج إلى القع 
بالسكين- آنت كلل واحدة متهن مكينا ‏ 
وقى تالك اللحظة أمرت يومف أن يخرج 
عليهنء فجهرهن جماله: وألهاهن عن أت 
يحسن قطع الفاكهة التى بأيديهن قفصرت 
يقطعن أيديهن- وَحَعَلِنَ يمطالعة محامن 


3 عن خلق.. قظهرحق يوسف وكلذب اصراة 9 2 
0 28 2 العزيز بآت رأوا قميعهقد هن دبر. فعاد ا اي ملستت 
آما 
وأما يوسق ققد وجد نفه فى مأزق الشاهد أو اعزير امرآته باللوم وقال ألم جراحهن اليدغور ن فأعلن إكبارهن لذلك 


حرج وأن العدق سبيل تجاته ‏ وأنه اللائق الجمال. و 


جمقابلة العزيز يما صتع معه من جميل وها 4 ومحري 
أسدى إليه من المكرمة. ققال: سيوف كتياه دورق 7 
2 بالامتعفار لّنيها وصرح بأنها مخطدة فيما حيكذ ياحت امرأة العزيز لهن يما يجنه 
كس بي : قؤادها من اللوعة :وقالت لهن كما مكو 
وأنا امتدعت وأبيت حتى آل أمرها إلى أن ارقو قؤلة تخي 0 وشهذ بسراتة النسوةاللاتى قطعح 
لوعت توت 5 ١‏ أيديهن بقولهن - 
وهنا ظهرت فراسة ابن عمها فى تحقيق < عَاعَضَعَوصسُو » 


إخى من قولهماء ققال: وشهدت ببراءته زوجة العزيز بقولها - 
ن أمرأة العزيز كتهت أمرها 
فالدى يريد أن يعهم يوسف بالهم عليه أن حتى صادتهن وأوقعتهن فى شباك غرامه. 
يخحارأن يكوت من حرب الله أومن حزب 2 وصرت كلهن قى الهوى سواء. ثم باحت لهن | بوبم 


بات تفها آة التميمة عليها ومن هذا 
القبيل قول القائل : 
لاتخق ماقعلت بك الأخواق 
واقفرح هراك فكلا عفقاق 

وآنعم تروت أيضا أن عحَعَها فضحها قى 
المرة الأولى وكذبت كع خلص من العار 
ولتحشقى من ذلك الرجل الذى وصل حبه إلى 
عاق قليها وأتضج قوادها ينارهواة: فلم 
تحسن التخلص ولم يكن كتيها منجيا لها من 
اللوم. وكان من حقها أن ترتدع: ولكن 
الهوى صرعها للمرة الغاتية قعوعدته يأت 
يصدع بأمرها وإلا كان مأواه السجن ولقاء 
الصغار يدخوله. 

ولاقخت القالة بذلك. رأى العزيز 
وحسن له مشيروه أمراهو أنه لايخقصهم 
من العار ويكق السنة الناس عحه وعن زوجته 
إلا جه فى المجن: ليخيالوا للداس آته ما رج 
قى الجن إلا لآنه آتم كاب قى ادعاء 
البراءة. وآن زوجة العريز بريئة ما قذقت يه 


يوسف وامرأة العزيز 


فان رؤية الآيات الدالة عئى صدق يوؤسف 
وكدب ؛مرأة العزيز -فيما حاولت أن تلصقه 
يه من عار اخنياتة لسيده_كات ظاهرا واضحا. 


وكان من حق العزيز أن يوقع بها اتعقاب على 
ما اجترحعه: ويكرم يوسق ويظهر للناس 
براءته: 


ولكن قينا من ذلك لم يكن. بل 
عمد هو وآله إلى الإساءة إلى من أحسن 
عمله ‏ وحقظه بالغيب فى زوجه. ورعى 
له حقى اليادة والإكرام فجِرّاه جرّاء 
معمار: وعمد إلى اكليهة الكاذبة 
السعهيئة يكرامتها وكرامة زوجهاء 
والتى عرضت عقاقها بضاعة مزجاة قى 
سوق القوق قلم يمسها يأذىء يل قدم 
يوسف البرىء العقى الطاهر فدية عن 
ممعتهاء قكاتت كأنها الدنيا تحب عالى 
كقرة أذاها ويرَعَبٍ فيها مع إساءتها. 

والآية تشير عن طرف خَقى إلى أت 
القوم امدعانوا يالقوة القنضائية على 
الكيد ليؤسف ورّحه فى الحجنء لأن 
وؤية الآيات على براءته إتما تكون أمام 
القضاء: وهو إما رسمى أو عرفى: ولعل 
القضاء الأخير هر الدى استعملوه. وهو 
قضاء خير منه الامتيداد لأن الاستيداد 
يجور قاعله على أت عمله جور مافر 
غير مقمع _ولكن القضاء الذى يجور 
ويليس توب العدل هو شر أتواع 
القضاء ‏ 


أدخل يوسف السجن على عير جريمة 
أناها. ودخل معه السجن فعيات, أحدهما: 
رئيس اخخبازين عند الملك: والغانى: رفيسى 
سقاته- فبعد يوم أتاه صاحب شتراب الملك 
وأخيره أنه رأى فى مدامه أنه يعصر قى كأس 
املك التسرء يحاول العتقود من العدب 
ويعصره فى كأس املك . 


وجاء الخباز وقال له- إنى ريت قوق 
رأسى طبغا من الخيز والطير تأكق من ذلك 
وطلبا إليه أن يتبىء كل واحد منهما 
يتأويل ها رأى فى عتامه . 
اتتهسز يوسقف هذه الفرضة ليعلن لهم 
نه ويدعوهم إليهء وقام قيهم خطيبا 
يمقدرته على تأويل الرؤياء وأنه له 
طعام إلا تبأهما يتأويله قبل أت 
لأنييهماء + وأت ذلك ما علسه الله تعالى إياه 
ايشركه ملة الأقوام الذين لا يؤمتون يائله 
واليوم الأخسرء واتيع ملة آبائه إبراهيم 
وإضحاق ويعقوب ‏ وذلك كله من قضل الله 
وعلى ويه وعلى الناسى- ومأل 


الدى أمر ألا يعيد التاس زبا سواه 
أت ذلك هو الدين القويم. وأت جهلة 
. اس لا يعلمون وبعد أت قرع من 
ادعوتهم إلى دينه واتسهى من خطيعه 

عظية قال 


أوَفَى تلك اخسال آمل يوسق أن يجند 
الماهو قيه من الضيق على يد الى 
أنه تاج منهما وقال له 


الفرج ليوسف 
يعد تلك الستين أراد الاله أن يع 
بالفرج ليومسف قهِيا لذلك الأسباب. 
وذّلك أت الملك رأى سيع بقئرات جميلات 
طالعة من النهسر قارتعت البسقرات فى 
روضة. - ثم وأى سيع بقرات أخرى قبيحة 
النظر عجاقا خرجت من النهر وأكلت | 
البرات الآولى السميدة- ثم اسعيقظ من 
منامه . ثم عاد قرعون إلى رقاده قرأى سبع 
تايل خطسراء حسدة طالعة فى ساق ١‏ 
واحدةء وإذ مسيع يابسات خلقها قد 
لفحعهن الريح الشبرقية قد عدت على | 
الستابل الخضر فأكلتها ‏ 
امورو سرع وي فييك أ 
بالسحرة وكل من له علم. يسألهم عن تأويل | 
هذا للنام فلم يجد عحد أحد متهم جرابا .بل > | 
ا 


| قى ذلك الوقت انتبه رئيس سقاة الملك إلى | 
الآمر. : وتقذكر ما قدع بما حداث : ومر على خاطرة | 
عنامه الذى ره فى السجن . ويوسق الذى عيره 
له تعبيرا كأته يشاهد أمرا واقعا. قعرض الأمر 
على الك . واقعص عليه حلمه وحلم رئيس 
الخبازين: وت غلاما عبرائيا قى السجن رئيس 
الشرطة_قد عبر لهما رؤياهما. فكان الأمركما 
قال: وطلب أنيرسله إلى السجن ليأتى بالتعيير 
الذى لاعراء قيه من بوسق. قأرب له اكلك إليه 

فلما التقى بيوسق قال اله 


تأكل الخخضر قأخبره يوسف بتأويل ذلك 
وهو أت مصر يأتى عليها سيع ستين 
مخصبات تمود الآرض قيها بالعلات الواقرة. 
ثم سيع سين مجدبة تأتى على اغخنزون من 
الستين السبع العى تقدمعها. تم بعد ذلك 
تأتى أعوام الخضب والرغبد . وأن عليهم أن 
يقحصدوافى ستى الخصب السبع ويخرتواعا 
قغرعن القرت فى سبله. حتى إذاحل 
الجدب وجدوا فى مخَازتهمٍ ميد الرعق 
ويمسك الحوبة إلى أن يأتى الخصب. 

عاد رئيس القناه إلى الملك بتأويل رؤياه 
قسر بهاء وعلم أنه تأويل مناسب متفق مع 
الرؤيا. 

ققال للك اتعونى بيوسف. قلما آرادوه 
عانى قلك أب أي يخرج من الجن حتى 
يعرف أمره غلى حقيقته. وطلب إلى الرسول 
أن يعود إلى ا للك ويسأل عن السوة اللاتى 
قطعن أيديهنء ولابد أن يكوت قد سماعن له 
بأسمائهن: فلما أحضرهن الملك وسألهن عن 
شأت يوسف. قن - حاش لئه مآ علمنا عليه 
من سوعء وأنكرت أن يكن سمعن شينا عن 
تأنه وشأن امرأة العريز. 

وهذه هى الآيات المتعلقة بهذا الوقف + 


يبوسف وأمرأة العكدزي / 


عدم ذكر الأشياء التى تككوت معلومة من اللقام 
وقى الكلامٍ شواهد تدل عليها ‏ والذى يقهمه 
هن الآيات كل من له قال أن يومسق كبر 
عليه أن يخرج من السجن وعليه سمة 
اتجرمين امحدثين الخائنين ليقف أمام الملك- 
فأراد ألا يخرج من السجن إلا وهوثايت 
البراءة مرقوع الرأس أنيض الصحيغة. قذكر 
الحادثة على وجهها وأنه برىء متها وأ 
الجاتية إنما هى زوجة العزيز التى يهحسه فى 
وجهه. وأن الإشاعة قى البلد كانت آت امرأة 
العزيز راودته عن نفسها. وآية ذلك الدسوة 
اللاتى قطعن أيديهن : قإنها لما سمعت أنهن 
لائمات لها دعتهن إلى دارها وسماهن طيعا 
- وأتهن لما رأيته قطعن أيديهن : وراودته عن 
نقسه أيضا لها ولأتفهن وأت امرأة العزيز 
أقرت أمامهن قائلة- 


قانت ذلك على صلا مهن وأنها نقذت 
وعيدها بإلقائه قى الجن وهو برىء ما 
يوجب سسدسه وشهلاتهن بماسمعهه من 
امرأة العزيز برهان براءته وتنييت لقوله. 
والذى قلهه عققهوم من أساليب القران . وأن 
اللك أحضرهن وسآلهن عن شأنهن قى ذلك 
اليوع الذى راودن فيه يوسف عن تقه قكان 


يسمعن عن يوسف شيكا ولم يعلمن عليه 
سوءاء أو يكون قد وقع متهن مراودات . 


وحيعة يكن قد أنكرن الشهادة ولم 
يؤدين ما طلب يوسف عسهن: وهو الشهادة 
ما سمعته من امرأة العزيز وتوعدهايوسق 
بالسجن إذا لم يصدح بأمرها. وذلك المواقق 
لقولهن- 

< حش لله » 

الأته إتكاز كا سثالن عته 

وحينتة يكن قد حَيِينَ أمل يوسق قيهن: 
وأردت آنهن لا يسهمنه يسسوء : وفى الوقت 


تقسه يكتين على امرأة العزيق ما ياحت به 


أمامهن عن مراودتها إياه وامتعصامه: وأن 


تجاته من السجن رهينة بمواققتها على مرادها 


الذى أرادته عليه من قبل 
وخيتئة يكو يوسق قد اغحر بما أظهرت 


له من الإكبار وآخبة حتى دعته كل واخدة إلى 


تقسهاء وظن أن ذلك يدعتوهن إلى أن يقلن 
الكلام الذى حصل على جهة الحق وقى ذلك 
براءته: قالم يقلن: بل قلن شيا لم يدعين 
لأجله وهو قولهن: 
«عَاعََعَيوصنسوٌ » 

قات عدم علمهن بالوء عليه لا يجعله 
يريشا فى الواقع. وهذه شهادة على النفى لا 
تنيت بها الرقائع المعينة التى أراذ يوسق 
ويححمل أن يكون ما رؤاه القرآت من 


أقركهن: 


و حَ ينه مَاعَضََيو سو + 
عبارة عن خلاصة للا رويده عه مما يقتضحّى 


٠‏ براءته. وأنهن أتين بالشهادة على وجههاء 
وملخصها براءته من السوء. وهذا أولى 


1 
الاحعمالين عندى. وقول إن إتياتهن | |[00 
بالشهادة على وجهها هو الذى أخرج مركر | 
امرأة العؤيزوسد قى وجهها السالك: قلم | 
تجد للإنكار سيلا ققالت: 


ساقت التورلة حكاية السجن وحلم رئيس 
القرآن الكريم ‏ ولم تذكر المراودة بين يوسف 
واللك قى شأن براءته. ولم تذكر النسوة 
اللانى قطعن آيديهن. ولافى شىء عن 
شأنهن. وكرت العوراة أيها أن يوسقف 
ارتقع شأنه قى السجن وصار كشخص رئيسه 
وله الأمسر والنهى قى كل الناؤلين قى بيت 
السجن- 


أضيق إلى ما تقادم من شهاذة النسوة 
ليوسف بما يبرىء ساححه: أت امرأة العزيز .ا 
رأت أن يوسف الذى زجت يه قى الجن 
ظلما قد أكرمه الله تعالى حتى صار من هم 
للك أن يأتى به ليس حخلصه لتفسه: وأن 
تماديها قى اتهامه بماالم يقعرق لا يجديها 
نقعا ولا يلحق بيوسقف صرراء وطدت تقسها 
على الصدق قى شأن يوسف لأول مرة. بعد 
أن بهححه فى وجهه ورمحه يما هو ممه يراء 
وظلت مسصرة على باطلها السنين الطوال: 
فأقرت بمالا تقر يه ائرآةإلا معلوبة على 
تفسها وباحت يما كتمعه عن رَوجها وآلها 
ستين عدة. فقالت: 


لفددا 


يح-الدال على صدق 
رف يه ظلماء ذلك الإقرار 
الذى ما كات بومسف يظن أنه يصدر عن امرأة 
اتعزيز الجانية عليه الموقعة لهافى السجن لم 
يعد بوش قى حاجة إلى جمع الآذلة وتصيد 
البراحين على براءته زإقامة الحجج على أنه 
حيس ظلما وعدواناء وقدم قدية عن عرض 
امرأة العزيز وذبيحة بيد مكرها وقسوتها. 
(ملاحظة) يجعل بعض الفسرين قوله 


الآية من كلام يوس وهو خَطأ لآن نظم 
الآيات وروح الموضوع يأبيان ذلك وإغاحو 
من قول امرأة العزيز لأن ذلك عدر ويوسقف 
قى الجن قبل أن يقول الملك: 


ضرةاللك 
ا ظهرت براءة يوسق لقرعون هذا 
الظهرر. وخرج بوسق واضح الحجة مستقيم 
اخحجة. قال اللك اثعوتى به امع خلضه 
الى . وحيكة رق يوسق أنه لاعلة لى. 
فتجاء الللك وكلمه قر اللك يد وأخجيه 
عقله وحسن تعبيره للرؤياء ومآله أى عمل 
يرضاه لشّه ويكون فيه سروزه. ققال 
يوصق 
ءٍِ اجَعَلق عن اين لاض 0 
وهأ يحرج غدها من الغلات واخبرات 


د إيَحَقْطعَيه » 


آقرءوا قوله تعالى فى سورة يوسق + 


(يرمق: 84 لاقع 
هذا الوقف ذكر فى السوراة قى الإصحاح 
اخادى والأربعين من مغر التكوينء وهى لم 
تذكر إباءه الخروج من السجن حجى تظهر 
براءته بل ذكرت أن رئيس السقاة أخير 
قرعون بآت بوسقف قادر على تعبير الرؤيا وأته 
عير له على التحو الذى قدعناه_وقال لهم: 
لابد من ادخار خمس غلة الأزض فى المنوات 
اخصية: حتى إذا جاءت ستوات القحط 
كانت البلاد مستعدة للكاقحة الجوع . وآن 
يقومٍ على ذلك نظارأرجاء اليلاد. ققال 
فرعوت جموده: هل نجد مكل هذا رجلا قيه 
روح اللد+؟ 
ثم القت إلى يوسف وقال له: يعد ما 
أعلباك الله كل هذا ليس بعصير وحكتيم 
مشلك. آنت تككوت على بيتى وعالى قمك 
يقبل جميع شعبى؛ إلا أن الكرسى أكوت قيه 
أعظم متك 
وقال له أيضا: قد جعتك على كل أرض 
عصرء وخلع خاتمه من يده وجعله قى يد 


يوسف وأليسه تياب بوص ووضع طرق ذهب 
قى عتقه وأركبه قى مركيته التانية. ونادوا 
على الناس أمامه بالركوع له وجعله على كل 
أوض مسر ؤصاحب الأمر والنهى والآمر 
القطاع والكلمة التاقدة: وممى يوسق 
«ضقتات فعنيح» وأعطاه «أستآن بدت فوطى 
فارع» كاهن أوززوجه وكان يوسق ابن 
ثلاثين منة حين كات هذا الحادث فخرح 
يوسف وارتحل قى كل أرض مصر ك قد 
الأحوال وتهيئة الأعمال اللاؤمة لمقاومة الجوخ 
فى البلاد. 
إخوةيوسف فى مصريمتارون 

هرت السبع اخصية وأعد يوس عدته 
فيهاء واتخذ الجزائن وخزت الغلات فى 
"غلقها. ثم جاءت السيع انجدية واشتد الجدب 
قى جميع أتحاء الأرض. قأما الصريوت 
قذهيوا إلى قرعوت يطليون القوت فأحالهم 
على وصغنات فعميح» يوس » ققتح اغنازت 
وباع لهم من الطعام ما يكقيهم ‏ وأحس أهل 
فلسطين الجوع وعلموا أن العام تبمصرء 
قأرسل يعقوب أولاده ومعهم الجمال والخمير 
حمل الطعام وأعطاهم الشمن: ققدموا إلى 
مصر لشراء قوت لآهلهم. فلما قدموا إلى 
عصر رآهم يوسف قعرقهِم ولم يعرفره ‏ 

وذلك طييعى لآته قارقهِمٍ أرد غض 
الإهاب وقد ناهر اليوم الأربعين من عسره. 
وقد كحه أبهة لللك مهابة تخض عنه عين 
الناظرين إليه ‏ وأماهم على حالهمٍ فى 
مليسهم ولغتهم ومنظرهم. 
لماجهز يوسف إخوته بالطعام الى 
إشعروه. قال لهم انعوتى بأخ لكم من أبيكم 
عامكم القادم مرة أخرىء قإذا لم تأتوتى يه 


قلا كيل لكم عتدى ولا تآتوا إلىّ. وذلك أنه 
رآى إخوته جميعا إلا أخاه لأمه ‏ ينيامين؛ وهو 
أصغر منه: قَأخَدَ فى اسحدراجهم حتى علم 
عتهم حياته وأنه عدد أبيه لم يسمح بمفارقته. 
قأعطاهم الطعام بلا ثمن فى الواقع ليائره 
يآحيهم دوت أن يعلموا أنه رد عَليِهِمٍ الشمن ‏ 
فقالوا له ستراوه عحه أباه. وكان يومسق قد 
آكرمهم وأظهر لهم السماحة: وقال لفعيانه 
اجعلوا بضاعتهم التى دقوعها نما للطعام 
قى أرعيتيم قبإنهم يعودرت بها إليناء لأنهم لا 
يقيلوت ما لب لهم. وقد جعل يرمق ذلك 


شركا لهم ليعودرا إليه. 
إخيةتوتف ختذ1 


عادة إخوة يوسق إلى أبيهم وأخيروه آن 
«وزير الحموين والعجارة؛ منعهم الثشرا 
الطعام قيما بعد ححى يأتوه بأخيهم لأبيهم: 
فتذكر يعقوب قديم أمرهم بحديته وعاردته 


لوعته على يوس فقال لهم 


ل« 


فعح إخوة يوسف مجاعهم لامتخراج 
الطعام الذى أتوا به من فصر: قوجدوا 
قضحهم يحالها لم تمى, فكان ذلك مما خدد 
عزاتمهم قى الكلام مع أبيهم وقاثوا له:يا 
أباناعا تبغى ! هده بضاعسا إلينا؛ فإذا 
ممحت بأخَيتا يذهب قإثتا تميرأهلنا 
وتحتقظ أخانا ونزداد كيبل يعير وهو شىء 
يسير عتد الملك الذى طلب أخانا ! 

والظاهر أن القحط كان قديدا جعل 
يعقوب يسمح بسفر ابنه تحت شروط 
اشترطها على أولاده. فقال لهم : 


د 


أ إلا أن تغليوا على أمركم: قأغطوة 
موئقهم على الوفاء بما اشترطه. وحيدعة قال 
الله على ما تقول وكيل. وأوصى بتيه آنهم 
إذا أتوامصر لا يدخلوت من باب واحد بل 
يدخلوت من أبواب متفرقة. 

ويقول الفسرون- إن ذلك لوقه عليهم 
عن الحسد . والذى أميل إليه أن ذلك كان عنه 
العلا يلقحوا نظر العاس ‏ وذلك يدعو إلى 
المحدث بشأنهم وإاخدس قى مقعدهم. 
فيظن بهم أنهم جواسيس أو رواد لمن وراءهم 
من يريد الإغارة على البلاد من الأقوام التى 
عصهافهوع- 

ومهما كان من الآمر فقد عاد إخوة يوسق 
إلى مصر قى طلب الميرة ولم يبق عند أبيهم 
أخد متهم ومعهم البضاعة التى ردت إليهم. 

هذا للوضوع ذكر قى الزراة ‏ وليس بيته 
وبين ما قى القرآن كبير اختلاق 

ققد ذكر قى الإصحاح 45 تكوين: أن 
إخوة يوسف لا جاءوا إليه تتكر لهم وتكلم 
معهم يجقاء وقال لهم: من أين جتتم؟ 
ققالوا: من أرض كنعات لشجرى طعاما ! فقال 
الهم: إنكم جواسيس جكتم لتعرفوا آرضتا 
ومداخلها ومخارجها وعورتها ققالوا له قى 
عرض تبرئعهم لآنف هم يأتنا لسنا 
جواسيس . عبيدك اماع شر أخا بمو رجل 
واحد: العصغير معنا عتد أبيناء. وواحد 
مققود. 

أى ولا يعتقل أن عترة من الرجال هم 
إخوة لآب واحد يكوئون جواسيس. قأظهر 


1ض 
1 
1 
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أنه يريد منهم البراءة من الجاموسية. ولا 
دليل على براءتهم إلا آن يأتوه بأخيهم 
الصغيرء وحيسهم ثلاثة أيام وقى اليوم 
التالث آتى بهم وقال لهم : إتى خاتف الله فى 
أصركم قبات كنعم أمتاء ولسحم جواسيس 
قليحيس واحد منكم. وانطلقوا أنتم وخذوا 
قمحا لإمساك رمق أهليكم وأحضروا أخاكم 
الصغير إلى لأعلم صدقكم. 

وكان إخوة يوسف ققد تذكتروا حرج 
مركزهم أمام وزير العموين والتجارة ومااهم 
فيه من الضيق . قعادوا باللوم على أتفسهم إذّ 
رأوا أخاهم يوسف وهو فى حال شدة حين 
هموا بقخله ثم ألقوه فى الجب وهو يستغيت 
بهم فلم يغيتوه قندموا ‏ وأيقسوا أن هذا 
اللوقف الذى وقغوه جزاء من الله تعالى لهم 
على قسوتهم على أخيهم وقال يعضهم 
لبعض : حقا إننا مديتون إلى أخينا الذى رأينا 
خيقة نقسه لما استرحمنا ولم تمع. تذلك 
جاءت علينا هذه الضيقة. فقال لهم رأوبين: 
ألم أكلمكم قائلا لا تاتموا بالولد ونم لم 
تسمعوا فهو ذا دمه يطلب ؟ وثم يكن القوم 
يعلمون أت يوسف قاهم لحوارهم. لآنه إتما 
كان يكلمهم يواسطة ترجمان: قعحول 
يوسف عحهم وبكى ثم آمر أن تملا أوعيعهم 
قمحا وترد فضة كل واحد منهِم إلى عدله- 
وأت يعطوا زادا للطريق قرأى واحد متهم 
قضعهفى عدله فعكدروا وخافوا. وكات 
يوسق قد اسعيقى شمعوت عده زهتا على 
وقاتهم. 

ونا عادوا إلى أبيهم وأوقفوه على حقيقة 
أمرهم نقر عن هذا الأمر فقال : أعدمعمونى 
يوسف قهو مفقؤد: وشمعوت ‏ الذى تركوه 


اقى مصر_مققود وتأخدوت يتيامين؟ فإن 
حصل له أمر فى الطريق أهلك من الحزت! 
قال له وأوبين< سالمه لى أرده إلياك قات لم 
قعل فاقتل ابتى. قأبى «صن 47 
وما اشعد الجوع طلب يعقوب إلى بتيه أ 
الأرض مصر ويبجاعوا متها طعاماء 
ال نهوذا له:إت الرجل قد أشهد علينا 
- لا تروت وجهى بدون آن يكون أخوكم 


الع جد لوسرب 


أزألح يفوا على أبييه وجمته لاق سمح 
"بذك وأمرهم أن يأحدوا هدية للرجل الى 
يبيعهم الطعام تكون من اليلسان والعسل 
والكثيراء واللاذن واللوز والفسعق- ويردوا 
آله الفضة؛ ويأخَدوا قضة أخرى تمتا للطعام 
الجديد 
تزل إخوة يومف بعد ذلك إلى مصر 
قلما رأى بوسف إخوته ومعهم بتيامين مر 
أكلماته ياضاقعهم وأن يديحوا لهم ويهيكوا 
طعاما لأكله معهم وقت الظهر ‏ 

وما فعل رجال يوسق ما أمروا به جاعوا 
إياخوة يوسف إلى بييحهء قلما علصوا أنهم 


أقيتإقاح يسبب الفة الى وجدناناقي 
أعدالنا وثنه ميهجم علينا ويأحَد حميرتا 
/ + ويجعلناعبيها له 

فكلموا خادما من حدم يوسق وقصوا 
71 عليه قصعهم ورجوع القضة معهم رهملا 
يعلمون. وأنهم عادوا بها وبفضّة أخرى 
لشراء القمح. فهدأ الرجل روعهم: وأدخل 


إليهم أُخَاهُمٍ شمعوث الذى كان رهية قى يد | 
يوسف . وأدخلهم إلى دار يوس للغداء. 

ولاجاء يوسق وقت القداء قدموا إليه 
الهداياء ونظر إلى بتيامين وقال: أهذا أخوكم 
الصغير الذى قلتم لى عته؟ ودعا قائلا: الله 
ينعم عليك يا بنى ! ولم يطق يوسق الجلوس 
معهم ا حضره من الحتين إلى أخيه تحب 
إلى مكان متفرد وبكى ثم عاد وسألهم عن | 
أبيه وسلامته. ثم قدم إليهم الطعام: وأكل هو 
وحده والكصريون وجدهم- 

الآن اكلصريين يععسيِروة الآكل مع 
العبرانيين تجاسة. ولعل عدم آكله مع إخوتة | 
للا يحقد السريوت عليه ذلك وقد أجلس | 
إخوته بحسب ترتيبهم فى السن فيهعوا لأ 
عمله صادف الواقع الذى يعرقونه وأغعدق 
على يتيامين الطعام أ.ه 

آمر يوسق بعجهيز إخوته قملاً لهم 
الأعدال طعاماء وأمر أت توضع قضة كل واحد 
فى عدلة+ وأن توضع طامة قى عدل الصغير- 
وهى الطاس التى كان يشرب فيها قاروا 
غير يعيد قلم يقاجفهم إلا وكيل يرمق 
يناديهم ويوبخهم على ما صنعوا وأنهم قابلوا 
الاحسان بالكفر. وأنهم سرقوا سقاية الملك 
يوس قأظهروا البراءة من هذا العمل.. 
وقالوا: من وجدت مقاية االلك فى رحلة 
يَوَحَدَ عيدا للمك قفتش أعدالهم -مبعدتا 
بالكبير منعهيا بالصغير_قوجد السقاية فى | 
عدل بتيامين: قرجعوا إلى الديئة ودخلوا | 
على يوسف مستعطفين مسترحمين : ولامهم 
يوسف على ما صتعوا؛ قراودوه على أت يأخذ 
أحدهم عيدا مكان أخيهمء قأبى وقال: إن 


يوس ف وامراة الع 


زيز 


الذى وجد الطاس قى وحله يستعبد لى: وأمآ 
أنتم قاذهيو! إلى بلادكم وأبى يوسقف_بعد 
الاسععطاف وبياتهم أن أياه متعلق يه . وأته 
سلوته عن آخيه اللقتمود أن يطلقه ‏ ققالوا 
بحضرة يوسق وقد ملثوا عَيِظًا على بتيامين 
ما أوقعهم فيه من الورطة- 


السارق 


وكاتوا يعتون بومسقء ذلك أن أمه ماتت 
وهو صغير قكفلته عمحه وتعلقت تقسها به 
قلما اشعد قليلا أراد أبوه أن يأخده منها ‏ 
قدت به وألِسحه متطقة لإبراهيم كانت 
عندها وجعلتها تحت ثيايهء ثم أظهرت أنها 
مرقت متها ويجقت عنها حتى أخرجتها من 
تحت ثياب يوسقء وطليت بقاءه عندها 
يخدمها مدةء جزاء له يما صمعء وبهةه الحيلة 
اسعيقته عندها وكق أبوه عن مطالبتها به. 

يكس إخوة يوسق من أخد أخيهم -بطريق 
البادلة -ققال كبيرهم «رأوبين» إن أباكم قد 
أخد عليكم موثقا من الله برد أخيكم: ومن 
قبل ذلك كات تفريطكم فى يوسف : وعلى 
ذلك ثن أبرح الآرضن «مصرء حدى يَأؤن لى 
أبى فى القدوعء أو يحكم الله قى شأتى وهو 
خير الحاكمين. وأشار عليهم بالرجوع إلى 
أبيِهِمٍ وإخياره جما كات من أمر أخيهم ومن 
الللك «يومسق» وأن ابنه صاوعدا ثتلملك 
يسيب مرقده طامة. وأت ظهور السرقة كات 
عن علاً متهم ومن أهل العير التى كاتوا فيها 


وأتهم صادقون قيما أخبروا يد . 

عاد إخرة يوسف عدا أكبرهم وأصغرهي_ 
إلى آبيهِم وأخبروه بالأمر على جليته قلم 
يدحَل عليه هذا القول. وأحاثه على أمر 
ديروه له كما دبروا لأخيه من قيلء وزاد به 
المزن حتى ابيضت عيناه وعاوده عن الوجد 
على يوسقف هاعاوده ققال- 


عليه إلى مصر ليشتروا طعاما وليتحسوا له 
شت يوسف وآخيه. وأمرهم يعدم اليآس من 
روح الله. فإن ذلك شأن الكقار. قذهيوا كما 
أمرهم أبوهم. 

من اللقارتة بين هذا الموقف من القصة فى 
القرآت وبيته قى العوراة نجد الخلاف قليلا: قات 
القرآن يجعل أخد الموثق على جميع أولاد 
إمرائيل العشرة. والتوراة تجعله على يهوذا 
خاصة: ولعاله كان معكلما عنهم وكلمحما 
كلمعهم وعهده عهدهم- والقرات يذكر أن 
يوسف آوى إليه أخاه وقال 


والتوراة تجعل يوسف مجهولا من يتيامين 
إلى أن أخبرهم جميعا بأنه أخوهم بعد ذكر 
قصة الطانى. والقران ذكر قولهم: 


والعوراة لم تذكرها والقرات يذكر عد 
إخوة يوسف إلى أبيهم وإخَباره بآن ابه 3 
سرق واستعبد فى مصر+ والتوراة لم تذكره- 
ومعلوم أن القرآت مهيمن على ما تقدعه - 


المرء بعقيدته وعلمه: لا بشحمه ولحمة: ولا بآييه وأمه: وخاله 
وعمة!إنما بعقيدته وعلمه ينشط لممَتَضَيات الإيمان الذى يظل زعم 
ودعوى حنى يصد قه العمل: والعمل لا يُعتَدٌ به إلا أن يكون صالخًاء 
استجاب الإتسان المؤمن له يغطرته التى بقيت على نقنائها وصفائها 
وصدفها فلم تغيرها الشهوات والشيهات: ولم يكدر صضوها التقليد 
اللغيربغيربيتة من الله 
وهذه الفطرة السوية تتساوى دائمأ مع أوامر الله تعالى وتواهيه فى 
قّ كنايه الكريم: ولا تكون إلا وش مادعا إليه أوحدرمته الصادق 
المصدوقءسيدنا محمد عله وهو يقول: ,لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
24 هواه تبعا لما جتت به »٠١‏ وهى بهذا الالتزام تشهد بأتها فطرة الله 
تعالى حماء: 


والروم ٠م‏ 
إن اتباع الأهواء والغقلة عن ستن الله تعالى لم يدر مسالكها الدين: وثم يكن الحى قيها مع 

قى خلقه ومخلوقاته والخلاق عن أمر الله ربه ومضطقاةعلى صراط مستقيم؟! 
تعالى فيما شرع وأوجي. أخدا وتركا. حى والعقيدة الإسلامية تلوح شواهتهاء 
قات تعرض للفساد فى العقيدة: واتضلال قى وتتضح مشاهدهاء وتتبدد فى الآفاق والأتقس 
العبادة: والذبدبة والنقاق قى الوك على السواء لكل منصف مسعيصر:ء ولهذا 
والعاملات. .وما يذلك يضح دين: أو تصلح وجه الله يها العقول والقلوب والأمماع 
حياة أبداء وهل تكتون الآخرة الباقية التى لا .والأبصاروالشاعر والحؤاس إلى كل هايكون 


تحول ولا تزول إلا تتيجة موافقة مطابقة خياة قى متساولها باعتباره الشاهد والدليل على تقرد 


الل 0 11111ذظ2 


إثله قى صنعه يمن خالق وما خلق. وعلى إحكام 
اصتعه. يي ماخلق وأوجد 


والإنان الى خلقنه الله من اقاء الداقق 
ومن الماء المهينء ومن تراب + ومن صلصال من 
حمسا مسنوت ومن طين لاب . هو يخرف 
«التفحة الإلهية»: ومما استميع ذلك من خلق 
الله العجيب له على صورته: وخلقه إياه بيده 
وتعليمه مالا تعلمه الملاتكة. وتكريمه يلك 
إلى للدى الى أسجد الله الللائكة المقربين له 
وتابع فى ذريته هداياته عن طريق التقر : 


هنا الإنسات استخلقه الله وكلقه: وتخلق له 
ما قى الأرض جميعاء وأسيغ عليه تعمه ظاغرة 
وباطدة: إته مخلرق موى. تؤلفه طائقة من 
الاتفعالات والأحاسيس واللشاعر التى تتصارع 
فى كياته: حتى تظهرها الأقوال والأعمال التى 
تضع المرء بحق قى مكانه: ياعحيارها المراة 
الصحيحة التى يرى الناس بعضهم بعضامن 


خلالهاء قما لهم وراء الظواهر إلى ذلك من 
سبيلء لشيقى النيات وبواعث الأعمال ما 
شىء علماء وأحصى كل شىء عتداء وهو 
عليم يذات الصدورء قال تعالى: 
و 5 مي عا + 
(الأحتاق د قل 
والمرء حيت يضع نفسه كما قالوا «وهو 
عَجَبوء تخت لساته: () 
إن منة الله تغالى على آدم عليه السلام منة 
قائمة عليئاء فالأصول عليها ينيت الشجرء 
والفروع تبع للأصول قى امعنات الله عليهم. 
قهى توجب الاعتراف بقضل الله على الاباء 
والأجداد: حمدا لايتوقق عن حد الكلام: 
ولكمه يعجاوز ذلك إلى العمل والاقخداءء وما 
أكدب دعوى الاتعساب والانتماء إلى 
الصالحين. إن لم نكن امعدادا لهم قى شتى 
ميادين العمل لله والتَأسى فى ذلك يرسوله 
7ر1 


كول سول لوخصعة > 

(الأحراب- 1ق 

ووضوح العقيدة الإسلامية: وهى إيجاب 
حق الله تعالى فى أن يعيد وحده ويتجرد 
القصد له فيما نأحَة وما تدع: ووصق الله 


تعالى يكل كمال. وتنزيهه جلت الازه عن كل 


تقص: والرضا بقضائه وقدره. واليقين يأنه 
سيحاته فى كل ما قضى وقدر أرحم بعياده من 


الوائدة بولدهاء وأنه قى كل ما أوجب وشرع 


حكيم عليم. 


هنا الوضوح فى عقيدة للسلم لايشبهه فى 


7- آووده التعصامى فى -سمط التجوم العوالى» (7/7؟) من كلام الإسام على كرم اله وجهه. 


دنيا الناس إلا يسر تكاليف هذا الدين قى العلاة 
النى لاعسرقيها ولا مشقة. وقى الصيام الذى هو 
ساعات قى أيام معدودات هى شهر ومضان الذى 
أتزل فيه القران: وقى الزكاة النى هى حت معلوم 


٠‏ فى أموال الذين ملكوا التضاب وحال عليه لخول 


وكان قاتضاعن حاجتهم: وفى إلحج الذنى.هو 
فرض الله على من يستطعيون إليه سبيلاء وهنا 
السييل ليس مج رد الزاد والراحثة. وتكته 
بالإضافة إلى ذلك أمن الطريق: والقادرة عالى 
مواجهة مشاق السقر. والقيام بشعاتر الفريضة 
إخاتمة: ووجود من برعى الأهل والولد: والعمل 
الذى هو وديعة الله تعالى للحياة والأحياء. 

وللرء يصلى قى ال ججد: وقد جعلت له 
الأرض مسجدا وطهسوراء ويؤدى الزكاق: 
ويصوم الشهر حيث كان؛ لكنه يحج قى زمان 
وإلى مكان لايسعددان. وتخائط صلاته 
وصومه_أحيانًا - وصدقاته أعمال الحج. ولك 
فضل للفريضة اخاتمة تمتازيه. 

وهى تحمير بأتها لا تؤدى إلا إلى مكة 
ومشاعرهاء ومكة وطن العقيدة؛ ومصهد 
الرسالة. ومتزل الوحىء وكانت التربة التى تمت 
قيها مغارس الدين العظيم . وكات متاخها أطيب 
الأجواء لظهورالصديق أبى بكر. والماروق 
عسرء وى التورين عقمان: وأبى تراب أبى 
الحستين وزوج البِحول على ين أبى طالب» 
وحوارى رسول الله الزبير ين العوام. وسيقف 
الله خالد. وصاحب سر رمول الله حانيقة بن 


. اليماث» وحبر قريش عبدالله بن عياس: ولشيه 
| الئاس قى قسراءته بجيريل - عليه السلام - 


عيدالله بن مسعود. وأكقر الداس رواية حديث 


٠‏ رسول الله ييه أبى هريرة عبدالرحمن بن صخر 


لني وقى تضبق كله خته - 


الدوسىء وحب رسول الله زيد بن حارتق 
والحي ابن حي أساعة ين زيد . 

تقد خرّجت مكة التى إليها حي اخطوظين 
السعداء هؤلاء + ومن ورائهم من النساء تماقج 
هن قى أرقع مُكل الاهسهاء كأمهات المؤمنين» 
وقى القمة منهن خديجة التى أقرأها جيريل من 
ربها السلام ويشرها ببيت قى الجنة من قصب 


-لؤئؤ- لاا صخي فيه ولا تصب!": لأنها | 


حاوت قضب السبى بالإيمات: ولم ترقع على 
التبى صوتا! وكبدات التيى رخوان الله 
عليهن: وكآسماء بنت أبى بكرء وصقية بت 
عبداللطلب: وسمية أول شهيدة قى الإسلام: 
ؤكأم أيمن بركة الخبتية :أم النبى بعد أمه» 
وعولاته وحاضنعه: وآم الحب اين الحب أسامة 
بن زيد ابن حارثة: والمباركة نسيية بدت كعب 
الأتصارية: واختساء تماضريتت الشريد !! 

إن مكة كانت مهد هذا الدين الأول 
وكانت أول بقعة قام قيها لعيادة الله وحدهء 
بيت قال قيه الله تعالى: 


سيم 4 
ال عمراك: حى لاقع 

وهو قى صحيح البخارى آول بيت بتي لعيادة 
الله قبل السجد الأقصى يأربعين غاماء فهل 
عرف الناس فى البالد الحرام وقيما وراءه من بلاد 
فيها ملم واخد عاذ عليهم لوظن العقيدة: 


وماذا علِيهِمِ من حق الجهاد لتيقى يلادنا فوق | 


الأطماع والتطلعات الحاقدة التريصة؟ 


؟ منفق عليه. أخرحه اليخارى قى -صحيحه: ([9/7) ح [1957] ومسلم فى مضحيهه [/1752) ح (/5499) من حديث عبدالله ين ا 


السيرة 


يخ/ الطاهرالحامدى 


اننهينا فى المقَال السايق إلى ثلاثة أستلة وتركنا الإجابة عنها إلى 
هذا اللقاء ومضمون الأسثلة الثلاثة هى: ما العمل يعد مؤامرة بتى 
التضير على رسول الله يت وتآمرهم على فقتله والقاء حجر عليه وهو 
جالس مسند ظهره إلى جداربيت من بيوتهم وما يجب على كل قائد 
حصيف أن يمعل وقد تامر عليه ونقض عهد من تخالف معه؟ 


عَنَ الغقلة أن تتسرع فى الإخافة على 
هذه الأمعلة خصوما إذا أدركما أن 
الإجابة تلمتا إلى سوء التقدير فى رد 
قعل النبى عه عسدما عَرَى بتى التنضير 
وقد وود أنه ينه أمر يقطع التخيل 
وإحراقها حتى قالت يعو التضير :مالك 
يامحمد يله تأمرتا يعدم الإقاد قى 
الأرض .وآنت تقطع وتآمر يحرق التخل؟ 

إذا من الواجب عليتا الذى يسلمتا 
إلى إجابة مديدة سليمة على هذة 
الأمدلئة وأمغالها ما يرجف به الذين 
يزعمون أت الإسلام انعشر بالسيف وأن 
وسول الله يله داعية حرب ؛ من الواجب 
علينا أن ننظر إلى الموقق كله حول 
رمول الله عله الذى لو تأملناه لرأينا ما 
يدقعنا دقعًا إلى ما فعله النبى مَك . أما 
أن تجعر الموقف كله فى رد قعل التبى 
2 فيهذا طلم للحقيقة وللتاريخ ولفعل 
السِى ع قسمن الواجب إن أن تذكر 


الموقف كله وقد كان جال الملمين بعد 
موقعة أحد العى اتعصر قيها الشركون 
بقيادة أبى مفيان وقد عاد إلى مكة 
منتصرًا وقد وقى ئذره يعد أن كات حلق 
آلا يغتسل من جتاية حتى يوقع الهزيمة 
محمد وأصحابه وقى المقابل تركت 
موقعة أحد على الللمين غلالاً كعيبة 
قوق الهريمة قى الحرب فقد تدكر كقيرٌ 
كتير عن أهلها 
على اللمين وكذلك اجعرأ كتير من 
قبائل العرت تمن حول المدينة وقد زدت 
أحد إلى كقير من القبائل طسأقيتة 
وجراءة على النبى لَه وعالى السلمين 
ما جعلها تفكر قى معارعهم 
وعتاواتهم وكات لايد عن عمل يرجع 
هيبة السلمين فى قلوب من حولهم من 
الأعراب وقد بلغ التبى عله أن طليحة 
وملمة ايئا خويلد وكانا زعيمين ليتى 
آسد يحرضات قومهما ومن أطاعهما 


من أهل المديعة واجخرأ 


١‏ يَرَيدَات مهاجمة المديحة وغزو محمد فى 
عقر داره وكان هذا أثرا من آثار الهزيمة 
قى أحد وكان لايد للعبى عله أت يجهز 


جيشايرد هذا الإحساس لدى الأعداء 
يوهن المسلمين وأنه لايد من عمل يرد 
ويغبت هيبة اللمين فى قلوب الآعدفء 
قجهز النبى عه سرية يلقت عدتها ماتة 
وخمين مقاتلا قيهم سعد بن أبى 
وقاص وأسيد بن حضير وعبيادة بن 
الجراح وأمرهم بالسير ليلا والامتخقاء 
اتهارا والسير قى طريق غير معهودة 
حتى لا يطلع عليه أحد فيقاجأ العدو 
بالإغارة عليه ققد أب و ملمة قائد 
السرية ما أمره به التبى عله ففاجا 
القوم ولم يتعدوا للقعال وأحاط بهم 
قى عماية العيح وحرض رجاله على 
القعال ولم يتطع الشركون أن يتبعوا 
ولادوا بالقرار فوجه أيو مالمة قرماته 
لمطاردة المنهرمين وأقام هو ومن صعه 
جتى عاد القرسان بمعاتم النضر ورجع هو 
ومن معه إلى اللدينة ظاقرين وقد أعادت 
هده السرية إلى اللسلمين بعض هيبتهم 
الغى آضييت يوم أخد ‏ 

ولم يكن تمرد ينى أمد هو الوحيد 
الى عدد اللمين يل أته قد بلغ العبى 
عله أت خالد بن سفيات بن تييج اللقيم 
(يعرنة) يجمع ويحرض التاس لغزو 
العبى عه فى الدينة قيعث العبى ع 
عبد الله بن أئيس يتحسس حتى يقق 
على جلية اخبر وسار عبد الله حتى لقى 
خالدا قى جماعة من التساء يرتاد لهن 
ععزلاً قأله خالد من الرجل؟ قأجابه 
عبد الله ين أتيس أنا رجل من العرب 


ممع يك وأنك تجمع محمد!! قلم يخف | 
خالد أنه يجمع لغزو المديتة قلما بان | 
لعبد الله بن أتيس غدر خالد وتيّعه فى 
قحال التبى عه استدرجه للمسير معه 
ححى إا واتته الفرضة حمل عليه ققتله | 
وأخير الرسول باخبر وهدأت ينو خيات | 
من هزيل بعد موت زعيمهم. 

هده ثاتى اتماولات للانقضاض على | 
رسول الله يه فى المديئة مع السالسين 
.وما ذاك إلا أثرا لاهعزاز هيية السالمين 
قى جزيرة العرب بعد أحد وليس ذلك 
قحب يل تجرأ آخروت يحيل وخدع 
حتى يدالوا من اللمين ققد وقد وهط 
هن إحدى القيائل المجاورة للمدينة 
وزعموا أ فيهم إسلامًا وطليوا من التبى 
ينه أن يبعت معهم من أصحايه عن 
يقرؤهع القرآت ويعلمهم شرائع الدين 
قهل يرفض البى ينه متل هذا الطلب 
؟ فيعت ينه معة هن كيار أصحايه 
تلبية لهبذه الدعوة ولما كاتوا يتاحية 
تسمى (الرجيع) تخدروايهم 
واسمعصرخوا عليهم هزيلا وأقيلوا 
وأحاطوا بالرجال السعة فآخدذ الصحابة 
أمياقهم ليدافعوا عن آأنتقهم لكن 
هريلا لجأوا إلى خدعة أكشر وكقبوا 
وقالوا وائله لا نريد قحلكم ولكن تريد 
أن تصيب يكم عكة ولكم عهد الله 
وميقاقه ألا نقتلكم ونظر اللموت 
بعصَهم إلى بغض كاتهم يتتاوروت 
تكمهم أدركوا أت الذعابٍ إلى فكة فى 
هذه الأتناء إااهى المذله والهوات وهو 
شر من القعل فاتيروة إلى قتالهم وقتلت 
هزيلاً ثلآثة مسهم أما الثلاثة الباقون فهَم 


1 
1 


من مسجلوا أسمائهم فى سجل الشرف 
الكنهم يمتلون العار والدتس للمشركين 
وأعداء الإمبلام حيث أن هزيلا 
آعسكتهم وأخذتهم أسرى وخرجت يهم 
إلى مكة تييغعهم قيهاأماأول الخلاثة 
عيد الله بن طارق تزع يده من قيد الآمر 
تم أخذ ميفه واستأخر عن القوع يريد 
القعال وأخَذوا يرجموه بالحجارة حتى 
قعلوه أما الآخران ققدمت يهم هزيل 
مكة وباعت ريد ين الدة لعقوان بن 
أمية الذى اشعراه ليقتله لأبيه أمية بن 
خلق فدقعه لأخد مواليه ليقتله وله 
قصة متهورة قاجتمع حوله كبار 
الشركين فى مكة متهم أبو سقيات بن 
حرب الى قال له أتحدك اللديا ويد 
أتحب أن محتمدا عندتا الآن قى مكاتك 
تضرب عنقه وأنت قى آهلك قال زيد 
والله ما أحب أن محمدا الآن قى مكاته 
الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا قى 
مكاتى هدذا! 

فقعجب أبو مقيات وقال: مارأيت 
أحداً يحب أحذا عثل ما أحب آأصحابٍ 
محمد محمداء ومصى يد شَهِيدَ يسطر 
فى العاريج حقه الشركين ليكب 
العشرقين الدين يزعموت أن الإسلام 
اتعشر يالسيف أما آخر الثلاثة حَبِيبٍ 
فحيس حتى خرجوا به ليصليوه ققال 
لهم : إن رأيتم أت تدعوتى خستى أركع 


ووكعدين ققعالوا- 
أيها العترقون تأمثوا هذا الإيمات 
واليقين والاطمكنان إلى الصلاة قى 


مقايقة هذا العدوان الجاثر ثم بعد ذلك 


يقولوت إن محمدا ينه مععطش إلى 
الدماء وأن الإملام انتشتر باليف! 
قصلى حَبِيبٍ ركعحين أتمهبا وأجمهها 
ثم أقيل فى ثيات شامخ ورقعة واطمتتان 
لا يمكن أن ترقى إليِه عقول وقلوب أو 
انفوس المسحترقين ثم قال فى أنقة: وأما 
واللله لول إن تظنوأ آنى !تا طولت جَرْعاً 
من القعل واسعكشرت من الصلاة: لك 
الله يا حَييبٍ يا صاحب رسول الله يه 
قأنت على دربه !3 يقول: (وجغلت قرة 
عيتى فى الصلاة) فلما أصجعوه وأوثقوه 
للقعل نظر إليهم وصاح فيهم (اللهم 
أحصهم عددا وأقعلهم يددا ولا تغادر 
منهم أحدًا) أرأيت إلى قسوة الإيمان 
والامعهانة بالقحل قى سبيل الله ما جعل 
القوم تعصييهم رجفة عن صيححه 
وامعلقوا على جمويهم خوقا عن أن 
تصييهم دعرته- 

أرأيت إلى قعل الغدر والخحقد الذى يدا 
من ا ملخركين يعد أحد وليس ذلك 
فحسيب وإن كانت هذه الجدعة ثالشة 
الأثاقى إلا آن ما جاء بعدها كان آشد 
مكرا ومفكا للدماء لايد أن يحقار التبى 
يل وأت يأخذ حذره وليس أقدل لهيبتك 
من اسعخفاق عدوك يقأتك ويبدوأت 
هذا حال الللمين بعد أحد قيروى أثه 
قدم على التبى عله أبو براء عامر ين 
مالك ملاعب الآسنة فعرض على التبى 
يه أت يسلم والغقريب أن الروايات 
تقول إن العبى عه لم يقيل مه لكته لم 
يظهر للإملام عداوة وقال لرمول الله 
يك لوأنك بعقت وجالاامن أضحايك 
إلى أهل تحد ودعوهم إلى أمرك رجوت أن 


يستجيبوا لك؟!! فخاف البى عله على 
أصحايه من آهل نجد وحَشى أن يغدروا 
بهم كما غدرت هزيل يخبيب وأصحايه 
ولم يجب طلب أبى براء خعى قال: أنا 
جار لهم قابعتهم قليدعو! إلى أمرك 
وكات أبو براء رجلا مسموع الكلمة قى 
قومه يامن من أجناره ولا يخاف ععادية 
أحد عليه قبعت التبى عه متدذر ين عمر 
أخووايتى ماعدة فى أزبعين رجلا من 
خيار السلمين قساروا ححى تزلوا يشر 
معونة وبعةوا من هناك حرام ين ملحات 
إلى عامر بن الطفيل يكتاب رسول اثله 
ته .قعل الرسول ولم ينظر إلى كعاب 
التبى يله واستصرخ بتى عامر ليقتلوا 
اللمين فثلما أبوا أت يخقروا ذمة أبى 
براء وجواره اسعتصرخ عامر قبائل أخرى 
أجابته وخرجت معه خعى أحاطوا 
بالسلمين قى ورحالهم قلما رآهم 
المسلمون أخذوا سيوقهم وقاتلوهم حتى 
قعلوا عن آخرهم؛ فهل ترى قيما قعله 
عامر بن الطفيل من قعل الرسول الى 
أرسله إليه التبى عه وصلقه وكيريائه 
قلم يتظر فى كعاب التبى 22 قضلا عن 
إخفارة ذمة أيى براء عامر ين مالك 
واجحرائه على جواره قهل ترى قى كل 
هذا الفعل ا مشين ما يستوجب السكوت 
أم أن الآمر يتطلب الرد الناسب حتى 
تحفظ حقوق الرسل ويآمن التاس قى 
عرإساتهم وهذا ما قعله المسلموت قى 
أنهم قاموا بواجب لدقع ضرر خطير يهز 
الشقة قى اللعاملات الدولة وَذَلك ما 
قعله أصحاب رسول الله يله وهاتت فى 
سبيله أرواحهم فإن الميادئ فوق كل 


اعخبار وذلك مااقغله الرسول 22 فى 
إخدى غزواته قيما موف نحكيه قى 
مسحقيل الأيام إن شاء الله فئما قعل 
رسوله قام وجهز جيشأ عَرَا به القادرين 
تتبيحالمبادئ العدل وتأميئاً للرسل 
أرجوك قيل أت تحكم على قعل رسول 
الله عه مع بنى التصير أن لا تأخدة 
الممألة من جانب موقعة واحدة بل 
عليك أن تحيط بالأمر كله وتضع 


أحد فهِدًا قغل طليحة وملمة ابنى 
خويلد وكاتا على رآس بتى أسد ثم ما 
قعله خالد ين سفيات الهزلى أنه يجهر 
العاس لغزو النبى يه فى اللديغة 


وكذلك ما زعمه قوم جاءوا إلى رسول | 


الله يك يقولون: إت قيهمإبلاما 


ويطليِون أن بعت الرمول عله من | 


يعلمهم شرائع الدين ويقرؤهم القرآن 
فيعت إِليهِمٍ ستة من أصحابه وما قعله 
بهم من الغدر والخياتة ثما حكيناه لك. 
وما حدث بيشر معونه من قعل أربعين 
رجلا وقعوا قريسة هذه الخدعة ‏ قتلوهم 
جسمسيعاً عن آخرهم!! ضع كل هذا 
أمامك أيها القارئ الكريم ثم احكم 
على فعل التبى يله إن أردت الإنضّاف: 
فهل يلام النبى يله إذا لقى عدر 
العادرين واجعراء اتجترئين يما يتاسبه 
من الضرب على أيديهم حماية للحق 
وترميحاً للمبادذئ والمتل؟ أم يلام لو 
أنه لم يقعل؟ إذا أردت العدل 
والإتصاق... وإلى لقا ءآخر إن كاء 
الله 


وكان فضل الله عليك عظيما 

تتشغفعيا رول الفهفنيا 

قماترج وال قاعةعن سواك 
وأغث ياخيِر خلق الله قوما 

جع قاهلهمببائرك 
وأليخقى إغقاتتعنافإنا 

تر ىلول يمارعقىزخضهةك 
عليك من الهيمن كلوقت 

صلاةرلسلاملعلاك 


سؤال.. وجواب 
قيل لسيدنا عمر- رَضى الله عته-: 
ورجل لا يشحتهى المعصية ولا يعمل بها 
أقضلء أم رجل يتحهى العصية ولا 
يعمل يها:؟ 
قال ميدتا عمر- رضى الله عمه- : إن 
الذين يشعهوت اللعصية ولا يعملون بها 


(تخجرات: «) 


الحج فى الشعرالعريى 
قال أحمد شوقى يصق يوم الخج: 
لك الدين يارب الخجيحج جسعحهم 
ليسيت طهور الاح والعرصات 
أزى النانى أضتافا ومن كل بقعة 
إليك اتسهواعن غربة وقحات 
تساووافلا !لناب قيها تفاوت 
لديك ولاالأقدارمخطفات 
من أشعارالإمام الشافعى - رضي الله عفه - 
ضاقت فلما امتحكمت حلقاتها 
فرجت وكتت أظتهالاتقرج 
ع2 
مباطارطي وب وارتقع 
إلاآكلمااطاروقع 
000 
© نعيب زماتتا والعيب فيتا 
ومالرماتاعتيب مسواتا 
ويدع وإلى التزتم الصبر عند الضيق: قيقول: 
ولرب نازلة يعيق لها الفتى 
ذوعا وعتد الله منهااتخوج 
ويشير إلى واحد من أهم هته لخارج: قيقول: 


أتهزآ بالدعاء وتزدريه 
وما تدرى يما صتع الدعاء 
سهام اليل لاتخطئ ولكن 
لها تمد وللأمد إنقضاء 
ثم يقف الشافعى برجو عقو ربه: ولمله قال 
هذه الأبيات قى آخريات حياته يقول: 
ولاقسى قلبى وضاقت مذاهيى 
جعلت الرجا منى لعفوك سلما 
تعاظمتى نبى قلما قرئته 
بعقوك زبى كات عفوك أعظما 
قمازلت قاعقوعن الذتب لمتزل ‏ 
يود وتعقو منّة وتكرها 
ورحم الله الشاقعى حيت قال 
القد أصيحت تقسى تتوق إلى مصر 
ومن دونها أرض لليهامة والققر 
فوالله لاأدرى؟ للفوق والغنى 
أساق إليها آم أساق إلى القبر 
فكأنه سطرقىهذا البيت ما سيكون لهققد 
ساقه الله - تعالى - إلى الفوز والغتى بقضله. 
وإلى قر يعرف أعل عصر جميعافضل ساكنه. 
أاوجع هجاء لى 
قال عيد الله ين مروان- ماهجاتى أحد بأوجع 
عن بيت:هتجاتى به ابن الزتير وهو 
فإن تصبك عن الأرامٍ جائحة 
لمنبك مك على دنيا ولادين 
وأن المساجد لله 
تقيرالرشيد يوما عالى زبيدة- ققال لها 
أنت طالىثلانا إن بت الإليلة فى مملكعى 
فاستقعوافى ذلك القاضى أبايوسف+ققال: 
تبيت قى يعض للساجدء قإن لاجد لله: قولاه 


كفى بهذا سؤذدا 
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قدمالبصرة بدوى. ققال خالد بن صفواق: | 


أخيرنى عن سيد هذا الصر - 

قال: «هو الحسن اليصرى» 

قال: عربى ل مولى؟ 

قال: مولى ء قال ويم سادحم؟ 

قال: احتاجوا إليه فى ديهم : واستغتى عن 
دتيلهم. 
ققال البدوى: كفى بها سؤددا. 


من هذا 
ممع أبو الدراء رجلافى جازةيقول- هن هنا؟ 
قال له: أنت. فإ كرهت فأنا- 


من كلام الحكماء 

خير الأمؤرثلاتة: اخياة: وضغف الحياة: وما 
هوحيرمن الحياة. 

قأما الخياة: فالراحة وحسن العيش 

وآمااضعق الحياة: قاتحمدة وحسن الثداء. 

وأماماهو خير من الحياة- قرضوات الله - 
تعالى 

وشر الأمورثلاثة: للوت وضعف اللوت. ‏ وما 
هو شْرَمن لوت كأما للوت: قالفاقة والفقر. 

وأماضعق الوت: قالقعة وسوء التتاء. 

وأماماهو فر من للوت: قسخط الله- 
تعالى. 

دعاء 

كات الحسن البصرى يقول: 

اللهم لا تجعلتى تمن إِذا مرض تدم : وذ امتفتى 
قتن- ‏ ذا افر حزن !1 


اننا 


2 


مان 


أب يواسيع ع © 


دعا الإملام السلمين إلى ضيط التفس 
وعدم النهور: وإلى التحكم قى اللسان وعدم 
الانطلاق قى الوعسود التى لن كتحقق ولن 
تتقة. وعدم الانسياق فى الغضب. وإلى 
التحلى يالحلم والضيرء قعن توبات - رضى 
آثله عمه- أنه قال: قال ومبول الله 
6 وظويى كن نلك للتاكة ووجعه بيه 
وبكى على خطيتحه» (! وعن أبى هريرة - 
رَضى الله عنه - أنه قال: إن رجلا قال لالنبى 
عَكَه : أوصتىء قال :«لا تغضب» فردد مرارة 
قال :لآ تشب 7 

وقد شاعت فى اجتمع ظاهرة تسرع كثير 
من ن السلمسين بإطلاق ألفاظ الأيمان قى 
أحاديتهم سواء أكاتت هذه الأيمان بالقسم 
بالله - تعالى-: أو بألفاظ الطلاق عير مبالين 
يخطورة هذه الأيمات: ولابعواقييا 


[1) - الطبواتى 19- 


(اليقرق 0.54) 


والأيمان: جمع يمين» واليمين: القسم. 
قال اين حجر - رحمه الله - وأصل اليمين 
قى اللعة : اليدء وأطلقت على الخلف + لأنهم 
كاتا إذا تخالوا أخة كُلّْ ييمين:صاحيهء 
وقيل: لأن اليد اليمتى من شأنها حفظ 
الشىء؛ قمى الخلق بذلك + لحفظ الوق 

علي وسمى اغلوف عليه يميما؛ لتليسه 
بهاء وجئ توكيد الشىء بذكت راسم الله أو 


يقة اليمين: قال ابن ججر - وجمه الله 
-< وجملة ماذكر فى:كيف كانت يميق 
العبى عَلَنه » أربعة ألفاظ - 
ه أحدها: والقى نقى بيده: وكقاء: 
» ثانيها: لا ومقلب القلوب: 


البقاوى وساكم. 


ه ثائتها- رائله ‏ 

ه رابعها: ورب الكعية. 

ويمتنع اخلف يغير اسم الله - تعالى - أو 
بغير صفة من صفاته الجليلة: لأن الخلف 
يقعصى تعظيم اتحلوف يه والله - تعالى - 
وجده هو الختص بالتعظيم. 

قمن حلق يقير الله أو يغير صفاته. يأن 
خحلق بالتبى آو بالولىء أو بالآب أو بالآف: 
أو يالكعية. أو بما يشيه لك: قإن يميته لا 
تنعقد . ويأتم بتعظيمه لغير الله - تعالى - 
عن ابن عمر - وضى الله عتهما - عن التبى 
' عَكه قال:مإن الله تعالى يتهاكم أن تحلفرا 
يابائكمء قمن كان حالفاء قليحلف بالله. 
أو ليضمت؛ ١‏ وعن بُرِيّدة - رضى الله عنه 
- أت وسول الله عه قال :ومن حلف بالأمانة 


| قليىمناء).وعنه أيضًا- قال-«قال 


رسول الله يه ومن حلق ققنال- إتى بر 
من الإسلام فإت كان كاقيا فهو كما قال: 
وإن كات صادقا قلن يرجع إلى الإسلام 
عاقاءكة! ‏ 

وإذا كان الخالف بغير الله أو بغير صفاته 
لايقصد الععظيم باخلوق بهء وإتماقضد 
تأكيد الكلام قفى هذه الخالة يكون فعله هذا 
مكروها. وعليه أت يقلع عن ذلك 

قال ابن حجر - رحمه الله- :بم تتعقد 
اليمين؟ قد جزم ابن حزم - وهو ظاهر كلام 
المالكية والحتفية - بأن جميع الأمماء «أى: 
أسماء الله الخستى» الواردة قى القرآان الكريم 


(9/ - متفق عليه, (2)- البوداوج 


والسنة الصحيحة: وكدا الصفات صريح قى 
اليمين . تنعقد به ويب غتالفته الكقارة. 

والشهور عند الشاقعية والحنابلة أنها ثلاثة 
أقسام- 

ه أحدهاء ما يختص به كالرحمنء ورب 
العاللين وخالق الخلق. فهو صريح تتعقد يه 
اليمين سواء قصد الله أو أطلق- 

ه تانيها : ما يطلق عليه وقد يقال لغيره 
لكن بقيد كالرب والحق. قتتعقد به اليمين 
إلا إن قصد به غير الله 

ه الشيهاء ما يطلق على السواء كالخى 
والوجود والمؤمنء قإن توى غير الله أو أطلق 
فليس بيمينء وإن توى به الله انعد عالى 
الصحيح. 

ولخطورة الإيمات ومايترتب عليها من 
عواقب وآنارضارة: وعقويات فى الدتيا 
والآخرة. طلب الإسلام - فى الآية الكريمة - 
من اللسلمين عدم الإكتار بالخلف الله - 

العرضة تطلق على: 

-١‏ كل عسايعحرض الشىء فيمتغ عن 
الوصول إليه ومنه يقال : قلات عرضه دوت 
الخيرء أى - حاجز عنه ‏ 

؟- وتطلق على النتصية التى تسعرض 
اللسهامء وتكون هدقا لها ؛ ومته قولهم : قلات 
عرضة للتاس . إذا كانوا يقعون فيه ويعرضوث 
له بالمكروه ‏ 

والعتى على الوجه الأول: لا تجعلوا الخلف 
بالله - أيها المؤمنوت - حاجزا وعانعا من الير 
والتقوى والإصلاح بين الدانس. ولك أن 


() - ابو داود. 


«3 


| ا44؟ 


بعش الناس كان إذا دعى إلى قعل الخيرء وتو 
الاايريد أن يقعثه يقول: حثف بالله ألا 
أفعله. - فتهاهم الله - تعالى - عن سلوك هذا 
الطريق: وقد وردات أحاديت كتيرة تحض عن 
حلف على ترك آمر من آمور اخير أت يكقر 
عن يميه وأن يآتى الأمر الذى قيه خير.. ٠‏ 
متها عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول 
الله ينه وإنى وائله إن شاء اله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها حيرا متها إلا أنيت الذى 
هو خير وتحللعهاء !'! وشبيه فى التهى عن 
الخلف عالى ترك قعل الخير قوئه - تعالى - 
قى شأت ميدنا أبى بكر - رضى الله عنه - 
عدما أقسم الايتفق على مسطح بن أثاثة : 
وكات من الققراء الذين تعهد أبو يكر - رضى 
الله عنه - بالإنفاق عليهم لحاج-يمٍ 
وهجرتهم وقرابتهم منه؛ يسيب أنه كات من 
الدين خاضوا فى حديث الإقاك قى ابتسه 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - قوله جل 


الور بكي 

قالآية الكريسة على هذا الوجه تنهى 

الؤمن عن اخافظة على اليمين إذا كانت هذه 
اليحين مائعة غن قغل اير - 

ومعنى الآية على الوجه الثاتى - النصية 

ألتى تععرض للسهام - : لا تجعلوا - أيها 


01 - البخارى وسالي 


اللؤموت - اسم الله - تع الى خدقنا 
لأيباتكم قعبح لوه بككرة #خلق به قى كل 
حق وياطل: ولك لأجل البر والشقوى 


والإصلاح بين العاس: قإت من شأت الذى 
يكمر الخلق أن تقل ثقة الناس به وبأيماته: 


وقد ذم الله - جل شأته - من يكقر الحلق 


بقوله: 


< ولط كُرَحَلَاقِ يَعِينِ > 
مت 
زاري بيات عاط 


قال الإمام الرازى - رحمه الله - + والحكمة 
قى الآمر بتقليل الأيمات أن من حالف فى كل 
قليل وكشير بالله انطلق انه يذلك: ولا 
سقى لليمين فى قلبه وقع: قلا يمن إقدامه 
على اليمين الكاقبة: قيختل ما هز القرض 
الأضلى قى اليمين + وأيضا كلما كالما كات 
الإنسان أكغر تعظيما لله. كان أكمل قى 
العبودية: ومن كمال التعظيم أن يكوت كر 
الله -- عظمت قدرته - أجل وأعلا عنده من 
أن يتشهد به قى عرضن دنيوى. وأما قوله بعد 


أى إرادة أن تبرواء والمعمى: نما تهيتكم عن 
هذا- أى: عن الإإكتار من الخلف - لما أن توقى 
ذلك من البر والتقوى والإصلاحء قتكونون يا 
معشر المؤمنين يسبب عدم إكتاركم من 
الأيمان بررة أتقياء مصضلحين 00 

ولا تناقى بين المعنيين» لأن الله - تعالى - 


(0) - تصير تقر أكراقى ج72 عن-/ 


“ينهانا عن أذ تجعل القسميه مانعامن قعل 


اخيرء كماينهاتا قى الوقث تفه عن أن 
تكش رمن الخلف بة قى عَظيم الأمور 


سمي لاقرالكم واكم عت التق 
بها 0 
عا أمركم بهء واتتهوا عما تهاكم لسائوا رضاه 
ومثر: 

تم تبين الآية الكريمة قضل الله ويسسيره 
ورحمتة وعقوه: 


اللعو قى الكلام: الاقط الذى لا 
يععد يه ولا يعصدر عن فكر ورويةء 
والمعتى - لا يعاقيكم الله - تعالى - ولا 
يلزمكم يكقارة ما صدر عنكم من 
الآيمات اللاغية العى لا يقصدها الخالقف:» 
بل تخرى على لسانه عادة من غير قضد 
- كرما هته وفضلا ورحمة بكم - ولكن 
يعاقبكم الله يملاقصدته قلريكمء 
وتعمدتم فيه الكذب فى اليمين: يأن 
يحلف أحدكم على شىء كذيا ليععقد 
السامع صدقه - وتلك هى اليمين 
الغموس التى تغمس ضاحيها قى النار - 
ويدخل قيها الأيمان الى يحلقها شهود 
الزورء والكذابون عند العقاضى: 
والكذابوت الدذين يخقوت الحق ويدّعوت 
عدم معرقعه.وهم يعلموثه يقيتا. - والله 
غعفورحيت لم يؤاخذكم باللغرء جليم 
حيث لم يعاجل اغخطتين بالعقوية. ‏ 


وقد تهاتا الإسلام عن اتخاذ الأيُمَاتَ من 
أجل الغش والخديعة: وأكل أموال التاس 
بالياطل وامعلاب حقوقهم . - يقول الله- 


(التحل- 44 )» 
ققى هذه الآية الكريمة ينهاتا الله - تعالى 
- عن اتخاة الإيسات سبيلاً وطريعًا لغش 
والخديعة أى: ولا تخدوا - أيها الؤمنوت - 
الحلق يالله - تعالى - قريعة ووسيلة إلى 
عَش الناس وخداعهمء ققد جرى العرف فى 
االعاملة بين الناس أت يطّمتنوا إلى صدق من 
يقسم لهم بالله - تعالى - قلا تجعالوا هذا 
الام كنات وسيلة للكذب على الناس: 
وبالدخول قئ الشر وتشر القساد قى ادمع 
إذا ستيان للناس كذي الحائقف يالله. ‏ 


الزلل: الخروج عن الطزيق للستقيم: كك : 
الاتخدرا إيماتكم وميلة للع والخديعة 
والإقماد بين التاى: قعول أقدامكم عن 
يه الإنقة ع يرزلا ام 


لت يِمَاصَدَد توم وَسَبزِات » 

أى: ويكون جزاء فعلكم هذا أن تذوقوا 
العذاب الدتيوى من المصائب ونزول البلاء 
عليكم يسبب إعراضكم عن تنفيذ أوامر 
الله ونواهيه: أو يسيب صدكم ليعركم عن 
الدخول فى دين الله حيث رؤى متكم ما 


يجعله ينفر متكم ومن ديتكم . - وسيكوت 
هذا العداب الذى ينزل بكم شديدا تحسوت 
الامه إحناما واضحاء كما يحس الشارب 
للشىء المر جرارته . - 

قال ابن كغير - رحمة الله -: حدر 
الله - تعالى - غياذه عن اتخاة الأيمان 
دخلاء أى:خديعة ومكراء لسلا تزل قدم 
يعد ثبوتها : عتل لمن كات على الامتقامة 
وحاد عتهاء وزل عن طريق الهدى يسيب 
الأيمان الحاتثة: المتعملة عن الصد عن 
سييل الله. لأن الكاقر إذا وأى أن المؤمن 
قد عاهده ثم غدريهء لم يبق له وثوق 
بالدين قاتعد يسييه عن الدخول فى 
الإمالاو!*. 

عق عد 
ذ وَكؤْعدَلْعَظِيرٌ » 

لا يعلم مقدار شدته وألمه وهوله إلا الله - 
عووجل -عن أبى علقمه- رصتى الله عته 
- قال : جاء رجل عن حضرموت» ورجل من 
كندة إلى البى يك . فال الضرمى: يا 
وسسول الله إن هذا قد غليتى على أرض لى 
كناتت لأبى» فال الكتدى: هى أرض قى 
يدى أزوعها ليس له فيها جق: ققال رسول 
الله يله لفحصضرمى :«ألك بينة»؟قال دلاء 
قال :«قلك يميمه:عقال: يا سول الله إن 
الرجل قاجر لا يبالى على ما حلقف عليه» 
وليس يتورع من شىء: فقنال :«ليس للك عته 
إلا ذلك». فاتطلق ليحلقء فقال رسول الله 
يله لما أدبر :«أما لشن حلق على مالة ليأكلة 
ظلما؛ ليلقين الله وهو عنه معرضء (18 


(2) - تيز انين كشيرج؟. (8) - مالم 


٠١(‏ - لوطا وق دود ولين ماتجه 


.وعن جابر بين عيد الله - رضى الله 
عنهما - قال: قال رمول الله يه دولا 
يخلق أحد عند عتبرى هذا غلى يميق 
آثمةء ولو على سواك أخنضرء إلا تبوآ 
مقعده عن التارء أو وجيت له 
العاريا"0 . 

قال الماوردى - وحمه الله - فى قوله - 
تعالى -: 1 

عطسي » 

فيه ثلاثة تأويللات: 

«أجدها : احقظوها آن تحلفوا ‏ 

والثائى : احقظوها أن تحضوا . 

والغالث- احقظوها لتكقروا- 

عن أبى مالك - رخمه الله - ققال: 
«الأيمان ثلاثة: يمين تكفر::ويمين لا 
تكقرء ويمين لا يؤاخة يهاء قأما التى 
تكفر قالرجل يحلق على قطيعة رحم أو 
معصية الله قيكقر يمينه. والتى لا تكقر 
قالرجل يحلف على الكدّب متعمدا ولا 
يكفرء والتى لا يؤَاحَدَ بها قالرجل يحلقف 
على الشىء يرى أنه صادق فهو اللغو لا 
يؤاخد يه» _ 

عن سويد بن ححظلة - رضى الله عمه - 
قال خرجما نريد التبى يِه ومعدا وائل ين 
حجر قأخةه عدو لهء فتحرج القرم أن 
يحلقواء وحلقت أنه أخى. فحلى سبيله: 
فأتيتا البى يه قآخيرته أن القوم تحرجوا 
أن يحلقوا وحلقت أته أخى. قال ::صدقت 
المسالم أخو الملم, 1000 


(2) - البو هلود والين ماجة. 


كلمة فخامة الرئيس فى طهران 


يما يتناسي مع واقع الدول الآن وليس مدق إنكاء النظمة. 
وطالب الدكتور محمد 
عسرمىءاقى لمحم 
الافععاجية لقمة عدم 
الانحياز بالعافمة 
الإيراتية بضرورة تمقيل 
إخريقيا فى مجالس الأمن 
ومعاجة سلبيات استخدام 
حق القيتو, والذى يعطل 
المتظمة الدولية عن اتخاة 
كتير من المواقف أيززها ما 
يحدث حاليا فى موريا 
وأكد مرسى على حق 
الشعب الفلسطيدى فى 
تقرير مصيره وأهمية دور حركة عدم الاتحبياز فى دعم الحق القلسطيتى : والاعحراف يحق 


الفلسطينيين قى عضوية كاملة للدولة الففلسطينية قى الأم اللنحدة وماعدة الشعب ا 


الفلسطيتى وغساعدة السجناء القلسطيتيين لنيل حريتهم . 
وتعهد الرئيس يدعم مصر لأى خطوة تعخذها فلسطين للعضوية الكاملة قى الأم اللتحدة 
ودعم الصاخة داعيا الفلسطيتيين لإام الصالحة وتدقية مات الاتفاق عليه كى يزكزوا على 


دعا الرئيس محمد فرسى إلى ضرورة توسيع دائرة الدول دائمة العضوية فى مجلس الآمن 
أ 


قضيحهم الحقيقية وهى مقاومة الاحتلال والتخرر متهء واتتقد الرئيس قرار إسرائيل بمتع يعض 


وزراء حركة -عدم الانخياز- من دخول رام الله : 
كلما أكد الرئيس على دعم الشعب السورى وتضاله ضد النظام القمعى معتيرًً ذلك حق 
وواجب- 


ودعا دول الخركة جميعًا آت تعلن دعمها الكامل غير المنقوص لمطائب الحرية قى سورياء 
.وأت يعم ترجمة ذلك فى خطوات عملية تدعم الانعقال السلمى لنظام ديمقراطى وبطريقة 
سلمية: وبما يحفظ سوريا من الخرب الأهلية أو التقسيم. 

ودعا الرئيس إلى توحيد قوف المعارضة السورية دوت تغرقة أو تيز فضيقا لإمسزعلق 
أتم استعداد للتعاون مع كل الأطراف معيا لقن الدماء والاتفاق على سوريا الجديدة التى يتوق 
إليها كل سورى- 1 

وتوه إلى آن مصر تقدمت بميادرتها لحل الأزمة السورية داعيا الأطراف الختلقة لإيجاد الخل 
المناسب لهذ اغنة وتحقنيق التطلعات الشعركة لشعرب الخركة ووقف تزيف الدم السورى 
معتيرا أن ذلك النزيف قى رقاب جميع دول: قائلا: "علينا أن تدرك أن هذا الدم وأولياءه لا 
يمكن أت يتوقف بغير تدخل متا جميعا لوقف هقا التزيف”. 

وأكد مرسى أن دول الجركة تواجه تحديات تتطلب التعاوت لدعم دور الخركة ومتها ميادرات 
تزع السلاج العووى ومنع اتعشاره جما ينطيق على المجميع خاصة أن دول المنطقة اتقمت 
جَمِيعها للمعاهدة بانشاء إسرائيل 

ودعا الرئيس إلى الحفاظ على حق دول المنطقة فى الاستخدام السلمى للطاقة التووية ‏ 

وطالب مرسى دول الخركة بالتسسيق ومجموعة ال /ا/! والصين للتعاون بين دول الجبوب 
واخوار مع الشركاء الدوليين والتعاوت لسفية ما تحقق من إتجازات وتحقيق التعاون الدولى فى 
عجال التدمية المستدامة وتحقيق تظلعات الشباب. وتمكين المرأة ومنع التمييز ضدها. 

أكد الرئيس على أت تماح حركة عدم الاتحيازارتيط يتوحيد مواققها وتنوع أعضائها 
والتفاعل السعمر مع التفاعلات الدولية دون التخلى عن ثوايت الحركة وميادتها: داعيا إلى 
العمسلك يها وترجمة زيادة عدد أعضاء الحركة إلى التأثير فى الأحداث الدولية- 

وقد مرسى تغريرا عن قيادة مصر للحركة خلال السنوات الغلا اللاضية متذ قمة شرم 
الشيخ عام 5+ ٠؟‏ م داعيا الحصور إلى انتحاب الرئيس الإيراتى محمود أحمدى ناد رثيا 
اللحركة فى دورة قمتها السادمة عر والتى تستمر إلى ثلات ستوات عقبلة- 

اكد أنه جاء لتسليم إذارة الحرركة من مضر إلى إيرات الشقيقة: مؤكذا مله قى قدرتها على 
قيادة الحركة بما يدعم تماسكها قى إطار من التغاقية والواقعية. والحفاظ على الإتحازات التى 
تحققت على مدار تضق قرن: مؤكدا أن مصر معظل ملتزمة بدعم دوو الخركة لتحقيق السلام 
الدائم والشامل العاذل. 


قوَقمن تجا عرسى!ة 


تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ/ حَمال سلطان المتشور بجريدة «المصريون» 


اتصادرة بتاريخ : 11/8/55 ١1م‏ يقول: ١‏ 5 
فى مصر الآن أغرب معارضة سياسية فى العالم: قفى أى ديمقراطية قى الشرق أو 


8 مستوى العالمين العربى والإملامى قى ستى اغجالات الاقتصادية والأجتماعية والتقاقية » وزيا | 


الغرب يكون تمرك العارضة قى الشارع أو البرلات؛ احتجاجا على قشل السلطة أو 
اعحراضا على رئيس الدولة أو رنيسى الوزرام حسب النظام السياسى إذا تستبب فى 
اهتراز خطير فى الاقتصاد أو انتكاسات سياسية أو أمبية خطيرة كانت سياماته سي 
فقيهاء وهذ! عادة يحدث بعد عادة ستوات من الممارسة السياسية للسلطة: وليس بعد 
أسبوع أو أسبويعين: ياختضار تتحرك المعارضة عندما يشل الرئيس أو تفخل السلطة. 
أما فى عصر فإن المعارضة تتحرك وبسرغة عحدما يتجح الرئيس أو خوفا من جاح الرئيسء 
وإلا قليشرح لى أحدء بالعقل والمنطقء ما مغنى يتحدث معارضون عن مظاهرات 
حاشدة ضد الرئيس مرسى يعد أقل من شهرين من تؤليه السلطة فى مدة ولاية قاتونية 
أربع سعوات يعد أن انتخيه ملانين الشعب الصرى بإرادة حرة: والحقيقَة التى اسنباتت 
لى كشمى النهار أن هناك قى مصر من يخا من جاح محمد مرسى: هناك من يقزعه أن 
يحقق الرئيس "الإسلامى: تماحا اقتصاديا أو أمميا أو تتمويا أو تهضويًا مما يعر حضوره 
الشعبى ويصب فى رصيد العيار الإبلامى عند صعدوق الاتعخايات. هو صراع 
أيديولوجيا يخاول التمسح قى أسباب سياسية» فقريق كثير من المعارضة الصرية الآن 
يتمتى الخراب والاتهياز والفشل لمصر ومؤسساتها ودؤلتهاء لا لشىء. إلا لكى يفنشل 
الرئيس محمد مرسىء ولا يتمكن هن التجاح. رلدلك يحاولوت إرباكه واستفزاز مؤنسة 
الرئامة بعقة دائمة والحديث الدائم عن أخونة الدولة: وأنا لا أعرف ما هى هده 
الأخوتة: التى تعم لدولة بحجم مصر فى أقل من شهرين . هذه هسعيزيا لا تليق بالعقلاء: 
ولكن السألة قى جوهرها هو محاولة قطع الطريق على الدكتور محمد مزمى ومتعه من 
العمل ومتعه من الخركة ومنعه من الإيجاقَ 


سياسة مصرالخارجية. 
تحت هذا العنوان جاء مكال الأستاذ/ محمد حبِيب المنشور بجريدة «المصرى 
اليوم» الصادرة فى 171/8/55 ١1م‏ يقول: 


لامك أن معظم علاقات مصر الدولية قى أن الحاجة إلى إعنادة النظر فيها ما يحقق 
عمصلحتها العليا من جاتب » وبما يؤدى إلى استعادة مكاتتهنا ومتزلسها اللاتقة يها من جاتب ا 
ثاقء وبما يجعلها قادرة على القيام بدورها انخورئ والاستراتيجى على المسعؤيين الإقليمى 
والدولى.. 

فعلاقات مصر مع الدول العربية يجب أن تكون لها الأولؤية. فما يجتمعنا كتير كروابط 
اللغة والدين والتاريخ والمصالح المشعركة .ولا تقل أهمية قى ذلك دول العالم الإسلامى . - وإذا 
كان عالم اليوم هو عالم الكياتات الكبيرة: فإنه يضيح من تتم أن يكوت هناك تكامل على 


السياسية أيضا . ولاشك أن ذلك سوف يعين على مواجهة المشروع الأمنريكى الصهيوتى | 
: 


الذى يستهدف تفعيت المنطقة وتركيع الآمة والقضاء على خصوصيتها الثقافية وطمس معالم 
تراتها الخضارى.. لابد أن يعم تواصل وتطوير للعلاقات بين مصر وإيرات. بين عصر والصين» 
وبين مصر ودول أمريكا اللاتيتية: يجاني أن تكون هناك علاقات واضحة وقائمة على الندية 
مع الولايات السحدة والاتحاد الأوروبى- ‏ ولا يخفى أن العلاقات الدولية تحكمها المصالح لا 
العواطف . وهى على وجه العموم علاقات متشابكة ومتداخلة: قالولايات المتحدة على سبيل 
المشال وغم العداوة الظاهرة مع إيران إلا أن بيتهما توعا من التسيق قيما يخص العراق 
وأقعاتستاث. وهكداء 

ومن اللشكلات اخيوية التى تهم مصر بالدرجة الأولى مشكلة حو نهر العيل : حيث 
تمل قضية الحاضر والمسعقيل: الأمر الذى يتطلب وضع امستراتيجية جديدة فى التعامل 
معها.. قالزيارات السعمرة لرؤساء دول الحوض والتواصل معهم: بل تقوية الصلة بيهم 
وإيجاد علاقات ثناتية مع كل دولهم على الستوى الزراعى والصناعى والتجارى والشقاقى: 
أمور مهمة وخرورية للغاية فى هذا العدد يجب أن تشهد العلاقة مع السودات تحستاً 
واهتماما خاضا فى الأيام : فهى عمقنا الاستراتيجى ومدخلنا الطبيعى لأقريقياء وقد 
أصبح ذلك صرورياً خاصة بعد انقصال الجتوب عن الشمال: وما يخدث قى الجتوب الآ 
عَمَىَ عن البياق. 


الإسلام فى قفص الاتهام 
تحت هذا اتعنوان جاء مقال الاستاذ/ عكثمان ميرغتى المثشور بجريدة «الشرق 
الأوسطه الصادرة بتارخ: ه/015/8؟م يقول: 
آصبح من العحاد أن يقحم الإسلام قى التقاش والجدل بطريقة أو يأخرى كلما وقع عمل 
إرهابى قى آى مكات بالعالم.. قضية الإرهابى الترويجى أندرس يريع بريفيك الذى صدر 
الحكم يسجنه بعد محاكمة النثمرنت ثلاثة عشر شهرا تقربيا أثير خلالها الكثير من النقاى 
والجدل. قهده القضية هى الموج الأحدث على خطورة التقا التحرف عن الإسلام 
والسلمين: والكعابات والتصريحات التى تدخر أجواء العداء والكتراهية ويتغقذى متها 
العطرقوت وأصحاب الغرض 
بريفيك الذى ارتكب مجزرة يشعة راج ضحيعها /ا/ا من الأبرياء: ومعظمهم كاتوا عن 
الشياب الذين شاءت الأقدار أن يوجدوا قى المكان الذى إختاره هذا القاتل التحرف لنفية 
جريمحه: مسلط الأضواء على تنامى أقكار العطرف والعنضرية جد الهاجرين السلمين: 
اععرافات بريفيك ثم محاكمتهء إذ تبين أنه يتحمى إلى قيار متطرف يتغذى من أجواء العداء 
للإسلام وللمهاجرين الملمين خصوصا فى أوروبا حيت يعمو تيارلا يسعهات به من 
العتعسريين الذين يروجوت لنظرية أن الإسلام خطر زاحف يجب التصدى له ووققه. ودطرد» 
الكلهاجرين اللسلمين وإنهاء ما يسمئ بوالشقافات اللوازية؛ التى يقؤلوت إتها تريد فرض أقكارها 
وتقاليدها وترقن الاندماج - 


قالإزهابى الترويجى أعلن أته نقذ عمليحه. التى بدا قخورا بها وغير تادم إل لكوته 
لم يحصد عددا أكبر من الضحاياء لأنه أراد إيقاظ بلاده وأووويا «للخطر الإسلامى» 1 
ذى يهدد الخضارة الغربية. وحتى لا يرك مجالا لأى شك حول دواقعه ققد أرسل 
العدد من ن وسائل الإعلام قى يوم تنقيذه لعمليحه بيانا من ١6٠ ٠‏ صفحة تحت عتوان 
وإعلات أوزوبى للاستقلال» ضمحه أقكاره الكارهة للإملام وللمهاجرين اسلمين 
الدين طالب بترحيلهم «حقاظا على الهوية الآوروبية»: وودفاعا عن الخضارة العربية». 
وعن أسيابه لاخعيار أهدافه سواء بتفجير شحتة متفجرات فى متطقة المجمع الخكومى | 
أوسالوء + أو مهاجمة المشاركين فى اللعسكز الفيفى تعبات حَرَبٍ العمال ٌ 
الترويجى+ قال بريفيك: إنه يععير الحكومة مكولة عن وضع الترويج «قى جيم 
العددية التقافية» »وو تعبير معتكس -تقورة ببق وات الجدل فى ححد مو الازم ان 
الأوروبية والغربية بشأن الإسلام ووضع الجاليات اللسلمة قى الغرب ٠‏ وهو جدل يغدذيه 
بعض السياميين والكعاب ومن يمون بالقكرين الدين يكتروت من الحديت عن 
«التطرق الإسلامى»» أو يروجون لقكرة الخطر الإسلامى على القيم الغربية ويقولوت: 
إن الكخير عن المهاجرين الإسلاميين يرقضوث الانذماج قى مجعمعاتهم الجديدة 
ويريدوت قرض ثقاقة موازية. 


5 تاماء حيث قهم كلامها على أنه موجه تحديدا للمسلمين الذين يقدر 
عددهم قى ألمانيا بنحو أربعة ملايين» » خصوصا أنها أشارت إلى العمال الأجاتب: ومعظمهم 
كانوا من الأتراك ١‏ جاءت بهم أثاتيا حيث قالت: «اعتقدثا فى السعيديات أنما أحضرنا 
أعمالا ضيرفا على الماتيا لقد كذبنة على أنفسها طويلا وقلتا إنهم لن يعوا طويلا وهذا عير 


ادس هله قفاري ققلت فار وتناو 
ماسو سي 0 كيم روجع ميدن وغول وم نافيد 
أوروياء ' 
0 ثيى الوؤراء البريطانى ديقي اها 
عمو امس يسود ل وو د مد 
و قى مطالبعه للمسالمين بأ يشبحوا أن الإملام يمكلن أن يسعايش مع 
- هذه التصريحات تسهم قى الجدل الدائر حول الإسلام ووضع المهاجرين 
لسن لكتها لاتقارن بالطيع مع طروحات أحرّاب الِمين التطرف والعنصرئ قى أ 
أأرزوبا أو فى أميركاء + وهى تصريجات تنضح بالعداء القج للإسلام والسلمين, وتنحج عمها ١‏ 
1 حاقدة أو جاهئة مثل حرق القس الأميركى تيرى جونز أو زعيله وين ساب لنسخ ا 
من القران. 


2 


إن الفرد الذى أصيب بعافة تمنعه من آداء 
العمل وليس لديه من الال ما يكفل له العيتّة 
الطيبة: وإن الضعيق الذى لا تمكنه طافاته من 
اكعساب أجر يضمن له تلك الحياة المناسبة: 
وإن اليعيم الذى فقد أباه وليس لديه ما يساعده 
على الشربية السليمة حعى ينتفع الججمع من 
مواهيه وطاقاته: وإن الأرمل التى ققدت زوجها 
وهو يعمل قى خدعة الآمة-ولم يعرك لهاعا 
يكفيها وعياله: وإن الشيح الهرم الذى اسسفد 
قواه لصالح هذا امع ولمٍ يستطع توفير ما 
يحقظ كرامحه فى الكبرء إن هذه الطوائف- 
وآمشالها كشير فى كل مجتمع لا يتقق مع 
كرامة الإنسان؛ ولا كرامة الأمة أن يتوكوا 
همسلا بلا رعايةء بل إته لا يحقق الأعن عتد 
العامل إذا رأى زميله_الذى أصابته محنة قى 
بعض أعضائك أو أصابه الكير واأشيخوخة- 
مهملا ضاتعا يلا كقالة ولامان من اجتمع. ‏ 


حقوق الإنسان فى شريعة الإسلام (1) 
حق التكافل الاجتماعى 


أ.د. محمد المختارالمهدى 
عضو ريع السحوت الاسلامية 


اللاسلام نظام فريد متكامل يخلق الجو الصحيح للمودة المتبادلة بين 
أغراد المجتمع: ويستعمل المال وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولضمان مستوى 
معيشى لاتق يكرامة الإنسان: ولذلك نراه حريصا على تكافؤ الضَرص 
وحماية المجنمع من اليطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخةذ 


من أجل هذين الهدفين- 

١‏ -مراعاة الكرامة الإنساتية 

١‏ تحقيق وسائل التقة والأمن عند الأقراد 
الغاملين 


شرع الإملام من ومائق السضامن 
الاجتماعى ما يهِيىء للجميع حياة طيبة 
وكريمة: بحيث لا يوجد فى هذا اتجتمع_الذى 
يطبق هذه الوسائل_-عاجز ولاققيرولا 
محتاج. . ولقد حقق هذا الأمل الكيير سيدتا 
(عمر بن عبدالعزيز) قى مدة لا تتجاوز ثلاثين 
شهراء هى كل الدة التى حكم قيها الدولة 
الإسلامية الواسعة: من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب. . قلقد روى الؤرخرن أن يحيى 
بن سعيد) قال: «بعتنى عمر ين عبدالعزيز 
وطليت الققراء لأعطيها إياهم: فلم نجد يها 
ققيراء ولم تجد من يأختهاء لقد أُغنى عمر 


لناس . فاشعريت بها عبيدا وأعتقعهم وجعلت 
ولاءعهم للسلمين». 

ذلك أن الإسلام يوزع الغروات توزيعا عادلا 
يحقق كل هذه الأهداف البيلة. . ثقد قر 
تظام الزكاة وجعله ركتا من أُزكان الإسلام قى 
صسعظم روافد الشروة: فى الزروع: والصارء 
والسجارةء والأتعام. والذهبء والفضة 
.والركاز. ‏ وحدد مصارفها تتاجيها من الغقراء 


والساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم 


والكاتبين والغارمين وأيناء السبيل وفى سبيل 


الله.. وسلك اتعى هذه الزكاة وجاحديها مع 


الكاقرين والرتدين عن دين الله تعالى لدرجة 
اجعلت (أبا يكر) رضى الله عته يحاربهم 
يقول: «لو متعوتى عققال يعير كانوا بؤدوته 
إلى رسول الله ثقاتلتهم عليه». 

وشرع مع الزكاة صدقة التطوع ورعب قيها 
بإثارة مشاعر الرحمة والإتساتية قى التفوس 
الؤمنة. قال عله : «من تقس عن ؤمن كربه 
عن كرب الذنيا تقس الله عنه كرية من كريه 
يوم القيامةء'!. وقال يله : ووالله فى عون 
العيد ما كان العيد فى عون أخيهء!' : وقال 


يلل : ,انا وكافل اليحيمقى الج هكتارا"؟ 


وشسيك بين أصايعه: وقال عل : «لاتنزع 
الرحمة إلاعن شقى ,111 

وأوصى الإسلام بالجارقى القربى: والجار 
4إجسي. والصاحب بالجنب_ ‏ قال َك : دمازال 
يبريل يوصيتى بالجار حتى ظنعت أنه 


(9(41) اتخرجه مسلم. كلب التكر والدعا. ‏ ياب فصل الاجتماع على تلاوة القرلن وعلى الذكر - حديد رقم 1-9 
(؟) لخرجه السخارى- كتتئب الاب ياب فخل من يهول يتيمًا - حصيث رة 


|1) أخرجه ليودلود ‏ كتاب 
[*) أخرجه البشارى - كتاب الآنب - ياي الوصاة. 
(1) أخرجه تستلرى - الآبب اثقرد 75/9 


الأدب ياب فى االرجمة. 


بت رقم +44 


- حديث رقم 37+32 ا 


سيورته»!”*:وقنال يك اليس للؤعق الع أ 
يشبع وجاره جائع ,0 ]| 

وأوجب على الأغنياء تفقة أقاربهم | 
العاجزين.. وعلى الولد نفقة الوالدين 
الفقيرين. . وعلى الزوج نققة الزوجة 
والأطفال.. وعلى اتججمع آت يسضامن فى 
القضاء على الجوع والقاقة والحرمات.. وعلى 
بيت امال أن يبفق على الرمن والشيخ القانى: 
والريض: والعاجز . والمرأة التى لا عائل لها ولا 
مال عتدها. 

ولاقرق قى تعاطف الجتمع الإصلاتى بين 
عسلم وغير ملم قال (ابن عياس ) لغلامه_ 
وهويقيح خاة- يا لام لات جارتا 
اليهودى-تلات مرات_-ققال الرجل: لم تقول 
ذلك يا بن عياس؟ قال والله إن رسول الله 
َل قال: «مازال جبريل يوضيتى بالجازحتى 
طعت أنه سيورته». . ورآى (عسر) فيحًا 
يتسول وهو يهودى فقرر له نققة من بيت امال 
وقال: «ما أتضفناك إِذ أخذنا ملك الجزية وأنت 
شاي. وت ركناك تتسول وأنت شيخ»- 

وكحب (خالد بن الوليد) فى معاهدة 
الصلح مع أهل الخيرة المسيحيين: «وجعلت. 
لهم أى شيح صعف عن العمل أو أصابته آقة 
من الآفات أو كان غنيا قاقتقر وصار أهل دينه 
يتصدقوت عليه طرحت جزيته وعيل من بيت 


م 
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مال الملسين هو وعياله ما أقاموايدار والزواج قى الإملام له أهداف نبيلة تتجاوز والجمال- - وهو الوجه والكفان. :خي ركم خَي ركم لآهله,0"1. 
الإسلام حدود اشعة ؛لجسمية إلى آفاق من السمو عن الغيرة ين شعية قال: خطبت امرأة على 20 ويؤكد على المرأة كذلك أت تزاغى قوق 
هذه هى العداثة الإملاميةقى ؛ممى2 الروحى: يالسكن والودة والرحمة قال تعالى: ١‏ عهد رسول الله تك فقا النبى يكل - «أنظرت << زوجهاء وأن تكون فى طاعته. . قال عله : وق 
معانيها. . وهذا هو الضمات الاجتماعى الخق.- . عق إليها؟:. قلت لا. قال: «فانظر إليها قإنه أجدر صلت المرأةخمسها وصامت شهرها وحفظت 
فليقارن من أراد أن يقارت بين هذه القوانين: أن يؤدم بيتكماء!'. قرجها وأطاعت رَوجها قيل لها ادخلى الجنة 
وبين ما استحدت من قواتين: ليجذ السمو ب وكما أعطى الإسلام هنا الخق للرجل أعطاه ‏ من أى أبواب الجئة ضعت 5" . وقال يه : 
والعظمة يتباديات بوضوح كامل قى تشريعات كدلك للمرأة: فهوحين يراها مكنشوفة على 2 «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت | 
الإسلام. 2 الوؤجه محرا هى أيضًا. . ولقد أعطى لها الجنة,011. ٌ 
حقالإعفاف وهو عسماد الأمسرة.. والأمسرة عسساد يت يي الجةالشقاق بين الزوجين 
عنقي ها هرد يه عي فرج يردق لح وكلدا حك اوداع تتم عت | ماكرلا يحي رب أكيارايي يفتختو هنعل لسو 
إشارة فى متعاق الأم للدحدة من حيث إتهبا ب 0 . و حب كانت بكرا.. ويستأمرها إن كانت تييًا... قال الزوج أتيعريث ويعأنى ولايغضب. . قال 
صن بكر اموي الت ودح بصرين الشيزة:”. “كرةوالسملاة علي امتيع الذعنيب 25 | هه بوا روف ع تددن لمكي تلى: ١‏ 
عبرْعَوْسَمَة لاتروب فل وبحت قبي اليعال: : 5 البكرحدى تسحآذت». قالوا: يا رول الله 
من الردمقين ولإرافقات على الاتصال الجعمى. لذلك شرع الإسلام تظما محكمة تمنع وكيف إذنها قال : رأن تسكت ,011 5 
قيل الزوًا ات الشطط فى الأخصيار: - وتمبع أن يكوت 5-6 15508 انق ه 
ميس م يعس ال ال 2 يسان 
التناسصى تي على ولصو يوسن" ._ سزيضه اي واتعري رجح ديات دنس فين للق ادلي وتترص الإساام على يدنه وفال 226 الايقرك تومن موحد كرة 
أسرة: وأ يهمافى خلمةالآمة وهماقى | الأخعيار: من حسن الطيع والأخلاق لدمسدن 0595 3 2 1 
بيت مك تررق عليه الجععة زهي +زالسن. .22 كه : «تنكح المرأة لا ماله برعاية خاصة. قيؤكد على الرجل أت متهاخلقا رضى منها آخز,!*'): وبذلك يتغب 
والاكمعنات: دو عقيات أو عراقيل 0 سه جمالها 0 تبنت يسصوصى بزوجحه. وآن يكون لها الراعى 2 على الخلاف الطارىء الذى قد يهدد الأسرة 
عق ّ 4 مووي جه ووو الأمين: والشريك الخريض على إبفائها حق بالاتهيار: قإدا حدت الشقاق من ناحيعها. . 
كن مت ١‏ الزوجة: فى عار الإخلاض والرحمة.. قال فللزوج أن ينضحها بالكلام اللينوبأسلوب | 
1 يله : «اسعوصوا ا ساءء!')ء وقال يك اللاطفةقإنآمرت فله أن يهجرهاقى 
أن يرى كل غنهما الآخر قى حضرة اتخارم» 
فإن الأرواح جحود سجددة ما تعارف مها () الخرجه التسالتى تاب اللتكاح- يب إياحة الأتظر غيل #تزويح حميت رقم 717:2 
وقال عه : ويامعشر الشباب من استطاع 2 انتلق. وما تتاكر منها اختلق.. رحدد هذه ولعيو كهجو 7 روتسد سو ووو ولخرجه مسلم ‏ كنا 
عتكم الباءة فليعزوج: ومن لم يستطع فعليه ‏ الرؤية ما يظهر عادة من المرأة السلمة: وي اموي 7 ولخرجه سام كفت | 
بالصوم قإنه له وجاءء1". ويدل قى نس الوقت على الخلدن الرضاع ٠‏ باب اللرصية بالنسا. ‏ حديث رقم 797٠‏ 
(17) ترجه الترمتى .اكنال التلقب يال قصل زواج الننى _ حديذ ا رقم 1104 
[1) أخرجه اليحازى ‏ كتاب التكاح _ باب قول النسى 2ه: دمن الستطاع منكم الباءة فليتروج» ‏ حدنيث رقم 7# 3 وأشرجه مسلم - (؟1) الخرجه أحمد - مسد عي د الرحمن بن عوف ‏ حديث رقم 156 
كتاب التكاح ‏ ياب لستحياب النكاح لمن تام نه إثية روجد مؤّنة - حديث رقم 7515 [14) اخرحه الترمدى ‏ كداب الرضاع . باب سا جاء فى حق الزوح على اللرآة - حديث رقم 1144 
[4) آخرجه اليخارى - كتاب النكاح ‏ ا الأكقاء فى الدين ‏ حصيث رقم 2-5 (*1) أخرجه مسلم - كتالٍ الرضاع ‏ ياب الوصية بالتسا. ‏ حضيث رقم 77١‏ 
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الضجع. فإذا عاندت فله أن يضربها ضريا 


هذه الوسائل غقدت جمة مصالحة مكونة من 
عمدو يعن الزوج من أهله: ومتدوب عن 
اتزوجة من أهلها 


(الساءد وج 

فإذا وجدا أن الشعاق قد اتسعء وأت 
الرأب لن يبصدع؛ وأن الحياة بينبهما 
صارت جحيما لا يطاق» قإن الإسلام يبيح 
فى هذه الخالة الطلاق : ولكنه حين يبيحه 
يضع له نظاما خاصا يكوت به طلاقا سنيا 
حسنا.. قيتهى الإسلام الزوج أن يطلقها 
إلا قى حالة طهر عن الدورة الشهرية. ولم 
بهافى هذا الطهر.. قى هده الحالة 
الخاصة التى هى فدعاة تكمال الرغية فى 
المرأة. ‏ إذا ظل اخلاق مستمرا فإن الرجل 
لن يقدم على الطلاق حيشد إلا وجبال 
العلة قد انقطعت ولم يعد لتحياة 
الزوجية معها سبيل. 

عن عبدالله بن عمر رضى الله عتهما أنه 
طلق امراته وهى حائض على عهد رمو 
الله يله قساأل عمر بن ن الخطاب رسول الله 
عله عن ذلك ققال 
ا د سي 
تحيض ء تم تطهرء ثم إن شاء أمساك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس ء قتللك العدة التى أمر 
اله أن تطئق لها العساءءا'؟1_ 

وهو حين يقدم على الطلاق يطاليه 


سول ول اللدعك : وضرة 


[17) أخرجه البقارى ‏ كتاب الطلاق باب قوقه: تعالى: سيا ليها التسى إذا ملاقتم للنساء قطلقوعن لعدتهن» - حديث رقم +72 


الإسلام أن برقع عليه كلف وعدم 


دورعالى للأزشرفي1 تشرالدينالسيع , 


فإذا ما اتتهت العدة صارت غريبة عد 
ولكن الإسلام يبيج لهما أن يعوذا إلى 


الروجية يعقد جديد.. 


به هذه السلسلة من المقالات حول كتاب , دوز الأزهر 
السياسة المصرية لمؤلضنه الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل على رآيه 
1 ى نشره فى كتابه ها بالهلال عن الدورالذى لعيه بالتسبة لبعض 
ايا العالم الإسلامى: وتلقى الضوء على شذرات منها نقول فى 
اية إن تاريخ مصر يشهد بآن علماء الأزهر كاتوا دائما منارات الهدى. 
3النتهضة والتتوير. حيث ينتشرون فى كل بلاد الأمةالإسلامية 
ن لوسطية الاسلام وسماحته وعد له 
وظوال تاريخه: :كان الأزهر يمتح آبوابه لكل آيتاء السلمين فى 
ارمع 1 ختلف الأقطار: وهو بحكم هذا ؛ وبحكم وجوده فى مصر يورّنها 

كماتدب حون الطلاق أن يكودم | ياسى: كان يجب أن يكون له رآى وموقف فيما كان يواجهه العالم 
شاهدات حعى يدلا جهدا قى ممع وقوعا إسلامى من مشكلات وقضايا. وتآتى قضية , الخلاغة , فى مقدمة هده 
قال تعالى: القضايا والمشكلات. 


نآ هنا هو محابعة بعض الأوساط 
مصر للنقاش الذى دارحول 


حديت تواديهم طوال هذه الدة. بل إن 


بعضَهم قد.عرم على الكتاية قى اللوضوع. 


والإسلام لا يضع كل هذه التشريعا: عي دالرازق ٠‏ فقد ذكر مراسل جريدة وكان أول من بدا منهم الشيخ محمد الظاهر 
ليحصر الطلاق فى داثرة الضرورة. خا يةقى توتس أت عددا منعالماء. عاشووكبير علماء المالكية ورئيى مجلهم 
على حق الأولاد قى حماية الآسرة وا الؤيتونة من الذين ينيعو خطة ‏ الشرعى ومحكمة الاستحاق الخرعية 
والحيلولة بين اتهيار الآسر وتشريد إلا : 


رشيدٍ رضا ضاحب مجلة اللنار. 
ى اللسائة عن وجه نظر «ملقية» 
له زمالاتهم الأزعريين 


تِ «الإملام رأضول الحكمء, 


ومن جهة أخرىء ققد نقل المراسل رأيا 
آخو العيار مشايع لاتجاه ,السيامة» آمماه 


الجديد . 


«الرأى اللسصسير» وقد تشر هذا الرأى قى 


جريدة «الصواب» حيث وصفت الجريدة ما 


دور عالمص للأزهر فى نشر الدين السمح 


حدث يأنه يؤكد أن مصر قد سارت إلى الوراء 
والدذى يووّنا قى هذه الحادثة يتوع خاص- 
م المراسل من تونس -إتما هو تدخل 
أعيان علماثها فى الأمر ووقوفه موقق الخصم 
العنيد فهقا الشيخ -يقصد على عبدالرازق 
الفى أراد -وإن أخطا-خدمة الإملام 
وتخليعه من وصمات طانا آلصقها + 


ازدياد مكانة الأزهر 

يشير د. سعيد إسماعيل إلى أن إلعاء 
اخلاقة أدى إلى ازدياد مكانة الآزَهر قأصيح 
هوومز الجامعة الإسلامية: ووخج لدى 
السعولين عمه وعى بالأعياء الجديدة التى 
أصيح يتحملهاء وظهر ذلك جليًا فى ذلك 
الييان الذى أقاعه شيخه الأكبر سنة .1417 
عندما اشفعدت حسلة الفرتيين على 
الإملام: واللغة العسربية بين علمى 
لغرب . وجاء فى اليياق: 

«لقد ارتحت إلى ماتضمعه بيان القوضية 
الغرنسية عن أت فرنا واقغة قى الائل 
الدينية على اخياد. وآت البرير مسلموة 
ومسيقوت مسلمين, وأنه يتشجيعها رفت 
مساجه كتغيرة قى يلاه لغرب الأقصى 
ولكنى لم أرقيه ما يكشف الحقيقة من 
جسيع وجوهها. ولا مايره على كل 
التقاصيل التى وردت بها الأنياء: وكاتت 
ضياقي الرآى العام الإسلامى. فهو لم 
يشعرض كا قيل من إرمال ألق راهب إلى 
تلك النواحى لتشجيع العيشير المسيحى. 
ولاعاقيزعن إلقاء لكاتب القرآنية 
واتحاكم الشرعية ولم يبين ماهر نظام 
الإرث الذى أقر الآت لآمة البربر: ولا ماهى 
الأحكام الشخصية التى أقرت لهم الآن 


محم الظاهر عاشور 
أيضاء مع أنهم ماداموا مسلمين لا يجوز 
شرعا أت يكوت لهم تظام إرت غير نظام 
الإرث الشرعىء ولا أحوال شخصية غير 
النظام الإسلامى. وتلك هى النتيجة التطقية 
لآنهم مسلمون وسييقوت مسلمين. -؛ 

وحم الشيخ الأكبر بياته بقوله: «وإتى 
يصفتى الدينية التى أعمل بها على توطيد 
دعائم السلم ومعاملة الأجاتب عن أى دين أو 
أى جمس بالحستى والعسامح: آملين من 
القائمين بالآمر أت لا يساعدوا على ما يقير 
حقاظ النفوس.ء وأن يعملرا على إعاذة 
الاطمتسان إلى تلك البلاد الإسلامية: 

هذا الوعى الذى بيدو قى الفقسيرة 
الأخيرة من البيأت ‏ كما يشير الكاتب_قد 
يدا كذلك فى تقديم دسجلة تور الإسلام؛ 
الأزهر بعد ذلك لهذا الييان حيث ذكرت: 
«وردت وسائل من تواح مععددة تطالب من 
مشيخة الأزهر بما لها من حق الدقاع عن 
حقوق اللمين الدينية أن تقول كلمة قى 
هذه المسالة»- 


المكانة الكبيرة 
وتجد صورة آخرى من اللكاتة الكبيرة التى 


احلها الأزهر بين ربوع العائم الإسلامى بعد 
إلغاء اخلاقة قى الامتقتاء الذى بعت يه أحد 


عدرسى اللقة العربية قى زتجبار يأل عن 
١‏ -حقيقة الأخوة الإمسلامية الراد بقوله 


تعالى ‏ 
د إِتَمَاألمٍ لمؤموْنِحوَة > 
(سورة الخجرات ١‏ ) 

وعن حقيقة معتئ داز السلام: وحق 
السلم فيهاء وإذ لم تكن حى وطته ‏ 

وقد جاء فى رد انجلة الناطّقة يلات 
الأزغر” + 

وإن دار الإسلام هى التى تجرى قيها 
أحكام الحنيقية السمحة وتغتير بالنسبة 
للمسلمين يندا واحداً ‏ 

ويعيارة أخسرى دار الإسلام هى الإقليم 
الواقع تحت ولاية ملك مسلم تحرى فيه 
أحكام الإسلامء فكل بملكة من ثمالك الأرض 
جرى الأمر فيها على الوصق الذى قدمناة 
اسلام: وإت اختلفت هده اللمالك 
باختلاق الملك والمتعة؛ إذ لا عيرة باختلاف 
الدارقى حير السلمين يعضهم مع يعن 
الآن حكم الإملام يجسَعهمٍ فالمالك 
الإسلامية كلها فى حكم الملكة الواحدة. 
والدين الذى يوجب القصاص: قيقتل المسلم 
بالدمى + والجر بالعبد. حقنا للدماء وصياتة 
للأنفسء لا ييح لأهله أن يتفرقوا شيعا 
مهما اختلقت الدار. ولا يجِيرّ لأهله أن 
يعاملوا بعضهم بعضا معاملة غير جائزة: 
فليس عن الجائز فى الدين أن يعامل مسالمو 
إفريقية مسلمى آسيا معاملة لا يرضرتها 
لأنغسهمء متقوعين يأنها ليست موطنا 
لهم: قإن ذلك عن حمية الجاهلية التى تعاها 
الله عئى عش كى العرب - 

ولآن السالم من أى قبيلة أو أية قارة أخ 


تعتير دآر ! 


النمؤمن قى الدينء ا 

لأن الإيمات قد عقند 

بين أهله من اليب 3 5-3 0 أ 

القريب. والسيب 

ال-1 

يق صل الأخرة بم 

تبي يقبي م ا 
سي 

كي و 1 
متهما اتعسب لأصل واحد هو الا ٌ 


اللوجب للحياة الأبدية. والذى هو جماع أ 
الفضل ومكارم الأخلاق. ومتغا المجد 
والسؤدد» ‏ أ 

وقد كات للأزهر دوره فيما يحدت من 
«الفظائع؛ الى كاتت تحدث خحافة 
الاضطهاد الدينى من قيل الروس تجاه 
مسلمى القوقاز. 

وأشار الدكعور سعيد إسماعيل اعيل إلى تلك 
لزه عن النسم ا يمه انين سيو 
رئيس الس الإسلامى الأعلى قى فلسطين 
إلى مؤتمر يتعقد فى القدس يوم 75 رجب 
سدة ١18٠‏ : وجاء فى الدعوة أن الغرض من 
المؤتمر النظر قى أمورتهم السلمين: وأشيع 
مع هذا أن الؤتمر ميعظر فى صالة اخلافة 

ولم يكن هذا بطييعة الخال ممايسعد 
القصر الملكى قى مصرء ذلك لأن معاقفة 
قضية الخلافة يعيدا عن أرض مضرء وقى 
القدس من شأته أن يبعدها عنه. ومن هنا 
كات تحقظ. كما عبرت عن ذلك مجلته :ولا 
كاتت الخلاقة أمبرا خطيرا قى الإملام لا 
يجوز طرحها قى أى مؤتر إلا بعد رويةء | 
ويجب أت تكوت الدعوة إليها صريحة لكى 
يعمكن معدويو الأقطار الإسلامية من 
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العى كاتنت قد جرت قى عمان عن 
قبل قنجن ترجو أن لا يون شىء عن - 
تلك الآقاويز صحيحاء فإن الخوض فى 
عألة اخلاقة لم يحن بعدء. 

الأزهريفتح أبوايه 

لطلاب المسلمين 

ولنحديث عبن دور الأرَهِر العالى . 

يقول المؤلف: وععلى الرغم من قحح 
الأزهر آبوايه أمام طلاب جميع اللدات 
الإملامية. ققد تشرت جريدة الأهرام 
حديتا للسيد آمين الجسيتى وعحمد ١‏ 
على علوبة عتضوى الوقد الإملامئ 
إلى الهعد قالا قيه عن الجامعة 
ل إن التعليم فيها يكاد يكون 
ععسهر! على الشعون الديية + وإن 
حواجز وقيوه تحول دون دخول 
الأجائب فيها !2 


فقابل مسدوب الجريدة شيخ الآزهر ومآله 
وأيه فى هذا االوضوع فأبدى ذفكحه العميقة 
لآذ يمص در هذا الكلام من غاتيّن 
التخصيعين يالقات مؤّكدا آن الجامعة 
2 نزية «مازالت معذ إنشاتها سيلا عدبا 
يرده أبناء السلمين على اختلاف أقطارهم 
وتباين لغاتهم ولهجاتهم: وما ردت طالبا 
ججمسيعه. كلك أشار إلى المادة الشاتية من 
القانون 44 لعام ٠‏ 187م+ حيث تعت على 
أن والجامع الأزهر والعاهد الدينية معدة 
تقبول الظلية اللمين أيا ككاقنت 
جمسيتهم. ‏ بل لقد متحت القواتين التبقة 
الطلبة الأجائبٍ امعيازات صنت يها علق 


زملاتهم الصريين. وآنبت تيح الأزهر أت 
اجامع كان به ١8‏ أرواقا معدة لهؤلاء تضم 
+55 اطائيا من جسيات مخعلقة وأقطار 
عنتيا: 


وقد آرسل الآزهر يمعوثاعن علمائه 
الميرزين إلى الأمم الإسلامية اتختلفة ليث 
الشعناقة الدينية والدعوة إلى الإسلام كن 
اليلاد الوتنية- 

قارمل بعمات إلى العين والحيقة 
وجدوب أفريقيا والهتد واليابات. وأنشىء 
قسم الوعظ والإرشاد معة 5174 م بتاء على 
اقشراح الشيح المراغء حنيث أقتع عنديقه 
عحمد محمود رئيس الوززاء يآت فى تعييتهم 
خدمة للآمن: يت كانوا يعيدوت فى وزازة 


الداخلية- 

وقد امحد تقاط 
الوعاظ إلى الشتعوبٍ 
العربية: قذّعب بعسهم 
إلى ارتيريا ‏ وبعههم 
إلى السودات . 

كذتك صدر قرار 
بعكوين جنة القحوى 
بالأزهر فى ١+‏ جمادى 
الأولى منة 84١ه-‏ 
]لهل وكان 
الغرض منها سد حاجة 


ار الشقيقة: ققد 
كاتت ترد إلى الأزهر 
استقعاءات كثيرة قى 
وكاد أ محاب هذه 
الانعفهاءات يطليوة 
الإقتاء على مدهب فعين + 
أوعن غير تقيد بمذهب معين -- لهذء الخاجة 
ولأهمية المائل التى كان يطلب من الأزهر 
إصدار الأحكام قيهاء رأى المراغى تكوين 
جمة من العانماء الققات كت غطلع بهذا 
العبء الجميل: 
ممعووة 
حقظك اللهيا أزهرنا الشريف شامغاً 
عجيداً تقوم يدورك الكبير لعشر الدين 
الإسلامى المح وإبراز صورة الإملام 
الوسظى. الدى حمل كل معاتى العسامح 
والعدل والرحمة والإخاء. ويرقع راية 
الإسلام عالية جفاقة قى كل أتحاء الدتيا 
ومن يقرأ السطور الأخيرة من هذا اللقال 


يكتشف رمالة الأزهر للدتيا متحتقة فى أعداد 
الطلاب الواقدين الآن من كل ايلاد 
الإملاميةء وما يتحمله الأزهر من أعنياء 
يؤديها عاما بعد عام بصير وأثاة وبلااضجيجح 
أو حديث عما تعكيده ميرائية الدولة من 
أعنياء برغم ظروقها الاقعصادية المعية. 
وتتشهد الدتيا له بالدور الكيير عن أجل 
عائية الإسلام وتصرة #تسلمين قى كل عكان. 

وها نحن ترى الآن دور الأزعر ورسائنه فى 
بلد تستحق كما يقول قضيلة الإمام الأكبر | 
الدكتور أحمد اليب قى خطابه فى الاختقال ١‏ 
بليلة الفدر: «إن معر تتحق من الشرقك 
يدل ماقى وسعهم للاتطلاق تحو الامتتقزازو: 


أكاذيب يدحضها التاريخ 


من احتلال إسراتيل مدينة القدس عام 1551م ثم تأل إسرائيل جهداً 
فى سييل دعم وجودها عير المشروع فى هذه المدينة الملقدسة: واتخذات 
إسراتيل عدة إجراءات استهدفت من ورانها- ومازالت- تهويد المديتة 


وظهر ذلك من خلال: 
١)امعيدال‏ القواتين العهيوتية 
بالقوانين اخلية وتغيير العملة. 

1 هدم الأحياء العربية والإسلامية 
وبداء الستعمرات "المسعوطنات”* 
لإحلال اليهود محل العرت- 

*) انعهاك حزمة اليد الأقضى عن 
طريق ارتياده قى ملابس متاقية 
للحتشمة واستعياحة دخوله فى جميع 
ماعات التهار والتعدى على اللصلين. 

؛ ) الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية فى 
القدس. 

© ) هدم الأماكن الأثرية النمجاورة 
اللمسجد الأقصى. 

6) وكات #خر حلقات ها السلسل حقر 
ملسلة من الأنفاق تحت المسجد ‏ 

بداية المؤامرة 
يدأت مؤاضرات الصمهيونيةخد 
المسجد الأقصى من قيل اختلال إسرائيل 
إياءء ققد وود قى دائرة المعارف اليهودية 


أن اليهود يبغون أت يجمعوا أمرهم وأن 
يعقدموا إلى المسجد الأقعى ويتغلبوا 
على قوة الأعداء وأن يعيدوايتاء 
الهيكل ويقيموا ملكهم هناك. 

وجاء فى دائرة المعارف البريطانية آن 
اليهود يتطلعون إلى امعداد إسرائيل 
واستعادة الدولة اليهودية وإعادة يناء 
الهيكل 

وقى أثناء الاتداب البريطائى على 
قلسطين طني اليهود عن الحكومة 
البريطانية أت تسلمهم الخرم الشريقف 
يحجة أنه ملك لهم وأن الجدار الغربى 
من السجد هو حائط المبكى المعوم. 

وقى عنام 9575م أعلن جالوزتر أجاد 
زعماء الصهيونية أن المجد الأقصى 
القائم على قدس الأقداس إتما هو ملك 
لهم : وقد ردد هذا الادعاء وزير بريطاتى 
يهودى يدعى اللورد ملكت الى 
قال :"إن اليوم الذى مسيعاد فيه بناء 
الهيكل أصبح قريبًا جدا وإنتى أكرس ا 


وقالين 
جوريوت رئيس 
إسرائيل: عقب 
إقامة الدوئة عام 
54م عيارته 
الشيهي :“لامع 


وقورضم القدس فى ه يؤتيو 
9517م بدأت إمبرائيل تنقفية 
مخططاتها الجهدمية. قَعَى ١١‏ يونيو 
17م دمرت إسرائيل اللنطقة الواقعة 
أمام حائط المبكى وأجلت سكائها وقى 
١1‏ يونيو ١95107‏ ميدأت عمليات 
العقيب عن الآثار بالمنطقة ودمرت 
':تعخات العدقيبٍ خلال عاميها جد 
الزاوية وسجدا آخر كان يقع جتوب 
حائط المبكى. 

وقى يتاير 1554م أصدرت الحكومة 
الإسرائيلية قرارا يتأليق بعتة تنقب عن 
الآثار يرأسها يتيامين مازار من الجامعة 
العيرية وقامت اليعتة خلال عملها 
يعخطيم الياب الأرسط للمسجة 


وفى 8 يوؤتيو 1574م زار بن جوريون 


فى لقيام , 

إمرائيل بدو - جع 

اكه 8آ ماب المغارية الذى تخطط إسرالثيل لهدعه 

ولامعنى للقدس بدوت هيكل” خائط الميكى (وخائط الميكى يغ قى 


الجاتب الغربى من الجد رهو الجاتب 
الذى يععقد السلموت أن جبريل عليه 
السلام ريط عنده اليراق الى صعد يه 
النبى إلى السسماء) وتظر ين جوريوت 
إلى إشارة اليراق اخقورة ياليراميك 
وقال: يجب إنزال هذا الشعار 

وقى ١؟‏ أبريل 1439م بحثكت 
الحكومة الأردنية إلى يوثاتت سكزتير 
عام الآم المحدة تطلب تدخل اللنظمة 
الدولية لوقف عدوان إسرائيل على 
اخرم الشريف. 

دعت إسرائيل آتصارها فى الخارج 
لإنشاء صندوق لجمع الأموال من أجل 
إعادة بداء هيكل مليمات 

وقى 4 يوليو 1555م اتخد مجلن 
الأمن قرارا أعلن فيه تحكه يقراره | 


- || 
السابق للمجلس يعدم جواز حم القدس | ب. 


اصورة قديمة لداب العامود عن داخل سور التسجد الاقصى 


وكان قبلة الصلاة زمنا ثم عادت 


عرزتها بعد لك فرق أخرى للإطفاء من 
الله واخليل قى اقضخفة 


لمات الأقدام.قى اججوء ثم مريان البا 


بين جماهير القدس . هو بداية يرم 


الجد الأقصى الميارك هو قيلة على مجموعة الأيتية اخيطة يه الحرم 
امسلمين الأولى وثالت الخرمين الشريقين 0 الققدسى ومسافة الحزم حاليًا لغ تحو | و.مم 


7 
3 

أي 
1 


والأذهان إليه. 
وللقضود بالمسجد الأقصى هو جميعما 
أحاطه السور وقيه الأبواب ويشمل المسجد 
المعروف خاليا يالمجد الأقصى ومكات 
الصخرة المشرقة والماحات انخيطة بهماء 
وحائط اليراق هو الجزء الغريى للحرم 
القدسى الشريف الدى يعتقد الملمون أن 
جيريل عليه اللام قد ربط عندة 


النيى ليلة الإمسراء ويمى اليهودهذا 
الجخائط يحائط الميكى إشارة للهيكل 
وجاءت الصهيونية بتعصيها الأعمى تعمل 
عن أجل هدم الجتهد الأقضى وإقامة 
الهيكل مكاتة- 

ويقع السجد الأقضى قى الجهة 
من منطقة الحرم الشريف وقد يدأ يماءة 
عيدالملك ابن مروات عام ه ٠‏ لام ويبلغ 
لول الجد ١٠19م‏ وعرحه 52م ويقوم 
على 0 عموذا من الرخام و4 مارية 
عربعة. 


قنة المسجد الاقصى من انداخل 


والجد الأقصى أحد ماجد الحرم 
المقدسى الدذى يععبر أكبر مساجد الدئيا 
ماحة وأروعها بداء ويحعوى يجاتب 
الممحد الأقصى على جد المخرة 
الشرفةء وعلى اثارإبلامية ومقدسات 
هامة ‏ 

ولا احتل الصليبيوت بيت اللقدس عنام 
4 م جعلوا قسما مته كتيسة واتخدوا 
القسم الآخر مسكنا لقرسات الهيكل 
ومستعودعا لدخائرهم. وعندما استرد 
العرب مدينة القدس أمر القائد صلاج 
الدين بتجديد اللسجد وإصلاحه: وجدد 
محرايه وكسا قيعه بالقسيقساء وصنع 

وقى داخل ال جد الأقصى جامع 


مسعطيل يهوثه بجامع (عمر) بدلت 
إسرائيل محاولات كتيرة لهدمه بعد احتلال 
القدس ولكتها قلت فى ذلك. 


من اللعروق 


عدد القعح الإسلامى وبالتحديد قى عيد 
عمر بن الخطاب كاتنت أرضًا 
عميان. ولمٍ يكن هناك 


يهودى. والحق أت المعيد اليهودى كات قد 
تهدم واندثر أثناء حصار تيعوس لمدينة 
بيت المقدس عام لا م: ومن المعروف أت 


الإميراطور الرومانى هادريات (5/ا- 
8" 1م) حرو المديتة على اليهود. وإن 
كان قد سمح للحجاج لزيارتها. قما 
يدعيه الإسرائيليوت إذت أمر لا أماس له 


يمحولوا على ما يزعمون أنه يخصهم. 
والواقع آذ الجد الحالى ليس 

يالجد الأصلى الذى شيد فى عهد 

عسمر: ولا قى عهد الأمويين إذ تعرض 


المسجد لعاديات الزمن وأحداث التدهور 


وخحقه الخراب والدمار أكثر من مر 


فىت ١‏ محرم عامه ؟ 4ه مما دعا الخليقة 
الغاطمى الظاهر إلى إعادة بماثه 
عام75 5ه (75١1م)‏ وإلى إصلاحات 
الظاهر يرجع الجرّء الأكير هن المسجد 


يوضعه الخالى. 


حانط المبكى 

أما حائط الليكى قهو الجدار الغربى من 
الحرع الشريف وممى كذلك لأت اليهود 
اعحادو؟ زيارته وتادية الطقوس الذيتية 
حوله ومن بينها البكاء عثى مجدهم 
الذى ضاع وهيكلهم الذى هدمء وكات 
الملك مليمات قد بناه خلال قشرة حكمه 
5-1077 ق.م)ء تم هدم على يدى 
بوختجععر عام 9ه ق.م: وفى أتماء 
حكم الرؤمات طرد الإ وهادريان 


1 
: 
2 
0 
0 

3 
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اليهود غن القدس وحرم عليهم دخولها 
ثم ممح لهم بزيارتها بعد ذلك مرة 
واحدة قى الستة جعى جاء اللسلموت 
وحكموها قسمحوا لهم بزيارتها وتآدية 
الطقوس الديية حول الخائط بالمتورة 
اللمعارق عليها؛ وكاتت الأحوال قى 
المتاطق المقدسة قيل 1444م تخضع لا 
يسمى بتظام” الوضع القائم" وهو النظام 
الذى وضعته اللجنة الدولية التى أربلتها 
عصية الأتم للمنطقة عام ٠97١م‏ عقب 
الاضطرابات العى تخبت عندما حول 
اليهود وضع كراسى ومصابيح وستاتر 
فى ساحة الحرم الشريف متجاهلين بذلك 
العرف المتقق عليه 
وماذا عن المستقيل5؟: 
إن ما تقوم به إسرائيل حائيًا من محاولة 


بعاء مسحوطنة فى جبل( أبوغتيم) قى 
القدس الخرقية إن هو إلا محاولة ساقرة 


الصحرة الشريقة داخل مسجد قبة/ 


ساقلة من حلقات ملل التهويد الدذى 
وتع بذرته الآولى الزعماء الؤسون 
للحركة العهيونية ابعداء من هرتزل 
وعرورا بين جوريون وانعهاء بالفتى المدلل 
لحرب الليكود:ييامين تشياهر: الذى 
يذهب فى كتابه" مكان تحت الشمس” إلى 
أن سيامة حبه فى عملية السلام الخالية 
تعمد على إنشاء عده من المتعمرات 
"السعوطنات” فى مجموع الجيال انخيطة 
يالقدس يطلق عليها فيما بعد اسم القدس 
ويمكن العقاوض مع العرب حولها 
وإِعضّاؤها نوعا من الخكم الذاتى: اتحلى* 
اتخدود : أما القدس بوضعها التاريخى الذى 
امععرضناه انها قفهى- فى المفنهوم 
الصهيوتى- غير قابلة للعفاوضء والأمل 
ععقود على أن تسعى الشعوب الإسلامية 
والعريية فر قادتها على إتخاذ مواقق 
أكقر تشددا مع العدو الصهيوتى لتحفظ 
على ثالت الخرمين وأولى القيلتين. 


مابعدالرحيل 


(بعد سقوط 77 ألف شهيد سورى خلال ١/‏ شهراً منن بدء الثورة | 
السورية فى حملات إيادة السنة فى سوريا والعراق). 


ء هبيع ختقلاش لمم 
نسي لإ سنال الأألليم 
الى العسسيع. و سعط شرت 
مبلبي ووائلق دو 
حعملاعاه من هول الضاثب- 
يس حب الأذيال.. أو يهو القمم 
يمشى على تت القلجايا بالشات 
وكوي قشع ا«هااقم 
. ل 
والدموالب فقوج.. شلال القغهّب 
فكاف قدع داهءمن خطراللاتك 
عن لخغطلسسين لوو 
- 20311111 
لا تخزتوا.. بدا قفى غدكم تلاقيكم رخني 
قى جدة القسسسردوس يالرحمات 
ا ا م 10 7 
تتهراطيه ورا :من سنا (العقاصى) 


حمر ا + الرح 


ل 


وصل توب اودى) أطل 
وَشرايكم فيهها قلء وطعامكم قَيِهاقُبَل 
وجداؤها الت سبي والعكبيير عضا لم يزل 
وغدا نيت قص اليم على الدنب 
وعسدو ب يت عر الف يات على الدخْلَ 
عن حس ,و الطُفال المروع. . والآيامى والعويل 
من دمع ة التكلى الاق الصميايا والكهول 
من.وتبةاخيا المجسوح.. إِذا ترد بالمهيل 
يركات ثورة ذلك الشعب الذى عرف الطريق إلى اليب 
ومصى إلى النصر الؤزرواتق الخطوات ممهور القضب 
ومشى إلى الخلم الجميل مجدح الآطراف موصول النسي 
عن بين أخرائش اللاجئ والخنيام على الخيال 
وكذا مغيب القتمس فى عين الجدائق والعلال 
وغعيابآمال الينقاءغلى الغياةيلاتضال 
سيجئ يوم صارخ- أن الظلوم قد اعشُّعَل 
وعلى خطا اموت قى ليبيياتملكه الخبل 


أواقد ألم به (اتخلل) أو للجحيم قد انتغل 
أو عادر الأرض اليِياساب إلى (رحل) 
وعليِه الاق من اللعنات قىعدد الذين لهم قخل 
تأتى لعالعن ذلك انغيطان واتصحم الكؤله والخطل 
»يا طول طابوز القحايا فى انعظار للكفن 
يا طول ليل الققهري قى سوريا ويام انحن 
أو كلما قد جا يوم.. لاهدوغ ولاسكن 
+ فى كل ضبح يتهد الطابور أمواجًا ممزقة الجنت 
تمعى إلى الشطات. ..-. أهرامًا يُخَيّدها العبَّثّ 
تشكو إلى الرحمن من غدر اللكيم إذا تكلت 
حلم كبير.. أن يح القصفف أو يحَبومن البيت الخريق 
أن يسعطيع الناس سحب قواقل الشهداء فن عرض الظريق 
وتود ل يتكلم يلوق ..- :. ولو ينجو الغريق 
رويك جا يي 
أن ترح الأحسلامٌ والأطيار فى أقق التهارٌ 
أن يُولِد البادوت فى الفللوات من رَحمٍ الدعمارٌ 


لكن أن كلة على الدرب الكؤود تعصدتى 
وتطل عن بين السطور تالومهى.. وتعهرنى 
هل تبعطيع كحاتب الأحخرار أت تحيى الموات* 
حل تعطيع )ضايع الأبطال أن تؤؤى القعات* 
هل تلحطيع يها ء الاق الملا قامخَات؟ 
هل تتطيع إعادة اللموت للأرضن الموات؟ 
+ ويظل ذاك العموت يصرخ بالدموع وبالعويل 
يا رحلة الظلم الطويل.. ورحلة المت الوبيل 
ركب السدين يمر.. فى الدرب الطويل االعحيل 
لال يموت التابن... لا الأح رار لا هبالبيل 
8 نيجع طقل يَرعٌ الورد الجميل على العلال.. على الختدوة 
سيجيئ جيل يغرس الأعن العزيز على القلوب.. على اللحود 
سيجيئ جيل يمسح الدمعات عن جقن التكالى واليتود 
سيجيئ يبتى ثم يرتفع اليتَاءً إلى السماء 
السعود موريا.. متلما كانت يلادا للأمان والهماء 


م ا ب#عححكهد الرحي ل 


ثرا لعقيدة فى تكوين الشخصية 


برغم ما يفوم به العلماء المخلصون من جهد: وما تقد مه الضاتيات 
الراشدة من تنوير وتبصير: فإنتى أشعرأن الأمة تحتاج من الدعاة 
الموهوبين: والعلماء العاملين والقادة المخلصين: إلى ما هو أكثر من ذلك 
وأعظم: لآن الخطب جسيم والخطر عظيم: ولأن الأمة تعاتى - اليوم - 
نوعا من الغياب والاستلاب: جعلها فى خالة شلل عقّلى: عجزت يه عن 
توصيف حالها؛ وتشخيص دائها. وهذا أمرتعب فيه شياطينه: وأتمْموا 
فيه المال الجزيل: والوقت الطويل: حتى اطمأنوا إلى ثمرة جهدهم: 


ونجاح خططهم: عندما رأوا أمة تعددت مصادرها. واختلغت مشاريها: 
وتنوعت ولاءاتهاء وتخولت فرقا ومزقاء 

5 لعن اهز قئرة» للإنسان. قن أعداء الآمة كانوا على وعى 

واي د دقيق بأبعاد هذه القضية متذ امخقرت 

عي اوح بس وو 

إن أبناء هذا الخيل مغدوروت- إذا كتائوا يي 


9 : .5 أكيدة لتحقيق ها عجزوا عن تحقيقه بالغزو 
قد ولدوا قلمييروا الع ومستحو !3 011 | يور ووب سد (لااس القنودة 
عذى لفو التترووو و الإتلادمن .ور موتتقز ا عطيط اننا مايه 
تيد والتتهاء الزانه جربو وتقضة 4ق ريب ود تمق مداياتة القبيرة لطن 
الوقت الذىغابت فيه عن الماحة التقاقية 9 و الب 
00 0 ظهرت فى مصر دعوات تدعو إلى السخرية 
رموز الأصالة العربية والإسلامية: الذيز 1 ود 5 
ل 35032065 0*5 من الأديان وضرورةالحررمن عبودية 
يمغلون القدوة والشل ويبعشوت فى قالوب التقليد - كما يزعمون - ويعصرون الإيمات 
حبك الانة روج الفزة والإبله» بالغيب توعا عن الأوهام متدرعين فى ذلك 
إنتا نسحطيع أت نتنيأ يتمصير هذا الجيل 0 بأن العلم الصحيح هو الدى تذركه الخواس 
استمر على هذا الخال ويقع تخت ملطان العقل: ويعغبرون كل ما 
وإذا كنا لا تدرك أيعاد الأسآة فى إبعاد دوت ذلك توعا من الضلالات والأوهام 
عمصر الدين عن مفراحل الك ين الأولى 2 وها تموذج من كحايات الصحافة قى ظل 


| لد 


وكا 


الاسععمار الإتخليزى الذى حرص بقوة على 
إعداد جيل خاو من العقيذة: خال مز 
الإيمات. مستعيتا يأةنابه الذين وجدوا قى 
ظل الحماية والرعاية وأمكعهم أن يَقحَوا 
سمومهم وأن يحققوا أغراضهم يتدمير 
الإسلام وإبادة أهله. قغى مال الاقتحاح 
لكاتب (إميل زيدان) ققيق الكاتب 
الشهور (جورجى ريدَانَ): صاحب مجلة 
لودل حي يقود يكم 


قيود الورا د ا 
عقاتد وعادات ونظم وقواتينء وقيود. 
والتفس يما فيها من ميول وعواطق ومالها 
من مصالح - ويبنى الكاتب عللى ذلك أتنا لا 
نفكر لنصل إلى رأى أو عقيدة ولكددا قى 
الواقع تعحقد أولا ثم تحاول يتفكيرتا أن 
تبرر هذه العقائدء ولهذا فهو يدعو التاس 
إلى أن يحرووا أنفهم ثم يعتقدوا؛ ثم 
يخمعوم مقاله بهذه العيارة المدميرة 
فيقول -«حرو فكرك و؛تيعه حيتما يذهب 
بك ('2: قهل هناك فرق أخى القارئ بين 
جمه الأخيرة وبين قول اق تبارك 


و يديه مزعي نه 4 
(الجائية: لاق 
ولك أن تعصور !كيف يكوك حال 


اغب أن الإذين يعدو لوه به ةا الس 
الزعاق. دوت رصيد من الوازع الدينى الذى 
ينهض مدافعا ومماتعا أمامٍ تلك الشيهات 
التى كانت تماك بعتاية: وتعرض عن علم 
ودراية- ثم تقارن بين عذه الفعة اللظلومة 
القهورة وبين جيل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. ثم أدعوك أن تن 


تقراً قول الحق سيخاته 


ر الأعراقء رمن 

إن ارق بين ما كات يقدم لشبابٍ الأمة 
وتاخفعها من علم نافع وإيمان رامخ 
وعقيدة صادقة ويقين عميق. وبين عا يقدم 
على مواتد الغرب وأذتابه من شهوات ماجنة 
وشبهات قاتلة وأفكار مسمومة وتفاقات 
عسرذولة: هو تقس الفرق بين الجيل الذى 
فعح الدنيا وعلم البشرية: وصنع الخضارة 
ومتح الإنسانية الغتى الحقيقى للحياة: 
وبين الجيل الذى يعيش لشهواته ويسعى 
لإرضاء تزواته: وقد تلط عليه سلطا 
المجشع والحرص. قكآت به ما من الجنون 
فهو يلعهم الدنيا التهاماء فهر كشارب عاء 
البحر كلما ازداد منه شريا ازداد عطشاء 
وهذه هى الحالة التى أخار إليها الخالق 
عيحانه وتعالى يقوله+ 


١‏ - الاتوادات الوطنية فى الأني اللستوئ: د محمد محمد حسيق: ج ؟: هى 740 مؤسنسة الرسالة. 


إن الخياة بغير دين جحيم لا يطاق . ولك 
أن تعصور حياة إنسات بغير دين كيق يجد 
الإجاية الشافية إذا مأل نفسه عن أين جاء 
وماذا جاء؟ وإلى أين يمضى *وما مصيره 
الذى ينتهى إليه. وهل يعد هذه الحياة حياة 
آخرى؟ وماهو وصقها إذا كاتت وهل لهده 
إغياة الآخرة تعليمات وإرشادات؟ 

وما الطرق والأمس التى إذا ماز الإنسان 
عليها كانت حياته الآخرة راضية مرضية؟ 

وما مصدر هذه الطرق؟ وعا الطريق 
الثالى للوصول بعد الكوت إلى تعيم لا ينقد 
وقرة عين لا تتقطع؟ ومن أين تستفاد ذه 
الطريق؟ 

وهذه كلها أسئلة تالح على عقال الإنسان 
ووجدانهء قلا يهدآ له يال ولا ير له قرار 
حتى يجد الجواب الشافى عليها ‏ 
إن العقيدة فى الله هى التى تمتح الإتسان 
حريته. وتضمن له امتقلاله واستعلاءة أمام 
سلطات الفذائذ ونيطرة الآلات: كما 
تمن له حالة من الاسعرواح التقسى 
والشقة الروحية والاطمتنان العميق: وهده 
كلها ضرورات روحية لا يسعطيع الإنساق 


' أن يتاك عنها فى آية حظة من اللحظات. 


قهل تدرك مؤسسات العربية فى يلادنا 


قداسةالملعولية وعظمالأماتة, 
ويستشعرون رهية الموقف العظيم بين يدى 
الله عندما يسألهِمِ عن دورهم قى صياتة 
العقول. وحراسة القلوب وتهديب التقوس. 
وأن يعلموا أت دور المريى يقبيهدور 
الكهربائى الذى يصل تيار الروح الوحى إلى 
تيار الروج التفس فيسحير هذا الكيان 
الرباتى بنور الله. وأت يدرك الهولوت تمام 
الإدراك بأن الروح الوخى لن يصل إلى الروح 
التقس إلا من خلال وسيط يتمخكل بتلك 
الووح و تحسين توصيلها: ولن يتأتى هذا إلا 
جبمعلم يحسئ التلقى عن ربه يصدق وحب 
ويحسن الأداء لأبتاثة بحب يشعر وهو 


يؤدى هذا الواجب أنه 3 
مسحدرات عصلاةء ولك هى الأجنواء التى 
تحلاءم مع روح التورة الصرية والتى لن 

تسمح تلك القورة بقيرها؛ بعد أن شهد 
العالم أجمع أنها ثورة إرتيطت بيوم الجمعة 
وانطلقت من اللماجد ؛ واقحآق أبداؤها 


ن ا ملعنى 


للشهادة فى سييل الله مستشعرين 
الحقيقى لقوله تعالى : 


مواقع الإتحرنت بمختلف أشكالها هى , إحدى أدوات, - وليس .كل 
آدوات.-: (الحوار) و(التواصل وتبادل الخيرات والمعلومات والرؤى) 
و(صناعة المستقيل).. ومن ثم: 
-١‏ فهى لا تنفّل لنا ؛ الصورة كاملة»:وانما تضع بين أيدينا , جزءا 
متها 
"- وهى لا نمثل , الواقع كاملا ,. وإنما هى جزء منه , تؤثرفيه وتتآثر 
به ومن ثم: تغير وتتغير. 


هى: الذات + الأغيار زو 
الحديت) + الأفكار + الأقعال > 

ومن تم: يجب التفريق بين ورصد الأقعال: 
و«تقسيرنا لهده الأقعال».. بين «اللعلومات: 
و«العلم وللعرفة».. بين والحقائق» (آى الوقائع ) 
و«الحقيقة» (أى تقسيرنا لهذه الحقائق).. بين 
«الوقائع» و«الواقع». 

وررقع الراقع» رق رسيم يحت ل يكود 
بدقة وأمانة وتيع كاملين قدر الطاقة.. بيتما 
كور لوقع رفسير وتقوب يمس 
للرؤية الكلية الخاكمة للذات. وللخلقية العرقية 
الهاء ولدى ذكاء وسعة أقق المرء فى التخليل 
والعقكيك والركيب لتقاصيل الواقع السابق 
وقعه- - وكل قراءة «قهم تقسير للواقع ؛ يستلزم 
بالضرورة تنحية بعض الوقاتع المرصدرة رأى 


أساسية )+ حتى يتاح للمرء اكتشاف الكامن قى 
الجموعء لدلا يتهب نظرنا شعاعاً (أى متقرقا) 
ونعرق فى يج النقاصل فى وتسقط قى وجب 
جيه فيبتلعنا «حوتياء آر يلتهمها ذتيها 


ومن ثلم: وسور اللواقع؛ هو 
«اجحهادى بالضرورة» (يغض التظر عن مدى 
صوابه أو خطنه).. بيدما كل «رصد للوقائع» 
هو ءظن راجح على أقل تقدير» (أو هكذا يجب 
أن يكو + إذا توافرت: الأماتة قى الرضد + 
التبع والاستقراء) 

وبداء عليه : قكال قراءة فهم تفير للواقع - 
هو - من أى العا صدر - ومتحيزء بالضرورة 

وبهذا البيان تتم تصفية الإشكالية الوهمية 
حول «الذاتية؛ ووللوضوعية؛: قليس هناك - فى 
طتى - «جدار أممحسى عازّل» بيتهمء وإاهناك 
«تقاعل حلزوتى بيتهماء 

وتعود ثاتية إلى الخديت عن مواقع الإتعرتت 


- وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى - قتقول - 

عن مميزاتها: 

-١‏ إلغاء حاجر الزصان: وعن ثم: سرعة 

؟- وإلغاء حاجز اللكان؛ ومن ثو: سعة 
الاتتشار 

*- وإلغاء إمكاتية التعتيم على الوقاتع؛ و: 
ثم :تحقيق التصداقية والشفافية وتفعيل مبداً 
اخ قى الاطلاع (أى جرية تداول اللعلومات) 

4- إلغاء إمكاتية تكميم الأقواه؛ ومن ثم - 
تحقيق مناخ الحنرية (خاصة خرية التعييبر) 
وتقعيل الية الشورى (بوجه من الوجوه) 

ه- التشجيع على إبداء الرأى دون خورف 
عقاب أو تلط وها عن أكبر ارات على 
الإبداع والاجعهاد والتجديد (بجعاتيها الوامعة 
الشاملة) 

5- تفعيل «آلية الضيط الاجتماعى»؛ قأى 
#نحراف فى الرأى أو خلل قى الرؤية أو تقضير 
قى القفعل يتشر على هذه العصفحتات 
الإلكتروتية سيجد من يقومه ويرشدة (بشرط 
آلا يكون صاحب هده الضقحة الإلكتروتية من 
الذين سقطوا فى دجب الذاتية إلجوائية: الذى 
سياتى الحديث عنه قى النقظة الرابعة من 
العيوب )» 

:ومن عيويها: 

-١‏ الرصد الميحور / الجزيئى / القسيقسائى 
للأحدات والوقائع: والخلل فى رصد «الوقاتع» 
يقضى إلى +خلل قى فهنم «الراقع ٠‏ 

؟- والرصد- الرقع التحرق للؤقائع-؛ 
عير تشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات 
المغلوطة أو غير الكاملة» ء وهذا مناح ممساز 
اللتعكير والتكدير والتقريق والتمريق. 

*- وطغسيات تآثيسر الصورة على الإدارك 
والتفسير والتحليل والتقكيك والعركيب: ما 


يغضى إلى التسطحية والعبسيط والمقوط قى 


«جب الواحدية السيبية» زوهى توع من | 


«الشرك التخليلى») زوجب الوضوعية 
الوهمية؛ زوهى فى حقيقتها «سلبية متلقية») 
قى حين أت الواقع «تضور مركب ومعقد) غاية 
الت ركيب والتعقيد. 

4- السقوط فى «جب الذآتية الجوانية» أو 
بتعيير آخر دجب مدرسة الرأى الواحد والاتجاه 
الواحد». قكثير من مسحخدمى هذه الواقع 
يحرص على ألا تضم قائمة المتواصلين معه (أو لا 
يحرص على صم) أى «آخر» جتسى زذكورة أو 
أنوثة - معرى أو خَليجى أومغربى أو 
أندونيسى) أر ثقافى (حضرى أو ريفى أو بدوى 
- قاهرى أو صعيدى أو نوبى ) أو فكرى قلسقى 
(إسلامى أو علماتى) أو سياسى ومسعقل أو 
حسزبى)-- ولهذا أتَرعَيِر منكورقى اتعشار 
«خوار الطرشات» أحيانا أو «السميط والقولبة» 
أحيانا أخرى+ فالرء هها - يامتيعاده لأ آآخر 
- إنما يخاطب ذاته. وكأتما ينظر إلى تفسه قى 
امراة: مع أنه يدعى محاولة التأثير والتغيير 
والإضلاح من خلال هذه الصفحات 
الإلكتروتية: أومع آنه يدعى محناولة «الرضّد 
الأمين للوقائع» و«الغسير الدقيق الواقع» من 
خلال هذه الصحات الإلكترونية: أو مع أته 
يدعى محاولة «تزكية نفسه وقكره ورأيه 
ورؤيعه؛ من خلال هذه العسقحات. - وكل هده 
الأمورالشلاثة - مججمعة أو منفردة -لايعمكن 
تحقيقها تخقيقاً رشيداً وقاعلاً من خلال وجب 
مدرسة الرأى الواحد:؟ 

«- «التماهى الإلكشروتى»: بالاتسخاب 
السدريجى الحتفى من الزمان والكان؛ من خلال 
الاكتفاء به عن «المشاركة القاعلة: قى الحياق: 
معخيلا تحقيق ذاته بذلك ؛ فيصبح الإنسان - 
ذلك الكائن المركب الربانى - «مجرد صفحة فى 
موقع»! 


(فصلت: 279 

إن هده الآية الكريمة تضقى تكرينًا 
خاصا وإِعزارًا لدور الداغية الشتخصص الى 
يسعمد قدوته من تميرَه بالعزامه بالعمل 
المالح وكذلك تمكته من توصيل الرسالة 
مي به بو 1 


(التحل : 6؟١)‏ 

ويوجهنا القرات العظيم إلى الاحسمام 
با معاملة بالمعروف فى مأل المجادلة 
والعخاطب بالحستى قى مواجهة الآخرين 


دورالدعاة.. والعلماء.. وحق احترامهم 
تحت هذا العتوان جاءت رسالة الأستاذ/ إبراهيم مسلم التجارمديرعام 
تنظيم وإدارة , سابعا , ستدتهور قليوبية: 
ويخاصة أهل الكتاب حيث يقول سيحاثه؛ 


نتف بكو 5 ااترور بان ايل 
أهل الكناب بالحستى قمن ياب أولى أن 
يتسحب ذلك على عن يختلقون معنا قى 
الرأى من بيعما ‏ واتظر عظمة العوجيه 
القراتى في ورسم شخصية الداعية يأنه يكو 
متواضعامع الؤمتين معجر! بإسلامه على 
الكافرين- قيقول سبحانه فى وصف 


ثم يؤكد هذا الوصف فى آية أخرى حيت 
يقول سيحائه: 


د 23 
وجا 

ومن هدا يمكنها أن اتشير إلى أغمية 
دور الداعية فى الدين الإسلامى وضرورة 
العؤاصل معه بالتحسيق والتغاوت بينه 
وبين وسائل الإعلام وتمكيته من أداء 
وسالعه الدعوية والإعلامية خخلق خَطّابِ 


ديتى واجتساعى عصرى يمعوعب 
متطليات مسيرتتا الراهتة وجمع الأمة 
على كلمة مواء بعد أت اسعقرت الأمور 
ياخعيار رئيس جديد محخب اتتخابا 
شرعيا نزيها وعاليدا أن نتعاوت معه يعمل 
دعوى وإعلاتكى مخلض يحسن عرق 
مشاكلاتنا يشكل يليق بقيهتا الدينية فى 
ظل تعاليم وتوجيهات معلم اليشرية 
الأول سيدنا محمد يه يعد أن تحاوزنا 
الأيام العنتصيبة وانزاحت من طريقنا 
ضبابية الرؤية وتخلصدا من آثار ما خلغته 
لعا سعين حكم انخلوغ النفيلة عن 
مشكلات فالسيطرة على التحرفنين 
والتجمهرين والعتصمين ليست كاقية: 
لأن الشرطة لم قسترد ككل عافيتها حت 
الآ 

إن دور الداعية كبير ومتشعب ولابد 
من تدعيم أجهزته لعوعية التاسى 
وإمدادهم بالمعلومات والحقائق 
الفحيحة أمام الموروثات السلبية 
الهائلة الى خلفها الحكم الابق من 
تناقضهات ومويقات كات من تعيجتها 
جعق الوازع الديمى بين أقراد اتججمع 
الذى نشكأ عمه التشاجير والتتشاحن 
وخلق تيارات تتصارع وترفض الثقة أو 
القيول بدور العلماء والدعاة ومعهو 
مسشولى الإعلام وأصحاب الرأى 
والقيادات الجماهيرية 

لقد أصيح الزاما عالى الجميع أن 
يتصالجوا على تناسى مآنى الماتى 
اليغقيض وأن يتعاوتوافيما بيعهم 
ليكوتوا يدا واحدة تقوّد الشعب كله 
بجميع قطاعاته للعسل والإنعاج حتى 
تسد اختياجاتنا ومتطليات بلدنا حتى 
يتحقق الاستقرار والأمان للجميع يقول 


«الأتقال: دو 


إن علماء اللمين ودعاتهم لهم 
احترامهم ومكاتتهم التى أعطاها إياهم 
الشرع الحنيف قهم ورثة الأنبياء وهم قادة 
الرآى وأتمة الناس قى تقوية إيماتهم 
وتحسين العلاقة بيتهم وبين خَالقهم للك 
يجب احترامهم وتوقيرهم_ 
وتيعالدلك يلزعنا تطوير الأزهر 
القريف وتمكينه من أداء رسالته وتوحيد 
القيادات الذينية تحت مظاعه ورعايته وهو 
بهِدَا يكوت أقوى وأقضل من إنشاء أحزاب 
ديتية كثيرة غير مقعلة وليس لها أى تأثير. 
وقد كان للأزهر الشريق شعبيخه التى 
انكسرت دونها زعامات سياسية كثيرة 
وتذكر منها على سبي الشال: أنه قامت 
الحكومة اليريظانية بالضغعط على الحكومة 
اللصرية للاشعراك قى الحرب العالية الثانية 
وخطب الشيخ المراغى ‏ ورحمه الله وكان 
شَيحًا للأزهر - حيتئد ققال فى خطبعه- 
«نسأل الله أن يجنيتا ويلات حرب لا تاقة لنا 
فيهاولا جمل وغضبت بريطاتيا وقابل رئيس 
الوزراء الصرى الشيخ اللراغى الذى اشم قى 
ليجة رن رئيس الوؤراء تهديدا ققال له: أمتلك يهدد 
شيخ الأزهر؟!! إن شيخ الأزهر يجركزه وتفوقة 


أقوى من رئيس الحكومة ولو شعت لارتقيت | 


التبر وآثرت الجماهير ولوجدت نفساك إتسانا 
معزولا فى هذا الشعب» 

حقظ الله الأزهر وجعله لنا ستدا ومددا 
وجمعنتا تحت عظلمته على كلمة سواء. 


البحوث الأسلامية: 

إن الواقع الذى تعيكه يشهد أحداثًا 
متداخلة ووقائع متشابكة. وأكثر ما يشغل 
أذهات الاس الأوضاع الاقعصادية الحردية 
الى جتحت باليعض إلى الحعول على 
الرزق بأى وميلة كانت حتى رإن أدى 
ذلك إلى إزهاق الأرواح وإزعاج الأمتين 
وتهب المتلكات العامة والخاضة بالإضاقة 
إلى مايصاحب ذلك من كدب فى الحديت 
وغش فى المعاملة وبذاءة قى الألفاظ 
وخسيانة للأمانة؛ وإن رحت تقاوم هذه 
الأخلاق الذميمة كاتت الحجة أن اليب 
فى تدنى المحوى الخلقى هو العوز والفقر 
والخاجة - 

والحقيقة أن العكس هو الصحيح: فإ 
تقشى الأخلاق المنحلة والذم الريقة 
عوالسيب قى تكد المعيتّة وقلة ذات 
اليد. والدثيل على ذلك أن القرآان 
الكريم أكذد أنه لا قلة أبدا قى الأرزاق 
فهى موجودة ومقدرة من قبل الله تعالى: 


والملاحظ أت الله قدم اليركة على التقدير 


إنها أزمةأخلاق لاقلة ارزاق 
تحت هذا العتوان جاءت رسالة الدكتور/ على عبد العظيم على: واعظ بمجمع 


قالروق ميارك قيه قبل أن يكوت مقدرا ‏ 
وفى عيارة صريحة وآملوب مؤكد 
يطمكن الله التاس على رزقهم قيقول - 


عل اعدرزقها وحَلمْ 


كك 


رغود: 3 

وقد وضح الغرآن الكريم قي أكشر من 

موضع أت الكوت كله مسخر ليثى الإنسات 

وما عليهم سوى السير قيه وامعخراج 
بركاته. قال تعالى: 


(الجاتية: ؟5١-عق)‏ 


إذت قضية الأرزاق مححومة من قبل الله 
عر وحل 

الكن هذه الأرزاق يسهده وجوذها 
وتضيع بركعها وتتعدم قاتدتها عندما 
يريد الناى الخعول عليها بأساليب 


خسيسة وضمائر ميتة ونقوس خربة»ء قال 


(الائدة: محددى 


وعن أبى أمامة الباهلى أت رسول الله 
صلى الله عليه وَبِلمٍ قال: إت روج 
القدس نفت فى روعى أن تفا لن تموت 
حتى تعكمل أجلها وتسعوعب رزقها 
قاتقوا الله وأجملواقى الطلب ولا 
يحملن أحدكم استيطاء الرزق أن يطليه 
عمعصية :الله فإن الله تعالى لا يتال ما 
عنده إلا بطاعته” حديث صحيح صححه 
الأثياتى قى الجاع رقم: ١88‏ 5. 

وعليه. قن مايصيب التاس أحيانا 
من فاقة وضيق مادى تا قى أساسه عن 
الفساد الأخلاقى واليعد عن الله وإعمال 


وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قليه 
ها لم يخلص إلى اليقين والهدى قهو قى 
قلق وحيرة وشك فلا يال قى وييه 
يترد قهذا من تلك المعيشة” تفسير 
القران العظيم- داو الحديت ج «/ 
دده 

وقد حرب القرآن الكريم مشلاً عن 
أحوال السايقين قَعَومٍ سيأ غمرتهم نعم 
الله وتقليوا فى آلائه قمساكتهم كاتت 
ذات روعة وجمال وجتانهم كاتت ممعدة 
عن اليمين والشمال ولم يطلب مهم إلا 
شكر التعمة والاعتراف بالمتعم ولكتهم 
قابلوا النعمة بالجحود والمتعم بالكقران 
فيدل الله أحوالهم وغير ماأتعمييه 
عَليهِمِ وققاً لسعه الحاكمة 


ل لشن 

قال ابن كتير- رحمه الله -: معيشّة 
ضعكا فى الدتيافلا طمآنتي ةله وله 
اتشراح لصدره بل صدره ضيق حورج 
لغلاله وإن تععم ظاهره وليس ماتاء 


زميا: ةذ لاق 

يقول ابن خيرة وهو عن أصحاب 
سيدتا على رضى الله عنه : جزاء الملغصية 
الوهن فى العبادة والضيق قى العيشة 
واتععر قى اللدة ' تقير القرآت 


العظيم- دار الحديث ج5 / كلف 
واخلاصة: أن أزمة مجتمعنا الحقيقية 
هى أزمة أخلاق لا قلة فى الأرزاق: وأن 
مانتاهدهوماتعايشهعن يق 
اقعصادى وعوز فادى ماهو إلا عرض 
لمرض يوجد بوجوده ويجلاشى ياتعدائه: 


والأعانة والوقاء ‏ لو قعلوا ذلك - لفتحت 
عليهم يركات من السهاء والآرض 
وعاشوا قى رغد من العيش ووفرة فى 
التعمة ورضا من المنعم . 
خير الكلام: يقول آمير الشعراء: 
إتما الم الأخلاق ما بقيت 


قلو عامل الناى يعستهم بعصا بِالْصَدق قإت هم ذهيت أخلاقهم ذهيرا 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
تحت هذا العتوان جاءت رسالة إبراهيم أحمد محمد جاد الكريم واعظ 
بمنطمة وعظ قناء 
هو سيد الآولين والأخرين. وهو إمام أول من أرضعته أمه آمنة. . ثم ثويبة جارية 
الأبياء والرسلين وهو الرسل من رب أبى لهب ثم حليمة السعدية.. ماتت أمه 
العالين وهو قى السادسة من عمره وعاش مع جاده 
كوب 6 دين عيدالله ين عبدالمطلي عامين. ثم عاش مع عمه أيا 
عب للطلب ين غاكام + يتعب ل تبه 2 ابص زو بيد د 
بإسماعيل بن إبراهيم عليهِما السلام . 0 8 
أمه:- سيدة تساء مكة ومن أظهر بيوتها كان يخلو يفسهقى غارجراة شهزاقى 
3 6 خريعة عليه 
هى السينة:- آمنة بنت وهب ين عو رووسحاج تنب شل 
ضة السلام. وبعد أن بلع الأربعين من مره اناه 
عيدمتاف ين وهرا ا 17 يه 
نا 8 الوحى من اء عن طريق جيريبل 
ولد عه فى مكة قى شعب يدى هاشم السلام. 
الإتعين. الغاتى عث عع الآول. 7 
ع تكسي ا سي وتزل عليه القرآن الكريم. . واسعمرت 
لاق للع خوين مت سجس أبرط بن ري :دعوهه كه ثلاث وعحتزود عام بلغ فيها 
احد ن و< انه من الميلاك 5 4 
واد وسيجيج وحكجةا من كن وجناقة ويه إل نآاقن جحما 
عرف عحد العرب ‏ يعام الفيل ‏ لحادثة القيل 
المعروقة زوجاته يت 
ولد يعيم الأب ققد مات أبوه وهو يلل تزوج عن السيدة خديجة بعت خويلد ‏ 
فى بطن أمه وسماه جده عي دالطلت والسيدة سودة بعت زمعة والسيدة عائشة 
(محمدا) ليكوت محمودا قى الأرض يبتت أبى يكر ‏ والسيذة حقصة بعت عمر 
والماء بن اغخنطاب والسيدة زيني ينت خزيمة. 


والسيدة جويرية ينت اخارت الخراغنية : 
والسيدة زيب بعت جحش. والسيدة آم 
سلمة. والسيدة صفينة يعت حيى بن 
أخطب - والسيدة أمخبيية: رملة بنت 
أبى سقيات - والسيدة ميمو بنت الخارثت 
الهجلالية. ومن المرارق:- كانت 
السيدة: مارية القبطية التى أهِداها له 
المقوقس ملك مصر. والسيدة ريحاتة 
بعت زيد الفريظية التى كانت من سيايا 
بتى قريظة. 

كان ثه من الأولاد ثلاثة كتور وأريع 
إنات - 

الذدكورهب- أبوالقامم. وعبدالله: 
وإبراهيم: وقد ماتوا صغارا. أما الإناث: 
زيحيء ورقية: وأم كلنوم + ؤقاطمة- 

أعمامه جك - الحاوث. وجحلء والقوى. 
والزيير: وأبولهب. وصقارء وأبوطالب: 
والعباسء وحمرزة والذى أملم متهم :- 


العياس وحمو رضى الله عتهما لج 

وعماته نه - أميمة: وأم حكيي وبرة: 
وعاتكة. وصفية. واروى . 

أخواله يك بالود ويد يغنوتة أ 
وعمير. 

خالاتهيك :فريصة وقاخنة. 

إخوته من الرضاع: 

-١‏ من ثويبة:- كان عمه حمزة وأبو أ 
الأسود ين عي دالأسدء مسروح بن ثويبة ‏ 

؟- ومن حليمة السعدية: كان عبداللة 
بن الحارت: وأيبوم فيان بن الخارث. 
والشيماء. وآنيسة بدت الخارث. 

كانت وقاته عله قى الغاتى عشر عن ربيع 
الأول قى السنة الحادية عشر من الهجرة ‏ 
عن عمر يناهز الثلاث والسحين عاما. 

قاللهم حلى عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين - آمين 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة أحمد على أحمد الأمير وكيل وزارة الأوقاق 


الأسيق لمحافظة قتاء 

لايستطيع الإنسان أن يقف صامحا ومن 
حوله أحداث دامية تحرق الأخضر واليايس 
وتهدم العامر وتدمر اقتصاد آمة هى خير أمة 
آخرجت للناس. 

. وهنا يعلو صوت الإيمان يتادى يا أتباخ 
الأنبياء: ربت جل جلاله لايحب الخنائتين 
ولايحب الظاللين ولايحب الذين يفسدوق 
فى الأرض ولايصلحون. 

فلمادًا لاتطلب مرضاة ربنا بالمدق 
والإخلاص فى العمل وحب الخيبر للناسن 


وحمن الاتعماء ليلدنا الحييب قلا تخرب 
ولا تهدم ولا تحرق وتبعد تهائيا عن عوامل 
الهدم ونلعن بكل لمات الناقغين والخربين 
الذين يصتعون العراقسيل ويتخروت 
الأراجيف ويصريصون بحاضر مصر 
ومسحقبلها؛ ويدوروت قى قلك الأعداء | 
ويدعوت أنهم الصالحون الصلحون الذين 
لابريدون إلا خير مصر. . قحزاهم فى كل | 
واد يهيموت ومع كل قناة يتحدتوت يعجبلك 


او و اي 
قولهم والله يعلم إتهم لكاذبوت. م 


ولضمف إيمائهم ؤقساد مععقنداتهم لا 
يكرهوت شيثا إلا سماعهم تكلمة «عصر 
الإمسلام؛ حصر الحضارة والتقدم والإيمات: 
مصر التى دكرها المولى عزوجل قى القرات» 
مصر الأزهر والعلماء. 


000 


و مويه كرض قَرَآدَضْأَفَةمَرض] * 
(البقرة 3.2 
وإذا خلوا إلى خياطيتهم قالوا بقعالهم 
ألف مرة تكره كل هداء تريدها ديمقراطية 
هدنية لاتعرف شرعا ولادينا: ولا خلالا ولا 
حراماء إنهم يريدونها «الفوضى الخلاقة» 
العى بريدها أمسيادهم الذين عَرِسِوا قى 
نقَومهِم الكره والبغض لكل حرف من 
0 
لكن الله غالب على آمره. ينضر رمله 
والذين آمسواء يحق الحق ويبطل الباطل 
وعما قريب يتجلى الآمر كله .. 
قما ول إلا ويتقوهآخكر 
وسيحتظ الله مصر بحفظه ويمدها 
يجمده ويبارك نهضعها وثورتها ويمتح 
قائدها العون والتوقيق+ لأنه مؤعن وحقيظ 
وعليم ولا تزكى على الله أخحدا 
ولقد قرآت كلمات أعجبحى وسيطرت 
على مشاعرى للسيد وعنبدالله النديم؛ 
خطيب الشورة العرابية وهى تعير فعلا عن 
الواقع الذى تحياه وتحياه مصر - لقد قال 
رحمه الله 
(لاحول ولاقوة إلا بالله: ابه اللراقب 
باللاهى: وامتيدل الحقو يالرء وقدم الرقيق 
على الحر وبيع الدربا خرف (الخرق : 
الفخار) والخز باحشف (ردئ الصوف) 


وأظهر كل لعيم كبره إن قى ذلك لعيرة - 
والوشاة إن سعوا لا يعقلوا. ويحيوث أن 
يحمدرأ؛ ما لم يقعلوا فكيق تشعروت متهم 
القارقى صورة العتير: وقد يدت اليغضاء 
عن أقواهم وغاتخفى صدورهم أكير ‏ 
ؤوَلعدَجَدَخِْ اماف مزج رٌ * 
(القمردي)» 
قهل تحجاوز انحن وتعلو قوق الخشدائه 
وتقعحم الصعابٍ وتضع قى أقواه هؤلاء 
الحمقى التراب إن مصر عاليَة ومكاتتها 
سامية وهى وعمية العالم العربى 
والإسلامى بحق لايضرها يإذت الله حقده 
الحاقدين ولا مكتر الأفاكتين ولن تثال 
عنهاهؤامراتالحرق والعخريب 
والترويع لسيب واحد هو أن الله لايحب 
الفساذ وتقول لأيناء مصر: اتقوا الله 
قى بلدكم . تعاوتوا على البر والتقوي» 
لاتعتدوا على عؤسسات مصر ولا على 
اقغصادها ولا على الأعنين التى تييت 
ساهرة لحمايتها وحمايتكم فلا وقت 
يمح لتدمير العقول وإذهاق الأرواج 
والعجارة فى السلاح واغندرات ومرقة 
معشآت الدولة وقطع الطرق والوق 
السوداء. 
وب ؛حفظ مصر وأهلها وقيادتها عن كل 
سوء وإجعلها يارب يلها آمنا مطتدا يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان وصلى الله على 


أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار رقم ؟ لسنة 17١1م‏ يشأن تشكيل هيئة كبار 
العلماء وفيما يلي نص القرار- 

رئيس الجمهورية 

يعد الاطلاع على الإعلان الدمتووى الصادر بعاريخ 7١71/7/17‏ م: وعلى الإعلات 
الدستورى الصادر يتاريخ 7٠١1/5/7٠‏ م وعلى القاتون رقم ١١7‏ لسنة ١5519‏ ميشأن 
إعادة تنظيم الآزهر والهيئات التى يتملها المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة 91١5م‏ 


وبناء على عا عرضه شيخ الأزهر. 
وبعد مواققة مجالس الوزراء. 
قرر 
(اثادة الأولى  )‏ 
تشكل هيكة كيار العلماء بالأزهر الشريق يرئاسة الإماف الأكير 1.د/ أحمد محمد الطيب 
شيح الأزهر وعضوية كل من: 


و أ.د/ مصطفى عيداجراد عمران: أستاذ بقسم العقيدة والفلسقة بكلية أصول الدين. 

»أ.د/ عيدالرحمن عيدالتبى العدوى: أستاة الققه اللقارن بكلية الدعوة الإسلامية يجامعة الأزهر- 

© أ.د] يوسغن عبدالله القّضاوىء رئيس الاتحاد العائى لعلماء المسلمين. 

« أ.د] بركات عيدالفتاح دويدان أستاذ بقسم العقيدة والفلفة بكلية أصول الدين والدعوة. 

و أ.د/ محمد الأحمدى أبوالتور. أستاذ الحديث ووزير الآوقاق الأسيق 

وأ.دا/ حسن محمود عبداللطيق الشافعى. أسداة العقيدة والقلسغة الإسلامية بكلية دار 
العلوم ورئيس مجمع اللغة العربية. 
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يوسف القرضاوى 


.دم محمد عمارة مصطقى عمارة: المفكر الإسلامى وعضو مجمع البحوث الإسلامية. 


© أ.د/ عبدالقتاح عبدالقه بركة أستاذ العقيدة والأمين العام الأسبق نجسع البحوث الإسلامية- 


»آ.د/ محمود حمدى محمد زقزوق. أستاذ العقيدة والفلسقة ووزير الأوقاف الأسبق. 
»1.د/ عبدالقتاح حسيتى الشيخ: أستاذ أصول الفقه ورئيس جامعة الأزهر الأسيق. 

» أ-د/ محمد وأقت عتمان: أمعاذ الفقه القارن وعميد كلية الشريعة والقانوت الأسيق ‏ 

ه د إسماعيل عيداخالق الدقتار. أمتاة الحديث بجامعة الآزَهِر وعضو مجمع البحوت الإسلامية 
« أ.د/ نصر فريد واضل. أمحاة الفقه ومقتى الديار المصرية الأسبق. 

وأ.د/ عله مصطفى أبو كريشة: أستاذ اللغة العربية وعضو مجمع اليحوث الإسلامية. 
أ.د/ محمد محمد أبو موسى: الأستاذ بكلية اللغة العربية يجامعة الأزهر ‏ 

© آ.د/ القصبى محمود زلط. أستاذ التفسير وعلوم القرآت بكلية أصول الدين - 

1آ.د/ أحمد طه ريان: أمتاذ الققه بكلية الشريعة والقاتون. 

آ.د] محمد اغتار محمد المهدى. أستاذ اللغة العربية يكلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ 
أ.د/ أحمد معيد عيدالكريم. آسعاة الحديث يكلية أصول الدين. 

أ.د] عيدالعطى محمد بيومى. أستاذ العقيدة والفلسقة يجامعة الآزهر. 

وآ.د! أحمد عمر هاتم. أستاذ الحديث ورئيس جامعة الأزهر الأسبق 

© أ.د / محمد عيدالفضيل محمد عيدالعزيز محمد الخلاوى. أستاذ العقيدة والفلسقة ووزير الأوقاف. 
© أ:د / محمود مهتى محمود إسماعيل . نائي رئيس الجامعة وعضو مجمع البحوت الإسلامية. 
1.د/ عبدالله الحسيتى أحمد هلال : أستاذ اللغة العربية ورئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاق السابق- 
ه الأستاذالشيخ / مجمد محمد عبدالرحمن الراوى: أستاذ التتقسير وعضو مجمع البحوث الإسلامية . 
© .د / على جمعة محمد: أستاد أصول الققه ومقتى الديار االضرية ‏ 


ممص بوهم على جمعة 


ظه ابو كريشة 
(المادة الثانية) - 
ينشر هذا القرارقى الجريدة الرسمية ويعمل يه اعتيارة من اليوم التالى لتاريج تشره . 
صدريرئاسة الجمهورية فى 71 شعيان سنة 4877 ١ه‏ 
المواقق ١17‏ يوليه سعة 11٠7م‏ 


هه وي 


الاجتماع الأول لهيئ ةكبارالعلماء 

عقد صباح يوم الأربعاء ١4‏ من شهر سوال عام +87 ١ه‏ المواقق الخامس من سيتمبر عام 
5 5م أول اجتماع لهيئة كبارعلماء الأزهر الشريف فى إطارها القاتوتى وتشكيلها الجديد 
الذى يعيد الأوضاع فى الأزهر اليف إلى ما كانت عليه: وذلك قى ضوء تعديل قاتون الأزهر 
رقم ٠١#‏ لسمة 1951م. 

وعد مناقشات طويلة معمقة تتاولت ماحدده القاثون يشأت تشكيل الهيعة وعهامها 
القاتونية وحول ميدأ الاستقلال العام للأزهر؛ حتى يؤدى بكفاءة دوره فى المجالات الثلاثة التى 
عرف يها ونهض بأعبائها متذ أكثر من ألف عام : وهى مجال الوطحية المصرية ومجال الأمة 
العربية والإسلامية ‏ ثم مجال الدعوة العالمية الإتساتية ‏ 

والأزهر إ بدأ يتطلق - يحمد الله - مند ما يقرب من عامين قى هذه الدوائر واغجالات 
الثلاثة بفاعلية عالية : كما عهدت الآمة من أنمعه وشيوخه طوال هذه القرون: وبما يشر أ 
يمستقبل زاهر - إن شاء الله - ققد ناقش فى هذه الجلسة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين 
عجمع البحوت الإسلامية: وطرق استكمال العضوية وسير العمل قيهما: 

ثم ناقشت الهيعة ما يتصح يه الأزهر يشأت ا ماذة الغاتية فى الدسعور الجديد القحرح: 
وامادتين الستحدتعين يرقم و4 فى هذا الدمعور. بشأن استقلال الأزهر الشريق باعصاره 
أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة الصرية. 

وتؤيد هيعة كبار العلماء يقاء المادة التاتية قى الدستور المقترح كما هى قى دستور 1511م 


ة أو تقص. إضافة إلى الماذة الستحدثة اخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريق أن 
"رأى هيكئة كيار العلماء هو القيصل عند الاختالاق قى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية" وقد 
ت الهيدة أن عبادئ الشريعة الإسلامية تتمل أدلتها الكلية. وقواعدها الفقهية 
والآأصولية المعتيرة قى مذاهب أهل السدة والجماعة. 

وكذا المادة التى تقرر أت 'للمصريين السيحيين واليهود ال 
يتعلق بأحوالهم الشخصية؛ وشعائرهم || 
الموقرة المهام الموكلة إلِيها قيما يتعلق بخدمة ١‏ 

وقد أعلن أمجتمعون تقعهم الكاملة فى قضيلة الإمام الأكبر شَيحًا للأزهر الشريف ورئيسا 
لهيئة كبار العلماء. كما تتوجه الهيئة إلى السيد رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير بعقضله 
بالحضور فى الملتقى الأول للهيئة قى الابع عشر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر 
والعائين العربى والإسلامى بالخير واليمن والبركات 


التحاى لد جر ل 


أ.د :أحمد محمد الطيب 
لأزهر الشريف 
رئيس هيعة كيار العلماء 


الإمام الأكبر:الأزهر على استعداد لتقديم المح الدراسية لمسلمى أمريكا اللاتينية 

شارك فقضيلة الإمام الأكبر 
د. أحمد الطيب. شيخ 
الأزهر الشريق. فى حقل 
تأهيل عدد ١/‏ عن اللمين 
الجدد عن أمريكا اللاتيية. 
الذى نظمحه جمعية سقراء 
الهداية وجمعية تبليغ 
الإبلام بالإسكتدرية 
بالاشتراك مع الرابطة العالمية 
خريجى الأزهر والتى اسعمرت ثلاثة أشهر وذلك لعتعريقهم بالإسلام ووسطيعه. وتم رقع 
عستواهم فى اللغة العربية: وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم 

وأكد قضيلة الإعام الأكبر الاستعداد التام للأزهر الشريق لتقديم بعض المنح الدراسية لهم 
المواصلة الدرامة بالأزهر الشريق . ودعم هذا امجهود المشرف من الجمعيات. 


صرح بذلك الدذكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 


الأكبرد. أحمد الطيب» 
شيخ الأزهر الشريف». 
الغير أحمد فاضل يعقوب. 
مسقي رمصرالعيّن لدى 
جمهورية موريتاتيا 
الإسلامية. 

وقد تناول اللقاء مناقشة 
وسائل تذعيمأواصر 
العلاقات بين الأزهر الشريقف 
وجمهورية عوريتاتيا الإسلامية حكومة وشتعباء قى مختلق المجالات الاجنماعية والثقافية 
والدينية والصحية:ء ودور الأزهر الشريف فى السمية الاجعما 'جتماعية والصحية التى تشهدها 
عوريتاتيا 


وأيدى فضيلة الإمام الأكير امتعداد الأزجر لزيادة عده المح الدراسية المقدّمة لطلاب 
موريتاتيا للدراسة بالأزهر إلى )١2(‏ متحة للدراسة بالكليات العملية كالطب والصيدلة 
والهعدسة؛ حتى يتمكنوا من اللشاركة الإيجابية قى نهضة موويتانيا الشقيقة ‏ 

كما واقق قضيلته على اسعضافة بعض حمسي ياس 
الشريف ؛ انطلاقا من مكاتتهم العلمية: وتقديرا لمعواهم العلمى والقكرى الرقيع 

كما أبدى قضيلنه استعدادة من حيت اليف لزيارة مورب تيانبوذافك قل كاز مزق العية 
الرتقبة. والتى معشمل بعض الدول العربية والإفريقية. 

صرح بذلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 


الإمام الأكبر:الأزهر لاينسى آبناءه 
شهد قضيلة امام الأكبر الدكتوو أحمد الطيب. شيخ الأزهر الشريق: الاحتقال يتكريم أواتئل 
اليعوث .القراءات دقعة ٠‏ 15.11-5.1م 
وقال فضيلة الإمام الأكير قى الاحتفال - إن الأزهر لا يدّخَر وسعا فى تكريم أبنائه الطللاب 
التفوقين + وتسعي دائما لآن نشاركهم فرحتهم لتفرقهم. وإت كاتت الفرحة اليرم قد تأخرت 
عاما كاملا نظرا للظروف التى مرت بها مصر العام الماضى. إلا أن الأزهر لا يمكن أن يتسى 
أبتاءه المتفوقين .مطالبا الطلاب بمواصلة التقوق؛ +لأن تفوقهم سيّسهِم قى تهضة مر والآمة- 
صرح يدالك الد كتو 


كتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 


الأآكير د أحمد الطيُب» 
شيخ الأزهر الشريف: على 
أهمية التضامد عن بين بين جميع 
الفصائل القلطيديةء 
وإنهاء جميع مظاهر 
الانقا بين الإخجوة 
فلو دج وإعلاء 
اتصلحة العُليا لتلشعب 
الفلسطيدى على المصالح الحزبية الصيّقة؛ حتى يكوتوا ضفًا واحدً قى مراجهة 
مخططات الكيات الصهيرتى: الذى يعمر شرا للجميع دوت استتناء: كما طالب 
قضيلته جميع الدول العربية والإسلامية مساعدة ودعم صموه الشعب القلطيتى 
الشقيق فى تضاله؛ حتى تحرير أرضه واللقدسات الإسلامية والسيحية العى يتتيكها 
الكيان السهيوتى 

جاء ذلك خلال استقبال فغيلكه لمعالى السقير د بركات القراء سقير قلسطين 
بالقاهرة والمندوب الداتم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية. والوقد المرافق 
ليادته:. وقد تعاول اللقاء بحث الستجذات على الساحة القلسطيتية:. وفى 
مقدمتها مككلة القدس والسجد الأقصى اليارك ؛ حيث أوضح سيادته خطورة 
مخططات الكيان المهيونى لتهويد القدس. وما يحاك حد الجد الأقصى من 
مخاطر على غرار ما حدث بالخرم الإبراهيمى فى مديتة الخليل؛ حيتما اقعطع 
الصهايتة جزء! كبيرا من باحاته لإقامة الشعائر اليهودية قيه: وجرعوا السلمين من 
الدخول إلى هذا المكان وإقامة الصلاة قيه. 

كماتاول اللقاء قبول الطلاب الفلسطيئيين خريجى المعاهد الأزهرية 
القلسطينية بجامعة الآزهر : ودراسة تخقنيق أعياء الرسوم الدراسية المقررة عليهم: 
مع زيادة المنح الدراسية للطلاب الدارسين بالأزهر وتقديمها من خلال الفارة 
الفلسطت ة بالقاهرة؛ باعتبارها الممتل الرسمى لدولة قلطين الشقيقة بالقاهرة ‏ 

صرح بدلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالآزهر 


الإمام الأكب رلدعاةالأمة: 
انشروا الوعى الصحى فى الناس وتصدوا لدعوات تخريم التطعيم 


استقيل قضيلة الإمام الأكير 
د أحمد الطيب: شيخ الأزهر 
الشريف. د. علاء الدين 
العلوات. المدير الإقليمى للشرق 
الأوسط لمنظمة الصحة العالمية: 
وقد تناول اللفاء ميل النعاوت 
بين عنظمة الصحة العالية: 
الأزهر القسريف. قى مجال 
التوعية الصحية والبعد الديتى: | 
خصوصا فى عكافحة الأمزاض 
بما قى ذلك اسعتصال مرض تَلل الأطفال والوقاية من الأمراض عير السارية مثل أمراض : القلب 
والسرطان والسكرى: وأمراض الرئة المرّمنة التى تننج عهد التعرض لعوامل ومخاطر مثل - التدخين 
والأغاط العذائية غير الصحية: وقرط الورّت والسمنة . وقلة التشاط الإيجابى. 

ومن جانيه أكد قضيلة الإمام الأكبر على حرص الإسلام على جلب اللصلحة ودرء اللفسدة: 
وأن ذلك ينطبق على مقاوعة مرض شَللٍ الأطقال. خصوصا وأته أصيح معلوما وبشكل لى على 
ويقيتى أن اللقاح ضد شلل الآطفال يمنا ل الوسيلة اللتلى للوقاية من هذا المرض. قضلا عن أنها 
وسيلة ذات جدوى اقتصادية عا لأنها من جهة قليلة التكاليف : ومن جهة أخرى تقى أبناء 
الآمة من الإصابات التى يمكن أن تنجم عن هذا الرض 

وتاشد فضيلته علماء الآمة خرورة دعم حملات التوعية ضد مرض شلل الأطفال» وتخر 
الوعى السليم يخصوص مقاومة الأمراض وعلاجهاء وضرورة التضدى ليعض الغتاوى التى 
ظهرت فى الآزنة الأخسرة والتى تحرم التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى دول شرق آسيا 
وغيرها من الدول : حيث إن هذا امرض يُمَغَّلَّ خطورة كبيرة:؛ لأنه يُعَرْضْ الأطال للموت أو 
الشلل فى بعش الأطراف. 

وقد أشاد الدير الإقليمى للمسظمة بدو الآزهر الشريف يقيادة إمامه الأكبر فى الحث على 
حو ووو د 6 الأطفال: يغرض امتتصال هذا المرض + حيث تم إحراز تقدم 

كبير فى سبيل محاربة هذا المرض على الصعيد العالى ياستتناء ثلاثة دول وهى للأسق تتعمى 

جنميعها للعالم الإلامى وه : (أقغاتستان . وياكستات, ونيجيريا): كما أبدى الدكتور العلوات 
أسهه من ن يعضن الآراء التى تعسب وورا إلى الدين الإسلامى وتدعو إلى عدم التطعيم- 

صرح بذلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزحر 


1 
ا 
ُ 


رالا م 


الإمام الأكبر. عا بايالا ستياه و0 311 

استقال فخيلةالإمام 
الأكبر د. أحمد الظطيب. شيخ 
الأزهر القريقك دسسلن : 
السقير رثيد الحمدء سقير 
الكويت بالقاهرة. وبصّحيعه 7 
الأسعاذ إسماعيل الكتدرى. |[ 
تيس الكحب الكويتى 
للمشروعات الخيرية يمعتر | 
وقد تناول اللقاء بحت تدعيم 
أواضر العلاقات بين الآزهر 
الشريق ودولة الكويت التقيقة فى المجالات الدينية والثقافية والفكرية والاجتماعية, بما 
يخدم معالح التعبين الشقيقين: والتئ مَضَرِبْ يجدورها فى أعماق التاريخ , 

ومن جاتبه قدم قضيلة الإعام الأكبر الشكر لدولة الكويت الشقيقة على مساهمتها الفعالة 
فى الشروعات اختيرية التى تَقَدمُها تُصر؛ والتى تعد نموذجا طيّيا للأخوة الصادقة بين 
الشعوب العربية فى تكاتقها وتعاوثها + جما يجعلها كمثا الجسد الواحد. 

وقد جدد معالى المقير الدعوة لقضيلة الإمام الأكير لزيارة دولة الكويت الشقيقة؛ وقد 
وعد فضيلة الإمام الأكبر يتلبيعها قى الوقت المنامب+ تقديرا لدولة الكؤيت؛ ولدورها الَميّز 
على الساحة العربية والإسلامية والدولية. 


صرح بذلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 


الإمام الأكبرفى ماليزيا لاستلام الدكتوراد الفخرية. 
استقبل قضيلة الإمام 7 
الأكبر د أحمد الظيب؛ تيغ 
الآزهر الشريق. د محمد 
فخر الدين بن عيد اللعطى 
مقير غاليزياء بمنانية اتنهاء | 
2 عمله بالقاهرة: وقد 
اول الققاء زيارة فغتيلة 
0 إلى ماليزياء 
وانحده لها شهرأكتوير |) 
القادم. يدعوة رسمية من 


رئيس الوزراء السيد داتو سرى محمد تجيب عيد الرازقء لأمعلام قخيلة الإمام الأكبر 
الدكعوراة الفخريّة ل 

عد بين سي اي يي + كمساهمة من الدولة 
الماليزية لإسكات طلابها فى رحاب الأزهر الشتريف 

صرح يدك الدكتوو محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 

أبواب الأزهر مفتوحة لطلاب العلم لينهلوا من علومه 

كما استقيل فضيلة الإمام 
الأكين د. أحمد الطيب: شيخ 
الأزهر الشريقفء القنير 
طازق أبو سنّة» سغير منصر 
جات وقد تحاول اللقاء 
بحت مبل لى تداعيم أواصر 
العلاقات بين الأزهر الشريقف 
ودولة أقربيجات فى المجالات 
الدينية والتعليمية والتقاقية . 

وأوضح فغسيلة الإمام 
الأكير جهود الآزْهر الشريف قى اسعضافته تطلاب الدول اتختلفة قى رحاب : ورعايتهم علميًا 
وتقاقيا وفكريًا واجعماعيًا وصحيًا + جما فيهم طلاب جمهورية أذربيجات, للدراسة بمعاهد 
البعوث وجامعة الآزهر الشريف + لتأهيلهم ليكوتوا مشاعل هدى وتهصة لبلادهم قور | 

وأعرب قتيلة الإمام الأكبر عن استعداد الأزهر الشريف لتلبية احتياجات دولة أقربيجات 
من الدعاة والمبعوثينء وأت أبواب الأزهر مقتوحة لكل طالب علم ليتهل من علوعه ووسطيعه 
واعتدالله - 

صرح يذلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 

الإمام الأكبريؤكد على الحفاظ على استقرا رأوضاع جميع العاملين بالأزهر 

أصدر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب. شيخ الأزهر الشريف , توجيهاته للجهات 
اختحصة بالأزهر الشريف بمتابعة كاقّة الققرارات التى تصدر قى وزارة العربية والتعليم. وتعطى 
ميزات للمعلمين بالوزارة؛ لإقرارها على معلمى الأزهر الشريف ‏ 

من تاحية أخرى ققد صرح أ. إبراهيم صادق رئيس قطاع مكحب شيخ الأزهر يأنه جارى 


التعسيق بين الأزهر الشريف والجهاز المركزى للنظيم والإدارة: لعقدين أوضاع النعاقدين 
بصم 


جامعة خلايو جما 


بالخصة الذين يتطبق عليهم قاتون الكادر ١85‏ وجارى النظر قى استحداث وظائف لغير 
التخصصين فى التعليم الذين لا يطبق عليهم هذا القانون: والأزهر الشريف قى اتتظار مواققة 
الجهاز على الوظائف اللقعرحة: ويجرى حاليا التتسيق مع وزارة المالية لتعريز البتد اثالى 
للعاملين بالحصةء قى محاولة تزيادته لعالح التعاقدين بالخضة- 

صرح بذلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 


الإمام الأكبر لوكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى: 
هدقنا توفي ركافة السبل لتحصيل العلم 


استقبل قخيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيبٍ: شيخ الأزهر 
العريق: ذ: حامد محمد الذالى: وكيل لجنة الصحة تمجلس 
الشوزى. حيت تاق مع قصيلة الإمام الأكير إمكاتية إصدار قرار 
عن الإمام الأكبر بعمشغيل كلية الدراسات العربية والإسلامية 
لليدات بمديعة بورسعيد ؛ خعى تكوت قاثمة بذاتها ‏ 

كما تناول اللقاء مناقشة الضوايط الجديدة التى وضعها اتلس 
الآعلى للأزهر والخامة بيناء اللعاهد الأزهرية الجديدة: وقد وعد 
قضيلة الإمام الأكير يدراسة تلك الأمور يما يحقق الصالح العام 
للأزهر الشريف وطلايه: مؤكدا أن مدنا هر توفير كافة اليل 
تتحصيل العلم وتدّليل كاقة العقيات للطلاب والمدرسين- 

صرح بدلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر 


الإمام الأكبريكرم الطلاب الوافدين الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم 
قم فغيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر القريف - بعكريم الطلاب 
الواقدين القائزين فى سابقة القرآت الكريم التى نظّمتها الرابطة العالمية خريجى الأزهر ‏ 
وقال آسامة ياسين - نائب رئيس الرابطة -: إن عد الطلاب القائزنين قى اللستوى الأول - 
القمران كاملاً بلع 14 طالباء وقى المستوى الغائى ثلاثة أرباع القرآت ٠٠‏ طلاتٍ: وقى المستوى 
الشالث تصف القران ١١‏ طلاب. وقى السعوى الرابع ربع القرآن ه طلاب. وفى العرتيل ه 
طلاب . 


صرح بذلك الدكتور محمد جميعة مدير عام الإعلام بالأزهر. 


ا حاامد التدائلى 


قام الدكتور إبراقيم يخي 
الجمهورية- بجمع مايزية 
على عشرة الاف توقيع من 
اجالية الإسلامية بتيويورك 
لتقديمها للأمين العام للأثم 
الشتحدة وبان كى مون» 
وللخارجية الآمريكية بهدقف 
الضغط الشعبى والدبلومامى | 
غك لخكزسطة وخاز وك 
المذايح د مسلمى بورما. 

جاء ذلك عب صلاة العيد النى أمها د. نحم فى ولاية نيويورك- بالجاليّة الإسلامية هناك 
ودارت خطية العيد حول أهمية العمل لصالح الأمة الإسلامية ورقعتها ووحدتها وقضاياها 


مؤكدا أت الجالية الإسلامية فى الولايات المتحدة الآمريكية تمتلك من الإمكاتيات والقدرات | 


الكبيرة ما يؤهلها أن يكون لها ذور مؤثر قى دعم القضايا الإسلامية العادلة موضحا أن الْخَازّز 
التى يتعرض لها مسلمو يؤرما عار على جيين الإنسانية كلها مؤكدا أن السكوت على عده 
اتجازر جريمة فى حق الإتساتية والمسالمين على وجه الخصوص . 


والدبلو 
حكومةمياتارالتى 
تمارس أيشع أتواع الجرائم 
ضخد مواطتيها السلمين- 

وقورالانتهاء من خطية العيد استجاب عدد كبير من الصلين لهذه الحملة ومن القررآن 
تصل التوقيعات إلى مكتب الأمين العام للأتم المتحدة والخارجية الأمريكية وفى وقت قريب - 

الجدير بالذكر أن قحيلة الأمناذ الدكتور على جمغة أوقد الدكتور نحم لإحياء شهر ران 
قى الولايات التحدة الأعريكية 

البوذيون يتظاهرون لطرد المسلمين من ميانمار 

نظام مئات الرهبان اليوذبين قى مياتمار مسيرة للمطالبة بطرد أقلية «الروهيعجاء اللمة 
عن البلاد. مؤكدين دعمهم لوقف الحكومة فى «تاى بى تاوء قى هذا الشأن. وسارت طوابير 
طويقة من الرهبات بأثوابهم الحمراء التقليدية قى شوارع «عاتدالاى؛ فى وسط اليلادء واتضم 
إِليهم الاق المواطنين امؤيدين لطروحاتهم. ورددوا جميعا شعارات تؤكد أن أقلية الروهيتجا 
ليسواجزءا من هذا البلد:قى حين أطلق آخرون عتاقات متاهضة للميعوت للأم التحدة 
توماس أوجيا كوينتانا الذى يتهمه المتظاهرون بالاتحياز للمسلمين. 

وكات الرئيس البورمى قد أكد أنه من المسعحيل القبول بالروهيتجاء طارحا قكرة ترحيلهم 
أو تجميعهم قى مخيمات تديرها الأ المتحدة. 

تضريات إسران نيلية واسعة با بالمسخعد لأقصى 

أعلتت مؤسسة الأقصى للوقف والعراث أن الاحتلال الإسرائيلى تمثلا بما يسمى ومسلظة 
الآثار الإسرائيلية» و«جمعية إلعاد: الامتيطانية و«وسلطة الحدائق والطبيعة» شرع خلال الأيام 
اللاضية فى حقريات واسعة قى متطقة قصور اخلاقة الأموية جدوب المسجد الأقصى وتحديدا فى 
الراوية الشرقية الجتوبية 

وأضاقت المؤمسة فى ييان لها أنه خلال زيارة ميداتية تطاقمها الإعلامى شوهد عشرات 
الخغارات والحقارين عن الإسرائيليين والأجاتب يقومون يحقريات واسعة فى عتطقة القصور 


الأموية: تشم لى الأرضيات والجدران. ويعم تفريع النطقة عن الأتربة والحجارة ثم توضع فى 


أكيا. تنقل فيما بعد إلى أماكن مجهولة ليلا 

وميدانياء أصيب خمسة فلسطيتيين يرو مخعلفة بعد رشق الحاقلة التى كانوا 
يسعقلوتها بالخجارة من قيل مسعوطنين على طريق ابانض ابلس - رام الله وسط الضقة الغربية: 
وذكرت مصادر قلسطينية أن ظريق رام الله شهد تجمع عشرات المستوظتيو ن على الطريق وإلقاء 
الخجارة على المركيات الفلسطيدية: الأمر الذى أدى إلى تحطيم عشرات المركيات الفلسطيعيةق 
وأن الإعَللاق اسعمر لأكقر من ساعة وتم فعحه يعد تدخل جتوذ الاحتلال الإسرائيلى وإجبار 
الستوطتين على مقادرة المكان وفى سياق عتصلء أقاد مصدر أمنى فقلسطيتىء لوكالة دوفاء بأن 
قوة ش الاحتالال اقتحمت بمديئة بيت لحم بالضقة الغربية وداهمت عددا عن 
امنازل وقشعها بشكل دقيق ثم إعتقلت قلسطيعيين اثتين ‏ 

مفتى مورية نب يدعو لتشكيل هيئةللأمربالعروف والنهى عن الذكر 

دعا مقحى موريتانيا وكبير الأئمة أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرجحمن ن إلى تشكيل هيعة 

للأمر يالمعروف والنهى عن اللتكر. 


وقال ولد للرابط «إن ن إنشاء هذه الهيئة أولى وأجدر من إتشاء امجلس الأعلى للإفحاء ورقع 
المظالم». 


وكانت الحكومة الموويناتية قد أنشآت مؤخرا مجلا أعلى للإقناء ورقع المظالم 
وأضاف أنه سبق وأن طالب يتشكيل هيئة للأمر بالمغروف والشهى عن التكر مؤكداً أنه ما 
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3 
5 
| 
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يزال يطالب بها. 

وأشار إلى أنها هيدة لها سلطة قد خولت لها تأمر بالمعروف وتنهى عن التكر وتضرب على 
أيدى اللدين». مؤكدا أن «العناية بها عن الضرورة بمكان وهى أولى وأجدريآت تنآ عن هيعة 
الإفعاء دو التقليل من هيعة الإقتاء وإنما لآن هسالك كتير من العلماء يقومرت بالإفناء»» وفق 
تعييرة. 

بوتين: امجتمع الإسلامى الروس يشهد صحوة حقيقية 

هنآ الرئيس الروسى قلاديمير بوتين مسلمى روسيا يمناسبة حلول عيد الفطر مشيرا إلى أت 
هذا العيد يدعو الناس إلى كل ما هو سام من الأخلاق. 

وذكرت صحيغة وروسي كايا جازيتا؛ الروسية أنه جاء فى برقية التهمكة أن انججمع 
الإسلامى الروسى يشهد صحوة حقيقية اليوم وإن ووسيا تشهد تشييد المزيد من الساجد 
ومؤسسات التعليم الإسلامى 

ومن جهبة أخرى أشارت صحيقة «ازفسعياء الروسية أن الإدارة الدينية لسلمى موسكو 
تقدمت لسلطات العاصمة بطلب لبتاء مسجد كبير من اخدود الإدارية لمدينة موسكو وترى 
الصحيقة أن هذه الخطوة تعتى تخلى الإدارة الذيتية عن مطائبها السابقة بإقامة عدد من 
المساجد موزعة قى أحياء المديتة لصالح يناء مسجد ضحم يتسع لعدد كيير من اللصلين. 

وقالت الصحيغة: يما آن الطرقين اإتفقا من حيث الميدأ يبقى عليهما الاتفاق يشأن الموقع 
حيث تشصرط الإدارة الدينية أن يكون الجامع الععيد وسط المدينة وعلى مقربة من إحدى 
محطات الترو ليسهل الوصول إليه لكن سلطات العاصمة تخشى من معارضة الموسكويين. 

وتعليا على هذه القصية التى لا تزال تنتظر حلا عنة ستوات يقول ممثل اتجمع الكتسى فى 
يطريركية مومسكو - لاجدال فى أت ثمة حاجة حقيقية وملحه لبداء مسجد كبير لكن المواقع 
التى تقترحها الإدارة الديعية من شأتها أن تتير مشاكل تحن قى عَنَى عنها ‏ 


..وروسيا تدين اغنيال داعية إسلامى فى داغستان 

ذكرت صحيقة (نيزافيسيمايا جازيتا) أن الداعية الإسلامى الراحل الشيخ معيد أقتدى 
الذى لقى مصرعه قى تفجير اتتحارى بداعستات تمكن من إرساء علاقات بناءة مع أركان الدولة 
والسلطة وكات له تأثير قوى على أعضاء الإدارة الدينية لملمى داغستات. ‏ واصقة جريمة 
اغحياله بأتها «محاولة من المتطرفين لمع التقارب بين مختلق الجماعات الدينية والقومية»- 

وأضافت الصحيفة أن الشيخ سعيد أقندى كان من أشهر رجال الدين عمال القوفاز وكات 
له 55 ألغا من الريدين على الطريقعين التقشيددية والشاذلية. ‏ لاقعة إلى الماعى ؛لتى بذلها 
قى شهر مارس الامى حين عقد اجتماغا بين الصوقيين والسلفيين االمثلين قى رابطة عَلمَاء 
(أهل السعة) المعترف بها رسميا وتواقق الجاتبات آتذاك حول جملة من القضايا ما بعث الأمل 


بوقف المواجهات الدامية العمرة قى الجمهورية مند عقدين ‏ 

وكان الشيخ سعيد أفتدى قد لقى مضرعه مع ستة من طلابه إثر قيام اتتحارية بتفجير لقم | 
كان يحورتها داخل متزله يمتطقة شي زكى قى الجمهورية التابعة للاتحاد القدرالى الرومى يعد أن 
ادعت أنها إحدى طالباتة لتتمكن من دخول النزل والاقغراب عنه- 


الخبراء العرب يدينون العمل الإرهابى ضد الجنود المصربين برفج | 

أدات السقير أشرق محسن رئيس قريق الخيراء العرب المعنى يبمكافحة الإرهاب الحادث 
الإزهابى الذى تعرضت له قوة حرس الحدود اللصرية برفح فى الشهر الماضى . 

أشار إلى أن الخبراء قى اجحماعهم يمقر الجامعة العربية أكدوا دعمهم لصر وللحكومة | 
اللصرية ليسط سيادتها ونقوقها على كاقة أراضيها وحقها فى اتخاد كاقة الإجراءات اللازمة 
للحفاظ على آمن مواطنيها وأراضيها 

وأكد محسن تجاح الدول العربية فى وضع بصمتها قى الأثم المتحدة من خلال الاستراتيجية 
الدولية ككافحة الإزهاب وقى متع صدور اتقفاقيات دولية كانت سعضر بصورة العرب 
والمسلمينء مشيرا إلى ضرورة استمرار التسسيق والتواصلل العربى قى مجال مكاقحة الإزهاب 
والحفاظ على الصالح العربية والإسلامية فى الأم االتحدة وكافة اتحاقل التى تعمل قى مجال 
مكافحة الإرهاب. 


صحيفة أمريكية تتساءل عن سر السكوت عن السلاح النووى الإسرائيلى 

تساءلت صحيقة وواشنطن بوست» الأعريكية عن السيب الكامن وواء رصد الصحق لكاقة 
تطورات البرتامج التووى الإيرانى» قى حين لا توجد أى تقارير دقيقة عن القهرات التووية 
الإسرائيلية. ا 

وأوضحت الصحيقة الآمريكية على موقعها الإلكتروتى أن الآسياب الكامنة وراء لك 
تصمتل فى آت إسرائيل ترقض الاعتراف علنا بامتلاكها أسلحة نووية-كما ترفض الإذارة 
الأمريكية الاعتراف بوجود مثل هذا البرنامج ‏ مشيرة إلى آن موقف إسرائيل الرسمى ‏ كما 
أكد التحدث ياسم السقارة الإسرائيلية قى واشتطن: هو أن «إسرائيل لن تكوت آول دولة 
تدخل السلاح البووى إلى الشرق الأوسط. قإسرائيل تدعم آن تكون متطقة الشرق الأوسط 
خالية من كاقة أسلحة الدماو الشامل : عقب إرساء السلام يداخلها 

ولفعت الصحيقة إلى أن الرئيس الأمنزيكى الأسبق جون كيندى خاول ويقؤة متع إسراثيل 
من امتلاك سلاح تووىء إلا أن الجهد اليذول من قبل حلففائه كات أقل: وممد أت تم التوصل إلى 
أتفاق . لم يتم الضعط على إسرائيل للكتف عن قدراتها التووية والتوقيع على معاهدة عدم 
انعشار الأمئحة التووية: وفى القابل واققت إسرائيل على عدم الاعتراف علنا يامتلاكها | 
أسلحة نووية- 


ونيدا 


ته ممع عسمتممعط أسمطاتى معاندم عم 6ن كنطعة عط كعجعععم لالعنطاور 
*.كع نقتم لكان تام ممت ات دعم 
.مكلف عمةءط مممسظ عط هن اتممطيهد ممعدصممعام تدسنقم عدا اله عقهور لواقم | 
علا له كعهوم مصمسة عط معمممعة عدتومعجوم علقم ما تعللتن عت 
كتتمطمد سعط أن عمفتووعت تمسلده ها ععلاممة د عتا كز علا كع نمم لدناهم 
عط جماءة اممممط عا أن دوملممم] عط كعطمم واعتطه معكاهدة عط بوعطله عط من 
خآ هلاه عممعمم ون دوم3عم؟1 عطا ك1 )1 .#سامعى عاطتعمدمعمم عطا أن ومقعمم؟_ 
عن عظا عطتا عمم وأعاعامهمه كذ مط عتحمط غمم ععمل عط تمه سوط لطع 
-كلمد» عط ع معاعطه معمل مد 


هاميورج تعنرف بحقوق الجالية الإسلامية 

أعلعت يلدية مديئة هاميورج الألماتية أنها توصلت مع الجالية الإسلامية إلى 
اتقاقية توسع دائرة اعترافها يحقوق الجالية الديتية بمتح أفرادها أجازات رسمية فى 
أعتيادهم وتحسين دزوس تعليم الدين الإسلامى فى المدارس والإقرار يحقوقهم قى دفن 
موتاهم يمقعضى أحكام الشريعة. . ووفقا لما ذكرته مجلة :دير شبيجل» الأسبوعية 
الألمانية ‏ فإن الاتقفاقية التى تعد الأولى من نوعها قى ألمانيا مازالت تحعاج كوافقة 
يرلمان المديتة عليها من أجل أن تصبح قابلة للتطييق وتعيح لأبداء الجالية الإسلامية 
قى هاميورج حق الحصول على أجازة يأجر فى الأعياد: ومن لا يرِعَب قى التمعع بها 
يحق له التعويض عنها فى أيام أخرى. كما تقوى فرض تحسين دورات تعلم الدروس 
الديتية فى المدارس- 


,محمد , الاسم الأكثرانتشارا فى بريطانيا وويلز للعام الخامس 

احعل امم محمد مقدمة الأمماء الأكثر استخداما للأطفال قى إتجلمرا وويلر. 
اللعام انامس على التوالى ء بعدما أظهرت إحصاتية رسمية أنه الاسم الأكقر شيوعا 
بين مواليد العام الماضى تلاه اسم هارى. 

وقال مكعب الإحصاء الوطنى البريطانىء فى بياتات تشرها فى شوال الماضى إن 
«هارى» هو الاسم الأكثر انعشارا بين الأولاد للعام : ومع اعتبار اختلاق طرق 
الهجاء الخمس لاسم «محمدء بالحروق اللاتينية قإته يصيح الاسم الأكثر شيوعاء 

ويختار إلى أن «محمد» هو الاسم الوحيد الذى حافظ على مكاتعه التقدمة ضمن 
الائحة الأمماء الأكثر استخداما للمواليد ببريطاتيا وويائز عنذ عام لا٠ 7٠‏ 

ولأول غرةء اححل امم ومفجمده المرتية الأولى فى ٠4‏ ٠”ء‏ واسم «أوليقر» قى 
العام العالى: ويحسب بياتات «مكتب الإحصاء الوطدى» للعام الماضى ؛ جاء دهارت» 
الاسم الأكتر اتعشارا بين الأولاد من الواليدء حيث تكرر ٠/878‏ مرةء يليه «أوليقر» 
الذى تكرر لا٠‏ ٠لا‏ هرةء بيتما فحمد تكرر 5448 مرة ليحتل العرتيب اثتالت 

وجاء ترتيب اسم محمد مقسما على ثلاث مراتب حيث تختلق طريقة الهجاء 
بالحروف اللاتيمية. ويتوقع أن يزداد اسم محمد اتعشارا خلال العام الحالى تيمتا 
بالعداء: «محمدء قرحء الذى منح بريظانيا ميداليتين 3هبيتين فى سباق المساقات 
الطويلة فى أولميياد لندن: يجانب توقعات بعضاعق أعداد الجالية السلمة فى 
بريطاتيا خلال العقدين القيلين- 

وتقول إحصائية حديتة إن ننسبة المسلسمين ببريطائيا نمت من * قى الماثة عام 
٠‏ 5 إلى 4.5 بالماتة قى ٠7٠١١٠١‏ ويتوقع أن تضل الحسية إلى قى الماثة يحثول 
5 


:ها عدمف سهاكا كسل1 


عطقك تممص م6 و'طفاات 6ه) كمعقصوط توحفعط عتعطة وما معط عمموواء 8 
لصمعطا ممم ممعم نمطا (كعمتةماط) دبعمء؟ عط وم؟ كمه ب(أعمك] عه معقلتك . 


571 كمته-زم] 


مم1 ماعط مفتضيظ غ نمعكمم لاعتط كممط عظا رمق مذ كذ كثط]" 
ع0؟ عملهن 2 ومتناءد طنتم تعفد منداكا «رمقعمم] كن عملوعة علط عمتدتقعم 
ماعط ممعمط عطا ومتنمع18] ]1 معؤل بعمآزاممه لعة ومتتاعمم مز وملمعم 
أل كع مدل همة ممتككعومهه كا لماه دك عتدمدلكا-عم عظا كن علقت عدا وم 
كاظ معنمعن! عمط تيده عنصدكا مد مة عمتعط مقصسط عظة لعلدلسصممكمم 
المضك عع هذ كز عظ طاععمله تمع ععرممععط عط لثامه عع اسعة) لمدعع نا ثلاطد 
ا ك1 هذ رن العنممط همه لعتمعمالء كمه وملا ومعرعع عتمداس0 عوتمن عدم 
اعد امعمطكتاطمدى 111 عدا أن عوه عند اغتط» ,تمدوعخ لخ مطف مط محومخ 
كه مادعتممه عط لما 16 موماع ممصم كنظ عممالسمماع م1 ملكا خط عند 
دمتكمه عد قصه ععلاذامع عمماعط ممتاصلقه عمتناسم بجمتمعطنا قمد وملهم] 
عع اعمط عجل عقفعههم كماعكه عكبرهء85 عنهاد علا عرواعم 


7ه ومتلهمودمت 1310 فمروصصط] لد متحصط له *8 رصنت ,439 م عسوا *19 - عمصدوعاة مكت ند ' 
حم دمع جعوعهمت 


الولعع؟؟ لممسصسط ها لمدوعم طلته لمعا عاطفاتقيوعع د كمطا عماعط سمط ع3" 
كسة! طائد ون ومككء هعرد و'قذلاخ ك1 عماع6 ممصسط عذل كنتمة! مه عممع كاز 
عدت تهنا كلا أن ,عاكهه عطا 6ه اهنا أهر “موععععيد عطا أن اهطا 5 جممقهم] كلط 
عط هآ عد تس كت ]م ععاعقم عط غمم اط عدف حتسن كلقا مز ععكمم كز ع3] 
11:2” :].طة 1849-1905 / 11ح 265-1323! إنشاخ لمسنممطساط مهسا دلووس 
مقط معطنه عمتطازمة أن معنكمهم كمه ,نرامه دالخ كن عكم5 عد كا عماعة ممكسط 
ويلا 

لقة 5م18 أممعنى عذا ]0 عوومد عم متشتم ع5 كز عط ,وكام 
عومقك امم معط طعزظه لمن ع8 ار علمقتم أمم عمه لاعتظى كعم مه كسك 
بكلهعم؟ هه كعوتكعق كنط كن عممعد عط متطنته عم8؟ وأ عط ,مكلخ لمعدمة عه 
<مملععم؟ عت [نعطمد عدا عه وجو سالم ع5 عمم نوهدم لاعتداه 

نهلك ةاظماى لس عط أن عووعد عا متطلت» عمعععمعسى عدم عظا وز عط ,معلق 
أن مله عذ1]" ممتدوعععسة أه عدجلومت عقا 5 علطم _طه “مظاك عد اه ك5 
معتوعه لدءما غ1 )مم ك1 عمكوومنييد واطقالخ 5ذ مدا بعمتعة ممصسط عا 
كط نقحل ممه عدمع تمس كنطا 01 معتاعصم عطا كز عط أهطا لعصمتقك طاعتجاى _ممملهمم]1 
#معممص كنظ معظالا ,كاتكطا نمه ها اللطنة امم ععمق مملمع؟ لقوموعم 
كاعاناه أ0 كتداكة عغطا ها توفع 1عاما ؛0م همه ممتندم تككتق ون لععوط كز داعتداى 
كمماملعد مستاكساة عطا .طامععاءعملم عط مز ععأمميم عتضمدالكا عه ما عصت 
1845-1896 / قله ١216-1313‏ ] مرتقدح اخ ظدلاملقكة واعمعمات 1 لمدتعنافي ‏ 
تلام [امر 

عا ,ككتقالة تعطق مز عممعمع ]عنما ممه غطا كاتملت ورملاعت] أفظا برعو عه 11 
عقعط علا عاتصنا عط زط عومنة 6ه يمد كاطعة 06 عمتصتدك كز مولعم أهطا نرهد 
]] كاتدمة! ممحصس] أ0 اناه عمتتاعع لقره نراتلدتوءم ني كن عملها تلطه كوستظ الاواة 
كفط ممتلهه غلك نهنا رمد مد ع عنسسظا هأ عندتوووووجه غمه كعمتطا عوعطل 
عا أأناك غمم ععمل ممتاعم لودل ونط1 -كمرصكس لمتمعدمهمتحى مه عسمتع اك 115 
اهنا كأ 138[ امع .كمرماكنت مه كاسم كننواوتاء, ماعطا عه كسستاكن81 كه كلدعصم 


1 


عدومععط كقط طندط أطوتع عط نياقت/٠‏ _ممتوناع مذ ممةواممسمع مم كز فطل ا 05 


وعتطتلعط مه كقطعة 1 مذ جعع 7اعتاكال وعوعمطالا .ذلعقم عممم م عم مم6 ععم لووك 
كلاه تقذ قناماتسمط رطمم شاكدى كوم عم لورركدع كقطا ع8 اعم ,طقالخ مر 
[وع سمالت _معمودعا؟- الخ كز طقالة لمح اعمط مودعم 


[256 :© عذا] لسدوممظ- لذ ] 

هما نود جومم ممم عمعك ه عحهط 1 كز يعم لك] إعاممعم نيم 0" يقتد 1116 
(وعمعا!) تقطا عمط بسنل سه عدر وذ عدوم كدط (لووطعطمممط) تمعاة دقمة 
غز بمععمد وه دمر أعودرمه عم المةك .اطع عنهئر حصمم؟ لتمتعكطه معمط كد11 
(12 مه فممتقط عومد د +تجمط مسار مع5مم (مكءطادومالة عتصقلدا» 

8 لسك ] 

0 أله _لعتعتاعم عحمط لانماى طقي من عدمظا .لك1أتن لعما مدر لعدذا لمك" 
معط (ستط مممت عط عممعم لسسممظه11 ©) ممر الت مك ععطاعوما عق 
لكعنى ذاعم عدومععط نعط لتتمن بلمعلممد لعمدممه-. 

[99 تعسمسلا] 


عمملة كنظ مقع عط عمط _طاتلة؟ لمد عبمكنمي عاومءم عظ عن1 لعالته طقالق 
112105 اله م1 ممملعة؟ كم مرجي دمماكا _كس1]" _عمتمظ لات عمتدتل كنطا طنتور 
موتأسامنع د كا 11 رككعموسمنونك؟ آنه عموعكت عط كز حلفة أن ازمصممقعع) عقدعر 
ها كلع! كامل؛ عمتمومتطىمه أن 'ووعنحهاء عط مهوم! ماعط محصسظ عط عنوعطنا م 
ك0 عدمعدى عط كد لعلعدعم كذ طعتظس .عوملة طدالئ م وتطصمم عيحتلعق 
ع غ1 دالخ معط ععطفه عمتومتطصمه مم ومتعط ممصسط عط عمتتدعطتز 
عدا كمعتمع نا )أ مك11 دمكتلمقعتهده صصم؟ عم كا وطاللا طدالت عدتممتطممم 
عتعط لمعو اعتطه بكامك1 لمتكتهد عط عمتومتطعمم صم عمتعط معمسة 
مدعت لس _عمقمدء امه تاسامم 

ممتماعم از كعمعوممم عاعطا علموسود م كمه عاممعم عقا كلل مهلكا معقللا 
ازآعم عغوم دمعطا جمم1 عمتالأعمعط مه لعاتمنا غط مد قمه عتمتكعل عدر 
عا عمتتدعطةا كه نيد عا هه تمعممع عتطعة نمع د ععاث تعد 36 بعدتككدمم 
ععدأننا لععععكدمم عطا ما لعدلجي عساءط وومم؟ ثعم) عط و هد وداءم مممسط 


كا 


عغلنا )مم قنك طاعة عط لمه وعلصبط ع عدممععط اوعحوله كلكها امهس اتن ممعطر 
عع كملد نوندة م1 

امه عمق برع هلد م بختست كذ سه ورملعع؟) ونم نم1 هلكا أن ععمؤلد ع1]8 
اولوطمة: بوعط ‏ معطلف ‏ بكعمممدد لممناع مع كانه أمستعااغه رمم 
تعومقك معتحانه ,عم مع ةعم يمتممماعه قمه مقدهنامطمك, علطكدعطءومام». 
كه عونم ما لعتمقوة؟» 15 5تدا]” _لمممعمزة ومدق عمعظا اعنام ما وف تعمد عط 
6 لدعدمه معصدلك معداه 1 ككمتمعة لعلمهيء؟ ع8 اود نت ركمئكومة قمق :مم هادا 
-وماكتطا مد كقمتععم امعسوعوطنه 


متاكساة عط طلتم عدس كه سعومكهم عط عمعهامع لعملتكممه صهدادا 
-لمميع» كنظ مأ مكمه عط تعععمم 16 ,مكلخ كع ومعهم 

مطى عدوم (عكسهن) ك"لقالك مز مقطلا - زطعا؟ هأ) اعم مير معز .وى3) 
لدلمنمنه لمه لعلاتظ عمط ممح معط لالت كماععم رمتع) عنتمد بع امعان 
كة ممعظا_عطة عا بصعظ وه) 'زأممد مط د قماط معط معط أه زمقدم 
معطا عع1 عة) لولدم عمعع 606 ععطلك (عمدتز عط 5) وعالمععط1 الكعذامت. 
عط انامس (حضقاكا كالعمع5 يماي نغ عمتلممع6ه) فممكمدم عه الحومكمك مظان 
(معقسط كز منلال كوه عسو 

"زف فمدمسعطن ]| 

عاونا معان كتلط معطل, معز عتمدلدا عط مأ مممقعمم؟ أن عدمددد عظا كز عنط1 كا 
متلعساط عط امم لمعمعع مذ عمتعط ممصسط عط طناع ومملع»ع6 أن عسلود عر 
ععدتطا دوقعم )كمس عط عمه كوعمكرواعناع مد ومتوتاءم عا عا نؤامه. 
كه سملدء؟ عطا أن ومقتهممكهوه عتمدتكا عط _ممكعم ع يرط لمكوومم 
تعس غط) كه 'راناءمهد عط كدعوا لمعى كلدوتواك؟ ع(ا هأ عوهع عكرون. 
:لع العطذال ومتكممء مآ وعض مم12 كز عا؟ كلك للد هآ جممقععم1 


-473 وم ومعحواء “مس2 لا زه تحاط نح" سففسطك الح علدا" عقدصط عد حذ ثاء؟) نتظا عن داتداسك عل عمو 3 
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[23العلمت عطم) سدتمف-لة] 

آه جوعنهاد عا جمم) لمع] كز عا يضملا كمضضم ممكعم د معنا 

عط كعاختاطست تعتطه تمملهم] عط كمكفاعة قمة كاد10 عمامم ة سمي 

علتنا عظا كز طاته) أن لإلامصناك؛ عطا .كم15" قله عاة مسد عقا أه ومتدمعم 

مكس1 عاد1 عظة عوامم هوم مهما «مسعم عطا جعم] 16 كة بجوملهم] إن 

.عدملخ طدالف ه؛ متطكرمه عدتاق تلعل. 
"اعتاعمكاق أن اماك مد ذا نوفمهلة” مهتوعد ولمكدة-له سعسا أن كلهم ع3 
كاة ععماد ومذلكا عظا نرط لعاردله عممماء لمعتاعهمم عطا ما ممتامعتنه ونه وحومل ‏ 
لمع حةلد كلقة نا عصعع عدم 
عاتم - غ1 لمتركط معمه عقا نمه ملحمتعه مدتكصخ عل مذ لموعى «مقادز 
مدعت 16 غ1 دعاق عمكرد طصمط نعم سد لعطوتاطمنكم لاع معد وعحماد 
عن عأمها عم 1 عمسن معطا ند لأموى عل عه؟ عقللام لتعمد لسة عتمومومت جه عع 
آه عممعوعدي عط لدتمهمممعمة نقهة كعم ممكسيفءك هد لمسمياعهة عط 
.5ق غذلا طاات وله عمتا عقظ )عه دعوم طعتطها اوعحداد لم عم معاد 
عخهاك .اطعة عظة نيدم ما 'واتااطمما توعدمم عمنل بكممتكدكمة كبامسستاص 
لع متاك نمز أن عدسو عه امعكموعء لبسة جعتهاء أن الئة عه طعنطام عع امور 
عالا كعناععمد عط أه اله كه كطرمدر عاطم طكتسعهنهديق هه عتكوط عط عرعى عوم 3 
ها ,وتهمدوعة عط 60 رمررعصيك لمممتتفمعلمة عط ممعم مهاد نهد ترمد نوهرم 
عصع و5 عا - كعماممع مملوعط ده معومع عا لعدسف 1 ندظا أمعلت عل 
كعحدلى ها لاءم» عطا أن كع ممعم علا كن اله اهم ها - عفدنا عقطا أله عي بدوط 
-لخ لقد لماح لخ هآ ففطعتاطفى كمه عنمئد عزذ قمد لموعمء جمملذا عطللا 
عأودم علا لحديف نت كذ تو حملد لع [أععمف همد تعن ةطتحاممم 16 لومم هملز 
ممع تاماه أه كلع اراعم عط أو عمه 16 عفهم همه ععحهاذ عدا عماعم] عانا ما 
كعذهاد عمقعع؟ عىه زممتتشامت) عطديدالف! بزهممه .كسظ1 .وافمقظ 
لمقل بلمه؟ م1 دوعاكممر قمة كعجداة معمسوعط برن تامسو ءن؟ مطاف جمملة] معطلا 
علتمعقعبط أمم لومد رللمتا كع مهاد عدا عمتتمعى ءم؟ لعااى دم عمتظمك مه 


لعسل ةنهم عا 6ه دوملعت] عط كه عتحمط عظا كز ممتنهه عط أن درحقهمم] عد 
بلكطكتسيم كلق 15 ]1 ها كسد كلا كسد جوملع»ء؟ عط عد عأمما عتصماذا عؤلا 
معاععه عط آم عامم1 عط كعنمعنلم1 ووكةدموم عذا معطم رالمتعمرى 
اءمزطيد عتط غه كوم1 تمعتاتدك «رعاكمع عد إن عدصمد مد ممسمعتلتءك. 
نمه بومتتمعتلمه عوتطقل ,تواتكعء36 مصعد] ه ذز داكا مز ورمقكمم ‏ - 
عط برط تعاعدمى عط مت كتطم عقف معزاععم هم 1115 نومك لموءز 
أقسال لم1 
ع]ة! أت كساماك غظا عمضمممومةة كلة م1 كعك ومولعت أن هيد 156 - 
عدا عتقم نه غمامم عه هه لمامم عمتفت له عمتامميد كز معتطد 
الدع كد تداك لعلمميم؟ دمهادا .متصسط عط كته لعتمن كز عممعيكنى 
آه كنوه صنتط ومنااعع علنا دز مفسعلمصط ع ومتعممة! .عكنا عطلنا دممقعم؟ ديد 
مفدسكلسمط وطعمم؟ وملعم لستناعط ومكمع عط كذ كتط]” 1112 مم طنمعل ‏ 
مكعم 2 _علامك مد تزط كه عا اعسماكهمه 'جمامساوح +15 ممتتدامي ‏ 
كز اعتطاه عانا مد طتععق عطلا 5ا طعتط وعحملد م1 ممعمم من كمع 
تمنقعمم] 
عط لادظا لعمتدلهه ك1 )ذ) عطمكتم ترط كتتك58 ه كلاتلا وتعودم8» همه 
كلظ 0 اعمط م خآ 'وعهمم نوما له حمل وماموعتاء6 وعم غعد أكبامر 
(رلتصمدة 
[92 عزمغدمو الل اتج لم 
عط أن كع تممعدم عط عتصكه1اة منانه عحتمسيز عط إن عمه - زلهكدا الخ مدا 
انات اع 10 مظعم تعطامهة كغكسسى مودعم د معطلا" تلتده - موجن0 عاطولة 
ها كلك نكما «مدعم د عمم؟ فده مودعم معططامهد عدلحم للسامطععظ ,]نآ 
]0 عن كا توعكملد قم لمعل عط طلتم لمخداعمدكم عمه دعتدواد عط كد ,]3[ 
ره طدالخ . 'طنسعق كه لعلممعم جز تطح _كعةاءمدنق كه مممالع عط 
ممه (أعتاعطواق سه عممدوممعا عوط طاتم! سمطاته) لمعل كدم صاخ 82 4115 
((طتدع جمد عولع اهما نز0) عكنا متا عتدوع علا 


11 1144 عماعكت حضفت ,1139 بح 1 عم الامات] كار بمتعيسة؟ د لنمعد1 الى لتاعشدالذ ادس لم 11 


علطا مذ نوتلنطتعمووت» لض ممدلعمم؟ معدسصط علمتا عط لعنف افد عمعو عع 
نقطا كعوفدتك عم 35 عسمكتق لممرتناء اعتطم عسكدة عط عه ,علد عتضقادل 
طدتظه بعمتاده عتصملكا عق هأ بوعدصرظ مسريممنا عط عمتسل لعكوممر 
كه عهه علءامسمعمة ما عتمتتل ععامههم سه عمق انكمم حمو؟ لعومدق. 
عظا عومسة لعمدعم نمطا ععاعوتهاد لفعناتاوم لبعة تمصسوعه اهز عط كه الع 
لملعموع عوققك مذ عامممم علا ععة كوففك عدعطا عمتوععوت كصتاعنقد 
04 غمة لإعطا وه أعكومطة فى لم ع1 عمة ترعذا كد ,معدا عد؟ عااتكوممعيم 
عالعمدمقه ممه تعمتاععل عمد نعط كد وللدتعدم ءه ولامطى ععطاك عاطتكموموىم 
عاطقالسمععة زللموعا ماعط عط ه) كممةانكهمه عط عدتاععم) )تلط1 14 جنمط مد 
عدا عقمملكا عط هذ ووتاتطتعمموععم كه ممتمع نهم عط كز طعتطه (كومتعة ع0 
عط م1 ومملعتم؟ معطا موملعمم] أن اعمط دكة تمتمموع كا عممع لس دونز مه 
عظا أه دمملعم1 عط) كدتلدسلتكتليما أن عومعه عط لعلدمعي معتء عتسيمادا 
كعتاعاعمة نمه كممتكقه عظا أن ممملعع؟ لمتعوو عط م (المسقي حتلم 
كعاهالعععمعم دناه اتلعله] عتهاكا عط سا كممتتمعتاطه 1مس1:350لم1 عمد عرز 
لاعظ عط ها عمهةاتلهق عطا عمتاعهم ممععم) كدالكلساذ عط كه ملعم عطد 
كنم هعنام لداعمد ععطان ععه ممعظ ,مكلخ (كممتاعد عم عاطم سمععة راتديءا 
عذنا والتككهمداد كممعم كت5] _واعتعمد عط #ن ممولعم؟ عط عدا تععععهو طعتطي 
عطا آه عومعد عطا عستسجاوءط عطا مم1 مت عتنههاكا علطا متجممقعك؟ ]0 عومد 
عمد عدا ها لمماتق تلود 

ععامدك لهه ممدلعتم؟ عفطا عدادره مط ععمظ 6ه ممتمتجه عط كع لكوم كتظ]" 
]! .عومع كته ولمعت اوم ممتواء؟ هق لفاك هم عط ما فعندكع عمد 
دعا .لهمل1 تقهز عط كه مملععم) عط علداتككدممم كموتامعتاطه لسلتوزهم عق 
علا عنهاأكععمعم ,ومتكقه عط مه فمعمودمة عمد طعنداه .كممتاهوتامه لمتعمد عظلد 
معت عتمهاكا عط م كمدتتمعقاهه لدتعم عطا ييعطنهها _ممتتعه عط كن وملعم] 
كوهنتمعتاطه تعمل تله عط سمط لعوكععاد عومنم عمع 

دهاتمعتاطه لمسقةحآلم1 عا كه عمممدصمم وعم -ممه عط ندظا كز عمجعلزيت عل" 
عط أن عممقصممأعم-ومه عط علتطه نزلمه امتهم غلا نزاع«تاموعم كماع 
اتدل كعنم تلها ونط1 .ومتاهم عامطى عق نوا تاموعم عد عله كممتامع ألمه لدعمو 


ا 


05 أمععدصه©) عنصصداك] ع 
!...تاملععم”1 
مكزمل كلمع سه واأتع دهم 101 وسمكدع" عط" 


فقتس لدتسسقطن81 .122 ير 
عستعدعه11 ممطعة-لخ 5ه #عغنط0) - ص - عرم6 1:01 


0 عاأكممدره عطا كا ممكمعم عمم1 عدا لم ,لمع كدلد أن عنتكوومه عذا كد مقعمم] 
دم 11 ممعم كمدعمه مقمكلممط م هوماعة1 _مقمعلومط عط عه عانولد علا 
عداء] _كامده عط عحعنوطه مل ها قمعم م عومكتصعم كز ممملمع1 _لومعدهلة 
ععطهه عظا العلوةه امه كعم عط .نهظا ممتاأكلهمه 08 ود نزقه ها لعكمممت. 
.كاطع 5م عامومعم 

تستعس0) عط هذ لمتلمع نع وآ كلصو مننا عذلا معخحاعط ععوعع] تل ع1" 

م مر 10 نءطلعدعمم 15 (أمعم عتمم م1 واتلدموع أه عدها عط) كقكز0- لى) 
عجذا مه بعجملد عطاءه؟ عحهلاد عطا بعم) عط عه عمم]) عدا #عفسسه كه عم 
(علضمع؟ عطاعن؟ علقحمع؟ 


51 :00 ع1 موده - لت ] 

«امتلهت) لعقندب6) لومعمد عط نز نقد نقد كذ كدمكةرمطجة عتدولعا عط عه عم0 . 
تمد عط 8ه مز[ ى جه6 عفد / 4ؤ 23 - 1غ 8 40] مط اخ وذ عدت" 
"تعهم] مط عرعه هذه عأومعح عا عاداكدع عور مل 10]” 


عتصسماعا عط بوط لك الهف عزوم اك عد كد ععتوك لس ممعم أن عقوا ع1" 
4لتممة حمهاكا أه عممعومعوي عط عكه ممتتمعتلتحك عتصدلكا عدا مترؤومدو|تطم 
كتطا أن كعععمماحسهمك ع1 _طصوزنة] ععاكد توستمعه يكم عط عن عللقتم عطا 


الى 1433 طحب قن عطالتعدتدومة #سخدة - تن 0 ممتمم عتطوصد جا عشكسم عمتلحها ع1 ” 


ووفعتما أن ععاكتمنال! عدا لحة بحممخ * تسدك يععدموظا محدمخ عذا أن آكما5 0 
لمكم نه لعندتمع وتط لخ تمدن فمسسطة لدمعمع6 _درنة اقم 


ما امعم عمدام علهما باعدليه عطا ممعطاى طقكمه عه لدكتمه عتعا كاله ووم 
بلمعلاع6ة دامتعا عطا أ كامذلاء علا عمدت وز كاروااء لماعي عذنا أن لعمنحكع 
0 لإسزها عطا مه كد تلامد ههه كرعماكقه 16 أن دومل رمد عط لعكيرى اعتطاد 

دع زلامد 7 عطي 


كنامقاك عذلا أن لعسسككد عط م خاضادم 'زالناعمه عذنا أن اله لناتكذ لمعلتععط عر]" 
نا كده العلقععة كنآ معقة كتطا هأ عمناءمه ععمره] عظذ كمد دعتهامد عدا أن 
امعتاتامم عط .فكلة .تممتك 6ه رامع عط علتعكمن ما مقام 2 كه نومى. 
أن عقع؟ 105 تهمزد عمدعا ما عمعدتاك كذ ع[ م الى تلعهدا عا لعكمنا عؤؤلعمة 
أعدعا كه معد طامددة عا لدلساعومه نزع15 امعلاعمة كنظ م عأعهانه علطتطموم 
ع لاع لمم 1م 

ععنعدم عتدمملكا عط .كذ لممتصى عطاك وعلعلهطها لمم كا 'زاتلهعم عط عععنوطةا 
كنةمعطعمعن كن مذ فعقممموكم ععتامدم مدتامروظ ععطاه عط كه اأعم كد 
كلممتسرقى عط كعمد م1 لل نمه عفدم بتمعجعهسباصمعل طناد ممتكئعيوع 
أكناىن علا 0؛ معط عمتلاتططانى عمد ولأعزدن 

كتطا لعصمعههمه عدا طعنظا» م1 ندعم ع نمك د لفرحدة نووروط عمتاعول قم سملممم] 
عصعومه5 غظا باأمعلتوعمط عظا تعللق 0مه مدتكسممععة كمرممم دسادمعطعمعن 
ها خعنتتوط فلعدععهمم» عط أن اله نهد _تمعممت جوع عطا .متك وت عل ممسم0ت ‏ 
ممتامرعع عط م عومعالهطاء كسممععهمل غ1 عمة1 ها كمناكمعمم كعرأسوعء عطا علق 
آله ددم؟ تملك ععامم ما كعمتهمعمر صمفكععععن عطا عمتلها كمة ,وامعامم مه 
كمدام عتحتك تدعق عط أن 

عظن مآ تمده عمناكسل هقة وملعم كن ممساكدة لممعمع عط طمزت ممحدقز 
أمجعط أكمتدعة ممتكدععععه مد كه امعلاءمة عند لعمعلتكدم ,تمتك ,هن طومم 
كعأنا اذكه ا 0) عاطتحوممعع؟ اعدحا لملمديءء» كمه _ععممه؟ مفتامروع عط مد 
عط معقطعة؟ ه) لعافماه ]1 بمكلة لعمولاعكمن همه ككعم قكممد مد 
علتمداذا عط أه تعرى كمد ععومع! تقمطتل عط ,طتطه1! اصممكا كمدتامووع 
كامعلواعمة نهمأك 6 كمدمدة] 0 ممتتداعع نزمه لعتمعلق .تعيت أكمسوع 

عمه الته از فده عصمقه كسممع ممعم مع تعد وجومط نقط»ى نعط رمعل مف عمه وير 
كتطا 96 اناه ععع للتم مونوء؟ طدكة عظا مد ومرع؟! امعممطكتمنام أسمطاته ككصر 
مه ععدتن0 اطمللخ متصمع الاج ريع ليمة .كف كمممعطعمعن ممشتمعمه 
عمة زعظا عع«عمعطى اذلدء أن كعمدام عدا تومستععل الذه معص كاذ كمع _طامق. 


:0 عددت عاطماتس عدوك كع طعوتهه مدعلا أقطا نلعا معصصدم عومد بوالدوعه ب 
ما كه عط عومتلخمعوط أن عمنا عط عكمك تزع12 كوه تعره عتعطء ارات ييمتومق 
لعقلنة ها امعم ولتمقعمم أن عمرت) عط هد طذكمع مز كدلمم معقصووط عط مأعهلات. 
تقمدك أن معطم عدا له ملع عطا طنتس دممح وعمتمعد واتسمع5 لمدتع- الم 
مكلة كو عمع5] .ممتندعمه عط أنه لعذمق مطاه عاجومم عط أن اله عوعتوعط 10 

معطا عأعمتكه ها ععجرومعتاعط د برط عومق 


عا له ووه وطاه عع نكامه ممه دععاكن ممتامبروع عطا ,تومه عصده عقا ها 
ععمهام عمتكوس وتعدا مقعم ععترسط تعس عط لعممماععم طقامع ]هم وبع لووط 
]0 العام عطاغة ممتاففعمه كوتمممع) عط صا لعالتكا ممعم مطى كبوامصه عط حندهن. 
عمة ترعق) ,لاعقللة كتطا انه لعتمق مطه عاممعم عط +15 عخ رول عمد عدر 
كة عامدةم عمفعهدعم كم اللعنمطا عدا عنحقط مطنه .كعممعط عأعدلط عظا ا عأرمعم 
ومتاماد عمتامم لومععهد لعقخ “لخ واعمهزععمم لعاعمسيهة وعد دعي تاعطوتل 
ععتامم .كمعدتاكت ممنتاميوع أكمتدعد عومتزومعمه لعصمة لمعم رغم 

كعم1! كمع عم اتزمملكعل 0مد كوه 1 لويد 


عنماد ممع وعدم إقدنا عدم تاكه عنممرمد لق 5اله مه _كتطمع عونك عطاعم؟ كم 
.عاممعم لمكععة عذا أكععيد ها طدكقع مذ “زالماءءمى ,تمتك ما لدمداعمق كوه 
ع عمتطقوم ها وهتأنلقة مز لممعممك ممعم وعطكسطدمة 50 نهط) فته عمربامد ع1" 
تلدع ووم ققة كعرنكمعه عللتكمعاما اناه عمتومت قمد براعاءاصدمم معمد 
خنطا لعاععى مط عاومعم علا عجتمومعع م ععطتن عم اه عطاعاتعظة عدا طنتبد 

.عاطتكدمم كه مومه 5ه عاعوتاة 


عط جهط) قتف _لمتوكه11 عناطباط طكمخ-اح أن عععممهم عط يودفة وميد ع0 
ما كمعمناك عطا عستاتق ععكلة لصماط ]ه الدة معد طكتعة مذ كبمكمعع نمكم مواط 
ه طعنك نمطا وسممط -ااعس كز غ1 تعمد ادقمتدم عنطا علد لمماط عتحومق 
عتط1 كامعمعءء لفسعن نط لمعمهمة كأ طكمع مذ عممام عأمم طعتطه عصرذيى 
الدلهك عط همه _لاءمه عتصدلعا عط 6ه عموعةععممه عط معامظ كقط عل كمع 
الى عط 6م10 وستطع معد كه عياأكععمعم عط لعدم كوم تقمزك مز لوو 

طأراهء ع نهد كآ ها تمد )1 .مداخ علطتككوم كه وممد كه داعطا عومتتكعمة دع 
اسك ع<ل) لمنهامة؟ نزعطا ععاكة كلممتصرى عط م تمد عط اماك تعر هم 
تاعمد عهه ملكا ده للأممم: لعككع اط عط اه تحذل؛ مد فمماط أن 


عط ,تزكمل1 لممسعطماط امعلتعمط _معتم أن عمتمم لمعتتامم عط ممم 
كعلطت) تممه" متعكوونة1 فمسممطساط لمطمداطة لك ,ععمعقع2 أن ععروزوتاة 


!...تقسزد لعاعع 2د 1 ع1" 
لأععخدلى ستطمعط] عط نر 


-كعث عدهمة لدمنهستطسا! امعتتئءط عندا عظا نزط علمهم كدمكتععل عد وه 0004 
تممة5 عسمتاع جعدمعم كز لمعتطعة عمقعط عمم]عط بروج لعدكهم عذ1 انط +5202 
ععمه 1868 از مد عمكاوتروع ممتلائم كلعظ قمة كمه ةلاتم ععما عمتلنهد ممه 
تقدة5 تعدمتكممعمم لسة ملع عل مغ كعالسد عاطلة)سوعهن عله ععد كمقام ازصقدم 
مد لجس أبحا _لعجداععل ممع عمدام عععط كن بإمداط له عقطعة عمم عمعنه اط 
ومغكعمم لاق كع تتمعت عطا أه كعصرلى ع1 جمعطا ععتطعه منممتاسامى؟ عمدمد 
طاعتطم عصق علقتممط علا عز اعتطم 0 كه تفماك أن علمهاءعة عمناعويهر 
كذنه معزو (عكمس؟) «امطعدل! كه ممطقة عط وع6". _ممةممفظ هذ لكسندحمه 
باكمونتف أن “5 عطا نا عمتلههجوعممم بممفمصدظ ]أن “17 عط مه ممعمسادممه 

2012 


عد تمجوفعم ععاله لهه! رأعطا عمدمعمم ما لعايهيه دعلممطا عط هه ععقلامد س0 
]و عطصسه نجع؟ د رط لعقمدع ومتعط _ومتتموععممه ما ععرمط طامطعداة عل 
معقعوط عزنا تعمد نزع18 كزهل عدعانا 10 كلذلا ها لعدنا أعع نوعط كد ,15لامو 
عقمهاكا عما ما عمتلومعمة عممق كمع كنظ كمد لعننعاممم ع6 لالإمقد اعتطام 
عجومط عنه0 معنا عأعمكتة ما لإمعم عأعطا ما عمممكء 2 عدتع ما أمم له ماك 
عدع1 وعلعمعم 6ه كاعالنط معط نرط هعالطا ع5 ها أعممت غمم 4أل كعزقلامد 
كت01اهد لهه 017105 16 أهطا مد عع طامحوعتت مم1 معط لعل وميد ععلاسه 
ععدككهم دعطآنا لععامه! تمد عمععد د مز لمزم عمعم كعطنه امه لمالا عع« 
تاللا كمعلممط مكف عط كه تهمذك كه يعوعل عط م1 لمدعممهط 1355 

ترم م لعمعومهة 


عط تعاتماوى كعدمهط لعداط عماومى لعطتللخ لعالى عاأومعم أه مممع م 
و1 .كتعتمم] عظا ات ععتلامة عحدعط عد عاعدكله ها أكد؟ عا عمتكلمعمط و عمرة 
لتعنى مغ عاد غم قصة غمامم ععتدمة عأعمكاة 10 لعاكماك وطاه كوممعم 35 عع 
ععلهوط عطا لمطعهعه نوعط معط1 معط أن عمه نزط معلل عق قمممومة عمتامم 
عا نه فماعومها تزعطا .مكلخ تمامم كته مذ ععتلامد عط أه أله أموطد كمه أللمم 
عط عولد 152 .طمكته- الخ عمغم عاد ميغد بعطاامقة نزهل عمرمد عانا آه حدق 

لت( ترعظا كه .كع اعمائة عاطأ و1 لعلوميعع مط معدمعمزامم 


ع جهة هه 
3 34 
اهن 


مم وم مطعه اف مير 


41-7111 
111 711 


كل 1433 متعم لذان1 


0011511 
52011017 


2 معطم امعو 


لمقعء]81 عطا أمععقطعمع8 عطا طقللخة غه عصسهم عط م1 


#الحمد ننه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 


الأعراف/ +؛: 


0 كنا 0علنتتع مط]؟ ,رطدلتة مغ غط عوزوعم" 
مععط عطقط ع لآنان 523 مص ص سه يكت 
".كنا لعلتتع عقط طعللة دكعلدن رلعل0تسع 

(43 كمس 'خ-لة) 


5511 كلخ 131ت1خع181 .2 :-665زقكخ] 
له عععقتاعسصة.] 01 والسعة؟"1 عط غة رومدوعء ووم[ 
دونه لكصة 1 
تألوء اتسنا “مادخ -41 


ى: في فقه الحج 
تفي رار إلى بيت الله الحرام 


االافتتاحية: مؤتمر الحج الأكبر 


في العدد القادم 


أد. محمد عمارة 
ويكتب فيه صؤلاء العلماء: 1 
الشيخ محمود شلتوت - 3 محمد عبد الله دراز ّ 
العلامة محمد فريد وجدي - الشيخ عبد الته بن بيه ع 
د. أحمد الريسوني - 3. طه جار العلواني 8 
د. مصطفى محمود - 3. أحمد خيري العمري : 
د. يحيى رضا جاد ع 


هدية عدد ذى الحجة 
الخطوط العريضة لدين الشيعة 
لتعنامة المجاهد محب الدين الخطيت. 
درسة وتقديع : أ مدعد عمارة 


ذو قددة +" 


مؤتمر الحج الأكبر 


أ.د. مدمد عمارة 


د. قصطفى مدعود 


ا 
3 
ا 


ا 


محنة فساعية شحرية دس م 6 
+14 هس وقصرء 


د وحفى عاشور 


مع وها تقاف بير 


؟ع عير “+ “هص 


الحح : الجواتب الاجتماعية ووحدة 
الشعوب الإسلامية 


أد مدهد عيد اقنه درق 


ا - مقاصد وغايات 


الرتسلاتياسم- مدير التحرير 
مجمعالبحوث الاسلامية - م. نصر 


ندؤخن77711 


هناك «أفكار» تظل دائمة الإلخاح على العقل المسلم.. طالما هى لم توضع فى اللمارسة والخطبيق ! 
وهناك «مقالات» تتجدد الحاجة إلى مظالعتها : طانا أن مهمة السعى إلى تنقيذ «أقكارهاه لم يد 


بعد قرساتها للرتقبين ! 
وتموذج لذلك ‏ - «الأفكار» التى يقدمها هذا وللقال»؟! 
ل ييه ته 


(للاتدة: مقع 


صدق الله العظيم 


تعم.. ومرة أخرى: صدق الله العظيم! 

قعلى الرعم من «وحدة الدين».. الدين الإلهى الواحد: مذ بدء الرسالات السماوية يآدم عليه 
السلام وحتى ختامها على يد محمد بن عبدالله ييه .. وهى الوحدة التى تنجلى فى «التوحيد» 
ودالطاعة؛ لله الونحد ‏ والتى لأجلها كان جماع الدين وجوهره: «الحتيقية _السلمة» كما علصا 
رسول الله عيله.. على الرعَم من وحدة هذا الدين الإلهى مند الأزل... إلا أن محة التطورقى سير 
الاجعماع الإنسانى قد اقتضت تعدد «الشرائع؛ لدى كل رسول عن الرسل وتبى من الأنيياء. - 
قالوحدة فى «الدين» قد زاملها وواكيها التعدد فى «الضرائع»: ومن ثم اختلفت وتدوعت قيها 
[الناملك. . والشعائر. ‏ والعبادات» 

فق وانصلاة؛_مشلا-وهى دعاء العبد إلى ربهو«الصوم» وهو القربة الذاتية والخاصة بين إتخلوق 
واخالق-عرفتها كثير من الشرائع الدينية: قى آم الرسالات المتعاقبة: ثم إختلقت صورها وأركاتها 
من شريعة إلى أخرى. 


ووالحج»- الذى يربط آمة الرسالة بمركز واحدء يديم لها ويجدد قيها رباط الدين وبيوثق 
خيوطه: ويشدها بواسطه إلى ذكريات النوو الى انبثق فى قجر رسالتها قهداهاء وأخرجها | 
من ظلمات جاهليعها إلى نور الحق وضوء العرفان. . هذا «الحج» تتعدد قيه المناسك والشعائر | 
بتعدد أتم الرسالات + 


» إسفلتوجتةاتص ف رسف‎ ١ 
الجعالإسلامى‎ 


لكن المتأمل فى «الكركز الذى يتم إليه حج االلمين فى الإسلام: 

-:بيت اثاله الحرام؛ قى مكة المكرمة -يلحظ خعوصية إسلامية جهيرة بالآمل والعتويه. . 
قالإسلام هو التريعة اخناتمة للسلة رسالات الله الماوية إلى الإنساتء الى هو خليقحه قى | 
الأرض.. ومحمد بن عبدالله يله هو خات النبيين والمرسلين: عليهم جميعا صلوات الله وسلاهه.. | 
وبيت الله الخرامء بمكةء هو أول بيت لله قام على هذه الأرض التى عليها تعيش : ا( 

إِدَكَيتِ نوكه وبين » 
آل عمرات: 355) 

فكانما غاءت حكمة الله سيحاته وتعالى آن يكون حج آمة الرسالة الخاتمة إلى أول بيت وضع 
للداس قى الأرض. ولك حعى برتبط العام باليدء. والقمة بالجدور: والحهى بامنطلق: قيتجد 
الرمز : وم استيعاب الإسلام الى جاء يه محمد للدين الإلهى : على إطلاقه. وللتدين فى عموعه. ٠‏ | ووم 


ربح فى 


وترتفع الأعلام الؤذنة بآن تصديق الآمة انحسدية يها عليه اتصلاة والمسلام: إتما هو جرء من 
تصديقها يجميع الرسل والآتبياء, واحتضائها لهدى النبوة جميعه على امتداد موكب الأنبياة 
واللرسلين: منذ آدم إلى محمد عليهم اللام؟! 

والناظر التأمل فى شعائر الإسلام وعياداته يرى ذلك الخيط التين والعروة الوثقى التى ترئط بين 
كل «عبادة قردية» قد فرضت على ذات الغرد وعيته. وبين «مجموع الآمة». ‏ أمة الرسالة والدين. 

فقى «الصوم»: استشعار خاجة اختاج. . قتكافل وتضامن يربط الفرد باتجموع- 

ه وقى «الزكاة:: تطهير للتروة القردية: تنمو به هذه الثروة. . وتكاقل مالى للأمة جمعاء ‏ 

« وقى «الصلاة»: جماعة وجماعية تجعل القرد لينة قى يداء أكبر وقطرة قى البحر البخرى 
العظيم 

ه وقى «الشهادة بالوحدانية»: نزع تكل القيود والأغلال التى تقطع_بالعيودية روابط الإنسان 
وآحيه الإنسان: ووبط لهذا الإنسات الفرد ياتجموع من خلال إقراده العبودية لله وحده؟! 

وهكدا قى كل شعائر الإسلام. ‏ نلمح خيط الجماعة والجماغية يجمع الأفراد: ويجدد وباط الأمة 
اللتكافلة تكافل أعضاء الجسد الواجد واليتيات الرصوص : الذى تسرى قيه الخياة: حتى ليخد يعضه 
يعحاء 

وقى اعتقادى أن هده المعانى قى العيادات الإسلامية: وهذه الروايظ الجماعية والإججماعية قى 
شعائر الإسلام هى لي هذه العبادات وجوهر هذه الشعائر . . وفيها تعمثل أهم والمنافع»التى تشمرها 
وتميها وترعاها عيادات الداس لله: الذى هو غنى عن هده العيادات؟1 


وفى ضوء هذه الحقيقة: وقى إطار هذا القهم لتاقع» العيادة للعايدين المسلمين: يجب أت تنظر 
إلى شعيرة الج الإسلامى. - ذلك أت #جتماع السلمين للحج: وا مؤتمر الأكبر لهذا الركن من آركان 
الإسلام هو الهدية الريانية التى تجسد قمة «التاقع» البتغاة للم لمين من وواته... وهى «المنافع» التى 
لازنا متخلقين عن الاستغادة منها _ حتى الآن؟! 


إن القرات الكريم يحدنا عن حكمة الله من وراء قريضة الحج : قيقول: 


بيه رجح : بالق 


فمع «ذكر الله؛ ودشعائر الحج» هناك «المنافع» المبتقاة. من وراء هذا احج : لأمة الإسلام. 
والأمر الذى لاشلك قيه هو أت معنى «النفعة إذا اتحد. ...ا 
اليل إلى تحقيقها. ووقكه د نعود اناك بظتلاك راو او يو ا 
تواجه أمة الإسلام؟ ! 
القد كانت مكة: قى عصور قديمة #خاتزة يار ة كيه الؤزيرةالعربية: ويونها قل لفل ررك 
اللقرآن الكريم- إت «التجارة؛ هى «المتاقع» التى يشهدها الحجيج إلى بيت الله الخرام 1 
لكن.. أتظل التجارة قى موسم الحج_وهى قى جوهرها اليوم «امعهلاك ملع يسعياغ. 
المسلمين: بل والوثتيوت الدين يصنعون للمسلمين حتى «مجادة) الصلاة و«بوصلة القبلة 


أنظل هاده «التجارة؛ هى «منافع» الحج, النى أرادها الله: قى ظروق عالم اليوم بها جد فيه من جديذ. . 


وطرأ على واقعه من تحديات؟! 
القد تفجر البرول من حول عكة: قلم يعد أهلها هم البؤماء الذين يعيشوت يواد غير دَى زوع - 
ومن ثم قلا مجال لقائل أن يقول إن «متاقع ؛ الحج اليوم مقعورة «سمسرة تجار البقاع اللقدسة عن 
بيع السلع الاستهلاكية اللستوردة من خارج عالم الإسلام إلى الحجاج المسلمين !1 
3 
فى روف عالنا الإسلامى آلتى لاايحتاح يؤسها إلى تقصيل قى الحديت. . وأمامالتحديات التى 
جعت «آمة: الإسلام وأماء يأمها بيتها شديد: بيمما الكثيروت مسها أشداء على بعضّهم الآخرء 


رخماء على الكقار؟!.. قى ظروق عالنا الإسلامى هذه تبدو المهمة العظمى والأولى والعاجلة هى | 


إعادة هده والأم الضراذم» إلى معنى «الأمة الإسلامية الواحدة: بما لهذا المعتى من دلائل ومعطيات ٠:‏ 
ومن ثم قإن دمنافع» لخ إلى بيت الله الخرام هى اليوم-قى اعتقادنا -دعوة صقوة الأمة وراشديها- 
بواسطة عؤتمر احج الأكبر إلى كقمة سواء؟! 
سوابق التاريخالإسلامى 
ثم ألا يحق لناثعام أى شك أو تشكيك فى هذه الخقيقة -آن تساءل- 
» ألم تكن تلك هى ,المناقع» المبتغاة من الح يوم أت آتبقق تور الإسلام؟ ! 


» ألم يكن الخليقة الراشد قى عهد الخلاقة الراشدة_يجعل من موسم الج مؤقرا يلنقى قيه | 


بالؤلاة والعمال والقضاة وجباة الزكاة والصدقات وقادة الجند والفقهاء وأهل الزأى من مختلقف 
الأقاليم الإسلامية . . فتوضع صورة واقع الأمة آمام العقل القائد والمفكر *! 


وألويكن موسم اخج. على هد الخلافة الراخدة: مسد لقاء القراء والفقهاء يبادلون فيه القكر | 


والرأى واخخبرات . فتتمو فى الآمة ملكة التعقل والاجتهاد؟! 


رز وي ققد دنس 14خ جايس فا 
اكه : 


2 ١ ءءء‎ 


«الحقوق المدتية؛ لآمة الإسلام؟1 

إنتى لا أبالغ إِذا قلت : إن خطبة الرسول الشهيرة؛ قى حجة الوداع: تلك التى مثالت وثيقة 
والحقوق المدنية؛ الإسلامية: فيها لعانا الإسلامى الراهن النطلقات لجدول أعنمال مؤتمر الحج 
الدرامة اثواقع البائس الذى تعيةه هذه الأمة: وتحديد السبل 


الأكبر: الذى يجب أن 
لتغييره: والومائل اللازمة لمواجهة التحديات اغدقة بالإسلام والسالمين! 

لقد تاسست دولة الإسلام الآولى قى السنة الأولى للهجرة. . وقى جمادى الأولى عن السدة 
الثانية بيدأت المواجهة السلحة بين دولة الإسلام ودوا 
القدمة ل؛بدر الكيرى».. وقى السابع عشر من 
القدس إلى بيت الله الخرامء جما متله ذلك الخدت العظيم من إيذات با, القيادة من العيراتيين 
إلى الأمة العربية اللسالمة: التى تأهلت بالغدل الوسطية ‏ لتكوت لها الشهادة على غبيرها من أثم 
الرسالاات؟ 

وقى العام التالى ‏ سنة #ه_قرض الله الحجء مَوَتمرا يتهد قيه المسلموت «متاقغ لهم؛.. وقى 
العام العاشر للهجرة: حج الرسول مله : قعقند للملمين موتمرهم الذى أيلغهم قيه رحقرقهم 
المذتينة» كأمة واحدة معميزة بين الأمء قال تيه . بعد أن حمد الله وأتى عليه : أيها التاس: 
اسمعوا قولى. قإنى لا أدرى لعلى لا القاكم يعد عامى هذا بهذا الوقق أبدا. . 

أيها انناس ‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاء 
وحرمة شهركم هذاء وستلقون ربكم فيساآلكم عن أعمالكم. وقد يلقت. قمن كاتت عنده أمانة 


إك_قى غزوةٍ «العشيرة»: التى كاتت 
بان: من تقسى السدةء تحولت القبلة فن بيت 


فليؤدها إلى من اتعمنه عليها . وإت كل ربا موضوع: ونكم رءوس أموالكم. لا تظلموت و! 
تُظلموت. قضى الله أنه لا وباء وإن ربا العياس بن عبدائطلب موضوع كله. وإن كل دم كات قى 
الجاهلية موضوع: وإن أول دم أضع دم ربيعة ين الحارث بن عبدا مطل قهو آول ما أبدأ به من 
دماء الجاهلية 

أبها الداسء 
سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. قاحذروه على ديتكم. 

آيها الناس: اسمعوا قولى  -‏ واعقالوه تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم. وأت السلمين إخوة. قلا 
يحل لامزىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب تفس » فلا تظلموا أنفسكم. . إنى قد يلغت ٠‏ وتركت 
فيكم ما إن اعتصمعم به فلن تضلوا أبداء كاب الله وسحة نبيه»!.. إلخ- - إلخ- 

تلك كانت كلمات السى يه قى خطبة «حجة الوداع» التى ألقاها فى موت الحج الأكيرء 
ليقررقيها «الحقوق الإتساتيةالمدنية» التى شرعها الإسلام للإتسات. 


يعنِد بأرضكم هته أبداء ولكته رضى أن يُطاع فيما 


ن الشيطان قد يعس من 4 


وتلك كانت وحكمة) الحج عندما قرضه الله ركنا من أركان الإسلام -. 

وتلك كانت تطبيقات الرسول واخلفاء الراشدين هذه «الحكمة» وقهمهم «للمتاقع» التى 
ابتغاها الله لعياده من وراء حجهم إلى بيته الخرام. 

اقتراح 

واليوم. . وقى ظروف عصرنا الحديت: وعلى ضوء الواقع الباتس الذى تحياه أمعتاء رغم ما 
لديها من إمكاتات مادية وما تملك من عقول ميدعة ومفكرة.. هل تطمح وتطمع وتتطلع إلى 
إعادة شعيرة الحج «مؤترا أكبر» لأمة الإسلام؟ !.. ولقاء جامعا لعقل الأمة الراشد. يتأمل واقعهاء 
ويرسم لجمهورها سبل الخلاض؟! 

إنتا نقترح تخديدا_وقى إيجازة 

١‏ -إقامة منظمة غير حكومية: تكون لها صفة الدوام: مهمتها تنظيم «مؤتمر الحج الآكير»- 

؟ -تدعو هذه المنظمة- كل المؤسسات الفكرية والتعليمية والبحتية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والنقابية. . إلخ.- إلخ.. فى يلاد العائم الإسلامى: ولدى الجاليات الإسلامية خارج 


عالم الإسلام. ‏ تدعرها إلى إخطارها بمن سيؤدى قريصضة الحج من أعضاتها قبل شَهِور من عوسم 
احج فى كل عام... لتحكوت من هذه «الصقوة؛ المتلة ولأهل الذكر؛ فى كل الاخعصاصات»: 
عضوية ومؤتمر احج الأكبره:- 

*-تحخدد «منظمة مؤتمر احج الأكير» الموضوعات والقضايا التى تقترجها هى : والتى ترد إليها 
من الأقراد والهيعات قى مخعلف بلاد الإسلام. كجدول أعمال ل«مؤتر احج الأكبر: مع 557 


التركيز قى كل عام: على القضايا التى تفل أكثر 
مشكلات الملمين إخاحا. وأخطر التحديات التى 
تواجه أمة الإسلام.. وتتلقى الدراسات والتقارير 
حولها.. وتعخير من هذه الدرامسات والتقارير ما 
يفى بإتضاج الرأى حول قضايا ومشكلات وجدول 
أعمال الؤتمر». - كما تكلف النظمة ذوى 
الاختخاص بإعداد ها يلزم من الدراسات. 

5 -يع قد المؤتمر: متوياء عقب أداء فناسك 
الحج: لتدارس جانه مشكلات الإسلام والسلمين: ا 
ويصدر فيها التوصيات والقرارات. 

ه-تصدر«سظمة مؤمر الج الأكيرء مجلة 
شهرية: تسشر فيها الفرامات التى متحاقش بالمؤتمر 
كل عام لعأتى وقسوده إليه وهى على بيتة من 
القضايا موضوع اليحث والقاش .. كما تدشر فيها 
توصيات الؤتمر وقرازاته.. والنى تخطر بها 
الحكومات والنظمات والهيدات والزمسات 
والاتحادات والقابات- ‏ إلخ . . إلخ.. 
5-تقوم «منظمة مؤتر احج الأكبرء بجتابعة تتقيد قرارات الؤتمر وتقييم كقاءته وجدواة. ‏ 
لاقتراح السيل الكافلة له العطور والفاعئية تحقيق والمناقع» الإسلامية من وراء والحج؛ كشعيرة 
ابتعى الإسلام من ورائها تحقيق «المتاقع» لآمة الإسلام. 

لبك 
إن هذا الاقشراح اتحدد: القايل للنطوير والتقصيلء يمكن فى اعحقادنا أت يحقق للأمة 
الإسلامية جور «النافع» التى دعا الله: سيحاته وتعالى: أمة محمد ين . كى تشهدها عندما 
يعد السعطيعون من أبتاتها الرجال حاجين إلى بيت الله الحرام. 
قهق من مجيب لهذا النداء؟؟ 
وهل من مسحجيب لهقا الاقتراح ؟؟ 
إننا تأمل. ‏ وتظمح-. وتعطلع ... وما ذلك على اله يعزيز ‏ . ولا على ورايطة العالم 
الإسلامى:: وعقلاء الأمة وراشديها بيعيد ؛ 


ت الأمة الإسلامية على أن الله 
أعمَؤه عن مشايهة اغخلوقات . وقد قام 
ران العقلى واليرهان التقلى على هذه 
قكاتت هى الأصل المحم فى 
الذى يجب أت يرد إليه غيره: وهو 
فنإةاجاء قى تصوص الكتاب أو 


إحداهما: طريقة ‏ 


كيد العمل فيه التقل . كقوله تغالى: 


بمتقنسون كلامه ما نستقيد به فى أخلاقتا 


7٠. والبقرة:‎ 


وأعمالنا وأحوالاء ويآتيتا قى ذلك يما 
يقرب المعانى من عقولدا ويصورها غنيلاتتا - 

والثانية: طريقة الخلف . وهى التاويل. 
ويقولوت : إن قواعد الدين الإسلامى وضعت 


على أساس العقل: قلا يخرج شىء متها عن | 


العقول. قإذا جزم العقل بشىء وورد قى 
النقل خلاقه: يكون الحكم الغقلى القاطع 
قريعة على أن التقل لا يراد به ظاهره. ولايد 
له من معنى مواقق يحمل عليه قيتيغى طليه 
بالتأويل. 

وأنا على طريقة السلف فى وجوب 
العسليم والتفويض فيما يتعلق يالله تعالى 
وعفاته وعالم الغيب وإننا نسير فى فهم 
الآيات على كلا الطريقحين لأنه لايد 
الذكلام من قائدة يحمل علليها: لأن الله ع 
وجل لم يخاطيتا يما لا تستقيد غته ععنى - 

أما الملائكة: قيقول السلف فيهمإتهم 
خلق أخيرتا الله تعالى بوجودهم وبيعض 


عملهمء قيجب غلينا الإيمات يهم ولا | 


يتوقق ذلك على معرقة حقيقتهم: قنفوض 


يلفنا 


علمها إلى الله تعالى. قإذا ورد آن لهم 

1 ن يذلكء وتلكتسا تقول إنها 
ليست أجتحة من الريش وتحوه كأجتحة 
الطيورء إة لو كاثت كلك لرأيتاها. وإذا 
ورد نهم صوكلوت بالعوالم انجسماتية 
كالنبات واليحار: قإتنا تتدل بذلك على 
أن قى الكون عالما آخر الطف من هذا العالم 
المحسوس وأت لهاعلاقة يتظامه واحكامه 
والعقل لاايحكمَ ياستحالة غذاء بل يحكم 
بإمكاته لذاته. ويحكم بصدق الوحى الذى 
أخبر به. 

وقد بحت أناس قى جوهر الملانكة» 
وحاولوا معرقعهم: ولكن من وقفهم الله 
تعالى على هذا السر قليلوت والدين نا 
شرع للناس كافة» قكان الصواب الاكتقاء 
بالإيمان يعالم الغيب عن غير بحت عن 
حقيقده:ء لأن تكليف التاس هذا اليحث أو 
العلم يه كاد يكنون من تكليق ما لا يطاق 
وعن حمه الله تعالى بزيادة فى العلم. 
فقذلك قحله يؤتيه عن يشاء ققد ورد فى 
الصحيح عن أمير الؤمتين عالى كرم اثله 
وجهه قى هذا العلم الدينى الخاضء وقد 
سئل :هل خصضكم رمول الله يه بشىء من 
العلم. فقال: لا. والذى قلق اخحية وبرأ 
التسمة: إلا أن يؤتى الله عيدا قهمافى 
القرآن. ‏ إإلخ. 

وأما ذلك الخوار قى الآيات» فهو شأن من 
شكون الله تعالى مع ملانكته. صوره لنا فى 
هذه القصة بالقول والمراجعة والؤال 
والجواب وثحن لااتعرف حقيقة ذلك 
القول: ولكننا تعلم أنه ليس كما يكوت متنا 
وأن هناك معائى قعدت إفادتها بهذه 


العيارات. وهى عيارة عن شأن عن حعوته 
تعالى قبل خفق ادمء وأته كان يعد له 
الكون. وشأت مع الملائكة يتعلق بخلق توع 
الإنسان؛ وشأن آخر قى بيات كرامة هقا 
البوع وقضاله. 

وأما الفائدة قيما وراء اليحث قى حقيقة 
املائكة وكيفية الخطاتٍ بيتهم ويين الله 
تعالى: فهى عن وجوه: 

إحدها أت الله تعالى قى عظمحه وجلالة 
يرحى لعبيده آت يألوه عن حكمحه فى 
صمعهء وما يخفى عليهم عن أسراره فى 
خلقه: ولاميما عند الخيرة والسؤال يكو 
باكقال: ويكون بالحال والعوجه إلى الله 
تعالى قى اسعقاضة العلم بالطلوب من 
يتابيعه التى جرت سنعه تعالى بأن يفيض 
متهاء كالبحث العملى والإلهسام الإلهى ‏ 
ورتما كان للملائكة طريق آخر لاستفقاضة 
العلم غير معروقة لأحد من اليشر قيمكننا 
أن تحمل سؤال الملائكة على ذلك - 

ثانيها: إذا كات من أمرار الله تغالى 
وحكمه ما يخقى على اللائكة: قتحن أؤلى 
بأن يخقى علينا. قلا ممع للإنسان قى 
ععرقة جميع أسرار الخليقة وحكمها. لأنه 
الم يؤت من العلم إلا قليلا: 

ثالثها: أن الله تعالى هدى الملائكة فى 
حيرتهي. وأجايهم عن مؤالهم لإقامة 
الدليل. بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم 
وذلك أته بعد أن أخيرههو بأته يعلم ما لا 
يعلموت. علم آدم الأسماء: ثم عرضهم على 
الملاتكة كما سيأنى بياته. 

رابعها: تسلية البى عله عن تكديب 
الناس . ومحاجحهم قى النيوة بقير برهات 


على إنكار ما أتكروا ويطلان ما جحدوا فإذا 
كان اللاً الأعلى قدعتلوا على أتهم 
يختصمون ويطلبوت البيان.والبرهان قيما لا 
يعلمون قأجدر بالناس أن يكونوا معذورين. 
وبالآنبياء آت يعاملوهم كما عامل الله 
الملائكة اللقربين: أى قعليك أيها الرسول 
أن تصبر على هؤلاء المكذبين: وترشد 
السعرشدينء وتأتى أهل الدعوة يسلطات 
ميين. وهذا الوجه هو الذى يبين اتصال 
هذه الآيات جما قبلها وكون الكلام لايزال 
قى موضوع الكتابء وكوته لاا ريب فيه 
وفى الرسول» وكونه يبلع وحى الله تعالى 
ويهدى به عباده. وقى إختلاف الناس فيهما 
ومن خواص القران الحكيم الانتقال من 
مساآئة إلى أخرى مباينة لها أو قربية متهاء 
عع كرت الجميع قى سياق. موضوع واحد . 
وآما اخلف: قمنهم من تكلم قى حقيقة 
الملاتكة: ووضع لهم تعريقا. ومتهم من 
أمملك عن لك وقد اتفقوا على أنتهم 
يدركوت ويعلموت. والقصة على مدذهبهم 
وردت ورد العمقيل لتقرب من أقهام الخلق 
ما تقيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية:» 
وما لها من المكانة والخضوصية: أخبر الله 
الللائكة بأنه جاعل قى الأرض خليفة: 
فقهموا من ذَلْك أن الله يودع قى قطرة هذا 
النوع الذى يجعله خليقَة أن يكو ذا إرادة 
مطلقة واختيار فى عمله غير محدود: وأ 
الترجيح بين ما يتعارض من الأعمال التى 
تعن له يكوت يحسب علمه: وأن العلم إذا 
لم يكن محيطا بوجوه الصالح والمتاقع ققد 
يوجه الإزادة إلى خلاف الصلحة والحكمة. 
ولك هو القساد ء وهو متعين لازم الوقوع : 
لأت العلم اخسيط لا يكوت إلا لله تعالى. 


قعجيوا كيف يلق الله هذا التوع من الخلق 
وسآنوا الله تعالى ينان الال إن كاتوة 
يتطفون: أويلمات الحال والنوجه إليه 
لامتقاضة المعرقة يذلك وطلب البيات | 
والحكمة:ء وعبر الله عن ذلك بالقول لآته 
هو العهود بالامتعلام والامتقهام عند 
اشر القين آنزل القران لهدايتهم. كما 
تسب القول إلى المموات والأرض فى 


قوله 


201١ رقصلت:‎ 

قأول ما آلقى إليهم عن الإلهام أو غيره 
من طرق الإعلام. هو وجوب الخضوع 
والسليم. لمن هو يكل شىء عليم؛ لأن ما 
يضيق عده علم أحد ويحار فى كيقيته يتسع 


له علم من هو أعلم منه: ومن شأن الإنسات 
أذ يسلم لمن يعحهد أنه فوقه قى العلم ما | 
يعصدى له مهما يكن بعيد الوقوع قى 
اعتقادة. 

ومن ذلك اعتقاد جماهير الناس قى يلاد 
الحضارة والصناعات قِى هذا العصر إمكات 
أمور وأعمال لم يكن آحد يتصور إمكاتها 

ض كيار علماء النظر, فإذا قيل | 

إنهم يحاولون عمار كذا فإنهم يصدقونهي. 
ون لم يعقلوا كيف يعملوته 

قإت الدين يصمعوت سلكا لتقل الأخيار 
بالكهرياء إلى الآماكن البعيدة فى دقيقة أو 
دقائق قليلة يصدقوت بأتهم يوصلون تلك 
الأخبار من غير ملكء وقد كات ويضدقوت 
بإمكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت 
ورؤية المتكلم وهو ما يحاولون الآن وإذا قال 
لنا أهل هده الضماعة إن ذلك ممكن الخضول | 


وزدفا 


الوسائل. والملاتئكة أعلم هنا يشأت الله فى 
أقعاله وأنه العليم الحكيم: قهم وإن فاجاهم 
العجب عن خلق الخليفة بردهم إلى اليقين 


أدتى البيه. ولذلك كان قوله تعالى 


نى 


على أت هذا التوع من اتعليم للعالم 
القادر. رما لايذهب بالمخيرة ولا بزيل 


الاضطراب عن تفس المتعجب . وإتما تكن 


عن بروزه إلى عام الوجود ووقوقها على 
أسراره وحكمه بالقعل ‏ ولذئك تقصّل الله 
تعالى على الملاتكة بإكمال علمهم يحكسته 
قى حَلق هذا الخفيقة الإتساتى وسره عند 
طلوع فجره: فعلم ادم الآسماء كلها ثم 
عرضهم على الملاتكة كما سيأتىء قعلموا 
أن فى قطرة هذا الخليقة وامتعداده علم ما 


ِ 
1 


لم يعلمواء وتبين لهم وجه استحقاقه لمقام 
إلخلاقة فى الأرضء وأن كل ها يشوقع من 
الفاد ومقنك الدماء لا يدعب يحكمة 
الامتحلاق وفائدته ومقامه, وناهيك بمقام 
العلم ؤقائدته: وبر العالم وحكمته 

قعلمتا أت السلف والخلق عتققون على 
تسزيه اثائه تعالى عنما لا يليق به من شثكون 
|اغلوقينء وعضمة هلانكته عما لا يليق بهم 
من الاعحراضن أو الإنكارء قلا فرق فى هده 
التسيجة بين تفويض وتسليم وتاويل 
وتفهيم. والله بكل شىء عليم . وهاك 


تفسير الآيات بالتقصيل- 

قد علمت مما تقدم آن الآيات متصلة بما 
قينها من الكلام قى الكناب ومن جاء به 
ومن دعا إليه قَهِى تجلى حجة الربسو 
ودعصوته من صب ع 
محتاجين إلى العلم ويستقيدوته بالتعلم من 
الله تعالى بالطريقة التى تنامب جالهم 
غالبشر أولى بالحاجة إلى ذلك منهم: ا 
طيعة اشر جيلت على أت يكتسيوا كل 
شَىء اكتسايا وهى من جهة أخرى تلية له 
يك بيان أن البشر أولى من الملانكة بإنكار 
عالم يحيطوا يعلمه حدى يعثمراء وأتهم 
جبلوا عالى أت يتوبوا وبزجعوا بعد أن 
حضوا ويةتيواء وأن الإفناد فى الآرض 
وجحود الحق ومناصية الداعى إليه ليس 
يدعا عز عو سين 


ثم إن للمتفسري بن فى ؤ الخليقة4 
عذهيين: ذهب يعحّهم إلى أن هذا النقظ 
يشعر بأنه كان فى الأرض صدف أو أكتر من 
تو ع الحيوان العاطق» وأته اتقرض: وأن هذا 
المنق الذى آخير الله الملائكة بأثه 
ميجعله خليقة فى الأرض ميحل عحله 
ويخلقه. كما قال يعد ذكر إعللاك القروت : 
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رض عأ تشدجز » 
زيونس: 15) 
وقالوا: إن ذلك الصتى اليائد قد 

أقده قى الأرض ومقك الدماءء وإن 

الملاتكة استيطوا سؤالهم بالقياس عليه ؛ 

لأن إلخليقة لايد أن يناسب من يخلفه 

ويكنوت من قبيله. كما يتبادر إلى الفهم. 

ليل على أنه يكوت مثله 


من كل وجهء وليس لك عن مقحعضى 
َلاق أجاب آلله اللائكة يأنه يعلم عا 
الاانُعدموت ما يمعازيه هذا الخليقة على 
منقيله: ومآاله سيحاته قى ذلك من 
الجكمة البالقة.. وإذا صح هذا القول. 
قئيس آدم أول الصمف العاقل عن 1١‏ 
على هده الأرض؛ وإتما كان آول 
جديدة من الحيوات الناطق: تماثل الطائقة 
أو الطوائقف اليائدة منه فى الذات والمادة؛ 
وتخالفهًا فى بعض الآخلاق والسجايا ‏ 


ندا أحن ما يجلى في ههذا الذهب 
وأكتر ما قالوه قيه قد سرى إلى الالمي: 
م نَأساطير انقرس وخرا اتهمء ومته أنه 
كان فى الأرض قيل ادم خلق يموت يالحن 
وَالييَء آو الطم والوم. والأكشرون على آت 
الخذلق الذين كاتو! فى الأرض قيل آدم 
مبآشرة كاتوا يسمون الجن والقائلوت منهم 
يان (بالمهملة) والبن: قالوا إن هؤلاء 
عاثوا قى الآرض قادا فابادهم الله كما 
تَقدم آنقا) وقالوا إن الله تعالى أرسل 
إليهم إبليس فى جدد عن املائكة: قحارب 
الجن قدمرهم وقرقهم فى الجزائر والبحار 
وليس لهم قى الإملام معد يحتج به على 
هذه القصص. ولكن تقائيد الأم اللوروثة 
فى هقه الألة تتبئ يأمر ى يال: وهى 
فيها بالإجمال. ألا وهو ما قلناه من 
أن دم ليس 02 الأحياء العاقلة التى 
سكدت الآرض. هذا هو اللذعب الآول قى 

اؤذهي الآخرون إلى آت المراد أتى جاعل 
قى الآرض خَليفة عنىء ولهةا شاع أن 
الإتسان خليقة الله قى أرضهء وقال تعالى: 


الله أعلم أت 


آدم ومجموع ذريته ولكن ها معتى هذه 


والظاهر و 
اخلاقة ؟ وما المراد من عذا الاستعخلاق؟ 
هر هو امعخلاف بعض الإتسات على 
بعض + ام إستخلاق التوع على 


جرت بعة الله فى خلقه يآنَ تعلم 
أحكاعه للناس وتتفة قيهم على ألسدة 
أناس متهم يصطقيهم ليكوتوا خلفاء 
عنه قى ذلك وكما أن الإنسان أظهر 
أحكام الله وبحنه الوضعيةةءأى 
الشرعية لأن الشرع وضع إلهىء كدذلك 
أظهر حكمه وسنته الخلقية الطييعية: 
فيصح أت يكوت معتى الخلاقة عاما قى 
كل عا هيز الله يه الإتان على سائر 
اخلوقات: تطق الوحى ودل العياذ 
والاخعبار على أت الله تعالى خلق 
العالم آأتواعا مختلقة. وخص كل نوع 
غير توع الإنسات بشىء محدود معي نلا 
يتعداة - فأما نالا تعرقه إلاامن ظر 


الوحى كاللائكة ع فد ورد فى 1 ليت 
والأحاديث عايدل ل على ]3 و ظائقه 
محدوذة قال تعالى : 

د ع وجل اهار يموق ١١‏ 
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(التاوّعات ١ع)‏ 
على قول من قال إن المراد بها الملائكة» 
إلى غير ذلك ما يدل على أنهم طوائف: 
لكل طائقة وظيفة محدودة: ورد قى 
الأحاديث أت متهم الساجد دائماء والراكع 
دائما إلى يوم القيامة - 
وأما ما نعرقه بالنظر والاخعبار: قهو 
حال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل 
وحال النبات. وإنما تأتير حياته فى 
نفه: قلو قرض أن له علما وإرادة قهما 
لاآثر لهما فى جعل عمل التيات مبينا 
الحكم الله ومنته فى الخلق: ولا وميلة 
لييان أحكامه وتنفيتها فكل حى عن 
الأحياء اتحسوبة والغيبيةء فإن له 
)متعدادًا محدوداء وعلما إلهاميا 
محدوداء وعملا محدوداء وماكاك 
كذلك لا يصلح أن يكون خليقة عن الذى 
لا حد لعالمه وإرادتة: ولا حضر لأحكامه 
وسسه: ولا تهاية لأعماله وتصرقه. 
وإما الإنان فقد خلقه الله ضعيفا كما 
قال فى كتايه 
< وَقَالإِنَدوْصَعِيعًا * 
(الساءء مق 
وخلقه جاهلا كما قال: 


اتوت يجنا > «ولةالتيتسفراظرن أت اشلرةتةا» 


(التحل - 7/1 
ولكنه على ضعقه عبرة لمن يعتيرء وموضع 
لعجي المتعجب. لأنه مع ضعفه يتصرف قى 
الأقوياء: ومع جهله قى تشأته يعلم جسيع 
الأسماء. يولد الخيوات عالما بالإلهام ما يتقعه 
وما يضرهء وتكمل له قواه فى زمن قليل- 
ويولد الإنمات وليس له من الإلهام إلا 
الصراخ باليكاء. ثم يحس ويشعر بالتدريج 
البطئ بالدسية إلى غيره عن الخيوان: ويعطى 
قوة أخرى تغرف يشعوره: وإحساسه 
تعرقايكون له به اللطان على هذه 
الكاتنات: فقيخرها ويذللها بعد ذلك كما 
تشاء تلك القوة الغريبة: وهى التى يسموتها 
العقل دولا يعقلوت مرهاء ولا يدركون 
حقيقتها وكتههاء قهى التى تغتى الإنسان 
عن كل ما ؤهب للحيوان فى أصل الفطرة عن 
الكساء الذى يقيه البرد والجرء والأعضاء 
الى يتناول يها غذاءه والتى يدافع بها عن 
نفسه ويسطويها على عدوه: وغير ذلك من 
اللواهب النى يعطاها لخيوان بلا كنب» ختى 
كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان 
وسيكرن له عن ذلك ما لايصل إليه التقدير 
والحسيان: 
فالإنات بهذه القوةغير محدود 
الامععداد: ولا محدود الرغعائب. ولا 
محدود العلمء ولا محدود العمل قهو على 
ضعق أقراذه يتصرق بمجموعه قى الكون 
تصرقا لااحد له بإذت الله وتصريفه وكما 
أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام 
الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته: وملكه 
الأرض ومخر له عوالمها أعطاه أحكاما 


وشراتع حد قيها لأعماله وآخلاقه حدا 
يحول دون يقى أقراده وطوائقه بعضهم 
على بعض؛ فهى تساعده على بلوغ كماله 
لأتها مرشد ومري للعقل الذى كان له كل 
تلك المزاياء قلهدا كله جعله خليفهه قى 
الأرض - وهو أخلق الخلوقات بهِذه اخلاقة . 
ظهرت آنارالإنسان فى هذه اخلاقة على 
الأرضء وتحن تشاهد عجائب صتعه قى 
المعدت والتيات» وقى البر والبحر والهواء 
قهو يعفان ويبعدع. ويكتشق ويخمرع: 
ويجد ويعمل: حتى غير شكل الآرض 
قجعل الحرت مهلاء والماحل خضباء 


والخرابٍ عمرانا. والبرارى يحارا أو 


خلجانا وولد بالتلقفيح أزواجا من العيات 
لم تكن كالليموت المممى «يوسق أقتدى» 
إن الله تعالى خلقه بيد الإنات وأنشأه 
يكليه. وقد تصرق فى أبتاء جدسه عن 
أتواع الحيوات كما يشاء بضرب العربية 
والععدية والتوليد. حتى ظهر التغير فى 
خلقعها وخلاتئقها وأصتاقهاء قصارسها 
الكيير والصغيرء ومنها الأهلى والوحشى : 
وهو ينتقع يكل نوع متها ويسخره لخدمته: 
كما سخر القوى الظبييعية ومائر 
اغخنلوقات. أليس من حكمة الله: الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. أن جعل 
الإنسات بهذ الواهب خليفته فى الأرضء 
يقِيم سنعه : ويظهر عجاتب صنعه. وأسرار 
خليقعه وبدائع حكمه ومناقع أحكامه؟ 
وهل وجدت إية على كمال الله تعالى وسعة 
عثمه أظهر من هذا الإتسات الذى خلقه الله 
قى أجسن تقويم؟ وإذا كان الإنسان خليقة 
بهذا العتىء فكيق تعجي الملاتكة مته؟ 


يادروا إلى السؤال واستفهام الاستغراب : 


> م تامع يروج 
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تتشي يحت فيضك > 

بلا غعغفلة ولا قحعورء لاشلك قى أن هذا 
النؤال تخا من فهم المعتى المراد من 
الخليفةء وما يقحغيه عن العلم عَسِر 
انخدود والإرادة اللطلقة. وكون هذا العلم 
الصرف للإرادة لا يحصل إلا بالتدريجء 
وكوت عدم الإحاظة مدعاة للقسادء 
والتمازع المقضى إلى مقك الدماء كما 
تقدم. 

نعمء إن هذا العلم الوامع لا يعطاه 
قرد من أفراد الإنسات ولا مجموع النوع 
دقعة وإحدة قيشايه علمه الله تعالى: | 
وكلما أوتى تصييا ممه ظهر له من جهله | 
عنا لوكو رعلم::وكلما على ها من | 
الأدب والعقل ظهر له عق عقله: ولثه 
در الشاقغى حيت قال | 
كلما أدبتى الدهر أزائى تقنص عقلى 

وإذااما ازددت علما زلاتى علما يجهلى 

فهو على سعةعلمه لم يؤت من العلم الإلهى 
إلااقليلاء وهومع ذلك أوسع مظاهر العلم 
الإلهى : ولذلك أجاب الله اللائكة بالعالم: 


فأتيت لذاته العلم يبحكمة هذه الخلاقة 
وتغاه عمهع. 


وأينا أن نقدم بين يدى تقصيل الكلام 
على إجعهاد تيدا يل جملة عن أقوال كيار 
العلماء على اختلاف مذاهيهم واتجاهاتهم 
قى اجتهاد الأنيياء عَلِهِمٍ صلوات الله: 
وسها بين للقارئ أن الذين يمكروة 
اء إتما يغمهَون أعيتهم 
ويسجعهون انهم جع لاحخطف 
أبصارهم هذه الآدلة القاطعة الى لأ يتمد 
أمام صولتها جاجة معاتد ولا مكابرة جاحد . 

ولدى من ممع الاجعهاد عن الأنيياء من 
أمثال أبى على الجبائى وابنه أبى هاشم دليل 
امناز يكثرة دوراته على ألستة الناسن وهو فى 
واقع الأمو ليس يدليل وهذا الدليل هو 
التملك يقوله تعالى: 
و لع اعم 
< وَمَابطِوَحَنٍ الهوول * 55 
فد اقتطع الجباتى هذه الآية عن سايقتها 
ولا حقعهاء وقدف يهاقى آذان التاس 
قصارت تلوكها السحهم يدوت قكر ولا روية 
والعجيب أنا كيرا عا تسفع من يستدل بهآ 
حتى الآن من بين طلاب العلم والعلماء. 

وإذا قطعسا النظر عن أن سياق الآيات 


أقسام السنة عند الشيخ عبدالجليل عيسى امأ 
رأى بعض العلماء فى جواز 
اجنهاد الانبياء 


يدال كما هم كبار انخققين على أن الكلام 
فى القرآن وأن المراد أن هذا القراآن الذى 
يتلوه عليكم محمد ليس من عتدهء بل هؤ 
وحى يوحى إليه من اللهء تقول : إذَا قطعتا 
النظر عن كل ذلك فإنا نقول: ماذا تريدوت 
8 سه الاح ترس 
< وَمَاِنَِوَجنٍ الموج > 

أتريدون أنه يَيه لا يلفظ بقل مطلقا قى 
جزئية ما إلا بوحى حتى قوله- كيف أنت يا 
فلاتء أو إلى أين أنت ذاهب. أو مزاحه مع 
زوجهء أو خادمه.ء أو قوله: أنا عطشان أو 
جوعات. أو اسقتى مغلا إت قلدم إن كل هذا 
بوحى خاصء قدا لكم قد مقط الخطاب 

وإت أردتم أنه لا يتطق عن الهوى. بجعتى 
أنه لا يقول عن شهوة وعرض بل ما يقوله 
الضلحة: قلنا: تحن معكم فى هذا ولكن لا 
يقيدكم قى ممع الاجمهاد ؛ لأن الاجحهاد لا 
يضدرمنه إلا تحت اعشقاد أنه مصلحة وإت 
ظهر خلاف ذلك قهو معدور. 

وإت أردتم أنه لا يحطق عن هوى يمعتى أنه 
أوحى إليه بأن له أن يجدهد» قاجههاده 
بات قلعا لكم: وتحن نقول يدّلك ولا ماتع 


حيدكد من أن يجتهد ولاايصيب فى جرئية + 
لأنة لا تلازم بين الإذت قى الاجحهادوبين 
الإصابة قى كل جزتية: كما أنه لا تلام بين 
الأمر بالصلاة وبين وقوعها كما آمر الله 
بل قد يعريه قيها السهو قيصلى الرباعية 

وإ قلعم : إن المراد ما ينطق عن الهرى 
فى الأمور الشوعية ققط . أى ما يكرت فعله 
لها يعتبر تشريعا مرغبا قيه. قلنا لكم: 
وهل أخرجتم من أعماله الشرغية سوئ 
خصوصياته كتكاح ماقوق الأربع: وسوى 
جيلياته كالجوع والعطش, والمخة 
واكرض . أماعا عدا لك من أقواله وأقعاله 
وسكوته قكل ذلك أدخكموه فى أعماله 
المشريعية: ققلتم: يسن لها أن ترخى قى 
عَطاء الرأس عنذبة: كما كان يله يضعل. 
وقلتم ما نقل عنه قى الصخيح أنه يك قبل 
ابه إيراهيم وشقمه :: وقى الحديت 
مشروعية تقبيل الوالد لولده وشمهء وقلتم 
-ل1 قلى ته نوبه: يؤخة عن الحديث 
مشروعية تفلية المرء ثويه فهل كل ما كان 
من هذا التوع وهو لا يعد ولايحصى ولا 
يخلو عه يه قى جل حياته الشريقة- 
بوحى * أظن أنه لا يقول بذلك عاقل . 

رأى اين حزم: 

واين وغ قى كحايه «الفنعصل فى الئل 
والآهواء والتحل : يقول + 

«قد يقع من الأنبياء قصد الشىء يريدوت 
به وجه الله تعالى قيواقق خلاق مراد الله 
تعالى: وأته تعالى لا يقرهم على شىء حن 


-١‏ قصة زيش وفين نم مكتويم سسيآتى تفصيلهما بعد 


هذا آصلا بل يتبههم إلى ذلك إثر وقوعه 


معهم: ريظهرء لعياده ورتما عاتبهم على 
ذلك بالكلام: كما قعل مع نبينا يَكته فى أمر 
وزعيى وقصسة ابن آم مكتوم!'). ورتا 
عاتبهم بيعض المكروه قى الدتياء كالذى 
أصاب آدمٍ ويونس عليهما السلام. 
والأنبياء عليهم السلام بخلافنا قى هذا 
قإننا غير مؤاخذين يما قصدنا به وجه الله 
قلم يصادق مراده تعالى: يل نحن مأجوروت 


على هذا آجرا واحدا. : 
ثم ذكر عن آدم قوله تعالى 
د حصو دم يفوك 0 
رط حكن 
وقوله - 


إئ مَتَايَعَليهِ ووعدى » 


وشرح ذلك يأت العوية لا تكون إلا من 
تب ثم قال : وهذا وقع منه عن قد إلى 
خلاق ما آمر به متأولاً فى ذلك ولا يدرى أته 
عاص يل كان ظانًا أت الآمر للحدب مشلاً أو 
الهى للكراهة وَهقا شىء يقغ قيه العلماء 
والفقهاء كخيرا وهذا هو الذى يقع مع 
الأنبياءء ويؤاخدون به إذا وقع غنهم, 

م قال: وقال تعالى لعرح: 


رهود: 45) 
لأن نوخًا ظن أن ايته من أهلهء وآت المراة 
آهل القرابة فلما علمٍ أت هذا ليس مرادا 


بعض العلماء فى 7 اكتهاد الأسا 


تدمء وليس هنا تعمد لمعصية. 
وقال «اللّه» قى يوتس: 


(الأبياء: بال 
وقال الله النبيما يل : 


(القلم: دف 45) 
شع قال :صاخب القصلء: إتة 
غاضب قوعه ولم يوافق ذلك مراد اللّه 
قعوتب بذلكء» وإن كات ظانًا أن هذا 
ليينى عليه فيه شىء وهدا هواها آراد 
اثلّه من ن تبيدا يه حين تهاه عن مغاضبة 
قومه: وأمره بالصبر على أذاهم وأما 
إخيار الله يأته اسححق القم والكلامة 
لولا البعمة التى تداركه بها لليث 
معاقيا قى بطن الوت: فهقا مزاع 
تقرر انفا من أن الأتيياء عليهم السلام 
يؤاخذوت قى الدتيا على ما فعلوه مما 
يظتوته خير] إذ لم يواقق مراد اللّه: 
وعلى هذا الوجه أقر يؤتس عليه 
اللام على تقسه بأثه كان من 
الظالمين-1"/, 


راى اين تيمية: 

وابن تيمية يرى أن «الأنبياء صلوات الله 
عليِهِمٍ معصوموت فيما يخبرون عن الله 
تعالى وقى تيليغ رمالاته باتفاق الأفة 
يخلاق غير الآنياء قإنهم غير معصومين : 
ولو كاتوا أولياء الله 

وأما العصمة قى عير ما يتعلق بالتبليغ 
قللداس قيه تزاع: والقرل الذى عليه جمهور 
الناس وهو المواقق للمتقول عن السلق- 
إثيات العنصمة من الإقسرار على الخطأ 
والدذنوب مطلقا ‏ 

واحتج من قال : إته لايقع من الأنبياء 
دنوب يآن السآسى بهم مشروع وذلك لا 
يكون إلا إذا عصمت أفعالهم عن الذتب 
وأجيب بأن العأسى مشروع فيما آقروا عليه 
دوت ما تهواعنه: كما أن أمر الله وتهيه إتما 
تجب طاعحه قيما لم يتسخ منه. أماما تخ 
ممه قلا يكوث مأمورا به قفخلا عن وجوب 
00 للد 3 

احعجوا أيضًا يأن الذتوب تناقى الكمال 
وأنها توجب التقير: وتحو هذا من الخجج 
العقلية ورد بأن هذا إتا يكوت مع البقاء 
على ذلك: وإلا قالعوبة النصوح التى يقبقها 
الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كات 
عليه: كما قال بعض السلق : كات داود 
عليه السلام يعد العوية حرا معه قبل 
الخطيئة. وكات يونس بعد خروجه من بطن 
الحوت وتويتة أعظم درجة منه قبل أن يقع ما 
وقع قال تعالق 


+ مشق ص من كتال +النتصل قى الثل والاغواء والتتعلء ج؛ حض + طليغة صبيح سن 189اه 


+- وتقول نيضا 3 


'ونيتكج غن تن التي يه () سشبزوع بل واليتن. وه 


تح سته السهر والنسيئن ويرلجع فى سهوه ويضحح 


اما سها عته فلم لايكون انحط فى الاجتهاد كوقوء السيو فى المبادة واتكل يتبه روى البخارى عن لين مسعود - عندما مها (32! فى 
انسلاة وتكروه - أت فال (إلوحدد شىء فى النصلاة التبالكم ب وإلكن إإنا انا يشر مثلكج التسى كما تنون. فنا نيت فلذكروتي): 


والقكم: 48 9ق 
وهذه إخال الأخيرة بخلاق حال التقام 
الحوت. قفإنه قال قيه: 


(العفقات 201١:‏ 
فآأخير سيحاته أنه قى تلك الخال مليم 
والليم هو الذى قعل ما يلام عليه: قكان 


(الآبياء: لامع 

اج م 
والاععيار يكمال النهاية: لابجا جزئ قى 
البداية والأعمال بخواتيمها والله خالق 
الإنسات لا يعلم شيثاء تم علمة فنقله من 
خَال النقص إلى الكمال- قلا يجوز أن يعر 
قد رالإنان بما.وقع منه قيل حال الكمال 
بل الاععيار بحال الكمال: ويوتس وغيره 
عن الأتيياء صلوات الله عليهمٍ فى حال 
النهاية قى أكمل الأحوال. 

وقد كات هقاحال الآثبياء دائمًا يبادرون 
إلى العوبة والامتغفار عند الهفوة والقرات 
شاهد عدل. 

افها هو ذا لم يذكر شيعا من ذلك عن تبى 
عن الأنبياء إلا مقرونا بالتوية والامتغقار 
كقول آدم وزوجه: 


(الأعرف: ون 


وقوله تعالى قى داود: 


إلى عير لله 
والقين لا يقولوت بصدورمخالف عن 
الآنبا تأولوا كل لك يمثل تاويلات 


ييففا 


الجهميةا؟) والقدريةة”! لنصوض الصقات 
والمعاد. وهى عن جتس تأويلات الباطنية!2 
والقرامطة!'! التى يعلم بالضرورة أنها ياطلة 
وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

فأكتر هؤلاء يقصد أحدهم تعظيم 
الأتبياء قيقع قى تكدييهمء ويريد الإيمان 
بهم قيقع فى الكفر بهم. 

ومن هنا غَلطٌ من علط قى تفضيل 
الملاتكة على الأنبياء والصالحين: فإتهم 
!إعتبروا كمال الملائكة مع بداية الضالحين 
ونقصهم قغلطوا ولو اعصيبروا حال 
الأنبياء والصالحين بعد الكمال ورضتى 
الرحمن ودخول الجعات: واثلائكة 
يُدخلوت عليهم من كل باب قائلا سلام 
عليكم با صيرم فتعج عقبئ الدار: 
كرجعوا عن خطهم - 

وما يظعه بعض الناى من .أن عن ولد علي 
الإسلام فلم يكفر قط أفضا مما كان كافرا 
فآسلم: ليس بصواب, بل الاعتيار بالعاقية: 
فأيهما كان أتقى قى عاقبعه كان أفضلء إ 
عن المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين إمنوا يعد كغرهم 
أقضل ما ولد على الإملام من أولادهم وغير 
أولادهم. وكات عمرين الخطاب وخالد بن 
الولية رضى الله عنهما من أشد الناس على 
الإملام ومع ذلك 4 سلما تقدما من 


سيقهمافى الإملام: لا ظهر متهما من 
كمال الجهاد للكقار والاتتصار لله ورسوله. 
ولك يبين أن الاعحيار بكهال التهاية لا 
تنقى البداية وقد ورد أت الله يقوح بحوية 
العائي أعظم من قرح الفاقد لما يحتاج إليه 
من الطعام والشرابٍ والمركب إذا وجده يعد 
ياس 


قمن ظن أن صاحب الشوية التصوح 
يكون ناقضا ققد غلط غلطًا عظِمًا قبن 
الذم والعقاب الذى يلحق أهل الدتوب لا 
يلحق العاتب منهما شكاء أصلا لكن إن 
أسرع بالسوبة لم يلحقه شىء: وإن أخر 
العوبة ققد يلحقه ما بين الذتب والتوية ما 
يناسب حاله عن الدّم والعقاب- 

والآتبياء ضلوات الله عَليِهِم كاتا لا 
يؤخروت العوية: بل يسبارعوت إليهاولا 
يصيروت على الذتب: يل هم معضوموت من 
ذلك ومن أخر ذلك زمنا يسيرا كقر الله 
عمه ذلكء يما يبتليه به: كما قعل بذى النوث 
على المشهور من أن إلقاءء كات يعد التيوة. 
أما إذا كات قبلها قلا يحمتاج إلى ذلك 
وتصسوص الكصاب والسعة فئ هذا البابٍ 
كشيرة لكن المنازعون يتأولونها كحاويلات 
الاضنية؛ كما تقدم: وتأويلاتهم ظاهرة 
الفساد كن تاديزها قنهى من ياب تحرين 
الكلم عن مراضعه. 


ال الصحاب +جهم من صفران. قالزة: لا خدرة للعيد ‏ وه لآيحلم الشى. قيل وقوعه وطلمه حادت لا فى محل ولا يتصف يما يتصف يه غيوه. 


كاعم واكتصرة ويمو العطة يفا ناتتصقة رلجهمية قرةة واحدة 


>- القعرية حم للعترئة. وثقبو؟ بذك لانهم اشوا تحال العباد إلى قدرهم وبلون بالصحاب الحدل والتوجيد للولهم برجوب + الصلاح. وتقى 


السنات لتقديمة 


-١‏ فرقة من فرق التيعة. ويسهون اليضا الإسماعيلية وسسرا بالطتية لفولهم بلطن الكداب وى ظاهرء وآضرا بالإسماعيلية إتيلتهم الآمامة. 


لاسساعيل ين حفر ورتقهم الإماسة عليه 


“- لقبوا ذلك لأن لوهم الدالعى إلى اللاغي. وهو حعدلن ترسك ظهر بالكوقة سنة - الم ومن بزعمهم ان لاخسل من ' 


حلال. وإن المج إلى بيت اللقدى 


اللجلفية. ون لتقم 


ب ع5 


لقيو ياست رجيتة : 


؟- أته قد ميز بين نيه ظَلهَ ونوب 
ألم يقوقه- 


قكيف يعد نب اللؤمدين ذنيًا له؟ 

*- إن هذه الآية كا تلت هم يعض 
الصحاية بالتشديد على أتقسهم يعدم قريان 
النساء والضيام دائما تقريًا لله بلك قلما 
عل يذلك يه عضبء وقال- (إنى أقوم» 
وأنامء وأصومء وأفطرء وأتروج العشاء. قمن 
وغب عن سنتى قليس هتى ! قتقالوا : إنا لسنا 


+ فى رولية البحارى 
غ فتنوى انين تيسية ج* حى" 


4+ طبع كرد ستآن للعلمية بالتاهرة سن 1772 


مثلك يا رسول الله :قا الله قد غقتر لك ما ]ا 
تقدم عن ذتبك وما تآخر: ققال: إن أتقاكم 
وأعلمكم بائله أنا/ [4). 


يعلمون أن قوله تعالى 2 
خاص به دو أمته وقى الصحيح أنه ع 
كان يقول: (اللهم اعَمر لى خطيفتى 
وجهالى وما أتت أعالم يه منى اللهم اغقر لى 
هزلى وجدى: وخطتى وعمدى. وكل ذلك 
عندى) وآخرج الصحيحان أن آية الفعح 
تزلت عمد مرجعه ظلتَهَ من الحدييية فقال 
ينه - (لقد نزلت على الليلة آية أحب إلى ثما 
على الأرضء ثم قرأها عليهم فقالوا: هديك 
مرينا يا تبى الله تت 3 0 


أوماقاه فقيل: لم هذا وقد عفر لك؟ ققال» 
أفلا كوت عيدا شكورا) ؟ ٌ 
قكل هذه الروايات العصحيحة 
الصريحة تدل على بطلا قول من رأى. | 
أن الذتب المققور نب أمعه ولكنه 
الععصب للرأى واللجاحة فى عير 

الحق 


؟. الحج عيادة معروفة: تنتظم من الإتسان قليه ويدته وماله. وليس 
ذلك لغيرها من العبادات: يقوم بها المستطيع من المسلمين فى زمن 
معلوم. وأمكتة معلومة: امتثالا لأمر الله: وابتغاء مرضاته. وتيتدىء تلك 
العبادة بنية ا لحج خالصا لله: مع التجرد من الثياب المخيطة: ومن 
صتوف الزينة والترف. وتنتهى بالطواف حول بيت الله الحرام. 


الحج قبل الإسلام 

والحج بمعتى زيارة أمكنة مخصوصة: 
ايتقاء التقربٍ للإله المعيود صورة قديمة من 
صور العيادات. اتخذتها الشعوب والقبائل 
رما لإجلال معبوداتهم وتقديسها 

قا يها اللصريوت. واليوتاتيود. 
واليايانيون وعيِرهم من الأم القديمة إلى 
الهياكل المقدسة عتدهم ‏ 

وكاتت كل أمة حخذ فى حجهاعا 
يتاسب تخيلها لعظمة معبودهاء 
وامتمرت الخال غلى هذا حتى هيا الله 
الأمر لإبراهيم عليه السلامء وأمره بيتاء 
الييت الحرام بمكة ليطوف التاس به 
ويدذكروا اسم الله فيه 


ل كف 

لبى إبراهيم عليه السلام أمر ربه؛ قيتى 
بيته: وطهره : ودعآ التاس إلى حجه: وأسكن 
عنده من قريته. ومن ذلك اين اتج العرب 
إلى الييت الذى بتاه إبراهيم. يحجوته 
ويعيدون القه قيه يما رسم الله. وظلوا كلك 
يحجوت بيت الله ويعظموته حتى بعث الله 
محمدا كله غير أنهم يتطاول القروث غيروا 
فى الحج وبدلوا كقيرا ما كان عليه فى زمن 
إبراهيم : قأخركوا الله الأصدام والأوثان» 
ورقموها على طهر اكيت وجتعلوا جوله 
نطاقا منهاء وتوجهوا إليها واستعانوا بها 
واتخدوها شغعاء عند الله. وبحوا لهاء 


وذكروا اممها على ما يذبحون ‏ وكذلك 
اللأهواء: قطاقوا بالبيت عرايا: وحرموا على 
آتقهم الدسم وما وراء القوت من الطعام: 
وترفع قنريق متهم عن الوقوف مع الناس 
يعرقة: والإقاضة منها اعتقاذا ننهم أنهم قوق 
النان جميعا؛ لآن بيدهم ولاية البيت: فلا 
يتبغى وهم كذلك أن يعزلوا بمستوى العامة 
ويأخذوا أنف هم بقواتين الناس. ويققوا 
معهم قى صعيد واحد ولو كان فى موقق 
العيادة لله الواحد القهار. هكذا غير العرب 
فى احج وبدلوا ‏ 


جاء الإسلام بعد ذلك يجدد دين إبراهيم. 
وييحيى دعوته: دعوة إلى والعيادة 
الصحيحة- 


(اليقرقة بعل 

جاء الإسلام هكفا مجدذا كدين إبراهيي 
وهو الدين عند الله قوجد القوم يحجوت إلى 
الكعبة بما أحدتوا وَعَيِروا ؛ قتركهمٍ يحجرت 


كما اعحادواء وقصر الرسول جهوده على 
الدعوة إلى إقرار التوحيد قى القلوب. وإقراد 
الله بالعبادة والامحعاتة حتى أخرج هو | 
وصحبه من مكة موقع بيت الله الجرام» 
وحيل بينهم وبين القيام يقريصة الحج. 
وظلوا يكاقحون قى سييل الله ححى تجلت 
متهم آثار التضحية اإخالدة: وغرف فيهم 
الوق المبرخ لزيارة بيت الله الذى خرموا | 
النظر إليه والطواف يهء فنجاءتهم البشرى 
باتهم سيدخلوت المجد الخرام إن شَاء الله: 
آعتين + مُحلقين وعوسهم وعقصرين - 

وقى حرارة هذا القوق؛ وضوء هذه 
التضحية أعاد الله عليهم ذكر الحج وأتزل 
آيات كثيرة شرخ بها أحكامه: وبين أرقاته 
وادايه؛ وأصلح ما أقد القوم فيه. ورده إلى | 
عهده الأول عهد إبراهيم وإسماعيل- وعن 
ذلك اين قام الالموت يسقيذ قريضة الحج 
الذى فرضه الله على الناس من عهد إبراهيم» 
وقد تم على أيديهم تطهير اليبسيت من هده 
الأصدام. وأمر أرباب العظمة الزائقة أن يققوا 
مع الناس قى عرقات» وأت يفيضوا من خحيت 
أقاض الناس تقريرا لمبدأ الساواة الى جعله 
الله بين عياده: 


زمن الج وحكمة اخنياره 

عين الإسلام لأداء فريضة الحج آشهرا 
معلومة من السدة العربية هى: وال وقو 
القعدة. وذو الحجة؛ وشوال وهو الشهر | 
الذىيعقبٍ ومضات_له قى الوضع الإسلامى. | 
اعصيارات قويات جديران بالتقدير والرعاية 
وذلك لا لهبماعن أثرقى إمحدامة العقويم | 
إخلقى: والتصفية الروحية التى حصل عليها | 
المسلم بالصيام. والقيام فى شَهِر رمضان . 


وأول هذين الاعتيارين أن شوالا أول شهر 
من أشهر الحج- 

وثانيهما آنه يشير بالأشهر الحزم «ذى 
القعدة وذى الحجة واغرم:. 

وقد عنى القرآن الكريم يأشهر الج 
عتايعه بالحج. كما عتى بالأشهر الخرم: 
عمايته بتطهير التقس من المظالم. وكف 
العدوات والبعى: ولفت أنظار المؤمتين إلى ما 
لهذء الأشهر كلها من بواعت الير والتقوى + 
يواعث الرفع بالنقس عن مواطن الإتم 
والطفيات» وانعقاص الحقوق والواجيات؟ 


وإذا كات المؤمتون باتعهاء رمضان عادوا 
إلى دنياهم من رحلة روحية: تعلقت قيها 
قلربهم بمولاهم. وعظمت يها مراقيته قى 
تفوسهم. حتى امتتعوا قى أيامه_ لله وفى 
سبيل الله -عما أبيح لهم من مقومات الحياة. 
قإنهم يدخول شهر شوال: يملا قلوبهم 
الشعور ياستشتاف رحلة أخرىء يشارك الروج 
يها البدد- ويهرع إليها القادر عليها تاركا 
وزاءه أعله وماثه ووطده: متحنلاقى ييل 
ربه عتاء السقر ووعشاء الطريق لا لشىء عن 
حظوظ النفس. إلا أن يع الله عبدا خاشعا 
ملبيا أمام بيته معرقًا بالتقصيز: ملتما منه 
اللعوتة والرضوات: حتى إقا ما قرغ من ذلك 


ومن إلى حسن وقفحهء عاد إلى وطندآمنا 
عطمكدا ‏ قوياقى الْأَحَدٌ يتفسه وبأمحه إلى 
سبيل الهدى. والرشاد. وقد أرشد القران إلى 
ما يضمن للمؤعتين هذا الهدف السامى من 
تلك الرحلة 


وهذا جاتب التخلية والتطهير من المدتات 
النفسية: والفرقات الاجتماعية: أماجائب 
الشحلية بالفضاتل الزكية للنفوس: للؤلفة 
اللقكوب. للغربة إلى الله قإنلك تراه فى قوله- 


الأشهرالحرم 


وإذا كان شوال ياعتباره أول شهور الج : 


ويتمتلوت به وبأخويه «ذى القعدة وذى 
الحخجة» الطواق ببيت الله الخرام:ٍ والوقوق 
يمكان الضراعة الخائصة بعرقات والشعر 
الجرام؛ قعهقو القلوب إلى تلك المكاهد: 
مشابع الوحى والتورء وتتجره من دتياهاء 
وترحل إلى مولاها. متقلية فى هذه الحرمة 
المكانية فإنه باعتياره الثانى ‏ وهو أنه يشينو 
بالأشهر الحرم: يثير قى تفوسهم مرة أخرى: 
يحقيلوتها يشهِر دى القعدة: وهى حرمة 
زعنية» قصد بها من قدي تأمين الطريى لأداء 
الحجء وزيارة الله فى بيه الجرام : وهى قى 
الوقت تقسه تعرس قى القلوب عوامل الأمن 


والظنانيتة: تلكم الجرعة الزمنية: هى حرهة 


٠‏ الأشهر الخرم: ذات القدمية التى نوه الله 
٠‏ عنهاقى كتايه: 


(العرية: 75) 
وقد عرض القرات كقيرا إلى قدمية 
الأشهر الحرم وجعل اتحافظة عليها بالبعد عن 
القتال وفك الدماء وسائر المظالم 
واخنياتات: من شعائر الله التى وجه إليها 
الأنظار توجيها عاما شاملا فى الأزسة كلهاء 
وقى الرسالات كلها : 


ذلك لدم 


حرمنانتريوينان 
.وبحرمتى اخجء والأشهر الخحرمء كان لله 
قى تربية عباده وتدريبهم على الخير حرمتات: 
هومة مكانية: دائرتها البيت الخرام 
والبلد الحرامء وقد انع تطاق هذه الجرمة 
حتى شملت الخيوانات 


وشملت الأشجار هلا يختلى خلاهاء ولا 
يقطع شوكهاء». 
وحوعة زعنية: ميقاتها الأشهر الخرم؛ 
تجتمع حرمة ثلاثة منها «ذى القعدة وى 
الحجة واخرم: مع الجرعة للكانية: وتتقرد 


حرمة رابعهاء وهو «شهر وجب» كمذكرفى 
أثعاء السعة بجرمات الله العى لا ينيغى أن 
يغقل عنها المؤمتون. 

ومنهج الربية بححريم الزمان وللكان. 
شرع إلهى قديم أقره الإسلام وربط به بين 
الؤمتين الأولين والؤمتين الآخرين: وهواقى 


واقعه لأهل العصر الواحد قرصة تهيىء لهم | 


الو آمنوا يه ونؤلوا على مقعضاه واتبعوا شرع 
اللا فيه جسن الخفاهم والعمل على قطع 
أمياب اخلاف والتخاصم. وعلى إقرارالآمن 


والسلامء هوجحاية هدنة إلهية يتدير الناس | 


قيها شعونهم قيعرقوت مهمتهم فى اخياة: عن 
حمسن التعمير وإسعاد البشرية على أسس عن 
اخبة والتعاوت؛ وبذلك يكفون عن العدرات» 
وعن المجشع الشير للحروب: القاضى على 
الهناءة والاطمتنان: اللقسد خلاقة الإنسان فى 
الأوضن. 
حكمة تحريم الزمان واللكان 

إن الله خلق اخلق على سليقة واحدة: 
تدفعهم_يحكم ماوكب فيهم من قوتى 
العضب والشهوة فى كقير من الأحوال إلى 
التحامد والتقاطع: إلى القعل والتخري 9 
وإلى السلب والاستعلاء: فاقتضت الخكمة 
الإلهية أن يكدوت لهم رادع يتبع اإحترامه من 
ضمائرهم: ومن هتا عظم الييت الحرام قى 
قلربهم : وملاً بهيبته تقوسهم . رضاعق فى 
حرمته جرَاء المتحرفين- 

ول كات الييت الحرام فى مكان 
مخصوص لايدركه كل مظلوم: ولا كل 
النائى ولا يدال حظه من الأمن فيه إلا من 


ارتحل إليهء ولم يكن من المككن أن يرتحل 


للييفا 


إليه جسيع سكان المعمورة فى وقت واحدء 
لهذا جعل الأشهر الخرم ملجأً أمن عاىف 


وأقطارهم ألوية الأمن والاطمحعحات: 
ويدخلوت بها قى هدنة الرحمن الرحيمء 
فقرر كدلك فى القلوب جرمتهاء قيها 
ف قى أغمادهاء وتعجه 
القلوب إلى ربها. وفيها يتضاعق الجزاء من 


رلثائدة: باق) 
إذا امن الإنسات بهذه الهدنة الإلهيةء 
واتقعلت نفسه بشرائع ربه. وعالج تقسه فى 
ظلها وهى آربعة أشهر من اتتى عشر شهراء 
ضارولا شلك إلى قسحة وراحة واتسع أمامه 
عجال العمل والسياحة: واستطاع الاتصال 
بإخوانه ينى الإنسات: وكات معهم فى أمن 
واطمسنان: عحماوتين على البر والتقوى 
عزوقين عن الإثم والعدواق 
مناسك الحج 
للحج مناسك وأقعال تلقاها اللمون 
جيلا بعد جيل عن نييهم ينه الذى قال+ 
«خذوا عتى مناسككم» وهى : 
الإحرام. والتليية: والطواف بالبيت؛: 
والسعى بين الصفا والمروة. والوقوف 
بعرقات والمشعر الحرام «المزدلقة) ورمى 
الجمار: وذبح الهدى. 
وقد ربط كشير من الناس أنفهم قى 
أفعال الحج بشخص: وكعيرا مايكوت 


مسعاجرا ذلك وليس لديه من معاتى الحج 
سوى عا تلقفه سمعه من الحكايات المتوارتة 
عن الجر الآسَود. من جهة بياضه وسواده: 
ومن جهة آصله الذى تزل منه: وغَير ذلك ما 
يكثر قورانه على ألسنة الحجاجء ويسَعَو يه 
عن تفهم روح احج وأسراره؛ ويقعون يه قى 
قيضةذلك الستاجرء يطؤقوت يطراقةع 
ويسعوت بسعيه: ويقرغون وسعهم قى تحخرى 
محاكاته قى كل ما يصدرعته من حركة أو 
مكون. 

ومن الخير أت يعرق الحجاج عنامسك الحج 
بآتفسهم: ويمرنهم أهل العلم على فعلها قى 
ندوات تعقد لذلك فى الأحياء امختلفة: 
ليدخلوا احج وهم فاهمون عتمرنوت. 


الإحرام 

وأول ما يقعله الخاج: تية احج خَالضًا لله 
سيحاته : والله لا يقيل من عبده حجا يتخذه 
سعارا لما يريد من سمعة زائقة أو متاع زائل: 
وما احج إلا هجرة؛ ولا قيمة لهجرة قصد بها 
غير الله 

وهذء النية هى المعروفة باسم «الإحرام» 
وله شعاراد: شعار مرئى ضافتء وهو التجرد 
عن أخخنيط القصل على الجسم أو العضوء وعن 
عظاهر العرف الجسمى كالعزين بالطيب+ 
وحلق الشعر أوقعه: وعن كل ما حذره الله 
ولد 


لع 
لل الج »ه 
فى 


(البقرة: قلع 

وشعار مسموع ناطق وهو «التليية» وهى 
رقع الصوت بكلمات «لبيك اللهم لييك:. 
وتخاج يسجلل على تفسه بهذا الشعار أنه 


فى مكات الممع لأوامر اثاله: وقى مكان 
الممارعة إلى إجابته الدائمة قيها وأتة 
سيحاته_وهو صاحب املك والتعمة: لا 
يحمد ولا يشكر ولا يجاب أحد سواه. 

وللإحرام مكان معين يعرفه الحاج وهر قى 
طريقه إلى مكة؛ ويختلف هذا الكان ياختلاق 
مواقع الأقطارالإسلامية من مككة. وأهل كل 
قطر يعرفوت مكات إحرامهم بالعمل المتكرر 
المتواترء ومكات إحرامتاء معشر المصريين: هو 
اللكات المعروف «برابغ» ويكوت الإحرام ناقصا 
إذا آخره الحاج عن مكانه . ولكن له أن يقدمه 
عليه ولو من بيته فى يلده. 


وإذا وصل الحاج إلى مكة قصد الييت 
الخرام. وحيا الله فيه بالطواف. حوله سبعة 
أقواط. وهقا الطواف يعرف بامم طواق 
«الحية والقدوم» ويبدؤه الحاج عن ركن 
الحجر الأسود: وهو حجر طبيعى عن أحجار 
عكةء وضعه إبراهيم عليه السلام قى مكاثة: 


تعييئًا يدا الطواف حتعى لا يضطرب | 
الطائفوت بين البهأ واللسهى: وليس له من 
تكريم سوى تكريم الآكرى اغبية للتقوس 
يالنسية للأنلاف المصلحينء وقد قال فيه 
عمر ين الخطاب كلمخه المأثورة: «إنى لأعلم 
أنلك حجر لاتضر ولا تشقع: ولولا أنى ريت 
وسول الله يقبلاك لا قبلتك» ولككن لبعض 
النان فيه معحعقدات تذقع بهم إلى تزاحم 
مهلك: يأياه الإسلاف: فى سييل تقبيله 
والتمسح به. 
السعى بين الصغا والمروة 

وإذا انتهى الحاج من طواق القدوم خرج 
إلى الصفا وسعى بينه وبين المروة سيعة 
أشواط: يبدأ بالصقا ويسهى بالمروة. والسعى 
بيتهما مظهر من مظاهر الالتجاء والتردد 
يجانب بيت الله_-بعد الطعواق به -طليا 
للمغقرة: والعماسا للعفو وفيه يعد ذلك» 
استحضار لذكر الخالة التى كانتت عليها 
السيدة هاجر وهى تطلب الماء والسقيا لها 


ولولدها إمماعيل: قعرقت عنيعه وقضت به 
حاجاتهاء ثم كان سببا قى عمارة هذا الإقليم 
واتلائه خيرا وبركة: ولله قبل هذا وذاك أن 
يتعبد عباده بما يشاء بعد أت سكنت قلوبهم 
إلى آنه المعيودء كما تعبدنا فى الصلاة بالاتجاه 
إلى الكعية: وقى الدعاء إلى السماء. 


التحلل من الإحرام 

وللحاج بعد أن يتم سعيهيبين المفا 
واكروة أن يبقى محرما حتى يخرج إلى عرفة» 
وهنا مستحسنلمن ليس عنده ؤقت مغسع- 
أمامن كان لديه محسع من الوقت قله أن 
يتحلل من إحرامه بالخلق أو التقصيرء وتكون 
الأعمال اثاضية «الإحرام والطواف والسعى» 
عنصرة له ثوابها ‏ عليه قى تلك اخالة أن 
يديج «هدى الشمععء وهو امكو يقوله 
تعالى: 


ويجوز له أن يذبحه بمجرد تحلله. ولا 
يجب تأخيره إلى يوم النحر: كما لا 
يجب أن يكون ذيحه قى متى. وهذه 
مالة يكثر الجدل فيها هناك بين أتياع 
المذاهب ويين الحجاج بعضهم وبعضش. 
ولواقيح االشمتعوة بعة تخللهم وهواف 
مكة خف تكدس اللجوم قى معى الذى 
كقرت مه الشكوى: وحاول يه بعض 
الناى تغيير شرع الله فى الهدى 
بامعبدال التقود يه. 


الوقوف بعرفة 
ذا تحئل ارم من إحرامه: يقى حلالا 
جمكة حتى اليوم الثامن من قى الحجة: قيحرم 


ياج كما أحرم فى اثرة الأولى . ويذهب إلى 
عسرفة عن طريق حتى بحيت يكون بها قى 
الوم الداسع. ويؤّدى هناك قرض الوقوف 
يعرقة: رالقصوديه المضورمع التذكر 
والذكرء ولو قاعدا أو مضطجعاء ويكقى قى 
صحة الوقوف . اخضور بعرقة قى أى وقت عن 
أوقات اليوم التاسع . من ظهره إلى طلوع فجر 
اليوم العاشر. غير أن مد الوقوف إلى جزء من 
الليل اكمل وتم والمعود على المجيل 
اللعروف يعرفة «يجيل الرحمة» ليس يشرع 
خعى يتينافت التاى عليه ويعرسوايه 
أتقسهم لظ ر السقوط- 

والوقوف يعرقة أهم متاسك الحج» حتى 
ورد عن الرسول والحج عرقة» قهو موقق 
الضراعة الصادقة:موقف التجرد من الخول 
والقوةء موقق البعد عن الظاهر المادية: قيه 
ترق عليهم كرى الماضى يأتوارها 
الوهاجة: قيسعمعون يآذات القلوب إلى 
وت الرمول محمد علية الصلاة والسلام؛ 
يخطب آباءهم قى أصلايهم؛ يحمل لهم 
رسال ويحتهم علق حدق ةالإيماة :وكمال 
اللعرفة بحقوق الله وحقوق العباد. وقيه تم 
رسالة السماء الأخيرة: وينزل عليه قوله 
تعالى: 


الوقوف بالمزدلغة 
وإداثم الاج الؤقوف يعرقةء اتجه إلى 
الدلفة:؛ وعى المذكورة فى القرات باسم 
«الشعبر الحرام؛ ويصبح قى عتى فى الوم 


. العاشر ويوم النحر؛ وقيه يرمى جمرة العقية 


- .يسيع حصيات, يأخَدها من أى مكان شا 


.ويحلق أو يقصرء ويتبح إن كان عليه ذبح » 
ويطوف طواق الإفاضة: والحاج مخير قى 
تقديم أيها شاء: وقد ثيت أن الرمول عليه 
العلاة والسلام لم يسأل عن تقديم شىء 
منها أو تأخيرهء إلا كات جوابه «اقعلوا ولا 
حرج 


" ... وله أن يؤخر طواف الإقاضة إلى ما يعد 


آيام الدحر انتى ترمى قيها الجمار الذلاث - 


رمى الجمار 
ورفى الجمار على العموم. ليس بقرض 


:ينطل اخح بسركه: وإتما هو مطلوب على 


سبيل الوجوب: قى جمرة العقية التى ترعى 
وجدها فى اليوم الغاشر. وعلى سييل السنة 
فى بقية الأيام- 

ورمى الجمار رمز عملى: يعلن به الخاج 
تعميمه على ترك توازع النفس الشريرة» 
وتكريره تأكيد لهذا التصميم: وللحجاج أت 
يتتهزوا قرصة أيامه قيجتمعوا ويتشاوروا قى 
متاقعهم: ولا أساس ل يصور به بعض الناس 
هَدَا الرمىء ولآ اعتداد به قى حكلمة تشريعه- 


طواف الوداع 

وإذا أكمل الحاج أغنماله: وطاق طواق 
الإفاضةء وأراد الرجوع إلى بلده: قصد البيت 
حرام وطاف يه طواف الوداع :وهو بمشاية 
استعقات قى الاتصراق وتحخديد عهد الولاء» 
والإقامة على تليية الله فى شرعه ودينهء ويه 
يكمل اخج: ويرجع الحاج إلى أهله رودا 
بالتقوى طاهرا من الذنوب والآنام 


(اليقرةه ماوق :| 
الهدى من شعائرالله 
الهدى: امم تلحيوات الدذى يهدى باسم 
الله إلى الخرم: يذبح فيه. ويطعم منه الققير 
واللسكين: 


وقد أرشد الفرآن إلى الروح الذى يعقبل 
الله به الهدىء وهو روح الإخلاص وتقوى 
الله شأت كل التكاليف لا تكفى صورتها: 


والتعرب إلى الله يدذبح الهدى قى الحرم» 
وإطعام الفقراء ممه شرعة قديمة: تعبة الله 
بهاعيادة الأولين: وقيهاإحياءلنة | 
إبراهيمء وتذكير بنعمة الله عليه وعلى 
العاس يقداء وئده إسماعيل عن الدذيح الذى 
أيتلاه الله بهء إظهارا لقوة إيماتة ‏ 

وهكذا يبغى أن يكون إبراهيم وولده 
إسماعيل للمؤمتين التل الأعلى. الذى يجب 
أن يسحلوا به فى جميع الأجيال والعصورء 
وقد امعمر التقرب به إلى الله كما رسمء 


وكماقعل إبراهيم: حدى اتحرق يه القيوم 
قيما اتحرقرا به من منامك الحج قذبجوا 
تقرباللأضدام. كما قعلوا بالتلبية: رقد 
خلمه الرسول محمد يله هن شوائب 
الشرك وجعله يانم الله وخدة: كما خلض 
التليية وجعلها لله وحدهء وبين أن الهدى 
يكوت من الإبل واليقر والغدم؛ وقرط أت 
يكوت سليما من العيوب التى تقسد اللحمء 
أو تعرز النفس - 


(البقرة: /311) 
«إن الله طيب لا يقيل إلا طيبا» 
الهدى فى القرآن 

وقد عرض القرآن للهدى قى ثلاث سور: 
سورة النقرة: ولالدة: والحج 

عرض له قى تلك السووعن جهات ثلاث 

أولا - جهة السويه يشأنه: طليه وطلبٍ 
الإخلاص فيه لله وجعله من شعائره التى 
تحب امحافظة عليهاء ويحرم إهمالها 
وإحلالهاء ققى سورة الخ 


(المائدة: 5 


ثانيا ‏ جهة اخالات التى يطلب قيهاء 
وهى: 

حالة الإحعار: وهو النع عن تام الحج + 
وهى المذكورة يقوله تعالى فى سورة اليقرة: 


(البعرة: 155) 
وقد طلب قيها عيدا متى تيسرء ولم يخير 

بيته وبين غيره: كما لم يجعل له يدلاً عند 
وجالة الاعتداء على الإحرام يقعل محظور 

من محظوراتةء وهو المذكور بقوله تعالى- 
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البغرة: حقق 
52001 
وبين غيره من صوم أو صدقة. 
وحالة التمعع بالتحلل من العمرة إلى 
الحجء وهو الذكور بقوله: 
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أ 


(البقرة: حول 

وقد علب هنا على أن يكون له بدل عند 

وحالة الجناية على الخرم بقتل صيده: أو 

قطع شجره: وهو المذكور بقوله تعالى قى 
سورة المائدة: 


عئوسمّتحكّرو 


رالائدة: وى 
| وقد طلب هنا كما طلب قى حالة الاعتداء 
على الإحرام على سبيل التخيير بينه وبين 
الطعام أو الصوم 

٠‏ وكماعرض القرات للهدى من جهعي 
الحبويه بشأنه والخالات انتى يطلب قيها عينا 
أوتخييبراء عرض له من جهة المكات الذى 


إن متى كلها منحس وأن قجاج مكة كلها 

آما الوقت الذى يذيح قيه: فهو على 
العموم أيام النحر الشلاثةء أو مع أيام التشريق 
كلهاء فيدخل اليوم الرابع : وليلاحظ هنا أت 
تعيين الوقت إتما هو لغير هدى الكفارات 
والذر؛ لأنه لا يعقيد بوقت - كما يلاحظ أن 
هدى العمعع يجوزأت يقدم ذبحه على 
الوقوف. . بعرقة يعاد الإحرام بالحج أو قبله 


بعد التحلل من العمرة ‏ 
الأسرارالتى تنطوى عليها هذه المنانك 


وذكل عمل من أعمال اللمناسك مسر 
ينطوى عليه ومعنى يرمز إليه: يجب أت 
يلعقت إليه المسلم: وهر يؤدى صورة هده 
الأعمال. 
قما الإحرام قى حقيقته _ وهو أول المتاسك 
-إلا العجره من شهوات التفس والهوى. 
وحيسها عن كل ها سوى الله. وعلى التقكير 
فى جلاله. 
وما العلبية إلا شهادة على التفس بهذا 
التجردء وبالتزام الطاعة والامتنال. 
وما الطواف يعد التجرد إلا دورات القلب 
حول قدميةالله: صبع اتحب الهائم مع 
انمحيوب النعموء الذى ترى نعسه. ولا تدرك 
ذاته. 
وما السعى يعد هذا الطواف إلا التردد بين 
علمى الرحمة التماما للمغفرة والرضوان 
وما الوقوف يعد السعى إلا بدّل المهج قى 
الغراعة يقلوب مملوءة بالخشية. وأيد 
مرقوعة بالرجاء: وألسدة مشغولة بالدعاءء 
وآمال صادقة قى أرحم الراحمين- 
وما الرمى يعد هذه اغنطوات التى تخرق 
بهاعلى القلوب أتوار ربهاء إلا رمز مقت 
واحتقار لعوامل الشرء ونزغات التفسء وإلا 
رمز مادق لمدق العزيمة قى طرد الهوى 
المفمد للأقراد والجماعات. 
وما القبح وهو اخاة قى درج الحرقى إلى 
انة الطهر والصغاء إلا إراقة دم الرديلة بيد 
اشعد ساعندها فى بتاء القضيلة: وَرَمِرً 
للتضحية والفداء على مشهد من جدد الله 


الأطهار الأبرار. 

هتناهو معنى الحج قى حقيعَحه وفغناه: 
والعيادات كلها وإن اختفت صورهاء تلتقى 
عند غاية واحدة: وهى تحقيق معنى العيودية 
لله. بالإخلاص قى طاعحه: والعوجه إليه 
وحده والامععاتة يه وحده: والتخلص من 
ملطان الخطوظ البشرية اللظلمة ‏ 

ولكن الحح بزعنه اللاقح قيظه وزمهريره. 
وأمفكتعه الناطقة يعور الله وهديه: وتقعاله 
الى يرجع يها المؤمدون إلى وحدتهم 
الطبيعية» القارة قى وجدانهم 


إتساتية عابدة: أمام أحدية معبودة- 
أقواها وأعمها قى تحقيق معتى العبودية 
والإخلاض لله: هذا جعل عتوات الشروع 
قيه. والشعار الذى يصحبهقى جميع 
مراخلهء قيوجه القلب إلى الله: ويضرقه عما 
سواه. هنا التشيد الزبانى الذى ينوع النفس 
من ملكوت الأرض إلى مالكوت السماء: 
يمول يه للؤسوة على اتقسهع: أنسمى 
معاتى الإخيات والختضوع والامتجابة لنداء 
غولاهم 

يجلون يه على أتقهم الاععراف 
بوحداتية اثله وأحديته قئ الملك والسلطاة» 
قى القضل والإتعام: فى التذبير والتصرقفء 
فى انححقاق القصل والشاء: لبيك اللهم 
لبيك: قأنا الواقف ببابلك: التسمع لأوامركء 
المسارع لإجابتك . والقيم عليها دون تحول أو 
تردد: وآنت الواحد الأحدء الذئ تالبى 
دعوته: وتهرع التقوس ليه أتت الواح 
الأحدء رب النعمة التى لا تخصى ولا تكتفر: 
وب العزة التى لا تذل: رب القسوة التى لا 


تعجرورب السلطان التاقد فى الماء 
والآرض: سيِحانكء لا إله إلا أنت: «لسيك 
اللهم لبيك لييك لا شريك لك لييك. إن 
الحمد والنعمة لك وائلك لا شريك لك»- 


الأتعاو لحكل 


الحج مؤنمر ا لهى كريم 


والحج باعحيار مكاتعه قى الإسلام: وغايته 
القصودة محه للقرد والجماعة: جدير أن يتجه 
إليه رجال العلم والرأى: ورجال السريية 
والنقاقة : ورجال الدظام والإدارةء ووجال المال 
والاقحصاد ورجال الشرع والدين» ورجال 
الخرب والجلاد. (إبراعيم : /710) 

ججدير أن تقد إليه الطيقات ذات الرأى أفإن كلمة أفعدة. لا تعتى مجرد 
والزمء قات العظر والاجتهاد: ذات الإيمات 1 الأضباح العى تروح وتغدو. والتى لا 
الصادق والأهد؛اف السامية: التى يجب أن ترف من معتى الخحج: وى أعماله 
يقعدها انمو قى حياتهم: جدير أن الفردية. ومسوى زيارة الرمول عليه 
يتجه إليه هؤلاء جميعاء قنراهم وقد تشرت ١١|‏ العتلاة والملام: وإتما تعنى الأرواج 
عليهم مكة أجنحتهاء وجمعتهم بكلمة الله: آالَعَلوبٍ التى تعدو ما يجب أن يكوت 
حول بيت اللة: يععارقون: ويعمشاوروت: ذا الاجعماعالمحاتد_قى أمكنة 
ويسعارتون, ثم يعودوت إلى يلاد إئة ١ ١|‏ كرات الأولى: وقى ظل عيادة الله - 
واحدة: معحذة القلب: معحدة الشعور وات نمع قثرب الوسديى على 

1 'اخططالحياة العزيزة:.كماجمعت 
لك 1ن" أقَبِاحَهم العيادة والذكريات- 
الأققدة فى دعو ة إبراهيم معد" 

ولعل فى هذا ما يكشق لناعن اراد شهود نافع 
بالأقعدة التى جات قى دعوة إيرني. عي 1 © ولعلهذهالأهناف حى أول ما لفتت إليه 
السلام. حيتما أكامل البيت ورقغ قواغده: آلآية الكريمة التى تحتمدت دعنوة الناس إلى 
وأسكن من قريته بواديه: فل 


(الحج: يفكضةا 

قالافع الى جعل المج سيرلا لشهودها 
والخصول عليها وهى أول ما ذكر قى حكمة 
الحج _عامة مطلقة: لم تقيد بتوع دوت توع. 
ولااناحية دوت ناحية: وهى بعمومها 
وإطلاقهاء تخمل كل ما يتقع القسرد 
والجماعة. ويصلح شآنهما فطهارة النقس: 
والتقرب إلى الله. متقعة: والتشاورقى رسم 
خطط العلم والثقافة: وفى جمع الكلمة على 
تركيز الدعوة: والعمل على إظهار الإسلام 
بسمحاته وأحكامه الرشيدة؛ متقعة: وإعداد 
العدة نتسج خيوط الشخصية الإسلامية: ثوبا 
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واحذاء منقعة وأى متقعة: وامتلاء القلوب 
بميداً أافظة على تلك الشخصية من التحثل 
والدويان: متقعة: وهكتا جعدد الناقع 
وتسوع على حسب مقتضيات الأحوال التى 

توحى بها الأزمئة ومواقف الئاس من التاس 


ولقد جدت فى اليشرية آراء ومذاهب فى 
الدينء والاججماع: والاقتصاد: والسياسة: 
وبدت فى آقاق القوة الغاشمة: أسلحة جديدة 
أعدت للتخريب والتدمير وترويع الإنسائية: 
وتحلت مطامع الجبتع الإتسانى قى صورها 
البشعة الكريهة . 

ولايد _اختقاظًا بدعزة الحق: دعرة السلام 
والإصلاح الإلهى_ أن يكون للمسلمين بإزاء 
هذا الجديد: اجمماع عام شامل: يحددون فيه 
موققهم ويشهدوت يه مناقعهم التى تقيهم - 
وتقى العالم: شر ذلك الطيش الذى يقنضى 
على الأمن والملام: ويلعهم الفحاتل 
:والتدين الحق. 

وإدّد. قمتاقع المسلمين اليوم التى يحخذ 
الحج سييلا لشهودهاء لم تبق قى دائرتها 
الأولى: دائرة الكنقعة الروحية الفردية التى 
عمادها فى الأذهان, مجرد قعل للنامك 
حول بيت الله الخرام: آلا وت أبرزما تصدق 
عليه كلمة «متاقع» فيسابين السلمين: أن 
تعحد كلمعهم وشعورهم قيما يجب أن 
يتخنره_يحكم دينهم وإيمائهم-أنانًا 
حياتهم. وهو الاعتصام بحيل الله 
ا دل 


(ال عمراك: ١‏ 9) 


مقنضيات الا عنصام يحبل الله 

والاإعتصام بحيل الله. يقضص اولا: 

بشحية الشهوات والأهواء التى تخيرها 
بيعهم العصييات : القبلية: والججسيةء» 
وامذهيية: تلكم العصبيات التى دقعت 
وتدقع بهم إلى جمر العقرق عن سبيل الله 
الواضحة: وتجعلهم فلولا يستعين بيعضها 
عو و نادت ويقضى على 


والاعتصام بحبل الله يقضسى قضى ثانيا: 
بالنظر السريع فى تنقية العقائد والأعمال 
بيتساء ما يشويها من صور الشرك والايعداع: 
الآمر الذى هيأ لخصوم الإملام أن يقولوا: إن 
الإملام ليس ديا وإحقاء وإتما هو أديان 
متعددة تخعلف باختلاف الأقاليم والمذاهب» 
قلتركياإسلام: وللعراق إسلامء ولإيران 
إسلامء ولياكمعان إسلامء ولص رإسلام: 
وبلاد القرب إسلام: وللحجازإسلام: وأى 
إسلام من هده: هى إسلام محمد وإسلام 
القرآن* كيرت كلمة تخرج من أفواههم. إن 
يقولون إلا كذباء فالإسلام وحدة قى العقيدة 
والعمل. تعرف عتاصرها من كعاية البين 
الواضحء وما هذه اللظاهر المخعلفة التى تراها 
قى الجماعات الإملامية إلا أترمن آثآر 
الانخراق اليشرى قى قَهِم المصادربما توجيه 
العضييات الكريهة» وعا يتيغى أن تكون حالة 
امرضى الذين اتحرف اللرض بطبيعحهم: 
مضدرا ليما 1عرقة تلك الطبائع: وإذت 
قعليتاء وتحن الموضىء أن تعالج أنفستا من 

هده العلة: حتى يعود إلينا النقاء والشفاء: 
وعتدئة تكوت أحوالنا وشعوتنا مصدرًاً حقًا 
القدسية الإسلام وصلاحه: كما هو واضح قى 


على وجهها 


والاعتصام بحبل الله يقضى ثالثاء 
بالغمل اجاد السريع قى إبرازأهداق القرآن» 
يقير مهل واضح: ويكون خاليا من 
الإسرائيليات: والخلافات للذهبية والتطبيقات 
العريَبَة التى اتصلت به وحشرت فى تفسيره 
حشراء شغْل الناى بهاء عن معرقة عوايته 
وإوشاده. وأن يطبع ذلك التفسير يلغات العالم 
#ختلقة: ثم يورّع على ساتر الأقاليم: ليتبين 
الناس عن كني حقيقة الإسلام: ويعرقوا دعوته 
االصحيح: وعتدثق تبوء بالإثم هده 
الآقلام للأجورة على الدعايات السيغةضد 
الإسلام وجماله. 

والاعتصام بحبل الله يقضى رابعا: 

بوضع نظام محكم لنشر الدعوة الإسلامية 
قى أرجاء العالم: يكون أسامه الإغداد القوى 
الظائفة عن الدعاة والمرشدين + مرودين بالضج 
القكرى وللعرقة العمحيحة: واللغات 
الأجنيية: وأساليب العرعن لللائمةء ولك 
وراء إلامهم مواقع البلاد التى بوجهوت إليهاء 
ونقسيات أهلها. وعقائدهم وتقاليدهم. 
وسائر شئونهم حتى يستطيعوا أت يبوآوا فيما 
بيتهم مكانة الواطن الخسريص على خيسر 
مواطنيه. وأن يتجَذوا قى دعوتهم إلى الخير 
سبيل الحكمة التى أمر الله بها قى كتايه. 

والاعتحام بحبل الله يقخص 
خامصاء 

بالتظر السريع الجاد فى تنسيق شعوت 
الاقعصاد قى المجماعات الإملامية: 


ويكون ذلك بعأمسيس منظمة إسلامية 
اقعصادية مهمتها: تنظيم العيادل 
الاقنصادى: وسد حاجات الجسماعات 
الإسلامية: يعضها من بعض. حتى لا 
يكون للمسععمرء أثر فى اتخاذ هذا 
المجائب مييلا لاسسمزاف ثروة البلاد 
الإسلامية وتقييت أقدامه فيهاءتم 
باحثرلابيها ويج التعردرل حلئ ها 
يحفظ كياتنا ويرقع مسعواتا: 

والأعتحام بحبل الله يقضى 
ساحسًا: 

صوثًا هذه البادىء, بالنظر قى 
تكوين قوة حربية عليا. ذات تعليم 
واحد؛ وقيادة واحدة؛ على أحدث ما 
يعرفه أهل الحرب فى هذا العصر. لا 
لعخرب وتدمرء ولالعستعبد ولا 
لمستعمر ؤلا لعسلب الناس أوطاتهم 
وآأموالهم وأمنهم: وإتما لعدقع شر 
الاعتداءء وتخلص الرقاب اللسالمة عن 
أيدى المعتدين الظاللينء ولا ريب أت قيام 
تلك القوة. امخوطة بقلوب الؤمين: من 
أقوى وسائل السلم اللح الدذى أمر ائله 
به وأرشد إليه قى كتابه 


تَرسِبْون بد عدو هه دوو » 


٠ (الأتفال:‎ 

هذه هى جهات المناقع التى تتوقق عليها 

حياتناء والتى يجب أت تفر يها الآن قوله 
تعالى قى حكمة احج + ا 


يدوام عت لز » 


للففا 


وإن تقصيلها ورسم خطْطها والإيمات بها 
يتطلب اجعماعا فى ظل روحية صاقية: وليس 
ذلك إلافى اججماع الحج ومؤتره الإلهى 
الكريم. 


ذ مؤتهرنا السنوىة 

ليس لنا اجتماع ستوى عام يجب أن نهر 
إليه من جميع الأقطار_بحكم الدينء لا 
يحكم المطامع : وبدعوة الأشخاص_-سوى 
ها الاجتماع ‏ 

ألا وإن مسارعة القادرين أرباب الرأى 
والحزم إلى حضوره لمعالجة شعوتنا لأجدى 
علينا وعلى الإنائية كلها من مسارعتنا 
لخضور مؤتمرات لا يعرف من آثارهاء سوى 
الاجعماع على موائد الطعام والشرابٍة 
وموى ادل التحيات وكلسات القدوم 
والانصراف. ثم يكون الاتفضاضء والظلم 
هو الظلمء والاعتداء هو الاعتداء. 
إن تشاورنا قى إعداد العدة لإبراز المناقع 
التى يقخضيها الاعتضام بجيل الله لأجدى 
بكتير علينا وعلى ديندا: من إعداد العندة 
لمعرقة فوانين الغرب وفلسقة الغرب: وآداب 
الغرب. وتقاليد الغرب. فتحن لا تحتى من 
وواء ذلك كله قبل تركز حياتناء سوى ضياع 
شخصيسا والثقة بأنفستا 


ليس من اللعول ولله الحككمة البالغة_- أت 
يكوت القصد من هذا الاججماع مجرد أن 
يطوق المؤمتوت بالِيت. وأن يققوافى 
عرقاتء قإن الله يعيدقى كل مكانء 
ويجيب الداعى فى كل مكان: 


فَوَوْجَه لله » 
(البقرة: 86 )1١1‏ 

وا الحكمة كما أقصحت عنه إية للحج . 
أن يجسمع اللوحدوت قى زمن واحد ومكات 
واحد: ليشهدوا متاقغهمء وليزيلوا تفقهم 
آما المناقع فسييلها ما ذكرناء وأما إزالة 
العقث: قليس الأمر فيها قاصرا على إزالة 
آدران البدت من شعث السغر. وإنما هو تنبيه 
بالأدنىء وهو درن اليدت على الأعلى وهو 
درت العمل ودرن الجماعة: فدرت القلب: 
وقوعه تحت ضغط الشهوة والهوى ودرن 
العقل: وقرعه تحت ضغط الشكوك والأوهاف: 
ودرن الجماعة: وقوعها تحت سيطرة الجهل 
والققر وتحت سيطرة الغاصبين. 

وإدن: فإزالة الحفث. تحلية عما لا ينيغى 
للقرد والجماعة: وتحصيل النافع: تحلية بما 
ينيعى للقرد والجماعة: والحج قد شرعه الله 
سييلا نتلك التحلية: وهذه النجلية وهكذا 
كان الحج قى زمن الرسول : كان حيدما خرج 
إليه السلموت أول مرة قى السنة التاسعة تحت 
إمرة أبى بكر رضى الله عنه إذ تلا على ين 
أبى طالب-نائيا عن الرسول-أوائل سووة 
العوبة: وفيها تطهير البيت عن المشركين: 
وكات حيتما خبرج إليه الرسول فى الستة 
العاليةء العاشرة بعد أن تقدّت مواد التبليع 
الإلهى السابق وفيه ممعوا عن الرسول عليه 
الصلاة واللامء أيها العاس: إثما المؤمتون 
إخوة: ولايحل لامرىء مال أخي هإلاعن 
طيب تقس منه؛ قلا ترجعن بعدى كقاراء 
يرب يعضكم رقاب بعض : وإتى تركت 
قيكم ما إن أَحَدَ يه لن تضلوا بعدى.. كتاب 
الله 


1 


2 بقلم:الأستاذ محمد فريدوجدى 


الذين الإسلامى كله أسراروعجائي: ويكمنيك دليلاً على كوته آكير 
آيات الله فى هذا العالم أنه تعالى كؤن به فى بضع وعشرين سنة آمة 
أحدثت فى الوجود أكبر وأعظم الحوادث الاجتماعية والانقلابات 
العمراتية: وتريعت فى دست خلافة الله فى الأرض قَرونَا كثيرة كانت 
فى خلالها أعجوية العالم الإنساتى دنيا ودينا: ورقعت أعلام الحرية 
والإخاء والعلم إلى أعلى ما يصل إليه إمكان البشر:ولمتزل لليوم حية 
قوية. وإن كانت كامنة كموثا وقَتَيًا يظهر من ذلك انتشارنضوذها 
الروحانى فى كل الأمم بِصفّة تبشريضرورة رجوعها إلى مجدها 
القديم والقيض على زمام أمورالتوع البشرى كله بتلك اليد الرحيمة | 
التى خلصته بها من قتلة عواطمّه من قبل. 


كل أصل وركن وقرض وسحة من هذا الدين 
تححه أسرار وأتواع تعوزالدرس الطويل والشرح 
الضاقى راليِحت العميقء ويدل علية دلالة 
متحسوسة اتنقال الغرب بمجرد العمل بها من 
خاتشهم الآصلية إلى خالة آخرى أقل مايقال 
ايا يرحس رابين نعي يتب فق 
القضائل فى جميع الم حتى أعدى أعدائهم » 
وإنا لعرى يأعيتنا أن العالم الغربى مسوق 
يدوافع الطييعة وتواميس الحياة إلى العمل 
بلك التعاليم والاهعداء يتورها فى حوالك 
أخوالهم: وإن كان متطرفوهم قد الوا قى 
التشهير عليها ووصموها جما هى بريكة عته. 


(1) اتظر كتنينا الثراة اللسلئة. 


هده مالة الطلاق التى طالا حاولوا أن 
يقضوا بها من أبصارنا: ويحطوا من كرامسا قد 
التجأوا أخيرا إلى عدها علاجا شاقيا لكتير من 
الغاسد العائلية النى لها أسو ا كأثر فى كيات | 
الهيئة الاجتماعية. وقد أصيح لديهم محاكم 
مخضضة للتطليق قى كل يلد متمدتة(!). 

وهذه مسألة تعدد الزوجات التى كاتوا | 
يتفقكهون بعردادها على ألسحهم فى | 
عجالهم الخاصة والعامة أضيحت الشغل 
القاغل ليعض أفرادهم ممن ييحقوت قى 
ولك اليش الجراز من العساء اللآتى 
أصيحن لا عائل لهن وصرن عرْضَة للفساذ 


الختلقى التديد الوطأة على الشوع 
البشرى”). 

وهفه مساألة الصيام التى كان يعدغا 
سوادهم الأعظم ويعض الأغرار متا عن 
الويلات الكيرى على الجسد والعقل معاء 
أصيحت اليوم لديهم أكسيرا كبيرا يداووث به 
الجين الأدبى وقد عريمة الرجولية: وقد ألقوا 
قى ذلك الكتب الضحمة: إليك ما قاله عه 
الدكتور (جبهاردت) قى كتابه: كيف يكوت 
الإنسان قوى الإرادة ) ردا على الدذين يتوهموت 
أن قى العسيام خرراء قال: «لاانقاك فى أت 
مسسوطا س عرق عن فده لاخ الصردي ‏ 
غانا أن فى الأخذ به ضررا على الصحة: وهو 
اعتراض لا ماس له اليتة: أفاعن حيث الصحة 
والطب فإن الصيام من العلاجات التى يجب 
الأمريها والاعسراق بعظم فوائدهاء: إلى أن 
قال متابعا فى ذلك الدكعور (سجوهر): وإ 
عن الداس من كبر وعاش مقتتعا يآن طينته أرق 
وألطف من طينة غيِره من الآدميينء ومع ذلك 
فإن المراقي لأحوال آعقال هؤلاء الناس لعاخده 
الدهعة إذا وقف على هذا المعني الذي لايحل 
وهو أنه بينما يري الواحد من هؤلاء قد يقع 
علي الأوض من الضعف والهزالإة لم يقدم 
إليه ما اعساده من كأس المرق يراه قيل يضعة 
آيام قد اححمل أعياء الرقص وتكائيقه بغاية 
النشاط والجئد طول القيل لعاية الساعة الأولى 
صياحا 

أما الحج فلم يوجد بينهم قى أى عتصرمن 
العصور من يطعن على تشريعه لوضوح قائدتة 
وسطوع حكمحه ولا له من الآثر الظاهر قى 


(9) تتتطر كتائيتة الرلة الك المة. 


يقاء جامعة السلمين حية لليوم: وليس أحد 
يسعطيع أن ينكر الفوائد المادية والأذبية التى 
تنجم من اجتماع العناصر إتختلقة من أمة كبير 
كالأمة الإملامية فى ضعياد واحدء من يريد أن 
يتكر ذلك فيدظر حمي في كتب أعداء الإسلام 
وما كحعبوه عن الحج من أنه مشار الوحدة 
الإسلامية والباعث إلى ننوس الآخذين بهذا 
الدين روح الاتخمام والعآلفء وبما أنهم لا 
يريدون وجوه تلك الوحدة التى تحول بينهم 
وبين فصم جامعة السلمين: فتراهم يروت فى 
الحج خطراً دائما على مشبروعهم فى حل تلك 
الجامعة حماها الله. 

الإنسان جسد وروح وهما قاثمان على 
قطان بن العدل الإلهى يحتيت إن صلاح 
أحدهما أو قاده ينال الآخر لا محالةء قشرع 
الله ديئه على كيفية بها كل صل فيه يقيد كلا 
من هذين الجوهرين فائدة تلائمه ليقوم الإنسات 
بهذا الدستور الإلهى الأقوم على صراط الفطرة 


المج هو إجعماع الألوف المؤلقة من 
السلمين: اليعشرين قى مائر أرجاء العالمء 
إغتتلقين فى الأجداس واللغات + فى يقعة واحدة 


هلين بالروج والجسم معا تداء ربهم: وهم من 
بساظة اللليس: والعسازئ قى الذجات على 
صورة لا ترازبها صورة فى أى شرع من الشرائع 
ولا مدنية من المدتيات الأرضية وهم بين أمير 


. ومآمورء وحاكم ومحكوم: وعربى وتركى» 
,وأقغانى وفارسىء وهتدى وسوداتىء وحبشى 
وصيتى: وأوروبي» وأوقياتوسى: وبين أبيض 
ناصع: وأصقر قاقع وأحمر قاتمء وأسيود 
قاحمء والكل شخوص بالأعين والأقشدة إلى 
لك واحدة ليبن فى كماتزهمالاموضوع 
.وإحد: تركوا الأهل والوطن: وهجروا المال 
والسكن: خاضوا غمرات البحار الزاخرة» 
واقعحموا الصحارى الغامرة: لعيت هوج 
الرياح بهم تارة على السفائن: ولقحتهم لواقح 
السموم طورًا قى السياسبء خلعوا عاداتهم 
وتقالِدهم :وعيررا ليانهم وماكلهي 
.وضعدو! وهم على هده الصورة التجريدية على 
ضطح جبل يضم أشتاتهم ويلم جمعهم: قماذا 
يكو من أثر هذا الوقف الهيب عليهم: وماذا 
تكون تعيجة هذا النظر الفحم على أقعدتهم 
وأرواحهم؟ 
لاك أت تركز كل الأشعة النبعقة من 
عسميم معانيهم إلى غرض واحد ونقطة 
مششركة: وهم على هذه الصورة من الثساواة 
والبساطة على قمة ذلك الجبل الذى وقق عليه 
قيلهم بناةعمجد هذه الآمة الكريمة من 
القهداء والعاخحين والعلماء العامثين 
والأولياء المقربين وفوق هؤلاء كلهم حاتم 
الدبين محمد الأمين كيه - 
كل ذلك يوحى إلى سرائرهم: وينقش فى 
صميم روعهم: ويصورلهم فى لباب قطرهمء 
حقيقة معتى (الله أكبرع وتاهيك برجل 
(يعتهد) أت الله أكير. 
من يعتقد أن الله أكبرء لا يرصح للذلء ولا 
يكين للعيردية: ولايلين قيادهفىيد 
غاشم: من يعتقد آت الله اكير لايخاف بطش 


العوادى : ولا يرهب قرع الحوادث ؛ ولا ترتعد 
فرائصه من تازلة مهما عظمت:» من يعتقد آن 
الله أكبر لاا يحعظم الأقوياء: ولايكبر 
الأعقياءء ولا يسحَقى للكيرا. 

من يعتقد أن الله أكبر لايتسحر بمدنية» 
ولا يله آى قوة أجمييةء ء ولا ييآس من بالوغع 
أمته أقصى المكانات العمرانية. 

من يعحقد أت الله أكيرء كان رجلاً 
صحيحاء وإننانا تاماء وقاضلاً صرقاء لآن 
من يعتقد أن الله أكير لا يستيد ولا يتكير ولا 
تجير: ولايعجي بنقه وهى عن كبرى 
يلكات الإنسات: ثم لايرف+ لآن ياعث 
الإسراق حب العقره وكيف يتقرد والله 
أكبرء ولا يقعر ؛لأنموجيه خوف الققر 
وكيف يخاقه والله أكبرء ء والخلاصة أنه لا 
يقارف دنيعة سواء كانت معنوية أو حسية 
لأن مقيرها ارضاء الهوى: وكيف يرضى هواه 
عن يعتقد آن الله أكير ! 


تعم من كات يعتقد أن الله كبر على هذه ا 


الصورة كان ملمًا حقاء ولوقلت إن التى 
سما يهمم آبائتا الأولين: قرفعهم فى بضع 
وعشرين إلى أعلى عليين هو محض اعتقادهم 
أن الله أكبرما كت مغائيا فى المقال. ولاذاعيًا 
بالقارئ مذهب الشعر وثخيال. 

يقولوت إذا كان هذا أثر احج قاين تحن 
مه اليوم؟! 

قلنا إن أركان الإملام كلها مرتبطة 
بيعضها ولا يقني شئ عن شئ متها وقد ترك 
المسلموت كل تلك الأركات ويعضهم يأتيها 
صورة لاحقيقة فكيق تؤثر قيِهِم هذا الآثر 
الباهر الذى أحدتده فى آبائنا الأولين الذين 
كاتؤ! يراعوتها على حقيقتها؟ 


لضفا 


منها فى سائر المواطن. 
ولائريد أت نيل قى وضف اتجاتب 
الروحى من هذه الأدية الكيرى التى أعندها 
الله المؤمتين عند أوّل بيت وضعه للتاس: 
فقذلك إلجائي الروحى منها عشار الاتبعاثة 
الأولى قى قلب كل مؤمن يريد أن يلبى هده 
الدعوة. آلا تراه حين يتفرع لهاعن مشاغله 
وشواغله: ويقارق من أجلها أهله ووطنهء 
تضحيا يماله ووقته وراحتة: متجردا حتى من 
ياه وؤيحته: مححملا فى هده السيل كل 
وصب وتصي. إنّه يزى قى لك كله مرضاة 
لربه :.ومطهرة لاتبه: وبرهانًا على الإيمات: 


لحح 
الجوانب الاجتماعية 
ووحدة الشعوب الإسلامية 


ظاهرة عجيبة من ظواهر التشريع الإسلامى: تلك هى الطبيعة. 
الثنائية المادية الروحية والاتساتية والغردية الاجتماعية التى تسرى 
باطراد فى شعائرالإسلام. حتى أرى كل قاعدة من قواعدها الأريع 
نمثل قطبا ذا طرفين: طرف يريط المؤمن بربه: وطرف يريطه بإخواته 

المؤمنين: ظاهرة مطردة: كلما ازددنا فى دراسنها إمعاثاء زادتنا إيمانا بأنَ 
الذى قصل هذه الشريعة على مقياس الإنسان هو الذى قطر الإنسان 
روحا فى مادة. وفردا فى جماعة 

هذه الطبيعة الثنائية قد تكون جلية واضحة: فى بعض الشعائر 
دقيقة عميقة فى البعض الآخر. ولكنها فى شعيرة الحح أوضح وأجلى 


وزادا من التوى: حتى إدَا بلغ غناي سقره 
فآطل على ارم الآمين: ثم وطئت قدماة 
مهبط الوحى الأؤّل: أحس هتالك بشعو, 
عسيق من السكيدة والطماتيتة. ثم أحس 
برباط وثيق من القراية والحسب. يتتظم به 
فى أسرة النبيين والصالحين الذين رفعوا هذا 
البتيان متارا وهدى للتاس. أو الذين اجعذبهم 
حتي إذا قضى عتاسكد وم 
شعائره شعر كأنه خلق خَلقَا جديداء وعاد 
برينا طهورا كيوم ولدته أمه. 

غير أ هعاك يوناخ اس ماين فكرة 


إليه غوره وهداهء 


و وفكرة الخحج. فلوأت أمرعا أدى 
اهناك العمرة كلها متقرداء فى آى وقت 
له من أوقات السنة. دون أن يرى أحداء 
وكارك أحدا فى حل أو ارتحال: لأدذئ 
افلطيرتهاء وفرغت ذمعه مبهاء ومنهنا 
يديكْلى مافى الغمرةمنطابع الروحية 
القتردية» التى تحسم به قى الآغم والأغلب» 
توافل العيادات, أما شعيرة الحجفريهة 
كانت أو تافلة فد حدد الإسلام لها أُحَهِرا 
معلوماتء وعين لمنامكها أيامًا معدؤدات: 
ل جعل ليعضها ساعات محدودة من تلك 
الآيامالمعدودة ٠‏ بحيث لوقاتت فلاقضاء 
الهاء يل قد يجب العود لها من عام قابل ! 
| هكذا يجب أذ يج تمع الناس على هذه 
اسك فى وقت واخدء وفى حغيد وَاخَهاء 
اقى زى واحدء ثم يجب أن تعكرر هده 
3 ة فى كل موسو وأن تشهد أرض 
ارم وماحولهاهةه الوفود الإسلامية: 
اجمعة فى عتقاتهاحق كل عام: .. 
.هذا العنصر الجمعى هو إذت ركن ركين: 
وعنصر أساسى أصيل. من دونه لا يكوث 
الج حجاء ولايقع قرضا ولا تفلاء ولقد 
حرعي الإملام على هذا التجمع قى الحج 
خرصا يقوق كل حرصء وجعله هو الحلقة 
اخعاميةالعلياكلعاميتوجيهامللة 
التجمعات اخلية التى دعا امسلمين إليها فى 
ممختلف المناسيات: دعا أهل الحلةأو؛خى 
الصتير إلى التجمع قى أقرب ا مساجد خمس 
عرات كل يوم ثم دعاء أهل القسرية أو الحى 
| الكبير من المديتة إلى التجمع فى نجدهم 
الجامع مرة قى كل جمعة: ثم دعا مرقتين: 
التضلاة العيدين ‏ مراحل معتصاعدة: تدمو 


قيها روح الجماعة شيكًا فشيثاء ويعصَحمٌ أ 


عظهرها رويد رويداء ححى تصل إلى هذا 
التجمع الإسلافى الكبير مرة قى كل عام: 
حول أوّل بيت وضع الناس- 

ماسر تلك العناية البليغة. بهذا التجمع 
اللوسمى الأكبر؟- 

القد كان مقدرا للإسلام أت حشر توره فى 
الآقاق. على مختلق الأقظار والأقاليم: ولد 
رأيناه بالفعل ييسط جناحيه على الأرض 
يمينا وشمالا حتى أتى على تهايتها قى أقحى 
الشرقء وفى أقنصى القسرب: ثم رأيناه قى 
الاتجاه الرأسى يمد قطبيه ما شاء الله أن 
يمدهماقى الشمال وفى الجتوب: ولين كان 
قد توقف سيره بعض الشىء فى هذا الامتداد 
الرأمى لد كان ذلك العارض وقعيا: !3 
وضعت أمامه عقبات وحواجز جتاعية. لو 
ارفعت عن طريقه لأصيح ينعظم المعمورة من 
جميع أقطارهاء ذلك أن الإسلام فكرة سائغة» 
وشريعة عادلة ونظام جميل مثله كمتل الماء 
العذب المنهمر: لايصادف أرضًا مطمسة إلا 
غمرها وعمرهاء آي كات جوها وأيا كانت 
تربعها وفكقا سبع تجو الإسنوم 


وإختلاق ألسحها وألواتهاء وأتظمعها 
وعوائدها وموروثاتهاء قلو أن الإسلام رخص 
لكل أنّة قيلت دعوته فى أن تبقى حيث هى 
محصورة فى تطاق حدودها لا تذرى ما يجرى 
وراء تفلك الحدود: من أنظمة وآراىئء أو أنها 

تسمع بها ولاتراها قتصدق ما يصل إليها من 
أخيارهاء إن صدقا وإنت كدبا لواثت الإملام 
رخص يذلكء لآفسح إذت الطريق آمام العقائد 
والعوائد اتلية القديمة وسماتر الملقومات 


الاجتماعية الخاصة بكل قطرء لعركها تربوا 
وتعموء وتتيلور وتتجمد حتى تكون عقيدة 
إثى جانب العقيدةء بل عقيدة فى قلب 
العقيدة: وإّن لأصبحت الوخدة الإسلامية 
وحدة إسمية نظريةء ولعادت شعوب الإسلام 
جماعات مسناقرة مساثرة: لا قدر الله 

كات من الضرورى إذت لبقاء هذه الوحدة 
ودوامها يصورة عملية أن يفرض على 
الشعوب الإسلامية نظام من الإختلاط 
والامعزاج والسجاوز والعزاور. من شأنه أت 
يحدمن حدة اشغاوت بيتهاء وأ يميل 
بمقوماتها الاجتماعية إلى العمائل والعشابه : 
أو على الأقل إلى العقارب والعناسق إِذَ يكو 
هذا الاختلاط فرصة مهدة لاقحبابس ماهو 
حسن جميل: وتهذيب ما هو شاذ متطرفء 
ويكون فى الوقت نفسه تدريبا عمليا على 
التسامح والإغضاء عن الفوارق الشكلية التي 
الايختى أن تحدث صدعا فى كيان الجماعة 
العظمى - 
هادا عسى أن يكون هذا التظام؟- 
نفرض على كل قطر أت يوقد طاتفة عنه 
تحوب الأقطار كلها بين حين وآخر للوقوق 
على سير عقائدها وعرائدها وعلومها وآدابها 
وأسلوب عيادتها ومغاملاتها؛ وللسهر 
الداتب على التدسيق بيتها وصياتتها من أن 
يكوت الاختلاف فيها اختلاف تداكر وتناقر. 
يالها من ضريبة قاسية: ومهمة شاقة 
عسيرة؟. أليس من الخير واليسر أن تجىء 
الوقود كلها إلى يلد واحد؟: أو ليس من خير 
اخير وأيسر اليسرء أن يكوث هذا البلد قى 
عسرة الأرض على بعد محناسب من كل 
أقطارهاء وأت يكون هقا اليلد : هو اليلد الآمن 


الدى يلجا إليه المكرويون ويأمن قيه 
الختائفون؟ وأن يكون هذا اليلد هو اليلد 
اتمروم من تمرات الأرض الآحق بالبر والرقد 
وهو اليلد الذى للإسلام فيه رحم تعقاضاتا 
برها وصلتها مند أقدم العضورء من قال 


إبراهيم (عليه السلام) : 


(إبرهيم | 000 

أواليس عن تمام إلحكمة أت يكون هفا اليلد 
هو المكان الذى نل قنيه القرات: والذى 
يتخاطب قيه الناس بلغة القران: ليكون قيه 
لغير العرب أثفة ما يلغها العرب التى ينبقى 


أن تكلون من عتاصر العالمية الإسلامية؟ 


وَآخَيراء اكيس الخير كله فى أن يكون هذا 
ومشاعر عيادتهم؛ مطافهم ورمعاهم. 


وموققهم ومرماهم؟- 


هكقا اخخار الله للملمين أذ يكوت 
مجتمعهم السنؤى قى مكان يوفون قيه حق 
ديهم ودتياهم معًاء كماقال؛ جلت 


حكبته: 


(تفتمتجعيوا هنأ 
انول > 


رهم عينم 
( يشمئوامتي كف > 
رطح| 0 


حب هده الكلمة! ما آوجرها؛! وما 
؛ إنها لتصارل شعو الاقعتصاد 
. واحرب والقانوت- والعرف: 
الآداب: والعلوم: وسائر مقنومات 
وبباعية التي نائر نكم الناتربهذا 


ليه إلا العقل الباطن البطوء القائر؟ 3 


توضع فيها لخطط اللفصلة لهذه الوحدة 


الإ ١ميّة‏ الشتاملة؟: يلى: لقند آن للأم 
الإسلامية أن تخرج من سجن بن هذه الفرديات 


والقوميات المتقصلة إلى محيط 
اعة الكيبرى التى يروت منها نموقجا 
) فى هده الرخلة القدسة. 
و 


.هل أنت قريب غهد بالاطلاح على خريطة 


الغالم الإسلامى: وعلى موقعها من الخريطة 


الجامعة ؟. 
إن ثم تكن قريب العهد بها فإنتا تعيدها 


إل قاكرتك: ونقرب لوحتها إلى خيالك: 


حتى كائك تراها رأى العين 
جاوز بيصرك منطقة التلوج المتجمدة فى 


' تتمالى القارات الشلاث: وجاوز ببصرك من 


الناحية الأخرى متطقة الثلوج التجمدة فى 
جتوبها وتخط كذلك المناطق المتاخمة لهاتين 
التطقعين: أو القريبة منها ‏ . فإذا جاوزت 
هذين الطرقين فى إعلى الخريطة الجامعة 


وأسقلها قأقبل على الرقعة المتوسطة بيتهماء 
مبعدنًا من أقصاها فى الغرب على شاطئ 
إغنيط الأطلسى معجها تخد الشرقء وانظر 
ماترى- 

إتك سترى رقعة قسيحة الأرجاء متلاحمة 
الأجراء : تصطيغ بلوت واحدء وترتسم أعامك 
فى صورة طريقة تسعوقف النظر وتسحاتر 
بالانتياه: إنها صورة جمل تخمء قد برك 
على الأرض بمؤخرته: ولكته أخة يهم 
بالتهوض. قنصب ساقيه الأماميعين: ورقع 


رأسه ومد عتقهء وقد سحب إلى الأمام عن | 


عمشفره يحيل؛ وتدلى من عتقه حيل ثان: 
واجعذب إلى الوواء من منكبه بحيل ثالث٠‏ 
كانه القود قى يد الراكب؛ أما ميرك الجمل 
فيو الجزء الأعظم من القارة الأفريقية: أعتى 
كداعها العظمى اتخصوزة بين اتحيط والبحر 
الشوسط والبجر الأحمر: وأماماقاة 
الأماميعين فهما الصومال وأوغنداء وأما 
صدرةافهو جزيرة العرب وما يليهنا من 
الخمال.. وأما عتقنه ورآاسه المعدان قى قلي 
القارة الأسيوية قهى بلاد إبران وأقعاتحان 
وباكستات وما قوقهن: وآما إخيلات اللمدودات 
من مشقره ومن عتقه قهما سلاتات من 
الأقاليم الآسياوية تمند إخداهما إلى أقعى 
الشرق على امخيط الهادى أمام الجزر اليابانية 
وتمعد الأخرى إلى الجنوب حعى تعير القارة 
الآميوية عند علتقى إنخيطين الهادى 
والهتدى وهناك تؤلف مجموعة الجزر 


الآندوئيسية: وأما القود الذى يجذيه من | 


منكبه إلى الوراء قي و سلسلة من الأقاليم. | 
الأوربية تيعدئ من الأقطار التركية: وتسير 
فى اتجاه كمالى غربى حتى تصل إلى قرب 
بحر البلطيق- 


الطهفا 


| 


الاجتماعية ووحدة الشعو 


دع عنك الآن هذه التقعيلات الجزئية 
ولق على الخريطة تظرة عامة جامعة: أرأيت 
الكدلة العظيمة للعحرضة قى صليها عن 
الغرب إلى الشرق» وسطا قى موقعها بين 
الشمال والجنوب؛ وسطا قى جوها غاليا بين 
البرد القارس وار اللاقح؟ 
فى هذه الرقعة الوسط: وفى الو الوسط» 
تستوطن الشعوب الإسلامية التى جعلها الله 
أمة وسطَاء وسطًا قى عقيدتها معجاقية عن 
طرقى الخراقة والجحود : وسطا فى شريعتهاء 
نائية عن طرقى الواقعية الجامدة القلب. 
واثثالية الذاهلة العقال: وسطًا قى مطامحها 
يعيدة عن ن طرقى القتاعة الذئيلة » والخحخرص 
والجشعء وسطًا قى موقعها بين العسكرات 
اكنافرة التاحرة؛ وسيط السلام بيتهيماء 
وداعية أمن وطماتيتة للإنساتية كلها 

هذء الآمة كما جعل الله لها من وضعها 
الجغراقى وحدة طبيعية جامعة جعل لها من 
عقيدتها وشريعتها وحدة روحية جامعة. 
وحدتين لو أثتمرت كل منهما تمرتها فى 
مجالها لكان من شأنهما تحقيق السعادة 
الكاملة للمجتمع الإسلانى. كان عن شَآت 
الوحدة الجغرافية أت تمحو من بين آقطار 
الإسلام تلك الحواجز الإقليمية من شعو 
الاقتصاد والإنتاج وأن تيسر توزيع ثروتها 
المادية بيتها توزيعا يتخر قيهاالرغد 
والرخاء: ويحقق لها الاكتفاء الذاتى 
والاستقتاء عما سواها. 

وكان من شآن الوحدة الروحية أن تتغلب 
على تلك القوارق السطحية بين شعوب 
الإسلام قى الستعها وآلوانهاء وقى مذاهبها 
وعاداتهاء وأن توحد أو تجحاتس بين مناهجها 


العشقيقية وسبادثها التختريعية: وأت توجه 
رءعوسها اللفكرة إلى تيادل تعاجها العلبى 
والأدبى: ورءرسها المديرة إلى تنسيق خططها 
السياسية والاججماعية. وأن توجه جيوشها 
إلى الشكثل فى الماع عن كل قير من 
أرضها- قكلما اشتكى من جسم الإسلام 
عصّو تداعت له مائر الأعهاء بالحماية 
والرعاية. 

تعم: لقد كان من شأن هذه الوحدة 
المزدوجة أن تجعل الأم الإسلامية من أرغد الأنم 
عيضا وأعظمها قوة: وأتمها عزة. . قياليت 
شعرى. ما الذى قعد بها عن بلوغ هذه الغاية 
العليا بعد أت وضعت المقادير فى يدها 
مقاتحيها المادية ‏ ويعد أن وضع الإسلام فى 
يدها مفاتحيها الروحية؟. 

لقد كاد امجال يكون فسيحًا قى الجواب 
عن هدا السؤال: وفى اماس العذر 
للمسلمينعن هذا القعود لو كان الإسلام 
اكتفى بتقرير هذه الحقائق والبادئ: إد كات 
لهم أت يعحدروا بأنها حقائق نظرية لا يدركها 
إلا الأقداذ الذين تتسع اقاقهم: حتى 
يستوعيوا خريطة العالم الإسلامى قى تظرة: 
ويسحوعيرا عقيدة الإسلام وشريععه فى 
قكرة. 

ثم كان لهم أن يععفروا يأن إقامة هده 
الوحدة عبء جسيم لايعى إلى حمله 
طائعًا مخحارا من بين هؤلاء الأقداةء إلا 
عيقرى يؤمن قى قرارة تفه يأآت له رسالة 
إخلاحية قىهذا العالم. آما المجماهير 
والدهماء: قإتهم لا يمعد نظر أحدهم إلى 
أبعد من قطره أو أقليمه: بل ربما لا يعجاوز 
خياله حدود قريته: أو نطاق حرفته. 


قَالرّجَ ل الذى لم يرقي حياته هنديًّا ولا 
صَييًاولمِ يعرف زؤسيا ولاتركياء ولم 


١‏ يعامل ضوهاليًا ولا ستغالياء كيق تطالبه يأ 


يفكر قى كل هؤلاء وأمشالهمء وأن يهحم 
يحَعونهِمٍ وشغوت أقوامهم؟- 

آلا فقد أبطل الإسلام هذه الحجة. وأعلق 
الاب أمام هذا الاععقار. إذ لم يكتف بحقرير 
هده الخقائق النظرية: ولكعه وضع إلى جانيها 
نظامًا إلزايًا. وهياأ لتحقيقها قرصة عملية 
متوية يجمع بها العالم الإسلامى مركرًا فى 
نقعة. 

؟تدرى ما هده اللقعة؟. إنها احور الذى 
تلتق حوله أقطار الإسلام على يعد متام 
هن كل جانب. إنها القطب اللقتاطيسبى 
الروحى الذى تنجدب إليه أفئدة اثوؤّفتين عن 
كل قجعميق إنها الكعبة: الييت الخرام» 


ومكة البلد الرام: ومتى معسكر الجرامء 


وعرقةءعحبةياب الحرمء ذلكم هو عهد 
الإسلام قى طفولته وهيعث تشاطه فى قتوته. 
جغل الله الورود إلى هذا المنهل الأول فريضة 
حتماعلى كل مسلم يسحطيع إليه سبيلاء 
ولو مرة قى حياته قليس لأحد متهم إدت أن 
ينطوى على نقسه قى قطره وإقليمهء وأ 
يقول: إتى لم أرقى حياتى مخترقيا ولا 
عغربيًا إنه يجب غليه دينيا أن يرخل ليرى 
ويسمعء وليندمج فى هذه الكتلة الإسلامية 
الكبرى: بل إننا لو قرضما أن كل قرد أدى 
هده الرحلة الفروضة:ء قإئه لاياح لجماعة 
السلمين أن يقطعوا هذه الشعيرة الموسمية» 
ولا مناص من أت تتجمع الوقود الإسلامية 
هتالك قى كل عام قى وقت واحد فى صعيد 
واحدء بل فى زى واحدء وأن ينشدوا جميعا 


تشيدًا روجيًا واخداء تردده معهم الجبال 
والأكمات: قعتجاوب أصداؤه. فى قلربهم: 
وتنصهر تفوسهم حتى تعود سييكة واحدة 
قى بوتقة الشعوو الشترك: والوجدان اللوحد. 
تلك هى تحرية الوحدة الروجية: تكمالها 
وتدوجها الوحدة الاجعماعية: ذلك أت 
الإسلام لم يجعل احج عبادة وحسبء ولكته 
- كما سبق البيان - جعله قى الرقت نقسه 
قيامًا للناس وموسمًا لتبادل مصالحهم؛ قى 
مختلق وجوهها وأتواعها. بل إن لأمر ما 
جعل هذه قبل تلك قى ععرض بياته للقاية 
المنشودة من رحلة الحج. ال تمع إلى قول 
الله - جلت حكمته -: 
< إن روامتينع لهم ويَدذمكروااسرافه؟ 
راطع [نى. 
إنه تطبيقًا لهذا الميدأ الحكيم كان من 
واجبات الخج بعد آداء فراسمه أن يخلع 
الناس تياب عبادتهم التقشقة: وأت يمكتوا 
هنالك قمرة يعودوت قيها إلى عجرى حياتهم 
العادية متكتفا كل متهم عن زيه ومهبحه: 
وجسه ولهجعه: ليتعاملوا ويعشاوروا 
ويتعاونواء وهم فى أوضاعهم الطبيعية: حتى 
تبرزييتهم صورة هذه الرحلة الإبلامية 
إغتلفة الظه المؤتلقة الجوهر. 
هل فقه اناس إدت مغرى هده الشريعة ؟ 
وهل آدركوا أن تكرار هذه العجرية كل عام 
قى شكل مصغر إتما هو دعرة إلى تجربة 
آمتالها كل آن قى نطاق أوسعء وعلى مقياس 
ققهنا الله فى أمرار خريغعه: وأديتا 


ومربخاطرى شريط طويل من المشاهد .. لحظة رأيت أول قصة تنشر لى. 
ولحظة تخرجت فى كلية الطب. ولحظة حصات على جائزة الدولة فى الأدب 
ونشوة ا لحب الأول والسضر الأول.. والخروج إلى العالم الكبير متجولا بين ريوع 
غاباتإقريقيا العذراء: وطائرا إلى آلمانيا وايطاليا والتمسا وسويسرا وإنجلسرا 
وفرنسا وأمريكا.. ولحظة قبضت أول ألف جنيه.. ولحظة وضعت أول لبنة فى 
المركزالاسلامى بالدقى.. استعرضت كل هذه المشاهد وقلت فى سرى.. لا.. ليست 
هذه. . بل هى لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط فيها الطرخ بالدمع 
بالشكر بالبهجة بالحبور حينما سجدت لله فشعرت أن كل شىء فى يدنى يسجد.- 
قلبى يسجد.. عظامى تسجد.. احشانى تسجد.. عقلى يسجد .. ضميرى يسجد .- 
روحى تسجد.. حيتما سكت داخلى القلق وكف الاحتجاج ورأيت الحكمة فى 
العذاب فارتضيته. ورأيت كل فعل الله خير. وكل تصريفه عدل: وكل قضائه. 
رحمة: وكل بلاثه حب. لحظتها أحسست وأنا أسجد أتى أعود إلى وطنى الحقيقى 
الذى جنت منه وأدركت هويتى وانتسابى وعرفت من آنا.. وأته لا أنا.. بل هو .. ولا 
غيره.. اتتهى الكبر وتبخر العناد وسكن التمرد واتجابت غشاوات الظلمة وكأتما 

انت اختتق تحت الماء كم أخرجت رأسى هجأة من اللجة لأرى النوروأشاهد الدنيا 

وآخذ شهيعًا عميقا واتنضس بحرية واتطلاق.. وأى حرية.. وأى انطلاق.. يا إلهى.. 
لكأنماكتت ميعدا! متغيا مطرودا أوسجينا مكبلا معتقّلا فى الأصفاد ثم فك 
سجنى.. وكأنما كنت أدوركالدابة على عينيها حجاب ثم رفع الحجابد 


وفككت عن يدى القيود التى تقييدنى بالدتيا 
والهحها الزيقة. . امال واتجد والشيرة ولاه 
والسلطة واللذة والغلبة والقوة. . 

وشعرت أتى لم أعد مححاجا لأحد ولا 


الى يملك كل شىء: 


تعم. ‏ لحظها ققط تحررت- كنت كقرخ انطير القى عاد إلى حضن أنعه. . 
نعم تلك كانت اخخرية الحقة.. حيتما كانت خخظة ولكن بطول الأيد.. تعم تأبدت 
بلغت غاية العبودية لله فى الشعور وفى الوجدات وألقت بظلها على ما 


بقى من عمر ولكنها لم تتكرو.. قماأكثرها 
مجدت يعد ذلك دون أن أبلغع هذا التسجرد 
والخلوص وما أكثر ماحاولت هوت جدوى. . قما 
تأنى تلك اللحظات بجهد العيد بل بفضل 
الرب.. وإتماهو الذى قرب إلينا وهو الذى 
يحي إليتا.. وما نتتعرف عليه إلايه. ‏ وما 


تعيدة لخظة تمام العيادة إلا بمعوتته. . وما تدخل 


عليه إلا باقته. ‏ فهو العريز المتيع الجناب الذى 


٠ لايدخل إليه بالدعاوى والأقاويل‎ ٠ 


ولقد عرقت آنذاك أن تلك هى السعادة الحقة 
وتلك هى جتة الآرض التى لا يساويها آى كسب 
وادى أو معنو 

يقول الله لنبيه عليه العلاة والسلام 

و وأتدوتن 9 > 
(العلق: 15) 

هدق الله العظيم. . وها كل ساجد بمقعرب 
إلا إذا خلع التعلين فألقى بالدتيا وراءه ثم ألقى 
ينفسه خلفها ودخَل مسلم القلب عريا 
يكون اثقرب. ‏ وتكوت السجدة- 

ولكم أكنى أن أعاود تلك السجدةة 

أوتعاودنى تلك السجدة. ‏ ويتفضل على 
الله ياتقرب ويآذن لى يالعيادة حق العيادة.. 
وقول قى تفسى أحيانا ‏ . لعلى لمأعد أخلع 
النعلين كما يجي وكما يليق بجلال اللقام 
الأسمى-. ولعل الدتيااعادت فأختتى قى 
كوامتها وعاد لجاب قاتسدل على العيتين 
وعادت البشرية فناعت بتقلها وكتاقتها على 
التقس الكفيلة ولكنى لا أكف عن الأمل وأسال 
الله أن يشفع الأمل بالعمل سبحاته وسعت 
رحمته كل شى+. 

الحبفى الكعبة 

وسآلت تفسى وأنا أطوف بالكعية: 

مايال السلمين يطوفون الآذقى خشوع 
وتبعل فإقا خرجوا تفرقوا وانقسموا وأصيح كل 
متهم يطوق حول نقسة أو حول اسمه أو حول 
شيطاته؟ 


آهى أدوار يمثلونها لضع دقائق ثم يذهب 
كل مسهم بعد ذلك إلى حال سييله. 

أيكون طواقهم طواقا وتسكا ذينيا حا أم 

هل آراد الله بالطواف أت يكوت مجرد حركة 
معزولة عن السلوك والحياة آم أراد به أن يكوت 
شعيرةدينية. . هى تكقيف وتقخيص للحياة 
كلها 

بل آراد الله أن تكوت حياتدا كلها طواقا حول 
عشيتته قى كل صغيرة وكبيرة- 

ولو أن العرب طاقواقى سياستهم حول تقطة 
واخدة كما يطزقون الآن: ولو أنهم لجعمعوا 
آبيضهم وأحمرهم وأسودهم فى رحاب رأى واحد 
كمايجتمعوت قى الكعبة ما ذلوا ولاهانوا ولا 
أصبحواعاما ثالنا توعالا رلبعا كما ترلعم الآن. 

وسآلت تقسى فى دهشة: 

وكيف بالطواقين حول الكعية يحارب 
بعضهم بعضاء ويقل بعضهم بعصا . وعلى 
أى معدى إذا كاتوا يطوفوت. - وعلى أى شىء 
كاتوا يجتمعون. هل حدقوا حيسما طاقوا؟ 

.وهل صدقوا حينما اجتمعوا؟ 

وهل صدقراحيتما قالوا. . الله أكبر؟ 

بل كانت الدتياعند كل منهم أكبر. 

وكات كل متهم طواقا حول نقسه مسيحا 
برنيه مهللا لأقكارة صدق رسول اللا عليه 
الصلاة والسلام حيتما رد على الأعرابى الذى 
قال له.- آصلى الفروض الخمسة ولا أزيد. . 

فالقول مازال ساريا على العرب جميغا إلى 
اليوم. أفلحواإت صتقوا. وببدو أنهم إلى الآ - 
ماعكقرا 


تعالى: 


والاستطاعة تعحقق يوجود القندرة 
والصحة للقر وآداء المناسك كما 
تعحقق الاستطاعة بأمن الطريق» ويأن 
يوجد المال الحلال الى يتقنقه الحاج قى 
رحلته: قإن لم يكن المال طييا حلالا قلا 
يكوت احج مقيولاء لأن الله تعالى طيب 
لايقيل إلا طيباء ولكى يوجد المال الخلال 
قلايد لمن آراد المج أن يكب المال الذى 
يحج يه من عمل مشروع وأن يحصل 
عليه بالطرق الخلال الشروعة قتدقع رغبة 
من يريد احج أن يعمل وأن يسعى وأت 
يتحرى الال الخلال الذى لا شيهة قيه 
فيجحهد قى البحث عن العمل الالح 


بقلمأ.د. أحمد عمرهاشم 
رنيس جامعة الأزهرالأسيق 
وعصو مجمع البحوث الإسلاعية 


إن الناظر إلى فريضة الحح يرى أنها إلى جانب كونها ركنا من أركان 
الإسلام أن فيها دروسا مهمة للأمة الاسلامية: 

من هذه الدروس تتحرى الكسب الطيب والعمل الحلال والرزق الحلال: 
حيث يشترط فيمن يعقوم لأداء هذه الرحلة ومن يجب عليه أداء الحج 
أن يكون مستطيعا فإذا وجدت الاستطاعة وجب الحج: كما قال الله 


<مََعلَكرنٌ اليد ِآدعروَئوسَِيلا» 


ليحصل على الرّق الحلال حتى يسحتطيع 
أداء قريضة الحج وحعى تكون حجته 
عقبولة: قال عليه الصلاة والسلام: دإ 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله 
أمر الؤمنين يما آمر يه المرسلين فقال اثله 
جل شأته: 


الذى كات ماله من حرام فيقول له: 

نجك عأزور غير مقيول؛ كما جاء قى 
يعض الأحاديث . 
٠‏ هومن دووس الحج أيضا: المساواة وى 
العى تعجلى فى الزى واللظهر وذلك قى 
ملاب الإحرامء تلك الملايس التى 
يتساوى فيها الحج: إنها عيارة عن إزار 
ورداء لا يمكن أن يتميز فيها إنسات عن 
آخرء ولا يمكن أن يكون هحاك فوارق فى 
هذا الزى الموحد بين الغنى والفقيرء ولا 
بين الرئيس والمرءوس إن الملايس الدتيوية 
يمكن آت تميز فيها بين إنسات وآخر أما 
ملايس الإحرام قفيها معتى المساوآة لا 
قوق بين إنسات وآخر وهى تذكر التاس 
يالاخرة يالكقن الذى لا يتميز فيه إنسات 
عن غيره. 

وهذه الازواة العى هى من دروس 
الإجرام لا يشعر قيها إنان بآأته أقفضل 
عن الآخر وإتما الأقضالية والتمييز بعقرى 
الله فقط.. 

كما قال الله تعالى: 


» ومن دروس الحج أيضا إعلات توحيد 
الله سيحاته وتعالى حيتث يحرم الخاج 
ويتوى بادنا بإعلات توحيد الله مرددا 
«لبيك النهم بيكء لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك لا 


شريك لك: قمن أرل لحظة يحرم فيها 
الاج ويقيس_ملابس الإخرام يعلن أته 
يُليى دعوة الله سبحاته وتعالى التى دعاه 
بها إته يلبى معنا التوحيد وتاقيا الشرك 
قاتلا - «ثبيك لا شريك لك لبيك» وهقر 
بآت محمد لا يكو ت إلا لماحب التعمة 
التى أتعم بها وهو الله سيحاته وتعالى» 
الذى يسعحق الحمد والشكر والعبادة 
وحده لا قريك له وفى التلبية إعلات 
بتوحيد الله سيحاتهء وحين يلبى الملبى 
يشعر الكون كله بهذه العبادة الى 
اختص يها رب العزة سبحانه قتلبى 
الكائنات من حوله معلتة بلان حالها | 
ومقائها أت الله هو الواحد الأحد القرد 
الصمد - 

عن مهل بن معد رضى الله عنه أن 
التبى مه قال : وها من مسلم يلبى إلا لبى 
عن عن يمينه وشماله من حجر أو شجر 
أو همدوجيتى تتقطع الأرض من هاهنا 
وعاهنا؛ ومعتى «عدر»: هو الخصى. وهدا 
الحديت رواة ابن ماجه العرغذى والحاكم 
بوصححه - 

» ومن دروس احج أيصًا: التعود على 
الخياة العادية البعيدة عن الترقه والعميز 
والزيعة إة أن ارم يحظر عليه أت يلبس 
ملابس الزينة وأن يعطيب وآن يقص 
الشعر إلى آخر اتحظورات التى يجعله فى 
حياة عادية بسيطة بعيدة عن الترقه. 

ومن هذه الدروس: أهمية «الاتباع» 
قالحاج يقعل ما يقعل من المناسك متيعا 
رمول الله يه ويبعلن هذا منذ أول لحظة 
يطوق فيها بالكعية قييدأ طوافه قائلا: 


ويسم الله والله أكير اللهم إيمانا يك 
وتصديقا بكعابك ووقاء بعهدك واتباعا 
السدة النبى مَك :. 

وقد أكدهذا الأتباع الفاروق عتسر 
رضى الله عته عندما طاف يالييت 
وامستلم الحجر الآمود معلها بالاتباع» 
لرمول الله عله قائلا: «إتى أعلم أنك 
حجر لا تنقع:ولا تضر ولولا أتى رأيت 
رمول الله يه يبلك ما قيلتك: فهر 
يفعل ذلك اتباعا واقعداء يرمول الله 
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» ومن دروس الحج: إظهار 1 سن 
لقوتهم ومكانتهم والإبقاء على ما كان 
يفعله رمول الله يله ححى وإن زال 
السيب لعيقى الصورة ماثلة عير الآجيال» 
ويظهر ذلك فى سحة والرسل» وهو 
الإسراع قى المشى مع هو الكت فين 
وتقارب الخطى إظهارا للنشاط وإلقوة: 
عن اين عنباس رصئ الله عبهما قال: قدم 
رمول الله يه مكة وقد وهنتهم -أى 
أضعقتهم ‏ حمى يثرب» ققال الشركوت 
إنه يقدم عليكم قوم قد وهتحهم الحمى: 
ولقوا منها شرا قأطلع الله سبحاته نبيه 
يه على ما قالوه: فأمرهم أت يرملوا 
الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا بين الركتين 
قلما رأوهم رملوا قالوا: قال هؤلاء الذين 
ذكرتم أن الحمى وقد وهنتهم هؤلاء أجلد 
هنا أى أقوى -- 

قال ابن عياس - رضى الله عتهما - 
ولم يأمرهم أن يرمئوا الأخواط كلها إلا 
إبقاء عليهم.. رواه البخارى ومسلم 
وآبوداود . 


ولقد بدا لميدتا عمر ين الخطاب - 
وضى اثله عه - أت يدع الرمل يعندما 
اتعهت الخكمةمته. ومكن الله 
للمسلمين فى الأرضء إلا أنه رأى إيقاءه 
على ما كان عليه قى العهد التبوى لتبقى 
هده الصورة ماثلة للأجيال من يعده قال 
محب الدين الطيرى: وقد يحدت شىء 


عن أمر الدين يسيب ثم 
يزول حكمه. عن زيد ين أملم عن أمية 
قال: سمعت عمر ين الخطاب وعتى الله 
عنه يقول: فيم الرملات اليوم والكشف 
عن المتاكب؟ وقد أطأ الله الإنلام -أى 
تبعه_ونقى الكقر وأهله. ومع ذلك لا 
ندع شيشا كنا نفعله على عهد رسول الله 
0-0 

ه ومن دووس الحج أيضا أنه لقاء عاللمى 
إسلامى يجتمع فيه اللموت من مشارق 
الأرض ومغاربها على مخعلق لهجاتهم 
وأجعاسهم وألوائهم يلبوت إلها واحذا 
ويعيدون ربهم ويضرعوت إليه وكلهم أمل 
فى الله أت يغفقر 3تويهم وأن يقبل 
أعمالهم وفى اجعماعهم فى يوم واحد 
على أرض عرقات وفى وقت واحد يدعو 
الله ويحقربون إليه قِى هذا إخارة إلى 
وحدتهم وقوتهم: وقى هذا اللقاء العالى 
الكيير يتدارسون كيرى قضَايا أمتهم 
الإمسلامية ويعملون على حل مشكلاتهم 
ويدعون إلى وحدة مفهم وجمع 
كلمتهم. 

وليوم عرقة مكاتعه فهو أهم أركان 
اخج كما قال رمول الله كه : «الحج 
عرفة» إته يوم الرحمات والمقفرة والقيض 


الزباتى عن عائشة - رضى الله عتها - 
أن التبى عَتّهَ قال : دما من يوم أكتر من كن 
يدق الله قى عبدا من النار من يوم عرقة 
وإنه ليدئو عز وجل ثم ياهى بهم 
اللائكة فيقول: ما أراد هؤلاء» رراه 
فيلو 

و وعن دزوس الحج: النعود على 
الإخلاص والمراقبة وتأكيد مراقية الله 
للإنسات؛ لآن الحاج يتعود أثعاء حجه على 
أن الله يحاسب فى الحرم على الإرادة وإث 
لم يحدت فعل وهذا يجعل العيد دائما 
بين الخوق والرجاءء قال الله تعالى: 


قالله سبحانه لأايحامي قى اليقاع 
الأخرى إلا على ما عمله الإتات أما فى 
الجرم قيحاسب على الإرادة وإ لم 
يحدث عملء وهذا يجعل الإنسان عتعود 
على مراقبة ربه وعلى ثقاء قلبه وضقاء 


سريرته ولاايحمل شرا لأحد ويكافح قى 
الإرادة التفية إذا تزعت للخشر. 
ومن الدروس اكستغادة قى الحج التعود 
على معتى الأمان قى الحياة: لأن البيت 
الحرام من دخَله كان امنا ولا يتعرض أحد 
لأحد قيهيوء ويجرم على امحرم يل 
وعلى غير امحرم صيد الحبرم أو تتفير 
الطير أو قطع الشجر والنيات» عن ابن 
عياس - رضى الله عنهما - قال: قال 
رمول الله عله -يوم قعح عكة -: إقنهدا | 
اليلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى 
خلاه-أى لا يقطع الرطب عن تياته-ولا | 
يقر ضيده ولا تلتقط لقيطعه إلا لمعرف »- 
وهكدا نرى أت الإنسان قى الحرم آمن 
دومن دخله كات امعاء وأن الير امن 
والحيوات امن والشجر امن والتيات امن 
كل معائى الأمن مكفولة للمخلوقات قى 
الحرم قيعود الحاج عن رحلحه وقد تعود | 
على الآمان وألقف الطما 
والكيدة وبالله التوقيق- 


العدهب إلى الله قى رحلة الحج؟ كاذا هذه 
الرحلة الضتية والله معناء بل هو أقرب إلينا 
من حيل الوريد ؟ ما الداعى إلى السقر 
والارتحال لقف قرق عرقة تدعوة قيها وهو 
القائل : 


عله 
(البقرة 57م 

قآقول : 

-١‏ الخحقيقة أن الله قريب متا حقا 

وصدقاء ولكسا رمش غولوت على الدوام 

بغيرة) .. إته لا يقيم دوتنا الحجب: ولكتنا 


من أسرارالحج 
دراسة فى ففه الدلالات والمقاصد 


1 الماآل أمراللسلمين - للآسف - إلى التخلف العام فى الدين والدنيا: 
أصبحت العبادات مجرد رسوم وشكليات لا تكاد تتجاوز الأداء والحركات 
والسكنات.. مما دفعنى إلى كتابة هد البحث عن عبادة الحج. أ :أحد 
أركان الإسلام العظيمة؛ راجيا به انتشال نتفسى: وغيرى: من "شرك 
الشكلية فى العيادة”: ومن "مستتقع الجضاف الروحى”. ومن "يركة 
الركود العقلى".. فلتبداً ياسم الله: 1 


الحكمة من الحج بشد الرحا ل إلى المسجد العرام 


قد يقول قائل- " لماذا تتكبد الاق 


تحن الدين نقيم هده الحجب: تفوستاء 
بشواغلها وهمومها وأهوائها: تلقعا فى 
غلالات كتيفة من الرعيات.. وعقولنا 
تضرب حرلنا تطاقًا من الغرور. . وكبرياؤتا 
يصيبدا بتوع من قصر النظرء بل والعمى قى 
بعض الأحيات. - قلا تعود: يسيب من ذلك 
كلهء ثرى أو نحس بيشىء سوى تقوستا ‏ 

؟- إن شد الرحال إلى مكة: وتكبد 
المشقات والتققات: هى وسائل صادية 
للتخلنص من هذه الشواغل انويع الال 
لذكر خَالقه: وإيقاظ الحواس على حقيقة 
القرب القريب لله جل جلاله ‏ 


اهن رعب 


اوسن جنا كات كالمة "عرقة" > قبعد 
يال ينيقظ القلب على 


يم د 


' بآنفها إلى الاععداد يه سبحاته.. خروج 


من العيودية ل "الأسباب رمن مال وولد 
وأرض وعقار ومنصب وسلطة وتفزة وجاه) 
إلى العيودية ل "سيب الأسياب” .. خروج 
من خولتا وقوتا الوهوفين إلى حوله وقوته 
يتين .. خحروج من إزادتها إلى إرادته » 
إلى رعبته. - 
من أسرارثياب الإحرام 

١‏ -إت ثياب الإحرام اليصضاء التى 
ترتديها على اللحم: والتى يشترط أت تكوت 
غير مخيطة: هى رمز الوحدة الكيرى التى 


تذوب فيها الأجناس. ويتساوى فيها الفقير 


والغسى؛ لأت قى هذا #لشنوب البسيط معتى 
الأخوة والاواة برغم تفاوت المراتب 
والتروات - 

؟- وهى رمز للخروج من زيئة الحياة 
الدتيا. . تماما كما تأتى إلى الدنيا قى لقة. 
وتخرج منها قى لقة. 

#- وهى رمز للتجرد العام أمام حضرة 
الخالق ؛ لأننا أمام اللله لا تكاد نسناوى شيغاء 
بل تحن بالنسية له سبحاته؛ لا شىء. - 
قعلينا أن نخلع كل تياب العرور والزيتةء 
معجردين من شهوات النعس والهوى» 
حابسين إياها : عن كل ما سوى الله: وعلى 


التفكير فى جلاله . . وها التلبية بعد الإحرا 
إلا شيادة على النفس يهذا التجردء وبالتزام 
الطاعة لله: والامتثال لأوامره- ٌ 
و وتياب الإحرام توب عن قطعحين؟ 
رمز لسعر العورة الظاهرةء وسحر العورة 
الباطنة. . الآولى : حياء من الخلق: والغانية: 
حياءًمن الخالق.. حياء من سوء الخلق 
الظاهر الى تعرقه الناسء وحياءً من العورة 
الياطنة. عورة القلوب والتفوس والشهوات» 
التى لا يراعاء ولا يطلع عليهاء إلا الله 


من أسرارالطواف حول الكعبة 

- إن اممجد الخحرام - #قعد كعيعه‎ -١ 
هو أول بيت اتخقه الإنات لعبادة الله...‎ 
ومتد لاك العاريخ ؛صبح هذا المكان رمو‎ 
قدسيّااء ]صبح أبيعا للها يل إن شتت‎ 
-. قلنت: أصبح "عَم الله المركوز فى أرضه'‎ 
ومن ثم تحن تطوق حوله تعظيمًا لل‎ 
مسيعين فى ذلك معنه وقواتينه الكوتية؛ آلا‎ 
تلاحظ معى - قى قواتين الثادة وسحها التى‎ 
اكععة الإنسات- أن "الأصغر” يطوف‎ 
حول 'الأكبر”. وأن 'الإنكترون' قى الذرة‎ 
يدور حول تواتهاء وأن القسر يدوو حول‎ 
الأرض : وأن الأرض تدور حول الشمسء وأن‎ 
الخمس تدور حول اإتجرةء وأن أنجرة تذوو‎ 
حول مجرة أكبرء وهكذا إلى أمد لا يعلمه‎ 
إلا الله‎ 

ومن تم . قنحن تطوف حول الكعية 
"تعظيمًا لله" . وتأكيدا على أنه سبحاتة 
مركر التقل فى حياتتا كلها؛ ؛ قمنه البدء» 
ويه المسيرةء وإليه المضير - 

+ إن اللطواق رمو للحي والععلق 


اتكاملين بالل شعورًا وقولاً وقعلاً. - فانت 
تطوف حول بيحه سيحاته بقنيك وعقلك 
وقدميك. . قما الطواف - فى حقيقعه- إلا 
دورات للقلب والقالب حول قدسية الله؛ 
صحع 'اغنب” مع 'اتخبوب المنعم'. الذى ثرى 
ثعمعه ولا تدوك ذاته. 

*- وهو رمز لدورات الأعسال حول قطب 
وإحدء وامعهداق الحركات والأقكار 
لهدف وإحد: هو الله؛ حيث كل شىء منه 
وإليه.. قالطواف هو التعيير المجسمى 
والروحى - بالكلمة والقعل والقالب- عن 
"توحيد الله" وعن "مدى إخلاضاك له" وعن 
وحدة أهداقك الظاهرة والياطنة يتحليقها 
حول مراد الله وامتهداقها لرضاه. 


من أسرارتقبيل الحجرالأسود 
قديقول قائل:” ألا تلاخظ فعى أن 
تقبيل الحجر الأسود وثنية صريحة؟!7 
قاقول: 
-١‏ ويحك. ‏ الاعقيل خطابًا يأنيك من 
عيبعك؟!هل أضبحت بذلك وتيًا؟! 
اللهم لا. فعلام الوم إذا قبلنا تحن ذلك 
الحجر الذى حمله نبينا َيه قى ثوبه 
وقبله  .‏ إن تقبيلها له تزود من غائب ؛ قأتت. 
تضع شفتيك حيث وضع البى يِه شفتيه. 
؟- واعلمء رحملك الله أن حجر 
الأسود يمين الله فى أرضه - وموا- ... من 
استلمه - بالإشارة أو اللمس أو العقبيل- 
ققد بايع الله على الالعزام بأمره وتصرة 
دينه. - فعد الخجر تكون البيعة لرب الأرض 
والماءعتى الإيمان والعضديق والغمل 
والوفاء + الإيمات بالله لا بالحجرء والتصديق 


يكتّايه لا بالخراقة: والعسل بسنة تبيه الختار 
لا بسنة الكقار والقجار. والوقاء بعهد الله 
- توحيدا خالصا : قلي وقالياء فى العبادات 
وقى المعاملات - 

*- قفحعامل: وافهم: ولا تكن من 
القافلين: لأنتا لانعجه بمتاسك الحج تحو 
الجدر والأحجارقاتهاء وتخا تحر اللعاتى 
العميقة والرمؤز والذكريات: كما مرء 
وكما سياأتى إن شاء الله . 


من أسرارالسعى بين الصفاولمروة 

-١‏ إن السعى بين الضفا والمروة - وعتله 
رمى المجمارء والشربٍ من رَمِرَمٍ - إعملات 
لارتباط الإسلام وأعته بأبى الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام وعائلته ء لتؤكد الأمة الإسلامية 
هذا الارتباط أتها سائزة على درب التبوات 
المابقة: ومعممة لهاء لا نتكرة إياهاء ولا 

إن مثل تلك الشعائرء التى يؤديها 
الحجاج: توقظ فى نفوسهم ذكرى الأنبياء 
العظام الذين قاموا بمثل تلك الشعائر فى 
تقس تلك المواطنء وتعيد إلى الحياة 
أعمالهم . وتوقظ النزعة إلى الاقتداء بهم قى 
كل تصرقاتهم .. وهى إحياءً لذكريات 
عزيزة وأيام لاتنسى قى حياة هؤلاء 
الأنيياء ‏ 

؟- والسعى بين الصفا والمروة تذكير 
للمسلم بوجوب اليحث والعمل والكد 
والسعى فى حياته الدتيا إذا أراد الأرتقاء 
والتقدمء بله التجأة- - قهو رمز للهرولة التى 
يجب أن يعيش فييها كل متا إلى لحظة وفاته 
- إة الكسل والدعة والشواكل ليست من 


قات لتقم الحى- مما من الله - 
طيلة حياته- العنون والعأييد: والرضوان 
والعقرات. 
و السجو و وللروة سعئ 
وهذا مرخدنا إلى 
"تاطبر" وأتقصيد" وأضبط' وأتتظيم” 
مسعاناقى حياتتا الذنياء بآن تجعل له 
0 و"قصدا وأخطة" . وإلافسحقلت 
الأمورء ويموج بعضنا قى بعضء فِيحَيبٍ 
مشعاتاء 
من أسرارالوقوف بعرفة 
-١‏ إت الوقوف بعرفة وسيلة مادية 
اللسخلص من التبواغل الدتيوية: ولتفريع 
القلب لذكر خالقه. ولإيقاظ الحواس على 
حقيقة القرب القريب له - جل جلاله- . 
ؤهن هما كاتنت كلمة "عرقة" ؛: قيعد رحلة 
من ألوق الأميال يحيقظ القتب على 
أمعرقةةا؛:فهو عرف على ريه 
و"يكتشق' قريه كما "يتعرق” على تقسه 
و" يكتشق” يعدها عه تعالى - 
؟- والوقوق يعرقة بعد السعى: يذل 
اللمهج قى الضراعة إلى الله: بقلوب مملوءة 
بالختية: وأيد مرقوعة بالدعاء: وألسنة 
مشغولة بالدعاء. وووح تحسن الظن ببارئها. 
الايخيبٍ سعينا: وآت يبارك أعمالتا. وآن 
يجزينا عن حسن الآفعال بالحسنات. وأن 
يغقر لنا الذنوب ويتجاوز عن الزلات: إذ لا 
ملجا ممه إلا إليه 
*- والوقوف ب "عرقة" قرضةل 
"التعارق” والعقارب والعقاهم رالعشاور 
والععاون وإتقاء الملات الجديدة: المظللة 


بانحبة والإخاء: بين اللمين على اخدالاق 
ألوانهم وأجعامهم وأقطارهم وطيقاتهم 


وقدراتهم وأذواقهم- 
4- وهوء بالإضاقة إلى ذلك كله؛ رمت 
لللوحدة بين ال المين؛ إذ هو يجمعٌ قى مكاتٍ 


واحد: وقى وقت واحد؛ وبمليس واحد: إلى 
قيلة واحدة وهدف واحد. . يتلقون فيه عن 
الله ويتجهون إليه: ويسيروت يبأمره - 
فحضورهم يامره: وأقعالهم يأفره: 
وانصرافهم بأمره. 

ه- والتهد يوم عرقة: حين ترى 
الحجاج فى تيابهم البيض: وقى موقفهم 
الملزدخم العظيم: تحس أنهم أشيه بالناس قى 
ساحة العرض الأكيرء يوم يخرجون من 
الأجداث إلى ربهم يتسلون .. إنه أتجسيد 
مصغر لشهد الخشر والوقوف بين يدى الله 
يوم القيامة. يالهعن موقق رهيباء 
ومشهةه مهييء تعجر الكلمات عن 
الإحاطة به: بله اكشاه أسراره ؟! 

من أسرا رحلق الراس 

+ ماحلق الخاج لرأسه: قيما يبدو لى‎ - ١ 
إلا حلقَّ للكبرياء عن عقله + اعتراقا مته‎ 
بالقصورء ومعرفة منهالمقامه بالنسبة إلى‎ 
مقام ربه. وإقرارا مه يأت للعقل لى حدوذا لا‎ 
يجوز له أن يتعداهاء ومجالات يجرم عليه‎ 
 اهيق الخوض‎ 

؟- وهو - قوق ذلك "خضوع” لعظمة 
الله وأتذلل” لعزته. . لد كانت العرب إذا 
ارجا الال الاحترجهمم رحد بلقا 
رأمه وأطلقوه.. إذن + قوضع التواصئ بين 
يدى ربها محلوقة هو "عام" الخضوع 


والتقلل والعيودية لهاتعالى ._ ولهدَا كان 
الخلق من "تمام” الحج. 


من أسراررمى الجمار 

قد يقول قائل: "ألا تلاحظ معى آن رجم 
إبليس يرمئ الجنمار عمل يداثى خراقى 
أسظووى؟!” 

فآقول- 

-١‏ على رساك - ألا تضعون ياقة ورد 
على تصب حجرى تذكارى - تفولون: إنه 
يرمز إلى الجندى المجهول - وتلقون خطية 
لعخيعه وتمجيد أعماله .. فهل عملك هذا 
عمل بدائى خراقى أسطورى وتتى ؟1 .- 
اللهم لا . قعلام الوم إذا أتقينا حجرا على 
نصب حجرى تذكارى تقول إته يرمز إلى 
الشيطات؟!.. قتتبه ولا تكن من الغاقلين 

؟- والرمى فقت واحتقار لعوامل الشر 
ونزعات العفس ونزغات القيطات.. إنه 
رم مادى لصدق العزيمة فى طرد الشرور 
ومطاردتها حتى إزهاقها . 


-١‏ التحر رمز تذبح رعيات النقس 
الدنيئة : وشهواتها وأهواتها الفسدة. 

؟- وهو رمز للتضحية والفداء؛ حيت 
-١‏ الأسظة هله 


ويتفكروموجية. 


بالإسلام. إذالا مضدر لها إلا القران والستة 


+- وقاذ! حلق لله منيع سبعاوات» وسيع أرضين؟ :. ولاذا حر الله الريح على قوم عاد سبع اليال».. وثات؟ كقتت تكبيرات الغيدين 
ناذا سيدخل الله الجن عن عتّد الآمة - بغير حسالٍ - سبعين آلقا؟.. ولادا مثل الله سيحاته م1 
يشاعف به علدقة تسق يحية كيت بيع ذال - نكل سنيلة مانة حية ولفذا - بناء عليه - يضاطك المدقة سبيساتة 


حك عصر - على ليام يوسف عليه السلام. سيعا* ولاذا لنت اليقرات كذاك» 


سيعا قى الركعة الأولى* 


وثاذا كانت االستين التى ترعوها ديا سيج ليضا؟ 


ة بالسرجة الاولى كن هو خارج دثترة الإسلام الصلاً. رما على ما يشيره من شيهات. ومعوة له كى ينائل 
ان هو مؤسن بالإسلام. للبزداد إيماذًا على إليماته. وموجهة - تاد - ذكل حيران: دفمًأ الشكوكه وظتونه 
وحيرته. وتشينًا له اما النستة الواردة بالهاسش اكقادم مباشرة فهى موجهة فقط للصنفين التاتى والتثت. لانتناتها على الإيمان 


تضحى ببعض مالك رمرا لإزهاق شهواتك للمَة؟1-- يدوت 'السيعة مسرقى 
وأعوائك ‏ إبناء اللادى والمعنوى لالكون. . يدو لى - 

#- إندء ياختصارء إراقة لدم الرقيلة بيد وإلة أعلى وأعلم- أت السيعة هى درجة 
اشعد ماعدها فى يناء الفضيلة ‏ "الاستواء" وأ التمام” - 


+- ولهذنا - والله أعلم - كان الأمر ب 


من أسرارالرقم "سبعة” ”السيع طوفات" ‏ حتى نظهز له سيحاته 

قال لى أحدهم مرة: ' ألا تلاحظ معى أن “تام” العلق به و"تمام' السعظيم والحب 
حكاية السيع طوقات: والسيع هرولات؛ | ١‏ والشوحيد له. ولهذا - والله أعلم- كان 
والسيع رجمات؛ هى من بقايا خرافة الأرقام 1 الأمري السيع هرولات” + حعى تظهر له 
الطلسمية فى الشعوقات القديمة؟؛ " ميحاته 'تمام” إيماتنا بالابقين عن 
فقلت متعجبًا من سخريته واسسكاره : الأبياء وأتمام' اقحداتتا بهي وتام 
١-تدعتى‏ أسألك (0 إخلاصنا وبدلنا لوسعتا قيما ستقوم يه من 


١-لماذا‏ أيام الأسيوع سبعة؟! مال 


ب -وماذا تدور الإلكتروتات حول ثواة ول وزيز تته د كلذ ااه -- 
ذرتها قى نطاقات سبعة؟1 .وجمات' : حتى تظهر له سبحاته تام 
. 5 تحرونا من الأهواء ونزعات التفوس وتزغات 

ت -وكاذا تنكو الكرة الأرضية من سبع . ف 
ا كود الكزة الأرضمة عن || ٠‏ سين وإغواتهم: إتسهم وجتهق 


وأتمام' وأصدق عريمسا فى طرد الشرورء 
بل ومطاردتها حتى إزهاقها. 

آلست معى - قارثى الكريم- فى أتنا 
يحاجة إلى أن تعى وتفقه "أبعاد فلسقة 
الأماكن” التى تؤدى قيها عتاسسك الحج+ 
حتى تبتعد قدر الإمكان عن شرك "الشكلية 
فى العيادة" ؛ حتى تعود 'احياةالحقة" 
نامك الخج وقعائره: إذ مناسك الحج 
تيتغى " تقوى القلوب” 

فحرام أن تخعؤلهاقى الخركات 
والمكتات :وأن تغرق مقاصكها الروحية 
السامية قى التفريعات وا 
تعال ينا تطوف معاء قليلاً. حول أبعاد 


اث -وناذا تتكون الماءمن سيع 
تطاقات ؟! 

ج - وئاذا كانت ألوان الطيف 
سيعة؟1 10 

ألايدل للك على شىء.. أم أن كل 
هده الأمورء هى الأخرى. شعوقات 


تلك الغلسقة- 

-١‏ تحن يحاجة إلى أن يسذكر الحخاج: 
وهو يطوق حول الكغية: ما هو أكتتر من 
مجرد الطواق والدوران:إة حول الكعية ) 
نزلت كلمات الله على خاتم الرسل ته - 
وبهته الكلمات تمت قى مدرسة النبوة إغادة 
صياغة أهل الجاهلية - أسرى العصبية 
وعيهدة الأوتان- حعى غدو الجيل الفريد 
الذى غير مجرى الدتيا والحضارة: وأمسلك 
يدقة التاريخ. 

؟- وتحن بحاجة. كذلك. إلى أن يتذكر | 
اخاج» وهوذاهب ليرمى جمزة الغقية: ما 
هو أكثر من ومى الجمنرات:. إذ قى العقبة 
عقندت "الجسمعية التأنيسية للدولة 
الإملامية" .. تلك الدولة التى يرت 
الواقع. وحولت عار الساريخ : وجعلت 
المعضعفين فى الآرض: الأئمة والوارتين 
المواريت التبوات والحضارات . وذلك عندما 
بايع الأنصار يمول الله يله على إقامة 
الدولة: بعد أن سيق لهم بيعته على إقامة 
الدين.. فولدت قى العقية الدولة التى 
حرست العين: والتئ مناست الاجصصاع 
والعمران بشريعة هذا الدين. 

#- وتحن بحاجةء كدلك , إلى أن يتذكر 
الخاحء وهو بالعقبة أيضاء أن رسول الله كله 
قد آأسس الدولة الإسلامية الأولى على 
'البيعة والشورى والأخعيار لا على 
الاستبداد والعزوير والإجبار. ‏ ولك عتدما 
هم الأنصار بمبايغحه على إقامة الدولة» 
فرغب إليهم أن تعم البيعة يواسطة "مؤمسة 
دمعورية" تنكأ بالاختيار والاتنحابٍ. فقال | 
الهم 2ك + 'اإخعاروا متكم اثنى عثشر 


تقنييًا" .. فتولدت يدلك أولى للؤاسسات 
الدمعورية قى الدولة الإبلامية.. قمن 
العقبة:ء يا عن ترمى المجمرات. بدأ تراث 
أمساقى الؤمات الدسعورية القائمة على 
الشووى والاخحيار والانشخاب؛. وبمشاركة 
الرجال والناءء قيل أن تعرق الأنم 
والضارات لها تراثاً قى هذه المؤسسات 

4- وتحن يحاجة. كذلك . إلى أن يتذكر 
أكثر من 
عجره الوقوف والدعاء - إذ فى هقا المكاق 
كانت حجة الوداع واللاغ: تلك الحجة 
التى'كاتت مؤعّرا جاسعا قررفيه ع 
"لقوق المانية الإسلامية" . وذلك فى 
خَطْبة الوداع الشهيرة: تلك الخطية التى 
مشلت. يبحقء. "وتيقةالحقوق المدنية 
الإنسائية" التى شرعهها الإسلام للإنسان - 


مز دلالات ,نك الحع 
1- إحياء ملة إيرافيم الدنيغية 
السمحةء وتذكرة آهل الكتاب يها : 
لماكات إبراهيم الحليل "أبو الأتبياء” وابته 
إسماعيل - عليهما السلام- قد أقاما قواعد 
البيت العتيق قلعد شنا اللة أن كوت إلى 
ذلك البيت العتيق حج أمة "حاتم الأنبياء' 
الذى ميت :شريحسه عه ملة إبراهيم: والذى 
تعيد أمنه - فى متاسك حجها- مناسك 
إبراهيم وإسماعيل وهاجر. مجسدة بهذا 
الإحياء وحدة دين الله 
قإلى "أول بيت” تحج الأمنة الحخاتحة.- ” 
قتحيى أمة ' خاتم الأنبياء " متاملك ملة" أبي 
الأنبياءء وتذكر بها أهل الكناي - توحيدا 
خالضاء وملة حنيقية ممحة-خاصةٌ بعد أن 


الحاج: وهو وا 


اختلفوا قى إبراهيم وتشاكوا قيه. 

؟- التاكيد على أن الإسلام هو 
الشريعة الخائمّة لسلسلة رسالات الله 
إلى الرتسان: 

إن الييت العتيق هو "أول بيت" عبد الله 
فيه على هذه الأرض. . ققيه:. ومنه. بدأ 
الدين» وإلية قر الله أن يكون حج "الآئة 
الخاعة !- 

أ- رموّا وتجسيدا لوجدة دين الله حن لدت 
دم إلى محمد صلى الله وسلم لهم جميعا . 

ب- ورمزا وتجسيدا لاكتمال لينات هذا 
الدين الواحد بشريعة الإسلام ورمالة محمد 
يه حدى يرتيط 'الخسام” ب 'البدء” 
والقمة' ب "الجذور" و"للحهى" ب "التطلق” ؛ 
فيتجسد الرمز : ومرّ استيعاب الإسلامء 
الذى جاء يه محمد من عمد إثله» للدين 
الإلهى على إطلاقه: وللتدين على عموعه: 
وهيمتته عليه. ‏ وحتى ترتفع الأعلام اللؤدنة 
بأن تصديق الأعة الخاتة ببيها محمد يك : 
إتما هو جرّء من "تصديقها' يجميع الرسل 
والآتبياء: و احعضاتها" ' لهدى البِرة 
جميعه على امتداد موكي حملته. 
وأهيمتتها" على الدين كله بتريعها على 
عرشه ء إذ هى الآمة "الخاتمة" و"اللكلقة 
بالحقناظ عليه" و"الدعوة إليه' - 


نشر السلام : 

إن اخج طريقة فذة لتدريب' السلم 
على السلامء وا ايه" ووح السلام؛ قهو 
أرخلة ملام إلى أرض سسلام” فى "من 
ملام > 


أ 


إرَحلة سلام : إ3 الم لا يبغى قتال أحد 
ولاقعل أحد. وإنا يخرج قاصدا وجه الله 


أوبييته... محزعا يظل فعرة إحرامه قى سلام 
١‏ حقيقى مع من حوله وما حوله منإنسات 


وحيوان: وطير ونبات. - فلا رفث ولاقوق 


. ولاجدال فى الحج. ولاقطع لبات ولا 


شجرء ولاصيد لحيوات ولا ذبح له يل ولا 
حلق لشعر تقسه: ولاقض لظفره 
إلى أرض ملاة: إذ أُرض الحج هى البلد 
ارام : مكة: والبيت الحرام : الذى جعله 
الله حتابة للناس وأعنًا 
« تمكح كَاتلينا 6 
ال عسراك :لال 
إنها منطقة أمان فريد فى نوعه؛ يشمل 
الطير فى الجوء وانصيد قى البحر ولت 
فى الأرض -- قهى "متطقة معقمة" لا يصا 
صيدها. ولا يروع طيرها ولا حيواتها م 
يقطع شجرها ولاعشبها. 
فى ومن سلام: إةَ الحج: بالسقر إلى 
تأديعه: والعودة عتدء وأداء مناسكه- يع 
قى ثلاثة أشهرء هى: دى القعدة وذى الحجة 
واغجزم:هى من الأشهر الحزم التى جعلها 
الله "هدنة إجبارية" تغمد فيها السيوق. 
تحقن الدفاء ويوقق القعال؛ حتى 
وق" التاس طعم السلام والهدوء والأمن 
والأمات+ فيسعوا إليه مهرولين !. 
فهل رأت الدنيا " بيقاعسلياا 
للسلام وأتدريبا" عليه كنهقا/ الذى يصضتعه 
الإسلام قى رحلة احج كل عام [7)؟! 


*- ولقد جبرم الله الإسلام مكة واللديتة - أأى جعلهما حرسي: 


وكلارقت > 
يمعع قى الحج متعا جَارَنًا حاسمًا 
الانتجابة تشهوة القرج: وكل مايتضل 
بهاء ويمهد لهاء أو يحركها - من قول أو 
قعل أو إشارة ‏ 
ولافيق » 
ويمدنع فى احج ارتكاب أى مخالقفة 
شرعية. . واللعاصى واغخالفات يعظم إثمها 
يعظم حرمة زماتها ومكانهاء ويمقدار 
العشديد والعوكيد قى النهى عتها .. وك 
ذلك معحقق قى الخج؛ إذ مخالفة الشرع 
منهى عنها نصا خارج وقت الحج: ونتضا 
أيضا قى وقت احج إضافة إلى حرمة زمات 
الحج ومكانه. . ومن ثمء على الحاج أن يلعزم 
فى أثداء مدة حجه يأعلى درجات الطاعة 
والانضياط. . وإذا كات الشرع قد كق الحاج 
عن عدد هن المياحاتء قكيف لا يكق الحاج 
تقفسه عما هو عحرم ومتهى عنه من أصله . 


امتين - الحكم كثيرة جليقة. تحسب ان الها تقديم تمرقج لليشرية 


لا يتيغى الن تكؤن عليه ديارها من امن وطداقييلة وتسمح بإفائمة عسران لا يتالطه قساد ولا إتساد فى الآرض 


فلفذا 


ج رَلِدَال» 

آخاج قى أمى الخاجة للصفاء ولاستغلال 
وقعه والاستفادة منه. . والجدال - قى أغلب 
الأحيان- مضيعة للوقت : ومذهب للصفاء. 
وسيب للمشاحنات. ومقدمة للخصومات 
والمتازعات ولدذلك نهى الله عن الجدال 
قى الحج. 

و وحن 

إن الاج نتبيقن من جنيواك الرجمر 
هو تزيل عمسو د 
كنا ضيوقا على غيرنا من التاس تكوت على 
غاية ما يمكن من الأدب والهدوء والاتضياط 
والالعزام واللياقة: فكيق يمن يكوت فى بيت 
الله وضياقعه؟ وكليف إذا كان اتضيف فى 
غاية الإكرام والستعيم نضيقه وتنزيل ببيته؟ إن 
الإساءة قى مخل هنا للقام جسرية» بل 
وقضيحة تسير يها الركبان ! 


على الخاج. وهو يستعد لسغره. ويتزود 
الرحاعهء أن يتذكر أنه عما قريب سيفاوق 
أهله وولده وبلده وماله إلى عير رجعةء وأت 
عليه أن يتزود أكثر وأكشر لقره الأكبر: 
ووحاته الأخطر.. وليتعلم من رجلعه إلى 
الحج؛ وتزوده لها. ومغارقته من يحب وما 
يحب. أنه لإبد مرتحل ومفارق: وأ لكل 
ارتحال راذا واستعداداء وأن راد الآخرة حو 
التقوئ والعمل الصالح-. ومن آهم لرازم 
العقوى أن يبرئ المرء مده من المظالم 
وحقوق العياد ؛ فيرد متها ما يمكن رده: 
ويستسمح من يمكن الامتسماح منه: 
ويستغقر الله ويتوب إليه ما لا يعلمه ولا 


يسحطيع رده ولا التحلل منه؛ حتى لا يكو 
قى سغره: الأصغر والأكبر. متقلا ومكبلا 
بالمظالم وآثامها. 

وبتاء على كل ما سيق يجب على الحجاج 
أت يكوتوا على ديج عالية من خنسن ااخلق: 
ومن الرقق واللين والتسآمح.. وأن يعسيووا 
الحج فقرصة نادرة لترويض التقس وتدريبها 
على التواضع والهدوء والخشوع والصفاء 
والبر والعفو والخلم.. إذ كل هده أخلاق 
ضرورية كى يكون احج هيرورا مقبولاً- 

وبهذا يعود الحاج كيوم ولدته أمه. . ويعود 
وقد أصيح من الكاعمين العيظ والعاقين عن 
فين . يعود وقذ أصبح يدرأ بالحسنة السيعة: 
يدقع بالتى هى أحسن.. يعود وقد أكزم تقسه 
يكف اذى عن الى بل وبالسقاضى عن 
أذاهم - ومقابلته بالحلم والغقرات. ‏ 

أما أن يذهب على ما كان عليه عن سبوء 
لق وقظاظة الطبع وكترة الجدال والخصام 
والأذى والفسوقء ثم يمكث هتاك وعود 
على ماكان عليه قما امتقاد من حجه: وعا 
ضمنه حجا يروز مسَعَبلاً بل "ما حج هو 
وإتاحج الجمل" !! 

-. أرآيت كيف هو الج أدورة تربوية 
تدرييية ثادرة" .. فإذا رأيت وعلمت؟. 
قالزم!! 

الوحدة الإصلامية - يسيم 
واقعيا وتطبيقنًا عمليا : 

احج طريقة قذة لربط أمة الإملام يمركتر 
ييحي بس ع عه 

إبوتق خيوطه: ويتدها بواسطته إلى ذكريات 

التورالفى ان اتبتق فى قجر رسالتها فهداها 
وأخرجها من الظلمات إلى النور. . وقى احج 


تجلى "الوخدة الكاملة للأمة الإسلامية" بكاقة 
. شعوبها وأعراقها وأقطارها: وحدة قى الشاعر 
والشعائرء ووحدة قى القول والقعل.. لا 
| إقليمية ولاعنصرية ولاعصبية ولاطبقية: 
ونا الجميع مسلموت: ويرب واحد يؤمتوث. 
٠‏ وبيسيت واحد يعلوفوت: ولكتاب واحد 
يقنرعوك: ولرسول واحد يتبعوت: ولأعمال 
واحدة يؤدون» ولهدف واحد يبغون. 

احج فرصة لكل حاج كى أيجسد" 
الوحدة الإسلامية وآيستعمتع وأيعمق” 
شعوره بهاء ولو لبضعة آيام أو أسابيع 

قليوثقها يحسن التعارف والتالف : وبالتعاوث 
وحسن الععامل: وبتبادل الآراء والأخيار 
وللعلومات» ملفا ذلك كله باغبّة والإخاء: 


الانتغاج 
و تتهئرائتج لَمْرَ ذا 
الحج :4 
لكل ع 4.- هكدا بالسكي : ومن 


غير تحديد . ومن ثمء قهى مقعوحة وعامة 
وعطلقة. . ما يدل بدوره على أن مناقع الحج 
كشيرة وعسوعة. يل وغير محصورة -لو 
أعددنا لها الإعداد الأمتل. وامتثمرنا هذا 
االوسم أحسن امعثمار: ماديا ومعتوياء 
سياسيا وثقافيا قكزياء واجتماعيًا . 

؟- ولقد تيهنا رسول الله إلى قيمة انخج 
ك”مؤتمر عالى اكير" ؛حيث اتخذ منهمتيرا 
الإذاعة أهم القرارات والبلاغات والتوجيهات 
والقضايا التى صل بالسياسة العافة 
الشاسعة للهجرة: تحت إمارة أبى بكر الصاديق» 


كد شهود الثبى. - الى تدىء .- يقتى الإعداد اللسبق كك 


أعلن غلى الناس, يحوجيه من النبى عَكه » قرارٌ 
إلعء للعاهدات النى عقدات مع االشركين؛ د قد 
تكتوها وعبتوا بها وخرجوا عليها .. 

وقى العام العالىء حج رسول الله يك 
بنفه. حجة الوداع: وألقى خطايًا لم تع 
عسامع الوجود أرقى من عبادثه» ولا أت ف 
عن عقاصده جاعلاً إياه سجلاً صادقًا لحقوق 
الإنتان وجريات الم وملخصًا فيه أهم 
مبادىٌ الإسلام 

وعلى درب رسول الله يه سار الخلفاء 
الراشضدوت:ء إذ جعلوا من موسم الحج مؤثمرا 
يلعقوت فيه بالولاة والعمال والقضاة: 
والعاملين على الزكاة: وقادة الجند: والفقهاء 
وأعل الرأى: يل وجمهور التاس من مختلق 
الأقاليم الإسلامية؛ حتى توضع صورة واقع 
الأمة أمام العقل القائد واللفكر - الخليفة 
الزافد- ؛ ليغيت الملهوق. ويتصف 
الظلوم: ويرد اخق إلى أهله: ويضيط الأمور 
ويرشدها ويتظمهاء ومن كآنت له مظلمة أو 
شكاية أو اقتراح فليتقكم يه له 

*- وعلى درب الرسول عله وخلقائه 
الراشدين سار التايعوت بإحسات؛ فكان موسم 
احج عتحدى للقراء والفقهاء والمحدثين وأهل 
الفكر والأدبء يعبادلون فيه الآراء والأفكار 
واخبرات والاجتهادات والروايات لحمو قى 
الآمة ملكات الضبط والخواز وا عغل 
والاجتهاد واحترام الرأى الآخر ‏ 

4-واليوم.. وقى ظروق ععضرتا 
الحديث: وعلى صوء الواقع البائى الذى 
تحياة أمسسا - التى أصبحت "أما شرام" بعد 


أن كانت أمة واحدة. رغم ما لديها من 
إمكاتيات مادية: ورعَم ما تملك من عقول 
مبدعة ومفكرة وخلاقة.. هل تطمح وتطمع 
وتعطلع إلى إعادة شعيرة احج ' مؤتمرا عالميا 
أكير" لأمة الإنلامء و"لقاء جامعا' لعقل 
الآأمة الراخد؛ يتأمل واقعهاء ويرسم 
جمهورها سيل الخلا ص ؟2*1!. . ما ذلك على 
الله بعبزيز: ولا على اتخلصين المصلحين 
"اللتضافتين المتضاعين بيعيد !! 

ه- والحجء عند سير عور رحلة علمية 
وثقاقية:. وتوسيع لأفق السلم: ووصل له 
بالعالم الكيير من حوله. ‏ هكذا يتبغى أن 
تكون رحلة احج من أولها إلى اخترهاء 
بذهابها ررجوعهاء بإقامعها وتقلاتها. . 
فقمشاهدة اليلدات وأهلهاء ومجالسة العلماء 
والحكماء والتققين: وحضور الدروس 
واغناضرات. على إختلاق أتواعهاء وزيارة 
المواقع الأثرية والمآثر الإسلامية التى شهدت 
بزوغ قجر الإسلام وسطوع توره على الأرض 
-. كل ذلك علم وثقاقة: وتفقه وخيرة: لا 
ينيقى للحاج أن يضيعها أو يقلل من شأنها؛ 
لأنها من نافع التى دعانا الله لأجل شهودها 
وتحصيلها باعتيارها من مقاصد الحج وثماره. 

+- وفى احج أتدريب على تحمل الشقات' + 
واحهمال الشدائد: والصير على للكازه؛ إ 
السقر للحج ركوب للمشقات؛ ومفارقة للأهل 


والوطن: وتضحية بالراحة والدعة وائال- 

وفيه “تدريب على مواجهة الحياة كما قطرها 
الله ؛ بأزهارها وأضواكهاء وشهدها وصيرهاء 
وحرها وقرها؛ إذ حياة احاج أقبه بحياة 
الكشاف - وخاصة قى خَيام منى وعرقات- فى 
يساطعها وخشونتهاء وتنقلاتها وارحالاتها: 
واععمادها على النقس: ويعدهاعن الرف 
والتكلف والتعقيد. . مع ما قد يصطدم به الحاج 
عن مساح سىء+ إذ أشهر الخج ذائرة مع شهور 
السنة القمرية؛ وهى أشهرء كما تعلم: تأتى 
أحيانا فى وقدة الصيق ء وأحيانا فى زمهرير 
التحاء. ‏ كل ذلك ليكون السلم على امتعداد 
تحمل كل الأجواءء والاصطيار عفى كل ألوان 
الصعوبات.. قأعظم بها من منافع !! 

/- إن احج" شحن ليطارية الروح 
والإيمات' - يملا جوائح السلم بالسقى 
والخشية من الله ء والعزع على طاعته : والتدم 
على معصيته. . ويعذى فيه عاطفة الحب لله 
ولرسوله وكن عنرووه وتضروه واتبعوا النور 
الذى أنزل معه.: قيعود السلم أضفى قلبَاء 
وأطهر مسلكاء وآقوى عزيمة على الخير» 
وأصلب عوذا أهام مغريات الشر .. ينشكه 
الج خلقا آخر. ويعيده كيوع ولدته آمه. 

- والخ ج تبادل للمنافع السجارية 
والاقععادية -على تطاق واسع- بين 
الملصين .9 أزهكذا يجب أن يكرن.. 


*- قى الحج يسيطر (السمو الوحى) على كيان السلب. قيتكن من متاقفشة اخطر التضايا واعقدها وأكثرها تازمًا ب (صقاء تعن) 
إرحابة صدر). مما يمك من حلا آوبالاقل: تتقية الأجواء بين أطزائفها وتمهيد سيل اقسلام لهم 
عن فين عيالى رضنى الله عته- قال: كلند عكاظ ومجنة وتو لجان لسوَكدًا بالجافلية: تحرج قصنعاب رسول الله آن يتجررا 


فى موسم الحج. فساكوا التمى يِه عن ذلك. ترقت اليه 


تم عَيَكْمْجَاح ليتوا فلات ربكم » 


كيترة عدم 
لخرجه البخارى 


وموسم احج - فى واقع أمره اليوم- مجرد 
اأتعهلاك” للع يمعع أعَلِها غير 
التسالمينء بل إن "مجادة الصلاة” و” 
يَوصِلة القيلة" يصنعها الوثتيوة 
اللمسلمين؟! 

ذكر الله وعبادته والنضوع 
والتسليم له: 


ولك كدَافَدَ نكْوَإنَ خُتْ تن نَل 


والبقرة: عم ل 


واتظر سورة الحج - ل 4 ل بابز 

ه إن الأمر يذكر الله أمر متكرو فى كل 
سراحل الج ومنامكه: وهو أمسر ملازم 
الكل أعمال الحج ومخطاته.. ما يجعل 
الحاج فى حالة اتقطاع وتجرد وتفرغ 
واستغراق: قسمو روحه إلى افاق علوية 
ربانية نورانتية لا يعلمٍ مداهاء ولا 
فيوضاتهاء إلا ائله. 

ه والحج - وهو شرعًا: القعد إلى 
بيت الله والهجرة القعلية إليه- هو فى 
عقيقته وجرهره: قصد إلى الله؛ وهجرة 
إلية ما سواه؛: خضوعا وتسليما له . . 

وشد الرحال إغاهو قى حقيقته وجوهره 
إلى 'رب البيت” لا إلى ” ذات الييت”.. 


ه ويمثل ما أن الحج "دورة ذكر مكتفةك 
فهو أيضا "دورة تعيدية شاط ة"سواء يسواء. ‏ 
وهاك البيان : تقد أكرسا الله وشرقتا 
بعيادات متنوعة ومتعددة؛: حتى يجد النداس.» 
على اختلاف طروقهم وأحوالهم وقدراتهيه- 
قرصحعهم وتصييهم ومجال قوتهم منهاء 
وحتى يجد كل عكلق أنواعا من العيادات 
تع لكل مافيه. وما لديه: من يدن وعقل 
وروح ونفس ومال ووقت... قالصلاة عيادة 
الروحه ونفسه وعقله وبدنه. ‏ والصيام عيادة 
لروحه ونه ويدته .. والزكاةعيادة لروحه 
وتقه وغاله والجهاد عيادة لبدته أو ماله أو 
للمانه. ‏ والذكر عيادة لقلبه وروحه ونقسه 
ولسافة: 

ولكنن الج يجمع كل هذا ويؤيد 
عليه؛ فالحاج يعطى غير قليل من وقته قى 
رجلته وعتاسكه. ‏ وهو يضحى بماله الذى 
ينفقه والقى يفؤتة كسيه- ‏ وهر يجاهد 
ويعانى يدته وكاقة حواسه؛ قيمثى 
بقدميه طائفا وساعياء ويرعى بيديه 
راجما.. وهو يتهمك قى حجه بقلبه 
وروحه ونقه.. ويلبى ويذكر ويدعو 
بقليه ولساته. ‏ 


وبذلك يعضح أن الحج عبادة تستغرق 
عن الحاج كل كياته؛ قفى الحج تصب 


وتعب. ومجاهدة ومعاتاة : رصلاة ودعاءء | 


وذكر وقكرء وحلم وصيرء وتفقات 
وضدقات. . وقد وصقه التبى عله يأته 
"جهاد لا قعال قيه رواه ابن ماجة 
(751) وضصححه الألياتى- 

ألست معى - يعد ذلك كله - فى أن 
دورة تعيدية تاملة' !! 


المع 


إن الحج ركن من أركان الاسلام الخمسة كما جاءفى الحديث 
الصحيح: "يْتى الإسلام على خمس .إلى قوله وحح بيت الله الحرام لمن 
استطاع إليه سبيلا”. 


وهو واجب بالكتاب والسنة قال تعالى: 


(آل عمرات :10 ) 


وقال 2ك : "يا أيها الناس كنب عليكم الحج فحجوا". 

فهو عبادة من أجل العبادات. وهى من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام 
آبوالأنبياء. وخليل الرحمن: قال تعالى موجتهًا الخطاب لإبراهيم 
عليه السلام: 


رحج لاع 

وورثته الأمة المحمدية غكان الركن الخامس: وقد شرع فى العام 
الخامس من الهجرة كما يقول ابن سعد فى طبقاته:إذ إن وفادة ضمام 
بن ثعلبة على النبى يله كانت ستة خمس: إذ علمه فرائض الدين 
ومنهاء”آن نتحح البيت إن استطعت إليه سبيلا". 

فهو شعيرة من شعائر الدين وفريضة من فراتضه: من آتكر وجوبه: 
بشروطه: على المسلم يخرج من الملة الإسلامية بإجماع علماء الأمةد 

وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر الجزيل من يأتى به على ما 
ينبغى قائمًا بواجباته ومتصطا بآدابه الرفيعة. ومن أهم المثويات التى 
يرجع يها الحاج مفصرة الذنوب. والنجاوزعن الخطايا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ”من حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذتويه كيوم ولدته أمه"- 


وليس غرضتنا من هذا اكقال اتختصر بيان 
مالك احج الشلاتة: ولا أركانه الأربعة التى 
تقوم ماهيعه دوتهاء ويبطل عتد ققدها أو 
خدها كالإحرامء والوقوف يعرقة: وطواف 
ضة وأالسعى” على خلاق ‏ 
وليس العرض بيان أحكام احج وواجياته 
التى تنجير بالقدية أو بالهدىء ولا إيضاج 
افسحظورات الإحرام ولاعيرهامن 
الذكروهات أو الستن:والستحيات. 
. ولكتنا تجاول إلقاء الضوء على بعض 
اللعانى "لامية الى تسعوقف التأمل قى 
هِدَهُ الشعيرة 
إن موسم الحج مناسية عظيمة للآمة 
إسلامية وقبريدة فى نفس الوقت لا يوجد 
لها نظير لدى أم العالم كله متذ أقدم 
العاريخ: إتها مؤتمر عالمى راتع: ولهذا 
' قيمكن بحق أن تععبر من خصائص هذه 
الآمة ومميزاتها التى لا يشاركها فيها غيرها ‏ 
© إن أول شىء يلغت اتحياه الرء عتدما 
يقكر قى هذه المناسبة هو مظهر العالمية 
الذى يعجلى بأنصع صوره؛ إذ تتجمع أعداد 
أهائلة تتجاوز المليوتين من كل الجحسيات؟ 
تتكنم بكل اللقات:ء وتمثل كل الأغعراقف 
والآلوان: لا يجمعها إلا رباط الإيسات 
ووشيجة العقيدة. 
إنها العولة الطوعية والاختيارية التى لا 
تفرضها سلطة ولادولة كبرى- 
» الوحندة الى تحعلى غللى كل 
العصييات القومية وإخلاقات المذهيية 
والتزاعات السياسية. 
إنها وحدة تعمظهر فى وحدة الشعور 
والشعار والمشاعر والشعائرء إنها ألفاظ 


أربعة مشتقة من جذر واحد هو حدر "شغر”+ 
قماهوخرادتابهةهالألفاظ 

"الصطلحات"؟ وما علاقتها يالحج؟ 

إن شعور الحجيج هو شعور 


واحذاء هو الافتقار إلى الخالق اليارى العظيم 
والخضوع له 

- آم شعارهغ قهو الملانس البيضاء 
والتلبية: 


- آما الشعائر قهى أعمال احج التى يقوم 
يها الجميع بهيعة واحدة: من إحرام ووقوف 
بعرقات: وتزول بمنىء ورمى للجمرات» 
وطواق إلى آخره - 

- أما الشاعر قفهى الأماكن العى يغشاها | 
الحجيج لعادية الشعائر: قعرفة مشعرء 
والمزدئقة ' اللشعر الخرام " ومنى ومكة كلها 
مشاعر ؛ لأنها مكان آداء الشعاثر . 

« الساواة التى تذوب فيها الامعيازات 
والأبهة؛ قلا قوق بين عسى وققيرء وملك 
وسوقة. ولا بين وليس ومرؤوس: قسهم 
يلون ملايس لا يزيد ثمتها على بضعة 
ريالاتء ويقيمون قى خم عتى النصدة فى 
طرا واد + وعلى:طريقة موحدة. يرقعود | 
نفس الخصيات عن مزدلقة ليرموا بها الجمار 
جحتى . 

إن هذه العانى تعمق لدى السلم الشعور 
بالعضامن والشعاوت مع إخجواته: ولكنه 
تتظيع فى ذهنه صورة الوحدة الإنساتية على 
حقيقعهاء فيعود بشخصية إيمانية ملؤها 
التواضع وحب اير للآخرين- ا 

إنهقا الجمع العظيم يحتاج إلى رعاية | 
قائقةنكى يزدى مناسكه قى جو من 


لفضنا 


السكينة والطماتيتة والرخاء التقسى 
والمادى أيضا 

وهنا يمكن أت تقدر المستخولية العظمى 
التى يصطلع يها إمام الثمين فى الديار 
اللقدسة وحكومته: إذ إن احج من العيادات 
التى لاايمكن ممارسحها إلا قى ظل سلطة 
شرعية مهيية وولاية معحيرة؛ لآن الحج 
عتاسية يجعمع قِيها النان من كل حدب 
وصوب. يريد خيارهم العيادة: ويسحت 
شرارهم عن التخريب؛ وفى كل زمن خيار 
وأشرار. 

ولولا تلك السلطة لذهب الأخياو صحايآ 
الأشراز: وضاعت شعيرة الحج بالكلية: 
لآنه لا سكينة مع الخنوق. ولااخشوع مع 
القلق. وقد كات عليه الصلاة والسلام يحت 
عالى السكيعة والطسأنينة: فقى حديث 
جاير الطويل الذى وصف فيه حج التبى 
ل أته عليه الملاة والسلام كات يشير 
على الناس بيده السكينة السكينة-( رواه 
علم) 

وئهذا قإت أمن الحاج يععير مرا لاغتى 
عته: وهتا يجب الاععراق بماتقوويه 
حكومة خادم الجرمين لتوقير جو عن الأمن 
والطمأتيتة؛ ما يمشل ثايتا من الشوايت التى 
قامت عليها هذه الملكة متذ عهد الملك 
عيد العزيز كما شهد به المؤرخوت؛ إذ يقول 
شكيب أرملان فى وحاهه: أما الأمن فغد 


1 
9 
ٍِ 


توفر فى أيامٍ ابن سعود إلى حد لا يتطلع قيه 
محطلع إلى مزيد: وإتما يرجو دوام هده 
التعمة" ‏ 

ذلك هو التابت الأول من ثوايت اللملكة 
قى خدعة الحرمين الشريقين: وهو الآمن. 

أما الغابت الشاتى فهو العمارة التى 
تحاوزت كل العوقعات؛ وقد كات مشروع 
خادم الحرمين لتوسعة الجرعين يمثل أكبر 
توسعة فى العاريخ : إِذّ أصيحت مساحة 
الحرم الكى الشريق بعد التوسعة 
772800) متر مريع: ليع ويستوعب 
أعدادا متزايدة ‏ 

وتضاعقت مساخة الحرم البوئ عشرات 
الرات مع تؤويده بكاقة معطيات التقنية 

وكات تتقيد مشروع اخحُيام الملضادة 
للحريق قمة تسخير التكتولوجيا خدمة 
حجاج بيت الله الحرام 

أسق إلى ذلك توقير كل الينى التى 
تريح الحاج كسلئلة القعادق التى تحف 
الحرمين الشريفين والتعشرة قى المديسين 
المقدستين. 

إنها أعمال جليلة اله - تعالى - أن 
يديم على هده البلاد العاقية: وأن يزيدها 
عن سوابغ تعمه: وأت يوقق القائمين عليها 
لكل خير؛ وأن يجزيهم أفضل الجزاء. 


مناسك الحج:حكم وأسرار 


أ.دطدهجا 


رضم نى 

فى هذه اللقالة سأتتاول بعض حكم مناسك الحع: تيدا المتاسك 
يبداية السضرالتى تذكريسضرة الإنسان الكبرى من هذه الحياة إلى 
الدارالآخرة عبريوابة الموت؛ فيتذكر الحاج: وهو يَهىء تمسه ويعد 
حقائيه للتوجه إلى البيت الحرام: أثه مهما عاش فإنّ هناك رحلة 
أخيرة هو بانتتظارهاء لابدا أن يكون مهيتا ومستعد] للقيام بها عتدما 
يُلبى تداء الله للرحيل من هذه الحياة المانيةإلى الدارالياقية: 


إلى ذكرالله والدارالآخرة: فإذا وصل تلك الدياريدأً بالإحرام من 


الميقنات الذى أقته الله تحجاج بيته 
و لسر اناق سداق الإبتلااعن جوع إوفيدتة كيب يالك نا الشبين ساد 
ملابسه العهودة: واستيدالها بلياس الإحرام: ‏ والشيطان, وتذكير بأبشع النتائج التى تؤدى 
وملايس الإحرام تذكر بالأكقات. فهى عير الاستجابةإلى وسوس إليها. 
مخيطة ولا موخرقة ولا تدل على عَنى الغنى أو كما أت من حكم الإحرام إحاس إخحاج بأته 
فقز الققيرء وقى ذلك إعناد لنفسية الاج يسعرس لشحات اللستبارك وتعالى- التى 
وعقليته لقبول أعياء التركية والتطهر والتخلى تعرّض لها أتبياؤة ورساله والصالجوت من عباده 
عن دار الغزور والإنابة إلى داره لود  .‏ غير تاريخ البشرية: فيطمع فى رغتوان الله 
واتركية سد إنتاحبد الفراية المارا 2 تعالى . ويسأله رحمتة ومغقرته- 
ولكن للمتى لا يقصر على ذلك» 0.2 نش لقدارتط الج وساسكدبزالأزضن عرق 
ريسك الإحرام) يذاكر د رك لا بالأرض القدّمة: كما اختصت الأرض اخرمة 
0 يخصائص لا تشاركها فيها ية بقعة من الأرض: 
قلا يختلى: خَلاها ولاينفّر متيدهاء ولا 
يُسمح بإدخال الخوف والإزهاب إليها ‏ 
إن إثخرم يستدعى ذكر سائر التبيّين الذين 
نُودوا لّوا الدداء لكى يكوت مهينا؛ بكل قئيه 
(طه: 217331-17 ١‏ ونقسه وعقله وجوارجه: لتذكر تلك الواقق 


فيستصحب فى ذهنه ذلك ليتصرف بحواسه كلها وقوى وعيه جميعها | 


والإصعاء إلى نداء رب العرّة لآدم بالعوية : 


(الصاقات :هلا) 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأمياط وعيسى وأبوب ويونس وهاروت 
وسليمان ودااود وغيرهم. 
قهؤّلاء: جميعًا ء كانواب يصيخون المع 
حتى تكاد أجسادهم كلها تصبح سمعًا فإذا 
جاء النداء الإلهى صهرت التلبية بذلك الشكل 
اللعبّرعن الإسلام العام والامتسلامٍ الكامل: 
والطاعة المطلقة. 
والدداء الي للمسلم اغنرم القرآن اتجيد» 
فكيف تعد أنقسنا للإنضات إليه والاستماع 
لهء وتلبية كل نداء من تداءاته؛ وتجااوز كل ها 
يمكن أن يؤدى لهجره. لفظًا أومعنى: قولا أو 
حا كيد د ع 


فما تردد مرة ولا لخظة فى الارعة إلى تلبية 
نداء ربه عير (أحين وعشرين سدة وخمسة 
أشهر واثنين وعنشرين يوما) + قإذا أل خاج 
باتثبيةء وقال: لبك اللهم ليك -) فعليه 
أن يسح حضر قى ذهنه كل تلك الآمّة زأضة 
الأنبياء الواحادة) : وَيتحَدَ مكاته بين ن أبتائهاء 
ويواصل الدابية: وهو يسفع أصوات النييين 
والرسلين كاقة وهم يعدعون بالعلبية: وما 
أجمئه من شعورآت يشعر الإنسات بالانشماء إلى 
أنه الأنياء ومشاركتهم التليية: وضم صوته إلى 
تلك الأصوات الغادقة الطاهرة: والإعلان 
السريح ثله -سبحاته وتعالى- بأنه أن يعضى له 
أمراء ولن يرتكب ذنيا أو مخالفة أبدا. قإذا دخل 
حدود الخرم قليعط !حرم لنفسه قرصة التنفس 
بملئ رئعيه, شخهيقا ورقيراء كانه يريد أن 
يستشقى ليطهر الصدر وماحوى. والققلب وما 
وعى : من سائرما علق بهء وإعادة تدظيم دوزة 
دم جديدة قى عروقه وشرابينه: قيها عبق النبوة: 
وأريج الوحى والرسالة وحداتة العهد يالله: 
ويقل: 

هذه دَاَهُمٍ وأنت حي 

عا بقاء الدموع فى الآماق* 

وليغت[ لى جدموعة إل استطاع. قدموع اللّقاء 
يعد الأغتراب تع ل القلوب. وتطهّر انقوس 
وتطفئ لهب الشوق. وجدله بقطر تدى اللقياء 
وسعادة الوصال والاتصال يعد الهجر 
والانقطاع + وبذلك يتهيا ارم لتكحيل عيتى 
بصيرته برؤية بطن مكة والخرم . 

اقإذا صار على مقربة من الييتء قاتف 
أنطق لساته وجوارجه يتلك الكلمات 
اليويّة: لِيْهَىءَ القلب والعتقل والو. جدان 


الجوارح لامستقبال التفحات الإلهية : 
يشر إلى الحجر الأسود: أو ليستلمهء 
إن مضايقة لأحد ‏ 
ايبدأ رسباعية الطراف) واستيعاب 

وأسرارهاء ومتها : اقباط قلبي 
دائما يالله و العامة 


إذله- تعنائى- وأنه كن يعسى ذكتر الله 
إنتهاء طواقه وحجه : ومنها: أن الطائف 


العروج إلى (المدار الكونئ) : بإذن من 
مسي جيه . فيتعرج 
سس 


إن الغروج من 
| إلى مسحتوى إتسائيّته. ويتجاوز به الخدود 
الإقليميّة . والاتتماءات العرقيّة والعنصريّة: 
١‏ ويربطه بالأمرة الآدميّة المعدة الستحلفة: 
وهو الذى يؤدى إلى السجروعن (الإخلاد 
إلى الأوض) واتباع هواه؛ إن وجوده قى 
الآرض لا يدسيه سباعيّة أخزى: 


(الإمراءدوىع 

وإذا كنا لا تفقه تييح الماوات 
السيع والآرضين السيعء فالطواق جول 
البيت يرتقى ينا لتعروج إلى محوى 
الكونيّة» ويلك ترتيط يِغيّة الكون 
البّح خالقه. بل نقوم يقياذة قافلة 
العسيحء قنحن أبتاء آدم الستخلفوت 
فى الكونء المسثولون عن إعماره الذى 
لن تعسمكن عنه بدون الوحيد 
والتركية. 

والله قد آتى محمد سبعًا من الثانى 
واإلقوان العظيم: بل أعطاه 
(الامتخلاق الكوتى) والرسالة اإلخاتمة 
لعحقيق ركونيّة الدين): لععخة | 
البشريّة مدازها الموحّد حول اسم الله 
تبارك وتعالى: وهكذا رجمع الله 
ليدنارمول الله محمد بين 
القراءتين ) : وجعل القرآن معادلا 
موضوعيًا لذكرت وحر كته 


(التحل تخدءقن) 


مقاصد العيد 


جاءت أحكام الشريعة تحقيقًا للمصالح 
العباد قى الدتيا والآخرة: وقد وردت 
كشير عن التصوص الدالة على أن 
الشريعة وُضعت كسالح العباهد قى 
العاجل والآجل , نذكر متها قوله تعالى: 
َعلسمِتَنُوقَ » 


(البعرة هع 


قوله سيحائه : 
< لَتَحضورَ + 
(البقرة لاق 
وقوله عرز وجل - 
(ِوَلَحْرِمِهَاسسَيِمْ » 
رغافر: 28٠‏ 
وغير ذئك من الآيات والأحاديت التى 
تغيد هذا العدى. 
ومن هدا القبيل مشروعية العيد: فإ 
لمشروعيعه حكمًا ومقاصداء يمكن 
تلمها وتدبرها من خلال التصوص 
الواردةء قى هذا الكقأنء وتحن تحاول 
تلمس شىء من ذلك - أخى الكريم - 
فى المقال الذى بين يديك . 


١د‏ احمد الريسونى 


قمن أهم المقاصد التى شرع العيد 
لأجلها الالتقاء بين السلمين والاجتماع 

وأبرز ما يتجلى ذلك فى صلاة العيد: 
وهم يذكرون الله الواحد "اثله أكير الله 

وما يستشعره كل قرد منهم من رابطة 
الأخوة التى تجمع بينهم. والإيمان الذى 
يوحد قلوبهم: تحت راية واحدةء هى راية 
الإسلام: وشعار واحد هو شعار التوحيد” 
لا إله إلا الله" ء ولأجل هذا المعنى كات 
من السنة أداء صلاة العيد قى المصلى» 
حيث يجتمع معظم أهل اليلد قى مكات 
واحد: وعلى صعيد واحدء يؤدوت صلاة 
واحدة: ويتيادلون أطراقف الحديث فى 
أمر ديتهم ودنياهم . 

ومن مقاصد العيد إدخال الفرحة على 
اللمين يعد أدائهم عباداتهمء قعيد 
الفطر يأتى يعد صوم شهر رمضان» 
وعيد الأضحى يأتى بعد اتقضاء أعظم 
أركان المج وهويوم عرقة: قالعيد 
مرتيط بالعيادة ولصيق يهاء وقى ذلك 


ارة عظيمة أن تعب النعيدين يأتى 
الفرح والرور. وأت العيد إذا كات 
اجَائْرَة المععيدين فى الدتياء فإن الجائرة 
ى قى الآخرة جنات تجرى من تحسها 
الأتهار 

ومن مقاضد العيد أنها تفتح مجالاً 
الوصل ما اتقطع بين الأرحام والأقارب 
والأصدقاء. فليس هناك وقت تصفو فيه 
التقوس» وتقبل على بعضها كأيام العيد 
قهى آيام حرى بكل ذى حقد على 
أخوائه أن يتبذه:؛ ويكل من طيعت 
'علاقنه يأهله شاثية أن يزيلهاء فتحآلف 
القلوب وتععاتق الأرواح قى سماء انحية 
والإخاء. 

وفن مقاصد العيد أت يحيى الققراء 
السلمونت جميعا قى كقاف من قوتهم 
وليسهمء قيقرحؤن بالعيه كما يقرح 
غيرهِمٍ: ويلبسون التياب النظيفة كما 
يليس غيرهم: ولا يتعرضوت لذل 
السؤال. لذلك شرع الله صمدقة الفطر 
لمواساتهم: كما ورد قى الحديت عن ابن 
- رضى آثله عنهما - أنه قال 
«فرض رمول الله يله زكاة القطر. 
وقال: أغسوهم قى هذا اليوم» رواه الدار 
قطدى وقى سنده ضعقف- 

وعن مقاصد العيد المععيرة. تغيير 
تحط الحياة اللعمادة: وكسر رتايتها 
الشابعة: وذلك أن من طبيعة التقس 
الإنسائية أتها تحب وتتطلع دوما إلى 
تغيير مااعتادته وألقعه من عادات: 


قكان العيد مناسبة لتغبير تحط الحياة: 
بحيت يقعر السلم فى هذه المنامبة 
بصلة جديدة مع من حوله: ويحس واقعا 
عتجددا من الحياة. 


ومن مقاصد العيد التوسعة على | 


ملم باللهو المباحء يرخدك لهذا المعتى | 


قوله يله ل أبى يكر - رضى الله عبه -: 
وقد دخل على عائشة رضى الله عنها قى 
يوم عيد ووجد عندها جاريتين تغنيات» 
فأتكر عليها ذلك: فأشار إليه يل دعيبا 
والحديت فى المفحيحين والمراد عن 
قولديلت «دعهماء مراده يك أن ذكل قوم 
فى عيدهم فرحًا ومسرة وقيشا من 
النهرء فهدا إعلام بالرخصة قى غناء 
الجاريعين . لآجال كون اليوم يوم عيد - 
وقريب مما تقدمء كان عن مفقاضد 
العيد مياسطة الأهل ومداعيتهم 
والتومعة عليهم: خاصة بعد أت اخعل 
ميزات العلاقات الأجتماعية, إذ باعدت 
تكاليف الخحياة وشئونها وشجونها بين 
الأب وأيعائه. وبين الزوج وزوجته. 
وبين الإنسات وأرحامه؛ فيأتى العيد 
لِيُعيد شيثًا من ذلك التوازت المققوة : 
ويضحح الوجهة وقى الهدف اللتشود. 
فهل يبه السلمون لهذه المعانى الرفيعة 
قى مشروعية العيدء قيلتمسوها ويمحثلوها 


الأبعاد العضارية دون ةأحاديث المج | اتلس ,حد: 
مقالفى ]فاق الاستهار ‏ | سس 


. والدين قد يرتابوت فى هذا التعميم أو 
.هذه الدسوية مدعوون إلى أن يقحصوا 
ل ارحمة والآمان والغمرات وحفظ 
من اللستهر أن العبادات فى التصور الإسلامى تهدف إلى مقاصد كثيرة 
تسعى فى المجمل إلى الارتقاء بالإنسانية: ومن آجل ذلك كانت مجالا من 
غبل الكثيرين من العلماء قديما وحديثا لاستجلاء مقاصدها نوهو ما 
ظهر تحت عنوانات عديدة متتوعة من مثل: مقاصد العبادات: أوأسرار 
العبادات: آومحاسن الشريعة: آوالحكمة من العبادات إلخ. 
وفى مقايل ذلك كان ليلا توقف العلماء آمام المرامى أوالأيعاد 
الحضارية للسنة عموماء أو لياب من آبوايها تعيينا: وكان أكثر من أخلص 
بعضا من جهده لهذا الياب المعرفى المهم- الشيخ محمد الغزالى رحمة 
الله تعالى: ثم الدكتوريوسف القَرضاوى أكرمه الله تعالى- 


ايمكنهاأن تتهمقى هذا اليِابٍ بيبعض 
عطاء 


(1)الحضارة منجل لاسنتصال البداوة! 
وا مأمل لمعسى كلمة الخضارة يصل إلى 
أتها تمل جملة مظاهر الرقى اكادى 
والعلمى والفتى والأدبى والاجعماعى فى 
مجتمع من امجتمعات” كما يقر الدكجور 
يوسف القفرضاوى قى كحايه ( السسدة 
مصدرا للمعرفة والخضارة. عى ١١؟).‏ 
ويلح الدكعور يوسفن القرضاوى على 
هذا المدلول قى أكشر من موضع هن كتايه 
هذاء قيقول مرة أخرى: 'لقد كان الإسلام 


رسالة حضارية من غير شلك: هدقها الرقى 
بحياة الإنسان» وإخراجه من البنداوة إلى 
المدنية” . 

وفى كشير من الأحيان وقى كشير من 
أتواع الخطاب الإسلامى المعاصر تالمح آن 
الخضارة بدت فى النصور الإسلامى مرادقة 
أو يه مرادقة للعمدن. والعرقى» 
والإصلاح. والإيمان: والعقدم العلمى: 
والعهذيب السلوكىء وهذه المرادقفنات 
الكقيرة مدعومة بما يظهر من مرادقات 
اليداوة أو أغياه مرادقاتها من مكل: 


(1) مدونة أحاديث الحح: مفهومها: 

ومصادرها. ومجالات استثمارها 

ومقصود هذه القالة من مدونة أحاديث 
احج هو كل غا رؤى عن رول الله عله : 
وصحابعه الكرام عليهم الرضوان من 
أحاديت وآثار ت الحج وما يدور فى 
تن مضموهما إليهاعا 
روى كدلك قى موضوع العمرةء وقحائل 
البيت الخحرامء والمدينة المتورة إلى غير 
ولك 

وهذا الاتساع مقصود من ورائه توسيع 
داثرة التقع الحضارى للأمة: لا يما هو 


قفكه من شراتع و 


تويةبين كل 
الأحاديث وأصر 
الشريعة ر: وإتما 
من باب الموسع قى 
العأسى يالتبى مل . 
والاقعداء بحركته 
فى الخحياة: ولاسيما 
وهو الكغال اتغريد 
الفذ قى إرادة الخير للوجود الإتساتى: وبما 
هى الثال الفريد القذ للحتو على الحياة قى 
شتى جواتيها. 

77 هنا قإن معادرهةهالدونة 
الكريمة اثتى هى مجموع عا ورد عن 
أحاديث تتعلق بالحج والعمرة وعنامكها 
تنسع هى الأخرى لهم المضادر الناليةة 

آولاً- مصتفات السنة الشريقة على 
إختلاف مناهجهاء وأحجامها؛ حيث تجد 
يابا أو كعايا لأحاديت الحج والعمرة 
والمتاساك قى كحعب الصحاح والستن 
والمانيد. والستدرك عليها جميعا. و كتب 
الدعوات : وهو تراث معد عتريق: مسبوع ٠‏ 

شقوع بققده عزيز يحجلى قى عمل 
أصحايها وامباطاتهم الققهية والشرعية 
التى ظهرت فى عتاوين الأيواب أوما 
يسمئى قى علم الحديث باب العراجم؛ إ3 
تراجم البخارى أو عسلم أو غَيِرَهمٍ عى فقه 
بالسهة اثعى أوردها كل متنهماقى 
الصحيحين. 

ثانيا- مصغات السيرة التبوية 
الشريقة: على تنو مناهجها؛ وأحجامهاء 
حيث تفل كسب السيرة اليدان التطييقى 
الذى يعرجم الستن القولية الشريقة . 


القرضاوى 


8 
وجا 
3 
1 
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ثالثًا - كتب فضائل مكة المكرمة: با 
هى مسرح إتيان مناسلك احج و العمرة: 
وهو ما يقر امحلاؤها يعدد وافر من 
أحاديث هذا الباب الجليل- 

رابعًا - كعب فضائل الديئة المتورة: بما 
هى موطن امتقرار التبى عله . وموطن 
الججد البوى أحد المماجد التى تشد 
إليها الرحال - 

خامصًا- كتب العقسير فى سياق 
الآيات الكزيمة المتعلقة بالحج واللنانك؛ 
حيث حرصت التقاسير الموسعة على 
الامتعانة يعاد واقرمن أحاديت هذا 
آالباب الكريم من الشريعة. 

سادسًا- كتب الرحلات الخاصة 
بالمديتين القدستين على امتداد التاريخ 
الإسلامى 

أما من جهة مجالات اسعتمارها فهى 

متدوعة: يمكن أن تقف أمام اغجالات 

التالية قى إشارة مجملة: 

أولاً- لمجال الخضارئء وهو ما سوق 
تقصل القول فيه بعد قليل 

ثانيًا- اغجال الدعوى. 

ثالعًا- الخال التربوى. 

وايعات اتجال السياسى. 

خاما- اتجال الثقاقى 

مادما- اغجال الاقتصادى 


(1) الأبعاد العضارية لدونة أحاديث 


إن هده المقالة تهدف إلى مسألة محددة 
تتمتل فى إعادة فحص مدونة السحة الطهرة فى 


أبوابها الختلفة ما يجعلها أساما لتحقيق تقدم 
إترقيها فى ميادين الحياة 
المادية واللعسوية اختلفة. وهو عين ما ظهر فى 


الآمة الإسلاء 


العنوان باسم الأبعاد الحضارية لأحاديث الحج 


وقيمايلى محاولة لرعد أهم هذه 
الأبعاد الحضارية التى تسكن هذه المدوتة 
الشريفة لأحاديث احج وما يدور قى قلكه 


يبظهر من قحعى عددد من أحاديث اخج 
الخرص على تأمين الإنسات من جواتب 
مخعلفة: بدتيا ونفسيا ومكاتياءوحمايته 


ما من شأنه تعريض بدنه وأمنه للمخاطر. 


وهو الأمر الذى يظهر فى أحاديث اللواقيت 


اللكاتية: أو أماكن الإحرام بامتدادها الجغراقى: 
وقى تساك الهدى قى جرء إطعام الطعام. 

ا صح قى الحديت 0 الله - 

فى المجواتٍ عن مؤال بر 

الطعام وطيب الكلام- 

كما تكير أحاديث أخرى إلى شئ من 
التدابير الوقاتية اللانعة من تعريض الإنسات 
للخطر: والسخفيف من الآثار السليية 
اللؤحامء يفول العبى عله "يا أيها التاسى 
عليكم بالسكينة: ليس البر بإيجاف اخيل 
والإيل” وحديث أسامة هذا الذى أخرجه 
جمتكوفى للب نيرك وجناب 
المنامسك١9/‏ 55 حديث 11911١‏ )سروى 
غى سلوك الإقاضة من عرقات- 

ثانيًا- حماية الطبيعة والحقاظ 
على البيتة 

ومن جاتب ثان يظهر من جدد من 
أحاديث احج أن ثمة عرادا قى حفظ البيئة 


آي الطبيعة: لدرجة وصل فيها الآأمر 
ا يمكن أن يدخل قى عداد تأسيس 


أحاديث الحج نصوص توجب 
ات مكة اللكرمة: وحيوائها: حتى 
الحديت أن النبى له قى باب 
هكة المكرمة هن كعاب الحج فى 
ع الكترم (49/54؛4حديت 
إن هذا اليلد حرمه الله لا 
شوكه: ولا ينقر صيده والإشارة قى 
ت إلى آدتى المنوعات ليعوصل من 
إلى ما يفوقها قى الخظر؛ ذلك أن 
ْنَع من قظع الشوك وتنقير الخيوات 
جوى راق لم تصل إليه قواتين حماية 
فى الشقافة المعاصرة إلا يعد جهد 
امضن: وكفاح طويل: ويظل ما دعا إليه 
الإملام قى مخل هذه الدونة أعلى قى 
الليزان يسيب من ارتباطه بركن الحجء 
واللذينة المقدسة. 

ثالشغا ‏ الارتقاء بالسلوك 
الإتساتى الاجتماعى 

وتكشف مدونة أحاديث الحج عن 
إرادتها الارتقاء باللوك الإنناتى 
والانعقال به من أجواء التوحش واليداوة 
إلى أجواء التحضر والتمدت والعرقى» 
ولاميمافى السياق الاجتماعى عند 
أختلاط التاس واحعكاك بعضهم بيعض» 
يقول ومول الله ميته قى الحديت الذى 
أخرجه اليخارى ( قى كحابه الحج 
4 *حديت )١15751١‏ الذى يقول 
قيه:” من حج قلم يرقت ولمٍ يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه ولمع من الرقث ومن 


القسق هو عين التهذيب على محورى 
القول والفعل جميعا. 

ومر قرييا أن بر الحج يسأسس على 
طيب الكلام: على ما أخرجه الحاكم فى 
اللستدرك ‏ 

ومر كذلك إغراء الستة للناس 
بالسكيعة والوقاز ولاميما فى الواقف 
الداعية إلى ذلك كما يظهر من قوله صلى 
الله غليه سلم - عليكم بالسكيمة. 

رابعًا- إعمار الحياة 

الإعمارمقصد كلى يضم قى داخلة 
مقاصد عديدةء وهو بعد حضارى ظاهر 
الحضورقى مدونة أحاديث الحجء توزع 
على مفردات ومحاور كثيرة تجملها قيما 
يلى: 

؟-حماية الإتسان من اتخناطر التى 
تعهدده: (تأمين باشعراط الزادء وتأمين 
طرقهيما كانهمنأمرالمواقيت 
الكاتيةءتأميته فى الزعان يما كآت من أمر 
قرض الحج قى الأشهر الحرم إلخ) 

؟-حخياطة مكة المكرمة يالحماية: 
وتحريمهاء وتشريف الييت الخرامٍ منهاء 
وتعظيمه. وإتاحعه فى كل الأوقات: 
وتيسير ذلك للداسء يقول رسول الله 2 
قى الحديث الذى أخرجه الحاكم ١‏ إلذم.؟ 
حديت 1517): ووفد الله ثلاثة : الغازى» 
والحاجء والعتمر» وفى التعبير بود الله 
حض على حياطتهم بالكرامة والرعاية. 

ويقول يَتفى الحديث الذى أخرجه 
الحاكم كذلك 518/1 حديث 1848): 
دلا تمنعوا أحداً طاف بهذا الييتعوصلى أى | 
ساعة أحب من ليل أو نهار ا 


*-العباية بعمارة الجد الخترامة 
وزيتته باب للعمارة والتشييد 

وما يدعم هذه العتاية يعمارة االسجد 
قوله عله قى الحديت الذى أخرجه الحاكم 
فى الستدرك 5١8/1١2‏ حديت 1511): 
«اسعمتعوا من هذا البِيت. قإنه قد هدم 
مرتينء ويرقع الثالئة » 

والخديث يشير إلى مسائة رفع الييت 
الحرامء وهو تعبير يتعلق بعمرائه وتزييته» 
والعائق فى ذلك. 

وفى الحديت الدذى يرويه ابن عياس 
دليل إضاقى يشير إلى ذلك : يقول ورسول 
الله عله : .إن هذا الحجر لسانا وشفعين 
يشهد لمن اسخلمه يوم القيامة » والاستلام 
فعل عن عاطفة قليية جليلة تبعث على 
الحنو على هذا الحجر الكريم 

فصلا عن أوامر صريحة تأمر يععظيم 
البيت الحرام: وتخريقه: وتكريمهء 
وترتيب النواب العظيم على ذلك . 

خامسا- رعاية الصناعات 
الاستراتيجية 

إن دراسة مدوتة أحاديث احج تقود إلى 
أن ثمة عتاية خاصة لعدد من الضناعات 
الامعراتيجية: وضرورة حمل الآمة على 
رعايتها من عفل: 

-١‏ صباعة التقل. وإنشاء الطرق- 

7- صتاعة الأغذيةء وهياه الشرب. 

وهده المدونة عند توميع دائرة قهم 
أحاديتها تقود إلى ذلك الذى تقرره ذلك 
أت أحاديث كثيرة جذا تشير إلى ضرورة 
إتاحة البيت إخرام للزائرين من الحجيج 


والمعسمرين والمصلين والطائقين قى كل 
وقت ء ولن يكون ذلك إلا بالسهدم فى 
مناعة التقل والمواصلات وما يرتيط يها 
غن تمهيد الطرق. وإتخائهاء والعناية 
بالخدمات امقدمة لالكيها 

كما أن هناك نوغعا حث على العناية 
يصماعة الأغذية مما يدور فى فلك أحاديث 
الهدىء وكذلك يظهر توع حث على 
صبماعة مياه الشرب عا تكشق عنه 
أحاديث قضل زهزم. 

سادصًا- رعاية الفنون القولية 
والبصرية 

وعن المدهش أن تقق على يعد ير 
الجماليات. ويجحقى بهاء مما يجعل من 
زعاية القعون القولية واليصرية: من 
مقاصدأحاديث احج ققد كشقت 
أحاديت مدوتة احج عما يلى 

-١‏ الخرعن على عليب الكلام: والأمر به 

؟- الدغوة إلى الانخمجاع من البيت» 
والععة تفع معجون باللدة- وهواما ظهر 
عن حديث ابن عمر :* استمحعوا من هذا 
البيت >" وربما كان لعمارته وزينعه مدخل 
يتعلق يهذا الطلب. 

إتعى على ثقة كاملة يأن السعة 
الشريقة ياب واسع لتحقيق الارتقناء 
والعقدم قى جواتب الأمة الإسلامية 
كنهاء وهو الآمر المرهون يعوميع اقاق 
درامة الشعةء وقحصهاء وتحكيئل 
مشكلاتنا المعاصرة قى عتوء ما تمنحه لنا 
من حول وآقآق للتغلب عليها: وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 


د.أحمد خيرى العمرى 


420 طبيب أسنان وكاتبوياحث عراقى 


تأخذنا فريضةالحع إلى نبى الله إبراهيم: تأخحذنا بالذات إلى 
رحلته تلك؛ التى رأيناد يخرج فيها أولاً من كل المكرسات النقليدية 


الآفلة التى استخدم عقله ليرقضها. ورأيناه يخرج من مسقط رأسه 

متجولا بين حضازات العالم القديم: باحثا عن شىء ما: عن مجتمع ماء: 

عن فردوس مغقود ماء كان يريد. عبر رحلته تلك أن يستعيده. 

استتدذكر كيف أنه تجول بين تلك المدنيات وكيف أن ظلمها وطغيانها 
1 وفسادها دقعه بعيدا عنها؛ متيقنا أن الفردوس المستعاد لن يكون 


وستذكرك تلك المدتيات بمدنيات اليوم. بظلمها وطغياتها وفسادها. 
ستشعران الأمرلم يتفي ركثيرا رغم مرورآلاف السنين على رحلة 
إبراهيم: كل الذى تغير هو القشور والمظاهر والأدوات لكن جوهر الظلم 
والطفغيان الذى رآه إبراهيم ظل نمسه. 


.. سيبدو للك طريق الحج إلى مكة مختلقا. 
د أنه ميكوت الجزء الأهم من رحلة استعادة 


لك للدتيات التى تبدو زاهرة وعم خوائها 
الداخلى . بل سيكون فى تأسيس مجتمع عن 
نوع آخرء قى يدر أماسات جبديدة لخضارة 
عختلقة. . قى مكان مييدو للؤهلة الأولى أنه 
عير مهيا لاحتواء تلك البذيرة وتوها.. 


مكات أجرد غير ى زرع لن يصلح حتى 
ليكون تحمعا لسكات: قكيف يصلح أن يكون 


بدرة خضارة جديدة. . ؟ 


تعم هذا ما سييدو للوهلة الأولى: وقق 
مقاييس كل المدنيات الأخرى وقيمها. . 

لكنه لن يكوت تفى القياس . هذه المرة مع 
الحضارة الجديدة. ومع الفردوس الستعاد : بل 
سيكوت هناك عيزان جديد لكل الأمور. ‏ 

وها أنت تحخاول أن تحعيد هذا الميزات: من 
أجل أن تععيد ذلك القردوس. - 

وها نت عبر افج تقصقى خطرات 
إبراهيم. عندما وضع قدميه على الطريق 
الصحيح : عندعا عدل عن !ليحت قى الدنيات 
الأخرىء بعدما خيرها وعرف توابتهاء واتظلق 


بردرنا 


ها أنت تضع قدميك علي نفس الطريق + 
تعقت برأسك يمينا ويسارا بين مداتيات 
اليومء ثم تعوجه تحو ذلك الطريق الذى ساز 
فيه إبراعيم ليضع قيه حجر أساس مختلق . 
وميزهءلحضارة أخرى.. هى الفردوس 
الستعاد. . 

.. وها أتت تضع قدميك على تقس 
الطريق. - 

ويربطك ذلك على الفور يعاريخ سحيق 
العمق لدرجة أنك لا تعرف. ولا أحد يعرق: 
عدى عمقه. . 

فعلاً. لا أحد يعرف متى كانت تلك الرخلة 
الإبراهيمية: خمسة الاقف سمة من الآن. أوآقل 
لوأكعر: . لخد يعرف لها تأريخًا محددا. ‏ 
وهدا يزيد من عمق الأمرء إتتك ترتبطء 
باتاريخ: هنا بشكل مظلق ودوت أن تدخل قى 
تفاصيل الستين والقسرون التى تفصالك عن 
الخدت: وميقكرك ذلك بالعفاضيل غير 
اللهمة عن عدد قعية الكهف التى تترقع عنها 
السورة لتركز على ماهو مهم 

تعم: هاهو الحج: ذلك الركن الخامس: 
يريطك بتاريخ عميق سحيق: يجعله قريضة. 
يجعله شعيرة. ‏ 

يقول لك: إنك لم تولد اللبارحة: وأ 
قيمك ومثلك لم تولد البارحةء وأن خلفك 
تاريخ طويل عسريض. . وأنلك لا يمكن لك أت 
تتخلى عنه. إلا إذا قررت أن تتخلى عن دينك: 
عن أركانه. ‏ وامتيد كه بمجموعة قيم أخرق. 
تفعقد التاريخ . وتفحقد الحس العاريخى: بل 
وأكشر من ذلك : تعتير أن الشاريخ هو عبء 
تفيل لا جدوى سه وأت المهم هو الآنء 
وهنا.. 
ولعله من الهم هتاء الإشارة إلى أن متاماك 


هذا احج هده القريقظة: لم ترط فى قى 
تغصيل من تقاصيلهاء يرحلة قام بها الرسول 

سو سي تسيب 
المناسلك تغلا لرحلته عله من مكة إلى المدينة 
مهاجراء وواضعًا لأس امجتمع الإسلامىء 
والخضارة الإسلامية... 

لكن ذلك لم يحدت,. لأنه لوحدث وقت 
الرمول مه لكف عن أن يكون رتازيجا 
عميقا).. بل لعار مجرد حادثة 8 
(معاصرة) لزمن الرسول عه ذكن منامسك 
الحج ألقت يجدورها بعيدا منذ ذللك الوقت - 
القد كان الأمرتازيخًا منذ يؤمهاء وكان آلأقف 
الستين عتذ يومها. كان تواصللا العاريخ 
والحاضرء (الحاضر الى صار قيما 
يعد).. وسيظل الأمر كتلك. محظل تلك 
الفويضة تمتل ذلك المواصل العاريخى الى 
يمعد إلى آلاف السدين إلى حيث أول مجتمع 
قام على الترحيد. - 
متاخ خاص. قد يكوت غزينًا كما تعودناء لكته 
فى جقيقعه جم أشد الاتسجام مع قيم 
القردوس المتعاد. ‏ بالذات مجم مع 
استعادة ذلك الفردوس الفقود. 

ند أن تدخل فى تية الإحرام, سععرف أن 
ينه + وأتك محعرك كل شيء ووليك: 

ول لك تلك التفاصيل الصغيرة التعلقة 

بقص الأظافر والشعر وعدم التطيب إننك هنا 
تدخل مرحلة تعبدل فيها أولوياتك . وأن تلاك 
الأمور التعلقة يجسدك سعكون هنا محض 
تواقه لاقيمة لها؛ وأنك سقطّع عنها لأنك 
ستدخل مرحلة جديدة: مرحلة عليك أن 
ترتقع قيها عن أظافرك وشعرك وجدك إلى 
ماهو أعسمق من ذلك. . رما إلى داخل رلك 


وعندماتقوم يجمعالاءقى مسك: 
التروية : قإن لك سيةكرك بصعوبة الآمر يوم 
كان.سيذكرك بدلك المجهد الذىيذل. 
واللشاق التى تم اجعيارها. ‏ 


مسي ذكرك جمع الماءء قى تلك الصحراء 
الفرداء. كيف أن الأمرهوبالأماس عن 
يات اخ ابحها عن أوئوياتها: 
مي أخذك ذلك هن أوهامك التى يتعها حولك 


خياتك وتفاصيلها وسيرجع يك إلى ماهو 
أساسى ومهم ولا يمكن لخضارة أن تقوم من 


دوته.. وسعشعر كيق أن الأمر كان صعبا 
اناك مادام هو صعب الآن. - 
وعندما تجمع الخعىء ميذكرك ذلك 
يأنك دومًا يجب أن تكون على أهبة الاستعداد 
اللدقاع عن قيمك ومعحقداتك . وأنه حتى ولم 
.يكن هناك خطر (داهم).. قإن هناك دومآ 
خطر زكامن).- سيقكرك جمعك للخصضى 
بان درب امععادة الغردوس لن يكون يلا 
محاولات من آذلك وآخرجك عن الردوس 
فى لقا الأول من أت يدّلك عن درب 
استعادته. . سي كرك جمعك للحصىء يان 
الخير والقرء سيظلان يتعارعات فى هذه 
الحياةء ون كلا سهما سيرى عذاء وسيمو 
بجر والهم أن تعرف أنت مع هن تقف.. 
ومع من سيكوت مدك : وجورك. - 
.. وضيةكرك رميك للجمزات: والطريقة 
فيها ذلك : وتحريك إصابة الهدفء 


سيدكرك ذلك يأنك جزْء من الضراع'' 
ع مسيوورا 00 


وصيظل عد تحدد عدو وي 
يريد منك.. ميظ/ل عليك أن تكوت 

وسعذكرك؛ الخصى الصغيرة: التى تقضّى 
العاملك يآت تجمعها أن الأمر ليس بالحجم 
وبالعخامة: التى قد تؤذى الآخرين من 
أصحابك وإتماهو التوازن و الانتقاء الى 
يحميك. ويحميهم؛ ويؤدى فى الوقت نقسه 
دوره ضد الشر ورموزه. 

متذكرّلة تلك الخصى الصغيرة: يحقيقة أن 
دورك كرد لن يكون مؤثرا فى الصراع إذا 
عزل عن حور الآخرين: الذين سيكون دورهم 
أيضا غير عؤثر إذا عوملوا كأفراد معزولين» 
لكن الخصى الصغيرةء إذا اججمعت. إذا توحد 
هدفها إذا اتجهت بالرمى تحر هدف واد . - 

متذكرك الحصى الصغيرة: أنها لن تكرت 
مؤلة ولو قليلاً إلا إذا قيس أثرها عندما تجمع 
أترها التراكمى الذى يعكس ذونات الفرد قى 
الجماعة. والأنا فى التحن. ‏ 

.. وسيذكرك تعدد مواقع رمى الجمرات: 
أن عدوك لن يكون له عنوان واضح أو ثابت. 
وأنه يغير وجوهه دوماء وأته يقير شعاراته: | 
وراياتة: وأنه قد يتسعر أحيانًا خلف شعارات 
جذابة: لكن ذلك لن يقير من حقيقة جوهره. - 

وستذكرك الخصى الصغيرة» وأنت ترمى 
بها تحو رمز الشرء أن الواجهة بنك وبين 
الغ لاتختصرط: بل أنها على الأغلب لا | 
تسعلزم: مواجهة عسكرية: بل إنها قد تكوت 
مواجهة قيم : مواجهة خيارات ؛ مواجهة وجود 


مجتمع بديل وخيارات يديلة. . 

-- وميذكرك امحتلامك الحجر الأمود 
بحقيقة أنه عجره حجر لايتفع ولايضرء 
ولككه الجر الأماسء الذى وضعه إبراهيم 
ليكون اللبعة الأولى لذلك إتججمع امختعلف: 
اللينة الأولى تلك الحضارة التى ستقوم: لأول 


عرة: على التوحيد, على قكرة التوحيد للإله 
الواخد الآحد. ‏ 

ميذكرك الحجر الأسود: وبالذات يكونة 
ظل حجرا أسود متمايرا عر اء الكعية: 


أنه سيظل حبرا أساسا لبناء سيظل يتطاول . - 
لبناء سيظل مستمراء وسيكون استلامك له: 
كجرء من المنامسك ببمتابة تحملك لمسئولية هذا 
اليناءء على أساس هذا الخجر.. 

.. ومعذكرك أشواط الطواق حول 
الكعيةء بأن الأمر كله: فى هذا الدرب : درب 
الاستعادة واليثاء: يعمحور حول هذا الحجر 
الأساس الذى .وضعه إبراهيمء وأن كل 
وكل الثوايت. معكون 
الأساس: التوحيد .. يأوسع وأشمل وأسمى 


سيذكرك العلواف . أت الأمر اليس بالقرب: 
أو بالبعد جع 0 حول اغخورء 
النطلق الواحد .. حول 


0ك وتطوق. وسيكون الرقم 
(سيعة) هنا ترميزا للتكرار والامتصرار: 
مسيكوت طراقاك هذا ب 
الفترضة كلها: وقى كل مزة. تقتوب قيها من 
الخجر الأنود: مععلمة مجنداء كما لو 
كنت تبايع تلك القيم : وتجدد تلك البيعة: مرة 
تقو مرة تلو هوة. . 
وسيةكرك السعى 


بين العصفا والروة. 


بلحظات الندة التى مرت بها اتجربة 


الإبراهيمية: ومتذكر جزع هاجر وحوقها 
على وليدها من اليرت عطشاء وستعلم هنا أن 
الأمر ليس عجرد لفل رضيع تخاف أمه عليه 
بل إنه تجرية حضارية: وقيم كاملة: علينا أن 
تخاف عليهاء وتحميهاء وتسعى من أجلها 
كما تاق وتحاقظ وتسعى أمحنونة على 
علققها الياكى. 

وسيذكرك التحر؛ وتوزيع الأضاحى على 
الققراء ‏ بحقيقتين أسا أولهما أنك أتت 
السيد قى هذا العالم: وأت هذا العالم بشرواته 
وموارده ومخلوقاته. قد خلق من أجلك.. 


وثانيهما. أن تعسرقك أنت» قي هده الموارد 


والشروات أن بظل محكوما بعوازتات 
العدالة الاجتماعية ومتطلياتها- ‏ 


وسيذكرك العحلل من الهدى:وعردتك 
التغاصيل جسدية صغير: أنلك يعد كل شىء 
إنساتء وأتلك لم - ولن - تدع زهيتة وتيتلا لم 
تصمم أسامامن أجلهاء كل مافى الأمرأت 
أولوياتك مختلقة: وأن جسدك: موجود على 
قائمة اهتماماتك: لكنه ليس أولها. . 

إنه الداريح » بل عمق التاريخ .مشلا فى 
فريضة.. ممشلاقى شعيرة تعيدية: تؤديها. إذا 
بلك ترتبط يعمق التجربة الحضارية التاريخية. 

وإذا بالغاضر الذى تعيشه: الآن وهتاء 
عمخل ذلك التاريخ ويتقمصه: با اريخ 
يعبود خساء ينقض عاليه غبار الزمان» غيا 
القسروت التطاولة, غبارالاف الستين» ويعود 
ليسكن الحاضرء هذه اللحظة بالذات: من 
خلالك أتت.- 


إته العاريخ: لم يمه كما يرّعمرن: بل لا 
يكف عن الامتمرار.. عبر فريضة: تشقى من 
العاريخ تجربحه الآهم. . 


وتجعلك عضوا قاعلا قى هذه التجربة - 
آهم من هذا أتها تجعلك عضوا قاعلا قى 
العجرية. .: والأهم من هذا أنها تجعلك 
بهذا العاريخ : فى تغيير هذا 
.. (أو هذا على الأقلء هوما يجب 
أن تكون عليه الآعور) . 
لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. مع هده 
القريضة» قهى لا تكتقى يوضع التاريخ: قى 
اخاضرء من أجل إنشاء مستقيل آخر.. 
ايل إنها أيضَاء تضع كل ذلك ضمن متاخ 
أخروى: يجعلك تدرك. وأنت على اتحك» 
أن الآخرة): قكرتها وحقيقة وقوعها 
والإيمان بها كان موجودا خلال كل تلك 
الوحلة : تاريخًا وحاضرا ومستقيلا. . 
سحكوت الآخحرة هناك قى كل الناسك. 
تتغير المناسلكء وتتدرج من واخدة لأخرى» 
وفكن تظل الآخرة موجودةقى كل 
القنقاميا. تظل الآخرة: قكرتها 
وحقيقتها ء جائمة هناك: قريبة عليهم: تحتل 
قرب جلندك عليك. - 
#الضيط. معكون الآخرة تليسك.- 


بياطة خديدة: ودونما تعقيدات 
أيدلوجية: أو عمليات غسيل عخ عزعومة: 
سيكوت ذلك عير ملايس الإحرام: التى 
تشيرتديها الجميع قطعا وحتما فى تلك 
الوحلة: والتى ثن تكون قى حقيقتها سوىء 
أكفان: بل سعكون بالضبط: كأكفات. لرتا 
وهيئة وتفصيلاء ونيعساوى الجميع قى 
هداء الغتى والققير: العالم والجاهل. 
الكيير والضقيرء الأمير والققير الكل 
سيعساوون مع ملايس الإحرام: كما 


سيعساوون مع تلك الحقيقة التى لن تخامل 
أحدا بلا استتاء : الموت.. 

سعرتدى كقتلك» مسيكون اسمه هذه المرة 
ملايس الإحرام::وسيرتدى الآخروة 
أكقاتهم أيضاء رجالاً وؤنسوةء سيكؤن 
اسمها ملابس الإحرام.. سعجيع القوارق 
كلها هاء سعضيع الآلقاب: معضيع 
الشنهادات: معضيع المظاهر : سعخلف 
ووانة ل سسا تله يمسي ارتو 


ستخلق قناعك وجاهك وعزك ورياءك: 
لن يقى مع كقدك هذا سوى حقيقتك 
الداخلية. حقيقتك التى طالما أخفيعها عن 
الآخرين+ وسعلاحظ. قى زحام الكفدين من | 


حولك خَبهِهم جداء وأتك بالكاد 
ات ععهمء وأتهمٍ قد يكوتوت 
«اخلياء وعلى النحك. أقضل منك. 
وسيضعك ذلك كله قى لحظة الحشرء عند 
اليعتء والناس قد خرجوا لنتشورء ليس 
قعلوا حقاء يعض النظر عن ما ادعزه. . 

سيغير ذلك من الأمر كلهء ها أنت تعير 
اخاضرء معقمضًا الشاريخ: ومسا 
الاخرقء ‏ 

سيكون الأمر كله مثل صيغة جديدة 
تضع الفاهيم كلها فى عيوة واحدة.. 
(ثلاثة قى واحد).. العاريخ: الفاريخ 
السحيق العميق. الخاضرء الان وهماء 
والآخرة. . تلك الحقيقة الواقعة لا محالة. - 

وسيكزن ذلك كله عبر تلك القريضة» 
التى سعيدو مجرد شعيرة تعيدية للوهلة 
الأؤلى: الركن النامسن: ثابحا الأخير الذى 
بدوته لا يقوم اليتاءة 


بين يدى الله وحيال الأحداث 


إن عن تدر تقفسه للخق تغالى 
وامعمد العون من الله عز وجل 
د ١‏ حر سيد حم حم 
من دون أن يعظر يعظر إلى الوراء.. 

يعرف القوة التى اسعند إليهاء ب 
مالكه الى يعمل هو له وهو مطمثن 
لعواب هدفه والطريق الى يلكهاء 
وأنه قى رعاية من لم يعخل عنهء ولو 
خظة واحدة: قى هذا الطريق ولن 
يتخلى عند فهوء للك لن يقع فى 
تشرؤم قكرى أو حسى أبداء ولن 
يكايد تشوشا أو ترددا 0-7 لى يتكب على 
أذاء ما كلف به قى شعور وحساسية 
مسرهفة» ثم يعظر النشيجة من الله 
تعالى قى اطمكتات مكين- «قمهعم 
إهعمامًا يالعًَا بعرك التدخل فى شات 
الريوبية ويحصر حركاته وقعالياته قى 
أبتغاء مرضاة الحق سبحانه.قيععير 
رضاه جل وعلا ركنا اميا 
وضروريًا: ولقلك تراة موحد 
الأبواب» ما اسخطاع: حيال كل الأمور 
التى ليس قيها رسا الله تعالى: وساعيا 


آداب الطريق- 


إلى تَنّبِ رغيات النقس ومطاليها-قإذا 
توعرت الطرق يوعًا وتشابكت السبل: 
واحلولكت الآفاق: ودوت أصداءً 
الاضطراب والقلق: فلن يتشكى عن 
الطريق التى يسلكها ولن يرتبك أو 
يعقهقرء بل يسععين بالله ويعكبث 
بانسسي العمل وسقي لالعكيلة 
الإلهية .. ويقعل كما فعل سيدنا نوج - 
عليه السلام حيث رقع يديه: 


سويز » 
(القمر:١١)‏ 
ثم يلعجئ بتمام الإخلاض والصدق 
إلى حفظه تعالى ورعايته: ويترقب منه 
ما يمن عليه من لحظة القرج وتقطة 
الخروج. 
وكماأن من العبادة أن يكوت 
الإنسات على طريق الى جل قاته. 
ويعرف الئاس بالحق سيحاتة ويذكْرهم 
به: ويقوم بإرشاد من فى الطريق إلى 
قكدلك من العيادة 
توفع كل شىء من الله تعالى: 


« مرعَارد 


اتتلق ىأوامر 
كله. لا تهعز ولا تعرنح ولا تعذبدب 


لرء قد يحظى بالتوقيق قى أول حملة 
| حركة أو قيام وشيوب: قيجدما 
لكن قد يجول ويصول كجواد 


تتعد وطأة الأحداث التهمرة 
اق العمعدى لهاء اتحساتت 
السبوات وتحضى وكأتها ” محم كلهاٍ 


وتؤدى الطرق إلى “كريلاء” فعسلا 


اوتقف هماك!..لكن القلوب التى 
الحق تعالى. رعّم ذلك 


حيالها؛ فيروت كل حادثة "معاملة” 
ترتيظطة بإرادة الله الععاليةء: 
رصصسيوة الصاقتب امتحاتاء 
ويسحقيلوت الامتحاتات فى توكل 
وتسليمء ويُعلّمون قُطَاعَ الطرق: الذين 
لايرعون ذمة ولا تقاليد. دروما قى 
الإناتية. ويقوموت كل حركاتهم 
وتصرقاتهم قى إطار دقة الأمعقال 
للأوامر الآتية من العوالم الماورائية؛ 
فعين مهم تركب سلوكيات أتفسهم:» 
وعين أخرى تركب اتقراج ذئك الباب 
المعالى. ويتدقعون: بلا تتحتيت 

الهبجهم. تحر هدقهم الذى هو أصمئ 
الآهداق. جعلنا الله قداء لذلك 
الهدق الامى الذى هو مرضاته 


تعالىء ويتحرزّوت عن التلوت بالتوجه 
نحو الأغيار ولو بخيالهم. 

إن رجلاً يهذة الأوضاق من أهل 
الوقاء والصدقء له هم وحيد يدرجة 
العشقء هو أت يجد الله كل أحدٍ 
ويتويعده إليه ويتخلص بالعبوديّة لله 
وجده من شعى العيوديات . إنه يطوق 
فى الدروب والأمواقء لا يهداآولا 
يسكن.. صوته ونقسه ترعمَاة لقليه: 
قكادىء تداء لا يتقطع؛ ياملوب | 
مفعوح لقيول كل وجدات لم يقسدء 
فيكن ويتادى : 

« يَمَو باسنا 


عق ضاق تلق وس عابو «عَظِيٍ 02 
(الأعراف 285 


هذا الشوجع هو شىء من نواح النيى 
توح عليه السلام: 


(الأعراف :وى 
وهذا شىء من صراخ التبى عود عليه 


(الشعراءدلاء عقيل 

وهده التعييرات الصادقة الخائصة هو 
البيان المتعرك لدعرة أولنك الأنيياء 
أجمعين . - يقول ذلك ويُسمع خفقات 
قلبه أبداء أو يُهرع لعوث الذين يهعفوت 


بعلك التعمات فيتادى - 


لبتم وجرا 


وَعْممْفِمَدونَ وَعََلَاليد 


ريس لوق 
فيآمر اللهُ تعالى آت يدخل الجنةوفسّر 
بآنه قل قدخل الجنة سَهِيدً) 


عقون فيِمَاعَتَرَلِرَقوَجَعلَقَمِنَلدٍ 
وى :ع باع 
قبهده الهمهمة والتمعمة يُعلنَ عن 
موققه تجاه الله وتجاه قومهء (وتروى 
كْنَبْ المناقب آت هذه الضرحات القليية 
الموازية لأنقاس ملائكة اللسماء هى 
لليظل الشجاع حبيب النجان)- 
وهناك وجل مؤمن من آل فرعون 
مجهول الاممء هذا اليطل الهزير الذى 
يخفى قَوَادى كلما سمعت صرته 
الهادرء يبدأ كلاه يقولة : 


وغافر 20 
ويعتى ب-ي يده 4- موسى عليه 
السلام-- فيدلى يتصائح وبياتات بليعة 
ومؤترة فى الأحاسيس والأفكار الإنساتية 
كتفج الضورء قحملاً الصدور حشية وترعش 
وترعد أرواحاء وتخترح وتريح أرواحاء ثم 


يصرح. قى جرأة: بما ينيغى أت يقال يحت 
كلام يَعوله: 


رغافر-مع-4ع) 

لقد ظل رجال العرّم والإرادة هؤلاء: 
صامدين وثابعين حيال تلك الجموع التى 
ترت وهيطت إلى مسهى الطيش والصلف 
والهوان والغرور والآناتية والحقد والكره 
والغضي.. تلك الجموع العى اعتيرت 
مروءتهم وتجاعتهم هده ضلالة وسفافة. 
وخوقعهم بالطرد والتهجير عن مساكتهم 
وديارهمء أو هدّدت أتياعهم بقطع أرجلهم 
وأيديهمء أو استخفت بهم واحتقرتهم أو 
أماءت الظن ممواققهم التبوية بأت بعض 
الهعهم اعسراهم يسوءء أو أوعدت عؤلاء 
اللرقدين بالرجمء أو هوتت من شَأنهم 
دائما بقزلهم: 


(إبراميم-ء 3 


ولكن هؤلاء ردوا عليهم قى وت 


هده الزققة وهتا الضوت الهادر 


رهود + وقدودمع 


وهذه أليياتات تُظهر مواقق التبى 
هود عليه السلام.. 


رهرد تخةر) 
وهدا تحذير يليع من التبى شعيب 
عليه الام .أما ردهم على قولهم : 


إلاوتويعنتا » 
رإبراهيم: )1٠١‏ 


رإبراميم:؟ 07-1 


وهده وققة من وقفات أولى العرم 
للأنبياء نوج وهود وصالح وغيرهم من 
الأنِياءالعظام عليهماللام.. 
قحيتما وصل الأآمر إلى حد لا يطاق» 
توجهوا إلى الله تعالى بكل كياتهم 
وقالوا: 


(المتحمة 86-4 

وهده باقةٌ ومائل حول السوكل من 

أبى الأتبياء إبراهيم عليه اللام إلى 
الساترين قى الطريق- 

واكلحوظ أت أبطال القلوب هؤلاف 

الذين تمسعوا بإرادة صلية وعواقق 


ِ حكيمة: حافظوا جميعًا على مقصودٍ 


عيته وماروا على خط واخد والعزموا 
قيما يعيمها.فإن ما كان يتعكس على 
أحاسيسهم وأقكارهم وملوكياتهم هى 
أمور يعيئهاء ووحدة القضية والدعوة 
4 20 
تظهر جيافى رسالاتهم 
وتبليعاتهم .وإن تمثيلهم للمهمة تقسها 
جل وواضع مهما اختلقت بلادهم 


وأزماتهم: وإن أبرز خصائصهم أتهم 
قى كل أقعالهم لم يطليوا إلا مرضاة 
الله تعالى: ولم يستعيتوا قى جفادهم 
إلا يقدرته وعبايته: ولم يلتجنوا إلا إلى 
حفظه وكلاءته: ولم يتحر كرا إل 
باسمه. 

أما الوظيفةالأصلية لهؤلاء 
القُدميّين فهى إنقاذ البشر عن 
ظلمات الكفر والضلائة إلى تور 
الإيمانء وتخغفيرٌ الأرواح لعصغى 
القلوب إلى الحق تعالى: وكشف ما 
أمام ستار الأشياء وما وراءها وإراءتها 
على حقيقحها حتى تزول التيهات 
والشكوك فى الأذهان. وتشر الأتوار 
على وجه الوجود لِيْعَرا ككتابء 
وليطْلع عليه كمشهر ومعرضء 
وليقسر كلوحة قنية بارعة: ثم يرجم 
حسب أقق إدراك العصبر ء وَجَعَل هده 
المسيرة الفاتية مدرجا إلى العوالم 
الياقية وجسراً إليها ومزرعة لها وسوقًا 
لشرائها ‏ 

فقى معرض الييان لطرف من هذه 
الأمور يقول الله تعالى فى القرآن لسيد 
الادات 'ّ - 


رإبراهيم17) 

ويُع رقنا بإطار من الأطّْر لرسالة 
التبوة ودورها.وليس سيدتا محمد 2ك 
وحيدا قى هذا الأمر؛ قهو وظيقة كل 
الأتبياء من لدن أبيما آدم إلى ميدتا 


وَيَخصَعَوت حكمه وقضاته يألف تقس 
ولآيتفْس واحدة: ‏ وَكما يرعوت 
الأوامر القرعية والحزيلية أدق 
وعايةء كدذلك يصحروت الحقاش على 
الأوار التكويتية بأعظم العداية.رإن 
لهم لوققات وطيدة ومكينة حيال 
القرآت والكائدات: وأمام مخاطبيهم 
وربّهِم. ‏ وهذه هى وقغفة أولى العزم” 
والصطقين ‏ 

إن همَمٍ هؤلاء المطفين لعالية 


عوصى وهته إلى ميندئاعيسى عَليهُم 
اللام.وانظر كيف يربط القران 
الكريم الأمر فى الورة تفسها يالتبى 


موسى عليه السلام أيضا قائلا ‏ 


(إبراهيم:8) 


ومع أن مثلى هذه الرسالة السامية: علواً بحيت لا هُم يكتقرت بما يحرزون» 
العى تتطلب شعورا يالعًا بالشولية الزعيامود أومرجكؤت اذا لم يجمهزا 
وإرادة مكيئة وشخضية محيمةء مع أن على ما يريدوت ‏ يعرفون أن التوقيق 
م انكالكا- الكتيري بر من اللهء ويُرجعون إخقاقاتهم إلى 
يختلفود ويتميروت عن غيرهم فى كوة ||| أتفسهم.. يققون متتصبين قى ثبات: 


عزمهم وإيماتهم: وحدة اسعقامعهم 
وعلو أماتتهم: وغاية شعورهم 
بوظيقتهم: وشدةٍ حرصهم على رضا 
الحق تعالى: وثبات مواققهم: وإرادتهم 
حيال المعاصى أبذاء وولعهم يدعوة 
التاس إلى الصراط المستقيمء وكأنها 
غعريزَة قيهم؛ قلا يقر قرارهم ولا 
يعرفون سكونا إلا 'الإرشاد". 

"الإرشاد'؛! فيؤدزت وظائفهم فى 
اشعياق عَامِرَء لا يعرقون كللاً أو مللاًء 
وإ يوفون بيوطائفهم بحساسية مرهقة- 
لا يتدخلون قى شان الربوية: قلا 
يتشغلرذ يحساب التحائج قطء ولا 
يرجيو إلا عماية الرب جل 
وعلا-يُرجعوْن الهداية والصلالة إلى 
ائله تعالى. مع قبول وجود أثر للإرادة 
فى مستحتوى ‏ القرط العادى”. 
ويعترقوت يرجوع الآمر إليه كله: 


ويأبوت أت يتهاروا. . فإن حصلت لهم 
وجّة من حيث لا يشعرؤك: اسحعادوا 
الغبات من قورهم ثم مضوا لسبيلهم.. 

الايقرحون بما ربحوا من حظوظ الدتياء 
قلا ييشدهون بهاولا يقتموةأو 
يتكدروت لقرصة أضاعوها.. فيعرقوت 
أن الحظوظ كلها من الحق سيحاته: 
فَحَضَِيِهم رععة ورجغة خحشية أن 
يتعرضوا للابتلاء عن وجهء ومن وجهة 


أخرى ترى ظهورهم متحنية حَسَوعًَا 
وعهابة عنه تعالى: لعلمهم أن كل 
الألطاف والإحاثات منه تعالى. ‏ 
قللوؤقفة السليمة السديدة لهزلاء 
المصطفقين الأخيارء لن يعخلى الله 
عنهمء بل يؤيدهم بنصره قى الدنيا 
ويشرقهم بوواثة الأرض» ويورثهم 
الفردوس” قى الآخرة.واقرأ إن شعت 
شاهدا: 


(الأتبياء يه :3 
والمعتى أن الأوض كلها سعصطيع 


(المؤميوت: ٠‏ وحوقع 

إت المقومات الداخلية لهذه الهائنات 

السامقة وأطر رسالاتهم. تتدعى 

مقالة أخرى مسهبة ومستقلة تُشْبعها 
شرحا وتقصيلاءوقد نعود إليها. . 


من أسماء الله تعالى "الحكيم”: ومقتضى هذا الاسم أن الله تعالى لا 
يخلق شيئا ياطلأ ولا يشرع شيثا عيثاء إنما شرع كل شىء لحكمة: وآمر 
بكل آمر لغاية: ونهى عن كل نهى للقصد: وخلق كل شىء فقد ره تقند يرا 

ولادراك الأهداف والغايات والمقاصد والأسرارالتى شرع الله تعالى 
لها الأحكام والعبادات: وحد لها الحدود: وفرض لها الفراتض وشرع لها 
الشرائع: أثركبير فى روج تحخصيل هذه العيادة: وداقع أكبر للحرص 
عليها وآدائها على الوجه الذى يرضى الله تعالى: كما أنه يترتب على 
إدراك ذلك ثواب عظيم للعبد الذى أقبل على الطاعة وقام بالعبادة 
وهو يدرك مقاصدها ويحصل نواياها 

وما من شك فى أن الحح: أو الفريضة الخامسة: كما جاء ترتييه قى 
حديث "يتى الإسلام على خمس”. من أعظم شعائر الإسلام: وحسينا ما 
قاله حجة الإسلام أيو حامد الغزالى فى بداية كناب أسرار ا لحج من 
الإحياء: "إن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عيادة العمروختام 
الأمرونمام الإسلام وكمال الدين”: ومن هنا وجب على كل مسلم أن يرفع 
أمامه مقاصد الحح وغاياته. وحكمه وأسراره. حتى يكون على بصيرة 
من آمره: وفقه من دينه: واستمتاع يعبادته: فإن ذلك أرجى للخشوع 
والخضوع فيها: واتمامها على الوجه الصحيح المقيول. 

والحقيقة آن مقاصد الحح متنوعة إذا نظرنا إليها من زوايا متعددة: 
غمتها ما يتصل بالدنياءومتها ما يتصل بالآخرة: ومنها مايتصل 
بالأغراد: ومنها ما يتصل بعموم الأمة: ومنها ما يحصل حقوق الخالق. 
ومنها ما يعود على المخلوقين: وقد رآيت: بعد التأمل: أن أقسمها تقسيما 
آخرييدو فيه وضوح محاور كبيرة تضم نتحنها مقاصد منعددة 
ومتنوعة: وتحعق الزوايا المتنوعة سالفة الذكر. 


التوحيد بارزا وواضحا بروزا لا يحماج إلى يا 
ووضوحا لا غموض معه ولا ليس فيه. 

فالسلم يخترح من بيعه تاركًا أهله ووطنه 
وماله وتجارته مهاجرا إلى الله. يرجو رحمته 
ويخشى عذابه. لا يعبد معه شيثا. ولا يشرك به 
أحداء بل يعمحض التوحيد وإقراد الله بالعبودية 
اهنا ما يكون التمخّضء فيال من مشهد 
هيب حين ترهق الوفود المنطلقة قى البر واليحر 
والجو تجار إلى الله تعالى بالدعاء والتهليل: 
والذكر والشكر والتمجيد فى عالم ما أكثر 
التائهين قيه عن الله والتمردين عليه : وما أكثر 
العابدين بقير ما أنزل الله وبغير ها شرع 

وشعار الحجيج فى هذه الشعيرة: "لبيك 
اللهم لبيك: لبيك لا شريك للك لييك. إن 
انمد والتعمة لك والملك: لا خريك لك لهو 
خير شاهد على ذلك: وكدلك ذكره ردعازه 
والابتهال إليه والتكبير والتسبيح كلما هيطوا 
واديا أو علوا جبلاء قكل أعمال الحج يتخللها 
الذكر. ويتجلى فيها الشناء والدعاء والخوف 
والرجاء جعى عند أداء الشعائر التى ربما لا 
تعرف لها حكمة بادى الرأى. 

يقول الشيخ الغزالى يرحمه الله: “وإقا كان 
يعض المعقلين يزعم أن تقييل الحجر الأسود توح 
من الوتنية قليكن تقبيل الملوك والرؤساء لأعلام 
دولهم توعا أيضا من الوثّنية ومن عيادة 
الأقمشّة!! من قال هذا؟إذا كات الأمر لايعدو 
ترجمة لشاعر الولاء لله فليس قى هذا كىء: 


وتحن فى هذا تلتزم ما ورد" . 


ومن حق وب الييت أن يع طريقًا لز 
بيته: قإذا جعلها طواقا من سيعة أشواط قليس | 
فى الأمر ها يتغرب. قغى طول الدنيا وعرضها ٌ 
359 موجه -: تخ تأ 
توضع طرائق قحى للانعقيالات | 
والاستعراضات'117. 

وقى هذا إخحيار للعياد قى مدى طاعتهم لله: 
ققد كلفهم يمايعقلون سره ويدركون مقصده. 
قهاهو يبتليهم ما لا يعقلوت أو يدركوت أسراره: 
فهل يطيعون أم يتمردوت؟ 

إن تحقيق الطاعة لله والانقياد لأمره لهو من 
أبرزعقاصد 4خج: ويتجلى ذلك قى شعائر رما 
تبدو غير معقولة كما سيق القول. مغل تقييل 
الخجرء أو السعى بين الصمًا والروة أو الطواف 
بالبيت. أو عير ذلك من شعائر. لكن لا شاك أن 
لكل هذه الأعمال حكمها ومقاصدها التى 
علمها من علمها وجهلها من جهلهاء ويجمعها 
كلها تحقيق العبودية لله والسمع والطاعة ما يأمر 
به عياده ابتلاء لهم واختيارا ‏ 

أ مشاعر تلك التى تسكبها هذه 
القفريضة قى نقسى المؤمن» وآى مدى اك 
الذى يبلع إليه إخلاص العيد وتوحيده لريه 
وتحديد إيماته يه: وكل شعيرة من شعائر 
الحج فيها ذكر وتهليل وتوحية. وتليية 
وإخلاص وتحجيد* أى حالة تصيح عليها 
تفهمن العقاقية والنقاء والضقاءء لا 
سيما وقد رجع عن حجه كيو ولدته أمه 
كما أخبر الصادق المعصوم عَكَه ؟ فالحج 
بهِذَه العورة وتلك الأعمال يجدد الإيمان» 
ويحقق التوحيد : ويظهر قيه كمال صدق 
العيد قى العيودية الطّلقة كله تعالى. 


(1) اشر حل العزهى. + 1/0..طبمة دلر الإعتصام وماثة سال عن الإسلاج. *ال دار تيت الققترة: ‏ الشفسة, 117 1ه .1553م 
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قأصد اجتماعزوانسائلة 

وعن مقاعه الحج مقاصدإتاتية 
واجعماعية؛ فوحدة الأمة وتوحيدها مقصد 
عظيم من مقاصد الحج: بل من مقاصد الإسلام 
الكيبرى: ويستمد هقا القصد الاجعماعى 
والإنسائى من "توحيديات" الحج قالكل. 
تحفظ. يعيد ربا واجدا. وقبلتهم واحدة: 
وكعابهم واحد: ورسولهِمٍ واحد: وحناؤهم 
واد : لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك ولئلك: لا شريك 
للك ومن هنا تتجلى وحدة الأمة وقوتها؛ فالحج 
عن الشعائر التى تحقظ للأمة الخد الأدتى من 
الرحدة والتمالك. 

ومن القاصد الإنساتية تحقيق معتى اللساواة: 
قالغتى والفقيرء والرئيس والمرعوس؛ والأمير 
والخغير والملك والمملوك. الكل يرتدى ثياسآ 
واحدا لا خيط فيه. ولا آلوان مختلقة له. قالكل 
يرتدى رداء واحدا ثوته واحد هو اللوت الأبيضن» 
قلايعرف فيِهِمٍ عظيم من حقير ولا رئيس من 
مسرعوسء الكل أمام الله سواسية: ومن تم 
تتراجع هنا كل الموازين واللعايير: ولا يسقى إلا 


مقيان واحد ومعيار واحد: 
0 5 
(إذاكرءجعددا 4 
رتخجرات: 17) 
وعن هنا شاء النبى مله أن يذكر الجموع 
الخاشدة من السلمين الذين بعوه يوم الحج 
الأكيرء حجة الوداع: فعن أبى نضرة قال 
حدثنى من سمع خطبة وسول الله ينه قى وسط 


أيام التشريق فقال- 


أياأيها الناس ألا إن ربكم واحد: وإن ثباكم 
واحد: الا لاقصل لعربى على أعجمى ولا 
لعجمى على عربى ولالأحمر على أسود وله 
أسود على حمر إلا بالتقؤى'(10. 

وتحن تحقظ قول الله تعالى: 


ومن مقاصد الخج مقاصد تاريخية وسياسية: 
قمن اللقاصد الاريخية أت المسلم يرى بعيتيه 
الأماكن التى قرأ عسها قى السيرة والتاريخ: قهذا 
طريق الفجرة بصعوبته وحشوتعه وطوله. وهنا 
عدب ءقلان من الصحابة, وهداك استشهد فلان» 
وهنا كانوا يصلون. وهتالك كاتوا يجتمعون. 
وها قاتلوا رهداك قحلواء وهنا وقق إبراهيم 
يدعو ربه: وفى هذا اللكات كان يبنى البِيت 
ويرقع ممه القواعد» وفى هذا الموضع كات معه 
إبته إسماعيلء وهنا هرولت هاجر وسعت بين 
الصقا والمروة. وهذه هى زمزم التى فجرها الله 
لها يرحمته... وهكدًا- 

ومن شأت هذه الرؤية أن تعمق معائى الإيمات 
بالرسالة الإسلامية فى تقس اللؤمن فيحمله ذلك 
على الذعوة للإسلام والتضحية له والصير من 
أجله : وهنا من لتقاضد العظيمة التى يتغياها 
احج قى الإسلام. 

ويجتمع الالسود فى هذا لومم الهائل 


[1) أبرده الحمد قى السند؛ مستد الأتصار زقى القه عتهب حديث رخل من الصحاب التبى 2ك ورواد الطينراتى فى الوط 


والبزئر بتحوه؛ ورجال البزار رجنال الصحيج 


الذى يأتى فيه السلموت من كل فج عميق من 
مشرق الأرض ومغربها؛ ليناقشوا ما أهمهم من 
آمردينهم ودئياهم: قالحج من الناحية الروحية 
تحديد للإيمات وتحقيق للتوحيد وتهذيب 


للنفسن: ومن الداحية السياسية فرصة عظيمة 


للتوجيهات والتوصيات الجامعة للأمة: وملتقى 


' جامع يكفل ماقيه مصلحة الإسلام والمالمين- 


يقول الشيح محمد الغزالى يرحمه الله 
ولكى ندرك ذلك ندرس كيف حج اللموت فى 
السنة الداسغة والسدة العاشرة لليجرة: ققى 
السنة الداسعة رجع الحجاج وقد تلقوا تعليمات 
ومعاماتهم بالشدة بعدما فشل اللطف معهم. 
وقى السنة العاخرة وضعت تاليا إنسائينة 
الرسول مَل قى حجة الوداع 17 

واقعداء بما قعله الرسول وخلقاؤه لا يمكن 
إهمال الجانب السياسى من الحج أبدا؛ إةّها 
يصع الحجيج بعدما يعودون إلى بلاد اعتدى 
علليها انجرمون واستياجوا حرماتها؟ ! أو عددفا 
يعودوت إلى بلاد كشرت فيها الفتن وماج خلالها 
اللستضعقوت؟! 

تعم. لايجو زأت تعرك هذه الحشود الهائلة 
يوم الحج الأكير دوت توجيه جامع تلقى به 
خصوعهاء صحيح أنهع فى محاريب ذكر: 
وشاحات تسبيح وتحميد. وأوقات تبتل إلى الله 
وتشدان لرضاه: لكن من قال- إن كسر العدو 
اليس عيادة؟! والسهر على هزيمتهم ليس 
تهجدا؟ !إن صيحة الله أكبر تفحح بها الصلاة 


الينأى بها الؤمنون عن مشاغل الدتياء ويقتتح | 
بها الجهاد تتكوت كلمة الله هى العليا. ولتجق 
دموع الباتسين وإلام السسضعفين: ومن هنا 
نقهم قرول الله سيحانه للمحتتدين قى عرقات. | 
ولن وراعهم من جماهير المؤمتين قى كل مككات: 


(العربة: 6 18-1) 
فاج عيادة تقيمها قلوب ساجدة وآيد 
مجاهدة (11 
ثميهيب الشيخ بأمعه قائلا- يا قومنا إن 
إخج ليس لقاء أجساد. ولاشراء هاياء ولا 
حمل آلقاب. اجعلوا الوسم الجامع فرصة إعداد. 
وموطن درامة علمية وعملية: ورسم خطة 
لإتماذ نكم من طوقان مقي ل!*): !: 
ينعبين إلى احج الآن تم يعودوت مكتفين بأن 
حملوا ثقيا. هل درست قضاياهم؟ لاء هل عادوا 
م موت فج بالق على مستي اللستاد 
الداخلى والعَرَو الخارجى ؟ لا . إن الحج ليس 
عبادة فردية- لاافى ديدها ولاقى تاريخناء قيجب 
أن تعلم ديتماء وكقاتا جهلا حتى لانمحيقظ 


وقد أطلق اثله تعالى شهود للناقع قلم يقيدها 
بدتياولا أخرىء حين قال: 


(7) ع سنؤاق: 72> وقتظر اللحق الث 47-4 مكتية ترات والحطت ايت لاز 2312/9 


9) عثل ولتوية: 198-155 
(2) الحق اللره 57 مكتية التوالت. 
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رج دري 
فربما كانت النافع مادية أو اجتماعية وهذا فى 
الدتياء وقد جاءت كلمة متاقع' تكرة لتقيد 
العسوم والشمول ؛ فاخج ينيح الفرصة أمام 
جسوع اللسلمسين ممارسة أتواع النشاطات 
وأضتاف العنفقات التجارية ولثالية زالاقتضادية: 
وقد ذكرت كتب التقسير أن بعض المسلمين قى 
زمن التسى عَكنه تحرجوا من ممارسة التجارة والبيع 
والشراء حال الج : قأتزل الله تعالى قوله : 


ته 


البغرة- مف 
فاسيشروا بهذا التيير الإلهى لهم : قباعوا 
واشتروا وتكجرواء 
وربما كانت روحية إيمانية وهذه تعود ثسرتها 
اللآخرة. ققد جعله الله تعالى قرصة لتكفير 
السيئات: وسيبا تحو الذتوب . وطريقا لرفعة 
الدرجات. وأعظم ما يصور هذا الأصر ما رراه 
عمرو ين العاص رضى الله عنه أنه قال : لما جعل 
الله الإسلام قى قليى أتيت النبى يله فقلت: 


قلت: أن يعر لى: قال: "أماعلمت أت الإسلامم 
يهدم ما كات قيله ؛ وأن الهجرة تهدم ما كان 
قيلها؟ وأن الحج يهدم ما كات قيله؟7'. وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال مسعت النبى 


يِه يقول: أمن حج لله فلم يرقت ولم يقسق 
رجع كيوم ولدته أعه 10 
المتقاصد الكلية 

وعده القاصد ليست مقاصد تؤخد عن الحج 
عيآشرة ا تحمل مراعاتها للم على أت يراعى 
التقاصد السابقة ويحقق مآ أمر الله به قى هده 
الفريضةء ويف برضا الله ومغفرخه. 
الى تحدث عبها غلماء اللقاضد. ومن ذلك حفظ 
النقس. قل و أدرك لالم أن نفس أخيه اللسلم 
أشد حرمة عتد الله من الكعية ا أقدم على 
التزاحم الذى يقسضى إلى إزهاق عترات 
الأرواح؛ وما رأينا الدماء التى حرعها الله وشدد 
عليها تسيل قى كل موسم من مواسم الحج- 

ومته أيضا حقظ الدين واكال: قلو أدرك 
اللسلم أن هذا من اخرمات القاطعة التى أجمعت 
عليها الشراتع لما تلقظ بألفاظ ربما تخرجه من 
اللة وهو يؤدى شعيرة من أعظم القرائع : 
ولاجتعب كل التصرقات المسيكة إلى قدسية 
احج ومكاتته ومكانه وزماته: وابتتعد عن 
المارسات التى تؤذى السنمين وتسيب لهم 
الضرر. وحافظ على الراقق العامة وإلخاضة 
وراعى نظاقة اللكان وقدسيته. 

الو أدرك الالم هده القاصد وتالك الحكم 
والأسرار الإبمانية والاجتماعية والتاريخية 
والسياسية والإتسانية: لأدى العيادة على الوجه 
الطلوب الذى يسرئ به ذمشه: ويرضى به رب 
ويريح به تميرهء ويرحم بم إخواته السلمين» 
وخصل والثواب ما يعيده كيوم ولدته 
أمهء قائرا بمغفرة الله فى الدنياء ودخول الجنة قى 
الآخرة: فليس للحج المبرور ثوابٍ إلا الجتة - 


() صحيح مسلم كتاب الايمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 


(4) صحيح البثرى؛ كتاب لحي ياب فشل االجج الليرور 


سبحانه وتعالى فى سورة الكوثر: 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قى 
الجسواب.الصحيحلمن يبدل دين 
السيح” : "وقد .سمى أهل العلم يعض 
هن كقاهائله إياد من المعهرتين» 
وكاتوا معروقين مشتهورين عند 
الضحابة بالرياسة والعظمة قى الدتيا 
فذكروهم ليعرف هداالأمر العظيم 
'الذى أكرم الله نييديه وات الله قد 
توعد الدذين يؤذون البى محمد عله قى 
كتابه فقال - 


ددعو كو دب و )2و 


الله ورسواه, لعنهوالله 


(الأحراب : لاهن 


طالنه الألسنة والأيدى بالسوء بعد مماته وقبله: إلا أنه فى آيةالكر 
الحكيم فصل الخطاب وحكم حاسم من رب العزه ينصرة نبيه وقد | 


عتوان الممال هو الآية رقم 50 من سورة الحجرء فسيد نا محمد 2 
سجل التاريخ قصصا ومشاهد لانتقام الله لتبيه يك وكما قال عنه 


إِدَحَاَعَك موالاير > 


| 
(الكوثر: 2# 


وقال سبحانه وتعالى: 


الأحراب : ماع 

القضة الأولى جاءت قى الصحيحين 
وهى قعة الرجل الدذئ ادعى على التبى 
يه كدبا وزورا آنه هومن كات يكتبء 
وقد يوب لها البخارى قى صحيحه قى 
كعاب المناقب "ياب علامات التبرة'» 
ومسلم قى كعاب صفنات النافقين 
وأحكامهمء وجعلت رواية الصمحيحين 
قى مياق واحد عن أنس رضى الله عنه 
قال: كان رجل نصراتيا (عند ملم: 
كات متا رجل من يتى التجار) قأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمراتء فكات يكتب 


لهارذا 


للتبى يه قعاد نصرانيا (وعدد ملم: 
قاتطلق هاريًا ححى خق يأهل الكتاب 
قال: فرقعوه) قفكات يقول:؛ ومايدرى 
محمد إلا عا كتيت له» (وعند فلم : 
قالوا: وهدا قد كان يكحب محمد 
قآعجيوا به»: (وفى رواية الإسماعيلى 
كان يقول :"ما أرى يحسن محمد إلا ما 
كنت أكتب له "ع قأماته الله قدفتره 
(وعتد مسلم :قما لبث أن قصم الله 
عدقه قيهم) فأصيح وقد لفظنه الأرض 
(وعتد مسلم - قد نيدته على وجهها» 
فقالوا :“هذا فعل محمد وأصحايه لما 
هرب منهم (قى رواية الإسماعيلى الما 
ألم يرض ديتهم ') نشوا عن صاحبتا 
قاتقوه "فحقروا له قأعمقر! فأصبح وقد 
لفظعه الأرض فقالوا: "هذا قعل محمد 
وأصحابه تيشوا عن:صاحيدا لما هرب 
منهم فألقوه ' فحقروا له وأعمقواله 
قى الأرض ما امتطاعوا قاصيح وقد 
الفظعه الأرض فعلموا أنه ليس عن الداس 
قألقوه زوعند مسلم قتركوه متبوذا) : 
أخرجه اليتخارى (75110) ومسلم 
وحولولى 

قال شيخ الإملام ابن تيمية قى 
(العاوم اللول. ص77 ) معلقا عالى 
القصه:”فهدا الملعوت الذى افجرى على 
النبى َه أنه ما كآت يدرى إلا ها كعب 
له قعمه الله وفضحه يآت أخرجه من 
القير يعد أن دقن مراراء وهذا أمر خارج 
عن العادة يدل كل أحد على أن هذا 
عقوية لما قالهء وأنه كان كاذباء إة كات 
عامة الموتى لا تعييهم متل هذاء وأن 


هذا الجرمٍ أعظم من مجره الارتداد: إ3 
كات عاعة اكرتدين يمرتوت ولا يعيبهم 
مغل هذا وأت الله متعقم لرسوله يه من 
طعن عليه وسبه. ومظهر لدينه. 
ولكذب الكاذب إذا لم يمكن للعاس أن 
يَعيِمِوا عليه الخد .1.ه. 

الحادث الثاني ذكرء القاضى عياض 
فى (الشفاء /5 18؟) قصةعجيية 
لاخر بالعبى عله وذلك أن ققهاء 
القيروات وأصحابٍ مححوة أقعوا بقل 
إبراهيم القزارى» كات شاعرا معفننا 
قى كخير من العلوم: وكات يتهترئ 
الله وأتييائه وتبينا محمد يَكه » قأمر 
القاضى بحيى بن عمر بقتله وصليه: 
قطعن بالسكين وعصلب مسنكاءثم 
أنزل وأحيق بالعار: وحكى يعض 
المؤرخين أنه لما رقعت خشيعه: وزالت 
عمها الأيدى اسعدارت وحصوته عن 
القيله قكات آية للجميعء وكير الناس+ 
وجاء كلب قولج فى دعه. 

اتقعه الغالنة يرويها ابن كتير فى 
(اللداية والعهاية. /١4‏ 7585) غند 
أحداث سعة (51/اه) ماتصه: 'وقى 
يوم ا مجمعة السادس عشر منه قتل 
عتمان ين محمد المعروف بابن دبادب 
الدقاق بالحديد : على ما شهد عليه به 
جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكدّب 
أنه كان يكفر من شهم الرسول عله . 
قرقع إلى الحاكم المالكى وادعى عليه 
فأظهر التجابن: ثم استقر أمره على أن 
قتل قبحه اثله وأبعده ولارحمه 

وفى يوم الإثين السادس والعشرين 


هه قعل محمد المدعو زبالة: على ما 


اصدرعنه من سب التبى يله زدعواة 


أقياء كفرية وذكر عنه أنه كان يكثر 
من العصلاة والعياءء ومع هذا يعدر 
مه أخوال بشعة فى حق أبى يكر وعمر 
وعائقة أم اللؤمتين: وقى حق التبى 
له قضريت عنقه أيضا قى هذا اليوم 
قى سوق الخيل وله الحمد والمنة: 
وعبرة رابعة كاثت السيب فى تأليق 
كحاب (العارم اللول على قاتم 
الرسول) لشيخ الإملام ابن تيمية- 
زحمه الله - قصة ذكرها تلميذه ابن 
كتشيروفى (البداية والتهاية: 
*58/1").: ققال: واقعةعاف 
النصرانى: كان هذا الرجل من أهل 
السويداءء قد شهد عليه جماعة أته سب 
النبى عه : وقد استجار عساف هذا باين 
أحمد ين حجى أمير آل على؛ قاجعمع 
الشيخ تقى الدين بن تيمية: والشيخ زين 
الدين الفارقى شيح دار اديت قدخلا 
على الأمير عز الدين أيبك الحموى نائب 
السلطنة قكلماه فى أمرهء فأجابهما إلى 
ذلك . وأرسل ليحضرهء فخرجا عن عنده 
ومعهما خلق كثير من النائى. قرآى 
التاى عسافا حين قدم ومعه وجل عن 
العرب قسيوه وشتموهء فقال لك الرجل 
البدوى: هو خير عتكم - يعنى 
التصرائى- فرجمهما الناس بالحجارة. 
وأصايت عافًا ووقعت خنيطة قويةء 
قأرسل الدائب فظلب الشيخين ابن قيمية 
والفارقى قعربهما بين يديه - ورسم 
عليهما فى العذراويةء وقدم النصراتى 


فأسلمء وعقد مجلس بسبيه؛ وأثيت بيته 
وبين الشهود عداوة؛: قحقن دمه. ثم 
إستدعى بالشيخين قأرضاهما وأطلقهما. 
وخحق النصراتى يعد ذلك بيلاد الحجاز. 
قاتفى قعله قريًا من:مديمة رسول الله 
يه . قعله اين أخيه هتالك . وصدف 
القيخ تقى الدين بن تيمية قى هده 
الواقعة كتابه الصارم السلول على ساب 
الرسوق'انيقاء 

وعظة خامسة لشيخ الإسلام الجليل 
ابن تيمية فى (الصازم المسلول) يذكر 
من العجارب بخعوض سب التبى عه 
فقيقول: 

«ونظير هذا ما حدثناه أعداد من 
5 سن العدول أهل الفقه والخبيرة 
عما جربوه مرات متعددة قى حخصر 
الحصون والدائن العى يالسواحل 
الشاميةء كا حصر يها بتى الأصفر فى 
زماتنا قالوا- كنا تحن تحصر الخصن أو 
المديتة الشهر أو أكثر من التهر وهو 
ممع علينا حتى تكاد تيأس منهء حتى 
إذا تعرض أهله لسب رمول الله يله 
والوقيعة فى عرضه: تعجلدا قسحه 
وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماأو 
يومين أو تحو ذلك ثم يفتح المكات 
عتوة ويكون قيهم ملحمة عظيمة 
قالو!: حعى إنا كنا لنعياشر يتعجيل 
الفعح إذا ممعتاهم يقعوت قيدمع 
امتلاء القلوب غيظا بما قالوه فيه 

وذكر الكتاتى قى ذيل مزلد العلماء 
15/1 ) أنه ظهر قى زمن الحاكم 
رجل سمى تفسه هادى الستجيبين 


لفرنا 


وكانوا يدعوت إلى عيادة الحاكم وحكى 
عنه أنه رب التبى يك وبعق على 
الملصحف قلما ورد مكة شكاه أهالها إلى 
أميرها قداقع عته واعتذر بتوبعه 
فقالوا: متل هذالا تويةله!فابى 
قاجتمع الناس عند الكعبة وضجوا إلى 
الله فأرسل الله ريحا سوداء حتى 
أظلمت الدتيا ثم تحلت الظلمة وصار 
على الكعية فوق أستارها كهيثة العرس 
الأبيض له نور كنوو القمس قلم يل 
كذلك ترى ليلا ونهارا قلما وأى أمير 
عكة ذلك أمريدهادى السحجييين» 
قصرب عتقه وصليه. 

وحكى الشَيخ العلامة أحمد شاكر 
أن خطييا قضيحا مقوها أراد أن يتنى 
على أحد كيار السثولين لأنه احعقى 
بيطه حسين فلم يجد إلا التعريض 
برمول الله يله فقال فى خطبحته 
جاءه الأغعمى فماعبس وماتولى!!- 
قال التيخ أحمد: ولكن الله لم يدع 
لهذا المجبرم جرمه فى الدتيا قبل أن 
يجزيه جراءه فى الأخرى قأقم بالله 
لقد رآيته بعيتى رأسى ‏ يعد بضع ستين 
وبعد أن كان عاليا منتعقخا مععزا بحن 
لاة بهم من العظماء والكيراء_رأيته 
مهينا ليلا خادما على بابي جد عن 
مساجد القاهرة يتلقى تعال اتصلين 
يحفظها فى ذلة وصغار!! 

ومن صور حماية الله بيه يه 
وكفايعه إياه امتهزاء الممتهزتين أن 


وع» 


يصرف الشعيمة والدّم والامتهزاء إلى 
غيره.. فَإذا بالتاتم يريد أن 
قيشحم غير من حيث لا يشعر !! 

قال 2ك : ألا ترون كيف يصرف الله 
عتى شحم قريش ولعتهم يشعمون مذما 
ويلعنوت مذمما وأنا محمد ! (اليخارى) 
قال ابن حجر (القعح 088/5): كان 
الكفار من قريش عن شدة كراهتهم قى 
البى يله لا يسموته ياسمه الدال على 
الماح قيعدلوت إلى ضذه قيقولوت: مدمم 
وا ذكرره يسوء قالوا: فعل الله يمذمم ‏ 
ومدمم ليس اسمه ولا يعرف يهء فكان 
الذى يقع متهم مصروقا إلى غيره! 

وهذه زيعب بعت الحارث جاءت 
للعبى عله بِشَاة هشوية دمت فيها مما 
كعيرا كلما لاك التيى عه منها نضغعة 


يخيرتى أته مسمومء ! تم دعا باليهودية 
قاعترقت. قاتظر كيّق كر الله الست 
الكوتية من جهحين: أولاهما: أنه لم 
يعاتر يله بالسم الذى لاكه. 
وثانيتهما : أن الله أنطق العظم فأخبره 
عليه الصلاة واللام يما فيه. 

ومن صور الكفاية الريائية لتبى 
الهدى يك ممن اذاه أن يقذف الله قى 
قتب هذا امؤذى المععدى الإبلام 
قيؤوب ويعوب ححى يكون الرسول مه 
أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس 
أجمعين !! 


| الآيام والليالى تختلف قى معاتيها 


وعباتيهاء قهده آيام حيف وتلك أيام شعاء 
وهده آيام حكم عادل وتلك أيام مقسط آت. 
أهاهى الأيام الباركات فى الأشخفر 


يعضاء مضى تَوال ومن بعده ذوالقعدة لتطل 
هنا ويطل العداء المحطوظرت هتالك فى 
الديار القدمة على هذه الأيام الباركات 
العنشر الأول من شهر ذى الحجة إنها أيام لها 
اقى دين الله تبارك وتعالى شأن عظيم وذكر 
كريم فقيها يحمد السعداء امحظوظون 
مسراهم وينتهوت إلى اليلد ارام بعد سقر 
طال وتؤول وارتحال وركوب راكب الشوق 
إلى بلد الله حرام قلا تراهم هدالك إلا 
طائفين حول الكعية التى يول الله تغالى 
قيها 


(للائدة لال 
ولا تراهم إلا ساعين يتمغلون أمدا هاجر 


والأسى يعنصر قلبها وهى تحد وتجتهد ساعية 
من الصغا إلى اللروةء ومن اكروة إلى الصفا قى 
سيعة أشواط عللها تحد دلالة أو إشارة إلى ماء 
تعود به إلى ابتها الصغير إسماعيل عليه 
السلام والظمأ يضتيه والعطش يكاد يهلكه. 
ثم ترى اجيج بعد ذلك مصلين مكبرين 
مهللين شاكرين قضل الله الذى وقق خطاهم 
وبلغهم أملهم ومتاهم فلولا الله عر وجل ها 
اهتدى مهعة ولا على مصالء ولولا الله عر 
وجل ما أحسن محسن ولا اجتمع ذلك ! لعدد 
العديد القادم من شتى يلاد الله عر وجل هم 
على ميعاد قى عللم الله عز وجل يوم قال 


راع لالم 

لقد ليت أرواحهم: وها هم قى مكة 

حالهم بين طواف وسعى وبين حلاة 

وتهليل وتكبير وإعزاز لذلك اليلد الذى 

أقيم فيه أول بيت لله تبارك وتعالى على 

أزض الله حيث يقول تعالى شأنه: قى 
خصاتصه وقى فخائله: 


زآل عمران + 45, للق 

ويالشرف بيت يككوت أرل بيت أقيم على 

أرض اثله لتوجيد الله تارك وتعالى وقيه من 

اللعالم والآنارما علم لنا من أقام قواعده 
إبراهيم وإسماعيل بأمر الله عز وجل - 


(البقرة: 21011 

ذلك البيت أراد له الله سيحانئه وتعالى 
مكة بلدا وحدد قى مكة موضعه ومكانه قال 
تعالى: 


3 


الحج د حكى 
وفى ذلك اليلد وقى ذلك البيت 
يمتح الله تعالى أمنه لقاصديه تلحج 
والعمرةء وقى ذلك البلد ولد ميد 
الكائنات محمد ينه ودرج وشب على 
ثراه الطهور وعلمه الله عز وجل مالم 
يكن يعلم واصطفاه وأرسله بالهدى 
ودين اق - كما قال تعالى : 


مواكب التوقف إلى بيت الله الحرام 


(الساء للع 


انعم قلم ير يوم أكرم ولا أعز ولا أكشر 
من النارمن ذلك اليوم! ! 

إنة يوم عبرقة الذى يُطل معه السلموت 
يوم النحر على يوم عيد الأضحى 


5960 5 دى يبدأه وقد الله عبر وجل بوعى جسرة 
قى هده الأيام العشر الأواثل من ذى الحجة د : 3 3 
بالخلق وبعمل أى شِئء آخر 

يطوف ويسعى الحجاج والعتمرون وتتهى عب هد 3 يم ته 

ح و قيه متحللين تحللهم الأصعر قإذا 

أعسال العتمرة ويحخلل القوم عن العسميرة 5 طواق الاة قناخنة تحللوا تحللهم 

ا 0 إلى ير كرو الأكبرء وصاروا بعد ذلك وقد أمموا النسنك 

2 21 الجرسجرة - 3 2 را رضى الله تعالى عتهم وأرضاهم وعادوا 


عن أول الأمر ماخ إفولت: والتدد بتك د اطق حياتهم اللببيعية يتالوتة قينها كل 


أول الأمر بالحج قراناء ياسقون فى يوم عرقة» 
وما أجل عرفة :والوقوق يعرقة ذلك السك 
الذى يجعمع قيه الحجيح جميعًا لايغيب 
عدهِم واحد كما لم يجتمعواقى مك من 
عتامسك المج الأخرىء يجتمعوت على ترى 
عرقات ويباهى بهم علاتكته رب الأرض 
والسموات. 

وقد روى ابن خَزيمة وابن حبان واليزار 
وأبويعلى والبيهقى عن جابر وضى الله عنه: 
مرقوعا: (ما من يوم أقضل عمد الله عن يوم 
عرفة ينزل الله تعالى إلى مماء الدنياء 
فيباهى بأهل الأرض أهل السماء قيقول: 
أنظروا إلى عبادى جاؤونى شعشا غير 
ضاحين, جاؤوا من كل فج عميقء يرجود 
رحمتى ولم بروا عقابى: فلم ير يوما أكثشر 
عتقا من الدار من يوم عرقة) . 

وروى الإمام عسلم قى ضحيحه عن عاتشة 
رضى الله عمها أت رسول الله ينه قال: زما 
من يوم أكشر أن يععق الله قيه عبد من الناز 
من يوم عرقة:ء إته ليدتى: ثم يباهى يهم 
الملاتكة: قيقول: ما أراد هؤلاء ) , 


يوم عرقة الى 
التحر الذى هو تمام العشر الأوائل من شهر 
إى الحجة وقيها يقول تييتا صلوات الله 


'وسلامه عليه: 


ماشرع الله بين الأزواج من غلات» إنه 


ل منه المسالموت على يوم 


(مامن أيام العمل الصائح فيها أحب إلى 
الله عز وجل من هذه الأيام-يعدى الأيام 
العشرقالوا يا سول الله ولا الجهاد فى 
سييل الله قال ولا الجهاد فى ييل الله إلا 
رجل خرج بنقه وعاله تم لم يرجع من ذلك 
بخئ)- 

إنها هيات وأعطيات وعمح ربائية لأكرم 
وقد لضيوف الرحمن» ولقد أمأل وتسآلوث 
هاذا لى ولكم؟ ماذا للمسلمين فى كل قطر 
عن الأقطار ودار من الديار من أرئدك الإخوة 
الذين لم بيج لهم جح بيت الله هذا العام. 
إن لهم شأنا كبيراً وَحَظًا عظيِمًا فى هده 
الأيام العشر من دئ 1+1 العمل قيها 
كنماعلمعم يضاعف أجره: فعلينا وتحن 
هماء وعالى الإخوة الذين لم يقدر نهم أن 
يكوتوا هذا العام بين هيوق الرحمن» 


علي همان تاقوا الخبرات وك 


يسابقوا إلى الصالحات وأن يشمرواعن 
مواعدهم فى الجد فى الطاعة والمجد قى 
الضراعة والجد فى ذكر الله تبارك وتعالى 
صلاة وصيامًا وضدقات وتوددا للجيرات 
وتواصلا بين الأهل والعضيرة : وتوسعة على 
العيال» ومراقية لله دى الال والإكرام 
مبحانه وتعالى: وَقبِوَلا للتصيحة التى 
تسدى إليهم: وإسداً للنصح إلى إخوانهم» 
إندا قى هده الآيام العشرة الأوائل من ذى 
الحجة ننتظر أجر الله عر وجلء بل إتنا 
تسظر أجزل أجر الله وأجل أجر الله عز 
وجل بمقدار توقرنا على الطاعات وحرصتا 
على موجيات رضا الله تباوك وتعالىء تقغل 
ذلك لإخواتها وتوصى به ويوم ذلك تكوت 
فى مشاركة وجدانية عملية لوفد الرحمن 
ولوق الرحمن هنالك. أنهم هنالك قى 
أشرق للبقاع وتحن هنا على حرص الؤمن 
أن يكوت مع الله عز وجل بذكره وطاعته 
وصالح أعمالنا لتكون مع وقد الرحمن 
وضيوقه سيحانه وتعالى بقلوينا وبمراقيسا 
وبحرصتا على مرضاة الله تبارك وتعالى : 
ويذلك يجزل الله الأجرء ويعظم الدخر 
الذى يجده عند رينا يوم القيامة خيرا وأعظم 
أجراء وبارك الله تكو قى عند الأضحى 
الذى يذكرنا بالذبيح الأول إسماعيل عليه 
اللام بعد أن قصى الله لعا عيد القطر قى 
أعقاب فريضة الصوم فتكون فى العيدين 
وإخواتننا كعين وأخحهاء وكق ومعصمء 
مجواصين بالحق تاصرين له على كل حال + 
قبدّلك تسود وتسعد ونكوت أغلا خيرات 
ربائية توجب المد والشكرماتح إخير 
ومقيض التعم ربنا ورب كل شىء. 


للرنا 


للإمام محمد الخضرحشين 
, من قصيدة ألقاها أمامالمقاعالنبووسنة ١1171ه‏ 


أحييك والآحاق تسل مدعا 
رما امع البكْر تلوح يوجتة 
وَقَقْت بفغتى كانيا أظرقف الورى 
قفا موق لانسْت قيه بأخْمُعى 
وذلك مرقى كن قضلع فرقة 
وق حجر كه ة الأمين يُؤْقَهَا 
وأروَعٌ ماشَي الْفؤاد يبعسرة 
تمطينق 2 ةق للح ين وبسذاج 
وما قات بلاقم قدتائرت 
فهنا يحلا فى قنهاياة تَوْعَة 
وهدايُصوغ القول فى قالبريرى 
وذاك يُافى بالتشلفة سان حا 
وتمعا على الآذان توق ة جاهل 
)١(‏ الآماق- جمع الثق: مجرى الدمع من لجين 


(1) الإخنض: اللتدب العا لايضب الأرضن من الال ققدم 
(ع) القانت: التقلتم بالاعة الداتم عليها. واللما 


كمائى لدوب الثلام عو دعا 
مو فَفْرَصَبْ بالوصال تفتّعا 
الظتععك فى مضيقاً ومرع0) 
الخو تبه وكين 
بعَاخارٌفَئأقض َالبَلاعَةَمَرْقعا 
يوجى قكاتت للتريعةمتبيعنا 
وهاج بهالأق جا حتى تَعَطَما 
من الخطب فى أرْصائهِم وتجشعا 
جسواهِرَة قى مطح أخدب أتزّغفا؟ 
تحط ورء الخَيْ لننااى رتعاة 
بجاتِهقول الريمة أونَعنا 


بمايضع الي قظون لتغرعا 


(5) االغتى: اللتزل. التصيف التكثن ببقيمون فيه حسيفاً. اللريح: الرضع يام فيه فصل الرسيع 


(*] الآنزع: اانشى انصر انشعو عت حانبى جسهته والفصود الأملى. 
(7) النزعة: تزع إلى الشىء: ذهب إليه. يقال: له تزعة إلى كد!. اللرتم: الوم الزى يتتهم فيه. 


ولمْتْحقو للَقَوْمإذ كُلَاتَعسَى 
وقَم تنح عع للقارعات وقلادتت 
ؤقى النَائى مَنْ حال الأيان يعهره 
ندب دو عرق اليالى وأنها 
فقامعلى جِديُهيبْيقومه 
يَقولَأنائى إنْماالتيزْعهعرة 
قو تعد مف رمسم 
يخليتفى ق عب جرى فى عَروقه 
تَجَلَيْت ولع حا تصوى صُدِورَهُمْ 
يمع لشو إلى للد 
علد ملام ائلاما تجمئفيا 
آوجس: أحس وتضمر 

[*) القترعات جمم القارعة وعى قداعية. 

)رق اصقح 


ركس 
() الاسم والامعة اللر. 


(8) اتتضى. السيف: السيه من غمده. 

)٠0(‏ حاف لتررسق الايدى: الفتوك 

1 الندي- السريع إلى التفضائق. توتس: آى توتس. يقال اتى يه ألقه وسكن ليهسه البلتقع: الأرضى التتظر اقتى لاخى. قبي 
15 قالع الكرق الوك 

يقال اسراة ات ميسي الى ذات حسن وجدال. المرقع: ما تستر يه الوآة وجهها 

كل الحد علن رلب ولانْشت على شى» 

(13) اتسماكتن: كركبان نيران يقال الأحدهما السماك: الرالمح والخر السماك الأعزال. 


ليَظْقَرَ يأستعيادتا السَيْف مقرعت1) 
إلى مهجة الإسْلام حتى تصدعا"» 
فَجَرْد فر الجها وأقتّعا03 
لباه ورد نيفق سا0 
لوقا فعا لويد مصتع0 
ديه شمر وى نميه أ 
ولم يكتفواعن ميم الحقيُرْقّعا18) 
حٌالكتبر ولؤاة الفوايةإسعه" 
برف منت انوبا انب 
إلى أن عَلَوَا قَوَقَ النماكين حطلعال"”) 
ويا ميا بانْياءووعا 


جهل بامثل الأعلى للإنسانية 


وقت قصير مزق هذا القس التعصب المأفون 
الصحق الشريق أمام أجهزة الإعلام؛ ولكن 
الجديد هذا العام هر تعاون بعض الضيية فن 
إقياط للهجر الأمريكى قى هنا "الخو الإعلامى 
الذى لن يقددم أو يؤخر: بال قد يؤدى إلى تعرف 
الكشيسرين من مسيجيى الغرب إلى الإسلام 
وعظمعه ومسماححه والدخول قى واحته 


ووحميه. 


الإساءة إلى رسول الله ينه 


: 0-7 وهنا + فلا ينبغى أت تعساق وراء هذا الخدث 
جه أ.د. محمد فتحى فرج بيومى الشاة. وتبطع هفا "لطعم" السام خصوصا بعد 
3 كلية العلوم - جامعة المنوقية ١‏ ع سمه وريه 


أقعال غير محسوبة جحاه إخوتنا من أقباط الوطن 
الشرقاء: الذين تآتروا كثيرا بهذا القعل الشين» 
وشجبوه واستسكروه ومن فعله أو شارك فيه 
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اباتت محاولات تشويه صورة الإسلام والمسلمين. ٠‏ عتد الآخرين:فى 
الأدبيات الغربية: أمرا شاتعاء لاسيما بعد أحدات الحادى عشرمن 
سبتميرعام +٠‏ بِيّد آنها بلغت ذروتها: بل وتعدت خطوطها الحمراء 


والسوداء وكل الألوان: منن ستوات قليلة بتشرتلك الرسوم إناكفيناكالمسهرنين”' 

' الكاريكاتورية الصييانية الدانمركية والغربية: التى تعمد فيها وهته الظاهرة ليست جديدة : فالكيد 
صانعوها. الإساءة إلى سيد الخلق أجمعين. والمبعوث رحمة للعالمين: للإسلامٍ ووسوله الكريم يله من قبل النفوس 
سيدنا وسيدهم.-بلا شك.رسول الله. محمد بن عبد الله 22 إلى يوم اللريضة واتقلوب اخحاقدة بدأ مع بداية الدعوة 
يبعثون: يوم يذوقون جزاء ما يمكرون ويعبثون: والله غالب على أمره الإسلامية: وقد كقاه ربه هده للكائد وهذه 
ولكن أكثر التاس لا يعلمون: فمحمد َك هو المثل الأعلى للانسانية: فى الصورالصبيائية من السخرية والامتهزاء البدذئ 


والآن: وفى ذكرى الحادى عشر من سيتمير 


أسمى معانيهاء ولذلك فقد وصضه ريه بقوله تعالى:” 
وَإَكَ عر » 


كل البعد عن جوهر أى دين من الأدياث التى 
تكرم الإنسان بوضففه إبسان, تاهيك برل الله 


ققال تعائى قى قرآنه الجالذ 2 
القلم > 


تيرى جونزوصبيانه الخونة 


بل إن الله تعالى قد ينصرتبيه ورسالحة 
السمحاء يغير السلمين : فهذا عمه أبو طالب » 
قعلى الرغم من أنه أبى أن يدخل حظيرة 
الإسلام: ققد سجره الله تعالى لرعاية التبى عله 
قبل بعنته: وقد يقول قائل وجل برعى ابن أخيه 
الطفل اليتيم الضعيق. قتقول - إن أبا طالب ظلل 
أيضًا راعيًا ونصيرا عمد ينه حتى يعد بعقته 
عله واستمرار أبى طالب على الكفر. 


جوهرالإسلام 

القد جاء الإسلام-دين الوسطية والسماحة 
والحرية والعدل -بميادئ رقيعة راقية: لصو 
السلم قلبا وقالباء وروحا وجسداء وخَلقا 
وسلوكاء يشكل يجعله يحلق فى الأقق 
الأعلى: حعى إته يدو فى صورته: الثشلى 
الكاملة : ترجمة حية لآيات القرات العظيم: 
على مط خلق الرمول الكريم يك . وهوما 
أشارت إليه زوجه السيدة عائشة_رضى الله 
عنها وأرضاها_-حيتما مكلت عن خلق الرسول 
يه فقانت: «كان خلقه القرات» فهذه الصياغة 
القرانية. كما يقول الأمعاة محمود 
الشرقاوى!')-رحمه الله تجعل الملم طاقة 
كونية قعَائة مهيمدة وموجهة لكل شئ. . طاقة 
عزيزة أبية» لا تذل ولاتضعف :ولا تهن ولا 
تحبن. تواجه الأحداث فى ثقةء وتجاهد فى قوة 
ويقسين. وترقع رأسها فى عزة: ولاتسحسلم 
الرهية أو رغيةء معمثلة قول الله تعالى: 


(؟501؟)ء تعاون القس الأمريكى الأخرق 


الذين بعتهم الله لهداية البشرء وتكريس قيمٍ 


تيرى جونز مع مجموعة قليلة من تقبايز من الخير واخب والعدل والسلام على هذه الأرض 
, قعاك ة الإكر أجمعين. 
التى لا يشرقها انتعماؤهم إليها قى إنتاج فيلم سسا 
يسىء إلى نبى الإسلام يله الذى لا يضيره ولا وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها تيبرى 
يضير السلمين هذه الأعمال المبياتية البعيدة ‏ جونز للإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم. قمتذ )١(‏ مصود قشرقارى. الدين والدولة قعصرية. دار الشعب. التاهرة. حر 


لفكينا 


ما مشروعية الانتفاضة العادلة فى وجه حن 
أثاروا هده الوجات الصبيائية الطائشة. حتى 
يتتهواعن خلالهم وسفاهتهم. ويعلنوا أمقهم 
وتويتهمء من أن يعودوا ثل هذا السغه مرة 
أخرى فيأتى من قول الله تعالى: 


لي 20 لنت :2704 


وقى أسياب نزول هذه الآية قال ابن جريج- 
حدت أن أيا قحافة سب النبى يكل قصكة أبو 

صكة خديدة سعَظٌ نهاء ثم ذكر ذلك 
تلنبى يه ققال: " أو قعاته؟". قال: شعمء قال 
فلاتعد إلِه .فقال أبويكر: والله لو كات 
السيف قريا غتى لقحكه: فأتزل الله تبارك 
وتعالى هذه الآية1"). 


شه شاهد مز آخه 
ومن الذين ذكروا وسولنا الكريم بمااتحب أت 
كثيروة. يتحمون إلى كل بلاد الدنيا. 
شرقاوغرباء سواء فى مؤلفاتهم أو حواراتهم» 
فسهم الإيجَليِز مغل الكاتب والناقد وللؤرخ 
الشهير توماس كارتيل ١/352‏ امخلا) 
ازاسدت ك1 صاحب كحاب " الأيظال 


(1) التيسابورى: السياب التزول 
(؟! الآن نحو حواقى مليآرين من البشر. 


وعبادة البطولة * ونطدمهاتانوت!] مه كعم 1 
الذى ضمده قصلا كبيراعن سيدا محمد جَِكه 
تحت عتوات ' البطل قى صورة رسول ' وقد ترجم 
هذا الكتاب الرحوم الأسعاة محمد السياعى 
والد أديبنا الكبير المرحوم الأسحاة يوسقف 
السباعى: أصدرته مؤسسة دار الهلال فى 
مالسلتها الشهرية ' كتاب الهلال" : أما القصل 
خخاض بسيهنا محمد يك فقد ترجمه أَرِضًا 
الأهميته : ترجمة عصرية: المرحوم الأستاة على 
أده 

ومماكره كارليل قى معرض دقاعه عن النبى 
ومهاجمته لخصومه قوله: القد أصبح عن أكير 
العار. على أى قرد معمشين . من أيناء هذا العصر 
أن يصغى إلى ما يظن أن دين الإسلام كقاب + وأن 
محمدا خداع مزوو. قد ان لا أن تحارب ما 
يشاع من مثل هده الأقوال السخيقة اغخجلة: فإت 
الرسالة التى أداها ذلك الرسول ما زالت السراج 
لير ئدة انتى عشر قرتا لنحو ماتتى عليودا ”7 
من الناس أمهالناء خلقهم الله الذى خلقماء 
أفكات أخدكم يظن أن هته الرسالة النى عات 
يهاءوماتت عليها هده اثلايين القائقة الخصر 
والإحصاء أكدوبة وخدعة ؟ أما أناقلا أمتطيع 
آن أرى هذا الرأى أبداء ولو أن الكذب والغش 
يروجان عند خلق الله هدا الرواج: ويصادفا 
متهم منل ذلك التصديق والقبول: قما الناس إلا 
بله ومسجاتين, وما الحياةإلا مخف رعيث 
وأضلولة: كات الأولى بها آلا تخلق. قواأمقاهما 
أموءهذا الزعم. وما أضعق أعله وأحقهم 
بالرثاء والرحسة. وبعد: قعلى عن أراد أن يبل 
عنزلة ما قى علوم الكاتنات أن لايصدق شيتا 


من قوال أوناك السغهاء 1 قإنتها نناج جيل 
كفر ء وعصر جحود وإلحاد: وهى دليل على 
حيت القلوب . وفاد الضمائر. وموت الأرواج 
فى حياة الأبدان. ولعل العالم لم ير قط ريا أكقر 
هذا الرأى والأمء فالرجل الكاذب لا يستطيع 
أن يبدى بيحا من انطوب فكيق يلغ دينا؟ وهل 
وأيتم قط معشر الإخوان أن رجلا كافيا يستطيع 
يؤسس دينا ويتشره: عجبا والقه,!؟! 1 
أماعن براءة محمد يله من التهوات. 
قيقول كارليل: دوما كان محمد أخا شهوات» 
وها اتهم به ظالما وعدوانا: وشد ما تجور 
إقاحسيناة رجلا شَهِوياء لاهم له إلا 
قضاء ماربه من لللادًء كلاء قما أبعد ما كان 
وبين لثلاة أياكانت. لعد كات زاهدا متفْشَعا فى 
مسكنه. ومأكله. ومشريه؛ وعليسه: وساتر 
أموره وآحواله. وكات طعامه عادة الخيز وللاء» 
وربما تتابعت الشهور ولم توقد يداره نارء وإنهم 
اليذكروت_ونعم ما يذكرون_أنه كات يصلح 
ويرقو ثوبه بيده فهل يعد ّلك مكرمة 
٠‏ ومفخرة؟ فحبذا محمد من رجل حَشْن الطعام. 
عايد لله قائم النهار. ساهر الليل: دائبا فى تشّر 
٠‏ دين الله غير طامح إلى ها يطمح إليهأصاغر 
. الرجال من رتبة أودولة أو سلطاث: عير متطلع 
إلى ذكر أو شهرة كيهما كاتت. وجل عظيم 
وربكم وإلاقما كان ملاقيا من أوكاك الغرت 
الغلاظ توقيرا واحتراما وإكبارا وإعظاماء وما 
كان يمكنه أن يقودهم ويعاشرهم معظم أوقاته. 
ثلانا وعشرين حجة وهم ملتغون به يقاتلوت بين 
يديه ويجاهدوث حوله. لقد كات قى خؤلاء 


مكتبة القواب بالقاعرة. صن 71 
1 (2) التصدر اللسائيقء عن 44 


1 


[4) توماس كارليل [>118) محمد الثل الاعلن. تعريب محمد االسداعى ( وهو قصل من كتال كارليل: الأبتال وعبكدة اليخرتة# 


وأيم الله بطل كبير + ولولا ما أبصروا قيه من 
آيات ابل والفضل: لما خضعوا له ولا أؤعنواء 
وكيف وقد كاتوا أطوع له من بتاته». 

ثم يقول + «وظنى أنه لو كان أنيح لهم يدل 
عحمد قيصر من القياصرة. يتاجه وصوحجاته. لآ 
كان مصيبا من طاعحهم مقفاز ما تاله نحمد. قى 
توه الرقع بيده: فكذلك تكون العظمة . وهكنا 
تكون الأيطال:1*). 

ومن هؤلاء الإتجليم أيها الرياضى 
والقيلسوف الكبير برتراتد راسل 1819/72 
١517‏ ) الذى قال - لقند قرآت عن الإسلام 
وتبى الإسلام. قوجدت أنه دين جاء ليضيح 
ذين العالم والإنسانية: قالتعاليم الى جاء 
بها محمة:. والتى حفل بها كتابه ( يقصد 
القران الكريم ): مازلا تِحث وتتعلق 
بذرات منها ونال أعلى الجوائز من أجلهاء 
وكان محمد يتعاليمه وكتابه: أحق بكل 
الجوائز. لكنه لم يع إلى ذلك. وترك 
الأمووتسيو بطبيععهاء حتى لا يتهم يأ 
الإملام. يالليف ماد واتتشر. وهداعا 
يفعله القكرون الآن. أمام قكرهم الفردى + 


3 
1 
0 
1 
2 
- 


فمابال البعض بفكر السماءء الذى جاءيه ‏ عام .150 .والثاتية 
محمد للإنساتية"؟. عام 15195 وقد 
وهذا هو الأديب الإيجليزى وللسرحى 
اللساخر برناره شور185-+185). الذتى 
كان محل احترام مواطنه الإتجليزى القيوف ‏ عام8ة15 قى |, 
الكيير بزتراند واسل: وذلك لرقضه أن يكون ‏ جترعين: فى سلسلة" | 
أذاة لعشويه صورة تبى الإسلام محمد . عليه قاكرة الكتاية'. - 
الصلاة والسالاف يل إن هناك من يؤكد أنه القن لوقام لو تحيع - ظردخع 
كحايا يعيوات " محمد" . أحرقهه قاطات 2 كتاب آلف ليلةوليلة' : وقد وجد نفسه أخيرا 
البريطانية يقول فيه: «إن العالم أحوح ايكون 2 مهيأ لعمل معجم عربى عن اللقة العربية: على 
إلى وجل قى تقكير محمد.. قإنى قد يطعت النسق الغربى؛ شرح فيه امواد العربية باللقة 
على أمر هذا الرجل: فوجدته أعجوبة خارقة.. الإتليزية: فأمضى فى إعداده بقية حياته :ومن 
وأنه يجب أت يسمى منقد الإنانية.. وفى وك هؤلقاته أيضا لنججمع العربى قى العصور 
أنهء نو تولى آسر العالم #ليوم لوّقق: قى حل الإحط ويد فوانتات مسحخلمةغن القن ليلة 
مشكلاتنا يما يؤمن من السلام والسعادة التى ويل 
يرتو ابر إليهاء9” وعن الأخلاق العربية وتآترها بالتبى 2 
لما لأس درق للمزوق انوارد وليم لين يقول إدوارد لين: «الشمائل اتحمدية راسخة 
ركح 81495 للارعصا التى حب معوداد سي ب 
وو وو محمد تنه آديؤتر برسالته: ليغير من 
لي 05 كرو الاق ال كفواعلتها قبل 
العربية: وعشق الإسلام قآسلم وتسمى باسم 8 
متستور'ء كما يتك الأتعاة احنه حدق الإسلامء لتصيح أخلاقا عربية إسلامية 
عكنايه "الإملاغ ورسوله قن فك هؤلاز شو عاد يطلق عليها الآن الأخلاق العربية: فالأخلاق 
ام ورسوله قى لخر هؤلاء تم 5 0 
الرجل إلى بلاثه عاقذا لعزم على قا يؤل كته التى كانعليها الرسول الكزيم- قبل وبعد 
عن المضريين المعاصرين عام ١177‏ ومككت بها ا#رسلت اريت بجوو وس 
ا 0 الجزيرة العربية: والعرب عامة: واللمون 
ختين ترح ايسجوعة 1517 بلك كا كاقةء وها وجدت سوى هذه الأخلاق أرفع 
بعنوات: -1103 عظا 06 كد دفص قم عتصصداة ولا أغظم ولا أبدع: قعلاء ما كان يتطق عن 
كشتابووين د . وقد ترجمه الأستاذ عدالى الهرى. والذين يحاولون طمس الخئق 
طاهر نوريعتوا: اللصريوت امحدثون< ) أخمدىء ماهم إلا جهلةعلى المعيد 
شمائلهم وعاداتهم' وقد صدرت طبع الأولى 2 العالمى: قالبى محمد. عل . جاء بالأخلاق: 


[3) تح حامت (1440) الإتسلام ورسوله قى فكر هؤلا:. دائر الشعب بالقاعرة: سس 9*7 
(1) سيلة التبيان" القاهرية. العند التالسع عشر: ض +7 


أخلاق عاشت ؛ وستظل إلى يوم اليعث 
انم ولن يتال ا مغرضوتء الكارهرت ‏ 
بى الإملام: منه شيئاء وسيظل الإسلام 
نامخا بقرانه ويالتيى محمد رغم أتف 


ارد لين: «والإسلام هو الدين 
لَك جاء لي ضئ للعائم الطريق إلى حياة 


تحريسه يقول ادوارد لين أو الضيخ 
و: «الذى يقترن من الإسلام يقترب عنه 
١م‏ فيضفى عليه جلالا ووقارا: فالإسلام 
أنه عيادة عظيمة قهو: يقراته الكريم. 
كل العلوم قى هذا الكتاب الإلهى. 
ت أود أن أعرف مكنوتات القرآن الكريم: 

: رغم يحتى أقول :ما أوتيت ت إلاقليلا. 
ليت الذين بحثون ويفرسوث يحبء كتاب 
الكزيم: يتوصلون: الواحد يعد الآخرء 
إلى اللغر القراتى الذى لا يمكن أن يقفكه إلا 


٠‏ أكتاروت بعساية لدبا 


أما سير وليم موير قهو امسكطلتدى؛ 


كرس الحقوق فى جامعكن أدتيسره 


وجلاسجوء وقد تدرج قى التاصب العلمية 
حعى أصيح رئيسا لجامعة أدثيره: يقول 
وير قى كحايه” سيرةالعيى ':«من 


صفات النبى الجديرة بالسويه والإجلال: 


الدقة والاحترام. اللتان كان يعامل بهما 
أتباعه. حتى أقلهم شأتاء وحيما نصف 
الرسول محمد بهذه السفات العظيمة: 
قإتابدلك نصف الإملافف وتقدرهء 


([4) الصمر اللسابق رقجٍ8. صن 4١‏ 


“[5 االصعر اللسنابيقء مى +7 


وتوقره. وتحشرمهء ولقد امتار محمد 
بوضوح كلامه: ومهولة دينه. ولقد أتم من 
الأعمال ما لم ولن يستطيعه معلح 
اجتماعىء ققد أحيا محمد الأخلاق: 
وحت على الفضيلة: ورفع شأنها فى زمن 
قصيرء لم يسيقه ولم يلحقه أحد غيره: 
وهذا حال الأنيياء والرسل حينما يربيهم 
الله: ويرسلهم يرمالة حق. كما أرسل 
محمدا بالإسلام: الحقيقة والحق. ليختم 
الزسالات وأيصًا ليختم الأتبياء,ا'؟. 

هذا خقطر مما قاله بعض أرباتِ الفكر. 
وحملة آمانة الكلمة: من فلاسغفة وأدباء 
ومؤرخين وعلماء إتجليزء لم نذكر ‏ فى 
هذه العجالة ‏ يعض الأشماء الأخرى مثل: 
هاماعون جب. وويتشارد بيرتون: وبالمرء 
وتيكلسوت,. وغيرهم كتيروة- 

أما الفرنسيون قمنهم: روسو وقولتير 
وتابليون وجوسحاف لوبو وماسييوت 
وجاك بيرك وكثيرين غيرهم: وهتاك أيضا 
الألمات مغل جوته وبر وكلمان وشاخت 
وهوتكه وغيرهم كثيرونء وهتاك أيضًا 
الكتيروت من أمريكا وإيطاليا وهولتدا 
وإسيانيا وروسيا والهتد واليابات وغيرها من 
دول العالم شرقا وغرباء ممن عرف قدر 
رسولنا محمد يه ووضعه فى الموضع اللاثق | 
به كتبى عظيم ورسول كريم: وهؤلاء هم 
الذين يُعحد بقولهم ويُسمع لقولهم. حيث 
عرقوا الح وشهدوا به حقا وصدقاء وليس 
تيرى جونز وصبيته: وهو ما يجب علينا أن 
نيرزه وتبيّته للعالم كله . 


من أسرارا 


لبيان النبوى 


فى خطبة حجة الوداع 


يلم الاستاذ الدكتور) | صابرعبدا لايم يوا 


دا فال رسول الله 2 فى خطبة حجة الوداع:الحمد لله تحمده 
ونسمعينة ونستغضره وتسوب إليه. وتعوذ بآلله من شرور أنطسنا ومن 
سيتات أعمالنا: من يهد الله فلا مضل له: ومن يضلل قلا هاذى له: وآشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمدا عبده ورسوله أوضيكم 
عباد الله بتقوى الله وأحتكم على طاعنه وأستصّتح بالذى هو خير. 


أما يعد أيها التاس: أممعوا عتى أبين 
لكمء قإنى لا أدرى لعلى لا القاكم يعد 
عامى هذاقى موققى هذا 

أيها الناس: إن دماءكم وآموالكم 
عليكم حرام. إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا قى شهركم هذا فى بلدكم 
هذاء ألا هل يلغت؟ اللهم اشهد: قمن 
كاتت عنده أماتة قليؤدها إلى الذى 
انمه عليها. وإن ريا الجاهلية موضوعء 
وإ أول ربا أبدا به ريا عمى العياس بن 
عيدالمطلب. وإت دماء المجاختلية 


موضوعة: وآول دم أبداً به دم عامر ين 
ربيعة ين الحارث بن عبدالطلب [", وإن 
ماثر الجاهلية موضوعة: غير السدانة 
والمقاية!"'ء والعمد قود1”: وشبه العمد 
ما قعل يالعصا والحجر وقيه ماثة يعير 
قمن زاد قهو من أهل الجاهلية. 

أيها الناس : إن التيطات قد ينس أن 
يعبد فى أرحكم هذه ولككه قد رصى أت 
يطاع قيما سوى ذلك مما تحسقروت من 
أعمالكم 

أيها الناس: إتما الدسئ 9 زيادة فى 


)١‏ يقل لين مشالم فى اللسيرة الوية: كان سسترضعا فى سى الي _ لشت هذيل. فهر أول ما ابدا يه من مساء الي 


1 اسدالة خدمة كتكية راكتاية: سلاية الحياج 
1 الصد تل العسد- والفزه” كل لقتل يمن تق 


الكَمَر يصَل به الذين كقروا يحلوثه عاما 
غنوته عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 
اما جرع الله 
إن الرمان قد استدار كهيتحه يوم خلق 
الله السماوات والأرض منها أربعة - ثلات 
إاليات وواخد فرد. ذى القعدة. وذى 
واغخرم؛ ورجب الذى بين جمادى 
الاهل يلغت؟ اللهم اشهد ‏ 


هوته بيوتكم إلا بإذنكيء ولا يأتين 
حَة ميينة قإن فعلن فإن الله قد أذن 
أن تغفغلرهن وتهجررهن فى 


وإنا الساءعندكم عوان:5:لا 
ت لأنقسهم شيعاء أخدتموهن بآماتة 
+ وامعحللتم قروجهن يكلمة الله: 
اقاتقوا الله قى الناء واسحتوصوا بهن 
اء الاهل بلقت ؟ اللهم اشهد - 

أبها الناس: إتما المؤمنوت أخوقء ولا 
الامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب 
منهء آلا هل يلغت؟ اللهم اشهدء 
قلا ترجعن يعدى كقارا يضرب بعضكم 


52 تخي يداير كني 


عن اف عالق حروجف سستزء وقد هال الننر غك الك دا ورد هن عالنكن -السبرة لبي" أن رميعة كانت تهرم شهر 
رحبت الرجل ,روحت 12 علت» فين عليه اسلام لله رجي يقر لا وجب ربيطة 


جا فر لنشر الاتتطية هذا التص: ابيا النانى: تسسغو قولس والمتلوة تنشمز الك كل السام اخ اللساشم بون اق ايت اول 
لاجمل لامرية من انيه إلا من أعسقاء عن حليب خفسء فللا تلن اللفسكم... الهم هل يلف" 


رقاب بعضء فإتى قد تركت فيكم ما آن 
تمسكتم به لن تضلوا بعده: كعاب اللة. 
الا هل بلقت؟ اللهم #شهد ‏ 

آيها الناس: إن ربكم واحد وت 
أباكم واحد كلكم لآدم: وآدم من 
تراب: أكرمكم عند الله أتقاكي إت 
الله عليمٍ خبيرء ليس تعربى على 
أعجمى قضل إلا بالشتقوئ الال 
بلغت ؟ اللهم إاشهدء قالو!: نعم قال:- 
قليلغ الشاهد الغائب. 

أيها الناس: إن ائله قم لكل وارت 
نصييه من الميرات: قلا تجوز وصية لوارت 
فى آكفر من الشلت. والولد للقسراش 
وللعاهر الخجرا". 

من أدعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه 
قعل هلعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء لايقيل سمه صرق ولاعدل: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 101 

وفى خطية وحجة الوداع: تتجلى 
ععالم البيات البوىء وتتألق أبعادة. 
فالخطابة قن أدبى كاد يعدثر فى عصرتا 
اخديت. وما أجوجنا إلى تأمل التماذج | 
العليا من هذا القن الأدبى الراقى : إته 
فن الإلقناء وقن صياغة الكلمة صياعة | 
آسرة تؤثر قى المعلقى وتأمر أخامييه | 
وتثير انقعالاته: وتمتع عقله: وتضيع | 


عاطفته !!؟ 

وحين تتأمل هذه الخطية: تجدها كنزاً 
هن الأساليي المضيدة بالإيمان: والتاطقة 
بأدق أسرار تغعتا العربية القعتحى لغة 
القران الكريم ‏ 

والخطية تبدا يتمقدمة حرص الرسول 
على ذكرها كقيرا فى افتناح خطيهء وهقه 
القدمة تعد عورة حادقةلمكوتات 
الشخصية الإسلامية: وتبيانًا لعلاقة 
الملم يالله والكون والإنان ومن هنا 
تعأى المقدمة فى ١اخخطية‏ الإسلامية؛ عن 
العرف اللفظى: والحشر الزائف فما ورد 
فى القدمّة يعد من أدق خقفقات 
وسلوكيات المسالم:. 

قالقدمة تعثن عن خحمة ميادىء» 
إسلامية تحدد علاقة اللسلم يربه وهى 
الحمدء الامتغاتة: الامتغفار: العوبة: 
الامتعاذة. 

وقد وردت هذه اليادىء قى ضيعة 
الجمع المتكلم لتوحى يأنها حالة شعورية 
صاقية يموج بها الوجدان الإسلامى كله: 
وإعلاته عن علاقة ثابعة بين المسلم وربه. 
قى إطار هذه المبادىءء وزمن هذه المبادىء 
تعآمل الينية اللغوية - تراة قد 
ضيغ فى قالي الكضارعية:, وقى ذلك 
إيحاء يتجدد هذا الشعور واستمرارة قهو 
هعاف المؤمعين قى كل رمات ومكاد. 
يقول الممطقى عليه السلاة واللام: 
والحمد لله. تحمله: وتتعيته 
وتسحغقره؛ وتتوب إليه. وتعؤة يائله من 
شروو آتفستا ومن سيئات أعمالتاء. 

والإقراو بالعوحيد يآتى قى خحام 


القدمة ليصيح سمة هن سمات الخظا 

فى الإملام وليميزها عن الخظا | وقد تكزرالنداءقى الخطيةتماتى 
الجاهلية: قشهادة التوحيد هى مقحاج شرات: ومنل هذا الأسلوب فى قوله 
الجدة ء ويرهات الإيمات. الملاة واللام دأيها الناس»: 


والخطبة دسعور إسلامى متكامل بين 
فيه الرسرل عليه الضلاة والسلام موقق 
الإسلام من التقاليد والعادات الجاهلية 
وهو موقف الرقض ما عدا خدمة الكعبة 
ومقاية الحجيج- 

ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
الأحكام التعريسية يحظيم الجسيع 


أء هنا يكشف عن حرص الصطفى 
الصلاة والسلامٍ على هداية العالين 
عِعَاء ولدلك جاء التعبير يلقظ 
لناس» قالإملام دين البشرية جمعاءء 
تعالى< 
1 


(الآبياء باء ) 


الإسلانى قيما يتعلق بالحقوق 
والواجيات. وبي َكل قداء :ونداء يبت المراج 
ثم يحدد العلاقة بين الرجل و المرأة ححا وو ولعو 
ويوحى بمضرورة تحقيق الساواة وتازر ب النفبوين الجن اكالمة افونا 
المسلمين والعمل على تَقيق الأخرة قب الا قديدة ويظل النداء ساريا قى مير 
بينهم ومعيارهقه الآأخوة هو العدال إلا الأجيال المؤمنة عبر القرون المنعاقبة إلى 
والحفاظ على حدود الله: ويخص التبى بت الله الآرضن ومن علليها ‏ 
عليه الصلاة والسلام اخيرات بقلك ؛ لأنه ثانيا: التكرار: 
باب التتاحر والشقاق ين يخالق الئاس ١١10|‏ ويمحزج التكرار بالنداء قى قوله: 
قى شرع الله ع وجل. اأيها العاس» كى يوقظ الحواس الغافية 
وهذه القَيم الإبلامية يعرغها ١‏ والقلوبٍ الغفل . والآدان الصم. 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى أسلوب 1١1/‏ 77 ويمحزج التكرار بالشوكيد فى قوله 
سهل واضح عيين: لا عوج قيه ولا التواء: || ١‏ عليه اللام: وإن دماءكم وأموالكم 
إنه كماقال المجاحظ وكلام قد حقف عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرعة 
بالعصمة: وشه بالعأييد: ويسر | يومكم هذافى شهركم هذا فى بلدكم 
يالعوقيق» وألقى الله مخية عليهء وقشاه هذا وتكرار امم الإشارة يقسر لنا حرض 
بالقبول وجمع بين المهابة والخلاوة وبين |[ الرسول عليه الصلاة والملام على جرعة 
حجن الإقهام وقلة عدد الكلام. الأماكن المقدسة؛ وتمرة لك اخرض 
وقد فاضت هذه الخطة بالأمرار |[ المحافظة على أمن البلد الأمين واستقراره 
الععبيرية واثقيم المجمالية والأماليب | بمافيه من أناس وطير وشجر وحيوات من 
الموحيةء ومتها ١‏ جَلق الله 


ويبتكترار اسم الإشارة قى موضع آخر 
للدلالة عالى التعظيم والتحديد وأيضا 
لعبيه اغخاطبين إلى اعمال الرسالة 
وبلوعها الدرجة المتلى.. وكأتها تهيئة 
تفسية للمسلسين عن أجل آلا يقزعوا 
حين يلقى الصطفى ربه راضيا مرضيا . - 
إثه يقول: «اسمعوا عتى أبين لكم لعلى لا 
القاكم بعد عامى هذا قى موقعى هذا 

ويكرر الصطفى عليه الصلاة والسلام 
قوله : «ألا هل بلغت؟ اللهم قاشهد» ست 
هرات فى خطيحه الرائعة: وهر بهةا 
التكرار يلقى على السلمين عبء 
المسثولية ويشهد عليهم الحق سيحاته 
وهو خير الشاهدينء وهدا التكرار يأتى 
قى قالب الامعقهام المتير للاتتياف 
والراصد للمشاعر المؤمنة: التى ثن تحيٍ 
إلا بالقيول والإقرارء ومن هنا تكوق 
الحجة على انخالفين المعاندين: قال 
تعالى: أ 


ثالثا: التوكيد: 

ويتكرر العوكيد قى هذه الخطية تسع 
عشر مرةء والؤكدات هنا أداتها حرف 
«إن» أو «أنء وكغرة العأكيد له علاقة أ 
بمدى أهمية الأهر المؤكدء وأى أهمية أكبر ) 
من إقامة المججمع الإسلامى على دعاتم | 
الحق واخخير والعدالة والمساواة والتاخىء 
ققولهعليهاللام: «إن دماءكم | 
وآموالكم عليكم حرام إلى أن تققوا | 
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نهدا 


ربكم تأكيد للمحاقظة على النغفس 
وامال: وقوله: وإن ربا الجاهلية موضوع» 
تاكيد نرقش اليابسةالجاهلية 
الاقتصادية عهما كات زمتهاء وقوله: بإن 
دماء الجاهلية موضوعة؛ تأكيد لرفض 
التضرر الجاهلى للمحاقظة على النقس أو 
الشآر لهاء وقوله: وإن ماثر الجاهلية 
موضوعة» تأكيد لرقض التصور الجاهلى 
لأمس العفاضل بين التاس: وقوله: دإن 
الشيطان قد يكس أن يعيد فى أرضكم 
هذه؛ تاكيد لوجوب مقاومة الشيطات 
يكل مغرياته وموحياتهء وقوله- وإن 
لنسائكم عليكم قا ولكم عليهن حقه 
تأكيد لإقامة اليتيان الأسرى على أسس 
عادلة تابعة: وقوته: «إتما المؤمسون إخرةء 
تأكيد لامعمرار حيشيات الأخرزة 
وترجمحها إلى سلوك إسلامى: وقوله: 
«قأنى قد تركت فيكم م1 إن تسككم به 
لن تخلوا ينعدى: كتاب الله؛ تأكية 
لوجوب الحرص على العمل يالكاب 
والمنة حتى تكون التجاة من تيه الصضلال 
وعماية الفساد. 

إن القيم السايقة تعد معالم أساسية 
فى جياة اكسلم. وهى عن جوامع كلسه 
يله ولن تققد معتافا وخصائصها حين 
تتقصل عن كيان الخطية الكلىء وعن هنا 
يختلق البيات البوى عن غيره من بيات 
الخطياء واليلغاء: والأدياء: فالحقائق 
توشيه والمجمال يغشاه من جميع جواتبه. 
وهو كما قال دابن أبى هالة؛ حين سأله 
«الحسن ين على» عن متطق رسول الله 
عليه الملاة والسلام: ويتكلم بجوامع 
الكلام قلا لا فصول قيه ولا تقصير». 


وابعا: أسلوب الشرط والجواب: 


إلء ولا يتجه إلى قوم آخرين. ولا 


ويتكررهدا الأمسلوب قى الخطبة ثماتىاً للؤثترات بيعية:. ولا لحيفيات 
مراتى: رمواضع ورود هذه الأمالييا . إنه خطاب تامل لليشرية جميعاء 
تقيو إلى متهج الإسلام قى الشوا يحظل يظلال الإسلام فى كل 
والعقاب. فالجزاء من جنس العمل فلكلا إن  .‏ وقى كل مكات: مهما اخعلفت 
عمل صالح توابٍ: ولكل عمل مخالق لغات : ومهما تبايتت الأجناسء 
عقاب. فالماع شرط الييات فى قوله .دت البيئات: فالشعور الإيماتى هو 


ائزة التى يسحر كوت فى قلكهاء ر 
لْبيع تجنر والمصيء منيع العقيدة 
هجرى اللوك ومصب الرؤى 
رالإشراقات . 
١‏ والشوازة فى هذه اخطية يتألق قى 
وقى معاتيها. عيارة وقكرة وآداء 


عليه الملام: «واسمعوا متى أيين لكمء. 

والأماثة من أخص غفغات الم 
ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام - «قحن 
كاتت عسده أماتة فليؤدها إلى الدى 
اتعمته عليها». 

وجواب القسم هنا جاء قى صيغة 
الطلب إعلانًا عن حعمية الآداء وعدم 
العهاون والتفصير فى هذا الكأنت. 

وقد حسم الرسول عليه السلام قضية 


«التبتى» قى الإسلام حين قال: ومن ادعى ١ ١/‏ توازتهاء وتناسقها السرى: فقى مجال 
إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه.. قعليه ١١1/‏ رقش قيم اتجتمع الجاهلى التطرفة الثى 
لعمة الله والملانكة والناس أجمعين لا قات عن العوازن بكل أبعاده يقول 
يقيل هته غرف ولا عدل:. للضطفى عليه السلام< 

ومجئ هذه القضية قى أملوب الشرط وإن وبا الجاهانية موضوع.. وات آول وبا 
والجواب برشد إثى عظم الفرية ويق: |[ ١‏ أيدايه رباعمى العياس بن عبدالطلب 
الركيب اللغوى تقاقم خطرها قى خلط |[ ١‏ وإن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم آبدآ 
الأنسابء وتشويه ضورة اننجتمع || بهدم عامر بن أبى ربيعة بن الحارث ين 
الإسلامىء ولدالك جاء الجواب قى أسلوب عيدالطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة 
القصرء قعليه لعمة الله والملاتكة والناس غير السدائة والسقاية». 
أجمعين . قالعصور الإسلامى ليم العصر 

خامساأ: التواؤن: الجاقلى محدد وواضحء ولذلك جاء 

ؤهده الخاضية من نسمات الأذب التعبير عن ذلك العصور قى بيات الرسول 
البوى فهو يخاطب العاطفةقدزما يك مسامقاقى غباراته: معزتاقى 
يخاطب العقل ولا يجور فيه الخيال على عيانيه. قصياغة الأحكام ومتعلقاتها 
إخقيقة:؛ ولا يطقى قيهالمحسوس على جاءت فى صوو عتشابهة من حيث البتاء 


النغوى. وقد تمد خبر إن فى الأحكام 
الشلاثة وهو لفظ «عوضوع: وععناه «ساقط 
ومحرم: ودلاثة هذا اللقظ تخالف ما 
تعاهد عليه اللمتحدتوث بالعريية قى العصر 
الحديت: وتوافق ما تعارق عليه رراة 
الحديت والشعر قى قصّية والوضغ 
والاتشحال؛ قيقولوت:هذاحديت 
عموضوع: وهو شعر موضوع: أى غير 
صحيح الدسية إلى قائله. 

.. ومن ممات العوازت فى الأدب 
النيوى مظابقة الكلام للحقيقة. فهو ليس 
انتغراضً أملوبيّاء وليس زخرقة لفظيةء 
وليس تهويما فى أودية الخيال ومسايح 
الظنوت بل هو حقاتق تليس أردية الجمال 
وأحكام تناصر فيها الأقعال والأقوال: 
فالصطفى عليه اللام يقول: فإ ريا 
الجاهلية موضوع: ثم يوازت بين الحكم 
(القول) وبين القدوة (الفعل) قيبداً 
يريا عمه العبياسء قيقط عن رقاب 
الديتين له ريافء وحين قال: وإن دغاء 
الجاهلية؛ بدأ يعشيرته وأمقَطٌ دم عامر 
بن ربيعة بن الحارث بن عبدالطلب ‏ 

قأى عدالة حاممة بعد هذا؟ وأى 
توازن تقسى واجعماعى وملوكى يعد 
هذا؟ وأى قدوة حسنة مضيئة مشرقة بعد 
هذا الذى أعلته الملصطقى عليه السلام؟ 

إن نكبة المملمين فى العضر الحديثت 
تغاقمت أخطارها بب اتقصال اللمين 
عن واقع ديتهم أحكم: قفأصييت 
شخصيتهم بالاتقضام والازدواجيةء 
وفقدوا خاصية «التوازن» فنصوص الكناب 
والسنة فى واد؛ وهم فى واد آخرء قدوتهم 


فى سلوك أعاداتهم !؟! ودواؤهم فى مكدمن 
دائهم!!! ورجاؤهمٍ مقطوع الآمسياب 
وطريقهم موغل فى التيه بلا إياب !- 

وكات الضطفى عليه السلام يشاهد 
واقع السلسين اليوم: قيوهيهم 
بالتآخى والوئام واليعد عن التتاجر 
والخصام ويماديهم فى خظة الوداع: 
نداء من بالمؤمتين وءوف وحيم: «أيها 
العاس - إنما المؤمسين أخسوة. . ولا يحل 
لامرئ ملم مال أخيه إلاعن طيب 
تفس ممه. ألاهل بلغقت؟اللهم 
قاشهدء قلا ترجعن بعدى كقارا.. 
يضرب يعضكم رقاب بعض». 

إن هذه الوصايا امحمدية تخخص 
الداء وتعطى الدواء التاجح المقيدء 
وهى تمتل حالات مععددة يمكن أن يحم 
على واقع الوجود الإسلامىء ولذلك 
تنوعت أسالييها وتازرت تراكييها 
اللغوية. فهنا أملوب العداء. . ويعده 
يأنى آملوب القصر لينؤكد الآخوة 
الإيماتية الغابعة. وثباتها نطقت به 
امميةالجملة: دإتما المؤمتون إخوة2 + 
وياتى التفى عقروتا بالقعل المضارع فى 
قوله: ذلا يحل؛ إخارة إلى تجندد ذلك 
العفى واستمراره. . حيث يظل المال فى 
متطقة الحرمة لا يععدى عليه سارق أو 
مقعصي أو مخعلس أو مححال: وياتى 
الاستفهام مقيما الحجة على السامعين 
واغناطيين قى كل مان وفى كل مكاتء 
ويأتى الدعاء وطلب الشهادة من الله 
بعتا للرهية قى التقوس التى يطوق يها 
الإثم. وتمكيدا للطمأنيثة قى التقوس 


البوى فى ذ 


8 


ا 
. 
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المؤمحة المقعمة بزاد التقوى وبره اليقين 
ويرشَد اللصطفى عليه الصلاة والسلام 
اللمين إلى أقق الرجاء وباب التجاة 
قيقول مؤكدا قوله الذى صاغه قى 


أملوب الشرط والجواب: «فإتى ققد 


فهل يدرك اللموت أسياب النجاة؟ هل 
يعودون إلى مشرق الآمل وعتارة التوحيد؟ 
عل يحواصون ياغق والعبرء ويلع 


الشاهد الغائبي؟ 
هل يجعلوت عن وقغة عرقات عورمما 


للذكر والمكاشفة والناصح والتآلف / فهم 
فى حاضرهم كما قال شوقى يضرع إلى ربه 
قى يوم عرقة- 
شعوبك قى شرق البلاد وعربها 

إليك اتعهوا من غرية وشحات 
تساووا: - قلا الأنساب فيها تقاوت 

لديك- ولا الأقدر عفادت 
بآيماتهم توران كر وننة 

قما بالهم فى حاللك الظلما: 

وبعد. ‏ فهده بعض الأسرار التعبيرية فى 

خطية حجة الوداع: وأعظم سر فى بيان 
اللصطغى عليه الصلاة واللام أنه لم يزل 
مشرقا بالمعائى الوضية والألفاظ البيتةء 
ولم تزل النفوس الطمأى تحد قيها ريهاء 
والقلوب الحيرى تجد فيها هديها ولله در 
الجاحظ حين قال: «لم يسمع الناس بكلام 
قط آعم تقعا ولا أضدق لفظا ولا أعدل وزنا 
ولا أجمل مذهيا ولا أكرم طلبا ولا أفصح 
عن معناه ولا أبين عن قحواه عن كلامه يله 


ووججه تقفظات إلنه ها سعاقى 
التكاليف: وحدثمًا عن إمكان تقوق المرأة 


فالمساواة قائمة بين الرجل والمرأة فى 
القيمة الإناتية اكشتركةء وأمام القاتوت» 
والعكاليق ء وقى الحقوق العامة . فلها حق 
التعليم: وحق الحملك والعصرق قيما 
تملك دون حجر عليها من الرجل: قال 
تقال : 


رالبغرة: وو 


أ د / محمد المخنارالمهدى 
عضومجمع البحو الإسلامية 


تختلف نظرة الإسلام إلى المرأة عن أى نظام سبقه: لم يعتيرها سبيًا 
الوقوعآدم عليه السلام فى الخطيئة حتى تلعن كما فعل غيره: ولكن 
إبليس قد وسوس لهما معنا ولم يعتيرها جتسا آدتى من الرجل:يل | 
ردهما إلى أصل واحد: ومزج بينهما مزجا لا يستطيع أحد فصله: 


حت حم سمس حوت 2 و د 
« ِحَلَقّمِتْهَارَدْجَاوسَمِنْهِمَا كا لاجيراونتة > 


5 الس )ع 


ولهنا حق إخعيار الزوج كما سبق أن 
آشرنا إلى ذلك ولها شخصيتها القانونية» 
فالإسلام لا يلها حق اتعسابها إلى أبيها 
حيتما تنزوج وينسيها إلى روْجِها كما تفعل 
بعض الدول والقرات الكريم يغير عن هده 
المساواة القاتمة بيتهما قى قوله تعالى: 


هذه الدرجة التى تخدثت عنها تلك الآية 
الكزيمة تمحعاج إلى مزيد من التفعيل 
والبيات ححى تأتى على تقد التاقدين 
وتشهير اتخرفين- 


القطور عليها كل متهما ‏ 
العامة التى لا تتصل بممحيط النساء. ‏ إذ أن 


مشاغلها قى البيت وتربية الأولاد. . كما 
أنها تسابها الدورة الشهرية وأعراض 
الحمل والوضع.. وكل ذلك يؤثر عليهآ 
ذهيا فقد أثيت الطب الحديث أتها تبه 
اللريخة قى هذه الأحوال. - وهذا اللرض 
التكرر قد يؤثر على ذاكرتها قعنسى ما 
وآته » وهدا العتى هو الذى عير عته القرانت 
الكريم فى قوله: 


رالبقرة: كد 

والقبوامة فى الييت للرجل لما طيعت 
عليه المرأة من عاطفة جياشة تؤهلها 
للحضاتة والأمومة.. وهذه الطبيعة تجعلها 
سريعة الانفعال... ولأن الرجل هو اللكلق 


بالإنفاق عليها وعلى إلبيت.. وليس من 
العدالة فى شىء أن يكلف أحد بالإتفاق 
على هيئة دوت إشراف عليها.. زد على 
ذلك أت المرأة بحكم طبيعحها وحياتها لا 
تتصل باخياة العامة كفيراً كما آسلقنا -- 
والإشراف على الييت يححاج إلى دراية 


هناك قعلاً تفرقة فى بعض الأحكام بين 
الرجل والمرأة تبعا لاختلاق وظيقة كل 
مهما قى الحياة تعيجة لاخعلاف الطبيعة 
قشهادة المرأتين يرجل فى بعض الأمور 


اختلاط المرأة بالحياة العامة قليل لكثرة 


أت كينا حق طلب الطلاق فى حالات 
غين عليها أو إساءة الزجل فى 
ال حقوقه: ولها حيذاك أن ترفع 
مرها للقضاء وتطلب الطلاق لإغساره 
غقة: أو لتقصيره قى حق هن حقوق 
جية: أو لاتقاء الضرر والخرارء أو 
الزوج غيية طويلة. 
"كما أت لها أت تدقع المهر الذى أَخَدته 
: الخلع ممه للكراهية. 


النفرقة فى الميراث المراة ورياسة الدولة 

والمرأة على الصف من الرجل قى اه ا 
الميراث فى بعض اخالاتء لأنهنا من مبداً وتويديه دفة لفكيءفلقد سبح عن 
حياتها إلى نهايتها مكقرلة لاأكاقلة.. يك حيعما ولى الغربى عَلِيهَم يدتة 
حيدما تكون قحاة لها جق النفقة عللى ى قوله: ولن يقلح قوم ولوا أرهم 

7 3 ا لتو د 0 
والدها حتى تتزوج: وحيدما تعروج تكو أ سس كور 
زوجة لها حق المهر والنفقة على زوجها.. م اج إلى وعى ذائم وكامل لا يعواقر 
وحيد ا تكون ققيرة أرمل لها حق التفقة لما ف اغالات الخاصة انس وات 


. وليس عندها امتعداد 
' قطرى للقيام يهذه المهمة الخطيرة. 
منع زواج المسلمة من غيرالسلم 


وامرأة المسالمة لا يجوز لها أت حزوج 


على أقربائها اللوسرين.. قإن لم يكن لها 
أقرياء مومرون فعلى الدولة. : فككاتت 
التفرقة قى الميراث تيا للتقرقة قى الأعباء 
الاقتصادية_ 


حق الطلاق | ييهودى أو تضراتى . - والرجل المسلم له أن 
3 5 يسزوج بيهودية أو تصراتية. - ذلك أن 
وحق الطلاق ثايت للرجل.. إذ 0-6 9 
اخامر التى بيعجبل 27 خط ع للرجل حت القوامة على المرأة-. ولا يتأتى 
لقوق المرأة والأولاد يعد الطلاق.- كما مم مه 
أنها مبريعة الانقعال كنا أنتت. .حى فى ااغَيْرالسلمةء إذ هو مظالب فى الإسلام 
0 : يخعرم كل الرسالات السابقةء وآن يؤمن 


وثقت المرأة فيه أولاً. وأسلمت له قيادهاء 
أما إذا ارتيات فى حسن تصرقه أو 
تخلخلت ثفها فيه قلها أت تشترط عليه 
قيل الزواج أت تعوب عته فى طلاق تفها 
عتى شاءت كما رأى لك بعض الققهاء. . 


يكل الأديان والأنبياء الذين بعقوا قيل 
| الإسلام.. فإذاما يدرت منهيادزة تخل 
/ 


١ 


1482 لخر النقارى كت القازى بات كت كتتى يك كتترى وقيصرنحديث زقم‎ )١( ١ 


بالاحترام الواجب لسيدنا وعيسى» عليه 
السلام أو ليدتا وموسى» عليه اإللام | 
مسخلاء فليس بسلم-. أما الهودى ا 
شحج تيهنا لاجوحاد برجم عؤلا | | 
بعبى الإسلام: وهما بهذا قد يطعنان 
ويجرحانادين زوعنيهما للسلمةما قد ا 
يؤدى إلى تقاق دائم وخلاق مسعمر. 
حق الحفاظ على كيان الأسرة 

الحماية هذا الكيات شرع الإسلام 
واجيات رادايا يرعاها كل من الزوج ٌ 
والزوجة داخل البيت حتى يسعمر حبل 
الصلة والمودة معينا وقوياء وحتى لا | 
تكون هناك أخطار ومشكلات داخلية. . 
وشرع واجبات وآدايا أخرى يعكفل 
بإقامعها المجعمع ممقلا قى الدولة خعى | 
يحميها من الأخطار الخارجية التى تهدد 
بقاعها ‏ 

ققد أمرالزوج بالعمل والتكب | 
ليحمى زوجحه وأولاده من الام القاقة 
والحرمان.. وأوصاه يزوجته خيراء وبق 
إليه الفرقة... وحمله من التبعات ها يجعلة 
يتوقف كثير قبل العجرؤٌ على الطلاق. 

وآمر الزوجة بالأماتة قى بيت زوجهاء 
وحفظ مالهء ورعاية أولاده- ‏ وتهاها عن 
إدخال أحد بيت روجها إلا بإذته: حتى لا 
يدخل بالقاد والإقاد» وأمزها بالعحيب 
إلى رَوجها وطاعته - ولطف المعاشرة معد. 

وآمرهما بتربية الآولاد وحسن تأديبهمء 
قال تعالى: 


وأباح للمرأة القطر فى رمعات إذا 
كانت مرضعا حماية ليا ولطفلها من 
العف والرر.. وقد سبق مزيد من 
التقصيل والييان لهذه الواجيات والآداب 

فإذاما تمت على وجهها الشروع كات 
البعاء الداخلى نعمائكًا لا تال منه 
الأعاضير الهوج. : وتقرع أعضَاوْعَا للعمل 
البماء : وإقراغ كل الطاقات القمرة قى 
تهضة الآمة ورعاية الطفولة التى حى 
التمرة المرجوة لمستقبلها . 

وشرع تلك أيضًا حدوذا يرعاها 
اتججمع تكقل لكل أمرةأمنها 
واسعقرارهاء وتحميها من التصدع 
والانهيار. . وأى رجل وأى امرأة قى انجتمع 
كلاهما مأمور يغض اليصرء والاعتضام 
بالحياء من العردى قى عوافب العظرة 
الخائسةء حتى لا يقعتن أحد يجمال أحد:. 
فععقوض دعائم الأمرةء ققال تعالى 


4 
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بالتسية للرجال* 
+ كل بلمؤمبيت يَمْسُواين أتصروختوا 
مي + 
الور 27٠‏ 
وقال بتان المرأة 
ٍءرف ركم دعن ارهن وَيِحفَظنَ 
يق + 
زالور 1 
وأمر كل النساء بالتزام الحشمة والؤقار 


وألا دين ريحهن للأجاتب وألا يتبرجن 


أطماع اكعهيتين بالقضائل.. قال تغالى< 


3 5 


مه 


(الأحراب: هه 


وجعل الإسلام للبيت حرمة خاصة لا 


يجوز انتهاكهاء وجد حدودا للزتا والقذف 


وكل أنواع الاتحراف السلوكى الذى يؤدى 


إلى هدم الأمر واتصراف الطاقات الشابة 
للعسكع والجرى وراء الرذيلة والقساه- 

إن الدولة بعد كل هذه العوجيهات 
الإسلامية الرائعة مكئقة بحوقير حمانات 
الامتقرار للأسر وجماية الآداب العامة 
التى تعين على ذلك. إة لا يمكن تركها 
للأقراد وحدهم. 

وإن ذلك لا يقل أهمية عن الدقاع ضد 
العدو الخارجى: فإن العدو الداخلى مثلاً 
قى شيوع الرذيلة والفساد واتهيار الأخلاق 
لهو أنكى وأشد ضراوة فى خلخلة الكيات 
للمجتمع الإسلامى بأسره. ‏ قال الشاعر: 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 

قأقمعليهمماتا وعويلا 
حق التعليم والثمافة 

للتعليم قى الإملام متزلة قريدة من 
الاهسماع والعناية. فهو لا يتصور أت هناك 
إنانا على وجه الأرض يرجى ممه خير 
وهو غير معلم أو متعلم: وكن الا أو 
متعالماء ولا تكن التالت قتهلك». 


-وإته يآول جملة نزلت من دمعورة 
إخالد تحددت معائم هذا الدين: وأنها 
على التربية والتعليم: 


رالعلق: ١‏ هع 
وأن آدم عليه السلام لم يقق الملائكة إلا 


| بالعلم والمشعلم العامل بعلمه قي نظر 
الإسلام ليس كالجاهل ولو كان عايد؟ قال 


رالوص: ىر 


والعلم العميق سييل الخشية من الله- 
عه م ع 
« إتماحنى اه مرْجَارِ لعزا »* 


قاطر 2 


ا 


وطلبه قيس للمسلع وال لمة فيه ابيا 
إنه فرض لازم وواجب مححم. . قال عه : 
#طلب العلم قريشة على كل مسلم:!؟ 


والتعليم للمغار حق إلزامى عالى 
الكيارء وعلى الدولة بعص هذا الحديت 
الكريم: ويذلك التطييق الليم من 
ميد الكرسلين 22 .. لد قبل قى فداء 
يحض أسرى بدر أت يعلم الواحد متهم | 
عشرة من أطقال المسلسين القراءة 
والكعابةء يل إن ومول الله يه ليانزم 
المججمع بالعضامن قى إزالة الأمية ومحو | 
الجهلء ويعع على عتق المتعلم منولية 
الععليم للجاهل.. وعلى عنق الجاهل 
مستولية التعلم من المتقق . : يل جعله 
حتًا من حقوق اجوار. 

خطب رسول الله مَل ذات يوم فأثتى 
على طوائف من المملمِين جيرا ثم قال+ 
«ما يال آقوام لا يفقهون جيراتهم ولا 
يعلموتهم؟! وما بال أقوام لا يتعلمون من 
جيراتهم ولا يتفقهون؟! زالله ليعلمن قوم 
جيرائهم وليتعلمن قوم من جيراتهم | 
ويعققبهون أو لأعاجلتهم العقوية».. ثم 
تزل: فقال قوم : من ترونه عنى بهؤلاء؟.- 
ثم عرف أنه قصد يذلك الأشعريين: فاتهم 
قوم فقهاء ولهم جيران جفاة جهلاء : بلع 
ذلك الأفعريين: فأتوا رمول الله يه 
فقالواديا رسول الله ذكرت قوما بخيرء 
وذكرضا يضرع فما بالنا؟ ققال: «ليعلمن 
قوم جيراتهم وليتعلمن قوم من جيرائهم | 
أوالأعاجلئهم العقوبة فى الدنياء: ققالوا: 
يا رمول الله أنفطن غيرنا؟ فأعاد قوله 
عليهم: قطليوا منه ستة يمهلهم قيها حتى 
يطيقرا هذا التوجيه الكريم. 


(7) أخرحه لين ماجة ‏ القدمة- ياب فضل العلما. والحد على طلب اللم- حديث رقم 7+2 


الوسطية الرسلامية 


غير لسامزف امل لإمابية 


| والراجيات القانوتية أخام الدولة: وأنام 
| قضائها وأمام سلطاتها كافة. 
وإذا كات المسلم ملعرما دياثة يما أمرته 
يه تضوص القرآت والسنة من الير والقسط 
حَيْنَ معاماته لواطنيه من كير اللسلمين» 
ولاسيماأهل الكتاب متهم. فإت الالترام 


الذعة نفسها. 

إنه ما لااريب فيه أن الدقاع عن الوطن+ 
عند اللمين: هو جهاد قى سبيل الله 
وا ملم مكلق به بالاعحيارين معا. وغير 
السلم مكلف به من حيت هو هواطن: وآمر 
تكييقه الدينى محروك لأحكام ديته وما 
يقرره العلماء به: نكنه قطعا يقط فكرة 


الديتى سيجعل العلاقة بين الملمين وغير الجزيةهن أساسهاحتى لو كتافى ظل عقد 
إننا لا تتحدت عن التظام السياسى الأسلامى فى فراغ قكرى أوعملى: 1١|‏ السلمين قائمة فى ظل الآخوة قى الوطن الدعةء قكيق والعقد تفسه غير قاثم؟! 


وإنما تتحدث عنه فى خَضم عمل سياسى مستمر. فى كل يلاد الاسلام الناظرة قى الإنساتية: قوق قيامها-وقيل ١‏ وغيرالسلمين قى الدولة الإسلامية 


تهرييا ‏ يدعو إلى (دولة إسلامية ) ونتحدث عنه فى غمرة تطورلا يتوقف |1 قيامها على الارَام بحدود القانثون يجب أن يمح لهم بإقامة درر العيادات 
غى العلاقات بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية: بلع مبلغ إعلان الحرب || ,الدسعرر. إخاصة يأديائهم. ولامجةلا يلهج يه 


غير مرة فى سنين معدودة على عدة بلدان إسلامية: والتهديد الصريح 
بإعلاتها على دول أخرى! 
واخوانتا من غير ا مسلمين فى الدول الإسلامية من حمهم أن يتساءلوا عن 


وكان مقحضى عقد الذمة أن يدقع غير كشيرون من أن ذلك لا يجوز فى الأمصار 
الم المقيمقى الدولة الإسلاميةميلعا رى للدن) العى مصرها رأى أتكتاها) 


الذى سيؤول إليهم وضعهم إذا نجحت الدعوة إلى إقامة (دونة :د لومية) ند 1 شتيلامن امل لم يزد قى أى وقت عن المسلمون؛ لأننا مادمنا لا نمتعهم من الإفامة 
بلد من يلاد الاسلام الذى يتجاورفيه أهل أديان شتى. نارين على أغتى من يؤخَد عنهم) يمى فيهاء وهو أمر لاا يقول يه ولا يدعو إليه ولا 


يدافع عنه أحد قإتتا لايجوز أت تمنعهمن 


الجزية: والقعهاء المسلموت مجمعون على 


طبيعة العلاقات بين دولهم وغيرها من 
الدول الإسلاميةء محاربة كانت أم مسالة 
بلاد اللمين. 

فقأما عير السلمين المواطتين قى الدولة 
الإسلامية فإنهم واللمين سواسية فى 
حقوق المواطنة وواجياتهاء لا قرق بين مسلم 
وغير فسلم في التمتع بالخدمات والاتتقاع 
بالمراقق وشغل الوظائف غير الدينية -التى 
يقوم يها كيات الدولة وينيائها. والوظائقف 
الديتية تقضر فى شأن أهل كل دين على 
المؤعتين بهء وإلا كات شغلها بغيرهم تكليقا 
جما ليس قى الوسع: وهو غير جائر قى 
شريعة الإسلام- 
وقد اتقغى العقد الى كات يعرق- 


2 إاجب الدفاع عن الدولة الإسلامية بالخدمة 
الإملام تح تير الامععمارالعريى: قد 2 اع عن دور 


فق جيخهارأى بدا جهاد ن 
قاوم أهل البلاد-حن بلملسين وغير : 0 هه مسحي د المي 
موه لاح سار رف لاجتزين لأن الجيش كات _قى الأماس -يحمل 
تثأة دول قومية غالية أهلها من السلمين» | ١‏ الفقيدة الديتيةلا الوطيةة ؤيقاتل قى 
وأقليتهم من غيرهم: لكنهم جميعا كانرا سبيل الله لاقى سييل حهاية الحدود: وقى 
شركاء قى إقامة هذه الدول: وقى تشكيل تكليق غير السلمين با ماهمة قى مثل 
بنيتها السباسية التى ورثت الاستعمار بعد تلك الجيوش تكليف يما لايطاق وهو غير 


سيلا ٠‏ جخاتزء فلما تحول الأمر عن تلك الصورة إلى 
والتمة عقد وئيس وضغاء والعقود | ضورةالجيش الوطتى الذى مهمته الأولى - 


بطبيعتها قايلة للانتهاء والإنهاء. أما الأوضاع وقد تكون الأخيرة -حماية الدولة وحدودها 


قهى باقية ما بقيت شروطها والظروف التى ورد العدوان عنهاء أى أنها مهمة وطنية 
موغت قيامها. وإذا كان عقد الدمةقد ' بحعةء واستوى فى أذاءهذه المهمة اللمون 
اتقنحى ء ولم يعد أى من أطراقه قائما. ققد وغير السلمين لم يعد لقكرة الجزية محل 


تخأ الوضع الجديد: وضع الواطة الذى ولاسيب وذهيت أدراج العاريخ» كفكرة 


0 ناوغيرا تاريغيا- عند الذمة باتقاز 8 ارد ٍِ 008 - - 
السلمون وغير السلسين سعا قى بلاد قلريها باسم عقد الذمة بانقضاء الدولة هذا الال كان بدلاعج أداةغير للسلمين اإقانة مور ته -كيؤدوا الغ 
الإسلام وخارجها عليهم_أو لهم _أت يعرقوا الإسلاميةالتى أيرمته عندما وقعت ديار 


فيها وقق عقائدهم رشعاترهم. 

ويتيقى أن يشار هنا إلى الوضع الدولى 
للغاضر حي معيكن أعداد كبيزة تعد 
بالملايين ‏ فى دول عير إسلامية: وهم فى 
هده الدولة إما مقيموت إقامة مؤقمةء أو 
مهاجروت إليها اكتسبوا جتسيتها وأصيحوا 
مواطنين قينهاء وفى اخالين لا تمنع دولة من 
تلك الدول اللسلمين للقيمين فيها عن إقاعة 
دور العبادة والؤسسات التى تخدم التجمع 
السلم قيها ثقاقيا وتغليميا واجعماعيا 
واقتصادياء فإذا كاتت هذه هئ معاملة 
الدول غير الإسلامية: لا تحرم مواطنيها أو 
اللقيمين مؤقعا قى أراضيها من حقهم فى 
التعيد فى دور عبادة يقيمونها لأنقسهم. 
قهل تقعلها تحن*! 


قالأحكام سهلةء + لأا ستيحت إن كان نكم 
موجود أم لا؟ موجود إذت هو شرعى. غير 
موجود إدّت جاء من اختارج: + أى غير شرعى .. 

فمن السهل جدا أن أسكن الأحكام وققالما 
عو واقد منها وما هو هوووث: نما الأمرليس 
سهلا بالنسبة للسرجعية فما هى الآدوات 
الى بواسطعها أقول إن هنا مرجعية شرعية : 
وهنا لاتوجد مرجعية شرعية.. أمام 
حضراتكم سأعرض الوسائل الآنية والتى أزرى 
أنها يمكن أن تنيع فى هذا اجال- 

أولا: هل القوانين والأحكام النى صدرت 
عن محمد على أو الولاة النالين له كات يها ما 
يتعارض مع أحكام الشريعة أو لم يكن؟! إذا 


سأحاول أن أستعرض قواتين محمد علق تتري هل هى قا ينك 
كثير إنما السؤال هو إلى أى حد هى كانت تستجِيب للمرجعية 
الأسلاميةوهل خرجت عنها؟ ومتى كان الخروج بالضبط؛؟ وكيف 
نمايعت الظروف بعد ذلك؟ هذه هى النقّظة الأساسية بالتسبة لى فى 
هذا الموضوع: موضوع المرجعيةة 


كات قيها ما يتعاؤض مع أخكام الشريعةء وما 
يسعارض يشكل مع حكم قطعى الدلالة: أو 
عع حكم راجح أداؤه مختلقف اماء إن قهذا 
ليس مرجعية شرعية وإِعا مرجعية أخرى. 
هذه تقطة. النقطة الشانية هى مايمى 
بالسياسة الشرعية؛ لآن الفقه الإسلامى يضع 
فى الأحكام والتواهى والأوامر والواجيات 
اللوجودة قى الققه والموجودة أصلا قى أحكام 
الشريعة عقويات محذدة: إا هساك منطقة 
عتروكة للحاكم: وليس قيها أوامر ولا توا 
ومعروكة للحاكم لكى يعمل فيها سلطاته 
لكى يقود انجتمع والجماعة إلى ما فيه خَيرها 
وصلاحياء وهدا عسعقر قى الفقه الإسلامى 
ومسموح بهء وهذا مآ يسمى بالسيامسة 
الشرعية: عن باب ساس يسوس وهو سائس + 


إياب تدبير أمور الرعية ومصالحهاء ؤهى 
'تتغارض مع أحكام الشريعة وإتماهى جر 
ن الشريعة: قمشلاً عندما نصدر اليم قاثونا 
ن مجلس الشعي. والقانوت يقول: تصدر 
لائحة من الوزير أو رئيس الجمهورية تحدد كذا 
ركقاء هحا الققاتون ترك مساحة مقتوحة لكى 
تقوم السلطات التفيذية التى هى لاتشرع 
أصلا ‏ بوضع تشريغاتها ما يتلام مع الواقع 
التغير: هذه نسميها قواتين: وتنك تسميها 
لوائح واللاتحة صحصحة: وعندما نرى 
لائحة بأحكام ليست واردة قى القاتوت قلا 
تقول إنها تخالق القاتوت؛ لأن القانون أتاح 
لها هذا التقسير 

كذلك ما يمى بالسياسة الشرعية: 
قوائيته سياسة تامة: كلمة سيامةهنا 
مصطلح فقهىء كلمة سياسة لا تحمل معتى 
سياسة كما تقهمه الآن: قيقول قانون تامة 
سياسىء سيامافة : وتتعدد هذه الألفاظ قى 
ارات الع يترسا ىعفا الؤقت ب وعندما 
تقرأ القاتوث تفسه نجد أنه كقه تعازير وأواخر 
وتواه ليس لهافى القق هالإسلامى ما 
يخالقهاء وتحن لا نحسبها كقاتوت وضعى + 
ا قهى تدخل فى إطار التكوين الققهى 
والقكرى القائم بمرجعيته القائمة فى نمع 
وليست خارجة عنهء تماما متل اللائحة 
والقاتون: ستجد كتير من هقا النوع : قانون 
المتعخيات ستجده بهذا الشكلء ولذلك يتجد 
فى هذه القؤاتين: ن إخالات كثيرة لما يكون هناك 
حكم شرعىء مغل القعل أو السرقة أو قطع 
الطريق أو الأشياء التى قيها حدود شرعية: 
والقؤانن الج ومتدبوجا وجل خان مسجيد 


قيهاحيسا وفيها سجنا وفيها ربطًا بالجنزيرء 
وقيها جلدا ولكن لا يكون هناك جلد تجد 
أنواعا من الجلد لا ندخل فى الحدود الشرعية 
يقول +لاجلدة: وساعات يقول 7.٠.‏ 
كرياح. . وأنا إلحقيقة مندهش. وأرجو أن 
تقهمونئ كيف يقول على عادة معينة يرب 
الهم ٠٠‏ كرياج: قإذا عاد يضرب ٠٠م‏ 
كرباج: قإذا عاد يعزل: العزل يكو أشد من 
ضرب !إل 5٠.١‏ كرياج أنالت أقهم هذا 
حقيقة: لكنها نوجودة قى القانوت هكذا. - 


الهم يضرب 8٠ ٠‏ كرباج فى الخالة الكقيقة: | 


وقى اخالة النقيلة يعزل ‏ 
التقطة الشاتية عندما تجد متلاً فجالس 


معينة وبها عدد من الققهاء: ققهاء الشريعة» | 


لكتى يغيطوا جاتب الشرعى إن كان له 
وجود فى القرارء متلما تفعل اليوم فى 
مجالس إدارة المؤإمسات العامة وعيرهاء 
حيث تضع فيهها وجال قانوت لضبط الشرعية 
عند اتخَاذ القرارء قهو لا يفهم فى الزراعةء 


ولاقى الحايات ولا غيرهماء ولكن يقهم | 


ققط فى المشروعية: وإذا حدث توح من أتواج 
الختروج على اللشروعية يقول إن هذا القرار 
سيكوت خطأء فلما يتحد واحدا من هؤلاء قى 
المجالس نقنول إن المرجعية الإسلامية لاتزال 
هى الموجودة ولو تظريا قى نقاط هذه 
اتجالس . 

هذا الطابع لقواتن محمد على كات هو 
الطابع الغالب حعى منة 1,155 يمكن يعد 
محمد على حعى عضر سعيدء نرى آن 
القوانين والقرارات التى تصدر يغلب عليها 
هذا الطابع : أى أنها فى إطار الياسة 


الشرعية؛ إنها تتكلم قى حدود ما يتعلق 


بالشريعة: إنها تضع عقوبات فى إطارمآ 


ينعلق بالتعريرء وليست من نوع الحدود التى 
تعرف قى الفقه الإسلامى يأنها ما ورد له تص 
قى القران وحده العقوية: والتعزير هى 
نوب لم يرد فيها نصوض لتحديد العقاب» 
وهى عتروكة تلقاضى ولولى الأمر. . قكلها 
تتعلق بالتعزير ما يتعلق متها يحد فن الحدود 
يرجع قيها إلى الشرع الشريق , أو الحنيق ؛ 
باخعلاف الضياعات التى وردت حول هذا 
المعتى . . وكان قى العديد من امجالى ‏ وليس 
كلها يرجد قيها فقيه حتفى وشافعى :أو 
حدفى ققط : أو يسموت اسم الشيخ الحاضر 
إن كان الضيح السادات أو الشيخ البكرى. ‏ 
واسعمر هذا الوضع حتى يحد سنة 1/8818 
و2 مجلس قوعسيون مصر ومجلس 
التجار التى نش بعضها فى ١1829‏ وقى سنة 
يعحها الآخبر فى أوائل عهد 
إسماغيلء خَصِوَضًا مجلس تجار 1458 هنا 
المرجعية بدأت تظهر فتجد لائحة الس 
تقول الآتى: حتصل الاتفاق بين الخكومة 
السنية والقناصل الجترالية بإجراء العمل 
بمقعضِىهذا القانون. فهو لم يكن من 
الحكومة وحدها وإتما 4اتفاق مع القتاصل قى 
هذا الأمرء ويأتى فى الآخر ليقول اللة 
العربية والفرتسية هى لغات هذه المجالس» 
وبعدها يقول اللغة العربية والطلياتى. . وقى 
هذا القاتون يقول : يحكم قى القضَايااحسب 
العوايد الجارية فى هذه الديار وعلى مقعضى 
الآحكام المقررة فى قانون التجارة العتماتى 
وقانوت العجارة العقماتى كان تفررقى 
امعاتيول سنة 18619 على مصر. وهده 
كانت قعرة النظيمات العنماتية من ٠‏ 185 
إلى 1417/5 لغاية تولى اللطان عبداخميد: 
فى هذه الفحترة اتخذت العديد عن 


التنظيمات: ووضعت العديد من التقنيعات 
المأخودةعن قرتساء ودائمًا كان 'الانون 
الفرتسى هو أول قانوت يدخل + وول محكمة 
غير شرغية تظهر كاتت داثما الحكمة 
التجارية أو مجلس العجار داثماء والبوم ند 
ذلك فى دول اخاليج. لكن قى القرد 
العشرين : أول أحكام مخالفة للشريعة قى 
هذه الأقطار كانت مجالس أو جات: ولا 
تسمى محاكم ولها تنظيم مأخوة من القوانين 
الإدارية الفرتسية. 

الادة التى تليها تقول وهذه واضحة قيها 
اللرجعية الفرتسية_إذا اتفق أن قانون التجارة 
الذكور أغلاه_أى العثماتى-غير مشعمل 
عانى أحكامٍ تخص بعض الدعاوى: قعلى 
أزباب امجلس فى تلك اليمود الأحذ بالقناتوت 
الفرتسى تفسه. وهنا المرجعية محة 458 1+ 
القاتون القرتسى- 

شىء آخر ظهر سدة 148534, حيتث تنأت 
مدرسة الإدارة والألسن الى تحولت بعد ذلك 
إلى كلية الحقوق . وكات مديرها اسمه قيكتور 
ريدال: وكات مهعدما ولكن يدا له فى أوقات 
ود ا ا 
تعلم قانونًا لكى بدت ينشئ عندنا كلية حقوق» 
يعتى ليتنا أحضرنا ققَيهًا كبيراء وإنما 
أخضرتا مهندسا فى الكةالخديد جاء إلى 
مصرء ولا عمل الخديو هدرسة الحقوقء عيته 
ديرا لهالمدة 4؟ سنة+هده الدرسة التى 
صارت بعد ذلك كلية إلحقوق الخديوية ثم 
السلطاتية ثم الملكية.. لأنه كان أخذ 
ليسائىس الحقوق قى قرتا قيلها يخمسى 
سعواتء هذه الدرمة عندما ثرى ماذا كانت 
تدرس تحد الآتى - 

قاتوت مدنى فرنسيء قاتوت روماتىء قانوت. 


ىْء قانوث لصي به 


القاثون الطبيعى: والقانون الروعاتى : قبل آت 
يدوس الطالب القوانين الفرنسية فى ذلك 
الوقت: عهنى وجنائى ومراقعات: لكى أرى 
الخلول لكى تفيدنى فى درامة القانون 
للقارن. لأن القاتوت المقارن أحد ومائل تجديد 
القواتين واتتشريعات عن طريق أنتى أدرس 
تحل الم التحلفة مشاكلها بنصوض 
التعاملات الجديدة قيهاء من الضرورى 
أقهميها أولاء وأطلع عليها, إثما أجده 
يدوس فيها القانون الطبيعى والقانوت 
الروماتىء معنى ذلك أنه يريد آت يكوت على 
ة: يريد أن يضع لى أساسا قلسقيا. ‏ 
.وأنا لا أتصور آت المدارس وكل تعليم محمد 
على فى هذه الفحرة لم يكن التعليم يتعرض 
للقلسقات. دراسة الفلسغات الغربية يدأت 
قى نهاية القرن. والغريب أت يبدا دراسة 
فلسفة القاثون قى مصر قى وقت ميكر جدا 
وهر سنة 1858. 
فكرة القانون الطبيعى معدكتى قورا 
للقلسفة الوضعية: وليست الفلسغة الإيمانية 
التى تعمد متها الشريعة: هقه كانتت 
عقصودة أملا.. الله أعلمء ولكن الحكم هنا 
على الأثر وليس على النيات - 
التقطة الثاتية التى لفحت تظرى أن هناك 
علوما تدرس قى كليات الحقوق وسقطت 
هناء رغم أننا محعاجوت لها جداء القاتوت 


الدستورى» القاتوتى الإذارىء الاقتصاد: وهو 
كات جرَء! من دراسة كليات الحقوق» كل هذا 
غير موجوه: والالية: القانوت الالى» 
الضراتب والرسومء واليزانية التى هى جانب 
عالى له وجه قانونى يتعلق بالسلطة والتنظيم 
الالى للسلطةء لا يوجد شىء من هذاء رم 
أننا كان عندتا ققهاء قى الفقده الإسلامى 


يعرقوت مدنيًا وجتائياء ويعرقوت الغريب | 


كقاتون مقارت .لكن لا يوجد احتياج قكرى 
وتنظيمى لخيرة أجبية كييزة فى هذا انخال» 


أما ما كنا تحتاجه كخبرة كبيرة فى ذلك | 


الوقت هو القانون الدمعورئ: تنظيم الدولق 
والقاتون الإدارى: تنظيم الإدارة الخكومية» 
التى كان لابد أت نفهمها بشكلها الحديت قى 
أوروباء وكدالك علوم الاقتصاد وامالية: يعتى 
أسقطت ما تحن فى حاجة إليه: وركزت على 
ها لسدآ فى حاجة إليه والئه أعلم بالتواياء ولا 
أعلم حقيقة كاذاءوليس أمامى وتيقة أو 
مسد يقول لى ماقا كان القصود من ذلك 
إتما أنا أتكلم فى حدود أثر ترتب على وضع 
معين- إئه يأتى لى بقانون يزاجم القانون 
الوجود عندىء ولا تنقصنى الخبرة فيه ولا 
يأتى بما يقصدى حقيقة. 

النص الدى قرأته عن مجلس التجار ستة 
4 ابعدأ يتكرر قى مجالس الأحكام 
التى صعرت :يعد ذلك في فعرة السعيعيات 
والسيعينيات وبدأت المرجعية_لا أقعصد 
تعدلتوإنًا صل لهاتوع فن أتواع 
العزاوجء موجودة الأحكام الشرعية كما هى: 
والعاس ترجع لها قى أى قضية:. وتحكم 
حي الثهب النقى: وإنجخالى موجودة 
تحكم فى تخصصهاء لغاية ما حصل بعد 
الاحتلال الإتجليزى من وضع قوآنين على نظام 


الخاكم الحديشة معة 148417ء والتى بدا 
يسرى قى ستة 18817... حيث اجتمع 
عجلس التظار_- وكات رئيسه مصطفى رياض 
ياشا_قى نوقمير عع رفوك معطي 
المجبائس كلاما عن ترتيب المحاكم الأغلية 
النظامية وتأميسهاقنى معسرء وأذهذا 
الموضوع يجب أن تعتتى به وتدرسه . وآنه قد 
كلق فخرى ياشا وزير الحقاتية أن يضع 
عذكرة قى هذا الشأت ويعرضها على اتجالس. 

وتجد بعد ذللك أن امجلس اجتمع فى 7١‏ 
ديسمير سحة 14845 وعرضت عليه مذكرة 
فخرى باشاء فماذا كات فى المذكرة؟ 

أولاً: عرض قخرى ياشا لتنظيم مجالس 
الأحكام القائمة بالتقصيلء ثم قال إنتا تريد 
وضع قوانين ملائمة لعوائد البلاد. وأشار إلى 
الفواتين اتختلطة ‏ 

ولقد تيت أن أذكر أن تظام أمحاكم 
اتخعلطة كات موجودا عن قديم» عن طريق 
اغاكم القدصلية: كأحد الافتيازات الأجنبية» 
حيث عتدما يتحاكم الأجانب يتحاكمون إلى 
محاكمهم القنصلية النى تتعقد قى فقار 
قناصلهمء والقتصل أو من يتيبه القعصل 
يحكم قيما يتتازعوت فيه من حقوق: وكا 
هناك حوالى 18-١1‏ قتصلاقى معر لهم 
هده الإمكاتية» ولا ضعفت مصر والدولة 
العتمانية أصبحت هده غيزةء إلى درجة أنهم 
جروا الصريين إلى هذه اتحاكم لدرجة أن أى 
نزاع يوجد قيه طرف مصرى عدعى أو مُدْعَى 
عليه كات يحكم عليه فى اغاكم القنصلية. 
وامعمر نوبارياشا من 1855 إلى 1.11/5 
يحاول مع الدول صاحبة الأمتياز لتنظيم هذه 
الفوضى التشريعية التى تمس السيادة 
التشريعية: كما تمس اليادة القضائية: 


وتشكلت الحاكم الختلطة واسحيدل قضاء 
مختلط واحد: والذى عطل هذه المسألة لمدة 
١‏ سنة كانت قرنساء لأنها كانت تشعرط 
حتى تواقق على إلغاء قضائها القتصلى: أن 
يؤْخذ بالقوآئين الفرتسية: قلما اتفقت الدول 
اعد اي 

أتشكت اناكم امختلطة» أنشئ لها مهة 
مح د اجر 
جعلتاه مديراء وأحضر سكرتير توبارياشاء 
وكات رجل قاتون طلياتى: وخلال ستة أشهر 
عمل قاتوتا مدتياء وقانونا تخاريا: وقاتونا 
يحريًا وقاتونا لنظيم امحاكمء وققوة 
جحائياء وقاتونًا لحظيم الغاكم الجنائيةء الستة 
تقنينات الكبرى التى ندرسها خلال أربع 
سدين ونتخرج جهلاء ونقزم بدراستها بعد 
ذلك من جديدء هو وضعها قى سعة أشهر. 
وعرض اخشغارات وملخَضات للقاتوت 
الفرتسى ووضعت قواتين اغاكم اختلطظة. 
وصدرت التتريعات التى تحكم اناكم 
اغنتلطة, ولم يعد مكنا لأى قانوت مصرى أن 
يسرى على تطبيق اغناكم امخحلطة: إلا إذا 
واققت الجمعية العمومية للمحاكم امختلطة 
على ذلكء وأحضروا قضاة أجاتبء وكاتت 
اللغة الأماسية هى الإنجليزية والفرنسية 
والعريية والطلياتية: ولكن العريى لم 
يتخدم قط فيهاء وكاتت جميع الدوائر 
تضم جهازا مصرياء لكن دائما كانوا أقلية» 
ودائما كانوا قى أقل الناصيء وكل داثرة 
أكشريتها دائما أجاتب ورئيس الدائرة دائما 
أجعبى ؛ وكات لها تيابة عامة وتائب عنام 
أجنبى؛ وكان اللصريوت قى أقل عتاضب 
التيابة العامة. 

فالمهم عندما بدءوا يضعون القواني فى 


مجلس العظاز. فخرى باشا طالب قى مذكرته 
تكرت القواتق ملانمة لعوائد اليلاد. 
انين اغخنتلطة. وقال إنه أوكل إلى 


اللشريغة الإسلاميةء ولكن هذا لم يغمء وعلى 
العموم لوتم سيكون فيه توع من أتواع 
: من الشريعة وقاتون 
آخر له مرجعية أخرى: فامتحن الا يؤخذ 
وقى النقظة الشاتية اقشرح أخذ قوانج 
اتاكم اختلطة كماهى. مغ تعديلات قليلة 
الجذاقى قانوالعقويات والإجسراءات 
إلجنائية. لككى تتقق مع أوضاع مصرء وبدقك 


رعية. 
وإنصاقا لهؤلاء التاس قمن الضرورى 
الخرد مج حي حي رسو 


معادلة امحرداد السيادة القضائية والقانوتية 
على مصيرءعن:طريق إدخال القساتوت 
الأجنيى: وهذه المألة كاتت تناقش قى 
خجلس الوزراءء وهذه الروح كاتت فيهم 
حقيقة: وكان شريف باشا يقكر فى هذاء 
وكات على ميارك وعمر لطفى يفكرانت 
كذلك؛ وواققوا على هدا الإجراء من أجل 
هذا الغرض: لاعتقادهم أنه خلال أربعة أو 
خمسة أشهر تعخلص عن المحاكم المختلطة. 
وتكوت ذريعة لنا تدسعرد السيادة القضائية 
والقاتوتية بهذه الطريقة: لكن هذا لم 
يحدث- 


: عثى ميارك 

فعسدما أكون ضعيقًا وآنت قوى مأتازل 
لك. قانت ستأخدذ ما تتازلت عته ولن تتنازل 
لى عن اللقابل.. إدَد قاليب معروف 
للأسف. لكن هذا مااكان موجودا قى 
أذهاتهم إنصاقا لهؤلاء القوم ‏ 

إغالما تكلم قخرى ياشاقالإتنالا 
تستطيع أن تعمل محكمة شرعية بها ولاية 
عامة للنظر قى كل الأمور: ومحكه * أهلية 
يها ولاية خاضة: بمعتى أن عن قكل سعةحب به 
إى القضاء الشرعى قييرثهء لأته ليس متفقا 
وسائل الإثيات الشرعية: والوضعى 
بالإععام: إذن سععضا 
الأحكام إذا جعلت الاخعصاص موزعًا أو 
-. احلا بين اخاكم الشرعية راخاكم الأهلية: 
ولذلك أوصى بآ اناكم الشرعية تكون 
قاضرة قى اخععصاضها على الأحرال 
الشخصية : وتكون اخاكم الأهلية هى انخنصة 
بكل ما عدا ذلك من أموزمدتية وبحرية 
وتجارية وجناتية. . واعترض على ذلك على 
مبارك وعمر تطفى قالا تواقق على كل ما قلته 
إتماعلينا ألاتقيد سلطات وولاية اتحاكم 
الشرعية. ولكن القرار الذى صدر لم يراع 
هذا الرأى.. واتحقلت فعلايصدور هذه 
القواتين المرجعية كاملة: قى كل القضاياء 
وفى كل المنازعات: الدنية والعجارية 
والججالية وغيِرهاء ونظم احاكم أيضاء 


يح 


انتقلت إلى الرجعية الوضعية: والخصرت 
عمها المرجعية الشرعية. 

يعد ذلك: تجد أنه قد يدأ توع من أتواع 
التغلغل البطىء من الفقّه الإسلامى #اتعاوق 
ليعض الشكلات داخل النققاقة القانونية 
للقضاةء ورجال القانون وانخامين. 

عدومة الحقوق كاتت تدرس الشريعة؟ 
لأنه من الضوورى تدريس الأحوال 
الشخعية: فالقاضئى ضرورى أن يعرف 
الأحوال الشخصية: زواج وطلاق ونفقة 
ونسبء وكدلك الوقق وغيرهاء ولذلك 
وجدنا متل الشيخ حسونة التواوى يدرس قى 
كلية الحقوق. والشيحخ محمد الخنضرى الذى 
ألفٍ كعي أصول الفقه والتشريع الإسلامى 
ينون اجن لفغي ناكد رع 
بالعقلية القانوتية وللوضوعية قى معر» 
الآخدة عن الققه. وبعد ذلك يحمسين سنة أو 


زيادة: حيث تخرجت أناسمة 487 ا 
ودرست على يدى هؤلاء التاس. درسنا الققه 
الإسلامى فى الكلية: قجزء كيير من المدرسة 
العى تخاول الدقاع عن الشريعة والفقه 
الإملامى محجد أنهم من خريجى كلية 
الحقرقء لآن العيقرية الإسلامية كعبقرية 
وضعية خحى لؤْتكيدد فى قزع من قروع 
العرقة لأكفر مماتبدت فى تتاول الفقه 
الإسلامى . القواعد التى وضعت وعناهج 
التغسير والبحث التى وضعت كاتت على 
مسعوى رفيع جذاء بحيت إنهم لماتحدثوا 
عنى الصلحة؛ يقول لك تحاول أت نرشدها 
وتعمل لها مثنما قعل الشاطبى مخلاء أق 
تحاول أن نقعدها وتعمل لها قواعد ‏ 

ولا نيحث اليوم قى أحكام محكمة 


عن الأساتقة دخلوا كليات الحقوق: وعملوا 
ابهاء وخلفحتهم لاتزال تعملء وهم الذين 
.دوسدا نحن عليهم . وبذلك فقهى موصولة 
راصلة لهؤلاء الناس 

ولدذلك فأنا لا أنكلم عن مديتة قاضلة 


التقسضء أحكام 
القضاء الإدارئ» 
ستجد التائر بأصول 
الققه قويًا جداء تحن 


نطيةقالقانود هه 5 

الوضعى, مغلا قى 2 زلروض م إعتوة» الاالختريسة 

مجلس الدولة كله 'تتزال حية بافكارهاء وبئقت الرسائل 

قاتوت وضعىء إتا حسؤتة التولوق بة على مدى الخنمسين متة التى مضت؛ 

العأت ر يأصول الفقه عددا هآثلا من الرسائل الجامعية ليست 
فى اسعخلاص المعاتى من النصوص واضح الإسلامى فقطء بل فى الفقه المقارتة 

جدا فى هذه الأحكام. خصوصا قى الأحكام الفقه الإسلامى وبين القاتوت الوضعى 

النأنسيسية العى تمت فى العشر ستوات أو اء قى كليات الوق أو قى الأزهر: ودار 

الخنمس عشرة سنة الأولى» وتغرب العقلية م أيضا رائدة قى هذا اال . 

على هنا التوع من التقكير . - ولم تكن هناك فحركة التجديد عن الناحية المنهجية داخل 

قكرة أن هذا الفقه أصيح معخلفاء ققد 

استخدعوه قى تقسير الأحكام الوضعية 

القانؤنية الضادزة حعى فى لائخة تتظيم 

الطرق والكبارى والشبكات وغيرهاء قترى ل 

ماهو العاووما هو إلخاص . وماهو المطلق وما 01١١‏ جروج من الرأى الراجح عن اللذهب الحتقى 

هو القيد. بمناهج أصول الفقنه فى ذلك 0 


الوقت... وهدا جعل العنصر التهجى للققه 
الإسلامى عم أنه فقد مرجعيحه: إلا أنه كات 
متغلغلا فى العقلية القانونية النطبيقية 
الموجودة قى هذا اغجال 

الققه الإسلامى كات يشكو من الجمود فى 
الِداية ظل كدلك لمدةء ثم قى نهاية القرة 
وجدنا جهود الشيح محمد عبده وغيره» 
تكن حعى لا نتكلمعن أقراد نمسك 
المؤّسسات: مدرسة القضاء الشرعى: كان لها 
دورغير عادى فى تكوين عقالية ققهِية 
إملامية قادزة على التعامل عع علوم العصرء 
وظلت من عام /ا+ 14 إلى عام 4 181 حتى 
اتضمت إلى الأزهر. ولكن خلفتها مجموعة 


1 الاعائع. مثل الوصية الواجية عقلاء بعد ذلك 
٠‏ وصلوا إلى الاجحهاد الطلق, وأثاروا بعض 


الشكلات فيما يتعلق بمحاورات صاخبةء 


قالاججهاد الطالق ليس قى حاجة لاتباع 
أحد القغهاء السابقين إنما الققيه الحديث 
ينظر فى أصول المنهج ويخرج الحكم. النقطة 
الأسامية أننا الآن ليجب أت يكوت جداتنا 
خول الأحكام, ومأخذ الأحكام. إغا يكرت 
جدالنا حول المرجعية. وأن القضية هدا قضية 
ثقافية فى الضف الأؤل وليست قضية 
سياميةةءالشكلةأنادائماتطلب من | 
السلطة أتها تغير القواتين: والحقيقة أتنا 
تكلق السلطة_آى سلطة_الكقيرء تقول 
لها إلغ كل هذه القوانين وآت بقواتين أخرى 
حتى لوا كاتت وضعية: يعتى عملية إلغاء 
القوانين كلها ووضع قوائين أخرى يؤدى إلى 
قدرمن الاضطراب والقلق بين المتعاملين» قأى | 
واحد منا يدخل فى آليوم الواحد فى عشرين | 
أو ثلاثين معاملة قانونية عن أول مايشعرى | 
علية مجائر لغاية ما يؤجر بيعا أو آى شىء 
ي#خوء كل هق حعاملات تغييرهايير ظيتاحن 
القفق الشديدء قأتصور أت فكرة نمط الكرجعية 
هو الإستاد الشرعى للقواتين اللوجودة. لما | 
يحعمله العَمَه الإبلامىء وإستاده إستادا | 
شرعيّاء وتتعامل تحن وجال المهة ورجال هقا | 
العلم بالإسناد الشرعئ للقوانين القاتمة: | 
وتقل الإسناد وليس تقل الحكم ققط : طالما 
أنها تطيقه وتحتمله. 

فالعملية قعلاً عملية ثقاقية أسانًاء داخلة 
فى التوجه الشقاقى: وليست داخلة فى التوجه 
السياسىء وليست مخاطية لللطة يقدرما 
هى عخاطبة للآمة والجماعة. هداعا حاولت أن | 
أوضحه: وأرجو أن أكون رضحت الفكرة. 


الذرائع فتحاوسدا 
اساهمة فى علم اجتماع الفقه (5) 


أ د. إبراهيم البيومى غانم 


السياسية المركزالشومى للبحوثالاجتماعية (الفاهرة 


ثانا مآلاقاعدة الذرئع فى التطبيق 


انرق تفدتاقى البند الابق إلى 
'الأمعال الشارحة" لفاعدة الذرائع:وقد 
هارمناخ قتا فى التقدمهن متظور 
اجتماعى / تازيخى» ويقيتى أن لدينا أنظرية 
وأصوله شيدوا بناء راتعا من القواعد واليادئ 
العى تخكل مخمون هذه النظرية: وإن 
بقيت قيها مواضع لبتات تحتاج إلى إكمال 
هنا أو هناك : ولكن "النظرية” مهما كاتت 
قوتها؛ و القواعد' مهما كانت ووعحهاء 
قإتها ل تحقل تلقاتيا إلى النطبيق فى الواقع 
الاج ماعىء كما لا تكقل "النظرية' : أو 
"القاعدة" يتجاح هذا العطبيق فى يلوغ أعدافه: 
ومن هنا بالضيط يتعين البحث فى وقاتع 
عملية الانتققال عن "العاصيل النظرى . إلى 
حيز النطييق العملى 

تظريا توجد أربع جهات عسثولة: وهى 
ذاتها وماتل تتتقل عيرها النظرية أو القاعدة 
الفقهية إلى حيز الواقع الاجتماعى يمسحوياته 


القردية والجماعية: وبأئساقه الاقتضادية: 


العائلية : والفتوية: والسياسية؛ والسلوكية 


غيضًا 

الوميلة الآولى هى قتوى الفستى: 
وقيول امعتئ بهذه الفتوى لها وعمله 
بهاء إة الفتى مخيرء وليس مجيرا على 
أية حال: والتاتية هى حكم القاضىء وهو 
واجب القية والعمل يه لحسم 
الخصومة؛ إذ القاضى " حي وليس 
مخبرا على أية حال: والشالدة هى قنرار 
السلطان | الرئيس / الحكومة وهو واجب 
اللزوم والعمل به قى حدود طاعة الحاكم 
الشرعى ؛ وقد يصدر يها قاتونا أو تشريعا 
واجب الدفاذ. أما الوميلة الرابعة فهى 
عجالى العلم والععليم والوعظ 
والإرشادء وأدوات تكؤين الوعى والتأثير 
فى الوجدات العامء كتشر الكعب»: 
وبرامج القضائيات:ء ومواقع التواصل 
الاجحماءعى على ش_يكة المعلرمات 


لية؛ باعتيارآت التبليغ واحد من أهم 
إظائف العلماءا'). 

قى مياحث “مد الفرائع” بمؤلفات الفقه 
أوأضوله قديمًا وحديثًا لا تكادُ تعشر على 
ابة "نظرية” لؤالين : الأول من النوط به 
شود - .ير السدة والمعلحة والتوصل 


3 1 
إلى رأى 'و قسراريترجيح أحداهما على 
الأخرى؟: والتانى هو : من اللنوط به "تنقية 


عسليةالد أو الفعح عندما تغدو لازمة 
العقفيذ» لا جوابٍ على أى من ذينك 


أسؤالين: وإت كنا قد وجدتا تَروةَ من المعايير 


رِية" التى يمكن تحويلها لمؤشرات 
اعد فى الإجابة : وبالقطع هى ساعد فى 
تحديد وتمييز الفدة عن الصلحة وترجيح 
إحداهما على الأخرىء وذلك يعد عرضها 
على واحدة أو اكشر عن المجهات انفة 
الذكررالفتى_القاضى_الحاكم): رأهم 
تلك العايير هى: 'قوةٌ الشبهةاء وأعدم 
مخالفة النصوص غليه". و"اتنفاءالديل 
الشرعى' : و آن لايؤول الأمر إلى ارج ٠‏ 
وآ لا يوقع العمل قى الوساوس والأوهام + 
“أت يتحقق القصود من العمل به . و"تقديمٌ 
عمس ع 0 مسي 


الذرائعء وكدلك قى تظرية 'الاحعياط” 


ال القاضى غنيلض, كمال التعلم يقؤلك + الم اقيق يحن خبلوش [التصورة: دالر الوا 1414 وقد الستدل بتك للقولة الشيخ بن بيه حفنظه 
الله فى يهاكه الإزها: الدش خيص والنطلول:: سالسلة نه القسراات منتتدئ الفقه الإندلامى ‏ جددة - ب 


بشكل عام؛ أنها تدقع العقل الاجعها 
الفقعى ‏ ومعه العقل الجمعى للمجتمع ب 


للعقكير فيما مموه 'المالات” ؛أىقق ١‏ 


الستقيّلء كما أنها مدعو إلى تعدير عتواقب 
الأمو وتحايل ماراتها انمخحملة: وهذا 
النمط من التفكير التقدم يلزمه مذ البصر 
إلى الأجلين اللشوسط والبعيد لأخة ما يلرزم 
وقى العوقيت المناسب لدرء القسدة وجلب 
اتصلحة. 

والؤكد أن قوائد كغيرة تحقعت بفضل 
تشغيل العقل القنقبهى لفكرة 'المالاتاء 
وتنوير الوعى المجمعى بأهمية التظر 
للمسعقيل والسخطيط له والاحتياط من 
هزالقه: ومن ثم الماعدة قى الخروج من حالة 
الامخال للأمر الواقع. والاكتقاء بعلم الخاضر 
والاضى على طريقة ابن آبى سلمى وهو قى 
الجاهلية قى قوله"وأعلم عا فى اليوم والأمس 
قله ولكتتى عن علم ما غد عمى" ‏ 

ولكن وقائع المارسة الاجعماعية 
العاريخية تُظهِرٌ آنالأمر لم يرْعلى هذا 
الثنوال الإيجابى طول الوقت . وأن روعة 
فكرة 'اكآلات” كما تجلت فى قاعدة 
"الذرائع' : وتظرية'الاخصياط” مشلاء لم 
تتحول فى الواقع إلى ثقاقة عامة للتفكير 
فى المستقبل والمبادرة بالأعمال والمشروعات 
الكفيلة بتحقيق الصائح ودرء المفاسد العامة 
واخاصة: بل ثمة عمؤشرات ودلائل على أن 


ح) ملشوو عش سوقع 


*0 إوسقهحصط5 »0 هد - ند تهنا فى لستتاح الوسائل الاريع سليقة الذكز وهى قد تسهمٍ قى الإنجانة على السؤالين الفذكورين 


؟- من الحالات اللابرة ما ذكره الشيخ الزحبلى وهو يممرض الحدية عن سد الشرلتع فى العقود قال" وإإذا غلم الترض [لنائسد) 
امت العقدايأفاتة سليتة كان النفضاء إبطان” ذا التوبعة سياع الجقوقء اتظر : التدراتم فى السياسة الشرعية. مرجع سنائق: غراة. 


وام يردا الشيخ على هذه الإشازة العليرة. 


التزوع "الفقهى” نحو الميالغة فى الاحتياط 
ومد الذرائع كان ولا يزال أقوى منه تحو 
قتحهاء وأقوى من توظيففها فى التدرب على 
رؤية السعفيل وحسن تقدير اللآلات: 
ويكفى أن تشير إلى خطورة هذه النزعة 
تحت دعوى " فسا الرّمان7)؛هكذا 
بإطلاق ! لأننا إذا سلمدا يأن الفاد مار 
صفة 'للزعان” فإن بتاء الدود والخوائظط 
القغل ذرائع القاه لن يكفيها جميع 
اجحهدين من ققهاء وأصوليين ا فمثلّ هذه 
التعميمات غير التحفظة لا يؤديها الواقع 
«احعي ريزتكو ا نبيبيدات املو 
الاجتماعية » ويدائه العقول تقول إن الخير 

كتياه وي قرب تر 
الخراب. 

أغحنا فيما سبق إلى أن الفقهاءً لما كل 
ما له صلة بالمصالح العامة إلى رمام "السياسة 
الشرعية" وملطة ولى الأمر!: ومع ذلك 
فإنهم لم يسلموا هن "سلطة ولى الأصراء 
حَِيِت لجيبرت أجيرت تلك السلطةٌ بعضهم حينًا 
ووغيت بعضهع الخ حيئًا للمشاركة فى 
تقدير تلك اكصالح العامة: أو بالأدق فى 
إضفاء الشرعية على تقدير أولى الأمر" لهاء 
وسندرس مخاليز 


بن أو ثلاثة على ذلك لعفجهر 
من خلاها مالات قاعدة الذراتع وهى قيد 
التطبيق: وقد إخعرت ثلاث حالات كلها 
تتعلق تمصالح عامة. 


الحالة الأولى: 
قتوى "سد ذرائع” 
مفاسد ابتماعية 
عامةتقع من 
طريق "الوقف ". 

فى سعة 751 لها 


/ 1 ضاير 


إنجزآترلى) مقتى الإسكمدرية قتوى بجواز عنع 
الوق ؛ وكات محمد على باشا قد أرسل 
لللمقتى الجزاترلى سؤالاً نصه هو: " ما قولكم 
قيما لوورد أمر أميرى يمتع إيقاق الأماكن 
المملوكة لأهلها؛ مدا تذريعة ماعَلبٍ على 


العامة من التوصل يه لأغراض قاسدة من حرمات 
يعض الورتة: والمماطلة بالدير .يون وتعبريضها 
للتلف :هر لي يجوز ذلكء ويجب امسفال آمره. آم 
كيق كال ايدو زانى. 

فأقعاه اللفتى الجزائرلىء وجاء في نص قتواه 
أنه <" يجوز لولى الأمر أن يصدر أمرا يمع الناس 
من وقق أملاكهم وتحبيسها قيما يستقبل من 
الزمات؛ سدا لذريعة أغراضهم الفاسدة.. ولأنه 
ماتقحضيه السيائة الشرعيةٌ أنصادالما 
حكيتاه عن إمام المذهب"(أبو حتيقة) . 

وعلي أثر تلك الفتوى: أصدر محمد على 
آمرا عاما قى 4 وجب 1551 1ه( 184م): 
بمنع إثقاء أوقاف جديدة اأععيارًا من 
تاريخه!؛, إذت ققد قام ثثنات من النوط بهم 


قل قاعدة سد الذراتع إلى أرض الواقع : الوالي 
+ قماؤًا حضل بعد ذلك ؟: تقول 
إثانقَ إن أمِرَ محمد على بمبع لوقف استناها 
وى لم يطبق إلا قى حدود ضيقة 


على ورقء إلى أت ألغاه عياس اما الأول يعد 

أضيح واليا عثى مص دوت أن يسعصدر 
قسوى جديدة أو يستشر اللقتى تفسه. وأصدر 
بتاريخ 8؟ رمضات 787اه 
1444م أمراليى فقط بالإلغاء: وإنما 
بإدائة كمنية لفتوى الشيخ وأمر المنع الذى 
كان جد محمد على قد أصدرة + وما جاء قي 
اتمرعياس: ” كات قد صادرت إرادة مخصوصة 


من جانب الحكومة جمنع الأهالى من وقف 


أملاكهم: ولكن ظهر أت هذا الأمر جائرء وتعدر 
على حقوق الناس؛ لذلك أمرنا يصرف النظر 
عن إتباع حكم هذه الإرادة: ليكوت كل 
شخص حرافى وقف أعلاكه حب حكم 
الشرع الشريق اتمدى. ولا يتعرض له أحدء 
ولايمتعه 107 

وما أن زال آمرٌ المنع رسميًا حعى عاد وقف 
الأهالى للأراضى العشورية بأقد مما كان» 
ورصدنا وقف ثلاتة الاق قدان قى سنة واحدة 


(1751ه) وهى الساحة التى سجلت قى ‏ 
محكمة مصر الشرعية وحدهاء ويحتمل أن 
هناك مساحات أخرى تم وققها وتسجيلها قى 
محاكم أخرى خلال تلك الستة: هذا إضافقة 
إلى أن الأهالى امعمروا قى وقف أملاكهم 
خلال سنوات النع قى غير الأراضى العشورية 
كماأتنا ملقا. 

تمة خط أكيد أدى إثى ذلك المآل القاشل 
لأمر المع وإلغائه وإداتته وإداتة القتوى التى 
امعددت إلى "سد الذرائع”» وإلى 'السياسة 
الشرعية" : وسوالدا هو: أين مكمن إخطا؟» 
هل هو قى أت الوالى اععمد على معلومات 
غير دقيقةقى تقدير حجم حالات سوء 
استخدام الوقف لتحقيق "أغراض قاسدة + 
ومن نم لم يآبه التاس بأمر المع؟: وإذا كنات 
الآمر كذلك< فهل يلام الفتى فى شىء على 
المآل الفاشل لقواه؟: أم إن ضعف شكيمة 
محمد على قى أواخر ستى حكمه هو الذى 
تسيب فى عدم تطييق أمره بمنع الوقف: 
وكانت الرغية الاجتماعية أقوى من أمر 
السلطة: رغم استدادها على قعوى شرعية 
بجوازةلك مهفا لذرائع 'الأقراض 
القاسدة" ؟: لسدا تعرف على وجه الدقةء 
لكن لا يُححج على أية حال بقول قائل: إن 
محمد على كان عدوا للأوقاف فأراد أن 
يمتعها يغطاء فتوى شرعية: قال أمره 


؟ - مساقة كيقية بيز اكتصور من عير اللحنصوو حن اللسال الثى تلقتها عدد من الإنمة ببراعة تتَلسي عسرهم. متهم الغزقى. 
لتر إحياء علوم للدين. ج7/؟-1. وستهم العرين عيد السلام ف ىتشجرة اللعارف والأحوي وصائح الأقوال زالاصال نيزو - دار 
للكت الظلدية 5:77] ص10 

لنظرحيث مصلل ا 
العيب 101ز هب 


الفهوم ويقوى ترّعة السد. يوسف يلم هدى. البحد الزمانى واللكاتى وآثرهما فى لقتوى (بيروت: دالو 
- اعمس 7 ؟» ويتلبع» كمال إلدام عوكد١‏ (ن كسا الإزدان ليسى إلا من تطبيقات عيدا اللثرلم سدا وتم 


حون آن يعرفنا اللقصود يفسا لمن النظر: كمال إمام: توعد تغيز القتوى سين الحدد الكلثن والزمن: قزاءة الصوليةإسقة | 
تدوة تطور الوم اللفقييية : الثفقه الإسلامى فى عالم ستغير ‏ 4 ؟7-93/75/7. ”7 


* وك لشي محمد الجرّلتولى بالجزاتر سنة 1544 وولى التقضاء هناك قيل أن يتفيه الاحتلال القرنسى: قرحل للاسكتدرية. 
اتحيته مسد على باش مف ألها. وطاق فى متصية إلى أن عله عبالى يفا سئنة 1715م هام وتوقى سللة 370 هذا تنام 


انظر: محمد وياد التكلة. ترجمة العلامة الفتى اين العذابى الجزائرى التترى. رقع الالوكة تاريخ 9/1//79:-7. 
نينا 


- تنظر كتنبتا: الاوقاق والسيالسة فى تصرلالشاعرة دار الشزروق. 1980 ) صريفه؟. 74-5 
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للإخقاق. فهده حجة غير صحيحة: لأن 
محمد على قيل سنتين فقط فيل إصدار أمر 
اللنع كان قد قرغ من إنحاء خامى وققيةاله 
وباسمه شخصيا سنة 55٠‏ هأ" أى إته لم 
يكن عدوا للوقف. الأمرٌ الذى يشيرٌ إلى أنه 
كان جادا فى مد ذرائع الفساه قى اللمارسة 
الاجماعية تلوقف حسيما تشير إليه 
العالومات التى تجمعت الديه ولكن نخطا نا 
وقعء ومن جهة أخرى لا يعفل آبدا أن أحوال 
الداس تغيبرت من القاد إلى الصلاح فى 
السعوات الشنلاث التى قنضلت بين أمر منع 
الوقف مدا لذرائع القسادء وآمر إلغاء النع 
الذى أصدره عباس الأول !- 

والملغت للنظر أن القتى الجزائرلى كات 
على قيد الحياة عندما آطاح الوالى عياس 
بالفتوى وبأب ررجده محمد على ووصفغنه يأنه 
"جائر”: وتضمن أمر الإلقاء تقدا لاذعاء 
صرح قيديان الع مخالق لحكم "الشرع 
الشريق المحخمدى” . فهل كان عياس أجرء 
على إمضاء حكم الشرع إتحمدى من قضيلة 
اللفنتى؟+ وإذا كانت الإجابة بالتغى فلماذا لم 
يوضح الفحى هذا الآأمر ولم يداقع عن 
قسواه؟+: أم إن علامات الامتقهام الأكبر تحوم 
أصلاً حول محمد على الذى ترك مقتى 
ارومة. واإخعار أن يعقتى مفتى 
الإمكتدرية بالنات وقد علمنا أندعيته 
مفتيًا على الإنكتدرية يعد نقيه من الجزائر؟: 
وآضف إلى هذا كله أنه لم يفيت أن جهة 
رسمية أو علمائية قامت يمراجعة ما جرى 
لقحوى الجزائرلى أو أمر محمد على يمنع 
الوقف لمعرقة لماذا كات مالهما الفشال؟: وقى 


+ الرجع اسايق ص 


حدود علمنا؛ لا تؤجد أبذا موايق مراجعات 
لمآلات قتاوى "التراتع' ء لا سذا ولا قتحًا ‏ 

إن كل تلك التعقيدات التى أحاطت 
يفعوى وأمر متع الوقف تطَبيعًا تقاعدة سد 
ذرائع ترينا حجم الفارق الهائل بين جمال 
الظير والتقعيد الأصولى والفقهى : وبين 
مصائر التفعيل فى للمارسة الاججماعية. 
والآهم من ذلك أنها ترينا أن تقص أدوات 
الشعرف على حقنائق الواقع والسارسات 
الاجتماعية تعتير سييا رئيسيا من أسباب 
تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق: وهر ها 
يدعونا إلى التفكير فى كيفية علاج هقا 
التقص بإزالة الجواجز بين متخعصى العلوم 
الاجتماعية والإنانية ومتخضصى العلوم 
الفقهية والأصولية- 

الحالة الثانية: فتاوى “سد ذراتع 
مفاسد عامة تقع صن طريق الحرب 
والمعا يس بار سطع 
السياسىص. (قتاوى حرب الخليج 
الثانية, وفتاوى مظاهرات الربيع 
العريس). 

وجَدت قاعدة "سد الترائع" طريقها إلى 
قضايا إلخرب والسيامة عير أفتاوى" كثيرة: 
كان من أشهرها أفتاوى حري الخليج الثاتيةً 
العى اندلئعت ضدالعراق يوم 
11451١1751‏ 
وقتاوى المظاهرات الشعبية الثى اتسع نطاقها 
قى أجواء ما سمى الربيع العربى" قى ستتى 
:5115م 
وبائرغمٍ من الصععوبة البالغة قى تشيع هذا 


مط من القساوى: إلا إنتا ستحاول التعرف 
أهم آليات تشغيل قاعدة "الذرائع' قيهاء 
تى الواقع: هل أدت مهمتها فى قطع الطرق 


الانريد أن تمك الجراح باستذكار "فود 
اوى' عابين سويد عارش للاتتعائة 


فى الأشركين والكفار لدفع ارق 


وأمتع الضرر” . و"الاحتياط" .و الضرورة 
ِعيِرها من القواعد الأصولية التى تحطلب 
يمعطيات القضية عحل النظر 
فيهنا أ وحزيل حكم ضرعي ما 


15 النى جاء فيها: «وأما مآ اضطرت 
إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسياب 
الؤاقية من الشرء والاستعانة يقوات عتعددة 
الأجناس من السلمين وغيرهم للدقاع عن 


وملاحظة الى يلكا مصحيحة إلى حد كبير عندما قال 
عبد العزيز ين يا زحجموعة فتاوى ومفالات متنوعة. 


البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد يقع من 
العدوان من رئيس دولة العراق قهو إجراء 
عسدد. وموقق , وجائز شرعا 

وقد ضدومن مجلس هينئة كيار العلماء - 
وأنا واحد متهم - بياذ يتأييد مااتخذتة 
الحكومة السعودية فى ذلك. وأنها قد أصابت 
فيماقعته. . )!" انتهى 

وقى سياق الجدل العارم حول أمعال تلك 
لقعي رد الختيخ ابن ياز على من شكلك قى 
قوية تدعم فتوى هيئة كبار 
العلماء بشأ الامتعاتة يغيو للملمين فى 
لقاع عن يلاد لاسلمين وقتال حاكم 
العراق . وما جاء قى رده -" وهيتة كيار العلماء 
قى الملكة العربية السعودية ا تأملوا هذا 
ونظروا قيه: وعرفوا الخال ينوا آن هذا أمر 
سائغ...: يلل يجب فووا اسععمال ما يدفع 
الضررعن السلمين: ولو بالاستعانة بطائقة 
من المشركين قيما يتعلق بصد العدوات وإزالة 
الظلم : وهم جاعرا لذلك وها جاعوا ليستحلوا 
البلاد. ولا ليأخدوهاء بل جاعوا لصد العدوان 
وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم..” 
وأنهى جوايه يعبارة هى أدق ما وصف به 
الخال إة قال :' والناس أقام : متهم من 
جهل الحقائق والتبست عليه الأمور: ومنهم 
عن هو جاهل لايعرق الأحكام الترعية: 
ومتهم من هو مسحآجر من الطغاة الظلمة 
ش على الناس 18[7 

ومؤالنا هنا هو: هل تواقرت لمن أصدروا 
مغل تلك الفتوى المعلومات الكافية ودرسوا 


تقد >7 177 حي لثيتنة جع بيلئا وققيا سحسد على يكشا الخد اقتى قارٍ يت جيلها خلال القترة من :177ه - :3ه 
نقه كان علا خظريًا لكثر من الاح كنظر. يلكة. الاحتيالظ مرجع سائق حى>: 
لوقع الرسسى للشبة 80/1912 اذا #ققطاط عبن حدر ععلما درضع 


إحتمالات ارب والسلم قى ضوثها: وعزقوا 
أمالاتهاً قبل أن يصدروا قعواهم: سواء 
بتابيد الاستعاتة بجيوشق "الكقار” أو يمعارضة 
ذلك 4 أشلك'): وعلى أية حال قِإِقٌ ايفن 
هوآت أحدا لم يراجع تلك القتاوى أو درسها 
بعد أن مضت "هدة اقال” الذى جرى استيصار 
"الالح واللفامد" فى ضرثئه عند صدوو 
الفحوى. والأرجح أت تأثيرها كان شبه متعدم 
فى التأثير الإيجابى على فجريات الأحدات: 
عير أنهاصيت الزيت على الشار. وغالبٌ 
الظنّ أن تلك الفعاوى كاتت "قعارق 
استظهار بقواعد ققهية ومنها أسد الذريعة"» 
وأحكم الضرورة' + آكشر من كرتها 'فتاوى 
اقتقار” إلى تلك القواعد والسعى لإعمالها قى 
الرائع بس مزاسةنتعسابها + دوضيهاء 
ووقق ما سيق أن عرقناه من قيام امجتهدين 
القدامى بإزاحة مسائل ومعضلات 'اللصالح 
العامة" إلى رمام "السياسة الشرعية » 
وتقويض أولى الأمراً فى تقدير الصالح 
وامضارء واتخاة مأيراه عتاسيًا: أكاتت 
حاجة أصلاً لأن تتصارع مرجعيات الإقناء 
للإدلاء أبفتاوى" قى شأن بالع الخنطورة مل 
"حرب اخليج' + وذلك يعسخير قواعد فقهية 
بغير استجماع شروط تطبيقهاء وهو ما أدى 
يها لمالآت القشل فى تهاية المظاق ؛ ركانت 
عاقية أمرها أنها لا مصلحة جليت ولاغنقدة 
درأت. 
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قحا لذرائع اخرية فى عاديد من مجتمعاتنا 
وح 
وأشيع من انظراتهم للقت 


قى عواصم ومدث العالم العربى قى أغلبهم لا 
يتعظروت مثل تلك الفحاوى كى يقرروا 
اللشاركة أوعدم المشاركة فيهاء قضلاً 
أكشرهم لايهتم بقراءتها أو العدقيق قَى 
أدلتها 2 

ومعجتة الخلافات بين مراجع الإقناء واقعة 
فى شأت 'العظاهر الملمى”". وغيره من 
أشكال الاح ع جاج السلبى مغل 
الاععصامات. والإضرابات. والعصيات 
الدنى: أما الاحتجاجات غير السلمية فلا 
خلاف بين الجميع قى متعها لكو القامد 
والأضرار التى تؤول إليها راجحة: ولا تغيب 
قاعدة "القرائع' سدا أو فعحا عن الحجج الى 
يوقها اللؤيدون وا معارضون. 

الحجة الأساسية للذين يفحوت بجبواز 
التظاهرات وغيرها من صور الاحتجاجات 
السلمية هى: أتها من باب "العادات 
والغرف” ء و" االصالح المرسلة” ‏ حيت إنهًا 
حلي المنافع وتدفع الآضرارء وأن الأصل 
هو الأمر الشرعى بالتغيير إلى الأفضل: 
وعدم الرضا أو السكوت على الفساد 
والمعاصى والظلمء وإلا أصابها الله بالخدلات 
قى الذنياء والديرات فى الآخرة > فقد جاء 
قى التعزيل: 


إلى عير لك من الأدلة 19:1 
"آنا الحجة الأمايةٌ للذين يقغوت 


ل القوب: زاني كيس 
والفوضى والتخريب والصدام مع 
خرطة: واختلاط الرجال بالنساء: وهى 
نا باب للخروج على الحكام وقح ذرائع 
لقتمة!''!: والقحاوى بالمنع اسعادا تلك 
الحجج وأمتالها متظاهرة متكائرة: منها ما 
بجاء قى قحوى الشيح بن ععيّمين» والتى 
يرذدها كفيرون فى شأن ممع تظاهرات 
بيع العربى. وقيهاقال -' الظاهرات 
شر سواء أذت فيه االحاكمأولم 
يدن وإذن بعض الحكام بهاماهىإلا 

اية: وإلا لو جعت إلى ما قى قلبه لكات 
كرهها أشدّ كراهة: لكن يتظاهر بأنه كما 
"يقول: ديمقراطى.( !) وأته قد قعح ياب 
إلخرية كلعاس: وهذا ليس من طريقة 
السلف" : وسها فسوى الشيح عبد العزيز 
الراجحى: 'السؤال :ما رأيكم قيمن يُجِوَرٌ 
الظاهرات للشغط على ولى الأمر حتى 
'يتجيب لهج الجواب: المظاهرات هذه 
ليست هن أعمال السلمينء هذه دخيلة: 
ماكاتت معروفة إلا من الدول الغربية 


اقانية. لنظر: 


الكاقرة' 057 

تحنه تلك القحاوؤى العى تمتخ 
المظاهرات والاحعجاجات السلمية إلى 
قاعدة "سه الذرائع” خشية وقوع ما أشار 
إلبه المقعون من مقارمدء: أما الأضرار 
والمظالم التى يتن متها التاس فعلاجها هو 
"الصير"ء وعندما يرد الحديث عما هو 
واقع من اللقامد وليس "المتوقع” يأتى رد 
أولتاك المفعين باسحدعاء تراث 'السياسة 
الشرعية : مع تكتيف الت ركيز على ما 
قيه من وصايا أبالصير” على الخاكم مهما 
كان ظلمه وقسقه وقفجوره: "أحتى 
يسحريح بوء أو يستسراح من قاجر : 
وهكدا يبدو الشهد "الإفتائى” فى مجمله 
"سورياليا" قحجج كل فريق منقوضة عتد 
الفريق الآخرء لا حجر منها يبقى على 
تبتر 

ولايزال الوقت مبكرًا للعرقة 'مآلات” 
فحاوى تظاهرات الربيع العربى؛ وهل 
سعكون كسابقاتها من القعارى التى تتاولت 
"مصالحعامة" على الأقل قى العنصر 
الحديث؟ أم ميخلق مالها من بلد لآخر 
بحسب ضغوط عمليات التقير الاجتماعى 
وات الإضلاج السبايس؟- 


-٠-‏ تقارير اليوتيسيف متلا قالت إن -. 12 طقل عراقى كاتلو| يموتون شهريا جراء كحصار الى قرس عنى العراق قاب حرب الخليج 


كححتاها عفدا حي ك1 ٠‏ كلن كد كك ر10 بصا حعمدد صطوملة 1/6 هلة ١‏ 2001 وصسصط 


١‏ ل كان نلك فى تقديز ماكات قتوى جوز الاستعانة بالكفار قى الدفاع عن السشمين» 
طن القئلة قى: فهد بن آحمد ين ناصر ين هلامى الجعيدى #ثرى القحطاتى. الظاعراكحكمها الشرعي. 
مصائحيا. مفاسدعا وآقرال العلماء فيها. دراسة متشورة على موقع 

تار سعد عماس اع حومت رطا" فسعصطة سمط ونام 


انخرط المفتون الشرعيوت أيضًا فى إصدار 
فتاوى المنع سدا لذرائع الفاد. أو الإجازة 


وَبَالَصخرص ذو ن مهن ركم امنصزوت » 


اتتر السؤال اتنوجه ال 


بر ةعلية < للوقغ الرسمى اللشنيخ رحمه الله ازجع اسايق أ روم لايق كانه 


لم تحظ أقواتين الطوارئ العربية'77"! يعنان 
آى مرجع إقعائى؛ لاامجمع ققهى: ولامقتٍ 
مقرد؛ لكى يبحتها وقق قاعدة "سد الذرائع 
وفشحها وغيرها من القواعد الأصولية قات 
الصلة برعاية 'الصلحة وأدفع الضرر . إن معظم 
الدساتير الغربية تمنح رئيس الدولة حت إعالات 
"حالة الطوارئ” وتعطيل العمل بالدسعور قاته» 
ووقف العمل بالقواتين العادية: كليًا أو جرَئيًا 
فى حالات: وقوع الموضىء والكوارث 
الطبيعية:. والخرب. والنراعات الأهلية "القسة” 
الدتخلية. . .إلخ. 

وعندى ثلاثةٌ أسياب تدعو اتجامع الققهية 
وعلماء الفقه وأصوله بصقة عامة إلى البحث قى 
قوانين الطوارئ وإعلات الرقى الشرعى قيها : 

السبب الأول هر ء دخول هذه القواتين 
يأكملها تحت قاعدة "سد الدرائع" وقيرها من 
القواعد الأصولية لخاصة برعاية الصائح كما 
أسلقنا ‏ 

والشائى: هراك الفكرة الأمامية لهله 
القوانين متجذرة قى كتب السياسة الشرعية"» 
وهذا مجرد افحراض متى؛ وهر بحاجة إلي 
"أصولى تايا يقوم بالتتيت عن صححعه. «والسيب 
اكات هوأ ت تأتيرات هذه القواتين أسهمت فى 
تشكيل مسارات ووقائع التغير الاجتماعى 
والسياسى فى عديد من اتجتمعات العربية خلال 
الصف قرن الأخيرء ومن ثم قإن دراسة الآثار 
والنصائج انتى ترتيت عليه ا درامة أصولية 
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سعساعدناقى سد النقص الحاصل قى دراسات 
علم اججماعالققه ٠‏ وأنوقع أن تكون الأمكلة 
اليحقية بالعة الشراء قى هكذا بحث ؛ وخاصة أن 
قواتين الطوارئ تساول فى موادها كافة الصالح 
العامة واخخاصة: وَإلحقوق القردية والجماعية: 
وتخول أولى الأمر" حق التصرف فيها بحسب ما 
مد وو ع ري 


وجماياى سنالا لختصماعوم ابن قود 
الطوارق المصرى»: والشانى هوم/ 4 من قائوق 
الطوارئ السورى 

لماءدة #منقاتون الطوارينّ 
المصرى رقم ١!‏ ! لسنة 0415960/6: 

الرئيس الجمهورية متى أعلدت حالةٌ الطوارئ 
أن يتخد بار كتابى أو شقوى التدابير الآنية- 

أولاً: وضع قود على جرية الأشخاص قى 
الاجتماع والانتقال والإقامة والرور قى أماكن أو 
أوقات معينة والقيض على الشحيه بهم أو الخطرين 
على الأمن والنظام العام واعتقالهم: والترخيص 
فى تديش الأشخاص والأماكن دوت انيد 
ياحكام قاتون الإجراءات الجنائية: ركدلك 
تكليف إى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال. 

قانيا: الأمر بمراقبة الرسائل أيا كات توعها 
ومراقية الصحق والنشرات والطبوعات 
واررات والرسوم: وكاقة وسائل التعبير 
والدعاية والإعلان قيل تشرها وضيطها 
ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها . 

تالاه تحديد مواعيد فمح اغال العامة 


”7 - متقولة بنصوسهة كائلة فى الترجع السابق. تنسه؛ وتجدها مبكؤئة قى مواقم كثيرة يشيكة اللعلومات الدولية منها نثلا: 
:تفار جاكحفا ها «اطكقه 00ت كسب بومعه ورطع_418 7ل هدوع م ومتمة 

- توجد قوانيت طوئرية قى عدد عن الدول العرسية منها: نصرهء وسوريا. واأجرّتر. والبمن. والعرئق. وتوشى. وموزيتاتيا 

4 - مدر يرتاسنة اللجمهورية الى 17 ربيخ الأول سنلة 0ه 79 مسيتسير نف 1 


.وكذلك الأمر بإاغلاق هده اتحال كلها 


1 يبعا الامعيلاء على أى منقول أو عقار 
يقرض الخرامة على القركات 
سات وكندلك تأجيل أداء الديوت 
الالزامات اللمتحقة والتى تستحق على ما 
إلى عليه أو .على ما تفرهن عليه الحرانة 
اماه سحب التراخيّضس بالأملحة أو 
خائر أو المواد القابلة للاتفجار أو الفرقعات 


يدها بين الناطق اتختلفة ويجوز يقرار من 
رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق البينة قى 

السابقة على أت يعرض هنا القرار على 
: الآمة قى أول اجتماع لها 
ب-هادة/ 5 سنقانون الطواين 
السو وقم .١1‏ 

"للحاكم العرفى أو تابه أن يصهرأولمر 
كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآنية أو 
وأ يحيل مخالفيها إلى احاكم 


1 - وضع قيود على خريةالأشخَاض فى 
الاجعماع والإقامة والسغل وللرورفى أماكن أو 
الإقات معيمة: وتوقيق الشعبه فيه أو اخطرين 


ليق ى شخخص بتأدية أى عمل من الأعمال. 
ب مراقية الرسائل واكتابرات أيَا كات 
اتوعهاء ومراقية الصحف والنشرات والملفات 


ا دصدر لوصوم التشريقى رقم 31 تاريخ 1475/0150 


والرسوم والمطبوعات والإتاعات وجميع وسائل 
التعبير والدعاية والإعلات قبل تشيرها وضيطها 
ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإعلاق 
آماكن طيعها - 

ج- تحديد مواعيد قتح الأماكن العامة 

وغ 

جازات الأسلحة والذخائر وللواد 
القابلة للاتفجاروالفرقعات على إخعلاف 
أتواعها والأمر يتسليمها وضبطها وإغلاق 
عخازن الأسلحة. 

ه إخلاء يعض الناطق أو عزلها وتنظيم 
وسائل النقل وحصر الواصلات وتحديدها بين 
ناطق اعتلقة - 

و- الاسعيلاء على أى متقول أو عقار وقرض 
الحراسة الؤقحة على الشركات والؤسسات 
وتأجيل الديون والالزاسات المتحقة والتى 
تستحق على ما يجرى الاستيلاء عليها. 

ز- تحديد العقوبات التى تفرض على مخالقة 
هذه الأوامر على أن لا تزيد على ابس مادة 
ثلاث سدوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف 
ليرة مورية أو إحداهماء وإذا لم يحدد الأمر 
مخالقتها بالخيس مدة لاتزيد على ستة لشهر 
وبغرافة لاتزيذ على خمسمائة ليرة سورية: أو 
ياحدى هاتين العقوبتين: كل ذلك مع عدم 
الإخلال بالعهويات الأشد النصوص عليها فى 
القوانين الأخرى". 

وبعد: فلك هى خاتمة الِحت: ذلك بلا 
عالمى لمن عنيتهم بالأغر - 

هذاما تبين لى بعد البحت والنظر. والله 
تعالى أعلى وأعالم . 


إدارية على التحو الذى يقلل من سلبياتهاء: 
ويخ من عيويهاء وأن يبعكر عن 
اليب والحلول العمّالة لوغ الأعداق 
إضوعة لهاء وترشيد الجهود وضيطهاء 


العمالية الإدارية. والعدالة قى آدائها: 5 
مع الجماهير. 

مرنكر القيادةالإدارية 
: موتك القيانة شب فى ابد 


ير | محمد اتشجات الجندى 
2 عضومجمع البحوثالإسلامية 


هى قن قيادة المرعوسين: والقائمين على أمر الوظيفة العامة: تميقا 
اللأهداف الموضوعة. تعظم الحاجة إلى التنظيم الإدارى. فى علاقة 
الأغراد بالدولة: وفى علاقات المؤسسات العامة بعضها هع اليعقى: ع وعلى 
قدرانتظام الجهازالادارى فى الدولة: وضيط الأداء فيه تححقق 
الأهداف: وتتقدم الدولة: وتقدم الخدمات للأفراد على أفضل ما تكون. 

وتظهر أآهمية الادارة فى النظم المتقّدمة والدول المتخلفة على سواء: 
ويعد كضاءة النظام الإدارى وفعالينه: هو المحك الذى يميز بين تقدم 
الدول أوتخلفهاء حتى لقد قيل إن المشكلة الرتيسية فى الدول المتخلطة: 
هى مشكلة إدارة: قبل أن تكون نقص إمكانيات مالية- 


خرن ما يقوم به الخاليقة آو كم العام 
أوولاته قى المجهاز الإذارى الإسلامى: من 


ا والجودة والإتقان آليات ووسائل لإنجاز مقاصد 
وتهداق النظام الإدارى فى الدولة الإسلاميةة 
بمايحقق صالح الدين والذنيا ؛ والفرد 


رأداةتعقيق التنمية واخافظة على القديم: وإتما يكمن التطويز قى ١ ١1[(‏ والجماعةء والوطن والأمة. 
5 رج 0000 أن يتحلى القادة الإداريوت والعاملوت معهم ومببيل ذلك أن يارس كل عامل 
اوتيدى أهمية الإدارة فى كوتها آداة حك بالفكر العجندد اخلاق: ويأت لذيهم الفكر || اختضاصاتة يتفسه: وألايعول على تقاغس 
التسمبة قيل كل شيء وهو الفهوم الخدت «زدى يسخد من للباهرة وزنام لأياداة شعازاً | | غَيْره وعدم قيامه يواجياته» زآلا يعمد فى 


اللإدارة الذى يعبر بها من مجرد أذاء الوظيقة 
السفيذية التقليدية: إلى كوتها أداة للإسهام 
فى تشكيل السياسات. وصنع القرارات. 
وقاطزة التقدم قى مسيرة الدولة واتجتمع ‏ 


وتفعيل الإدارة. يتطلي أن تكون إدارة 
تطوير وحركة دائبة: وامتشراق اللمستقبل: 


ولن 


ومسلكاء وأن يصوغ ويصمم برامج للتقيير 
تستهدف بحق إحداث هذا التغيير يشكل 
يحقق الاتطلاق على درب السمية والتقادم. 


أدا ةتسييرالمرافق العامة 
ولا ينبغى أن تكون الإدارة: أذاة تسيير 
المراقق العامة والقيام على الؤظيغة الإدارية 
التقليدية قحسبء وإتما يجب أن تضع هده 
الإدارة تصب عيتيها الارتقاء بالوظيفة 


أداء العمل على زملائه : لأته مستول مسئولية 
3 ة تبوزي ككل 
.بالنسبة للقائد الإدارى الذى ينيغى أن يعتمد 
على الالتحام بالرءوسين: وآن ينخرط فى 
مواقع العمل: وأ يباشر الوظيفة ينقسه: 
. ويستقل إلى ميادين ومواقع اخدمة+ على أرض 
الواقعء ويسعرف على مواطن الخللء وأن 
٠‏ يسمعمن الجماهيرء كما كات يقعل عمر قى 


أفلاتظويرو مزكقدائيقة 


يعأتى ذلك عن طريق المجمود والسكون 


قيامه باجول قى الطرقات العروقاً ١‏ 
بالعسسء ومن ثم قلايجوزقى النطق 
الإبلامىء أن تكون الوميلة الوحيدة 
التععرف على تسيير الأمورء التقارير التى ا 
يرقعها إليه الأعوات والمرعوسين: وينيغى ألا 
يعول القاتد الإدارى على التقويضء كما 
يقول الماوردى تشاغلا ببلذة أو عيادة + لأنه قد 
يخون الأمين ويعتن التاصح. 
ويحخاج ذلك إلى رس الولاء والاتتضاء 
على مسحعوى القيم المعتوية: وأن يقوم على 
تقسيم العمل ويعتمد التخصص: وإسناد 
العمل إلى من يصلح له والقادر عليه 
فانَالقنادة والتنميةالنشرئنة 
قود دوت دكوزيا 1 لإدارة وتشعليها يكون بالإنسان 
والإنسات هو محوور التنظيم الإداري: قهو 
أس القيادة: وهو صائع القرار. ومخطط 
السياسات. ثم هو من بعد صاتع مسعقيل 
السظيم الإدارى: وهو قى كلمة أس العملية 
الإداريةء الذى يدور عليها تجاحها أو قشلهاء 
فهو القادر على الابعكارء وبث الروح اليتاءة. 
وبموجب ذلك : فإن القاتد الإداري هو روح 
النظمة. وليس مجرد رئيس لهاء والقيادة حى 
مفتاح تماح الإدارة العامة. لكونها مسئولة 
عن ملامة التنظيم وإدارة الأعمال. وزحث 
العاملين على إتجازها يحماس وكقاءة. ولن 
يكون القائد الإدارى كذلك. إلا بأ يكوت 
هو اللوجه والمتسى والكراقب لأعمال الآخرين+ 
.وآث يمارس نقوذه وإشرافه على مرعوسيه: 
والتواصل معهمء والتقناعل فعهم بحيث 
يعمل الجميع فى تتاغم وتناسق وأت يتمى 
بيعهم العمل بروح الفريق- 


وهذا يتطلب تحمية الموازد اللشرية: 
ار بالعتصر البشرى قبدونه لا تحقق 

3 تمي إدارية على الاخلاق وسييل ذلك حسن 
تربية القردء والعمل على إعداده وتأهليه يما 
يمكنه من امتعناده لأداء العمل المترط يه 
وأهليعه قى القيام بمتطلباته: مرا أهداقه. 

وهذا ظاهر فى طلب الترشيح لولاية: فى 
قول يوسف > 


ااي ا 
ار ضإْيْحَِظطَلِمٌ» 


(يرف :- 08 
وطلب استعجار موسئ قى قوله تعالى 7 
يحرم نِكستتجزت التو الاين > 
(القصص: 5ل 
فإدن مطلوب قيمن يحول القيام يعمل 
إدارى توقسر شروط القدرة والعلاجية 
والشاهيل : وأن يكوت إستاد العمل إليه وقق 
أسس عوضوعية 
«من ولى من آمر المسلعين شيخاً وهو يجد 
من هو أصلح عنه. فقد خان الله ورسوله 
وجماعة الؤنتين؛- 
وتوقر مثل ذلك قليل قيمن يسند إليه 
الولاية. وهو ما شكا منه عمر بقوله :«اللهم 
إتى أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة». 
وينيغى أت تجرى مسابقة لاختيار القائد 
الإدارى: وأن توضع عداصر لتقييمه: يختار 
على أمسامهاغن بين التقتدغين للوظيغة: مخل 


|01 مستد االإماج حص 959/63 


(1) اتعيم الاوسط ار ٠١‏ 


اتجدارة لتولى الوظيفة القيادية: القدرة على ا ٠١‏ الرسول تله [يد اللدمع الجماعة: ومن شد 

العمل بروح القبريق: إدارة الأزمات والمواقة شذ إلى النار] (2: وقوله :[عن قارق الجماعة 

الطارثة: قدرته على الميادأة والايتكارة :هات مية جاهلية ] [11. 

ترقية الوظيقة العامة . وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ قإن وجود القائد 

مشروعية الإدارة فى الإسلام ابيرق ترصن رازن الإارة ولتق 

الإدارة قى الإسلام مطلوبة قرعا الو وا > مسي 
َ 1 ربح لامر 2 

ع فت ال 

ا الواجب إلا به قهو واجب»- 

شع عسوي ا وإنه متى وجد الأميرء وعمل الجميع 

المصلحة: وقي هذا قوة للأقراد واجشمع علىاً الفريق انحظمت الأمورء وحسن العمل ولا 

0 ايكون ذلك إلا بطاعة الرئيس: والتكامل بين 
يلمس هفا النوجه الإداري قى حديتا اوح حي 

الح سيد جد يك الجمهور :وهو الطلوب الشرعى بقوله تعالى: 


تحلتة يك ونون بضلة من الأرض» إلاسسود ا ا" يناليم لوظيه لت عل 


عَليهِمٍ تحدهم] ١!‏ ع ب 
وحديث :[إ3ا خرج ثلاثة فى مفرء عسو 4 55-5 
وسوس و فرض علينا طاعة أولى الأمر قيتاء ؤهم 
سين حم القادة المأمروت عليتاء ومعلوم أت الرئيس 
القليلة:قأخرى وأوجب أن تكون قى لدي امبر عاى مرطوسية: وموم يجيج 
العجمعات الكبيرة. وقى المراقق العامة مم 
ومؤسسات الدولة: مغل مراقق التعليم 


فسفة العمل الإداريالوضعى والإسلامى 


ثمة مفارقة جلية بين مقومات العمل 


والعصحة والأمن والإسكات: والصناعة» 
والجيشء والشقاقة: والاقتصاد . وَغيرها من 


الشعون الحياتية. الإذراى قى العظام الوض عى: والنظام 
إلى جاتب أت الإملام يوصي يلزوم الإسلامىء يتيدى فى أن التظام الإدارى يعتمد 

الجماعة والعمل يروح الفريق: وليس 

الانعزال والشغفرد. وهو ما يجسده قول 


(2] مست الإمام اتحد 791/590 


1) آخرجه الترسذى فى كتلي اففان. يلب الزوم الجماعة. وانخرجه الحاكم فى اللستدرك كناب الظم الي5؟1 ح (551) يلف بيد الله 
مع الجماغة فاتيعوا السواد الاعشر فإنه من 2د 2د في النقرء. 
() الخرجه مسلم قى صجيحه كتانب الإملرة - باب الآمز يلوم لتجماعة عت ظهور القن ١‏ ؟.ح (42069) 


الاك وتتطنمالزى اله »دون اكحراث | 
بالياديء الأخلاقية : والروح الإنسائية فى 
التعامل بين العاملين والجساهير . 

وفى التظام الإملامى: قإنه يعتير القيم 
الأخلاقية: هى الطابع الذى يطيع العلاقات 
بين العاملين والمتلقين للخدعة؛ ومن ميادثه 
قى هذا الخعرص :[أحب لأخيك ما تحب 
تفلك ]1 

يعسمد التظام الوضعى على الرقاية المادية: /) 
والأجزية القاتوتية والتأدسية: كوسيلة لإجيار | 
العاملين على حسن أداء أعمالهمء وانضياط | 
ملكهم 

أما العظام الإسلامى: قنإئه يععمد على | 
الرقابة الضميرية: واتحاسية الذاتية: التابعة | 
و سود 


وو وماق قرست خضو 
يدل > 
وقوله تعالى : 
4 


> نوريا‎ ١ 


(اللقرة: كدي 


وميزة هده الرقاية أنها تغتى عن رقاية 
الرؤماء: والشرطة: والأجهزة الرقابية 
الختلقة: التى تقوق ما تكلقه من أعياء مالية» 
فاته يسِهل التفلت عنهاء من خلال استقلال 
النغرات . والتحايل على القرارات- 

يقسوم النظام الوظيغى على قكرة الخق 
والواجي . والتلازم بينهماء قلا يؤدى العامل 
الواجي :الذي عليه إلا بعد حصوله على 
خقهء أو اقتران حضوله على حقه بالواجب 
الملقى على عاتقه. 

بيئما الأمر فى النظام الإسلامى » يتأسس 
على العطاء: وعلى أداء الواجب قيل أخذ 
الحقء حيث إن حق الله تعالى هو حق 
المججمع. لذلك قإن فكرة الواجب تسبق 
الحقء لآن أداء العمل جمء من الإعات بالله: 


والله هو الطلع على العمل الراقب له: وهو 
الشاهد عليه ورسوله والؤعدون. يقول 


تعحدت الاثجافات فى النظام 
الإدارى» قائنه البعض إلى أن الإدارة 
ملم : بمعسى أن الإدارى الكقء لا يكون إلا 
لمن فرس وبحث وحصل المعارف الإدارية: 
وتمرس بالنظريات القيادية: وتظم الحتفنية ‏ 
فالقيادة الإدارية أو الحفيذية تعمد على 
أماسى موضوعى يعأسس على البحث 


العلمى 

ويذهب انجاء ثان: إلى أن القيادة أو 
الإدارة قنء بمعتى أنها تغحمد على ضققات 
الشخص رقدراته, وتعأمس على موهيته 
وحدكحه وحصافته قى قيادة العمل الإدارى: 
قهى تؤدي يطريقة تلقاتية: وهى استعداد 
طبيعى موروث قى الشخص » وليس مكتسياء 
وهى أقرب إلى الغطرة الطبيعية مبها إلى 
العلم اللنلم. 

والانجاه الثالت يرى آذ القيادة 
التتغيقية: هى علم قى أصولها اللعرقية» وقن 
قى تطبيقها وقى تعاملها مع الواقع. وتحقيقها 
ليدأ الإدارة بالأهداف. وبمعتى آخرء فإت 
إخسكة الإدارية الس رسجدة قى الشخصية 
الإدارية لابد من حقلها بالعلم الإداري 
والمعرقة القيادية الرصية. 

بيعة القيادة فى النظام الإسلامى. 
ومواصفات القائد 

القيادة الإدارية فى النظام الإسلامى 
تقوم على العلم والغن معاء قإن التقلد لها 
يتيقى آن يكون على دراية بالميادئ الإدارية 
العامة فى الإسلام مل 

-١‏ تصرف الإمام على الرعية متوط 
بالصلحة. 

؟- وقاعدة أت اتصلحة العامة تقدم 
على اللصلحة الخاصة. 

*- وميد التعيخة لله ورسوله 
وجماعة الؤمدين. 

4- وعيدا النواب والعقاب. 

ف- وميد الجدارة والكقاءة قى تولى 


الوطائق العامة. 

6- وميداً الجودة وإتقان العمل . 

هذه المبادئ الى تجد أضولهافى 
الشريعة الإسلامية. والتى يعد تمثلها 
والاترام يها من قيي ل التظام العام 
الإبلامى: قلا يجوزإهدارها أو تعطيلها 
قى العمل الإدارى. وإلا ققد النظام الإداري 


١‏ خاضعة الإسلامية- 


وبالإضاقة إلى العلم بهةةالباذخ 
الإدارية الإبلامية: قإت الإسلام يولى 
عتايته للموهية والحكمة والحصاقةء افإن 


امن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا. 


وقد كانت القيادة الإدارية لعمر ين 
الخطاب تموذجاً يحعتى قى ذلكء ققد 
أوتى الحكمة والحنكة وحصافة الرأى: وهو 
ضاحب الأوليات قى اغجال الإدارى. 

- قهو أول من أرخ بالعقوع الهجرى 
اتلدولة الإسلامية 

- وأول من دون الدواوين. 

- وأول من أخذ العشور. 

- الرسوم الجمركية على السلع الداخلة 
اللدولة الإسلامية - 

- وأول من قر الإغانات الاجتماعية 
اللأطفال الرضع- 

- وأول من جعل الأراضى المقتوحة ملكا 
للأجيال الإسلامية دون أن تكوت حكرا 
على الفاتحين 

- وأول من حقئر قناة تصل النيل باليحر 
الأحمر 

إلى عير ذلك من مبادراته الخلاقة: 
والتى استلم قيها المعلحة الإسلاميةء 


وأول من عس فى الطرقات» وأول من سن 
قاتوت من أين نلك هذا؟ الكسب غير 
الشروع ) - 

ولعل رعاية المصلحة: وتطبيق الملائمة: 
واخعيار الكتقء لآداء العمل هو ما أدى 
بالرسول - صلوات الله عليه - إلى اختيار 
أمامة بن زيدء لقيادة الجيش الإصسلامى فى 
وجوة أبى بكر وعصوء وتمساك أبو بكر 
ياخحياره بعد اتعقال الرسول إلى الرقيق 
الأعلى. وإعلانه أنه وعمر من بين جتده 
مصطحباإياه خارج الدينة على هذا 
الأساس» والاسكدات منه فى أن يعقى عمر | 
عن الجندية ليعاوته فى إدارة كوت الدولة . 

واعخيار الإدارة من الفتون العى تحعاج | 
إلى موهية ودراية ويصيرة ذاتية هى التى 
أوحت إلى عمرء أن يعزل شرحييل ين 
حسدتة هن ولاية الشامء معلنا أنه لم 
يعزله عن سخط او خياتة: ولكن 
بحسب مقولعة:وأردت رجلاً أقوق من 
رجل» لكون الشام بها العديد من ثغور 
الإملام قعحطلب رجلاً داهية يحسن 
السصرقء والامتعداد لكل أمر يما 
يناسية وبما يصالح له 

ومعلٍ هدا الصنيع: أدى بعمر أن يختار 
شريحا قاضياً على الكوقةء للا تتازع مع 
آخر على قرس قحكم شريح لعالح 
الآخر ضد عمرء فأعجب يه عمر لعدله 
وجرآته فى الى وقال : «وهل القصاء إلا 
هكذاء قول بالكق: وقصل بالعدل». 

وهذه العماذج متاطها اتصلحة العامة 
والقوة على العمل. والأماتة فى أداء 
الحقوق لأصحابها 


ضرورة الوعى لسنة العلاقة نالدولة والحت 


يلاحظ أول ما يلاحظ من يط !ث2 
العلاقة بين الدولة واتججمع أن القاتوت 
اللوضوعى أو السهة الجارية: يعمتل أو 
تعمغل. يوجود تحاذب متعاكس بيتهما 
(الدولة واتجممع ) تكو الغلية فيه للدولة 
عموما_عداقى بعض الفعرات: قصيرة 
العمرء التى تهب فيها عواصقف 
الاتنغاضات الشعبية والتغيير القورى»: 
ومن تم تؤدى هذه الغلية التى حققحها 
الدولة الحاديقة إلى إقراز ألوان من السيطرة 
والطعيان تراوحت من التمط اميل 
إلى الاشحسراكى الاركسى إلى الفاتى- 
التازى ثم إلى الأتماط الى أقرزتها الدولة 
الحديتة فى يلدان العالم الشالت. وهى من 
الطراز الهجين الذى يتدّيدّب فيما بين 
الأتخاط الرأسمالية: والاقتراكية 
الماركسية, والقاشية النازية: مع التمادى 
فى تحقيق أعلى درجة من الامعبدادية 
والسيطرة بالتسية إلى الدولة: وأعلى 
درجة من الإلغاء والاختزال والقمع بالتسية 
إلى اجتمع ودوره. 

إن سمةغَلية سيطرة الدولة على 


اتججتمع. تتطلب إقامة توازن قى هذا 
التجاذب يممع من تحقيق هذه الغلية من 
فقيل الدولة. ولا يكون ذلك إلا إذا قلمت 
أظافقرها ومعادر قوتها تسبياء 
اتججمع؛ ودعمت مصادر قوته عن جهة 
أخرى: قالدولة الجديفة: كما لاحظناء 
تموع : يعض النظر عن تيات الحكام: قى 
باد الأمر. نزوعا قويا نحو تعزيز 
سيطرتها على المججمع والاتفصال عنه. 
وهى بهذا تمجاوز تمط الدولة العاريخى 
الذى عرفحه أروويا فى عهدى العبودية 
والإقطاع: ققند كانت الدولة أو السالطة فى 
هين العهدين أقرب إلى تمثيل الطيقة 
السيطرة ‏ طيقة الأسياد أو طبقة "قطاع - 
ولهِذا عندما كات القيصر أو الك يميل 
إلى توسيع ملطعه بأكثر مما كان فتعارقًا 
عليه كان يدخل أزّمة مع مصادر قوته: وهى 
مجموع الطيقة الحاكمةالمالكة: لم يكن 
بمستطاعه الارتفاع عنها إلا بحدود تبقيه 
جزءا منهاء وهذا ما حاقظت علية الدولة 
الخديقة من النمط الرأسمالى بالنسبة إلى 
الطيقة الرأسمالية 


وإذا عزز 


الآخيرةاتاعاوتضخما 


ولكن وان اع ايو 
هائلين قى 
الأجهزة والمؤسسات واجيوش واكوازتات» 
جعل الانقصال عن اتجتمع أقوى من دى 
'قيل لدى الدولة. وجاءت برامج تزع 
اللكية الإنتاجية قى الأرض والصعع» 
'ووضعهاكليا أو جزئيا تحت سيطرة 
الدولة . لتقوى نزعة الاتفصال هذه إلى حد 
إخعزال دور اتجسمع اخحرالاً شيه كامل 
واتتراع مصادر المقاوهة عمه نوَغًا تام 

من هنا أخفقت اللعالجات الى تناولت 
جل إشكالية العلاقة بين الدولة واتجسمع 
فى ثورات التغيير التى حدثت خلال الماثة 
سنة اللاضية:. وذّلك حين لم تملك الوعى 
الصحيح لتلك العلاقة: ومن ثم لم تؤخذ 
الإجراءات الهرورية على فختلق 
اللعويات لردع تلك التوعة فى الدولة 
الحديثة: وتعزيز أسباب المقاومة فى 
الجتمع . أما عتدما كان البعض يمالك مغل 
هذا الوعى أو على الأصح كات يلعقط 
جوهر الإشكالية ويسعى إلى امعلاك مثل 
هذا الوعى: قلم يكن قادرا على إتجازه. لآن 
قى الإماكهالآمياب التى 
تسمح له يتحقيق ذلك الهدف لأن الدولة 
أثبتت ٠‏ قى كل مرةء ومن خلال سلطنئها 
السياسية وأجهرزتها اختلقة أنها قادرة على 
أمتعادة امتلاك زمام ا بادرة قى تحقيق 
نزعتها الهيمتية: ومصادرة ذلك الوعى: 
2 


وعيه تأخرق 


أو تشويهه. 

وقد أتيعت العجرية: ولا سيماقى 
البلدآات الإسلامية: أن عدم التقاط الخطوط 
الآساسية التى طرحها ويطرحها الإسلام 


خل هذه الإشكائية لامح تككيلا' 
الوعى المطلوبء ولا يمح بجوقير 
الأمياب العقدية والمعتوية وامادية 
والفكرية والقانوتية العى تعرز لك 
الؤعىء وبتوطيد حائة من العوازت تخد من 
تزعة الدولة تحو الاتقتهال عن اتججمع | 
والطغيات عليه وتشضجع نرّعة النججمع | 
للمحاقظة على مصادر قوته من أجل ددع | 
هذا الطغيات ومواجهة تلك النزعة. 
5 ع 

لعل من أكشر الععريقات دقة حول 
الحكومات الإسلامية هى والحكم بما أتزل 
اللهء أو «الحكم بموجب ما يقدعنى الشرع 
الإملامى؛» والتأكد من تقاذ أحكام 
الإسلام فى تجال العبادات واللعاملات 
والجهاد ومختلق شثون الخياة العامة 
الياسية والاجتماعية والققافية 
والاقتصادية. 

قالحاكم هساء ومن تم الحكومة: بل 
الدولة ككل مكلقون بالحكم ما أنزل 
الله وبالتصرق والعمل وقق مايقضى 
الترعء أو يالتأكد من أن أحكام الإسلام 
تافقة::ومن ثم لستاهنا خيال حاكم 
بانرهء وله حيال بقن إؤقعة حبرب 
سياس يأتوت يحاكم وحكومة ويقيمون 
دولة بهدف تحقيق معالحهم وقمع 
الطيقنات القايلة: أو الشعوب الأخرى: 
كما هو الال قى تجارب الأتماط 
الرأمماليةء ونا خيال خب يأتى 
بحكومة ودولة يجعلها قوق انجتمع 
مسيطرين عليه فيسن ها شاء من القوا 
كنما هز الخال فى العجرية السوقيانية 


وددكا 
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والتجارب المشابهة لهاء أو تارب عدد من 
دول العالم الشالت: بل إنعاحيال حالة 
قريدة لا خبيهلهاقى كل التجارب 
الاجتماعية وأغاط الدول: عدا التعجارب 
التى أقام قيها الأنبياء حكم الله ؛ إنها حالة 
لم حرك قيها الدوثة واتجشمع يتصارعات 
على الغلبء حالة لاتقبر القوةقيها 
القاتون والخقوق: قالبيعة تعطى للحاكم 
من الجماعة _اتجممع . . فيقود الدولة على 
أساس إقامة أحكام الله أى تطبيق الشرع . 
أى على الحاكم أن يعتير ملطته سلظة 
تكليق لاتشريق: ول تحقيق هيمتة 
ونفوة. وهى عقد مع جماعة اللمين 
مخروطة بإقامة الشرع.. أى أت تقطة 
اليداية هى خضوع الحاكم والناس كلاهنا 
لله تعالى.. ومن م تجرى الأحكام وقق 
القران والسنة. ويقوم الاجدهاد على 
أناسهماء لا متقَكًا من هذا الأماس: 
وبهذا يكون الأماس الأول الذى يضعه 
الإملام تتعظيم العلاقة بين الدولة 
وانجتمع . هو إخصاع الطرقين لعيودية الله 
وإخراج الأساسات والأصول التشريعية من 
أيديهماء قالشرع الإسلامى يقضى من 
الجحاكسين والناس الخضشوع لأحكام 
الإملام: وتقع هنا مشولية أكير على 
الحاكم الفقيهء كما على مجموع العلماء 
والققهاء فى إقامة تللك الأحكام بعوازت 
سليم يحقق العدل فيقوى اللؤمنون جمِيعًا 
به: ومن ثم يصيح بالإمكان ضيط الصراع 
حين يتشآ بين الدولة وانججمع: كما بين 
مختلف التتاقضات حمن معيار خارج عن 
معيار خارج عن معيار الغقلب والهوى 

والمالح والنقوذ والسيطرة: أى ثمة 


معيار قيصل قوق التصارعين فيما يمكن 
أن ينشب من يجاب مععاكس بين الدولة 
والمجتمعء أو قيما بين القوى الاجتماعية 
اغختلقة. 

إن إقراوهذا الأماس قى ظلل إقامة 
الدولة الإسلامية لا يلقو تا عة الدولة ككل 
ثحو تخطى الشرع والميطرة على امجسمع 
وتحقيق الغلب. فاللستن التى وضعها الله 
تعالى قى الإنات وامجسمع لا تلغى ولا 
تصوقف حين يصيح الإنان ملما 
والمججمع مسلما ‏ فالغزائز تبقى قى ذلك 
الإتسات وتظل تسعى إلى الاتحراق به» 
وَعوى العقين يظل يلح على المَؤمن 
ليتحرق يم والآخر نقسه يتظبق على 
الستن الآأخسرى» ومن تم ل عفر من أن 
تضى حياة المسلم فى صراع لا يتوقف 
إملاسه.وبين هوى التقنن + وتوازع القبرائز 
الجامحةء وقععة الدتياء أو بكلمة أخرى. 
إن أجسهرة الدولة فى ظل تظام الإملام لا 
تفقد نزعة الجنوح تحو السلط والطغيات 
يما ينمى قيها اتجاه العقلت من الشرع 
ومحاولة الامتقلآل عنه وليس عن اتججمع 
فقطء قالإنان المسلم الذى يلنزم فى 
حياته الشرع. ويتولى الحكم لا يققد فى 
تغسه توازع الهوى والطقيات والطمع 
والجشع والجرّع: قكما تظل النفس بعد 
إسلام اكرء أمارة بالسوء فإت الدولة تبقى: 
بعد تمولها إلى إسلامية أمارة بالعسلطء 
نزاعة لكى تظغى: يل يمكن القول إن 
نفس الإتمان جين يمحلك القدرة والسلظة 
والقروة تزداد تزوعا إلى الظغيات واتباج 
الهوى: ما يقرض ألا تنام اليقظة الإسلامية 
لحظة واحدة عن الدولة قى الإسلام: كنات 


"الخلقاء الراشدوت شديدو الخوف على 


أتفهم من اللطة قى أيديهم بسيب ما 


يمكن أن يسعرض له القاتم عليها من 
أخطاء أو يرتكب من مظالم؛ لأد آساس 
تلك السلطة يكمن قى الحكم بالشخرع. 


والوصول يما يطبق من أحكام إلى مرتية 
العدل بين الناس. وإذا كات_الحاكم 
والحكومة, وأجهزة الدولة مكلفين بيئك 
وقام عقد الجماعة معهم على هذا الأساس + 
فعلى الدولة الإسلامية: والحالة هذه. ألا 
تتحول إلى طرف مقايل إنججمع: أو تصيح 
مقلة نهدّه القومية أو القكة أو القييلة أو 


]نجه ة أو الولاية أو الطائقةأواللحزب 


السياسى دوت جماعة اللمين ككلء 
قالدولة التى تصيح لهده أو تلك ولاتكوت 
اللشرع والأمة تخل يدورها الأسامى الذى 
حدده التكليق وأوجيه الشرع 


حول ميزان القسط 

بيدأ الإسلام لم يكتف يسقيير 
الأماس الذى قامت عليه الدولة 
وحكوماتها وأجهتها من حيث علاقاتها 
يالتاى» وإنما حدد أيقاء عدة خطوط 
عريضة للحيولة دوت وقوع الدولة 
الإسلامية يحاكمها وحكوعتها وأجهزتها 
فى يرائن مزعدة السيطرة على تمع 
والارتفاع قوق الشرع» فكان متها أن كلف 
الققهاء والعلماء وأهل الخل والعقد 
(ومتهم أعهاء مجلس الشورى) 
والسالسين عمومًا بالشورى والإزشاد 
والمراقية والتصح والتعويب خحى خلع 
البيعة أو نوع الثقة إذا اضطروا إلى ذلك + 
وكانت الظروف مناسبةء وجعل الأمير 


بالمعروف والنهى عن اكتكر واجِبًا على كل / 
هلم. ولم يدرك ذلك للعقوية, وإغا عمد 
إلى توميع امتقلالية القرد والجماعة 
والجد فى اتجالات العلمية والتقاقية 
والاقتصاديةء ولم يسمح للدوثة أن تحتكر 
حق الاجتهاد. أو إمدار القوانين. دوت 
رقاية العلماء انجسهدين: ولم يمح لها 
ياحعكار أرزاق الناس من خلال السيطرة 
عليهاء أو امتلاك الأرض والمضتع والتجارة 
الخخارجية والسوق الخلى: وثم يجعل حتى 
حمل اللاح حكرا على جيش الدولة 
إاتعرف. ويلاحظ من العجربة الإسلامية 
الأولى أت جوهر نهج الرسول عله . ومن 
بعده من مار على نهجه من خلفاء وأولى 
أمر كات تقوية جماعة السلمين: وتعزيز 
قدرة الجماعات الإسلامية من قبائل وأهل 
عقد وحلء فالنهج الذى استخدم قى توزيع 
الأزص كات العومع بأشكال الملكية من 
وققف عام ومشاع عامء إلى مشاع خاصء 
إلى وقف على مسحوى القرية والعائلة 
والذرية والدرسة والحرفة. إلى ملكية 
قنرديةء إلى أوقاق على الزنبات 
التعليمية والصحية والخدماتية الأخرى: 
وجعل أرض العدوة وهى غالبية أراضى 
البلاد الإسلامية ملكية عامة لكل 
اللمينء وقد أراد الإسلام لمن يحكم 
باممه أن يحمل ميزان العدل من خلال 
تطييق أحكام الشرع. أى أراد لهم أن 
يحمل ميران الشرع ليحكم يما يشا عن 
عتازعات فى لمججمع بين بائع ومشعرء أو 
بين مالك ومستآجرء أو بي صائع وعامل: 
أو بين منج ومتهلك. أو بين وال 
ورعية: أو بين قبيلة وأخرى. أو جماعة 


وجماعة .ومن ثم ل يجغلةطرفامقايق 
اتجتمع؛ لكى لا يصبح الخصم واخكم فى 
آن واحدء لأن ميرّان العدل عددئذ ميسقط 
من يده: وأراد الإسلام من جماغة السلمين 
بمختلق فثاتهم ومجسموعاتهم ولاسيما 
الفقهاء والعلماء وأهل العقد واخل أن 
تيقى جماعة قوية عفية عير مسلوية 
الإرادة: قادرة على مارسة مسعولياتها هى 
الأخرى قى حمل ميزات القسط الإسلامى» 
والأمر بالمعروف والنهى عن الدكر. قإذا 
كانت العقوى فى الحالتين : حالة الحاكم 
وحالة الجماعة الإسلامية أولى الضمانات 
التى يضعيا الإسلام لحمل ذلك اللميزات. إلا 
أنه يعد ذلك يراعى شروطًا أخرى معدوية 
ومادية تساعد على إقامة العدل. وتحول 
دون إعطاء الحاكم ما يمح له بالسلط 
على الجماعة وتحول دون سلب الجماعة من 
عوامل قوتها حستى تكوت قنادرة على 
مواجهة الحاكم. قإذا أصيح الوق 
والأرزاق ملكا للدولة اللخاكع ريت 
الدرسة والمسحشفى واخامعة ملكا للدولة - 
للحاكم يكون قد امعالك أرزاق التاس 
وأعناقهم: مما يغرية على الطغيان ويقعد 
الجماعة عن تقويمه قيخعل اليزان. . إن 
هذه الإجراءات تضع طغيات فئة على قئة 
أخرى فى ميدات من الميادين: أو تضع 
تزوع جماعة من الجماعات لاغحتضاب 
السلطة : فى مواجهة قوى إسلامية تلك 
بالشرع وتواجه به ذتك الصُغفيات 
والاغتصاب. وهذا بالضبط ما جعل دوثة 
الإسلام وحكمه قى أكثر من متاسية فى 
الشاريخ الإسلامى تماقج فريدة تصل فى 
العدل حدا لا متيل له قيما عرف العالم من 


أنظسة وحالات وجعل الشاريخ الإسلامى 


يعج بمواجهة الجور والانحراف ‏ 
إن الفكرة الأساسية التى يراد إتخاؤها 


هناء هى التأكيد على أن الإسلام جعل 
حكومته ودولمه خادمين للشرع: متفذين 


لأحكامه. قاتمين بالقسط والعدل: وجعل 
الجماعة قرية قى مستوليتها الشرعية. 
وآولها الآمر بامعروف والتهى عن المتكر. 
وتركها قوية قى تفوةها العلمى والتقافى: 
وقوية قى قدرتها الاقعصادية, ما يطرج 
السؤال الآن كيف يمكن أن تعالج مشكلة 
العلاقة بين الدولة واتججمع. والدولة 
والثورة على أساس الإسلام ضمن معطيات 
العصصر الراهن؟ أو كيف يمكن أن تطبق 
تلك الخطوط العريضة على ظروق العضر 
قى حالة قيام أنظمة حكم تيتغى الحكم بما 
أتزل الله ملعزمة بالشرع فى تنقية أحكام 
الله قى مختلق اغجالات؟ 


الإسلام والدولة الحديثة 

أصبحت الدولة الحديقة اليوم أكشر 
تعقيداعمن دول الأمس القريب بما لا 
تقاس. وكثرت أجهزتها ومؤساتها 
وتضخمت مرازتاتها وإمكاتاتهاء 
وتغلغلت فى كل مراقق الحياة: وسيطرت 
على أغلبها وأصبحت تمتلك جيوخاء لا 
جِيِتا واحداء وأم يحت قواتها أمنها 
ومخابراتها جيوشاء وهذا ما يجعل مهمة 
ثورة؛ يمااقى ذلك القتورة 
أمام أخطيوط خطير اسمه 
الدولة الموروتة عن العهد الابقء وقد 
خخنا القانون الذى يدفع هذا الأخبوط إلى 
ابعلاع القورة آية ثورة: وهو يعلن 


يالعوت العالى «أنا القتورة»: «أنا 
الشعب». «أنا الأمة؛ و دما أقعله يمغل كل 


هؤلاء»: وهكذا تنطلق متازع وغرائر» 


الدولة ك علو فوق الخورزة والكعي 
أوانججمعء ميعدة عمها الشرع: أو متحرقة 
بْهء أو مقرعة لهء فإذا ترك الجبل على 
غاربه للدولة حتى تحقيق هذا النزوع ولم 
تقم الضوايط للتعه فى الوقت المتاسب» 
فسرعان ما تمحى الغروق المميزة بين تؤزة 
وثورة آودولة ودولة ولا يبقى غير الاسم 
ثميزا . ولا يمير من هذا الأمر ما يمكن أن 


تدوج عل ىتفنسهنا عق أوضاف مكل:- 


تنررية أو وطنية أو إسلامية ‏ أو ثووية أو 


تقدعية. 
ولهدا كان التسلح يالوعى الإسلامى فى 
معالجة هذه السمة المعاصرة للدولة 
الحديتة: بل هده التزعة: يشكل تقطة 
حاممة وأماسية: ومن ثم فإت بداء دولة 
قى الععر الحديت. على هدى دولة 
الرسول يله . يحعاج إلى اتباع أماليبٍ 
ووضع ضوابط وقق ووحية الضوابط 
والأماليب العى عرفها الإسلام الأول 
قأسلوب عمر بن اخَطاب رضى الله عته. 
على سبيل المثال. فى السهر شخضيا على 
إقامة العدل وكيفية إقامعه يقحصى فى 
تطبييقه أن يعمم على أجهزة الدولة 
قالحاكم اليوم لا يتجز ما أتجره عمر حين 
كان يخرج فى الليل يسققد أحوال الناس 
قيطعم جاتعه ويؤمن خائقهم ويرفع 
عظلمة مظلومهم ويحد قامقهم. إن 
المشكلة الآن تتطلب أن يعحول كل جهاز 


عن أجهرة الدولة إلى القيام بحثل هقا 
الدور. وهذا يخالقف طييعة أجهزة الدولة 
التزاعة إلى العسلط لا إلى العدل , والجاتحة 
إلى تعقيد العاملات لا تيسيرهاء قلابد 
لها من أن تظن كلما تخلت عن توقيع: أو 
خقفت من مسثولية: أو سهالت معاملة أو 
أسرعت يهاء كأتها تخلت عن صلاحياتها 
وعملها وقللت من أن دورها وأعميعه 
أو كلما طلب منها آت تسمع إلى شكوى 
الناس وتلييها كأتها ققدت هييتها 
الضرورية لحنفيةذ الأحكام: قالهيبة هنا | 
تنيع من قانون القوه والتسالط لا من قاتون 
العدل والتقوى. لذلك هى ذات ميل دائم 
إلى زيادة التواقيع الطلوبة من كل ععاملة: 
ومضاعفة ما يكابده المتعامل معها من تعب 
ومشقة: وهى ذات ميل لصم آذاتهنا عن 
مماع الشكارى والتقد حعى لايتجراآ 
لاس عليهاء زتفقد هييعهاء وبهدا لا 
ينقى أمام النائى غير اللجوء إلى الرشوة 
واتحسوبية. أو إلى الاعتزال والهجرة: وعن 
نم لايظن آحد أن تحول قنيادة الدولة إلى 
أيدى الإسلاميين سيمتع تلقائيًا تلك 
الأجهرزة من سلوك طريقها الخاص ولا 
يشوهمن أحد أن تلك الأجهزة لن تعمل 
على جعل الكادز الإنلامى يتخلق 
باخلاقها من حيث تعامله مع الناس: ومع 
نفه الأمارة بالتسلطء وهذا ما يتطلب 
مضاعغفة الجهود فى هذا العصر الذى ابتعد 
عن القطرة من أجل مقاومة التخلق بآخلاق 
أجهزة الدولة الحديقة فى روتيتها 
وبيرقراطيتها وعليائيتها وتسفطها 

إن الخط الذى يعكس ال الإبلامى 
الهذا العضل فى هذا العصر لا يكقى معه 


تزول الحاكم الم إلى الأزقة والوارعء 
وإغا يتطلب عملاً دائمًا لعقَيِير عقلية 
جهاز الدولة فن أمائه هيكلية ومحعوى: 
وَتشتجيع كل العوامل الروحية والمعدوية 
والاجعماعية والاقعصادية والشقاقية التى 
بيد العلماء وأهل الخل والعقد والتاس 
والؤمسات الشعيية محاصرة الجهاز 
بالإسلام. 

قالمطلوب أن يفاجئ الحاكم تلك 
الأجهزة وهى قى ومسط عمالها حتى يرق 
بأو عينه كيف يععذي التاس» وكيف 
يتوارى العدل وكيف تأكل الدولة التورة ‏ 

إن نقد التجرية الرآسمائية والإفطاعية 
أو الدولة العلمائية لا يكفى للتتيه إلى 
اخظر الآتى من الدولة على التقورة 
الإسلامية والتقد الصارم للدولة 
الاشعراكية من النمط السوقياتى لا يكقى 
أيضا لإيعاد هذا الخطرء وإت كان هذا وذاك 
ضروريين ايتداء: إن مغل هذا النقد يمح 
للمجاهدين اللمين ألا تبهرهم نظريات 
الغرب فى الاشعراكية أو الرأسمالية. 
ولكن الخل الإيجابى يكوت يعردتهم إلى 
قراتهم وسحة رسولهم وتماقج العجارب 
الإسلامية العادلة قى تاريخهم يستقرؤونها 
قى كيقية بتاء التمط الإسلامى للدولة فى 
ظل متغيرات هذا العصر وإلا سيقعون قى 
دوران جهتمى يجعلهم يهربوت من طغيان 
قلة من الرأسماليين والعجار والإقطاعيين 


إلى طغيات الدولة حين يسلمونها المصاتع 
والمزارع والعجارة ثم يجدون أنفهم 
يحاجة إلى الهرب عن طغيان تلك الدولة 
إلى طغيان الرأسماليين والمحتكرين. 


وهكذا دواليك ما لم يهريوا من هذين 
الطريقين إلى الطريق الإسلامى - 


إن التزوع لدى الدولة إلى الهيمنة 
والطغيان والايتعاد عن الشرع والعلو فرق 
امع يجب أن يعامل كما تعامل الغريزة 
قى الإنمان أو القاتوت الداخلى فى اللادة. 
وبهذا لا يمظرإليه كآته خطا قكرى أو 
اتحراف ناجم عن تصور ذهتى- الآمر الذى 
يعتى أن المعالجة لا تكون بعصحيح أفكار 
أفراد الدولة وتصوراتهم : ومن ثم يذهب 
ذلك النزوع: وإنما تكوت من خلال ضيطه 
كنمينا تضبط الغرائز: وأهواء العتقس 
قيصبح تعزيز العقيدة والوصول بالإيمان 
إلى الإحات لدى أقراد الدولة: وتصحيح 
أفكارهم وتصوراتهم شروطا لضبط غريزة 
قائمة ستظل تسعى وتغرى وتوسوس - 

ومن هنا تقضى أولى واجيات قيادة 
إسلامية تتولى ملطة الدولة بأن تضيظ هذا 
القانون السحكم بطييعة الدولة كما 
تحكم القريزة قى الإننات- أى كما 
تقسى أولى واجيات السلم تجاه نقسه بآ 
يضيطها بإخضاعها لميزان الإسلام. 
وتنظيمها وفق مقتنياته. وبهذا تكوت أولى 
واجيات الحاكم السلم: وهو قى السلطة 
ضيط ذلك القانون الذى يتغذى من أهواء 
النقس وق حتة امال والسلطات والأهل 
والشهرة. رهدا الجاتب يتفرد الإسلام- من 
دوت مختلف النظريات السيامية- معاخجته 
عن خلال الإيمات والعقوى والإحان من 
جاني. ومن خلال ميزان عدله الذى يعطى 
كل آمر حقه من جاتب آخر 


على أن خيبط السنة التمثلة بطييعة 
الدولة يختلف عن ضيط القرد لنفسه. وإ 
كاتت عملية ضيط القرذ لتفسه تتسحب 
تلقائيًا على أفراد أجهزة الدولة: وهدا من 
الأمور ااعدة: ولكن غير الكافية أيضاء 


لأن الدولة ليست مجرد مجموعة أقراد 
متراكمين كمياءوإتماهى هيكلية 


متماسكة متشابكة: وتشكيلة مركبة 


' مققدة: ولهاعقلهاالجمعى وتزوعها 


الجمعى. ما يسمج لها بالتغلب على القرد 
قى داخلها مهما علا شأئه: وقوى تقوقه: 


بل هى أقوى من مجمرعةالأقراد قردا 
' قردا. ومن تم لابد لها من ضوايط أخرى 
| بالإضاقة إلى ضوابط الإيمان والتقوى 


بالعسية إلى أفرادها. وتقف فى عقدمة هذه 
الضوابط ما يفره الإسلام من واجبات 
على اكسلفين خارج سلطة الدولةء وما 
يعطيهم من صلاحيات: وما يزودهم من 
قدرات ووحية ومعدوية و#جعماعية 
واقحصادية ومادية- ما يقى قى دولة 
الإسلام واللقصود هنا الدولة واتجتمع: ما 
يسمى قى علم الطب المعادات الخيوية 
التى تقوم بعملية الضبط لذاك القاتوت ‏ 
كما أن الإسلام يوجب على الحاكم 
وأجهزة الدولة أن يحملوا ميزات الإسلام 
الضيط الدولة وضبط الجماعة السلمة» فإن 
من واجبي الجماعة الإسلامية أن تحمل 
الليزات نفسه لضيط تفها وضيط الدولة 
ويهذا تطوق إشكالية العلاقة بين الدولة 
واجتمع ء الدولة والثورةء من جوانب عدة 
وهذا الأمرعير ممكن إلا قى ظل شرع 
الإملام: لآن التسليم بالعيودية لله وحده 
من قبل الدولة وامجسمع والأجهزة والأقراد 


والؤمات. والختضوع كم الله وشرعة 
هوالذى يمح يوخع الآماس خل تلك 
الإشكالية- 

بيد أن الطلوب هنا هو آكثر من البقاء 
ضمن هده المات الإملاميّة الأماسية 
العامة: ليغار إلى تعزيز الجؤاتب التى 
شبهت بالمضادات الحيوية: ويهدا يبح 
من الممكن حل المعادلة الصعبة قى العلاقة 
بين الدولة واجسمع ًْ 

يقحعرض الإسلام من الحاكم أت يكوت 
عرشدا وموجها ومراقيا ومصححا 
وعتجداء ولا يقحرض يه أن يحل سحل 
الناس قى القيام بالأعمال. قالإسلام لا 
يلغى السوق ليولى الدولة مهامه. ولا ينقى 
مبادرة الأقراد والجماعات فى العملك أو 
العصرف أو الإخراف على الإنعاج فى 
الأوض واللصنع ليولى الدولة ملكية أدوات 
الإنتاج حعى تقوم مقام أصحاب العمل 
والمتتجين تقريرا وإدارة وتصرفا ولا يترك 
اللأعمياء أو الرأسماليين أو الاقطاعيين 
ياب الاحعكار والقراء غير الشروع 
واستغلال الناس مقعرحا على غاربه. ولا | 
يجعل الدولة شريكًا لهم وحاميًا 
الاحتكارهم وامعغلالهم: قه و يطالب 
الدوثة بممع الاحتكار والصرب على يد 
الاستغلال ويجعل من الإرث قى الإسلام | 
وسيلة مهمة لتفعيت الملكيات الكبيرة: 
وجعل من الملشاع والأحباس والوقف 
وملكية عموم السلمين لغاليية الأرض 
طريقًا لتشكل الجماعات القوية بانتلاكها 
وسائل الحصول على رزقها - 

ومن ثم يكون اخل الإملامى لعلك 


المعادلة الضعية يعجه إلى تقوية اتجتمع من 
خلال تقوية أفراده ومؤسساته وجماعاته. 
قإلى جانب تفويتهم من خلال العقيدة 
والإيمان. وتقويتهم يواجب الأمبر 
بالمعروف والعهى عن المنكر. وتقويتهم 
بحى الشورى وإعطاء البيعة ومحبهاء 
وتقويتهم يجعل العلماء مرجعهم فى إدارة 
شعو حياتهم : ثم تقويتهم من خلال عدم 
حرماتهم من حتى التصرف قى الأوض ومن 
حقوق المنكية الخاصة. ومن خلال 
الملكيات العامة التى تعود لعموم السلمين 
أو الجماغات محددة مسهم: قرية: قبيلة: 
مدينةء حرقة... ومن ثم يوجب على الدولة 
ألا تسليهم هذه الميزات. قلا تمد يدها على 
عمل أو مهمة يمكن أن يقوم به أو بها. 
المسلمون أفراذا وجماعغات.. بل تعمل 
على تهيتة الأعمال لهم وتشجيعهم على 
أدائها. وبهذا تصيح الدولة قوية بحرماتها 
عن ملب المججمع حقوقه. لأنها إت فعلت 
طغت واتحرقت وأصيحت صعيقة لأتها 
متققد دعم الشعب وتيوء بكب الله 
أما إذا فغلت العكس أضبحت قوية يدعم 
الشعب وبما تقيمه من عدل وعا ستكيه 
من رضّى الله تعالى- ‏ وبهدا يكون ضبط 
ذلك البروع قد تم من خلال الضيط الذاتى 
بالعقيدة. وينظرية العمل بالنسية إلى 
الدولة: ويكون قد تم من خلال اتجتمع 
القوى المنتج. السحقل. المالك رهام أمره. 
والقاذر على ممارسة حقوقه. مما يشكل 
شروطًا نضيط ذلك التزوع قى الدولةة» 
كما يشكل شروطًا لضبط عده من النوازع 
السلبية فى الأفراد والمجماعات والمججمع 


تفسهة- 


وبهذا يكون التظام الإسلامى قد تحب 
طريق الرأممالية والدولة الوأسمالية عن 
خلال تقوية إلجماعات والملكيات العامة 
والشروعات الأهلية والؤ سات التى 


متحَقلة عن السلظة لا بمعاخها قحبء 
وإنما آيضًا بمرجعها الشرعى أى من خلال 
علاقتها بالعلماء الذين كاتوا يوجهوتها 
ويعودونها وققا للشرع. ويطيقوت ما 


تديزها مجالس البلديات:والقرك | | أمكن من تعاليم الإملام عليها حتى قى 
والقيائل والاجد والتقايات ظل القهر أو قى ظل الاتحراق أو قى ظل 
والتعاوتيات: وصغار النتجين والحرقيين: الاحخلال. قكيف يكوت الخال إذا ما 
قلا عن دور السلطة كحامل لميزات العدل حملت هته اليزّةبالميزةالإسلامية 
فى ترشخيد الإنتاج والتجارة والامتهلاك ١‏ الأخترى وهى الخكومة الإسلامية العادلة 
فيمتع قوضى السوق ويضرب الاحتكار. 


خاملة غَيرَانالشرع الداعمة للناء 
قيلعب دور اموجه والصحح والنقق. كما 0 ف 


هة عن النامن - 
يكتؤ قند تحن طريق الدوقة اد حززنعي المطل ا والفدعومة من العان 
التى يمعد تزوع الدولة فيها نحو السيطرة ملحوظات حول انحل الإسلامى الممكن 
إلى مسدعويات امعلاك ومائل الإتناج ١‏ 2 0 
والنسيظزة علييا وَال كن بالأرولق من الإشكالية الدولة واليجتمع فى العصرالراشن 
خلال تأميم اللصاتع والأرض ومن ختلال أولاً: لعل أول ما يتبادر إلى الذهن عتد 
تأميم العجازة الداخلية والخارجية. مما تلم جهاز الدولة القديم أن يعار إلى 


يشكل عن الدولة طبقة ضاحبة امعيازات 
قوق المجتمع رفاها وطغنيانًا ‏ وما يضعق 
إتجتمع ويسليه قدراته الاقتصادية ويسليه 
دوره فى إدازة الأعمال واقتراحها والقيام 
بهاء الآمر الى يزتد إهمالاً للأرض؛ ولا 
عيالاة فى الكضتع. وضياعاقى الحياة 


إتحَلال الكوادر والعناضبر الإسلامية فى 
مواقع امستولية قى أجهزة الدولة ‏ وهو آأمر 
خرووى: ولاشاك فيه: ولا سيماء فى 
الجيش والآمن العام واغفابرات: والخزيتة: 
ودوائر الداخلية: ومراكز القرار الأساسية 
فى مختلف الوزارات. ولككن اتساع أجهزة 


العامة الدولة وضخامة كادرها والحاجة إلى 

يمكن أن لاحظ حول المعاجة الإسلامية ١‏ القبرات فى إدارتها يجعل من المتعذر تحقيق 
لهذا الوضوع أن ميزان الإسلام قى تعزيز هذا العغيير إلا جزئيا. ما يصيح من 
قوة الجماعة بالاستقلال عن الخاكم جعلها الضرورى رقع شعار وإعادة صياغة الكادر 
قادرة على الصمود حتى عندما كان القديم بالإملام؛ مع إبقائه فى مواقعه. 
يمحرف الحكم: أو تحتل البلاد من قنبل ومن ثم يمكن القول لا يجوز اعتبار هذا 


العزاة. قلم يكن شرعه ليذهي عندما الامعيدال قدخل الأشكل الجوهرى فى 


يفسدرائى السلطة كما هو الخال فى الدولة» إنه قى أحسن الخالات يؤمن الوضع 
مخطلق الأنظمة: وإنما كان قادرا على الجديد من اتقلاب عسكرى مفاجىء 
الغعل فى القاعدة الشعبية التى بقيت قوية ويملك الدورة القدرة على مواصلة التغيير 


يكلمة: إنه إجراء ضرورى وذكنه غير 
كاف - أما الاكتفاء به قوف يجَعل الدولة 
تعيد صياغة الكادر الجديد ضمن قاتوتها 
الأماس. وهو النزوع للهيمنة وتوميع 
الصلاحيات والامعقلال عن الشرع 
واتججمع 

ثانيًا: تتجح الغزرة الإسلامية يعيدً 
إرة انقلاب 
عسكرى. وإتما هى ثورة شعبية تعتمد على 
الله أرلا وقبل كل شىءء أما أدانها فقيادة 
انجاهدين والعلماء والسجد والاحات 
الشعبية والمجساهير قى إسقاط حكم 
الطاغوت . ومن ثم لابد أن تيدى اللؤسسات 
الشعبية يعيدا عن الدولة القديمة كالقوات 
اللحة التعيية ومؤسسات التعاوك 
والرعاية وغيرها إلى جاتب مواصلتها 
لأملمة أجهزة الدولة القديمة ‏ 

يمح هذا الوضع للتورة أن تواجه 
أصعبي المراحل التى مرت بها داخليا 
وخارجيا. ولهدا يمكن القول أنها تسحمر 
بعد توليها للسلطة ثورة شعبية تعتمد عالى 
الله أولا وقبل كل شىءء وببقى آداتها من 
أمجاهدين وقيادة العلماء والجد 
والساحات الشعبية والجماهير  .‏ ولكن 


ليس يعد عن الدوكة كما قى الوضع | 


الابق للقورة: وإنما يتكامل مع الدولة 
الجديدة ‏ القديمة ‏ وهو تكامل يحمل فى 
داخله تزوع! نحو التناقر وتزوعا تحو 
الانسجام: وتزوعا تحو الشوازى؛ وآختر 
تحو الاندماج- ولكن الاتجاه العام يكوت 
مزيدا من تقوية دور الدولة ومزيدا من 
الدمج فيها تسيا 
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ثالثاء من الراضح أت مغل هقا السار 
يبقى الوضع آمام مفعرق طرق فى معالجة 
الاشكالات الدافكة عن العتازع فى 
الصلاحيات بين أجهزة الدولة والمؤسسات 
الموازية التى تخأت خارجها. قيتدفع 
البغض إلى دمج تلك المؤسسات فى أجهزة 
الدولة من أجل تحقسيق أعلى درجة من 
الوحدة والفعالية فى أخذ القرار والعدفية: 
ومنع ما ينشأ من تتازع وقوضى: بسيب 
التعندد وكثرة المراكز ‏ وهى حجة يجب ألا 
يسحهان بقوتها ومتطقها. لأن نمة 
سلييات. أحيانا خطيرة: للمبازع 
والقنوضى وتغدد مراك زالقراز والعضل: 
بينما يتجه اليعض الآخر إلى ترك الشارع 
يتحرك كمالو أن الدولة مازالت دولة 
طاغوت أو تقاق من أجل ممع إجهاض 
الشورة واخحعرال دور النجاهدين العلماء 
والمجماهير والخيلولة دوت طفياتن 
بيروقراطية الدولة. . ومن ثم تجحب الطريق 
الذى انتهت إليه كتير غن التجارب العالية 
حين ابعلغت الدولة القورةء وضادرت 
الشرع والشرعية وطغت على الشعب. 
وهى حجة يجب ألا يتهان بقوت 
ومنطقها . لأن سلبيات انعهاء دور 
امجاهدين العلماء والجماهير ينهى بالنتيجة 
حكم الإسلام تقسه. 

إن هذين الطريقين يعرجمات أنتقهما 
باشكال كثيرةء وفى مختلف اليادين: فى 
التعليمء وفى الاقتصاد. وفى الخرب؛ وفى 
العلاقات مع الدول والخركات الإسلامية. 
ومن ثم سعستخدم قى الصراع بين هذين 
الطريقين مخعلف الحجج الجزئية هنا 
وهناك . فقعلى سييل المذال ستثار فى مجال 


والموسع بالعأميم. ومتتار فى اخرب 
ضخرووة سيطرة الجيش «والعقل العسكرىا 
العلمى» والاتضياط: ومحتار قى التعليم 
شرورة توحيد المتاهج وتطويرها وضبطا 
التوجيه: وستثار قى العلاقات بين الدول 
والحركات الإسلامية الحاجة إلى تخالقات 
دولية ات قائدة ملموسة بدلا من علاقات 
يحركات لا حول ولا طول لها ,المعاجرة 
يها آقرب لشراء السماك وهو فى البحر».. 
وقى القابلء ستكار كل الحجج التى سحتهم 
هذء الوجهات ببداء دوثة طاغوتية تضادر 
البادرة الاتعصادية والحرية العلمية 
والماعلية الشعبية والثورة الإسلامية 
الغالمية . 

ومن هنا ينشأ الحديث عن طريق ثالث 
يقوم على توازت دقيق بين هذين 
الطريقين. ولك يمايسمح باسحدرار 
الإيجابيات من هنا وهتاك: وتجميعها 
خدمة الإسلام. وبالتخقيق من السلييات 
هدا وهداكء أو سلييات بقاء هين 
النهجين من أجل خدمة الإسلام أيضّ 

على أن التوضل إلى اتفاق بالتراضى 
بين هذين الطريقين ليس ممكنا قى أغلب 
الحالات قهو لا يرضى الدولة ‏ السلطة 
أماما- ولاميما ضمن الظاهرة الغاللية 
الراهعة للدولة الحديقة كما لا يرضى بعض 
الاتجاهات داخل الطريق الثائى: ولاسيماء 
تلك العى تيل إلى الهام لا إلى البعاء: 
وإلى القوضى لا إلى النظام- وإذا ترك الأمر 
يعمل عفويا قسوف تعمكن الدولة من أن 


ايمكن 
هذه القاعدة تخكل صيغة نظرية من آهم 
اها طزح قى عصرنا لمعالجة موضوع العلاقة 
بين الدولة الخديقة والغورة: أو بين الدولة 
واتججمع: إذا أمكن أن تحد 'ترجمة 
حقيقية قسيخرج متها وضع جديد لم 


فرض طريقهاء وتتهى أمر الطريق الآخرء 
الأقل؛ من تاحية قاتؤتية عملية 
ومجميًاء أو دمعورياء أوعرقاء هداها 


ل اليعض يتشاءم من المستقيلء آو من 


الصير الذى تنعهى إليه التورات على يد 


قادتها نهم من خلال «الدولة 


التررية تفسها 


وابعاء لابد للدوثة من أن تراعى 


القاعدة التى تطالب الدولة يألا تقوم بما 


يقوم يه الأفراد والجماعات ‏ إن 


"يسيق له مشيل فى تنظيم امجعمع تقسه 


(توزيع اللطات والقدرات 
بالصلاحيات فيه. 
إن الحكومة ومعها أجهرَة الدولة حين 


'لاتحولى شعون العدفية إلا قى انمجالات 


العى لا يمكن أن ينقذها مواها. فهدا 


يجعل دورها لا الامتيلاء على الأدوار 


التى يقوم بها عيرها من الأقراد والقكات 
والجماعات فى اتجتسع 
تشجيع الأفراد والفتات والجماعات على 
القيام يما يقومون به عن أدوار: بل 
تتجيعهم على القيام بأدوار أخرىء 
وتحمل الأعياءء قيحال عدد كبير من 
المهام التعليمية والاقتصادية والصمحية 
والشعبوية والعسكرية إلى الماجند 
والمؤمسات والبلديات ومجالس القرى 
واللجان الشعيية والشركات الخاصة 


إنما يصيح دورها 


والأفراذ. ويصيح دور الدولة مركدا 
ومراقياء ونعدخلا قى حل الإشكال الذى 
يعجزغيدهاعن حله. بماقى َلك 
المتازعات القردية ‏ وبهذا يصبح بالإمكات 
تطيق حكم الإسلام قى الحياة واتججمع 
تطبيقا قصل وإذا مآ قعلت اخكومة 
وأجهزة دولعها ذلك أمكعها أن تقوم 
يواجياتها التى لا يتطيع غَيرها القيام 
بها على أحسن عا يرام: يسيب ما يمكن 
أت تضعه من تر كيز عليها ‏ 

إن مراعاة هذه القاغدة تناعد على 
حل الإشكالية بين ائدولة والتعبء بين 
الخكام والناس. ويؤدى تأملها جيدا إلى 
رؤية المابز الواضح بين الخكؤمة 
الإسلامية والأنظمة الوأسمالية. وذلك 
من جهّة انعماثها إلى الإسلام أولاء وقى 
الوقف من القعات اغخرومة ومن الشعب 
غَانيًا وقى تمايزها عن الحكوعات السابقة 
ألتى لم تكن تعحمهد على الشعب لأنها 
تعتمد على الخارج: وتسعى خدمة الخارج 
تالثاء تم رايعاء ميزتها الفاعلة قى عراقبة 
السوق والإشراق عليه وهى تحمل ميزات 
العدل لتردع الاحتكار والظلم والفساد ‏ 
زتهب للتجدة حيعما كات هتالك تقض 
خاضًا. 

أماهن الزاوية الأخرى فواضح تمايز 
الحكومة الإسلامية: عن حكومات الدول 
الاشتراكية ذات الطايع الر فياتى قهى 21 
تقوم يما يجب أن يقوم به الناس: وهى 
تبقى الشعب قى الساحة: وتشرك السوق 
قى الأعمالء ولا تعزله: ولا تؤدى من 
مهامه إلا ما تعجر عن آدائةء ولا تققف 


حائلاً آأمامه ‏ لآن حرية العاس يجب ألا 
تسلب. بماقى ذلك ألا تلب من قبل 
احكومة: وأجهزة الدولة 

خامسا: تيقى تقطة تحتاج إلى إيضاح 
من أجل إغناء هذه الملوضوعة العلمية 
لأعلى مسعوى الفقه الإسلامى قحسب. 
وإنما أيضاء على مسحوى علم الاقتصاد 
وعلم امجتمع وعلم الحياة والتاريخ. 

إن لوطه ليت لحل الإملامى 


اغحلفة الاقعضادية وا 
ع والاجعماعية والحربية وذلك 
بإعطاء تشجيع أكبر للمؤسسات ذات 
الصقة د وللجان الشعبية : وججات 
الاجدء وللتغاوتيات: وجان القرى. 
وجات اللعامل: ولتقيبائل وللعائلات» 
وللتقابات : والعتوادىء وبهذا تصاد عدة 
عصاقير بشيكة واحدة- 

١‏ -تصان الحكوعة وأجهزة الدولة من 
الوقوع فى الطعيات والتعادى مع التعب 
حين لايم حلها يعمكك أدوات الإنعاج 
والتحكم بالآرزاق والأعمال. 


” -يممع الانحراف إلى طقيان” 


الاحتكاريين أو الرأسماليين أو الجشعين 
وسيطرتهم على الاقعصاد والدولة حين 
تشجع التعاوتيات واللؤسات والهيئات 
واللجات والمجماعات تملك. وتعمل. 
وتهمقىالوق والإنتاج الذى يؤدى 
إلى تقوية اتججمع بدوره: وياعد على 
مارسة الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر. 
ويجعلٍ اصظدام الأعداء بدولة الإسلام 
إصطداما مع الجماهير الواسعة. 


“- يعطى الحكومة قرضة لتقيم الغدل. 
وتتجح حين تحصر أعمالها اللناسية لها: 
والعى يمكن العركيز ليها ويهذا 
تصيح هناك حكومة إبسلامية قوية. 
ومصدر قوتها العدل ودعم الشنعب لا 
القمع والسيطرة ودعم الخارج: ويصبح 
هناك مججمع قوى ومصدر قوته آت من 
إيمانه بالله وإسلامه أولا تم قدرته وقدرة 
مجاهديه وعلمائه المعتوية والاقعصادية 
وعدل حكومعه: ومن ثم لا يآنى الضمات 
الوحيد لعدم طغيان الحكوعة وأجهزة 
الدولة من إيمات الذين على رأسها 
وهذا ما له الأهمية الأساسية- آت عن قوة 
المجاهدين والعلماء وأهل الخل والعقد 
واتججمع. لاهن جهة العلم رالرأى 
والعتويات قحسب. وإنما أيضاء من حيث 
موقعه فى إدارة وتسيير الأعمال اختلقة 
من الحتقل حتى السوق ومن الصتع حتى 
العهلك كما فى المدرمة والجامعة 
والسعشقى والتادى والتقاية والجمعيةء 
وذلك لأتهم قى هذه اخمالة يعمععوة 
بامعقلال عن الدولة ويمارسون دور 
قاعلاً فى مختلق مجالات الخحياة: كما لا 
يخشعون لتحكم قلة من الرأسماليين 
الاحتكاريين أصحاب الشركات الكبرئى. 
إن هذا هو الخل الذى ينيع من ميداآ! 
العوحيد. من ميداً العبودية لله وحده. 
وهو الخل الذى يجعل تقوى الأقراد تملك 
القدرة والقوة أيضًا ويجعل دولة الإسلام 
قادرة على الامحمرارية ومواجهة اتخاطر 
والعواصق » ويجعل الملايين وعشرات 
الملايين السلمة وغير المسلمة تحلم بالخل 
الإسلامى لمشاكلها. 
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فى رحاب الأزهر وهنذ تشأته عرفت 
الساواةء وإتعدمت الامعيازات بين كل 
طلابه: فأروقته ترحب بأبئاء السلمين الدذين 
نقروا إليه من مخحلف الأقطار فى شعتى 
العصور يبِتَعون الققه قى الدين والعرقة 
والعلم الناقع - والتوجيه المديد؛ حتى إته 
يمكن اعتياره «هيئة أم إسلامية شعبية» 
ومؤسسة كهده لها مكانتها قى العالم 
١‏ الإملامىء وها هو تأتيرها لايد أن تحظى 
| يموقع ممتاز فى القيادة المصرية. 


الإنسان فى رحلة البحث 
عن الله عزوجل 


0 


عاطف مصطمفى 


يظل الأزهر الشريف كعبة العلم لكل اللسلمين فى قلب كل مسلم 
وعلى الأخص فى مصر يلد الأزهر للكانته العلمية الرفيعة. ولدوره 
التاريخى اللشهود: فعلماؤه فى كل بلاد الدنياء سضراء ينشرون الاسلام 
بوسطينه السمحة: ويعلمون الناس ما حصلوا علية من علوم إسلامية: 
تعد بمثابة مصابيح تهدى الناس إلى صحيح الدين وثوابتك 

غلقد كان من آبرز أسباب علو منزلة الأزهر فى مصر والعالم الإسلامى 
انشتاح أيوابه لمختلف الجنسيات من مختلف البلاد: فى وقت كانت فيه 
كثيرمن هذه البلدان خالية :من المعاهد العليا على تمس المستوى 
مستوى الأزهر: مما جعل هؤلاء الوافدين للنزود والدراسة فيه رسلا 
منتشرين فى آنحاء العالم الاسلامى يحملون رسالته السمحة 


وأنا أتداول فى هذه الخلقة من «تراث 
الهلال؛ كل ما كتب عن الأزهر وما كتبه 
علماؤه ومشايخه على صفحات هذه اتخلة 
والتى تصدردذ مائة وعشرين عاماء كان 
من واجبى أت آبدأ بهده المقدمة مكاتة الأزهر 
قى تقسى. ولدى كل ملم العالم. 

قهذا رئيس تحرير الهلال صالح جودت 
فى تصديره لعدد الهلال الذى صدراول 
يوليه 15105 م_ربيع الآخر 17817 هه 
وكات عددا خاصا عدواته و«الله». 


يقول: وفى مثل هذا الشهر عن ألف عامء 
أقيمت أول صلاة جامعة قى رحاب الأزهرء 
واحعقدت قى صحته جموع اللمين 
تحعفل بقيام أعظم جامعة إسلامية قى 
الأرض ء وتعالى هن معدنته الدعناء باسم الله 
جل جلاله- 

وقد توالت الأحدات على مصرء وتعاقب 
العَرّاة: وتحكم الطغاة: واتعكى لك على 
الأزهر: فأصابه ما أصاتٍ معر من 
نكات,. ووقع فيه ما وقع فى مصر عن 
قتنء كما كذله كل ما كلل مصر عن 
اتعصارات: وارتقع بهاما ارتقع بمصرمن 
وثيات- 

حاول بعض الحكام قى يعض الآوتة آت 
يطفئ منارة الأزهرء بيناء يضاهيه. كالجامع 
الأقرر. ولكن بقيت منارة خفاقة: واتطقأ مآ 
عداها من متارات ‏ 

وحاول بعض العَرَاة أن يهدر كرامة 
الأزهرء قاقعحمه تابليوت بخيله ورجله: 
ولكن تابليون خمرج من معصرء وذهب فى 
النهاية إلى التقى كسيرا ذليلاء ويقيت 
حرمة الأزهر مطهرة مكرمة. 

وحرعت الهلال فى عددها هذا الخاص 
أن يكون مقالها الافتتاحى لفضيلة العالم 
الجليل الدكتور عيدالخليم محمود وزير 
الأوؤقاف ونون الأزهر اتذاك: وكان 
واحدا من كعابها الداثمين وقد كنت 
حريصًا على الذهاب إلى مكتيهقى 
متيخة الأزهر أو إلى متزله العامر بحي 
الزيحون لعسلم اللقال منه تكريمًا وحبا 
له. 


مقنال شيخنا 
الكريم عمواتة: 
«الإنسات قى رجلة 
اليحت عن الله عر 
وجلءوينداه 
يقوله: من روائع |9 
مناجاة ابن عطاء 71 
السكددرى ما يلى: 
«إلهى كيف يسحدل عليك بما هو فى 
وجوده عمفتقر إليكء» أيكون لقيرك من 
الظهور عا ليس لك حتى 
لك؟:.. «معى غبت حتى تحتاج إلى دليل 
يدل علياك*؛-: «ومتى بعدت حتى تكون 
الآثارهى التى توصل إليك؟». , إن عمسألة 
وجود ائله لم تكن قى يوع من الأيام محل 
بحث عند ذوى الشعور الديتى السليم. 

ولم يدتأ الجدل فى هذه السألة إلا قى 
العضر اليؤناتى: قهو الغصر الذى جعل 
منها مشكلة قايلة للأخذ والردء 
والقيول والرفض والواقع أن ظروف 
العصر اليوتاتى القديم هى التى جعلت 
منه مشلاً سينا فى كل ما يتعلق بالدين 
والخلق - 

لقد كان عَصراً خلا من الدين الحقء ولم 
يتعم بالمعرفة الصحيحة؛ عن طريق الؤخى» 
فحاولت طائقة منه أن تصل إلى الوحى عن 
طريق الكهاتة: ومن ذلك كاهتات معبد 
ذلغى الشهورات. 

وحاولت طائقة أخرى أن تصل إلى 
الوحى عن طريق السك والعيادة 
والذكرء ومن هؤلاء : فيغاغورت وأتباعه. 
وأقالاطوت والأفلاطوتيين القدماء متهم 
واغدتوت. 


اع عبد اليم محعود 


القند حاولواأك يقنعتصوا الوجحى 
اقساضصكا وأن يكتقوا عن الحجب ؛ وأن 
يزيلوا الأقععسة: وأت يعوا إلى الله 
قيتضلوا بالجمال والجلال واخير المطلق 
بيدأت الطريق الذى سلكوره. إغاهو 
طريق خاطئ + لأنه لم يؤسس على وحى 
يرسم طريق الهداية الصحيح: ونا أسس 
على تهج عقلى بخرى: أو على تقاليد 
ععوارتة 


فى الإسلام الله لاايحناج إلى إثبات 

يشير فقضيلة الدكعور عبد اليم فى 
مقاله قائلاً: لقد أخة هذا الوضع يتخطى 
القرون؛ حتى جاء الإسلام: قوضع الأمر 
قى تصايهء ووجه الأقهات إلى أن الأمر 
الأساسى إنما هو مسألة الوحدانية: «أشهد 
أن لا إله إلا الله». . وجه الإملام الأذهان 
فى عتف وقى قو ة إلى العوحيكء لا إلى 
إثبات الوجود. 

لقدوجه الإملام الأذهان إلى أن الله لا 
يحعاج فى إثياته وفى وجوده إلى دليل. - 
وهو_على العكس_الدليل على غيسره: 
قعيرهثايت يد والعالم ثايت يه. 
والسماوات والأوض والعرش والكرسى + 
كل ذلك موجوه بوجوده. ثابت يتباته: 
والوجود بأكمله محتاج قى كل لخظة إليه 
فضلا عن إححياجه إليه فى نشأته الأولى 


خظة: فإذا تخلى عنهما طرقة عين تلاشعا 
فكاتعاهياء: وكاتعا عدماء وكل ترة فى 


العالم. وكل خلية فى كاتاته إغاثاتها 
وقيامها به 

ومتل الإنسات كمتل أى كائن حى من | 
حيث وجوده وقيامه بالله. وقد كرمه الله 
وأعطاه الكثير من المنح والمزاياء ووهيه هذا 
التمييز والفهم: وسخر له الكشير من 
العوالم الأخرى وجعله خليقة فى الآرض 
ومن أجل ذلك كانت مسدوليته قيما يتعلق 
اسعحيح الصلة ينه وس الله عطيمة 
خطيرة- 

آما تصحيح هذه الصلة فإن ذررتها 
العليا وعتلها الأسمى إتما خو ما أمر يه 
صلوات الله وسلامه عليه فى قوله 
تعالى: 


(الأتعام: كن 


طريق الهدى والصواب 

قى رحلة بحت عن اثله يواصل شَيحتا 
الجليل قائلاً: فرق كير بين من يتحذ هده 
الآية الفرانية شعارا : ومن يحاول -متجاووا 
قدره_الامعدلال على وجود الله بمخلوق 
هن فخلوقاته, 

إن الفرق بينهما هو الفرق بين طريق 
الهدى والصواب:. وطريق الجدل والشك.- 
وجاء الإسلام كما قلنا- يضع الأمور قى 
تصابهاء وليصحح الأوضاع التى اتحرفت 

ومن هده الآأوضاع القرك يائلهء 
والإنان يشرك يسيب الشعف على وجه 
العمومء وقد يكون هذا الضعف ققراء وقد 
يكون جهلاً: وقد يكون طُمعا وجتعاء وقد 


يكوت خرفًا وقزعا ء وقد يكون غير ذلك . 
ومهما يكن من أمر الشرك فإنه أيتما 
جد ليس إلا تظهرً من مظاهر التعف.. 
وحاول الإملام آول ما خاول أت يطهر 
النقوس من هذا الضعق . وأن يعيدها 
بالتوحيد إلى مجالات العزة والكرامة - - 


جو ال ووو لكا 


قكاتت دعوته للتوحيد 


رحمة الخالق يعباده 
أماما قى القرآن الكريم مما تخيله بعض 
الناض امعدلالاً على وجود الله  -‏ وأعتقد أن 
القرآن قصد يذكره الامعدلال على وجود 
إذله قليبى إلا بيانالمظاهر قدرةالله 
وعايته بالعالم وعن ذلك عخلاً: 


(الرعد: قن 


رشك حدى 


وطدم و رحق 
إن قلك وكهير غيره: إماذكر لين 
عظمة الله وجلاله وقدرته ؛ ويسين رحمته 
بعباده وعدايته بهم 
وعامن شك فى أنه يمكن أن يؤخة من 
ذلك أدلة كثيرة على وجود اثله وعا عن حك 
فى أن الآدلة العى تؤخذ من ذلك يمكن أن 
تصاعَ قى أملوب ممطقىء فى قياس يشتمل 
على المقدمات والمعائج: ويكوت متققا مع 
قواعد المنطق الأرسطى وميادته. ولكن ذلك 
الوجكوة قله كدودر سدق مكفيك 
القسرآنء'قالقرآن لا يضع قط وجوه الله 
موضع شك حعى يخعاج إلى الامعدلال 
عليه 


العلماء ألف كحايًا ضخمًا قى إثيات وجود 


من روح الفران 
أشار شيخنا الجليل إلى يعضن القصعن 
التى تروى على أتحاء شعى وأساليبٍ 
مخدلقة تتقى فى الجوهر وتختلف فى 
الرسم.. قال: يحكى أن بعض مشاهير 


الله فأقام له أصدقاؤه حفلة تكريم من أجل 
عمله الهخم هذاء ومر يهم بعض 
الصالحين: قأخذوا يحدثوته عن غبقرية 
الؤلف: قسأل: «ومتى غاب الله حتى يكون 


القامدة الملحدة فى إمجتمع : ما يرجع إلى 
تتا 0 علماء الدين: فإنهم وقد هيأ الله لهم أن 
+ عَلِاهَة درجُم قَحَوضِهِءِ يَتَعَجُونَ 4 ١‏ يتولوا قيادة أمججمع ديسيّاء لاشك يكوت 
(الأتعام لقع تأثتيرهم جارفًا إذا كاتوا مخلاً عليا 
وقال رجل للتورىالصوقى اللعروف: 2 للفضيلة: للفضيلة فى أسمى معاتيها 
ها الدليل على وجود الله؟ وأخملهاء أى إا كانوا حقا_بالمتزلة 
قال : الله العى ترضى الله ورموله علما وخلقا 
قال الرجل- قما العقل؟ وحبا للخير. ..وإخلاصا قى كل ما يأتوت 

قال: العقل عاجر وفعاج:.وديول إن ومايدعود. 
على عاجز مثله ‏ وقد بين الله موازين إخير وموازين 
والحيجنةاقتى بريد تنص ل إليهدا هى- أ القضيلة» مو اي لوده 
وسو ا وغلماء الدين أعرف يقلك تن عَيرهمء 
فمتوليحهم أشد. وواجياتهم أضرم: 
وتآثيرهم فى انجسمع: بادية وحاضرة: لا 
شك كبير .. والله يهديتا جميعا سواء 

السدال. 
> جع 


الأبياء لا امحل 


دورمهم للعلماء 
قى خحام مقاله تحدث قضيلة الدكعور 
عن الفاسدين الذين يتكروت وجود الله أو 
يسيعون إليه سبحاته وتعائى قائلاً: ممالا 
شك قيه أت من الوسائل الكريمة التى 
تحول دوت انتعشاو أفكارهذه القيادات 


كات الئاس على عدار الشاريخ ينظرون 
إلى الما على أنه بر هن أسرار الحياة وهبة 
عن اخائق للإنسات. يحقع بها كيف يشاء 
وكاتوا يفترضون وقرته الطبيعية كالكمس 
والهواء: ثم جاء إلقرت العشرين ليقير هِذ1 
الحلم الجميل 

بلغت الكثافة السكاتية قى العصر 
الخخاضر حجما لم يعرق العاريج له 
مشيلاة: ومع التعمية الزراعية 
والبماعية. وسائر امتخدامات الماء 
العذي. راد الطلب على الماء زيادة 
كيبيرة مما أظهر تقصاقى المياه العدية 
يعقاوت من يلد لآخر. ومع وجود 
التقص ظهرت فشكلتات: 

الأولى: توزيع المياه بين الاسعخدامات 
اغتلغة على جعيد اليلد الواحد. 

والثانية: توزيعها على صعيد الإقليم 
بين الدول اتنحلقة التى تشحرك قى حوخ 
تهر أو بحيرة أو عياه جوقية. 

لم تعد اليلدات تتعامل مع الماء كمادة 
عتوقرة: بل وضعت الدول خططا قومية: 


وأقامت آليات لإدارة مواردها الثاثية : وأدى 
الحاقس على موارد المياه العذية فى العالم 
إلى عقد اتفاقيات ثتاتية بين دولتينء أو 
اتفاقيات جماعية بين الدول اللتشاطتة. 

وبالمسية لدهر اليل ققد عده المؤرخون 
شريان الحضارة اللصرية القديمة وهو أطول 
أنهار العالم: ويرغم أن ما يغذى أعاليه 
أمطار تبلع ٠‏ ٠٠؟‏ ميار محر مكعبٍ 
مستوياء فإت ما يحمله عجراه لا يتعدى 79 
من هذه الكمية المائية الخمة:؛ ويدات 
الدول الملشتشركة قى مياه النيل تشعر 
بمشكلة مزمنة. خاصة بين دول أعغلى التهر 
وآسفلهء وتفاقمت هذه الشكلة قى القرت 
العشرين. 

ولم تكن دول أعالى تهر اليل فى 
اللاضى تهحم بمياة التهر الذى يتيع من 
آراضيها: 

أولا: لأن لديها وقرة هائلة فى المياه 
بسيب عَرَارة الأمطار التى تسقط غليها. 

وثانيا: لآن مناطق الزراغة المروية قى 
هذه البلاد والكنافة الكانية فيها كانتت 


للغايةء وقى مطلع القسرت 
تبدلت الأحؤال؛ حيت أدى 
الجفاق والكفاقة السكانية إلى 
منجاعات جعلت هذه الدول تفكر فى 
'تطوير الزراعة المروية. 

من الطييعى أن تخعلف الظروقف 
البيئية من منطقة إلى أخرى حسب 
الظروف المهاريتية والمتاخية 
غيرهاء وقد ظلت معاطق حوض 
العيل. خاضة فى الجزء الجنوبى - 
'منطقة أعالى اليل ظلت عمعات 
السنين على طبيعحها دوت تدخل 
اكتيف عن الإنتسان: بسيب قلة أعداد 
السكات من جهة. ووقرة الأرض والياه 
من جهة أخرى وظل هذا الدمط ساريا 
إلى حاضر القرن العشرين تقريباء ثم 
حدثت معغيرات سكاتية دقعت إلى 
تغيير الأخاط السائدة فئ العيشء والرغبة 
الحامية فى العقيير والتتمية:ء رغية 
الإنسات فى السمية هى التى جعلته يخترع 
ويبدع ويقرض إرادته وقدرته على الطبيعة 
بصورة حقنقت قطوراععَليا وفكريا 
وعلميا وتكدولوجيا لم يسيق له مشيل؛ 
ولكنها فى ذات الوقت أثرت على توازت 

وقد تبه كعيرغن العلماءلهذه 
الشاهرة: ونبهوا على خطورتها وتادوا 
يضرورة حماية البيئة الطبيعية. 

وفى القماتيتيات من القرن العخرين 
عقدت ندوة قى «نادى روماه دقت تاقوس 
اخنطر: وأعلدت آن التحمية التى اتدقع فيها 
| الإنسانإذا/استمرت غاقلة عن آثازها على 


البيئة الطبيعية فإنها سوف تهدد مستقيل 
اخياة على الكوكب الآرضى . 

وقى عام 1551م اجتمنع مور وقمة 
الأرضء فى «ريودى جناتيروء الذى ركز 
على اغناطر اغنيطة بالبيمة الظييعية: 
وأوصى بال رامج المطلوبة للمحافظة 
عليها 

واهعم مؤتمر وقمة الآرض» بالآنهار 
بعقعها من معادر اللياه العذبة المهمةء 
وتبه إلى الأخطار العى تواجهنها يسبب 
تقص حجم مياهها وتقائة: ولماكاتت 
البينة الطبيعية هى ميراث الإنسات 
للأجيال اللاحقة: والأنهار جزء من هذا 
الميرات العظيم ققد وجب على الإنسان أت | 
يحقظه ويرعاه ولذلك نيه الخبراء قى هذا | 


المؤتر إلى مايلى- 

-١‏ خطورة توزيع القروة والقدرات 
الاستراتيجية فى العالم توزيعا غير متوازت 
حيث أصبحت تثقاقةالامعمحاع 
والامعيهلاك ثقاقة عائية: ولدّئك اعرف 
الخيراء بآهمية الجاتب التقاقى للإنتسات. 
وأهمية اليعد الإنساتى فى العمية (2. 

؟- تركيرز الغرئة على الريحية ضار 
يضغط فى اتجاه العخلى عن التكاليف التى 
تفرضها الرعاية الاججماعية: التى حى 
إحدى وسائل المجتمعات لامتصاص الصدام 
الاجتماعى وتحقيق السلام الاجتماعى . 


*- العولمة تفعرض أن عوامل حرية 
انعقال رؤوس الأموال والتبادل التجارى 
سوف تكون أقضّل وسيلة لسمية اليلدان 
التخلقة اقعصادياء والبد لأكعر 
رجحانًا هى أن العولة سوق تركو على 
البلدات الأكغر تطوراء ونهجر البلدات 


بين اليلدان الغية 


1١ واليلدات‎ 

4- أن السلام والامتقرار العالى نقسه 
يععمد على الجهد الإيجابى : لأت العالم 
المقير إذا عاتى من الجوع. والققرء 
والمرض والإهمال: قإته موف يدقع إلى 
مشكلات خطيرة على رأسها: الهجرة ع 
القانوتية لدول الشمال 
السياسى تحت شعارات مختلقة - 

ه- ومن أهم سلبيات الشركيز على 
الربحية وحدها كهدف للششاط 


1 توقمير 


-اوصية؟ 
والحالات الستقيلء. جمعها بيتر روجرز ويتر ليتون. ”77 


الاقتصادى: عدم الاهعمام بآثار الامغمار 
فى امجالات اغتلقة. خاصة البيتة الطبيعية 
نذلك برزقى الآتجاه العاكى للعولة 
الاهعمام بالييثة الطبيعية ذلك الاعتمام 
الذى ضار له وزت عالمى لا ميما بعد مؤتمر 
«قمة الأرض»: وصارت تعيناه منظمات 
عالمية. وآحزاب سياسيةقى البلدان 
الديمقراطية. 

هذا ولم يعد هناك شك فى أن تركيز 
غاوّثائى أكيه الكربوت فى القلاف 
الجوى يتزايد: وأن درجة حرازة الأرض 
ترتقع: وأنت ترسيات التيحروجين 
والكيريت تعزايد: وأن علاف الأوزون فى 
طيقات اجو العليآ اخذ قى التاكل!" ما قد 
يؤدى إلى كوارت تصيب الطبيعة والإنسات 
على وجه الأرض يأضرار بالغة 

أما عن البيئة الطبيعية قى حوض التيل 
حالياء فإنها تعاتى من عدة مشكلات على 
رأسها: 
-١‏ الجقاف: 

قى التمانيتيات ظه رجفاق أصاب 
عددا من اليلدان الإقريقية: وتعيجة 
للجفاف نزحت أعداد كبيرة من المواطنين 
هن المتاطق الجاقة لمناطق أخرىء هؤلاء 
مموابهلاجتى الييثة» وفى عدد من 
البلدات المعنية. لاسيما قى حوض النيل؛ 
فكرت الحكومات المعنية قى توطين هؤلاء 
النازحين فى أرض مجاورة مجرى التهر 
اليورعوا الأرضن التى تروى هن مياه التهر . 


والتحيجة الأولى للجغاف عى العحول 
الكبير قى الخريظة السكائية: والرّحف 
تحو وديان الأتهار وإقامة السدود للرى. 

وقى إتيوبيا على سبي المقال جاء 
استخدام موارد النيل للائيةء كرد قغل 
خياخر للجقاق والمجاعات التى حلت 
ياراهيهها كتنعيجة لإزالة الغابات من 
الأراضى الجاقة ما أدى إلى ١‏ 


ازدياد سرعة 


الياه التحد 


الطمى. كما زاد من العرسبات القريتية 
خلق الدودء وقد غلل هذا يدوره عن 
كقادة الخزانات قى المودان ومعترء خيت 
أدى إلى حفص طاقاتها التخزيتية للمياه: 
وتقليل قدرتها على إتعاج الطاقة 
الكهريائية. 


إتوبيا كمنال أيضا كانت مغطاة 
بالغابات قى تحو 74٠‏ من أراضيها حتى 


النسد الغالى 


عام ٠عؤلام‏ 

أما الوم قهى تعاتى من اتحسار كبير 
قى الغطاء الغابى الذى لم يعد يغطى أكثر 
من 75 من أراضيها . 

أما السودات الذى به أطول مجرى للئيل 
فهو يعاتى من الزحف الصحراوى الى 
يؤدى إلى دقن وطمس مجاوى اللياه التى 
تصب قى التهرء ما يؤدى بدوره إلى تغطية 
الأرض الصالحة لنزراعة ؛ ويزيد من درجة 
تبحر الياهء بعض هذا التصحر يسيب 
الجقاف الطبيعى وبعضه عاتد للمارسات 
اليشرية قى مجال التوسع فى الزراعة 
الآلية: والاحتطاب لأغراض بناء الساكن 
والوقود وغير ذلك - 

؟- انتشار الحشانش* 

يعاتى مجرى التيل من وجود كتير من 
الخشائشء التى يؤذى اتخشارها قى كتير 
من أجزائه إلى الإضرار بالتهر وبيئحه 
الطبيعية وآضرارها تتعلق يتقويض محا 


إرفيدايا 


ة الموارد اللاثية ؛ ويتعويق الملاحة 


التهرية: ويتعويق اتسياب النهر قى 
عجراه: وبالتالى زيادة اليخر 


- آثار التنمية على البيئة: 

الخقيقة التى يتيقى تأكيدها هى أنه 
قبل السبعيتيات كاتت الآثار البيئية 
نادرا ما توّخة قى الحسبانت عند 
تعميم مشروعات الرى» وقد أدى 
ذلك إلى ظهور عدة مشكلات تمس 
حياة الكان مياشرة: مما أدى إلى 


هناك عدد من الأمراض النطيرة 
مشل مرض عمى النهر والبلهارسيا 
والملاريا وهتاك الأمراض المرتيطة 
ينقص المياه النقية وصعوية الخصول عليها 
وتقدو منظمة الصحة العالية آن 78٠١‏ عن 


الحالات المرضية بالدول النامية راجعة 


وزيادة العرض من مياه اليل وهى قضّية 
إقليمية لا يمكن تناولها إلا فى نطاق 
الخحوض كله يحيت تؤدى إلى زيادة الموارد 
الماتية المتدفتقة إلى تهر التيل: وهى عملية 
متاحة لدول منابع التي[ يالاضافة لوجود 
أر أخرى فيهاء تسهم قى سد حاجاتها 
الماثية. وهى عبارة عن أنهار يعضها قطرى: 
وبعضها الآخر دولى متكرك. 


الاتفاق على توزيع موارد النيل الخالية 


٠‏ والاتفاق 
اج الطاقة الكهرومائية 
عن مياه العيل . والاتقاق على مشروعات 
مجارى 
المياه: والتعاوت يشأك البيعة الطييعية فى 
حوض التيل. وتنظيم جمع وتحليل وبت 
المعلومات اللمتاخية والهيدرولوجية - كلها 
مهاملا تدرك ولا تعائج إلا قى تطاق 
إقليمى يتمل دول حوض التيل بأكملها. 
والتيل تهر دولى مشعرك بين عدة كبير 


تخرين المياوء وعتروعا 


فن البشر وهو يعانئ من نقاط ضعقف 


عهمة: 


ه أولأ: التيل لدى متابعه أقل مجنارى 
لياه تدمية ‏ 


ه ثانييأة نبةما يحضده اليل فى 


سد تكيزا الاتيوبى 


مجراه من الأمطار الكشيفة التى تهطل على 
حوضه تسبة قليلة جدا تيلع حوالى /11. 

ه ثالثأ: الشعاون الجماعى بين دول 
حوض النيل فى أضعق حالاتة. 

ولا سبيل لإجراء إصلاحات إلا يحركة 
وعمل جماعى متحرك - 

والجدول الآنى يوضح تتدقق اللياه قى 
حوض النيل: وممه تمشح الكميات 
الى يفقيقًا التهرقى المراخل 
اتختلغة من عجراة (1): 


القاقد بمليارات الأسار انكعنة. 


ومن هذا المجدول يضح أت تهر النيل 


(5) تهر اقتيل - محمود اللنزلايى - ع7 
*) جمال علا قهمى االجمال. متت الاضنى. وزقة دمت انوت 
(1] كنقضايا الآخلاقية 


للولره اللاتية - الجنة اليونسكو للقافرة - ملرس 


القادم عن يحيرات وسط أفريقيا يتحول 


جارف عير كتل 


مما يؤدى لققدان كميات كيير 


عن 


داثم ماحته 5٠ ٠‏ كيلو محر مريع. رغم 


أن المساحة تتغير بين مدة وأخرى حسب 
مقوط الأمطار على البحيرات الجتوبية 
جاء قى دراسة قنية قدمها ثلاتة من 
الخبراء العصريين قولهم: إذا تعاون 
النتفعوت من مياه الغيل: فمن الممكن زيادة 
تدفى هذه اللياه بمقدار 657 ,/21 مليار محر 
مكعب فى السنة !”1 وهذا ما تؤكده أيهَا 


دراسات خيراء عالميين!!! إذا ما أبزم اتقاق 


شامل يفعح أبواب التعاون بين شعوب 
حوض التيل. ويحقق التبمية والوخاء 
للجميع 


يع. 


عرق الطب يأنه غلم يُعَرّف منه أُخوال يدت 
الإنسان وتفسه من جهة مايصح ويزؤل+ 
لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة. ويقول ابن 
حَنْدِونَ قى عقدمته: أضناعة الطب تنظر قى بين 
الإنسات من حيت يمرض ويصح: فيحاول 
عاحبها حفظ الصحةؤيرء الرضن بالأخوية 
والأغتية": والأصل قى الطب هو التخفيق عن 
آلام النائى الجسميةء وكربهم النفسية: والصحة 
الإنسان الاسعخلاف الكلف بعمارة 
ياة عليها حتى يمعكمل 

حكمة الل من خلقد وخلقها قال تعالى- 


زمره لى 
ويحتل الطب الوقائى فى عصرنا منزلة مهسة 
بين فروع العلوم الطبية. وكات أطياء الالمين 
الأوائل يطلفون عليه “حفظ الصحة . وقدعوء 
على إعادتها قال والشىء الموجود أجل 
من طلب الشىء المققود ء وعرق 
ورادّة للصحة اللققودة*" ويعحبر كحاب أبى زيد 
اليلحى فى القرت الشالث الهجسرى يعتوان 


أند ا 
الغبزياءالنووية يجامعة القاهرة 


حفظ النفس والبدن [الصحة) بالعلوم الطبية وتقنياتها: 


"مصالح الأيدات والأنقس” من أوائل اللؤللات 
الطيية العربية التى أقردت ”حقظ الضحة" فى 
مصدق خاص » قهِو يبحث قى موضوعات حفظ 
صحة البدت رحفقظ صحة النفس. أماإعادة 
الصحة -قيما يقول البلخى- قإنها داخلة فى 
صداعة المداواة فى الطب العلاجى) . 

وقد كات لترجبهات الإسلام وتعاليمه الأثر 
البالغ قى العناية بحفظ الصحة. سواء قيما قرض 
من قروض الصلاة والزكاة والصيام والحج: أو 
فيما أمر من تحميل الئولية عن البدن. والحت 
على العداوى؛ والتوجيه إلى النظافة الشخصية 
والعامة؛ وإلى الحفاظ على البيعة واختيار 
الأطعمة النافعة: وعف م الإسراق قى الطعام: 
والوقاية من الأمراض- 

عن تاحية أخرى: أسهمت العلوم الطبية 
وتقياتها فى الكشف عن المريد من أسرار 
الفروض الععيدية وقواتتها الجمة: ويكقى آن 
تختيرهنا-على ميل لقال إلى مايقوله 
الطب فى قريصة الموم ققاد كان الصوم خير 
أسلوب يتبعه اشر تتقية النفس والروج 
والجسوء وقد كتيه الله -تعالى- على المي 


رسورةالقرة- *14) 
وقد يت السمة انبوية لطهرة كيفية صيام 

0 أبحاث 
العلماء ققد كشفت عن حقائق مهمة تجلّى 
الحكمة الإلهية من وراء تشريع الصيام: لا 


امن ضروزات الإيقاء على خياة الأحياء 
وسلامتهم. 
وقد إخعص الله شهر رمضات العظم الذى 
أنزل فيه القرات الكريم ليكون شهر العيام 
اللقفروض ينفحاته التى تبهج النقس والقلب» 
فهو يبدا قى جو تعم فيه القرحة ديار السلمين؛: 
ويسعقبله امؤمنوت مهللين مكبرين مرددين 
دعاء رسول الله ( عندما كان يرى هلال رمضات 
ويقول: "الله اكير اللهم أهله علينا باليمن 
والإيمات والسلامة والإسلام والسوفيق كا تحب 
وترضى: ربى وربك الله هلال خير ورق د" 
(زّاد العاد ) ؛ وقى شهر رمضان يزداد السمو 
النفسى والصفاء الروحى بصلاة القيام وقراءة 
القرآن وكثرة التسييح والذكر والدغاء : واليعد 
عن اللقو والرقت والجدال. ولاشاك أن كل هذه 
الشاعر الروحية والوجدانية السامية تزيل ما 
علق بتفس اللسلم من رواب كنامنة يؤر 
امعمرارها على خالته النفسية: وكتيرا ما 
والإيمات الخالص الله سبحانه وتعالى قى هر 
النقحات والبركات على وجه الخصوص يصنع 


أترا يشبه العجزات قى علاج مثل تلاك 1< 
المرضية قبل تفاقمهاء والصوم يلا شك يَعبِير 
حىعِن هفا الإيمان وتطبيقه. قحين نيد شهر 
رمضان العظم يكوت الم الوصول يخالقه | 
رتعاليم دينه قد تهيأ نفسيا لقدومه ‏ ثم تمضى 
آيام مات الياركة حتى اليوم العشرين» 
فيعتكق السلم قى السجد متقرغًا للعيادة: 
ومسلما قلبه لربه الغقور الرحيم: اقتداء برسول 
الله ( الى قالت عنه عائشّة رضى الله عنها 
"كان رسول الله إذادخل العشر أحيا الليل 
وأيقظ أهله وشد المعزر" (البخارى وملم)» 
وهذا اتقرغ الكامل لعيادة الله يزيد بالعدريج 
من امتعداد النقسن وطهارة الروح لتقيل المزيد 
من قيوض التجلى الإلهى على للؤهنينء 
فى إلحديت الكريف: من قام رمضاتإيماتا 
واحعايًا عقر لاما تقدم من تبه (زياض 
الصالكين)- 

عن ناحية أخرى» يعتبر الصوم -من وجهة 
النظر الصحية- وسيلة لتظهير المجممما 
يححمل أت يكون به من زيادات فى المومٍ 
الضارةء أو ما يكون به من غذاء فاتض لا لزوم 
له. ولهذا تمد إلخديث عن الصوم فى اللومسوعات 
الصحية يندرج تخت يان العلاج بالغذاء: ققى 
خلال ساعات قليلة من قشرة الصوم الإسلامى 
التى تعراوح بين ؟ ١و1‏ ساعة يوعياء حسب 
الفصل عن شحاء أو صيق أو ربيع أو خريف + 
يهيط معدل سكر الدع ويحيه الجسم لييحث 
عن مصدرآخر للطاقة: قبسعمتدها عن مخزوت 
النشاط الحيواتى فى الكتبد , وهو مخزون يكفى 
الجسم حوالى * ساعات: وبعد أت ينفد مجزوت 
النشاط 4خيواتى قى الكيد . يلجأ امجسم إلى 
الدهرت الموج ودة تحت الجلد وقى الأعهساء 
اليهدمها ويتمغلها ويحصل على الطاقة اللاّعة 


اق 


جاء 


يعد عدم بعض الأنسجة والخلايا ات الأحسية 
الأقلء وبخاصة اتقة واللتهبة والتقيحة: 
5 فيتخلص الجسم منها ومن سمومها مع إذابة 

بج الرواسب الكانية الموجودة بلك للشاطق: ويتيع 
ذلك بداء أنسجة جديدة مكان ما تهادم: ومن ثم 
تجدد حيرية الأعضاء ويستعيد الجسم تشاطه 
وتواصل أجهزته اغنتلقة أداء وظائقها بكفاءة 

ومن للعروف لدى أغالب اللدارس الطبِية 
الحديتة أن هناك قواعد صحية معيدة لزيادة 
الحيوية تعتمد على تيسيظ الغذاء. والموم 
لقسرات محدودة عن كال أنواع الغذاء التقليدية, 
والاكتقاء بالأغذية الخقيقة سهلة الهضم التى 
تععمد على الخضروات وعصير القواكه 
والسوائل الداقئة. ويدصح أهل الاختصاض فى 
الصحة العامة بتطبيق هذا النظام العلاجى لمدة 
سبعة أيام مرتين قى كل عام قى الربيع وقى 
اخريف. حتى يتلاقى الجسم الكثير من عتاعيه. 
خاضة فى قترة الشيخوخة. 

ويتميز الصوم الإسلامى بأنه يبيح لأتباعه 
يعد انتهاء قعرة الصوم اليومية كل أنواع الطعام 
والشراب -فيماعدا اتحرمات- فى قصد 
واعتائال: وبذلك يعوض الجسم ما فقّده من 
طاقات : ولايصاب العنائم بأمراض سوء التعذية 
أو نقص الفيعاميتات والأملاح اللعدنية. وهنا 
يعكس بعصن أتواع الضوم التى تسد لقخرات 
طويلة: كساهو الال بالتسبة لمن يسمون 
أنفسهم 'بالتباتيين” الذين يعيشوت على الأغذية 
وهكتا تجمد أن متهج الإملام قى الوم 
براعى قائدة الجسد وصحة النفس وتقاء الروح : 
مع الخرى على مواصلة الحياة الطبيعية ينقاط 


وحيوية: وهذه الحقيعّة هى عكس ما يتصرره 


الجهلاء من أن العصوم يؤدى إلى الهسزال أو 
الضعف أو ققر الدم: قالصوم قيه الخير كل الخير 
للصاتمين الؤمتين : 


وعك عه امآ 
#وانصوعوا 


حغظالمال ب 
مع البيئة وثروات 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسات ليعيش 
على ك وكب الأرض بين جتبات ثلاث عنظوهات 
معيايئة. تتقاعل وتترايط مع بعضها البيعض فى 
شبكة من التداخالات يالقة التعقيد. هى التى 
تضم كل ثرواته وموارده التى بها تحادد جودة 
حيانه: النظومة الأولى هى النطاق الأحيائى 
الذى يغمل الطبقات السغلى من الغلاق 
المجوى. والطيقنات العليا من الغلا للاتى: 
والطيقات السطحية من الغلاف اليابس: وى 
منظومة كونية تسبح قى فلك لا دخل للإنسان 
قى تسيير مجرياته إلاقى أطر محدودة للغاية: 
والنظومة الشاتية هى النطاق الاجتماعى الذى 


بحسن التعامل 


سه قا المنظوفة الثالشة فهى 
النطاق العقتى الذى يتائق من كل مايقيده 
الإنات فى إطارالتطاق الأحياتى ويقع تحت 
إلدلرته وتحكمه بدرجة كبيرة ‏ 

ين بذاتة أن خقظ الوجود الإنسائى 
عتوقق على استمرار وجود تلك الأنظمة الثلاثة 
فى تساوق وانسجام مع يعاضها الببعض؛ 
والإنسات مطالب بأن يحافظ على هذا العوازت 


وَرَعلى حق 
الأجيال اتقادعة: أو إلى آثاراتشغاله 
الزائد بشورة العلم والتكتولوجيا. .عن هنا قإت 
يعطق الحقويم فى علاقة الإتسان بالييعة 
. (الكون) يعتبر الآساس العقدى لشرح الوجود 
١‏ فى اتتصور الإسلامى. وكدلك الأماس العقدق 
الذغاية من الوجودالإناتى. قمنهثين 
1 ة وعتزلته 
فى الكو وتعددت جواتب النشاط الذى يقوم 


والأجيال للقيلة. وحاعًا على المؤارد الطبيعية 
إلتى هى عصب الخياة: وإمتثالاً للقيم الإيمائية 
التى تشكل محورا مهما قى حياة البشر. 

لكن دارسات بنى الإنسان على الآرض 
تسهم قى الإخلال بالتوازن البيئى الطبيعى الذى 
أوجده الخالق سبحاته وتعالى لصلحة الحياة 
والأحياء. 

وقد أدى هذا الإخلال إلى حقوث تغيرات 
غير طييعيةقى المعدلات البيولوجيةاو 
الكيميانية أو الإشعاعية: وهى التغيرات التى 
توضف يمايسمى "النوث البيعى للإبباد 
ومحيطه الخيوى: متضمنًا الهواء والماء والغقاء 
والعراب والحيوات والتبات. وقد زاد من حدة 
هته التغيرات خلال العقود القليلة للاخية 
اتفجار ثورة صداعية وتقمية عارمة واكيتها برامج 
تصميع تقيلة. وتوسعات هائلة فى الحتقيب 
واستخلاص الذامات الطبيعية: بالإضافة إلى 
تتويع مصادرالطاقة وامعخدام!نخصيات 
الكيمياتية للتوسع فى الإتعاج الزراعى: 
واستخدام للبيداث لمقاومة الآقات والخشرات + 
وقى غسرة التناقس المحموم لتطوير الصتاعات 
والتقتيات الحديفة؛ لم يقطن الإنسات إلى ما 


يسقر عه هذا التشاط عن تتعير لكفؤغات يمه 
النهضة التقتية زيادة مطردة فى تركيز اللوثات 
بأنواعها اختلفة قى اغيط بيوى للأرض : 
وبطبيعة الخال لم يكن الإنسالت بمعزل عن كل 
هناء حيت تراكمت آنا التلوت فى مجم 
جمزورالزمن حتى بلغت فى يعض الأعضاء 
الحساسة عند كثيرين درجة اختل معها الاتزات 
الطبيعى لمسيرة العمليات الييولوجية داخل 
أنسجة الجسم وخلاياه: وأصايت الأضرار المادة 
الورانية 4خلوية التى تحكم قى أنشطة الجسم | 
الحيوية: وتمعد قاعليعها قى حالة الأمشاج 
الخاملية للتحكمقى عمارعكوين الأجيال 
التعاقبة: ثماقد يعزضها لأمراض وراتية مسوعة | 
مغل التشوهات اخلقية والأورام الخبيقة وغيرها- 

وإذا كاتت مؤتمرات قمة الأرض قد عدت 
جبادرة العذيد من الدول الصناعنية التقدمة» 
ومشاركة كل دول العالم : لوضع الضوايط التى 
تكفل إخد من مخاطر التلوث وفرض رقاية 
عارمة على تتقيذهاء إلا أن العديد من الدول 
الدامية مارّالت تبدى عدم الاكعراث فى هذا 
الشأت, برغم ما تعكه الإحصاءات الصحية 
من تصاعد متسارع قى الإصاية ببعض الأمراشض 
الكبدية والرتوية والكلوية والدموية: إلى جاتب | 
الزيادة الطردة قى معدلات الإصابة بالأورام 

وقد دعت خرورة الععامل مع هذه 
الأخطار البيئية إلى اسعخدام آلية تعرق 
باسم أتقييم الأثر البيثى : تطرح يها 
البدائل لأخخيار أقلها حرراء وهده الآلية 
الخديتة لها سد فى الشريعة الإسلامية | 
الغراء بآصولها الكلية الدقيقة التى يمكننا 


أن خدها تبراما يعصمنا عن الخطأ إذا 
حالفدا العواب فى تطبيقهاء وذلك من قبيل 
قول الشقهاء إن الأصل قى الأمور الإياحة ما لم 
يكن هناك حكم شرعى قاطع يعكس ذلك 
برها يقح لدا أبواب الإفادة المشروعة من كل 
جديد يدقع ال اشر أقرادا أو جماعات» 
قالأصل فى الإسلام هو مراعاة مصائح الناس 
ودقع الضرر عنهم والحقاظ على البيئة وصوت 


مواردها والتعامل معها تعاملا رشيداء حيث 
ل ضرر ولاضرار: قالتخطيط للمشروعات 
يتسقى أن يعمل على امت قامة اللصالح 
والتوقيق بينهاء #انتنانة على جواسووو اع 


الصلحة الأدنى, وإخحيار أخف الضررين: 
والضرورة بقدرهاء ودرء للفاسد أولى من جلب 
اللنافع: والضرورات تبيح الحظورات» ومثل هنه 
القواعد تضع الأمس اللازمة للنظرقى 
مشروعات الحمية: حنيت تيقى دراسة 
السلييات والإيجابيات عند التخطيط لأى 
مشروع: وموازنة الآأمر للأخد يجائب ثرء 
اللقامد: وقى جميع الأحوال تكون مصالح 
الآمة مقدمة على الصائح الخاصة للأقراد عند 
الشتعارض: وهوعا تقعده القاعدة الكئية 
الشرعية: تقديم حقظ الكلى على الجزنى” 
وترجيح المصالح العامة على التصالح اخاصةء 
وعن هدا وضعت القاعدة الشرعية: 'يتخمل 
الضرر الخخاص لأجل دقع الضرر العام" - 


فمهالواقع المعاصر 
بين العلم والشريعة 


إن الغورة التى تشهدها الآن فى مجالات 


المعلومات رالاتضالات والفضاء والبيولوجيا 
وغيرها تؤثر تأثيرا مياشرا على الناس فى 
حاضرهم ومستقيلهمء بما أسقرت. وتسقر 
عته من تسائج وإيمازات لم تكن تخطر على 
يال السابقين» ومن قضل الله -تعالى- على 
الإنسات أن أتزل عليهم شرائع سماوية تعفق 
جميعها على عبادة الله عز وجل وإقراده 
بالآلوهية؛ كما تحث على مكازم الأخلاق 
وتنقر من سياتهاء يرم اختلاف الأحكام 
الفرعية قيهاء مثل كيقية الصلاة: وكيفية 
الوكاة: والصيام- 

ومن قضل الله على المسلمين أت جعل 
أركات ديعهم العملية: وشعائره التعيدية 
واضحة لتخاص والعام بتركيز وإجمال: 
لكن إذا جدت أمور أو ظهرت مشكلات 
يكون الرجوع إلى آهل الذكر والاجحهاد 
مطلوب لإزالة أى ليس أو غموض أو موء 
قهم- 

ولعل من آهم دلائل الواقعية فى هدا 
الدين الحنيف العيسير على أتياعه: ورقع 
احرج عمهمء والتزول عن المثل الأعلى إلى 
الواقع الأدنى للضرورة: قال تعالى وهو 


يخال » 
البغرةمدنى 
وقال سبحاته فى خحام اية الطهارة بعد آن 


وحص قى التيمم كن لم يجد للاة: 


ر للجعةد ىع 


وجاءت الأحاديث البوية الشريقة تؤكد هذا 
الاتجاه القراتى وتبينه قيقول صلى الله عليه 
وسلم: "بعتت بحديفية سمحة" (رواه أحمد)» 
ولاغجب يعد هذا الهدى من القرآن والستة أن 
تحد الققه الإسلامى بمختلق مدارسه ومذلعيه 
يسير فى نفس هذا الاتجاه: ًا على الأصول 
والكليات: مرنا متطورا ومججهدًا قى الفروع 
والجزئيات ؛ خاصة فيما يسمى عسطقة العفو" 
أو منطقة الفراغ المخريعى التى تركتها 
النضوص قصداء وترك لفقهاء الشريعة أن 
يختلقوا فى تقديرهاء وعن عنا لم يجد ؛حققوت 
من ققهاء السلمين: قى مختلق العصور. أى 
عضاضة أوحرج قى إعلان ؤجوب تغيير 
الفتوى: يعغير الأزمدة والأمكنة والأعراقف 
والأحوال (انظر: الخصائص العامة للإسلام 
للدكعور يؤسق الوضاوى): بل إن هناك من 
يلغ الذروة قيما يعرف يالفقه التقديرى أو 
الاقتراضى ‏ 

إت التورة العلمية والشقنية النى يَشَهَنِها 
عصرنا والعصور القادمة أسفرت عن واقع جديد 
الويخط رمن قيل بال أحد من العلماء أو 
الفقنهاء. وأصبح اللسلموت قى حاجة إلي 
إمتباط الحكم الشرعى الذى يضع حدردا 
فاصلة بين الال والجسرام قى مساتل عير 
مسيوقة؛ ومن أنكلة هقه القضايا قى تجال 
الاستساخ ما يحدث نتيجة دمج خلية جسمية 


(وليس حيوان متوى) عن قرد مع بويضة + 
هن أنتى ثم تزعت مادتها الوراثية قبل الإدعاج . 
اليحج أزيجوت' يغسرس فى رحم أنثى لينمنو 
ويكوت جعيدا تعم ولادنه: والقرد الماح هنا 
تكو ضفاته الوراتية من منصدوواحدهو 


يحم ل صقات ضاحية اليويضة أوصقات من 
حماته قى رحمهاء إن مثل هذا الامصاح الذى 
تصحت تحاربه قى بعض اخيراتات. إذاما 
انسحب جدلاً على الإقدان: فإنهيتي رضم ن عا 
يثير مخاوق عديئة منها: 

- إنتاج مجموعات من الآقراد التشابهين 
عاد مايخلق مشكلات اجتماعية - 
إذا تج طفل ذكر بالامععساح من زوج 
وأخدت البويحة مسزوعة النواة من زوجحه: قهل 
برت الطغل من الرأة الى حماته قى وحمها 
برغم أنه لايحمل أيامن صقاتها الوراتية؟ ا 

- الاسحساغ يسقرعن طفل بلا م حقيقية: | 
برغم أن هداك سيدة حملته قى وحمهاء ويمفر | 
عن طفلة يلاب إذا أخت اخلية الجسميةهن | 

-الامعساخ يعطى الفرصة كاملة للنحكم 
قى توع اجنين إن كان ذكرا أوأنتى يبحب 
مصدراخلة الجسمية: ومن لمكن أن يؤدى 
هذا إلى مشكلات اجتماغية خطيرة- 

-الاسحساع يؤدى إلى تآجير الأرحام قو | 
إلى أن تيع النساء بويضاتهن لصالح من يريد 
استتساح تفسه. 

- قد يحج عن محاولات اسحصاخ لخر 
مسغوليةقِلك؟ 

- من الناحية النظرية (الاقعراضية) :مافا 


يحدث لو عمدت النساء إلى الامتصاخ 
بامتخدام جلاياهن الجسلية ققظ: وعورّقن عن 
التراوج الجتسى؟ هل ينقرض الرجال؟ 

وقى مجال الهندمة الوراثية: حيث يتم 
إحداث تعديل فى بناء الادة الورائية لكائن حى 
بقصد حدق صقة من صفاته الوراتية: أو إدخال 
صغة وراثية جديدة عليه: هل يجوز تطبيق هته 
القنية على الإنسان؟ وإذا جاز ذلك : ماهى 
الصفات التى لا يجوز فيها التعديل؟ 

وقى مجال الفغاء. كيف يؤدى السلم 
عياداته الكئف بها إذا كان فى حالة اتعدام الوزت 
قى محطة قضائية: أوسافر ليم على أحد 
الأقمارأو الكواكب قى مجموعسا الشمسية؟ 

هذه مجرد أمذلة من واقع حياتنا اللعاصرة 
توضح الحاجة إلى صياغنة أو أسحياط أخكام 
شرعية تتناسب مع الواقع العيش فى ظل ثورات 
علمية وتقنية «تالاحقة. 

إن هذا الكوت بكل ما فيه ومن قيه من صتع 
خائق وإحد عليم حكيم ومتصف يكل صفات 
الجلال والكمال والقدرة: والدليل على صفات 
الله جل فى علاه أن الأفعال الحكمة قد صحت 
ممه ابعداء. حيت آأوجد هذا العالم على أعلى 
درجة من العسرتيب والتظام: ولا يليق بكمال 
الحكمةترك أمر الكون مضطريًا بغي رسة 
يجرى عليهاء قالله سيجاته وتعالى له الخلق 
وتدبير الأمر وقق سان أجراها - 


لحري وى 
وقد سلك القران الكريم مسالك كثيرة قى 
إيقاظ العقول ولفت الأنظار للا مخدلال على 
وجود الخالق سيحاته وتعالى عن طريق التأمل 
فى قعضية الخلق والوجود وما فيها من آيات لا 


يعبت بكل ما يلعب به ويحاول تكعيره 
فكترت بمايضييه عن الآى هحدمل ‏ 


وكان من أخد الات التى أغرت العابكين 

بيد من العيث مجال الهندسة الوراثية التى 

هذه هى طريقة القرآن الكريم قى نا بعت جدواها فى عالم التبات والحيوان» 
البقين الإيمانى باستقتراء اللوجودات وملا 


الظاهرات: والاتتقال من اغسوس إلى اللعقؤا 
اتنهاء إلى الامتدلال التطقى على وجوة 
الواحد متعم على عباده باخلق والتديير. 


دَدَابَوَجِنعَاو * 
دار مين 
ونبّه الإنسان إلى العنصر الذى خلق مته 


قدسية حياته التى استحز لجلها أن يكو 
خليفة الله قى الأرض. 
وتطورت عملية الإخصاب العتاعى بعد ذلك 


( الطارق- ع - ل + جب ِ. 
عبد خلق معروقة ومححية وضارة بالجسى البشرىء هذا 
وتحدث عن لق الأول للإنمات وهو المننهؤار:. 07 

تي 2 نايف 2 بالإضافة إلى ثند لا يوجد صا يمن أت امولود 
لأحد فى هنا الكون عير الله 1 اتهى أثر فى سوف يحمل صفات الوالدين نقسيهما. وبحت 


انخلق والإيجاد من عادم: تحارهنه 'البتوك" عن هدف 5 ساد خيرم 


ضالتهوقى الأصر اتحرومة مز »حي 
تقوم هده 'الببوك" قى الوقت الحاضر يبتوقير 
الماتل الطلوب خل مشكلة العم عند أحد 
رفكي الزوجين أو كليهساء وقى أغلب الأحيات يكوت 
وفى عصرنا؛خاضر نيحد البحث العلمى قى التطوع غير معروف حتى لايكون الزوجان 
بعض اتجالات يحيد عن النهج السليم الوصل علاقة مامعه: ولكى لايطائب بالطفل فيمايعد! 
إلى حقاتق ونحاتج يفيد مها امججمع البشرى وقد تم عن هذا السلوك قضايا أخلاقية وقانوتية 


كله ويتخيط قيه العايثون على غير هلى: 


واجمماعية ودينية: بالإضافة إلى تقاقم اتشكلة 
اللهم إلا اتقيادا لهوى أو تزعة أشيه بدزعة الطفل 


الصحية: فاللتطوع كما سبق القول مجهول 


الهوية: وفى الغالب لا يعرفه حتى الطيب» وكل 


هايمكن الخصول عليه من معلومات هو الصفاتا )ا 


الخارجية إلتى تساعد فى عملية الاختيازء أما 
الأمور للرتبطة بالأمراش شمن الصعب التعرقف 


عليها حتى لوطلب الطبيب ميرة حياة التطوع: | 
وإن أقصى ما يمكن معرقته هو نوع الدم وخلوه 


عن الأمراض الساسلية: أما الأمراض الورائية غير 
الظاهرة قمن الصعي معرقجهاء من ناحية أخرى: 
يختى البعض أن تكون هناك صلة قربى بين 
التطوع والأمدون أن يعلماء كأن يكون أباها أو 
أخاهاء وهو أمر وارد ومكن الحدوت» خاصة أن 
أماتل 'الشخض الواخد يسحخفع فيح أكثر من 
امرة أمن ست إلى سيع تساءا - 

وترتيت على كل هذا آثار خطيرة: لكن 
العايتين تمَادوا قى عَبِهِم ؤشرعوا قى تجميد الأجنة 
والخيوانات للعوية لعشرات السنين لاستخنامها 
قى أى وقت وحسسسي الطالب: وهنا تغعالت 
تساؤلات من نوع جديد بسيب غياب الضوايط 
والقواتين الصارمة التى تحكم مسيرة البحث 
العلمى: وتوجهنه ما فيه صلاح امجتمع الإنساتئ 
الأموارالإنهية فى عملية !لق والإقادة منهاء 
والعيث بعملية الخلق التى لايسقرإلاعن ضرو | 


(للرسلات: 17) 

وهنا تحجلى أهمية الحاجة اثامة إثى تظرية 

خمولية فى مقاصد الشريعة كنياق اإجتهادى 

يُعين على حل الال الفقهية الطازثةعن 

مسعجدات التكتولوجياء حيت لا توجدالهآ 

تصوص فى الكتاب والسنة: ولايمكن 
استخدام القياس فى تحليلها . 


ولأهمية الوقاء بالعهود والمواتيق فى 
استقرار أمن انججمع وملامته أكثر القرات 
الكريم قى ايات سوره من الأمر بوجوب 
الوفاء بالعهود : لأن الرفاء بالعهرد من اكد 
الحقوق وأوجبها على الإنات, قالعهد 
لابد من الوقاء به. كما أن اليمين لايد عن 
الير بها. ومتاط الوفاء والبر أت يتعلق 
الأمر ياخق والخيرء وإلاقلا عهد فى 
عصيان.ولا يمين فى مأثم- . ومن ثم قلا 
تعهد إلا تمعروف. قإذا وت الإنسان عهدا 
بمعروق قليعصرف همعه قى إنصّاتهء مآ 
دامت فيه عين تظرف» وليعلم أن منطق 
الرجولة وهدى اليقين لا يتركات له مجالا 
اللعردد والانشناء- . ولا رو ققد تعايعت 
آيات القراآت الكريم تحض عللى الوقاء 
بالعهد وتخوف من القدرء يقول الله- 
تعالى -- 


عر للشيخ / فوزىفاضلالزفراف 151 
عضومجمع البحوثالإسلامية 


حرص الاسلام على أن يبنى الناس حياتهم على الصدق فى أقوالهم 
وأقعالهم: وآن يحمرموا عهودهم ومواتيقهم فيلتزموا يتنميت ما أعطوا 
من عهود وما قطعوا على أتمسهم من مواثيق.. 

غمن الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التى قالها: ينتهى إليها كما 
ينتهى ال ماء عند شطانه: فيعرف بين الناس يأن كلمته موثق غليظ: ل 
خوف من نقضهاء ولا خشية من النكوث فى تنفنيتها: 


(الحل: لق كق 
العهد: مامن تأنه أن يراعى ويحفظ: 
كاليمين والوعد والوصية.. ‏ وعهد الله: أزامره 
ونواهيه وتكاليقه الشرعية التى كنف الساس 
بهاء والوقاء بعهد الله - تعالى -:يتأتى 
بحفية أوامره وتكاليفه. واجاب ما تهى عته. 
قال القرطبى - رحمه الله - قوله - 
تعالى-: 


لفظ عام لمجميع مايعقد باللسان. 
ويلشزمه الإنسان من بيع أوصلة: أو موائقة 
قى أمر عوافق للديانة- - 

والعنى: أت الله يأمركم - أيها اللموت 
- بالوقاء بالعهود التى التزمحم يها مع الله 
- تعالى - أو مع الناس أى: كونوا أوقياء 
بعهوردكم. ولا تيطلوها بعد توثيقها 
وتعليظها عن طريق تكرارها بمرة ومرتين أو 
آأكشرء أوعن طريق الإتيان قيها بسعض 
أسماء الله - تعالى - وصفاته. 

وتقض الآيمان والعهود والمواتيق وإت 
كان قييحاقى كل حالة: قهوقى خالة 
توكيد الأيمان وتغليظها أشد قبحا. - ولذا 
قال بعض العلماء: وهذا القيد لمواققة 
الواقعء قلا يخخص التهى عن النقض نحالة 
الصوكيد.. بل تقعن السمين متهى عته 
مطلقا. . . أو يراد بالتوكيد القصد. ويكونت 
احعرازا عن لعو اليمين» وهى الصادرة عن 
غير قضد للخلف. . قالآية الكريمة تتهى 
الملم عن نقض الأيمان نهيا عاماء إلا أت 
السهة العيوية الصحيحة قد خمصعت هذا 
التعميم بإياحة تقض اليمين إذا كانت مائعة 
من قعل خيرء وقد قال ومول الله صلى ائله 
عليه وملم:«من حلق على يمين قرأى 
غيرها خيرا متهاء قليكقر عن يميته: 
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تأكيد توجوب الوقاء بالعهود والواتيق: 
والتهى عن تقههاء واتكفيل : من يكفقل 
غيرهء أى: يضمنه فى أداء ها عليه: أى: وله 
تنقصوا الأيمان بعد توكيدهاء والحال أنكم 
جعلتم الله - تعالى - امنا لكم قيما 
التزمتم به من عهود: وشاهدا ورقيبا على | 
أتوالكم وأغمالكتي وقى هذا تحير 
التعاهدين من التقنض بعد أن جعلوا الله - 
تعالى - كفيلا عليهمء لأن الله - تعالى - 
يعلم ما تقعلون من الوقاء أو النقض» 
وسيجازيكم يما تستخقوت هن خير أو شو. 


تم ضرب - سيحائه - علا لتقييح نقض 


بح 


العهود والمواثيقء ققال - جل شأته -: 


روعاف فِيِعتَئِتنَ ه | 


قال ابن كشير - وحمه الله - هذه امرأة 
خرقاء كاتت يمكة: كلما غَوّلت شيعا 
تقضعه يعد إبرامه. والعتى : كوتوا - آيها 
السلمو - أوقياء بعهودكم ومواتيقكي 
ولا تقهوها بعد إيرامهاء فإنكم إن 
تقضعموها كان متلكم كمغل تلك المرأة 
الحمقاء التى كاتت تفعل غوّلها قحلا | 
محكما. ثم تنقضه بعد ذلك وتعركه مرة 
أخرى قطعا مسكوثة محلولة. . وفى هقة | 
تحقير من ينقض العهد والميشاق: وتخبهه | 
على سبيل التتقير والتقييح بحال امرأة 
ملتاثة قى عقلهاء مخطرية فى تصرقاتها.. | 


حالة كونكم - يا من تغعلون ذلك - 
متخذين أيماتكم وأقسامكم وسيلة للقدر 
و4خياتة» من أجل أن هناك جماعة أوقر 
عددا أو أكثر هالا من جماعة أخرى 

قالآية الكريمة تدعو إلى وجوب الوقاء 
بالعهود والمواثيق قى جميع الأحوال» 
وتنهى عن اللجسبوء إلى الذرائع وتلك 
المبررات , بدعوى أت هناك جماعة أقوى من 
جماعة: أو دولة أعز من دولة فيحل الرجل 
عقدا أبرمه يحظر ربحا أوقر من عقد آخر. 
وتطرح الأمة معاهدة بيئها وبين أمة أخرى 
جريا وواء مصلحة أحظى لديها. . والدين 
يكره أن تداس القضائل فى موق التمعة 
العاجلة : ويكره أن تنطوى دخائل الناس 
على هده البات الغشوشة: ويوجب 
الشرف على الفرد والجساعة حتى تصان 
العهود والعقود على الفقر والغتى : وعلى 
النصر والهريمة. 

ولذلك يقول الله - بعد الأمر الجازم 
ياحترام العهود- 


عدأ موجهل وكين 

(التحل: عق دق 
والله - سبحاته - يخصركم لينظر أتوقون 
بعهودكم ومواثيقكم أم لاء وتعمسكون 
يحيل الوقاء بعهد الله وما عقدتم على 
أنفسكم ووكدتم من عهود وموائيق» وليظهر 


النطيع من العاصى: وقوى الإيمات من 
ضعيقه. . وأ مردكم جميعا إلى الله قيجازى 
يوم القيامة أهل اخق بما يستحقوت من ثواب . 
ويجازى أهل الباطل بماهم أهله من عقاب. 

والوقاء باحق واجب مع المؤمن بالإسلام 
ومع الكافريهء قإن القضيلة لا حجر 
قيكوت المرء خسيسا مع قومٍ كريما مع 
آخرين... والكدار عالى موضوع العهد. قسا 
دام خَيرا قإقراره حدم مع كل فرد- وفى كل 

حينء وقنه قال وول الله يله قى حلقف 
الفسضول- :لو دعيت به قى الإمللام 
لأبحيت»ة. وعن عتمرو ون انمق قال+ 
سمعت وسول الله يله يقول :«إيما رجل 
أمن رجلا على دمهء ثم قعلهء قأتا من القاتل 
برىء. وإن كات المقترل كاقراء *”*. 

ومن الوفاء اتحمود أن يذكر الرجل ماضيه 
الذاهب ليتتقع به قى حاضرة وفستقيله. 
قإن كان معسرا فأغناه الله: أو مريضًا 
فشقاه الله. فليس يسو له أن يقصل بين 
أمسه ويومه بور غليظ : ثم يزعم أته ما 
كان قط ققيرا ولا مريضا. . ويبتى على 
غروره بحاضره لكا كله فظاطة وجحود. 

هذا تومن الغدز يحهى تصاحبه إلى 
النغاق ‏ رما اتطرد به من رحمة اثله - تعالى 
- فلم تتسع بعدثة له. 

رووا أن رجلا من أهل اللدينة يدعى ثعلية 
أتى مجلسا من مجالس الأنصار قأشهدهم: 
بن أتانى الله من قضله آتيت عه كل ذى 
حق حقه: وتصدقت منه ووصلت القراية- 
قمات ابن عم لهء قورث منه مالا قلم يف 
يشىء مماعاهد عليه: قنزل قول الله 


(العوبة: ليد انيه 
ومن القضص الدالة على شوم الغدر وعقوق 
التعمة: ما رواه أبو هريرة - رضى الله عته - 
عن رمول اله على الله عليه وسلم قال :دإن 
ثلاثة فى بنى إسرائيل: أبرص: وأقرع: 
وأعمىء فراد الهأ يبعليهم فيعث إليهم 
ملكا قأتى الأرض ققال: أى شىء أحب إليك؟ 
قال: لوت حسن وجلد حسن ويدذّهب عتى 
القى قد قذرنى الداس: قمسحه فدهب عته 
قفره: وأعطى ونااحسنا وجلدأء حَسنَاء قال 
الللك : قأى المال أحب إلييك؟ قال الإبل أو قال 
يقر شلك إسحاق فى الأبرض والأقرع: قال 
أحدهما الإبل وقال الآخر اليقرء قال: فأعطى 
تاقة حرق فقال املك : يارك الله لك فيها ‏ 
ثم أتى الأقرع ققال: أى شىء أحب إلياك؟ 
قال: شعر حسن ويتهب عتى الذى قدرتى 
الداس: قال : قمسحه قدذهب عنه. وأعطى شعرا 
حسناء قال: قتى المال أحب إليلك؟ قال: اليقرء 
قأعطى بقرة حاملاء قال الماك : يارك الله لك 
شم أت الأعمى قففال: أى شىء تحب إليك 1 
قال: أت يرد الله إلى يصرى فأبصر به التاس: 


وج - اللكترى وسيائم 


قال: قمسحه قرد الله إثيه بصضَرءء قال > قاى الال 
أحب إلياك؟ قال الغعمء فأعطى قاة والدا 
وحاملا»- 
فأنعج هتان: وولد هذثاء فكان له نا واد م 
الإبل: ولهذا واد من البقر. ولهذا واد من الغم. 
ثم إنه أتى الأبرصى فى عصورته وهيشحه | 
«السابقة» فقال: وجل مسكين ن قد القطعت بى | 
لخبال فى مقرى قلا يلاغ لى الوم إلا بالله ثم ا 
بك أمألك بالذى أغطاك اللون الحسن واجلد | 
الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه قى سقرى. فقال لد | 
الخقوق كثيرة. ققال له: كأنى أعرفك. كن ٌ 
أبرص يقذرك الناس ! قير ؟ فأعطاك الله؟ فقال | 
إتماورثت هنا الال كابواعن كابر فقال- 
النك- - إن كنت كادبا قعيرك الله إلى ما 
كتتء وأتى الأقرع قى صوزته «السابقة» ققال له 
متل ما قال لهذا ورد عليه عتل ها رد عليه عفاء 
فقال - للك - إت كتت كاذبا قصيرك الله إلى 
ماكنت. أ 
ثمأتى الأغمى فى صورته وهيئته «السايقة؛ | 
فقال: رجل مسكين وابن سبيل اتقطعت نى 
الحبال فى سغرى قلا يلاغ لى اليوم إلا يالله ثم | 
يك أسألك بالذى رد عليك يعرك شاة أتيلع | 
بهافى مقرى: فقال- قد كدت أعمى فرد الله 
إلى بصرى. قخذ ماشكت.: ودع ماشعت 
فرالك لا أجهداك يوم خيخفت لوا 
لأشتى عليييك برد ما تآخذه أو تطلبه من مالى 
لله»: ققال الللك: أملك مالك قإتا ابتليتمء | 
ققد رصى عتك وسخط على صاحبيك: 27 أ 
فالوقاء بالعهود وللواثيق : والالتزام بحقينها 
من خلق السلم الذى يحسرص على اتتمسك 
بآداب وأحكام دينه. 


» من القارئ: أ.م.ن جاء هقان السؤالان: 


وه الجراب + 

إجابة السؤال الأرل 

وود قى السحة البوية الشريقة أحاديث 
كتيرة قى الأمر يتسوية الصغوف متها عاجاء 
قى الضخيحين ومتها ما جاء قى غيرهما: 

-١‏ فمماجاءقى الصحيحين- حديت 
أتس بن مالك- وضى الله عده- عن النيى كَل 
قال: «مووا صقوفكم+ قإن تسوية العقوف 
من إقامة الصلاة»- 
؟- وحديت أنس- وضى الله عته- أيضا: 
أن النبى كله قال: «أقيموا الصغوف ؛ قإنى 
أراكم خلف ظهرى؛- 
*- وقى المحيحين أيها من حديت 


١|‏ مَعَوآآهْلَ الَو إِمَمُمْرَلاسامون 


١ 2 هه‎ ١ مغتا‎ ١ 
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لااتبى بعده سيدتا مجعد رسول الله‎ 
وعلى آله وصحبه ومن تيعه بإحسان إلى يوم الدين)‎ 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن ليعض الأسئلة وهى: 


تسويةالصفوف فى الصلاة واصطعاب الأطفال 


التعمان ين بشير- رضى الله عته- قال 

قال النبى يه «لعسون عقوقكمءأو 
اليخالن الله بين وجوهكم». 

5- وروى الإمام مسلم من حاديت أبى 
معود- رضى الله عنه- قال: عن أبى 
مسعود وضى الله عننه - قال: كات وسول الله 
ته يسسح مناكبناقى الصلاة وي 
إستووا ولا تختلفوا فقتختلف قلويكم»- 

2- وزوى الإمام أب وداود قى وسسنه؛ بإستاد 
صحيح من حديث إين عمر- رضى الله 
عنهما- أن رسول الله يله قال: :أقيموا 
الصقوف. وحاذوا بين الناكب وسدوا اخلل» 
وليدوا بأيدى إخوانكم: ولا تقررا قرجات 
اللشيطات. ومن وصل صقا وصله الله. ومن 
قطع صفا قطعه الله وتسوية الصقوق لها 
معديان #كلاهما وارد فى الأحاديث السابقة - 

الأول: التصوية الظاضرة: ردى 
اعشهال القتاتمين قيها على سمت واحدء 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 6 
ساو #معسحدحدة 


بحيث لا يتقدمٍ بعض اللصلين على بعض. 
الثانى: التسوية المعنوية: رهى 
سد القرج واخلل قيها؛ بحيث ليكوت 
فيهافرجة. وقد اتفق العلماء على أن 
تسوية العمقوف هى من الستن الملؤكدة فى 
صلاة الجماعة؛ بل تص الحنقية وغيرهم 
على أنتها واجية على الإمام: غير أنه يتبغى 
أن تكون تسوية الصف بالعأليف والغحبة» 
خاصة بعد قلة العلم؛ فالأمر يتطلب عزيد 
الرقق بالداس تتعليمهم وتفقيههم. ولكن 
كل هذا لا يكو على حاب القصود 
الأصلى من الصلاةء وهو حور اثقلب 
وختوعه. قالأكمل الاستنان بالستن 
التيوية الظاهرة والباطنة» وإذَا لم يمكن 
الجمع بينهما فالحقاظ على خَضوع القلب 
للبارى مبحانه قى الملاة والعآلق بين 
السلمين أولى من الهدى الظاهر الخالى 
عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة لذاتهاء 
على أن الهدى الظاهر مقصود لغيره: قما 
كان مقعوءا لذاته أولى مما هو مقصوده 
لغيره عند التعارض . والكمال بثبوتهما 
معا. قال العلامة الكشميرى الحنقى قى 
«الغرق الختذى شرح ستن العرمةئى» 
9ط مؤلسة ضحى): وتسوية 


العفوف واجبة على الإمام كما فى «الدر 
اغنعار». وتركها مكروه تحريماء وقال ابن 
حزم بفرضيعهاء والاعتيار قى العسوية 
الكعاب. وأما ما فى البخارى عن إلزاق 


الكعب بالكعي قزْعمه يعض الناس أته | 
على الحقيقية. والخحال أنه من ميالغة | 


الراو + والحق عدم الشوقيت قى هذا يل 
الأنسب مايكون أقرب إلى الختشوع؛ اه 

واثله سبحانه وتعالى أعلم 

وه آجابة السؤال الثاتى 2 

الافاتع شرعا من اصطحاب الأطفال إلى 
الجد. بل ذلك مسححب إذا كاتوا تميزين + 
لتعويدهم على الصلاة: وتنشعتهم على حب 
هذه الأجواء الإيمانية التى يجتمع اللموث 
فيها لعبادة الله تعالى ؛ حتى يكوت ذلك مكونا 
من مكوتات شخصيعهم يعد ذلك : وذلك مع 
احرص على تعليمهم الأدب: وتهيهم عن 
النشويش على الصلين أو العيث قى المسجدء 
بخرط أن يكون ذلك يرفق ورزحمة: وأن 
يتعامل مع الطفل بمسهى الخلم وسعة الصدرعن 
غير تخويق أو ترهيب له فإن ردود الأقعال 
العتيقة التى قد يلقاها الطفل هن يعض اللصلين 
ربما تولد عنده صدمة أو خوفا ورعيا من هذا 
المكات . والأصل أن يشربى الطفل عل حب ها 


اللكات ويتعلق قليه ببيت الله تعالى: كسا جاء 
فى حديث السبعة الذين يظلهِم الله فى ظله. 
«ورجل قليه معلق بالماجد» وأن عذا السجد 
علىء بالرحمات والتقحات والبركات وقد 
استدل العلماء عالي جواز إحضار الأطفال إلي 
الماجد يأحاديت متها : ما رواه البخارى 
وعملمقى محيحيهما عن أبى قحادة 
الأنصارى- رضى الله عنه- «أن رسول الله يك 
كان بصلى وهو حامل آمامة بدت يتب ينت 
رسول الله يل .قال الحمافظ ابن حجر قى 
«فتح البارى: 1١2‏ ط:ذارالعرفة): 
«واسعدل به على جوارَإدخال العبيات فى 
الساجد». اه بتصرق. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والعرمذى 
والنسائى وابن ماجه وابن حبات والحاكم عن 
بريدة- رحى الله عده- قال: دكان النبي ع 
يخطب: فأقيل الحسن والحسين- رضى الله 
عدهما- عليهما قميضان أحمران: يمتيان 
ويعخرات: فنزل رسول الله عَينَّه من المتير 
فحَمَلهما واخبا من ذا الشقوواخدا عن 13 


الشّىء تم صعد المخبر فقال : صدق الله 


َ 


«الأتفال - 7 
إنى لما نظرت إلى هين الغلامين يمشيات 
ويعخران لم أصير أن قطعت كلامى ونزلت 
إليهماء 
.ومن هذين الحديثين وغيرهما أحذ العلماء 
جواز إحضار الأطفال للمسجد. واسعثتوا 
همهم من كان لا ينسهى عن الععيث إذا نهى 
عنهء ومع ذلك قلا يكوت تصحه إلا بالرقق 
والرحمة. 


والله سيحانه وتعالى أعلم 


زكاةالعسل22 

© ومن القارئ: ع.ج.د: أمنلك منحلا يحج 
عسلا أبيضن. ويدر دخلا ماديا سئوياقما حكم 
الزكاة قيه ؟ 

وه الجراب: ؛ختلق العلماء قى زكاةالعسل. 
قذهب الالكية والشاقعية وغيرهم إلى أنه لازكاة 
فيه؛ وذلك تضعف الأحاديت الواردة فى ذلك 
وعدم ثبوت شئ متها عن التبى ينه قال الإمام 
الشتاقعى رضى الله عنه: اديت قى أن وقى 
العسل العشر؛ضعيف. وفى أن «لايؤخة منه 
العشر«ضعيف إلاعن عمر بن عيد العزيز: 
واختيارى: أن لا يؤخد منه: لآن السنن والآثارثابتة 
فيما يؤخَذ منه: وليمت فيه ثابتة: قكأنه غفو. له 
وقال الإمام البخارى: «ليس قى زكاة العسل شئ 
يصح». اه وقال الإمام أبو يككر بن الدذر: وليس 
فى وجوب صدقة العسل حديث يكبت عن النبى 
يه ولالججماع + قلا زكاة فيه .له 

بيتما يرى اختقية والخنابلة وجوب الزكاة قى 
العسل» وأنه يخرج منه العشرء على خلاق بينهم 
قى تصابه: قبيتما لم يشترط الإمام آبوحنيفة قي 
ذلك نصااً وأوجب اللكاة في قليل الغسل 
وكثيره: اشترط صاحيه الإمامٍ محمد بن الخسن 
أن يبلع تماتبة قرقات» والفرق سحة وثلاثون رطلا 
عراقياء وقال أي يوسف: قى كل عشرة أزقاق 
زق: معمسكا بحديث ابن عمر- رضى الله 
عنهما- قال: قال رسول الله يله «فى العسل قى 
كل عشرة أزق وق؛ رواه الترمذىء وقال : «حديث 
آبن عمر قى إستاده عقال » ولايصح عن البى عله 
فى هد اباب كتير شي .لد 

والذى تيل إلى الفسوى به هو ما ذهب إليه 
الجبهور من أنه ليس قى العسل زكاة: لعدم ورود 
الدليل المسحيح فى ذلك. والأصل براءة قمة 


لكلف حدى يدل الدَليل على خلاف ذلك 
على أن الزكاة وإت لم تكن واجبة فإن صدقة 
التطوع مندوبة. وبتاء على ذلك وقى واقعة 
السؤال: قإنه لا زكاة عليك فى العسل اذ 
يحجه متحلك . أما المال الذى يدره هذا العمل 
قإن الزكاةإإنها تجب فيه إذا بلغ تصاب زكاة 
اللال: وحال عليه الول القمرى. ونصاب زكاة 
الثال هو قيمة خمسة وثماتين جِرِامًا من الذهب 
عيار واحد وعشرينء ومالم يلغ الدخل المادى 
ذلك أو لم يحل حول فلا زكاة قيه 

وائله سيحانه وتعالى أعلم 

كيرت العيد 

من القارئ: م.ن.س : أدعى يعض الشياب 
الدخددين ف تكييرات العيد اثتى اعساد التامن 
عليها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا 
وسبحات الله بكرة وأصيللا" أنها بدعة وأنها 
مخالقة للسدة: قما حكم الشرع فى ذلك ؟ 

وه الجواب: التكبير قى العيد مندوب: ولم 
يرد قى صيغة التكيير شئ يخصوصه فى الستة 
للطهرة: ولكن درج بعض الصحابة منهم عبدالله 
بن مسعود رضى الله عنه على التكبير بصيغة- 
"له ؟كبر الله أكبراللفه أكير لاله إلا الله لله كبر 
الفه كبر وثله محمد روا اين أبى خيبة فى 
اللصيف بسعد جيدء والأمر فيه على السعة لآق 


النص الوارد قى ذلك مطلق وهوقوله تعالى: 


| 


< وَنِتْكَي وا لدَحَنَ مَاعَدَدِكُز» 
يعر عدن 
والطلق يؤْحَد على إطلاقه حتى يأتى ها 


يقيده فى الشرع. ودرج المصريون من قديم 
الزمات على الصيغة المشهورة وهى : اثاله أكبر 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكير الله 


أكير ولله الحمد الله آكير كبيرا والجمدلله 
كتير وسبحان الله بكرة وأصيلاً. لا إلا الله 
وحدة صدق وعنده وتصر عيده وأعز جتده 
وهزم الأحراب وحده: لا إله إلا الله ولا نعيد 
إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكاقرون: 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد وعلى أصحاب سيدتا محمد وعلى 
أنضار سيدا محمد وعلى أزواج سيدتا وعلى 
قرية ميدتا محمد وسلم تسليماً كثيرا” وهى 
صسيغة شرعية عحيحة قال عتها الإمام 
الشاقعى رحمه الله تعالى: وإت كبر على ما 
يكبر عليه الناض اليوم فنحسن: رن زاد 
تكبيرافجسن:ء وما زاد مع هذا من كز الله 
أجرينه' أهب 

وزيادة العلاة والملام على ميادتا 
محمد وآله وأصحابه وأتعساره وأزواجه 
وذريعه فى خحام التكييو آمر مشروع؛ فإت 
أقضل الذكر ما اجتمع قيه كر الله ورضواله 
يله , كما أن الصلاة والسلام على التبى عله 
تقعح للعمل ياب القبول قإنها مقبولة أبد 
حعى من المناقق كما نص على ذلك أل 
العلوء لأنها متعلقة تبان الأجل 22 . 

وبناء على ذلك من ادعى أن قائل هذه 
الصيغة اللشهورة مبجدع فهو إلى اليدعة 
أقرب: خيت تحجر واسعا وضيق عا وسعه 
الله تعالى ورسوله لله وقيد الطلق بلادليل: 
ويستعنا قئذلك ما ومع سلفتا الصالح من 
استحساذ مثل هذه الصيغ وقبولها وجريات 
عادة الداس عليها جما يواقق الشرع الشريف 
ولا يخالفة> وتهى من تهى عن ذلك غير 
صحيح لا بلتقت إليه ولا يعول عليه 

والله سبحانه وتعالى آعلم. 


ضرورة تتقيذ تدرييية 
للحجاج ولك أن هذه الفريضة - 
وهى الركن انامس من أركات 
الإسلام -هى الوحيدة التى لا يأخذ 
السلموت حظهم قى التدريب عليها: 
يخلاف غيرها من القرائض كالصلاة 
التى يشدرب عليها المسلم منذ أيام 
الطفولة قإقا ما شب يالغا وأصيح 
مطاليا بأداء الصلاة. . كات أداؤه لها 
على الوجه الحيح قى الأعم 
الأَعَلتٍ. . ولا يحدت هذا بالسبة 
تلفسريعة الحح: وهى عبادة تكلف 
الكقير من المال والجهد وكم أتتى أن 
أرى هذه الدورات الشدرييية قيد 
التعقيذةقى كل البلدات 
الإسلامية: ويخاصة وأن بعض 
الدول الإسلامية قى شرق آسيا 


قد تقذت هثه التدريبات بالفعل 

وحعى يتم ذلك فليس أمامٍ المملمين سوى 
القراءة الواعية للكعب العى تصداول هذا 
اللوضوع ومنها هذا الكتاب الذى تعرض له 
وهو وقتاوى الحج والعمرة». 


أورد اللؤلف عندة أسيابٍ دقعحه لتأليق هنا 
الكتاب نذكر عنها ‏ 


-١‏ أن كل إنسان توق تقسه لهذه القريضة 
العظيمة ويعمتى أن يؤديها اليوم قبل العد ولا 
يمل الإنسان هده الرحلة أبداء قكلما وققه الله 
وذهب لأداء فريضة احج أو العمرة 


بق بقلهبعاال خفاجة _ 


إليها عن جديد ‏ 

؟- أت الكشير من الداس ليوا على درجة 
عالية من ققه إلحج والعمرة: قيقومون بالسؤال 
عن فقه احج وذلك قبل سقرهم بوقت قصير 
فيتعلمون القليل عن إخج والعمرة: وهناك 
يقعون فى بعض الأخطاء التى تزقعهم فى حيرة 


كبيرة: هل احج صحيح أم لا؟ 
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ن ققه اخج والعمرة به آراء كخيرة 
لنغقهاء وهر ما يعطى تعدد الآراء فى 
النسلك الواحد كالوقوف يعرفة والنزول 
والمبيت بمرّدلقة واللمبيت بمتى ورمى 
الجسارء ويفعى العلماء المعاصرون كل 
على مذهيه قتختلف ١‏ لفتاوى فى السؤال 


الواحد ويقع الناس فى خيرة 

من أجل ذلك قام اللؤئف بجمع الأتهر 
والأصح من آراء الفقهاء قى االسألة الواحدة تم 
إختار تللقارئ الآيرء محرخهاقى ذلك 
بالعديد من القعاوى الصادرة عن ذار الإفعاء 
الصرية وفتاوى انجلس الأعلى للشعوت 
الإسلامية وقتاوى الشيخ جاد الحق على جاد 
أزهر الأسبق وفناوى الشيخ عطية 
صقر رئيس جنة الفتوى الأسبق - 

الؤلف: هو فضيلة الشيح محمد غبد 
العزيز السيد يدوى المدير العام تلدعوة سايقا 
وعضو جمة الفتوى بالأزهر الشريق. 


الكتاب: 

هذا الكتاب هو الجزء الشالت من «مختارات 
من الفقه المعاصر» ويقع فى أربعمائة واثننين 
وثلاثين صفحة من مقاس 12١19‏ 74 سم صادر 
قى طبعته الأولى عام ٠1 ٠‏ 7م 

وقد قسمه الؤلف إلى مقدمة وأربعة أبواب 
تعاول قى الياب الأول عادة مباحت بدأها 
بقضل إخج والعمرة: ومعى فرض الح وأن 
الحج أقضل الأعمال وأنه يمحو الذنوب تم 
تكلم عن تكرار الحج والعمرة ثم تكلم عن 
العمرة هل هى قرض أم سنة؟ نه عقد قصلا 
عن حكم الامعطاعة قى الحج: وتكلم عن 
استطاعة المرأة. 

ثم أورد آراء الفقهاء فى الزوج واسرم: ثم 
تكلم عن عدد من أحكام حج الرأة تم أفرد 
قصلاًعن الحج باال الحرام ثم أتيعه بقصل 
آخر عن احج على القور أو التراخى ثم أتبعه 
بعدة فصول تحدث فيها عن: الحج مع لبس 
الأجهزة السعويضية - الحج بالديوتة 


والجمعيات والتقسيط وغيرها عن الفصايا ‏ 
اللعاصرة. ولعل من أهمها ما أجاب قيه عن 
سؤال- احج أولا أم زواج اليتات؟ 

وكذالك تكرار العمرة فى السغر الواجحد 
وحج وجال الأعمال وخدعة إالحجاج والتجارة 
فى الحج إلى غير ذلك من قعايا تتغل يال 
الكثير فى هذه الأيام. 

وقى نهايةاهدذا الياب يتتاول المؤلف عندداً 
آخر من القضايا التى تككر قيه اتساؤلات 
متها 

محظورات ومباحات الإحرام: يدء الؤيازة 
والطواف وأحكامه. الإحرام بالحج والتوجه إلى | 
عرقة: الإنابة فى رمى المجمرات وأحكامهاء | 
طواف الوداع وزيازة الملدينة ‏ 


أركان الحج 1 

آما الاب الشاتى فقد تناول قيه عددا من 
الأحكام كاحكام التليبية وعددا من القضايا 
مشل أتواع دخول الحرم دون إحرام: وأتواج 
الإحرام ومحظورات الإحرام ومياحاته: وحكم 
إزالة الشعر وتقليم الأظاقر: حكم قعل ارم 
اللصيد» وكيقمية دخول مكة؟ وشروط وأركات 
الطواق وسعنه وحكم تركه وحكم طواق | 
الوادع وحكم السعى وشسروطه وستته 
والوقوف بعرقة ووقعه وآدابه والدعاء قيه: 
وغير ذلك من أحكام وقضايا. 

وعلى هذه الشاكلة جاء البابان الأخيرات 
الشالت والرايع ليضم كل منهما العديد من 
اتفتاوى والعداوين للإجابة عن الكقير من 
التساؤلات التى تعن للحجيج وقد توقعهم فى 
الخيرة والتاك- 

وتعوقق مع القارئ الكري أمام يعض هذه 


الصايا الهمة التى أثارها إذ يقول قخيلته 
2 

ه مؤال > هل احج أولا أم زواج البدات * 

هه الجواب: الحج قريضة الإسلام الخامسة 
قهوركن من آركان الإسلام يجب أذازه على 
كل مسام بالع عاقل مسحطيع. واختلف 
العلماء قى وجوب احج قورا أو على التراخى 

وإلى الرأى الأول: ذهب جمهور العلماء 
وأثمة الذاهب متى توقرت شروط الامتطاعة. 
يجب اخج قوراً. 

وإلى الرأى النانى: ذهب الإمام الشاقعى أى 
أت الحج يجب على المراخى فهو ممسد إلى آخر 
العمر. 

فمعى أداه المكلق مقط عه ولا يأثم 
جاكيوقد 

آها الزواج: قهو مشروع ومرغوب قيه 
يالآيات والأحاديت الككتيرة غير أنهم تحدثوا 
قى حكم الزواج ققالوا: 

-١‏ الزواج واجب على من قدر على تفقته 
وقدر على تبعاته وخاف الوقوع فى العنت 
(الزنا). وما يتطبق على الرجال ينطيق على 
الدساء ‏ ولوعتوف الرجال عن الزواج لأضر 

؟- وقد يكون مندويا إذا قدر عليه ولم 
يخف الوقوع فى العدت إن لم يتزوج. 

وعلص هذا: قبن كات الزواج واجياً 
للخوف من الوقوع في العدت قَدَم على الحج . 
إن كان الزواج متدويا قدم الحج عليه. 

-١‏ وإذا كان العرف قد جرى هده الأيام أن 
يتفق الأب على زواج ابتمه أو ابه 

فإن هذه التققة مطلوية لليتات 


لزواجهن وإعفافهن- 
؟- وإقا كان الزمان الى نعيخه الآنا 
القايض على ذينه كالقايض على الجمر- 
م وإقا كات هناك قول مأقووعن سيدنا 
على وضى الله عده قال - ثلاث لا يؤخَرن 
الأب إذا جاء طالبها - أى البنت إذا جاء 

» الصلاة إذا حات وقتها. 

ه الجتازة إذا حان حملها. 

4- وإِقَا كان هناك عن الققهاء من أجاز أذاء 
احج على التراخى كالإمام الشافعى. يستطيع 
الرء أت يحج فى أى وقت من العمر. 

يمكن تقد زواج البتات على الحج خاصة 
إذا كبرت اليتت قى السن. واف الولد على 
نقسه العنت رتقدم به العمر والله أعلم 

ويقول قى حكم تكرار احج ج: وتأقيسرة 
رجال الأعمال وتأشيرة خدمة الحجاج ض ا : 

ه س: يعض رجال الأغعمال يروت على 
الحج كل عام. بل وعلى العمرة فى رمات كل 
عام فهل فى هذا فضل؟ وهل الحج بتأشيرة 
رجال الأعمال وتأشيرة خدمة الحجاج لغير 
رجال الأعمال صحيح؟ 

هه الجواب : الج قرض على المستطيع هرة 
واحدة فى العمر وذلك لحديث اليخارى 
ومسلمعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال:وخطينا رسول الله يك فقال: أيه النان 
إن الله كت عليكم الحج فحجوا. فقال رجل - 
أكل عام يا رسول الله؟ قسكت التبى حتى 
قالها ثلانا. ثم قال مله + لو قلت تعم لوجيت- 
ولا انتطحي: 

وقى رواية للإمام أحمد وآبى داود 


والدساتى: أن السائل هو الأشرع بن حايس 
التميمى وأن الرسول زد عليه ققال :«الخج مرة 
فمن زاد فهو تطوع:. 
وعلص هذا: فإن تكرار اخج ليس بواجب 
بل تطوع. 

ومساعدة السلمين الذين هم قى حاجة 
شديدة أهم من حج التطوع قال العلماء: 

يتيغى على المسلم تقد الآهم على المهم 
وقد تكوت هناك حالات للناس يكونون قى 
أشد الحاجة إلى المعونة لإتقاذ الخياة أو تخقيف 
الويلات. فالإنفاق فيهاأولى يعمل مشروعات 
: إسكائية يعمل فيها الفقراء 
التعطلوت فتقتح لهم أبواب الرزق- 

وقى مساعدة إنححاجين من الناس بعمل 
اللشروعات التى يعمالون بها أجر عظيم 


٠‏ وثواب كبر أقضل من حج التطوع- 


أماعن تأشيرة رجال الأعمال وخدمة 
الحجاج قيقول- 
العأشيرة هى تصريح الدخول للأراضى 


السعودية لأداء شعيرة الحج والعمرة أو لغرض 


العجارة أو العمل أو أغراض أخرى وهذا أمر 
تنظيمى يصنعه ولى الأمر فى كل دولة. 

ه قهل مخالقة هذا التصريح والدخول إلى 
الأراضى السعودية بهدف السجارة لرجال 
الأعمال أو خدمة الحجاج لقيزهم هل هذا 
ييطل الج أو العمرة؟ 

هه الإجابة : مخالقة تصريح ولى الآمر قى 
الدخول إلى الأراضى السعودية لغرض ما ثم 
احج بعد الدخول. لا بيبطل الحج والعمرة وقيه 
معصية متخالفة ولى الأمر- 

لقوئه تعالى: 


«ط زوك نوين د لقرب1 > | ل 
امسا كو 

قطاعة ولى الأمر واجبة ها لم يأمر جحعصية. 

وهو هنا لا يامر بمعصية. قطاعحه واجية. 
ومخالفته معصية. 

ولكنهل مخالفحه هنا تبطل الحج 
أوالعمرة؟ 

اجواب: لا. 


قال العلماء: لا يبطل الحج إلا بالآتى أ 

١-عدم‏ أداء أركانه كاملة صحيحة - 

؟- اخج فى عير أوقات احج 

+- الجماع فى احج قبل الوقوف بعرفة كن 
هو محرم بالحج أويعد الوقوق يعرفة وقبل 
علواف الإقاضة عند كتير من العللماء .' 

4- من رفض الحج وخلع ملابس الإتجرام 
واتصرق إلى بلاده- 

ه- ومن ترك واحبات الخج كتردلقة 
واللييت يمتى ورمى انجمرات وذيح 
الهدى وقص الشعر ضح ججة مع ترك 
هذه الواجبات ويلزم بالهدى لكل 
مخالقة أو ترك واحَِبٍا ومع هذا قحجه 
صحيح وعلى هذا :- 

فحج رجال الأعمال بتأشيرة الدخول 
للعجارة أو حج أقواد من الناس بعأخيرة 
حدم ة كفجق تحياخة وكدلك التمن 
يعتمرون قى رمضات ويختيكون فى مكة أر 
عَيرها إلى موعد إخخج. فيحجوت بهذه 
الطريقة حجهم صحيح مع معصية مخالقة 
ولى الأصرا ما ذاسوا أدوا أركان وواجيبات 
وستن الج كاملة غير عمتقوصة. 555 


عرفة ركن الحج الأعظم 

ونتوقف قى هذا اليا عتد قوله: 

إذا لم تنمكن من الذهاب إلى متى يوم 
السروية الشامن من قى الحجة للمكث بها 
وصلاة خمس صلوات يها قصرا وهى : 

-١‏ الظهر. 

؟- العضر. 

#- المغرب.. 

4- العشاء. 

ه-القجر. 

فهذه معة قلا شىء عليك بتركها ‏ 

التوجه إلى عرفات يوم /١‏ من خس 
الحجة: 

قاعلم أن احج عرقة كما جاء فى الحديت 
الشريف. 

فمن قاتة الوقوف أو وقف بغير عرقة ققد 
قاته احج 

ويتحقق الوقوف بعرقة بالآتى: 

-١‏ الخضور ولو خظة (بمقدار سجدتق) 
واقفا أو جانا. أو راكبا أوماشيا. 

؟- والوقوف فى أى وقت هن بعد ظهسر 
اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. 

#- الأفضل الجمع بين آخر جزء من التهار 
وأول جزء من الليل (قييل غروب شمس يوم 
5 إلى ما بعد الغروب ليلة ٠١‏ من ذى 
إلخجة). 

ع - الأفصل أن تكون على طهارة ولا 
يشعرط دوام الطهارة طول اليوم. 

ه-وآن تكشر من الدعاء قى هذا اليوم 
لتفلك ولإخواتك وأعلك والمسلمينعامة. 


*- ولك أن لاتيين يمسى إذا كان للك عدر 
وتبيتن بحكة . 


وعن الذهاب إلى مزدلفة يقول: 
فعند الوصول إليها يّدى الخاج بها صلاتى 


مقرب والعشاء جمعا (تأخيرا) وقصرا ه- وعدد ابن عباس وهذا مذهب الحتقية أن 


ركعتين للعشاء ققط والغرب كما هو وذلك ا مبيت يحنى صنة- 

قى وقت صلاة العشاء. 5- والأقضل المبيت بها لبائى أَيام التشريق 
-١‏ الييت بمزدلفة - إن امتطعت ‏ حتى كما هى سنة النبى عله إلا لأصحاب الأعذار 

تصلى بها الصبح- /9-وإذا لم تبت يمنى فعليك الخضور إليها 
؟- النزول إليها وقعضاء تلت الليل الأخير لرمى الجمرات- 

بها وصلاة الصبح- رصى الجموات:- 


١-بوقى‏ اليوم الأول (التحر) ٠١‏ من ذى 
الحجة رمى جمرة العقية الكبرى (بسيع 
حخصيات ). 

؟وقى الأيام الشلاثة بعد العيد رمى كل 
يوم تلاث جمرات الأولى (الصغرى) تلى عنى 
وهى بجوار مسجد الخيق الثاتية (الوسطى) 
الثالقة (الكبرى) نهاية جسر اججمرات ناحية 
مكة والرمى من الزوال - لغير يوم العيد - أى 


# التزول إليها وأداء الصلاة فقط ‏ 
4- النزول والصلاة وجمع الخصى 
ه- المرور بها ققط وها أضعف الإجات. 
وعن العبيت فى عنص يقول: 
وقد نياج اس الآأتى ؛ت 
تحزل إلى مكة من متى لطواف 
الإناضة تعحذل بقص الشعر فى مكة ثم 


بنى ثلاثة أيام يعد العيد أو الظهر - إلى غروب الشمس. 
وهذا هو الرأى القدم. وهتاهو الأفضل 
؟- أن تبفى قى عنى أيام الدشريق لشرمى لفعل التِىيَقله إدا كات هذا ميوراً أبا إذا كات 


المجمرات وبعدها تتوجه إلى مكة لطواق فيه ضرأو مشقة قالرئى الجديد وهو : يجوز 


دع الرمى فى كل الأرقات إذا لم يعيسر الرعى من 
قإدذا فعلت قعليك بالتحثل قى عتى بعد رمى بعد الزوال (الظهر) إلى عَرِوب الشمس قال 
جمرة العقبة يوم التحر بقص الشعر أو الخلق. بهذا: 


-١‏ عطاء بن أبى رباج وطاووس بن كيسات 


من ققهاء التابعين- 


ولك أيها الخاج وأنت قى متى الآتى -- 
-١‏ أن تغادر متى لطواف الإقاضة ثم العودة 


إلى عتى لحبيت يها ليائى أيام التشريق- ؟- أجاز الرمى من القجر الإمام الراقعى . 
؟ دلا تغادومدئ وتبيت بها ليالى أيام عن فقهاء الشافعية- 5 
التشريق ثم طواق الإقاضة بعد هقا- #-هذا موافق لإحدى الروايات فى فقه 

+- لك أن تحضى ثول الليل يمك ةوآخره مقهب الإمام أبى حعيقة- 
بمتى أو العكس (أول الليل يمنى وآخره يمكة) . 5- قال بهذا الكتير من الفقهاء غير هؤلاء. 


5- أفتى باثرمى قى جسيع 
يتيسر الرمى يعد الزوال: 

1- مجمع البحوث الإسلامية بالأزحر 
الشريق صر 

ب- مجمع الفققه الإسلامى يجدة. 

وهذا مواقق للسسة ثقوله تعالى: 


جميع الأوقات إن لم 
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وعن طواف الإقاحة يقول: وهو ركن عن 
أركان الحج يطل لى احج بتركه لقوله تعالى : 


ا« مُدَاوصُوإْعنَحَيْت أقا الاش »> 


(البعرة: 156) 
وعد . ٠.‏ 
قعلى مدى ما يربو عن أربعماثة وثلاثين 


ضفحة ضمت ماثة ونعين عتوانا ناقق 


الؤلف الكقيرمن قصضايا احج ولعله لم | 


يترك موضعا لؤال ححى أقاد قيه. 

وكنت أود أن يحمل غلاق الكتاب 
عموات الوضوع «فعاوى الحج والعمرة)؛ 
يهل على الياحتين الوصول إلى هذا 
العنوات وأقصد بالياحتين هنا زواربيت الله 
عن غير الشتخصصين فى البحث العلمىء 
فأغليهم يبحت عن ضالنه قبل السغر بوقت 

سال الله أن يجوى الؤلف حيرا ون 
يجعل عمله هذا فى عيزان حسداته يوم لا 
ينع عال ولايتونة. 

وآخر دعوانا آن «الحمد لله رب العالمين» 


دنكا 


مختاراتشعرية 
ه خلقتعسيرامن كل عيب 
و وكل كسر قإن الله يجببره 
ومالكرقتناةالدين جيرا 


ه لعمرك ماغاقت يلاد يأعلها 
ولكن اخلاق الرجال تضيق 


أراه الله نتتر قففقللة 

طويت تاج لهاللغ ةحود 
لولا اخععال الدارقيما جاورت 
ما كان يعرف طيب عرق العود 


إن من يععدى ويكسب إثما 
وزة معقال قرة سيراه 


ويجازى بقعله الترشرا 
وبقعل اتجميل اآيعاجزاه 
هكتاقوله تارك رتى 
فىإنا رفوت وجل تنصاه 
قال اين مسعود_رضى الله عده هذه أحكم 


آلية قى القرقن الكريمء وصدق . 

وجاء عن كعب الأحيار قوله: لقد أنزل الله 
عبلى محمد يتين أجحعحا ما قى النوراة والإتجيل 
والزبور والصحق: 


ف فرصمل 
رالولزقة: بد 
وكات رمول إلله يك يمى هذه الآية: 
الآية الجامعة القارّة كما قى الضحيح: إن قى 
حبة العنب مثاقبل فرء وكم قى التمرة وكسرة 
العيش من متقال الذر: وكم قى الاثام مهما 
حقرت من الذلة والصغار 
قطوبى لن وعظه الآيات؛ وتبهحه العبر 
والأمتال. 


قالواعزسيدنا عمر-رضى الله عنه- 

» قى مسدد الإمام أحمدء عن النبى ينه - 
قال: واقتعوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر 
واغتدوا بهدى عمار: وما حدثكم ابن مسعود 
قصدقره» 

ه وقال على رضى الله عنه وكرم وجهه: 
إن الله ع وجل -جعل أيا بكر وعمر حجة على 
من بعدهم من الولاة إلى يوم القيامة سبقا : وائله 
سبقنا يعيداء وأتعيا من بعدهما إتعابا شديدا». 

عن أنس بن مالك أن النبى يله قال: 


«أشد أمتى قى أمر الله عصر» 

«اقالت أمآيمنحين أصيب عر واليوم 
رهى الإسلام»- 

ورآت الشقاء بدت ععي الله فعيانا 
يقفدرن فى الشى:ء ويتكلموت رؤيهاء 
فقالت: ما هذا؟ فقالوا: ناك: ققالت: كان 
والله عمر إذا تكلم أسمعء وإذا مشى أسرعء 
وإذا ضرب أوجع: وهو النامسك خقا ‏ 

ه قال ابن عياس: دعوت الله أن يريتى 
عمر يعد موته: قرأيته فى النام يسلت العرق 
عن وجههء فقلت له: ما لقيت؟ قال: رأيت 
الله رعوفا زحيمء وثولا رحمته لهرى عرشى. 

يكى سعيد ين زيد حين مات عصرء 
وقال: على الإسلام أبكى : إن موت عمر ثلم 
الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة - 

و حقاياعمر كتت جوادا بالحق: بخيلا 
بالياطل: ترضى حين الرضاء وتغضب حين 
العضب. عفيف الطرف طيب الظرف لم تكن 
عداحا ولاامقتايا . 

عات عمر قهوئ علمٍ من أعلام الإنلام: 
أبكى الدتيا مصرعه. وطويت صفحة من 
مقحات لامديل لهاقى للتاريخ الإتناتى كله 
سواء بمقاييس الأقدمين أو باللفابيس العصرية. 

عفلةبالفة 


قال الأصمعى: ضتع الرشيد يوما طعاما 
فاخراء وزخرف مجالسه ثم أحضر أبا العتاهية 
الشاعرء فقال له 
صف ما نجن فيه من نعيم الذتياء فأنقد- 
عش مابدلك لاا 
فى ظل تاهقةالقعور 
فقال: أحستت. ثم ماقا؟ قأنشد: 
يعىإليك ومااشثتهياه 
ست لدىالعختسيةواليكور 


قبكى الرخيد بكاء شديداء فقال يغضن | 
الماضرين لأبى العساهية بعث إلييك الأمير 
لتسره قأحزتعه؟ أ 

ققال الرشيد: دعه قإنه وآنا قى عمئّ قكره 
أن يتزيدنا عنه - 

الشيطان ومداخل 

قيل إن إبليس ظهر لسيدنا عيسى ‏ عليه 
السلام_فقال له ألمت تقول : ثن يصيباك 
إلاشاكتب الله عليك؟ قال: بلىء قال: 
قارم تفسك من ذروة هذا الجبلء قإذا قدر 
؛لله لك اللامة تلمء فقال له ديا علعوت 
إن الله -تعالى -يختبر عبادة: ولس لعبد أت | 
يختير ربهء 

العاء 

عن دعاء يعض الصالخحين يمنى: 
شكرى. 
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فيآامن قل شكرى عند تعمحه قلم 
يحرهنىء ويا من قل صيرى عتد بلاثه 
فلم يخذلتى: ويا من رآتى على الذتوب 
العظام قلم يقغ حنى. ولم يهحتك 
مسترىء وياذا المعروف الدى لا ينقضى» 
وياذا النعمة التى لا تحول ولا تزول: صل 
على محمد وعلى آل محمدء واغقر لنا | 
وارحمتاء 


| آزك العنماء اغتتظفة قى كل التفاضيال بقواته: * السيب فى ذلك هو إشعار 


تسعى "الأزهر” عير هذا الياب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نبذة عن أحدث الإصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفة: ذلك 
اللمساهمة فى تكوين عقلية واعية وعصرية. 


يقدم الشيخ حمسن آيوب فى كتايه "ققه احج والعمرة السائر عن دار 
فايطا ضك الخج والعمرة يناب ثقاقة الإتسان الغادى دوت 
تعقيد مع إلام كامل يكل الأحكام الشرعية يدا للؤئف يتعريف احج 
والعمرة والآدلة عليهسا من الكتاب والأسنة مع استع راض شامل ذكز الآزلء 
الفقهية التعلقة بك شعيرة ويعل فى مقدمة كتابه أسياب ذكره 


الالو يسعة رحمة اثله وقضله, حيث جعل دينه سهلا ميسرا لا حرج فيه 
جعل فقهاء الإسلام أساء علق 
إثانه وسنة تيه" ويمحى اللؤلف 
ليت أشداء تأديعى فريضة احج ما يقع 
إحرج وحبق يسيب التمسك يذهب معين قد 


ولا مشقة ولاتصبيق ولاتشديد 


يكوت ضعيق الدليا وبحم نفسه الأخد يمذحب آخر مع ما أقيه من | 
والتخقيف ومع اعتماده عثى دليل أقوى أو ئاتل” . 


منوك الطواتف 


ونطوات حي تاويقم 


فى طبعة جديدة بحجم الجيب أعالات دار الام نشم كعاب 
"الإيضاح فى مناملك اخج والعسرة' للإمام الدووى.. يضم لكاب 
تساتية أبواب عن آداب السفر روجوب اخج والإحرام ودخول مكة 
وزيازة قبر الرسول جك وحج السب وتداب الرجوع من السقبر 
والأذكاز خمى تسعحب: ويوضخ التووى في مق دمحه افر من 
الكتاب قاثلا:” جمعت هذا الكتاب مستوعيا جميعٍ نفاصدها - أن 
اللداسك- مسحوقيا تكار ما يحتاج إليه من أصولها وفروعها ومعاقدها 
وضمحه عن النقاتى نا لايبغى لطالب الج أن تقوئة معرقعة وَل 
تعزب عنه خيرته ولم العصر قيه على ما تحتاج إليه قى اتقالب بل 
ذكرت فيه يجا كل عاقد تدعو إلِه حاجة الطالي . بحيت لآ يحَقى ‏ 
عليه شىء من كُمر اللناساك قى معطم الأوقات ولا يحتاج إفى ل ؤال 
#احد عن شىء عن ذلك فى أككر الفادثات وقضدت فِه لل يستغن يه 
صاجيه عن استقتاء غيره عما يحتاح إليه"... 


يكن د. محمود سعيد مدوح مؤلقٍ كناب *تبيه الام إلى تعن 
الآباتى على صحيح مسالم' الصادز حدينا عن مكتية اغلد العريق حجوما 
شما على الراحل الشيخ ناصر الأثباتى أبرز رموز االفكرة السلفية العاصرة 
وذلك لوقف الأليانى التقدى من صحيحى اليخارى ومسلم. يوضح الالف فى 
مقدمة الكداب السيب الداعى تفرد على الداعية القلقى الشهيّر خيث يقول 
* وقغت على كلام لنشيخ الآليانى ضعف فيه جملة من الأحاديث #تى فى 
جححيح ملم فتكلم عليِها يماي كد خطاه خروجه على ما قررة 
العلمااء من صحعها وتلفيها بالقيول الثقيد للعلم ' وي ؤكد للزلف أت كلام 
الأليانى على أحاديت ملم فيه من الإغراب راغخالقة والتعقيب على التقتميز 
دا يوهم للغترين به انه استدرك على الأئمة التقديين كالخارى وسلم. وبعد 
أن يؤصل اللؤلق للتقى الآمة أحاديث البخارى ومسالم بالقبول يمعى زد على 
الآدانى بالتقصيال فى الأحناديث التى اتتندها فى صحيح عسلم 


بين الصحف والمجلات 


تحت هذا العنوان جاء «رآئ القدس» المتشنور بجريدة «والقدس العرب» الصادرة 
بتاردخ:-17/4/15١٠م‏ يتضمن ما يلى: 

مرت ذكرى مجازر صيرا وشاتيلاء الى راح ضحيحسها أكغر من ثلائة آلاف إتساقة 
معظمهم من النساء والأطال» مرورالكرام قى ظل انشغال العالم العربى بالأحذات 
السووية ومجازرها ء والقيلم السىء للرسول ( مله ) وما تبعه من احتجاجات مشروعة. 

امجزرة خطط لها إربيل شارون ونقدتها مجموعة مسلحة تابعة لحزب الكتائب بقيادة 
إبلى حييقة:. 

من اللفارقة أن إسرائيل شكلت جنة تحقيق وكاهات» لكشف ظروف وملايسات هذه 
المجزرة: أكدت أت القوات الليئاتية عملت يتنسيق مع الجيش الإسراثيلى: وبإخغراف 
راغائيل إيتات رئيس هيئة أركانه. وبضوء أخضر من شاروت: ولكن لم يعم تشكيل أى ججنة 
لبعانية أو عربية أو دولية. 

متاحيم بيجن رئيس الوزراء قى حيئها أصيب باكتداب مزمن لازمه حتى موته: وشاروث 
أدين وعزل من متصيه وكذلك الجترال إيتان: بيتما جرى توزير إيلى حييقة عتقذ اجزرة 
و ع 0 إلى أن تم [غتياله لاحقا بسيارة مفخخة. 

عدظر جعث الشهداء مازال ماثلاً قى الأقهان ححى هذه اللحظة: رَعَم مرور ثلاثين عامًا 
على اتجررة أمهات يحعضن أطفالهن. وكهول منعفخة جتشهم ورجال جرى التمثيل 
بجتاعيتهم فى فورة انتقام حاقد ليس له أى مال فى التاريخ الحديث. 

لم يتيادر إلى دهتنا مطلقا أن هناك بشراً يقدموة على أعمال قتل كهده وقى حق أثامن 
عزل فى مخيمهم لم يرتكبوا أى جريمة» ولم يملكوًا ملاحًا للدقاع عن أتفقسهم. 

الاتعرق ما إذا كان هؤلاء يملكون ضمائر. أو ينحمون إلى البخريةء وتجرى فى 
عروقهم دماء إتاتية أم دماء وحوش الغاب حتى يقدموا على هذه المجزرة وبهذه الطريقة 
البشعة. 

إنه هول وكوست قلسطيئى يعضم إلى مسلسل طويل من الهولوكوستات التى لحقت 
بالغلسطيتيين والعرب ومازالت. 


لاتحسبوه شرا لكم 

تحت هذ! العتوان جاء مقال الدكتور محمود إبراهيم الدوعان المتشور بجرندة 
المديتة الصادرة بتاريخ: 17/5/7٠‏ ١1م‏ يقول فيه: 

أشعل الفيلم المسىء لمقامٍ سيدنا رسول الله ثورة الغضب فى قلوب المؤمتين الموحدين 
واغيين لعبيدا وسيدنا محمد بن عبدالله ( يه ): وثارت الدتيا من أقصاها إلى أقصاها 
حبًا وضدقا ووفاء وفداء لهاديها إلى الطريق اقيم وصاحب الخلق العظيم.. كما 
أشعل ذلك الفيلم السىء جذرة الحب فى قالوب جميع السلمين تجاه يها الكريم: 
وأصبح ذكره (عللّه) على لمان الصغير والكبيرء وانحب والتكير :؛ لأتهم تعرضوا 
بالإساءة لسيرة البشير النذير ‏ 

إن الدب عن عبرض رسول اللهء وصحابته المكرمين: وأهل بيحه الطاهرين لهو أمر 
واجبء وفرضن على كل مسلم ومسلمة. وله الحق قى أن يعخرض على الإساءة لسيد 
اختلقء وأن يرد الإساءة يعدة وققات كما علمنا زيل ) ومنها: أولاً: اتباع سحه والتاسى 
بهديه. والحمسك بشريعته العصماء : وإنقاذ توصياته والعض بالتواجة على ما جاء يه | 
عليه الصلاة والسلام؛ ثانيا- تشر دعوته بالحكمة واللوعظة الحسدة, وامجادلة بالتى هى 
أحسنء حتى تقتدى يهديه : ونستن يستخه الظهرة وهى التعامل الراقى حتى مع أعداثنا | 
وأعداء تبيدا. الذين طعتوا قى أخلاقه. وصقاته. وشمائلهء التى لا نقيل الساس بها بأى 
حال من الأحوال: ثالغا: محيعه ظاهرا وباطنا كما قال عليه الصلاة والسلام: زوالله لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدة والناس أجمعين». 

تحية إعجاب وتقدير لجميع اللمين فى مشارق الأرض ومغاربها الذين هيوا للذود عن 
عرض سيدنا رسول الله ريك ) أو الإساءة لشخصه الكريم: فكاتوا جميعا محل تقدير 
عن العالم أجمع 

ولن يزيدنا الحقد والحد لنيينا إلا حيا والتعاقًا وأكتراتيعية لعاحب الرسالة 
العصماء: وبهذه انحبة وصل ذكر المصسطقى جك ) إلى قلب كل بيت فى أرجاء المعمورة: 
وعرقه الملحدون م والوتميوت والكارهوت» وجقاة القلوب» وشعروا جَمِيعًا يعظيم الأمى 
والغيظ. لشاعر الخي العظيمة من جميع امللمين تجاه تبيهم الكريم صلوات ربى 
وسلامه عليه وعلى آله الطييين الطاهرين وصحايعه المكرمين: صلاة وسلاما داثمين 
متلازمين إلى يوم الدين . 

لماذا يكرد العرب والمسلمون أمريكا؟ 

تحت هذا العنوإن جاء مقال الكاتب البريطانى وياتريك سيلء التشور بجريدة والحياة: 
الصادرة بتاريخ- ٠٠١7/4/71‏ 1مء يقول قيه 

بعد أت أطلق ا مسلموت والعرب موجة عتق معادية للأمريكيين فى عدد من الدول: إلى 
جاتب قعل السغير الأمريكى كريس سعيفنس فى مديتة بنقازى: جاء رد الفعل الأمريكى 


0 
١ 
- 

0 
0 


مملوءا بالإزناك وبالضب وبالعطش إلى الانتقامء قحم إزسال قوات الماريتز لحهاية 
المفارات الأمريكية . ويبدو أن عددا قليلا من الأمريكيين يدركوت أت بلدهم يدفع ثمن 
السياسات الخاطنة التى تم اعتمادها على عدى عقود . 

وحاول بعض الرؤساء الأمريكيين خرق جدار الأزمة العربية -الإسرائيلية: إلا أن 
السياسات الداخلية الععمدة وتعتت القادة الإسراثيليين أحيطت مساعيهم. فأحبط 
مناحيم بيجن الساعى التى قام بها جيمى كارتر قيما أحيط إسحق شافير كل محاولات 
جورج بوش الأب وكاد بيل كلينتوت أن يعقاد صققة قبل أن يرحل عن معصبه: غير أ 
مسعولين موالين لإسرائيل مثل ديعيس ووس قوضوا جهوده. 

لم تحقق الولايات العحدة فحسب قى حل النزاع العربى الإسرائيلى: بل عززت 
هيمنة إسراتيل الإقليمية: ويجب بالتالى اعتيارها متواطئة فى الهجمات الكثيرة التى 
شععها د الدول المجاورة لها وتادراً ما وقف الآأمريكيوت وسألوا أنقسهم عن سيب 
الهجوم الذى تعرضوا له قى ١١‏ (سيعمير) 7001 م- لاشك فى أن مسألة قلسطين 
كانت السبي. غير أن السيب الآخر هو العقاب القامى الذى أنزلته الولايات المتحدة 
يالعراق من خلال إخراجها عنوة من الكويت عام 1451 م ومن ثم من خلال فرض 
عقوبات قاسية عليها خلال السنوات ال ١7‏ التالية: ما أدى إلى مقعل نصف مليوت طقل 
عراقى- 

أدت «الحرب العالمية على الإرهاب» التى أطلقها جورج يوش الاين عقب أحداث الحادى 
عشر عن أيقول إلى سوء امتخدام للسلطة الأمريكية. وبدلا من الاستعانة بالشرطة 
لمطاردة أعضاء تعظيم «القاعدة:: خاضت الولايات التحدة حرياً قى أقغانستات ومن ثم 
سمحت لنفسها بالانقياد وراء خدعة بول وولقويعز واتحافظين الجدد الآخرين الموالين 
لإسرائيال الهادقة إلى عو العراق الدذى اعتيره الحاقظون الجدد عقب الحرب التى اتدذلعت 
بين إيران والعراق تهديدا مححملا جيهة إسرائيل الشرقية- ويقال إن ٠:4‏ مليوت عراقى 
قل تتيجة احتلال العراق وتدميره إلى جاتب 2٠ ٠‏ 4 جتدى أمريكى - 

ويتم إلى اليوم ارتكاب أخطاء قادحة. بدلا من التحاور مع إيران كما وعد أوياما حين 
وصل إلى السلطة شن حربا عير معلة على الجمهورية الإسلامية: قفرض «عقويات» 
عليها. وتم تقويت قرصة التوصل إلى صفقة مع طهران تكون رايحة للطرقين ومن تأنها 
السماح لإيراث بإنعاج اليوراتيوم التخقض التخصيي لتوليد الكهرباء إلى جائب التخلى 
عن + 77 من اليورانيوم : لأن إسرائيل تصر على ضرورة تدمير صتاعة إيران التووية 
بالكامل. 

وقلبت إسرائيل الطاولة على حليفها القوى. قيدلا من أن تكون إسرائيل حارسة 
أمريكا: يبدو أن الولايات العحدة تحولت إلى حارس لإسرائيلء يهدد أعداء إسرائيل 
ويعاقبهم ويشوه سمعتهم ويشن حرويًا عليهم بالتيابة عتها. لابد من أن الأمريكيين قد 
نوا هده الوقائع ء هذا إن كانوا يعرقوتها أصلا 


سوريا... تخطى قيود السياسة 
تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ/ هانى البنا المنشور بجريدة 
«الشروق» الصادزة بتاريخ: +17/4/7١1م‏ يقول: شهد شهر أغسطس زيادة 
ماساوية فى حدة الأزمة السورية, إذ أشارت التقازير إلى مصرع أكثر من 
سورئء وجرح أعنداد لاا تحضىء وقرار ٠٠١٠٠١‏ من البلاد. وكان يوم 
الآربعاء المواقق +11/4/7 ١1م‏ هو البوم الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات 
قى سورياء حيث سقط 747 قتيلاء وأعلنت الأمم المتحدة بترّوح حوالى القين 
إلى ثلاتة آلاف دوميًا. 
ومدة بداية أعمال المع الوحقية قى مارس 5٠1١‏ لنب خا 7 عن الشعب 
السورى على ترك متازلهم. وأصيح ح وبع مليوت سورى ‏ ومن بيتهم 
لاجشينء فروا إلى مخخيمات مؤقعة رثة فى الدول انجا 
وغيرها عن اليلدان القريبة. 
على مدار أكثر من ١8‏ شهراء ومع اسعسرار زيادة وتيرة العنف قى سورياء ظل 
اتججمع الدولى منقما وظلت حكوماته تعيادل الاتهامات بالتعاطف مع النظام أو 
عتاهضعه: هذه إلخالة أقضت إلى اتسداد سياسى وزيادة عسكرة التراع. ليصبح 
المدنيوك الموريون العاديوت هم اخامر الأكبر. 
فلايد أن يتاح للمنظمات الإنائية الدولية أن تخقق كتيرا من آثار العف وترقع 
الكقير عن معاتاة متات الآلاف من السوريين: قعلك المنظمات قادرة على تقديم 
الإغاتة الطبية الآماسية: وتوزيع الغذاءء وإعادة تأهيل إمدادات المياه والرعاية 
الصحية للمدتيين الضعفقاء: مهتدية فى ذلك بالميادئ الإناتية واتقاقيات جنيف » 


وقى نأى تام عن أى أجعدات مياسية. ويإمكانها أيضا أت تسق جهودها مع | 


منظمات اتجتمع المدنى الورية اغلية الشعبية: العى ظهرت خلال عام ونصف العام 
الماضى »وتعز عملها يشكل كبيرء حتى تلعب دووا إنساتيا حيويا وتتواصل يشكل 
فريد مع السكان اغغليين 

تسعطيع روسيا والعين وإيراذء اليوم؛ بوصفهم الخلفاء الرنيسيين للتظام 
السووى. أن يقغطوا على الحكومة الورية ترفع قيودها عن اللنظمات الإناتية 
اللتقلة القادرة على ترقير الإمكانات الشتخصصة: اللازمة لعلاج الوضع المتزايد 
سوعءا. 

شهد اجعماع المجمعية العامة للأم المتحدة. قى نيويورك: إدانة العديد عن قادة 
العالم لا يحدث فى مورياء قى نقس الوقت الذى يحمر الوضع على الآرض قى 
العدهورء تقد آن الأوات ليرى التعب الورى أن حلقاء النظام لن يتركرته وحده. 
فعوفير تفاة غير معوق وآمن ومعدام للخدمات الإنسانية إلى سوريا ليس بالخيار 
السياسى: بل هو بالأحرى مسكولية أخلاقية. 


بيتهم أطقال بلا عائلات | 
الأرقاة وتركياء وليناقة» أ 


الح وحرك ةالأمةالمسلمة 
تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطقى الأزهرى - إمام وخطيب 
مسجد سوق الحمام - السيدة عاتشة - القاهرة : قال فيها: 


لويكن الإسلاميوماماءدين مساجد 
وصلوات وخلوات خاصة بين العيد ووبه ققط + 
بل كان عن كُوَئى لحظاته اتطلاقة تحو تجسيل 
الحياة وبعت الروح فيه امن جديد عير منهج 
مسكائل يمل الفرد والجتمع والآمة جمعاء. 

أم القرى والبيت 

ومن يك أمل فى روعدة ودلاثة الأمماءالتى 
وردت فى القرآن الكريم يجد حكمة الله البالعقة 
اخرام. أقصد مكة لذكرعة ب أم القرى؛ والكعبة 
يوالبيت الرام» كما جاءقى قوله تياركت 
ضماوة: 


+ َجَعَدَاتَه كا 
فمكةهى أم القرى: والأه-بطييععها 
تحصن أبداءها وتئقى عليهم من خلالها الوارقة 
ويشعروت معها بالأمن والأماث وروعة الاحتواء 
وصدق الولاء: وهو عور لا يدكره كل من دخَل 
عكة حاجا أو معتمراء وكذا الكعية والسجد 
الحرام وومن دخله كان آمنا؛ فهو «البيت» وفى 
البيت يعر ماكنوه بالآمات والاندماء وهقا- 


ذلك -مابيحه كل عن يمكث بالبيت 
ويطوف حول الكعية ضارعا وميتهلاً- 

الآعة حين تلتقى 

وفى احج والعمرة تعسجلى روعة للكان 
وحكمة الرحمن فى أن يج عل هتا السك 
العظيم قى تلك البقعة الجامعة على ضيقها 
وسحاولات توسعها للستمرة أن تلنقى قيها 
وجوه السلمين من أتحاء الدنيا وفن جسيع 
الهجسيات” بل ومن كل قج عميق يعيش هتا 
التموذج اللصغر من الآمة كلها حقيقة الإسلام 
الكبرى وهى التوحيد والتلبية قى مكات واحد 
قيكوت قد تحقى العنى اليل للحج والعمرة قى 
توحيد الله العلى العظيم بتوحيد لكان امقس 
الجليل؛ تعمارس تلك الجموع اللمة المعنى 
العميق لقوثة تغالى: 
«يدتوعي 3 

العائد البرين 

وكم هى غالية ‏ كدذلك تلك الأمنية: 
وكم هو سعى مشكوويآت يبدل السلم عن 
ماله ونقه ليغادر أهله وموطده ويقضى 
أيانًا قيهامن الجهد والمعاثاة: والابتلاء 
الحكيم بالامساع عما يسمى ب«محظورات 


اخج».-كل ذلك ليعود-إن كان حجه 
عقيولاً بإذن الله_بريتًا عن ذتوبه.صفحته 
بيضاء تقية: كأنه يولد من جديد قى أطهر 
بقعة: مكة حيت الكعية و الحجر الأمرد 
والمقام وزمرم والمفا والكروة وعرقات 
والمزدلفة والإحرام ورمى الجمرات والذكر 


والدعاء واليكاء من خشية الله والشوق. 


الذى يملاء القلوب بالرجوع إلى الأهل | 


والأوطان بميلاد جديد ليس فيه ذنب ولا إثم 
ولا خطيعة.. ليتال أعظم الأجر وأفضل 
الغوبة بقول البى الكريم عله .»من حج قلم 
يرقت ولم يقسق رجع كيوم ولدته أمه. 


تتحقق الأهداف بالتقارب والاثتلاف.. بين الداعية والإعلام 


كم تهذا العتوان جاءِت رسالة الأستاذ / إبراهيم مسلم التجار- مديرعام 


نظم وإدارة سايق سندهور - قليوبية: قال فيها: 


يقول الله سبحاته وتعالى فى كتابه العزيز : 


ومن الواضح أت معتى هذه الآيّة يحب 
على الدعاة والإعلاميين على حد سواء فالرساثة 
والهدق واحد ولكل تخصصه.. كما أت رب 
العزة أمرهم بحسن الأداء للدعوة وترشيد 
انجتمع في خطايه اموجه إلي رسوله الكرم جل 
يقوله - 


(التحل- 8 ؟1) 
وفى مسألة اجادلة والشتخاطب بالجنتى فى 


وبذلك فإناإذا كنا مامورين بأ تحال أهل 


الكتاب يالتى هى قسن قسمن باب أولى قن 


يكون ذلك مع اغتالقين فى الركى من بين أهل | 


الإسلام. . وانظر عظمة التوجيه القرانى فى ذلك 
والتى يتسحب وصفغه على الداعية والإعلامى 
لقوله سيحانه وتعالى : 


وعن ذلك تعبين أهمية السرابط واتحسيق 
والتعاقد بين الداعية والإعلامى فى خَلق خطاب 
ديتى عضرى يستؤعب عتطليات مسيرتتا الراجته 
خصوصا وأن بلدنا تمر بأوضاع وأحداث هى غَاية 
فى الخطورة والصعوبة وتحن قى أشد الخحاجة إلى 
تيار دعوى وإعلامى مخلص يحسن عرض 
مشاكلا بشكل يليق بقيمنا الدينية فى ظل تعاليم 
وتوجيهات معلم البشرية الأول سيدنا محمد 
يَينهُ وقد ضاقت أزماتدا وامتحكمت حلقاتها 
حتى وكأتداتعيش عدق الرجاجة تححاجإلي 
الحكمة والروي لتحجارز هذه الأيام العصيية 


ناا 


وجيابية الرؤية للوضع الجالي وانحخوف من 
المعقيل المجهول يعد أن تخطينا سدين حكم 


والصعويات يسيب عدم الاسحقرار قالسيطرة 
على التحرقين وللتجمهرين والعحصمين ليست 
كافية علاوة على مؤامرات قلول اخخلوع فى بت 
القوضى وإرتكاب الحوادث والاتتهاكات مماجعل 
الأعداء يسربصون ينا قى الداخل والخارج لسقية 
هوّامراتهم يعد آن أفرزت هذه الظروف جماعات 
يمولوتها بالمال ويمدونها باللاح خصوصاوأت 
اغخلوع لطول مدة حكمه كون طبقة عجيبة من 
زملائه وعسلائه وذيوله الذين حاربوا الكقاءات 
وأبعدوهم ثما نكس لواء التطوير والقدم 
واخخصوا لأنفسهم مناقة السيطرة ليباشروا 
السرقة والنهب والعزوير ينما هم قيادات غير 
مؤهلة لاشرعيا ولادينيا حتى ضعف الوازع 
الديتى وتسيبوا قى كترة المصارع بين الكتير من 
القوى والعيارات مماتسيب فى إحدات النباين 
والمقاطع قى مواقق التايخ والدعاة وبين 
مستولى الإعلام وأصحاب الرأى - 
كلهم قى الهوى يزين دينه 
أل مقت ومالك قى اللدينة 
جهاوا جة اليحار فضلوا 
وادعوا قياد السفيتة 
ونحن نعادى - من هنا - أته أصيح من 
الواجب والمححم على الجبميع تؤحيد 
الصقوف والاجتماع حول رأى الأمة وكفى 
ماحدث!! 


(الأغال: د 


إن علماء السلمين ودعاتهم لهم 
اجعرامهم ومكاتهم التى أعطاها إياهم 
الشرع الختيف فهم ورثة الأتبياء وعلى اتجتمع 
أن يحعرههم وأن يوقرهم.. وتيعا لذلك يلزم 
تطوير الأزهر الخريق وتمكيته من أداء 
رسالته بتوحيد القيادات الديتية قى مصر 
تحت مظده وعنايتهء وهذا قد يكوت أقوى 
وأقضل من إنشاء أحزاب ديتية عير مقعلة 
وليس لها أى تأثير يذكر.. فد كات للأزهر 
الشريف شعبيته التى تحطمت دونها زعامات 
سياسية أمام سلطانه... ونذكر من مواققه أنه 
قامت الحكومة البريطانية بالضغط على 
الحكومة اللصرية للاشتراك فى الخرب العالية 
الشانية ! اوخطب الشيخ المراغى - رحمه الله 
- شيخ الأزهر حيهة قائلا : «نسآل الله أن 
يجنيما ويلات حرب لا ناقة لناقيهارلا 
جمل».. وغضبت بريطاتيا وقابل رئيس 
الوزراء الشيخ الراغى الذى اشعم فى لهجة 
وئيس الوزراء تهديدا قال له: أمتناك يهدد 
خب ازمر 117 1 لشتني الززمر ررم 
وتقوذه أقوى من رئيس الحكومة. . ولو شعت 
لارتقيت السبر وأثرت اجماهير ولوجدت 
نفسلك إتسانا معزولاً قى هذا الشعب. 

وهكقا كانت قوة الأزهر وشيوخد طوال 
عهوده قالنصب علمى وديتى رقيع وكلتا 
يعلم الدور العظيم والهائل الذى قاميه 
الإمام الأكير الدكعور أحمد الطيبٍ فى 
تآبيده ومساتدته التورة والقوار وتقديمه 
تنك الوثائق الوطنية التى أضاءت الطريق 
أمام الشعب المصرى ليناء مؤمساته 
الياسية والوطنية.. وف الله الجسيع 
وجمعهم على كلمة سواء بالتعاون بين 
الداعية وجتاحه الإعلامى. 


فلنعلمهم ثماشنا١2‏ 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذة/ ناهد السيد شعيان قالت فيهاء 


فى كل سرة يقوم قيها أعداء الله 
وأعداؤتا يشئ ضدتا تكوت الحجة أن هده 
ثقافتهم وبدعوى الحرية يسب الإسلام 
ويهزأ من رسوله يله بل وجادتا من بتى 
جلدتما من يداقع عن هؤلاء الذين قى 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء حيث 
استمعت إلى القضائية العراقية فوجدت 
المذيع يداقع دفاعا مسعميعا عن القائمين 
على أصر الفيلم السيئ للرسول يله 
وقال: «إن الأمر لا يستدعى التظاهر لأت 
هذا يقيت أت التطرفين هم من 
الإبلاميين»!؛ ولا أعجب من هؤلاء 
وأمشالهم لأت القرآت توه إليهم وأخهد 
عليهم: 


لامأ قلأتو ةالو لتم ضيحوح » 
(اليتمر: قوقع 


ولق نتاف لم ولن يمس 


(الآبيلء اع 


إذت الذى تأذى هم المسلموت وهم 
اليوم أهل الضعقئ والتخلف والخور ولو 
كانوا اليوم خير أمة أخرجت للنتاس 


لأشريوا المععدين والمتحهزتين من تقس | 


الكأس ولأعلمرهم ثقافسا وآن الرد قاس 
وحين يتعلق الأمر بالعقيدة فإت المسيئ 
يجب أن يطنطئ الرأنى حَجلا!! قى ذات 
يوم قالايوةريلالديااين 
السوداءيك : رأعيرته يبأمه؟ إنك امرؤ 
فيك جاهلية2 

وهنا وضع أبوذر وأسه على العراب وقال 
لبلال: «دلن أرقعها حتى تطأها بقدمك: 
وهذه تقافسا وهذا وضعنا مع أن الضحابى 
لم يقصد اليل من بلال- 

فكيف الخال اليوم حين أراد السقهاء 
والفقة العيل من أشرف وأعظم الخلق 
ينه هل تكتفى بالصراخ والعويل فى 
الخطب 

وإذا كات الله يزع بالسلطات ما لا بزع 
بالقران فهل أبلغع سلطات السلمين من ملك 
أو رئيس أو أمير يأن الإسلام خط أحمر 
وعلى العين والرأس- 

وإذا كات اليروتوكل والمراسيم عند 
الزيارات الدولية بين القيادات تجعل أى 
زعيم مسلم يتفذ بل ويتدرب على الزيارة 
عن قبل أن يدا هل أتبأ أحد من هؤلاء 
السلاطين زعماء الغرب والأمريكان يأت 
قواعد الإسلام لا تقبل المقاصلة أو القياس؟ 

قهل عضب حكام السلمين للإساءة التى 
أرادها الملعوتون للرسول الكريم؟! 


محمود القشنى عبد الموجود 


رسالة الإمام الأكبرالى الأمين العام للأمم المتحدة بانكى مون 

لفد اجاح العضب ومشاعر الصدعة والإحاس بالإساءة كل أتحاء العالم الإسلامى بلا إستشاء : 
وموجات الجماهير الغاضية - كما تعلموت - تملاً الطرق ولليادين فى بلادناء ووققات الاحتجاج 
والاسسكار أمام الؤسسات والهيثات اخلية والدولية ما زالت متواضلة ٠‏ مند يام محابعة. تع علي 
بعض السقهاء من تطاول على ذات النبى محمد صلى الله عليه وسلم : الذى يمن برسالته ويوقَرَه 
ويحترمه ويُعظَمُه أكتر من مليار ونصف الليارعن اليشر قى العام العاصر - 

والآزهر الشريقف - القى يُعيْرُ عن ضمير الأمة الإنلامية وَيْعَدُ معؤلة عن حماية مقدصاتها 
ورموزها اجليلة - يتوجه إلى الرأى العام العالمى . والعقلاء من العديّنين يا كانت عقائدهمئ وإلى الشرقاء 
من أضحاب الرأى والفكر فى العالم أيا كانت مواطنهم. أن يستكروا هذا العمل اللامسنول. النتى 
بهِدّد سلام العالم والعلاقات الإيجابية بين الم والشعوب. قى وقت يسعى فيه الحكماء رب الصدع 
فى هذه العلاقات الدولية. ولِأم الجراح التى خلّقحها سياسات العدران والأناتية للادية ‏ للعديد عن 
الشعوب الإسلاضية .فى العرا إلى وأفغانستات والصر. مال وقلسطين وغيرها. ويغاجأ بطائفة شاقة » 
لقظتها كتيسعها يوتيرأ مها هلها . ندم فى وقاخة بشعة على تحقير اللدين الإسلامى وازفرائه » 
والإساءة إثى شخص النبئ الام محمد يَكَه وهموعيث خَطيرٌ بعلاقات المواطنين قى الشعوب الآمنة 
بالشرق ٠‏ يآتينا من تاحية الغرب ٠‏ وإساءة يالغة لإحدى انديانات التوحيدية الإبراهيمية الكبرى: التى 
قامت على أماسها حضارة من أكثر الحضارات الإنسانية عطاء وإبداغا : وتأثيرا قى الماضى والخاضر 
«والتى يعترف + بل يؤمن آصحابها يكل عا سبقها من رسالات سماوية : ويحعرموت رموزها الروحية 
.ويحتضون أنياعهاء قى تحربة تاريخية يشهد بها التصغون طوال أربعة عشر قرتا من الزمات. 

إن الأزهر الشريف إِذَ يدعو المجميع - فى هذه اللحظات القاسية - إلى الحكمة وضيط 
النقس ويدين المساض بالأبرياء 1 د الكتجنايزز ويتعاطف مع المصابين كاقة +ويؤكُه 
وجوب حماية اليعتات الدبلوماسية ومقار الهيعات الدولية - ليّعلنَ فى الوقت نقسه أنه لايلاً 
من اتخاذ الإجراءات القانوتية الدولية لعدم تكرار مثل هذا التطارل الوق : الذى وقع من قبل 


قى بعض بلاد الشمال الأوربى : وحادث مرة أخرى فى الولايات التحدة الأمريكية “الى تقفعتى 
قواتيكها بتجريم ازدراء الآديان, وتخريم العمييز بين معتتقيها 
دمن ضدور قرا رٍ دولى يقضى بعَدَمٍ للساس برهو ؤالذين الإسلامى ومقادساته التى يجترئ عليها 

يعض الحمقى والضللين: لايعرقون قيمة السلام الاجتماعى بين الشعوب ٠‏ ويسعبيحوت تأجيج 
الفتنبيتها . ولايد من معاقية هؤلاء المتهترين الذين أقدمو؛ على تلك الأقعال الشتيعة . 

والأزهر الشريف يتادى السيد بان كى مون أمين عام الم للتحدة: وول واجبانه حماية السّلم العلل 
عن كل تهديد أوعدوات : أليس هذا العيت الل مسدول - أبها السيد الأمين العام - يُمائلٌ دعَاوى | 
لأساس بالسّامية التى تستتكروتها قى كل حين . والتى تصارٌالآحكامٌ د هين بارتكايها قى 
العديد من بلاد العالم . ولو كاتوا من كيار المَكّرين والعلماء؟ 

نقد آن الآوان لصدورهذا القراريعجريم اللساس بالرموز الإسلامية ووموز سائر الأديات 
العالمية ء يعلد هآ وقع من عدوا عليها :تسيب قى تعكير السَلام العالمى: وتهديد الأمن الدولى 
وهما السكولية الأولى للمنظمة التى تعولون أماتنها » وتقوموت على شكوتها ؛ ضماتا لعدم 
تكرر هذه الأحداث الخطيرة قى االتقبل ولكى يلقى الستهتروت اخمقى من مرتكبيها جراء 
ماعتعوا ؛ ون يجدى قى هذا الموقف اخطير التزام المت ٠‏ قهو موقف لا يليق بالشرقاء 
والسئولين ..وإنا قى الأزهر والعالم الإسلامى تسحظرون والله يقول الحق وهو يهدى السييل : 
وسيعلم الذين طلموا أى متقلب ينقليو. 

الأقصر قى النامن والعشرين من شوال ستة677 ١‏ من الهجرة الشريقة 

اللواقق الخاصى عشر من سيتمير سنة 7017 من عيلاد السيد السيح 


أند/ أحمد الطيْبٍ 
شيخ الأزهر 

إن بيت العائلة المصريةء وهر الهيئة الممذئة للمسلمين والمسيحيين قى مصرء التى تجمع بين 
الأزهر الشريف والكدائس الصرية الكبرى: وقى مقدمتها الكنيسة القبطية الأرثوقكسية» 
وهو يراقب يكل اهتمام ما يدور من أحدات فى هذه الآيامٍ ٠‏ وخصوصاماقَجْره الحادث 
الإجرافى الذى وقع فى الولايات النحدة الأمريكية الفيلم المسىء للإسلام وللرسول 2 
والدى أطلق شرارة عضب السلمين وكل العقلاء فى العالم كله: وأغصب الكنالس السرية 
واللسيحيين المصريين مثل إخوانهم السلمين: وفجر ودود فعال تعجاوز أحيانًا حدود العقل 
وضيط التفس : وإن كان لهم الحق قى القضي والرقض وإداتة الإهانة غير القيوئة على 

الإطلاق 

يراقب بيت العائلة الصرية برئاسة شيخ الأزهر كل ذلك وكات قد صدرييان هيكة كبار العلماء 
بالأزهرء والذى يرى أن مصدرهده الإساءات التكرّرة ليس عقلاء النانى ولا الغاديين منهم: وإتماهى 


جهات تقف وواءها مؤسسات الهيمنة الاستعمازية ومعها الضهيوتية التى يجاهدها الإملام لكر 

وأوصت هينة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بياتها بضرورة يكسم رد الفعل بالحكمة: وأن يزيد 
ذلك من إيضاح حقائق الإسلام ومقدماته. كما أكّدت الهيئة على أن هذا العمل الشائن وانجرم ليس 
جديدا: وإتما هو قديم تحدث عه القرآن الكريم فقال تعالى: 

وَوَحَدَدَجمَلنَا لحري عَدرَامنَ لْتَجِرمِنٌ 6 
[الفرقان 111 

وناشدت الهيعة مؤسسات العالم الإسلامى الدعوة إلى دراسة ظاهرة العداء والإساءة إلى الإسلام 
ورموزه ومقدساته: لتحديد مصادرهاء والعوامل التى تغذيها وتحركهاء واتخاذ السيل الصحيحة لوقفها 
ودحضها: ومقاومتها بالأساليب العلمية القويمة التى أوصى بها القران الكريم: وضرورة التواصل مع 
الجاليات والراكز الإسلامية قى الغرب: لإيعال هذه الخقائق إلى اليلاد التى تضدر منها هذه الإساءات 

كما دعا شيخ الأزهر الشريف الجماهير الإسلامية إلى الخزص على آلا يتجاوز الغضب الشروع لله 
ولرسوله ييه حدود الآداب والشمائل الإسلامية #حتى لاذأكة البرىة يقب للسىء: > وحتى تحافظ 
على وحدتدا الوطنية؛ لكى لا تحقق - دوت أن ندرى - عقاصد الأعداء من ورلء هذه الإساءات الخبيقة- 

كما قرأ بيت العائئة باهتماومائل بيات امجمع للقدس فى القاهزة: والذى يدين بشّدة هذا العفل 
السىء للإسلام ورسوله َل وقد أشارالبيان إلى أقلام مشابهة أساءت قبل ذلك إلى السيد اللسيح: 
وكلها أعمال تهدف ليث الفرقة بين التعوب وأعل الأديان: وتستهدف الآن أن صر بشكل خاص + 
وأن بجتمعين باتجمع اللقدس قد هالتهم هده الإساءة البالقة للإسلام والسلمين داخل مصر وخارجهاء 
وشعروا ببالع الأسى من جرح مشاعرهم. وقد قرر امجمع للتقدس أن ازدراء الأديات والإساءة لرموزها 
جريمة يتعيّن على الجميع منعها ومواجهتهاء وهى إساءة تتعارض مع قيم للسيحية وتعاليم السيح؛ 
ولهذا يتعين محاسية كل من تتبت مشاركته فى إنتاج أوععرض أو ترويج هذه الأقلام خروجها عن 
عبادئ المسيجية: واتجمع المقدس ومعه أقباط مصر المنتموت إلى الكنيسة القيطية اللصرية قد عبروا عن 
اسعيائهم: واتجسمعوت يرفسؤن الإساءة لوحدة الشعب اللصرى الذى سيتخطى هقه أغتة- 

وقد أعلن بيت العائلة اللضرية موافقته على كل ما وود قى هدين البياتين» وهو يعلن بعد تواققه التام 


قراره النالى - 
ه يتبتى بيت العائلة اللصرية نداء شيخ الأزهر ياستصدار قراروقاتوت من الأثم للتحدة بتجريم اؤدراء 
الأديان ورموزها وأنبياتها وكتبها القدسة. وضرورة التعامل مع مرتكبى هذه الجريمة ومع مايسمى 


'بالإسلامٍ قوبيا" مكل التعامل مع العداء للسامية سواء بسواء. 
ه ويطائيهبيت العائلة كل الهيعات والمؤسسات الإسلامية وللسيحية قى مصر وقى الشرق والعالم 
كله ومتظمة التعاون الإسلامى وجامعة #لدول العربية ووزارة الخارجية بضروزة رفع هذا الطلب إلى الثم 
للتحدة, ومتابعة خطوات تتقيذه ؛ حفظا للسلام والأمن والروابط الأخوية واخبة بين شعوب العالم- 
والله ولى التوقيق 


ابيان الأزهرالشريف حول مايسمى "اليوم العالمى محاكمة الرسول" 

يكز الأزهرٌ اريف تلك الدعوات الفوضوية الثى طالعنا بها وسائل الإعلام الغربية 
والعالمية حول عا يسمى ب" آليوم العالى خاكمة الرسول محمد َي والى يعد لها فئة من وى 
التقوس الحاقدة + والعقول المريضة الى طانا وقفت من الإملام واللمين موقف الشيهات 
والأغراض الرديئة: تحت دعوى حرية الرأق والتعيير, 

وَالْأزهرٌ الشر, دين ين هاده الدعصوات العطرفة التى تَُشَعَلٌ روح العنصرية الدينية 
والطائقيةء وتُهِدد أمن الجتمعات واستقرارها- - فآئه يعلن2 

-١‏ أن الإسلام رسالة إلهية خاتمة أوحى بها الله تعالى إلى نبيه محمد يك وهى رسالة عامة 
للناى جميعا..وهى القطرة التى قطر الله التاس عليهاء وهى هداية للناس قى كل شعرتهم 
الديتية والسياسية والاقتصادية: جاء بالملام وآمر بالعدل ودعا إلى الإحسات بين التاس 

جميعاء واتهام الإسلام يأنه دين وضعى أو بشرى هو هو وسخاقةٌ وضلال فى الفكر والرأى: 

وهق ليس بجديد بل وده كاز قريئن فى رضن ابي 2 » وسوق يُرددُه كل من يتعفى إليهم 
من المنحرقين قديمًا وحديثًا ومستقيلا ‏ 

؟- أت الإسلام دين العمايش والتآلف والتعارف بين اثناس؛ وهو دين العققل والمنطق الذى 
يدعو إلى "حوار الحضارات" والتعايش السلمى» وليس دين "صراع الخضارات". وبث الكراهية 
وإتارة الصدام والعداء بين الشعوب» وهو دين المودة والبر والتعاطف مع أغل الأديات الأخرى 
المسامين لناء قال تعالى - 


3س سق 


هد 


(للححة: مع 

ولا يقوتمة قى هذا الشأت أن نخيد بموقف بعض الأصوات العاقلة من إخبوتتا عن أبتاء 

الديانات السماوية الأخرى داخل البلاد وَخارجها + والتى ر رفضت تلك الدعوات العتصرية 

العطرقة» » ودعت إلى الخوار والتسامح بدلا من الدعدوة إلى التنابذ والعياغطنء التى تُفرقْ ولا 
تجمع؛ وتَهدمٌ ولا تبنىء وتفساد ولا تصلح. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء++ 

مشيخة الأزهر فى 57 - من شوال سنة 477 1ه 

الموافق ١٠‏ من سيتمير مسحة 7095م 

أده أخمد الطيّب 

شيخ الأزهر 


أكد مقير سلطنة يروناى دار السلام داتو محمد مهدى بالقاهرة أن الأزهر مسارة العلم 
والعلماء قى الشرق الأوسط والعالم الإسلامئ: وأن الأزهر وعلماءه لهم مكانة فى قلوينا. 

وأشار سقير بروناى خلال حفل تكريم طلابٍ بلاده يوم الأحد ٠‏ سبعمبر 017 7ء إلى أن 
مصر والأزهريدء! قى اسعرداة دورهما الريادى فى النطقة الغربية والإسلاميةء وتحن قى 
بروناى تبتى آمالا كشيرة على الأزهرء خاصة وأن معظم علماء السلطنة من خريجى الأزهر 
ويصوءوت أرقع المناصب. 

وحضر الخفل الدكتور أسامة العيد رئيس جامعة الأزهر وآشاد العبد بطلبة بروتاى؛ وكرم 
قعنيله أوائل الطلبة القائزين لهذا العام. كما حضر اللقاء رئيس الجمعية الخيرية لطلبة 
بروتاى يالقاهرة عيد القوى الحاج خليقة, وأشار العيد قى كنمته إلى أن الأزهر مهد الوسطية 
والاععدال. والأزهر بعيد عن التشدد والتطرق» ويقوم بتدريس جميع اللذاهب ويم جميع 
التيارات 

وآضاف رئيس الجامعة أت طلبة بروناى وعيرهم من الطلية الوافدين درسوا فى الأزهر باختيارهم ولم 
يُجبروا على دواسة مذهب بعينه: يل تربوا على الوسطية والاععدال : يعيدا عن التشدد والتطرفء وقام 

: 2 1 إلحجا. المسجد 
موي سوه سمي لع دا سياه مدب 
الأزهر: محاولات الصهاينة اقنحام الأقصى تنذربحرب دينية فى المنطقة مضل : بالإضاقة إلى ما يزيد على عشرة مشاريع تعموية كبرى. 

حذرالأزهر الشريق قى بيات له يوم الدلاثاء 15 من ذى القعدة 1488 حجرية اللواقق "من وصرح أمير متطقة للدينة الوزةالأمبر عبدالعزيز بن ماجد ين عبدالعز بأن للشروع ينفذ على ثلاث 
أكتوبر 717 من تبعات عواصلة الكيان العسهيوتى جرائمة ضد المقدسات الإسلامية» مراحل: تستوعب الأوثى ٠٠١ ٠‏ ألق مصلء كما يشهد اللسجد النبوى تطويرا للخدمات القدمة ثزاتريه 
ووس يا بجزوينه يون +01 لك يميا ع 2ه ومرم :35 لأكرمة عر عات يتمعتصة وتريقه لين الاين زفق 
ا يميه و مياه ميردة موزعة على أتحاء للسجد : وأعاتت شركات وتمثلوا حملات احج السعودية أنه سيتم اللجوء | 


وقال البيان إن الأزهر الشريف يُحدرٌ من تبعات هذا العمل الإجرامى الى يجح نار الفعنة خض ر لد العجز القائم معدل الثلث قى الخافلات إخنصعة لتقل اجاج بسيب الأزمة السورية وزيادة | 
ويد بحرب فى المنطقة: محملا الكيان الصهيوتى المسنوليّة الكاملة غنه. تكلفة إيجار الخاقلات من تركيا عبر العراق والأردت بنسبة 7/80 
وأكد البيان على أن مدينة القدس وعلى رآسها لْسجدٌ الأقصى البارّك وخط أحمرء لايُمكن تجاوؤه: 3 5 كم ين 
وأنا َي اعتداء عليه سيد حدما الأمن والاستقرار ليس قى النطقة فحسب بل فى العالم ُجمع: وعلى أوياما يؤكد فى رسالةلمرسى رفضه للغيلم المسىء للإسلام والعنف صد الأيرياء 


تلقى الرئيس محمد مرسى رسالة خطية من الرئيس الأمريكى بازاك أوباما أكد فيها رفض الولايات 


0 ا جد 5 مُقدُساتنا العربيّة والإسلاميّةء ولا ا 
00 3 ا هومن اقدمن 5 2 التحدة لتفيلم الحاقد السىء للدين الإسلامى والقيم الأمريكية وقدم أوياما الشكر للرئيس مرسى على | 
آم بحر: نال من الأحوا الجهود الصرية لتآمين بعتة الولايات التحدة الأمريكية بالقاهرة. | 
وطالب بيات الأزهر امجتمع السلم وانجتمع الدولىٌ بغترورة التدخّل القورى لوقف بهقة الاتتهاكات ٠‏ وصرح الدكتورياسر على اللتحدت الرسمى ياسم رثامة الجمهورية يآنالرئيس أوباما قال فى رسائحه 
والعمل على حماية القذس: باعتبارها ثرانا إنساتيًا حضاريًاء ا إسلاميًا مسيحيًا على السُواء. مخاطيا الرئيس مرسى «كما أكدت لكم خلال محادثتى الهاتفية السابقة قنحن نرقض هذا القيلم الخاقد 
يشارإلى أن متظمة, هيجوت يهوديت ؛ التطرفة - إحدى أجنحة حزب الليكود أنخاكم -حاولت الذى أماء نلدين الإسلامى وأساء لتقيم الأمريكية قى حرية الدين والاعتقاد والتسامج. «وأنه ليس هناك ثى 
#قتحام باحة السجد الأقصى بشكل جماعى جُناسية ما يُسمّى ب وعيد العرش اليهودى؛ قى ظل حماية مبرر للعنقف ضد الأبرياء»- 
ع ف مير وأضاف أن الرئيس أوباما أكد قى رسالته أيضا أنه يقدر التصريحات الههمة التى أصدرتها الرئائة لنصرية 


انان 


بعد الأحدات الأخيرة أدام السغازة لإداتة العف _ 
ولشاد أوباما بتصريحات الرئيس مرسى واصقا إياها بأنها جزء من القيم الصرية والتى تدعم الشراكة 
مع الولايات التحدةالأمريكية- 
وقال التحدث الرئاسى إن الرئيس أوباما أكد فى خسام رسالته تطلعه إلى العمل مع الرئيس مرسى قى 
الأشهر القبلة واصلة التقدم قى الشراكة الامتراتيجية بين الولايات التحدة الأمريكية وععتر . 
استمرا رالا حتجاجات الدولية ضد الفيلم المسيئ لرسول الله يت 
مفتص استراليا: دمل الأمريكان فى رقاب اقباط الهج 


الإفتاء اتفقت مع هينة أعريكية لتدريك الدعوى ضد جونز 

كما أعلن الدكتور إبرلعيم تحم اللستشار الإعلامى لقتى جمهورية مصر العربية أن دارالاقتاء قامت خلال 
الأيام الآضية بالتواصل مع العديد من الراكر ول سسات الإسلامية الأمريكية خشها على تحرياك دعوؤات 
قضائية ضد من أطلق عليهم وصف «انجانين: أمتال «تيرى جوتز) ومن معه الذين امتفزوا مشاعر اللمين 
يإنتاج هنا الفيلم للسىء عن الببى محمد رغية فى كسب دعاية مجانية كا أطلق عليه مستشار الفتى مسمى 
«الهراء» الذى يطلقرت عليه قنا ‏ 

أوضح نحم أن الدارقروت السير قى إتخاذ الإجزاءات القاتونية اسسناداً إلى للواد شخاضة يجرائم الكراهية 


الأمين العام للأم العحدة للمطالبة بتوقيع اتفاقية لأعضاء الم للححدة تحرم التطاول. على الأديان والرموز 
وللقدسات الديتية بحيث يكون ذلك رادعا للسقهاء أمتال تيرى جرنز ومن هم على شاكلته رعية قى ليجاد 
ل غير تقليدية لتفادى وتجحب مثل هذه الإساءات قى اللستقيل من خلال وضع خطط متعددة ومسوعة 
ومتها تنظيم تدوات تعريفية عن رسول الرحمة معلم البشرية سيدتا محمد - 
صفغتى السعودية يحخر من قيلم آخر يجسد النبى 2 بتكلفة -50 مليون حولار 
كماحتر مفتى عام السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من قيلم آخر مرتقب تستعد 
إحدى الجهات الخارجية لإتتاجه ويتم فيه تجسيد شخصية الرسول الكريم يَينه من خلاله متقدا هذه الخطرة 
بشدة وعيديا معارضعه العامة لها . 
ووصف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيح خطوة تجسيد الرسول الكريم عله يأنه عمل بدعيث 
كبير خاطئ» وقال- «لقد علمت بشأن هذا القيلم ويأنه سيتكلق تحو 42٠‏ مليون دولار وهذا عمل خط 
وعيث وترهات وإن هذا العمل لاخير 
واعتب آل الشيح أن إتداج أقلام أو نشر الرسوم للسيدة إلى الرسول الكريم عله يعبر عن الخقد غير 
ترد واه انظ عل نحتمي رمو ل كلس قنخاطي فا نال لالزرحات ,لاطي 
لنبى الكريم. 


:دور الأزهرفى النهوض بعلوماللغة العربية وآدايها والفكرالإسلامى 
تشهد كلية الغة العربية- قرع جامعة الأزهر بالزقازي إقامة مؤت العلمى الدولى الثالت فى الفترة من * 


2 ل‎ ١ 

تقتح بايا للعدوات على كل القدسات قى كل الأديان. 

أضاف مفتى استراليا: إن أمريكا حين تسمح بهذا الكذب ولا تخد بشأنه موقفاً جادا فإتها توسع دائرة 

الكراهية لتقسها شعياً وتظاماً يسبب ازتواج للعاير والكيل يمكيائين لأت المول للقيلم يهودى إسراتيلى 
2 


4 ى أصدرت الداخلية اثألمانية قرارً بجتع الس الا ريكى الثير للجدل تيرى جوتز صاحب 
حرق سخ آن والداعم للقيلم للسىء للإسلام من دخول لاني ردأ على محاولة جمعيات ألانية يميتية 


9 ل الأثتية على موقعها الالكفروتى عن الرؤاة قله + إنها أصدرت «قزارا جنع 
القس الأمريكى من دخول أراضيهاء. 

ونقلت اخجلة عن مصادر مقربة من وزير الداخلية قوله: وإن من يدعو إلى الكراعية لا مكان لهم قى 
للتياة: 


وقى رد قعل دولى آخر إحتجاجا على القيلم السىء: قضت محكمة برازيلية بحظر بت القيلم السىء 
اللرسول َيه والذى أتار احتجاجات عازمة قى العديد من الدول الإسلامية: كما أمهلت اخكمة موقع 
«يوتيوب»عشرة أيام لإزاثة لقطات القيلم من شيكة الانعرتت نهاتيا وذكرت: 

الأمريكية أن هنا القرارالصادر من محكمة بولاية ساو ازيلية : والتى تضم جالية كييرة من 
اللهماجرين من الشرق الأوسط: جاء عقب ساغات من اتشقناا رئيسة اليلاد ديلما روسيف لظاهرة 
«الإسلاموقوبيا» قى الدول الغربية وكان «الاتحاد الإسلامي الوطى» قد أقام دعوى قضائية د شركة 


العربية وادابها والفكر الإسلامى» وذلك تحت رعاية فضيلة الإمامالأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكبور أحمد 
الطيب : ومعالى الأستاذ الدكتورآسامة العيد_رئيس جامعة الأزهرء وقضيلة الأسعاة الدكعو رصاير 
عبدالدايم-عميد الكلية ورتيس الؤتمر ‏ وذلك بالتعاون مع الرابطة العاللية خريجى الأزهر ورايطة العالم 
الإسلامى: وموضوعه يتعلى بالدفاج عن الأزهر وبوضح جهود علمائه قى عيادين العلم والتقافة, خاصة فى 
الظروف الراهنة التى تمر بها مصر . . قى مرحلة التغيبر والتحول والعودة إلى الجقور العربية والإصلامية. - 
وسوف يشارك فى هذا اللؤتمر كل اللهسمين بعلوم العربية من علماء الأمة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من 


«جوجل» المالكة لموقع «يؤتيو على الانترتت قيلما وصق يأنه «مهين ويننهك الحق الدستورى قى وراء اتعقاد لمؤتر ومن هده الآهداف: , ١‏ 
حرية الأديان» يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلتت قيه الحكوعة التركية أنها بدت بالفعل قى اتخلذ الإجرلءات ١-تجلية‏ دو رالأزهر الشريف جامعا وجامعة وجهود أعلامه قى تأصيل قضايا القكر الإسلامى والتقريب 
القاتونية لحجب الفيلم للسىء من جميع مواقع الانترتت - بين المذائعب فى ضوء للتقيرات العالية. 


وفتا ماهو ثابت قى القاتون الآمريكى حيت وجه قضيلة مقتى الديار الصرية د - على جمعة خطايا إلى ا 


محكمة برازيلية تقضى بحظر بث الغيلم العسى. -1محرم 474 ١هاللواقق ٠‏ 75-7 نوفمير ٠ ١7‏ 7 متحت عنؤان ودورالأزهر فى التهوض بعلوماللقة | 


الملفينة 


ادو الأزهر وجهود علماته فى تخقيق التراث العرنى والإسلانى» . 

#دجهود أعلام الأزهر قى الرد على للمتشرقين وتقويم متاعجهم وأفكارهم. 

4-دور الأزهر وجيود أعلائة قى تطرير وتأصيل الدراسات اللغوية والأدبية والشرعية- 

هددور الأزهر وجهود أعلامه قى توحيد فكر الأمة من خلال التكامل المعرقى واتلاقى بين التخصصات 
للتعددة. 

>تحلية أثر ووسطية الأزهر فى تغريب القاهيم بين التيارات والذاهب الفكرية والعقدية. 

#ددورالأزهر فى مقناومة الستعمر: وآثره قى الشورات جد الامتبداد ودوره للعاصر فى الشهد 


السياسى والثقافى والاجتماعى قى مصر والعالم العربى. 


حدر مجموعة هن الخبراء والسياسيين الفلسطيتيين والأردتيين قى تدوة تظمها مر كز 
الدراسات العربى الأوروبى وعقره باريس وأديرت حواراتها من عمان من وجود مخطط تتهجير 
الفلسطينيين من بعص الدول العربية: حيت آت تلك الخطوة تعطى عؤشرا خطيرا يتعلق يملامح 
حل القضية القلسطيتية الدى يحالة قى اخفاء من حتقاء العدو الإسرانيّلى . . وقال رئيس الديوان 
الملكى الأردتى الأسبق عدتات أبو عودة إنه فى حال وجود مشروع تهجيرى لفلسطيتيى سوريا 
فسيكوت مكملا مشوار الشعب الفالسطينى قى العشحت فى الأقق: مؤكدا ضرورة إقامة الدوثة 
الفلسطيتية بالهفة الغربية وقطاع عَرَةِ لتكون الملاذ الآمن لهم بدلا من التضعت وأشارآبو 
عودة إلى أنه قى العراق متلا كات تهجير القلسطينيين إلى الأردت وسوريا سياسة مقصودة 
وجاءت بضغط من حكاعه . أماقى سوريا قهناله حالة هجرة كما هو حال السوريين القاين غريوا 
إلى الأردت قرارا من الذعر قى بلادهم. . ومن جانيه: قال السقير القلسطينى السابق عي الشاقى 
صيام: إذا كان آمر ما يشاع مقتصر على بعض الدول العربية قإن الآمر يعطى مؤشراً ذا بعد 
خطير يتعلق ملامح حل القضية القلسطينية الذى يخاك قى الخفاء . 

أغاتقت المتاجر واللدارس ومؤسسات الال والأعمال قى مقاطعات آمام الهندية وتوققت عن العمل 
مشاركة قى الإضراب العام الى دعت إليه الجماعة الإسلامية الجديدة «يوقا بارايشاد» احتجاجا على 
تصاعد أعمال العسف الطائقية د مسلمى الؤلاية.. كاتت الجماعة الإسلامية الجديدة بالولاية قد دعت 
إلى الإضتراب قى مقاطعة تامام أثر على اخياة العامة قيها وذلك اعتراضاً على أحدات العدق الآخيرة 
ضد مسلمى الولاية قى الوقت الذى تراجع قيه حجم اخ ركة على الطريق السريع | 

وقد بحت رئيس الوزراء الهندى تارونت جوجرى مع أعنضاء متظمات انججمع للدثى أحداث العنق 
الأخيرة قى كواكراجهار وديسروى وبوتجايجاوت وشيراغ واعترف بأ معسكرات الإغاتة مكتظة 
بالنازحين وأن هناك خناجة لتوقير صرف صحى سليم مطاليا الداس يتجاهل الشائعات المنحشرة. . وطاليت 
منظمات امجتمع للدنى المكومة مصادرة الأملحة عر االرخصة وعيرت عن قلقها من تدمير التازل 
وللمتلكات ومن الهجرة الجماعية لواطنى شمال شرق البلاد من بعض الولايات وطالبت الطلاب والعمال 
بعدم السماع للشاتعات. 


مستطمعة عطا مأ عللهم آه ععامع عط كمس طملطملة ,منتاموع 
عط طاتم لعمععصق عاممعم عط ,وهل معط )3 بكنط] .داسكمتمم 
غطا طعلطى؟ بالأعمعط عطا كز ع0هما أهطا انمد مد'عد0 عطا 6ه متموعيى 
غطا متقسع ممكعء ززْد11 مز عله للثد جعى1105 معماتر كسمعولام 
كمعووط عطا ,عطاق بكستلعسالا-عممم عطا علتط زَزْه11 كه اتأعمعم 
ميقع كه عمد ع سسكمق كاستاكن]! عط طنط كعصطز عط ععسقممم 
زَية11 ]هن اتأعضعغط عط ستعسعع عمدط للذكا توكدمسع طفاط01) لمد عم 
كعؤنء الما عط لصة ج002) ناعوج غطا /و ععمسمأاكصسعمق عط أكلنسيع 
تعسكلية 

ععههه! مه عمد كامماتطقطمة كاذ نمه طمططهل8 لمسوعة لصسه] كز 011 
اجقك مه سق ع بكدادا1 ,ترعللة؟ عاطد العسس ده عمةتطمطمز بعاطدعكتسمر 
نط عمقل ممتككتسسرم عط 10 لعأتسنا ععمة رَزد11 ]0 كالعمعط عط دما 
كلممع «عسسكمق عط عمتلاءد نرط لسمها عاطقامتحما عط أه كعلهم عط 
.كسكولام عط 0غ لعو عتسماكا عط علتكاسه دمع لع ممم 

8105 بكععسممتختصععك عصرمد للرون عتسماكا عسو عط هذ لمق عللل 
لمة ممتتمممامى لعلتمقاءن عشومع امم ول كمعدرلع عر 
عأممعم كاز ]و عصرمد علهد لمة ممتكقم عسه فعلتئت طاعتطكى عععمء الم 
كع ععناءطكتل غطا 0 لناقععص سه كعطامعط ستاكساطة عتعطا ما طسعط 
مملكتد كسم رومس أكمم لص أ أمعع ع بجع ممكاسسعىق عمعط) هآ 
غطا كذ كنط] .ممتتهه عتنسماكا ععتامدع عط ؤه 'وأتصه عط عمكماى, كز 
ززّة1] ممتطعط اللعمعم 
عط صذ لكرهى ماعطا ؤكتسن ما ممتتهم عط ,هن كلصطعءلاعكمة كمه عأتلك عم 
.غعمعمعكدم ززد1] لممع 


عمتالى ,نيحد 0 كذ أهطا ,5125 06 أسامم جره متك 


عمتطحتكق عط كز ساكل 6ه كعدللام عطا غه عمه 15 عممعععكدم غصدع ع 
عط ما لعتسدكع عالأعمعط عط كه رما عط كعتلمطس طعتطى بتمعمعوم 
أ سم عمتاقعمعط عو لععم صا لالد عمد عأ .كستاكه31 


عط لمتطءط سمملكتم عط أتامطة كس 0غ عطاق سماعن0) عاطم عط 
:ززْة1؟ ,هن ممكمعناطه 

غدصم الت ترعط] .(ععمتسمتولام) ززدك؟ عطا مسعلممس ما ستقاعوعم هسح 
ضر عصرم للثر نرغطا يأعست مما وى مه سه )250 مه نمو م1 
مولعم 0)) ردخطوتط متمتصسمس (ع10ى) كسماكتل مد مععة جعى 
سعط 0 العمعط أن ععه عمط كومنطا كمعمات رمدم وعط كهط1" .(ززد11 
متقع 1017م عدرهد مكلة لسه ,ععأقدععع11 عط مذ ززد11 أن لمدكمم بع.ز) 
,0275 لعأستممجة مه طقللة غه عسداة عط «منفمعدم قصة ,زعلهم مع 
10) سعط عره؟ معلأرميم عمط ع1آ1 غهطا علالق غ02 أكمعط عط ععنون 
بطهللتسكظ) تعستومد ترط عدلمءغ طعسهاد علعط) 1ه عصن عط غ9] ب(عه 1 أتمهد 
لمع معطا غقء معط .[علتقل1 در ملمنل8 دسمسطقالة ,عمطعلف سطقاته11 
معط )ع( معط1' .عصنا لعقط د عسمتحقط عدمم عط طاتوعععط) لعع؟ مه 
مسمقعم هسه زززد]] غه ملتعقصدلة) ناسل فعطعععم علعط) عأعامسنئن 
طقط“مكآ غطة) ععبه11 أمعاعمة عط عنمل مطسمسععق 0صة بكومز عتعط1 
لطمطكلة1ة ثة 

[27-29 :زءعمسفولام) ززمس] 

طنتكر لعوعتطاعة ععمة مدتاقم عط مغ ززْ112 ضرمع] تطعسمه عاقعمعط ع1" 
أتاسهل 16 .ززة11 06 كلدداك عط لمة طقللخ ,0 عسدل؟ عط عمتدم ممعم 
نصة اذ عمتمعتطعة 0,2 دره؟ عطا بلع انمه كز )كأعمعط ؛ه عستمهمم عط كز أهط) 
بعععمءالقط سه بكعءمهتكسععك بكعصنا ما عمتلجمععة ععآكتل معناتومككم كاز 


5ه متطكرة» ؟0 كاعة لصة كلمساك عطا غه يمام معاصمة مور عهه غ15 
لكعلء سعءسطعط ومتاءعصدمى لسة عمم عدمعاء كنط) عمد لإزوز ناكل 
غطا لسة لمسةلتطتقها عط ده كععممسة متطكممم أنه عع لمسنلتوتقمر 
دمتوناءم سه ععدكعده ]0ن ممتتهم عط كز طعنطى ربدم همع زموو 

مسا سعط دماغط عط عط جولمععم عط 6و عافاد عط داعء؟ عده ,جوع مل 
«جاء اعد عط 0غ لمسةتدتلمز عط كلما كهطا رفن 

تعنم كاعع طالدءم لمدلترثمم عطا ,(وأشتقط ورمتموناطة) طمطلد2 مل 
ممتتهم عطا مذ وسعمه وا مهلنامد تفع صممة بكسطا ورمع لمح 

له لتقمل آكتلمز عط ععلقصر طفلدذ لقدمتاموء عمق عطا ,طقلدد م1 
لزاع عمد عط ص أمدم لممععامز 

طعتطى عع لصقط نس كاستدساكعم عط بمكتعطأمدم عسمتكقى) م1 
-01 معكلق؟ عم سعطاوطط مستلعم]8 عطا معء عط كممتكهاع عط علمعمم 
عساممتطكره؟؟ أسمطعسمعط) جاعتعمو غطأ وغ معظمنا كز لمدلتوتهمز ع1 
.عسملة طدللة 

مأ متطكومى ]0 كاعة لسة كتمسات عط 06 لله ص غقطا ععنامم عل بعسظ]” 
قسة وأععود عط 0 لدسلتحتقما كلمنا أهطا عمتعاء ع كز ععط) ب,ستواك 
هل كصوتاهم عط ؤه كتدسقتكتلمز عط عدوسسة «متتماءسيم عط وجعمعم 
غطا ؟ه كاعدم عط عكلثا عستمععط نوعط1 كلتدععم واسمقتامد معنطى 
.0ط سقصسسط عط©ا كمه عمتللنسط 

05 كاتأ معط عط أه عستقصماعك0همن عط همد )عدا كنطا 6ه غطعنا عط مآ 
عط ععلتكصمه للنامطك عد يععممتطكسمىر ستلعسا8 عط عوة1 متطسمى 
فسة زَزة11 عمتسم هعم عه] كتستاعد]8 أه عمناءععم ع1 .زْزة11 غه علهساء 


ها لعتلكت؟ كأ طمعتطى "عامعء" علا مذ كع ندأامسعتمق مط عصو ع5 
تتقطا ععة للك سملكا سآ ززْهة1] ممعم 

لدعم كقط طمططلدل8 مذ لعتمعم! طهلتة 4ه عكنه11 لعمعم8 186 - 
كذ سملكا .ندا مسعتمم عط للسمطة طعتطى ,ممدلكا مز عتاكتمعمعمط 
مط بوساعغط مقمسط عط مغ سعععمدىء31 عمتوزط عط كه طدمقطك )كدآ عط 
طهللسقطق * م٠ا‏ لمسسعطس]8 ,مكلف .طامق ده عموعععده واطقلاة كز 
أن تمعد عط كا (ستط مممن عط طقللخ أه عممعم 0مه كقمتكععاط عا ترهدم) 
طقللة غه ععمعم قصة كعستكوعاط غطا 'يهنم) كععمعكععمم لسه كاعطاممعم 
أكن عط كا لم11 مذ عكناه]؟ لعععدة و'طقالك .(آلة سعط دممس عمط 
بطاعقء هو لعطعتاطماىع كعهىىز طعتطىز طمالة غه عكسوة] 

كة؟ لستكلسهس عه؟ لعكستمممة (متطاكعووعر ,ه) عسنه11 أكبق عط ,ولتعل؟” ) 
عط 0 عممملشسع هلس بومتكعاط 6و الدظ ,لطمكتكلدلة) طمطلدظ أده غهطا 
(.لصمتز مه فمتطسمدم) متسولة“ 

[96 لممعسط" 1ه لامطععيه1] ع1) سدعدم] -31] 

أهطا معلل نسنة؟ ماعط وعو1) طملل4ة ؤه ملكا عط أهط كدمعءء 116 
جه؟ لعأمتورمة عكن10] اك عط وغ عط ما ممتلهم أكد1 عط 6ه ززم علا 
عطا لسة ومتممليوءط عم 10 تلعكلمتا كاعع لص عط) غقط) مد بلستطمهم 
أدعد كذى طعتط؟ بتسمماكا أهظا علمعمع عنطا بكسط]" .كاممع عطأ 0غ عستلدءد 
لممعمعع لمد عاسأووطة علساعما لتنه ككةرسرمعمء مق بلقسسمطن81 10 
5'لفتسسقطظن81 06 #عتاعط عط أقطا كلوعمعم مكلة كنط1 .ومتوتاءم عمتو5طق 
لس كععمكدعدم عط ]0 للد مذطعتاعط كاز أه أعدم كز أعطروع! كنأ مذ ددتاهم 
لسة كعمتدعاط غطا وقصس) لدسسقطسلا8؟ 0غ سمفخ صم كاعامممم 
.لطامط معط مممس عط طدللق ,0 ععوعم 


كتكقط عععغطا ععة رعطأا يكسط1 .لصم1 نرلده0 عطا بطقللخ كه عممفدسووع 
غطا كن عاتمد سآ كن خطعسها طقلتف غه عععمعكت81ة عطا كه بسمك إن 
بلمتأاقعى عط 01 عمتسمزععط عغطا ععمةء مرتوتاءء عمتكزط عطاغه يانسد 
؟ه 'أءتامتالسم عطا فعمتموعم يعمد مقنصسط عط كه ومتاساوت عه 
]0 'رأتمن عط أعطجوعط نهد عععمعدي81 جعاى 10 زوكرهل) عطه'ممطع 
عظأ بكناط] .كطة "مقط 6ه نأ تاماسم عط طتتىر لعتدعمكعه كز «متوتاءم 
مله "سقطك وى مذ معاعة؟ متطكرو جر ]0 كاعة سه كلقسام 

طقالة 6ه أمدجعد غطا طعنطى مذ (معيدءط) طقلدد عط بعامرسصمى ممع 
لس عكناعءزطنه د كز علط (وستاكة؟) سححدك مد لم1 علط معزودمز 
عقة لعاأمعى عط همه «ماقع) عطا معء سعط متطكرم؟ 6ه اعد عتمكليم 
بقا115 .كممتلهم عرأكعععنى مذ كطة"مقطك كسامتوتاء؟ ومقصس مذ مكروما 
0 طه"“أمدطاك ده حدم ععألتل ستقللام له ععسقصدرهو هعم هن ودر عزعطا 
ممه 

نهة كعاسمتتمق لسة ععتمع عمه ما ععمككعهم أن ممتكهم عط ككلمنا ززدق] 
]0 كع مصعم عط 0 ]ز كاعهماكة )ز بمكلخ .موتعناءء ,و عممظ عطا «دجعمعم 
مدتاهم عنط) لعلتسع لس ععدكعم عطا حصو لعأمصمدى طعتطى أطعنا 
عط]" مص كه غطعنا عطا ما دى عتسماكلا-عمم عط أو كوعم عمل عط مسرم 
أمعع لل عط ؤه كدمتاهم عطا 6غ عمتلممعة جنه؟ ززد11 4ه كلقمساتر 
دن 

(كءتممسعمع كسامتعتاءع لعتمتوممة عحهط ]8 ممتاهم جععى ع0 لمى) 
[67 (ععممكولت©) ززهض] 

سماكا هأ ززة8 


عد ع لسو زي12] وسسه 0 ع1 
طمعهدم] * 0هتسمسقطنظ81ة .2 نرق 
عسمتعمعه11 سقطمف-لنة أو #عنط-مذ م101 


غط) زه لصتس غطا ده عع وإعمسعط عكومصسة أهطا "كدعة1" عمد عدءط11 
عة عصعط1 ععتاعهرم مأ اعد امم عه رعطأ كه عمد! كد لمتم ستلكب31 
أعثنز غمه عكقط عوعل1 عتعطا كه عدها عد لموءمع عط لاسمطة أهطا ععاءتايع 
01 غامسمى مه ععة علعتاية كنطا نوط طاعمم؟ غنم عمعل1 ع5" .لعللمقط 
كنطا 

اي عدعك 2 سه كنها ة لعطتئعععمم عاكقط علآآ بنهئز عممسة طعمء 10 
قط غناط بدمتاهم عده جتماق عل هدم ع تفط للسمجر غ11 يلع لاذى هط طقائة 114 
000 ص عاءمتصق مه نامر معأذلع عقط 112 أمطى مأ سمج إيع) ومس زع 
نامر تكسا للأسد غ11 معطا بطقلتة ما كا (لله) سمترغأه مسمع ع5] .كلععق 
[ع111ل مغ لعكن دمر اعتطىر مذ هط أنمطة 

[45 :تلطه عط طه41-118"10] 


- 55[ عغطا ,طهللة 06 كلمه آلآ عطا عمد عمآ) «قرلك'-اسستمالك هومهمهو 

(نمعم) 
عطا ععمك يممتوتاءم عمتحلط عط بممتوناء ؤه 'رأتمن عط 6ه عنأمد مآ 
0 ععهعم عطا وهدم) سعلم ترط ععومعي ]3 ولمعجمع]] عط أله عمتممزيعم 
طملتسلط4* مطا ممسسمطن81 طاتر لي كاذ انثمه تسنط مدممن عط طهللق 
عمماععل نجعطا ,لستط مممس عط طقللة 6ه ععمعم امه كعمتكععاط عط يهم ) 
عط 0غ ععمعتلعطه مه معتعطامدمه كذ طعتطم ععأتهس متقسر عمه 


همه كأ [يد1؟ أن وعااظمالة عا هن عده مكلف .عسودمل8 عاطفامتومر 
.ماعط ممسمط عط كه لاغ كه كمقام عه لمستمة عط أكمتمعة موأعك روعة 
؟6 زَيّة1؟ 102] سقعطا ؟ه عتهاد ه مزعمة دمر عائظ عسمع عطا أمم الكل ا 
([(ععمستولام) سل“ 

[95 :زعاطد] عط م1310 ل ] 

08765 للنامطد سدعطا عذ عتماد ه مز اع لعاتطتطومم ه كاتسسرق مم وعمور ١‏ 
غ1 مكلف .از سما اق غمم لامدء لصة أكمعا غة مععطة د كه طعنك تومكمدر 
عستا سه غأه "ومسو" لمعم عط مز لعععاطوسماء عط لاسمططء 


غطا أنك م0 كقطا كعتمنلهز ععافطر عه عصسمع د عمطلاكز عه كة 
:كع لقص ومتكوملل0؟ عطا أن عده كعتمعناده كنطا بمععما عاطأكك نعم 
.عاممعم عممم حن وستقعء1 عه درفل ععمطا 10 عمتاكةة بوغعطى د عساعع؛ أعس داك 
16 لله عتاطنام ص ممه غعسعى مذ كفععل كتطعومعوطه لأسوناك ستمولام ع1 أ 
5تعمسقم لوممع مع جقطءط نوه عآ1 .مم1 كتط 6ه أمعمع عطا كز عط أهط 
طفلاة 108298 سنط ترمةمتصوععة لتك عتسطامللة عمعط] .أعنبب عط مه 
:يمه زسنظ ماعط ورو61) | 

8ل تسسككة وط) همعطا 11 ممقعم ما كلهلمز ع موووطم و5) 
0ه بعكتهر وقط طلله) كممتتداءم لمسعد عمط أمم للسمطد عط سعط مقرو[ 
عععاقطى لصخ .ززه11 عطا عمنسة 'يلأكدزسه عأدمكتل عمم مله أنسصى 
كمسا طقللك زفسسدءم) ,00 نهر قممع | 

[197 :زجده0 عط]) ممعموه31-8] 


(سقط صومن عط طقللة عه ععمعم قسه كعمتكىاط عط 'تقده) أعطمورط ع1" 
لمدعد مقط #عطائعم 010 لمة ززذة1 كمممكععم عععمطل1" #لندد 
عكلنا كم تسوك عع ملغقط عسرم 1لذكا سند 2 أتسصسم عمد عوسوم هامر 
".إطقط مجعم 

مكنا «متعقدء] عط ترط عقتطه للأى ععاسطتعاقة عمعط) ترط ع0 ثطه عع مطل1 
كة كستاكب]1-دمم قسة كستلكب]8 عط عمسي عط لفطك عت:11 .طقالة را 
اننا 


كة بععسمههاه؛ لمة عكمء كا زَزْد1] 0 لعدي؟ طاتر ممعماد عتسدلكا عدا 
:كجدد ستل ماعط جرول)) طقالةق 

كعمتط عكلقس 10 غم أمم وعمل ع11 مه بعكم سور عم؟ كلمعامز طقللة + 
(نامر 10 غلدهتاتل 

[185 :(جه) ع1 طمعموة1-8ذ] 

:25ةه ستل ماعط نجره61) طوالة 

مكتعطامصهطة عتسفاء] أو ععددىء11 كنل عجري مأ) سور معدومط كهط ع11) 
غ50 كقط لسة ,(سقاكا 6ه مماعتء كنظ 0) سعط عمتاتحما ترط لمتلمهس ما 
(متطكلعقط رمه مدتونتاء مأ سم مدمس نه 

[78 :لعفمستولتط) ززة11-لذ] 

:للم زسنط مومس عط طمللخ ]0 ععمم لمة كعمتجداط عدا 'يهد) أعطممظ ع1 
عممقس عتادعع خ صذ أذ طعدومممة مد لسمس5اممم وى( كز ومتوتاعم كعنط1” 
علا عجسمععط طهللك ,ه متطكيمر عط عتقط عأعكسسمم عطهم أمم مل سه 
كلط تاعهعءء؟ امه لل اعم أسامدم علط )عا )مم ععمل مطى ععلعروم 
".وستمع مععط م عاطة ءط أمه 5111 تسمه كنط لسه ممتتهمتععل 

(ستط دمجت عط طقللك ,0 ععمعم همد كعمكعآاط عذا 'رهم) أعطموط ع1 
".ممتيناءء أمدععله) عطا طلتى ععومعدى]11 د كه أمعو 5ه 1" :0لدد 

عستا عط غى .ززه1] نمه عمستاكةة معءماع] «متاءعصدى عدمما م كز عمعط1 
تعدتاععزطه لعل معناسز علطا طعمعم ها ممللفسج؟] مز كاعةة دمتاكن51 عط معط 
0 عمتمتهع لعناعممم ععكقت كمعمطكقاءد دسم أسمد عط عيمتكسم 
كوعععنء كاذ 10 كلععه طعلظ5 ,ززد11 بعءمعتادم 4ه اكلم غلا معطاممعمد 
لقدامليء سه لمعتومامط ركم كة طعند كرماعة؟ لعدمتامعم جلكسوتعمم عطا 
كأتماك ,ومتتممدمعمم 

نمه يلسمعء ]0 دعلا عما عمتمعءمععل طلتم تادر لعمعمممه كز زإزدلا 
مام غلم للنسمطة عأ[ .ل#عمعع مذ عأممعم عطا عممسة عممعم 
عفد عط لهة 'جاسسه) ع1ه3 عط كأ ززه1! 5ه ععدام عطا أقطا دمتامع ل تكسن 


؟ه ملآ عط لعكتهم رطا لثمن كدمتمدمسسه© كثط آن عهطا طلتد عدماه 
لاما تعس عط للتسر عتطا كه للخ .دمتعن ؤه كمعللام عط فعدة مد طقال 
]0 #عومعدك 81 عطا طاتك عدا بوعطا كذ كه لعء؟ رغطا كد كستاكهن31 عط نر 
معتكنا لسة تسنط مومس عط طقالخ 6ه مهم لمد كوستعاط علا تردد) طقال 
ملل تعمسهومم عاطم مطمط مه عنومه) سام علط نمم مس0 عطا و1 
نلسة طقللة عمزيعده ما كللقف زَيه1؟ غهها فمظ 0) عوسضاد امم عز )1 
كعمتكععاط عطا نيهم) أعطووعظ عط بكسط] .راع عمل صئط وماممتطسمع 
ترط لعدملاه؟ عط ززدة1 اع" تلقتقه زسئط مومه غط طقللخ ؛ه ععمعم همد | 

دكدماط ووملاءط يقد عط هذ كله عه تمتاكس]8 عطا قم نرعطا كه تون" 
"عداء دمن | 

تستلكتط1! عاطة ترمعى لعلممسسى زسنا؟ ماعط جروا») طدللة يطدع] )أه5]” 
:تمد 116 كه ,إعناءطكتل ما ززّه1؟ عمندهلممطد لعمععانا قهه رْزْد1] مكعم 0 ا 
ركسل 2 كز زطهط“مك1) عكسه11 عطا 10 زطمطكطه81 ما ععمستولام) ززد11 نمخ) 
:0]) ععكسمعيت عط لدولقة صق وطن عومطا بطتقللك ما معدن لمتلمهم امت 
عمط لسمة بلعممعللهم لسة ومكززممم. بعممدوءحمم اعون 
كذ عط معطا ,لطم طكلداة 0 ععمستولام) ززمة1 نهل بعنن] معو اموق 
عط ,0 'زمة 4ه لعغم هذ امم كلمماك طقللة معطا ,[مقللة عه ععئناءووزق 
((كاكنى أهط لله قسه ممنز,لستطهمس) متسولق» ١‏ 

[97 ب(ممعس1 كه لامطعكمه]] عطن ممعسل-لى] 

(تمتط صوهن عط طقللة أه ععمعم همه كعمتعوعاط عطا 'رهدم) أعطووعط عم 

005 مه زْز11 مصمقععم م عاطه كز عع وعمط؟1آ" :تممه كلطا مز 20868 

".طع زع[ 5 ع0 سمدناكلس1) د كه عثل ترقصر عط بأهطا 00 غنم 

دطآ دنا كه بأمععمف كتطط) لدمأكعله كدممتمهجسره© عط تيدر عط م[ 

كع اتأسناى عطأ ؟ه كعلدحر عط ما عنتكر 6غ فلعلمعامز 1" :لتم طمنام الى 

للندى عععمطىر ده (هها) دجتال عكموسا ها عتقاد عتصفاكآ عط عفد 
".اذ مضوقهم أمم عع06 غساط ,ززْد11 سرهم | 
ما عع 1 11" تلتق دعلنم ستاكساة ععطاه قمة طتويدكس] للق مزز نزوو ١‏ 

زلة11 مصملمم تت قمة عم كفي مط ستاكب11 د كز عمعطا أهطا ؟زمد[ 

".سلط معده معومم! تدعس ععكاه أمم مل 1 بأ مدمتععم أمم لتك غسط 


سه باتسعاه] طكتاطملى غهطا كعمتط) عط آله لتمد أعطممعط عطأ بدممرعة 
"عالة ععممةتمع آه كمعلد عط لعمااءل بكأطعة عطا لسمسوعكمد ,مما 
مناغ أقعط عط عن بكلعء كته اتستسق رمه ,وضماكة مع غمم مل نوعط اعتطى 
عتقط لمة لعاتهن عمخ عععهم للد صرمء؟ كستاكس]5 عط عط ععهام عط 5ز غ1 
اعم السعدف 0ص بع15ى30 بتعطاه طعي طتتكر لعا دتمبوع2 اعع أ عءعمفقق ع 
كه 'تساعد عاعطا أممككدفى لمه ع جتاععزطه ماعط عماعل نوعط اننسس ععطنه 
1901 سه مهام لعتكتسن سه عدو طتتر ممتتهسعده 


عط طعتط؟ أنوطة ,أمتدسق " مز عأممعم عط عمفعطادع غه ممتامعناؤه ع1 
لله تسنط دمن ءط طفللة كن ععمم لمه كعمتععاط عطا يقس) اعوط 
عسلة؟ عطا عمتلدعم كتستلكن81 عط )عا ما كز "تدلصة“ مذ عمتفصقاء كز ززو]»* 
"تعس عط عمه؟ 0) كز عتط] .طقللة ع0؟ عسمتعطتقع لسمة سماكآ هذ جأتمس ,و 
عط صا كأ نط" أه ألقط به أمعمع شه كه عموماد لمد معاتص عماءط 
.م6 07تاعط أمسسق غ]ز بعسطا نطامد عطا أه أتهم أيعمءه0 

05 550 اعع ما عستا أروطد م وعد عحقط ععمل عأا كره«ومسدك كنطا صذ سهلة 
هم يعأساطللة لدط عغطا عدوطة مع ما مد ركتنعمميط ؟أه كاععمعة عطا 
عا كة بززّقط هذ أمععت علطا لص أمممق ع11 كاعععلمز «5ظ عمنعدهما 
0؟ لمعنه سمط “تغط طلتى 'راطسسط طلتى لدم] عتعط طعععمعط كمتاكسن31 
5ه كلسمعطك عط علثا عامه! أقطا ععطامك قصة يمعي عمنمعء؟ متام ناممسه 
الإكعوموط كاز طالمر عقا مءطسعهممع )مم كعمل عط بعكق كنطا هآ .0هع0 عط 
أمه كعمل ع11 .جاتلق؟ كا طتتم علتألعاكة ع[ ولده كعطدعممعم عط أسط 
.كمع التصسط نولده علععد عط أساط بعلتمم عاعمو 

أممسق غأ لل عموماد عط 6 طتتة؟ عسترمع كلععم لععى عدمنوناء ع1" 
اك مق ززة1] .كع متمد معتاجدء عطا أو عمه ما )ذأ عمتلمنا رط أمععى مدو عم 
10 لع طكتاطملى ععه0]] أكرلا عط بطقط" مك1 عط عملعءد 5ع لساعمة ]1 .مد 0ل 
يدل "جرع لعاععمتل عصه عاجمعم عطا طنط ها ععهام عط كذ ]1 .عاممعم ع 
لعاععامعم طعنطى بععمهام علطم مصمط عماعع ععلساعمة ]ز ,مكلف عدن ع5 
عط تزقس) طمالك 6ه ععمعءدك!ة عط 6ه مدسوخد8 عطا لعامعمعم بسهاكر 
عقا علط لعكك ه51 مه بزستط ممم عط طقللك غه ععمعم همه كعسؤوعاط 


عط ,0 كلنهد عط مز عع هعم ,ه د10 عط عأسمامسز زْزوة1 


لعفدلك سنطمءط] .2 :ا8 


0 عكنا10؟ لعمعدة عط 6غ مع كستاكسكا8 عصرم تعر جرعى درهل عوط دآ 
105 كأأعمءط كمعماته ما كز ك1 -زَزة11 نسماكآ 6ه عهللام طالظ عط ممعم 
]0 أعتم؟ عط #عمعم 0غ لسة بطقللة أن عسذلة عط ممتتمعسر ما يسعطا 
عط غنطى صو ,فعمقام غعسم عمعطا عسمتاتكة روط كلناهد عنعط مذ تسماك1 
عط كز 14 بمكلة .لعامماد دمتتعطلتوق عط هسه عصى عممماشع 6ه غطونز | 
سنا كه طتجمء عط كه يررم0 غمعد ١25‏ دوتلمكء ع8 عط معط عمهام 
طقللة 06 ععمعط عطا سه عمتكعاط عط رهس أعطمممم عطأ بممجمعط ع5 10 
عامعم عط جاعط ما كمدتمهمصه) كنط طاتى لعقط لعدتهاك مسئط دممساعط 
0 كامتقعط عتغط معمه ما سه طقللة 5ه دمنعناعظه عط م لعلتبع عط هم 
طعتطم امهم عاطفعمصمط عط عمتلمعء مه طتص؟] عط +رممز 
-07تأفجعمعع لسة سمتلهد أعط عط عو عارمعم عط 0 أنه أطعسومط 

526 عطا طعمع م عاءمسق كستاكساة رممقط غطا بذيدك عوعط) أ 
عتعطا ؟ه اله عمتحهع! بعدنا ما لمة كتعقعط قمة كلسمة عاعطا عتحزىم م) موا 
عع 0نكع لصة بكهلد بكلعء لكتدس بع مزهعل يعاعها 1017م 

عتغط؟ مهام عط 6 مع كتومدوع وكمدما لسة دعصم عطا ركيد عمعط) غ3 
,00138 مول كقغا علعطا ك3 بكعدعزتعع10 امه يدعم امع وعم 
عط يستسصمقكم زط طهالخ ما أمعمع عاممعم قسه بقتعد عم كدم تمع تامممه 
113 كه ممموعناطه 

:أذ أسوطة لتهد زسنظ ماعط جها)) طدللك .سماكآ 6ه عقللام أكما عط كز زْزْه1] 
زلا لعاءامسفى ينامز عم؟ ممتوتاءم عسور لعاعع لمعم عمط 1 ريده كنم 
امتعتاء؟ دنر كه دصذاكآ ور رو معدمط عتقط قسة ,نامز مممن عمجو 
[3 :(عاطة] ع1) 115133 ل4] 

كمه لسه كلمتامعكى عطا 0ناساعدم أعطموءط عط طنط مذ ززة11 15 )1 | 
كنطا هآ بممممع5 ااععصفظ عطا صأ ععدوعم كنط 2ه كتملمم أممامموين | 


711418 آنى 
1 11 


9< 
حزق الف تك 


ا ا ا 


2 .يمعدام ع0 4.11 1433 بطدز11-لسطنر 


7 


7 


لمكعت]81 عط أمعء لأعمعءظ8 عط طقللة 4ه عسهم عط مر 


ي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا الله # 


الأعراف/ +؛ 


0 كن لعلتسع م١١‏ بطدالف 5غ عط عونوعط" 
صععط عكقط ع5 التق 23 مدص مسد يعلط 
'.كنا لمعلتتع كقط طقالة كمعلست بمعلتسسع 

(43 كو ف-لم) 


ا ل ليا ل قي 


.5511 4-لخ4 181417131 .2 :-05نل]1 
لسة عععهقسعمة.] 6ه بجالدعج1 علا غه «رمدئءؤومم[ 
١‏ «متاواعصة 1 
رانس حنمن «تقطعخ-آى 


ا 
ِ 


418742 


عل ا ممومل“ا 


الإسلاموفوبيا أد. محمد عمارة 
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مع هاا مطتحاق بيني 


في العدد القادم 


